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سمو ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء فى دولة قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثانسى 
بستقبل معالى وزير الخارجية الشيخ صبساح الاحمد الجابر ووفد التهنئة الكويتي .. 


7 ا 


الوفد الكويتى الرسهى يقدم لسمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولةالبحرون 


التهانى. بمناسبة 'اعلان استقلال البحرين 
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الوعى الإلسلابئا 


اسلامية ثقافية شهرية 


ا ل 1 


غرة رمضان سنة 891١1-ه‏ 


-؟ أكتوبر « تشرين الأول » ١/ا15‏ م 


40 


تصدرها. وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 


© بالكويت فى غرة كل شهر عربى 


هدفها : المزيد من الوعى © وايقاظ 
الروح 6 بعيدا عن الخلافات المذهبية 
ْ والسياسية 


السعودية 
المراق 

الاردن 

تونس 
الهصزائر 
المفسرب 
الخليج العربى 
اليمن وعدن فلسا 
لبنان وسوريا قرشا 
مصر والسودان . ملييا 


:. روبيسة 


الاشتراك السنوى للهيآت ‏ فقط 


فى الكويت ١‏ دينار 
فى الخارج ؟ ديناران 
( او ما يعادلهما بالاسترئينى ) 
أما الافراد فيشتركون راسا 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره 
عنوان المراسللات 
مدير ادارة الدعوة والارثناد 
وزارة الأوقاف والشئون. الاسلامية 
ص. ب ١#‏ هاتف 5١1.488‏ كويت 
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الاو م ملسي .+ متسس 5 


الى متى يظل الانسان منطلقا فى 
هذه الحياة كالقذيفة الطائفة © لا 
يدرى كيف يسير 4 ولا الى أين 
المصير ؟ 

والى متى يبقى مندفعا بقواه 
المتخورة واهوائه الحصورة حتى اذا 
نفدت قوته وبطلت حركته سقط حيث 

(( فكأنما خر من السماء فتخطفه 
الطين آذ كوي به الريسوفي وكتسسان 
سحيق »6 . 

عجبت لقوم ينكرون الله » 
ويجحدون مبتداهم منه ومنتهاهم 
وأعجب من ذلك أن يتوسلوا الى 
الحادهم بالعلم !! العلم الذى هو 


2 جت 0 - 3 5ه كيح 530003 2-2 صصح الت 0 5-32-2 


5 


0222 


بالجيال زايا خزورا نادت السطاوظا 
منه . 

والمكروق بالقليل يرسل أحكامه 
مبتسرة مضللة » لا وزن لها ولا معول 
علينها » 

وفى بلادنا صنف من الئاس ليس 
هامشى الاسفار الضخام: الت كتبها 
العلماء الراستحون: . 

قابلت أحدهم يوما وما زلت أذكر 
الحوار العنيف الذى دار بيثئى وبينه ! 
كان هذا المغفل يجادلنى فى وجود 


اجن مع و 


0 


93 92 0 
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الله » ويسوق كلمات حفظها من 
نظرية النشوء والارتقاء 4 ودريد 
ايوهيشن أن كان اعمان مسري 
المشاعر نامض الاجهزة لماح الذكاء 
أضحى عملا فى مقدور العلم وأن 
الاختراع !! 

ل | المجادل 
شين ا مكون وي 


بضاعته حروف الهجاء فى فن من 


الفنون يصطنع فيه درجة الامامة التى 
تمحو وتثبت .. !! وفى ماذا ؟ فى 
حقيقة الوجود الاعلى . . ! 
فاكتفيت بان أكشف لهذا المغرور 
جهالته » ثم تركته » وعلى لسانى قول 
الشماعر ‏ 
نجا بك عرضك منجى الذباب 
حمته مقاذيره أن ينالا ! 
وتذكرت قول الله تبارك وتعالى : 
« ومن الناس من يجادل فى الله بغير 
علم ولا هدى ولا كتاب منير . ثانى 
عطفه ليضل عن سبيل الله له فى 
الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة عذاب 


الحريق » . 


كثيرا من علماء الكون لا ايمان لهم . ! 
وأحسب أن ترويج هذه الخرافة 
بعكن ما تلها اليه النوباطين فى 
محاربة الايمان والاخلاق » حتى تنشأ 
والتمرد أقصر الطرق الى العبقرية 
وأ ا ١‏ 
والحق أن عرا الاخلاق هى التى 


7 5-500 2-7 0 1 تح ب لك كك اك 3 م 5 


صتمت الوت الردال. وان الأبسحاق 
بالله حقيقة مقرزة لدى جمهور العلماء 
الراسكين .. 

تت هد تكن 'لدى ينؤلاة العاناة 
ريب فى أغلب الام الملشهورة أو 
أولقك العلماء اماديين قدر اما يرجع 
رسالات له الكلم غن 
مواضعه »؛ وأما بالاعمال الشسائنة التى 
تضع من أقدار المتدينين » وما يحملونه 


من دين ٠.‏ 

والقرآن الكري ملم يصم بالكفر الا 
قوما تكشف لهم الحق فححدوه » 
وعرض عليهم الدين كاملا فأزروا به 
وانتقصوه (( أن الذين أرتدوا على 
أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى 
الشيطان سول لهم وأملى لهم )) 


« ومن يتساقق الرسول من بعد 
مطالعة كتاب )0 العام يدعو 0 ( 
أنه تعريف بالخلائق يقودك الى خالقها 
وشرح الور تتنهى يت الى باريه | 
يجيشضش به آلا من هذه ا 
الدارسة للحياة والأحياء 0 ؟ ولأمر ما 
قال الله عز وجل 0 وكدنات قفري 
وليكون من الموقنين » . 

أن الاييمان لا ينمو فى قلب 14 
ويتخلل شعابه » ويغمر رحابه الا 
يدق امع الزة من آيات الله نمى 


ملكوته . 
و موصو وحمي( وسسوحمم” إن اباسسوصصط حي سوسم جر مسو سر 
ا ا ا 7 2-0 5 1-2 
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ومسلك المؤلف ع 
هذا » :يقوم على عرض الحقائق 
مه مك عيه لامنييانا 
00 
والفلسفة 0 وسسيدفق كت 
غاياته طرما لا يختلف على صحتها 
المؤمنون بما وراء المادة والجاحدون 
لها . 

ولقد تابعته بعقلى كما تتبع العين 
الاضعة الكاشفة » وهى تنتقل من 
أقتصى الافق الى أقصى الافق أن 
ثروة هذا الرجل فى المعارف الكوئية 
طائلة هائلة وانك لتعجب أهو 
أخصائى فى الفلك أم فى التشريح 
لعي ء أم فى غيرها ؟ 


ولا غرو فهو رئيس أكاديمية العلوم 
بتيويورك » فحديته عن العالم الكبير 
الذى نعيش فيه » وعن القوانين 
الضابطعة لسيره » وعن الاسرار 
الكامئة فى متونه وحواشيه حديث 
الخبير الراسخ المتأنق فى سرده 
واحتجاجه . . !! 

والكتاب كله تفصيل مطرد متسق » 
لما أسسماه علياء التوحيد عندنا 

(( بدليل الابداع )) وأساس هذا الدليل 
على وجود الله لقت النظر الى ما فئ 
الكون من دقة وحكمة . 

هل رأيت شريط السكة الحديد 
الممتخ من القاهرة الى الاسكندرية 
مثلا ؟ 


أنه يربو على مائتى ميل ٠‏ 


واللسافة مين الخطين. التوازيين 
الممهدين لانطلاق عجلات القطار 


5 


01000126021. 


غوقهما ا ولا تنقص مع بعد 
الشقة .. ! 

الا يدل ثبيات هذا العرض على 
أعداد مقصود لسير القطار فوقه . 
الا تدل طريقة المد والتمكين على أن 

معيئة ؟ ويحمل أثقالا كثيرة ؟ 

هل اذا رآأيت اذرعة القاطرة تغمز 
العجلات بعد ما حركتها. سلسلة 
مضبوطة منسقة من الآلات والاجهزة» 
افاذآا القطار يتحصرك ويئهب الارض 
تهيا . أتحسب أن هذه الاجهزة 
المتراكبة والآلات التناسقة قد أخذت 
أوضاعها العتيدة من غيكر عكيرة 
صاحبتها وغرض تنتهى به ؟ 

هذا مستحيل ! 

على هذا النحو أخذ الباحث الضليع 
يسوق آلاف الامثلة من حقائق الارض 
والسماء فاذا أنت أمام حشود لا آخر 
لها من براهين الوجود الاعلى أسمع 
اليه يقول ‏ 

(( قد رأينا أن العالم فى مكائه 
الصحيح »© وأن قششرة الارض مرتبة 
الى مدى عشرة أقدام » وأن المحيط 
لو كان أعمق مما هو بضعة أقدام لما 
كان لديئا « اوكسجين » ولا نيات ! 
وقد رايا الأرفن تدور كل ارصع 
وعشرين ساعة 6 وأن هذا الدور أن 
أو تآخر لا انكن ونسود الحياة ؛ ودر 
زادك سرعة الأرضن .خكول! اليس 
أو نقصت لتغير تاريخ الحياة أن 
وحث كغيرا كاما ود راينا عسسذه 
الشمس هى الوحيدة بين الآلاف التى 
جعلت حياتنا على الارض ممكنة وأن 
حجمها وكثافتها ودرجة حرارتها 
وطبيعة أشعتها يجب أن تكون 
صحيحة كلها على ما وجدناها » وهى 
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صحيحة فعلا وراينا أن الغازات التى 
بالهواء منظم بعضها الى البعض 
بنسب دقيقة ٠‏ وان أقل تغيير فيها 
يكون قتالا .. الخ )) . 

ماذا يعنى ذلك كله ؟ الا يردك الى 
الله ويعلة به ؟ 


ومع ذلك فيوجد من الناس من 
يتول لك : أن الساعة التى خسى 
معصمك قد استدارت تروسها 
وتشابكت آلاتها وانضبطت دقائقها 
تحرك عقرب الثوانى » وتحرك عقرب 
الساعات بعد ما تحرك عقرب الدقائق 
كل ذلك بمحض الصدفة ! 

فهدا الحساب المحصى للزمن لم 
تشرف على تسجيله وأحكام مراصده 
فكرة واعية ولا يد صناع !! كذلك 
يتول بعض التعالمين عن السموات 
والارض وما بينهما . 

وقد تحدث هذا العارف الحصيف 
عن الصدفة وما ينسبها لها الواهمون 
من تنظيم واقتدار فقال (( ان الصدفة 
تندو شساردة غير منتظرة أو غير 
خاضعة لاية طريقة من طرق الحساب 
عند قليلى الخبرة »؛ ضعاف الملاحظة ٠‏ 

ولكن اذا كنا ندهشش لمنفاجآتها 
فانها ‏ مع ذلك خاضعة لقانون 
صارم نافذ ! لنفئرض أن معك كيسا 
يحوى مائة قطعة رخام ) 
وتسعون منها سموداء وواحدة 
بيضاء .. 

والآن هز الكيس وخذ منه واحدة ٠‏ 
هى بنسبة واحد الى مائة . 

والآن أعد قطع الرخام الى الكيس 


وأبدأ من جديد . 


لا تزال بنسبة واحد الى مائة » وان 
متواليين هي بنسبة وأحد الى عشرة 
مرة ) !! 1 
جرب مرة أخرى أو مرتين 

بح الارقام فلعية !! 
ان نتائج المصادفة مقيدة بقانون 
اريك مو اثنين واثنين 


ويقول فى مكان آخر ( (( واذا نظرئا 
الى حجم الكرة الارضية ومكانها فى 
النضاء” 2 التنظي ات التى 
تسكيا نان غرصة حفيول نعقن هذه 
التنظيمات مصادفة هى بئنسبة واحد 
الى مليون . وفرصة حدوثها كلها 
لا يمكن حسابها حتى بالبلايين . 
ونقول يل لا يمكن افتراضها الاغى 
تصور المستحيلات ؛ فان العقل الذى 
يمنع أن تيتى المصادفسات دارا من . 
حجرات يجزم آكد الجزم بأن 
هذا العالم الكبير ‏ بأفلاكه وآمادة 
وحيوانه وجماده وأئنسه وجئنه 5-55 
د متحيل ان اج تنشئه صدفة عارضة ! 
0 0 اه 9 مرة ؟ 
ان كلا الامرين ليس الا الله( الله 
خلق كل فىه وهو على كل شه 
والشين كفروا بآيات الله اولك 0 
الخاسرون )) ٠‏ 
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للدكتور : على عبد المنعم عبد الحميد 
الأستاذ : بجامعة الكويت 


ْ (( روى الامام مسلم فى صحيحهدعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : 


خرج علينا رسول الله صلى اللدعليه وسلم 


ونحن فى الصفة فقال : 


(( أيكم يحب أن يغدو كل يوم الىبطحان أو الى العقيق » فياتى منه 
بناقتين كوماوين )١(‏ فى غير أثم ولاقطع رحم » ؟ ذقنا : يا رسول الله 


١‏ تاب الله المعنى بهذا الحديث 
الشريف هو القركن الكريم ١‏ قال 
الله الذى أنزل على نبيه صلى الله 
عليه وسسلم »© كتابا وقرآنا وفرقانا » 
ومعنى القرآن » الجمع » وسمى قرآنا 
لأنه يجمع السور. غفيضمها © وروى 
عن الشافعى رخى الله عنه أنه قرأ 
وكان يقول : القرآن أسسم وليس 
بمهموز »2 ولم يؤخذ من قرأت ولكنه 
اسم لكتاب الله مثل التوراة والانجيل» 
ويهمز قرأات ولا يهمز القرآن كما 
تقول :قرأت القرآن) (؟) قال تعالى : 
« وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد ) الآية 14١‏ من سورة فصلت . 


/ 
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| كلنا يحب ذلك »2 قال : أخلا يفدواحدكم الى المسجد فيعلم (9) أو يقرا 
| آبتين من كتاب الله » خير له مزناقتين » وثلاث خير له من ثلاث » 
| واربع خير له من أربع» ومن أعدادهنمن الائل )» (؟) ٠.٠.١‏ 


بل هو كتاب الدنيا كلها » فارق بين 
الحق والباطل »© ما فرط الله غيه 
من قشع > أعيا التصحهاء + واحية 
الطريق على البلغاء » وأعجز الخلق 
أجمعين أن يجاروه أو يشاكلوه أو 
يقاربوه » حوى كل ما يحتاج اليه 
البشر من عقيدة وعمل ونظام » يدرك 
ذلك من آياته فى يسر وسهولة » أمر 
الله سبحانه يتدبره » وكلف رسوله 
صلى الله عليه وسلم بتوضيحه 
وتفسيره وتبيانه : ( وأنزلنا اليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » 
الآية 5؟ من سورة النحل » نزل به 


الروح الأمين على سيد المرسلين لينذر 
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فن الذكر الحكين ها يزلزل: الرو امن 
لو عقلت »؛ ويفتت الصم الصلاد لو 
وعت »© فقال جل تأنه ( لو أنزلنا 
هذا القرآن على حبل لرآيته خائسعا 
متصدعا من ختسية الله » الآية ١١‏ 
من سورة الحشر » فأين قوة القلوب 
من قوة الجبال »؛ ولكن الله رزق 
عباده من القدرة على حمله ما ثساء 

وقد ورد فى السنة الشريفة أن 
التقرآن هو الملجأ حين تضطرم الفتن 
وتحتدم » وتدلهم الخطوب وتزداد » 
ممما أخرجه. الترمذى (ه) عن على 
الله على الله .علية وضلى يفسول. : 
امتكون نتن كقطع. الثيل. للم + 
نتيا ؟ غال ؛ كتاب الله شارك وتغالى» 
فيه نبأ من قبل كم ؛ وخير مأ بعدكم 
وحكم ما بينكم » هو الفصل ليس 
بالهزل »© من تركه من جبار 
قصمه الله ومن ابتغى الهدى فى غيره 
أضله الله » هو حبل الله المتين » 
ونوره المبين » والذكر الحكيم » وهو 
الصراط المستقيم ؛ وهو الذى لا 
الآلسئة #دولا تعب يف الآراع > 
ولا ى يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء 
ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنكقضى 
مبعنة أن قالوا : انا مثوتها قراسا 
عجيا » من علم علمه سبق ؛ ومن 
قال يه صدق »© ومن حكم به عدل © 
ومن عمل به أجر ؛ ومن دعا اليه هدى 
الى صراط مستقيم ) وروى البخارى 
عن عثمان بن عفان رضى الله عنه عن 
التي على الله علية وضلق قال. : 
( خيركم من تعلم القرآن وعلميه ) 
وروى عن أبى موسى رفى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله 


عليه وسيم 2 1تيفل لجو الذى يقرا 
القرآن مثل الأترجة ريحهما طيب 
وطعبها طيب 6 ويكل" المي البذئ 
لا يقرأ القرآن مثل الثمرة لا ريح لها 
وطعيها حلو + ويكل الثائق الجسذئ 
يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحهما 
طيبا وطعمها مر ومكل امناين امدق 
لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة لا ريح لها 
وطعمها مر ) وفى روأية ( مثل الفاجر) 
بدل ( المنافق ) وروى البخارى مثل 
نصه » وروى مسلم عن عائشة رضى 
الله عنها قالت : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ ( الماهر بالقرآن مع 
السفرة الكرام البررة » والذى يقرأ 
القرآن ويتتعتع فيه (1) وهو عليه 
ساق لله أجران ) أجر التلاوة وأجر 
المشقة » قال القرطبى المفسر المتوفئى 
سنة الا ه رحمه الله ورضى عنه : 
« ودرحات الماهر فوق ذلك كله » لأنه 
قد كان القرآن متتعتعا عليه ثم ترقى 
لكا الى © شبه بالملائكة . والله 
أعلم » . و وأخرج ابن ماجة فى سنئنه 
عن أبى سعيد الخدرى رفى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 00 يقال لصاخب القرآن اذا 
دخل الجنة : اقرأ واصعد فيثقغراأ 
ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر 
شىء معه » وقاالت أم الدرداء : 
دخلت على عائشة رضى الله عنها » 
على من لم يقرأه ممن دخل الجنة ؟ 
فقالت عائشة رضى الله عنها : ١‏ 
عدد آى القرآن على عدد درج الجنة. 
فليس أحد دخل الجنة أفضل ممن 
قرأ القرآن ) . 

والمقصود بقراءة القفرآن ليست 
مجرد التلاوة وتكرار الألفاظ الشريفة 
وائما لا بد أن يتايع ذلك العمل 
والاخلاص وابتغاء وجه الله تعالى 
بتعلم القرآن وتعليمه ؛ وإلا كان وباله 
على صاحبمه أشد من غيره »© 
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والاخلاص لله تعالى مطلوب فى كل 
عمل وبدونه لا يقبل » ففى الذكر 
الحكيم ( فمن كان يرجو لقاء ريه 
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك يعبادة 
ربه أخدا ) أى لا يرائى »© الآية ١١١.‏ 
من سورة الكهف » وروى مسلم عن 
أن هريرة رضي أللة عنه سال : 
بعت رسول اله على الله عليه 
وسلم يقول : ( ان أول الئاس يقضى 
عليه يوم القيامة » رجل استشهد فأتى 
به فعرفه نعمه فعرقها » قال © فما 
عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى 
استشهدت »© قال : كذبت © ولكنك 
قاتلت لأن يقال : جرىء » فقد قيل » ثم 
أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى 
فى النار » ورجل تعلم العلم وعلمه 
وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه 
معرغها » قال : فما عملت فيها ؟ قال : 
تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك 
القرآن » قال : كذيت ( ولكنك تعلمت 
العلم ليقال : عالم » وقرأت القرآن 
فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار 
ورجل وسبع الله عليه وأعطاه ,مين 
أصناف المال كله »© فأتى به © فعرفه 
نعمه فعرفها » قال : فما عملت فيها ؟ 
قال : ما تركت من سبيل تحب أن 
ينفق فيها الا أنفقت فيها » قال كذيت 
ولكنك فعلت ليقال : هو جواد 
فقد قيل » ثم أمر به فسحب على وجهه 
ثم ألقى فى النار ) وأورد الترمذى 
هذا الحديث. الشريقة وزات فيه : كم 
ضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على ركبتى فقال : يا أبا هريرة: 
أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر يهم 
الثار يوم القيامة ) وروى أبو داود 
والترمذى عن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( من تعلم علما مما 
يبتغى به وجه الله » لا يتعلمه الا 


0-5 


ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد 
عرف الجنة ) 5 

ونظرة :الى العاملين فى حقول 
الحياة عامة » ترى المتأمل قيمة العمل 
النامى عن اخلاص وايمان وخوف من 
مراقية العلى الكبير 6 وتظهر نتيجة 
ما ينشاً عن عمل المرائىي الذى 
يخادع فيما يأتى وما يذر ؛ فالأول 
يشعر فى قرارة نفسه وحبات قليه 
أنه انما يبذل قوته وخبرته وعلمه وكل 
ما يتصل يما يعمل مما يوصله الى 
الكمال المنشود ارضاء لله لأنه واجبه 
الصادر عن نفسه المفطورة على 
الاخلاص المطبوعة بالمعرفة الحقة 
القريبة من جانب الله سيحانه الذى 
يدرك خلجاتها » وما يعتمل بداخلها » 
لا تخفى عليه خافية »© انه يرانا أسررنا 
أو أعلنا » جاهرنا » أو خافتنا » ولكل 
هذا تظهر النتائج باهرة لا مجال فيها 
لقول أو نقد أو ارتياب » وهذا ثسأن 
بناة الدعوات الصالحمة » 
وديدن العلماء الفاقهين لصلتهم برب 
الوجود وما حوى » فان ثسادوا بهر 
العالمين ما شسادوا ؛ وان رسموا خطة 
هداية » وسلوك كمال »© ومسارب 
رشد » لا تملك قوى الدنيا العاقلة الا 
أن تطأطىء هاماتها لما أدوا من واجب 
وما قاموا به من عظائم » أرقب هؤلاء 
نمى سجلات أصحاب الرس الات 
المصطفين الاخيار © فى أضابير 
أساطين العلوم المختلفة قديمها 
وحديثها فى مقيمى المجتمعات الفاضلة 
على أسس العدالة والتراحم والتواد 
والتعاطف » لا على جماجم المظلومين 
وسحق عظلام المستضعفين »© 
وصرخات الأرامل واليتامى » 
والوالدات والأيامى . 

والثانى المرائى المداهن 
وهلاك الحرث والنسل »؛ ان قاد أباد 
من تزعم ©» وان علم أهلك من تعلم » 
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ومغزاه » وأدركت اتجاهاته وتوجيهاته 
مصدره رب العالين » ومبلغفه 
سيد المرسلين » فمن حمله ليؤدى 
حقه كان له هداية ونورا » ومن اتخذه 
وسيلة ليضل الناس على علم » كان 
نفسه ومن أحاط به ممن اغتروا بقوله 
غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم 
ليوم تشخص فيه الأبصار ) الآية 123 
من سور” أبراهيم + داليم افسكل 
خالصة لوجهك » ووفقنا وارزقنا القوة 
والسداد للقيام بحق ما علمتنا » وبرئنا 
من الرياء والمراء انك وحدك سمييع 
الدعاء .. 

؟ ل أدرك ثسائثو الاسلام 
والحاقدون على رسوله وأمته عظمة 
القرآن ؛ ومدى أهميته وأنه لا اسلام 
بدون كتاب الاسنلام 4 الذى لا تبتعى 
به العاجلة وكضس؛ تهروسيلة ولبسث 
هدفا © ل فيها ا ما 
هى للاقامة ادائمة) ل ارما فيا 
والذى يدعو الى العجب أن الشانئين 
مو ا 
العداء الآثم 6 وشراوة الأمارة بالسوء 
والاستحواذ على متامه أعسوجت 
الله ثمنا قلبلا فصدوا عن سبيله ( 
وماذا معلوا ؟ ! : لتد أثاروا الشكوك 
حول المصدر © وقشسع غاششسيتهم نور 

من الله وفضل »© فحاموا حول الحملة 


( بفتح الحاء المهملة والميم ) ونوعوا 
وسائل الاغراء والفتئة 6 وأحادوا 
تصويب السهام فى غفلة من غفل » 
وغيبة وعى 4 نفأوكعوا فى الارض 
الفساد وسار الركب المحادى يحمل 
ألقابا علمية فى كل حقبة من زمان عمر 
القرآن العزيز » وقاربوا النجاح لأنهم 
خططر اروانقان بوعولو :بين وكان 
ذلك تحث المسلمين وبصرهم 
ويلغة القرآن © ولما خسوا آن تتطلع 
وحدات من أبناء جلدتهم الى مكنون 
وتستحيب 2 ويا لا باط يعيصسون 
مقاومة حربين الحداهيا نبت اغى 
هذا الذى بهركم حين ديت ! 
بنفل آمة أمية منببداوة وجهالة الى 
قمم حضارة وحكمة »:ومن ضياع فى 
يداع الن ساطيان كسرى وايحير ؛ 
على أن ذلك كان ضرورة تاريخية » 
وسنة كونية » وظاهرة تقد ر فليست 
هى الاولى ولا الأخيرة » وهاكم الدليل» . 
فتلك معان خيالية هزيلة وعبارات 
بدائية سيق اليها شعراء سيقوا فى 
الزمان. 6 اذا عليهم الحى وخاتهوا 
ضوءه ولم تقو عيونهم على مواجهته »6 
موهوا حرلة يدخان الدغايات الناطلة 
فيخفى الدر المكنون ولكن الى حين © 
وهكذا نقلوا معانى عسلى حسب 
أهوائهم ‏ من القرآن محرفين الكلم 
عن مواضعه الى كل لسسان أدركوا! 
انتشاره وحاولوا وضع العملاق فى 
“ وما استطاعوا التهاح. الكايل 
ولكن أحدثت فعالهم دويا مزعجا وبين 
يدى الآن عديد مما سجلوا وما زيفوا 
وحرقوا كله مدون فى ثلاثمائة مؤلف 
أو 0 4 ويحتاج نقض ما قدموا 
زيفا ‏ الى جهود وجهود مصحوبة 
دالصبر والمثابرة والقنجاعة التى 
تقاوم مغرياتهم وتهدم مفترياتهم ٠‏ 
8# س مئاسية هذأ القول لزمان 
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صدوره ترجع الين عاملين أحدهيا 
هنا فى هذا الوطن العربى الاسلامى 
الأصيل ( الكويت ) فقد صحت عزيمة 
وزارة الأوقاف على افتتاح دار القرآن 
الكريم فى مطلع العام الدراسى ١301‏ 
ه ١9/1/1955‏ 1105 وكان هذا 


أون عمل فعلى من نوعه فى تلك 


الديار » وهو مشروع ثار فيه الكلام 
منئذ أعوام سلفت » وعاقت تنفيذه غى 
حينه عوائق »© وهنا لدى التنفيذ بذت 
ظاهرة بهرت وأدهشت القريبين من 
المشروع تلك هى الاقبال العجيب من 

طبقات التسغب الخطلفة عل الانتساب 
الى تلك الدار © بدو من الصحراء 4 


وحضر. فى المدائن © ومؤاظفون فى 


والتجويد » فأبان ذلك عن نفوس 
كريمة عامرة بحب القرآن » ولا تحتاج 


.الا الى زند لتورى ومتعل نارا تخرق 


أعداء القرآن والشىء من معدئنه لا 
يستغعرب . 


وهل ينبت الخطى الا ونشيجه 


وتغرس الا فى منايتها النخل 
والعامل الثانى دعوة تلقية | مو 
كبير من علماء الأجائب الذين يتبوأون 
أعلى المناصب العلميية فى أرقى 


جامعات العالم المعاصر » ولبيت فماذا 
. وجدت ؟ فى قرية نائية فى ريف فرنسا 


تيغد عن باريس ثمانى ساعات يقطار 
( أكس بريس ) ثم ما يقرب 


يا قومنا : 


من سستين كيلو مترا عن آخر محطة 
الخطار لخاح بالسيار: افيد الريدن 
العالم يجلس فى بهو واسيع من داره 
القروية الجميلة وتتنائر حوله كتب 
الاسسلام وفى مقدمتها التفاسير 
مخطوطة ومطبوعة 7) » وكان اللقاء 
لليبحث والدرسس غميزة هذا العالم 
الاوقعى » والحبر التحرير أنه يطلب 
موارد العلوم فى منتجعها مهما بعدت 
الشقة » وهذا ديدن العلماء المخلصين 
يما يتصدون له من عمل »© هو يكتب 
مقدمة لترجمة جديدة لمعانى القرآن »2 
أعحبته تلك الدريحية لأنها منصفة 
للقران وبحت حر ار 
يما يكتب »© وكان لقاء علميا جميلا أثا 

شسجنى فأصحاب القرآن. المنزل 9 
رسول الله يغطون فى ثبات عميق » 
وان صحوا فلكى يشاكلوا غيرهم » 
لا ليدلوا بحقائق القرآن لتدرج على 
أرضهم فتجمع تسملهم وتوحد متفرقهم 
ولا أملك الا أن أنادى حى على الفلاح: 
يا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به » 
استجيبوا. لله وللرسول 
فقد طال النوم والضلاة فى محراب 
القراق خين.من النؤم »هيا أعموا كيا 
طلب ا وستول اللسصي الله خلية سام 
الى المماحة عقدايو ١‏ الذرلاح وعليزية 
فذلك خير لكم من حمر النعم »© والله 
يهدى من يشساء الى صراط مستقيم 5 


. كوما وين : تثنية كوماء » وهى الناقة المشرفة المسنام عالية‎ )1١( 
. (9؟) فيعلم : ضبط بتشديد اللام من التعليم » ويتخفيفها من العلم‎ 


(9؟) خلاصة معنى الحديث : 


(؟:) عن نسان العرب مادة قرأ , 
(0) ورد هذا الحديث فى 
بعض كلماته , 


(5) التتمتع 


اللدعوة الى العمل لنشر الكتاب وحفظه وتطبيق أحكامه واشاعته 
بين العالمين » ونهى عن أن يتخذ مهجورا ذيأسى 


عليه رسول الله صلى .الله عليه وسلم , 


صحيح الترمذى ج ؟ ص ١15‏ طبع بولاق بمصر مع اختلاف ديسير فى 


التردد فى الكلام عيا وصعوبة . 


/) للتاريخ والمحق أقول : لقد كان لكبير من رجالات الكويت المخلصين لدينهم ووطنهم الفضل 
الاونى فى وصول المكتب الاسلامية الاصيلة الفالية الثمن المنادرة الموجود الى معقل هذا 
الرجل والى أكبر مركز علمى عالمى مشتفل بالبحوث الفلسفية الدينية والادبية عامة منذ 
1 قرون ( مقره فى باريس ) يؤمه طلاب العلم من أنحاء المممورة . 
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به ولكى يستطيع المؤمن بالله وحده أن يلتزم بما آمن به » وأن يلتزمه 
مختاراأ » وأن يجتاز العقبة النفئسية الداخلية » وهى هواجس الشهوة 
والهوى » فى سبيل التنازل عن بعض ما فى يده  »‏ كثر أو قل تحقيقا 
للمنفعة العامة للمال ٠.6‏ كائت عبادة الصوم كتجربة نفسية وكعبادة يتقرب 
بها الى الله » يجب أن يمر بها المؤمن » ويستمر من وقت لآخر فى مباثسرتها . 

ولكى يستطيع المؤمن بالله وحده »© أن يواجه كذلك مشقة الحرمان 
ويتغلب عليها » حتى لا يذل لفتنة المتع الحسية واغرائها » وعندئذ يقع تحت 
التبعية لها من جديد فيسىء الى ايمأنه بوحدة الألوهية » وينتقل الى سلوك 
الشرك والتقلب فى العبادة من أجل هذه المتع .. كانت عبادة الصوم هصى 
الحرمان الؤقت . : 

وتحقيق المنفعة العامة للمال عن طريق الصوم ليس اذن عطفا على 
من تعطى أياه » بقدر ما هى واجبة الأآداء فى صورة لا يشق على الئفئس 
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أداؤها » عندئذ . نأوجه المنفعة العامة ليست فحسب رعاية العاجز عن 
السعى فى الحياة » ولا تغطية حاجة من يقصر سعيه عن ضرورات 
معيشته : وائمها هى عديدة © بقدر ما تحتاجه المصلحة العامة للأمة . 

فالصوم الآن ‏ وهو التجربة النفسية على الحرمان كقربى الى الله 
يستهدف تحقيق « القدرة » فى الذات » وهى حقيقة نفسية تصور حرية 
القدرة الذاتية يفى المؤمن بما يلتزم به » ويكون وفاؤه ليس عن الزام خارجى 

هذه التجربة النفسية على الحرمان هى الكفيلة بتحقييق « النظرة ») 

غاذا كانت النظرة الى المادية على أنها مصدر الفواحشش والمنكر والبغى 
والطفيان والعيث والفساد فالوقاية من الاستسلام الى الاتجاه المادى فى 
الحياة » أو تحدى هذا الاتجاه انما هو فى « استساغة » الحرمان استساغة 
نفسية وعدم اعتبار أنه شسقاء » بل اعتبار أنه ضرورة من ضرورات الحياة 
اليشرية تقع »؛ كما تقع أية ضرورة أخرى من ضروراتها ٠‏ 

واذا كانت النظرة. الى المال فى الاسلام أيضا على أن وظيفته وظيفة 
اجتماعية » أى ان منفعته عامة للكل » فالسبيل الى تيسير أمر هذه الوظيفة 
الاجتماعية للمال » وتحويل تلك النظرة الى ما يتسبه « المعادة » فى سهولة 
أدائها .. يكمن فى تجربة الصوم ععبادة . فالامساك عن المتع الحسية 
وقتئذ ‏ أى وقت كون الصوم عبادة ‏ ليس عن عجز فى اقتنائها اذ هى 
موجودة ومتوفرة » وانما عن عبادة وقربى الى الله تعالى » عن اختيار 
ومثبيئة ٠‏ 

ومايسمى ب « القناعة » ليس الا امساكا باختيار القانئع عن متع 
حسية وليس عن عجز عنها » بل هناك رغبة فى رضاء الله » بدلا عنها ( عن 
هذه المتع) . 

| وتجربة الصوم كعبادة أذا كانت تجربة على استساغة الحرمان 

استساغة نفسية من المتع الحسية وشهوات النفس فيها » وليس عن عجز 
وانما عن قدرة » واذا كانت ضرورة فى حياة المؤمن كسبيل لتحويل النظرة 
الاسلامية الى « واقع ») مى نفس الذات » هو « عادة. » أو « ارادة » أو 
« طاقة » على الصضبر والتحمل .. فانه لا بد أن يكلف بها من يقدر عليها » 
وان تكون فترتها فى استطاعة الانسان » وأن تتخلل حياة الانسان » كما 
يتطلب شأن العبادة التكرار »4 وكما تتطلب القوى النفسية وجود البواعث 

وهنا نجد القرآن الكريم يحَدد فى الآيات التالية ما تتظلبه هذه التجربة 
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من أوضاع كى تبقى حية ذات فعالية فى حياة المؤمن بالله : | 

« يا أيها الذين آمنوا ! : 1 

«١ ١‏ كتب عليكم الصيام » كما كتب على الذين من قبلكم » لعلكم 
تتقون . أياما معدودات ©» 

؟ ‏ « فمن كان منكم مريضا » أو على سفر فعدة من أيام آخر » وعلى 
« الذين يطيقونه فدية : طعام مسكين » فمن تطوع خيرا فهو خير له » وأن 
تصوموا خير لكم » ان كنتم تعلمون ٠‏ 

 »‏ « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » هدى للناس وبينات من 
0 الهدى والفرتان » من شسهد منكم الشهر فليصمة ٠.‏ 1 

« ومن كان مريضا » أو على سفر فعدة من أيام آخر » يريد الله بكم 
« اليسر ولا يريد بكم العسر »© ولتكملوا العدة ) 1 

ع « ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون » ٠ )١(‏ 

. فأولا : يحدد القرآن فرضية الصوم ووجوبه . وهو فريضة 
وواجب منذ رسالة آلله على الأرض . وفرضيته ووجوبه اذن جزء لا يتجزا 
من دين الله » وهو الاسلام : !« كتب عليكم الصيام » كما كتب على الذين من 
كبلكم » . 
ا بصتو فيرعت فاه ف قرله 1«الملة كتون 6 وهو اداه 
فتنة المادية واغرائها » والوقاية من الانسياق فى تيار الاتجاه المادى فى 
الحياة الذى يوصل عادة الى الطغيان والفساد . 00 

. . . وثانيا : يربط وجوب ادائه باستطاعة الانسان البدنية . فان شق 
على الانسان فى وضع معين له كالسفر والمرض » فيرخص له بالقطر » على 
أن يعيد صوم الايام التى أفطر فيها فى وقت آخر لا يشق عليه اداؤه فيه . 
« فين كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر » . 

ومع هذه الرخصة للمسافر والمريض فالذى يستطيع منهما الصوم 
يجب عليه أن يخرج من طعام اليوم ما يكفى فردا عن كل يوم يفطر فيه » وآن 
زأد فيما يخرجه بحيث يكفى أكثر من فرد واحد فهو خير له يثاب عليه ٠‏ 
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » فمن تطوع خيرا « فهو خير له ») 
ومع ذلك فصوم المسافر أو المريض ‏ الذى يستطيع منهما الضوم ‏ خير 
لأى منهما من الافطار والفدية : « وان قصوموا خير لكم )» ٠‏ لأنه سينفع 
الصائم فى تسد عزيمته وابعاد التراخى فى قوة احتمال الحرمان ومسقته ٠‏ 
« وأن تصوموا خير لكم » أن كنتم تعلمون )) ٠‏ ْ 

و « الطاقة » على الصوم التى تتحدث عنها الآية هنا : « وعلى الذين 
يطيقونه » هى طاقة المسافر أو المريض ‏ وليس القصد طاقة من يظن 
منه عدم الطاقة لشيخوخة مثلا ‏ اثناء سفره او أثناء مرضه ٠‏ لآن عدم 
الصوم مع الطاقة للمسافر والمريض يكون رخصة له عندئذ ٠‏ والا اذا كان 
أى من المسافر او المريض يضره الصوم يكون افطاره واجبا » وليس رخصة : 
يجوز له بسببها ان يفطر » كما يجوز له أن يمسك ٠‏ 

...+ وثالثا : يحدد وقت آداء الصوم العبادة والفريضة بشهر رمضان 
المبارك ٠‏ وهو بهذا التحديد يهبىء جوا روحيا خاصا يزيد من فعالية الصوم 
فى ( التجربة ) فى سبيل احتمال الحرمان ومشقته ٠‏ فشهر رمضان هو 
الشهر الذى انزل فيه القرآن بهدايته وببيانه للطريق المستقيم ٠‏ وهو الطريق 
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الذى يجنب من يسلكه أنحرافات المادية وعبثها : « شهر رمضان الذى انزل 
فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه )) ٠‏ 

وأما ما جاء مرة اخرى فى تسآن المريض والمسافر فى قوله هنا: 
( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر )») ٠٠‏ فجاء لبوضح سبب 
الرخصة فى عدم الصوم اتثناء المرض او السفر » وهو دفع حرج السقة التى 
قد تبعد الصوم عن كونه ( عبادة » أى قربى تنطوى على مسرة يتقرب بها 
الصائم الى الله جلت قدرته : ( يريد الله بكم اليسر » ولا يريد بكم العسر » 
ولتكملوا العدة )») ٠‏ 

وقد فهم بعض الذين يعالجون ششسئون التفسير لكتاب الله أن ما جاء 
فى قوله تعالى : « فمن شسهد منكم الشهر فليصمه » هو نسخ لما ورد من 
قبل فى الآية السابقة » فى قوله : « وعلى الذين يطيقونه : فدية طعام 
مسكين » . وهو فى هذا التفسير يقطع صلة هذا القول : « وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين » عن المريض والمسافر فى الترخيص لها 
بالفطر » مع استطاعتهما مباشرة الصوم » ويجعل هذا الحكم مستقلا ومنثسئا 
وضعا خاصا فى عبادة الصوم وهو : أن القرآن فى بداية تقرير عبادة الصوم 
جعل القادرين من المؤمنين مخيرين بين الصوم أو الفطر مع الفدية وهى 
اطعام المسكين . ثم نسخ هذا الحكم دما جاء فى الآية بعد ذلك من قوله : 
ا( قمن شسهد منكم الشهر فليصمه » فرفع التخيير عندئذ وأوجب الصسوم 
وحدة . 

ولكن ماذا يتول صاحب هذا التفسير فى بدء النداع للمؤمنين هنا فى 
تقرير الصوم : « يا أيها الذين آمنوا : كتب عليكم الصيام » ؟ . اليس هذا 
القول منساويا لقول الله تعالى : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » ؟ ان الله 
ولكن وجوبه كعبادة تقرر بما جاء فى النداء السابق : « يا أيها الذين آمئوا 
كتب عليكم الصيام » . 

... ورأيعا: يطلب من المؤمنين أن يشكروا الله جلت قدرته ويكبروا 
ويهللوا بذكره وبعظمته على فريضة الصوم ععبادة فى حياة المؤمن » وعلى 
ما هداهم اليه فى تجاربهم ليكونوا خلقين بانسانيتهم » وهى التجارب التسى 
تتمثل فى العبادات . فكل واحدة منها وان اتصلت بمجال معين فى حياة 
الائسان اتصالا وثيقا فهى تتصل بالجانب الآخر بقسط له أثره فيه ») وهى 
كلها تصقل الانسان بما تكونه من عادات لديه » وبما تنشئه من ملكات 
وقدرات خاصة تساعد على تحويل ١‏ النظر » الى « واقع » و« الفكر » الى 
« تطبيق » . . 

ولولا هداية الله ولذا يجب على المؤمنين به شكره ‏ لما استطاع 
أره يخرج الناس من اغراء المتع الحسية والتبعية لها : 

« أغمن كان على بيئة من ربه كمن زين له سوء عمله ؛ واتبعوا 
أهواءهم » (5) . 
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الاختبار بالنعم التى يفيض بها الله عليه » والتى لها اغراء وبريق يخدع 
ويفتن : « انا جعلنا ما علىالارض زينة لها ؛لنبلوهم :يهم أخسن. عملا » (9). 
فالصائم عن قدرة ‏ وليس عن عجز _ هو الذى لا يدع نفسه لخداع ما على 
الارض من زيئة ويتورط فى بريقها » وبذلبك .ينحرف فى مسلكه » 
ويتخذ من تلك النعم طريقا للظلم والطغيان والفساد بسبب تبعيته لما أترف 
ليه حيلتد + 


وذلك هو الطريق لاجتياز الابتلاء بتفاوت الممستويات فى الاقتنساء 
واختلاف درجات الثراء ومنازل الغنى بين الناس.. فكما جعل الله ما علسى 
الارض زينة لاختبار أثرها على النفوس »4 كذلك جعل تفاوت الغنى والمال 
امتحانا للنفوس الضعيفة والقوية » والصادقة فى ايمانها والمترددة فيه : 
« وهو الذى جعلكم خلائف الارض » ورفع بعضكم فوق بعض درجات 
ليبلوكم فيما آتاكم » أن ريك سريع العقاب »© وانه لغفور رحيم » (5) . 
سريع العقاب لمن جنح بسيب ما آتاه الله من مال ورزق وأصر على غيبه 
فيه . وغفور رحيم من خدع به وقتا ما ثم تاب الى الله وسلك الطريق 
السوى »© فى الاستمتاع به من جهة » وفى تحقيق المنفعة العامة لوظيفة 
المال الاجتماعية من جهة أخرى , ش 

وكما يكون الابتلاء باقتناء النعم » وبالتفاوت فى الثروات » ينكون 
بالحرمان أو بالأزمات فى ذلك : « كل نفس ذائقة الموت »© ونبلوكسم بالشر 
والخير فتنة » والينا ترجعون » (ه) . فالحياة عرضة للكثير والقليل» وللرخاء 
والضيق » والرخاء أو الكثيز اذا كان للانسان ولنشاطه فى السعى أثر فيه 
فان القليل أو الضيق قد يكون نتيجة لعوامل بعيدة كل البعد عن ارادة 
الانسان وقدرته : « ولنيلونكم يبشىء من الخوف »© والجوع ؛ ونقص من 
الاموال والائفئس والثمرات » ويشر الصابرين . الذين اذا أصابتهم مصيية 
قالوا : انا لله وانا اليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ريهم ورحمة 
وأولئك هم المهتدون أ ” 1 

والمؤمن الذى يتقرب الى الله بعبادة الصوم وبامساكه عن المتع » رغم 
وجودها بين يديه هو ذلك الذى تمر عليه الأزمات والشدائد بسيب نقص 
قى الأموال والأئفس والثمرات » دون أن تحدث أثرا سلبيا فى نفسه » حتى 

» يهتز ويستسلم لشهوة النفس » ويسأل ويلح فى السؤال لقضاء ما تشتهيه‎ ١ 

بطريق أو بآخر . وهو نفسه الذى تدرب علئ الصبر والاحتمال . فاذا ما 
كانت الأزمة فى الأنفس فانه ينقل صيره واحتماله الى مجال فقدها » دون 
أن يضطرب ايمانه بالله وباليوم الآخر » فيميل الى الاتجاه المادى قى الحياة 
فينكر ربه وآخرته . لأن الاحتمال قدرة وطاقة »؛ أينما تكون الأزمة تواجه يها . 

ولذا فهو من أ صحاب الهداية » وممن رضى عنهم ربهم برحمته وتوفيقه 
فتمرس على الصبر يتدريب نفسه على الامساك فى الرخاء والشدة على 
السواء ٠‏ 1 

وربما قبل الابتلاء بالدنيا ومتعها » اقتناء وحرمانا » يواجه المؤمن بالله 
الابتلاء فى الايمان نفسه .. يواجه الابتلاء فى مدى صدق ايمانه واخلاصه 
فيه .. يواجه التعرض بسبب الايمان للقتال مرة ؛ ولايذاء الاعداء بالقول 
والتآمر مرة اخرى : ١!‏ لتبلون فى أموالكم وأنفسكم » ولتسمغن من الذين 
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أوتوا اللكتاب من قبلكم » ومن الذين أشركوا »؛ أذى كثيرا » وان تصبروا 
تتقنوا » فان ذلك من عزم الأمور » /) ٠‏ 
ان المؤمنين سيختيرون فى أموالهم بانفاقها فى الجهاد فى سبيل الله » 
وسيختبرون فى أنفسهم بالمواجهة فى قتال الاعداء »؛ وسيختيرون بالتعرض 
لون يت الاكاذيب ٠.‏ . سيختبرون فى كل ذلك 
وما لم يكن لهم صبر وتحمل ) وما لم يدربوا على حداية النفس مسن 
تكون أهم اراد وقوة دسية خامة يتقون بها ما بوضعون فيه م أحوال » 
نمى أعماق الذات « واقعا ) يواجه الابتلاء الا عيادة الصوم .. الا الامساك 
عن نية وارادة ورغبة . . الا الامساك فى تحد لشسهوة النفس »© وفى تحد لمتع 
الحياة التوفرة » وفى تحد للاغراء ولبريق هذه للد العا 
ا ا اا ور ا 
« ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم » والصابرين » وثيلو أخيارك م 
( أحاديثكم عن ايمان الئفس ومدى صدقها ) » (8) . ان الابتلاء فى شأن 
الاييان لبيان هذه القوى الثلاث : قوة الجهاد » وقوة الصسر > وقوة الصدق 
فى التعبير عن الحقيقة النفسية للايمان ذاته . . قوة الجهاد بالنفس والولد 
وأكال ) وكوة الصبر على المشقة والحرمان »© وقوة الصدق فى تحمل نتائج 
الايمان . 
وفى سبيل الابتلاه فى سآن الأيمان بالله يقص القرآن : كيف وضع 
المؤمنون أمام حقيقتين »؛ ويوضعون فى كل وقت أمامهما . 
الحقيقة الأولى : أن نصرهم على أعدائهم يجب أن يكون بيدهم هم » 
طاذا يسلكون طريق الحق صدقا © بينبا يتبع الأعداء طريق الباطل ٠‏ والله 
قادر على نصرة المؤمنين » ولكنه يتركهم لدى صدقهم فى ايمانهم : 
أ« الذين كثروا وصدوا عن سسبيل الله أضل أعمالهم » 
سناو القين البنوا وغئلوا المدالحاك # وكيتوا اتول عان يحي 2 
« وهو الحق من ربهم »© كفر عنهم سيئاتهم » وأصلح بالهم ٠‏ 
« ذلك بأن الذين كفروا أتبعوا الياطل ؛ وان الذين آمئوا اتبعوا 
الحق من ريهم »> كذلك يضرب الله للناس أمثالهم . 
« غاذا لقيتم الذين كئروا فضرب الرقاب » حتى اذا اتخنتموهم 
« ( أت صعطنموح | غكدوا الوكاق (كدوس انر 1 
« ماما : مئا بعد »6 وأما فداء » حتى تذ تضع الحرب أوزارها , 
#س الاكلك ولويساء الله لانتضير متهي + ولكن لينلو بعشكم تعفن 4 
5 « والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل اعمالهم » (5) . 
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... فاتباع طريق الحق ‏ ان كان اتباعه فى صدق واخلاص - فلا 
يوصل الا الى الخراب والتدمير .. لا يوصل الا الى العبث والفساد ؛ والى 
الطغيان . . لا يوصل الا الى الانقسام بين كبراء وزعماء يتبعون ما أترفوا 
فيه » وآخرين أذلاء مستضعفين ليس لهم. من حظ فى حياتهم سبوى الشسقاء 
والحرمان وذل الضعف والتبعية 8 

واذن الباطل لا يؤدى الى بقاء » وبالتالى لا يؤدى فى ذاته الى نصر 
لأتباعه . فاذا كان أهل الحق ‏ وهم أهل الهداية والترقع عن الافبراء 
واخلاص فيما يقولون ويتبعون » غلهم البقاء ولهم النصر » طالما غيرهم ليس 
له بقاء ولا نصر . 

ومن أجل هذا المصير لكل من أصحاب الاتجاهين »6 خالله جلت فدرته 6 
فى اظهار كل على حقيقته , يبلو بعضهم ببعض : « ولكن ليبلو بعضكم 
ببعض ») . 

فاذا أضيف الى مصير :« الحق » فى النصر : ان الذين يقاتلون مى 
سبيله لن يضل لهم عمل »© ولن يذهب سدى .. كان هناك دافع آخبر 
يضاعف فى نصر الحق لذاته . واذن فالمؤمن الصادق فى ايمانئه فى مواجهته 
لعدوه فى قتال »2 لا بد أن ينتصر عليه . 

الحقيقة الثائية : أن المؤمنين فى قتالهم مع الكفار ‏ فى أحد ‏ 
وضعوا أمام هزيمة » جرتهم اليها نفوسهم »© تحت التأثر بشسهوة الغنائم 
والحصول على المنفعة المادية » بعد ما رأوا أعداءهم يهريون من مواجهبة 
القتال . فأسرعوا الى جمع الاسلاب وتفرقوا عى الكثال 4 قعاد اليهم 
جائيا وانجذب الى الاتجاه المادى فى الحياة وأغواه فكانت الهزيمة للمؤمئنين 
جميعا . وضعوا أمام النصر والهزيمة فى موقعة واحدة » وأمام أثر الايمان 
بالله والفتنة بالمتع الحسية فى تعاقب ليس بينهما فاصل زمنى » كى 
يشهدوا بأنفسهم سبب النصر وسيب الهزيمة » وكى يتضح الصادق فى 
ايمانه والمنافق فيه . . كى يتضح الذى أخذته تجربة الصوْم فى صلابة الارادة 
ذلك الذى لم يفد من عبادة الصوم الا امساكا عن الأكل والشرب من يسوم 
الى آخر حتى اذا انتهت مدته عاد الى الانجذاب نحو المتع المادية » والى 
الشكوى من الحرمان »؛ أن أصابه يوما ما . 

وهذه الحقيقة الثانية : يقصها القرآن المكريم فى الآية التالية » والآيات 
الأخرى بعدها . 

« ما تحبون : منكم من يريد الدنيا » ومنكم من يريد الآخرة » ثم صرغكم 


4 
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ا ال ل ل ا 

وبجانب الصوم الذى هو عبادة وفريضة ‏ وهو صوم 5-58 
هناك صوم التافثة 6 وهو غير محدوة فى زمثه واناية 6.وانها على سيب 
الاستطاعةا البدئنية » بحيث أداؤه لا يخل بواجب آخر كواجب السسعى 
وتحصيل الرزق » أو واجب الزوجية » أو واجب الامة والجماعة فى ميدان 
قتال مثلا . 

ويجانب .هذا النوع وذاك : صوم الكفارات . وهو صوم عبادة أيضا » 
ويتقرب الانسان به الى الله سيحانه وتعالى » كى يكفر عن جريمة اجتماعية 
ارتكبها فى اندفاع » أو تحت التأثر بعادة معينة . . أى ارتكبها دون أن يخطط 
لها ويقتصدها ويبيت النية على مبائسرتها ٠.‏ 


وفى القرآن جاء الصوم كفارة عن جرائم : القتل الخطأ » والظهار » 
والتعلف الله لخوا » والصيد لى الأحراء للحي أو العيرة ! 
١‏ فعن جريمة القتل الخطأ كان قوله تعالى : 
« وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطأ » 


« ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة » ودية مسلمة الى 
أهله ؛ الا أن يصدقوا » 


» فان كان من قوم عدو لكم » وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة‎ (١ 
» وان ن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى أهله‎ « 
» وتحرير رقبة مؤمنة‎ 
فمن لم يجد فصيام شسهرين متتابعين توبة من الله » وكان الله‎ « 
٠. )١١( » عليما حكيما‎ 
وفى تعبير القرآن الكريم عن تحرير الرقبة المؤمنة مع الدية أو‎ ... 
بع عذيها > عن الصوم في حال عدى وجود الرقية اويا + أن لسك‎ 
فمن لم يجد فصيام كسيرين متكابمين ايب من الله ) ل‎ « ٠ توبة من الله‎ 
دامس علوية أن نهدا دلالة واشحة على انة أولا : أن وى اللوريسة‎ 
المتتابعين هو عبادة » وثانيا : أن العبادة لا تكون عقوبة أو حدا . وانما هى‎ 
قربى الى الله يتوسل بها هنا للعفو عن هذه الجريمة التى لم تقصد »© كثسأن‎ 
. العبادة دائما‎ 
وفى معنى عبادة الصوم تحرير الرقبة المؤمنة . ففى تحريرها قربى‎ 
الى الله » لأن التحرير ينطوى على رد الاعتبار النشرى الكامل لانسان تملكه‎ 
القوة وحدها . فاذا رد اليه اعتباره البشرى وشعر بالمساواة بينة وبين غيره‎ 
لا ينعكس ذلك على نفسه وتصرفاته كانسان فحسب »؛ وائما قعود اليه‎ 
الكرامة » لمجا ال كلك كل له ليها ون الله حل ا 1 واي‎ « 
فيه الطبيعة كما أرادها الله وسواها فأحسن صورها . ويذلك يدل على‎ 


وجود الله وعدله » أكثر مما لو بقى فى ملكية الغير ومسلوب الأرادة والحرية 
والشخصية كحيوان يساق ولا يتجه بذاته . 
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ان تحرير الرقبة فيها مغتى الزكاة العيادة » وغيها معثى الأتفناق غى 
سبيل الله الذى هو عبادة أيضا . ش :2 
وجريمة القتال الخطأ هى جريمة اجتماعية » لأن القتل هو القتل لنفس 
ذهبت وولت ؛ بغير حق . سواء أكان عمدا أم خطأ . فالعمد أو الخطأ فى 
القتل لا يغير اطلاقا من أنه : قتل نفس مؤمئة بغير حق ٠‏ 
والخطأ فى القتل يأتى بشسىء واحد » وهو عفو الله-. ولكن لارتبماط 
هذا الخطأ بجريمة اجتماعية » أى بجريمة من شسأنها أن تكون مترتبة. على 
اتباع الاتجاه المادى فى الحياة ومن آثار المادية .. كانت الكقفارة د أى ' 
القربى الى الله تحرير رقبة أى احياء نفس برد اعتبارها البشرى اليها » 
فان لم توجد فصيام شسهرين متتابعين . . أى كانت الكفارة ممارسة لعبادة لها 
صلاحية التخفيف من حدة الاتجاه المادى » والمعاونة على الخروج من دائرة 
المادية والتبعية لها . 
فالكفارة هنا علاج عن طريق عبادة » وليسست عقوبة أو تسبه عقوبة . 
لأن العقوبة تكون على ذنب . ولا ذنب هنا طللما كان عفو الله وغفرانه ٠‏ 
وعوض » هى كفارات لجرائم اجتماعية لم تستكمل عناصر الجريمة الاجتماعية 
المارقة على سيطرة المادية وطقيائها » أ كفارات لجرائم لم يرل فيها ار 
للاتجاه المادى ولم تخلص النفس المتى ارتكبت هذه الجرائم من ١!‏ الميل » أو 
« الذبذبة » بين « الروحية » الاسسلامية و « المادية » الجاهلية . 
؟ ‏ وعن جريمة ١‏ الظهار » جاء قول الله تعالى : 
أ( الذين يظاهرون منكم من نسائهم ‏ ما هن أمهاتهم »ان أمهاتهم 
« الا اللائى ولدنهم ‏ وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا » 
« وان الله لعفو غفور . 
ب ١‏ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا : فتحرير 
« رقبة » من قبل ان يتماسا ؛ ذلكم توعظون به ؛ والله يميا 
« تعملون خبير . 
« فمن لم يجد فصيام شسهرين متتابعين من قبل أن يتماسا » 
فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا » 
ج ‏ « ذلك لتوؤمنوا ( لتؤمنوا مخلصين وصادقين ) بالله ورسوله » 
... وقول الله تعالى هنا فى الظهار واضح فى : 
انه منكر من القول وزور وكذب : « وانهم ليقولون منكرا من القول 
وزورا » . هو منكر من القول لآن الذى يقول لزوجته ١:‏ أنت على كظهر 
أمى » .. فيسوى بين الزوجة والأم فى حرمة المباشرة الجنسية ‏ تلك 
الحرية التى يكنى عنها بقوله ‏ كظهر أمى ب ينقل آموا من دائرة الحل السب 
وصف الشسىء بنقيضه » فيه منكر من القول . ثم غى الوقت نفسه هو زور 
وكذب . لأنه يقول على أمر أحله الله بأنه حرام » فكأئه يكذب على الله فيما 
يقول » جل جلاله . 
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ومنكر القول » والكذب على الله هو جريمة اجتماعية كذلك . فهو 
الداع للمكريمن جهة © وقول على الله نيما لم يثله من جهة أخرى . 
قحل" نمال ونها بالقرق الحاهل ؛ وعد عرف راقع + تطتاض اللي 
وقد أسسلم وآمن بالله ‏ لم تزل غى نفسه بعض رواسب المادية السابقة 
على المجتمع الاسلامى . ومن هنا كانت الكفارة : تحرير رقبة » فان لم توجد 
قصياء شهرين أهاليين 6 على غرار كتارة القطل الخطا , 

ولكن زيد فى أمر هذه الكفارة : اطعام ستين مسكينا فى يومهم » عند 
عدم توقر الرقبة المؤمنة » فعدم القدرة على صيام شهرين متتابعين . 
واطعام الستين مسكينا هو جانب مالى يشبه الى حد ما تحرير الرقبية 
الؤمنة . وهذا وذاك تجربة لتخفيف أثر الاتجاه المادى فى الحياة كالصوم: . 
ولعن قط اهذهما عن ماريق الأعطاء + والآخو عن طرى الاباك 2 حت 
تكون هناك فضلة فى المال للآخرين . 


وهدف كنارة الظهار على هذا النحو اذن هو تأكيد الايمان بالل ه 
والصدق فيه » والعزم على دفع الاغراء المادى 4 فضلا عن الوقوع فى 
اتجاهه : « ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله )0 .. فجعلت الآية صاحب الظهار 
بظهاره كأنه خرج من ايمانه أو لم يكن مؤمنا على سبيل الحقيقة » واتخذتمن 
بين الروحية والمادية ‏ اذ الروحية الاسلامية هى التوازن فى الاستمتاع 
تالتع الحسية بين الحرمان منها كلية والاستغراق فيها كلية ‏ وائما لدفع 
سيطرة المادية 4 والابقاء فى خطوط الروحية الإسلامية 5 

؟ ل وعن جريمة اليمين الغو كانت الآية الكريمة : 

) لا يؤاخنكم الله باللغو فى أيمائكم ( أى لا يعذبكم ولا يعاقبكم‎ ١ ب‎ ١ 

« دل هو يعفو عنكم ) ولكن يؤاخذكم يما عقدتم .الايمان 6 

« أو كسوتهم » أو تحرير رقبة » 

( خمن لم يجد خصيام ثلاثة أيام » 

« ذلك كفارة ايمائكم اذا حلفتم » 

« واحفظوا أيمانكم » كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 
« تشكرون » (؟١)‏ . 

 دصتق فالحلف بالله لغوا ينطوى على تعريض الله . دون‎ .. ٠. 
للحريجم © وعدم توغفير الاحترام اللائق بجلاله . أذ صاحب لغو اليمين ققد وعد‎ 

ولكن لأنها يمين غير مقصودة » أى لم يبيت أمرها فى اهائة المولى 
سبحانه » وكات عفو الحديث أو وقعت تحت تأثير العادة » لم يؤاخذ المولى 
يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم » . ومع ذلك فهى تدل من جانب آخر على أن 
صاحبها لم يزل متأثرا ببعض جوانب الآنجاه المادى فى الحياة . لم يزل متأثرا 
بما يستتبعه هذا الاتجاه من الاستخفاف بالله وبالايمان به ويالمؤمنين به » 
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وان لم يكن على شعور ووعى بهذا الاستخفاف . 
ومن أجل تعريض قدسية الله للحرج فى اليمين للغو كانت جريمة فى 
حق الله » وهى أشسبه بالجريمة الاجتماعية . لأن ما لله هو للأمة كلها . 
تخير بين اطعام عشرة أو كسوتهم من جانب أو تحرير رقبة من جانب آخر ؛ 
ثم تنتهى الى الصوم ثلاثة أيام » وأيضا متتالية ») حرصا من المولى جلت 
قدرته على أن يصفى رواسب الإتجاه المادى فى سلوك المؤمن الذى يعرض 
الله للحرج فى الحلف به ٠.‏ 
ومن أجل ذلك تطلب الآية فى نهايتها أمرين : تطلب الكف عن الحلف 
بالله : ... « واحفظوا أيمانكم » . وتطلب كذلك شكر الله على أن وضح 
طريق الحق خالصا من شوائب المادية ١:‏ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 
؟ ‏ وعن جريمة الصيد فى الاحرام للحج أو العمرة تقول الأميات 
الترآنية : 
«يا أيها الذين آمنوا : 
)0 لييلونكم الله يشىء من الصيد كناله أيديكم ورماحكم 7 ليعلم 
« الله من يخافه بالغيب » 
فمن اعتدى بعد ذلك خفله عذاب أليم. ٠‏ 
« يا أيها الذين آمنوا : 
« لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » ومن تله منكم متعمدا فجزاء مثل 
« ماقتل من النعم ( الابل ‏ البقر ‏ الغنم ) » يحكم به ذوا عدل 
« منكم » هديا بالغ الكعبة ( لفقرائها ) . 
« أو كفارة : طعام مساكين » 
« أو عدل ذلك صياما » 
« ليذوق وبال أمره 4 عفا الله عما سلف » ومن عاد فينتقم الله 
منه » والله عزيز ذو انتقام » ' 
« أحل لكم صيد البحر » وطعامه متاعا لكم وللسيارة » وحرم 
( عليكم صيد الير ما دمتم حرما » 
« واتقوا الله الذى اليه تحشرون » )١5(‏ . 
.. . كل آية من هذه الآيات الثلاث تنذر أو تحرم صيد الدر فى الاحرام 
للحج أو للعمرة ١١:‏ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » . « لا تقتلوا 
الصيد وأنتم حرم » . « وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما » . مما يوضح 
الهدف من هذا التحريم »© وهو توفير « الحرمة » لبيت الله . فاذا بوشرت 
جريمة قتل آلصيد بعد النهى عن صيده وفى ظل مياتششسرة عبادة الحج أو 
العمرة فان ذلك لا يعد انتهاكا للحرم الآمن نفسه فقط © ولا تحديا لما نهى الله 
عنه هنا من التحريم فحسب . وائما يعد تقليلا أيضا من شسأن عبادة » هى 
الحج أو العمرة » فرض فيها التجرد ‏ وقت أدائها ‏ من كل مظاهر الدنيا 
وزينتها » ومن.كل ما يميز انسانا عن آخر . بل يعد نضا لهدف هذه العبادة 
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من التجرد من كل ما هو مادى . لأن الصيد ‏ رغم التحريم ‏ هو انجذاب 
لماهو مادى سهل الحصول عليه . ولسهولة صيده ؛ كان موضع ابتسلاء 
واختبار اذ كاله الايدئ أو الرمات ١ ٠‏ ليلوتك اللفايقيء ين الصيد اله 
أيديكم ورماحكم ا 


والعقوبة على انتهاك حرمة البيت الآمن وحرمه بقثل الصيد المنهى 
غنه هى ما جاءت فى الآية فى قول الله تعالى ١:‏ ومن عاد (أى بعد 
التحريم ) فينتقم الله منه » والله عزيز « ذو انتقام » . 


ولكن مع ذلك هناك كفارة قصد بها كما يقصد من كل كفارة ‏ أن 
لا تكون بديلة وعوضا عن العقوبة » التى هى الانتقام . وائما قصد يها 
تصفية الميل والتبعية للاتجاه المادى فى الحياة » أو قصد يها الوقوف الصلب 
فى مواجهة الاغراء والفتن التى تثيرها المتع وما فى الدنيا من متاع وزينة 
من جديد . فاطعام المساكين يما يساوى النعم التى يحكم بها ذوا عدل من 
المؤمنين » أو الصيام أياما يما يعدل ذلك » حسب تقدير الفقهاء » هو تلك 
الكفارة التى نيطت بها مهمة التصفية للاتجاه المادى فى الحياة . واذ ذكرت 
الآية هنا فى التعليل للكفارة ما تقوله : « ليذوق ( أى الذى أقدم على الصيد ) 
اعتداء على حرمات الله وعلى نفس العيادة التى أريد لها أن تكفل عدم 
ويال أمره ) . . فانها تقصد الى « تعظيم « الجريمة » . لأنها فى الواقع 
الاعتداء على تلك الحرمات » وهى عبادة الحج أو العمرة . 

ان هذه الاوضاع التى طلب فيها القرآن الكريم الصوم ككفارة أريد يها 
أن تكون فرصا أخرى لاداء هذه العبادة حتى تزيد فاعليتها فى حياة المؤمن 
فى صهر أرادته وقوة عزيمته فى مواجهة المادية وآثارها » وحتى تسهم فى 
« التزام » ما يلتزم به المؤمن ‏ وهو ما يلزم به.نفسه عن اختبار ‏ فى 
تحقيق نظرة الاسلام الى الحياة »؛ وتطبيق ما تقوم عليه النظرة من مبادىء 
وتوجيةه ٠»‏ 


٠ 186 البقرة 1/49 س‎ )١( 
. 15 (؟) محمد‎ 

9) الكمف لا . 

(؟) الأنعام 156 ا, 

(5) الأنبيساء هذا ., 

(5) البقرة م16 اس لم1 , 
0) آل عمرآن 185 ٠.‏ 

(8) محمد الأ . 

(9) محمد اس ؟ . 
)١٠(‏ آل عمران ١٠6١‏ . 
(11) النساء ؟4 

15) الحادلة ؟ 2 "ا 2 ؟5., 
)١‏ الائدة 6م , 

(15) الائدة 55 سه 55 , 
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قال الله جل ثناؤه ١ ٠.‏ 

« ويسألونك عن ذى القرنين قل 
سأتلو عليكم منه ذكرا »© انا مكنا له 
فى الارض وآتيناه من كل شىء سسيبا 

فاتبع سيبا .. الى قوله ‏ وما 
استطاعوا له نقيا 4 (01+ 

فأول ما يتساءل عنه فى هذه 
الآيات ( ذو القرنين ) من هو ؟ 

والثائى ما المراد يمغ رب 
الشمسنى ؟ 

والثالث ‏ ما المراد بمطليع 
القممسن ؟ 

والرابع ‏ ما المراد بالسدين ؟ 


والخامس ما المراد بيأجوج ‏ 


مأجوج ؟ 
1 قا ذو القرئين فان اسلافنفا 
يعرفونه بالرجل الطواف كما يقول ابن 
هتسام والامام السهيلى » ثم يختلفون 
أو ( هرديس ) وابن هشام يسميئخ 
الصعب بن ذى مرائد » ويعتبره أول 


مشا ئس رالبافوري 


التبابعة ملوك اليمن ؛ وريما سموه 
الضحاك . 1 
ويذكر الامام السهيلى أن قس بن 
ساعده ذكره فى خطبته فى سوق 
عكاظ ب ْ ٠‏ 
(يا معشير اياد » أين الصعب ذو 
القرنين الذى ملك الخافقين © وأذل 
الثقلين » وعمر الفين » ثم كان ذلك 
كلحظة عين ) ٠.‏ ش 
ود أنشدوا للاعشى ٠‏ 
والصعب ذو 'القرنين أصبح ثاويا 
والحنو - حنو قراقر الذى مات 
والحنو ‏ حنو قراقر الذ ىمات 
فيه ذو القرنين بالعراق ٠‏ 
ويقول ابن هشام - أنه رجل من 
أهل مصر اسمه مرزبان بزمرزيسة 
اليؤنانى من ولذ يونان. بن يافث بن 
نوح . واسمه الاسكندر » وهو الذى 
بنى مدينة الاسكندرية فنسبت اليه . 
ويقول ابن استحاق رزواية عن 


و 
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معدان الكلابى » وكان رجلا قد أدرك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 

ن النبى صلى الله عليه وسلم قد 
0 عن ذى القرنين فقال نا هو 
بلك سيبح الارض بالأسباب 4 1 
يشرح معنى الأسباب , 

قال الامام | السهيلى ‏ وأاهمل 
ا د ( وآتيئاه من كل شىء 
سميبا ) ) أ علا يتبعه . 


وفى قوله تعالى ( فاتبع سسييا ) 
أى طريقا موصلة ٠‏ ويقكول ابن هشسام 
فى غير السيرة : ان السبب هو حبل 


من نور كان ملك يمشى به بين يديه 
و ست للم 
زياقيل 

وهذا يعرم ين قل موقان " سبيا 
أى طريقا . ويقرب أن يكون تفسيرا 
لذول التني عبلى الله ليه وعسلم - . 
ممسسيح الارض بالاسباب ٠,‏ 

وقد اختلفوأ فى تسميته بذى 
القرنين 6 كما اختلفوا فى اسمه واسم 
أبيه وأصح ما جاء فى ذلك ما روى 

عن أبى الطفيل عامر بن وائل ع سنال 
اين الكواء على بن أبى طالب كسرم 
الله وجهه غتال ‏ أرأيت ذا القرئين 
آنبيا كان آم ملكا ؟ خقال على + لا تبيا 
ولا ملكا » ولكن كان عيدا صالها دعا 
. قومه الى عبادة الله فضريبوه على 
قرنى رأسه ضربتين » وفيكم مثله . 
يعنى نفسه»وقيل تداك عيرين 
الشسعر قرنا ومنه قول اد 0 

بنى. #ساب اترئاها تصر وتخلي 

آرات : يا بنى الى كباب عرياها , 

خاما مغرب الشمس - نقد قرأ ابن 
عاضى وعاسن ووخييرة بوالكبياتى + 
تغلرب فى عين حامية. 
دل شه ري احيية 
حار ومعلى حيقة بكيرة الحياة زع 


ان 
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الطينة السوداء وقد يجمع بين . 
القراءتين فيقال عبد كانت حارة وذات 
حمأة . 
وقال عبد الله بن عمرو ‏ نظر 
الثين صلى الله عليسه وسلم الى 
الشسمس حين غربت فقال ‏ نار الله 
الحامية لولا ما يزعها من الله لاحرقت 
ما على الارض . * 
وقال ابن عباس اقرأنيها أبى 
كما اقرأه رسول الله (فى عين حمئة ) 
غير أن معاوية كان يقول هى حامية 
نا مس نير ا مجعلوا نين 
كزنا حك وقد ع اود تعد 
فى التوراة ؟ فقال كعب أحدها 
م م ٠‏ فوافق ابن 
عباس + 
وعال. الفناق : 
لين الراد اه انه :آل الود 
لزيا رمشرنا حا وصل ال جريها 
ومسلها لانها تدور مع السماء حول 
الارضن من غير أن تضق بالأرض 
وهى أعظم من أن تدخل فى عين من 
عيون الارض بل أكبر من الارض 
أضعافا مضاعفة وانما المراد أنه انتهى 
الى آخر العمارة من جهة المغرب ومن 
جهة المشرق فوجدها فى رأى العين 
فى الارض الملساء كأئها تدخل فى 
الارض ولهذا قال وجدها : 
على قوم لم نجعل لهم من دوتها سترا» 
ولم يرد أنها تطلع عليهم بأن تماسهم 
وتلاصقهم بل أراد انهم أول من تطلع 
عليهم . 
وقد وجد ذو القرنين عند نهاية 
العين قوما هم أهل جابرس ‏ وهى 
السريانية جارجيسا بسكنها قوم من 
السييلن ': 
هذا مابوواء القوطاي كور دين 
الاتدمين غى صدد الآيات الشريفة . 
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ويقول ابن القيم فى كتابه أغائة 
الليان 2 

ان الاسكندر المقدونى هو ابن 
فيلس وليسسن بالاسكندر ذى القرئين 
الذى قن الله كمالئ كاه فى القران 
بل بينهما قرون كثيرة وبينهما فى الدين 
أعظم تباين . 

فذو القرنين كان رجلا صالحا 
منوحذا لله تغالى يؤمن بالله وبلائكتة 
وكتبه ورسله واليوم الآخر » وكان 
يعزو عباد الأصنام 4 وبلغ مشارق 
الارض ومقارعيا © وبئنى السد بدن 
الناس وبين يأجوج ومأجوج . 

وأما هذا المقدونى فكان مشركا 
يعبد الاصنام هو وأهل مملكته » وكان 
بينه وبين المسيح نحو ألف وستمائة 
سئة » .والنصارى تؤرخ له وكان 
أرسططاليس وزيره 0 مشركا يعبد 
0 : 
المصرى من 0 القرن الثنامن 
الهجرى يوافق الامام ابن القيم على 

والصحيح أ أنه الاسسكدر بن فيلبس» 
المذكور فى الكتاب العزيز لبلوغ ملكه 
قرنى الشمس من المشرق والرب 2( 
ركو ضاحب ارسططاليس السك 
الفيلسوف » وكان أبوه سلمه اليه » 
فأقام عنده خمس سسنين يتعلم منه 
الحكمبة والأدب »6 غنال منه ما لم يئل 
أحد من تلامذته »© ولما مرض أبوه 
خاف على الملك فاسترده وعهد اليه 
بالملك من بعده 6 فلما تولى ملك أبيه 
أطين نين العيقرية وحن الرائ 
والشجاعة وقوة التدبير وجميل الوفاء 
لمعلمه أرسطوما جعله مضرب الامثال 
فى كثير من فضائل الرجال . 

ومما يذكر بالتقدير ما رواه ابن 


نياته عنه مما يدل على بعد نظره ' 
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له ذات يوم ٠‏ أن خلانا يشتمك »© فلو 
عاقيته القت + ابن أن يعاقبه قائلا 
("هو بعد العقابه أعذر ) وتتباكم اليه 
اثتان ل فقال لهما 
ع حي 0 عكر 
بصلبه فقال : ( أيها الملك أئما فعلت 
ما فعلت وأنا كاره ) فقال الاسكندر : 
وفرق ماله فى أصحابه » فسثل عن 
حكمته فى هذا التصرف فقال : أما 
أقصائى له فلجرمه © واما تفريقى ماله 
فى أصحابه فلكى لا يشفعوا فية ٠...‏ 
وجلس ذات يوم مجلسا عاما للرعية 
: يسأله أحد حاجة خقال. : والله 
ما أعد هذا اليوم من ملكى » فقيل له: 
ولم ذلك أيها الملك ؟ فقال :ان لذة 
واغاثة الملهوفين ومكافأة المحسنين . 


وأما مطلع الشمس فالمراد منه 
انه اتتهى الى موضع قوم لم يبكن 
بينهم وبين أحد مسي 
الثامس © والقعيسل تطلع وراء فلك 
يقول الكلبى: يسمون تارس؛و هاويل» 
ومنسك »؛ وهم حفاة عراة عماة عن 
الحق 6 يتسافدون مثل الكلابي 3 
ويتهارجون تهارج الحسر > وكيل .هم 
أهل جابلق » وهم من نسل حي 
عاد الذين آمئوا بهود عليه المسلام 
ويقال لهم بالسريائية ( مرقريا ( 
أهل ( جابرس ) وهم يجاورون يأجوج 
ومأجوج . 

والمراد بالسدين - هبلان : أرمينية » 
وأذربيجان » ومن وراء الجبلين قوم 
من الخلق لا يفقهون » يعنى لا يفهمون 
من أحد كولا » ولا ينتهون يعنى لا 


وانت كاره ) وغضب 


"7 
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نميو أحدا قولا كذلك 4 ووه هيا 
تراءتان حبحيمتان ٠‏ 
الخرق ومنه اسصسددك السون ب سعلى: اك 


اتضوبيه الى. الهدف لاثة سند 8 4 


طلاق الاقطرابه + ويك المسداة 
ال 
أو لحوه حتى يتوم من ذلك خصاب 
منييع 4 ومن ذلك 0 اذا ارقعة 
ومن ذلك قول عنترة . 
هل غادر الشعراء من متردم 
أم هل عرفت الدار بعد توهم 

ينتى ختدرة ان التمعرام ل يغادرو ا 

قولا يركب بعضه فوق بعض ٠‏ 


ب واما يأجوج ومأجوج فمن أهل اللغة 
.من ذهب ألى انهمأ علمتان عربيتان ‏ 


وجعل يأجوج على وزن يفعول © 
ومأجوج على وزن مفعول وكأئنه 


".اعتبيرهما من ات النار 6 ومنهم من 


5-59 550 أمتان كل أمة 
منهما ذات عدد كبير لا يعلمه الا الله 
وغى 0 أختلفت ارام اختلافا 


أيسشوغ . 


1 تلك خلاصة ما ذكره الاسلاف عن 


اذى القرنيج كن 


. ومولانا ابو الكلام آزاد 0 


كتاب الله .ولي فى طاقة بحا 


اك كو بق بذ تسواهد يسايق 


بها.الفرق بين ما ذهب اليه الاسلاف 


وما كشف عنه الاخلاف راجين أن 


ليل 


كتاب مستقل أن ثساء الله 59 

فال ابو الكسلام : 
الشريفة أن النين ضلى. الله عليه 
ونسلم ميئل .عن ذى الترتين خبامنت 
الآيات جوابا للسؤال ؛ فروى الترمذى 
التسائى والامام احمد ان قريما بايعاز 
أمور منها ذو القرنين فقالت من هو ؟ 
وما أعماله ؟ وروى القرطبى عن 
السدى قالت اليهود : أخبيرنا عن نبى 
لم يقكره الله في العوراة الا فى مكان 
واحد قال : ومن ؟ 
جرير وابن كثير والسيوطى للروايات 
ذى القرنين يتلخص فيما يأتى : 

1 اليجل الذى ميالوا الت عن 
كانوا سميوته ذا الترتين أى أن هذا 
عئده 6 بل الذين سألوا عنه الذين 
أطلقوه عليه » ولذلك قال : ويسألونك 
عن ذى القرئين ٠‏ 

؟ هذا الرجل أعطاه الله الملك 

ل كانت مهماته الحربية الكبيرى 
ال و 
تاي ارا ب 
والمهمة الثائنية وصلت به الى مكان 
به مضيق. حبلى وين من ورائه كوم 
الغارات على الاهالى وقد أطلق على 
هؤلاء المغيرين يأجوج ومأجوج . 

اسه اماد عدا عن الشبيق لجان 
انه عارات التوم 

ا يتكون/ هذا السد من 
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فأصيح عنقا منيعا تعجز دونه همهم 
المغيرين . 

1 ل كان مؤمنا بالله وباليوم 
الآخر . 
لا يتبع الفتك والتسوة بالخلوبين فانه 
برهتي كغيره من الملوك 0 
بام يفسل ذلك وهر عى فيضية بده 9 
ناصر لهم الا آنه انفق عليهم وكسب 
قلويهم بعدله واحسائه . 

م - لم يكن حريصا على المال 
فانه لا أرادوا أن يجمعوا له 
الال لاقامة السد أبى أخذه منهم قائلا: 

لظام الله تعالى يغنيئنى عن 

شك مجر كسمش 

700 التاريخية التى هذه 

ولكن من ذو القرنين ؟ ومتى واين 
وجد ؟ 

ان أول ما يشغل بال المفسرين فى 
هذا الصدد هو أسسم الرجل أو لقبه 
رت أن يكون للانسان قرن 
أو قرون »© ولم يعرف فى التاريخ ملك 
لقب بهذا اللتب » ولهذا تحيروا » 
وتخبطوا فى تفسيره . فقال بعضهم ٠‏ 
بل أريد به الزمن . ولما كان هذا الملك 
قد امتد حكمه واتسع نطاق فتوحه 
الى عهدين كبيرين لقب يذى الترنين 
ثم اختلفوا فى تحديد مدة القرن فقيل 
ثلاثون سنة وقيل خمس وعثرون 
سنة وقيل عشر سسئين أتوال لا طائل 

وقد جمع .أبن جرير فى تفسيره 
آثار الصدر الاول فى الباب »© ولكنها 
لاتلثقتى ضوءا على شخصية خاصة » 
بل تبحث فى أنه كان نبيا أو. غير نبى 
شرا أو ملكا »© ولكن الآثار أ 
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بن الالسياع ؛ كذعرة اليخسجازي مع 
الأنبياء التدماء 4 وقدم ذكره على 
ابراهيم » فكأن البخارى رأى أن ذا 
القرنين وجد قبل. ابراهيم بزمن طويل 


أو فى عصره . 
ولما بدأ عهد جديد للبحث والنقد 
اتجهيهت اذهان بخن المؤريشين السئ 


اليمن ©» فظنوا 6 الروانات 
أسسماء الملوك الحميريين كذى القرنين 
وذى الآذار » فلا يبعد أئه وخجد يلك 
البيرونى فى كتابه « الآثار الباقية ») » 
ووافقه عليه ابن خلدون ولكن هذه 
النظرية قامت على . افتراض مخطىء 
لا يدعمه دليل تاريخى »© يل تخالفسه 
الكوانين والشواهد كلها ٠.‏ 

غترئ اولا آن الذين سالها النشن 
عن ذى القرئين هم اليهود أو قريشس 
بايعاز من اليهود ٠.‏ ولا يغرب عبن 
البال أن السائلين أرادوا بذلك تعجيز 
النبي ؛ وكانوا على يتين من أنه ام 
يصله خبر عن ذى القرنين من أيناء 
وطنه فيعجز هو عن الجواب "0 
فلو كان ذو القرئين رجلا من العرب 
دكان أخل الضجار على على به 
لشاركهم النبى فيما يعلمونه وما كان 
ثمة وجه للسؤال عن شىء معروف 
لود بوك بر و لعي ا 
هل قتطيق الخصالس والاغيسال 
التى ذكرها الترآن لذى القرنين .على 
ملك حميرى ؟ يذكر القرآن فتوحا 
له فى المغرب وفتوحا له فى المشرق 
واقامة سد حديدى. يمننع هجمات 
يأجوج ومأجوج ولا توجد شسهمادة 
تاريخية على وجود ملك حميرى أمعن 
فى الشرق والغرب مغيرا فاتحا» وبنى 
سدا حديديا كما ذكره القرآن ٠‏ 


1 
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أما كون يعض ملوك اليمن لقبوا 
بذى القرنين فلا أهمية له . وكذلك 
التشبث يسد مأرب لا يجدى نقعا اذ 
لم يذكر أن هذا السد بنى لصد هجمات 
من الحديد . 

و مضى مولانا أبو الكلام فى شرحه 
لشخصية ذى القرنين فقال : انه لما 
تمكره: من مشاهدة آثار ابران ا لعتيقة 
ومن مطالعة مصنفات عاماء الآثار فيها 
زال الحجاب وظهر كشف أثرى قضى 
على سائر الشكوك وتقرر لديه بذلك 
دون ريب أن. المقصود من ذى القرنين 

وقال ان هذا الكشف الأثرى الهام 
هو تمثال حجرى لقورش بعيئب>ه 
وجدوه منصوبا فى مكان يبعد عن 


عاصمة ايران القديمة ( اضطخر ) 
نحو خمسين ميلا على شاطئىء نهر 
مرغاب . 


وقد فحص علمساء الآثار التمثال 
ونشروا رسسمما له » وهو تمثال على 
القامة الانسائية يظهر فيه قورش 
وهان جنبية جتاهان كو اع "إلمقاب 
وظي رابه كرفان كترني العيقي + 
ويده اليمنى ممتدهة يشير بها الى 


' الامام » ولياسه هو لياس ملوك 


بايل وايران ٠‏ 

لحي سي دم 
خليفة من خلنائه كبا هر الكنان فى 
ملوك ذلك الزمان فى كل مكان . 


كانت فتوح قورثس المتوالية فتوحا 
ليست لسفك الدماء ولا لجمع المال » 


المظلومين المقهورين » وقد توفل غربا 
حتى بلغ ساحل بحر ايجه قريبا من 


9 


مساء فى هذه العين ©» وهذا هو ما 
عبر عنه القرآن بقوله (( وجدها تغرب 
غى عين حمئة )) أى أنه تراءى له 
كأن الشمس تغرب فى بقعة كدرة من 
الماع , 


ثم توغل فى الشرق حتى بلغ يلخ » 
وهى غاية الشرق الاقصى لايران 


ثم توغل فى الشمال ختى جبال 
القوقاز وهى بحر الخزر » والبحر 
الاسود تكون سدا. طبيعيا بين آسيا 
القريية والبلاف السمالية 4 وتان 
فى جبال القوقاز هذه مضيق يجتازه 
المهاجمون » ويشئون الغفارت على 
البلاد الواقعة وراءه فبنى قورثس فى 
هذا المضيق سدا حديديا © وأقفل. به 
الطريق. على المشيوين ‏ وكم. دين انغل 
سهول القوقاز وحدهم بهذا السد بل 
اص السبد ابا متيلا عنيما لنجادة 
سائر بلاد آسيا الغربية فأمنت جميع 
السعرب القاطتة فى انها" القريية 
ون حر من جية النيان < 


ويقول رحمه الله عن سد يأجوج 
وماجوج ٠‏ 


اف هوحد في الففة الو الس سيت 
نامحد الاسم 
الاسود سلسلة حيتسيال قوقازر 
الجدار الجبلى الخلون الوسيلة بين 
الشمال والجتوب الا طريقا واحدا بقى 
مفتوحا وهو مضيق فى وسط سلسلة 
الجبك برضل بين الخديال و الجزوب + 
ميسوى هذا الصيق فى ١‏ ابن حنقة 
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مضيق « داريال ») ويشار الئ موضعه 
فى الاطلمن الحاضرة بين دفلادى 
كيوكاس وطفيليس حيث يوجد الى 


الآن جدار حديدى من قديم الازمان ٠‏ 


ولآازيب أن هذا هو الجدار اذى 
بئاه قورش اذ ينطبق عليه الاوصاف 
التى وصف بها القرآن سد ذى القرنين 
عورا أقة. استشقييت فن. ينات زعن 
الحديد »6 وافرغ عليه النحاس بعد 
أن اذابوه لتتصل مفاصله فلا يبقى 
به خلال ومقررا أيضا أنه بثى بين 
جدارين جبليين فهذا هو ما ئراه غى 
مضيق داريال ‏ جدران جسيليان 
شاهقان أقيم بينهما هذا السد 
الحديدى الذى أقفل باتصاله 
بالجدارين الطريق الذى كان .مفتوحا 
بينئهما و الكتابات. الأرمنية لها أهمية 


كبيرة فى هذا الأمر لانها لقرب المكان 
سمت هذا السد أو الجدار الحديدى 
فى اللغة الأريمثية من الدهون السالفة 
( بهالك غوراثس » و (كابان غوراثى ) 
ومعنى الكلمتين واحد هو مضيق 
غوراثى أو ممر غوراشى ولا يخفى أن 
غور جزء لاسم غورثشس ( قورثس ) بلا 
غورش ( قورثني ) هطو 
من قديم الزمان 6 غلى أن هئالك 
شهادة أخرى لا تقل فى أهميتها عن 
الاولى وهى شهادة لغة بلاد جورجيا 
التى هى القوقاز بعينهاققد سمى هذا 
المضيق باللغة الجوروجية من الدهور 
الغايرة بالباب الحديدى وترجمه. 
الاتراك الى لغتهم ( دامر كيو ) وهو 


01000126021. 
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١‏ الك 


- حل شهر رمضان المبارك على طلاب الكلية العسكرية سسنة ((0 ١١65‏ 
...ه/ا؟19 م) وغمرت أنواره قلوب المؤمنين فى كل مكان »© فاستقبله كسم 

من الطلاب العسكريين بدا يستحته بن حقاوة بالغة وصبيوا على الصيام 
ميا كان السعريات و النناكل + 


لف وى هؤلاء على ضديان .هذا السير الباركة خين عانوا علانية فى 
المدارس المدئية » وليس من السهل على من اعتاد الصوم أن يتخلى عنه » 
0 قد تذوقوأ فرحة الام 6 وبركات الصوم ؛ وحااو* الايمان 4 ؛ وليس 
ما تذوقوهة ٠.‏ . 


مكن البوم الأولييق انلو ليان ب احديع لانت الصتاكنون ملرن 
0-0 1 #وكيا عزموا على الصوم #عزموا علن ابراز 0 المبوم 
0 5 اليناء 4 وامتيازا في الدشا- دون الاكتفاء بالنجاح وحدهة . 


كان الصائمون من طلاب الكلية العسكرية اقلية ؛ وكانت الاكثرية 
المستولو فى الكلية والطلاب يتوقعون الاخفاق صا ل نمى مجالى العلو. 
العسكرية والتدريب العسكرى »؛ وكانوا ينتظرون أن يتناقص عدد الصائيين 
بالتدريج حتى يتلاشى »© وكانوا بين مشفق على الصائمين ومسستقبلهم وبين 
مسستهجن لاصرارهم على الصوم ٠.‏ 


لفن 
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0 .|أ2 010001260 


اللواء الل جو رشيت خطاسب . 


ومضت أيام رمضان يوما بعد يوم »؛ وعدد الصائمين يزداد كل يوم » 
ومضى الصائمون يثيتون عمليا أن الصوم حافز من أقوى حوافز العمل 
والانتاج والنجاح . وكان من أشد المقاومين للصائمين ضابط برتبة نقيب » 
وكان هذا الضابط قائدا لفصيلة من فصائل الكلية العسكرية » وكان 
قادة الفصائل يتنافسون فيما بينهم على التفوق » وحين تفشى الصوم بين 
طلابه تنادى بالويل والثبور . وقد كانت فصيلته متميزة قبل رمضان فظن 
ولمس تقدما مذهلا فى فصيلته فقد كان طلابه الضائمون يرتفعون كل يوم 
وينالون قصب السبق فى التدريب والالعاب والدروس »؛ فما حل العيد الا 
وكانت فصيلته قد بلغت درجة من التفوق لا تضاهى ؛ حتى أصبحت فصيلته 
بفضل الصائيين » هى الفصيلة النموذجية بين فصائل الكلية العسكرية 
قاطبة » واصبحت مضرب الأمثال فى التدريب والتهذيب والعلوم العسكرية 


وصادفت هذا الضايط بعد عشر سسئنوات وقد أصبح برتبة عقيسد 
قائدا لوحدة من وحدات المشاة فى فلسطين سنة (( 15158 م) وزرت وحدته 
فى شسهر رمضان من تلك السنة » فرأيته صائما يقاوم الافطمار ويأمر 
بالصوم » ووجدت وحدته كلها ضباطا وضباط صف وجنودا صائمين » 
ووحدته مهتما الى أبعد الحدود باحضار الافطار والسحور لرجاله © 
رحا غاية القر بأجماع :اقاعه على الملوم وخرصيي القنديد علية .+ 

وقال بعللا سر تدوله عن مقاونة الصوم والصائبين ١‏ لعد تطبك 


من طلاب الكلية العسكرية الصائمين أن الصوم سر من أسرار التفوق 
والامتياز » وكنت قبل ذلك واثقا من أن الصوم يضعف الهمم » ويحث على 
الكسل ؛ ويقلل من الانتاج وفرص النجاح » .. 


رذن 
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العا ا م ا 
ْ ابن من يطبق تعاليم الامبائم كا يجب واه أين ؟ 


شد عت 


وظالا سيعت فين الضائبين يكولوق عق تايعون السو هن 
الطعام والشراب ساعات وسامات ؛ هؤلاء وامثالهم لم يؤمروا بالسوم حين 
كائوا صغارا ©» ولم يشاهدوا آباءهم وأمهاتهم يصومون » فلما كبروا 
أستقر فى أذهانهم أن الصوم صعب لا يحتمل ولا يطاق ولو أنهم صاموا 
وهم صغار وشاهدوا أبويهم يصومون لتغلغل حب الصوم فى أفتدتهم ومعه 
نور ا سر وس - القسكدر على الصوم 
الحق أوامر الله : 


م ار ل العقاقير غى 
الجسم البشرى »؛ فوجد أن فسما منها يفيد من ناحية ويضر من ناحية أخرى 
غهى تبنى وتهدم » وقد يكون ضررها أكبر من نفعها كما وجد أن قسما من 
هذه العقاقير الطبية تترك آثارا سيئة فى الجسم » اذا لم تظهر اليوم فانها 
تظهر غدا » لأنها تعتمد على المواد السامة فى تركيبها . 

وبعد بحوث مستفيضة أجراها ذلك الطبيب 4 وحد أن العسلاج 
الطديعى الذى بعتمد على الحمية والهواء الطلق 4 والتسير شن لأشضشعة 
لشمس » والايمان بالقضاء والقدر هو أنجع علاج لامراض اليشر . 

وألف هذا الطبيب كتابا عن العلاج الطبعن + إلداد ليد بالصسدوم 
الاسلامى »6 وبالادمان بالقضاء والشن 2 يقل - أن هذين العلاخين أنجع 
العلاجات على الاطلاق 


فقد ذكر أن المعدة وأجهزة الهضم الأخرى تضرها التخمة 4 وأن 
فضلات الطعا م تترك سموما قاتلة فى الجسم وأن الصوم يذيب هذه السموم 
بالتدريج حتى يتخلص الانسان مثها » قتمو؟ اليه صحته ويتعافى 51 

كما ذكر أن المكثرين من تناول الأدوية الصناعية » تكون نسبة السموم 
فى أجسادهم أكثر من المقلين من تناو ول تللى الأدوية وقد أوية كول الكاتب 
البريطانى برئاردشو عن مضار العقاقير 2 لو ألةينا الأدوية ة فى البحر لمات 
السسمك » .. 
8ح ميات رار 1 حي 
ا.دتشرت مستتفيات العلا ج الطبيعى فى المانيا وفى العالم المتمسدن 
تخرج ات الكليات ا عرب يمارسون مهئتهم فى اليلاد العربية 


95 
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1 وكما علل الطبيب الالمانى أهمية الصوم فى تخليص. الأجسام من 
السموم 4 علل .أهمية الاينان بالقضاء والقدر قى العلاج الطبيغى . فقد 
ذكر أن المريض الذى تنتابه الهواجس يكون قلقا خائفاءوالقلق يقوض الجسم 
والخوف يحطم البدن » وهما عاملان من عوامل استشراء المرض وتفاقمه ٠.‏ 
أما الايمان بالقضاء والقدر » فيدخل الهدوء الى روع الانسان ويصاول 
القلق والخوف 4 ويشيع الاطمئئان فى التفوس 6 هما يؤدى الى شفتاء 
الرحرء ظ ظ 

والاسلام هو الرائد فى الصوم والايمان بالقضاء والقدر خيره وقشره 
من الله سبحائه وتعالئ »© ولم يكن الطبيب.الالمائق هو الرائد على الرقم 
من أدعاءاته وادعاءات غيره من الأطباء والئاسسن ٠.‏ 

ولكن الاسلام ‏ مع الأسف . الششديد. [ مظلوم.حتى بين. معتئنقيه 
جغرافيا وبالوراثة ‏ وما أكثرهم عددا واقلهم جدوى »؛ وصدق الشاعر : 

إنى لافتح عينى:حين أفتحها . على كثير وبكن لا أرى. أجدأ 


١‏ ظ مت 


إن فوائد الصوم العسكرية ظاهرة للعيان » ولعل إبرازها فى مثل 
هذه الأيام له. اهمية خاصة نظرا للظروف العصيبة التى يجتازهنا الغرب 
والمسلمون وهم فى حرب مصيرية على اسرائيل وعلى من وراءاسرائيل من 
دول الاستعمار القديم والجديد 8 


واخراك النمير على اعداكنا لاكوق الا بالاينان السيق © ومبهذا 
الايمان هو السلاح الذى نتفوق به على الأعداء » فاذا تخلينا عنه نفوق 


فى العسكرية نوع من التدريب يطلق عليه « التدريب العنيف » وهو 
تدريب العسكريين على النهوض بواجباتهم فى ظروف صبعية »؛ كالحرمان 
من الطعام والماء والترغيه عن النفس 4 وتحمل التعب والسهر 4 وقطع 

وأهم ما فى هذا التدريب العنيف ©» هو الحرمان من الطعام والماء » 
لأن الجيش. يمشى على بطنه كما يقول نابليون ‏ وهذا. الحرمان هو 
المبوي . 

إن الصوم يهيىء الأسباب للتدريب على الحرمان عن الطعام والشراب 
أما بقية فروع التدريب العنيف » فهى ميسورة لكل شاب سليم الصحة »© 
ومعظم عناصر كل جيش فى العالم هم الشباب . 

ان ظروف الحرب قد تقتضى انقطاع سابلة الطعام والماء من جراء * 
القصف الجحوى أو نسف الحجسور ؛ فاذا لم يكن الحندى قادرا على تحمل 
ويرضخ لارادتهم ٠.‏ 1 * 

آما إذا كأن الجندى قادرا على تحمل الجوع والعطقن حتى تنجلى 


؟ 


.01000126021 21131 لع لطعم .]// عمط 


والتدريب. على الحرميان عن الطعام والشراب ©» هو فى نفس 
الوكقت تدريب على الصير الجحميل ومن المعلوم أن الحندى الصاير 
يتغلب دوما على الجندى الذى يعوزه الصبر » وما أصدق المثل العريى 
0 الحرب صير ساعة » .. 
ثم ان أعدى أعداء المرء نفسه » والرجل إذا استطاع السيطرة على 
هوى نفسسه » فأدى ما « يجب » أن يؤدى لا ما « يهوى » أن يؤدى » أصبح 
حنديا مثاليا فى تصرفه ورجولته واقدامه وتضحيته ٠.‏ وما المسوم ألا 
سيطرة على النفس الامارة بالسوء ؛ يوجعها الى ما ١‏ يجب » ان تعمل 
م مد 
ل التولى يوم الزحف وغيره ©» بي على التمسك 0 
الجندية ألحقة . 
د لاك ل وي ا عون 
الحريي يدون قد العزم على تحقيقه . 
وكيك يرك أن باهر الطتدى + 1لا عانق فوفد لامش له غرار خرن 
خطة أو رأى ؟ 
قاداكا. 
5 أن لمم رمي العزم فى. النفوس » ويقضى مبلى رذيلبة 
| 5 


8 


والصوم الاسلامى يطهر النفس وينقيها من الدرن »© ويرتفع بها الى 
معالى الأمور ويقتلع منها الخبث وحينذاك تقبل على التضحية با مال والنفسى 
وتطلب القبادة أو التضر + والحريه عن الاعاتم هن إحدى الحستيين 
الشهادة أو النصن . 

كما أحوجنا اليوم الى جنود طاهرة نفوسهم » يقبلون ولا يدبرون. ) 
ويؤثرون ولا. يستأثرون ٠‏ 

والصوم يحث على التعاون الوثيق » لآن الصائم الحق يكون قريبا من 
أغراة متماوتين على النطاقين. الفردى والجماعى © آصيح كوة لا تقهر ؛ 


لأئه سيكون متعاونا علئ خطاق- الأسلحة المخطفة والتيادات الكائة : 
ويكون هدف رجاله المصلحة العليا للأمة دون المصلحة الشخصية 
للفرد , 2 


01 يد ع عد ارون أ به الما ص ب روت 
د الصائم غى, الفبسنك باللق الرفيع فى اول آامره:ة تطبها © إ3! قاضيه 
أحد قال إنى ضا ثماء. ٠‏ ثم يمسى التطبع بالتدريج « طبعا » فيه . 


والدين العاملة 6 و التبى صل الله بعليد رنيلك ؛ بعك اينم ينارق 


كن 
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الأخلاق » وقد وصف الله سبحانه وتعالئ النبى صلى الله عليه وسلم فقال 
« وانك لعلى خلق عظيم » ٠‏ :وقد كان عليه أفضل الصلاة والسلام أعظم 
القادة » لأنه كان أعظمهم أخلاقا والقائد.المتمسك بالخلق الكريم » والجندى 
المتمسك بالخلق الكريم عتاصر مقيده ة ودعائم قوية لكل جيش فى العالم . 
0 اليوم و حير مو 1 الكريم ٠‏ 
الفثى رلعنه بنع عن جادائها , زرباة لله لديف لاه" 5 
هذه الطاعة فى السر والعلن »© هى أرقى درجات « الضيط المتين » 
التى تنص على : إطاعة الأوامر وتنفيذها عن طيبة خاطر فى مختلف الظروف 
والأحوال دون رقيب أو حسيب 5 
ومن المعلوم أن الفرق بين الجندى الجيد والجندى الردىء هو تحلى 
الأول بالضيط المتين وتحلى الثانى بالتسيب والتمرد والعصيان ٠.‏ 
ومن المعلوم أيضا أن الفرق الاسام بين الجيش القوى »2 والجيش. 
الضعيف أن الأول قوى الضبط والثانى ضعيفه لا يتميز عن العصايات 
عا ٠‏ 
أعرف أشخاضا يخشون رؤساءهم كخشسيتهم لله أو أشند خشية 4 
ولكنهم يعصون الله نخالق. الكون ؤفالق الحب والنوى القوى العزين . 
وطاعة. المرءوس للرئيسن ما أطاع الرئيس الله واجية 4 ولكن طاعة 
الله هئ من أوجب الواجبات ٠‏ 
فمتى يعرف الي ا ل ل 
والرزق والحياة ؟ 


سه ه لم 


تلك ا الصوم العسكرية » إذا استغلها العرب اليوم 
واستغفلها المسلمون تبدل الهم ا أخستن حال : 

إذيا قطبيق نادي التدريت العتيف 4 وسيل اهل الفلنيي الاقانة 
بالسوه | 4 والتحلي 0 العادق 4 وتطهير 0 الخيث والديث” 4 
5 مقي + والسيم بالديى الحجيل الدى سد قوة حل جيل 
منتصر ٠‏ 1 0 

والذى. اريده.من إخوائن كاذة العرب. والمسامين. ان يامروا بالصوم 
وباتتجعوا العيادنين 4 وأن 0 عن الافطار ويؤئبوا المنطرين: 42 حتى 
الاين عتف الله .' 


يذن 
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لأمتتاذ ا رم ة رع ةال 


| ا ل رحاس ا م 
لا .عن هذه البركات الزسانية عدية اكد 57 

ونوكي بن اطبيهة الفيل ٠‏ ورائر اين لضله فعوة الناس فى 'استقباله 
عادات كريمة.» هى كيبا أشرنا ‏ بعض من آثار كرامته » وشىء من ثمرات 
أيضا . . للعطف على الفقراء » واللطف بالمساكين » والتصدق عليهم بالمال 


اليل 
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المنقود حينا » وبالاغذية والاكسية » أحيانا » وقد يكون ذلك زكاة واجبة ؛ 
عن أموالهم » مؤجلة الى رمضان » وقد يكون صدقة نافلة . والمهم أن 
رمضان هى الحافن على الوفاءرو الاذاء 8 
ومن بركات رمضان : ظاهرة التسامح والتعاطف والتراحم »؛ والتزاور 
بين الاقربين والابعدين » بل حتى بين المتخاصمين » فرمضان ‏ فى نظرهم 
وعقيدتهم وعلى السنتهم : شسهر الرحمة والفترة ؛وانات فانهم متأثرون 
بروحه الكريمة » مستشعرون بظله. الرحيم ٠‏ 
ومن بركاته ‏ كذلك ‏ أن المظلوم يغفر لظالمه ؛ والمشتوم يصفح عن 
شاتمه ؛ لان رمضان.فى مشبامر الناس :شهر الهاج والسلام... 
وبركة أخرى ته لهذا الشهر الكريم ات هن اتخفاع الناس فيه الى مزية: 
من:الصلوات والنوافل.» بنيواء أكانت تراويح أو ؤترا,أو تهجدا .بل ان من 
لم يصل طوال العام يحافظ على الصلاة فى رمضان . وكما يكثر الناس من 
الصلاة النافلة فى رمضان يكثرون ‏ أيضا ‏ من تلاوة القرآن » على غير 
ما تعودوه طوال سنتهم . وهم يفعلون ذلك رجاء المزيد من رحجمة الله 
ورضوانه »؛ والمزيد من جوده واحسائه . 
وفى رمضان يستعد الناس حتى من لا يعبا بالعاطفة الروحية نحوه 
بالاطايب من المأكل والمشرب »© ويتوسعون فى الانفاق بسخاء فريد »6 
ويتعهدون ذوى الجواز 'والقريئى بالهدايا من ذلك.» كما يبذلون لأولى الحاجة: 
والفاقة صدقات منه ٠.‏ 
١‏ كل اؤلئك منن بركات زمضبان. 6 وليمبيت كل بركاتة ٠‏ فمرجبا بأبى 
البركات » شسهر القرآن ع » وشهر الغفران 6.٠.‏ 
وقد امتاز رمضان . هذا الشهر المبا رك اعون - بنشائل دهيائمن 
وذكريات © ايست لغيره بن تسهور العام + 
١‏ من هذه الامتيازات : : 
(ليلة القدر ) ) التى هى خَيْز من ألْف شمهر » والتى تتنزل فيها الملائكة 
بالبسلام والأمان ».والتى يفرق.فيهاركل أمر حكيم باأى التى يقضئ الله 
فيها سلحانه قضاء الغام:كله » من آجل عباده » وأعمالهم » وأرزاقهم . 
ومنها ( ( نزول القرآن ) نزوله هدى وبينات من. الهدى والفرقان توضح 
الحلال والحرام » وتميز الحق من الباطل 4 وتحث على الصالح » وتنهى عن 
الفحشاء والمتكر والبغى . 


يه لعي رمي ار 7 
وفى رمضان أيضا كانت بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم » 

حيث أعلنه الله تبارك وتعالى ببدء الرسالة والدعوة الى دين الحق.» دين 
الخير والنور . 

: ومن ذكريات رمضان غزوة بدز الكبرق عدف الصانم شقس بن لق 
السنة الثانية للهجرة وهئ أول معركة وأعظمها بين المؤمنين والمشركين » 
كانت فرقانا بين الحق والباطل » وفيصلا بين الكفر والايمان ٠‏ 
ا ل سا ال ا 
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عز به الاسبلام » وقويت سوكته » ودخل الناس فى دين الله أفواجا . 

وفى عامئى  1١(‏ و 15 ) للهجرة » وفى رمضان بالذات كان غزو 
المسلمين للاندلسن » وتم فتحها وخضوعها لحكم الاسلام » ذلك الحكم العادل 
الفاضل ». الذى ظلت الاندلس تنعم خلاله بحضارة رشيدة مجيدة » طوال 
ثمانية قرون . 

هذه بعض ( بركات ) رمضان وتسىء من ( ذكرياته ) وخصائصطه 


أهداف الصيام 


هناك » بين الناس : من يصوم يوما أو بعض يوم » وعن كل الطعام أو 
تمىء منه » للتخلص من السمنئة »© أو تطهير أمعائه من الرواسب الضارة » 
أو الاكتسناب جيال الحسم وتوقة » أو لكبت القريرة الحنسية 4 او .غير ذلك 
ات وا لي ا الحديث » فى دنيا ا 
والعال ١‏ 
بجو د مك ره رد 7 
: © فئ القئرآ ب اسه ل ع ليك الصجاد كا 
كتب على. الذين من تبلكم لملكم تتقون 6 . 
© وفى الحديث النبوى من عنام رصان ادا واكتسانا رن 1 
ما تقدم من ذنبه ) . 
تاعداف السيام وافراظند فى الامتلام : المويد عل الخزير + وفجيل 
المصاعب » والاخلاض كن آداء العبل » وكما السمع واليصر واللسان وسائر 
الجوارح عن الاذى والخنا » والتذكير بالفقراء / من أجل البذل لهم من غذاء 
وجسام ٠٠‏ ٍ 
ا لك ١ب‏ ساق حلله بر ) » أما 
التسمون هالصوء 4 السبعذاد حقا برمضان. + الظاترون بيركاقة الروحية 
ا .٠‏ مكنييهم أن الله جعل جزاءهم غير محصور ولا مذكور كما 
فى الحديث التدسى : كل عمل أدن آدم يضاعف ‏ الحسئة ع سر 
مواد عا م ١‏ ا م فانئه لى وأنا أجبزى به » يدع 
شهوته وطعامه من أجلى ) ... 
وبالمناسبة كنت أقرأ شسيئا من آراء المفسرين الغصريين للقرآن الكريم 
ولحديث الرسول العظيم ؛ عليه الصلاة والسلام . وكان الموضوع الذى 
تناولته تلك الآراء : رمضان والصيام ا 
آلا الجوع والعطكن ) كا رابوم بها الثهبار » 
ولكتهم ياختون على كل و يهان وشتواية .ا بكاد يد اوى نلق االسنة 4 يحت 
كأنه موسم أكل » وكأن الامساك عن الطعام فى النهار ائما هو لأحطسل 
ع و ا 0 
وسلم (كم من صائم ... الخ ) . 
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وعئدى : أن هذا الرأى فى تفسير الحديث النبوى غريب ونكير . بان 
لفظ الحديث بين » ومغزاه أبين .. . فى أن المراد بالصائم الذى لا حظ له من 
فضل صيامه الا الجوع والعطشش. »© هو الذى يظن أن حكمة الصوم هئ 
الصبر على الجوع والعطش وحدهما » دون بقية الشهوات والنئزوات 
الاخرى من تصرفات اليد واللسان »© والعين والقدم ٠٠١‏ 

. تلك التصرفات التى لا تكف عن انتهاك الحرمات » وكشسف 

العورات 4 واجتراح السيئات » وايذاء الغير بالقول أو الفعل . 

وكما يفسر القرآن حعقيه حطنا: #اتكذلك الاحاديث القوية شير 
بعضها.يعضا . فهناك حديث المرأتين الصائمتين اللتين لم تكفا ألسنتهما عن 
الغيبة » وحديث لانم سوسه ‏ والجم كه 
يدع طعامه وشرايه ) ٠‏ وحديث ( ليس الصيام من الاكل والشرب وانما 
المداو من الذفي والرفت ) وغيرهامها يوضع يعني الحدية جو تيو 
١‏ 


(رمضان .. فئ مكة الككرمة ) 


رشان ناعنا كلناً ‏ قبهر التركة »و المكفرة + والرحية .ما احسب 
أيامه » وما أسعد لياليه عند كافة المسلمين » فى مشارق الارض ومغاريها . 

ولقد كان نبى الاسلام صلوات الله وسبلامهة عليه يدعو منذ رحب 6 
راجيا أن يدرك رمضان ليصومه ويقومه . كان صلى الله عليه 4 وسلم يقول 
( اللهم بارك لنا فى رجب وسعيان »© وبلغنا رمضان ) ٠.‏ 

الشون لان برجو الل 1 موه ل توي ل و 
ويحظى بيركاته ورحماته » وما خصه الله به من مغفرة للمذئبين » ورضوان 
على الصالحين ٠‏ وعو كذلك شور الضين لآنه يعلى ,الصير واعبا تع 
والتصافح والتصافى » وير الاغنياء للفقراء » واحسان الاقوياء للضعفاء . 

ويمتاز رمضان فى مكة المكرمة عن غيره فى غيرها » لموقع البيت 
الحرام فيها » ومشهد الكعبة منها » والاعتمار اليهاء واعمالل الطواف 
والسعى ؛ وما اعتاده بعض الصائمين من أهلها والوافدين عليها من الافطار 

غى المسجد الحرام كسيا لصلاة المغرب جماعة »© والتذاذا بمشاهدة البيت 
ال وين انتظار صلاة الفجر فيه » بعد السحور ثم ادائها جماعة 
كذلك . 

سدق القائل > ايكرت | الكسنلاين بيد #احى كن وقسيع ل 
رمضان بوجه خاص حيث تتنزل رحمة الله ومغفرته على عباده الصالحين 
والتائبين .. 

وحسبى أن أنقل هنا اعتراف زائر مسلم بالمتعة الفريدة » التى يمتاز 
بالخطوه ة بها صائم رمضان فى بكة الكرمة . فقد وفد إليها فى .نفس 
فى لندن وواشنطن وجدة . وكتب عن أنطباعه غى اداء العيرة ؛ والصلاة 
بالمسجد الحرام الكلمة التالية : 

١ 1‏ .وق فرعت كنال متف ان ينه الله انان الي 1 ا 
عساى أفعل ؟ ... 
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انها ليلة من ليالى رمضان . وأهل مكة والعمار والطائفون يقصدون 
الممنجذ"الخرائم للانطاز بجوار الكعنة.» ولصلاة : العداء وين يعدها صيساد: 
التراويح والوتر . ومنهم من يقوم لصلاة القيام الى مطلع الفجر ٠.‏ 
قد سهدت غى حياتى مشالهد أخاذة لأ تعد ولا تحصى: غى كثير من 
بلاد الله . ولكنى أقر بأن المشهد :الذى شهدته هذا المساء ليس له مثيل 
بين مشساهد العالم .. انه أروع مشكشلسهد يبهر العين ©» ويأخذ بالقلب 
والوجدان ٠...‏ 

المسجد الحرام تتلألاً جنباته بالانوار الكهربائية الساطعة .. .. ألوف 
دأليك دن االكرمين ” » ومن غير المحرمين اصطفوا حول احيلاين عانا 
جهاتها » مولين وجوههم شطرها . . منهم من يصلى »© ومنهم من يتلو آى 
الذكر الحكيم » ومنهم من يردد التسبيح والابتهال والدهاء والتكبير ا 
وقال : [طبعت عليه قبلة لم تتذوق تسفتاى أشهى وأطيب منها ) 


(زكية الفطر ) 


الحديك عن بركات رمضان » الكثيرة الغزيرة ‏ يستتبع الحديث عن 
عيد الفطر » الذى هو ختام بركاته . وقد شرع أى العيد ‏ ليكون تماما 
لعدد من أفراح الصائمين الصادقين ٠‏ 

فالصائم الصادق » بلا شك فرح مسرور بأدائه لفريضة الصوم » وهو 
مرتقب فضل. الله ورحمته »© وامتنانه عليه بالقبول الحسن » والمثويمة 
المدخرة » وما يصحبها من غنفران الذنوب وتكفير الخطايا » والتوبة 
الصدوقة فن مستقيل العمر.. 

والصائم الصادق فرح كذلك باتمام صيامه » واستقبال ختامه الذى 
هو ( ( عيد الفطر ) ) يفرح به فرحة الطالب بنجاحه فى الامتحان » أو فرحة 
المجاهد بالنصر.فى الميدان ٠.‏ 

وقد تسرع العيد كجائزة اولئ لنسائمين » يتناولون فيه البرىء مبن 
اللهو » والحلال من اللذة » والمباح من المسرات » ويتبادون فيه الزيارات 
بأقدامهم أو التحيات بأقلامهم اذا كانوا متناعدين بين بلد ويلد . 

بيو نا العيد فردية تخ الغرد وحدء 66 وانما هى فرحة 
تضيق بالجموع الكثيرة الى قارع الى أدائها فى قوق وهردي > واذن 
فيا باصلحاب الاطفال والنساء لتكون الفرحة أوسسع واروع » ويكون مظهر 
وحدة المسلمين أكمل وأجمل ٠.‏ 

كما شرعت زكاة الفط لتكوى جبرنا إن فم يكؤى النتاية حنيان الناس 
من خدثس , وطهرة لما يكونون قد أحدثوه من لغو ؛ ومواساة للضعاف منهم 
لاحن ايتر حرا كنا يترحون .> 

ونمناسبة الحديث عن زكاة الفطر . ٠‏ فانى الاحظ الئاس الذين. تعطى 
لفق هذه الذكاة حبويا بن من الحنطة مثلا يبيعونها بأقل من أثمانها ») 
لاستغتائهم عن الانتفاع بها » نظرا لانتشار المخابز التى تقدم الانواع المختلفة 

بايخقة الخيز . 
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لذلك أميل الى الاخذ برأئى الاحنافب » وهو جواز . اجراجها من ,الدراهم. 
حاى النقود سافهى أحدى على الفقراء » واتفع لهم كى تضاء حواتههم + 
من مليس ومطعم . 

كما أميل الى تقديم اخراجها خلال رمضان كما عو راى فقهاء الشائمية 
وئخاصة فى الغثير الأو اخن + 

ذلك أن مقصد التشريع الحكيم : هو الاسعاف والاكرام للمحتاجين 4 
والتضييق فى التوقيت الزمنى والتحديد النوعى » يحول دون تحقيق اممقصة: 
التشريني السافى : : 

قبل الله هوي الساقنين وتعاة التصدفين # واقاة ( اليه ) يكبي 
وعرة وماق على الاسلبين هاه ُّ 

( توحيد الصيام ٠‏ والأعياد ) 


ولما كان رمضان - فى متهاج الاسلام وحياة المسامين مظهرا من 
مظاهر الوحدة .. وحدة الباعث الذى هو الايمان » ووحدة الوسيلة التىئ: 
هى الصير على الام الجوع والظها © وؤحدة الغاية التى عن : ارهحاء 
المعتقد » وتربية الروح والجسد ‏ فان كمال هذه الوحدة يتحقق بتوحيد بدعء' 
الصيام » فى بلاد الاسلام . 

لقد كنت أستمع أول ليلة من رمضان الى راديو القاهرة ‏ بعد راديو. 
مكة ‏ وهو يذيع بلسان مفت بابق مصرى ثبوت هلال رمضان فى المملكة 
العربية السعودية » وان مضر رعاية للوحدة الاسلامية ستعتبر يوم السبت 
أول وم من رمضان اتفاقا مع السعودية 4 واعتمادا على ثبوت الملال 
فيها .. » 

وكان حديث المفتى رائعا فى سمعى وفى قليى ,. .. فِان عر وسور 
ولينان والاردن » والعراق » واليمن » والسودان ؛ واماراث الخليج ابعربى 
.. منطقة واحدة ؛ ان اختلقف الوتت يها ساعةاو بمضى ساعبة فى توكيب 
الصلاة لجان لإكاطتا بويا كاماز لي توقيت الصيام 
وفى بلادها ٠.٠‏ ومن أجل ذلك كانت مك السنيث” د 
والأخرى تصوم الاحد . ويتبسع هذا الاختلاف فى ددع الصيام اختلاف فى 
ابتداء عيد الفطر » وهذا الاختلاف بين الدؤل العربية المتجاودة المتقارية فى 
صومها وعيدها ٠‏ مثار للأسف والحدل حول وحدة اللدين 04 واختلاف مطالع 
الهلال » ومبعث لتساؤلء, كثيرين من المسلبين وخير المسلمين : .كيف يختلف, 
المسلمون فى صيامهم وعيدهم ؟ ولماذا لا يتنيقون ؟ 

ان من حق كل عربى مسلم أو مسلم غير عربى : ان عم نمياد 
هذه الظاهرة الرائعة من ظواهر وحدة الدين .بين المسلمين ٠.‏ هذا الدين 
الذى تقوم 1 ركانه .من صلاة وصيام ا يط على الوحدة » وتأمرن 
بالاتحاد . ومن حقه كذلك المطالية بتوحيد بدء الصيام فى كافة. البلاد العربدية 
والاسلامية مبواء بطريق الرؤية أم تالحييات الفلكى ,. 

فما أحوج المسلمين: اليوم الى الوحدة والاقحاد. 2 .ليعودوا ع 0 
أقوياء الارواح الانقساد والعقول . 


. ؟١ الوعى يرى كثير من أصحاب السير أن. فتح مكة كان يوم‎ )١( 
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هن ذكريات شهر رمضان المبارك 


جارج ارجا جا جاد اج ما جا جا جا جا جا جا جار جا جار جا جا جا جا جا جار جار جار جار جار جار 


ا 
: 


جار جار جاح جاح جار جار جار جاح جار جار جار عار جار جر 


-آ2 فر جار جار فر جار حفر جار فر جار جار جار حار جار جار جفر جار فر جار فر جار جار حفر جار جار جاج جار 


1111 


لاو ررحت غييث 


أطلق على « غزوة بدر الكبرى » يوم الفرقان » لأن الله تعالى فرق 
فيها بين الحق والباطلٍ ؛ وأظهر ذيها الاسام ودحر 7 )0 يوم التقى 
ارو ل المبارك من السنة الثائية ااه )) )١(‏ مسميت 
لذلك « يوم الفرقان » كما ذكر فى قوله تعالى : « وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان يوم التقى الجمعان للف 05 

وبدر ( قرية ) بالحجاز تقع فى الجنوب الغربى للمدينة المنورة على 
بعد مائة وخمسين كيلومترا تقريبا » وبيئها وبين ( ينبع  )‏ ثغر على ساحل 
البحر الاحمر - نحو خمسة وعشرين كيلومترا » وبها واد وآبار » وفى 
أرجائها نخيل وحدائق » وكانت من منازل التوافل المترددة بين الشمام 
والمدينة ومكة » ومجتمع سوق فى كل عام » وهى اليوم مستراح لسارت 
فى الذهات والاداب بين مكة وامدينة *.وتقع فى سول يحدة ين الشرق 
حبال وعرة © ومن الغرب الى جهة البحر الاحمر كثبان رملية » ومن 
الجنوب الى جهة مكة آكام صخرية » وفى ثسمالها من ناحية المدينة : 
« العدوة الدنيا » » ومغى حنوبها من ناحية مكة : « العدوة القصوى » » 
وكانت وقعة بدر بين الجبال الشرقية والوادى حيث القلب (8) والى هأتين 
العدوتين يشير الله فى قوله : , إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة 
القصوى » ©) . 


فى فى ف د نا 
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كانت « وقعة بدر » أول حرب بين. المسلمين وقريش » وأول مشبهد.. 
من مشساهد القتال يباشره.الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ بنفسه » ويقف 
فيه موقف المحارب » وقد سيقت موقعة بدر عدة غزوات وسرايا كان يراد 
بها تهديد قوافل قريش الذاهبة بالتجارة بين القسام ومكة ؛ ثم اسستطلاع 
أخبار قريثش والقبائل العربية القريبة من المدينة ؛ ثم اظهار القوة حتي لا 
يطمع أعداء المسلمين فيهم فيهم 4 وحتى ب ب الاعراب الذين تفع بدوتهم 
على طريق تجارة القيام 7 التحالف معهم . ء: 


© 0«ه 0ه 8« » 


توتر الموقف » ونشأ ما يشبه « حالة حرب » بين المسلمين وقريش 
منذ الهجرة » فقد خرج المسلمون من مكة فرارا بدينهم بعد أن صبروا على 
عدوان تريكن واد الهم يدن هده © وحالف الرسول - عليه .الصلاة 
والسلام. ‏ الانصار من أهل المدينة على الايواء والنصرة حتى يبلغ رسبالة 
ريه » ووقعت البغضاء بين اهل الدينة وأهل مكة بسبب الهجرة © شكانت 
فريس تخشى مكان المسلمين فى المدينة على مقربة من طريقهم الى السام » 
وكان المسلمون يخشون أن تقصد قريش لحريهم فى دار هجرتهم » وساد 
'الموقف شسعور بأن هناك لقاء قريبا يستدعى أن يتخذ له عدته. » ؤأن. يفعل 

من اجله شيء ) وليس فى نظر السامين من اجراء حاسم يتذجة كمون 
احشاء على تعارة قريثش . 


هه ىه »ه ى 


كان الرسول عليه الصلاة والسلام بك يعرف ان حياء ترلكن ف 
تجارتها 4 وعليها مدار حياتها كلها » فاذا صودرت أو حيل بينهسا وبين 
أسواقها المعتادة » أصابها ضرر بالغ » ودمرت حياتها » وغل حدها 4 فاذا. 
سلمت تجارتها » وراجت وربحت » قويت شسوكتها واشتد ساعدها فكان 
على الرسول وصحبه أن يهدموا عوامل هذه القوة حتى تكف قريش يدها 

عن الرسول وصحبه » ولذلك عندما سمع الرسول بقدوم عير قريثسشى من 
لقنا م تحمل تجارتها يقودها أبو سفيان بن حرب فيها أموال كثيرة قدرت 
« بخمسين آلف دينار » (5) » ومعه ثلاثون أو أربعون رجلا © ندب أصحابه 
اليها » وقال : هذه عير قريشش فيها أموالهم فاخرجوا اليها لعل الله أن 
ينفتلكموها »© فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم © وذلك أنهم لم 
يظنوا أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - يلقى حربا (1) » فكان عدة من 
لخو تلبات وبحمة خشر رجلا 2 معهم فركسان إى ناركة. ‏ توسبيدون بعير ا 
يعتقبونها واتجهوا نحو بدر 21 » وكان خروجهم يوم الاثنين 6 ليال خلون 
من رمضان من السسنئة الثانية للهجرة (1) . 


هه هاه ه» 


ولما دنا أبو سسفيان من الحجاز كان يتحسس الاخباز تخوفا على 
أموال الناس © فعرف أن المسلمين خرجوا للعير فاستأجر : « ضمضم بن 
عمرو الغفارى ) فبعثه الى مكة ©» وأمره أن يأتى.قريشسا يستئفرهم السى 
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منشرعا :وقد “جدع بعيره:» وحؤكل رخله ,). وثسق .قميضه. وهو يقول: + يا 
مغشر:قريثن_النطيمة اللطيمة » أموالكم .مع :أبنى سسفيان:قد .عرض لها محمد 
فى أضحابه لا أرى*أن تدركوها:»:القؤث -الغؤث (+0:» ختجهز. الناس سسراعا 
وقالوا : أيظن محمد وأصحابه أن:تكون كعير اين الحضرمى » كلا والله 
ليعلمن غير ذلك 01١١6‏ ثم خرج القوم .فيهم أشسرافهم وكانوا تسعمائة 
وخمسين رجلا » وقيل ألف رجل » وكانت خيلهم مائة فرسن »؛ وإيلهم 
سيعمائة 59©) »© وخرجوا ومعهم المغنيات يضرين بالدفوف ويغنين بهجاء 
المسلمين وهم غى غاية البطر والخيلاء لكثرة عتددهم وعنددهم وفيهم نزل 
قوله تعالى.: « ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء الناس » 


والها ا جه ره عر 


ونا وصل الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ وادى الصفراء على 
مقربة من بدر أتاه الخبر بمسير قريش لحماية عيرهم فاستشار أصحايه 
فتكلم. المهاجرون فأبانوا عن طاعتهم وانقيادهم للرسول حيث توجه بهم ) 
وكان الرسول ينتظر رأى-الانصار لأن العدد فيهم » ولانهم لم يبايعوا على. 
الخروج للحرب » ولكن على الدفاع فى المدينة » فقال : أثسيروا علتى” أيهنا ٠‏ 
الناسن » فقال له سعد بن معاذ : والله لكأنك تريدنا يا رسول الله » ققال.: 
أجل » قال.: فقد آمنا بك وصدقناك » وشهدنا. أن ما جئت به هو الحق » 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامض يا 
رسول الله لما أردت »© فوالذى يعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر 
نخضته لخضئاه معك ما تخلف منا رجل واحد » وما.نكره أن تلقى بنا عدونا 
غدا » إنا لضصير عند الحرب » صدق عند اللقاء » لعل الله يريك منا ما تقر 
به عينك 6 فسر ينا على بركة الله » فسسار بهم. الرسول حتى نزلوا قريبا من 
بدر 6 وقال:: أبشروا فان الله وعدنى احدى الطائفتين » والله لكأنى أنظر 
الئ مصارع القوم ©98© . 


ل ف ف يد كف 


وأمنا أبو سفيان فعرف اقتراب المسلمَين من طريقه غلى بدر فعدل الى 
الساحل وتجآ بالعير واأرسل الى قريقى يخبرهم يما فغل > وكانث قريشى 
إذ:ذاك « بالجحفة .» (10) © فرأى بعضهم من الحزم الرجوع الى ديارهم بعد 
أن نجت العير » فرجعت بنو زهرة »:ورأئ: بعضهم أن يسيروا حتى ينزلوا 
قريس انكم انما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم فقد نجاها الله 
فارجعوا فقال أبو جهل « عمرو بن هشيام © والله لا نرجع حتى نرد بدرا 
فنقيم عليه ثلاثا » ونتحر الجزر » ونطعم الطعام » ونسقى الخمر » وتعزف 
علينا القيان » وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوئئا أبدا » فامضوا ») 
فغساروا حتئ نزلوا وراء الكثيب الذى يحد سهل بدر من الغرب بالعدوة 
'القتصوى.من الوادى .-)١5(‏ 2 1 0 : 


ل فى د د نا 
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تخسئن المسلمون الاخبار فعرفوا. مكان قريثس منهم. فساروا. حتى 
نزلوا علق أدتى. ماء من: يذر». فجاء. الحباب بن المنذر.» وقال:: يا زسبول 
الله » أهذا منزل أنزلكه إلله »-ليسن لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه ؟.أم هو 
الرأئ والحرب والمكيدة ؟ قال : بل-هو الرأى والحرب والمكيدة » قال : يا 
رسول الله فان هذا ليس لك بمنزل فانهض بالناس حتى نأتى أدنى ماء 
سواه فننزله ثم نغور ما وراءه من القلب » ثم نبنى عليه حوضا ونملأه ماء 
فنشرب ولا يشربون » فعل رسول الله ذلك /ا١1) ٠ 7 ٠‏ 

وجاء سعد بن معاذ وقال للرسول قبيل الموقعة : يا يبى الله نبنى 
لك عريثسا من جريد فتكون فيه » ونعد عندك ركائبك ثم تلقى عدونا فان 
أعزنا الله وأظهرنة على عدونا كان .ذلك مما أحببنا» وان, كانت الاخرى 
جلسنت على ركائبك فلحقت بمن وراعنا من قومنا » فقد تخلف عنك. قوم يا 
نم اللة ها نحن باقن كبا للك منيم ».ولى ظنوا انك كلتئ حرا نا تخلنوا 
عنك ؛ يمنعك الله بهم » يناصحونك ويجاهدون معك » فقبل الرسول ويْيى 
له عريكس كان فيه 4107 + 1 ع ْ 


.واه ©« » 


© وفمى صبح يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان من السنة 
أالثائية للهجرة ارتحلت؛ قريشن الى سهل .يدز ماجتازثت , الكثيب:.؟ قال. .ابن 
"استحاق : فلمارآها رشول الله «صلئ الله عليه وسبلم .قال :. اللهم هذه 
قريثش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك »؛ اللهم فنصرك 
الذى وعدتنى » اللهم أحنهم ( أهلكهم ) الغداة (15)> واصيح المسلمون 
وجها لوجه مع عدوهم » ورأى بعض زعماء قريش أن يرجعوا ولا يؤرثوا 
الحرب » وعارضهم أبو جهل وحرض عامر بن الحضرمى على المطالبة بدم 
أخيه عمرو الذى قتله واقد بن عبد. الله التميمى فى سرية عيد الله بن 
جحش »© فصاح : واغمراه » واعمراه © وثار الشير. بين الفريقين. فخرج 
الاسود بن عبد الأسد المخزومى ‏ وكان شرسا سىء الخلق ‏ فال .: 
أعاهد الله لأشرين من حوضهم ولأهدمنه أو الأنوتن دونه © لما خرح لقيه 
حمزة بن عبد المطلب فضربه كأيان قدمه بنصف سباقه وهو دون الحوض 
فوقع على الارض ثم حبا الى الجوض فاقتحم فيه ليبر يميْنه » وتبعه حمزة 
فضربه حتى قتله فى الحوض (.؟) ثم جرج عتبة. بن ربيعة بين أخيه شيبة ) 
وابنه الوليد بن عتبة يطلبون المبارزة » فقصدهم ثلاثة من فتيان الانصار 
فأبوا الا أقرانهم من قريش »2 فخرج اليهم عبيدة بن الحارث بن المطلب » 
'وحمزة بن عبد المطلب » وغلى بن أبى طالب فتبارزوا وقثل الثلاثة 
المسلمون أقرائهم » ثم.تزاحف الناس وتدانوا والرسول فى العريش يناشد 
الله النصر:ويقول : اللهم ان تهلك. هذه. العصابة.اليوم لا تعبد بعد اليوم » 
وأبو بكر يقول : يا نبى الله بعض.مناشسدتك ربك فان الله. غز وجل. منجز 
لك ماوعدك "50١‏ , 


٠ 0.٠ ءاوز١‎ 


العم" الحفدان لعفي الله على رسيوله » واقوي ائينه الكدن 4 وسفن 
صدور المسلمين منهم » 592) »© وكانت هزيمة ساحقة للقرشسيين » قتل 
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كه سا را 


مشا ملز زيرك 


عبي دين ا مارت بن ١‏ نطلب مل الى السينة متطبرعة رجله. دتر ف بواديالصزز صاجرني 
مير بن الس وقاص 
صسعران بن يضار ( بن وهب ) 
ذو ١‏ لما لين بن عب عرو بعانفلة احا في 
عفرن البكير 
حبر صالخ مر ري لفطلاب 
سعدا فيئلة الل لاه 
بعش لبن عبن قرس عن ثيس 3 2 
بن اهاري و عرائزي يدايا نم 2 0م 
يي ين اه م وش رصا مي الات 2 
أ ع بن الم 7 
سارئة بن ابن امت 
تون بن ١‏ درت سس رطا علابن مور 


34 
صرز د'زإرن © ت 6 2 8 


م ا 


لمر دسا د يوار سمل ةيرس وك ا لين 
قاب عزرء بس البرك لبر أ مرا ميل 
الطمة لكائية 2 .اا كاسه 

عام 


ل السك 


اللطرييه امس بد ليام جام لبر لمر 


و 0 


بن 


0 


ان 


ا ماطبارا 
لكل 


1111 1 


"1 
١ 


3 تمصي 

الي 
م 
م 


«والر ث1 ميم . 


2 


0 3 ركب تفي سيان 


01000126021. 


لتو 7ت راب 


آئ 


.فى م الى» 


إ عدي يك عب بصع بع عمبر_ ما ول .16 


م مترة بن عه" بن عبد يتحمس 
. مكبر بن ره 2732 
م الوليير بن علب 

]يسيم بع موف ل نيم كب ماه 
2 امار بن طام ريم نوطل 
٠»‏ شبيرة ب عرب بن مزل 


رعددٌ -] - ى بي طبالاري قطي الرببة لطر 
نم1 ١‏ فيرع امحام ضبن لين عل 
سب ليطن مول قير بيه للم 7 
جيوبا يي بأ مله 
رغفرت -6 - سبي نيم بن مر “رسف نر 
خم ل ماع بن بيد إله بن همان 


)1 عرد بن عبرالده بن هرهان 
07 مب بن سان إن رو بقعي 


ا مي عا عرو تيده حرووببالمامراض] 


عي ل نيه ين" فر و بن عسل يف إل معريةاكر| 
٠6‏ ابن ولمزمن ج اس عووهما . 
ع اعم بره رفيا 0 2 ان اك 


س يخم عابل دار به ثري رعدرن 
“حم ١‏ سدووية بن لام عدم يري كرلعيس | 
١‏ معريل بن ركب هامفق مسي ظينياو2 
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فى عام رخعاى لا مدر بلي امد بن يرا لعز مسبعل فل ٠ ١‏ -4 .سمهب مل بي مالل بن الوير د 1؟ ب ,8 د يمي ع بن رين ديرا يمل نل 


عب تاه أي كع م ساد 0 ١‏ | لبعن اع 1 رمية بن مور بن الطاب 1 شر : ١‏ أ برجب ل عر ين فقسام بن اليو سم أمية ون لل بن ولطبد ين عزاوة بل 
ما ًّ , 6 بو ١‏ بكرب بن شام د' اميه ترام برام لاص بنثم امب شقرة 1 وشولي 2 ددم مور 
ادي ١‏ المت سيج > » 'فارث بع زسرة * بزم بز خب لله عليفيهين يم 0 س0 "وص بن معير بنن وباي يمي 
عط ١‏ ماعرن عو له 0 1 


دربا مك ١‏ سينا ليام بدءده لاش وو مزيان نا لخدام 


منهم سبعون رجلا » وأسر سبعون » واستشهد من المسلمين أربعة عشر » 
ثمائية من الانصار © ونستة من المهاخرين (59) وظاز خبر الهزيمة الى قريثششس. 
بمكة هزازلوا زلزالا عظييا. » وعمهم حزن عميق لمصايهم » فى سادتهم 

وأثشرافهم وكبرائهم » كما وضلت البشرى الى اهل المدينة بانتصار المسلمين 
فتر سامون يضر الله :وا غتم اليهود والمنافقون فى المدينة » وامتاذت 
وهم بالحقد والكراهية والضغيلة 0 . 


ا 
٠ 9 1 0‏ 0 © >©» 

ا انتهت الأوقمة أبالئص "اين » ثم فرق الرسول: ‏ عليه الصلاة 
والسلام'سه الاسارى بين اصحابه وأوصاهم بهم خينا ثم كان. القداء على 
المال للقادرين »© وعلى تعليم. أطفال المسلمين القراءة لمن استطاع ولم يكن ذا 
مال » ومن الرشول على الآخرين » وحينما ثار الخلا بين. الصحابة رضوان 
الله عليهم. غلئ الغنيمة نزل: قولة: تعالى : « يسألونك. عن الأنفال ؛ قل : 
الانفال لله والرسول .ماتقوا الله واصلحوا اث ييتنكى واطبعوا الله ورسدرقه 
إن كنتم مؤمنين ») (ه2 وحسم :الرشول عليه الصلاة 5 والسسلام الموقف فجمع 2 
الغنائم كلها وحجز لنفسه منها الخمس ووزع الباقى تنفيذا لأمره تعالى فى 
توه واعلموا 1 لوالو ولذى القربى 
يوم | الفرقان. يوم الثتى الجبعان اع ره قدير » (8؟) 4 فكان فى 
ذلك وى الله وطامته » وطاجة رول سصلى الله علية وناك موصلا 
ذاث البين'ذ 0 ْ 


ه © > ©« ا 


1 اع الكرى من اولها ل ا الله وحده 
00 ا اذكه > اع" ا 0 ( 50 ع 
حيث كان المسلمون .على: الثلث من عدوهم ؛ ليس معهم من الظهر سوى 
فترسسين-أو ثلاثة » وسيعين بعيرا يتعاقبون عليها:» البعير بين الرجلين 
والثلاثة والاربعة » لم يستجمعوا عدة الحرب الكاملة ولا آلتها » ولم تكن 
العنيّمة » فلما عرقواأ:أن ريشا قد ساروا اليهم كرهوا لقاء القوم على هذه 
الحال » وجادلوا-الرسول فى ذلك ؛ فنزل قوله تعالى : « كما أخرجك ربك 

من: بيتك بالحق ©» وان فريقا من المؤمنين لكارهون . يجادلونك فى الحق 
بعدما #ين. كانما يساتون الى الوك وح يتارون ( (5؟) 

وإخزاز المسلمين النصر غى مثل هذه الظروف يعتبر من تدبير الله 
وحده » يكول تعالى : )0 اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف 

مر ف مه ريوع 0 
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الاعناق » واضريوا منهم كل بنان » (22) ثم يقول سبحائه ؛ « فلم تقتلوهم' 
ولكن الله قتلهم “نوما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » 259 .0 


ثم هى آخيرا اعظم وافضل غزوات الاسلام ‏ اذا استثنينا غزوة 
الحديبية التى تمت فيها بيعة الرضوان » والتى مهذت لنتح مكة ‏ لان 
هذه الفزوة : استقر يها أمر المسليين من بعد فى بلاد العرب جميعا ©» 
والتى كانت مقدمة وحدة شسبه الجزيرة فى ظللال الاسلام © ومقدمة 
الامبراطورية الاسلامية المترامية الاطراف ؛ والتى أقرت فى المالم حضارة 
لا مزال 4؛ ولن تنزال ذات أثر عميق فى حياته (5) »4 وغدت منذ ذلك 
التاريخ من امجادنا الاسلامية الخالدة ٠‏ ٍ 


6 المطبمة الخيرية بمصر سنة 9؟؟1! 8ه‎ 0 5١8 سيرة النبى لابن هشام » ج ؟ا ص‎ )١( 
وتاريخ اليمقوبى ج ؟ ص 98 المطبعة الحيدرية بالنجف سنة 86؟1 ه »6 وتاريخ الطبرى ج ؟‎ 
ص 61) طبع دار الممارف بمصر »© والكامل فى التاريخ لابن الأثير طبمة منير بمصر سنة‎ 
٠ 121 انظر الخريطة . ()) سورة الأنفال آية‎ )5( . 5١ / سورة الانفال آية‎ )١( . ه‎ 6 
, 4 ص 55" . () سيرة المنبى لابن هشام ؟ : 155 »2 لاؤ15ا‎ ١ امتاع الأسماع للمقريزى ج‎ )0( 
» ؟9١‎ : © وتاريخ الطبرى ؟ : 617 »© والكامل فى التاريخ ؟ : .م . (/) تاريخ الطبرى‎ 
تاريخ الطبرى 1 : 6997 والمكامل فى‎ )١( . 5.1 : ؟0 . (8) سيرة النبى لابن هشام ؟‎ 
41: سيرة النبى لابن هشام ؟ : 114 »6 والكامل فى التاريخ ؟‎ )١.( . 81 64 التاريخ ؟ : .م‎ 
الكامل فى التاريخ ؟ : ١م . (11) سورة الأنفال آية‎ )١1( . 45. : تاريخ الطبرى ؟‎ )١١( 
ضيرة النبى لابن هشام ؟ : 0.؟ © 1.05 » وتاربخ الطبرى ؟ : 618 » والكامل‎ )11( . 7 
الجحفة ميقات أهل الشام للأحرام بالحج بالقرب من رابغ مرقات‎ )١0( . 86 : غى التاريخ ؟‎ 
»15٠6: " سيرة النبى لابن هشام‎ )1١7/( . سيرة النبى لابن هشام ؟" : 5.؟‎ )١1( . المصربين‎ 
سيرة النبى‎ )١.( . 11١ : المرجع السابق ؟‎ )15( . 51١ : المرجع السابق ؟‎ )18( . 5 
لابن هشام ؟ : 514 © وتاريخ الطبرى ؟ : 460 » والمكامل فى التاريخ ؟ : 85 . (1]) سيرة‎ 
. النبى لابن هشام ؟ : 516 » وتاريخ الطبرى ؟ : 6407 » والكامل فى التاريخ ؟ : /م‎ 
4548 : تاريخ الميمقوبى ؟ : /ا؟ »© والكامل فى التاريخ ؟‎ )19( . 526 : ١ تاريخ المطبرى‎ )11( 
. 85 2 5. : سيرة النبى لابن هشام ؟ :-81؟ »© والكامل فى التاريخ ؟‎ )14( . 4 
: "> (7؟) سيرة النبى لابن هشام‎ . 4١ (5؟) سورة الانفال آية‎ . ١ : (8؟) سورة الانفال آية‎ 
سورة الانفال آية م » " . (.؟) سورة‎ )195( . ١18 سورة آل عمرآن » آية‎ )148( . 
؟8) هياة مهمد‎ ( . ١! الانفال آية 4 . (1؟) سورة الانفال آية ؟١ . (89) سورة الأنفال آية‎ 
٠ للدكتور معيد هسنين هيكل » ص ١5؟ »2 طبعة دار الكتب المصرية سنة 86؟1 ه‎ 
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« اعطيت آمتى فى شهر رمضان خمسا لم يمطهن نبى قبلى : أما واهدة فانه اذا كان 
أول ليلة من شهر رمنسان نظر الله أليهم » ومن نظر الله اليه لم يعذبه أبدا » وأما الثانية 
فان هلوف أفواههم هين يمسون اطيب عند الله من ربع المسك » وأما الثالثة فخان اللملائكسة 
قتستفغر لهم فى كل يوم » وأما الرابعة فان الله يآمر جنته فيقول لها : استمدى وتزينى 
لحبادى ؛ أوشك . وفى رواية : يوشمك أن يستريهوا! من تعب الدنيا الى دار كرامتى » 
واما الخامسة فانه اذا كان آخر ليئة غفر الله لهم جميعا : ١‏ فقال رجل : أهى ليلة القدر 
يا رسول ائله : قال : « 4.9 ألم تر الى العمال يعملون »© فاذا فرغوا من أعمالهم وفوا 
أهوره © .. ١‏ 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته يجاور شهرا من كل 
سنة بغار حراء يطعم من .جاءه. من المساكين . حتى اذا جاء الشهر الذى 
اراق الله ينا ارآاذ ين كزامته ين الضثة الى بعفه فييا » وذلك الور شبهر 
رمضان خرج الى حراء كما كان يخرج حتى اذا كانت الليلة التى اكرمه الله 
فيها برسالته جاءه جبريل من الله عز وجل . ٠‏ 


حائط الاسلام وبابه 


خطب سمد بن شريك بحمص 
فقسال : 

ان الاسلام حائط منيسع » وباب 
وثيق ٠‏ 0 1 
فحائط الاسلام الحق > وبابه المدل. 
ولا يزال الاسلام منيعا ما انستد 
السلطان » وليست شدة السلطان 
قتلا بالسيف ولا ضربا بالسوط » ولكن 
قضاء بالحق » وأاخذ بالعدل ٠‏ 


الى 
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سئل حاتم الطائى عن اعز الناس نفسا فقال : 00 
ذبحت يوما اربعين حلوبة الأضياف » ثم سرت فى البيداء » خبلفت احمة 
فيها رجل يحتطب » فقلت له : أما سمعت بكرم حاتم وسماحته » قال : بلي »> 
قلت : هلا استضافك قال : ثكلتنى امى لو أنه استضافنى وقبلت ضيافته غائنى' 
ما دمت استطيع الكسب بعرق جبينى خمن العار أن يكون لكريم يد اغضى لها . 


أحرقوا لللوائحج 
يحكى أن الوزير على مبارك باشا دخل مكتبه يوما » فوجد عليه لوائح 
مكدسة وهىلكثرتها وتعقدها لا تنهى أمرا » ولا تنجز عملا » ولاحظ أن هنتاك 


لوائح ناسخة ولوائح منسوخة ؛ ومادة فى لائحة تناقض مادة فى لائحة آخرى © ١‏ 
وماذة فى اللائحة القديمة والجديدة لا تتفق مع العدالة » والوزارة كلها من كتئتها 
الى وزيرها مستعيدون للوائح التى وضعت لتنظيم العمل »© فاذا هى الآن تشل 


فأمر كاتبه أن يحضر مساء يوم لانه هو سيحضر » فلما كان الموعد حضر 
الكاتب وحضر الوزير » خأمره أن يحمل هذه اللوائج الى حجرة خالية » ففعل » 
وذهب الباشا بنفسه الى الحجرة » وأخرج من جيبه عود كبريت وأشنعله فى 
اللوائح » ووقف يتلذذ من.رؤية النار تلتهمها ثم عاد الى مكتبه وقال ٠:‏ الآن نيذآ 
العمل على نظافة '. 7 ش 0 
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ةا الجةه» نحي + 


لاأستاذ جابيد و في 


منذ ان هدئى الله العالم ببعثة خاتم المرسلين ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه وانتفبرت أضواء رسالته فعمت الأرجاء » وطبقت الآفاق »؛» وشهر 
رمضان المبارك من كل عام » موسم من مواسسم الخير والهدى » لا يخلو قطر 
اسلامى من احتفاء به » ولا تجد مدينة صغيرة أو كبيرة تفترثشى بقمة من آفاق 
الاسلام الرحيبة الا وقد غمرتها بركات الشهر العظيم ونفحاته . 

وما دخل الاسلام ارضا دون أن يكون لذكرى نزول القرآن احتفال بها 
واحتفاء ؛ صيام نهار وقيام ليل » ما ثشذ عن ذلك بلد ولا افق ؛ حتى دخل 
الاسلام ‏ أورويا ‏ من غربها » وعمر بالاندلس قرونا ثمانية » نشر بها 
الهدى » ورمع لواء الحضارة » واخرج الغرب من بداوته » واحرجه فى 
وكان للدولة الاسلامية بالاندلس اكثر من حاضرة » عمرت جميعها 
بالمساجد الجامعة » ومن فوق صوامعها ارتفمت اصوات المؤذنين مجلجلة 


المعراب خاف القصور المخصصة المتقاطمة تحفة عمارة الحكم ٠‏ 

والفسيفساء كريش . الطواويس بألوان قوس قزح تغطئى واجهة داخل المحراب حيث 
كان مصخف الخلافة يوضع ١ ٠‏ 1 

وتحت السقفب ‏ فوق الاقواس التمانقة بقايا طرازى كتابة كوفية © الاعلى فاتحعسة - 
الكتاب وتحته البسملة وأول سورة آل عمران٠‏ : 

والسور الحديدى كان مكانه فى المصر العربى مقصورة خشبية روعة فى الصناعة 
والتلبيس بين الخشب والجوهر وكريم المعدن ٠‏ 

ذلك قد نا 
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بعر الله وكديره كنا امثلات رحانها تحلقات الدردن ؛ وخلوات المبادة على 
طول أيام السنة ٠.‏ 1 

اذا ما اس رمضان المنلم » ازدحمت تلك المساجد بالذاكرين 
والقائمين » وراد القومة على اذرها من عنايتهم » وامطئ اهاب النفقة ء 
لاحتلاب زيوت الاضاءة والشسموع وفاضت اضواؤها حتى قارب ليلها نهارها 
فى ضعولة وزلانةا + 
كرون )١(‏ ينتشر منها الشياء ؛ ويرتفع ايها اللواء » واليها يعدم ملسسلاب 
المعرفة > ورواك العلم والحضارة : 


جزء امن عمارة المنصور ابن أبيى عامسربالمسجد الجاممع . ٠‏ 
وى أقمى اليمين مصلى مسيحى مما أقحم على بيت الصلاة تزرى به رومة المقسود 
الاسلامية المزدوجة والمنصصة ٠.‏ 


الاندلس ‏ لؤلؤة المساجد ودرة ة الخلافة 2 00 العلم 6 ٠‏ 6 تسد 0 
المغرب الى ارض الفردذوس . : 

. بدأ عمارته عبد الزحمن الداخل عام 119 ه قبيل وفاته حيث مات عام 
1١‏ ه قبل أن د تتم اللمسات الآخيرة أظهره الفظيم + وزاد فى عمارته حشيد» 
ل كد جه ا ع ا 5 
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غابة الاعمدة بالجامع الترطبى الامظم ... وكرامى الصلاة المسيحية . 
هذا جزه فقط 2-2 ممارة الداخل ٠.‏ 


0 » والثائية فى العمق من جهة المحراب عام 516 مج خاقم الها 

. وكانت ذروة التوسمات وآر وعها جمالا وفخامة ‏ رغم روعة الأصل 
والزيادتين ‏ ما قام به الحكم الستنصر بن عيد الرحمن الثالك على مدى 
السنوات 786 ه ه786 »2 585 ه »؛ ثم ما زاد فى صحنه »© واعادة بناء منارته 
صومعته » »6 وأجرى الماء فى صحنه للوضوء بالقئوات من الجبال السئن 
المسجد وحاء من بمد 0 الأمراء الأمويينٍ 4 الوزيد 0 يل 


ا الوزارة ١‏ اليه : 0 بالوصاية 00 7 الحكم بدا 
زيادة فى كرقى المسجد تساوى مساحة الممارات الأموية الثلاث فى سنة 


وا هس أقدم 
ا 
8ه 
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السجد العظيم ‏ ضيق بيت الصلاة برواد المسحد ؛ حتى يلغت سواريه بمد 
زيادة المنصور »6 ما يقرب من الف واربعمائة سارية » غير الأكتساف ‏ 
والدعامات ٠‏ ش 

وخلل للمسجد رواؤه » وطبقت فى الآفاق شسهرته واخباره حتى سقطت 
قرطبة فى يد القتشتاليين عام 21755 ه منتصف القرن الثالث عشر الميلادى »6 
ويقى بعدها المسجد مسجدا قرابة خمسين عاما يؤمه المسلمون بالصصسلاة 
تحت الحكم الاسبائى » الى ان غلب التمصب الحضارة » وأقيمت فى قليسه 
الصلوات المسيحية قبل ان يقتطع من قلبه لبناء كاتدرائية ٠‏ 

واذا كانت كتب الرحلات وآخبار الرواة تذكر وتفيض فى وصف هذا 
الجامع الاعظم فان الوصف يقصر عن الحقيقة ؛ وليس السماع كالعيان حتى 
بعد انقضاء الف ومائتى عام على بدء عمارته ومرور سبع مائة عام على 
وقوعه أسيرا بين يدئق التشتاليين » فانه ما زال المسجد الجامم الأعظم ٠‏ 

كيف كان الجاع الاعظم ‏ جامع قرطبة ‏ فى رمضان أيام اهله » 
واوليائه »؛ كان عامر النهار بالحلقات والدروس » مضىء الليل بالثريسات 
الكبرى والتنائير والسرج والشموع يؤمه القوام ‏ قوام الليل - وقراء 
القرآن » وما تكاد الحركة تهدأ بعيد صلاة الفجر ؛ حتى تبدا من جديد حلقات 
الفقه والتفسير والحديث دورانها » وينتهى ليله الساهر ويخفت مبوت 
القراء والمبتهلين توام الليل » ليبدا نهاره تتردد فى جنباته الفسيحة اصوات 
العلماء » وهمسات الطلاب بالاسئلة حياة العلم مدارسته » وحيساة الجامع 
عمرانه بالعبادة والدرس ٠‏ 0 ش 


المحراب من خُلف المقود ؛ وكذلك مسأب الساباط قد وثميا بالفسيفسماة 3 
والى أقصى اليدين مصلى مسيحى #9 طمم له فى هذا القدس ٠‏ 


أن 
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يروي مؤرخ الاندلسي لس المقرى س صاحب نفمح الطيب ب فى عياب 
ما يروى من آخبار المسجد » صورة حية لليلة من ليالى رمضان الممظم فى 
ايام المسجد الآخيرة . 

ولم يكن صاحب الصورة يدرى أن الزمن قد دار دورته » وآذن محجسد 
قرطبة بالزوال عما قريب ؛ الصورة يصورها أبو محمد ابراهيم بن الوليتى » 
ليقف حكم المسلمين على مشارف غرناطة مدة قرنين ونصف قرن قبل غروب 

صورة حية تمتلىء بالوصف المتحصرك »؛ تجتلى المحاسن »© وتحكى 
مشاعر الحس »© وعواطف النفسى 4 وتمكس الوميض المتلألىء فى ليلة القدر 
من الشهر المبارك »© لا يشوب حمالها الا اغراق صاحبها فى استمي سال 
لوازم المصر الادبية ‏ من جناس وطباق وسجع ومقابلة . 

خرج الكاتب الى قرطبة المامرة » كمادة السراة والسادة » من الحج 
الى قرطبة الحاضرة فى المواسم » لحضور ليلة القدر .| 0 
منشرح الصدر » لحضور ليلة القدر » والجامع ‏ قدس الله تعالى بقمته 


رواق المحراب بالجامع الاعظم من عيارة الحكم المستنصر عام 5م هم . 
والمحراب الى يسار الصورة والسور الحديدى لمنم دخول الزوار الا بعد دهم رسوم 
بياحية ٠.‏ 
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ومكاته ؛ وثبت اساسه وآركانه ‏ قد كسى ببردة الازدهاء ؛ وحلى (؟) فى 
معرض البهاء ؛ كأن ثسرفاته (6) فلول فى سنان ؛ أو اثسر فى اسنان » وكاأنما 
ضربت على سمائه كثل » أو خلمت على أرجائه خلل » وكأن الشمس قد 
خلفت فيه ضياءها ؛ وننسجت على أقطاره آفياءها » فنرى ثهارا قد أحدق 
بيه ليل (ه) ؛ كما احدق بيربوة سيل ؛ ليل دامس ؛ وثهار قامس » ٠‏ 
« وللذبال تألق كنضنضة الحيات (5) ؛ أو اشارة السبابات فى 
التحيات » قد أترعت من السليط كؤوسها (لا) » ووصلت بمحاجن الحديد 
رؤوسها (4) » ونيطت بسلاسل كالجذوع القائمة » أو كالثعابين العائمة ) 
عصيث بها تفاح من الصفر (4) » كاللقاح الصفر يولم غى صقلها وجلائها ») 
حتى بهرت محسنها ولالائها ؛ كأنها جليت باللهب ؛ واشربت ماء الذهب . » 
( .. أن سممتها )١.(‏ طولا رأيت منها سسبائك عسجد » أو قلائد زبيرجد » 
وان اتيتها عرضا رآأيت منها أفلاكا ولكنها غير دائرة » ونجوما ولكنها ليست 
بسائرة تتملق تعلق القرط من الذفرى )١١(‏ ؛ وتبسط شعاعها بسط الآديم 
حين يفرى »)1١5(‏ . ش 
والشمع قد رفعت على المنار رفع البنود ؛ وعرضت عليها. عرض 
الجنود » ليجتلى طلاقة روائها القريب والبعيد » ويستوى فى هداية ضيائها 
الشسقى والسعيد » وقد قوبل منها مبيض بمحمر » وعورض مخضر بمصفر » 
تضحك ببكائها وتبكئ بضحكها » وتهلك بحياتها وتحيى بهلكها )١5(‏ » . 
« والطيب تضفم أفواخه )١1(‏ © وتتنسم أرواحه »© وقتار الالنحوج 
والند » يسترجع.من روح الحياة ما ند (ه١)‏ ؛ وكلما تصاعد وهو محاصر » 
أطال من العمر ما كان قد تقاصر » فى صفوف مجامر ككعوب مقامر )١1(‏ » 
« وظهور القباب مؤللة وبطونها مهللة (17) ؛ كأنها تيجان » رصع 
فيها قوت ومرجان ٠ » )١4(‏ 1 : 


دمب سدم بد مابدج جوبهين -- 


الجدار الغربى لجامع قرطبة الاعظم يطل فلى المحجة المظمى الطريق الذى كان يفصل 
بين الجامع والقمر ٠‏ 
والى أقصى اليمين ياب الساباط اصبم معلقا بعد هدم الساباط الذى كان يصسل 
القصر بالمسجد لدخول الخلفاء ٠.‏ 
ل 
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« قد قوس محرابها احكم تقويس » ووشم بمثل ريثي الطواويس » 
حتى كأنه بالمجرة مقرطق »© وبقرس قزح ممنطق » وكأن اللازورد حول 
وشومه »؛ وبين رسومه » نتف من قوادم الحمام » أو كسف من ظلل 
الغمام (15) » . - 

م والناس أخياف فى دواعيهم 34 وأوزاع فى أغراضهم ومر أميهم 6 
بين ركع وسجد » وآيقاظ وهجد » ومزدحم على الرقاب يتخطاها » ومقتحم 
على الظهور . يتمطاها كأنهم برد خلال قطر »© أو حروف على عرض سطر » ٠‏ 

« حتى اذا قرعت اسماعهم روعة التسليم » تبادروا بالتكليم » وتجاذيوا 
بالأثواب » وتساقوا بالاكواب ؛ كأنهم حضور لال عادمم خذاب ؟ او صثر 
ان لبور اناك ١‏ مولي جو اخر ان مدق ل التي ار اي اتسسكاب 
الودق » فى مكان كوكر المصفور ب استففر اللسه أو ككتساس.ن 
اليعفور (ه؟) » 


قبة من قباب مسجد قرطبة الجامع فريسدة الطراز اقتبست بعد ذلك فى العمارة الدينية 
بأوريا فى المصور الوسطى ٠‏ 

كأن اقليدس قد قسم بيننا مساحته بالموازين » وارتبطنا فيه ارتباط 
البياذة بالفرازين » حتى صار عقدنا لا يحل » وحدنا لا يفل ( (9؟) )». 

« بحيث نسمع سور التنزيل كيف تتلى » وئة صور التفصيل كيف 

تجلى والقومة من حوالينا يجهدون فى رفع الضرر » ويعمدون الى قرع 

العمد بالدرر © فاذا سمع بها الصبيان قد طبقت الخافقين » وسرت نحوهم 

1-86 القين » توهموا أنها الى أعطافهم واصلة »© وفي اقحافهم حاصلة ©» 
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ففروا بين الأساطين »6 كما تفر من النجوم القمياطين كأنما ضربهم أبو نجهم 
بعصاة (؟؟) 6 أو حخصبهم عمير بن ضابىء يحصاه ٠. .)١59(‏ ») 

فأكرم بها من مساع تسوق الى جنة الخلد » وتهون فى السعى اليها 
الطوارف والتلد » تعظيما لشعائر الله » وتنبيها لكل ساه ولاه ؛ حكية 
تشهد لله بالربوبية وطاعة تذل بها كل نفس أبية » (6) ٠‏ 

وهكذا ينتهى هذا الوصف الرائق لاحتفال ليلة القدر المباركة بالجامع 
الأعظم , وهى عبارات صادقة » رائعة التصوير » تناولت النظر والحس 
والعواطف المرهفة لتصاد الساحة المقدسة فى ليلة عزيزة على اهل الايمان 
عمرها الناس بالضراعة ؛ ومهد لها أصحاب الخدمة بالمسجد بما يشمع عليها 
من جو الحناوة والضيام . 

ولا غجب أن يروى » أن عدد ثرياته بين كبير وصفير كانت تقرب , 
الثلائيائة هذا غير صفار كؤوس الزيت فى مصابيحها » مانت تسقى زيت- 
بالارياع (5؟)»فى رمضان وحده مائتين وخمسين ؛ ومثل ذلك ذلك بقية ليالى 
السنة ؛ هذا غير الششمع الكبير الذى كان وزنه فى رمضان وحده ثلائة 
قناطير » وثلاثة آرباع القنطار من الكتان والقطن فتيلا للشمع المذكور . 

وكان وزن الشمعة الكبيرة التى توضع بجوار الامام بين حمسسسين. 
وستين رطلا » بينما يقوم على الخدمة فى المسجد » ويتصرف فيه من ائمة 
ومقرئين وأمناء ومؤذنين وسدنة ووقادين ٠‏ قريب من مائة وستين فردا » 
يحرقون فى الليلة الختامية وحدها اربع أواق من المنبر الأقمهب »؛ وثمانى 
أواق من العود الرطب (55) ٠‏ 0-7 

وتمر الايام وما يزال الصرح شسامخا » يزوره السواح الفربيون بيسن 
مبهور وحاتد » ويؤمه زواره من المسلمين حزانى , يهرعون الى السجود فى 
رواق محرايه » على بلاما الرخام الذى قد عرى عر. نرشه » يؤدون حق 
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معض زخارف المقف فى المسحد الترطبى الاعظم ٠‏ 
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المسجد من تحية » ويخرجون من رحابه وقد تركوا قلوبهم وأكبادهم اسيرة 
الأسير فى أرض المنقى . ّْ 

لقد شاهدت عيناى هذا الصرح » وشاهدت عبر الششرق والفرب 
مساجد فارهة ؛ ولكنى لم اشاهد فنا مثل ما.رأيت فيه » أصيلا وقورا» 
وجوا خاشعا وعمارة شامخة » وهندسة رائعة رفيعة » حسب فيه حساب 
الضوء والظل » وارتفاع السقف وخشوع الساجد » فى تكامل رهيب » 
أمتص ما أقيم فيه بعد الأسر من صلوات مسيحية وكنائس » تتضاءعل فى 
رحابه الواسع ؛ حتى لا تكاد تبين . : 

فسلام على المسجد الجامع الاعظم » وسلام على رمضان وليلة القدر ؟ 


. فتحت قرطبة .سنة 516 ه مع الفتح الاعظم وسقطت فى يد القشتاليين سنة 595 ه‎ )١( 

(؟) هذا من كلام الفقيه ابن الولبنى » أما المؤرخ المقرى س الذى يكتب بعد نكبتها س 
فيقول - ردها الله سا . 

(؟) كما تجلى المروس فى ثوب الزفاف . 

(4) الشرفات فى المساجد ما يكون من زخارف حجرية على اطراف الجدران الخارجية » 
معانقة اللسماء باطرافها الممتدة » والاشر ما يرى فى أسنان الصفار كمثل شرشرة المناشير . 

(5) النهار هو الضوء اللسديد داخل المسجد والليل خارجه . 

(5) ضوء الفتيل المشتعل كحركة السنة الحياة فى افواهها . 

() السليط زيت الاضاءة فى الكؤوس . 

(8) العلاقات فى رؤوس المصابيحع . 

(5) كرات النحاس الاصفر تجيع أطراف السلاسل . 

. نظرت ليها بطول أروقة المسجد‎ )١.( 

. تعلق القرط فى طرف الآذن‎ )١١( 

(؟١)‏ مثل بسط الجلد حين يشق . : 

(؟19) صورة تشكيلية زخرفية من ترتيب الشموع وآلوانها المختلفة على جوانب المئارة . 

(16) رائحته الفواحة تملا الخياشيم , 

)1١6(‏ الالنجوج والند نوعان من البخار » والقتار بضم القاف ريحه المختلط بدخان أحتراقه 

(11) المجامر المباخر وكموب المقامر خصوص النزد . 

(11) وصف القباب من الداخل والخارج » مستديرة كالاهلة من داخلها محددة التحديذ من 
الخارج , ْ ش 

(18) هذا وصف فسيفساء القبة وفصوصها ذات الألوان الرائمة . 

(15) هذا أصدق وصف لفسيفساء اللحراب وألوانها وزخارفها التى جلبت خصيصا مسن 
بيزنطة أيام الحكم المستنصر » والقرطق الثوب القصير » وفسيفساء المحراب تقفٍ فى وثسمها 
عند خواصر العقد . 

(.؟) بيت الظبى وذلك كناية عن ضيق المكان بين فيه . 

(1؟) أقليدس عالم الهندسة اليونانى » والبياذق والفرازين من آدوات الشطرنج '. 
(19) أبو جهم بن حنيفة صحابى قرئشسى كان مهابا فى قومه . 

(؟1) عمير بن ضابىء حاول أن يحصب الدجاج لا طال سكوته على المثبر . 

(11) نفج أنطيب للمقرى ج ه دار المأمون ص )١‏ س "١‏ . 

(0]) نوع من الكابيل . 

152) المرجع السابق . 
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لأماذ عب اشلنوك 


قيل إن العرب لما نقلوا اسسماء الشهور عن اللغة القديمة » سسموها 
بالازمنة التى وقعت فيها » فوافق شهر رمضان أيام رمض الجر »© فسسمى 
مذلك ٠.‏ 
3 وسواء صح هذا !ام لم يصح » ومعنى المادة التى اشتق منها ذلك 
الاسم يصححه » فان الاسلام قد جعل لهذا الشسسهر رمض حر معنسوى لا 
يفارقه مدى السئين »© ولو جاء فى أشد الاوقات برد! وقرا » وذلك هنسو 
الصيام الذى افترضه الله على المؤمنين وجملهم يرتمضون فيه بحر الجوع 
ليذوقوا مما يذوقه الفقراء والمساكين فى كل شسهر » لا فى شسهر رمضان فقط 
فيو اسوهم ويحسنوا! اليهم فى شسهر رمضان وفى كل هر آخر »؛ لآن 
الاحساس بالجوع غير وصفه » والشعور بالخصاصة غير الخير عنها . 

وقد يكتب الكتسساب ويعظ الواعظون فى الحض على المواسساة 
والاحسان إلى الفقراء والمساكين ولكنهم لن يبلغوا من النفس البشرية مسا 
يبلغ منها صيام يوم واحد وتجويعها على النحو الذى أمر به الشسارع فسى 
شهر رمضان للرياضة والتربية » لا للتطبيب والاستجمام ٠‏ 

والصيام وان كانت له فوائد صحية لا تنكر ») ويصح أن يكون الشارع 
قصدهاأ نيما قصد اليه من فرض هذا الركن العظيم من أركان الاسلام » ولكن 
مسالة الاحسان عى منه فى الطليمة وربيا كانت هى المرادة مثة بالكمبد 
كان أجود الناس » وأجود ما يكون فى رمضان »© حين يلقاه جبريل فيذاكره 
بالقرآنٍ ؛ فالرسول صلى الله عليه وبسلم أجود بالكيسسر من الريسح 
لرسلة . 

وكيف لا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الئاس وهو 
الذي بعث ليتهم مكارم الاخلاق ؟ وكيف لا يكون أفضل أكوانه بالنسبة الى 


الجود فى رمضان »© وقد اجتمعت فيه ثلاث دواع كلل وأحصد مثئها كاف 
مضاعنة أثر ذلك الخلق الكريم ؛ و فى الصيام ؛ ولقاء جبريل ؛ ومذأكسرة 
القرآن ؟ 


فالصيام عامل طبيعى لاآثارة عاطفة الاحسان يسيب ما يشعر به 
الصائم من الحرمان الذى يعيشى نيه الفقراء دائما » ويستوى فيه الرسول 
وغيره الا أن أثره فيه ( صلى الله عليه ومسلم ) أعظم من غيره . ولقاء جبريل 
هو صلة مباشرة بالملاً الاعلى يصفو معها جوهر النفس وتسمو ممنوياتها 
الى أبعد حد ممكن لبشر . ومذاكرة القرآن » وهو معدن الاسرار والانوار ؛ 
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لا تأقتى الا بأعظم النتائج فى باب التخلق لعموم الناس فأحرى الرسسول 
الكريم ٠‏ 5 9 
وعلى كل حال فالماية من الجميع هى الجود »6 وذلك ما يجعل معن 
رمضان مدرسة أحسسان: » يتخرج فيها ملايين المحسبنين كل عام » مسن" 
الصائمين الذين يكونون على قدم الرسول صلى الله عيه وسملم فى الاتصاف 
بالجود ايام السنة كلها وفى أيام رمضان اكثر . 
ومما يدل على أن فرض الصيام حكبته معالجة آلام الحرمان بالفعل » 
لتربية عاطفة الاحسان فى الانسان »© ما روى فى الصحيح أنه صلى الله 
عليه وسلم قال « بينما رجل يمشى بطريق » أشتد عليه العطش. »© فوجد بثئرا 
فنزل فيها فشرب » ثم خر فاذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطثس ؛ فقال 
الرجل لقد بلع هذا الكلب من العطشى مثل الذى كان بِلِمٌ بى . خنزل البئر 
فملاً خنه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب »© فثشكر الله له فقفر له » . 
فهذا الحديث يرششد الى أن الحرمان يولد المطف والمطف يبعث على 
من لذاته ومثستهياته »6 واذ ذاك ترق عاطفته ويسخو بما لم يكن يسكو يه 
من قبل هذا التمرين . 
ولو لم يوخذ هذا الرحل بتكربة المطشى الشديد الذى حمله على 
النزول فى البئر » لما رق قلبه لذلك الكلب ولو رآه مندلع اللسان مان | 
المطشى » فكذلك يكون الذى عانى الصيام ششسهرا فى كل عسام ؛ اذا راى 
جائعا أو عطثمان أو محروما من ضرورية من ضروريات الميش على العموم 
ولمل هذا هو ما يفسر قوة عاطفة الاحسسان الفردى عند المسملمسين 
برغم تخلفهم فى ميادين الاحسسان العام لضصف تربيتهم الاجتماعيسسة 
تئمية عاطفة الاحسان »© قد وقع التصريح به فى حديث سلمان رضى الله 
عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آخر يوم من تسعبان 
فقال « يايها النامس قد أظلكم سهر عظيم مبارك »© فيه ليلة خير من ألف سهر» 
هر جمل الله صيامه فريضة » وقيام ليله تطوعا » وهو شهر الصبر وشهر 
المواساة » من افطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار » ٠‏ 
روآاه أبن هزيمة فى صحيحهة . 
ولا معنى لكونه شهر المواساة الا هذا بدليل ما بمده من الحض على 
تفطير الصائم الذى لا يجد ما يفطر عليه , وناهيك أن كتاب الله العزيز لما 
عذر الماجز مطلقا عن الصيام لم يجعل له مندوحة من أطمام المساعين . 
وتحتم هذة الدروس التى تدوم شسهرا كاملا بامتحان جعله الشارع علامة 
النجاح فى هذه المدرسة الاحسانية العظيمة » وهو زكاة الفطر التى ورد في 
الصحيح أنها طهرة للصائم من اللفو والرفث » وروى انه صلى الله عليه 
النطر » . 
فختمت دروس الاحسان بامتحان عملى فى الاحسان » مما لا يبقسى 
معه شك فى أن رمضان ما هو الا مدرسة للاحسان ٠‏ 
أن العيام مواساة واهسان قضى بذلك قر آن وبرهسسان 
نعم الصيام مع المعروف تبذله 2 وليس يه مع الحرمان حرمان 
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فارق 


٠‏ للأسناذ يبدل مضان البو 


فى القرآن منهج تربوى فريد » وفيه مبادىء تربوية غريدة ٠.‏ وبيئهما 


كبير . 
أما التي الفروزق فهو الطريق الذى سلكه القرآن بالسلم الى اتباع 
مباذثة والتمسك بأحكامه . 
وأما المبادىء التربوية فهى تلك الأحكام والنظم والقيم التى أرساها 
ودعا اليها » كاحكام الحلال وإلحرام وقيمة الصدن والجهاد والاخلاص . 
* 'وأعثكنا' تقول (:المنهيد: التربوى ) 'هاتها نغتى الأسلوب والطريقة 
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ومظاهر الافتئان فيهما » ولا نعنى هذه الأحكام والقيم بحال . 
واذا تبين لنا الفرق ©» فلنتساءل عن أسسس المنهج القرآنى ومظاهر 
الابداع فيه . 


المحاكمة العقلية 


يقوم المنهج التربوى فى القراآن على ثلاثة أسس : 

المحاكمة العقلية » القصص والتاريخ » الاثارة الوجدانية . 

فأما المحاكمة العقلية » فقد درج بها القرآن فى الجوانب الثلائة 
التالية : : 
للناس بالحديث عن الانسان وأصنافه وأصله وجوهره وكيفية نشأته 
وتكائره > تقرا ذلك فى بدء سورة: البقرة التى هى أولى مراحل التنزيل 
الالهى للناس ٠‏ 

ولهذه البداءة التمهيدية أهمية تربوية كيرى ؛ ذلك لآن جميع المعارف 
التى يكتسبها الانسان. انما هى فرع لمعرفة سابقة » هى:معرفته لذاته ») 
وبدون أن تتوفر هذه المعرفة الأولى لا يحزز الانسان أى ميزان سليم 
للمعارف الفرعية الأخرى . فلولا ايمانك بالعقل ووظيفته ما آمنت بشىء 
من مقولاته وأحكامه :. ولولا معرفتك لتركيبك النفسانى والجسيانى ا 
عرفت شنيًا من حقائق الكون التى تطوف من حولك ولما أدركت أى علاقة 
بينك وبئته . ويمقداراما قكون معرفتك لذاتك دقيقة وسليمة غان معرغتك 
لحتائق الكون ووظائفه تكون دقيقة وسليمة . والعكس صحيح . 

وهكذا » فان الذى لم يتوفر بعد على معرفة ذاته وحدود أمكاناته » 
لا يمكنه أن يتوفر على معرفة ألوهية الله له ولا على قصة هذا الكون 
ومجراء,ٍ ا ٠‏ ومأ جحد الجاحدون 9 بالله و1 أخاموا لفسا رشن 
لحظة واحدة للتامل والنظر فى ): 

غمن أجل هذه الحية ريدي احسقنا » يبد أ القرآن فى محاكمته 
النفقلية للمنترين بلقت اتظاارهم إلى الفس. والى قضبة جردي » حتى اذا 
استرعى أذهانهم ذلك » أخذ يحدثهم عن وجود الله ووحدائيته وعبودية 
الانسان له . 

. تأمل :هذه الآية :.«:يا..أيها “ايناس أن كنتم فى ريب من البعث فانا 
خلقناء من تراك ت من نطفة ن من علق لم من بحيدة مكلذ وثير يخلفة 
لثبين لكم ونقر فى الأرحام ما نشاع الئن أجل مسمى وء » الآية و وتأمل 
كيف يأتى التقرير من بعدها عن البعث والنشور والحساب ٠.‏ 

وانظن الي قوله تعالن ٠:‏ هليتظر الانسان مم خلق + خلق من ميناة 
دافق . يخرج من بين الصلب والترائب » وتأمل كيف بنى على ذلك تصوير 
يوم الجزاء » وأكد صدق ما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم من وعد 
ووعيد . 

ثانيا : اختيار أسلوب صالح لجميع الناس على. اختلاف ثقافاتهم 
وبيئاتهم وازمائهم ٠.‏ فليس من سسببيل لسد الناسس الى المبدأ المطلوب » طالما 
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كان أسلوب الدعوة صالحا لنئة متهم دون أخرى . 

وانها لأشضشقن ق شريطة من شرائط المنهج التربوى الذق يراك سناع جيه 
جمهرة ة مختلطة من الناس . ولذلك فقد تمثل خغئ هذه الظاهرة أاعظم مظهة 
من مظاهر اعجاز القرآن . اذ جاعت صياغة هذا الكتاب العجيب على قدر 
الطلكة الادراكية لدى ع منهم دون أن يتسبب عن ذلك أى خلل فى 

انظر الى قوله تعالى > وهو يلفت أنظار الئاس الى روعة الابداع 
الالمى فى خلق الكون : « ألم نجعل الأرض كفاتا » أحياء وأمواتا .. » وتأمل 
غى لفظة ( كفاتا ) التى هى بمعنى الجذب والضم »© وعليه قول الشاعر : 

كرام حين تنكفت الأفاعى الى أجحارهن من الصقيع 

تقد جاه وصيف الارض يذه الكامة على كدر ميكح أن إقهية الاعزا ني 
فى اليادية ؛ خقد آدرك منها أن الارض له كالوعاء يحفظ مأ.فيه ويحرسه ؛ 
وهو ادراك صحيح . ثم جاء هذا الوصف ذاته على قدر فهم المختصين 
0 م الأرضن والأمفلاك ٠.‏ حتى فهم من ذلك ثابت دن 

588653 ) أن الانسان انما يستقر على الأرض بقوة خفية 
تجذبه اليها » والا لما أمكنه الاستقرار من فوقها » وهى نفس القسوة التى 

كر الجووي شري ود جرس ا هذه المعانى التى 
ل ا ا 

ومن أحل هذه الحكمة التربوية » جاءت الصياغة القرآنية » فيما يتعلق 
بالمعلومات الكونية » بعيدة عن التعبيرات العلمية الضيقة » اذ لولا ذلك 
لكان خطاب الترآن غير صالع الا لفثة غليلة من الثاسن . 

ومن أجل هذه الحكمة أيضا جاءعت الصياغة الشرانية فى هذه 
الأبحاث ذاتها » مثيرة للنظر والبحث أكثر من أن تلزم الناس أن يؤمنوا 
باضارات معينة عتها". اذ لو عابك صياغتها ملن هذا الالزام > لكان 
مقتضاه وحجوب التصديق بهذه القضايا العلمية طبيفا لما أخير به 
الترآن » دون أن يعبلوا فى سبيل ذلك وسائل التجرية واللشاهدة © التى 
مى ادسبائل الطبيمية الأصيلة الوصول الى جناي عابية عن العون , 

ومن أعظم الأخطاء التريوية أن يكون أمام تلميذك سبيل طبييعى 
مباشر الى لمس الحقيقة العلمية بجهده وسعيه » ثم تثنيه عنها بما تفرض 
عليه من الفهم والعلم » من مركز السيطرة والاجبار . 

ذالفا : الإعتماق علي المنائقنة والحوار ؛ وللقران. فى ذلك أسلوب 
رائع عجيب » فهو اذ يناقئش ويحاور » يثير النظر الئن الأدلة ويعرض لها » 
دون أى نص على نتائجها » بل يترك الريط والاستنتاج للسامع المتأمل . 

وتلك هى فائدة الأسلوب الحوارى القائم على النظر والنقائى © أنه 
أسلوب تمرينى تريوى أكثر من أن يكون أسلوب خصومة وسقاق . وعندما 
يكون الثعائى والحوار لهذا الثرض ان تصريح المنافقى المربى بتتاقج 
الأدلة وثمراتها ( أثناء النقاثش. ) يذهب بجدوى عمله التربوى كله ٠.‏ 

انظر المى هذه الآيات ال ى جاءت فى أواخر سورة الثمل : « قل الحمد 

لله وسلام على عباده الذين اصطفى آلله خنر أما يشركون . أمن خلق 
السيو انعأ والأآرض وأنزل لكم من السماء ء ماء فأئيتنا به حدائق ذات بهجة 
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الارض قرارا 0 الها أنهارا 06 كر مر ايه ري 
حاجزا أإله مع الله ؟ بل أكثرهم لا يعلمون ف - ١‏ 

آنه اسلوب حوارى كما ترى » يتوم علئ اثارة الاسئلة الذبهة للعثل 
يي 

إنه يسال .٠.‏ ويلح فى السؤال وطلب الجواب وه وليه زهان أن 
يضرب عن السؤال والجواب معا ليلفت النظر الى اساس المشكلة فى 
عن حقا بق الك وما نيه من طرايا الادلة الر هي ة حلي وحود الله و هداتينه 
داهم 1 يديدون أن يتذكروا نسأتهم الأولى وتدرجهم فى الخلق . ولو أنهم 
تذكروا 07 وعلموا '.. وأتصفوا 55 لعلموا الجواب على كل هذه 
و ا ال 

تخد هذا اللعزن يارو اوضر إى اوفك ات هذا الهوار : بل هم 
0 ايل اكثره اير لسر ير ل 
تقوله بل لا يؤمنون ا صادتين, اي 
يوقنون )) 0 
جحود م احا 
بعبارات سلبية جازينة » فمثل هذا النفى لا يفيد المخاصم أكثر من.أن يزيده 
صلابة وعنادا © ولكنه ناقشها بما يكشف عن زيفها ». وترك التصريح 
بالزيف لعقل السامع وفكره . إن الأحشال. الأول © هو أن يكون سول 5 

الله عليه وسلم متقولا على الله هذا القرآن » واذا فليتقولوا هم أيضا 
والاحتمال الثائى أن يكونوا عند الفسهم. مخلوقين بغي خائق . أواثارة هذا 
الاحتمال بهذا الأسلوب القرآنى-تلفت النظر بطريقة مشفقة ساخرة الى 
ما يوجد فى تضاعيفه من دعوى رجحان الشىء بدون مرجح » وهو من. أبرز 
صور المحالاث التى يجمع كافة العقلاء غلى امتناعها . 1 

والاحتمال. الثالث أن يكونوا ‏ فى وهم تصوراتهم ‏ هم الذين 
تولوا إيجاد انفسسهم . واثارة هذا الاحتمال » بالأسلوب القرآنى الذى 
تراه © تلقث التنظر وطريكة ساخرة ايفن الى ما يوحد فى تشاعيفه 6 من 
دعوى صحة الدور الذى هو أيضا من أبرز صور المحالات جم 
العقلاء 
ش غانظر كيف حاكم الأسلوب الحوارى فى القرآن جماعة 'الكافرين الى 
ع ذلك لمر أن ملك هم لي ملك سلس أو أن اشيم عل ألى 
مجهول أو يلزمهم. بأي قرار ونتيجة . وانما أثار أفكارهم الى موازين المنطق 
والعثم » وتركهم بين كلك عله » وقد لبسوا زي الجيل اي التجاهل والتمابى 

عن الحق . ب | 
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والحديث فى تطبيقات الأسلوب التربوى »© ؛ فى ثقاشسن القرآن 50 
يطول . وأنه لحديث شائق وال سو الل كي 00 
ولكنى: ألنت تظر. المهتمين بالثربية. ومذاهيها الى هذا الجانب ) وأدعوهم 
الى دراسته دراسة واعية مسهبة > مواق يعارو على مها هم بأمس 
الحاجة الى معرفته والتبصى به من الطرائق التربوية الحديثة المفيدة . 


القصص :و التارب :و التاريخ. 


سس ل تداس ارقي انا رف ولاق لقان 5 
ايراد القصة كيفهنا اتفق » وَائما الشأن فى معرفة الطريقة التربوية الت 
يجب أن يتم نسيج القصة على أساسها 

للقرآن منهج رائع عظيم فئ” ذلك يكن أن يلخض هيما يلى ': 

أولا : لا يسوق القرآن من القصة 'الا ما يتعلق به الغرض الذى 
سيقت من أجله » كى تظل الصلة متينة بين القصة والمنانببة الداعية اليها » 
تحيث تبعث فيها الأهمية وتمدها بالحياة . من أجل: هذا لا تكاذ تجد القرآن 
يسرذ حوادث القصة سنردا تاريخيا مها" لسليلة” اأرقائع والأحدات » 
أذ من شان ذلك أن تبتعذ“القصة بالقارىء عن المتاسبة والغرض الأصلى 
ا اي ١‏ 

هم بالحق ان نهم لني هنو برهم وزدناهم هدى ٠‏ وربانا على يديهم 
توا تقالو 5 رو سات وا رك أو لاحو دن ور ابيا ديات 
0 ناف در إل يويسا يشان القبك بانو عه افر م ري 
الكافرين بالايمان بالله وحده » وأنهم من أجل ذلك عزموا على أن يعتزلوهم 
فى تسواهق الجبال ويطون الكهوف . خمن هم هؤلاء القوم ؟ وفى أى بلدة 
كانوا يعيثشنون ؛ وكم كان عدد هؤلاء الفتية ؟ وما هى اسماؤهم ؟ . 

لقد كان - مقتضى السرد التاريخى أن تجيب القصة عن هذه الأسئلة 
ليا + وتعنيا لو سارت على هذا المنوال لما وفت: بالغرض الديتنى الذى 
استهدفته ©» ولا نضرف فكر القارىء اجات قاريخية سائق” يؤد 
أن يعرفها » ولغفل بذلك عن العيرة والعظة اللتين سيتت العمية ين 
أجلهما . 

وهذا هو سر الاقتضاب الذى تهدة ع اكثرقصيصن القر ان © او عو 
سر يمكن أن يتنبه. اليه الانسان من خلال شسعوزه بالرغبة فى “أن تكونٍ 
القصة القرآنية غنية بمزيد من التفصيل » اذ هو.لا يرغب فى ذلك الا مدافضع 
مما يتصف به الانسان عادة من فضول الفكر وحب الاستطلاع ٠‏ ولو 
استجينت رغبته لند فكره عما قد وضنعه القرآن فى سسبيله من ن الانضباط 
مع خط الهداية والدعوة اليها ٠ )١(‏ 

ثانيا * قحام النصائح والعظات فى ثنايا القصة . 

. ويهدف 7 الى أن لا يندمج: القازى».مع:القصة 
وينصرّف اليْها بكل تفكيزه » فيطول به العهد وينسئ المساق الأصلى للقصبة .. 
وتلك: هن" آمة الاستمانة بالقصة هئ. التربية والتهذيب > واذا تغلب ألزبى 
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عليها فأتخذ منها أسلوبا لايقصى السامع خلال مختلف مراحلها عن المحور 
التربوئ الذى ينطلق منه » كانت القصة اذ ذاك أعظم وسيلة تربوية ناجعة 
يقص الله علينا فى سورة طه خبر موسى وفرعون . حتى اذا تشسعبت 

احداث القصة وكاد السامع أن يغفل عن مساق القصة وعيرتها بوائعها 
وغريب أحدائها » ظهر ‏ بآسلوب بالغ الروعة ‏ أثناء سياقها حديث 
آخر جديد يتوجه الى السامع بالموعظة والارشاد » ويشسده الى الغرض 
الكلى الذى عرضت التصة من اجله ..حتى اذا حقق هذا الحديث الطارىه 
أثره المطلوب كى تفس السامع © عاد السياق مرة آأخرئ. الى القصمة 
وأحداكها . 

تأمل هذا كله فى قوله تعالى وهو يقص من خير موسى وفرعون : 

( قال غمن ربكما يا موسى . قال رينا الذى أعطى كل تسىء خلقه ثم 
هدى . قال مما بال القرون الأولى . قال علمها عند ربى فى كتاب لا يضل 
ربى ولا ينسى . الذى جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم غيها سبلا وإنزل 
لكم من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات ثستى . كلوا وارعوا أنعامكم 
ان فى ذلك لآيات لأولى النهى . منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم 
تارة أخرى . ولقد أريناه آيانا علا تكذب واس ... 4 . 

فانظر كيف توقف سير القصة » ليظهر من ورائها ‏ فى لباقة ولطف ‏ 

حديث آخر يتحول فيه الخطاب مما بين موسى وفرعون الى ما بين الله 
وعباده » متضمنا الامتنان بالنعم والتحذير من النقم و التنبيه الى بالغ سطوة 
الله وعظيم جبروته .. حتى أذا 'اصطبغت القصة بهذا الجو الارشادى 
واستعاد بذلك السامع أو القارىء انتباهه الى الغرض الكلى الذى من 
أجله نزل القرآن ‏ عادثت القصة الى مسارها » بدءا من قوله : « ولقد 
أريناه آياكنا كلها مكذب وأبى * . | 

وتأمل هذا المنهج التربوى أيضا فى عرض قصة أصحاب الكهف » 
وانظر كيف ينتهز الأسلوب التربوى المعجز ظهور أول نافذة فى احداثها 
يمكن أن تتسلل اليها موعظة عايرة مذكرة توقظ النفس من ذهول » 
فيقحم فيها هذه العظة بأسلوب رائع بليغ » وسرعان ما يعود بها مرة 
أخرى فيريطها بمجرى القصة وأحداثها : 0 

« سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم 
رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربى أعلم بعدتهم ما 
يعلمهم بالغيب خلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا » ولا تستفت فيهم منهم أحدا . 
ولا تقولن لشىء انى فاعل ذلك غدا . الا أن يثساء الله واذكر ربك اذا نسيث 
وقل عسى أن يهدين ربى لأقرب من هذا رسدا . ولبثوا فى كهفهم ثلاثمائة 
سنين وازدادوا تسعا )) .. 


© »© © 4> © > > © 


سائر المواضيع التى يعالجها القرآن ؛ لا يدع القارىء يستغرق مع أى 
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وتصويرا لأحداث القيامة 4 بل 8 هذه الأبحاث كلها يصبغة التوجيه 
والارشساد , 4 ويجعل الحود 0 الذى تنزل القرآن من أجله جارزا 
المسائل والأبحاث المختلفة . 

ال 0 (( .. فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر ففعدة من أيام 
أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوًا 'العدة ؤلتكيروا 
الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون . واذا سألك عبادى عنى فانى قريب 
أجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشسدون . 
أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم .. )) الآية . 

فأنت ترى كيف أقحم الله بين آيات الصوم وأحكامه »©: هذه الآية 
التى شدت أذهان الناس الى جوهر العبودية لله والى الأصل الكلى الذى 
تفرعت عنه هذه الأحكام الجزئية الكثيرة 

والعجيب حقا أن تجد بعض الباحثين الثقفين » وقد تاهوا عن هذا 
شسئون الثقافة والتربية » ثم راحوا. ينتدوق القزآن من أاعظه جائب ترزبوى 
فيه » وأخذوا يتساءلون : لماذا جاءت أبحاث القرآن متداخلة ولم تأت 
منظبة فى غصول وابواب كبعية الكمت والؤلفاك: ؟ 1 .. 

على كان يق ١‏ - الار رقا الدى لسكا عله لو انه تقل كا كان 
نجام فيه بلجا فى العقائد وأدلتها 2 وياب فئْ الأحكام, والعابادت 6 وياب 

أن ال مكل ينه حل باب مدو م و 
شيء ا المباخث القانونية الخد التى يحاول أن يستوعبها ) يدت من 
الله أو ينك الشرح بن هنا الععة رمعاي ٠‏ ورتها كاثوا دوقع النقهاء ‏ 
أبعد عن الله تلك الساعة من ذلك العامى الذى يذكر الله عي انه 
ومتجره ٠‏ 1 

والذى يقيل منه على باب القصص والتاريخ » ينسى القرآن وينسى 
نفسه ومسؤولياتها » فى خضم ما يقرؤه أو يسمعه: من الأحداث الغريبة 
التى يستعرضها . 

والقرآن فى قصصه واحكامه وعقائده ويقية أبحاثه » اننا أنزل لأمر 
كلى واحد » هو أن يكون الثاسن عبيدا اله بلكو والاطاوان اتكيا لد 
خلقهم عبيدا له بالقسر والاجبار . . 

فكان سبيل تحقيق ذلك يقضى » لا جرم رصي مسائلة 1 ايوق 
كلها بصبغة هذا الل ل ا 
المنهج التربوى الدقكيق 


الاثارة الموجدانية : 


ولكم تمنيت أن يأى الحديك عن هذا :الجائب التربوى الهام غى كتاب 
الله تعالى » فى كتاب لا فى جزء من مقال . 


زف 
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افه كاني امل خوانة عبيقة واعية مفشلة بن ارتاتة الخرابيات 
التربوية » ومن المؤسف أن تجد علماء التربية قد وسعوا دراساتهم:نجو. كل 
شسأو واستنهضوا كل نظرية وفكر حديث »© علهم يعودون من ذلك يفائدة الى 
اختصاصهم ولكنهم خلال ذلك كله لم يعلموا اى علم عن.القرآن وطرائته 
التربوية العجيبة !! 

عا لي عمد 0 
التالية : : 

عواطف دافعة : كالفرح » والآأمل » والرغبة . 

وعواطف رادعنة : كالخوف » والخثبية » والاشفاق:. 

وعواطف «مجدة : #الاههاب © والحب والديس ٠‏ 

وما من معنى عاطفى ووجدانى الا ويعود نسبه الى .وإحد من هذه 
الينابيع الثلاثئة .. وهى وخدها عمدة المربى عندما يعتمد ,على الإثارة 
الوجدانية . 

وليس فى اعتماد المربى على العنصر: العاطفى كبير أهمية أو خطورة» 
وانهنا تكمن الاهمية كلها فى القدرة على تكوين مزيج متكافىء معتدل من 
هذه العناصر الثلاثة التى هى ينابيع العواطف كلها . ذلك أن أحد هذه 
سوه وسيت مالك ول بين عرد لاغ اده التربوية أى جدوى | ا 
0 لش والرفزة وحدجما سيب خطير تساي ٠‏ وملع احسإسه 
المشماعر الثلاثة كلها . وما فسدت المعالجات ا 3 عن ده 
قمارها الرجوة الآ لفقة هذا المزيج المعتدل . 
٠‏ وكتاب الله تعالى يجذب أفئدة الناس. بقوة وجدانية ( الى جائب 
المحاكيئة العقلية ). مكونة من هذه العواطف الثلاث فى اعتدال وتكافق. .:. 

فأنت لا تجد فيه آية تسلم الانسان الى رهبة مجردة. ؛ ,أو .تمنيه 
ببشنارة: ضاهية :عن.:شائبة: الخوف::.. بل إن من. قو لعد. القرآن :الكلية أنه لا 
يذكر الانسان بنغض صنفات: الجبروت. والانتتام لله تعالى. الا.ويذكره ال 
.جانيها بضفات الرحمة والغفران ؛ ولا يتحدث عن الجنة وما فيها من نعم 
الاويتحدث الى جانبها.عن جهنم وما فيها. من مظاهر التعذيب ..:ومهما بحثت 
فى آيات القرآن فلن تقف تقف: غلى نص يتضمن وضف اجدى هاتينٍ الدارين 
الا والى جانيه وصف مقابل للدار الأخرى . : 

انظن إلى قوله كمالى ؟ 7 تنى» اعبادى أن انا التفور يه داك 
عذابى هو العذاب الأليم » بل انظر الى كوله عد وخل :2« كل يا عيسادى 
الذين أسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب 
جميعا انه هو الغفور الرحيم.) :والى جائبه تمابا قوله : '(3 وأنيبوا. الى 
ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون")) عار 


دا 
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وقائكة كلك أن امف الشستان نيو خافى الوقية اومن فون أن 
يطغى أحدهما على الآخر ٠.‏ وفى ظل هذا اعدف بح روي اي 
مرضاة الله وتنفيذ أوامرة وأخكامه ؛ ويتحقق فيه معنى العبودية التى لا 
تتكامل الا بشعورين من الرغبة والرهبة معا . 

وتحئيقا لهذا المنهج نفسه فانك لتلاحظ بشكل مطرد أن القرآان 
كلما وصف أهل الجنة وصفهم بأرقى أعمالهم واجل ضفاتهم » وكلما وصف 
أهل الناز وصفهم بأسوأ“ اعمالهم وأشدها' اثارة لغضب اللّه. غليهم . خادًا 
تأملت صفات المؤمئين وعرضتها على حالك رأيت نفسك دون ذلك فتقاص 
بك الامل فى اللحاق بهم » واذا تأملت صنات أهل النار.وعرزضتها على 
حالك رابك تمك نوها عراومك الأكل أن لا تكون هلهم وقتى بت فى 
تقديرك ‏ فى جالة بين أولئك وهؤلاء » تشدك رغبنة وتخيفك رهبة » 
فتجهد أن تعلو عن حال الكافرين وتسعى للحاق بحال المؤمنين ٠‏ 

وانظر هذا المعنى التربوى الرائع فى مثل قوله تعالى وهو يصف 
اهل النار : 9جا سلككي فى سس + كالوا لم نك من المضاين ٠‏ ولم. نك 
لكلف المسكن م ركنا تخوحي عم الدائضين + وكا لكديدا يوسو الدين ٠.‏ 
حتى أتانا اليقين )) إنك اذا قرآت أوصافهم هذه حمدت الله.تعالى أنك 
00 ؛ ولكن انظر ألى قوله قعالى وهو يصف ل أنبيم 
يستعفرون ٠‏ وفى انواليم حق معلوم للسائل والحروم 6 ( انك اذا رادت 
صفاتهم هذه م ب ٠‏ 
سام ري اي ا 1 
الياس »© ولا ترغب فى رحمته رغبة توكلك, الى الدعة بوتتحنى جنا جب 
الله ما ليس لك . ْ 
ع ا كار 0ه 
ع لراك امورو علد بوبم امو ريع ار ا لكي 
عباده الصالحين : (( وكانوا يدعوننا -رغبا ورزهبا وكانوا لنا. خاشعين (( 
7 'وضفهم أيضا. (( تتجافئى جتوبهم عن المضاجغ يدعون -ربهم خوها” 
و )ا 


ل ا الى ف د 1 ف ا ف 


هذا اه 0 ا واذا 


(1) :هذا لاايعني أن القصة القرانية ‏ باقتضابها - لا تعتمد'على أى انساس فنى وادبئ 
بالق فى لقان لتو على نع فلى ولع بول با العديث فى خلا فى شوحه وج 
وارجع اذا آردت تفصيل ذلك الى كتابنا : ١‏ من روائع القركن 06م "١‏ 3 
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الزمان والمكان 4 ا البيئة لشي 4 ل 55 0 توجية 
وينتظران دوما ( ( أؤامن ( الارادة الانسانية ل كلها ويخضعا _ 55 
ا عا وكا عالت لت | 2-07 ) أكثر استشرافا وشمولا 
وتعررا من الضغوط المباشرة » واثقال الواقع. 12 
والحيوان .. !! 

ولسنا هنا بصدد دراسة أبعاد ( الموقف ) الانسانى وعلاقته 
( بالحدث ) التاريخى ٠.‏ لكنا نريد فقط تسليط الاضواء على مواقف بعض 
قادة الفكر فى تاريخنا ورواده + من قضية شرف الانسان وحصرنته 
وسعادته » ورفع كرامة ( الفكر ) البشرى آلى المصاف العليا التى لا ينزله 
من علبائها طغيان طاغ » او غزو غاز او تجبر حاكم أمى لم يقرأ يوما باسم 
ربه الذى خلق » ولم يمسك قلم المعرفة لكى يتعلم ٠٠‏ وما أكثر مواقف 
العلماء فى تأريخنا 3 وما أروعها وأشرفها ا الخ 00 

والحق يقال - مراكز الثقل فى ساحة هذا التاريخ الذى لا يكف عن 

عبر الظلميات 0 وتتوهج حتى تكاد تذوب بالنور وتحترق 
النؤاد > أ شيم .. فقا ذا أعقزم أن يقفه الوقفة المناسبة فى الوقت 


فى 


21131 لع لطعم .]// مط 


ان تراجم نصف مليون رجل فى تاريحّنا عدد يحسدنا عليه مقكرؤا 
الامم الاخرل » فكيف لو اطلعوا على موقف واحد منهم »؛ دقاعا 
عن حق »4 وصمودا أمام غزو باطل »© وهتكا لبراقع زيف يريد أصحابه 
أبدا أن يطمسوا به نقاء الاشمياء ومبررات الوجود الانسائنى فى الارض" ٠.‏ 
كيف لو تفحصوا الادوار التى لعبها هؤلاء على مسرح تاريخنا الاسلامئ ؛ 
والنتائج العظيمة التى جاعوا بها كل فى حقتله » وهى نتائج تتعدى اطر 
الله على الارفن واستفيره فيها .. د 


إن أبا عبد الله محمد بن غانم الأصبهانى » الذى قدم بغداد فى 
العقود الاولى من القرن السايع الهجرى 04 شابا فى عليز الشباب 4 
أمته » فى عصر كان فى أمس الحاجة الى نداء يهز وجدان النا 
التترية 4 صوت يبعثهم من جديد ويقودهم الى التخوم » دفاعا عن مصير 
الامة وحماية لشرفها الحضارى .. إن أبا عبد الله يريد ان يقول لهم : 
أن يحبوا الله وأن يذوبوا شوقا وغراما .. إنه يريد ان يبين لهم مواقعهم 
فى الارض وكم هو تافه سخيف الركون الأعمى الى حفنة من تراب يتحرك 
الانسان عليها » ويختنق فيها » ثم ما يلبث أن يأكله دودها وسوسها 505 
( العالم كالذرة  )‏ يقول أبو عبد الله : الذرة كالعالم فى كتاب حكمته ؛ 
الأصول فروع إذا تجلى أجمال أوليته » والفروع أصول اذا طلعت من 
الكواكب مشعولة »© وأعين الرقباء عن المشتاقين مشغولة » وحجاب 
الباب ؟ ما هذه الفثرة والمولى قد خرق حاجب الحجاب ؟ 


0 
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وشوفى بأكناف العقيق عقوق 


ل نسوقا 00 الحمى 


تكائرتالدعوى ا ا 


اذالم أرد والدمنع فيه عقيق 
فما أنا خدما أدعيه صدوق !! 
سواء » ولا كل الشراب رحيق 
ولا كل من يخطو اليك موق 
أسير صبابات الهوى > وطليق !! 


ويستمر أبو عبد الله » واعظا جماهير يغداد : ( أيها المؤمنون » هل 
فيكم من يصعد الى السماء © أيها المحبيوسون فى مطامير مسمياتهم © 
هل فيكم سليم فى الفهم يفهم رموزذ الوحوثس والاطيار ؟ هل فيكم 
مونسوى الشوق يقول بلسان شسوقه : (أرنى أنظر اليك فقد طال الانتظار؟) 
1 .. ثم-ما يلنث. أن يهزه الشوق. » وتحرقه النار :+ فيضرخ فيهم ( ( أيها. 


النائمون تيقظوا ) .: )١(‏ . 0 
ون طلم القرن اقف ( ان به كان حسيظة بن الجوري دمت 
فى حجامع دمشضق 4 يعظ ويحث على الغزاة ولعي له الخطر 


5 الصليبى . واذا كان أبو :عبد الله يريد من موقفه ذاك فى بغداد أن يهز 2 
أعماق الناس ويصغر فى أعينهم قيمة الحياة الدنيا من أجل أن يتحركوا 
صوب عظائ الامور »© دون .خوف من موت أو رهبة من أذى وعقاب » 
فإن حفيد ابن. الجوزئ الشهيد © يتحرك بهم فعلا صوب سباحات 
00 والجود بالنفسن والنفيس »؛ دفعا 00 غاصب © وتحريرأ 
3 ن" عات الى مشهد ” زين العايدين 4 اواجتمع عندهة عور سناع 
كَمراة 6 وقطعت احدئ النسناء شعرها » وبعثت بعثت به أليه » وقالت : اجعله ‏ 
تيدا لفرسك فى سبيل الله -تعيل من القتهور- .الفن حلدة يكتيفة 
شكلا لخيل المجاهدين 355 وعندما صعد المنير أمر بإحضارها فكانت 
ثلائمائة شكال فلما رآها الناس صاحوا صيحة واحدة وقطعوا مثلها . 
ثم. ركب .وركب الناس »© وخرجوا الى ماف المصل وكانوا كلقا لا يحضون 
كثرة © وسناروا آلى .نابلس لقتال احرج .. فأسروا وهزموا وهدموا 
وق وا ورجعوا سالمين غانئمين © : ! 000 
ويقف أبؤ ‏ الوفاء ابن عقيل (588 ه ) متحديا ارادة الوزير 
السلعوتئ ابن” جهير ©. ناقدا تذهور الاوضاع الاجتماعية والس لوك 
الخلاتس © خلال اثنتغال الناس قفئ بناء أحد أسوار بغداد .. وبيئها 
أبو عبد الله فى منيدان النفسن ويجاهد سبط بن الجحوزى فى 
ا الخارجية 6 يقف ابن عقيل بوجه'موجة من .موجات الانحلال فى 
الداخل :».:.فى: تلب ٠١‏ م الاستلامئ » ويكتب الى الوزير: : ( لولا اعتقادى 
صحة البغث » وإن لنا دارا أخرئ لعلى أكون فيها على حال أحمدها » 
لما بفضت نفسن الى مالك عصرى » وعلى الله أعتمد فى جميع ما أورده 
بعد ان اشهده أنى محب متعصب. ٠‏ لكن اذا تقابل دين محمد ودين بنى 
جهير » خوالله ما آز ن هذه بهذه » ولواكنت كذلك > كنت كافرا !! فاقول : 
أن كان فى هذا الخرق الذى جرى. بالشريعة عن عمد لمناصبته واضعها » 
خم بالنا 'نعتقد الختمات ورؤاية الاحاديثت » وإذا نزلت. بنا الخوادث 
تقدمنا مجموع المحم م عقبيها ثم :بعد. ذلك طبول ومخانيث 


, 
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وكسف عورآات الرجال مع حضور النساء »6 اسقاطا لحكم الله ٠.٠‏ 
ترى باى وجه تلقى محمدا صلى الله عليه وسلم ٠.٠.‏ وأى حرمة تبقى 
لوجوهنا وأبدينا والسنتنا عند ألله »> اذا 'وضعنا الجباه ساهدة ٠٠+.‏ .ثم 
كيف نطالب الأجناد تقبيل عتبة ولثم ترابها » ونقيم الحد فى دهليز الحريم 
صباحا ومساء » على قدح نبيذ: مختلف خيه ». ثم: تمر ج العوام فى المنكر 
المجيع على تحريية ؛ 58 مضاف .الى الزنا الظاهر ؟ ولبس الحرير. » 
على جميع المتعلقين والاصحاب ٠‏ يا شرف الدين اتق سشخط - اللهفإن 
سخطه لآ تقاومه سماء ولا ارض > فإن فسدت حالى بما قلت فلمل 
وح عور عر لطباع ٠‏ ثم لا تلومنا على ملازمة البيوت 
القبائح والانكار لها .. فاتقق آلله تقوى من علم مقدار سخطه » فقد 
قال تعالى : ( فلما آسفونا انتقمنا منهم ) ٠‏ وقد ملأتكم فى عيونكم مدائح 
الشعراء » ومداحاة المتمولين بدولتكم الاغنياء الاغدياء الذين خسروا 
الله فيكم فحسنوا لكم طرائقكم ٠‏ والعاقل من عرف نفسه ولم يغيرة مدح 
من لا يخبرها ) ٠ )9 ٠‏ 

إن أبا الوفاء لا يجايه فى موقفه هذا السلطة الماعية نسب 2 
ويخوفها غضب الله وسخطه » لكنه. يسعى الى تعرية_التناتات التى 
تعانيها هذه: السليلة بين الشكل والحقيقة » والظاهر والباطن .. وأكثر: من 
هذا خراته بسي وعيدم على لاخر --0 الاجتماعئ الذى سرب الى 
حتئ يغدو مديحا خاويا.ينشد فى حضرة اللسؤولين. > يزيف الحقائق ويَغنى 
علئ حسايها .. والاغنياء ‏ الاغبياء ‏ وما أروعها من التفاتة ., 
خسروا أنفسهم » فراحوا يداجون ويحلون للحكام ما حرم الله » ويحرمون 
ما آحل الله » تزيينا لطرائق الحاكمين:» ووصولا الى مزيدٍ من .أكوام 
الذهب والفضة .. 

وفى مواجهة زيف .الشعر وبلادة الغنى يقف الخد ان وين 
الزرعنى » أحد كبار تلامذة ابن تيمية ؛ عاملا كادحا » ينسج بيديه عباءات 
الصوف لكى يتقوت منها » ويرفض طيلة حياته أن يقبل من أحد شسيئا !! 
وينطلق من كدحه وتجرده هذا »؛. لكئ يجابه بكلمة الحق ملوك :الترك 
وأمراءهم فى مصر والشسام » فيزور القناهرة مرازا ولا يعود. الا 
وقد أجيب الى كل ما أراد. ( هأبطل أشبياء من المظالم. » وانتقع. الثامن .ببه 
كثيرا . ) ؤماذا تكون النتيجة ؟ أن يكرهه ( الكثير من .أهل الدولة ولا يتهيأ 
لمم ردة فيبا يطلب ) (1)4 اسان و ا ا وا يت 
الطرفين .. .. العالم والامة » يقف الحق الذى لا يغلب . ١‏ 

وما.دمنًا بصدد فكر مؤمن متجرد.. كادح 4..كما آزاد 7 الرسول 
لام ارس د . ما دمنا بصدد أناشس آلوا: على أنفسهم 
أن يحموأ كرامة (١.‏ مواققهم ) بتسيج عباءات الصبوف. وخصف .الثعال. » 
ها ثمنا؛ بسدد زعماء أدرعوا. بعمق أنه ليمن: تالفكر يفتى الناسس' 4 ويكون 
الغنى: والفقير. » والشبغان والجائع ' » .والمتخم. والمخروم .... فلنسبتمع 
الى. ابن شسبرمة. إذن: وهو يقول (٠.‏ عجب لهذا الزازى هذ جرين..بن. عتبد 
الحبيد سيعرضنت علي أن ا 0 التمبوررسن 


00 
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الصدقة فقال : يأخذ المسلمون كلهم مثل هذا ؟ قلت : لا » قال : فلا 
جاجة لى فيها ).(0) ولنستمع الى الجنيد واين مسروق وهما يقولان : 


وماذا عن الشيخ عبد القادر الجيلانى الزعيم لسر الكبير ؟ 
استمعوا اليه : ( طالبتنى نفسى بسهوة خفكنت أضاحجرها وأدذل فى درب 
وأخرج الى درب أطلب الصحراء ٠٠‏ ما لاذقوياء والشهوات ؟ إنما خلقت 
الشهوات للضعفاء ٠.٠‏ ولقد فتئست الاعمال كلها خما وحجدت أفضل من 
إطعام الطعام ٠‏ أود لو أن الدنيا بيدى فأطعمها الجاع !! ) .. 
وستظل عبارة الجيلانى »© أبد الآبدين » علامة شرف لفكرنا الاسلامى» 
وعدل لتاريخنا العقائدى. :. . كما ستظل أبد الآبدين » لعنة على المتسولين 
على موائد الثرى يقسون © بنياء وعمن متقام النظير #غبار اا ريوودى 
قالها يؤما » دونما تفحص لمسيرة الاديان وأتباع الأديان فى كل مكان : 
( الدين أفيون الشعوب ) .. وأسسألكم بالله كيف يكون دينئا أفيونا 
اليا ا ا ا 0 
وبامكانه فى لحظات أن يخوض الى ركبتيه فئ أتهار الذهب والفضة » 
وبخدة ويخدر 4 يأسم الدين 4 امات أوائك السذين اعتصروا دماءهم 
يقول :' ( أود لو أن الدنيا بيدى فاليا الجياع ) ؟! 

إن فكرا حرا من زيف المادة » وتخدير الذرت. الفاحقن 4 وامطساد 
الخرهم والديتار لتدير على أن .يظل دوما فى [ موغفه ) العالى ؛ لامتزل., 
اذا المستليك ١‏ عطليم او ييه بيده متكي ؟ كيلك امير اطوي آزر ولي 
الرشيد » فقام اليه الناس كلهم الآ محمد فإنه لم يقم . فساله الخلينة : 
فيها إنك أهلتنى للعلم فكرهت أن اخرج منه الى طبقة الخدمة التى عى 
خارجة عنه ؟ ) (8) .. لله درك يا أبا الحسسن .. ان العلم الشريف 
لا يمكن أبدا أن يخرج الى.طبتة الخمية والعبم على الإمتاث .٠‏ إنه 
يوم يخرج الى هناك لا يكون علما » ولكنه يغدو زيفا » وتذللا .. 
وأفيونا .. !! 

واذا كنا فى الصفحات السابقة قد استعرضنا عددا من ( المواقف ) 
استعراضا ( أفقيا ) » فما أروع أن. نختتم هذا البحث الموجز بعرض 
ابن العماد فى ( شذرات الذهب ) (9) » وهى مواقف ذات أبعاد شستى 
اجتماعية وسياسية وروحية وانسائية » تتلاءم وتنسجم جميعا فى تكوين 
شخصى متجرد ذكى رقيق شسجاع رائع » طللما عودنا تاريخنا على الالتقاء 
به فى كل زمان ومكان... إنه الشيخ أبو عمر محمد بن أحمد بن قدامة 
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الحثيلى المقدسى وى ولد بجماعيل فى فلسطين عام ماه همه 6 وهاجر 
الى دمشضق لاستيلاء الصليبيين على الاررض المتدسة 4 وسصسمع الحديث 
على الككيرين 8 وهر الغران والتقه. » وكان آماننا فاقيلا مركا زاهدا 
عابدا خاشها من. الله مثيبا اليه 6 كثير التفع لخلق الله 4 ذا تهجد واجدهاذ 
واوكات بقسبة على الطاعاث من الضلاة. والصيالى والذعن وتعلم العلم 
والفتوة والمروءة والخدمة والتواضع خلقد كان عديم النظير فى زمانه ..٠‏ 
هاجر الى مصر .. ورجع .٠.‏ وكتب كثيرا من الكتب والمصساحف 
وكان يكتب للناس بغير أجرة » وكان سريع الكتابة » ريما كتب فى اليوم 
كراسين من القطع الكبير: . دنوكان. الله عد حبم لهبعرئة الفقه والفرائض 
والنضق 6 مع الرهة والعل وتضاء نضواتح الثاس. د وكاق لا يسيع 
حديقا آلا عمل به ؛ وكان لا يترك قيام لليل من وقت شبابه .. ومات وهو 
عاقد على أصايعه يسيح .. 

وحدثت زوحته أنه كان يقوم الليل فإذا جاءه النوم .. عنده قضيب 
يضرب به على رجليه فيذهب عنه النوم ؛ وكان كثير الصتهام شمهرا 
وحضرا .٠‏ وكان لا يسمع بجِنازة آلا حطرها © ولا مريض ألا عاده » ولا 
بجهاد الا خرج فيه .. وكان لا يخرج الى الجمعة ألا ومعه شىء يتصدق 
به » وكان يؤثر بما عنده أقاريه وغيرهم ويتصدق كثيرا ببعض ثيابه 
حض يبص فى الشعاء بحنة من غس عصعصض 6 وكانض عبابته عطعة يطانة 
فإذا احتاج أحد الى خرقة. قطع منها » وكان يليس الخقبن وينام .على 
الحضير + . وبكف بدة لأياكل أهل الدين الاامن بيثة > يجيع الرحال ناحية 
والنساء ناحية » وكان اذا جاء بشىء الى بيته فرقه على الخاص والعام. 
وكان يكول : لا علم إلا ما دخل مع صاحبه القبر » ويقول : اذا لم تتصدتوا 
لا يتصدق أحد عتكم > واذا لم تعطوا السائل اعطاه فيركم ٠‏ وكان إذا 
خطب ترق القلوب وتبكى الناس بكاء كثيرا .. وكانت له هيبة عظيمة فى 
القلوبه ٠‏ واحتاج الناس الى الطر فى أحدئ السثين 6 #طلع الى مغارة 
الدم ومعة نساء من محارمه » واستسقى ودعا ©» فجاء . الملطر حيئئذ 
وجرت الأودية شيئا لم يره الناس من مدة طويلة ا 

كان معتدل القامة » حسن الوجه » عليه أنوار العياد” © ايدان 
مبقنما > تحيل الجسم من كثرة الصمام والقيام +'. وكان يكبل اله 

عن الدين الى بيرت الاراجل: ب الينام ؛ ويحيلء اليهي فى الليل «القراص 
ا 4 ولا يعرفونه 55 ولا نهر أحدا » ولا أوجع قلب أحد ٠‏ وكان 
أخوه اموق الملاية يقول. : هو فبيخنا #ريانا واحسن اليثا * وعلينا + 
وحرص علينا . وكان للجماعة كالوالد يقوم بمصالحهم » ومن غاب 
متهم خلفه فى أعلة » وهو الذى هاجن ينا وسفرتا الى يقداد وين الدير !! 
ولما رجعنا من بغداد زوجنا وبنى لنا دورا خارجة عن الدير وكفانا هموم 
الدئيا ٠‏ وكان يؤثرنا عت أهله محتاجين .٠.‏ وينى المدرسة والمصتع 

همته 

وكان محاب الدعوة يا عق لاحك ورعة الخبن .الا وشنفاه الله 
تعالى .. وذكر جماعة أن كآبة غشيت وجهه قبل موته بست سسنين 55 
وقال عله سيط بن. الدؤزى : كان على يذهب السلف الصالج © حسين 
العقيدة ».متمسكا بالكتاب والنسنة والآثار المروية. + «من. غير هلعن على 
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أئمة الدين وعلماء المسليين © ويتهن عن صحية البتدمين ويأمر بمصحبة 
الصالحين ٠‏ ْ 
ش ونا كان عشية الاثنين الثأمن عقر من ربيع الأول شنة 5.9 
جمع أهله واستقيل القيلة © ووضاهم نتقوئ الله ومراقبته ‏ .. وكان 
آخر كلامه ( إن الله اصطفى لكم الدين » فلا تموتن الا وانتم مسلمون) 
ويا لبك أن توفى دون أن يخلف قليلا وب كيرا . وكان يوا يقن 5 : !! 
عل تؤاريخ الامم ده 2 ومنحته لونه 0 33 :إن كس 

( التراجم ) » وما اكثرها وأحفلها وأغناها » تضم بين ثناياها لخي سير 
من مواقف كهذه بأبعادها الانسائية المختلفة : اجتماعية وسياسية وروخية 
وفكرية .. ومقارئة بسيطة بين رجال الفكر فى عصور العقيدة والابداع» 
وبينهم. فى عصور التحلل والتقليد » تريئا هوة سسلحيقة © ومحزنة” فى 
الوتت ذاته بين أجيال من قادة العقيدة والفكر..قادوا أمتنا عبر المخن 
والملمات فى ميادين النفس والمجتمع والعالم ©» وبين أجيال من رواد 
العقيدة والفكر اجتازوا بها » فى فترات أخرى ؛ المضائق »© والمنعغطفات 
الوعرة دون أن يخرجوا بها الى أرض الحرية الحقيقية والتوحد والعدل 
و الانسجام وه ذلك أن مواكف الأولين وفياداتهم كائت تنيعث :وتصدر عن 
عثيدة متوغلة : فى أعماق النفس منبثة فى شيرايين الفكرن » متأصلة فى 
حنايا الوحجدان ٠ه‏ .. والآخرون ‏ الا من رحم ربك لم يصدروا سسلوى ' 
عن تقليد ميت مزيف 4 مهما أدعوا من انتماءاتهم العقائدية والايديولوحية. 
إن عل واحد من أولئك كان تمثيلا وتشخيصا' حيًا لأفكاره ومبادئه ودعوتة 
2-6 كانت كلماتهم وتعاليمهم تنتشر فى: نفوس الناس انتشار العا ايا 
ويجوعونٌ معهم إذا جاعوا: » ويبكون معهم إذا بكوا »© ويضحكون مُعهم 
إذا ضحكوا 5 كانت العقيدة تمتلك من القدرة والحيوية ما يحخيل المع 
والتلبيذ الى (اسيمفونية ) تجاوب وانسجام وحركة متناغمة مع الطبيعة 
والعالم والاشسياء.» ومن ن ثم صنع المعلم و التلميذ تاريخا ينبىء بالاصالة 
والتمخض والابداع .. فكانت القاعدة ‏ دوما ‏ ترتكز على خشية الله 
وك م والاحساس برؤياه التى لا تفتر لحظة .. . “قاعدة لم 
يخب السائر عليها فى يوم من الايام ..٠‏ وكيف يخيب من يحيل حيسادة 
الم امه ا او د تثير شخطه .وغضبة. 1 
ْ إن كل غالم: من علماثنا الملايين قدوة نخية ما أحزانا أن نتاننى بها 
اذا يا ارمنا أن نض قائية على رضا الله » ونقدر على صنع تاريخنا 
ومجدنا .. ومهما.ضللنا وتخيطنا وأخطأنا . ٠.‏ فإننا لا بد وأن نصل يومنا » 
نا دمئا قد وضعثاخطانا على ذات الطريق. الذئ حفزة فى أرضية العالم 
روا تسرفنا وكرامتنا ومجدنا . فأعلتوا يفواقفهم هذه انتصار ( الانسان ) 
وتحناوزه عوالم الثنمل والئحل والحيوان .. 0 
(1). أبن كثير : البداية والنهاية 188/19 . 4 سذرات ألذهب. 1/6 5 

(9) ابن الجوزى : المنتظم فى تاريخ الملوك والامم ك/رهم و86 . 

(4) ابن حجر العسقلانى : الدرر الكامنة 996/1 . 

(ه) الخطيب البغدادى : تاريخ بغداد /848/10؟ ٠.‏ 20 : 

() المضدر السابق /ا//اةم . ' 0) المصدر السابق 50 0 

. (8) المصدر السابق ؟/19/9 . (9) شذرات الذهب 07//ا؟ س ,"ا . 
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حاصل ما ذكره علماء القراءات أن الجمع قسمان : 


الأول ما يكون فى حال التلقى والمشافهة والأخذ. عن الشسيوخ »؛ بأن 
يقرا الطالب على انستاذه القراءات: الْسَبعٌ أو العقر. ؟ فيقر؟ الآية برواية 
مع استيعاب طرقها » ثم يعيد الآية بالرواية الثانية مع استيعاب طرقها 
أيضا »؛ وهكذا حتى يستوعب جميع الروايات فى قراءة هذه الآية ٠‏ ثم ينتقل 
الى الآية الثائية فيصنع فيها كبا ضنع فى:الآية التئ: قبلها:» ؤهكذا حتى 
ينتهى من قراءة القرآن الكريم كله على هذا النحو . 

| والقسسم الثانى ما يكون فى المحافل » وكيفيته هى كيفية القسم 

الاول » فيقرا القارىء الآية برواية ثم يعيدها بأخرى وهكذا حتى يستوعب 
جميع الروايات أو معظمها فى هذه الآية » ثم ينتقل إلى الآية الثانية » 
فيسير فيها سيره فى الأولى إن ثساء » وهكذا حتى يفرغ من قراعته . 

وحينئذ لا يكون ثمة فرق بين القسمين الا أن الأول يكون بين يدى 
الاستاذ » والثانى يكون أمام الجمهور . 1 اا 

والجمع ‏ بقسميه ‏ مبتدع مستحدث لم يكن فى العصر النبوى © 
والاغى عيد الكلناء الراكدين ؛ ولا فى الضدو الأول 6 ولا في عرز الآثية 
المجتهدين . 1 

علي هذا اتفقت كلمة علماء القراءات سلفا وخلفا لم يشذ منهم أحد . 
فلقد كان الطالب فى هذه الاعصر يجلس الى أستاذه فيقرأ عليه ما يريد من 
القراءات السبع أو العشر » ولكنه لا يقرا الآية أكثر من مرة بل يقرأ الترآن 
الكريم كله بروأية واحدة » ثم يستأئف قراعته بالرواية الثانية » فيقراً ختمة 
برواية قالون وأخرى برواية ورشس وثالثة برواية البزى ورابعة برواية 
قنيل وهكذا حتى يأتى على جميع الروايات ٠‏ ش ْ 

وعلى هذه السئن كانت قراءة الكرآن فى المحافل. 4 فكان القارىء لا 
يقرأ أمام الجمهور الا برواية واحدة لا يعيد آية ولا يكرر أخرى ٠.‏ 

غات قراءة القران الكريم علن»هذا التهج الى اواكل 'الغرن الخان 
الهجرى » وفى. هذا القرن ‏ وكان فيه من أئمة القراءة أبو عمرو.عثمان بن 
سعد الواتى ب أحيف التسم الآدل من الجمع وو الذى يكون في خبال 
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التلقى » وكان الحافز على احداثه واتباعه ما راى اثمة القراءة فى هذا : 
العصر من ضعف فى العزائم وفتور فى الهمم واحتياج الى زمن طويل يمكن 
تلتى علم القراءات فيه على طريقة السلف الصالح : 
غرأوا ‏ تيسيرا على طالب تلقى القراءات وشحذا لعزيمته وتمكينا 
له ين تحسيل هذا الذن فى وت وحير س ان يكترعوا هذا الحيخ ٠‏ 

وهذا الجمع لم يتفق العلياء على جوازه © بل منهم من اجازة نظلرا 
لما يترتب عليه من الفوائد السالفة » ومنهم من منعه نظرا لأنه لم يعهد فى 
عصر التنزيل » ولا فى القرون التى شسهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالخيرية . وهاك بعض نصوص العلماء فيه . 

قال العلامة المحقق ابن الجزرى فى كتابه ( النشر فى القراءات 
العقر ) 

(( وكانوا يقرءون على الشسيخ الواحد. العدة من الروايات والكثير من 
القراءات كل ختمة برواية لا يجمعون رواية الى غيرها ؛ وهذا الذى كان 
عليه الصدر الاول » ومن بعدهم إلى أثناء المائة الخامسة > عصر الدائى 
وابن شسيطا والأهوازى والهذلى » ومن بعدهم » فمن ذلك الوقت ظهر جمع 
القرادات فى الختمة الواخدة واستير الى زمائنا © وكان بعضض الأثية يكره 
ذلك من حيث انه لم تكن عادة السلف الصالح عليه » ولكن الذى استقر 
عليه العمل هو الاخذ به والتقرير عليه وتلقية بالقبول. » وانما دعاهم الى 
ذلك ختؤر الهيم وعصد مرعة التلعى والاتقراد )) 8 

وقال الجلال السيوطى فى ( الاتقان ) . 

(( الذى كان عليه السلف الصا أخذ عل: خفة برواية لاايحيعون 
روائة الى غيرها الى اثناه المائة الكابيبة + فظير جيم الثر ارات فى الخنية 
الواحدة واستقر عليه العمل )) 

وقال العلامة الدمياطى فى كتابه ( اتحاف فضلاء البشر ) 

(( وكان السلف لا يجمعون رواية الى أخرى ؛ وائما ظهر جمع القراءات 
فى الختمة الواحدة اثناء المائة الخامسة فئ عصر الدائى واستمر الى هذه 
الازمان )) . 

وقال العلاية السقاكتى مي عفايه :( عيك الشير فى «الفراءات 
البنيع ١‏ 

(( لم يكن فى الصدر الاول هذا الجمع المتعارف فى زماتنا » بل كانوا 
لاهتمامهم بالخير وعكوفهم عليه يقرءون على الشيخ الواحد العدة من 
الروايات و الكثير من .التراءاك كل ختمة برواية لا يجسعون رواية الى 
رواية:4 واستمر العمل على ذلك الى اثناء المائة الخامسة عصر الدانى وابن 
شريح وابن شيطا ؤمكى والاهوازى وغيرهم » فمن ذلك الوقت ظهر جمسع 
القراءات عن الكتنة الواحدة واسيتير عليه العمل الى هذا الزمان وتان 
بعضى الأئمة ينكره من حيث أنه لم يكن عادة السلف ٠‏ 

قلت وهو الصواب اذ من المعلوم أن الحق والصواب فى كل شسىء 
نع الضف الأول قال صالن ١.‏ قل هذه سيان افعو إلى الله على يقير 
أنا ومن اتبعنى » وقال صلى الله عليه وسسلم « وإنه من يعش منكم يعدى 
فسيرى أختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة. الخلفاء الراشدين المهديين من 
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بعدى عضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الآمور فان كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار )) ٠‏ 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه « من كان منكم متأسيا فليتأس 
بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فائهم كانوا أبر هذه الأمة قلويا » 
وأعمقها علما » وأقلها تكلنا » وأقومها هديا » وأحسنها حالا اختارهم الله 
تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقامة ديئه » فاعرفوا لهم فضلهم 
واتبعوهم فى آثارهم فائهم كانوا على الهدى المستقيم )) . 

ثم قال صاحب الغيث . 

ا الى توقتف ‏ أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه 
وسلم ‏ أبى بكر وعمر وغيرهما من الصحابة فى جمع القرآن وكتبه فى 
المصاحف »© واشفقوا من ذلك مع أنه يظهر فى بادىء الرأى أنه حق 
وصواب » اذ لولاا جمعه وحفظه لذهب هذا الدين نعوذ بالله من ذلك ٠.‏ 

« وتوقف كثير من أئمة التابعين وأتباعهم فى نقطه وشكله وكتب 
اعشاره وفواتح سوره » وبعضهم أنكر ذلك »© وأمر يمحوه مع أن فيه مصلحة . 
عظيمة للصغار » ومن لم يقرأ من الكبار فى زماننا وزمائهم ٠‏ ش 

فاذا كان أعلم الناس وأفضلهم توقفوا فى مثل هذا » وخافوا أن يكون 
ذلك حدثا أحدثوة يعد نبيهم صلى الله عليه وسلم ذما بالك يأمن لا يترتب 
عليه كبير : لع 6 ورا حلي جاه القداك والغلط والخلط والداعى” اليه 
الف انجم ل حار لها من الراحة وتقصيين رين السادة ' جنح. الى. هذا 
الكسالى والمقصرون ووافقهم على ذلك شسفقة عليهم وخوفا من انسلاخهم 

من الخير بالكلية الأئمة المجتهدون )ا .١ه‏ 

ويؤخذ من هذه النصوص أمران ل 

الأول ان المراد بالجمع فى كلام هؤلاء الأعلام هو القسسم الاول منه 
وهو ما يكون فى حال التلقى والأخذ عن الشيوخ » كما يرشد الى ذلك قول 
ابن الجزرى وصاحب غيث النفع . 

كانوا يقرءون على الشسيخ الواحد الخ » وقول الشيخ السيوطى 

الذى كان عليه السلف أخذ كل ختمة » فان المراد بالأخذ انما هو التلقى 
والقراءة على الشيخ . 

ويرشد الى ذلك أيضا قول ابن الجزرى وائما دعاهم الى ذلك فتور 
الهمم وقصد سسرعة الترقى والانفراد » فالمراد بالترقى والانفراد معرفة هذا 
العلم والاحاطة خيرا بمسائله ودقائقه والاستغناء عن المعلم . 

الأمر الثانى ‏ ان هذا الجمع مختلف فيه بين العلماء منهم من أجازه 
وهو ابن الجزرى ا ينشا عنه من سرعة الترقى والانقراد والحصول على 
هذا العلم فى أقرب وقت »؛ ومئهم من منعه وكرهه اخالفته ما كان عليه 
السلف الصالح ؛ وممن صوب كراهته ومئعه الصفاقسى صاحب ( غيث 
لنفع ) وعبارته صريحة فى ذلك وليس فى الفصوص ما يفيد مللقا إباحة 

فى المحافل بل كلها صريحة فى جواز الجمع أو منعه فى حال التلقى » 
32 القتسم الثانى من الجمع ‏ وهو الذى يكون فى المحافل مع كونه مخترعا 
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كالقسم الاول 4 فلم ينقل جوازه واباحته من أحد من علماء القرآن فى 
جميغ الاعصان والامصار + 


وبين أيدينا معظم كتب القراءات مطبوعها ومخطوطها وقد حكت 
الخلاب فى العسنم الاول من الجبع وذكرت أن من. العلياء من احازة ا غية 
من قصر الزمن وسرعة التحصيل »؛ ومنهم من منعه لعدم وروده عن الصدر ‏ 
الأول والسلف الراقبة , وقه تعلنا اكه يمن تصوضيهم ولكن لم أظفر كتها 
تسن يواح عن احد ين العاناء ببيضة الجيع فى الحائل لآ الطة التن من 
أجلها أبيح القسم ‏ الأول لا تتحقق فى هذا القسم ٠.‏ 

. فحيث أن الجمع فى المحافل لم يكن فى الصدر الأول ولم يؤثر عن 
أحد من العلماء مى أى عصر من العصور أباحته وجوازه » وليس هناك 
ما يبرره ويسوغه تعين أن يكون من البدع الضارة والسئن المحدثة الممقوته 
ويكون مندرجا تحت قوله صلى الله عليه وسلم (( من أحدث فى أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد » رواه البخارى ومسلم وغيرهما . ش 

تلك ان بقراءة القرتن غناذة من لجل السينادات وفربة مور افظ 

القربات » وقد اتفقت كلمة. العلماء على أن ما حدث فى العبادات سواء كان 

ذلك زيادة آم تفضا,» وسبواء كأن ولا آم مغلا > ولم يكن هناك من ادلبة 

الشرع العامة ما يجيزه فهو بدعة وضلالة وتغيير بما لم يأذن به الله فيجب 

الوقوف فى جميع أنواع العبادات عند الحد الذى رسمه الشرع الشريف 

قال معالي (ويا كتاكم الرسول فكذوه وما فياكم عنه غانتيوا ) وقال صلن 
الله عليه وسسلم « عليكم يسنتى » الحديث .. وقد ذكرناه 
آنفا . وقال أيضا « اتبعوا ولا تبتدعوا فائيا هلك من كان 

قبلكم بما ابتدعوا فى دينهم وتركوا سنن أنبيائهم وقالوا بآرائهم فضلوا 

وآضلوا » وقال صلى الله عليه وسلم « خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم » 

ثم الذين يلونهم ) رواه اليخارى ومسلم عن أبن مسعود فقد أخبر أن خير 

القرون مطلقا قرنه وذلك يقتضى تقديمهم غى كل باب من أبواب الخير . 

فلو لمريكن فى هذا الجيع الاآنه مقالفت لا ورة عن الرسول وصحائقه وعن 

التابعين بل وعن علماء القرآن فى جميع العصور لكان ذلك كافيا فى رده 

ومئعه ٠‏ | : 
على أنه قد ورد عن العلماء التصريح بانكاره ورفضه قال الأمام ابن 
الجوزى فى كتابه « تلبيس أبليس » عند الكلام على تلبيسه على القراء : ل 
أن من تلبيسه عليهُم أن منهم من يجمع القراءات » فيقول : ملك.مالك ملاك 
واعذا لايجر أنه اخراج للقراق عن تكلية .+ 
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وقال الامام المجتهد أحمد بن تيمية فى فتاوية . 


والخلاصة ان الجمع غى. المحافل بدعة منكرة لا ينبغى . اقرارها ولا 
السكوت عليها . 1 


يضاف الى ذلك ما فى هذا الجمع من التكرار الذى يقطع على السامع 
سلسلة تتايع المعانى ويضطره طوعا أو كرها الى أن يحصر ذهنه فى التفكير. 
فى الروايات المختلفة التى تطرق سمعه فيحول ذلك بينه وبين, المقصود 
الأعظم من سماع القرتن وهو فهنه وتدبره والانتفاع بما فيه من رثساد 
وهداية وعظة وعبرة ٠‏ 


القارىء الى كلمة مثدتملة على روايات متعددة أو أوجه متنوعة فيعيد هذه 
الكلمة بعدد ما فيها من الروايات أو الأوجه فى نفس واحد فيقول مثلا 
هئثت لك ٠.‏ يقصد القارىء يذلك. الإاغراب على السامعين وايهامهم أن عندهة 
من كثرة الروايات والأوجه ما ليس عند غيره وكل من عنده أدنى مسكة من 
فهم أو ذوق يدرك أن هذا النوع مخل بنظم القرآن مضيع نزوئق التلاوة 


وف أقبح أنواع الجمع ما يسمونه الجمع الحرفى وهو أن يعمد 


والقارىء الذى فى قلبه بقية من دين وأثارة من توقير القرآن وتقديسه 
يركب هذه الحريية اللكراء فى تاتية كلاي رب العللين 2م 

وتصارى القول اثه يجب على القارىء برعا أن يقرا لراوبؤاحة نبواء 
كان حفصا أم غيره نعم اذا قرأ حزيا أو نصفه أو ربعه لراو كورثس مثلا 
وأراد أن بقرأ حزبا آخر فله أن ينتقل لراو آخر ٠‏ 


وعليه الا يقرا لرأو ما الآ اذا كان واثقا مما يقرأه متثيتا مْنِ أصول 
الراوى فاذا شك هئ وجه أو طريق فعليه أن يدع ما يريبه الى ما 3 
يريبه » ويقرأ يما هو متثبت منه حتى لا يخلط بين رواية ورواية وحتى لا يقرأ 
دما لم يرد عن الراوى الذى يقرأ له 2 


ال ص ا يي ا 
د عن كتاب مع القرآن الكريم من سلسلة دراسات فى. الاسلام التى يصدرها المجلس الاعلى 
الشئون الاسلامية بالقاهرة . 
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ان الكلا م عن شهيد المعركة هو أعذب الحديث وأشرف القصص . 
لآنه قمة الفداء » وأعظم التضحية ٠.‏ 
وشميد المعركة يصور باسكك هائرف * با ا ينبغى أن يكون عليه المؤمن 
وشهيد السرعة يح اليه الايثار الذى حقق أمجد الانتصارات 
للدين الحق فهو يجود بنفسه من أجل تمكين العقيدة » وتشيت الدين 035 
من أجل مجتمع ألعزة والكرامة والحرية « ولله العزة ولرسول» 
وللمؤمنين » ٠‏ 
وأوذى و لم وده ايذاء قشديدا وصدر ٠‏ وصدر معةه 
مؤمن مفوض محتسب . 
ع سروه عر وو ررم كاه يور ب 
الصدة 
و ى ٠*‏ 
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وذلك الى أن أذن الله لرسوله يبالهجرة الى المدينة المنورة ٠.ثم‏ أذن الله 
له بالقتال » ولم يشرع القتال محبة فى اراقة الدماء أو تفويضشس المجتمع بالهدم 
والتخريب » وأنما شرع لدفع الضرر عن العقيدة والنفس والعرض والحياة » 
وأذن الله لنبيه أن يقاتل قوما أخرجوه من بلده لأنه دعا الى الحق الذى بعث 
به ليكون المجتمع الفاضل . اذن الله لنبيه بالقنال لتكون الدعوة الى الله حرة 
لا يتف أمامها غاصب أو جاحد أو منكبر » أذن الله لنبيه بالقتال ليكون الناس 
آمنين على أنفسهم وعقائدهم من سلطان الباطل وزلزلة الطغيان . وحتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله 2٠‏ . 

اذن الله لنبيه بالقتال تدعيما للسلام المذى أرسل به فلم يكن السبيف 
طريقا الى دعوة رسول اللهصلى الله علية وسلم كبا يزعم خصوم الاسلام 
ولكنه شرورة لأرسناه قواعد السلام الذئ ناضل من آاجله رسول اللبه 
وصحابته وصبروا وصابروا ورايطوا حتى نصرهم .الله . 

وأكبر دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلجأ للسيف 
الامضطر! وذلك بعد ثلاث عشرة سنة قضاها فى احتمال المكاره ٠.‏ 


ما رواه ابن اسحاق . من أن بنى مخزوم كانوا يخرجون بعمار ين 
ياسر وبأبيه وأمه ‏ وكانوا أهل بيت اسلام ‏ اذا حميت الظهيرة يعذيونتهم 

وقال ابن اسحاق : حدثنى حكيم بن جبيل عن سعيد بن جبير قال قلت 
لعيد الله بن عباس : أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من العذاب ما يحملهم على ترك دينهم : قال : نعم والله . 

وان كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر على أن 
يستوى جالسا مع شدة الضر الذى نزل به . حتى يعطيهم ما سألوه من 
الفتنة . حتى يقولون له : اللات والعزى الهك من دون الله : فيقول .: نعم 
حتى ان الجعل ليمر بهم فيقولون له : هذا الجعل الهك من فوق الله فيقول ٠ ٠‏ 
نعم . افتداء منهم عما يبلغون من جهده ٠.‏ 

وما كان يدور بخلد هؤلاء الصابرين ان يتحركوا لقتال . بعدما استقر 

وكان كل ما يؤملونه مواساة من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تسرى عنهم وتخفف عن كواهلهم متاعب الايذاء . ش 
المغلقة ‏ وتكشف الحجب ليروا بنور الله ان نصره لقريب ٠‏ 

روى البخارى عن أبى عيد الله خباب بن الارت رضئ الله عنه قال 
الكعبة فقلنا : الا تستنصر لنا الا تدعولنا فقال « قد كان من تبلكم يؤفخذ 
الرجل فيحفر له فى الارض فيجعل فيها « ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على 
رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظيه » ما 
يصده ذلك عن ديئه والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من 
صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون » 
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وبهذًا الأدب كانت الصحابة مع رسول الله ضلن 'إلله عليه وسلبة 
وبهذه التربية نشأهم الله فكانوا أهلا للجهاد غى شبيل الله ٠‏ 


الاذن بالقنال : 


فال الله عز.وجل ( اذن للذين يقاتلون بانهيم :ظلبوا وان الله على 
إحرعم لكذلر + الدين اأخريخوا من فهاوهم بغير حق, الا آن. يقواوا' رينا الله 
ين قينا لحني الله كي لسرن الله من سيره اك الله لقو عر 

ومن هنا كان الاذن بالانتصار للعقيدة بالانتصار للوطن . للديار 
التوى المؤينة لحيل السلاح حتى القسهادة فن سبيل. الله , 


تعم العال فى سيل الله عن الأسكياة لآنه ان من الملن الحكيم 

قال اللة مق وجل ( اذا لتيم .الذيى عدروا تضرب ارهاب حت اذأ 
أتخنتموهم فسدوا الوثاق ماما منا بعد واما فداء حتى تضع الخرب أوزارها 
ذلك ولو م الله تسر 1 ولكن اباو ا وفك يعض والديق قطلو| في 
ا ٠‏ يا لها الذين امذو | أن تتصرو | 11 لسرم وديت أهداءت : والسدين 
كنروا فتمسا لهم واضل 0 ٠‏ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فاحبط 
دمر اله مليهم وللكائرين أمثالها . ذلك بأن الله مولي ألذين أمنوا وأن 
تجرى من تختهاً الاتهار والذين كتروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعا 
والثار مثوى لهم, + وكاين من.ترية عى اشبد.قوة من قريتك التى اخرجتك 


نعم وصدق الله ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وان الكافرين لا مولى 
لقم:) نمم عو اللدواهي الحياة » يرزق الهداية > ويكلن المبعاد: » ويترل 
المجامدين الأيرار أعلا المنازل وأن استشهدوا فلهم الحسنى وزيادة . 

يا فرحة المجاهدين » وفى سسببيل الله ما بذلوا انهم يعطون الله الذى 
أعطاهم . يعطونه أرواحهم وهى من أمره . 


ويهبونه المال وهو من عطائه . ويتركون الاهل والولد فى رعايته . 
لم كو مني ارم 
فما أحلى العركة ويا اعم تحني فقي ق الهدف بالاستسهاد ٠‏ 
ان الحياة كلها الى فناء » واما الدين فهو الخالد فاذا اسنتشهد مؤمن 
ليبقى الدين وتعلو كلمة الله فانه المثل اليبشرى الذى يعطينا أكمل .الايمان 
بالفناء فى ذات. الله . 
ولست أبالى حي حين اقل قبا على أى جنب كان فى الله مصرعى 5 
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بيع الروح : 


بيعها لله وئعم البيع : 
قال الله تعالى : زان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. بأن 
الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى 
التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى يعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى 
بايعتم به وذلك هو القوز العظيم ٠‏ ) ش 


صفات الشهداء : 


عن المنكر والحافظون لحدود الله ويثشر المؤمنين ) 3 

وتلك منزلتهم من الايمان والخلق صفات تثبتهم فى مواطن الزلل » 
وتزيدهم عند لقاء العدو صلابة واقداما . 

ولا يواجه شهيد عدوا الا بصفاء فطرته ونضج عقيدته واستعانته 

وهو يذلك فى سبيل الله لأنه يقاتل لتكون كلمة الله هى العليا ٠‏ 

ومن أخص صفات الشهداء العمل يجدون فيه ميادين الجد والحرص 
على منفعة المسلمين وحتى تدرز تلك الصفات نسوق حديث القراء الشهداء 
وخلاصته ٠‏ 

ان رجالا من أهل نجد ورائدهم ( أبو براء بن ملاعب الاسنة ) جاعوا 
الى النبى صلى الله عليه وسلم . يطلبون رجالا يعلمونهم ما أنزل عليه من 
كتاب وسنة ويحقق النبى لهم الرجاء فييعث اليهميسبعين رجلا من الانصار 
ديهم حرام بن ملحان مع عدد كبير من القراء ٠‏ 

وتلك هى صفتهم . ينفقون ليلهم فى قراءة القرآن ومدارسته ليزدادوا 

وأما نهارهم غفى خدمة الاسلام وأهله يجيئون بلماء فيضعونه فسى 
المسجد لينتفع به المسلمون المحتاجون اليه شريا واستعمالا ويحتطمبون 
فيبيعونه ويشسترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء . . وما يعزز ويؤكد هذه 
اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق ورجل آتاه الله حكمة 
فهو يقضى بها ويعلمها ) . ويبعثهم النبى ويعترض طريقهم عدو الله عامر بن 
الطفيل فقثل حامل الكتاب حرام بن ملحان بطعنة فى رأسه فتلقى حرام دمه 
يكفه ثم نضحه على وجهه وقال فزت ورب الكعبة . وما الفوز الا بالشهادة 
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ألتى حققت له السعادة فيالها من شهادة لأول القراء وحامل كتاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتدور المعركة بين الصفوة من عباد الله عقيدة وعملا 
ون عؤى الله عير ين الطفيل الذى امنتضر فلبيو رقي عاين فايسيو| إن * 
يجيدوه: » فاستصرخ عليهم قبائل من عصية وسليم ورعل فأجابوه ٠.‏ وخرج 
الكفرة البغاة وغشوا القوم المؤمنين وأحاطوا بهم فى حالهم فقتلوهم قبل أن 
يبلقوا منزل اد جراء روي اين سعد قال 1 1] حيط يوم قالوا اللوى انا لا نهد 
من يبلغ رسول السلام غيرك فاقرئه منا السلام فاخيره جبريل بذلك فقال 
وعليوم البلزم ى لقيو ركهوا من اللقبينا زأوعديما لا خين رات ولا اذن سين * 
ولا خطر على قلب بشر ورفضى الله عنهم بما قدموه من طاعات وأبرزها 
الشهادة فى سبيله . ١‏ 


الحواذز الدافعة للاستشهاد : 


١‏ الحياة الطيبة عند ربهم والرزق الكريم فى جواره : قال الله 
تعالى ( ولا تحسين الذين فكوا فى سبيل الله امواكا بل أحياء فتد رء 
يرزقون ٠‏ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم 
من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون . يستبشرون بنعمة من الله وفضل 
وان الله لا يضيع أحر المحسنين ) روى الترمذى عن عبد الله رضى الله عنه 
انه سئثل عن هذه الآية فقال انا قد سألنا عن ذلك فأخبرنا أن أرواحهم فى 
حواصل طير خضر تسرح فى الجنة حيث شساءت وتأوى الى قناديل معلقة 
بالعرش فاطلع عليهم ربهم فقال هل تستزيدون شيئا فأزيدكم فقالوا تعيد 
أرواحنا فى أجسامنا حتى نرجع الى الدنيا فنقتل فى سبيله مرة أخرى وزاد 
فى رواية وتقرىء نبينا السلام وتخبره عنا أنا قد رضينا ورضى نا وروى 
الترمذى عن جابر رضى الله عنه قال لقينى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ققال لى يا جابر مالى أراك منكسرا قلت يا رسلول الله استشهد أبى يوم احدا 
وترك عيالا ودينا قال الا أبشرك يما لقى الله به أباك قلت بلى يا رسول الله 
بال ما كلم الله.أحدا قط الأ من وراء حجاب واحيا الله أباك فكلمه كناحا فقال 
يا عبدى تمن على أعطيك قال يا رب تحيينى فاقتل فيك ثائية قال الرب عز 
وجل انه قد سبق منى أنهم اليها لا يرجعون قال وأنزلت الآية . 


؟ المصير الى الجنة : روى الامام مسملم عن أبى بكر عن أبى موسى 
الجنة تحت ظلال السيوف خقام رجل رث الهيئة فقال يا أبا موسى أأنست 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال نعم فرجع الى 
أصحابه فقال اقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فالقاه ثم مضى بسيفه 
الى المدو فضرب به حتى قتل. . 

وروى الامام مسلم عن أنس رضى الله عنه قال انطلق رسول الله 
وأصحابه حتى سبقوا المشركين الى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا الى جنة عرضها السموات 
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والارض ٠.‏ قال يقول عمير بن الحمام الانصارى رضى الله عنه يا رسول الله 
جئة عرضها السموات والارض قال نعم بخ بخ فقال رسول الله صلئ ‏ اللة 
عليه وسلم:ما يحملك على قول بخ بخ قال والله يا رمسول الله الا يرجاء أن . 
في ل اي رن 


؟" ‏ الوفاء مع الله.: وروى عن أنس رفى الله عنه قال غاب عمسى 
أنس بن أنضر رفى الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله غيت عن أول 
قتال قاتلت المشركين لئن الله أشسهدنى قتال المشركين ليرين الله ما أصنع غلما 
كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم انى أعتذر 0 
سعد ين يتاذ خثال يا سعد بن هماد الجنة ورب الثشر ال لد روخها بن 
دون أحد قال سعد فما استطعت يا رسول الله ان نعرفه لقد وجدنا يه 
ثمانين ضرية بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه فد قتل ومثل به 
الشركون نيا عرية احد الآ اده بنانة . كال انم كنا تر أو نظن أن هذه 
الآية تزلت فيه وفى النياهه ؟ ( من اأؤمئين رجال صندكوا ما عاهذوا الله 
عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ) ٠‏ 


تكفير الذنوب : روي الامام مسلم عن أبى قدادة عن رضول الله ' 
والايسك بالل فضل الاعمال . فقال رجل يا رسول الله ارايت أن قتلت فى ْ 
انك عل لله هو وكاو كك ومسي قلت فى مسبيل الله 


فالشهادة مغفرة عامة الاما كان حقا لآدمى من دم أو عرض أو مال . 
على أن الدين فى قمة الشسهيد لا يمنع من أجر الشسهادة بل هو شهيد مغفور له 


ه الشفاعة اريى ائخ جاتجة كال ودوك الله ولي لذ لكيه وا 
يسفع يوم القيامة ثلاثة 4 الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء ٠.‏ 


وروى أبو داود والترمذى عن أبى الدرداء أن رسول الله ملي الله 

عليه وسكم كل يد يشفع الشهيد خى سبعين من أهل ديته . 

5 التثبيت وعدم الفتنة روك التسائن يوقي و د 0 رضى 
لله عنه من رجل من المحابة ان رجلا قال يا سول إلله ما يال الؤمنين 
وكيب الشهداء أ: أكون أحسين الجنان ويقييون د مقام 
وينالون من الله عر وجل خير + امة . حتى أنهم يودون الرجوع الى الذنيا 
ليتكتلوا فى سبيل الله مرة ومرة لمايروا من الكرامة والفضل معن انس رضى 
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خير يسره ان يرجع الى آلدنيا وان له الدنيا وما فيها » الا الشهيد لما يرى من 
فضل الشهادة فانه يسره أن يرجع الى الدنيا فيقتل مرة أخرى : وهل هناك 
يحدث عن نفسه فيقول ( والله انى لاتقاكم لله ) 

انه الرسول التقى النقى الوفى الشجاع المحارب » ففى بدر يقدم 
القوم » وفى أحد يثبت حين .فر من حوله وفى حنين ينادى (وقد أعجب القوم 
كثرتهم ) : ( انا النبى لا كذب أنا ابن عبد. المطلب ) حتى أعز الله به الملة ونصر 
بشاته الجيثكن ٠.‏ : 

وفى كل مُوقِعة لَه من المواقف الرائعة:منا يُضيف الى فنون الحرب 
فئونا وفنونا هذا النبى العربى الشجاع حدبت إليه الشهادة فى سبيل الله 
حتى ود ان غزا فقتل فى سبيل الله.ثم يحييه ربه ليقتل مرة ومرة : 


روى الامام مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( تضمن الله لمن خرج فى سبيله لا يخرجه الا جهاد فى 
سسبيلى وايمان بى وتصديق برسلى يهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه الى 
منزله الذى خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة والذى نفس محمد بيده ما من 
كلم يكلم فى سبيل الله الا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم لونه لون دم وريحه 
ريح.مسك والذى نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسامين ما قعدت 
خلاف سرية تغزو فى سبيل الله أبدا ولكن لا أجد سعة فاحملهم ولا يجدون 
سعة ويشسق عليهم أن يتخلفوا عنى والذى نفس محمد بيده لوددت أن أغزو 
قى سبيل_ الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ) ١‏ 


حب الشهادة : 


*- ومن اجل هذه المزايا:وخلك الفضل كانت الشسهادة احب سئء الى من 
الجدال لا يزول الا بتدخل الرسول صلى الله عليه وسلم ليضع له حدودا . 
شرف القتال فى أول لقاء مع الكفار فى غزوة بدر الكبرى ولا يجدان وسيلة 
العذاب من قم الولد المحارب ( والله يا أيت لو كان مآ تطلبه منى غير الجننة 
لفعلت ) . ويخرج.سعد مع الرسول صلى ألله عليه وسلم وينال ما يريد 
من الشهادة فلقد استشهد فى بدر وصعدت روحه الطاهرة مطمئئة وراضية 
وكان الوالد فلم يكن يه-لوعة من فراق الولد الحبيب لايل كانت به لوعة 
الحرمان من الشهادة فى سبيل الله وها هو خيثمة يحدث عن نفسه فيقول : 
ابنى فى الخروج فخرج فى القرعة سهمه . فرزق الشهادة » وقند رأبت 
البارحة ابنى فى النوم فى أحسن صورة يسرح فى ثمار الجنة وأنهارها 
ويقول. الحق بنا فى الجنة فقد وجدت ما وعدنى ربى حقا ) . 
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صوت المعركة : 


اام الا كد سمه العرب عن اشير 
المسركة : وتحلحيا 0ه انسس واصول لتحم فيا بلي 


]2-0 العرب لتحرير كل شسبر عربى بالتقسٍ والمال . 

( 3" المدركة 0 الل الذي ينتهى بالاستقتياة : 

ه) الخطوط الخلفية وتتلخص فيما تأتى : 

أ) التعبئة العامة وتنظيم الجهود الشعبية ( حراسة ودفاعا مدنيا 
ودفاعا شعبيا ) وتوعية روحية ؤقلومية . 

ب) رعاية الجنود ٠.‏ 

ا رعاية آسير ايدام . 

من كل رجلين رجل والاجد يم ا 


النفير العام : 


ورنين المعركة صورة واضبحة لنفيرها .العام ويجب.لدوام هذا التقير 
اراز ما يأتى : 


أولا ‏ المناهج الدينية القتالية فى الكليات والمعاهد والمدارس علي 
اختلاف درجاتها 0 


البيئة ألقتالية بتطويرها تطويرا كليا لصالح الفركة عبن 


ان يكون هذا التطوير نابعا من الخلق القتالى الفاضل بالحفاظ 


اللغادات و , التدواء 1 3 سارت , 


خامسا ‏ الدعوة الى تتشف عام والبغذ كل البعد من كل رفاهية 
بدنية وفكرية 5 


جتااسا# اللزنان الو الحنة و اقرف وواحلاطن:.+ 
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'صدقت سيدى رسول الله وقولك دائما الصدق ‏ وكيف لا يكون 
ذلك » وأنت الصادق الوعد الآمين . . . فى كلمات لا تزيد عن العشر وضعت 
منذ أربعة عشسر قرنا أساسا للطب متينا » ونصحا لو وعاه المسلمون ‏ بل 
والنائس أجمعون ‏ لما عرضوا أتفسهم لهذه الامراض التى يثنون منها 
ويضررفون المال الطكل للتخلس من الها : 


( لا ناكل حتى نجوع ») ومن منا جلس الى مائدة طعام وهو يحس 
الجوع ولم يشعر بلذة الطعام حتى ولو كان فى قلة من النوعية والكم ؟ 
ومن مثا لم يجبر مرة الى طعام وهو لا يحس بالجوع الا وكان هذا سيبا 
فى ارتباك شديد فى جهازه الهضمى ونحن نعلم معشر « الاطباء » فى علمنا 
الحديث أنه اذا جعنا قلت نسبة السكر فى ألدم » ويتبع ذلك ارسال 
اقبارات .الى اجزاء بالخ تجعل. الانسان يحمن بهذة الرغية الفديدة الى 
الطعام » بل وتجعل كل أجهزة الجسم تسعى اليه وتستعد لتلقيه . وعند 
الجوع تبدا المعدة فى الحركة وتتيعها الامعاء ويشسعر الانسان بهذه الحركة 
تنيهه لآن حسمه فى حاحة الى وجبة من طعام » ولعل ذلك التنبيه يكون 
شديدا موا اذا طالت المدة وامتدت » دون الحصول على ذلك الطعام . 
به رمقه » ولمد الغنى يده الى ذى حاجة تتمنى نفسه أن تجد شيئا من 
الطعام يدفع عنها هذا الألم » ويالها من حكمة بالغة لو وعاها الناس »؛ خلا 
حقد من فقير على غنى » ولا استعلاء وخيلاء وتجبر من غنى على فقير » 
مالكل مجتمع واحد يحس الفرد بأحاسيس من حوله » وما أروعها من 
أمثلة شربها سلئنا الصالم الخالد بروح التماطف خيما بينهم كان يقتسنم الفرد 
منهم.تمرة ليأكل نصفها ويعطى المحتاج نصقها الآخر . فياله من إحساس 
بانبائية الأنسان عنديا يتوم بهذا العمل + 
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وغند الجوع والجلوس الى الطعام » وبختى من رائحة الطعام ) ترداذ 
عبصارات العدة تخ المعدة عدتها لاستقباله ا 30 يك را 
قيها من عصارات كافية ‏ وتكون كمية الحامض الذى يها من القوة يمكان ؛ 
ري اس يم رد ف ايك جيه 

' وعلد الجوع والجلوسن الى المائدة ب يزداد اللعاب هن الهم ل وتتبيا 1 
كل خلية فى الجسم للعمل على أنجاح عملية الهضم » الم يلاحظ اكثرنا عنديا 
يكل طهايا لا رقبة له فية ب أو طعايا على شيم » أن تقيه تتائن منه 
ويحس ١‏ علق رحد جاف وبه شعور بغثيان » بل وريما قام وتقيأ هذا 
الطعام ولفظه من غمه أو من معدته . : 

والاكل بعد جوع وراحة للجهاز الهضمى يجعل الاستجابة ة لدخول 
الطعام فى المعدة ومروره منها الى الامعاء أكثر فعالية وانتظاما متسير 
عبلية اليه على أحدن باييكن أن تكون وكالك تك رن عيلية امتضاية 
المواد الغذائية ذات الفائدة للجسم ‏ بذا يستفيد الانسان من طعامه 
ويتمتع به . وما آمراض المعدة التى نراها فى العيادة بالعشرات يوميا الا 
تقبهة لطاول الأطعية في أىروقت وبغير نظاو م وعلن تبيخ أن على جوع + 
فالمعدة لا تستريح وبقية الجهاز الهضمى يعمل ليل نهار دون ما توتف قف » فلا 
غرابة عند هؤلاء من ان يشكو مر الشكوى من آلام » وغازات »© وإمساك » 
واسهال . 


واذا أكلنا لا تشبع » 


لو قيل لى كطبيب مارست المهنة .أكثر من عشرين عاما ‏ ما هو 
السبب الرئيسى. للأمراض التى يعانى منها معظم الئاس لقلت بلا تردد إنه 
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31 لنت ع كه دير » وما لجراي الس اه 
امراض. الشرايين وتصلبها. » انسداد فئ الشرايين بما فيها جلطة التلب 
والمخ » أرتفاع فى ضغط الدم » مرض البول السكرى » التهابات المرارة 
وخصي المرارة 6 الثولات الضدرية + الآم الملناصل ب والقتق والدوالي + 
عل الحرعة و الكبول الاشسطرانات التق نية التى يعاق متها البدين + كنها 
تكون إنائمة طويلة من أمراضن ب تفقح لها. ميادات ومستشفياث تعمل. ليل 
نهار ب لتستقيل العدد الهائل من هؤلاء المرضى 3 

وماذا نفول نحن الاطباء لاصحاب اليدائة اخفف و زنك اثبع حمية 
خاصة: .لا تشبع ٠‏ ب ولمريض السكرات أتبيع الطعام الخاص 6 وحذاز 
أن تشبع ويزيد وزنك »© ويزيد السكر فى الدم والبول  .‏ ولمريض القلب 
(( اياك آياك وزيادة الوزن سح غهبوظ القلب لك بالمرضاة اذا زاد وزكك )) 
ولمرضى الجهاز الهضمى ‏ كل من الطعام ما يكفيك ولا تملا معدتك 
وتأكل على سبع فتزداد وطأة مرضك »© وحذار من الاطعمة الدسمة فانها 
قم ورادها ١‏ السطرابات الكثيرة.من 'غارات كثيرة عن النظووما نضكيا 
من مغص والام وا ساقي رفسا اناك لاه ليا 

أمراض الصدر والنزلات الشعبية وضيق التتدس ست وتغقي القيا م بأى 
مجهود لصعوية التنفس عند القيا م به كلها تزداد بالشمبع ' وبالتالى 
بزيادة الوزن . 

وليذهب أى انسسنان وير بعينيه قسم العظام » وعيادة العظام وما 
يتردد عليها من مرضى يشسكون من آلام فى ظهورهم - والتهابات مفصلية » 
على ذويهم . كله بسبب الافراط فى الطعام وزيادة الوزن ٠‏ 

كم لماذا يرفض بعض 'الجراحين اجراء العمليات ويكدرون خطورتها على 

ذوى السمنة المفرطة ماذاك الاالأنهم أما أن ايكونوا تعرضو] لأسراضص عدة 
-_- تجعل اجراء العمليات عليهم خطيرة ؛ أو أن دور النكاهة عندهم بعد 
العلبة يكون محفوها بالخاطر ‏ الضامنات ٠‏ 

قابلت مسئا جاوز الثمانين 6 وهو أنشط مأ 58 0 بذاكرة 
قوية » وحيوية فائقة ‏ وسألته السؤال التقليدى © أريد أن أعرف كطبيب 
مر عل هذا نكال على الفون ((لاتى لا اشيع ولا آذع التفية مجالاً عندى 
وآنام ميكرا واستيفظ مع الجر افطر على كوب من الحليب ‏ وككل قليلا 
من اللحم غير الدسم مع خضار وفاكهة مع الغذاء ») وكوب حليب فى المساء » 
وأترك الطعام وأنا أحس أنى راغب فيه وأقبل عليه وأنا أحس بالجوع حقا )) 
ويستظرد يقول (( (( ما أحسست بتلبك فى أمعائى ولا أحتجت لدواء طوال 
هذه السنين ‏ ولا قمت فزعا من نومى أسكو ألما فى بطئى وأنت كما ترائى 
نتسيطا » وما زلت أمارس أعمالى وكلى حيوية ونشساط )) .. 

وكم من مسرف فى طعامه وشرابه شكا من ازدياد فى الحموضة 
والتهاب أو قرحة بمعدته ») وحصى فى مرارته » واضطراب فى جميع أجزاء 
جهازه الهضمى »© ويحضرنى فى هذا المجال مريض زاد وزنه عن مائة 
وأربعين كيلو جراما » تعرض لمعظم الامراض التى سردتها من قبل ل 
ويرجع كل ذلك الى نهم فى الاكل عجز أن يوقئفه » ويتقيد بغذاء يقلل من 
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وزنه ‏ وآخْيرا هداه تفكيره وما قرأ من اخبار أن هناك عملية خاصة فى 
أمريكا لها أثر السحر فى انقاص الوزن وفعلا سافر اليها واظهرته 
الصحف الامريكية بجوار الطبيب الذى سيجرى له العملية » وفعلا أجريت 
له العملية ازيل بواسطتها أكثر من ثلاثة أرباع أمعائه ‏ ظنا من طبيبه أنه 
بهذه الطريقة يقل الامتصاص ‏ وبالتالى يقل الوزن - وعاد صاحينا بعد 
أن نقص حوالى ثلاثين كيلو جراما . ويعد ما يقرب من شهر أصيبت أمعاؤه 
المتبقية له بيمرض سبب له اسهالا شديدا » ونقص فى جميع المواد. اللازمة 
للجسم لعدم قدرة هذا الجزء الباتى على امتصاص ما يحتاج من مواد هامة 
للجسه وأعطى كل هذه المواد بواسطة الحقن » ولكن أنى له أن يستجيب 
لهذا العلاج ‏ وقد فقد جسمه كل مقاومة لأى ميكروب » وبرغم كل 
العلاجات ؛ وكل المجهودات المبذولة فقد حياته . 

وهل يخفى على كل ذى حجا ما يسيبه الشبع من تخمة ويجعل الدم 
الذاهب' الى المخ والجهاز الحركى يقل عن مستواه فيجعل من صاحب التخمة 
خابلا > لا مكاد يغى ولا يكاد يتحرزك : 

' حتى أمراض الجلد تتأثر بالشبع وزيادة الوزن » ويلتهب الجلد فى أماكن 

عدة منه لا يجدى نفعا علاجها الا التقيد بطعام خاص ونقص فى الوزن ٠‏ 

وهذه الاموال التى تنفق على أقراض تخفيف. الوزن بدون طائل ‏ مع 
ما يكتنفها من دعاية تنفق فى سبيلها الأموال » كله يضيع هباء ‏ بل وفى 
بعض الاحيان يعود بالفرر على من يتعاطون هذه الحبوب من اضطرابات 
فى الاعصاب »© ورجفة فى اليدين » وهبوط فى الضغط وأرق فى الليل ل 
: وكان من الممكن توفير هذا المال لاغراض يستفيد منها المجتمع » واللمبعد عن 
مضار. هذه الحبوب لو اعتدلنا فى تناول وجباتنا ولم نسرف فى طعامنا ٠‏ 

ورحم الله سيخنا الغزالى حينما تعرض للنهم والشبع ووصفه بأنه من 
المهلكات فى كتابه ( أحياء علوم الدين ). فقال : ل 

١‏ (( وأعظم المهلكات لابن آدم شهوة اليطن: » فلا بد من كسر هذه 
القنهوة > ومما يساعد. على كسرها الا ياكل. الائسان آلا حلالا © ولا يدع 
الاكل هدفا وغاية » والافضل بالاضافة على الطبع المعتدل أن يأكل بحي 
لا يحس بثقل بالمعدة ولا يحس بألم الجوع )) . 

ش من هذا يتضح جليا أنه كم من الامراض يكون سببها. الشمبع وتحمل 
للجهاز الهضمى مالا يطيق » وكم من صاحب نهم بات يتلوى من ألم يفتك 
بأمعائه ‏ أو بأى جزء آخر من جسمه » وليته خنف من ألمه هذا » من ألم 
جوع ألم بجاره أو بفقير محتاج » فتسلم أمعاؤه » ويدعو له جاره الفقير 
بالصحة والعافية , |! 
وها تحن نستقبل سهرا كريما ‏ هو شهر رمضان المبارك وما أحوجنا 

لآن نعى كلام الله (( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا )) وأن نهتدى بحديث رسول 
الله : « نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا أكلنا لا نشبع » وليحذر كل منا 
الشسبع والتخمة » ولا يجعله شهر ولائم وحفلات » يأكل ما لذ وطاب من طعام 
وشرآب ناسيا حكمة الصوم الحقيقية » وهى تطهير للأرواح وضحة للأبدان » 
وتحمل للصبر »© وتهذيب للنفوس ٠‏ ش 

وفقنا الله للصيام الامثل صيام على تقوى وصلاح وإخلاص »© وبعد 
عن كل ما هو ضار للنفوس والإبدان .٠‏ ش 
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لأمتناذ خض ريعب رايد 


صوت ١‏ رمضان اسم لا يذكر الا وتخفق القلوب وتنتشى الافئدة » وتطرب 
كل جارحة رخلجة نن الابدان ١‏ 1 
أنالت ١‏ أرهضان | لجاذبية حاضة وحنخر) مضينا الى جانية واه 
من مكانة وجلال » فيه تخشع النفوس ... تعنو الوجوه الى 
بارئها تحلق الارواح » وتزداد ثسفافية وصفاء وامه يهفو كل 
وجدان الى المزيد من الضفاء والسمو . . : على أن ل ( رمضان ) 
الكريم خصائص أكبر وأمجادا أعظم وأكثر . . . هلا تحدثنا قليلا 
فى هذه المكرمات الكبار التى اختص بها الشهر المبارك ؟ 


صوت ؟ بكل سرور » وأحب أن أضيف أن لشسهر رمضان مكانة عظمى فى 
التاريخ الاسلابئ فهو الشهر الذى شرفه الله عز وجل ينزول 
القرآن الكريم فيه على نبى الهدى والحق ( محمد ) عليه الصلاة 
والسلام » وفيه شرع الصوم تكريما له وتعظيما ٠.‏ 2 . 


صوت ١‏ حقا ولكن يقال ان ( رمضان ) يقترن عند المسلمين بخاصة 
والعرب بعامة بالانتصارات الخالدة والامجاد الكبيرة الباهرة . 


صوت ؟ هذا صحيح رمضان هو بحق شهر الانتصارات العظيمة 
والبطولات الهائلة غى رمضان سسنة / ؟ هجرية وقعت غزوة 
( بدر ) التى قاتل فيها النبى محمد جيوشش المشيركين وهم كثرة 
نصر المؤمئنين بايمانهم على قوة الضلال »© وعلى كل تلك 
الكثرة الف يمكدها البقى والعفوان د.. وكان من كار ذلك 
النصر المؤزر استقرار الدعوة الاسلامية فى بلاد العرب ... 
وى السنة الثامنة للهجرة قم للننى.وجنده فقم مكة > وانتشر 
الأسلام فى شسبه الجزيرة العربية » ثم راح يبسط نوره الغامر 
الوضاء على كل اليقاع والاصقاع 5 
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صوت 59 هذا سؤال وجيه وعندى له اجابة قد تبدو غريبة .. كتب الاديب 

العربى عباسن محمود العقاد يقول ( ان شهر رمضان قديم 

الحرمة حتى فى الجاهلية قبل أن يشرق نور الاسلام ... كان 

يسمى فى الجاهلية كما يقول العقاد باسسم ( الناتق ) أو ( الناطل ) 

من الناقة الناتق أى كثيرة الولادة أو من ( الناطل ) وهو كيل 

ْ لسوائل ولا تزال كلمة الناطل. تفيد معنى قرييا من هذا 
المعتى: : 


رمضان ؛؟ ١‏ 


صوت ؟ بالطبع المواقف كثيرة وكلها رائعة ناصعة خذ مثلا تلك اللفتة 
المحمدية. الكريمة فى غزوة يدر وقف النبى .عليه صلوات الله 
وسلامه يستعرض رجاله » ويتأهب واياهم لخوض واحدة من 
غزواته الكبار رأى رجلا بارزا عن الضف وكان اسم ذلك الرجل 
( سواد ) فقرتب منه السهم برفق »© وهو يقول له ( استو يا 
سواد ) ولكن ( سواذ ) لدهشة.كل الرجال. الواقفين حوله قال 
للنبى ( لقد أوجعتنى يا رسول: الله مدعنى اقتص لنفسى منك ) ٠‏ 

صوت ١١‏ يا لجراته العجيبة فماذا فعل" النبئ. ازاء ذلك الادعاء ؟ 

صوت ؟ مهلا لم يكن أوجعه قط بالطبع هذا مفهوم ... فما مسة خفيفة 
على كتف رجل محارب ؟ ومع ذلك هالذى فعله النبى ادعى الى 
الدهشة حقفا ؛ وان كان لا يدهش فى ثىء مطلقا لان محمدا 


كان آنا العدل والحى و عق الننى عن يملقة وكال ( أشرت 
ياسواد ) . 


المكشوف تقبيلا ولثما 507 د هشس المصطفون سبدر حميعا 2 
على هذا ؟ ) أجاب سواد ( لقد أردت أن يكون آخر العهد بك 
أن مس دق وادة؟ ) مها له اللبن يكير + 

صوت 1 ما أروع ذلك حقا 256 قيل أن أنسى ... يطيف بالذهن وئحن 
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البو كرى واسائل حشرية يكسم عدن الاعظاو و التدرر 
والامساك سؤال ... السؤال هو كيف كانت تلك الوضائل: 
الضائظة لأتوقيت والعلنة عنه فى ايام العرب الأول :, 

صوت ؟ ذكر البشارى ؛ وهو أحد رجال القرن الرايع الهجرى ‏ أن من 
عجائب العالم الاسلامى ( رمضان مكة ) وفى هذا وصف أبن 
جبير الخدانى روعة ريضان عي يك فقال ٠‏ 
المبارك يتصافحون ويهنىء وعضهم + عدي ار : ا 
أذان المغرب ١‏ ومثلها عند . الفزاغ من أذان العقماء © وهى عود 
مخروط أحمر وقد ربط فى رأسه حبل من الأديم الفتول رقيق 
طويل ©» فى طرفه عذينة صغيرة ينفضها ممسسىك الفرقعة 
بيده فى الهواء ©» فتأتى بصوت عال يسمع فى داخل الحرم 
وخارجه » وكانت تستعمل فى غير رمضان فى صلوات الجمع 
وحدها ٠.٠‏ 


صوت. ١‏ هذا عند الافطار فماذا عن السحور ؟ 
صوت. ؟ فى السحور كانت هناك أشياء رائعة حقيقية لكن .. 
صوت ؟ أما عن السحور فى مكة القديية » فقد كان يتولى التسحير 


المؤذن الزمزمى فيقوم. فى وقت السحور داعيا ومذكرا للسحور 
ومعة و 2 م ا 7 
بكرتان صغيرتان برقع عليهما قنديلان من الزجاج كبيران 
يزالان مشتعلين مدة التسحير . 
فاذا جاء الامساك حط المؤذن القنديلين مسن فوق الخشيبة » 
وشرع فى الأذان فمن لا يسمع الأذان ينظر الى مكان الكنديلين » 
وقد انقطع ضوؤهما »© فيعرف الوقت » ويحدد بذلك بدء 
صومة .٠.‏ 
صوت ١‏ لكم كان ذلك بديعا » هم العرب معلمو الاجيال وصناع التاريخ . . 
صوت ؟ وعلى ذكر العرب وأمجادهم الخوالد ... هل أقول لك شسيئا 
آخر موجزا عن انتصاراتهم الضخمة فى رمضان بالذات ؟ 
بالله قل .. فلا أجمل » ولا أمتع من ذلك حديثا . 
صوت ؟ كتب المؤرخ'العربى عبد الرحمن الرافغى فقال ( ثية حوادث 
أخرى هامة وأعمال عظمى حدثت فى رمضان .. منها ‏ مثالا 
لا حصرا » والاعوام هنا بالتقويم الهجرى . 
يد فى رمضان من سنة /. 1ه فتح العرب جزيرة ( رودس ) . 
يه فى رمضان / ؟1 قاد طارق بن زياد جيشا لفتح الاندلس 
فنزل جيشه جبلا هو المسمى الآن جبل طارق » والتقى بجيش 


يٍِ 
د 


الا 
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الإندلس للفتح العريى ٠‏ ىه« : 
يد فى رمضان / 911 تم بناء الجامع الازهر بالقاهرة فى عهد 
الخليفة المعز لدين الله الفاطمى ++ 
ع فى رمضان / 886 قاتل صلاح الدين الايوبى الافرنج وخاصر 
قلعة ( صفد ) فى سوريا حتى سَلتّمت ٠.‏ 2 ْ 
عد فى رمضان / 158 هزم: الجيثسن المصرى جيوثس التتار فى 
فلسطين كما هزمهم أيضا مرة أخرى بقيادة. الظاهر بيبرس فى 
رمضان / 355331 ومرة ثالثة فى رمضان كذلك عام / 7٠١5‏ وأسر 
منهم هذه المرة نحو عشيرة آلاف أسير . 

صوت ١‏ يالروعة كل هذا .. 

صوت ؟ أرأيت كيف أن لرمضان الكثير ما يستطيع أن يفخر به »؛ ويزهو 
بين الشهور ؟ 

صوت ١‏ حقا والآن ٠...‏ | 

صوت ؟ 1ه ... أعرف أن الحديث قد طال شسيئًا ما » وكثرت فيه التواريخ 

ت ١‏ ل » ولكنى فقط كنت أفكر فى أن نختم حوارنا هذا الرمضائنى 

عدو 
الطريف ببعض الطرائف من الاقوال النى تتصل مثلا بالطعام. فى 
رمضان ... سمعت أن أفضل ما يفطر عليه الصائم الماء المحلى 
بالسكر فما الحكمة من هذا ؟ 

ت ؟ يحتاج الجسم الى السكر وعندما يحين الافطار يطلب ال 

صوت | يحتام اله بحو ا 
تعويض ما نقص لديه من السكر فاذا أقبل الصائم على الافطار 
بأنواع من الاطعمة الاخرى التى لا تحتوى عليبه يكون برغم 
امتلاء بطنه بالطعام كمن لا يزال يواصل صيامه . 
مائدتنا فى رمضان » هل من طرفة أو لمحة عن ( طبق الفول ) ؟ 

صوت ؟ ربما كثيرون لا يعلمون أن ( فول رمضان ) عريق الشهرة فقد 
حقا أن ما ينسسبه البعض الى الفول أحيانا من أنه مثبط لهمم 
العقول الذكية كان يحدث تماما مثله فى ذلك الزمن البعيد . 

صوت ١‏ كيف ؛ إإلى هذا الحد ؟ 

صوت 51 نعم ولنا أن نتصور أن ذلك كان يحدث فى القرن أثانى الهجرى 
فقد روى صاحب ( عيون الاخبار ) أن رجلا من قدماء الاطباء 
قال ان الفول اذا أدمن أكل البصر » وأحال الاحلام أضغاثا ولا 
يجد عابر الرؤيا الى تأويلها سبيلا ٠‏ ش 

صوت ١‏ ما أعجبها تهمة قديمة جديدة تلصق بالفول .. 
على آبة هال كل عام بوانت طيب + 

صوت ؟ وكل أمة العرب والاسملام .. بخير ٠.‏ 
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يجيب على هذه الأسئلة فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف : 


علاج الضرس فى الصيام 


السؤال : 


شخص اشتدت آلام ضرسه وهو صائم .فاضطر لوضع بعض مواد طبية 
عليه مثل روح القرنفل » فهل يفطر بذلك 9 : 


الجواب : 


لا يفسد الصوم عندنا بوضع شىء من الزيت المعروف بروح القرنفل فوق 
الضرس » وان وجد الصائم طعمه فى حلقه ٠‏ وفى المحيط : « طعم الأدوية وريح 
العطر اذا وجد فى حلقه لا يفطر » 1 ه بل لو وضع فى ضرسه ثمر القرنفل ولم 
يدخل فى جوفه لا يفطر . 


النزيف فى الصيام 
السوّال : 


رجل ينزف من أنفه ولو بقى أثناءه معندل القامة يستنفد ذلك منه دما كثيرا 
ولو 1 تله على ظهره 7 ب نصيحة أهل الخبرة يتسرب الدم ألى حلقه » خما 


الحواب : 


سألت طبيبا غاضلا غاخبرئى بأن إنقطاع. النزيف من الائف لا يقوقف على 
الاستلقاء على الظهر ؛ بل يمكن قطعه باستنساق الماء البارد فى الوضع العادى 
بدون استلقاء » فلا ضرورة تدعو الصائم الى الاستلقاء وقت النزف حتى ينصب 
الدم فى حلقته فيفطر بابتلاعه . ش 


ل 
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لذلك نفتى السائل بأنه ما دام فى الامكان علاج التزف باستنشاق المساء 
البارد 4لا يجوز الالتجاء الى الامتلقاء الذئ يفضى.الى:الافطار. » فاذ! تفاقم الأمر 
وقرر طبيب حاذق ضروزة اتخاذ وسيلة أخرى اللعلاج والانقاذ تؤدى الى الافطار » 
كان هذا الصائم من أربياب الأعذار 4 فيفطر وعليه القضاعء . 


الحقنة الشرجية فى رمضان 
السؤال : ع 


هل الحقنة الشرجية مفطرة للصائم ؟ 8 
الحواب : 


الحقن فى الشرج هو ادخال أى مادة سائلة من فتحة الشرج الى الأمعاء 
الغليظة » اما بقصد طرد الفضلات وهى التى يستعمل فيها عادة البابونج أو الماء 
والصابون ونحوه مما لا يبكث فئ: الأمعاء الا يسيرا ثم يقذ ف مع الفضلات من 
هذه الفتحة » واما بقصد آمداد الجسم بالغذاء أو الدواء و السائل فى الحالات 
المرضية التى يتعذر فيها اعطاء. هذه المواد من طريق لقم أو حتنهنا فى. الوريد 
أو العضل أو تحت الجلد » ونمى هذه الحالات تترك. هذه المواد جتئ تمتصس . 
هذا ماقاله الأطباء . : 


وكفبا كان فادشال هذه الوا الشائفلة ين نتحة الشرع الى الأتبعاء فلن 
شرعا.باتفاق خقهاء المذاهب الاريعة اذ الأمغاء مِنْ الجوف كالعدة وشائر الجهاز 
الهضمى » وما يدخل فيه اختيارا مفطر » لحديث ( الفطر مما دخل ) رواه أيو 
يعلى فى مسئده مرهوما غن عائقمنة وذكره البشارق تعليقا فعال : وكال ابن عباس 
وعكرمة الفطر مما دخل وليس مما خرج والراد الدخول من المنافذ المعروفة بدلالة 
العرف . 


وقد لمن الختورة كان ان من التتتقن النقان وى جين ملية الك ولا كدان ا لان 
فى الأصح »© وفسروا الاحتقان بصب الدواء فى الدير بواسطة الحقنة ©» ويمثله 
قال الحنابلة كما فى المغنى » والشافعية كما فى المجموع »؛ والمالكية كما فى 
الشرح الكبير » « وان خالنوا الطب يقولهم ان السائل يكل #الحقدة الشرجية 
الى المعدة » .. 


وفى المجموع للنووى أن هذه الحقئة مفطرة على المذهب سواء كانت قليلة 
أم كثيرة وسواء وصلت الى المعدة أم لا » وبه قطع الجمهور ونقله ابن المنذر عن 


وتقله التولي عن هامة العلياء + 
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الما 


1 


أول ما نزل من اللقرآن 


السؤال : 
0 ضمنا مجلس وأختلفنا فى أول ما نزل من القرآن الكريم وآخر ما نزل منه 
ونرجو بيان الرأى الصحيح .٠..؟‏ 


عبد الفتاح جلول ‏ ليبا 


الحواب : 
هناك أقوال كثيرة فى بيان أول ما نزل من القرآن الكريم والذى رجحه 
العلماء أن أول ما نزل هو الآيات الخمس الاولى من سورة العلق (.اقرآأ 5-6 
رمك الذى خلق تخ اسان ين جان ٠‏ اقرأ وريك الأكرم . الذى علم بالقلم 
0 وكذلك اختلفوا : فى آكرماانزل من الكتان العريم » والذى رجحه العلماء: 
أن آخر الآنات تزولا قول الله كمال من مدورة البقرة ( واتقوا يوما ترجعون فيه 
الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون . ) 


أسباب النزول 


ات نود التفاسير أن الآية الكريمة ( وان عاقبتم فعاقبوآا بمثل ما 
عوقبتم به ) الى آخر السورة نزلت فى غزوة أحد وفى تفسير آخر قرآت أنهنا 
نزلت فى فتح مكة فأيهما أصح ع 


عدلى السيد - الاردن 


الجواب ٠:‏ 
اخرح الففكى والتران من اف رون ةنا الى ميان اللدفلية وسلم رقت 
على حمزة حين استشهد وقد مثل به فقال ( لأمثلن بسبعين منهم مكانك ) فنزل , 
جبريل عليه السلام 'والنبى صلى الله عليه وسلم واقف بخواتيم سورة النحل . 
من الانصار أنقهة وستون يدن الواحريق متكة ٠‏ منهم حمزة تمثلوا به. © فثالث 
سر حابن هذا ( لنزيدن ) عليهم فلما كان يوم فتح مكة 
0 الاولى تفيد. آنها نرلت فى غزوة أحد والثانية تفيد انها نزلت يوم 
فقي كك + 


ال 
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ويرى العلماء أن الآية نزلت مرتين مرة يوم أحد ومرة يوم الفتح وانه لا 
مانع من ذلك وان لتكرار النزول حكمة جليلة وهى تعظيم لشأن المكرر وتذكير به 
رشية الجا فية بن الرخايا التابعة:, ْ 


دولة البحرين 
السوال: ْ : 0 
تلقينا بمزيد السرور والبهجة اعلان استقلال دولة البحرين الشسقيقة » ومع 
تمنياتنا للبحرين حكومة وشعبا التقدم والازدهار » نرجو أن تنشروا لنا نبذة 
بسيرة عنهاء آدم عبد الحق ب نيجيريا 


الجواب : 


(.مسناحتها 1ه كيلومتر مربع » وأكبرها جزيرة البحرين » وطولها ./؟ كم »© 
وعرضها "1 كم . بها عيون ماء عذية . ويتصل بالجزيرة جزيرة المحرق »© وفيها 
مطار كبير . ومن الجزر الأخرى : النبى صالح » وصرة » وأم نسعان . وعاصمة 
الدولة : المنامة » وسكائها أكثرهم عرب © ومنهم جاليات ايرائية وهندية ' 
واوروبية » واشتهرت البحرين قديما بصيد اللؤلؤ » وتنتج اليوم كميات ضخمة 
من النفط الذى بدأ انتاجه ) 6ه | مم ( 5 ويتولى امارة دولة البحرين حضرة 
صاحب السمو الشيخ عيسى آل خليفة . : : ١‏ 


دولة قطر 


السؤال : 
وانضمامها لجامعة الدول الغربية وهيئة الأمم » ونطلب بعض المعلومات عن 
هذه الدولة الشقيقة ٠‏ عز الدين هانو س تايلاند 


الجواب : 


العرب يتبعون مذهب ابن حنبل ومالك © وتقع الدوحة فى منتصف المسافة بين 
بالبحرين » وبالشارقة وأبو ظبى » وبها مطار . وتنمو أشجار النخيل كمى بسعضص 
الزيت فى منطقة الدخان فى أواخر 1155 © وأهم موازد الدولة عوائد الزيت .. 
للكهرباء ؛ واخرى للمياه . وتنتشر فى القرى المدارس والمكاتب لتحفيظ القرآن. . 
ونتولى انارة دولة قطان بخضرة ماحب السيو الشيخ لحيد على ال كال + 
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الالتزام بالاسلام يوفر الاستقرار 


كتبت مجلة ( المجتمع ) الكويتية فى احدى افتتاحياتها حديثا عن أوضاع العرب وادعاءات 
الصحافة الغربية قالت : 

ان مقوماتهم الحضارية ‏ تعنى العرب ‏ تلزمهم. بالنضج المعقلى والعاطفى »© وتازمهسم 
بالمسئولية وهم يناقسثون قضاياهم ويعالجونها . والتاريخ يؤكد هذا ... 

يؤكد أن العرب د قبل الاسلام ‏ أكلتهم الحروب ‏ على أى مستوى كانت ومزقتهم 
الخلانات العصبية والقبلية فليا جاء الاسلام بدل خوفهم أمنا ,. واضطرابهم استقرارا » وفتنهم 
وداعة وسلاما , 

والخط البيانى فى تاريخوم الاسلامى يثبت أنه بقدر التزام العرب بالاسلام تكون نسبة استقرارهم 
صعودا وهبوطا .. 

والالتزام بالاسلام الذى: يوفر الاستقرار .. والتفلت منه الذى يسبب الفتن والاضطرابات هذا 
وذاك تفسير واقعى لقول الله سبحانه فى قرآنه ( يا أيها الذين آمنوا اتقو! الله حق تقاته ولا تموتن 
الا وأنتم مسلمؤن . واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فألف 
بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبن الله لكم 
آياته لعلكم تهتدؤن ) . 1 

أن تفلت العرب من الاسلام حملهم تبعات خطأا خطير مزدوج »© فالتفلت من الاسلام جعلهسم 
يستوردون عقائدهم وأفكارهم وحلولهم للمشكلات والقضايا من الخارج » ودون وعى ولا حاجة ., 

واستطردت المجتمع قائلة : 

والتفلت من الاسلام جعل العرب يتحملون تبعة التهمة الموجهة الى دينهم . وانه هو السبب 
فى تخلفهم » أى أن تفلتهم من الاسلام أضر بهم كسعب يحيا فى هذه الارض . 

وأضر باسلامهم كدين .. أى آنهم شوهو! جمال أنفسهم ببعدهم عن الاسلام » وشوهوا الاسلام 
اذ قدموه كاآخرين فى صورة فتن وقلاقل واضطرابات . 

ولا سبيل الى حياة آمنة مطمئنة » ولا سبيل الى تقديم صورة مشرقة عن الاسلام » الا بالالتزام 
بهذا الدين » فمن يقدم على هذه الخطوة يا رجال . .؟ 

فى التربية الخلقة 

وكتبت مجلة ( صوت الجامعة ) الهندية فى افتتاحية لها قول تحت عنوان « فى التربية 
الخلقية » : 1 

ونظر! الى أهمية الاخلاق فى حباة الفرد والمجتمع » ونظرا الى أن اصلاح المجتمعات وفسادها 
مذوطان بأخلاق أفرادها » فقد دعا الاسلام الى التربية الخلقية » وتهذيب الارادة » واختيار الفضيلة » 
والغرض من التربية الخلقية هو ايجاد حياة طاهرة مقدسة » ملؤها الاخلاص والطهارة » وتكويسن 


١4 
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رجال كريمى الاخلاق » أقوياء العزيمة » مهذبين فى أقوالهم وآافعالهم » ثبلاء فى تصرفاتهم وخلقهم + 
ولقد أجمع علماء التربية وفلاسنتها على أن الفرض الخلقى الذى يجب أن يرمى "اليه المربى هبو 
الغرض الحقيقى من التربية التى يصح أن يطلق عليها ذلك الاسم . 

والخطوة الاولى : والمهمة فى مهال التربية هى تربية الفرد » ولقد أعار القرآن هذه الناحية 
عناية عظيمة » حيث احتوى فصولا وآيات كثيرة جدا فى الحدود التى ينبفى للمسلم أن يسير. فى 
نطاقها » والاخلاق والصفات التى يجب أن يتحلى بها » والمواقف التى ينيفى أن يقفها فى مختلف 
أدوار حياته » وقد توخى فى كل ذلك أن يكون المسلم ‏ كفرد ‏ على أفضل ما يجب أخلاقا 
واسقعداد! للقيام بواجبه نحو نفسه » ونهو غيره » وندو مجتمعه » ليضمن لنفسه ولغيره وللمجتمعه 
معا القوة والسعادة والطمانيئة والاحترام . 


والحكمة السامية فى هذه العناية واضحة » فالأفراد هم المخلايا األتى يتألف منها المجتمع » 
وليس من المعقول أن يكون المجتمع قويا نسيطا صالحا سعيدا اذا لم يكن أفراده أو غالبهم متصفين 
بالصفات والاخلاق التى تساعد على ذلك » وكلما كانوا متخلقين بكريم الاخلاق مجائبين الرذائل 
والفواحش والمنكرات » مقدرين ما لحسن الاخلاق وسوئها من أثر فى كيانهم الخاص والعام » غير 
متجاوزين الحدود التى رسمها الله لهم س ساد الوئام والسلام والحق والعدل » وكان المجتمع صالحا 
قويًا سعيدا! متمكنا . ْ 

وما يحدث كل يوم فى بلاد الغرب » وما أخذ يحدث فى الشرق. الاسلامى من مآسى وفواجع 
وشرور وآثام وانفعالات تؤدى الى محرج المواقف وازهاق الارواح » وهتك الاعراض »© وانهسدام كيان 
الأسرة من جراء الفلو » والافراط فى التبرج والتبذل » والاختلاط الواسع المذكر » يمكن أن يكسون 
شاهدا صادقا على الحكمة السامية الخالدة التى تضمنتها الآداب والتلقينات والمبادىء القرآئنية » 
التى تمنح كل ذى حق حقه » وترسم لكل أمر نطاقا يدور فيه من غير آفراط وتفريط »© ولا تترك العناصر 
الشريرة تدوس الآداب والمثل بالرجل » وتنشسر الاباحية والفوضى باسم الحرية , 


لقد بلغت الانسانية فى هذا العصر حدا من التقدم والرقى فى الحضارة والمدنية » ولكنها لم 
تقابل هذا التقدم المادى بتقدم روحى يريها حقائق الوجود » ويفتح أمامها أسرار الحياة . 


وهذا التقدم المادى قد سيطر على الانسان » وهذه المادية قد اكتنفت هياته مئذ بداية القسرن 
التاسع عشر » والواقع أنها هى المسئولة أساسا عن تهيئة البيئة لعوامل الانحراف النفسسى 
والسلوكى » وبدعم من التقدم العلمى والفنى تزحف هذه الحضارة المادية على كل البقاع » وتنشر 
رساقتها عن قصد أو غير قصد » وهى تهدف الى تحطيم المعانى والمثاليات » والى تجريد الاأشيساء 
من كل قيمة عدا قيمتها التى تقدر بالمال » فالانسان فى هذه الحضارة يقدر بالمال » والحياة تقدر بالكسب 
المادى » دون أن يدخل فى الدساب عمل من أعمال الخير أو لحظة من لحظات الحب والتضحية » فكيف 
يمكن أن يهتم مجتمع هذا شأنه بالدين وبالاخلاق 4 وكيف يمكن أن يرتفع فيه مستوى الانسان الروهى 
فيعمل لنشر الفضائل بين الناس » ويسعى للقضاء على مظاهر الفجور والاستهتار ؟ 

ومن الآثار الوخيمة لهذا التفكير المادى أنه عطل فى الناس شعور الرحمة والبر والتسامح غ6 
والوثام والاخوة الانسانية وكاد يميت فى الانسان ‏ أو أماته فعلا ‏ الضمير الذى يمكن أن مساك 
صاحبه بنوازع الخير والبر والحق والانصاف . 1 

ثم آن المادية لعبت دورها فى ثسئون الجنس »2 فأصبح الجنس يعنى الاغراء » وفقدت 


الشهوة معنى الحب الذى ملذ قلوب الئاس » وآتجه بهم الى السماء والرسل » وعلمهم كيب يعيشون 
حياة طاهرة مطمئنة , 
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من اشراقات الصيام 


ظ 


ومن كلمة لسماحة الدكتور السيد عيد الله بن عبد القادر بلفقيه العلوى س 
يقول فيها : 


لقد جاء شهر رمضان أو كاد أنه على الباب فاهلا به ومرحبا بمقدمه انه 
شسهر الصيام والقيام وشهر العبادة والسعادة فياله من سهر ملا قلوب المؤمدين 
أدمانا وتقوى وعبودية للحى القيوم ٠‏ خا مؤمن حقا لا يخالجه أدئى ريب فيما وراء . 
الاوامر والنواهى مما أمره آلله ونهى عنه من حدم بالفة واهداف سامية تعود. 
على الجميع فردا ومجتمعا منافعها وفوائدها فى جميع مرافق الحياة الانسانية 
وهكذا كان لفرض صيام رمضان من حكم وأهداف ما عرف ومالا نعرف وما 
سيتكتسف لنا بعد تقدم علومنا ذ معارفنا ٠‏ 

هكذا يقول المؤمنون وأما غير المؤمنين الذين لا صلة لقلوبهم بالايمان بالله 
وما لله من قدرة وارادة فلا يتراءى لهم من الصوم الا الجوع والعطين والاجهاد 
بما لا ينفع ولا يفيد . فم ابعدهم فى الضلال امردى والخطا الهلك ولقد قال الله 
سبحافه وتعالى مخاطبا المؤمنين فى القرآن الكريم ٠‏ 

( يا أيها ألذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون » ( البقرة ‏ 188 ) ٠‏ 

فظاهر من هذه الآية أنه تعالى خاطب المؤمنين وأخبرهم بأنه فرض عليهم 
الصيام كما فرض على الآمم قبلهم من المؤمنين طبعا » لماذا ؟ لعلهم يتقون ويزداد 
ايمانهم وعبوديتهم للواحد القهار ٠‏ وأما غير المؤمنين فقد أهدرهم الله وتركهم 
وما خاطبهم لأنهم ثم يؤمنوا به فكيف بأوامره ونواهيه ٠‏ 

وأما ما كان للصيام من حكم فأول ما يتبادر الى الذهن بعد كشف ما تحته 

من أسرار هو أن الصوم آداة تربوية حثمانية وروحانية فتربى الانسان على الصبر 

فى تحمل ما بلاقيه فى هذه الحياة من الاق والمتاعب والأساكل كصبره فى تحمل 
آلام الجوع والعطش وجه نهاره خلا ينى ولا يقنط ولا دبيأاس آذآ دهمنةه داهية أو 
اعترضنه مصيبة بل يصبر ويثابر على العمل بواجباته ويتوكل على الله حتى يقضى 
الله آأمرا كان مفعولا ٠‏ 

ومن حسنات الصوم فى المجال التريبوى حثمانية كائنت أو روكائية أن 
صيام المؤمن ينمى فى قلبه الشعور والحساسية بما يلاقيه المعوزون والمقلون 

فى المجتمع من الجوع والعطش والعرى فيلين قلبه ويعطف على آخيه المعوز 


حل 


١ _ 
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الفقير فينبعث منه الايثار والرحمة ويسارع لتلافى هذه الظاهرة السلبية فى 

ولهذا كان مما ينبفى على المؤمن عند ما بيدا الصوم أن يحسن نيته 
ويخلصها الاخلاص كله لوجه الله ويزكى نفسه من جميع الادران والخصال غير 
المحمودة ليأتى صومه بثمراته المطلوبة وحكمه المرجوة حتى لا يكون هدرا وعبثا 
ليس وراءه ألا العطشس والجوع 3 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى وحجوب اعداد النفس 
بالنيات الخالصة عند الصوم « جاءكم شهر رمضان المبارك فقدموا فيه النية 
ووسعوا عليه النفقة » رواه الديلمى عن ابن مسعود قال المزى فى التنبيه 
أسناده صحهيح ٠‏ | 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ١‏ كم من صائم ليس له مسن 
صومه الا الجوع والعطش ) ٠‏ رواه النسائى وابن ماجه من حديث أبى هريرة ٠‏ 
قال ابن آبى حاتم فى الاقتراح اسناده صحيح ٠‏ 


توحيد الصيام والأعياد الاسلامية 


من كلمة لاتستاذ : محمد بلى الفوتى المشرف على الشئون الاسلامية فى 
توجو ‏ غفرب افريقيا ‏ يقول فيها : 


ان خير ما أرشدنا به النبى صلى الله عليه وسلم فى آمر الصيام واثبات 
شهر رمضان قوله : صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته » فان غم عليكم فأكملوا عدة 

فقد ربط النبى صلى الله عليه وسلم ثبوت الشهر بهذه العلامة الحسية 
وعلق وجوب الصوم على تحقيق الرؤية البصرية » أى رؤية الهلذل بعد غفروب 
الشمس فى اليوم التاسع والعشرين من شهر سعبان ٠‏ ش 

أما اذا كانت رؤية الهلال فى ذلك اليوم مستحيلة طبيعية بأن كان القمر 
لم يتم بعد دورة كاملة يتحةق بعدها الاجتماع ثم الانفصال الذى يسمى ( الميلاد ) 
أو كان هناك عارض من العوارض الجوية التى تحول دون رؤية الهلال » فقد 
أرنسدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الى ما يتبع فى ذلك 34 فآمر بأكمال شعبان 
ثلاثين يوما ٠‏ وحينئذ لا يكون المسلمون فى حاجة الى تفقد الهلال فى اليوم 
11 2111011101 

الفصل فيه » 6 3 ختلافات التى نفع كديرا بين ل 

رؤية الهلال فى حين أنه تتعذر رؤيته على أهل قطر آخر ٠‏ 


فهل ‏ والحالة هذه يجوز أن يعتمد أهل هذا القطر الثانى على ما يبلغهم 
من تحقيق الرؤية ببعض الاقطار الأخرى فيصوموا معهم من أول أيام صومهم 
فيتوحد بذلك مظهر المسلمين فى آداء فريضة هذا الركن الرابع من أركان الاسلام 
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حقا أن موقع البلاد على الكرة الأرضية مختلف سرقا وغربا » تسمالا 
وجنوبا » واختلاف هذه المواقع يوجب بالضرورة أختلافا ونفاوتا فى المواقيت 
فقط » ولذلك له يمكن توحيد مواقيت الصلوات أليومية 6 ولا أوقات الاإامسسساك 
والافطار. فى رمضان فى جميع الأقطار الاسلامية » ما دامت الاوضاع قاضية 
بتفاوت تلك المواقيت » ولكن آختلاف مواقع البلدان ليس له مثل هذا الآثر البالخ 
فيما يرجع الى اثبات الأهلة » فانه ليس بين الاقطار الاسلامية الشرقية والغربية 
تفاوت بمقدار يوم كامل كما نقدم ٠‏ واذن فيجوز أن يتفق أهل هذه الاقطار على 
توحيد أول أيام الصيام » وذلك بالاعتماد على رؤية الهلال وثبوتها تبونا جازما 
فى أى قطر من الاقطار الاسلامية ٠‏ 
ومن هنا اختار بعض آئثمة الفقه فى المذاهب الأربعة عدم اعتبار اختلاف 
المطالع فى اثبات أول رمضان وهو ملحظ قوى » ووجهة نظر سديدة » ويزيد ذلك 
قوة وسدادا أن توحيد بدء الصيام والاعياد الاسلامية من أقوى العوامل على 
تويق الروابط بين الأمم الاسلامية فى جميع أقطار الارض وجمعهم على كلمة 
واهدة والمسلمون اليوم أحوج ما يكونون الى عوامل التآلف » وتوحيد الكلمة ٠‏ 


فقوله عليه الصلاة والسلام : ( صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته ) خطاب 
عام للأمة الاسلامية جميعا فى ايجاب الصوم على جميع المكلفين المسلمين متى 
تحففقت رؤية الهلال ٠‏ ش 

ان الحديث لم يذكر فاعل المصدر الذى هو ( رؤية ) بل أنى بهذا المصدر 
على طريقة الفعل المبنى للمجهول » فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول : صوموا 
اذا رثى الهلال » لا فرق بين قطر وقطر فيما يرهع الى ثبوت الهلال » كما أنه لا. 
فرق بين بلد وآخر من قطر واهد ٠‏ 
وأما قوله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )) فمعناه من حضر منكم 
شسهر رمضان وآأدرك زمنه » وكان أهلا للتكليف بالصوم فليصمه » فان السهود 
فى الآية الكريمة ئيس معناه الرؤية باتفاق المفسرين »© فالأعمى والبصير سواء 
فى ايجاب الصوم ٠‏ هذا البيان لا يقتصر أمره على هلال شسهر رمضان فحسب » 
بل الحكم كذلك فى ثبوت جميع الاهلة وخصوصا هلال ذى الحجة اذ أن يسوم 
( عرفة ) وهو اليوم التناسع منه ظرف محدود لأداء ركن الحج 6 وطو الوقفوف 
بعرعة »؛ وهو لا يدور ألا مرة واحدة فى السنة ٠‏ وأكذر الحجاج لا يحجون الا مرة 
فى العمر »6 فلعلهم أن أخطاهم الوقوف فى دومه الحقيقى يخنسون أن لا يكونوا قد 
أدوا الكفريضة عن أنفسهم ٠‏ فيجب اذا على الدول الاسلامية كلها ان تبذل 
عنايتها وجهدها فى التمأاس الهلال » وتحرى رؤيته » بعد غروب اليوم التاسع 
والعشرين من تسهر شسعبان » مع الاتفاق فيما بينها على أن تعلم بعضها بعضا 
بننيجة ذلك التحرى » وعلى وجوب الاعتماد على تبوت رؤية أية دولة من نلك 
الدول الاسلامية هلال رمضان أو غيره ٠‏ ولا سك أنه لا يمكن أن تفوتها جميعا 
رؤية الهلال » وبهذا يتم توحيد بدء الصيام والأعياد الاسلامية بين المسلمين فى 
العالم أجمع على نص الحديث الصديح : ( صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ) . 

وفى الختام نسأل الله سبحانه وتعائلى أن يهدينا جميعا الى ما فيه خيرنا 

وأصلاحنا فى ديننا ودذيانا وآن يقوى سوكة المسلمين » ويدفع عنا شر الباغين 
أنه ولى المؤمنين ٠‏ 
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اعداد الأستاذ لعطى بيومى 
الكويت : قام الرئيس انور السادات رئيس جمهورية مصر العربية بزيارة الى البلاد استفرقت يوما 
واهدا من الشهر الماضى حيث اجرى وسمو الامير المعظم مباحثات هامة حول الوضع المعربى والدولى . 
5 © قامت الكويت بعرض ورقة عمل على مجلس الجامعة العربية لتدعيم الصف العربى 

فى وجه التحديات الصهيونية على المستوى الدولى .. 

© طلبت حكومة الجمهورية العربية اليمنية مزيدا من المح الدراسية. فى نطاق. التعليم 
الجامعى واللمثانوى وترغب اليمن بالاستفادة من مناهج التعليم ونظمه المتبعة فى الكويت .. 

© أصدرت وزارة التربية بيانا أوضحت فيه ملامح المدركة المتردوية فى الكويت كما أوضحت 
أن عدد الطلاب للعام الدراسى الجديد سيبلغ حوالى ( 55 ) ألف طالب بزيادة ( .؟ ) ألف عن 
العسلم المافى .. 

© رفعت وزارة الاوقاف والشسئون الاسلامية مذكرة الى مجلس الوزراء بشسآن مساعدة 
بعض الهيئات والمجمعيات الاسلامية .. 

© بدات الدراسة فى الشهر الماضى بدار القرآن الكريم التى أقامتها وزارة الاوقاف 
والشئون الاسلامية وقد بلغ عدد المتقدمين ( .؟5 ) طالبا .. 

© استضافت وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية عددا من العلماء لموسمها الثقافى فى شسهر 
رمضان المبارك , 1 ْ 

© اتخذت لجئة المعونات الاسلامية بوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية عدة قرارات لمعونة 

© تبرعت الكويت بمبلغ ألفى حنيه امترلينى تشجيعا للمورجان الاسلامى الذى سيقام 
فى شهر ديسمبر القادم .. 
القاهرة : عقد فى الشهر الماضى بالقاهرة أول اجتماع لمجلس رئاسة اتحصاد الجمهوريات 
العربية من رؤساء مصر وسوريا وليبيا . 

© ستقام فى الصيف المقادم على مدتوى عال احتفالات مصر بالعيد الالفى للازهر وقد بدا 
الإعداد لهذه الاحتفالات . 

© ستقدم مصر عددا من المنح الدراسية كطلاب من عدة دول من آسيا وآفريقيا .. 

© بعثت مصر عددا من القراء المى الدول الاسلامية لاحياء ليالى رمضان المعظم بقراءة القرآن 
الكريم . 
السعودية : افتتحت فى الشهر الماضى الدورة الثالثة عشرة للمجلس التاديسى لرابطة المعالم الاسلامى 
بمكة المكرمة » وقد ناقشت الرابطة موضوعات اسلامية هامة واقتراحات من كبار الشخصيات 
الاسلامية , 1 

© قام الرئيس مختار ولد داده رئيس الجمهورية الأسلامية الوريتانية بزيارة. الى الملكة 
حيدث أجرى مع جلالة الملك فيصل مباحثات استهدفت تدعيم العلاقة بين البلدين المسلمين .. 

© تقرر آقامة معرض دولى اسلامى فى جدة خلال موسم الحج القادم .. 

© خصصت الحكومة السعودية مبلغ ( .؟ ) مليون ريال آاساعدة الهيئات الاسلامية 
وستقدم الحكومة مبلغ ( .2 ) آلف ريال لمجمع الهيثات الاسلامية فى ترينداد .. 1 
الأردن : ندد مجلس الامن باجراءات اسرائيل كتهويد القدس وطالب بوقف هذه الاجراءات ..' 

© بدا العمل فى اعادة بناء قرية الكرامة التى هزمت فبها القوات الاسرائيلية فى معركة 
كبيرة فى مارس 1958 آمام الجيش الاردنى والفدائيين متعاونين .,. 
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العتراق : تبرع العراق لوكالة غوث اللاجئين الاين بمبلغ 'مائة الف دولار كما تبرع 
ب م؟ ألف دولار لمشروع تعليم أبناء اللاجئين الذى تنظمه الوكالة. مع منظمة:. اليونسكو .. 
سوريا : فيرت اسرائيل اسم مدينة الحمة الى حماة غابر ) زاعمة آنها من المواقع العبرية 
القديمة كما أغلقت مسمجد المدينة ... 
بنلسنن : عقّدت فى بيروت فى الشهر الماضى ندوة للخبراء العرب لتوهيد أسسماء الواقسع 
الجفرافية العريبة وكتابتها باللاتينية كما بحثت تغيير اسرائيل للاسماء العربية والمواقع 
الهغرافية بأسماء إسرائيلة 2 
اتحاد امارات الخليج : من النتظر أن يعلن اتحاد أمارات الخليج العربى استقلاله قريبا .. 
السبودان ٠:‏ وعد الرئيس جعفر نميرى ددستور دائم للسودان وبالانضمام آلى اتحاد الجمهوريات 
العربية فى العام القادم واه 5 1 
لديا : أوقفت ااسلطات اللسية بعض الامريكيين والبلجيكيين ولبنانيا بتهمة توزيع منسورات 
تسونس : كلفت الجامعة العربية السيد محمد المصمودى وزير الخارجية التونسى أن يزور 
ليبا والمغرب لتحسين العلاقات بين البلدين .. ْ 

© بعث الرئيس بورقيبة رسالة الى البايا بوليس السادس تتعلق باجراءات اسرائيل 
لتوويد. القدس باعتبار أن ذلك عمل يقلق المسلمين والمسيحيين على السواء .. 
الهطسزائر : دعا الرئيس الجزائرى هوارى بومدين الى تقديم ال1سائدة الى الندائيين 
الفلسطينيين » وقال : « ان حماية الثورة الفلسطينية واجب رئيسى لانها أفضل ضمان لتحقيق 
أمناسانئى أمتفساً » .. ٠‏ 

© نصت قوانين التعريب فى الجزائر على. تعريب كل مواد التعليم والفاء تعليم الفرنسية 
للطلاب الجدد وادخال الرياضيات ضمن دراسة العلوم الانسانية .. ْ 
المفسرب : وقعت لجنة مغربية زارت تونس مؤخرا برنامجا للتعاون الثقافى وتبسن ادل 
المح الدراسية وبعثات الشباب بين البلدين .0000 

©© بحث حلالة الشاه مع الرئيدس دحيى خان ‏ الذى زار آيران فى الشهر الماضى ب 
تدعيم اللعلاقات بين البلدين كما بحثسا المشكلات الاقليمية وأطلع جلالة الشاه على الوضع 
فى اسمن وه 
باكسبستان : أعلن الرئدس الباكستانى يعدى خان - أنه يتم الآن أعداد دس تور جديد 
لباكسسستان .. 

© أتمت الاكاديمية الاسلامية فى دكا مشروع ترجمة معانى المقرآن الكريم الى اللفة 
البنفائية اللتى يتكلم بها أكثر من 10 مليون نسمة وقد بدأ هذا المشروع سنة 1555 ., 
أففاندستان : تأجل مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية المى ششسهر مارسى القادم وقد. صرح 
تنكو عبد الرحمن سكرتير المؤتمر الاسلامى أن المؤتمر سيناقش ؛ قضية فاسطين والقضايا المشتركة 
الفغلبمين : استمرت الاضطرابات فى أقليم ( كوتاباتو ) وقد راح ضحيتها عدد من 
1 سس كميِن 6 3 ١‏ ا 
واشسنطن : أسس أمريكى مسلم هو السيد محمد طاهر هيئة للدعوة الاسلامية فى واشنطن 
هدفها تعريف الاسلام للشعب الامريكى ومعالجة المشكلات الامريكية على ضوء الدين الحنيف .. 
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لك طخ فيك كت 


طق طق مكالم دحا 


فطلت طق 
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« الى راغبى الاشتراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل الا 
عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعام 
الراغبين تمى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم »© وهذا بيان بالمتعهدين 


القاهرة : شركة توزيع الأخبار ‏ 7:شارع. الصحافة . 

جحدة : مكتبة مكة س السيد عوض با عامر سا ص. ب ٠ 1117 ١‏ 
الرياض : مكتبة مكة ‏ شارع الملك عبد العزيز . 

الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ل ص.ب ؟؟ . 

مكة اكرمة : مكنة الثعافة الضحافة ناصن.ب 45 1 

المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياءت السيد محبد زين العابدين 
عدن : وكالة الأهرام التجارية سد .السيدٍ محمد قائد محمد . 
المكلا.: مكتبة الشعب ‏ صنب 38 .١‏ 

مسقط : المكتبة الحديثة ب السيد يوسيف فاضل . 

صنعاء : مكتبة المنار الاسلامية ‏ السيد عاصم ثابت . 
دمشق : الشركة العامة للمطيوعات س ص.ب 7754 . 


الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع ‏ ص.ب 567/7 .. 


الأبيض/السودان : مؤسسة عروس الرمال الصحنية ل ص.ب 11 ٠.‏ 
عمان : الشركة الأردنية لتوزيع المطبوعات نس ص. ب : ٠. 68١‏ 
طرابلس الغرب : مكتبة الفرجانى ‏ ص.ب 175 . 

بنفسازى : مكتبة الوحدة الوطنية ‏ ص.ب ٠ 18٠.‏ 

تونس : الشركة التونسية للتوزيع . 

بسيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ كورنيششى المزرعة . 
دبسى : مكتبة ومطبعة دبى ‏ السيد خليفة النابودا . 


: آأبو ظبى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ ص. ب ؛ !86 . 


الكويت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ ص.ب ٠ ١15‏ 
عطير : مكتبة الثقافة ‏ السيد سالم الانصارى س الدوحة:. 


1 ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 


جاع ع 523535 5353 558 3 5 2 5 2 جد 
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عكرجع جع جع يع حجر 


]- 


2 


- 2 


| من هدى السنة القرآن الكريم ٠‏ د على عبد إلخهم عبد الحبيد' ... م 
/ 2 للشيخ ‏ أحسد. حسن الباقورى 
: ا 3 اللواء معدود شين خلان + 
رمضان بركاته وذكرياته 000 ٠0:‏ للاستاذ محمد أحمد جمال ١‏ 
نوم الفرقان 10-1 00 0002 ا عن لهند فيه 1 :! 
مائدة القارف د ا ا ا ا 0 


. ليلة القدر فى جامع قرطية ... ... ... للاستاذا عبد اخجيد وافى 
مدرسة الاحسان ب يا للاستاد عبد الله كنسون 0 :.. 


منهج تربوى قدير فى القرآن ..... ... د . محمد سميد رمضان البوظى 
مواقف لخريجى مدرسة القرآن :0 دام عماد الدين خليل :.: 


نحن قوم لا ناكل حتى نوع 00 قرم محمد آبو شوك 
حوار رمضانى ( قصة ) 0-0-0 اللاستاق محمد الذضرئ عيسد !3 


باقام القراء ... ... ... . 


الأخبار 


اعداد الأستاذ عبد المعطى بيومي ١‏ .. 
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136 هنع ما/عم.]// 


5 مط 


0 


ْ 
1 


1 
0 


استقبل سمو الامير المعظم بقصر السيف المامر عددا من التتميوخ 
والوزراء ورجال السلك اتدينوماسى واعيان اذبلاد ورجالاتها وجمساهير 
غفيرة من الشسعب الكريم وذاك لتقديم التهانى الى سموه بمناسبة حلول شور 
رمضان المبارك ٠‏ ويبدو فى الصورة سو الامير يصافح رئيس الحرس الوطنى 
الشيخ سالم العلى السالم ٠‏ 


بودي 44 


1 


أحد المواطنين يقدم التهانى الى حضرة صاحب السمو الامير المعظم 
بمناسبة حاول شهر رمضان المبارك ٠‏ 
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221111010101017 


0 
0 
1 
١ 


1 


1 


0 


رع بعتا ا ا ا 


دمججسسدمتت 


جو 


لل 1 1 1 


5 0.8 بط الأوسليك1 
السنة السابعة ' ٠‏ 


العدد الثانى والثمانون 
غرة ثسوال 941" م 
15 توفيدز « نشرين الثانى » 151/١‏ م 
تصدرها وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 


بالكويت فى غرة كل شهر عربى 


هدفها : المزيد من الوعى »2 وايقاظ 
الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية 


الكويت 
السعودية 
المراق 
الاردن ‏ 

تونس ١‏ . 
الجزائر 
المفرب 


الخليج العربى / 


اليمن وعدن 
لبنان وسوريا 
مصر والسودان 


0 فاعسا 


0 ريال 
ها فلسا 
6٠.‏ فلسا 
1 قروثس 
ه11 ملدما 
دينار وربع 
درهم ورس ع 
1 روبية 
و07 فادسا 
.6 قرشا 
.5 ملسا 


الاشستراك السنوى للهيآت فقط 


فى اللكويت ١‏ دينار 
فى الخارج ؟ ديناران 
( أو ما يعادلهما بالاستركينى ) 
أما الافراد فيشتركون رأسا 
مع متعهد المتوزيع كل فى قطره 
مدير ادارة الدعنوة والارشاد 
وزارة الأوقاف والشئون الإاسلامية 
ص .ب : 1١7‏ هاتف : /38.؟؟ اكويت 


كي ا 


عدص سكس وجو وي لمك رو و 0 1111 1 


21131 لع لطعم .]عمط 


01000126021. 


الموافق 59 قثرين الأول ( 0 4 سفة 141 م8 55 ا من ا ش 
000 و 6 خفى صباح هذا اليوم 0 - عضر . 8 مهب ار 


سموه ضه حفظله الله 5 بالقاء 5 توجيهه ”7 السادة ركوو 6 وح سعادة 

فيس الهلس كلمة رهب فيها بعفرة صاهب السمو الأمير الفدى م الذي . 
دي 8 صاهب السمو ولي العوسد ورئيس مجلس الوزراء الخطاب الاميرىق 
أنذىي هاء معيرا عن سياسة المولة عتي التصعيمين الخارهىي والداخلى 4 


وفيما وا يني ألتوهيه الكريم : 9 


بعونه تعألئ وتوفيقه نفتتح فى شبهر رمضان المبارك دور 


الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثالث لهذا المجلس ٠‏ 


أبناتى أعضاء مجلس الأمة : 


انكم تبدأون هذه الدورة فى فترة حاسمة بالنسبة لأمتنا : 


العربية وقضاياها المصيرية ٠٠‏ وعلينا أن نكون يقظين ومستعدين 


للمواجهة أى طارىء ٠٠‏ وأن هذه الأمة التى صمدت فى وجنه 
العديد من التحديات والشدائد عبر تاريخها الطويل أن تعجز عن 
التغلب على محنتها الحالية » باستعادة حقوقها وتحرير الأجزاء 
المحتلة من أراضيها » متى عقسدت النية على ذلك ٠ ٠‏ وانها لفاعلة 
بأئنه تعالى ٠‏ 


مر وك 2 ع ا ل ا ا ا ا د 0 
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صوو أآمير الباذد المعظم الضيخ صباح الساأئم الصباح بلقي كلمة. الاننتاح , 


ولن تثنينا هذه القضية المصيرية عن مواصلة حهودنا فى 
الداخل لتطوير بلدنا طبقا لمتطلبات العصر فى كافة المجالات ٠.٠‏ 
ألتى ستحال اليكم فى هذه الدورة » وفى ممارستكم لصلاحياتكم 
النيابية الأخرى أن تهتدوا الا بهدى الصاح العام وحده » صالح 
هذا البلد وصالح أمتنا العربية والاسلامية الخفالدة ٠‏ واللسه 


يوفقكم » ويكلأنا برعايته ٠٠‏ والسلام عليكم ورحمسة اللسه 
وبركاته وه : ١‏ 


ع 1 و ا ا 
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أمنية كل انسان أن يعيش فى 
مجتمع تسوده الحرية. والعدالة 
والمساواة وترغرف عليه آلوية الأمن 
والسلام ٠‏ وتقوم فيه المحبة والاخوة 

وهذه الأمنية طاللا راودت خيال 
الفلاسفة والحكماء من قديم الزمان 0 
فكدوا عقولهم واجهدوا أن فى 
التخطيط والتنظيم لهذا المجتمع الخير 
الفاضل: » ولكنهم وقفوا عند. حدود 
0 والكلمات 6 ولم يحاوزوها 

ى التنفيد والتطبيق ٠‏ 

00 من بعدهم أقطاب السياسة 
والقانون والاجتماع فى مختلف 
اتعصور 6 فقننوا وشرعوآ وأعلنوا 
المواثيق 6 ووقعوآ المعاهدات وأنساوا 
المنظمات » وعقدوا المؤتمرات » 
وحتلبدوآ كل الطاقات لضمان حقوق 
الانسان واحلال التعاون والتراهم 
محل التقاطع والتخاصم فماذا كان 
حصاد تفكيرهم ونتاج جهودهم ٠‏ 

كان ما ترى وما نعيش فيه ٠‏ عالم 
بسوده الخوف والقاق » ومجاعات 
تهدد أكثر من نصف سكان العالم 6 
وبيض يقتلون السود » ومجازر بشرية 
ا وهناك 3 وحروب دامية لله غاية 
اويا » واستبقاء سيطرتهم على 
ثروات الضعفاء « وأقرب مثل ألينا 
سعب فلسطين » واغتصاب آرضه 6 
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وتنسريد سود جام ريع 
ونكبات يسود لها وجه التاريخ ٠‏ 
المواثيق والمعهود ٠‏ أبن الحرية ٠‏ 3 
العدالة. . آين الأمن والأمان ٠‏ 7 
التعاون والتراحم ٠‏ لا وجود لتشىء 
من هذا الا فى الفاظ معسولة وسطور 
مكتوبة وقرارات معطلة ٠‏ التنتيهة 
المنطقية لهذا الواحم الرهيت أن 
البشر فشلت فى ايجاد مجتمع فاضل 
وتربية جيل صالح يتعايش أفراده فى 
ظلال الرحمة والحب والاخاء ٠‏ 

بعد هذا نتساءل أبن يوجد هذا 
المجتمع وعلى أى أساس يقوم » وهل 
وجد فعلا ؟ ٠‏ لقد أقام محمد صلى 
الله عليه وسلم هذا المجتمع الفاضل 
وربدى . أصحابه على المنهج السماوى 
فكان المجتمع الذ ىزكاه رب العالمين » 
وكان الجيل الذى شهد له أحكم 
الحاكمين ) كنتم خير آمة أخرجهت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المذكر وتؤمنون بالله » . 

كان مجتمع الحج الذى لا رفث فيه 
ولا فسوق ولا جدال ٠٠‏ والمسامون 
يففلون عن النظر والتفكير فى مجتمع 
الحج كل عام » وهو مجتمع كبير وفريد 
ياغ عدد افراده قرابة ليون نسمة ٠‏ 
فيه من كل الشعوب والأجناس ٠‏ 
كل البيئات والأقاليم ٠‏ من ككل 
اللغآات والآلوان والطبقات فيه مسن 
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. اليس له مذيل فى جميع 


والاقاليم المعتدلة ٠‏ فيه من الديئات 
الصحراوية والزراعية والصناعية ٠‏ 
فيه من الجبال والسهول والوديان . 
فيه الابيض والاصفر ٠‏ ذيه الغفنى 
و الفقير والفوى والضعيف + افئسةه 
الرجل والمرآه » ولكل بيئة أثرها فى 
الطبع والاخلاق ٠‏ فيه الهادىء الطبسع 
والحاد الطبع » ذيه الحليم 
والفضوب 5 فيه أنماط من الناس 
مختلفون ©» ومع هذه الفروق فان 
هذا المجتمع تسوده الحرية والعدالة 
والمساواة وترغرف عليه ألوية الامن 
والسلام 6 ويقوم على التراحم 


والتعاطف والتعاون » ذأين ذهبت ' 


هذه الفروق ٠‏ ذابت كلها آمام عقيدة 
التوحيد لا آله آلا الله محمد دن 
الله هذا هو الاساس الذى قام عليه 
هذا المجتمع » وهذا هو الرياطاً الذى 
يربط بين أفراده ٠‏ فلا اقليمية ولا 
حنسية ولا. عصبية ولا طائفية ولا 
مذهبية ٠.‏ آخت كلمة التوحيد دينهم 
اعضاء جسم واحد اذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الاعضاء » 
فالتعاطف بينهم 4 م أنسده ٠‏ حتى 
لترى: الدموع, هر عند اللقاء لانه 
لقاء الاخوة فى الادمان « اثئيما 
المؤمئنون آاخوة )») ٠‏ 

: طابع هذا المد الصدق ٠‏ 
الصدق فى كل شسىء ٠‏ الصدق فى 
القول والعمل فى الجهر والندوى فى 


السر والعلانية فى البيع والشراء » 


خلا نفاق ٠‏ ولا رياء ولا نظاهر ولا 
غنشى ولا خداع لا يكذب .فيه الانسان 
على ربه ولا على نفسه ولا على 
الناس ٠‏ 
طابع هذا المجتمع المسلم الامانة 
والامانة القى تصل الى ذروتها مما 
مجتمعات 
العالم ٠‏ يترك الحاج ماله أو متاعه فى 


الطريق أو فى مكان غام أو خاص فلا 
تمتد أليه بد غير يد صاحبه » بل 
ولا تحكدنه نفسه بالاستبلاء على ما 
لبن 1ه ١ ٠‏ 

طابع هذا المجتمع العفو والصفح 
والتسامح وأحتمال الهفوات والتجاوز 
عن الزلات ومقابلة السيتة بالحسنة ٠‏ 

وفى هذا المدتمع تسود عاطفة 
التراحم وهب البذل والسخاء ٠‏ نحد 
الحاج يدور بنفسه يبحث عن 
المحتاجين المتعففين وينقب عيبن 
المعوزين المستورين ٠‏ يفرج كربتهم 
ويسبد خلتهم فى ستر وحياء وصو 
فرح بما يأخذون ٠‏ 

المال الذى بتحرك فى بد هذا 
المجتمع مال طيب وكسب حسلال لا 
شبهة ولا ريبة فيه ٠‏ النظام والتوقدوت 
وأداء الواجب فى موعده الناسب هو 
القانون الذى يسير عليه هذا ١‏ 
هذا المجتمع لا يعرف الفجشن ولا" 
الفسوق ٠‏ طابعه العفة والطهر 6 
تليس فيه المراة ذيابها السابفة ‏ 
السائرة 6 وتؤدى مناسكها حم 
الرجال حنبا الى جنب » فلا 
ال 


/ هذا هو مجتمع الحج وهو مجتمع 
مثالى نموذجى قام على الدين.وعائثس 
بالدين وتحرك فئ حدود تعاليمنه 


والتزم أخلاقه وآدابه بوحى من عقيدته 


لا 5 بحركه الا مرضاة. اللسه 
ولا حاهز يحجزه الا مراقبة اللنه 
والخوف منه ٠.‏ 

خهول يعى ذلك المسلمون » وهل 
يقتنعون بأنه لا صصسلاح لامر هم م 
باتباع صراط الله « وان هذا صراطى 
مستقيما خاتبعوه ولا تتمعوآا التسبل 
فتفرق بكم عن سديله ذلكم وصاكمٍ 


مدير ادارة الدعوة والارنساد 
رضوان الديلى 
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للدكتور على عبد المنمم عبد الحميد 
الاستاذ بجاممة الكويت . 


عن غانشّة أم المزمنين رصى الله عنها انها قالت : 

آول ما بدىه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوهى الرؤيا الصالهسة فى 
النوم » فكان لا برى رزيا الا جاءت مثل فلق الصبح » ثم حبب البه الخلاه » وكان بخلو بغار 
هراه فيتحنث فيه » وهو ١‏ التعبد ) الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع الى أهله ويتزود لذلك + 
ثم برجع الى خديجة فيتزود لمثلها » حتى جاءه الحق وهو فى غار حراه » فجاءه املك فقال 


افقال اقرأ : فقلت ما أنا بقارىه فاشذنى ففطنى الثائثة » ثم أرسلنى © فقال : اقرا باسم 
ربك الذى خلق » خلق الانسان من علق © اقرا وربك الاكرم © ذرجع بها رسول الله صلى 
الله عليه رسلم يرجف فؤاده » فدخل على خديجة بنت خويلد » فقال : زملوني © زملوتي 6, 
فزطوه نتتى ذهب عنه الروع » فقال لشديجة وأخبرها الخبر : لقد خشدبت على نفسى » 
فقالت له خديجة : كلا » والله ما يخزيك الله ابدا » أنك نتصل الرهم » وتدمل الكل > 
وتكسب الممدوم » وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الحق » فانطلقت به خديجة حتى أتت 
به ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزى أبن عم خديجة © وكان أمرا تنصر فى الجاهلية » 
وكان يكتتبه الكتاب الصبرانى » فيكتب من الانجيل بالعبرانية ما شاه الله أن يكتب » وكان شيفا 
كبيرا قد عمى > فقالت له خديجة : يا ابن عم اسمع من ابن أخيك © فقال له ورقة يا ابن ألشى 
ماذا ترى ؟ فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى » فقال له ورقة ؛ هذآ 
الناموس الذى نزل الله على مودسى » يأ ليننى فيها جذعا ء ليتنى أكون حيا اذ يغرجك قومك» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو مخرجى هم ؟ قال : نعم > لم يات رجل قط بمثل 
ما جنت به الا عودى » وان يدركنى يومك أنصرك نصرامؤزر؟ » ثم لم يلبث ورقة أن توفى » 
وفثر الوحي » .. سارواه البخساريى ب 
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الحديك عن رسول اللم صلى الله عليه وسلم لا يمل » فالذين اصطفاهم 


الله جلت قدرته لحمل رسالاته الى البشر هم القمة المليا فى الانسانية » لا يدرك 


مداهم 04 ولا يبلغ تسأو هم 6 ولا قئال بالاكتسيابي درجاتهم 6 م أساة: القلوب 3 
وهداة النفوسس ؛ وقادة الخير » ودعاة الفضل » ودعامة كل كبال » لهم القدح 
المعلى فى زيادة السعادة » منشودة الادميين وضالتهم »© تلك السمادة التى يريدها 
الله تبارك وتعالى لخلقه وهو اعلم بيكامنها ومدارجها » وسيدنا رسول الله عليه 
أفضل الصلاة وازكى السلام فى القمة من صفوة الرسل » هو خاتمهم » وشريعته 
سيدة شرائعهم » جيمعت أفضل ما جاعوا به من عند ربهم »؛ وقفت علي آثار هم 
بما اراد الله ان يكون كفيلا بحاجة الناس فى معاثسهم ومعادهم ؛ وكلما ارتفع قدر 
الشىء كلما غلا ثمنه وعز مطلبه » وبعد مناله » والسائرون فى السفح تلتوى 


يذمها » وينسجون القصص ويثبيعون الشيال فى الحديث المسىء الى ما استيلت 
عليه » وما اكنته مما لم يدركوه 6 ومقام النبوة مقام له سموقه وأسراره وقداسسته 3 
حاول كثيرون ممن لم يحترموا عقولهم » ولم يضعوا انفسهم فى مكانها اللائق ان 
ينالوا من ذلك العلم الاسم فوهنوا وضعفوا ووقعوا صرعى حيث هم » وكان مما 
أوردوا شمبها واهية حول الوحى والرسالة » ولا اطيل الوقوف مع هؤلاء المغرضين 
هنا » وانما اسوق حديثا يصف واقعا من وقائع ما كان مع رسول الله صلى الله 
عليه ومنلم وما حدث له » يرى القارىء صورة لذلك المقتار لحمل اضخم رسالة 
وأقوى دعوة متحملا اعنت المعارضات ومتابلا قحة الحاقدين بنور يبهر وضياء 
لا يقهر » وقد تمثل فى سلوكه قبل الرسالة الجلال كله » والفضل جميعه فنعت 
الصادق الامين من الاقربين والابعدين » من الاعداء والاصدقاء ؛ ولمسا ضاق 
بالبيئة العيياء عن الهدى ذرعا تحنث فى الفار وتعيد » وهجر رواد الأصتام © 
واعتزل مجالهم ولا بروحه وسما بنفسسه وبعد عن مدارج القوم وعاف مسالكهم » 
وكان هذا إرهاصا بما سيكون له من شأن »© وما سيحمله من هدى ورحمة 
للعالمين » وصقلا ربانيا لتلك النفس الابية الطاهرة لتكون على مستوى خاص 
يريده ر بالعالمين » وبارىء الكون »© فربطه بجلاله فى يقظته ومنامه فيقظته عليه 
أفضل الصلاة والسلام تأمل وتدير لهذا الكون وبحث عن اسراره © وفى منامه 
يمد له خيط النور الذى سيقوى ويبدد الظلام » ويأتى على ديجور هذه المخلوقات 
الهائمة على غير رثسد وليأخذ بيدها الى حيث ربها وبارئها الى دار تزخر مجتمعاتها 
بالتراحم والسلام » وتنقى زيف أم دفر وضلالها » وفى هذا المتام لن أعيى القارىء 
بايراد قسبه وتفنيدها ولكن سأمر به فى رحاب هذا الحدث الضخم المتصل بسيد 
الرسل والمشتمل على ما اعيا جهد ارباب الفكر » وما لو سلكوه طريقا هاديا » ولو 
اتخذوه إمايا ورائدا وعضوا عليه بالنواجذ لكانوا كما اوضح سحكم التنزيل خير 
معصادر الخير التى أخرجت للمالمين 2٠.‏ 


فى هذا الكلم الطيب الذى قصته آم المؤمنين عائشة رضى الله عنها وعن 
قريناتها شرح وايضاح للطريق الذى سلكته دعوة الله الى رسول الله أن يحمل 
ما حمل وآن يبلغ ما كلف بتبليفه » وكيف بادهه الوحى ؛ وأن رؤيا الانبياء وحى 
والوحى إعلام منّ اصطفاهم الله من عباده بكل ما 'راد إطلاعهم عليه بطريقة خاصة 
اتخذت أاشكالا متعددة كلها معيدة عن ادزاك. الانسان لو ترلك ونفسه 4 وقد كان 
الوحي الى رسول الله صلى الله عليه ومسلم ميتدا فى المنام كما تحدث هنا أم 
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المؤمنين » ثم تنوع كما صوره رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسه حين أجاب . 
سائله كيف يتيك الوحن خثال : 7« أحيانا باقن يكل صلاصلة الحرهن وهو اكبده 
على فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال » وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى 
فاع مايتول 4 ون التصن الذع تحن بصدده عنا أن سيول الله عليه اتقمل 
الصلاة وأزكى السلام فوجىء على غير انتظار بمن يدعوه الى شىء لا يحسنه ولم 
يلم به وهو القراءة » ويناديه من حيث لا يتوقع نداء مؤكدا عليه أن يقرا ويقرا 
فيرسم بذلك خطة المستقبل وأنه لا حياة بلا علم ولا علم بدؤن قراءة وتعلم وأن أول 
معلمى هذه الامة الامية نهو أعظم خلق الله قدرة على تلك الاستاذية الفذة فى بابها 
العجيبة فى توجيهها » الغريبة على الناس فى بدايتها ومنتهاها . وحين يذكر ., 
سفدنا رصول ألله حفيقة وامعه لناديه السياوى واته لايدري ما القراءة بيحيه : 
اقرأ باسم ربك » فأنت لا تقرأ يقوتك ولا بمعرفتك » لكن بحول رنك » ومعونته فهو 
يعلمك كما خلتك © وسبعام ابتك فتخط بالتلم بعد أن كانت آمة آمية ويعيد الرسول 
جوابه بنفى القراءة وأنه لا يعرفها ويتكرر عليه الامر بها وهنا يضمه مثاديه بيصورة 
لا يعلمها الا الله ولا يدرى كنهها الاموجدها » ويغط الرسول صاحيه ؛ « والغط هو 
العصر الشديد والكيس» » ويبلغ هذا الفعل من رسول الله الجهد » ورجع الى 
سكنه وعبة سره © والسيدة الاولى فى الاسلام خديجة بنت خويلد ورحف فؤاده 
وأعزهم وأقريهم الى قلبه وأحناهم على ولد رضى الله عنها وعن بنيها وبناتها أن 
تزمله وتدثره ود أصابته الحمئ فارتعشى البدن » واضطرب الفؤاد » وذهبت نفسه 
. الشريفة تسعاعا , وجالت به التأملات كل مجال وهو لم يدر بعد أن هذه مقتدمة 
رسالة » ومبدأ وحى السماء » وأول خطوة فى رحلة تساقة مضنية مع البشر العتاة ' 
الذين لا يرون الحق حنا ولا يدركون من حقائق وجودهم ثسيثئا » وهنا غى هذا 
الموقف العصيب » وبعد دوى الحادث الرهيب وبين ذراعى السيدة المصطنفاة 
زوجه له » تلكم العاقلة الارينة » والفهمة اللبيبة » التى أدركت ‏ سايقا د بثاقئب 
ْ فكرها وذكائتها وقوة مصيرتها أن هذا الفتى محمد ليس كالفتيان 4 ولا هو من 
نماذج درجت أمام عينيها دهرا طويلا » وانما هو من له شأن آخر لكنها لااتدرى 
تماما مما هو ذاك الثشأن فاختارته زوجا . على بعد بينهما فى الثروة والمال » 
ومفارقة فى السن والحياة » واقترنت به رغم مجافاة ما فعلت لما عليه بنات جنسها 
فى كل زمان »© وقبل هو واستجاب لداعيها وعدها نعمة أتعمها الله عليه وقد 
كانت هذه هى خديجة بنت خويلد تضرب المثل الاعلى للزوجة ذى القلب الكبير ؛ 
والادراك المنادر الشبيه » المنقطع النظير » الزوؤجة التى تعرف زوجها من خلال 
دراسستها الفاحصة لسلوكه » والتى تقيم حركاته وسكناته وتزنها بسمو أدركته 
منه هى وحدها ؛ عالمة أثها لا تساكن قرتسيا اعتادته دروب مكة وشسعابها ولا فتى 
يمر عابرأ بحياة البداوة مجتازا قفارها ثم يمضى الى حيث ينسى. »؛ وانما لمحت 
بمدركة نافذة تتمطى الظواهر الى اللباب » وتغوص فى الاعماق على الدر النادر ؛ 
واللالىء الغالية » تلمح هذا بيسر ودون عناء فى اجابتها لسيدها حين أبدى لها 
القلق ‏ الذى يساوره ».والالم الذى يعتصر قلبه » والخوف من نهاية غير مرتضاة 
والوصول الى نتيجة ليست هى مبتغاه من تحنثه الليالى ذوات - العدد وحيدا الا 
من الانس بريه © وفريدا الا من عناية عالم السر وأخفى »© مقدمات أوردتها تلك 
السيدة الحبيبة الى تلوب رواد خير الدنيا وطلاب سعادة الاخرة » وبنت عليها 
نتائج ما كذيت لأنها لم تحمل خسة القضايا الكاذبة وانما كانت موجهة دائما وكلية 
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ذائما 4 وكامل أحى القارىء العزيز قولها وححخسن آأيرادها لما اورفك فهى تقول 
متعجبةٍ من سيدها حين يخاف على نفسه ويخثشى عليها السوء من احتمالات 
أوردها الناظرون فى هذا الحديث وأوصلوها الى اثنى عشر صنفا من بينها خشسية 
الجنون والمرض » أو خشية الاخفاق فيما كان يرومه ولا يستطيع أن يعبر عنه أو 
يقر به فهما الى نفسه فضلا من غيره » تعجب السيدة خديجة رفى الله عنها 
الجديرة بحب سيد المرسلين وحفظه لذكراها حتى بعد التحاقها بالرئيق الاعلى 
وتسوق عليها رضوان الله تلك الكلمات الحلوة الجميلة الغنية حتى فى الفاظها 
بكل ماتدل علية وما اتخذت منه علمها : كلا يا سيدى لا وألف لا يا سيدى » أعيذذّك 
من تلك الفكر » فأنت. الذى لا يخزيك الله أبدا:فلك فعال ليس فى نتائجها ما تتصوره 
"أو ما تتوقئغه فأنت أنت الذى يحمل, الكل ( ( يفتح الكاف ) ويصل امرحم » ويكسيب 
المعدوم » ويقرى الضيف » ويعين على ثوائب الحق » وتلك لعمر الحق خلال ما 
اتصف بها انسان وأضاعه الله أو تخلت عنه عناية ربة © وائما هى دواعق 
الحفظ والرعاية من رب العالمين » وسمو القدر والمكانة بين الناس أجمعين . 


وهنا نمسك القلم قليلا فنؤر سيدنا رسبول .الله يغشى الأفئدة فيضيئها 
ويفشى الضلالة وييددها » وحديث السيدة الحبيبة الى رسول "الله والى تلوب 
المؤمنين يحتاج الى كثير من الوقوف فى رحابه » ومزيد من الطرق لبابه » زيادة 
على عظمة ما كان منها بعذ ذلك مع سيد المرسلين » ولهفتها على تطمينه واعادة 
السكينة الى قلبه وانى لآراها أشد حرصيا على معرفة نتيجة ما حدث من أى 
انسان عاصرها أو جاء بعدها فذهبت رضى الله عنها مثلا عزيز المنال فى كمال ١‏ 
العشيرة وجمال السكن وعظمة العقل الانسانى حين ينفتح وحين يؤمن بحقه فى 
الكرامة » ومكانته فى الحياة الحرة العزيزة فالى لقاء قريب مع سيدة المؤمنين 
وسسيدها رسول الله الى الناس أجمعين ٠‏ والحديث موصول ان أذن رب كل ششىء 
سيحاته . 
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لم تكن اللفة العربية قبل نزول القركن الكريم لغة ضعيفة فى 
مفرداتها ».وتراكييها » وألفاظها وممانيها » بل كانت لغة تحمل فى طياتها 
عناصر الحياة » وقوة التمبير ؛ وجمال الكلمة » ورثماقة الالفاظ » وغزارة 
الممانئى . 

أجل » لم تكن أللغة العربية بلغت سن الشيخوخة » يدب هئ أوصائها 

الوهن »© ويعتريها الضعف لتلفظ أنفاسسها الآخيرة » ولكتها كانت فى طور 
ع ع رد و سي ا سيرية مراع د ود 
وكانة 2 اوتكاورة » وأمثالا ٠‏ 

وهذه اللفة التى بلغت القمة فى التمبير عن المماتى المختلفة »© 
المجسوسمة أو المعقولة © فى ألفاظ هزلة ©» وعبارات متآخية » وكلمسات 
عذبة » هذه اللغة نزل بها القرآن الكريم » ليتحدى من يملكون ناصية هذه 
اللفة فى مجال فصاحة الكلمة » وبلاغة الممنى »؛ وحمال الاسلوب »© ( فأقر 
جميمهم بالعيز واذعنوا له بالتصديق + وشيهدوا على انفسهم بالتقضن ١د‏ 
وال مي ووو روي ب او اواو 0 
ما كان مستورا » ومن عى لسانه ما كان مصونا » فأتى بما لا يعجز عنسه 
الضميف الأخرق » والحجساهل الأحمق » فقال : والطاحنات طحنا » 
والعاجنات عجنا » فالخابزات خبزا » والثاردات ثردا »© واللاقمات لقما » 
ونئحو ذلك من الحماقات المشميهة دعواه الكادذية ) لل © 

واستطاعت اللفة العربية ان تستقى من هذه الممجزة الخالدة مسا 
أعانها على التطور المجيب فى صيفها وتراكيبها ومفرداتها » وأصالييها » 
فيلغت بالقرآن الكريم درجة من الرقى ليس بعدها درجة . 
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المستشرقين 0 ا اأرنست ربكل يقول 
فى كتابه : ( تاريخ اللغات السامية ) ما نصه ::« من أغرب المدهشات أن 

تنبت تلك اللغة التوية » وتصل الى درجة الكمال وسط الصحراء عند آمة 
من الرحل تلك اللفغة ألتى كاقت أخواتها بكثرة مفرداتها » ودقة معائيها »؛ 
وحسن نظام مبانيها ؛ ومن يوم علمت ظيرت لنا فى حلل من الكمال الى . 
درجة أنها لم تتغير ير أى تغير يذكر » حتى انها لم يعرف لها فى كل اطسوار 
حياتها لا طفولة ولا شسيخوخة » (5) » وأعجبنى ما كتبه ( جول فرن ) فى 
قصة خيالية أشاد فيها بلغة القرآن »© ذلك لأنه بنى قصته الثيالية ( على 
سمياح يخترقون طبقات الكرة الأآرضية حتى يصلو! » أو يدنوا من وسطها » 
ولا آرادوا العودة الى ظاعر الارض بدا لهم ان يتركوا هنالك اثرا يدل على 
رحلتهم » فنقثسوا على الصخر كتابة باللفة العربية » ولما سئل ( جول فرن ) 
عن وحه اختياره للغة العربية قال : انها لغة المستقبل » ولا قشمك أنه يموت 
غيرها » وتبقى حية حتى يرفع القرآن نفسه » ©) . 1 

ولما كانت لغة القرآن ال ليه التجدى وألاعدا. على هذا المستوى 
الرقيع من البلاغة والفصاحة © فانى لا استطيع. أن أقبل ما يدعيه بعض 
العلماء والرواة من أن القرآن الكريم افتشل ل كليات اعنيية ) أبست 
عربية الصنع » وقبل أن اعرض رايى. فى هذه القضية أرى ان أبسط آراء 
العلماء حولها » ليكون القارىء على بينة من امرها . ثم اختم بحثى برابى ‏ 
الذي اعنقده فى مدا الوتيو 

ب أما الكلمات الأجنبية التى ثار حولها الجدل » واحتدم النقاشى * 

ا 

١‏ ها ورضركيان السقينة؟ فال الشري اعيه ريح زان 
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م ا ل 1 ادس 3 مانا 

الليبل » 20© قال : بلسان الحيشة : اذا قام الرجل من الليل » قالوا : نشا . 
- وعن أبى اسحاق عن أبى ميسرة : ١‏ يا جبال أوبى معه » 20 

ددا حياد بنج ساد عن حان ينزيد لان رسكيه بن مور افد عن 
ابن عباس رضى الله عنهمنا أنه سئل غن قوله : « فرت من قسورة » )م 
قال ؛.هو بالعردية الأحدد الا ارسي :شان و لضفي تسر لقم 5 
الذرق © العى 2 بلسان الخيقية ١‏ اللجيضة )جا ابه الشيظان تلسان 
الحيشة © . وقال. الزركقدئ "ف البرهان فى علوم القركن : المشكاة : 

2) : ؟ ددا ورد باحنان الترمن‎ ٠ 
1 الاثاريت : جب ابريق > التتوز جه الفيتان : زافق الاسشرق‎ 
ٌْ الزنجبيل .. ش‎ 

# ديا ورد بالسان الزوياتى : 

الرقيم : اللوح » التسطاس : العدل 6 طفقا : قصدا . 

بوره اللسان الهيري : 

كيل بعير ادر ١‏ الحبار . الأليوات للم .. درست ان ققترأتاء 

الرجوى ‏ : -ذهنها المبرة: وتعلب: ال انه عبراتى .' وله الخساء 
المعجمة . 

اله الآخرة : د اأيلن يسود الآخرة : الاولى » والأولى : 

* السريانية : الطور ‏ جبل . 

لا اليونائية : سريا ل النهر الصغير ٠‏ 

م الزنجية : حضب جهتم : حطب جهنم : وقولوا حطة : صوايا . 

ا او : سهلا ٠‏ سيدها : زوجها بلسان النبط ؛ قال 

السقدس : ا ٠‏ رقيق 0 بالفارسية 6 يكيل الرقيق من الستر . 
بالهندية . ئ ْ 
عجمى )1١(‏ . 

وقد أفرد السيوطى هذه الكلميات الأعجمية بالتضنيف. 4 وسدماها 
« لنب تيبا وفع فى الثرات + من المعرب ) :وقد تكلم كاج الدين. البسكن 
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السلسبيل ©» وظه »؛ وكورت » بيع 
ش 3000 روم © وطوبى © وسجيل ؛ وكافور 
والزنجبيل سه حا ادا 
كذا راطرمن ربانيهم وتفحارق 
ثم ديار 7 ال مش سهور 
له مقس اليد فزدوسن يعد كسذا ْ 
فييا حعى انن دريد فيه تور 
ين ذيل 1 هذه الإنيات 4 » وذيل السيوطى عليهما 
)1 0 العلماء حول هذه الكلمات .٠‏ 
الل انها أعجمية : 
يستند هؤلاء فى هذا اإراى الى ماروى سعيد بن جدير قال : قالت 
قريشى : لولا أنزل هذا القرآن على رجل ( أعجميا » وعربيا ) فأئنزل الله 
تعالى ذكره : ”.ولو جغلناه قرآنا ؟عجميا لقالوأ : لولا فصلّت آياته أأعجمى 
وعربى »© قل هو للذين آمنوا هدى وفاء » )١7(‏ فأنزل الله بعد هذه 
الآية فى القرآن بكل لسان .2)١5(‏ 
' وعن أبى ميسرة قال : فى القرآن من كل لسان » )١6(‏ . 
رمن العلباء الذين يزوّن هذا الراى الاسام ««الجويتن + # فقى .رائه اثة 
لا يستنكر وقوع المعرب فى القرآن الكريم ‏ بل يرى أن له فائدة فى مجال 
نثستمل عليه من دقة البيان » وسر الاعجاز . استمع اليه يتول مدافعا عن 
حي ( اسكيرف امااخصة "كان قم :ان باه » وغير 
فى الفصاحة لعدررا عن 0 4 وذلك ا الله 0 اذا.حث” 000 0 
الطاعة » فان لم يرغيهم فيها باللوعد الجميل. » ويخوفهم بالعذاب الوبيل ؛ لا 
يكون حنه على وجه الحكمة .٠‏ الى أن يقول أن الوعداها بر نيا نيه 
.العقلاء » ؤذلك منحصر فى أمور : الأماكن الطيبة ؛ ثم الماكل ؛ والمشارب ؛ 
الس الريقة , وكان نبغ أن يذكر من الملابس با هو ارفعها » وارفع 
الوزن والثقل © وربما يكون الشنيب أرفع من الثقيل. الوزن » وأما الحرير 
ا و ل يا ا أن يذكر 
الأثقل الأثمن ؛ ولا.متركه فى الوجد 4 لكاد يقصر كي العث والدعاء ؛ ثم أن 
يذكر بيثل هذا > ولا شبك أن. الذكر يالافظ الوواحد. الصريح أولى »لابه 
أوجز وأظهر فى الفائدة » وذلك ) استبرق ) .؛ فان أر اد النصيح أن يترك 
هذا اللفظ » ويأتى بلفظ آخر لم يمكنه » لآن ما يقوم مقامه ؛ اما نط واحسد 
أو ألفاظ متعددة . ولا يجد العربى لفظا واحدا يدل عليه » لأآن الثياب من 
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الحرير عرقها المرب من الخرني + وأم نكن أمر بها جقه 0 ول رخبم فسن 
اللفة المربية للديباج الس ع واس ديرا جا ييا من المجم » 
وانشفتو| عن الوشع لكلة و وده عندهم ؛ وندرة ه تلفظيم به ؛ وأما ان ذكره 
امي ون روطت سودي ام د 


عدر كوي مون : انها عربية : ١‏ 

على رامن مولام الامان الكسامس ركتس الله له 6 من انر عل الاتكار 
أن تكون هذه الكلمات اعجمية الصنع » لآن القرآن . الكريم نزل يلسسان 
عربى مبين ٠‏ ولا يمكن أن يصدق العقل »© أو يطمئن القلب الى مثل هذه 
يا الجن اود عر كعد اودر الكريم فئ نظر 
العرب » لانه ليس فى حاجة اليها » بل احاط بهذه اللغة احاطة كايلة ؛ 
را ل 0 

تقدم اليه من مختلف اللغات: . 

وكان القسافقي ريا عل السزااحة عن غيكذا الاتجاه ؛ مومنا كل 
الايمان بهذا الراى . لدرجة أنه قدم النصيحة خالصة » حارة ملتهبة لهؤلاء 
الذين يدعون م ا ل د 
0 


« فقال منهم قائل : ١‏ انرس الراك جزينا لجيه ره الم ا 
0 الادعاء بقوله : « والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله ثمىء الا 
يلسان العرب »© ولسسان العرب: أوسسع الالسئة مذهبا © وآأكثرها الفاظا » 
سيد موب عر ع و و الى أن يقول : 

فان قال قائل : ما الحجة فى أن كتاب الله محصن بلسان المرب 
لا يخلطه فيه غيره ؟ فالحجة فى كتاب الله » قال الله تعالى : وما أرنملنا من 
رسمول الا بلسان قومه » (؟19) لمان قال قائل : فان الرسل قبل محمد كانوا 
يرسلون الى قومهم خاصة » وان محمدا بعث الى الناس كافة » فقد يحتمل 
اس سسا يد ع دك انو بن 
على انه بعش بلسان تومه اخاسية دون السنة الفجم :؟ ويرد الشافعى على 

ناذا كانت السنة مقظفة يما لإيفيه يعضهم عن يمشن + ملاب 

تابع . 
: واولى الناس بالفضل فى اللسان من لسانه السسان الثسن 6 ولا يحوز 
والله أعلم أن يكون اهل لسانه اتباعا لأهل لسنان غير لسانه فى حرف واحد 
يل كل لسان تبع للسسانه » وكل اهل دين قبله » فعليهم اتباع دينه » . 


اذا 


.010001260211 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


بهذا المنطق القوى رد الشافمى هذا الاعتراض ».ولكنه لم يكتف بذلك ا 
فوثق هذا الرد بكتاب الله تمالى فى وضوح يبدد الباطل ©؛ وصراجة تكشصف 0 
. البهتان فيقول : وقد بين الله ذلك فى غير آية من كتابه : قال الله : «.وانه 0 
لتنزيل رب العالمين » نزل به الروح الامين » على قلبك لتكون من المنذرين » 
بلسان عربى مبين » )١8(‏ »© وقال : « وكذلك انزلئاه حكيا عربييا » )١5(‏ 
وقال : « وكذلك اوحينا اليك قرآنا.عربيا لتنذر آم القرى ومن حولها » (.؟) 
وقال : « حم والكتاب المنين انا جعلناه قرآنا عرييا لعلكم تعتلبون » (١؟)‏ 
وقال : «“قرآنا عربيا غير ذى عوج لعلهم يتقون » (9؟) ٠‏ ش 

قال الشافعى : فأقام.حجته أنه كتاب عربى فى كل آية ذكرئاها ».ثم 
اكد ذلك بأن نفقى عنه حل ثناقؤه كل لسان غير لسان العرب فى آية من كتابه» 
فقال تبارك وتعالى : « ولقد نعلم آنهم يقولون انما يعلمه بشر » لسان 
الذى يلحدون: اليه أعجمى وهذا لسان عربى مبين » (2519) ٠‏ 

وقال : «'ولو جعلناه قرآنا اعجييا لقالوا لولا فصلت آياته ااعجمى 
وعربى ») (55) © وؤيكتم الشافعى دفاعه عن كتاب الله تبارك وتغالى بهذه 
النصيحة المالية فيقول : « فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان 
العرب: خامصة: نصيحة للمسلمين والنصيدة تهم فرض لا ينيغى تركه »© 
وادراك نافلة خير لا يدعها الا من سنه نفسه » وترك موضع حظه » 
وكان يجمع مع النصيحة لهم قياما بايفناح حق وكان القيام بالحق » 
ونصيحة المسلمين من طاعة الله » وطاعة الله جامعة للخير . » (0) 

بهذا الرد المقنع » وبهذه النصيحة الخالصة دافع الامام الشافمى عن 
قضية عروبة هذه الكلمات » دفاعا حارا لزم فيه المنطق القوى » والحجة 
البالغة والدليل القرآنى القاطع . ش 

وانى حرصت كل الحرص على تسجيل عبارات الشافعى ينصها فى 
هذا المجال » لانها تحمل من حرارة الدفاع عن كتاب الله اكثر مما تحمل 
عباراتى ٠.‏ اا 

وفى هذا الخط الذى رسمه الشسافعى اتجه الامام الطبرى فى 
تفسيره هذا الاتحاه وكأئه بآرائه التى بسطها فى هذه القضية يضع الدلائل 
الواضحة على صحة رائ الشافعى »© ذلك لانه يرى ان هذه الكلمات . 
الاعجمية » اتفقت بألفاظها ومعانيها مع الكلمات العربية » فليس من المفطق 
أن نقول : انها غير عربية بل هى عربية اعجمية : يقول الطبرى : « ولسم 
الالسن بمعنى واحد » فكيف بمعنين معا ؟ ويقول ايضا » كما قد وجدنا 
اتفاق كثير منهم فيما قد علمناه من الالسن المختلفة . وذلك كالدرهم » 
والدينار » والدواة والقلم والقرطاس وغير ذلك مما يتعب احصاؤه » ويمل 
تعداده . : 

على أن الطبرى لم ينكر هذه الآثار المروية عن ابن عباس »© أو عسن 
سعيد بن جبير » بل يقرر صحتها من وجه آخر » غير ما يدعيه هؤلاء الذين 
يقررون آنها أعجمية فيقول : « فلو أن قائلا قال فيما ذكرناه من الأقمسياء 
التى عددنا » وأخبرنا اتفاقه فى اللفظ والمعنى بالفارسية والعربية » ومسا 
اقمبه ذلك عما سكتنا عن ذكره » ذلك كله عربى لا فارسى » أو قسال : 
بعضه عربى »© ويبعضه فارسى » أو قال : كان مخرج أصله عند المرب »6 
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فوقع الى العجم فنطقوا يه » أؤ قال : كان مخرج أصله عند الفرس © فوع 
الي العرب فأعربته ‏ كان مستجهلا » لآن العرب ليست بأولى أن تكون كان 
مخرج امل دلك متها الى العرك ؛ اذ كان استعيال ذلك نالو اكد ؟ ويعاي 
واحد موجودا فى -الجنسين »© فليس أحد الجنسين أولى بأن يكون أصل 
ذلك كان من عتده من لجنس القذر .ول المبوان ف كلك عندقا أن يمير 
عربيا أعجميا » أو حدشسيا عربيا اذا كانت الأمتان له مسستعملتين ٠.‏ الى أن 
يقول + « وذلك هو معنى ما روينا عنه القول فى الأحرف التى مضت فى 
صدر هذا الباب من نسبة بعضهم بعض ذلك الى لسان الحبشة »© ونسية 
بعضهم بعض ذلك الى لسان الروم » لآن من نسب ثسيئا من ذلك الى ما 
نسبه أليه لم ينف بنسبته اياه الى ما نسبه ليه أن يكون عربيا » (5؟) . 

ونتفق وجهة تظر 'انئ عبيدة معير ين المثلى مع الايام الفباتقن, 
والطبرى » غيقول ؛ « نزل القرآن بلسان عربى مبين © من زعم أن فيه 

غير العربية » فقد أعظم القول » ومن زعم | ن ( طه ) بالنبطية فقد أكبر ©» 
وتد عو الى اللفظ الفط (تويكا ريه + راجيا واحد 2 وإحدها ولد 1 
والآخر بالفارسية أو غيرها » /9؟) . 

ومع أن أبا عبيدة دافع عن عروبة هذهة الكلمات أل | ن الاسام اللغوئ 
عي سو بي وي 
تصديق القولين جبيعا ودلك أن هذه الحروف اصولها 00 2 قال 
العجم الى الفاظها » ثم 4 قزل القرآن © وقد اختلطت هذه : الحووب كم 
العرب » فمن كال : إنها عربية » فهو صادق »؛ ومن كال ٠‏ : عجحمية فهو 
صادق » (58؟) ٠.‏ : 


ج ع رأى عست قشة: 


فى رأيى أنئنا اذا أردنا أن تصل الى حل حاسسم لهذا الاشكال »؛ فائه 
لا بد من الرجوع الى التاريخ العريى لنستفتيه فى هذه القضية التى كثر فيها 
الحدل » » وأحتدم النراع بين اك 5 
ل ا مرا هاداد حو ادو 
كال اين منظور فى كبايه الكبين : لسبان العرب ما نصه : « واختلف الناس 

فى اللمعرب لم سموا. عريا ؟ فقال بعضهم أول من أنطق الله لسانه يلغة 
لسرب عرف إن لحلان “وخر ابو بين كه ١‏ روعي لعي الدارية ‏ بوتكم 
اسياغيل , بن أبراهيم عليهما السلام مسعهم » فتكلم بلسائهم © فهو وأولاده 

عقن : أن أولاد اسماعيل نثسئوا بعربة ؛ وهى: من تهامة 4 فنسبوا 
الى باتدهم . 

د كل عناص الاسان » وكل من سكن بلاد العرب » وجزيرتها ونلق 

لمان أحلها نهو عرب ١‏ نيول “رومعدهم ( (9؟) 

والمستشرقون وعلى رأسهم المسكرق ( وللتتيسيوق )فل كنايسيه 
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ري القدية لتقل على اهل المرية الصبدراء ] اق تنوم خاض يتن 
قبائل الحزيرة الغربية (. 19 : 

ويرى هذا ان أن ما يقال فى المعاجم اللغوية العربية من | 
هناك فرقا بين كلمتى عربى وأعرابى » وتخصيص الاولى بسكان المدن ؛ 
ل ا ا م امضاد 
قبل ذلك غلم يكن هناك فرق مطلقا » بل كان كل من الكلمتين يدل على 
سكان ا الحبواليسن؟ عي مسيون الى 
قبائلهم » ويعرفون بمناطقهم . 

ويرى مرة أخرى ل تؤدى المعنى الذى تؤديه كلمة عربى 


ال كن : 
وعد انتعيل على هذه ريه يرع عر ل يد الثلاثى عبر 


أى اساي ا رن منص ا عو 0 قلب 
مكانى فى هذه الكلمة الثلاثية فصارت عريا » (؟؟) . 

فى رايبى أن المعاجم اللغوية تحدثنت عن هذه التفرقة معلا » ولكنها 
مع ذلك نصت أيضا على أن كل من سكن بلاد العرب » وجزيرتها » ونطق 
بلسان أهلها فهم عرب » يمنيهم » ومعدهم كما قدمت . 

واما الثرن الذى ظهرت فيه هذه الكلمة ؛ غقد حددته النقوثش والآثار 
التى اكتشفت فى عصرنا الحديث »© فقد أشار المستشرق لوبون فى كتابه 
حضمارة العرب ) الى آقار الاقنوريين الث تحدنت عن العرب فقال : 
١‏ وتكر العرب هل البلاد بسسعيانة من فى بلاغ [تسلمنا نسي التانى) 
وأدت ملكتان عربيتان غروض الطاعة ( تيفلا نفانصر ) قبل الميلاد بنحو 
ثمانئمائة سنة » واستتعان ( بانيبال ) بجيوش عربية عندما رفع راية 
العصيان » (9") . 


ويقسم المؤرخون العرب الى قسمين : بائدة » وباقية » ومن العرب 
البائدة غاد 4:ومسكتوم الأحفاف ع الين # وقيوة © ووسكلهة الحجر فى 
جهة معان » ومدائن صالح ©» وطسم » وجديس ؛ ومسكنهم اليمامة » 
وعمليق » ومساكنهم عمان » والحجاز وتهامة » وبعض نجد » وتيماء وبترا » 
وفلسطين » وهم القوم الجبارون الذين تهيبهم قوم موسى اذ قالوا 
« أن فيها قوما جبارين » وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها » ومنهم جالوت 
الذى قاتل داود » فقتله داود عليه السلام . وجرهم ومس كتنهم باليمن » 
وين بقاياه كو يعاهروا "الى يمكة 6 وهم اصييان افبباعيل عليه السلام كم 
بادوا » ووبار » ومسسكنهم اليمن فى وبار المسماة باسمهم »© وقد هلكوا . 

والعرب الباقية : أولاد قحطان » وأولاد عدنان (©2") . 

وليس ثمة شك فى أن هذه القبائل العربية كانت نتكلم بلغة واأضحة 
المعالم بينة السمات »© هذه اللغة هى العربية » والعربية من من أقدم اللغات 
السابية كيا تتسى علن: ذلك عقب الميريين © يل أن العري التسنهو أعقر ين 
العبريين فى تاريخ وجودهم عللئن هذه الارض 4 ولا زالت كتبهم تقص علينا 
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الشسىء الكثير من أخبار العمالقة 4 وأهل سما الذين كائوا يكيمون دجحئنوب 
حزيرة 5 العرب 5 

على أن هذه القبائل العربية لم تغلق ع ع : 
ما اتحنت شائل من العسالقة بع عرب عدوي ٠‏ والسكواو عل يضر لل 
وعرفوا بالرعاة 4 ودام سلطائهم قزونا كثيز ه (ه؟) 
يورق 2 واحلى اللطون الاموكية الكائرة عى بالك الفري الن مدرنة عبر 
بفلسطين (95) ٠.‏ 

وقدماء اللحيانيين الذين كانوا يقيمون فى الحجاز عرفوا بالقوة 
والعظمة حتى كان الرومان يستأجرون منهم الجنود والعساكر /9؟) . 


ولاشك أن هذا لاختلاط الذى حدث بين العرب وغيرهم فى تاريضي 

0 أدل على ذلك ا الظاهرة فقد 

1تون ) 2 3 أن اللغة العرسية تسيل عل مناصر عل على اهيا 
0 لم عياض انار ك1 اتبديل > ؛ فمثلا كلمة كول ) تؤدى بالعيرية 
وعذلك ١‏ ) تدل على الكلام العادى > وقول فى العرنية على الكلات 
3 

وقد استطاعت اردية بأ تيل عن مدير الحياة والتطور أن تؤثر 

من أهم الأسباب التي حبلتهم على تين لفتم 0 رامية ؛ وابجادمم 
2 را ليه الرطائة التيطية 06 


م هذا المرضن امايق اساطيع ان اقول أن هذه اللقة العريية ثفة 
قديمة تكونت بمرور الزمن » وعير التاريخ » وسارت فى طريق التطور يخطى 
على حين تحمدت اللغات السامية الأخرى 6 لتصبح أثرا معد عين ٠.‏ 

ومن المنطق أن أقول : ن لغة أحتكت بغيرها من اللفات الأخرى » 
فأثرت فيها »؛ ووصلات الئ هذه 0 0-0 تكون موردا 
لغيرها من اللنات الأخرى 4 يدها بدا تحتاج اليه من منرداتيا الواسعة + 


0 
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هذه اللغات » اذا قلنا ذلك » غهذا تحكم لا تسنده الا هذه الاخبار التى ذكرها 
الرواة » وهى أخبار واهية تتعارض مع صريح القرآن الكريم حينما يقول : 
إنا أنزلناه قرآنا عربيا (50) . 

ومن العجب حما أن تدعى أن مغردات اللغة العربية التى غائسة 
هذا العمر الطويل وتطورت هذا التطور الكبير عبر التاريخ » وعبر الأجيال ) 
تمثلها هذه المعاجم اللغوية » أو هذه الروايات التى جمعها لنا رواة العرب 
حيئما بدعوا يدونون اللغة . 


أجل لقد أحس بهذه الحقيقة راوية من كبار الرواة » وعميد من عمداء 
اللقة انه ابو عمرو بن العلاء الذى يقول:” 3 مآ انتهى اليك ييا قالته العرت 
الا أقله ولو جاءكم لجاءكم علم وافر » وشعر كثير » (41) ٠‏ 

على أن اللعقل لا يمكن أن يسلم بأعجمية هذه الكلمات من ناحية 
أخرى 4 نهذه الكلبات كما يقول السيوطى : أكشر من مائة لفظة + وهو عدد 
قليل جدا بالنسبة الى كلمات القرآن الكريم التى تبلغ فى رواية الفضيل بن 
شاذان عن عطاء بن يسار : سبع وسبعون ألف كلمة » وأربعمائة وسبع 
وثلاثون كلمة (؟؟) ٠.‏ 

فما السر اذا فى أن يمد القرآن الكريم يده لأخذ هذه الكلمات المائة من 
لغات العجم . هل اللغة العربية فقيرة الى هذا الحد » فتطلب المعونة بهذه 
الكلمات > كيف ذلك ؟ وهى اللغة التى لا تستطيع أن تجاريها لغة آخرئ 
فى مجال الاتساع » كيف ذلك ؟ وهى اللغة التى تحفظ للمعنى الواحد المثين 


استمع الى السيوطى يقول فى المزهر : « ان العجم لا تعرف للأسد 
أسماء غير آسم واحد » فأما نحن فنخرج له خمسين ومائة اسم . 

وثال حدثنى أحمد بن محمد بن بندار قال : سمعت أبا عبد الله بن 
خالويه العمذانى يقول ':حبعت للأسد خيسياقة اسم © وللحية بالتين + 

ويروى ابن فارس قصة الأصمعى والرشيد » وخلاصتها : « ان 
الرشيد سأل الأصمعى عن ثشعر لابن حزام العكلى 4 ففسره » قال 9 
يا أصمعى » ان الغريب عندك لغير غريب »© قال : يا أمير المؤمنين »© ألا 

ويجدر بى أن أعزز رأيى هذا برأيين لرجلين من أعلام الفكر فى العالم 
العربى فى وقتنا الحاضر » وهما المرحومان الدكتور عبد الوهاب عزام »© 
والشيخ أحمد شاكر . 

أما الدكتور عزام فيرى : ان اللغات السامية وجاراتها تبادلت ألفاظا 
فى عصور متطاولة قبل الاسلام » فدخل فى الفارسية مثلا الفاظ سامية » 
غرب لقظ فارفى يتن ابلا الفظ عرد بهو فى الحقيفة لظ سا سيرب 
الى الفارسية فى العصور القديمة » وقد بعد بالباحثين عن الصواب ظنهم 
أن العرريسة ى نيب اللنات الاخسروىين التناكلها الادئ السسيور 
الاسلامية 9؟) ٠.‏ 
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الأمم » ولغتها من أقدم اللغات وجودا » كانت قبل ابراهيم واسماعيل » 
وقبل الكلدانية والعبرية والسريانية وغيرها »© بله الفارسية » وقد ذهب 
منها الشىء الكثير بذهاب مدنيتهم الأولى قبل التاريخ » فلعل الألفاظ 
القرآنية التى يظن أن أصلها ليس من لسان العرب ؛ ولا يعرف مص در 
اشتقاقها لعلها من بعض ما فقد أصله (ه؟) . 

وبعد » فلعلى بهذا العرض لهذه القضية استطعت آ أضع النقاط 
على الحروف دفاعا عن كتاب الله العربى » هذاآأ من ناحية 4 ولعلى من 
ناحية أخرى أسدك البياب أمام هؤلاء اللغويين المحدثين الذين يدعون أن 
القرآن الكريم سار على منهج التعريب »© حينما أخذ عن الفارسسية والحبشية 
وشرهيا ؛ وحن لجا إلى التعرب : لأننا لم تعس عي أعيان اللقة ء 
لنستخرج الكلمة الدالة » واللفظة المعبرة » وذلك لعجزنا عن الاحاطنة 
باللغة من ناحية »© ولايثار مد اللغة العربية يكلمات جديدة سيرا على مبدأ 
التطور اللغوى منناحية أخرى . ان صح لنا أن نعرب ألوف الكلمات الوافدة 
فى عصر تقاربت فيه اللغات » وتمازجت الأفكار » فانه لا يصح مطلقا أن 
نتخذ من القرآن ذريعة نعتمد عليها فى شرعية هذا الغزو الأجنبى » فانه 
كلام الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


)١(‏ أنظر : مقدمة تفسير الطبرى : 5/1 . (؟) نقّل هذ1 النص من كتاب : « دراسات فى 
العربية وتاريخها » للشيخ محمد الخضر حدسين ص 15 . () المرجع السابق نفسه ص 16 . 
(؟) الحديد : م5 . (ه) المزمل : 5 . (6) سبأ : ١.‏ . (/) المدثر : ١ه‏ . (8) الطبرى 
ا ص 7 . )١(‏ الاتقان ج ١‏ ص 8؟1 . )١.(‏ البرهان فى علوم القرآن ص /ا4؟ و 588 . 
)١١(‏ أنظر فى هذا الموضع : الطبرى ج ١‏ ص "5 » الاتقان : ج ١‏ ص 8؟1 »2 البرهان : ص 
/ام؟ و 188 . )١11(‏ الاتقان ج ١‏ ص ١2.‏ » ومفتاح السعادة ص ؟1؟ » 418 )2 616 . 
)١19‏ فصلت : 45 . (15) الطبرى د ١‏ ص م . (16) المرجع السابق والصفحة . (15) الاتقان 
خا اص ١6‏ »؛ /ا؟١ا‏ . )١7(‏ ابراهيم : ؟ . )1١8(‏ الشعراء : ه19 . )١19(‏ الرعد : لالآ . 
(.؟) اللشورى : لا . )5١(‏ الزخرف : ؟ . (565؟) الزمر : 58 . 59) النحل : )١2( . ١."‏ 
فصلت : 56> . (م؟) الرسالة : .2 . (556) الطبرى ج ١‏ ص 9 . (/50؟) مجاز القرآن ج ١‏ 
ص 18 . (18) تاج المعروس ص ١‏ . (19) لسان العرب : مادة : عرب . (.؟) تاريخ اللغات 
السامية : ص ١54‏ . (1؟) المرجع نفسه والصفحة . (؟؟) المرجع نفسه ص ١56‏ . 
(0؟) حضارة العرب ص 5١‏ . (؟١)‏ تاريخ الآدب لتحفنى ناصف م , (ه؟) حضارة العرب 
ص .5 . (5؟) حضارة العرب 116 . (810) المرجع نفسه ص 114 . (8؟) تاريخ اللغات 
السامية 119 . (99) المرجع نفسه ص ١/8‏ . (.4) يوسف : ؟ . (1)) الاقتراح /ا؟ . 
(؟)) الكبرهان فى علوم القرآن ج ١‏ ص 564 . (59)) المزهر ج ١‏ ص 90؟؟ . (414) مقدمة المعرب 
للجواليفى : ص ؟ . (65)) من مقدمة الشيخ شاكر ص ؟1. 
المرامع: 

١‏ ل دراسات فى اللغة العربية وتاريخها : الشيخ مدمد الخضر حسين . ؟ - تفسير 
الطبرى . 3 الاتقان فى علوم القرآن للسيوطى . 4 البرهان فى علوم القرآن 
للزركشى . ه ‏ مفتاح السعادة : لطاش كبرى زاده . 5" مجاز القرآن : لآبى عبيدة معمر 
ابن المثنى .  !/‏ تاج اللعروس : للزبيدى . م لسان العرب / ابن منظور . 4 - تاريخ 
اللفات السامية / والفذون . ١.‏ - تاريخ الادب : حفنى ناصف . 1١‏ ل حضارة العرب : 
لوبون . ؟١ 1‏ الاقتراح : للسيوطى .  1*‏ المعرب : للجواليفى . 16 الرسالة : 
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التعاقد فى نظر الاسلام ارتباط يرتبط به الانسان »؛ فيطلب منه 
الوفاف مه © واسايه الأخثار وحائية الاراوة © وقد يكون 'ارفياظا متغردا 
لا يقابل بارتباط آخر » وقد يقايل بارتباط من شسخص آخر » غير أن الاسلام 
يرى أن منه ما يجب على المرتيط الوفاء به » ويجبر عليه قضاء » ومنه ما لآ 


ومرف القوع الأول الى امرين: 4 انحدهينا * أن يكون بعابالة تارضاط النزم 
به شسخص آخر فى مقابلته » فيجب الوفاء به لذلك حتى لا يكون من وراء عدم 
الوفاء به ضرر يمن ارتدط بسببه » وثانيهما ٠.‏ أمر الشارع بالوفاء به لمصلحة 
ارتآها الشارع أوجبت ذلك أمرا ياتا لا خيرة فيه 5 


آنا القوع العانن © نمقم رائ الشبارع عدم الومافايه #فياء وارحست 
الوفاء به دينا وخلقا وهو ما صدر عن احسان وتبرع غير مستتبع حقا لازما 
لأحد » وذلك ما اختلفت فيه الانظار بها لت ديا يتلاب السلكة وان 
انققت على أن الوقاء مطاوب دينا وخلما فى كل ارشاط وقفاقه خلا ين الضرر 
وذلك مقتضى عموم قوله تعالى : « بأبها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ( وكوله 
تحال 1١:1‏ وأوقوا بالهية. ان العيد كان مستولة )1 .. 

والاجازه المخوة الحماقة وافكيارة فى فريفة الاساللم شكل يبعي الانينا 
خلاف مالك »© ويكفى فى تحقق التعاقد ووجوده العبارة الدالة عليه اذا 
صدرت من العاقل البالع المختار » وذلك فى أى تسأن له الولاية عليه لا تتقيد 
أرادته فى ذلك بقيود الا عدم الضرر بالعاقد أو بسعيره 4 وسواء فى ذلك 
التعاقد فى أى شسأن من الشسئون المالية كالمبايعات والنفقات والكقفسالات 
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والاجارات © والتعاعد فن الشئون الأجشباعية >التماقد غى الزيجحنات 
والغسب والحضائة © وهذا هو نظر السارع الى الاشتراط فى المتوف #6 فقد 
جعل للعاقد أن يتسترط ما يرى أن حاجته ومصلحته فى اتستراطه ما دام 
أن ليس فى اشستراطه ضرر ولا تغيير لمشروع : لأن تغيير المشروع مفسدة ») 
وفيه يقول صلى الله عليه وسلم : « المسلمون عند شروطهم الأخرطا لحل 
حراما أو حرم حلالا » . 

أما الضرر الذى يبطل العقد لأجله » فسواء فيه أن يكون ضررا يلحق 
العافة اى المقنترط 4 وان يكون شرا يلق المجتيع أو غير ذلك من الاقراد؛ 
ويكفى فى ثبوته وترتب أثره عليه ورود نص من الشارع يدل عليه » كما 
يكفى حكم العقل فيه » لأنه اذا كان العقل أساسسا للاسلام فأولى أن يكون 
اساسا فى اقات القيرن فى المتود والاخقراط والعايلات » وسلايتيا 
متنححة ‏ + 

وعلى هذا الاناس ير ان الفكر 'الابتلايي الشريفى يتجة الى 
اغطاء الثامن كرية الاخمار فى اتكنام الدقوه والاشتراط يها © سواء فى 
ذلك ماوردت به النصوص » وما حجرى به العرف » وما تدعو اليه حاجة 
الناس ومعاملاتهم لا تحدهم فى ذلك حدود سوى ما ذكرئا » وعلى هذا رأى 
المحكقين من الفتهاء ويخاضة بعضن الكتابلة كاين غيم الحوزية وابن تيبية ؛ 
خلافا لمن عارض فى ذلك منهم » فزعموا أن كل عقد أو شسرط لم يرد به عن 
الشمارع نص عقد باطل أو شرط لغو » ويعزى هذا الرأى الى أهل الظاهر . 


نظرة الاسلام الى الفرد والمجتمسع 
ومراعاة فكرة التنضامن 
وصلاح الآسرة 


الاسلام مجتمعه على أسس قويمة تصونه من الأنائية الفردية 
دي العاملة والسلوك ومن طفيان نوازع اللقويين القى تدجو الى الفى + 
د نا ر العداوة والسغضاء بين وت »© وتؤدى بهم الين الاعوجاحج 
والفساد والفرقة والتثابذ والفشل © وقد قال الله لرسوله فاستقم كما 
أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا » وقال : « فألف بين قلويكم فأصبحتم ينعمته 
اخوانا » » وقال : « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » . 
اش تربظ ين أعراك الجتمع و وتقلت ييتوم وترحدس وكهتايم الخو 
متناصرين بعضهم أولياء بعض تتلاقى كل قواهم فى المحافظة على مصالحهم 
الاجتماعية وامتخ وااع الضر عنهم 4 والقيام يسد حاجاتهم 4 وئياية 
بعضهم عن بعضص © فى أداء متعروف اذا ما دعت الحاجة اليه وتتطلبته 
امساح وك ذلك يقول الله تعالى : « وتعاونوا على لير والتقفوى ولا 
تعاوئوا على الاثم والعدوان » ©» ويقول : « أئما المؤمئون اخوة فأصلحوا 
ولقد صور رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدة المجتمع الاسلامى» 
ومناصرة أفراده بعضهم بعضا أبلغ تصوير » اذ يقول : « المؤمن للامؤمن 
كاليئيان يشد بعضه بعضا » ©» ويقول : « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم 
كمثل الحجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى » . 
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ومن نتائج هذه الروابط » شبعور كل. فرد فى المجتمع بأن عليه 
واجبات يؤديها اليه لقاء ما له من حقوق قبله يتوقف. وفاؤه بها على القيام 
بهذه الواجبات »6 واذا قصر فى آدائها أدى ذلك الى انهيار البناء » وتفكك 
روابطه » وذهاب ريحه » كما أن من نتائجه مسئولية كل فرد فيه فى جلب 
الخير والقصد اليه فى أغياله التى يانيها » ودفع القر عند تزولة بيسا 
يستطيع من قوة وبما يملكه من معونة » ولذا يقول الله تعالى : ' ولتكن منكم 
أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » » ويقول صلى 
الله عليه وسلم : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه 
فان لم يستطع فيقلبه وذلك أضعف الايمان » . 

وعلى هذا الأسلس أوحبت الشريعة على" العوى: اعانة الهيف ؛ 
وعلى الموسر اطعام الجائع » وعلى القادر اغتاء الفقير والمسكين » كما 
أوجيت الدفاع عن الضعفاء وأوجبت على القادر دفع الأذى والهلاك عن كل 
من تعرض لهما » والحفاظ على القاضرين ممن يتعرض لهم وعلى 
أموال القاصرين وعديبى الاهلية والغائبين كبا أوحبت اعانة الغارميسن ) 
وانقاذ الاموال عند تعرضها للتلف » والاخذ على أيدى المنسدين وفى سبيل 
هذه الوحدة قررت نيابة بعض المؤمنين عن يعض »؛ ومناصرة بعضهم يعضاء 
فيقول الله تعالى : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينئهون عن المنكر » ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » ويطيعون 
الله ورموله اولتق سيزحييم الله أن الله عزير حكيي )+ 

وكانت نظرة الاسلام الى الفرد فى مجتمعه نظرة وسطا ليست 
كالنظرة اليه فى النظام الفردى الذى يجعل لكل فرد فى مجتمعه ارادة 
مطلقة وحرية واسعة غير مقيدة » لا يراعى فيها الا مصلحته الشخصية دون 
اعتبار اصلحة غيره الا مقدى يخطب باكتلاف الأبى وقطؤرها © وأيسنت 
كالنظرة اليه فى النظام الاشتراكى الجماعى التى تجعل الفرد فى مجتمعه 
كالجزء. من الآلة يتحرك بحركتها » وسيره سسيرها 5 ليس لذاته قوة ولا 


نشاط الا فى محيطه ومجتمعه » فلا يؤذن له بنشاط ينفرد به عن الجماعة 


وانتاجه يجب أن يكون أولا وابتداء لها . 

ليست نظرة الاسلام الى الفرد اذن كنظرة هذين النظامين اليه ؛ بل 
بشرط ألا يكون ذلك موجها الى ضرر المجتمع » أو ينال المجتمع منه أذى » 
ولهذا كانت جميع حقوقه مقيدة بعدم الضرر . 

وعلى الجملة كان نشاط كل فرد لنفسه على ألا يترتب عليه ضرر بغيره 
وبذلك حافظ الاسلام على الحوافز الطبيعية التى تحفز الاثسان على العمل 
وتدعو الى النشماط وتحمله على الجد والاحسان فيه مما يترتب عليه وفر 
تمواقة الثى عقو فى الثهاية الى تحتيق بصالج يحتيفة وحافظ على 
الروابط الشخصية بين أفراد المجتمع بسبب ما حرمه عليهم من الاثرة . 
ودعا اليه من الإايثار ماحكيت روايطهم وقتؤى تيماسيك 
بنيائهم وكان عليهم لمجتمعهم واجبات فرض عليهم أداؤها وذلك فى نظير 
حقوق لهم قبل مجتمعهم يجب عليه أداؤها وذلك ما يتمثل فيما يناله المجتمع 
من ثتمرات. اغمالهم وما يصل اليه من أموالهم وما يعود عليه من نشاطهم 


م" 
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بو مع جع وجوه ددم 


.أن ةم خط 


وسعيهم وفيما بكوم هواية لهم . بن خط ورغاية وحيادة ومدولة وتيكيق 
الله عليه جسدا واحدا اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الإعضاء 
ل لاي ا بااسوس ارو ل و كه 
ويتناسك بتماسكها 4 وى وعنها وهنه واتحلزله ؛ عضي الأملام بها عناية: 
الحو و ب اراك جا جاجد بح بيو ل كسد 
السكن والمودة و والرحمة والتعاون كبانوال حلى ذلك توله تعالى : « ومبن 
كآياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة »؛ كما حض على الصير والعفو اذا ما بدا فى محيطها مكروه »© فقال 
فى كتابه الحكيم « وعاشروهن بالمعروف » فان كرهتموهن فعسسى أن تكرهوا 
ثشيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ») . 

وحمل القوا عن بهذا االحقم الصكزى الكل كا خرش عليه مين 
للرجال على النساء من دريعة وفى خلك يقول الله تعالى 3" الرجال قوامون 
على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض »؛ ويما أنفقوا من أموالهم » 
ويقوك 'لا.ولين يكل الذعح علدين بالعزوقة والرجال فليون درجة ؛ كبا جيل 
الغضاء هذه العقدة للرجل دكان له عق التطليق شين مسوة المعاتيرة 


وعلى أساس هذا النظر شرعت حقوق كل من الزوجين قبل الآخر ؛ 
وعولجت أمر أذ ض الزوجية » وحلت مشاكلها بما وضعه 5 
أحكام كفيلة باقامة حياة سعيدة وافية بأغراضها »؛ وعلى هذا الأساتن كا 
نظره إلى لاروابط الاحسياعية الآخرئ + كلك الرؤابط الى انتوم على رن 

من الرعاية والولاية والزعامة » اذ جعل كل فرد مسئولا عما عهد اليه 
برعايته مطالبا بحفاظه والقيام عليه فى ثسئونه وفى ذلك يقول الرسصول 
صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه عبد الله بن عمر : « كلكم راع © وكلكم 
مسسئول عن رعيته ؛ الامام راع ومسئول عن رعيته » والرجل راع فى أهله 
ومسئول عن رعيته » والمرأة راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها » 
وعى مسأؤلية قطاني من كل مق نورضت غليه حسن القيام وكبان الرعاية 


ف 
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والمحافظة والعمل باخلاص وأمانة فى مجال رعايته وولايته » وذلك بأن 
يستهدف المصلحة فى كل ما يأتيه ويقصد اليه . 

وبهذا تقوى روابط المجتمع وتشتد أواضره »؛ وعلى هذا أسس. 
الشارع أحكامةه . 


مراعاة الاسلام فى نظره العقيدة » والخلق » ومصالح الدنيا والدين 
من ديثة وذلك بتدليض تقوسهم وافساد فلوبهم ولعن الشارع. الحكيم حين 
أبعد المدى » وأبلغ الأثر فى هداية الناس الى طريق كمالهم يتطهير قلوبهم 
وتزكية نفوسهم بماراعته هذه الشريعة من فضائل» وما رغبت فيه منأخلاق» 
وباقامتها على أساس من التوجيه الفكرى عن طريق العقيدة واستعمال 
النظر والتدريب العملى يطريق العبادة ومراعاة الخلق الكريم مع النظر الى 
بملحة الحتيع 6 فكاتت اذلف اككابها مفسسيفة بع الخلق والفقيلحة 
فى ثسأن ذلك < فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا » » 
وبذلك تميزت قواعد التشريع الاسلامى بابتنائها على العقائد. والاخلاق 
من ناجية » وعلى المصلحة الدنيوية من ناحية أخرى »© وكانت تظاما شاملا 
متجانسا متكاملا روعيت فيه مصالح الناس فى دنياهم وفى آخرتهم » وكانت 
سبب هذا الى تفوس الناس محبية © ولها من ضمائرهم علق ازادة اغفالها 
وتركها مراقية ».ومحاسية , 
وكذلك كان نظر الاسلام الى شريعته وقد اراد بها صلاح الئاس الا 
المادية والروسة تفي تكون من تاحية ماديقها شريعا واقفيا يسهل. اتياعةا » 
ومن ناحية روحيتها تشريعا خليقا بعيدا عن الأثرة حتى لا تغفل فيها مصالح 
مناكب الارض »© سعى المؤمل فى حياة دائمة لأجل الدنيا ) وسعى المرتقب 
لأجله فى غده لأجل الآخرة ٠.‏ 
عار هذا النطو اناق الاسالام شريمكة.. 
هذه هن الانظار التى تسور لكا الدكر الابثلاين فى عقريننه الشالمن 


"/ 
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التفوين وقائقة الشووات + فاسهوا اغبالي © واقبلوا تتوسهم وساءوا 
بخسرأن مبين ٠‏ 

ذلك ما انتهى اليه فكرى واهتدى اليه حكمى فى بيان اتجاه التشريع 
الاسلامى أو بيان الفكر الاسلامى التشريعى واكتشاف أسسه واستبائنة 
أهدافه وتحديد غاياته » وقد ذكرت ما كان لهذا الفكر من سند فى القرآن 
الكريم وفيما حواه من أحكام بين عللها وأظهر حكمها وأهدافها وفيما كان 
لكل ذلك من توحيه لأصحابه ومن جاء بعدهم فى استئباط الاحكام وهم 
لكتاب الله وفيما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هدى فى 
تشريعه وبيان لنصوص الكتاب وفى تأصيل الاصول ووضع القواع د 
والضوايط والتطبيق على ما كان يعرض لهم من وقائع وأحداث وتعرف 
أحكام كل ما كان يستجد فى زمنهم من حوادث وينزل بهم من نوازل لا 
يمنعهم من هذا النظر الا يجدوا بعد البحث نصا من كتاب أو سنة لعليهم أن 
شريعة الله عابة قاملة لآ تضق باحكايها وأصوليها عن حك اله قغالى فى 
كل ما يحدث أو يستجد وان للعقل كفايته وقدرته غى تعرفه وكشفه ما 
استعان بتصوض القرآن و اهتدى بيدى زرسول الله صلى الله عاية وسلم 
فى تشريعه وبيائه وسلك مسلك أصحابه من بعده فى أظهاره واستخراجه 
وتدوين ٠‏ 

وانا لنشاهد الآن تجدد الوقائع وتتابع الاحداث وتنوع المعايلات 
يسبب تطور الاعراف والعادات والمعاملات وتجدد الاختراعات والاكتشافات 
ونحن أمام ذلك جامدون واقفون لا نتحرك ولا نستجيب لما أمرنا به من نظر 
وبحث » والناش حيارى يضجون بالشكوى من حيرتهم فى أحكام ما تلجثهم 
اليه حاجاتهم من حديث المعاملات وجديد الاستثمار وتسوقهم اليه معاملاتهم 
من غيرهم »؛ مما لا سسبيل الى مجانيته من معاقدات ليس لها فيما سبق 
مثيل ولا فيما يعرفون حكمه نظير ولا يجدون مع ذلك مفرا عنها أمام دوافع 
الحياة الاقتصادية المعقدة ودواعى الاغراء المختلفة . 


الم يان لأولى الفقه والنظر أن ينظروا فى هذا الآمر باحثين عن حكم 
المصرفية والمبادلات النقدية حتى يكون الئاس على بينة من حكم شريعتهم 
نيبا باون علية أو ذلوكون اليه من ععذه الاقبال حدوقه عرو المؤشين الأول 
لجييع البحوث الاسلامية جؤار الاجتهاد الحماعي فيا يحد ين الحوادت 
التى لا يرى لها حكم فى مذهب من المذاهب ‏ ومن له غير مجمع البحوث س 
كما حض هذا المؤتمر على اصدار الفتاوى والاحكام المسدتمدة من أصول 
البحوث لذلك حتى يبيرأ مما قد ينسب اليه من تقصير ؛ والله الموفمق 


للصواب 3 
72 
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من المسلم به أنه لأول اتصال المسلم بالقرآن الكريم عن طريق تلاوته فى 
المصحف مكرها »6 وأن يرد نفسه ‏ حزيئنا أسفا ‏ عن مورده العذب 4 وثمره 
فى الخط العربى التى يجرى عليها الآن » حتى أن كثيرا من الذين يرجعون الى 
كتاب الله عن طريق المصحف لأول مرة ‏ يجدون أنهم بين يدى نمط جديد 
من الكتابة لم يألفوه » وأن على من يريد منهم أن يقرأ المصحف قراءة صحيحة أن 
يرجع فى ذلك الى معلم يعلمه » ودارس يدرس عليه » والا وقع فى حدٍ 


إن 
ل 
وبلبال » وكان أقرب طريق يأخذه للخروج من هذا الموقف »هو أن يعتزل 
المصحف » مكرها »© وأن يرد نفسه ‏ حزينا أسفا ‏ عن مورده العذب 04 وثمره 
الطيب المبارك ؛ فذلك ‏ فى تقديره ‏ أدنى الى السلامة » وأبعد من الو قوع 
فى المحظور ! 


55 
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ع 7 ته 


من أجل هذا تقوم بين الحين والحين تلك الدعوات التى نسمعها تتردد 
وكتابة ا الكريسه بالخط التروع للناس اليو و لخادل قي العصب + 
والصفف وغيرها ؛ حي يتل كتير ين المثننين على تكن عتابه الله »:ويطكلة 
قراءة من ن المصحف » الأمر الذى يحول بين كثير منهم وبينه » استغلاق وقر اعد 
الرفسنم ٠‏ العلباتي عليهق ) وهو الرمم الذى ظلترية الساكة من جنيع الببلاد 
التى تقرأ العربية . 


ويتساعل المتسائلون : لم لم تأخذ هذه الدعوات طريقها الى التحقيق ؟ 
لم تجد استجابة من المسلمين فى أى عصر من العصور » وبين أيديهم درعوة 
تلتقى مع شريعة هذا الدين القائم على اليسر » ورفع الحرج والاصر عن الناس ؟ 
وأمر القرآن الكريم هو يسر كله » فى بلاغة الآداء » وتناغم الألفاظ » ووضوح 
« ولقد يسرنا القرآن للذكر » .. فكيف يتفق أن يكون القرآن على هذا القرب 
واليسر » فى جوهره » وعلى هذا الكرم والجود عطاياه » ثم تكون الوسائل اليه 
على الطريق الوعر » المحفوف بالمعاثر والمزالق ؟! 


ذم 


اي ع1 أ بك لجاعو بو لس ا ل يي 7 
فلقد واجهوا هذه المشكلة ‏ ان صح أن نسميها مشكلة ‏ ولكنهم آثروا أن 
يكتبوا المصحف ,على هذا الأسلوب 6 كما ارتضى الذين جاعوا من بعددهم أن 
يبقوا الكتاية المصحفية على ما هى عليه فى مصحف عثمان » رضى الله عنه »© 
دون أن يمسوا صميمها .. ولقد سجل كثير من الأئمة العلماء الفقهاء رأيهم فى 
عدم المساسن بالكتابة الاسلامية التى كتب عليها الممحف 0 
لهذه الآراء » أو مرسليها بغير تعليل » اذ كان الآمن عنو هو مق الستلبات: الدن 
ينازع فيها . 


يقول الامام أحمد بن حنبل ‏ رضى الله عنه ‏ : « تحرم مخالفة خط 
مصحف [ عثبان ) قى ياء ؛ أو واو 4 او ألنه ؛ أو.غير ذلك: 4 فهذا الاسام 
الجليل يؤثم الخروج على الخط العثمانى الذى كتب عليه المصحف ؛ ويرتف ع 
بالخروج عليه » الى درجة التحريم » لا الكراهية > كما يرى ذلك بعض الفثهاء 

وسثل الامام مالك رحمه الله هل يكنب المصعف على ها اكذته النابين 
بن الهجاء 3 غقال : 103 ؛ الا خلى الكنية الآولى 4 يقصد لصحف العثيائن + 

ويقول الزركشى ( صاحب البرهان فى علم القرآن ) : « الخط ثلائة 
أقسام : خط يتبع الاقتداء السلفى ؛ وهو رسم المصحف ؛ وخط يجرى على 
اثبات ما أثبته اللفظ » واسقاط ما أسقطه » وهو خط العروض .. وخط يجرى 
على العادة المعروفة » وهو الذى يتكلم عبه النحوى » . 

ويقول البيهقى ((صاحب كتاب دلائل النبوة ) ١‏ من كتب مصحفا » 


فيش أن بذائط على طريقة اليجاء الى كبوا بها الممادة ؛ ولانخالفهم فيها ؛ 


"9. 
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ولا نغير مما كتبوا ثسيئا » فانهم كانوا أكثر علما » وأصدق قليا ولسانا » وأعظم 
أمانة منا . . فلا ينبغى أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم » . 


تت 5 م 


ولا شك أن هذه المقولات » وتلك الآراء » التى صدرت من علماء وأئمة 
لهم قدرهم ووزنهم فى الأمة الاسلامية ‏ قد كان لها أثرها فى الابقاء على 
الكتابة المصحفية العثمانية الى اليوم » والى ما بعد اليوم ان ثساء الله .. ولكن 
مع هذا فان كثيرا من النفوس لا تتقبل هذا الأمر الا محرحجة معه » ضائقة 
به » آذ تطرقها التساؤلات عن الحكمة فى التمسك بهذه الكتابة المصحفية التى 
تستغلق على كثير من القارئين لكتاب الله فيها » فلا يجدون الجواب المقنع الذى 
يستريحون له © أو يطمكئون اليه ... وأكثر من. هذا 4 هائهم يخدون أن اللصخدف 
العثمانى » كان خلوا من النقط والشكل »؛ فاما كثر اللحن والتصحيف فى قراعته » 
را المسلمون فى وقت مبكر جدا » آأى:فى زمن الحجاج الثقفى > أن يفخلسوا 
النقط والشكل على كتابة المصحف » ولم يمنعهم توقيرهم واحترامهم لهذا الأثتر 
الصحابى أن يديروه على الوجه الذى اقتضته الضرورة » ودغت اليه ظروف 
الحياة المعاصرة .. !! فلماذا اذن لا نستجيب نحن لحاجة عصرنا ؟ ولماذا لا ندير 
الخط الاسلامى للمصحف على الوجه الذى يعصمنا من التصحيف أو التحريف 


والحق أن هؤلاء المتسائلين لهم أن يتساعلوا »“ ولهم أن يطلبوا الحصواب 
المقنع لما يتساءلون غنه فى هذا المقام » والا ظلت هذه القضية قائمة بغير حكم 
قاطع فيها » يمسكون بها فى صدورهم ؛ خواطر مزعجة » ومشاعر قلقة » 
وكسدك بابل وار متها : 


د © انم 


والقون نه عن عللة كنب الله © ويعلل, اطبا عند ارسة على القرانى: + 
يجدون بين أيديهم أكثر من داعية »© وأكثر من حكمة تدعو الى الاحتفاظ بالرسم 
الثاني البصحقة 4 دون اخراء ان ععفيل إبلاكى :هليه 4 .بالزدادة فى الحذنت + 
الأ با عا يد مكل عليه من النقطو الشيكل > الذى صنمة الحماب عن وتاج 
ومشورة من علماء عصره . ْ 


ؤلعل أول شعور يدخل على المسلم » وهو بين يدى المصحف أن هذه 
الأثر العظيم » الذى يجعل رسم المصحف على هيئة فريدة متميزة » لا يشاركه 
فيها غيره مما كتب الناس ويقرءون فى الكتب » والصحف والرسائل وغيرها . 
ثم هو من جهة أخرى يحمل المسلم الحريص على دينه أن يبذل شسيئا من جهده » 
غلا يهجم على المصحف فى غير تهيؤٌ واستعداد للقائه .. أن هذه الوقفة التى 


بن 
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يقفها المسلم فى مقام التعلم للقراءة | لصحفية » هى ١‏ 4 ستحضار لششعاععره »© 
وايقاظ لوجدانه » أشنبه بما يكون منه قبل 'الوقوف بين يدى ربه فى محراب 
بعد هذا © النتى به وقد تقلته هذه الوؤقفة من حال الى هال » ومن مقسام الى 
وتحليات من تحليات ذاته .. ه:. 

افليس هذا وحدة كافيا للفيسك بالرسم المتحتى القركن 6 باعتباره ميراقا 
هذا العصر العليى ؟ ويل © ثم يل !1 


1-2 الى ل 


فاذا انكشف لنا بعد هذا أن الرسم العثمانى للمصحف القرآنى يقوم فيما 
يقوم عليه » على اعتبارات تتصل بالقرآن ذاته » لا من حيث. الرسم الاملائى 
لأاماطة وحدها + بل .ومن خف كلالة هذه الاللياظ على يتعان ينين اليها رسيي اللفنا 
على صورة خاصة » مغايرة للنمط المعهود فى الرسم الاملائى المتواضع عليه فى 
هذا العصر عضر كتانة الصحف الفثيائى ب اقول اذا اتعقف لنا أن وراء الرسم 
العثمانى لبعض الكلمات » اشارة دالة على معنى »© أو ملفتة اليه » أفلا يكون 
ذلك أمرا مازما لنا نحن المسالبين + أن تقوم له مكنى وغرادى # وأن تدفع عنه 
كل خاطر أو وسواس يريدنا على أن نغير من رسم المصحف » بحجة التيسير 
على من يريد تلاوة آيات الله منه » فتلك حجة داحضة أمام هذ «المعجزة 
المتحدية » التى يحملها الرسم العثمائى بين يديه » والتى هى نفحة من نفحات 
كتاب الله » وسر من أسراره ؟ 

وبلى 6 أن ذلك أمر ملزم لا كاك لنا عنه ©» ولا تحلة لنا منه » أن كان بنا 
حاجة الى فهم كتاب الله » والى الوقكوف على بعض أسراره »© وائها لحاجة قائمة 
أبدا ما دام لنا مقام بين يدى كتاب الله » الذى لا تفنى عجائبه » ولا تنفذ أسراره » 
مهما ترددت عليه الانظار » وتواردت على موارده العقول والأفهام 5 


نت لاا به 


ولقد يسال سائل : اهذه الؤلالات السغراة وراء رسم الكلمات المصحنية : 
يكن التمرف عليها ؟ وهل تع بن الانظان التوسية كيمايوتها واهدا 8 وهيل 
تعد هذه الدلالات تفسيرا لتلك الكلمات ؛ وبيانا لمعناها ؟ وهل نجد اذلك أمثلة 
وشواهد ؟ 
فلك هذه الظاهرة للش الفرد يها رمدم المتحف © بلوقفوا عتدهنا طريلا ؛ 
وحاوايا اررجطارا للها ).وان لكقطة | عن مقن أسراريها.ه 

وائه لطبيعى أن تختلف الأنظار فى هذا المجال 4 وأن تتعدد وجهات النظر 
فى التعرف على المدلول الذى يشير اليه رسم الكلمات على تلك الصورة الخارجة 


لذن 
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على المألوف » اذ كان هذا الرسم ‏ كما قلنا ‏ لا يعدو أن يكون أشارة من 
طرف خفى الى أن وراء هذه الكلمات شيئا غير ما يدل عليه ظاهرها .. وأن 
الأمر يقتضى قسيئا من النظر والتأمل » أكثر مما يعطى لغيرها من الكلمات التسى 
كتبت على ما هو مألوف فى الخط العربى .. 

وعلى هذا » فان ما يأخذه الناظرون فى هذه الكلمات من معان © هو 
اجتهاد يعين على طول الصحبة لكتاب الله » وترداد النظر فى هذه الكلمات » 
ومقابلة بما يدخل معها فى القاعدة الاملائية .. ولا يجرى على طريقها فى 
الخروج عن هذه القاعدة .. قبهذا ونحوه استطاع علماء القرآن أن يقيموا لهم 
مفهوما لتلك الكلمات » وآن اختلفت مفاهيمهم » وتعددت آراؤهم . 

وقد يقول قائل : وماذا أعطى هذا الرسم اذن من جديد فى هذا المقام » 
اذا هو لم يعط للكلمات مفهوما واحدا يرتفع به الخلاف بين المفسرين لها » 
والطالبين لتأويلها ؟ وما الفرق اذن بين هدّه الكلمات فى رسمها الذى جاءت 
عليه » وبين غيرها من كلمات القرآن التى جاعت على الرسم المألوف ؟ 

ويتضخ لنا الجواب على هذا فيما نعرضه من أمثلة لنظر العلماء فى بعض 
هذه الكلمات » وفى فهمهم لها » وفى تعقيبنا على هذا بما استقام لنا نحن أيضا 
من فهم » نرجو أن يكون قائما على طريق الحق ٠‏ 


عام هه 


غفى قوله تعالى : « لأعذينه عذابا قشديدا أو لأذيحنه » « زيدت ألف فى 
سند كلمة » لا أذيحنه « فكتيت بلام وألف بعدهما همزة » على خلاف كلمة 
( لأعذبنه ) التى كتبت على الرسم الاملائى المعروف . 

ويكول علماء الثرآن تعليلا تهذا : ان من القواعد المقررة فى فقه اللغة » 
أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى .. فأشعر ذلك بأن الزيادة هنا ليست 
زيادة فى المعنى الاشتقاقى للكلمة ©» وائما هى زيادة بالنسية للفعل المصاحب 
لها » فدلت الزيادة فى ( لا أذيحنه ) على أن سليمان يقصد بالذيح فعلا أشسد 
وأئكى من فعل العذاب الذى توعد به الهدهد أولا !! 

ونقول ‏ والله أعلم ‏ ان هذا الرسم الذئ حرجت به كلمة ( لا أذبحنه ) 
على القتاعدة المعروفة 4 يراد بك أن فعل الذيتح خارح كذلك على مدلول الذيح 
المألوف » والذى يقع على الحيوان المراد تزكيته وتطهيره بالذيح » حتى يكون 
صالحا للأكل . . والهدهد طائر لا يؤكل ؛ وس ثم فهو لا يذبح ؛ فاذا ذيح كان 
ذبحه عقوبة له » أشبه بذبح نفس حرم الله قتلها الا بالحق ! فالذيح للودهد 
هنا » هو عقوبة على جناية جناها » تستوجب قتله !! 

ومثل آخر نجده فى قوله تعالى : « لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا 
ولا أوضعوا خلالكم ») .. فقد كتب الفعل : « ولا أوضعوا ( هكذا دزيادة ألف 
بعد اللام الواقعة فى جواب لو القرطية .. 

ويقول علماء القركن - وئعنى الزركشى ‏ « ان الايضاع أشد افسادا 
من زيادة الخبال » على حسب ما تقرر من قبل فى قوله تعالى : « لا أذبحنه » من 
أن الزيادة ليست زيادة فى المعنى الاشستقاقى للكلمة » وائما هى زيادة بالنسبة 
للفعل المصاحب لها » وهو كوله تعالى * ١‏ الا خبالا »6 .. 


نذا 
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ونقول ‏ والله أعلم ‏ ان الآية فى ثسأن المنافقين الذين تخلفوا عن الجهاد 
وقد يكون هذا الضرب من السير على طريق الخير » للسعى فى كسب الرزق ؛ 
الناس وتقلبهم فى وجوه الأرض ٠‏ لخو اصع كيم معلول » جتني يين الذادن 

فالألف الزائدة هنا » هى اشارة الى أن هذا الفعل فى موضعه هذا » هو 
قعل معلول # يفن التوكف عنوه © الفحين عن ملتةه © الكى بحيلها فى عياقةه : 

ومثل كر > للحلف > الا للريافة ., تحده قن التفرقة بين رس م لفظ 
الكتاب © ولفظ القرآن . 

فد التوى المصحف الآنام رسبى لفظ الكنات مق غير الف © هذا 1( العفيدذ) 
تساي الإو كو ارج وس القرءان ») . 

وَيِقول الزركشى فى التعائل 2 المفارقة : | ن القرآن هو تفصيل الآيات 
ماح لضت ودح انور كد د و م 1 0 
جمعه وقرءائه » ولهذا ثبتت فى الخط ألف ( القرءان ) وحذفت ألف ( الكتاب ) . 


وفى زايقات واللة اعلم بت آن هذا الذى ذهب .اليه الرركفبى فى التليل 
لهذا الاختلاف فى رس كلبتى الكفاب والقردان يقل آن يقباف اليه قول, آخر ؛ 
وهو أن الكتاب يحتاج الى عالم بالكتابة » يعرف دلالة رسم الحروف © ويقدر 
على انطاق ما خط فى المصحف » وليس كذلك الأمر بالنسسبة للقركآن » الذى 
يمكن أن يتلقى عن طريق السمع من قارىء يقرؤه من الكتاب »؛ أو حافظ يتلوه من 
صبحائف هندره : فالطريق: الى الترااق عن طريق المتباع واللمقياكية. 6 ابسن من 
الطريق اليه عن الكتاب .. ولهذا رسم لفظ الكتاب بهذا الرسم الذى يدل على 
الغرابة 4 والذى يدعو من يضع الكتاب بين يديه أن يعون على كدر كبير مسن 
الحذق وا مهارة فى فن الكتابة حتى يستطيع أن يقرأ الكلمات قراءة صحيحة »؛ 
وان خفيت بعضص أصولها » وذهبت بعض معالمها .٠‏ وفى هذا احتفاء سا 
القراءة © والشيكن متها 4 والاكدلال بالبعقن على الكل 6 وبالحاشر على 
الغائب »© وبلملشهود من صحف الوجود على المستور متها .. وليس هذا 
بالمستغرب من رسالة كان مفتتحها قوله تعالى: « اقرأ باسم ربك الذى خلق. خلق 
الانسان من علق د اقرا وربك الأكرم + الذى علم بالقلم :. علم الاتسان ينا لم 
يعلم » . 

وهكذا » يجد الدارسس للكتابة المصحفية أكثر من داعية كدعو الى الأحتفاطا 
بهذا الأثر المحليل » والابقاء على هذا الميراث العتيد ©» الذى هو فوق ما فيه 
من. أفتارات ودلالات عتصل بيعائي القران جد معام ين معالى العفر اللبوي + 
وشاهد من شهوده . يصل أجيال المسلمين به ؛ ويشدهم أليه » حيث تتفت 
عرسا وجو ال ا 0 أيام الله تلك » التى 
أشرقت الأرض فيها بنور ربها © والتقت الانسانية فيها بخاتم المرسلين اليها ) 
هدى ورحمة للعالمين . 


ل 
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انتهينا فى المقال السابق الى أن 
كل موجود لا بد له من موجد » وان 
الاينان بذات عالية رقيية على السراكر 
أقوى سلطانا على النفكس من مجرد 
الايمان بقيمة الفشضشية والسلوك 
الحسن »© وأن الاييسان يتحقق 
بالتصديق ويتم ويكمل اظهاره بالقول 
والعمل الصالح . ولذا غانه يزيد 
ويُنقص »© وأن العمل الذى يكمل 
الايمان به هو ليس فقط العبادات 
المللوقة واثيا هو كل فعل من افمال 
الخير 'التائعة للجياعة ما دام اسمن 
على التقوى ‏ وقد وعدنا بالكلام هنا 
عن الغتائد التى .طلب اللسارع ملسا 
الانوان ديا يتحول :: 


العقائد الأسامنية الى عللب: الله 


ور يست( مملور 


منا الايمان بها هى أن نسوؤمن بالله 
سبحانه وبصفاته وأنئه يصطفى من 
عباده من يثاء . فالله أعلم حيث 
يجفل رسالتة 4 وان قليغ. رسللانه 
لرسله يكون عن طريق ملاثكته الذين 

هم السفراء بين الله سبحائه ورسله 
داك نف يما أخبرنا به فى كنبة بن 
البعث والحساب والثواب والعقاب 
يقول سيحانه جل شأنه « من 
الرسول بما انزل اليه من ريه 
والمؤمنون كل آمن بألله وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من 
رسله )) كما يقول فى صفات المتقين : 
( الذين يؤمنون بالفيب ويقيمسون 
الصلاة ومما رزقناهم فقون »6 
والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل 
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ») ٠.٠‏ 


م 
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وقد جمع النبى صلى الله عليه 
وسلم فى حديث الصحيحين المعروف 
بحديث جبريل » جملة ما يجب الايمان 
به فى قوله وقد سأله جبريل ( أخبرنى 
وسلامه عليه : ان تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر 
خيره وشره » حلوه ومره . 


القى. الابى: الذى. أصطناة ومة مد 
نين خلقه فأعده لتحمل رسالته ‏ 
لا يحمل الناس على الايمان بهذه 
العقائد .على كيه ينيع اذ ينول الل 
سبحانه : ال اكراه فى الدين ) ويقول 
: ( ولو نساء ربك لآمن من فى 
لياس حتارا الناس 
حتى يكونوأ مؤمنين ) ٠‏ 
كما لا يحملهم على الايمان بها عن 
0-0 الخوارق والمعجزات وانيما 
الى ذلك بالحجة 4و البرهيان 
وقى الكون الخيط بهم الليء بالاسرار 
والقدرات يقول الله : ( وفى الارض 


آيات للموقنين ٠‏ وفى أنفسكم أفلا ٠:‏ 


تبصرون ) ويقول : ( أن فى خلق 
السموات والارض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التى تحرى فى البحر 
بما ينفع الناس » وما أنزل الله مسن 
السماء من ماء فأحيا به الارض بعد 
موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والارض الآيات لقوم يعقلون ) ويقول 
سبحانه: ( وفى الارضقطع متجاورات 
وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان 
وغير صنوان يسقى بماء وأصد 
ونفضل بعضها على بعض فى الاكل 
ان فى ذلك الآيات لقوم يعقلون ) ٠‏ 


اهنا 
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0 والكون كان 0 
فئن سه ودقة م : 0 
وتحركاتها وتطورها الى مر 
الإنسان المختلفة كما تدار؟ 0 
سسبحائه : ( أن كنقم فى ريب من المعث 
فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة 
ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير 
مخلقة تنبين ونقر فى الارصام 
عالت اد لماص ب لو 
طفلذ ثم لتبلغوا الشدكم و 
يتوكى 0 من يرد 7 أرذل العمر 
تأمل سيطرة المخ على سائر 
أعضاء الجسم 6 وتأمل حركة الكلب 
ونيضه فى دقة دون توقف » تأمل 
عدسة العين التى يها الابصار » وهى 
تلقئ صورة على الشبكية وهى طيقات 
عشر منفصلة وهى فى مجموعها 
ليست اكبر سمكا من ورقة دقيقة 
والطبقة التى فى اقصى الداخل تتكون 


عدا . 


تأمل المعدة وهى تتلقى كل ما ترسله 
اليها من طعام وشراب على اختلاف 
فتتحلل كل هذه الانواع تحليلاكيمائيا 
فى أكبر معمل كيمائى من صنع الله » 
5 الى مواد يضح الى كل.خلايا 
ا الجثسى البشرى كله» 
ويجب ان يكون التوريد الى كل خلية 
غردية مستمرا وبانتظام وبالنوعالذى 
تحناجه كل خلية لتدوله بدورها الى 
كيمائى ينتج من المواد المختلفة أكثر 
هما ينتحه أى معمل أبتكره ذكاءا لانسان 
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وان نظام التوريد والتوزيع ادق من 
البشرية فى أزهى عصورها ؛فهل وجد 
من ينع الله خالق كل فيز ؟! 


قد يتشسدق انسان حجحود ويقول: 
الفضاء والتعرف على ما فيه من أسرار 
وصئع العجائب والمعجزات ٠٠‏ 


ونحن نقول له : من الذى أمده 
بهذا العفل واغائه بهذا التفكير 
وذوةة بهذه العلونات + .آنه الله خالق 


وبع هذا غول. وصتسل الأنستان. الى 
ما وصل اليه باختراع شسىء من عنده 
واستخدام شىء من خلقه هو 5 أم 
باستخدام بعض ما اكتششفه فى الكون 
من قوى . فمن الذى أوجد هذه 
القوى هل الانسان خالق الذرة 

وهل الانسان تحكم فى الكون واكتشف 
كل ما فيه ؟ الله جلت قدرته يتقول 
على لسان رسوله الأمى : ( علم 
الانسان ما لم يعلم ) ويقول. : ( وفوق 


كل ذى علم عليم ) 


وقد كان أسلوب مخاطبة العقل 
وحده مسلك المسلمين فى توجيه 
القاسن. الى الأيينان. فهذا: الأعر ابى 
حين سئل كيف عرفت ربك ؟ فقال : 
اللطيف الخبير ) . وهذا الامام جعفر 
الصادق وقد جاء له بعض الزنادقة 
الذين يتشككون فى وجود الله فقال 
له الامام جعفر هل ركيت البحر ؟ 
تال : نعم . قال : هل رآيت اهواله؟ 
أن تظلعنا فتعلقت ببعضن الواحها 


وفجأة انفلت هذا اللوح من يدى وغلب 
للغرق وان كنت أرجو السلامة فقال 


'غسكت الرجل . فقال له الامام جعفر: 


الك كنك جرحوه من الله الذى عرفه 
قليك و فك الفدة + رهد( الايسام 
#وتتصيصتت أواد 
بك مدر هر امرك 
لهم فلم يقنط من رحمة الله » وقال لهم 
فى ثبات وايمان : أجيبونى عن مسألة 
ثم أفعلوا بى ما ثسئتم : فقالوا : 
باليضائع تمخر عباب المبحر تحيط يها 
أمواج متلاحقة » وعواصف قوية ومن 
الغريب أنها تسير فى خطها باتزان 
وثبات دون ان يكون لها ملاح يقودها 
ويوجهها ولا أحد يتحكم فيها فى 
مسسميرتها . فسخروا منه فقالوا : كيف 
اك الله ل يقيل + ذلك 
ون كذ اكب و ندم نظا دقيق من غير 
وآمنوا وحسن ايمائهم 355 


0 


أوهذًا الامام الشافعئ وقد ساأله 
فقال : ورقة التورت طعمها ولونها 
وريحها وطبعها واحد لكن تأكلها دودة 
القز فتخرج الحرير »© ويأكلها النحل 
فتغذيها وينعقد فى فوالجها المسك . 
فمن الذى جعل هذه الانشياء متنوعة 
الافرازات والغذاء واحد !! انه الله 
سسيحاته ٠‏ 


ا 
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فالايمان بالله وانه وحده بجانب 
العبد'يعيته ويشد أزره له قيمة 
لا يقدرها الا المؤمن » وأن الفنضائل 
الاحجافة خاضة اتمااحن كن سن 
كثار الاييان بالله . واذا تأملت 
ما دعا الله مسحائه فى كتايه عباده 
الى افر فيه ارهفك على العالم بة 
سبحانه ويوحدانيته وصفات كماله 
ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه 
وكمال حكمته ورحمته واحسانته 
وبره ولطفه وعدله » ورضاه وغضيه 
وثوابه وعاقبه فبهذا تعرف الى عباده 
ونديهم الى التفكير فى آيأته . 
ففيم يختلف الناس فى أمر هذا الخالق 
وكيف يتنكر الناسنى للقائه بعد ذلك. . 
اليغالطوا عن الحقائق أنفسهم 
فيعيشوا فى الدنيا كما تعيث. الانعام 
ويتمتعوا كما تتمتع ويرخوا لانفسهم 
حبل الامل فى حياتهم لتلعب وترتع؟! 
ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل 
فسوف يعلمون . ( وما خلقنا السماء 
والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن 
الذين كفروا خويل للذين كفروا مسن 
النار ٠‏ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين فى الارض أم 
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نجعل المتقين كالفجار ) . 

متحسيك. انا الله كانه يكوز 
تصوير هذه المعانى لافتا يها الاذهان 
الى تقويم العقيدة وغارسا بها فى 
التفوسن الطيية: معاتى الأقمان لله 
سبحاته وحده بالعبودية ولصفاته 
بأنها فوق مستوى التصوير والادراك 
زهفةا تج بقطق القرآن العريع الذي 
هو خير مؤدب من تعلمه وأكبر موجه 
لمن تدبر فى آياته ذلك المنطق يقَضم 
بريط النظر عن "العوى وكين النسييها 
بتصحيم الايمان واصلاح العتيدة 
الارض وان يقوم الناسن بالاحسان 
والقسط ينشرون العدل والسلام 
ويتعاطون فيما بينهم الحب والوئام. 
فلعمر الله ان من لم يتعظ بتوجيهات 
الله سبحانه بعد أن يؤمن به ايمانا 
الذهن والروح لجدير أن تزيغ عقيدته 
وان يمشى مكبا فى هذه الحياة على 
وجيه ( ذلك بأن الله هو الحق وانه 
يحيى الموتى وأنه على كل تسىء قدير 
وأن الساعة آنية لا ريب فيها وان الله 
يبعث من فى القبور ) . 
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اللوا والمكن مو رشت خطا بخ 


أمضى الطالب المجد المجتهد عشرين سنة فى دراسة علوم اللفة 
العربية نحوا وصرقا » وحين أتقن تلك العلوم سأل أستاذه قائلا «٠:‏ لو 
بسطت كتب اللغة العربية لأتقنت علوم العربية بسرعة ولاقتصدت من 
عمرى أكثر ما أنفقته فى الدراسة » فقال الشيخ النحوئ :.«.لو بسطنا 
هذه الكتب © فمن أين نأكل ؟ ! ) .. . 00 

لقد هول قسم من أساتذة اللغة العربية أمر تعلمها » وجعلوه بدرجة 
من الصعوية والتعقيد بحيث لا يقوى على تعلمها أحد الا بمشقة بالغفة 


وكثيرا ما نسمع بعض الناس يرددون تأكيدا لضعوبة تعلم اللفة 
١‏ العربية قول أحد أثمة النحو الذى قال : « سأموت وفى نفسى ثى من 


ون 
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0 .. ولا أحسب الرجل قال هذا الكلام » ولا ادرى كيف يصدقه 
عاقل .. 

مجاء الاتيهميار قوط فن هذه االفر عد قرضية كهبية له ؟ برومت 
لابعاد العرب عن اتقان لغتهم » وابعاد المسلمين عن تعلمها بحجحجة أن 
العرب يصعب عليهم تعلمها » فكيف بغير العرب .. ! 

وسافرت البعثات العلمية من العرب الى الخارج »© فتلقى العلم 
كثير من الطلاب العرفت على أساتذة من يهود وحاقدين على العربية 4 
ولننوا مو يات العار كره المربية والاتسستزان متا + 
فضداقوا مزاهم أساتثتهم الأحائب + فلما عادوا الى ل الع بدأو 
يلفثون سمومهم يترديد مراعم اساتذهم على اسياع التلابيذ والطسلاب 
الخرب © ثقة يتلسك الراعي خارة © ودناها من جيل باختي البر يق 
تارة أخرى . 

وقد أتى على قسم من الاساتذة العرب الذين تعلموا فى الخارج 
حين من الدهر ؛ كانوا يذكرون الكلمة الاجنبية ثم يقولون 0 
تعيو متها فى الحريية ! 

وكان أولئك الامعات التافهون » يتحاورون فيما بينهم باللغة الأجنبية» 
نظاهرا بالقفافة .وأظهارا لعظبة اللغة الغربية من حبة. وعدق. اللغنة 
العربية من جهة أخرى . 

وظهرت بوادر محاولات مريبة » مصدرها الاستعيمر واأذئايه » 
تحاول احلال اللغة العامية محل العربية الفصحى » وكتابة العربية بالحروف 
اللاتينية 6 بالاضافة الى التخاطب بالعامية من فوق: متائر الجايعتسات 
والمعاهد والمدارس . 

ةناها مسو ١‏ و بسع 2 
والرجعية , . 

وتد قرات مقالا غى مجلة عربية 4 كله هجاء مقذع للعربية الفصحى ؛ 
قال كاتبه فيه : « أن العربية الفصحى لغة أهل القبور وأهل الكهوف .. » 

وخطط الاستعمار وأذنابه لهدم العربية من أصولها فى محاولة 
لاقتلاعها من جذورها » وذلك باسناد التخرير غى الصحف والمجلات ن 
لا يحسن العربية أو لمن يكرهها ؛ وبالحط من قيمة المدارس والمعاهد 
والجابعات التى تعلم, العربية #.وباضغافه القيمة المعتوية المدرسين 
والاساتذة المتخصصين باللغة العربية باعتبارهم من الدرجة الثانية أو 
الثالفة بالنسبة لغيرهم من ارسي و الاسناتدة ١‏ وبالاسر) ” التفية على 
تخريج معلمين وأساتذة للعربية ضعفاء فى مادتهم أو يكرهون العربية » 
وبمكافحة سدنة اللغة العربية من الشيوخ والاساتذة » وبترويج النكات 
وبتخصيص الحوائق المادية للذين يتتتدون العربية ويعادونتها . 

ولكن » هل ماتت العربية ؟؟ ! 

لقد تأثرت الفصحى بتلك المحاولات » ولكنها لم تمت ولن تموت أبدا » 
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ولسى؟التموقة كن المربية #روتكو الشف اه بع الاسف 
النديد . 

واذا استطاع التافهون والامعات من أبناء العرب الذين ريو لغتهم 
أن يسرحوا ويمرحوا ساعة » فلن يستطيعوا أن يسرحوا ويمرحوا الى 
قيام الساعة . 

إن الخزى والعار يلاحقهم فى حياتهم وبعد موتهم » كما يلاحق الذى 
يجرب تشجاعته بوالدته فيطعنها من الخلف خلا يفمل أكثر من اشات خسته 
وجبنه الأصيل . 

هما هى أعذات مخططات دعاة العامية ودعاة الكتابمة بالحروف 
اللاتينية ' 

ن أهداف دعاة الغا كثيرة جدا ولكن أهمها قطع داير أول 
07 من أسسن الوحدة العربية وأول دعامة من دعائم التعاون 
الاسلامى . 

أن أوال نويات الوحدة هى اللغة © وهين تفكر الوحدة ,العربينة 
ونطالب بها © نذكر اللغة المشتركة بين العرب مقوما أساسيا للوحدة 
فاذا تكلم كل قطر بلغته العامية المحلية » اسستحال التفاهم بالعامية بين 
العرب . 

كان أحد تسيوخ فلسطين ضيفى » وكنا نتحدث عن دعاة العامية ©» 
فضربت له مثلا حيا بالكلام بلغة الموصل العامية » ثم سألته : هل فهمت 
شيثا ؟ فقال : لا .. 

والأغرب من ذلك »© أن جماعة من سكان يغداد كانوا ضيوفى 
وكانوا يسمعون هذه المناقشة » فلم يستطيعوا فهم لهجتى الموصلية 
العامية .. 

وقد أرسلت الدار القومية للنشر والتوزيع الى فرعها فى بغداد سئة 
كا م بعض الكتب المكتوية باللهجة العامية » فلم يشتر أحد نسخة واحدة 
من تلك الكتب »© وأخيرا أضطر مدير فرع الدار القومية فى بغداد أن يبيعها 
بالوزن بثمن بخس دراهم معدودات . 

ثم إن فى القطر العريى: الواحد لهجات عامية متعددة » غباى لهجة من 
لهجات الاقطار العربية يريد ان يكغضبددماة العامية © بل بأى لهجسة بكلية 
فئ القطر الواحد يريدون أن يكتبوا . 

إن الموصل مثلا » وهى مدينة عريقة فى شمال العراق » كانت عربية 
قيل الفتح الاسلامى الذى جرى سنة ست عشرة الهجرية » وكان يتطنها 
النمر » وآياد » وتغكب حين فتحها المسلمون على عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه . 

هذه المدينة الواحدة »© فيها ما لا يقل عن خمس لهجات عامية ! 

إن اللهجات العامية تمزق كل مدينة عربية » وتشتت كل قطر عربى » 
وتفرق كل الاقطار العربية . 

لذلك استهدف دعاة العامية تمزيق الامة العربية وتثستيتها وتفرقة 

هم يريدون ن أن يجعلوا من الشعب العردئ الواحد » شعوبا كثيرة لا 
تعد ولا تحصى .. 
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وهم يريدون أن يجعلوا من الأمة العربية الواحدة أمما » ومن 
الاقطار العربية التى ستشسملها الوحدة عاجلا أم آجلا ياذن الله أقطارا 
لفحل ينها الحدود والسدية 3 

وح يريدون أن يهعلوا ين آل الوركة» العريية الت « ادنك حو 
تحقيقه ممتملا بن المستكيلات . 

لقد ذكر أنتونى ناثنك فى كتابه : « رأيت بنفسى »© أن وزارة الخارجية 
الأتراكيلية .صرحت له انها سعاوم كل. بشروع للوحدة. العربية يكل 
الوسائل > لأن فى اتجاد الغرت قهاية لسر اكيل. + 

واتساعل : هل من الصدفة أن تتفق أهداف دعاة العامية مع أهداف 
اسرائيل ؟ ! 

ومن أهداف دعاة العامية أن يصبح هذا القرآن مهجورا . 

إن عظمة القرآن هو نسجه الييانئ: المذهل © اذا سادت العامية » 
فان لغغة القرآن الفصحى لن تفهم للمثقفين بالعامية الا بدراسة اللغفة 
العربية الفصحى . 

كانت اللاتينية هى اللغة الأم للاسبانية والبرتغالية والايطالية 
والفرئنسية وغيرها من اللغات » وحين نجح دعاة العامية وكتب كل قوم 
بلغتهم المعلدة , اصرح الاسياتئ أو البركقالى او الايظالى أو الفركيييى لا 
يستطيع أن يفهم اللاتينية الا اذا درسها وكأنها لغفة غريبة حديدة عليه . 

اتا ار الكتاب المقدس من اللاتينية الى لغاتها العامية المتفرعة 
هاا كنا 0 الدول التى كانت تجمعها اللغة اللاتينية دولا متفرقة 
حاريت بعضها فى كثير من الاحيان حربا لا هوادة فيها . 

قاذا كتب الصرى بالعابية الصرية والسورى بالعابية التبوريسة 
والعراقى بالعامية العراقية .. الخ .. فان أولادنا وأحفادنا لن يستطيعوا 
فهم القرآن الكريم الا بعد نقله الى العامية أو بعد دراستهم العربيية 
الفسح 1١‏ . 

وهنا يتفق دعاة العامية مع غلادستون المستعمر البيريطانى الشسهير 
واضرايه من أعداء العرب والمسلمين © فقد قال غلادستون : « لا يزال 
العرب والمسلمون بخير » ولا يزالون يصاولون الاستعمار ويحبشئون 
مخططاته ما دا م القرآن بين ظهرانيهم 55 يجب تمزيق هذا القرآن 4 

وأتساعل مرة ثائية » هل من الصدفة أن تتفق أهداف دعاة العامية 
مع اهداف الاستعيار ؟ ! 

والنتيجة بعد ذلك أن نلغى تراثنا العريق المكتوب بالفصحى جملة 
وتتفيلا © ووس ركابافي الكقات أ سلفية كن الوق الريخصة الكن 

أطئان الكتب بأرخص الأسعار . 

واللغة العربية : هى الرياط المقدس بين الشعوب الاسلامية 
باعتبارها لغة القرآن الكريم ا عام 1955 م مفوجدت 
الناس على اختلاف طبقاتهم يتلون القرآن ويفهمون العربية بمقدار » وقد . 
احتفل ينا عميد الجامعة الاسلامية فى مدينة ( دكا  )‏ أكير مدن باكستان 
الشرقية ‏ وحرص على القاء كلمته الترحيبية بالعربية الفصحى بلغفة 
الجاحظ واين العميد لا بلغة آدباء القرن العشرين . 


فاذا حقق دعاة العامية دعوتهم » لسيتتوط هذا العقد الذى 
الأمة الأسلامية من. الخيط الى المحيط © ولا ته تعن صيلة بين المريد 1 
وإخواتهم المسليين ٠‏ 
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إن اسرائيل تعلم أن المسلمين هم السند القوى للعرب فى المطالبة 
.انه ااغة 4 00 
وم تشجع التبشير والمبشرين علنا » لأنها تعلم أن الذى يصبح 
مسلما يكون حليفا طبيعيا للعرب وقضاياهم المصيرية ٠‏ 7 
فكيف نفرط بهذه الصلة الوثيقة بين: العرب والمسلمين .. كيف .. ؟ 
إن يهود العالم يتعلمون العبرية باعتبارها لفة التوراة أولا 
ولأتها لذة قومية تجبم شملهم.وترص صنوفهم ©“ وتظهرهم للعالم شبعيا 
واحدا وأمة واحدة . 
هم يتعلمون هذه اللغة فى أوطانهم الأصلية » فى بريطانيا والولايات 
المتحدة الامريكية وفرنسا والمانيا وفى كل دول الشرق والفرب التى 
وهم يتعلمونها حين يهاجرون الى اسرائيل ويستقرون فيها » وحينذاك 
يصيم تعليها غرهنا لآ يناض من اداله: + 
انهم يحيون لغة ميتة ليعيشوا .. 000 
والمشبوهون من العرب يحاولون إماتة لغفة حية لتتلاثئى الأمة 
وقد بذاك اليجزة اأنظية الى ملسنطين سثة /ا.ة1 م وظون وعد 
يلفور سنة 11117 م وتكائفت الهجرة اليهودية الى فلسطين سنة 11179 م 
بمعاونة الاستعمار البريطانى وتشجيعه . 
<< وأتسماءل مرة رابعة : هل من الصدفة أن تظهر الدعوة الى العامية 
فى هذه المدة الزمنية بالذات ؟ ! 
هل من الصدفة-ان'يينى الصهاينة العبزية:غى هذه« المدة الزينية 
تمهيدا لخلق اسرائيل . وأن تظهر بدعة الدعوة الى العامية فى. هذه 
المدة لتكون احدى عوامل اليلبلة واضعاف العرب وفك رياطهم بالمسلمين.؟ 
إن أهداف دعاة العامية هى : جعل الأمة العربية أمما » ومحاربة 
الوحدة العربية فى أقوى مقوماتها » ومحاولة جعل القرآن الكريم مهجوزا 
والغاء التراث العربى الاسلامى جملة وتفصيلا » وتعطيل التعاون بين العرب 
والمسلمين » وتهيئة الأسباب نتيجة لكل ذلك أن تطبق اسرائيل مخططاتها 
التوسعية الاستيطانية فى اسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات . 
اذا كان غيزى قد أاحجم عن فضح دعاة العامية قبل اليوم كما ينيغى» 
والمسلمين 3-5 5 : 1 39 ش 
١‏ إن وجود أمثالهم بين ظهرانينا من مصلحة العدو 6 ما فى. ذلك أدنى 
تلك هىمجمل أهداف دعاة العامية » ولكن الله غالب على أمره 6 
وصدق الله العظيم : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » 4 .وقد قال 
المفسرون فى تفسير « حافظون  »‏ حفظه عقيدة ولعة ١: ٠‏ 0 
' غما هى أهداف دعاة الكتابة بالأحرف اللاتينية ؟: وما وسائل تعليم 
اللغة العربية الفصحى ؟ . ش : 1 ' 


ذلك هو موضؤع حديث جديد باذن الله 1 


يهم 
4ك 
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القدس ‏ أعظم قضايا العالم خطورة 


فى الفسل التاسع والسفين من 'المجلف الثالت من ( اريت 'العالم:) 
المشهور للبثير جون هامرتن ملاحظات دقيقة عن ظاهرة تاريئخية 
تثير العجب ؛ ألا وهى بروز القدس فى صدر العالم كله » حين تجتاز 
البشرية مراحل انتقالية خطيرة مصيرية مؤثرة لمدى أجيال عديدة . 

قالترن السادسن قبل البلاد فهد انتقال زمام المبادرات: الحضارية 

من ايدى' العناضن السادية والمصرية الى أيدى الآريين من. غرس وتات 
وماك وفيه دمر بختنصر الهيكل وسبى اليهود الى بابل ؛ ثم كان 
انتصار كورسش القار 7 لهم © :وردة. اعشارهم عه 

وفى القرن الاول الميلادى » وفيما كان الرومان يؤسسون سلطانهم 
الطلق على اخطن رماع الأرضن 4 واعظيها نانفا دير الميكل واعيه قنقات 
اليهيود .. 
وكان فى وسع المؤلف نفسه أن يضيف الى ذلك بقية حلقات 
الفبلسلة التاريكية الى سافة الازية الكبري التى تؤاجنه العالى : اليوي؛ 
وتتركز حركة محورها فى القدس ؛ لولا ان بحثه كان قاصرا. على العالم 
القديم ٠‏ 

كان فى وسعه أن يضيف أن القرن السابع الميلادى شسهد مرحلة 
سدم تاريخية يظهور الاسلام : 

وان من القدسس. بالذات كان منطلق الرسول محمد عليه السلام 
الى. السماء وذلك فى الرخلة المدرة الن أكدت. فى اخظر براسيل 
الدعوة الاسلامية حقيقة تحول التاريح من المكان ذاته .. 
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شان مك دالسض ا ل 


وبعد ذلك بستة قرون أخرى تقريبا » وفى القدس بالذات © وفى 
ليلة الاسراء والمعراج أيضا قرر انتصار صلاح الدين هزيمة الارادة التى 
البفئ السدد الن كلب الاسلام على شكل بحيلة وحيث الى بيه الابساتي 
فى يثرب ومكة ولكنها فشلت كما هو معروف 55 

وبعد خروج آخر جندى من الغزاة من ثغر طرابلس أيام المماليك 
بستة قرون أيضا »© وفى مرحلة تحول تاريخية فتحت معركة حديدة 
تحيع كعاراها حديد؟ © ولكها فى جوكرها بركلة مبكدوة من. اللعركة 
تعوالة قاريخيا حديدا 33 
عداء قديم لارادة الخير فى 55 الشرى : 

ومن كتاب ١‏ النيود والراضيالية العامرة:) الذق. أعذ. محادقة 
فى هذا الكتاب حديث عن حوالى خمسمئة أسرة يهودية يعود بسعضها 
ومدعيا الاسلام » وبعضها يعود الى عناصر يهودية: كانت متركزة فى 
المحطات التجارية لاتحاد مدن الهنسا المهيينة على تجنارة العصر 
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من الحروب الصليبية حتى وصل بها الحال الى استدراج القسياب 
والاغرار لحملات أخرى ثم بيع حمولات سفن منهم رقيقا في ثشسمال 
افريقيا وغيرها . 

هذه الاسر تنقلت فى. أوروبا الغربية منذ عهد ثشركات الهئد 
الشرقية المربحة » وأيام الغزوات الاستعمارية البربرية فى أفريقيا 
وآسيا وأمريكا الجنوبية والوسطى » وأيام المشاريع الكبرى يعد 
الانقلاب الصناعى فى أورويا الغربية وترى العائلة تنتحل اسماء مسيحية) 
وقد تمارس كل ما يمارسه المسيحى فى الظاهر للعيان من حياته © 
ثم اذا هى فى مكان آخر وتحت ظرف آخر تتحول لاسماء أخرى وأنشطة 
مختلفة وقلما تظهر على خقيقتها اليهودية . 

هذه العائلات فيما بينها » ما ظهر منها وما استخفى © وما ثبت 
فى مكان وما انتقل الى سواه ضمن مخطط خفى عجيب كانت المنتفعة 
الإساسية من كل التحركات والتحولات التاريخية العظمى » ومن كل 
المخترعات العلمية » والاستكثشافات الجغرافية » والتحولات الاجتماعية) 
والثورات الدامية » والحروب الاستعمارية » ثم أخيرا الازبمسات 
الاقتمانية الطاحتة والحروب الغالية . ناهيك عن ومسبائلها الخفهسسة 
الإاخرى .. 

وهذه العائلات اليهودية كانت تخطط لشىء كبير جدا فى العالم 
يكون منطلقه من القدسن ٠.٠‏ 0 
رجعة ثانية الى ( تاريخ العالم) وتساؤلات أخرى أيضا : 


ان كاتب الفصل التاسع والستين من المجلد الثالث من تاريح 
العالم ليس مسلما ولا عربيا ولكنه دكتور فى اللاهوت »© أجنبى لا أستطيع 
اثبات جنسيته »© وائما أعود اليه لأقتبسسن منه بعض. فقرات تعيدنا الى 
الى أكثر من ألفى سنة » وأحب أن أبين أن ما قد يبدو قديما موغلا فى 
القدم » ميتور الصلة بالحاضر فى حياة الشعوب قد يكون حاضرا ماثلا 
كالعيان فى حاضر اليهود » لان جوهر المزايا اليهودية التى تستطيع 
تجديد عذاب الانسان فى الارض ما يزال باقيا: على حاله » وهو.جوهر 
فى المجتمع الانسانى » لم ينهزم هزيمة صريحة مشروعة بشكل الحق 

والآن الى فقرات كتاب ( تاريح العالم ) ( ان فى تفكير حزقيال ل 
وهو مبلور خطط اليهود بعد عذاب السبى فى بابل ثاحيتين لا تتفقان 
مع تفكير الناس أولاهما تلك الرؤي المتى يرى فيها.حربا هائلة يخوضها 
يهوة وشعبه ضد حلف من الامم المعادية ) ا 
من غير اليهود كانت أكبر عون على خلق قومية أساسسها. الدين ينفرد بها 
اليهود عن سائر الامم ) .. 

لقد ولدت عنضرية القومية الدينية. اليهودية فى حو من 
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اتجاهها الى التعصب والقسوة والفساد وكراهية سائر خلق الله » 
ناهيك عن لون عجيب من الغطرسة والغرور © واحتقار ذكاء سائر 
البشر الآخرين © والتطلع الى تسخير الشعوب بمختلف الوسائل © 
وتفضيل ما كان يوصل الى الغايات المرسومة من تلك الوسائل بأضمن 
طريقة وأسرعها » كنشر الفساد والاتحلال الخلقى © وافساد الضمائر 
والتضليل والعهر والفتنة » واثارة الشكوك وتهديم ثقة الناس ببعضهم » 
والتعويل على الاماعات الكاذبة والحروب النفسية » وكل وسيلة توصل 
الى خطط اضنعاف الآخرين وتسخيرهم واستغلالهم » وفى سائر هذه 
الوسائل يكون الذهب هو المخرك الرئيسى ؛ ولا يوجد أدنى ريب فى أن 
أساطين اليهودية وموجهيها يفاخرون فيما بينهم بكل ما أحرزوه من نجاح 
بهذه الوسائل جميعها .. 

ومهما قيل عن مقررات حكماء صهيون وملاحقها السرية » والوقت 
الذى يتطلع. اليه مخططو اليهودية للاعتراف العلنى المتباهى بأمثال 
تلك المقررات وما نتج عنها من آلام رهيبة » وسقط فى سسبيلها من ضحايا 
الا ان تساؤلات كثيرة جدا على امتداد التاريخ تؤكد مسسئولية اليهودية 
دولا أقول الصهيونية عايدا متعيدا الان. هذه الاخيرة ان هى الا شكل 
متطور من الاساليب. التى أشرت اليها ‏ عن أكبر قسط من مصائب 
الإنناائنئية .200 : 1 

وما اقترب اليهود يوما من هدفهم فى الهيمنة على القدسن الا والعالم 
يتلوىألما من مصائب انهيارات خلقية » تتميز باستعلان الرذائل ».وانحلال 
الذمم » وانتشار الفساد والرشوة » وتهدم القيم الانسانية ؛ وسفك 
الدياء ياد حشاب. » 

وأريد أن ألتى بتلك التسناؤلات التئ ان لم تحمل اثباتا علميا 
فهى لا تدع سكا فى الجهة التى ينبغى ان تتجه اليها أصابيع الاتهام » 
وتحملها وزر آلام هائلة تحملتها الانسانية ضريبة العقد المترسبة فى 
تقاليد اليهودية ومخططاتها الرهيبة . 

افتتح الكلدانيون مناطق كثيرة فى العراق وسوريا وجنوبى ايران 
فلماذا لم يسبوا وينفوا الئ بابل غير اليهؤد » ولماذا اختصوا هيكلهم فى 
القذس بالتدمير التام ؟ 

ناذا اصيدت بابل قبل بجرع الفرس مركعز كفريع قرواك ها تشسنة + 
كا ايحت يركز الاساطير والسنض واللبعودة 8 0 

من الذى كان فى ركب الفرسس يقود خطى فتوحاتهم فى الشرق 
الادنى ؟ ولماذا بدا كورشس وكأنما هو ملك اليهود دون الفرس © وما سر 
حماسته لهم » وتبنيه قضبيتهم ؟ ولماذا قلغل بهم هو وخلفاؤه أكثر مسن 
انشغالهم يقومه الفرس ؟ | 
...0 كيف تستئ لليهود. ذبتح الحاميات الرومانية © وتقتيل أطفال ونساء 
جنود الفيالق الرومانية المقاتلة ضد البارثيين » والنجاة من كل عقناب 
مرة بعد مرة ؟ 

لماذا وجد تيتوس احب أباطرة الرومان لشبسعيه .من الضرورى 
هدم الهيكل وتشتيت اليهود ؟ من الذى حول الرومان من أمة تتعيد 
الاستقامة والبساطة الى عباد ترف » وأعلام فجور »© وما هى حقيقة 
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محتكرى الضرائب فى روما » ومتعهدى أموال الدولة » وما هو سر الفحشس 

الذى تيز .به قصور الاباظرة قبل خاسياسياق: الريفى المستتيم وتيتوس؟ 

لماذا تيدل موقف اليهود من رسالة كل من المسيح ومحمد عليهما 

السلام ؟ الأنهما فشثسلا فى الحالتين عن تطبيق أعظم عبقرياتهم الشريرة 

1 فى استغلال الممادىء الانسائية والمتاحرة بها ؟ أيما كان مؤلف أو مؤلفو 

امات المعروفة بأسم روايات شكسبير فهى جميعها تمتاز دمصفة 
أساسية هى انسائيتها العريضة الواسعة » السمحة الفضفاضة فلماذا . 

حرصت على أن تحوى أصدق صورة درامية عرفها التاريخ لشخصية 

شايلوك المرابى اليهودى المحرد من الانسانية » وهل قفز ذلك الخيال 


بن هو المنوك والحوقن والشففة من فيك «الفروت. الصليية 7 
وما م دور اليهود التواحدين فى البندقية وجنوم ومرسيليا وانحاد 
أسباتيا ؟ و1اذ! برزوا فر عملية اخرات السلمين متها بحيث اثار السخط 
رحلا كالمليد بن عاد ققكل الكول اثالى البهودى للزد فتن ؟ ثم ماذلك 
الدور الذى لعبه اليهود فى ايجاد أجواء خلاعية فى الاندلس ؟ حتى مؤلفى 
الموشحات التى تغنيها الراقصات يهود والمشرفون على فرق الرقص 
كذلك ؟ 

ما سر العلاقة بين الهرمزان واحد كبار المنافقين اليهود فى يثرب 
رانك اقاو: فى استضياد الخليدة مين رون الخطاب ١‏ وحن نري كان رراء 
وبذلك انطيست آمال. التوسع فى البحث عن الجريية حنى نشا موف 
لا أرى له شبيها فى التاريخ أقرب من الموقف الناشىء بعد مصرع كيندى 
فى أمريكا ؟ ومن كان وراء غموض الحركة التى أدت الى استشهاد 
عثمان رضى الله عنه ؟ وما هو الدور الذى لعبه الليهود فى تركيا اعتيارا 
من خيانة كوتشك كينارجه الى تسليم عبد الحميد وثيقة خلعه بيد الرجل 
الخفى الذى كان عرض علية السماح بوطن قومى لليهود فى فلسطين 
غرفض ذلك عبد الحميد ؟ 

ولماذا ذهب ا 

من الذى حمل الإلحاد من ضرورات المطالية بالعدل الاجتماعى م( 

ن. المقل المتكر لليسار قىعالنا الماصر ؟ هارولد لاسكى قيلت وف 
حزب العمال البريطائنى يهودى »© وماركس يهودى »© والحزب الاشتراكى 
الديموقراطى الالمانى قام علئ اليهود » ولا تسل عن اليسار فى فرئسا 
وغيرها ؟ وحركات كثيرة قامت فى ايطاليا لتوحيد البلاد الممزقة فخانهها 
التجاح 57 حتى اذا كامت جركة وراءها مينؤن اليهودى فى اليندقية 
الذى كانٍ كافور ا 0 الايطالية وكان فارريالديم 
ثورة اكتوبر بروسيا ما هو وما 00 

وفى كتابة وعد بلفور والتمهيد لها .. كيف أصبح لورد الصحافة 
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وغيرها الا أموال الاعلاتات وشرعافها المبولة من الييود ؟ واسكويف ذلك 
الرجل النزيه » من آحل لويد جورج ويلفور محله قهرا غى الوزارة بلندن 
الإ نفوذ وحركات اليهود 5 

ويقولون ان هرتزل نفسه وحاييم وايزمن كانا متلهفين على قبول 
اقتراح بانشاء وطن قومى يهودى فى أفريقية » ولكن قوى أقوى منهما 
اجبرتهما على المجاهرة بتخصيص فلسطين فى المطالبة بالوطن العتيد . 
من هى تلك القوى التى تأمر رجالا كهرتزل ووايزمن وتطاع بكل بساطة ؟ 

ومن هو بروكسماير صاحب النفوذ العريض فى الكونغرس الامريكى 
وما حداو ا ولك من لخصيع الحواضر الضفخمة الامريكية فى نيويورك 
ولوسن اتخليس وككاقو ؟ ؟ ومن الذى يملك وسائل الاعلام والصحانفة 
ومنايع السينما والتلفزيون ؟ 

ن العالم يزخر بأقليات كثيرة نشسطة ».لها كل ما للاقليات .الصغرى 

0 فى العالم الفسيح بنن نشاط وحرص .. 

لكن واحدة منها لا 3 تقيم الحكومات أو تسقطها » وتثير الحصروب 
أو توقفها ؟ 

ابسن عتاك. غير الندود مع سظيع أن يبان بشرون العريية عن 
الارض على قاعدة عقل يدعى فرويد » وتبرير الالحاد بفكر يسمى الدارونية 
وتخويل الاديان والمعتقدات ألى السيئة تنافق وسياط تخلد وتظلم © وكورات 
السخط على الظللم الاجتماعى الى كفر واباحية وفوضى .. 

ليس غير اليهود استطاع تحويل الجماهير التعسة لعبادة جسد 
المرآة » ا مفهوم الحرية هو حرية الجنس المشاعة البهييية : 


اليوم يعودون للقدس : 


والبوع تحيحون الى لقنس 4 وى كفن مخططاك. العالدين 
من السبى فى بابل أن يحكموا العالم » ويفتكوا كيفما طاب لهم بسائر 
شعوب الارض النجسة كما كردم رهم يرتفعون عن حضيض المذلة 
الى كبث عليهم يديل نين اللناس . 

ذلك الحبل هو امتلاكهم كل مفاتيج القوة فى اله الرأسمالبة 
الباغية المستعمرة ومفاتيح كل دعوات الكفر والانحلال الروحى فى دنيا 
انسار اللحدة . 

بهم ترتبط الاحتكارات الباغية فى حواضر أمريكا وأروبا » وخزائن 
الذهب والعملات النادرة فى كهوف زيوري 4 ومصائع الرذيلة والفجور 
فى هوليوود وأوروبيا » ومعهم سدنة القسوة فى جنوب أفريقيا ولشبونة» 
0 المرتزقة من سياسيين وعسكريين فى أنحاء الارض 

نعم كل جيك الانسان وشرور نفسه وما يتعلق بها وينجم عنها 

ل د وه مي ا د 
ما لم يستطيعا تحريفه 2 أحكام المتاجرة به على مدى التاريخ . 

ومع القرآن وسسنة نبيه أفراد مبعثرون فى الارض وابننون كل 
ثسىء متشوقون للمجاهدة فى حماية البقية الباقية من كيان البشريةالذى 
لم يصل اليه سوس حكماء صهيون . ومع هؤلاء قلائل من أهل المسيحية 
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بداوا يتململون تحت وطاة اليقظة بين ملايين من اخوانهم مذهولين 
سحر. اليهود 0 1 
فى موقف كال كأنما الكامت عه بحيال ارقن عن الستماع يدخول 
أعداء الله الى مسرى رسوله اه 1 0 ١‏ 
وفى منعطف تاريخى رهيب خطر قد. لا يترك للبشرية فرصة اخرى 
مراجعة الامور يقف العالم ‏ حائرا مشندودا »> مروع الضمير »© لكنه عاجز 
عن الصرعة .. كلباذا ؟ 


بريد ألله للنصر آهل الصدق. : 


.. قد ارقفعت فئ«القدس رسالات الاتبيباء التى حصرفها اليهسود 

وحوروها » وتاجروا بها وتنكروا لجوهرها » بِينِما استمسكوا بطقوس 
روه ديا 0 

وفى القدس املن السيم علية ان + فيان يه البويذ تايا 
قيار على طريق الآلام » وقد توجوا راضسه الكرين باكليل الفصوك , 

وني الحدسن بدات رحلة محمد عليه السلام الى السماء توثيقا 
لرسالة السماء التى حملها بنجاح فى الارض .. 
بع اهناك بيوكةالدهود الان ابشيع جرائم مرفتيا'الانسانية فى التاريت 
فئى 5-58 السجون يج بالابرياء ا 2 فتثستم معتقداتهم 4 وتهان 
كراماتهم ويعذيون كما لا تعذب فرائس الحيوان من وحوس الغاب .. 

هناك. لا.تسناوى نهية الدين: والشريعة. » والحق والشرف » وحقوق 
الانسان ومبادىء الامم المتحدة »؛: ومواثيق. البشرية ثمن الورق الذى 

هناك تعاد ذكريات محاكم التفتيش.ى » ومساهد نيرون »؛ ومعتقلات 
القازي ومني الكلذانبين 6 ويذابوم الصباببيون. + 

ومع ذلك :تبلا الدتياء الدمالة أ حاسم اثيل لذ تتفل الا يجيرنة بولا 
تحاكم وتحكم :الا ببينة » ولا تطرد وتعذب الا بحجة قائمة . 

الله اكير » الله اكبر » لا اله الا الله ! 


لم يبق فى الدئيا من روح الحق الا هذا النداء الذى باعد اليهود 
بينه وبين الناس بما صنعوا من عجول الذهب » وما ضللوا من شياطين 
الانس »© وما فرقوا بالفتن » وما أفسسدوا من ذمم .. 

:الله أكير »© الله أكبر »2 لا المه الا الله . 

يزيد .خلاص الارض من. الطامة الكبيرى .رجالا فوق الشهوات » 
وفوق المنافع » وفوق المعاذير » وفوق الخوف »'وفوق هوى النفوس . 

رجالا يحيون: وكأنما يرون الجنة عيانا:والنار عيانا .. ' 

يريد الله رجالا يشرفهم بارادته فى نضرهم لانهم.حقا ينصرونه والآ 
ققد ماد العالم ؛ وانتهى أمر الانسان » والتبوكة كتلس خودي يه السئ 
الخسهرات 5 : 
الحق المفترى يه م ا الت ب بار كها بل الله نين + 


00 
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لماز وت بح 


تمهيد : 


تخضع الأمم لناموس الحياة العام الذى يخضع له جميع الاحياء » فتنقلب 
من ضعف الى قوة » ومن قوة الى ضعف حركة دائية » قد تطول 
معها مدة القوة أو الضعف » ولكنها ‏ فى آخر الأمر ‏ تتمرد على أسباب 
الضعف فتقوى »© أو تعمى عن أسسباب القوة »6 فتتردى فى مهاوى الضعف 
والاتعلال . 

هذه حقيقة « انسانية » يشهد لها الواقع » وتصدقها حركة التاريح . ولا 
يعنينا هنا أن نستقرىء الحوادث ‏ على امتداد العصور واختلاف الدول - وائما 
يعنينا أن نبلغ بالاستقراء الى مداه » فنعرف ما يقترن بالقوة » أو بالضعف من 
ظواهر وعلامات . 

فماذا عسى أن نصل اليه باستقراء التاريخ فى هذا الصدد ...؟ 

ان التاريخ هنا يقدم الينا « حقيقة » كبرى تفسر كثيرا من الأشياء التى 
نطلب تفسيرها فى هذا المجال . 

ذلك أن قنوة الأمة ترتبط دائما بشسيوع الأمن والنظام بين أبنائها » كما أن 
ضعفها يرتبط دائما بما فيها من فوضى واضطراب ٠‏ 

ولو سبقنا مجرى الحديث لقلنا : 

ان القتوة ترتبط بوجود « قانون » تدين له الأمة . 

هذه كما كلنا ‏ حقيقة ثابتة أذركتها الانسانية من قيل. أن يتكون. مسن 
الافراد جماعات » ومن الجماعات أمم وشسعوب . 

ومن أجل هذه « السليقة الانسائية  »‏ سليقة الشعور بالحاجة الى 
« نظام ») جهدت التجمعات البشرية الاولى أن تصطنع لها ما يمكن أن نسميه 


الى 
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« قائونا عاما » » يخضع له سائر الافراد . ومن هنا » كانت الاعراف » والتقاليد 
البدائية التى كشفت عنها الدراسات « الانثرويولوجية » وجود النظام أو 
« القانون العام 4 اذن ‏ ضرورة لازمة » تمليها الفطرة الانسانية ؛ ومن أجل 
ذلك » كان 'شسعور الانسان بالطمأئينة والامان ما وجد هذا النظام » وشعوره 
بالفزع ما اختل النظام » واضطريت القوانين . : 
1 #0 

على أنه اذا ما غاب ١١‏ القانون » الذى يحفظ الأمن » ويعطى كل ذى حسق 
حقنه م مان الشعور بالقلق يعون شعورا عاما يغمر الأقوياء والضعفاء 8 
السسواء : 1 
القوى فى خوف دائم من منافسة الأتداد » ومن انقضاض الضعاف فى 
لحظات الثورة والهياج . 

فلا هذا مطمئن فى ضعفه ؛ ولا ذاك وادع فى قوته . 

ثلك هى الدرجة التى استوى عليها العالم قبل أن يبعث التبى الغعربنى 
محمد ب صلى الله عليه وسلم ‏ بدينه الجديد الى الناس كافة . 

غباذا هفل الاسلام لاقزان الأمنى © وقوطيد أركان العانون ...؟ 


ذلك هو ما نحاول ‏ بعون الله وهدايته ‏ جلاءه على الصفحات التوالى : 


لذن لد ان 
الاأاسلام والقانون : 


لسنا هنا بصدد شرح « القانون الاسلامى » أو تفصيل « مواده » التى 
سا ات 0 الس ع ل ل 00 
بنفسه » وعلاقته بغيره من بنى جنسه . ثم علاقة الأمم معفيها 0 
الله العظيم اذ يقول ما فرطنا فى الكتاب من ثسىء ) ( الأنعام /؟ ) ٠‏ لسنا 
هنا بصدد شىء من ذلك . 

أولا : لأن هذه أغراض مستوفاة فى مواطنها لدى ذويها وأصح اب 
القدرة عليها . 

وكانيا ؛ لآنا تتصد يهذا البهة التضور :الى غاية والحندة 2 لا كرييف أن 

لزنا لزيا فزن 

الاسلام وحقوق الانسان : 


اا مر درت ان ان عق ف 2ك مد 
تغييرات كبرى فى كل شسىء يتصل بالحياة الانسائية . 
لذن 
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وبحسينا هنا أن هذا الدين الحديد قدم للانسان عقيدة جيد 5 فى الإاله 
الواحد الذى ليس كمثله شىء . . وعقيدة جديدة فى ١‏ الرسول » الذى هو 
« بشر » اصطفاه الله ليبلغ رسالته الى الناس . 

وعتيدة جديدة يرضى عنها العقل والقلب فى الملائكة وفى الموت والبعث 
وفى الجنة والنار . 

ثم قدم له الى جانب العقيدة الصالحة ‏ الشريعة الصالحة التتى 
أضاءت له الطريق الى الدين القيم والدنيا الطيبة . 

والذى يعنينا هنا من ثورة الاسلام ‏ على بعد مداها وتعداد جوانيبها _ 
انها الثورة الاولى التى أعلنت 8 حقوق الانسان © هم شرعت من النظام ؛ 
واستنت من القوانين ما يحمى هذه الحقوق أن تغتصب » أو يعتدى معتد عليها . 

02020 


لا تعصب هنا » ولا ادعاء من غير دليل ؟؟ 

فلا جرم » جاء الاسلام بثورته الكيرى على غير مثال سابق » اذ لم يعلن 
فى الثورات السابقة على الاسلام ‏ سواء أكانت دينية » أم كانت سياسية 
اجتماعية ‏ تلك الحقوق العامة التى نادى بها الاسسلام » وأعلنها للانسان بعد 
ميلاد المسيح بستة قرون . ذلك « لأن الانسان نفسه لم يكن » عاما « فيوليه 
الدين حقوقا عامة وائما ولد هذا « الانسان المعام » يوم آمن الناس باله 
يتساوى لديه كل انسان » ويوم نيطت حقوقه بواجباته بغير تفرقة 
بين قبيل وقبيل )١(‏ » . 

وقد يكون من المفيد هنا أن نلقى بعض الضوء ‏ فى اشسارات موجزات ل 
على ما سبق ظهور الاسلام فى هذا الميدان ©» لكى نعرف حقيقة ما أداه هذه 
الدين للانسانية » منذ خرج من الجزيرة العربية لأربعة عشر قرنا ‏ الى يومئا 
هذا . لقد اشتهر عن اليونان والرومان أنه كان لهم قوائين » وحكومات 
«( ديمقراطية » ترعى هذه القوانين » وتحميها »ولكن هذه فى الواقع لا تزيد عن 
كونها خططا « عملية لأمن الفتئنة » واستجلاب الولاء من المجندين للجيش 
والاسطول من أبناء القبائل وأصحاب الصناعات .. وآية ذلك أن الحكومة 
الديمقراطية نشأت بين « الاسبرطيين » أصحاب النظم والاجراءات الادارية » 
ولم تنش بين « الاثنيين » أصحاب الفلسفات والبحوث النظرية (؟) » . 

ل ل 


ونتقدم مع الزمن حتى نصل الى « اليهودية » » لنجد أن « بنى اسرائيل لم 
تكن لهم رسالة عالمية انسائية » وأئهم قد وافقتهم عقائدهم ومعاملاتهم فى 
عزلتهم بين أبناء الحضارات » فلما انتهت رمسالتهم المحدودة بما يوافقهم » تفرقوا 
بين الأمم من غير دولة » ولا سيادة على أحد (؟) » . 
د ان 


أيا المسيحية فقد لخص السيد المسبح س عليه السلام ‏ رسالتها فى انه 
« ما جاء لينقض الناموس » بل ليكمله » ٠.‏ 

فهو عليه السلام ‏ لم يأت بشرع جديد يخالف شريعة موسى عليه 
السلام أو بقانون يهدم قانونه » وائما جاء ليتمم ذلك ويكمله . 


َك 
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الوا 

ظهر الاسسلام » والعالم يعداغى بعد أن هقد العقيدة كبا فقد النظام 

أى أنه كما يقول العقاد رحمه الله ققد طمائيئة الباطن الى فت 
ين الركون الى كوة فى الثيث 6 تبط العدل ) وتحبى الضعيت + 

وطمأنينة الظاهر التى 3 ا ل نل تقضى بالشريعة » 


وتفصل بين البفاة والابرياء 55 . (4؟5) » 
نت 5 م 


عير الاسلق ليمية الى العا امه الهنائمع © ويرد له علباتينعه المفودة بها 
شرع من عقيدة » ويما وضع من قانون لا يفرق بين أنسان وانسان الا بالعمل 
وحده .ويلك شرعة المباواة التى عى معجزة من معدز اها هذا الدين العظيم 
لأنها نبتت فى أرض العصبيات والانسان . 

يا أيها اكناس انا خلقناكم من ذكر وانثى » وجعلناكم شسعوبا وقبافل 
لتعارفوا ... أن اكرمكم عند الله اتقاكم ... » . ( الحجرات : 1 ) ٠‏ 


الأخلاق والقانون فى الاسلام : 


بن اعفلى ونالقى الاساام سد وكل جاقيه مع العية الةاح غظيي عن أقة ذين 
الاخلاق فى صورتها المثلى : 

عبادأته أسست على الاخلاق » لأنها علاقة بين الانسان ورب العالمين » 
وقوام هذه العلاقة هو كما قلنا ‏ ضمير الانسان الحى »؛ وقلبه السليم . 

وكذلك معاملاته ... !! 

تق وام وما وو 1 

وجناياته . وفع ف ف من !1 

كل هذا أخلاق أو تربية للاخلاق . 

ومن أجل هذا لا نبالغ اذا قلنا : ان القانون وتنفيذه يرتبطان ‏ فى الاسلام 
بالاخلاق أوئق ارتباط ٠‏ زايا سوك يتحول بال الله جد أن ابره زه 

لذن نا ين 
وقد كان --0 0 ثلاث وسائل : 


بالحكومين . . 
رت لزنا بن 
أولا : الاأمامة : 


عنى الاسلام عناية كبيرة بأن يتولى أمر جماعة المسلمين فرد منهم يكون 
أصلح من فيهم لهذه الولاية . وقد جعل ذلك واجبا من أعظم واجبات الدين. لا 


6 
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يوم أمر الدعوةٌ بدونه » يقول صلوات الله عليه : « اذا خرج ثلاثة فى سفر 
فليؤمروا واحدا منهم » . : 

العارض فى السفر » تثبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع © ولأن: الله أوجب 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ولا يتم ذلك الا بقوة وامارة (ه) » . ومن هنا» 
يذل الفقهاء وعلماء الكلام جهدا عظيما رائعا فى بسط أحكام الامامة » وبيان 
وجوبهاو شروريتها وفى شرح حدودها ... الى غير ذلك من الأحكام التنى 
ليس استقصاؤها من غايتئا هنا . وائما غايتنا أن نستخلص من ١‏ الامابسة 
« قوانينه » ثم تكفل بحمايتها » فعهد الى من تتفق عليه الجماعة أن ينفذما 


ذن ند فنا 


الامام اذن ‏ هو « وكيل الأمة فى اقامة حدود الله » وهو ١‏ يتولى 
الإمامة لايتاء كل ذى حق حقه » ويملك الأمر وتجب له الطاعة فيما تدعو مصلحة 
الأمة فيه الى تشريع جديد )١(‏ » . 


والامام هو وحده ‏ المسئول عن تنفيذ القانون » وحفظ الأمن > واقرار 
انه لا يكتفى بوضع المبادىء أو « سسن » التشريعات والقوانين © ولكنه يحيطها 
بسياج متين يحميها من الاجتراء عليها أو تعدى حدودها » وذلك أنه حصر 
مسئولية « التنفيذ » فى يد الامام أو من يعينه لذلك .. أما أن يتصرف من يشماء 
كيف يشساء وتسترا وراء القانون » هذه هى « الفوضى » التى وقى الاسلام 
« قوائينه » منها . 

ومن المعروف فى عصرنا هذا أن أحدا لا يملك الحق فى « اعتقال ) أحصد 
وائما الشرطة هى التى تفعل ذلك » ثم تسلمه الى« النياية » » وهذه الى 
القضاء الذى يصدر الحكم »© فلا ينفذه القاضى » وائما هناك « سلطة » أخرى 

هذا هو القضاء فى أحدث ما وصلت اليه الحضارة العصرية . 

وقبل أربعة عشر قرنا أدرك النبى العربى ذلك ووعاه » وعلمه لأمته » لأنه 
صلوات الله عليه علم أنه لو أباح أحد لنفسه أن يتصرف باسم القانون » 
لانقلب الآمر الى فوضى ٠‏ ْ 

ومن أجل ذلك غضب ‏ صلى الله عليه وسلم - لأن أناسا من المسلمين 
لوا رحلا من الشبركين غداة عتم مكة 4 بوكال. نيما يزوئ الأيام. اليقسارى : 
« ... فان أحد ترخص لقتال رسول الله فيها » فقولوا : ان الله اذن لرسوله » 
ولم يأذن لكم .. وانما أذن لى فيها ساعة من نهار . وقد عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمس ... (ل/) » . 

وعلى أساس من هذا الالهام السديد » نهج فى مصادرة الخمر نهجا يحقق 
مع تنفيذ القائون ‏ اقرار الأمن والنظام ٠.‏ 1 

خرج بأصحابه الى الاسواق الملأى بزقاق الخمر » وأخذ المدية من عبد الله 
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ابن عمر » وشق ماوجد من هذه الزقاق » ثم أعطاه أياه وأميره ألا يدع زقا الا 
شقه ؛ وأمر من معه أن يعاونوه فى مهمته . 
عد 2 00 
ليس الأمر هنا أمر تحليل أو تحريم » ولكنه نظام « وتنفيذ. ) » فى مجتمع 
بلاء الفوضى والاضطراب » واختلاف الدعاوى وانتزاع الطاعة » وتجامل 
السلطان (8) » . 
0 00 


« الامامة الاسلامية  »‏ اذن ‏ مسئولية كبرى »© وأعباء وتكاليف ينهض 
بها الامام الذى ليس له من سند يستند اليه الا قيامه يهذا الواجب الكبير . 

ومن هنا كان الشرط الاعظم فى الامام : أن يكون أصلح الناس للولاية » 
من ولى من أمر المسلمين ششسيئا ؛ فولى رجلا » وهو يجد من هو أصلح 

8 منه » فقد خان الله ورسوله والمؤمنين 4 5 

ثم يتتابع اختيار الاصلح فى جميع الامور » فيجب على كل من ولى أمرا 
للمسلمين « أن يستعمل فيما تحت يده فى كل موضع أصلح من يقدر عليه (5) ( 


لذن لزيا اننا 


ولكن « الامامة » تنحرف عن سوائها » وتضل السبيل الى غايتها اذا كانت 
تلطا » أوقهرا » أو اسستبدادا .. وما هكذا كانت « امامة الاسلام » !! انها 
١‏ أمانة الآمة » يحملها الامام ولا مزيد . 

لا فظاظة فيها ولا غلظة » ولكن قلب كبير رحيم » وصدر رحيب حليم . 

وها هوذا توجيه القرآن الكريم لنبى الاسلام » ولكل امام يلى أمر الناس : 


« ليس لك من الأمر شسىء » ( آل عمران :8م١١‏ ) 
« انما أنا بشر مثلكم » ( الكهفه: )١١.‏ 
« ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » (آل عمران :9ه١)‏ 
وما أنت عليهم بجبار » (قت :همه ) 
« لست عليهم بمسيطر » ( الغاشية : ؟؟ ) 


هذه هى « الامامة » وهذه هى ‏ أ هميتها العظمى » و سيلة من أعظلم 
الوسائل التى توسل بها الاسلام الى اقرار الأمسن »© وسيادة القانون بين 
الناس )١١(‏ . 


ثانيا : حدود الامام » أو حقوقه وواجباته : 


تتلخص الحقوق فى شسىء واحد » والواجبات كذلك فى شسىء واحد 5 
فأما الحقوق فهى وجوب الطاعة له الا أن يأمر بمعصية ...! 


كم 
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وأما الواجيات فهى وجوب العدل عليه فى جميع أحكامه ا 

وفى سبيل ذلك »© يجب أن يبتعد عن كل ما يضعف فضيلة العدل فى نفسه 
وأسوأ ما يصاب به العدل أن يحابى » أو يقبل من أحد هدية » أو يسمح بأن 
معايله الننن معايلة خاسبة فى البيم أو الخبراء لاله أمين .: 

ذلك أنه فى أى من هذه الأحوال ‏ قد يضطر الى المجاملة كفاء ما قدم 
اليه فلا يستطيع أن يسير بالعدل بين جميع الناس . وبحسب الحكم من الآفة 
أن يحيد الحاكم عن العدل مرة واحدة . 


رت رن ن 


قبل هدية فقال ‏ صلوات الله عليه : « ما بال الرجل نستعمله على العمل 
مما ولانا الله » فيقول : هذا لكم » وهذا أهدى الى ؟ فهلا جلس فى بيت أبيه 


أو بيت أمه , فنظر أيهدى اليه أم لا ؟ 


والذى نفسى بيده » لا يأخذ منه ثسيئًا الا جاء به يوم القيامة : ان كان 
بعيرا له رغاء » أو بقرة لها خوار » أو ثساة تيعر » ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتى 
ابطية : اللهم هل بلغت ؟ ثلاثا )١١(‏ » : 

وكذلك تكون محاباة الناس لولاتهم فى المعاملات المختلفة نوعا من الهدية 
كما ذهب الى ذلك المجتهد العظيم أبو العباس أحمد بن تيمية ‏ ولهذا شساطر 
عمر بن الخطاب من عماله ما كانوا خصوا به من أجل الولاية (؟١) ٠.‏ 


ثالثا : المبادىء التى وضعها الاسلام لحماية القانون : 


العدل . 

المساواة بين جميع الناس . 

العدل هو القائنون ٠.‏ 

والمساواة أن يطبق القانون على الجميع بصورة واحدة » دون تفرقة بين 
أحد وأحد . 

ههنا يظهر الاسلام : عقيدة راسخة »© ونظاما عاما صلح فى زماته »© 
ويصلح فى زماننا » وفى كل زمان يأتى بعده . 

وأخلاق الاسلام هى ١!‏ أخلاق الانسان » فى أرفع ذراها » لأنها تتوجه 
بشنت أول الأمر وآخره ‏ الى النفس “تربيها 6 وتصلحها 2 وتطهرها من أدران 
موصولة العطاء . 

د ان 


ان الاسلام يأمر بالعدل 04 ويجعله غايته كما كان هو الفاية من اإرسال 
الرسل : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط . ( الحديد : م؟ ) . 0 


ون 
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فالمقصود من ارسال الرسل » وانزال الكتب هو اقرار العدل » ولكن من 
بأس نديد »© ومنافع للناس » . ( الحديد 6؟ » )١5(‏ . 1 
ف 


نك 


العدل ‏ اذن ‏ هو غاية الاسلام » كما كان غاية الرسالات قبله . ولكن 
الاسلام يتجاوز هذه المرحلة » فيخطو الى الامام خطوات واسعة اذ يتسامى 
باتباعه » ويعلو بهم على أنفسهم »© ويقهر فيهم « نازعة » هى أسوأ آفة يمكن أن 
يصاب بها الضمير الانسائى » وتلك هى « نازعة » التعصب ؛ والحكم يالهوى : 

( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » شسهداء لله » ولو على أنفسكم 
أو الوالدين والأقربين » ان يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما » غلا تتبعوا الهوى 
أن تعدلوا +٠‏ » ( النساء : م"( ) . 

هنا أمر بالعدل ؛ وان تكون الشهادة لله » ولو على النفس والوالدين 
والأقربين . 

وهنا أمر بالتجرد عن الهوى » وعدم اتباعه فى الحكم على الناس . وكلا 
الأمرين » تربية لنفس الانسان »؛ وتنبيه لضميره أن يكون هو الرقيب على 
التزامه بالعدل فيما يأخذ وفيما يدع من أحكام . وما من سلطة يرهبها الانسان 


أتوى من سلطة الضمير والوجدان . 
بن .5 


ولا يكتنى الاسلام بهذا » بل يمضى فى سوط التربية الى نهايته » فيأمر 
بالعدل مع الاعداء كما أمر به مع الاصدقاء : » يا أيها الذين آمنوا كوئنوا 
قوامين لله » سهداء بالقسط » ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا » 
هو أقرب للتقوى )) . ( المائدة : م ) 

ان الاسلام ‏ وهو يأخذ الناس يما يشرع لهم من أحكام - لا يفرق بين 
قبيل وقبيل » ولا يقف مع المسلم لاسلامه » وائما يقف مع الحق ؛ ولو كان فى 

فالتاس ‏ كل الناس ‏ سواء أمام « القانونالاسلامى » » لا فرق بين 
وحده ©» والوقوف : مع الحق وحده » ذلك أن العدل ١:‏ هو أقرب للتقوى » . 

ل ان 0 

هنا لا يستطيع المنقبون عن « الثغرات » أن يجدوا فى قانون الاسسلام 
« ثغرة » ينفذون منها الى نقضه أو هدمه » لأنه متماسك البنيان 4 ثابت اللقواعد : 
لا يطمع فيه الصديق »© فيجترىء على تعدى حدوده » ولا يخشى العدو ‏ فى 
جواره ‏ أن يجار عليه » أو تغتصب حتوقه . 

وهكذا مكن الاسلام لقانونه أن يسود سسيادة فعلية تمتك بامتداد الزمان 4 
بهيىء لهذه « السيادة » أسبابها » ويمهد لها التربة الصالحة لأآن تنبت وتؤتى أكلها » 
الذى يحرك » وهو الذى يأمر » وهو الذى ينهى . ش 


مه 
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وتلك هى ١‏ أخلاق القوانين » فى الاسلام ... 
فالقانون الاسلامى قانون عالمى » يشرع - اذ يشرع - للناسس كافة ويطبق 
اذ يطبق على الناس كافة . ولا يستطيع أحد أمام قوة القانون وأحكامه ‏ 
أن ينجو من هذا القانون » ولو كان د نبى الاسلام تمسسةه ٠.‏ 
)0 ولو تقول علينا بعض الأقاويل ٠‏ لأخذنا منه باليمين ه ثم لقطعنا منسسه 
الوتين ٠‏ فما منكم من أحد عنه حاحزين » ه ( الحاقة : >؟ ‏ 47 ) 


واذا كان الله سيحانه يتوعد بالعقاب الشديد أحب أحبائه » وأصفى 
أصفيائه » لو حاد عن شرع الله » أو قال قولا من عند نفسه » ثم أدعى أنه وحى 
وحبت على من تعدى حدود الله ؛ مهما يكن جاهه ومنزلته فى قومه .. كذلك لا 
يمكن أن يقبل فيه شفاعة مهما تكن منزلة الشفيع فى قلبه صلوات الله عليه 

ذلك هو خلق الاسلام ع !! 

وذلك هو خلق نبى الاسلام ...!! 


وعندما سرقت المرأة المخزومية » واستجار قومها بأسامة بن زيد حب 
رسول ل ا و ويذفب اسابة > فينضي النني » ويرسل في 

تفع ف عدي جدود الله يا امياية 1 : 

والذى. 505 ) بيده لو أن فاطمة بنث محمد سرقت لقطعت يدها ٠.‏ ائما أهلك ‏ 
الح 4 


ان رسول الله هنا يؤدب أتباعه بما لم تستطع الانسانية ‏ مع كل 
ما قطعته من أشواط الحضارة أن تتقدم بعده خطوة واحدة ..! موقف من 
المواقف الشابقة + يرتيظ هيه الميدا بالتطبيق © ومتصيل فيه القانون بالتنفية . 

القاتون فلو :اقلم بن التنارى تسراى مسارق سوق كان قاطمة بنك عمق : 
غاذا تسومح هنا » فقد يتسامح هناك . 

ثم يتحول الأمر الى فوضى » لأن أحدا لن يعدم أحدا يشفع له » ويجيره فى 
حيناة ... وهذا ما اراد رسول الله ضلى الله علية وسلق أن يعلمة لأيقه ؟ العواثين 
لا تكون قوانين اذا ارتبط تنفيذها بقرب الناس » أو بعدهم من شوى السلطان 4 أو 
بمقدار حظهم من الشرف والوجاهة أو الضعة والهوان . 

عنا نض التوانين 0 
وهنا تضيع الآمة .. 


4م 
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أمة لا ميزان لها » ولا نظام يحكمها » كيف يكون لها كيان » وكيف تقوى على 
التقاء بين الأفي ؟ 

ذلك هو« كانون الدياة © الى لسة الرسول الكريم بهذا العول الجابيه : 
« انما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه ؛ واذ! سرق 
الضعيف أقاموا عليه الحد » . 

لذن رن لزنا 

عدو الع ا اتسعيقت . وك ترك 0 

وانبا الكل سواء لأ يفرق بين أحذ واحد الا الحق 6و الحق وجده وائما الكل 
سواء تحت راية هذا الدين الذى أقام ١‏ قانونه («( على قاعدة العددل المتينة 7 
والذى كان العدل فيه « هو أساسسى التصرفات والاحكام » وأنه لا ينبغى لمؤمن أن 


1 اف 

الكل سمواء 1 
أسوة المؤتسين يت لاعس سي 5 

وعلى تلك السنة الحميدة » سار خلفاؤه العظام الذين أكاموا جين الدار 
بجلائل أعمالهم 

هذا أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ يلخص « دستوره » فى الحكم 
بهذه الكلمات الجامعات : 

« ... القوى فيكم ضعيف عندى »© حتى آخذ الحق منه » والضعيف فيكم 
قوى عندى » ختى آخذ الحق له » . 

ان رأيتمونى على حق فأعينونى » وان رأيتمونى على باطل فقومونى » . 

« أطيعونى ما أطعت الله » فان عصيت الله » فلا طاعة لى عليكم .. » 


لدت دن اننا 
للةادر أبن يكن !1 
اق الصديق ب رضبواق الله علية ب الى يتلق «علم السياسة عافن نذارينن 
لاقوة ولا ضعف الا باتباع الحق »© أو الاعتداء عليه . 
سعاوائسبه الآبنة فى مراشية حاكيها » وبذل التصبح له . 
الطاعة واجبة للحاكم على الأمة الا اذا خالف شرع الله . 
أدليس هد هذا عم 1 لله ؟! 


لح لح لزنا 
ورهكا نهو القاروق شير عن الكظلب عد رفو اق الله كلية بت قوعي :و لهذا 
نميه .٠.‏ يسلتدعى عمرو بن العاص فاتح مصر , 
39 9 
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لماذا؟؟ 1 

لينتصف منه ومن ابنه الذى جار على مصرى ضعيف » ليس له من ملاذ 
يلوذ به الا اطمثنانه الى عدالة الاسلام . 

وعلى رؤوس الاشهاد » يعطى الفاروق الدرة للمصرى .ويقول له : 

اضرب ابن الأكرمين .. ثم يلتفت الى ابن العاص ؛ ويقذف الى ذاكرة 
التاريخ بكلمة تستعصى على النسيان : 

متى استعبدتم الناس »© وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ 

ا 


ماذا استطاعت الحضارة ‏ بعد أريعة عشر قرنا من نزول الاسلام ‏ أن * 
تصنعه فى حماية حقوق الانسان ؟ 

هل زادت شسيئًا عما فعله الخليفة المسلم ؟ 

أم هل بلغت مابيلقه .....؟ 

كلا !11 

يقولها المسلم وغير المسلم » لأنها كلمة العقل المنصف » والقلب الذى لم ترن. 
عليه ظلمات الاهواء !1 . ش 

لآنها كلمة الحق ! 


الاسلام لا يقبل التحايل على القانون : 


رأينا فيما سبق أنه لا تساهل فى تنفيذ الاحكام التى كان جميع الناس فى ' 
الخضوع لها والالترام بها على حنواء . | ٠ ١‏ 

ونريد الآن أن نضيف كلمة أخيرة فى هذا الموضوع » وهى أن الاسلام قد 
خطا خطوة اكرى رائعة غي هذه الطريق حينما طلب من :ولاة الآمر أن يتحروا 
العدل دائما » وألا ينخدعوا أبدا بمحاولات التزييف التى يتحايل بها البعض على 
الهروب من القانون » والنجاة من عقابه . ٠‏ 

وهذه قصة نزلت فيها تسع آيات من الكتاب العزيز » تجلو لنا الاسلام 
حريصا على « قانونه » » حريصا على حمايته أن تهدم أركانه » حريصا على 
سيادته »© وألا تتعدى حدوده : 

خلاصة القصة أن رجلا من ضعاف الممسلمين بالمديئة سرق من جاره 
درعاء ثم خبأه عند يهودى .. ولما اكتشف أمره حاول أهله أن يصرفوا عنه 
الجناية ويرموا بها اليهودى البرىء » واستغلوا فى ذلك كراهة اليهود للنبى ؛ 
فقالوا ان هذا من كيد اليهودية للاسلام . وألحوا على الرسول أن يجادل عن 
صاحيهم )١5(‏ »© فنزلت. هذه الآيات : 


انا انزلنا اليك الكتاب بالحق » لتحكم بين الناس بما آرالك الله » ولا تكن 
للخائنين خصيما » .. الى قوله تعالى : ( ومن يكسب خطيئة أو اثما ثم يرم به 
بريئا » فقد احتمل بهتانا واثما مبينا » ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة 
مدهم أن يضلوك » وما يضلون الا أنفسهم » وما يضرونك من تسىء وآنزل الله 
عليك الكتاب والحكمة » وعلمك مالم تكن تعلم ٠‏ وكان فض ل الله عليك 
عظيما ) . ( النساء : م6.ذ191١1).‏ 

واذا كان هذا هو واجب الحاكم : أن يتحرى العدل » ولا ينخدع فى حكمه 
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باحتيال المخادعين » فان واجب كل فرد فى الأمة أن يجعل له رقيبا من ضميره 
الذى لا يعلم ما يطويه الا الله عز وجل فيتأبى على أخذ ما ليس من حقه أن 
باحذدهة ٠.‏ 
(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » وتدلوا بها الى الحكام » لتأكلوا فريقا 
من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون ») ٠‏ ( البقرة © 184 ) 

ويقول صلوات الله عليه : « انما أنا بشر ؛ وانه يأتينق الخصم » فلعل 

» فائما هى قطعة من النار » فليأخذها أو ليتركها ») . 

وهكذا لا يكتفى الاسلام بالتشريع وحده » وانما يكل الأمر فى النهاية الى 
إلا ضمير الانسان » بعد أن أيقظه وأحياه . 


ل لزن ان 


وصفوة القول 

. ان الاسلام قيل أن يسرع القانون » صنع « الانسان » الذى يخضع للقانون ©» 
فأحيى ضميره » وربى نفسه وسما بها فوق الفرض والهوى » بما شيرعه مسن 
بنادىئع واخلاق كانت هن العامدة المعنة التى كام عليها بناء القانون. الأساامى > 
فتمت له « السيادة » أوفى تمام . 

مشكللي السليون النوى 2 كينا اسخظا عولابالانسى © أن توكو ا حم علصن 
طريق دينهم - هذا العالم القلق المضطرب »؛ الى حياة رضية وادعة ؛ يشيع فيها 
الأمن » وتنتشر الخرية » ويسود القانون على الناس كلهم أجمعين . 

وبالله التوفيق من قبل ومن بعد ©»» 


. 1١5! حقائق: الاسلام وأباطيل خصومه للاستاذ الكبير : عباس محمود العقاد » ص‎ )١( 
. 1648 (؟) حقائق الاسلام وأباطيل خصومه للاستاذ الكبير : عباس محمود العقاد ا ص‎ 
المرجع السابق اص : ؟؟1 م‎ )0 
. (؟) عبقرية محمد » ص 18 من الطبعة 'الاولى‎ 
. 188 : (ه) السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية ابن تيمية » ص‎ 
. 1١8م‎ : حقائق الاسلام وأباطيل خصومه  للعقاد » صفحة‎ )5( 
. صحيح البخارى ه/.11 طبعة : دار الشعب  القاهرة‎ 
. عبقرية محمد » ص : 1154 من الطبعة الاولى‎ )4( 
. 'السياسة الشرعية لابن تيمية »ء ص : 18 وما بعدها‎ )5( 
ارجع الى البيان الرائع الذى قدمه العقاد رحمه الله فى كتابه الشامخ : « حقائنق‎ )1١.( 
. الاسلام » وأباطيل خصومه » صفحة : 55؟ وما بعدها من الطبعة الاولى‎ 
: .اكرغاء صوت الابل ». والخوار صوت البقسرة »© واليمار صوت الشساة » انظر‎ )11( 
, السياسة الشرعية لابن تيمية ») ص 55 وما بعدها من طبعة دار الشعب بالقاهرة‎ « 
. السياسة الشرعية لابن تيمية » ص 5ه وما بعدها‎ )١١؟‎ 
. 358 ١: أنظر السياسة الشرعية لابن تيمية » ص‎ )١19( 
تفسير القرآن الكريم » للامام الاكبر الشيخ محمود شلتوت » صنحة 4؟؟ وارجع أيضا‎ )١64( 
. فى هذا التفسير الى صنحة : ؟١؟ »2 وما بعدها » والى صفحة : م9؟‎ 
. 5١1 511 : القرطبى ه/7/0© » وانظر تفسير الشيخ شلتوت » ص‎ )1( 
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الشباب خير ما تعتد به الامم الحية غى سلمها وحربها » فهو لسانها 
الناطق » وحيويتها الفائرة » وعقلها المتحرك ووعيها المتحفز » وعواطفها 
الجياشة » وطاقاتها المحركة » وقوتها الضاربة » ودرعها الواقية » هو 
كل ذلك فى حاضرها وهو حامل مسئولية مستقبلها ٠‏ 

والامم التى تعنى بمرحلة الشياب فيها عقليا وعلميا وثقافيا وروحيا 
واجتماعيا وبدنيا وعسكريا هى المطمثئئة على مستقيلها وكيانها وآمالها . 

مكبو عفاية الأب العية بيذة: الوهلة ملن وضيع القاعيد الك كد 
القساب + وتصوثه من الثيارات الدقيلة » وتحميه من الاثزلاق آلى المهاوئ 
المفلكة 4 ثم كعتمد فى تلفيذ تلك الذاهم على من يؤموبيها ‏ وبخطورة 
مسئوليته حيالها » وبوجوب تهيئة نفسه لهاوتفانيه فى خيرها » وايعاد 
الانتهازيين والمستغلين عن مسيرتها » لان من يعيش لنفسه وهو متسيتم 
ابراح براكر التيادة هو الخطر كل الخطر على كل ما كرسي الدولسة أو 
ترجوه . : 
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وقد يوجد فى الأمم أجناد مجهولون يعملون لخيرها فى داب واخلاص 
يحثهم حب العمل ؛ والشمير الحى : والرقبة فى خير الإمة على العمل 
أو لم يقدروهم م ولكن هؤلاء قد 0 حين يرون أزمة الأمور 
فى قيضة نفوس تحركها الاعواء » لاتقيم للعدل ميزانا ولا للعاملين وزئا ؛ 
بل قد يتحاملون. على العامل ويسل مون مراكز القيادة لمن لا يحسنون 
القتيدادة » مع أن تقدير العامل من الشباب يحيى روح التنافس »© 
ويضامفت العمل 0 3-0 00 الثكة » وللثكة أثرها فى 


وقفة للعبرة والدرس : 


ولنقف ساعة بين شبابين نلمس. خلالها الحياة بكل ما تحمل معانيها 
فى أحدهما » ثم نلمس الاستهانة بالحياة بكل ما يتطوى عليه لفظ 
الاستهانة ( فى الآخر ) . 

انها وقفة بين شسباب فجر الاسلام وشسباب الحاضر 0 
الرأس اكبارا للأول » ثم نتلمس الرعوس مخافة أن يطير بها الدوار اشفاقا 
على الثانى : 

ساب صر الأسلم عافن فن رحولة مكفملة وهو فى طايعة عفر 
الشسباب » فقام بأعنف ما تتطليه الرجولة من مواقف وهز بايمانه ؛ وبالطاقات 
التى فجرها ذلك الايمان قلوب الصئاديد الذين أذهلتهم روعة تلك المواقف 
حين رأوا فيها عزائم خارقة كلها من صنع الايمان الوائق الذى لا تعجزه 
توى البشرية . 

وكم للشياب الاسلامى من مواقف أمتحن فيها أيمانه وشاته وصدره 
وقدراته المحاربة وشجاعته فكان أقوى مما عرفه الناس ممن ضربت يهم 
الأمثال فى كل ذلك : 


مسوقف تكعسد : 


يطل هذا الموقف على بن أبى طالب وهو فى الثالثة والعشرين من 
عمره أو يقل قليلا أو يجيه كاباد > وكاى ذلك الموقات كيلة الهجرة حين أعدت 
0 الله الأيضان ” ل الرسول بعد 
سه 

واضطجع على فى فراش الرسول وهو يعلم أنهم سسيغتالون ذلك 
الجارف » وحقدهم العاصف » ومثل هذا الموقف تفزع الرهبة فيه كل قلب 
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تحركهم من حوله فى ظلام الليل لينفض عنه الغطاء » ويواجه أعداء الله 
الذين قد تعميهم الثورة عندئذ وتوهن الظلمة أبصارهم فلا يميزون بين على 
ومحمد »© وقد يصم الحقد آذانهم فلا يفرقون بين صوت على وصوت محمد 
حين يستصرخ الضجيع وقع السيوف » ثم يذهب على ضحية الخديعة التى 
يختفى وراء صورتها . 

ولاحت تباشسير الفجر » ولاحت معها الحقيقة المغطاة » حقيقة على 
النائم فى مضجع الرسول »© وجن جنون فريس حين رأت وجه الحقيقة 
وكتمت الأنفاس ولوى الثائرون وجوههم يطلبون فوق ظهر الأرض أو فى 
بطنها محمدا » ورماهم على بنظرات تحمل ما تحمل من المعانى »؛ وخرج 
فأقام بينهم ثلاثة أيام سخر خلالها من صرير الآنياب ومن كل ما أخرجهت 
الأخواه من نفثات وكلمات كما سخر من النظرات الحاقدة التى لم تدمل 
جديدا يجهله على . 

وكان مقامه غى الايام الثلاثة مقام المتحدى الساخر من كل 

رسيت قري ين" اساليب ونا اعدك ين قلط وعده به اق العلبي الغبيز 
الذى حمله فتى فى الثالثة والعشرين فتحدى بعزيمته وأيمانه أحقاد قريشس 
فى اعتف سافاف هناكها وكعاينها عن :رؤية كل قبي الا القم ذلك القلب 
لا يمكن أن يكون لغير فتى مؤمن أحب عقيدته وأحب البذل والجود بالروح 
فى سبيلها ( والجود بالنفس أقصى غاية الجود ) . 


« موقف آخر)»: 


وبطل هذا الموقف أيضا على بن أبى طالب وهو لم يتجاوز الثلاثين 
من عمرة © وكان ذلك يوم الخندق أو غزوة الأحزاب حين جمعت قريش من 
آفاق الجزيرة الجبوع والأحلاف والمتاوثين لذغوة الله » وخاصرك بهم 
المديئنة » وضرب الرسول حولها الخندق » وجثم المسلمون وراءه يحتمون به 
ويصوبون من ورائه الى المنقضين نبالهم » واقتحم الخندق بعض الفوارس 
وبينهم ( عمرو بن ود ) الفارس الذى لا يشق غباره »؛ ولا يطيق كراته 
منازل © ودعا المسلمين الى المبارزة فهابه المسلمون غير على فقد وقف 
بريد مبارزته فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : اجلس »؛ وصال عمرو 
وجال وصرخ : هل من مبارز ؟ وهم على فقال له الرسول : اجلس » وخاف 
عليه من لقاء عمرو وهو على ما عرفه الناس من الدربة على المبارزة وسرعة 
الحركة والشجاعة وقوة الضرب والفتك » ثم صرخ الثالثة : هل من مبارز 
ووقف على فقال له الرسول : اجلس انه عمرو بن ود فقال : وأنا على 
فأدئاه الرسول وقبله وعممه بعمامته » وخطا معه خطوات كأئما يودعه 
وقد بلغ به القلق عليه مبلغا ثم قال الرسول : الآن برز الاسلام كله للشرك 
كله » وكأنه يرى الاسلام كله تمثل فى على والشرك كله تمثل فى عمرو . 


يدعو ربه » وغطى التراب المتبارزين » وششدت الأنظار الى الغبار ليعرف 
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ف قلع الصييث تكدر على قرحم الشليون كريرة 1 واكنف الخبار 
من على يقف الى جانب ذلك الفحل الصريع يتخبط فى دمه بعد أن آرداه 
شباب على المؤمن وهتفت القلوب : لافتى الا على ولا سيق الا ذو الفقار 
وسالت على شفرات سيف على تلك الدماء الحاقدة العنيدة وانهار أمام 
شباب على ذلك الصرم الشامخ الذى كان أسطورة القوة متمظة فى عمرو 
وماضى صراعه وفتكه ورهبة لقاءاته . 

وازذاد بهذا لوف انبان المسليين بان غوة الأنيان وخرة الدعة وغوة 
الأعتداك بالنفس هذه كلها أسلحة تتحطم أمامها كل ما اغتر به العدو من 
أسلحة . 


« قيادة شاب » 


والغناب الماك هو اباي بق وج عا وك ولاه الرسول مان اللينة 
عليه وسلم قيادة جيشش أعده لغزو الروم ليثار لهزيمة المسامين فى موقعة 
(مؤتة) وضم هذا ١‏ البق لوعي انا يده بن الواح - 

وقد سكن يعدن الأساءين من عأمير الساية وهوفى اللسابلة عقرة 
على جيش. فيه كبار الصحابة من السسايقين الأولين من المماجرين 
والأتصار . 

وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يما قيل فخرج مغضبا وهو 
فى مرض الوت فجلس على الثبر فقال : 

« أما بعد أيها التاسن : 

مما مقالة بلغتنى فى تأميرى أسامة » ولئن طعنتم فى امارته فقد 

فى امارة أبيه من قبله , وايم الله أن كان لخليقا بالآمارة ؛ وان ابنه 
نع نوه لكين بالامارة وأن كان ون العب الثالين إلى »واف لطنة عل 
خير فاستوصوا به خيرا فانه من خياركم » 8 

وبهذا من اليفيول أن ااجارة «الحيدى لنسية وفنا على سفانت 
الأحساب والأتساب . 


وكان اختبار الرسول لاسابة فى هذه اللسن توجيها لغدريب القبباب 
على القيادات حتى يتحملوا المسئوليات فى المواقف الخطيرة 

ولم ينس الرسول فى ذلك الاختيار ان اسابة قثل ابوه فى مؤكة بأيدئ 
الروم ختثديبه للامارة يحمل معتى قد لا يوجد فى غيره وهو استيائته غى 
القتال ليثار لأبيه من قتلته . 


تاريخ الشسباب فى فجر الاسلام : 

اذا ذهنا تهاب مهسحات هر الاسسلان تنترص هيا الوانا والوانا مخ 
الشسباب الجاع والشسباب العالم والشباب المتفقه والقشياب الحاكم و عل 
هذه .المشحات تقيض +الأغاشر وححدك عن قسباب ماحد تحيل في الدولة 
الكبيرة | لسكوليات فاستفل بأعياتها كاحسن ما يكون الشسوك حرية وكمرية 
واستعدادا وحيلة وبعد نظر . 
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( شباب الحاضر » 


فاذا تخطينا أعناق القرون » وتسلقنا الزمن الى حاضرنا وتجاوزنا 
باينا المحارب على خط النار فوقفنا بين سبابنا فى الجامعات والمعاهد أو 
بين المعامل والمصائع أو.بين حقول الريف لنحاول الموازنة بينه وبين شسباب 
قجر الاسلام من حيث الايمان أو العمل أو الاخلاص للدولة أو التفانى فى 
خيرها أو النهوض بالمسئوليات أو الاستعداد لبذل الجهد والعرق والمال 
أو التواصى بالحق والصبر لساء الحكم شبابنا » وأضجرته الحقائق التى 
يعيثى فيها واقعه وهو لا يفكر فى مغيتها :. حقائق تنكره لكل القيم التى 
تحني علبها الأبم الحية وذكوم عليها دعائم مقومات حياتها ! 


فالعقيدة الدينية التى تربط الشاب بربه لا وجود لها فى دنيا شسباب 
العريدة » فانطلق شبابنا لارضاء هذه الحيوانية وهو لا يجد فى قلبه بقية 
من وازع دينى تشده ساعة الى ربه » وتحمل على الانصياع لأمره أو 
هبه . 

والاندفاع الى العمل تحت رقابة الضمير مات حين مات الضمير ومات 
السياسة أما معناه فقد دفئته دنيا المادة التى قضت على كل القيم 1 

وأصبح الششباب يقدر الاخلاص بمقدار ما يأخذ لا بمقدار ما يعطى 
وبذلك اضطربت موازين القيم واختلت مقاييسها . 

والتفانى فى خير الأمة يخلقه الايثار وكيف يرفع الايثار رأسه فى وسط 

شباب تستيد بهم الأثرة بكل ثسئىء فى حياته فهو مستعبد لغريزة التملك 
وزمامه فى يد الأنانية تجره كما تشاء لا كما يريد الخير . والنه_وض 
بالمسئولياتلا يعرفه الشباب الذى يفر من المسئوليات ويتخلص من الثبات . 
ليرى المصير الذى يتزلق اليه ؟ وهلا أصاخ الى نداء الملشفقين قبل أن 
يسقط خلا تستطيع قوة أن تنتثمله مما تردى فيه . 


نداآاء»: 


يا شباب المسلمين الفارق في الخطيئة : ان أمواج الحياة مليئة 
من خطايا نفيك اتسيق فوق امواج الحياة : 


والله الله يا شباب المسلمين فليس لكم غد اذا لم تخرجوا من ظلمة 
هذا الليل بعد أن ينبثق فى قلوبكم نور الله فيحول شسبابكم المظلم الى تسباب 
يغمره الله بالايمان » وعند كذ تستعيدون دنيا أمة كانت خير أمة أخرجت 


الذامسن. » 
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1 با أبها الذين 5منوآ احتدبوا كثدرا من الظن أن بعءض الظن اثم » ولا 
ايد ول ينف بعضكم بعضا أبدب أحدكم أن يأكل لدم أخيبه ميتا 


أحضر الرشيد رحلا ليوليه القضاء فقال له - انى لا أحسن القضاء 
ولست فقيها .. قال الرشيد ‏ فيك ثلاث خصال ٠‏ : 

لك شرف والشرف يمنع صاحبه منالدناءة ٠‏ 

ولك حلم يمنعك من العجلة ومن لم يعجل قل خطؤه . 

وأنت رجل تتساور فى أمرك ومن شاور كثر صوابه » وأما الفقه 
فسنضم البك من نتفقه به فولى اللرجل وما وجدوا فيه مطعنا ٠‏ 


حكى عن الحجاج أنه خرج يوما متنزها فاذا هو برجل عجوز من بذى 
عجل » فقال له الحجاج من أين أيها الرجل قال من هذه القرية » فسأله 
كيف قولك فى الحجاج » قال ما ولى العراق شر منه قال أوتعرف من أنا 
فأجاب لا قال أنا الحجاج » قال. الرجل جعلت خداءك » أو تعرف من أنا قال 
الحجاج لا » فقال أنا فلان مجنون بنى عجل أصرع فى كل يوم مرتين » 
فضحك الحجاج وآمر له بصلة ٠‏ 
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قيل لعنترة : 


بم تغلب الأبطال يا عنترة ؟ | 


قال أضرب الجبان ضربة | 


لها قلب الجاع 2 | 
ل عند ماله + 


58 5 81 81 كا 31 اا الا آل 
لو قيل للطمع من أبوك قل ا 
انك فى المقدرة ٠‏ 


ولو قيل له ما حرفنك لقال | 
اكتساب الذل ٠‏ 


ولو قيل له ما غاينك تقال| 
الحرمان .. 


1 7 
ا 


الل ئلا 


سأآل سائل عرديا حاجة | 
ذرده الاعرابدى ٠و»‏ إٍ 


فقال السائل ‏ أين الذين ' 
يؤثرون على أنفسهم ولو كان ١‏ 
هم خصاصة ٠‏ 0 


7 


فأجابه الاعرابى ‏ ذهبو 1 
مع الذين له يسالون الناس 2 ا 
الحافا ٠‏ 


نفس كبيرة 


كان يزيد ين المهلب بعد" 
ذروهة عن سكن عدر ين عبد | 
العزيز مسافرا في البريسية 0 
يصحبه أبنه سعاوية 6# عيبر ١‏ 
بأمرأة بدوية ذبحت لهما عنزا ' 
فلما أكلا قال يزيد لابنه . ١‏ 

مايكون معك من النفقة ؟ ١‏ 

ثال ماثة دينار .. ّْ 
قال أعطها اياها . ْ 

فقال له ابنه ‏ هذه فقيرة 8”. 
يرضيها القليل وهى لا تعرفك ؟ 5١‏ : 

فتال يزيد ب ان كان يرضيها ١‏ * 
القليل فأنا لا يرضينى الا الكثير ١‏ 
وان كانت لا تعرفنى فأنا أعرف ١‏ 
نفسسى 5 31 


1ه نا 81 ]19 81 لها لك" 
كلمات مضيئة 


أعقل الناس اعذرهم للنلس٠‏ | 
خير اناس أنفعهم للناس 0 
أحمد الناس عاقية فى الدنيا "١‏ 
والآخرة أكتمهم للسر ٠‏ 0 
لا تقل ما لا تعلم ولا تقل كل 
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من ميدان التحرير ٠‏ وبالقرب من فندق الهلتون » وقد أقيمت الكنيسة يدون 
تدخل من السلطات المصرية فى كيفية أقامة البناء لآن المفروض أنه 
مكان للعبادة » ومن حق المتغبدين أن يبنوه على الطريقة التى يرونها 
متمشسية مع أساليب تعبدهم » ومرد هذا الى السماحة التى أمر بها 
الاسلام مع المخالفين فى العقيدة » والحرية المطلقة فى مباشرة الوان 
التعيد حسب مقتضيات دينهم ما دامث لا تعندى على حقوق الآخرين ٠‏ 

أما المسجد فلم يبن حتى الآن © وقد تدرج فى الخطوات الآتية : 

لما كان المسجد.للمسلمين جميعا وليس للمصريين فقط رؤى أن يكون 
مجلس ادارته من سفراء الدول الإسلامية التى لها تمثيل سيساسى فى 
انجلترا فى ذلك الوقت.؛ وهى مصر والسعودية » وايران » وتركيا » 
وجرى التقليد على أن يعتبر سفير أى دولة مسلمة عضوا.فى مجلس أمناء 
المركز الذى يتكون حاليا من حوالى.اثنين وعشرين عضوا » ويكون أقدم 
السفراء رئيسا للمجلس يعاونه نائبان يلوونه فى الأقدمية »؛ ويرأس 
أقدمهما المجلس فئ حالة غيابه » ويختار سكرتير للمجلس من بين 
السفراع »ويمثل الباقون أعضاعء المجلس 4 والمفروض أن تتسسهم كل دولة 
بنصيب من نفقات المركز كل عام » ولكن الملاحظ أن هذا الاسهام لم يكن 
بالقدر الذى يكن المركز من أداء رسالته كما يرجى لها م( والأمل معقود أن 
يتلافى هذا مستقبلا ٠.‏ ش 

وتداتجه الجهد الاكبر للمجلس فى السنوات الماضية الى,محاولة 
اقامة مسحد يمثل العالم الاسبلامى وقد صادف دناء المسجد عقبات لم تكن 
فى الحسبان:» فقد جمع له مبلغ ربع مليون جنيه » وأعد تصميم لليناء 
وأرسى جخر الاساس معلا عام 110 الآ أن السلطات الخاصة بتصاريح 
البناء لم تواغق على اقامة النموذج المقدم بحجج مختلفة فمرة قيل إن المئذنة 
مرتفعة » ومرة:اعترض على طريقة تصميم البناء ذاتها ».وفى عام 1118 م, 
كان الشعور النسائد .بين المسلمين أن المسئولين يضعون العقبات أمام 
المسجذ لأنهم لا يزيدون أن يقام مسجد :فى هذا المكان الهام فى لندن » ومما 
يذكر أن المكان الحالى للمسجد يطل على.جديقة.ريجنس بارك المشهنورة 
ويؤمها الزوار.من مختلق أنحاء ائجلترا . ولما وضل الأمر الى هذا الحد 
كونت لجنة من السادة السفراء تسمى ( لجنة المسجد ) وأخذت تعمل على 
التعجيل ببناء المسجد » وواضلاتٍ دراسنتها لكل العقبات » ورؤى أن توضع 
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بشروط مسايقة عالمية لاقامة مسجد لف دن ؛ وقطعا للطريق على أى 
اعتراض من جهة السلطات البريطائية اتفق على أن تكون اللحنة من ثلاثة 
من المهندسين المعماريين أحدهم انجلزى والثانى مسلم والثالث اسسبانى 
وقد اختير المهنديس المسلم من باكستان »؛ ووضعت اللحنة شروط المسابقة 
ونظرت فى النماذج المقدمة © وكانت نتيجة المسابقة موز التصميم الذى 
ترأة فى الصورة © وهو من اعداد الوندس الاتجليوي > وكان المتروعن 
أن يبدأ البناء عقب اعلان نتيجة المسابقة مباشرة الا أن الاموال المطلوبة 
غير متيسرة حتى الآن ؛ ويتكلف البناء حوالى مليون ونصف مليون جنيه 
استرليني » والمطلوب الآن ضع مليونين من الجنيهات ويشفكل الم 
المتبقى بعد البناء ليصرف من ريعه على اعمال الصيانة ومتطلبات اليفك 
المتجددة مع الزين > والامل مبعقوذ أن تتوى الدول الاسلابية يو اخيافها يحض 
يقوم بناء يمثل كل ما فى الاسلام من معان نعتز بها » والانظار متجهة الى 
الكويت وسقيقاتها العربيات فى تحمل العبء الأكبر من هذا المشروع 
وخاصة هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالرزق الواسع والخير الكثير . 

ولليتى الخلى للمرك الأسلابى عيارة عن فصر كبير تحيط ينه 
حديقة فسيحة سيقام المسجد الجديد على أرضها وتستعمل ثلاث صالات 
واسعة بمثابة مسجد تقام فيه الصلوات » يوم الجمعة يفرشش. الفناء 
الذى يؤدى الى الصالات الثلاث وقاعة القراءة » وتكون كلها فاصنة 
بالمصلين الذين يتراوح عددهم فى الايام العادية بين الخمسمائة 
والستمائة » فاذا كان يوم الجمعة يوم عطلة ارتفع العدد الى الف أو يزيد 
والمنظن المؤثر فا نسو ييه العيد فى للون فقن هذا الدوم وجمع في مامه 
المركر الاسلامي حوالى عثيرة آلاف مسلم ينتسبون الى كل فول العالسم 
الى الشرق.والشيب وتخطى حديقة السنيد بالخال الل فنص المليي0 
ومع ذلك فان عددا كبيرا منهم يضطر لللصلاة خارج الخيام لأنه لا يجد مكانا 
وكثيرا ما يكون: ذلك تحت المطر المتساقط بدون توقف مما يثير دهشة 
الاجانئب 6 ويلفت انتباههم » وسنعرض هنا لأهم الوان النشساط التى 
يؤديها المركز الاسلامى فى لندن : 

يلبى نشاط المركر التعافى كن لتدن نحاقات (السلنين اللفييين فى 
انجلترا .سواء كانت دينية أم ثقافية أم اجتماعية . وهذه التلبية تتم غى 
حدود الامكانات الميسرة للمركز . 

فى النولكئ الدينية : ععام السلوات يانتظان وخاسة صلذة الجبعة 
من كل أسسبوع ويسبقها الاستماع الى القرآن الكريم من تسجيلات أشهر 
مقرىء القرآن الكريم ويطبع المركز مواقيت الصلاة على مدار العام 
ويوزعها على المسلمين مجانا 8 ويزداد هذا النشاط فى رمضان حيتت 
تتخذ آلوان النشاط المناسبة لهذا الشهر الكريم غتعد امساكية خاصة 
بشهر رمضان مبينا فيها بدء الصيام ونهايته كل يوم مع أوقات الصلاة 
وضلاة التراويم التى تقام كل ليلة وكسهير بحت السافرة والتسيف يدام + 
ومقدار الزكاة الواجب على المسلم فى هذا الشهر وميعاد صلاة العيد 
حيث تتم اجراءات ضخمةنظرا لارتفاع العدد الذى يتوافد على المركز فى 
ذلك اليوم الى ما يقارب العشرة آلاف 5 فتؤجر كيام تقام فى ساحة حديقة 
المركز مما يكلف حوالى ( ٠.8.‏ ) جنيه « اسسترلينى »© تقريبا أو يقل قليلا » 
ويحصل مثل هذا العده فى غيد الأشكن المبارك . 
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بدو معالى وزدر الأوقاف والشدون الاسلامية الاستاذ راسد الفرحان مع مجموعة من 
العلماء وبعض دن اخسامنين فى مدحراب ومسجد ذور السام بمدينة كارديف س اندلترا 1 


وفى خلال. شضهر رمئضان تتم الإحتفالات بعزو وة بدر وفتح مكة وليلة 
القدر حيث بمقئ عدد من .المسلمين فى المسجد حتى الصباح ٠‏ وبعد لبهم 
المركز طعام ان والسحور ٠.‏ 
سسئويا قرابة مائة و سان عتما وقد له 0 5 بده ا عن 
كل عقد خمس. جنيهات وربع وقد يعفى منه, غير القادر . ٠.‏ ويقوم الركين 
الاسلام 1 ومناقشات كم قد تسمتغعرق شهورا أو ع حسسصسابي 


أو يزيدون ' ١‏ 


كثيرة من غير 0 الذي : ستو حون بعض 1 ف ا 
أو يقومون باعداد دراسات غى مدأرسهم أو كلياتهم فى الاسبلام أو الاديان 
بوجه عام ٠.‏ وقد لوحظ ارتفاع عدد هذه الحالات فى الفترة الاخيرة بصورة 

“عيلك يقوم المركر ب اذاه صلوات الجناز 8 على التولين من البكويد 


نف 
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النواحى الثقافية : وهى فى الحقيقة متصلة اتصالا وثيقا بالنواحى 
الدينية ولا نكاد تنفصل عنها لآن أى نضاط ثقافن يأخذ دائيا الصبغة الدينية 
ومظاهر هذا النقشساط تتمثل فى الصور الآتية : 

)١(‏ اعداد محاضرات دورية تتناول موضوعات أاسسلامية مختلفة 
وتتم فى دار المركز يدعى اليها جمهور المسلمين »© ويقوم بالقائها يعض 
الأساتذة المقيمين أو المارين بلندن والذين لهم القدرة على التحدث باللفة 
الانجليزية . وتشمل هذه المحاضرات الاحتفال بالمواسم الاسلامية اللهامة 
مثل يوم الهجرة ؛ المولد النبسوى » الاسراء والمعراج » وكذلك غزوة بدر 2 
وفتح مكة » وليلة القدر » والعيدين اللذين سبق ذكرهما . 

(9) تلك قوم الاركر بارسال يتحدتين عن الأسلام الستئ القائضس. . 
.والجامعات والمدارس والجمعيات والنوادى المختلفة التى تطلب متحدثين 
عن الاسلام أو تنظم دراسات عن الإديان المختلفة » يتحدث فيها مندوب 
فن المركر عن الدين الاتلايى. - وقد ازداد اقيال الاتكليز كن الستصوات 
الثلاث الاخيرة بشكل ملحوظ . 

(؟) يقوم المركز ياصدار مجلة باللغة. الانجليزية. تصدر مرة كل ثلاثة 
أشهر © وتعتبر فى مستوى رأق تهتم يها أقسام الدراسات الاسلامية 
والعربية فى جامعات العالم المختلفة فى أورويا وأمريكا وكسيا وافريقيا . 

أما النشاط الاجتماهى فيتمثل فى زيارة المرضى فى المستشضفيات 
والمسلمين الذين يقضون فترات السجون . وأهم مظاهر النشاط الاجتماعى 
هو تقديم مساعدات مالية الى المحتاجين وتدفع هذه المساعدات من الزكاة 
أو من النقود التى يقدمها أصحابها ويطلبون توزيعها على المحتاجين من 
المسلمين ٠‏ وأكثر هذه المساعدات تدمع للطلاب الذين بدرسدون ويحتاجون 
الى معاولة مالية ليستهروا فى درأسستهم 2 والمظهر اللي الهام من النشاط 
أغرادها ومحاولة فرامية الظروف القن أدت الى القبفاق ومعالحتها يحقية 
وقد تم علاج كثير من هذه الحالات واستؤنفت الحياة الزوجية بعد أن كانت 
غند تعطلت أو أصيبت بالتصدع . 


هذا بالاضافة الى الجهات الكثيرة التى تكتب الى لبن 5-7 راى 
الاسلام فى بعض الامور مما يتعلق بالاسرة ومشاكلها أو نظام الطعام 
الشراب او علئقة الثادس يعضوم بجذن + 
هناك أمور عامة يقوم المركز بها بعضها دائم مثل قضية فلسطين 
والغيل بن أجلها باصدار بعضن التقرات: + العفياك الى قلقي أشواء على 
القضية وجيع الشبرعات باسعران وارسالها الى الاكيات الندائيبية 
وبعقيها ززنت يفل حي الشر عاك لبعضن البلاد الاسلزفية الين تك 
يأحداث طبيعية أو تعرض المسلمون فيها لظروف قاسية كما حصال 
بالنسبة لزلزال تركيا وايران وسيول. تونس وباكستان » وتعرض المسلمين 
فى موريس لظروف ارهاب أدت بهم الى هجر منازلهم ٠‏ فى كل هذه 
الظروف قام الدكر بجمع الترعات وارمالها الى المتكوبين يهذه الاحداك : 
هذا المركز الاسلامى فى لندن منارة للاسلام فى بلاد الانجليز . 


؟7, 
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العديدة كن كل مكان دولة الكسويك لكون فايلا أكيذا على أن اللتسمدي 
والكويت كانت ولا زالت تول ىالمساجد عناية خاصة وترصد لها 


م1 0 


صورة إسجد السوق من الداخل وقد ملئت قاعاته وساحته بالمصلين . 
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الأبوال الطافلة رقاء وتعييًا اهلقنا 
حتى بلغ عددها الآن أكثر من كلديانة 
مسسدجد تعتبر بحق مركز أشعاع روحى 
بهدف الى ايجاد د عف المشاعر 
نظيف السلوك يتعاون اخفراده على الدبر 
والتقوى ولا يتعاونزون على الاثم 
والعدوان نه 
وأقدم مساجد الكويت هى : مسجد 
الادراهيم :ومسجة. آل خليقة ومسهد 
العدسانى » فهذه الثلاثة هى أقدم 
مساجد الكويت على الاطلاق وقد 
كلها الرغيل الأول" النين راتوا 
الكويت منذ مثات السينين وكان البناء 
دتم بالطين والحجارة والأخشاب 
وغيرها من مواد البناء المتاحة 
حبذ اكد , 
السلسلة من الفعقيقات عن بساحد 
الكويت هو مسجد السوق الكبير وهو 
مسجد مهيب يمتاز يضخامة مساحته 
وجمال منظره » وروعة نقوثته © ودقة 
زخارفه » مما يجعله بحق ‏ من أعظم 
وقد تم انشاؤه عام 15.؟١‏ ه بجهود 
المحسن الكبير المغفور له الششيخ 
محمد بن حسسمين بن رزق وبعض 
محسنى الكويت وكان فى أول أمره 
صكينا لا يعم الا لمشر اك لين 
وكانت مثذئته عادية حدا لا يزيد 
ارتفاعها عن بضعة عشر مترا وكان 
حال الكييت محرصون: دائيا على 
الصلاة فيه . وفى عام 5مه؟١‏ ه 
تم تجديده لأول مرة بمعرفة المغفور له 
الشيخ يوسف الصقر بمساعدة بعض 
المحسنين وفى هذا التحديد أدخات 
عليه زيادات هامة وأضيفت له 
مساحات حديدة مما جعله يتسسع لالآف 
الضلين 8 واقناء مؤلية التحديد [رمى 
الشيخ يوسف الصقر أحد أصدقائه 
الذين كانوا يخوضون البحر فى 
رحلاتهم. الطويلسة الى تسيا واقريق! 
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مدحراب المسحجد 


مشسراع الأخشاب اللازمة لعملية 
التجديد من النيبار ( أفريقية ) 
فاثستراها الرجل من هناك ولما علم 
البائع أن هذه الأخشاب لتعمير مسجد 
رد ثمنها وتبرع بها طلبا لثواب الله . 
وفى عام 1١71/9‏ ه جددته تسر 
الأوقاف ا الثانية وأعطته الدولة 
عنايتها الكاملة ويلغ ما أنفقته الدائرة 
على هذا التجديد ( 51051١‏ ) روبية 
وهى العملة التى كانت متداولة 
بالكويت فى ذلك الوقت »© وما زالت 
الوزارة توالى الانفاق على تجديده 
والمحافظة عليه ليبقى دائما منارة لنور 


الايمان على ضفاف الخليج . 
والمسجد يقع فى قلب المنطقة 


التى كانت تتم فيها الصفقات التجارية 
بين الكويت وبين دول آسسيا وأغريقيا 
فى الماضى البعيد » وما زالت تحتفظ 
بمركز الثقل التحجارى حتى الآن » 
وتجد فيها مئات بل آلإف المحلات 
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التى تبيع لك كل نىء بأرخص الأسعار 


ويعمل فى هذه المحلات تجار وعمال 
من جميع أنحاء العالم العربى وان كان 
معظيمهم من المهرة والعمانيين 
واذا ألقيت نظرة عامة 0 
المسجد من الخارج فستهزك حتما 
روعة مظهره ودقه نقوشه » وجمال 
إحرعه و4 وصتاكة ذاه 2 0 


العا 55 ل تعن الآياات : 
من الجمة. ١‏ الفسالية. 
الطراز الفاطمى وبها نقوثس ةك 000 


الترآنية المكتوية بخط ر 
بعد خطوات ١‏ 


بها أربع شرفات. من ٠‏ جهاة !ٍ 
تنسجم مع طرازها وتعطى. مشا 
صورة أصيلةلفن. الغمارة فى الا 
ومماز 
امثذتة ليزاها الثامن بن عل إن 
ويعرفوا بها أوقات ار 0 
دابان يوان من خشب لد 
يفضيان بك الى إمتاع 0 متيب 
لحوالى آلف وخمسم 


السبيل ) يجدون غيها اللأوى والراحة 


والهدوء والاستقرار .٠‏ واذا تركنا 
الفناء يما فيه ودخلنا المسجد نفسه 
فائنا سنجده فى غاية من البرهساء 
والرواء . فأرضه قد فرشت بالسجاد 
الفاخر الثمين وجدرائه قد ازدانت 
بلوحات فاخرة كتبت فيها آيات كريمة 


زاد المئذنة جمالا تلك الساعة . 


حدس ا والارشاد د القن ف ترسم 


من كتاب الله بخط كوفى رائع لداكها 
تود بالمسجد مكتبة ضخيمة تمد 
المصلين يزاد أصيل من الثقافة 
الأضلامية بيع فروعها ؛ ولا قوئد 
أحدا فى المسجد الا وبين يديه نسخة 
من كتاب الله أو كتاب اسلامى ينمى 
7 ويزيد معرفته .. ويدقعه الى 

تسيو الروعى في هذه الحياة ود 

0 | السقفف: تيرتقع على أعمدة من 


راحة المصلين فقد تم 
بئات كبيرة للهواء 


» © »> +» 


تلك هى نبذة موجزة عن مسحجد 
السوق الكبير والى اللقاء فى حلقفة 


يف 


21131 لع لطعم .]//نخمخط 


01000126021. 


كان البدء فى فتح « الشسام » متأخرا عن الفتح فى بلاد « العراق » 
فأول لواء عقده خليفة المسلمين أبو بكر الصدية قس«رشى الله عئة ع كان 
ى أول. السنة الثالثة عشرة من المهجرة لخإلد بن سعيد » ثم عزله بناء على 
عن سكين الخطات سرحي الثلا كله قبل أن يأمره باللسير © 
وجعله زذءاً للمسلمين ب2 ١7‏ تيماع » . 
ثم اهتم ابو بكر الصديق بت« الشام:» »© واعتزم الجد فئ أمر 
المجاين للحياد. » وجلك مكودع لد الالوية 
الاربيعة من كبار القواد المشهود لهم بالكفاءة واليطولة » وعيئن لكل واحد 
عتمم طريقه > والجهة التى يغزوها ويليها بعد الفتح . ٍ 
١‏ أبو عبيدة بن الجراح : : ووجهته ( حمص » ؛ وقاعدته. 0 الجابية . 
؟ د يزيد بنأ د ا 00 
“ابد مودق العا : ووجبهته «( فلسطين »© ©» وقد شر آبو بكر الصديي 
بأن يمد .الحيوثئن الأخرى بالمعونة أذا دعت الضرورة 5 
ع شرخئيل بن حسنة : ووجهته وادى « الارذن » . 
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وقد تراوحت تقديرات المؤرخين لعدد الجيشش الاسلامى ما بين: 
وسام « بدر 206. ْ ا 0 

ودع أبو بكر هذه الجيوثن »© وأوصاهم وهو يودعهم بالعمل لله » 
والجد والقصد » واخلاص النية » وذكرهم بما ورد فى كتاب الله عز حل من 
الثو'ب على الجهاد . | 

وأوصى يزيد بن أبى سفيان بحسن صحية جنوده » وأن يبدأهم بالخير 
ويعدهم اياه » وأن يوجز فى وعظهم ؛ وان يكرم رسل أعدائه اذا وفدوا 
عليه » وأن يقلل من مبدة بقائهم عنده » حتى يخرجوأ من معسسكره وهم 
جاهلون به » فليس من المستبعد أن يكون هؤلاء الرسل جواسيس يقومون 
يتولى هو بنفسه الحديث معهم »© وأن يكون يقظا بالليل فى أصحابه لتأتيه 
الاخبار » وأن يصدق فى لقاء الاعداء » ولا يجبن حتى لا يجبن الجذود ©» 


قالقائد يعتبر المثل الاعلى لجنوده . 00 


07/4 
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مسيرة الجيوش 

تحرك الامراء يجيوشهم وساروا حتى وصلوا « الشام » فنزل يزيد 
« البلقاء » »4 وشرحبيل « الاردن » »© وأبو عبيدة « الجابية ») © وعمرو 
« العربة » . 

ويظهر أن « الروم: » فى بادىء الامر لم يحفلوا بالمسامين © ولم يظنوا 
فيهم القوة والقدرة والجرأة على اقتحام عواصم البلاد » والتغلغل فى 
داخلها بجيشهم القليل العدد الضعيف العدة » فمهد هذا للمسامين أن 
يقتحموا بجيوتشهم بلاد « الروم » المجربين فى الحروب ؛ العارفين بمواضع 
الخطر » الواقفين على عورات العدو ؛ الخبيرين يطرق البلاد ومسالكها . 

لقد أوغل المسلمون فى جنوب « الشام » على شكل مثلث متقارب 
الاضلاع » رأسه فى « البلقاء » مع يزيد بن أبى سفيان » وأحد أضلاعه 
فى الجنوب الغربى فى « فلسطين » مع عمرو بن العاص » والضلع الآخر 

غى الجنوب والجنوبى الشرقى قى « حوران » مع أبى عبيدة بن الجراح » 

وفى الوسط شرحبيل بن حسنة يميل جحهة الغرب 4 بحيث يقد بمعضهم 
بعضا » ومن ورائهم يزيد بن معاوية يحفظ عليهم خط الرجوع » ويؤمن لهم . 
طرق المواصلات والإامداد والتموين . 

على هذا الشكل دخلت الجيوششس الاسلامية « الشام » » وافتئح كل 
قنائد من القواد ما مر به من البلاد اما بالصلح أو بالحرب © حتى اذا 
أخذت الصيحة الروم من كل جانب هبوا من غقلتهم هبوب المذعورين » 
فكاتب الامراء هرقل وهو ب « القدس » فخرج منها حتى وصل الى 
« حمص ») » فأعد الجنود وعبأ الجيشى »© وأراد أن يشغل كل فائد من قواد 
المسلمين عن أصحابه » ويضعفه عمن يكون بازائه » فلديه الكثير من الجند 
والرجال » فأرسل الى كل قائد أضعاف ما تحت إمرته بن الجند 6 للحي 
عمرو بن العاص أرسل أخاه « تذارق » فى جيش خا اسيك ألفا من 
الجنود » ولجبهة أبى عبيدة ؛ بن الجراح بعث. « الفيقار بن نسطوس فى 
سسدتين ألفا » ولجبهة يزيد بن أبى سفيان أرسل « جرجة بن توذرا » فى 
خمسين ألفا » ولجبهة شرحبيل دن حسنة بعث ا الدراقص ») فى أربعين 
ألفا » فصارت قوات « الروم » المواجهة لقوزات المسلمين مائتين وأربعين 
ألفا . 

وعندما رأى المسلمون هذه القوات هابوها » ورأوا فى التريث 
الحزم كل الحزم »© فتداولوا غى موقفهم منها » قهم لم يكونوا يتوقعون أن 
يجدوا مقاومة منظمة مثل هذا التنظيم » ثم وصل الى علمهم أن هرقل 
قد تحصن ب «( حمص ») وأنه يتتبع أنباءهم بعناية بالغة » وأنه جعل قيادة 
الجيوش ل « تذارق »4 الذى استطاع بمهارته وخبرته الحربية أن 
يوقع الهزيمة بالقوات الفارسية ‏ ليطهر الاراضى الرومية من العرب » 
وليلقى عليهم درسا لا ينسونه أبد الدهر . 

وبعث المسلمون بالكتب والرسل الى عمرو بن العاص والخليفة أبى 
بكر الصديق » يسألونهما الرأى والمشورة فى هذا الموقف الدقيق » فكان 
رأى عمرو : « ان الرأى الاجتماع » وذلك أن مثلنا اذا اجتمع لم يغلب من 
قلة » واذا نحن تفرقنا لم تقم كل فرقة من اسستقبلها لكثرة عدونا » . 

وجاءهم كتاب من أبى بكر الصديق بمثل رأى عمرو » يأمرهم فيه 
/٠١‏ 
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يحترسسوا من الذئوب ويحتمعوا بد )0 اليرموك 5 

وعندما بلغ هرقل ذلك كتب الى قواده أن : « اجتمعوا لهم » وأنزلوا 
التذارق » وعلى القدمة جرجة » وعلى مجنبتيه باهان والدراقص »© وعلى 
الحرب الفيقار »© وأبشروا فان باهان فى الاثر مددا لكم 0 

ولم يخف على هرقل أن المسلمين قد جمعوا فسى جيوثتهم كل ما 
الصعاب © وأن المعركة التى ستدور دين حيشه وجيوش المسلأمين ستكون 
معركة مريرة فاصلة » فان قدثر لقواته النصر فيها فلن يجرؤ المسلمون على 
لقاء بعده » ومن أجل ذلك اهتم بهذا الحيش الذى عبأه » وحنتّد لله كبار 
قواده وأمرائه ٠.‏ 
المواجهمة 

ينيع نهر « اليرموك » من جبال « حوران » » وينحدر سريع التيار بين 
آكام مختلفة الارتفاع الى غور « الاردن » والى « البحر الميت » » وعلى 
بعد يتراوح بين ثلاثين وأريعين ميلا من ملتقى نهر « اليرموك »© بنهر 
« الاردن » تقع واقوصة فى منبطح فسيح من الارض » تحيط بها من ثلاث 

وقد وقع اختيار « الروم » على هذا المنبطح ليكون معسكرا لقواتهم » 
وعندما قدموا اليها واستقروا يها تخطى المسلمون نهر « اليرموك » 
الى ضفته اليمنى © واختاروا منبطحا آخر على الطريق المفتوح لجيوثس 
« الروم » » فأصبح « الروم » محصورين بين الجبال » وعندما رأى عمرو 
جاء محصور بخير » . 

اكد أصبعح موئفف 2 الروم («( باختيار هم للمنيطح معسكرا لقواتهم 
« الروم » فى المكان الذى اختاروه لانفسهم وقضوا عليهم ؟ هل هاجم 
)2 اأروم ( المسلمين مستغلين تفوقهم فى العتاد والعدة والعدد وأتاحوا 
لانفسهم غفرصة الانتصار على المسلبين بانتشاضن سريع ؟ 
وأقام المسلمون على طريق « الروم » لا يقدرون منهم على شلىء »ولا يقدر 
« الروم ) منهم على شىء ؛ فاذا خرج « الروم ») من معسكرهم ردهم 
المسلمون اليه » واذا غامر المسلمون وقاموا بهجوم فانهم لم يلبثوا أن 
يتراجعوا خشية أن يحصر هم ) الروم د( بيثهم فيكون فى ذلك القضساء 

: 4 واستمر الحال علئن هذه الصورة مدة شهرين كاملين اعتقد 
المسلمون خلالهما أنه لا دد لهم من مدد يأتيهم يعينهم على هذا الوضع 4 
فيعثوا الى أبى بكر الصديق يصورون له الموقف »؛ ويصفون له الحالة © 
ويطلبون منه ارسال الدد ٠.‏ 
قال 8 )0 والله لأنسسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد 1 
1م/ 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


« المحيرة » مقر قيادته العليا فى « العراق » » ومضمونها أن يسير خالد 
الاسلامى » ويستخلف على النصف الآخر المثنى بن حارثة الشيبانى »© ولا 
يأخذن معه من فيه نجدة الا ويترك عند المثنى مثله » فامتثل خالد بن الوليد 
لهذه التعليمات . 
وفكر خالد في كيفية الوصول الى « الشسام » من « العراق » *» أن 
الحرب خدعة لاإ بد للانتصار غيها من اللمباغتة والمفاحجأة » فاذا توقعك 
عدوك من ثلاث طرق فاذهب اليه من الطريق الرابيع » هنا تكمن المفاجأة » 
مفاجأة العدو بحيث يرى عدوه أمامه وهو غير متوقع . 
أن ' خالما بريد ان ياك طرينا يفاجيء ينه الجيقن م 
صنت اذى »نهد وان كار طرين قبن دعي عل ال مل الح لاه 
طريق لا يتوقع العدو أن يأتى منه أى مدد . 
واتخذ خالد القائد العبقرى احتياطاته للمسيرة الرهيبة » فجمع عددا 
من الابل ومنع عنها الماء أياما حتى عطست واستد عطشها » ثم سقاها حتى 
ارتوت »؛ فشسد أفواهها حتى لا تجتر »© وفى 5 الحالة تختزن الايل كميات 
المياه التى شربتها فى مثاناتها لعدة أيام كيل ١‏ ن تستهلكه تدريجيا » وهذه 
الطريقبة يلحأ اليها لوف ل الع ا حتى الآن . 
وأمر خالد قواته بالسير » وعلى طول الطريق الصحراوى الخطر الى 
0 الشسام ») كان خالد ينحر كل يوم عددا من هذه الايل ليشرب الجيثشش. 
الماغ من بطونها » وقطع خالد صحراء « العراق » وبادية « الشسام ») » وهى 
جزء من الطريق يزيد على كيلومترا : فى أشد الظروف قسوة وحرارة » 
يغزو من يقائله من القبائلل حتى وصل الى « تدمر » الذى كان وصوله اليها 
مفاجأة مذهلة ل « الروم » » ثم سار من هناك الى « ثنية العقاب » ناششرا 
راية سوداء كانت لرسول الله حلي الله عليه وبلم تسن إلا العقاب ن) م 
ثم تجاوزها الى « مرج راهط » شرقى غوطة « دمشق » ؛ فأغار على 
أرباضن: ١‏ دمشق » © ثم اتجه جئوبا نحتى وصل الى « بصرى © » ققائل أهلها 
حتى صالحوه » فكانت بصرى » أول مدينة ب « الشمام » تفتح صلحا على 
يد خالد » فبعث بالاخماس الى أبى بكر الصديق ؛ ثم ف ر مئها ووصل الم 
« اليرموك » حيث يرابض الجيش. الاسلامى . 
ولققد صادف وصول خااد تعزيز هرقل لحيشه ب (ا باهان » القائت 
المحنك ©» فاغتيط « الروم ») ب « باهان » اغتباط المسلمين بخالد 4 وأقام 
الحيقياق الاساضي والرومى يتخين كل متؤيا القرضة الناسية القن نكن 
له احراز النصر على عدوه . 


دقسة الموقف 


لد د بلغ الموقف بين القو أت الإسلامية والقوات الرومية مبلغا غاية فى 
الدقة + ول كن هده الحقة متوعننة على .ما مين الحينيين من شرق فن عند 


م 
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الجنود » بل كانت'الدقة أيضا فى تفوق عدة 7 الروم » على عدة المسلمين 6 
بيد أن هذا التفوق فى العدد والعدة لم يظهر له أى أثر طوال أيام الشهرين 
اللذين مضيا »؛ منذ جمع المسلمون و« الروم »© قواتهم على تهر 
« اليرموك » . 1 1 

وتوالت الايام » وانقضى أسبوع واثنان وثلاثة : وكل من الجيشين 
فى مواقعه لا تتاح لاى منهما فرصة القتال والنزال . فكيف استطاع خشالد 
ابن الوليد أن يتحمل هذا الموقف ويصير عليه » وما احتمل وصسير لثله 
أبدا من قبل ؟ هل أفزعته جيوثى « الروم » يكثافتها فهابها مثلما هابها 
زملاؤه ؟ أم كان يدرس الموقف ويخطط للمعركة ويضع التكتيكات التى تضمن 
لهسيل الفوز والنصر ؟ أم كانت عوامل أخرى تركت فى نفسه من الاثر ما 
جعله يظل هذه المدة لا يتوم بأى هجوم ؟ : 

لقد أجمعت أكثر روايات المؤرخين على أن الحيشش الاسلامى لم يكن 
موحد القيادة » بل كان كل أمير يلى قتال من و'جِتّه اليه » وينظم خطته بما 
يكفل له عدم تراجعه » ويصلى بجنوده على حدة » وهذه الخطة فى مثل 
عدد جيثى المسلمين لا تنيلهم من عدوهم ولا تمكنهم منه » وأن خالدا جاء 
من « العراق » مددا لزملائه وليس أميرا عليهم » فعسكر هو أيضا بجنوده 
على حدة وصلى بهم » ولذا لم يستطع خالد أن يشن هجوما على العدو 
بمفرده 4 أذ ليس تحت امرته من الجنود سوى تسعة آلاف تقريبا » ولكن . 
هذا التفرق فى القيادة لم يمنع الجيش. الاسلامى من أن يصد هجمات 
الجيثى الرومى التى شمنها ويرده الى موائعة . ظ 


ان أبا بكر الصديق لم يول خالدا امارة الجيقى عندما أرسل اليه كتايا 
يأمره فيه بالسير من « العراق » الى « الشسام » مددا للقوات الاسسلامية » 
المقسمة الى أربعة جيوش على كل جيش أمير ٠‏ 

وان « الروم » ينشسطون كل يوم وينظمون صفوفهم »© وتدل أنباقؤهم 
على أنهم يستعدون ويتجهزون لمعركة فاصلة » وعرف أمراء الجيشس هذه 
الانباء » ثم تواترت الاخبار بأن « الروم » يتجهزون وكلهم حماس لقتال 
المسلمين » وأئهم سسينازلونهم فى الغد » وأن « باهان » قسسم الجيثش فى 
صفوف لم يسمع بها من قبل »© فاجتمع أمراء الجيش الاسلامى فى مجلس 
حرب للبحث واأشاورة » واتخاذ كافة الترتيبات لمواجهة هجوم « الرومم”» 
المتوقع . : 

وابتدا الحديث » وتكلم كل أمير عن وجهة نظره وخطته فى لقاء 
الاعداء » أما تعبئة الجيثى تعبئة كاملة غلم“ يتناولها البحث »© لان كل أمير 
هو صاحب الرآاى فى صف جنوده وتنظيمها » وعندما جاء دور خالد بن 
الوليد فى الحديث تكلم وبين للامراء أن التكتيك الحربى الذى يتبعه الجيشس 
الرومى لا يصلح معه هذا الاسلوب الذى يتبعه أمراء الجيوثس الاسلامية ) 
وأنه يرى أن حقد القوات الاسلامية فى مواجهة العدو هو الطريق الامثل 
غى مثل هذه الظروف . 2 

ومضى خالد بن الوليد يشرح وجهة نظره للامراء فقال :ان هذا 


للف 
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يوم من ايام الله لا ينبغى غيه الفشر ولا البغى > اخلصوا جهادكم واريدوا 
الله يعملكم » فان هذا اليوم له ما بعده 6 ولا تقاتلوا قوما على نظام 
وتعبئة وأنتم على تساند وانتشار » فان ذلك لا يحل ولا ينبغى . 

ولعل خالدا قد رأى أن تولية الامواغ على مناطي مححدة كون لين 
بعد انتهاء الحرب أمر ربما يكون له آثر نفسى على القادة فضلا عن الجنود » 
والقادة هنا ما هم الا الصفوة من الرعيل الاول ا ا 
ايسول صلى الله علية وسام ٠‏ ومع تلك فخالة يذكرس يماحو إسببي 
وأبقى » ويحذرهم من أن يكون للدنيا أثر فيما يتطلعون اليه » لان ما عند 
الله خير وآنكى فيقول * ان الذي انتم فيه افيد على المسلبين يبنا حكييهم ١‏ 
وأانفع للمشركين من امدادهم »© وقد علمت أن الدنيا خرقت قت بينكم »© فالله 
الله > فقد أفرد كل رجل منكم ببك من البلدان لا ينتقصه منه وان دان لأحد 

من 1 شراء الكند 6 ولا بريدة عليه أن ذاقوا 40 2 ان ن تأمير بعضكم لا يئتة 
عند الهاو كلد خايفة وسول الله صلى الله عليه دسلم : هلموا قا 
عاق تبياوا * و اكذا روم 11 جا مده ) از ردضام الى كتدتير اتيرام 
نزل نردهم » وان هزمونا لم نقلح بعدها . 

ويعرض القائد العبترى أن يتولى كل أمير قيادة الحيش. يوما 4 
ويقترح أن تكون له القيادة فى اليوم الاول » فلم يتردد الامراء بعدما 
سسمعوا كلامه فى اجابته الى ما طلب » وهم يظئون أن المعركة ستكون 
طويلة » بينما كان خالد بن الوليد يرجو ويتمنى من أعماق قلبه أن ينتهى 
منها فى أول يوم . 

وكان خالد فى أثناء الشهر الذى أقامه ب « السام » قد عرف من 
أسرار قيادة « الروم » ما طوع لعبقريته أن يضع خطة الملاقاة والانتصار 
على الاعداء » لذلك نظم جيقه على اساس وجود قوى رئيسية على شكل 
غرق أوكراديس على حد تعبير المؤرخين » وكل فرقة مكونة من ألف مقاتل » 
لاإعتقاده بأن هذا التنظيم سوف يظهر امكانيات المسلمين يصورة أكبر فى 
نظر العدو » وجعل القلب مكونا من ثمانى عشيرة غرقة وعليه أبو عبيدة بن 
الجراح » وفيه القعقاع بن عمرو وعكرمة بن أبى جهل » وجعل الميمنة عشر 
فرق وعليها عمرو بن العاص » وفيها شرحبيل بن حسنة »؛ وجعل الميسرة 
عشر فرق وعليها يزيد بن أبى سفيان » وجعل على رأس كل فرقة قائدا 
يتلقى الاوامر ممن فوقه . 

ولم يكف خاله :ين الواة يوذ النظام التميع » بل جدل اللحيفى جلليينة 
وعليها قباث بن أشسيم 4 وقاضيا وهو أبو الدرداء » وقارثا وهو المتداد » 
يقرا على الكنود شورة الجهاد 9 الأثفال » كبا كان يفعل الرسول صلواك 
الله وسلامه عليه من بعد موقعة « بدر » عند لقاء الاعداء » وأسند تموين 
الجيشى الى عبد الله بن مسعود » وعين أبا سفيان بن حرب قائدا للتوجيه 
المعنوى © مهمته وعظ الجّنود وقراءة القرآن عليهم » وتذكيرهم بالله عز 
وجل © وحتيم على الجهاد ويثل الارواح فى سيل الله 4 فكان يسنين فى 
الجيثى ويتنقل بين الفرق وهو يقول : 7 الله الله » انكم ذادة العرب 
وأنصار الاسلام » وانهم ذادة الروم وانصار الشرك . اللهم ان هذا اليوم 
من أيامك . اللهم أنزل نصرك على عبادك » . 

وعلى هذ التنظيم المحكم الذى عبا به خالِد الجيثى ؛ نراه 
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لم يترك أمرا يزيد فى قوة المسلمين » ويرفع من روحهم المعنوية » ويوقظ 
فيهم الحماس » ويلهبهم للقاء عدوهم »© ويوقع الرعب فى قلوب الاعداء 

وقبيل بدء القتال طلب القائد الرومى أن يبرز اليه خالد ليقول له بضع 
كلمات » فخرج اليه خالد حيث تواجها فى الفراغ الفاصل بين الجيشين » 
وقال « باهان » ومن حوله أركان حربه يخاطب خالدا : قد علمنا أنه لم 
يخرجكم من بلادكم الا الجهد والجوع ‏ غقلاء الاسعار وضيق الامور على 
وطعاما » وترجعون الى بلادكم » وفى العام القادم أبعث اليكم بمثلها . فإنا 
قد جئناكم ومعنا من الجيوش والعدد ما لا قبل لكم يه . 

وفكر خالد قبل أن يجيب على كلام القائد الرومى 4 ان إلا باهان ( 
يستهدف من كلماته هذه ثلاثة أشياء : 

الاول : انه يشكك فى الاوضاع الاقتصادية للدولة الاسلامية » كما 
أنه يشكك فى الهدف وعدم ادراك الغاية التى يستهدفها الجيشش الاسلامى . 

الثانى : أنه يحاول رشوة الجيشى الاسلامى بالمال والطعام والكسوة. 
الاسلامى اذا قيست يما تحت يده من رجال وعدة وعتاد 5 

وضغط خالد أعصابه » وجّزء على أسنانه يعدما آدرك ما يرمى اليه 
« باهان » من كلامه » وقرر خالد أن يرد عليه بجواب مناسب » فقال له : 
انه لم يخرجنا من بلادنا الجهد والجوع كما ذكرت » ولكننا معشير العرب 
نشرب الدماء » وقد علمنا أنه لا دم أطيب من دمكم » فأقبلنا لنهريق دماعكم 
ونشربها » ولقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة » ويرغبون فى 
الآخرة كما ترغبون فى الدنيا . ولوى البطل زمام جواده عائدا الى صفوف 
لقد كان فى رد خالد هذا مقابلة حاسمة تامة للاشياء الثلاثة التى 
أرادها « باهان » فى كلامه » فقتد أظهر وأوضح له أن خروج المسلمين لم 
يكن سيبه الجوع أو ضيق الامور » ثم ألقى عليه وعلى أركان حربه الواقفين 
حوله بقنيلة أحدثت انفجارا نفسيا رهيبا »© ونشرت الرعب والذعر فى قلب 
« باهان » ومن معه » فالعرب لم تكن فى يوم من الايام قساربة للدماء » ولعن 
الأثر النفسى لكلام خالد تحقق على الفور » وظهرت آثاره فى نفوس العدو » 
فقد سسيطر الرعب والخوف والفزع على قلوب أركان حرب « باهان » ) 
ومال بعضهم على بعضهم يتهامسون بقولهم : هذا ما كنا نسمع يه عن 
العرب من شريها الدماء . 

ولم يستطع خالد أن ينكر فى رده على « باهان » تلك الامكانيات 
الهائلة الموجودة فى جيش. « الروم » من حيث العدد والعدة » ولكنه ركز 
تركيزا مباشرا على اعتبار له القيمة الحاسمة فى مصير المعركة من وجهة 
نظره » انه يتحدث عن العقيدة التى يحارب بها المقاتل » ونوعية ذلك 
المقاتل » ولا شك فى أن لكل مقاتل عقيدة حتى ولو كانت باطلة © فالجندى 
الرومى يحارب بعقيدة » والجندى المسلم يحارب بعقيدة » بيد أنه يجب أن 
يكون ايمان الجندى المسلم بالحق الذى هو عليه أشد وأقوى مسن ايمان 
الجندى الرومى يما هو عليه » والمقاتل الذى يحارب ويرغب فى الحياة 
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يختلف تمام الاختلاف عن الجندى الذى يحارب وهو يتحرق شوقا الى لقاء 
الله غير لايتعلق يقى د ميا فى الحياة الدنيا » لان ما فيها الى زوال 
وانتهاء » أما ما عند الله عز وجل فهو باق لا يزول ولا ينتهى . هذا هو 
هدف الحتدى اللن يذل روحه رخيصة فى سييل الله طيها فى لتاء الله . 


الموة 70001 
مر خالد بن الوليد مجنبتى | القلب أن ينشبا القتال » وكان عليهبا 
ا ل بكر 5 
يا ليتنى ألقاك فى الطراد 2 قبل اعترام الجحفل الوراد 
ْ والك فى حلوسك الوراة 
ومكرية بجارية قرول : ْ 
قد علمت بهنكة الحوارى أنى على عكرمة أحامى 
وكائت هذه الأراجيز تفعل فعل السحر فى النفوسس 4 فتثير حماس 
المحاربين » وتهيج كامن وجدانهم » وتقوم مننام الموسيقى فى استثارة. 
و اس القلوب » والهاب الحصوة + 
اسه هد المديك اد ديم ا 
وهو يتعالى . 
ال الروم » » حتى اذا كان بين 
ور مقي امن عقن التوائت الشن الري ب ا اين 
الاثنين حوار انتهى باسلام « جرجة » وصلاته ركعتين ٠‏ 
وأغلب الظن أن ا( جرح » كان عربيا أوروميا اكلم تفي طريلة ببلاد 
« الشمام » تفرت اللغة العربية » وسمع بأخبار المسلمين » وبانتصارات 
خالد امتتالية » فائذ 5-7 الجشس الاسلامي بالقوات التى تحت أمرقه .. 
الحارث بن هشام * وشرار بن الور فى اربعمقة بن وجوه ل 
موسا و الجر ولك جا لاسم وو 1 
لهم بئوره سبيل الاستشهاد والجنة » وزلزلت « الروم » من الهجمة » 
وزادهم زلزالا انضمام حرجة 4 وجاودة للنسامين فى بباميتيم ؛ مثا 
جعلهم يعتقدون أن بنى وطنهم قد غدروا بهم وانضموا لاعدائهم » فأخذوا 
يتراجعون الى الوراء . 
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واد الجيشى بالتقدم » فاذا بقوات « الروم » تلقاه بهجوم ليس دون هجومه 
النصر على أعدائهم » فازدادوا أيمانا بالله عز وجل 4 وزادهم ايمانهم كوة 
شاركت النساء الرجال فى القتال » فكانت لجويرية بنت أبى سفيان مواقف 
تعيد الى الذاكرة موقف أمها هند فى موقعة أحد . 
كل من يقع فى أيديهم » فترجحتكفة المعركة واستمر ترجحها طوال النهار ؛ 

وعندما آذنت الشمس بامغيب بدأت قوات )0 الروم » تضعف وتهن © 
الوسيلة الى الهرب » فقدر أن فرارهم سوف يزيد من ضعف بقية الجيشى 
الرومى » فأصدر أمره لجنوده بأن يفسحوا طريقا يؤدى الى الوادى ففعلوا؛ 
ولم يلبث هؤلاء الفرسان حين رأوا فرصة النجاة قد تهيأت لهم أن فروا 
هاربين وتفرقوا فى البلاد » وعندئذ انقض خالد بفرسانه ومشاته على 
مثساة « الروم » » مقتحمين عليهم خندقهم » فتقهقروا وتراجعوا الى الوراء »© 2 
وعندما ثساهد المسلمون ذلك تسددوا الضغط عليهم حتى هوى فى الواقوصة 

وقد استمر القتال النهار كله ومعظم الليل » ولم ينبثق نور الصباح 
حتى كانت « الروم » قد انهزمت :هزيمة ساحقة » وقتل ‏ تذارق » أخو 
هرقل » كما قتل عدد كبير من أمراء جيشى « المروم » » أما ١|‏ باهان » فقد فر 
ونجا ليقف أمام المسلمين بعد ذلك فى مواقع لم يكن حظه فيها بأسعد من 
حظه فى « اليرموك » . 

واستقر خالد فى رواق « تذارق » »© وغتم المسلمون كل ما فى 
معسكر « الروم » » ولم يكن عدد من استشهد من المسلمين قليلا » فلقد 
بلغ ثلاثة آلاف من بينهم عدد من كبار الصحابة والفرسان ذوى المكانة 
واللاء . 1 

وكان لكثير من فرسان المسلمين وأبطالهم أثر يذكر فى تحميس 
شهد موقعة « اليرموك » © فقد اخترق صفوف ١‏ الروم » مرتين.» لم يصب 
فيهما الا بضربتين فى قفاه . 1 

وكان عكرمة بن أبى جهل وابنه عمرو قد أصابتهما الجراح من كل 
جانئب خلال المعركة » فلما أصبح المسلمون حجىء بهما الى خالد فى رواق 
« تذارق » » فوضع رأس عكرمة على فخذه » ورأس عمرو على ساقه »؛ 
واخذ يمسح عن وجهيهما ويقطر الماء فى حلقيهما حتى استشهدا . رحم الله 
تلك النفوس التى استهانت بالدنيا ومتاعها التماسا للشهادة » ورغبة فى 
نصرة الاسلام » مطليا لقهر العدو » ونصرا لدين الله عز وجل . 
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وقد أبلت المسلمات فى ذلك اليوم كما أبلى الرجال »© فكن يقمن بسقى 
الماء » ومداواة الجرحى والمرضى »© واستنهاض الهمم » واسستثارة الحماس 
فى قلوب الرجال » ويواسينهم بأنفسهن فى ساحة القتال » حتى بلغن من 
كيد العدو ما لا تبلغه منه السيوف »© وممن قاتلن فى هذه الموقعة أسماء بنت 
يزيد الاشهلية » فقد حملت عمود خبائها وهجمت به على صفوف ١‏ الروم » 


عزل خالد 


وفى أثناء الموقعة والقتال على أشده بين الجيوشس الاسلامية والجيش 
الرومى » ولا يستطيع أحد أن يتكهن بنتيجة الموقعة وصل البريد بوفاة أبى 
بكر الصديق ‏ رفى الله عنه ‏ وعزل خالد بن الوليد عن امارة الجيش. » 
وتولية أبى عبيدة بن الجراح مكانه )١(‏ » وحينما رأى المسلمون سول 
الخليفة سألوه عما وراءه » فأخبرهم بالسلامة والامداد » وأسر رسول 
لأبى عبيدة بن الجراح وسلم عليه بالامارة . 

وانتهى خبر هزيمة قوات « الروم » الى هرقل » فارتحل عن ١‏ حمص » 
وجعلها بينه وبين المسلمين » وولى عليها أميرا خلفه فيها » كما ولى على 
)0 دمشق ا( أميرا 4 وودع 2 سوريا «( الوداع الاخير وعيناه مغرورقتان 
بالدموع بقوله : « سلام عليك يا سوريا سلاما لا لقاء بعده » » وامتطى 
صهوة جواده وهو منكس الرأس ليعبر جبال « طوروس » متجها الى 
الغرب . : 

هذه هى موقعة « اليرموك » التى تعد من المعارك الفاصلة فى تاريخ 
الشرق » ويعبارة أدق بين المسلمين و « الروم » » فقد تقلص مس سلطان 
الفتوحات الاسلامية فى « الشسام » . 
الرسول صلى الله عليه وسلم الى حدود ١‏ الروم ) فى سرية « مؤتة )) 6 
وكان خالد فيه جنديا ثم قائدا بعد استشهاد قواده الثلاثة : زيد بن حارثة » 
وجعفر بن أبى طالب »؛ وعبد الله بن رواحه » رضوان الله عليهم أجمعين . 


)1١(‏ فى اعتقادى أن عمر بن الخطاب ‏ رفى الله عنه ‏ قد توقع عندما أرسل أبو بكر 
الصددق خائد بن الوئيد مددا للجيوش الاسلامية فى ( اليرموك » أنه سيتوكى آمارة الجيش 
بالاتفاق مع القواآد » وقد صدق توقمه فقد كان ملهما . 
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للركسر : أعرالجوقكت 


: الزهد‎ ١ 


فى الفروف عن اانا بنع القدرة عليه > كيقيدا لتقن و أيكان) انتم 
الآخرين » فان كان عن معجزة وضيق فانه اضطرار لا مندوحة عنه ؛ فلا 
يصح أن يسمى زهدا © وان كان لاذلال النفس وتعذيبها بغير ما قصد الى 
نفع يتحقق للأمة أو لطائفة منها غليس من الزهد فى شىء بل هو رهبانية 
ع عا مام لشي وو كوم 0 
التى أخرج أعباده والطيبات من- الرزة ق فل عى للذين امنوا عن الحيياة 
الدنيا خالصة يوم اي ع و الات لقوم تعاموت ‏ 6 . 0( 
00 ع ال كو 06 , 

وهو بهذا المعنى مظهر للقدرة على حرمان النفس مما تجد © وتقوية 
للعزيمة » وتغليب لها على الرغبات والحاجات » لآن الاستمتاع الدائم 
يعود الئفس على طلب المزيد » فاذا منئعت شسيئا مما تريده ضاقت ألما 
وحسرة . ش 

وما من شك فى أن صاحب الاخلاق الفاضلة يتجافى عن اللذات 
التى تستهوى غيره © ويتعالى على الاستمتاع بما لا ينبغى الاستمتاع به ©» 
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بل انه يبغض الاستهتار باللذات » ولا يشعر بألم من الحرمان » لأنه قليل 
المآرب والحاجات » يرضى من حياته بما لا ضرر فيه »© وبما يلائم سيطرته 
على رغباته وايثاره غيره على نفسه . 


الزهد » لأنه زهد زهادة المختار القادر » المؤمن بأن الاستمتاع المباح حلال ) 

وهو بزهده ربى كثيرا من الرجال فتخلقوا بمثل خلقه » فانصرفوا عن 
وعمر وعلى وغيرهم من كبار الصحابة وولاة الأقاليم » فصار زهدهم تربية 
الآأمة ٠.‏ 1 

وحسينا أن نذكر أن السيدة حنفصة قالت لأبيها عمر بن الخطاب 
حينما فتحت عليه الفتوح : البس ألين الثيا باذا وفدت عليك الوفود من 
الآفاق » ومر بصنعة طعام تطعمه وتطعم من حضر . 

ققال ليا غير نيا حقسة + الست عليين أن اعلم الثامن يخال 
الرجل أهل بيته ؟ فقالت »© بلى ٠‏ 

قال : ناشدتك الله » هل تعلمين أن رسول الله لبث فى النبوة كذا 
وكذا سنة لم يشبع.هو ولا أهل بيته غدوة الا جاعوا عشية »© ولا شبعوا 
عشبية الا جاعوا غدوة ؟ 

وناشدتك الله » هل تعلمين أن النبى صلى الله عليه وسلم لبث فى 
النبوة كذا وكذا سنة لم يسبع من التمر هو وأهله حتى فتح الله عليه خيبر ؟ 

وناشدتك الله » هل تعلمين أن رسول الله قريتم اليه يوسا طعايا 
على مائدة فيها ارتفاع » فشق ذلك عليه حتى تغير لونه » ثم أمر بالمائدة 
فرفعت »6 ووضع الطعام على دون ذلك أو وضع على الارض ؟ 

وناشدتك الله » هل تعلمين أن رسول الله كان ينام على عباءة مثنية 
الليل يهذه العباءة » اثئوها بائنتين كما كنتم تثنونها ؟ 

فما زال يقول حتى أبكاها » وبكى عمر وانتحب . (؟) 


» ل ويجدر بنا قبل أن نعرض بعض مظاهر زهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن نجيب على هذا السؤال : هل كان الرسول ذا ثراء ومال 
حتى يثبت أن زهده عن وجد واقتدار ؟ ش 

نعم كان لرسول الله مال » وكان ماله كثيرا فى بعض الأحيان . 

1) كان له نصيب فى خمسن الغئائم التى يصييها المىملمون من 
محاريبهم » وقد كائت الحروب كثيرة وكانت غنائم المسلمين موفورة منذ 
غزوة بدر حتى تم فتح الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب » فتوافدت 
الغنائم والجزية والصدقات . 
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ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » (9) ٠‏ 
فللمجاهد أريعة أخماس الغنيمة » وللرسول خمسها لنفسه ولأقاريه 
ولليتامى وللمساكين ولابناء السبيل ٠.‏ 

ب) وكان للرسول تصيب من الفىء ©» أى مما ثاله المسلمون مسن 
أموال المشركين بغير حرب »© كالجزية » وما تركوه فى حروبهم خوفا من 
المسلمين » وما صالحوا المسلمين عليه ٠‏ 

قال تعالى « وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل 
ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يثماء والله على كل شىء قدير ٠‏ 
والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما آتاكم 
العقاب » . (؟) : 

وكان رسول الله ينفق من هذا الفىء على أهله نفقة سنتهم » ثم يأخذ 
وهذا مذهب الجمهور ٠‏ 
مصالحه » غفمصرف هذا السبهم للمصالح العامة كسد الثغور وعيمارة 
الحصون والقناطر وأرزاق القضاة . 

والسهم الثائى لذوى القربى ويئى هاشم ودنى المطلب 4 والثالت 
لليتامى الفقراء 6 والرايع للمساكين 6 والخامس لأبناء السبيل 66 وأما 
الاربعة الاخماس فهى للمرتزقة وهم المرصدون للجهاد بتعيين الامام ٠‏ (5) 

ومن هذا الفىء مزارع فدك وبساتينها ونخيلها وعينها الفوارة ٠‏ 
رسول الله من بعض الملوك والأمراء . 
ومظاهر ششتى . 

مهو لم يستأثر بشىء من المال الكثير الذى تدفق من الغنائم والفىعء 
النصيب » بل أنفقه فى وجوهه » وقوى به المسلمين » وأسعد به غيره 6 
وقال : ما يسرنى أن لى أحدا ذهبا يبيت عندى منه دينار الا دينارا أرصده 
لدينى . 

وأتته دتائير فقسمها ©» وبقيت منها ستة »© فدفعها لبعض نسائه » 
لكنه لم ينم حتى قام وقسمها » وقال * .. الآن استرحت . 
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وزهد فيما سواه . 

وأتى يمال من المبحرين » وكان أكثر مال أتى به » فخرج الى الصلاة 
ولم يلتفت اليه » فلما قضى الصلاة جاء فجلس الى المال » فقلما رأى أحدا 
الا أعطاه . 1 

ولما توفى لم يترك درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة الا سلاحه 

ه ‏ وأما زهده فى الطعام فانه يتمثل فى أنه صلى الله عليه وسلم 
عليه » وان أكل خيزا كفاه » وان وجد لبنا أغناه . (7) 

وثالت السيدة عائقسة : ما شبيع آل مبحيد منذ تدم اللفيئة من طغام 
الب ثلاث ليال تباها حتى قيض . () ْ 
طعاما ولا يتشهاه » ان أطعموه أكل »6 وما أطعموه وما سقوه شرب . (4) 

أحدهما : هل أدخر“رسول الله قوت عياله ؟ وهل هذا الادخار . 
يناقض الزهد ؟ 

لقد روض أنه تين آم اين وغدرها آن سكر له شيا نشد 111 

وروى أنه كان يدخر لعياله قوت سنة )١١(‏ وكان ‏ كما قال عمر بن 
نخلهم فيئًا له . 

وليس بين الخبرين تعارض »؛ لان النبى نهى عن ادخار القوت سنة 
حينما لم تكن الموارد كافية » فلما كثرت اتسعت لهذا الادخار . 

ولا ضاني بين ادخار القوت لاصيال وبين الزهد © آن التبى كان يمقر + 
اذا رأى المحتاجين منحهم ما ادخر »؛ وهذه أعلى درجات الايثار . : 

ويؤيد هذا قول السيدة عائشة : توفى رسول الله حين شيعنا من 
فتحنا خيبر قلنا : الآن نشبع من التمر » وغى حديث ابن عمر » ما شسيعنا 
حتى فتحنا خيبر . ١‏ 

وقد فتحت خيبر قبل وفاة النبى بثلاث سنين . (؟١)‏ 

المؤال: الآجر : هل عمصي رسول الله الحضر يعان بطق بن © 

قيل انه كان يعصب الحجر على بطنه من الجوع )١8(‏ . 

قهل بلغ الحال به الى هذا الحد .. ؟ ولماذا ؟ 
النستئ > وقالوا ان الأحاديث التى:رويت فى هذا ياطلة > واستكلوا بحديث 
الله لم يكن:يقيد على يطته الخجر 4 كل كان يثنه عليه الصكز 015 + 
لآن الله تعالى كان يطعم رسوله ويسقيه اذا واصل الصوم فكيف يحتاجٍ 
الى سد الحجر على يطنه ؟ وماذا يغنى الحجر من الجوع . : 

وقالوا لقد ثبت أن رسول الله كان يدخر لأهله قوت سنة » وانه قسم 
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يفخ تعره و الل سكين 6 راقو لاسرال يلين من الف )اسان 
جماعة كثيرة من خيرات خيبر ©» وكانت فدك وقريظة والنضير خالصة 
له . ثم أن بعض الصحابة المقربين ن كانوا ذوى مال كثير مثل أبى بكر وعمر 
وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن عبادة وعيد الرحمن بن عوف »2 وكانوا 
ييذلون أموالهم وأنفسهم بين يديه » فكيف يتركونه يشد الحجر على بطنه 
جوعا .. ؟ 
ولكن بعض العلماء ردوا على هذا بأن أهل الحجاز كان من عادتهم أن 
يعمدوا الى صفائح رقاق من الحجارة فى طول الكف يربطونها على بطونهم 
الخاوية لمضل الثامة » دكن رول الله يفل مظهم > ليجاموا 21 ل يلا 
ما يستأثر به عليهم » وان لم يحص [لله ألم من الجوع » وقد فعل ذلك 
ايكار للذواي أيضا © لا لنقدان ما يدفع به الجو عن نفسة . 
وذهبوا الى صحة الاحاديث التى رويت فى شد الحجر على البطن ٠.‏ 
كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زاهدا فى ملابسه 
رد يسثية ؛ وكان لد رداء لخضر تداوقه الظفاء ٠.1.0‏ ...00 
وبرد مايه اوكان اا ل اي 1 
قبض رسوله الله فى هذين 5-0" 0 
لكبو ماد (19) ٠.‏ 
وتهن عن الشرب فى آتية الذهي . الدقية #اوفن 0 
الحرير على المرجال ٠. )١18(‏ وكان ينام على الفراثس تارة » وعلى النضع 
الجلد ‏ تارة » وعلى الحصير تارة » وعلى السرير تارة » وكان فراثسه 
ادما ‏ حلدا ‏ حشوه ليف » وكذلك وسادته (19) ٠‏ 
ولكن اذا قدم عليه وفد من الوفود التى كانت تجىء لتسلم ليس أحسن 
ثيابه وأمر كبراء صحايته بأن يليسوا أحسن ما عندهم من ملايس )5١(‏ لآن 
هذا يعظمهم فى عيون القادمين » ويعلى حزب الله » ويخاصة أن الوافدين 
لم يتخلقوا بعد بأخلاق الاسلام ٠‏ 
/ا ‏ ولكن زهادة رسول الله لم تمنعه من الكلف بالنظافة والطيب »© 
فكان صلى الله عليه وسلم مع زهده وتواضعه وايثاره كلفا بنظافة جسم 
ومليسه » محبا للطيب » نفورا من الرائحة الكريهة » ولهذا كان يقبل هدية 
الطيب ولا يرده (١؟) ٠.‏ 
وله قى هذا آخبار شق :متها أنه كان يرل افبعرة © ويسرح الحيتة ) 
ويدهن رأسه » ويضع قناعا فى بعض الاوقات فوق شعره (؟؟) . 
وقال على المنير يوم الجمعة : ما على أحدكم لو اثسترى ثوبين ليوم 
الجمعة سوى ثوبى مهنته (19؟) ٠‏ 
وقال : اغتسلوا يوم الجمعة » واغسلوا رؤوسكم ».وان ام تكونوا 
جنبا » واصيبوا من الطيب (؟2؟ ) . 
وخال : أن الله حميل يحب الؤفال © ميقي يديه التيقاك © ختاييب 
يحب النظافة (0؟) ٠.٠.‏ 1 
م وكثيرا ما حض النبى على الزهد كقوله : عليكم بالقناعة » مان 
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التنامة مال لا يتفد (.؟) + 

يومك فعلى الدئيا العفاء (9؟]) ٠.‏ 0 © ها 0 0 0 وخَاء 5 

نه > حنست ان الم لقيمات يقين صلبه > وان لا بد قاعلا فثلث الطعامه > 

. وثلث لشرابه » وثلث لنفسه (4؟) . 

00 وتوله :لسن الغفى عن كثرة العرهن > انبا ةالغتى علق النفين (4): 
وقوله : أزهد فى الدنيا يحبك الله » وازهد فيما فى ايدى الناس 

يحبك التابين".ء .© | 
لتد صدق رسول الله فيما قال » ولقد كان القدوة:المثلى غيما فعل ؛ 

فلعلنا نهتدى بهديه » ونتبع سنته » ونستضىء بنوره ٠٠‏ 


| , 88 91 سورة الاعراف‎ )١( 
. 1915/6 أحياء علوم الدين للفزالى‎ )9( 
٠. ؟١ سورة الانفال‎ .)9( 

'() سورة الحشر 5// ٠‏ 
(0) فتح المبدى 91/5" . 
(5) الاحياء للفزالى 157/6 » 119 والشفا للقاضى عياض ١1/1/ا‏ وصحيح مسلم ١/ا/ا‏ 

وفتح المبدى ؟/؟؟؟ ٠‏ 
() السيرة الحلبية ؟/9/؟ والاحياء ؟//ا١؟‏ . 
(0) فتح المبدى 1/8"؟ . 
(9) نور أليقين 581 ٠‏ 
)1١.(‏ الاشياء 5/6ة؟؟ ٠‏ 
)1١(‏ الاهياء ١/را.؟‏ و ١99/6‏ . 
)١١‏ فتح المبدى #رزه؟ » 51٠١‏ . 

؟1) الاأحياء ؟/ل/ا١"؟‏ . 
(14) الحجز ‏ جمع حجزة وهى التى يشد بها الوسط وهو طرة الازار ٠‏ 
(ه١)‏ السيرة الحلبية 9/9/؟ ٠.‏ 
15 فتح المبدى 5/ره9؟ والاحياء 5/..؟ »© ملبد مرقع . 
17) فتح المبدى /راكا . 
 )16(‏ فتح المبدى ؟/5ذ؟ ٠.‏ 
)1١9(‏ زاد المعاد ١//ره‏ والاحياء ؟/١1؟‏ م . 
(.') كنز العمال 6/؟؟ ٠.‏ 
(١؟)‏ المواهب اللدنية 11١8‏ ,. 
(9؟) المواهب اللدنية 11 . 
(؟؟) زاد المعاد ١/ره؟ ٠.‏ 
(؟)) فتح المبدى /ر4م؟ ٠‏ 
(0؟) الجامع الصغير 177/1 ٠‏ 
(؟) كنز العمال ؟/ءم والجامع الصغير 156/5 ٠.‏ 
1؟) المصدر السابق . 
(م؟) الاحياء '؟/./ا » ونور اليقين 815؟ . 
(15) الاحياء 9/".؟ . 
(.؟) كنز العمال "/ة؟ ٠‏ 
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الصمت لا يجدى .. وليس يجدى كذلك أن نتجاهل الواقع الآنى 
الذى يدوس بغلاظة فاحشة على ما كان واقعا آنيا فى مرحلة من مراحل 
تاريخنا المفدوح !! 

الصمت ١‏ يحدى .. لأن جدلا عقائديا يصمت أحد طرفيه: » ينتهى 
فى نهاية الأمر الى غلبة الجائب الصائت على الجائب الصامت »© وينتهى 
كذلك إلى عزلة باردة يقبع فى دياجيرها ذلك اللائذ بصمته » الهارب 
من حركة الجدل الى سكونية الغباء !! ' 

وليس يجدى كذلك تجاهل الواقع . . لان الواقع الموضوعى 
لا يستحيل خرافة إذا نحن كجيل ‏ تجاهلناه » وريما كان النقيض هو 
الحقيقى » أعنى أن تجاهلنا البليد لواقع موضوعى مدجج بآلاف الاسلحة . 
هو وحده الذى يتيح لهذا الواقع أن يعزز مواقعه © وأن يكتشف من 
خلال التجريب والتخريب جميعا أروع وسائل زحفه »:وأرحب إمكانيات 
انتصاره !! 

فلنكسر كل قضبان صمتنا الفاجع !1 | 

ولنحرك طاقاتنا فى اتجاه المبالاة وليس فى اتجاه اللا مبالاة !! 

ولتكن عيوتتا منتوحة . فاق الخذر الذئ يسرى فى اوصالنا بسلا 
حدود يكثف من تراكمات الصدا الحضارى الذى تعانى من غيائه 
ايحتل !| 
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أدرى أننى بدأت هجوميا بلا تحفظ »© عدوانيا أكاد أن أكون »؛ 
وعن عمد فعلت .. لأن مسلمة باهظة عقششت فى أخلاد هذا 
الجيل توشصك أن تفرض منطقها الهابط على كل العقول » وهى أن 
ععائديقها ليست فى خاعة الى من عتاضل عتيا 6 وليينة فى حشاحسية 
الى من يدعو لها »© لآن هذه العقائدية تملك من قدراتها الذاتية على 

إن هذه المسلمة الباهظة غبية من جانبين .. أولهما : أن دينا من ٠‏ 
الأديان لا يمكن أن يكون قادرا ( بذاته ) على الفتح » أو حتى على الدفاع !! 
لآ بد من ( رسول ) لكل رسالة .. من ( نبى ) لكل دين .. من ( دعاة ) 
على مستوى الفهم والإصرار والاستعداد كل يوم للشهادة لكل عقائدية تريد 
لدورها أن يؤدى » ولضوئها أن ينساح فى آفاق البقاء !! وثانيهما : أن 
إمكانية الخلود فى دين من الأديان تكمن بالضرورة فى كونه قابلا لمزيد 
من الكشف »؛ ولمزيد من العطاءات »6 يما هو بالضرورة كذلك أكبر من أن 
يحتويه عصر »© وأرحب من أن يحتازه جيل »© وأثرى من أن يجف فيه 
الخصب بعد اول قطساف 11 


والإسلام واحد من الآديان السماوية الخالدة التى لم تنزل من 
السيوناة إلى الأركى :3ك فين لوركة وسوينة والسيات ب لد الد ددن 
عاند » وكفر به من كفر 4 وسل عليه السيف غير جيل وغير قبيل » 
ولم يقف مناط وحيه العظيم ( محمد ) موقف اللا مبالاة والاتكال .. 
لقد أشعل فى قلب العالم وعقله جميعا ثورة جدل فكرى وحضارى 
ما تزال قابضة على اعناق هذا العالم حتى اليوم .. ولقد رفض 
غير مرة ‏ أن يخلع ( لأمته ) حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه !! 
إن الثائر فى محمد لم يمت ولا ينيغى له أن يموت » ولست أعنى بالثائر 
عنلا يسره القانقن علن .شيلة وى ولقتى اقتى به عذلك. لشاف 
على بلادة الفكر »© والثائر على نضوب الوجدان » والثافر على بتر 
التواصل الكونى بين إنسان هذا الكون وخالقه المحرك لكل قوانين 
القبقى قفن الأفنبياء'!! 

هذه متقدمة كان لا بد من إفراغها هكذا فى انفلات .. لنخلص 


511 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


يعد إلى ما نحن بصدد الحديث عنه »© والحوار من حوله © فقد حرجت 
الصدور من طول معاناتها يلا حدود !! 


القضية .. ليست أن نختار هنا أو لا نختار » ولكنها على المستوى 
الفكرى والعقائدى جميعا أن نكون أو لا نكون !! ولست أدعو من خلال 
هذه السطور إلى مصادرة القضية النقيض .. فإن أبعد الأشسياء عن 
تصورى أن يستحيل الفكر فى يدنا إلى جلاد يهزم بالسوط معارضيه .. 
إن الفكر لا يمكن أن يكون إلا بطلا شريفا » الحرف بالحرف »© والقضية 
بالقفدية #:والحؤار ممزيه من الخوان + وتوا ين ان الت المعارشن 
يعطى القضية أكثر مما يعطيها الفكر الدعائى .. إن الفكر الملعطارض 
يكسبها جلادة فى العراك » ومراسا فى المنافحة » ويبصيرة فى أصالة 
الإدراك .. فى الوقت الذى لا تجنى القضية فيه من الفك الدعائى 

القضية إذن فى حاجة إلى فهم عاقل متفتح » وليست فى حاجة 
إلى تئج من أى لون مهما كانت مبرراته العجفاء !!! 


ولنبدا معا : إن الفكر الملحد يقتات كل يوم بجموع هائلة من 
شباينا القارىء سثنا أن نعترف بهذه الحقيقة أو لم نأ . ٠‏ ولعل انعكاسات 
هذه .الحقيقة لا تخفى على أحد ممن يحاول أن يمر على حقولنا الفكرية 
القمابة > فينظر هن إنواعاتها: الفتية ,» .جميها +.. أو عمسية .. أو 
رذاية .م او فمفرا .ع أو هذه الحقوك: الإبداعية اسان /طاقطة يزان 
العبث ؛ ولزوجة اللا جدوى » وثورة الرفض »© وقساوة الإنكار ... 
وإذا كان كل تسىء قائما على كل شسىء .. إذا كانت كل نتيجة ذهمرة 
طبيعية لكل مقدماتها بلا تخلف »© فإن هذا الإبداع الرافض القساك 
إنما هو محصلة طبيعية لروافد قرائية هى ثقافة هذا المبدع الاب ؛ لقد 
استطاع هذا الفكر المعبا ضد كل ما هو مستقر فى حقول الذككر 
والدين أن يحتل مؤواقعه فى صنفوف الشباب . يما استحدث لنفئسه 
من وسائل التوصيل والإسساع 4 وكان اخطر هذه الوسائل المسرم ++ 
وللقسة مني الرؤاية عو الفسمن .ء والست شاي هنا ان أترن يمد 
فال وكلى لكل..هذه القطافات والاتباط .. ولكتتي اسيم ب إن 
المت بد اواقف عنم قل ظتاهر ة وتياوقفة خاسة رزاقفق من حواتب 
العراية فيها ملا اقفعة + .وهذا هى ما آريذ ان قتوله الآن. + .. إلى 
لا اقدم إيجابات على الاسئلة المطروحة فى هذه الأعمال .. لأن ذلك وحده 
يحتاج الى تعبئة حاشدة من كل قوى النضال الفكرى المسلح بإيمائه 
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العقائدى »© وليس تبعة واحد من الأفراد .. إن كل ما أطمح إليبه 
من خلال هذه الكلمات هو أن أدق الأجراس ؛ وأرفع الراية » وللمقاتلين 
المدربين بعد أن ينفروا إلى ساحة المعركة » مزودين بثقة قد لا أملكها » 
وبكثقافة قد لا أحتازها » وبجسارة قد تعوزنى كما تعوز آلأفا بلا 
5 دود !!! | 


فى المسرح .. يحنئد ألفكر الهاجم كل تكنيك العمل المسرحى فى 
220 الوصدل » وهو ينجح فى عديد من محاولاتة .. إن ذكساءه 
الخارق لا يوقعه على الاطلاق فيما نقع فيه نحن من خطابية قد تصرف 
القارىء عن العمل .. لا يوقعه فيما نقع فيه نحن من افتراض أن المتلقى 
مؤمن بكل شسىء » وبقداسة كل شىء »© وهو لا يحتاج منا إلا إلى تكريس 
إيمانه » ومياركة تقديسه الوهلى ٠‏ إن كاتبا مسرحيا مثل ( جان بول 
سارتر ) .. أو مثل ( البير كامى ) .. أو مثل ( صمويل بيكيت ) .٠‏ أو 
مثل ( يونيسكو ) . .لا يمكن أن يقنع فى خطيئة اتكائيه على افتراض 
القداسة فى المتلقى لأى سىء .. وهو إن وقع فى هذه الخطيئة يقع فيها 
بنية إشعال الحرائق فى هذه القداسات وليس على نية تقبيلها والطواف 
حول محورها الدائخ من كثرة معاناة الطواف !! 
وهذه نقول من مسرحيات ترجمت إلى العربية » وفى كل قطر 
من أقطارنا يلتهمها الشباب المثقف القارىء ©» لتصبح من بعد خليفته 
الدكرية » ولتسكل في النماية نومية رؤينه للكون ؛ ونوهيبة عطائسه 
فى مجال الأدب والفن على السواء . . لن يجدينا كما قلت فى مطالع هذه 
السطور ان تعبت خرتيا عظائر + والصيت ١‏ يخدى ب وان يطامن 
القضاباللى خرافات . . إن النعامة لم تهزم الصائد حين حكن وبال الداسى بت 
دفنت رأسها أبدا ؛ ولكنها هزمت إمكانية أن تحيا فى نفس اللحظقة 
التى دفنت فيها رأسها فى الرمال !! 
ني مسرحية | الشيلان واارحين] ) لجان بول سارتر ٠.‏ يدير المؤلف 
الحوار على هذا النحو ٠‏ 
جويقز : مات الله !! 
هيلدا : مات .. أو عاشن .. لا يهمئى . أنقضى زمن طويل 
وأنا لا أهتم به !! 
هويتز : قلت لك : مات الله .. ( يأخذها بين ذراعيه ) لم يعد 
عثدنا ناه .ء ساري وحدى لمعك وجريلك وى الك آنت 
حقيتكة منذ عرفت أنه غير موجحود !! 
وفى ثنمين السرحية ثقرا هذا الحوان : 
هويتز : هاينئريش .. سأطلعك على سر خطير .. إن الله غسير 
موجود .٠‏ غير موحود .. أغرح 0353 ابك من الفرح 335 
أيها المجنون .. إننى أخلصك ..,. لا سماء بعد اليوم 6 
لا جحيم » لا شسىء سوى الأرض ! 
وفى نسي السرحية تقرا هذا الحوار :: 
كودتز : أن الله يسمعني . . وأنا أقطع الآذان نكاية فى الله وهذا 
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يكفينى إنه عدوى الوحيد المساوى لى لا يوجد إلا الله وأنا 
١ه‏ وأمباح الثناسس 55 وسأصلب الليلة الله )1 ٠‏ 
وى مسرحية ( الذباب ) لسارتر كذلك نقرأا هذا 
الور : .. . .. 
أورست : ماذآا يهمنى جويتز ؟ العدالة هى كضيه بشرية . 
ولمسيحادة إلى إل لبسليتى إناها 007 !! 
وفى مسرحية ( كاليجولا ) لألبير كامى .. نقرأ هذا 
المدوار : ْ 
سيزوينا « كاط 57 لن يقتلوك 05 وإلا نزلت عليهم صاعقةه من 
السياء فاخلكتهم قبل أن ييسبوك. : 1 
وفي تفن الشرعية نقرا هذا الحوان : ' 
كاليجولا : إننى أمارس سلطانا محموما فى التخريب »؛ بحيث أن 
وغى نفس المسرحية تترا هذا الحوار : | , 
مصاف الآلهة .. يكفى أن نكون قساة مثلهم (؟) !! 
الحصحوار * :1 5 
الأم : إننى أصرخ ولا أبكى » لكن ألمى هو ألم الإحساس بالحب 
وهو يولد من جديد فى قلبى .. ورغم ذلك فهو ألم فظيع » 
ومن حقى أن أعلن أنه غير معقول بعد أن خبرته كله .. 
من لحظة الميلاد إلى لحظة الفناء (4) !! 
الحصيوا! 
كالياييف : سنصبح كلنا إخوة .. وستجعل العدالة قلوبنا شفافة .. 
هل تعرف عن أى ثسىء أتحدث ؟ 
وكيا ١‏ تن م مبلكة الله و 
كالياييف : لا تقل هذا الكلام .. الله .. لا يستطيع ثسيئا !! 
وقئ نفس المسرحية نقرا هذا الحوار : [ْ 
الدوقة الكبيرة ا إن الدم يفصل بيئنا 4 ولكنك تستطيع أن تجعمل 
مع تي 9ه 
كاليابيف ٠‏ إنى أرفض . . لم أعد أعتمد على موعدى مع الله (ه) !! 
وقى منت حدة | علق الأطباق ] لياع مالاكرى: م كرا 
هذا الحوار : 
الشاب : إذن .. فإننى قد مت فعلا .. 
محطم الأطباق : كل .. 
محطم الأطباق : نعم 55 
13 
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ا الشاب : إذن هناك آلهة كثيرة 5 
ٍ محطم الأطباق : إننى إله الأطباق . 
الله أن 0 ولا يحطم 5 
محطم الأطباق : ( تاركا ثلاثة أطباق تسقط على الارض ) ؛ إننى 
أخلق 0 من الأطباق 8 
| الشاب : ولكنك إن كنت إلها قلا فنك انك تعلم لغز هذا العالم 
ا محطم الأطباق : نعم .. 
/ اشاب اكه سمهرت ليالى بأكملها وعينى مركزة فى انسوبة من 
اليلور اا ل ا 355 واعتقدت أنه يمكذنى 
أن أتنين الله بين ألوان الطيف حجميعا .. 
محطم الاطباق : هذا ممكن .. 
النساب : ولكننى لم أستطع ذلك 355 وهل تلهو بالاطباق ا 
يلب الله بالدنيا و الأكر ان علي ؟ 
حطم الاطباق : وأحطم الاطباق كما يحطمك الله . 
الشاب : اذا ؟ 
محطم الاطباق : بحكم المهنة ( 


وخى ركه 0 ل ) لإدوارد آلبى »© نقرآأ هذا 


جوليان : 1ه .. لقد فقدت إيمانى بالله . 
بقلر : آه ( ثم نظرة تساؤل ) 
جوليان : هل هناك شىء آخر ؟ 
بفسثر : هل .ختاك شبىء آخر ؟ 
دوئيان 1 حسدن 0.. لا شىء ذو أهمية © لقد انحصدرت © تقذوفذعت 
داخل نفسى .. هبطت تحت قبة زجاجية . . فى هذا 
الشك كذدت بعيدا 355 5 يصلنى 5 وأخيرا لا أصل إلى 
شىء (/) !! 
وغى مسرحية ( الأفواه اللا مجدية ) لسيمون دى بوفوار» 
نقراً هذا الحوار 
هون يا الم .. الظف يتا نميا الس كينا 1 
أمرأة : لن يرحمنا أحد . . لقد ( انطرثى ) الله (8) !! 
هذه أول مرة تطالعها جماهيرنا من خلال هذه السطور » فإننى أزعم أنها 
خصاد كل يوم © وقراة كل احفلة من خ لحظات احيالنا العربية 4اولا ”نيما 
هى مترحمة وممثلة ومتداولة على > مستوى العالم اللعربى تقريبا ابي 
وثانيا : بما هى كل ما لديه أو أعمق ما لديه على مستوى حضارى وتكنيكى 
.. وثالثا : لآن الجانب الآخر .. أعنى جانب الفن العقائدى .. ما يزال 
علو 00 اليداوة أو قل علنمستوئ البوار 
إن طلائع كتاب العيث .. واللا معقول 0 55 لم ينزلوا 
أرضى العركة بلا تخطيط مسدبق 4 ولم يفيه ضرياتهم هكذا خسسط 
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عشواء »© إن كل حركة من حركاتهم محسوبة جيدا .وتضييتة بسلا 
تفريط © إنهم يعرفون بلا مبالفة كيف يحركون الصمت إلى جوارهم »© 
كيف يستفيدون حتى من الفوضى والحمود 4 أن ن الانطباع الاخير لدى 


المتلقى هو ما يعنيهم »© وهم يركضون إل هذه الغاية على كل ”' 
الجحيب تحاة ا 


( غى خطاب كتبه يونيسكو إلى المخرج ) سيلفين دوم أول من قدم 
مفتريحية ١‏ الكراسى ١‏ يقول 3 .لا كانت الفكر: المهورية كن هذه السرحية 
سو ( الخيواء ) الاتطولوهى ٠.‏ أل ( النيات ) غاننى أعففن أن ا[الحفلة 
الأخيرة" 4 اللحظة الحاسية فى السرحة يحب أن تعن عن ةا ب 
( اللاحضور ) ولذلك فانه يحجدر أن يسدل 0-0 على أثر خروج الخطيب 
الفاح عن النطق بالرسالة بعه تزولة من على المنضة وتحيقه للاببر اطورءع 
فعندئذ سسيعاين الجيهور حت تحت ضوع صار ذايلا معدما كيحا كان فى 
اليداية ‏ الك راسى الخالية فى ديكور خاو تزينك أشرطة وأوراق مزركشسة 
وهو ما سديعطى الاحساس بالتعاسة التى يخلفها مرآائ قاعة حذل بعد 
انفضاض الحفل وبذلك يكون كل ثسىء وقد وجد بلا معنى .. هذا 
الإحساس الذى يتعدى المنطق هو الذى نسعى إليه ويجب أن تنحصل 
عليه (8) !! 


وقد لا يواجهون قضية الإنكار والرفض هكذا وجها لوجه . . 
أحس أن الفنان يريد أن يقسره على ثسىء .. ومن هنا .. فهم يواجهوون 
المواجهة مرة لإحداث نوع من الدهشة تذيب صدأ العادة والبلادة فى 
ذهن المتلقى أو القارىء .. وهم يهربون من هذه المواجهة مرة أخرى 
عبورا إلى مناطق التلقى فى فطانة وذكاء !! 


صحيح أن ( أنوى ) لا يتعرض لفكرة وجود الله بطريقة مبائرة 
كما يفعل ( سالاكرو ) مثلا .. ولكنه لإا يكف عن طرق فكرة المطلق »© 


وقد يلجأون إلى طرح قضيتهم عن طريق المعادل الموضوعى ؛ أى 

عن طريق خلق صور موضوعية تعدى ااتلقى بنفس ما يريدون له مسن 

انطباعات » إنهم هنا لا يواجهون ولا يهربون من المواجهة » ولكنهم يخلقون 
عانا يفلا لو قل هللا ١‏ معادلا ) دى. مستايعيق من خلال ضاليةه القلى 
العالء المعافن أن يقولوا تحبا فير عم ما تريدون .بللا شركة اسنعمةاء... 
يقول ( روبير دولدبيه ) 3 معرض حديثه عن مسرحية ( سوء تفاهم ) 

بين كامى : (.. فى مورآأفيا ) أم وابنتها ( مازقا ) كفيران انوا مشمره 

فى الريف . ويأتى ( زبون ) غنى . فتضعان له فى طعامه منوما 

وتسلبانه ماله ثم ترميانه فى النهر » وذات يوم رو الباب فيكون القادم 
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(جان ( الابن الذى غادر القرية مند عثرين عاما قك تعرفه 
المرأتان ( ذلك أنه قد أخفى هويته ) ويكون مصيره أن يلحق بالآخسرين 
ف الاييبو : 

( هذا المكان المنعزل الذى يعمره المحرمون إنما هو عالمنا العبثى 
اللا معقول وان جان الغريب الذى يطرق الباب هو السؤال المطروج .. 
أما الحواب .. فهو الجثة التى تنتن عند سد النهر )١١(‏ 

إن رصه ملايم التكتيك المسرحى فى اعمال هؤلاء الرافضين 
ليس ترقا نتلهى بالتحديق فى عينيه » ولكنه ضرورة حياتية إلى جانب 
كونه ضرورة فنية بما هو سلاح قتالنا فى المعركة © وبدونه تبقى 
أسلحتنا هجومية بلا هجوم !! ولكن مثل هذه الدراسة العجلى لا يمكن 
أن تنكفىء على رصد هذه الملامح » فكل همومها أن تدق أجراسا »© 
وتقرع طبولا 4 وترفع رايات 4 وللقادرين من بعد أن ينكنئكوا على هذه 
الدراسة الأكاديبية البحتة ٠.‏ بن اين هذا المسرح ؟ وإلى اين بهذا 
المسرح ؟ وما مقوماته الجمالية والتكنيكية والحضارية ؟ إلى آخر 
اس لحل عن الل يلد حدية !! 


لعي 0 ' ود 1 قي » لعفل على ضفاف فكرة 
الؤين !! وقطاء :به يتفتى بانتصبار اننا الى احوضيها الوافع الفسسامط 
حتى من قبل مواعيد ميلادها الطبيعى !! وقطاع منه يتلكا على صدر 
مسعاول عجزه الذاتى فلا يقوى حتى على مجرد أن يقول 1 
هذه اللحلات © لم يعرف وجح تضيته المثيتية 4 وهو وخده امد 
طواحن الهواء !! 

ولنكن وأفنذا انن للا أريد من وزاء هذه القلياك. ان اسادر كافة 
وافدة ؛ أو أغلق نافذة مفتوحة على فكر حديث »2 مهما كان لون هذه 
الثقافة أو لون هذا الفكر .. إثنى أكون جارما بلا حدود إن غعلت !! 
إننى أنقى نفسى من العصر الذى أعيش فيه إن حاولت أن أفعل !! 


إن كل ما أريد هو الا يكون صوت واحد صارخ فى البرية .. لا بد 
يقولوا ليادين اردان ؟ ود أن اتحد كوه ييا أكون عكار نيا يخي 
فى نهاية الأمر رؤيتنا للكون » وموقفنا من الله © والتزامنا نحو 
ارين + ها أن تستحيل 41 ذا الى ملاميية ميجو انبا إلى مقافيةة . 
وفننا إلى استهواء غرائزى رخيص . . فهذا مائر فضه .. وعلى جدبينه 
الداعر ندوس .. وندوس !!! 

إن التبعة هنا ذات شقين .. مواجب المتقفين العقائديين أن يناقشضوا 
جذور هذه الفلسفات على مستوى فكرى بلا حمادميات مبحوحة جوفاء .. 


لال 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// مط 


01000126021. 


وواجب الفئانين العقائديين أن ببدعوا نا بلا حلجلة »© فنا يستوحى 
هذا التراب 4 ويستلهم هذه الأرض 5 ويعطى من اكتنازه البذاتى 
يآلإف المواعيد !! 

2 إن التصدى لهذا الفكر ليس تبعة الفنان العقائدى وحده » ولكنه 
تبعة كل المبدعين .. إن مقالاتنا » ويحوثنا » وجرائدنا » ومحطلاتنا 
.٠‏ يجبا أن تتصدى لهذا الفكر 58 فى محاولة للاستيعاب من الدع 4 
ومحاولة أخرى للعطاء من بعد اع أما أن ننكفىء فوق ما تهرأ من طول 
ما كتبنا حوله » ومن طول ما أثرنا فيه من حوارات » خليس قضية 
العصر 4 وليس التزام أى من الممدعين الشرفاء !!! 

كن نوالكد من القن .يقراين, دوريات: الغالم الغرين بأل شيل 
جانيا منها ‏ ويصيبهم من ذلك دور يلا حدود 2 إن شهوة النشر » 
واكتناز املرصيد » وإيثار السلامة » هى ما يحرك قطاعا هائلاةا من الذين 
يلطخون وجه الورق الأبيض بمزيد من الحبر الأسود .. وليس أيدا 
الغيرة على راية سقطت فى أوحال عصر كل ما فيه شساهد زور !! 


فلنتحرك من منطلق العقائدية وليس من منطل ق. الوشوب 
الااسففزازى !! 
ولنشرب بسيف الحق © لا بسيوف الانانيات !! 
ولنقل كلماتنا المثقفة » وليس كلمات من ماتوا بلا دفاع !! 
ولتسقط كل الأقنعة .. عن كل وجوه الكاذبين !!! 


(1) الكشيطان والرحمن : جان بول سارتر .. ترجمة عبد المنعم الحفنى . 
)١(‏ الذباب : جان بول سارتر .. ترجمة سهدل أدريس . 

) كاليجولا ‏ البير كامى ‏ ترجمة رمسيس يونان . 

(5) سوء تفاهم ‏ البير كامى ‏ ترجمة عبد المنعم الحفنى . 

(5) العادلون البير كامى س ترجمة بسيم محرم وردمون فرنسيس . 

(5) المسرح الفرندى المعاصر ‏ دكتور لطفى فام , 

) أليس الصغيرة ‏ أدوارد آلبى - ترجمة دكتور عبد العزيز حمودة . 
(0) الآفواة اللامجدية ‏ سيمون دى بوفوار - ترجمة عبد المنعم الحفئى . 
(9) مسرح العبث دكدور نعيم عطية , 

. المسرح الفرذدى المعاصر ل دكتور لطفى كآم‎ )1١( 

. كامو والتمرد  روبير دولوييه - ترحمة د. سهيل أدريس‎ )١١( 
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السؤال + 


هل يصح حج الواد عن أبيه حجة الفرض ؟ 
الجواب :. 
الحج هو الركن الخامس من أركان الاسلام فرضه الله على من استطساع 
اليه سسبيلا ٠.‏ 
000 و يضح في اليدن » والقدرة فى المال ©» والأمن فى 
0 0 هى أن 55 الانسان مالكا المال الذى يعفيه لنفقته ونفقة 
عياله ومن ا فى غيبته كفاية فاضلة عن حوائجه الاصلية من ملبس وسكن 
ومركب وآلة حرفة ( ان كان صاحب حرفة ) من مبدأ سفره لتأدية الفريضة الى أن 
يعود الى وطنه . 
غمتى توفرت هذه الشروط كان الانسان مستطيعا ووجب عليه الحج » فان 
لم تتوفر عنده الصحة أو كان عاجزا عن النفقة وكان يكسب قوته وقوت 
عياله يوميا أو كان الطريق غير آمن ن أو يخاف على نفسه هلاكا كان غير مستطيع 
ولا يجب عليه الحج . 
ومن استطاع بحيث توفرت عنده شروط الاستطاعة » ومات قبل أن يحج 
وجب على ورثته أن يؤدوا عنه الحج قضاء » كما يقضون عنه الديون النى عليه 
للناس ٠.‏ 
فقد روى البخارى عن ابن عباسس ( أن امرأة من جهينة قالت أن أمى نذرت 
ج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم أرأيت ان كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ 
0 الله فالله أحةٍ ا . 
ومن استطاع السبيل الى الحج ثم عجز ارض أصيب به لا يرجى برؤه ؛ 
أو شسيخوخة ؛ أو كان يخاف على نفسه أناب عنه غيره . 
عنه ان كان ترك مالا » أو أن يتبرع الورثة ان لم يترك مالا 
وشارط حون ودع قو خيرة ان كين عم عدن لللية ايلا اذا لم يكن حج 
عن نفسه فلا يصح أن يحج عن غيره » مستطيعا كان أم لا » بدليل الحديث الذى 
روأ ابو ذاود وآبن ماجه ان الرسول صلى الله غلية وسلم سيع رجلا يتول 
لبيك عن شسبرمة فقال صلى الله عليه وسلم له « أحججت عن نفسك قال لا قال 
له حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة 4 ٠‏ 


من هذا نفهم أنه يصح للولد أن يحج عن أبيه اذا قضى فرضه أولا » وحج 
عن نفسه » وحجه عن أبيه بر منه لأبيه . 
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السؤال : 

ومسآال السيد/ محمد نخيلان عن الأضحية ١‏ 

الهواب : 

سير 2 مسا ايد او ا ا يه كا 
يسمى ضحية الحفرة . 
الأضحية اذا كانت من 0 كير © اذا اك سبعة فى بقرة أو بعير صح 
ذلك © ولا يضح اكثر من سيعة © والسنة فى توزيع الأضحية أن.ياكل. وأولاده 
منها الذلث » ويهدى الثلث » ويتصدق بالثلث . / 

وان تصدق بها كلها جاز له ذلك ولا يجوز أن يتصدق بأقل من الثلث » 
والأشيحية توزع كما + 

السؤال : 

بداخل مزرعتى حوض كبير حاولت تغطيته خوفا من وقوع المواتى فيه 
فمنعنى جيرانى لأنهم ينتفعون به وفى يوم مخى دخل ابنهم المزرعة ليسبح فغرق » 
فول على بذلك كفارة ؟ 

الجواب _: 

الراد جات بالط والسوقن واخل لمر عو امار رعةة تحاط سور يدوو يائتة 

السؤال : 

موظف صغير فى المباهحت السياسية وظيفته حضور الاجتماعات للتحسس 
على ما يدور فيها » ونكل أخبارها الى الجهات الخاصة +٠‏ لا يتعمد ضرر أحد » وهو 
صاحهب عائلة » ويسك فى أباحة رزقه من هذا المورد » فهل راتبه حلال أو 

الجواب_: 

اذا كان العمل لتلائى خطر يقع على الأمة كاخلال بالامن وارجاف فى الوطن؛ 
أو خطرر جا اجا وا ع الام لك لد عوك را 
فى الآمة سواء كان رجلا أم امراة, 0 
بقصد ا م لاد م 0ه أو كان غلنا رومخ الظن اثم 
أو أن المخبر يريد أن يتقرب الى رؤسائه بنقل أخبار لا أساس لها من الصحة أو أن 
آثما يحمل وزره ووزر من استمع اليه . 

وعلى السائل أن يتحرى الأخبار الصحيحة فهو بعمله هذا على فا جرف 
هار من النار يجب عليه أن يتقى الله فى الاخبار التى ينقلها » ألا يقول الا الحق 
والابخبى الا بالصدق فان قعل حل رؤقةه و الا قائه ياكل بيدة الثار :» 

16 
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اا 


0 ذأ_-22 
ا 


السؤال : 


بعث السيد محمد عبد اللطيف برسسالة الى المجلة يسألها : « نعرف أن 
والحشر والحساب وغيرها من المغيبات التى يحجيها الاسلام عن العقل ) .. 


الاحاية : 


تجلى احترام الاسلام للعقل » بصونه عن الخوض فى أمور الغيبيات التى لا 
تنالها أدوات المعرفة الممكنة للانسان ولا يمكن للعقل أن يصل فيها الى ثنىء الا 
بارشساد الوحى ٠‏ ا 

وعلى كل حال » فمجال الغيبيات فى الاسلام » مجال ليس فيه ما يخثبى 
الاسلام من الاطلاع عليه ومعرفة العقل أله دل ان أأوحى أوضكسه 6 وددن 
تغاصيله » من صفآت الله والملائكة » والبعث والحساب الخ » وكان بيان هذه 
الامور بيانالا يترك فى الحقيقة لدى المؤمنين نسيئا جديدا يريد الوقوف عليه ٠‏ 


فمنع العقل البشرى اذن من البحث فى ذات الله » وحقائق الفيب » انما 
كان لمصلحة العقل ذاته » لانه لا يستطيع أن يخوض غمار البحث فى هذا المجال 
دون أن يضل ويحار ٠‏ 


وذلك ما عناه ‏ فى اعتقادى ‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهلاك 
حين قال : « تفكروا فى مصنوعات الله » ولا تفكروا فى ذاته فتهلكوا ») وحين 
قال « يأتى الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حنى يقول من خاق ربك خاذا 
بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته » ٠‏ 


والائنسان الذى يتحاوز فعلا حدود الادمان بالله 5 وملاتكنه 6 وكتبه ورسله 
واليوم الآخر » التى رسمها القرآن الكريم » وفصلها بوضوحه » ليقحم عقله فى 
محاولة استكناه حقائق الروح والعرس والكرسى ا والجن والسياطين 
وغيرها من الفيوب » فانه لا يجد آمامه طريقا ألى ما يريد » الا الحيرة » 
والتشستت ؟ 

وليس هذا الموقف ‏ صون العقل عن التيه خى بحر الغيوب واستكناه 
حقائقها ليس موقفا جديدا فى الاسلام ولا بدعا » بل سبقت الاديان والمذاهب 
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اليه » بل ان من الاديان اللسابقة » من حظر على العقل مجرد التفكير وطاب اليه 
أن يسام تسليما بكل ما يفرض عليه من عقائد » والفضل للاسلام فى أنه ضيق 
دائرة الحظر » وقصتر التسليم والايمان على غيبيات محددة يعجز العقل عن 
ادراك حقائقها » ثم لا تفيده معرفة حقائقها فى ثنىء من دنياه الحاضرة 
ووحوده النافع له +٠‏ 

ولقد أدرك الفيلسيف الالمانى الاشسهر « كانت ) هذه الحقيقة » ذمع ثقته 
بالعقل » وتعويله عليه » فانه آنكر على العقل أن تكون له قيمة فى مجال المفيبات 
لانها فوق قدراته » ولذلك فانه لا يملك فيها غير الحيرة ٠‏ 

بل ان الذين يوجهون اسهام النقد الزائف الى الاسلام لصونه العقل عن هذه 


664 


العيلية التى تقوم على العلم ات يجدون أنفسهم أمام تحد من نوع جديد » 
أمام غيبيات لا تستطيع عقولهم » أن تقدم لها تفسيرا » أو تمسك لها بحقيقة . 
ويقال مثلا « ان الذرة تفتتت الى ذرات متناهية فى الصغر ثم تتفتت هذه 
الذرات الى ذرات أخرى وهكذا حتى تتحول الى طاقة ٠‏ 
وهنا يقف بهم العقل .. خلا يستطيع أن يحدد : ما شكل الطاقة ؟ وما 


كنهها ؟ وعلى أى الاوضاع تكون ؟ غيب من الغيوب لا أحد يعلم حتى الآن كما 0 
أحد : ما حقيقة الجاذبية والمغناطيسية ؟ بل ما حقيقة الكهرياء ؟ تلك التى 
نرى آثارها تحيط بكل منأفى الحياة اتعمئية ٠‏ 


غاذا تُبجزت الفنسفة المادية على هذا النحو أن تقدم شرحا لحقائق هذه 
الغيبيات التى وحدت نفسها أمامها » فهل يمكن أن ينهم الاسلام بشىء من الجمود 
أو التحجر على العقل حدن ندصون هذا العقل عن الاتخيط فى حقائق الغيوب 4 
ويطلب أكبه أن يمارس ما يستطيع من فكر » فى حدود الحياة العملية فقط »2 فَهى 
أنفع له » وأجدى عليه ٠‏ 

واكى هنا ذقرر مطمئنين : أن موقف الاسلام من العقل فى مجال الغيبيات 


يعتدر دافعا للعقل الى تركيز نتساطه فى التفكير الافيد له ٠‏ وباعثا له على 
التجديد الدائم لفكره العملى فى الحياة اآنافعة لذلك خير له من التخبط فى الفيب 


فهو موقف يحسب للاسلام فى أمكانيات الانهاض والتحديد وتطوير المجتمعات ولا 
يحسب عليه » فى نظر العاقلين المنصفين . 


يكل 
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ذكرى انتصار الثورة الجزائرية 


كتبت مجلة البلاغ الدويتية تعليقا فى اختتاحيتها على ذكرى انتصار الثورة 
الجزائرية وذكرى وعد بلفور قالت : 


فالأولى تكرس بطولة سعب » قدم من خيرة أبنائه مليون شهيد » حتى انتزع 
استقلاله من برائن أشرس قوى استعمارية » جربت فى الشسعب الجزائزى افظع 
أساليب التعذيب » الجسدى »؛ والنفسى . 1 1 

والثانية تجسد جريمة مسؤول صهيونى » ربط بلاده بوعد لبنى قومنل» 
من الصهاينة » الامر الذى كلف بريطانيا ‏ حيث كان بلفور وزيرا لخارجيتها ‏ 
غاليا من عداء العرب »© ومقتهم » اعتبارها المسؤولة عن غفرس خنجر « اسرائيل » 
فى قلب المعالم العربى » وعلى اثسلاء مليون شريد وطريد من أبناء فلسطين ٠.‏ . 

ولعل من محاسن الصدف »؛ ان تسبق ذكرى انتصار الثورة الجزائرية 6 
ذكرى وعد ( بلفور » المشؤوم باعتبارها الاثمارة الخاسمة » الى الاسلوب المجدى 
الكفيل بانقاذنا من الحالة البائسة الراهنة » أسلوب الجهاد والتضحيات والدماء 
وتقديم المزيد من الشهداء . ا 

وتاريخنا الآسلامى المجيد » حافل بالعظات والدروس والعبر » حيث كان 
المسلمون الفاتحون من دعاة الاسلام سادة الحروب » واخبار انتضاراتهم جعلت 
الإعداعء يهردون من لقائهم » ذلك أن الايمان كان يعمر قلويهم وصيحات الجهاد 
كانت الدافع الاقوى لتسيير فتوحاتهم .. ا يد د 

لم ينجح المسلمون فى معاركهم » والوصول الى أقاصى الدنيا » خلال أقل. 
من قرن واحد » يوم دانت لهم أعتى الامبراطوريات » الا أنهم استرخصوا أرواحهم 
فى سسبيل الله وباعوا الدنيا وما فيها » بجنة عرضها السموات والارض ولم ينتصروا 
وتكتب لهم الحياة الا لانهم أحبوا المؤت »؛ ويمثل تلك. النفسيّة وبهذه الكيفية يسجل 
التاريخ للشعوب انتصارأتها . 

فتحية للجزائر الشعبية ») وشعبها المكافح » ودعاء نرفعه الى الله تعالى أن: 
يلهم المجاهدين فى بطاح فلسطين » التأسى بتجارب تلك الثورة المباركة حتى يعود 
الشعب المشرد الى دياره » أو نقدم مليون تسهيد جديد . ش 


العامانية 


من مقال للأستاذ فتحى رضوان نشرته جريدة الاهرام فى احدى صفنحانها 
الدينية تحت هذا العنوان قال : ١‏ ْ 6 


كيف حقق الاسلام » كل ما عقد على ( العلمانية ) من آمال لم تتحقق لا غى 
داخل الدول ولا خارجها . 


اال 
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اول 3 لفس عن الأسلام عكة ولا ظطيقة هعرف هنتانةالدين. + ال,شيهائر 
شرح أحكامه » فكل مسلم مدعو لقراءة الدين والتفقه فيه ©» وله الحرابية فا أن 
يفهم ما يشساء » ما دام يفهم لنفسه وله أن يستعين بمن هم أرسخ منه قدما فى 
اللغة » وأقدر منه لثقافتهم. وعلمهم ليأخذوا بيده » فليست تلاوة القرآن حكرا 
لأحد » ولا هى ممنوعة من أحد » بل أنها مستحبة كلما تيسرت للانسان .. والانسان 
يضلى وحده بلا رقيب لا موجه واذا اجتمع المسامون © تقدم أحدهم فأمهم ما دام 
وغى هذا | لعنى يقول الشديخ تسلتوت : قد اتصلت بالقرآن ‏ بعد أن التحق 
الرسول بربه ‏ اغهام العلماء » والآئمة فيما لم تكن من آياته نص فى معنى واحد 
وكثرت الآراء والمذاهب فى النظريات والعمليات ؛ لا على أنها دين يلزم وائما هى 
آراء واقهام .. 
ثانيا : عبادة المسلمين وصلاتهم جائزة فى كل سبر من كل أرض فالله تعالى 
قال : « كأينما نولوا خثم وجه الله » وقال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام : 
« وجعلت لى الارض مسجدا وطهورا » . 
ثالثا : ونبى المسلمين ورسول الله اليهم بشر مثلهم » يأكل الطعام » ويمشى 
فى الأسسواق ؛ وكان له كل نتساط الآدميين فتزوج وأنجب » وصام وأفطر وحارب 
كما يأكل العبد » ويجلس كما يجلس العبد .. ففى القرآن « سبحان ربى هل كنت 
الا بشرا رسولا )» ونيه ( قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله )) وفى 
الحديث « لست ملكا ولا حبارا » أنما أنا ادن امرأة تأكل القديد فى مكة )) والرسل 
جميعا ‏ عند الاسبلام ليسوا الا ميلغين لرسالات الله ووظيفتهم الارتساد 
والتعليم عن طريق الوحى . 
القرآن أو نص من الحديث قطعى الورود فالاباحة والتحريم من حقوق الله وحده 
ولا يشاركه فى ذلك شريك من رسول أو خليفة » أو هيئة أو جماعة أو طبقة أو 
فئة . وبالتالى لا يوجد من يغفر الذنوب الا الله » وكل مسئول عن عمله لا تنفع 
أحدا عند الله قرابة حتى للرسول الكريم فقد قال عليه السلام : « يا معشر قريش.ن 
اشتروا أنفسكم لا أغنى عنكم من الله سينا » وقال لو سرقت فاطمة - بنته رضى 
وأخيرا يساوى الاسلام بين رسل الله جميعا 4 وأديانهم )0 آمن الرسول 
بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بدن 
أحد من رسله )) ٠‏ 
الكتاب أن يتعاونوا فى أنشاء حضارة "انسائية طابعها المميز التسامح وكراهية 
( المسآلة الشرقية ) أنه لما فتحت القسطنطينية على يد محمد الفاتح السلطان 
التركى » وانتخب المسيحيون الروم يطريركا قال له السلطان محمد « كن بطريركا 
لليونان والله يحميك » وفى كل الاحوال والظروف اعتمد على مساعدتى وتمتع بكل 
الامتيازات اللتى كانت لأسلافك من قبل »2 . 
شهل علمانية كائنة ما كانت قادرة على أن تحقق هذا أو ثسيئا قريبا منه ؟ . 


لل 
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||| اللا 


ْ 17 كيه 
له 
د ”7 ١‏ 


الحكمة ضالة المؤمن 


ااا 


ظ 


لحطصد] 


بهذا العنوان يقول فيها : - 


تعالى «ومن يؤمن بالله يهد قلبه )» المؤمن ينظر الى الأمور بعقله لا بعينه 
والرجل لسن ينظر الى الغرب كامام وزعيم خاد ؛ ,الى لزمية تدان 


- امس 


والحكية هلا" اللإنى جيه وجذندا تلو #الومن بأخذ من بملدم الغرب 


0 به فى القرون. الأضحلة وغى عصر الثورة 0 الدين عصر التوتر 

والقق الى" راكد الاتلوع النيدة مجورداة م يزو الاتحد والعدا 6 0 

النتائج الخاطئة » ويقلتها يليان عبيق قاط ال ويسكاتم وتيا 
تائم مكليو أوسع و وأعدق و اكثر ايعاد الا ل اليه أساتذة الغرب 

على الاطلاق 


وتحت هذا العنوان بعث السيد عادل جلال سعيد كلمة اقتطفنا منها ما يلى : - 

ان احتساء الإنسا نالخمر يفقد الانسان قيمة وعمل تلك الجوهرة التى ميزه 

بها الله تعالى عن سائر الحيوان » ويجرده من عواطفه الغريزية » فينسيه واجبه 

كابن أو كزوج أو كأب »؛ ويفقده مقدرته ويسلبه كفاءته فلا يستطيع القيام يعمله 

وسيوقة الى كيانة الثنادة #تويرقيية على الاسعيال والشرعة واركاب قل قر + 
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فيصبح مخالفا للشريعة مناقضا للناموس خارجا على امقانون » فترى أن هناك 
من انتحر أو قتل غيره أو تجرد من أملاكه بيعا » أو أغفلس يسبب الخمر »© ولا يقف 
خطر الفكرات عفد هذا التخديل أله يؤنعسن كيرا بن الامر اشن الخطيرة عالضالل 
والتهاب المعدة وأمراض الكبد والكليتين والآلام العصبية » زد على ذلك أن 
الأطباء قد قرروا أن مجال الشفاء يتسع للذين لا يتعاطون الخمور حين يصابون 
سيرك من الامراقن السالفة الذكر اكثر هما يسيع البسكرين: »هذا وان قغاطيه 
يؤذي الجسم ولا يفيده بحال من الاحوال » والكحول سم قوى قاتل فلو طلب 
من سكير أن مقرب نديا عذاكا كالزركية يغلا لأغبل نع أن الأدلة المن حنيت ذلك 
عديدة وموفورة » فاننا لو وضعنا دودة من ديدان الأرض أو سمكة فى وعاء يحتوى 
على ما نسبة الكحول فيه /١‏ لماتت سريعا » وكذلك لو أخذنا زلال بيضة وصببنا 
عليه قليلا مما يسمى الويسكى أو أى مشروب روحى قوى فانه يجمده حالا » 
ويغير لونه » كما لو كنا نضعه فى ماء يغلى أو فوق حديد محمى »؛ وحين نذكر أن 
القلب والكبد والكليتين والعضلات مركبة فى نفس المواد التى يتركب منها زلال 
البيضة »؛ عرفنا أن الكحول يحدث هذا التأثير »؛ ويعطل أنسجتها ؟ ويميت حيويتها 
ويحرق الجزء الذى يلامسه فى الجسم ولا يعطيه فيوقف نموه ؛ أما الاطفال الذين 
يعطون جرعات من المشروبات الروحية فان نموهم العقلى يصبح بطيئا » ولا تقوى 
بئيتهم » ولا يضلب عودهم الى الحد الذى بالامكان الوصول اليه لولا استعمال 
الكو تيه 


غالرجل الذى يعاقر الخمر يحسب أنها تعينه على التفكير ©» والواقع أن 
المخ فى غضون الدقائق العشر الأولى التى تعقب جرعة خفيفة من الخمر يحدث 
معه تثبه فى الابتداء فتتنبه الذاكرة وتسيل القرحة » وتتدفق الافكار ولكن يلاحظ 
عنى الوقث نفسه . أن الأفكار مضطرية متبلبلة » والكلام متلجلج سخيف » والألفاظ 
سمجة وبعيدة عن الاخلاق. الفاضلة لأن الرجل المستقيم.غى ‏ 'سلوكه » المتعقل فى 
قوله » والمتروى فى فعله عادة يظهر فى مظهر غريب يعد الاسراف فى معاقرة 
الخمر 4 ومن الأدلة القاطعة على الضرر الذى يلحقه الكحول بالمخ كونه من أقوى 
الأسباب الداعية الى الجنون . 
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الكويت : : افتتح سمو أمير البلاد المعظم الدورة الجديدة لمجلس الامة وقد ألقبى 
سموه توجيها للشعب قال فيه علينا أن نكون يقظين أو مستعدين لمواجهة أى 
طارىء ٠‏ 
© أكد معالى وزير الاوقاف والشئون الاسلامية أن الكويت لن تدخر وسعا 
فى يذل الجهود لمساعدة المسلمين فى القيليدين سواء على الصعيد الدييلوماسى 
أم رم 8 

ه انهدات الكريض نس مومنيها القاكي الثاقى ف رشان عنلها ين 
كبار المفكرين والعلماء المسلمين الذين ألقوا محاضرات فى بعض الجمعيات 
والمساجد الكبرى تناولت الفكر الاسلامى وثسئون المسلمين . 

ه أغلق باب الانتصباب إلى ذار. القراق الكريم رمه داك سق ادير 
وكش بلع حدد التقديين الحفظ القران. الكريم كي اللسنة الاولى مد عالت + 
القاهرة : وافقت ادارة الازهر على بعثة طلبتها الكويت مبن المتخصصين فى 


القراءات وذلك للتدريس فى دار القرآن الكريم 

© أهدت القاهرة مكتبات أسلامية الى تونئنس وزامبيا وغائا والى الحاليات 
الاسلامية فى جمهوريات سلفادور ونيكاراجوا وهندوراس وكوستتاريكا 
وجواتيمالا . 
السعودية : ترر المجلس التأسيسى لرابطة العالم الاسلامى فى دورته الثالثة 
عشر ة دعم حي | القضايا الاتسادمية والطالية 006 الاكليات الاسلامية فى 
586 وق ا بشأن 0 0 العرب و فى النعالم كله 
ضحون بأنفسهم من أجل التحرير ٠.‏ 

© تكرر تبادل التمثيل الدييلوماسى دين المملكة وكل من قطر والبحرين 7 

© سديعقد مؤتمر وزراء الخارحية للدول الإسلامية مؤتمره القادم فى جدة 
فى شضهر مارس, القادم . 
الاردن ٠:‏ أبلغ وزير الخارحية الاردنى الامم المتحدة ة بأنه طالما كان هناك احتلال 
اسرائيلى للارض العردية فلن يكون هناك سسلام فى المنطقة . 

© قدمت الاردن شكوى الى منظمة اليونسكو توضم فيها بالتفصيل عبث 
اسرائيل بالممتلكات الثقافية والحضارية فى الاراضى العربية المحتلة . 
سوريا : قال وزير الخارجية السورى أمام الامم المتحدة ان طرد العرب من 
أراضيهم جريمة رهيبة وقال أن اسرائيل أهملت 5ه قرارا للامم المتحدة الامر الذى 
يحجعلنا نطالب بطردها من المنظمة الدولية طبقا للمادة السادسة من ميثاق 
المنظمة . 
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._لينان ٠‏ لبنان : ضرح لقمان هارون الزعيم الفيليبينى 00 فى بيروات أن دولا عربية 1 
الا اك وان ا الفيليين 6 غذة آلاف 0 وزير فى دك 
بيئما لا يمثل أريعة ملايين مسلم أى وزير ٠‏ 


لدديا: : فق المؤتمر السايس لاآثا ر العردية بجرائم اسرائيل ٠‏ 


0 


وتعصيره بالنسية 0 الكليات الاأسلامية 5 
وسوف تكون هناك فقط ترجمة بة بالفرنسية للغة العرية . 


السودان : أعلن الرئيس جعفر نميرى فى مهرجان تسعبى كبير أن السودان عازم 
على الاثستراك فى تحرير الارض المعربية واسترداد حقوق سعب فلسطين . 
كينيا حا لي ار الدعوة 


وأئر عيد 0 8 الاسلامية أعيادا 1" 


باكستان _ : حذرت الباكستان من نشوب حرب عالمية من جراء مشكلة اللاجئين 
وتدخل بعض الدول ٠‏ 1 
© تقوم بعثة من الجماعة الاسلامية فى باكستان بجولة فى بعض دول 

العالم لشرح حقائق الموقف فى باكستان . 

أففانستان : دعت الامم المتحدة دول العالم لمساعدة أفغانستان نظرا للقحط الذى 
تعرضت له خلال العامين الماضيين ٠‏ 

الفيلنبين : تستمر المذابح ضد المسلمين فى الفيليبين وقد/نشط زعماء اليه 
هناك لشن حملات توعية المسامين فى العالم بما يلاقيه اخوانهم فى الفيليبين ٠‏ 
ماليزيا : : دعا الدكتور تون اسماعيل رئيس الوزراء بالوكالة المرشدين ورجال 
الدعوة الاسلامية الى عرض الاسملام للشعب اللماليزى بطريقة صحيحة . 


.© سيقوم المجلس الاسلامى الاعلى بانشاء معهد لتدريب الدعاة وغيرهم 


جمهورية أوزبكستان السوفيتية : عثر فريق من المستشرقين الروس. على 
مخطوطة ثادرة تتثاول بالتحليل والنقد العلمى التاريخ الاموى والعباسى . 
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حك كسك كلت كف كسك كلاخ 


« الى رَاعْبِى الاشتراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل الام 

عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن »> وغلم 
الراغبين غغى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم © وهذا بيان بالمتعهدين 
القاهرة : شركة توزيع الأخبار ‏ /ا سارع الصحافنة . ا 
جدة : مكتبة مكة سه السيد عوض با عامر اص ات ١‏ 1117 . ش 
الريياض : مكتبة مكة ‏ شارع |الملك عبد العزيز . ١‏ 

الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة # ص.ب ؟؟ . 

مكة.المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ ص.ب 45 . 

المدينة المفورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين 
عدن : وكالة الأهرام التخارية سف السية مخيد كاله محيف : 

السلا : بتفيسة الفعي سس ص انه را 

مسقط : المكتية الحديثة ب السيد يوسف فاضل . 

صنعساء : مكتية المنار الاسلامية ‏ السيد عاصم ثابت . 

دمشسسق : الشركة العامة للمطبوعات سا ص.ب 5؟؟ . 

الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والقوزيع ‏ ص.ب 547/9 . 
الأبيض/السودان : مؤسسة عروس الرمال الصحفية ل ص.ب 57 . 
عمسان : الشركة الأردنية لتوزيع المطبوعات سا صض. ب 1 81 ٠.‏ 00 
طرابلس الغرب : مكتبة الفرجانى ل ص.ب ١١29‏ . 

بنفسازى : مكتبة الوحدة الوطنية ‏ ص.ب .18 . 

توفس : الشركة التونسية للتوزيع . ١‏ 
بسيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ كورنيثش المزرعة . 2 ؛ ا 
دبسى : مكتبة ومطبعة دبى ‏ السيد خليفة النابوذا . | 0 ّ 
أبو ظبى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر س ص. ب : لام . 
الكويت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر س ص.ب 20٠١ ١915‏ , 
قطسر : مكتبة الثقافة ‏ السيد سالم الانصارى ‏ الدوحة .0 
ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
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0.|أ2 010001260 


الفكر التشريمى (؟ ) 00 


"الرسم العثم.انى للصحف ... 


الاسلام وسيادة القانون 
السائدة اك 41 
المركز الاسلامى فى لندن ... 
تاريخ مسجد السوق ‏ الكويت 


هذا الزحف من يتصدى له ... 


للدكتور على عبد لمهم عبد الحميد ... 
للدكتور عبد المال سألم مكرم ... ... 
للاستاذ عبد الكريم الخطيب ٠.١‏ 
للدكتور مهمد عسلام مدكوز 

اللواء مهمود شيت غشطاب 

للاستاذ احمد العنائى ٠ ٠.١‏ 

للأستال فتهى مهمد جمعة ٠.١‏ 
للدكتور. محمد: ابراهيم الجيوش ٠.١‏ 
أعداد .الشيخ مهمود وهبية م 9 
للاستاذ 'معمد رجائى هنفي ... 
للدكتور أعمد الهوفى 0 
لالأستاذ مهمد اهمد المزبٍ 3 


' 
لت 0 
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سمو آمير البلاد المعظم يصافح مهنئيه من رجال السلك الدبلوماسى 
بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد وذلك فى قصر السيف العامر 0 


سمو ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء وبعض اصحاب السمادة 
و 3 أ ب« 3 . اين 0 
الشيوخ من آل اتصباح يتقبلون التهانى من المواطنين بمناسبة عيد الفطر 
المبارك ٠‏ 


/ 
ا 
0 


- 


01000126021. 


ل 
17ت جستنجة 1 


0ك 


ةق 17 لتم 30 


و ا ورف تناك و لقع يك ميدي لوال ا لوت راع ولو ا ا ب اليرانة 


2 


0 
ا 


الكمدسة الس فسة 


الوع د الإسلابئ 


لاله ا للا ا 


15 .8 .() 2 (ووتهريدة 
11 نه 1١‏ ابعة 
العسدد الثالث والثمانون 
غرة ذى القعدة 1١41‏ ه 

15 ال موسر ١,‏ كانون الأول 4 م1 م 
بالكويت فى غرة كل شهر عربى 
هدفها : المزيد من الوعى » وايقاظ 
الروح 4 بعيداً عن الخلذمات المذهبية 


الأسقو دية 1 


الصسراق ولا 
الاردن 8 فاسسا 
قيديسا 0 1١‏ قروشس 
توفس مه هيديا 
الكسزائر ديتسسار وريع 
المفسرب درسم وربسع 
الخليج الهربى 0 روبيسة 
أاليين وعدن هلا فلسسا 
لبدان وسوريا 8 قرسا 
مصر والسودان 1 مليمسا 


الاشتراك السنوى للهياآت فقط 


فى الكويت ١‏ دينسار 
فى الخارج ١‏ ديناران 
( أو ها يعادلهيا بالاسترلينى ) 
أما الافراد فيستركون رأسسسا 


عنسوان المراسلات 
مدير أدارة الدعسوة والارتسساد 
وزارة الأوقاف والشئون الاسسسلامية 


ص .ب 1١7‏ هاتف : ؛لم.؟؟ ل كويت 


تمشت تتج سقف تستسس 317600525771277 تاطةاتة للنقن :2777503052 لمتحت بج 


ل و 


0 


0 
0 


ل ات 
ا ال ا الل اا 00 


: 301515005730725 


7 173 20033 573171011702701 1 اقرز 


7 
0 
1 
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وتوجهها عقيدة تقدس الحق »© وتفنى 
عى سبيلة » وقعرف الواحب وتتهضى 
لأدائه مهما كلنفها من تحمبي » وتهيم 
بيعالى الأمور ؛ وتترفع عن سسفافها . 
وليست الرجولة ارادة قوية تظلم 
وتبطشى »© ولا رحمة رخوة تمالسىء 
فى الحق . وتجامل على حسابه » ولا 
عقلا بيتحتالا صرر, الدقيسة © وتظيس 
المعاذير لقدول الهوان والصفار . 
ند الرحولة بأكمل مغاتيها 
كدوم الحية فى الرجل الاول 
صلى الله عليه و »© فحياته كلها 
كانت عنوانا على الرجولة الحقة » 
الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى 
على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره 
الله أو أهلك دونه ما تركته . 
ومااشسد حاحتنا فى هذه الظروف 
التى تتعرضص غيها أمة الاسلامية 
لغزو آقطلارها قطرا قطرا © الى 
اعتصم فيه بالحق ؛ غلم ينعقص عنه 
رماش 
روى ابن اسحاق عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص : أنه حضر قريشا 
فذكروا رسول الله : فقالوا : ما رأينا 
22107 


5-0-7 


5 


قط . سفه أحلامنا » وشمتم آباعنا » 
وعات ديننا »ونون ججاعتنا 6 وس 


من أمر هذا الرجل 


آليتنا : » لقد صدرنا على آسر 
فبيا هم فى ذلك اذ طلع رسول الله ؛ 
و اي : سكم الركن ؛ 
مر بهسسسم غمزوة يبعض 
ار مه 
فوقف » ثم قال : « أتسسمعون يا معشر 
قريثس © أما والذى نفسى بيده لقد 
جئتكم بالذبح » فأخذت القوم كلمته 
حتى ما علهم رجل الا كانين على رامنة 
تبل ذلك ليرفؤه ؛ ويلاطفه بأحسن 
ارقي با آنا القاسة والله ما كنت 
جهولا . 
وقد غنى تاريخ المسلمين برجال 
كانوا هامة الشرف وعنئوان المحد . 
استعلوا على مغريات الل والجاه 
والحكم » ووقفوا مؤاقف كان. الموت 
فيها قاب قوسسين أو أدنى منهم ©» 
فامتدت بهم الحياة وجاءتهم الدنينا- 


طائعة »© ولو أن رجولتهم خانتهم »© 
فتخلوا عن وأحجبهم 4 واستسليوا 
لشسهوات السلطات وآثروا العافية 4 
على مشقات الجهاد وتكاليف العسزة 
والحرية ‏ لتغير وجه التاريخ وكانوا 
أمثولة للاجيال من بعدهم . 

ونذكر فى هذا الصدد موقف أبى 
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بكر خليفة رسول الله فى حروب الردة . 


ققد أثارته ردة الارتدين 0 وأغضسيته 
أشد الغضب وهو الرجل الرتيق 
الوديع » ورفض أن يلين ويقيل متهم 
هزءا من الاسلام ويتسامح فى جسزء 
آخر منه ؛ وصميم على الدرب © ولم 
يقل آلا الأسلام كله + كلا من غير أن 
بنقض منه ثسىء وقد كان هذا الموتف 
للصديق مفشرته الكبرى التى انفرد 
بها فى تاريخ الدعوة الاسلامية بغير 
تويك . 

والرجولة ليست صفة كمال فى 
الفرد . وهودها وفقدانها فيه لا يتدح 
فى شخصيته . لا ل انها صسفة 
أخلاق الرجولة صاروا أشسباه رجال 

. غثاء كفثاء الستسيل .. ذباب 


يتهاوى .. طبل أجوف .. جعجعة 
ولا طحن .. وقديما قال العرب :© 


« ترى النتيان كالنخل »© وما يدرك 
ما الدخل » . 


والأمة الاسلابية لا تحتاج السى 
علم » ولا تفتقر الى ثروة بقدر يا 
تحتاج الى رجولة » وهى لم تؤت من 
قلة عددها » ولا من ضيق رقعتها »2 ولا 
من جدب أراضيها » وائما اصابهسا 
الشسعفب والوهن ودب فيها داء الأمم 
من تهالكها » على الشهوات »© وتقاتلها 
على الجاه والمركز وتسيوع الملق 


: والنفاق بين القادة والجمآهير على 


حد سمواع . 


واخلاق الرجولة من أساسيات ' 


الزعامة الناجحة والقيادة الظافرة » 
قهى تفرض على القائد والزعيم أن 
يفكر فى أمته قبل أن يفكر فى نفسه » 
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وأن يرى المنصب وسيلة للخدمة 
العامة لا للجاه والثراء » وأن يتخلى 
عن مركزه عندما يشسعر بأن غيره أقدر 
ونس دن جيل لخت وال جوقن 
بالمسئولية . 


وكل فرد فى الآمة محتاج الى هذه 
الاخلاق مهما كان مسستواه الاجتماعى 
ووضعة الوظيفى والمهنى فى المجتييع 
ففغى الرجولة مقسسع للجممع 6 وهى 
ميدان مسيح تتنافسس فيه الأية علصاء 
وساسة 4 أدباء وفتنائين 4 مذرسسين 
رجولة أقدرهم على خدمة أمته 
وأنفعهم لاسن ٠.‏ 


نظرة لغوية : 


واذا كانت الألفاظ وعساء للمعائى 
كما يقول العلماء سل فان مادة هذه 
الكلبة زر . جء لل ) ندل باميل وضعها 
فى اللفة على طائفة كبيرة من المعانى 
غير الذكورة المقابلة للأنوثة فى بنى 
الانسان .. 


تقول العرب فى المفاضلة بيسن 
الاثنين وتفوق أحدهما على صاحبه 
( أرجل الرجلين ) وللدلالة على القدرة 


. على التصدى لاأحداث والتفرد بحل 


المشكلات تقول « رزحهل الساعة » وغى 
مقام المباهاة بالشرف والسناء تقول 
(هو من رجالات قومه) وعندما وصفت 
السيدة عائشة رضى الله عنها ببعد 
النلر ومسداد الفكر وأصالة السراى 
قيل ( كانت عائفة رجلة الراى ) وعند 
الاقادة بالاعتزاز بالنفس. والاعتداد 
بها وقدرتها على تحمل الصعساب 
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ومؤاجية الاخطار يقول الشاعر 


وانما رجحل الدنيا وواحدعا 
من لا يعول فى الدنيا على أحد 


واذا رجعنا الى المواضع التسى 
وردذت فيها هذه المسادة فى القرآن 
الكريم وحدنا أنها فخلا عن دلالتها 
لذن النوع أغادت فى كثير من هذه 
المواضع معانى آخرى تتجه بالنوع 
الى السمو والامتياز . 


استهيل القرآن الكريم ١‏ رجالا ) 
وصمفا للمصصمطنين الإخيار. الدسسسن 
اختار هم الله من الثاسس و أبتعته سم 
لقيادة الأمم وتحرير الثعوب وهداية 
الانميانية + وكرر هذا الابشسيال 
فى عدة آيات سن كتاب الله ٠‏ قصال 
رهالا نوهي أليهوم ) 1.5١‏ يوسف 6١‏ 
النحل / : الأنبياء 5 

وساق الكتاب العزيز هذة الكلية 
وصقاأ للاطهار والابطال قال تعالى 8 
( فيه رخال يهبون أن بتطوروا والله 
يشب المطهرين ) ١.8‏ : التوبية . 
وقال جل شأنه : ( رجسال لا تأهيهسم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقسسام 
الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما 


:لا" : النور ٠‏ وقال عز من قائل : 
( من المؤمنين رشال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه فمنهم من قغمى نهبه ومذهم 
من ينتظر وما بدلوا تبديلا ) 58١٠‏ : 


الاحزاب ) . 
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والوسضة بالرحولة ف التسران 
الكريم فى هذه المواطن وفى المواقف 
التى يتوارى فيها الجبناء ليس عفرا » 
بل هو تعبير مقصود يوحى بمقومات 
هذة الصفة من حسرأة فى المسد 


سال 7 
( وكاء رجل من اقصى المديذة يسعى 
قال يا موسى ان ألا يأتمرون بك 
ليقتاوك فاخرج انى لك من الناصهين ) 
٠‏ : القصص » وقال عر تأنه : 
( وجاء من أقصى المدينة رهشل يسعى 
قال يا قوم اتبدرا المرسسلين ) ٠.‏ 
يس . وقال مسبحانه : ( وقال ردول 
مؤهن من آل فرعون يكتم أيمانسسه 
اتقتاون رجلا أن يقول ربى الله وقد 
جاعكم بالبينسات من ربكم )588 : 
المؤمنون . 

واذا انتقلنا سن القرآن الكريم الى 
السنة النبوية راينا رسول الله صلىي 
الله عليه وسسلم يتطلم الى الرجولسة 
التى تناصره ؛ وتعتر بها دعوته » 
ويسألها ريه فيقول : 


ومناصرة للقائمين عليه قال 


الله فى عبر ؛ وما اثرها فى نشر 
الدعوة واعزاز الاسام عه كان 
اسلام عير حدثا كبيرا فى تاريخ هذا 


الدين + ولو ان آلافا من عامة الناس 
امليوا ما عدلوا عير ولا قاريوه بدت 
رحولته فى اللحظة الاولى من أمسلزونة 
فبمد أن كان المسلمون لا يجرؤون على 
الجهر بدينهم جهسروا به , وكائت 
الدعوة من وراء حداب 3 فأر اد هاعير 
علانية . . حيل نفسه على كفه دفاعا 
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عير فى قوة بدنه ولا فى فروسسيته ؛ 


فقد كان فى قريشس من هو أقوى منه 
بدنا » واقد قتالا ٠‏ ولكن رجولتتب»ه 
كانت فى نفسه الكبيرة التى تشميسع 
الرهبة وتبعث على التقدير والاكبار 
وصلى فى المقام ؛ وأعلن هجرته على 
ملأ من قومه ؛ وتنال لهم « من اراد أن 
تكله أمه وييتم ولده ويرمل زوجته * 
قليتبعة وراء هذ الوادى » .. فيا 
تبعه أحد متهم ا 

وتمضى الايام وتتوالى الاحداث 
نتتكشف خصائص الرجولة فيه 
ويتجلى عدله وقدرته على تحسل 
المسئولية كاملة ؛ ويتألق ذهنه وصفاء 
عقله وسسداد رأيه . فينزل القرآن 
الكريم موافقا له فى أكثر من عثشرين 
موقفا » وقد روى فى هذا الباب أن 


رسول الله صلى الله عليه ونلم 


تال : « لقد كان فيما قبلكم من الأمم 


. للعقيدة المكينة + والتربية الصحيحة 6 


5 ختصيص جني 7 4-5 0 0 
2 2 1 اق 6# 30 0# اد 


محدثون ‏ نان يك فى أمتى أحد فانه 
عمر 4 م 

وقديما نظر الشاعر العربي الى 
الناس نظرة فاحصة . يبحث عسسر 
مقابيس الرجولة ؛ فلم يجدها فى 
الشكل والمظهر » ووجدها فى الحقيقة 
والمخير فتال ٠‏ 

ترى الرحل النحيف فتزدريه 

ويعحبك الطرير . د تلد 4 

فيخلف ظنك الرجل الطرير 

وبعد هذا المرض السسريع امهوم 
الرجولة ©» ومقوماتها ومظاهمرما 
واثرها فى حياة الآمة » ونمد اللفتة 
العايرة الى هذه المادة فى اللهة . 


رضوان البيلى 
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للدكتور : على عبد المنعم عبد الهميد 


الاستاذ بجامهة الكويت 


عن عائشضة ام الؤمنين رفى الله عنها انها قالت : 
« أول ما بدىه به رسول المله صلى اللسدعليه وسلم من الموهى الرؤيا الصالحة فى 
'. النوم ©» فكان لا يسرى رؤيا آلا جامت مثل فل قالصبع »> ثم هبب اليه الخلاء وكان يخلسو بخار 
| حراء فيتحنث فيه » وهى التعبد الليالى ذواتالمعدد قبل أن ينزع الى أهله ويتزود لذلك » 
| ثم يرجع الى خديجة فيتزود مثلها » حتى جاده حتى بلغ منى الجهد تم آرسلنى » فقبسال : 
اقرآ قلت : ما أنا بقارىه » نأخذنى فغطنىحتى يلغ منى الحجهد تم أرسلنى »> فقال 
اقرا قالت : ما أنا بقارىه » فاخذنى ففغطنىالثانية حتى بلغ منى الحجهد ثم أرسلنى فقال : 
أقرا » فقلت : ما أنا بقارىء » فاخذنى ففطنى الثالثة » ثم أرسلنى فقال : اقرا باسم ربك 
الذى خلق , خلق الانسان من علق . أقرأ وربك الاكرم . فرجع بها رسول الله صلي الله عليه 
وسلم يرجف فؤاده ©» فدخل على خديجة بنتخويلد رضى الله عنها »© فقال :. زملونى 
زملوني » فزملوه هنى ذهب عنه الروع » فقاللخديجة وأخبرها الخبر ٠‏ لقد خضيت على نفدى» 
فقالت خديجة : كلا ه وائله ما يخزيك الله أبدا »انك لتصل الرهم 6 وتهمل الكل »4 وتكسب 
المعدوم 4 وتقرى الضيف ع وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به خديجة حتىأتت به ورقة بن 
نوفل 'ابنآسد بزعبد المزىابنعمخديجة» وكانامرا تنصر فى الجاهلية » وكان يكتب الكتاب 
العبرانى » فيكتب من الانجيل بالعبرانية ما شساء الله أن يكتب وكان ششسيذا كبيرا قد عمي »© فقائت 
له خديجة : يا ابن عم » اسبع من ابن أخيك عفقال له ورقة : يا ابن أخى ماذا ترى ؟ فاخبره 
رسول الله صلىالله عليه وسلم خبر ما رأى #فقال له ورقة : هذا الناموس الذق نزل الله 
على مودى »؛ يا ليتنى فيها جذعا » ليتنى أكونجيا اذ يخرجك قومك » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : أو مخرجى هم ؟ قال : نعملم يات رجل قط بمثل ما حئت به ألا عودى » 
وان يدركنى يومك انصرك نصرا مؤزرا ثم قمينشب ورقة أن توفي وفتر الوهى . 
. اليه 
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الآريب آن نتجاذب أطراف الحديث عن 


ام الؤبلين حديجة بنت كو هرقي 


منيبة الى الله تعالى ©» متقية له فى 
صورة لم تعهدها الدنيا » ولن تجود 
بتكرارها » لانه لا رسسالة ولا رسول 
بعد سيدنا زوجها المصطفى صلى الله 
عليه وآله وصحبه وسلم » لقد 
كان لموقفها الحاسم ‏ وهى اول 
انسان يلتقى به الرسول بعد أول 
وحن ب اتن كريم ادافشيع: الى البثاء 
والعزم » والمضى قدما دون رهبة ولا 
تردد » والاقبال بقوة على الدعوة 
المنقذه للبشر من هوه الانحرانفات 
القاتلة لكل كريمة » والرافعة علم 
الهدى على طريق الرشساد » !! فمن 
هى خديجة المعنية بالحديث ؟ وما 
احوالها التى تقلبت عليها » قبل 
لقائها بسيدنا رسول الله »؛ وما هو 
الدافع لها الى الارتباط به صلى الله 
عليه وسلم زوجا يوم كان فقيرا معدما 
اعزل بعيدا عن ما يتمتع به كثير من 
باب مكة من مال وتجارة ©» وغير 
قليل مما يفرى النساء بالرجال ؟ 
والجواب . .أما من هى ؟ فهى خديجة 
بنت خويلد بن اسد بن عبد العزى بن 


ابن رواحة بن حجر » ويلتقى نسب 


أبيها وأمها فى غالب بن فهر » وقد 
تزوجت قبل رسول الله بزوجين أولهما 
عتيق )١(‏ بن عائذ بن عبد الله بن 


عمرو ولما توفى عتيق تزوجها أبو هالة 
ابن زرارة التميمى » ومات ايضا 
فى الجاهلية » وقد ولدت له ذكرا 
اسمه هند » وقد شهد بدرا وقيل 
احدا وكان يحدث عنه الحسن بن على 
ويقول حدثنى خالى لأنه اخو فاطمة 
الزهراء لامها » وقتل هند يسوم وقعة. 
الحمل (؟) وعاشت خديجة بمد ذلك 
دون زواج رافضة يد كل من يتقدم اليها 
قال ابن هشام وكانت خديجة حازمة 
شريفة لبيبة مع ما آراده الله لها من 
كرامته » كما كانت أوسط نسماء قريشى 
نسسبا وأعظمهنشرفا وأكثرهزمالا »كل 
قومها كانُوًا حريصين على الزواج منها 
لو يقدر عليه» وأما انجذابها ال ىمحمد 
فنثماً منذ تساممت بما تلوكه الالسسن 
من الحديث العطر عنه © وما ذكره لها 
خاديها ميسرة حين صحبه فى رحلة 


.تجارية الى الشسام فملمت عنه ما لم 
. تملمه عن أحد من أترابه ؛ وقلبت أمره 


على وجوهه فما رأت له ثسبيها ولا 
مماثلا فى السلوك والاخسسلاق 
والاستقاية » ولا عرفت فتي يقاريه » 
قد قدره عقلاء قومه حق قدره وأضفوا 
الفضائل » فعملت على الارتباط به 
زوحا رغم فاصل السنين بيذهما فهو 
فى شرخ الشلتاب وقد بدأات 
هى عى طور الكهولة © وليين كل 
شىء فى سديل الهدف الأسسمنى »© وكانت 
محاولات انتهت بزواجها كما حكت ذلك 
مفصلا كتب السخيرة ©» وكأنى بتلك 
السيدة الالمعية تنظر ما وراء حجب 


8 
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الفيب اع ا 2 المستقبل الذى تقطن 
الاب محمدا : وآراد الله لها ان تلد 
ما خك الزمان : وآن تكون اولى أمهات 
المؤمنين وخيرهن دافعت عن الدعوة 
بمالها وجاهها وعقلها وذكانتها + وكل 
ما تملك : وآعطت من البنين والينات 
من كاقت احدامن ( ” ) سينا في 
امتداد نسل سيد البشر حتى يرثك 
الله الارض ومن عليها + فانطلقت. يه 
خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل » ومن 
أخبار ورقة هذا أنه كره عبادة 
الاوثان التى بان له من حقيقتها انها 
حجارة صم لا تضر ولا تنفع ؛ فخرج 
مرافقا زيد بن عميرو بن نفيل الى 
الشام يسألون عن الدين فنأما ورقتة 
فقد اعجبه دين النصرانية فتنصر . 


ويقول ابن حجر المسقلانى ناقسلا 
عن كتب السيرة ( وكان قد لقى من بقى 
من الر عبان على دين عيسى ولم يتبدل» 
ولهذا اخبر بثسأن النبى صلى الله عليه 
وسلم والبشارة به الى غير ذلك 
مما أغسده أهل التبديل ) واتجساه 
خديجة الى ورقة يعطى مزيدا مسن 
الدلاثة على غملنتها وذكائها » وأن الله 
اعدها لتكون الى جائب رسوله فى 
هذا الظرف العصيب ؛ وكان يجمعها 
مع ورقة ورسول الله نسب واحد » 
ولهذا قالت يا اين عم اسمع من ابن 


اخيك ؛ وكان ورقة مجيدا للعبرانية '/ 


يكتب يها » ويتقل منها واليها » وهذا 
دليل على انه كان عالما بأسرار الديانة 
المسيحية : ومطلما على كل ما ورد 


ين الأتجيل: والديراة ين اليفثار 806 


0 


شبى هذه الأمة : ولما قصى عليه سيدنا 
رسول الله ما حنث له آجايه ( هذا 
التاأموس (؟) الذى نزل الله عسلى 
موسي ) واختص موسى لآن نزول 
جبريل عليه متفق على حصوله بين آهل 
الكتاب بخلاف عيسى : فان كثيراأ من 
اليهود ينكرون نبوته © وتثسوف ورقة 
الى مصاحبة رسول الله فى جهاده » 
تمنى أن لو عاد شابا يحمل السلاح 


.نصير! لدعوة الدق » وجنديا من بناتها 


( يا ليتنى فيها جذعا ) والجذع ينتح 
الجيم والذال الممجمتين هو الصغفير 
من البهائم ؛.وتمنى ورقسة الشسياب 
ليكون امكن فى نصرة الرسول صلى 
الله عليه وسسلم © وقد عجيب رسول 
الله كثيرا حين أخبره ورقة بأن قومه 
سوف يكذبونهويقاتلونه ويخرجونه من 
دياره فقال (أومخرجى هم) ؟ قال ورقة 
نعم لم أحد يأت بمثل ما جئت به 
الا عودى » وان يدركنى يومك انصرك 
نصرا مؤزرا » ويثساء العلى الكبير أن 
يلقى ورقة ربه مبكرا » تقول عائقة 
رضى الله عنها : ( ثم لم ينقسب ورقة 
أن توفى وفتر الوحى اثم تتابع وتوفيت 
خديجة عليها رضوان الله قبل أن 
تفرض الصلاة » وروى أن عائفسة 
قالت ما رت على احد ما غرت على 
خديجة ولقد توفيت قبل أن يتزوجنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بثلاث سنين © ولقد امر رسول الله 
أن يبشرها ببيت فى الجنة . 


هذا وما احوجنا فى ظروفنا الراهنة 
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مصلى الله عليه وسلم © وما قاساه فى 
1 نشر الدعوة : وما كان من 


فمصدتاري 
هحرنة مني اليلد الذى هو أحب بسلاد 


الله إليه ؛ وما جابهه به اللشركون من 


عداء سائر له ولأتباعه : ثم ما شستوا 
عليه من حروب ما تكافأت فيها العدة 
ولا العدد أبدا » ولكن النصر كان حليفه 
عليه أنضل الصلاة لثقته بالله * 
واعتماده على قوة رب العالمين تحارب 
معه املائكة فى بدر » وعوامل 
الطلبيعة فى يوم الأحزاب ؛ وما وهن 
عليه الصلاة والسلام ولا ضعف أمسام 


وضاحب الحق: الؤين به 'الوائق 


بعون ربه ؛ تهون أمامه كل الصعاب»؛ 
وتتلاشسى العقبات ؛ ويلين لعزيمته 


زوحها الثاني . 


(؟) ورد هذا فى شروح المواهب والاستيماب . 


الحديد وتطوى الآفاق » وما ضاع حق 
وراءه مطالب »© ولا تهنوا ولا تحزنوا 
وأنتم الأعلون » وثلمل فى ذكر بسدء 
الوحى بدء الجهاد النبوى الكسريم ما 
يدفع الدماء الحارة الى قلوب المسلمين 
فى آفاق الآرض »© فيفيقوا » ويتنبهوا 
للسيوف التى يعملها أعداؤهم فسى 
رقابهم فى كل مكان © وليتناسوا ما 
بيتهم من منازعات : وليعتصموا يحيل 
الله ليلتقوا بعدوهم فى ساحة الجهاد 
على قلب رجل واحد » ومن عاذ بالله 
اعاذه الله : ومن لاذ يحماه نصره ©» 
ومن توكل عليه كفاه ( وما النصر الا 
من عند آفله المزيز الحكيم ٠.‏ ليقطع 


اطرفا من الذين كفروا او يكتبهم فينقلبوا ‏ 


٠ ) خاسئين‎ 


و27“ ب_1|ز[[آ[[[آ[آ[[7[[أآآآ21211 
)١(‏ ص 196 من الروفي الانف » للسهلى ج ١‏ وقيل أن أبا هالة هو زوجها' الاول وعتيق هو 


(؟) غاطمة المزهراء أم الحسن والدسين وزوج على بن أبى طالب رضى الله عنهم أجبمين 55 
(:) فى اللفة الناموس صاهب سر المخضر » والحاسوس صاحب سر الئر . 


سيت 1 
3 1 


رت 2 زر 
5 


لعمات حت 


0 


3 


7 


0 را 
2 8 0 / 0 7 اع ّ 1 
0 كه 2 


7 
1 


20 


1 
3 
العا 


او مدن 
ا 


افيه 
22 


0 


كح 1 ا ا 
1 2 


لل 
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القرآن دستور المسلمين فى حياتهم » والكعبة قبلتهم فى صلاتهم © والخلافة 
مظهر وحدتهم ونظام ثستاتهم ٠‏ 1 ا 
رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

وقد ظلت هذه الاصول قرونا طوالا موطن اعزاز وموضممع تقديس من 
الما ين تسوى - على اختلاف النزعات 0-0 صفوفهم ل وام هي مواجيهة 


الازمات عزائمهم وتملا بالامل فى بسط سلطان الحق صدورهم وبالهيبة لهم صدور 
اعدائهم .. : 1 

0 مقدار ما استمسك المسلمون بهذء الاصول وحرصوا عليها وناطوا 
آمالهم بها ؛ راح أعداؤهم يتريصون بهم الدوائر » ويتلمسون لهم المزالق ويتتبعون 
فى صفوقفهم الثغرات » حتى اذا سنحت الفرصة اهتبلوها بكل ما تنطوى عليه 
صدورهم من حقد ؛ وتتلمظ اليه اطماعهم من سلطان » قاذا دول الاسلام وشعويبه 
فى أيديهم فرائس دامية واثشسلاء ممزعة » من المحيط الهادىء شرقا الى المحيط . 
الاطلسى غربا » ومن البحر الابيض ثسمالا الى المحيط الهندى جنوبا » وكل ما 
تستهدفه أحقادهم وتتغياه دسائسهم ومكايدهم » هو هذه الاصول الثلاثة التى لا 
قيام للامة الاسلامية الا بها وهى كما قلنا ‏ الخلافة والكعبة والقرآن . ونقف فى 
هذا الحديث وقفة متأملة عند الكمبة والحج . 
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من الكعوب وهو العلو والارتفاع » والكعبة البيت المربع وجمعه كعاب . 

والكعبة البيت الحرام » سمى كمبة لارتفاعه وتربعه ٠‏ 1 

وقد ذكرت الكعبة فى كتاب الله فى موأاضع كثيرة ذكرت يأسم الكمية فى 
قوله تعالى « جمل الله الكمبة البيت الحزام قياما للناس » وقول تطالى « هديا 
بالغ الكمبة ) وذكرك بأسم البيث فى قوله تعالى « واذ يرفع آبر! هيم 0 

من الددت واس سياعيل ع«( وتوله لحان 0 قن حجع البيت أو أعتمر اد جناح عليه 
7 يطوف بهما » وقوله تعالى 2 ن أول بيت وضع للئاس ع«( وقوله تمسسالى 
« فليعبدوا رب هذا البيت » . 

... وذكرت نأسم الحرم فى قوله تعالى « أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا » 

وذكرت محقم المسجد الحرام في قوله تعالى « ومن حيث خرجت مول 
وجهك شطر المسجد الحرام » وقوله تمالى « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام » 
ووه الى « ذلك كن لم يكن اعلة خاضري المسجد الحرام 6م 

قيل : ان آدم صلوات الله عليه بناها قبالة البيت المعمور وقيل بناها شسيث 
ابن آدم ثم هدمها الطوفان ؛ وليس فى هذا خير صحيح يعول عليه ؛ وانما 
اقتيسوه من محجمل الآية 0 واذ يرم أبراهيم التواعد من البيت واسماعيل 5 

مظطاهز التعبير أن القواعد كانت موجودة ؛ وان كل عمل ابراهيم 
أن يراد برقع القواعد ابثذاء يتاع البيت على شرب من الترسم فى التعبير . ش 
0 وفى تحديد مكان ألبيت وتاريخه يقول ابن خلفون . 

تي جاه نبي الله ابراهيم وكان من ثسأنه وا زوجته سارة وغيرتها من 
هاجر باليلاة نوشتدهنا فى مكان البيت وسار 00 الله لهما من اللطف 
5 جمل من بيوماء زمزم ومرور الرفقة من حرهو فسكلوا اليهما ونزلوا معهماحو الى 
الردم وجعله زربا لغنمه وجاء ابراهيم صلوات الله عليه مرارا لزيارته من الثمام. 
وقد أمر فى آخر زياراته بيناء الكمبة مكان ذلك الزرب » فبئاه وانتمان فييلة 
يابدة اسباعيل ودغا الذابى الى حجة ويثي اسباميل مباطابة ٠+‏ ونا فضت ابه 
والستير الحال على ذلك ٠‏ والناس يهرعون اليها من كل افق من جميغ آهل الخليقة 
وار بتطهيرها وجعل لها مفتاحا » وقيل ايضا ان الفرمى كانت تدج البيت وتقرب 
اليه وان دن ذلك امقريان غزالي الذعب اللذين وحدهما عند المطلب حين احتفسر 
زمزم 5 
م الى كنائة فم اليو قريشس وغيرهم 0 وللية شراعة لبن تر 
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على أمر ر البيت وأخرجوهم منه ؛ وملكوا عليهم قصى بن كلاب © غبنى البيت وسقفه 
بختسب الدوم وجريد ا 
ثم أصاب اأبيت شيل ويقال حريق فتهدم وأعادوا مناءه ودمعوا النفتة من 
أنوالهم واتكسرت سفينة بساحل جد عاشتر تروا حكيها للستف لوانت عور 

غوق القامة فجعلوها ثمانية عشر ذراعا . 
335 وكان الباب لآصقا بالارض نجعلوه هوق القابة لثلا تدخل السيول وقضرت 
ا ل ل لل 
بجدار قصير يطاف من ورائه وهو الحجر 

ويقى البيت على هذا البناء الى أن تحصن ابن الزبير بمكة وزحفت 0 
جيوش يزيد بن معاوية ورمى ألبيت سنة أريع وستين فأصابه حريق من 
الذى رمى به على أبن الزبير . فأعاد بناءه احسن ما كان بعد أن ن اختلنت عليه 
الصحابة فى بنائه واحتج عليهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائقشة 
لولا ان قومك حديثو عهد بكفر لرددت البيت على قواعد ابراهيم ولجعلت له بابين 
شرقيا وغربيا فهدمه وكشف عن أساسى ابراهيم وجمع الوجوه والاكاير حتسى 
عرئوة ف ع فى اناك على احانن ابرائم قلي الماك رباع جدراتها ل 
وعشرين. ذراعا وجعل لها بابين لاصقين بالارض وصاغ لها المفاتيح وصفائح 
الايبواب من الذهب 6. 

ثم اجاء الحجاج لحصارها أآيام دك الملك ورمى علي المسجد بامنجنيقات الى 
أن تصدعت حيطانه . ولما ظفر بابن الزبير قاور عبد الك فيما بئاه وزاده فسى 
البيت فأمره بهدمه ورد البيت على قواعد قريش كما هى اليوم . 

هذا ما ذكر اين خلدون وزيادة فى التفصيل يسكن تقسسيم دناء الكمبة الئ 
فيدية اطوار : 


الطور الأول : 


0 الله 00 بر!هيم القواعد من البيت ا 
منا أنك أنت السميع العليم . 


الطور الطور الثانى : 


بناء قريشس ا اي وتحياوو اديه 0 
أبدؤكم نهى اه ٠‏ فأخذ خذ الممول ثم تام يا وهو 0 اللهم لاض ترع ١‏ الله انا 5 
الا الخير . ثم هدممنناحيةالركنين قتريص الناسس. تلك الليلة وقالوا ننظر فان 
اضر ماد ا امسر ضع ا ووس 
ليت كأسنية الابل - كبرو بقاري وكات الل من ري تجمع الحجارة 
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بد الله حو حي هذا الأمين ويذلك كانو ا يسمونه فتراضوا به وحكمسوه 71 
ها هعلى الله عليه وبتلم علموا ان , ثوبا فأتى به فأخذ الحدر الإأسوة تو شيع فيه 


وه وضعه محمد بده ين علي وذ لسرن الك انين ت الفتنة التسى 
شكت أن تشب نأر هأ بين القبائل العريية الحريصة على الظفر ينصيب من شرف 

اقامة البيت العتيق . 

والطور الثالث : 


بناء عبد الله بن الزبير اياها حين احترقت فى عهده . وفى هذا يروى مسلم 
في شعيده اله 1 احترن ألبيت قم ى زمن يزيد من , معاوية حين غزاه اهل الشام 

كه أبن الزبير محترقا حتى قدم الناس الموسم يريد بذلكان يجرئهم ويحزيهمعلىا هل 
5 0 م فليا صدر الحجيم قال إنن المزيير لمن جولة ب يا أيها الثاس أشسيرو! على 
فى ! نكحة انعضها قر أبلى بثلدها او املع ا وهي يليا ؟ فقال ان اع أرق ل 
لاا رخ نيا ا ينا صلم التانى ليه واحجارا البنام ألثانى عليها وبعث 
عليها النه ى صلى الله عليه وسلم فقال آبن الزبير لو كان احدكم أحترق بيته ما 
رختى حتى يجدد فكيف ببيت ربكم ! أنى مستخير ربى ثلاثا ثم عازم على أمرى فلما 

مضت الثلاث اجمع رايه على أن ينقضها فتحاماه الناس أن ينزل بأول من يصعد. 
أمر من السسماء حتى صمده رجل نألقى منه حجاره فلما لم يرة أناس أصابه شمىء 
تتابموا فنقضوه حتى بِلْفوأ به الارض فجعل ابن الزبير اعمدة فستر عليها الستور 
شدي ارتفع بناؤه . 

وقال ادن الزدير س انى سمعت عائثة د تقول قال ألثبي صلى الله عليسه 
وسلم لولا الناس حديث عهدهم يكفر وليس عندى من النفقة ما يقوينى على بنائه 
لكنت إدشلت فيه من الدجر خمسة أذرع ٠‏ وجعلت لها يعنى الكعبة بابا يدخل الناس 
منه وبابا يشرسون منه قال أن الزبير مأنا أليوم أحد ما أنفئق ولست أخاف الناسن 
نراد عليه خيس اذرع من الحجر نتن ابد اساسا نظن الثاين اليه فيني عليه 
جع ان لعي سيد ال 0 ا مُليا زأد فيه استقصره فزاد فى طوله 
عشيرة أذرع وجعل له با دين أحدهمأ يدل منه والآخر يخرج منه وكان بناؤها هذا 
سنة خمس وسستين هجرية . 


الطور الرايسع : 


البو جو د سكي كد سا د ع بون وو 

2 ظفر بابن الزبير شاور عبد الملك يما بناه وزاده : فى البيت فأمرة بهدمه 
ورد البناء على قواعد قريثى كما هى اليوم فهدم الحماج ص مسستة أذرع وشمبرا 
سان الشكر ربناها على ابماس تردتي ممه الاب الخربى ويا تحيق فده يابهيا 
ليوم من لمأب الشرتى وترك سائرها لم يغير منه شيئا فخل البناء الذى فيه اليوم 
0 الزبير وبناع الحجاجم فى الحائط مصلّة ظاهرة للعيان ولحمة ظاهرة بين 
البناءي ن اشكال قوى واليناء متميز عن ا د أصيم بيه الضوع ون لحر + 

وعنا اشكال قوى يقوله ا نمى أمر الطواف فهم يحذرون الطائف 7 
يجعل على الشاذروان الدائر على اساس الجدر من اسفلها حتى لا يقع طوافه 
د أخل البيت ناء على أن الجدر انما غايت على عفن الأسياين مع ترك بعنة وو 
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. مكان الثساذروان وكذلك قالوا فى تقدير الحدر الاسود انه لا بد أن يرجع الطائف 
من التقبيل حتى يستوى قائما والا وقع بعض طوافه داخل البيت . 
واذا كانت الجدران كلها من بناء ابن الزيير مس وهو ائما يثى على أسسباس 
ابراهيم فكيف يقع هذا الذى قالوه ؟ 
ولا نخلص من هذا الاشكال الا بأحد أمرين . 
الا ان العيان فى تسواهد البناء بالتحام ما بين البناعين وتميز احد الشسقين من اعلاه 
وثانيهما أن يكون ابن الزبير لم يرد البيت على أساس ابراهيم من بجميسيع 
جهاته وانما فعل ذلك فى الحجر فقط ليدخله فهسى الآن مع كونها من بناء أيسن 
الزبير ليست على قواعد ابراهيم وهذا بعيد ومع ذلك لا مهيص من أحد هذفيسن 
الاتمكالين . 
ولما انتهى الامر الى الخليفة العباسى أبو جعفر المنصور آراد أن يبنيها على 
ما بناها ابن الزبير وشاور فى ذلك فقال مالك بن انس انشدك الله أمير المؤمنين 
ألا تركت هذا البيت حتى لا تجعله ملعبة للملوك بعدك لا يثساء أحد منهم أن يغيره 
الا غيره فتذهب هيبته من قلوب الناس قال فانصرف يومئْد أبو جعفر عن عزمه من 
وكأن مالكا قد استشعر أن عبد الملك هدم ما بئى ابن الزبير عن هوى 
سيامسى وليس عن حافز دينى وان أبا جعفر المنصور يريد عدم الكعبة أيضا عن 
البيت اعنى المسجد كانت فضاء للطائفين ولم يكن عليه جدار ايام النبى صلى الله 
عليه وسلم وأبى بكر من بعده ثم كثر الناس فاشسترى عمر رضى الله عنه دورا 
هدمها وزادها فى المسجد وادار عليها جدارا ( سورا ) دون القامة وفمل مثل ذلك 
عثمان ثم ابن الزبير ثم الوليد بن عبد الملك وبناه بعمد الرخام ثم زاد فيه المنصور 
والمهدى من بعده . ووقفت الزيادة واستقرت على ذلك . ا 
الطور الخامس : 000" ْ 
تجديد عمارة الكعبة على يد السلطان مراد شان من سلاطين آل عثمان فى 
سنة .4 هاه ولهذا التجديد قصة خلاصتها أن مطرا عظيما معه برد أستمر مدة 
طويلة حتى نشأ عنه سيل عظيم دخل المسجد الحرام وملا معظم أرجائه » واتتحم 
الكعية المشرفة من بابها حتى وصل الى نصف جدارها فسقط الجدار الشسامى منها 
وبعض الجدار الشرقى والغربى وسقطت درجة السطح فضج الناس وملا الذعر 
قلوبهم فسارع السلطان الى عمارة الكعبة وهى العمارة الاخيرة التسى لم يطراً 
عليها تغييز الا بما هو أثسبه بالصيانة منه بالتعمير . ش 
.والذين اكرمهم الله فيسر لهم سبيل اداء فريضة الحج قد راوا بلا فك 
- 0 صورة اصلاح وتعمير فى الدرم لم يكن من السهل تحقيقها لولا ما وفق الله تعالى 
له وهدى اليه الاسرة السعودية الكريمة التى هى سسادنة للبيت وراعية له 
ومحانفظة عليه » ولا يسع مخلصا الا أن يتمنى أن يتقبل الله تعالى هذا العيل 
الطيب وآن يجزى الذين قاموا به خير الجزاء .. 
وتشريف الله هذا البيت وعنايته به اكثر من أن يحاط به وكفى من ذلك أن 
جعله مهبطا للوحى واللملائكة ومكانا للعبادة وفرض تسعائر الحج ومناسكه واوجب 
لحرمه من سائر نواحيه من حقوق التعظيم ما لم يوجبه لغيره فمنع كل من شالف 
0 من دخول ذلك الحرم واوجب على داخله أن يتجرد من المخيط الا 
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مي ل الي اح 

وحد الحرام الذى يختص بهذه الحرمة من طريق المدينة ثلائة اميال الى 
التنعيم ومن طريق العراق سبعة 'ميال الى الثنية من جبل المنقطع ومن طريق 
الطائف سسبعة أميال الى بطن نمره ومن طريق جده سبعة أميال الى منقط ع 
البقماش ٠.‏ 

هذا شأن ور وتسمى أم القترى وتستى الكفبة لملوها ويقال ليبا 
5 الباء و المميم سبادلان لقرب مذرحتهيا كما كالوا من هلين لازب اق مك 
طين لازم وقال بعض اهل اللفة بكة بالباء البيت وبالميم النلد والزهرى يقول 
بالباء المسجد كله وبالميم الحرم .. 

وقد وجد اول الله ملى الله علية ول خيق اقم يكة فن الهب الذي 
كان قفيها تسبمين الح ارق ون الذقت ماع حر اإلواة بيدون ال فيو ل 0 
ديئار بمائتى قنطار وزنا فقال على يا رسول الله لو استعنت يهذا المال على حر 
فلم يفعل صلى الله عليه وسلم وابقى الامر على ما كان ثم ذكر لأبى بكر فلم يحركه 
شسء اليه . 

وقد روى البخارى بسنده الى ابى وائل قال : 

حلست الى ثسيبة بن عثمان فقال جلس ألى هنا عمر بن الخطاب فقال 
قبي الا ادع ثريا صيراء ول بوضاء الا اتسيتي عن النساييت ١‏ 3ت 1810 00 
بفاعل قفقال ولمه ؟ قلت لم يفمله صاحباك قبلك فقال هما المرءان يتتدى بهما » 
وقد اقام ذلك المال فى جب الكعبة الى أن كانت فتئة الافطس وهو الحسسن بن 
الحسسين بن على بن على زين العابدين سنة تسع وتسسعين. ومائة حين غلب على 
سحا حوراي سردي ودود وود ويد 
فيه.وبطلت التخيرة من الكعبة من يوملذ وفى فسان البيت يقول: أبن ابسحاق. ان 
قصى بن كلاب هو أول بنى كعب ابن لؤى اصاب ملكا اطاع له.به قومه فكانت 
اليه الححابة والسسقاية والرفاده والندوة واللواء فحاز شرف مكة كله وقطعها 
لبوك يا سر يي اك جاه سلزيياي أ كي 
قريشس محييعا ذا جيم ب من اموه وف فك ادر هيا بروج ر حل ولا مزرأة من قريشن. ١‏ 
ولا يتشاورون فى أمر نزل بهم ول يعقدون لواء بحرب قوم من غيرهم الا فى ' 
داره يعقده لهم بعض ولده وما تدرع جاريه اذا بلغت أن تدرع من قريش الا غئ 
داره فكان أمره فى قومه من قريثس فى حياته ومن بعد موته كالدين المتبع لا يعمل 
بغيره وأتخذ لنئفسه دار الندوة وجعل يابها الى البيت وفيها كانت قريش. تقضى 
أمورها وفى قصى هذا يقول الشماعر : | : 

قصى لعمرى كان يدعى مجمعا 60 ١2‏ به جمع الله القبائل من فهر 

هم ملأوا النطحاء مجدا وسوّددا وهم طردوا عنا غوأة بنى بكر 

هذا ويقول الواقدى رحمه الله ان قريشا حين ارادوا البنيان كانوا يحذرون 
م 0 ل ب لس 
الجرم عبد الله ب بن الزبير حين ابتنى دورا بقيقعان لكنه حجعل دية كل شجرة مقرة 
وكذلك روى عن عمر رضى الله عله أنه قطع دوحة كانت فى دار أسد بن عبد ٠:‏ 
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العزى وكانت اطرافها تنال ثياب الطائفين بالكمبة وذلك قيل أن يوسع المسجسد 
فقطع الشسجرة عير ووداها بقرة . 
وائمة المذاهب يختلفون فى ذلك فمذهب مالك أنه لا دية فى 5 شمهر الحرم 
وآما الشافعى فجغل فى الدوحة بقرة وفى مادوتها شساة وفصل كي ا 0 
كانت الشحرة إلتى ة فى الحرم مما يفرسها الناس ويستنبتوتها فلا فدية على من 
فدينا منها وان كان .من أيرها حفيه التيبة بالمة ما بلغت ٠‏ وذكر اب غيد أن 
10 الندوة يجلس القوم فيها للتشاور . والندوة مأخوذة من لفظ الندى 
والنادى والمندى ب يجتمع القوم الذين يندون حوله اى يذهبون قريبا منه يرجعسون 
اليه وهذه الدار صارت بعد بلي عبد الدار لى حكيم بن حزام بن خويلد بن ع ايد 
لبان ا وااو ا اله وار نيا مكرية انالك و ركه 
بسائة آلف يا حكيم فقال حكيم ذهبت المكارم الا التقوى والله لقد ا شستريتها سسى 
الجاهلية بزي خير وقد بعتها بمائة آلف درهم واشهدكم أن ثبتها فى سبيل اللسه 


تابنا المعيون 1 | 
وقد اشترى ممتي عن ب لوو و امن ب د سا كي 


سريف ا ور حي ب اب و 
وليسى ثسىء من بلاد الله يشبه مكة فلا يسع مسلما أن يذهب الى ما ذهب 
: اليه طاووس فيمنع اتخاذ السحن فى أي يلد آخر صيائة للامن وذرخيرا للطياتيدة 
وكذلك لا يسع مسلا آن يبتع رباع اى بلد من الييم وبيوتها من الكراء كبا هي 
الصال فى يكة يثقياء زول آلله فى قوله الشريف ‏ مكة مناخ لاتباع رناعها ولا 
تؤاجر بيوثها ا 
اوقد كرء ساوات الله عليه ان يستآئر لنفسه ببيت أو بناء يظله 0 
انا هو متاخ من سيق » تلك احدى خصائص ألحرم - ٠‏ 
وخصيصة ثانية له هى ان المسلم يؤاخذ فيه باراك؟ المسسية ولو لم بأتها 
ن مكلفا أراد وهو بعد أبين ١‏ ن يقتل رجلا بالحرم لعذيه الله تعالمئ على هسذه 
3 ا مأ انتواه بدليل قول عمال ١‏ وين برد فيه بالج 
نذقه من عذاب أآليم » فقد علق الله فى الآية اذاقة العذاب على ارادة الالحاد 
بالظلم . 
ولبسش الراك بالاتماق نا يبتدر الذهن من اليل غن الابسان الى الكدر فسان 
الاسلاف كانوا يرون الالحاد فى الدرم ان يقول الرجل لا والله بلى والله كما يقرر 
ذلك عبد الله بن عمر رحمه ألله ولذلك كان يتخذ فسطاطين احدهيا فى الحصل 
والآخر فى الحرم فاذا أراد المصلاة دخل فقسطاط الحرم واذا أر اد حمر ناته 
قصد فسطاط الحل لآن الله عذلم الذنب فيه وكذلك كان لعيد الله ابن عمرو 
سيسطاطان فى الدل والهره غاذا اراد ان يعاتب هله عاتبهم فى الحل 
واذا أراد ان يصلى صلى عي قسطاط الحرم فقيل له فى ذلك ة فقال ! ن كنا لنتحدث 
ان من الالخاد فى الحرم أن نقول كلا الله وبلى والله . 
والمعاصى تتضاعف فى مكة كما تتضاعف الصتاك فكون الملمصيسة 
مسصيتين أجداهيا بالمخالفة لآم ألله والثادية بأسقاط حرية اليلد الحرام 
ذلك ما يتصل بتاريخ الكمبة وما احاط بها من محن واحداث » ولا يخنى 
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أن ١‏ عب ل ا عن امد ب 
من امسلا اليد سياد ومن كفن نان الله غنى عن العالمين ») يعنى جل ثناؤه ع 
ترك. الحج مع الاستطاعة فان الله غتى عنه لأن الله غنى عن العالمين ومما ل 
يحور التجاوز عنه دون تنية اليه آن. القران اسقعيل علمة « ومن كثر © بدلا بن 
كلمة « ومن ترك الحج » ايذانا بشيدة حرص الاسلام على آداء هذه الشعيرة . 

ولاايككى آيضا أن ذعوة الفسلام 'السلمين الى أذاء قريظنة الحم وعشوة 
مشددة مؤكدة لا تقف بهم عند قضاء حق الدين عليهم » ولكنهم تضم الى ذلك منافع 
متضييم الحياة لااشيعدائ عنها ابه تصيل رسالة الحق والخير و الى هذا ١‏ للعلى 
بشي غول. الله كعالى 8 جسعل الله الكعبة البيت الحرام كايا الناس © يعتى جل 
ثناؤه أنه جعل الكعبة نظاما وانتعاشا لهم فى أمر دينهم ودنياهم » ونهوضا الى 
أغراضهم ومقاصدهم فى معاثئهم ومعادهم والى هذا أيضا تشير الآية الكريمة 
« وأذن فى الناسسى بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق 
ليشهدوا متافع لهم » . 

وربما ذهب أهل العلم الى أن المراد من المنافع فى الآية انما هو التحارة 
وليس من الميسور التسليم بهذا فان المنافع أوسع دائرة وأرحب أفقا ع فلا تلكتصر 
على التجارة وحدها فانما هى منفعة من المنافع ولعل أبرز المنافع وأشيلها 
للخير » التجمع والتعارف مضيا مع قول الله تعالى « انا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » » ويؤيد هذا المعنى ويقويه ششسدة حرص 
الشارع على شهود المسام للجمعة والجماعات فى الصلاة » حتى لقد قال عليه 
الصلاة والسلام فى ثسأن قوم تخلفوا عن صلاة الجماعة « لقد هممت أن آمر رجلا 
يصلى بالناس ثم آتى قوما تخلفوا عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم » فليس 
وراء هذا دليل على فضل: الجماعة وعلى شدة حرص الشارع عليها . 

واجتماع المسلمين فى المسجد لاداء الصلاة انما فو اجتماع نفر قليل فى قرية 
أو بلد بيد أن اجتماع ا فى الحج انما يكون من أبعد البلاد وأعمق الفجاج 
فى هذا الضوء ألا يقصرها على منافع التجارة والرزق ؛ وائما يمضى بها قدما الى 
ما آراذه الله تعالى لليسليين من التجيع والتعارف والتفاهم والتشساور الذئ هو 
خير وبركة لكافة المسلمين . 

والذين يتبنعون 0 عصرنا هذا ما صار عرفا متيعا بين الشعوب من 
المعاهدات الثقافية التى يتعارفون غيها ويتواصلون » والمعاهدات الاقتصادية التى 
يتباداون فيها المنافع والكسوب يرون الاسلام قد سبتهم الى ذلك بأربعة عثشر 
قرنا من الزمان . 

فالحج بهذا النظر ركن عظيم تستند اليه الجامعة الاسلامية التى تصون 
محالم أمة القرآن 
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الاسلام دين توحيد خالص عون لا يؤمن بالوساطة بين العبد وريه © 
ولا بمشهود محسوس يركز عليه الانسان تفكيره » ويصرف أليه همته © 
ليتخيل به الأل» الذى لا تدركه الابصار 4 ويرتدط به فى خياله ويتمسك 
بأذياله » فلا وسائط ولا مظاهر » ولا صور ولا أصنام » ولا هياكل ولا طبقة 
كهان ولا سدنة » « واذا سألك عبادى عنى فانى قريب © أجيب دعوة الداع 
اذا دعان » فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرش دون » « فاعبيد الله 
مخلصا له الدين . ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أوليساء 
ما تعبدهم الا ليقردونا الى الله زلفى . 

اذا فالاسلام دين يطلب تجردا فى الخيال » وسموا فى الفكر »© ونقاء 

فى الارادة والنية ء واخلاصا فى العمل والتطبيق وانقطاعا عن الغير »© لا 

يتصور فوقه أكثر منه ؛ ومستوى فى الفكر والعقيدة > لم تبلغ الانسانية ولا 
الاديان والفلسفات » والنظم الدينية أو العقلية الى مثله أو قريب منه © وقد 
وصف الله نفسه دما لا مزيد عليه فى الدقة والسيو © فقال : « ليس كمثله 
شسىع » وهو الس ميع اليصير ٠.)‏ 

ولكن النطرة البعرية . عى القطاوة البتروة 8 بالافسان ماارال سول 
يزال بادا عن قدىء ير أه بعينه » فبوحه اليه السواقة © ويتضى :يه حنينه 
ويشبع به رغيبته الملحة » : فى التعظيم والدنو . 

وقد اختار الله أمورا لاه محسوسة » اختخصت به ونسسدت اليه 
وتذاث عليها رحيته » وحنتها عنايته بحيث اذا رؤيث ذكر الله » وارتبط بها 
وقائع وحوادث 4 وأفعال وأحوال تذكر بأيام الله وكلائه » ودينه وتوحيده » 
وحسن بلاء أنبيائه » وسسماها ( شعائر ل ) التى جعل تعظيمها تعظيمه » 
لاس ياس يلاي 0 عم الناس ان يدوا ايم 
الكامن قى نفوسهم » ورغيتهم الفطرية فى الدئو والمشاهدة »> بل حث على 
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ذلك » ودعا اليه فقال : « ذلك »؛ ومن يعظم شعائر الله » فائها من تقفوى 
القلوب » » وقال : « ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ريه » . 

ثم ان الانسان » ليس عقلا مجردا » ولا كائنا جامدا يخضع لقانون » 
أو ارادة قاسرة » ولا جهازا حديديا يتحرك ويسير تحت قانون معلوم » أو 
على خط مرسوم 4 أن الانسان عقل وقلب ؛ وايمان وعاطفة وطاعة وخضوع 
وهيام وولع » وحب وحنان » وفى سر عظمته وسرفه وكرامته » وفى ذلك 
سر قوته وعبقريته وابداعه » وسر تفانيه وتضحيته » وبذلك استطاع أن 
يتغلب على كل معضلة ومشسكلة » وأن يصنع العجائب والخوارق » واستحق 
أن يحيل آماثة الله الى امتكرت عنها السيوات والارض والمبال 4 فابين 
أن مطملنها و تسكن يليا ورحيلها الانسان + ووضل الن ها لم يصل اليه يلك 
مقرب » ولا حيوان ولا نبات ولا جماد . 

ان سيلة هذا الانسان برية 4 الست حنكة غاتوقية # حقلية تحسي: 
يقوم بواجباته ويدفع ضرائبه » ويخضع أمامه »© ويطيع أوامره وأحكامه ) 
انما هى صلة حب وعاطفة كذلك »؛ صلة لا بد أن يرافقها ويقترن بها» 
ويتحكم فيها حنان وشوق » وهيام ولوعة » وتفان وتهالك » والدين لا يمنع 
من ذلك » بل يدعو اليه » ويغذيه ويقويه » فتارة يقول القرآن ؛ « والذين 
انوا افد هيا لله 4 وكارة فيل ؟ ٠‏ فل أن كان كباتك واتازكي واخوانك 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخكشون كسادها » 
ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله » فتريصوا 
خدئ يأتى الله بأمره 4 والله لا ييمدى القوم الفاسقين ( ويذكر أندياءة ورسله 
ويئوه بحيهم وحنائهم » ويحدت عن أشواقهم وتفانيهم فى هذا الحب » فيقول 
عن بحب ١‏ علية السلام 1 : 9:واتيتاه الحم صبيا .. وحتانا من أحنا وزعاة 
وكان تقيا » ويحكى قصة خليله ابراهيم كيف آثر حب الله وطاعته على حب 
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ولده » وفلذة كبده » وكيف وضع السكين على حلقومه » وحاول ذبحه حتى 
شهد ريه يصدقه وحسن بلائه »© وقال : « يا أبراهيم قد صدقت الرؤيا. 
آنا كذلك تدص الحستين . ا هذا لهو البلت لبون 0 ولذلك قال غى وصف 
ابراهيم : « أ ن أبراهيم لحليم أواه منيب » 5 

وذلك سر اطالة القرآن فى ذكر صفات الله وأفعاله » وآلائه ونعمائه 
واشادته بها » والعودة اليها مرة بعد مرة » فان الصفات »© هى التى تثير 
الحب وتبعث الحنان » وتوجد الاشواق »© وذلك سر تفصيل القرآن الذى 
يعبر عنه بعض علماء الكلام وأئمة الاسلام » « بالنفى المجمل والائمات 
المفسل قن الاثبات هو الذي ييح ينه الح 4 وبشيضن يه الحنان » وتدسعث 
يه الأفيواق . وشتلع به العاطنة + قاذ كان التفى راكد العفل + ينان 
الاثبات رائد القلب » ولولا هذه الصفات العليا وأسماء الله الحسقى * القى 
نطق بها القرآن » ووردت بها السنة » وهام بها الهائمون » وتغنى بهها 
العارفون ؛ وسبح بها المسبحون ؛ وصي كى بارعا : ونزل فى عاقيا 
الفواصون ؛ لكان هذا الدين جامدا! ؛ لا يملك على أتباعه قليا ؛ ولا 
يثير فيهم عاطفة » ولا يبعث فيهم حماسسة », ولا يحدث فى القلب رقة »© ولا 
فى الصلاة خشوعا » ولا فى العين دموعا »؛ ولا فى الدعاء ابتهالا » ولا فى 
الجهاد تفانيا » وكانت علاقة العبد بربه علاقة محدودة ميتة لا حياة فيها ولا 
زو 1و2 مروئسة ولا بسيسقة » وكلت الخياه كها حيا رتفسسا <١‏ 
عاطفة فيها ولا أشواق » ولا حنان فيها ولا هيام » واذا » أى فرق بين الحياة 
والموت » ودين الانسان والجماد ؟! 

نقد كان السلم لي حاحة الى كقاء للقليب و وال واف للنسالطلفنة رو الى 
أن يقضى سوقه » ويروى غلته » مرة بعد مرة » وعلى فترة بعد فترة » وكان 
فى حاجة الى أن تطفم كأسه » فما نيمة كأس تمتلىء ولا تطفح ؟. وكان فى 
حاجة الى أن تفيض هذا الكأس » فما قيمة كأس تطفح ولا تفيض ؟ 

لقد كان لامسام أن يتضى هذا الوق © وان وبر هذا الحنان, #واق 
تفيض كأسه فى الصلوات التى يصليها كل يوم » فيسلى بها قلبه ويطفىء بها 
غلته » ويهدىء بها ثائرته » ويخفف بها حرارة شوقه » ووهج نفسه, 
ولكنها قطرات محدودة تتكون خشوعا » أو تسقط دموعا »© انها قطرات قد لا 
لى يبا يجيكى فى المدر من نان وواوع ا :وعن تطرات قليلة فى بعض 
الأحيان لا تسمن ولا تغنى من جوع ٠‏ 

لقد كان المسلم فى حاجة ‏ بعد هذه الصلوات » التى يصليها كل 
يوم » وبعد شهر رمضان ؛ الذى يصومه كل عام » وبعد الزكاة » التى يقوم 
بها اذا تم النصاب وحال الحول » الى أن يشهد موسسمما هو ربيع الحب 
والحنان » وملتقى المحبين والملخلصين ©» ومشهد العثشاق والهائمين 5 

وكان المسلم فى حاجة الى أن يتوق عل عفلة 4 الرزين. الوقور © اللكلد 
المطبق »© وما لذة حياة لا ثورة فيها ولا تمرد ؟ وكان فى حاجة الى أن يتخطى 
الدائرة المرسومة من عادات ومألوفات ©» وقوانين وضعية » وحضارة 
مصطنعة ومجتمع قاس » ويفك قيوده وأغلاله » وينتزع الزمام من يد عقله » 
الذى استبد به زمانا طويلا » ويعطيه لقلبه وعاطفته » فيتحكمان فيه ما 
ثاءا » ويهيم على وجهه كما هام الماتمون الولتسواتى الضب كل مدعب 
كما معل العثاق المتيمون » فلا حرية لمن ملكه المجتمع » وسيطرت عليه 
الحضارة ©» وتسلطت عليه آلهة التقاليد » ولا توحيد من أسرته العادات » 
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والمألوفات والشهوات » ولا يعتير مطيعا منقادا مسلما مستسلما © ممسن. 
كن ميزان عقله الخلوق 4 ويغرف فواكده المادية المخسوسة ٠‏ والصيج 
بوضعه الدقيق الغامض ؛ المنافى للمألوف المعروف »؛ لعباد العقل والمادة » 
وأسارى النظم والترتيبات » ودعوة الى الايمان بالغيب » واتباع الأمسر 
المجرد » وعزل العقل عن وظيفته لمدة محدودة » وفى مكان محدود ؛ وصرفه 
عن طلب الدليل والحكمة ؛ والمنطق والفلسفة فى كل حين وأوان » وفى كل 
زمان ومكان . 

والحج بمناسكه وأركانه وأعماله » كله تمرين وتمثيل للاطاعة 
المطلقة > وامتثال للآمر © وظبية واجابة للطلب » فالهاج يتقلب بين مكة 
ومنى ؛ وعرفات والمزدلفة » ثم منى ومكة : يقيم ويرحل » ويمكث وينتقل » 
ويخيم ويقلع » انما هو طوع اشارة ورهين أمر » ليست له ارادة ولا حكم » 
وليس له اختيار ولا حرية » ينزل بمنى »© فلا يليث أن يؤمر بالانتقال الى 
عرفات » من غير أن يقف بالمزدلفة » ويقف بعرفات » ويظل سحابة النهار 
مشتغلا بالدعاء والعبادة وتحدثه نفسه بالمكث بعد الغفروب ؛ ليستجسم 
ويستريح » فلا يسمح له بذلك » ويؤمر بالانتقال الى المزدلفة »؛ ويقضى 
حيائه بحافظا على الحلوات فى وقتها © ديزي بترك سباذة الغرب فن عرفة 
لأنه عبد لربه » ليس عبدا لصلاته وعاداته » فلا يصليها الا بالمزدلفة جمعا 
مع العشاء » وتطيب له الاقامة فى المزدلفة + فيريد أن يطيلها » غلا يسمح 
له بذلك: © ويقمو بالانتفال الى متى + 

وهكذا كانت حياة ابراهيم وحياة الأنبياء » وحياة العقاق. المؤمثين 
والمحبين والمتيمين » نزول وارتحال ومكث وانتقال » وعقد وحل » ونقض 
وابرام ») ووصل وهجر » ولا خضوع لعادة » ولا اجابة لشهوة ولا أندفاع 
للهوى . 

وكان ينبغى أن يكون ذلك فى مكان » قد قام فيه أكبر المحبين وامام 
المخلصين 6 وأشيد الناس حيا لله 4 وأحبهم الئن الله فى عصره 4 وأسرتهء 
الصغيرة » الطيبة المباركة » بأكير دور فى الحب والولاء ؛ والاخلاص 
والوفاء » والايثار والفداء » وقاموا بأروع رواية وأجملها » فى تاريخ الحب 
السامى والولاء الطاهر »؛ والاخلاص المعجز ؛ وجاء من بعدهم الانياء 
والمرسلون ؛ والموحدون المخلصون ؛ والمحبون فى كل عصر »؛ فنسكوا 
مناسكهم وشهدوا مشاهدهم » واحتذوا حذوهم » وترسموا خطاه م »© 
وحكد | عه ادرو ايه وأعادر ها + مططاتوا حول البيت + بوسهر | بق الميها 
والمروة » ووقفوا بعرفات » وباتوا فى المزدلفة ورموا الجمرات ونسكوا 
مى منى . 
وكان فى المكان والزمان » وفصول الرواية التى يعيدونها » والأعمال 
القن وتادونها +.وشائم. الحب الى يتشتوتها » والهو النائضس بالابييان 
والحنان الذى يعيشون فيه » وطبقات الأمة » التى يتصلون بها ويعاشرونها 
ونئ هذا الالتقاء الدينى الروهى 4 الذى لا تظير له على وجه الارض © وف 
هذا الخيضع من الدعاء. » والذكر والتلبية و الاسكتتفار 6-ما يعيت الحيساء 
الى الغلوب الميتة 4 ويخرك الهيم الثاترة » وينيه التفؤمن الخامدة 4 ويسمل 
قرارة الحب والطبوم القن انطفاك » او كادت. تتطنيء. 8 ويعافيه رحيية 
الله . 
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إن ايقاظ الجماعة من انها ورناتها » وهز أركان الننى الاجتماعية 
الواهية أو تغييرها » ودحر فسساد الحكم وعجزه عن طريق « الثورات » 
العالمية قد يرافقه أحيانا هدم وتخريب »© ومن أجل إنجاح الثورة يفرض 
رجالها سلطانهم » ويعملون على تحقيق أهدافهم بالعنف والبطش.ن 
والجاسومسة الرهية »ريما بودي الى شاي ارصال ليع #اوحاق نوع 
من الكراهية الحديدة والحقد الدفين بين فئات الناسس . 


أما طريق الاسلام اذا وجد حماته الى تحقيق أهداف الثورة 
الاصلاحية الدائمة » فهو فى تمثل معانيه الصافية » ووعى مقاصده 
الاصيلة » والتزام تطبيق تعاليمه وواجباته الرشيدة . 


وفهم مكاصد الحج عل نحو سيم يوحى لنا دكثير من العير 
الخلاقة والقيم المبدعة فى تجديد بنية الجماعة وتخريج الاجيال المتطلعة 
الى مستقيل مشرق ونمط فى الحياة أصلح وأفضل . 

ومن أهم قوى الدفع نحو حياة جديدة للجماعة هو التخلص من 
أوزاز الماضى 4 ونبة كَل عو ابل الفخلف , الحمؤكة او السيزق والانتساني > 

فالحج ذلك المؤتمر الاسلامى الاكبر الذى يتجدد فى كل عام نمخحى 
الكترى 4 اذ هو الغبادة الجماعية الحسية التميزة فى الاسلام بهذا 
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كور هت <الزصيت في 


الوصف ؛ فمناسكه وشعائره كلها مفروضة الاداء بصفة جماعية فى 
قائمية أساسسا على التجمع والتكتل والتعارف والتآلف » وكل جماعة تؤم 
البيت الحرام وتفيد من منجزات الحج تكون خير رسل لاقوامها تبلغهم 
ما يجب عليهم » وتبعثهم على انجاز ما يلزم » ومع الزمن يتصل حبل 
الجماعة وتتضافر جهودها فى بناء الوحدة والاجيال القادمة بتكرار 
مناسبات الحج كل عام » لذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ١‏ من. 
ملك زادا وراحلة تبلغه الى بيت الله الحرام » فلم يحج » فلا عليه أن يموت 


بهوديا أو نصرانيا »4 . 


وواضح أننا لا نجد لغير الحج من فغرائض وعبادات الاسسلام الاخرى 
هذه الحسفة الجماعية الذاتية » لان تلك العبادات يمكن القيام بها بصفة 
مئتفردة » وهى أما ذات نفع شخصى محض » أو ذات هدف احتماعى 
محصور فى نطاق معين . فأداء الصلاة جماعة ودفع الزكاة مثلا يقتصر 
اقرها على بقمة شبيعة بدليل حمل الجنامة فى الصلاة عرطا كفائيا ف 
كل بلدة » وأن الزكاة لا يجوز نقلها الى بلد آخر » وهذا لا عيب فيه » بل هو 
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تقيلة كا نيه ين قن بثاء انجبية الداكلية 4 وغقل عل خناعة طليلة نيا 
ينها ؛ بامتار انها أعرى اطق عيكسيا © واهل موطتها #رميا يدعو 
الى اتحاد الجماعات الصغرى © واجتماع كلمتها » ووقوفها صفا واحدا 
إزاء مصالحها المشتركة ؛ وتوثيق عرى التآلف وتبادل المحبة والاخاء 
بين أغرادها » كما يحصل ذلك أيضا فى أداء صلاة الجمعة والعيدين . 


وقد أبان العلامة الدهلوى فى « حجة الله البالغة ») حقيقة الحج 
واثرة التجديدى فى المجتيع تقال : < اعلى ان حقيقة الح احتماع جباعة 
عظيية من الصسالحين فى زمان يذكر حال المنعم عليهم من الانبياء 
والضديقين والشهداء والصالحين »© ومكان فيه آيات بينات قد قصده 
جماعات من أثمة الدين معظمين لشعائر الله متضرعين راغبين وراجين 
من الله الخير وتكفير الخطايا » غان الهمم اذا اجتمعت بهذه الكينية لا 
يتخلف عنها نزول الرحمة والمغفرة » وهو قوله صلى الله عليه وسلم « .ما 
رؤى الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه فى يوم 
عرفة جم . » الحديث ثم قال : « وكيا أن الدولة تحتاج الى عرضة. اى 
اختيار ‏ بعد كل مدة ليتميز الناصح من الغاثس » والمنقاد من المتمرد » 
وليرتفع الصيت وتعلو الكلمة » ويتعارف أهلها فيما بينهم » كذلك الملة 
تحتاج الى حج ليتميز الموفق من المنافق »؛ وليظهر دخول الناس فى دين 
الله أفواجا » وليرى بعضهم بعضا »؛ فيستفيد كل واحد ما ليس عنده © 
إذ الرغائب انما تكتسب بالمصاحبة والترائى .. » 


المسلمون على منهج واحد 6 وخطة عمك موحدة 4 وبقيمون دولة واحدة ٠.‏ 
بلدائها » بالاضافة الى ما تقوم به السفارات والقنصليات الحديثة والوفود 
الحج يستنصر الضعيف بالقوى » ويستعين صاحب'الخطر الداهم بالبعيد 
عنه لمنع الاخطار.وصة العدوان والضغط علئ الحكام المحلبيق: اذا تراخوا 
أو قصرواأ فى القيام بو أجبهم العام نحو اخوانهم المهدد وجودهم أو 
بصالدي بن ويخلك مضي صو الراقف كلد رطيسي الروى الى 24 
تشو هها أو تزيفها أو تسكت غنها وسائل الاعلام الحديثة . 


وبهذا يتوصل المسلمون الى الظفر بمقاصد الحج الحقيقية » اذ أن 
العبادة فى الاسلام ليست مقصودة لذاتها ؛ وائما لما يترتب عليها 
من ثمار ومنافع اجتماعية باعتبارها وسيلة اصلاحية تربوية ناجعة أن 
يدرك معناها ويحظى بمغزاها الاصيل . ومن هنا لا نريد أن يتقوقع 
الاستلام:فى زاوية ويفهوي العيادة المحهبة + وتركة كواتيها النائمية بيد 
اتام الجنيم © خاليدف الأول يجعل اللسلاي رهين المسجد أن المثل او 
العلبية عو فركن العدو: 4 و الهففة الكائن يمد أن الشيادة الن اليه 
هو لب الاسلام وسمته وقصده الصحيح ٠.‏ ومن الموؤسف أن الأعداء 
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تامور غزو 6 ضام د ناد الأول و وتراء اي عطلوا 
الأسلزيي . 


الأسلابى + وأخصيا ينا الويحدة الاسللابية 2 1 


ففى أصبل ايجاب الحج خاطب الحة ق تبارك كت وتعالى المكلفين يعيار 5 
)0 2 » التى هى أعم من عبارة « يأيها الذين آمنوا .» التى 535 
استعيالها فى الظالية بأداء العيادات ؛ فقال سسيحائه « وللمعل اين 
ج .البيت » « وأذن فى الئاسن بالحج » وكان نداء ابراهيم عليه السبلام 
تنفيذا لهذا الامر الالهى « يأيها الناسس إن ريكم قد اتخذ بيتا ». فحجوه » 
فيقال : إن الجبال تواضعت حتى يلغ الصوت ارجاء الارفن: 6 واسمع من 
فى الارحام والاصلاب »؛ وأجابه كل شىء سمعه من حجر ومدر وشسجر ومن 
كنب الله أنه يعج الى بوم القيابة : لبيك االهم لبيك 4 هما يبندل على 
معانى الشمول والاحاطة فى أصل مفهوم الحج . وما أجمل. تعبير النبى 
صلى الله عليه وسلم يوصف الحجاج أنهم وفد الله حيث قال :. « الحجاج 
والعمتّار وفد الله » إن دعوه أجابهم ؛ وإن استغفروه غفر لهم » والوفدٍ فئ 
اللغة : الجماغة المختارة لشأن هام » وليس هناك أهم تسأنا من العمل 
على توحيد الصف الاسلامى . وفى سسبيل ذلك وردت أحاديث نبوية كثيرة 
ترغب فى الحج وتبين فضله » وأنه يلى مرتبة الايمان بالله » والجهاد فى 
سبيل الله : « من حج #خلم يرفلك: + ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدثه 
أمه.» « الحج المبرور ليس له جزاء .الا الجنة » « أى الاعمال أفضل ؟ قال : 
ايمان بالله وحده » ثم الجهاد » ثم حجة برة تفضل. سائر الاعمال كما بين 
مطلع الشمس الى متريها ا 


'وقد ذكرت أحكام. الحج فى سورة البقرة بعد أحكام اسل قن بع 
الله باعتبان أن التسياد طرين دويق الحماعة وناك كداتها تلظ حدمي + 
وأما الحج فهو سسبيل. توحيد: الامة .ولم” أثستاتها وجمع كلمتها' واتعاهيا 
نحو غاية واحدة . وبغدئذ أعقب الله تعالى ذكر النفاق وعلامات المنافقين 
تحذيرا من خطر العدرق اراي والدسائس » إذ ليسن هناك . كالنفاق. 
أعظم تهديما منه لصرح بنيان الجماعة وتقويض تسوكتها ؛ وبعثرة جهودها 
وغر كله سد ينا الكو سمو الك المنشود 4 والحج طريق لبذ الاين 
والنيطبي العردين لاقامة الوحدة نين المسلمين . 0 


واذا خالج الشسك بعض الناس بقيمة الوحدة » وانتانتهم بمخاوق 
المترددة بأن مبدآ الإاسلام وشعاره هو اا دين جميع الناسن, 2 50 
يترجم ذلك المبدا الى واقع عملى » حيث يتمثل الحاج أنه بزيارته لنيت الله 
تعالى مقنل على الله شيحانه قاصد له ؛. فيتجرد عن .غعناداته وي من. 
مفائخره ومميزاته عِلَنْ غيره © ويخلع كل مظاهر :الدنيا . ومفاتتها. ©6. 
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فيتساوى الغنى مع الفقير 4 ويتمائل الدنى مع الامير » الكل عبيد لله » 
وإخوة متحابون فى سبيل الله » وكان ذلك المعنى هو أبرز ما فى خطبة 
الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع فى الثانى من أيام 
التشريق : « يأيها الناس » إن ربكم واحد » وإن أباكم واحد » ألا لا فضل 
لعردى على عجمى “ولا لعجمى على عردي ؛ ولا لاحمر على أنود » ولا 
لإسود على أحمر إلا بالتتوى » . 


وبما أن تنظيم الجماعة سياسيا واقتصاديا ودفاعيا وبناء الوحدة 
الاسلامية لا بد له من جو يسوده الاستقرار والطمأنينة » كان مكان الحج 
وزمائه الحرمة والجلال » وكان موسم الحج عيدا أكبر للمسلمين » غفى 
جعل الحرم آمنا وقصر دخوله على المسلمين »© وفى إيقاع الحج فى الاشسهر 
الحرم إعلان للمبدأ الحرية والسلام » وإكبار لشأنهما وتمكين من ممارستهما 
دون تخوف من سلطان جائر أو حاكم ظالم أو مشيية عات 5 


مقن هوك الحرية والمتلام والناواة حدق كيف الأتكان الصالحة 
وبي الخطط اللائنة وقتضم بعالى الفشخمية. الاسلابية الذافية 
الحياة » وأخصها الاسستفادة من منتجات البلاد وعطاء الله الخير : « خلق 
لكم ما فى الارض جميعا ا( أى أن جميع ما فى الكون مخصص للناس 
على جهة الانتفاع المشاع 4 دون استثئثار ولا احتكار ولا استغلال 5 


وحيثما تقلب الحاج لأداء مناسك الحج يجد لفتة قرآنية الى 
ضرورة التآخى والتعاون وتغيير مفاسد المجتمع وتجديد شسباب الحياة 
وقلب الاوضاع الاجتماعية بأعدل الوسائل وأكرم الفايات » غفى قوله 
تعالى بعد ذكر بعض أحكام الحج : « وما تفعلوا من خير يعلمه الله » 
وتزودوا فان خير الزاد التقوى ؛ واتقون يا أولى الآلباب » خى ذلك حث 
على فعل الخير والترود من التقوى » والخير اسم جامع :لكل الفضائل 
الاجتماعية » والتقوى التى هى التزام الاوامر والنواهى الالهية عنوان 
بارز على التقيد بآداب المجتمع كما حددها الله » ومن أولى الاوامر واهمها 
المطالبة مؤحدة الجياعة الإملابية ودعينها : « وامتميوا يحيل' اللمه 
جميعا ولا تفرقوا » « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » . 


وفى قوله سبحانه : « فاذا قضيتم مناسككم » فاذكروا الله كذكركم 
آباءكم أو أإسد ذكرا » دلالة على أهمية النتائج المستفادة من الحج » وإدامة 
تذكر المطالب والمتاصد الربائية والتزام الاوامر العامة إثر التفرق غئى آأرضصس 
وتقوية الوحدة » وإحكام روابطها الاساسية : ١‏ إنما المؤمنون إخوة » . 
ومن المعروف أن سيب نزول آية الامر يذكر ألله يوحى بضرورة التجمع 
على أسناسن الصالح العام » فقد كان أهل الجاهلية يقفون فى مجامعهم 
فى الموسسم 4 فيفاخرون فيها بآبائهم ©» ويذكرون أنسسابهم وفعال آبائهم 
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وليس غى الدع اليه الاتحاد بين المسلمين . صدف 11 قنوة 
وهذا هو شعار الحجاج المؤمنين البررة ع الع و 0 
الدنيا حسنة © وغى الآخرة حسنة وكنا عذاب النار 8 أولئك لهم نصيب مما 
كسبوا 6 والله سريع الحساب » 7 وقال عليه الصلذة ؛ والسلام : « الجماعة 
رحمة »© والفرقة عذاب »6 . 


يتيدى لنا من كل هذه الإشارات النصية أن العبادة ولا سسيما الحج 
لا تفصد لذاتها كما أشرنا » وإنما لما تتسمخض عنه أو تهدف إليه من إصلاح ' 
عام » أو خير جماعى شامل . وأما الاحاديث المرغبة فى الحج فهى لبعث 
الهمم وشحذ العزائم باعتبار أن د الا غالبا إلا 
اذا كان ل لي لتر عملا بمقتضى 


الأهذاف البعيدة التى يريئ اليها المشرغ من وراء اداء فعائر الحيج وتعظيم 
حرماته وإطعام لبور ١‏ مصيم و ا ل م 1-7 
من الذنوب و 4 أى أثه محرد غيادة تمكسية + 00 5 تثر 
اهتمام الاوساط الغريبة عن 00 تلك الديانات »© أما : ل فقد 
العبادة الحضة وآلتوود منها لاآخرة » وترك قضايا الدنيا 0 وللحكام 
فيها » وفى ذلك البلاء المسين ؟! 


ولفل الك هن السنةا ب بالافافة الن جيك الحكاي وعدم : ادزاكيم 
مغزى الحج ‏ فى أن الحاج الراعن طوف إلى بلقة يلما أن اسنها علي 

الافادة بين طشاقات هده الجبوع الؤيقة الغفيرة فى مان الحياة 
اك وقضاية الاسلام الكبرى ومصير المسلمين . وقد بدت بوارق أمل 
باسمة وصيحات اسلامية واعية بضرورة الاستفادة من موسم الحج وعقد 
مؤتمرات اسلامية متكررة » لكننا مع الاسف لم نجد للآن صدى وتجاوبا 
صادقا فى تنفيذ مقررات تلك المؤتمرات »© مما يؤكد ما ندعو إليه من أت 
الحكام هم المسؤولون عن توحيد روابط المسلمين فى العصر الحاضر . 
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المعقول وغير المعقول من العقائد والمذاهب والآراء 5 
' والفضل فى استعمال هاتين الكلمتين بهذه المعانى » وفى ذيوعهما 
مقع للفسر اق الكري هذه 4 فيو الذى حان له السيق الأول فى كلمانا 
ولس هناك اليوى كلباك ذائمة شهورة #سروة علي الالسفقة عبائين 
الكلمتين هه 
وفضل القرآن الكريم ؛ على اللغة » وعلى التجديد والتطور اللغوى » 
نمى القديم والحديث » لا يحتاج الى بيان »© فألفاظه وأسالييه هى التى 
2 أدبنا نكثير من كنوز الدمة وطرائفها وأماثيلها 4 وصقله للالفاظ 4 
وتهذيبه للأساليب وتخليده لصور البيان الرائعة والأساليب البديعة » 
الى برهان 3-3 


2-2 

والأواء ئوة عي اللقة العربية مرت امضعيمال لبون والسان لمات 
الماك فى كلي 10 لكاي )اق 2 لصيس ادب قم من التران 
العتائد اه والافكار 4 أو على الحزاء الألفى العاذل : ف الآخرة لهل 
اليمين وأاهل ليشار . 
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ومن الجدير بالذكر أن القرآن الكريم يستعمل اليمين فى كل قصد 
واضح وجليل ونبيل وانسانى من العقائد » وليس هناك لفظ أخف استعمالا» 
واليمين ترمز الن اليمن 4 والحظ الطيب 4 والتفاؤل الكريم 4 والصطريق 


الشمال رمز الى تنكب الفطرة » والى البعد عن المحجة الواضحة ؛ والى 
تطير » وهى توحى بأن طريق الشمال من وسوسة الشيطان ؛ كما أن 
طريق اليمين من هداية الله ©» ولذلك استعمل القرآن الكريم كلمة الشدمال 
لتدل على أعمق معانى كلمة اليسار » والتى نستعملها نحن اليوم مخطئين 
متكيين عن الاستممال الحقيق 4 كنا سكا ظريضا فى نهم معني اليمين 
ندل بكلمة اليمين على الجمود والتأخر والرجعية » وبكلمة اليسار على 
التحرر ونبذ القديم والدين والعقيدة » نظن أن ذلك هو سبيل التقدم والنهوض 
وحائسا لله أن يكون فى اطراح العقيدة ونيذ الدين تقدم أو نهوض أو تحرر . 

ومن ثم كان استعمال القرآن الكريم لكلمة ( الشمال ) * وأيثاره 
لها على كلمة ( اليسار ) » أعمق فهما » وأدق مسلكا » وأدل على المقصود 
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131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


1 


وفى القرآن الكريم من سورة الحاقة يقول الله تعالى : « خفاما من 
أونتى كتاده بيميده فيقول هاؤم أقرأوا كتاديه ٠‏ انى ظننت أنى مسلاق 
حسابيه ٠‏ فهو فى عيسة راضية ٠‏ فى حنة عالية ٠‏ قطوفها دانية ٠.‏ كلوا 
وأسربوا هنيئا بما أسلفتم فى الايام الخالية ٠‏ وأما من أوتى كتابه بسماله 
فيقول : يا ليتنى لم أوت كتابيه ٠‏ ولم أدر ما حسابيه ٠‏ يا ليتها كانت 
القاضية ١‏ ما أغنى عنى ماليه + هلك عثى سلطانيه ٠»‏ خذوة فغلوة + كم 
الجديم صاوه ٠‏ ثم فى سلسلة ذرعها سيعون ذراعا فاسلكوه ٠‏ انه كان 
لا يؤْمن بالله العظيم . ولا يحض على طعام المسكين ٠‏ فليس له اليوم 
هاهنا حميم ٠‏ ولا طعام الا من غسلين ٠‏ لا يأكله الا الخاطئون ) ( الحاقة ‏ 
الآيات 390-115 ) . 


والصورتان هنا متقابلتان » وعلى غاية ما تكون البلاغة والروعة 
والبيان والسحر والاعجاز » وفيهما من تطويع الأساوب وموسيقاه وجماله 
مالا تحد ل#نظيرا ولا خبيها بن كلثم أيلخ البلناء أى اعظم التسعراء + 
والبلاغة الترانية هنا تسير فى طريقيا الحليل النبيل 4 من خذية 
الأنسانية + وهذاية البكترية الى الك والى الله والى موقل الفياة وقييهنا 
الرقيعة 14و اللقظ هنا ينس الحى 2 والاسلويع البيات يستير ان بم العقل 
والمنطق والحكمة . . ولا يمكن لواصف أن يصف ثشستى عناصر اليلاغة والنظم 
فى .هذا النص القرالى. العطم © لأن. القران" استمضك: بلافته على فيه 
النقام وان لمقة القاد # فك بعودرا يموفوق نمض امن نحقة البلاقة 
ثسيئا الا انها من كلام الخالق العظيم والاله القادر الحكيم 


55 1 ب 
وقى سورة الؤافعةا بذكن اللفحهو وحل اخل: الميمكة + واهل. الساطة + 

وطبقة ثالثة هى طبقة السابقين المقربين » ويبدأ بذكر الطبقتين الأوليين 
لوضوحهما وكثرتهما » وأنهما الغالبية العظمى من بنى البشر © ويؤخر 
الكلام على الطبقة الثالثة » أقلتها وندرتها ودقة أمرها . 

والسورة كلها فى الحديث عن هذه الطبقات الثلاثت » من بدئها 
لختامها . . ولننظر فى آياتها الكريمة » نقف عندها » نتأمل جلالها وروعتها » 
وسحرها وحكمتها » لنتفهم دلالتها فى حياة الانسائية كلها » فى ماضيها 
وحاضرها ومستقبلها . 

يبدا الله عز وجل سورة الواقعة بذكر وقوع الواقعة ؛ أى قيام القيامة 
وأثرها العظيم على الانسان والكون .. « إذا وقعت الواقعة . ليس 
لوقعتها كاذيبة » . 

م إنها حق وصدق 2 . 

« خافضة رافعة . إذا رجت الأرض رجا . ويست الجبال بسا . 

مكانت هباء منيثا 2غ 
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ثم يذكر الله عز وجل أقسسام البشر يومئذ ؛ يحسب أعمالهم ومنازلهم 
من الله عز وجل .. 

« وكنتم أزواجا ثلاثة . فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة . وأصحاب 
القنايمة ما أصحاب اأنعاية . والسابقون السائقون 2 

ثم يذكر نصيب السابقين فى الآخرة من رضاء الله ونعيمه »© وحظهم 
فيها من الخير والجزاء الجميل .. وبدا بهذا القسم الثالث تنويها وتعظيما 
وتشريفا وتبجيلا لمقامهم عند الله . 

) أولئنك المقردون افئ جنات النعيم . ثلة من الأولين ([ا. وقليل 
من الآخرين (؟) . على سرر موضونة . متكثين عليها متقابلين . يطوف 
عليهم ولدان مخلدون . بأكواب وأباريق وكأس من معين . لا يصدعون 
عنها ولا ينزفون . وفاكهة مما يتخيرون . ولحم طير مما يشدتهون . وحور 
عين . كأمثال اللوْلقٌ المكنون . جزاء بما كانوا يعملون . لا يسمعون فيها لغوا 
ولا تأثيما . الا قيلا سلاما سلاما » . ْ 

وهكذا تمضى هذه السورة الرفيعة » جليلة كريمة » ساحرة باهرة ) 
تتحدث عن السابقين ومنزلتهم فى الآخرة عند الله عز وجل .. وليس 
غرضنا هنا أن نفسر السورة ؛ ولكننا نقصد الى بيان مضمونها وحده © 
وصلة هذا المضمون بماضى وحاضر ومستقيل الانسانية » ومن ثم فلم نعرض 
مائلة أمام كل ذى ذوق » واضحة عند كل ذى طبع وموهية من البيان . 

ثم يذكر الله عز وجل أهل اليمين » وما أعده الله لهم فى الآخرة من 

2 وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين . فى صدر مخضود . وطلح 
منضود . وظل ممدود . وماء مسكوب . وفاكهة كثيرة . لا مقطوعة ولا 
ممنوعة . وفرثشس مرفوعة . إنا أنشأناهن انشاء . فجعلناهن أيكارا . 
عربا أترابا . لأصحاب اليمين ٠.‏ ثلة من الأولين (9) . وثلة من الآخرين » (1) 

وتنتقل السورة الكريمة المكية » وهى سورة الواقعة » الى ذكر أصحاب 

الشمال » وما أعد لهم فئ الآخرة » من وبال ؛ وما يلقونه فيها من نكال . . 

)0 وأصحاب القدجان ما أصحاب الشسمال ٠.‏ ذى سدموم وحميم ٠‏ وظطل 
من يحموم . لا بارد ولا كريم . إنهم كانوا قبل ذلك مترفين . وكانوا يصرون 
على الحنث العظيم . وكانوا يقولون : أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا 
لبعوثون ؟ أو آباؤنا الأولون . ؟ قل إن الاولين والآخرين . لمجموعون الى 
ميقات يوم معلوم » . 

وتستير السورة فى خطاب هؤلاء الثشماليين ؛ وبيان جزائهم فى 
الآخرة » وفى الحجاج معهم رغبة إقناعهم بالبعث وصدق الأمر فيه وإمكان 
حدوثه عند العقل » لان قدرة الله لا يستعصى عليها شسىء . ولا يعجزها 
ابر عن الأرض ولاقن امات . 

ثم تتحدث السورة الى الرسول الكريم عن القرآن العظيم © وأنه 
تنزيل من رب العالمين . . وتعود الى جدال هؤلاء المشركين المكذبين الضالين 
والى مصيرهم عند الموت ..لءق - الام من السسورة ) . 

وتلخص السورة ما تتلقى الملائكة به عند الموت كلا من هؤلاء الطبقات 


الثلات : 


تذن 
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« فأما ان كان'من المقربين . فروح وريحان . وجنة نعيم. . وأا ان كان من 
أصحاب 0 . مسلا م لك من أصحاب اليمين . ٠.‏ وأما أن كان من المكذيين 
الضالين + ليل ص حلي يي :أن هذا لهو حق اليقين . 
تصبيج 2 ريك العظيم ( (/) »6 .. 
وهكذا مضت هذه السورة سورة الؤاقعة » فى ذكبر اليمينيين 
واليساريين »وفى ذكر طيبقة رفيعة من خيار الانسانية وأصفيائها » وهى 
طبقة السابقين المقربين . 


على ما رأينا من الجلال والحكمة والروعة والبلاغة والبيان والسحر » 

سارت الى هدفها المقصود من تبضير الانسانية وهدايتها واضاءة الطريق 

أيامها » وزسسم النهايات المحتومة للمتكر واضحة أمام عقلها ومخيلتها 
وعنايها © لادج وى قدي سييية » بلعل من كل عن مين , 


دا سهد 


والمبانين 6 ووصب علا باوصانه : وابسان ميقا عل منسا من زان 
الآخرة عند: الله . 


فصار 0 عند هم كأنهم مكرود أضيخات يي 4 وسار ل 
عندهم ف المختارون وكانيم ا أصحاب اليمين 4 هن ذلك و شمو ييشبييطية 
السيووقة 4 لاسي خشبعفاء الذين قري ينا 4 اتضليم نل 
الطريق 4 ا عن الهدف 4 وتتصدهم عن كار الذه ع وعن سبيل 
الى حالة 0 من التبعية الذليلة والتقليد الأعمى لكل ضضال وضار من 
اأداضمة و العقائة و الأراء .روفي ذلك السمايين الطاضرين اليو ان ب الذل 
والشقاء الأيدى المقيم ٠‏ 


0 . اجعلنا من أهل اليمين »© و.ابعدنا عن ضلالات أهل الشمال » 
وأنزل ملنا ين وتيك 5 ماني الل مات السيين + 


>< () آئأهم عدد ضئيل من الامم السابقة , 
(؟) وعدد قليل من أناباع رسالة محمد آخر الرسالات ١‏ . 
() أى هم عدد قليل من الديانات السابقة: . ا 
(*5) وعدد قليل من أتباع رسالة الاسلام آخر الرسالات :2 7 
 )0(‏ آئ أو يبعث كذلك مما آباؤنا الاولؤن ؟ ممن مضت عليهم آلاف السنئين وهم فى 
أجداثهم راقدون . 
59 وهم أهل المشامة . 
9) الخطاب هنا لرسول الله د 'ي الله عليه وسلم ., 
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فى قال سايق تحدئتت عن بعض جورائب حياة. إمام :الفقهاء »© وهو الأمسام 
ابو حنيفة النعمان ) احد الائمة اللتبوعين والمشهورين » وقد ركزت عنايتى فى 
بضاعقه هى الحديث © واليوم اعرض لجواني 0 5 الاماء الكبير » 
ولا سسيما اجتهاده الفقهى 4 ويكماه نى هذا الاجتهاد 4 فأقول وبالله التوفيق ٠.‏ 


تحول فى حياة الامسام 


يشتفل الاسل عن صقرة وييدا حياتة يطلب العلم ؛ والاختلاف الى 
مجالس العلماء » وانما كان يختلف الى الاسواق »© فقد كان يحترف التجارة فى 
البز )١(‏ ©» وفى غدوة من غدواته الى السوق » مر على الامام الشعبى وهو 
حالس . فدعاه » فقال له : الى من تختلف ؟ فقال أبو حنيفة : : أختلف الى فلان س 
يريد رجلا معروفا بالتجارة ‏ فقال الشغبى : لم أعن السوق » غننت الاختلاف 
الى العلماء » فقال له أبو حنيفة : أنا قليل. الاختلاف. اليهم » فقال له الشعبى : لا. 
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تفعل » وعليك النظر فى العلم. » ومجالسة العلماء » فانى أرى فيك يقظة وفطنة ؛ 
- الواكيد ا رت ىا كب ين ا يعت الإاختلاف الى السوق ؛ وأخذت 


الستفاله فى أول طلبه بالجدل والكلام 


وتديواي ابو حخنيفة عن ار طبه العلى الإسادى يتعرضي للطمن يان يمشن 
الطوائف كالزنادقة وأضرابهم ممن دخلوا فى الاسلام وهم يضمرون الكيد والعداء 
راف قور كتين بن الطواسفه امد مك الذين: ايمدهو| ين الأيسصلا» 

3 0 منه كالروافض »؛ والخوارج » والمرجئة © والقدرية انين يزعمون أن لا 
در » وأن الامز أئف () »© فاتستغل فى أول أمره بعلم الجدل »و الكلام ؛ والرد 
على'الرو اففن والخوارج والزنادعة واضرابهن: وقد اكسيه هذا اللون من المعرية 
قو؟ عى, الحدا والحدل واقكام الخضوي»» ؤااروتة العقلية. القائدة : والهدرة 
عن حل الشكانت وا لجضافف : وبرعة اللدبية عى اللحادلة 2 و التاكدرة يا 
عليه وسسلم »© والتابعين من بعدهم »© لم يكن فيهم ثسىء مما نذكره نحن ؛ وكانوا 
عليه أقدر » وبه أعرف »© وأعلم منا بحقائق الامور »2 ولم يروا منازعين ؛ ولا 
مجادلين » ورأيت خوضهم فى الشرائع »© وأبواب الفقه ؛ فبدا له فى الامر 


يداغ (9) عد 
أن 2 اله بالفة 4 


ولِيلنا مو بعلن هذا الحال 4 وكان يجلس بالقرب دق حلقة الآمال. حناد بن 
أبى سليمان الذى صار فيما بعد أجل أساتذة أبى حنيفة » وأعظمهم تكوينا له » 
وتاثيرا فيه .اذ حافته امراة عالت لله : رحل له ابراة آراد أن يطلتقها للسنة + 
كيف يصنع ؟ قال أبو حنيفة : « خلم أدر ما أقول » وسقط فى يدى فأمرتها أن 
تسأل حمادا » ثم ترجع الى فتخبرنى ؛ فذهبت فسألت حمادا » فأجابها ثم رحجحعك 
فأخبرتئنى وكان لهذه الحادثة تأثيرها فى نفسه فقال : لا حاجة لى فى الكلام ١‏ 
فأخذت نعلى وصرت أجلسن الى حماد أسمع مسائله وأحكظ :قوله حتى قال : « لا 
يجلس أحد فى صدر ا ا ا ا 
اله واجلنس ف جلقة نشي #تمترجت ليل 4 وعزمن أن أفمل > لا فك 
المسجد ورأيته لم تطب نفسى أن أعتزله » مجلست معه » ولأمر ما ») تخلف حماد 
عن الدرس » فأمر أبا حنيفة أن يجلس مكانه » فوردت عليه مسائل » فكان يجيب 
يا وبحب لع ايا وه الجن وج ددا 
ماس متي بك وو رو رج ا م ب 7 
ويسأله » ويناظره حتى كان ربما يتبرم منه لذلك رءئ عن الامام أنه قال : « لزمت 
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خباذا لزوما ما غك هذا لز الحا يقل بالزيعه » وقث اكثر السؤال ثريما يترم 
منى » ويقول : « يا أبا حنيفة قد انتفخ جنبى » وضاق صدرى » ٠.‏ 

ولعلك أيها القارىء الكريم على ذكر من الكلمة الصادقة المعبرة عن غاية 
الاستقصاء التى قالها له شسيخه حماد : « لقد أنزفتنى » . 


تأهل أبى حنيفة للاستاذية 


ولما مات شيخ الامام حماد فكر طلاب العلم والمعرفة فيمن يقوم مقامه 
فأجلسوا كثيرين من أهل العلم غلم يجدوا عندهم كبير غناء (6) » ثم أجلسوا الامام 
أيا حئيفة ©» فوجدوا عنده من العلم والفقه ما لم يجدوه عند غيره » ووجدوا عنده 
نى سائر المعارف » والثقافات السائدة آنئذ نفاذا » وسعة أفق وعلما غزيرا 
فازموه وتركوا غيره » وعظم تأنه حتى صارت حلقته أعظم حلقة فى المسجد » 
فتخرج به أقوام صاروا أئمة فى العلم من أشهرهم الفقهاء : أبو يوسف © ومحمد 
ابن الحسن الشيبانى » وظفر بن الهذيل العنبرى » وواعظ زمائه الحسن البصرى» 
وإمام أهل المغازى محمد بن اسحاق بن يسار صاحب السيرة المشهورة © 
ومتصوف زمائه ابراهيم بن أدهم وغيرهم 5 
الغلبية العريصة ؛ بل كانوا يرجعون آلية فيها يعتردب: فى حياتهم الدليوية + 
فيحدون غنده اللعوتة السادعة والظل الموفق لا يدل بلدا الا اختويع عليه الناسن ؛ 
يدون عندة المعوئة الصادقة و الكل المونق لا يدكل يلدا الا اجذيع علية الئاس © 
وسألوه » قال الامام الليث بن سعد محدث مصر ؛ وعالمها وفقيهها : كنت أتمنى 
رؤية ابن حنيعة حى رايت الناس منتصقين (0) على شيخ فقال كه وجل يا'آيا 
حنيفة وسأله عن مسألة 4 ذوالله ما أعجبنى صوابه » كما أعجبنى سرعة 
جوابه . 


منهساه فى الاجتهاد 


الامام أبو حنيفة كغيره من الكثيرين من أثئمة الفقه والاجتهاد يأخذ بالاصول 
الاربمعة » التى تستنبط منها الاحكام » ويعرف الحلال والحرام ؟ ١‏ الكتاب 
؟ ‏ والسنة؟ ‏ والاجتماع ؛ ‏ والقياس والثلاثة الأولى قدر متفق عليه بين 
جميع الفقهاء » وأما القياس فهو محط جلاف الفقهاء فى الاخذ به أو عدم الاخذ به » 
لاصول أصلوها وقواعد وضعوها 85 


اللذين اليهما عند التحقق مرجع جميع الاحكام » وهما القرآن الكريم والسنة 
المطهرة ؛ علما أهله لإن يكون إماما كبيرا بين أئمة الاجتهاد فى الاسلام » أما علمه 
بالقرآن الكريم » وأسباب نزوله » وأول ما نزل » وآخر ما نزل » وتدرجه فى 
التشريع » ومكيه ومدنيه » وعامه ©» وخاصه »© ومطلقه © ومقيده © ومحكمه »© 
ومتشابهه » وناسخه » ومنسوخه فهذا ما أقر يه الموافق والمخالف » وأما علمه 
بالمصدر الثانى من مصادر التشريع فى الاسلام ... . فقد بينت فى المقال السابق 
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بما لا يدع مجالا للشنك علم الامام أبى حنيفة بالسنن والاحاديث »© ونفيت عنه تهمة 
قلة بضاعته فى الحديث » وندرة ما صح عنه من أحاديث . 

وقد بين لنا الامام أدو حنيفة منهجه فى الاجتهاد » فقد روى عنه أنه قال : 
: ا ا ا لما ل اسه 

عن اقشع - والعين وان ش.جرين وألحلس بعل ا 0 د 
مق )») (3) وقد : قدمت فى المقال السابق | 0 أبا حذيفة يعتدر 0 
لانه لقى بعض الصحابة بل قيل إنه روى عن بعضهم فهو حينما يزاحمهم ويجتهد 
مثلهم غلانه من طبقتهم 4 وهو منهج لآ خيان عليه , 

ولكن بعض الحاسسيدين له »© والحاقدين عليه رموه بأنه لا يأخذ بالاحاديث 
والآثار ويغلب الرأى والقياسى عليها ٠‏ وها هو الامام يدافع عن نفسسه فيقول : 
« عجبا للناس يقولون أفتى بالرأى وما أفتى الا بالاثر » . 

لسرا لبه اي ع0 الفلاسفة 
عليك بالاثر وطريقة السلف واياك وكل محدثة فان كل محدئة بدعة 1 7 6 هل معة 
هذه المقالات الواضحة البينة يدعى مدعأ ن الامسام كان لا يأخذ بالاحاديث 
والآثار () - 

اذا لم:يجذ غى. الغرآن والسثة والاحاديك وضاق عليه الاسعدلال نها 

ولب الما اا ا ال الا 
رو ان اراس و ار ا سا ون 9 
والى لا الو ها اى للا اصن » حدقال : فخرب رسول' اللة'ملن :الله عليه ويساك 
الله» رواه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه » وهذا تقرير قولى من النبى صلى 
الفكة يعفن اعل العق ولااسييا ا اتحابلين من على العام ابن كلينة أثه ماحد 
بكثير من الاحاديث » وأنه يرجح الرأى والقياس عليها » وهى مقالة فيها تجن على 
الامنام ا ا إمام اثمتهر بحدة اللسان ) 
قال ٠‏ ركع لصحا الى بحرلا تددن كل أن وهنا إلى جد 1 أن حي 
الحديك اولى فتدهم ين القيان © والرائ : نهو لا بثيس الا إذ1 اتسدك عليه 
مسالك الاستدلال بالاحاديث التى يحتج بها : 


وقد بينت أن الامام له شروط نديدة فى الحكم على الإحاديث بالصحة 
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عسى أن يبدو فى نظر بعض العلماء والباحثين أنه كذلك بادىء الرأى © فعند 
عن ذلك فيا عمد إن فاك الله تمالي : 


على اثى أحب فى هذا المقام أن أقول : ان المجتهد مهما جلت منزلته واتسع 
علمه بالاحاديث والآثار لا يلزم أن يبلغه كل حديث مروى » ولو بلغه فليس بلازم 
أن يصح عنده » ولو صح عنده فليس بلازم أن يأخذ به لانه قد يكون ‏ ولو فى 
نظره هو مرجوحا » أو منسوخا » أو مخصصا بدليل آخر أو مقيدا » أو غير 
ذلك مما يعرفه أهل العلم بأصول الفقه » ومسالك الاجتهاد فى الاسلام » ومن ثم 
الاحكام الفقهية على القرآن والسئة » وكانوا ينشدون الحق والصواب لا ييغون 
بهما بديلا » ولم يكن للهوى النفسى » والتعصب للرأى بغير حق أى أثر فى 
اسستنباطاتهم ؛ واجتهاداتهم » واذا حدث فى بعض العصور تعصب مذهبى فقد 
كان ذلك فى العصور المتأخرة » ومن اتباع الفقهاء المتأخرين حينما كسدت سوق 
الاجتهاد وغلبت ملكة التقليد . 


وقد نقل الامام الشاطبى فى الموافقات أنه ما من إمام من الائمة الاربعة 
الا صم عنه أنه قال : «( اذا صح الحديث فهو مذهبى ؛ واضريوا يقولى عرض 
الحائط » وهذا هو اللائق بمقام أثمتنا الكبار وأخلاقهم » وجلال أقدارهم . 

هذا ولا يزال فى الحديث عن الامام الاعظم أبى حنيفة مجال ومجال ؛ فالى 
المقال الآتى إن ثساء الله تعالى . 


» فى القاموس المحيط : المبز : الثياب » أو متاع البيت من الثياب ونحوها » وبائعه البزاز‎ )١( 
1 1 ١ . وحرفته البزازة‎ 

() أى مستاأنف : أى أن الله لا يعلم بالاشياء قبل وقوعها » وقد تطورت كلمة القدرية فأضحت 
وصفا أن يقولون ان العبد يخلق أفعاله الاختيارية وهم المعتزلة . 

0) أى ظهر له رأى . 

() غناء بفتح الغين ‏ أى نفع واستفناء بهم عنه . 

(ه) مجتمعين فى التزاحم عليه . 

(1 » 7 ) عقود الجمان فى مناقب أبى حنيفة النعمان مخطوط بمكتبة الحرم المكى . 

(6) الحديث : هو قول النبى صلى الله عليه وسلم »© وأفعاله » وتقريراته » وصفاته الخلقية » 
والاثر : هو ما روى عن الصحابة من أقوالهم وأفعالهم من غير أن يرفع وينسب الى الثبى صلى الله 
عليه وسلم . 


(5) يعنى بيده تثبيتا لا فى قلبه من هذا العلم المكنوز »> والفقه الاصيل » وزيادة شرح لصدره . 
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الفقوده واملمحوه ٠‏ 


لل تناز رم سنا 


طالما وجدت الكتب من ينفق عمره فى مطالعتها وحفظها وصيانتها 
الكتب 6 محزن 0 نحييعة لخقواصت الحقد 0 الذى اتى هيما أنى 

00 الكتب ونعييها 
وحين يطالع القارىء هذه الحقائق التاريخية والبيانات الواردة فى الدبحث 
غسيرى فداحة النكبة وبشاعة المحنة التى تعرض لها هذا التراث . 

وام يق للآمة العربية والاسائيية بعد هذه الكوارك التى تمر شيك ليأ 
الكتب ودورها وخزائنها ‏ وأصيب بها الفكر العربى والاسلامى فى 
كا عل ارسي احد وك قبح العرو.ة , 


14+ 
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وقد صدق فيما قال ولم تتطرق المبالغة الى كلامه فى قليل ولا كثير 
وتسندو غذاحة هده الخسائن اذا علننا اك يعض الطباء 4البيروني كان 
فهرس كتبه فى نحو ستين ورقة بخط مكتنز فى علوم النجوم » والهيئة 
والمنطق والحكمة وقد رأى ياقوت )١(‏ هذا الفهرس لكتب البيرونى فى 
وقف الجامع يمرو ... 

وهذاً مثل آخر عن ابن حزم العالم الاندلسى المشهور روى نجله الفضل 
أبو رافع أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تآليفه نحو أريعمائة مجلد تشتمل على 
قريب من ثمانين ألف ورقة ؛ وبلغت مصنفاته حمل بعير ولم يتعد أكثرها 
عتبة باديته (؟) ٠‏ 

والحاحظ ايقنا مق الكثرين فى الفساليق كله اككر من كلافساقة 
وخمسين كتايا . 

والكندى له ماثتان وثلاثون كتابا . 

والرازى لَه مائتان من الكتب » أتسهرها الحاوى فى الطب والمنصورى 
غى التشريح . 
وأبو العلاء المعرى له هذا العدد من الكتب أيضا »؛ وثسعره وحده 
كرون مالك الفانيظف . 

ومن أراد أن يستكثر من المعلومات فى هذا الشسأن فليطالع كتاب 
عقود الجوهر » فيمن لهم خمسون تصنيفا فمائة فأكثر . تأليف جميل العظم 
طبع فى بيروت 1795 ه ؛ وقد رتب العلماء فيه بحسب الشهرة » ولكنه 
جعل كتب كل عالم أو مفكر أو فيلسوف حسب الحروف الأبجدية » وقد ذكر 
الكتب ولم يبين الموجود والمفقود والمطبوع والمخطوط بصفة مطردة ©» وان 
كان قد فعل ذلك أحيانا » وفيه كتب الغزالى وابن العربى وابن الجوزى الخ. 

هذا مان.جهة الديه ؛ أما شخابة حم الك فى أن تثكر أن بعفيا 
بلغ (؟) ثلثمائة مجلد وهو كتاب الشامل فى الطب لابن النفيس . 

وبلغ كتاب الايك والغصون لابى العلاء المعرى مائثة مجلد 5 

ويقع تاريخ الاسلام للذهبى فى خمسين مجلدا ؛ لم يطبع منه الا 

سدالف البضبار فحن نيالك الانضيان الغيرى يق كن خيسة وازيكية 
مجلدا لم يطبع منه الا الجزء الأول فقط . 

والأغانى لأبى الفرج الاصفهائى فى واحد وعشرين جزعا وطبع أكثر 
من مرة ء 

وتفسير القرطبى طبع فى عشرين جزعا . الخ . 

وهذه أمثلة فقط وهناك كتب كثيرة مشهورة بضخامة حجمها وكثره 
اجواتها ومخلداتها ولا يستطيع تاشر واحد ان يقوم يظبعها على ثقققة ؛ 
فحبذا لو كان هناك تعاون وثيق بين الناشرين فى مختلف الدول العربيية 
والبلاد الاسلامية ودوائر المستشرقين » فتوزع على هذه الدور أجزاء الكتاب 
لتقوم كل واحدة بطبع جزء مخصوص وبذلك يتم طبع الكتاب الضخم مرة 
واحدة ثم تكرر هذه العملية فى كتاب آخر »© وهكذا الى أن يتم طيسع 
مخاوظات أخرى لايعرف التابين عنها خبيقا : 

بذلك نتقدم فى هذا الميدان بدلا من التوقف الذى نعانيه أو التقدم 
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.البطىء » وهذا شىء من مجهسود الذين بذلوا النقس.والنفيس .وساعدهم 
عنامم على تإكافي جيه الكنب من المشبارق والغسارب ونغيوا عن 
الب ل 01 
ب “.ومن عؤلاع: الككم المكتمر باللة يو مده الردين القامير الف 
الأموى بالأندلس » فقد كان يرسل وكلاءه ومندوبين وسفراءه ومبعوثيه 
لجمع الكتب من سيائر الأمصار» الإسبلامية كبغداد والقاهرة ودمشق ودفع 
عى تمبيخة ين كتاه الاغانى لابن الترج الاصلفهانى. الك حينان من الذهب 
الخالص » واشترى من تاريخ الطبرى نسخة بمائة, دينار ؛ وتعددت النسخ 
من الكتاب الواحد عنده حتى كان فى مكتبته من كتاب الخليل بن أحمد نيف 
وثلاثون _.نسخة. اجداها بخط: الخليل بن أحمد مؤلف. الكتتبساب وكان عدد 
الفهارس أربعة وأربعين فهرسا فى كل منها عشرون ورقة . 
وكان بعواصم الاندلس الاخرى غير قرطبة .نيف ويسبعون مكتبة (؟) . 
.. ومن هؤلاء إبن عبابسن .وزير: زهير أمير المرية أجد: ملوك. الطوائف 
بالاندلس الحتضع فى الصرة أربعمائة د عدا لكر اسك (ه) . 
حمل أو أكثر وانثساً دا ر كقية بالرى أوقنها على طلاتي العلم وكان فيها كتاب 
الحجة لأبى:علئ. الفارسى... ٠‏ .. 
'وأسس :نوج ين .منصون . الساماتى ف بخارى ذكقة يصلها اريضانة 
5 حمل . ٠.‏ وكانت -كتب القفطى الوزير الجبوون فيباوى كسسين الف ديتار أوصى 
بها. للناصر مياجب حلب ولم تكن له زوجبية :تقسغلبه .عن:كتبه. وقد بها.من 
الآفاق لجيه لها وحرصبه. على.اقتنائها . ٍ 
اما التعيان الععناة يطو ا لين لمان كان لمرتيائة الدرنا مك تخي 
: عليهم الارزاق سنويا وبلغ عدد الكتنب' غندهم. ثلاثة ملايين ع 
أما فى. الحديث: فيكفى أن.نثسير. الى جهود المرحوم أحمد زكى تشنديخ 
العروبة فقد زار:الاسكوزيال: بمدريد. قبل نا م .وحصل' اوحده على أكثر 
د مع مه الصويد ' و القدراء . 
وبالمخطوطة ونذل فيها الأموال بسهاة لورفا 0 الخطسوطات وق 
ضمت المكتبة الزكية والمكتبة التيمورية:الئ.ذار الكتب. . 
١‏ :وعلى :مبارك. هو .صاحب الفضبل الأول فى انثساء “دار الكتب العريا 
ا 3 لانقاذ الكتب وحفظها من الضياع والأطيساء وبقائها.رهينة 
0 ) وقد وصف هو.انشاءه لدار الكتب. فى كتابه المعروف الخطط 
: التوفيقية ٠‏ 
ويتكون قسم كبير مما فى المكتبات العامة ودور الكتب من وقف الأغر اد 
3 ولعدائم 'الكتب فمى:حياتهم وبعد مود ٠.‏ 
ومن الخطوات الهامة التى: تمث. لانقاذ التراث الع أرهاك الاك 
إنشباع_منغهد. المخطوياات .الغربية التابع لجامعة. الوول العريية لبيك 
د ما اصون وستكل )با من. الخبلوطات العربية. القديمة ما يزيد على جضرة 
.لاف مخطوط .. 1< ٠‏ ا" 
وانشاء مجلة اللا ا اليا اي انمه ااحصياة 
.المخوطات. العربية: فى العالم ووصف أهم ما فيها ».والتعريف يانه 
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لتقف دي نشرته اوذارة الثقافة ولأعلام . ببغداد 5 
القديمة 1 معرعها أحد الايهد اختراع الطبامة 4 فقد كان خط التسينات 
هو الاداة الوحيدة لنقل الكتاب . آمآ بعد أن عرف العالم .الطباعة فقد 
ظير الاتجاهان . 

احصاء الكتب اللطبوعة ومحاولة التعريف بها وبمؤلفيها ودموضوعاتها 
القاريء ما فاته فى النظرة العخلى . 

ومنها معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف سركيس فى أحد 
عشر جزءا طبعة ١7145‏ ه ‏ - 1558 م مرتب بحسب أسمماء المؤلفين . 


617 م فى أربعة عشر جزءا ويذكر فيه كتب كل مؤلف المطبوعة والمخطوطة 
0000 5 ل ا المؤلفين 5 
الكتب ا كور امار ع اك سير 5 وقد , ركب - 
المؤلف الذى يتحدث عنه . 

وبعده بأمد طويل كان كتاب كشف الظنون عن أسامى الكتب و الفنون 
للا كاتب جلبى المشهور بحاجى خليفة محصيا لكتب التراث وقد رتبها 
حسب أسماء الكتب و٠‏ 

أما حديث النكبات والمحن فيبدأ بحريق مكتبة الاسكندرية التى أحرق 
الأسقف تيلو فيلوس جزءا منها سنة .551 م ثم أحرق معظمها فى عهد الملك 
تيودوس سنة ام واتهم العرب عند فتحهم لمصر باحراقها وأبى الزاعمون 
والمتهمون الا أن يجعلوا عمر بن الخطاب شريكا لعمرو بن العاص فى 
هذه التهمة , 

وقد صرح المستشرقون أنفسهم ببراءة العرب من هذه التهمة كما جاء 
فى دائرة المعارف الاسلامية ص .88/6 ج ؟ الود العربية الطبعة الثانية . 

ومنها احراق مكتبة بغداد إلتى أنشأها الوزير أبو نصر سابور بن 
ارضير الذي تولى الورارة لنهاء الحولة تحف ملوك. الديالة قلاث. مرات 
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ووفك عليها الأوقاف ولم يكن فى الدنيا أحسن كتبا متها كانت بخطوط 
الائمة المعتدرة وأصولهم المحررة كي قال ياقوت (ل/) واحترقت هيما احدرق 
سنة /ا؟؟ ها. 

وأحرق الصليبيون سنة ؟.ه ه ‏ كتب آل عمار فى طرابلس 

ولما ورد محمود بن سبكتكين مدينة الرى زعموا له ان ما فى مكتبتها 
« وأمر » بحرقه (5) وكان فهرس مكتبتها فى عشرة أجزاء . 

أما مكتبة بخارى فقد أحرقت واتهم ابن سينا باحراقها بعد أن حصل 
ها ذيها من العلم لئلا يعرف أحد من أن أخذ علمه وهذا مستبعد )2 ١‏ وكان 
فى سساوة وهى مدينة حسنة بين المرى وهمذان دار كتب لم يكون فى الدنيا 
وقد نسى من حبها كل بلد حتى الاهل والولد كما قال هو فى معجمه 
المشهور . 

. ص 765 ج ؟ بلدان ياقوت‎ »١« 

«؟» ص ه١("”‏ ج ؟ ادباء ياقوت ط مرجليوث . 

«ا») ص ١‏ ج هشه وفيات الاعيان لابن خلطان . 

«؟» ص !١؟‏ ج ه بلدان ياقوت . 


وذكن الى العزيزية الحدى .هذه القراتن والجايع أكنا عفر القن 
مخلة (10) ميلن من ستهولة الاستمارة وقرط القحة بين الناي أاقة كان يحقيع 
فى منزله مائتا مجلد أكثرها بغير رهن تكون قيمتها مائتى دينار واضطر 
ياقوت الى الرحيل فرارا من التتر وفارقها قبل النكبة وقد خربها التتر ولم 
يكن للكتب عندهم قيمة فقد اتخذواأ من الكتب خى بغداد جسرا يعبرون عليه 
نهر دجلة .. 


وفى الاندلس كانت كتب الفلسفة مضطهدة حتى احرق عبد الرحمن 


وارق التعدوى ين اع كاين عف» الفابيقة ايفن لنكريه يذلضيك 
الى النتهاء :+ 


وأحرقت كتب ابن حزم الفقيه الظاهرى المعروف بأثسبيلية فى عهد 
المعتضد بن عباد )١9(‏ . 


ون بخشاز البريو لقوطية بار الحاجب واضع من وال التشور 


المعقة . 


قم كانت الطابة الكترى مسد الوزيقة عفد ادم مطران: ظليطلة 
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الكردينال كيمئيتس جميع آثار المسلمين وأحرق ثمانين ألف كتاب عربى 
بخط اليد فى الميادين والرحبات العامة بمدينة غرناطة (؟ )١‏ . 

وفى احدى ساعات اليأس أحرق أبو حيان التوحيدى بيديه كتبه 
ال النها قصددا وعيدا وكان فى عفر التسفين + واعكر الى القاضى أبن 
سهل على بن محمد الذى كتب اليه يعذله على صنيعه ولعل كتبه الباقية 
قد صدرت عنه وائتشرت بين الوراقين قبل أن يفعل فعلته تلك .. 

وهذا أبو سسعيد السيرافى لم يفعل ذلك بنفسيه وائما أوصى أيئه 
بحرق كتبه اما ابو عمرو بن العلاء فقد لجأ الى طريقة أخرى لابادة كتبه 
وهى دفئها فى الارض ؛ وقد أوصى محمد بن العلاء بن كريب الهمذانى أحد 
يوخ البخارى ومسلم والسجستانى والترمذى والنسائى وابن ماجه ان 
تدفن كتبه فدفنت ومات بالكوفة لثلاث بقين من جمادى الاولى مسنة 
551 هاء 

وهذه طريقة جديدة وهى طرح الكتب فى البحر لجا اليها داود 
الطائى وسبقت الاشارة الى طرح التتار للكتب فى دجلة لتعبر عليها جنودهم 
ومنهم من مزق كتبه وطيرها فى الريح كما فعل سفيان الثورى . 
ومنهم من كان العجز سببا فى ضياع كتبه كما حدث لعبد الله بن خلف بن 
رافع 'المسكى أبى محمد المصرى الذى جمع تاريخا لمصر ومات وهو فى 
المسدودات وعجز عن تبييضها فبيع على العطارين لصر الحوائج كأن لم 
يكن بمصر من يعينه على تبييضه ولا ذو همة فيشستريه كما قال ياقوت .)١5(‏ 

ولا زالت هذه المحنة كائمة لكثير من العلماء والاديباء الناشئين الذين 
يعجزون عن نشر كتبهم على نفقتهم ويأبى أى ناشر أن يغامر بالطبعة الاولى 
لؤلف مجهول أو كاتب مغمور وكم أضاعت هذه العقبة الكثود من كتب 
ودفدت من مواهب ٠.‏ 

وتنكب الكتب بعد موت أصحابها وعدم اهتمام الورثة بهواية أبيهم 
وتقديرهم لما أفناه فيها من زهرة عمره وصفوة ماله ومن هذا على سبيل 
المثال )١5(‏ أن مكتبة الحاج أمين الجليلى بالموصل قد تشتت بعد وقاة 
ضاعيها ‏ 

ومن أسباب الضياع أيضا كثرة التنقل والاسفار لأن العالم لا يريد 
أن يفارق كتبه ويحب صحبتها فى أى مكان فتتعرض للضياع .. 

وكنيت عوابل النلى عالنفة والارضة والكران فى القشسيوطات 
الناقية عباذا علما ظال عليها الذين عين لا بد ان بكمب عليها الكناء الا أن 
ومن ألوان المحن التى تتعرض لها الكتب السرقة والنهب والتهريب ويهذه 
الطريقة تكلت وهريت لقنب قن الهروت المحلببية من قترسن وكريت 
وجزائر البليار والاندلس والاستانه ومصر .. الى أوروبا . 

مكرقن عليه اللحيلة رفني علن تسر عقن :انفذا العف وتقليا الى 
فرنسا بعد الاسستيلاء عليها من المساجد والزوايا . 
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| وئقل الأتراك كثيرأ من النفانس والكتب من مصر وأيران والعراق 

والشام الى تركيا فى مختلف الازمنة . 

ولذلك. كانت. مكتيات اوروبا وتركيا فنية وغايرة بالخنشسوطاف 
وخصوصا بريطائيا وفرنسا وايطاليا والفاتيكان وألمانيا وهولندا وروسيا 
وامريك. ٠‏ ومن هذه 2ك - أن د مولاى 0 كانت فى سفن ثلاثة 
58 ا لد 5 احتلالهم روم 5007 

وغنائيا بنا تحت اأحن: الفى متمرضى ليا العلبات و الاصساء و11 دلاسسفة 
والمفكرون على 2" ومن هذه المحن الإضطهاد بسدنب مخكالفقة رأيه لمن 
يضطهده وقد ذكرنا مصير كتب أبن مسرة ليق كوم 

1 عدوهذا ابن الإباز قل علعتا بالكر اب لأنه هكا السلطان: سينكة 
وفى اليوم التالى أحرق رفاته ومصنفاته وأشعاره وأجازاته العلمية 
محرقة واحدة 159). 

وهذا شهاب الدين السهروردى قتل حلب لامهة ه قاربمت كتدك 
الخمسدين ولم يبق منها الا هياكل النذور طبع ومجموعة ضخمة فى الحكمة 
الالهية نشرتها له جمعية المستشرقين الالمانية (18) . 

هذا ياقوت الك معجم البلدان والادباء والمشترك - بدق من كتبا» 
الا هو لاء الثلاث فقط . 

والقفطى الوزير الاديب بلغت مؤلفاته ستة وعشرين ولم يبق منها 
الاثلاتة فقط (15) . 

وأبو حيان الاندلسى المولود بغرناطة فى قوال 504 ه والمتوفى 
بالقاهرة 15/! ألف وخمسسة وسستين مصنفا كثير منها فى أكثر من مجلد ولم 
ببق له الاخبسة عقر :09 . 

وادن الخطيب الوزير المشهور صاحب كتاب الاحاطة فى تاريخ غرناطة 
بلغت مؤلفاته سستين لم يبق منها الا ثلثها (١1؟)‏ 

وماذا دقّى لد العلاعء المعرى الا هل الزند واللزوميات ورسالة 
ورسائله » أما الشعر فيكفى أن نذكر فيه مقالة أبو عمرو بن العلاء (؟؟) . 

« ما انتهى اليكم مما قالته العرب الا أقله ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم 
وشسعر كثير ) 6 

0 ا الابن واكامون 0 الحجاج من 
شعراء بغداد فى عصر ملوك الديالمة وكان ديوانه فى عثشره ة مجلدات يباع 
بالثين ف رس أبن كدان 0 
نمهى ضائعة ٠‏ 
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ومنها كتب بقى القليل من نصوصها محفوظا فى مؤلفات من نقلوا 
واقتيسوا عنها وعلى سبيل المثال فقد حفظ لنا الثعالبى فى كتابه يتيمة 
الدهر شعرا كثيرا ضارعت دواوين شعرائه أو بقيت منها نسخة أو يقية 
ضادفها رحل من اعل البصر بالكتب والتعدير. 11 فيها والمال: الذئ يشتريها 
الذى عثر عليه محب الدين الخطيب فى دثست اثستراه من شيخ وراقى بمكة 
المكرمة عام 97" ه واستخرجه ورتبه ثم حفظه بالمكتبة التيمورية الى 
أن طبع ونشر . 
أحيا الله الموتى من الكتب وبعث ما فى القبور من المخطوطات على 
بد الطبع وكين :+ 
وبعد فكم سررت بهؤلاء الذين اششتهروا بحب الكتب وأفنوا فى 
جمعها ومطالعتها وحفظها أعمار هم .٠‏ وانئفقوا كثيرا مما ملكته أيديهم من 
أجل الحكمة المسجلة والعلم المعروف والأدب الخالد . . وسبحان من وضع 
فى كل قلب ما يشغله .. 
ثم حزنت وأنا أجمع هذه المعلومات التاريخية المتناثرة فى بطون 
الكتب والصحف حول التراث المفقود فأورثت فى الصدر غلة لا مياه النيل 
ترويها ولا أمواه دجلة كما قال المرحوم أحمد شوقى . 
(1) من "1١‏ د" أدباء باقوت ط مرحلبوثت . 
(0) ص ٠09‏ ج 1١‏ أدباء ياقوت ط فريد رفاعى , 
©) ص ",4 جح ؟ دائرة المعارف الاسلامية الترجمة العربية الطبعة الثانية . 
(4) هن 15 تاريخ العرب فى اسبانيا محمد عبد الله عنان ط ؟؟15 . 
(ه) ص 4 ملوك الطوائف بالاندلس لدوزى ترجمة كامل كيلانى . 
(5) ص ١ه‏ ج 9 الخطط التوفيقية على مبارك مادة برنبال . 
) ص /ام دليل جامعة الدول العردية وبطرس غالى ؟/./!15 الاهرام الاقتصادى . 
() ص؟5»" ح ؟ بلدان ياقوت . 
(5) ص وا" ج ؟ أدباء ياقوت ط مرجليوث , 
)١.(‏ ص 1١١‏ ج ه وفيات الاعيان لابن خلكان . 
)1١(‏ ص ١؟‏ ح همه بلدان ياقوت . 
(؟١)‏ ص 6" 5م بلدان ياقوت - مرو . 
(10) مقدمة طوق الحمامة فى الالفة والآلاف. 
(:1) ص 556 خلاصة تاريخ العرب لسيديو . 
)1١٠(‏ ص 5ه 5 م بلدآان يأقوت . 
(1) ص. جح مقدمة رسائل الجاحظ نشر باول كراوس ومحمد طه الحاجرى 1919 . 
19) ص 198 ج ١‏ دائرة المعارف الاسلامية المترجمة العربية » الطبعة الثانية . 
(10) أضواء من الماضى سامى الكيالى اقرأ ص ؟1 . 
(15) مجلة العربى الكويتية ؟/./191 ابراهيم القطان , 
(.؟) ص ممع ج ١‏ دائرة المعارف الاسلامية . 
(1؟) ص مه ج ١‏ دائرة المعارف الاسلامية . 
(؟؟) ص 559 جح ١‏ دائرة المعارف الاسلامية . 
(9؟) ص ١!‏ طبقات الشعراء لابن سلام الجمحى . 
(4؟) مقدمة الفصول والفايات لابى العلاء المعرى . 
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طللأستاذ 9 : حاير حمزة فراج 


ان الناظر الى أداء فريضة الحج يرى عجبا ١‏ . والرائى لا يتساهد الا 
ما يدعو الى الدهشسة خاذا رأيت ثم رايت موكبا من مواكب الله وقافلة 
من ذواغل الادمان 030 وديشسا من ديوس الحق 30 وكددآ من حذود اليقين 
320 هديرهم تكبير 030 وهتافهم تسبيح 030 ونداؤهم تابية > ودعاؤهم 
توليل كك متنميهم عبادة وه وزحفهم صلاذة ٠.٠‏ وسفرهم هحصرة الى 
ربهم ٠٠‏ وغايتهم مغفرة ورضوان ٠٠‏ تراهم فى حسدهم صورة متكاملة 
متنلسفة فى اطار نورانى علي اختلاف أجناسهم وه وتداين اللغات وتغاير 
جنادك للمؤمدين 4 0 مظهرهم كانه بفيان مرصوص ٠+٠‏ تركوآ البلاد 
والديار والأهل والأولاد 5 والتحارة والأعمال 57 لم قتسقهم قوة قاهرة 575 
وام تجيرهم قوانين دنيوفة + +* بل جاءوا مندفعين بدافع من أعماقهم منيثق د 
من وجدانهم نايع دن فيض أيمأنهم 33 ومعين يقيدهم 303 قطعوا افيا 
والقفار 30 واحتنازوا الحبال والوديان 3-5 وعبروآ التحار والأنهار وه 
وطاروا على مذن الهواء +4 فاصدين ددثت الله الحرام 0 بعيبشون فى 
رحابه ٠+‏ وبنعمون بقدسيفه 33 مستشرفين بضيافته متلمسين لرحمته 3-7 
مستهدذين المغذرة وه مستمطرين اآرضوان كما قال رنهم )0 واذ حعلنا 
أأبيت مقابة للناس وآأمنا )) ٠٠‏ 
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هو بيت العز والشرف » بيت المجد والكرم » بيت الرجاء والأمل .. 
واحة الضال .. وهداية التائه .. وملجاً القاصد .. وملاذ الخائف . 
ومقام الطائف © والعاكف .. من دخله كان آمنا .. فى حنباته الطهر 
والنقاء .. وعلى أبوابه البذل والعطاء .. وبين أركانه الجود والسخاء .. 
فالأجر مضاعف .. والجزاء موفور .. والذئب مغفقور .. والسسعى 
مشكور .. عند رب لا تغلق رحابه .. ولا تسد أبوايه .. لا يخيب 
سائلا .. ولا يرد طالبا .. فهو الحليم الذى لا يعجل .. والكريم الذى 
لا يبخل .. وفى ميدان هذا البيت يتجلى الدين فى أروع صورة وأبدع 
مظهر .. جموع تطوف وتطوف .. وفئات تصعد وتنحدر بين الص فا 
والمروة .. فمن خلال الطواف نتعلم النظام » ونتدرب على التعاون وانكار 
الذات 4 ونتلقى دروسا عملية فى الآداب » والمروءة » والحب . والعطف 
والحنان » ونؤمن بأن التوجيه الدينى أسمى من أى توجيه » فأى توجيه 
تكون له مثل هذه الفعالية .. ان الجيوشس تحتاج الى ربط واحكام »© 
وضبط ودقة .. بعد تدريب متواصل .. واشراف حازم .. الا أننا نرى 
الحجيج ‏ على كثرتهم واختلاف أجناسهم وتباين لفاتهم ‏ يسيرون فى 
اتجاه واحد . . وارتباط وتآزر » ووحدة وتكاتف . . ووسط التلبية الهادرة ؛ 
والأصوات العالية .. اذا أذن المؤذن سمعوا الأذان .. ولبوا النداء . 
همسا . . ولا تحس الا أنفاسا » ولا ترى الا أجساما منظومة 6 وأقداما 
مصفوفة .. اذا ركع امامهم. ركعوا » واذا ماسجد سجدوا »© واذا قرأ 
أنصتوا » واذا دعا آمنوا .. انها صورة من صور الجمال .. من الحسن 
والحلال .. ومشهد من مشساهد الكمال .. ولتأت الدئيا .. الدنيا كلها 
لتطل على هذا المنظر البديع المتناسق .. وليشهد الوجود كل الوجود . 
بأن الاسلام هو دين النظام .. ودين التضامن .. ودين الألفة .. ودين 
الحياة . 

« وآثن فى الئاس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأثين من كل 
فج عميق . ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى ايام معلومات على 
مارزتهم من بهيمة الانعام فكلوا منها وأطعموأ البائس الفقير » . 

نعم يا ابراهيم 5 أذن 325 أذن 4 أذن 5 قمالدنيا خسو د 
والكون يصغى اليك .. والجود يلبى .. فنداؤك عبر الزمان .. ينشر 
على الارض السلام وه ودعاؤك يبعث فى الآفاق روئق الحياة .٠‏ وعحدتك 
يا ابراهيم عندما قال لك ربك اذن يا ابراهيم .. فقلت وقتئذ وما يبل 
صوتى ؟ فقال لك مولاك .. يا ابراهيم عليك الأذان .. وعلينا البلاغ .. 
غناديت فى الأجواء والآفاق .. يا أيها التّاس أن الله كتب عليكم الحج 
فحجوا .. غلبى تداك أهل الأرض واهل السماء .. حتى النطفا فنى 
امناحب: الرجال .نو الاجنة فى ارحام الأمضات مع ش 


السعى بين الصفا والمروة  :‏ 


57 خلال السعى بين الصفا والمروة بستشعر الحجحجاج معدذى 
التضحية والجهد .. هذا الجهد الذى قاسته السيدة هاجر من أجل شربة 
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ماء تروى غلة طفل رضيع أنهكه الجوع وأرهقه الظمأ .. امرأة وحيدة 
وسط الجبال الشاهقة .. وبطون الوديان السحيقة تهرول هنا وهتاك .. 
فى صعود وانحدار 2 وحيرة واأضطراب 907 يمزق أحشاءها أنين ولد 
عليل .. جف ريقه .. وجمد لسانه اللاهث من ششدة العطثنى .. فاذا 
ما اثشستد الخطب .. وادلهم الأمير 2 تجلت رحمة الله كالثور بعد 
الظلمة ٠+‏ كالأمل الياسم وسط اليأس الحاالك 35-3 فتفجر الماء سلسا 5 
وأائساب عذبا دافقا أنه بر زمزم .٠‏ زمزم الميمون .. زمزم المبارك . 
النبع الطاهر 1 اأرحيق الحلو .٠.‏ الدواعء الشافى .٠.‏ ليعرف الناس أن 
يسرأ .. « ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره قد جعل الله لكل ثسىء 
قدرا »6 . 


الوقوف بعرفات  :‏ 


وفى الموكب الالهى .. وفى الركب الروحانى .. وفى مسيرة 
الصاخبة .. وخلال الكتل الزاحفة قاصدين عرفات .. متجردين من 
ملابسهم اللهم الا من إزار ورداء أبيضين يتساوى فيهما الغنى ذو المال 
الوافر والجاه العريض . . بالنقير والسكين لينذكروا! حبيعا ذلك الكنن 
الثناس لقد جئتم الى الدنيا وانتم عراة وستخرجون منها وأنتم عراة » . 

ان هذا الزحام المائج يذكر هم كذلك بيوم الحشر وما خبهك .٠6‏ ينوم 
لا ينفع مال ولا بئنون الا من أتى الله بقلب سليم .. فى عرفات تذوب 
الطيقية م وشلاقى التفرهة ++ وتتجية. الساواة الحقة .. المسادا: 
الصادقة .. المساواة الخالية من كل تكلف أو خداع .. المساواة التى 
فقدت فى العالم المتحضر .٠.‏ وضاعت فى دنيا المدنية الزائفة . 
يتسابقون الى ربهم .٠.‏ ويتنافسون فى كسب رضاه 5 لله درك 
يا عرفات .. فيك ينسى المؤمن الدنيا وما فيها من متاع .. ويهجر الحياة 
بما تحويه من ترف وملذات .. لا يهمه لفح الهجير .. أو وهج الشمس .. 
ولا يمنعه تسدة برد . . أو هطول مطر . . لأنه خرج من نطاق البشرية الى 
رحاب الروحانية .. لانه انسلخ من المادية الى عالم المعنويات .. لاه 
تجرد من ترابيته ليصعد الى الملا الأعلى . . الملائكة .٠‏ وينتظم فى 
صفوف الأبرار .. أى سحر فيك يا عرفات ؟؟ ان البصر لا يقع عليك الا 
ويرى عابدا يتبتل . . ومذنبا يتوجع .. ومؤمنا يخششع . . ومصليا يركع 
الخطايا .. وتمحو السيئات .٠‏ يومك يوم نور 355 ويوم رحمة ٠ه‏ يوم 
دركة ٠٠‏ ويبوم عطاء ٠.6‏ يوم يباهى به الله ملائكة السماء 55 فتبتسهم 
الآفاق واء وتشرق الأكوان ٠.٠‏ ويعم الغفر ان 5 ٠‏ فينتحر الشيطان 5086 

كأتى بالححاج يسالون عرنات عن هذه الأمهاد الى اعثلت ذروقه ين 
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وفك العنافب الأول الف عاقدف على منظهة عكرة من الزن .+ دكاتي 
بالحيل الرحيب يتول .؟ كانوا أنطالا اتذاذا حتودا بواسل: ٠‏ كانوا اتقياء 
أطهارا + حكقوا باعاهدوا الله علية و أقداع فلن الكفار جاع يكم 
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تعرفهم بسيماهم من 
أثر السجوة +. #رمن الله عله ورضوا عنه .وذلك: هى النوز المبين .+ 


عاتى بالغيل الاقم رذكرنا بالقائد الاعطى. +٠‏ بالجرهوي الأكين + 
بالمرشد الملهم . . محمد بن عبد الله وهو يلقى أسمى خطاب فى الوجود . 
وأخلد حديث على صفحات الزمان .. وأظهر دستور عرفه التاريخ 0 
حجة الوداع .. يرسم للبشرية طريق خلاصها .. وسبيل مجدها . 
ودروب سعادتها 55 وسكب فى أذن الدنيا أصدق قانون .٠.‏ هبه صلاح 
المجتمع 2 وتقويم للخلق أجمعين 55 صان فيه حقوق الناس 2 وكرامة 
الأنسان « اليوم أكملت دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام 
ددتا») . 


زيارة السنيسسب :هه 


زيارة تختلف عن كل زيارة .. زيارة فيها السعادة والهناء .. زيارة 
نيها الصدق والوفاء .+ زيارة غيها الفوز والفلاح ..» لأنها نرهة القلب . . 
لأنيا فرحة الؤاد. ... لأنبا تسححة الروح + لانها بتعة الخساطر ا 
لأنبا فرضية الحياة .+ زيارة مولمة والعسار شذية العبين + دانعية 
بالطهر .. وهاجة بالنور . . فياضة بالأمل الوضاء . 


انها زيارة محمد عليه السلام أفضل العايدين .. درة الخاشعين .. 
سيد المرسلين .. انه أعظم مخلوق فى الوجود . . انه تاج الشرف على 
وعبر هذه الزيارة الخاشعة . . تنهمر الدموع .. ويشتد التنحيب .. 
وينتفض الوحدان . . فالكل أتى يدفعه شوق جارف وحنين عارم ٠.‏ . وسغف 
يتطفز + لزيارة رائد الالسانية © وشعلء الشرية .. وياعث المحية +. 
الجنة .. وأريج الفردوس .. فى صمت وخشوع .. ورهبة ورغبة ٠٠١‏ 
وروعة وجلال .. فهنا مهابط الوحى .. ومنايع الطهر .. ومنزل الرحمة 
و قاط يف الثمان جم ومقيوق الحقتارة يه ومشراب القداسة + وحن 
خلال تلك الرحاب .. يتفجر الاييان .. وينطلق اليقين .. وينيثق 
بدذور الله 5 وضاء بشعاع التقوى 5-006 ومزودا بخير زاد 4 معتساا من 
الخطايا والآثام ٠.٠‏ متوجا بتاج العز والكرامة .. عليه فيض من رضى ٠‏ 
وغمرة من حنان .. ولمسة من رحمة .. وهكذا يعود الحجاج من رحلتهم 
وانطلاق » يمنحون الحياة الخير والرجاء » وينشرون البر والسلام ؟ 
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بلكئور مت لقو الرين ا مصلا 


مولده وئنسيه : 
الفيل بثلاث عشرة سسنة . وقال الحافظ ابن حجر فى الاصابة : « إنه ولد 
بعد الفجار الاعظم بأريع سنين »© وذلك قبل المبعث النبوى بثلاثين سنة ©» 
ورواية ابن عبد البر أوضح وعليها يكون النبى صلى الله عليه وسلم أسن 
من عمر بن الخطاب بثلاث عشرة سسنة » . 
غأما نسيه فهو عمر يبن الخطاب بن نفيل العدوى القرشى أبو حفص وأمه 

حنتمة بنت هاشم بن المغيرة المخزومية . قاله الحافظان ابن عبد البر وابن 
حجر وقال ابن هشسام : « وكان عمر لحنتمة بنت هثسام بن المغيرة وعلى هذا 
تكون أمه أخت أبى جهل بن هسام بن المغيرة » . 
هثسام بن المغيرة ومن قال ذلك فقد أخطأ . ولو كانت كذلك لكانت أخت أبى 
جهل بن هشسام بن المغيرة وليس كذلك وانما هى ابنة عمه . فان هاشم بن 
المغيرة وهششسام بن المغيرة أخوان . فهاثسم والد حنتمة أم عمر وهثسام والد 
الحارث وأبى جهل . وهاثم بن المغيرة هذا جد عمر لأمه كان يقال له ذو 
الرمحين » . 
صحيح عن أبى رجاء العطاردى قال : كان عمر طويلا جسيما أصلع أشمعر 

وروى يعقوب بن سسفيان فى تاريخه بسند جيد الى زر بن حبيش قال 
رأيت عمر أعسر أصلع آدم قد فرع الناس كأنه على دابة قال فذكرت هذه 
القصة لبعض ولد عمر فقال سمعنا أشياخنا يذكرون أن عمر كان أبيض غلما 
كان ععام الرمادة وهى سسنة المجاعة ترك أكل اللحم والسمن وأدمن أكل 
الزيت حتى تغير لونه وكان قد احمر فشحب لونه . 

وروى الدينورى فى المجالسة عن الأصمعى عن شسعبة عن سماك كان 


كن 
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عمر أروح كأنه راكب والناس يمشون والاروح الذى ‏ يتدانى عقباه اذا 

وأخرج سعد بسند فيه الواقدى كان عمر يأخذ أذنه اليسرى بيده 
اليمنى ويجمع جراميزه ويثب على فرسه فكأنما خلق على ظهره » ٠‏ 

وقال الحافظ ابن عبد البر فى الاستيعاب « وكان آدم تسديد الادمة 
طوالا كث اللحية اعسر آسن يخصب يالطاء والكتم , 

نكتفى بهذا القدر من صفة خلقه بفتح الخاء وفيها ألفاظ تحتاج الى 
توضيح ليعم النفع القراء كلهم قويهم وضعيفهم . 

الفهيار : قال فى اللسان : « قال الجوهرى الفجار يوم 
من أيام العرب وهى أربعة أفجرة » كانت بين قريش ومن معها من كنانة 
وبين قيس عيلان فى الجاهلية وكانت الديرة على قيس وانما سمت قريش 
هذه الحرب فجارا لآنها كانت فى الاشيهن الخرم © غلبا قاتلو! فيها قالوا قد 
فجرئا فسميت فجارا ٠.‏ 

والصهوبة : حمرة شعر الرأس واللحية . 

والأعسر : هو الذى يستغل بيده اليسرى والأعسر اليسر هو الذى 
يشتغل بيديه جميعا . وقد روى أن عمر كان كذلك . 

والأدمة : الحمرة وهى حمرة ناشئة عن بياض لأنه جاء فى وصف 
عمر أنه كان أبيض وقوله فرع الناس : أى كان أطول منهم » وقوله كأنه 
على دابة : أى اذا مقشى مع القوم فكأنه راكب لطول قامته . 

سحب لونه : شحب اللون ككرم » وشحب كمنع تغير لونه من هزال 
أو عمل أو جوع أو سفر . 

وهذا من مناقب عمر التى لا يتصف بها الا خليفة نبى لان المجاعهة 
فى العادة لا تصيب الا عامة الناس »© أما الرؤساء فلا يجوعون وعمر رضى 
الله عنه فضل الجوع وترك الطيبات من الطعام عند قلته إيثارا للعامة على 
نفسه + رحبه الله ورضى عته مويل إن يتنقصه من المبتدعين الضالين . 

كوه سعة 4 لعل الضوانيه أبخ سعة + 

وجراميزه : ثيابه ويدل ذلك على أن عمر كان رياضيا » قوى الجسم 
أآن ركوب الخيل بالصفة الذكورة لا يتاتى الآ لقليل من مهرة الرياضيين. ٠‏ 
ونئ ذلك هليل على أن المسلم ينبقى له أن يكون قوى البدن مرتاضا ٠‏ تال 
الله تعالى فى سورة البقرة فى قصة طالوت حين تقال بنو اسرائيل لنبى لهم 
ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله فاخيرهم أن الله سبحانه بعث لهم طالوت 
ملكا . فقالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة 
من المال . فظنوا لجهلهم أن الملك خاص بالأغنياء فرد عليهم نبيهم بقوله : 
« إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم والله يؤتى ملكه 
من يشساء والله واسع عليم » . 

فالملك لا يكون أهلا للملك يسبب ثروته وكثرة ماله » ولكن لقفوة 
جسمه وعلمه وتقواه . فان مال الدولة يكون بيده وهو الذى يقسمه 
طيقا لما أمر الله به أن يقسم فما حاجته الى المال . وهكذا قال العرب 
أهل مكة : « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » « سورة 
الزخرف » فرد الله عليهم بقوله « أهم يقسمون رحمة ربك »© فظنوا لجهلهم 
أن النيوة لما كانت الرئاسة ملازمة لها لا تكون الا لمن كان غنيا كثير المال 
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وقوة الجسم » والرياضة البدنية من السنة التى اتصف بها الأنبياء ولنبينا 
حبذ على الله عليه رسام ار الس د 
سابتها مرة أخرى فسيقها ؤثال لها هذه يك , 

وقوله 8 بخضب بالحناء والكنم : ذكر الحافظ فى الفتتح عن جماعة 
من الصحابة أنهم كانوا يخضبون بهما وقد جاء مثل ذلك عن النبى . وقلت 
فى ذلك شسعرا . 

إنى لأخضب بالحناء والكتم اتقو حك او والحكم 

والكتم : يسمى بالعامية العراقية « الدطية 00 وهر ننات مويق 
الخضرة وصفة الخضاب بها أن يخضب الرأسس أو اللحية أو هما معا بالحناء 
ويبقى ثلاث ساعات ثم يغسل الشعر غسلا جيدا ويخضب بالكتم ويعد 
ساعة يغفسل الشعر فيصير أسود .. 


قال الحافظ الذهبى فى تذكرة الحفاظ « أبو حفص العدوى الفاروق 
وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أيد الله به الاسلام وفتح يه 
الأمصار وهو المادق المحدث الملهم الذى جاء عن المصطفى صلى الله 
و ال الل ا د عمر » الذى فر منه 
الشيطان وأعلى به 'الايمان وأعلن الأذان 

قال نافع بن أبى نعيم عن نافع من انق عون قال !كل القن سيزي 
الله عليه وسلم : « إن اجر الس يق ا ال 0 
مثل أبى حفص نما دار الفلك على مثل شكل عمر هو الذى سن للمحدثين 
التثنت ( «انتهى ٠‏ 

قال الزبير وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه من أشراف قريثشس 
واليه كانت السفارة فى الجاهلية » وذلك أن قريشسا كانت إذا وقعت بينهم 
حرب ؛ أو بينهم وبين غيرهم بعثوا سفيرا وان نافرهم منافر أو فاخرهم 
مفاخر رضوا به ولقبوه منافرا أو مقاخرا . 

أسلامه : 


رفيكها هيه بك رمد وفيا يستحتيان بامكلايهيا ونا من حو وكل تلن 
أبن عيك اله التهام رجل من تومةين بتى غدئ ين كعب كد اشام وكان أيضا 
0 واد اشص وي اله لك ما 
م عر م ١‏ مساسس اا ا كد 
رسسدول الله نسلل الله عليه ويام عميه حمزة بن عيد المطلب وأيو بكر 
الصديق وعلى بن أن ظالب فى رجال من المصابين رخى الله منهم هين قاذ 
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مع رسول الله صلى الله عليه ؤسلم بمكة ولم يخرج فيمن خرج الى أرض 
محمدا هذا الصابىء الذى فرق أمر قريثش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب 
آلهتها فأقتله فقال له نعيم : والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر » 
أترى بنى عبد مناف تاركيك تمشى على الارض وقد قتلت محمدا . أفلا ترجع 
الى أهل بيتك »© فتقيم أمرهم قال : وأى أهل بيتى ؟ قال ختنك وابن عمك 
وعندهما خباب بن الأرت معه صحيفة فيها (سورة طه) يقرئهما اياها . فلما 
سمعوا حس عمر تغيب خباب فى مخدع لهم » أو فى بعض البيت وأخذت 
فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها وقد سمع عمر حين دنا 
الى البيت قراءة خباب عليهما فلما دخل قال ما هذه الهيمنة التى سمعت ؟ 
قال له : ما سمعت شسيئًا » قال : بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا 
على دينه ونِطثس بختنه سعيد بن زيد . فقامت اليه أخته فاطمة بنت الخطاب 
لتكفه عن زوجها فضربها فشجها فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه نعم قد 
أسلمنا وآمنا بألله ورسوله فاصنع ما بدا لك .. فلما رأى عمر ما بأخته من 
الدم ندم على ماصئنع فارعوى وقال لأخته أعطنى هذهالصحيفة التى سمعتكم 
تقرءون آنفا » أنظر ما هذا الذى جاء به محمد وكان عمر كاتبا » فلما قال 
ذلك قالت له أخته إنا نخشاك عليها . قال لها لا تخافى وحلف لها بآلهته 
ليردنها اذا قرأها . فلما قال طمعت فى اسلامه وأعطته الصحيفة وفيها 
« طه » خقرأها فلما قرأ منها صدرا قال ما أحسن هذا الكلام » قلما سدمع 
ذلك خباب خرج اليه فقال له : يا عمر والله إنى لأرجو أن يكون الله قد 
خصك بدعوة نبيه فائنى سمعته أمس وهو يقول * « اللهم أيد الاسلام بأبى 
الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب فالله الله يا عمر » فقال له عند ذلك 
بيت عند الصفا معه فيه نفر من أصحابه © فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم 
عمد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه غضرب عليهم الباب 
فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
فنظر من خلل الباب فرآه متوشحا السيف فرجع الى رسول الله صلى الله 
السيف . فقال حمزة بن عبد المطلب : فأذن له فان كان جاء يريد خيرا بذلناه 
له وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ائذن له . فأذن له الرجل ونهض إليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى لقيه فى الحجرة فأخذ حجزته أو بمجمع ردائه ثم جبذه به جبذة 
شديدة وقال ما جاء بك يا ابن الخطاب ؟ فوالله ما أرى أن تنتهى حتى ينزل 
الله بك قارعة . فقال عمر : يا رسول الله جئتك لأومن بالله وبرسوله وبما 
حاء من عند الله قال : فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف 
فتفرق ‏ أصجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانهم وقد عزوا فى 
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أنفسهم حين أسلم عمر مع اسلام حمزة وعرقوا أثهما سيمئعان رسول الله 
ام الحم م بو 0 او 
اختصرها فيما يلى : 

قال عمر : كنت أحب الخمر وأشربها فى الجاهلية . وكان لى رفقاء 
ينادموننى على شرب الخمر وكان لنا مجلس معلوم نجلس فيه كل ليلة 
نشرب الخمر غفذهبت ليلة الى المجلس فلم أجد منهم أحدا فقصدت حانة 
لخبار بكة لاقرب خلم أجده مقصدت الكصة لاطلوف بها مها اد سبعين 
فرايت رسيول الله حبلى الله خلية :وسلم كائما يصلى. بين الركنين ركن 
الحجر الاسود والركن اوه الشام جاعلا البيت بينه وبين 
تعمتاريت ان السنيع لقزاءن دوين ن بعام بمكانى فجئت الكمبة من ثبل 
ف تلتاه مستطياة له وهو ل يراتى رولا يهام بوحودي + 

غلما سمعت القركن رق قلبى له حتى بكيت غلما فرغ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم منن صلاته انصرف الى بيته فتبعته حتى أدركته فى 
الطريق فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسى عرخئى فظن انى 
تبعته لأوذيه » فنهمنى ( أى زجرنى ثم قال : ما جاء بك يا ابن الخطاب هذه 
اساي بد ل ار ال لاه ل الل له وبل 2 
0ه 
اس بر بو ل ا 0 2 
أراد أن يسمع من النبى صلى الله عليه وسلم القرآن فاحثال لذلك حتى 
سمعه منه فازداد يقينا وأسلم فى تلك الليلة ثم قصد بعد ذلك دار الأرقم 
التى عند الصفا وأعلن اسلامه . 

ويؤيد ذلك ما روى ابن اسحاق فى السيرة « عن أم عبد الله بن عامر 
أبن ربيعة بنت أبى حثمة . قالت : والله إنا لنرحل الى ارض الحيشة وقد 
ذهب عامر أى زوجها فى بعض حاحاتنا اذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف 
على وهو على شركه : قالت : وكنا نلقى منه البلاء أذى لنا وشدة علينا . 
قالت فقال : انه للانطلاق يا أم عبد الله . قالت فقلت تعم والله . لنخرجن 
فى أرض الله آذيتمونا وقهرتونا حتى يجعل الله لنا غرجًا . قالت : مثال 
صحبكم الله ورأيت له رقة لم أكن أراها . ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى 
خروحنا . قالت فجاء عامر بحاجته تلك . فقلت له : يا أبا عبد الله : لو 
رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا . قال : أطمعت فى اسلامه قالت : 
نعم . قال فلا يسلم الذى رأيت حتى يسلم حمار الخطاب » قالت يأسا منه 
لما كان يرى من غلظته وقسوته على أهل الاسلام » . 

ومن ذلك يظهر لنا أن اساثم عير لم يكن هحاة كانهامن المسسعد فى 
طباغ البشر أن بكون الرخل على دين متعصيا له أشي التعصب ويرى دينا 
جديدا فيحاربه أشد المحارية ثم بتتقل من. الذين الأول الى الكانى جاأة 
بدون أن يتقدم انتقاله فترة تردد وتأمل . وهذا مشاهد معروف عند من 
خبر أحوال المنتقلين من .كين الى ديت :. 

ومما يناسب ذلك أنى كنت فى برلين الغربية سنة أريع وخمسين 
وتسعمائة وألف بتاريخ النصارى فقصدت الجامع لصلاة الجمعة وهو فى 
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القسم الغربى » وكنت اعرفه وأصلى فيه حين كنت طالبا ومدرسا هناك 
من سنة تسسع وثلاثين الى سسنة اثنتين وأربعين بالتاريخ المذكور فلما رآنى 
الامام دعانى لأصلى بهم الجمعة وبعد الفراغ من الصلاة قام وخطبهم 
هو باللفة الجرمانية ثم آخذنا نتجاذب أطراف الاحاديث فرآيت رجلا 
حسن الاصغاء لكل حديث يدور حسن السمت تظهر عليه الرغبة فى 
الازدياد من علوم الاسلام ويكثر الاسئلة فقلت له يا أخى تسمح لى أن 
أسألك منذ كم سنة أسلمت ؟ خقال لى لم أسلم بعد ! فقلت ولماذا جئت 
الى هنا وحضرت المصمصلاة ؟ فقال حضرت الصلاة ولم أصل !! 
ولكن استمعت الى الخطبة التى القيت باللفة الجرمانية فقلت 
عملزرتث افبحد يل هذه المسرة 1 نشلال لنى يتةاضنة 
لم تفتنى ولا جمعة واحدة ومسكنى بعيد من المسجد أركب ساعة فى القطار 
لأصل إليه فقلت له : والى الآن ما تبين لك أن الاسلام حق ؟ فقال لى : 
أريد أن أزداد يقينا حتى يكون اسلامى مبنيا على أساس متين فان قلت : 
هذا الالمانى بقى سنة يدرس الاسلام وعمر فيما ذكرت لم يبق الا مدة 
قتصيرة فهل كان الالمانى أكثر تثبتا منه ؟ فالجواب ان بين الالمانى وعمر فرقا 
نناسها لأن الالماتى لا بعرف لسان القران والرسول صلى الله عليه وسله 
ولا يستطيع أن يقرأ القرآن أو يسمعه فيفهمه وائما يعتمد على ترجمة 
المترجمين ومن الفروق أن عمر يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من صباه ويعرف صدقه وأخلاقه ويعرف من آمن به قيله وهم أربعون رجلا 
واحدى عشرة امرأة وكيف ثبتوا على دينهم واستعذيوا العذاب فيه »؛ وصبروا 
على مفارقة الوطن بل كان عمر يساهد نور رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا يحجب الا عن شقى ٠.‏ 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر بسند ذكره من طريق ابن معين 
عن هلال بن يساف قال * 

) أسلم عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعد أربعين رجلا واحدى 
عشرة امرأة قال أبو عمر فكان اسسلامه عزا ظهر به الاسلام بدعوة النبى 

الله عليه وسلم » . 

وقال الحافظ ابن حجر فى الاصاية بسبند ذكره عن أبن عباس أن 
رتنول اللهسلن الله عليه وسلم : قال 5 ١‏ اللهم اع الاسلام بابي جيل 
اين هشام أو يعمر بن الخطاب © فاصبمح عين ففدا الى رسول الله صلى 
الله نعلية وسلم .+ 

وأخرج أبنو يعلى وذكر سسنده الى أبن عمر قال م أن رسول الله 
صلى "الله عليه وسلم قال : اللهم أعز الاسلام بأحب الرجلين اليك يعمر بن 
الخطاب أو بأبى جهل بن هتسام وكان أحبهما الى الله عمر بن الخطاب » . 

وأحب هنا أفعل تفضيل من حب يضم الحاء مينيا لما لم يسم فاعله وقد 
منعه ابن مالك ولكنه كثير من كلام العرب » وهو من جريان أفعل التفضيل 
على غير بابه فأحب هنا بمعنى محبوب لأن أحدهما وهو أبو جهل لا يشارك 
الآخر فى محبة الله حتى يفضل عليه خهو كقولهم الأشج والناقص أعدلا 
ملوك بنى مروان - أى عادلا ملوك بنى مروان اذ لا عادل فيهم غيرهما . 

ثم ذكر الحافظ روايات متعددة لهذا الحديث عن جماعة من الصحابة 
تختلف ألفاظها ويتفق معناها . 
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بعض مناقبه : 

1ح متها ها عتم أن الثين صل الله غلية وش ذها أن يعر الله 
الاشلام ويشده برجل يحبه الله تعالى فكان ذلك الرجل فثبتت له محبة 
الله خعالي . . 

؟ ل ومنها ما رواه البخارى فى صحيحه فى باب مناقب عمر بسنده 
الى حاس بن .عيذ اللدقال. :قال النس.صلى الله عليه وسلم :8 رآينتي هكاف 
الجنة فاذا أنا بالرميصاء امرأة أبى طلحة وسمعت ختسفة فقلت من هذا ؟ 
فقال هذا بلال ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت من هذا ؟ قال لعمر فأردت 
أن أذكله فانظر اليه فذكرت غيرتك ققال 2 غير باين واي ذا سول الله 
أعليك أغار » ؟ انتهى . 

والخشفة بفتح أوله وثانيه أى حركة وقع الإقدا م » وفى رواية أبى 
قريرة أن الثبى صل اللفعليه وسام راع الى حائب ققصر عمس امو أة تتوضاً 
والباقى مثل ما تقدم وفيها زيادة أن عمر حين سمع ذلك بكى وقال أعليك 
أغار يا رسول الله » . 

9 لس ومنها ما أخرجه البخارى بسنده الى حمزة عن أبيه أن رسول 
الله ضلى الله علية وسلم هال : 7 بينا آنا ثائم كريف يغتى اللين حتى انظر 
الى الرى يجرى فى ظفرى أو فى أظفارى ثم ناولت عمر قالوا فما أولتة 
يارسول الله قال : العلم » . 

دهذه شهاد: من الذى صلي اللشتعليه ميلع لعير العام النافع الذى 
أخذه عنه عليه الصلاة والسلام 

رياه احيه لساري كر وقافية خن ايد الله بن عمر 
رخى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « رأيت فى المنام أنى 
أنزع بدلو بكرة ‏ على قليب »© فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا 
ضعيفا والله يغفر له » ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا © فلم 
ارعيكريا يفرى 7 حتى روى الناس وظريو 0 


الطنافس لها حمل رقيق منقوثة كر 


على كلق يكرة : اليكر .ا ل اناد و الكاف ' : خشبة مستديرة 5 يعاق عليها 
الدلاو لتسهيل نزعه الك حو الع البثر . الذنوب الدلو الممتلئة ماء 
الغرب . الدلو المكلى : تتخن من علد حر مدر أن عمر لما أخذ الدلو عظمت 
فى يده وكبرت وذلك اشارة الى كثرة الفتوحات التى أجراها الله على 
يديه واتساع حوزة الاسلام » ولم يقع مثل ذلك فى خلافة أبى بكر الصديق » 
ولكن له مناقب أخرى كثيرة لا يشاركه فيها عمر . 

والعبقرى : قال أبو عمر : وعبقرى القوم سيدهم وقيمهم وكبيرهم . 

حتى روى الناس وضربوا العطن . قال فى اللسان العطن للابل 
كالوطن للناس » يعنى حتى رويت الابل وبركت بمعاطنها » كناية عما تقدم 
من كثرة الفتوحات والارزاق »؛ وانتشار العدالة والامن » ورغد العيش.ى 

كت سه و ادوع امشارى عن اسنعه ون اذى امن كان استأذن عمر بن 
الخطاب على رسهول الله صلى الله عليه وسلم وعندهة نسوة من فريشسن 
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يكلمنه ويستكثرن عالية أصواتهن على صوته ‏ فلما استأذن عمر بن 
الخطاب كين غبادرن الحجاب + ناذن له رسول الله اصلي الله عليه وسلم 
نندخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك © فقال أضحك 
الله ستك يا رسول الله فقال الت ضلى الله عليه وسيلم .. 7 عكبت بن 
« مانت أحق أن يهبن يا رسول الله » ثم قال عمر « يا عدوات أنفسهن 
اتهبئنى ولا تهبن رسول الله » فقلن : نعم أفظ وأغلظ من رسول الله صلى 
الله عليه و 
فقال رول الله صنلى الله غلية وسلم ‏ « إيه يا ابن:الخطبات 
والذى نفسى بيده ما لقيك الشسيطان سالكا فجا قط الا سلك فجا غير 
فجحك » . 1 
قولهمن « أنت أفظ وأغلظ » جرى أفعل التفضيل أيضا على غير بابه © 
فان النبى صلى الله عليه وسلم ليس عنده ثسىء من الفظاظة ولا من الغلظة 
حتى يشارك عمر فيهما ويكون عمر أششسد منه فى ذلك »© قال الله تعالى 
« فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » 
معناه برحمة الله وفضله لنت يا محمد لاصحايك فأحبوك ولو كنت فظا 
غليظ القلب لتفرقوا عنك .. 
تال الحمل غى حاثسيته على الجلالين : الفظاظة الحفوة فى المعاشرة 
قولا وفعلا » والغلظة التكبر ثم تجوز فيه عن عدم الشفقة وكثرة القسوة 
فى القلب ل 
5 ج ومنها أن الله أعز به ' لسلمين » فأخرح البخارى بسنده عن 
عبد الله يعنى ابن مسعود قال عبد الله ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر ‏ 
ا منها ثناء على رضى الله عنه على عمر © أخرج البخارى. عن 
ابن أبى مليكة » أنه سمع ابن عباس يقول : وضع عمر على سريره فتكنفه 
الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع »2 وأنا فيهم فلم يرعنى الا رجل أخذ 
منكبى فاذا على بن أبى طالب فترحم على عمر وقال : « ما خلفت أحدا 
صاحبيك وحسبت أنى كثيرا أسمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول : ذهبت 
أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر » 
 /‏ ومنها بشارة النبى صلى الله عليه وسلم بالشهادة أخرج 
التخارى: فن انس بن مالك رحني الله عثة قال 2 صعد. الثنئ لي اللسةه 
عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله وقال: 
« أشنت فما عليك الا نبى أو صديق أو شهيدان » . ْ 
5 منقبة التحديث والتكليم . ومنها ما أخرجه ألبخارى عبن أبى 
هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لقد 
كان فيما قبلكم من الامم ناس محدثون فان يكن من أمتى أحد فانه عمر ) 34 
زاد زكرياء بن زائدة عن سعد عن أبى هريرة قال : قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : « لقد كان فى منكانقبلكم من بنى اسرائيل رجال يكلمون من غير 
أن يكونوا أنبياء فان يكن فى أمتى منهم أحد فعمر » ٠...‏ 
قال الحافظ ابن حجر فى الفتح . والسبب فى تخصيص عمر بالذكر 
لكقرة ما وقع له غى زمن "النبى صلى الله عليه وسلم من الموافقات. التى نزل 
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٠‏ ثشتهادة النبى صلى الله عليه وسلم بقوة ايمان عمر ؛ ومنها 
لقي كن السام حم جايو لست را وار فد 
لها : راع شيدى » خقال الناس سبحان الله قال النبى سلى الله علية يسام 
فانى أومن به وأبو بكر وعمر وما ثم أبو بكر وعمر » انتهى » يعنى أن النبى 
ضلي الله عليه وسكم بالايبان أخبر لهذا الامن النيب:, 

: كمال دين عمر‎ 1١ 

يسول الله ميلى الله خليه وساج وقول 1 زييذا آنا تان رايت القاس عرضوا 
مو اي كع ا اجو احدو الاير امي 

: بثسارة النبى صلى الله عليه وسلم لعمر بالجنة‎ ٠5 

ب التبى صلى الله عليه وسام فى فى حاط من حيطان المدينة خخاه رجل 
ل 
( وبشره بالجنة ) ففتحت له فاذا هو عمر فأخيرته بما قال النبى صلى الله 
عليه وسلي كيد الله , ث الستقتم رحل فقال لئ : افقم له ويقره الحلة 
وك نحيد اللهك عل : الله الستعاق . 

» ومئها قوله « أن الله جعل الحق على لسان عمر وكليه‎ - ١ 

وهذا الحنيث يذل على ففيل عب .رشن الل عته وفوفيق: الله كه 
لاصابة الحق » وكذلك حديث التحديث والتكليم » واحاديث أخرى فى هذا 
للأثبياء . - 

خلاف“تعه: 

حل السلاية د لي ا ال يفوشت الايد 
باستخلافه له سنة ثلاث عشرة فسار بأحسن سيرة » وأتزل نفسه من مال 
الله مينولة وجل اين الثامى > وعكم الث النعرخ بالشيام بو العراق»ومصر + 
ودون الدواوين فى العطاء » ورتب الناس فيه على سوابقهم وكان لا يخاف 
فى الله لومة لاثم » وأرخ التاريخ من الهجرة الذى بأيدى الناس اليوم » 
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وهو أول من اتخذ الدرة وكان نقشس خاتمه « كفى بالموت واعظا يا عمر » 
المؤمنين » فذكر الزبير قال قال عمر : لما ولى كان أبو بكر يقال له خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يقال » خليفة خليفة يطول هذا » قال 
فقال له المغيرة بن شسعبة « أنت أمير المؤمنين ونحن المؤمنون فأنت أمير 
المؤّمنين ‏ قال : فذاك اذن . 

1 ع اد عمر و 1: كنآ 1 م 

قال اين عبد البر عن الواقدى بسنده الى الزبير بن العوام قال : 
غدوت مع عمر رضى الله عنه الى السوق وهو متكىء علي يدى فلقيه 
أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة » ألا تكلم مولاى يضع عنى من خراجى » 
هذا بكثير ثم قال له عمر: ألا تعمل لى رحى ؛ قال : بلى » فلما ولى قال 
أبو لؤّلؤة لأعملن لك رحى يتحدث بها ما بين المشرق والمغرب » قال فوقع فى 
نفسى قوله قال فلما كان فى النداء لصلاح الصبيح خرج عمر الى الثاس 
وقدااضطجع له عدو الله أبو لؤّلوؤة غضربه بالسكين سست طعنات احداها من 
يا أمير المؤمنين فقال تقدم فصل بالناس » فتقدم عبد الرحمن فصلى بالئناس 
وقرأ غى الركعتين قل هو الله أحد » وقل يا أيها الكافرون » واحتملوا غمر 
فأدخلوه منزله فقال لابنه عبد الله اخرج فانظر من قتلنى » قال فخرج عبد 
الله بن عمر فقال من قتل أمير المؤمنين فقالوا أبو لولؤة غلام المغيرة بنشعبة 
فرجع فأخبر فقال الحمد لله الذى لم يجعل قتلى بيد رجل يحاجنى بلا اله 
الا الله . 

وقد روى أبو عمر وغيره فى قصة استشهاد أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أخبارا كثيرة بأسائيدها وهى لا تخرج عن معنى 
ماتقدم .. 


تثبته فى رواية الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم 

كان عمر رضى الله عنه متثبتا فى رواية الحديث عن النبى صلى الله 
أصحاب رسول الله يتردد فى قبوله منه حتى يتيقن وهذا مشهور عنه فمن 
ذلك ما ذكره الحافظ الذهبى فى التذكرة » وهو مروى فى كتب الحديث أن 
غليرجع قال. : لتاتيننى على خلك يبينة أو لاقعان بك 4 غجامنا آبو مؤسى 
منتقعا لونه ونحن جلوسس » فقلنا ما شسأئك فأخبرنا وقال : هل سمع أحد منكم 
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الخير اذا رواه ثقتان كان أقوى وأرجح مما انفرد به واحد . 

ولا انم يان كلام الذهيى. رحبة الله ان يكون الشر الواكه لين 
بحجة أو أنه لا يفيد العلم » وان كان أكثر العلباء بن التاخرين مكواون 1 
الخبر الواحد يفيد الظن فقط ؛ ولا ينيد العلم الا خبر التواتر » قال المحققون 
ان خير الواحد عد يحتف به ين الترائن ما يجعله يقيد. العلى: 8 نوكه :عقد 
البخارى رحمه الله لذلك بابا فى صحيحه وأورد حججا كثيرة فليراجع ‏ 

ولا يفهم من تثبت عمر رضى الله عنه أنه كان لا يقول بأن خبر 
الواحد ححة فانه رضى الله عنه هو نفسه حدث بأحاديث كثيرة انفرد بها 
وثل كير الواحد وحمل شعة حون كان يق بان من أجلت ولق بهد سضاء 
الا يتيمم بل يترك الصلاة حتى يجد: الماء فجاءه عمار بن ياسر وذكر أئه 
كان معه مى سسرية فأحنبا جميعا فأما عمر فترك الصلاة » وأما عمار فتمعك 
كنا تذبعك الدابة فى السعيد + فلما رجعا الخرا التى كل الله غليه صلم 
كتال' تعمان 5 ١‏ نيا كفك أن عل هكذا » ووغرية ريده الأرض قيرب و اجعدة 

بها وجهه وظاهر كفيه صلى الله عليه وسلم فعند ذلك قال عمر لعمار 
أبصر ما تقول يا عمار ©» فقال ان شئت لم أحدث به » فقال لا بل نحملك ما 
تحيلف والقصة بقيورة فن عتب الحديت + 

بعض مروياته : 

لا يتسسع المقام لذكر كثير من مرويات هذا الامام وهى سهلة التناول 
فى كتبالحديث »؛ ولا سيما كتاب المسند للامام أحمد بن حذبل © فقد روى 
اندب بع بروياته لاحم بيا هذا الغال تدرا ليكون ختابة دكا وساذكر: 
بترتيب المحقق أحمد شاكر رحمه الله 894 - قال الامام أحمد بسنده عن 
معمر بن أبى طلحة اليعبرى إن عمر بن الخطاب قام على المذبر يوم 
الجمعة فحمد الله وأثة لذن جاده قم ذكر رول اللفرهلن الله جاده رويب لى وذكر 
أبا بكر ثم قال : رأيت رؤيا لا أراها الا لحضور أجلى » رأيت كأن ديكا نقرنى 
نقرتين » فال وذكر لى أنه ديك أحمر فقصصتها على أسماء بنت عميس أمرأة 
آبى بكر غتتالث : يقتلك.رجل من العجم قال .وان الناس يامرونتى أن استخلف 
وأن الله لتيكن ليضيع خزنة وخلاتنة الثى بعك بها رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وان يعجل لى آبر عان الشورئ فئ هؤلاء. الستة الذين مات تبن 
الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض » فمن بايعه منهم فاسمعوا له 
واطيعوا > وائى اغلم آثانا سطمتون فى هذا الابر آنا عالتم بيدى هذه 
على الاسلام أولئك أعداء الله الكفار والضلال وايم الله ما أترك فيما عهد 
إلى وى فاستخانتى شيثا اهم الى من الكلالة وايم الله ما اعلظ الن نب 
ألله صلئ الله عليه وسلم عى شىء منة صحيته أشد يبنا أغلظ لى فى 
شأن الكلالة حتى طعن بأصبعه فى صدرى » وقال تكفيك آية الصف التى 
نزلت فى آخر سورة النساء وائى ان أعش فسأقضى فيها بيقضاء يعلمه من 
يكرا فين لا قرا واثى اقهة الله على آبراء الأنضان + و اتن ٠انيا‏ يعتتيى 
ليعاييا الثاسن وبدترا لهي مبنة ليزي صل الله علبه وبساء وبوفيوا الى 
ما عمى عليهم » ثم انكم أيها الناس تأكلون من شسجرتين لا أراهما الا 
خبيئتين هذا الثوم والبصل » وايم الله لقد كنت ارى تبى الله صلى الله عليه 
وسلم يجد ريحهما من الرجل فيأمر به فيأخذه بيده فيخرج به من المسجد حتى 
يؤتى به البقيع » فمن أكلهما لا بد فليمتهما طبخا ؛ قال فخطب الناس يوم 
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الجمعة وأصيب يوم الأريعاء # وو أة تلم ايضنا + / 0 
قال الامام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمر قال . خرجت أنا 
والؤنير والمقداد بن الاسود الى آموالنا بخييز تتماهدها غلبا قدمتاها كفرقنا 
فى أموالنا » قال فعدى على تحت الليل وأنا نائم على فراش ففدعت يداى 
من مرفقى فلما أصبحت استصرخ على صاحباى فأتيانى فسألانى عمن 
هذا بك » قلت لا أدرى قال فأصلحا من يدى ثم قدما بى على عمر 
فقال هذا عمل يهود » ثم قام فى الناس خطيبا » قال أيها الناس إن رسول 
وقد عدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يديه كما بلغكم من عدوتهم على 
الانصار قبله لا نشسك أنهم أصحابهم ليس لنا هناك عدو غيرهم فمن كان له 
مال بخيير فليلحقه به فائى مخرج اليهود فأخرجهم ٠‏ 
قال الامام أحمد بسنده عن الحارث بن معاوية الكندى انه ركب 
ما أقدمك ؟ قال لاسألك عن ثلاث خلال قال وما هن » قال ريما كنت 
أنا والمرأة فى بناء ضيق فتحضر الصلاة فان صليت أنا وهى كانت بحذائى » 
وان صلت خلفى خرجت من البناء ؟ فقال عمر تستر بينك وبينها بثوب ثم 
قولك قال : أخثى عليك أن تقص فترتفع عليهم فى نفسك ثم تفص فترتفع 
حتى يخيل اليك أنك خوقهم بمنزلة الثريا فيضعك الله تحت أقدامهم يوم 
القيامة بقدر ذلك . 1 
فى هذا الحديث فذوائد أذكر بعضها :- 1 
الاولى : علوهية السلف وجدهم وصدقهم فى طلب العلم فان الحارث 
أن يكتب اليه أو أن يكلف أحد المسافرين أن يسأله ويأتيه الجواب . 
الثانية : فقه عمر رضى الله عنه اذ أفتاه أن يجعل ثوبا يحول بينه 
وبين المراة وعصلى الى حاتية فكاته فهم أن الحكبة فى تآخر الزوجة اذا اقتدث 
جانئيه للضرورة ٠‏ 
العصر حتى انه تغيظ على على بن أبى طالب حين صلاهما والذى نختاره 
الرابعة : اللغة وما أعظمها من فائدة وأجدرها بالاعتبار وهسى 
عن ذلك .- 
عليه والا وجب عليه أن يستعين بالله تعالى على النفس الامارة ويعظ 
زه 
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اذا لم يكن فى الفكر القرآنى غير 
تلك الصورة المتكاملة التى تستوعب 
فى خطوطها وألوانها أبعاد الوجود 
الانساد نى كله » فقد كفاها برهانا على 
عظمة هذا الدين الذى من الله به علينًا 
وجعل منه طريق الهداية والرشاد ٠‏ 

عندما يقول الله سبحانه وتعالى 


فى سورة الماقدة : ( اليوم أكملت 
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمت 
ورضيت لكم ١لا‏ دبينا +٠‏ )») فقد قصد 


بهذا القول الكريم الى تقرير واقع 
الصورة التى يستخرحها المتدير الآيات 
الله وكلماته المنزلة ويكتشفها 
بكامل خطوطها وألوانها وفنون التعبير 
مرسومة فى دقة بالغة 3 

نعم أن القار ىء المتدير الذكى قادر 
بصورهة من الضور على أستيعاب 
الرؤية القوآنية النى هى بدورها 
حكاية دقيقة ومعحزة لو اشع الانسان 
والكون وعلاقتهما بالخالق جل وعلا ٠‏ 

وآذآا كان هناك ما يبغمض معناه 


0 


على القارىء المؤمن فهو نابع مسن 
العجز فى الغهم والقصور فى التفكير 
والانفعالية فى الرؤية ٠‏ 


كيف تفهم القرآن ؟ : 


والسبيل الى فهم القرآن لا تتحدد 
ابعادها كما لا تتعين اتجاهاتها ألا حين 
يدرس كلام الله ككل 1 كايات منتصبل 
بالقران كله + تماما كما عو اللنون 
الذى خلقه الله سبحائنه وتعالى 
وأخضعه لسنن وقوانين دقيقة ثابتة 
لا تتغير . 

وكما أن الاخطاء فى فهم الكون 
ناجمة من اقتطاع جزء منه دون الاجزاء 
الأخرى فان الأخطاء فى فهم القرآن 
الكريم ناجمة هى بدورها من الاقتصار 
على تدبر آية أو آيات معينة دون بقية 
كلمات الله . 
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لماز ركان لاوندد 


ل 
فى ذكر الله . أن كل نسورة بل كل 
آية بل كل كلمة تتردد بها معانى معينة 


دمثابة مدخل لدراسة آيات الله 
تسرك نستطيع أن نقول : أن ١‏ لعصطزة 
القرانية ليست فى ظاهرة معينة من 
الغسير بلهىئ فين الظاهرات علها . . 
البيانية منها والفكرية والأخلاتقية 
والعميرية بالاضافة الى ها تقر عا 
من فنون التكرار والالحاح فى معني 
دون آخر وفى وجهة دون وجهمة 
أخرى ٠.‏ 
ان وحدة الوعى القرآنى هى صورة 
لوحدة الوجود الكونى كله وبالتالى 


انعكاس لوحدة الارادة الخالقة 
والسئة التى تعين بها مسيرة الخلق 
من بعد . وقد علمنا سيحانه وتعالى 
هذه الحقيقة حين قال لنا : 


١‏ فى الآية الثانية مسن سورة 
الفرقان : ( ولم يكن له شريك فى الملك 
ولي 0 0 . 
0000 نا ا 
معلوم ») . 

؟ ‏ فى الآية التاسعة والاربعين 
من سورة القمر *: 0 انا كل شىء خلقناه 
بقدر ) . 

ه ‏ فى الآية الثامنة عشرة من 
٠‏ السماء 


سورة المؤمنون : « وأنزلنا من 
ماع بقدر فأسكناه تن فى الارض ا 


حتى السيول الى تسل بها الوسان 
تتجمع بقدر معين »© والظاهرة نفسها 


5 
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والخُراب والعمران » والصحة 
والمرض ؛ وحركات الكواكب »؛وتقليات 
المناخ » ومسيرة الرياح وغيرها من 
أجزاء الكون وأشياء الحياة »؛ كما تدخل 
فيها أيضا دقائق الانفعالات والافكار 
والعو اطق . 

هذه الوحدة ندركها من خلال آثارها 

فيها الكون والفساد والبقاء الفناء 

والثبات والتغير . وهى كلها تتعاقب 
على نحو معين وتبرز للمشاهد على 
صور متعددة من التغيرات خلا ظاهرة 
الوحدة فى الوجود التى لم تفسد أو 
تتفتت حتى اليوم وستبقى حتى يأتى 
أمر الله . 

وما كانف وسّدة الكلق والكوين 
تقتى وحدة الشكير والمليوك 
والتصرف فقد وجب أن تكون الوحدة 
فى الرؤزية القرانية على صبورة الوهدة 
الشاملة فى الكون كله 

هكذا قطر الله السواوانت و الاريكن 
وما فيهن » وهكذا يجب أن يكون الفكر 
القرآنى حكاية هذه النطرة وظاهرة 
هى وحدها سبيلنا الى الله . 


الفالادات : 


وكما أن كل ذريرة من ذريرات 
الجرئيات المقبعة جانب شرورى من 
جوائنب اا أرفى هذه الجحزئيات 
فان كل أمر أو نهى هو أيضا جائب 
ضرورى 0 التكامل فى الوحدة 
القرآئنية ٠.‏ 

يدخل فى ذلك بالطيع فنون 
العبادات وألوان المعاملات » وكل 
التأمل والتدير 4 والعجز اعن ادراك 
هذه الوحدة المعجزة أو المعبجهزة 
انتفاغها وعدم وجودها بل يدو لتنا 
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حافزا يحفزنا جميعا لاعادةٌ النظر 
وتقليب وجوه الرأى والتأمل العميق 
فى أبعاد الفطرة حتى يأتى اليوم الذى 
تكتشف فيه تلك الوحدة القرآئنية 
المعجزة ش 


الشمول فى العبادات : 


واذا كانت هناك عبادات معيئنة 
الصوم والصلاة والحج والزكاة 
والنطق بالشهادتين فهى لا تقف عند 
هذه الحركات والتصرفات وحسب بل 
على فنون فكره وعقله حتى يكون كل 
داخلا فى مفهوم هذه العبادة . أو ليس 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد 
قال لأصحابه : « كل أمر ذى بال لا 
يبدأ فيه ببسم الله فهو أجزم » ؟ أو 
من أنواع العبادة ؟ أو ليست تعبيرا 
عن ارادة الوحدة فى تقرير الارتباط 
وبينهما والكون كله 


عبادة الحج 8 


فى ضوء هذا المفهوم الشساميل 
للعبادة نستطيع أن تتعرف اليب 
الخطوط الرئيسية فى صورة العبادة 
كما نتعرف الى اللمسات الدقيقة التى 
ترافق هذه الخطوط تتكمل مها فور 
العابد وبالتالى يتم بها التكامل الذى 
يجعل من الفبيان” وجودا في مكانه 
الطبيدى من الوجود الكوتن 

فالحج ركن من أركان اح 7 
اذا تركه المسلمون مع توفر شروطه 
فقد أرتكدوا أثما عظيما © وافتقدوا 
بالتالى الشخصية الإسلامية التى 
تح حكاية القطرة + والق اطليق 
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الله سبحائه وتعالى عليهسسا أسم 
( الفطرة ) بالذات أو ليس أنه يقول غى 
محكم كتايهة « فطرة الله التى مسر 
النفاس عليها لا تيديل لخلق الله ذلك 
الدين القيم » ؟ 


والحمح ليس عيادة مشرغة مسع 
الأسسادم و اهسسا 4 فهو قنديم كسم 
الدعوة الى الله » دا منذ د وحدد 
الآية 45 من وريه 0 عسران « أن 
أول بيت وضع للناس للذى يبكة 
مباركا وهدى للعالمين». واذا فالعبادة 
د م بو عم 
0 لوغ 03 البيت المطهن 0 
3 |الاحدات والتغيرات التى د تعاقبت 
29 : 
ظلهور ابى الانبياء ابراهيم الخليسل 
ا ا عليه جه سين ه 
حذديث مكة والحج قبل هذا تاريخ فهو 
لا يعنى عدم وجودها بل يعنى رت 
مستوى الدعوة المنظية والمقررة 9 
7 5 2 منزلة قد. اتطلتت هنذ 
الترآنية قد حدثتنا عن جهود 5 
وولده فى رفع القواعد من البيت اى 
فى رمع الجدران فوق قواعده المقررة 
الثابتة . فهو يقول فى الآية /1؟5١‏ » 
48 من سورة البقرة : « واذا يرفم 
ابراهيم القواعد .من النيك.واسماعيل 


ربنا وأجعلنا مسسئمين لك ومن ذريتنا 
أمة مسلية لك وارنا متاسكنا وتسبه 
علينا أنك أنت التواب الرحيم » . 

ان الحقيقسة التى نشرج بها من 
رفعت فوق القوأعد من بيت مكة أعلان 
عن مرحلة جديدة فى تاريخ الدعوة 
الى الله . وقد تقررت متلك الخطوة 
ظاهرة 'الاسلام باعتبارها رسالسة 
الانسان نحو نفسه ونهو الأآخسرين 
حتى يوم المتياية . لقد دعا ابراهيم 
وأبنه أسماعيل ربهما أن يجعلهيسا 
مسلمين له وأن يخرج من ذريتهما آمة 
ستسلمة له أيضسا 3 

ووليسن هذا و طتفسسطيا للد أوهىي الله 
اليهما أن يطالباه يبعث رسول أو رسل 
من هذه الأمة يتلو عليهم آيات اللسه 
ويعلمهم الكتاب والحكية ويزكيهم كما 
جاء فى الآية 155 من سورة البقسرة 
نفسها « ربنا وأبعث فيهم رسولا منهم 
ينوا خليهم اآياتك ويعامهم الكتسياب 
والحكمة ويزكيهم انك أنت المزيسز 
الحكيم » . 

هذا الموقف الدينى التاريخى منح 
بيت مكة مكانة .شخاصة من دون بيسوت 
الله الأخرى . فكان الحج اليه بيثابة ' 
الاحتفال الدورى بالرسالة التى يرمز 
اليها » والمهية التى يقوم بهسا فى 
مسيرة العقيدة البشرية ٠‏ 
وأمنا ويحسون فى ) جسوارة الوق 
والطمأنينة ويقتربون فى 


واذ تقرر فى علم الله أن يكسون 
الحج الى هذا البيت لكريم آية على 
بالمبادرة الى تطهيره واعدأده بحيث 


يصبح صالحا للطائفين والعاكفين على 


ف 
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5 العيادة غدة من راكعين ةم 0 


الآية ه1١‏ من سورة البقرة . « 3 ش 
حملنا البيت. متابة للناس وآمتا 


واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى 
وغيدئا الى ابراعنم واسباعيدل أن 
طهرا بيتى للطائفين والماكنين والركع 
السمحود » . 

ولكن كيف يمكن الاحتفاظ بهذا 
البيت على الضورة التى ارادهسا الله 
له ؟ 


ويحيب ابراهيم الخليل عليه السسلام 
على هذا التساؤل بوحى من السماء 
فيتوجه بالدعاء الى 7 يساله أن 
ا الذروف 
صالحا لاستقبال أفو اج الحجاج اليه . 

وردهذا المعنى فى جزء من الآية 
7 من سورة البقرة حيث يقول 
تعالى '» « واذ قال ابراهيم رب اجعل 
هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات 
من آمن منهم بالله واليوم الآخر » 5 


نقطة اركساز : 


حتى هنا تبرز مكة فى تاريخ الدعوة 
الى الله مرتكزا تدور جهود المؤمنين 
من حوله يلجأون اليه فى كل عام 


ليتبادلوا فيه الراى ويغزوا بحرمته . 


ومعناه حرارة | لعقيدة وارادة الكفاح 
الفذاء الروحى © بفضيل الاحساس 
العميق دوحدة الرسالة والمصير منافع 
لهم تمهد الطريق لتبادل المصالح 
المادية عن طريق التجارة أو تبادل 
المساعدات بحيث يتم التلاحم ؛ويتكامل 
التواد » وتتعمق جذور الوجود المادى 


: والروحى لمجتمع المسليين فى العالم. 
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اغراض اخرى : 


نكن اتتدير 1 أن كا الوادى 
١‏ 1 
لمحروم من الماء والزرع قد وقلع 
الاختيار عليه لاغراض أخرى غير التى 
ذكرناها من قبل . ٌ 


لتذكير الانسان بعريه أمام الله »© 


يخرج فيها من حوله وطوله ومالسسسه 
ورزقه ليجد نفسه أمام الذات الالهية 
فقيرا اليه سسحانه 34 وتتضح فى فى نقفسه 
أمام الصورة الكاملة للسلطة الالهية 
العليا والوحيدة ©» فليس أشد أغراء 
للانسان واثارة لغروره من أن يجد 
معالم الثراة تحيظ به من كسل جاتب 
ثانيا : أن الناسس فى حاجة مستمدة 
2 ضوع يلجاونٍ اليه 0 نزل بهم 
المبوارف عن م لله وليس 
كالصحراء بما فيها من المرى التام 
ومن المزلة عن متاع الدنيا وزينتهما 
مصدرا مثل المعنى الذى تحدثنا عنه 
ثالثا : أن التربية الاعتقادية فسى 
الاسلام قد قصدت »© بجعل الوادى 
القاحل مكاننا لعيادة الحج » 
الى أن تعلن حقيقسة نفسية 
اجتماعية هى أن عناصر التقدم مسى 
ليست محددة بمو ل الثروة 
المادية وحسبٍ ولكن* هذه العة فين قي 
الروحية والمتوفرة فى مفهوم العبادة 
المحضة » والتى بدورها تفذى ارادة 
التعاون والتجمع والحهاد 3 واستمرار 
مكة مدينة حافلة بالحياة رغم كل 
الظروف وكل المعوقات المادية هو 
الآية والعلامة على أن العامل الروحى 
الذى تصنمه العقيدة هو عنصر 
أساسى من عناصر التكوين المجتمعي 
ومصدر لانطلاتة مسيرة الحضارة 
البشرية . 
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ان قدرة المعتيدة على استقطساب 


الرجال والنساء واحتذابهم لزيارة هذا 0 
الوادى المبارك هى وحدها التى تفسر 


احتفاظ مدينة مكة بوجودها الدائم . 


رابعا : أن وجود البيت الحرام فى 
الارض القفراء والذى يرمز الي 
الوجود المستمر للعقيدة الاسلامية 
يبدو لنا بمثابة الضمانة المادية دون 
انصراف الاطماع الكافرة اليه . 


قَلْد فى أرضه ما يضفرى أعداع . 


الاسلام على اجتياحه أو يدفعهم الى 
القضاء على معالمه الدينية . 


أخلاق الهج : 


اذا كان البيت الحرام مثابة للناس 
وأمنا » واذا كان وادى مكة مكانا 
صالحا للعبادة ولتبادل المنافع بين 
الناس كما جاء فى بعض آيات الذكر 
الحكيم ©» فقد وجب أن يكون السلام 
شرطا أول للحفاظ على هذا الأمن 
وتلك المثابة من ناحية » ولتوفير 
الظطروف المادية التى تساعسد على 
تبادل المنافع بين الناس من ناحية 
اخرى »© كما وجب أن يتقيد المؤمن 
بأخلاق الاتقياء فيمتنئع عن كل تصرف 
أو سلوك يتعارضان'سع مفهوم العبادة 


قوله تعالى فى الآية لا19 من سورة 


البقرة « الحج أشهر معلومات فين 
ولا جدال فى الحج وما تفعلوا من خير 
يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد 
التتوى واتقون يا أولى الآلباب . » 


فى هذه الآية القرآنية دعوة صريحة 
التحاوب مع معني المثابة والآمن لخن 
مكة خلال أيام الحج , انها دعهموة 
للامتناع عن فحششى الكلام وعن الخروج 
على حدود الشريعة يل هى دعوة 
للامتناع عن الخصومة والمشاحنات 


حتى فى دقيق الأمور وصقيرها » ان 
السلام فى فترة الحج يجب أن يكون 
ظاهرة شاملة فى داخيل النفوس 
ونفى العلاقات بين الناس © أنه يمنى 
التطهر الكامل فهو يذكرنا يما يمكن أن 
نسميه اليوم يعملية غبسل القلوب 
والعقول من ادران النيات الفاسدة 
ومن اغراض الشهوات الدنيا . 

فاذا بلغ الحاج المؤمن هذه 
المرحلة من التطهر الذاتى 6 ومعد أن 
يصبح السلام هو المحتوى الحقيقسى 
لعالمه الخاص فى ظاهره وياطتئه 6 
فان فى وسع الناس من بعد أن يبتقوا 
فضلاً من ربهم»وآن يتبادلوا التجارات 
وأن يحققوا المكاسيب المشروعسة 
بالحناظ على حدود الله ٠.‏ 


عملية تربوية متكاملة : 


فى و اغقة السورة الدينية القن 
يضبها الثران الكريم لمبادة الحسج , 
نستطيع أن نسستبين الأبعاد الحقيقية 
للتربية الاسلامية » هذه الأبعاد تعنى 
أن الفرض من الحج هو الفرض 
التسود ننسه من عبادة فى الأسلام 
أو من الثقافة الاسلامية كلها ») 
فالعبادة فى الاسلام ليست مجرد 
طقوس تؤدى »© ولكنها طقوس. يقوم 
بها صاحيها فى صميم حركة الحياة 
البومية بكل ما انيها من قبادل: القافع 
واختلاط المصالح واشباع الرغبات . 

والناس فى نظر الاسلام ليسوا 
الدنيوية 6 أن تهم لا تقف عند 
العبادات الروحية المحضة ذلك أن 
عبادات تنسحب فى معائيها 
وأعراضها على اشياء الحياة العملية . 

الك اف حول الكمبة عبادة مبحضة؛ 


ولكن الطواف يستمل على معنى يجب 
أن ينسحب على التجارة أيضا » 
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فالتجارة الصالحة عبادة ولا يبلسغ 
الطواف غرضه المقصود الا بالقيسام 
بالميل السال. > وفى هذا الريط 
الذى يشد التجارة الى العبادة » 
ويجعل منهما طرفين لوجود وأحسد 
مشسترك :آية على أن الوجود الانسانى 
كله .هو غملية تسدية , 

فالعمل المتقن عبادة » والكفاح فى 
سسبيل رفع مستوى الفيش.نى » وتوخير 
أسمبايب الراحة للشاسنى عيسادة 4 
وحسسن السياسة فى التعاسسن ممع 
الناس عبادة رط ان تكون وراء كل 
هذه التصرفات الدئيوية أرادة العمل 
لوج الله والاستنارة بلون الله:. 


الهج كسل وجزه من الكل : 


واذا فالحج عبادة متكاملة تسلاهم 
بها العقيدة والميل » ولكنه فى الوقت 
نئفسةه حزء من العبادة الثساملة فسسى 
الاسلام © ان العملية النربوية فى 
عيادة الحج تتكرر على صور أخرى 
فى عبادات الصلاة و الوم والزكاة 0 
وأن كلا من هذه العبادات وحسسدة 
متكاملة تستوعب الغرضص. العام لعدكك 
الدعوة الى الله » ولكنها فى الوقت 
نئفسهة جزء مكيل للعبادات الأخسرى 
بحيث لا تغنى الواحدة منهما عسسن 
غيرها أبدا . هذا هو معثى الرؤية 
المتكاملة فى العقيدة والشريعة » أنها 
تستوعب كل الاوامر والنواهى بحيث 
تتحقق بها وحدة التربية الديئيسة 
الشاملة . 


بين المبادة والكون : 


ولتقريب رأينا فى صفهوم العبادة 


1 


نستطيع أن نقول ان البناء الكونسى 
المام هو صورة لمفهوم العبادة فى 
الاسلام » ناذا كانت الذرة البالفة 
الصفر »© عها يقر علماع األفيز يسساء 
صورة لحركة الكو اكب فى الفشماء كما. 
يقررها علماء الفلك مان هذا لا يمنى 
أن الكون فى بنائه الذرى يمكن أن 
يستفنى عن بنائه النحمى »© أن وحدته 
نتحقق بتحقق التلاحم بين بناء الذرة 
وشاع المحرات 04 فالكل أجزاء لوحدة. 
ينفصم أى جزء منه عن الأجسسزاء 
الأخرى ؛ هكذا العبادات فى الاساد 

. 7ن 
طقوسسا تؤدى أو تصرفات تصدر عن 
صاحبها » هذه وتلك وحدة متكاملة لا 
أنقصام لأجز انها معشمها عن بمض. . 
فى ضوء هذا المفهوم نواجسه عيادة 
الهج © ومن شلاله مضصمييع هذه العمادة 
فى صييم البئاة التعيدى الاسلانى عله 
واذا كان المسامون اليوم ينتقدسون 
النتائج المترتبة على العقيدة والعيسل 
فى الاسلام » وهى التى وعدنا الله 
بها فى كتابه الكريم »© وفى مقدمتهسا 
النصر والعزة والسيادة فلان المايسد 
السلم يعيش حالة من الانفصام ينتقد 
معها الاحساس القوى بوحدة العملية 
التربوية في الاسسلام ٠‏ 


أن النطق بالشمهادتين هو الدخسل 
وللالتزام بمسؤولياته كلها © اذا لم 
يكن الانضمواء كاملا والالتزام شماملا » 
فقد فقد النطق بالقتمهادتين وحدتسه 
لا يؤخذ بعضمه ويترك بمضسسه بل 
يسترط فى صاحبه أن يحتفظ به وحدة 
متكاملة الأجزاء و 
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لقد تداولت الصحف والاذاعات العالمية فى الآوئة الأخيرة مسالة 
التلتيح الصناعى للانسان ودارت ندوات عديدة وكتبت أبحاث متفرقة 
حول هذا الموضوع تعالجه من جميع جوانبه الطبية والقانونية والاجتماعية 
وغيرها » وكان لرّاما على فقهاء الشريعة الاسلامية أن يبحثوا فى هذا 
الموضوع قبل غيرهم ويبينوا حكم الاسلام فيه وموقفه منه إباحة وتحريما ) 
لان قولهم الفصل فى مثل هذا الموضوع الخطير الذى يتعدى كونه مظهرا 
من مظاهر الابداع العقلى والتقدم. الحضارى كسائر مظاهسر التقسدم 
والابداع والاختراع التى توصلت اليها الانسانية فى شتى المجسالات 
الصناعية وغيرها» ذلك أن الجنس البشرى والمحافظة عليه نقيا مكرما 
هو الثمرة التى تسعى لخدمتها كل المخترعات وكل مظاهر التقدم والحضارة . 
الاخرى » ومن هنا جاءعت خطورة هذا الموضوع القسائك . 


آلف 
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الا أن فقهاء الشريعة الاسلامية ‏ لاا فى سورية وحدها بل فى العالم 
الاسلامى كله تأخروا عن زملائهم علماء الحياة فى البحث فى هذا 
الموضوع ؛ ولعل عذرهم فى ذلك هو أستبعاد هم الكامل لنحاح مثل هذه 
التجارب وايمانهم العميق باخفاقها من الناحية الطبية .. 
الا أن هذا الاعتذار لا ييكن أن يكون مقدولا ولا مبررا لابتعادهم 
عن دراسة مثل هذه المشكلة ؛ ذلك أن هذه النظرية غير مستحيلة عقلا 
ولا شرعا ولا طبا » وليس هنالك من يستطيع الجزم باخفاقها فضلا غن 
أن بوادر نجاحها أصبحت ظاهرة جلية » وعلى أى تتقدير فان عليهم أن 
يدرسوها ويبينوا حكم الاسلام فيها » وعلى ضوء هذا الحكم الذى يتفتون 
عليه ينبغى على الطب والعلم أن يتايع طريقه أو يتوقف عن متابعة 
التجارب » أو على الاقل على العلماء والاطباء المسلمين ومن يؤمن' ويعتقد 
بعالمية الشريعة الاسلامية ودقة أحكامها أن يلتزم بذلك وعلى غيرهم أن 
يستنير بهذا الحكم فيكون منبهاءله يضع اصابعه على مواطن الخطر فيما 
هو بصدده من أبحاث وتجارب ٠‏ 
والى أن يتم البحث فى هذه المشكلة أو النظرية بين علماء المسلمين 
فى مؤتمراتهم واجتماعاتهم الدولية أو المحلية أرى أن من واأجبى ضرورة 
القاء بعض الاضواء الفتهية على هذا الموضوع » وهى أضواء ل.اعترف 
مسبقا ‏ بأنها خافتة قد لا تستطيع أن. تنير السبيل وتوضح معالم الشسعاب 
المتعددة فيه »© ولكنها حهد المقل © ولملها تسمتطيع أن تثير ائتبياه فقهاء 
المسليين نحو'بحث هذا الموضوع على الشكل اللذى يتطليه . 
لم يتعرض فقهاء المسلمين السابقون الى بحث هذه المشكلة بالذات 
لانها لم تكن معروفة لديهم ولا متوقعة فى عصرهم » ولو أنهم بحثوها غى 
زمنهم لاتهموا بالشطط فى البحث وإضاعة الوقت »© ويكنيهم ما اتهموا به 
من قبل بعض الناس زورا وبهتانا ‏ بالسفسطة عندما تعرضوا لمسائل 
يتعذر وقوعها أن يستبعد عادة حتى سموهم بالآرائيين لكثرة ما يصورونه 
فى المسائل الفقهية من احتيالات ممكنة الوقوع عقلا وان كان وقوعها 
مستبعد! عرفا ؛ مما إغئى الفقه الاسلامى بثروة تشسريعية ضخية تعتبر 
كنزا دفينا لنا ونحن نعيش عصر نهضة وتقدم نحتاج فيه الى الكثير مما كان 
يعتبر بحثه عبثا أو اضاعة للوقت بعد أن أصبح واقعا لا مناص من دراسسته 
وبيان حكم الاسلام فيه ٠.‏ | 
ولكن عدم تعرضص الفقهاء لدراسة هذأ الموضوع لا يعنى بحال 
أن ليس للاسلام حكم فيه ؛ بل يعنى أن علينا أن نرجع. الى مصادر الفقه 
الاسلامى نستنطقها الحكم الشرعى فى هذه المسألة كما كان يفمل الفقهاء 
والمجتهدون رضى الله عنهم » ونحن إن كنا نقصر عن الوصول الى مرتبتهم 
فى العلم والنظر فما علينا الا آن نستهدى فى تخريجنا لحكم هذه المسألة 
بتواعدهم وضوابطهم مستليمين الله تعالى التسديد والتوفيق للوصول 
الى الحق .. 1 
أن من القواعد الفتهية الكلية قولهم : ” الاصل فى الاشسياء الاباحة » 
والاصل فى الفروج التحريم » .. 
هذه القاعده الفقهية الثمينة تعنى أن كل الاشياء تعتير مباحة حتى يقوم 
الدليل على تحرينها الا مسائل الفروج فانها على عكس ذلك تعتبر محرمة 


نف 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


حتى يقوم الدليل على اباحتها » والمراد بمسائل الفروج احكام الزواج 
والطلاق وما يتبعها من الابواب والفصول الفقهية ٠‏ 

ودمأ أن التلقيح الصتاعى للانسان من هذه الابواب فيا علينا إلا أن 
نطيق هذه القاعدة علية متعتدر ان الاصل فيه التحريم احتى يسوم دليل 
الحل ؛ ثم نبحث عن هذا الدليل . | 

يويد مدلول هذه القاعدة الفقهية قوله تعالى « يسألونك عن المحيض 
فل هو اذى ١ ١‏ ماذ1 تطهرن انو عن بن حيث امرك الله »© فان ذلك 
يدل على ان اضل: اتصال الرجل باخراة حرام الا بالشروظ والاومساع 
والاشكال التى ورد الاذن بها من الله تعالى © كبا يؤيده قوله تعالى 
إلله تعالى باتصال الزوج بزوجته منه وهو القبل اذ هو مكان البذر فكسان 
غيره محرما بمفهوم هذه الآية . ١‏ 

ثم اننا اذا رجعنا الى المفهوم السامى الذى شرع الله تعالى من أجله 
التزاوج بين الرجل والمرأة لوؤجدناه يتجسد فى ايجاد السكن النفسى بين 
الزوجين بحيث يرتع الاطفال فى كنفه ويعيشون فى ردهاته ويشعرون تحت 
ظله بالمزرة والكرامة التى قطر الله الانسان عليها وحققها فيه بقولةه 
سبحانه « ولقد كرمنا بتى آدم » © ومن أجل ذلك حرم الاسسلام الزنا لما 
فيه من امتهان واستهتار بالولد وحقوقه وأضاعة لكرامته وقضاء على كبريائه 
والا فأى كرامة لابن الزنا الذى لا يعرف له أب يرعاه ويصونه ويقوم 
ياوده وبالتالى أى كرامة لذلك الطفل الذى يصنع فى أنبوبة الاختبار وينمي 
فيها كما تنمى فراخ الدجاج تباما دونيا فارق بينهما » بل أى كرامة 
أو عزة لذلك الطفل الذى اختلط فى رحم أآمه ماء أبيه وماء رجل آخر حمل . 
اليها فى حتنة ليكون عنصرزا! مساعدا فى اثجابه » أى كرامة لهذا الانسان 
الذى زج به غفى رحم أمه بواسطة المحقن كما يزج أى دواء أو عسلاج 
اد 

فاذا طلب منا أن نتنازل عن الكرامة ونتغاضى عن المزة الانسانية فى 
سبيل اغراض أخرى فان ذلك معناة التنازل عن انسائيتنا فنكون نوعا من 
انواع تلك البهائم التى ترتع فى أرض الله لا فارق بيئنا وبينها » اذ الكرامة 
الانسانية وحدها هى العنصر المميز لنا عن أنواع الحيوانات الأخرى »2 ولا 
اعتقد أن أحدا ممن يحاولون انجاح التلقيح الصناعى للانسان يرضى بالنزول 
عن كرامته الانسانية أو ثسىء منها لأى غرض كان ٠‏ 

ذلك غاننا لا به أن نترر أن لا دلبل مظلعا على خل عنقا التلقيخ 
المناعى فى الكتاب والسنة ومذاهب الفقهاء »؛ وعلى ذلك يكون مدريا 
طدتا للتاعدة الفقهية السابقة ‏ » بل أكثر من ذلك فان الدليل قائم على 
الحرية 'يضا بالنظر لانتفاء معانى الكرامة الانسانية فى طرق التلقيع 
الصتاعى للانسان الذى لميبح الله سبحاته اتصال الرجل بالمراة الابمد 
فاته عناكنا علبة وهونا له : 

وتوضيحا لذلك أرى من المناسب تفصيل .القول فى جميع الطرق 
الممكنة لهذا التلقيح والتعليق على كل طريقة منها بسا يناسيها » فان لكل 
طريقة من هذه اللرق معناها الخاص وميزاتها وبالتالى التكييف الفتهى 
لها .. 


زف 
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وأهم هذه الطرق مى أ سه 

١‏ س أن يتم حمل النطفة من الزوج الى رحم المرأة بطريق آلة 
صناعية لضعف الزوج عن ايصالها الى رحم زوجته يسيب مرض أو عيب . 

؟ س أن يتم نقل نطفة رجل غريب الى رحم الزوجة لعدم صلاحية نطفة 


؟ سل أن يتم الجمع بين نطفة الزوج وبويضة المراة فى أنبوب اختبار 
لعدم تمكن الزوج من الاتصال بزوجته آتصالا طبيعيا مثمر! © أو لاهداف 


علمية أخرئ . 
؟ س أن يتم جمع نطفة الزوج ببويضة المرأة ولو أجنبية عنه فسى 
أننوب اختيار 5 


هذه الصور الاربع للتلقيح الصناعى هى الممكنة والفالبة فى 
موضوعنا ؛ وعلينا أن ندرسها على ضوء الاحكام الفقهية العامة المتقدمسة 


١‏ - الصورة الاولى يحكم الاسلام بحرمتها )١(‏ من غير جدال © ذلك 
ان الله شرع الاتصال الجنسى بين الزوجين لغاية أساسية أولى هسى 
تأمين السكن النفسى الناتج عن المتمة الجنسية والعاطفية » وثائنية 
تابعة لها وهى انجاب الاطفال ضممانا لاستمرار النوع البشرى » وهذه 
الصورة إن كانت تحقق لنا غاية الزواج الثانية انها لا تحقق الفاية 
الاساسية الاولى التى لا تقبل الثانية الا بعد تحققها » مصداقا لقوله تمالى: 
«( .. وجعل منها زوجها ليسكن. اليها .. » وقوله تمالى « هن لباسن لكم. 
وانتم لياس لهن » وغنى عن البيان ان هذه الصورة لا تحقق مطلقا الاشمباع 
العاطفى والنفسى لواحد من الزوجين » وبالتالى تكون محرمة طبقا للقاعدة 
النقهية التى أوردناها فى اول هذا البحث وهى ١‏ الاصل فى الفروج 
التحريم حتى يقوم الدليل على الحل » .. 

؟ ‏ أما الصورة الثانية » فهى زنا من كل وجه » ومعروف لكل انسان 
موقف الاسلام من الزنا » دل موقفه العالم كله منه © والا هما الفرق بين 
اتصال رجل بامراة أجنبية عنه اتصالا طبيعيا أو اتصالا غير طبيعى ينقل 
نطفته الى رحمها ‏ ما دام المعنى العام لتحريم الزنسا فى الاسلام انما 
هو الحفاظ على نقاوة الانساب »© بل أين الكرامة الانسانية لهذا المولود 
المتخلق من هذا الامشاج غير الكريم وغير المحترم 4 واذا فاتت الكرامة 
الانسانية انعدم الحل لارتباطه بها كما أسلفنا » واذا كان لنا أن نبيح هذا 
العمل فى حق الحيوان لان المعنى فيه هو مطلق ايجاده كينما كان تحتيقا 
لرفاه الانسان » فليس الامر كذلك فى حق الانسان لانه الغاية التى خسلق 
الله الحيوانات لخدمته وسخرها له وفرق كبير بين الوسيلة والغاية » 
ثم بأى النسبين نصل هذا الطفل © أبنسب أبيه الفعلى صاحب النطفة آم 
بنسب زوج أمه الشرعى المسكين الذى ليس له فى جسم هذا الطفل أى 
جزء أو أثر » اليس فى ذلك خلط للانساب وهتك للحرمات ودثر كامل لكرامة 
الانسان التى أمتن الله عليه بها . 


فى 
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 *‏ وامًا الصورة الثالثة 6 هَغْنى من البيان القول بحرمتها أيضا لما 
فى ذلك من امتهان للكرامة الانسانية التى حرص الاسلام عليها ولم يبح 
الاتصال الجنسى الا فى كنفها وبعد توقرها » 

وقد قدمنا ما فى هذه الصورة من: : امتهان لكرامة الإنسان والحاق ' 
له بالحيوان العادى وتجريده من أثمن :ما امتازه الله الى يد ور در 
وكرامة عن جميع مخلوقاته الاخرى ٠‏ 20 

5 سس وآاما الصورة الرابعة فهي ادنى حالا من الصورة الثالثة » 
ولذلك فهى محرمة لنفس الاسباب المتقدمة ولا أفيها. من إضاعة للنسب 
وتشزيد لهذا الطفل المخلوق 

هذه هى الصور التى رايت ان التلقيح الصتاهئ: يمكن أن يتم عسن 
طريقها » بحثتها بشكل مجمل والمحت الى حكم الاسلام فيها من وجهة نظرى 
وفى حدود ما اتجه اليه قلبى من أنه الحق الذى لا مراء فيه » وهى بالتالى . 
ليست بحثا بقدر ما هى دعوة الى البحث والدراسة لهذا الموضوع وعرضي.. 
وجهات نظر الفقهاء المعنيين بالابحاث والدراسات الاسلامية » وكم كسان 
بودى لو يعرض هذا الموضوع الخطير فى نتائجه وآثاره على مؤتمر 

البحوث الاسلامية فى دورته القادمة ليقول فيه قولته ويبدى فيه رأيبه 
كما يفعل فى كثير من الموضوعات الاسلامية المستجدة ذات الخطر الكبير . 


والله ولى التوفيق ٠‏ 


و د فط مس ع و و سه ل ا عن ع سس دست 


+ بحض الفقهاد المعماصرين يرى هل هذه الصورة‎ )١( 


ف 
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خائنة الاعين 


قال سفيان التورى ‏ خائنة الاعين الرجل يكون فى المجلس يسترق 
: النظر فى القوم الى المرأة تمر بهم غان رأوه ينظر اليها اتفاهم ام ينظر 
وان غفلوا نظر ٠‏ ( وما تخفى الصدور ) فال ما يجد فى نفسه مسن 
السهوة ٠.‏ 


وقسف الامسرأس 


من آوقاف المسلمين السايقين وقف الاعراس لاعارة الحلى الزينة فى 
الاخراح ٠‏ يستعير الفقير منه ما ينزمه فى عرسه »6 ثم يعيد ما استعاره 
الى مكانه وتستمير المروس ما تتزين وتتحلى به فى يوم عرسها ثم تعيده 
الى مكانه وبهذا يتم الفرح وتمتلىء النفوس بالسرور .. 


الجزاء المادل 


روى سعيد بن منصور فى سننه عن عمر رفى الله عنه انه كان 
ل يعنى عمر سيتناول طعامه اذ جاءه رجحل يعدو » وفى يده سيف ملطخ 
بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه فجاء حتى جلس مع عمر » فجاء الآخرون» 
فقالوا با أمير المؤمنين ان هذا قتل صاحبنا » فقال له عمر ما يقولون ؟ فقال 
يا امير المؤمنين انى ضربت فخذى امراتى فان كان بينهما احد فقد قتلته » 
فقال عمر ‏ ما يقول ؟ قالوا ‏ يا امير المؤمنين انه ضرب بالسيف فوقمع 
فى وسط الرجل وفخذى المرأة » فاخذ عمر سيفه فهزه ثم دغمه اليه وقال 
حك أن عاد فعد ٠‏ 


فى 
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نفقات هج عمر 


لقى سنيان الثورى الخليفة أبا جعفر المنصور فى منى »© فقال له 
سفيان ‏ اتق ائله فانما انزلت وصرت فى هذا الموضع بسيوف الانصار 
والمهاجرين وابناؤهم يموتون جوعا ٠‏ 
لقد حج عمر بن الخطاب ما انفق الا خمسة عششر دينارا » وكان 
منزله تحت الشجر فقال له ابو جعفر ‏ أتريد أن أكون مثلك » قال : 
لا تكن مثلى ولكن كن دون ما أنت فيه » وفوق ما أنا فيه ٠‏ 


تأويل آية دخضول الكمسة ْ 
قوله تعالى (فمن غرض فيهن | ...| 00 ٠‏ 
0 1 || ساق رفسو ا 
لحج ) احرم فيهن ٠‏ | | ود سار عام د 0 
فسوق ولا جدال ) الرفث ١‏ .| استقبلت من أمرى ما طحي 
الجماع » والفسوق السباب | ذاك يا رسول الله ؟ قال دخلت ا 
والجدال ‏ أن تمارى صاحبك <١‏ البيت وانه لم يكتب علينا دخوله 


كتى تفضسيه ٠‏ 


| إنما كتب علينا طوافه ٠‏ 


الصلاة على رسول الله ٠‏ 


عن كعب بن عجرة قال لا نزلت ( يا ايها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما )جاء رجل الى النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال ‏ يا رسول الله هذا السلام عليك قسد 


عرفناه » فكيف الصلاة عليك ؟فقال س 
وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم 


اللهم: صل على معمد 


انك هميد مجيد وبارك 


على محمد وعلى آل محمد كماباركت على ابراهيم انك حميد 
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28 اهاماي ب مستي مت الغزاي 


اإعراد اسان : عبرالله علق 


اقامت اللجنة الثتافية بجمعية الهلال الاحمر الكويتى امسية ثقافيية ؛ 
ل 0 ادارة الدعوة والاركماد بوز ارم ا 5 
العربية ») وطرحت فى هذه الأمسية ندوة عنوانها : ٠‏ ا الانسان بين المادة والروح » 
وقدم الأستاذين لجمهور الحاضرين الأستاذ مسعدوون الجاسم وكيل ونام 5 الاعلام 
بكلمة مناسبة . 
و قد فت 


بدا الندوة فضيلة الاستاذ محمد الفزالى فتكلم عن الفكرة القديمة التى كانت 
سائدة حول الجسم والروح قبل أن يظهر الاسلام بتعاليمه الهادية . وبين أن هناك 
سمسرك اس ال لمات اعلنت يآن كيال 
0 الى رياضات عنيفة بدنية 0 مكبتون فيها غرائز هم ويعودون فيها 
أبدائهم كثيرا من المشسقات والصعاب ويعتقدون أنه لا سبيل الى ادراك الصفاء 
النفسي الآ على أنقاض بدن مهشم قد خذلته قواه وضعئت أركانه وذلك مهمسسموق 
السبيل الى سناء. النفس وزكاة الروح . كأن الروح والبدن كنتا ميزان ما ترتفع 
أحداهما الا على حساب انخناض الاخرى كان ذلك قديما هو الفكر السائد . 
وريما احتضنه الهنود القدماء وكانت الرهيئة الهمندية والرياضات التى نجحمت عنها 
عبارة"' عن واد البدن واذلاله وكلرنة ما لا يبطق وفللت هذه الىالمسيحية وكائيث 
الرهبئة ودما اليها بعض الصوفية المتطرفين . 


نظرة الاسلام : 
آمن الاسلام بالروح والجسم معا ونظر للانسان نظرة متكاملة فهو انسان 


5 
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أقامت جمعية الهلال الاحمر الكويتى ندوة عنوانها ( الانسان بين 
المادة والروح ) وقد اشترك فيومساوزير الاوقاف والشئون الاسلاميسة 
راسد الفرحان وفضيلة السيخ محمد الفزالى مدير آدارة الدعوة بوزارة 
الاوقاف خى جمهورية مصر العربية »وحضرها عدد كبير من المواطنين ٠‏ 
ويبدو فى الصورة وزير الأوقساف والشئون الاسلامية وفضيلة الشيخ 
الفزالى اثناء الندوة ٠‏ 


بعقله وبدنه وأفكاره وغرائزه , هو انسان كل لا يتجزأ وانه يجب أن ينظر اليه 
على أنه هذا الكيان المتكامل المتماسك . 
وبالنسبة الى الجسم نظر الاسلام اليه نظرة فيها قسىء من الاعجاب . قال 

أئله معلى : « يا أيها الانسسان ما غرك بريك الكريم . 'الذى خلتقك فسواك فمدلك . 

نمى أى صورة ما شاء ركيك »6 وخر الريشيول لسلي: النة عليه ملم أل هذا 
الح بأحاف ابنما در وى الفياي السئنن عنه. أنه كان وهو ساجد يقول : 
١ :‏ عند ودوى للذى خلقة وسور هو تق مميهة ويميرة شارك الله بين 
الخالقين » . 

هذا الجسم ما ينيفى قط أن يهمل أو يضيع . فالآلة:الميكانيكية التى تخدم 

الانسان يعطيها الانسان كثيرا من رعايته واهتمامه فكيف بهذا الجسم المجيسب 
الذن خلقهة الله سيحانه . 

! وموضوع الجسم وحاجة الانسان فى حياته وافماله كلها أعمال مادية اهتم 
بها الاسلام كما اهتم بحياة الانسان الروحانية . اهتم بالجسم والروح فى الدنيا 
والآخرة ويتضصح ذلك فى دعوات المسلم عتدما -- :الله العفو والعافية 3 
العافية لبدنه والعفو لنقسه فى الدين والدئيا والآخرة ويسأل الله الأمرين فسئن 
المعاقى والمعاد 1 « ربئا آقنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة » ٠‏ وترى النبئ 
صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول : « اللهم انى أعوذ بك من الكفر والفقر واعوذ 
بك من عذاب القبر لا الله الا أآنت » . قال العلماء اسشمان يه ين الكفر لأنه ضياع 
الآخرة واستعاذ به من الفقر لأنه ضياع الدنيا . والاسلام يهتم بالدنيا والآخرة 
على سواء . قال تعالى « وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم الوا حيرا » ٠6‏ وتسسع 
مى أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم : « اللهم انى أعوذ بك من الجوع فانه 
بئس الضجيج وأعوذ بك من الخيانة فانها بئست اليطالة » . عندما استماد دم 
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الخيائنة فانه يستعين به من الرذائل التى تستهلك دين المرء وتضيع ضميره 
وآخلاقه وعندما يستعيذ به من الجوع فهو يستعيذ به من الازمات التى تجعل 
الانسان ينطلق فى الدنيا وليس له وقود يتحرك به وليس له ما يجعل الدنيا فى 
عينيه ويحعلها ميدانا لأداء رسسالته فيها . 
غفرض الطهارة المستمرة لأطراف الانسان والمواضع التى تنشط فيها الافرازات 
النظافة العامة وعدم مضايقة الآخرين برائحة غير كريمة . نرى ذلك فى 
الاغتسسال والتطهير عند الصلاة والتطيب عند دخول المساجد واتخاذ الزينة فيها . 
ولهذا قرر الفقهاء ان المريض فى فمه الذى تظهر منه رائحة كريهة تسقط عنسه 
صلاة الجماعة وتسقط عنه صلاة الجمعة فلو أن انسانا فيه مرض البخر أو اى 
مرض تؤذى الآخرين رائحته فان صلاة الجماعة والجمعة تسقطان عنه , وهذا ان 
دل على ثسىء فانما يدل على ان الاسلام يتجه الى النظافة العامة . وأجمل من هذا 
اهتمام الاسلام بالزينة » ؤغريب أن يهتم دين بزينة الانسان فقد رأى النبى صلى 
الله عليه وسلم رجلا عليه ثياب رثة فقال له : الك مال ؟ فقال نعم . من كل انواع 
المال آتانى الله . قال : فلير اثر هذا عليك » ان الله يحب أن يرى أثر نعمته على ١‏ 
عيده ع 1 
ورأى رجلا ثائر الرأس هقال : 5 

« أما وجد هذا ما يسكن به رآسه » فلما سرح راسه ورجله وطيبه قال صلى 
:الله عليه وسلم 2 هذا خير من أن يجيىء أحدكم ثائر الراس كأنه قفسيطان )0 . 
والرسول كان جميلا ونظيفا وكان الناس اذا وجدوا رائحة كريمة فى مكان قالوا 
لمل محمدا مر من هنا لآن الرائحة الطيبة كانت تتبعه حيث كان قد عرف يهذا 5 
قال لا هذا جمال والله جميل يحب الجمال . ومن لطائف القرآن الكريم فى هذا 
قوله تعالى : « قل من حرم زينة الله التى اخرج لمباده والطيبات من الرزق قل . 
هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » كأن زينة الحياة اصلا كانت 
للمؤمنين ولكن سمح أن يشركهم فيها الكافرون فى الدنيا ثم ينفردوا بها فى الآخرة 
دون الكفار . . ١‏ 
وبعد أن بين فضيلة الشيخ مواضع الأخذ بالنظافة والطهارة والزينة من النصوص 
تناول جانبا آخر وهو مكانة المسلم فى هذه الدنيا ؛ وكيف أن عليه أن يعيثش مكرما 
فيها قويا لا ذليلا ضعينا يحيا على هامثشها ؟؟ أن الاسلام دعا المسلم أن يعيش ملء 
هذه الدنيا . ٌ . 

وقد رد فضيلة المحاضر على بعض دعاة التدين الذين يذهبون الى أن الايمان 

لا يكمل وان التقوى لا تتم الا اذا كان الانسان غير ممكن من الدنيا أو بعيدا عن 
ثرائها وجاهها أو محروما فيها ومن طيباتها ») وضح الشيخ الفزالى لهؤلاء رأى 
الاسلام بالآية الكريمة التى تحدث الله تعالى يها عن يوسف عليه السلام بعد أن 
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« وكذلك مكنا ليوسف فى الارض يتبوء منها حيث يشاء » ثم قال : « نصيب 
برحمتنا مننشاء ولا نضيع أجر المحسنين ». . هذا التمكين لا يقصد منه الا التمكين 
فى الحياة الدنيا وليس عن حياة الآخرة لقوله تعالى بعد ذلك مباشرة ٠‏ نصيسب 
برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين . ولاجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا 
يتقكون . 

كما أوضح راى الاسلام فى هذه الموجة الانسحابية التى انتشرت فى العالم 
المتصوفين الصالحين الفاقهين » وروى أن رحجلا وضع يده على ملايس أبى 
الحسن الشاذلى صاحب الطريقة الصونية المعروفة وقآل له يا امام اهذا ثوب 
يعبد الله فيه ؟ وكان ثوبا فاخرا فقال له الحسن : 


ثوبى ينادى على بالفنى عن الناس أما ثويك فينادى عليك بالفقر على الناس 
وقال له آخر : 
انى آترك اناء الماء فى الشمس حتى اشرب الماء ساخنا لان نفسى تريد الماء 
باردا وأنا أريد أن أكيت تفسى فقال له : انقل الماء من المقسكمسسن الى الل 
فانك أن شربت الماع باردا ثم حمدت الله انتز عت الحمد من أعماق قلبسك 5 
هذا اتجاه رحال الصوفية الأتقياء: عندما كانوا فقهاء مثقفين مدركين فاليم 
الشريعة التى ينتسبون اليها فلما جاء ناس بعد ذلك لا قدم لهم فى الفقه روجوا ؛ 
محبة الفتر بين الناس وأشاعوا نوعا من البطالة فى الاسملام وجهلوا أن يتصوروا 
' أن دينا لا مال له لا ينتصر » ويستحيل أن تكون لدين عدة جهاد وهو فقير ومحروم 
اتسحاب هؤلاء من الحياة العامة سيبا فى شرور كثير5 ٠.‏ 


والاسلام حدد مكانة الانسان بين الروح والمادة ويتضح ذلك فى مواضع 
كثيرة أشار اليها كتاب الله وما يخص المال قال : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى 
جعل الله لكم قياما » فالمال قيام الانسان » ويقول فى وصف الال انه خير « وانه 
لحب 'الخير لشديد » ويقول سبحانه « كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك 
خير! » كلمة خير هنا بمعنى الال . وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن 
العاص بعد اسلامه وقد بعثه فى غزوة من الفزوات : « سأبعثك فى غزوة تغنم 
غيها وكام فضعر عمرو وكان هذه ألظمة نتهم ايانه فقال : يا رسول الله انا ما 
أسلمت طلبا لمال فقال له الرسول : يا عمرو نعم المال الصالح للعيد الصالح . 
وبعد ذلك تناول المحاضر ناحية أخرى انفرد فيها الاسلام عن الشرائع الأخرى 
وهى نظرة الاسلام الى الجنس . الجنس الذى أذله رجال الديانات السابقة 
بالرهبنة والرياضات القاسية والتزمت » جاء الاسلام وحدده ولم يغفله لأنها فطرة 
فطر الله الانسان عليها ومشاعر خلتها الله فى الانسان »© كما خلق الطعام ودله 
عليه بحدود معينة وعلمه الحلال منه والحرام وكيف يقدم عليه . وكما وفر له اى' 
والسلام واحترام النفس واكرامها . وتناول الشيخ الفزالى باحجمال نظرة الدول 
الغربية للجنس وموقفها بين الرهبنة والاباحة وعدم الترامهم بنظم اخلاقية معينة , 
وكيف ولد عندهم الاننجار الاخلاقى والابتذال بالجنس بالطرق غير المألوفة وبطرق / 
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'الحرام والضياع . أما الاسلام فكانت نظرته نظرة طبيعية بالنسبة لجنس .. ما 
شال الاسسلام قط ان غريز6 5 تولد شي الانسان كموق كيانه عليها ويتصل وحودة بها 
يمكن أن تكون شرا بدا » نظر اليها كنا نظر الى المتع والنعم الأخرى اذا كانث من 
و أ د لهي مواد عوار عي لوظيفة الانسسان فى الارهنى 4 و هك 
سساقي الله هذ ةالنعية وسط تعمة الكبرى التى تفضل يها عي عيادهة 2 و سس آياته 
أن خلقكم من تراب ثم اذا أنتم بشر تنتشرون 5 

وين ااه أن خلق كرمن انس آزؤاها لسكنوا اليا وجمل بيك مزنة 
ورحمة اح تاس اوم لسدرايم 4 
الجسدية 7 بالطهارة النفسية " : 


ومن حكم أن عطاء السكتدرى الصوفي : أذ! مدحك أهد غانئما مدح عم الله 
عندك والفضضل لمن منحك لا من مدحهك . 
والروحائية هنا ليست بالتجرد من الدنيا والجسد © ولكنه غذاء فكرى يجب 
على المسنلم أن يهتم يبعقله وبدنه وليس كالداية التى تعيش لتأكل فقط بل الانسسان 
يأكل ليعيشس وفى عيشه يطلب لجسمه وعقله معا عه ويعد ذلك تحدث سعادة 


82210 الأوقاف الأسمتاذ رأشند الفرحان فى نفس الموضوع الأنسسان بين المادة والروج 
. وموعدنا للحديث عن الجزء الآخر من الندوة العدد القادم 0 
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بقع مسحد ايلم الفخم الذى بناهعلى نفةته الخاصة الحاج محمد عبد 
العزيز المبام على سارع الرياض أحد سوارع الكويت الفسيحة وقد اسس 
هذا المسحد فى ؟ ذى الححة /41؟١(‏ 1538/5/9 م)ء٠‏ 

وتلفت الناظر الى المسحد هذهال مثذنة السامقة التى تعبر بجلال عن 
تسامى القاوب المؤمنة الى السماء فىسوق ومحية وهى أعلى مآذن الكودرت 
على الاطلاق وقد غطيت فتحاته_االمستطيلة بالزجاج الاخضر حتى اذا 
أضيئت ليلا سطعت شسعلة خفراءتديط بها هالات وسط الظلام يراها 
آاناظر من مسافات بعيدة ٠‏ 


ويديط بالمسجد سور له أبواب 
أربعة وقد بنى على أحد جوانبه سبيل 
به مبرد كبير للماء للمارة والمصلين 
وحين تدخل السور خانك ترى خضرة 
العندب فى تتدبه حديقة صغيرة صؤفت 
ذيها مقاعد رخامية أعدت كى بجلس 
عليها من ينتظر فتح أبواب المسحصد 
للصلاة + 
والمسحد على الطراز العربى المزين 
دفذون النقس العردى ذى الاشكال 
الفدية الرائعة وقى داخل هذا السور 
ونتى لدورة ياه وهو مزود بالماء 
الساذن والبارد كما يضم غرفتين منظر كسجد الميلم من بعيد تحيط 
خصصنا لموظفى المسمحد وده كذاك به الاشحار ٠‏ 
مدرد للماء * 
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أما المسجد ذاته فانك ما تكاد تدخل 
من احدى بواباته الثلاث الدديدية ذات 
الزجاج الاخضر والقبضات النحاسية 
حتى تطأ أقدامك أرض الساحة الكبيرة 
التى تتصدر المسجد وهى معدة 
لاستيعاب المصلين عندما يزدهم 
المسجد فى صلاة الجمعة والعيدين » 
وقد ظللت مساحة كبيرة من هذه 
الساحة وآقيم سقفها على أعمدة 
كسيت بالرخام الابيض وأرضيتها من 
الرخام الملون ٠‏ 

وعندما تدلف الى المسحد فائنك 
لا بد ستدهشس برهة من ألوقت امام 
الفن الرائع الجمال » فالمسجد 
تعلوه قبة كديرة تكقاد تغطى ثلث 
مساحة المسحد وفد أضيئت اضاءة 
غير مرئية بالنور الابيض ( النيون ) 
تتدلى منها ثريا كبيرة تضفى على 
المسحد ضوءا أخاذا بجانب الضسوء 
الذى: ينبعث من الثريات الكثيرة 
المتقاربة المتدلية من السقف ٠‏ 


أما الاعمدة الاربعة التى تقوم 
عليها هذه القبة فهى من الرخام 
الابيض وقد حفلت جدران المسحجد 
بفئون هندسية متناسقة وحفرت عليها 
اللوحات القرآنية الجليلة والمذهبة 
بينما علقت لوحبات أخرى بين 
كل نافذة وأخرى من نوافذ المسجد 
الكثيرة ذات الطزاز العربى المستطيل 
والمصفوعة هى والابواب من خشب 
الساج العظيم وفى جدران المسحجد 
خزانات مصنوعة من خسب الساج 
وقد اعدت كخزائن للكتب فى وضع 


/1 


اهندسى رائع بحيث تعتير مكتبة كديرة 

فاذا تقدمت على السحاد ذى اللون 
الاخضر الهادىء الذى فرشت 
أرض المسجد به وخطوت نصحو 
المحراب أخذت بلبك الاضواء غير 
المباشرة التى تحيط بالمعراب وتوحى 
للنفس بكل معانى الاجلال والرهية 
وخاصة عندما تنعكس هذه الاضواء 
على حائط المحراب الذى غطى بطبقة 
من المربيعات الصغيرة ذات اللسعون 
الذهبى ويحف بالمحراب شرفتان تطل 
نافذة كل منهما على المصلين واليمين 
منهما شرفة فسيحة يقف عليها خطيب 
المسجد ٠‏ 


أما الشرفة الثانية فعبارة عن غرفة 
صغيرة مزودة بتليفون وبكافة 


وهذا منظر آخر للمسجد عن قرب 
الاستعدادات اللازمة لنقل الاذاعة 
والتلفزيون نسعائر الصلاة والندوات 
والحفلات الدينية فى المناسبات 
المختلفة . وبلغت نفقات بناء المسحد 
واحدا وسيعين آلف دبنار ٠‏ 
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متأليعلت : ١ب‏ واكسدتم التتروئ 
| 0 ل كار ب 


منذ أن ظهر القاديانى » والكتابات الاسلامية والعلماء المسلمون » 
فى ملاحظة دائمة له » يكشفون أمره ويظهرون زيفه أمام الناس ٠‏ 
« القاديانى و القاديانية » دراسة وتحليل » والذى نشرته الدار السعودية. 
وفى هذه الصفحات سئقف بالعرض والتحليل لكتاب الاسستاذ الندوى ) 
ات 5006 
وقد قسسمه على أريعة أيواب ٠:‏ سس 
؟) تطور فكرة القاديانية . 
*) القاديائنى فى الميزان ٠.‏ 
؟) القاديانية فى المليزان ٠.‏ 
فالكتاب كما نرى يحتوى على جانبين ٠‏ 
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© جانب تاريخى يتضمن التحليل التاريخى المفصل والامين © لحياة. 
الميرزا غلام أحمد كما يتضمن رصت التطورات الى ا 0 
القادبانية . ا 
على بقاع التارية 0 و القاديانية ٠.‏ 


ومع أستلويه الشيرق ندلف الى الياب الاول من كتاب أبى الحسن 04 
وهذا الاب عن الشخصيات الإساسية وعصرها وديكتها 4 وهو ثلائنة 
فصول 55 2 
وهو القرن الذى اشتد فيه عنف قدا دين الحصار* المسيحية وحضارة 

الاسلام » لكن اللسلبين لم لم ينجوا من القلق الذى صاحب هذا 
للقوة 5 لاللسجة . 


وكانت البنجاب أكبر مواقع القلق فى هذا القرن © الذى ما أوشك 
على الانتهاء حتى ظهر الميرزا غُلام أحمد القاديانى . 

فمن هو الميرزا غلام أحمد هذا ؟.. 

هذا.ما يجيب منه, الفصل. ارون اللية» 


0 ا :هذه 0 أنه 0 
اْرة في من أخلص الاسر للانجليز » ويقول الميرزا ذاته ايد 
الحكوية يان ارس فى هتدية الاسر التى عرفت كن الود بالتصه 
والاخلاص للحكومة الانجليزية ... وقد قدم والدى فرقة مؤلفة من .ه 
فارسسا لمساعدة الحكومة الانجليزية خفئ-ثورة عام /أولم ١‏ وتلقى على ذلك 
رسائل سكن اتقديرءمن زجال الحكؤمّة ». وكان أخى الاكبر « غلام قادر » 
بجوار ا ل ل ل 0 


وله" المرة ا عله 5-0 ل 1 قي ا 6 وتلقى بععض ن العلون 
للفينية و الطلسفية والاضبية والطب 4 ثم جيل موظفا صغيرا يمبلغ شهرى 
قدره ١6‏ روبية ©» وكان أول أمره من قلة الفطنة بحيث لم يكن كما يقول 
نجله الاوسط ميرزا يشير أحمد ‏ دمين بين فردتى الحذاعء 0 
ساك ارك ع لسن در 
حياته مليئة بالطرائف . من ذلك ٠ ,. ٠‏ 

© تحديه الفالى يانه قد اوبحي اليه أنه د اي يحيدق 
وم أغوابا لويلة , 
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© ومن ذلك أنه تحدى عام 11.1 العالم المشهور ثناء. الله الامذر 
تسرى بأن الكاذب المفترى من الرجلين سيموت٠قبسل‏ الآخر بالهيضة أو 
كما اعترف هو لصهيره ‏ بالهيضة الوبائية سسنة 15.48 وخلفه الحكيسم 
تور الدين البهيروى ٠‏ ش 0 


ومى الفصل الثالث يروى المؤلف قصة حياة هذا الحكيم نور الدين » 
الذى يعتقد بعض الباحثين أنه صاحب الفكرة والتصميم فى الحركنة 
القاديانية » فيقول إن نور الدين ولد 1851 م فى بهيرة من مديرية ثساه بور 
فى سنجاب »؛ وثابر على الدراسة حتى عمل طبيبا لامراء جمون ولكنه عزل » 
وفيما كان فى جمون تعرف على الميرزا غلام أحمد » الذى كان مقيما حينئذ 
فى سيالكوت فلما ألف الميرزا كتابه « براهين أحمدية » ألف نور الدين 
« تصديق دراهين أحمدية » وظلا معا حتى تولى خلافة الميرزا سنت سئوات 
الى أن سقط من-فرسه واعتقل لسانه قبل أيام من.وفاته فى مارس ١115‏ 
وكان ثور الدين يرفض التتليد أولا الامر دم دان لنزعة. اخضاع القرآن 
والدين للعلوم الطبيعبة,؛ وتأويل المعحزات والحقائق . 


وبعد أن ينتهى المؤلف من بحث الظروف التى ولد فيها الميرزا. وحياته 
وحياة رفيقه نور الدين » ينتقل الى 'لباب الثانى عن تطور فكرة القاديانية 
فيقف فى الفصل الاءول مع هذه الفكرة وهى فى دور التأليف والمناظرة » 
ويتصب بحث المؤلف: فى هذا الفصل على كتاب « براهين أحمدية » ٠‏ 
.0 -ويعيد_المؤلف هنا الى الاذهان أن العصز كان عصر مجادلة فى العقائد 
وَهجوم على الاسلام ؛ ولذلك فان الميرزا نهض لاسستغلال ذلك » وأعلن على 
الناس عزمه على تأنيف كنات للدفاع عن الاسلام بثلاثمائة دليل » وانه تلقى 
بالدلائل. الثى تكافىء دلائله فى هذا الكتايب أو تبلغ نصفها أو ثلثها أو ريعها 
أؤاخمسها » والذى يقدم هذا الكتاب: الذى يحكم له ثلاثة حكام عادلون 

وآخيرا تمخضت الدعاية الكبرى عن أربعة أجزاء فقط ظهر بها 
الكتاب واستمر يؤلف فيها أربع شسنوات ١1886 - 1١8/٠.‏ وتوقف قلم يؤلف 
الجزء الخامس الا سسنة 19.5 بعد أن توفى كثير من الذين اشستركوا فى 
الكتاب . 
والكتاب ملىء بادعاء الالهامات المختلقة حتى لقد نزل عليه الهايان 

ومن أظهر ما فى هذا الكتاب أنه يدعو المسلمين الى موادعة الأنجليز 
وتحرديم جهادهم وضرورة الموالاة لهم 34 ثم هو لا بتضون دليلذ واحدا كاملا 


وينتقل المؤلف الى الفصسل الثانى .تعقبا تطور القاديانى. من التأليف 
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والنشر والدعاية لنفسه ٠‏ الى دعواه أنه المسيح الموعود » وذلك على الرغم 
من أنه اوضح فى كتابه أنه لا حاجة للامة الى وحى جديد » ولقد كان 
ادعاؤه بأنه المسيح اجابة لاقتراح اقترحه عليه رفيقه الحكيم نور الدين 
الذى راح يملى عليه أوصاف المسيح ويحل معه المشكلات التى تعترضه فى 
هذا السبيل » مثل حله لمشكلة احاديث نزول المسيح فى دمشق مع أنه فى 
قاديان . 


دعن البق غلاج الحه الى بادعاء اثه يبل اسيم بل يتققل. هق 
كلك ب كا مين الفصيل الكالكدت الى عام القيوة ذافيا #وخد ميد لباعني ! 
من قبل فى كتبه حتى أعلنها صريحة فى يوم جمعة سنة ١5.٠.‏ عندما 
وقف الشسيخ عبد الكريم ‏ الرجل الثالث غى القاديانية بعد الميرزا والحكيم 
من القه واو يمن ل يلمن مه ينرق بين الرسل ويخالف قرول الله تلن ٠,‏ لا 
نفرق بين أحد من رسسله ») فلما تصايح الناس وعلا نقاثششسن المنكرين مع 
الخطبب شري البرر االعئ جينه ويه كدرل اليا انها الذين اموا لا ترعهوا 
زيف القرآن وأن من لم يتبعه كان كافرا وأنه يجوز أن يكون فوق الانبياء 
جميعا وأن الله أوحى اليه « اسمع ولدى » « يحمدك الله من عرشه ويمشى 
البك».ويتكر أن الله اراكمزة أن دوهع على صبحينة فتضم الحين الآخ ين 
القلم على قميص المبرزا ٠‏ 
ا عد ديا 7 ا 
ومن مؤلفات الميرزا وابنه على وجه خاص - لينتقل بعد ذلك الى الجانب 
النقدى . 


وفى هذا الجانب يبدا الباب الثالث عن القاديانى فى الميزان حيث 


يخصص الفصل الاول عن حياة الميرزا ومعيشته وعن التحول الكبير الذى 
حرى على هذه الحياة . 


ظل خمسا وعشرين سنة فى شظف وخمول وضيق عيش ؛ اذا به 
يتحول الى بذخ باذخ وحياة مترفة.لا تشبه فى شىء حياة الدعاة الحقيقيين 
الذين يشغلهم أمر الدعوة عن ترف الحياة وبذخها حتى لقد اعترض بعض 
أتباعه على ذلك التبذير فى أموال المسلمين وليست أمواله » منهم الخواجة 
السلمين بكد اليمين وعرق الجبين ويشحون به على نقوسهم وبطوتهم لينفق 
فى المصلحة الاجتماعية يضيع فى فى الشهوات والاغراض . 
ويذكر المؤلف أن هذا البذخ فى « قاديان » تفاقم بعد موت الميرزا 
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وانتقال الخلافة القاديانية الى ولده الميرزا بشير الدين » حتى وصلت 
روايات هذا المعون الى ها يفوق آلف ليلة وليلة وقد وضف هذه الخمال 
الاستاذ عبد الرحمن المصرى الذى كان من كبار القاديانية بحيث كان 
ستظلفة ليزوا شير عن الميلاة كال « أن الكلينسة الحالى اليرذ] بكبير 
الدين محمود من كبار الفساق انه يتصيد الفتيات فى ستر من الزعامة 
الدينية » وله وكلاء وسماسرة من الرجال والنساء يحضرون له الفتيات 
الغافلات والشباب الفر » وقد أسسى لهذا الغرض ناديا سريا من اعضائه 
الرجال والنساء يفسق فيه » . 


وفى الفصل الثانى يقدم الشيخ أبو الحسسين دليلا آخر على كعذب 
القاديانى فى ادعائه بتواطئه مع الانجليز الغزاة الذين قوضوا مملكة 
الإاسلام فى الهند وقوضوا قواعند الاسملام ذاته » وافنائه بتحريم الجهاد 
وعزلته عن حركات التجديد فى العالم الاسلامى لدرجة وصفها الشداعر 
الفيلسوف الدكتور محمد اقبال فى قوله « انه أى الميرزا ‏ يعتقد ان 
بهاء الاسلام ومجده فى حياة العبودية وان سعادة المسلمين فى أن لا يز'لوا 
محكومين أذلاء انه كان يعد حكومة الاجانئب رحمة إلهية لقد رقص الرجال 
حول الكنيسّة ومضى لسبيله » . 

ويقدم المؤلف ليلد ثالثا فى الفصل الثالث من م الناب على كذب 
القاديائى ببذاءة القاديانى فى المناقشة وسلاطة لسائه واقزاعه 4 مع أن 
رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليس المؤمن 
بالطعان ولا باللعان ولا الفاحشثى ولا البذىء » . 

وكدليل رابع وطريف يعرض المؤلف نموذجا من التحديات التى تحدى 
عليها الميرزا ولم يتحقق كتحديه بزواج « محمدى بيكم » بقوله « ولقد ألهمنى 
الله .. ويسئلونك أحق هو قل اى وربى انه لحق وما أنتم بمعجزين 
زوحناكها لا مبدل لكلماتى وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ومع 
ذلك تزوجت الفتاة بشاب آخر كما قلنا وعاشا معا بعد وفاته بزمن ٠‏ 

وفى الباب الرايع والاخير الذى خصصه المؤلف للقاديانية فى الميزان 
خاصة مستقلة وزائفة تماما عن الاسلام بل هى تزاحم الاسلام فى شعائره 
ومقدسساته فهى فرقة خارجة عن الاسلام خروجا كاملا ومن هنا كان اهتمام 
الهنادك وترحييهم يها . 

وليتها كانت ديانة خارجة عن الاسلام وكفى »© اذن لكانت اضرارها 
على متبعيها وحدهم بل هى ثورة على النبوة المحمدية ومناقسة كما بين 
المؤلف ذلك فى الفصل الثانى ثم هى تؤدى الى تفريق كلمة المسلمين وانهاء 
الكاذننة . 

ويرى الشيخ أبو الحسسن الندوى أن القاديانية التى يتزعمها الميرزا 

( البقية ‏ ص 5ه ) 
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توجيهات للحجاج : 


جلست ذات يوم أمام الكعبة المشرفة وآأثر غى نفسى منظر الذين 
يطوهفون حولها ليل اكقام © لا ينقطع ال عند الصلاة 5 ثم ذلك المنظر 
الذى ياحد مانقاريي ع سنافة السيلدة و اصلوت بللحنون حم ول الكتين ةن 
قبلة المسامين فى مشارق الارض ومغاريها جاعوا من كل فج عميق . لا فرق 
فيق سود ومسوة 4 ناركن ولسوى 4 ولا تبون فين هذا وذاك سل الكل 
سواء ‏ يجمعهم علم واحد هو علم الاسلام » وتدور فى مخيلتى الذكريات 
لالخائدات من يوم أن أمر رق العباد خليله ابراهيم بالنداء الخال الس 
يومنا هذا والى أن تقوم الساعة « واذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى 
كل ضامر يأتين من فج عميق . ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى 
أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها وأطعموا البائنس 
الفكير + ثم لقصو نيم وليونوا تسدووهي:واساوكوا عالبيث العديى © 
ويا رالا هذا الطواف قاكيا وما يزال الله حافظا لبيته العتيق الى أن تقوم 
الساعة ‏ وهذا النكر رداك روف عجر الدام وئذاء الخليل يتجدد دمرور 
الاعوان ار نم مزون الات السيق:» وام لا وهو امن الله على لمان نيه 
الغرع سوا قو بنك امام قوذ الخالق الذى يقول للشيء كن فيكون . 

"ونيا انا هائى فى هذة البحار من الكريالق ب وهذه الناظر الكن 
تأخذ 'بالالباب اذا بكيل أخذ يتمتم لغة لا أكاد أفهمها لم يكد يجد بجوارى 
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ولو ر تحت ابوشولت 
رئيس قسم الامراض الباطنية 
باكستاسفى الأميرى 
السكويت 


فرجة من مكان حتى تهالك وجلس وهو لا يكاد يلتقط أنفاسه ‏ وخفت 
على الرجل أن يلفظ نفسه الأخير وهو يستوى بجوارى - وتركته يستريح 
بعضص الوقت حتى اذا أحسست منه أنه يمكنه أن يتجاذب معى أطدراف 
الحديث أخذت القى عليه يعض الاسئلة وهو يجيب بصبعوبة © وفهمت فى 
نهاية الأمر انه قدم .من بلاد بعيدة وقطع السافة. بين بلده الى الحجاز فيما 
يترب من قلاقة أشهر سنيرا على الاقدام © وبساعدة اهل الشين © .وكم 
قاسى الامرين وكم اشتدت عليه الامور ويعود فيقول ( إن كل شىء بثوابه 
ولا بد لى أنى سأجازى أضعاف أضعاف من يأتى الى هنا بطرق سهلة ولا 
يقاسى من سفره ) ٠‏ 

ونيا ]نا انتيل الرطس فى عركاك: 131 سيارة الأسود اف تحدس 
اثنين فى أشسد الاعياء ‏ قىء وشسبه غيبوبة وهذيان » ما هذا ؟ انهما وجدا 
وهنا بسهدان جيل الرهية من فيدة الحر اقناء الظييرة و الخر على اقده؟ 
3 3 لكا أحرا طيياءه وفقول خهتييا + 

ق هذه الى انك بن أتسى يللد السانيق واففيت اذ أبين سيق 
النود ين أن هذهب الى الحجار .و يبوك هتاك فى الأر هي اللقدنة 4 كانت 
حلدا على عظم وتعانى من داء الضدر « الدرن » وكم قلت لنفسى ما ذنب 
هذه وهى تحتضر وما ذنب أمثالها من النساء وأمثالها من الرحال سمعوآا 
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هذا االسيم وحانوا فاجو هول العر ولهوا اشيم الى الفيلكة 
ويقدموا على هذه المخاطرة يحضرون ليموتوا فى الاراضى المقدسة . ثم 
أقول لنفسى كم من عدوى تنتشر أيام الحج من هؤلاء المرضى ومن حاملى 
ميكروب لامراض أخرى . 

ومن عجب أنك تضاهد حاجا لا يعى ما يفعل » وتنتابه نوبات جنون 
الاراشى المقدسة » فتجد الرد لعله يشفى . فى اللرخن: الذق الى يه وتهبل 

وصور أخرى تتراءى أمام عينى وأفحصها ‏ وأرى العجب وأحمد 
يفف مسي هذا عفان دن مروظ هن القلني وذالك ع 
ضغط الدم » وتلك من سمنة مفرطة أثرت على جميع مفاصلها وجعلتهما 
قعيدة فى عقر دارها » ثم هذا الذى يعانى من مرض صدرى مزمن لا يكاد 

قم انم كل هكه الصو أفكر التذاء تداء الخليل 9 واقن كن التاسن 
سبيلا » ومن الإستطاعة استطاعة المال واستطاعة الصحة وتحمل مشقة 
السفر »4 فمن كان مريضا أو ضعيفا سيب كبر سمنه أو شسيخوخته ولا يمكنه 
أن يفديل السقر عة من الذين لايستطيفوق شيا هذا العتيفه في الدية 
وديننا يسر »؛ وما شاد الدين أحد الا غلبه » فالبحث عن المتاعب »© 
والاجهاد وتسلق الجبال فى أشسد أوقات الحر والسير المسافات الطويلة 
لارهاق الجسم ؛ وتعذيب لين به بشمتى الوسائل روعت الاكل والمبيت فى 
أيسر ه 6ه 

فأنى لهؤلاء بهذه الاعمال التى يقومون بها » وأرجو من القائمين على 
يحافظوا على ابدانوم اثناء السفر ‏ لا أن يعرضوها للآخطار طمعا فى 
الا له على 25 الله يحب التو اين ويحب التطهرين ا( وقوله 
« يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مس جد » والقول المأقور « النظافة 
ين اسان © كلها ع دوي الى حيف كين النطامة عن الليون ولاك 
و المقيرية , 
0 را ا اي رجي مسر كر 
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ويتحاشساه القريب والبعيد » ووالله ما كان اللباس القذر رمزا للتقشف 
كما يدعى بعض الناسس » خديننا دين نظافة » وأما ما دون ذلك فقبدٍ دخل 
والنظافة فى المأكل يجب أن تكون رائد كل حاج فلا يأكل الا كل نظيف 
ويتحاشا ملء معدته فيسلم من الارتباكات المعدية والمعوية أثناء الحج والتى 
يعائن منها الكتيرون: .. ' 
ويجب أن تذيح الضحية فى مكان الذيح لا أن ينحرها بجوار مسكنه » 
فتجر عليه من الامراض والروائح الكريهة مالا يحمد عقباه وتكون سببا فى 
تفشى الامراض المعدية التى طالما تكثر زمن الحج لهذا السددت:. + 
قذرة » ويدعى ساقيها أنها بركة ولا تضر ‏ ويأخذها الخاج بعد ذلك فى 
الإصحاب والاحباب . 0 
السارية وحى الجمرى والكوليرا تيل سفره ثم انه اذا كان مريضا لايد وآن 
يستمر فى علاجه والا تمرض لضاعفات المرض الذى يعائئ منه  .‏ ب 
ثم ليدفع كل حاج زميله بالتى هى أحسن ليبتعد عن كل ما يسىء الى 
صحته وصحة الحجيج . فلا يغالى فى أن يشق على نفسه وعلى أصحابه 
مقنعا اياهم بحسن الثواب وزيادة الجزاء . فكم رآأيت من الحجاج المسنين 
يتبعون أناسا يحثونهم على تعرضهم للمشاق » بل وللهلكة لكى يكون 
حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا . 
فنجد البعض يضربون بالقوانين الصحية عرض الحائط » ولا رادع يردعهم 
الصحية ‏ فترى بعض الئاشس يرمون بالاوساخ يجؤار مكان سكناهم » 
ويبصقون ويتبرزون أنى وجدوا الى ذلك 'سييلا غير مقيدين بالاماكن 
على انتشار العدوى فيما بينهم . 
ثم من لى بهؤلاء الذين يدعون الطب ويعالجون الناس بالوصفات التى 
تكون فى بعض الاحوال ضارة ؛ أو يهون المرض على حاج ويحول دونه 
ثم هؤلاء المرضى من الجاليات الإسلامية المختلفة الذين دترددون على 
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الغياد ات والمستشفيات 4 ولا يمكنهم أن يفصحوا|ا عما بهم 3 ودنعى الطبيب 
عي لا د لسن 


وك تنوك كانت حمق الحجاج من كل بأدد المسلمين على حجعلهم 
الحج ف المكان الاسمى. الذى يليق به ؛ سواء فى ذلك الناحية الروحية 
والناحية الصحية ‏ والثقافية ‏ ويتناول ودياك النظر »؛ وما يدور غى 
الله الأسلابية ذن احدات والمشاهمة فى كل اصلاح + يذلك نكون قد قينا 
بيعض واجبنا نحو هذا الركن الاسلامى المتين ‏ ونكون ققد جنينا تعذن. 
ثماره » والتى من الممكن أن تتكاثر وتتكاثر بمرور السئين ويعم تفعها على 
المسلمين فى أنحاء العالم 5 ويذلك نكون قد ريطنا أجزاء هذا اسه 
الاسلامى المشتت بجهود كل المسلمين وبازدياد ع مجالات الحيأة 
ونعيد للاسلام مجده » ولا ندع الفرصة من يتقولون عليه ويفترون » من أنه 
دين التاخو وعو:والله دين ل و العلو و الإزدهار » ومين توره سياطها 
يزهو بتفهمّنا له والرجوع اليه « كبرت كلمة تخرج من أقواههم إن يقولون 
الا كذبا: »" . ( يريدون ليطفئوا نور الله. بأقواههم والله متم نؤره ولو كره 
الكافرون 2 


اح ا ا ف ا اك سام مرح 0 
القين حير كيام . 
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( بقية ‏ كتاب الشهر ) 


اللاهورى من القادياءيا الذى يبتزعمة محمد عل صاخب ترجمة القرآن 
أخيث وأشد تعقيد! لانها نلقب الميرزا أحمد بمجدد الكرن الرابع عشر ومع 
ذلك تعتقد أنه المسيح وه 0 فى التأويل رتحرف تفسير الكراآن 
حبالهم وعصيهم » ا حبالا ولا عصيا بل ١هم‏ بذلوا غاية ما أمكنهم 
من حيل ٠.‏ 


ويتول المؤلف ان هذا الفرع نانئذات.لخِأ الى الدعاية .الكاذبة و التهريج: 3 
يانها عبات علئ اسلاق الغدى الكبير من السنيحيين ولغن كلك ام يحنك' 1301" 


فى القليل النادر عقا استغات هذه ١‏ دمعية إسسلام سعضص الناس وملهم 


المرضى والعجزة . 


الاسبلام حينئذ. الى المصلح والحدد اه يقيم م أعوج من خلاو الامة 
واعقفا جا وعلومها فجاء الميرزا غسلام أحدمد ليضيف أتئحة الئ أزمات 
واعووام وق اعوجاح ' 


:“0 رتك أي السك على ال فكره الجوة لزنا تلام 56 القادياني وكان 
0 ,-.. المؤلف با عاضسنا وو افك العيارة في هذا الغرضن وان كنت أرى أن :القارىء 
كاب ن ينتظر المبنادئء التى دغا اليها النبى المزعوم مع ما دعا الية..مق تحرهم 
الجهاد » وان كان عذر المؤلف على ماهيبدو أنه هدم الاساسس الذى تقوم عليه 
. تلك المبادئء وهو 'ادعاء النبوة واذا بنطل ادعاء النبوة بطل ما بنى على هذا 


00 0 آراع . 5 


022 أ حيس :المؤلف !7 انها قدم لتعارىء. العرين المسلم هذه الفعرة الواضحة 
“دافن القاديانية .معتيدا على المضادر القاديانية ذاتها . 
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. لم تكن من أجل الغنائم:والمكاسب 
المادية تلك. الحرب اروس التنسى, 
خاضها المسلمون على أرض فارس 6 
والتى انتقهت: فيها دوقة الأكاسرة الى 
غير رجعة > خقد ذهب المإمنون بدين 
الله الحق الى هذ البلاد » وفقى 
قلوبهم: يقين بأن هصذه العرب هى 
الغاصلة بالنسبة لهم وللعقيد ة التى 
آمنوا بها خيرا وسعادة ده للبشرية جمعاء 
6 إذا أنقد ا دالت دولة 


0 0 الأيد » 00 رت 
التوحيد من أن يرتفع عاليا فوق آيوان 
كسرى لدي بهر العالم بفخامتتة ( 
وأبهته ٠‏ 

عمر بن الخطاب أمير المؤمنين 
يعرف الدولة يعرف الهذة الموقعة 
قدرها وما ينبغى أن يكون عليه 
الاستعداد لخوضها 6 فقس سد ” 


1 


للمسلمين أن ذهبوا الى هذه البلاد 
منذ ثلاث سنوات فاتحين» واستطاعوا 
أن ينشروا الآمن فى رقعة ع 
انتدت الفرقة بيذ )» ونبذوا خلافاتهم 
التى جعلتهم شيسا واحزابا ٠.٠‏ 
واختاروا الشاب (( يزدجرد (( الرحل 
الوحيد الباقى من سلالة « كسرى 
أبرويز )) ليجلس على عرش أجداده » 
يقودهم فيمتثلون » ويأمرهم فيطيعون 
ويوجههم فلا يختلف اثنان فى الطريق 
5 35-3 وذلك حنى يثارو 
بلادهم : وتغكوا اليها بدين بهر الناس 
فتركوا دياناتهم اليه » وأظهروا على 
أرضها بشالة أذهلت قلوب الشحعان 
فحطموا الأسطورة القديمة عن دولة 
الفرس التى لا تقهر كما يحطمون 
الآن الآسطورة القديمة عن دولة 
الزوم التى لا تنهزم » وقد كان العالم 
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2 3 رن 10 0 
للمسلمين هناك بدأت من حديد لم 
يتردد فى الاذن بمسير الحيس 
الاسلامي مرة أخرى الى فارس تحت 
امرة القائد العظيم « سعد بن أبى 
وقاص ٠١)‏ 
م تنا 
جيشس الايمان الذاهب لتآديب 
الفرس لا يزيد عدده على أربعة آلاف 
فقط ٠ ٠‏ سيواجه هناك حيسا فارسيا 
مدربا على كل فنون القتال يزيد عدده 
على مائة وعشرين ألفا بين راجل 
وفارس » تتقدمهم مجموعة كبيرة من 
راكبى الأغيال المدربة على القتال ٠.٠.‏ 
والأفيال فى جيوس الفرس قوة كبرى 
ضاربة لا يفوتها النصر فى آأة 


الأمر لحيس ارين داتخاذ 

طريقه نه الى بلاد فارس أصدر أمير 
المؤمنين أمرا بالتعبئة العامة فى سائر 
الدولة الاسلامية يحشد للمعركة 
كل القوى التى تساعدها وتدعمها 
يملك » ويحمل الأمر تكليفا الى عماله 
انطلقت رسل آمير المؤمنين من 
المديشة الى كلل الامارات 
والقبائل فى الدولة تحمل الى 
المسئولين فيها كتبه » وغى كل منها 
عبارة موجزة واضحة صريحة تقول: 
( لا تدعو أحدا له سلاح أو غرس 
أو نحدة أو رأى اللا انتخيتموه ثم 
وجهتموه الم ٠»‏ والعجل لعجل 00 
ودقة الرآى وصواب الحكم مسن 
يعيشون بعيدا عن المدينة ومقر الأآمير 
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اتفاصلكة ٠-٠.‏ 
وقبل أن يصل جيش الآلاف الأربعة 
الى القادسية حيث الوقعة المرتقية 
كانت الامداد قد بلغنه من كل أطراف 
الدولة الاسلامية حتى بلغ عدده ستة 

وثلاذدن ألقا .٠‏ 

ومهما كان هذا العدد من ااأشجعان 
الصناددد والذفرسان المغاوير فان 
قوقهم المادية تتضاءل كندرا أمام قوة 

جيس الفرس بقيادة ( رستم » عظيم 

جندهم وصائع انتصاراتهم ع ى أمم 
كثدرة استذلها الفرس 6 وحكموآ أغيها» 
وسلبوا خيراتها .٠‏ 

لكن المقداس المادى وان كان له 
اعتبار عند حيس المسامين الا أنه لم 
يكن العامل الحاسم فى سائر حروبهم» 
فكل المعارك التى خاضوها من قبل 
كان القياس امادى تيهينسا يراج 
الميزان تصالح اعدائهم » مع ذلك 
فالنتيحة كانت دائما فى حانب المؤمدين 
ذلك لأنهم يحملون فى قلوبهم ايمانا 
بحاربون ده 4 وعقددة : سادت كخكعتل 
تصرفاتهم » فهانت أمامهم الشدائد » 
وتدددت المحن » وأقيلوا على الموت 
راضين » فكنب الله لهسم الحياة » 
وأيدهم بنصره ٠‏ 


3 كه 


انفتاح على الحقيقة الكبمرى فى 
دين التوحيد والعدالة هو الذى ضح 
المعاناة والآيات مع الندى مكدت أسه 
من نفوحس المؤمنين وقلوبهم ٠‏ 

لقد آمنوا بالنصر فى كل معركة 
خاضوها لأنهم آمنوآ بان قوتهم المادية 
ل تسقطيع وحدها تحفيق الخصر 6 
وبأن الله من وراء الإستعداد المؤمن 6 
وهم آم ينسوا يوم أن اغتروا بقوتهم 
وعددهم فى معارك واجهوا فيها الكفار 
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فلقنهم صائع ألنصر دروسا يذكرونها 
ويعتدرون بدتائجها ١‏ »> 

ولقد سيقتهوم بسنوات طوبلسة 
آمالهم العظيمة الى بلاد غار. سس 
والسيطرة عليها ونثسر دين الله على 
أرضها 44> وتحولت هذه الآمال الى 
أيمان يفرض أرادة لن تقهر » وليس 
دونها تسىء آلا الموت : 

نهم يذكرون جيدا أن النبى حينما 
هاجر من مكة الى المدينة » وتعقبه 
سرا فى الطرديق (١‏ سراقة دن مالك )) 
أيعود درأسه الى كفار مكة سس وما 
حدث لسراقة فى وقت المواهجومة 
وفرسه يكدو ده على الارض ثلاث 
مرات ويوتسك أن يقتله » ثم يطلب 
العفو من النبى والأمان ٠.٠‏ ويرى 
النبى بنقاء أحساسه مستقيل الايمان 
فى وحه سراقة » فيقول له : ايا 
سرائفة 6 كدف بك اذا نسورت 
بسوارى كسرى ٠٠‏ ) ويحتسيهوهأا 
سراقة وقدئذ دعابة تقبلة من الندى 
أو سخرية .. لكنهم آمنوا بآن هذا 
وعد من الله لنبيه بفتح بلاد كسرى 6 

ويذكر المؤمنون كذلك وهم فى 
طريقو م الى تآأديب قار سٍ حنتم سما 
كيدا عليهم الحال فى غزروة الخندق 
والعدو من ذوقهم ومن أسفل منهم » 
وأبصارهم زائغة > وقلوبهم تكاد 
تخرج من أفواههم ‏ يذكرون أن النبى 
وعدهم وهم يحفرون الخندق أن الله 
ميفتع عليوم بلاد الغرس ودلاد الروم 
ولم يؤثر فى عزيمتهم أنهم أصبحوا من 
الموت ببفدار رمية سهم > بل مذو 
هذه المحنة القاسية التى تأخذ عليهوم 
كل طريق »> وما ظن واحد من المؤمنين 
أن وعد الله :. 3 دلاد الفرس 
وبلاد اروم كان تنكيما أو دعاية 6 
وانما هو وعد من الله كرسوله 6 
فرسول الله لا ينطق عن الهوى ٠٠+‏ 
ونصرهم ألله يومتذ بالمطر السديد 
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والريح الماتية » وهرف عنهم اغداءهم 

ويذكرون وهم فى طريقهم السسى 
القادسية غير ذلك الكثير والكثبر 
' مما يقوى ايمانهم بالنصر © ويؤكسد 
فى نفوسهم أن الله محةق لهم وعده 3 

الست هسذة اهلام يفظلة تساور 
هؤلاء الجنود وهم فى طريقهم السي 
تأديب فارس »؛ وهى لم تساور خليفة 
المسلمين فى المدينة وجسه الجيش 
لهذه المهمة فقد أعد الجميع أنفسهم 
للثقاة العدو .. 

الخليفة فى المدينة يعيش معارك 
جنده يوما بيوم ٠٠١‏ ببعثون اليسسه 
بالانبيساء » ويبعث اليهم بالامسداد 
والرحال .. ويقيم العدل بين اهليهم 
حتى لا يشسغخل أهد مذوم عأى قومسه 
العدو بشبهة ظلم تقع على قومسه 
ودويكه ٠٠‏ 

وألناس حميهما فى المدينة وكسل 
اقطار الدولة يعيشون حياة المعركة 
٠٠‏ ليس بينهم مترف أنستبدت قسمة 
أنأنيته » أو صاحب مال حبسه عن 
أغرا أضضى الدهاد » أو مالك ابل أو خيل 
لا يستاقها للمقاتلين يكرون بها عسلى 
أعداء الله .. 

وما كان الخليفة الذى بعثهم السى 
هذه المعركة الضارية العاتية ١‏ القاسية 
ليسمح بترف أو رهافة أو نعيم » 
قيس فيه المعيدون كن 
السيوفه » وصهيل الخيول » ودماء 
الشهداء قسيل زكية طاهرة على أرض 
الممركة دفاعا عن امحاد الأسلدم 5 
وظو القدوة بين النأس حميعا +ه 

الهنود الذاهيون بعلمون ذلك حدق 
العلم » ويعلمون ان الخليفة سديد فى 
الهكم » لا تأخذه فى الكق لومة لاثم 
٠٠‏ لا يحابى » ولا يتهاون » ولا يفرط» 
ول" مشسعف ١‏ . 

ولا تزال فى آذأنهم أصداء قولسه 
عقب أن بأيعوة خليفة : (( أنها مثل 
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العرب مثل جمل انف اتبسع قائده » 
طينظر قائده هه حيث يقوده ٠٠‏ أما 
أن خورب الكعية لأحملدوم كادي 
الطريق .2غ 6ه 

وتليسى بعيدا عن اذهاد كلدم 
آخر طيب ورقيق قاله للمقاتاينٌ و سوق 
يو<44م الى المعارك : ١‏ ولكم عسلى 
اه 

:0 مه 
خراجكم ولا ما افاء للك عليكم الا من 
وجهه .٠١‏ ولكم على اذا وقع فى يدى 

« ولكم على ان أزيد عطاد 
وارزافكم أن نساع الله تعالى 6 وأسد 
شفوركم عه 14 

« ولكم على الا القيكم فى المهالك »؛ 
ولا أجمركم فى ثفوركم )) ٠ه‏ 

« واذآا غبدم فى البعهوث فأنا دو 
العيال .٠.‏ )4 .. 

والخليفة لا يرد علي أهد عصيانا 
أو تمردا » ذهم يطيعون الله ورسوله 
فيما يوجه الدهم من أمر أو يسدى من 
نصح ٠١‏ لم يخرج خرد منهم عأى أمر 
له » ولم يتمرد على أجماع لأهل الراى 
والشسورى ..٠.‏ 

الدولة كلها كأنها رهل وأهد 33 
ليس فيها مظلوم أو ظالم » وليس فيها 
صاهب هق ضاع منه دون أن يرده 
عليه خليفة رسول الله » ونتقم لسه 
ممن تسبب فى حبس هسذ! الحق 
فتك .و 

53 الناس فى الدولة قمعو لأمتمفسسة 
كاستان الشط »لا فصل لأحدهم على 
آخر بنسب او ثراء أو قرابسة من 
صاحب السلطة هه وأنما الجميع أمام 
كتاب الله وسنة رسوله واجمسساع 
الآأمة سواء ٠.‏ 

تقوى الله واداء الوأهب فهسسا 
أساس التمييز والتفضيل والتقديم 6ه 

من هذا الاسلوب الفافسسل في 


35 
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العاة كان من حق المسلمين ان يفكرو! . 


في غزو الفرس مرة ثانية 3 وكسان 
من حقهم ايشا أن يطمهوا فى الانتصار 
على هذه الدولة القويسة العاتية 
المتهدرة التى تملك السسلاح الكثير 
يزئزلون الهبال الرواسى ٠٠‏ 

د عد مد 


على مشارف القادسية صف السعد 
ابن ابى وقاص » جنوده وعباهم » 
واقيلت عليه الامداد من كل امارات 
الدولة الاسادمية 35 و أو كسا قم 6 
وأمر الخطباء والسهعراء مان متحدثو 1 
فيهم » وأن يشحذوا شممهسمم » 
ويذكسروهم بالايسسام العظيصسة 
التى خاضوها من قبل وانتصروا فيها 
على أعداء الله » وانهم اليوم أمسام 
عدو هسور »© لن ينتصروا عليسسه 
بالعدد أو بالسلاح 6 وانما بالازمان 
الذى يملا قلوبهم وبتقوى الله التى 


تنمد سواعدهم وهم يتدافعون عسلى 


المدو ويضربون رقابه ٠٠‏ 

وققدم أصشكاف رسول الله والذين 
هاهدوا معه صخوف الكتائب المؤمنة ٠‏ 

وعبر الدهم حيشى (١‏ رستم )) نهسسر 
دهلة » وصف عسكره وجنده » وجعل 
فى المقدمسة القوة الضاربة الكترى 
من الفيلة المدرية على القتال التسديد 
العاتى الذى لا رحمة فيه . 

وهدد عظيم عند فاأرس وتوعة : 

مأ هى الا خولة واحدة حتى أدفنكم 
أيها الأعراب تحت رمال القادسية » 
وأرسل الى دياركم من يزيل دولتكسم 
هنالك » ويحكم فيكم ويقضى ٠٠١‏ 

لكن هذه التعبئة المحكمة وما تجشا 
به (( رستم )) من تهديد ووعيسسد لم 
يمهف من عزيمة السلمين ٠.٠١‏ 

ودارت الممركة حاوية قا 4 فستسنسيةه 
وسديدة .. بالنهار قتال 4 وبالليسل 
قتال » وتدافع الرجال الصفوف مسن 
هنا وهناك حتى مرت أوقات لم يكن 


31 


رأصد المعركة معرف فدها من المنتهر 
ومن المنوزم من الفريقين ٠٠‏ 
حقيقة أن الفرس أسداء أقوياء . ٠‏ 
كتير عددظم مه كثر سالتههوسم هه 
وألفيلة تؤدى مهمدها 000 (( ركستم )) 
عظليم الهند وقائدهم 7 كامل فوته 
ونساطه » يدير الممركة ويوحيهها ويامر 
بالكر والعدو والغشرب ؛ بينما أميسر 
كند المسلمين (( سهد بن أبى وقاصصر)) 
قد دهمه فكأة مرض تسديد أرقده فوق 
مخصة شرف منهاأ على المع كسسة 6 
و متسر أو أمره وس أهات الألم وأنين 
التوهع » وهزال العسد العليل وه 
لكن كيش الادمان صمد فى اليوم 
الاول صمودا بأقرا 33 ا 
وخى اليوم الثانى كر على العدو 6 
فكشف همفوفه ٠٠‏ وأشنفت الفيلة من 
المعركة لأن حيشى الايمان فعل بهسا 
آشر نهار الامس ما عطله(سسا فن 
الامتر الك فى هولة اليوم اه و أستهر 
الليل +.. ٠‏ 
صفوفهم »6 واستماتوا قتالا ودفاعا » 
الفسهك لوم مافهم مقائلون أكفاع ٠.٠١‏ الا 
أن المسلمين كانوا أكعثر قمساً لسسصسية 
وشسحاعة وكفاءة .. لكن ذلك لم يمفيع 
من أن تكون الشرب سحسسالا بين 
الفريقين فى هذا اليسوم » كتى أن 
تقديم الممركة التى هدأت آشر الليل لم 
يستطع ان يسهل الفلية لأحد الفريقين 
على الآأشر 53 
وكان لا بد من يوم رابع على أرضن 
القادسية يتقاتل فيه الفريقان ٠‏ 
والمسليون على الرغم مما وقع يهم 
احسوا بنصر الله فى قلوبهم ونفوسهم 
57 وخاضوآا قتال هذا اليوم وأمامهم 
شبار بين امرين لا ثالث لهما : أما أن 
تسمهداء المضقدة والهق ٠٠‏ 
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أقله كندة جه 
قفر هته صغوف اللفرس من سدة 


الأشرى من نهر دجلة تحطم من تحت 
ارهلهم الفسر الذى يميرون عليسه 
فتدافعوا ألى النهر ففرق فيه نكسو 
تلاثين الفا ٠‏ 
ومن قبل كل ذلك كان واهد من 
المسليدن فد أنقضن علسي (( رستم )ا 
عظيم جند فارس » وقتله بسيفه وهو 
يوك ان دورب » ثم استولى ضلسى 
بعر عاد” 3 
باوصافها 01 أعلاما مرفوعة خفاقة 
5 دنيا الجهاد والقتال دفاعسا عن 
والعقيدة ٠.٠١‏ وغنم المسلمون من 
00 المعركة أموالا كثيرة لم تكسن 
تخطر لهم على بال »2 أو يدركهما 


تصوركم ٠٠١‏ 
لكنهم لم يقبلوا الى هذه البسسلاد 
اح الغنائم والاموال يجمعونها 


بعد حواة أو كولات وه أذما هاعوا 
تهدف آخر » هو تاديب دولة طفت 
وتهبرت وآاعتدت »© ونمدفت الآمن 
والامان 6 وتطلعت الى مايق عوذها 
لتستذل الشموب وتحكم فدها بما ينماء 
لها الهوى ٠‏ 

وهم وان كانوا قد فرهوا بما حققوا 
على آرفي القادسية فرهسة شففت 
مرفي قائدهم ١‏ سعد بن أبى وقاص )) 
كاماههم مك أكبر عن هذة الموهسة 3 
قلي أن يعدروأ دهلة أللى زلا المدائن 1 
الماهدمة الحديدة لبسللاد فارسى » 
ووارثة مهد بابل القديم » ومقسسر 
( يزمهرد ) كسرى الفرس الهحديد » 
خان المدائن اذا أنهارت فقد أنهسار 
ملك فارس الى غير رجعة .٠.‏ وهم 


لم يفسوا آمرا وههه (( عمسسسر ابن 
الخطاب ) من المدينة الى (! سعد بن 
أبى وقاص ) قبل بداية الممركة يقول 
فيه : ١‏ أن منكك الله ادبارهم فسلا 
تفزع غنهم هنى تقتهم عليهم ١‏ الخدائن» 
فأنه شر أبها ا الله )) .٠.‏ 


لا بك قبل ذلك من هولة ثانية فى 
سوآد العراق » هذا الذى تمرد أهله 
على حكم المسئمين بعد أن أقامسسوا 
العدل بينهم عقب الخدم الأول منسذ 
ثلاثة أعوام ٠٠‏ ولا سد من مطساردة 
الفلول التى خرت من القادسية الى 
بابل وألى سائر مدن السواد » لافادة 
الحيأة في هذه النطقة أيمأنا وأهساأ 
وسلاما ورشاء هه 

وقم للمسلمين ما ارادوا من ذلك 
كلك .. 

بقى حصن واحد هو الطريق السى 
المدائن > وأن كان يفصله عنها نهسر 
دهلة ٠ه‏ أسسسة (( فج لى معط إن )) ذأت 
الأسوار المالية المنيمة » وقد تجمعت 
داخلها حامية قوية من كيشي فارس 
وعلى راسها عدد غير قليل من خيرة 
قوأدة .٠‏ 

شاصر (١‏ سهد )) المدينة قرابة عام 
ونصف عام يضرب أسوارها بالمنهنيق 
وله فى كل يوم مع كاميتها القويسة 
مناونسات ٠٠‏ 

وتطير أبناء هذا الحصار مم كل 
مساء الى ( يزدجرد )) كسرى فارسء 
ستقع حتما فى ايدق المسلمين طسال 
وتدافع نه حي يعبو ة 


ومستولى اللسلمون على البهرسير)ا 


بعد أن فر هندها 6م 


ل 
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وذو أمامهم 2 المدائن 4 لكل 
عظمتها وهمائها على الساطىء» الثانى 
من «( دحلة )4 نهر العراق اللمتدفق ٠٠١‏ 


مد ا 


كيفه المسلمين أن يعبروا الفهسر 
الى (١‏ المدائن ) ؟!! 

حسر العبور احرقته كاميسسة 
(( بورسير )) بمد أن نحت بهداتهسسا 
فى قرار القيل ٠٠+‏ . 

وسفن الفرس, التى كانت نطفو على 
ماء النور قرييا من (١‏ بورسير ) فسد 
ذهبو! بها بعيدا حيث لآ يدركهسسا 
المسلعون ولا يتمكنون من الميسور 
خوقها ألى الضفة الأخرى ٠.٠.‏ ويبقي 
النهر بين الفريقين يمثل خط دفساع 
طبيمى عن مهد فارس فى مال 
العراق بعصسه انهيار مهدهسا في 
الجنوب .٠‏ 

وماء الفهر فى وقت فيضان ٠١‏ تيار 
سريع دافق يلطم الشاطتين 55 

وأعماق دهلة تهده بالابتسلاع كسل 
من تسول له نفسه عبسور النهر 
بمغامرة شئونية .٠‏ 

ولول كند فارس تجمعوا على 
الضفة الأخرى يهددون بالرمى ايسة 
من الهزيمة النكراء ٠‏ . 

غلى الوغم من كل هذه الموائق 
لم يكن أمام هش الايمان شيار عسن 
العبور + فايوان كسرى الجديد الذق 
بناة أهدآده عن ماأئة عسام ور تفسع 
شساهقاً على الضفة الأخسرى يخاب 

الأبصمار قومساع 6 وروعة 3 وفن بناء 4 
و لفك زخرفة و فتممكلك عه ونفو سن 
الهند نهفو السدي أقامة عملذة لله بين 
أشيدتك أثر أسية العمائقة 6 وأن برتقع 
من فوق سقفه موت المنادى للصلاة 
مع وقت كل فريضة 

( أقله أكبر ..٠‏ » 


كلذ 
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: (« الله أكبر  »‏ 


فساقت المسافة فيه بين الشاطئين » 
والعمق فيه لا يسمعح ثآماء بان يغطى 
فار مما يعبر الذور يها بهعواذهة 1 

وأعلن القائد (لسمعد بن أبى وقاهي)» 
نداء بين هندة ألى عدور كتنة تتمى 
الشساطىء من الناهية الامغر ى داهن 
فهية الجند الهدور ه فأعليو !ا همدمساً 
الاحاية للنداء ٠.٠‏ واشتسار القائسد 
ستمائة 30 أفل السهدة قأى ر أسهم 
0 عاهم ل قور 11 اللقب مذىق اليس ٠‏ 

و ققدم ل ذو المأس 44 كتيده اللي 
لجة الثهر ععيرة سدكاً بفرسه » ودعا 
فى أول الأمر :ستين هنديا أن يعبروا 
-0 8 » 
يرقبون ن والداسة: تكاد تخرج ا 
من حدقها » ونفوسهم تحدثهم : أنس 
هؤلاء الذين يعبرون ام هن ٠٠١‏ ليكونوا 
كما يشاعون انسا أو هنا > فلحة الذهر 

مقدرتهم 9 مكالة ٠.٠‏ وتقدموأ الى 
التضساطىء درمون ينبالهم وسمهامهسسم 
الكند العابرين وه 
ل عو الشركة ؛ أو توحسسه 
خياهم هذا وهناك » وبين جنسد آخرين 
بشاريون عن دوق ارفى صابة تعسدو 
شيطوم عد بريدون »© وتأقى لهم الأمداد 
كما يتسامون إن 

ويلهم ألله قأئك شسسذة الكتيبة 
من لهة الدور ألى هنوده المابرين 
ليصوبسوا رماديم الى عيسون خيول 
الفرس ويشربوا ٠٠‏ 

وانطلقت رماح المسلمين الى غيون 
ذل الفرسن #ى تمسو دنس دقيق تخترقها 
فتطير مذها الشرر » فتمدو عسلى غير 
هدى » وترمى فرساتها على الأرض » 
و فظو معام بأقدامها 00 

وتختل صفوف أعداء الله عسلي 
الشاطيء الذى هسيوء أمنا وسلتها ٠‏ 
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وتعبر بقية الكتببة سبها بالخيول ٠‏ 

ومتفقد م ذو الياس 4ن كندهة ا ل 
يفيب عنه وأحد منهم 4 أو يرى فيه 
أصابة من نيل أو رماح فارسية عم 

ويكبر (( سعد بن أبى وقاس )) فى 
حيس الادمان على , المتساطيء فيتد افع 
أبطاله بخيو لهم السى الدهر دمهدر و0 
ويكبرون » تغطى أصسوات تكبيرهم 
على كل صياح الفرس وهم يثرون 
من ١‏ المدائن 2 ٠٠.‏ 

وتمت الممصصزة إن 

ودانت المسلمين مدينة كسر ىر ا 

وعدن اله ويوه ارسوايت” 
وللمؤمنين ٠٠.‏ 

وارتفع نداء التوحيد من فسوق 
الاآيوان اتيش ٠٠‏ . 


2# د 


1 أخد المسلمون يحصون غنائمهم من 
هتس الأكاسرة وسائر القصور الى 


هذه القصور من التحف والنفائس مأ 
لم يكن يخطر للمرب علسسى بال » 
وتجمعت فيها خنون الفارسيين وفنون 
الشموب التى حاربوه!ا وهزموها »6 
وسلبوا من خيراتها الشى: الكثير ٠.‏ 

بين يدى ١‏ سعد بن ابي وقاص ») 
القائد المظفر وهم هناد الاسلام 
الفنائم والحلى والأمتمة ونفائساً 
الاشسياء مما حوت خزائن الأكاسرة 
وعظماء الفارسيين الذين تركوها من 
خلفهم أو خروا يحملوذها فى الركب 
المنوزم اكبيرهم (( يزدهرد )) ٠٠١‏ 

كل حندى حمل ما ظفر به والقاه 
فى أكوام امام قائد جيشى الايمسان 
يشىء .. ولم يختلس حوهرة ولا 
مسلثها » ولا تحفة » ولا اناء 4 ولا ثوباء 
ولا طعاما ٠.٠.‏ فليس من اهل تىء من 
هذا المتاع هاء يحارب ويقاتل » وانما 


أتى مؤمذ! يهارب فى سييل اللسه » 
وبقاتل في ممركة ايقن أنها الفاصلة 
آربمة افماس هذه الفنائم قسمت 
عدل دين المقائلين عد كما تقفسي شمر بعة 
الاسام فى غنائم الهروب سس اكسل 
بقدر ما بذل من جهه ونضال ٠.٠١‏ 
وارتفعت بين الهند روح الايثار واخذ 
كل منهم يسند سرف القتال الضارق 
الأكبر الى زميله فى الحيثي لينال حظا 
معني الخنائم أعثر منه وأغلي ثمذا هه © 
فاصاب كل منهم ما يمائل اثنى عشر 
ألما يفت 
' وبمثل هذه الروح العالية تركوا من 
نصيتهوم غنائم نقسة لترسل مع 
4 ألناقى الى المذيية ٠,‏ 
وحمل هذا النصيب الي المدينة » 
وفىي مجلس عمر بن الخطاب شليفقة 
المسلمين 0 الموافل مع آخر 
أنباء النصر ٠.‏ 
والياقوت والزمرد ان 
وجواهره وهليه التى كان يتزين 
مها فى مناسبات الدولة واعيادها 00 
وثيابه من الديباج المنسوج بالذهب 
تزينها أنقى الجواهر وأخلصها .٠.‏ 
وخرزاته 6 وونماهه 4 وسيوقه 6 
ودروعقة ون 
وسيوف ودروع الملوك وكبار 
القواد من جميع الدول التى حاربهيسا 
الفرس وانتصروا عليهسم وكلهسسا 
مرصعة بالجواهر مهلاة بالذهب : ملء 
عيبتين كبيرتين غيهما من نادر اسلحة 
القياصرة وهرقل »© والنممان بسن 
المدذر 6 وشاقان المترك 34 وملسسوك 
آهرين .٠‏ تسمىء كثير برتفسع عسلى 
الوصف 6ه 
وبساط الأكاسرة الكبير .٠١‏ طوله 
ستون ذراعا وعرضه ستون مثلها » 
وهو غاية فى الروعة والجمال ..٠‏ 
قطعة واهدة من افغلمسي القطيف » 


لل 
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صورته فيه طرق مملكة فرس » وبدت 
فيه أرضها مذهبة تجرى خلالها صور 
الانهار مرصعة بالدر » وحافته 
كالارض المزروعة استطال فيها نبات 
الربيع على سوق من ذهب » تدلت 
منه أوراق من الحرير بينها الثمر من 
الجواهر ٠.٠.‏ 

وهذه صناديق كثيرة وسلال فيها 
التحفٍ 6 والأوانى 6 والتماثيل 6 


01000126021. 


بالحراهر الثمينة » وثياب من الحرير 
والدمقس 6 مطرزة بخيوط الذهب 
والفضة »؛ ومرصمة باللؤلوةٌ 
والمرحان ٠٠١‏ . 1 

وخير ذلك كتير وكثير مها لم اتن 
عيون العرب مثله نفاسة وفنا وقيمة 
غالية .. 

استعرض أمير المؤمنين هذه 
الغنائم وهو يفرزها صنوفا وانواعا ٠‏ 

ثم بكت عيناه !! 
فيأتيوم جوابه : أن الله ييتالى العاس 
فياتيهم حوابه : أن الله بيتلى النساس 
بالخير الكثير ماذا يفغلون يه وفيا 
ينفقونه ٠.٠‏ ولقد أيكتني فرحتى بنصر 
الله ويامانة الجحند فان قوما ياعوا 
لله أنهسهم وادوا هذا كلسه لأمناء 
مؤمنونٌ )) ٠‏ 

ويرد سامعوه : يا أمير المؤمنين ٠‏ 
المناس على دن ملوكهم م »م وقد 
ضربت للمسلمين المثل بأمانتك وعفتك 


ينما فت 


وتساهد عمر تدافع الئاس ليروا 
ثياب كسرى وما فى زينتها من عجب » 
غامر بآن يحمل اليه فرع شهرة طويل 
غليظ 6 ففرسة فى الارض وأليسيه 
هذه الثياب ليراها كل الناس ٠:‏ 

وبيعما الناس يتفرجون رأي عمر 


تيل 


أبن الخطاب رجلا بدينا جسيما يتفرس 
فى الثياب وقد انبسطت اسارير وجهه 
هه ويهعرفة عمر فددعوه أليه وهم أنه 
« بسر أقة بن مالك )) ٠ ٠‏ 

وبيد عمر يرتدى سراقة ثياب 
كشرى + ويتول عون وعيو يللسه 
الثياب : هذا قميص كسرى ياسراقة » 
وهذهة سير أو بلسصسةه »4 وذاك قباوّه 6 
ومنطقته » ونمل قدميه »2 وتأهه .. 
اليس يا سراقة بن مالك ؟ .. 
وأكتملت الثياب على حسد سراقة» 
فقال له عمر : أدير با سراقة » فادير 
٠٠‏ ثم قال له : اقبل يا سراقة » فاقبل 
٠٠‏ ثم قال عمر + )0 بخ ه بخ 6 اعيرابى 
: ل له عليه ناه كسريٍ 
وسرأويله وسيفه ومنطقته وتاهه 
وخفاه ! ٠٠‏ رب يوم يا سراقة بن مالك 
لو كان عليك فيه هذا من متاع كسرى 
وآل كسرى كان نشرفا لك ولةومك ١‏ )) 
ونحدب سر أقة _ والله ب أمسسر 
المؤمنين ما احسست بمد لهذه الثياب 


كلها بالفرحة » فانى اذكر أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال لى يوم 
تعقيته من مكة وهو في طريقه مهاحرا 
الى المدينة وبعد ان فشسلت مؤامرة 
الكفر ضده : يا سراقة ٠.٠.‏ كيف بك 
لكلا تسورت يبسواري كسرى 1 ٠م‏ 
ثياب كسرى فوق حسدى ٠.١‏ ولكن 
اين السواران ٠.٠.‏ ترى يا امير المؤمنين 
أبهما غابا من متاع كسرى ! .. 

ويتفقد عمر السوارين بين الهواهر 
والحلى وهو يقول : صدق رسول الله 
57 فيجدهماً ٠.٠.‏ 

ويتهلل وجه عمر ٠١‏ ويتهال وجسه 
دن اك نه 

ويكبر المسلمون الحاضرون »© وهم 
يرون سوارى كسرى في يدى أغرآبى 

03 بجنت يت 
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الحسج عن الفير 
هل يجوز الانابة فى المج الفرض والتفل ؟ 
الاهاسة : 


قد انعقد الاجماع على انه لا يجوز لمن قدر بنفسه على الحج المفروض أن 
ينيب عنه غيره فى آدائّه » بل يجب عليه ان يؤدى بنفسه ولو أحج عنه غيره لا 
يسقط عنه الفرض لاستطاعته الحج وقت الانابة » فكان تركه الحج ينفسه ايثارأ 
للراحة لنفسه على أمر ريه » وهو بهذا يستحق العقاب » بخلاف الحج النفل فانه 
تقبل فيه الانابة ولو مع القدرة لان باب النفل اوسع خلافا للشافعى 6 وعن احمد 
فيه روايتان . 

أما من عجز عن آداء الحج بنفسه بعد القدرة عليه لمرض أو حبس ونحوهما 
فقد رخص الله تعالى له أن ينيب عنه غيره »© أو ينوب عنه غيره فى آدائه وهو 
مذهب الحنفية والجمهور » فاذا أدى النائب الحج سقط الفرض عن المحجوج عنه 
فى ظاهر الرواية وهو مختار الامام السرخسى ومحتقى المتأخرين ويشهد له مسا 
رواه احمد والنسائى من ١‏ أن امرأة جاعت الى النبى صلى الله عليه ومسلم فقالت : 
يارسول الله ان فريضة الله فى الحج أدركت ابي ثسيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت 
على الراحلة افأحج عنه ؟ قال : أرايت لو كان على أبيك دين اكنت قاضيتهة ؟ قالت : 
: » قال : فدين الله أحق أن يقضى » ويما رواه الجماعة عن ابن عباس قال * 
من الولد نيابة عن آبيه اذا كان ميئوسا من قدرته على الحج المفروض بنئفسه ٠‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : نعم . معناه حجى عنه أى قضاء عنه © فأفاد أن 
الحج يقع عن المحجوج عنه » وظاهر أن هذا الحكم لا يختص بالخثعمية ولا بحج 
الولد عن والده لان الآصل عدم الخصوص فى بيان الاحكام ولم يوجد ما يدل على 
التخصيص ٠.‏ 

ويشترط لجواز النيابة عن العاجز فى الحج المفروض دوام المجز السى 
الموت » لآن الحج فريضة العمر فيجب أن يستوعب المجز بقية العمر ليقع بيه 
اليس عن الاداء بالبدن » فاذا احج عنه غيره فى حال قيام العذر فان استمر العذر 
حتى مات ظهر أن الحجوقع مجزيا عنه لتحقق قرط الرخصة »؛ وآن زال المذر 
لهر أن الحج لم يقع مجزيا عنه لانتفاء قرط الرخصة ووحب اعادته بنفسه ٠‏ وآأفاد 


كل 
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الكمال فى ( الفتح ) انه لا فرق فى لزوم الاعادة بزوال المذر بين ما يرجى مسن 
الاعذار زواله كالمرض والحبس وما لا يرجى كالعمى والزمانة . وفصل آخرون 
عن الفير أن تكون نفقة المأمور من مال الآمر وهى ما يحتاج اليه فى الحج من طهام 
بن ققياء الطفية عاحنوا الثمعادة فى الأول هوج لقال + ويشنةزنا لخوار الثياتة 
وشراب وثياب احرام وركوب حسب المتعمارف وآن ينوى النائب الحج عن الآمر . 
والافضل عندنا أن يكون النائب قد أدى ححة الاسلام عن نفسه اذا تحقق وجوبها 
عليه » ومن هذا يعلم أنه يجوز للسائل أن ينيب عنه غيره فى الحج عنه ويقسوم 


هسع الراة 
هل يعوز سفر المرأة الى الحج بدون زوج أو مهرم ؟ 
الأحابسة : 


ان الاثمة قد اخطفوا فى استراط الزوج أو الحرم فى الستهز البعيد فذعب 
الحتفية الى انه يشسترظ فى سغر المراة الى الحب قناية كانت ام عجوزا أن تكون 
مع زوج أو محرم بالفين عاقلين مأمونين » مان لم يوجد لها زوج ولا محرم لا يجب 
عليها الخم 4 الأتباعية خير مستطيعة + ولا يعور لبا هذا السثر ؛ والمصه هو من 
لا يجوز له زواجها على التأبيد بسبب قرابة أو مصاهرة أو رضاع » والمسفر 
البعيد هنا ما كانت مسافته بالسير المعتاد ثلاثة أيام ولياليها ؛ وقيل يوما واحدا » 
ولا عبرة بالسفر الآن بالطائرة » بل المعتبر شرعا تقدير المسافة بالسير المعتاد . 
وذغب القناممية الى انه لايجية الحج على المراة اذا لم كن مم زوع أو مره 
او فيسوة ثنات + افاذا وجد اى واحد من هذه الثلاثة لزمها الحم : وان لم تجسد 
كسيئا منها لم يجب عليها الحج ‏ وهذا فى حج الفريضة . أما الحج النفل 
فالمصحيح عندهم أنه لا يجوز الا مع الزوج أو المحرم لعدم الضرورة فيه . 


وتفل الفسوكائى من الامام احبد آنه لايجب المع على المراة اذا لم تجهة 
محرما ومثله الزوج وان اتستراط المحرم أو الزوج فى الحج مذهب آل البيت وابى 
حنيفة والشافعى فى أحد قوليه . ونقل عن مالك واحمد فى رواية اخرى أنه لا 
يشسترط الزوج أو المحرم فى سفر الفريضة »© ورجح ابن حزم فى المحلى عدم 
وجوب الزوج أو المحرم فى سفر الحج ؛ فاذا لم تجد واحدا منهما تحج ولا شسىء 
عليها . وقد فرق بعض النقهاء بين الششسابة والمجوز فاشترط وجود السزوج أو 
المحرم مع الثسابة دون العجوز ؛ والجمهور على عدم الفرق بينهما . 


مدال 
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ل 


ْ 
2 


ب 


كسوة الكعية 


تكسى الكمبة كل عام بالثياب الفاخرة 6 وتطرز هذه الكسوة بالقصب وتزين 
ببعض الآياث المناسبة من القرآن الكريم » ولباب الكعبة ستارة من الحرير الموشسى 
تعتير آية فى الجمال والروعة » فهل لهذه الكسوة أصل فى الاسلام . 
عبد الرهمن هن مقر 


كان الناس على عهد الجاهلية يكسون الكمبة تعظيما لبيت الله » حتى جاء 
الاسلام فأقر كسوتها » فقد ذكر الواقدى بن اسماعيل بن أبراهيم بن أبى هبيية 
عن ابيه قال س كسى البيت فى الجاهلية بالانطاع ‏ وهو جمع نطع وهو ما يفرش 
على الارض كالبساط ويصنع من الجلد الأحمر س ثم كساه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم القياب اليمانية وكساه عمر وعثمان ( القباطى ) همع قبطيه وهو الثوب 
من ثياب مصر رقيق أبيض » ثم كساه الحجاج الديباج ‏ الحرير ٠‏ 

وروى أن أول من كساها الحميرى وهو ( تبع ) ٠‏ 

واخرج الواقدى عن اسحاق بن ابى عبيد بن أبى جعفر محمد بن على قال : 


كان اناس مودون الى الكمبة كسوة ودهدون اليها البدن عنيها الهبسرات 
فييعث بالحبرأت الى الديت كسوة. 5 وأخرج سعيد بن منصور أن عمر رضى الله 


عنه كان بنزع ثياب الكعبة فى كل سنة فيقسمها على الحجاج فيستظلون بها على 
السمر بمكة 

فكسوة البيت بفاخر الثياب سنة متبعة من قديم الزمان أقرها الاسلام وقام 
بها رسول الله هملى ألله عليه وسلم والصحاية والمسلمو. شهدت 6 وهناك أوقاف 
في كثير من البلاد الاسلامية وقفها المسلمون الخيرون على الكعبة المشرفة والبيت 
الكريم موضع تكريم المسلمين واعظامهم على توالى العصور وتطيبه وتجمسره ‏ 
بالعود عمل مشروع فقد روى عن عائشة رضى الله عذها أذها قات طيبوا البيت 
فان ذلك من تطهيره وطيب ابن الزبير جوف الكعبة كله , وكان يجمر الكمبة كل 
يوم برطل من المود ويجمرها كل جمعة برطلين ٠‏ 


جمدل 
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ثواب من يدفن بالمدينسة 


يحرص بعض المسلمين ويتمنى على الله عز وجل أن يوافيه اجله فى مدينة 
الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يدفن فيها » وأن الزائر للمدينة يرى كثيرا ممن 
تقدم بهم السن من مسلمى العالم مقيمون فيها انتظارا للأحل فهل لهذه اليقعة 
الطربة خصوصية.تمتاز بها على فيرها ؛ وهل لهذه العادة من اصل ؟ 
. عي عيزلةا ب افيتان 


المدينة المنورة على ساكنها افضل الصلاة والسلام قبة الاسلام ودار الايمان» 
وقد دعا لها رسول الله بالبركة واخبر بأن الايمان يأرز اليها , وكفى انها مثوى 
رسول الله وصاحبيه وامهات المؤمنين والسهداء والصالحين » وفى جيرة هؤلاء 
خير وأى خير والموت فى المدينة كان امنية امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه » وقد حقق الله له أمنيته فقد روى البخارى عن زيد بن أسامة عن ابيه 
أن عمر قال اللهم ارزقنى سهادة فى سبيلك واجعل موتى فى حرم رسوقك صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 

وروى الطبرانى باسناد حسن عن آمرأة كانت عند رسول آلله صلى الله 
عليه وسلم من ثقيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلكم قال من استطاع منكم 
أن يموت بالمدينة فانه من مات بها كنت له سهيدا أو شفيعا يوم القيامة ٠‏ 

ج. النصف ل الكويت 


المزاحمة على الحجر الاسود 


الحجر الأسود 2 ويتدافعون بيشده5 »؛ وبين الطائفين المريض والمسن والمرأة » فهل 
اذا طاف الانسان ولم يقبل الحجر ينقص ذلك من ثوابه ؟ 2 معمد فقيه س وادمونى 


ش تقبيل الحجر الأسود عند بدء الطواف مع التكبير والتهليل ورفع اليدين 
ووضعهما عليه سنة ان امكن ذلك فى يسر وسهولة وعدم ايذاء » فان لم يتمكن 
الطائف من تقبيله واستلامه لشدة الزحام مثلا يكفيه أن يشير اليه من اقرب مكان 
يكون فيه . ْ 

ٍ وقد ورد فى تقبيل الحجر احاديث كثيرة قال ابن عمر استقبل رسول الله 

يبكى طويلا » فقال يا عمر هنا تسسكب العبرآت ب رواه الحاكم وقال صحيسح 
الاستاد ٠.‏ 

وعن ابن عباس أن عمر اكب على الركن فقال ‏ أنى لأعلم أنك حجر , ولو 
لم آر حبيبى صلى الله عليه وسلم قبلك وااستلمك ما ااستلمتك ولا قبلتك ٠‏ 

ويروى عن أبى الطفيل قال رآيت رسول الله صلى الله عليه وسسام 
يطوف بالبيت » ويستلم بمحجن معه ويقبل المحجن ٠‏ 

ولا بأس فى المزاحمة على الحجر برط آلا يكون فى ذلك ايذاء لأحد » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ‏ يا أبا حفص انك رجل قوى فلا تزاحم 
على الركن فانك تؤذى الضعيف » ولكن اذا وجدت خلوة فاستلم والا فكير وامض ٠‏ 


١٠١84 
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أسمجي لك أتب 


من رسالة #استاذ محمد المربي الخطابي 

الذي يؤمن ايمان المجائز » فلا يكلف نفسه مثسقة التامل والتفكر واستكناه 
الحقيقة بيجد راحة النفس »© ويخلد الى الدعة »© وينام قرير المعين ولسسان حاله 
قول ١١‏ انفى أومن بك أيمانا ١‏ ا 
يقول : اللهم إنى أومن بك ايمانا أعمى 

اما الذي يريد أن يؤمن ايمان اصحاب اليقين فانه يلازمه القلق ويصيبه 
الآرق من فرط الحضور والتدير وتقليب النظر . وهو لا يفتأ يدعو : اللهم ارفىي 
آيتك حتى يستقر أيمانى على قرار مكين ! 00 
خاطب الحق سيحانه نبيه قائلا : « ناذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب » 
عند فراغك الى نفسك بالعبادة ‏ وهذا جهد روحى - فالتنصب » اذن » شسرط 
أى اذا فرغت من سميك فى تبليغ رسالة ريك ب وهو جهد بدنى وعقلى ب 
فالنصب اذن قرط ملازم للعبادة المؤدية الى اليقين الذى لا سسكينة بدونه . 

الطريق الى الله دربان : درب يسير فيه السائم مفتم المينين لا يرى أبمد 
مما يقع عليه بصره . ودرب يسلكه السالك وهو مفتح القلب حاضر الوحدان 
فهو لاا ينتا يصيخ السمع ويرهف الحس »© يذهب به الاستفراق أايمد مداه 

من الناسى من يعبد الله عن طاعة امصلها الخوف والطمع © ومنهم من يعبده 
حبا في وجهه الكريم ٠‏ 
وكثرة الولد ؛ وطول العمر » واقالة المثرات . فهو دائما يسأل المزيد وقلما يعطى 
من ذاته ونفسه . يصيبه الهلم فى الضراء والبطر والجزع فى السراء . 

ومنهم من يتوجه الى الله بذاته وقلبه وسائر جوارحه » يقدم بين يديه 
كل شىء » لا يشستكى ولا يجزع » ولا يلح ولا يسرف فى السؤال »؛ وان هو طلب 
من الله لله . ١‏ 
قولا وفعلا . ولا محبة الا مع السمى والعيل وبذل المجهود واجتماع الكلمة ) 
هذلك » مع الايثار 4 من وسائل التقرب الى الله ) والحصول على مرضاتة . 


لل 
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رب > يا من خذلتنا بذنوبنا » وكسرت شسوكتنا بما جنته يميننا ونبذتنا فى 
العراء لاغراطنا وتفريطنا ٠‏ 

رب » يا من نسيناك وقت طفياننا » وندعوك عند ضعغنا واندحارنا » امنحنا 
القدرة على تحمل عواقب أسرافنا ٠‏ 
وامنحنا الصبر على تجزع مرارة انهزامنا ٠‏ 
وألهمنا البدى حتى نسير فى السبيل التى رسمتها كنا 
والثبات لنحافظ على الارض الطيبة التى وهبتها لنا ٠‏ 
ولنسترجع ما ضيعناه منها ٠.‏ 

رب » يا من كانت تعمتك حقا علينا 6 ارزقنا الفوة وطق المدل والهريسة 


ونسواء الخصد ٠.‏ 
أمنحنا العلم والممل به > وا 0 والرزق وحسن التصرف ٠‏ 
أمتحنا التكاتر واجتماع الصف 5 


وآهزم 6 يارب » من ظلمنا وعادانا وظاهر على اخراهنا من ديارنا 
وغرانا بالعصيان والتنازع والتغرةة 3 
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شبهات الماديين ١‏ 
من مقال بهذا العنوان تقول مجلف ( التربية الاسلامية ) : ؛ 


من مناقستك للماديين أو قراءة كتاباتهم تراهم يتدححون بمثل .هذه العبارات : 
اذا كان الله موجودا غملماذا لا نراه ؟ اننا لا نرى الله » اذن هو غير موهود 6 ان 
كل ثسىء لا نراه بأعيننا أو نلمسه بأيدينا أو نحسه باحدى حواسنا الخيس هو وهم 
عن الاوعام. . ْ : 

وما أكسبه ما يقول هؤلاء بما قال اليهود لتبيهم موسئ عليه السلام : 
سد ( واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة 
| وانتم تنظرون ) البقرة 6ه ْ ش 
فلا عجب أن يتغلب على اليهود طيعهم المادى فيصنموا عجلا من ذهب 
ويعبدوه ؛ ولا عجب كذلك أن يتصل الماديون باليهود.علئ مدار التاريخ بأكثر من 
ان هؤلاء الماديين قد نسوا ‏ أو تناسوا ل حقيقة مهمة وهى أن عدم 
رؤية الثسىء أو عدم تمكن احدى الحواس الخمس من الاحساس بوجود قسسىء 
معين لا يعنى أبدا عدم وجود ذلك الشىء ؛ وانما يعنى فقط عجز تلك الحواس عن 
الاحتساس.س 8 : 
ان عدم رؤية الاعمى لضوء الشمس لا يجمل له الجق فى أن يمارى فسى 
وحودها . ان كثيرا من الاشمياء 4 حتى فى عالمنا المادى لااتعرف بذاتها وائيسسا 
بآثارها » وكثيرة هى الاشياء التى دلت عليها آثارها . 
ان هؤلاء الماديين يقولون انهم لا يؤمنون الا بما أدركته حواسهم يكذبهسم 
وأقعهم المادى »© فهم يؤمئون بأشسياء كثيرة لم يدركوها بحواسهم وائما عرفوها 
من آثارها 0 اننا نسألهم عن اقرب الاثسياء اليهم 56 عن الحياة » من رأى متهسم 
الحياة ؟ ما الحياة » ما شكلها » ما حجمها ؟ ما وزنها ؟ ما طعمها ؟ ما لونها ؟ هل 
ينكرون وجودها »؛ أم أنهم يتعرفون عليها بآثارها .. - الحركة ب الحس س 
الثبو عم التتفسن نل التكائر ... الى غير كلك من مبيزات الحياة ... 
كذلك نسألهم عن الجاذبية الأرضية ء هل راوها ؟ كيف اذن عرفوها ان لم 
يكن بآثارها ؟ . 1 1 
ونسألهم عن المفناطيسية ©» من رآها وأحسى بها ؟ انهم عرفوها من جِذْب 
ان الأجواء المحيطة بنا مليئة بالأمواج الكهرومفناطيسية » فهل يشعر بها 
منا أحد ؟ فهل يحق لنا لعدم احساسنا بوجودها أن ننكر هذا الوحود ؟ وماذا نعمل 
حين يأتى البعض بجهاز ترانزستور صغير يحول لنا بعض هذه الامواج الى 
اصوات مسموعة ؟! 1 اليه ' 


١1١ 
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ان حواسنا قاصرة وعاجزة » ولناخذ مثلا على ذلك حاسة البسر » ان المين 
المجردة لا ترى الا فى حدود معينة » فهى لا ترى فى الظلام ولا ترى الصفير جدا ' 
ولا البعيد جدا » ولا تستطيم أن تخترق الجدر والحواجز لترى ما وراءها 6 فأنت 
لو سالك هاذا يوحد وراء هذا الجدار © وهو مئك جد قريسب لتلت: سان 
الفور : انى لا أرى ما وراءه » ولا تقول * لا يوجد شمى: ٠.‏ 

البكتريا كائنات حية صغيرة جدا فمى لا ترى بالعين المجردة وائما تسسرى 
بالمجهر »© والفايروس مخلوقات أصفر من البكتريا بكثير » فوى لا ترى بالمجهسر 
المادى وانما ترى بالمجهر الاليكترونى ؛ وهذه الكائنات لها دور مهم فى حياة البشر 
وفى حياة الحيوان والئيات ٠‏ 

والانسان لم يكن يراها ولا يشعر بوجودها قبل اختراع المعاهر على اختلاف 
أنواعها , فهل لم يكن لهذه الكاثئنات وهود قبل اختراع .هذه الآلات » لمجسرد أن 
الاتمان لم يكن يراها ؟ : 

0 من من الماديين رأى الذرة » فضلا عن بروتوناتها واليكتروناتها . . والذرة 
لا ترى بأقوى المجاهر » أذ هى من الصغر بحيث أننا لو وضعنا مائة سليون ذرة 
.جنبا الى جنب لبلغ طولها بوصة واحدة فقط ؛ فلماذا يؤمن الماديون بوجود الذرة 
.وهم لم يروها ولن يروها ؟ ! ء! 

الشريعة الاسلامية هي أساس الهكع 
نشرت صحيفة اخبار العالم الاسلامى السعودية ما يأتي : 
ل يت 
اتخذت ليبيا الشريعة الاسلامية مصدرا أساسيا للقوانين » هذه الخطسوةٌ 
لها مغزاها العميق الرائع فى سمير الاحداث التى تتابع على منطقتنا العربية . 
لقدٍ اعلنت جمهورية مصر ومن قبل جمهورية اليمن أن الشريعة الاسلامية 
هى المصدر الأساسى الذى سيقوم عليه تقنين القوانين فى مصر »© واليمن ٠‏ بعد 
. أن ثبث أن الآمة العربية المتمسكة بدينها وباصالة تاريخها لن تتخلى عن قيمهسسا 
وتراثها ؛ فخطوة جمهورية ليبيا اليوم واعلانها بجعل الشريعة الاسلاميسة هى 
الاساس الاول الذى تسن بموحبه كافة القوانين المدنية » القى يحتاج اليهسسا 
سير الحياة اليومية فى القطر الليبى » هذه الخطوة تؤكد من جديد تصميم الشسموب 
العربية على تمسكيها بدينها واصرارها على رفض كل ما يخالف هذه الشريعة او 
يمس بحقوقها وواهباتها . 
وأيضا كان اللواء النبيرى رئيس جمهورية السودان قد اعلن قبل فترة بأن 
.شهب السودان شسعب مسملم حريص على تقاليده ومعتقداتسه ؛ وأن دستسور 
السودان المقبل سيكون مبنيا وقائما على عقيدة هذا الشمب . فالاسلام هذا الدين 
. العظيم الذى اعطى الآمة العربية امجادها » وبعث فيها المزة والكرامة ؛ وهسان 
مقدساتها » وحفظ اصالتها » هذا الدين العظيم جدير بهذه الآمة أن تكون وفيسة 
ماده »؛ حريصة على تعاليمه منغذة لأوأمره .. ساعية ما بلفها السمسى فى سه 
سبيل تحقيق اهدافه وتطبيق تمعاليمه على حياتها اليومية فى كل مهالاتها » وتطبيق 
تعاليمه على حياتها اليومية فى كل مجالاتها » حيث أنه يملك العطاء الكامل لمشسم 
هذه الآمة من جديد عزتها المهدورة وكرامتها المسلوية » ومجدها الفسائع اذا هى 
عادت اليه معتزة يتماليمه ؛ متمسكة بأهداية ٠ه‏ 
نسأل الله مسبحانه أن يميد الى أمتنا الاسلامية اعتزازها بدينها » ونصرها 


على اعدائها . 
لقنلا 
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أعداد الاستاذ : ع, به 


الكويت : أدلى معائلى وزير الخارجية ببيان فى مجلس الآامة هول الاحتلال الايرانى لبعض الجزر هاه 
فيه أن موقف الكويت من موضوع الهزر نابع من ايمانها المطلق بعروبة هذه الهزر ناريفيا وبشريا 
وواقميا , 

© احتمع مهائى وزير الاوقاف والشئون الاسلامية بالامين المام للجامعة الاسلامية فى باكستان 
وتناول البحعث أوضاع المسامين هناك . ؛' 

© أعلن. معالسى وزير الداخلية والدفاع أن جمع ششسمل المرب ضرورى لاستعادة الارافى 
المعتلة » وأن الكويت أميرا وحكومة وشسعبا سيظلون بجانب مصر ٠.‏ 

:© تجرى المباخثات بين الكويت والاردن كى يزود الصندوق الكويتى للتنمية المربية مشروع 
انئساء سد الزرقاء وتقدر تكاليفه بعوالى خمسة ملايين دينار . 

© بعنت الكويت ( .؟7 ) صندوقا من الكتب وااراهم المدرسية والمقررات المدرسية هدية 
الى المسلمين فى أندونيسيا . 

© بلم عدد الشريهين بالكويت من سنة 19535 .ةا سه ..؟١!‏ مدرس كويتى . 

© طلبت وزارة الشئون الاجتماعية من جبمية الاصلاح الاجتباعى تنظيم دورة لتحفيظ القرآن 
الكريم فى مراكز الشباب التابمة للسوزارة . 
القاهرة : قررت مصر تهرير الارض المعتلة بمد أن رفضت ادرائيل لمسدة آربع سئوات تنفيذ قسرار 
مجلس الامن لهل المشسكلة »© كما رففست التصماون مع ممثل الامم المتهدة وكل الجهود السلمية . 

© بعث وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الاركان العرب خطط المستقبل من أجل المعركة ا 

© تقرر تدعيم العلاقات الثقافية الاسسلامية بين همهورية مصر المعربية »© وكل مسن الاردن 
وأفغانستان واليابان وتزويد هذه البلاد بالمكتبات الاسلامية وتبادل الخبرات بينها وبين مصر . 

© يجرى حاليا دراسة توحيد المناهج للتعليم النانوى بين دول اتحاد الجمهورية الحربية ؛+ 
وحسيتم توديد المناهج فى التعليم الاعدادى فى المام الدرانى الااس الا . 
السعودية : صرفت وزارة الآلية مساعدات الى عدد من المؤسسات الاسلامية فى مقديشو وفانا 
وجنوب الهند والآردن ٠‏ ا 

© هحذرت رابطة العالم الاسلامى الشركات السينمائية من تمثيل شخصية الرسول صلى الله 
عليه وسلم » أو شخصية أحد من أصحابه رفى الله عنهم . 

© آقامت ادارة التعليسم بمكة المكرمة أسبوعا للقران الكريسم ©: وقد تبسرع جلالسة الملك 
فيصل لجماعة تحفيظ القرآن الكريم بمبلم ( .؟ ) ألف ريال . 

© تم صرفمبلغ(. . 6ر/ا؟1 ) ريال سمودى تكاليف طبع ( .. .ر.6 ) نسكقة من ترهمة معانى 
القرآن الكريم باللفسة البابانية وهى أول ترجمة بهذه اللفسة . 
المراق : تبذل العراق جهودا ديبلوماسية من أجل الصمل على توهيد الجهد العربى فى مواههة 
اسرائيل وهماية عروبة الخليج . 


فال 
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© أبدت المراق استحدادها لبذل المساعدة فى نهضة الامارات العربية وانهساح اتهادها . 
الآرسن ا : توأاصل أسرائيل تنفيذ مخططاتها لتهويد القددى عن طريق بناء المستعمرأت 6 وفسنم 
البيؤزت العربية © ثم فتع الباب الذهبى المؤدى الى داغل الحرم القسددى والمفلق منسذ دثات 
الإنين 1 : 

<< ويا _: ستقوم وزارة الخارجية السورية بحملة اعلامية وديبلوماسية على نطاق واسسع لتفنيد 
ادعادات اسرائيل بشان اليهود فى صوريا . 

ال عقد فى دمشقمؤتير الكتاب العرب الثاين : فى الفترة من 11 س 11 ديسمير . 

لبسنان : شكل المجلس الاسلامى الاعلى لجنة لدراسة أوضاع الطلماء فى لبسنان ورقع مستوى 


التمليم الدينى . 
ليبيا : بدات لجنة من فقهاء القانون والشريمسة الاسلامية فى وضع قانون اسلامى جديد للاهسوال 
اللسخضصية , 

© سبجل حوالى (..؟ ) ألف هاج ليبى أسماءهم لاداء فريفسة المج وهو رقم قياسى ثم يسيبق 
من قبسل . 


© أغلقت ليبيا متاجر الخمر والمتاجر المشبوهسة »© واعلن هن عرض القوانين على الشريعة 
الاسلامية ؛ وترك القوانين التى لا تتمثشى مع هذه الشريعة . 
© سندر فى للميبيا قانون تعبى بمقتضماه الزكاة طبقا لاهكام الشريصسة الفراء . 
تمسونس : بعث الرئيس الجزائرى هوارى بومدين رسالة للرئيس التونسى مع رئيس جبهة التعرير 
الجزائرى تتعلق بالمشكلات التى تهم أفريقيا الشماقية والشرق الاوسط , 
المغسسرب : بلغ عدد الجمميات الثقافية التى تتقافى المساعدات من وزارة الثقافة والتمليم المالى 
(4/؟ ) حممية , 
الصومال :. قام الرئيس الصومالى «حمد زياد بجولة لزيارة مصر والسعودية وسوريا أهرى مباهثات 
هصسامة استهدفت تدعيم العلاقات بين هسذه البلاد الاسلامية . 
اتشاد الامار ات العربية : اعلزنفى الشهر المافى فى ( أبو ظبى ) عن قيام دوقة اتحاد الامارات 
المربية » وقد انضمت الدولة الجديدةالى الجاممة العربية والامم المتهدة . 
© قم فتيع الطريق الذى أنجزته وزارة المواصلات السعودية اربط أمارات الخليج المربى بعضمها 
ببمض »© وبالبلكة المربية السعودية , 
اليسسسن_: فرضت غريبة على طوايع ألبريد وتذاكر ذور الملاهى جعل ريعهسا لتهليم الاميين فسى 
البسلاد . 
اندونيسيا : أنشىءم معهد اسلامى فى جاكرتا للفقه الاسلامى بهسدف المساهدة فى ونسع القوانين 
: واصدار مجلة. أسلامية ودائسسرة مصارف اسلابية كذلك . 
ماليزيسا : افتتح ملك ماليزيا فى الشهر الماضى المسابقسة العالمية فى تلاوة القرآن المكريم اشستركت 
فيهمسا ( ١5‏ ) دولة اسلامية وهكم المسابقة علمساء من مسر والسحودية والكويت والمقغرب , 
© أقيم فى الفترة 0 - ١١/8‏ فى المسجد الوطنى فى كوالا لامبور متسرض اسلامى 
موضوعه 2 الأسلام ومساهمته فى تنمية العلم والتكولوهيا ) . 
باكستان : اشتملت نيران العرب بين الهند وباكستان بعد تازم العلاقات واشند الغلئف بين البلديسن 
بسسبب باكستان الشرقية , 
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« الى راغبى الاشستراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا غى تسهيل الآء 
عليهم ؛ وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن © وعلم 
الراغبين تمى الاشتراك أن يتعاملو! رأسا مع متعهد التوزيع عندهم © وهذا بيان بالمتعهدين 


1 القاهرة : شركة توزيع الأخبار ‏ / تسارع الصخافة . 
حدة : مكتبة مكة س السيد عوض با عامر ناص. ب : /11] ٠‏ 

1 الرياض : مكتبة مكة ‏ شارع ,املك عبد العزيز . 

3 الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ صْ.ب ؟؟ . 

1 مكة المكرمة : مكتبة الثقاقة للصحافة # ص.ب 45 . 

ا المديئة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العأبدين 

عدن : وكالة الأهرام التجارية د السيد محمد قائد محمد . 

3 المكلا": مكتبة الشعب ‏ صنب 58 . 

مسقط : المكتبة الحديثة ‏ السيد يوسف فاضل . 

صنعاء : مكتبة المثار الاسلامية ‏ السيد عاضم ثابث . 

نمقسق : الشركة العاية البطيوعات ب هن دب 2951 : 

اأخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع ‏ ص.ب 1478 . 

الأبيض/السودان : مؤسسة عروس الرمال الصحفية ‏ ص.ب 517 . 

عمان : الشركة الأردنية لتوزيع المطبوعات س ص. ب : 4١‏ . 

ظرانكنس الغرية : متتبة الفرجانى ع هنءنه 17 + 

نتسازى اايقنية الويدوة الوطئية بض ب .ا + 

تونس : الشركة التونسية للتوزيع . 

بسيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر - كورنيش المزرعة . 

دبسى : مكتبة ومطبعة دبى ‏ السيد خليفة النابوذا . 

لا ابو ظبى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ ص. ب : !86 . 

.الكويت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ ص.ب ٠ ١/١15‏ 

قطر : مكقبة الثقافة ‏ السيد سالم الانصارى ‏ الدوحة . 

ونوجه النظر الى آنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
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... ...ا ده 08.. لمدير أدارة المدعوة والارشاد‎ ٠ 
1. كلدكتور عللى عبد اكلم حيو #العيية‎ ٠. ٠٠ ») من هدىالسنة ( بدء الوهى‎ 
... القرآن والكعبة والخلافة ... ... ... للشيخ احمد حسن الباقورى‎ 
..١ الهج طريق الوحسدة ... :... .... ... للدكتور وهبة الزحيلى‎ 
.... اليمينيون واليساريون فى الكريم ... للدكتور محمد عبد المنمم خفاجى‎ 
... .... الامام ابو حنيفسة ... ... ... ... ... للدكتور معمد محمد ابو شهية‎ 

. التراث المفقود والموجود ....... ... الاستاذ عبد الزهمن شادى ... ' ... 
المعصانى المستوحاة من: الهج ... ٠٠‏ للاستاذ جابرهمزة فراج ... 0 
اهل الحسديث ...0 0.0 0.000 0000 للدكتور محمد تقى الدين الهلائى . 
الحج والعبادة. المتكاملة فى الاسلام للاستاذ رمضان لاوند ... ... 
حكم التلقيح الصناعى ... ... ... ... للدكتور أحمد: الحجى الكردى ... 

| الانسان بين المادة والروح ... 0 للأاستاذ عبد الله خلف  ...‏ ... ..' 
القديانى والقديانية (كتاب الشسهر) ... عرض وتحليل الاستاذ عبدالممطى بيومى 
الاسلام دين اليسر والنظافة ٠.0‏ اللذكتور محيد محمد أبو شوك ٠١‏ ... 
سوار كسرى ( قصة )... ... ... ... للأستاذ عبداللطيف فايد ... ْ 
الفتساوى ... ...د تن .ف 
بريد الوعى ... ... 
بأقلام القراء ... 
قاألت الصكف ... ... ... 
الأخبسار 
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أذرء ا ]| ١‏ 1 
00 


قام ستعادة عيد الستار السيد وزير الأوقاف السورى راكد معاد وزدر الأوقاف لبن 
راسد عيد اللة الفرحان تدارة الدار القرآن وفى الصورة يبذو الوزيران فى أحد فصول تدريس 


القرآن لكريم 


وسو الايد 


أسلامية ثقافي 


اللا ا ا 1 


7 ...8 0 بط أنه داكا 
السنة السابعة : 


العسدد الرابع والثمانون 


غزة ذى الحجة ١١95١‏ ه 
1٠7‏ يناير « كانون الثانى » ١51/5‏ م 


تصدرها وزارة الأوقاف والشئون الا لامية 
بالكويت فى غرة كل شهر عربى 
هدفها : المزيد من الوعى » وايقاظ 
اأروح 6 بعيداً عن الخلافات المذهدية 


ألكويت 

اأسعودية 1 

العراق ون 

٠6 الاردن‎ 

ليبيا ٠‏ ْ 
تونس 1 َ 
الجزائر دينار وريع || 
المفدرب درهم وريبع 0 
الخليج العربى ١‏ روبية |0 
اليمن وعدن يفا فلسا 
لبنان وسوريا .ه ' قرشا 
محر والسودان 1 مليما 


الاشتراك السنوى للهيآت فقط 


فى الكويت ١‏ دينار 
فى الخارج ؟ ديناران 
( أو ما يعادلهما بالاسترئينى ) 
أما الافراد فيشتركون رأدسا 
مع متعهد المتوزيع كل فى قطره 
مدير ادارة الدعوة والا راد 


وزارة الأوقاف والشسئون: الاسسلانية 
ص.ب ١‏ هاتف : 51١:4‏ - كويث 
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على أمتداد تاريخ الانسان الطويل 
على هذه الارضص لم يخل جيل من 
الآأجيال » ولا عصر من العصور ؛ ولا 
مكان من الأمكنة من حرب تسفك 
فيها الدماء » وتزهق الأرواح : 

ن حياة الانسان منذ نسأته الاولى 
المعارك والحروب ؛ وسسدتظل همل ذه 
الظاهرة ملازمة للائسان ما دام له 
ظل على الارض ٠‏ 

والناظر فى تاريخ البشرية يجحد 
صدق هذه الظخاهرة من العصر 
المجرى الى العضور التى تليه: الى 
عصر. التخاطب بالاشارة الى عصر 
اللاسلكى والعقل الالكترونى .. من 
عهد الكهوف والمغارات الى عصر 
ناطحات السحاب . 

والزائر للمتاحف يبصر بعيئيه 
السكاكين التى كانت تستخدم لبقر 


01000126021. 


البطون »© والفؤوس التى كانت تهشم 
بها الرؤدس © والسهام النى سددت 
غاصابت القائل والصيوف: القن علالما 
حزت الرقاب وأروت ظمأ العطشى 
الى الدماء ٠‏ 

وأخيرا يبصر الانسان فى حاضره 
الصواريخ عابرة التارات والطائرات 
التى تخترق الحاجز الصوتى» والقنايل 
النووية التى تنسف الجبال نسفنا 
وتحصد الأحياء حصدا . 
ويبدو أن نزعة البغى والعدوان فى 
الانسان لم كسكن وليدة يذاوة 6 ولا 
ناحمة عن جهالة 4 والا لكان شهر 
المنيوف والتواع الأسكة بيه 
عصور الفوضى والهمجية » وأرتفاع 
رايات السلام وسيادة الحب والوئام 
ميزة عصر العلم والنور والمدنية . 

كما يبدو أن الاقتتال دين الناس لم 
كن بيتفؤه الفقر والعاجة لتعصيسل 
القوت ودفع الضرورة ؛ والا لكانت 
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أغنى | أ مم الارض أكرهها للحرب 4 
وأندها 0 منها 4 وأحرصها على 
حفن الدماء ٠‏ 

ان العدى. العلبى زاق الكسووت 


ضراوة واتساعا ونقلها ممه ميدان 
المتحاريين الى الآمنين الوادعين »؛ ومن 
الارض الى البحر الى الحو 4 وسخر 
مواد الحياة وقوانين الطبيعة للتدمير 
والإباده : ( أقرأيت من اتخفذ الهه 
هواه وأضله الله على علم ) * 


وان وفرة الغنى والثروة فخحرت 
أطماع الغنى » وأشعلت ره الثرى » 
وزادت من غشلمه وظلمه © وفجوره 
وبغيه » ( أن الانسان ليطفى أن ركه 


استغنى ) ٠‏ 
ان ومضات العقل والحكمة بددها 
م العسارت وضبان الميادين 4 ات 


السلاح وضجيج معدات” الغهالك سا 
والتخريب » فلم يعد للرأى السديد 
حكم يطاع » ولا للحكمة قول يسمع » 
فقامت مصانئع الذخيرة والمتفجرات 
متام هيئات التحكيم ومجالس الحكماء 
واد قد السيف والمدفع بنصرة القوى 
وقهر الضعيف » وفى ظل هذا الافلاس 
للحكمة والحجة فى حسم الشر ودفع 
اليغى قال القائل : 


السيف أصدق أنباء من الكتب 
فى حده الحد بين الجد واللعب 


البشرية الذى تقطر صفحاته 


فيا الي أن الأشسبان كديرا كاري 2 


لبامتلفه متصبليل وآنا ضحكة مشداع 
واما عله خهواء » وآننا قابه حمر 
( وآن من الححارة لما دتفهر منه الانهار 
وان منها ا يشقق فيخرج منه المساء 
وأن منها لما بهدط من خنسية الله ) 0 


ولعل الملائكة تراءعى هذا الحانب 
من الصورة التى يكون عليها الائسان 
بعد كله وإستشالذمه فى الأركن + 
فاشفقوا على المخلوقات من وحود 
البشرية الحكرية الفبالة 6 وغلبت 
عليوي تظاردية. اللائكية الظااهرة . القن 
لا تتصور الا الخير المطلق والا السلام 
الشامل ؛ فتمنوا ألا يكون لهذا الانسان 
وحجود » وخفيت عنهم حكمة المشيئة 
العليا فى بناء هذه الارض وعمارتها » 
وخى اسستمرار الحياة وتئوعها » ومفى 
تحقيق أرادة الله جلت حكمته فى 
تطويرها على يد هذا الانسان الذى 
قد يفسد »© وقد يسفك »4 فقالوا 

( اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ) +4» 


ولعل جريمة القتل الاولى التى 
حدثت فى فجر البشرية ؛ وراح 
ضحيتها المسالم وبقى بعده قاتله 
على ذيد الحياة . . لعل هذه الحريمة 
كانت أتذار! وايذانا للأخازف من بعد 
دما يكون عليه مستقبل البشرية من 
تعاد وتقاتل » ونهم بأراقة الدماء 
وازهاق الأرؤاع » وقلك ابفييسسوا 
والحيلة + ويع الاماق والسلام على 
الاستعداد لتوقى الغدر والفيلة » 
ودفع الغادر ورد المغتال . 


ان تسعيك القركن العريع لفسيية 


هذه الجريمة التى يتوهم أنها غردية 
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2 م رج 0 
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ع + خم هذه 


وليه + واساويرة لاحداثها بوضشعه 
نموذج الطبيعة الشريرة العادية 
الباغية وجها لوجه مع نموذج الطبيعة 
الوادعة الخيرة » السمحة الطيبة » 
ثم ما كان من نتيجة هذه المواجهة 
الؤمنفة الحرنة ان هذا كله 
يوضح بكلاء تقال الأبايب الرفيق 
والمنطق اللو في بحس الشر ودقعم 
العدوان . 


وعدا عو النضن العراقى افيد 
خطوة خطوة فى سلاسة ووضوح قال 
الله تبارك وتعالى : (١‏ واقل عليوم ددا 
ابنى آدم بالدق اذ قربا قربانا فتقيل 
من أحدهماً ولم يتقبل من الآخر ٠‏ قال 
لأفتلنك قال اذما يتقدل الله من المتقين ٠‏ 
لذن بسطت الى يدك لتقتلنى ما أنا 
بباسط بدى اليك لأقنلك انى أخاف 
ألله رب العالمين ٠‏ أنى أريد أن تدوء 
بأثمى وأذئمك فتكون من أصحاب النار 
وذلك حزاء الظالمين ٠‏ فطوعت أسك 
نفسه قنل أخيه ذقتله فأصبح مسن 


وغير طبيعى ولا منطقى أن يترك 
من المظلوم أن يستسلم لظالمه » وأن 
يخلو الميدان للذئاب تصول فيه وتجول) 
وتتفضى الحريات وتتتيب الأبوال 
وتسفك الدماء . 


. وتعتف الظلمة والظالمين على اختلاف 
فى وسائل المقت والتعنيف ومناصرة 
الحق وأزهاق الباطل حتى جاء الاسلام 


- 1 5355-9 


و لي 7 
كفرا وعناد ال ا ا د 
الخائضين فيها والمساندين لهم » وكان 
له فى مواجهة الشر موقفين متعاقبين» 
اذالم حص آولهما عليس الا كاليييا : 


الموقف الأول : من الصراع تقوم 
فيك الآ راء مقام الحنود وتوم الحجج 
مقا السلا ؛ وتقوم العقول مقام 
الذخيرة » فيحل بالرأى ما اس 
بالحرب » ويعالج بقوة الصبر ما 
مانن يقوة الجديد والثار »© ويداوى 
مادية أوانة الغيظ ولهيب النفت 
)0 وجادلهم بالتى هى أحسن )) ( أدع 
الى سبيل ربك بالحكمة والموعظخة 
الحسنة ) « فل بأبها الكافرون . لا 
أعبد ما تعبدون ٠‏ ولا أنقم عايدون ما 
أعبد . ولا أنا عابد ما عبدتم ٠ ٠‏ ولا أنتم 
عابدون ما أعبد ٠‏ لكم دد ولى دين )) 
« وأصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن 
عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون ). 


ناذا لم د هذا الاسلوب 
الصراع ؛ فلا مغر من الموقف الثانى ) 
وهو القتال » ومقابلة القوة بالقوة ورد 
العدوان بالعدوان ودفع الشر بالشر 
اذا لم تكف الحجة المقنعة ولا الكلمة 
الطيبة » فلييس الا ل ان 
الحديد الا الحديد 


والشر ان تلقه بالخير ضقت به 
ذرعا وان تلقه بالشر ينحسيم 
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والسلام ؛ والاسلام يفرش على 
كل خلاياها » وان تحشد كل قواها » 


وتوفر على اسستعدادها وتجمع كدحل 
طاقاتها لتواجه القوة المهاجمة بايمان 
لا يتزعزع وارادة لا تتخلخل ويقين فى 
النصر لا يتحول . 


والإنتصار فى المعارك ليسسن بالامر 
الهين 4 ولا | لطلب السهل المنال 4 
ولهذا نجد القرآن الكريم وهو يحرض 
المؤمنين على القتال بعد أن يأمرهم 
بالاإعداد المادى يتجه الى أمرين أولهما 
تفوية الروح المعنوية فى أوليائنه 
وثانيهما بث الخوف واشساعة الوزيمية 


ففى جانب المؤمنين يقول الله لهم : 
(( فان يكن منكم ماثئة صابرة يغلدوا 
ماثتون وأن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين 
باذن الله والله مع الصابرين )» ويقول 
(( كم من خئة قليلة غلبت خئة كثيرة باذن 
الله والله مع الصايرين » ٠‏ ويقول 
« قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم 
وينصركم عليهم ويشف صدور قوم 
مؤمنين » ويقول ( ولا تهنوا فى ابتغاء 
القوم ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما 
تألمون وترجون من ألله مالا يرجون » 
لا يقاتلونكم جميعا الا فى قرى 
محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم 


نديد تحسبهم جميعا وقلوبهم تستى )» 
وبعدهم على الشهادة فى ديل نه 
بالحياة الدائمة فى دار النعيم ( ولا 
تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله 
أموأتا بل أحياء عند ربهم يرزقون 
ذرحين بما آتاهم الله من عضله )) ٠٠+‏ 


وفى بث الفزع واشاعة اليأس 
وتبديد الأمل فى قلوب الأعداء يقول 
الله سبحانه : ١‏ أن الذين كفروا 
ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل 
الله فسينفقونها ثم تكون عليوم حسرة 
ثم يغلبون » ويقول : ( قل كلذين كفروا 
ستغلبون وتحسرون الى جهنم » ٠‏ 


بقى موقف ثالث لا يعترف الاسملام 
به » ولا يدخله فى حسسابه » بل يأباه 
ويرفضه »© وينهى عنه ويحرمه لأنه 
طريق الى الموت والفناء » وهو موقف 
التخاذل والاستسسلام والرضا بالواقع 
« ولا تهنوا وتدعو الى السلم وأدتم 
الأعلون )) ٠‏ 


والمسلمون اليوم على قدر مع 
القتال بعد اخفاق الحجة والبرهان 
وضياع الجهود المبذولة من أجل 
وغروره ( كتب عليكم القتال وهو كره 
لكم وعسى أن تكرهوا ثسيثا وهو خير 
لكم وعسى أن تحبوا سينا وهو در 
لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون » ٠‏ 


مدير آدارة الدعوة وارنساد 
رضوان البيلى 
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لفضيلة الام الور يمت انام 


شع الا زمبكر 


الضعايا والقربات للآلهة التى يعبدونها أمر مقرر عند أكثر الأمم قديميها 
وحديثها على اختلاف ما بينهم فى المعبود الذى يتقربون اليه » وفى القربة التى 
يقدمونها » والطقوس التى تلازم هذه العبادة » والى رسوخ هذه الشعيرة 
وقدمها وعمومها يثسير قوله تعالى فى سورة الحج » « ولكل أمة جعلنا منسكا 
ليذكروا أسم الله على مارزقهم من بهيمة الأنعام » وقوله فيها أيضا « ولكل 
أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك فى الأمر وادع الى ربك انك لعلى 
هصدى مستقيم » 5 
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ويجتمعون لتبادل المناقع وتوكيد التعارف » وهو الحرم الآمن المقدس فى 
بكة + عند ذلك البيت الذى اختاره الله لسيدنا ابراهيم مكان عيادة يجيسع 
عليه العرب الذين يتناسلون من ذريته من اسماعيل الذى تركه وحيدا ممع 
أمه هاجر فى هذا الوادى الذى لا زرع فيه ولا علامة تدل على حياة أو أنس . 
لقد دعا رد ع و أن يبارك هذا 0 
واتل يريو أجل هذا لبد نا ادق اك من الات من 4 أمن 
اكلا المت السميع العليم سا اود أمة مسلمة لك 
متهم يكلو عليى آبانك ويجلمهم الكثاب و الحكمة ويزكيهم انك انث الميره 
الحكيم » . 

تعد نحي العربب هذا البيك اسححابة لدعوة ابراهيم كيااكال مبيهانه 
له « وأذن فى الناسسى بالحج يأتوك رجالا وعلى كلضامر يأتين من كلفج عميق» 
» لقد كان للعرب مناط عزهم ومعقد فخرهم »© وكم تنافست عليه القبائل 
والعشائر لادارته وخدمته » ثم تساء الله لهذا البيت أن يتبوأ مكانه الرفيع فولد 
فى رحابه خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 4 وجاء 
انسل مفكذا لفرضية الحح اليه فغال ميات :زا .ولله هلين الثاسن حم البيث 
من استطاع اليه سديلا 44 5 

وان اخفيار هذا البيت يقابة للثامن واننا ويقسكا ابقداد للأخفيار الذئ 
أرادة الله لابراهيم ابي الأثنياء » وايذان بالدهزة العالية التي يدهو الييسا 
اكسليون شرق الانفسات الكق الى ابراهيه مقرر دغوة الترجيق على اسن 
عنينة اساسها البرعان. القرئ النابع من لنظر في الكون ؛ وكسانوا بدعوتهم 
00 ولط انصرائيا ولكن 0 حنيفا مسلما وما كان بن الصري 1 أولى 

لقدقريضن الله الح على اللسداكين بعت أن اقم الثين صل الله عليييية 
وسلم تطهير اللمبيت مما ألصقه به المشركون من صور وتماثيل ويما أدخلوا على 
متاشكة من تعريف وفشوية #وكان هذا التطيين عى"الفة القايكةاين ايمر ة 
حين فتحت مكة ففرض بعدها الحج فى السنة التاسعة على مارآه المحقكون 5 

ان الحج مفروض على كل قادر يبدنه وماله وعلى كل من توافرت لديه كل 
الوسائل ووآتته كل الظروف: التى يستطيع معها أن يؤدى هذه الفريضة فى 
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خزيمة وابن حيان فى صحيحيهما عن أبى هريرة ؛ أن الحج الذى يرجع منه 
الحجاج مغفورا لهم كيوم ولدتهم ايهاتهم » والذي يباهى :فيك الله اللائكة بيسن 
ليوا دعوته وتركوا أوطانهم وأهليهم وتحملوا ما تحملوا من متاعب السفر 
والتضحيات الأخرى 4 فيقول للملائكة يوم عرفة )0 انظروا ال عبادى أتونى 
شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق . أشهد كم أنى قد غفرت لهم » رواه 
البيهقى وابن خزيمة فى صحيحه عن جابر . 

أن الحج الى جائب هذه النفحات الربائية العظيمة فرصة لتحصلاقى 
الممسلمين لتبادل المنافع بينهم وهى منافع عامة واسعة تتناول الجوائب 
الإتقتصادية والثقافية والسياسية وسائر الحوانب التى تقوى وحدة المسلمين 
العظيمة حق الوعى جعلوا من الحج مؤتمرا سنويا عالميا يبحثون فيه قضاياهم 
ويحلون غيه مشساكلهم » ويحددون الغهد مع الله أن يعيشوا امة واحدة كبا 
قال سبحانه « أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعيدون ) . نعم أن 
المظاهر التى توحى بالوحدة كثيرة فى موسم الحج » فالتلبية واحدة وهى 
شعار يدوى فى الأرجاء وتردده الأجواء وليس هناك الا معبود واحد كلهم لبوا 
فى اكلابس التواضعة الئ ردت الأنسان الى افيله الأول يوم خلق معجردا عن 
كل زيف كسابه نفسه ليمتاز به على اخوته وبنى جنسه » والاجتماع فى هذه 
والننارق والتوحه بالقلوب عند الإفاضة الن وجهة واحدة هى بيت الله 
الذى. بيده كل شثسىء لا بيت فلان أو فلان الذى يفتن بالقصد اليه من نسوا أن 
ربهم هو الغنى وحده والعزيز وحده من قصده أغناه ومن لجأ اليه أعدزه 
وأواه 4 والطواف حول البيت العتيق فى أمواجه المتتالية وتزاحميه الشديد 
الذى يشبه دوران الذرات حول نواتها وتمسكها بمركز قوتها والتزام مدارها 
المحدد لها 4 كل أولئك وغيره من المظاهر يوحى أيحاء قويا بأن الممسلمين 
لا تقؤم لهم حياة كريمة الا بوحدتهم ولا يرتفع لهم سأن الا بتعاونهم ولا يستقر 
وطرد اخوتهم من بيوتهم وسلبت حقوقهم واعتدى على أراضيهم ‏ أحوج 
ما مكوتنون الى وحدة الضيف وجيم الكلبة وتالف القلوب. وقغارب التفوسن + 
والى اليذل والفداء » والى نسيان المصالح الخاصة فى سسيل المصلحة العامة 
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والى تناسى الأحقاد وطرح الحزازات ؛ وبدء حياة جديدة يشعرون فيها بمافى 

أن مؤتمر الحج الذى يشهده ممثلو المسلمين من جميع أنحاء العالم 
يعيش لحظاته السعيدة فى هذه الأراضى الطاهرة يجب عليه أن ب 1 
الذكريات القديمة لحياة الدعوة الاسلامية ويقرأ فى الجو الذى يعيش فيه 
الوعيد » ولا سال لهم لعاب أمام الإغراء والوعود » وكيف انتقلوا بالدعوة الى 
ميدائها الفسيح فى المدينة فانطلقوا بها الى الآفاق الواسعة ينشرونها شرقا 
وغربا فى اخلآص كامل وتعاون تام وتضحية بالغة حتى قامت لهم دولة تغنى 
بها التاريخ ولا يزال يتغنى بأمجادها حتى تقوم الساعة . 

كل هذه المعانى جدير أن يمتلىء بها قلب المسلم ليعود انسانا جديدا كله 
ايمان بربه وثقة بنفسه وغيرة على دينه واخلاص لوطنه وحب للمجتمعه » 
الحج « ليشهدوا منافع لهم » . ش 

أرجو الله لحجاج بيته حجا مبرورا وعودا محمودا » وتوفيقا لعمل 
الخير » وأتوجه اليهم بالرجاء أن يدعوا الله فى الأماكن الضاهرة أن يلهم 
المسلمين الرشد ليوحدوا صفوفهم ويجمعوا كلمتهم ويخلصوا قدسهم ووطنهم 
السليب من أيدى المجرمين . والله سبحانه ولى التوفيق وهو نعم المولى ونعم 
النصير 5 
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الاستاذ عبد العزيز العلى المطوع 


هذه نظرات فى كتاب الله تعالى بدأها الاستاذ عبد العزيز العلى 

المطوع القناعى بهذا المقال 6 ووعد سس مشكورا 5 دمتامعتها 3 

وسنوالى القراء بها ان ثساء الله .. ' 

مقدمة فى اعجاز القرآن وبيانه : ظ 

القرآن الحظليم .© آخر الكقب السباوية © فل على كام رستصيل الله 
سلوات الله عليهم اجبعين © وهو المعجزة الكترى > والنعية العظلبي © القن 
أنعم المله بها على عباده الى يوم الدين » وهو المرجع الأكبر لهم فى شسثون 
دينهم ودئياهم » الصالح لكل زمان ومكان »© ولكل عصر ومصر » وحسبنا فيه 
'منا ؤضضفه الرسول الكريم به حيث قال : « كتاب الله فيه نبا من قبلكم » 
وخبر ما نعدكم » وحكم ما بينكم » هو الفصل ليس بالهزل » من تركه من جبار 
قضبه الله » ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله » هو حبل الله المتين » 
وتوره البيق © والقكز الحكيم » و هق الصرزاط السعفيم 4 وهو الذى له تريخ 
يه الاهواء > و تلئس يه الالسنة 4 ولا تضبعب ممه الآراء 4 ولا ييغ.هنه 
وحار جا م انوا مض مم دده 
عليها » فقد قال سبحائه فى سورة المائدة : « وأنزلنا اليك الكتاب بالدق 
مصدقا لا بين يديه من ال كتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله 
ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرع" ومنهاها ولو 
ساء الله لجعلكم آمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات الى 
الله مرجعكم جميعا فينيئكم بما كنتم فيه تختلفون » ( ( الآية لمع ) . 

والقرآن العظيم أنزله الله محكما ثم فصلت آياته ثم ازدادت تفصيلا 
وبيانا بتقدم العلم وتطور الزمن لانه منزل بعلم الله الذى له ما غى السموات 
والاررض غم وما يعزب عن ريبك من مثقال ذرة فى الارض ولا فى السسماء 
ولا أصغر من ذلك ولا أكدر لاف كناب مبين > ٠‏ 

ولثد كال كل فاته فى الآية الاولى من سلووة هوق 4 8( لز + #نات 
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أحكمت آيأته ذم فصلت من لدن حكيم خبير )) وقد جاء فى الآية /ا1) من سورة 
هود ما يضيف الى هذه الآية بيانا جديدا وذلك فيما يظهر من قوله سسبحانه 
« أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه ساهد منه ومن قبله كتاب موسى اماما 

والنيكة هي التون اللبيخ والتزان التنظلى #ويكلوه اي بده مناه ما 
تقدم » أما الشاهد قبله فهو كتاب موسى أماما ورحمة » وفى الآيات /ا١‏ © 
»2 5 من سورة القيامة ( لا تحرك به لسانك لتعجل به » أن علينا جمعه 
وقرآنه » فاذا قرأناه فاتيع قرآنه » ثم آن علينا بيانه » ٠‏ 

وفى الآية من سورة الائعام 00 وما من دآبة فى الأرض ولا طائر 
يطير بجناحيه الا أمم أمثالكم ما فرطنا فى الكتاب من شىء » ثم الى ربهم 
يحشرون ) ٠‏ 

كما جاء فى الآية 5ه من سورة الانعام : ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها 
الا هو » ويعام ما فى امير والبحر » وما تسقط من ورقة الا يعلمها » ولا حبة 
فى ظلمات الارض ولا رطب ولا بابس الا فى كتاب مبين » وفى الآية 4 من 
سورة النحل : « ويوم نبعث فى كل أمة تسهيدا عليهم من أنفسهم »> وجئنا بك 
شهيدا على هؤلاء » ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل ثنىء » وهدى ورحمة 
وبشرى للمسلمين » ٠‏ 

وجاء فى الآية /؟ من سورة يونس : ( وما كان هذا القرآن أن يفترى 
من دون الله » ولكن تصديق الذى بين يديه » وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من 
رب العالمين )ا + 

وفى الآية 0 من سورة النحل : « وما من غائبة فى السماء والارض 
الا فى كتاب مبين » . وفى مستهل سورة يوسف : ( ألر ٠‏ تلك آيات الكتاب 
المبين » انا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون » . وفى الآية ١ه‏ من سورة 
الاعراف : « ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على عام هدى ورحمة لقوم يؤمنون » 

وفى الآية 9ه منها : ( هل ينظرون الا تأويله يوم يأقى تأويله » يقول 
الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من سفعاء فيشسفعوا 
لنا » أو ذرد فنعمل غير الذى كنا نعمل » قد خسروا أنفسهم وضل عنهم 
ما كانوا يفترون )) ٠‏ 

وفى الآية الثالثة من سورة فصلت يقول سبحانه : (( كتاب فصات 
آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون )») . وفى الآية ١١١‏ من سورة يوسف : 
« لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الالباب »؛ ما كان حديثا يفترى ولكن 
تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء » وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ») ٠‏ 

يتضح لنا من الآيات المتقدمة أن اللقرآن العظيم منزل بعلم الله » وأن 

فيه أتفصيلا عل فيه > وتبيانا لكل آمر © و هذا التفصيل يأتى تأويله تباعا فى 
أوقاته كما تتفتح البراعم فى موأسمها بحدائق اللصائر الثنيرة » ويفعل 
النظرات المخلصة © والشكير الوفق فى التفوسى المؤينة + و الأغتدة المستهدة 
للثور + والاجمزة المستقبلة للخير فى مختلف الازمنة والامكنة وآيات الله 
تحث الانسان عل افر واليصر والتكر مع البيد عن. التكلف فى الراى 
أى الفمجل نه عل أوان الفتح وتفصيل الآيات لقوم يعلمون .. 

ولقد جاء فى سورة فصلت : (( سثريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم 
حتى يتبين لهم أنه الدق أولم يكف بربك آنه على كل نىء سهيد » ( الآية 65 
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من سورة فصلت ) وجاء فى سورة الواقعة : ( فلا أقسم بمواقع النجوم ٠‏ 
وأنه لقسم لو تعلمون عظيم ٠‏ أنه لقرآن كريم ٠‏ فى كتاب مكنون ٠‏ لا يمسه 
الا المطهرون ٠‏ تنزيل من رب العالمين »» ( الآيات هلا الى 6٠١‏ ) . 

المنزل من رب العالمين مكنونات من العلم كثيرة تتجدد مع تقدم المعرفة فى 
مسسيرة الزمن وأنه لا يتماسس معه لاسستخراج هذه الكنوز المكنونة الا 
المطهرون »؛ ولعل بيان هذا الطهر جاء فى جواب المصطفى صلى الله عليه 
وسسلم عندما سكل عن الرأمسسكين فى العلم وهو ١‏ من طهرت سرير تك 
وحسنت سيرته وعف بطنه وفرجه » وأن المقصود من هذا الحديث فيما 
يظهر أن يكون الإنسان وعاءا طاهرا نظيفا لاسدتقبال الفيض »© وحمل أمانة 
العل م فى الوقت المناسب : ( واتقوا الله ويعلمكم أله )) ٠.‏ 

والقرآن العظيم هو كتاب الزمن ومأدبة الله الخالدة » مصداقا لقول» 
سسحانه : وما أرسلناك الا رهمة للعاللين )») وقول المصطفى صلى الله عليه 
وسنام « أنا رحمة مهداه » وقوله صلى الله عليه وسلم « القرآن مأدبة الله 

لي الإاهن فكنوا من عأنية الله ما استطعتم ع 

وفى الأثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآيات و 4 2 
1" من :سسدورة الانعام وهى : « قل هو القادر على أن دبعث عليكم عذابا من 
فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض أنظر 
كيف تفصل الآيات لعلهم يفقوون (( اليئن قول» مسسبحاته : (« لكل دبا مسقةر 
وسوف تعلمون ») قال : أنها » آتية ولم يأت تأويلها بعد » ولعل هذه الحروب 
من تأؤيلها : قالطائرات من فوق » والإلغام من تحت » والحروب المذهبية 
والحزبية قائمة بين الأخ وأخيه فى جميع أنحاء العالم » وما تلك الإنباء الا من 
اعجاز القرآن العظيم واخباره عن المستقيل » وقد كان السلف الصالح 
يتورع عن التكلف خشية استعجال المعنى قبل الأوان وقد وعد الله مسبحانه 
ببتانه بعد الوعد بحفظه فى بضع آيات من سورة القيامة وقد تقدم ذكرها . 

ومما يؤثر عن أبى بكر الصديق أنه سئل عن حرف من القرآن فقا 
رضئ: اله عنه : « أى سسمماء تظلنى » وأى أرض تقلنى » وأين أذهب © وكيف 
أصئع 4 اذا قلت بحرف من كتاب الله فى غير ما أراد الله ») . 

وسثل على بن أبى طالب كرم اله وجهه : هل خصكم الله بشىء من 
القرآن أهل البيت ؟ قال « لا » الا فهما أوتيه رجل فى كتاب الله ») . 

. ويقول سبحانه : ١‏ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » تكرر ذلك 
غي سدورة الكثمر ويقول سسبحانه ٠:‏ ( ولقد يسرنامه بلسانك لعلهم يتذكرون (( 
سدورة الدخان ( الآية 8 ) ع وحاء فى سورة 5 الانعام : « قد جاءكم بصاتثر 
من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها وما أنا عليكم بحفيظ ٠‏ وكذلك 
نصرف الآيات ولبقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون ») ١.1‏ ؛ ١.5‏ ولعل 
ممنا يظهر من هاتين الآيتين وما قبلهما من السورة نفسها أن المتقدمين من 
العلماء غى العالم سيقولون يعدما يشنكين لهم الأمر : حفا لقد درست 
يا محمذ بمدرشتك تك الربانية فسبقت مدرستك جميع المدارس بل فاقتها : 
(« وما ذلك على الله بعزيز )») ٠‏ 

: ( أفلا بتديرون القرآن أم على قلوب أقفالها )» ( الآية ١+‏ من سورة 
محمد 1 أفلا بتددرون الفرآن ولو كان من عند غير 0 لوحدوآأ فيه اخنادها 
كذير1.»).( الآية ١٠م‏ من سورة النساء ) . ( يا أيها الناس قد جاءكم برهان من 
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ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا » ( الآية 19/6 من سورة النساء ) . 

ان كتاب الله العظيم هو دستور الزمن ونوره ومرجع. الناس الى. يوم 
القياية وعو معين العلم خهل منه النفوش. العطتى الى المعصارف .والهلوم 
وتتطلب المزيد من معينه الصافى الذى لا ينضب . : 

ان طالب القام نهم لا بقميع من لسيلة وكفس الام انام ظاليسية 
واسع الجنبات مترامى الشطان » متزاحم الموج » عذب المورد والله سسحانه 
يقول : « وما أوتيتم من العلم الا قليلا » ولا يخفى ما فى ذلك من التشتبجيع 
للازدياد من العلم : ١‏ وقل رب زدنى علما » ٠‏ 

وقد كان رسول الله لا يستعجل بيان القرآن ولا يتكلف فيه وهو الذى 
نزل عليه القرآن وهو الطاهر الآمين الذى هو أولى الناس بالازدياد من 
العلم » ومما يدل على عدم تكلفه صلى الله عليه وسلم فى معائى كتاب الله 
وتركه الامر للزمن وللاذهان ااتفتحة أمر الله سبحانه لخاتم رسله فى ختام 
سورة ( ص ) ( قل ما أسالكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ٠‏ أن هو 
ألا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد هين )») ه وقوله صلى الله عليه وسلم « من 
سمع منى هقالة فليبلغها كما سمعها رب مبلغ أوعى من سامع » والسامع 

على أن جانبا من المتأخرين قد أطلقوا أقلامهم بتفاسير مطولة لا تخلو 
من تكلف متعاقب ونقل مكرر »© وجاء بعضها كموسوعات كبيرة ومفيدة فى 
امور كقيرة غير التنسير © واذا كانت يعن اياك كتاب الله تكسستيل على 
ما جاء فى بعض هذه التفاسير فانها لا تتقيد بها وحتى أسباب التنزيل تشتمل 
عليها الآيات دون التقيد بها وقد قيل : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السيية ٠ ١‏ 
وغالبا ما يقيد المفسر نفسه بما سبقه من تفاسير محملا المسؤولية فى 
ذلك الغيرة وريما كان قلك شقية الرد عليه ونقدان. يكانتة بين الكثرة الغالية 
فى المجتمع وربما أدى ذلك الى قطع رزقه » ومعروف أن الاقوال القديمة 
لها استقرآرها فى الأذهان على ما قد يكون فيها من غريب ودخيل وقد يذهب 
البعض الى ما يظنونه تمكينا للمعنى فيؤيدون ما يفسرونه ببيت من الشعر 
قد يرصونه رصا يحشرون معنى الآية فيه حشرا أو بأحدوثة من الاسرائيليات 
أو غير ذلك مما قد يشغل أغلبية القراء عن التفكير فى سمو المعانى القرآنية 
وأهدافها الكريمة وأسلويها الرصين » راضين: بهذا الحشو الغريب عن مفهوم 
السلف الصالس وورعة . ٠‏ 

ثم أننا فى عصر العلم وعصر العلم مدعاة لاستخراج الجديد من كتاب 
الله لتعلم الدنيا أن كل جديد فى العلم انما هو كشف عن بعض مكنونات هذا 
الكنز العظيم والكتاب الخالد الكريم » الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
يفن كلنه عريل ين حكي سويد 6 اله«حلم الله المدخ العطيي الذي يسييعي 
الأنسان لأكثائه مآ وسفه حهدة فى هذا السميل مضذاتا لقوله سيحاته : 
« لكن الله يسهد بما آنزله اليك أنزله بعلمه » والملائكة يشهدون وكفى بالله 
تسهيدا » الآية 155 من سورة النساء . 

وما دام القرآن. العظليم. هو النرل مغلم الله والافوان : العليية الث 
تعادل اكقيانها العلماء هن .من على الله فلا بد من يوم تعلم حي الذين اهلوا 
فطرة الايمان بآله واحد مالىء للكون ومهيمن عليه » وتصحو روح الخير 
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عزن وامحتفط علض لحار والتستكوى وكل تحرق غع الطريق الأطوى + 
فيطلون على الحقيقة من النائذة التى, أطل منها من آمنوا تيلهى فتتولور الإفكار 
الشاردة والآراء المتأثرة بالعصبية الموروثة والمعتقدات المتشعبة حول هذا 
الكتاب الخالد المنزل بعلم الله الذى يعلم الخبء فى السماوات والارض والذى 
سجل غضل العلماء بقوله سبحانه : « قل هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون  ))‏ وأن آيات كتاب الله فى فضل العلم لكثيرة » كما ورد عن 
المصطفى صلى اله عليه وسلم الكثيرهم فى فضل العلماء على النسالك أذكر 
من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « لغدوة أو روحة فى سبيل العلم تعدل 
عبادة أريعين خريفا » وفى الاثر عنه صلى الله عليه وسلم : « من تساوى 
يوماه فهو مغبون » ويفسر هذا الحديث حديث آخر عنه صلى الله عليه 
وسلم : )0 اذا طلع على يوم لا ازداد فيه علسا يتربنى الى الله خلا بورك لى فى 
شمس ذلك اليوم 

وحبذا لو نقح م لدينا من تفاسير واسستخرج منها ما هو دخيل وغريب 
ركز على جا يظير من مقاهيم كنات الله دون تكلف أو تزمت سسيما ما ظهر 

حتى اليوم من علوم تؤيد ما ورد فى كتاب الله وشرحت فى اطار العلوم 
الثايتة دون الجنوح الى التشكيك فى أثر القديم وفضله ؛ ولا الى تعدا 
بالجديد ورواثه واتخذ كتاب الله وسنة رسوله حكما وفيصلا فى ذلك . 

وكما أن فى الكتاب العظيم منبعا لكل علم فان فيه حلا لكل الخلافات 
المذهبية فى المجال الاقتصادى والسياسى والاجتماعى وغير ذلك ؛ مقديمسا 
وحذينا وانه الوسط بيع الببين و اليسار وكذلك كانت الآمة القى قزل علبييا 
هذا الكتاب وفى موقعها الجغرافى أيضا لتكون فى الذروة المرموقة وفى 
موضع الحكم بين الناس »© قال جل تسأنه فى سورة البقرة : : (( وكذلك جعلناكم 
أمة وسطا » لتكونوا سهداء على الناس ويكون الرسول عليكم نسهيدا ») 
الآية ؟1؟١1 ٠.‏ 

نماذا ما أمرت الأمة بالمعروف ونهت عن كل ما ينكره العرف عن أيمان 
بالله وتصديق بكلماته » كانت خير أمة أخرجت للئاسن مصداقا لقوله سسبحانه» 
« كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله ل( الآية ١١.‏ من سورة آل عمران ٠‏ وفى الآية 15 من سصسورة النمل قال 
جل شسآئه : « وما أنزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون » . وفى الآية ؟١؟‏ من سورة البقرة : ( كان الناس أمة 
واحدة خفبعث الله النديين مبشرين ومنذرين وآنزل معهم الكتاب بالدق لبحدم 
بين الناس ذيما اختلفوا فيه وما أختلف ذيه الا الكذين أوتوه من بعد ما جاءتهم 
الدينات بغيا بينهم » فودى الله الذين آمذوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه ٠‏ 
والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم » ٠‏ 

والقرآن العظيم كثيرا ما يطلب الى الجميع التفكر والتبصر والتدبر فى 
الآيات وفتح القلوب »© وعندها تفيض المعانئى العظيمة منها على الالسنة 
والأقلام المؤمنة فتنطلق رسسلا وكتبا الى العسالم أجمع فى مختلف أحواله 
وعصوره » وفى هذا نشر لرسالة الحق والسلام » وبعث لنور الهداية 
المحمدية الى الدنيا بأسرها » لتخرجها من الظلمات الى النور » قال سبحانه : 
« أن الذين ' آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم » الآية 4 من سورة 
يونس . والايمان هو الهدف الأول وهو وسيلة الهداي التى هى المرحلة 
التالية بعد الايمان والعمل الصالح مصداقا لقوله سبحانه : « وائى لغفار 
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كن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى » الآية م من س ورة هود وقوله 
نيحاته : ( يهدى به أأله من أتبع رضوانه سبل السلام ويخرههم من 
الظلمات الى النور باذنه ويهديهم آلى صراط مستقيم » الآية 11 من سورة 
المائدة : ١‏ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين » الآية 
5 من سورة العنكبوت . ولقد جاء فى الآية ١١‏ من سورة التغابن : ( ومن 
يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شىء عليم » ٠‏ 

كذلك يوجب القرآن الكريم أن يقوم كل بدوره دون تقصير أو كتمان © 
حيث حرم الله الكتمان فى كتابه » وانى لأكتفى فى هذا المجال بذكر ما ورد 
فى سورة البقرة فى الآيتين ١55‏ » .15 : ( أن الذين يكتمون ما أذزلنا من 
البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
الرحيم )») ٠‏ 

وان من يوفق للايمان والهدى كمثل المشكاة الصالحة المتصلة بالتيار 
تستمد النور وتشعه لذوى الابصار فتبدل ظلامهم نورا . ش 

ومرة أخرى أقول أن القرآن العظيم حلقات متماسكة يفسر بعضه بعضا 
ويمكن أن تكون الفاتحة عنوانا له وواسطة لعقده بحيث يمكن أن يلتقى 
طرفا القرآن العظيم عند سورة الفاتحة ( والطرفان هما سورة البقرة 
وسورة الناس ) . على أنى قبل أن أتابع الترتيب القرآنى أود أن أبدأ بسورة 
الناس وهى الخاتمة لأنها ترتبط مع الفاتحة برباط وثيق كما ترتبط السورتان 


كلام الله مع اعترافى بالتقصير . وأنى لأعترف أيضا بأن ما أقدمه قد يحتوى 
بالأمر السهل حتى ذلك الذى جاء على أيدى رسل كرام يوحى اليهم من رب 
العالمين » مؤيدين بالمعجزات فكيف اذا كان الجديد من 'انسان مثلى يعترف 
بتقصيره وعدم سعة اطلاعه ولكن الذى يش فع لى ويطمئئى أنى: أحرص 
استطاعتى غلئ ألا أتكلف ولا أخرج عن كتاب الله وسنئة زسول» ضلىئ الله 
عليه وسلم ولا أجانب العلوم الراسخة ولا أجافى المنطق السَليم ولا أعرض., 
معانى كتاب الله للنظريات: القابلة للتغيير والتبديل » الى جانب ذلك فائى كلق 
اصغاء من يرشدنى الى أخطائى وجل من لا يخطىء « والحكمية ضالة المؤمن 2 
« ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ») . يم 
لا للفرض وان هذا العرض ليس تفسيرا ولكنها خواطر تلوح لئ عند تلاوة: 
كتاب الله والتأمل فى رحابه . ا ' 0 

عقو الله ورضواتة وآاله سيحاتة هو العلثم الحكين والياقى أل ستواء 
السبيل 57 1 00 
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د. على عبد المنعم عبد الحميد 


عن عبد الله بن عمرو رضى اللهعنهما قال : سمعت النبى صلى الله 
عليه وسلم يقول : « من قتل دون مالهفهو سهيد ) رواه البخارى وغيره 
بافظ مقارب ٠‏ 


لاسا 


يورق عن الفط ين هدر السغلاتن :قن رواية هذا السفية 
فمنة حمطينا صورة ضادقة لما كان عليه المسلبون الاوائل من. التزام لحدود 
الله تغالى 4 وامتقال ام لأوامن رصول"الله صان الله هليه وآله وسلم > 
لا يتعدونها ولا يخالفون هديها قيد أنملة » مع حفاظهم على المال والعرض 
معادلين للحفاظ على النفس دون اعنداء أو مجاوزة للطريق السوى . . قال 
أبن حجر رضى الله عنه : « لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنيسة بن 
أبى سفيان ما.كان » يشسير الى القتال » فركب خالد بن العاص متوجها 
الى عيد الله بن عمرو © فوعظه » فقال عبد الله بن عمرو : أما علمت قول 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم > ثم ذكر له الحديث: » وخلك أن عامسلا 
لمعاوية أجرى عينا من ماء ليسقى بها أرضا » غدنا من حائط لآل عمرو بن 
العامى قاراد إن ونفرفة لبحري المين الى الأرضى © فافرل حية الل4 ومواليه 
بالسلاح فقالوا : والله لا تخرقون حائطنئا حتى لا يبقى منا أحد » وذكر 
الحديث » والعايل المكبار اليه هو .عئيسة بن ابى سنيان كنا روي الأماد 
مسلم وكان عاملا لأخيه معاوية على مكة والطائف وكانت الارض بالطائف » 
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وقد أخرج هذا الحديث : النسسائى ومسلم والطبرى وأبو داود والترمزى »© 
كلهم بلفظه المشهور »4 وفى رواية لأبى داود والترمزى : ( من أريد ماله 
بغير حق فقاتل فقتل فهو هيد ) قال النووى : « فيه جواز قتل من قصد 
أخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلا أم كثيرا » وعند بسعض أصحاب 
مالك رضى الله عنه : لا يجوز اذا كان المأخوذ مالا قليلا »© ويعقب على هذا 
القرطبى بقوله : من دواعى الخلاف عند المالكية عم تفارقوا فى أصل 
المسألة » فرأى بعضهم أن ذلك من باب تغيير المنكر فلم يفرق بين القليل 
والكثير 4 ورأى آخرون أنه من باب دفع الضرر كيك الحال »© وعن 
الشافعى رضى الله عنه أنه قال : « من أريد ماله أو نفسه أو حريمه »© فله 
الخيار أن يكلمه ( بسكون الكاف ) أو يستفيث 4 فان منع أو أمتنع لم 
يكن له قتاله » وان لم يمتنع أو يمنع فله قتاله » ولو أتى على نفسه وليسس 
عليه عقل ولا دية ولا كفارة ؛ لكن ليس له تعمد قتله » وفى رواية الامام 
مسلام رضى الله عنه روى الحديث بلفظ : « أرأيت أن جاء رجل يريد أخذ 
مالى ؟! قال : فلا تعطه » قال : أرأيت أن قاتلنى ؟! قال : فاقتله » قال : 
أرأيت ان قتلنى ؟! قال : فأنت شهيد ؛ قال : أرأيت ان قتلته ؟! قال : 
مهو فى النار » . ولفظ ( دون ) الوارد فى حديث الباب تستعمل فى الاصل 
ظرف مكان بمعنى تحت » وتستعمل للسبيبة على سببيل المجاز » وتوجيه 
ذلك فى نص الحديث : أن 'الذى يقاتل عن ماله انما يجعله غالبا خلفه او 

مم يقاتل عليه . 

5 جرت سسنة الله تعالى فى خلقه أن القوة تعنى المنعة ( بفتح 
الميم والعين المهملة ) بمعنى أنه لا يكن الوصول الى صاحبها ولا الذيل 
منه ؛ ولا الاعتداء على حرماته ©» فهو دائما عزيز الجانب » مهيب السلطان» 
ديئما الضسعف والتخاذل يطمعان العدو فيمن أقصينت نميا و يصديعح نهنا 
مشاعا للأهواء » وهدفا واهيا للطغاة » ومنال مرمى سهام الغزاة 00 

ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه 2 يهدم ومن لا يظلم اكناس يظلم 
إوحرى مثلا ( من لم يتذاب أكلته الذئاب ( ٠‏ وكد حرص الاسيلام على 
التو اص دوجوب حفظ حدوق المسدلمين من أموال وغيرها كأفراد 4 وحدماية 

الدولة ب من 08 اعتداء » فلا بد من الإعداد ©» واخذ الحذر » وتوقع العدوان 
فى كل وقت »© وتهيئة الامة الاسلامية للتغير العام عند أول بادرة بشسعر 
بانتهاك حرمات الديار الاسلامية » وهذا يسعاي 7 المراسطة على الحدود »© 
والحراسة القوية للثغور » وتدريب كل بالغ رشسيد على حمل السلاح واجادة 
استعماله »© وتنويع آلات القتال مع تغير الزمان » ومما يمكن للمسلمين 
فى هذا الامر أن تنشأ فى ديارهم المصانئع الكاملة لبناء الاسساطيل الحربية 
دن حوية ودحرية ودرية 4 وايحاد معامل البحث والدرس واعطاء الفرصة 
كاملة واتاحتها دائما للمفكرين المسلمين يضلا بأنفسهم الى ما وصل 
1 غير هم وياتوقدا بجدهم ودأبهم 4 ا كانت الامة الاسلامية قد أهملات 
ن طوعا وان كرها أمثال تلك البحوث © واكتفت دور المعلم فيها بالامور 
0 وتاهت فى قلسقفات بعيدة عن هذا الميدان » فأولئ لها الآ ودون 
ادطاء أن تبعث الى مختلف الاقطار ااتقدمة من يدرس ويبعلم ويتفقه 
مدركا حاجة بلاده الى المعارف المعاصرة مما يدور هناك فى المصائع 
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ودوائر البحوث مهما كان نوعها وأيا كان مصدرها »© ففى الاثر : « خذ 
الحكمة ولو من خم الكافر » ثم يعود أولئتك الدارسون الى ديارهم معلمين 
وويؤسدين للدراسات العائية العملية فى كافة ضورها © يتول الله سسحانه 
« .. غلولا نفر من كل غرقة منهم طائفة ليتفقهوا ف ىالدين ولينذروا قومهم اذا 
رجعوا اليهم لعلهم يحذرون » الآية ؟؟١‏ من سورة التوية » ومعنى الآية 
الكريمة ليس بعيدا عما تقصد اليه من لزوم تعلم العلوم التى يسمونها 
دنيوية » ولا أجد فارقا بين علم دنيوى وأخروى »؛ فالكل موصل الى التمكين 
ان اتعلية عن الارفن و النصيرة على اعواخه فى كل ييدان + وهنا عو فاردى 
الحصول على مرضاة الله تعالى اذ هو مصدر للقوة « والمؤمن القوى خير 
وأحب الى الله من المؤمن الضعيف » وقد فسر العلماء الذين سسيقونا فى 
الزمان عذة الآية الكريسة يما يزيد ذلك العتى > فقال القرطيى ها نضه : 
( ليتفقهوا لمى الدين ) أى ليتبصروا ويتيقنوا بما يريهم الله من الظهور على 
الملشركين ونصرة الدين » قال أبو بكر بن العربى : ( وهذا يقتضى الحث على 
طلب العلم بأدلته والتعمق فيه » وذلك بحسب ما يسره الله لغباده وقسمه 
بيئهم من رحمته وحكمته بسابق قدرته ) 4 وروى الدرامى فى كتاب ( بيان 
العلى ) عن الاوة ان عق الحبين كال ستل يسول الله سان الله عليه 
وسلم عن رجلين كانا فيمن سبقنا من الامم » أحدهما كان عالما يصلى 
المكتوبة ‏ حسبما ورد فى تعاليم نبيه ‏ ثم يجلس فيعلم الناس الخير » 
والآخر » يصوم النهار ويقوم الليل ‏ ولا يعلم أحدا ثسيئا مما علم ‏ أيهما 
انضل ؟ فقال رسول: الله صلى الله.عليه وسك : « فعضل العام الذى يصلى 
المكتوية ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذى يصوم النهار ويقوم 
الليل » كفضلى على أدناكم » قال العلماء السابقون من شسراح هذا الحديث : 
اللرات لين الخير كا * ما ,يكيل علوي اللعاتن والمماف ) ببالاوان وق 
الغلبة على الاعداء والنصرة على الكافرين ؛ وبالثانية يكتسب رضوان الله 
وعونه » وواضح بداهة من روح تعاليم الاسلام وهدى سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن كل ما يعيل متصوذا يه الدفاع عن حوذة الابة 
الاسلابية »© :واعلاء علبة الله عمالن هو من. الداقيات. الصالحاتك الثن. هئ 
خير ثوابا وخير أملا » وأن من جلس فى معمله أو فى مصنعه يكشف مخبآت 
الكون ويزيل النقاب عن أشسياء لم يسبق اليها كان ذلك مما يضاعف مثوبته 
عند الله » ويرفع درجته فى الصالحين » فهناك وسائل للحياة الحسرة 
الكريمة لا ينبغى أن يظل المسلمون يستجدونها من غيرهم © فقد تنوعت 
وسائل. الطاع و التدال. > كا اعبم. لامتتغلال موارة. الارفى «و النضان + 
وغيرهما الكثير من الطرق والآلات » ولا يمكن الحصول على الجنى المستطاب 
الا بامتتضال يكشفات العفول الثيرة إلتئ خديت الانسان فى. بيافين 
الضياة الستاعية وغيرها #يوقى وميول: الالاك ذات الحفين الى يذ الزين 
الذى يكفن: الله واليون الآخر خسان لصم استهيالها فى ايذاء. اآخرين 
والسطى على حتونيم واغتضايه أوطائيع كنا هو داب اعداء الاسافية 
الذين لا يتورعون عن الولوغ فى دماء الابرياء » والذين يهيجون الدول 
الوائعة كمد ملطانيق بعحها على ضقي ليخنينوا اسرانا رابحة الا 
شدمة يضاتعهم من وسائل. الهلاك والدمسار والانثاء .© ثم ليكلى لهم الحو 
فيبيضوا ويصفروا ؛ ويستولوا على خيرات الدنيا دون منازع أو رقيب . 
د وفى اللحظات الدن تدياها الابنة الاسائبية الآن يصبرى م 
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أبنائها على يد الطغاة فى كل مكان » ولا أرى وسيلة تصد عنهم العدوان 
الا اعتصامهم بالله » وجمع شسملهم وتوحيد كلمتهم © ونيذ كل ما يسبب 
الخلاف بينهم » واطراح ما يدعو الى التفرق حتى يعملوا يدا واحدا 
مقاتلين دون أموالهم وأعراضهم مسنضرخين النافر منهم » متراحمين متوادين» 
ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين . واقتلوهم حيث ثتقفتموهم واخرجوهم 
من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل » ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام 
حتى يقاتلوكم فيه © فغان قاتلوكم فاقتلو هم كذلك جزاء الكافرين 4 فان انتهوا 
انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين » الآيات ١5564 1556419591١41١5. ١‏ من 


سورة البقرة ٠.‏ 


وبعد » ففى أثناء دراسة الحديث وتسجيل شرحه كما وفق الله 
سبحانه وتعالى سألنى أحد الابناء الحريصين على فهم مرامى السنة 
الشريفة » قائلا : هل تجوز الاستعانة بالكافر فى حروب المسلمين ممعع 
أعدائهم » ولم أجد جوابا أفضل ولا أصدق من قول سيدنا رسول الله 
النبى صلى الله عليه وسلم أنها قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل ( بكسر القاف وفتح الباء الموحدة ) بدر فلما كان ( حرة الوبرة )(1) 
الله عليه وسسلم حين رأوه »© فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه 
وسملم : جئت لأتبعك وأصيب معك »© قال له رسسول الله صلى الله عليه 
بمشرك » قالت ثم مضى © حتى اذا كنا ب ( الث حرة ) أدركه الرجل : 
غقال كما قال أول مرة » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم كما قال أول 
مرة » قال : « فارجع غفلن أستعين بمشرك » قالت ثم رجع فأدركه ( بالبيداء) 
فقال له كما قال أول مرة : « تؤمن بالله ورسوله » ؟! قال : نعم © فثال له 


والمسلم الحق هو الذى يرتضى كل ما ورد عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ويطبقه على سلوكه واعتقاده ولا يبغى به بديلا » ولهذا ليس 
ولدى المؤمن من ايمانه ما يكفيه للرضى والقبول الحسسن »© والله يهدى من 
يشاء الى الصراط المستقيم » صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى 
الارض © ومن بيده ملكوثت كل ثسىء وهو الولى الحميد سبحانه وتعالى 
العزيز الحكيم لأ أله الا هو ردى عليه توكلت واليه أنيب 2 


.. أسم مكان‎ )١( 
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خرض الله سبحانه حج بيته الحرام على من استطاع 
اليه سبيلا » فكان ذلك باعثا على تجمع مثات آلاف المسلمين 
من جميع أنحاء الدنيا » كل سنة » فى وقت واحد » فى بقعة 
تتصل بالدعوة الاسلامية » وذكريات اتجهاد فى سبيلها » 
وتحمل صنوف الأذى والمعذاب من أجحلهما » وتغلب قوى 
الشرك والظلم » حنى اضطر الرسول أن يخرج من وطنه 
مهاجرا لاجئا » الى من آلف الدعوة » وقنع بها » وحمل 
أعباءها فى المدينة الحديدة ( يثرب ) » ثم تتابيع أصحابه فى 
الهجرة أليها » حتى كونوآ المجتمع الاسلامى » والدولة 
الاسلامية » والقوى الاسلامية » أقى أن آس تعادوا الوطن 
الاسلامى الأول » وعاد اليه ربسول اثله صلى الله عليه 
وسلم » كما عاد اليه أصحابه الأكرمون » من المهاجرين 
والأنصار » تظللهم راية الانتصار » وترغرف عليهم أعلام العزة 
والكرامة » وقد حطموا الأصنام » وهدموا الأوثان » ورفعوا 
شسعار الوحدة والايمان ٠‏ 


سوب دياع 


واذا كانت فريضة الصلاة جذبت كل مسسلم الى الكعبة والبيت الحرام ' 
حيثما اتحهوا اليها فى أثناء الصلاة » فان غريضة الحج ريبطت الشيعوب 
الاسلامية ؛ على اختلاف لغاتها وألوانها »؛ بهذا المركز الاسلامى العظيم ؛ 
يتهيأون لزيارته » ويعدون العدة لمشاهدته ؛ ويلتقى أسودهم بأبيضهم » 
وعريهم بعجمهم ؛ فى مظاهر واحدة » من التجرد عن الدنيا وزخارفها » لا 
فرق بين رئيس ومرعوسس » وحاكم ومحكوم » متجهين الى العلى القدير » الذى 
الوؤحدة » بمشاعر واحدة » ومناهج واحدة » واتجاهات واحدة » حتى يحققوا 
ما يهدف اليه الاسلام 4 من أخاء رفيع 4 يسظلزم أن يمدوا أيدى العون 
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والمساعدة الى بعضهم »4 سواء كان ذلك بصورة مادية أم معنوية »© لإا مذا 
ولا اختيارا » وانما هى طبيعة الاسلام » الذى جعل الحج واحدا من أركانه . 

قال تعالى « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ؛ ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاه » ويطيعون الله 
ورسوله أولئك سير حمهم الله ان الله عزيز حكيم(1) 5 

وقال أيضا « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاوتنوا على الاثم 
والعدوان0” » . 

وقال عر من قائل )0 وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون0*) (( 5 

غالوحدة الاسلامية هدف واضح من أهداف الحج ؛ فيه يلتثم المسلمون 
من كل حدب وصوب ؛ ليتشاوروا فى ششئونهم » ويتبادلوا الرأى فيما يعود 
بينهم 1 

قال تعالى « وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين 
ل ١‏ عا ات ولي اقم 146 » 
منكم(1) 0 7 1 
وأموالكم ولكن ينلر 0 تلويكم وأعمالكه (!! 0 ٠.‏ : 1 0 

فاذن ليس القتصد من الح ( مدر الزيار أت 6 أوتادية اللناستيك 
و تشدد ث- مانتضسيات الأخوة الدينية-» واظهاز أ 5 7 
على تتبية هذه امعان بالتفومن © والتضرهات والاعمال + 


وفد الرحمن ٠٠‏ 


ان حجاج بيت الله الحرام هم وفد الرحمن » استجايوا لندائه » 
وأخلصوا فى دعائه » وتجردوا لعبادته » وتنزهوا فى مناجاته » لذلك كانت 
لهم عند الله منزلة المقربين » ودرجة الأخيار الملصطفين © فواجبهم أن 
يستجيبوا لله وللرسول »© فى نشر الدعوة الاسلامية » والاذعان لحكم الله 
فى تشريعه ؛ والمبادرة لما يرضى الله والرسول » والاهتمام بأمور المسلمين . 

قال تعالى 0 الذين آمنوا اسستجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما 
يحييكم © واعلموا | ن الله يحول بين المرء وقلبه » وانه اليه تحشرون . واتقوا 
نقة لا تسرين انين ظليوا مني خاضة واعلمؤا :أن الله قشديد العقاب(8) » . 
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' وقال « فلا وربك لا يؤمئنون حتى يحكموك فيما سجر بيثهم ثم لا يجدوا 
وقال ردول الله حك الله عليه وسلم )0 1 لحجاج والعمار وفد الله ان 
دعوه أجابهم وان أسستغفر وه غفر لهم0١606‏ ع( 


وقال أيضا « وفد الله ثلاثة » الحاج والمعتمر والغازى0١)‏ » . 


هذا الاسلام عجيب فى عظمته ؛ بديع فى أهدافه » ولا يستكنه هذا 
السر الا من ذتح الله قليه » ويسر أمره » وأزال عنه الرين » وأيبعد عنه 
الغين ؛ كما قال سسبحانه (( من برد الله أن يهديه يشرح صدره للاسملام ومن 
يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السدماء2؟) » . 


« من أهل بعمرة من بيت المقفدس غفر له(19) » . وقوله « من أهل بالحج 
والعيرة من السحة الأتضى الى السجه الكرام © غفر لها تقدم عن الفسةه 


ومعلوم أن الرسول حينما قال ذلك كله لم تكن القدس فى سسلطان 
المسلمين © ولم يكن المسجد الاقصى متعبد المسلمين » ولكنه فى مخطط العليم 
الخبير » أن تدخل القدس فى حوزة المسلمين » وقد مهد لذلك باسراء الرسول 
اليها » وغروجه الى السماء منها » ثم الاعلام بآن المسلمين سيحرمون بالحج 
أو العمرة من المسجد الاقصى » يوم تكون القدس عزيزة بسلطاتهم منيعة 
بحيازتهم ٠‏ 

واذن فليس القصد من ذينكم الحديثين وغيرهما من الأحاديث الشريفة 
النبوية » الواردة فى غضل الاحرام بالحج أو العمرة من القدس » او المسجد 
الأخصى ؛ هو مجرد الترغيب »© وائما القصد أبعد من ذلك وأعمق ؛ هو 
ضرورة تكتيل الجهود الاسلامية » والكفاءات الاسلامية » والقوى الاسلامية ) 
والعقول الاسلامية » للتخطيط والعمل » على تخليص القدس أو المس جد 
الأقصى من أى خطر يتهدده أو عدو يقصده بالأذى والضرر . 

وائه بعد دخولهما فى حوزة المسلمين أصيحا مرتبطين بعقيدتهم » وجزءا 
من عباداتهم » لا يجوز التفريط بهما ؛ أو التهاون فى أمرهما . 

أيها الحجاج والمعتمرون : 

ان الله سبحائه وتعالى جعلكم فى درجة المجاهدين © الذين يمتازون 
عن القاعدين » ويتقدمون على المتفرجين »© وذلك لأنكم لبيتم النداء » وأجبتم 
الدعاء » نطقت السنتكم »؛ لبيك اللهم لبيك » لا شريك لك لبيك » وهتفت قلوبكم 
بوحدانية الالوهية » لا اله آلا الله » ووحدانية الربوبية » لا مربى ولا مشرع 
الا الله » قاومتم أصنام البشر كما حطمتم أصنام الحجر » وكل تشريع ينافى 
كتاب الله فهو باطل ٠»‏ وكل تقنين يتصادم مع شرعة الله فهو غير معتبر ؛ 
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فهو موضوع . 


أيها الحجاج والعمار : 


اذا كنتم صادقين فى عبادتكم 4 مخلصين فى يحم 6 متحردين فى 
تسككم فالمتعوآأ بهذه ا السائحة » وتشاوروا فى شكون المسلمين 4 


وما أصاب ديار الاسلام من اله زق والاغتصاب 4 وما أصاب المسلمين من 
الذلة والميانة والاسدف " 4 وعد 0-0 1 لتشهدوا منافع لكم 4 وأنثم 00 


ولرسسو له وللمؤمنين102) 1 رتل ا )0 1 دين للد الذى لم بتخذ ولدا 
دك يكن له شريك فى للك ول كن لقتولن من الذل وكيرة تير |00 2+ 


الاسلام أن تسكتوا على حرمائكم من الاهلال بالحج أو العمرة من القدس أو 
المسجد الاقصى » بسديب العدوان الصهيونى الأثيم » على الديار المقدسسة » 
وكيف يسوع لكم أن ن تسمكتوا على فقتل المسامين : ل 
وكيف يرضى علكم كم ربكم + والاسلام متعتع مهت فى كثير من الديار والبقاع ؛ 
يسسيبا أهمالكم وتقصيركم 4 وتخاذل حكامكم 4 وأنتم غارقون فى مصالحكم 
معرضون عن القيام بواجيكم 9 


أنها المسلمون فى المشارق والمغارب : 


ان ما عر سا ادي اع اد 


|1 د من 0 اللخار بن الوتفاة 
« ائما المؤمنون اخوة 1(6) . 


وقد كان المسامون فعلا أمة واحدة ؛ لا فرق بين عربها وعجمها » شرقها 
وغريها © دوم كانت بقكودها دينها 4 ويسير ها اسلامها 4 ويوم كان حكامها 
و مراؤوؤها هم المنفذين لشريعة الأسلام » وعدالة الاسلام والمنقادين لإحكامه 4 
ا شعويهم 4 وتتأثر بهم جماعاتهم 4 ود تكونون يولى 0 4 غيكون 
على 2 مقتدسات الاسلام. » وعلى ارقي ال ؛ فاذا أعتدى 8 على أية 


هن 
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ولكنكم فى عصور الفسساد والتدجيل » تفرقت كلمتكم » وقطعتم ما وصل 
الله » وحرمتم ما أحل الله » ومنعتم جنودكم وأموالكم عن أن تتجه أو توجه 
للدفاع عن دين الله ومقدسساته » فانتهكت الحرمات © وهددت المقدسسات 
ودنست الكرامات » فأصبح المسلمون يعيشون فى ظلال المهانة والاذلال »© 
والضياع والمتاهات ؛ كأن آيات القرآن وضعت فيه للمشاهدة لا للتنفيذ » 
وللعرض لا العمل . 


فاتقوا الله يا أيها المسلمون فى أنفسكم ؛ واتقوا الله فى ذراريكم © 
0 الله فى مقدساتتم »؛ واتقوا الله فى أوطانكم »© واتقوا الله فى 
م المهددة » ليحل محلها حضارة زائفة » ضالة مضلة » فاذا اسستيقظتم 
وتتبهتم : ووضعتم المخططات السليمة للانقاذ » وهديتم الطريق المسستقيم ؛ 
وشرعثم فى التنفيدٌ » فحينئذ نقول لكم » تقبل الله حجكم ؛ وأثابكم 
نسككم » ورجعتم من آثامكم وتقصيركم »© كيوم ولدتكم أمهاتكم » فاللهي ل 
ولاة أمرنا أن يسيروا على طريق الهدى والرشاد » وألهم جياعات لين أن 
بتكتلو ا فى طريق السداد والصواب 4 وطهر نفوسسنا 4 من الإغلال والإحقاد 4 


. الآية ١لا من سورة التوبة‎ ) ١( 

5 ) الآبية ؟ من سورة المائدة , 

) الآية ؟؟ من سورة الانبياء ., 

(© ) الآية ؟ه من سورة اللؤمنون . 

ره ) الآيتان /ا؟ و 58 من سورة الهج . 
(5 ) الآية /ا9 من سورة الحج . 

0 ) رواه مسام . 

(م ) الآيتان ؟؟ و ه؟ من سورة الانفال . 
(ه ) الآية م5 من سورة النساء .. 

.. رواه التزوينى‎ )1٠( 

. أخرجه النسائى وابن حبان وابن خزيمة فى صحيحيوما‎ )١١( 
., الآبة ه؟١ من سورة الانعام‎ )١90( 
. أخرحه أبن مآجه باسناد صحيح‎ )١19( 
.. أخرجه البيهقى‎ )1١9( 

(15) الآية م من سورة المنافقون ٠‏ 

(15) الآية 111١‏ من سورة الأسراء .. 
/10) الآية 1١.‏ من سورة الحجرات . 


يذ 
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ذا الختوان القفررواة البوانوالدار عط غى ‏ الشى متلى الله عليدة 

وسل م حين كان فى حجة الودع » مع قول سيدنا عمر رضى لله عنه وهو يقبل 

الحم الاسود م6 )ا والله أنى أعل ج انلك حك ا ته و تدع و أنى رأبت 
ست عذار اي يجران »الى الحديث عن حكمة التشريع للعبادات دوجاء عام 

عادة ؛“ الله تقتضى القيام بالتكاليف دون الحاجة الى فهم أسرارها 

ل سبحالة فى تشريع لقال :خب ملي التال وهو كر لك وترسي أ 

دلقت . ولا بن لبه بشن لواحن اد في هذه الشر يداك > ميري 


1/1 
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اليه العقول لا يغير حكما قرره الاسلام » ولكنه يدعمه لتنقبط التفسى لادائه » 
وتزداد ايمانا بحكمته . 
وحين تؤدى والنفس متعلقة بما يترتب عليها من خير عاجل او آجل ؛ فقالوا ٠‏ 
التى يوجهها الاعداء الا أن العبادة المؤداة فى هذا الجو تشوبها ثائبة المتفعة 
التى لولاها ما توجهت النفس آليها ولا تحملت ما فيها من تكليف . وهى فى 
درجة الاذعان لله ليست كالعبادة التى يؤديها المؤمن لمجرد أنها أمر من الله 
فلو للعبد حاجة عند ربه » فلله أن يأمر وعلى العبد أن يطيع ‏ على ما 
يشسير اليه ما جاء فى وصف صهيب نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم 
بعصة ٠.‏ 

ومن هنا احتفظ الله بسر بعض التكاليف فلم يبينه ولم يشر اليه ليسحص 
أوائل السور » وببعض الاحكام الواردة فى ثنايا العبادات التى منها مثلا رمى 

يقول الامام الغزالى فى الاحياء « ج ١‏ ص 11١‏ طبعة عثمان خليفة » 
واجبات الشرع ثلاثة أقسام » قسم هو تعبد محض لا مدخل للحظوظ والاغراض 
فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر العبد رقه وعبوديته بفعل ما لا يعقل 
له معنى ؛ لآن ما يعقل معناه فقد يساعد الطبع عليه © ويدعو اليه غلا يظلهر 
به خلوص الرق والعبودية » وقال فى ص 51 « واذا اتتضت حكمة الله» 
سيحائه وتعالى ربط نجاة الخلق بأن تكون أعمالهم على خلاف هوى طباعهم ؛ 
وان يكون زمامها بيد الشرع فيترددون فى أعمالهم على سنن الانقياد وعلى 
مقتضى الاستعباد كان مالا يهتدى الى معانيه أبلغ أتواع التعبدات فى تزكية 
النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع والاخلاق » آلى مقتضى الاسترقاق . واذا 
تفطئنت لهذا فهمت أن تعجب النفوس من هذه الإفعال العجيبية مصدره الذهول 
عن أسرار التعبدات » . 

ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحس أن فى بعض النفوس 
خواطر تحوم حول بعض الشعائر التى تؤدى فى الحج فنبه الى جائب التعبد 
فى أداء العبادة لا بد أن يسيطر عليه مبدا التسليم الذى أعلنه عمر وهو يقبل 
الحجر الاسود » مقررا أنه ليست للنفوس حظوظ فى تقبيل مالا يضر ولا ينفع ) 
ولكنه الامتثال المطلق والاتباع التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فهو 
فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنويكم » ( آل عمران 9١‏ ) . وقوله : « وما 
خاص : « صلوا كما رأيتمونى أصلى » وقال فى الحج : «خذوا عنى مناسككم» 
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واذا كان فى بعفن التشريعات الجركية وات لم يسن على حكيفها يناك 

العبادات .. الإمسماسية جاءت حكمتها منصوصة » أما فى القرآن وأما فجن 
فالله سبحانه أمر بالنظر والتفكر والتدبر » والنبى صلى الله عليه وسلم شجع 
على البحث حتى جعل للمخطىء فيما وصل اليه باجتهاده أجرا لا يحرمه من ثمرة 
العمل » فهو مثاب بنيته » وان كان للمصيب اجران »؛ أجر على بحثه وتعبه » 
وآآخر:على توفيقه الذى يفيد منه كما يفيد منه غيره . 
أناشبيتين أولاهما : ريط المخلوق بالخالق » لأنه هو الذى خلقه ثم رزقه كم 
ميته ويحاسبه 4 فهو منه مخلوق واليه راجع » خلا تنقطع صلته عن الله بدءا 
ونهاية » وثانيتهما : اعداد العبد للحياة على الارض ليحقق خلافته فيها . 
سبحانه بالعبادة وطلب المعونة » على ما يفيده قوله تعالى « اياك نعبد واياك 
نسستعين 2-0 
- ”ومن مظاهر النقطة 'الفانية الاخلاق"الفردية والاجتماعية والتنظيمات 
اللياكين التى تحفك هيها الحتوى و الواحيات وعلى ضيوع هذه بل الحكية العايا 

قال تعالى فى بيان حكمة الحج المفروض من أيام ابراهيم عليه السلام 
كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما 
رزقهم من بهيمة الانعام » . (الحج لا؟ © 58 . فكلمة المنافع التى يشسهدها 
الحجاج كلمئة عامة جامعة تشمل كل منفعة دينية ودنيوية » مادية ومعنوية » 
المنافع على ضوء حكمة التشريع العامة للعبادات . 
بوحذانية الله تساكرا له أنعمه : « لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك - 
ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » وحين يطوف بالبيت سائلا متضرعا 
مجددا معه البيغة على ما رواه- أحمد وابن خزيمة فى صحيحه عنه « أنه 
متضيره ) هل تفضل الله عليه عند طوافه فقبله أولا »؛ وفى وقوفه بعرفة 
متجردا من كل زينة خاشعا ضارعا فى ذلة وانكسار يباهى الله بأهل عرفات 
الملائكة اذ أتوه تسعثا تمبرا ضاحين من كل فج عميق » يرجون رحمته ويخشون 
عقابه . وفئ رميه للجمرات تشيه بحربه للشيطان » وفى الهدى والفداء رمز 
إلتشحية بالدم وبأغلى ما يملك الانسان » ايثارا لما عند الله وجهادا فى 


وفى الحح ارشاظ تنهد النبوة وعمارة لبيت الله © وضذكن لحوادث مافية 
كانت سدبا فى قدسية هذا المكان » من وجود هاجر واسماعيل وحيدين فى هذا 
الوادى »؛ ولطف الله بهما فنيعت زمزم وعمر المكان وبنى أول بيت وضع 
للناس مباركا وهدى للعالمين . وذلك كله الى جائب ذكر الله بالتكبير والتلبية 


َه 
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علد لقنا فى «عرفات واللشيهن الحرام وروي" الكيزاظ . مما يفل على 
حكية الحم فى ريط العبة يخالقه كبا يقير اليه قول اللين ضملن الله عليه 
وسلم : « ائما فرضت الصلاة وأمر بالحج وأتسعرت المناسك لاقامة ذكر 
الله ) » رواه أبع دودو اللروديبواتل صمو سفيح . 
درس عملئ في التوأضيع وعد الغرور بزخا رف الحياة * وديه تكران للذات 
على يكل رك وسطرنة خلقة عا وقال .+ 0 21 ا ا يط (( 
روأ الترمذئ ٠‏ وعن ن ابن عير آن رجلا سال التبى ضلى الله عليه وسام فقال 
با سول الله من لحاج 5 فقال : 0 الشعث التفل ( روأه اين ماحة ا 
حسدان . والعييث هو البعيد العهةة تسر اتتهره وخسل: » وااتفل هو من 
0 العا ل حل و در وي ام لش 
بي بقيك 0 ه الهاج ,' ١‏ 

ثالنا ' :0 ينكر أحد أن الحج قفرصه لعقد مؤتمر امحلامئق يتخطى حدود 
الديئة والجنس واللجة 4 ويعلو على الفوا رق والعصبيات سب يتفي أن تناقثششس 
كن المشاكل وتوضع الحلول 2 وتتلاقى الإفكار وتتلائح الثقافات وتتادل 
المنافع من كل ا 4 توكيدا لأوحدة الجامعة التى يقررها الله فى قول» إل ان 
هذه امتكم أمة واحدة وانا ربكم فاعبدون ) ( الإندياء 505 وذلك كله لننيض 
عوامل الوحدة 1 يعلو على كل العوامل 5 قربهم جميعا واحد 54 ورس ولهم 
وكل ذلك يجعلهم كالجسد الو أحد والبئيان المارصصس 8 وكخى مو سم الحج فائدد 
لأهل الو ادى المقدس ولأآرض الذدوة ةالاولى 4 اجابة لدعوة ا 1 ردنا انى 
أسدكنت من ذريتى دواد غير ذى زدع عند بيتك المخرم ردنا ليقيموا الصلاة 
ماجعل أفئدة من الناسنى تهوى اليهم وأرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون »© . 
) ادر اهيم /ا؟ ). 

هذه 5-6 مدو 1 الككية فى شريعة لاد 5 تدور حول الاك التى 
الك زوف + والاخوال. 4 وعلى 0 أن يفيدوأ 0 ويطبقوها ىم حاتفم 
0 المقدسة . من - اليهود, 4 وتمهيد الطريق لانطلاق ؛ الثورة العريسة 
ولا يكون خلك الا بالتزام الطريق الذى خله 0 ام واتباع 0 الشف عاد 
دك القرآن 4 وصدق الك العظيم ١غ‏ قد جاء عكم من الل نور وكتاب مدين 
يهدى به الله من اتبع رضوانه 5 السلام ويحرجيم من الكلياتة إلى الثور 

١‏ دانها النادن كد جانكم بريهان من ربكم والرلنا اليكم نورا مبينا كنا وه 
الذين آمنوا بالله واعتصموا 3 سيد خلهم فى رحمة مئةه وفضل ويهديهم 5 
ختر اط مستقنينا » : ١‏ النساء ١/5‏ >4 هلا ) . 

١ 
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وما أكثر عنايته بتربية الناس © على الاخلاق القويمة » فترة بعد 

منذ شسهرين ‏ ثسوال والقعدة ‏ فرغ المسلمون من تدريب عملى 
على الصبر © وضبط النئفس »© والاحساسس باحتياج الفقير » ومعاونته 
على قسوة الحياة » بشطر من أموالهم ٠٠٠‏ 

كان ذلك فى رمفضان خاكل لان يريا ختيقاها يفجن افلس 
وفقيه4ه تبادلنا الزيارة 4 وصلة الارحا م 4 ونئسيان العداوات القديمة 4 
وبر ذوى القربى والصصة 4 والاحسان الى من بيستحق الإاحسان 
من الأبعدين .. 

واليوم بعد شهرين من رمضان المسارك ‏ ثيدأ فى تدريب 
عملئن اخبير 5 الصبر 0 النفس 4 والاحساس بالإخطاء والذئنوب 
والأمل كي القوية والصلات 


من 
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مااعظتم م الدسلاه_الاإمكلام 
وها رقي يه 


لأمتتناذ اسك حال 


المرصوص يتشد بعضه بعضا ؛ وندرك أن المسلمين عامة أمة واحدة » 
لا بد من العمل على تجميعها وتشجيعها » ومقاومة تعديدها وتنويعها . 

انها فترة الحج .. موسم الجهاد الأصغر الذى هو تمرين 
وترويض للنفوس المؤمنة على الجهاد الاكر : جهياد الأهواء والإخطاء ٠‏ 

جر حون 5 ييا اعد هذا الدين وما أروعه ؛ وما أكثر عنايته » 

وميسيو الله ا 

ن الدين عند الله الاسلام (( 

اد ا وتيود 6.٠‏ »0 

وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه .. » 

وان هذه امتكم أمة واحدة ؛ وانا ربكم فاتقون .. » 


الحج +4 ٠»‏ مؤدمر أسلامى 


ان ( العد | كبائر الفراتظن امنيا مثل الصلاة #والسميةه 
والزكاة ‏ جميعها عبادات ابحبا على المسلم أ ن 00 00 4 40 لم يدرك 

ومع ذلك كك المقلاء المنكروى المتايلون * أن للسادات فى ادم 
كما للمعاملات ‏ مقاصد وتصاح و دم ٠.‏ واذا كنا تُذعن بأداء ( الحج ) 
تياد ليجب سد في 00 لعقسسة سه 0 بمقاصيده كه يعاري + 
الا ها فى حتيقتها تسم لمان وأبعاد ات متعددة ومتنوعة 5 1-1 
سير أو فشعل أو عمل أو سلوك فيه منففة لجماعة المسلمين ديئية كانت 

م مادية أم اجتماعية أ م سياسية » فهو من ( منافع ) الحج لا ريب فيه . 
واخلك شفى للمسلمين أن بنتهزوا غرصة الحج للتعارف والتعاون 


نذن 
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على حل مشكلاتهم » وفصل قضاياهم »© والتوفيق بين المتخاصمين منهم © 
وللعمل على رفع تسأن الاسلام وعزة المسلمين » فى كل مكسان من 
العالم »؛ وتحقيق وحدتهم وقوتهم 3 

واذا كان الحج فرصة واسعة لاجتماع المسلمين من مختلف بقاع 
الارض على مسستوى عالمى وائتمارهم يما يصلحهم »© ويجمع كلمتهم على 
الحق والخير » فان صلاة الجماعة والجمعة قد شرعتا للمسلمين لكى يتلاقوا 
على مسنوى قومى أو محلى »© ويتعاونوا على قضاء حوائجهم »© ويتعارفوا 
على متكادتهم © ويسديهوا الى خطبة الجمعة » وما تحمله من موعظلة 
وذكرى تتفعهم في وعاتهم ومعادمم + 

وكيا شرعت مئلاة الجباعة كل يوم كيس هرات + والحيفة كل اسنوع 
مرة .. فقد شرعت صلاة العبدين - الفط و الاضس ب مرقين عل عام »6 
لتتكون بهذه اللقاءات الاخوية عواطف البر والتعاون فى المجتمعات 0 35 
.. ويهذا سسبيق الاسلام علم التقسن الإاجتماعى © كما يشهك .ذلك علس 
التفسن السلوون. ..ء 

فالاسسلام - اذن ل دين المقاصد والمصالح والمكارم 4 ولييس دين 
العبادات المجردة من كم الفرد المسلم » والجماعة المسلمة . 
مذي حر حجما مدرورا : 

لنتساءل ٠.‏ : لساذا : 7 

ألنطوف بالبيت الحرام ؟ 

ا أم لنبيت فى مزدلفة ؟ 

د أم لنكف فى عرفات 5 

أم لنرجم بالحصى الجمرات الثلاث ؟ 

أم النقدم الاضحيات والندى ؟ 

وغير ذلك من اعمال المع ويقاشكه:؟ 

حئا هذه مظاهر الحج وشعائره » ولكنها ليست لبان وجوهره . 
وحقئا تلك وسائله وصورهة ٠.‏ ولكنها ليست غايته ومغزاه 55 

افا منذ مثات السثين ب نحج من اجل مظاهر الحع ٠‏ 
ونتخذ وسائله وصوره » ونرجع ببعض بركاته : المريض يشفى »© والفقير 
يمعي + والي لد > والعامي ارو © والفافة مله 2 والحفف 
بصويا عه دفن بركاف رح للحي النزور س لا ريما كيها .لالجا كيراك الذهاء 
المخاص فى مواقف مباركات ورحاب مقدسات 

والحج .وان شرع من آجل. الضلام القردئ والتجام اذا عت الا 
أنه شرع عذلك لاصلاح الجباعة الاسلابية كلها ء. شائه فى ذلك فيان 
دقية اسروامات الاخرّى : كالصيام والزكاة والصلاة . 

ن القران الكريم يتحدك عن دعوة للسابين الى .هه التسيوات وبعللها 
بقوله : ( ليشهدوا متافع لهم ) والمنافع هنا فغردية وجماعية فى وات 
و و 8 

ومن طبيعة البشر أنهم حريصون على تحقيق منافعهم الخاصة ؛ خهم 
سساعون اليها © باذلون فيها كل جهدهم » جادون لها كل وقتهم 
واثلك. هالمتافع القرفية الخاصة عه فى التشريعات الدينية بس لبيسف حل 
تاكيك #الماح وحضى + ولكن القافع الدياعية الت يها يناكم المجتمع 
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الاسلامى » ويقوى ويعز © هى التى يؤكدها التشريع الدينى » ويلح فيها » 
ويحض عليهنا .. 

خمتى نحج من أجل جوهر الحج ولبابه ؟ 

عه من آخجل اصلاح المجتمع الاسلامى وتقويته ؟ 

. ل من أجل تطهير أرضنا وتنويرها ؟ 

من أجل تحريرها من الاستعمار والصهيونية ؟ 

الى جانب ما نحققه من بركات فردية خاصة : من ثسفاء بعد مرض »© 
وغنى بعد افتقار » وصلاح بعد مفسدة .. 

مرة أخرى ؛ متى نحج حجا مبرور 
حجوا قبل الا تحجوا : 

رن الله حا اك روصتي ١‏ ب والدطاى الذ من جع اليك وبين أبينساع 
اليةمبيلا 4 ومن كر فاع الله غنى عن" الغللين ) 

وهنا نريد أن ننك علبلا اتضيفة: الى هذا ا الآلبي ؟ ختاوا نير 
وصحابية » صارخة للذين يتباطؤون ويتكاسلون عن الحج » مع مقدرتهم 
اخاليية واستطاطيع اليدنية 6 ويعللون الفشي «الامائن عايا حيدق ها 
أو يعتذرون بأنهم لم يتزوجوا بعد ؛ أو لم يزوجوا أولادهم » أو لم يكملوا 
ايوم » الى آخر المعاذير الملقاة .. 

ن الزمن وأحداثه يمضى بهؤلاء » وبوعودهم ومعاذيرهم حتى يفقدوا 
الور امالية والبسطية علي الح > لساتدرا ويكيا متك لفاك الود 
الآلين ١ ٠‏ ومن كتر كان اللدتقض عن السالي ! 

ولذلك غانى مذكرهم .يقلك النذر خى سطور قلافل ..: 

1 )حي مكح مسام 1 أن الى قيلي الله عليه وسلم اسان + 
| : ( أن الحج مرة » فمن أت هق قطوع )اس وني الع حيحين ١‏ 
١‏ المرة الى الشيرة كثارة لاابيتهيا » واتهم البوور لين له جصراء 
الا الجنة  )‏ وفى حديث عائشة - كما أخرجه أحمد وابن ماجة ‏ أنها 
قالت : يا رسول الله هل على النساء من جهاد ؟ قال : ( عليهن جهاد 
لا قتال فيه : الحج والعمرة ) .. 

( ؟ ) وروى عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب أنه قال : ( لقد 
ينك أن" أبعث رجالا الى هذه الامضار > تينظر كل من كان له جدة أ 
سنح وك ودج اتيقويو ا كليم الجرية الما حي ومسعايي )اهم 
دمسامين ا 5 

21 ا وروى لحن الأبنان خلى اكه هال + ( من قدر على الحج فتركه 
فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا ) . 

(؟ ) وروى عن ابن عباس رضى الله عنه ان الثبى صلى الله عليه 
ومتلى قال ١‏ ( ممطلوا الى الحي ب أن الفريكية عفان ادك لا يدرئ 
ما يعرض له ) ومثله قوله : ( حجوا قبل ألا تحجوا ) . 

وهنا نريد أن نقف قليلا لايضاح بعض النذر النبوية ... 
الحج بلا رفث ولا فسوق ولا جدال : 

حسرصن التران الكريم على توسقيته العبوة الهاج 8 وهق يودي 
تسحكه :2 لان الترد ميثب : اسل الحياعة المينية + حهن عالق ينه 


١‏ ؟؟ 
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الججان. + 

يول اللةضيور حمل دين اكل كيفيت: النوو اماي عب( اللي 
أثسهر معلومات .. فمن فرض فيهن الحج : فلا رفث »© ولا فسوف » ولا 
جدال فى الحج ‏ وما تفعلوا من خير يعلمه الله » وتزودوا فان خير الزاد 
التقفوى »© واتقون يا أولى الالبياب ) . 

هذه اكآية من القرآن الكري. تفكد الثون عن الرفف والفتمسيوق 
وتعدى حدود الآداب والاخلاق » وكثرة الكلام جدلا ومراء واختلافا 
فى الآراء والمذاهب والمعتقدات .. 

ونقول : ( هذه الآية تؤكد المنهى ) لان تلك المناهى : وهى الرفث 
والفنسوق والجدال هى مكاره ومذام فى كل مكان وكل زمان 
يرجحى تهسا التطهر من الخطايا » والمغفرة من الذئوب 4 واستقبال عوحيد 
جديد من العمل الصالح ‏ من جائب فردى »؛ كما يرجى بها من جانب جماعى 
التعاون بين المسلمين على الحق والخير » وكل مكرمة من تسأنها توثيق 
الرايطة الأخوية + ونسيه الكيان اللجشاعي .بين اننا الأضلد 

ان الحج ‏ فى وجوب التأدب له مثله مثل سائر العبادات الإاسلامية 
عما يفسيدها أو يبطلها » ويذهب بأجرها سدى وبأثرها هياء »© فعلى 
الحجاج أن يذكروا أنهم فى عبادة روحية واجتماعية خاصة وعامة . 
خاصة بالنسبة لكل فرد منهم © وعاية بالنسية احبؤميم كابة اختارها اللبننه 
وفرهنئ عليه الدج لتجتيع من أتطار الارضن 6.واظى جعيدها بالثريب + 
وفقيرها بال 6 وسعيدها بالشيعي © ومصانها بالماتى » ومحتاجها بالموتر 
.٠‏ فيتعاونوا على البر والتقوى » ورقع ما بينهم من بؤس وثشسكوى »© وتتحقق 
الكريم فى قول الله عز وجل : ( واذن فى الناس بالحج يأتوك 
رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق . ليشهدوا منافع لهم .. ) . 
فيها ‏ بالتقوى ‏ وبالتوبة النصوح » وبالعهد الصادق .. على أن يعودوا 
خيرا هما جاءوا . أقوياء الائفئس 4 أصفياء الارواح 4 أسخياء الإيدى بالخير » 
يقولون الحق وبه يعدلون .. 
موسم الحج فى نظر أعداء الاسلام : 

بكخصة المكرييسلة وكانك ريا زالث الشيية الكزوة ين سسييك 
أعداء الاسلام ومكائدهم وأعمالهم التخريبية لانها محضن ( الكعبة ) 
الشرعة + وييبط الوك الالهى 4 ومكاية الو افديق © ومهوى انتذة المسلنين 
من كل مكان فى العالم قريبه والبعيد .. 
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السلبين نى.قدرق الدثيا وغريها ٠.‏ 
لدينهم ولقبلتهم 4 وهم غافلون عن متاصدها وأهدافها 4 وعلى حركات , 
الحاقدين الصريحة والخنية : 

يقول القسسيس ( وليم جيفورد بالكراف ) : ( متى توارى القرآن 
ومدينة مكة عن بلاد العرب .. أمكننا حينئذ أن نرى العربى 
يندرج فى سبيل الحضارة التى لم يبعده عنها الا محمد وكتايه ) .. 

ويقول الكاتب الروسى ( كليموفتششى  )‏ فى مجلة فوستكا سنة 
م م (ان الحج مصدر دخل لتجار العربية واقطاعييها » وان القرآن 
انما ألف لارضاء الاقطاعيين والتجار ) .. 

وتجاويا مع مقاصد الاستعمار » المتريص بالمسلمين الدوائر ل . 
أوصى ( البهاء ) مؤسس الديانة البهائية بهدم الكعبة المشرفة .. لانها 
الجامعة المانعة : الجامعة لشمل المسلمين على اختلاف الديار والالسنة 
والألوان » والمانعة من تصدعهم وتمزقهم .. اذ يتجهون اليها أكثر من 
خمس مرات فى اليوم » لا يذكرون الها الا الله الواحد » ولا أمة' الا المسلمين ‏ 


فالحج ‏ كما يقول الاستاذ محمد الفزالى فى كتابه ((دفاع عن 
العقيدة والشريعة  )‏ عمل ينغص على المستعمرين استقرارهم » ويوهن 
كيدهن . . فان المسلم فى داكار على تسواطىء الاطلسى عندما يلتقى بأخيه 
قى سنغافورة والملايو على قاطىء الهادى .. يخترق نطاق العزلة التى 
يريد الاستعمار حبسه وراء أسوارها » كى يتمكنوا من الاجهاز عليه أن 
تقطيع أومال العالم الاسلامى » وجعل كل قطر عربى غريبا عن الآخر : 
غاية أولى للسياسة الصليبية » والحج عبادة تلقائية لجمع المسلمين من 
الارحاء القصية فى يوم واحد » ومكان واحد » فاذا ظهرت تعاليم 
دينية ‏ كما هو الشأن فى البهائية ‏ تسقط هذه الفريضة » وتذود 
الجموع عنها » فهذا ربح عظيم للاستعمار » وخطوة فسيحة لتحقيق 
أغراضه ) .. 

واذا جساء الكاتب الشيوعى كليموفتئشى يزعم : أن موسم الحج 
غرصة للاقطاعيين والتجار » وأن القرآن الفه محمد أو ألفه اللمسلمون 
ارضاء للاقطاعيين منهم ‏ فذلك لصرف حجاج بلاده واليلاد الدائرة 
فى غلك الشسيوعية الدولية عن أداء هذه الفريضة الجامعة المانعة » والاحتفاظ 
بنفقات الحج لزيادة الانتاج .. اذ لا ضرورة للحج » بل لا ضرورة للدين كله ) 
فهو يزعمهم أفيون الشعب .. ! 
2 6 
الجماعى . وعلى قادة المسلمين من أمراء وعلماء : ان يعملوا صسادقين 
للانتفاع من هذه الغفرصة المتكررة كل عام مرة لتحقيق عزة 
العالم الاسلامى » ووحدته » وقوته © وانتصاره على المتآمرين ٠‏ 

والله الموفق والمستعان . 


ون 
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للاستاذ : أحمد العنانى 


5 0 


عقد واحد من الزمان » مقداره عشر سسنين ©» عشر فقط انقضت 
الدموع التى سفحها أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى الغار من خششسيته على 
الرسول أن يصيبه شر الذين وقفوا على الغار » وانتشرو! من حوله جمعا 
غاضبا يتميز غيظا » ويتنزى حقدا » كل يريد أن يفتك بمحمد ؛ والله الذى 
معه يرد ألى نحورهم كيدهم »© ويحكم على رغم أنوقهم أمره . 
03 عشر سنين فقط مرت على ساعة الخطر الاكبر فى طريق الهجرة الى 
يثرب حين بكى أبو بكر تحسبا وانفعالا وخشية على الرسول والرسالة » 
مم ا والحق » ومصير عبادة الله فى الارض .. 

والآن بعد عشر عددا يبكى أبو بكر فيما هو يسمع قول الله تعالى : 
« اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى و 1ك الاسلام 0-7 4 
يبكى وهو موقن من وداع الرسول . 

ولكن ثشتان بين دموع ودموع » وبين حال وحال . 

مع الدموع قبل عشر سسنين كان المسلمون فرادى وجماعات صغيرة 
تفال .من مكة خائنة طرفي . . 

ومع الدموع الاخرى بعد عشر سنين تتقدم جموع هادرة كالسيل 
العرم من سائر أطراف جزيرة العرب تغطى أرض عرفات »؛ منصتة © لو 
استطاعت بالأنامل تداولت السمع » تتسقط كل كلمة يفوه يها الرسسول 


"7 
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الكريم » ويرددها من بعده بصوت جهورى ربيعة بن أمية بن خلف » ليتمادى 
العرك ,لخلا شن الجباعير الققيرة الواقنة علي حركات لك يشيع من 
حضر ؛ ثم ليبلغ الحاضر الغائب . 


0 


متبتحاتك اللهى ##يقا بك ربا واحدا له الخلق والاين » وبيده الكيبا 

والممات . 

من مختبأ فى الغار قبل عشر سسنين » الى أعلى نشسز مرتفع على أوسع 
منيبسط من الارض ٠‏ 

ومن حال وحدة لا رفيق غيها سوى أبى بكر الى هذا الجمع الزاخر من 
سائر العرب . 

أحقا هذا الذى يتشرف بترديد كلمات الرسول مقطعا مقطعا » ويصغى 
له سائر العرب هو ابن أمية بن خلف » أمية الذى طالما شقى به بلال © ثم 
أرداه الله يذنوبه يوم هزيمة الكفر الاولى ببدر .. ؟ وحقا هذا الذى يردد 
كلمات الرسول هو ابن أمية .. يرى المنتقمين من أبيه فيرد تحياتهم بأحسن 
منها » يهش لهم » ويبثشس فى وجوههم كأنما يخالط حبهم لحمة ودمه ؟ 

اليوم تجتمع وفود من سائر أطراف ثليه جزيرة تكاد تعدل قارة 
بمساحتها وترامى أطرافها . 

اليوم يجتمع العرب لغير ما كان يجتمع له بعضهم فى عكاظ أو ذى 
المجنه » من مفاخرة ومنافرة وملاحاة » وتحريض وفسق »© وخيلاء ٠.‏ 

اليوم يجتمعون بقاوب مجتمعة » وزى أبيض موحد ويرددون كلهم كلمة 
حق واحدة » ويعبدون كلهم ربا واحدا وينصتون كلهم لخطيب واحد .. 

اليوم صلح العرب للحياة لأول مرة ٠‏ 

وتحرروا من الخوف والعداوات والأحقاد دفعة واحدة وتكامل ما ابتدأ 
بدموع أبى بكر ساعة الروع قبل عشر سسنين فأصبح ينيانا شامخا غخى مشهد 
يهز القلوب » ويطلق الألسنة بالشكر لله جل وعلا . 


اكات 


لا يلقى الناس بعد ذلك العام » وكذلك. بأمر الله كان . لقد تمت النعمة » 
واكتمل الدين الذى رضيه الله لعبادهة الذين رضوا عنه . 

والرسول الأمين » وهو يرى الأمر رس خت قواعده » وتغلغلت فى 
الارض جذوره » يريد بحرص الموقن من لقاء ربه لقاء قريبا » أن يشهد الله 
والناس على أنه أدى الأمانة » وبلغ الرسالة .. 

والموقف لا يحتمل تكرار التفاصيل فليقتصر على المبادىء الكبرى »© 
والأسس الأهم .٠.‏ ولينذر العرب مما يخثساه عليهم © ثم لينذر الانسانية بعامة 
مما لايرضاه لها ريها » ذلك بأن أمر الهداية بين العرب قد انتهى ؛ ولا 
مزلزل لأمر الله فيهم أبدا .. وائما ثمة جيش يوششك أن يوجهه الى الروم » 
ورسالة لا يدلها أن تنطلق الى اع الأرخن طرا من :فريس وأعهام + 
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ته لد 


فين :ماذا كذن الزهول: الكرين والى يلذ ا تدعا في ولك الرعه القة + 
ولننظر نحن العرب يخاصة ؛ ولنعرض واقعنا البئيس على وصايا 
نبينا ولننظر الى أين انتهى بنا حالنا .. 


كان طبيعيا أن يبدا الرسول بشكر الله تعالى والثناء على نعمته وهو 
يرى أمة بكاملها دخلت فى عقد واحد من السنين فى دين الله أفواجا . 
0 ثم استغفر عليه السلام واستجار بالله تعالى للمسلمين من شرور 
أنفسهم وسيئات أعمالهم فيا لله ما أدق هذا الترتيب وما أروعه وما أحكمه . 
هل كان شىء فى الدنيا » أو قوة فى الوجود تستطيع أن تصد تيار 
الاضلام عق فمول الارن بثورة © وجيع شائر البقي شحت لواقه وى كرد 
سسديئات أعمال وشرور أنفس من بواطن المسلمين تولدت منها فتن سوء أدت 
ثم أوصى عليه السلام بتقوى الله ليمكن لأهمية اليقين فى أنفس 
المسلمين .. فلقد كان اليقين منذ حراء » وما كانت الصلاة الا بعد الإسراء . 
وهل بغير اليقين تصلح عبادة أو معاملة » أو تصح حياة فى سلم 
أو حرب ؟ 


ساسم 
ثم انتقل عليه السلام الى أشد خطر يتهدد الاسلام فى حياة العرب » 


وبدفع من بيثئتهم وسسابق أعرافهم » ألا وهو القبلية أم العصبية » ومزاحمة 
الولاء لروح الاسلام » ومثيرة أشكال الظلم والثأر والخصام . 
من استغلال الاتسان للانسان . 

وما الربا فى الاعماق من معانيه » والفادح من آلامه ومخازيه 
الارضورة الشرك عن عبادة خطام الدنيا تون خالق الدنيا > وال صسنيورة 
القسوة التى تنضب لها ينابيع التجاوب فى الرحمة » والا أفدح انحراف عن 
طبيعة المجتمع الربانى القائم على العدل والاحسان والمرحمة » الى مجتمع 
التحكم والاذلال: وروح الاسترفاق وامتهان. السائية الضعفاء والققراء. : 

ثم ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم بحسه التيادى الأمثل وذوقه 
السانى مثلا لشائن التانن على القاره ينا يطلنية و انكاره ثنسه واهله سين 
هو بالبر يأمر » فوضع ربا عمه العياس ؛ وسامح فى دم أبن عمه عامر بن 
رديعة بن الحارث . 

وبعد أن اعلن عليه السلام اطمئنانه الى تمكن أسس الاسلام فى 
الارض بحيث ان تدر كوة جعادية مهيا بلغت :من العتو والجيروت: آن. #طمبس 
معالمه » حذر المسلمين من الاهمال فيما يستصغر من أمور الحياة متصلا 
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ضاريا على ذلك مثلا ما يكون فى النسىء وهو تأخير حرمة قهر الى شهر . 


ثم مضى يضرب بسيف الحق جذور المساوىء الجاهلية ونواتها »© 
الظلم الذى طالما اتخذ أفدح شكل له فى استضعاف المرأة فكرر تعداد واجباتها 
وحقوقها بحيث لا يحق بعد ذلك لأحد أن يظلمها أو يتجاوز حدود الله فى 
أمرنها + 


0ت 200 
ثم انتقل عليه الصلاة والسلام الى الجانب الأممى منرسالته الى الناس 
أعذلم مصيبة يتعرضون لها ألا وهى الفتنة الداخلية » والانقسام الى شيع 


وحيث أنهم أمة التوحيد يلتقون جميعا فى العبودية لرب واحد »؛ وحيث 
أنهم جميعا بشر ينتمون الى أب واحد فان مشروعية التمايز بينهم لا تنهض 
على غير الكفاية » وهى الكفاية فى التقوى وما مظهرها الا العمل الصالح 
ثم أعلن حق الملكية المشروعة وتوريثها بالحق . 


وواقعنا ؟ 


برسسالته» خير أمك أخرجت للناس - 
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0 9 تذقلها 52 وضسعع الى 
وضع »© وتحولها من طبع الى طبع 


من حد ومتايبعهمة 4 الى ظر 5 


واسترخاء » ومن يقظة وحرارة » 
الئن هدوء وتوقكف م ومن تعقغل ل 
واحشاس بالسستولدة 6 ان لبو 
وعدث »© وهذه الظواهر فى حياة 
الامم 4 تسسدمى بالاعياد 4 وهى تسدمية 
قديمة فى قواميس كل أمة »© لمى 
عليه السلام مبع فدُومك حيذما كسر 
عوراو فى دوم عيد هم 4 وحينئما 

بوه لبشياركهم فرحتهم بالعييد 4 
0 » وظل فى مكانه حي يصل 
الى. ما اذتواه وعزم عليه 00 وان من 
شيعته لابراهيم 5 اذ جاء ربه بقلب 
سسليم . أذ كال لأديه وقومه عاذ! 
تعسم دون 5 أكفكا آلهة دون الله 
تريدون . خما ظنكم برب العالمين . 
فنظر نظرة فى النجوم ٠‏ فقال انى 
سسقيم 5 فتولوا عنه مدبرين ا( الخ . 
من 57/ الى ٠٠‏ من تمسسيشيت و زا 5 
الصافات . 
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وقع بين الحواريين وعيسى عليه 
السلام © وحينما ألحوا عليه أن ينزل 
عليهم مائدة من السسماء ولم يجد بدا 
من دعائه لربه عز وجل فى أن ينزل 


الكريم فيما 


الله ربنا أئزلعلينا مائدة من التماء 
تكون لنا عيدا الأولنا وآخرنا 50 متك 
وأرزكنا وأنت خير الرازقين ع( الآية 
11 من سسورة المائدة . وقد كان 
للفراعنة عيد يظهرون فيك وفاءهم 
تعرض له القرآن الكريم حيئما خصس 
ما وقع بين موسى وفرعون وسحرته» 
حينما طلبوا منه موعدا يلتقون معه 
فيه فقال لهم فيما سجله القرآن 
الكريم « قال موعدكم يوم الزينة وأن 
يحشر الناس ضحى » الآية 5ه من 
سدورة طه . 

وكان لقبط مصر فى شهر ( توت ) 
وهو من الاشهر القبطية عيد وهو 
عيد (النيروز) وكان الفرس يحتفلون 
سسعدوا شبفتنا دماك عادل عظيم 4 
وهناك فى دنيا كل أمة أعياد مختلفة 
لها ايحاءاتها الخاصة »© وذكرياتها 


770177157153171 


ا 
ا 
١‏ 
ا 
١‏ 
/ 
0 
ا 


الناردة فى كئاة الام والعستوني + 

ولوسن امهم لدينا حصن الاعيات فى 
بخياة الآمم والفعوت © آنيا امهم أن 
نقول بأنه لم يثدت لدىأمة من الأمم 
تقليدا أو دينا أو اصطلاحا أو عرفا 

ضع سسئن ثابتة وآداب عامة » يدور 
الاحتفال بالأعياد فى فلكها » ويتأدب 
بأدبها » ويتخلق بأخلاقها » وانما 
تركت من غير ذفدود ولا ضوائط 4 
فاختلط الحسن بالقبيح » وغلب الشر 
الخير »؛ وضاع المعنى الكريم المقصود 
من الأعياد » وهو الانسلاخ لفترة من 
حياة العناء والهم والنصب 2 والخلود 
للراحة والاستجمام » حتى يعود 
لحري بناؤه 6 وللفكر نشغلاطه »© 
وللعقل قوته » لأن متابعة القمل من 
غير راحة ولو لفترات متباعدة يورث 
الجسم الكلل والنفس الملل » وذلك 
أخطر شىء على حياة الانساسان 
وسعادته . 

لذلك كان للاسملام منهجه الخاص 
فى استقبال الاعياد والاحتفاء بها وهو 
غمى هذا المنهج لا يخرج 
الأصيل ووجهته المعروفة » فهو الدين 
الذى لعن القلب ومس النفسس »© 
وأشرف ع لى الض مير 4 وخاطب 
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العقل » واعترف بحاجات النفوس © 
ونداء الفطرة » وحث على العمل »© 
وجعل الراحة جزءا منك 6 وعمودا من 
أعمدته وكانت له توحيهات هادفة » 
ونصائح بناءة © تعتبر دليل عمل 
للتوفيق بين حخوظ النفس وأداء 
الواجب للانسانية كلها « نفث روح 
القدس فى روعى وقال لى يا محمد 
أعلم أنه لن تموت نفس حتى تستوفى 
أجلها وتسستوفى رزقها فلا يحملنكم 
امسسغطاء الرزق على أن تطليوة 
دمعصية الله تعالى اطليوا الاشسياء 
بعزة الأنفئس فان الامور تحطترى 
دمقادير » حديث شريف . 

« روحوا القلب ساعة بعد ساعة 
فان القاوب تصدأ كما يصدأ الحديد » 

« أن هذا الدين متين فأوغل فيه 
إن المنيت لا أرضا قطع ولا 
ظهرا أبقى » . 

« وابتغ غفييا تآتاك الله الدار 
الآخرة ولا تبسن نصييك ين الدنيا 
وأحسن كما أحسن الله اليك ولا تبغ 
الفسباد فى الارض أن الله لا دحبا 
المفسدين » الآية لالا من سورة 
القصصن ٠.‏ 

وللاسلام أعياده الهادفة » التى 
تجعل العبد موصولا بربهء حتى فى 
أحوال سروره وفترات تطلهه 
للاستمتاع بأنعم ربه » فليس فيها 
بحال للتشتع الرخيص الذى يتوم على 
طغيان الشهوة وتمرد النزوة واشباع 
الفريزة » والانحصطراف عن حدود 
القصد والاعتدال فى المأكل والمشرب 
والملسس حتى فى الكلمة التى يملا 
بها فراغ هذه الأيام المباركة » قلا بد 
قيها من التكبير والتهليل ورفع 
الصوت بالحمد على اتمام النعمة © 
والنحساح فى تطهير النفوس »© 
والانتصار على نوازع الشر ©» فى 
صراع لا تعرف فيه مداخل العدو ولا 
مخارجه ولا مص ادره ولا موارده 
وأعدى عدو للانسان نفسه التى بين 


درفق 


51 


جنبيه « قد أفلح من زكاها 
خاب من دساها ( سسورة الش.مسن 0 
والآكل والشرب والمليس فيها 
بقانئون قوامه القصد والعفقفساف 
والإعتدال « ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا 
اذا ما اتقفوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات ثم اتقوا وآمئوا ثم اتقوا 
وأحسيئوا والله يحب المحسنين ( 

5 سورة المائدة . 
« أكثر الناس ششسيعا هى الدنيا 
أطولهم جوعا يوم القيامة ») حديث 

شريف رواه البزار 
« من لسن ثوب شهرة فى الدنيا 
ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة 
وألهب فيه نارا » حديث شريف رواه 

ابن ماجة . 

وعلى رأسسن هذه الاعياد © يوم 
الحمعة فهو عيد أسبدبوغى شر ع“ 
فد لجع آتحاد ا فى لقساء 
الجماعة المسامة قوية كما أرادها 
الله « يا أيها الرسل كوا من 
الطيبات واعياوا صالحا انى بما 
تعملون عليم . وان هذه أمتكم أمكة 
واحدة وأنا 5 غاتقون » ١ه‏ © 5ه 
من سلسبسورة ( المؤمنون ) ) لذا أكد 
الاسلام الحفاوة به والتئويه بسيادت» 
على الثيام : الإغتسال ذيا» مع 
الاخذ بشىء من من الطيب والسيسسواك 
وجعل له سورة فى القرآن تحمل 
اسمه وتحض فيه على ذكر الله 
والسعى بالمبادرة للملاة وتعمير 
المساجد « يا أيها الذين آمنوا اذا 
نودى للصلاة من يوم الي فاسسعوا 
الى 7 الله بترا البيع ذلكم خير 
ن كنتم تعلمون » وروى الامام 
م وأبو داود والنسائى عن أبى 
هريرة ( خير يوم طلعت فيه الشميس 
يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السسلام 
0 أدخل الجنة وفيه احرج منها 5 
م الساعة الا فى يوم 0 . 


٠.‏ وقد 
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والناس يوم القيامة على قدر 
#واوكم الجمسلةة ؟ قال علمية : 
عبد الله بين مسعود الى 
الجحمعة فوحد ثلاثة قد مسيقوه فقال 
راج أريعة وجا رات [نيه من الله 
سد الى سسفاك ريون الله متلى 
الله عليه و يقول « ان الناسسن 
يجلسون يوم القيامة على قدر 
تراوحهم للجمعات الأول ثم الثانى ثم 
الكاليت تم الرايع وما رابغ أريعة ين 
الله ببعيد » رواه ابن ماجهو المنذرى . 


خرجحت 


هذا عيدنا الاسدوعى ولنا عيدان 
سئويان »© أولهما يربطنا بذكريات بدء 
الدين وهو عيد القطر بعد صسيام 
رمضان الذى ابتدأ زول القرآن غى 
النصف الثانى منه © وثانيهما عيد 
النحر الذى يذكرنا بتمام الدين حيث 
ازلت خيسه جلك الآئة غئ يوم عوفة 
وكان دوم جمعة )0 اليوم أكمات لكم 
دينكم وأتهممت عليكم نعمتى ورضيت 
لكم الاسلام دينا » بعض الآية (؟) من 
سورة المائدة وأى عيد فى حي أية 
أمة ينافس هذين العيدين ان أولهما 
يرمق الي بترجناء الدين ولذلك سين 
بالأصغر والثانى يرمز الى تمام البناء 
وشموخه ولذلك سمى بالأكير » ورد 
بأن أحد اليهود ويقال بأنه ( كعب 
الإحبار ) دخل على أمير المؤمنين عمر 
وكان كعب لم يزل على يهوديته وقال 
لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه 
الآية لنظروا اليوم الذى نزلت فيه 
فاتخذوه عيدأ يجتمعون فيه فقال 
عمر : أى آية يا كعب فقال « اليدوم 
أكملت لكم دينكم » فقال عمر « قد 
عليث اليوم الذى تزلت فيه وكان يوم 
جمعة ويوم عرفة وكلاهما يحمد 
الله لنا عيد » . 

ومن خلال هذه العكبناتى 
شرع الاسلام الصلاة غيها فى السنة 
الاولى من الهجرة وهى 0 ولكد 
وأخلي» النبي. حلي الله عليه بوسلم 


عليها وأمر الرجال والننساء وأن 
يخرحوا للحفاوة مها حتى العوائق 
والحيضش يخرجن لت هود الخير 
ودعوة السامين ويعتزل الحيضص. 
المصلى وحرصا على تمام الحفاو 
الصهراء إلا فى مكة فتؤدى ف فى البيت 
العسسزاد 4 رلك كله ببسل قري 
الدلالات ع اهتمام الاسلام بهذين 
العيدين وذلك بعض ما يشير اليه 
قؤله سيعانة فى آخن'آية العيسوي 
« يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله 
على ما هدام ولعلك كرون # 
لد ها تفن سورة البق :. هذا 
ونا نكصن عرد الغطر 6نوآيا يا يخس 
عيد الاضحى فهو قول الله عز وجل 
« غاذا قضيتم مناسككم فاذكروا 
الله كذكركم امامكم أو اقيف ذكنا خين 
الناس من يقول رينا آتنا فى الدنيا 
وما له فى الآخرة من خلاق . 
ومنهم من يقول رينا آتنا فى الدنيا 
حسئنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار 5 أولئكك لهم نصيب نا كسسدوا 
والله سريع الحساب » من الآية ..؟ 
5.5 من سسورة البقرة . 

ولقد كان 5 هل المدينة قبل الاسيلام 
النيروز والمهرجان 
النيروز أول يوم تتحول فيه الشمس 
الى برج الحمل © ويكون عادة خى 
شهر ( برمهات ) القبطى » وعيد 
المهرجان أول يوم تتحول فيه الشمس 
الى برج الميزان ويكون خى شهر توت 
وهما يومان معتدلان فى الحرارة 
والبرودة يستوى فيهما الليل والنهار» 
فليا عدم الرسول. صلى الله عليه 
سلم الى المدينة وعلم 
وعاداتهم فيهما قال لهم « ان الله 
تبارك وتعالى أيدلكم بهما خيرا منهما 
يوم الفطر ويوم النحر » . 

وتمتاز أعياد الاسلام بمصاحيتها 


عبسب _ ل بخ 
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لتشريعات تسستهدف البر بالفقراء 
والعطف على أصحاب الحساجات 
والمعوزين » ودوقوعها عقب أداء 
ركنين من أركان الاسسلام كلاهما تجربة 
غذية لتأديب النفس © و باغتها 
على مبادىء التعاطف الموصول والير 
الميذول » والتكافل الشامل »© وكمال 
الاحساسن يما للجماعة على الفرد من 
حق المواساة والتراحم » واثشاعة 
السرور » وصلة الارحام » والانسلاخ 
من الأثرة والانانية » وئبذ الخصام 
والمغضاء فعيد الفطر عقب د 
الصوم وعيد الاضحى عقب فريضة 
الحج وكان فى ص حيتهما تشريع 
صدقة الفطر والاضحية لتأكيد هذه 
المعانى الكريمة وتأصيلها كقاعدة 
تنطلق منها الروح الاسلامية الحريصة 
على اسسعاد الفرد والجماعة . 

ومن هنا يتضح بأن فى اعمس سياد 
المسلمين معانى يتعذر أن تسمو اليها 
الإعياد فى أية أمة فهى تستسسي 
الضحك والسرور وتلتذ التفحيية 
والمرح وتعائق السعادة على أنها 
طاعة يعيد بها الله سبحانه » وتبذل 
العون والرفد ؛ والمعروف والدر © 
على أنه لون من ألوان لمق النفس 
وعشق الروح » حتى يصبح العالم 
كله أسرة واحدة متحدة العواطف 
متعاونة على الخير الذى أراده الله 
لعباده » ولا بأس فيها من تناول المرح 
واللعب فى صوره الباحة الهادفة 
كركوب الخيل والإنتضال بالسيف 
والسسباحة والالعاب المستحدثة التى 
تفيد ١‏ كوة »© والفكر توقدا © 
والعقل حركة ونشاطا ولا ضرر فيها 
من ميسسياع الاغانى غير المكيرة 
ويا حبذا لو كأنت من النوع الهادف 
الموجه كالاغانى الوطنية أو الدينية 
فلقد ورد عن السديدة عائئشة « أن 
الحبقة كانوا يلعبون عند رسول الله 


51+ 


صلى الله عليه وسلم فى يوم عيد 
فاطلعت من فوق عاتقه غفطأطأ لى 
مكنبيه خجمات أنظو من هوق حال 
حتى شد ت ثم انصرفت » رواه أحمد 
والشيخان ٠‏ 


وروى الدخارى عنها قالت « دخل 
على رسول الله صلى الله علية وام 
وعدي حارطان لفان شاد علكا 
فاضطجع على الفراش وحول وجهه 
ودخل أبو بكر لتر نى وقال : مزمارة 
الفسيطان. عند اللبى صلى الله علية 
وسلم فاشيل. عليه القن عدلى : الل 
عليه وياد فقال | ذسييا ) كلما فل 
ونيا نخرجتا ) وى رواية قال 
رنسول: آللة على الله عليه وسعماك 
« يا أيا بكر ان لكل قوم عيدا وان 
اليوم عيدنا » وقد لعب السسودان فى 
يوم عيد بالدرق والحراب وس مح 
النيى صلىي الله عليه وسلم للسيدة 
عائثشة بأن تنظر وقال يومئذ « التعلم 
يهود المديئة أن فى ديننا ممسحة انى 
بعثت بحنيفية سمحة ( رواه أبن 
السر اجون طري الى الزتات مروغرذ 
عن عالشة ٠.‏ وكد 56 فى الاسسلام 
أعياد دينية وقومية م حاريا 
ودلالاتها وذكرياتها كالهجرة وميلاد 
الى سبلن الله هليه ودام و الاقيةزاء 
والمعمراج ويوم بدر 4 وعيد 
الفججمال والفسبسائفين و الاترة 
وموقف الاسلام منها الاجازة مع 
الأعزار والتقدير لأن بعضها يمثل 
منارات هادية وتاريخا مجيدا فى 
حياة الأمة والبعض الآخر يمثل مواقع 
تعول هن .حضارة الآية ومنكدها زانا 
لننظر فى الغد القريب عيد الإنتصار 
على الاعداء ممع عيد الوحدة الكدرى 
الشاملة ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر 
الله ينصر من يشلاء وهو العزيز 
الرحيم 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


0 0 
0-6 


الاستاذ على الجندى 


1 م يخل الزمن السابق » بل لم يخل أى زمن من فساء صالحات قانتات 
ذون عزائم ال اترجال الناسكين اأتعباد ممن طرز ذكرهم أعلام التاريخ وعطرت 
سيرتهوم صفحا تك الاسفار وسنكوا الأعقاب السذنن الحق فى الوصول الى 
رحاب اأقدوس الاعلى لداعل وحل وتباركت ذآنه وعرت صشصسفقاته » منون 
السيدة عائشة بنت الامام جعفر الصادق ‏ رفى الله عنهما ‏ المدفونة 
بباب قرافة مصر بلغ من ثفتها بربها وحسن ظنها به وادلالها عليه أنها كانت 
تقول : وعزنك وحلالك لئن أدخلتنى النار الآخذن توحيدى ديدى وأدور به على 
أهل النار وأفول لهم : وحدته فعذبنى ٠‏ 

وننين بماذة النعوية الكتية بان الصوناء ووحةة مله بن أخوي العانة 
كانت تحيى الليل كله وكانت اذا جاء النهار قالت : هذا يومى الذى أموت فيه 
ختصوم واذا جاء الليل قالت : هذه ليلتى التى أموت فيها فلا تنام وتصلى حتى 
و اذا غلبها النوم قامت فجالت فى الدار وهى 
تقول : يا نفسى النوم أمامك ثم لا تزال تدور فى الدار الى الصباح تخاف 
لوت على غقلة وثوم ؛ وكانت تصلى : فى اليوم والليلة ستمائة ركعة »ولمامات 
زوجها لم لكوسد راتا بد مات ) وقد امرعك السيدة عائشة وروت عنها 
كما روت عن الامام على » وروى عنها كثير من الشيوخ وكان أبن معين يوثقها 
توفيت سسئة “امم ه . 


رابعة العدوية : 

كانت كثيرة البكاء والحزن وكانت اذا سمعت ذكر الثار غشى عليها 
زمانا وكانت ترد ما أعطاه الناس لها وتقول : مالى حاجة بالدنيا وقد عمرت 
الى الثمانين فأصبحت كأنها شن بال تكاد تسقط اذا مشت »؛ وكان كفنها لم 
يزل موضوعا أمامها فى موضع سجودها » وكان موضع سجودها كاالاء 
المستنقع من كثرة دموعها . 
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وعد رابعة أشهر النساء الناسكات ولها كلام نفيس يدور على الالسنة 
لو كنت حر زدنا ها هناك 0 0 تقول "ميري بحتا الى استغفار 
ع تكو م الليل كله م تقول : أن جكن كيام هذه الليلة أ أن أصوم 0 3 
هجعت فى محرايها عجعة حتى يطلع الفجر ثم 5# ا ب ا 
يا نفسى كم تنامين ؟ يوك أن تنام نومة خلا تقومين ألا لصرخة القيامة . 
فكان هذا دأبها الى أن ماتت . 

اي ا ل 0 الخروج فلم 
بحد الباب فهتف يك هاتف أن ن كان المحب نائهيا غالمحدوب يفقظا يفظان ضع الثياب 

ماحدة الفرنسية : 

كانت تقول ين حركة تدمع ولا قدم بوضع الا ظاننت أي أموت شئ 
أئرها ؛ ومن قولها : لم يثل المطيعون ما نالوا من حلول الجنان ورضاء 
8 اوذنوا بالنقلة وهم حيارى يركضون فى المجلة كأن المراد غيرهم والتاذين 
ليس لهم ولا عئى بالامر سسواهم . 

حبيبة العدوية : 


كانت اذا صلت العشاء قالت : الهى قد أقفلت الملوك آبوايها وحجبتها 
حجابها وكل حبيب خلا يحبيبه وهذا مقامى بين يديك . ثم تصلى حتى الفجر ! 

تسعوانة الزاهدة : 
والونها ع كر كانها نيكك 4 قالت اال ا ينفد دمعى 
: ف اك دما حنى الاشتى قطر هدي كن حازكة من حواركيي واتى لى بلليكاء : 
فلم تزل تقول وانى لى بالبكاء حتى 'غشى بي ل ومن مناجاة 0 
وأئت الكريم الذى لا يكيب لذيك آمل الآيليه وله 0 عندك شوق المشتاقين 
وسائل عمل مان عفوت خمن أولى يذلك وان عذبت. غمن أعدل منك هئالك» . 
برك بعد وفاتى ولقد رجوت من تولانى فى حياتى باحسانه أن يسعفنى عند 
مماقتى بغفرانه . الهى أن كانت ذنوبى قد أخافتنى فان محبتك لى ند أجارتنى 
فتول من أمرى ما أنت أهله وعد بفضلك على من غره جهله 5 الهى لو أردت 
اهاتقتى لم تهدنى ولو أردت فضيحتى لم تسسترئى فمتعنى يما له هديتنى وأدم 
'لى ما به سسترتنى . الهى ما أظنك تردنى فى حاجة أفنيت فيها عمرى . 
الهى لولا ذنوبى ما خفت عقابك ولولا ما عرفت من كرمك ما رجوت ثوابك . 
المى انك لتعلم أن العطسان من حبك لانؤروي آيذا :. 
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ثم لا تزال تبكى حتى يطلع الفجر . وكان الفضيل بن عياض يزورها 


عفيرة العابدة : 


كانت كثيرة الخوف من الله وكانت ملازمة لذكر الله يقول أحمد بن 
على * استاذنا على عفيرة فحجبتنا غلازمتا الباب ليما عرفت ذلك قامت 
وهى تقول : أعوذ بك ممن جاء يشغلنى عن ذكرك . ثم فتحت الباب لنا 
فدخلنا وسألناها الدعاء فقالت : جعل الله قراكم من نبق الجنة وجعل ذكر 
الموت منى ومنكم على بال © وحفظ علينا الاييان الى الممات وهو أرحم 
الى احميق. + 

فاطمة النيسابورية : 


يقتول : ما رأيت امرأة مثل فاطمة ما أخبرتها عن مقام من المقامات الا وقد 
رانه غيانا » ومن تولها + من لم يراقب الله تعالى ب فى كل رخال اق يفحدن 
فى كل ميدان » ويتكلم بكل لسان » ومن راقب الله تعسالى فى كل حال 
أخرسه ال عن الصدق واألزمه الحياء منه والاخلاص له . 

أم هارون ٠‏ 

كانت من الخائفات العابدات وكانت تأكل الخبز وحده من غير ادام » 
وكانت تحب الليل وتقول ما أنشرح ال بدخوله فاذا طلع النهار اغتممت »© 


عمرة امرأة حبيب : 

كانت تقوم الليل كله » فاذا جاء السحر قالت لزوجها : قم يا رجل هقد 
ذهب الليل وجاء النهار وانفض كوكب الملا الأعلى وسارت قوافل الصالحين 
وأنت متآخر لا تدركهم » واشتكت عينيها مرة فقيل لها : ما حال وجع عينيك ؟ 

أمة الحليل : 

كانت من العابدات الزاهدات وبلغ من ثقة الصالحين بها : انهم اختلنوا 
مرة فى تعريف الولاية على أقوال فقالوآ : امضوا الى أمة الجليل لنسمسع 
رأيها فقالت لهم : ساعات الولى ساعات شسغل عن الدنيا ليس منها ساعة 
يتفرغ فيها لشىء دون الله عز وجل . 

ثم قالت : من حدثكم ان وليا لله تعالى ‏ له شسغل بغير الله تعالى 
فكذبوه .. 

عسيدة بنت أبى كلاب : 
دنيار وهو من هو فى العلم والزهادة وتأخذ عنه . 
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بلغ من ورعها أنها كانت تقول 3 أبالى عل أى حال أصسبحت أو 
أمسيت .+ وسصسمعت شخصا يكول لا يبلغ أاتة ى حقيقة التكقوى حتى لا يكون 


منفوسة بدت زيد دن أبى الفوارس : 


كانت أذا مات لها ولد » تضع رأسه فى حجرها وتقول : والله لتقدمك 
أمامى خير عندى من تأخرك بعدى ولصبرى عليك أولى من جزعى عليك 
ولئن كان فراقك حسرة فان فى توقع أجرك لخيرة ثم تنشد قول عمرو بن 
معد يكرب : 

واذا العو الا فيضن سوعينا" غلن هال متاوان عصم الظهرا 

مدمونة السوداء : 


حكى أبو نعيم فى الحلية فى ترجمة عبد الواحد بن زيد عن الفضيل بن 
فيان أن ابن ريد سال ربةاكلاثا ليال أن وريه رفيقة فى الجنة هادا بقائل يقول 
له : هى ميمونة السوداء » قال : 
فقلت : وأين هى 5 
قال : فخرجت فى طلبها » خلما سألت عنها قالوا : هى مجئونة » 
وائها دموضع كذا ترعى غنما لها فأتيت اليها فرأيتها قد غرست عكازا وعليها 
جبة صوف مكتوب عليها لا تباع ولا تشترى ووجدت الغنم ترعى مع الذئاب 
بلا ضرر ووجدتها قائمة تصلى »© فلما رأتنى أوجزت فى صلاتها ثم قالت : 
يا بن زيد ليس هذا موضع الموعد 5 
ت : ومن أين عرفتنى ؟ 
قالت : الارواح جذود مجندة فما تعارف منها ائتلف » وما تناكر منها 
اختلف , 
وفى رواية : قالت : جالت روحى وروحك فى عالم الملكوت فتعارفنا . 
مشغفالت : واعجبا من واعظ يوعظ ! 
ثم قالت : يا ابن زيد لو وضعت معيار القسط ‏ العدل ‏ على جوارحك 
لخبرتك ‏ أى الجوارح ‏ يمكئون ما فيها . 
يا بن زيد » ما من عبد أعطاه الله شيئا بن لديا فتكي اليهتابيضا ؟ 
ثم أنشدت : 
با واعظا ام لاحتس اب يزحصسر وما عن الذئوب 
تنهى وأنت الس قيم حشس سنا هذا من امأفكن العحيب 
لو كنت أصلحت شقظضلل هذا عيدك أو تدبت عن كردب 
كان لما قلت يا حبيبى' موضع صدق من القلوب 
تنمى عن الفى والتيمادى-2 وانت فى الثهى كالمريب 
قال : ثم سألتها ؟ ما بال الذئاب ترعى مع الغنم لا تضرها ؟ 
قالت : أصلحت ما دينى ودينه » فأصلح ما بين الذئاب والغنم 5 
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آمنة الرملية : 


كانت تسكن مدينة الرملة من أعمال فلسطين وكانت آية فى الورع 
والتقوى وقد حدث أن مرض بشر الحافى - رحمه الله # فسافرت الى 
بغداد لتعوده » غلما دخلت اليه صادف مجىء الامام ابن حنيل اليه عائدا 
خقال : من هذه ؟ فقال بشر : هذه آمنة الرملية جاءتنا عائدة . . 

فقال الامام أحمد : اسألها لنا الدعاء » فقالت آمنة : اللهم ان بشر 
الحافى وأحمد بن حنبل يستجيران بك من النار فأجرهما يا أرحم الراحمين . 

قال الامام أحمد : فرأيت فى تلك الليلة فى المنام رقعة فيها : بسم الله 

كانت اذا صلت العشساء تطيبت ولبست ثياب الزينة ثم تقول لزوجها 
الك حاجة فان قال : لا . نزعت ثيابها وصلت حتى الفجر وكانت تقوم الليل 
كله فاذا قضى الربع الأول تقول قم يا رباح فلا يقوم وهكذا تعاوده الى تمام 
الليل » ختجيئه فتقول قم يا رباح » قد مضى عسكر الليل وانت نائم فليت 
شعرى من غرنى بك يا رباح ما أنت الا جبار عنيد » وكانت تأخذ تبئة من 

بريرة السعدية : 


كانت بريرة كثيرة العبادة مواظبة على القراءة فى المصحف الشريف 

ويقول أبن عمها العلاء السعدى : دخلنا اليها فقلنا لها : كيف أصبحت 
يا بريرة ؟ 

قالت : أصبحنا ضعافا مقيمين فى أرض غربة ننتظر متى ندعى 
فمتحدبا . 
فقلت لها : لم هذا البكاء ؟ قد ذهبت عيناك منه ! 

فقالت : ان يكن لعينى خير عند الله فما يضرهما ما ذهب منهما فى 
الدنيا وان كان لهما عند الله شر فسيزيدهما بكاء أطول من هذا . 

فقال القوم : قوموا بنا خهى والله فى شىء غير الذى كنا فيه . 

وعن عبد الله بن المبارك قال : بينما أنا أطوف فى الحبالل اذا أنا 
ومحدث الفقراء . 

قال : فبكيت لكلامها . 

فقال : ما أسرع ما وجدت طعم الدواء ! 

فقالت : هكذا العليل . 

فغأئنشفدت : 

دني اك غرارة فذر ها غانها مركب جموح 
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دون بلوغ الجهول منها أمنية نفسسه تطلوح 

لا تركب الشر فاحجتذه» فائه فاحثن ثبي 2 

كاله : سنمان الله الرياقى هذا الموتشديق التوائق ها اعقرغن الك اعد ؟ 

فئلت : لا غنى لى عنه .. 

فقالت : أجب ربك شسوقا الى لقائه » فان له يوما يتجلى فيه لأوليائه . 

وقال عبد الرحمن بن الحسن : كانت لى جارية رومية - وكنت أحبها 
فنامت ليلة الى جوارى فانتبهت فلم أجدها . فطلبتها فاذا هى ساجدة 
تقول : اللهم بحبك لى اغفر ذنوبى .. 

فقالت : يا مولاى » بحبه لى أخرجنى من الشرك الى الاسلام وبحبه 
لى أيقظنى وكثير من خلقه ذيام 

وقال بعض الصالحين : كانت لى جارية حبشية » فمضت معى الى 
السوق فى حاجة فأقعدتها فى مكان وكلت لها : امعدى حتى أجىء ٠.‏ 

ثم مضيت »© فقضيت ما أريد » وعدت الى المكان غلم أجدها . 

فأتيت منزلى فلما رأتنى قالت : يا سيدى لا تغضب انك تركتنى فى 
موضع لم أجد من يذكر الله تعالى فيه فخفت أن يخسف بهم ويخسف بى معهم. 

كلت ليا : ان هذه الأبة هد ابقها الله من الخسف ؛ 

فقالت يا سيدى »؛ انما خفت أن يخسس ف بالتلوب فتزل عن الاستقامة . 

فكلث ليا + اذسن كانس هزة لزينه الله عمال .+ 

فقالت يا سيدى » حرمتنى من خير كثير كنت أعبد ربى وأخدمك فيكون 
506 

وقد ذكر الجاحظ فى كتابيه الحيوان والبيان والتبيين من نساء الخوارج 
الكلسعات ؛ النبجاء » وحمادة الضوفية © والبلهام ع وغزالة القبيبانية وكحيلة 
وانطام. + 
ومن كسناء القالية * البلا 6 وحييدة © ولين التاعطية والصذوقه + 
وهند ركه كال سكين كبرد من الصبر والشجاعة فوق ما تتصوره 
العقول . 

هذا فيغن بزن :هري ميا تولك يله كفي دن فزاجر القرائم السيلفيات 
وقد يكون فى بعض ألوان هذه العبادة نوع من المقالاة التى تجافى روح 
لثلة الحنيضية السبحة البيفباسلكن لا يضم أن نمس أن هذه الثمية ات تصدر 
عن يرغبة صادقة وعقيدة راسخة وانبعاث حبى لا تعمل فيه كلفة وكل ميسر 
لما خلق له ومهما يكن فالتعالى فى الطاعة خير من التدلى فى المعصية خير 
من السرف فى التبرج الشائن أو التكشف المقيت خير من لبس المينى جيب 
والميكروجيب . 

والله الهادى الى سواء السبيل ٠.‏ 
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للأستاذ : عبد الرحيم عبد الخلاق 


© لاذا اخترت هذه المعية السسنية 

أولا : ايمائنى بأن هذه من الهو 0 من البثشر التى اصطفاها 
الثه ين بين كلكه وصنعها على عيئه .. وغلى قيكيا ابر كين عليه السلت 

ان : أ تعيد الوجى نبا فلك + حمبيها من الخطا الذ موزل اليه 
كاقة الناني فبويطون تار ويرههوق أخورى . + !1 نوي يثارة السبالكين 
والمهتدين . 

ثالثا : أن الله قد أراد بوجودها بين الناس » وتسجيل حياتها فى كتبا 
المقدسة .. نموذجا يختص بالاسوة م اي 

فى ابراهيم والذين معه .. )١(06‏ 

رابعا : موجات زحومت الفكر العالمى الحديث عن قصص زعماء وتعاليم 
قادة .. أحيطت بهالات من القداسة لم تبلغ فى حقيقتها ترابا مشى عليه هؤلاء 
الأنبياء والمرسلون د 

خامسا : آية من كتاب “الله الكريم أوجبت على هذه المعية .. « ومن 
اتيدن دنا مين اسك وحيه لله وهو صن © واتبع مله ابراافيع كينا ؛ 
واتخذ الله ابراهيم خليلا » هف © 

سادنسا : المأساة التى يتعرض لها قبره عليه السلام فى غلسطين . 


ارك 
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حيث تعمل حفريات اليهود هناك بحثا عن هيكل سليمان المزعوم .. !! 
السنين ( وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل 
3 دا ٠.‏ بعد دعائه ريه « فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم »20) . 
تغهيد » 3 

المعية .. 


0 لأبى الأنبياء .. لعلى أسستطيع أن أترسم الخطى وأسير على 
رمب .. !1 

عست معه فى بناء شخصيته وتكوينه .. حتى أصبح فتى يواجه 
وحده دنيا الشرك والضلال التى اجتمعت وتآمرت عليه .٠‏ حتى اسستحق 
وص ف ريه له « ان ابراهيم كان أمة » قانتا لله حنيفا ؛ ولم يك من 
المشركين 05006) . 

عششلت معه .. فى محته القاسية .. أبحث عن عوامل القفوة 
الصامدة أمام عوامل الشرك والتكذيب والمحاجة والعدوان تارة .. !! وأمام 
نوازع النفس وعواطف الانسان تارة أخرى .. !! وهو يخرج منتصرا كل مر 
.٠‏ لم يهزم أو ينتكس .. !! مع تعدد المعارك وتباين الميادين والأعداء .. !! 
لعلنا نجد مددا لنفوسنا أمام التيارات المختلفة فى حياتنا المعاصرة . 

تجولت معه فى كل ميدان » ولحظته فى كل حركة وسكنة » وراقبت 
طائفة الجند معه : ١‏ اذ قالوا لقومهم : انا برءاء منكم » ومما تعبدون من دون 
الله » كفرنا بكم .. 006 . 

وأبصرت كتائب الأعداء تجاهه ‏ بعد أن سسفهوا رأيه واستصغروا 
شأئه اد صيحون : « حرقوه »؛ وانصروا آلهتكم » ان كنتم فاعلين إفف # 

© فتعالوا معنا فى ركب المعية السنية لابراهيم عليه السلام .. حتى 
تصل قافلتنا الى حيث كنا : أمة عظيمة وسط » تفتح الامصار لتعلى كلمة 
الله » وتجلو البصائر بنور التوحيد لتكرم الانسان » وتبعث الامن والطمأنينة 


حنيفا 6 وما كان من المشركين 6 

« ذلك من فضل الله عليئا » وعلى الن اسن > ولكن أكثر الناسى 
لا د كر ون ِ لف *# 

© ونقلب الصفحة الاولى غى حياة الخليل ابراهيم .. لنرى خطها 
الأول : أيمانا باله واحد أحد » فرد صمد »؛ له الملك وله الحمد وهو على كل 
قىء قدير دم انفاذا للعهد. الذى اكذه الله على البشر جميعا يتك الازل 
« وادًا أخذ ربك من بنى آدم » من ظهورهم ذريتهم » وأشهدهم على أنفسهم » 


ك2 
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الست بربكم ؟ قالوا : بلى . شهدنا أن تقولوا يوم القيامة : انا كنا عن هذا 
غافلين !1 00١06‏ . 
ْ ولعل دلالة هذا العهد والميثاق هى الفطرة السليمة المركوزة فى 
النفوس التى تهتدى اليها أفئدة الناس متغلبة على ما حواليها مما يخالفها . . 
حتى ينتسد بها شعرا ( زيد بن عمرو بن نفيل ) فى الجاهلية : 
أريا واحدا ‏ أم ألف رب ؟! أدين واحد اذا تقلسمت الأمور 
غلا اللات والعهزى أدين وا لصكديى كن مبيسجدوو قر 

ويلتقى معه على هذا الاهتداء أربعة نفر سسموا جميعا ( حنيفيون ) .. 

كيف اهتدى اليها أي رأ هيم 100 

© اذا كانت الفطرة السليمة تهتف فى أعماق كل الموجودات بالوحدانية 
0 كل مولود يولد على الفطرة 4 وأبواه يهودانه 4 وينصرانه ويمحسانه نا . 

فانها تجسدت فى نفس ابراهيم عليه السلام فى حالة الرفئض لكل 
ا رآهة وسمع عنكهك © من عبادة غير الله سسبحانه وتعالى 6ه مرحلة أولى 
تدفعه الى التجربة المريرة الشاقة فى الانصراف عن كل معبودات الآباء 
والأجداد 0 والاصحاب والأنداد © والتفكير هيما درجوا ونشاأوا عليه من 
لنداء فطرته » ومن منهلها العذب أروى عقيدته .. حتى اذا ما أعمل فكره 
صنعة الانسان المخلوق مما لا يتفق عقلا ومنطقا فضلا عن الفطرة مع خلق 
الانسان وايجاد الكون .. فكان حكمه على عايديها فوريا بالضلال « أتتخذ 
أصناما آلهة ؟! انى أراك وقومك فى ضلال مبين »0110 . 

وحينما تقلب بوجهه فى السماء يبصر جه ز المعبودات الاخرى من 
النجوم والكواكب 05 وصل الئن اليقين بان الوجود والعدم 4 والظهور والخفاء 
المخلوقات « خلما جن عليه الليل رأى كوكبا . قال : هذا ربى . خلما أفل 
قال : لا أحب الآفلين ؛ فلما رأى القمر بازغا قال : هذا ربى ؛ فلما أفل قال : 
لثن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين » هلما رأى الشمس بازغة قال : 
هذا ربى . هذا أكبر . خلما أفلت . قال : يا قوم انى برىء مما تشركون » 
باليقين لمن فهم ووعى : « انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض 
حذيفا وما أنا من المشركين »20؟١)‏ . 

موقف المحاحة ٠.١‏ ! 

© لكن هذا الايمان الذى انتهى اليه أبراهيم من رحلات المعرفة ©» وهذا 
النور الذى سعر بين يديه بعد أن | ستضاء به فؤاده » رمدت تجاهه أمصار 
كومه © ولم تستطع الكلوب المغلقة أن تستقبل أشعه النور من فتاهم مع 1 
« وحاجة قومه !! قال : أتحاجونى فى الله وقد هدان !! ولا أخاف ما تشركون 
به الا أن يشساء ربى شسيئا »وسع ربى كل شىء علما . أفلا تتذكرون ؟! وكيف 
أخاف ما أشركتم » ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به مسلطانا !! 
فأى الفريقين أحق بالأمن ان كنتم تعلمون ؟! 0590 . 00 

لقد أدرك ابراهيم عليه السلام أن الشرك وتعدد الآلهة .. يورث 
القلق النفسى »© ويبعث فى نفوس ذوى البصائر الاستنكار والتساؤل : أى 


ات 
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اله أقوى يستطيع التغلب على الآلهة الاخرى وينكل بعابديها ؟! وأى اله ينعم 
غى ظله ورعايته عابدوه وسدنته وحاملوا القرابين اليه ؟! وأى معبود يأتى 
الممود والقضوع له بير كاف الضعة والعافية > والفتى والححاه » والثلية 
والسيادة ؟! 

٠‏ اذى سقتظل: عوايل الاضصطراع والخوف'قائية فى التفوسن ما فراعت 
أمامها آلهة متعددة .. ويسيطر عليها الهلع والفرع ما لم تهتد الى آله واحد 
له القوة ومنه الرحمة وعنده ميزان العدالة المطلقة « الذين آمنوا ولم يلبسوا 
ايمياسانهم بظلم ‏ أى شرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ١  »‏ وتلك 
حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه » نرفع درجات من نساء » أن ريك حكيم 
عليم »2146 وصدق الله العظيم ١‏ ان الذَّينَ قألوا رينا الله ثم استقاموا . 
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم 
توعدون ١ . )15١(0)‏ 

فنفوسس المؤمنين بالواحد الأحد مطمئنة »؛ وقلوب الموحدين هادئة 
( مسستكنه ) » .. ومن هنا وقف عمر بن الخطاب بعد ابراهيم بآلاف السسذين 
ليرد على ( أبو سفيان ) يوم ( أحد ) « الله مولانا ولا مولى لكم » حينما افتخر 
( أبو سفيان ) عليه بأن له ولقومه ( العزى ) ولا ( عزى ) للمسلمين .. ! 

تعدد الآلهة ٠ه‏ !! 

© ولقد يعتقد بعض الناسس أن الآلهة أصنام من حجارة دون ما سسواها » 
وأنهم قد نجوا من الشرك ما كفروا بها وأنكروها على عابديها » وأن عهد 
عبادتها كان مرحلة من البدائية النكرية عفى عليها الزمن برشد وأتى الانسائية 
فى مراحل التقدمية من علم ومدنية .. !! 

لكنهم جهلوا دوافع الانحراف عن الفطرة » وآن الزِيغ عن العقيدة من 
اترافن الببكة وملطات العفلة .وان الشرك يبرب الى أمكار هم من ماري 
التقاليد التى تتعصب للموروثات دون وعى واعمال فكر .. !! والا فما سر 
وود غيدة الثجوم والابقار © ومتح يعض الاشسخاضن كقداسسة الأضتاي » 
والتيستك وروت خرافات اسبوها حبانات ... !] ذلك فن.عضير: الانطلاق الى 
القضناء والصموة: الن «الافيسان © ومع باتكو نن الكجالمن الذولية زرعيساء 
وحكام » ومنزلتهم كأصحاب رأى وذوى تتسأن .. ؟! 

ولقد كانت أدوار التمثيل والاندماج فيها على مسرح السلطة هى التى 
جعلت من ( النمروذ ) الها يدعى قدرة الاحياء والاماتة فيقول لابراهيم عليه 
فنفذه » وعلى آخْر فأوقفه .. !! وهنا ألقى ابراهيم اليه بدليل معجز من 
وحى ايمانه ونظرته « ان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب 
.. ثشبهت الذى كفر .. » . 

ولقد أصاب خلفاؤه من بعده نفس المرض فنادى ( فرعون ) موسى 
فى قومه : 

« أليس لى ملك مصر » وهذه الأنهار تجرى من تحتى أفلا تبصرون » ؟! 
وتطاول على مالك الملك كله قائلا « أنا ربكم الأعلئن » !! 

وأصاب غرور العلم وما حققه » والفكر المحدود وما أنتجه : من 
استثمارات طائلة وقوة غالبة . . نفس الوزير ( قارون ) فقال : انما أوتيته 
على علم عندى !! » أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو 
أشسد مئه قوة وأكثر حمعا ؟! » . 


ان 
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حمهتا متفصل يفام الدننا ين انوال مسباء ون مك وستيائل: ال 
غايات تستهدف جذب الانسان اليها والانحصار فى متطلباتها .. تصيح له 
آلهة معبودة من دون الله خالقها وموجدها » مفنيها وآخذها » ويصيح 
الانسان لها عبدا مسخرا للحصول عليها من أى طريق وبأية وسسيلة معميا عن 
خلاليا وحرايها © بعيدا عن الغاية من وجوذها وتسخيرها لخدمته ...+ وفلك 
قول محمد صلى الله عليه وسلم (( تعسن عبد الدرهم © تعن عبد 
القطيفة .. » .. ومن هنا كان الحكم الالهى فيها قاطعا أنطق الله به نبيه 
وأوحى به اليه قرآنا « أفرأيت من اتخذ الهه: هواه » أفأنت تكون عليه 
وكيلا ؟! » . 
مؤهلات حمل الرسالة 

ونقلب الصفحة الثانية فى المعية السنية لابراهيم عليه السلام متتبعين 
يذاه فخصيته اللصطقاة لتكون داعية الى الله على يصيرة ++ خترى ! 

١‏ أن حمل الدعوة والتبشير بها بين الئاس تحتاج الى عقلية متمكنة 
وفكر متقد .. يقاوم الحجة والبرهان بحجج أقوى وبراهين أنصع : ٠‏ 

« ولقد آتينا أبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ») ولذلك وقف من 
اقرب الناس اليه » ومن له فضل انجابه وتربيته موقف المحاجة ثم المفاصلة 
.. « اذ قال لأبيه وقومه : ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون ؟! قالوا : 
وحدنا آباءنا لها عابدين ( انصياعا لكوروث العادات والتقاليد 4 والأحساب 
والأنساب 4 وعزوفا عن تغيير المراكز والمواقع 4 وألفة للأهواء والشهوات 
. . رانت على قلوبهم .. فحالت بينهم وبين حق أنطق الله به فتاهم وأجراه 
على لسائه . . لكنه « قال : لقد كنتم أنتم وآباؤكم غى ضلال مبين . قالوا : 
الفتى العاقل الراشد المؤمن قال لهم : « بل ربكم رب السموات والارض 
الذى فطرهن » وأنا على ذلكم من الشاهدين » . 

؟ ‏ وتحتاج الرسالة كذلك الى لسان قوى ينطق بالحق عملاقا لا 
يطاوله لسان ولا بيان .. ولذا كان دعاء ابراهيم « رب هب لى حكما ؛ 
وألحقنى بالصالحين 4 واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) ©» خفمن الحكيةهة 
بلاغة القول تعبيرا عن المضمون .. فكان لسانه قويا » وحكمته بالغة » 
وحجته دامغة « اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ؟! قالوا : نعبد أصناما 
فنظل لها عاكفين . قال : هل يسمعونكم اذ تدعون ؟! أو ينفعوتكم أو 
يضرون ؟! قالوا : بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون . قال : أفرأيتم ما كنتم 
تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون ؛ غائهم عدو لى الا رب العالمين » الذى خلقنى 
فهو يهدين » والذى هو يطعمنى ويسقين »© واذا مرضت فهو يش فين » 
والذى يميتنى ثم يحيين » والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين »© . 

ولذلك كان طلب موسى عليه السلام من ربه « وأخى هارون هو أفصح 
منى لسانا فأرسله معى ردءا يصدقنى انى أخاف أن يكذبون » وكانت 
الاستجابة سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا » فلا يصلون اليكما 
بآياتنا أنتهما ومن اتبعكما الغاليون 2 3 

وكان وصف شسوقى رحمه الله لمحمد صلى الله عليه وسلم : 
واذا خطبت فالللمئن ابر هزة تغزو الندى وللقلوب بكاء 

© وتحتاج الرسالة كذلك الى تفكير حركى يأخذ من الواقع والحوادث 
دروس الاعجاز والاقناع : 


/اه 
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« وتالله لآكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين » وفى جمود فكرى 
وقلوب مغلقة © لم يدركوا كيف يكيد لأصنامهم وآلهتهم ؛ فانصرفوا عنه 
غافلين » !! وانسل هو اليها هازئا وساخرا .. وفى أبعاد تفكيره « انكم 
وما تعبيدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون » وفى أعي اق 
0 ما وسعتنى أرضى ولا سمائى 4 ولكن وسعنى كلب عيبدى المؤمن ع( فقال 
لها 0غ ألا تأكلون ؟! ما لكم لا تنطقون !! » « غراغ عليهم ضربا باليمين » 
وأعمل الفأس فيها تكسيرا وتحطيما .٠‏ الا احداها ليكون مشجبا يعلق عليه 
أداة التحطيم 4 وليكون علامة العجز للمعبودين 6 ودلالة الافحام للمتناظرين 
« فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم » لعلهم اليه يرجعون ! قالوا : من فغعل هذا 
بآلهتنا انه لمن الظالمين ؟! قالوا : سسمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم ا 
انه لمن الظالمين !! ليت تسعرى هل ظلمهم أم ظلم آلهتهم ؟! 

هذا الفتى الذى سسمعو| وعيده وتجاهلوه 4 وطرق آذائهم تهديده لكنهم 
فى موكب تزاحمت فيه جماهير القوم © وتدافع الناس من كل حدب وصوب 
2 فكانت فرصة أبراهيم المواتية ليعلن عليه السلام عقيدته » ويبلغ رسسالته 
.. فانى له أن يطرق كل باب وقد اجتمعوا الآن حوله ! وأنى له آن يلقاهم 
واحدا واحدا 2 يجمعهم غى مكان واحد !! وها هم أولاء فى مؤتمر جامع 
الجنان »؛ قوى اللسان » ساطع الحجة والبرهان « أتعبدون ما تنحتون ؟! 
الأخاذ والقول السليم « أأنت فعلت هذا يآلهتنا يا ابراهيم » ويجيب الفتى 
فى تؤدة واطمئنان فى أشسد حالات السخرية والهزء بهذه العقول المعطلة 
« بل فعله كبيرهم هذا » فاسسألوهم ان كانوا ينطقون ) لكنهم فى خزى وألم » 
ومحاجة بالباطل » واصرار عليه شسأن الكثيرين من مطموسى البصيرة 
« نكسوا على رعوسهم » لقد علمت ما هؤلاء ينطقون » ويظلون فى جمودهم 
الغشاوة على الايصار .٠‏ فيسلط ابراهيم أمامهم أضواء الحقيقة لعلها تجد 
الله ما لا ينفعكم ثسيئا ولا يضركم ؟! » ويوبخهم أخيرا مستثيرا بقايا عقولهم 
« أف لكم ولما تعبدون من دون الله »© أفلا تعقلون ؟! » . 

توقف العفول ! 
الموقف الخاطىء » مستثيرا فيهم بقايا الفطرة السليمة .. لكن طول المكث 
بالأنفس 33 أسدل على عقولهم سستارا كثيفا من الدخان الأسود القاتم 
فخدر العقول وأعمى المصائر فتنادوا « آبنوا له بنيانا فألقوه فى ١‏ لجحيم !1 » 
« قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم أن كنتم فاعلين »0500 . 
نصر المؤمنين ٠٠‏ ! 

لكن الله العلى الكبير الذى اختاره واصطفاه « ائه من عبادنا 

المؤمنين «١‏ ائه كان صديقا نبيا 14(0) لا بد أن يحقق وعده « أن الله 
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يدافع عن الذين آمنوا (15) « انا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة 
الدنيا وموم يقوم الأنشهاد 20 فكانت النجاة « قلنا با ثار كونى بردا وسلاما 
على ابراهيم » وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ؛ ونجيناه ولوطا الى 
الارض التى باركنا فيها للعالمين )5١()‏ , 
النفوس »© وفؤاد غير عليل بضعف الايمان وخور العزيمة © وجنان قوى 
لا يخاف الآلام ومتاعب الطريق ؛ ولا يركن الى دعة أو راحة ؛ ولا يفزعه 
كلتل الإعدام وتكالب المكذبين .. !1 « لا يخشى فى الله لومة لاثم » فالله 
احق أن يخشساه .٠6‏ وهو على الهدى لا يوزن به حل المسطلين 9 ومن هنا سار 
ابراهيم عليه السلام فى طريقه لا يبالى : ألقاه أعداؤه فى النار أو عذبوه 
ابراهيم وموسى وعيسى » أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » كبر على المشركين 
ما تدعوهم اليه » الله يجتبى اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب » . 
آماله « ولا تخزنى يوم يبعثون » يوم لا ينفع مال ولا بئون الا من أتى الله بقلب 
سليم »6 .. 

ه ‏ وتحتاج الرسالة كذلك الى قوة فى الايمان تسد انتباه الداعى الى 
الله وحده ؛ فلا تهتز عقيدته ولا تتخلخل « الذين قال لهم الناس أن الناس 
3د جمعوا لكم فاخشوهم 04 فزادهم ايمانا وقالوا ٠‏ حسسينا الله وعم الوكيل 4 
فاتقليوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسسهم سوء »© واتبعوا رضوان الله » . 

ولا تزيده مطارق القوم الا لمعانا وضياء » ولا تفعل به نيران المكذيين 
صابير محتسب »© متجه الى الله الذى « يجيب المضطر اذا دعاه ويكئشف 
السوء » ويجعلكم خلفاء الارض »© « كتب الله لأغلين أنا ورسلى ان الله 
قوى عزيز ») .. 

فلا تحوم فى نفسه عوامل الشدك »؛ ولا تنتابه لحظات من اليأس © 
ولا تساوره عوامل القنوط .. !! لأنه موكن دوعد الله بعد أن اطمأن المي 
علامات الايمان مى نفسسه « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ارتضى لهم » وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ؛ يعبدوننى لا يشركون بى 
يثكا 6 ٠.٠.‏ 

وهو يقف فى كل مواجهة بينه وبين الإعداء بهذا الايمان .. لا يرهبه 
وعيد ولا تهديد .. يحاور ويداور » ويتصدى ويواجه .. ويأخذ بكل الاسباب 
التى يحسبها تحقق الغرض وتأتى بالنتيجة . . موقنا بضكلة الكفر وأتباعه » 
يواجه قومه قائلا : 

« قل سيروا فى الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئء النشأة 
الآخرة »2 أن الله على كل شنىء قدير » يعذب من يششساء ويرحم من يشماء واليه 
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تقلبون ؛ وما أنتم بمعجزين فى الارض ولا فى السماء ؛ وما لكم من دون الله 
من ولى ولا نصير »© والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يكتسدوا من 
رحمتى 4 وأولئك لهم عذاب أليم 6 كما كان جواب ذومه الا أن قالوا اقتلوه 
أو حرقوه فأنجاه الله من النار ان فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ») .. 

فقد كان عليه السلام بقلبه وجوارحه ؛ بكل أعصابه ومشاعره » بروحه 
يوقدون عليه نيرانهم .. ألقى بين أيديهم وعلى أسسماعهم جميعا نذيرا بسوء 
المآل « وقال : انما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم فى الحياة الدنيا » 5 
يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ؛ ويلعن بعضكم بعضا » ومأواكم النار © 
ومالكم من ناصرين )© !1 

© وحينما ذتوقف الآن فو المعية لابراهيم عليه السلام عند هذا الحد 

: بينما وغود الحجيج تتجه الى ( مقام ابراهيم ) مى الارض المقدسة .. 

فلنا أمل غى أن يتعرف كل خرد من المسلمين عست الذين أكرمهم الله بالوجود 
هناك أ الى نفسه وذاته فلا يستصغر ثسآأنه ودورهة .. ويتأس بالنبى الكريم 
وهو فرد ! ويقتدى به وهو فتى ! ويغذ السير فى الطريق الذى رسمه له .. 
معتمدا على الله وحده فهو من وراء الخصد والهادى سسدوأع السدبيل 55 


,, اللممتحنة‎ ) ١( 
.. (؟ ) آل عمران‎ 
.. الهج‎ ) 0 
.. (؟ ) ابراهيم‎ 
,.,. (ه ) النحل‎ 
,, الممتحنة‎ ) 5( 
.,. الانبياء‎ ) 7 
,. (م ) الانعام‎ 
,, يوسف‎ ) 98( 
,, الاعراف‎ )١.( 
.. الانعهام‎ )1١( 
.. الانعسام‎ )١١؟‎ 
.. الاتعام‎ )19( 
.. الانعام‎ )١:( 
.. الؤمن‎ )١6( 

(15) الاثبيساء .. 
)1١97‏ الصافات ., 
(16) مريم ٠.٠.‏ 

(15) الج .. 
(.؟) قافر .. 

(1؟) الانسيساء .. 
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لسان العرب المحيط 


اعادة لبناء معجم لسان العرب للعلامة ابن منظور رتب ترتيبا 
جديدا على الحرف الاول من الكلمة بعد أن كان على لام الفعل ليتيسر على 
المطلع الوصول الى غرضه » وجمعت الحواشى التى كانت فى ذيول الصفحات 
فى حدول الحق باخر كل مجك 4 كبا اشتيل. ايضا على المصبطلحيسات 
العلمية والفنية باللغات العربية والفرنسية والانجليزية واللاتينية » وهو 
فى ثلاث مجلدات تحتوى على خمسة آلاف صفحة كبيرة » ومزين بالصور 
والرسوم » به حوالى ستة آلاف صورة » ومعه أطلس جغرافى لثمانية 
وأربعين خارطة بالالوان للعالم العربى » وصور هذا المعجم عن دار لسان 
العترب .. 

لصاحبها يوسف خياط فى بيروت / لبئنان .. 


الاسلام وقضايانا المعماصرة 


العرب والاسلام والعالم الجديد .. 1 

وحدة أجزاء العلم فى الاسسلام » القومية العربية فى جهادنا المعاصر 0 
الاسلام والاشتراكية العلمية . التربية الدينية قضية الشعب والدولة . 

الجهاد وعقيدة القتال فى الاسلام 5 ٠‏ 1 0 

ويحتوى هذا المؤلف على صفحة ومن نشر مكتبة القاهرة الحديثة 
بجمهورية مصر العربية .. 


الحجة فى القراءات السيع 
للامام ابن خالويه 
كتاب من تحقيق وشرح الدكتور عبد العال سالم مكرم الاستاذ 
لا يبعد القارىء عنه ولا يجعل الملل يتسرب الى نفسه بأسلويه الجزل وعباراته 
المختارة » ويعطى النتيجة فى صراحة ووضوح من غير اجهاد أو تعب . 
ويحتوى الكتاب على ..؟ صنحة ؛ ومن طبع ونشر دار الشروق 
بيروت / لبئان ٠.‏ 
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فان الله غنى عن العالمين » . 

انى لأمر بهذه الآية من كفاب الله عانف علييا: طويلة أقلب: النظر قن 
تحديداأ » فاذا قدر لى الوقوف بعرفة » والمبيت بمنى » والطواف بالبيت أثناء 
موسي أطللت ع فى ظلال فلك الشبقائر ل على الكثير من ابضساد الآية 
ودلالالنيا ب 

قالحج حق الله على الناس .. ولكن .. أى الناسن هؤلاء ؟ . 
كله »© صلاة وصياما وزكاهة وحجا وسسلوكا .. أم هى للاستغراق ؟ فيكون 
الكليف بالفح وانما على اية التموة ا الناس شيفسا عه دون شرق 
ولا استكتاء ؟! . . آي انا غلا فك فى كونها أدنى الى الاستقراق + اذ الأضل 
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فى الانسان مطلقا أن يكون مؤمذا خالص العبودية لله » تحقيقا للغاية التى 
لون لواب و عا اسك سا 
فاجتالته » لم يسقط عنه التكليف » بل أدرجت مسسئوليته تحت طائلة الكفر 
الذى خرج به من جنة الايمان » ومن ثم يأتى عقابه على الكفر شاملا العقوبية 
على سائر التكاليف التى ميز بها الانسان السوى »© كالشأن فى القضاء حين 
يصدر حكم الموت على مجرم اكترف عثشرات الحئايات 4 فيكتفى له بالعقوية 
القصوى التى تنطوى فيها العقوبات الاخرى جميعا .. وممايؤكد هذا المفهوم 
أن أول دعوة أطلقها احور سدم عقب بناء ألبيت كانت موجهة للناس 
حي كر تمصسن.* 
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يمكن له أن يسد الفراغ الذى حفره فى كيانه الفطرى حرمائه نعمة الشعور 
فى الأسرة الانسائية الكبيرة ! 

ويأتى بعد ذلك شرط الاستطاعة للمكلف » فكل مؤمن ملزم أداء حق الله 
هذا بمجرد توفرها له . . وقد تعددت أقوال الفقهاء من السلف فى تحديدها . 
وفى الأثر الصحيح أنها الزاد والراحلة » ولكن العلماء لم يجمعوا على أن 
مالكهما فى الحال » يل ( يجب على القادر على المشى على رجليه اما لعدم 
طول المسافة واما لقوته عليه » وكذلك يجب على ذى الصنعة التى يحصل 
منها قوته فى سفره » لأنه فى حكم واجد الزاد .. )(0) وهذا كله اذا أمنت 
السبل »؛ ولم يحل سبب ثقاهر دون الوصول الى المشاعر . 


ولا جرم أن فى ذلك توكيدا قطعى الدلالة على أهمية هذا الركن الاسلامى 
أذ سوى فى حكم الوجوب بين القاطن طوكيو © والذى يجاون الخرم ؛ 
متى قدرا عليه » ثم لم يعف منه أحد حتى الزمن والهرم ما دام لهما مال 
يبؤديانه الى من يحج عنهما » كما قرره جمهور العلماء من أئمة السلف . 

وهنا شعن الى خائيسة اقية + نميث تر الكمبين عن الشركة بالعفسر 
مباشرة »؛ فبدلا من القول ( ومن ترك الاجاية مع الاستطاعة . . ) جاء سبحانه 
بفعل الشرط من الصفة التى يصير الميها التارك وهى الكفر .. وفى ذلك 
دلالة خطيرة من حقها أن توقظ النائمين » وتئبه الغافلين » اذ تريهم حقيقة 
نا بهن هلية متاوزق ياغمالق ذلك الركن العظيم .و ولثن كاك ذمة ناويك فن 
نوع الكفر اذ هو كفر دون كفر ‏ كما فهم أولو العلم ‏ أن بحبسهم شرا 
أنهم دخلوا فى بعض صفات الكافرين غشاركوهم فى الاعراض عن هذا 
الخير العميم .. ! 

قاذا رجعنا البصر غى صورة الجواب ( فان الله غنى عن العالمين ) 
وجدنا مثل ذلك » اذ كان مقتضى السياق أن يريئا تبارك وتعالى عواقب الكفر 
من ألوان العذاب » ولكنه ترك لنا أن نستنتج ذلك من المفهوم » وعمد الى 
التعبير الذى يلخص غاية هذه الشعيرة » وهى أنها لمنفعة الانسان »© فلا 
فائدة غيها لله سبحائه » اذ هو االغنى عن غيل العاملين © واليه يفجة بحاجاتهم 
جميع العالمين .. وائما هى مصلحتهم وحدهم ©» شأنها شأن سائر التكاليف 
الشرعية 4 بريد بها تربينهم علن المثل العليا > الثى تضين لهم الهداية الى 
الحياة الكريمة » التى تليق بالمخلوق الممتاز » الذى نفخ فيه من روحه » وأسجد 
له ملائكته . 

وعلى ضوء هذه المعائى الربائية نقدر تلك الاهمية البالغة التى صورتها 
الآية لهذا الركن السامق من بثاء الاسلام » حتى جاه صريحا فى الأثر ( من لم 
يحبسه مرض أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت ان قشاء 
يهوديا أو نصرائيا )9) . 
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تعالن ١‏ وائن فى الناس بالج يأنوك: ريدالا وعلى كل ضامن ماين من كل ين 
عميق ٠.‏ ليشهدوا منافع لهم ف 1 4 

فها هنا رسسالة من الله يكلف أبو الأنبياء عليه السسلام تليغها الناسس .» 
وهى أن يهيب يهم : (يا أيها الناسس أن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه .. ) فيكون 
جواب ذلك اقبال المستحيبين عليهمن أكناف الارض مثشماة وركبانا .. وتكون 

وقد أطلقت الآية الكريمة نوعية المنافع بالزامها التنكير .. فهى غير 
مقيدة بلون ولا شكل ولا ضرب .. وائما هى منافع تتجدد على الدهر مغ 
تحجدد حاجة الانسان ٠.‏ 

وقد زاد سبحانه هذه المنافع أيضاحا فى قوله الآخر ( جعل الله الكعبة 
47 ) غفى التعبير عنها بكونها ( قياما للناس ) شسمول يستغرق كل ما يتصور 
وما لا يتصور حدوثه من مرافق البر العام لكل المتصلين بهذا البيت المجيد » من 
عاكفين ‏ مقيمين مجاورين ‏ وبادين ‏ آفاقيين . .ذلك أن المدلول اللغوى 
للفظة القيام هنا هو أنئها النظام الذى عليه تقوم حياة الانسان0» ولا تستكمل 
خصائصها الإنسانية الا به » وعلى هذا فهى مزيججح من المقومات المادية 
والمعنوية جميعا » ومن هنا كان شسمولها الذى يستغرق كل خير يعود على 
محدود ٠.‏ 

ولقد اجتى الجاعليون من متافع ذلك البيت اللمظم العفين من الخير الذى 
أنقذ هم من نتى الكوارث 6 ووضاعع عن أعناقهم الكثير من الأوزار التى 
تت تضتها حياتهم الك لية 3 فهو لهم الحرم الآمن الذى بوفر السلامة لكل لائذ 
به » مهما يكن شسأنه وجنايته » دل أن الخائف المطارد ليكفيه أن يتقلد يشىء من 
شجر الحرم غيأمن على تفسسك الغارة والأذى حدى من أقمعة الجاهليين عداء 
له وتلك هى المشار اليها بلفظة القلائد فى الآية ‏ ثم يلى ذلك تبادل 
المنافئع المادية بتقايض السلع » وتقارب الأفهام واللهجات » وما يستتبعه من 
ألفة الامن وتحبيبه الى النفوس ؛ وبخاصة فى شهر الحج »© الذى يؤلف مع 
أخواته الثلائة ‏ رحب وذى القعدة والمحرم فرصة السسلام البيضاء فى 
ظلمات ذلك النظام القائم على الغارة والثأر .. 

حتى اذا أشرقت شسمسسن الاسملام أتسع نطاق تلك المذائع محتن عيبت كل 
من هداه الله اليه من شسعوب الارض » فهو لهم المثابة التى يفيئون اليها لتجديد 
حياتهم » وشحن جوارحهم بالأمداد الروحية » وهو المحشر الذى يتعارفون فى 

ومن موحياته العليا يستقبلون ذكريات الماضى » الذى يخطط لهم طريق 
المستقيل » حيث يتصورون هجرة هاجر بصغيرها الحليم » وعمل ابراهيم 
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النديين ؛ وما لاقاه والمؤمنون السابقون فى سبيلها من بلاء وعناء » وهم ثابتون 
الله » وعمت أنواره معظم أرجاء الدنيا .. 
المكرمة تقيم شعائر الله ؛ وتتزود بموحياته السامية ؛ وتنتفع بعوامل التطور 
فاذا هناك اليوم الى جانب تلك المنافع القديمة ضروب أخرى من المنافع 
الحديدة 4 تتيكل فى سوق أسلامية بعرض فيها نتاج ألآأمة فى مختلف بقاعها 4 
على مسستوى عالمى لم يتحقق قط قبل هذا العهد9؟) الى مؤتمر سنوى. يتألف 
من أساطين رجالات الاسلام » تبحث أثناءه مصالح الأمة على المستوى 
العالمى نفسه » فتعرض أوضاعه ؛ وتعالج مشاكله » فتصدر القرارات الهامة 
والفتاوى النافعة » التى تضىء طريق المسلمين فى ظلمات الفتن التى تجتاح 
العالم الحديث »؛ فيساعد يذلك كله على تثبيت المفاهيم الاسلامية الصحيحة » 
التئ تؤلف الاساس الذى عليه تنهض حضارتهم الربانية » وتتضح فى ضوئه 
خصائصهم الاسلامية » فيتماسكون على المنهج الامثل الذى لا يقبل انحيازا 
الى شرق أو غرب ؛ ويمين أو يسار . 

وأنها انافع عجيبة الأثر ») تعجز عن تحقيق بعضها كل قوى البشر » 
لأنها من معجزات هذا الإسلام الذى يهدى دائليا وأبدا للتى هى أقوم . 
المذاهب الهدامة والأديان المزورة » والحاقدين على الاسلام وأهله » ذيعلئوا 
الحرام »؛ وصرف | لسلمين فى أنحاء العالم عن الحج اليه ! .. وعلى هذا 
المسلمين من أجانب ووطنيين »؛ ومع مخططات الهدامين من تسياطين المبشرين 
والشيوعيين والمستعمرين ! . 


فكما يتذكر أولو الوعى من الحجيج ‏ وهم على مزيد ولله الحمد ‏ 
محاولات القرامطة تعطيل هذه الشعيرة المقدسة فى أوائل القرن الرايع 4 
بين راكع وساجد وطائف »© حتى ملثوا بأشلائهم بئر زمزم وفناء البيت » ثم 
مضوا يفتكون ويسدبون ويدمرون » وعادوا الى هجر بالحجر الأسود » حيث 
جعلوه فئ بناء زعموا أنه بديل من الكعبة » ودعوا الناس للطواف به »© ثم 
لم يعد الى مكانه الحق الا بعد ثمانى عثشرة سنة أجل . . كما يتذكرون فجائع 
نظرائهم من أعداء اليوم 4 وهم بنفثون فى صدور ضحاياهم من أبناء المسلمين 
سسموم التشكيك فى حقائق الرسالة الاسلامية يأسم العلم وحرية البحث »© 
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أو يحظرون على رعاياهم من المسلمين الخروج لأداء هذه الفريضة المحبية .. 
لكى يتطعوا: ارسام المسلبين. + وينركوا وعالديق ١‏ حك اذا الكوى وكوة 
الجيل المحافظ + اعقبة الخيل الذى لا يغرق كينا عن فين الله #6 كيا هو حال 
المسلمين وراء الأسوار الحديدية فى مناطق الديكتاتوريات الجهنمية .. 


وغى ضوء هذة الرواغد المجددة أبدا لبناء المجتيع الاسلامى ل وهى 
نماذج محدودة لحوانب غير محدودة حك يسدتثر ف القارىء المتدير لآيات الحيج 
للناس أن ( يشهدوا منافع لهم ) وحين يوجه النظر المؤؤمن الى بعض.حكمه 
الى بن جسله الكمية ١‏ ناما للناسن ١‏ + 


على أن هذا كله على روعته لن يستوعب المضمون الكامل لحقيقة الحج 
أذ اتفصل عن تقاعل الشبير » الذى على احياثه ويدى حساسيته + يتوقف 
اسكيال التفسن السلية خسائضها الضيرة + وين هنا تطسل. على العنى 
الكبير الذى اعقب المنافع فى الآية الكريمة » هناك ذكر الله على ذبائح 
الشكر : ثم التحلل من قيود المحظورات : وايفاء النذور تزيدا من القربات : 
ثم الطواف بالبيت العتيق .. وانما تستكمل تلك المنافع جمالها الحق حين 
قباط بذلك الجو الروحاتي + الذى توفره هذة المناسك » مترس سخ جذور 
الربانية فى أعماق الحاج ؛: حتى تكون كل حركة منه وسكنة تعبيرا حيا عن 
الشخصية المسلمة .. (ذلك ومن يعظم حرمات الله مهو خير له عند ربه .. ) 
و( ذلك ومن يعظم شسعائر الله فانها من تقوى القلوب ..) . 

؟ ‏ والعبادات فى الاسلام هى المنطلقات الأساسية لاعداد الفرد 
الصالح ٠‏ ومن ثم لثكوين المجتمع الربائى المتكامل .. غالمواظية على اداء 
الضلوات عى الحلية اليونية الاولي لتدريب الزن على نظام الاسلام © ثم 
يأتى رمضان مدرسة الثلاثين يوما السنوية ‏ على تعبير الرافعى ‏ وخلال 
ذلك تتوالى مناسبات الجمع والعيدين وتلاوة القرآن »؛ وملازمة ذكر الله 
جهرة وخفية .. ثم تقبل دورة الحج بما غيها من التجرد والانقطاع عن ملاذ 
الدنيا .. وهكذا تكون نفس المؤمن أبدا مى تدريب مستمر على معساتى 
الاسلام . يؤهله للنهوض بأمانة الله فى الدعوة اليه ٠‏ وتقديم الانموذج 
الصالح عنها الى الآخرين ؛ الذين لم تتيسر لهم سبيل الاطلاع عليه .. 

وعلى الرغم من أن دورة الحج المازمة لا تعدو الواحدة فى العمر كله ؛ 

فهى لا تقل من حيث عمق الأثر عن مجموع تلك الدورات : قفيها المساواة 
الانسائية التى يتلاقى عليها المسلمون فى سائر عباداتهم ؛ فتحطم الفوارق 
الطبقية والعنصرية ؛ التى تنتج عن تفاوت المنازل الاجتماعية بسبب تفاوت 
العيل والمواهب .. الا أنها فى الحج أتم بما يشمل: الحجيج من وحدة الشكل 
والسعى والمشقة والحرمان والتقشف .. . 

وفيها الى ذلك ضوابط الجوارح التى تحبسها عن السوء ؛ اذ هى 
كالمصلاة اعتكاف يحصر النفس فى نطاق الذكر والتأمل حتى تنصرف الى 
عملها » وكالصوم قيد للطاتقات فى حدود العزائم وحدها حتى يحين موعد 
الافطار » ولكن فى الحج فضلا عن ذلك كله الامساك الجاهد عن الرفث 
والفسوق والجدال ؛ ثم التفرغ المتصل لذكر الله والاكباب على تلاوة كتابه 
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أيام بلياليها لا يحجب فيها راسسا ؛ ولا يرتدى ثوبا ء ولا يقص ظفرا : ولا يحلق 
شعرا ٠‏ ولا يؤذى حيا الإالضرورة وبفدية من الاحسان يرجو بها غنران 
الصغائر » لأنه مصون بالمراقية المصسارمة عن اقتراف الكبائر .٠‏ وبهذه 
المميزات العالية خحظى الحج بالسنهم المعلى من الكرامة : حتى قال رسول 
ولم يفسق .. رجع كيوم ولدته أمه )50 وبشرنا بأن « الحج المبرور ليس له 
جزاء الا الجنة )250 بل أكد لنا على لسان عائشة رضى الله عنها تفوقه على 
الجهاد بقوله : ١‏ لكن أفضل من الجهاد حج مبرور »220 .. ولا غرابة فمثل 
هذا الحج هو الذى يعد الطراز الأعلى من الأبطال الميامين لكل الميادين . 
واذا كان للحج كل هذه القداسة غلا عجحب أن يحرم الله زمانه فيفرضصس 
لوفوده السملام ٠‏ ويوجب عليهم التطهر من كل الآثام 0 
غيه ‏ بله تنفيذه ‏ موجبا لسخظه وعقوبته " ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه 
من عذاب أليم اك 
ثم لا غرابة بعد هذا كله أن نسدمع النبى أشسعياء يحدد معالم هذا الحرم 
يمتار على سائن بقاع الفثيا + اك يقول فئ: السيتحييين لدعوة خائم الثبيين : 
٠‏ وتكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة : لا يعبر فيها نجس بل 
هى لهم »820) وهى الدلالة نفسها التى حقتقها التعبير القرآنى غى قوله تعالى : 
« ائما المشركون نجس فلا يقريوا المسجد الحزام بعد عامهم هذا .. ©». 
وأخيرا .. ما أروع نبوءة أثبعياء أيضا وهو يصف عودة الحجيج من 
المفديون فيها ؛ ومفديو الرب يرجعون » ويأتون الى صهيون بترئم وغرح أبدى 
على رؤوسهم 2 ابتهاج وغفرح يدركانهم 3 ويهرب الحزن والتنهد , 
وأى فرح أروع وأمتع وأسعد من ذلك الذى يداعب قلب الحاج وهو فى 
طريقه الى أهله بعد أدائه المناسك : وقضائه التفث : ووداعه البيت : وقد 


. 58 أنظر أضواء البيان ج مه ص‎ )١( 

(2) تكائرت الآثار التى رويت فى هذا المعنى وبالفاظ متقاربة حتى أصبحت من القوة بحيث 
لا تقل عن درجة الدسن » أنظر نيل الاوطار وأضواء المبيان 119/8 . 

(9) الاصل قوام : قلبت الواوياء لمجانسة المكسر قبلها . 

(6) من مقررات مؤتمر رابطة المعالم الاسلامى لهذا العام اقامة سوق اسلامية » نرجو أن 
تتحقق على أوسع مدى فتكون سببا للتخفيف من استيراد سلع الأعداء التى جملت من ربسوع © 
الاسلام سوقا استعمارية . 

( هو" ) متفق عليهما . 

7) رواه البخارقر .. 0 

(8 و 5) أنظر كتاب أشعياء من العهد القديم الاصحاح 6٠؟‏ 5 
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ان الله عز وجل لما انزل كتابه 
على آخر أنبيائه صلى الله عليه 
وسلم أنزله معلنا بأنه أكمل دينه » 
ولن يبعث بعد ذلك تبيا جديدا ولن 
ينزل كتابا جديدا من عنده .. وهذا 
الاعلان نفسه يتضمن حقيقة ناصعة 
هى أن القرآن هداية ثايتة خالدة 


لكافة النوع البشرى فى جميع الازمنة 


والامكنة . اذ لو ثبت أن هدايته غير 
كافية أو أصبحت مفتقرة الى الاكمال 


والتنمية فى عصر من العصور أو فى 
قطر من الاقطار أو فى وضع مسن 
أوضاع المجتمع الانسانى لكان يعنى 
ذلك عدم صحة ما أعلنه الله » ومعاذ 
الله سبحانه وتعالى عن أن يكون 
فى كلامه ثسائبة من الخطأ . ولأجل 
ذلك يجب علينا » كمسلمين » أن نقرر 
غى كل شسأن من شؤون حياتنا كنقطة 
الانطلاق : أن هذا الكثاب هو المصدر 
الحقيقى للهداية نستمد منه كل ما 
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نحتاج اليه من التوجيه . 
والسؤال عن « نقطة الانطلاق » 

هذا هو الموضوع الوحيد الذى له 
اهمية بالغة اليوم بالنسبة لجميع 
اهل العلم 0 من المسلمين فى 
أنهاء العالم ٠ق‏ ان كانت مهمتبا 
الرئيسية تتركز على أن ندعو الدنيا 
الى هداية الله . الا أنه من سلوع 
حظنا أن السيطرة الشاملة للحضمارهة 
المادية فى المصر الحاضر اثارت فينا 

هل حقا نعتير القرآن مصددرا حقيقيا 
للهداية فى جميع شؤوننا للحياة ؟ 
واذا اعتبرناه كذلك : فهل. نعتيره 
حادين مخلصين ؟ وائنا ما دمنا لا 
نجيب على هذا السؤال فئ حد أنفسنا 
لا نستطيع أن تحقق مهمتنا العالمية 
التى كلفنا بها كآمة اخرجت للناس . 

ان هناك عناصر فى الطبقات 

التى بيدها ازمة التواجية والقيسادة 
لا تعتبير القرآن مصدرا للهداية فى 
الحقيقة ٠»‏ أو كانه على الائل .. 
فهؤلاء يفتقرون الى دلائل 3 تتتعهي على 
أن الانسمان كائن لا مندوحة له من 
هداية اكه قلي كرو قرام ع كتاب 
مامون يحتوى على توجيه. خال دا 
أبدى . 


و هناك أناس آخرون سولت لهم 
أتفسسهم الفكرة القائلة بفصل الدين 
عن الدتيا 
هداية الله مقصوره فى اطار تصوره 
المحدود للدين . ولن تزول شبهات 
هؤلاء اللقوم مادامت لا تواجه ضربة 
قاضية 4 شكرة فصل الدين عسن 
ألدنيا »)وما دام لا يشت بدلائل ناصمة 
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٠‏ وكل فرد متهم يجعل 


قوية كون الانسان فى حاجة الى 
هداية الله فى جميع لؤون حياته 3 
وكون القرآن كتابا يهدى الى سواء 
السبيل فى جميع شؤون الحياة من 
أصغرها الى أكبرها . 

وهناك نوع ثالث من الناس يقرون 
بشمول هداية القرآن وكماله وخلوده 
الا أنه لماينقشاأ السؤال حول استمداد 
الى مصادر غير القرآن يستورد منها 
الافكار والمبادىء © ثم يكرس جهوده 
فى جعل القرآن. يؤيدها ويصسادق 
عليها . وراينا بعضهم يحاول أن 
يستحر جمن القرآن التعاليم التسسى 
تصل . اليها ‏ عقليته هو من خسلال 
الفاظ القرآن .لا بقطع صلة القرآن 
بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
فحسب © بل بصرف النظر عما. حققه 
علماء هذه الآأمة وفقهاؤها ومفسروها 

من أعمال جسيمة فى شرح معائسى 
الترآن واستنباط الاصول والفروع من 
الارتتشاف فن. التبغ الالهى, لا ججحب 
أى رجل عنده حظ من العقل أن 
الاسسمتئارة بذور الهدى الالهى . كما لا 
يمكن أن ينثا على أساسسها نظام 
١‏ حد من الك والعممل للاية 
فى جانب »؛ وفى الجانب الآخر لا يمكن 
أن يجمع هذا النمط من المفسرين على 
تفسيراتهم . ولن يتولد من ازدهار 
هذه الاتجاهات الا المزيد من الخلافات 
فى الامة المسلمة واثارة مسهسسات 
وعقد جديدة فى أذهان المسلمين نحو 
ديثهم وكتابهم . وبدل أن يلميسوا 
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ضحية الحيرة والتخيط فى حتيقة 
هداية اللبه نفسسها 3 وليسس ممساسسسن 
العلاج لما يعانى هؤلاء القوم فى باب 
التقريع أو التأنيب »؛ بل انهم فى 
الى الطريق القويم للاستفادة من 
هداية القرآن بوسثائل وبراقين 
معتولة » ويكشف لهم خطأ ‏ الطريق 
الذى يسلكونه فى هذا الشأن . 
والذين قد ضنت بهم رحمة الله 
من أن يقعوا غى هذه الزلات ينشضاً 
السؤال فى شأنهم أيضا » وهو : الى 
أى مدى هم جادون فى اعتبار القرآن 
مصدرا حقيقيا للهداية ؟ ولا يقتصر 
معنى ( الجدية ) فى هذا الصدد أن 
نكون مخلصين فى ايماننا بالقرآن 
ككتاب الهداية فقط ؛ أو أن نكتفى 
باعلان هذا الايمان والبوح به 6. يل 
الذى يقتضيه كوننا جادين كل الجدية 
امعبدن ون كل يا يمان يحراقييا 
الفردية والجماعية فى واقع الأمر ء 
الحياة » وقوانيننا وحضارتنا » ونظمنا 
والسياسنية فى قوالب الهداية التى 


يأخذ بنا القرآن اليها . والذى أتسعر 


به وأشاهده : أن ينعدم هذا المستوى 
من الجديّة فى طبقات تتولى أمر هذه 
الآمة مع كونهم على أعتتات صحيم 
بالفران أو لا قصل هذه الجدية 
المستوى المطلوب أن لم تنعدم فيهم 
كليا . وعلينا أن نستنفد حهدنا » قبل 
كل شىء فى خلق الجدية هذه فيهم . 
لأنه ما دامت لا تولد.هى لا .تعدو 
يع بحوثنا الأعلية » كي اطبييق 
تعاليم القرآن فن مسنائل. الطياة + 
حبرا على الورق حيث لا تجدى بشىء 
فى دنيا الواقع . وأن الدنيا الن 


تقتنع أبدا بحقية الاسلام من خلال 


البحوث التجريدية الفارغة بل لا بد من 
اقناعها بذلك من أن نتمثل الاسبسلام 
فى حياتنا القومية الواقعية . وبدون 
ذلك مهما بذلنا جهودنا فى تبِليمْ 
الاسلام لا تجد الدنيا أمام أعينهيا 
الا علامة الاستفهام التى تنمى عن 
تساؤل : هل ان هذه الامة التى لا 
يتجاوز دينها حدود المساجد » والتى 
تتبع مبادىء الاجائنب وافكارهم :6 
وتنتهج نهجهم فى الحضارة والتشريع 
والتصورات للحياة ‏ هل أن هذه 
الامة تؤمن بحقية الاسلام فى واقسع 
الامر ؟ 

هذه بضعة أمور أريد أن ألفت 
اليها الانظار آملا أن تنال من عناية 
المفكرين المسلمين ما تستحق من 
الاهتمام ٠.‏ . 


إفؤ 
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إعرار لسار : عبرالثه ملق 


اقامت اللجنة الثقافية بجمعية الهلال الاحمر الكويتى أمسية ثقافية فى 
برنامجها الثقافى لهذا العام واتسترك فيها سعادة وزير الاوقاف والشسئون 
الاسلامية الاسناذ راشد الفرحان » وفضيلة الشيخ محمد الفزائى مدير ادارة 
الدعوة فى وزارة الاوقاف بجمهورية مصر اتعربية .٠٠.‏ 


وعنوان هذه الندوة : « الانسان بين المادة والروح » . 


ورد فى حديثه حول الموضوع ورأينا كيف تناوله بعرض تاريخى غبين موقف 
كمال أحدهها لا يتم الا على حساب الآخر » وكان طلاب التسنامى الروحى 
يلجؤون الى رياضات بدئية ثساقة يكبتون فيها غرائزهم ؛ ويعودون فيها أبدانهم 

م : 

أما الابملام مانه نظر الى اليدن الانسانى نظرة فيها ثسىء من الإاعحاب 
والتقدير ؛ وعرض كثيرا من النصوص الشسرعية من القرآن والمسنة » وأن 
الاسلام امر بالاهتمام بالبدن ونظافته وطهارته الى حد كبير > كنا بين العلريقة 
النتى يحب أن يعيش عليها الانسان المسلم كها أرادها الدين الاسلامى له» 
وليس كما اعتقد يعض أدعياء التدين والمتطرفين من الصوفية بأن الانسان 
المسلم عليه أن يعيش متجردا من المادة وعلى هامثس الحياة ملتزما بالحياة 
الفقيرة الخالية من المال والغتى ؛ غان الاسلام زين له المال وعده خيرا أن جاء 
عن طريق الحلال »؛ وجعله حرا طليقا على هذه الارض لينعم ويكسب منها 
بحدوم أخلافية تكيل السعادة له واكيره : | 


1و 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


كما نظر الى الجنس نظرة بعيدة عن التزمت والرهبنة » لقد خلق فيه 
الله تعالى غريزة الجنس لتكون له خيرا وبين له حدود التمتع فى هذه الفريزة : 
ولم يشر الى كبتها أو أماتتها كما اعتقد بعض رجال الديانات الاخرى ؛ وما 
الانفجار الجنسى الذى نشاً فى أوربا وأمريكا فى الستنوات الاخيرة الا من ذلك 
الكيت وتلك الحدود التى لم يطقها الانسان فى تلك الحياة ؛ فاننجرت ليعم 
بانفجارها الضياع الخلقى وليتهدم النظام الاجتماعى والروابط الانسانية . 


ثم تحدث بعد ذلك الاستاذ زاشد الفرحان وزير الاوقاف والششنون 
الاسلامية فعرض الموضوع على صورة جواب لسؤالين طرحهما فى مطلع. 
الحديث غتال : آختصر الحديتث فى الاجابة على السؤالين التاليين : 
ابا ف الخاذة ارما فى الروح ؟ 


فالمادة التى نعنيها فى حديثنا : هى الافعال التى دلوم ب تداق كالبيع 
والشراء والسير والاكل والشرب وما الى ذلك من الأفعال الاخرى 

أما الروح : فلها معان متعددة . غمنها اسم جبريل عليه السلام » جبريل 

يسمى الروح « نزل به الروح الأمين » والروح تطلق على سر الحياة فى 
0 ل ل ب ا ا 


وعندما نتكلم عن الناحيتين الروحية والمادية نحاول أن نربط بين «المادة) 
أى الأفعال التى يقوم يها الانسان من الأفعال المادية الى الناحية ١‏ الروحية ) 
التى هى صصلة الانسان بربه وخالقه . 

وصلة الانسان بربه وخالقه لها مجالات عديدة ومعظمها فى العبادات : 
كالصيام وفيه صلة لا يعرف كنهها الانسان لآنه سر بين العبد وخالقه « الصيام 
لى وأنا اجزى به » وعندما نأتى الى الصلاة نجد أن اقنها أسرارا بين 3 
وخالقه فيقول الله سبحانه وتعالى : « وأقم الصلاة لذكرى »© . 


ويرى بعض المفسرين فى قوله تعالى : « الحمد لله فاطر السماوات 
والأرض جاعل اللملائكة رسملا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ») اشارة الى 
الصلوات الخمس ؛ فكأن العبد عندما يأتى الى الصلاة كأنه يطير الى الله 
والصنلاة , والحج لا يعلم سر كنهها حتى الانسان نفسه . 

هذه الناحية الروحية حددها الله سبحائه » وفصل أحكامها رسول الله 
ملي الله علية وسلم > ولكن عقن الزافن تجاوزوا هذه الحدود ©» وتجاوزوا 
هذه الاحكام وأوغلوا غى الروحية خرجوا بها عن حد الاعتدال » ونس عن 
ذلك لارام التعارفة » والفرق المختلفة . 


زففذة 
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وهناك اناس آخرون خرجوا عن التاحية المادية التسى ارادها الله 
سيحاته لهم الى الحيوانية » والادية البحتة + والله خلق الانسان خلكا عحييا 
متميزا وأوجد فيهغرائز معينة وأشواقا عليا تلبى حاجة روحه ووجدانه؛ فجعل 
فيه ميلا للمادة وميلا للروح ؛ جعل فيه غريزة التدين ؛ وجعل فيه غريزة الجنس 
وحذل فيه الغرائن الأشرى + هذه الترائر اذا ترعت على حالها سارك على 
غير هدى واختل توازن الانسان فى الحياة ؛: واذا سارت سيرا حسنا اتزنت 
حياة الانسان . . 


هل يستفنى الانسان بالناحية المادية عن صلته بريه ؟ 
الهواب : لا . 


وأود أ :. أضرب لكم أمثلة تهدتها وسمعتها من بعض الأصدقاء أ : ن الكثير 
من الشيوعيين الملحدين من المسلمين أصلا كان أحدهم اذا قاربته الوفاة يوصى 
بأن يصلى عليه ويدفن فى مقابر المسلمين .. عجبا !! ملحد لا يؤمن بالله ولا 
باليوم الآخر فى النهاية يوصى أن يصلى عليه ويدفن فى مقابر المسلمين ؟.. 


باعةة ار الذى فكل ف عاوب مولام وجبان توصون هذه الرضية 111: 
بلبمااي البنع الروحة لي يينكاى معنو ساني 
احد كبار الشخصيات ممن نال المد اليادت ا للاعيال الى 0 لدراف: 
الشسخص يهمهم بد بين العلمات فهست منا آنه يذكر اس الجنة فظنت انح 
د بس ا لسوت للا ا اقرب فى ورك يده الى النجراء حل الحيز ازا 
انى مسلم « فتأثرت كثيرا وزادنى أيمانا ونفه وتأكيدا دان الناحية الروحية 
موجودة فى أعماقه » وهذه الناحية تكمن فى كل انسان وليس فى المسام فقط » 
لآن الررسول عطي الله عليه ويام يقول : ٠‏ كل مولود يولد على الفطرة » اى 
يولد على الكيين » غطرة الله القى نط الثاشن خليها . 


كيأ وجدت بعضص الانجليز يعقدون حلقات يذكرون فيها الله ؛ ورسوله ؛ 
محيدا ويذكرون فيها 00 ؛ ولا بد للانسان أن يرجع الى حقيقة أمره لعبادة 
والله سبحائه خلق الانسان ليعيثى بين المادة والروح » وأن أوغل فى 


1ب 
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انيقي اعفد عن الشائفة الوق عرو ات قد سحي جهو يرع االاذ8 بالريم ؟ 
ووضع الموازين فى أماكنها » ويحضرنى فى هذه المنانسبة أن الرسول عليه 
عليك قال : اخى .. قال : خوك أعبد.منك » وهنا يقر الرسول حقيقة بأنه 
لا بد من مزج المادة بالروح ٠ 2٠‏ 5 


ويجب على المسلم أن تكون أفماله وأن تكون حركاته وسكناته مسيسرة 
بأمر الله عز وجل بأوامره ونواهيه ويجب أن يقيس كل سىء بمقياس الحلال 
والحرام عندما يريد أن يفعل شسيئا من الاشياء ؛ أو أن يقدم على عمل مسن 
الاعمال » وفى الحالة التى يستطيع السيطرة على نفسه لا بد وأن يكون النصر 
حليفه فى كل أمر وفى كل ثسىء . 


ومن هنا كان المسلمون الاولون ينتصرون فى قتالهم » وتقوى عزيمتهسم 
لانهم كانوا يعملون للدنيا والآخرة » يطلب المؤمن فيهم أحد أمرين : اما النصر 
أو الشهادة » ويقدم على الموت مستبشرا فرحا كما يقدم على الحياة فى نضره 
وتغلبه » والنصر ناحية مادية » والشهادة ناحية روحية وهكذا يسير المؤمنون 
فى جميع أفعالهم وجميع أعمالهم واقوالهم . ش 

وبهذه المناسبة أود أن اقول ان علينا واجبا يدعونا الى القيام بالدعوة. 
وبتحريك الناحية الروحية التى يستطيع الانسان بها أن يعود الى ربه » وعلينا 
أن ندله ونرثشده الى الطريق المستقيم » طريق الايمان » طريق الخير » وطريق 
الانسانية الخيرة ؛ وطريق الاسلام »؛ وطريق الامن والسلام » ووجب علينا نحن ' 
العرب الذين شرفنا الله بحمل هذه الرسسالة أن نواصل حملها ونهدى من بعد 
عن الاسلام الى هذا الدين السمح العظيم قال تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا لتكونوا شهداء على الناس » . 

وبعد ذلك طرحت عدة أسئلة تولى الرد عليها الاستاذ راسد الفرحان 
والقشيث محيد القزالي ٠.‏ 


ناا 
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1 3 | 2 10 : 9 00 1 1 
ا ل ا لك ل ل ل ل درك ام لم لع تمرك لمع ملعك اماع اا ما 0 


لل-م 


فى شهر ذى الحجة سنة ست من الهجرة ( ابريل 518 م ) بعث النبى صلى 
الله عليه وسلم كتبه وسفراءه الى ثمانية من الملوك والأمراء يدعوهم فيها الى 
الاسلام وهم قيصر قسطنطينية » وكيروس حاكم مصر الرومانى ؛ والحارث بن أبى 
شسمر الفسانى عامل قيصر على السام »؛ وكسرى ( خسرو ) ملك فارس ونجائسى 
الحبشة » وثلاثة آخرين من أمراء الجزيرة هم صاحب اليمامة وصاحب البحريي 
| 


2 لت 


من غزوه بدر ؛ وقال لهم : 
يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما اصاب قريشا > فقالوا: 
يا محمد لا يفرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريثس كانوا أغمارا 
لا يعرفون القتال » انك والله لو قاتلتنا لعرفت انا نحن الناس » وآنك 
لم تلق مثلنا » غانزل الله عز وجل : ( قل للذين كفروا ستغلبون 
وتحنسرون الى جهنم وبئس المهاد ) ٠‏ 


ا 2 لجاشتع د مرت ود نح وي رد ري 0 م 
ا ل أ 
ا تحارب بمشفول ا 
ل ا ا - 


عن عبيد بن عمير قال * 
. 0 اليك 0 . ٠.‏ 57 . 5-0 59 ما. 
غزانبى من الأنبياء أو غير نبى ؛ فقال : لا يغزون معى ثلاثة : 
١‏ - رجل بنى بناء لم يكيله . 1 
؟ ‏ رجل تزوج امرأة لم يدخل عليها .. 
* - رجل زرع زرعا لم يحصده . 


فى 
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و سات عو ع صر ب اليم ٠‏ ثم افيضوا 
من حيث أفاض الناس واستغفروا أله أن الله غفور رهيم 323 


( قرآن كريم ) 


ارك امك مرك تمرك رك ل اف لع لس كرام ترك نفك انك ارك رك كرك نلك نك لك لكك يك كرك عاك نلك لك رك تمرك فرك رفرك فرك مكلك رتت 


ل م دز مسج د سي عد | 


التقى جند الحجاج مع جند ابن الأشمعث فى المربد ‏ خطب ابن الع 
فى جفده 4 امقسال. : 
ايها الناس : أنه لم ييق من عدوكم الا كما فى من ذنب اللوز غسسسة 
( البرص ) تضرب به يمينا وشمالا » كما تلبيث الا أن تموت » فسمعه رجل من ٠‏ 
قتسير » فقال : 
الله هذا ورأيه ٠.‏ يأمر أصحابه بقلة الاحتراس من عدوهم »© ويمدهم 
الأضاليل » ويمنيهم الآمانى ٠‏ ء' 


حج الامام الورع الزاهد أحمد بن حنيبل رضى الله عنه حجتين راكبا فكم 


الحجاز ؛ ثم يعود الى وطنه فيما يتراوح بين أربعة أشهر وستة أشهر ؟ 5 
: لتد حدث ابنه عبد الله انه اثفق فى احدى هاتين الحجتين عشرين درهما 


لاغير . 
انر عقلة | 
يروى أن ملكا كان له اخ من العباد الصالحين » فقال لله : ادع لى » فقال : 
( كل وتبرز ) ٠‏ 
فقال : ان هذه مسألة عادية تجرى تلقائيا لكل الناس 2.. فقال : 
كل » ولا تتبرز ٠‏ 


وكان الأمر كما قال » واستجار الملك بكل الأطباء » فلما استحال الدواء 
: 1 هذا المتعبد » وقالوا له : ان الملك يدعوك لتدعو له » خلما راى منه ما راى 

: وماذا تعطينى ؟ قال : كل ما نطلب » ولو طلبت ملكى لأعطينه لك » قال : 
00 أصنع بملك هذا ثمنه ؟ ٠‏ 


00# 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


العتوبات المحر لاني الدول العربية اد اقتداء يببعض القو انين ل 
مه ١ه‏ العتاب على الجانى يمنع غيره م, و 

: الاسلامية لا يقصد بها العقاب فى حد ذاته بقدر ما 
دفب .. فشدة العقوبة تجعل الجانى يفكر مسرات 
شيل ا تمةٍ خوفا من العقوبة الرادعة التى تنتظره 
أوعقوبة ب الاعدا. لها قوة ردع لاترتى اليا آية عقوبة أخرى سواء اكان 
ذلك فى مجتمع فقير أوْ مجتمع غنى لان تسدة العقوبة ( ازهاق الروح ) تردع 
٠١‏ كان عر ع ف يمكن اعتبار 0 كافيا كعقوية 


ا 0 اللقائل وقد ل اموت 
تسسمتمر د تل فرد ؛ فلم يكن لهذه العقوبة ضابط أو رابط حتى 
جاءت الاديان السماوية فنظمتها على الوجه التالى : 


ون 
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جاء فى سسفر الخروج « اصحاح ١؟‏ عدد ١١‏ » 
( من ضرب أنسانا فمات يقتل قتلا » ولكن الذى لم يتعمد بل اوقسمع 
الله فى يده فانا أجعل له مكانا يمرب اليه ٠.‏ واذا بغى انسان على صاحية 
ليقتله بغدر فمن عند مذيحى نأخذه للموت » ومن ضرب اباه أو أمه يقتل 
| قتلا . ومن ثستم أباه أو أمه يقتل ققلا واذا تخاصم رجلان فضرب احدهما 
الآخر بحجر وبلكمه ولم يقتل بل سقط فى الفرااس فان قام وتمشى خارجا 
على عكازة يكون الضارب بريئا الا انه يعوض عطلته وينفق على شسفائه 0 
وأن حصلت اذية نعطى نفسا بنفس وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا 
برجل وكيا بكى وجرحا بجرح ورضما برض » والقاتل خطأ يخرج الى احدى 
المدن التى اعدت للالتجاء ولاعقاب عليه ولا يجوز لولى الدم قتله ) 5 
وقد بين القرآن الكريم والسئة. النبوية الشريفة مشروفية القصاصض 
فى الشريعة اليهودية يقول الله سبحانه وتعالى 7« من أجل ذلك كتبنا على 
بنى اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الارض فكائما قتسل 
الناس جميعا » ويقول جل شأنه « وكتبنا عليهم فيها ( أى فى التوراة ) ان 
النفس بالنقس والعين بالغين والائف بالانف والاذن بالادنَ والسن بالسن 
والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كنارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله 
أفاولئك هم الظالمون » . ش د 
ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كان فى بنى اسرائيل 


الحداا 
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قصاص » ولم يكن فيهم دية . فقال الله تعالى لهذه الامية : ١‏ كتب عليكم 
القتصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفى له 
من أخيه شسيئا فاتباع بالمعروف واداء اليه بإحسان ذلك تخفيف من رهد 
ورحمة ) نما كتب على من كان قبلكم إنما هو القصاص وليس الدية . 
ثانيا ‏ المسيحية: 

جام السية السيح خليه السلا بدعوة الحق والكين والسلاي وكانك 
الؤغوثة الى التسائع وأحكة قن كل تعالييه +. وله تنقضن السيحية الدقوة 
اليهودية وانما كانت متممة لها يقول المسيح عليه السلام :« ما جئت لانقض 
بل لاتمم » .. ومن هنا كانت دعوته إتماما واستكمالا لدعوة موسى عليه 
السلام وعلى هذا فحكم القصاص الذى جاءت يه. اليهودية بقى سساريا فى 
المسيحية . ..ولنكن الميه السسنيا هن جمتروف عنة من حب العنر 
والتسامح دعا ولى الدم الى العفو عن الجانى وعدم الاقتقصاص منه وترك 
أمره الى الله » وأود أن انبه :الى أن ذلك ليس دعوة الى ترك القصاص وعدم 
الاخذ به فكما سيق القول لم ينقض المسيح تعاليم موسى وانما هو يدعو الى 
العفو ويفضله عن الاقتصاص وإن رفض ولى الدم العفو من حقه أن يتتص 
من القاتل .. يقول المسيح عليه السلام « سسمعتم انه قيل عين بعين وسن 
بسن وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر بل من ضربك على خدك الايمن خأدر 
له الآخن أيضا » ومن آزاد ان يخاصيك وياخذ رداءك ناترك لسنه الرداء 
أيضا . . ومن سخرك ميلا فاذهب معه اثنين » وهذا منتهى التسامح . 

وقول السيد المسيح هذا يقابل ما جاء بالقرآن الكريم من قوله سمبحانه 
وتعالى فى آية القصاص ١‏ فمن عفى له من أخيه ثسيئا فاتباع بالمعروف 
وأداء اليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة)» . 

فالعفو فى الاديان الثلاثة اليهودية والمسيحية والاسلام جوازى لولى 
الدم وآن لم يعف ‏ فلسلطة الدولة أن تققص من الجانى . 


عقوبة الاعدام فى الشريمة الاسلامية : 


وعقوبة الاعدام ( قتل الجانى ) مقررة فى الشريعة الاسلامية لبعض 
الجرائم منها الردة ‏ والحرائئة ١‏ قطع الطريق ) والقتل العمد . وتوقع 
العقوبة على القاتل قتصاصا . 

والقصاص فى الشريعة الاسلامية معناه المساواة بين الجريية 
والعقوبة وعقوبة القصاص مقررة بالكتاب والسنة . 
بالأنثى غمن عفى له من أخيه شسيئا فاتباع بالمعروف وآداء اليه بإحسان ذلك 
تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك خله عذاب آليم . ولكم فى 
القتصاص حياة يا أولى الالباب لعلكم تتقون » . 

وفى أحاديث سسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضيح لهذه 
العقوبة حيث يقول عليه السلام « من أصيب بقتل او خبل فانه يختار 
إحدى ثلاث : إما أن يقتص وإما أن يعف وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة 


١ : 3 
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فخذوا على يديه ومن أعتدى بعد ذلك فله عذاب الي 7ن . 

ويقول صلى الله عليه وسسلم : « العمد قود » ويقول « من قتل رجلا 
مؤمنا عمدا فهو قود به ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه ولا يتيل منه 
صرفا ولا عدلا ») . ٍ 

وتقرر السنة النبوية قتل الجواسيس والخارجين عن الجماعة الذين 
جميعا على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه» ويقول 
عليه الصلاة والسلام ستكون بعدى هنات وهنات وهنات فمن اراد ان 

واذا كان القصاص هو المسباواة بين الجريمة والعقوبة فمن الواجب 
ان يقتل الجانى بنفس الطريقة التى قتل بها المجنى عليه فقد روى انس بن 
مالك رضى الله عنه ان جارية وجد راسها قد رض بين حجرين فسألوها 
من صنع هذا بك ؟ فلان ‏ فلان ‏ فلان ‏ حتى ذكر يهوديا فأومأت 
يرض رأسه بالحجارة » . 

وتقرر معظم قوانين العقوبات فى العالم عقوبة الاعدام لكثير مسن 
الجرائم » كالقتل. العميد المقترن بظرف مششددد ؛ والرشوة » والتجسس 
والخيانة العظمى » والاهمال » والإضرار بالمصلحة العامة .. وغير ذلك . 

و نكتفم ببيان موقف قانون العقوبات المصرى من عقوية الاعدام 
المقررة لجريمة القتل العمد التى تقابل القصاص فى الشريعة الاسلامية . 

يعاقب القانون الجانى بالاعدام اذا اقترن القتل بأحد الظروف الخمسة 
التالية: ل 

١‏ سيق الاصرار : وهو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب 
أو موقوفا على شسرط ( مادة 59١‏ ع ) ويتوافر سبق الاصرار اذا استخلصته 
المحكية من مرور بضع ساعات على المتهم وهو يفكر فى أمر الجريمة ويعمل 
على جمع عشيرته واعداد عدته فى سسبيل مقارفتها ومن سيره مسافة 
كبلومترين حتى وصل الى مكان الحادثة ( نقض 28 اكتوبر .15 ) . 

؟ س الترصد ؛ وهو تربص الجانى وترقبه للمجنى عليه مدة من الزمن 
كثرت أم طالت فى مكان يتوقع قدومه اليه ليتوصل بذلك الى الاعتداء عليه ' 
دون أن يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نشسه 
(نقض ه مارس 1150 ) وتعرف المادة ؟أاع :0 الترصد بأنه تريضص 
الانسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو 
آحلا (مادة 9؟؟ ) . 

1 اذا اقترن القتل بجناية أخرى أو اذا كان القتل مرتبطا بجنحه 
رمادة :5/59 ). 
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يماقبون بالاعدام أو لامفل / القماقة الؤيدة (مادة 6ع). 
واحدة من الجرائم المعاقب عليه بالاعدام 


رأينا فى الموضسوع :. 


نرى شرورة الابقاء على عقوبة الاعدام حيث أنها مقررة بيكتاب الله 
سيحانه وتعالى وسنة نبيه الاعظم عليه افضمل الصلاة وازكى السسلام » 
وقصزها على الجرائم التى يحددها الشرع الاسملامى . ' 

بالاضافة الى ذلك فعقوبة الاعدام لها قوة ردع غير متوافرة فسى 
عقوبة السجن ‏ كما سبق القول ‏ ويتضح ذلك مما يأتى ؛  )١(‏ 

١‏ عقوبة القصاص جزاء من جنسى الجريمة فمن قتل يقتل فليس من 
الرحمة فى شىء ان نفكر فى الجانى ولا نطفىء نار ألم المجنى أو وليه 
والرحمة فى غير محلها ظلم بين ٠‏ 

؟ ب الخوف والرهبة لدى الجانى مسن توقيع عقوبة عليه تمائل 
ما يرتكبه مما يجعله يحجم عن ارتكاب الهريمة . 

+ * - القصاص يثسفى غيظ ولى المجنى عليه لان من قتل أبنه أو من 
يلى أمرة لا يكفيه سجن الجانى مهما عر ىمذأآبةةسشمفكفشامرلمؤ «لبدغ 
قتل القاتل انتقاما منه وفى ذلك راحة نفسية كبيرة لا يحققها السجن . 


سا فى القصاص حياة للمجتمع كله أ يحتث الاشرار منه بقتلهم 
« يقول الله سبحانه وتعالى « ولكم فى القصاص حياة ) فالاقتصاص لايعود 
على ولي الدم فحسب وانيا تيم فائدتة على المجتيع كله 6 فحياة الحياعة 
فى التصاصن لاه اذا لم يكن :قد شرع القصاسى لأهدرت الدياء واضييم الأمر 
بيد الأقوياء والأشرار يعتدون. على حيةة الناسس. وأمنهم دون رقيب 
أو حسيب وبذلك تصبح الامور فوضى بلا رايط ولق كن يكل لذبن في 
لبد من تطبيق عكوية التصاصن ومساواة ل لحي ا 0 
ملمئنين. على انفسهم وآموالهم واعراضهم ولذلك اقتضت هدالة الله 
سبحانه وتعألى ان تكون العقوبة من جنس الجرييمة .. ومن قتل يقتل .. 
ومن قطع يد غيره قطعت يده بالعدل والقسسط » ومن قطع الطريق وروع أمن 
. الناس يقتل ويصلب .. ومن ارتد عن الاسلام بعد إيمانه يقتل 
وهو محصن يرجم حتى ألموت . 


الباب ازدياد جريية الثآر لان ولى الدم اذا لم يجد 2 


ْ ومن زئًا‎ .٠ 


عدوه خُتنتث فشكي لدعي وفوف ا ولا تمن الفرد 0 حياته أو 
000 
ا 
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وعقوبة القتل للمرتد عن الاسلام أو الداعى الى توهين العقيدة ( لانه 
لا يدعو الى توهين العقيدة الا من كان غلنة غير مطيئن بالآينان ) متسررة ' 
ينص حديث سيدنا رسول العا دودمم زلا من بدل ديئنه 
فاقتلوه » . 


أو تغبيرها وا لاا ل ره 4 ود قوائيقة 
ما يخالف د و فاته قد أت 0 الي ى حتنيققنا 


وهى أعلن قوانين الدول . 


لقد كانت الشريعة الاسلامية مصدرا .احتياطيا للقوانين فى مصر قبل 

الثورة ولكننا الآن وقد نص الدسبتور الدائم لجمهورية مصر العربية على أن 

تكون الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فقد أصبح الطسريق 

مغلقا أمام دعاة التغريب ومدعى التقدم ويجب منعهم من بث دعاواهم. 

الباطلة التى تتعارض مع الدين ومع الدستور حتى نقيم دولتنا العصرية 
الجديدة على أساس راسخ من العلم والايمإن ٠.‏ 


لسه سسسسسسس ساس11 ا ا 0ك 
4 .راع تقة الوية ف افق الإسانس + ؟ لنسيلة. استاذنا الكبير الشيخ مهيد 
أبو زهرة .. 


كم 
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لك ارثى يا عثي_ سل ايهسا الشرق التبيسل 


داؤك اليوم عضسال »> وعريل فضي وطويسل 
اترى مفنسه سسستيجو > وهو الخطب الثقيسسل ؟ 
كيسف والسداء دواع ؟ فمتى عنس تك يزول ؟ 
أنته تختسار طسس ا ةك ذاع: 000 
لم يزل يفويك حتى ‏ صرت ترفى وتميس سل 
وترى الموت هياة انهخطب يهول 


اهمسا الشرق المريفىي منك فى الحصساق جريض 
كنت نبع الور دهرا ‏ فيك بالوهى يفيضي 
كانت الارض ربيع ا كلها رو أريض 
ثم صارت اسسيخات : مرنقاها والحفسسسيضس 
أى ويل ! أى سوم ! أنسسة سس سح عزيفي 


لدف مف يدن دك 


يآنرات الاتسستسيكة لاسنياد ين مسلا ! 


يا مهب الروح نورا من عقسول الحسكماء ! 
يا فنشى الوهى دهظطترا بقلوب الأتق سسساء ! 
كيف حادت ؟ كيف ولت عنك أضواء السماء؟ 
بالسما فيك ضسيباب ‏ . سسد آفاق الفضساء 
والشضغرى فيك كتيب كاسسسقف كون السرداء 
أى يأس تسد شرى غم ارض الاذكيساء ! 


1م 
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يا مهيط الفسساتهينا 
با فسياء الممعسسزات 
يا دليسسلا كان يوسسدق 
كيف ض شاع السر حتى 
ومشى ركبك - حوسلا -س 
وتدهورت س فسسادلا س 
أى ضقي ومصسير 5 


يا منسار الهعسائرينا ! 


فى طريق السسائرينا ! 
شخطسوات المسالينا ! 
تهت مثل التسسسائهينا ؟ 


فى طريق الشسساسرينا 
بشغسداع المساكرينا 


هو حصسظ المسائثرينا 


لزنا ه < © > ا 


يا اباب الكون هلا ! 
كان خلقسا من صسسفات 
كان فخسسسرا كأن عسزا 
كان درعا » كأن هسنا 
كان نورا ئيس يشسسو 
فيه للشرق بقسسساء 


بيشية القلب يمسق 


صنت مهدا كأن نسلا ! 
فمسسسس سم سوق اساي 
من قواك تتفسسسسسلى 


كان وهي با كان يتلى 


داعسا هرا مطسسافا 
غائسسترى منسك وباعا 


لم يكن الا ضسياعا 
خاتم العمكية فسساعا 


قم 
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الرراسارت العاصكة 
ظ سعذمجتيوزيا قز 


. حيثما اتجه الانسان بطرفه الى جانب من حوانب الاسلام وهد أنه قسد : 
أاشبم بحثا وشرحا وتحليلاة .٠.‏ وهذه ظاهرة من مظاهر خلود هذا الدين .٠.‏ 

وهى ظاهرة تحمل المسلم يمتلىء غبطة وآأرتياها ٠.‏ وحينما اردت أن أساهم 
: بكلمة متواضعة فى العدد الخاص بالحج من هذه المحتتلة ٠٠‏ وحدتنى 

منساقا الى تسجيل هذه الظاهرة ٠ ٠‏ الأدل القارىء على حجملة من الدراسات 

المعاصرة التى تتناول موضوع العبادات فى الاسلام بوجه عام ونلك التى تمالج | 
موضوع الحج بوجه خاص ١‏ . ولاقنطف بعض الفقرات التى تنير الطريق لفهم 

٠ أسرار الحج ومعرفة مقاصده‎ ١ 

وتعل اول ما نطالمنا من هذه الدراسات كتاب ( حهة 'ألله البالفة )» 

. للعلامة الهندى أحمد بن عبد الرحيم الدهلوى ومما قاله فى هذا الصدد : ٠‏ ومن 
مقاصد الحج موافقة ما توارث الناس .عن سيدنا أبرأهيم دم وأاسماعيل عليهما 
السلام فانينا اماما اكلة الحنيفية ومشرعاها للعرب » والنبى صلى الله عليه 
وسلم بعث لتظهر به الملة الحنيفية وتعلو به كلمتها وهو قوله تعالى ١‏ ملة أبيكم 
ابراهيم )) فمن الواجب المحافظة على ما استفاض عن أمامها كخصال الفطرة 
ومناسك ١‏ وح خرت مي الله عليه ووطم لمارا على اتاخرة غلم 
على ارث من أرث أبيكم ٠.٠ » ٠+‏ 
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شيخ الجرعادى بعك شنم عل ١‏ حك التقدري وللسلته ) وقد 
أبان مقاصد الخ واعدانه باستداضة واطناب 5-5 
ممتع يشد الشارىء ويثير ا 1 -0- القريبة ومقاصده 
العاجلة فيقول : 07 ان الحج فريضة جماعية على مستوى عالمى وهو 
ذلك يتودق خليتين : اح الغلية الاوان فو التحريد وليلما وسيلة مي 
الفاية الاخزى .. . تجريد الانسان من كل ما التصق به أو خالطه من مواريث 
فكرية أو اجتماعية ومن امتيازات طبقية أو جنسية تبعد به عن فطرته أو تقطع 
07 الانشانية يينة وبين تت «خهو يع هنا متدردا من كل زينة أى 
0 ؛: باللياسس الذى يخرج يه من دتياه يوم يسكقبل اموت ويستدير الحياة 
وهو يجِىء هنا متجردا من جاهه وعصبيته وطيقته وماله وولده . . نكرة بين 
اللايين 1 سيدا منتفم الاوداج بين الاتباع و العبيد ٠‏ . وهو يجىء هنا متجردا ‏ 
بل متخررا دمن اخلزل الفتر والعدودية التى طلحتت روحه واذلث وجودة قلا 
يرى للغنى الدل بغتاه ولا للجيار المعتر بسملوته ولا للابيضي المستعلى بلونسه 
والعمل اسداس ارد ٠٠‏ ريما يملكون من رصيد انسانى هو وحسده 
ام 1 اذ تسقط عن وجوة الآخْرين اتنعة دت 
والضلال ,+ ذلك هي التهرفة الذى يعود بالضميز ا ا 
مع ل اعد وود ع امو و 1 06 
أما الغاية الاخرى ‏ بعد التجريد : فهى التوحيد وهى النتيجة الطبيعية 
اذلك والحكية الكبرى في تريخ العم تنتهى اليها تبتائره يط دى اليها أغياله 
. التوحيد فى صورته الكاملة الشاملة فى الفكر والعيل .. فى الحقوق 
والواجبات . . لانه حين يتم التجريد فيعود المجتمع الى فطرته السوية النقية 
فتتلاقى على هذه النافيه هذ منها عا رما تعطى لا تستأثر ولا تحتكر ولا 
تحقدولا تحسد ولا تضل ولا تشمقى . . تتلاقى الملايين فى مبوسم الحج سن 
مختلف أقطار الارض وقد اختلفت انتوم و الوائيي واجناء هم وتباينت 
مسستوياتهم الفكرية والاجتماعية غلا يلبئون ب وقد تلاقوا متجردين متحررين ل 
أن تتهيأ نفوسسهم للوحدة وتهفو نفوسهم أليها . . انهم يلتقون وجها لوجه وقلبا 
الى قلب ورأيا الى راك .كافون ونتدار ون ١‏ . . يعرضون على صعيد 
الوحدة كل ما لديهم من حصيلة العلم والتجربة وكنوز الطبيعة ومصادر القوة 
ثم يستعرضون ما أصاب بعض الشعوب من تخلف وحرمان وعزلة فرضهما 
المستعمر الفاصب وما أصاب الجماهير فى اليبعمض الآخرامما فرضه الطماة 
والمستفلون . يستعرضون هذا وذاك فى تجرد من التعصب والانانية وفى 
تعبير عن الفطرة السليية واحساس بالمعانئ الاتسائية الاضيلة فيستثفعرون 
ما بينهم من حقوق وواجبات يتم بها التكافل والتكامل وتتحقق بها الوحدة التى 
أراد الله لخير أمة أخرجت للناس ... » . 2 
ويعود الكاتب المبدع ليبين مقاضد الحج كلما انقدح له ثسىء من هصذه 
المقاطد وهو يؤدى فريضة سك ٠‏ فهو حين يذكر الوقوف يعرفات . . يقول: 
: 1 ام 
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٠‏ وفى هذا الموقف العظيم يوم الحج الأكبر على عرفات . . تتجلى روعة الحج 
وحكيته وتبدو المنافع التى وعد الله دائية القطوف ولكن كثيرا من هذه المنافع 
لا يغتنمها الناس كمآ أرادها الله للقرد والجماعة وقد يكون اغتنامهم هذه المنافع 
' كأفراد أوفر من نصيبهم كجماعة تهيأت لهم من الاسسباب المادية والروحية ما لا 
يتهيأ لهم أو لغيرهم من الامم على الصورة الرائعة يوم عرفات ... » 
وينبغى أن اشير الى أن هذا الكتاب مفيد جدا للحاج . . ولغل هذا هو 
الذى حمل دار المعارف تعيد طبعه ثلاث مرات فى سلسلة « “قرا ا 
وقد انتهى الحد يرست ع )0 العبادة : فى الاسلام » 
الاسلامية. الضخمة الشاملة : وحدة مى لاع ود فى السعاش ووهدة فى 
الاهداف ووحدة فى العيل . 
ويضيف الى ذلك الدكتور أحمد الغندور فى كتابه « العبادات من القرآن 
والسنة (( غاية أخرى للحج هى تدريب المسلم على المسلم والمحبة واستشعار 
الاخوة الاسلامية والانسائية .. 
أما الدكتور عبد الحليم محمود خفقد ألف كتايا مؤلفا من جزئين عن : 
« العبادة : أحكام وأسرار » ثم عاد واختصره وأخرجه يعنوان : « امار 
العبادات فى الاسلام » .. وهو يرى أن الحج احياء لذكرى أدينا ابراهيم وابنه 
اسماعيل عليهيا السلام .. وهو يتلو قوله تعالى : « .. انى أرى فى المتام 
أنى اذيحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى ان ثساء الله من 
الصابرين .. » .. ثم يقول : « .. هذا الاسسلام الذى ينطوى فيه الانسسان 
انطواء كليا تحت الراية الالهية فيكون فى حماية الله ورعايته وعنايته هو الذى 
يسجل بحفل تذء بح فيه الذبائح يأكل منها البائس والفقير هه واذا كانت الأمة 
الإسلامية كلها ل فرحا بالنعيد فان ذلك انما هو احتفال بهذه التخبة النادرد 
القليلة التى كمل دينها وتمت نعمة الله عليها وغمرها نور الاسلام .. والحج 
هو الوسيلة الكبرى للاسلام الخالص . . اذ هو اقتفاء لأثر سيدنا ابراهيم 
واسماعيل عليهيا السلام فى الانقياد والاستسلام للخالق العليم .. » . 
ويرى الدكتور عبد الحليم محمود أن 0000 يحقق كثيرا من المبسادىء 
الانسائية وفى طليعتها : الاخلاص . ده يسجل ليه الاتجاه 
الخالمى لله وحده ويسجل على تنسنه العزم الوطيد علن الا يشرك يه قبينا. . 
واعيان الحج تختم برجم مصدر من أهم مصادر الشر والاثموالمعصية وهو : 
ابليس .. رجمه مرارا وتكرارا .. وذلك تسجيل مؤكد واعلان مشليود 
وامبياة ستائر على أن الحاج قد عزم عزما لا تزعزعه أعاصير الشلهوة أو 
مغريات الفتنة على أن يصبمم خيرا كله لا مجال لنزعات الشيطان للتسلل الى 
نفسه فقد أصبح بتطهير نفسسه ويرجم الشيطان : من عباد الله المخلصين الذين 
لا سلطان للشيطان عليهم .. » 
آبا الدكتور محبد البهى فيرى فى كتابة البالخ التفاسية : ١‏ الدييسن 
والحضارة الانسانية أن الحج دعامة من دعائم الحضارة الانسانية .. ووسيلة 
عنوان ؛ الدين غى حياة الانسان من هذا الكتاب القيم .٠.‏ يبين أهمية الدين 
كعامل حضارى ثم يبين غضل الاسلام ثم يذكر أثر العيددات الاسلامية 
ومقاصدها .. ويقول عن الحج : « .. وجاء الاسلام بالحج .. وفى الحج 
عود بالانسان الى حالته الظبيعية . . فيه ترك ومنح معا . . فيه ترك للمظاهر 
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الواقذة على الطلبيية الاقسائية وسه رع من طاريق الاشنفية + ورذاك كلسب 
عبادة الحج فى نفس الغاية التى تهذف آليها عيادات .. الصلاة والؤكساة 
والصوم .. فيتحقق للانسان اتجاه واحد ويكون نسلوكه سلوكا متزنا مستقيما 
معتدلا .. »اصن 16 ) .. وتحت عنوان : « عناية الاسلام بالجانب العملى 
أو الارادى » .. يقول عن الحج : « .. أما الحج فهو عبادة تعود بالانسان 
الى اصله والى ماضيه قبل أن تحيط به الدنيا وزينتها فيرى نفسه آمام خالقه 
متحردا من كل هما هو غارض على الشربة وفى هذه اللحظات لا يذكر الا الله 
والا نعسه فى صلتة مالله وبالتالى لآ يقيم فى هذه اللحظات الها يتصل الله 
وما يتصل بعلاقته الخالصة بالله سبحانه وتعالى وعندئذ لا ترجح لديه فى 
مقيامسس. الحياة وفى مقياسسى العمل والائتاج الا ما يتصل بانسانية الانسسان 
ويل هذا الانسان لا قطني على فكيرة ولا على وجداله عوايل الكرى غير 
السانية ونهها لاثى فى سيبل القيع الاتسائية وتطنيتها فى الحياة من سبعاب 
غانه سسيجتازها حتما بارادته ويعزمه وبتصميمه لأن ايمانه قد استقر على أن ' 
الموجود الحقيقئ فى هذه الحياة هو الله ونفسه البشرية .. ولا قيمة لعارضص 
من عوارض هذه الدنيا بعد ذلك تعدل قيمة وجود أ مذينا 578 ») ص 1١155‏ ( 
وتحت عنوان : « الاسلام كنظام للحياة » يقول : « ... واذا استعرضنا 
بعد ذلك عبادقى الزكاة “الدع نجدهبا تطبيقا عمليا لروم الجيامة الى 
أيقظتها صلاة الجماعة .. » جسن 5ه١‏ ْ 

وهوويرى : « أن ن الحج عندما يؤديه القادر على أدانه يضم فى انفسماء 
معنى يزيد من قوة استطاعته التى تكونت لديه للمحافظة على كرامته الانسانية 
عن طريق العبادات الثكلاثك : الصوم والصلاة والزكاة ‏ وهذا المعنى هو فحنا 
يتولد عن الأخوة والمساواة فى الطريعة البشرية التى تفرضها عبادة الحج من 
وقوف الحجيج فى وقت واحد وفى لباس موحد وبشعار موحد .. هو شسعار 
الطاعة والولاء لله وحده عندما ينادونه سبحانه وتعالى بقولهم : « لبيك اللهم 
لبيك » .. والشعور بالاخوة والمساواة يساعذ حتما فى أن يحتفظ الفرد فى 
جماعته بمسستواه الانسانى وبكرامته الانسانية اذ لا يكون هناك سيد ولا مسود 
وتيا هناك احوة فى القرية والمساواة عن التوجة الى الله وين الايشيان 
نه 0 ص ١11‏ 0 . 

ومن أكثر الكتاب افاضة غى بيان مقاصد الحج .. الاستاذ ابو الحسن 
الندوى فى كتابه القيم : « الأركان الاربعة » .. فلقد استوعب ما كتبيه 
السابتون وخاصة الفزالن والدملوى فى كتابيييبا ١‏ احياء علوم الديين :7 
و « حجة الله البالغة » .. وأضاف الكثير مما هداه الله اليه .. ومما قاله : 
« 4. فالاسلام دين يطلب تهرذ! فى الخيال وسيوا فى" الفكر ونقاء فى الارادة 
والنية واخلاصا فى العيل والتطبيق وانقطاعا عن الفير لا يتصور فوقه واكثر 
منه ومستوى فى الفكر والعقيدة لم تبلغ الانسانية ولا الاديان والفلسفات 
والمتظلم' الدينية او العظية الى مكله أو كريب مئه وكة وصيف الله ننشه يبا !ا 
مزيد عليه فى الدقة والسمو فقال اة السميع اليصير » 
ولكن الفطرة البشرية هن الغطرة البشرية قالانسان مازال داولا يز الب ماحا 
عن شسىء يراه بعينه فيوجه اليه أث شواقه ويقضى به حنيئه ويتمبع به رغبته 
الملحة فى التعظيم والدئو .. وقد اختار. الله أموراً ظاهرة محسوسة اختصت 
به ونسبت أليه وتجلت عليها رحمته وحفتها عنايته بحيث اذا رؤيت ذكر الله 
وارتبط بها وقائع وحوادث وأفعال وأحوال تذكر بأيامالله وآلانئه ودينه وتوحيده 
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وحسن بلاء أننيائه وسمماها .: « شعائر الله » الى حدل تعطييها حيلا ييه 
والتفريط فى جنيها تفريطا فى جنبه وسمح للناسن أن يقضوا بها-حنينهم الكامن 
فى نفوسهم ورغبتهم الفطرية فى الدنو والمشاهدة بل حث على ذلك ودعا اليه 
غقال : « ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوئ القلوب » . وقال : 
« ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه » . 
. لقد أطال الندوى فى بيان مقاصد الحج . . فلنقتصر على العناوين : 
٠‏ عنصر الهيام والحنان فى طبيعة الانسان : أثرهما فى الحياة ومنزلتهيا مسن 
الذدين » « الصفات هى التى تثير الحب وتبعث الحنان لذلك اطال وأكثر من 
ذكرها القترآن » 3 سائيمة كس لا تطفم ولا تفيس؟ (( لا تسلية البيت والحج 
لحنان المسلم وهيمانه » « طفرة أو قفزه واسعة من سجن ضيق الى عالسسم 
يح » « تحد لغبادة العقل والمادهة ودعوة الى الايمان بالفيب واتباع الأمسر 
المجرد » « الحا د اشارة ورهين أمر ») 8 فضل المكان والزمان وموسمم 
الخب والحنان و جتماع اهل الصدق والطلب فى عساري الله وتدريسيدة 
ل الملة الحنيفية ابراهيم : من أعظم مقاصد | 
)0 إمادة قصة ابراهيم وتمثيلها نى الحج » «قصة ابراهيم فى الترآن ومسلتها 
باليلد الأمين » « الحج تخليد لخضائص ابراهيم ومآثسره وتحديد لدعوته 
وتعاليمه » « مركز دائم للهداية والارشاد » « عرضة سنوية تحفظ على الامة 
نقاءها وأصالتها .. » « مركز الاشسعاع العالمى الخالد » « مظهر الجايمعة 
الانسانئية الاسلامية 4 ... الخ 
وممن أطالوا فى عرض مقاصة الحج وبيان منافعه .. الاستاذ أحيد 
حسين المحامى .. فى كتابه « الحج ! أسراره ومناسكه » . . ولست أملك فى 
هذه العجالة تلخيص كل ما كتبه عن أسرار الحج . . ولغل فى العناوين التالية 
مايشير الى.المحتوى الرفيع .. « الفناء فى الوجود » حكمة المبيت بمنى س 
التفكير جوهر العبادة ‏ المساواة فى ذروتها العليا ا سحر المبيت بالمزدلفة 
كر سد سدم اج حكمة المرابطة فى 
ا 2 مجتمع الوفرة ح منظن فيه ست .وا 
: ولتقد 1 حسان الؤلف فى عر بثاسهد الحج .. وجاء ذلك بشكل ترتاح 
اليه التدس بعيدا عن الكلى والامدساف .. انه لم يزد على أن صور خوالج . 
ا و ا ا و ا ا . فكان 
الحدات قصة تقد به روكان يار الخد ويناس , 
الى مكة اوهو ادجم باس« اريف الى الاسلام 00 ... أن جزءا من 
سلاسا م لوه أب ١‏ الامساسى للخياة الأباقية , أن 
الكعبة هى رمز وحدانية الله .. وحركة الحاج الجسمانية من حولها مى 
التعبير الرمزى للنشاط الانسانئن .. ومضموته 3 أفكارنا ومشاعرنا ‏ وكل 
ماايشسمله تعبير « الحياة الباطنية » ليست هى وحدها التى يجب أن يكون 
مخورها الله بل كذلك حياتنا الخارجية الناشسطة وأفعالنا ومساعينا العيلية 
ال وؤيصف شعوره وهو منصرف من عرفات .٠. « ٠‏ ونتايع ركوينا هاجمين 
طائرين فوق السهل ويخيل الى أننا طائرون مع الريح منغمسون فى سعادة لا 
تعرف نهاية ولا حدودا .. وتزعق الريح:فى أذنى بنشسيد النصر ٠:‏ « انك لن 
تكون غريبا بعد الآن ابدا أبدا . اكوا وسو كرات ل اا 
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اس 7 و ا لوي كه 5 
الآذان من خطوات الالوف من الابل المندفعة والمئات من البيارق المصفقة ا 
صرختهم ألى زمجرة منتشية ظافرة ؟ ١‏ الله أكير » .وصبيل هذه الرندرة فى 
موجات عارمة قوية فوق رؤوس الالوف من الرجال فوق السهل الفبسيح الى 
أطراف الارض جميما 0 لاديهما هؤلاء الرجال نوق حيرات سم 
فاق مين متعوت 3 والحتين لم يلد بحاجة الى أن بيقن ثانها مكنوما ولقف وجد 
يفظته ٠»‏ وجد وعد الله متمما » هذا الاتيام يخطو الانسان خطوات واسعة 
بكل ما وهيه الله من مهاء وسسناء : خطوه ويد ريراه حرية وماك 3و 
دونما حدود ..٠.‏ » 

ا حر الادرنين الذين أسلموا وادوا فريضة الخع. . 


بيت الله الحرام 
وهذا اشرق روم لاندو بصلف الج فى كتابه ) الاسسلام الو ( 
فيؤعد أن الحج كان وما يزال قوة مؤحدة : فى الاسسلام اذ يجتمع المسلمون مى 


بوسيه من بلذآن منتائرة فى أطراف الارض كالصين وأندونيسيا وآميزكا لأداء 
شعيرة دينية مشتركة 3 " 
ويشير الدكتور أحمد ثلبى فى كتابه عن « الاسلام » الى نقطة :هامية 
وهى أن لذة الحج يدركها الحاج أكثر مما يدركها أولئك الذين يكتبون:ن الحج 
دون أن يقومواا به ...»ا . 
0 وبعد فنتد أطلث وما جئت الا على بعض ما اريد وفى الختام اذكر القارىء 
بأن أكثر المؤتمرات الاسلامية والمنظيات والجميعيات والمراكز الاسلامية ‏ 
قد انبثقت من الحج . 
كما أثسير الى مؤلفات 10 الحج ومنها : 00 الحج والعمرة فى 
الفقه الاسلامى » للدكتوز نور الدين غتر وهو مشتمل على بعض الصور: التي 
تعين الحا ج على أداء الفريضة ومعرفة لمك + . و« العبادات الاسلاميئة 
0 المذاهب الاربعة » للشيخ بدران: أبو العينين بدران .. ود 
درجت هذه المجلة على اصدار رسالة عن:١|‏ جم فىئ كل عام . . تقدمها كهدية 
مع المجلة أما الشيخ محمد ناصر الدين الالبائى فقد. جمع اطراف حديث اير 00 
المتعلق بالحج وأخرجها فى كتيب سماه « حجة النبى صلى الله عليه وسلم 1 
كما رواها عنه جائر رضى الله عنه ». . 
وللاستاذ محمد اسسماعيل ابراهيم كتاب عن الحج ومناسكه ' 
ان روعة الح وجلالة وحيال المنظر ويهادة 2 وال الغامرة النى 
ولا يدركها حق الاذراك الا الذين حظو! بالإشتر تراك فى هذا الوكب المهيب الزائع 00 
+ المدجة تو الخااق العلي . + وليدر ادل على كلت من هذ الحنين المائر الدع" 1 
ايدمع د بعضن الناس الى موالاة الحج مُثنى وثلاث ورباع . ٠‏ ثم لاا ينفك عنهم 
0 الوله والحنين: . ٠.‏ حتى يعودوا لهذه المرأيع المقدسة .. وما يكاد أحد هم 
3 ا ا ا 
0 لاد ادايسيف عن الكودة اليويينة الستينا.» 
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سام ٠‏ محمد اسيب الدوهى 


وضع السيد ‏ ف منظاره على عينيه وقرا النبا المجيب 0.4 
: أخاطوا فى جوف الليل ١‏ واقاس تنام د بقررة سغيزة ان قري جلو 
تمر قى آعسسيا وآاخرهوا بسع مثات هن الاطفال واأنساء 030 وأقأومسوهم 
والنسوم ما يزال بمعاقد اجفانهم » الى جوار جدار ٠.٠‏ وحصدوهم بالرصاص 
هه ةد 1 © 6 
كنع تند ين 
لم يكن المستر ‏ ف يصدق عينيه »؛ وهو يتلو كتاب انندابه الرئاسة 
هذه الحكمة ..١‏ كان يضم القرار الى جانبه © ويحتسى كاسا » ثم يعون 
لقراءة القرار 33 وسالته آمراته 353 : لماذا نيدو قلفا علي غير المادة مء. ؟ 
٠٠‏ فاهاب : انظرى هذا القرار المهيب ٠.٠.‏ !! 
0 ++ غاي عجيا فيه 3 0 
من جنودنا ٠٠‏ لانهم أبادوا ذبابا ٠‏ !1 ؟ 
واحابت امراتهة فى عهب : انك لم نتعود مثل هذا القول ٠٠‏ فهل أنت 
واقع تحت تاثيز الشراتب .٠‏ ؟ انهم ليسوا ذبابا 6 00 : 
غصرخ السيد القاضى المستر ‏ ف اذا لم يكونوا ذبابا ٠.‏ غليحاكم ١‏ 
هؤلاء الكبار الذين اصدروا قرار انتدابى أنفسهم .. فهم يقتون ‏ 3 0 
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وجه الدقة يصدرون الاوامر ويواغفون على قتل ألوف منهم كل يوم .. 
خلماذا هذه المحاكمة .٠.‏ 

قالت امراته فى رفق : يجب أن تدرك أنهم يريدون تغطية الموضوع .. 
تغطيته من حيث الشكل ٠٠.‏ 

6د مد 

وثار مستر س ف مس وهو يحتسى الكأس التاسعة أو العاشرة : الشكل 
٠.6‏ الشمكل ٠6‏ الشكل ٠٠‏ كل سيء من حيث الشكل ٠ ٠‏ لقد حملونا اضهوكة 
.٠.‏ لقد جعلوا دتيانا مثل التفاحة العفنة .. التى ينخر الدود باطنها ٠.‏ ثم 
نكتفى بأن نغلفها بغلاف مذهب .. ثم ندعى باننا نعيش فى أرقى دول العالم 
حضبسارة 030 ؟9 
هو المهم فى مجتمعنا .. ألا ترى أنهم يسمون المرأة المومس بالصديقة 
الفاضلة .. والخمر : إنهم يسمونها الشرابالروحى . ٠‏ وتشريد مليون أو أكثر 
فى احدى بلاد الشرق نسميه العمل من اجل السلام .. أنه الشكل يا عزيزى 
0ه وأنت ندرك هذا نماما خلماذا الحدل .٠ه‏ ؟ 

قال السيد ‏ ف ل وآأنت ماذا ثرين .٠.‏ ؟ 

لا آمل تكرار القول بان الاسماء يجب ان تسمى باسمائها » هذا 
حين تتوفر الشجاعة .. والمهم انك سوف تراس محاكمة نفر من النساس 
لوا نغرا آخسر من الناس -. اى أخوة قتلوا اذوة .. اثلى السمئز من 
حريمة القتل .. انها جريمة بشعة قذرة .. لقد ابتكرها فى التاريخ قابيل 

قال السيد القاضى المستر ‏ ف ان قابيل هذا مسئول عن هذا 
النوع من الجرائم ‏ أنه هو الذى اخترع القتل ‏ ليتنى استطيع ان أحاكم 
: قابيسل هذا » وضحكت امراته وقالت : يبدو انك شربت من الخير أكثر ممأ 
ينبغى هيا الى غرائسك يا عزيزى .. 

تند يزن ان 

ولم يكن المستر ‏ ف مستفرقا خى النماس تماما حين رأى نفسه 
وسط اثنين من كبار مستشاريه .. وقد قامت على باب مبنى عظيم لافقسة 
وهو يصيح : ش 

محكمة التاريخ ٠ه‏ 

المتهم قابيل +ه 

وأنصت رئيس المحكمة ٠٠‏ وأنصت المستشاران 6ه ونظر كل منهم 
7 نفس. القاضى وصاح : ٠‏ 

غانحنى الحاحجب فى مزيد من الاحترام وقال : سيدى .. يجب أن 
تصيمر قليلا ٠٠‏ أثنا ننادى عليه من جوف الزمن 6ه أن ذرات سك 6 الفانئ! 
الذى تلاشى منذ عشرات الالوف او ربما الملايين من السنين ٠٠‏ هسسدة 
الذرات قد تبعثرت فى اركان الارض ٠.١‏ فلنصير حتى تتجمع ذرات جسده 
ونحتضر أمام المحكمة .٠.‏ 
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قال عضو اليمين : ما دام قد مات من عشرات الالوف .. أو ربها 
الملثيين من السنين خلا بد أن جسده قد تلاسى تماما ٠‏ وقد صار الى 
العدم ٠‏ فكيف يستطيع أن يحضر مه !9 
الفانى مبعثرة فى اركان الارض الاربعة .. وهى فى طريقها آلى التجمع لتمثل 
أمسام المحاكمة باسم الزمن والمسئولية والتاريخ س كل انسان مسئول عن 
عمله ‏ ولو بصد ملايين الملايين من السنين .. المسئولية لا تنعدم .٠‏ 
ذنم تند ين 
وارتجت اركان المحكمة .. وانشقت الجدران .. وظهر عملاق يمسك 
بيده سكينا .٠.‏ وعلى جسده بعض أوراق من الشسجر ٠.١‏ فقال رئيس 


من أنت .ا ؟ 


1 2 د 
ففضب. رئيس المحكمة وصاح : ولكن لا بد لكل متهم أن يذكر محل 
اننى مت منذ آلوف الاجيال البعيدة التى لا اعرف عددها ‏ واذا كان لا بد 
لكم أن تعلموا ثسيئا عن قبرى فاستمعوا الى . ٠‏ لقد دفنت فى رض الشرق ‏ 
وبعسد أن تحللت عظامى وصارت ترابا 6 تار فى الارض بركان 30 فانفهر 
قبرى .. فحملت الرياح ذرات ترابى الى اماكن بميدة .. أن بعمض ذرات 
جسدى تقبع الآن فى قاع المحيط الاعظم .. وبعضها على قمة جبسل 
افرست .. والوف الالوف من هذه الذرات فى أماكن لا استطيع لها 
حمصسرا م٠‏ 1 
ددن يدت قفن 
لما كانت القاعة قد ضاقت بمدد كبير من النظضارة الذين جاءوا 
من كل مكان لحضور هذه المحاكية الطريفة ‏ فقد استاذنت احدى الحاضرين 
أن قوجه آلى المتهم سؤالا ‏ اذا كانت ذرات اجسادنا الجميلة .٠.‏ تلقى 
هذا المصير المهين .. غلماذا اذن نقيم القبور من الرخام العظيمة واحيانا 
نكسوها بالذهب » هكذا فعلنا بجدى القائد العظيم الذى قتل مائة آلف فى 
قال قابيل : يا سيدتى .. افعلوا ما تتساءون .. ولكن سنة الوجود 
تمضى كما شاء لها صاحبها .. انك تفخرين بجدك المظيم الذى اقيمت له 
مقبرة من الرخام المموه بالذهب .. | 
قالت السيدة : نعم لقد كان اكثر من عظيم ‏ لقد دمر بلدانا باكملها. 
قال قابيل : 
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و١‏ أسفاه لما اصاب ذرات حسد حدك العظيم يا سيدتي ٠٠١‏ أن بعضها 
الان فى قاع مستنقع ٠.‏ 

خصاحت المراة فاضية تحنج »6 خقال قابيسل : 

يا سيدتيى هدئى من روعك .. أن الجسد لا يهم انه مثل الرداء 
الذى ترتدينه وحين ينلف الرداء وتلقين به ينتهى أمره س ولعن هذا الهسده 
ليس هو الانسان ٠.‏ أنه مهرد وعاء ٠٠.‏ الوعام يغنى ٠٠١‏ أما الاتسسسان 
الحقيقي فانه لا يفنى وه 

قالت السيدة وقد رضيتٍ : اذن فهدى البطل العظيم ٠.٠‏ الذى دمر 
اليلادان وقتل مات الالوف هو نسيء آشر غير وعاء هسده هس أنه الآن فى 
مكأن ما 6٠‏ ترق اين هو ذلك المكان وه 

قال قابيسل : 

و1 اسفاه يا سيفتى كا يغائية السسيد البطل ١.‏ . انه يود الآن لو كان 
مهرد تراب فهسب ٠‏ 1 

ولا 0 المراة امسر رئيس المحكمة باخراهها من القافة وعاد 
الى سؤال قا 

نت متهم بارتكاب اول جريمة قتل على الارض -- آنت الذى اخترعت 
هذه الحريمة ‏ وبذرت بذورها ... ونشرتها س كما ينشر حامل الميكروب 
المرض فى ارجاء الارض ٠٠‏ 

قال قابيسل : 


لا بد انلك تهزل يا سيدى أو تريد ان ترفه عن نفسك ببعض كلمات 
مضسسككة ٠٠١‏ 
وضحت القافعة بااضحك ٠ ٠‏ وهدد الرئئُس شي حسزم 7 أن بلتزم 
الهميع الصمت والا أمر باخلاء القاعة ٠.٠‏ وعاد يسال قابيسل : 
أهب ساد +٠‏ أو نهم .. هل قتلت اضاك وه م ؟ .. ولاذا سولت 
لك نفسك هذا بل محر د ٠.‏ ؟ 
قال فابيسل : هل استطيع قبل ذلك أن أبدىي بمعفضي ملاحظسساتى 
عن هذه المحاكية : 
ختنساور المرئيس مع عضوى الدمين والشمال ثم اهاب : 
ْ 8 ن تفعل ب فنحن نميشس فى مجتمع متحضر ٠٠١‏ ونمطى المتهم 
الحق فى رد المحكمة اذا كانت هناك اسباب لها قيمتها .. 
قال قابيل : اننى متهم بانني قتلت اخى ٠٠‏ أن السيد رئيس المهكمة 
ا الاعفضاء يقراون الصهف وهذه صهحيفة من صحفكم جاء خيها 
ها د 
8 د العا ل لش النول النامية .فادرا نا يصاون 
الى امكاتيات النمو الفمعلى ٠٠.‏ والسبب سوء التفذية .٠‏ 
قال عضو اليسار غاضيا : بدو أن معلوماتك ضهميةة أيها المتهم » 
ذلك لان آخر احصاء لدينا هو أن ثلثى سكان المالم يعانون حميما من سوء 
التفذية ٠.‏ ومن بينهم بعض ذوينا هنا فى بلدنا الكبير المتحضر فلياذا تقصر 
ابحاثئك على الدول النامية .. ؟ انك لا تعطى اهتماما لما يحدث هنا فى بلادنا 
٠٠‏ انك متهم أيضا بالتعقصب العتصرى ٠٠‏ هذه تهمة سوف تضاف أليك ٠.٠‏ 
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أننى اضيف .. انك آنت بالذات يا سيدى .. والسيد ‏ ف - وكل من في 
هذه القاعة يرتكبون كل يوم من جرائم القال .. 

قال الرئيس : اذا كنت تبفى أن تتسير الى ما يحدث فى فيتنام ٠٠١‏ أو 
كوريا 6 أو الهند الصينية أو الملايو 35 أو الفلبين 85 «أو الشرق الأوسط 
أو هه أو 0320 خان هذا ليس من اختصاص المحكمة 30 أنها أحراءات تقسوم 
بها الدولة من أجل حفظ الامن والسلام العالمى ٠‏ . 

قال قابيل : اننى لا أتحدث عما تقوم به دولتكم ‏ انما أعنى جرائم 
قتل اكثر فظاعة .. قتل غير مباسر .. أنك تقتل وانت جالس فى بيتك 
عسرات ومئات - دون ان ترى ضحاياك .. هذا هو الفرق ٠٠‏ انك يا سيدى 
تناولت عنساءك امس من البطارخ ١‏ . وخخذ من لحم الخنزير المتبل .٠‏ والسيد 
عضو البسار كان يزور الطبيب من يومين بسبب أكلة من اكباد المصافير 
فى نقيع النبيذ الاميض ٠٠‏ ان كل اكلة من هذه الاكلات تكلفت عسددا من 

قال الرئيس : نحن لسنا وحدنا الذين نففل ذلك .. ان اكثر اخواننا 
أهل أوروبا ٠‏ .وفى غير أوروبا تتكلف الاكلة الواحدة مثل هذا القدر 

قال قابيل : ومع ذلك تملمون أن نصف سكان العالم يموتون جوعا .. 

على حين ان كل اكلة من هذه الاكلات .. كانت تكفى عشرات .. أنه يمكن 
أن يقال الآن .٠‏ أن نصف العائم يعمل على قتل النصف الآخر في زمن علمى 
متحضر يزعم أن العقل فيه بلغ أقصى غايات التفتح .. انت قائل يا سيدى 
القافسي هم والسيدان الآخران 35 وكل من فى الماعة وه هم قتلة بصورة 
ما .٠.‏ يرتكبون جرائم قتل يومية بصفة مستمرة ٠٠‏ وبطريقة غير مباشرة .. 
غير منظورة .. وهذا مما يجعل الامر اكثر فظاعة ٠.‏ فى أحصاءاتكم الرسمية 
يا سيدى »© أن الطفل عندكم يتكلف عشرين ضعفا مما يتكلفه الطفل فى آسيا 
٠٠‏ أى يعيش بامتصاص دماء عشرين من الاسيويين والاسماع الذرى 
الناتج من قنابلكم يملا الجو ‏ وينفذ الى اعماق البحار ‏ حتى السمك فى. 
الاعماق البعيدة لم يسلم من جرائمكم بطريق غير مباشر .. 

وسكت الجميع س وران الصمت كان الطير على رؤوس الحاضرين: 
وراح قابيل يحول ببصره فاذا به يرى ختاة تبتسم وتصفق فى استحسان 
فقال لرئيس المحكمة : هذه الفتاة قد غهمت ما قصدته ٠ه‏ 

قال رئيس المحكمة : أنها ليست فتاة 6.6 انها ولدى 55 ولسد طيب 

قال قابيل : ولاذا تركته يتخنفس يأ سيدى ؟ ١‏ 

قال المستر ‏ ف أنه نوع من الاحتجاج على محتيعنا ‏ ان شسباينا 
يبدون فى أزياء الفتيات ‏ لعلهم يريدون أن يقولوا بلسان الحسال : أن 
الرجولة في هذا الزمن أصبحت أنثي .. 

قال قابيل : وكذلك أرى يا سيدى الى جانب ولدك المتخنفس سيدا 
وقورا يهز رأسه موافقا .. ٠‏ 0ْ 
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وضجت القاعة بالضحك والتصفيق حين نظر الجميع الى الرعسل 
الذى انسار اليه قابيل وصاح السيد المحترم المستر ساف - قائلا : 

أنه ليس بسيد وقور يا سيدى. ل أنها زوهنى - انها هى اللضرى 
ترتدى ملابس الرجال # انها تريد أن تقول أن مجتمعنا المتحضر قد فقد كل 
نسىء كتى الشكل هذا ما تريد أن تعبر عنه بلسان الهال ٠٠‏ ولكن اذا 
كنت تشبمت أيها السيد قابيل فاعلم أنه يوجد لديكم فى بلادكم سل فى 
الشرق من يفعلون هذا . . بلا ضرورة ‏ بلا مبرر - لان مجتمعكم آم يص 
الى ما يصح الاحنجاج الصامت عليه ولكنها العدوى با سيدى أو قل 
هو التقليد السهل الظاهرى التقليد الشكلى فحسب ل الشكل فى كل نسىء 
ولا غير السكل ٠.٠١‏ ان الضعيف بريد أن يقلد شكل القوى ‏ ولكن الاأسد 
المحنط ليس أاسدا على الاطلاق سك أنكم ع ا ار أقوياء. ب 
أقوى أقوياء العالم ٠٠‏ أننا نملك من القتابل الذرية ما نستطيع له ان ندهر 
العالم فى لحظات .١‏ فهل تستطيع أن تدلنى على مصدر للقوة أعظم من هذا ؟ 

قال قابيل : اذا كان التفاخر بالقوة العمياء ‏ فانه يكفى أن تعسلم ا 
دحوي سيا وم" د هواوعده اقوى من حيث الكل ملكم : 

عد د 6د 


ضرب رئيس المحكمة المنضدة وصاح : لنعد الى موضوعنا ‏ انك 
انت :يا قإبييل السبب فى هذا الع الذى اخترعت القتل قتل 
الاحنكام الى القو: ة الطائسة العمياء اليو آنية الضالة المضلة لتقضى على 
أخيك بغير رحمة ٠٠.‏ آنه لا مناص لك إمن قبول هذه الوضصبمة غماذا 
تطلب ٠.٠‏ 
263 
وعلى حين غرة انبعث صوت قوى ارتحت له أركان المحكمة قائَلا : 
'انني ارى تاجيل المجاكية احين يستمد الدفاع 6 
: فاجاب الصوت القوى : أننى صوت ت التاريخ تبعت من اعماق اعماق 
الزبان واه 
: قال رئيس الحكمة : وما الاجل الذى تطلب اليه التاحهيل ٠٠١‏ 
“قال الصوت القوى : اطلب التاجيل ٠.6‏ الى الحين الذى تكفون فيه 
أو تسنيفظ الضمائر ‏ أو يصحو المقل . ا 
قال رئيس المحكمة : واذا أم يتم سىء من ذلك .. 5 
قال الصوت القوى : اذا لم تستيقظوا خلن تكون هناك محاكمة ٠.٠‏ ولن 
يكون هناك محكمة ‏ ولا مجتمع ‏ لان القاتل والمقتول سيتساوون ‏ ان 
قنابلكم :الذرية هى التى سوف تحكم وتقضى على كل نسىم ه. 
د د 
. وجاءت امرأة السيد المحترم عن ايقاظه من النوم ٠٠‏ 
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المفكر والانسان ) فقد كان من الممكن أن نغض الطرف عنه ؛ لو أن مؤلفه 
كاتب عادى ؛ من محترفى الكتابة فى كل ما هب ودب »؛ لكن حين يكون 
المؤلف عالما من علماء الازهر الشريف »© وله أكثر من كتاب »© فان السببكوت 
عنه يصبح تقصيرا ولا أقول عه الذي ٠.١".‏ 

عندما صدر هذا الكتاب منذ سسئوات وايتليت بقراءته » تمنيت ‏ لو 
عقدت العزم على الكتابة عنئه ‏ أن أكتب عنه فى حياة مؤلفه » ليتمكن من 
الرد على ان كان فى مقدوره أن يرد » لكن جدت ظروف بالنسبة لى لم تكن 
يعد متمكنا من الدفاع عن نفسه »© ان كان ثمة له قدرة على الدفاع 
وملكا له » خلا ينيغى حمايته لأن صاحبه أصيح فى ذمة الله » ولنا أسوة 
المتقدمين بالنقد الذى يصل أحيانا الى التجريح »© ولم يكن يشسفع للموتى لديهم 
سابقيه بعشرات السنين »© ثم تعرضت أفكاره هو للنقد من متأخرين عنه © 
الامعقراض السبقين » ول ميثاتها , . 

ولهذا الكتاب ومؤلفه قصة غاية فى الايجاز » فقد عرضه للطبع والنشر 
بالقاهرة » ولكنه لم يجد صدرا رحبا له » ولا اقرارا عليه من المسئولين عن 
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النشر » وكان أن يمم المؤلف وجهه شطر بيروت . 

غماذا مى هذا الكتاب المثير .. ؟ 

وهل أحسن المؤلف بهذا الكتاب الى ( المفكر والانسان ) أم أنه أساء ؟ 

أن القارىء سيلمس عند قراعته لهذا الكتاب © أن ن المؤلف قد وض عع 
( سلامه موسى ) فى صورة الماقد على كل شى: عى الوجود الا أوروبا 
والثقافة الاوربية » فهو حاقد على الدين » حاقد على العرب والفكر العريبى » 
بل حاقد على الشرق وتراثه الفكرى وعلى كل ما يمت اليهما بسبب »© وحاقد 
على الازهر .. الذى يبث ثقافة القرون الوسطى المظلمة » وعلى رجاله : 
الذين يكلون تعوقات النكز + وعلى اللغة العربية الرجعية الفخلنة ., 

كذلك وضيع المؤلف. ( سلاية مومى ) فى صورة الداعية للالخاد 2 
المشايع لنظرية دارون وغيرها » المناصر لكل فكر وقلم يشسيعان الالحاد 
والانحلال .. ويدعوان الى العامية ونيذ اللغة العربية الفصحى » وريط مصر 
بالفرعونية والاوربية الى الأبد .. 

يقول المؤلف ص 185 : أن سسلامة موسى فى مطلع ثسبايه عام ١11١‏ 
عرف فى لندن جماعة من الدهريين قلم مرك لهم كتابا لم يذرأه . وكانت معظم 
مؤلفاتهم فى نقض الأديان . 

وهذه بالطبع بداية الطريق بالنسبة لسلامة موسى . 

ويقول المؤلف ص ؟5 © 57 : كذلك نجده ‏ أى ‏ سسلامة موسى . 
يؤلف كتايه عن الأدب الانجليزى فيضمر الدعوة التى لا ينفك يذكرها ويؤمن 
بها ويدعو اليها ؛ وهى زعزعة المخلفات الضارة من الغيبيات »4 وهو يسرف 
فى ذلك حتى ليكتب عن ( ثسلى ) الذى بدا حياته بتأليف كتاب عن ( ضرورة 
الالحاد ) وعن ( ششسو ) الكافر الذى يعتقد فى نفسسه أنه مؤمن ؛ والمادى 
الذى يظن أنه روحى ؛ والذى يدعو الى انتخاب السلالات البشرية » ولا يتقيد 
بالزواج وما يشعر نحوه الناس من قداسة زائفة لا قيمة لها ولا فائدة فيها 

. كما يكتب عن ( ويلز ) الذى حاول أن دورمن » وأخلص فى المحاولة الا أنه 

فشل .. ويشرح مذهب (لورانس ) الذى يتلخص فى أنه ( يؤمن بدين عظيم 
هو الدم واللحم » وهو يسمو على الايمان بالذهن ) . 

ويؤلف سلامة موسى فى عام 198 كتابه عن ( نظرية التطور وأصل 
الانسان ) ثم يقول بعد ذلك بعشرين سنة فى كتاب ( تربية سلامة موسى ) : 
أنه ألف نظرية التطور » وكان مأربه من ذلك مكافحة الغيبيات الشائعة . 
ثم يقول المؤلف فى ص 5.16 : « وفى الفلسفة الديئية كان يعتقد مذهب 
سينوزا اليهودى فى وحدة المادة والقوة » فالقوة عنده هى المادة امتدفقة » 
والمادة هى القوة المتجمدة . وكذلك الروح والجسد » والعقل والمادة أيضا . 
لذلك ٍ- من أسد المنكرين لوجود الروح - وخلودها طبعا ‏ وكان يرى 
أن حرق حثمان الميت أطهر وأنظف وأيسر »© وقد تمنى أن يحرق جسده فى 

( المرمدة ) الهندية بالقاهرة » 

والعحيب المؤسف أن المؤلقف يحاول فى أواخر الكتاب ‏ دفاعا عن 
صاحبيه معتمدأ على محرد حوار حرى ى دينهما 4 يحاول تفسير الغيبيات 
بالأحجبة والتمائم والخرافات » لكن المؤلف ينسى ما أورده على لسان صاحبه 
مما يؤكد ارتباط الغيبيات عنده بالأديان والبعث فى ص ".؟ لبس لى آية 
مطامع غيبية بعده ‏ أى الموت ‏ وكثيرا ما يخطر ببالى لذلك أن احراق 
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الحثبان كير بن حقته + لان القان القن كلكيي الحنبه وعميله الى غان ورياة 
تؤكد هذه النهاية » أو على الأقل تؤكدها فى احساسقا » لذلك أرجو أن أنتهى 
ال هذا الصهر .. 

جا كد اولي با ككرم ين نان سساقة بودن كان بنك ل ديا 
بنقس الأفكار الالحادية © ومن ذلك فى العدد الثائى من مجلته ١‏ المستفيل ) 
اذ نشر لشبلى شميل قصيدة فيها مناقشة للعقائد © وانكار للبعث والحساب 
والخلود ») ووصف للآديان بأنها ( فتنة وحروب ) وأن عصرنا الحاضر خير من 
العضون الساقة الكى متيطرت علن بتباعر اعلها المقيدة والايسستان 
بالدين . عي ل أ الس ب و ب الل 85 . 

ركد بجاكر كني وسو على رجال الدين مثلى .. بنظرية 
التطور . 

ماذا 0 فريف نسلاية مودي الصر والقدرق # وياذا كان بريه لرافتها 
السلا بوادسريى والشيان ؟ 

لندع المؤلف يجيب فى ص 1١‏ : 

« كائك لسلاية عوسي دعوات وكراء سيل كل ينا يشفل دهن الك 
والكاتب فى مصر والشرق ؛ ويمكننا أن نطلق عليه وصفا واحدا يقرب مفهوم 
دعوته هذه وآرائه تقريبا كبيرا غنسميه ( المصلح الاجتماعى ) فقد كانت جميع 
الآراء الت يرنتيها غن مدر حياقه » والدعوات الذى يخير بها # لها محور 
واحد هر اصلات الصع الصري والشركن ».وكان السييل الذئ يرظية . , 
هو صبغه بالصبغة الاوربية » كان لا يرى سكيلا للاصلاح سوى هذا 
السييل جه ولا يرق سيلا لسعادة الثرد فى المجمع القركى الا اذا أقبل 
علئ ثقافة الغرب واعتئتها » وآمن يها » وسار على تهجها © وقرك وراءه 
ثقافة الشرق وتقاليده وأساطيره ومثله ومفاهيم الحياة التى تسوده .. كما 
يترك غيبياته أيضا .. يترك أزياءه فى اللباس فيلبس القبعة والبنطلون بدلا 
من اللباس الشرقن.... وازياءه فى التدكين © عيؤمن بالطم والانسان > عدلا 
من الغيبيات والميتافيزما » وأزياءه فى الأداء » فيكتب ويقرأ بالحروف اللاتينية 
زذلذ بون العروية يه 1 

وغى الصفحة التالية ينقل المؤلف عن لسان صاحبه : 

« ان من مصلحتنا ومصلحة العالم كله أن نغرس فى أذهان الجميع . 
جميع العرب في مصر والعراق وسوريا وشسمال أفريقيا أنهم أوربيون سلالة 
وثقافة وحضارة 4 وأنهم يجب عليهم أن يسيروا بع أرقى الشعوب 
الاوربية » يتثقفون بثقافتهم ويتعودون عادتهم »© . 

وقن تسن الصفعة ١ ١‏ تحن فى وصر دن لكا بن االأسماك الصيلة 
كالمحاكم أو المدارس أو الدستور الااما أخذناه عن أوريا ده ولمعا عو باق 
لقا من التديم..سىء لا يزال يؤذينا مفل وزارة الاوقاف والمهاكم الشرعية 
والازهر والمحالس الملية والبطركيات العديدة .. »6 , 

وفع ا : 4 ٠‏ لبعد أن قدم للحزأين من كتاب ( صسيح 

« وبديهى أن كل فائدة هذه الكتب تاريخية لإا تتعدى وصفا للحالة 
القن كان يعفر ينها الالف يوميلة العارشه التى كان مغردها اهل ريانه به 
ومدييي ايقبا أن يكالة واحذة يترحيها المتتطلف أو اليلال عن منكلة غلبية أغية 
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للتراء هائدة مادية من قراءة آلف صفحة من هذا الكتاب ... » . 

وفى صفحة : ١١١‏ يتقول المؤلف : 

« ونجد فى مجلته ( المستقيل ) من الدعوات الجديدة دعوته المصريين 
للزواج من الاجنبيات » ودعوته لحرية المراة وسفورها » وعناايته بادب 
المرأة خى حديث أجراه مع ( مى ) والدعوة لاباحة الزواج المدنى لرفع الظلم 
عن غير المؤمنين الذين لا يريدون تقييد حريتهم فى الاحوال الشخصية » . 

وفى ص 57 1 يقول الؤلف علئن لسان صاحيه فى مقال له [ امون 
يحكمون الاحياء ) : 

ان بلاد الشرق هى بلاد ( السلف ) يحكمونها وهم فى قبورهم بآدابهم 

وتقاليدهم وشرائعهم » وليس للخلف الراهن الذين هم نحن »4 سوى 
الاذعان .. ! 

وفى صفحة 10 على لسان صاحيه : 

« .. لنا حكومة منظمة على الإساليب الأوروبية 4 ولكن وسشط الحكومة 
أجساما ثشرقية مثل وزارة الاوقاف والمحاكم الشرعية ‏ قبل الفغائها ‏ تؤخر 
تقدم البلاد » ولنا جامعات تبعث بيننا ثقافة العالم المتمدين » ولكن الجامع 
الازهر يقف الى جانبها يبث ثقافة القرون المظلمة » ولنا ( أغذندية ) قد 
تفرتجوا 4 لهم بيوت لظينة يتراون كنا ببلبية © ولكن. الى جائييى تسيوخ 
لا يزالون يلبسون الجبب والقفاطين ولا يتورعون من التوضؤٌ على قوارع 
الطرق فى الارياف ») . 

وتى سس 55 يكول الأولك عن ضالفيه ؟ 

« كان لا يرى أن تقوم الروابط بين مصر والبلاد الاخرى على أساس من 
الدين » فقد كان من أكبر المعارضين للجامعة الاسلامية » وكذلك لا يرى أن 
تقوم هذه الروابط على أساس من الجنس ‏ يقصد العروبة بالطبع ‏ فهذه 
الرابطة قائمة على وهم وخطأ » وأن العرب أوربيون .. كان يرى أن الرابطة 
الخرفية سكافة والرايطة الديئية وتاحة عم آما الرابطة الحقيقية الى يت 
ولا تتزعزع نمهى رابطة الحضارة والثقافة : هى رابطتنا بأوروبا »© لأنذا فى 
حاجة لأن نزيد ثقافتنا وحضارتنا » وهما لن تزيدا من ارتباطنا بالشرق بل من 
ارتباطنا بالغرب .. 6 . 


ويواصل المؤلف تسجيل تطاولات صاحيبه ففى ص ١75‏ يذكر على لسان 
صاحبه كما ورد فى كتابه ( النهضة الاوربية ) : 

« .. فالحهكومة العربية كانت فى أرقى وأحسين أوقاتها حكومة 
اسستبدادية » ولا عبرة لما يقال : بأن الاسلام يأمر بالقشورى ؛ فان عمر بن 
الخطاب نفسه لم يكن يستشير أحدا فيما يراه خيرا لرعيته دع عنك أنه 
ليس فى الشورى معنى الالزام » وجميع خطب الخلفاء تثيت أنهم كانوا ينظرون 
الى أنفسهم نظرا بابويا » بل البابا نفسه اذا قيس اليهم فى بعض الاشدياء 
بعد دستوريا .. 0 .,. 

« لنا من العرب ألفاظهم فقط ولا أقول لغتهم » بل لا أقول كل ألفاظهم » 
فاتنا ورثنا عنهم هذه اللغة وهى لغة بدوية لا تكاد تكفل 'الأداء اذا تعرضت 
لحالة مدنية راقية .. واللغة العربية مع ذلك لغة ثقاقة تكبد الذهن فى 
حفظ قواعدها التى لا تذتهى .. اذا فرضنا أن اللغة القصحى كانت يوما ما 
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يتكلم بها الناس »© فان اعتقادى أنها كانت الى حد بعيد لغة الكتابة فقط ل 
أى لغة ميتة حتى فى زمن ظهور القرآن .. ولكن تعليم اللغة العربية فى 
مصر 0 يزال فى أيدىٍ الشيوخ الذين بتقعون أدمغتهم نقعا فى ا 
العربية ‏ أى فى ثقافة القرون المظلمة » فلا رجاء لنا باصلاح التعليم »؛ حتى 
نمع هؤلاء الشيوخ منه » ونسسلمه للافندية الذين ساروا شوطا يعيدا فى 
الثقافة الحديثة .. » . 


هذا جزء يسير من الاطار الذى وضع فيه المؤلف العالم الازهرى 
صاحبه »© وأعتقد أنه كان رحيما به ©» فقد ادخر لذاكرته الكثير مما لم يشأ أن 
يذكره فى كتابه عن ( المفكر والانسان) فالذى لا ريب فيه أن هذا ( المفكر 
والانسان )للم يكن داعية من دعاة مصر الفرعونية ثم مصر الاوربية » ومن 
دعاة الالحاد الا بدافع عن حقده على الاب الاسلام والعروية » ومهما حاول المؤلف 
أن يبعد عنه شبح الشعوبية »© فقد كان تسعوبيا غارقا الى أذنييه فى 
الشعوبية » فقد اشترك فى جميع الاحزاب المسيدية والصحف أيضا » التى 
كانت تناهض الحزب الوطنى وتدافع عن الاستعمار الاوربى » ومهما حاول 
المؤلف أن يبعد عن صاحبه سبح الطائفية » فقد كان طائفيا غارقا الى أذنيه 
فى الطائفية » ولعل المؤلف تجاهل الدور الذى قام به ا 2 من أاثارة 


الطائفية بعد الارسعين على صفحات جريدة مصر حتى كادت مقالاته تؤدى 
الى فتنة ماع . 


ان سلامة موسى يصرح فى كتابه ( اليوم والغد ) متهجما على الحضارة 
وبعثرة لقواهم .. » . 


مسالك عديدة »© وكاد يذيب اللاهوت التقليدى فى الكنيسة » وأدى مباثشرة 
الى النيضة ال كانت الحرية العافية اكتانة القرون الوسطي .+ 0 


وتنعك ++ 


فلم يكن القصد من الكتابة عن هذا الكتاب التصدى بالرد على مفتريات 
وأحقاد ( ( المفكر والانسان ) فهذا مجال آخر أرحجو أن يكون كريبا عت أرق خ ثشنماع 
الله وائما القصد من الكتابة هو تلمس الاجابة عن سؤال حدير بالاحابة : 
هل أحسن المؤلف العالم الازهرى الى صاحبه أم أنه قد أسماء ايه 0 أت 
الذى اصع فى ذمة الله عاجز! الآن عن م » أما أنا 0 الال 
بقلمة أو بأظفازه + للا رع ا ل ع لاسي 
ذلك أن لا يجعل خاتمة أعماله الكتابية مثل هذا الكتاب الذى أراد أن يحسن 
به الى ذكرى صاحيه »4 فأساء اليه والى ذكراه كل اساءة . 
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وردت هذه الاسئلة الى فضيلة السيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز من 
بعض مناطق اليمن » وقد تفضل بالاجابة التالية عليها : 
السؤال : ما حكم الآذان » والاقامة فى قبر الميت عند وضعه فيه ؟ 


الاجابة : لا ريب أن ذلك بدعة ما أنزل الله بها من سلطان لأآن ذلك لم 
ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولا عن أصحابه ‏ رفى الله 
نوم حو الكين كله لين :امهم #وساو اكد سبيلي كنا حال الله يداف : 
« والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين :اتبعوهم باحسان رضى الله 
علوم بورضوا عنه ) الآية 4 .وقال النين صلى الله عليه وسلم : « من أحدث 
تن ابربا هذا ما ليض مله شيو رد ) مثقق على صبطلة .ون اللا آخر قال د 
عا اسعاذة و لماك ١‏ امن سيل جلا لسن طبه أجرنا كو 2 ا ركان سي 
الله عليه وسلم ‏ يقول فى خطبة الجمعة : « أما بعد فان خير الحديث كتاب 
الله » وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسالم ‏ وثشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثه بدعة » وكل بدعة ضلالة ) خرجه مسالم فى صحيحه من 
حديث جابر ‏ رضى الله عنه . 


ل فى فى فى كن كنا 


السؤال : ما حكم ما جرت به عادة بعض الناس من ذبح الابل 6 00 6 
واقامة وليمة عند موت الميت يجتمع فيها المعزون وغيرهم ويقرأ فيها القرآن 


الاجابة : هذا كله بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ولا أصحابه ‏ رضى الله عنهم ‏ وقد ثبت عن جرير بن عبد الله 
الصحابى الشهير ‏ رضى الله عنه ‏ قال : « كنا نعد الاجتماع الى أهل الميت 
وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة » أخرجه الامام د ا ماحه بسند 
صحيح ؛ وانما المبروع أن يصنع الطعام الأهل الميت » وببعث به ألء 
ا 0 أو ارخ لك كرت فمنا.. بالمدية عن يداك القساء 


أحمد عد وم ل 4 لتحا جك » وهذا العمل 
مع كونئه بدعة ‏ فيه أيضا تكليف أهل الميثت وأتعابهم مع مصيبتهم » واضاعة 
أموالهم نمى غير حق ؛ والله المستعان 8 
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السؤال : هل على السيارات التجارية التى تسافر وتدلب الحبوب » 
وغيرهاً زكاة » وهكذا ما أشبهها من الحمال ؟ 

الاجابة : ليس على ارات ؛ والجمال اللعدة لنقل الجويد : ؛ والأمتمة ( 
والاستغيال 4 أما أن و السيار أت معدة للبيع » وهكذا غيرها من الحمال 4 
والحمير 34 واليغال 4 وسائر الحيو اثااث التى يحوز بيعها اذا كانت معدة ؛ للبيع 
فائها تجب فيها الزكاة لأنها صارت بذلك من عروض التجارة فوجيت فيها الزكاة 
لما روى أبو داود » وغيره عن سسمرة بن جندب ‏ رفى الله عنه ‏ قال : كان 
الله وعليه اجماع أهل العلم . 


السؤال : بلادنا تذتج الحب » والعملة عندنا بالحبوب لقلة النقود > خاذا 
جاء وقت البذر اأسترينا من التجار الصاع بريال » فاذا جاء وقت الحصاد وصفيت 
الحبوب سامنا للتجار عن كل ريال صاعين مثلا لأن السعر فى وقت الحصاد 
أرخص منه فى وقت البذر » فهل تجوز هذه المعاملة ؟ 
الاجابية : هذه المعاملة فيها خلاف بين العلماء » وقدر رأى كثير منهم أنها 
لا تجوز لأنها وسيلة الى بيع الحنطة ونحوها بجنسيها متفاضلا ونسيثه وذلك عين 
الريا من جهتين © جهة التفاضل »© وجهة التأجيل » وذهب جماعة آخرون من 
اهل العلم الى أن ذلك جائز اذا كان البائع © والمشترئ لم يتواطا عسلى فسليم 
الحنطة بدل النقود » ولم يقترطا ذلك عند. العقد » هذا هو كلام أهل العلم فى 
هذه المسألة » ومعاملتكم هذه يظهر منها التواطؤ على تسسليم حب أكثر بدل حب 
أل الأن النقود قليلة وذلك لا يحوز » فالواحب عل ى الزراع فى مثل هذه الحالة 
أن يبيعوا الحبوب على غير التجار الذين اثشتروا منهم البذر » ثم يوفوهم حقهم 
نقدا » هذا هو طريق السلامة » والاحتياط والبعد عن الربا » فان وقع البيع بين 
التجار » وبين الزراع بالنقود » ثم حصل الوفاء من الزراع بالحبوب من غير 
أو يصرفه ‏ أى الحب ‏ فى حاجات أخرى »© وهذا يقلع كثيرا من الزراع 
الفقراء »؛ ويضيع حق التجار »© أما اذا كان التجار والزراع قد تواطؤوا على 
يم المب يعد الحضاة يذلا من التفود مان النيع الأول لا يح من أجل التواطق 
الذكور © وليس للتاجر الآ مثل الحب. الذي سلم للزارع من شير زيادة تنزيلا له 
متزلة القرض لعدم صحة البيع مع التواطة على اخذ حب اكثر ٠.‏ 
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كتب الاستاذ عبد الرحمن أحمد شادى تحت هذا العنوان يقول : 


تكددن كليين كن مدرهن الإناتعية والجدل + الابيان عاللله بز اليوي” الآكن 
والرسل والملائكة » وأن هذا الايمان بالغيب مفروض على كل مسلم ومسلمة .. 


ولكنه اشسترط على أن تكون المناقشة بيننا عقلية لا تعتمد على النصوص 
ليتع بها © ففلت له آنا آرد عليك ردا حسنا واؤاقق 'غلى قشرطك © هل رايت 
ادرونا وافريكا واننا واستراليا ونا ف هذه القارات الأريم من الاف المدن 
والقرى وملابين الخلق ؟ قال لا . د قلت ايا فيب بالتسية لك كيف مندقت 
بوعردها كون أن قراها 18. ين من اين علبث انها يوجيدة # قال ؟ نكن اليينا 
الرحالة والمسافرون ومدرسو الجغرافيا وشركات الانياء أنهم شاهدوها 
وعاشوا فيها فصدقناهم .. 


قلت كما صدقت هؤلاء فى كثير من الاخبار التى قالوها وفيهم العدل 
المأمون على الاخبار والانباء » وفيهم غير المأمون على ما يروى » قالرسل اذن 
اولن بالتضديق يا دونه تصلاق:من كوتهم ف العدالة والايانة والغليغ والقطانة 
دلن مق العدل: أن ظتع جاب التصيديق على ضر عليه اليهخل هله عل من امن 
وحنب وعنلقه على الرسل وحدق 6 واستتطيم إن الذكن : الغ لابين الابكلة من 
وإخراماك اكتشفها العلماء بعقولهم وأبحائهم 3 
ل الج ا ل يت وى (( 


ال 
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على أن المباراة الفكرية ائتهت من أول 0 بفوز الايمان على شرط السسائل 
والمئافئق والجليس دون الإستعاتة بالنصوص 05 ثم رأيت أن هذا سؤالا 
يتردد فى كثير من الإذهان وخصوصا كن كان فى سمن الشباب فنكلته من 
مناقشة محصورة بين جدران تدور بين جليسين »؛ أما ياقى الجلساء فكانوا 
الحائرة وغلى الله عمد السييل. .. 


« لعبة الموضة ... وأصابع الصهيونية » 


تحت هذا المعنوان يقول الاستاذ جعفر آتهادى : 


لإ لاله 


« انه لا بد من اثساعة الفوضى الاخلاقية فى العالم » حتى نتمكن - 
من السيادة اذ بتأثير الفوضى الاخلاقية يمكن عزل الجماهير عن واقعها 
السياسى » وهو مدخل حساس » عن طريقه تتم آلء 
الستادة )) ٠.٠.‏ ات عكار ا 


1:.2 ااال ااال مالالا لالخالا مالقالا 


ذ#1#آ###313#3#3#1#أ#ذآذ1ذذ#ذ ا ل 2311# 

أن نحركة الأزياء والوخسة القلدانة التى أكذت كسم اكثر اوساطنا > 

ن ما ع معي هده الكركه من مموعة 5 مثين وعرى ويما تؤدي. هن 
أن هذه الحركة ليست الا حركة متصيودة عالميا ومقصودة بالذات اميه 
للمنطقة 537 وخصوصا فى هذه الظروف ونعنى ظروف مواحيتنا مع الضهيوتية: 
وهى حركة يقبع خلفها 04 ويأخذ بخيوطها ويحركها 4 ويروجها ويصرف عليها 
الصويوتية العالية الت سطلع نهو استعبار واستفائل عالى © وقيل ذلك 
استعمار محلى مسرحه الارض التى نعيش. عليها وضحيتها سعبنا بأسره » 
اذ الفرهى مق هذه الحركة هو الياء العورف ين عضياناها الصيرية باقر الغا 


أ 


وحتى لو لم تستطع الأرقام رغم كثرتها وتواترها ودلالتها ‏ من اثبات 
الوه الحقيتى #صحايية لعية الوخة الحقيتيين .بم قانا التصريت المذكون بوآن 
كان لايسير بالتحديد الى ظاهرة الموضة الا انها اكثر دلالة ين الدلالة على الوضة 
التى قد تعتبر مدخلا لاشياء أخرى ومرحلة تمهيدية ليس أكثر .. 

وبعد بات لاصحاب الرأى المخلصين أن يروا رأيهم .. 

ولا ننسى أن نقول ان هذا القول موجه بالطبع الى الذين يجهلون حقيقة 
الامر حقيقة ©» وأما الذين يعلمونها ويسكتون عنها » وبالأحرى يتجاهلونها وهم 


أبصر بها من أمورهم الشخصية فان أمرهم متروك للعدالة الحقيقية عدالة 
الله .. 


كل 
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وتتحدث محلة ( اأشسبان المسامين ) القاهرية عن : مؤتمر اتحاد الطلية 
المسلمين فى الولايات المتحدة وكندا : 

المؤتمر الذى حضره سنماتة وخمسون من المسامدن من 5ت أنحاء 
القارة الامريكبة الشمالية » سافر بعضهم ما دربو على ثلاتة آلاف . من الأميال 
ليستزيد علما بدينه ويلتقى باخوانه وأديته يعيش معوم حياة اس للامية 
جماعية صافية لعدة أيام بفذى فيها قله وعقستله ٠+‏ 

ان أبرز ما فى المؤتمر الروح الاسلامية الصميمة : روح الأخوة 
الصسائية .+ روح الجتيع الاسلايى القراط اليتق يحنبع !ارون 
للصلاة فى عفد كير وكانها صلذة الم فى يلك البسائضي مكلين كل البيادة 
الاسلامية فى الكرة الارضية وقد لبس بعضهم زيه الوطنى وتصلى الاخوات 
المسلمات فى الصفين الأخيرين وبينهم بعض أولادهن وبناتهن يشتركون معهن 
0 6. ويتقايل الأصدفاء ويتعارف غيرهم فى حرارة وأخوة نادرة 6 
يكلم أحد هم الآخر فى تفاهم وتسوق وكأنه يعرفه منذ السنين الطوال . 

ان هذه المؤتمرات كالحج الأصغر يتقابل فيه المسلمون ويتدارسون دينهم 
ويجتمعون على طاعة الله ليقوى كل منهم عزيمة الآخر وتصميمه على اتباع 
صراط الله ورسوله »© ويناقشون مشاكلهم وييحثون سويا عن حل هذه 
الشياكل: . وان كسيايه | امبلنين تن كيوورية عضب العري ةو فيرها هق الخول 
الاسلامية لفى حاجة ماسة الى مثل هذه الؤكيرات الجامعة وخاصة فى 
فصل الصيف .+ .ويا حيذا لو اأقيسه» الى نجانب يثل.هذه الإصرات الدراسية ) 
نكيبات .ضيفية اسلابية يارس فرها الشياب الحناة الاسلابية الحياعيية 
ويصقلون فيها عقولهم وأرواحهم وأجسادهم .. وهناك مخيم اسلامى يقام 
فى الولايات المتحدة كل عام فى فصل الصيف فى ولاية كاليفورنيا ويشرف 
عليه اتحاد الطلبة المسلمين العام والاتحادات المحلية القريبة » وهو يستمر 
للدة أسمبوع ويحضره عدد كدير من المسامين الكبار منهم والضصعان 8 0 
فيه العاكلات ومن من الطريف أنه يعتبر رم يتعارف فيها الشباب المسلم على 
الفبايات السليات فى جحو أسلامى : د نظيف وكثيرا ما تنتعج عنهك زيحات 


صلاة الفهر : 
والبرنايس. البومى فى الكيم الاسام هنذا - بصلاة الفحر التى 
يعقبها درنامج رياضى مكون من تمرينات رياضية وسدير عل ى الاقدام فى الغايات 


١4 
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القريبة أو على سفوح الجبال أو التلال المجاورة .. ويعقب البرنامج الرياضئ 
الافطار ثم برامج تعليمية ودراسية فى ٠‏ الدين يقسمم فيها أعضاء المخيم الئ:. 
مجموعات مختلفة حسب العمر .. ويسبق صلاة الظهر :مباريات فى .الرياضات 
المختلفة بين الشباب ويعقب الغداء فترة راحة حتى صلاة العصر التى يفتتح. 
بها برنامج المساء حيث تنعقد فيه فترة دراسية أخرى تعقبها صلاة المغرب .ثم 
نار هادئة يتبادل فيه الشسباب الملح والطرائف . وهكذا يعيثش. المسلمون 
الكريهة ويستشرى فيه عفن التبذل .. رجال يحبون أن يتطهروا « رجال 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن .ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما 
تتقلب فيه القلوب والانمصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوآ ويزيدهم من خضله 
والله يرزق من ينساء بغير حساب » صدقت ربنا وتعاليت وبلغت رسلك ونحن 
على ذلك من الشاهدين . 


أزمة باكستان الشرقية 
كتيت مجلة البلاغ الكويتية تحت هذا العنوان تقول : 


ان الحقيقة التى لا شك فيها هى أن أهداف الهند البعيدة المدى تهدد 
الاستقرار فى كامل منطقة جنوب شرقى آسيا » بل ريما يتجاوز التهديد 

ان التوهم بأن بالامكان القضاء على باكستان لا يزال هو العامل .المسيطر 
على كل التخطيطات الهندية البعيدة المدى » سواء فيما يتعلق بالتزاع حول 
الهند التى لا تنتهى »؛ أو محاولة فصل الجناحين عن طريق منع الطيران المدئى» 
والاستفزازات الهئدية التى لذ تنتهى 4 صغيرة كانت أم كديرة وأخيرا احتلال 
باكستان الشرقية بعضش النظر عن جمجع القوانين الدولية © وبغعض النظر عن 
ذيول هذا العمل . 
انما جاءت لتبقى .. ؟ وان السلام الدائم لا يمكن تحقيقه الا اذا عاثى البلدان 
معا كجيران على أساس متبادل . 

ان الدليل المقنع الوحيد على هذا هو فى معالجة الهند للنزاعمات 
القائمة منذ وقت طويل بين البلدين بطريقة جديدة » والا تنظر الى هذه اللشاكل 
كأسلحة فى الصراع الهادف للقضاء على باكستان واعادة ابتلاعها مرخلة 

ولكن يجب النظر الى هذه المشاكل كمشاكل ينيغى حلها باتفاق وعدل 
على أساس دائم ولمصلحة البلدين » والاعتراف بحقيقة هذه المشاكل وغى كونها 
وجه الاستقرار أيضا . أنه أنه فى التهديد للاستقرار يكمن الخطر الاكبر » على 
الهند كما على أى دولة أخرى .. 
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حديث موضوع 


السؤال : : 
احم عد رو سر ار 6 خهل هذا حديث صحيح ؟ 
أبو أياد ‏ لبنان 
مدعا : 
حديث و وكذب ال ُ ع 0 فاسد 0 - أن اينات الطن 
بأى شىء ولو كان حجرا مدقي فى الانتفاع نك وهذا غير صحيح 4 فان 
إحسان الظن بالأصنام والأوثان وما أثثسبهها كفر بواح يودق صاحبه فى 
اثثار © واحسان الظن بالزتادقة واهل الزيغ والضلال والظلية والفجان, من 
المضار 4 واحسان الظن بالمشهوذين الدجالين من أشد الأخطار 55 


وسوسة : 

اكسؤال : 

أنا ‏ والحمد لله ساب مستقيم الحال » ونشأت من صغرى 
محافظا على الصلوات مؤديا للفرائض ولكن مرت بى ظروف وسوس لى 
النسيطان فيها » ريه بعض المحرمات » وانى أنسعر بضيق وباس » 
ذماذ! أصنع 30 ؟ِ 

الاحابة : 

المؤمن اذا وقع غى خطيئة » ثم تاب الى الله » وندم » قبل الله توبته ؛ 
ومحا حطيئته » ان الله يغفر الذنوب » أنه لا ييأس من روح الله الا القوم 
الكافرون » قلا يمنعنك الاسستمرا ر على طاعة الله ما فرط منك » جانب 
الله 4 واستعن بالله, 4 واحذر الشيطاد ن فاأن القسسيطان يبحرى من أبن آدم 
مجرى الدم ١ه‏ 


لطيف عمر. ل وادمدنى 


ليح الفتدل : 
السؤال : : 
عندنا عقيدة متوارثة وهى أن الانسان اذا قتل دظهر شدحه فى المكان 
الذى قتل فيه 6 ذول اذاك أصل 30 وما رأيكم ءءء ؟ 


عز الدين مدمد ‏ عمان 


لل 
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الاجابة : 


هذه العقيدة الباطلة من آثار الجاهلية الاولى © فقد كان العرب يعتقدون 
أن روح القتيل الذى لم يؤخذ نخآرة تظلهر غئ المكان الذى ارتكدت فيه حجريمة 
القتل » وتصيح : اسقونى اسقونى »© ولا تزال كذلك حتى يؤخذ بالثتأر . 
والعرب يسمون هذه الروح الهامة © ولما جاء الاسلام حارب هذه العقيدة 
الخاطئة وبين رسول الله حلي الله عليه وسسلم كذيها هن عن هذا الإعتقاد 
الباطل فقال : لا هامة . 


عبد رب النبى : 


السؤال : 


سمانى أبى عدد الى 6 ودقول الناس أن هذه ا أ غير حادزة 6 
وأنا فعلا أحس بأن فيها أثما ء٠.‏ فما رأيكم » وماذا أصنع ٠‏ 


عبد الندى ب الاسكددرية 


الاحابة : 


لايكور قرغا الفبيية بهيد الثين لأنيا قيض تان المسيى به لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم »© والعبودية لا تكون الا لله وحده © وقد ثبت أن 
عضي الحسهاية كان اسيه بل الاماثم عيذ العزي # فسياة الرسول صن 
الله عليه وسلم عبد رحن الوا هذا قله ماوق و الكول لدي 


وإنا لتصحك .أن ككنا أسنما ا الأسماء ما عبد أو حمد © وأن 
التعزير .. ؟ 
السؤال : 


ما معنى التعزير فى الشريعة الاسلامية .. ؟ 
صفاء الدين 3-27 الموصل 


الاجابة : 


المعصية ثلاثة أنواع مختلفة » وكل نوع له عقوبته التى تتناسب معه : 

امت التوع الأول : قي جلا ولا كار عي - مال السبركة » 

؟ ‏ النوع الثانى : فيه كفارة ولا حد فيه » مثل المباشرة الجنسية غى 
الاح 

رأم 

؟ ‏ النوع الاالث : لا كفارة فيه » ولا حد » مثل سرقة ما لا قطع فيه . 

والمقصود بالتعزير حينتذ فى الشريعة الاسلامية التأديب على ذذب 
لاا حد فيه 4 ولا كفارة فهو عقوبة تأديبية يفرضها الحاكم المسلم المقيم لحدود 
الله على معصية لم يعين الشرع لها عكوبة 4 ود ثشرعه الاملاء 1 بحر 
العصاة 4 وتأديب الخارحين على النظام ٠‏ 
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وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يعزر ويؤدب »© ويحلق الرأس » 
والنفى والضرب » كما كان يحرق حوانيت الخمارين » وقد اتخذ عصا يضرب 
بها من يستحق الضرب » واتخذ دارا للسحن ؛ وضرب النائحة . 

والتعزير يكون بالقول » مثل التوبيخ والوعظ » ويكون بالفعل مثل 
الضرب والعزل والحبس ؛ وقد روى أبو داود أنه أتى النبى صلى الله عليه 
سلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء » فقال : ما بال هذا ؟ فقالوا : 
يتشسبه بالنساء ؛ فأمر به غنفى الى البقيع » فقالوا : يا رسسول الله نقتله » 
فقال : انى نهيت عن قتل المصلين .. 

والتعزير يتولاه الحاكم لآن له الولاية الهابة علن السللانين ‏ وثلات 
تعزير ولده وضربه على ترك المصملاة مثلا » وللزوج تعزير زوجته فى 

٠ 5 0: 


السؤال : 
قصدت فى بعض أمورى الخاصة ألتى تتصل بالدين أحد الاصدقاء 
ولكنى زيادة فى الاطمئنان توجهت بمشكلتى الى الجهة الرسمية فى وطنى 
المسدثولة عن ألفتوى » فكانت فتاواهم منافضة ذماما لما أذنانى به صدنيقى » 
ولذلك ذهبت. اليه وطلبت منه الدليل أو المصدر الذى رجع أليه فى ختواه » فام 
يستطع دوايا 6 خما رأبيكم فى أمثال هذا الانسان الذى دفتى بغير علم .ا ؟ 
زيد عثمان ‏ البصرة 


الاجابة : 


الفتوى فى المسائل الدينية مسسئولية كبرى وتنعة جسيمة » ويحتاج من 
هذا كله دين بحجزه عن الفتوى غير علم كال الامام الشافعى رضى الله 
عنه : « لا يحل لأحد أن بفتى فى دين الله الا رجلا عارفا يكتاب الله بصيرا 
اليه منها فى فهم القرآن والسنة » وتكون مع هذا له قريحة فاذا كان هكذا فله 
أن يفتى فى الحلال والحرام »© واذا لم يكن كذلك فليس له أن يفتى ا 

وكان المسامون الأولون من أهل العلم يبتعدون عن الفتوى تعظيما 

لشأنها وخوفا من مسئوليتها أمام الله »؛ روى عن عبد الرحمن 'بن أبى ليلى 
وسلم © ما منهم رجل يسأل عن ثشىء الا ود أن أخاه كفاه ولا يحدث حديثا 
الاود أن أخاه كفاه . 

وقد توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يفتون بغير علم 
بالعذاب الشديد . فقال : من قال على ما لم أقل فليتبوأ بيتا غى جهنم : 
ومن أفتى بغير علم كان أثمه على من أفتاه ومن أشسار على أخيه بأمر يعلم 
الرشد غى غيره فقد خائه .. 

وبعض الجهلة يجترئون على الفتيا » وماذا عليهم لو أنهم أحالوا الامر 
علن أحل العلم والبضر بالدين عه ؟ 


ملدلا 
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الكويت : يراقب المسئولون باهتمام شديد تطورات الوضع فى باكستان » ويرفضون حل الوضع 
الجديد على أسادى الامر الواقع بعد أن انتهت الدرب بينها وبين المهند فى السهر الماضى باحتلال 
الهند لباكستان الشرقية » وتكوين حكومة بها تحت اسم دولة بنجالاديش , 

©١‏ استقبل سمو أمير البلاد المعظم سماحة وزير الأوقاف والشئون الاسلامية » وقد أجرى 
الوزير السورى مباحثات هامة واطلع على بعض المنشآت الحديثة بالكويت وزار دار القرآن الكريم , 

© طالبت المكويت فى الأمم المتحدة بحماية حقوق الانسان فى النزاعات المسلحة » بعد اهدار 
هذه الحقوق فى بعض الذزاعات . 

'© اجتمعت لجنة ا1ساعدات الخارجية برئاسة السيد وزير الأوقاف والششئون الاسلامية » 
وقد درست اللجنة أحوال بعض الهيئات الاسلامية والطلبات المرسلة منها . 

,© قررت وزارة الأوقاف والشسئون الاسلامية اطلاق اسم المرحومين : ملا مرشد السليمسان 
المحمد » ومحمد ابراهيم الشايجى على مسجدين من مساجد الكويت تقديرا لخدماتهما فى هحقل 
التعليم 55 

© عهدت وزارة الأوقاف والسئون الاسلامية الى عدد من الوعاظ لشرح مناسك الحج بمختلف 
اللغات للحجاج الذى يعبرون البلاد الى أداء الفريضة ,. 

١‏ © أصدرت وزارة الاوقاف والمشئون الاسلامية رسالة فى الهج ضمنتها كل ما يحتاجه الحاج 
من ارشسادات وأحكام وقامت بتوزيعها على الحملات وسائر الراغبين » كما أصدرت الوزارة من 
قبل كتابا عن ( الله .. صفاته وأسمائه ) بأسلوب مبسط . 

© أجرى تنكو عبد الرحمن السكرتير العام للأمانة الاسلامية محادثات مع المسئولين تناولت 
الشئون الاسلامية 

القاهرة : أجتمع فى الشهر المافى مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية وقد أصدر كثيرا 
من المقرارات لبناء اللكبان الاتحادى . 

© تقوم مصر بدور الوساطة بين الهند والباكستان ندل المشكلات الناتجحة عن الحرب بينهما . 

:© استقبل وكيل الأزهر وفدا أندونيسيا اسلاميا أجرى معه مباحثات اسلامية . 

١‏ © يتم الآن ترميم عدد من المساجد الآثرية الهامة أسهرها الجامع الازهر بمناسبة الاحتفال 
بعيده الألفى على مستوى الملوك والرؤساء فى الصيف القادم . 

© أكد الأزهر انه لا يوافق على تمثيل شخصية الحسين » ولا أى شخصية من الشخصيات 
الاسلامية من أهل البيت فى المسرحيات والافلام .. 

السعودية : أصدر الديوان الملكى بيانا ندد فيه باللهجوم على باكستان » وطالب بمساعدة 
باكستان فى جهادها وسحب القوات المهندية » كما أصدرت رابطة العالم الاسلامى بيانا بهذا 
التصدد ,., 
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© طلب معالى وزير الحج والاوقاف تكريم المقرئين الاندونيسبين الذين فازوا فى مسابقة 
حفظ القرآن الكريم . 

© قامت وزارة الحج باعداد الامكانيات اللازمة لراحة الحجاج هذا العام . 

© أنشئت مكتبة للقرآن الكريم فى ااسجد النبوى ضمت مئات المصاحف المخطوطة وغيرها 
الى جانب كتب التفسير المختلفة 

الأردن : تعتزم الاردن عرض انتهاك اسرائيل للمقدسات الدينية على مجلس الامن الدولى . 

© أحصى الخراقبون عدد المهاجرين الروس الى اسرائيل بنهو ( ..16 ) مهاجر » وقد أعلنت 
اسرائيل أن عدد هؤلاء بلغوا عشرة آلاف فقط فى عام 1/ا19 . 

سوريا : أعلن سماحة وزير الاوقاف عقب عودته من الكويت أنه اتفق مع معالى وزير الاوقاف 


© تقرر ترفيع جميع الموظفين الدينيين فى سوريا .,. 

لبنان : وافق البرلمان اللبنانى على اتفاق التعاون التجارى والاقتصادى بين لبنان والسعودية . 

ليبيا : أممت ليبيا شركة البترول البريطانية بها ردا على تواطؤ بريطانيا فى احتلال ايران 
للدزر الثلاث فى الخليج العربى وهى جزيرة ( أبو موسى ) و ( طمب العليا ) و ( طمب السفلى ) . 

© . أسهمت الحكومة فى بناء مسحد محافظة مرادى بالذيدر . . 

الحزائر : أصبحت اللغة العربية هى لغة التعليم فى جميع المراحل التعلدمية » كما أصبحت 
دن قبل لغة الادارات فى جميع المكاتدات الرسمية . 

© أقيم فى الشهر الماضى أسبوع للثقافة التودسية فى الحزائر . 

المغرب : صرح وزير “الشئون الدينية المفربى أنه فى المفترة ما بين عامى 1١‏ 1911 اعتئق 
الاسام رسمدا 5" من اللقيمين من جذسيات مختلفة . 

© تجرى فى الرباط مباحثات مغربية جزائرية لتخطيط الحدود بين البلدين . 

السودان : تقرر رفع كافة القيود ألتى كانت مفروضة على الراغبين فى الحج » وينتظر أن 
درأس بعثة المج السودانية هذا العام وزدر الشئون الديدية . 


© أعلن الرئيس السودانى أن شعب الكسودان يشارك بأبنائه على خط النار » وأنه مهما 
غلت التضحيات فانه على استعداد لتقديمها , 

ايران : تجرى المباحثات بين ابران وبعض الدول العربية لمناقشة احتلال ايران للجزر العربية 
الثلاث فى الخليج العربى . 

باكستان : من المننظر أن يزور الرئيس الباكستانى الجديد ذو الفقار على دوتو الصوين وروسيا 
وأمريكا فى المقريب العاجل . 

' © أفرج عن مجيب الرحمن الزعدم الانفصالى الذى تزعم حركة بنجالاديثى لفصل باكستان 
الشرةية عن باكستان , 

أندوئدسيا : عرضت حكومة أندوئيسيا وساطتها بين الهند وباكستان اذا طلب منها الجانبان 
ذلك .. : 

© عقد فى أوآاخر الشسهر اماضى مؤتمر حزب نوضة العلماء فى أندونيسيا وهو ثانى الاحزاب 
فى البلاد . 

© أصدر اللسيد تنكو عبد الردمن أمين عام الامانة الاسلامية بيانا استذكر فيه عدوان الهند 
وتآمرها لفصل وحدة باكستان . 
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للشيخ رضوان رجب البيلى 


الموضوع العدد/الصفحة 
ازالة آثار العدوان ْ1/46ظ 
أصحاب الأخدود 1/١‏ 
التعيني الندين 0 
التسامح الدينى 21/4 
جيل الحرب يففك 
الروسسوية 0/1 
العتيدة فنن 
مجتمع الاييان 1/1 
المسئولية 7/1 
هلال خير | ارم 


0 


للدكتور على عبد المنعم عبد الحميد 


| الموضسوع العدد/الصفحة 
بدء الوحى )١(‏ 8/5 
بدء الوحى (؟) امم 
زهرة الدنيا مارم 
السبع الموبقات كار ١‏ 
القرآن الكريم امم 

| قمة الانسانية /1 ١‏ 

ا قيم المجتمع الفاضل هلام 
قيم المجتمع الفاضل 24 
منهج الحياة فى الاسلام ١/5‏ 
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ْ الموضوع الكاتسب العدد/ الصفحة 
الانحرافات فى تفسير القرآن الكريم | الشيخ محمد الذهبى 5 
الرسم العثماتى ولماذا ينفرد بهالمصحف| الاستاذ عبد الكريم الخطيب كلق 
حكم جمع القراءات فى المحافل التحرير امم 
غريب القرآن الدكتور عبد العال سسالم مكرم 1 
غى رحاب القرآن الاستاذ عبد العزيز على المطوع ىا 
قضية الكلمات الاعجمية فى القرآن | الدكتور عبد العال سسالم مكرم مما 
كتاب المصاحف لابن أبى داود (؟) الشيخ محمد الصادق عرجون 5 
كتاب المصاحف لابن أبى داود (؟) الشيخ محمد الصادق عرجون 031 
لغة القرآن الكريم اللواء محمود كيث خطاب ل 
اليمينيون واليساريون ف ىالقرآنالكريم| الدكتور محمد عبد المنعم خفاجى 1/1 
- 8 5 
الموضوع الكاتب العدد/الصفحة 
اسقاط التدبير الشيخ أبو الوفا المراغى 1/١‏ 
الايمان بالله سر القوة الاسلامية الاستاذ محمد عطيه الابراشى 510 
الايمان عقيدة وعمل )١(‏ الدكتور محمد سلام مدكور لودل 
الايمان عقيدة وعمل (]) الدكتور محيد بلام مدكور 000 ا 
فلينظر . الانسان مم خلق ()) الدكتور محمد سلام مدكور 1/١‏ ْ 
لا علاقة بين العلم والالحاد الشيخ محمد الغزالى إفذى ا 
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حافت وتشي وافضا را 


الموضستوع الكاتب العدد/ الصفحة 
الاسلام والريا الاستاذ محمد عبد الرحيم عبد الله 
اماق م/2 ا 

الاسلام وسيادة القانون الاستاذ فتحى محمد جمعه 5م/اه 
الحج والعبادة المتكاملة فى الاسلام | الاستاذ رمضان لاوند 85 
الحج كاتب كبير اا 
حدود التشريع فى الاسلام التحرير /1 
حكم الاسلام فى تحريم لحم الخنزير | الدكتور أحمد شوقى الفنجرى اا" 
حوار حول الزكاة الاستاذ أحمد محمد جمال لقف 
الزكاة الدكتور محمد البهى ارا 
الصلاة الدكتور محمد البهى ١/5‏ 
الصوم الدكتور محمد البهى ام/ا 

| عقوبة الاعدام توفيق على وهبة 22/1 
الفكر التشريعى فى الاسلام )1١(‏ الشيخ على الخفيف ١1/4‏ 
الفكر التشريعى غى الاسلام (؟) الشيخ على الخفيف لو ليك 
الفكر التشريعى فى الاسلام (؟) الشيخ على الخفيف نكف 
المستشرقون وتعدد الزوجات الاستاذ عبد القادر السسيسبى 7 

بسر . 
الموضتوع الكاتب المدد/الصفحة 
اريتريا الاستاذ عرفات كامل العشسى ل 
الاسلام والمسلمون فى المغرب العربى| الاستاذ محمد الدسوقى 000 
أسماء الشباب الذين أسلموا فى التحريبيقو 
العهد السرى للاسلام ا/ لاه 
بلادنا فلسطين التحرير ةا 
التراث المفقود والموجود الاستاذ عبد الرحمنأحمد شادى ند 
الحضارة الغربية وأثرها فى حياتنا| الدكتور عبد العزيز خياط إفدف 
خريطة للعالم الاسلامى التحرير 1 
11 
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الموضوع الكاتب العدد/ الصفحة 

خضهداء معركة بدر ( خارطة ) التحريوجسنر ري 
طايع الفن الاسلامى الاستاذ محمد الحسينى عبد العزيز 5300 
قائمة بأهم الاحداث التى حدثت فى التحرير 

فلسطين 11/1 
قصة القافلة التائهة الذككوز محيد ستعية رمكّان البوطى ارم 
ليلة القدر فى جامع قرطبة الاستاذ عبد المجيد وافى 0/4 
مجالس العلم الزاهرة الاستاذ محمد الحسينى عبد العزيز 00 
مذبحة االسلمين فى القلبين التحرير مْم1'0ظ2 
المركز الاسلامى فى لندن الدكتور محمد ابراهيم الجيوش.ن 7/0 
مسجد السوق الكبير الشيخ محمود وهبه 0/1 
مسجد الميلم الشيخ عبد المعطى بيومى ار 
موقعة اليرمؤك الاستاذ محمد رجاء حنقى عبد المتجلى ام 
نيجيريا الاستاذ عرفات كامل العشى رةه 
هل قال ابن خلدون بنظرية التطور | الاستاذ قيس القرطاس ركه 
اليهود فى اقامتهم وخروجهم من مصرا الاستاذ محمد صبيح ؟ /الره 7 
يوم االقرهان ظ الدكتور زكى محمد غيث 2/4 

كم 
الموضوع الكاتب العدد/الصفحة 

الاسراء فى مجال الدعوة الدكتور محمد البهى 1 
الاسراء والمعراج | ا 
الاعياد فى الاسلام الشيخ عبد الحميد السائح 1/65 
أعظم مولود وأشرف موجود ا 11 ا 
أكذوبة الحدود الآمنة التحرير ١‏ 00 
آية الاسراء والمعراج الاستاذ عبد الله كنون فس 
تأملات فى يوم الذكرى الاستاذ محمد المجدذوب 00 
جوانب من العظمة المحمدية الدكتور محمد سلام مدكور نا 
الحج طريق الوحدة الدكتور وهبه الزحيلى 51 
خطوات فى الهجرة والحركة ‏ 2 الدكتور عماد الدين خليل قفري 
خواطر فى ذكرى الاسراء والمعراج | الشيخ حسن خالد 5 
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الموفسس/وع 


قن الكصرة 
الرسول 

رمضان بركاته وذكرياته 
شجاعة النبى عليه السلام 


! طريق الهجرة فى سطور 


البعئرة هن الوحرة 
على طريق الهجرة 

غلى: .قابكن: االفهرة 

تمى ذكرى الاسراء والمعراج 

غى مستهل عام [1841 هم 

القرآن والكعبة والخلافة 

لماذا أرخ المسلمون بالهجرة 
المسجد الاقصى غى السنة النبوية 
المغائى اللسفوحاة من الحجع 

كن وك الأنيراءدوالغراء 

من وحى الهجرة 

مولد الكرامة .والانسانية 

مولد نبى وميلاد كلمة 

تداء الهجرة 

النسب الشريف 

الوطن مهاد لا بد منه 

الهجرة بين القرةن والسنة 
هجرته عليه الصلاة والسلام 


يوم من أيام الاشراء 


الموسوعة كمرحلة تمهيدية للاجتهاد والتشريع المعاصر 


الموسوعة مرجعا للفهم والتفسير 


الكاتب العدد/ الصفحة 
الاستاذف محمد عبد الغنى حسن 1/١‏ 
الدكتور محمد سسبلام مدكور #الاركه 
الاستاذ أحمد محيد جمال 1م 
اللواء محمود شيت خطاب هارع 
التحرير امه 

فضيلة الاستاذ الاكبر شيخ الازهر 6/١‏ 

الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار ارخا 
الشيخ أحمد حسن الباقورى ارا 
الشيخ أحمد حسن الباقورى ' اغحد 
الاستاذ أنور الجندى تفذسف 
الشيخ أحمد حسن الباقورى ممما 
الشيخ عبد الحميد السائح نفيك 
التحرير 1 
الاستاذ جابر حمزة فراج 1/4 
الدكتور وهبه الزحيلى 2/1 
الدكتور محمد عبد الرؤوف 11/١‏ 
الشيخ أحمد حسن الباقورى “ارت 
الاستاذ عبد الكريم الخطيب ام 
الاستاذ أحمد العنائى الا/رم ١‏ 
.التجحرير ار 
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى 1 
الدكتور أحمد الشربياصى تفذكف 
الاستاذ رمضان لاوند فداه 
الدكتور زكى محمد غيث 21/0 

امعدد/الصفحة 
11/1 
و التطبيق امام 

1١1١ 
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ألو ف سو 2 


| خطبة الجمعة 

| الدعاء أثناء القراءة 
الدعاء قى الصلاة 
راتب الجاسوس 
الريح الفاحشى 
الرضاع بالشرب 
زكاة السسيارات 


الزوجة المرتدة 


١‏ خلذة الجمعة 


صلاة المرأة نمى المسجد 
صلاة المستحاضة 
الصور العارية 

فذان العبير 

علاج الزوجة 

علاج الضرس. فى الصيام 
فى التسسمية 


| فى الميراث 


حى الوضوء 

فى الوقكف 

كفارة الغفريق 

ليلة النصف من شعبان 

متى يقام للصلاة 

معاشرة الزوجة بعد الطلاق دون 
معاشرة الزوحة المطلقة 
معاملة الأولاد 

ا من مسائكل الريا 

النزيف فى الصيام 

نقل الدم لا يحرم 

هل يصح حج الولد عن أبيه 


الوقت بين الأذان والاقامة 
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الاإأعداد 


الشيخ عبد العزيز بن باز 


التحرير 


القكر يسيوز 


الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز 
الدكتور حسن هويدى 


له 


١1/1 
ل‎ 
1 اا/‎ 
1٠.8 
1٠١ هلا‎ 
1١٠١ خا‎ 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


تحقيقات وموضوعات عامة 


الوجه المشرق لدولة الكويت 


الموضسوع الاع_داد العدد/ الصفحة ظ 
تقرير مفزع عن التدخين التحرير ةل 
القمندق الحتصضرى التحرير 1/5 ا 
عقل العالم الاسلامى التحرير كلاراه ْ 
الكؤيت تحتفل باليوم الدولى للقضاء | التحرير ١‏ | 
على التمييز العنصرى ا 
| المسلمون قى العالم التحرير 22/1 ا 
| مقتطفات من حجج الوقف الفكزيتين ٠١/1‏ ا 
مؤتمر علماء المسلمين السادس الاستاذ صلاح عزام ارتم ا 
مؤتمر المراكز الاسلامية فى الرباط | الاسستاذ عبد المعطى بيومى كغارف ظ 


: الاستاذ عبد اأستار 
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سم الكتاب المؤالسف العدد/الصفحهة 
الاسلام والتفرقة العنصرية الدكتور عبد العزيز كامل رهم 
بدع التفسير فى الماضى والحاضر الاستاذ محمد الذهبى كلا/رة ٠١‏ 
تاريخ بنى اسرائيل من أسقارهم الاستاذ محمد عزة دروزة ااا/ر هم 
تعريف عام بالاسلام الاستاذ على الطنطاوى تفذلق 
الجريمة اليهودية النكراء البيكة: التعرية “ الغلنا لفاسطين تلا/ر ١‏ 
الجهاد الدكتور أحمد محمد الحوفى كلا/١‏ 
وفاقيات .من افلسيظين الاستاذ يوسف العظم “/ا/ر ٠١‏ ا 
الطبرى الدكتور أحمد الحوفى م/م 
العالم الاسلامى والاستعمار الاستاذ أنور الجندى تفلف 
عبد العزيز الرشيد الاستاذ يعقوب العودات 1/ا/ ايا 
القلائد من فرائد الفوائد الدكعور مصطفن. السناعن ٠١/1‏ 
مدق خوية الزوحين. فى "الطللاق الدكتور عيد الرحمن الصابونى ا 
ملحمة عمر المرحوم الاستاذ على أحمد باكثير رفذلف ا 
| 
عونا الدكتور عبد الرحمن الصابونى ا/رم٠١‏ 
فى الاسلام ٠‏ 
| الوسيط فى أحكام التركات والمواريث| الاستاذ زكريا : البرى 0 
اليهود من كتابهم المقدس الاستاذ كمال أحمد عون كلا/ر 1١٠١‏ 


21131 لع لطعم .]// مط 


- مائرة امه سم 


ٌ عذوآن اللمقصيدة الشاعر العدد/الصفحة 
بيت المقدس فى الشعر الحديث الشاعرة نازك الملائكة لوي 
عودى الى ثوب العفاف الاستاذ عبد الحى عبد اللطيف محمد ل | 
غزو القضاء الاستاذ على عبد العظيم كنك 
كيف ترتى رقيك الانبياء ؤ الامام البوصيرى 1 
ا أخلى الفدا ذه محمد عبك المنعم خفاجى 6/1" 
مملكة العجائب الاستاذ محمد الأسهير 1/6 


« 2 


الكاتب العدد/الصفحة 
دء محمد عبد المثعم خفاجى 11 
الاستاذ محمد الخضرى عبد الدميد كار" 
الاستاذ عبد البديع صقر 1 70> 
الاستاذ محمد الخضرى عبد الحميد ام/١٠٠١‏ 
الاستاذ محمد لبيب البوهى /الا/ر ١١‏ 
الاستاذ عبد اللطيف فايد 1 
التحرير اام 
التحرير 7 
دء مصفى عبد الواحد 1 ا 
الاستاذ أحمد محمد جمال ؟/ا/ر ٠١‏ ا 
الاستاذ عبد المقصود حبيب ا ا 
الاستاذ أحمد محمد السفارينى 0 ا 
الاستاذ محمد أحمد العزب 0/0 ا 
الاستاذ أحمد العنانى 1/1 ظ 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// مط 


01000126021. 


حت بريد الوئ اح 


_لللسسسسسسس سم سس سيمت 


الموضوع 
الاحوال الشخصية 
أسباب النزول 
أسباب النصر 
| أول ما نزل من القرآن 
البترول 
دوج 
التعزير 
تعقيب بشأن يهود الحجاز 
تعقيب حول مقال الاحاديث 
الضعيفة والقوية 
تعقيب على مقام تحريم لحم الخنزير 
ثواب من يدفن فى المدينة 
الحشر والحساب 
حديث موضوع 
حق التأليف والنثر 
حق القراءة 
دشن 
الدهرية 
دولة البحرين 
دولة قطر 
الرتب العسكرية 
رسالة 
السيد البدوى 
عبد رب النبى 
لغتوى مسئولية كبرى 
كسوة الكعبة 
المزاحمة على الحجر الاسود 
لمسجد الاقصى 
مسخ بنى أسرائيل 
اطالعة النافعة 
ملاحظات حول مقال دين زاحف 
م 
النقود 
النتقوط 
الهدى فى الحج 


وسوسة 
يهود الحجاز اسرائيليون يقينا 


يهود _يثرب 


الإعقتذداد 
الإستاذ عبد المعطى بيومى 
التحرير 
للشيخ محمد رشيد رضا 
التحرير 


للاستاذ محمد عزة دروزة 
للاستاذ مصطفى أحمد الزرقا 


الاستاذ ناصر الدين الالبانى 
للاستاذ غاروق محمود مشاهل 


الاستاذ أبو القيم الكيسى 


الإستاذ حمد العبد القاضى 
التحرير 

إلاستاذ محمد عزة دروزة 
الاستاذ عبد المعطى بيومى 


العدد/الصفهة 


١ 
١ / 
١ كارت‎ 
مرا‎ 
١١ هلا/رت‎ 
١/١ 
١/45 
١ مر‎ 
١1 ار‎ 


١ /الار‎ 
000 
١ ارم‎ 
١ 
١١/5 
قذي ل‎ 
ارا‎ 
١حر/الك‎ 
١١ كلا/ر‎ 
١ا/م‎ 
١ا/ما‎ 
1١ 
١٠١ 
0000 
م‎ 
١ 
١/5 
١85 
١ 
١١ مره‎ 
١ ارم‎ 
“ارا‎ 
١ لامالا‎ 
١ 
١ ولاك‎ 
ارا‎ 
١١ دلا/رت‎ 
١1 ا/ر‎ 
100 
١ اا//ر‎ 
ا‎ ١ 


الس ا 
1 


1١ 71/ 
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أبو بكر الصديق د. محمد تقى الدين الهلالى كن 
أبو حنيفة د. محمد محمد أبو شهبة تدك كن 
أهل الحديث د. محمد تقى الدين الهلالى كلارمه 
أعل الحديث د. محمد تقى الدين الهلالى 4 
ذو القرنين الشيخ احمد حسن الباقورى 1" 
الراة 5 الاستاذ محمد أحمد العزب 0046 ا 
محيد بن عبد الوهاب الاستاذ عبد الله سعد الرويشد 20 


١ 7‏ : : 
ا أ لصفعة 
| الكتاب ١‏ المؤلف الناقسد | 
ا ا ا العدد/ 
ْ القديانى و القديانية 0 الاستاذ أبو الحسن الندوى | الاستاذ عبد المعطى بيومى امهم 
| منهج القرآن في التربية | الاستاذ محمد ثتديد |الاستاذ ابراهيم عبد الرحمن البليهى| 08/.؟ 
يم عد أ / 


00 الموضسسوع ْ الصحيفئة | العدد/الصفحة 

مجلة البلاغ الكويتية | أزمة باكستان الشرقية 050500 
الاسلام والحضارة | مجلة الحوادث اللبنانية لاا 
الالتزام بالاسلام يوفر الاستقرار ١‏ مجلة المجتمع الكويتية ا مم٠١‏ 
التغلغل الاسرائيلى فى افريقيا حضارة الاسلام السورية ؟الا/را؟ ١‏ 
دخل الحجاج عصر النصف مليون | مجلة المجتمع الكويتية ١‏ 
ذكرى انتصار الثورة الجزائرية مجلة البلاغ الكويتية مك٠١‏ 
شبهات الماديين مجلة التربية الاسلامية هااا 
الشريعة الاسلامية هى أساس الحكم أصحيفة أخبار المعالمالاسلامى السعودية ااا 
الضياع بالذنوب الصغيرة صحيفة الاخبار المصرية كارا ١‏ 
العلمانية جريدة الاهرام المصرية “مك١‏ 
| عناية المغرب بحفظ القرآن والحديث| مجلة الميثاق المغربية ما 
| غى تحضير الأرواح صحيفة السياسة الكويتية | ١‏ 
:.. التربية الخلقية | مجلة صوت الجامعة الهندية | م١‏ 
1 م المسلمين | مجلة الشبان المسلمين المصرية ١ ١‏ 00 
اة المسلمين قى القلبين أ صحيفة الاهرام المصرية ا خلال/رك ١‏ 
م الاسلامى والانسانية العذراء | مجلة الشبان المسامين المصرية ا الا/ ١11‏ 
حنات الرسول ا مجلة لواء الاسلام المصرية ا هارت ١‏ 
السو الف الطويلة تقف الصهيونية| مجلة الازهر المصرية ْ ارا ١‏ 

الى الققد وفاحستات ا ا صحيفة_ أخبار_العالم الاسلامى اليعودية ذلا/ر ١ ١‏ 

118 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


الموفسسو 3 


اختلاف الاشكال 

أسمويى. المزاقت 

أشعراان المسكرات 

الايمان فضيلة وحضارة 

الايمان المادى 

توحيد الصيام والاعياد الاسلامية 
حرية الفكر فى الاسبلام 

حقيقة الاسملام 


الحكية ضالة المؤمن 


عتباء 

دعاوى المبطلين 

ذكرى مولد الرسول 

رعاية الاسلام للعقل 

صيحة وعتاب 

علماء الاسلام 

عودى الى ثوب العفاف ( قصيدة ) 
فى دروب الايمان 

قاموس الفلسفة 

لعبة الموضة وأصابع الصهيونية 
ماقل ودل 

من إشراقات الصيام 

موازنة بين صحافة الرأى والخبر 


وحدة الآمة 


الكاتب 


محمد العريى الخطابى 
عادل جلال سعيد 


الإستاذ 
الاإسسدتاذ 
الاستاذ محمد سيد أحمد المسير 
الاستاذ محمد سيد أحمد المسير 


الاستاذ محمد بلى الغوتى 
الاستاذ وليد عبد الحليم 

الاستاذ فكرى زكى الجزار 

الاستاذ محمد سعيد السيد أحميد 


الشبيب ٠.‏ 
الأننعاة .محيث سيد الحيى السين 
الشيخ عبد الله السسند 
الاستاذ عبد الخالق عبد الرحمن 


محمود على حماية 

مصطفى يوسف راجح 

عبد الحى عبد اللطيف محمد 

محمد العربى الخطابى 

فاروق يوسف غنيم 

الاستاذ جعفر الهادى 

الاستاذ عبد الرحمن شادى 

الشيخ عبد الله عبد القادر بلفقيه 
العلوى . 


الاستاذ 
الاستاذ 
الاستاذ 
الاستاذ 
الاستاذ 


الشيخ عبد الله عبد الرحمن السند 


العدد/ الصفحة 


“راذا 
١‏ 
كخرااا 
ابره 1 ا 
ااا 


امرااا 
الاير ا 
ا 


كخرااا 


عملا 
ملا/1 ١‏ 
هار ١١‏ 
١٠٠١/5‏ 


تلا/1 اا 
اتا 
ا 
١11/5‏ 
/الا/ح ١‏ 
015 
د 
املا 


٠/1 


لوه 


ا 
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5 5 الكاتب العدد/الصفحة 

| الانسان بين الروح والمادة الاستاذ عبد الله خلف م/م 

ا ذكرى المولد النبوى معالى وزير الاوقاف والشئون 1/1١‏ 
1 الاسلامية . 

1/4 :فى اقتعاس مخلسى الاب سمو أمير البلاد المعظم‎ ١ 

مؤتمر علماء المسلمين . معالى وزير الاوقاف والشئون اا 
الاسلامية . 

البجرة عبرة من الماضى وعلة | معالى وزير الاوقاف والثشئون 1/1 
للحاضر: . الاسلامية . 


الموفسوع [ الكاتب العدد/الصفحة 
البلاغة النبوية | الدكتور صيحى الصالح ا ا 
|| دعوة الى أدب اسلامى | الاستاك محمد أحمد العزب 1 
| رحلة الفهرسة | الشيخ محمد سليمان الاشقر ام 
السيرة النبوية غى الأدب القديم ١‏ الاستاذ محمد عبد الغنى حسن اه 
قضية الشيوع الذين ا الاستاذ أحمد عبد الرحمن عيسى إفودق 


ا 
9 الموفستسوع الكاتب العدد/الصفحة 
: م ٌْ 
م دين اليسر والنظافة د. محمد محمد أبو شوك ا 1/4 
راهن /الشفاء دء محمد محمد أيو شوك ا ١‏ 
بيعية مرضى السكر دء محمد محيد أيو شوك الا" 
*وم لا نأكل حتى نجوع دء محمد محمد أيو شوك ؤ كرتا 
كرل 
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الاسم 
ا 
ابراهيم عبد' الرحمن البليهى أ 
أبو القيم الكيسى 


أبو الوق الغنيمى التفقازاتئن 
“أبو” الوفا المراغى 
أحمد الحجئ الكردى 


أحمد حسسن: الباتورى 


| أحمد الجحؤغى 

أحمد الشرياصى 

أحمد كنوقى الفنجرى 
أحمد عبد “الرحمن عيسى 
أحمد عبد المنعم البهى 


أحيد العنائى 


أحمد محمد جمال 


أحمد محمد السسفاريئى 
أنور الجنندى 


بدر المتولى عبد الباسط 
توفيق على. وهبة 


جابر حمزه. فراج 


0 امسر امسمسصصيب سمسممم سييست لعب سم مسد سس 


نسم ست عم اا 


تك 


الموضوع العدد/ الصفحة 
منهج القرآن فى التربية 1/١‏ 
( كتاب الشهر ) 
بقاضت. الج 11/1 
ملاحظات حول مقال دين زاحف م١‏ 
الشباب ومفهوم الحرية يفذلق 
اسقاط التدبير 507 
حكم التلقيح الصناعى 7/1 
على هامش الهجرة مركا 
مولد الكرامة والانسانية كليركا 
:. مشكلة تخلق فى الشباب المشكلات ف 
.فى ذكرىالاستراء والمعراج فد 
ذو القرنين مره 
القرآن والكعبة والخلافة مركا 
زد المؤثر 1- 1/5 
الهجرة بين :القرآن والسنة تفولف 
واجبنا نحو الثتباب فذلف 
حكمة الاسلام فى تحزيم لحم الخنزير 1 
قضية الشيوع الادبى 0/1 
كيف نربى شسيابنا ونرعام 34 1 
تداع اليجرة ارم ١‏ 
يوم عصيب (أقصة | 11 ِ 
القدس ومصير الانسانية 6/1 
نظرات فى حجة الوداع 20 
من قصص الهجرة فى القرآن (قصة) ار أ 
| هتمام الاسلام بالشباب 2024 
حوار حول الزكاة 11/١‏ 
رمضان بركاته وذكرياته مر ١‏ 
الحج روائعه ومتاقعة 1 
وانطفأات النفتنة ( قصة ) ذأ 1 
غى مسستهل عام ١١1951‏ بجاسسس 
خطران فى وجه الشياب ماري الس 
نوواع تياب الاو 
عقوبة الاعدام وموقف الاسلام منها 100 
العاتن السقوكاه .من النصع ورين هاا 
١؟]‏ 
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الاسم الموضصسوع العدد/الصفحة 

جعفثر الهادى لعبة الموضة وأصابع الصهيونية 2/1/5 
| حسسن خالد الشخصية المسلمة فار 
خواطر فى ذكرى الاسراء والمعراج 1 
حسن هويدى نقل الدم لا يحرم ١‏ 
حكم الصلاة فى النعال ولا/ر؟ ١‏ 
8هظظ2ظ15] ٍْ علاج الضرس فى الصيام ام/ر؟١٠‏ 
النزيف فى الصيام م/ر٠‏ 
| الحقنة الشرجية فى رمضان ا/ر١٠‏ 
حسينى عرابى عطوة الاعياد فى الاسلام 11/0 
حمد العبد القاضى الهدى فى الحج الار؟ ١١‏ 

رضوان رجب البيلى حديث الشهر جميع الاعداد 
رمضان لاوئند ا هجرته عليه الصلاة والسلام لارام 
لماذا عدوان الصهيونية ؟ 0/1 
ا الحج والعيادة المتكاملة فى الاسسلام 1/8 
زكريا البرى الوقاية هى العلاج 51/1 
زكى محمد غيث | يوم من أيام الاسراء 21/01 
[ يوم الفرقان 2/4 
صبحى الصالح البلاغة النبوية فذق 
صلاح عزام مؤتمر علماء المسلمين السسادس ارتم 
عادل جلال سعيد اضرار المسكرات اكخراذا 
عبد البديع صتر حبل المسد ( قصة ) 0/1 
لماذا أرخ المسلمون بالهجرة تفذتنن 
عبد الحميد السائح ٍْ أعظم مولود وأشرف موجود ار" 
1 | الاسراء والمعراج دك 
ْ الحج والوحدة الاسلامية تركف 
عبد الحى عبد اللطيف محمد عودى الى ثوب العفاف ( قصيدة ) اا/1 ١١‏ 
عبد الخالق عبد الرحمن رعاية الاسلام للعقل /ر ٠١‏ 
موازنة بين صحافة الرأى والخبر ٠١‏ 
عبد الرحيد أحمد كشادى إ اختلاف الاشكال كلا/رااا 
ا التراث المفقود والموجود ار 
' | ما قل ودل 005 
|| عبد الرحمن محمد أمين الشهيد رحد 
| عبد الرحيم عبد الخلاق مع الخليل ايراهيم عليه السلام 0/5 
1 | تفذقق 
00 كلا/ر١‏ 
ا مكتبة المجلة | لالا/ر هم 
١‏ ف 
3 إ غريب القرآن //12 
ا ] الشباب فى اطار التربية ذلاره؟ 
! قضية الكلمات_الاعجمية في القركن ' 6لم/؟1 
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الاأسسم 
عبد العزيز خياط 
عبد العزيز عبد الله بن باز 
عيد العزيز العلى المطوع 
عبد القادر السيسبى 
عبد الكريم الخطيب 
عبد اللطيف فايد 
عبد الله خلف 


عبد الله سعد الرويكشد 


عبد الله عبد القادر بلفقيه العلوى 


عبد الله عبد الرحمن السئد 


عبد الله كنون 


عبد المجيد وافى 


شبد المعطى بيومى 


01000126021. 


الموضسوع 


ظ 
| 


سبيت اصرح 


الخكارة اللترسة وأقرهنا من حنايت 

من مسائل الريا 

الدعوة الى الله وأثرها فى المجتمع 

حكم الأذان 

زكاة السيارات 

البيع بالمجانسة 

فى رحاب القرآن الكريم )1١(‏ 

المستشرقون وتعدد الزوجات 

مولد نبى وميلاد كلمة 

الشباب تربيته ومشكلاته 

الرسم العثمانى ولماذا ينغرد به 
المصحف . 

سوار كسرى ( قصة ) 

الانسان بين المادة والروح )١(‏ 

الانسان بين المادة والروح (؟) 

محمد بن عبد الوهاب 

من اشراقات الصيا 

ذكرى مولد الرسول 

وحدة الامة 

كية الاسراء والمعراج 

مدرسة الاحسان 

ليلة القدر فى جامع قرطبة 


م 


يهود يثرب 

الاحوال الشخصية 

مؤتمر المراكز الاسسلامية فى .الرباط 
جد الميلم 

القديانى والقديانية « كتاب الثهر » 
الاخخار 

النسمة المباركة ( قصة ) 

الشباب والقلق والدين 

ارتيريا 

نيجريا 

لبيك بحجة حقا 

نساء ذوات عزائم وهمم 

الفكر التشريعى فى الاسلام )١(‏ 
الفكر التشريعى فى الاسلام (؟) 
الفكر التشريعى فى الاسلام (9) 


ا/0/ 
لاا 
0ك 
0 
185 
85 
00 
0 
ا 
فلس 
لق 


ننكلت 
ا/01"» 
72/5 
7 
ما 
دار ١١‏ 
00000 
11/03 
اذلره 1 
0/41 
١‏ 
لا/ ١‏ 


1 


معد صم وس مح سمه ع :د 
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[لومقسشيوع العدد/الصفحة | 
على عبد المنعم عبد الحميد من هدى السئة جميع الاعداد, 
ل خطوات فى الهجرة والحركة رفغ رن 
مواقف لخريجى مدرسة القرآن مركلا 
فاروق محمود مساهل تعقيب على مقال تحريم لحم الخنزير ١/1‏ 
غاروق- متصور التكر الاسلامى 006 
ماروق يوسف غنيم قاموس الفلسفة االا/رت 1١‏ ا 
فتحى الاسلام وسيادة القانون 0/1 ا 
فكرى حقيقة الاسسلام ١‏ 
فين هل قال ابن خلدون بنظلرية التطور 2/١‏ 
محمد ابراهيم الجيوشى الركز الأسلامى فى لذن 7/1 
الرافعى 1 
0-0 دعوة الى أدب اسلامى 1/١‏ 
هذا الزحفف من يتصدى له كمه 1 
محمد مملكة العجائب ( قصيدة ) 1/6 
باحية توحيد: الصيام والاعياد الاسلامية اخ/ااا 
الصلاة ١‏ 
الزكاة ملاتا 
محمد الشياب المسلم ٠‏ /ا/ا/ ١‏ 
الاسراء فى مجال الدعوة ١/1‏ 
المصوم مما 
أهل الحديث )١(‏ رمه 
محمد تقى الدين الهلالى أهل الحديث (؟) ماه 
أهل الحديث (8/ اماه 
عد الس سن اندو مجالس العلم الزاهرة 0064 
طابع الفن الاسلامى ْم/11 
000008 اشراقة النور ( قصة ) الا/ركة 
حوار رمضانى ( قصة ) ام/٠‏ 
| محمد الاسلام والمسلمون فى المغرب العربى 00 
لمك الانحرافات فى تفسير القرآن الكريم الا/1 
محمد رجاء حنفى عبد المتجلى موقعة اليرموك "م/م 
محمد أسباب النصر كارت ١‏ 
|محيد اليهود فى أقامتهم وخروجهم من مصر ره 
ا الوطن مهاد لا بد منه . نفذقة 
0 قصة القاغلة التائهة ارم 
| محمد سعيد رمضان البوطى تناقض المجتمع وازدواجه هما سر لفق 
ا مشكلة الكسباب 
3 رسالة ١٠/1‏ 
5 منهج تربوى غريد فى القرآن 00 
1 تولك سعيد السيد أحمد القبيب ٠‏ الحكمة ضالة المؤّمن 53 0 كم/ااا 
ردنا 
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العزيز العلى المطوع 
لقاذن . النسيسيى 


5 مآ 


عبد الكريم الخطيب 


1 


اللطيف فايد 
لله خلف 


: 


عبد الله سعد الرويشد 


عبد الله عبد القادر بلفقيه العلوى 


عبد الله عبد الرحمن السند 


عبد الله كثون 


عبد المجيد وافى 


01000126021. 


الموضوع 


لسلسم متستسسية 


ا 0 


١ 
: 
١ 


0ك 


الحقارةالغريية :واكرها فى. حيات 

من مسائل الريا 

الدعوة الى الله وأثرها فى المجتمع 

حكم الأذان 

زكاة السيارات 

البيع بالمجانسة 

فى رحاب القرآن الكريم )١(‏ 

المستشرقون وتعدد الزوجات 

مولد نبى وميلاد كلمة 

الشباب تربيته ومشكلاته 

الرسم العثمانى ولماذا ينفرد به 
املصحف . 

سوار كسرى ( قصة ) 

الانسان بين المادة والروح )١(‏ 

الانسان بين المادة والروح )١(‏ 

محمد بن عبد الوهاب 

من اشراقات الصيام 

ذكرى مولد الرسول 

وحدة الاية 

كية الاسراء والمعراج 

مدرسة الاحسان 

ليلة القدر غى جامع قرطبة 

يهمود يثرب 

الاحوال الشخصية 

مؤتمر المراكز الاسلامية فى .الرباط 

مسجد ايلم 

القديانى والقديانية « كتاب الشهر » 

الاختسار 

النسمة المباركة ( قصة ) 

لشباب والقلق والدين 

ارتيريا 

نيجريا 

لبيك بحجة حقا 


نساء ذوات عزائم وهمم 
الفكر التشريعى فى الاسلام )١(‏ 


العدد/الصفحة 


00 
؟/ا/ا؟ا 
ُْم/221, 
٠١5‏ 
٠/5‏ 
٠5‏ 
ا 
لمذارف 
ةين 
فس 
1 


نالف 
تنيكلف 

2/05 
/,, 
م٠١‏ 
ولا/رء ١١‏ 
١/0‏ 
11/1 
املره 1 
اماه 
١١ 1/‏ 
١١/5‏ 
وكوف ش 
م/م 
رهم 
جميع الاعنم] 
لا/ر 1 ْ 
االا/1 
الا 1١‏ 
ةك إٍ 
يمرم 2 ( 
10/01 
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ُ 
ع 
ا 


لسلنيستسيسسم سسا يسك 


' محمود على حماية 


| محمود وهبك 


المدنى الجراوى 
ا مصطفى أحمد الرزقا 


ا مصسطفى عيد الواحد 
مصطفى يوسف راجح 
معوض عوض ابراهيم 
مصطفى يوسدفا راجح 
نازك الملائكة 

ناصر الدين الالبانى 
وليد عبد الحليم 


| وهبة الرحيلى 


١ 


01000126021. 


تأملات فى يوم الذكرى 

منافع الحج 

شجاعة النبى عليه السلام 

أهمية الدعوة 

التربية المثالية 

مونتكمرى وأراؤه فى التربية 

فوائد الصوم العسكرية 

لفة القرآن الكريم 

صيحة وعقات 

مسجد السوق الكبير 

الخائم الضائع « قصة » 

تعقيب حول مقال الاحاديث الضعيفة 
والقوية 1 

مريم العذراء والمسيح (| قصة ) 

علماء الاسلام 

الاسلام والجيل الصاعد 

علماء الاسلام 

تعقيب على تعقيب 

حرية الفكر فى الاسلام 

أثر الترف 

الدين والشباب 

من وحى الاسراء والمعراج 

ظاهرة المديح فى المجتمعات ااتخلفة 

الحج طريق الوحدة 


العدد/الصفحة 


اا 
1/5 
هار 
قلق 
لاس 
اا 
ا 
ا 
كلا/ركاا١‏ 
520 
م/1ظ2 
لما 


1 
اا 
01١‏ 
رتكا 
11/1 
ا/ر ١‏ 
لالا/ر ١1‏ 
مه 
لالا/اه 
20 ا 
0ك 
11/1 
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1 


َُ 
م 
3 
1 


ا الأدسسم 
ا محمد نليمان الاشقر 
سيك أحمد المسير 

محمد الصادق عرجون 

محمد عبد الرحمن بيصار 
| محمد عبد الرحيم عيد الله السمان ْ 
ا محمد عبد الرؤوف 
".كج غنت الغتئ. بحسن 


محمد عبد الله السسمان 


وكيد 


3 
ع 
5 9 
8 15 


ظ 
ظ 


بدللرإ ‏ يم سيب ب سس سسب ست 


تت د75 


صور من المعائى السامية فى 
جوانب من العظمة المحمدية 
فلينظر الانسان مم خلق (؟) 
الاآيمان عقيدة وعمل )١(‏ 
الايمان عقيدة وعمل ( 

رحلة دم 
الايمان ة 
دعاوى المبطلين 
الايمان المادى 
كتاب المصاحف لابنأبى داود (؟) 
كتاب المصاحف 0 أبى داود (3) 
على ..طزريق 

الاسنلام 0 

من وحى الهجرة 

دار الهجرة 

السيرة النبوية فى الأدب القديم 
شباب الشرق والعرب 0 


غضيلة وحضارة 


المفكر الانسان ( كتاب الشهر 
ما أحلى الغدا ( قصيدة ) 
الاسلام فى العصر الحديث 


بن عمك ( قصة ) 

اليمينيون واليساريون فى القران 
غى دروب الايمان 

يهود الحجاز اسرائيليون يقينا 
لايمان بالله سر القوة الاسلامية 
اصالة الفكر السياسى فى الاسلام 
دين زاحف مهما كانت العوائق 

لا علاقة بين العلم والالحاد 
التضحية بين الشباب والشيوخ 
العلم يدعو للايمان 

حوار عن الارض فى كوكب بعيد 
محاكمة قابيل « قصة » 

أبو حئنيفة 

أمراض الشتاء 

حياة طبيعية ارضى السكر 

نحن قوم لا نأكل حتى نجوع 
الاسلام دين اليسر والنظافة 


وقفة بين شيابين 


:العدد/ الصفحة 


الاركهة 
لا/ 1 
الا/ر 1 
000 
م/م 
000 
لاه ١1‏ 
ه/ا/؟ ١١‏ 
١‏ 
6 
1/1 
ةا 
1 
1 
ار 
اه 
امار 
1/1 
لا/ 1 
0/١‏ 
50 
1 
كلا/ 11 
مار 1 
000 
1 
لاه 


1 


كلا عام 


يفده 
1/4 

/الا/ر ١‏ 
1/4 
امه 
اا/رم1 ١1‏ 
01016 
اخكرتةك 
كمه 
1 


اسبيدمر 


182 003030503050959701ط2300305يي تتش بوي بير جيويويسن_5:5252:2_2ي525 
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العدد/الصفحة 
| محمد المجذوب | تأملات فى يوم الذكرى 32 
| "تائم الح 21/5 
شجاعة النبى عليه السلام 530 
أعمية الدعوة 11/1 ا 
ل ظ التربية المثالية فذاق | 
ا مونتكمرى وأراؤه غى التربية 4ن ا 
| غوائد الصوم العسكرية كن 
ا ا لغة القرآن الكريم تكس 
|| محمود على حياية صيحة وعتاب كلا/ر؟اا١‏ 
| محمود وهيه مسجد السوق الكبير »> 
أ| المدنى الجراوى الخاتم الضائع « قصة » 21/01 
| مصطفى آجيد الرزقا تعقيب حول مقال الاحاديث الضعيفة]| ‏ #الا/ع؟| ْ 
ا والقوية ا 
مصطفى عبد الواحد مريم العذراء والمسيح ( قصة ) ا 
مصطفى يوسف راجح علماء الاسلام تفلل 
معوض. عوض ابراهيم الاسلام والجيل الصاعد ١ه‏ 
مصطفى يوسف راجح علماء الاسلام الارترا 
نازك الملائكة بيت المقدسسن فى الشعر الحديث 11/1 
ناصر الدين الالبانى تعقيب على تعقيب امار ١‏ 
وليد عبد الحليم حرية الفكر فى الاسلام /الا/ر ١1‏ 
ْ أثر الترف ؟ ااه 
أ الدين والشباب /الا/راه 
| وهبة الزحيلى من وحى الاسراء والمعراج 20 
ظاهرة المديح فى المجتمعات المتخلفة 1 
الحج طريق الوحدة نمق 
ل 
١‏ 
ل 


19 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


مطابع مؤسسة فهد المرزوق الصحفية 
الكويت 


00 
و 


0-3 
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عدج ده ودع مط د 


«أآللى رأغبى الاشستراك )» 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشنتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل الله 

عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن ») وعد : 
الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم © وهذا بيان بالمتعهدين 
اتقاهرة :. شركة توزيع الأخبار ‏ / تسارع الصحافة . 

جنّدة ٠‏ الدار السعودية للنشر ب ص.ب 7.69 . ]5 
ألرياض : مكتبة مكة ‏ شارع املك عبد العزيز . 

الظائف : مكتبة .الثقافة للصحافة ‏ ص.ب 1١‏ . 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة # ص.ب 48 . 

المدينة المنورة : مكتبة ومطبغة ضياء . 

عسون : وكالة الأهرام التجارية د السيد محمد قائد'محمد . 

اكبلا #يكنية الشعب ساموت 6 2 
نسسفة : القسنة الحسيفةات النيد نوسن فاقتل: .. 

صنعاء : مكتبة المنار الاسلامية ‏ السيد عاصم ثابت . 

دمشسق : الشركة العامة للمطيوعات سا ص.ب 5554 . 

الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع ‏ ص.ب 1617 . 
الأبيض/السودان : مؤسسة عروس, الرمال الصحفية ل ص.ب 57 . 
عمان : .الشركة الاردنية لتوزيع المطبوعات ‏ ص.ب 5١5‏ . 
طرابئس الغرب : مكتبة الفرجانى ‏ ص.ب. 179 . 

بنفازى : مكتبة الوحدة الوطنية س ص.ب ٠ 518٠.‏ 

تونس : الشركة التونسية للتوزيع . ٠‏ 

ب.يووت :.شركة المطبوعات للقوزيع والنشر - كورنيثى المزرعة . 

دا سى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر . 

ظبى : تشركة اللطبوعات للتوزيع والنشر ‏ السيد فازى بساط . 

:! كويت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ ص.ب 1115 , 
"اوخة #ساللم الاتضارىت الدوحة /ر فطر.. ٠”‏ 
١‏ ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة . 


لجا 


دمع 222 د 22 هك م 2ه 2 د2د 


0 ٠ 0 3 
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فى رحاب القرآن ٠١ ٠٠:‏ 
من هدى السنة .22 .. 
الحج والوحدة الاسلامية . 


الحج .. روائعه ومنافعه . 

نظرات فى حجة الوداع 
الأعياد فى الاساهم -- 
نساء ذوات عزائم وههمم ٠...‏ 
مع الخليل ابراهيم عليه السلام ..١‏ 
القرآن بين العملم والتطبيق ..... 
الانسان بين المادة والروح ... 

المائدة 1 


مدير..ادارة المدعوة والارساد 

لصاحب الفضيلة شسبخ” الازهرا :7 : 
الأسْتاذ عبد العزيز العلى المطوع ::٠١‏ 
د. على عبد المنعم عبد الحميد ١ ٠٠١‏ 
للشيخ. عبد الحميد السائمع 02000 


:0 الأستاذ أهمد 50 حيال 


للاستاذ آحمد المنانى 

للشيخ حسينى غطوة عرابى' ٠٠0‏ 
للأستاذ على الجتنسدى 0 
لأستاذ عبد الرحيم عبد .الخلاق ٠‏ 
اعداد الاستاذ : عبد الستار فيض * 


00 اللأستاذ : محمد المجذوب‎ <٠ 


اعداد الاستاذ : عبد الله خلف  ٠‏ 


عقوبة الاعدام وموقف. الاسلام مذهأ للاستاذ توفيق“على وهية :.- 


الخاتم الضائع ( قصيدة ) ٠‏ 


محاكمة قابيل ( قصة ) ... 
المفكر الانسان ( كتاب اللشسهر ) ... 


الفتاوى 
بأقلدم القراء 7 
قالت”: الصعحف ... 
بريد الوعى ٠...‏ 
الاخبار 


للأستاذ المدنى الممراوى :10م 
للأستاذ ابراهيم عبد الرحينالبليهى ٠‏ 
للأستاذ محمد لبيب المبوهى :11 
عرض الاستاذ محمود الشرقاوى.. 2 11 
1 

مل 

: ل 

اعداد الاستاذ : عبد المعطى بيومى :0 1١7‏ 


الفهرس العام للمجلة فى عام91؟1 ه ب (ا9! ل لاا م06 
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الررئة 


1 


اومقةه سد 


القدد وه 


غر 


ه©: 
1 
2 


له-5 


قدراير: 


( شنا 


ط) !وا م 


4 


اسمن أمير البلاد. المعظم وحسو يستقل بقضر السسيقا العادر كباز 
رحال الدولة ووحهاء لاد وأعبانها 04 حدت قدموا السموه ولسمو ولى اللعود 
ورئيس مجلس الوزراء » التهنئة بمناسية عيد الأضحى المبارك . 


تحفة رائعة من الفن الاسلامى 


تنقلها هذه الصورة الغنية بآيات 
: الابداع التى تتجلى فى كل ما ترمقه 


العين فى المسجد الأزرق بتركيا ٠‏ 


الوعئ الإبلابئا 


اسلامية ثقافية شسهرية 


لل ا للا 11 


3 .8 ,0 بط الوسيعا 
السنة الثامنة 
١‏ العدد الخامس والثمانون , 
غرة محرم 19915 ه 
1 قبراير ( تشباط ) 191/9 


تصدرها وزارة الأوقاف والشدون الاب لامية 
بالكويت فى غرة كل شهر 'عربى 


هدفها : المزيد من الوعى » وايقاظ 


والسياسية ' 
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الكويت 
السعودية 
العراق 
الاردن 
ليبيسا 


توذدس 
الجزائر 
المفرب 
الخليج العربى 
اليمن وعدن 
لبنان وسوريا 
مصر والسودان 


.. الثعين 
و 0 فليا 
1 ريال ٠‏ 
00 قلا 
0 فاسسا 
1 قروش 
6 مليميا 
دينار وريع 
درهم وربيق 
0 روبيسة 
و7 فسا 
نه قرشا 
51 


١ .مليمسا‎ 


الاشتراك السنوى للهيآت فقط 


فى ألكويت ١‏ دينار 

فى الخارج ؟ ديناران 
( أو ما يعادلهما بالاسترلينى ) . 
أما الافراد فيشتركون: رأسسا 
مع متعهد المتوزيع كل فى قطره 


عنوان المراسلات 


, 200000 مدير ادارة الدعوة والارشاد 
الروح 4 بعيدا' عن الخلافات المذهبية وزارة الأوقاف والك ١5‏ ن ١لا‏ 1 ذمية 


ص.ب | هاتف : 4848.؟؟ اكويت | | 
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تطالع المسلمين اليوم ذكرى هجرة 
مق امكة الي "المفلة على رلين كلانة 
عقيس هايا فقناها فى معية الله + 
وفى جوار بيته الحرام يهز جنبات 
الوادى بصيحة التوحيد 4 وينتح 
مغاليق القلوب بمنطق الوحى الجديد » 
ويمهد للانسانية طريق حريتها » ويفنك 
عن أعناقيا هيوذ الذلة والعيودتة 
للحجر والبشر 4 ويقيم الامصسلاب 
الراكمة لغير الله © ويرفع الجباه 
العانية لغير وجهه حتى ترى العيون 


وتبصر القلوب الوجه الحق الذى 


يجب أن ن تسلم له الوجوه » وتعنو 
لألوهيته جياه العالين . 


وما كان لقريثشس وقد ذر قسرن 
الشضيطان فيها » وششسابت لممها فى 


:قريب الى الحق © أو تصحو على 


الرسالة اشواكا لا تخيف الا الفارغين 


تلقى على كواهل 


من الايمان © وان 


المؤمنين تقال تعوقهم عن المسير 0 
وأخيرا بعد أن ) أعياها ايده 
العنيد والضلال” الحقود دبرتهيا 
بليل »؛ وسول لها جبروتها وبطثشها 
أن فى أمقدورها أن تخضب أيديها 
يدم النبوة الزكى الطهور »© وائى لها 
3 وصاحب الرسمالة فى معهية 
(( ويمكرون ويمكر الله وائلله 


بالنداء الذى تلقاه والوحى السذى 
وافإه فى غار حراء الى غار ثور 
ليكون منه المنطلق لاذاعته فى الأرجاء 
من فوق منارات المدينة أرض الهجرة 
المنورة التى استجاب اهلها لله 
وللرسول »© فآمنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذى انزل 
معه» فكانوا حداة الركبالمؤمن ورواد 
القافلة المسلمة التى حملت مشاعل 
التوحيد » وشرقت وغربت تحت 
راية القرآن تعلى كلية الله وتنشر 
نوره والله متم نوره ولو كره 
الكافرون . 
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وما اكثر ما تحمل الهجرة النبوية 
من حقائق عليا ٠.‏ ومبادىء مثلى 3 
وقيم ونباذج تستوقئف النظر 3 وتآاخذ 


الطريق لامتنا التى تسعى لتنهض من 
كبوة ؛ وتستأنف مسيرتها من عثرة + 
وترفع رايتها بعد نكسة . 

التضحية .. الفداء .. الثبات 
على انق .د الغو "الحقضي: اليدكف 
.. الأقراك الواغى ازامن العدو . 
ذلكم بعض ما تنطوى عليه الهجرة 
من معان وحقائق .. على أن الحقيقة 
الكبرى التى تعتبر الركيزة الاساسية 
والمنبع الحقيقى لهذه القيم والمبادىء 
هى الدخول فى معية الله والايمان 
الكامل بهذه المعية التى طمأن بها 
« ان الله معنا » . 

حقا ان سيد الفار صلى اللمسة 
عليه وسلم كان فى مفية الله لانه 
كان أقوى المؤمنين أيمانا ولهذا كان 
أكثرهم عملا وأصبرهم على الجهاد 3 
ومن ثم كان أكثرهم تفاؤلا وأملا ؛ اذ 
الايماق القوى بسسظزم العيتتل 
الدائب © والعمل يبدد ظليات 
اليأس ؛ ويملا آفاق النفسس © أ 
ورجاء » وائنا لنرى النفس المحمدية 
فى جميع مراحل الدعوة الى الله 
تشرق بنور الأمل فى الله حتى فسى 
اقد الظروف حرجا وأحلكها ظلمة » 
وتشيع هذا الأمل فى القلوب المؤمنة 
الملتفة حولها : 

١‏ فى عنفوان الاضطهاساد 
لأصحابه. قبل الهجرة كان يدعوهم 
الن الصبير ة واجمال .ينا يلتون من 
العذاب .والأذى فى يل الله حت 
يأتى الله بالفتح أوامر من عنده »© 
وكان يهون عليهم ما يجدون بتذكيرهم 


فقال : قد كان من 


بسير المؤمنين فى الأآمم التى خلت ٠‏ 
ايمانهم وصبرهم على الوان العذاب : 
وما كان من قوة احتمالهم ورسوخ 
ا ل 


ا / 
روى البخارى عن قيس قال : 
سمعت خبابا يقول  :‏ أتيت النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ وهو متوسد 
برده فى ظل الكعبة » وقد لقينا من 
المشركين سدة » فقلت : ألا تدعصو 
الله » فقعد وهو محمر الوجهه » 
بمتسسسط 
بأمتساط الحديد ما دون عظامه مسن 
لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عسسن:' 
دينه » ويوضع المنثسار على مفرق 
راسه » نينسق باثنين .٠‏ ما بصرفه 
ذلك عن دينه ٠٠‏ وليتمن الله مذا 
الأمر كتى يسير الراكب من صنعاء 
الى حضرموت ما يخاف الا الله عز 
وجل والذئب على غنمه © ولكنكسم 
تستمجلون ) ٠‏ 

لا يقول هذا القول الا من كان فى 
معية الله ؛ ولا يرى هذه الرؤية 
الا من كان يرى بنور الله ولا يصير 
هذا الصبر الا مؤمن أثشسد الاييسان 
بالله . 

؟ ل وفى خروجه صلى الله عليه 
وسلم الى الطسائف يلتمس النصرة 
والئعة من ثتيفه © والشدقة بين ببكة 
والطائف ليست شقة هينة اذ تزيد 
المسافة بينهيا على مائة وعشرين ميلا 
يقطمها ماثسيا بين جبال وعرة » 
ووهاد مقفرة ل فى هذا الخروج جح 
الذى أساءت فيه ثقيف استقبالهة © 
صبيانها » فقعدوا له على الطريق 
يرشقونه بالحجارة حتى دميت 
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الله 3 وكقسيه لذة المعية كل اذى 
وتعب ؛ وتتحرك فى قلبه الشريف 
الآفال «اتعراض عن نضير. الله + 
ويجيشضش صدرهة بالضراعة والابتهال 
الى الله ٠»‏ ويفيض لسانه بكلميسات 
عذاب تسكن بها نفسه »؛ ويطمئن يها 
قلبه : 

0 اللهم اليك اشكو ضعف قوتى 
وقلة حيلتى وهوانى على الناس ٠.‏ 


تكلنى ٠.‏ الى بعيد يتجهمنى » أو الى 
عدو ملكته أمرى .. أن لم يكن بك 
غضب على فلا آبالى .. ولكن عافيتك 
أوسع لى .. أعوذ بنور وجهك الذى 


اأنرفت له الظلمات » و عله 
أمر الدنيا والآخرة من آن تنزل بسى 


غضبك أو تحل على سخطك .٠‏ لك 
العتبى حتى ترضى » ولا حول ولا 
قوه الا بك ) . 

هذه نيضات كلب ؛ ودفقات دم » 
وموجات نفس تفرغ من حولها الى 
حول الله » وتتظلى عن كل عدن الا 
عون الئه + وتنقي يتقلها فى مصية 
الله . . 
سد 'الناس تفاؤلا منفذا لنجاة » ويلع 
انماته ببعية الله مبلغا لا يكين فيه 
صاحبه بخطر ما © فقد ظل رسول 
الجاشى مطمئن الخاطر تغمره السكينة 
والطمأنينة » ويملا قلبه اليقين بأن 
الله يرعاه » وأن قريشا س تبوء 
بالخنية مهما ديرت لبه من كيد ؛ ومهما 
استعانت بمالها من خبرة وقوة » 


01000126021. 


فقى 'اللحظة ال وضل فييا الاعواء 
اقدامهم كان رسول الله يرى ما لا 


يراه أبو بكر ويحس ما لا يحسه أبو 


بكر . كان يرى حنود السسيوات 
والآأرض فى حراسته » ولهذا لما قال 
له الصديق يا رسول الله لو أن 
أحدهم نظر الى موضع قدميه لأبصرنا 
اجابه من فوره . من قوة معاينته من 
صدق كعيته : ( لا تحزن أن اللسه 
معنا » ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله 
ثالتهما )» ٠.‏ 

1 وفى غزوة الأحزاب الب 
اليهود القبائل عليه وعلى المسلمين 

فى الدينة ‏ تكرح يذو علثير ا 1ن 
متائلٍ تحت آمر ابعر 1 
تديدة البرد جافة الورع سس ١‏ 
الضرع » فوقف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى ثقة كاملة باللسه 
وفى يقين قوى بمعية الله وقف مع 
أصحابه يشاركهم حفر الخندق © 
ويبث الثتة والطمأنينة فيمن حوله » ٠‏ 
ولا "اميك صكرة على ليان 
الفارسي «اخذ. الرسول: اللعول. .ينه 
وضرب ضربة لمعت تحت المعول 


. برقة ثم ضرب ضربة آخرى فلمعت 


ضربة ثالثة » فلمعت تحت العسول 
برقة أخرى . قال سسملمان © 
بأمى أنت وأمى 6 يا رسول 6 هنا 
هذا الذى رأيت لمعه تحت المعول 
وانت تضرب به ؟ خال : أو اكد رأيت 
يا سلمان : قلت : نعم . قال : 
: الثانية فان الله فتح 
والمغرب » وأما الثالثة فان 
يي ا 
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والحديث يطول عن التغسير 
العملى والايجابى لقول الرسول 
الكريم لصاحبه فى: الفار : « ان الله 
مع » وكذلك تفصيل النتائج لهذه 
العية الريانية هم حياة الصحابية 
وفتوحاتهم وانتصاراتهم » ولا شلك 
ان ميدانا يغمر الواقفين فيه احساس 
عميق بأن الله معهم لهو ميدان النصر 
الذى يتحرك فيه المجاهدون على 
ثقة من الظفر » ويقين من الغلية 
والفوز » وان ساحة تشيع فيها هذه 
الثقة لا تطيث. فيها قذيفة ولا ينبو 
ميك #نولا تخطىء:طعنة ولاهرية < 
ن على أمتنا ان تذكر ان معيسة 

الفه قليت موازين القوى » فجعلت 
من الحفاة المراة الرعاة أيتضال 
وغى وقواد أمم وسماسة شعوب 
دانت لعقيدتهم ©» وارتضت تتنريعتهم 
وتفيأت ظلال الأمن والعدالة . فى 


إظل حكمهم وسلطائهم : وما حكمهم 


الا حكم الله » ولا سلطاتهم الااسلطان 
الله والله غالب على أمره ولكن أكثر 

ان الدخول فى هذه المعية ينجر 
الطاقات » ويذلل الصعاب ؛ ويحطم 
العقبات » ويعلو بالمؤمن فوق مستوى 
الماديات » ويضع فى يده مفاتيح 
الدنيا لأنه يرى رؤيا العين أن البعيد 
قريب وان الصعب سلهل وان 
المستحيل ممكن وقد رأى أنصار 
الله من قبل ان الطوفان مخاضة لا 


تل الاقدام > وان النيران السي”: 


تخطف الطير برد وسلام 2 وان 


الفيلة نمال ©» وان أصحابها كعصف 


مأكول. : 
و الطر يق لانقاذ المسلمين مسن 
لضياع الذى يخبطون فيه » والفراغ 
ا الذى يعانون فيه انعسدام 


. الدعوة المخلصة هذا التجاوب الحبيب 


ش -- وغربا.وفى تتقابع ما ينشر.فيها » ' 


الحائبية بيهم .وبين النف خمالن 
الطريق لدخولهم فى حمأية الله وكثقه 
واضح المعالم أمامهم كما كان واضحا 
أصام الأتصار والمهاجرين .. العودة 
الى دين الله » والوقوف عند حدوده » 
والالتزام بشريعته ٠.‏ 1 
والدلالة غلى هذا الطريق واجب 
ير الاعلام الاسلامية وحيملة 
الأقلام الواعية التى تنطق باسم الله 
وتفار علئ دين الله » وتحرص أشد 
الخردن علي أجاضة اللؤمنين مسن 
الجادة التى لا يزيغ .من سلكها' 2 ولا 


.يضل من التزمها . 


ومن فضل. الله على هذه المجلسة: 
وهئ تدخل بهذا المدد فى عاميهها 
الثامن انها التزمت فيما تنشر أن 
تصل المؤمنين بالله » وان تمهد لهم 
طريق العودة اليه » وان تربط حبالهم 
بحبل الله حتى يكونوا أهلا لمعيتهة . . 

ولقد كان من الآثار الطيبة لهذه 


من القراء وهذا النشاط المتدور من.. 
الكتاب وهذه الرسائل من المسلمين 


تفتقدها اذا غابت » وتسأل عنما 

اذا منعت 5 

وان هذا الاقبال الذى تلاقيه:” من. 
القراء والعون الذى تجده من الكتاب 
ليحدز المسئولين فيها الى المزيد ,من ؛ 
الجهد والمزيد من العطاء حتى تؤدى 
الغاية المرحوة من نشر النكدير 
الاسلامى »© وايقاظ الوعى الثر امن 5 

رينا افتتح بيننا ودين قومنا بالدحق 
ولت خير الفاتحين ٠.‏ 

مدير ادار: 5 الدعوة و آلار: نماد 


رضوان البيلى 7 
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فل العوة:ة الانكواةة فى يده سونة التانن ين الدسواني الكتانين التق 
يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس © هى تخلية وطلب الهداية من رب 
العالمين الرحمن. الرحيم الى الصراط المستقيم والطريق القويم » صراط الذين انمم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المفضوب عليهم ولا 
الضالين ‏ كما جساء فى ختام سورة الفاتحة ‏ هئ تخلية وجب الحمد عليها ؛ 
فكان ذلك الحمد فى الافتتاح لناتحة كتاب الله ومن المعلوم أن الضلال والهدى 
لا يجتمعان فى قلب انسان فى وقت واحد » كما لا يجتمع النور والللام فى 
مكان وزمان واحد . 

صنحيح ان قوة إتمماع النور تختلف وتبدا من الشميعة الواحدة » وان الانسان 
غاليا ما يتردد ويتشكك ويحتار ولكن الحيرة والتردد والتشكك لا تلبث أن تزول 
ويحل محلها ايمان سليم يهدى الى صراط مستقيم » كما يحل النور محل الظلمات 
ويذهب الباطل أمام قوة الحق وهذه سنن كونية لا تبديل لها ولا تحول عنها » قال 
سبحانه « وقل جاء الحق وزهق الباطل أن الباطل كان زهوقا » ( الآية ١م‏ من 
سورة الاسراء ) وقال سبحانه ايضا : « وهو الذى جمل الليل والنهار خلفة لمن 
اراد أن تعر لو أراك فبكورا © ١‏ الفرعان 5 ١‏ + 


برب الناس : رب الناسس هو رب العالمين الرحمن الرحيم كما جساء فى 
سورة الفاتحة . 


ملك الناس : هو ملك يوم الدين كما ورد فى سورة الفاتحة أيضا وكلمة ملك 
بالنسبة لله غاليا ما تأتى فى كتاب الله مقرونة بيوم الدين ؛ اليوم الذى 
لا ملك ولا مالك فيه غيره سيحانه مصداقا لقوله جل ثشسأنه : « وما أدراك 
مايوم الدين . ثم أدراك ما يوم الدين . يوم لا تملك نفس لنفس ثشسيئًا والامر يومئذ 
لله » ( الآيات ١4 > ١7‏ © 15 من سورة الانفطار ) وقوله سمبحائه : « الملك يومئذ 
لله يحكم بينهم » ( الآية “ه من سورة الحج ) وقوله سبحانه : « قوله الحق 
وله الملك يوم ينفخ فى الصور » ١‏ الآية */ا من سورة الانعام ) وقوله سبحانه : 
« الملك يومئذ الحق للرحمن ؛ وكان يوما على الكافرين عسيرا » ( الآية ١1‏ من 
سورة الفرقان ) وقوله سسبحانه : « لمن الملك اليوم لله الواحد القهار » ( الآيْة ١1‏ 
من سورة غافر  )‏ وفى الاثر عن عيد الله بن عمر رضى الله عنهما » قال ٠‏ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « يطوى الله السموات يوم التيامة » ثم يأخذهن ٠‏ 
بيده اليمنى ثم يقول : انا الملك آين الجبارون ؟ اين المتكيرون ؟ ثم يطوى الارضين 
' ثم يأخذهن قال ابن العلاء » وهو محمد أبو كريب ؛ بيده الأخرى «( وكلتا يديه 
يمين » ثم يقول .: أنا الملك اين الجبارون ؟ أين المتكيرون؟ .. 


ولعل فى تكرار ذكر النامن ما يفيد انهم مركز الثقل » وبيت القصيد ومصداق 
قوله سبحانه : ١‏ ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ان الاآرض يرثها. عبادى 


1 الصالحون 5 إن فى هذا لبلاغا لقوم عابدين . وما أرسلناك الارحية للمالمين « 
( الآيات م.١641 ١.974 1١.5‏ من سورة الاأثبياء ) .. 0 


الوسواس الخناس والجنة والناس : الظامر ان كل ضار سواء اكان من 
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الناس أم من الجنة فهو شسيطان يستعاذ من شره وكل ما جن عن العين هو من 
الجنة والخناس هو الذى يخنس أى ينكمش ويتضاعل ويقصر عند ذكر الرحمن 
وهم ماردة الجنسة كبا قال الله سبحانه في موضع آخر من كتابه الكريم « إن الذين 
اتقوا اذا نسهم طائف بن القبيطان تذكروا هاذا هم ميصرون © ١‏ الآية 1.؟ من 
سورة الاعراف ) أن شسياطين الجن تمثل الظلام الذى لا يجدى فى ازالته مهانة » 
.أو تجهم عليه » أو لعنة توجه اليه » ولكن شمعة واحدة تزيل جانبا من الظلام 
بقدر قوة إشماعها وعلى قدر امتداد الاشمعاع يكون انحسار الظلام ٠‏ 


أن شسيطان الجن يخنس ويقصر ويتلاشى ( عند ذكر الرحمن ) ثم ينبعث 
ذكر الرحين تقيض لهاشضيطانا غهو له عرين * ١‏ الآية 5؟ من سورة الرخرف) . 


تاققه وعال الرديف ( تعنن الشسيظطان ) ققل له الرسول صلى الله عليه ونم ؛ 
أذا قلتها تصاغر حتى يكون كالذبابة ) . 


وقد جاء فى الحديث الشريف ما يدل على اعتبار الميكروبات الضارة شسياطين 
أيضا لقوله صلوات الله عليه : ١‏ قصوا الاظافر كى لا تتظلل تحتها الشياطين ) 
ولعل المتصود من ذلك الا تكون وكرا لهسذه القياطين أى الميكروبات الضارة ؛ 
ومن الفطرة حف الشارب وهو فى طريق مجرى الغذاء والتنفئس © وقد ورد فى 
الاثر عنئه [ صلى الله عليه وسام ) القطرة خيس : حف الشسارب + واعناء اللحية » 
ونتف الابط . وقص الاظافر ©» وحلق العانة ) . 


كذلك قال صلوات الله عليه ( غلقوا الابواب أذا رقدتم » واطفئوا المصابيح » 
من النسسمة ) ومن الندب تغطية الفم باليد عند التثاؤب »© والاحاديث فى هذا 
المعنى كثيرة . 


أما سياطين الانس فقد لا يتأثرون بكلمة الحق » ولا يحفلون باثسماع النور ؛ 
وقد وصفهم الله سسبحانه بقوله ,) وإخوانهم يمدونهم فى الفى ثم لا يتصرون («( 
( الآية ؟.؟ من سورة الاغراف ) وإنما تردعهم العدالة الحقة بالقصاص عند 
إثابة الحدود 4 وقد جام عن الرسول صلن الله عليه وشا ائة قال ١‏ من راى منكم 
ل ل ل ا 


أضعف الايمان »6 .. 


لاا 
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للدكتور : على عبد المنعم عبد الحميد 


الاستاذ فى جامعة الكويت 


عن ابن عباس رضى الله عنهما » عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ريه 
عز وجل قال : 
« قال : ان الله عز وجل كتب الدسنات والسيئات » ثم بين ذلك » فمن هم بعسنة خلم 
يغملها كتبها الله نهعنده حسنة كاملة »2 فان هم بها وعملها كتبها الله له عنده عشر دسنات 
الى سبعمائة ضعف المى أضعاف كثيرة » ومن هم بسيئة فلم يصلها كتبها الله له عنده حسنة 
كلاملة » فان هو هم بها فعيلها كتبها الله له سيئة واهدة ») . 
رواه البخارى وغيره بلفظ مقارب -- 


تمهمد ٠:‏ . 
قال الحافظ بن حجر العسقلانى : [ يحتمل أن يكون هذا الحديث مما تلقاه 
سي ا ا ا 

٠ ] املك‎ 


افحسنة : 

ضد السيئة وفى التنزيل : ١‏ من جاء بالحسنة خلهعشر آمثالها » » والجمع 
حسنات ولا يكسر » والمحاسن فى الاعمال ضد المساوىء » وقوله تعالى : ( انآ 
وبعين المظلوم 6 وبعود المريض » فذلك أاحسانه » وقوله تعالى :َ) ويدراون 
بالحسنة السيئة ) اى يدفعون بالكلام الحسن ما ورد عليهم من سىء غيرهم. ٠‏ 3 


اللا 
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والسيئة : الخطيئة » وسىء وسيئة عملان قبيحان » يبصير السىء نعتا 

من الأعمال » والسيئة نا لمؤنث منها » وفي القرآن لكريم .. ( استكبارا ف 
بالشسيء يهم هما : نواه وآراده وعزم عليه ٠‏ ومن معانى الهم : ترجيح قصد 
الفعل » يقال : هم بالشىء قصده بهمته ٠‏ 


١‏ الله رحيم يعباده » رؤوف بهم ؛ أرسمل اليهم رسله مبشرين ومنذرين 
ليسلكوا بهم عاب الحياة ودروبها فى يسر ؛ مئيرين لهم دجناتها » ليصلوا السئن 
غاياتها الكريمة هلي قد ويصير: + ولبصفوهم فى أول خرجات السلم ثم يرتقوا 
فيه على متتضئ السئن الكونية وطبائع الأثياء » وك يكلنهو ما لاايظيقون ٠‏ .جغل 
لكل عمل نافع مثوبة » وبقدر اتساع رقعة التطبيق والناندة كون جرال الغطاء 

من الله تعالى والتفضل © واققضت سنته فئ الكون أنه لا بد من عمل وسعسى 
وقوة عزم » ونفاذ ارادة »؛ وصير ومداومة لكى يصل السائرون فى مختلف المسالك 
الى اعداتق اوسهرا ثبار جهودهم وينعيوا بالبهحة والسعادة حرين الحصاد <: 
ولبان الجثى + ويتامل سباوك سيذنا رسول الله صلى الله علية وسام فى السين 
بالدعوة الى ما استقرت عليه من كمال غى جميع مناحيها ومقاصدها ووضوح 
متهاجا > تجد العيل الواكعى هو العدة نى كل خطوة خطاها عليهائضل الصلاة 
وأزكى السلام وهنا لا استطيع أن اقول : ان التنفيذ الدقيق الذى ثراه غى كل حركة 
وسكنة لسيدنا رسول د اك امسر 6 الدعوة من مرخلة 
ضيقة النطاق لا تتجاوز المخالطين فى المعيشة والسكن الى العشيرة الاقربين 
مستهلة بدعوة شركاء النسب وذوى القربى القريبة » واللحمة البعيدة ؛ الى 
ان تتجاوز كل الحدوة الى مختلف الآفاق » فيقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيما يرويه مسام : ( والذى نفسى بيده لا يسمع لى احد من هذه الآأمسسة 
يهودى ولا نصرانى ثم لا يؤمن بى الا دخل النار ) . . ويقول الله عز وجل : وما 
ارسلناك الا كافة للناس بتسيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون » الآية ./؟ من 
سورة سبأ ثم ما كان بعد ذلك من هجرة عظمى الى يثرب ومفارقة للأهل والوطن 
وما قلا الهجرة من غزوات وحروب ٠‏ أقول : لا نستطيع أن ننسب هذه الخطة 
الدقيقة الا الى الله رب العالمين 4 ومتفذها فى الواقع المحسن هو منيدنا سول 
الله صلى الله عليه وسلم » ومن دلالاتها ؛ د القوى للامة التى استجابت 
للنداء ان تدزس أمور حياتها وكونها على ظهر الارض دراسة مستنيرة واعية » 
املا تققد م علئ عمل الا يعد معرفة أبعاده ونتائجه و ن تتنيقظ لكل ما يحيط بوجودها)») 
وما يرسى قواعد الدولةعلىاسس لا ينالمنها الزمان ولا الانسان؛ بل ولا تتطاولها 
الاحداث وهنا لا بد من وقفة مدركة لتوجيهات الاسلام المستوحاة من القسرآن 
العظيم والسئة الشرينة تلك هى : أن الجدير بالانتساب الى الاسلام 4 والحقيق 
باسم المسلم كما يريده الله ورسوله هو الذى يصل ليله بنهاره كادحا » جادا فى 
يداد مصائع أدوات الحياة فى الوطن الاسلامى وين امس البقاء الكريم تمساء 
نتاج القنابل الذرية و اهرايها : من المهلكات فى أرض الاسلام » شريطة أن تنهض 
ا ع لو ا ل 10 أمره » فهذا 
هو الفيصل بين الحق والباطل » وتلك: هى العدة التى أمرنا باعدادها فى بعض 
آى الذكر الحكيم » فلئن قيل فيما مضى من زمان : 
ِ. السيف أصدق أنباء من الكتب فى حده الحد بين الجد واللعب 


ل 
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رقى وسائل الدمار » وتقدم الانسانية فى يهدًا المضمار » وكما كانت الأمة الأقتوى 
هى الاكثر سيوفا » فلا زال ولن يزال مِيِزّان ( الاقوى ) منوطا رجحائه بالقنا 
والقنايل » وهنا تتداعى الى الاذهان حين قراءة هذا القول عدة أسثئلة ريما يظن 
أنه ليس لبعضها جواب حاسم » ولنقطع تلك الحيرة ونجيب على هذا الفكر يما 
تراه عى هذا اتسعد ولغل لغيرنا من العام مالم ييلقه ادراكنا ولم يضل اليسسهة 
علمنا » وبعد الاستعائة بالله على الصواب ومجانبة الخطل والخطأ نقول : 


كيف وعل فيزتا الى ها اليه وصيل فى هذا الميؤذان #تقا الأكشات فى دولة 
ثم تسرب الى آخرى وذاع وصار من الممكن أن يدرسس. ويدرك » ووقائع احسوال 
ابناء الاسلام فى بلاد الشرق والفرب تشسير الى رؤوس وأمخاخ وعقول مستئيرة 
استارة ذرية علمية واقعية منتخة غى هذا الحقل © وما ينقصها الا الأخذ بيدها 
وتهنة الابنابوالاكو اد الصسالعة لانتاحهاة ومن عبار على الدرب وضيل» ولتسنير 
ونصاير على المدى طال أو قصر » مع داب ودرسس وانتاج محلى وعمل على اكتفاء 
ذاتى فالإسماع قد صمت من (اسطوانات ) القدماء وأمجادهم وتريد أن تصيخ الى 
مجد حديث يضاف الى التليد » وتلك أمور لا تأتى ارتجالا ولا عفو خاطر » وانها 
تحتاج الى لقاء عقول وأفكار ؛ وسرعة فى رسسم خطة عملية مستمرة مع الحياة التى 
. لا يتوقف سيرهاء ومن أراد ايقاف عجلاتها حطمته وتركته أثرا بعد عين » وهذا هو 
الاسسلام المهيب الجانب أى الذى تدور فيه مصائع كل شسىء من الابرة الى الذرة » 
وليس الاسلام هو ما يحكى كل يوم فى كلمات نظرية تردد أقوالا غير بها الزمان » 
ولم يعد لصداها أى أثر فى النفوسسى والمتأمل فى بعض احاديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم يدرك أن الفقه الحقيقى لها كان غائبا ولا يزال عن مدارك الحاكين 
والسامعين » ولنضرب لذلك مثلا بحديث تداعى الأمم على المسلمين » حيث نرى 
فهما فجا وادراكا ضعيفا لما يهدف اليه » أليس فى طياته مايشير الى ضعف يصيب 
المنادين » وانظلال يحل بواديهم فيديل كارتيم خثاء © وجعهم قضاهة © وما لديهع 
هباء » بلى هو كذلك فهل تدير المسلمون موارد الضعف واحتاطوا لها » وحاولوا 
توقيها حتى لا تحل بواديهم ولا يقعوا فيها » الجواب : لا . لقد كان نسيان للتذكير 
و اغيال للترجية وانتظار اليوث والابادة 4 على آن هذه ثقاية محتومة وما غداها 
اصدر مدهوية #ويتثى أن كل ما أثيان اليه مسيهذا رسول اللة هلى اللهاعلييه 
وسلم مما ظلاهره نذر خراب وفساد » انما هو دعوة صريحة للعقلاء أن يفكروا فى 
الآأمر قبل وقوعه ليتداركوا أخطاره » وليتلافوا شروره ولكن انعكس الفهم فضلت 
القافلة الطريق فتردت فى مهاوى صار الخلوص مئها صعبا ولكنه ليس محالا مع 
صدق العزائم والادراك - الحقيقى لاهداف التوجيه النبوى الكريم . 


؟ ب يعلم الله الذى وسع كل شسىء علما »؛ أن فى كل عمل أخطاء » وآأن الكمال 
الكامل لا يصل اليه مخلوق محدود القدرة والفكر » فمهما أوتى من علم فالله مو 
العالم الحق » وقل ذلك فى كل صفة ونعت تحبه ومن أجل هذا أخبر نبيه سيدنا 
وحبيبنا رسول الله ليخيرنا بأن لا نيأس من رحمته عند وقوع الاخطاء » وليعلمنا 
آن لله يراتا ويراغب ؟عمالتا وانه قد اوحى الى ملاثكته ان يتصرغو! وفق ارادتة هو 
وعلى مقتضى رحمة الرحيم بعباده الضعفاء ( وخلق الانسان ضعيفا ) . . فانظروا:: . 
الى ما بين أيدينا من قول رسول الله حاكيا عن ريه عز وجل حيث نلحظ منتهنئ' 


نذا 
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العطف والرافة بالعباد الذين كلفهم الله بالعمل والجد » غابان انهم سيخطئون 
ويهمون بفعل ما يخالف المروءة والحق ولكنهم لا يواقعون الفعل فاذا ترك ( بالبناء 
لمحيل ١‏ الشعل اسع حية انه حبلة عد تعبا شام راذا لجار السجديئع 
ولو كان التجاوز لأمر خارج عن الارادة » عفى عنه ولم يسجل عليه شسىء فى 
عنحات السكولية الاقهية + واذا اراد يلم ميل كير ولع مستطع التتقيد سجل 
ذلك له حسنة كاملة عند الله تعالى » وآما اذا هم وننذ ما أراد من عمل نافع مفيد 
فهذا يضاعف فى كتاب الحسنات أضعافا كثيرة ؛ ( مثل الذين ينفقون أموالهم فى 
سهيل الله كبثل حية انبعت سبع سناال فى كل مبقبلة ماثة حبة والله يضاعفت إن 
يشاء والله واسع عليم ) كما يشير الحديث الشريف الى أن من نفذ سيئة جورى 
بها سسيئة واحدة لا تزيد . 


وفى ختام هذا اللبحث : اؤكد أن الاعمال التى ترفع بها الدرجات وتزداد بها 
الحسنات هى ما مكنت نتائجها لدين الله تعالى فى الارض »-وما أثمرت عزة وقوة 
للاسلام والمسلمين ولا يمكن أن تنحصر فى صلوات لا روح فيها » ولا صيام لا غتاء 
شح وي رسيي . فان لم تكن الصلاة تنظيما لحرب وقتال تحت 

مرة قائد رشسيد ؛ والصيام كناها وصيرا ينين على اختبال الشدائد » وا 

و وه د فى تسبيل اغداف الاماذة الساءية أتول اذا لم يكن 
ذلك كذلك مضافا اليه بذل امك فى أقامة مصانع الحياة الحرة المتمثلة فى انتاج 
ما يكفى البلاد من معاس وما يدفع عنها أذى أعدائها بمثل الملطيو مع حر بج ل 
ذلك من بين أيد مسلمة لله وجوهها مؤمنة أيمانا كاملا بقدرته وعونه فقل غلسيى 
دنيا المسلمين المفاء » وأعتقد أن هذه هى الاأعمال التى تضاعف حسسنناتها ويعفو 
الله عن سيكاتها : 
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١‏ عن ابن عمر قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب بزفاشترى منه قميصا باربعة 
دراهم فخرج وهو عليه فاذا رجل من الانصار فقال : يا رسول الله أكسنى قميصا كساك الله من ثياب 
الجنة فنزع القيدرص فكساه اياه . 

ام روم الى ضاهب الحاارث. فاكتارى ينه قيضا لزيد كراعم ونكن معد ورفيان 2لا شيستي 
بجارية فى الطريق تبكى فقال : ما يبكيك ؟ قالت يا رسول الله دفع المى أهلى درهمين أشترى بها 
دقيقا فهلكا فدفع النبى صلى الله عليه وسلم اليها الدرهمين الباقيين . ٌْ 

ثم ولت وهى تبكى فدعاها فقال : ما يبكيك وقد أخذت الدرهمين ؟ فقالت أخاف أن يضربونى 
فيشى معها الى اهلها فسلم فعرفوا صوته ثم عاد فسام ثم عاد فثلث غردوا فقال : أما سيهعتم أول - 
السلام ؟ فقالو! نعم 6 ولكن أحببنا آن تزيدنا من السلام . غما اشخصك بابينا وأمنا ؟ قال : أشفقت 
على هذه الجارية أن تضربوها . قال صاحبها : هى حرة لوجه الله لممشاك ممها . 

فبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير وبالجنة وقال : لقد بارك الله فى الممشرة 
كسا الله نبيه قبيصا ورجلا من الانصار قميصا وأعتق منها رقبة » وأحمد الله هو المذى رزقنا مسذا 
بقدرته » أخرجه الطبرانى كبا فى مجمع الزوائد جٍ 5 ص 1١‏ » . 

؟ س وعن عبد الله بن شداد عن بيه رضى الله عنه قال : خرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسم فى احدى صلاتى العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا فتقدم النبى صلى الله عليه وسلم 
فوضعه ثم كبر للصلاة فسجد بين ظهرانى صلاته سجدة أطالها . 

قال أبى : فرفعت رأسى فاذا الصبى على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد 
فرجمت الى سجودى . ش 

فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قيل : يا رسول الله : انك سجدت بيسن 
ظهرانى صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى اليك ؟ 

قال : كل ذلك لم يكن ولكن ابنى ارتحلنى فكرهت أن أعجله حتى يقضى حاجته » أخرجه النسائى. 

وعن بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا اذ جاء الهسن والحسين وعليهبا قميصان 
أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه 
تم قال : صدق الله ( انما أموالكم واولادكم فتنة ) نظرت الى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر 
حتى قطعت حديثى ورفعتهما ثم أخذ فى اللخطبة . أخرجه الأربمة . 

وعن أنس أنه صلى الله عليه وسسلم قال : أنى لادخل فى الصلاة وأنا أريد اطالتها فاسيع بكاء 
الصبى فاتجوز فى صلاتى مما اعلم من شدة وجد آمه من بكائه . أخرجه الشيخان عن أنس . 

؟ ب وعن أبى موسى الاشعرى قال : دخلت امرأة عثمان بن مظمون على نساء النبى صلى الله 
عليه وسلم غرآينها سيئة الهيئة فقلن لها مالك ؟ ما فى قريش من رجل أغنى من بعلك . 

قالت : مالنا منه شىه أما نهاره فصائم وآما ليله فقائم . 

فدخل النبى صلى الله عليه وسلم فذكرن ذلك له قال فلقبه النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
با عثبان : أمالك فى أسوة ؟ قال : وما ذاك يا رسول الله ؟ فدالك أبى وأمى » فقال : أما أنت فتقوم 
بالثيل وتصوم بالنهار وان لاهلك عليك حقا وان لجسدك عليك حقا فصل ونم وصم وآفطر . 

قال فاتتهم المراة بعد ذلك عطرة كانها عروس فقلن لها : مه . قالت : أصابنا ما اصاب الناس . 
رواه أبو يملى والطبرانى . 
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للشاعر : محمود حسن اسماعيل 


.م 


يا 'وّلَ تور 

.٠‏ سكب الله النور الاعظم من ستيه 

يا اوَّلَ نور 

٠٠‏ كُلْ النور تَلَقَ منه » وجابٌ الكونّ على كَمَيْهُ 


يا أوَلَ نور 


1 يم 59 0 رم واه 
٠٠‏ خف اليه الروح القدس » وكير شسوقا بين يديه 
يا أوَّلَ نسور 


5035-09 


عطس الدنيا جُنّ عليه » ورَوّئ الحَيْرَة من قدمَيْهُ !! 
٠٠٠‏ البيد الظّمائ شربث منهُ » 

وراحث تسقى الما اللّاهتَ فى الاكوان 

واذابَ ضحاهة جدارَ اليل » 


010001260211. 
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هزالشسا مر للمسمرة , فا نتب 
ص مه القصيدمة كو ان زوسم 
انتي الو رالاعظسم صلا دعليت وم 


واوغل » أَوغَلَ » حتّى شَعْشَع فى الإنسان 
رش اليقظة , والتوحيد على رئتيه 
ومَحَا الذِلّة والإطراقة من جَفْتَينه 
عن افع 2 1 ع 0010 0 8 9 
. ودَهَئ الرق وكان محالاً لا يَتَرَحَرَّح عن كتفيه 
2 فى 4 
ومفى يسحق كل ظام 


داعا 


عبر الدهر »2 ومَرَ عليه ... 
عرَّجَ الأفق » واذَنَ من اعلّى اعلاة 
وراح يدق » ويطرق ٠٠‏ يَطرّق فى الابواب : 
..٠.‏ أَلْفَجْرٌ تومّج يا سارِينَ على الاعتاب 
والثيل الضَاربٌ حول الكون » 

تصدّع فى تسفتيه وذابٌ 


0 2 5 
والله الحق .. تعالى الله 
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ليلا 


وارتعدت كل حنايا الكسون الفارق » 


ماه 


ىم ه 


فى ليل مسجور 


هده ما 


ئ 
0 


ئ للأرض .. اتأها النور !! 


يا أول نور 


شرب الكونُ رحيق العرّقء 

لمأ سار على تشطئيه ٠»‏ 
سس اله 

.وه رفض الظلم 3 

واوقد ناراء» 


ذا 


» © 


» * 


مل هموه 
٠.‏ 


لا تتحرّكُ من حنبيه 


٠‏ .م 


رفص خضوع الحق لباغ » 


عَنَىْ الحقّ » وحلق بالاغلال عليه - 


ع عي 
. 


رهض 


هه ب 0 
خنوع المظلومين » 


وطيبة وجه المقهورين ! 


رخص صلاة الأوابين لغير الله 


رفض ختسوع الكذابينَ بفير شفاه ! 


رفض الرزقّ » إذا لم يات » 


آبىَّ الخطوة , غير هجين ! ' 


إن لم تسحق كمد الذل » 


ده 
٠. 5‏ 
٠>»‏ حسن 
٠ ٠.‏ 
_- 
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5 


س - 


, » رفض اللقمة‎ ٠.٠ 


نام تاته حصاد القَرْس 
ع ل لان 5 
35 رقص حاتت المفلوبين 
رفض سكوت المسلوبين 
٠.٠‏ رفض هسيس الرشسوة 
8 2 4 ع 4د وه 
حين تفح » وتمرق كالتنين 


. دم دامر 
٠.٠‏ رفض البسمة حين تزوغ 


5 .1 لومم 0 
رفع النور كداء الدرب ٠٠.‏ 


يَعْدِ النورٌ لهذا الليل » 
ويَرجعٌ كل النور إليه !! 


كك 6 0 11د 5 
ا 
4 الى ع 


تت : 
مر 
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اللللال ل 


ستطلع الأقمار بعد الأقمار » وتقبل السنة القمرية بعد السنة القمرية » 
وكانها تقبل بمعلم من معالم السماء يومىء الى بقعة من الأرض هى غار 
الهجرة » أو يومىء الى يوم لمحمد هو أجمل أيام محمد »؛ لأنه أول الأيام على 
رسمالته 4 وأخلصها لعقيدته ورجاء سريرته 4 وهو يوم التقويم الذى اختاره 

المسلمون بالهام لا يعلوه تفكير ولا تعليم . 

ولم لم' يكن يوم بدر أو يوم ولادة النبى أو يوم حجة الوداع يوم ابتداء 
التاريخ ؟ 

كل يوم من هذه الأيام كان فى ظاهر الرأاى وعاجل النظر أولى بالتاريخ 
والتمجيد من يوم الفرار بالنفس والعقيدة فى جنح الظلام . 

فالرجل :الذى اختار يوم الهجرة بدء التاريخ الاسلامى ققد كان أحكم وأعلم 
بالعقيدة والايمان ومواقف الخلود من كل مؤرخ وكل مفكر يرى غير ما رآه . 
لأن العقائد تناس بالشدائد » ولا تقاس يالقوة والغلب . 

كل انسان يؤمن حين يتغلب الدين وتفوز الدعوة عع اما النفس التى 
00000 حقا » ويتدا فيها 3 ار |1 قي ده .. ا فهى أأنة التى تؤمن فى 
الشدة » وتعتقد ومن حولها صنوف البلاء . 

وليس يوم أحق بالتاريخ اذا من اليوم الذى هجر فيه النبى بلده : ( اذ 
أخرجه الذين كفروا ثانى أثنين اذ هما فى الغار اذ يقول لصاحبه لإا تحزن ان 

. الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين 
ليقل من قال : إن التوقيت بما قبل الهجرة وما بعدها كان توقيتا معروفا 


كل 
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على عهد النبى عليه الصلاة والسلام 
وليقل من قال أن دخول المحيدلة هوا اللقميوة بالتاريخ من الهجرة وهو 
يوم عظيم ٠.‏ 
لكل رمن هال هذ[ اق ذاك فاق هارية التضو فى القزاق لاض :1ل عسو 
يوم ثائنى اثنين اذ هما فى الغار 
وآن 'ابن. الخطاب لفيل ملهم االفؤاد بت سواء كانهو الفكرس أو يحيب 
الاقتراح ‏ حين نظر الى غار ( ثور ) ولم ينظر فى التاريخ الى نصر المديئنة 
ولا الى نصر احد 4 ولا الى نص غارهى * ونظر الى تلك الجنوه التى لم قروها 
وقد نراها نحن الآن . 
يوم الدعوة لم يكن يوم الاسلام الأول » لأن اللدعوة كلمة يستطيعها كل 
انسان » ويستطيع النكول عنها بعد قليل أو كثير . 
ويوم ميلاد النبى لم يكن يوم الاسلام الأول ؛ لأن ميلاد محمد لم يكن 
تغخزة الاناك كبا عن يلاد عبس معجرة السيدية ؛ ولان محمد يشر مللنا 
فى مولده » ولكنه سيد الرسل يوم دعا ويوم نجا بالدعوة الى حيث تنجو وحيث 
تسود وحيث يكون أمتحانها الاول فى قلب صاحبها وقلب صاحبه الصديق © 
وهما اثنان فى غار . 
كذلك كور العتائه والاقيان بالقندة كازيقها »:وليس بالغفائم: و القتوح 
وانها لشىء فى القلوب فلنعرفها اذن حين لا تكون الا فى القلوب » وحين يكون 
كل شىء ظاهر كأنه ينكرها » وينفى وجودها وهى يومئذ من. الوجود فى 
الصميم . 
ان يوم الغار ليوم له عبرته وعزاؤه فى كل يوم »© ولا سيما أيام القلق 
والحيرة والانتظار 
انه يوم عقيدة فهو يوم رجاء ويوم نظر الى المستقبل الذى ينظر اليه من 
كه حم كابر مي ادر العالم فى عهده لا يرضى أحدا 
من محدية . 
حبقا خارت ال والفلق فى العام غيناك ابر وااحه كن حفه على اث 
فين ؟ كن على ينين أن الغام محف عن حقيدة روحية ( 
لأنه يضيق بالحاضر »© وينظر الى المستقيل » وكل مستقيل فلا محل له 
من جوائح الصدور ان لم يكن موضوع رجاء ومرجع أيمان وغاية سعى 
: 000 الك اح . 5 
وفى التاريخ الانسحاتى كله لم تقر حركة عظينة على الماشى الذى لا 
مستقبل بعده انما تقوم الحركات العظمى جميعا على الرجاء فى غد محجوب » 
أو على ثنىء يمكن أن يتحقق فى حياة الانسان » أو شىء يبقى أبدا موضع 
الرجاء البعيد . 
لقد كان ( على ) فتى يستقبل الدنيا 4 وكان ( أبو بكر ) كهلا يدير عنها 
يوم أعانا محمدا فى يوم حراء . 
ولكنهما كانا معا على أبواب غد واحد ورجاء واحد . يستوى فيه الفتى 
الكهل والشسيخ الدالف الى قبره لانه رجاء الايمان لا رجاء العيان . 
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© يحلو للمستشرقين من الغرب والتسرق على السواء س والمفرضين 
من الكتاب والمؤرخين ضد الاسلام : أن يصوروا هجرة الرسول صلى الله 
عليه وسلم وصحبه رضوان لله عليهم على انها ( غرار ) وهرب من مكان 
الى آخر بعيد » حماية للنفس وامنا على استمرار الحياة ' 


ريما يكون هذا مفهوم الهجرة بالنسسية لفرد يريد أن يضمن لنفسه حياة 
مادية أفضل ؛ أو يخلق لنفسه جوا. من الثقة والاطمئنان أكثر من الجو الذى 
شاكلته . ولكن' الهجرة التي لماحبا ماله ولح ا 
لاصلاح البشرية ودتعها الى الصراط السسوى .. لا تكون من أجل الذات 
8 أجل الرسالة تفسها ء ومن أجل تكين دعوتها من كذ خذ طريقها الى التحقق 
ال مه : انسائى فى مستوى رفيع ؛ لا يخلد الى الارض ولا يتجذب ند 
الهوى. َالعَايات الدنينة 


فى 
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وتلك كانت الغاية من هجرته عليه الصلاة والسلام وهجرة اصحابه : 
قبله » ومعه © وبعده .٠‏ من مكة أو من غيرها الى يترب . هاجروا الى الله 
ورسوله » ولم يهاجروا الى دنيا يصيبونها أو متعة يستمتعؤون بها . والهجرة 
الى الله ورسوله هى الهجرة فى سبيل الرسالة وفى سبيل الحفاظ على القيم 
العليا والدعؤة اليها . وهى الهجرة الخالدة فى تاريخ الانسانية » والهجرة 
التى يجازى عليها الله.سسبحانه وتعالى فى الدنييا والآخرة مما . اذ ترتيت 
عليها عدة نتائج تكون نظاما لمجتمع انسانى سليم : قام ليبقى © ويزداد قوة فى 
تماسكه »© ترتب عليها : ش 


© ان تقلت المسلمين من قلة فى العدد الى كثرة فيه . اذ اتضم الى 
مسلمى مكة وهم من يعرفون بالمهاجرين : نصراؤهم. وحلفاؤهم من اهل يثرب 
وهم من أظلق عليهم اسم الانصار . كما أضيف الى الفريقين معا : من دخل 
تباعا فى دين الله : من بعد الهجرة الى فتح مكة » وهم كثيرون . ونقلتهم من 
ضعف الى قوة: : كانوا آخادا متنائرين غى مكة وفئ' الخبقفة وفي أساكن 
آخرى © فأصبحوا فى يثرب مئات وآلافا مجتمعين ومترابطين على كلمة الله ؛ . 
وليس على اعتداء على أحد » ولا على ظلم أو اضطهاد لانسان . ثم نقلتهم 
من أفراد ليس لهم كيان المجتمع .. الى مجتمع له نظام حكم » وسياسة © 
ودولة لأفراده » ومع غيره من المجتمعات المعادية أو المتاتلة او المسالمة . 


© وان حملت الملسلمين على مباشرة الدفاع عن التفسس : فدخلوا 
الحرب » وذهبو! الى ميدان القتال » ومروا بتجربة الهزيمة والنصر . وتخلف 
منهم من تخلف عن القتال حبا فى الذات وطمعا فى سلامة النفس » أو رغبة 
فى عون الاعداء » وكان منهم المؤمنون صدقا » والمنافقون فى ايمالهم ٠‏ | , 

يصور القرآن الكريم تجربة الهزيمة القى مروا بها فى ( أحد ) بقوله ٠‏ 
( ولقد صدقكم الله وعده ( بالنصر ) اذ تحسوتهم باذنه ) أى تسمتأصلونهم عند 
الالتقاء بأمر الله ) حتى اذا هثملتم وتنازعتم فى الامر وعصيتم ( باستهدافكم 
الغنائم فى القتال دون الدفاع عن الايمان بالله وحده والحفاظ عليه ) من بعد 
المشركين ) منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ( وهكذا فثشلكم فى 
المحافظة على وحدة الهدف قسمكم الى طائفتين : واحدة تريد متع الحيساه 
الدنيا ممثلة هذه المتع الآن.فى الغنائم من الاعداء » واخرى تريد الايمان ‏ 
وتمكين رسالة الله قى الآرض: » وبذلك تنتظر جزاءها فى الآخرة ) ثم صرفكم 
عنهم ليبتليكم ( وادى تفرقكم وانقسامكم من آحل الهدف فى قتال : ( أحد ) 
الى هزيمتكم . ولم يقصد بها انتهاء مجتمعكم ولا فناؤه » وانها قصد منها 
التجربة والاختبار للوقوف على اسباب الهزيمة » كى تتلافى مسستقبلا فى , 
الاشمتباك مع الاعداء. . . قصد منها الابتلاء ) 21١»‏ .. كما يصور دعاة الهزيمة 
المترددين فى ايمانهم فى هذا اللقاء فى ( أحد ) فيما يمستطرد فى ذكره من | 
موقعتها بقوله : وطائفة قد اهمتهم انئسهم يظنون بالله غير الحق ظن ‏ 


رفذد 
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أصحابه : بعض الاعراب ليكوئوا سندا فى مواجهة قريش »© لو تعر 
لهم المحازيون يها ل ل 0 
« سيثول لك اللخلثون من الاعرات : قشغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا » 
نكولون بالسلتهم.ما ليس غى غلوبهم © قل : غمن. يملك من الله شيا 4 أن اراد 
بكم شرأ أو أراذ بكم نفعا أ بل كان الله بما تعملون خبيرا ويل طن أن ان 
ينقلب الرسول والمؤمنون الى أهليهم أبدا ( 00 أن لن يعود 00 
المهاجرون الى موطنهم فى مكة طول بقية حياتهم اوكت كاد الميو | 
وقدرتم كذلك أنهم سيهزمون ويولون لبان © أن يقبت ترهي يكنة من كك 
عندما يواجههم كفار مكة ) اليكم قوما بورا ( أى وكنتم قوما نابدين هالكين 
يتصرفاتكم )000 . 


وكان كثيرون من المكيين ‏ عندما علموا بقدومه عليه الصلاة والسسلام 
ومن معه من صحايته عليهم رضوان الله يرغبون فى عدم بقارمة حول . 
غير أن ريق المحاربين منهم لم تزل له قوة ولم يزل على المعارضسة فى 
الدكول 4 وعنديا وصل اليه عليه العا 6" هذه العارضة استقر وصحبه 
تق لى تسل الداوشي أل نتبجة ارسال فتن ون عقن ال فى را 
أسرته فيها له » كممثل له . وعندما لم يعد وأتسيع أنه قتل اجتمع عليه السلام 
ححا حصة خبخر 8ك مرا ورايعين على تصبركة انا العير” وفى 
هذه المبايعة جاء قول القرآن الكريم : 2, ان الذين يبايعونك أئما ا 
الله » يد الله فوق أيديهم » فمن نكث فانما ينكث على نفسسه ومن أوفى بما 
عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما 100) . ولكن وصل بعد ذلك عدد من 
المكيين يعرض الصلح عليه ويعاهده على : 
نيت ل 1 د اومسر ام و اما ( السادس 
من الهجرة ) من حيث أتوا » وأن يعودوا للعمرة فى العام القادم . 
؟ ب وأن يدخلوا مكة غير حاملين سسلاحا . 
؟ ‏ وآن لا يأخذوا ايا ممن تبعهم من اهل مكة » ان اراد أن يرحل 


وآ و لامكا بيكة كار بن ن ثلاثة أيام 


ه ‏ وأن يتركوا من ون العباءى جفيوييكة ف إن أراد أن 
يبقى بها . 
وهلي أن توضع الحرب بين الطرفين عشر سنوات » يأمن الناس 


مه الشروط كتدر من الصحابة » وغى ع 
اع المسلمين هو الجائب الضعيف . ولكن رم ذلك امن الرسول غلية السلام 
'بقبولها » لأنها تتضمن الاعتراف به وبجماعته . وهو أمر كان المسلمون فى 
ٍ/ حاجة اليه . لآنه سيمهد الطلريق الآن للكثير من القبائل العربية » عدا قريشى ؛ 
0 ....ولكثير من أغرادها أيضا » للدخول فى الاسلام : فى غير خوف ورعب ممن . 
“هم سيدنة البيت الحرار حت هده للحلا وهم تروني ,: 
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الجاهلية » يقولون : هل لنا من الامر من شىء ؟ قل : ان الامر كله لله ؛ 
يخفون فى أنفسهم ما لا يبدون لك »© يقولون : لو كان كع من الامر شىء 
ما قتلنا ههنا » قل لو كثتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القدسل الى 
ايد ع # 


ويصور من جانب آخر تجربة النصر فى موقعة ( بدر ) فرغم قلة عدد 
المسلمين فى مواجهة المشركين المكيين » ورغم ضعف موقعهم فى المعركة 
بالنسبة لموقع أعدائهم . . رغم هذا وذاك كان ألنصر للمؤمنين » لاتهم وضعوا 
قيى الرسالة والدعوة اليها فى الاعتبار الآول ».قبل حياتهم انتسهم. . ولذا 
كن نصر الله ليم . يقول الله تعالى فى الحديث عن هذا النصر » رغم ظروف 

م التكافؤ الواضح فى القوة ا ؛ وفى المواقع الاستراتيجية : 
9 وأعلموا أنما غنتم من شىء فان لله خمسه »© وللرسول ؛ ولذى القربى 
واليتامى » والمساكين وابن السبيل © ان كنتم آمنتم بالله » وما أنزلنا على 
عبدنا يوم الفرقان ( أى ما خصصنا به رسول الله والمسلمين من النصر يوم 
[ بدر ] ) يوم التقى الجمعان ( جمع المؤمنين وجمع المشركين فيها ) والله على 
كل شىء قدير . اذ أنتم بالعدوة الدنيا ( أى عندما كان المؤمنون بشط الوادى 
التريب وقد كانت الارض فيه رخوة تسوخ فيها الارجل » ويشق السير عليها 
ل ا الا ا 
القصوى ( أى والاعداء بالشط البعيد للوادى وهو أكثر صلاحية للحركة ) 
والركب و ع ا د د ل الح ا لقا لقاعكم مع 
اعدائكم فى [ يضر اجام طيقا لتسينة الله وحدة 6 ولح يكن أن تركيب بينكم 
وبين أعدائكم ارام ا" اسرد عر اماي العدد والعدة لتهييتم 
مو © وريها يلسم بن الظذن خليهم ) ولكن ليقضى الله أمرا كان مفعولا » 
: من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بيئة » ( وانما جاءت ارادة الله 

للقاء بينكم وبين الاعداء فى [ بدر ] للفصل فصلا واضحا بين قوة الاييان 
ا الشرك والالحاد ونهايته » ولبيان : أن الايمان لا بد أن يستمر 
أثره ويمتد بقاؤه فهو الرافد للحياة » بينما يزول الكفر لا محالة وينتهى مصيره 
حتما » فهو مصدر الموت والفناء ) »5920) . 
© سل 


كان 0 أمر يهمهم أو ضرور سه 1 ا 
السئة السادسة من الهجرة فى شسهر ذى القعدة ( مارس 118 ) طلب 
فجمل من دون ذلك فتحا تريبا 406" وح ليم مسي 1 


و" 
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وذلك له مدلوله فى العملاقات بين الجماعات . 5006 


وفى المام القادم » وهو المام السابع الهجرى ( 115 م ) أدى عليه 
السلام وصحابته الغيرة . ودخل فى الاسلام اثناء اثامته ببكة كتيرون. من 
القيائل.» كما دخل عمرو بن الماص »2 وخالد بن الوليد . وهنا زادت قوة 
المسلمين نوعا وكما.. وأصبحوا على استمداد لأن يحموا أنفسهم © ودينهم ©» 
وحلفاءهم فى شسبه الجزيرة . ومع تزايد قوتهم بقوا على الوفاء بالعهد الذى 
1 مع مشركى مكة » وبالآاخص على أن توضع الحرب بين الفريقين عشر 
سنواتك . 


ولكن فريق المحاربين من المكيين وهم أئية الكفر ساند قبيلة بكر ضد 

خزاعة التى تعتبر حليفة الرسول عليه السلام . وهنا اعتبر تصرف هذا 

من عدم الوفاء به . وجاء تعبير القرآن الكريم عن ذلك فى قول الله تعالى : 

« وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم ©» وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة الكفر 

( وهم هؤلاء المحاريون وسسماهم ائمة الكفر لاصرارهم وعنتهم فى المعارضة 

طوال هذه المدة ) أنهم لا أيمان لهم » لعلهم يهتدون . الا تقاتلون قوما نكثوا 
ايمانهم » وهموا باخراج الرسول » وهم بدعوكم أول مرة اتخشونهم ؛ فالله 
أخق أن تخشوه أن كنتم مؤمنين »200 . 


. وبنكث المشركين لعهد الصلح فى الحديبية » اضبح الطريق مفتوحا أمام 
المسلمين ؛ لا قيود فيه . وبازدياد قوتهم المادية والمعنوية أصبحت لهم 
اسستطاعة على انهاء كل صيحة لعدو تواجههم . وترتيبا على ذلك تراس 
الرسول عليه السلام عى شهر رمضان من" السئنة الثامنة من الهجرة 
( ديسمبر 5719 ) جيثش المسلمين المكون من المهاجرين والانصار © والاعراب ©» 
أصبحوا فى وضمع تقل فيه رغبتهم فى الحرب يوما بعد يوم . وعندما اقترب 

جيثى المسلمين من مكة التقى أبو سسفيان فى وفد كان فيه بعض الخزاعيين 
جميع القرشيين الذين يلقون سلاحهم ويعلنون بذلك عدم معارضتهم . ثم كان 
الفتح المبين لمكة » واستعادتها لا لآنها موطن المهاجرين من المسلمين فقط » 
:4 ولكن لأنها كانت الموطن الاول للدعوة الاسلامية قبل ذلك .. من أجل البيت 
1 العتيق : « ان أول بيت وضع للناس للذى بمكة مباركا )200 . . وبذلك تص 
؛:تستهدف التكتل وقوة الترابط فيما بين المؤمنين على أساسس. من طاعة 
آلله “جل شانه : ١‏ واذ بوانا لابراهيم مكان البيت : أن لا تشرك بى شسيئا » 
.وطهر بيتى للطائفين » والقائمين » والركع السجود . واذن فى الناس بالحج 
ك .رجالا » وعلى كل ضامر يأتين من كل هج عميق 6006© . 
<< وهكذا : تضمنت سنوات الهجرة أصلا ومبدا فى سياسة الاعداء » هو 
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اصل التدرج والاخذ بمبدا تعدد المراءم إفى تحقيق الهدف . اذا لم .يكن من 
متفوقين عليهم عددا وعدة تفوقا ظاهر ؛ وليس لهم أتباع فيها يضمنون على 
الأقل عدم معارضتهم »© ان لم يضمنو: مؤازرتهم . نعم © لاقوهم بيدر وهم 
قلة وانتصروا عليهم . ولكن الفرق بين خروج المسلمين من المدينة الى بدر ) 
وقدومهم من المدينة الى مكة للقاء الكفار .. يستتبع فرقا آخر فى الاعداد 
الاعداد للقضاء عليه ضرورة فى الحفاظ على كيان الامة »© ولاتخاذ الفرصة 
المناسبة قبل الكلمة الاخيرة .. 


اواك نقعت باللسليين حديف ضوفم في القوة مدال القزام الوق 
المتعين الذى لا محيص عنه من وجهة النظر الى سلامة الامة وبقائها عزيزة 
متماسكة . فالمسلمون الذين عارضوا صلم الحديبية .. عارضوه » لانهم 
كانوا يرون : أنه :ترك للمشركين الماديين المكيين »© الكلمة يملونها عليهم . 
والاسلام لا يكون عزيز الجانب » والدعوة الاسلامية لا يكون طريقها مفتوحا 
الا اذا كانت كلمة الله هى العليا » وكلمة الذين كفروا السفلى » اى الا اذا 
كان المؤمنون هم اصحاب الكلمة الاخيرة وليس أعداؤهم . 


من أجل ذلك كان الأمر بفتح مكة . ومن أجل ذلك أيضا كان فتح مكة 
بعد أن تم هو الفيصل فى تاريخ الاسلام بين ذلة المسلمين وعزتهم © وبين 


جاء الوحى تقريبا غى شهر تسوال من السنة التاسعمة من الهخرة ل 
بعد فتح مكة فى رمضان من هذه السنة ‏ باعلان انتهاء عهد الحديبية مع 
المشركين »؛ على أن يعطوا مهلة أربعة أشهر يكوئون فيها أحرارا : يدبرون 
فيها أمرهم ويفكرون فى التوبة والرجوع الى الله وحده : « براءة من الله 
ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين ( أى ان الله ورسوله قد ورئا ‏ أيها 
المسليون ‏ مما ماهدتم عليه المشركين » واذن انتم فى حل الآن من اتخاذ 
موقف آخر نحوهم » غير الآمان الذى أعطى لهم » كما جاء فى معاهدة الصلح 
بالحديبية ) . فسيحوا فى الارض أربعة أششهر ( أى وأنتم أيها المشركون لكم 
الحرية فى الحركة وفى تدبير الامر مدة أربعة أشهر منذ الاعلان بانتهاء 
المعاهدة ) واعلموا أنكم غير معجزى الله » وان الله مخزى الكافرين ( على 
أن تعلموا : أنكم ‏ أيها المشركون ‏ لو بقيتم على كفركم ولم تعودوا الى 
دائرة الايمان بالله وحده ©» وآثرتم الاستمرار فى عداء الدعوة الى الله .. 7 
لا تستطيعون أن تنالوا من دين الله » لأن الله جلت قدرته لا يغلب أبدا » وقد ' 
وعد المؤمنين بالنصر » كما وعد الكافرين بالخزى والعار 00١06»‏ . 


وطلب الى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يعلن انتهاء المهد فى . 


نذا 
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جَآء القرآن' نذلك فى قول: الله تعالى : 9:./#ذان من الله ورسوله الى الناس 
يوم الحج الاكبر : أن الله برىء من المشيرة ن ورسوله 21١00‏ . 


وموقف المؤمنين الآن ازاء المشركين2. د الغاء المعاهدة : انهم اذا تابوا 
وعادوا الى الله وحده كانوا اخوانا لهم فوة إيمان بالله » وان تولوا وأعرضوا 
كان القتال والاعتقال » والآسر » جزاء دن نقض العهد وظاهر عليهم أحدا 
المشركون ) فهو خير لكم 4 وان توليتم فاشلموا أنكم غير معجزى الله وبشر 
الذين كفروا بعذاب أليم : الا الذين عاهداتم من المشركين ثم لم ينقصوكم 
ثسيئا » ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا اليهم”عهدهم الى مدتهم » ان الله يحب 
المتقين . فاذا انسلخ الاشهر الحرم ( وهى الاشهر الاربعة التالية لاعلان 
انتهاء المعاهدة والتى حددت لاعطاء الفرص: للتدير فى الامر بين المشركين ) 
. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » وخذوهه: » واحصروهم » واقعدوا لهم كل 
مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة » وآتوا الا.كاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور 
رحيم 205900 . 8 ٍ 
ويعتبر هذا الموقف الذى يطلبه القرآن الآن من المسلمين ازاء المشركين 
بعد فتح مكة » واعلان الغاء معاهدة الحديبية كتص فية للوضع المكى بين 
المسلمين والمشركين . والموقف الذى يعتبر+مبدأ عاما يحدد علاقة المشركين 
: الماديين » وكذلك علاقة أهل الكتاب من جاناي » بالمسلمين من جانب آخر هو 
الذى تقصه الآية الكريمة فى سورة التوبة نفسها بعد الآيات السابقة فى قول 
الله تعالى : « قاتلوا : 


١ |‏ الذين لا يؤمنون بالله » ولا باليوم الآخر » ولا يحرمؤن ما حرم الله 
'..ورسوله ( وهم الماديون الملحدون أو المشركون حتى يؤمنوا : « وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة ويكن الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين » ) . 


..؟ ‏ ولا يدينون دين الحق ( أى وقاتلوا الذين لا يدينون دين الحق ) 
من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون »239 ٠‏ . 
7 4. فلا يقبل من المشركين أو الماديين الملحدين فى أى عهد سوى الرجوع 
: الى الايمان بأد" وجدن 4 بينما يقبل من أهل الكتاب الاستسلام . أى لا يخلص 

هؤلاء وأولئكم من قتال المسلمين اياهم سوى الايمان بالله من جانب الماديين » 
وسوى الاستسلام مْن جانب أهل الكتاب . وقد طوت الآية الغاية من قتال 
الماديين المشركين » اكتفاء بما جاء فى آيات أخرى » كما لم تعد الامر بقتال 
أل الكتاب اكتفاء بما صرحت به فى أولها : « قاتلوا ») . 


© سسب 

هج ولاهمية أحداث الهجرة وأثر هذه.الاحداث على المجتمع الاسلامى 

فى قيامه ؛ وقوته » وعزته » وعلى الدعوة ؛الاسلامية فى سيادتها وخروجها 
:1 نه الحوقم :اللى. كافة أرجاء العالم '..: قرر عمر بن الخطاب رضى الله 

لسينة: السابعة عثشرة منها ‏ جعل الهجرة بداية لتاريخ جديد » 
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0 أحداثها لتى اوتبطت بأتشهر معينة ١‏ ستوأئها سككون مصدر ذعري 
للمسلمين » يستلهمون منها طريقهم فى السياسة » وفى الوصول الى القوة 
والمنعة » وقيل ذلك الى الترابط والششائد فلن بينهم - : يعرفون للايمان بالله 
أثره النافذ فى النجاح » ويتفون على الوسيزلة التى تضمن الحماية والنمو له » 
ويتعلمون .. كيف معاون من الضعف الى/#القوة » وكيف يأخذون أنفسهم 
بالتدرجح مع أعدائهم أن راوهم أشد منهم قوه ويأسا » وكيف يصرون على 
موقفهم الخاص بهم أن هم 0-2 ذوى.استطاعة مادية وذوى مستوى 
اجتماعى وسياسى يتيح للآخرين أن يفهموا أهدافهم فى غير ليس 


تساي بات مده من دعوة اد عالبة انسائية كما 
هى فى موضوعها ومبادئها وليست عربية أو قبلية أو قومية » حسبما كان 
موطن النداء الأول بها : فى مكة »© وبين قريثش . واختيار شهر المحرم 1 
شوو السنة غيها © لآثه:كهر الغمل: الذى ياتى بمة اذاء فريقية الحد. الذى 
يتعاهد فيه المسلمون على عرفات .. على المساواة فى الاعتبار والطاعة لله 
وحده ؛ والاخلاص فئ سلوك طريقه المستقيم . فالدفعة الجماعية الاولى 
لفريضة الحج غى سبيل الله بتقع فى المحرم © و تسر الى ذى: الحجة 
قادم للشب 1 

واغفال المسلمين لتاريخ الهجرة هو غامل من غوامل الضياع لاستقلال 
#تكسدن وين الوتت ذانه هو عابل بن صوادل الجاق الساليين يرهم فى 
التبعية ولا يقل استخدام المسلمين لتاريخ آخر : فى كتاباتهم » ومعاملاتهم » ! 

وقد 5 1 ( العلمانية ) فم الجتيعات اسلا باستخدام تاريخ 
المعهد الديتى الاسلامى ؛ والفكر ال 5 بخاف التعاليم القرائية. 5 5 
الاسلاً 


ل ل 

٠.‏ حتى أصيح الفكر الإالحادى المادى أقفرب الى قوسن سعضهم 

عن ال القرآن 4 وأصبحت حمايتهم لذلك الفكر تكاد تكون على حس تاب 

ما القرآن وبا للمسليين من قراث خاص نهم ؛ وأدسبح فى بلاد المسلمين جامعة 
علمانية لها الخول » بعائب جابعة اسلامية تجيظ بها العرلة وتعيكى فى فثرة 
الاحتضار 4 واستقلت بالامر الحكم المدنية وطوب فى ملفاتها ع المحاكم 


الشرعية ,.. الخ . 


© ولم يشأ عمر بن الخطاب 6ضى الله عنه أن يؤرخ 'بتاريخ ميلاد 
الرسول محمد بن عبد الله عليه ال لام وهوا:حبيب الله ود المؤمنين -” : 
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امو و ب ون الورك له من سمو المنزلة » وليس تاريخ 
( موضوع ) .. تاريخ الدعوة الى الحق الذى هو هداية الله للناس حميما . 
والدعوة الى الحق هى دعوة الى مبادىء وليست الى أشسخاص . والوثنية 
غى تكماتها فى تحول ص المبادية الى كاسن » ارتبطت بهذه ام 
اتصالها بهم 5 


فابقاء على دعوة الحق جلية واضحة » وعلى وحدة الله فى ألوهيته 
خالصة صافية 5 . جعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه تاريخ الأمة الاسسلامية 
من هجرة رسولها الأكرم عليه السلام من مكة الى المدينة لحماية دين الله 
وأمان الدعوة الها 6 ومن من ميلاده هو عليه “الصلاة والسلام 5 


مهل يعرف المسلمون أثر العلمانية .. اليوم على حياتهم فى التوجيه ؛ 
وعلى اسستقلالهم فى المجتيعات : 


هل يدركون أن ام هو كون مجتمعهم © وأنه وحده العامل 
0 لهم .٠‏ 


والاحتفال اذن ببداية سنة هجرية جديدة بشهر المحرم هو اعادة لوعى 
ع مانا لفان وو هذا ا 
تبعيتهم الفيرف. ويضيحون آدلاء لعن 55 


. ١6؟‎ : آل عمران‎ ) ١( 

(؟ ) آل عمران : 9م٠١‏ . 

. ١5 : الانفال‎ ) 7 

(؟ ) سورة الفتجح . 

(ه ) سورة الانفال : 2011 1١‏ . 
١(‏ ) نفس السورة : .01. 

0 ) سورة التوبة ‏ : 2011 019 . 
(0م ) آل عمران : 5ؤ . 

(5 ) الحج : 95؟ »2 ١7‏ . 

0 . 15 4601: سورة براءة‎ )١.( 
. 9 : سورة برادة‎ )١١( 

(؟١1)‏ سورة يراءة : 060#ه8. 

10) نفس السورة : 59 62 .2#. 0 * 


"٠ 
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الاستاذ مفاع قطان 

تمر الأيام والليالى عبر المصور »© وتدور عجلة الزمن تقطع مراحل. التاريخ 
منذ فجر الحياة البشرية » فمرحلة يعقبها مرحلة . وجيل يتلوه جيل »© ولا يمقتى 

الازمان المابرة للأجيال اللاحقة سوى ما فيها من ذكريات سطرتها الاحداث 
فى سجل التاريخ » ومع عمر الحياة الممتد فى أغوار الماشى البميد » تظل بمض 
الآيام بأحداثها الجنلتى جديدة كل الجدة »؛ تحيى فى النفس البشرية المقيدة 
الصافية » والاخلاق الفاضلة » والمثل العليا » وتبعث فيها آمال المستقيل الوضساء 
الذى ينير أمام الانسانية الحائرة سبيل حضارتها ومنهج رقيها وسعادتها وفى 
مقدمة تلك الأحداث العظيمة حدث الهجرة 

لكل أمة تاريخ »© وتاريخ كل امة يحكى تشأتها وأطوار حياتها » ووقائع 
سيرتها » وعوامل نموها وصعودها » أو ضعقها وهبوطها » وغاية ما تحرص 
عليه امة من تاريخها ؛ أن تحفظ منجلا لحياتها وأن ترويه لابنائها حتى تتخذ منه 
المظلة والميرة 62 ولذا يعون اهتيامها بسيرة زعمائها الأبطال الذين يعيرون 
مجرى حياة أمتهم » ويؤثرون فيها تأثيرا بالغا » الا أن سيرة أى زعيم من الزعماء 
مهما علا شسأنه وذاع صيته ‏ تظل سيرة مجيدة لدى الذين يقدرون بطولته » 
وقد تستمر هذه السيرة ردحا من الزمن »© ثم ينشاً زعيم آخر يتجه بأمته اتجاها 
مغايرا . فيعفو على آثار من سيقه من الزعماء » حتى يكون وحيد عضره © وفريد 
دهره » لا ينافئسه فى الزعامة منافس » وقد يهيل التراب على ماضى السابقين 226 
ويثير النقسع فوق جل حياتهم » غيسدو تاريخهم صفحة مقمببوهة مغبرة 0 
وتتراءى أعمالهم ملوثة حقيرة ٠‏ : 

ومن خصائص الآأمة الاملامية أنها تدين يزعامة واحدة © لشبخصن: وآحد ‏ 


يلف 
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هى زعامة النبوة فى شخص محمد صلى الله عليه وسلم . فهو رسولها وإمامها 
وقدوتها «لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» 
فلا مجال للابتداع فى قيادة هذه الآمة وإنما يكون مجال المصلحين فى التجديد 
والاتباع . وسيرته عليه الصلاة والسلام ليست سيرة بطل فى أمة لحقبة من 
الزمن قد يعفو أثرها بسيرة بطل آخر » ولكن سيرته سيرة رسول أرسله الله 
الى الانسانية كافة وختم به رسالات الأنبياء قبله 7 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 
ولكن رسول الله وخاتم النبيين » « كان كل رسول يبعث الى قومه خاصة وبعثت 
الئ الناس كافة » « أنا العاقب فلا نبى بعدى » وهذه المسيرة جزء من كيان الآمة » 
لأنها جزء من عقيدتها » فما كانت حياته صلى الله عليه وسلم فيما له مساس 
بالدين عن اجتهاد منه يخطىء فيه ويصيب وإنما كانت حياته القولية والسلوكية 
والعملية فى هذا الحجائنب وحيا يجب اتباعه . وما ذكر من حوادث اجتهاده ‏ عند 
من يرى جواز اجتهاد النبى حيث لا نص يثئول أمره الى الوحى لأن الله تعالى 
إما أن يقره على اجتهاده اذا أصاب »© وأما أن يبين له الصواب اذا أخطأ . 
وقد قال سبحانه : « وما ينطق عن الهوى إن هو الا وحى يوحى » وللشريعة 
الافتلامية مصدرات استاسيان : عتايه الله تعالى ؛"ومطة رسوله سلى الله علية 
وسلم : والسنة ما روى عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير أو صفة . 
وبهذا كان حادث الهجرة جزءا من كيان أمتنا . 
التماس التربة الخصبة : 
يبدو لأول وهلة .. أن حادث الهجرة كان فرارا من أذى المشركين بمكة ؛ 
وطلبا للنهاة بالدين والذى ينظر الى ما سبق الهجرة فى تاريخ الدعوة يدرك 
أنها كانت التماسا للتربة الخصبة التى تثمر فيها الدعوة وتؤتى أكلها وتستوى على 
سوقها حتى يقوى ساعدها » ويشتد أزرها ويكون ذلك منطلقا لفتح عظيم يفتح 
الله مه للأساةم علوي الثاسس :وديار هم ٠‏ ْ 
لقد واجهوت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته يصنتوف 
الأذى وألوان العنت » وضروب الششدة » وصدت الناس عن سبيل الله فلم تلن 
لهاج صل الله عليه وبا تذاة م .ولميقيل مسارية + 
إن معادن الناس متفاوتة والمؤمن غيث حيثما حل أحيا موات القلوب بدعوته 
ولا يأس مع الايمان » فعلى الداعية إذا اد“لهم» الأمر وأجدبت النفوس فى موطن 
من المواطن »؛ أو فترة من الزمن » أن يتطلع الى مستقبل مشرق فى موطن آخر » 
بفترة أخرى . وهكذا كانت سيرته صلى الله عليه وسلم فى دعوته إذا عرض »© 
نفسه على القبائل . 
قال اين اسبحاق ؟ في فى رننول: الله سلى القه هليه وسلي يكة ابت الى 
بعد سعيه الى ثقيف بطلب النصرة ‏ وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق 
دينه » الا قليلا مستضعفين ؛ ممن آمن به فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعرض نفسه فى المواسم » اذا كانت » على قبائل العرب يدعوهم الى الله ؛ 
.ويخبرهم أنه نبى مرسل » ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه » حتى يبين لهم الله 
مابعثهية .. 1 
سمعت ربيعة بن عباد يحدثه أبى » قال : 
1 انى لغلام شاب مع أبى بمنى » ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على 
متازل القبائل من العرب قيقول : يا بنى فلان : اثى رسول الله إليكم جميعا »؛ 
يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شسيئا » وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من 


زذنا 
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هذه الأنداد » وأن تؤمنوا بى » وتصدقوا بى » وتمنعونى » حتى أبين عن الله ما 
تبني يه قال ١‏ وخلنه رجحل الدرل وضيء له قدورتان ١‏ عليه جره ححنبة © قرا 
ا ل ور ان ل اي ال و ا 
يا بئنى فلان أن هذا إنما يدعوكم الى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم 
فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه © قال : فقلت لأبى : يا أبنت © من هذا الذى يتبعه 
ويرد عليه ما يقول ؟ 

قال : هذا عمه عبد العزى بن عبد المطلب » أبو لهب .. 1 

ار ال ا ا 
الناس بالموسسم أتاهم يدعو القبائل الى الله والى الاسلام » ويعرض عليهم نفسه 
وما جاء به من الله من الهدى والرحمة » وهو لا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب © 
له اسم وشسرف الا تصدى له فدعاه الى الله وعرض عليه ما عنده . 

تلما آراد الله جز وجل إظهار ميله 4 واعرار فبية:صلى الله غلية ومتلى 7 
وانجاز موعده له خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الموسسم الذى لقيه فيه 
و ا ا ا ا ا ا و ا 
موسم » كبيئما هو عند العقبة لقى رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا . 

قال ابن اسحاق ١‏ فحدثتى عاصم بن قتادة عن اشياخ من قومه تالو :لل 
لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : من انتم 5 ألو : نفر من الخزرج 
قال : أمن موالى يهود ؟ قالوا : نعم . 0 أكلمكم ؟ قالوا : بلى » 
مجلسوا معه فدعاهم الى ال يا ري ل ال ل عليهم 
القرآن » وكان مما صنع الله بهم فى الاسلام أن يهود كانوا معهم فى بلادهم » 
وكانوا اهل كتاب وعلم 6 وكانوا هم اهل شرك وأصحاب آوثان » وكأنواً قد غزوهم 
ببلادهم »© فكاتوا إذا كان بينهم شىء قالوا لهم : | ن نبيا مبسعوث الآن قد أظل زمائه 
نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم » فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك 
النفر » ودعاهم الى الله » قال بعضهم لبعض :يا قوم تعلّموا والله إنه للنبى 
الذي توعدكم به يهود #افلا تسبقلك الده © قاحاروة فيا دماض اليه » بأن ضدة د 
وقبلوا منه ما عرض عليهم من الاسلام وقالوا : انا قد تركنا قومنا » ولا قوم 
بيئهم من العداوة والشر ما بينهم » فعسى أن يجمعهم الله نك » فسنقدم عليهم 
فندعوهم الى أمرك ونعرض عليهم الذى أجبناك اليه من هذا الدين »؛ فان 
الله عليه فلا رجل أعزمنك ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واحعين الى ياذد هر وقد امنوا وضكتوا 0 ١‏ 

ثم كانت بيعة العقبة الأولى » حيث وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا 
قلقوا رسول النة يان الله اده ويا باتع بيه رياو لاير ا لت 
وذلك قبل أن تفترض عليهم الحرب »؛ فلم يبايعوه على القتال » وبيعة النساء 
هى المذكورة فى القرآن بقوله تعالى : « يا أيها النبى إذا جاءك الرمنات نامتك 
على أن لا يشركن بالله ثسيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان 
يفترينه بين أيديمن وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف فبايعهن واستغفر لهن الله 

إن الله غفور رحيم ») وكانت مبايعته صلى الله عليه وسلم للنساء ء » أنه يأخذ عليين 

المية والميتاق غإذا أقررن بالسحتين كال : قد بايمتكن .: 

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم بعد أن اخذ عليهم الييمة 
مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد متناف بن عبد الدار بن قصى » وأمره أن يقرثهم . 1 
القرآن 4 ويعلمهم الاسلام © ويفقههم فى الدين » مكان يسمى المقرىء باللدينة 06 


نذن 
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ثم كانت بيعة العقبة الثانية بعد ذلك حين خرج من خرج من الأنصار من 
المسلمين الى الوسم مع حجاج تومهم من أعل القيرك حتى قدموا مكة :. فواعدوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط ايام التشيزيق » فاجتمعوا فى 
الشعب حتى جاءهم رسول الله ومعه عمه العباس »© وهو يومئذ على دين قومه ؛ 
الاانه أحب أن يحضر أمر ابن اخيه ويتوثق له » وكان عددهم ثلاثة وسبعين رجلا ؛ 
ومعهم امرأتان : نسيبة بنت كعب » أم عمارة إحدى نساء بنى مازن بن النجار » 
وأسماء بنت عمرو بن عدى »© احدى نساء بنى سلية » وهى أم منيع © فتكلم 
العباس وبين لهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم فى عز ومنعة من قومه ولكذ 
أبى إلا الاتحياز إليهم » ثم تكلم رسول الله » فتلا القرآن » ودعا الله » ورغب فى 
الاسلام » ثم قال : أبايعكم على أن تمنعونى مما تمنعون منه نساعكم وأبناءكم ) 
عَآخذ البراء بن معرور بيده ثم قال : نعم والذى بعثك بالحق ثبيا لنينغنك ميا 
نمنع منه أزرنا » قبايعنا يا رسول الله » فنحن والله أبناء الحروب » واهل الحلقة » 
ورتّناها كابرا عن كابر.» فاعترض القول أبو الهيام بن التيهان » فقال : يا رسول 
الله . إن بيننا وبين الرجال حبالا » وانا قاطعوها ‏ يعنى اليهود . فهل عسيت 
: إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع الى قومك وتدعنا ؟ فتبسم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم قال : بل الدم الدم » والهدم الهدم » انا منكم وأنتم منى 
أحارب من حاريتم » وأسالم من سالمتم . وطلب منهم رسول الله ان يخرجوا اثنى 
عثشر نقيبا ‏ ليكونوا على قومهم بما فيهم فأخرجوا منهم اثنى عشر نقيبا »؛ تسعة 
من الخزرج » وثلاثة من الأوس »© وكانت هذه البيعة بيعة الحرب »© حين أذن 
الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فى القتال : عن عبادة بين الصامت ‏ وكان 
أحد النقباء ‏ قال : « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب » 
على السمع والطاعة فى عسرنا ويسرنا » ومنثسطنا ومكرهنا » وأثرة علينا » وأن 
لا ننازع الآمر أهله وآن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف فى الله لومة لاثم . 
وذلك حين عتت قريش على الله عز وجل ؛ وردوا عليه ما أرادهم به من 
الكرامة » وكذبوا نبيه صلى الله عليه وسلم وعذبوا ونفوا من عبده ووحده واعتصم 
بدينه . فكانت اول آية نزلت فى القتال « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن 
الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا رينا الله 
ولولا دفع الله الناس بعضهم يبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد 
يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره » إن الله لقوى عزيز . الذين 
إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآقوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر ولله عاقبة الأمور » . 
واذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسلمى مكة بالهجرة الى دار يأمنون 
قيها » ويجدون تربة خصبة لدعوتهم وأعوانا لدين الله » فكانت الهجرة اعزازا 
للاسلام » واذلالا للشرك واهله . ْ 


آبات النصير 6 


تعتمد الحياة فى مقاييسها العادية فى النصر والهزيمة على موازين القوى 
المادية فى السلاح والعدة » والشمجاعة والكثرة ولا يكاد الانسان يقرا تحليلا 
عسكريا لموقعة حربية من المواقع التاريخية الا وجد هذ التحليل قائها على 
التاريخية السياسية بحياة الامم » فانه لا يكون قاعدة منضبطة فى تخليل تاريخ 
العقيدة » فالعقيدة الدينية لها موازين آخرى فى القوة الروحية التى تنبثق من 
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الآيمان 'السوق ياللة # و العاف وهدة وتضرة 6 واستفيواك الغونق بن السسياة . 

وتاريخ الامة الاسلامية فى الصدرالاول يمثل تاريخ عقيدتها أروع تمثيل؛ 
ولو كان للاعتبارات المادية أثر لدى رسول الله صلى الله عليه وسام أو لدى 
صحابته من بعده ما كانت هذه الانتفاضة الاسلامية الكبرى التى دقث معاقل 
القترك » وحصحون الوثفة وتهاوت آبامها قوى البنى بحيشها اللحب وجحاتليا 
المتكائرة مدحورة خاسئة مهزومة » يجللها عار الدمار » وخزى الاندحار . فلم 
تمض سوى سنوات معدودة غى عمر الزمن حتى رغرفت راية الاسلام على لا 
أرباع الدنيا واندكث تصور الاكاسرة والقياصرة » ودخل الثاس فى دين الله 
أفواجا . 

ان الاسلام اذ يأخذ بعين الاعتبار الاعداد المادى امتثالا لقوله تعالى : 
« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » 
يعطى الاعتبار الأكبر للقوة الروحية » قوة الايمان بعقيدته » والثبات عليها » 
والصير على الاذى هيها © ويثل النسن واكال فى سبيليا وقاء بالبيمة 1 إن الله 
استرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده 
من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم » ولم يكد يبلغ 
عدد المؤمنين مئات حتى نزل الوحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا يها 
النبى حسبك الله ومن اتبعك من الؤمنين » يا أيها النبى حرض المؤمئين على القتال 
أن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين » وان يكن منكم ماثة يغلبوا ألفا من 
الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ؛ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان 
يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وان يكن منكم آلف يغلبوا ألفين باذن الله والله 
مع الصابرين » وقد تجلت هذه المعانى فى حادث الهجرة . 

انه لما رات قريقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صارت له سيعة 
من غيرهم فى المدينة »؛ ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم عرفوا أنهم قد 
نزلوا دارا + واصايوا ,متهم ,متعة + معحذروا كروج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إليهم . وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم : فاجتمع الملا منهم فى دار الندوة 
حاوهى دان قمى بن كلاب الث كانت فريس لاتقحى أبرا الافيها ب بالساورون 
فى أمر رسول الله حين خافوه » وحضر معهم ابليس » وتمثل لهم فى صورة ميخ 
نجدى . لأنهم قالوا : لا يدخلن معكم فى المشاورة أحد من أهل تهامة » لأن هواهم 
مع محمد . فقال قائل منهم احبسوه فى الحديد » واغلقوا عليه بابا ؛ ثم تريصواً 
به'ما أصساب أسباهة من الفسسعراء الذين كانوا غيله . زهيرا والثابفة ؛ 
ومن مضى منهم » من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابهم » فقال الشيخ النجدى : لا 
«اللهها هذا لك براي 4و اللهلان سوه كنا راون ايخسرحن ابره من وراء 
الياب الذى أغلقتم دونه الى أصحابه » فلأوشكوا أن يثبوا عليكم » فينزعوه من 
أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم . ما هذا لكم براأئى ‏ فانظ روا . 
فى غيره » فتشاوروا . ثم قال قائل منهم : نخرجه من بين أظهرنا »© فنئفيه من 
بلادنا » فاذا أخرج عنا » فوالله ما نبالى أين ذهب » ولا حيث وقع ؛ إذا غاب 
عنا 4 وفرغنا منه » فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت » فقال الشيخ النجدى : لا 
والله »؛ ما هذا لكم برأى ألم تروا » حسن حديثه » وحلاوة منطقه » وغلبته على 
قلوبة الرجال ينا يانى به 4 والله لو قعلقم ذلك با اينم أن يدل على حي من 
العرب »© فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه » ثم يسير بهم 
اليكم حتى يطؤكم بهم فى بلادكم » فيأخذ أمركم من أيديكم » ثم يفعل بكم ما أراد ؛ 
دبروا فيه رأيا غير هذا . فقال أبو جهل بن هسام © 2000870 00 
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والله إن لى فيه لرأيا » ما أراكم وقعتم عليه بعد » قالوا : وما هو يا أبا 
الحكم ؟ قال : أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شسابا جليدا نسيبا وسيطا فينا » 
ثم نعطى كل فتى منهم سيفا صارما »© ثم يعمدوا إليه » فيضربوه بها ضربة رجل 
واحد فيقتلوه » فنستريح منه » فانهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه فى القبائل جميعا » 
فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا » فرضوا منا بالعقل » فعقلناه لهم» 
فقال الشسيخ النهدى : القول ما قال الرجل » هذا الرأى الذى لا رأى غيره » 
فتفرق القوم على ذلك » وهم مجمعون له . 
وى هذا يقول الله تعالى : « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو 
يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين » وقوله عز وجل « أم يقولون 
تساعر نتريص به ريب المنون قل تريصوا فإنى معكم من المتريصين » . 

فلما كانت عتمة من الليل اجتمع الفتية على بابه صلى الله عليه وسلم » 
يرصدونه حتى ينام فيثبون عليه » وأخبر جبريل رسول الله أن لا يبيت هذه الليلة 
على فراشه . فأمر على بن أبى طالب أن ينام على فراشه » وأن يتسجى دبرده » 
حفنةمن التراب فى يده ... وأخذ الله تعالى على أيصارهم خلا يرونه » فجعل 
ينثر ذلك التراب على رؤوسهم ؛ وهو يتلو هذه الآيات من يس « يس » والقرآن 
« فأغشسيناهم فهم لا يبصرون » حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
قالوا : محمدا قال : خيبكم الله قد والله خرج عليكم محمد » ثم ما ترك منكم 
رجلا الا وقد وضع على رأسه ترابا » وانطلق لحاجته » أفما ترون ما بكم ؟ قال : 
فوضع كل رجل منهميدهعلى رأسه ؛ فاذا عليه تراب . ثم جعلوا يتطلعون فيرون 
والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده » فلما يبرحوا كذلك حتى أصبحوا ؛ فقام على 
رضى الله عنه عن الفراثى » خقالوا : والله لقد كان صدقنا الذى حدثنا »© فهذه 
آية من آيات نصر الله . ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة 
مهاجرا الى المدينة وخرج أبو بكر معه » جعلت قفريشى فيه مائة ناقة أن رده 
: . تطلعت نفس سرآقة بن مالك بن جعشم الى هذا الجعل »© فامتطى جواده 
وسلم » مع بعض صحابته » وظل يغذ السير حتى كان على مقربة منه © فعثر 
به فرسه » وساخت يذاه ف ىالارض . وهو ينظر فى تلك الآونة الى ضالته » 
ويرى فيها مغنما كبيرا » يرى فيها مائة ناقة » وأمامه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع صاحبه » فنزل عن فرسه » وانتزع يديه من الارض »© وظن أن رسول 
الله وأبا بكر غى قيضته فانه منهما قاب قوسنين أو أدنى »© فاذا به يرى ريحا 
شديدة تثير غبارا كثيفا فى وجهه لا يرى منه شيئا أمامه » عندئذ علم أن الله 
القوم ورأيتهم عثر بى فرسى . فذهبت يداه فى الارض » وسقطت عنه » ثم انتزع 
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يديه من الارض وتبعهما دخان كالأعصار > قال -نعرعت حين وت 1 
منع منى © وأنه ظاهر »© قال : غناديت القوم : فقلث : آنا سراضة بن 
انظرونى أكلمكم » فوالله لا أريبكم » ولا يأتيكم منى شىء تكرهونه » قال 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لابى بكر ٠.‏ قل له : وما تبتغى منا ؟ قال * ففئال 
ذلك أبو بكر . قال قلت : تكتب لى كتابا يكون آية بينى وبينك » قال : اكتب له يا 
أنا بكر . ) فهذه آية ثانية من آيات النصر . 

وأقام رسول الله صلى اللهعليه وسلم فى الغار ثلاثا ومعه أبو بكر ؛ وقد 

نه من خف لطلبه طمعا فى جعل قريثس مقتفيا الاثر ؛) ووصل بعضهم الى 

الغار ووقف على بابه » وتردد فى اقتحامه أيكون غى داخل هذا 0 حيث 
انقطع الاثر ؟ ولكن »؛ فما باله يبدو كالطلل البالى ؟ : نسج العنكبوت عليه ديته » 
وكانة كفي كله من تقيوطه » أحنت معاله نكت يتاي ١‏ يكون د أخله اتنا 
ويرتجف قلب أبى بكر الصاحب الصديق خوفا على دعوة الله ©» فى شخص 
رسول الله صلى عليه وسسلم » ويتمزق فؤاده حزنا » إن القوم على باب الغار 
مدججون بأسلحتهم »© فأين المفر ؟ ويقول أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه 
1 ا ل لو الي الى موطىء قدميه لرآنا » ولكن القلب الكبير الذى 
يتنزل عليه الوحى ؛ تغمره الثقة فى عون الله ونصرته »؛ وتحفه الطمأنينة 
الكاملة » غيقول صلى الله عليه وسلم, لصاحبه :يا أبا بكر : ما ظنك باثنين الله 
ثالثهما ؟ لا تحزن إن الله معنا » وفى هذا نزل قوله تعالى : « ألا تنصروه فقد 
نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين اذ هما فى الغار اذ يقول لصاحيه 
لا تحزن إن الله معنا فأنزل سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين 
كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا والله عزيز حكيم » . 

إن هذه ١‏ المعية » فى قلوب اللؤمنين هى القوة النى يتسلح بها اهل الايمان » 
فتشد أزرهم أمام الشدائد وتقوى عزائمهم فى أهوال المحن »؛ وتمدهم بالسكينة 
ل لحجبارين وعسف الي وتلك آية من آيات النصر 


6 الدولة : 5 


وليس الاساق فلسنة فظرية معيقى فى احلذم النكرين » وبال المصلحين ؛ ولكله 
«ديج حياة 2 لا يلقي ثياره الاخى داقع ممحتم ع يدن 4:4 ويعيل يبا نيه © ويلوج 
على تطبيق شرائعه » ولا يسوغ فى دين هذا شأنه ان يظل دعوة باللسان © أو 
صطور فى كتاب حتى تكون سطوره فى كتاب الواقع الذى بسيفيه المزنون. نه 
كل ترية مله » ومن أنواع الثبات وميزات عل نوع عاك > وعد يضع تقطيل 
كاملا لحائط من الفاكهة يثمل اختبار التربة الصالحة » وتهيئته] للزرع 
حا ازهر ثم نع وتثمو 4 راكن عسذا الحائط يتلل تخطيطا يثرا حص ينه للقيذه + 
مجتمع مسلم . يحتكم الى شريعة اللمله فى ثشئون حياته كلها »؛ وهذا هو ما 
لعنيك عندما نقول : الإأسلام دين ودولة 5 
المكى ثلاثة عشر عاما » غآمن به قليل » وعاثش. هذه الفترة مع أهل الجاهلية' 
1 
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يدعوهم بالحكمة والموعظقة الحسنة ويجادلهم بالتى هى أحسن » وهم يواجهونه 
بالتكذيب والاتهام والاضطهاد فينزل الوحى عليه بالمبر على أذاهم حيث لا 
يستطيع أن يجابه قوتهم بمثلها » ولكن هذه المهادنة للجاهلية الاولى كانت الى 
حين ؛ فان المجتمع الجا هلي بتصوراته وأوضاع حياته ل يتعايثش معة الاسبلام »© 
ولئن هادنه الاسلام فى فترات ضعفه فان أمد ذلك أن تتهياً بيئة صالحة .لقيام 
مجتمع مسلم يمارس فيه المسلمون واجبات دينهم الترؤية والحجافية لفن لشن 
حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بحرية كاملة ©» وتكون السسيطرة فيه 
للاسلا م وحده عقيدة وعبادة وسلوكا وتشريعا »؛ وقضاء وحكما » ومن هذا 
المجتيءا ينطاق اسل الأسلايي لتثير الدعوة بوالكياد فى يليا والذوه عن 
حياضها فتكون المفاصلة بين الاسلام والكفر مفاصلة حاسسمة »© وهذا هو المفهوم 
الصديع للدولسة: ؛ 

وحين. وحدت كلف البكة هي اللاينة ه ويايج الأتضان ميية الدرب علن 
اشع والطاعة فى العسر والسر واللخظ والمكرهء اذن. الله اللسلمين بالوهرة 
وهاجر رشول الله على الله عليه وسلم فكانت ئواة الختتجم الاسلامي + أد 
بعيارة أخرى كانت نواة الدولة المسلمة » وأصبح الولاء فى هذا المجتمع لله 
وحده »© فلا مهادنة للكفر » وبدأت قاعدة هذه الدولة بالمؤاخاة بين المهاحرين 
والأنضار © هذه المؤاخاة الى ملغف درحة الايثار « والذين تبؤو! الدان والاينان 
من قبلهم يحبون من هاجر اليهم .ولا يجدون فى صدورهم جاحة مما أوتوا ويؤترون 
على أن نفسهم ولو كان بهم خصاصة » وكانت لها حقوقها فى الأرث والموالاة والنصرة 
١‏ إن ا امنوا وهاجروا وخاغيوا بامواليع واتتسوي :فى سبيل الله والذين آووا 
ولصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من 
شىء حتى يهاجروا وإن استنصروكم فى الدين فعليكم النصر الا علىقوم بينكم وبينهم 
ميثاق والله بما تعملون بصير . والذين كفروا بعضهم أولياء بعض الا تفعلوه تكن 
فتنة فى الارض وفساد كبير » ثم نسخ الأرث بقوله تعالى « وأولوا الأرحسام 
ببعضهم أولى ببعض فى كتاب الله » وما نزل فى المواريث © وبقيت الموالاة 
والتعير ف 

ان هذه الفاصلة القن عيك باليجرة قطمت واكم قرابة الجنس والسدم 
وأحلت محلها قربة النفس والروح بالعقيدة « لاتجد قوما يؤمئنون بالله واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم 
أولئك كتب فى قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى من تحتها 
هم المفلحون » . 

وبهذا كان التمايز بين دار الاسلام ودار الكفر أو الحرب »© #الإسلام لا يؤتى 
ثماره الاغى مجتمع مسلم يؤمن بالاسلام عقيدة ومنهج حياة » ويرسى دعائم شسئونه 
كلها على هدى شريعته » ومن هذا المجتمع ‏ على ضيق رقعته ‏ يكون منطلق 
العمل الاسلامى الشامل حتى يكون الدين كله لله » ومن نواة الدولة فى المجتمع 
المدنى عند الهجرة كانت شحرة الاسلام الباسقة فى أوج الحضارة الاسلامية ؛ 
وذرو عظيتها ؛ وهلى الغاملين للاسلام أن يوا هذه الحقيقة ه فى طبيعة الدعرة) 
وان عميزوا نين عيفين © أحدهيا كين قوطنة لاخر 4 حتى يحكق ألله لهم المقور 
الذى وعدهة المؤمنين 5 
وبعد: 

فتلك دروس من الهجرة لها معانيها » عسى أن نهتدى بها » ونقتفى أثرها 
« وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ») . 
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للدكتور : محمد سلام مدكور 


"!لاملا اننا الللانااالاااللاالاالاطالاااالااططلاال لاا ااال مالالا 


تعاقيت الرسالات السماوية على 
الانسان أمة بعد أمة وكلها توجه الى 
طريق الكمال وتبصر الناس يما فيه 
خيرهم يقول سبحانه : « شرع ل5كم 
من آلدين ما وصى به نوحا والذى 
أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا 
تقفرقوا فيه )) ويوجه الاسلام الى 


انتهينا فى المقال السابق الى ذكرالعقائد الاساسسية التى يجب الايمان 
بها » وأن أسلوب مخاطبة العقف (لوحده هو مسلك المسلمين فى توجيه 
القرآن فى ربط النظر فى الكون وف ىأنفسنا ب 
العقيدة . وقد عدنا بالكلام هنا ع -الايمان بالبعث والحساب والرسل . 


يح الايمان واصلاح 


علااا(ااااللااا لاالاللا لاا لاا للا مالالا مالالا انالا مازتلالل مالالا الالالال الالال مالالا الل ماللا الال ماللا اللا ممالل ملالا لاله 


الايمان بجميع الرسل ويما أنزل 
قولوا آمنا بالله وما أنزل اليدا وما 
أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق 
ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى 
وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا 


0 


131 أهوع ما/عم.//نومغخط 


0 .|أ2 010001260 


وكما طلب الاسلام الايمان يجميع 
الرسل طلب الايمان يبأن محمذدا 
صلوات الله عليه خاتم النبيين والرسل 
وأن .زسالة الاسلام عى حايسة 
الشرائع. التى : 0 تستقيم حياة 
فى كل عصر وفى كل مكان يقول الله 
سبحانه : ١‏ ما كان محمدا أبا أحصد 
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين » ويقول جل تأنه : ١‏ اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى 
ورضيبت لكم الاسلام دبنا (( ودقول 2 
« وما أرسلناك الا كافة للناس )) 
ويقول سبحانه لنبيه محمد صلوات 
الله عليه « قل يا أيها الناس انى 
رسول الله اليكم جميعا » ٠‏ 

فالاسلام دين الانسانية كلها 
ورسول الاسلام جاء للبشرية عامة 
بشيرا ونذيرا وموجها الى الخير 
وحقا أن تعاليم الاسلام جاءت يعمومها 
وشمولها ومرونة مصادرها صالحة 
للتطبيق فى كل مكان وعصر مع 
اختلاف الاعراف والمصالح مما يدل 
عن طريق العقل أنه آخْر الشرائع 
السماوية التى ينبغى أن يلتزبها 
الناس ويحتكموا اليها . 

ومحمد صلوات الله عليه خاتم 
النبيين حقا فالواقع يؤيد ذلك وقد 
قرنا دون ظهور دين سماوى آخر ولا 
رسول من بعده ولذا فانه يجب الايمان 
بجميع الرسل السابقين وقد تحدث 
عنهم المقرآن والايمان بأن محمدا خاتم 
النبيين والرسل وأنه لا رسول من 
فهو الدين الواجب الاتباع الذى يلزم 
الناس لقاء الله عليه . 

وأما الايمان بالبعث والحساب : 
فهذا أقوى ما يدفع الإنسان الى 
اكبال فى صل الحين وااردى في 
حياته » والاديان السماوية جميعها 


5+ 


تتفق على الايمان بالمعث بعد الموت 
والحساب على ا لدم الانسان فى 
حياته من أعمال ان خيرا فخير وان 
شرا فشر . وهذا حق لا ثسك فيه . 


فالفرد يقضى فترة فى الدنيا يعيل 
فيها ما توجهه اليه مواهبه ورغياته 
ثم يمضى من الحياة تاركا وراءه أعمالا 
وأمالا وأهلا وخلطاء فيهم المحب وفيهم 
المبمغض »؛ ويزول الانسان من الوجود 
وتبقى ذكراه وأعماله ومنها ما هو 
ظاهر معروف ومنها ما هو سر دفين» 
ومتها ما هو خير ومنها ما هو ثشر . 

فهل ينتهى كل ثسىء بوخفاة الإنسان 
على احياء الرذيلة وبذر الشر مع 
الخير المتمسك بأهداب الفضيلة . ؟ 
وهل يستوى القاتل بغير حق القاطع 
على الناس هفوء اينوم والمعتدى على 
أموالوم واعراههي المتيصص النتن 
والتلائكل بينهم الكذاب الأشر المناع 
للخير المنغمس فى شهواته وملاذه ٠.‏ 
هل يستوى هذا مع المصلحين أعمالا 
على اداع الواحبه على أكيل. ونه 
بالانسائية الكالة والتعارك السادق 
الذين لآ يقولون الا حقا ولا يتعلون إل 
خيرا ويؤثرون على .أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة ويجودون بالروح والدم 
فى سسبيل العقيدة والحق ؟ وهل بانتهاء 
حياة“الفرد انتهى كل ثشىء وزال حق 
المظلوم وغاز الظالم بما اقترفت يداه ؟ 

وكيف يقبل العقل البشرى أن يكون 
مصير جنسه الذى عبر الارض 
واكتشف بعض ما فى الكون من أسرار 
زائلا الى الابد دون رجعة أو جزاء ؟! 
هل يقبل العقل هذا أم يرى أنه لا بد 
من عالم آخر توفى فيه كل نفس ما 
كسبت « يوم تجد كل نفس ما عملت 
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من خير محضرا وما عملت من سوء 
تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا » ؟ 

لا شك أن الانسان لو خلى وعقله 
لانتهى بادراكه وتفكيره الى أن الموت 
نهاية مرحلة أولى وبداية مرحلة أخرى 
وأنه يخفى من ورائه ثسيئا آخر ؛ وأن 
الروح انما تذتقل من وجود الى وحود» 
وأن بعد الحياة حياة أخرى نجهيل 
كنهها ووصفها لكن العقل يؤمن بها 
ويوجه اليها » هذه الحياة الإاخضرى 
يحاسب فيها الانسان على ما قدمت 
بداه فى حياته الاولى ويلقى حسابه 
أن خير! فخير وان شرا فشر . وعمل 
الانسان فى دنياه يكون أمامه واضحا 
كتابا مسطورا وكأنه يقرأه ليعرفما له 
وما عليه وصدق الله سسبحانه القائل 
« اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيبا » ويقول حل تأنه ١‏ أيحسب 
الانسان أن يترك سدى ألم يك نطفة 
من منى يمنى © ثم كان علقة فخلق 
فسوى فجعل منه الزوجين الذكر 
والإنئى . أليس ذلك بقادر على أن 
يحبى الموتى ) ؟! 


وما أجبل. التعبيز القرآنى الكريم 
بأسلويه العالى الرفيع لاقناع الانسان 
من أقرب الطرق بأن هناك يبعثا 
وحسابا فيقول « فلينظر الانسان مم 
خلق كات دن ملك داوق مقر بن 
بين الصلب والتراثية:+ أنه على رجعه 
لقادر » فمن نظر فى كيفية خلقه من 
هذا الماء المهين وجعله فى ذلك القرار 
المكين » وكان صائب النظر مستقيم 
الادراك فانه منته لا محالة الى 
التصديق بأن وعد الله واقع وأن قدرته 
على ذلك الخلق البديع العجيب لا 
يعجزه أن يحقق ما وعد به من الحياة 
الآخرة واليوم الموعود الذى تجد فيه 
كل نفس ما عملت ماثللا أمامها 
ولله در القائل « من عرف نفسه فقد 
غرف ربه » « ذلك بأن الله هو الحق 


وأنه محوي الموتى وأنه على كل شسىء 
قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن 
الله يبعث من فى القبور » . 


والجنة والنار . فهو يوجههم الى ذلك 
بالحكة الواضعة و البرهان القاطع . 
فهى الحجة وهم البرهان وصدق الله 
« أن فى خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والنهار والفلك التى 
تجرى فى البحر بما ينفع الناس ٠‏ وما 
أنزل الله من السماء من ماء نأحيا به 
الارض بعد موتها وبث خيها من كل 
دابة وتصريف الرياح والسحاب 
المسخر بين السماء والارض لآياتث 
وو وقوه )ا . 

ذلك م 1 خرن الحقائة ل 
فيعيشو الى الدنيا كما تعيشى الانعام » 
ويرخوا لانفسهم حبل الامل فى حياتهم 
الدنيا لتلعب وترتع ؟ وقد نبههمٍ الله 
وتندر منهم فى قوله جل شسأنه ٠‏ ذرهم 
يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف 
يعلمون » موجها بذلك كله القلوب 
يوما يرجعون فيه الى الله . حتى 
يستقيم سلوكهم ولا يتظالموا فيما بينهم 
ويؤدى كل منهم لأخيه حفه اتقاء لذلك 
اليوم الذى تذهل فيه كل مرضعة من 
ندة هوله عما أرضعت وتضع كيل 
سكارى وما هم كادي 2 0 


عذاب الله تديد 


المعث والمترددين فى الأيمان به وأخذ 


ب 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


العدة له قوله سبحانه « ويقول 
الانسان أئذا مامت لسسدوف أخرج حيا » 
وذلك اذ يرد على هذا التساءل 
بأسلوب كله اقناع من أقرب الطرق 
من غير تتبع أو تلفت » وائما فى محيط 
الانسان نفسه وخلقه غيقول : « أولا 
يذكر الانسان أنا خلتناه من قبل. ولم 
يك ثشسيئا » وكذلك فان من هذا القبيل 
قوله سبحانه « وضرب لنا مثلا ونسى 
خلقه قال من يحيى العظام وهى 
رميم . قل يحييها الذى أنشأها أول 
مرا وه يكل خلق ليم 18 


والبعث وان كان حقيقة جاء بها 
الدين ووجه الناس. الى الاقتناع 
والايمان به فانه أيضا حقيقة يدركها 
العقل السليم اذ العقل يتجه تلقائيا 
الى أن الفاضل يجب أن يلقى خيرا 
جزاء عمله وأن الآثم يلق شرا جزاء 
عمله » وقد لا يحدثت ذلك فى الحياة 
على وجه الارض . فما أكثر الفضلاء 
التاعسسين فى حياتهم وما أكثر الاشرار 
الذين ينعمون بخيزات الدنيا واذا فأين 
يكون الجزاء الذى أدركه العقل لايد 
من يوم آخر يلقى فيه المثيب جزاءه 
والمجرم عقابه أنه اليوم الموعود 5 
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . أن 
العقل البشرى ليهتدى من نفسه الى 
الخياة الاخرة » وقد اهتدى الى 
الإففن ستتة حيئما انتشرت عبسنادة 
« أؤزوريسن » فقد كان أسناسها 
أن كل أنضشان مسئول بعذ الموت 
عن أعماله فى الدنيا أمام محكمة الهية 
سيئاته كوفىء بالنعيم الخالد. » وان 
حكمت بأن سيئاته أكثر ألقى فى 
النار أو ضرب عليه نوع آخر مان 
العذاب . 


وكذلك ققد اين الفرسن والافريق 
والرومان بالبعث والحساب حتى 


15 


الهندوكيين والبوذيين فانهم يؤمئون 
بأن الروح تنتهى أخيرا الى وجود 
آخر . بل نجد بعض الفرق الاسلامية 
وهم المعتزلة والماترودية من أهمل 
السكة يرون أن أموو «المتائق ويتها 
معرفة الله والايمان بالبعث والحساب 
من الامور التى تدرك بالعقل ولا 
تتوقف معرفتها على النقل ولا أرسال 
الرسل فالايمان وكل ما يتعلق بالعقائد 
يتطابق فيه حكم الشرع مع العقل ) 
وينبنى على هذا أن امل الفترة 
محاسبون على ضلالهم فى العقائد 
وقد نقل عن أبى حنيفة أنه قال : لا 
عذر لاحد فى الجهل يخالقه لما يرى 
من خلق السموات والارض ويقول : 
« لو لم يبعث الله رسولا لوجب على 
الخلق معرفته بعقولهم » 


وهكذا نرى أن البعث والانتقال من 
هذه الحياة الدنيا الى حياة الخلد أمر 
الانسان لم يخلق فى هذه الحياة عبثا 
موته ليلقى بعد الحساب ما يستحق 
من ثواب أو عقاب . 


أنظر معى أيهما القارىء الكريم 
وفتك الله الي ادق وزاحك: ابماناً 
ت انظر غول الله تعالى : (( ألم تحفل 
الارض مهادا والجبال أوتادا » 
وخلقناكم أزواجا ٠‏ وجعلنا نومكم 
سباتا . وجعلنا الليل لباسا ٠.‏ وجعلنا 
النهار معاسا ٠‏ وبنينا فوقكم سبعا 
سندادا . وجعلنا سراحا وهاجا ٠‏ 
وأنزلنا من المعصرات ماء تحاجا ٠‏ 
لنخرج به حبا ونباتا ٠.‏ وجنات آلفافا . 
ان يوم الفصل كان ميقاتا ٠‏ يوم يذفخ 
غى الصور فتآأتون أفواحا .. » 
فان ما يعدده لنا من بديع خلقه ودلائل 
قدرته وكمال وصفه ليوصلنا دون 
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خدال الى الأيماق الكايل يه وباليسف 
«الحداب 5 من الدى أوحم مدا 
ل والفكن تونق الذى ميخت 
لنا الارض طيعة فيما نريد منها وجعلها 


تخرج عجائب النبات والزرع صنوان 
وغير صنو ان يسققى دماء واحد 
ويتغفذى بغذاء واحد ويعيشس فى جو 
واحد لكن النبات والزرع مع ه ذا 
مختلف أكله ولونه وتكوينه 5 وما دمنا 
كذ آمنا بأن هناك خالتا فول يتصور 
العقل آنه خلقنا وكلينا يفول الخير 
والابتعاد عن الشر ولا أثر يترتب على 


انه سبحانه بهذا يخاطب عقولنا 
لتتفتح الى الايمان به واتباع أوا مره 
وارشاداته واجتناب نواهيه 4 والعمل 
فى الحياة بما يجعلها نافعة مفيدة 


للجميع . ثم ينتهى بنتيجة يذكرنا يها 
« أن يوم الفصل كان ميقاتا 2 


والاتعان مس آبن بية] عله © ان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث 
والحساب كان حريا أن ينأى عن 
الشرور والآثام وأن يقبل على الخير 
ويدادر الى الطاعات ويستفيد من دنياه 
لأخراه كباغال الزسول ضلرات الله 
عليه فى موعظة له « أغنم خمسسا قبل 
خمس . سبابك قبل هرمك »؛ وصحتك 
قبل سقمك »© وغناك قبل فقرك » 
وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل 
موتك ») . 


والى لقاء فى مقال آخر نختتم به 
الكلا ١‏ هذه الحلفقة وبين فياك أثر 
ال ور 


بف 
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رأى فى القيادة : 


الرجل الذى يتميز من عار رك , والناس يسيرون 0 القائد وليعونة 
لانه يلك غدرة فائقة على تغبيز مواقعه فى خدمة آفكاره. . والواقع ان القيادة 
الناجحة هى تلك التى لا تؤمن بالسكون ٠:‏ أئيا ينار خافل اللخ اط وشركة 
متصلة : فى غير راحة وعداوة ة طبيعية لكل منا هو ساكن هادقء . الغليان فى 
التكر كالثليان فى الماطنة وكالإغطراب المافى فى الارضن » أثها كلها ايه 
على الحياة القوية اليتازة 


المبرر الوحيد ا 


ومن هنا أيضا كان الرجال المهاجرون ‏ بحثا عن مواطن الرزق وحفاظا 
على سلاية عقيدتهم هم الرجال الذين يمتكون المسيرة البقرية محتواها 
الحضارى ٠.‏ 


واذا كانت هناك حضارات متعاقية فى تاريخ اليشرية فان الحضار 8 


اللاحقة حضا رة فتية تجتاح الحضارة السائقة الهرمة التى فخقدت القدرة 0 
الاستجابة للتحديات الخارحية . 
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الحضارة والفتوة : 


| فى ضوء هذه الحقيقة التى نقررها نستطيع أن نقول : إن الحضارة هى 
فتوة. الفكر والجسد والعاطفة والارادة .. 


فيوم يفقد المجتمع قدرته على التحرك والتغلب على ما يصادفه فى عالم 


ولذلك فاننا نعتقد بأن الإنتفاضات التى يتحرك بها الجسد العربى المسلم 
اليوم والتناقضات العنيفة التى يعانيها هى الآية والعلامة على أن احتياطياً 
كبيرأ من النشاط بدا يتفجر بطاقاته فى طريق التاريخ . واذا كان ما يزال متعثرا 
خى خطواته »؛ مبهورا أمام ما يواجهه من التجارب عاجزا عن استيعاب 
الأبعاد الحقيقية لمعضلته فلأنه ما يزال فى حاجة الى مزيد من الوقت والنضج 
والسارسة  .‏ 


إنه لم يعرف فى تاريخ أمة أو حضارة أن هذه أو تلك قد خرجت الى 
الدنيا برؤية فكرية واضحة يرفدها نشاط فائق الا بعد أن يكون أبناؤها قد 
المتواكلون ساقطون فى الطريق لأنهم يخافون الحركة . والمقلدون طريدو 
الحياة لأنهم يهابون الابداع . والملحدون الخربون فاثسلون فى تحمل مسؤوليات 
البناء لأنهم عاجزون. عن تكوين رؤية اعتقادية بناءة . ' ش 
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الاسلام والحركة : 


عنو انا على القوة الفائقة ومخرحا من مخارج الخلاص حين حدثنا قلي 
سان الللائكة والمبضفاء ويكل: النا الحوان العالى نين م لاء واوائك + كال عر 
وجل فى الآيات /ا9 » 98 »© 35 من سورة النسساء : 

« أن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا اكيم كنتم قالوا كنا 
مسدتضعفين فى الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك 
مأواهم جهنم وساءعت مصيرا . الا المستضعقين من الرجال والنساء والولدان 
لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا . فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان 
الله عفوا غفورا » . 

الصورة واضحةء حدا 5 ان تدردر الخضوع بادعاء الضعف موكف مرفوخى 
لأنه عثوان على التواكل والية على السكون الذى عو بعفن مفتى موت , 
وحسب بل يكون أيضا بالمهاجرة والخروج فى أرض الله الواسعة . والقرآن 
لا يجد عذرا مشروعا للناس المزعومين مستضعفين ما لم يكونوا من الولدان 
بعد فى ابراز ثمرة المهاجرة ونتائجها فيقول : « ومن يهاجر فى سسبيل الله 
يجد فى الارض مراغما )١(‏ كثيرا وسعة . ومن يخرج من بيته مهاجرا الى 


ولاذا تذهب يعيدا فى النحف التجريدى: عن معتى الحركة والشدل ؟1 يعم 
ان. نتذكر بأن الهجرات البشرية التى ترافقها رسالات فكر وعقيدة هى وحدها 
الحياة والخفرة فى أرجانها + 
يحمل أصحابيها رؤية فكر وعقيدة ؟ أوليس أن حضارات الشرق الاوسط فى 
سدوريا والعراق ومصر كانت كلها ثمرة هجرات بثشرية متعاقبة من الصحراء 
الإفواج من الرجال والنساء الذين خرجوا من ديارهم يبحثون عن الرزق 
ويسبعون الى الاستيطان فى الاراضى اليبور التى لم يحسدن أصحابيها القيام 
عليها 9 ا 
واذا كانت هناك.فوارق بين حضارة وأخرى فهى فوارق ناجمة عن 
المهم هو أن الهجرات التى ترافقها رسالة معينة ذات عقيدة خاصة هى 
وحدها القادرة على صنع الحياة وجعل أصحابها جزءا من التاريخ المشرى 
الاصيل 7 * | ش ْ ش 
١‏ ههرة الفدى عليه اأأصلدة والسلام َ 


: فى ضوء هذه البينة نواجه ظاهرة أخرى فى تاريخ نبينا محمد صلى 
إللاهء عليه وسسلم 5 لقد حاول عليه السسلام أن يواجه جماعه كريش نكل ما كسان 
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يملك من قوذ الخلق وقدرة على الصبر ووضوح فى الزؤية وأصالة فى العقيدة . 
ولكن مكاير 5 هذه الجماعة المشركة وضعتهك أمام أحد موقفين لا خيار له معهما 
فاما أن يستسلم للشرك فى جموحه وعناده وأما أن يهاجر بحثا عن أرض 
ويقرر الهجرة اليه فى أرض جديدة وجماعة جديدة . والجدير بالذكر ان الهجرة 
النبوية الكبرى قد سبقت بهجرتين جانبيتين أريد بهما أن تكونا مخرجين من 
المآزق التى كان المسامون يجدون فيها أنفسهم بسبب من تعنت قريشس ومغالاتها: 
فى أضطهاد الفئات المؤمنة . والواقع أن هاتين الهجرتين قد كانتا بمثاببة 
تجربتين تمهيديتين يتحسس بهما المسلمون موطنا ظنوا أنه يصلح لهم . أو 
أنهما كانتا محاولتين أراد بهما النبى صلى الله عليه وسلم أن «#تعرف امسن 
النتائج العملية المترتبة على الخروج من الديار . 

وقد أراد الله سبحانه وتعالى فى سابق علمه أن تكون الهجرة الكبرى 
التى تغيرت بها أقدار المسلمين ووضعت بها أحجار الأساس لدولة الاسلام 
الفتية فى أرض عربيه والى شعب عربى ٠.‏ وهى ارادة متفف» مع ددن الله 
فى خلقه . ان احتمالات الوحدة فى العمل والتعاون بين الفئاث المهاجرة وبين 
الشعب الجديد تكون أكثر توفرا حين تسد الفريقين اللغة المشتركة والعقلية 
المتقاربة والجغرافية الواحدة . هكذا صدر الامر الالهى ونزل بهالوحى الئ 
النبى صلى الله عليه وسلم ان اخرج من بلدك مكة الى حيث تجد حظا .أوفرد 
من النجاح وقوما أكثر استعدادا لتقبل رسالة الاسلام . 


سياق آية الهجرة : 


ومبا يلفك النظ. أن الوحن الستاوئ هد وكيم الحديف عن المسرة فى 
الحركة وتكشف عن أخطار التثاقل والتباطؤٌ فى ميدان الكفاح من أجل العقيدة 
والعمل فى سبيل رسالة الله 5 والحديث عن الهجرة فى هذا السياق 
دطرح قضيتين هامتين : : 


القضية الاولئ هى قضية الحركة الناشطة التى ترمز الى النقبوة 
والحيوية عند صاحبها . والقضية الثانية » هى قضية العقيدة والثقة المطلقة 
بنصر الله كآية على أهمية الرؤية الاعتقادية المرافقة لحركة الهجرة الى الارض 
الجديدة والشعب الحديد . 

لنقرأ خيما يلى كلام الله خى هذا المعنى . انه يقول ««يأيها الذين آمنوا 
مالك اذا غيل لكم «اتفروا عن سبيل الله افاقاتي الى الارخنى أرضيك بالحياة 
الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا غى الآخرة الا قليل . إلا تنفروا يعذيكم 
عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه ثسيئا والله على كل شىء قدير . 
الا تنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين اذ هما فى الغار 
اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم 
تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى »© وكلمة الله هى العليا والله عزيز 
حكيم . انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ذلكم 
خير لكم ان كنتم تعلمون . 

هكذا يبدو لنا أن سخط الله عز وجل موجه الى التثاقلين فى الارض 


3 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// :عمط 


اللتوانين فى الحركة والمترددين آمام المسؤوليات التى يقرضها الجهاد خى سبيل 
الفقة . بدة 


د هذه الفئة بن الداسى بالعداب واصا يهال قوم غير هم 
ويؤكد لهم ان نصر الله للنبى لا يتوقف عليهم فاذا ترددوا + فى الهجرة الى 

ن القتال وجبنوا أمام العدو فعليهم أن يتذكروا يوما لم 2 فيه الى 
امح اااي صم رف اد ٠‏ يوما أخرجه فيه 
كفار قريش يرافقه صاحبه وصفيه أبوو بكر رفضى الله عنه . فاذا 0 
النبى فى صاحيه خوفا أو به خوف بادر الى طمأنته فيقول له : لا تحزن 
الله معنا امور ار جاه م يس اه 
الذى وجد نفسه فيه وصاحبه وجعلت كلمة الذين كفروا السفلى وبقيت كلمة 
الله هى العليا ٠‏ ثم يمضى الوحى السماوى فيحرض المتواكلين المتثائلين 
المؤثرين لتاع الدنيا وزينتها على النفرة والنهوض للقتال خفافا وثقالا 
يجاهدون بالأموال والألنمن فى متبيل الله لا بردهم خوف ولا كز ازلين عيديدات 

و- 

ولو شئنا ان نمضى مع الآيات القرآنية التالية لوجدنا صورة حقيقية 
لنفسسية الفئة المتواكلة المتثاقلة على ان هذه الصورة ليست مما نقصد الى 
تحقيقه فى هذا الموضوع . 


الهجرة وحضارة الاسلام : 


واذا فنحن حين نتحدث عن الهجرة الندوية انا تتحدث فى الواقع عن 
كمة الإنتصا غلئى الضعف وحين نستشهد بوقائعها نحاول أن نكرر الحقيكة 
البسيطة الكالية وه أت الحضارة قيرة الفكن الباكر الناحث فى ارهن الله 
الو اسعة عن الخلاصس والازدهار 5 


فاذا قلنا ان هجرة النبى صلى الله عليه وسلم هى التى وضعت حجر 
الأساس لمجتمع الحضارة الاسلامية فنحن لا نجاوز الواقع . انها ال رهان 
الذايخ على أن العقيدة الحية الناشطة والمتحركة او الث تصيشم كاري 
الامم العظيمة . 
وأو آردنا ان تسيل اللقة العضرية فى فصوين معنن الهجرة الثبوية 
لقلنا ان هذه الهجرة هى قمة المعاناة التى تتفجر بها ينابيع القوة والالم وتتلاقى 
بها أشعة الايمان وظلمات الكفر ويتقابل فيها يقين الارادة واضطراب الضعف 
البشرى ثم تنتهى هذه المعاناة الى موقف النصر يفضل الخلق القوى والايمان 
الواعى واليقين المطمئن . 


ولئن لم يكن لذكرى الهجرة من دور تقوم به غير أنها تذكير لنا بقيمة 
الليقيد: التمركة النضيطة لكان حفا علينا أن تحدل: يها العظة و الصيرة + 


)0 ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد . 


(1) المراغم : هو المهرب والمخلص والحصن مشتق من الرغام وهو التراب . 
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للدكتور أحمد ابراهيم الشريف 


إن توحيد العرب فى تسبه الجزيرة العربية تحت راية الإسلام على يد 
النبى صلى الله عليه وسلم » ثم تفبيت هذه الوحدة على يد أبى بكر الصديق 
رخى الله عنه بعد القضاء على حركة التمرد التى قامت بها القبائل العربية والتى 
عرفت باسم ( الردة » » كان حدثا كبيراً فى تاريخ العرب » فلم يعرف العرب 
هذه الوحدة الشاملة نحت راية دولة ودين إلا بمجىء الإسلام ٠‏ وقد ترتب على 
هذا الد«ث الكبير حدث أكبر منه بالنسبة لتاريخ البشرية جميعآ » فقد خرج 
العرب الى المجال الخارجى فى حركة فنوح عظيمة امتدت فى المشرق الى 
أواسط آسيا » ووصلت فى المغفرب الى نسواطىء المحيط الأطلسى وغرب 
أوروبا » ونتج عن ذلك نتائج بعيدة المدى فى تاريخ الإنسانية من جميع 
النواحى السياسية : السياسية والدينية والحضارية على السواء : 

فأما من الناحية السياسية » فقد تغيرت خريطة العالم السياسية » إذ 
سقطت امبراطوريات كئيرة كانث عمد سلطائها على جزء كبير من العالم المعروف 
وتتحكم فى تقرير مصيره » وقامت دولة جديدة امتدت على رقعة فسيحة من 
الأرض سملت العالم المتحضر كله فى ذلك الوقت © ولم يشهد الغالم امبزاطورية 
امتدت على رقعة متصلة بن الأرضن هذا الامعداق 2 وكان ليذه الأببر اطدورية 
الحديدة خصائفى تخالف. الامنراطوريات. القديبة والحديثة فى التنكير السياسئ 
والحضارى والاجتماعى . ' 

وأما من التلحية الديئية 6 فد غات ذيانة جديدة اعاثقيا تفل القعوب 
المتخفرة فى الغالم يومثة > وغلبت:فيها على حيانات كبرى. ٠‏ وبقيايها ثم اللنضاء 
على الوثنية تخباء حاسيا » وعرف العالم لأول مرة معنى الحرية الديثية : قان 
الأسلاء اعترفة بالكيانات السياوية © ولم يحترم هيرية العقيدة تحسمتب ؛ 
وإثبا كثلها ورغاها . ْ ْ 3 
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ودقيا م الامبراطورية الإسلامية قامت حضارة إسلامية ؛ نستطيع أن نقول 
مطمئئين إنهأ أول حضارة عالمية قامت على هذه الأرض »© فقد اتسع أفق 
المسلمين الفكرى لهضم الحضا رات السابقة » واتسع صدرهم للاعتراف بها » 
وهذا الاتساع فى الأفق الفكرى يرجع إلى خصائص الإسلام الذى كما نادي 
بوحدة الخالق نادى بوحدة الخلق » وجعل العقل أساسن المعرفة ©» ولهذا نقب 
المسلمون عن حضارة اليونان » فاستخرجوا كنوزها المدفونة فى طيات التاريت» 
كما فتشوا عن حضارة بابل وآشور وفينيقيا ومصر وبحثوا عن حضارة الفرس 
وحكمة الهند » ونقلوا هذا الترا ثالى اللغة العربية » ثم درسوه وشرحوه » 
وأضافوا اليه وأصلحوه » وطبخوه جميعا فى وعاء واحد » فأخرجوه للناس بعد 
ذلك مزاجآ جديدا »؛ اتخذ اللغة العربية أداته والمثل الإسلامية العليا قواعده 
وسياجه . 
ولم ينفرد رجال العرب بالقيام على هذه الحضارة وتنميتها ل اكاحوا 
لكل العقول على اختلاف احناسها ودياتاتها أن تشارك فيها وتسهم بقد ر ما تتيح 
لها مواهبها وكفاياتها » فبرز كثير من رجال الفرس والترك والسريان والشواة 
والمصريين والمغاربة والاسبان وكل الشنعوب التى دخلت فى الإسلام 
خضعت لدولته » فى كافة ميادين الحضار وو ل قر الال 
كأفراد »© سرزرت كذلك كفايات الشعوب كمجموعات » فقد أتاح الإسلام لكل 
الشعوب أن تدخل فيه وأن تسهم فى نشاطه السياسى » وأن تتقدم بحسب 
كفايتها وقدرتها فغتصل الى مركز الصدارة فى حكم العالم الإسازمى وخيادت» 4 
يمض كبير وقئت حتى تصدر الفرس العالم الإسلامى © ثم تلا هم الديالمة 4 
ثم الترك السلاجقة » ثم الترك العثمائيون 4 وفى كل ذلك لم يض السسليون 
لامسةكن ان تسد هده الشعوب وأن تحكم تحت راية الإسلام ؛ فقد ألغى 
الإسلام فوارق الجنس واللون » وهذه الظاهرة لم يعرف العالم لها نظير فى 
تاريخه القديم والحديث على السواء » فلم يعرف التاريخ شعياً اي 
التى ضديتها الامير اطورية عدينها وحديقيا > تصدة الابدر اظورية او ساد فيها 
أو حتى وصل الى المساواة مع أصحابها . وحتى العالم المتحضر الغربى لم 
يستطع التخلص من نزعة التفرقة الئن الآن » فهى ظاهرة لم تتحقق إلا فى 
خولة الاسائن .. كبا اناح الاسام للكموب قى ظل الأميراطورية الاسلابية أن 
تنمى سخصيتها الإقليمية » وأن تقوم فى حواضرها مراكز للحضارة تسهم فيها 
وتنافس غيرها فى مضمارها » فتعددت مراكز الحضارة فى العالم الإسلامى » 
فسمرقند وبخارى ومرو والرى واليصرة والكوفة والقيروان وفاس وفرناطة 
وغيرها من مدن العالم الاسلامى كانت مراكز للحضارة »© وكانت تنافس المدينة 
ودمشق وبغداد والقاهرة وقرطبة وهى العواصم التى قامت فيها الخلافة . 
وإنها لظاهرة فريدة كذلك أن لا يسعى شسعب من الشعوب التى ضمها العالم 
الإسلامى حين أتيحت له غخرصة التقدم والتفوق أن ينفصل عن هذا العالم برغم 
تعدد القوميات . وحتى فى أوقات التمزق السياسى لم تصطنع الحدود ولم 
تفرخن الحو احق + ولع يكن غنات جر على العاناء والاتراد أن ينتقلوا عير 
الدول والممالك والامارات التى قامت فى نطاق العالم الاسلامى أو أن يتعارفوا 
ونتعاونوا + ومن ثم للت الوحدة الحضارية والفكرية قائية ؛ وظل الاعتراف 
بالوخدة المعنوية للعالم الإسلامئ موجوذا © وظلل. المسامون كالجسة الواحد 
إذا اين مذو عقو كداعى لاشالاق الحسد بالسهر والحمى . 
ولأول مرة في قازيث النشربة تختاط الدماديين الشعوب وكتضهن الجماعة 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


ف لبهي إمللامن واد #افيحمل السناهر والقزاوم وتفد] احيال ليع 
أن نرد دمها صريحا الى جنس بعينه من الأجناس المتلاحمة فى هذا العالم 
الافبلاين الو امع د 

وعلى كل من يريد أن يقدر قيمة الفتوح الإسلامية » وأن يقيم مقارنة بينها 
وبين الفتوح التى سبقتها أو التى أتت بعدها » أن ينظر اليها من نواح ثلاث : 

1ح من ناصة الفكر ة النى ضعت النها , 

؟ - من خلال الطريقة التى تمت بها . 

ل من حيث النتائج التى ترتبت عليها . 


)١( 


جين يمف معنت ماق الله عليه ونداق فى جكلا متسل قفن الى يرن 
جديد » كان الهدف الديتى والاحماعى واضها © فهو يدعو الى عيادة إلة واحة 
هو الله رب الوجود ومبدعه 4 ونشذ ما عدا ذلك من أصنام وأوثان وكل ما 
يلقى ظلا من المشاركة مع الله « قل هو الله أحد ٠.‏ الله الصمد . لم يلد ولم 
يولد . ولم يكن له كفوا أحد » وقد استطاع النبى بعد كفاح دام أكثر من 
عضرين سنة أن يعفى على الوقنية فى بلاد. العريا تضناء حاسيا © وأن يقر 
الوحدانية اقرارا نهائيا واضحا . ولم تكن الوثنية قد قضى عليها فى العالسم 
على الرغم من وجود الديانات السماوية الكبرى وعلى الرغم من سعة 
انتشارها »؛ فقد ظلت الوثئية تقوم الى جانب هذه الديانات وتعايشها » 
وآكبر فناهد على بقاء الوثنيسة بكل فوكها وجودها فى الجزيرة العربية روعي 
بلد متوسيط تخيط به براكن التصرانية والبهودية على السواء ؟ هذا الى أن 
آثار الوئنية خالطت هذه الديانات مخالطة تسديدة وأثرت فى طبيعتها » فكان 
ظهور الإسلام وتقريره للوحدانية تقريرآ واضحا أمرا ضروريآ » وكان قضاؤه 
على الوتنيسة فى هذه البقعة قضاء حاسيا © وتتيعه لها فى باق معاقلها وبحو 
آثارها أمراً لازماً . 

بفكرة المساواة الاجتماعية بين الناس ؛ وإلغاء ما قام بينهم وما كان متحكيا 
ومعترفا به بين الشعوب والدول حتى ذلك الوقت من التفرقة الجنسية والتفرقة 
الاجتماعية . فقد قرر تقريراً حاسمآ أن الناس كلهم إخوة » وهم لذلك يجب أن 
يكونوا متساوين فى الحقوق والواجبات » وليس أكبر دليل على ذلك مما تعطيه 
الآية القرآنية الكريمة : « يا أيها الناسس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
سعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم غلد الله آتقاكم » . فقد حوت كل أصبول 
المساواة بين الناس »؛ كما أوضحت أصول التعامل بينهم » فالخطاب فيها موجه 
للناس جميعاً دون تمييز بين جنس وجنس »؛ ثم هى تذكر أنهم جميعا متساوون 
غى مبدأ الخلق » فالله رب الوجود خلقهم جميعا » ولذلك فلا تمايز بينهم ولا 
تفاضل بالارباب .والله حين خلقهم لم يخلقهم منآباء متعددينأوأمهات متعددات 
ومن ثم فلا تمايز بالآباء أو تفاضل بالأمهات » ثم تكاثروا فكانوا شمعويا وقبائل 
ليسهل التعارف بين جماعاتهم ويتم التعاون ويسه ل التعامل . ثم أن الآية الكريمة 
قور قوع الففل وبيزة القدم » نتهعلها غيل الخين والسعن لتففيق الماعة 
العامة آلتى تحقق النفع للجميع فى ظل الإخاء العام والمساواة الشاملة » 


آه6 
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مهم من حيث المبدا العام متساوون جميعاآ » وهم فى ظل المساواة متعاطفون 
متراحمون »© يقوم على قيادتهم أكثرهم عملا للخير وأعظمهم برا بهم وتحقيقآ 
لمصالحهم 6 وأبعدهم عن غاية الطمع والاستبداد . ومن هذا المفهوم تبع المثل 
العربى « سيد القوم خادمهم » . 
وكان العالم قبل الإسلام يعيش على غير هسذه السنن © فالأفراد غئ 
الشعب الواحد ينقسمون إلى طيقات يعلو بعضها على بعض ؛ دون ما سند 
من العناية والعدل » عيتاك طبفة اقراف » وطكة عاية » وطبقة عبيبه ) 
ولكل طبقة حدود » وأعطيت امتيازات » وحرمت من حقوق »© وقد وصل 
الحرمان فى ذروته الى حد الحرمان من حق الحياة نفسها . وفى كل ذلك لم 
تكن المواهب والكايات والعيل هى الحكر والفيضل: © وإنبا كان المولد و الثروة 
والطفغفيان . وكما تمايزت الطبقات فى الشعب الواحد » تمايزت الشعوب 
فى المجتمع الإنسانى العام » فشعب له السيادة وله كل الحقوق » وشعب حمل 
العبودية والخضوع وحرم من الحقوق . وكان الغلب الحربى هو أداة السيادة 
وعامل العبودية فى كلتا الحالتين . ومن ثم امتلأت الحياة بالتناقضات العجيبة ) 
وقاضت النفوس بالكقد والعسداوة © وتعطلت كتير من مواعب الأفسراد 
والشعوب » وسارت الحياة بخطى ثقيلة بطيئة نحو غاية الكمال التى هى هدف 
رسالة الإتنسان على الأركن > ولقد تبر القرون ووسائل الحياة كبا هئ لم يدخل 
عليها تحسن ملحوظ »؛ ونكاد نحس أن القريحة الإنسانية عقمت فلم تعد تتفتق 
من حيلة جديدة أو تننج عملا جديدا © وكان يلغ بالعتم الاتسائى فى أن يحارب 
العقول وأن تجازى امواهب بالقتل » ويعاقب اصحاب اللكات الخلاقة بالتعذيب 
والإعدام. 
وحتى الدين الذى كان المفروض أن يكون رحمة للناس » فيوقظ الضمير 
ويرد عن الهوى ويحد من الطغيان » حوله رجال الدين الى قيد تنلغل به رقاب 
الناس » وقد تحالف رجال الدين مع الحكام أو نازعوهم السلطان » وقد أصبح 
الناس يلف رقابهم غل مزدوج ثقيل » أو يغلون بقيدين. أحدهما يحكم الجسد 
ومفتاحه فى يد الحكام والآخر يسيطر على الروح ومفتاحه فى يد الكهان » فلا 
حرية للجسد ولا حرية للروح . 
والاسلام كين جاء فك من “المقول. غكالها 4 واللق للبصيزة الانسائية 
قيودها وحللها من جمودها ؛ ولم يرض منها بغير الانطلاق » فانطلقت تبدع فى 
كل مجال . كما حرر الروح والضمير من كل سلطان » فلا وساطة بين الإنسان 
وربه فهو أقرب إليه من حبل الوريد ؛ وكل نفس بما كسبت رهينة ٠.‏ وحتى 
مجال الإيمان نفسه لم يقبله الإسلام تقليدآ » ولم يرض من الإنسان أن ينعق 
بما لا يسمع إلا دعاء ونداء 9 ومثل” الذين كفروا كمثل الذى يتشعيق يما لا 
ف ممع إلا دعاء ونداء 4 صلدم” بكم عمى فهم لا يعقلون 4 فالتقليد عير عفقل ولا 
هداية هو كيان الكافزين ٠‏ وااره لا يكون مؤمنا الا اذا عل ذيئة وعرفة بئنسه 
حتى اقتنع به » فمن رابى على التسليم بغير عقل » والعمل ولو صالحاآ بغير 
يذلل الحيوان » بل القصد منه أن يرتقى عقله وترتقى نفسه بالعلم » فيعمل 
الخير لأنه يفقه أن الامر النافع المرضى لله » ويترك الثشير لأنه يفهم سوء 
عاقئبته ودرجة مضرته ٠‏ 
ثم إن الإسلام دعا الى أدب النفس وتهذيبها روحيا واجتماعية أساسه 


لك 
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الاتناو ماله #توريافة الكل و العا دان هذا الاين #دفون فقن إلى تققة 
مادية يجنيها الانسان من وراء هذا الأدب 5 

ولكى تتحقق هذه المبادىء المتى جاء بها الاسلام » كان لزاما أن يضمن لها 
التطبيق العملى » وإلا تحولت الى مجرد دعوة نظرية » لا يلبث أن يخفت صوتها 
مع مرور الزمن وبين ضجة الحياة . لذلك حرص النبى صلى الله عليه وسسلم 
على أن يقيم لدعوته ابنة وينقرء لواحولة كون ن مجالا لتطبيقها عمليا » فما كا 
يصل الى مدينة « يثرب » بعد هجرته من مكة حتى أنشسأ هذه الدولة . وهو حين 
أنشأها حرص على وضع دستور مكتوب لها عرف عند المؤرخين ياسسم 
« الصحيفة » . وفى هذا الدستور قرر المبادىء الرئيسية التى سار عليها 
المسلمون من بعد ؛ والتى كانت أول تطبيق عملى للمبادىء التى جاء بها 
الأمستاتم . 

واول ود هذا اليتون هو ١‏ الؤمتون والسليون من قريقن ويارب * 

فلحق بهم وجاهد معهم » أمة واحدة من دون الناس م( وبهذا التكرير 

ا النبى صلى الله عليه وسلم صفة للأمة الإسلامية » فكلمة الآأمة هنا 
لشيت مما الجباعة كريطيا رايئلة القييك إن الحنين + اتنا عن قدان على 
الجماعة بالمعنى المطلق ا ألغى النبى الحدود الجحنسية فلم يجعل لها 
وجوداً بالنسية للدولة 4 ويبهذا أصبمح الإسلام ملكا أن دخل فيه . أوناء على 
هذه القتاعدة مكل فى الاأسلام وشارك فى حا أمة الاسلام شعوب كثيرة 4 
دون أن يضع الاسلام أمامها عقبات تحول بينها وبين الاشتراك اششستراكاً 
فعلياً فى حياة العالم الاسلامى . وهذا المبدأ هو الذى كفل للإسلام حيوية 
متجددة دائما » فلم يربط الامة بشعب واحد تخمد حيويتها كلما خمدت حيويته 
وقلت كفايته » وائما جعلها مجالا عاما تبرز فيه كفايات الشعوب » فتتحهدد 
حياة الامة بظهور المواهب والكفايات الجديدة غى العالم الواحد المترايط . 

وهذا المبدأ كان جديدآ كل الجدة على العوالم القديمة من يونانية ورومانية 
وفارسية وغيرها من الأمم والشعوب ؛ وهو لا يزال يحمل طابع الجدة حتى 
فى عصرنا الحديث ٠‏ #الامة عن فستور الاسلام هى جباعة الله الثى 3 
لكل البقر » وهى التى ترعى مبادئية السلام ويباديء حياية الحق ومنع الظلم > 
والله هو الشهيد الذى يشرف عليها » فالإيمان هو رباط الاتحاد والمؤمنون هم 
ممثلو معناه ؛ وهم لذلك أول من يجب عليهم الوفاء له ؛ وهم فى الوقت نفسه 
أول من يتمتع بالحقوق التى يكفلها لهم . 

وإلى جانب هذا المبدأ العام الذى يكفل للناس جميعا أن يعيشوا فى ظفل 
آية واحدة بغهن اللكن حن اعناستهم والوانيع + وضع الى صلى الله عليمة 
وسل بدا يكثل الحرية الفينية لاصحاب الديانات السماوية + ولذلك فسان 
هذه الدولة الاسلامية كانت فذة فى تاريخ البشرية » لانها ‏ بالرغم من قيامها 
فى الاصل على أسس دينية ‏ أقرت مبدأين لم تعرفهما الدول الدينية أو غير 
الدينية من قبل . وأول هذين المبدأين هو حرية الاديان » وهى حرية لم تقرها 
الدولة الاسلامية فحسب ؛» بل إنها تتعهد بحمايتها . وثائيهما هو مبدأ تعريف 
فكرة الوطن والدولة فى أوسع معائيهما تسامحآ وإنسانية » وهو مبدأ يكفل 
المساواة فى الحتوق. و الواهبات الوطنية بين جميع أغراك الامة على الخشراائف 
أجناسهم ولغاتهم وعقائد 3 

تحت كلل هذه المبادىء قايت حولة الثبى صلى الله علية وسلم فى يكربب؛ 


رف 
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واستطاعت فى مدى عشر سئوات أن توحد الجزيرة العربية كلها تحت لوائها » 
وأن تطبق على أهلها هذه المبادىء تطبيقا عمليا . 
قل د وما حر اير مرو ور جو م 
مع امع 0 الذمعيها + « ردنك سلا 
امه وسطا لكو وا جتهداء لى الناس ويكون ال سوال عايك سويد » . ولقد 
أشربت نفوس العرب مبادىء الاسلام » وهم إذ توحدوا على هذه المبادىء كان 
عليهم أن يتمموا دعوة النبى صلى الله عليه وسلم فيبلفوها للعالم من حولهم 
وكان عليهم أن يسعوا الى تطبيق مبادئهاالعليا بين ثسعوب هذا العالم» ليكونوا 
بذلك شهداء على الناس كما كان الرسول عليهم هيدا . ويهذه الافكار اتندفع 
العرب الى المجال الخارجى فاصطدموا بقوى الدول الكبرى القائمة من حولهم . 


)» 

هذا من خاسة اكير الدنتى القياتن .بابق تلفة الشفر اساي 
والمسكري » نان الدولة الحديدة التى ثايت قفن جزيرة العرب يظهور الإسلدم » 
كانت تحيط بها دول كبرى تتحكم فى مصير العالم وتتنازع السيطرة السياسية 
والاقتصادية فيه » غقد كانت الامبراطورية الفارسية تقوم على الجائب الشيمالى 
والشرقى للجزيرة العربية » ودولة الروم ( الامبراطورية البيزنطية ) تقوم على 
جائبيا الفسيالن والدربى ؛ وبين الدولعن مراع قدي ابتد رينا طويلا 
تخللته حروب دموية رهيسة . وقد وقعت أطراف الجزيرة العربية فى محال 
هذا العراك الدولي > نبل كات هذه الاطراف مسرحا للصدام المسلع بينهينا + 
ولم ينج داخل شسبه الجزيرة من محاولات الامبراطوريتين لإخضاعه ؛ ولم يحمه 
من الخضوع المباشر إلا طبيعة أرضه الصحراوية التى كان يصعب على جيوشسش 
الدولقين احتيار هنا 4 خلا عن هلة خيراكها .وقد خضيع لنقوة الدولنين بن كا 
يجاورهما من قبائل العرب فى بادية العراق وبادية الشام » كما خضعت اليمن 
التى كانت المنداح الحتويى لطريق التجارة العائييسة الواردة من امشترق © .وقد 
استخدم الفرس والروم هؤلاء العرب غى حروبهم » وسخروهم لتحقيق 
مصالحهم » ولكنهم حين رأوا منهم قدرة على النهوض وميلا للاستغلال ضربوا 
ممالكهم » فحول الفرس مملكة الحيرة إلى ولاية فارسية بعد أن قتلوا ملكها 
النعمان بن المنذر »؛ كما حول الروم مملكة غسان ألى ولاية رومية » وسقطت 
البين تحت حك الاحباكن حلقاء الروي» ف لمكتل الكرمي الثورة الوطنية الدن 
قنام بها سيف بن ذى يزن فحولوا اليمن ال ولاية عازف يه يعد .وت ميت . 

وحين أربي الثبى صلى الله عليه وسلم رميلة الى اللوك يذاك القولكان 
اران بصن الكدر إلى لاه الدولة الاملامية فى المماز > وثراقبان تقديها 
وتسعيان الى الحدمن سلطانها . قأنا كبري فار سن خف ارصيل الن خائيصة 
على اليمن ( باذان ) يأمره بأن يأتيه بذلك الرجل الذى ظهر فى الحجاز » ولم 
يمئع كسرى من إرسال حملة لضرب الدولة فى الحجاز إلا أن الاضطراب 
الدآخلى الذى كانت تعانيه دولته » والذى كان من نتائجه قتل كسرى نفسه فى 
قورة قام بها علسيه انق »ثم الام باذان لامراكبة اقطرات آخر ال الغرس 
وهور بقدرة الدولة العرة الناشسئة على النمو . وأما قيصر الروم فا 
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ستعدوو اخرييا” الامر الذى جعل النين عليه السلام موالن الرفيه المللات 
الخربية للمحافظة غلى حدوده القمالية 2 فأرسل حيلة الى مزج على يصمود 
الى تبوك حين بلغته أخبار حشود رومية لغزوه ؛ ولكنه لم يتجاوز حدوده 
وزعاد حيق ل ينتحم العدو لقعالة » وقد ظل أمر هذا الحد السبالي يفسغل باله 
حتى أعد حملة أخرى لتأمين هذا الحد بقيادة أسامة بن زيد » ولكنها لم 
حياثة , وظال هذا اليدف هو هدف الدولة الأستلامية بعة وفاتة » حون تطصورت 
الظووف الى توسيع هذا البدف» فان الخليقة الأول آنا كان الصديق رفي الله 
ارب مق الرقية انكر اء كايا و كان الوكف واضحا وعواكيي العرت فى 
أطراف الجزيرة الى الدولة » حتى تتم الوحدة العربية وحتى تستقر الدولة 
باسكبال هذا اليدت: الطبيدى بل اخذكا فى مناواتها هيا أقنطر الجميسهوقن 
الاسلامية الى الاشتباك معهما . ومع هذا 3 فان الهدف السيابى 
لتزيل ا ا ا ا الحدود 
2 
او و ا اس لمك الى 
الاشستباك معهم فى معركتين صغيرتين هما معركة « داثن » ومعركة « العربة » 
وإنما كان. اتحرافا أضطراريا لواجهة التجيعات الرومية . ثم حسسدت 
الأمسبراطورية الروبية حقودها لتمال الغرب #تاضطر هؤلاء أواحية هذه 
امي لا يد السبيل: 106قه. القصر أو البجر 0 اليد 
اع اد ل ال رك ل ل الال 
واضحة »؛ ولذلك يقول أبو بكر : « يا هادى السبيل !! » ثم هو يقدر خطورة 
الموقف فيقول انه سوف يتفتحعنفجر جديد بالنسبة للدولة الجديدة » أو أنه 
سيؤدى الى الدمار لو تراجعت ؛ فان العدو سيتعقبها ليقضى عليها » وبهذا 
الإدراك كخلت حيوقس الساميق هذه المركة + غلما انتصروا علن: الروم فن 
احنادين كان لزاما عليهم ان يكملوا الموقف أو يعوهوا لمواجهة هذا 'التديد 
الخطير . 

وفى حبهة العراق كان الموقف كذلك »؛ فان الجيوتس العربية كانت تتحجحه 
لهخف 0 هذا الهدف قديمة ترجع الى ايام إسقاط لبه 
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يتولى الاشتباك مع الفرس ؛ بعد قيام الدولة الاسلامية وتثبيت دعائمهما بعد 
القضاء على تمرد المرتدين » رجال من عرب هذه المنطقة وعلى رأسهم المثنى بن 
حارثة الشيبانى وهو من زعماء بكر بن وائل الذين اصطدموا بالفرس فى ذى 
قار . والمثنى بن حارثة ومن معه من زعماء القيائل المعربية هم الذين طلبوا 
من الدولة العربية الاسلامية فى أول عهد أبى بكر » وكان لزاما على الدولة 
أن تقف الى جانب حركة التحرر العربى فى منطقة الخليج والعراق لضمهم الى 
دولة العرب من ناحية » ولتأمين الحدود من غارات الفرس من ناحية أخرى . 
وكان عمال الفرس يتحفزون لقتال العرب وسحق حركة النهضة فيهم . فلما 
انتصر العرب على الفرس:اكتفوا بضم العراق العربى » ومنع الخليفة الثانى 
عمر بن الخطاب رفضى الله عنه جيوشه من دخول إقليم فارس » بل وقف بها 
عند الحدود العربية الطبيعية » واعتير الجبال الفاصلة بين العراق وايران حدا 
طبيعياً تكتفى الدولة بالوقوف عنده . وقد عبر الخليفة عمر عن هذه السياسة 
ام الود ادا الجبل من نار » خلا يجوزنه إلينا ولا نجوزه إليهم » . 
ولعن الفرس أخذوا يجمعون جموعهم لإزالة العرب . ولو قدر لهم أن ينتصروا 
عليهم 4 لما وقفت جيوثشهم دون التضاء التام على دولتهم 5 وأمام هذا التهديد 
الفارسى تقدمت الجيوشس العربية ففتحت فارس كلها » كما فعلت فى الجبهة 
الرومية أمام التهديد الرومى فتحت الجزيرة وفتحت مصر . 
")2 

من كل مما سيق نرى أن في رسضة كانت حركة سياسية وحربية 
اضطرارية دامع إليها العرب بحق حماية النفس المشروع من ناحية » وهى حين 
انتصرت فى الحرب لم تستيد بالشعوب وإنما أنوفتها ؛ واسليتها فى آخر 
الأمر ازمام القيادة فى المعالم الجديد كله . فلم تكن الحركة الاسسلامية ل 
بريرية اكتساحية كحركة المثول أو حركات الجرمان تدمر المدن والحضارة 
وتفتك بالشعوب ؛ وكذلك لم تكن حركة استعمارية كما عرف العالم من حركات 
الاستعمار تستغل ثروات الشعوب وتعمل على تمزيق وحدتها . 
سامية »© أقرتها بين الشعوب التى خضعت لها » وقدمت للشعوب فيها نوعسا 
يسودها من نكم ظالمة هاسية وممن كانوا يحكبونها على شريسة القاآله 
والعسف والطغيان . 

والاميراطورية الإسلامية لم تكن كالامبراطوريات التى عرفها التاريخ » 
تخضع الناس لشعب واحد وملك واحد يحكمها بقوته ويسيطر عليها بجبروته » 
واد حائئت معي أ بياخ عن اخرشن الما و الو 
غايتها أن يعيشى الناس. أحرارا تربط بينهم روابط المحبة والرحمة والعدل 
وفى ظل هذه ذه العصية الإلسلجية نيضت السعوف وبرزت مواهتها © وحن 
الشعوب المتبريرة استطاع العالم الاسلامى أن يدخلها فى نور الحضارة وأن 
يبرز قدراتها »؛ واستطاعت فى خلاله أن تصل الى مراكز الصدارة فى الحكم 
والسياسة . وكان مقر الخلافة فى هذا المجتمع الاسلامى هو مقر العصبة » 
ولم تسستأثر الخلافة بالسلطة الروحية » كما لم تستأثر عاصمتها بالعلم ونوره » 
فقد كان المسلمون لا يعرفون سلطة روحية غير أمر الله تعسالى »© وكانت 
العواصم الاسلامية كلها عواصم للعلم والفن والنشاط المادى للحضارة 5 

هذا تقديم لحركة الفتوح الإسلامية » نأمل أن نعود لتفصيلها فى مقالات 
لاحقة إن تشساء الله . 
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للشيخ : على الشفية 


الزواج كما وصفه الله سبحائب»ه 
وتعالى فى كتابه الحكيم ميثاق غليظ 
دين الزوحين » أخذه كل منهما مسن 
صاحبه » فكانت له به حقوق قبله » 
كما وجبت عليه واجبات ل>4 » دون 
مجافاة لما هو خير ومعروف » وفسى 
ذلك بقول الله تعالى فى كتابه ( ولهون 
مثل الذى عليهن بالمعروف ولارجال 
عليون درجة والله عزيز حكيم ») » 
وتلك درجة القوامة التى حملوها » 
حنى لا يذقل على النساء عدؤها » ولا 
ينؤن بأوزارها » وكان فى هذه الحقوق 
وتلك الواجبات » قيام حياة الزوجين > 
واستقامة أمورهما 3 وس دآاد 
عوزهما » وقوة رابطتهما » وكمال 
تراحمهما وتعاونهما » وتمكين المودة 
بينهما » وسكن كل منهما الى الآخر » 
كما كان لكل ذلك آثاره الكريمة » 
وثمراته الطببة خيما لازوجين من أولاد 
وحفدة 6 وآأسر وأقارب » أذ تمتسد 
اليهم روافده وتزدهر فيهوم ثمراته 6 
فيورتهم ذلك ألفا ومودة ؛ وتعاونا 
ورحمة 6 وقوة ووحدة 34 وكذلك أذره 
فى دناء مجتمع سليم » وأقامة دباة 
أنسانية كريمة ٠‏ 

والزواج كحافز ووسيلة » يرتبط 


أشد الارتداط بثراء الآمة واكتصادها » 
وقدرتها على العمل » واستمتاعها 
بالوجود المثالى الكريم 4 القائم على 
التعاون والتماسك ؛ البعيد عن 
الانحلال البرىء من الوهن والتثافر » 
ذلك لان سلامة اليناء ويقاءه وكوته 
واحتماله » رهن بيسلامة لبناته 
وقوتها 4 واستتقرارها وثدة 
ترابطها » وليس لبناء المجتمع لبنات 
سنوى أسيره . 
ذلك ما للزواج من مكانة » وما له 
من أثر فى الحيآة الانسانية » ومآثر 
فى الاولاد والاسر والاكسحستص يارت 
والمجتمع » ولهذا امتن الله بيه على 
عباده 4 وجعله آية من آياته 2 فقال 
تعالى : « هو الذى خلقكم من نفس 
واحدة وجعل منها زوجها ليمس كن 
اليها » وقال : « ومن آياته أن خلق 
ا" أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها 
جعل بينكم مودة ورحمة أن فى ذلك 
لآبات لتوم يتلكرون 4 كما أمر يدتقي 
كنابه وجعله سنة هداية لرسله حتى 
يكون للناس يهم فيه قدوة غقال 
تعالى : « وأنكحوا الأيامى منكم 
والصالحين من عبادكم وامائكم أن 
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله » . 
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وقال تعالى : « ولقد أرسلنا رسلا 


. من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية » 


ثم لم يعن جل وعلا فى كتابه بأمر بعد 
عقيدة التوحيد عنايته بأمر الزواج 
وما يتصل به » فبين نظامه »؛ وفصل 
أحكامه ©» وذكر حقوقه وواحباته يما 
يحفظ له ما أراده له الحكيم العليم » 
من الدوام والصيائة من تقلسمعهات 
الأهواء ومنازعها » ونزعات النفوس 
السيئة الجحامحة وهواحسسها » وما 
يجنبه أسباب الشقاف والنغفضاء » 
وعثار الخلاف والاراع ما نعوقه عن 
أن يحقق ما لأجله شرع وطلب » وما 
يرجى منه من خير وصلاح ؛ فكانت 
هذه هى حدود الله فيه التى حض 
على التمسك يها » والتزام متطلباتها : 
« ومن يتعد حدود الله فقد ظلالم 
نفسسه » »4 « ومن يتعد حدود الله 
فأولئك هم الظالمون » : 

تلك هى شرعة الله فى الزواج » 
غاذا انكوى الامر خيها ايه ين 
الاسباب الى انهيارها » فتعرت عن 
خصائصها » وفقدت أغراض ها ») 
وانحرفت عن أهدافها » وحيل دون 
اقامة حدود الله فيها » انتكس 
وضعها » وسساء حالها » وأدت الى 
عكس ما يطلب منها » وأصسيحت 
جحيما يصلى بناره الزوجان » ويشقى 
به أولادهما وذوى قرابتهما . وصدعا 
كبيرا فى بناء الأمة » ومرضا أليما فى 
جسمها » موهنا لقوتها » ومفغس دا 
لسلامتها » ولم يكن من الحجسائز 
بقاؤها ©» ووجب عندئذ انهاؤوها 
قطعا لشرورها »؛ ودرءا لمفاسدها ان 
لم يمكن علاجها واصلاحها ٠‏ 

وفى هذا ولأجله شرع كس 
الطلاق » فكان شرعه جلبا ملمصالح 
أريدت منه »© ودرعءا لمفاسد كان فيه 
الخلاص منها » ولم يكن شرعة عقوبة 
واتتهايا 6 ولا تضلطا و استدلالاً + 

أئة ليس بالدراي السليع غ ولا 
بالأمر المشروع الذى حددت حدوده » 


مه 


وفسللت أسيانه أن يترك أبن الزواخ 
فى يقانه واستمراره » وقيامه لتحقيى 
اعراضه الى أهواعء جامحط سه 3 
وشسهوات عارمه ©» وغضب طانثشن »© 
او اضطراب نفسسى ؛ أو انفعال وقتى 
لاسباب طارئة وظروف مفاجئهة » ليس 
لها يقاء » ولا تقوم على أسياب 
معقولة » ولا ترتد الى دواع مقبوله » 
ليكون فى مهب رياح عاصفة تعصف 
به » فتودى بوجوده » وتذهب بمصدر 
المودة 4 وتقطع سيب الرحمة 3 
وتقضى على مبعث التعاون وملاذ 
السكن » وهو ما أمتن الله يبه» 
وجعله للناس آية ورحمة ؛ دون أن 
يكون له من ذلك وقاية ولا عاصم » 
وذلك ما لا يتسق مع تسرع الزواج * 
وما قصد منه »© وما يختلف عنه فيما 
يمكن أن يكون غرضا له وهدفا » وتلك 
آية خطره وانتفاء شرعه » فاته لا 
اختلاف ولا تعارض ولا تناقض فيما 
يشرعه الحكيم العليم . 

ليس الزواج الا ا 05 
الزوجين » لا ينشاأا ولا يتم الا 
ياتفاقهما وارادتهما » وشأنه فى 
ذلك شسأن أى عقد لا يقوم الا بارادة 
طرفيه » واجتماع رأيهما عليه » واذا 
كان المبدأ العام المقبول عند ذوى 
العقود السليمة أن العقد وقد ترتب 
عليه لكل طرف من طرفيه قبل صاحيه 
حتقوق وواجبات أقرها التشسارع 
الحكيم » وأوجب تنفيذها » وألزم 


القيا م بها الا ينفرد أحدهما بفسخه » 


ا عن الدراحة وابطال حتوق 


حد اقدامه على ذلك اعتداء بين» 
فذلك ما كان يجب فى الزواج » 
وبخاصة اذا اوح انه بيس كتدره من 
ع 4 يجب 0 والعاييت: 
عليها » غير أنه وقد تعرض 

من العوارض النفسية والخارجية ما 
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يجعله ويالا وجحيما لطرفيه » ويفقده 
أغراضه ومزاياه » ويجعل بقاءه 
مصدر أفساد »© وميبعث اضطراب 
ولزاع قد ودى بسلايية الأضرة > 
وبهز من كيان الأمة » فان الشارع قد 
رأى علاجا لهذه الحال ‏ وقد لا يكون 

من الميسور اتفاق طرفيه على فسخه 

أن يسستثنيه من هذا المبدأ » وأن 
يجعل فسخه بارادة أحد طرفيه » 
وقضت ارادة الحكيم العليم أن يناط 
بارادة الزوج » لما له من تفوق فى 
الروية » وقلة انصياع للعواطف 
والأهواء » وقلة متابيعته للأاغفراض 
الوقفسة © وايصرة بالدو سيد ؛ 
والتزامه بما يترتب عليه من حقوق 
وواجبات »؛ ولما للرجال من القوامة 
على النساء » حتى لا يلجأ اليه الا 
حيث يتعين أن يكون هو الملجأ الذى 
يوجب الشرع الالتجاء اليه » وايقاعه 
بارادة الزوج وحده »© ولم يتحفسل 
الشارع هذه الارادة مطلقة » بل 
قيدها بقيود شرعها حين تدعو داعية 
المصلحة الى استعمالها » وهى قيود 
عديدة أشار اليها فى كتابه الحكيم 4 
ونسماها حدودا له فقال : « تلك حدود 
الله فلا تعتدوها ومن يتعد ح دود 
الله فأولئك هم الظالمون » وقد بينها 
وفصلها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقوله وفعله وقضائه » وأهمها 
ها أوجبه الله سبحانه وتعالى عند 
خوف الشقاق والنزاع من بعث 
الحكمين اذ يقول : « وان خفتم شسقاق 
من أهلها أن يريدا أصلاحا يوغفئق 
الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا » 
وهو أمر ينه قعالى موجه الي الامة 
وأولى الأمر فيها » لمجيئه عاما مسندا 
الى جميع المخاطبين » اذ يقول : 
فابعثوا . 

ولما كان تقدير الأحوال والظروف 
الموجبة للطلاق » أو المسوغة له 
شرعا » الى نظر الزوج وحكمه يسبب 


ان الطلاق اليه وحده » وقد يخطىء 
فى تقنديره غلا يتانى فى ايقاع الطلاق .٠‏ 
حدره التسارع من ذلك ؛ ورفيه فى 
الصبير والمعاتره بالمعروف : فقال . 
« وعاشروهن بالمحصروف فان 
كرهتموهن فعسى أن تحرهوا ثسينا 
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ») . 

كما حذر الزوجه من ان تميل الى 
الطلاق فتطليه »© او تأتى من الامر ما 
يدعو اليه » فقال : « وان امرأة خافت 
من بعلها نشوزا أو اعراضا غلا 
جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا 
والصلح خير » وأشسار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى ان الطلاق 
حين يكون حلالاً فى نظر االزوج 
وتقديره فهو أبغض الحلال الى الله 
تعالى » فكيف اذا كان محنطل ورا لا 
تدعو اليه حاجة حقيقية . 

اذا كان الطلاق بارادة المسروع 
ع علية فى جحححدال لااكتزرة ولا 
تسموغه شرعا 04 ولا تتواغر فيهمسا 
شروطه التى أششسار اليها الله تعالى 
فى كتايه » اعتداء بين وعصسيان »© 
ومخالفة لأمر الشارع الحكيم » وهو 
عند ذلك معصية لم يقدر لها الشارع 
عقوبة » وكل معصية هذا شأئنيهما 
يجوز التعزير عليها شرعا . 

إن حمل الطلاق ناراية الزوج 
وحده » واعتباره حقا له لا يعنى أنه 
مختار فيه © ولا يتعارض مع تقييده 
يسا أخرنا إلية فين إلى سروح 
وارادته » حيث تتوافر شروططعله 
ومبررأته » وليس له حيث لا تتوافر 
هكةةه الشبروط 6 ولا فى الآ أن 
ايقاعه ومباشرته يكون اليه » لا الى 
غيره حيث تدعو الداعية اليه . .. 

لقد شرع الشارع الطلاق علاجا 
امراضى احتراهية بخطيرة #.وقاية من 
شرورها المستطيرة » وضررها 
الأليم » وشرها الماحق الممزق الأوصال 
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الامة » المفرق لجماعتها » ولكن 
تركه بارادة الزوج وحده دون قيد 
كبا هو واج عن اكت الييس يلاد 
الاسلامية » يسر من لا ثقافة له من 
الحيلاء والحيتى 4 واريات الهسيؤى 
الغارقين فى الشهوات » أن يقدموا 
على الطلاق. بلا روية ولا نظر »2 ولا 
تدبير فى العواقب » فانقلب داء ‏ وقد 
شرع دواء ‏ وذلك للاقدام عليه خى 
غير وقته » واستعماله فى غير 
موضعه »؛ حتى أصبحت مشكلة 
النسلاق بن أكير |السبكلات 
العصرية »؛ ومحل بحث بين 
الاجتماعيين » ونزاع وخلاف بين 
المتشرعين » فى سبيل الوصول الى 
علاج حين غاب عنهم سييله 
وما تضمنه من حدود » وما قدر من 
تواعد وأصله من أصول ٠‏ . 

لقد كان الطلاق على عهد رسول 
الله صلى. الله عليه وسلم » ومهد 
أبى بكر » وسئتين من خلافة عمر 
رضى الله عنه طلاق الثلاث واحدة 
كما روى ابن عباس رضى الله 
الطلاق » وتعجلوا فتجاوزوا حدود 
اللهفيه ؛ وطلق بعضهم مرتين أو 
ثلاثا فى عدة واحدة » أو بلفظ واحد » 
وكثر ذلك منهم » ظنا منهم ‏ فيما 
أرى - أن الطلاق تصرف وكل اليهم » 
ونيط بارادتهم » فكان لهم أن يستعملوه 
كما أرادوا » فيكون طلاقا معتدرأ فى 
وقوعه وفى غدده » فلما رأى ذلك 
أمير المؤمئين عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه » عده خروجا عن حدود 
الله » وعصيانا لما شرع الله »© 
فاستهار السحابة وعال 2 أن الناس 
عد اتمشسكلوا فى ابن هد كانت لهم 
فيه أناة فلو أمضديناه عليهم » فلما 
وافقوا أمضاه عليهم 4 وقال 8 أيها 
النانى قد كان لكم أناة فى الطلاق ©» 


+ 


ألزمناه أياه فالزمهم 25 4 ولكن 
بحكم “السياسة الشرعية » والنظر 
العاية © وكلك ما جغلة الله لأولسى 
الأمر من المسلمين ©» وقد أراد عمر 
أن يبنع الناسن بذلك من الاسترسال 
فى الطلاق »وين التمجل: الى بساك 
الفراق » فمنع المطلق ثلاثا من مراجعة 
مطلقته بارادته فى العدة » بل ومن 
أن يتزوجها الا بعد أن تتزوج غيره »© 
بزواج جديد » وكان ذلك ا غفيما 
أرى - الزاما من ولى الأمر بطريق 
الطلاق ثلاثا كما أراد المطلق » انه 
لا يملك عمر ولا الأمة جميعا » تغيير 
شرعه الله فى كتابيه ٠.‏ 

واذا كان هذا فعل عمر » ومارآه 
علاجا فى طلاق تعدى فيه المطلق 
حدود الله » أغلا يكون من حق ولى 
الأمر بطريق أولى أن يضع قيودا 
يحول بها دون ما فشا وانتشر من 
إقدام الناسى على التطليق لغير 
موجب © وفى غفلة من الزوجة » 
ولغير سيب يتصل بها » أو حدث 
وعصيان »© وايذاء وطغيان » وجناية 
على الزوجات والأولاد » وعلى الآمة 


لغير سيب يوجبه شرعا ؛ أمر 
محظور 4 أو أنه اعتداء وخروج على 
حدود الله 4 وعصيان لأمره 4 أفلا 
يكون من حق ولى الأمر بل من الواجب 
عليه وقد أمر بتغيير المنكر »؛ ومنمعع 
الحريمة » ودفع الضرر أن يشرع ما 
هذه المعصية ؛ وأن يضع من القيود 
لا يمس ما للزوج من حق مباشرته 
الطلاق عند توفر الأسباب الشرعية 
التى تسوغ له الاقدام عليه . 
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ليس فى كتاب الله » ولا غخى سنة 
رسوله ا يمع من هذا الاصلاح 4 
بل هو أمر مطلوب شسرعا من ولى 
الامر » فالدين يدعو الى منع المعصية 

ما أمكن المنع »مل قف يري بحق. أنه 
معصية تستوجب تعزير من يقدم عليها 
غير أن ذلك قد يكون من الناحية 
العملية مؤديا الى ضرر من المصلحة 
تجنبه » وهو أشاعة أسرار الأسر » 
وخفايا البيوت عيوب قد ينمل يز لك 
من اختلاق الأسباب 4 واغتراء الكذب 
داشاعة الفحشاء والعيوب 4 وغير 
ذلك مهدا ينسسى عليه طلب الطلاق 6 
وذلك ما يدعو الى سام النزاع 
وا تداد النغضام » ولهذ' يكون من 
المصلحة تجنب ما يثير ذلك » ويكفى 
فى الوصول الى الغاية المرحوة أن 
يكون العلاح بوضع تشريع يوجب على 
الزوحين 5 ها أريد الطلاق الرجوع 
ال القاضى 2 ليقوم بيئهما دما أمدحر 
الله به خى كتابه من محاولة الصلح 
بينهما » وازالة أسسدباب الخلاف 
بالحكمية والموعظة الحسنة » حرصا 
على يقاء الأسرة » ومحافظة على ما 
ترتبط به من المودة » وما يصدر عنها 
من رحمته » وما ينجم عنها من صلة » 
وليقوم اذا لم تفد. عظته » ولم ينحصح 
ارشساده بائفاذ ما أمق الله بيه من 
بعث الحكمين »؛ حتى اذا كان مت 
نتيجة ذلك اعادة الوناق والمودة : 
2 صلاح النفوس 04 وسلامتها 
فذلك من توفيق الله وهداه » والا أذنه 
بالتطليق بحسب ما تقضى اليه الأمور 
دينهما من تبين مصدر الإعتداء » 
ومبعث النزاع والخلاف »© وأيهما كان 
من أحكام ناذا أقدم الزوج عطلن 
التطليق قبل أن يتمكن القاضى من ذلك 
فطلق عوقب إخالفته أمر ولى الأمر 
فيما أصدره من قانون ملزم لجميع 
الآأغراد ‏ وليس فى عقاب من خالف 
أمر ولى الأمر مخالفة لشرع الله 


تعالى » فان أمره واجب الطاعمية 
حين يكون الباعث عليه الملصملحة 
لقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا 
اطوعوا. الله واطيعوا الرسول وأولى 


الاسلامية هذه المشكلة فذهبت حكومة 
الى فرض يود على من أراد التطليق » 
توحب عليه ان يحب الى القاضي 
يطلب إيقاع. الطلاق؛ 6 والحصول على 

به »© فاذا تعذر عليه ذلك وجب 
عليه تسجيل الطلاق بالمحكمية خلال 
مدة : العدة » وذهيت حكومة أخرى فى 
معالجتة الى فسن قانون يقضتى يسان 
تذهب حكومة الى اشتراط صدوره 

من القاضى وعدم وفوعه ألا مناه »6 
وذلك ها يوحى بأن العلاج بطريق 
التقييد هو ما يمكن الالتجاء » حتى 
لا يمس ما للشارع من أحص ول 
ومبادىء فى صدده »؛ وذلك ما لم 
يلتفت اليه من يطالب الآن من 
الزوجات بأن 5 الطلاق بيد القاضى 
وحدد 8 شير آبه ييا حليه المسليود 
فى مسارق الأرض ومغاريها منذٍ 
ظهر الاسسلام الى الآن » من أن الطلاق 
بارادة الزوج وحده » وأن ذلك هو 
ما شرعه الاسلام وسنه رسول الله 
متلى اللفاعاية بلي ؟ وهر بالييا 
يقوم على شطط فى الرأى » وتنكر 
لما يجىء به الدين ‏ ذلك ما أردنا 
بيانه غيما تعالج به مشكلة. الطلاق فى 
البلاد الاسلامية الآن » وأن المعالجة 
بالالتجاء الى وضع القكي ود بما لا 
يعارض كتابا ولا سئة هو العلاج 
الصالح المقيول » الذى لا تأباه ا 
الشريعة وأصولها » وبه يتقى ما قد 
يجره التطليق عن رعونة أو طيش » 
أو سوء ظن وتكدير » .أو شهوة دنيئة 
من شرور واضرار تلحق بالناس © 
والله الموفق لما فيه الس داد 
والصلاح 5 
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تنظر الشريعة الاسلامية الى الاسرة » على أنهاروح المجتمع وعموده 
.لفقرى » فكل ما يتمتع به المجتمع من مظاهر الصلاح والخير والتماسك » 
أو يعانيه من بلاء القساد والشير و التفكك + اثينا نهو اتعكاين مياتير لهال 
الأميرة ونظايها .: 
.ولا نستطيع أن تعتبير هذه النظرة ©» مزية اختصت الشريعة 
الاسااية بها © بل .هى نظرة حاباد الالجباع والتربية والقانون: .. ما يليم 
الك من ايكن أن شوغ الضادح و القمباد فى الحتهع اليا عدا من اللتهرة + 
فلك ههذا و ين أن الحنيع لا مبلطان [#على الأب قياى تأخير 
أو تسيير . بل ان المجتمع ‏ رغم ما ذكرنا ‏ يعتبر هو المسؤول عن كثير 
من المناهج والاوضاع التى تنصاع لها الاسرة دون ارادة او اختيار منها . 
ولاكيلك الامرة فن هذه الحال آلا ان تتم ين :الجتمع الذى أكرهيا غلن 
تلك الاوضاع بأن ترد اليه ثمارها ونتائجها » متكائرة ومستفيضة فى 
كل جوانبه وجهاته ٠‏ 
فبين الاسرة والمجتمع تفاعل متبادل » كما يقول غوستاف لوبون © 
فى كتابه روح الاجتماع . ولكن ما من ريب أن أثر الاسرة فى المجتمع أقوى 
وأشد » من حيث الاسبقية فى الزمن ومن حيث مقومات التأثير . 


نا 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


الاليةك ارَسَمّها الشردّة الإإسلامية 


100 تق ل 


ناستا: 1211111177 ن النوطي 


ولقد حرصت الشريعة الاسلامية على أن يكون التفاعل بينهما جاريا 
فى سبيل مصلحة كل منهما ٠‏ وأقام ضمانة ذلك بتسيير كل منهما وفق 
مبادىء واحدة وضمن سمياسة لا تختلف . 

فنظام القوامة فى الشريعة الاسلامية واحد فى كل من المجتمع 
والاسرة . 

ونظام الانفاق ومسؤولياته واحد أيضا فى كل منهما . 

والافدس والاعداف الدريوية الك روننة .يا الحمم هن فين لأسن 
والاهداف التى تؤخذ بها الاسرة . 

ثم نظر الى ما للاسرة من أهمية ذاتية فى تكوين المجتمع ونسج 
كلؤياه المتفرعة © تحقيد لها طائية كبيرة من القوانيق و النظم الو ابسعة التى 
تحيط بالضيط والتنظيم كل شؤونها وعى قوانين 001 ان 
ا والشمول عند أرباب أى حضارة أخرى غير حضارة الاسملام 

نظام الزواج والطلاق والحضائة والوصية ولليرات والائفاق 

والقزيدة راداي البيوت ‏ كل ذلك بشموله وتفصيله المعروفين فى مصادر 
الفقه الاسام ' دم تعره أى النظر و القواتيق الوضعية الإخرى 

غير أن م مالي بخصويه ‏ ونقصه به با يفيل الاتناق 
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واللبرانة دنعو اله اغداللة في اقارمية شرح الاسر # على فض كفي 
كزين موايع حال يشم بالق واسياب القيانتك والقية . 
فلك لان هذا القطاى رضخ من مراعاة انين بالعة الاعيية والقطورة 
فى حياة الاسرة والمجتمع » وينتهى الى انتاج قيم ومبادىء بالغة الاهمية 
والخطورة في كل منهما » وكتفنا عن معاكسكة واهياله اوضاع بالقة الضور 
نج كل جلها افيا , 
وريم كان امن مظاض ارق بين الأبرة الاتدلاية المالفيةا 
المفباسكة والامرة الغربية الفاسدة الشتككة > وليه مراعاة هبذا النطاى 
أو أهماله . 


ويتمركز النظام المالى فى الاسرة فى محور ذى أهمية كبرى » هو 
التمييز الخطير الذى وضعه الشارع بين الذكر والانثى فى مجال الكسب 
والائفاق ٠.‏ ففقد فضى بأن يكون الاول منهما هو المسؤول عن الإأئننئاق 
وسدياسدته © مهما كان أإندية فى تكوين الإاسرة » ومهما كان أسذدمها . 
غالرجل »؛ زوجا كان أو أبا أو أخا كبيرا أو عما » هو المسؤول عن الانفاق ؛ 
ضمن حدود وترتيب وضوابط معينة . والانثى » زوجا كانت أو بنتا أو 
أختا أو حفيدة لا تعتبر مسؤولة عن اعالة أحد من أفراد الاسرة » اللهم 
الاغى حالات قساذة نصن عليها النقياء 64 ان الشرورة تقفى عندئذ بأن 
تقوم هى بهذا العبء » ريثما تذتظم الاوضاع فى مجراها ‏ الطبيعى . وليس 
ون مظاعر هذة الور ح على كل حال حل الدوخة الفنية ؛ هلها 
لا تكلف بالانفاق عن زوجها مهما كانت من الغنى ومهما كان هو من الحاجة 
والفقر . 

ويتبع هذا التنظيم الاساسى تلك التنظيمات الفرعية الاخرى التى 
تعددر تابعة له دائرة حول محورهة ٠.‏ فتوزيع الميراث على أساسسن مدن جعل 
مصيب ؛ الذكر مثل حظ ؟ الانثيين 4 وجعل المهر من مسؤوليات الزوج وحد” : 
الأعضاء الأخرئ 4 والقطرة الشرعية اتفابة الى انطلاق المسرأة ع 
ميادين العمل الى جانب الرجل ‏ كل ذلك تابع ضرورى للمحور الاساسى 
المفكووب 

ومن هنا نعلم أن النقاثى اذا كان لا بد أن يجرى فى ثسىء من هذه 
المبادىء والاحكام » فينيغى أن يتمركز فى مناقشة هذا النظام الاساسى » 
لا فى مستلزماته من تلك الفروع الجزئية الاخرى . 

فلتسسائل 131 * كاذا ميرت القريعة الاسلابية بين كل من الركل 
والراة هسذا المييز > ولخاذا لم يكن حق الكسب ووإجب الاثناق أمرا 
مشاعا ديثئهما ؟ 

والجواب أن مرجع ذلك اللو مددأ جوهرى لا تتكون حقيقة الاسيرة 
الا بك 4 ولا تمر حياتها الا بحراسدته ور عايته «* هذا ميدأ هو تنظيم 
المدؤولية حيال توالد الحياة واستترارها المفليق فى حلقاك التسل 
العامة #كلال مسيرة الدياة التى اعاييا اللهعز وحل .. 

لا بد من قانون تنتظم بموجبه رعاية هؤلاء 'الوافدين » ومن دونه 
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تنمحق الرعاية » ويضيع أبسط وأخطر مقومات الحياة الطبيعية فوق هذه 
الارض ٠‏ 
وأول شرط لوحود هذا القانون وفعاليته » هو تنظيم اللقاء الجنسى » 
الذى جعله الله تعالى الشرط الوحيد لاسستمرار الحياة . فكل رجحل 
وامرأة » يعهد اليهما بمسؤولية الرعاية لتلك اللبنات التى أسسهما مى 
تقديمها لاقامة صرح الحياة . ويدءا من هذه المسؤولية” الكدرى ‏ تتو اله 
حلقات المسؤوليات الفرعية الإاخرى المترشية عليها . 
فالزنا حريمة فى حة ىق الحياة والنسب امتياز لدان واحجتماعى 4 
والولد للفراثس الذى ولد 5 وليس للعاهر المستولد أى حق فى الامتلاك 
أو الاإلحاق . والحياة الاجتماعية ينبغى أن تكون عونا لتطبيق هذه 0 
لا حربا عليها أو عقبة نى سسبيلها . فالاختلاط بين الرجل والمرأة لا يذيغى أن 
يكون الا فى ظروف معينة وضمن حدود مرسدومة 4 3 و الاحتثسام 
فريضة لا مناص منها للمرأة » والرجل منهى عن أن يطلق ؛ أظلرة فى بوكو 
الاحئبيات عنكه من النساء . 
ولكن ما علاقة هذا المددأ التنظيمى لبناء 0 » بمسسألة 0 
المالى فيها والفرق بين الرجل والمرأة فى كل من مبدأى الكسب والانفاق ؟ 
ومأ الما نع من أن تكون حقذوق الكسب والائفاق مشاعا دينهما 4 ثم تمان 
مع الت هذه المبادىء التنظيمية التى تحدثنا عنها ؟!. 
والجواب أن بينهما تعارضا يمنعهما من التلاقى بلقتم » ولكنه 
تعارض خفى كثيرا ما لا يتئبه له حتى الباحثن ون والمشرعون والكتاب 
الاجتماعيون 2 رغم وضوح نتائجه ودروزها فى الصعيد الاجتماعى . 
وبيان ذلك أ ن تنظيم اللقاء الجنسى الذى أشرنا اليه » لا يمكن أن يم الا 
بفغرضص أسس تجعل أحد الطرفين من الرجل واامرأة طالبا والآخر يطلويا 1 . 
ذلك لان هذا اللقاء » بالاضافة الى كونه وظينفة احتباغية كبرى دتردب 
عليها بقاء النوع » متعة انسائية هائجة مركوزة فى أعمق النوازع الفطرية 
لدى كل من الرجل وامرأة . غاذا ترك الطريق مفتوحا أمام كل منهما :الى 
الآخر 4 هاج الجنسازن ن الى بعضهما وحطما كلما قد بوضع 5200 من دود 
وحدود وتنظيمات 8 
اذا لا بد من ايجاد وضع يجعل من أحد الجنسين غاية مطلويبة مستقرة 
ثادتة » ويجعل الجنس الآخر طاليا لتلك الغاية فهو يسعى بكل ما يملك 
للبحث عنها والوصول اليها . ومن خلال هذا الوضيع يمكن تخطيط السييل 
اللائق المشروع واقكامته جسرا وحيدا لا سبيل غيره للوصول الى الغاية 
المنشودة . وعندئذ تحششد تلك المبادىء التنظيمية على هذا الحسر »؛ فلا 
يستطيع أن يمر الباحث الا من خلالها ؛ ولا يستطيع ) ن ينال متعته الا عن 
ط ريق الخضوع لها . 
أجل . عاذ اليه ون ترخن وشبع يجغل من أحد الجليين يكاوي ا 
والجنس الآخر طاليا » فأيهما ينبغى أن يكون المطلوب » الرجل أم المرأة ؟ 
ن الوضع السليم :الذى يضمن تنفيذ أصل الغاية ألا وهو اتنظيم اللقاء 
0 »؛ محصور فى حعل المرأة هى المطاوبة دائما والرجل هو الطالب 
داكميا. 
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ذلك ان الراة :اذا كافك فى وضع يحعليا سن الساعية النحة عن 

زوج لها » فقدت بذلك أخص سمماتها الفطرية “التى تتعلق بالجنئس © فقد 
أقام الله تعالى تكوينها النفسى والجسمى على نحو يجعلها متعة للرجل 
أكثر من أن يكون الرجل متعة لها » ويجعل سعادتها فى شعورها بأنها 
كذلك:وبان 'الرجل منساق للخضو ع لهذ» الخصيصة التن فيه ولذلك كان 
الشأن فى عبارات التودد والحب والاستعطاف أن تأتى من جانب الرجل » 
وأن يكون من المرأة تجاه ذلك دلال لا يحد » وتأثر لإا يترامى أو يتهالك ٠.‏ 

ومغتن هذه الحقيقة + ان المعمة التى يحي أن تقابل يكين عليها ١‏ 
ينس مله أكائون الاقتصادى | تتجسد في جاب اثراة يمن الرجل - 
نانهيا يسع الى الاتكن 7 الععة التى لا خذل الايكمن ام السكيم اأبنق 
يطالب بالقن ؟ 

هذا شىء . 

والفتنء الكانى أن خصوابط التنظيى. اللذكور عد متلظاتيا غيل 
وخوفها 6 اذا وكه الرجل أن الراة تسعنى اليه وتتعرهن له هنا وهناك . 
فأى أمر يدعوه الى أن يلتزم تجاهها بالشروط والقيود المشروعة التى ألمحنا 
اليها ») وهى تسسعى اليه بالعرض والرجاء ؟.. ومتى كان قانون العرض 
والطلب مكنقا مع هذا المنطق القلوب 17 , 

فق أمريكا وكثير من أتحاه اوروبا تقبناك اوضاع عرست علن المرؤة 
أن تكون هى الطالبة للزوج والباحثة عنه فى أغلب الاحيان . فما الذى 
ترتب على ذلك ؟ 
الك الريك عي ا و را مر 
على الزوج الذى هو الزوج حقيقة . 

الذي فرق على كلك 4 أن عالرضان فظرو! © عونهووا أو عرمن القسية 
الخلفية باس ع اليد »؛ بفضل بحث النساء عن أزواج لهن فى 
المجتمع . وأعجبهم الوضع . . فازدادوا تثاقلا وزهدا فى الزواج » لتزداد 
النساء بحا عنهم وطلبا لهم وسعيا وراءهم . 

وهكذا كان سعى المرأة فى البحث عن الزوج أهم سيب من أسباب 
فقدها له !.. 

واتشرك موجة الأبادية لمدة عوايل 6 ولعق هذا المايل اهم و اعند 
فيها . وتفسخت الاسرة وتهاوت أركانها لعدة عوامل . ولكن ما من ثشسك أن . 
هذا العامل اخطر واحد نييا . وفتدت المراة هناك سعادتها اذ ختدت لحيل 
وأغلى أحلامها وهو الانضواء فى عش زواج هانىء سعيد » لعدة أسباب © 
ولكن هذا السبب فى مقدمتها . 


اذا ما من ريب أن ضبط اللقاء الجنسى بين الرجل والمرأة » لا يتم الاغى 
أوضاع تفرض على الرجل أن يكون هو الطالب للزوجة وتفرض على المرأة 
أن تكون هى المطلوبة . 

فما هى الاوضاع التى تضمن تطبيق هذا المبدأ ؟ 

ليس ثمة أى ضمانة لذلك د يد النفقة كما سندتةه 
الشريعة الاسلامية . 
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غالرجل هو المسؤول عن نفقة المراة سواء كان والدها أو زوجها أو 
أى قريب آخر لها * والمرأة تأخذ مهرها كاملا من الزوج » نحلة كما قال 
الله عز وجل » وليس على الزوج أن يفرض عليها أى تعاون أو شركة غيه ؛ 
غضلا عن أن يحملها ‏ بطريقةما ‏ على أن تتقدم هى بالمهر له . ونتيجة 
لذلك كان نصيب الرجل من الميراث ضعف نصيب المرأة منه » لان نصف 
نصيب الرجل من ذلك » أو أكثر » يقتطع منه » تحت سلطان هذا النظام 
الالهى » ليضاف الى نصيب المرأة . 

وأثر هذا التنظيم فى حراسة المبدأ المذكور واضح جدا : 
يبذل الثمن » أى أن الذى يطالب الآخر بشىء يقر بحاجته اليه . وهذا 
الاقرار يعتبر حجة للآخر فى مطالبته بالاجر أو القيمة . اذا علم كل من 
المرأة والرجل » أن الثانى هو المطالب بنفقات الزواج من مهر وانفاق على 
الزوجة والاولاد » لم يكن للمرأة من سبيل عندئذ للتقدم والطلب » لان طلبها 
يعنى ‏ حينئذ ‏ أعلان حاجتها الى الزوج ومهره معا »؛ وهو وضع معكوس 
فى ميزان تبادل المنافع » وقانون العرض والطلب . وبذلك ينحصر السعى 
المادى لاقامة ركن الزوجية فى الرجل فقط » وعندئذ يسهل حصره فى سبيل 
الضوابط الفرعية الاخرى التى عددنا طرفا منها . 

أها اذا اصطلاح المجتمع غلى أن تكون نفقات الزواج من مهر وغيره 
شركة بين الزوجين ؛ أو حقا على الزوجة كما هو الحال فى بعض جهات 
أوروبا » فان الامر عندئذ ينعكس بالتدريج : يتثاقل الرجل عن المبادرة الى 
الزواج » ويخفى رغبته فى ذلك » طمعا فى عروض أفضل !.. وتزداد 
المنافسة بالمقابل من الطرف الآخر » اذا كان سبيل القوز بالزوج هو الغنى 
الاوفر والعروض الافضل » وتتوالد بعد ذلك النتائج السيئة الآخرى . 

ولا تحسبن أنا بهذا نقرر التحذير من أى تعاون مادى يقوم بين 
الزوجين فى سبيل حياة رغيدة لهما » بل نقول : ان. هذا التعاون مكرمة 
تدعو اليها الشريعة الاسلامية وتحبذها ؛ ولكنها تدعو اليها فى 'النطاق 
الاخلاقى وفى حدود الرغبة الشخصية التى تتم بعد توفر المحبة والالفة بين 
الزوجين » لا على الصعيد:القاتوتى الملزم © وفيما بين سخصين ليس بيثهما 
من الصلة الا فكرة الاستفادة والانتفاع 8 

وهنا ينبغى أن نتساءل : ما الذى يدفع الى اشراك المرأة فى نفقات 
الاسرهة » وكيف السبيل الى جعلها فى مأمن من ذلك ؟ 

والجواب : ان ثمة أسبايا » اذا وجدت » دفعت المجتمع بدون قتضدد 
أو شمعور الى هذا الوضع الخطير » وأهم هذه الاسباب اتستراك المرأة 
مع الرجل فى الكدح من أجل الرزق . فهى عندما تشترك معه » بل تنافسه» 
فى تربية المال وجمعه » تضيق من سبيل ذلك على الرجل بلا قنك . 
غتضطرب بذلك الصلة بين التزاماته المادية ومخالاته الكسبية »؛ بسيب 
ضيق هذ الثانى ويقاء الاول على ما هو عليه . وتتؤلد من ذلك مشنكلة ؛ 
بل معضلة » سرعان ما يبدو لارباب النظر السطحى أن لا حل لها سنوى جعل 
المرأة شريكة مع الرجل فى غرم النفقات. كما أضبحث شريكة له فى : 

فهذا هو أهم الدوافع الى اثستراك المرأة منع الرجل فى نفقات 


ا 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الأبر اموب لقال فين الهم الذواقم الى أن يكهول الأبر سن مبيله الننيني + 
غتصبح المرأة ‏ بالتدريج ‏ هى الباحثة عن الزوج والمبادرة الى طلبه !. 
وتاء على خلك ‏ قا الخبمانة الكتري ابقاء الأميدوى على تيكيسيا 
الشبوى ‏ هى إن لاتنول اكراة .الى ميدان العمل من آجل الررق الأغى اشبيق 
الظروف والحدود الضرورية . 
ولست أعجب لشىء كعجبى ممن يرفض هذه الشباقة + وينعبال 
ليها أن تفوش القسرة بكل عياناتها © منحتجا.يان عمل المزاة الر حاب 
الرجل 4 فزيد هن الدخل القوني ويتقبط حركة الغيل الاقتصادى مير تتع 
من انتاج المعامل والمصائع !.. 
مثل هذا الكلام يقال فى أمة تشكو مصائعها العامرة الوفيرة 
الفراغ من الايدى التى تديرها » أو تشكو من أنها لا تجد ثسابا واحدا يتسكع 
على ناصية ضارع أى يعدر التطالة فى نزاوية اعدف اكقامن + وبعلسوم 
ن مثل هذه بع م 0 م الدرجة الاولى بهذا الاعتبار . 
يظن هؤلاء الناس أن المزأة فى أمريكا وأورويا انما تشدترك مع الرجل 
قفن الكسيب:؟ من اهل أن وت د 0 ٠‏ بيحلو لهم 
بناء على هذا الظن ‏ أن يستعيضوا عن واقع ما يعانونه من التخلف 
والعجز »؛ بمجرد المحاكاة والتقليد » حتى فيما هم واهمون فى 3 تصورة 
وتحليله. 
هذا العام خطامن السامة 1 
أن استراك أإراة بع الركل فى ججالاه اينيك »قن اورويا 6 جرجع 
الى دافعين : 
أولهبا : تفاقم سلطان الاباحية والمتعة الجنسية > حتى لم يعد يصبر 
الؤطل عن الآراة 4 والمكسسن 6 عن اى طون جسن أطولق العيل والهياة , 
فالرجل حريص على أن تكون المرة الى جانبه فى الوظيفة التى يقوم بها » 
والمعمل الذى يشتغل فيه » والمتجر الذى يتردد عليه » والمطعم الذى يأكل 
فيه » والطريق الذى يسير فيه . وهو بطبيعته وضع شساذ يتسبب فى سقاء 
الحنسين ب عي 
ثانيهما : دافع الشح والتكالب المادى . وألزجل الغربئ يعائى اليوم 
من هذا الشح الشىء المذهل العجيب . فرب الاسرة ؛ لا يرى ما يدعوه 
للاثفاق على ابنته > طالما يعتقد أنها قادر على أن تذهب فتشتغل فى أى 
وظيفة أو معمل أو مطعم أو فندق !.. وكذلك الزوج ؛ لا يرى أى مسوغ 
للانفاق على الزوجة التى بوسعها أن ن تنطلق فتأتى بالمآل من أى مكان ! 
وهكذا > فان البذخ الشديد من جائب يستلزم الشح والبخل الشديدين 
بروج آخر ! 
ن الصهار الغري فى أترن للادة + هتوق اناك الانضسانية يكل 
ا ا ف الخلقية الى ما يشببه كتلا ممسوخة من 
000 . فهى تتحرك وتذهب وتجىء فى فلك المادة وسلطائها 4 و 
ن كان نما يسمى بالاسرة هناك قد انصهر فى ذلك الاتون :أيما أنضهار 
اد كم الاسزة وتماسكها عندهم اذا كان انتثارها يعنى 
تحول كل جزء من أجزائها الى عمل آلى يكون رقما ماديا معينا ؟!.. 
وهكذا فالاسرة فى أورويا عنوان لا مسمى له على الصعيد الغالب 
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اليوم © وقد اتمكست آكان ذلك على 'محتيعانيا العاينة + ويانتك فكرهنا 
بدمار مذهل رهيب . 

وسبحان من قضى أن يعيدالتاريخ نفسه دائما !. 

فلقد كان هلاك الرومان بسيب تفاقم الاباحية وأمر الجنس ؛ واسستتيع 
ذلك نفس النتيجة التى تعانى أوروبا منها اليوم : الشح الشديد من جانب 
والبذخ الشديد من جانب آخر . وأطلق فيلسوفها الحكيم ( كاتون ) 3 
النذير دون أى حدوى » وذلك حين قال : 

ذيا آنها الرويان لتسديعبوتى كنير ايا الكو من انرا الرجال 

والقاء الكايب لو التجدرعين ابح ولق هجواي لتيرا 0 اقول 
لخدو يه صاب بد اعين قدا هين ل والبذخ » وهما الداءان 7 
لبا المالكه العظيمة راسا على عقية) (1) + 


وتسير 0 اليوم على نفس الهاوية القى كائك تسير حليها 0 
بك من الأسر اه لهذين البلاعين . 


وبعد » فقد آن لك أن تعلم لماذا لا يقر الاسلام خروج المرأة لميدان 
السب + الافى قطاق الشرورة والخلزوف الخاصة الناسبة 4 أن السيب 
انه لا بريد منها أن تفرد أو ترك مم الرجل قفن فس ين الاثناق على 
اتير ١‏ حي ل ابن وله وضع جديد تب رك خلنها أن تكون هى 
البباعية الى البضت عن الزوج بدلا من الرجل © ماتها اذا وصلت الن هذه 
النهاية انتثرت الاسرة حطاما وأشسلاء » وعادت مصدر ثثر وبيل للمجتمع 
كله . 


واذا تديرت هذا جيدا » آن لك أن تعلم أن هذه الشريعة الاسلامية 
العجيبة فى دقتها » العميقة فى أبعادها »© الكاملة فى تقديرها وضماناتها » 

ل يمكن مر م كان مستوأه ونوعه أنها او 
عن حكباه وت يمه ال أرنضاها لنا 2“ الى تلك الشرائع 0 الاخري 
التى لا قيمة لها أكثر من أنها 5 الله وسلطانه . 


. 518/8 : دائرة المعارف لفريد وجدى‎ )١( 
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: الأسرة الواحدة فى خضم الخلايا الاجتماعية‎ ١ 


لقد أعيى الباحثين فى علمى الاجتماع والأجناس ما بذلوا من جهد 
للتعرف على أولى الخلايا الاجتماعية التى عرفتها البشرية » ولمحاولة حصر 
0 الخلايا ؛ وتبين العوامل التى أسهمت فى ظهورها وفى تطورها على 
55 وليد البيئة الجقرافية 4 أو العوامل :الناخية > أو الأحدات الطبيعبة التى 
لا يدركها الحصر 5 وقد يكون وليد اعتنا رات تاريخية وتقاليد متبايئة يلعب فيها 
الزمن دورا كبيرا ومتفاوتا كذلك . ولئن كان هذا النوع من التجمع وذاك 
لا تبدو فيهما ارادة الانسان الا فى المقام الثانى » فان أهم الخلايا الاجتماعية 
ما جاء وليد ار آدة الانسسان وثمرة تفكيره م : 
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وى هذا المجال أيضا يتعدد المردود من الخلايا الاجتماعية ويتنوع تبعا 
لتعدد مناحى الفكر الانسانى » وتنوع مسستويات الوعى فى كل زمان ومكان . 

لذلك لم تكن « الأسرة  »‏ بالغة ما بلغت أهميتها ‏ الا واحدة فى هذا 
الخضم من الخلايا الاجتباعية بحيث يعرضن حتيا ومتطقيا ذلك السؤال : 
لماذا اذا انحازت الأسرة من بينها بتلك المكانة الخاصة واقعيا وتاريخيا ودينيا 
وسياسيا ؟ 


؟ ‏ انفراد الأسرة بمقومات متعددة كفلت لها البقاء والصمود : 


لفق ريض المحدتون من الباشفن حب الى لي لكل كك تطميوا نانم الانة 
( كوالدين 4 أو أحدهما وأولاد تحت سقف ؛ أو فى عثس واحد ) لم تكن ثمرة 
للغريزة وحدها»بحيث لم تكن أسرة قط يغير هذا الدافع؛وبحيث أدى هذا الدافع 
يقينا وفى جميع الاحوال الى تكوين أسرة ؛ ولكن هذا القطع أو ذاك الترجد 
لا ينفيان القطع بأن الغريزة كانت ولا تزال وستظل أحد العوامل الأساسية فى 
تجمع البشر فى سكل أسرة » ولا يحتاج تقرير ذلك للربط الجامع المانع بين 
الفريزة والآسرة * بل لعله من.حسن طالع الآمرة ككلية اجتيامية 4 أن 
يكون هذا هو غاية أرتباطها بالغرائز » وأن يكون هذا الارتباط واحدا فقط 
من مقوماتها المتعددة فان تخلف أحدها ولو كان الغريزة أغنى عنه غيره من 
المقومات » ولعله لهذا بالذات بقيت الأسرة على مر العصور » وصمدت فى 
وحه يكلف الطورات + وتهفيات. الزين > واخطرهنا تعدياف: الاتحتتائل 
الإسرى والنزعة المادية فى العصر الحديث . 

وغليه غللأسرة نضيب كبير من القطزة ينه ذلك المزبع:الدافع اليه من 
غرائز الجنس »؛ وحب البقاء » وعواطف الأمومة »© والابوة والبنوة والاخاء 
والرحم » مع ما يفتعل من خلال هذه الوشائج المتعددة من مودة وحب ورحمة 
فاذا الأسرة سكن بين الزوجين ورحم بين الآل والأقربين » ثم يضاعف هذه 
المشاعر والوشائج التضامن المتولد عن تابه هؤلاء عادة فى النوع والظروف 
والمصالح ؛ وتضامن كذلك ينتج عن تقاسمهم العمل كضرورة أولية من ضرورات 
العياة » هاذا بثيرة كل ذلك جيع متكائر باطراد من ذوى القربى 4 ويزداد تكافره 
دمن يرتبطون به كذلك » الأسباب متباينة كالنسب والرضاع ... هكذا تكونت 
الأسرة وتجمعت الإاسرات © وهكذا تضافرت : مقوماتها وتكاثر .عديدها فكتب 
لها القاء .. 

وما أروع التصوير القرآنى لهذه الحقائق الاجتماعية والتاريخية » حيث 
يقول تعالى غخى سورة الروم « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 
لتسكنو!ا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة أن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ») 
( الآية 6؟ ) وقوله سسبحائه فى سورة النساء : « يا أيها الناسس اتقوا ربكم 
الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء 
واتقوا الله الذى تسساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا » . ( الآية 
الاولى ) .. : 1 
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ج ) وفى نسأن الأقربين عامة : 


يقول تعالى فى سورة الاسراء : ( وآت ذا القربى حقه ) ( الآية 5١‏ ) 
وفى سورة الشورى : ( قل لا أسألكم عليه أجرا الا المودة فى القربى ) الآية 
29 ) وفى سورة البقرة : ( الوصية للوالدين والاقربين )) ( الآية ٠ ) 18٠١‏ 

وفى سورة النساء : «واتقوا الله الذى نساءلون به والأآرحام) (الآية )١‏ 
١‏ ) وعن النبى صلى الله عليه وسلم قوله ١‏ الأقربون أولى بالمعروف )) وقوله : 
(( دينار أذفقته غى سبيل الله » ودينار أنفقته فى رقبة » وديئار تصدقت به على 
مسكين » وديئار أنفقته على أهلك » أعظمها آحرا الذى أنفقته على أهلك ) 
وفى حديث آخر ( اذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة )) كما قال 
صلى الله عليه وسلم ١‏ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه » وقال 
الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى الرحم ثنتان صدقة وصلة » » بل ان 


الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ١‏ ان من أبر البر صلة الرجل اهل 
ود أبيه بعد أن بولى و.و)) وهو 


د ) جعل أساس الاسرة الزواج الشرعى المرتبط بالدين حلا وتحريما . 


الزواج قاملة الجائب الشخصى » والجائب المالى » من بدء الخطبة الى عقد 
والميرانث والوضية وها الى ذلك .. 

وكل ذلك بأحكام دينية ترتبط بالعقيدة » وبالحلال والحرام » ولذلك عضص 
اللسلمون بالتواجد غلى هذا الطابع الديتى © لاحوالهم الشخصية يرغم ها خاوله 
المستعمر فى بعض البلاد العربية » لكى يحول هذه العلاقات الى علاقات مدنية 
بل واخضاعها للقانون الفرنسى » وهنا صمدت الأسرة الاسلامية يفضل هذا 
الطابع الدينى العقائدى للاحوال الشخصية فى وجه التيار الحديث المتزايد 
فى اروبا نص اعسال الرواج مجرد رابطة عهدية دفية كسائر الععود الدنية ؛ 
وبالتالى لا يكون لها من السند الدينى والعقائدى ما يجنبها عواصف الزمن »© 
ومخاطر الاتكلال .+ 

وين انعل ذلك اعفرضن اللستايون عندها لكة يقرع حسفي الغول العربية 
بأحكام للتبنى :تخالف الاسلام » وذلك باعطاء الولد المتبنى كل حقوق الابن 
الحقيقى فى الميراث والنفقة وغيرهما » وكذلك عندما جاوز تنظيم تعدد الزوحات 
بالتقبيد إلى التحري القاقى على ذات اليذا الالاين فى جوار التعدة: , 

ونلاحظ فى هذا المقام بصدد التبنى ذلك الاعجاز : نغى استمرار تسسية 


الولد المتبنى الى أبيه الحتيقى ؛ لقوله تعالى فى سورة الأحزاب : « ادعوهم 
لآبائهم هو أقسط عند الله » ( الآية م ) وقد نزل ذلك فى حق زيد بن حارثة 
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؟ ب الأسرة فى الاسلام : 


الكريي الكتيرة © والبيكة التبوية :المتوائرة » ابيان يعدن خصائض اللقكرة 
الأسلابية الى هذه الخلية الأجتماعية الأساضية . 

أ) فيما بين الزوجين يقول تعالى : « هن لباس لكم وأنتم لباس لهن » 
( الآية /141 من سورة البقرة ) ويقول فى سورة النساء « وعاشروهن بالمعروف 
1) وفى سورة البقرة : « ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف »© ( الآية 518 ) 
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم 
لأهلى » وفى رواية أخرى « خياركم خياركم لنسائهم » » كما قرر أن فى بضع 
مؤمن مؤمنة ( أى يبغضها ) فان كره منها خلقا رضى منها آخر وقوله صلى 


ت) وبالفسية الى البرالفين. + 


يقول تعالى فى سورة الأحقاف « ووصينا الانسان بوالديه احسانا » 
( الآية ١5‏ ) وغى سورة لقمان : « ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا 
على وهن وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك الى المصير . وان جاهداك 
على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا 
واتبع سبيل من أناب الى ) . (الآيتان ؟١‏ © ه١)..‏ 


ويلفت النظر بشدة فى هاتين الآيتين الشريفتين » ذلك الاكرام الذى خص 
به الله الوالدين » برغم مجاهدتهما الابن » لكى يرتكب أكبر جرم وهو الشرك 
« ذلك الذنب الذى لا يغتفر » ومع ذلك جاء لفظ القرآن فلا تطعهما » ولم 
قل فخالفهما » أو فاعصهما » ثم يتبع جل سأنه ذلك بأمر ملزم جازم بقوله 
« وصاحبهما فى الدنيا معروفا » . 

كذلك نذكر قوله تعالى فى سورة الاسراء : « وقضى ربك الا تعبدوا الا 
اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما 
أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما » واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل 
رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا » ( الآيتان '؟!؟ » ؟؟ ) .. 

وحسينا من الاحاديث الشريفة ذكر قوله صلى الله عليه وسلم « الجنة 
تحت أقدام الامهات » والتنويه بالعديد مما جاء فى شسأن بر الوالدين » والتحذير 
من عقوقهما حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل بر الوالدين تاليا 
فى الفضل للصلاة على وقتها » وسابقا على الجهاد فى سبيل الله » وقال أن 
جاءه يطلب الجهاد وله والدان « ففيهما فجاهد » .. 

أما الابناء فحسبهم أن نذكر فى تسأنهم قوله تعالى : « المال والبنون زينة 
الحياة الدنيا » ( الآية 5 من سورة الكهف ) .. 
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حتى نزل النهى عن ذلك » وبقدر ما فى هذا الحظر من اعجاز بالغ من يلم بأخطر 
مشاكل التبنى فى أوروبا اليوم » حيث يحمل المتبنى اسم الأسرة الجديدة » 
ذلك » وعلى خلاف ما فى الاوراق والبطاقات ؛ فأدى ذلك الى أكير المشاكل » 
حيث يتبنى رجال فتيات »© وتتبنى نساء فتيانا » ويستغل ظاهر الأسماء أسوآ 
الانحراف » فبالنص القرآنى السابق ذكره احتاط الاسلام للأمر 6 وجاءت السنة 
مؤكدة لهذا الاحتياط ؛ حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم من انتسب الى 


ه ) الحفاظ على الاسرة عبر الأجيال بفضل نظام الميراث : 


وفى ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم « لأن تترك أولادك أغنياء 
خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس » غالمرء بفطرته معنى بسعادة أبنائه 
وأحفاده من بعده » وبهذا يتضاع ف الحافز على العمل ؛ والادخار ويكون 
التواصل برغم تعاقب العصور »؛ ويستمر الارتباط بامسم جد معين مثلا أو 
اعتزازا بمكان خاص بالأسرة جيلا بعد جيل أو بمهنة عرفت بها » أو بثروة 
تتوارثها وتضم ثستات الفروع على الزمن »؛ وبغير هذا الميراث لا يتعلق الخلف 
بالسلف الا بقدر أقل ؛ ولحين أقصر » كما أن نظام الميراث اذا كان على مثل ما 
فى الاسلام من الزام يحفظ المودة بين الأجيال » ويمنع المظالم والنزوات ؛ وكان 
على تساكلته من رحابة لا تقصر الارث على الابن الأكبر » بل تمتد الى العصبات 
وأصحاب الفروض »؛ وذوى الأرحام » اذا كان الميراث على هذا النحو حقق 
كذلك وبصورة آلية توزيع الثروات ومنعها من أن تكون دولة بين القليلين » 
وشحا أو منعا على الاكثيرن . كل ذلك دون حرمان المورث من حق الوصية 
الحرة فى حدود ثلث التركة » ولغير وارث على التفصيل المعروف ؛ ولقد كانت 
هذه الاحكام المتعلكة بجوائب الأسرة الاسلامية 4 مصدر اعجاب المنصفين من 
الغراء . 


؟ ‏ الأسرة فى الدساتير وفى مواجهة تحديات العصر : 
الأسرة فى الدساتير وفى مواجهة تحديات العصر_ 


تباينت نظرة الدول » وخاصة فى العصر الحديث ‏ الى الأسرة ‏ فمنها 
ما آمن بالمعائى والقيم السابق ذكرها »؛ فحرص على جعل الأسرة بمقوماتها 
السالنة الذكن امنانا ين الاسسن الجوهرية للمصع 4 وين فلك دمتور 
الكويت الصادر فى 11/11/؟5 حيث أورد النصوص التالية بهذا الخصوص . 

الأسرة اسابن المجديع #كزابها الذين > و الأخلاضن وحب الوطن 4 ديق 
العاذنون كيانها » ويقوى أواصرها » ويحمى فى ظلها الأمومة والطفولة 
( المادة 5) .. 
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والميراث حقه تحكمه الشريعة الاسلامية ( الفقرة الثانية من المادة .م١‏ ) 
ترعى الدولة النشسء »؛ وتحميه من الاستغلال ؛ وتقيه الاهمال الادسبى 
والجسمانى والروحى 0 المادة 1 ( 55 


؟).. 


ختصون الدولة التراث الاسلامى والعربى 55-7 ) المادة ؟ ١‏ ( 0 

بمثل هذه الاحكام الدستورية » تربط الدولة مصيرها بنظفام الاسرة 
تذهب النزعة المادية فى بعض الدسساتير » وخاصة دساتير الكتنلة الشرقية 
الى تجاهل الأسرة كخلية اجتماعية » حتى لا تكون فاصلا بين ألفرد والدولة » 
وحتى لا ينال التعلق بها والارتباط بعواطفها من تعلق الفرد بالجماعة الكبرى ؛ 
وولائه لها » وتفانيه فيها » ولما زعمه أفلاطون من أنه خير للأطفال منذ ولادتهم 
أن ترعاهم الدولة بدلا من الوالدين » ولذلك كله وجدت محاولات لم تنجح لالغاء 
الاسرة » كذلك عملت النصوص على تقليص سلطان الدين مع توكيد حرية 
الدعاية اللادينية » وعندما عنى بالنص على حقوق المرأة » أو رعاية النشء مثلا 
لم ينظر لذلك من زاوية الاسرة ؛ وائما من زاوية المواطنة العامة » ولقد 
تيد أزر هذه النزعة المادية ما أصاب الاسرة فى الغرب مصفة خاصة من 
تقويض لبعض أركانها » نتيجة لجهل نسب كبيرة من الناس لانسابهم © 
ولأسرهم بسيب الحروب »؛ وما يصاحبها من قتل وفساد وتشزيد ؛ ولكثرة 
المواليد غير الشرعيين »© وذيوع الحياة خارج عشس الزوجية الشرعية © حتى 
عمدت دول عديدة الى الاعتراف بالبنوة غير الشرعية على مستوى البنوة 
الشرعية كليا » أو حزئيا » كذلك تضاف موجة خروج المراهقين تزايد مستمر 
وال جر 5 والتنقل وا 3 لتخلص من رقابة الوالدين مع ما يصاحب ذلك كله من 
انحلال خلقى » وصحى وثقافى وحضارى ؛ يجرف فيما يجرف القيم المرتبطة 
دالأسرة » كخلية اجتماعية » وبالزواج كمقوم أساسى لتلك الخلية . 

هذه هى المحنة التى تمر بها الأسرة خاصة فى الغرب »؛ والتى تهدد كيانها 
تهديدا خطيرا » وذلك على خلاف تلك الحصائة التى لا تزال تنعم بها الاسرة 
فى بلادنا » بحكم الاسلام والتفاليد العربية والشرقية » وما من ثسك فى أن 
الاشرة الشرقية التى نحياها ستبقى صامدة فى وجه تحديات ذلك الانحلال » 
الصاعدة التى نشأت فى ظل الرعاية الاسرية » والضوابط الاسلامية » من أن 
يجرفهم التقليد الاعمى » الى محاكاة سباب من المغرب يقتله الضياع » 
ويؤرقه ويقض مضاحجعه فقدان النسب »؛ والعمل والآمال . : 
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الاسرة هو موضوع الفرد والكل منفردين ومجتمعين © 
لذلك كان اختيار ( الوعى الاسلامى ) لهذه الفكرة محرجا لكتابها بالنفر 
ب البحث ©» بحيث 
لجتمع البشرى ٠.‏ 
1 أن ب دادا لسواه أو تواردا مع 
زملائه » وبخاصة عندما يكونون من ذوى الاتجاه الموحد أو المتقارب . وهذا 
التقدير هو الذى جعلنى أمحو الكثير من الخطوط التى أعددتها للبحث 
لأكتفى ببعض الجوانب الاساسية من الموضوع تجنبا للتوارد والتكرار ٠‏ 
؟ ‏ لكى نعطى التقويم السليم لقضية الاسرة » والاسرة الاسلامية 
بوجه خاص »؛ لا بد من النظر الى أصلها أولا » ثم تعيين القيمة النوعية لهذا 
الأصل على الموازين المعتمدة فى مقاييس الحضارات ٠.‏ 
والأصل الاول للاسرة هو الانسان وقد اتفق أهل الاديان قاطبة على 
أن الذكر هو السابق »© ومنه انبثقت أنثاه » ولا اعتراض على هذا المفهوم مغى 
أى مذهب فكرى » اذ لا أهمية فى موازينها لتقدم أى النوعين على الآخر . 


ك/ 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


وتكاد النظرة الدينية تتفق على تكرمة الانسان ‏ ممثلا فى أصله الاول ‏ 
اذ تخبرنا بأنه المخلوق الممتاز الذى فضله خالقه وهيأه لخلافة الارض 
وسسياستها » فأودعه أسس المعرفة » وزوده بالخصائص التى تؤهله للسيادة 
على كل موجودات الاررض ٠.‏ من أحياء وجوامد ونبات 00 

ومن هذا الاصل اشتق الخالق سبحانه قرينه فكان من جنسه » مزودا 
بمنحة التكرمة نفسها » وبالقدرة الانشائية المتهمة لمهمته فى رحاب هذه 
المملكة المذللة لجنسهما ؛ المسخرة لخدمته . 

ثم من هذا الاصل المزدوج نشأت الاسرة الاولى للجنس البشرى ؛ تحمل 
خصائصه المتميزة كلها » والمؤهلة لبناء الكيان الامثل لسائر أفراد الجنس . 

فالأبوان بادراكهما مؤهلاتهما العليا » الناششئة عن النفخة الربانية » 
التى ميزتهما على سائر المخلوقات » قد أدركا عظم المهمة التى اختيرا لتحقيقها 
على الارض »© عن طريق اعداد النسل الصالح لخلافة الله » المدرب على 
مقاومة العدو الاول ؛ الذى أعلن خصومتهما وحسدهما على ذلك الامتياز منذ 
اللحظة الاولى . شْ 

وطبيعى أن مثل هذا التصور اليقينى لموضوع تكرمة الانسان يعين 
بوضوح تام منزلة الاسرة البشرية فى القمة من منازل الخلق . . لانها منثقة 
عن المميزات التى خص بها هذا الجنس من بين سائر المخلوقات الاخرى .. 
فهى أسرة ممتازة » ذات وظيفة كونية » تتحجلى فى استخدام قوانين الطبيعة 
لتشييد الحضارة الربانية » على الاسس المنسجمة أتم الانسجام مع خصائص 
الفطرة السليية 4 التى من فاتها تحقيق الصورة الفضلى للصضاة السعيدة ؟ 
القائمة على التعاون فى طاعة الخالق 4 وفسق المخطط الالهى الذى تعهد 
يتزويد الانسان به على مر الازمان ٠.‏ ش 

“ات ذلك مو الافق الذى ينه يتطلق قصيور المؤمن لكان الكسيرة الذي 
كان على الانسان ان يتعهده بالاستمرار فى هذا الطريق الامثل » مهما تتقلب 
الايام » وتتطور الاحداث ؛ على ان الواقع قد حاف على هذه الحقيقة اذ 
تعرضت للمشوهات الكثيرة خلال التاريخ . وكان مرد ذلك كله الى فساد 
التصور البشرى موضوع التوحيد » وقبول الانحرافات الكبيرة فى مفهوم 
الانسان لصفات ريه العلى » فكل انحدار فى هذ المفهوم عن مستواه 
الصحيح استتبع مثله فى مفهوم القيمة الانسانية .. وقد بدا ذلك جليا فى 
موازين الامم المختلفة » نخص منها بالذكر وثئية اليونان » ألتى انعدرت 
بتصور الالوهية الى أحط الدركات » فجعلت لكل ظاهرة من القوة إلاهه 
أو إلها خاصا » ثم اخترعت لهذه الآلهة أحداثا أفسدت الخلق اليونائىٌ » اذ 
أوقعت فى ضميره أن الفجور والخداع وارتكاب أحط الموبقات هى. من 
أقدس الصفات . . ! وتلاقت الوثنية الهندية معها فى ذلك المنحدر »© الذى جعل 
تصوير العملية الجنسية شيئا رائعا يستحق أن يحفر على جدران المعابد )١(‏ 
وتسربت هذه المنكرات الى الكتب اليهودية المتدسة . أذ نسبت مثل هذه 
الأريجاسن الن أثبياء الله اتفسهو 1 .. قم كسللت الى السسيصة فن يعضن 
الاقطار كأنجلترة » حيث أعطت المحاكم الكنسية ‏ فى القرن الحادى عقر 
الزوج الحق فى أن يبيع زوجته أو يعيرها لآخر الى أجل كما يؤكد ذلك 
هربرت سبئسر ‏ ولم ينج العرب فى جاهليتهم من هذا الزيع فكان -: الى 
جائب البغاء العلنى ‏ زواج الاستبضاع »؛ الذى يبيح للرجل دون معسرة 
أن يأمر زوجته بمضاجعة الرجل الذى يتسم ببعض المواهب العالية رجساء 
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أن يرزق منه بغلام من نبعته (؟) ٠‏ 

فاذا اي الى واقع المراة فى الحضارة الغربية المعاصرة واجهنتنا 
الحقيقة الكبيرة التى تؤكد آن قيمة المرأة هى عاك لك الانجر اغات حينها 
وبخاصة اليونانية منها » بحيث لا تعدو أن تكون متعة وملهاة » يرغب فيها 
طف ‏ للطانة 
أو اهتماما ! .. 

وقد أحدثت هذه النظرة فى جسم الاسرة تفسسها ندويا بالغ له 
توثمك أن تدمره تدميرا » بل لقد أنتجت مذاهب فكرية تدعو علانية الى نسف 
الاسرة كليا » وذلك عن طريق الغاء الروابط الشرعية » التى يتبعها عفويا 
انحلال العلاقات الوالدية بأسرها » وتعطيل الاحكام المدنية الخاصة بحقوق 
الزوجية والينوة »© وعلائق الارحام المتقارية والخاعقة ؛ حتى يستحيل 
الجوع البضري الى قطيع من الكو اقانت يليمن اقنى الحيو انالف ١‏ .+ + و1 نكسي 
محاولة الشيوعية تطبيق ذلك المذهب باقدامها على الغاء الكيات العائلى فى 
مطلع الدولة الماركسية بزعامة لينين .. وقبل ذلك فى الدولة لماي 
بيفارس أيام انتشار المذهب المزدكى ؛ الذى اعتبر مجرد امتلاك المال 
واحتكار المرأة المصدر الاول لكل ثسقاء ! 0 ثم ما تولد عنه فى العصر العباسى 
من نحل قرمطية وخرمية انطلقت من البؤرة نفسها لتقويض الوج سود 
الإامبحصلاون ٠:‏ 

1 - ومما لا سبيل الى تجاهله هو أن مثل هذه الاحكام الخاطئة لا تقتصر 
على المراة بمقردها » بل هى تتناول الرجل معها وبالتالى تسمل الجنس كله . 
ذلك أن أساس الخلل فى موازينها عائد الى القدر المشترك الذى 
بيئها على اعتبار أن الانسان لا يخرجح عن كونه حيوانا » مهما يضيفوا اليه 
من صفات تميزه » بأن يسموه حيوانا اجتماعيا » أو مدنيا » أو ناطقا ؛ أو 
حيوانا منتصب القامة »© أو أنه الحيوان الضاحك أو الشيوان ذو الراحة 
لو لوص ل الي لالد لوكو 
الحيوانى » الا بما يعترفون له من تطور لا يبعد ل بنظكرهم أن يصيب 
غير: من ذلك الانسال على وير الزمان ؟ ...واه نظارة تسللك مبادكيا 
الاولي آلى. التكر العريي عن فلريق المترجمات اليونانية ينه عضر المأنون : 
فهى دخيلة عليه » أجنبية عن تصوره العقدى الذى يرفع الانسان الى أسمى 
مراتب الخلق » منذ اطلاله على الوجود متميزا بتلك النفخة المقدسة . 

ولقد تضخمت هذه الفرضية المادية أخيرا بما استحدثته الحضارة 
الغربية من مذاهب تقيم بئيائها على هذا الإعتبار الحيوانى » الذى يحجرد 
الجئس البشرى من خصائصه العليا جميعا » ثم يقنعه بانحطاطه » فيالف 
الاستسلام الى أخس الغرائز » حتى يقتل فى كيانه أخيرأ كل شعور بالتميز 
أو السمو . !(وهكذا ينتهى دور الانسان الذى كرمه الله » لييدأ دور 
الحيوان التطور الذى أذلته التخرصات المادية ! 

وبديهى أن لكل من الاتجاهين أثره العميق فى نوعية الاسرة وفى تحديد 
مضمونها واهدافها » ومن ثم فى مسيرة الحضارة البشرية . ٠‏ 

أما فى ظل النظرة المادية فالاسرة وضع عرضى غايته القصوى هى 
التلاقى العابر على متعة شخصية قلقة © لا استقرار ا ل 
لها .. حتى المواليد فى مفهوم هذه الاسرة لا أثر لهم فى تكوين أى ضرب 

مف للرو انا الروحية بين أعضائها © لانهم غير مسموح لهم بالخروج الى 
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الدنيا » ولا بالبقاء فيها الا ضمن حدود المصلحة المادية نفسها » ناذا بلغوا 
حدود القدرة الذاتية فصلوا عن جسم الاسرة بقسوة ليضربوا فى جوائب 
الارض على غير هدى .٠‏ ثم لا يبالى أحدهم أن يلقى الآخر ؛ أو يطمئن الى 
مصيره »؛ حتى اذا وافى أحد الوالدين شبح الموت ورغب فى مشاهدة ولد له 
اعلمه ذلك عن طريق الاذاعة الخاصة (9؟) وقد يبلغ الانفصام فى الواحد من 
هؤلاء الإعضاء أن يوصى بثروته كلها لكلب أو قط ؛ دون أن يشعر بأية عاطفة 
نحو قريب له مهما تبلغ حاجة هذا الى عطفه ! .. 

ومثل هذه الاسرة أوهى علائق من خيوط العنكبوت » فهى أضعف 
من أن تقاوم التيارات التى تريد اقتلاعها » وأعجز من أن تأمل بالبقاء طويلا ؛ 
لآنها مبتوتة الجذور » كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار . 

واذا كانت الاسرة هى المجتمع الاول الذى يؤلف مع أخواته عناصر 
المجتمع القومى ثم البشرى » فالحصيلة الحضارية لهذا الضرب من الاسر هىّ 
تحول الحياة الى معترك صراع ؛ يجعل من الطاقفات البشرية وسسائل 
جهنمية تتجه الى تدمير الجنس كله . . وهى النهاية التى تشهد طلائعها فى 
ما يسمونه بالثورات الثقافية » التى تكتسح أوساط العالم الذى تخلى عن 
الفضائل الروحية ؛ كما نشهدها فى المذاهب الانحلالية المتمثلة فى الوجودية 
والخنفسة والهيبية ؛ التى أصبحت كمجمعات الاقذار »4 هدمت سندودها » 
فهى تكتسح الاخلاق وتجرف الفضائل » لتقفضى على البقية الباقية من 
مقومات اليقساء ع 

ولا جرم أن أكثر الناس قتسقاء فى مثل هذا الجو المسموم الملغوم 
هى المرأة » لأئها العضو الاشد حساسية » فهى بسبب ذلك أوفر شعورا 
بالحرمان من نعمة الامومة والاستقرار فى ظل الحياة الطبيعية » التى أعدت 
لها بكل أجهزتها الفطرية . ولقد كثرت الونائع التى تعلن هذه الحقيقة » وامتاذ 
الفضاء بأصوات البقية من أولى الوعى رجالا ونساء 4 الذين أحاطوا بهذه 
المخاطر »© تنذر البشرية بالويل والثبور وعظائم الامور » اذا لم يتداركها 
المسؤولون عن قيادة الحضارة بالاصلاح العاجل السديد . وسأكتفى بمثئل 
مصغر لهذه الكارثة الانسانية نقله الى ابن لى عن مساهداته فى عالم الغرب. 
ذلك أنه ذات يوم ضل الطريق الى العربة التى كان يأوى اليها من القطار 
العامل بين لوبيانا وفيينا » غلم يجد مناصا عند تحركه من اللياذ بأية عربة 
فاذا هو بفتاة أوربية .. وخلال الحديث بينهما علم أنها تقصد البلد النمساوى 
لزيارة خطيبها الذى مضى على علاقته بها عدة سنوات ! . . فسألها ابنى عن 
السبب الذى يحول دون زواجهما فاجتماعهما فى بيت واحد ! .. فأخبرته 
أئها لم تستطع حتى الآن توفير المال الذى يحقق لها هذه الامنية © وهنا 
أطلعها الابن على الحقيقة التى لم تعرفها قط » وهى أن الرجل المسلام هو 
الذى يقوم بتقديم الصداق الى المرأة » دون ان يكلفها ثسيئا سوى التعاون 
معه على توفير الخو الزوجي السعيك +. وما كان ابلقها مناجاة أذ هيت عن 
مقعدها ترمع يديها وتقول « أين: أجد مثل هذا الانسان ؟! .. أليس من مسسلم 
يتزوجنى فينقذنى !1 .. » 

ولعمرى انها لصورة مصغرة من المأساة الكبيرة التى تعيشها المرأة 
بل الاسرة » فى ظلمات هذه الحضارة التى لا تعترف للانسان بغير الجانب 
الحينوانى .. ! 1 

ه - بقى أن ننعم النظر قليلا فى .الجائب المقابل من العرض »© لثرى 
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مقومات الإاسرة فى ظل النظام الإسبلامئن الصحيح 5 ولن تجد صعوبية فى تبين 
المنطلق الذى تصدر عنه » بعد أن وضحت للبصيرة مكانة الانسان فى مفهوم 
الاسلام . انها الملاذ الكريم الذى يهيىء لكل من الزوجين وبكل منهما الجو 
أنفسكم أزواخا لتسكنوا اليها » وحعل نينكم مودة ورحية . ان فى ذلك لآبات 
لقوم يتفكرون ) ( الآية ١؟‏ من سورة الزمر ) ٠‏ 

فالزوجة مخلوق من نفس الزوج » وبذلك يتعين مكانها الطبيعى » 
دوصفها انسائة تملك .المقومات الانسائية نفسها التى تميز قرينها عن سائر 
المخلوقات الاخرى » وبهذا التعيين تسقط الاحكام الزائفة التى تعتبرها روحا 
سيطانيا فى جسم انسان .. والمذاهب الاجتماعية المدخولة التى تحدد 
وكليقتها همون قطاق الإلماء و الأمقاع 1 : 

ثم انها مبعث السكينة لقرينها . والسكينة وضع نفسى يص ور 
الجو الزوجى ملاذا للنفس القلقة التعبة » تجد فيه الأنس والهدوء والطمأنينة 
التى تخف بها أعباء الحياة .. وهى فى الوتت نفسه منبت المودة التى هى 
ثمرة الانسجام الروحى بين الزوجين »© ومن ثم بين أجزاء الاسرة الآخرين 
مهما امتدت أعراقهم وتباعدت منازلهم . والمودة قرينة الرحمة التى هى فيض 
القلب الطيت ++ وهامن اليزتين م المودة والزيدية بد تود كل بيج كل 
زوجية او أسرية حلها السليم القويم ٠‏ 

بيد أن مثل هذا الكيان الاسرى لا يمكن تأليفه على الوجه الاكمل 
بالجمع بين أى رجل وامرأة » بل لا مندوحة فيه من التخير الواعى » ومن هنا 
كان توكيد الاسلام على المقومات الخلقية والدينية الرفيعة . غفى الكتاب 
الحكيم ( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم .. ) ( ولعبد مؤمن خير 
من مشرك ولو أعجبكم .. ) 

وايثار المؤمنة أو المؤمن على المشركين لا يمث بسبب الى التمييز العرقى 
أو الوراثى 4 بل .هو منبثق من نظر الاسلام الى ثمرات كل من الفريقين للمجتبمع 
عن الانسياق فى غير طريق المفطرة » الصائر بأهليه أخيرا الى جهنم. » وبئشس 
المصير .. على حين أن المؤمن انما يدعو لما يستيقنه ويسعى لتحقيقه من بث 
الخير والعمل الصالح 4 الذى لا سبيل سواه لتحصين المسيرة الإنسائنية من 
حبائل حبائل الشسيطان .. ومن أجل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه .. ان لا تفعلوه تكن 
فتئة فى الارض وفساد عريض » ()) فضايط الاختيار بالنسبة الى الزوج هو 
الدين العاصم من الزيغ » والخلق المساعد على الفضيلة . وكل تجاوز له نذا 
المقياس النبوى » من آغترار يبهارج الدنيا منصبا وجاها ومالا .. ائما هو 
انحدار بالاشرة فالمجتمع الى مزالق الفساد منذ الخطوة الاولى . 

وكذلك الثسأن بالنسية الى الزوجة » فليس كل فتاة صالحة للبناء » فقد 
تعجبك المرأة لمالها او حسبها او جمالها » ولكن ذلك كله لا يعدو أن يكنون 
وسائل تدمير للحياة العائلية اذا تجردت عن غفضائل الايمان والعمل الصالح» 
ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم تنكح المرآة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها 
ولدينها » فاظفر بذات الدين تريث يداك (ه) ويجعل فاية التلاقى الزوجى: 
استمرار النسل الصالح لحمل مسئولية الاصلاح والتصحيح »؛ وعن هذا يقول 
صلى الله عليه وسلم تزُوجوا الودود الولود فائئى مكائر بكم الاثبياء يوم 
القْامة (1) وغير مقبول ولا معقول أن تكون رغبته صلى الله عليه 
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وسلم فى المكائرة لمجرد الاعجاب بالعدد الكثيف » وهو الذى يبين 
فى الاثر الصحيح أن صعلوكا من أهل التقوى يفضل ملء الارض من 
غيرهم (/) » ناهيك بالغثاء الضخم من أسباه الضفادع والبيقاوات » ولو 
كانوا من كبار الجامعيين والجامعيات ! .. وبهذا التحديد يغلق أبواب 
الأسرة المسلية ثهائيا موجه التافهات من نحقالاث الفقيات + اللواتى: عرين عن 
الخلق .والدين © لاك الطيدين للطبيات .و الكبينين الخبيكات تو( الزاتى لا نكم 
الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك »© وحرم ذلك على 
المؤمنين ) ؟ من سورة النور ومن خلال هذا المبدأ الاسلامى نلاحظ تركيز القرآن 
على ذلك الخاصة الت افسترط تواقرها عي الكثابية ليصح المنجام تزوكها ؛ 
وهى اتصافها بالاحصان (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) ه ]ا ففى 
الفسين بهذا اللنظ نوكيد حاسى على كل ما يتطوى تحقة من اللعقة والطمة 
والشعه عن مزالق الريب » ولى آن السلطات الك عدك الشعوب الاشلانية 
أخذت بهذا المبدأ لأيطلت كل عقد بين مسلم وكتابية لا تتقيد بهذه الصفات . 
ولكن المؤسف أن الحاكم والمحكوم فى منأى عن هذأ المفهوم ٠‏ الامن رحم الله 
والمغترب من أبناء المسلمين حين يؤثر الفتاة الغردية لا يتمعر غاليا بأى التزام 
الذي © وأنيا يتحصر هبه ح بعد التزوة الحنسية ‏ فى أمر واحد هو 
تلقيح وجوده وبلده بخصائص الجنس الاجنبى الذى آمن بامتيازه » أيا كانت 

رات هذا اللتاح 1 +» ويا ذلك الا ننيخة الجهل الطيق للينيوم التربوى 
الذى يتررة الاساق عى هذا التوكية النبوئ: الحكيم 5 | الدنيا مناع وخير 
متاعها المرأة الصالحة ) (8) وأى مفسدة أخطر على البيئة الاسلامية اليوم 
من تلك الانثى التى نشسأت فى احضان الحرية الجنسية » وأشربت تقاليد 
الحرب التدهون ؛ كل ما فيها من نموم وخيائف 1 .وما أكثر الرز ايا التي 
حملتها هذه المطايا ! . 

ولا حاجة الى التذكير بأن اهتمام الاسلام بأصلى الاسرة ‏ الذكر 
والانثى ‏ الى هذا الحد انما هو نابع من القدسية التى يسبغها على هذا 
الكيان » الذى يريده مصنعا دائم الصلاحية لانواع الفضائل الانسائية . 

1 على أن هناك نقطتين لا مندوحة عن وقفة عليهما لاسستيفاء عناصر 
البحث . أما احداهما فمششسكلة التعدد التى كثر فيها الجدل »© وقد نالت من 
الاقلام الاسلامية حظا كبيرا » ولا أرى ضرورة لمناقشة جوائيها المختلفة 9 
او اود ررم جود عوريس عي اتاعادت فى الآرا ”و المج ١‏ 
علمتنى مالم أكن أعلم . 

اعد اكد ان هناد التحرية ان التوجق هو الاعدل كن الطياة الديكية 2 واج 
التعدد عارض طارىء »كليس من مصلحة المسلم أنيتطلع اليه الا عندالضرورات 
التى يتعذر تحديدها » ولا تدرك الا بعد حصولها » لان الزواج ليس مجرد 
متعة يبدل الرجل وسيلتها كلما حركه الهوى أو تيسرت له السبل .. وائما 
هو تعاون روحى متكامل غايته أنشاء الجو الهادىء الوذود .٠.‏ وقد أودع 
الله غى طنيمة اخراة آسرارا.عنجيبة منها اعشارها كل مقازكة عن هسذا 
الحو عدوانا على وجودها كله » وبدافع من هذا التصميم تحدها مستعدة 
لان تحيل طاقاتها البناءة الى أدوات تخريب تدمر كل شسىء . . عندما تستشضعر 
أى ظاهرة من هذا العدوان ! .. وحسبك بهذا نذيرا بنسف كل عوامل 
السكينة والمودة والرحمة » التى لا شسىء غيرها صالح لاعطاء الحياة 
الزوجية معناها الصحيح . . ناهيك يما وراء ذلك من معارك خفية وظاهرة » 

4 
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فنية تسمل يشرورها القريب والبعيد من أعضاء الاأسرة ٍ 355 وهذا هطو 
البلاء الذى دونه كل بلاء .. وكفى بالمؤمن رادعا عن هذه التجربة فى غير 
ضرورة حكم العليم الخبير باستحالة العدل بين النساء ( ولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) ؟  ١55‏ بجائب توجيهه المؤمن الى ايثار 
الواحدة بمجرد ان يساوره خوف العجز عن تحقيقه : ( فان خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة ؟ ا 9”). 
واما الثانية فمشكلة التربية التى لا غنى للزوجين عن اتقان اصولها 
الفعالة فى انثساء الإبناء ٠‏ ولعل أخطر جوائب هذه المشكلة هو فقدان البيت 
المسلم ضوابط التربية الاسلامية » ثم قطع المدرسة ‏ فى اليلد المسلم ب 
كل صلة لمناهجها بهذه الضوابط ! .. فتحن بيتا ومدرسة ودولة قد نعلم 
الكثير من نظريات الغربيين فى التربية على اختلاف موازينها » ونحاول 
تطبيق كل ما وقفنا عليه منها 4 سواء كان حقا أم باطلا » ومس واء أثيقت 
التجارب نجاحه او اخفاقه .. فى حين لا نكاد نسأل تراثنا الترنبوى الاسلامى 
عن أى ثسىء من ذلك ! .. ولا أذيع سرا اذا قلت ائنا سلينا أزمة التربية 
أنفسهم 5-55 أو معظمهم سا فى قيادة أهليهم الادنين الى جادة الاسلام 4 
حلي باكدين امالوف هذا أن خري الداعية الاسادبى بحنب ويشطب ويد 
فى عرض فضائل الاسلام على الناس ؛ ولكن ما ان تننظشسر الى سلوك 
واسرته ! .. وانا لا أحمل بذلك على هؤلاء الفضلاء فوق ما يستحقون »؛ لانى 
أعلم بل أحس عذرهم فى هذا التباين » الذى هو حصيلة عشرات العوامل 
الجبرية » فهم لا يعفون من المسئولية عن بعض هذا التردى فى بيوتهم » 
ولكن لا ننسى أنهم لم يعودوا وحدهم القابضين على توجيهها .. بل ليس فى 
ايدبوم: من ازمتها الا التزر اليسير. : آما السيطرة العبلية هليها فق يدي 
المدرسين 4 وحملة الاقلام 4 ومؤسسات الاعلام من أذاعة وتلفزة 2 وما الى 
ذلك من عديد المؤثرات ! .. ومعظم المسئولين عن هذه المصادر لا يملكون 
ذرة من الوعى الاسائمن.» اذا لم تعقوف بالوائع الم © وهو اث يمسادوه 
كل ما هو اسلامى ! .. حتى انهم ليصبغون المعانى الاسلامية بالالوان 
الدخيلة » التى تذهب بكل أثر يتاح لها ان تتركه فى نفوس السامعين والناظرين 
والقارئين ! .٠.‏ وبازاء ذلك كله لا يسع المفكر الغيور على أمته الا أن يتساءل 
فى دهشة لاذعة ( كيف وبأى الوسائل يتاح للمسلمين اعادة بناء الاسرة 
المسلمة والجيل المسام » بعد أن أصبحا نهبا مباحا لكل هذه التيارات المدمرة ) ! 
أللهم ان الظلمات لكثيفة ؛ والمحنة لعظيمة .. ولا مخرج منها الا 

بخارقة من خوارق قدرتك .. ولا حول ولا قوة الا بيك . 

1١(‏ و؟ )انظر ( الحجاب ) للعلامة المودودى و ( تآملات فى المرأة والمجتمع ) لكاتب هذا 
البدث . 

( ؟ ) من حديث شريف روآاه البخارى عن عائشة رضى اكله عنها . 

(.؟ ) للترمذى عن أبى هريرة مرفوعا 

( ه ) للشيخين وابن داود والنسائى . 

(5 ) رواه أحمد عن آنس . وفى أبى داود والنسائى ( الامم ) مكان ( الانبياء ) 

(/ا ) مضمون حديث رواه الشيخان ‏ انظر جمع الفوائد رقم. 96مهم 

( 8 ) كسلم والنسائى 1 
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اعقداد : الشيخ أحمد هلباية 


من بنى مسجدا يبتفى به وجه آلله » بني الله له 
بيتسا غى الحنسة .. 
) قواة المخارى : ومملمع وغيرهما ( 


بهذا الهدى ' التيوي © ومهذه التوجيهات السديدة ٠»‏ أتحوت قسلوب 
الملحسئين واهل الشير 3 الى فخصساع ديوت أتله عي الارض. 3 لتكسسون 
معدر أشعاع » ومهبط رحمة + ومببار علم ؛ ومبعك حكية © و مشيسيع 
هداية » و كير 
ولو تل ألمال » وضاق الحال + واشتدت الحاجة » وكثرت المشماغل ؛ 
وانصرف الكثير الى ثسئون دنياهم : ترى نفرا من الناس ؛ لا يش غلهم 
باايشكل القامن ‏ 15 صرفب ها يدرف الثاين © اليا علي التسيان : 
خضي الله ., , 

ن المساحد لله 3 ولعل الله يختار 0 3 من حسفنتك صر دركةه 3 

5 علاتيته 3 وخلعصت نيته 4 وملا الايمسان قليه . 

والايسان عدي كان صادقا :6 أشمساع الحياة فى 5-5 سسيع 3 والنور 
فى كل تتمىء 4 وجعل الدئيا مى خدمة الدين 34 والمادة مي خدمة الروح ؛ 
وجعل كل تسىء مبسخرا فى طاعة الله ؛ خالصا لوجيه الكريم « أئما عور 
ماحد الله من آين الله واليوم الآخر ؛ واقام الصلاة » وآتى الزكاة » ولم 


يخش الا الله » فعسسي اولئك أن يكونوا من المهتدين » . 

| ومن هذا المنطلق 4 كان الدون > من الناسسى هم الذين يسو مون 
بسهمة عمارة المساجد ؛ يدفعهم الى عهمارتها اييان لا يخالطه نفساق © وهب 
لله لا يشو به رياء #ورجاء فى الهداية 6 درك الثاس الى رهم 4 ويذكرهم 
بلقائه * ويخوفهم من جبروته .م 
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حتى قامست وزارة الاوقاف بالكويت بهذا العمل © وحملت أعياءه : 
وتحملت مسئوليته » وأخذت على عاتقها أن تنشر كلمة الله فى الارض »© وأن 
ترفع رايته فى السماء .. 

ومسحدنا هذا كان يسمى من قبل « مسجد ابن أبراهيم » على 
الفرضة سسابقا )١(‏ أو مسجد الابراهيم © ويعتير الاول من ثلاثة من أقسدم 
مساحد الكويت .. أسسسه ابن ابراهيم عام ١١9/4‏ ه . وجددت بناءه دائرة 
الاوقاف العامة بتاريخ 1١17/8/65‏ ه الموافق 1105/١١/51‏ م . وقد 
بلغت تكاليفه آنذاك ١.4...‏ روبية .. 

ولما كانت هذه المنطقة عامرة بالمساجد » وقد اقترب بعضها من بعضس 
فون حافة 2 زات ووارة الاؤعافه والشئون الاسلايية تقل هذا السجه. الى 
منطقة أخرى ليس فيها مسجد »؛ فكان من نصيب منطقة ميدان حولى »؛ وهى 
منطقة جديدة تقع بين أحياء : السالمية والرميثية وحولى التى يوجد بها كثير 
من المسباجد » ولكنها بلا قشسك بعيدة عن سكان ميدان حولى ؛ الذين يلاقون 

ولقد .اقامته الوزارة على نفقتها فى عام 487؟١‏ ه الموافق 15519 م ٠.‏ 
ووفاء منهالمؤسمسه الاول © وتقديرا لما قام به من جهود فى بنائه 
من قبل »© وفى امامته للناس فى الصلاة ؛ وتخليدا للمحسسمنين العاملين ؛ 
جعلت. هذا المسجد الجديد يحمل اسيه فأطلقت عليه : مسجد عبد الله بن 
بحر . وهو غير مسجد محمد عبد الرحمن البحر الموجود حاليا فى شارع 
عبد الله السالم .. 
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ا 8 
اانا نا ذاما وتو وك أور؟ وار رار 


ل 09 
اقيم على ربوة جرية يفكي الكبي: توسيط لباقي ير 
الرائعة » وحوله فضاء واسع من جيمع الجهات »؛ يجعل المسجد وسطه 
بيدو وكأنه درة بيضماء 55 


وللمسجد حرم كبير يحيط به + غطيت أرضه المؤدية الى ابوايه . 
الخارجية بالبلاط الكبير » والمصلون اذا اشستد . بهم الحر فى الصيف يصلون 
غى هذا الخرم .. وعندما تدخل المسجد ا ابوابه الثلاثئة تحد 
ماك ا مو 0 روات اب ل سه 
والسعض الآخر غير مسقوف ه ليتمكن المصلون من أداء الصلاة به فى 
جميع فصول السنة .. وفى الجهة الشرقية من الفناء » أقيمت على جانب 
منه حجرتان ودورة مياه للمؤذن والخادم » وعلى الجانب الآخر دورة مياه 
“عاموة وا 

وللمسجد من الداخل ثلاثة أبواب زحاحية سميكة متجاورة . ويكاد 
يكون مريع الشكل » له قبة كبيرة ترتكر ز على أعيدة أربعة ضخمة مضلعة 


وواجهة القبلة من الرخام الابيض الجميل »© وفيها شرفتان عن يمين. 
المحراب ويساره » تقوم البيتي" منهما مقام المئير » يقف فيها الخطيب يوم 
الجمعة .. وبه كذلك مكتبة فيها كثير من المراجع الاسلامية فى التفسسير 
والحديث والفقه والسيرة وجميع المعارف الاسلامية ») وهى مفتوحة 
للمصلين فى أوقات الصلاة »© فيها زاد من أراد الاستزادة » ومفيائدة 
لمن أراد لكان . وعلى حانبى المحراب والشرفتين ساعتان أنيقتان » 
احداضا ت تثسير الى الزمن الغروبى » والاخرى تثسير الى الزمن الزوالى . 

0 . من القبة ثريا جميلة حلي كان السك روعسة وجمبالاء 
المناطق الاخرى 5 
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“فى الحضارة الغربية المعاصرة .. « أمنسى البيت فندقا + والحياة 
الزوجية متاما جنسيا © والنساء سه زهرات الجتيع + ربات البيوت : 
الأمهات ‏ تحولن الى عاملات كادحات . . يمارسن كل عمل : اتهن جزارات: 
حمالات ٠‏ بائعات تذاكر + حلاقات : وكانسات طرق وأسواق ‏ قالت لى 
. احداهن : حذار أن تظن المرأة فى مجتمعكم الشبرقى أن عملها فى كسافة 
المجالات تقدير لها واكرام ٠.‏ . انه امتهان لكرامتها ؛ وحط من مكانتها . 
فى عيلنا المرهق ؛ ولا بأمومتنا » فلا وقت لدينا لحنان الامومة وسعادتها . 
ولا بحياة عائلية سعيدة » لان المداميم نخيرت لم يعد الرجل هنا يطبق 
الا ا ا 0 ن عليها أن تعمل لتكسب قوتها » 
تنفق على نفسها ؛ انها حياة قامنية ؛ لا رحمة فيها ولا مودة ء انها نوع 
0 الدنيوى » (أأء: 
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وفى الحضارة الفربية: المعاصرة أيضا : « تترك الامهات اطفالهن لدور 
الحضائة © حتى ينصرفن لأعمالهن أو مطاممهن الاجتماعية أو مباذلهن 
ا هوايتهن الأدبية والفنية 6 او ارتياد دور السينما ‏ وهكذا يضمن أوقاتهن 

مى الكسل . 5 انهن مسؤولات عن اختفاء وحدة الاسسرة © واجتماعاتها التى 
يتل الطفل غيها بالكبار > فيتعلم متهم أنورا كثيرة .. لان الطفل يكل 
نقاطه الفسيولوجى والعقلى والعاطفى عطلبقا للقوالب الموجودهة فى محيطه » 
فهو لا يتعلم من الاطفال الذين فى مثل مسنه الا قليلا .٠‏ وحين يكون محرد 
وحدة فى المدرسة انه يظل غير مكتمل . وهكذا نرى أن المجتمع المصرى 
قد ارتكب 0 حسيمة باسستيداله تدريب الأسرة ورعايتها بالدرسة 
استبدالا تاما .. » (؟ ) 

3 

يكفى ما نقلناه آنفا عن ( الأسسرة )ه فى الحضارة الغربية المماصرة . 
لامقارنة بينها ودين الاسرة كما أرادها الاسلام نشمأة ومكانة وآدايا ) وهو 
ما نوجز الحديث عله غيا الى 7 

ان اول فكرة ل عن الاسرة ‏ يلهمها القرآن الكريم للرجل المسلم 
هى قوله عز وجل : ١‏ ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم ازواجا » لتسكنوا 
اليها » وجعل بينكم مودة وزحمة .. » )١*(‏ 

فالسكن والمودة والرحمة : هي ها ينشده كل من الرجل والمراة فى 
رفيقه ؛ بدافع من الطبيمة الداعية الهادية التى غطرا عليها ©» ولن ا 
لأحدغيا بال > ولخ تعر حال حتى ملقى بالآخر .. يسكن اليه »© ويواده 
ويرحمه » ويقاسمه أطايبٍ الحياة ومقاعيها 3 وصدق الله الذى هو أعلم يما 
خلق وبمن خلق اذ يقول : « علم الله أنكم ستذكرونهن » (؟) أى أن بال 
الرجال لا يخلو من ذكر النساءو الشوق لدت »؛ وكذلك بال النساء لا يخلو 
من ذكر الرجال والشوق اليهم ؟ 

ان الرجل والمراة ‏ بالفطرة التى فطرا عليها ‏ ملتقيان من بدء 
الخليقة » وانما جاءت الاديان لتنظيم هذا الالتقاء » ليكون شركة متعادلة 
متماونة بينهما .. فيها حقوق يجب أن ترعى © وواجبات ينبغى أن تؤدى » 
ولها ثمار وآثار يجب أن د تصان . 

ذلك ان هذا الالتقاء الفطرى بين الرجل والانثى » الذى جاءت الاديان 
فنظمته وسمته : ( زواجا ) هو نواة لشىء آخر نظمته الاديان أيضا وسمته 
( الاسرة ) . والاسسرة هى الاخرى نواة لشىء أكبر نظمته الاديان وسسسمتقه 


وقد قيل فى الاسرة : انها الامة الصفيرة » وانها مدرسة النوع 
الانسانى .. التى تعلم فيها الانسان افضل أخلاقه الاجتماعية : وهى 
الفيرة » والعزة » والوفاء » ورعاية الحرمات ©» كما قيل : انه لا بقساء 
1 اكتسبه 'الإنسان من فشائل المرووة والايثان.... اذا فغسر الاسرة 5 
واهمل روابظها » وعطل اود . 
- وقيل مى الاسرة ‏ كذلك ‏ : ان الرجل اذا عاثس فى حرمها المقدسس» 
وغرامها المباح 6 وكللتزامها لك ا الحو ا و 
وتحصيله »© ومقداما فى الطموح الى مزيد من التفوق والنجاح » من أجل 
أسعاد زوحته واولاده © حينا وبعد أن يموت ١‏ . 


الم 
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الآأسرة كما يريدها الاسلام 


تلك كلمة عامة عن الزواج وعن. الاسرة » كما تريدهما سنن الفطر 
ونواميس الخليقة . أما الاسلام كشريعة »© فحديثه عن الزواج أو الاسر 
معجب مطرب لم يسبقه اليه ولم يلحق به دين قديم » ولا حضارة حديثة . 

فالزواج - فى منهاج الاسلام ‏ استقرار وسكن » وشسعور بالمسؤولية 
وأزواء لغريزة الابوة والاموية © وللرغبات الجنسية أيضا . ولذلك كان حت 
الأسلام على الزواج »© وأمره بتيسيره ‏ من جهة ‏ ومنعه أولياء النسوة 
الراغبات فيه : ان يعضلوهن من جهة ثانية © وأباحته تعدد الزوجات من ' 
. جهة ثالثة » ثم اباحته للطلاق بين زوجين متنافرين ليجد كل منهما رفيقا 
آخر يرضى عنه ‏ من جهة رابعة س وشسرع آدابا للاسرة تحميها من العبث 
والفساد والتمزق من جهة خامسة . والغاية التى يرمى اليها الاسلام » من 
وراء ذلك.كله : هى أن يستقر الرجال والنساء فى آسر متعاطفة متهاونة © 
فيستقر بذلك المجتمع كله بعيدا عن فوضى الغرائز » وعبث الششهوات » 
أمنحا من تشرد الاطفال » وتهدم البيوت . 

والزواج - فى نظر الاسلام ‏ مع ما سيق : رباط مقدس © وعقدا' 
بين الزوجين محترم »© يلتزم كل طرف منهما فيه بواجب. شريف نحو الآخر . 
وحتى يكون هذا الرباط الزوجى الوثيق بعيدا عن الظنون والفتن © لا تحوم 
حوله شبهة فى صهر »© ولا تهمة فى نسب »؛ ولئلا تكون المرأة س من ناحية 
أخرى ‏ فى مقتضى هذا العتدالزوجى مجرد وسيلة للاستمتاع الجنسى 
وحده ... جاء التوجيه النبوى : ( أعلنوأ هذا الزواج © واجعلوه فى 
بالمساجد ) وثلك ليمام التاس ‏ غيانا او سياماات أن علاثة زروحة لثلان > 
وليعلموا كذلك ما نسل منهما من أولاد وأحفاد . 

وجات ب اينات الاككام والشروط الانبلانية السبكة الزواي + 
الشى تكفل سسلامته ابتداء » وامانته انتهاء » واستقراره بين ذلك : من ذلك 
ت ملا لا خسرا ع : 

© خلو المرأة من موانع عديدة مؤبدة ومؤقتة .. كحرمة الزواج 
بالامهات وان علون »© والبنات وان نزلن » وبالاخوات والعمات والخالات » 
وبنات الاخ وبنات الإاخت . وحرمة الجمع بين الاختين 4 ونكاح امسراأة 

© كما حرم الاسلام ‏ مؤقتا ‏ نكاح الحامل حتى تضع » والمعثرة 
حتى تسشبرىء ٠‏ 

© واتسترط الاسلام لصحة الزواج : ان يعرض ولى المرأة زواجهسا 
على خاطبها قولا » وان يقبلها الزوج قولا كذلك » وان يشهد على العقد 
شاهدان . 

© وأقر الاسلام رضا المرأة واذِنها » فلا تكره على زوج لا تريسده 
لكبر سنه او سوء خلقه ‏ كما أقر ما قد يسترطه الزوجان احدهما فى 
الآخر من تكافىء أو تقارب فى العلم والنسب والدين والحرية والصلاح 
والمال والعمر . وذلك ليقوم الزواج بينهما » وتنشا الاسرة منهمار: على 
أسساس قوى من. الرضاء والصفاء 35 
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وكا ات الاساق النراةاى باعمازهة فى المقهزم العا كائعيسية 
للرجل ؛ وهو قوام عليها ‏ ان تشسترط فى عقد الزوجية اذا شماعت * الا ينقلها 
من بلدها » أو لا يتزوجعليهابأخرى » أو تكون عصمتها بيدها .. وغير ذلك 
من اشتراطات لا تتعارض ومقاصد الزواج . فاذا نكث الزوج عما عاهد 
عليه الزوجة كان لها الخيار بين ان تفسخ نكاحها منه أو تبقى ممه (0) . 

© واوجب الاسلام على الرجل الانفاق على زوجته واولاده ؛ مهمسا 
كانت الزوجة غنية » وكان هو فقيرا أو مريضا أو لا آربة له فيها . ومن حق 
الزوجة أن تشترط سكنا خاصا منفردا.عن اهل زوجها او زوجساته 
الاخسريات . اه 


36 3 


© ولما كانت ( الاسرة ) لا تمنى الزوجين وأولادهما فحسب بل 
تخسمل الآباء والأمهات والاجداد والاحناد والأقرباء الآخرين © خفقد شرع 
الاسملام ( للنفقات ) نظاما فريد! فى أحكامه والزامه بحيث يشعر سسيد 
الاسرة بمسؤوليته تجاه أعضاء اسرته ؛ كما يشعمرون هم ل فى ظله سل 
بأنهم فى مأمن من الاحتياح والضياع ٠‏ 
35 9 الإسلام يريد ون | لسري وامتدادها .. لذلك أكد واجب الير 
بالآباء والامهات » على أولادهم بنين وبنات » تأكيدا جعله قرينا للايمان بالله 
وتوحيد عبادته : « قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم : الا تشركوا به شميئا » 
وبالوالدين احسمانا (8) » وقوله سسبحانه « وقضى ربك ؛ الا تمبدوا الا أياه » 
ومالوالدين احسسانا » (9) . ْ 1 
| وزيادة فى تقؤية روابط الاسرة يعتبر الاسلام الاجداد والجدات بمنزلة 
الآباء والامهات » من حيث الرعاية والانفاق . وحتى اذا افتقد ( المحتاج ( 
من ينفق عليه من أب وان علا او اين وان نزل » فان أخوته مطالبون سل 
فى التشريع الاسلامى للاسرة ‏ بأن يسدوا خلته » ويصونوا كرامته » ويكفوا 
وجهه عن مذلة السؤال . 
ولا يفوتنا ‏ هنا ان الامم غير الاسسلامية © لافتقارها الى مثل 
الابنساء من ذكور واناث بفضل أمهاتهم عليهم ©» وتسستهديهم لهن المطايا _ 
والهدايا 6 دون الآباء مان فضلهم عند هذة الامم غير مذكور ٠.‏ أما الاملام 
فانه بتشريعه الحكيم الرحيم يدعو المسلم كل يوم الى بر أبيه وأمه مها » . 
ويذكره دائما بمتاعبهما فى حمله ورضاعه »© وتربيته والانفاق عليه : « اما 
يبلفن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ملا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما ‏ 
.قولا كريما . وأخحخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما 
ربيانى صغيرا ») (م) ٠.‏ 
والانفاق على الاولاد ‏ اطماما وكساء وايواء وتعليما حتى يكتسبوا س 
امر مقرر طبعا ومسن شرعلا » ثسأنه فى طبيعته وشرعيته شأن الانفاق على 
الآباء والامهات . والوصايا.فى القرآن والسنة النبوية ‏ علاوة على ذلك سه 
كثيرة تفجر أقسى الافئدة : عطفا وبرا بالوالدين . 
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الاسرة فى التوجيه القرآنفيى 


اهتم القرآن الكرور ا بالايرة !اه ويتانة وائرا لت اهتتانا كتير / 
وسوف نكتفى بذكر الآيات دون شرح لها او تعليق عليها ؛ لان مجال. الحديث 
هنسا عن الاسرة لا يتسع لهذا التقصيل » ولان الآيات ذاتها واضحة لفظا 
ومعنى ‏ يقول الله عرز وجل : ئ 

يا أيها النساس اتقوا ربكم الذى خلتكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها : وبث منهما رجالا كثيرا ونساء .. » 

« ومن آياته أن خلقٍ لكم من أنفسسكم أزواجا لتيسبكنوا اليها وجل 
بينكم مودة ورحمة .. » 

« الرجال قوامون على النساء ؛ بها فضل الله يعضوم على بعض ويما 
أنفقوا بن أموالهم .. » ْ 
ل ولهن مثل الذى عليون بالمعروف وللرجال عليين درجة , 3ل 
« ووصينا الانسان بدوالديه احسسانا .. » 
) .“فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما . 
ولخفضن لهما يجتاح. الخل من الرحمة وذل.رما ارعهيا كنا رببائي 

ا( 


)0 ا 0 1 تي ( 
« .. وعلى المولود له رزقهن وكسنوتهن بالعروىٍ . 

« وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن معسى أن تكرهوا تلسيثًا 
ل 0 ٍ 
اع كر ع سا ل ا 5107 0 00100 

وغير ذلك من توجيهات قرآنية تعزضت لسؤون الاسررة من إرث ووصية 

وطلاق وارتجاع 4 وغض لاديصار وحفظ للفروج 4 وعدم ايداء زينة النساء 
الا لمحازمهن ؛ وكل ذلك لوقاية الاسرة من التصدع والأنهيار . 


الاسرة فى التوجيه النبوى 


ونذكر الآن: بايجاز ‏ الاهتمام النبوى بنثسأة الاسرة المسلمة »؛ 
وحبايتها من التيزق > ان حي صلاج ‏ الازواج صلاح ذريتهم ؛ وبالتالى : 
صلاح ١‏ كله . : ا 

يقول صَلى الله عليه وسلم ١ ١‏ 

« تزوجوا الولود الودود » فانى مكاثر بكم الامم يوم القيامة » 

تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها | فاظفر, بذات الدين 

تربت يداك » 00 
« لأمة سسوداء ذات دين أفضل 0« 
« أنظر اليها غانه أحرى أن يؤدم بينكما » (5) ١‏ 
« ان أحق الشروط أن توفوا به ما استدللتم به التروج » 0 
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« خياركم خياركمٍ لأهله .. » 

« من أمسسيد أمرأه على زوجها غليسنى منا » . 
« يبروا آباءكم تبركم أبناؤكم ») . 

« لعن الله من استمق ولده ») . 


آداب الاسرة فى الاسلام 


وتأكيدا لقولنا آنفا : ان الاسرة كيان اجتماعى يراد .له الامتداد والسمة 
والخلود نثيت هنا بعض ( الآداب ) التى أدب بها الاسسلام كلا من الرجل 
والمراة غى نطاق الزوجية المقدس »© ليبقى. ظل اليك علبيي عارذ كزي) + 
وليبقى حماه مصونا »© وينيانه غير منهار : 

( 1) على الوالكين - اى الووجين سافن تفياج الاتبرة الاسلانى + 
ان يتشاورا ويتراضيا فى أمور أطفالهما رضاعا وتأديبا .. 

(؟ ) على الزوج ألا يتيح لزوجته الفرص لمجالسة غير المحارم من أهله 
وأهلها 6 منعا للافتتان والافساد . فقد أثمر الاختلاط المحرم بين الاسر » 
وما يجرى فيه من تكسف نسائها على رحالها 2 وتبادل الاسيماء وأحاديث 


اللهو بينهم وبينهن س أثمر حب امرأة لغير زوجها ؛ واعجاب رجل بغسير 
زوجنه » لم أغراء بالطلاق ‏ وعد بالزواج . . على أنقاض بيوت تنهدم » 
وأطفال 0 ا 


) :' ) وضع الاسلام مناه ننج الزوجين ات تفن قات الاختسلاء 
ونزع الرداء ‏ وبين الذين يعيشون معهما من أولاد وخدم وأتباع ؛ لثلا 
يطلموا على ما بينهما من عورات وأسرار قد تغرى بالفتنة والعبث بين 
خادم بمخدومته »2 أو بين مخدوم بخادمته . 

( ؟ ) منع الاسلام أن تتزين المرأة وتتعطر لغير زوجها » ووصسف 
الحديث النبوى المرأة التى تتعطر ليجد الناس ريحها بأنها ( زائية ) . 

( 5 ) ووجه الاسلام الرجل اذا أعجبه ثسىء من امرأة أجنبية : أن يفزع 
الى أهله « فان معها مثل الذى معها » ! 

( © ) ولكى تتوثق الاواصر بين الاسر المتقارية والمتزاوجة ل أوصى 
الاسام بصلة الرحم تزاورا وتعاطفا وتصدقا وبا 5 

(8 ) كما منع الاسسلام المرأة من أن تأذن لاحد فى بيت زوجها » وهو 
كانه .+ والا تخرع دهز كاره.والا يتححثك احدهيا الى الثاسن بسر ضالحية , 

( /ا ) وبالنسبة للآباء والابناء وجه الحديث النبوى ‏ كما وجه 
القراق. من قبل ب ألن وحوب طاعة الابناء والبتات: + لابائفو وامهاتيى © 
وبرهم لهم » واحسانهم اليهم » كما اوصى الآباء والامهات من جهة اخرى 
برحمة أولادهم » والاهتمام بتربيتهم وتعليمهم » وتنشئتهم على الدين القويم : 

+ ) جا فطل والك ولده فظة انحل ين انبا حسن‎ ١ 


أخطاء فى الاسرة المسلمة 


( الاخطاء ) التى قسربت الى بيوتنا الاسسلامية » رجاء فى التنيه لها وتصحيحها 
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لتعود أسرنا وبيوتنا اسلامية حقا : 

به اكراه الآباء لبناتهم على التزوج بمن يكرهن . وقد منع الاسسلام 
ذلك كما جاء غى حديث الفتاة التى شكت إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم : « أن أبى زوجنى من ابن أخيه ليرفع لى خسيسته وانا كارهة » 
فأحضر الرسول أباها وجعل الامر اليها . ولكن الفتاة كانت ذكية رضية 
غقالت : (يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبى . ولكنى أردت أن يعلم الناس 
أن لين للآباء من الامر شسىء ) ٠.‏ 

© اهمال الامهات لارضاع أولادهن من ثديهن »© والاعتماد على التغذية 
الصئاعية ‏ أو تسليمهم الى المحاضن العامة والمربيات الاجنبيات ؛ مما 
اوهن غلائق الاسرة > وأضعف آرتباط الابناء بآناثهم .وامهاتهم © كبا اعترف 
بذلك علماء التربية والباحثون فى شؤون النساء والاطفال ٠ )٠١(‏ 

© ومن المفاسد التى طرأت على الاسرة المسلمة : ظاهرة الاختسلاط 
بين الجفسين » يدعوى ان ذلك من أجل ايجاد تفاهم وتعارف بينهما خطبة 
وزواج - وهو فى الواقع كما تشهد حضارة الغرب : ختنة وفساد كبير . 
وقد اعترفت بذلك صحف امريكا ومجلاتها )١١(‏ . 

© اتخاذ ( المرأة ) لصاقة ذباب .. بنشر صورها العارية الكاسية 
مجلبة لانظار الجماهير وأفكارهم » وذلك فى الاعلانات التجارية التى 
تخصها والتى لا تخصها على سواء فأنت تراها فى اعلانات الساعات 
والسيارات ‏ والادوية - والاشربة ‏ والسجائر ‏ ومعاجين الاسنان ل 
والثلاجات ‏ والدراجات الخ . ومع ذلك يزعم ( النسائيون ) أنهم 
يطالبون. بخرية ااراة زكرايتها وبساراتها بلارحل ورا وتهتانا »وهنم 
يهيئونها ويجعلونها ( لصاقة ذباب ) ومجلبة زبائن » ووسيلة تكسب 
وارتزاق !! 

6 3 

وبعد .. فهذا موجز عن ( الاسرة ) كما يريدها الاسلام » لا كما أرادتها 
الخشارة الغربية المعامرة: , والوضوع مهم ويصضيع لبحث طويل > يل 
لكتاب كامل »© ولكن ما اثبتناه يكفى للعظة والاعتبار » وللافتخار أيضا . 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو هيد . 1 


)١(‏ الدكتور محمد طه الجاسر / مجلة ( المسلمون ) / ١١875‏ هم 
(؟) أليكسس كاريل / فى كتابه « الانسان ذلك المجهول » 
(0) الآية ١؟‏ من سورة الروم 
(؟) الآية م1 من سورة البقرة 
(ه) فى التوجيه النبوى : ( المؤمنون عند شروطهم آلا شرطا آحل حراما أو حرم حلالا ) 
ولان أحق الشروط أن توفوابه ما استحللتم به الفروج ) 
1 ( الآبة 121١‏ من سورة الانعام 
(0) الآية 1 من سورة الاسراء 
(4) الآيتان *١؟‏ و 5؟ من سورة الأاسراء 
(5) من قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة عندما خطب فتاة ولم ينظر اليها . 
)1١.(‏ عن كتاب ( اطفال بلا اسر ) أؤلفة آوروبية 
)١١(‏ نيويورك هيرالد تربيون / 15351 
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المشكلات الاحئاعئة 
نك © لي 
والمتكلات الا جماع 
نون 
٠‏ 
ع 5 
للاستاذ : محمد همام الهاشمى 


من الحقائق الثابتة التى لا تحتاج الى مزيد من التأكيد أن الأسرة هى النواة 
والخلية الاساسية فى المجتمع الانسائى . وذلك ما تثيته التجربة التاريخية . فما 
من مجتمع انسانىاستطاع أن يستغنى عن هذا التنظيم الاجتماعى الذى ينظم . 
العلاقة بين الرجل والمرأة » ويسمح لهذه العلاقة المشروعة أن تؤتى ثمارها ذرية 
تتجدد بها حياة المجتمع » ويتوارث أعضاؤها حضارته جيلا بعد جيل ؛ ذلك أن 
وظيفة الآسرة لا تقتصر على مجرد اشسباع الاحتياهات الجنسية والعاطنية 
للزوجين » ولكنها الى جانب ذلك تنشىء وتربى وتحتضن النسء وترعاه وتؤصل 
فيه من القيم والمثل ما يحفظ على المجتمع استمراره وتطوره » كل ذلك عن 
طواطية تصدر عن الفطرة .. فطرة الله التى قطر الناس عليها إعمارا للكون 
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استقطاب 0 00 0 ا 0 عن الإنتهاء الى أى 0 آخر 5 
ومن ثم غلم يكن للاسرة دور فى جمهورية أفلاطون ٠.‏ ه وخسوصا بين الطبعة العليا 
المختارة والمهيأة لقيادة المجتمع . ٠.‏ وهذا هو موقتف الرفض الكاميل لمفهوم الأسرة 
الس يي 0 العلانة بين ندع د ا م وعلى مر 
0 أثبت ٠‏ كاري ا 7 الولاء المطلق للوولة ذو اا خاسة 
كانت نقلل من شان الآسبرة بآن قضعف من الرباط الوقيق الخاص الذى يربسط 
أفرادها بيبعضهم البعض . 

والسحيت أنه ما لت ب الخبغوط اللذهية أو ا ل 


ومن هنا كان القول بان دور 'الاسرة ووخليقتها بالننية #اعشائيا وبالنسية 
تمع يزيد أضعافا مضاعفة عن دور ووظيفة أى عضو من أعضائها منفردا . 
من أجل ذلك أجمع علماء الاجتماع على أن الأسرة هى أهم النظم الاجتماعية 
بل هى قاعدة كل النظم الاجتماعية الأخرى . . وعلى هذا الاساسس كان النظر الى 
العلاكة الوثيقة بين الآسرة والمجتيع من حيث تأر كل منهما بما يصيب ااآخر من 
تغير أو 0 كي عر أيهما أو كليهما . ٠‏ وأصبح هذا المقياسس 
مخ من وسائل : تحليل الظواهر والمشكلات الاجتماعية فى الجتمع , 


ولعل أوضح دليل على ذلك ما نستمع اليه ونقرأه من صيحات التحديو التى 
ترتفع بين آن وآخر من الباحثين والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين فى 
المجتيعات الغربية تحذر وتنذر وتوجه الانظار الئن خطورة هيا أصاب الأسرة 0 
الغربية من جذكك يهدد بالقضاد على امجتقع بأسيره .. وقد تعدت هذه الصيحات 
غلاقها صورة رجل وامرأة وأولادهما وكتب تحتها بعنوان يبارز # الآسرة الامريكية ' 
نه الى ايان ؟ 


لقد حندت المجلة لبحث موضوع الأسرة الامريكية أكفأ باحثيها وخصصت هذا 
العدد من المجلة لدراسة هذا الموضوع .. تقول المجلة : إن الأسرة الامريكية 
فارقة غى شستى ضروب المشاكل الاجتماغية بما أصبح يهدد.مستقبل .الأمة الأمريكية 
بأسرها وأوردت المجلة أن هذا التقييم الخطير هو حصيلة ما انتهت اليه دراسات 
وبحوث أربعة آلاف من المتخصصين فى ثسئون الأسرة والطفولة الذين اجتمعوا 
مؤخرا فى البيت الأبيض . وذكرت المجلة أن من أهم التوصيات التى انتهئ اليها 
هذا المؤتمر بناء على الأبحاث والدراسات التى ده نوقثنت خلال اجتماعاتهم مو 
:مناتسدة الرئيس الأمريكى اقامة معهد يسمى « المعهد الوظنى لثمئون الأسرة » 
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يعمل من خلاله المربون والاجتماعيون والنفسيون على قلافى أسباب التدمور 
السبريع الذى:تتعدر اليه الاسرة الأمريكية , 
وفى هذا العدد من مجلة تايم الأمريكية تتساعل مرجريت ميد فى عجب .. 
وهى من أششسهر علماء الانتروبولوجيا فى العالم المعاصر : هل تبقى الآأسرة كوحدة 
اجتماعية بعد كل ما أصابها من انحلال ؟ ويرد عليها ريتكشارد فارسون بغير تردد؛ 
مؤكدا بأنه لم تعد للأسرة الآن وظيفة ولم تعد بالضرورة الوحدة الاساسية كسسى 
. المجتمع ويحذر بول يوبينو مؤسس المعهد الأمريكى للعلاقات الأسرية بأن تحلل 
الأسير : فتنقى. الى شل | اجتمع باسر».. ويكتبيف جدرة فى تقب عد الجلة يان هذا 
هو ما حدث بالفعل فى أثينا فى القرن الذى أعقب الحرب اليولونيزية » وفى روما 
فى منتصف القرن الثانى بعد ايلاد : 


ومن العجيب ‏ كما يذكر فريدمان فى كتابه عن القانون والمجتمع ‏ أنه 
بالرغم مما يصدر عن الدراسات الاجتماعية والنفسية من صيحات التحذير فى 
المجتمع الغربى ‏ وما تطالب به الدراسات من اعادة النظر فى جميع السياسات 
والنظم التى أوصلت الأسرة والشباب الى ما انحدرت اليه » وما توصى به من 
وسائل تعيل علن اعادة الشاسك والتراحم والكائل و التغاون' بين افراد الأثيرة 
وأجيالها وبينها وبين مؤسسات ونظم المجتمعات الغربية عن طريق مساعدتها فى 
مواجهة مشكلاتها المزمنة والطارئة . ٠‏ 

تقول أنه من العجيب أنه بالرغم من كل ذلك فان الأسرة الشرقية عاية 
والغربية على وجه الخصوص تتهافت على تقليد الانماط الحضارية للأسرة الغربية 
وتفسير ذلك عند فريدمان أن هذه الانماط تكتسب شعبية فى البلاد الشرقية 
نتيجة لما ران عليها من جمود خلال قرون عدة جعلتها تخاول أن تتمثل أنماط ' 
الحضارة الغربية بعد أن كيفت الأسرة حياتها مع المستويات والمفاهيم الغربية'. 

لا نريد من ذلك أن نتشفى فيما تواجهه الأسرة الغفربية من شقاء وما يشضعر 
الفرد فى نطاقها من ضياع وخاصة ما يتصل بالجيل الجديد - ولكننا نريد ان 
نستفيد العبرة من تجربة تطبيق هذه المبادىء والافكار التى نتطلع الل تقليدها حتى 
لا ننزلق ‏ تدريجيا الى ما وصلوا اليه وأن نراجع مفاهيمنا وإسياساتتنا 
الاجتماعية على ضوء ما تؤدئى اليه من آثار ونتائج تهدد نظإما اجتماعيا هو أقدس 
ذاعم التظم التى تقوم عليها اركان محتيهنا ودعاتبه: , 


الأسرة والمسكلات الاجتماعية : 


وحتى تتضح الصورة المتشابكة للعلاقة الوثيقة بين الاسرة والمشبكلات 
الاجتماعية فى المجتمع علينا أن نوضح الاهمية الاستراتيجية للاسرة من حيث أنها 
هى التى تقدم للمجتمع لبناته التى تحمل بناءه بالقوة والاحتمال الذى يحتاجه هذا 
البناء .. فهى تحيط بالفرد طوال حياته » وهى القادرة على توفير الافسراد 
المسلحين بالمعرفة وبعادات وتقاليد المجتمع ووسائل التعامل والتفاعل فى حياته 
بالقدر الملائم لتوافقهم الاجتماعى والنفسى . . والاسرة لا تستطيع أن تقوم بهذا. 
الدور الا بتدعيم المجتمع وتشسجيعه باعتباره النظام الاجتماعى الكبير الذى يتلقى 
ما تقدمه الأسرة وبالتالى يغذى خلاياه الصغيرة .. ومن ثم فيجب أن يكون النظر 
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الى الاشرة باعتبارها الوسيطيين الحفيم والافواة + بوكلا كان الرسيدا تويلا 
ا جات ع ودس و جه وود 
واميان ارناب الامير أو 0 لسع الو 0 أو لك أل عر ا 

.. الانحرافات ,آلتى تصيب يعشى الافراد بما يسبب مشاكل البغاء والجريمة وحقتى 
حوادث المرور » مرورا بالسرقة والفش والتزوير وغيرها . 


آما النظرية الأخرى فتتهم هذه النظرة بأنها تخاول أن تصرف أنظارنا عن 
الاسباب الحقيقية لهذه المشكلات » وهى الظروف والاوضاع والنظم الاجتماعية 
والاقتصادية السائدة فى المجتمع ‏ والتى تؤثر بدورها على الأسرة وأفرادها يما 
يعتير المنايع الحقيقية لهذه المشكلات .. ْ 

واذن فنحن أمام نظريتين : الاولى تعتبر الاسرة مسئولة عن الملثشكلات 
الاجتماعية .. والثانية تعتبر المجتمع مسئولا عما يصيب الاسرة من مشكلات 
تمنعها أو تعوقها من أداء وظيفتها لخدمة المجتمع .. والحقيقة أنه لا تناقض 
حقيقى بين النظريتين لأن كلا منها تكمل الأخرى 6. أذ يستحيل الفصل بين 
الأسرة والمجال الاجتماعى الذى تزاول حياتها فى نطاقه وه وهو ناد اتيك دن 
سي يا يا 

واقصول كلك ان المشكلات العامة تند انافديا سن كله الشاقل ين 
نظم اجتماعية تفرض أنماطا سلوكية معينة .٠‏ وبين الافراد والجماعات فى 
المجتمع و6. ومن ثم فمن الطبيعى أن ٠‏ تختلف هذه المشكلات ‏ حجما وطابعسا 
ومدى ب من مكان الى مكان » ومن زمان الى زمان بتأثير اختلاف الظروف 
المتداخلة فى احداث المشكلة . 


ومع ذلك فالمجتمع الانسانى والافراد فى كل المجتمعات تجمعهم روابط 
انسانية معينة فالسْلوك الانسانئى فى كل مكان يتثشمايه فى بعض معالمه 
اللساسية نيعة لتوحد السبدات البيولوجية للانسان أيئها كان 5 وعده السبيات 
٠ ..‏ ويؤدى منع الانسان من اشباع الحد الادنى منها الى تهديد استمرار الحياة 
الانسانية . . ومن ثم كان على هذه ا البيولوجية ان تجد تنظيمات وترتيبات 
معينة من جانب الجماعة تستطيع أن تؤاجه هذه الدوافع والتوترات البيولوجية 
0 بحد . أدنى من لكا هر الاسقوار الوجود لضاني حاندان قيام 
ل الوجدانية » وتحتيق يق استمرآر الذات عن طريق الانجاب . . 
كبا كانت حاجة المجتيع الى كيام تظاء الامن الذى يطيكن القرد على ماله ومركنه 
1 ليستطيع أن يتفرغ لعمله خدية لاحدافة ولاستموار المجتيع .. وهكذا فى كل 
النظم الاجتياعية ألتى تعتبر ضرورة لاستمرار بقاء أى مجتمع انسانى - والتسمى 
نجدها بشكل أو بآخر فى كل مجتمع 33 لأنها جهود موجهة لاضباع التوترات 
والدوافع البيولوجية التى: يستشمعرها الانسان آينيا كان .. مع أن هذه النظم ' 
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ثاملة للمجتمعات جميعا »م الا أنها تنطوئ على عادات وتكاليحد وكيم ت 
عمليات الاشباع » ومواجهة الاحتياجات الفردية بالطرق والوسائل ل 

مع الظروف الخاصة بالمجتمع » وبموارده وامكانياته » وينظام بنائه الام 
وين ثم تهذة العادات والتقاليد والقيم تأخذ أشكالا متعددة بتعدد المجتمعات المي 
تنثماً فيها دما يسمح بظهور أنماط اجتماعية مختلفة من مجتمع ألى مجتمع . 
اى أنه بالرغم من التشابه الذي الحد هذى كن الوتدوا” الانسائية ب من حيث 
وجود النظم الإاساسية التى تعين الانسان على مواجهة احتياجاته واشيساع 
رغباته ( وخصوصا مرجي > منها ) الا أن هذه النظم تختلف مكوناتها مسن 
العادات ‏ والتقاليد 000 يات من مكان الى مكان تبعا لاختلاف 
الظروف البيلية من مجتيع الى مجتع .. ومن ثم فائنا نستطيع أن نجد تتسابها 
المشكلات الاجتماعية التى كانت تعاتئى 38 المجتمعات القديمة كانت تتشايسه 
لأنها كانت تستمد معينها من الدوافع والتوترات البيولوجية للانسان فى كل مكان 
.٠.‏ فالفقر .. والجهل .. والمرض .. والبغاء .. وغيرها كانت جميعا مشكلات 
اللي ع . على اختلافه فى المدى والخكم ؛ ونئ يو اخهسة 

جنب مع الغتى الفاحض ؛ وترتفع تسب الجريية© كنا تقع محاولات الفروه هن 

ادا عن لط الس اك رخات , . وفى ظل التخلف العلمى كان المرض 
يفتك بالآلاف عن طريق الاويئة والامراض وهكذا .. ومع ذلك فقد استمرت هذه 
المشكلات الاجتياعية حتى وقتنا الحاضر لأن الظروف المهيأة لها ما زالت مستمرة 
.٠‏ وان كان قد جد عليها الجديد الذى لم يكن معروفا فيما سبق أو كان أضيق 
نطاقا فى الماضى . 


لقد أصبح المجتمع الحديث مطالبا بمواجهة هذه المشكلات التقليدية توفي 
حلول لها مستفيدا بالإكتشافات العلمية والتطبيقات العملية المذهلة التى حققها 
الانسان فئ هذه الحقبة من التاريخ » وكذلك تحت ضغط تيقظ الآمال التسعبية + 
. ومطالية الناس فى كل مكان برفع مستوى المعيشة ونشر التعليم وتوفير الخدمات 
الصحية فح اب كو واي و لك أله كوو ا ا 0 
تضاءلت هذه المشكلات لتشغل فى هذه المجتمعات جانبا هامشيا لا يتضح الا فى 
بعض فثات المجتمع .. وفى أقلياته العنصرية فى أغلب الاحيان : 


كما أن نظرة المجتمع الى هذه المشكلات من حيث أسبابها ونتائجها قد 
تغيرت الضا عن فيدلا من النظن الى التقن والعيل والمرهن والبقاء: و الكرويسية 
وغيرها باعتبار أن عيوبا : فى الافراد هى التى توقعهم فى هذه المشكلات .. 
تعيرت النظرة بعد ذلك 7 البحث عن أسباب هذه المشكلات فى الظروف 
الاجتماعية باعتبارها تلقى ضغوطا اجتماعية على الفرد » أو لا تسمح له بتنمية 
تدراته وامكانياته الانسائية » أو لا تساعده على التغلب على مشاكله ومواجهة 
احتياجاته ... ثم تطورت النظرة آخيرا الى أن هذه امشكلات وغيرها محملة 
تُعوامل ثلاثة : الفرد > والظروف الاجتماعية » والحضارة ‏ آأى القسراث 
الحضارى ‏ الذى يلقى بظله على حاضر المجتمع سواء من حيث الكيسان 
الاجتماعى »© والنظم الاجتماعية . ( ومن ثم يسود الاعتقاد ) بأن طبيعة هذه 
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المشكلات الاقتصادية والصحية ز اللمبايية أكبر من قدرة الافراد والمؤسسسات 
الخاصة والحهود التطوعية فى التغلب عليها ..وانها 0 الى عول حماعب 
تشسترك من العادة السياسيين ومن المكتمم ككل .+ وان على الفيلة أن دول 
لتعديل النلم والتشريعات ونبنى السياسات واه التى تتيح تكافق الفرص 
والعدالة الاجتماعية © وتوفير الخدميات الت تسسهم غى مواحهة هذه المشكلات . 


الأسرة والتغيير الاجتماعى : 


واذا كان تدخل الدولة والمجتمع أمرا هاما لمساعدة الاسرة على القيام 
بدور ها وأداء وظيفتها فى المجتمع القديم 6ع شان هذا التدخل يصبح أمرا 0 
بالاهتماء عن طل التشيرات الاح اعية العنردة التى تشهدهنا المجتسعات المعاصرأة 
٠.‏ على أن يكون اهتماما علييا مشططا واعيا بآثار هذه التغييرات التى أثرت 

فن الأمرة ون واخلها ان قط ديا من بخارجها : 


ب أن اسه ع اللصخاء المتزايد مسحي ادن 5 والاقبال على 0 
ل 3 وفى نوع العلاقات التى تسود بين أعضائها اير 


فقد لاحظط الساحثون أن سكنى المدن الكبيرة والاتخساه الى التصئيسسع 5 
كسمتين أسساسسيتين من سيات المجتمسع الحديث قد صاحدهما اتحاه الاسر حجيا 
الي الكيان ن نتيجة لما تفرضه خلروف الحياة : فى المديئة وضيق :بأساكئها عن استيفاب 
الاصول والفروع التى كانت تكون العائلة 7 فى المجتمع القديم .٠‏ ولأن الدخول 
تقصر .عن اعالة المرضى والمتعطلين وكبار السن ممن لا يسهمون فى ميزانية 
الأسرة بل يمثلون أعباء اقتصادية على مواردها فقد تغير مسفهوم التكا عل 
الاجتماعى , والاسرة متركيبها الحديد أصبحت أكثر تفتحا وأشد تأثرا. بالظروف 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى المجتيع .٠‏ ولكنها أصبحت أكثر تعرضا 
للمشكلات ‏ فمرضن: الأم أو تعطل الأب يهدد كيانها ؛ ومن ثم أصبحت أقدلك 
اسستقرارا و:اطمئنانا وأكثر توترا وقلقا .. واضطرت أن تتنازل عن كثير مسن 
وظائفهسا وواجباتهنا الى مؤسسات أخرى تتولى عنها تربية النشس.ء 
وتعليمه والترفيه عنه .. ومن ثم أصبحت الأسرة الصغيرة لا تمارس. الضيط 
الاجتمياعى © كعها كانت تمارسه العائلة بحيث أصبحت تمجسز عن التدخل سس 
المصير الذى يتجه اليه أولادها الذين ترعاهم مؤسسات كبير 5 قد تختلف عدن 
الأمرة : غى. أتجاهات اجتياعية وفكرية .. 


والمجتهنع الحديث ‏ ,تحت وطأة سكنى المدى ن والتصنيع ‏ ذو تأثير بم 
تغيير طبيعة العلاقات الاجتماعية بين أفراد الآسرة من حيث حقوق وواجبات 
0 الم الى الخروي الل العمل + واة تستكل امراة اكتماديا يعون ا 
ان تطالب بتغيير طبيعة علاتتها بالرجل من التيفية الكاملة ,الى المشاركة عليبى 
قدم المساواة » واتشهالها يعملها يقصر الوتت الذى.تئضية فى رعناية أطفالها > 
فتضطر أن تعهده بهم الى الخدم أو دور الحضانبة أو الجييرة . معنا 


اه بية 
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يعرضهم الى المعاناة العاطفية نتيجة نقص الحنان الفطرى الذى جبلت عليه 
تلوب الأمهات . . وتعدد مراكز السلطة داخل الاسرة بين والدين يوقع الاولاد فى 
حيرزة نفسية » ويشتت عواطفهم ». وبيدد بعضا إمن أمنهم النفسى الذى كانوا 
يستمدونه من الأب باعتباره المصدر الاساسى للسلظة .وفتى هذا الاطار تكوندراسة 
دور الأب فى الاسرة ذات أهيية خاصة .٠.‏ فهو الذى يضع أسرته فى المجتمع 55 
نمهئته تحدد موقعهم غئ النسيج الاجتماغى » كما تقرر القدر الذى ستحصل عليه 
الأسرة من احتياجاتها ‏ غفى ظل مجتمع المدنية تؤدى الفروق فى الطبقة والمركز 
الى فروق فى الرضا والاشسباع المادى والاجتماعى والتفسى ؛ مما يتم كس. 
على دور الأب فى الأسرة .. وعلى علاقاته بزوجته واولاده . . فالمركز المتدنى قد 
بتير انتعالات ثاذة تتراوح بيسن التعويضشس من حائب أو العمدوان من 
جانب آخر .. واحساس الأب بفشله فى قلغل المركز الاجتمساعى 
أو المهنى الذى يشعر أنه يستحقه ينعكس على دوره فى الأسرة. ‏ ومن هنا 
كان تفسير بعض الباحثين للشدة الملحوظة من جانب آباء الطبقة الدنيا فى تربية 
أولادهم . أو لا مبالاتهم المكلفة بمصير أولادهم 55 
غى ظل هذه الظروف المتغيرة فى نطاق الاسرة ذاتها » أو من حولها ‏ 
فانها تسعى مضطرة الى التوافق مع الاوضاع والظروف الجديدة التى أخرجتها .؛ 
عما الفته » وتواضع عليه الآباء والاجداد من عادات وتقاليد وقيم ٠.‏ ش 
ولان التوافق مع الجديد لا يتم بنفس الدرجة للجمينع '. 
ولآن الجيل الجديد يقبل على التغيير بتلقائية ٠‏ ]| 0 
ينشأ ما يسمى بصراع الأجيال داخل الأسرة © وتهتز القيم والمعاييسر 
السلوكية يما يفقدها دورها فى الضيط الاجتماغى وتوجيه الفكر والسلوك س 
وتتعرض الأسرة والمجتمع الى كثير من المشاكل الفردية والاجتماعية وحالة من 
التفكك تقتضى التدخل بالعمل الاجتمساعى المخطط . . بالتشريع والبرامج 
والمشروعات لحماية الأسرة : بحيث « يحفظ القانون كيانها » ويقوى أواصرها » 
ويحمى فى ظلها الامومة والطفولة » . ظ 
وبعد ‏ فاذا كان التغيير الاجتماعى قدر لا فكاك منه ‏ فى ظل ما يحيط ' 
بنا من ظروف عالمية ضاغطة » وما نتجه اليه بارادتنا من تحضر وتصنيع ‏ فهل 
ننزلق طواعية الى التسليم بكل ما نحرص عليه من قيم وتقاليد تكافلنا وتراحمنا ؟ 
ام أن علينا أن نتدخل بالعلم والوعى والبصيرة فنعمل على السيطرة على مسار 
التغيير » ونقوده عبر الطريق الذى يخدم تطورنا وتقدمنا ‏ حتى يرتفع البناء لا 
| تعوقه العقبات » وحتى لا يقضى التطور على اصالتنا وقيمنا .. وحتى لا يسلبنا 
ْ التقدم المادى المحتوى الحقيقى لحياتنا الانسانية ... ااه 
١‏ وهذا هو واجب مؤسساننا التشريعية والتنفيذية .. 


بل هو مسئولية المجتبيع بكائمله .. 


و 
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0 الا تنصروه فقد ئصره الله ان أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين اذ هيا فى 
الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن أن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود 
لم تروها وجدل علسة"الثيق كبرو السينان وكلية الله وى الخليا والله عريهر 


صدق الله العظيم 


البيت تدل عليه بناته قبل ان 
يبدل عليه ابناؤه .٠‏ 

لآن الفضل فى نتساتون كلها 

من حيث يحسب لغير الديت 
فضل فى نتثسأة الابناء . 


واهب المسراة 


أجتمع النساء مرة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 
ارسان وأحداهن الى الرسول لتقول لله : ظ 

يا رسول الله : آنا وافدة النساء اليك . ٠‏ هذا الحهاد كتبه الله على 

الرجال » فان يصيبوا اثيبوا » وان قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون ؛ 


ونحن معاشر النساء نقوم عليهم » فمالنا من ذلك الآحر ؟ 

فاجابها عليه الصلاة والسلام بقولة : ابلفى من لقيت من النساء ان 
طاعة للزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك يساوى اجر المجاهدين ‏ وقليل 
منكن من بفعلسه ٠‏ 


١٠و‎ 
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أم أشبلك ؟ فقال له الرجل : يا جاهل آنا راكب وأنت راكب » كيف أحملك أو 
تحملنى » وسارا فوجدأ فى الطريق زرعا ناضجا » فقال ثسن لصاحبه : آترى 
هذا الزرع أكل آم لا ؟ فقال له الرجل : يا جاهل ترى نبتا ناضجا » فتقول أكل أم 
لا » وسارا فلقيتهما جنازة » فقال سن لرفيقه : اترى صاحب هذا النعش حيا 
أو ميتا » فقال له الرجل : ما رايت أجهل منك > واستضاف الرجال شنا » وكان 
للرجل بنت اسمها طبقة » خسالته عن ضيفه » فأآخبرها بكل ما كان من تسن 
وآخيرها بآنه مغفل جاهل » فقالت : يا أبت ما هذا بجاهل ٠‏ 

آما قوله : اتحملنى أم احملك » فاراد اتحدثنى أم أحدثك حتى نقطسع 
طريقنا » وآما قوله : أترى هذا الزرع آكل آم لا » فاراد هل باعه اصحابه » فاكلوا 
ثمنه » أم لا » وأما قوله فى الجنازة فاراد هل ترك ذرية يحيا بهم ذكره ام لا ٠‏ 

فدخل الرجل على نسن » وقال له : اتحب أن افسر لك ما سألتنى عنه ؟ قال: 

نعم » ففسره فقال سن : ما هذا من كلامك فاخبرنى من صاحبه ؟ قال ابنة لى 
اسمها طبقة » فخطبها وتزوجها وحملها الى أهله فقالت العرب وافق شن طبقة 
وذهبت مثلا لكل اثنين متوافقين ٠٠‏ 


ذكاء المرآة 1 
كان العرب يخطبون فى 

المرأة سعة الحيلة 6 ومضساء 

الذكاء » وما آرادوا بذلك الا ان 
. يكون تراثا لبنيها ٠‏ 


روى أن امرا القيس الكندى 
اقسم يمينا الا يتزوج أمراة حتى 
يسألها عن ثمانية واربمعة | 
واثنتين » فجعل يخطب النساء | 
فاذا سألهن عن هذا قالوا : 
اربعة عثثر »6 فبينا هو يسيسر 
فى حوف الليل اذا برجل مسع 
ابنته » فأعحيته » فقسال 
يا جارية : ما ثمانية واربعسة 
وثنتان » فقالت : أما ثمائيسة 
خاطباء الكلية » وأما أربمعسة 
فاخلاف الناقة » وأما ثنتان فثديا 
الآثداء وهى حلمات الضرع ٠‏ 
فخطبها الى ابيها ٠‏ 
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اما 


3 بس ا 


مالك 1 7 لملة الشافئ 
٠‏ حجروه ٠ ٠‏ 

1 8 1 هه ١‏ مهد 
3 ا اوكا قت و1 وروت نع تف ب رو رش عدا ا 1 1ك 


لقد كان من لطف الله بهذه الآمة » وكان من التيسير » أن قيض لهذه 
.المهمة الجليلة رجالا يعدون من الافذاذ والنوابغ الذين انجبتهم الانسانية فقها 
:ا وآأمانة » وأخلاصا وكفاية ٠.‏ كان منهم هؤلاء الأربعة ( أبو حنيفة م 60٠‏ هء 
ومالك م 1١1/6‏ هر والشافعى م 25" ه واحمد بن هنبل م 51١‏ هم( الذى 
قدر لفقهمم أن يعيش الى هذا اليوم ويخضع له العالم الاسلامى ٠‏ وقد فاق 
هؤلاء فى همهم الواسع » ووقفوا حياتهم واستعملوا مواهبهم بسخاء في 
تكوين هذه الثروة الفقهية والقانونية التى لا تعادلها ذخيرة فقهية فى العالم » 
والتى لا تزال مرههعا ومادة وأسعة للتشريع لهذا العصر ٠.‏ وقد توفر 
هؤلاء على هذه الخدمة التى تدين لها الآمة » ويدين لها العالم » وآفروها 
على كل راحة ولذة وجاه ومنصب فى الحياة » وقد خاب ملسوك عصرهم 
وامراؤه ٠.‏ وخابت الأطماع والاغراءات ان تشسغل قلوبهوم 034 أو تتوزع عقولهم 
واوقاتهم » وقد عرض على ابى حنيفة منصب القضاء الذى كان منصبا كبيرا 
وشرفا عظيما مرتين فرفض وامتنع ومات فى السجن وقد ضرب مالك ماثتى 
سوط لآحل مساآلة حهر 'بها وخلعت كتفاء ٠‏ وهى أن طسلاق اذكره ئيس 
بشسىء . وقد قفى الشافعى معظم حياته فى عسر وضنك » وبذل صحته 
وقوته كى استنباط الأدكسام وتدوين الفقه » وعغارض احمد بن حذبل اتجاه 
حكومة هى كبرىالحكومات واقواها على ظهر الأرض فى عصره» ودافع عن 
السنة والفكر الاسلامى الصحيح حتى عوقب وعذب وضرب وسجن ٠‏ 


امل 
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قد أند احد منهم ثروة علمية » وخلف تراثا فقهيا ينوء بالمجامم 
ار هذا العصر » فقد روى أن با حنيفة قال 
ستين الف مسالة ٠‏ وقال بعضهم ثلاثة وثمانين .الفا : ثمانية وثلاثين الفا 
فى العبادات وخمسة واربعين الفا فى المعاملات ٠‏ وقد ذكر سمس الائمة 
الكردرى : ان عدد المسائل التى دونها ببلسغالى ست مائة الف ٠‏ ومهما كان 
العدد مبالفا فيه فلا سك انه انتج ثروة فقهية ضخمة هى اساس هذا الفقه 
الحنفى الذى استطاع أن يحكم المساحة الكبرى فى المملكة الاسلامية 
ايام ازدهارها » ويكون دستور هى ارقى المملكسات فى عصرهسا » 
وهى الدولة العباسية "٠‏ ' 


وكذلك ثسان مالك فى الفقه » خكتابه ( المدونة ) الذى هو مجموعته 
الفقهية » تبلغ نحو ستة وثلاثين ألف مسالة ٠‏ وكتاب الأم الذى هو من 
اغادات الشافعى مجموعة فقهية ضخمة تقع فى سبعة أجزاء وقد جمع 
ابو بكر الخلال ( 91١‏ ه ) مسائل الامام احمد فى أربعين مجلدا اسماه 


تلاميذ الآثئمة الاربعة : 


وقد رزق الله هؤلاء الائمة الفقهاء تلاميذ نجباء قاموا بعلمهم وزادوا 

فى ثروته » وظلوا يشغلون بتنقيحه وتهذيبه » وقد رزق الامام ابو حنيفة 

تلاميذ : مثل القاضى ابى يوسف ( م ه ) الذى استطاع بذكائه النادر » 

ومقدرته الفقهية ان يكون قاضى الامبراطورية العباسية العظيمة » والمشرف 

الدينى عليها » وقد الف كتاب الخراج الذى يشهد بسعة علمه ودفصسة 

. فهمه » ومحمد بن الحسن ( م ١869‏ ه ) الذى هذب الفقه الحنفى والف 

مؤلفات لا نزال مصدر الفقه الحنفى . وزخر بن هذيل ( م +18 ه ) الذى 
عرفا بحدة التياس وقوة الحجلة: : 


ورزق الامام مالك تلاميذ عرخوا بحسن الوفاء لشيخهم » والحرص 
على نشر مذهبه » مثل عبد الله بن وهب ( م /!ا15 ه ) وعبد الرحمن بن 
القاسم العتقى ( م 14١‏ ه ) وأشهب بن عبد العزيز ( م 586 ه ) وعبد 
الله بن عبد الحكم ( م ؟١؟‏ ه ) ويحيى بن يحيى الليثى ( م ؟؟؟ ه ) الذين 
دانت بفضلهم مصر وشسمال افريقيا بالفقه المالكى ٠.‏ 2 


ورزق الامام الشافمى مثل البويطى ( م 551 ه ) والمزنى ( م 17١‏ ه) 
فقد دونا الفقه السافعى وهذباه ٠‏ وكذلك كان مناتباع الامام أحمد مؤلف 
ومحقق » مثل ابن قدامة الذى صنف ( المغنى ) الذى يعد من مفاخر المكقبة 
الاسلامية الفقهية ٠‏ ش 
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دء عماد الدين خليل 


كثيرة هى الاسر المسلمة التى لعبدت دورها فى تاريخنا ٠٠٠‏ تعاضد 
آباؤها واخوانها وابناؤها ونساؤها فى انجاز عمل جماعى مبدع » أو صد 
خطر خارجى داهم 6 أو مد قيم الاسلام ومعطياته الى اراض حديدة » وآفاق 
بعيدة » ولقد رآينا كيف لعب بنو أرقق )١(‏ دورهم الكدير فى فحر الفزو 
الصليبى تعالم الاسلام » وكيف راح الواحد منهم يسلم راية المقاومة 
الاسلامية للآخر » فيمضى بها هذا أسواطا الى الأمام » خاذا مات أو قتل 
انتقتت الرابة الى التالى ٠‏ وهكذا حاءت انتصارات 7 البليخ )» /ا5؟ ه »> 
« وساحة الدم » ؟1مه » ( وسروج ) 8617 ه » ( وخرتبرت » 511 ه » 
« ومنبج » 5148 ه » لتنسهد بآن آسرة واحدة انجبها تاريخنا يمكن أن تبر 
دأمها المعطاء » وتفديها عطاء وتضحية وفداء ٠‏ 

وى هذا العدد الذى يصدر خاصا « بالاسرة » أريد أن أستعرض 
بايجاز جهود أسرة آخرى لعبت دورها المشهور فى العفصر ثقسنه © . 
غأسسمهمت فى تعزيز مواقع المقاومة د زاء الغزو الصليبى 4 وحملت راية: 
الجهاد عقودا طويلة » محققة عبرها الانتتصار تلو الانتصسار » ومسلمة 
أياها آخيرا لربيبها وأحد ضباطها الابرار : الناصر صلاح الدين . 
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تلك هى أسرة آل زنكى : الجد والابن والحفيد ... فأما الحفيد 

« تور الدين محمود » فقد كتب عنه الكثير ©» وأما الجد والابن فلم تسلط 
عليهها الإضواء بما فيه الكفاية ... لذا سيكون هذا المقال عرضسا 

موجز! لما قدماه فى سساحة تاريخنا وحضارتنا 9) . 
قبائل « السابيو » التركمانية التى قدم بعض ابنائها بصحبة السلاجقة 
خلال تقدمهم غربا » وقد حظى آق سنقر هذا الملقب يقسيم الدولة ٠»‏ ' 
والمعروف بالخاحب © باهضام الؤركين يسبت التفون الذي لغيه على 
مسرح الاحداث السياسية والعسكرية للدولة السلجوقية » فقد كان 
مملوكا للسلطان السلجوقى ملكتثساه بن ألب أرسلان ومن المقربين لديه » 
وقد تربى معه ورافقه فى عهدى الطفولة والصبا » وعندما تولى ملكثساه 
السلطنة عام 5م كان آق سنقر من أعيان أمرائه » وأخص أصدقائه » 
وقد اعتمد عليه فى كثير من الامور » فارتفعت منزلته ولقب بقسيم 
الدولة يوم كانت الالقاب لا تعطى الا لمستحقيها » ولا توجد اثسارة الى 
المقصود من هذا اللقب » الا ان تسسمية أبن خلكان لآق سسئقر بالحاجب » 
فضلا عن اششسارة بعض المصادر الى كثرة اعتماد ملكشساه عليه فى مهام 
الامور »© ترجح أن هذا اللقب كان يعنى قيام آق سنقر بمنصب 
الحجابة » ومقاسية ملكشاه شؤون الحكم والادارة . 
اتشمترك كق سنقر الى جانب السلاجقة فى معارك عديدة © فقد 
سيره ملكشساه عام 9/ا؟ فى محاولة للاستيلاء على الموصل » وظرد 
العقيليين منها » وقد تمكنا من انجاز هذه المهمة » وبعد مرور سنتين 
اشسترك مع السلطان ملكثشاه فى انتزاع حلب من نواب العقيليين » فولاه 
اياها تقديرا لجهوده » وقد تسلم آق سنقر منصبه فى حلب وأعمالها 
كمنبج »© واللاذقية ؛ وكفر طاب » واسستطاع أن يوسع نطاق ولايته 
بالاستيلاء على حمص عام “لمع ها 2 وحصن أغامية عام 5م ه كيساأا 
فرض طاعته على صاحب حصن شسيزر عام ١4؟‏ ه . 
وفى عام 60 ه اشترك مع ملكثشاه فى مهاجمة العقيليين 
والانتصار عليهم قريبا من الموصل ٠‏ 
ظلت علاقة آق سسنقر بالسلطان ملكثساه قائمة على الطاعة والتفاهم 
المشترك » ولم يسع يوما للخروج على أوامسره » ورفنض الس لطان 
بدوره ‏ الاستجابة لشكاوى معارضى رفيقه القديم » أو اقرار مساعيهم 
للتخلص منه » ولما توفى ملكثساه عام 680 ه تولى الحكم بعده ابنه 
بركياروق »© ثار علية عمه تاج الدوالة تتثى سلطان الشام » وطالب 
بالسلطنة لنفسه » وقد وجد آق سئقر نفسه مضطرا للانضمام أليه ؛ لعدم 
امكان مقاومته ؛ ولان الاخبار باستقرار بركياروق فى السلطنة: جساءت 
متأخرة 3 ' 3 

وقد استطاعت قوات تتثى والامراء المتحالفين معه الاستيلاء. على 
معظم مدن الجزيرة الفراتية » ثم اجتاحت الموصل بعد أن انتصرت على 
. العقيليين فى معركة لعب آق سنقر » دورا رئيسيا فيها » واتجهت يعد 
ذلك الى أذربيجان لمجابهةالسلطان بركياروق »© وما أن التقى الجيشان 
حتى أدرك آق سنقر أن عليه الوفاء بعهده للكشاه » واستطاع أن يقنع 
بعض الامراء بذلك 4 فانسحبوا جميعا من معسكر تتثى وانضموا الى 
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الشما 
لتو ا 

ما لبث بركياروق ان أمر آق دسنقر بالتوجه الى حلب لايقاف مطامع 
عمه © وأمده بقوة من حنده لتحقيق هذا الغرض »© فلما علم تتشى بذلك 
سار على رأسن جيشه لمجابهة قائده القديم 3 
السلطان القريب من حلب + فحاقت الهزيمة بقوات آق سسنقر © وتمكن 
استطاع أحد مماليك.آق سئقر العاملين فى جيش. تتشسى أن يغتال سيده 
السلجوقى خلال المعركة التى جرت فى السام التاالى بينه وبين 
بركياروق فى بلاد فارس »2 فحاقت الهزيمة بقوات تتش واستتب الامر 
لبركياروق ١ ٠‏ 

أنجز آق سنقر ‏ خلال ولايته على حلب أعمالا شستئ » كان أنعمها : 
تمكنه من تحقيق الامن شمالبنى الشام فى تلك الفترة التى ازداد فيها 
نشاط قطاع الطرق » وانتشرت أعيال السلب والنهب » مها الحق 
أضرارا بالغة بالزراعة والتجارة هناك »؛ وقد قام آق سسنقر بنفسه 
« بمطاردة 2 الحرامية » وقطاع الطريق » ومخيفى السبيل © فأوقع بهم » 
واستأصل تشأفتهم قتلا وأسر! («( © وكتب الى سائر عماله يأمرهم. بتتبع 
المفسدين وتوفير الحماية التامة للمسافرين » وقد بلغ من تشدد آق سسنقر 
تلوب الآخرين ؛ كما أعلن بأنه: سيغرم اهالى آية قرية تنعرض القوافل 
التجارية المارة بها للنهب » بمقدار ما سلب من الاموال قلت أم كثرت » الامر 
الذى دفع أهالى كل قرية الى بذل جهودهم فى حراسة القوافل التى تمر 

عادت هذه السسياسسة الحازمة التى انتهجها آق سنقر بنتائج هامة 
على المنطقة اذ سساد الاطمئنان وأمنت الطبرق *؛ ولنتشر العمران »© 
غانتعشمت التجارة » وازداد دخل البلاد بالواردين اليها بالبضائع مسن 
جميبع الجهات والاقطار ©“ ورخصت الاسعار ©» وقد بلغ من سيطرة لآق 
سنقر على الامن .فى قرى حلب وضياعها أن أرسل من ينادى فيها أن لا 
يغلق أحد بابه » وأن يتركوا آلاتهم الزراعية فى أماكنها ليلا ونهارا . 
يهم » ونشر العدل بينهم » وكان شسديد التقوى »© عميق الايمان ©» أنفئق 
بلاده 4 وكان كها وصفهة ابن واصل الحموى » « ذآأ وفاء عظيم 4 وحن 
عهد » ومروءة غزيرة » وانما كان ققله وفاء لسلطانه » ورب نعمته ملكثساه» 
وحفظا لولده ‏ بركياروق من بعده » .؟ 

٠ © © © 

وأما ابنه عماد الدين زنكى الذى انتقل الي الموصل » لكى ينال هناك 
الحظوة والرعاية على يد أصدقاء أبيه من ولاه السلاجقة » فسرعان ما 
وجد نفسه أميرا فارسا بطلا يشار اليه بالبنان » وكأنه كان على موعد مع 
حركة التاريخ » ذلك ان نجمه لمع فى قلب الظلمة التى غطى بها الغزو 
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كان هؤلاء الفزاة قد تمكنوا هناك فى فترة لا تزيد عن العقد 
« ومع -58؟ » هغ وأنشأوا اماراتهم. الاربيع ‏ الرها » اتطاكيا » بيت 
المقدس »؛ وطرابلس ‏ التى أصبحت تشكل خطرا بالغا على بقية المواقع 
الاسلامية' فى المنطقة © وأخذ ذلك الخطر يزداد يوما بعد يوم يسيب 
ما كانت تعانيه التوى الاسلامية. آنذاك » من ضعف وتنازع »© فالخلافتان 
العباسية والفاطمية » كانتآ اشعف من ان تقتاجوجه هذا الزحف الجديد : 
اما السلاجتة فتد بددوا قواهم فى الصراع على السلطة ٠‏ 

ولم يبق لتحيل عبء القتال ضد الصليبيين سوى الامراء المحليين 
فى الجزيرة والشام »© لكن التنافس بين هؤلاء كان يعرقل فى كثير من 
الاحيان نجاح أى مشروع لطرد الغزاة . 

وهكذا غذت الظروف: السياسية والمشكرية عن العزيرة والشسام 
تحتم ظهور أمير قوى يتمكن من القضاء على تناحر الامراء المحليين » 
وتوحيد اماراتهم فى جبهة اسلامية واحدة بمقدورها التصدى للصليبيين » 
وقد قدر لعماد الدين زنكى أن يقوم بهذا الدور بعد أن ولاه السلطان 
محبود السلجوقى حكم' الموصل. والْكَزيرة » وما يفتتحه من بلاد الثسام 
عام ١5ه‏ ه نظرا لقوة شخصيته وشسجاعته ومواقفه السابقة فى القتال 
ضد الصليبيين » عندما كان يعمل تحت امرة ولاة الموصل طيلة الفترة بين 
ه.ه و 5اه ه حيث اشترك معهم فى معظم حروبهم فى هذا المجال » 
وقد جاءت: هذه التولية نصرا هاما للمسلمين فى صراعهم ضد أعدائهم » 
ومبدأ عهد جديد فى تجميع قوى المقاومة الاسلامية والانتقال من خطوط 
الدفاع الى مواقع الهجنوم . 

يشأ زنكى الاشتباك مع الصليبيين منذ البداية » ورأى أن يسعى 

اولا الى تثبيت امارته الجديدة » وتعزيز امكانياتها الاقتصادية والعسكرية ؛ 
وتوحيد ما يمكن توحيده من الامارات الصغيرة المتناثئرة التى تحيط بها 
من كل مكان » وتشكل عوائق" امام آية خطة يستهدف من ؤرائها اعلان 
الجهاد العام ضد الاعداء » اذ كانت المصالح الخاصة لامرائها» 
والمنافسات المستمرة فيمًا بينهم تمنع تشكيل حلف متماسك بوجه الصليبيين . 
ومن ثم قام زنكى بمراسلة جوسلين أمير الرها » وعقد معه هدنة مؤقتة 
« يعلم انه يفرغ فيها من الاستيلاء على ما بقى له من البلاد » واصلاح 
كائها » والفراغ من اقطا بلادها لجند يختبرهم ؛ ويعرف تصحهم 
وشجاعتهم » . ويبدو أن الشاكل التى جابهت جوسلين اضطرته الى قبول 
هفتة لصالح غريمه المستلم. + 

كان هدف زنكى الاول » اثر عقد الهدنة » هو الاستيلاء على حلب 2 
واتخاذها نقطة انطلاق له فى بلاد الشام » وعندما دخلها فى العام 
فى تظاهرة عبروا خلالها عن فرحهم بالامير الذى جاء لتخليصهم من تهديد 
الصليبيين الدائم لهم » ومما كانوا يقومون به من تخريب لا حد له على 
مدى المناطق الزراعية المحيطة بمدينتهم » وانطلق زنكى بعد ذلك 
لاكتساح ما كان يقف فئ طريقه » من حصون مستقلة » وامارات محلية ) 
منتهزا فرصة هدنته مع جوسلين » ساعيا الى توسيع حدود امارته فى 
شتى الاتجاهات . 
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وعند حلول عام 516 ه كان زنكى قد أنهى الكثير من مشاكله فسى 
المناطق الاسلامية » كما كانت هدنته مع حجوسلين قد انتهت © فقرر البدء 
بالهجوم على المواقع الصليبية مستهدفا أشدها قربا وخطرا على كيانه 
السياسى فى حلف > وله يكن غير تحصن الاكارب. المجاور ذلك اليدفه © 
بسبب ما كان يلحقه من أضرار بفلاحى المنطقة من المسلمين » وكان من فيه 
من الصليبيين يقاسمون سسكان حلب. كافة قراها ومزارعها الغربية ©» 
ويتومون بغارات مسثمرة عليهم » وقد جمعوا فيه خيرة فرسانهم نظرا 
لخطورة موقعه © واهنيته بالنسبة لاهدائهم فى المنطئة . 

اتجه زنكى الى هذا الحصن وفرض الحصار عليه »© فلما علم 
اتجهوا به لقتال زنكى » فاستشار هذا أصحايه وقادته فيما يعمل »© 
بلاد هم مجازفة غير مأمونة العواقب » الا أنه أجابهم : « ان الفرنج متى 
رأونا قد عدنا من بين أيديهم » طمعوا وساروا فى أثرنا » وخريوا بلادنا » 
ولا بد من لقائهم على كل حال » ومن ثم سار للقائهم بعيدا عن الاثارب 
عدد كبير من الاعداء . ثم ما لبث زنكى أن اتجه الى الحصن وفتحه عنوة ») 
'وقتل وأسر معظم أفراد حاميته » ثم أمر بتخريب تحصيناته » وكيلا يكون 
الموقع عرضة لتهديد مستمر من قبل الصصليبيين » وتقدم من هناك الى (حارم) 
الواقعة على طريق اثنطاكية وضرب عليها الحصار ؛ فيذل له اهلها نصف 
وهى : ان الاحداث فى الشام أخذت تتجه -اتجاها جديدا لصالح المسلمين 05 
الامر الذى جعل الصليبيين يدركون أن عليهم مجابهة قوة جديدة لم تكن 
غى حسسايهم 4 ويحولون خططهم العسكرية من الهجوم الى الدفاع ©“ بعد أن 
كانوا « قد طمعوا فى ملك الجميع ».!! : 

أنشغل زنكى طيلة السنوات الاربع التالية (م؟5ه ‏ 058 ه ) بتنظيم . 
تشؤون امارته وتوسيعها ولم يستطع أن يوجه اهتمامه الى الصليبيين رغم 
هوكم ه. 

وى عام 6ه اتيحت له الفرصة ثانية لتحقيق انتصارات جديدة 
فى بلاد الشام » حيث قام ببهاجمة عدد من المواقع الصليبية المحيطة . 
بحلب ؛ والتى كانت تهددها باسبتمرار ‏ فضلا عن كونها الخط الدفاعى 
الذى يحمى انطاكية من هجمات المسلمين » وتمكن من الاستيلاء على 

أدت هذه الانتصارات التى حققها زنكى ضد الصليبيين الى تنبيههم 
الى تزايد خطره على ممتلكاتهم فى الشام » والى ضرورة توجيه ضربسة 
حاسمة اليه » وراحوا يتحينون. الفرصة المواتية لانزال: هذه الضربة » 
وبعد عامين و حيئما كان منهمكا فى : حصارهة لدينة حمص التابعة لاماره 
دمشق قاموا بحشد جيشل كبير تقدموا به مسرعين لباغتة زنكى 
والقضاء عليه » وكسب حكام دمشق الى جانبهم » وعندما سمع زنكى 
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ينهم وبين الحمصيين » ورأى أن خير وسيلة يستدرج بها الصليبيين اليه 
وتتيح له فى نفس الوقت تولى زما المبادرة بنفسه ©» هو أن يظهر عزمه 

وما أن بدا يحفه صوب ذلك المبوهة حكن تقدى اليه السلينيون 
بقيادة كل من فولك ملك بيت المقدس »2 وريموند كونت طرابلس » ودارت . 
بين الطرفين معركة ثشنديدة انتهت بانتصار المسلمين ©» وقتل وأسر عدد 
كبير من جند العدو وأمرائه وقادته. » كان ريموند من بينهم © أما فولك فقد 
تمكن من الهروب الى حصن بعرين ٠‏ 

ما لبث زنكى أن تقدم نحو الحصن وفرض عليه حصارا ششديدا » 
بينها اتجه عدد من المنهزمين من المعركة الى بلاد البيزنطيين وأوربا » 
طالبين التحدة من ايتاء العالم السيحى وابرائه قائلين لهم ان زنكي .اذا 
ما تمكن من الاستيلاء على بعرين » سهلت عليه السيطرة على بقية المواقبع 
الصليبية فى السام لعدم وجود من يدافع عنها » فجمع المسيحيون جيثا 
كبيرا من الصليبيين والبيزنطيين وساروا لنجدة الحصن » الا ان زنكى 
كان قد عزله عن العالم الخارجى ومنع عنه تسلل الاخبار » كما أن تنشديده 
الحصار على هذا الموقع أدى الىتناقص الميرة والذخيرة فيه » الامر 
الذى اضطر اصحاية الى طلب الصلم © فاجابهم زتكى اليه بعد آن غلم * 
بتقدم الاعداء لنجدته وتسلم الحصن . 

بعد أن أخفقت حيلة الزوم والسسليبيين التى فادها الامبراطور 
البيزنطئ ( حناكومنين ) فى انقاذ بعرين سعت الى محاولة استغلال 
الفرصة » والاستيلاء على عدد من المواقع الاسلامية فى الجهات الششمالية 
.من الشسام © وتم عقد اتفاق بين الامبراطور »© وريموند أمير أنطاكية » كان 
من أبرز بنوده أنه اذا ما استولى المتحالفون على حلب وما يحيط بها من 
حصون فان ريموند يقوم بالتنازل عن أنطاكية للامبراطور البيزنطى » 
ويتخذ لنفسه عوضا عن ذلك » امارة صليبية جديدة تضم حلب وشيزر 
وحماة وحمص »2 وقد قام ريموند ‏ كتأكيد لهذا الاتفاق ‏ باعلان تبعيته 
للامبراطور . 


ولكى يغطى الامبراطور على أهدافه الحقيقية سعى الى خداع زنكى 
الذق كان معشكرا الذاك بين حمسن وحياة بآن ازسل اليه رسولا ايقده 
له بعض الهدايا » ويخبره بعدم تعرض الامبراطور لامارته © ثم ما ليث 
الاخير أن أصدر أوامره بالقاء القيض على جميع المسافرين القادمين من 
حلب والقرى المجاورة كيلا تصل: أنباء تحركات العدو الى زنكى »2 ومن ثم 
. تقدم الامبراطور » يصحبه أميرا الرها وأنطاكية » وبدأوا بمهاجمة حصن 
بزاعة القريب من حلب » وتمكنئوا من الاستيلاء عليه » وقد استطاع بعض 
أهاليه أن يفروا الى حلب حيث أنذروا المسؤولين غفيها عن قرب الخطر » 
فقام هؤلاء بتعزيز التحصينات الدفاعية ؛ وأرسلوا الى زنكى يطلبون: 
نجدة مستعجلة » فأمدهم بقوة من الفرسان » كان لدخولها حلب تأثير 
كبير على رفع معنويات أبنائها . ْ 
وتقدموا الى معرة النعمان فاستولوا عليها » وتوجه من هناك بقيادة 
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. الامبراطور ل الى حصن شسيزر وفرضوا الحصار عليه ساعين بذلك الى , 
وضع أيديهم على موقع هام يمنحهم السيطرة على وادى نهر العاصئ »© 
ويقف سسدا أمام مطامح زنكى البعيدة فى المنطقة . 

استنجد سلطان بن على الكنائى صاحب شسيزر »© بزنكى »© فاتجه 
على رأس قواته شسمالا وعسكر بالقرب من حماة » وراح يشن ما يعرف 
اليوم يبحروب العصابات ضد معسكرات الاعداء » كما سسقيي الى خداعهم 
فأرسل اليهم'يقول : « انكم قد تحصنتم بهذه الجبال ‏ المحيطة بشيزر س 
فاخرجوا عنها الى الصحراء حتى نلتقى !! فان ظفرتم أخذتم شسيزر 
وغيرها , وان ظكرنا بكم ارحت المسلمين من شركم » ولم يكن له بهم قوة 
: لكثرتهم » وانما كان يفعل هذا ترهيبا لهم » . 

وبهذا ١‏ ستغل زنكى مبادىء علم النفس الحربى » وعمل على تحطيم 
الروح المعنوية للصليبيين » وقد أشار هؤلاء على الامبراطور بلقاء عدوهم » 
فر فض ذلك اعتقادا منه بأن زنكى لم يكن يظهر أمامهم من عسكره سوى 
القليل 4 وأن وراءه قوات ضهُ ضحكمة أتاحت له أن يتحداهم الى اللقاء 5 
هذا. التحالف الخطير » فراح يراسل صليبى الشام ويحذرهم من امبراطور 
الروم » ويعلمهم انه ان استولى على حصن واحد فى الثمام « أخذ البلاد 
التى بأيديهم منهم » ويراسل الامبراطور ‏ من جهة أخرى ل يتهدده 
ويوهمه أن الفرنج معه ؛ فسادت الشكوك بين الطرفين امس سيحيين 
الامبراطور » فضلا عن اشمتداد المنافسة بينهيا وتخوف ريموند من انتصار 
الروم © وبالتالى تنفيذ الاتفاقية التى وقعها معهم والتى تجعله يقف وجها 
لوجه امام قوات المسلمين بعيدا عن أنطاكية . ولم يرغب آمير الرها ‏ 
المتحالفين » وتنفيذ بنود الاتفاقية المعتودة بينهم . 

ولم يأل زنكى جهدا فى طلب “النحدات من شمتى أنحاء العسالم 
الاسلامى » فأرسل الى بغداد يلتمس معونة السلطان مسعود السلجوقى» 
والى سلاجقة آسيا الصغرى يشير عليهم بالاغارة على المواقع البيزنطية 
آراتقة ديار بكر ارس لوا جيشا كبيرا من التركمان » وأن قوات دمشق ' 
تحركت لمساعدة زنكى » وازاء هذا وذاك راى الامبراطور ضرورة 
الانسحاب فأنهى حصاره لشيزر فى رمضان عام "5 بعد أن عرض عليه 
أميرها مبلغا من المال » وضريبة سنوية كرمز لتبعيته » وقاد القسوات 
ا المتنازعة عائدا الى انطاكية . وحينذاك انقض زنكى على آلاتهم 
لحربية الثقيلة ١‏ ومجانيقهم العظام ) فاستولى عليها ورضعها الى قلعمة 
حلب ؛ كما أرسل بعض جنده فى آثار قوات العدو المنسحب فقتلوا 
وأسروا عددا كبيرا منهم 5 : 

ويبدو واضجا أن أهم النتائج التى اسفرت عن فشسل حملة التحالف 
المسيحى هده 2 هى تدهور العلاقات بين البيزنطيين والصليبيين 6 وعدم 
استطاعتهم القيام بعمل سريع ضد نشاط زنكى فى المنطقة فى السسنين 
لتالية » وقد اندفع زنكى فى أعقاب انتصاره ذاك فانقضض على عدد من 
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المواقع الصليبية شمالى السام واستولى على أربعة منها » ثم قفل عائدا 
الى الوضل 
انهمك زنكى فى الفترة التالية بالعيل على اتمام خطته بتوحيد الجبية 
الاسلامية 6 كك يكون أكثر كدره ة على مجابهة الصليبيين 4 وقام 0 55 
باستئناف السسعى من أجل تحقيق قدق هدفه القديم بالاسستيلاء لق 
وتوحيد الجبهة الشابية » فاتجه اليها فى اواخر ذلك العام وقردن علبي : 
حصار شديدا كاد أن ن يسقطها فى يديه © لولا استتجاد أمرائها بصليبيى 
بنك القدمى > واستجية هوالت لي “ رشنة متهم عن القضاء عاى. الخطر 
المشترك » الذى يمثله وحجود زنكى غى المنطقة » ال الذى اضطر الاخير 
الى الاشيكانب . 
وفى عام 074 ه أتيح لزنكى استغلال مركزه القوى فى ديار بكر » 
والقيام بفتح عدد من المواقع والحصون العائدة لامارة الرها الصليبية ؛ 
وكان هدفة من وراء ذلك تمهية الطسريق لاتزال ضربقه المسافرة بالرها . 
نفسها 4 وتحتيق أحلبه الذى طاقا راود خيساله عير سثى صراعه الطويل 
ضد الفرلسين . 
كانت الرها من أهم المراكز الصليبية باعتبارها قاعدة لاحدى اماراتهم . 
الاربع فى الشرق الاسلامى , ولقربها من العراق ©» وقوة تحصيناتها » 
وما كانت تسمبيه للمناطق الاسلامية المحاورة من أخطار لا تقف عند حد 8“ 
وتشكل عائقا يحول:دون قيام زنكى بتوحيد الجبهة 0 فى الحزيرة » 
وفيالن القبام » يسيب تدجلها الست لصالح افدائة بن آمراء المسامين 
فى النطقة » وتهديدها الدائّم لخطوط المواصلات الاسلامية التى تربط بين 
الموصل وحلب من جهة » وبين بلاد فارس وسلاجقة آسيا الصغرى من 
جهة أخرى . 
من اجل ذلك راح زنكى يعد العدة للاستيلاء عليها » وتأمين الاهداف 
الكيرئ التى يتيحها اسقاط هذا الجدان. » منتظرا سنو الفرصة لتوجية 
ضربته ودخول المدينة التى كان ذكرها ‏ كما يتول اي القلانسى : : « جائلا 
ني خلده » وأمرها ماثلا فئ خاطره وقلبه » وسرعان ما غدت ظروف 
الصليبيين فى أواخر الثلاثينيات ملائية الى حد كبير لقيامه بهذه الخطوة » 
اذ افتد التراع بين رمموتد أدين انطاكية > .وحوسلين الثائي أمير الرها 
وانتهى الامر بمقاطعة أحدهما للآخر وعدم نجدته لصاحبه فى حالة تعرض 
امارته لغزو خارجى » ومما زاد أمر الصليبيين سوءا وفاة فولك ملك بيت 
المقدس »؛ ومجىء بلدوين الثالث الى العرش . وهو حديث :“السن » ضعيف 
الشخصية 4 الامر الذى جعل الصليبيين لا يخضعون لارادة مدبرة تستطيع 
53 تنهى ما قام بين جوسلين ؛ وريموند من نزاع » وتوحد قواهما بمواجهة 


1 هذا الى أن التحالف القديم بين الصليبيين © والامبراطور البيزنطى 

قد انتهى عام /ا؟ه ه وحل محله عداء شديد » وحروب دائمة بين الطرفين 

ا بسبب أطماعهما الدائمة » واخيرا جاعت وفاة حنا كومنين لكى تخلص زنكى 
ْ من عدو خطر لدود » ثم أن موقع الرها نئسه كان ملائما لمماجمة زنكى 
ا بعد أذ أحاط بها السلمون من كل مكان > وفصلها القرات عن بتي 
ا الآأمارات الصليبية ابن القسام . 
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استفل زنكى الفرصة » وسيعى الى تدبير خدعة تتيح: له تحقيق 
الرها ما دام جوسلين وقواته موجودين فيها » وهكذا انصب اهتمامه على 
ايجاد وسيلة تدفع غريمه الى مغادرة مقر أمارته » فاتجه الى آمد » 
وأظهر أنه يعتزم حصارها »© وأنها هدفه دون غيرها ©» وبث عيونه س فى 
الوقتت نفسه ‏ ليطلعوه ‏ أولا بأول ‏ على تحركات أميرها الذى ما أن 
رأى انهماك زنكى بحروبه فى ديار بكر حتى غادر مقر امارته على رس 
صاحب حصن كيفا الذى كان قد التجاً اليه بعد تهديد زنكى لامارته »© ومن 
ثم اتجه الى تل باشر الواقعة على الضفة الغربية للفرات » كى يتخلص 
هناك من كل مسئولية ويتفرغ للذاته . 

وجاءعت عيون زنكى لتطلعه على النبأ الذى كان يتحرق شسوقا اليه » 
فأسرع بالتوجه .الى الرها : مستعينا على السرعة بركوب النبجائب 
والايل » » مستئفرا كل قادر على حمل السلاح من مسلمى المنطقة للجهاد 
فى سبيل اعلاء كلمة الله » وما لبث أن انهالت عليه جموع المتطوعين » 
تملوق بهم الرها من جهائها الاربع .. وخاول سدقى الندء ت أن يتوسسل 
بالطرق السلمية علها تحقق هدفة دون اضطرار لرفع السيف » فراسل 
أهالى الرها باذلا لهم الأمان » طالبا منهم أن يفتحوا لَه الابواب قبل أن يجد 
نفسه مضطرا الى تدمير أسوار بلدهم » واخلاء ديارهم ؛ الا انهم آبوا قبول 
الحصار الضحمة التى جليها معه لتدمير أسواره » قبل أن تتاح الفرصة 

وارسل جوسلين - لدى سياعه نبأ الهجوم ‏ فئ؛ طلب نجدة 
مستعجلة من كافة الامارات الصليبية » فلم يستجب له سوى ( ميلزاند ) 
الوصية على بيت المقدس التى وصلت نجدتها بعد فوات الآؤان © كما أنه 
قام بمحاولة للدخول الى المدينة » أو ارسال نجدة لتعزيز دفاعها » فحيل 
بينه وبين ذلك . 


وفى السادس والعشرين من جمادى الآخرة ( 579 ه ) وبعد مرور 
ثمان وعشرين يوما على بدع الحصار انهمارت بعضص أجزاء الحصن اثر 
الغرب المركز الششديد الذى تعرضت له » فاجتاحت قوات المسلمين 
المدينة » ثم ما لبثت القلعة أن استسلمت بعد يومين » وقام القس اليعقوبى 
برصوما بأجراءات تسليم الرها لزنكى » الذى أصدر أوامره 'الى جئده 
بايقاف أعمال القتل والأسر والسلب واعادة ما استولوا .عليه من سبى 
وغنائم » وأعقب ذلك باصدار أمر آخر بالاسراع فى تنظيم ما اضطرب من 
أمور الرها » وتعمير ما تهدم خلال أيام القتال الطويلة ؛ ورتب من رآه 
أهلا لتدبير أمرها 6 والاجتهاد فى مصسالحها م غ0 ووعد أهلها باجمال 
السيرة ويسط المدالة ) مسسستهدما من وراء ذلك استامالة سسمكائها 
الاصليين من المسيحيين الشرقيين » ضد الصليبيين الكاثوليك © الامر الذى 
يؤكده قيامه بتدمير عدد من الكنائس السكاثوليكية واحتفاظه بكنائيس 
الشرقيين . ا 
حقق زنكى بفتح الرها اهم اعماله التى قام بها ضد الصليبيين طوال 
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حكمه' » وكان لهذا: النصر نتائج هامة فى العالمين الاسلامى والمسيحى ؛: 
كما كانت له نتائجه بالنسبة لزنكى وآامارته »© فأما بالنسبة للمسلمين »© فقد 
للاسلام 7 لم ينتفع المسلمون بمثله وطار فى الآفاق ذكره » وصار حديث 
المحافل » اذ أنه أوضح مدى قدرة المسلمين على مجابهة القوى الصليبية » 
وانتزاع أقوى حصونهم منهم » كما أن هذا الانتصار مهد الطريق أمام الذين 
الاخرى ٠‏ . 
كما ادى الى القضاء على الحواجز التى أقامها الصليبيون فى هذه 
المنطقة والتى أعاقت الاتصال بين سلاحقة آسيا الصغرى ؛» وسلاحقة 
المراق »© وبلاد غارس . : 
وأما فيما يتعلق بالعالم المسيحى » فقد أثار س قوط الرها مخشاوؤف 
المؤوسسات الصليبية فى أوروبا ونبههم الى خطورة الاوضاع فى الجزيرة 
والثسام وتحولها الى اتجاه مضاد لمصالحهم وأهدافهم » لذلك نشطوا فى 
الدعوة الى حملة صليبية جديدة » وصلت الشسام بعد مقتل زنكى » وتولى 
ابنه نور الدين زعامة المسلمين فى الشام » وعرفت بالحملة الصليبية ٠‏ 
الثانية » كما أن سقوط هذا الموقع الهام دفع ريموند » أمير أنطاكية الى 
الاعتقاد بعدم قدرته على مجابهة زنكى بمفرده » والذهاب : بالتالى ‏ 
الى التسطنطينية لاعلان تبعيته للامبراطور البيزنطى ( مانويل ) الذى وعده 
بمسساعدته ضد غريمه . : 
فاذا ما انتقلنا الى امارة زنكى وجدنا كيف كان لسقوط الرها دور 
كبير فى تخليصها من مصدر قريب للخطر كان يهدد المنطقة دوما بشن 
القارات « فأصبح أهلها بعد الخوف آمنين » . كيا أن هذا النصر مهد 
الطريق امام زنكى للاستيلاء على الحصون الصليبية المجاورة » وفرض 
سيطرته التامة على ممتلكات أعدائه فى المنطقة . 
وفوق هذا وذاك حقق فتح الرها نتائج هامة بالنسبة لزنكى تفسبه » 
اذ عزز مركزه تجاه السلطان السلجوقى » والخليفة العباسى الذى أشعم 
'جيوش المسلمين » ملك الأمراء » أمير العراقين والشام » كما أن هذا 
سييل أعلاع كلية الله . 2 
استفل زنكى فرصة سقوط ١‏ . : 01 
0 عل زنكى فرصة سقوط الرها » واضطراب أمور الصليبيين فى 
د سروج التى تخلت عنها حاميتها مولية الفرار واستولى عليها » وما لبثت 
ا الحصون المجاورة أن أخذت تسمقط فى يديه واحدة تلو الاخرى 5 ويقول 
ا ابن القلانس : « وجعل ‏ زنكى ‏ لا يمر بعمل من أعمالها » ولا معقل من 
معاقلها » الا سملم اليه : الحال » . قتف :؛ 00 ئ 
كوي وري واي ولم يوقف زنكى عن تقدمه سسوى نبأ 
غتيال نائيه فى الموصل هما دفشعة الى وقف عملياته والعودة المئن هناك 
لاقرار الامور فى مقر حكمه . : 
ما لبث سكان الرها من الارمن ان دبروا ‏ فى العام التالى ‏ 
مؤامرة استهدفت الفتك بالمسلمين واعادة المدينة الى السيطرة الصليبية 
بعد القيام باستدعاء جوسلين » الا أن زنكى سرعان ما تمكن من كشصف 
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هذه المحاولة الخطيرة » والقبض على مديريها واعدامهم '. ثم أعقب ذلك 


بنفى عدد كبير من الأرمن كيلا يتاح لهم مرة أخرى أن يمسعوا الى طعن 
المسلمين من الحخلف » وتسسليم أهم مواقعهم لقية مسائفغة للغزاة 
الصليبيين . : 


استأنف زنكى سعيه للسيطرة على دمشسق وتوحيد الجبهة الاسلامية 
نن كلب الكدام الجابهة الصليبيين هناك » وتحعيق مزيد من الاتقصارات ؛ 
الا أن مقتله عام 6١‏ خلال حصاره لاحدى المواقع المطلة على الفرات 
وشبع حذا لهذه الحاولة التى كان زنك يظبح لتدتيقها بنذ بذاية حكية : 


“لتك .| تك 


الاسلابية ود برتامج مرسوم لجابهة :رايد الخطر الفسصليبى الذى لم 
توقفه المحاولات الجدية التى سبقت زنكى وبخاصة تلك التى تمت على يد 
كل من ( مودود بن التونتكين ؟".ه ‏ 2.7 ) و ( ايلغازى ويلك الارتئيين 
؟اه لماه ه) و (آق سثقر البرسقى ١ه‏ .”اه ه). 


ْ ومن المرجح أنه لو تمكن زنكى من فتح ( دمشق ) وانجاز محاولته 
لتوحيد الشام » ولو لم يقتل ‏ وهو فى قمة انتصاراته ضد الصليبيين ‏ 
الباحث الحديث المسورة الواضحة للدور الؤى قام به فى التاريخ 
الاسلامى » وهو دور فاصل ؛ تتضح خطورته اذا ما عرفنا أن نور الدين 
محهود »؛ ومن بعده الناصر صلاح الدين © لم تكن جهودهما سوى اتمسام 
للعيل الذى بدأه زنكى » وفى نفس الطريق .2 ا 


ا )١‏ أنظر الاسرة المجاهدة » الوعى الاسلامى عدد 01 السنة الخامسة . 
؟). أنظر كتاب ( عماد الدين زنكى ) للمؤلف 2 وهو اطروحة ماجستير نشرتها الدار العلمية 
غى بيروت عام [ا/ا5ا م. 
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من رياض السيرة : 
ل يلك 


- 
5 
0 


ل 
/( 2 
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بر 


للاللمالل ل 0 


عن ربيعة الابلين غال عد كنك الخذم رسول الله على الله “عليه سنك 
فقال « يا ربيعة الا تزوج قال قلت والله يا رول اللهيا أريذ أن اتزوي.ما عندق 
بينم اماه ويا احجان فلتي عدك لسسع ماخر فى عدي مكديع يا خوية 
ثم قال لى الثانية يا زبيغة الا تزوج ففلث ما آريد أن اتروج ما غتدى ما يقيم المراة 
ونا حب أن بخللى ملك شوء «اعرض على قم رفم الى نفسى فقلت والله 
لصون الاتصان اليو بدا يصلخت فى لين والاخرا أعلم على وال 
فقلكابلى مرنى ببا لت غال الطلق الى آل غلان.حى من الاتصان وكسان. غيم 
تراخ عن النبى صلى الله عليه وسلم فقال لهم أن رسول لله صلى أله عليه سل 
أرسلنى اليكم يأمركم أن تزوجونى فلانة لامرأة منهم » غذهبت » فقلت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلنى اليكم يأمركم أن تزوجونى فلانة ا 
مرحبا يرسول الله وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يرجع رسول 
رسول ألله صلى الله عليه وسلم الا بحاجته هرزوجونى وما سألونى البينة فرجعت 
الى سول الله صلى الله عليه وسلم حزينا فقال لى مالك يا ربيعة فقلت يا رسول 
رسول اللفضل اللععليه وسلم الا بداجتة تزوجوني والطنونى وها سالونن البذة 
نرجعت: الى:رسول الله صلى .الله علية وسلم حزينا غتال لى بالقنيا ربيعة فقلث 
يارسول الله أتيت.قوما كرامنا فزوجوتى وأكرمونى والطفونى وما سألونى بينة وليس 
عندى صداق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريدة المسلمئ اجمعوا له 
وزن نواة من ذهب قال فجمعوا لى وزن 'نواة من ذهب فأخذت ما جمعوا لى 
ناتيت به النبي صلي الله هليه ويبلم خثال اذهب بهذا" اليهم غقل. هذا صداقها 
ينيد ختلق هذا هنداتها قرضوه وقيلوة وكالو! عثير طيب قال كت رجنه الى 
الجى علي الله عليه ومسل حرينا تقال با ربيصة جاللك كر لقي لبون الله 
ما رأيت قوما أكرم منهم رضوا بما آتيتهم وأحسنوا وقالوا كثير طيب وليس عندى 
ما أولم تقال يا بريدة أددعوا ثة عناة جال تحينعوا لى كيقنا عطيبا مينا فقلءلن 
رسول .الله صمطلئن: الله عليه وسلم اذهب الى عائقة. فقل لها فلتبعث بالمكتل 
٠‏ الذى غيه الطعام: كال خاتيتها فقلث لها ما أمرنى به -رسول الله صبلىالله. عليه 
ا وسلم تالت .هذا المكثل خيه.تسع آصع عير لا والله أن أصبح. لنا. طعام غيره 
ْ خذه فأخذته فأتيت به النبى صلن. الله عليه وسلم وأخيرته ببا .قالت ,عائشة.هقال 
اذهب بهذا اليهم فقل ليصبح هذا.عندكم خبزا فذهب اليهم وذهبت بالكبش.ومعى 
أناس من أسلم فقال ليصبح هذا غندكم خبرا وهذا طبيخا فقالوا أما الخبز 
سكي ران الكش فاكتونا انق فاحذنا الكيقى آنا وانامس من الى غذيضناه 
وسلواه رك راسي وتاك بوبح اوت ت ودعوت نرسول الله.صلئ: .الله 
عليه وؤسلم ٠‏ 
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02 


را 000 


3 


0-0 وأا‎ 0 
١ ٠ الله‎ 


هه .2 0-0 


للاشياء الثمينة » أما النحاس غقفد 
“كنان للميادلات البسيطة . 
اواستخدمث بابل فى بلاد. العراق 
'القتديمة قطعا من الفضة تزن الواحدة 


0.|أ2 010001260 


فى بلاد د اليونان » والشاى والآرز فى 
بلدان أخرى ؛ لكن هذه السلع قابلة 
للتاف أو صعبة النقل كالثيران 0 
اقتضى الأمر أن يعتمد على سلعة 
تجمع بين المنئعة وطول النقاء 4 
وقابلية التحزئة ‏ وسهولة التقفل 
فابتكر التعامل بالمعادن من ذهب 
وفضة لعظم مزاياها ٠‏ 

وقد تعامل المصريون القدمنا 
بالذهب فى الترن الثلاثين قيل الميلاد 
على هيئة حلقات ذات وزن معين 


1111 


ويعتير النقد الذهبى والفضى 
الذى صدر فى عهد الملك كرستوس 
يواعاسن اه 041 قن ادل 
0 ميمه 
وحدة العملة ال ووذته وكارك 
5 
ا 4ه 
لاقر؟ حراما »© أما 0 
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يعادل ١‏ :8 من الدرهم ويصئيع 
من التعاس . 

ويقول المؤرخ البلاذرى. ان دنائير 
هرقل كانت ترد على أهل مكة فى 
الجاهاية نينسا ترد الدراعسم 
الساسنانية اليها أيضا وكانت تريش 
تزن الفضة بوزن تسميه درهما وتزن 
الذهب بوزن تسميه دينارا وكل عشرة 
من أوزان. الدراهم تعادل سبعة من 
أوزان الدنانير ووزن الشعيرة يعادل 

وكان أهل يثرب يتعاملون بالدرا هم 
منذا قدم الرسول عليه الصلاة 
ويطلق على المقال من الذهب ذيثارا 
ويعادل اثنين وعشرين قيراظطا الا 
حبة » ويزن اثنين وسبعين حبة 
شعير » وفرض رسسولنا .عليه أفضل 
الصلاة والساثم زكاة الأنوال تجطل 


الكائسة كونة ذراه وس التواق+ 
وفرض فى كل عشرين دينارا نصف 
ديئار . 

وقد ضرب أمير المؤمنين عمر بن 
الخطابة الدراعم على نسق. الدرهم 
العدروي وفكله واخات اليه عيارة 
« الحمد لله ») وفى بعضه « محمد 
رسول الله » وفى الآخر « لا اله الا 
الله وحده » وكان وزن كل عثشسرة 
دراهم ستة مثاقيل ؛ كما ضرب 
الخليفة الأموى معاوية بن أبى سفيان 
دينارا وعليه نقش تمثال يتقلد سسيفا 
ونا اعلن عند الله بق النبير استغعلال 
العجار واتتضالينا كن الدوائيية 
الأموية ضرب دراهم مدورة نقش. على 
أحد وجهيها « محمد رسول الله » 
وعلى لقنا آمر الله بالوقاء والعدل ) 
وضرب أخوه مصعب بن اأزيير 
درا فى اللعراق #يوحظل ورن ل 
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ولما استقر الأمر لعبد الملك بن 
مروان بغد قتل ابن الزبير وأخيه 
ضرب الدينار العربى الموحد الذى 
بعث به الى الولايات الاعناديية ولت 
0 حول سبب ضرب ميا 
الدينار فقيل أن خالد بن يزيد بن 
معاوية قال له « ان ن. العلماء من أهل 
اا الأول يذكرون أنهم يجدون هئ 
الله 0 أضا الرواية 
الثانية فهى الكتاب الذى بعث به 
الخليفة الىملك الروم وذكر فيه سورة 
الاخلاص مما أغضب الأميراطور »© 
وكتب لعبد الملك أن لم تركوا هذا 
ذكرنا ذبيكم فى دنائيرنا بما تكرهون 
0 فعظم ذلك على عبد الملك واستشار 
عربية وترك استخدام 000 الرومية 


والراجح أن عبد الملك رأى أن الدولة' 


العربية وقد عظمت مكانتهًا السياسية 

والحربية جدير بها أن تستقل. يضرب 

عملة.عردية عنواننا لإسس.تقلالها 

الاكتصادى ؛ وتحررا من راسطلة 
بالسكة )١(‏ 


وبعث الخليفة الى الحجاج بالعراق 
فسديره الى الآفاق ليضرب بها الدراهم 
و الدنانير ؛ وعلى الولاة فى الامصار 
أن يكتبو| الى الخليفة بما يحتسبيع 
وتحيل 30 الاموال 0 بأول ودر 
ضريبة مقدارها . درهما عن كل مائة 
درهم مقابل ثمن الحطب وأجر الضرب 
ونعقن على الدينار. الاموى فى الوجة 
« قل هو الله أحد » وعلى القفا « لا 
اله الا الله » ونقشن فى الطوق 
« محمد رسسول الله أرسله بالهدى 
ودين الحق ليظهره. على الدين كله ولو 
كره المئشركون 2 . 
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وعندما بدأ عبد الملك تفكيره 
كيب الشذار الدر عه اد للدرين 
النحاس لهرقل ملك الروم. وابنيه » 
كان يد ره فى بيدية الأمادرييية 
مسر اتذاك: © وهذا النقد لم يكن يحبل 
تاريخا فضرب على مثاله ديناره 
الذهب عدا بعض التغيير فاستيدل 
رسسم الصلبان بالحلقات والكرات مما 
وجد على الوجهين وأحاطهما بكلمات 
التوحيد يخط كوفى بسيط ؛ وكان 


تاريخ الضرب . 

وقد أدخلت تحسينات على هذه 
العملة » واستبدلت النواقص وزيد 
على آعد الوحييسن تاريست الضرب 
بحروف كوفية ورفع الحرفان ان أللاتينيان 
اللذان كانا منتوكسين فن الديفار الأول 
وأاسييات صورة الامبراطؤر وابنيه 
بنقش يمثل صورة الخليفة وقد تقتلد 
سيفه » أما المرحلة الثالثة فكانت 
عام //ا ه حين أصبعح الدينار عربيا 
خالصا لإ يخيل الا كتابات كوفية + 
واسعير هذا الطراز بمائدا حى تياية 
الدولة الأموبة . 

والتخدير بالذكر ان الذيتاز الذهين 
الموحد الذى ضربه الخليفة عبد الملك 
لك بصم .كبري اك غير ' التسشطاطا 
بمصر » وفئ دمشسق بالشسام » وكان 
وزن الدرهم ستة دوائق »'وتسشمى 
خدانا أى حنينة الورن 4 ووعضتهيا 
ثقالا » كل درهم ثمانية » وتسمى 
النقلية 8 يلدة غربية بن الحلية 
بالعراق » أو نسسة الى رحل يدعى 
بغل » كان يقوم يضريها ويعسادل 
الدائق 'قبراطين :> . والشتراط ارصع 
حبات من حبات الحنطة كما وحدت 
دراهم وزنها أربع دوائق »؛ ولما أرادوا 
جباية الخراج جمعوا بين 
الدر همين 2 الدرهم الذى دزن أريع 
دوائق » والذى يزن ثمانية دوائق » 
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8 


ها ظ 2 0 ١‏ 


ا 


مف ا ل 7 


ا 


بج م 0 


وأخذ معدل الوزنين فصار الدرهم 
الشرعى يزن ستة دوائق . ولهذا 
قال لز يحون أن دنائير وفراهم عبد 
الملك ذات ثلاث فضائل »© مان كل 
ضبعة بكاقيل تون حر مراعم : وأنة 
عدل بين ' ضغار الدرا هم وكبارها 
موافثة لا نثة الرسؤل غليه الفبلاة 
والسلام يفير وكس ولا قسبطط » 

وقد ضرب الوليد بن عبد الملك 
أجزاء من الدينار غضرب لصف دينار 


وضع صورته على الدينار كما كان 
يفعل البيزنطيون »© ثم تركه عندما 
ترك طراز نقودهم » ونظرا لعسدم 
امتجيل أسين الكليفة على الديتسار 
فقد أدى هذا الى الالتياس اعتمادا 
على التاريخ فقط فاذا توفى أحد 
مكائه 4 فهذا الديئار اذا عثر عليه 
لمكن لضيفة إلى يخليدة جانين »ابول 
يمكن نسسبته الى كليهما . 

ولم يذكر الأمويون مدن الضرب الا 
على الديئار الذى ضرب فى مديئنة 
طر املس الثرب. والبروان بالثرت 
الامسنط 4 وظلك الدثائير العرييتة 


| يزن #ار؟ جراما وضرب ثلث دينار2 الاندلسسية ينقثى عليها الكتاب باللغتين 
٠‏ سح ا الس 0 الدينار العباسى : 
ا الأمويون أسماءهم 4 ولا أسدماع إحد ل . لامسى 
| من أبنائهم أو قوادهم على الدينار وحين تولى أبو العباس السفاح 
ا كما فعل العباسيون فيما بعد » ولعل الخلافة العياسية ضرب دينارا فى 
ْ عد الملك الأموى هو الخليفة الذى مدينة الانبار اعلانا لزوال الدولة 
ا ْ 
د مل 
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الأموية » وميزه عن الديئار الأموى 
بحذف سورة الإخلاص التى كانت 
تكتب فى مركز الوجه ونقش.ى محلها 
« محمد رسول الله » » كما ظل 
الدينار ووزنه وقطره كما كان أيام 
الأمويين » ولم يذكر مدينة الضرب 1 
أو اسسمه اقتداء بالأمويين 

وقد مر الدينار العباسى بثلاث 
مراحل المرحلة الأولى تبدأ من ١7‏ 
5١8‏ ه وتبدأ المركلة الثانية من 
9961 هو والثالثة من ؟:؟؟ # 
5 ه وفى المرحلة الآولى أدخل 
المأمون تعديلا على ما كان يكتب على 
الوجه فاستيدله بما كان يكتب على 
القفا فدون فى مركز الوجه « لاإ اله 
الا الله وحده لا شريك له » وفى 
مركز القفا « محمد رسول الله » 
واستحدثت كلمة الاأمام كما أدخلت 
كتابة بين الطوق والمركر عرفت ياسم 
النطاق فدون فى نطاق الوجه « يسم 
الله ضرب هذا الدينار بمدينة كذا 
سسنة كذا .. ؛ وفى نطاق القفا كتبت 
عيارة « محمد رسبول الله أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون ١‏ . 

وفى الخرحلة الثائيمة استمر 
آخر ما وصل آليه زمن المأمون مذكر 
اسم 'الخليفة 4 ويدينة الشرييه »© 
وباقى النصوص »؛ ولم يطرأ على 
وزن الدينار أو قطره الا شىء يسير 
من التتديل 
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:وفى خلال :هذه نكت أسي ماع 
أولياء المت 0 و1 نوا البيت العياسى 


حكام اليد » كما نقثشت أسمماء 
و الولاياك أمتال ابن رتسيو 
5 بحر عيلة تكيل. انيية :اعاثنا 


لاستقلاله بحكم مصر » وضرب 
الاكقنيدوون شن القاطبيون عيلسية 


وقد كان الدينار العربى عملة دولية 
ونقدا ممتازا غى القرن العاشر . 
الميلادى تعامل به أهل جنوب شرق 
آسيا » كما أن الدينار الأندلسى كان 
عملة متداولة فى ممالك أوربيا ال 
جائب العملة الفرنسية . 

وكانت العملة الفاطمية قيسسا 
للعملة اللتى ضيبربها البنادقة ؛ كما 
استعانوا بصناع من العرب والمسلمين 
للعمل فى دور سنك النقود . : 

وهكذا كان الديثئار العربى 1 
عيار من الذهب مرتفع ووزن ثابت لا 
يقل عن هار جراما وله مكانتته 
الدولية بسسسيب الرخاء الاقتصادى » 
والمكانة السياسسية التى وصلت اليها 
الدولة الاسلامية فى .هذه الحقبة 
الزاهرة من ن تاريخنا المجيد . 
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المكافاة ميراث 


السؤال : 


توفى رجل عن زوجته وبنته ووالده ووالدته » وترك مكافآته عن مدة خدمته 
فى الحكومة » فكيف توزع هذه المكافاة ؟ 


ا عدى الهثندى ‏ دبى 
الاجابة : 
هذة المكافأة تعتبر ميراثا عن المتوفى وبناء على هذا توزع طبقا لأحكام 


ْ المواريث فى الشريعة الاسلامية فيكون لزوجته ثمنها فرضا ولابنته نصفها 
فرضا » ولأمه سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث ولابيه الباقى فرضا وتعصيبا ٠‏ 


ميراث ووصية واجبة 
| السؤال : 


توفى رجل عن زوجة وآربعة أبناء وثلاث بنات » وعن ولدى بنت توفيت فى 
حياته » فما نصيب كل من هؤلاء فى التركة ؟ 


ا وهبة على القساهرة 
ْ الاجابة : 
| 0 ا 00 1 2-0 

تكسم هذه التركة خمسة وتسعين سهما : منها سبعة أسهم لولدى البنت 
للتوفاة وصية واجبة بالسوية بيئهما » والباقى:هو الميراث » غتعطى الزوجة منه 
الثمن لوجود الفرع الوارث وهو أحد عشر سهما » ويخص كل ابن أربعة عشر: 
سسهما 4 وكل دنت سسبعة أسسهم ٠‏ 
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تسعير مواد التموين 
السؤال : 


هل يجوز شرعا للحاكم أن يحدد ثمن بيع بعض المواد الخاصة بالتموين .؟ 
سعيد الرزاز ‏ حلب 


الاجابة : 


السلع والزام التجا الج الجسعور ييا اثدن ومعائبتهم اذا خالفوا كان ذلك 
ولااخرار | وبناء على هذا يحرم على التاجر أن يبيع بأعلى من السعر الذى 
قرر هولى الأمر .. 1 


غسل شعر المراأة 


200100000000001 


السؤال : 


أنا سيدة متزوحجة. وموظفة ومواظبة على الصلاة والحمد لله » وأحجد عند 
اغتسالى من الجنابة مشسقة شديدة فى غسل سعر رأسى حيث يصعب على 
تسويته وتزيينه بعد الغسل كما كان » خهل يكفينى صب الماء عليه دون نقضه ؟ ٠‏ 


| ّْ مسريم الفهسد ‏ الكويت 
ظ الاجابة : 


| بحي عتم الاقشنال من الحكانة عدبي بخرة الخسي باثار ككف جيه الالو 
| فق البشرة يقرة الرالس © جنير لسع 0 الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : 4 من ترك بوضيع #سعرة من جنابة ام يضبها الماء قعل الله يه هذا 
مكذا من الثار ١‏ زو اه هيه . ش 

ومثل: عسل الحناية الغسل من الحيغن'والنناس © ميجب علن الشراة في 
الفسل ابصال الماد الى مثابت شعر واسها غاذا كان اكلء بيصل. إلى نعذة: المثايت 
دون حاجة الى نقص الضفائر أو تسريحة الشعر مثلا لم يلزم نقضها ولا اعادة 
التسريح 0 آم سلية قالت يا رسول الله اثئ امراة أقبذ ضر راسئ 
ْ امأنقضه للغسل من الجنابة ( وفى رواية للحيض والجنابة ) اقل الب على الله 
ا عليه وسلم : لا . انما يكفيك أن تحثى على راسك ثلاث حثيات من ماء » ثم تفيضى 


ا احا 

ا أيا أذأ لم يصل الماع الين منابت. الشعر الا بنقضص المهسفائر مثلا فيجب 
0 نقتضها . . ١‏ : 1 ا 0 

ا 1 
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ا 


[الللا 


| 


ال 
للا 


السؤال : 


وقعت فى فاحسة بينة » وترتب عليها طلاق زوجة من زوجها » وطلاق 
زوجتى منى » وقد تزوجت بالسيدة الأولى بعد تطليقها فماذا أصنع للتكفير عن 
ذنيى ؟ ش 

اه ساس البحرين 


الاجابة : 


ا ان هذه الفاحثشة من كبائر الاثم لما فيها من عدوان على العرض » وانتهاك 
ْ لحرية الأسرة واجتراء على سرع الله وحدوده » وهى من أكبر الكبائر التى توجب 
ا لفاعلها الخزى فى الدنيا » والعذاب الشديد فى الآخرة . 

ْ٠‏ ولكن الله سبحانه فتح باب التوبة للمذنبين وأمرهم بالمبادرة اليها » ووعدهم 


بعد أن ذكر الفواحش ومنها الزنا ( الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأوائك 
يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما . ومن تاب وعمل صالحا فائه 
يتوب الى الله متايا ) . 
وعليك أن تديم الاستغفار والعمل الصالح » وترجو من الله أن يلهم صاحب 
الحق الذى اجترأت على عرضه التجاوز عذنك يوم الحساب . 
0 قبلة بيت المقدس” . 
السؤال : ْ 


كيف توجه النبى صلى الله عليه وسام فى الصلاة الى بيت المقدس مع 


ْ انه لا توجد آي فى القرآن الكريم تفرض عليه ذلك وهل كان يتوجه اليها فى مكة 
قبل الهجرة ؟ ١‏ ش : 
ْ - الفاضل بن على المغرب : 


ْ الاجابة : 
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فى مكة بعد فرض الصلاة عليه متوجها الى الكعبة المشرفة ولم يزل يصلى اليها 
طول مقامه بها 4 ولما هاجر الى المدينة أوحى اليه بوحئ غير متلو ان يصلى 
على جارواة البقارى 4خ تضم الله خلك وايوة أن يستفيل القضة فى صلذية كال 
تعالى : « قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلئولينك قبلة ترضاها فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) .. وقد أنكر اليهود 
تعلم أن الله على كل شىء قدير » . 


السؤال : 


تاريخ الطبرى 


قرأت فى تاريخ الطبرى أن آدم عليه السلام هبط من الجنة فى الهند » وان 
حواء هبطت بكدة » فحاء فى طلبها حتى احجتمعا » خازدكفت اليه حواء » فلذلك 


سمى الكان المزدلفة » وتعارفا بعرفات » فلذلك سميت عرفات » فهل هذا 
صحيح ٠٠١‏ 


عز الدين فياض ‏ السودان 


ْ الاجابة : 

| حرص الامام الطبرى فى كتابه ( تاريخ الأمم والملوك ) على تسجيل الروايات 
| وجمعها دون الاشارة الى توثيقها أو تضعيفها » ولم يذكر المؤلفا تالتى نقل عنها ) 
| ويؤخذ عليه انه ذكر خرافات وأسرائيليات ولم يعلق عليها بما يدل على تكذييب»ه 
ْ لها » وأغلب الظن أنه سجل مثل هذه الخرافات لأنها مما سمعه أو قرأه دون 


ْ تعليق لأنه رسم لنفسه خطة وهى أن يسجل الروايات دون تعقيب » أشسار الى 
هذا فى مقدمة كتابه فقال : انه سيذكر أخبارا عن الماضين قد ينكرها القارىء » 
أو يستسيغها السامع » فليعلم أن اللوم على من نقلت عنهم » وأنني انما سجات 
ما سمعت »© أو قرأت والمنصفون من العلماء ممع اعترافهم بقيمة الكتاب وقدره 
أخذوا عدم تمحيصه لبعض الأخبار والروايات وعدم تعقيبه عليها بما يبين درجتها 
من الصحة والضعف » وهذا الذى ورد فى الرسالة من الخرافات التى لا يعرف 
لها أصل ولا سند ٠.‏ 
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7 ل 2 رم الا 


01 
تال لمر 


ذكرى الهحرة الخائدة 


ؤ ك! ||| ١‏ اللا 


كتب الاستاذ خير الله التركستانى تحت هذا العنوان يقول : 


استقيلت الصحارى والجبال والوديان موكب النور الذى تغشى أمامه كل 
الأعين المريضة والحاقدة 8 الزائفة عن الحق »© وكان خلفه بعوث من قريش تحلسم 
بالجعل الذىفرضه على أنفسهم كبارها لمنيلحق بالركب ويثنيه عنغايته الكبرى. 
لب 22000022000002023700072177372700972929 

اذن لقد انتصرت الفكرة ؛ وامكيت كن احلدى درن ونفيه عنامي : 
وخذل كبراؤها » وانها لتنتظر اليوم الذى يأتى وترى فيه أن ذلك الرجل والسيد 
المنتظز » خاتما للأنبياء والمرسلين » أكمل خلق الله وأعظمهم شسأنا ومقاما . 

وفى يثرب ؛ المدينة التى ملييها الله جل ثسانه لرسوله الاعظم » كانت قد 
سسبقته اليها البشائر والآمال من أهلها » الأوس والخزوج »© وقد نذروا أنفسهم 
لنصرة هذا القادم العظيم عليهم » يحمل أقدس رسسالة »© ويريد أنيل غاية » ويسعى 
بآيات ربه البينات لاصلاح العالمين . 
7" وعلى شارف نبية الطيية بقائمية (فباذ | توقف الموكب النورانى حيث 
صلى مخمد الهادذى وصاحبه ومن سارع فى مقابلتهما صلاة ؛ الحمد والشكر »؛ وأقام 
الرسول عليه الصلاة والسلام آنئذ أول مسجد أسبس على التقوى فكان تفسيرا 
أوليا للفكرة التى انتصرب : أن يعبد الله وحده ل ا ل د 
د ٠‏ أول مسجد يلتقى فيه المسلمون فى مساواة ( كأسنان 
المشط ) تسق الى ارقن ١‏ خافسيين عن يدي ) ومسل عضول عضا أخاء 
وتراحما . 

وجا فت الالكدو معان نين حت ذل حيط علي الساذة والسلام مكة 
التى طورد مئها » دخلها والمؤمنون فاتحا بالقرآن مع ا م 0 
ار اك احير ا وت ون ورك اللا اخ م 
ب ل د ا 
الانطلاقة 00 الى ار ل ا ده 
المؤمنين المخلصين » ولندعو. الى روحانية الدين الحنيف التى تقربنا الى الغاية من 
وجودنا. . . وقد اصطلحت المادية اليوم للقاومة ميادىء الحق والعدائلة 
والايمان . 
ا وحرى بثا آن تجند أنفسنا لندر؟ أخطار تلك المادية ©» وأ 
ا ل ل ال ير 
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الشباب 
يقول الاأستاذ محمد سيد أحمد المسير تحت هذا العنوان : 


ان الشباب فى العالم كله تتصارعه الآن مذاهب ثستى ونزعات مختلفة . 
وهو من هذا وذاك فى حيرة وقلق واضطراب ؛ والقائمون على أمر الدب اب 
يحاولون » تحليل ذلك وتعليله ولكنهم جميعا فى غفلة عن العنصر الأساسى الذى 
أفتقده العالم » وكان الفراغ منه سيبا فى كل ما نراه من اتنحراف .. السلوك 
وخرافة الفكر . . أئه الإايمان صائع المعجزات ) والقادر وحده على مقاومة كل 
اغراء وارهاب بشخصية متفاعلة مع الحق بعيدة:كل البعد عن التقليد الأعبسئى 
والمجاملة الحمقاء :ونا كان الفسياب غى كل آمة هم عمد.حياتها © وقوة تهضتهاء 
فمن الموفاء لهم ولأمتهم أن تتوافر لهم من خلال البيئة والمجتمع »؛ من فضائل 
العادات. » وكريم التقاليد » ومناهج التربية القويمة ما كل أن أن يكبوا أقوياء 

ا ممرئين من أسباب الضعف ودواعى الاتخلال . . كذلك من الخير أن يعرف كل فرد. 
ا موقعه الذى يجب أن تبرز فيه شخصيته » وتحقق لها ولمجتمعها الأمل: الذى ترنو 
ا اليه .. فمواقف الرجولة ومواقف الأنوثة كل منها متى أكد دوره الرئيسى فى 
معركة الحياة استقلالا وتكاملا كان جديرا بلقب البطولة الرائعة . . فمثلا الأمومة 
ا المؤمنة التى تولى وجهها سطر المبادىء والمثل » وتغرس فى بنيها روح الايثار 
ا والتضحية » وتفجر فى أبنائها ينابيع الخير هى بحق عبقرية فذة وبطولة نادرة 
إٍ نادرة لا تقل عن بطولة الرجولة فى ساحة الوغى 
ا ان عصر الكهوف قد ولى » وبلفت الجا د ل يل لان 
ْ اللهم الا من شريعة الغاب التى ما زالت سائدة فى مثل فلسطين وجنوب افريقيا »؛ 
ا فاذا حاول شسباب اليوم استعادة هذا الماضى بكل مآسيه بأن يعيشوا عراة 
الأجسام رجالا ءارسا الجنس كحيوانات الغاب 4 ويتخلوا عن كرامة 
ا الانسان بتلك الوحسية الفاحشة . . فهذا وياء. يجب أن ن يحاصر ويحصر . 
| أن مسئولية هذا الانحراف تقع أولا على المجتمع والاسرة » حيث لا يوجه 
ا الناصح الأمين » وحيث وئد صوت الحق وحيث تفككت العرى وأصبحنا أمسام 
مهزلة دعاوى الحرية الهوجاء » والمجتمع المفتوح أو المفضوح على حد سواء ... 
يحاول بعض الكتاب أن يجعل من ظاهرة الهيبز رد فعل وتمردا على المجتمع 
ا الذى يعيشون فيه حيث ساءت العلاقات وتقطعت الاواصر .. وعلى فرض 
ا ام الحدلى بذلك فان هذه الظاهرة ليست بالظاهرة الصحية » فلم تتخذ موقف 
لمجتمعها » ولم تحاول النهوض به من وهدته »© بل كانت عاملا مساعدا 
ان لم تكن عاملا أساسيا على هدم المجتمع وتفتيت قيمه الراشدة » وتحطيم 
ماله الانسانية .. واذا توجهنا الى الاسلام نستلهم منه الرشد نجد أنه رسمٍ 
صورة ايجابية وضاءة لمحاولة تقويم المجتمع الفاسد »© واتخذت تلك الصورة 
| عناوين رئيسية فى الاسلام وهى الأمر بالعروف والنهى عن المنكر » أو بمعنى آخر 
ا التواصى بالحق أو التناصح .. وبهذا استحقت الأمة المسلمة الخيرية كما فى 
0 قوله تعالى : ( كنتم خير آمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
ْ وتؤمنون بالله )») وذلك لأنها تملك القدرة والحيوية على التجديد والتجدد بأصالة 
وموضوعية تتوخئ حرية الرأى الثاهج والنقد البناء حرصا على سلامة المجتسسع 
وأمنه . 
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عن مجلة الأصالة الجزائرية : 
بما أن الشريعة الاسلامية تعتبر الأسرة. الخلية الأساسية للحياة الاجتماعية 
وتربية النشرء . ش ش 
وبما أن نظام الأسرة فى البلدان العربية والاسلامية يواجه أخطار التفكك 
والاتحلال الذى يظهر نصفة خاصة فئ ملوك القسبات + وثلك سيب آازياث 
ناشئة عن تطوره السريع من جهة » وتسرب تيارات ثقافية وحضارية أجنبية. لا 
وبما أن وجود نظام متماسك للأسرة يمثل القاعدة الآأساسية »© والشرط 
الأول للانطلاق فى بناء شسخصيتنا الوطنية والحضارية امتميزة والمتفتحة غى 
نفس الوقت »© ويما أن الثقافة والتوعية يجب أن تصل الى داخل هذة الأسرة 
اغيابها بترية اسلابية بقاءة سوية 6 قان اللتسى القايس الععره على الفكن 
ا الاسلامى يوصى يما يلى :. 
١ ْ‏ وجوب تعليم المرأة حتى تتمكن من القيام بمسؤولياتها فى تربية النشرء » 
ا والمشاركة الفعالة فى تطوير مجتمعاتنا النامية » وذلك بايصال 'الثقافة الى داخل 
الأسرة بالوسائل المختلفة » ومشاركة المرأة فى الحياة الثقافية داخل المساجد 
ا والمعاهد والندوات مع تشجيع المنشورات المتخصصة فى مشساكل. التربية والأسرة 
ْ ؟ ‏ التأكيد على ضرورة توحيد القوانين الخاصة بالآسرة فى جميع البسلاد 
| لاسلامية لضبط أنظمتنا وتشريعاتنا فى هذا الميدان طبقا لمبادىء الاسلام ٠.‏ 
؟" ‏ تشجيع الدراسات الاجتماعية والعلمية الخاصة بالأسرة فى بلادنا 
لعربية والاسلامية لاحصاء مشاكلها » وفهم ظروفها واقتراح الحلول اللازمة لها . 
مقاومة التأثيرات والحركات التى تهدد كيان .الأسرة ,الاسبلامية سواء 
كانت ثقافية .أو مادية.أو اعلامية وتعبئة.جميع الوسائل والامكانيات.لتوعيية 
المواطئين بهذه الأخطار .. ش ْ 00 0 
ه. ‏ ابعاد النشسء وخاصة البنت عن المدارس التبشيرية. المنتثيرة فى جميع 
البلاد العربية والاسلامية.. ‏ . ااا 
ْ 1 العناية بالأسرة المسلمة خارج المعالم الاسلامى ». وخاصة فى.أوروبا 
| وأمريكا بشمالها وجنوبها.حيث تتعرض هذه الأسرة للذوبان والإمجاء.. 
ْ ْ تنظيم الأسرة الاسلامية 


عن محلة دعوة الدق المغردية : 


قال تعالئ : ( وقضى ربك الا تعبدوا الا آياه » وبالوالدين احسانا » + 


1 1/ ش‎ ٠ 


2(|.0 010001260 21131 نع لطعم .]مط 


٠‏ أوكاق ين أسمن الفتظيم للأسرة الفيجيه الى 'الحمةافن اكفيار شتريك 'الحياة 
والعناية بتلمس جوائب الخير فيه ؛ تلك الجوانب التى تؤهله لتحيل التبعات 
وتقدير المسؤوليات » يقول النبى صلى الله عليه وسلم : «.تنكح. المرأة الأربع : 
خالها » ولحسبها ولجمالها » ولدينها » فاظفر بذات الدين تربت يداك » ... ويقول 
أيضا : ( الدنيا متاع » وخير متاعها المرأة الصالحة النى اذا أمرتها أطاعتك » 
واذا دعوتها أجابتك > واذا غبت عنها حفظتك فى نفسك ومالك » ٠‏ والزوجة 
المثالية تكون اما لشباب مؤمن طاهر يعرف ريه ويعرف حق الوطن عليه وينفع 
نفسه وغيره : (( والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه » والذى خبث لا يخرج الا 
نكذا )) + عد حبين أختيار الروخة اكايئتان الثلب وارتييام لانن © ولا ينيقن 
الالشداع وراء مد براق خلا 1 حو خين لكي ولاخرن 1 وقد نا ذ ‏ خرن 
يفي الله كال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اياكم وخضراء الدمن » 
قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله ؟ قال : المرأة الحسناء فى المنبت السوء » ٠‏ 
وذلك لان النبى صلى الله عليه وسلم راعى بأن الأم هى القدوة لابنتها وابنها : 
( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » ٠‏ 
وعلى الات الولن أن نكوق راغي اللعائقة الكيان قم مكقارة زُوجَا لأيئكة غ 
فلا يهمل هذا الاساس : « اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه غزوجوه آلا 
تفعلوا تكن فتنة فى الأآرض وفساد عريض » ٠‏ وذلك لأن الزواج المؤسس على 
هذا اللنيج الذي أرقد اليه رسول الله صلى الله عليه وسيالم يتن الاثترة 
على تقوى من الله ورضوان وذلك مما امتازت به الشريعة الاسلامية . ومن زوج 
ابئنته من فاسق أو مستهتر بدينه فقد أساء اليها وجنى عليها . 
كبا نظن الاسبات المائقة بيني القريكين على أضاد” التفل والفمساون 
) ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف »») واختار للاشراف على الأسرة ورقابة سير 
الأمور فيها من كانت أسهمه فى الشركة أكثر ومؤهلاته القيادية أقوى وأكمل 
فقال سبحانه : ١‏ وللرجال عليون درجة » . وقال : ١‏ الرجال قوامون على 
00 النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم )» ٠‏ وحث على 
| اخلاص الطرفين بعضهما لبعض وعدم تقصير أحد فى الواجبات المكلف بها ازاء 
ا الآخر فقال تعالى : « فالصاحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله )» +٠‏ وقال 
| النبى صلى الله عليه وسلم : « والرجل راع فى أهل بيقه ومسؤول عن رعيته » 
والمرآة راعية فى بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها )» ٠‏ ولا بد فى هذه الشركة من 
التشاور والتعاون واحترام رأى المرأة عند النظر فى المشاكل » قال تعالى فى حق 
الزوجين : ( فان أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما )») ٠‏ فذكر 
ْ التراضى, والتشناور دليلا غلى أن للمرأة رآنها وليا قنخصيتها المستعلة فى بحث 
ا ام ا ل 0 من الطرفين . 
ا أن هذه الشركة لا يد لها من أرباح » وما هى الا الذرية ؛ وقوادر الله 
بالعناية بها » كما آمر . الله هذا النائىء الجديد أن يدقع لأبويه غريبة التربية فيبر 
| (أما يبلفن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما آف ولا تنهرهما » وقل هما 
ْ قولا كربيا » واخفض ى لهما جناح الذل من الرحمة » وقل رب ارحمهما كما ربيانئ 
ظ هذا يام الذى وضعة العليم باحوال الثاس ا يفوق كل نعلي 7" 
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اعداآد الاستاذ عدد المعطى ديومى 


الكسويت : صرح سمو أمير البلاد المعظم بأن الكويت تقف الى جانب دول المواجهة وهى على 
استعداد لدفع كل ما لديها من مال ورجال . 

© أدلى معالى وزير الخارجية بتصريح جاء فيه أن الكويت ترفض وجود قواعد عسكرية 
أجذبية فى أى بلد عربى . 

© وافق مجلس الوزراء على اقتراح قدمه وزير الأوقاف واللشئون الاسلامية باقتطاع 
1٠..(‏ فلس ) لتمويل صندوق المعوئة الطبية لمعالجة غير الكويتيين . 

© احتفلت وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بذكرى الهجرة النبوية فى مسجد السوق 
الكبير » وقد افتتح معالى الوزير الاستاذ راشد اللمفرحان الحفل بكلمة تحدث فيها عن واقسع 
المسلمين وواجبهم فى ضوء ما توصى به الهجرة النبوية من تضحية وجهاد . 

© أقامت وزارة التربية مسابقات لتحفيظ امقرآن الكريم استرك فيها عدد كبير من تلاميذ 
الابتدائى والمتوسط والثانوى وقد وزعت الجوائز على المتفوقين . : 

© تقوم وزارة الأوقاف بتجميع ما ينشر فى الصحف والمطبوعات العربية والاجنبية وتصحيح 
كل شبهة تثار والرد عليها . 

© رحبت وزارة الاوقاف بزيارة السيد سكرتير عام اتحاد الجمعيات الاسلامية فى بريطانيا للبلاد 
البحث فى جمع التبرعات لاقامة مركز دائم للاتحاد . 

© أحيل للوزارة طلب الامانة العامة للجامعة المعربية لموافاتها بأسماء المؤسسات والمعاهد 
الاسلامية تحقيقا لرغبة المعهد الدولى لحقوق الانسان فى جنيف . 

:© كما أحيل للوزارة طلب الامانة العامة للجامعة العربية لموافاتها بأسماء المؤسسات والمعاهد 

© وتبحث وزارة الاوقاف كذلك طلب رئيس الاتحاد الاسلامى لكلومبيا البريطانية بكندا بخصوص 
حاجة المسلمين الى بناء مسجد هناك , 

© تقرر التبرع للمسلمين فى الفلبين بمساعدات مالية لسد حاجة المنظمات وأسر لقيو 
والجامعة الاسلامية , 
القامرة : أعلن الرئيس أنور السادات أن قرار المعركة مع اسرائيل لتخليص الاراضى المحتلة ' 
قد اتخذ ولا رجعة فيه . 

© أهدت الأمانة العامة لمجمع البحوث الاسلامية عددا ضخما من الكتب الدينية تيع 
مراكز جمعيات الشبان المسلمين . 

:© بعثت وزارة الاوقاف بعض القراء الى مساجد كينيا » وقد رجا المسلمون فى كينيا أن تبعث 
الوزارة عددا من الوعاظ والمرشدين . 

© رأس فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود وزير الاوقاف وشئون الازهر بعثة الحج الأزهرية 
وقد قام معالى وزير الأوقاف بالقاء عدد من المحاضرات فى جوانب الثقافة الأسلامية , 

© بحث رئيس جمعيات الشبان المسلمين مع مفتى طشقند وسائل تدعيم التعساون بين 
الجمعيات والمسلمين فى روسيا . 
السوودية : انتقل الى رحاب الله معالى أمين رابطة العائم الاسلامى السيخ محمد سرور 
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3 د 5 والوعى الاسلامئ اذ تنعى هذا الرجل 'الجاهد للعالم. الاسلامى لترجو مْن ‏ الله المغفرة 
ا .له والعزاء للمسلمين . 
حت © استنكرت رابطة العالم الاسلامى المجازر الوحشية التى يرتكبها الهنود ضد سكان 
باكستان. , الشرقية ولفتت. نظر المنظيمات العالمية لتعمل معها من أحل حقوق. الإنسان 5 : 5 
© أهدت رابطة العالم الاسلامى ( مصحف مكة ) وترجمة ( صميح البخارى ل( بالانجليزية ' 
وعددا من الكتب الدينية تلبطل المسلم ( محمد على كلاى ) أثناء زيارته للسعودية فى الشسهر 
الماضى . 
© بلغ عَدَد الحجاج هذا العام حواالى ملديون وربع مليون حاج 5 
© رصدت الحكومة ( ..؟ ) ألف جنيه استرلينى فى ميزانية العام القادم لاقامة مصنع 
للكسوة الشريفة ., ْ 
الأردن : احتجت الاردن لدى هيئة الصليب الأحمر الدولية بسبب مواصلة اسسراائيل انتهاكها احقوق 
الانسان فى الاراضى المحتلة وابعاد المواطنين المعرب من ديارهم . 1 
© قامت المقاومة الفلسطينية بارسال طرود ناسفة آثارت الرعب فى اسرائيل فى أيام 
عيد المبلاد . 
تبنان : ندد الرئيس اللبنانى بتخدى الصهيونية للضمير العالمى والقيم الدولية واستنكر اقدام 
'/ أسرائيل على تغبير معالم القدس العربية وشسعيها من أجل تهويدها 5 
ا لسبيا : بعث الرئيس القذاافى برقية الى الرئيس الباكستانى ضمنها استعداده للتاييد العملى 


ا دون التأييد بالكلمات وأعرب عن أمله فى أن يتغلب الرئيس بوتو على المصاعب الكبيرة اللتى تواجهه. 
ا © أعلن الرئيس القذافى أن ليبيا لا تنظر ألى الصراع العربى الاسرائيلى على أنه مشكلة 
الشرق الاوسط بل على أساس قضية فلسطين وضرورة اعادة حقوق الفلسطينيين فى بلادهم . 
ا © تلقت اللجنة الاسلامية لعون الطلاب العرب فى ليبيا من امارة أبو ظبى عشرة آلاف 
حجنيه استرلينى ٠.‏ 
توذس : : قرر اتحاد العمال تقديم معونة للثورة الفلسطينية بمنلغ ( .55 ) ألف ديئار توذيسى 5 

© أقيم مهرجان بمناسبة مرور ( ..؟١‏ ) سنة على انساء مدينة قنرواق عاصية الفاطميين 
ا ومعقل الاسلام فى عصرهم . 1 
الجزائر : دعا الرئيس بومدين الدول العربية للتعاون فيما. بينها باخلاص من أجل تنسسيق 
ا الجهود وتو وتوحيدها للحرب ضد اسسرائيل دفاعا وانقاذا للاراضى اللمحتلة . 
© وقعت © اتفاقيات بين الجزائر وتونس تتناول الحدود وبعض القطاعات الاقتصادية 
ا وينتظر أن توقع 'الدولتان مزيدا من الاتفاقيات فى اطار بناء المغرب العربى الكبير . 
المفغرب : ستصدر وزارة الثقافة. والتعليم مجلة جديدة باسم ( الباحث ) .للبحث فى جميع 
ا ميادين المعرفة . 
ْ الصومال : قام الرئيس محمد زياد بجولة فى بعض الدول العربية استهدفت تدعيم المعلاقات 
ْ بين الصومال والبلاد العربية وبحث قضية فلسطين على.ضوء التطورات الاخيرة . 
باكستن : قام الرئيس الباكستانى بجولة فى بعض الدؤل العربية والاسلامية. لشرح حقائق 
الموقف فى باكستان . : 1 : 

© سيراس الرئيوسش الباكستانى بنفسة لجنة الطاقة” الذرية الباكستانية وسيعمل على 
تطوير الابحاث العلمية فى البلادت . 
أندونيسسيا : اتفقت الاحزاب الاسلامية. فى أندونيسيا على انشاء سكرتارية واحدة لها جميعا 


ا 

ا 3 
ا لتوحيد ساسة وآراء هذه عراب 9 
ا 

0 
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« الى راغبى الاشستراك )» 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل 3 
٠٠‏ عليهم”» وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » 
الراغبين قنى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد نيد التوزيع هتدعم » وهذا بين لدي 
: 2-00 1 : شركة توزيع الأخبار ‏ 7 تسارع الصحافة . 
: الدار السعودية للنشر ب صص.ب 2057 . 

ش ل : مكتبة مكبة ‏ شارع |اكلك عبد العزيز . 

الطائف : مكتبة .الثقافة للصحافة ل ص.ب ؟؟ . 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة # ص.ب 51 . 

المدينة المذورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 

عسدن : وكالة الأهغرام التجارية ند السية محية غالد يبحيد , 

المكلا : مكتبة الشعب سا صب 18 . 00 
| أ[ مسقط : المكتبة الجديثة ‏ السيد يوسف فاضل . 
5] صنعصاء : مكتبة المنار الاسلامية ‏ السيد عاصم ثابت . 

دمشضشق : الشركة العامة للبطوعات ساصص.ب 9151؟؟ . 
الخرطوم : الدار: السودانية للطباعة والنشر والتوزيع ‏ ص.ب 1608 . 

4 الأبيض/السودان : مؤسسة عروس, الرمال الصحفية س ص.ب 47 . 

عمان.: الشركة الاردنية لتوزيع المطبوعات ‏ ص.ب 5١8‏ .. 
. طرابلس الغرب : مكتبة الفرجائى س ص.بٍ 179 . 

بنفازى : مكتبة الوحدة الوطنية ‏ ص.ب...18 . 

تسونس :. الشركة التونسية للتوزيع , ٠‏ 00 

بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ كورنيش المزرعة . 
<< |9 دبسى : شركة المطبومات للتوزيع والنشر + 
آلا ابو ظبى : تشركة اللملبوعات للتوزيع والنشر ‏ السيد غازى بساط . 
| +الكويت : شركة. المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ ص.ب 1915., 
لل ؛ الدوحة : سالم الانصارى ‏ الدوحة / قطرا.” ‏ . 
١-.ونوجه‏ النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة . 
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المدير ادارة الدعوة والارشإان 3٠0‏ , 
ذ عبد العزيز العلى المطوع ** 
على عبد المنعم عبد الحميد 1١١‏ 
ذ محمود دسن اسماعيل :1 11١‏ 
محمد البهى وا "دكي 16 1 
مناع القطان. ا ا لل 
محمد سلام مدكور 0003 50" 
نويضان ور الا اليه رم 4 
أحمد .أبراهيم الشريف 80 65 
للدكتور محمد سميد رمضان البوطي. 15 
للدكتور عثمان خليل عثمان 0< 0000 ٠.‏ 


للاستاذ محمد المجذوب << 10350 لها 


للدكتور عماد الدين خليل ٠0‏ 


للاستاذ محمد الدسينى عبد ١‏ 
التحرين واعوك" ا روم 355 للع 


در 


2 التحرير م6 0 2 : 7 
..٠٠‏ اعداد الاستاذ عبد المعطى بيومي 
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2 
1 
1 


25 ُ + و 
داعا ووم رمات ندواه كلتك 27697 لاا ةك لط شوار جتت دز سجرب وعد ووه لب عدج روه جه ووه جمرججرو دع جد ود ود 


م 


١‏ مسجد احمفميد عبد الله الصقر 
بمنطقة الشامية احدى مناطق الكويت 


ع السعودية 1 ريال 

ْ اسلامية ثقافية شهرية العراق هطا فلسا 

1 ا الاردن : .ة ا لاسا 

١‏ إٍ ليبيا ٠‏ قروشس 
لمكا ا ااا ااا 3 
١ 1‏ الجزائر 0 دينار وربع 
15 8 1 المفرب 1 درهم وريم 

: 0 2 ا الخليج العربى 0 
السنة الثامنة 1 1 || الليمن وعدن ها فاآسا' 

العدد السادس والثمانون لبنان وسوريا ع دكين 
: سس و دون | مصر والسودان 2 ملييا 
أغرةضفر 8985| هم الاشتراك السنوى للهيآت .فقط 


فى الكويت ١‏ دينار 
فى الخارج ؟ ديناران 
تصدرها وزارة الأؤقاف. والشئون الاسلامية ( أو ما يعادلهما بالاستزلينى ) 


1 مارسن ( آذار ) 1١51/5‏ 


]1 بالكؤيت فى غرة كل شهر عربى 0 الإدراء متسر كرت راس 
1 مع متعهد اللتوزيع كل فى قطره 


عنوان المراسللات 


٠‏ هدفها : المزيد من الوعى © وايقاظ 


35 4 ى*, أتكخلافات أ‎ ١ 
لروح » بعيدآ عن الخلافات المذهبية وزارة الأوقاف والشئون  الاسلامية‎ 
هاتف : /8.؟؟  كويت‎ ١ وا ياسية. ص.ب‎ 
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4# احتفلت وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بذكرى الهجرة النبوية » 
فى مسجد السوق الكبير ©» ونقلت الاذاعة والتليفزيون وقائع الحقفسل 
الذى حضره عدد كبير من المسلمين وتحدث فيه معالى الوزير الاستاذ 

راكد التركان' وبيض" السبناة الوعاظ وعييا زان نس الكلية القسى 
؛ القاها السيد الوزير ٠:‏ 


:| أيها السادة )» 

نحتفل يذكرى هجرة النبى صلى الله عليه وسلم من دكة السى 
الا” الذكرى أهمية عظيمة فى نفوسٍ المسلمين  ١‏ ؛ أذ 000 
. الاسلام فى الحياة ٠‏ : 

» وهن أعظم هذه المبادىء اعطاء الامة العربية مكانة وأهمية‎ )١ 
فحرص على اذابة الفوارق بين بدوها وحضرها وشعبها وقبائلما.‎ 
وجعلهم يتصهرون فى وحهدة واهدة تحت رأية دولة واحهدة 2 وكائت‎ © 
٠ الدولة العربية الاسلامية يومئذ التى هزمت الطفاة واهتز لها البفاة‎ 
0 .وكانت لها المكانة المظمى بين الدول واحترمتها الشعوب‎ 

. : وحكدة المقيدة‎ (١ 
حعل العبادة لله وحده بعدما كانت متعددة للحخر والشيطان:‎ 
1 .٠ والانسان‎ 

؟) أقا م حكم الشورى ( الديمقراطى ) السليم ٠‏ 
0+444+44+ لو 9 
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معالى الاستاذ رانسد التريهيان وزدر الاوقاف والسكون الاسلامية 7 
أثناء ألقاء كلمته ٠+‏ 


؟) فرض نظام العدالة فى السياسة والاجتماع والاتتصاد ‏ 

( الناس سنواهية كآسسنان المشط ) ٠‏ 
| ©) أوجد الجيش النظامى والتجنيد الاجبارى وفرض الجهاد فى 
سبيل الله لتحرير الارض هن الكفر والظلم والطفيان ٠‏ 

)١‏ حرر ألمرأة وأعطاها حق العلم والعمل والتعبير والتفكير وحفظ 
لها كرامتها وصان حفوقها ( للرجال نصيب مما أكتسبوا وللنساهء نصيب 
ناكو | : 

)١‏ قرر الاسلام مبدأ العمل ( الاجر على قدر المشقة ) ( لا 
يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه 
أو منعوه ) 0 

/) دعا الاسلام الى ابداء الرأى وحرية الفكر ٠‏ 

6 وقبل ثلاثة عشر قرنا قرر الاسلام مبدأ الضمان الاجتماعى 
للناس ( وفى أموالهم حق معلوم للسائل والمجروم ) ٠‏ ونادى بالاخوة 

. والامن والسلام لجميع البشر ( يأيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم 

كافة). و0 

)٠‏ لقد أضفى الاسلام على الاخلاق العربية الفاضلة ثوب 
+++++4+++++44+++04 4+ +++ | 


0 


ا ا ا 
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بعض كبر المسئولين آثناء الاحتفال ٠‏ 


صم سس مسس يسن 


الاسلام.فكسنها وهذبها وأكمل ناقصها ( انما بعثت لاتمم مكسارم 
الاخلاق ) ٠‏ 
أبها السادة ,» 


ان الكويت البلد العربى قد آمن شعبها بهذه المبادىء السامية 
دينا له » واشريت اهله الروح العربية وتفاعل معها » ومن هنا جاء 
النص فى الدستور ان دين الدولة الاسلام » والشريعة مصدر رئيسى 
للتشريع » وان الكويت جزء من الامة العربية وان اللفة العربية لفة 
رسمية » وقد تجسدت هذه المعانى شعبيا ورسميا باقامة الذشس عائر 
وربط الصلات الوثيقة بين الكويت والشعوب العربية والاسلامية » ولقد 
كانت للمعونات التى تقدمها الكويت بلا فخر اثرها الطيب وثمرتهما 
المحسوسة فى اقامة المراكز الاسلامية وتشييد المساهد والمدارس 
والملاجىء والمستوصفات فى أنحاء العالم » واننا فخورون بالمركز 
العظيم الذى تتمتع به الكويت على المستوى الشهبى والرسمى 
وبالجسر الروحى الذى يربطنا باخواننا المسلمين فى القارات الخمس » 
وهذه نعمة من ألله من بها علينا يجب ان نحافظ عليها وان نرعاهما 
ونطلب أازيد منها ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ) ٠‏ 
وهنا أود التنبيه الى وسائل الاعلام والفكر ولا سيما الصحافة 
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٠٠‏ فآقول انها لم تعط مبادئنا العربية وعقيدتنا ونظامنا الاسلامى 
حقه » ولم تعن بالتربية الاسلامية والاخلاق والعادات والضضاع 
العربية الاصيلة » بينما احتلت صور المستهترات والعاريات اكير 2 
مكان 4 ٠٠‏ وأخذت مسائل الجنس واللهو أشد الاهتمام ٠٠‏ ولقد آلمنى <> 
وآلم كل مؤمن ما نشرته بعض الصحف دناعا عمن يسب الله 
ويستهزىء به ونشر قصائد لذلك الشاعر الداعر الذى يستهين د 
خالق الكون والانسان والحياة ٠٠‏ خالق الناس ورب العالمين ذلك 
الشخص الحقير الذى سب العرب وزعماء العرب واستهان بااؤمنين ٠‏ 
ولقد اتخذت الحكومة الاجراءات اللازمة وما يفرضه الواجب ٠‏ 
وأننى أحذر الصحافة بأن هذا الطريق طريق خطأ انما يسير فيه 
اعداء العروبة والاسلام وانه طريق ترسمه الصهيونية والاستعمار 
لضرب الامة وتفرقة صفوفها ٠‏ 
أبها السادة , لا يصلح هذا الامر الابما صلحنبه أوله : 
انه لا يمكن الفصل بين العروبة والاسلام بحال ٠٠‏ كما لا يمكن 
الفصل بين الدين والدنيا ٠٠‏ وبين الاخلاق والنصر : 
وانمسا الأمم الاخلاق ما بقيت 


فان 21 ذهبيواً. 
+4444 4+44444+44444++ 4004440440 
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الاستعاذة : بدئت سورة الغلق بالاستعاذة كما بدئت سورة الناس 6. 
غير أن الاستعاذة فنى هذه السورة استعاذة برب الفلق » والفلق يسيمل الكائنات 


جميعا وهذا اشمل معنى مما جاء فى سورة الناس وأعم . 


من سر ما خلق : ان الاستعاذة فى سورة الناس قد جاءت من قشر 

الوسواس الخناس الذى يوسوس فى صدور الناس ؛. أما فى سورة الفلق فقد 

جاءعت الاستعاذة من كل هشلوق يمكنه أن يبعث الشر أو يلحق الضرر بعيساد 
الرحين بالذات أو بالواسطة: . 0 


ومن سر غاسق اذا وقب : تكررت الاستعاذة فى هذه السورة وركزت 
مشتق من الفسق الذى هو الظلمة فى الثلث الأول من الليل © لان الوسونسة 
فى الصدر تحدث أرقا وقلقا يذهب بالنوم ويسلب لذة الراحة والطمانيئة وقد 
يدفع ذلك الى مغادرة المرء فراشه غاسكا خارج متزله > غهذا: الفاسق اذا 
استيدت به شسهواته غسقا فقد وقب وكبا وهوى فى حمأة الذنوب » فالرجل 
الميقاب لغة : كثير شرب الخمر والوقباء : سبة معروفة عند العرب ومداخل 
السوء وقبات »© ومن ولجها يعتبر واقبا والسير الميقاب : المتواصل ليلا ونهارا » 
والاوقاب الحمقى » وقد ورد فى معنى الوقبة أنها : كل نقرة فى الجسم كالنئرتين 
الموجودتين بالقرب من كتفى الانسان ؛ كما أن ضمور البطن من أثر الجوع يسمى 
فى اللغة وقبة » وكذلك أوقاب الناس ملابسهم وحوائجهم فلو سرق لص فى 
الفسق. اوقابة الكاسن بدافع الجوع شمله يعتى الوقت . 


ومن معانى الوقب غور العين وعفونة تسماريخ النخلة وبالجملة فان كل 
ماخطرا على القاضمق مو غيل منء دكل فن كنيوله كلية الوقيه 2 20 , 


كنفاثة المصدور © ونفث الحية للسم وقد جاء النفث بصيغة جمع المؤؤّنث ميا 
قد يثسير الى انه اذا كان الرجل المؤرق يزايل منزله عادة للتنفيس والترفيه عن 
نفسه » فليس ذلك من عادة المراة بمفردها كما هو النظام الغالب فى المجتمع 
فتنفث المرأة المنعزلة المعقدة الناقمة على المجتسع نفثا يخثشسى معه على تنكيك 


مشتق من ظلمة الليل والحسد من ظلمة الصدر والنفوس لا تكاد تخلو فى الغالب 
من رذيلة الحسد وأن تفاوتت درجاتها . 5 ١‏ 


وا غير ١‏ المشر 5 5 ١‏ 5 . زه 5 . 5 

, لحمية غير الطموح. المشروع » وغير الغبطة والتنافس فى الخير © و 
الحكية المعروفة : قاتل الله الحسد ما أعد له بداء بمصاحيه فقتله « ا 
احدى نواهذ الشر خارج الصدر . ' 1 


هذه الامور الكلافة التى تأكدت وتكررت الاستعاذة منها وقى 3 الوقب؛و النفث 


5 
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والحسد » انما تخرج من الصدر وليدة القلق والارق » المتأتيين من وسوسة 
تمياطين الجن والانس ة فى العمدور 6».وينا يؤيد ما ذهبنا- اليه ما روى من أن 
خالد بن الوليد ااستكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الارق ‏ فقال له 
صلوات الله عليه : الا اعلمك كلمات اذا قلتهن نمت ؟ ( قل : اللهم رب آلسموات 
السبع وما أظلت » ورب الارضين وما اقلت » ورب السياطين وما اضلت » كن 
لى جارا من ثشر خلقك اجمعين » أن يفرط على أحد مهم أو أن يطفى » عز جارك 
وتبارك أسسجوك ) ٠‏ 


وتعل 'التابل الفكر فى نذا الحديف القريف ع يرق أ الرسول فلوات 
الله عليه » قد أستنيط ذلك من السور الثلاث . سورة الفاتحة ؛ والناس » 
والفلسق . 


غبدا الحديث بربوبية الله للخلق كلهم التى بدئت بها السور الثلاث » وقد 
طلب منه الرسول أن يستعيذ بالله بعبارة « كن لى جارا من شر الخلق أجسعين » 


والاستجارة هن الأستناةة وففذا ورد كل شورة التاق + اقل أعود بوي 
الفلق من شر ما خلق )) ولعل فى قول الرسول صلوات الله عليه : « أن يفرط 
على أهد منهم أو يطغى » استجارة بالله من الشسياطين » حتى لا يفرط عليه 
احد منهم بالوقب أو النفث أو الحسد أو غير ذلك . 


وفى هذا الحديث ما يطمئتنا على سلامة ما ذهينا اليه من ترابط بين السور 
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رفى الله عنهما قال : 


أ 


54 
ا 


تمج - : 5 

هذا الحديث الشريف جامع للقوى الساهرة على منافذ المجتمع » التى 
بقوتها حفظ كيانه » وادامة استوائه على أشده »© وبيقظتها استمرار تطوره الى 
الافضل » وسد لثغرات الفساد ودفع لها بعيدا عن ساحته » فقد جمع هذا الكلم 
الشريف الرؤوس التى لو عمرت بالخّير وادت وظيفتها كاملة لسعدت آمة الاسلام 
وقويت » واحتلت مكان الصدارة فى الوجود الانسانى »© فلم يخرج عن دائرة هذا 
القول وذلك التحديد من يعتد به : فالامام والمراد به الوالى الحاكم الراعى للأمة 

: كلها هو المحور الذى تدور عليه كل مقدراتها » ورب الآسرة سيد فى أهله ان ذل 

ذلوا وان سما سموا » والمرأة الزوجة قرينة له وند » لها دورها الأول فى الحفظ ' 
والتوجيه والرعاية » والخادم أمين مؤتمن على سر العائلة وعلنها ماديا ومعنويا ؛ 
غهو ليس غريبا عنها وانما هو واحد منها له حقوق وعليه مسئوليات ؛ والولد 
الى جانب أبيه سند له وقوة » وعلى هذا فالكل حافظ للكون الاجتماعى ولن يقلت 
من مسئوليته أمام علام الغيوب الذى لا يخفى عليه ثسىء » وأمام الأجيال التى 
تعاصره والتى تجىء من بعده »© والتاريخ حكم لا يضل وسجلاته لا تغفل عسسن 
شىء » وفوق ذلك كله فائه العلى المجيد وسؤاله للعباد : « يوم تجد كل نفس ما 
عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبيته أمدا 
بعددا ال زلف ٠.‏ : 1 

وانطلاتا من القهم المستتير الثاقذ الى اغؤان معائن كلبات متيدنا رسول 
الله صلى اله عليه وسلم نجده عليه افضل الصلاة وازكى السلام قد وجه كل 
غرد من ذكور الامة واناثها شيبها وشبائها الى ما عليه من واجبات هو مسئول ' 
عنها ولو أحسسن أداءها لاستكملت الأمة قوامها ؛ كما أوضح أنه لا بحقل لاأمرىء 
يحترم نفسه ووجوده أن يعيش لنفسه وحده دون نظر الى وجود غيره » ومن 

! الحكم. المنشورة : « ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط » 8 ١‏ 


ايل 
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الامام ا 0 هو القمة فى الآمة غ وهو قدوتها ؛ومصدر كتسل 
توجيه فيها اذا توافرت فيه شروط الولاية الاسلامية : وعمر قلبه بحب اللبه 
ورسوله ثم وطنه وقومه وعشيرته ؛ وادرك أن وجوده من وجود شعبه » أنه 
لولاهم لم يكن » حاول جاهدا أيصال كل حق الى صاحبه » وادرك آنه مستول غرة 
كل صغيرة وكبيرة فى طول بلاده وعرضها » وأن مسئوليته تفوق كل مسئولية + 
فحافظ على ثفور بلاده بالمرابطين الاقوياء عددا وعدة ؛ ونمى الثروة وارتفع ‏ 
محدف الافراد. ٠‏ وائفا لكل جاعة وانية مضتها عتديء من الخيط الدقيق الى 
الآلات الثقيلة حتى يحدث للوطن وآبنائه الاكتفاء الذاتى من كل مقومات وجودهم + 
وعيا الحووة كلها للغيل الناقع المفيه #غالزراع الى حكولهم © والمنتاع من 
مصائعهم ؛ والمعلمون فى دور العلم ؛ والعالمون فى معاملهم » والجيوثش فى 

مواقعيا 4 والكل. بترايط ميزود ناكسية والتعاظف والثفائى فى آداء ال واسيب 

اللوكؤل: اليه » فهو راع ومسئول عن رعيقه © وخذار ان. ويتاز الحاكم العسادل 
الواعى عن أفراد امته فى مسكن أو ملبس أو أى مظهر من مظاهر الحياة سوى 
القوة العقلية والارادة الجازمة والآوا مر الرشيدة النافذة » واللجوء الى الله وحده 
فى كل ثازلة + والاسفعانة به سيحاته فى القتدائد + والامتساء بهدى القصران 
ونور النبوة الامينة وليتعامل مع العالم المحيط به وبقومه مغاملة ند لانداد لا يذل 
ولا يهن » ولا يتخاذل ولا يضعف فما من أمة مهما بلغت قوتها تستطيع أن تعيش 
نمى معزل عن أضعف أمة فى الوجود : 
الناس للناس مسن يدو وحاضسرة بعض لبعض وان لم يشعروا خسدم 

وكل عن ولى سينا من السلطة الغاية وعهد اليه بيصلحة من انور الأسنة 
مهما ضؤل أمرها أو قوئ واشتد أثرها فهو راع ومسئول عن رعيته . 
؟ ‏ (« والرجل فى اهله راع ومسئول عن رعيته » : 

وأول ما يسأل عنه من شيئون أهله واسرتهة » هو الستعى على معاثها 
واكتساب قوتها ونفقاتها ؛ ويجب أن يحدث هذا بعد تأمل وتفكير واختيار أفضل 
الطرق الموصلة الى الكمبب الخلال من وجوعة الشروعة + واسندابة البفظلية 
والرقابة لما عسى أن يعترض طريقه من عقبات فيحيد عنها ؛ أو فرص فيسارع 
الى اغتنامها » مع ادامة الكد والجد » مع شسدة الاحتراس من التهالك المفسد 
لدينه المضيع لمروعته »© والابتعاد عما يغضب الله وما يسىء الى مواطنيه » ومع 
هذا يحافظ على أفراد أسرته من الانزلاق فى مهاوى الفساد حتى لا يكوتنوا حطبا 
لنار جهنم » وليتأمل دائما قول ل الله تبارك وتعالى : ( با أدها الذين ؟منوا فوا 
أنفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ٠.‏ » الآية " من سورة التحريم ٠‏ 
: وذلك يستلزم تربية نائمئة الأسرة على قواعد الدين والأخلاق الكريمة » واحترام 
المبادىء الاسلامية فى عاداتهم ومعاملاتهم ©» كما يراقب حركاتهم وسكناتهم بفكر 
نير 4 وفقل:يقظ 4ولا سيا فى برحلة المراهكة حيث نورة التوي الحيبوية * 
وتوثبها » كما يجب أن يرشذهم الى مسالك الحياة الصحيحة »© ويوجههم الى 
ما ينقعهم فى كسب معاششهم »© والاستعداد لمعادهم » ويعودهم المحافظة عسلى 
صحتهم الجسمية والعقلية.» ويمضى بهم فى مراحل التعليم الى نهايتها مغ 
استيعاب ونجاج وابثياز عي التجاح © و8 قدىيم أجدى فى التربية من القدوة 
العملية » فليكن رب الأسرة هو مثلها الأعلى فى السلوك ورائدها فى كل خير » 
وقدونها فى كل عمل تاقح منيد © ويدخل فى هذا ملارمته لأسرقه عي كل عالاتها 1 
فلا يبعد عنها الا للضرورة القصوى التى لا يستطيع لها دفعا » وبهذا يتحقق له 


لما 
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دعاء الصالحين المسطور فى قول الله تبارك وتعالى : ١‏ والذين يقولون ربنا هب 
ثنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما » الآية ٠/6‏ من سورة 
الفرقان ٠‏ ومن أدب نفسه أدب أهله )» وجنى الثهار الطيبة آجلا وعاجحلة 4 
واستحق شكر أآسرته واحترام مواطنيه » حيث أقام نيهم لبنات صالحة بها تقوى 
شوكتهم » وتشستد سواعدهم وتحصل سعادتهم فى الدنيا والعقبى .. 
؟  ١‏ والمراة راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها » : 

للمرأة الصالحة القدح المعلى والمكننة المرموقة فى الأسرة © فهى سر 
السعادة » وعلى وجودها تدور الحياة الكريمة » هى فى الواقع .قائدة وليس 
مقودة » هى الرحمة ‏ ان صلحت ‏ والجحيم ان فسدت ؛ والمرأة التى تدرك 
دورها الحقيقى فى بناء الأسرة هى الزوجة التى يتول فيها سيدنا زسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة » تلك هى ذات 
الدين الغارفة بربها المصدقة لنبيها » المؤمنة بأسرتها الساعية فى حفظ كيانها 
ومراعاة مصالحها يحملها رسول الله ضلى الله عليه وسلم مسئولية رعاية 
زوجها وولدها ومالها وخدمها وكل. ما يتصل بحياتها » هئ التى تدرك أن 
سعادقها الحقة كفن اماد اسرتها فى تربية أولادها » فى حيكا _الزوجيًا ونا 
عليه » تسره اذا حضر وتحفظه اذا غاب » وهى ثقيقته فى الحياة ( أنما النساء 
شقائق الرجال » لها من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات ؛ تدير نظام بيتها » 
وتكبح جماح رغباتها » تقتصد فى حال اليسر ما يكون عدة حين العسر » تتعاون 
مع زوجها فى احسان تنشسئة أطفالها » ترضعهم المكارم مع لبنها »؛ وتفذوهم 
بالمكرمات مع حضانتها لهم » هى دائما باشة هاتسة طلقة المحيا أم رؤوم » وزوجة 
عطوف » ورائدة حكيمة » وراعية أمينة ؛ تنشىء أطفالها على المحبة والتعاون 
والاحسناس بالان شير هم واسداه المعروقة لكل :من عرفو ومن لم يعرهرا : كخائظا 
على شعور من يعايثسها فى بيتها من زوج وولد وخدم وأقارب » ولتعلم أنها فى 
صلاحها وتقواها تقود الاسرة الى سعادتى الآجلة والعاجلة » ولتدرك ان كل 
كبيرة وصغيرة فى بيت زوجها بين يديها فى حاجة ماسة الى عنايتها وجييل 
رعايتها » وأنها مسئولة بين يدى الله تعالى عن كل ما يصدر منها » وأنه لا جزاء 
لصلاحها وكريم خلقها الا الجنة » وتوزع حبها وحنائها على الجميع بالقسطاس 
المستقيم فالكل يرنو اليها ويتمنى نصيبا من رعايتها » لا فرق بين بنين أو بنات فهم 
جميعا منها واليها .. ش 

والله منعينها ومسدد خطاها ان لازت بحماه » وألقت برحالها فى رحابه 
؟  ١‏ والخادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته » : . ظ 

للخادم غى نظر الشرع الشريف اثره وخطره: » يغشى الاسرة ويطلع على 
سرها وعلئها » وكثيرا ما يترك له التصرف فى أموالها » وقد جعله سيدنا رسول 
الله راعيا فى مال سيده » وحمله مسسئولية حفظ ذلك المال » وحسن القوامة 
على ادارته حين يعهد اليه ما يتصرف فيه بمحض ارادته » فعليه أن يكون آمينا ' 
بعيدا عن الريب والشبكوك متجنبا للمسالك البعيدة عن الخير التى يتردى فيها 
من لا خلاق لهم » وأن لا يغمض عيئيه عن حق سيده طمعا فى أن يستفيد هو 
شيئًا حراما من المال المؤتمن عليه » وكما آن على الخادم واجبات حيال سيده » 
فان له حقوقا لا تنكر فقد ورد فى صحيح البخارى أن آبا ذر الغفارى قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «آن أخوانكم خولكم () جعلهم الله تحست 
أيديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس » ولا تكلفوهم 
. ما يفلبهم فان كلفتموهم ما يغلبهم فاعينوهم )) وى الخادم الصالح يتول رسول 


نذا 
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الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي 
الله عنهم : « العبد اذا نصح سيده واحسن عبادة ربه كسان له أجره مرتين )» 
وفى الموطأ وصحيح الامام مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا : « للمملوك 
طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق » . وهكذا حرص 
الاسلام دائما على حفظ الحقوق الانسانية كاملة غير منقوصة مهما كان وضع ذلك 
الانسان تابعا أو متبوعا 4 فمن عرف حقه قام يما عليه من واجب »؛ وبذلك تستقيم 
أمور الحياة وتسير فى طريق غير ذى عوج ٠‏ 
ه  ١‏ الرجل راع فى مال آبيه ومسئول عن رعيقه » : 
يقول بعض شراح الحديث من سيوخنا الأجلاء رحمهم الله تعالى : (( هسذاآ 
سير مع ما يجرى كثيرا فى متعارف الناس » اذ ينشا الولد فى ححر أبيه حستى 
يبلغ السده وتكمل رجولته ويدخل فى طور التكليف ولا تزال يده تجول بالتصرف فى 
مال أبيه كما يتصرف امالك فى ملكه » فالشارع الحكيم يقر هذه الحالة على ما هى 
عليه ويرشسد من هو كذلك الى أنه فى تصرفه راع مسئول » لا مطلق التصرف من 
جميع الوجوه » فيهجب ان يكون تصرفه تضرف القيم الأمين لا تصرف المالسسك 
المطلق » . وهذا قول له وزنه وقيمته فالشباب فى حاجة ماسة الى مثل هذه 
النصيحة القيبة لان طبيعة-الشباب يغلب عليها التبذير وبعثرة المال »؛ لان 
التجارب لم تحكم أمورهم ولآن نفوس الشسباب أسرع الى الزهو والاغترار بمكذوب 
الثناء ومعسول القول © فهم عرضة لان تسلبهم أصحاب الالسنة المذقة» 
والنفوس المتملقة ما بأيديهم وفوق ذلك لم يكدوا ولم يحصلوا المال بمشقة ولم 
يذوقوا عناء جمعه حتى يدركوا قيمته » ولهذا جاء التعبير الشريف : راع فى مال 
أبيه » ليشير الى أن مال الأب سهل المنال بالنسبة للأبناء فعليهم أن لا يسرفوا » 
---- وَليتأُملو!-قول الله تبارك وتغالى-: 2 كلوَا وَآششرَبوَا ولا تسرفوا » وقوله جل 
أنه : ( أن المبذرين كانوا آاخوان السياطين )) ٠‏ ا 
وجاء فى ختام الحديث الشريف : « وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » 
فكان هذا القول اجمالا بعد تفصيل ليقرر ما سبق ويزيده تأكيدا وتثبيتا وليدخل 
ما عساه لم يدخل فى التفصيلات السابقة كرعاية الجار شسئون جاره والصديق 
مهام صديقه ؛ بل كرعاية المرء شسئون نفسه الخاصة من ضبط جوارحه وحواسه » 
فهو راع فى لسانه » راع فى جنانه » راع فى حواضه »؛ ومسئول عن كل ذلك » 
وقد قيل : « من علم أن كلامه من عمله قل كلامه الا فيما يعنيه » ٠.‏ 
نسأل الله جلت قدرته أن يوفق كل راع مسئول فى رعاية ما استرعاه » ان 
ربى سميع مجيب هو نعم المولى ونعم الموفق والمعين ٠.‏ 

)١(‏ الراعى يرغى الماشية أى يهوطها ويحفظها » واكثر ما يقال : رعاة للولاة > والرعيان 
لراعى الثنم » ورعى الامير ‏ عينه رعتية » ورعيت الابل ارماها رعيا » ورعاه برعاه رعيا حفظه » 
وكل من ولى أمر قوم فهو راعيهم » وهم رعيته ٠‏ : 

ومعنى ١‏ كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » أى حافظ مؤتمن » والرعية كل من شمله حفظ الراعى 
ونظره .. عن لسان العرب ص 1١188‏ ج ١‏ س طبع بيروت ٠‏ + 1 

(1) الآية ( .؟ ) من سورة آل عمران . 

(؟) الخول بفتح المعجبة والواو : هم الخدم » سموا بذلك لانهم يتخوئون الأمور اى يصلهونها 
ومنه ( الخولى ) من يقوم باصلاح البستان.» ويقال الخولى جمع خائل وهو الراعى »2 وقيل : التخويل 
التمليك » تقول : خولك الله كذا أى ملكك اياه » وفى تقديم لفظ اخوانكم على خولكم اشارة السسى 
الاهتمام بالاخوة ‏ عن فتح البارى ص ١..‏ ج 5 طبع مصطفى الحلبى بالقاهرة , 1 
5 تي 
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الاييان ومصعس سار القوة لأن القلب 


منتى عمر بالايمان الصحيح تحول الى 
طاقة من القوة لا تصدها الجبال ©» 


ولا تقهرها الرجال » ولا تمنعهيا 


#- 


سبيل. التياسك بين الآخذين يحيله 
لأنه يؤلف القبلوي على الخير 
ويجمعها على البر » كما يقول الله 
سبحانه فى وصف جياعة المؤمنين : 
« المؤمئون والمؤمنات بعضهم أوليا 


ع« 
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بمض. يأمرون بالمروف وينهون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورس وله » أولئك 
سير حمهم الله » ووعدنا الله ووعده 
الحق اذ يقول جل ثسآنه : « وكان حقا 
علينا نصر المؤمنين » ٠‏ 
فطبيعة الاييان الصحيح تسمتتيع 
جتماع الكلية » وتستلزم النصر مسن 
3 لا محالة + اذ الاييان اعتصام 
بحبل الله وابتفاء للعزة من سلطان 
الله » ومن ابتغى العزة عند الله 
وجدها » وليس بمؤمن من طلب العزة 
من غير الله سبحاته © انظر كيف 
0 الله اثرا للاييان فى تفوسن 
المؤّمنين » ورتب عليه الولاية بينهم 0 
يتآمرون بالمعروف ؛ ويتناهون عن 
المنكر » وهذا وحده يكفى أن يكون 
دستورا لجميع نواحى الاملاح »؛ 
وسبيلا الى كل رقئ وفلاح » كا 
رقب عليه اذاء السحادات البدنية 
والمالية وتهذيب النفوسن: والانتياد 


بعد وتشملهم عنايته 0 

ن الايمان هو سكيئة النفس 
7 3 حا التلوب الضالة » 
ومنار السالكين الحائرين © وأمان 
الخائفين » وناصر المجاهدين © فهو 
المعين الفياضص الذى تستمد منه الارادهة 
القوية سر قوتها لأنه الاساسن لجميع 
الفضائل من الصير والعزيمة والثبات 
والاقدام والمزة والكرامية » ولذا فان 


لفون بتعا حت امات 


جذور العقيدة فى نفوسهم © وثبتت. 


أصولها » واشرقت ينور ربها جاءه 

الوحى بالتكاليف الاخرى بعد أن هذب 

بالايمان نفوسهم وجعلها أرضا ظيبة 

صالحة لآن تكون مصدر خير وسمعادة 

لمجتمعهم »© ولبنة طيعة لتلقى التوجيه 
أجل 


والارتساد : بما فى قلويهم من ايسان 
متاضل: عق احاطه الله بالاخسلاق 


الفاضلة المهذبة للنفسن . 


ولقد كان للايمان اثره القوى فى 
تفوسن قوم كانوا متفككين متعادين 
و ووحد كلمتهم ٠‏ وعزلهم عن 
المجتمعات الفاسدة ؛ وصنع متهم 
نفوسا قوية أبية لا تلين لها 
قناة ؛ وتأسسى الضيم ٠‏ تقف : 
الارض هاتفة باسسم العدل والاحسان: 
وداعية الى الحق والايمان ٠‏ ومناوئة 
لكل مرض فى المجتمع. وثائرة على 
كل ماد فى الارض” 3 

تلك هى أمة الإسلام التى التفت 
حول متحيد بن عبد الله صلى اللدهلية 
وسلم منذ ذاقت طعم الاييتان ٠»‏ 
واستطابت مذاقه ©» فرضيت بالله 
ربا ؛ وبالاسلام دينا ؛ وبمحمد ثبيا 
درسولا ؛ غلم ترش الا حك الدن 
وحملث العالم كله على النزول على 
خطرة الله ة نكان لهسا من القوة 
سمي الإنناى .با كفب لها التصين فى 
جميع المتارك برخي عله غددهم 6 
وضعف عتادهم »© واذل عابر 
الارض لهم ؛:وكان فيما يدينون به 
آثار الاييان : ومظاهر: الذي اسع 
'المنسيث عن العقائد السليمة 6 حصع 
القاوي بخرلها 4 وحمل ادوس در 
العيدن فى كثتها + وكق الرسيسية 

والأحسانة السنستيوين من الدين 
والايمان .. 

وبذلك اتسعت رقعة فتوحاتهم ب 
تباكوا العالم وضازوا سادة الآرشى + 
وملوك الدنيا لا يالسيف وحده © ولكن 
بقوة الايمان وبما أثاره مى التفوسن 
بن كلق حاعن عن المداني: قريية + 
وأحكام عادلة رحيمة . 

انظر الى هذا الثفر اليسير الذى 
آمن ديحيك صلوات الله ومس سلدايةك 
عليه والتف حوله وناصر دعوته غير 
عابىء بما يلاقيه من اضطهاد وتعذيب 
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واسماءة وتعريب » لآن الاييان فى 


أ ط معانيه هو الثقة بالنفس © وهو 


قوة الانسان المعنوية والا خبم انتصر 
هذا النفر اليسير من المسلمين فى 
غزوة ندر على جيش قريس الكبير 
فى عدده وعدته 4 وكيف فتسح 
المسلمون الاوائل حه لماكان الاييان 
3 كنا فى قلوبهم ‏ هذه الدول 
العنديدة والاراضى الشسيحة »© 
وواجهوا جيوثس الروم والفرس فى 
كل مكان دفاعا عن عقيدتهم »؛ وحماية 
لمن آمنوا بدعوتهم © وحقا ان رجلا 
بلا ايسان رجل حاو را التى 
ضعينة 3 وحقا أن ن الاساق- هو الى 
الرجال والامه 5 

اللروا الى اثر الايمان فى نفس 
ابراهيم »© وابنه اسسماعيل حينيا قال 
له هيما يحكيه القرآن الكريم : 
(( يا بنى انى أرى فى المنام أنى 
أذبحهك فانظر ماذا ترى ؟! قال ٠:‏ 
يا ابت افعل ما تؤمر ستجدنى أن ساء 
ايراهيم وقد صدق الرؤيا التى كانت 
ابتلاء واختبارا فقال فى وصفه ٠:‏ 
(« آنه من عبادنا المؤمنين » ٠‏ 

وانظروا معى الى آثر الاييان 
فى نفس بلال رضى الله عنه الذى 
صدق الله ورسوله ما عاهده عليه » 
وظل ثابتا صامدا مصرا على ايمانه 
ويقينه » يستعذب العذاب» ويستطيب 
حر الرمضاء » وثقل الححصارة 
المحماة » التى كان يعذبه بها مولاه 
أمية وهو يتقبل ذلك بصدر رحب 
ويليجح بقوله أحد أحد »© حتى اثشتراه 
أبو بكر الصديق تعاونا منه فى تشفيف 
ويلات ذلك البلاء عنه »6 وأعتقه فى 
بدعوة الاسلام »؛ وصدق رسالة محمد 
صلوات الله عليه » وكان لهذا الإييان 
أثر قوى غى نفسسه »© فقد كان هذا 


في حمداقته وغدائيته وتماونه الى هد 
التضحية بالنفسن والاهل والمال . لقد 
بارك النين عن آبرة كله 2 توه 
ومره © وها مارقه قط في حضر ولا 
مسفر ؛ لا يتخلى عنه فى احرج مواقفه 
نضحى بتجارته وامواله واهله وخرج 
معة وحيدا 9 سك الآ الله في . 
وحشة الليل 34 ووحشضة الصحراء 4 
ووحثة الفرار من تتبع أولئكالمجرمين 
ثم ليستقر ممه في ذلك الفار الذى 
يزيد الوحتغة تنفاقما والخسوف 
تضاعفا . م يأبى بدافع 295 الايسان 
النطاقين لاستحضار الطعام لهما من 
ذارء بسكة الى مكائهيا فى ذلك المشنا 
المشسوف البعيد لمى ظليسة الليل 
ووحششته أيضا » وكذلك يدفمعه أيمانه 
الى استخدام ابئه فى تتبع الاخبار 
وتسقطها نهارا ليجىء بها ليلا اليهما 
غى الغار ©» والى اسستخدام راعيه فى 
احضار المركبتين لهما ليلا ليسيرا بهما 
الى مهاجرهما ؛ ويأبى كل واحد من 
وا فح ذلك الايمان الا أن يسهم 
بقسطه من التضحية والايثار ؛ هذه 
طنيفة الاييان ألتى يوضسسحها قول 
ارحس ل علية ]لا م : « والذى نفسى 
بيده لا يؤمن أحدع" حتى يحب لأخيه 
مايجب لنفسه ») . 

وهذا على بن أبى طالب الذى 
آمن بالدعوة من صب ؛ وكان حركة 
دائية فى سير فلكها وقد عرضن 
نفسه للقتل والهلاك حين تآمرت 
قريششس برسول الله ليقتلوه » وقد 
خرج مهاجرا اذ تبرع الفتى بنفئسه 
فداء للنبى ونام مكانه فى ف را شسسسه 
مستهدفا لتلك الفتكة من غير تبرم 
لرسوله فى المتعاونين معه » وكم كان 
ذلك الفتى مقصد العدو وغايته اذ 
ظل صاحبه يقدمه فى أحرج المواقف 
فيتقدم ويحمله الراية فى الحسروب 
فيحملها بقوة وصسلابة مؤمئا بأن 
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ممن آمنوا ١‏ 
صلوات الله عليه وناصروه تم النصر 


غايته الذود عن الحق واعلاء كلمة 

الله » ومن كان هذا سمبيله. هان كل 

شىء عليه حتى نفسه . وبيثل هذا 

التعاون والتفانى الذى فعله الايمان 

فى نفوس هؤلاء المؤمنين وغيرهم 
و 5 


المبين يقول سبحانة : ٠‏ هو الذى 


ايدك بنصمره وبالمؤمنين وآلف بين 
قلوبهم لو انفقت ما فى الارض جميعا .. 


نهم )) ٠‏ 
0 أشى المسلم الممتلىء اييسانا 
والذى تنشد الكمال فيه أنظر معىالى 
أثر الايمان قى نفس الخنساء التى 
قتل أخواها ضخر » ومعاوية © فلما 
استجابتهى واولادها لدعوة الرحمن 


: وامتل قلبها بالايمان وكانت موقعة 


وحرضتهم على القتال وقالت لهم : 
(( لقد اسسلمتم طائعين وهاجرتم 
مختارين فاذا أتيتم الحرب فخوضوا 
غمارها وكونوا اول المبارزين » . 
فاندفعوا الى القتال بعزم صادق » 
وحباسن يقتعل: + وانقليوا نابباتهم 
أسودا فى المعركة فقاتلوا والقوا 
بعدو هم خسائر فادحة واستمروا فى 
التتل حتى قتلوا واحدا بعد الواحد » 
وكلما قتل واحد مشهم ازداد جماس 
الآخر ليستشهد ويلحق بأخيه » ولا 
علمت أمهم بمقتلهنم عن آخرهم 
ما جزعت ولا ضجرت ولا ندمت على 
تحريضهم وانما قالت : ( الحمد لله 
الذى شرفنى بقتلهم فى الاسلام 
وارجو من ربى أن يجمعنى بهم فى 
رحمته )) !! ٠‏ 

يا لسحر الايمان الذى يصئنع فى 
تتقبل نبأ قتل آبنائها الاربعة بثبات 
واطمئئان غير نادمة ولا آسقة »© 
لكنها راضية مستبشرة لأنها تؤمن 


لفل 


بانهم عند ربهم فرحون ؛ غأين موقفها 
ايه السسابق عند مقتل 
حويها أذ جزعت واشتد حزنها جة 
أقبلت على الانتحار . 2-98 
الأييان . 

وانظر معى يا أخى »6 الى أثر 
الايمان فى نفس أحد المحاريين فى 
الصدر الاول تلقى طعنات الرماح 
والسيوف التى أزهقت روحه غفنطق 
وهو فى النزع الاخير وقال : ١‏ فزت ' 
ورب الكعبة )) اذ يؤمن بأنللمجاهدين 
احدى الحسئن ؛ أما نصر وعليية : 
واما موت واستشهاد » وهكذا يلقى 
مطمئن لوعمد الله الذى 'آمن به 
وصدق »؛ وانه يفنى فى سبيل تحقيق 
مبدئه وأسعاد جماعته . 

وانظر أيضا الى آثر الايمان خى 
نفس الفتاة المؤمنة فى عصر عمر بن 
الخطاب رضى اله عنه وقد أمرتها 
أمها أن تغش اللبن وتخلطه با مسباء 
لتحقق ربحا أكثر فتعصى أمر أمها » 
لآن أمير: المؤمنين نهى عن غثس 
الناس » ولآن الرسول عليه السلام 


انه من أثر 


قال : ( من غنمنا خليس منا » ولما 


تالت الام : ١‏ وما الذى اطلع امير 


' المؤمنين ؟! قالت يا اماه ٠.‏ أن كان 


هذا هو آثر الايمان فى تفوس 
المؤمنين فهو. يوجههم الى الخير دائما 
فى السر والعلن » ويوجههم الى 
الشجاعة والاقدام دائها والمصمبر 
والاحكيال الفساق وعدي اليداس 
والتقنوط » وهو الذى يجمع كلمتهم » 
ويوحد صفوفهم »© ويعلى ششسأئهم بعد , 
الله أماينا مثلا عليا من صنفات 
المؤمئين الآولين » وما وصلوا اليه 


بايمانهم من سسلطان وقوة حتى نحذو 


حذوها » ونسير على نهجها تاركين ‏ 


7 البقية ٠.‏ اقة 1+5 
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قد طلب منا احد اخواننا المخلصين بالحاح شسديد ان ننشر كلمة مفصلة ع 
زواج المسلمين بنساء اهل الكتاب مستندين فى ذلك الى أشكام الكتاب والسنة 
لآن فتنة ‏ الافرنجيات ‏ كما يقول هذا الاخ الكريم » فى تفاقم وانتشار هذه الإنا 
ع اح ول كته اح الكريم + عى تقاهم و انتتسبان يام 
وقد اتخذ لمسلمون من الآذن الشرعى فى هذا الباب حيلسة للاستمتاع بهسن 
واستيرادهن بكثرة لا يوجد لها مثيل فى تاريخهم الماضى ٠.‏ 1 
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وجما لا معال فيه للريب أن هذه فتنة كبيرة 
فى واقع الامر » ظهر من تاثيرها فى الهنسد 
ومصر وسوريا والكويت وغيرها من بمسلاد 
المسلمين » ان ١‏ السيدات الغربيات » ولجن 
في هياة المسلمين الاجتباعية » ثم عولن ما 
وسعهن لاستئصال الحضارة الأسلامية واخطر 
من ذلك ما ظهر من النتائج السياسية مما لا 
يستطيع مسلم ب أن كان فى قلبه حب للاسلام 
والمسليين سه أن يسكت عليه . 


وقلي هذا ان كان المغلعصرن من افراد 
المسلبين اليوم يشعرون بحاجة الى ان يقوموا 
فى وعه هذه الفتنة » ويضعوا لها حدا مملوما 
فلا شك ان ذلك أن دل على شىسء فانيا يدل 
على كبهم للاسلام ونصحهوم للمسلمين , 
ولكن كيف يكون عندنا التفيير والتعديل فسى 
قسية شرعية ثابتة ان الذى قد انزل القسرآن 
حكيم عليم على الاطلاق لا ينظر الى كل المصالح 
والغرورات والحاجات الا بفاية من التوازن 
والمتناسب © فلا بد لادراك أحكامه وتطبيقها 
على الظروف الراهنة تطبيقا سليما من أن نوسع 
دائرة نظرنا بقدر الامكان »6 ثم نستمصسرض 
المسائح كلهسا س ما حسل منها وما دق سه 
استعراضا تفصيليا شاملا حتى لا تنزل كسل 
واحدة منها الا بدرجة من الرعإية والاهمية قد 
أنزلها بها الشارع نفسه . 


غالآية التى تبييح للمسامين ان يتزوجوا بنساء 
أهل 'الاكتابين من اليهسسود والتصارق فسى 
بالفاظها : ( اليوم اهل لكم الطيبات وطهام 
الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم هل 1م 
والمحصنات ‏ وهن العغيفات س من اللإمنات 
والمعصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم 
اذ اتيتموهن آحورشن س أى مهو رهسن سس 
محعصنين غير مسافمين ولا متخذى احسسدان 
(١‏ المائدة ه) . 


اختلاف السلف هول تفسسير هسذه 


الآية : 


لا شك أن السلف رهمهم الله قد اختلفوا 
كثيرا حول تفسير هذه الآية الا أن جمهسسور 
العلماء في كل زمأن انبا هيلوا حكييها غلسى 


9 


ظاهر الغاظها وعجوم اطلاقها » اذ لا بد مسن 
أن يكون أكثر حكبة فى تشريمه وتكلينه مسن 
الذي قد أنزل على عبسسده الفرقان ليكسون 
للعالمين نذير! » غهو لو راى حاجة الى الستثناء 
أو تخصئيص فى كيه ( ء المحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من غبلكم ) لقيدم به بنئفسه »2 اذ 
مما لا يحتمع مع حكيته فى قشر يسسيع آن لا 
يستعمل فى بيأن الاهكام القانونية ولا مثل اللغة 
الرصينة المتقنة التى يستمملها واضعو القوانين 
فى الدنيا » فكيف يجوز أن نعتقد اذن أن كل 
مقسوده بهذأ الهكم أن يحل للمسلمين التزوج 
بنساء طائفة شاصة من أهل الكتاب وقد اشتار 
نبيسسان هذا الحكم الفاظا عامة شاملة لاهل 
الكتاب كلهم لا اشارة فيها قطعا الى استئثناء 
أو تخصيص » لاحل هذا فان جمهسور الصسعابة 
والتابعين والائية المجتهدين من السلف فد 
حملوا هذه الآية على الاذن الهام في التزوج 
بنساه اهل الكتاب بدون قيد ولا شرط » بل قد 
تزوجهن جماعة منهم ولم يروا بذلك باسا لميوم 
هذا الاآذن » فقد تزوج عثمان بن عفان بنائلة 
بنت الفرافصة الكلبية وهى نصرانية » وتزوج 
طلحة بن عبيد الله يهودية من أهل السام » 
وتزوج حذيفة الميمان وكمب بن مالك والمفيسرة 
ابن شعبة بنساد من أهل الكتاب أو خطبوسن 
للزواج . 


راى عبد الله بن عمر : 


ولكن ( عبد الله بن عمر من الصهابة وحده 
هو الذى كان لا يرى التزوج بنساء اسل 
الكتاب مطلقا » وكان يقول ان الله حرم علسي 
الأؤمنين النساء المشركات فى قوله تعالى : 
ولا تنكهوا المشركات حتى يؤمن ) وكسسان 
يقول : لا اعلم شركا من أن تقول س اى المراة 
س ان ربها عيسى أو عبد من عبيد الله » ولذا 
فانه يكرم التزوج بدسام كل من يوهد التفسر 
والشرك فى اعتقادهم من أهل الكتاب وقد فسر 
كلمة « والمحصنات ) بالمسلمات فممنى الآيسة 
بموجب رآيه أن لكم أيها المسلمون ان تتزوجوا 
أيضا باللاتى يدكان فى الاسلام من نساء اهل 
الكتاب . 
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رأى غير صحيعح : 


ولكن لا يصح فى هذا ألباب رأى ابن عمر 
رضى الله عنهما وذلك لأسباب نذكرهصا 
بالاختصار فى ما يلى : 

ان الله سبحانه وتعالى بنفيسه قد بين فى 
كتابه من محتقدات أهل الكتابٌ ما هو مبنسى 
على صريع الشرك كقولهم « ان الله هو المسيح 
ابن مريم » وكقوئهم ( ان الله ثالث ثلاثة » 
وكقول اليهود « عزير بن الله » وقول النصارى 
« المسيح بن الله ») بل قد نسب اليهم كلمتى 
الشرك والكفر » ولمكنه على ذلك لم يذكرهم فى 
أى موضع من كتابه بكلية ( المشركين ») 
كاصطلاح لهم » وانما ذكرهم فى كتابه كله بكلمة 
أهل الكتاب » أو بكلمات أخرى لها ندس هذا 
المعنى » اقرأ القرآن من أوله الى آخره تجد 
فيه ثلاث طوائف مستقلة بمضها عن بعض : 
طائفة المشركين والكفار أى الذين ليس عندهم 
كتاب حسماوى على وهجه مهحرف أو غير محرف » 
وطائفة أهل الكتاب أى الذين يؤمئون بنبى من 
الأنبياء وبكتاب من الكتب السماوية » على كل 
ما هم فيه من الضلالات الاعتقادية أو المملية » 
وطائفة أهل الاييان » وهم المؤمنون برسالسة 
محيد صلى الله عليه وسلم بصرف النظر عما 
أن كانوا ولدوا فى الاسلام أو دخلوا فيه من 
طائفة أهل الكتساب » أو طائفة المشركيسن 
والكقار . 


والقرآن فى ذكره هذه الطوائف الثلاث يميز 
بعضها عن بعض بما لا مجال فيه للاستبساه 
والاختلئط مطلقا قلا يقول : ١‏ أهل الكتاب » 
ويريد بهم المشركين » أو يقول : « المشركيسن 
أو الكفار ») ويريد بهم الليهود والنصارى »2 أو 
يقول ( الذين أوتوا الكتاب ) ويريد بهسسم 
المسلمين فلما قال تعالى فى موضع.من كتابه 
(( ولا تنكهوا المشركات حتى يؤمن ») ثم قال فى 
موضع آشر ١‏ اليوم آخل لكم الطيبات .. الى 
أن قال ١‏ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم » خلا بد من القول بآنه ليس المسراد 
بالمشركات » فى الآية الاولى نساء أهل الكتاب 
وأنما المراد بهن ذساء الوئنيين وغيرهم مسن 
الامم غير الكتابية . 


ونهن اذا لم نفس كلمسة « المشركات » 
و ١‏ المعصنات من الذين أوتوا الكتاب مسن 
قبلكم » بهذا المعنى فان ذلك يستازم تمارضا 
صريها بين آيتين فى القرآن لا يمكن رفصه 
سمحرد أن يقال ان المراد بالمحصنات من الذين 
أوتوا المكتاب من قبلكم اولئك اللانى كن قد دخان 
فى الاسلام من نساء اليهود والتنصارى »2 أو 
ان المراد بهن ذساء الفرق المكتابية المتنزهة عن 
ألشرك والكفر وذلك : 

١‏ - لأن المله عز وجل قد قال : «"المحصنات 
من المؤمنات )) قبل أن يقول (١‏ والمحعصنات من 
الذين اوتوا الكتساب ) © ولس المسسسراد 
« بالمؤمنات » أللاتى قد ولدن فى الاسسسلام 
فعسب ؛ بل المراد بهن كذلك اللاتى قد دخلن 
فى الاسلام تاركات أديانهن السابقة » فلميا 
كان قد احل الزواج بالمؤمنات عموما وفيهسن 
من كن يهوديات أي نصرانيات قبل الاسسلام » 
فآية حاجة اقتضت اذن ذكر ١‏ المسليات مسن 
اللمذين أوتوا الكتاب ») بالذات بعدهن ؟ اذ لو 
كان الامر هكذا لما كان لهذه الجملة أى معنى 
ابد . : 

؟ س وقد قيل قبل هذه الآيسة كذلك : 
« وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم » فهسل 
المراد بهم هنا أيضا اولثك اللسلمين الذين قد 
دخلوا فى الاسلام من اليهودية أو المنصرانية ؟ 
فان قبل « لا » فعلى اى اساس جاز أن يفسر 
الذين آوتوا الكتاب ) فى هزه من آية بهنى 
غير المعنى الذى يفسر به فى جزه آخر من الآية 
نفسها 1 

؟ س أية فرقة من فرق اهل المكتاب هى بريئة 
من الشرك اوالكفر؟ وأين كان بقى فيهم الاعتقاد 
السليم عن الله ؟ ومن اين كان لهم أن يهتدوا 
اليه ؟ لقد كانوا حرفوا أصل تعاليم موسسى 
وعيسى عليهما المسلام غانى كان لهم أن يجدوا 
سبيلا الى صعة الاعتقاد حتى تكون فرقة منهم 
على الصراط ااستقيم ؟ اذن لا يصع المقول ابدا 
بآن المراد ١‏ بالذين أوتوا الكتاب » فى قولسه 
تحالى ١‏ والمحخصنات من الذين اوتو! الكتابت 
من قبلكم ») ... فرقة من اليهود أو النصارى 
سليية فى اغتقادها ١‏ 

ابا الإيات المتى قد يغيل الى الانسان عند 
قرادتها انه كان فى اهل الكتاب فرق سليسة 


1 
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فى اعتقادها فانها تشير فى حقيقة الامر ألسى 
أناس من أهل الكتاب كانوا قد آمنوا بالقرآن 


واتدموا النبى صلى الله عليه وسلم » أو كادوا 


بناه على طهارة قلوبهم وصملاية فطرتهم كِ 

لس واذ! فرضنا أن اليهود والنصارى فيهم 
طائفة مثل هذه » فان الله تسالي ما قيد « الذين 
اوتوا الكتاب » من قبلكم ) بشسء يصسسوز 
الاستدلال به على أن هذا الحكم خاص بتلسك 
الطائفة وجدها . وليس بشامل لسائر أهسل 
الكتاب » فيا ثنا اذن نشغل أنفسنسا بفعحص 
معتقدات أهل الكتاب » ونقضى بقياسنا أنسه 
يجوز للمسلمين أن يتزوجوا بنساء الفرقة أو 
الفرق الفلانية من أهل الكتاب » ولا يجوز لهم 
أن يتزوجوا بنساه سائر فرقهم ؟. 


دليل آخر غير سليم : 


والذين قد أيدوا ابن عمر رضى اللسه 
عنهما فى رأيه يستدلون كذلك بقوله تعالسى 
« ولا تمسكوا بعصم الكوافر » مع أن هسذه 
الآية انما نزلت خاصة فى أولئك الرجسسال 
والنساء الذين قد هاجروا دن دار الشرب الى 
دار الاسلام » والذين سه بقيت زوجاتهم -س أو 
ازواخهن ‏ على الكفر فى دار السسرب » 
والمقصود من الآية بيان أن نكاح الجاهليسة 
ينفصم مع مجرد دخولهم فى دار الاسسلام ©» 
ويكون من هق الرجل المهاجر أن ينكح غيسر 
زوجته السابقة ومن هق المرأة المهاجرة ان تنكحع 
غير زوجها السابق ... هذا المعنى بيتحقسق 
باعتبار شان نزولها » أما اذا اقتصر أحد على 
نفس الفاظها » فنقول : ان الله عز وجسسل 
انزل فى موضسسع حكيا عاما بقوئه : « ولا 
تدسكوا بمصم الكوافر » وبين فى موضع آخر 
ان جماعة من الكفار )١(‏ وهم أهل الكتاب » 
مستثنون من هذه الحرية العامة وذلك بقوله : 
( والمخصنات من الذين اوتوا الكتساب مسن 
قبلكم )) وانكم اذا كنتم لا تقولون بآن هذا الحكم 
الثانى قد خصص الحكم العام الاول » فلا بد 
أن تقولوا بان هناك تناقضا فى أقوال اللسه 
عز وجل : بحل شيئا فى موشمع > ويحرمه فى 
موضع آشر والعياذ بالله , 


ف 


رأى أين عباس : 


والمصحابى الثانى الذى حاول أن يضع حدا 
لاباحة الزواج بنساء أهل الكتاب هو عصسد 
الله بن عبادى رضى الله عنهما اذ يقول ان هذا 
الحكم خاص بالذميات دون الحربيات فلا يجوز 
الزواج الا بنساء اليهود والنصارى الذيسن 
هم من رعايا دار الاسلام » مهما كانت عقائدهم 
فاسدة . واما أعيسل المكرب منهسم س أى 
السائفون خارج هدود دار الاسلام ‏ فلا يجوز 
الزواج بنسائهم » ودليله على ذلك ان الله قد 
أمر المسلمين بقتال هذه الطائفة من أصل 
الكتاب » وذلك هين قال « قاتلسوا الاين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يعرمون مسا 
حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق مسسن 
الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عسن 
يد وهم صاغرون » التوبة سل 19 ٠»‏ وأيضا قد 
حرم على أضل الابمان ان يوادو! من كاد الله 
ورسوله ١‏ المجادلة س ١١‏ ) هذا من جانب . 

ومن جانب آخر فالعلاقة الزوجية لا تقسوم 
الا على المودة والرهية ١‏ خلق لكم من أنفسكم 
أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحية » 
الروم ١؟‏ فعلى هسسذا كانت علاقسة الزواج 
توجب المودة والمعبة وكانت موادة الحربيين من 
المشركين وأهل الكتاب محرمة على المسلبيسن 
وكان قتالهم واجبا عليهم فانه ينبفى أن يكون 
زواج الشربيات سواه أكن من المشركين أم من 
أهل الكتاب معظورا . 

هذا ما يحتج به سيدنا عبد الله بن عبساس 
رضى الله عنهيا الا أن جمهور الصحابسسة 
والمتابمين والائمة الفقهاء لم يوافقوه على رايه 
كما لم يوافقوا سيدنا عبد الله بن عمر رضمى 
الله عنهما على رأيه » وهم وان كانوا كلهم 
يكرهون الزواج بامرأة من أهل الكتاب اذا كانت 
من دار الحرب أو دار الكفر ولكن ما قسال 
بحرمته أحد منهم »© لأآن أابأحته المأكورة فى قوله 
تعالى ١‏ والمعصنات منائذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم ») عامة شاملة لأهل الكتاب جميعا » 
سواء أكانوا من أغل الحرب أم من غيرهم والله 
تعالى ما كيدها بشىءه . 

هذا بالنسبة للجواز القانونى » والمقصود ميا 
قلنا إن هذا الجواز القازونى يجب أن يبقى على 
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عهومه وشسيوله الموجودين فى آية القرآن » 
أها عدم تنسب الزواج وكراهيته على اعتبار 
المصالح القومية أو الظروف الشخصية »2 فهذا 


امر آخر © لا يجوز لنا ان نحرم الحلال » غير 


أنه من حقنا ولا ريب أن نجتنب فملا حلالا اذا 
كان لا يناسبنا فى وضع خاص » اذ ليس معني 
امهل والاباحة الامر واللزوم . 


راى حمهور الصحايسة والائسة 


واختلافهم : 


واللذين لا يوافقون عبد الله بن عمر وعبد 
الله بن عباس رضى الله عنهما على رأيهما » 
ويقولون بأن حكم الآية شامل لأهل الكتاب كلهم 
يدور الخلاف بينهم فى معظيه حول تفسسير 
كلمتين وهما ( المعصنات ») و ( الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم ) . 

فالمحصنات عند جماعة منهم ( العغائف )» 
وعند جماعة آأخرى ( المحرائر » دون الاماه » 
فلا يجوز الزواج عند الجماعة الاولسى الا 
بالعفائف من نساء أهل الكتاب دون الفاحشات 
والمومسات منهم » ولا يجوز الزواج عند 
الجباعة الاخرى بالاماء من نساء أهل الكتاب 
ولو كن عفائف ويجوز بالحرائر منهم ولو كن 
فاحشات . 


رأى الشافمى : 


اما اهل الكتاب فيقول الامام المشافصى 
رحمه الله : انهم اليهود والنصارى من بنسى 
اسرائيل واما الاسم الاخرى التسىي قد 
انتحلت اليهودية او النصرانية فلا تطلق عليها 
كلمة ١‏ اهل الكتاب » لأنه ما أرسل موسى ولا 
عيسى عليهما السلام الا الى بنى اسرائيل وما 
كانت دعوتهما لفيرهم من أمم الارض . 


راى الاحناف والجمهور : 
ويقول الاحناف وجمهور الفقهاء : ان كل آمة 


١ذ!‏ كانت مؤمنة بنبى من الانبياء وبكتاب مسن 
الكتب الالهية تمد من اهل الكتاب ©» وليس 


كونها من اليهود أو النصارى شرطا فى ذلك » 
فلو كانت فى الدنيا طائفة مؤمنة بصحف ابراهيم 
وحدها 6 أو الزبور وحهدم لكانت طائفة كتابية 4 


رأى جماعة آخرين : 


وقد ذهبت جماعة قليلة من السلف الى أن 
كل آمة عندها كتاب يجوز الظن بأنه سماوى 
هى من أهل الكتاب كالمحوس مثلا » وهسذه 
الفكرة قد وسعها فى هذا الزمان جماعة مسن 
المجتهدين الجدد » حتى قالوا ان الهنادك 
والبوذيين أيضا من أهل الكتاب » فيجسوز 
الزواج بنسائهم لانه لا بد آن يكون قد جاءهم 
نبى من الانبيام » ولا بد أن يكونوا قد أوتوا 
كتابا من الكتب السماوية . 


الراى الصحيح : 


وأصح رأى في كل هذه الاختلافات عندنا 
الرأى المقائل بأن !اراد من اهل الكتاب اليهود 
والنصارى » سواء أكانوا من بنى اسرائيل أم 
من غيرهم فان كلمة ( أهل الكتاب » ما وردت 
بالقركآن الا لهاتين الطائفتين » وقد صرح فى 
موضع آخر بانهما هما اهل الكتاب وذلك حيث 
يقول عز من قائل : ١‏ وهذا كتاب انزلنسام 
مبارك فاتبعوه واتقوا لملكم ترحمون ؛ ان 
تقولوا انما اسزل الكتاب على طائفتيين 
من قبلنا » « الانمام ‏ 0165» أما الامم الاخرى 
التى انزلت اليها الكتب » فهى لا قد اضاعت 
كتبها ولم يبق شىم من محتقداتها واعبالهسا 
يتفق مع تماليم الانبياء فلا يجوز أن تطلق على 
احداها كلمة ( أهل الكتاب ولذا فان الرسول 
صلى الله عليه وسام ما جمل المجوس من اهل 
الكتاب على اعتقادهم بزرداشت فليا أخذ 
الجزية من مجوس هجر قال : (( سنوا بهم 
سنة آهل الكتاب » ولم يقل انهم من اهصسل 
الكتاب . 


ولما كتب الدهم يدعوهم المى الأسلام قسال 
بكل صراحة ( فان اسلمتم فلكم مالنا وعليكم ما 
علينا ومن أبى فمليه الجزية غير أكل ذبائحهم 
ولانكاح نسائهم » ملا مجال للشبهة بمد ذلك 


نذا 
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بانه يجوز أن تعد أمة غير اليهود والنصارى 
من أهل الكتاب فتؤكل ذبائهها وتتكيعح 
نساؤها , 


الرد على مخالفى هذا الراى : 


أما رأى الايام الشافمى رحسه الله أى 
اشتراطه بالاسرائيلية » ذلا يصيع كذلك »© لأنه 
وان كان الخطاب فى دعسوة موسى وعيسى 
عليهبا السلام لبنى أسرائيل وحدهم الا أن الله 
ورصوله قد عد من أهل الكتاب حتى الامم غير 
الاسرائيلية التى انتحلت النمرانية ويدل على 
ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كتب 
الى قيصر الروم يدعوه الى الاسلام ضمن فى 
رسالته هذه الآية ( يا أهل الكتاب تمالوا 
الى كلمة سواه بيننا وبينكم ) مع انه لم يكن 
الروم من بنى اسرائيل . 


أما الذين فسروا المحصنة بالعفيفة أو الحرة 
وجملوا المفة أو الحرية شرطا لتزوج الكتابية 
فلا يصح رأيهم آيضا عندنا اذ لا شسك أن 
الاحصان يشمل مفهومه كلا من المفة والشرف 
وما المحصنئة الا عفيفة وشريفة مما »© ولمكسن 
ليس من مقصسود الشارع بقوله ( والمحصنات 


من الذين أوتوا الكتاب من قبلعم » أن يحجمصل 
المفة أو الشرف شرطا لجواز الزواج بنساء 
أهل الكتاب » وانما مقصوده به اظهسسار 
الافضلية والاولية ويقصد في حقيقة الاإصسسر 
بيان أنه وان كان لكم © ايها المسلسيون أن 
تتزوجوا أية امرأة من المؤمنات أو من أصل 
الكتاب ولكن الاولى والأفضل أن تكون تلك 
المراة محصنة أى عفيفة وثريفة . 


وقد قيدت كثير من أحكام القرآن بأمسسور 
ليست بشروط لثبوت الحكم وانما هى كقيسود 
زائدة لاظهار أفضل ناحية فى فعل من الافمال 
المباحة أو لاظهار أرذل نادية فى فمل مسن 
الافمال المحرمة حتى يبذل أهل الايمان ١‏ هتمامهم 
لاختيار الافضل واحتناب الارذل » وهذا عيسن 
ما رآه سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
فى هذا الباب حين تزوج حذيفة بن اليسسان 
بيهودية فكتب اميه عمر ( أن خل سسبيلها » 
فكتب اميه حذيفة أحرام هى ؟ فكتب اليه : لا 
ولكنى أخاف أن تواقموا المومسات منهن ! » , 

فاصح رأى عندنا أن نجمل السباح الشرعى 
بتزوج نساه آهل الكتاب عاما من الحربيات كن 
أو من الذميات ومن العفائف كن أو من غير 
العغائف » ومن الاماء كن أو من الهرائر . 


أهل الكتاب 


1 


(1) يلاحظ أن الكاتب قرر من قبل أن كلمةكفار لم ترد فى استممال القرآن مرادا بها 
.٠‏ ملا بد أن يكون كلامه هذا علىسبيل التتازل .٠.‏ 
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سلسة الآبساء : ٠:‏ 


تحدثه الزوجة فى خفر وحياء ويحدثه الابن فى أكبار واجلال ؛ من سوم( 
الادب أن يرفع اليه يصره أو يرد عليه قوله »© أو يراجعه فى رأى أو يجادله فى 
امسر أآما البنت غاذا حدتها لف الحياء راسها وض الخجل طرنها قليلة العيبلام 
مع سود اسار له عر امور ا ا و 
حبيتها ويخ الشجل وجيها ؛ واذا جاء الحديث عن الزواع الى انها الحديع لا 
الى أنيها بالأويم والتلبيج لا بالتصريم 

والأمر الى الاب عينا بقل وفيا بر يدن وفينا يفطل وما انل . 

أحمد أمين 


انيت اليقث بن الويناظ الثامن 131 روحت لا قاد مح الزوي أن إولاء” 
شيئًا ؛ غطعابها من طعام اهل الدار 4 وكسوتها إزاران وردادان فى العام 
ويا حاحتها الى خذاء.وغى حلمن خدرعآ طوال لأيام ؟ أذافي السكويت (الشيشب) 
على رأى استاذنا العلامة الشيخ مهدى خليل » غنى وكفاية . 

ثم أنها نوفر على الاحماء أجور الخدم وسائر تكاليفهم بما تقوم به من المحن 
07 ؛ والطهى » وغسيل الثياب © وكئسن الارض © ونفضص الآثاث ؛ وتقديم 
التهوة للزائرات » وصنعها للزائرين وخدمة الطفل الخ .. 

والآن لا تحسن البنت الحضرية شسيئا من هذا © وقد لا تمرفه © وأن عرفته 
واحسنته لا ترضى بأن تعالجه آنفة وحنظا للكرامة » ودعنا من الأنفة والكرامة » 
وحدئنى بعيثك ؛ متى تضطلع البنت أو الزوجة الحرية بهذا أو ببعضه ‏ ولا 
حلب اي ين تنا السام او خب اهن حور لطبي والترويج ؟ ولا بد 
لمن يسهر الليل من أن ينام صدرا من النهار . ولقد يتصرم سائره فى الاختلاف 
الى الشياطة ».وعجر الاب والوة © وريارة الاصدقاء والاتراب » والتفرج فى 
المتئزهات غمى صحبة الزوج أو بعض ذوى الارحام ؛ واستقبال الضيفان . وناهيك 
الحيد مام ميا جد ا ا 1 فى التجمل والتزين ؛ وتصخيف 
الشمر طوعا لآخر بدع ( مودة ) سواء جرى ذلك غى البيت او عي ككان الخلاق ؛ 
ولا بد أن يكون لقراءه الرو يات من مساحة اليوم حظ غير قليل . 

عبد العزيز البشرى: 
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لا تتركوا وطن الامحهاد منتثرا 
ويسروا من امور العيثي مسا عسرا 
عزا ومالا » وفرد خاب واغفتقرا 
بل اضمروا الحب يبق الحب منتصرا 
فخالفوا آمر التفريق ان امرا 
من اهلها حكما واسترحموا القدرا 
وليبق سرى وسر البيدت مدخسرا 
ان تلق صيرا فطويبيى للذى صيرا 
قد يبرا الجسم من عضو اذا بترا 


منها خذا رابح فيها وذا خسسرا 
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01000126021. 


.- 


اعبار ل الزوحا نت 6ك 


من ينتقص حسق أولاد اثانية 

وفى التمدد ان أدركت حكمته 
من للمطلقة الحسناء يعصمها ! 
ولاثرامل » والاحزان تمعر هما 
ومن لأم اليثامى » هسل تقوتهمسو 

وما الفطاء ان زلت وساورها 
وما السبيل السى ذرية نهب 
هو التمدد يهدى الفارقين الى 
هو.التمدد كم آوى اليتيم وانست 
هو الحلال الذى ينفى الحرام وكم 
عدد ان اسطعت لكن عادلا امنقسا 
واحكم رعاك الله بالحب الصحيح تجد 


ل ضميرك فى أامر التعدد » لا 


راشا عر مس يصطق مام في هته ال لقصسيدة 
عات التشيع : 


لم يلسق من ربه عفوا اذا 


باه اليتيم وكم واسى وكم 
حمى من الفحش انثى أو حمى 
لا تعطين الهوى سمهم ولا 
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تمهد : 


كانت القصة ‏ وما تزال ‏ مدخلا طبيعيا يدخل منه اصحاب الرسالات 
والدعوات » من الرسل والقادة والمصلحين »© الى عقول الناس وقلوبهم » 
لملقوا فيها بما يريدونهم عليه من معتقدات وآراء واتحاهات م٠.‏ ولمصل 
عصرنا هذا خير ساهد يشهد لما للقصة من سلطان على الناس »© ومن تاثير 
في مجرى الحياة » وفى تلوين وجوهها السياسية والاجتماعية والاقتصادية » 
وفى كل ما يمس الوجود الانسانى للانسان فى خاصة نفسه » أو فى الوسط 
الاحتماعى الذى يعيش فيه » ابتداء من محتمع الاسرة » وانتهاء الى المجتمع 
الانسانى كله » وآلى الوجود جميعه فى ارضه وسمائه !! ونستطيع أن نقرر 
فى غير مبالفة أو مجازفة أن القصة كانت أول رفيق صحب الانسان منذ 
خطواته الاولى عثى هذا الكوكب الارضى »© خفآنست وحاسته » وكشسفت معالم 
الحياة من حوله » ووصلت ما بين عالمه المائج المضطرب فى كيانه » وبين 
الطبيعة وما وراء الطبيمة ٠‏ 
فمنذ 'التقتى الانسان بالحياة © وهو فى صراع عنيف متصل بكل شمىء 
فيها .. سواء ما يقع منها فى متناول حواسه أو ما يتولد من صورها فى 
أوفايه وخيالاته ورؤاه . 
ن خطوات الانسانية الاولى غى الحياة كانت تتحرك على ببساط 
سحرى ار من القصص المثيرة المذهلة » يقصر عن تصورها أبرع خيال »؛ 
ويعجز عن تصويرها أعظم شعراء الملاحم والاساطير ٠‏ 
القد كان كل حي على الأعدن يبدو 7 الانسان الأول » عالما 
تاديلها 4 أو و و العام م عي . مالسحاب »© والرعد »© 
والبرق »© والمطر © والريح »؛ والنار » والشجر »؛ والحب والثمر »© والليل 
والنهار » والشمسس والقمر © والنجوم .. وكل صغير وكبير وحى وميت ©» 
ومتحرك وساكن ‏ كل أولئك جميعا وغيرهن مما فى هذا الوجود من موجودات 
كان عند الانسان الاول عوالم مجهولة ترمى اليه بالمخاوف.» وتحدق فيه بعيون 
تتهدد وتتوعد بالمرسلات من الصواعق والمهالك . 
ومن هذه النظرة وعلى طول اتساعها وامتدادها نف أت الديانات 
والمعتقدات . . غالخوف أبو الآلهة آ كبا يتولون فمن مشاعر الذعر والخوف 
تولد الرهب والرغب الى عالم الاثشياء » والى القوى الخفية الكامنة فيها »: 
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وسرعان ما تجسدت تلك المشاعر فى خيال الانسان وتصوراته » فخلعت على 
الاشياء ثوب الآلهة » على تعدد أشكالها » واختلاف صورها » من حيوان 
ونبيات وجماد » وكان من هذا أن تعبد الانسان لكل ثسىء يتوقى ششره » أيرجو 
خيره ؛ بما يقدم اليه من قرابين وما يرفع من صلوات ودعوات . 

واذن غلم يكن .عن مبالغة منا اذا كلنا :ان القصية كانت اول با ضحي 
الانسان من تصورات عكلة + وصعد بخواطره وطوارق أحلامه > وهواجين 
رؤاه » ولسنا بالمبالغين أيضا اذا قلنا ان هذه التصورات وتلك الخسواطر 
والطوارق والهواحس كانت أقتوى قوة دفعت الائسان الئن تحريك' المسساته © 
والى ايقاظ ملكاته + واطلاق.جميع التوى الكامنة خيه بحا عن الكلنات الث 
يضعها على ثسفتيه ليصور سرض ادو 
نى مسارب التكيرة وتتراقص على مسرع قيانه. ٠‏ 
وفى الوقت المناسب المطاءرعن عدر - الأقينان ارسي وي جو" 
الاخلاط الخرضة من التصورات و الخبالات: 6 التى تداعف ستيوليا اليه ين 
كل منحدر » وكادت تجرفه فى تيارها العتى » وتحيله مزقا ! وانه ما'ان جرت 
على رسانة بعض الكلمات وما أن وجد لها آذانا تسمع » وعقولا تعى حتى 
ازسلها ربل ملام بيثه .وبين الأصياء بت كل الاقمياء ب القريية والبفيسيدة 
منه ©» مصورا بتلك الكلمات تسابيحه وصلواته » معبر!ا بها عن ولائه 
واستسلامه » وكان لهذا أثره العظيم فى طرد الكثير من مخاوفه » وفى بعث 
دفعات أغير قليلة من الامن والطمأنينة اليه . 

ولعل هذه النظرة التى تنظر بها كثير من الديانات والمتدينين حتى 
عصرنا هذا الى الله على أنه الأله المنتقم الجبار الذى لا يرحم » والذى 
ياكذ الانتام يتثوي الآبائ الى سميقة أخيال ب لعل هذه النظرة عى ين يقانا 
هذه الشاعر الاتسانية الاولى فى دورها الطفولي. 4 الثى غلب عليها الخوف 
الذى كان هو الباعث الاول فى عبادة ما عبدت من آلهة » ثم توارثته 'الاجيال 
جيلا بعد جيل ١‏ . ولعل هذا الاحساس الدقين تالخوف من المحهول الذي يحتنى. + 
وراء غواام الطبيعة وظواعرها ست هو الذى جعل كلهة اليونان بس مثلا ‏ 
قوى جبارة عاتية لا ترحم تترصد الناس وترمى اليهم بالمهلكات © وتنزلهم 
على حكم قدر يضع الناس تحت رحئن طحون » لايرضيه الا الصراح الدائم 
والعويل المتصل ؛ ثم بعد.أن طال ليل هذه الآلهة التى احالت حياة:الناس 
مأساة دامية ‏ تنفس الصيم عن آلهة الخير » والجمال » والحب » والخمر . 
ولكن تلك الآلهة لم تكن تحتل الا جزءا ضيقا فى مسرح الحياةة الانسانية » 
لا تظهر الا بين الحين والحين ؛ ولا قعطى الا فى قصد وحذر على خين ظلت 
كلهة الشر والحرب رائحة غادية تبلاً:دنيا الناس »© وتتحكم فى مصائرهم 
فى قسوة وشراسة . 


بين القصة والدين : 
وعلى أى فان الدين فى صورته الاولى لم يكن سوئ التصنسة أو 
وفى خطراتة ووساوسهة وأوهامه . 
٠.‏ 
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ان معتقدات الاولين كانت فى الاغلب الاعمى منها » ميمثلة فى تلك 
الإساطير والخرافات المخلفة من نسيج الوهم والخوف ©» وقد ظلت تلك 
الاساطيز متوارثة فى أجيال الناس > 6 ظ فكانت 0 ديانات الفراعنة »© واليونان» 
والفرس والهنود وغيرهم » وكانت منها تلك الآلهة التى عبدها الناس فى تلك 

نقول هذا لنرى مبلع العلاقة الوثيقة بين الدين والقصة » وأن الدين 
لم يكن 'فى كثير من الاحيان الا مجرد قصة طويلة » كانت يوما ما عند أهلها 
كتابا مقدسا » وان بدت لنا اليوم نسيجا مهلهلا من خرافات وأباطيل وضلالات 


ونقول هذا أيضا لندرك بعض المرامى التى قتصد اليها القرآن ن الكريم من 
هذا القصص الكثير الذى ضمت عليه آياته وسوره © ففى هذا القصسص يلتقى 
الانسان ! "التقاء صادقا واضحا مع أتوى دوافعه وعواطفه التى ولدت عه 
فى ضباب طنولته » والتى نضجت مع الزمن فى صراعه الطويل بع الكياةء 
ومن هذه الدوا مع وتلك العواطف بقاد الانسان ويؤخذ بناصيته نحو الفايات 
التى تدعوه اليها القصة و تقتوده نحوها ! فالقتصص القرائى عو احييييد 
الاساليب التى حملها القرآن بين يديه ليحاج بها الناس »© وليقطع المعاندين 
والجادليق عن المماحكة والحدل © شائة غى هذا ان ما جاء به القرآن هن 
أساليب الاستدلال ؛ والمناظرة والتعجيز والوعد » والوعيد » وغير ذلك من 
المإناهد والمؤاقف المشبوعة غى الكران. الكرم كله » من قصان السصون الى 
طوالها » ولا نجد سورة مهما قصرت تخلو من مشهد » أو موقف يسهد للدعوة 
الاسلامية » ويضع معلما من معالم اللمهدى للاتجاه اليها » والتبصرة بها » فى 
منطق ؛ وحجة دامغة » وبيان معجز . مفحم . 
مصادر القصص القرآنى : 

والشروف عن القصمن الأتسائق اثة يعقة أكثر يا يتقية على الخيال» 
وعلى خلق صوره ومشاهده من هذا العالم المجنح » البعيد عن ارض الواقع» 
وأنه كلما أغرب القصصى وابعد فى الخيال كانت سوق قصصه أكثر رواجا » 
وأطول غمرا © ذلك أن الطبيعة الانسانية تشوقها الغرائب » وتستهويها 
المجائب: التى تطل عليها بوجوه غير مألوفة لها » على خلاف الواقع الذى تعيش 
نيه +. وين عثا قل : أعدب الشبعن اكذيه:, 

نانع القصة الانسانية لا يتقيد كثيرا بالواقع » ولا يلتزم الصدق فيما 
ينطق ينه الاشخاص والاحذاث التى تدور حولها قصته » كيا أنه لا يحفل 
كثيرا بالمثل والمبادىء والقيم التى يودعها كيان شخصياته التى يقيم علييا 
دناء قصته ٠.‏ 
القصة الناجحة اسباب نجاحها » بما تحمل من الوان التشويق والاثارة إداناة 
هذا العالم المجهول » وارتياد معالمه على زورق سحرى من زوارق الاحلام ! 

تلك هي مادة القصصن الانسائى حتى التاريكى من هذا القصض فانه 
لا يعترم وتائع التارزيتم “ولا يتقيد كثيرا با سنطر فى كله ؛ ببسل يبيج 
القصصى لنفسه ان يلون هذه الوقائع بما يشاء من الوان وأصباغ ا 5 
أو قليلا من وجوه الاشخاص والاحداث 

فهل صاغ القرآن الكريم قصصه غلى نحو من تلك الصياغة التى صبت 


امن 
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الحتيقة , الخال * وزداج ين الوائع ١‏ 

ونقول : ان القصص القرآنى نسيج وحده » فى مادته وفى أسسلوب 
ا أن اف وي ا لسوتت بي ور او 
لا تشوبه شائبة » من وهم أو خيال »؛ أنه بناء محكم من لبنات الواقع بلا تزويق 
ولا تمويه ؛ وهذا الواقعء ا تتغير لمحة من لمحات وجهه حين يعرض هذا العرضش 
المعجز فى آيات الله وكلماته » فالاعجاز والروعة انما يتجليان فى صسدق 
الاداء © وفى تقل الواقع » وما تلبس به من خلجات النفسسوس »© وسرائر 
الصدور .. وانه ليس بالنقتل « الفتوغرافى » الذى يقف عندا 
ولا يتجاوز ما وراءه من أبعاد واعماق ؛ بل هو نقل حى للاحداث حتى لكأنها 
تقد فى الزمان و لكان اللذين حيلاها » نتظهر وكانها فى ساعة ببلادها + 
لا يختلف يومها عن أمسسها » ولا يفقد من يشهدها اليوم مصورة فى كامات » 
شيئا مما شهده منها الشاهدون حين وقمت ! 8 

وهنا أمن ينبغى أن نلتفت اليه غى هذا المقام » وهو التفرقة بين الواقع 
التحت أو الموسيقى © اذ ليس الاعجاب. الذى يسفولى علينا » والروعة التى 
تان البابنا وتيلك مشساعرنا من ؟يات العبترى من الفتون ليس ذلك ترد 
الحقة فى الساكاة > والصدق ف التقل 4 و الإمانة فى العرضن ء واتبا مرده 
الى ما وراء تلك اللقشرة السطحية للاشياء » وما ينكشف لبصيرة الفنان الملهم 
من أسرارها المضمرة فى كيانها » وما تستطيع أدوات فنسه من اقتدار على 
متايعة رؤى بسيرته والتجاوب الصادق معها ٠‏ 

فالزهرة : فى الطبيعة مكلا 6 حى فى مراى الفنين وتطرة كير 21 او يانه 
الاضدراء لها ربح طيب تاذ أو .كير تناد وى ذى سان النظر والثشم نبتة 
ذات لون وريح » ولكنها فى مجال الشعور والوجدان وغى مجلى الخاطسر 
والبصيرة كائن حى يحدق بأحداق » ويحدث بلسان »© ويبسم بفم » فهى ترضى 
وقسخط » وتبسم وتعيس ؛ وتمنح وتمنع الى غير ذلك مما يتبدى من الكائن 
الح ذن العاطفة والشعون . 

والفن اذ ينقل الزّهرة فى 'عمل فنى بأية آداة من أدواته التى تحملهسا 
يدفنان صناع لا ينقلها مجرد بقل سطحى »؛ كما يحدث فى النقل بأداة التصوير» 
وانما ينقلهاً محيلة بهذه الرؤى التى انكشفت لبصيرته » وتجلت لخاطره » 
ووقعت لسيعه وبصره 4 ومست شفاف قلبه ومسارب وجدانه . 

ويبدو هنا سؤال » لا بد من اطرحه والاجابة عليه وهو ؛ الا تكون 
تلك الرؤى التى تلوح للفنان فى الاشياء أو الاحداث والتى ينقلها فى العمل 
القنى مع الشىء او الحدث ‏ الا تكون هذه اضافات تبدل من صورة الواقع 
وتغير من حقيقته ؟ ثم ألا يكون لنا أن نقول عن هذا الشضىء » أو الحدث 
المقول الى عمل فثى > انه.لبس هو > ولكلة شه آخر من قوليدات الففان 
وتركيباته ؟ 

وا على عقا السؤال دن محهين + 

قأولا : ن اصالة العمل الفتى هى التى تشقن القلوة على هذا العيل؛ 
اه ميراثا باقيا على الزمن » وانه لن يكون العمل الفنى اصيلا 
الأ اذ! كان من منبعه الى مصبه ملتزما الحق » بجاريا معه »© أو بمعنى أدق » 


فنا 
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ال الففان الاضيل لا يكن أن ماتخرف عن الدى 4 لاق اسالمه كيل الذيت + 
ولا تلثم مبع "الباطل بدا + وما خلد ما خلد من اعيال فنية 4 الا كان الحسق 
هو روحه السارية فيه © والحق بخالد كن :ذائه © وفى كل ما يبت عليه , 

واذن غالعميل الفنى الاصيل يخرج فى ضمان هذه الاصالة معافى من 
اليف » مبرءا من الباطل + سليا من الثموية و العذب: : 

وثانيا : أن النن مهما بل من الاصالة لا يمكن أن يجمع الحق من 
جميع أطرافه وان يسعتولى عليه من كل جوانبه وذلك لما فى الانسانية من 
عوارضن النقض والقصور > قلا :سكن تحال ين الاحؤال أن نرقن انضنان: الى 
غاية الكمال الذى هو منزل الحق »© ومطلع شمسه » وانما بحسب الفن من 
الاصنالة أن يله ببعقن اظرافنن الحق ونحوم خول خياه » 

واذا كان ذلك هو غاية مستطاع الفن غى “اعلى مستوياته س فان كلمات 
الترآن الكريم وحدها ؛ دون سائر الكلام هى القادرة القدرة المطلقة على أن 
تحمل الحق كله » تضمه اليها » وتحتويه فى كيانها » لانها هى ذاتها الحق 
الطلق الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه > وفى هذا يقول. الهق 
جل وعلا عن آيات القرآن الكريم وكلماته : « وبالحق انزلناه ويالمق 
تتحسزل 10 ش 

واذن عتحن فى مواحية القصصن القراتى + وفن لتسناء الأحذاك 
القن يعركيها هذا القضصن اثنا شهد الوائع فى خلال الحق + وغن روعة 
الصدق .. الحق الذى يقوم عليه وجود الموجودات على ما خلقها الخالق 
حل وعلا » كما يقول سبحانه : « وما خلقنا السموات والارض وما بينهما الا 
بالحق » .. والصدق هو الذى ينقل هذا الواقع خى معرض آيات الله 
وكلياته . 

تلك هى مادة القصص القرآنى » وهذه هى مصادره التى مصعسسدر 
غتها ...من 'الدق + و الحق المطلق بثاقة لسن فيه شن مننا فن القسص 
اليبشرى من واردات الخيال »© أو الوهم مما يلجا اليه أصحاب القصص © 
تعويضا لما عجزوا عن تناوله من مسماء الحق . 

هذا » وقد انخدع بعض الدارسين المحدثين يكلمة ( قصص ) التىجعلها 
القرآن الكريم عنوانا دالا على ما ذكر من سير الاولين » واخبار الغابرين » 
فوقع فى فهم هؤلاء أنهم قد يكونون فى المجتهدين فى الاسلام »؛ أو المجددين 
فى الادب © اذا هم اخذوا القصصى القرائئ بمعايير القصصى الادبى بما فيه 
من تلقيات الخيال » وتلفيقات الاوهام » ثم جرهم هذا أو جرآهم على القول 
بن القصص القراتى ليس كله حنا وصذعا »> اذ ليس الدق والصدق من مقاصد 
قصصه : انبا هو مسوق للاثارة القنية الى تحىء من ورائها العيرة والعظلة 
التى هى المقصذ الاول من هذا القصص » وانه لا اثارة للفن اذا هو التزم 
حدود الواقع الذى يحكى الحق والصدق » اذ أن الفن فى صميمه حرية » 
ولا حرية مع الزام والتراء !! 

ولقد اندفع اصحاب هذا القول الى ابعد من هذا فقايسوا بين الله 
والانسان . . نما الله فى حسابهم ‏ فى هذا المقام ‏ الا فنان ينزل على حكم 
الفن فيسوى قصصه على نحو ما يسوى عليه الفتانون قصصهم © من مزج 
الحتيقة بالخيال © وخلط الواقع بالوهم والمجال !! 

وهذه المقولات فوق أنها عدوان على الحق فى جانب الله » وما ينيفى 


نن 
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لذاته وكلماته من تنزيه وتقديس ؛ ومن بعد عن نقائص البشر وقصورهم ‏ 
هى عدوان سياه اع كر ع كدان عد 
لداع من دواعى القصور البشرى الذى لا يخلو منة اسن الل لو لقان 
لا تلقاه” “اوس على حال من الجد دا اه التقون سنوي نر 
التوقير له والاعتداد به . 


مقاصد القصص القرآنى وغاياته : 


أما مقاصد القصص القرآنى وغاياته » فهى -س فى صمييها ‏ الدعوة 
الى الحق والهداية الى جواقع الخير واثاية وحه الانسانية على بسسالك 
الحق و الخير 4 والمتل كا عن مصارب الغلال والبوار ٠,‏ فلئين ني القضتصضن 
القراتي فوع ميا عن بره من التسسن الادبي © من ظلك المواكف و الضيور 
الى هزاف .ينها اممضارة العواطنت الريضة ؛ واسترضاكء اليول التصيرية 
حرب على تلك العواطف الريفة وهذه الميول التحرفة » والغرائز التدلية > 
يلقاها جبيتها لن حزم وحنب © وينزل ااسحايها يشال البو ان و الهو أن فى كل 
موقف يلقاهم فيه » لانه كما وصفه الحق سبحانه وتعالى بقوله : « ان هذا 
لهو التصخض الحق 6 ويا كان الدق ان يابدن. الباطل. » أى يشلك مشالكه ؛ 
تحت رآيتها » ان ذلك حرب على الحق ننسه وسلاح اخ آفاب كان بسنييه لا 


وأما كيف نلتقى بالقصص القرآنئ ؛ ومن اى جائب ننظر اليه » وبأى 
مقياس نقيسه » وعلى أى وجه من وجوه فن القول نعتبره » وفى أى حجائنب 
فى فلكها لقاءات أخرى على صفحات مر الوعى الاسلامى ) فى أعداد قادمة » 
ان شساء الله . 


11 
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الفهرس الهجائى لكتاب المفنى لابن قدامه فى الفقه الحنبلى : 


كتاب المغنى من امهات كتب الفقه فى الشريعة الاسلامية » وليست فائدته 
قاصرة على من يريد التعرف على المذهب الحنبلى , بل هو نافع لمن يريد أن يعرف 
أقوال سائر المذاهب الاسلامية » بالاضافة الى معرفة الادلة الرئيسية فى كل 
المسائل الفقهية المطروقة . وقد تميز بترتيبه ٠‏ وفصله الموضوعات الجزائية 
كلا فى فصل خاص أو مسألة خاصة . 

والكتب الفقهية الرئيسية ليس لها فهارس الفبائية بالرغم من النجاح الكبير 
الذى انبتته الفورسة الهجائية » الا انه قد صدر مؤخرا ( معجم فقه ابن حصزم 
الظاهرى ) ( فهرس حائسية ابن عابدين ) ٠‏ 

يأتى الآن هذا الفهرس الهجائى المغنى ليسد ذراغا كبيرا فى هذا المحال 
وقد صدر عن البحوث العلمية بالكويت ٠‏ 


المدجموعة العلمية السعودية : 


كتاب يضم جملة من عقائد السلف الصالح الفها عدد من أهل التحقيسق 
والتدقيق م نالعلماء ويحتوى الكتاب على عدة عقائد لمعض ائمة الأسلام وكتاب 
التوحدد وكسف الندبهات والاصول الثلائة وأدلنها والقو اعد الأربمعة ونتروط 
الصلاة وكمال الشريعة وسمولها وقد حةق هذه المجموعة وراجع أصولها السيخ 
عبد الله بن محمد بن حميد وتفضل السيخ قاسم بن على بن قاسم آل ثانى بطبعها 

٠+ بممتك‎ 

والكتاب طبع بمطبعة النهضة الحديثة بمكة المكرمة ويقع فى ١٠١‏ صفحة ٠‏ 


محاذدرات فى الثقافة الاسلامية : 


مكموعة محاضرات فى كتاب أؤلفه اس الاستاذ أحمد محمد جمال 
استاذ الثقافة الاسلامية بجامعة الملك عبد العزيز . 

وتدور هذه المحاضرات حول الثقافة الاسلامية وفطرة الدين والعقائد 
الغيبية وفلسفة التعبد والقضاء والقدر وأخلاقية الاسلام والقومية فى ميزان 
الاسلام والادارة فى الدولة الاسلامية ومهمة الحاكم االسلم وعبقرية الاقتصاد 
الاسلامى والمرأة فى التشريع الاسلامى . 

وهذا الكتاب يحتوى على 51.4 صفحة ومن طبع دار الفكر ببيروت ونشرت 
مكتبة الثقافة بمكة المكرمة ٠‏ 


و 
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راع زلا راع زع راع راع زاح زلع راع زلع راع زتعا زاح لع زاك رام للع راع رام رام زتعزئح زاك زلح ترا تررح راع زا راع زلع رك تررك درل رام راك زلع تلع رتم راع لجرك رام مراع رام زاج رام بت 
نشرت صحيفة ( الاهرام ) القاهرية تحقيقا للاستاذ محمد 
مهدى عن الاخطاء التى كثر وقوعها فى طبعات المصحف الشريف » 
وقد استطع فيه رأى فضيلة شيخ الأزهر ومدير ادارة القرآن 
دوزارة الاوقاف 6 ولأهمية هذا ال موضوع الأقصوى قل للقراء على 
هذه الصفحات نص هذا التحقيق : 


ع لراك رام ااه اماع لماع لماع رك رام ملم امام امراك امراك املع تسرك ررك لراك لع تملع تملك لمرلم رام لماع لامع لمر ام رك ع 


التى تقع فى بعض نسخ المصاحف الا بوجود جهة واحدة تتخصص فى طبع 
واصدار لصحف لحريو سوير ناو مده الجا تعن إن اق ات 
نان زجرد أكان ين جيه لهم الدب اح ويساامها شركات كايية ل 
دون رقابة صارمة عليها » يؤدى الى اهمال بعضها » ولو عن غير قصد » فى 
العتلية” الواهية كتاب: الله , 

والحقيقة أن هذا الاهمال الذي يشير اليه عقبيلة الابام اهو حب اشاح 
وراء كثير من حالات الخطأ التى وقعت فى المصحف 

ومنها مثلا : 


انا 
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© 
ا ظمح 

( الاهرام ) وتداخلت فيه بعض آيات القرآن الكريم تداخلا جعلها تأتى فى 
مصحفا آخر من نوع ( الجيب ) تداخلت فيه سورتا ( مريم ) و ( المؤمنون ) 
حيث جاءت الآية (1١لا)‏ من سورة ( المؤمنون ) بعد الآية (؟) من سورة 

( مريم ) . 
بقية الآية (65) من سورة ( مريم ) بعد الآية (16) من سورة ( التنحل ) . 
وتبعا لذلك تداخلت سورة ( المؤمنون ) إل 4 
الآبة [) من منورة ١‏ التحل ) بعد الآية 
فقط 18 آية من سورة الكهف .. ! 
اذى البيكاتا الحكومية العترف التخسيضية عي الباعة السدرف كلدية 


الوزارة وعاى الطكر يد لفن : 
© لا توجد فى المصحف سورة كاملة ؛ وهى سورة ( مريم ) ! 


ررد 
كر 
ىم 


/؟ 
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بأية 41 . 
© سور الشورى والزخرف والدخان والجاثية والاحقاف مكررة مرتين : 
0 ؟ بين الجزء الناقتص من سورتى ( الكهف » وطه ) ومرة فى موض عها 
© سورة الإحتاف © عندما وردت فى غير موضعها الاصلى حجاءعت 
ب" آية فقط » بينما هى 0؟ آية . 


٠‏ خطأً فى مصحف واحد هه آ 


© احدى دور النشر الكبرى طبعت العا م الماضى مصسحخنفا من ذوع 
( الجيب ) فيه نحو خطأ »٠‏ وباأرشويت أن الكنة تمستحيح ووراجدة 
المصاحف بالازهر اكتشضفت هذه الإخطاء فى أثناء عرض ( دروفات ) المصحف 
عليها » وطالبت بضرورة تصحيحها قبل الطبع النهائى للمصحف .. وبالرغم 
من هذا فان .الدا ر التى أصدرت المصحف م تسدتحب لتوجيهات اللحنة وصدر 
المصحف بأخطائة دون علم من اللجنة . 

ولم تتبين. ادارة البحوث واللفر بالازهن الى ميا أحنة : 
ومراجعة الساسى قد الامر » الا عندما أرسل اليها أحد فساظ ل القوات 
المسلحة برسالة أشازر فيها الى أنه اكتشف بأحد الملمصاحف مجموعة من 
الاخطاء 0 على تسيكته الي 0 بالرسالة ٠.‏ وعيد ارام التسبخكة: 

0 0 ثم الإتصال ل 00 ادار 8 الدا لي الت الوا 
المصحف »© وابلاغه دما حدث .. وفى نفسن الوق تم الاتصال ع أيضا س 
بالرقكيب العام بمضمون الموضوع 4 ومطاليته بجمع كل النسيحم من هذه 
الطبعة ‏ وقد تبين أنها تتجاوز الخمسسين ألف نسخة ‏ ومصادرتها 
واحراعها ...ثم أحبل. المؤضوع الى النياية العاية ... 


مصحف غير صالح للقراءة .. ! 


© احدى الوزارات كانت قد رأت منذ نحو عدن نوات امبدار طبعة 
سح - بن امكف القبر ا وى ووضد الطيع جين نيا أن فى المصحف نحو 
فيه ) امك الوزارة عن توزيعه .. وكدسته فى مخازنها التى توجد فيها 
الآن آلاف النسخ مئه . 

ان الممسئولين فى الازهر يؤكدون أنه حتى الآن ‏ لا توجد لدى 
الازهر أو أى جهة أخرى سلطة توقيع عقاب على الدار التى يصددر منها 
الخطأ » أكثر من حرق النسخة أو مجموعة النسخ المفلوطة .. كل الذى 
تفعله ادارة البكوت والنشر التابعة لمجمع : البحوث الإسلامية » فى حالة 
اكضاف خيلا : فى أحد المصاحف عن طريقها » أو عن طريق نسخة يرسلها 
أحد القراء الحافظلين لها » هو أن تكتب الإدارة للرقيب ومباحث أمن الدولة 


5/ 
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بحقيقة ما جاء فى المصحف .. وتطلب مصادرتة .. ثم ينتهى الامر ! 


ْ ان الذى يحدث فى حالة صدور أى مصحف جديد ؛ هو كما يقول 
الدكتور أحمد مهنا مدير البحوث والنشر بالازهر ‏ أن تتقدم الدار أو الشركة 
التى, ترغب فى ذلك يطلب الحصول على تصريح بطبع المصحف »؛ وعلى 
الفور تحصل عليه . . ثم تبدا عمليات الطبع .. فى هذه الاثناء تعرض الدار 
أو الشركة بروفات المصحف أولا بأول على لجنة التصحيح والمراجعة التى 
تقوم بتصحيحها ومراجعتها » ثم إعادتها الى المطبعة لتنفيذ توجيهاتها .. 
حتى اذا :انتيت كل البروفات. وأصبح المصحف جاهزا للطبع النميائى .. 
الجر سروم اخر درم لصحف وتداوله فى الاسواق »© وؤتحصل عليه 

وتتم “أجراءات الحصول على التصريحين وعملية التصحيعح والمراجعة 
بالمجان » وبمنتهى السهولة » دون أن تدفع الدار شسيئا للازهر . وفى خلال 
هذه العملية يمكن أن يقع أكثر من خطأ . . فمثلا : ١‏ 

© ند تهمل المطبعة فى اللحظة الاخيرة تنفيذ أوامر الطبع التى تنص 
على عبارة ( يطبع يعد تنفيذ الت يح ) .. وقد يفوت الخطأ: _ عن غير 
قصد ‏ لجنة التصحيح والمراجعة » فيصدر به المصحف . 

© قد يكون الاتفاق فى تصريح النشر على طبع ٠.‏ 'ألف نسخة » 
ويطبع الناشر ‏ رغية فى الكسب ‏ أكثر من ١٠.١.‏ ألف نسخة على نفس 
( الكليشيهات ) والرصاص.الذى يتاكل بعد كمية معينة ؛ ويصبح بعدها غير 
صالح للطباعة على مسستوى الدقة التى يتطلبها المضحف »© وفئ هذه الحالة 


© ان الناشر يرسل امن :آدارة البحوث عددا معينا من النسخ بعد 
النشر » وعادة يختارها من أحسن المطبوع .. وقد يقع الاهمال فى مجموعات 
كبيرة بعد ذلك فى أثناء ترتيب الملازم أو تجليد المصاحف »؛ ويؤدى الى اخطاء 
لا يمكن لاحد فى الازهر أن يكتشثشفها الا عن طريق الصدفة البحتة اذا وقعت 
فى يده احدى هذه ال 0 
والذى يساعد على وجود هذا الاهمال » الذى يفضى بدوره الى الوقوع 
فى الخطأ : 
عدم حرمان أحد منها » حتى ولو كان قد ثبت عليه الوقوع فى خطأ 
فرة سسادقة. + 
ثانيا : الرغبة فى الكسب بطبع أكثر من الكمية المتفئق عليها » دون 
تجديد الكليشيهات وغيرها من أدوات الطبع . 
ثالثا : قصور الملاحظة المستمرة لجميع المراحل التى يمر يها طبع 
على تنفيذ أوامر الطبع » ولا آخر يراقب صلاحية الكليشيهات »2 ولا غيره 
يحضر عملية ترتيب الملازم والتجليد . 


كن 
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والمراجعة فى الازهر كله لا يتجاوزون تسعة: أشخاص » بينما يحتاج حجم 
العمل ثلاثين شخصا على الاقل .. وقد اقترح فعلا زيادة العدد » خصوصا 
وأن هؤلاء التسعة يقومون بجانئب عملهم فى المصاحف المصرية » بمراجعة 
كل المصاحف التى ترد من الخارج » حتى ولو جاءت فى شكل هدية لأحد 
الاشخاص ؛ ما دامت قد دخلت البلاد عن طريق البريد . 


دار القرآن ٠.6‏ ضرورة ٠ [1.٠‏ 
من أجل هذا كله .. وحتى لا يستمر وقوع الاخطاء » تأتى ضرورة 
الاسراع فى البحث والاتفاق على جهة واحدة تكون المسئولة عن طبع المصحف 
والاشراف عليه فى كل مراحله » وتعمل على تلافى كل نواحى القصؤر' التى 
تؤدى الى الخطأ ؛ والكل يكاد يتفق على أن دار القرآن التى بدأت وزاره 
الاوقاف فى أنشائها عام 1955 ثم توقف العمل فيها .. لو استوؤنف العمل 

فيها مرة أخرى لكانت خير دار تقوم بهذا العمل الكبير . 
©© والى أن يتحقق هذا فان فضيلة الامام الاكبر يقترح اصدار قرار 
على أعلى مستوى يحيط عملية طبع المصحف بمجموعة من الضمانات 
الدقيقة » بحيث لا تعطى تصاريح طبعه ونشره لمن يثبت اهماله .. ومن 
يحصل عليها ثم يثبت اهماله » لآ يكتفى معه باحراق النسخ المغلوطة » بل 
توقع عليه غرامة مالية تتناسب مع حجم الاهمال » تنفق قيمتها فى سيل 
الخير ») ويخصص جزء كبير منها للمجهود الحربى وأسر المجندين .٠‏ وهذا 

بجائب حرمانه من الحصول على تصريح طبع لمدة زمنية محددة . 

ويذهب لبيب السعيد مدير عام ادارة القرآن الكريم بوزارة الاوقاف 
الى أبعد من هذا » فيقترح أن ينص القانون على أن صدور أى : خة 
مغلوطة من ١‏ لمصحف يعثبر جنحة يقدم المتسبب فيها الى القضاء .. واذا 
تكرر منه الخطأ مرة أخرى »© اعتبر تصرفه هذا حناية »© ويعاقب عليمما 
بنفس العقوبة التى توقع على مرتكبى الجنايات . 


العقاب ليس هو المهم هآ 

والحقيقة أن هذه العقوبات » قد تقلل فعلا من نسبة الخطأ » ولكنها لن 
تمنعه بحال من الاحوال .. ولهذا يجب أن تس بيقها وتحوطها فى الوقت 
ويذكر مدير شسمئون القرآن منها : ٠‏ 
الاشراف على اللمسات الاخيرة فى عملية الطبع من داخل المطبعة نفسها . 

© زيادة عدد المفتثسفين الفنيين الذين يقومون بعملية. التأكد من سسلامة 
كل ما يرد فى المصحف بعد نثشره رسنما وأداء بمختلف القراءات المتواترة » 
ثم يطالبون بمصادرة أى نسخة تخالف هذه القراءات . انهم ثلاثة أشخاص 
فقط » فى كل وزارة الاوقاف ©» وقد تجاوز كل منهم السبعين من عمره ©» 
وبذلك لن يغطوا كل دور عرض الكتب التى تبيع المصاحف مهما يذلوا من 
حهد .. 
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واذا ليك أن عدم فى ا الأهمية 2 ذات ذوعية خاصةهء 
ل الا ل امح 

© فى حالة زيادة المراجعين والفضيع 4 فكب براجية فل ميات 
المصحف نسخة نسخة مهما بلغ عددها .. وستكون هذه المراجعة ميسورة 
لو ركزت فقط على التأكد من ترتيب الصفحات لتفادى الناقص أو المكرر منها 
أو الموضوع فى غير موضعه . 

وقد حدثت هذه المراجعة فعلا ‏ كما يقول لبيب السعيد ل عام ١555‏ 
فى الطبعة الثانية للمصحف المرتل » حيث تم فحص كل اسطوانات المصحفا 
واحدة واحدة » وكانت تبلغ 41 ألف اسطوانة . وقد وجد فعلا نحو 16/' 
لا يصلح فأعدم على الفور واستبدل بغيره . 

ل © للدم 

والكلام عن طبع المصحف من حيث الاهتمام بطبعه ونشره » وضرورة 
ل لس ا د 
الاسلامى بثلانة خلوط ! 
بالرسم العثمائى ؛ وعد الذى لكأ فى مصامتنا » ولا بخضي القوامه الإملاء 
التى كني يها من حييظ كتاية كل ما ينطق 4 بل + 22-7 سين 
ل ييه د وم ا 
الفاء وليس من فوقها ٠٠9‏ وهكذا . 

ويقول فضيلة الامام الاكير أنه نفسه ‏ لولا حفظه للقرآن ل لوجد 
ضبهوية كبيرة ض مراصلة القراءة بالخط الفوني 

ها ديطيع فى لبنان والعران وتركيا وغير ها بالنقيلا الاثلاكن :الاق يخفيع 
لتواعد الأبلاء الحديثة التى تكتب كل. منا ينطق باستاناء حالات معينة الثرم 
فيها المصحف بالرسم العثمانى . ويجد مسلمو هذه البلاد صعوبة كبيرة فى 
قراءة أى مصحف مطبوع بغير خطهم ٠.‏ 


ص ار 

الأبانثى. 4 تيع في ذلك الدولة المشات 1 ال أنه مك ذلك اليه بيدأت فى 
طبع وتداول ومصبادرة رات اميه تر اكير 1 00 
مذلك على اعنان أن القط الابلاتى خط يستحدة مرقط بعضرنا © وييكن أن 
يستحدث خط غيره فى عصر من يأتون بعدنا ©» فيؤثر ذلك على سسلامة 
المصحف الذى سيصبح فى هذه الحالة خاضعا للتغيير حسب خط كل عصر » 
مما يخشى معه التحريف فى كلمات الله . 
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يتردد فى دنيا العروبة بين الحين والحين تساؤل حول صلاحية اللغة 
العربية للحياة بوجوهها المختظفة ؛ وفى الايام الاخيرة تركز السؤال حنول 
صلاحيتها لنفة لتدريس العلوم .. 

وتمهيدا للرصول الى غابة من البصف لترةا الجوان تعد ون الداحفين 
العالميين مبتدئا بغوستاف لوبون الذى يقول : 

طللث ترحبات كنب العريا ح ولا سينا اكفي المابية ب افر 
الوحيد تقرييا للتدريس فى جامعات أوروبا خمسة قرون »2 ويمكننا أن نقول 
أن تأثير العرب فى بعض العلوم ععلم الطب مثلا دام الى أيامنا » فقد شرحت 
كتب ابن سينا فى مونبيلييه فى أواخر القرن الماضى .. 

آنا الدكتورة سيجريد هوتكيه انها فتول 3 ( قبل حنحة عزون العاكت 
كلية الطب فى باريس أصغر مكتبة فى العالم . وكانت محتوياتها مجرد كتاب 
واحد مؤلف عربى هو أبو بكر الرازى ) . ثم تتحدث عن هذا الكتاب 
لويس الحادى عشر أراد مرة استعارته فدفع تأمينا باهظا له . وكان غرضه 
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الرجوع اليها + .ونهذا الكعاب الذى كان ركو .يعنية طالبة' ملي جامعة جاريس 
( ويجب أن نذكر للرازى أيضا كتابا صغيرا وضعه . وهذا الكتاب حجة فى 
مادته وقد طبع فى أوروبا بين عامى 1١545/((‏ -18556 ) أربعين مرة وهو 

وأا تيايثو قانه يقول: + 1 غياين. العريية لتحيل الأرائن: عو اول قياس 
حقيقى أجرى كله مباشرة مع كل ما اقتضته تلك المهمة من الوقت الطويل 


للدكتور 
تيسير أماره الدعبول 


والعسوية + واقتراك جيافة من القلكيين والساكين فن العيك وكلك كله 
حدث فى زمن المأمون وقد بلغ طول المحيط حسب قياسهم ( 51558 ) 
كيلو مترا بينما معطيات التقدم الحديث دلت على أن محيط الارض (0 2.6.7٠.‏ ) 
كيلو مترا ) . 


وأعتقد الآن ؛ وبعد أن قدمنا شسهادات من لا يمكن لهم أن يتعصبوا 
للعرب » أقول أعتقد الآن أننا نستطيع أن نقول : ان العلم التجريبى 
بضاعة عربية » وأن الطب الحق الجدير بهذا اللقب لم يكن معروفا خارجٍ 
الوطن العربى . وهذا يدفعنا الى الاستنتاج : أن اللغة العربية كانت. اللغة 
العالمية للعلم ٠+‏ وما كان يمكن لاى باحث أن يجول اللقة العربية © وكستطيع 
أيضا أن نعلن : أن المعرفة العلمية المتاحة كانت عربية اسلامية وحتى الورق 
الذى يمكن أن تنسخ عليه المعارف كان سلعة عربية .. 


وأعتقد أيضا أننا قد توصلنا الى القناعة بأن المجتمع العربى كان 
مجتمعا مثقفا بكل ما تعنيه هذه الكلمة كما يقول ويل ديورانت فى كتابه ( قصة 
'الحضارة ) » ولأننا نجد فى لحظة المغيب : مغيب الحضارة العربدية الباحث 
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الكبير ابن خلدون الذى ‏ يعلق الفيلسوف الانكليزى الشهير أرنولد تويئبى 
على مقدمته بأنها : ( بلا شك أعظم مؤلف من نوعه حاول خلقه أى عقل على 
الاطلاق فى أى زمان وفى أى مكان ) ٠.‏ ترى ! ما الذى حدث لهذه اللفة 
العالية حتى وحرهف عن يكاتها الأول لتتزل هي الازعة: السابعة بين لغات 
العالم الآن حسب تصئيف العالمة الاميريكية مارجريت ميد : الانكليزية ©) 
فالاندو أوروبية فالروسية» فالالمانية »فالاسبانية» فاليابانية» ثم العربية ©» 
فالينغالية» غاليرتغالية» فالفرنسية» فالملايوية» فالايطالية وهنا بالذات نقرأ 
جواب سلامه موسى على هذا التساؤل أنه يقول : ( هذه اللغة أى العرديه 
لا ترضى رجلا مثقفا فى العصر الحاضر 4 اذ هى لا تخدم الامة ولا ترقيها 
أى مائة غلم يعنى !؟ كما يقول عنها : ( هى أسن البلاء والمسؤولية عن كل 
الررايا © أن خاخرنا اللخوى عى مصنى عو مبيه مق اعظم الاسياب التاخرنا 
الإادتتساعى ) 5 ١‏ 
اذ ليس للاستعمار ولا للاقطاع دخل. فى تأخرنا » ويكفى لنصيح فى الصف 
الأول مع المتقدمين أن نلوى السنتنا بغير اللغة العربية التى امتدحها 
المستشرق ( فان دايك ) قائلا : ( ان اللغة العربية هى الثّغة الخالدة وهى 
لغة قومه ولا بأس من عرض ما يقوله بعض اليهود فى لغتهم المندثرة . يقول 
سايا تومار اسن التهودى الامريكن + أن تغرفة اللغة 'الميزية اعى المحور 
الذهبى الذى يدور حوله كياتنا القومى والديئى ؛ غاللغة العبرية الهابطة 
مخزن فسيح الأرجاء مملوء كنوزا ومفاتيحه اللغة العبرية » فهل يجوز لنا 
أنه خرهنا علييا وحقاها عنها .. 

ولعل أيضا شهادة ماسينيون ( استاذ اللغة العربية فى جامعة 
١‏ ان اللغة العربية بفضل تركيبها قادرة على التجريد والنزوع الى الكلية 
الحسابية » وهى لغة وعى ولغة شهادة وينبغى انقاذها سليمة بأى ثمن لتصيبح 
اللفة الدولية المستقبلة .. 

ان هذا الخلط يدعو البماحث المتأنى الئن العودة لمعرفة أصحاب هذه 
٠‏ © لقند هرت هذه الدعؤة 6 دعوة تحطيم العرنية بشعيها الفلاث : 
الذعوة الى العابية » والدعوة الى #بسيط القواعة وحذف آبواب مثها واصلاح 
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الخط العربى باستيدال الحرف اللاتينى به .. 

لقد قلت: ظهرت هذه الدعوة عام 1885 فى صحينفة المقتطف ثم 
اففل اترهنا الى بعية السيكترة والورحين عى ارحساء عالنا العسسريى 
ويكفى أن أذكر على سبيل الاختصار أسماء سسبيتا وفولازروباول وغيلوت 
ودريان الذين عادوا هذه الحيلة عن صر عتذ عام عااا وفعل عيسال 
الاستعباد مثل ذلك فى بلاد عربية أخرى »© فكتب كوسان دى بريسفال : 
كنابا فى ( قواعد العامية الشرقية والمغربية ) 1455 وكتب ماسسينيون كتايا 
فى( لبحة وبروت العابية 4.1511 وكفب كفن السدة القالية كناب اخ فى 
( لجهة بغداد العامية ) طبع فى مصر ١51١١‏ وكتب بن سميل : كتابا .كى 
(لهجة مراكشى العامية) 1114 »© وكتب برجششستراسر كتابا فى (عامية دمشق) 
طبع فىهانوفر 211516 وكتبلويس مارسييه كتايا فى(عربية مراكثشس) طبعفى 
باريس ١1550‏ وكتبت عشرات أخرى من الكتب على هذا المنوال . ولم يكتفوا 
بذلك »© وائما أدخلوا تدريس اللهجات. العامية فى مدارسهم وجامعاتهم ) 
وأنشأوا لها مدارس خاصة فى بعض الاحيان . لقد.أئشأت جامعة لندن 
فرعا لتدريس العربية الفصحى واللهجات العامية غي أوائل القرن التاسع 
عشر وكلف أحمد فارسس الشسدياق بتأليف كتاب لها فى اللهجات فكتب ( أصول 
اللغة العزبية المحلية ) وأسست مدرسة نابولى للدروس الشرقية 1711 
ثم جددت 1888 وأسست مدرسة لتعلِيم القناصل لهجات العرب الغامية 
فى فيينا ١!/05‏ © وألف حسن المصرى كتايا فى العامية المصرية كككرا سبياة : 
ا لحن النخب تى مجرية اسان الكريب ) » وأسست مدرسة باريس للغات 
الشرقية الحية فى أواخر الثلث الاخير من القرن الماضى وألف لها ميخائيل 
الصباغ كتابين غى العامية المصرية والشامية سماهما ( الرسسالة التامة فى كلام 
العامية ) . و ( المناهج فى أصول الكلام الدارج ) » وأئشئت مدرسة 
لازاريف الاكليركية للغات الشرقية فى موسكو 1815 وكلف محمد عياد 
الطنطاوى بنأليف .كتاب “لها سسماه 4 احين النكب فى: بعرفة كلام 
العرب ).. 

وليس هذا وحده ما يستد عى العجحب 4 فان أحد أعضاء مجمع اللغعة 
العربية فى القاهرة: وهو عبد العزيز فهمى نادى ١11‏ باقتراح كتابة 
العربية بالحروف اللاتينية وغيره ممن نادى بذلك كثير .. 

أليس ذلك يدعو الى أن نتساءل : هل أنشىء هذا المجمع لينظم جهود 
حماة العربية » أو أنشىء ليكسب الهدم والهدامين صفة شرعية » وليضع 
على بيت جفان القبور أوحة نماسية عنب عليها بقط عريشن ( طبيب”) > 
وعلى وكر القاتل السفاح اسم ( جراح ) )١(‏ . 

ولعلنا بعد هذا العرض تنستطيع اعادة كل شسنشنة قام بها بوق 
لصشور ؛ أو تيدان حيول او قال مكدر الى وصيدر ها الحق من كتب هؤلاء 
المستعمرين: المدربين »© الذين لا هم لهم الآ محاربة الفصحى والقضاء عليها 
بل على ما تمثل من تراث ماض مجيد وحضارة خالدة ومثل وقيم ظلت منارة 
يهتدى يهسا الباحثون المنصقون 
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وأبا لك الحفدة القن كرت عن نكسها غيسان: الأمطال مدعف الى 
قنور اللمة »عاتن اترك. الحواب علييا للناحف الكبير الدكتون بحيد 
محمد حشين ( رئيسن قسم اللغة فى جامعة الاسكندرية وبيروت العربية ) 
الذى يقول : ( ويقولون ان اللغات الأوروبية قد تطورت فيجب أن تتطور 
لننا خا قلورت لنامي . وماك ترق بين القلور والقطوين + 
تتطور اللفنة بأن تفرض عليها قوانين قاهرة هذا التطور . أما 
التطوير فهو اسسعى مفتعل الى التطور هو ارادة أحداث هذا التطور دون أن 
. تكون له مبررات تستدعيه . والتطور لا يسعى اليه ولا يصطنع ولكنه يفرض 
اللغاك الأوزوبية حتن تسعئ الى: افقعال تظيرة فى لغتنا ؟ ان هذا التطور 
كاولكية. على اصهابه تطعي. اميا يك أن كانول آمة واهوة ذينا زالوا.فئ 
القومئى: لكل. ثتسعب من هذه الشعوب » حتى ما يستطيع الانكليزى اليوم من 
دعابة القنمن أن ينهم لغة شكسبير الذى مات فى القرن السايع عقر » 
ولا يقدر عليه الا قلة 0 من المتخصصين 0 ذلك الفرنسية والايطالية 
أما نحن العرب على اختلاف أقدارنا من الثقافة فنقرأ القرآن الكريم 
ونفهمه ونق درأ رسائل الجاحظ وأغانى الأصفهانى فلا نكاد نحس فارقا » 
أنفسنا هذه المزايا التى لم تفرض علينا فقدها ضرورة من الضرورات .. 
بسدوتها > ( اجعل لنبا الها عيا لبم الية ).وان انستتصناء الواقم كانيه 
كاقيما هر الشناة فى يدا ره وها ناته القن الكذبي د القلسفنة و السام 
الا عندتا(؟) وعلى سسبيل الذكر لا الحصر اليكم مثلا : 
ممولتدا © الترعقان #6 بلهازيا + النبينا » الداتيارق + السنيية + 
النروج ؛ فتلندا » المجر ».يوغوسسلافيا » البانيا » الصين (؟) » رومائيا ) 
وكل ب هه الدوك اتتلم بلغتها القومية : ؛ وأما متويتيرا. » بلستسيتها + 
ا كل منها 
والشيجة الطلقة ليقه الاسشترافة الوهرة السريدة هي “ان اللقة 
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دلت الدراسات الحديثة على أن الرسم البيائى لمسار لفة من اللفات 
هو نفسه المسر البيانى الذى يصور تطور المجتمع الذى ليد 
هذا أيضا يفسر لنا سسبب الهجمة الشرسة التى ينها الاستعمار 
على عربيتنا لأته يسعى الى مرأد الحضارة 3 
وأخلاقيتها ٠.66‏ 

ولسائل أن يسأل وما هو موقفنا من الأشياء الحديدة التى لا علم لنا 
بها ؟ وهنا أقول أن المعاناة سيا الصائع واللذة التى يشعر بها 
عند اتهام صنيعه توجبان بتسمية هذا المصنوع . ان الأنثى لا 0 
هؤلاء : ضعوا لنا المولود رحد ب التصوية + فان ركب كولدر 

ولس ادي من نذا أن تقل عن التدر والترجية واللففيتل 
لأنى أعلم أن القراءة تفكير فى عقول الآخرين وان المطالعة والدراسة سسبيل 
من السيل التى تزود الناس بالخبرات »© اننى أقول يصراحة ان علينا أن 
نجيد أكثر من لغة()) »؛ ولكن بشرط ألا تكون هذه الاجادة على حساب 
لغتنا. 

ولتصبح لغتنا عالمية كما كانت - 

لاإ بد لها من الكتاب الجيد الواضح بأسلويه ومضموئه وطباعته . 

عد لو انق لها د من المدرسن المتمكن الذواقة الأمين .. 

لا بد لها من المعرب الذى لا يقل اطلاعه على لغته على اطلاعه على 

-لامدلهااين قورة مفافية اين لها الرلود الفتاض المدره حت دويحه 
لها ما يناسديه من ملايس وليس هذا غريبا لأن أسماء المخترعات الحديثة 
لم تكن جاهزة فى لغاتها وائما أوجدوا الاسم بعد ايحاد المصسنوع 3 

لاإ بد لها من جهود و لان ما يصدر فى العال م اليوم من مجلات 
وكتب علمية تند على الحصر ( 1 الع كاب علي عاونا د 24 الف 
مجلة علمية فى العالم هذه انيه يجب أن تكون على مستوى الجسامعات 
والمجامع بل والدول العربية كلها » ولا أعدو الحق اذا قلت : انها بحاجة الى 
جهد كل عربى غيور على نفسه ومجتمعه وأمته ولغته .. 
فائندايك ( ان اللغة العربية هى اللغة الخالدة أو هى أحق اللغات بالحياة 
والئنق دا ) .. 


: . الاتحاهات الوطنية للدكتور محمد محمد حسين‎ )١( 

(؟) لدينا فى العالم المعربى خوالى ( .؟ جامعة ) >. كلها تدرس العلوم والظب باللغفسبة 
الاجنبية ما عدا واحدة هى جامعة دمشق فانها تدرس العلوم باللفة العربية .. ش 

(9) ليس للصين حتى الآن ( بعد أن امتلكت التنبلة الهيدروجينية ) أبجدية تقيم عليها 
لغتها » وتقوم لفتها على الرموز والمصور التى لا حصر لتعدادها . ش 000 

(؟) وفى الوقت الراهن يجب ألا يتخرج من جامعاتنا طالب ٠‏ علوم الا بعد احادته لاعدى '* 
اللغات الأحنبية : كتابة وقراءة ومكالل. .. 1 ١‏ 
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من المسلم به أن الشعر أسلوب 
فى ميادين الخير واآفاق المصسة 
دقوالبه الفنية أو أشكاله الإدائية 
على منكر أو يعين على ضلال » . 


5 


للأمسداذ يوسطب انظم 


يستقبحه الا حين يكون العوبة فى يد 
أو حين يكون عبثا مترفا وتخمة عفنة 
يتقيؤه السكارى فى مجالس الخلاعة 


. والمجون © أو حين يتحول سوطا من 
. الارهاب على رقاب الناسس فى يد 


جلاد ظالم وطاغية لا يرحم . 
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ومثلما استئنى القرآن الكريم 
سعراء الدعوة من بين الشعراء 
وخصهم بالتكريم والثواب » ومثلما 
استثنى النبسى صلى الله عليه وسلم 
شعراء الايمان وأثنى عليهم وذكرهم 
بخير فان الاسلام وهو الدين الخالد 
يصدر اليوم حكمه على الشعراء 
يرا مدا التصنيف القرانى 
ويبحث عن شعر 0 وال تر 
والهدى فى « دوامة ») الشعر الهادرة 
بالنفاق والهبوط , الصاخبة بالكذب 
واليهنان © اللوثة بالحئيس والعهبر 
والرذيلة . 


فى الناس وتبث الخير والحق والمعرفة 
شعر الملحمة كها عر رف 0 لا 
احثواة من الكثي وما قام عليه يمن : 
التضليل ١‏ العاريخي 0 يعارض اليوم 
باحية أو مسرحية ششعرية ار اعمعة 
وقعت ضخمة فى تاريخ هذه الارض 
وأمجاد هذه الامة ابتداء دغزوة ددر 
فى دار النبوة وانتهاء بمعركة « عين 


وأقا كان من اناك الدلعية الما 
كانيا ويخطيبا © والعالم السلم تفييا 
وبحنثا استكذام الكاسة الطشيصمية 
الله والعملعلى نشر دعوته غان مهمة 
انار المسلى لال شية ورضالتة 
لا تتخلف خطوة » ذلك أنه أقرب الى 
نفوس الناس وأحاسيسهم وعواطفهم 
الرائعة والتغلغل فى أعماق الئفس 
البشرية يهزها هزا بالحكمة والبيان . 

واقا عا الكل عقيو التلنين اليون 
للمؤمنين ألسنة وآفواه تنشر الدعوة 


جالوت » علئ أرضص. فلسطين . 

ان مثل هذا العمل الادبى الرائع 
الذى لم يندر له شساعر حتى اليوم يمكن 
أن يخلد صاحيه »© ولو جاءعت صور 
الصدق والواقع والحق فى اطار من 
العاطفة المشدوبة والوجدان العارم 
٠.٠.‏ ومن ذا الذى يكف يومثذ يطالب 
الشاعر المسبلم ألا يكون محلق القلم 
مجنح الابداع خصيب. الخيال الا حكم 
موتور أو ناقد مغرور !؟ 

أن فى أحداثنا التاريخية وفى 
صفحات أمجادنا من المآثر ما يقف 
المصور أمامه مبهوتا والقلم بين يديه 
حائرا » وهو فى انتظار الريئة 
الممدعة والقلم الساحر والبيان البليغ 
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ليخرج لنا ثمارا ناضجة غير فجة فى 
ميادين الملحمة والمسرحية بلا زيف 
ولا 0-0 لي[ 5 


لي كلم أبى بكر وعدل عمر 
وكرم عثمان. وفروسية على وصبر 
بلال وبطولة .خالد وشموخ الخنساء 
سجل حضاري متكايل ياخذ بالالياب 
ويجعل المرء فى حيرة من الآمر ان 
كان فى خيال لا يرقى اليه أو واقع 
غوق مسستوى الخيال ؟! 
أن الشجسعر الملحمى والمسرحى 
أسلوبان من أساليب الاداء ووجهان 
الغنائى فى عصرنا اليوم عاجزا كما 
يرى السفن عن ا التطوري 
وعمق احتواء أو كانت متطلبات الحياة 
والتطور المعيشى الحضارى يقتضيان 
أسلوبا جديدا أو قوالب أخرى تخرج 
الاسلام لا يحول دون ذلك ولا يأباه ما 
دام الفكر غير منحرف والعقيدة غير 
زائفة والرأى غير مدس وين ولا 
موتور ٠.‏ 
لد تناول الشضعر الغنائى كينا 
عرفه العرب من قبل أغراضا عددة 
من مدح رخيص يتزلف به صاحبه الى 
الناسس ويتكسب به لقمة العيثش أو 
وجاهة المركز 14 وفخر مختال م وم 
على المبالفة والكذب والترويير 4 
وهجاء مقذع يهتك الاعراض ويسخر 
من كرامة الانسان » وغزل فاحثش.ن 
يدعو الى العهر والرذيلة » يرافق 
مجالات لاهية عابثة تراق فيها الخمر 
وتسحق فيها الكرامة ويهدر فيها 
العقل مما لا يرضاه الانسان الحق 


والطيع السليم . 


© 


ومن الطبيعى أن يضع الاسلام 
للشعر الضوابط والمعايير والقيم 
والشايس ناكا على عر به الهياة 

فاذا مدح الشاعر المسلم كان ذا 
غاية لا يحركه خوف من طاغية أو 
رغبة فى نفع مادى زائل بل لأن رباطا 
متينا كريما وعلاقة وثيقة مثلى تريطه 
بالمذوع غلا يناليج كفن بطري ” 
بالممدوح عن طبعه الانسانى ولحره 
بح ضياع مرحاأة فى كل سسوق 
وعلى قارعة كل ؛ طريق ينالها ويلتقطها 
ضفر الاسادي الال من !يكال حسمان 
أبن ثابت وكعب بن زهير وكعب بن 
مالك وعبد الله بن رواحة وعثمان بن 
مظعون وغيرهم لا يصفون جبانا 
بالشجاعة ولا بخيلا بالجود ولا فاجرا 
بالورع وهم حين يييحون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أو يذك رون 
أصحاباء بخير عه وهم بعض أصحاب» 
لا ينتظرون عرض الدنيا الزائل بل 
يرجون رضوان الله وثواب الآخرة . 

واكلاشط اليوم نيا مظائم ابن 
هلكوا طريق. اليدى. والتزيو 1 الغط 
فيه يكاد يكون معدوما أو نادرا » ذلك 
السابية والتيم الاسائبية ب ان حتاك 
عليه وسلم وأصضحابه عليهم الرضوان 
ومن تبعهم من الاثمة والتابعين 
والمجاهدين . 


والشاعر المسلم حين يفتخر تراه 
يفتخر بدعوته لا بنفسه وبجماعة 
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المؤمنين لا بالعشيرة وبمفاهيم الخير 


والصلاح لا بالتقاليد القلية المهترئة 


البالية » وهو الى جانب ذلك رزين 


موزون لا يهول ولا يجنح به الخيال 


نيبقتى معقولا مقبولا مرضيا عنه من 
ربه ونبيه وجماعة المؤمنين ٠‏ 

وفى تتبع واع لشيرة النبى صلوات 
الله ثليه دحا المحايه ف تييع 
أن نرى تبدل القيم وتغير المفاهيم من 


: مفاخرة بالعدوان واذلال النفوس 


وسيطرة القوى على الضعيف الى. 


مفاخرة بقيم جديدة ترتبط بصدق 


الجهاد وعمق الفكر وششنافية الروج . 
وطهر النفس التقية . 


أمنا الهجاء فان الشاعر المسلم حين 
يهجو لا ينعرض لنقص فى خلقة أو 
عيب فى جسد كما لا يهتك عرضا أو 
يخوض فى شرف ولكنه كان يتناول 
المهجو من حيث قضور عقله عن الهدى 
وتقاعسه عن دعوة الخير وتخلفه قى 


'متاهات الضلال والغواية . 


وكان أقسى نوع من أنواع الهجاء 


'. هجاء حسان فئ جاهليتهم وهجاء عبد 


حلاوة الايمان » وأدركوا ضحالة 
تفكيرهم وسبخف عتولهم اذ يسجدون 


لصنم ويعبدون. وثنا ويرفضون 


الخضوع لرب الارباب : 


انه الهجاء الفكرى القائم على. 


الاخذ العقلية'والسلوك: السطحسىي 
والتصرفاث المسعورة الرعناء التسى 
ترفض الهدى وترضى بالضلال وتأبى 
النور وتحيا فى دياجير الظليمة 
الحالكة . 


انا فك الثراة يسور هر موقولة 


. والحديث عن جمالها بأسلوب عف 


كريم فأمر لا غبار عليه ولا حرج فيه 


وقد ذكر القرآن الكريم مظاهر جمال 
المرأاة فى آيات كثيرة وأثسار الى 
مقاييس معينة, عن جمالها بأدب ربانى 
كريم وأسلوب. عف سامق لا اثارة 
فيه ولا صخب: . وجميل من الشسعراء 
أن يقتفوا أثر القرآن عند الحديث عن 
المرأة وجمالها فلا يهبطون ولا ينحدر 


منهم الاسلوب أو يخبث الهدف « فيهن 


خيرات حسان ؛ فيأى آلاء ربكيا 
تكذبان » حور متصورات فى الخيام » 
فبأى آلاء ربكما تكذبان © لم يطمثهن 


انس قبلهم ولا جان » . 


أما الوصف وهو غرض عام من 
أغزاضن الفستز العرين خلا بر قط 
بيعلن واهد ما أكبرنا اليه أ محدقنا 
عنه © والخير: أو الششر فى الوصف »© 
والحلال أو الحرام يكمن فى طريقة 
الحديث عنه : غاذًا تحدث الساعر عن 
جمال المروج الخضر ورهبة الصحراء 
وهياج البحر :وتلألؤ النجوم ووهج 
الشمس ودوى الرعد وربط ذلك كله 
بعكلية الخالك سيدانة »او وهنا 
الناس الى الانتفاع بما خلق الله 
وابدع فان: الوصيف لا يكون الا خلالا... 
وأمامنا فيما ذهبنا اليه القرآن الكريم 
الذى وصف السموات والارض 
والقمر والنجوم والبحر والفنللك 
التى تجرى فيه بأمر الله بأسلوب رائع 
أخاذ اذهل المشركين وجعل بعضهم 
يسجد للفصاجة لا للعقيدة وللاسلوب 
لا للفكرة . ' 

أما اذا وصف الشاعر مظاهر 
الطبيعة المختلفة وقواها المتعددة 
وربط ذلك بالطبيعة الخالقة كما 
يزعهون أو أنكر صنع الله فيما وصف 


الوصف هى المردودة » وعقيسد 
هن النكرة الحرية 1 


اال 
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للاستاذ محمد محمد الشرقاوى 


لبعت فى أفق الاسلام انجم زاهرات 
على تاريخ المرأة مفاخر وأمحادا .. 
قل أن تحاكيها أمثالها فى تالد التاريخ 
وطارفه .,. حتى لقد بلفت بهن 
المخاطرة والشهامة .. مبلفا زاحمن 
الأبطال . 


كم 


ولقد كان للامنلام حين :سمت 
بشاشته فى قلب المرأة . . أثرة"الفعال 
فى تفجير 'عظمتها الذاتية » وعواظفها 


الانسانية . فؤقفت مع الزجل جننا 


الى جنب فى ميادين العمل والكفاح 
والخدمة. العامة »؛ وضربت المثل تلو 
المثل . .. على صلابة العزم » ورجاحة 
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العقل » وسمو العاطفة » وحلاوة 
الايمان . 


حارية مؤمنسة 


وى ابن هسام فى سميرته أن 
ا الخطاب وهو فى ابان جاهليته 
.. كأن يسوم حارية مسلية لبنى 
المؤمل العذاب ليفتنها عن دينها 
الحديد . . وليخنق فى المهد اييائها 
الوليد . ٠.‏ بقسوته المعهودة » ولم يكن 
يكف عن أذاها .. الا حين يعجزه 
أمرها » ويعييه شأنها قائلا لها : انى 
لم أتركك الا ملالة .. فتقول له فى 
صبر يصدع صفاة الحليم « كذلك فعل 
الله يك » . . وهكذا لم تستسلم امرأ 
الرعيل الأول للتعذيب والاضطهاد 
وأدت دورها فى تثبيت ركائز العقيد 


لك نرنا 


... واستطاعت تلك القنة المسترقة أن 


تقاوم ذلك الثالوث المتضافر عليها فى 
صورة رق وانوثة. واضطهاد © وأن 


أم كلثسوم 


لقد أدركت المرأة بفطرتها قيمة 
الاسلام حين آوت اليه .. فآمنت به 
عن عقيدة . ؤودافمت عنه بارادة حرة 
.. وسلكت مسالك المحاهدين .. 
فهاجرت من وطنها وهجرت أهلها .. 
وركبت متن الخطر . . ابقاء على دينها 
واستمسكا بمبدئها .. ولنضرب مثلا 
لذلك يأم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط 
.. فقد روى صاحب الاصابة : أنها 
كانت تعيش فى أمن وكرامة تحت 
رعاية والدها ٠.٠‏ وكان من سسادات 
بلعث رسول الله على الله عليه 
سام متها قل البجرة .. متحدية 
بذلك الأعراف السائدة والتقاليدد 


المتبعة .٠‏ ثم ما ليثت أن فرت بديثها 
مهاجرة تحت جنح الظلام .. ضاربة 
فى بطون الأودية » ومخارم الجبال. . 
الى موثل الاسلام الجديد بالمدينة . 

وهناك تزوجت من زيد بن حارثة حب 
الرميسول > ولا فحيل عنها اقترنت 
بالزبير بن العوام .٠‏ ثم سألته الطلاق 
لخثتونته .. فطلقها .. وعقد عليها 
من بده عبد الرحين بن عوف . . ولما 
مات عنها . دخلت في عصمة عمرو 
ابن العاص الذى توفى بعد هر 
من زواجها .. ولقد ضربت تلك 
المهاجرة الأولى المثل لأمها أروى بنت 
كريز أم عثمان بن عفان رضى الله عنه 
.. فقد حذت حذو بنتها » ولحقت بها 
فى دار هجرتها .. وكانت خير خلف 


وحين تحدثت كت بالسيرة والحديث 
عن النهضة الاسلامية الأولى .. لم 
تغفل جانب المرأة » واعتبرتها شريكة 
الصرح الشمامم » وتناولت دور المرأة ' 
أغرب من أفانين الخيال . . تلقى على 


والبطولة والتضحية 6.06 ولعل مبعث 
التأثير والفاعلية غى حديث اللسراة 
المسلمة .. ما وقر فى تقدير الررجال 


أم ليم 

المرأة تقبل التحسديات وتتبدى 
على الآقق. «بمصدرا للاسعاع الروحى 
ومركزا للتوجيه المشرق بمعانى الصبر 
والحلد وقوة الاحتمال .. ففى 


إفن 


131 دنع لطعم .]// :مط 


0 .|أ2 010001260 


٠‏ المايتقه علد هذا الند 


صحيح البخارى ( أن أم سليم مسهلة 
بنت ملحان الإنصارية 5 . كانت قرينة 
لأبى طلحة زيد بن سهل © غمرض 
أبئها أبو عمير .. يي 
بالمسجد اذ فاضت روح الصبى . 
فهيأت أمه أمره © وقالت أن معها * 
لا تخبروا أباه بموته .. مرجع من 
المسجد 3535 ووجدها متطيبة متصنعة 
.,. وسألها عن أبنها غقالت : : هو 
أسكن ميا كان .. فحسيه الرجل 
طيبا . ٠.‏ وقديمت له عثنساءه 


.. نمه تي 
هو وأحيحانة الذين تدموأ معه 38 
أتما ليلتهما على أتم دلق طون 
الزوجان » هلما كان اخسر الليل . 

قالت : يا أبا طلحة . 


فقال نا الصيهوا .. قالت 
ابنك خلانا كان عارية من 
اليه . لك د الله وقال : 
والله لا أدعك تغلبيننى على الصبر . . 
حتى اذا أصبعح 
٠‏ فلما رآه قال 

( بارك الله لكما غى ليلتكما ) فاشتيلت 
زوجته منذ ذلك الليلة على عبد الله 
أبن أبى طلحة .. وهذا الأخير لم 
يفارق دنياه الا بعد أن رأى عشرة من 


إبنائه . . كلهم يحفظ القرآن ... وكلهم 
جاهد فى سبيل الله ) .. بمثل هذا 


المرأة فى مطلع الاسلام ميدان العمل 
٠٠‏ ووقفت من زوجها فى تلك المحنة 
الباكية .. موقف الواعظ الحصيف » 
والصديق الصدوق فصار حديثها على 
الايام موردا عذبا ترتوى منه الاكباد 


الحرى » والقلوب الولهى .. وترى 


هية المواجد المحزونة دردق االرجاء 5 


غمى رحمة الله التي و. عت كل شى 


والحق أن حديث أم سليم هذه . 


.٠‏ غمايزال فيه 


3-5 


هية بن عظرة وى وآثار من ايان .د 
يبدو ذلك من مسلكها حين أسلمت فى 
مكة مراغمة بذلك زوجها. » وبايعت ' 
الرسول عليه الصلاة والسلام على 
.٠ 0‏ متحدية بذلك طاعة قرينها . 
سن بن النضير .. فقد رأت أن من 
5 ا وار 
ولا طامة لخلوق فى معصية خالتها 
٠ 3‏ شكانت تلقن ولدهسا امس 
مالك . ٠.‏ كلية الاسسلام فى بدء عهيده 
بالنطق .. وتقول له : قل لا إله الا 
الله . . قل أشهد أن محمدا ردسول 
كدري تكن فسن يلوك بها لبييانه 
التمهادتان أول ما تحرك به اللسان » 
وخفق له الحنان عند أنس ولم تعبا أم 
سليم بثورة زوجها على ذلك الاسلوب 
التربوى وقوله لها : لا تفسدى على 
ولدى . وحوي الم الى اليأس 
20 الى الشسام ٠‏ مفاضييا 
لها .. فلما قتل . ٠‏ قالت 00 
ل أفطم يبنا بحن يدعة الثدى , ولا 
أتزوج حتى يجلس فى المجسالس 
ويأمرنى .. فكان أنس بعد ذلك يذكر 
امه يكل خين ويترل : جزى الله أمى 
تي خيرا 


تأتى بها لنجار جره ل هل 
ام + وأكارك عانه 


لان ا ؛ ودنا قصيه وقال لها : 
لقد وقع فى قلبى الذى قلت» وآمن بين 
يديها وتزوجته وقالت : لا أريد منك 
صدافا غير الاسلام . 


وقد بقى لحمى تثسأن هذه المرأة 
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الرسول فى غزواته » لتقوم بواجبها 
فى الميدان .. فى اطار أنوثتها . 
فكانت تضمد الحجرحى وتسقى 
العطاثن .. وأحيانا تحمل السلاح. ٠‏ 
حثير: وكانت حاملا + “قنك 0 ستبان 
أمرها . . فشكاها زوجها الى الرسدول 
صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول 
الله : اتخذه ان دنا ميرك بقرت 
عير : « يا أم 
سسليم ٠‏ ن الله كفى فأحسن » . 


*“لقد سيقت المرأة الاسلامية 
الأولى سنة التطور الطبيعى فى 
انتقالها من عالم الجهالات والخرافات 
الى كثقا الثور والعرفان. ٠‏ يشلك 
السرعة المذهلة 5208 وذلك التحصول 
الفجائى 6.6 احتى 9 عدر 
الا كمثل مصباح عبراني ب أشنا 
نوو لشبغط على زره .ا فا تحال 
الظلام الدامس الى نور بهيج بدون 
واسطة أو تدرج . . كذلك كان حال 
المزاة الخهرية العى ملكت من عير 
الجاهلية أزمانا » ومن حياة الاسلام 
أحيانا . . 


ونحد المثل لذلك فى هند بنت عتبة 
التى أهدر النبى صلى الله عليه وسلم 
دمها يوم فتح مكة جزاء ما اقترغته 
يداها يوم أحد من تمثيلها بجثيان 
سيد الشهداء حمزة .. مما بقى أثره 
عميقا غائرا كالجرح الذى لا يندمل . 
غى قلب الرسول . . فلما جاءته قائلة : 
يا محمد انى امرأة مؤمنة بالله . 
ورأى النبى شفتيها اللتين لاكت بهما 
كبد عمه حمزة كأبغض وأبشع ما 


ترى الشفاه ..ولكن كلية الاسلام 
أحالتها الى ما يشبه وريقات الزهر 
اليسام .. فلم يعد يرى فيهما النبى 
حمرة لد م المسفوح 6 ولكن رأى . 
غمرة ة الاسلام الأبلج فقال لها : مرحبا 
بك . .. مرحيا بك .. ومحا أاسسلامها 
ماضيها الأسود . . كما تمحو طلقة 
الصبح سدفة الظلام .ع“غليا عادت 
الى خدرها .. مفعمة النفس بشتى 
الانفعالات .. أنحت على صنم لها 
بالقدوم تحطمه فلذة فلذة . . وتقول : 
كنا منك على غرور ٠.‏ 


وكان هذا الموقف الثورى الجديد 
.. نقطة تحول عظيم فى حياة المرأة 
العرفية عم ١‏ ١د‏ اقلت مزعة اليرق 
من عهد الكهان والعرافين »؛ وزواجر 
الطير » وطوارق الحصى »© وكل ذى, 
لغو مموه ؛ أو ظن مرجم .. انتئكلت 
من هذا كله .. كما انتقلت من خرافة 
البية ليق الخرواف ااوييلار لد 
خبال 0 بالرقى 5-6 : 

الى 6 وعد لي 
5 أو قومة هاحدة .٠.‏ أو دعوة 
صساعدة .. وأعطت ما لله 
لله 6:ووابل ها الى سير 
رجعة صور الهواتف الموهوبية » 
وأصداء الأرواح الهائية ٠.٠.‏ وحلت 
محلها .. رؤى لجنات عرضها 
السباوات والارقن +:+<خوات رياص 
باسميات 4 وظلال وارفات 6,. وكان . 
الأثر المترجم عن هذا عمليا فى واقع 
الحياة الاببان والعمل. 2 ند هاء 
فى البخارى أن الرسول. صلى الله 


عليه وسلم .. حين كلمهن فى شسأن 
( الخواق الكبيرة ) والاقسراط + 


0 2 بات » والخلاخيل »2 
ويلقينها فى ثوب بلال وهو يجمسع 
الصدقات وقد حدث ابن سعد عن 


06 
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عروة ونا الزن انشدنا قل عولتسة 
تعالى ( أن الصنتى وامصدفسات 
واقرضوا الله 0 
ا .٠‏ تصدقت 
عائشة رضى الله عنها السصبوين 
العا +.. واتها لترقع جانب درعها > 
ا 0 ان ابن امسر 
بعت الى عائكسة رشي الله عنها مالا 
فى قرارقين بيلم ماكة “اليف + 
فدعت يطبق .. وهى صائمة ؛ 
وقسشميت به المال كله دين الفقراء ٠.‏ 
غلما حان وقت الافطار سألت جاريتها 


.. ولعل أبلغ مثل فى الدرجة 
القصوى للمرأة الموقف المشرف فى 
حياة الاسلام ها جاء فسان 
الخنساء الشساعرة المعروفة وهصى 
تماضر بنت عمرو بن الشديد وقد 
غلب عليها لقب الخنساء .. وقد 
أجسع نقاد الشعر علئ تميز ها 
بامارة الشعر بين النساء .. لدرجة 
ان الرسول على الله عليه وبلم 
كان يعجبه شسعرها ويستزيدهها 
ويقول لها : « هيه يا خناسس » فهذه 
المرأة المخضرمة قد لبست ثوبين 
متباينين وتقمصها روحان متناقضان . 

ففى الجاهلية أعلنت بشعرها 
الحداد القاتم الجزوع على اخويها 
صخر ومعاوية .6 ورثتهما بآهاتها 
الحرى التى سارت بها الركبان . 
وتعاقب على م المللوان »© 


أعينى جودا ولا تج دا 


ألا تبكيان لمصستخر الندى ؟ 
كم 


ألا تبكيان الجواد الجييل 
ألا تبكيان القغتى البيدا ؟ 


طويل النجاد رفنيع العما 

د ساد عشيرته أمردا 
اا" التو ملقو «الدساسسة 

الى المجد مد اليه يدا 
فئال الذى فوق أيديهيو 


بحيلة الفمسوى يا عالييكهم 

وان كان أصفر هم مولدا 
وان ذكر المجد النيته 

تأزر بالمجد ثم ارتدئ 


. ثم ماذا كان من أمرها ؟ 8 
رضيت بالله ريا » وبمحمد رسولا » 
وبالاسلام دينا .. فتحول أنيئنها 
المنظوم .. الى رضا مكتل وم : 
ورثاؤها المكلوم »؛ الى در يتسلسل 
منها فى عذوبة الجدول الرقراق . 
ففى موقمة القادسية على عهد عير 
ابن الخطاب رشى الله عنه . . الهيتك 
مزالم أبنائها الأربعة © وقذفت بهم 

فى آتون المعركة وهى تقول لهم ١‏ يأ 

.. انكم أسليتم ٠طائعين‏ 3 
0-0 ؛ والله الذى لا اله 


الأاهو. ... انك ليلو رجل واحد + 
كنا انك يق اهراة و احدة .: ميا 


واعلموا أن الدار الآخرة خير .من 
الدار الفانية .. اصيروا وصابروا 
ورابطوا »© واتقوا الله. 

تفلحون .. فاذا رأيتم الحزرب قد 
شمرت عن ساقها » وخللت نارا 
على أرواقها ؛ فييميوا وطيسها 
اقصدوا ( الممركة ) »» وجالدوا 
رسيسها ( اضربوا أصولها ) تظفروا 
بالغتم والكرامة ©» فى دار الخلد 
والمقامة ») . 
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وقد عملت تلك الوصية الخالدة 
مبلها فى تفوس أبنائها » قاتدفعوا 
كالسهام المريشة يستيقون الى حياض 
المنية واحدا بعد الآخر ولما بلفها 


هذا . . وكل الذى نظلته انينا عالت 
( الحمد لله الذى شرفنى بقتلهم » 
وأرجو من الله أن يجمعنى بهم فى 
مستقر الرحمة ) . 

.. وبعد .. فيا أبعد الثريا 
من الثرى » وما أعمق تلك الهوة 
السحيقة الفاصلة بين عهدين فى 
حياة المرأة .. عهد رزحت فيه تحت 
وضلالاتها .. وعهد .. استروحت 
وأبصرت فيه وجه الفد المؤئل : 
وانبعثت فيه بوحى من ايمائها تضرب 
الأمثال للأجيال الصاعدة » وتكتب فى 
.. وقد رأينا فيما قدمنا أنها فى ظل 


الاسلام صارعتا يرقها أحص راز ٠.‏ 


الرجال + وتخطت بابيانها حواجر 
العرف والتقاليد .6 وسارت فم 
ركب المهاجرين الأولين خطى ثابتة 


3 


' وجريئة وأن ثقتها بخالقها » ورضاها 


بأقدارها قد أوصلها فى احتسابها الى 
صير أيوب وكانت بحق صائعة 
الرجال » ومربية الأجيال .٠‏ تصوغهم 


خرماعا. الدبيسية بين الجر دمي 
فى جندان. القوية العاب . . دلت 


اندها لغيرها 6.٠‏ وحاعت ليطعم : 


لدينها بحيلتها وحسن تأنيها.. 
الالاسة المقديية” اولادها لتحيل 
منهم حطبا يزيد من أوارها » ويؤجج 


وكان يقول اوتدهنا : 0 ان الله 
يغضب لغضبك ويرضى لرضاك » . 


امه 
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١‏ تقع الجمهورية الموريتانية بين الجزائر ومالى والستغال والمحيط 


: مساحتها مليون و591١ الت اريت مويم‎ 1 ٠ 
مليون تقريبا‎ ) 1١/4 ( ( : عدد سسكانها‎  '“*« 
1 
كت‎ 


معادتها : الحديد والنحاس والذهب . . 2-00 
صادراتها : الموائمى والسمك والحديد والصمغ والملح واللحسوم 1 
والحلود: ٠.‏ 07 0 


التعريف : الجمهورية الاسلامية الموريتانية بلدد. عربى مسلم والاسلام 
. مئة فى المئة واللغة الغربية هى اللغة الاصلية للشسعب الموريتانى وان كان. 
هناك عدة لهجات مختلفة . ' . . 

تاريخها : وكانت فى الماضى تحت نير الاستعمار الفرنسى وتم استقلالها 
فى عام ١55ةا‏ وهى برااي المختار ّ دادهة . 
الدينية وحنفظ القرآن الكريم واللعة العربية وأهلها محانظلون متمسكون بأمور 


اشح الراسية . جسيزرة عدر الدرجة_سحتها” من المنخ التسئ 


مم 
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أعطيت لموريتانية يتلوها الكويت والعراق وليبيا وسوريا والجزائر . وعدد 
الطلاب فى الخارج زهاء ( ٠.ةآ‏ ) طالب فى جميع الدول : 


اللحياة الاجتماعية : الشعب الموريتانى ماضيا كما مر بنا شعب زراعى 


رغوى . ولكن التعدين أوجد منه مجموعات عمالية » وقد صاحب هذا التحويل 
نن حياة العيال فاسبت الذكوية مركرا فن تواكضوط للاهثياء بتخويل العيال 
العاديين الى خبراء ‏ واختصاصيين وفتح أبواب مكاتب التدريب المهنى فى 
بورت اتين وكفل القانون ضمان حقوق العمال والتعويضات والمنح العائلية . 


المراة : أما عن المرأة الموريتانية فهى تعيش. كالرجل حياة عددية 
غبالاضافة الى كونها زوجة »© تقوم ببعض الاعمال الزراعية والرعوية وجمع 
الصمغ وقطف التبغ وهى آمية ما عدا القليل ويغلب على مظاهر حديثفهفا 
وارتداثها الملايس وسلوكها العام المظهر البدوى الصبحراوى 5 والفتاة 
الموريتانية تتمسك بالتقاليد الاسلامية 'الاساسية وهى متحررة من التقاليد 


: البالية > والحسكور المؤزيتاتى اعطى الراة حتوفها الأمناسسية ؛ والمراة 


الموريتانية حنطية اللون » وعليها سمات من سمرة الصحراء ويعتيرها البعض 
أجمل أفريقية بيضاء لو تزيت يزى العصر . 


ع 
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اكثر الذين لا يمجبهم أن يسود حكم الاسلام فى المجتممات الاسلامية » 
يسوغون موقفهم هذا بدعوى ان الشريعة الاسلامية لم تصلح للتطبيق خلال 
عصور الاسلام كلها » الا مدة يسير 5 


ة لا اعتبار بها » هى المفترة الاخيرة مسن - 
. حياة رسول الله صلى الله عليه و كر وعمر « .لم ا 


: سلم » ومدة خلافة أبى بكر وعمر ٠‏ ثم انقثر' 
يور وككهه وسط أوار الفندة ألداهمة » ونا هدات نارها #7 . فيسلا 
استطاع عمر بن عبد العزيز أن يقيم دعائم الاسلام مرة اخرى » خلال فترة 
قصيرة من الوقت ٠‏ ولكن ما لبث النظام الاسلامى ان عاد من بمد انكاثا » وعاقى . 
الحكم بالشريعة الاسلامية مستعصيا على التطبيق الى هذا اليوم 00 
فهل يصح نسىء من هذا الكلام ؟ 0 
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لع : مكمد سعيد بد لوي 


هل صحيح أن الشريعة الاسلامية لم تصلح للتطبيق كما قالوا » وان 
دعائم الحكم بكتاب الله نعالى » وسنة رسوله قد دمرت وسط اوار الفتنة 
الداهمة » ثم ضيمث فى قصور الخلفاء والحكام ؟ 


افش 'أقرو حازيا ان الشريعة الاسللانية #الم درل نيه للحكم كن الأذم 
دولة الاسلام » الى أواسط عهد الخلافة المثمانية . 

ولند ختلبت الصون.والأوجه السياسية لدولة الأعلام ؛ امن خلامة 
راقندة 4 الى دولة آبوية ؛ عساسية © فدويلات ويباليك + خخلافة حثيائية ت 

ربيا تتافست غينا بينها على حك © آو-اكظقت مع بعضها بن أخسيل 
مصلحة »؛ أو توحس بعض رجالاتها خيفة من بعض » فتنوعت أو تناسخت 
من أجل ذلك هياكل الدولة » ولكن هذا ششسىء © ومنهج الحكم والقضاء ضمن 
هذه الهياكل شىء آخر . 

ولكى نتصور حقيقة هذا الكلام » بل بداهته » يجب أن نعرض لتفصيل 
بيت عن الخالطة االعطير #اوالكيس التمطيع اللذين يعتدران العمدة الوحيدة 
تحكم بالاسلام ؟ 

ان معني ذلك » ان قانونها الذى يعتمد عليه القضاء فى حل قضايا. النامن 
ومشاكلهم » وضبط نظامهم ومختلف شؤونهم » هو قانون الشريعة الاسلامية 

وفائدة اعتباك هذا الثاثون د بعد احراز رشى الله عر وجل انه 
يكسو المجتمع الذى يطبق فيه كسوة العدل والنظام بين أفراده » ويوفر له من 
الضسمانات الخلقية ما يجمل الصيغة العامة فيه بيضاء نظيفة » لا يتماسك عليه 
شىء من درن ده و 
التى يتحل بي بشر غير معصومين طون أ ريدن او يل ؛ وقد 
وانحرافاتهم وقد يفتضصح أمرهم فيطوقهم القانون وتنحط فيهم المقوبة . 
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وردما نشسأت فى القضاء ملابسات أو تسللت اليه بينات زائفة » فعوقب البرىء 
وبرىء المجرم . كل ذلك تسىء لا علاقة له بكون هذا المجتيع يحكم بالاسلام 
أو بغيره » فان مناهج الحكم ‏ الهية كانت أو وضعية < لم يراع غى تطبيقها 
ذات يوم أن تجعل من البشر ملائكة لا يعصون أو أن تغرسس فيهم بذور العصمة 
والمثالية » بل أن الحاكم الاعلى جل جلاله » قضى أن يظل الناسن ( حكاما 
ومحكومين ) ما عاسوا فى هذه الدنيا » خطائثين غير معصممين ‏ حاشا 
الرسل والأنبياء ‏ وخير ما يرتقى آليه حال أحدهم أنه اذا أخطأ فانحرف تاب 

»؛ وأخذ يصلح ما أفسده من أمر نفسه أو أمر غيره . 

ولقد كان فى الصحابة ‏ وهم الرعيل الاول وصفوة هده الأمسة ا . 
مخطئون وآثمون »© وقد وجد فيهم من سرق فقطعت يده » وشرب الخير 
فضرب الحد » وزنى فجلد أو رجم » دون أن يضير ذلك بشىء من بنية الحكم 
الاسلامى المطبق » اذ يتناقض مع واقع المنهج الاسلامى ونظامه . 

ومهما كان من أمر المسلمين بعد الصحابة » فما ينبغى أن يكونوا أفضل 
حالا منهم » ان لم يكونوا أدنى منهم منزلة وفضلا : واذا نما ينبغى أن يعتبر 
حالهم التى قد يوجدون عليها ‏ من معاص وآثام مختلفة ‏ ذا دلالة ما على 
أن القضاء فيهم غير اسلامى ؛ أو أن الشريعة الاسلامية ميستعصية عندهم 
على السيطرة والتطبيق . ْ 

ونسأل : فما هى فائدة الحكم الاسلامئ اذا ؟ 

والجواب أن فائدته حصر نطاق المعاصى والشرور المختلفة » وعزلها 
فى أضيق دائرة ممكنة » بحيث لا تنبسط فى صنحة المجتمع المتجحسدة بأسواقه 
وميادينه وحوانيته وأزقته ومرافقه العامة المختلفة » كى لا تتحول من آثئام 
وانحرافات فردية خاصة الى أوبئة سارية عامة . 

أى فالحكم الاسلامى علاج وقائى للهيئة اللعطامية المنتلية * وليسسن 
سسبيلا الى خلق روح العصمة من الذنوب فى أفراد تلك الهيئة . 

ولو كان انظ الحكم الاستلامى العا ل أ خصنت الى حل علد العصمة » 
اوزاغزيب منها فى اغوسن اقراد المسامين. : ا افسترط تون اربعة شهود على 
جريمة الزنا لاخضاع صاحبها لحكم الحد ؛ ولما أوصت الشريعة الإسلامية 
الزانى نفسه بأن ييذل كل جهد ممكن لستر نفسه »؛ ولما نصحت الشهود على 
أى معصية تستلزم العقوبة أو الحد بالستر والكتمان ما وسعهم ذلك . 

نقول بعد هذا : أما أن ع ام سس 
صلى الله عليه وسلم » تعرضوا لأخطاء » أو انزلقوا فى »؛ فصحيح لا 
محال للشك خية ولا داعى لانكاره ٠‏ وأما أنهم عمدوا 7 0 الاسلاميى 
فاستيدلوا به غيره ؛ أو استجروه الى التطبيق فاستعصى عليهم »؛ فثسىء باطل 
لم يعرفه تاريخ »؛ ولم يثبته باحث »© ولم يقل به أحد . 

لفد كان القضاة ‏ على مر العصور الاسلامية ‏ المختلفة ‏ من المسع 
مجتهدى وفقهاء عصورهم ء وكاتوا من من أروعهم وأحرصهم على حراسة شرعة 
نر امسا و الف عر كور ب عن وير 
مخطاف يلك التتايات لاوما السياسية المتطاحنة 5 

وليس شرطا لاعتماد القضاة على الحكم الاسلامى فى دولة ما ؛ أن لا 
تنقأ غتئة أو يظهر اضطراب » أو تثور خصومة وشقاق فى كيان تلك الدولة ؛ 
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ا 
لدي وكا 
أيديهم من هذا الذى : أثيته اه عه ل الا على معاص ؛ أو انحرافات 
شخصية 4 أو فتن لاسبنات اجتهادية 3 ظهرت غىعهد من عهود الدولالإسلامية 
وهى أمور لا علاقة لها بما يشتهون أن يزعموه كما أوضحنا . 

الا انهم لم يكتفوا يوضع يديهم على هذه اللاحظات. 4 يل راحوا يبالفون 
فيها مبالغة عجيبة ورعيبة > ولخذوا يتزيذون فيها زياقة باطلة لين لها ميسن 
جذور ولا أصول » كما أخذوا يرسمون حياة كثير من خلفاء المسليين 
وحكامهم كما شاءته أخيلتهم وأهدافهم الخبيثة وراء صدور هم »© أملا متهم ب 
اذا تنححت الصورة وصدقها لي أن تحجب عن أعينهم سائر الحقائق 
الأخرى » فلا يبقى أمام أعينهم من 5 تاريخ الاسلام ورجاله اللسيوه التارع : 
يمون فى مدالين الك والطرت ١‏ +: 

اقرأ أخبار الفتنة بين على ومعاوية رضى الله عنهما فى أى مصدر 
لاريكى حديت © بجد أكدانا غريية > ليس لها ين اشام © وبين غليها من 
دليل » ولا تقع على أى أثر لها فى ثسىء » من أمهات كتب التاريخ ! ٠‏ وتحصد 
الى جائب ذلك استنتاجات وتفسدر ات لما وراء الوقائع والاحداث 4 سن عليها 
من درغان ؛ ولم يقل بها أحد من كتاب التاريخ السابقين . 

بل اقرأ فى كثير من هذه المصادر الحديثة أخبار الفتح الاسلامى ف 
الجزيرة العربية 4 غلى عهد رسول. الله هيلي الله علية وسلم ) تجدهم كد 
ألمسوه هو الآخر ‏ زغما عنه قبعة وشدوا عنقه برباط أجنبى » وأخضعوه 
قسيرا لقضة اليسان والبيين وبعركة الراسمالية المستغلة بع الطبعة الققيرة 
الكادحة !.. فالفتح الاسلامى اذا لم يكن على رغم انف الارن ييل 
أحكامه ‏ الا أثرا من آثار الفلسفة الماركسية وما لف لفها » وان جاء قبلها 
بثلاثة عشر قرنا من الزمن” ! 


واقرا ترجمة خليفة من خلفاء المسلمين مُثل هارون الرشيد » فى ثسىء 

ف كمع ك جام واسسعو حدم مو و ل كمي ا ل 
يتطوح بين أحضان الجوارى ويعيش منفمسا فى أمواج الترف وبحار اللذة !. 

ويأخذ منك الكرب » ويمضك الالم » من أن يكون خليفة المسلمين فى 
أزهى عصورهم الذعرية 4 على هذه الخانة من السرم والإتخرات + يتافو 
الى ما تطوله يداك من أمهات كتب التراجم والتاريخ من أمثال الطيبرى 
والمسعودئ واين. خلدون: لتقف منها على شان هذا الج وحليية أمره 6 
القن ا ا كر ور وم اماي سكو 
سسبيل الله وحراسة دولته وحكمه فى الارض » يحج عاما ويغزو عاما آخر ؛ 
يحرص على أن يمضى شطرا كبيرا ون اال يمايا < اندها ذاكرا + يعاري ين 
اليوم والليل مائة ركعة ما لم ينع تافل من أمر المسلمين وثشسؤوتهم © 
لا يقتطع فى شىء من قضايا المسلمين برأى حتى يستشير فى ذل كأولى البصيرة 
والرأى من علماء المسلمين وفقهائهم » ولكنك تجده ‏ مع ذلك بشرا كبقية 
الناس غير معصوم من الاخطاء والأكام ؛ قد يجتهد فيخطىء وقد يغضب نيظام 
ويأئم ؛ وقد يعصى ثم يتوب . 


52 


.021و 01000126 131 تلع لطعم .]// مط 


فمن اين جاء هؤلاء الكتاب اذا » بتلك الترجمة التى لم تلصق بالرقسيد الا 
فى هذا 5-١‏ الحديت الب وهل للنوريكين البور 2 ذا أ اذوا أن يكحيو في 
التاريخ العربى * من مرجع ينهلون منه »؛ غير هذه الكتب العدود: بين ايحي 

من آمهات كتب التاري ؟ 

والجواب : ليس لمهم أن يجد هؤلاء الكاتبون مرجعا أمامهم يصدقهم فيما 
يتخيلون » فان المنهج التاريخى الحديث يخول صاحبه أن يجعل من الحبة قبة ؛ 
ونين الحضاه تير | © ويرلت من القطرة :بحرا ؛ ويدعوه الى أن يذهب فى 
لإحكامهم واستتنتاجاتهم © لا أن يخضعوا هم لنقولها واخبارها الجائة القالية 
على متحرد الرواية و السنة. + 

من اجل هذا > كانت البحؤث التاريقية الاسلابية » الهواية العلبينة 
الفغذلة عند اكت االاسستتركين > لا مبخون بها يديلا ولا يفدتاون علييا شيئا انفر 
بما يشاعون .. وأن يجعلوا منها ساهدا على كل ما يحبون . 
كفل قصة النتع الامتلابى كلها عبار ةغن صر ا ععلى السبيادة بين العرزب و فيزم 

ولحسن :ذافع العتيدة والذين يها الا غلافا للستر والاستغلال !.. ثم مسأ 

أكثر من معركة يسار ويمين ! .٠.‏ ثم ما أسهل أن يقلب القلم فى يده على نحو 
ثألث » ليثيث لك أن الاسلام ‏ كنظام وحكم استعصي على التطبيق » وان 
الحكام والخلفاء المسلمين لم يكونوا الا رهطا ار ولزن 

وليس لك وهو يتئقل بين هذه الأحكام كلها سب أن تطالبه بأى شت أو. 
مرجع يروى عنه ويعتمد عليه » لآنه انما يستنتج !!.. وما على المستنتجيسن 

و هذا أقل فى باب الشلورة والكسة ؛ مزشسائي عندما يعيدون الى 
تكسون به مدلواتها ويعكسون مقاهيمها » ثم يسجلوتها فى كتبهم > ويروونها 
اختيمة اخمت تحت ولائها وقاعك فى يش وحتى يتأكدوا أن الشسك 
يراودهم 0 الباطل الذى روجوا له بمختلف الفنون والاساليب . 

واليك هذا المثال : 

يكرا طلتب الدارمن القانوية كن ينعن تنه الناريت'الزسمية الفسررة 
خيرا مفاده أن الترف والبذخ بلغا بهارون الرشيد ميلغا جعله ينفق على طبق 
واحد من أطباق مائدته العامرة ما يزيد على آلف درهم »© وكان الطعام الذى , 
نيه كرارة عن الميلة أسهاك 5 


لاررضي ان حك السب نسم ليارون اليد اثيلة الطلاب: ضورة ين 
الترف العابث الذى تتقزز له النفس ؛ لا تتخيل مثلها فى أساطير آلف ليلة وليلة 
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ولا ريب أنها تفعل فعلها بعد ذلك فى نفوسهم وأفكارهم حيال قيمة التاريح 


ولكن تعال فانظر الى حقيقة هذه القصة » كما هى ثابتة فى مروج الذهب 
وابن الأثير وغيرهما : 


حدث ابراهيم بن المهدى قال : استزرت الرشسيد بالرقة فزارنى » وكان 
يأكل الطعام الحار قبل البارد » فلم وضعت البوارد رأى فيما بينهم جام قريص 
مثل قريص السمك » فاستصفر القطع » فقال : لم صغر طباخك تقاطي 
السمك ؟ .. فقلت يا أمير المؤمنين هذه ألسنة السمك !.. قال فيثسيه أن 
يكون فى هذا الجام مائة لسان . فقال مراقب خادمه : يا أمير المؤمنين » فيها 
اك من ماله وحيسيين 4 كا تفاقه عن مر + ثمن السمك »© فأخيره أنه قسام 
بكار من الغ درهي © ترضم الرشيه بده : وحلف أن لا يطهم كلا موق ا0أ 
حجرت درا وي سصر 1ال البدر أن يتصدق به ؛ ثم ناول الجام بعض 
خدمه وقال : أخرزج من دار أخى » ثم أنظر أول سائل تراه فادفعه اليه » قال 
أبراهيم : وكان قيمة الجام مائتين وسبعين دينارا فغمزت بعض خدمى للخروج 

الخادم ليبتاع الجام ممن يصير اليه » ففطن الرشسيد » فقال له : يا غلام ا 
دفعته الى السائل فقل له : يقول لك أمير المؤمنين احذر أن ال 
مائتى دينار فانه خير منها (مروج الذهب ) . 


هذه هى القصة ؛ كما وردت فئ أصول كتب التاريخ ومراجعها الاولى : 
وهى وخدها ترجمة كافية لحياة أعظم خلفاء العصر العباسى وأعدلهم على 
الاطلاق . 

ىو 


طائفة من كتاب العصر الحديك + لترغم أرغاما على النطق يعكسن يدلولها ؛ 
لتنهذ على صاحبها بالترف والبذخ بعد أن كانت تشهد له بنقيض ذلك تمياما 
كما قد رايت !! .. 


وليس هذا العمل على كل حال غريبا ولا عجيبا عندما يصدر من 
طائفة المستشرقين ومن هم من أبناء جلدتهم » فان بين جوائحهم من شعسسور 
الحقد ما يدفعهم الى أكثر من هذا التزييف واعجب من هذا الكذب والافتراء . 


حنالة كله التق لدم د اخصاويه لحل ادا الأسلائية ؛ واتهر تسيا 
الإأحفاد مليكهم ( نقفور ( الذى أراد أن يتمرد على نفوذ الدولة الإاسلايمية 
وحكمها فى عهده » وأرسل الى الرشسيد يهدده ويتوعده ؛ فكتب اليه الرثشيد : 
« من هارون الرتسيد أمير المؤّمنين الى نقفور كلب الروم » قرات كتابك با أبن 
. الكافرة والجواب ما ترى لا ما تسمع » . ثم انطلق اليه فى جيش جرار على 
. طريق مفروثة بالثلوج مملوءة بالصقيع والاعاصير » حتى أناخ بباب هرقله © 
ففتح وغنم وقاتل » حتى خضع له نقفور » وطلب منه الموادعة على ختدراج 
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يؤديه كل عام » فلما رجع الرشيد ووصل الى الرقة » نقض العهد وخان الميثاق 
يائسا من رجعة الرشيد اليه » اذ كان البرد شديدا » والثلوج تهمى على طول 
الطريق » ووصل الخبر الى الجند فكتموه عن الرشيد اثبفاقا عليه وعلى 
راجعا فى أشد محفة وأعظم كلفة » ثم لم يبرح يغزو ويقاتل حتى بلغ ما أراد . 


فماذا عسى أن تكون ترجمة هذا الخليفة على السنة احفاد نقفور اليوم ؟! 
وأى مجنون يتوقع منهم أن يكونوا أقل افتراء عليه مما يكتبون ويقولون ؟! 
' ان هؤّلاء منطقيون مع أنفسهم بكل معنى الكلمة » إعندما يعمدون الى 
مثل هذا الصنيع » ولكن العجب الذى لا ينتهى انيا فو من صنع هؤلاء 
- الحهار !! 1 
ر + 5 


هؤلاء الذيول الذين يصطتعون المباهاة » ملء أشسداقهم بما يشاعون من 
ألفاظ القومية والوطنية والعروبة » ثم يلوون رؤوسهم وعقولهم » فى خضوع 
منكسر » لحكم الحقد الذى ينفثه أحفاد نقفور اليوم على تاريخهم العربى المجيد . 
وعلى سيرة أعظم رجالاته !! . 7 


© © © 
ان الشريعة الاسلامية لم تزل مطبقة ‏ كنظام وقانون ‏ منذ اليوم الأول 
الذى أقام غية رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة الاإسلام وحكمه 4 الى 
الثلث الاخير ‏ تقريبا ‏ من عهد الخلافة العثمانية  .‏ 


يعلم هذا كل من يتتبع أنظمة القضاء فى هذه المِضور كلها ؛ بل وما 
ليست المحتمعات الانسانية ثوبا قانونيا جاء على قَدُرُها » كثوب النظسام 


والناس عانوا وما يزانون ب كان ومتكومين ت بشراعيا ازادهم الله 
تعالى » خطائين غير معصومين »؛ تصلحهم رقابة الدين 4؛ وتفسدهم ميعة 
الفسوق و العصيان - ٍ 


ولم يكن حكام المسلمين وخلفاؤهم الا بشرا من هؤلاء الناس يجاهدون 
غى اصلاح نفوسهم ومجتمعاتهم ©» ولكنهم قد يجتهدون فيخطئون ؛) وقد 
يغضبون فيظلمون »© وقد يتوجسون خيفة ممن حولهم فيتعادون ويتخاصمون .. 


غليبالغ محترفو الكذب فى التاريخ ما ثساؤوا أن يبالقوا فى اسناد السوء 
والنقيصة الى المسلمين وحكامهم فى العصور السالفة »© فان ذلك لا يمت بأى 
صلة الى واقع القضاء الاسلامى الذى كان يسير محلقا باستقرار وهدوء فوق 
جميع الوهاد والتضاريس التى يخترعونها أو يضخمونها على صفحة التاريخ 


الاسلامى العظيم . 
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أننأته : الأشيخة بدرية الصباح 
حرم الشيخ فهد السالم ٠‏ 


وأطلقت عليه أسم : وسجد فهد 
السالم تخليدا لاسم زو حها اأراحل 


يقع هذا المسجد فى حى السالمبة 
الذى يعد من أحمل أحياء دولة الكويدت 
وقد تميز هذا الحى بقصوره الشاهقة 
وعمائره الضخمة ومتاحره الفذخمة 
وكثافة سكانه مما حعل الحاجة ملحة 
الى وحود مثل هذا المسحد » ويمتاز 
موقعه بأنه مطل على شارع السالمية 
الرئيسى من جهة الخليج العربى 
وقابلا أقصر الشيخ خفهد السالم ٠‏ 

ويعتدر هذا المسحد آية دن آبات 
الحضارة ومن روائع الفن المعمارى 
مليون دينار كويتى ٠‏ 


والناظر اليه لأول وهلة يتمثل غيه 
قلعة اسلامية ضخمة فجمال الموقع مع 
روعة البناء يلفت النظر ويتسد الانتبآه 
3 أيرى فى مثذذتبا آل 1 خنين اللتين 


صممتا على نظام هندسى ورمع 2 
ما يوحى دفنيةالفكرة مع حلال الؤدف ٠‏ 

وقد اجتمع فى هذا المسحد روائع 
الفن الشسرفى القديم مع براعة الفن 
الشرقى الحديث المنحدرين عن ذوق 
سليم أصيل متغلغل فى المشرقالعربى 
منذ قديم الازمنة متحدد مع مرور الايام 
ذوعه فى مساحد الكويت الآذذ فى 
التسادق مع أرقى دول العالم تقدما فى 
النهضة العمرانية الحدينة وبالتالى غان 
المساحد بها لم تقفعند فنها من الطراز 
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العربى القديم بل نراها آخذة فى 
التسابق مع الفن العمرانى الحديث ٠‏ 


وقد ضرب حوله سور له باب قكى 
الجهة البحرية يرتفع عن سطح الارض 
مالا يزيد عن متر واحد ولكير ذلك 
السور زود بمصابيح من الكهرباء تضاء 
أيلا مع أضواء المسحد فتتسعر أن 
الانوار ساحدة دن حوله وعدد احتياز 
الضون تحد مياد حول المسكد 
الرخامى تصعد عليها لتصل الى باب 
المسحد الخارهحى فاذا القدت عايه 
نظرة سريعة تجد أن للمسجد خمسة 
أبواب متراصة متقاربة تزيد من هيبة 
المسحد وكلها توصلك الى سلم من 
الرخام المرمرى الابيض فختصعد ست 
درحات حتى تصل الى خناء المسحجد 
الداخلى الذى لا بد للمصلى أن يجتازه 
للوصول الى داخل المسجد للعبادة 
والصلاة وهذا الفضاء متسع قد 
اتخذ منه ممشى على جميع جوانبه 
وكلها مسقوفة وبقى وسطه مكسوفا 
على سكل دائرى مربع ويوحى هذا 
المنظر دصحن الازهر وأحيط هذا 
الصحن بستة وعسرين عمودا تزيد 
من رونق هذا الصحن وينتظر أنتحمل 
هذه العمد قبة في القريب لتفطى هذا 

تكاملا فنيا يتسدق مع روعة هذا 
البثاء الشامخ ٠.‏ : 


فاذا صعدت الدرج الداخلى ووقفت 
على الطرف الاول دن الفناء وحدت 
أمام ناظرك فى الطرف الاذر منسه 
خمسة أبواب متسابهة فالناب الذى 
فى أقصى اليمين يؤدى بك الى 
وهى ححرة فسيحة فرشت بالسجاد 
العحمى وصفت بها الارائك على نظام 
هندسى وزودت بمكتبة علمية ضخمة ٠‏ 


3 


أما الابواب الثلاثة الوسطى فهى 
الادواب الموصلة الى حرم المسحد . 

أما الاب الخاص وهو الموحود 
بالجنوب فيؤدى .الى لد فسيحة 
المسجد حيث يوحجد مضل دي 
بالنساء يحتمعن فيه فى أوقات 
الفرائض ودروس العلم وصسلاة 
الجمعة كما يوجد فى تلك الصالة باب 
خاص يوصل ألى خارج المسجد فى 
الجهة الشرقية بعيدا عن مهسرات 
الرجال وعلى هذا الباب الخارجى. 
ساتر الى نهاية المسجد حيث تجد 
السيدة نفسها بعيدة عن حرم 
الصلاة. فقط ولا يطرقه. الرحصال 
ومحاذيا له دورة مياه للنساء فقط ٠‏ 
فاذا نظرت عن يمبنك وأنت واقف فى 
نفس المكان على الطرف الاول من 
الفناء وحدت ٠ثلاثة‏ أبواب تصل. بك 
الى مكان الطهارة والوضوء للرخال 
وقد أعد هذا المكان .على أحدث: النظم 
وحهر بأحدت الادوات العصرية وكل 
حدرانه وأراتكه واأرضه من الرخام 
المرمرى الابيض الذى فرثس .به فناء 
المسحد أما الناب الراإبع فخاص 
بحخرة ؛ خادم المسجد ٠.‏ أما اباب 
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الخامس فخاص بالمعدات الكهربائية 
يسارك وجدت حجرة خاصة بالامام 
بداخلها غرفة نوم ودورة مياه كاملة 
ثم حهره : خاصة بالمؤذن متسعة الارحاء 
وكلها مؤسسة بأحدث الاساس فاذا 
ولجت باب المسجد الداخلى ( المصلى ) 
من أحد أبوأبه الثلاثة المتراصة وحدت 
نفسك في حرم المسجد فترى المدراب 
أمامك وقد أخذ سكلا أسطوانيا تتدلى 
من سقفه ثريا من الكهرباء تبه 
عنقود العنب فاذا أحلت بصرك بسقفه 
وجدت احدى عندسرة ثريا وضعت بنظام 
هندسى وكلها من النوع السابق . 


أماناذا نظرت ببيصرك الى 
قب هذا المسجد فترى قبة بالمفة 
وقد تميزت بضخامة حجمها العنقودى 
أحيطت بفروع من الثريا العنقودية 
الدقيقة المتقارية امتاأت بها القبة 
على سعتها فالفت كوكبا وضاء ونجما 
لامعا أما القئة نفسها خقد صدعت من 
مادة ( فدركلاس ) المشعة ففى النهار 
ترسل ضوءا ذهبيا يبعث البههة 
والسرور الى نفس الرواد فهى تجلب 
الضوء وتبعث الدفء مما يعدن العابد 
على طاغة ربه ٠.‏ ' 


هذا المسجد مع ما صورنا نرى 
قصورا فى التصوير لحسن مظهره 
وسلامة ذوقه وفنه ونقدم اعتذارنا عما 
نكون قد قصرنا فى تصويره فاننا لم 


نصل الى الغاية ولم نأت على النهاية 
وقد سلم لوزارة الاوقاف والثسئون 
الاسلامية بالكويت فى غرة رمضان 
هالموافق ٠ 191/١‏ 


و مكانة هذا المسحد فقد 
نظمت به وزارة الاوقاف والشسئون 
الاسلامية حلقات علمية دينية تدرس 
فيها علوم الدين علىأيدى التخصصين 
الندوات رحال الفكر وآلثة قف سة 
على جميع المستويات ٠‏ 


وهذا المسحد يشهد. لمن عمسره 
بالبناء والعبادة بالايمان والتقوى ( انما 
الآخر وأقام الصلاة وآتيٍ الزكاة ولم 
من المهتدين .٠‏ 
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ينبغى أن يكون النهوض قائما على احترام الغقائد والحقائق التى أمر 
الله باتباعها 4 وتعبدنا بطاعتها 4 حتى يكون التقدم منطقيا الاشفطة 8 الحمد 
عاقبته وتجنى ثمرته © وا ن الله سبحانه وتعالى قد رفع مقام العلم و المعلضام * 
وأكد عليهم فى وصية التبليخ والاداء 4 وما ذلك الا الأن العلم ور يستوضح 
الشاكل والمجاهل © ود مااوراء ذلك ون خيا وخفايا > وما ذلك آلا 
لأن الذين أوتوا العلم والايمان ؛ هم الذين يحق لهم أن يسهروا على حياة 
الرششد والسداد » وينهضوا بمهام التوجيه والارش د »؛ وينصرفوا بقوة 
ايمانهم. الى العدل والائصات ويتكروا ما يفن من الياطل والاعدييافت + 

م الذين يتحملون الاذى فى سبيل صدعهم بالأمر » وجهرهم 
بالخق »ملعد. خرب الابام. بالك ربحيه الله وهو غالم الدحة وامام الأئمة 
حت عشي عليه فى اسيل الصراحة بحكم من ٠‏ أحكا م الله » ولقد سجن الامام 
أحدمد رحمه الله وهو علم من أعلام الدين الفسساهقة 4 فى سسديل التمسك 
بعقيدة تتصل بصفة من صفات الله : « ما وهنوا لما لسن ا الله 
وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين » . وأن حياة الاسلام كبا 
تعلمون لا تتحقق الا بمرحلتين : مرحلة نظرية وهى محل الايمان والتصديق 
ومرحلة عملية وهى مرحلة الانجاز والتحقيق »؛ بعد ما يكون من التصميم 
والتنسيق » فأما الايمان من دون عمل ففكرة عقيمة ؛ لا وزن لها ولا قيمة » 
وأما العمل من دون أيمان فلا يوثق به ولا يعتمد عليه لأنه معرض لاخطار 
الشك والترك . 

وليذا كان بن التاءى العنهاء فك القولة :فين الحين والأنسان: 4 وسيط ة 
المادة على الحياة والانسان » اذ المقومات المعنوية والخصائص الروحانية 
تعنم كن العتمي المادي الصرقه قلا يعود الاثفتان يخحيم لقوة المل و الروج 
وائما هو عبد من عبيد المادة وأسير من أسارى الشهوة » وذلك هو الضبادل 
البعيد » وذلك هو الخسران المبين . 

والمسلامون حقا هم الذين يستمدون قوتهم وعزتهم وحياتهم وسياستهم 
من كتابهم المقدس ودسستورهم المحفوظ ولا يتعلقون بشىء آخر مما هو من 


ومئهاجه » فطاعت لهم الدئيا » ولاح فجر الفلاح » ونصروا ألله به فنصرهم » 
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اراك لج زاك رك تق راع راع راع راع راع رلك لع راع زاح زاك راع رلك راع لع زع تع رك راك راع راع باك راع مراك كرك تمرك تراك راك للع مراع راع العرك رلك للع هلع 


عقد علماء المغرب مؤتمرهم الرابع مؤخرا فى مدينة 
مراكس وتدارسوا فيه أدوال المسلمين فى جميع المحالات » 
واتخذوا توصيات ساملة وواقعية تناولت. كل القضايا التي 

تمس المسلمين محليا ودوليا ٠‏ وقد ألقيت فى المؤتمر عدة 
ا مدها كلمة العلامة اليد الرحالى الفاروق 4 وخيما دلى 
ننشر بعض خقراتها : 


وأقاموا حدود الله فاستخلفهم » وعرفا المعروف وأنكروا المنكر خرمعهم ) 
وحفه الأولون بجهادهم وصدق ايمائهم فكان كلما تلقى صدمة من الكائدين له 
هب الحماة لنجدته وأسرعوا لصد الهجوم عن ساحته » من غير تلكؤ ولا تلعثم 
.٠.‏ ومن دون تكاسسل ولا تواكل »© ولكننا أصيحنا الآن نرى هذا الكتاب 
الحكيم ؛ وهذا الدستور المستقيم » وكأنما هو أكن يهن الآثار » لا يرجع اليه 

فى الحيةة » ولا يستثار »© وهذه أعظم نكبة وخر كيار اسيب ينا 
امون 4 انا اله و انا اليه راجعون . 


دأقمخضوها الفهعوو. مكدلورة الحالة واهانة القدين + ونه بعد "ان 
يعاد النظر فى تقرير المصير » وفى كيفية المسير »؛ وأن يؤكد العلماء 
وجودهم فى هذه الفترة العصيبة فيعرضيوا رسدالتهم من جديد وبأسلوب 
جديد » ويوطنوا نفوسهم على الصبر والمزيد فى سسبيل التعريف بالمعتقدات 
الدينية » والتجديد للحضارة الاسلامية » وأن يوسعوا صدورهم ويصعدوا 
تقاطهم للتخليص هذا الجيل: .من قتنقه وللابتاء. على لون الاسلام وصيفته ‏ 
ولو يكون ذلك بيتأسيس و هن تلقحه بيمادة الدين والاخلاق » وتعوده على 
مماريية وكانت الدين واعيال. الخير ب ف وساق يكار الى ها يقطلبه 
الستقل: “من القيام بلي الممسكوايات 0 الى ما اينتظاره العصر الذى يعيش 
ابساس فى معركة التصر تلك المعركة التى نرى كتائبها تستغيك ولا شفاث 
وتسدتجير ولا تجار 4 وذلك فى كل موطن أصبيح عرضة : الأعداء الحق والدين 4 
ولأخراء الصهيونيين والصليبيين . 


الميدان 7 د ام بلاج الينين والايمسان 4 روطي 0 القضد 
ريك هن ا لون و شا لس ؟ .للك ذا لحك ري 
وبدعة 1 2 تداعون الى ما يعود سس الوطن الاسلامى بالنقع ب 
والققدم المملم. . 
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الأسرة : هى الخلية الاولى فى حياة البشر ؛ والقاعدة الاولى فى بناء 
اينات والا + كال تعالى :8 يا ايها الناس: اموا ربكم الذئ خلتكم 
من نفس واحدة لعرين وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله 
الذى تساعلون بك والأرحام 

غمن هذا الازدواج ون" نشأت الاإسيرة الاولى » وعنها نشنسأت 
ازدواحات وأسر وقرائنات ورحم 4 وتكون المجتمع الانسانى الكبير . 

وهذا أمز فرع منه الباحثون اللنضفون الدارسون لشئون الحياة 
والاجتماع وهو حق وصدق : حق من حيث الواقع وصدق من حيث التاريخ 
داللطق والقباسل فن الويفود: .بنذ كان الكل كالف .ينم أحراع كقالت 
اللسلة من حلفاتها والديئة من فيوقها . . 

ع بل 0 ليق أنه القوة تببفاة الملل هق 
قوام المجتمع أو الامة !! فلأ يزال هذا الفرد منيتا ناقصا حتى د يقم الزوج 
الكل الدكيدة ( ولاستمرار هذ اليجود 1 
الت هس شرو الا 0 امجتمع الح .بدون 
أسرة » فاتها ضرورة ة للحياة » ووعاء طبيعى لبناء الفرد وتماسك الو 
« غطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » . .. 

ان حاجة الفرد والمجتمع لهذه الاسرة تساوى حأجته الى الحياة » 
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للسيخ عبد :المعز عبد الستار 


وصلاحها » ذلك بأن الإسرة هى المهاد الطبيعى الذى يستقديل الوليد 4 وقيه 
يجد حاجاته وضروراته ومقومات وجوده المادى والمعنوى ؛ وكمال هذا 
الوجود فهو يرضع مع لبان أمه وكفالة أبيه معانى الحب والحنان والرحمة 
والايثار ويجد منهما وفى أخوته معانى النصح والاخوة والعون والبر © فينقاً 
علىء العلب ويان التقس هذه الممانى الت لآ تصلم الحياة يدونها أيذ! © ومن 

ثم ينشاً سويا فتيا.لم تصبه عاهات الحرمات وأمراض جدب العاطفة والروح 
كنعض هؤلاء الذين حرموا هذه النعمة فنشأوا وفى صدورهم نار وحسد 
وأحقاد تأجج على الحياة والاحياء ودت لو صيرتها رمادا . ْ 


. أعداء الأسرة والفطرة : 


وقد :زعم الماديؤن: من أعداء : الغطزة و الخيناة وتوانين الوجود الذين 
الأسرة: ومهاذ الفطرة تمعكزو “افر أدها واستتيدلوا بها المصائع والشوارع 

زانها 2 تعجلوا 0 اليتيم , وللأم | التكلى وللاب_ معاناة هذا التشتت 
أن ا 


برف 
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لقد زعموا أن الاسرة هى الدولة ‏ أى الحزب ‏ أو أنه ينبيغى أن 
يكون ذلك وتوهموا أن ولاء المرء لأسرته ووقاءه لإحبته وأقرب الناس اليه 
يتعارض مع الولاء لدولته والوفاء. لقومه مع أن جميع قوانين البشر 
ومواصفات الناس تثبت لرفيق الطريق »© وزميل العمل © وجار المنزل حقوقا 
والتزاماتليست لغيرهم » بل لم يقل أحد ان وفاء جندى لأغراد كتيبته »؛ أو 
خرقه يكب هن ولاك التراسة وابنه ؛ ولعي ١‏ يلين معتل ولا منطق واف 
يحرصون على ألا يكون للأمة كيان أو تجمعات بصورة ما تستعصى عليهم أو 
تقول يوما .. لا .. 

ومن أجل ذلك نسفوا بناء الأسرة نسفا فأخرجوا المرأة للشارع تعيل 
غى غير حاجة وبعثروا العيال على المحاضن فى غير ضرورة » وألغوا كل 
ارتباطات والتزامات تريط بين أغرادها »؛ من نفقة أو وصية أو ميراث » كل 
فى أمر ., لا . 

وبهذا سحقوا الاسرة والفرد معا » وسحقوا بذلك الأمة جميعا فكانوا 
من 0 الأخسرين أعمالا الذين ضل سمعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسسبون أنهم 
يحسئون صنئعا » , 

لقد نسوا أن مثل هذه الأمة التى تتكون من ذرات وفتات لا تكون أمة 
ولا تثبت ساعة على المقاومة والبلاء اذا اشتدت بها الريح فى يوم عاصف . 


عناية الاسلام بالاسرة : 


واذاغانت الاسرة هئ القاغدة الاولى فى بناء الحياة البشرية والمكجم + 
غان العناية بها واحكام بنائها أمر يساوى الحياة نفسها قيمة وأهمية » ومن 
0 الفاضل لذ - اتخيله وافيتهتة أحلام الفلاسقة والصسلحين دكت 
لك ل الديسة لقره على عهد ليل شر وهيل ٠‏ والشر لى هذا برع أل 
أمر فرت © 

مرين 

الأول : يقالن شي باون ١‏ الله آية تستحق الاعتبار والتفكر » 
جعل لكم من اتفسكم ارواجا لسنكوا اليها . وجعل بينكم مودة ورحمة أن فى 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون ») ..وقال سبحائه : « والله جعل أن 
أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات . أقبالباطل 
يؤمئون وبئعمة الله هم يكفرون .. » . 

فقد ثبه سبحاته الى أن ' هذة: الووجية والحناة الأسرية قئء هام هو 
سسمئة وغفطرة وآية ونعمة ©» فهى تسسدتوجب ذكرا لله وشكرا له بالحفاظ عليها 
.. غففى أى دين أو مذهب نجد لها مثل هذه القيمة والحرمة .. ؟ 
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0 الع باصا 

. دقوة الأساسس‎ ١ 

؟ ساقوة الوحذات التى يتألف متها . 

9" اقوة الارتباط بين هذه الوحدات . 

ولهذا الاجمال والمثال توضيح نفصله فيما يلى نتبين منه كيف أحكم 
الاسلام بناء الآمرة على هذا النكو الذى تكوقت به خير آبة اخرجت للناس . 


كيف بنى الاسلام خير أسرة وآمة .. ؟ 


على الامباس القوى © وبالوحدات. السلزينة القوية + وتالرياط التو 
الذى يؤلف بيئها .. 


: أما قوة الأساس‎ ١ 


فقد أرسى الاسلام بناء الأسرة على ( الدين ) أى طاعة الله وتقواه » 
ومراقبته والتقيد بأمره » وحلاله وحرامه فى كل شىء » فهو الباعث الأول 
على بنائها وانشائها » المشير الاول فى اختيار طرقها وتحديد مواصفاتها 
المرجع الأول فى تحديد حقوقها وواحباتها ومكائها من فضخسائل الحياة . 
وتبعاتها . هو الذى جعلها آية ونعمة كما تقدم »؛ وهو الذى أوحب اقامتها 
اذا أوجبت أسبايها + قال سبلن الله عليه سل : اي ا 
استطاع منكم الباءة فليتزوج » . وقال صلى الله عليه وسلم : « النكاح 
سنتى فمن رغب عن سنتى فليس منى © : 

والذين هو المستثار الأول فى اختيار الزوجين وتحديد مواصفاتها . 
كال صلى الله عليه وسلم : « أذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه 
ألا تفعلوه تكن ختئة فى الارض وفسساد كبير » ا الدين الرضى والأمانة 
وهى جماع .الدين . وقال صلى الله عليه وسلم : « تنكح المرأة لأريع : 
لمالها وحمالها وحسيها ودينها فاظفر بذات الدين تربت 0 ») . وهذا أخلص 
النصح وأصدقه » فان المال والحمال والحسب والنسب كلها أمور اضنافية 
وكمالات خارحية قد تحول 4 أما الدين كمال ذاتى ذثاست لا يستعنى عنك أبد| 
غيه تكون العفة عتد القسة © والقيات هته المعنة » والسعة عند الضيق 
والرضا والتجمل والتحمل وسائر ما يجعل للحياة طعما ويملاً القلب سكينة 
وسسلاما .. 

سال رعل التصيق لسري فى خاطابين هديا لإييقة اننا يزوج هلال 
له : أرضاهما دينا فاثه ان أحبها أكرمها وان كرهها لم يظلمها ٠.‏ وقديما كا 
رجل لعمر رخى الله عنه أن حبه لزوجه قد خيا وأنه يريد أن يستبيدل بها 
فقال له : ويحك أوكل البيوت تبئى على الحب ؟ أين تقوى الله وعهده » وأين 
حياؤك منه « وقد أفضى بعضكم الى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا » . 
فالدين هو المصدر القانونى الذى يحدد لكل فرد فى الاسرة حقوقه 
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وواجباته » والضمير القانونى الذى يضمن لها التنفيذ والطاعة فهو روح 

يسرى كعصارة الحياة فى قلب الشجرة تترسخ. منها الجذور وتسنتوى - 

السوق دتورق منها الفروع وتثمر ؛ لا تقوم الحياة:بدونه أبدا ومن.ثم كا 

اختيار الزوج ويناء الإسرة .على أسابس دين أجل نعمة تهدى للأولاد والأحفاد 

وأجيال الانسانية كلها » وقديما امتن الشاعر على بنيه فقبال:: : 

وأول احساتى اليكم تخيرى لماحجدة الأعراق باد عقفائر 
وصدق الرجل فان الولد سر أبيه وأمه أيضا. ». واند. حبني الخضصر : 

« تخيروا لنطفكم فان العرق عبان ورحم الله القائل ٠‏ 

0 أنى نسث: .الغيةان ييا | 
بنو الصالحين الصالحون ومن يكن ا الم 
وصدق الله العظيم * « والبلد الطيب يخربم.نباته باذن .ّنه والذئ.خيث 

لا يخرج الا نكدا » . 


؟ - أما قوة الوحدات : 


غنعنى بها سسلامة تكوينها وصلابتها » ذلك أن ليناد لا. يقوم ,لذ يكوه 
ال اذا تألف د بك عي جح 1 ااه سوا د ل 
متجانس الوه وخرقة وورقة وخشسبة وزجاجة ورمل وهلم . .لايد 
و اأعرك لكا ينه وروا وجي عراس ودار رك 
الوحدات :هنا الأولاد ».فانهم اللبنات. التى تتكون منها الاسرة ابتداء ثم 'الأمة 
فان صلحوا صلح اليناء » والا.أسر . اليه الفناع....ومن هنا كانت .عننباية 
الاسبلام بالولد فى كل أطوار ناته .ومدن «قدل. أن دحم أو يولد » إعناية ربانية 
أل لح اج عا و أو حديث . ذلك .بأن الانسنان فى 
الإسلام هو خليفة الله فى أرضه علمه وأكرمه وبسخر له ما فى السموات 
لح ا اب عي لور اوسا يد 

بل ان الانسان نفسه هو الهدف الوحيد للابياتم ا مورهة ننه بهي ميك 
فيا محمد عليه الماذة والسنلام من أجله بعث وأنزل .عليه القرآن وجاهد 
.وكابد ليخرجه من الظلمات اللى الثور لا هم له الا أبقاذه واصلاحهة واسْيعادة » 
دمن أجل ذلك عتن يه وفيو سر فى علا الغيب وقبل. الوجود يوصئ..نتخير 
أسيه علن املس الديق ث صاحية وعتن بيه من كل اطوار حياتة  .‏ . 
0 عتى به وهو جنين فى بطن. أسه #تبرعنلها الفطر فى رمغيان :اذا حضيك 
ا بحنى يها وهو وليه حدية تشترع كزيينة والأحتفال بسر 

عنى به وهو طفل فشرع الأحكام لخمايته ووقايته < .١‏ 

عبئ:.به 'ؤهو نائئء وفتى فشرع الاحكا م لنامية وتعليينة + 

عنى به فى مماته وبعد مماته كما عنى به فى حياته . 

ولذلك تفضيل. وشرح ل نشين. الى شىء! منه. يه إتنبيه لازم 
ونكوي والنكر كر م الي 5 . يي 

وسنشير. الى ثلاث : ... اد 0 

]دس تكريقية مون . د موقلا الام مول مسري اا الاي 

0 . ١ 3 ٠: . وحمايتة‎  ؟‎ 

(ا ‏ وتأديبه . 
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فمن تكريمه : 


أول ما يطرق سسمعه ؛ وأن يكون- الله فى قلبه أكبر من كل كبير وايجاء بذانسك؛ 
لمن حوله .. من صغير أو كبير ونعوذه وندعو له .. فاذا كان وم السبايع 
أقهنا له 0 ووليية - اللخيام 4 يد 0 ا وتسممى هذه الوم 
ْ 0 ا وطاعة وعبادة ا 0 > 
غأين تجد. مثل هذا..التكريم للانسان .. أعند عباد الوثن .. ؟ أم عند الذين 
بقولون أنهم من سسلالات القرود.. نه عطاق 3 


ومن حمايته : 


ا ودفقته وتربيته» ل ا أشيدة. 1 
يكسسبه أو.نفسه »© وريظ كل. ذلك بتقوى ا تعدا وار راو مساق غللى 
نحو لا تجد له مثيلا فى قوانين ن البشر أو. أديانهم . 


ومن تأديبه : : 1 لمث امن 


أنه عنى يصياغة الولد.صيافغة ربانية هى أدق من فبياقة الشحت 
والجوهر » وأعظم من صياغة الفولاذ » وهل أثمن من اسان .وهو انسان 
عين هذا الوحود ؟.لقد تناوله الاسلام فى أخص: أمور حياته ورسنم..لها فشزع 
متايه و سمح لماه ب وي يض جر اريف دراه 0 
قص شعره وظفره وطهوره وقضاء حاجته وغسل.بدئه ‏ تماما. كما تناوله 
فى عبادته وصلته بربه وتقواه ومراقيته كبا تداولة حى حلادة يخيرة 
ومعاملاته لوالديه وأخوته وأقاريه وجيرانه والناس -جميعا . 

وهكذا لم يدع فميًا يتلق بظاهر بده 4 آى يدان عليه الا طب له وافقين 
فيه واستحفظ عليه والديه واعتيره أمانة وكلفه أن: يرعاها .»:فائه مسؤول 
عنها: ومحاستب عليها : « يا أيها الذين آمِبُْوا قوا أنفسبكم واهليكء تار ونم 
الى خطورة ذلك وأن : « كل مولود يولد عنلى-الفطوه حتى يكون تابواق هما 
اللذان يهودانه » أو ينصرانه »© أو يمجسسانه ».. .: 

ولقد يبدو عجيبا أن يتدخل الاسسلام فى الطعام والشراب. والثياب 57 
وهلم جرا .. ولكن يزول امس لك ا الفا ع سو 1 هود لبان 
ودعوة اليه أيضا » وأن حياة الناس صورة لما فى قلوبهم ٠‏ 0 - 7 

فالثوب للمرأة قد يكون ثوب صيائة ووقاية. “وقد 0 دواب م 
وفتئة... وهو للرجل قد يكون ثوب زينة ووقار 4 وقد الكرن ثوب حويا” 


ود 
ا ااام ع ا الاش انرا سرام 


/ 
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تصف ) فتدخل الاسلام فى طول الثوب ومادته ونوعه وتفصيله واسستعماله 
وهو فى كل ذلك منطقى مع رسالته وهى صيانة الإانسان ( ذكرا أو أنثى ) 
وحفظه وكماله أن يصيبك الانحراف أو يقتله الترف 5 

وكان عمر رضى اله عنه يأخذ الاولاد بالجد ويقول لهم اخشضوثنوا 
وتمعددوا واياكم ولبس الثوب من الحرير وزى الأعاجم . 

وهل يكون التهود الا فى التبعية لليهود فيما يدتدعون للناس فى المودات 
والأزياء وصنوف العهر والتهتك لتدميرهم والقضاء عليهم . 

وهل يريد الاسلام الا الحفاظ على سلامة الفطرة وطهارتها ونقائها 
وصلابتها ٠.‏ 0,0 والله و أن دتوب عليكم وبريد الذين بتسعون الشهوات أن 
تميلوا ميلا عظيما » . 

فالاسلام صلب فيما لا بد منه لكمال النفس الانسانية وصلابتها . 

فون فيا لااعناية كيه عليها وعلى خطرعها ٠.‏ 

ومن ثم فهو يفرض على الوالدين أن يأخذا الولد بالجد والحزم غى كل 
ذلك ويرخص لهم خفيما وراء ذلك . 

مهو يكر ه لأهله أنواع الترف والزينة والاسدتر خاء والميوعة مكايا يحدب 
اليهم أن يعليوا أبناءه و السياضة والرمن وان يدوا على الخيل وثبا .. وهو 
حريص على أن ينشئهم على العيدق والحنة والحياكي المرؤءة وسائر ضنات 
النبل ومكارم الاخلاق » وهو يعتبر البيت مغرسا لها والأمين الأول عليها ومن 
ثم خهو يخاسب الوالك غليها كما يحاي الولد : 

سممع الذنبى صلى الله عليه وسلم » أما تنادى وليدها وترغبه ليقبل 
وتقول تعال أعطك وتثير الى شىء ولم ير النبى صلى الله عليه وسلم معها 
سيدا فقال لها : « ما أردت أن تعطيه » قالت تمرة معى فقال صلى الله 

عليه وسلم : « أما أنك لو لم تفعلى لكتيت عليك كذبة ا 

ان البيت. هو الوعاء الأول الذى يجد فيه الولد غذاء جسمه وروحه 
وعقله وقلبه » ومن ثم يتكيف ويتكون وهو يتلقى عن أبويه . ومن هذا 
الولد يتكون الديت نفسه وتتكون الأمة معه » وهنا مكمن الخطر وأول الداء 
أو الدواء غمن أحسن فلئفسه ومن أسساع فعليها 8 


؟ اقوة الارتباط : 


وهى الأصل الثالث الذى يكوم عليه دناعء الإسيرة وأى بناع وهو يعنى 
مجموعة الآداب والقوانين والنضائل" والقيم التى تؤلف 58 بين المرء وزوحة 2 
وما بين الولد ووالديه » وما بين الأخوة وذوى القربى والركم + 

3 ها دين 0 وزوحه فد وثقه 0 والعقد 0 0 منه مودة 
وييفية » واوجب على كل هما رعاية اللغرية وحصي التسمل ١‏ اع الندام 
البصر »؛ وحنظ المال والولد والعرض ؛ وتقرير المساواة فى الحقوق المشروعة 
قال تعالى ا ولهمن منثل الذى عليهن ) وقد كان 25 عباسس يصلح من زديذته 
شق 2 وفذ اكيل الله النمبة بهذا القرير الاك حفال 2 « ولأرجال عليين 
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درحة ( شجعل الرئاسة والقيادة لارحل فزاده درجة هى الصوت المرجح عند 
الحلدك كنا عور لكان فى امنيح شار ترك لم ولت جرخ السارة ول 
أضاع ناسس. هذه الدرجة فقد الرجل سلطانه على الزوج والولد جميعا فانحل 
نظام البيت ©» وفسيد الولد ولم يعد يدرى عنه أو يقدر على اصلاحه . 

وأما الاولاد غفرض عليهم البر والاحسان للوالدين وقرن العبودية لله 
ووصى بهما عند الكبر خاصة كما وصى الأبوين بالتدمسوية بينهم فى البر 
والرعاية .. 


وأما الأخوة وذوو القربى والارحام © فئد أمر دير هم والاحسد ان اليهم 
وكطاهم .وان كطعو | و العثو حتهم يوان امداعوا © ايحي علبي الكفاون. على 
البر والتقوى ؛ والتناهى عن الاثم والعدوان » ووثق ذلك بالقوانين الموجبة 
والوصايا الحكيية ففمل. الدية على العائلة فى الخلا وجعل الثيقة على 
الولى الأقربة » وجعل اليراث قا 4[ ولكل يجعلنا مو الى ميا ترك الوالواك 
والأقربون والذين عقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم » . 

وبهذا التوفيق"الريانن دين احاد الاشرة © وه 'السيافة الرنائيتة 
والتربية الآلهية لإفرادها . 

وعلى هذا الاساس الدينى أرساها عليه الاسلام . قامت الاسرة التى 
تكونت منها خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن 
يالل . وعادثك العالى الى الكير و المدل والأحيان والحرية والممسياواة 
وسادت حضارته الانسانية الزاهرة وهدهه الى الحق وألى ظريق مستقيم : 

و « أن فى ذلك لذكرى ان كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » . 


اف 
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آعلنت حقوق الانسسكان نتيحةهة 


ثورات القرن الثسامن عشر » وهى 


ويستقى منها وقد ذكرت هذه 
الحقوق فى الدسستور الامريكى لسنة 
/1 ؛ وهو أقدم الدساتير المكتوبة) 
كمسا وردك فى الدسسساتير المتعددة 
للثورة الفرنسسية التى اشستعلت سسنة 
5 ؛ ثم حاءت تباعا فى الدساتير 
الحديثة ودعت الى العدالة 
الاجتماعية والاإقتصادية كأهم مقومات 


/ 


الساواة. النسمةاسية والقائؤتية 
للفرد . 

وأهم تعاليم حقوق الانسان تقديس 
حرية الفرد كحق طبيعى له » واحترام 
حقه فى الامتلاك والعمل » وتساوى 
الاواطنيي عى الفترسن و الوظانت + 
وحرية الرأى والعقيدة » والتجارة © 
ومساواة المواطنين أمام القاضى »© 
وأن يباشر الحكم على أساسس أن 
الشعب مصدر السلطات © ولا فرق 
بين شخص وآخر . 

وتأيدت هذه المبادىء فى الاعلان 
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العالمى لحقوق الانسان الذى صدر 
عليه الأمم: المتحدة 42 وخاصة من بين 
الحربين. العالميتين. » وبعد الحرب 
الدساتير منظمة وموجهة » وتدعمها 
العدالة الاقتضادية » وتتدخل الدولة 
فى تنظيم الانتتاج ؛ وتوزيع 
الاختصاصات »© وتوفير. الاإعمال 


فتعهدت الدول التى وأفقت على 
اعلان هذه الحقوق والحريات بالعمل 
على احترامها » واختلف التعبير عنها 
داختلاف الثقافات والحضارات ف 
الشعب نفيحة: توراته » فالقيورة 
الاتحادى : بتحقيق. السعادة الللانسان 
نضمان حرياته فى كافة صورها . 

وفى الثورة الفرنسية يعبر عنها 
وفى الثورة الانجليزية يعبر: عنها:بتعهد 
الملك باحترام حقوق الناس © وفى 
بأنِ من لا يعمل لا يأكل . 


ولننظر الى خضارة: المسلمين التى 
سيقت الثورات المأكورة بأحد عشر 
الدينقراطية والحريات والمساواة 
بلدا الاجتماعية » وعدم التمييز 

ن الرجال والنسناء فى تلك المنادىء 
الى عنى الاعلان العالمى بها » والتى 
يفخر بها الغرب.. 

بو مالقاو ما ورد فى التعاليم 
الاسلامية من الحقوق الاساسدية 
للانسان 4 هذه الجقوق التى رحدها 
الإعلان العالمى مرارا . : 


كا 


أولا : المساواة فى الاسنلام : 


الناس: فى الاسلام سواء أمام 
اللطرع 4 وكلهم. 0 كيدان 
دين الم والذمى 4 ولم يعرف 
الذيتى على وتيرة 55 ( اسيحانتث 
بارتلمى ) مثلا فى فرئسبا »: التى أمرت 
ودوق دى حيز ) فى .عهذ: تتنبارل 
أغسطين 101/5 لابادة الأقليية 
المسيحية المنشقة على الكنييسة 
الكاثوليكية . بينما كان من الذميين فى 
والوزراء » والعلماء والأدباء » ورخال 
الجيشش. والدذولة ٠.‏ يقول الله تعالى فى 
التعاطف والتسامح « لكل.امة جعلنا . 
منسكاهم ناسكوه فلا ينار زعنك فى 
الأمر وادع إلى ريك انك لعل هدى 
مسستقيم ٠‏ وان درك فقل الله أجلم 
يما تعملون . الله يحكم بينكم يوم 
القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ©١006‏ . 
وجاء. فى القرآن ' التكريم كذلك 
بمناسسية الألفة » والمحبة والداغوة 
الى الخير كنتيجة الم اواة بين 


الثايئن قولة عفان اك 5 


الذين لم ' يقاتلوكم ع الدين ولم 
سه من دياركم ' ن ختروهم 
طوا اليه ان الله حت 
التحطين .م ا 

واتفيضةة المناواة فى تعياظة 
حي وحسبن 0 لقومنه '؛ 
02 وتقشفهم. فى فى الحياة .© فقد 
اكبيتير غير بن الخطاب بالرهة 
والقناعة. والذزاهة والتشبيدد في 


,1 
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الحق . وقال رفى الله عنه حينئيا 
يدنو أجله لابنه : 

« ائنى استلفت من بيت مال 
الممسلمين ثلاثين ألفا فليرد من مال 
ولدى » فان لم يف مالهم قيال آل 
الخطاب . 

وكان على بن أبى طالب يتحلى 
كذلك بالزهد والعدل » ومن عدله أنه 
رأى درعا له عند رجل فتقاضيا الى 
القاضى » ووقف الى جائب خصمه 
احتراما للعدل ٠.‏ 1 


ثانيا : العدالة والحرية : 


العدالة هى. ميزان الاجدماع فى 
الجماعة 4 وكل تلسديق اجتماعى لا 
يقوم على العدالة منهار مهما تكن ذقوة 
التنظيم فيه » فالاسلام يحض على 
معاملة الذناس بالحسنى» كال تعالى : 


0 واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل .. »290 وفى الح ديث 
الشريف : « يا عبادى ائى حرمت 


الظلم علئ نفسى وجعلته دينكم محرما 
غلا تظالموا ») . 

ويشليد المستشرق مونتيه 

111 بحاضر الاسلام ومستقيله 
دما اأتصفب به من التسامح فى معاملته 
للشعوب فيقول : 2 لا يكون تعليم 
الناس وتهذيبهم بالقوة مهما بعدوا 
عن الخضارة »20) . والمسلمون لم 
يفرضوا الاسلام بالقوة حيال أهل 
مص مر 4 والشللسبام » وفارس © 
والأندلس ؛ بل تركوا البلدان التى 
دخلوها حرة فى أداء شعائر دينها » 

وتجلت الحرية فى البحث عند 
العرب 6 وفى ترجمة مؤلفات أرسطو 
وغدره من فلاسفة اليونان » وقرب 


خاقاء- المسطبين العليام والفبسعراء 


,م 


والآدباء النصارى ؛ وكان أبن ميمون. 
من فلاسفة العرب يهوديا ؛ وكان 
الأخطل ششساعر النصرانية مقريا الى 
الخليفة فى عصر الدولة الآأموية . 

كثير من النصارى من 


وقد أسلم 


غير أكراه » وكانوا هم واليهود 


مساوين للمسلمين »© وكانوا يتقلدون 

وكان طبيعيا أن تؤدى نظمالاسلام 
الحرة الى اتساع التبادل التجارى فى 
دار الاسلام وخارجها » وتأمين حرية 
الانتقال » الذى اهتم بها الاعلان 
العالمى لحقوق الانسان . 

كذلك لم ينازع الاسلام أحدا فى 
« واضرب لهم مثلا رجلين جعانا 
لأحدهما حنتين من أعناب وحففئناهما 
بنخل وجعلنا بينهما زرعا )40) » وجاء 
غى الحديث الشريف فى شسأن الملكية 
فهى له .. ) , 


ثالثا : العدالة الادتماعية : 


يقوم الاسلام على رعاية الفقراء 
ديت المال لهذه الغاية فى عهد عمر دن 
جزية » وخراج » وتوزيع النفقات 
على المستحقين من المسلمين »؛ وهى 
صدقة يدفعها المسلمون لسد 
حاجات الفق راء »؛ والأرامل © 
واليتامى ©» والمرضى ؛ وللمحافظة 
على بيوت العبادة الس لمين 4 
والزكاة منشاً العدالة الاجتماعية غى 


والاستديد أد 5 
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المراة : 


كان المجتمع الاوروبى يسىء معاملة 
ارا( 3 وكان 0 هناك يقسو 


رأبما : حفوق 


كانت مكمكم 2 3 ويفتسول 


جوستاف لوبون « الأمصسلام حقا 
لا النصرانية هو الذى رفع المراة من 
الدرك الأسفل الذى كانت فيه .. » 


والاسلام لم يعرف نحجرا على 
أموالها : وكد مش القرآن السكريم 
الحقوق المدنية الكاملة للمراة . كما 
جملللمرأة الحق فيما اكتسسبتهاذ يتول 
« للرجال نصسيب مما ترك الوالدان 
والاقزبون وللنساء نصيب مما ترك 
الوالدان والآقربون مما قل منه أو 
كثر نصيبا مفروضا .. 6(ه5) . 


وضاعنت المراة اللتربية من يدان" 


الك مباالم كن مخروها لجيه 
الاوروبى 4 واشتهر اس السام 
ذكانت عالشية ام الؤملين راحعة 
عقل ؛ وواسعة ادراك وأفق'.: 
وكانت راوية الحديث عن الرسسول ٠‏ 
عبيد الله الصحابى <١‏ وى ذات علم 
غزير تأخبار المرب ٠‏ وسكيئة يبنت 
الحسين ٠.‏ وأسسماء بنت أبيى بكر . 

وضىي ام عبد الله 5 


والخخخصة لذن 


والامة الاسلامية فاقت الامم جميما 
بخضارتها الروحية اكادية » خهل من 
عودة الى تطبيق الاسلام الذى ضنع 
هذه الحضارة ورفنع من شسأن 
الانسنانية ؟! 


53 2» سورة الهج , . الآيات /ا5 » 4ك‎ )١( 
(؟) من معاضرات له بالكوليج دى فرائي‎ 


(؟) الآية 4ه من سورة النسام , 
(؟) !لآية ؟"؟ من سورة الكهف . 
(5) الآية لا من سورة النساء . 


,م 


21131 لع لطعم .]// مط 


0.|أ2 010001260 


ا ا الذهب التقسور 71 :577575 


قال عند . الله سن عداس دعانى عمر 


بن الخطاب . ا الحتصير بدن 


بدي عليه الذعب متتور نثر الكناء يقال" ' لم تاقسيه بين تويك الله 


اعلم حبس هذا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وع 


ال 


ن أبى بكر وأعطانيه الخير 


الذين 5 0-6 
هذا العام 89*ر56/ا: من الذكور 
والاناث من مختلف بلدان العالم 
الاسلامى ما عدا المملكة العربيية 
السعودية وكان اكثر الحجاج عدذا 
من البلدان التالية : 


بلغ عدد الحجاج 


نيحريا 21 
آيراآن 60ؤكاء؟ 
مصسسسي 517 
السودان 1.5 
سورية نتلكفا 


بر أرأد افر بها+ وأعطاء عبر اراد الخير ل - 


العربية ؟لالريةه؟ منهم الامرة! 
أما مجموع الحجاج 
القادمين من بقية دول آسسيا خقد بلء 
لاعثر!؟! منهم 155ار58 من الذكور 
و 52]رلا؟ من الاناثف . 

أما الحجاج القادمون من بقية 
دول أغريقية غقد بلغ 51هر؟1 مسن 
الذكور و 5؟”ر؟86 من الاناث ومن 
الملاحظ فى أفريقية غير العربية أن 
ضعف الا 

أما القادمون من أوروبا وأمريكا 
فقد بلغ عددهم .؟١51‏ من الذكعور 
والاناث 


من آلاناث .. 


قال عبد الملك بن مروان يوما فى بعض مجالسه : أبكم يأتينى بحروف المعجم فى بدنه مرتبة وله 
على ما يتمناه ؟ فقال سويد بن غفلة ؟ آنا لها يا آمير المؤمنين : فقال : هات »© فقال سويد : 


أنف »> بطن »ترقوة » ثفر » جمجملا » حلق » خد » دماغ ... فقال آخر فى 


يا أمير المؤمنين : 
أسنان ©» آذن > وأسد 


فى المجسلس 


أنا أقولها فى جسد الانسان مرتين » فقال سويد أنا أقولها ثلانا : 
فاعجب عبد الملك بن بديهته وأجازهة .. 
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الرفق بالحيوان , 
من روائع حضارتنا الاسلامية هذه الروح الرحيمة التى استقظيل 
بظلها الانسان والحيوان 2205077٠‏ | ُ 
ش روى أن أبا الدرداء الصحابى الجليل كان له بعير .: 'فلما حضرته 
الوفاة » قال يخاطبه : يا آيها البعير لا تخاصمنى الى ربك فانى لم احيلك 
غوق طاقتك .. ْ 0 ا 
ْ وكان الصحابى العظيم عدى بن حاتم يفت الخبز للنمل ويقول : انهن 
خارات لنا ولين علينا حق - -. + 2 :1 0 
وكان الامام الكبير آبُو اسحاق القسيرازى ينشسى فى الطريق ومتغيه 
بعض أصحايه » فعرض له كلب فزجره صاحبه : خنهاه الشيخ وقال له : 
أما علمت أن الطريق مششسترك بيتننا وبينه . 
وقد خلت حضارتنا من مظاهر القسوة والتحريش بين الحيوانات » 
وهى التى كانت معترفا بها رسميا لدى اليونان والرومان ؛ ولا تزال معترفا 
بها فى اسبانيا حيث تقام الحفلات الكبرى لمصارعة الثيران . - 


و 0 ديه م 


2770727277 


طلب أحد الخلفاء بعض العلماء ليسامره : فليا جاءه الخادم وجده جالسا 
وحواليه كتب يقرأ فيها فقال له : ان أمير المؤمنين يستدعيك » خأجابه : قل له : 
عندى قوم من الحكماء أحادثهم » فاذا فرغت منهم حضرت »؛ فلما عاد الخادم الى 
الخليفة وآخيره بذلك قال له ويحك من هؤلاء الحكماء الذين كانوا عنده ؟ قال 
الخادم : والله يا أمير المؤمنين ما كانعنده أحد » قال فأحضره الساعة كيف كان » 
غلها أحضر العالم قال له الخليفة : من هؤلاء الحكياء الذين كانوا: عغندك ؟ قال 
يا أمير المؤمنين ٠‏ 00 
ى لبا وااخل مفيه.. التون ناترنين حيية ويفسييدا 
اذا ما جلونا كان خير حديتهم - معيئنا على نئن الهمسوم مؤيدا 
يفيدوننا من علمهم علم ما .مضى وعقلا وتأديبا ورأيا وسؤددا 


فلا ريية تخثى ولا سوء عشرة ولا نتقى منهم لساناا ولا بدا 


والحكماء »© فلم ينكر عليه تأخره . 
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يسهد انسان التلث الاخسير من 
القرن العشرين كثيرا من القيم الدينية 
0 ينالها 0 51 

عقيدتهم الدينية 6 0 كان ذا 0 
يوم وليلة » ام هو نتيجة عوامل 
متعددة 0 ؟ِ 

الواقع أن هذا التزلزل فى القيم 
والموروثات الروحية لم يكن وليد 
امسايفة البحكة 4 أو بحاكا لتخي 
مفاجىء ٠‏ بل مهد له وسبقه اندقاع 
حضارى متهور الى مجالات التقدم 
العلمى منذ بداية النهضة فى العصر 
الحديث . 

والتطور. الخضارى 'فى خد ذاته 

مرحلة هامة ل فى تاريخ 
اللفزية داق منوااح بوسجال 
التتدم العلمى شىء مشرق فى حياد 
الانسان » لكن هذا شىء والالتواء 
بهذا المد الحضارى الى غير وجهة 
تشويها للدين ؛ وغضا من قيمة 
الاتجاه: الروحى فى يسبيل اعلاء 
الاتجاه المادى هو أس واأًما فى 
الامر . آية ذلك أن الحرب العالمية 
الثانية وقفت على رأس فترهة تسهدت 
تغيرات عالمية هائلة غى كثير من 
المجالات ؛ وكان مجمل هذه التغيرات 
بروز الانجاز المادى بروزا خطيرا 
مروعا ازاء الاتجاه الروحى القايع 
خلق ضمير الانسان الذى لا يملك الا 
الدفاع امام وس ائل الهجوم 
المتعددة . 

وغى غمرة اصطباغ العالم بالطابع 
العلمى والاحساسن اللنسادى برت 


اتسشماء فى زعامه الفكر والاتجاهات 
الملمية والثقافيه الحديثة مثل ٠‏ 


دارون ١‏ فى علم الحياة ( وفرويد | 


فى علم النفسن ؛ و (١‏ كارل ماركس ) 
غى علم الاقتصاد ٠+‏ و ( سارتر ) فى 
محال الادب والفلسفة : واصنيحنا 
نلتقى بالمواقف الالحادية الصارخه 
التى لا تهت ل : مجحجاافاة 
غرورا وصلفا وانحلالا لا يتلاعم ممع 
المستوى الرفيع للتقدم الحضارى 
للانسان فى المصر الحديث ٠‏ . وذلك 


. مثلما رأينا لدى ( جان بول. سارتر ) 


وغيره م كتاب الوجودية 0 كتاب 
وهناك جانب آخر يتمثل فى أن 
تسبح التقدم العلمى المفزع فى مجال ٠‏ 
الدمار والفناء 0 وتطور أسساليب 
الحروب © وتعدد وقائعها فى كثير 
من الاماكن فى العالم » كل هذا ولد 
لدى الاننس ان أزمة احتلت قمة 
تضاياه : الدينية : والإجتماعية : 
والثقافية * والسبياسسية ن0 
والاقتصادية ؛ وتمئلت هذه الازمة فى 
الشعور المتزايد بالقلق | . 
ان احساسا يتمدد شيحه المخيف 
فى أعماق كل اتسسسان 525 القتنايل 
المدارية النووية ترقبه من بعيد أينما 
حل + وتهدد يومه وغذه ؛ وتتوعده 
كما تتوعد أحياله التالئة من بمده © 
كل هذا حفل القلق تنينا مخيفا يتمدد 
خلف أجفان من يريد النوم ويحجكب 
الرؤيا أمام المستيقظين . 
ومن الناحية ال سواسنة فان 
انقسمام العالم الى معس كريّن أو 


010001260 2(|.0 
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اتجاهين ٠‏ أحدههيا شرقى والآخر 
غربى ء ثم تمد المواقف ما بين 
اح والسج وي هد سان 
علاقات معقدة متشسابكة لا يقتصر 
ارضاظها على الناحية الديتية تحسب» 
بل يتعداها الى التخلم الاقتتصادية : 
والسياسية ؛ والاجتماعية وسائر 
ما يكتئف العلاقات الانسانية ٠.‏ 
وائماط السلوك البشرى . 


مجال القيم والمبادىء 0 واخذ هنا 


الضراع يحتكم الى مبدا واقعى خطير 
هو : القوة » غمن ارتفع مؤشر 
نمو قيمه ٠‏ ومن فقدها تهاوى مؤشر 
قيمه الى الحد الذى يتلاعم مع مستوى 
قوته . 
هذا ين الفناحية العيلية 2 أو 


الواقعية © أو التطبيقية : أما من' 


الوجهة النظرية © أو التعريقية مهناك 
تعدد الآراء حول موضوع القيم » فقد 
دارت: دراسات. وتحددت مواقف ازاء 
تحديد القيم » فكان هناك من يرى أن 
القيم توجد يعيدة عن الانسان وما 
عليه الا أن يكتس بها ويطبقها فى 
سلوكه ؛ كالقيم التى نصت عليها 
الشرائع ؛ وهذا هو أتجاه الوضعية 


المنطقية . 


وهناك اتجاه آخر يرى أن القيم 


وليدة العقل البشرى وتهدف لمصلحة ٠‏ 


الانسان »© فهى واقعية ترتبط بالحياة 
والخبرة » وهذا هو اتجاه الفلسفة 
الطبيعية . 

وبعد هذا العرض الموجز للاسباب 
والدوافع التى ادت الى مواقف الالحاد 
والخروج عن اطار ما يجب أن يلتزم 
به الانسان » ولاختلاف المذاهب فى 
تحديد ماهية القيم التى يلتزمها 
الاننسان فى حياته بعد ذلك ننظر 
فنرى أن معظم ما تتجه “اليه نماذج 
والقصة ؛ يندمع غى أحضان الالحاد 


كما سيق أن تناول الاستاذ محيد 


م4 


أحمد العزب فى بحث آمين جاد فى 
عدد سسسايق من مجلة الوعى 

لكننا لا ينبغى أن تغيب عنا تلك 
النناذج المديدة :التى ف على 
الشاطىء الآخر ؛ وفى الوقت الذى 
ان نقف على نماذج أخرى يتجلى فيها 
موقف أدبى ملتنسنز م ل اذا صح 


يتكىغ على موقف عقدى نظيف يؤمن 
بقيم الدين الاسلامى /فيتنمعكس ايمائه 
على ما يكتب موضوعا وفكرة 
واإسلوبا . 

وللنقاد والأدباء ازاء هذه القضية 
مواقف » فيرى ( تشارلتون ) فى 
كتابه ( فنون الادب ) أن استخدام 
القصة فى هذا المحجال خطر © 
فيها بمذهبه بأن يبدى العالم فى 
الصورة التى يريدها له « ومن الجائز 
أن يصلح العالم بذلك لكن على 
حساب آالفن ال ؛ فقصة لاا' 
تصور الواقع كما هو ليست من ذلك 
الفن غهى شىء اك على حين يرى 
( تولسستوى ) أن الفن المعبر عن 
الدين فن جديد وما عداه فهو فن 
ردىء . 

وهناك من قدم اعمالا مسرحية أو 
روائية ذات موضوع اسسلامى يدافع 
عن الاسلام ويدعو الى ما يدعو اليه؛ . 
أو يثسيد بواحد من رجالاته وقادته 
ويسلط الاضواء على جؤانب هذه 
ومن خلال ذلك كله نرى وجها مشرقا 
للاسلام مثلما نرى لدى عبد الحميد 
جوده السحار » وعلى أحمد باكثير » 
ومحمد عبد الحليم عبد الله وغيرهم . 

ان عنائعى هذا الف نالمظيم يؤدون:. 
رسالة هامة ولا شك لا يصبح أن 
نتجاهلها ونحن فى معرض تناول 
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. لدى الكتاب 
الاوروبية أو قراءاتهم لنماذج ملحدة 


الشيةر 8 
واذا كانت الاعمال المشار اليهسا 


اعمالا ترتبط بموضوع اسلامى بداية؛ 


هناك نوع ثان من الاعمال الفنية 


اهقيانا شن 4 وكتل ني عدا المجال 


الاشارات العحلى والتى يمكن من 
خلالها أن نلمس احساسا دينيا حيا 
؛ لم ينل منكه ثقافاتهم 


فى القن الرواتى: + 

هناك. روايات. تعركن الافتجنام 
بالاولياء ومدى ما يظهره الله علسى 
أيديهم من كرامات وما يشيع لدى 
العاية من الاحقفال بالولد + الت + 
ما هنالك من مظاهر تشيع وتنتشر 
الريفى بالدين وايمانه بربه » وكثيرا 
ما تصور الرواية شخصياتها يرددون 
آناث من القرآن البكريم 4 1 
يستليهدون بها » نرى ذلك لدى 
فتحى رضوآان فى قصته ( محسام 
صغير ) © ونجيب محفوظ فى كل 
من : خان الخليلى ؛ وميرامار ؛ 
ومحمد * عبد الخليم عيد . الله امي نسكون 


: أحية. فاكفة في رواية كان الخليلى 


آراء اخوان الصبفا ©» وتتردد ألفاظ 
الصوية كثيرا فى رواية الباحث عن 
الحقيقة لمحمد عبد الحليم عبد الله ؛ 
كما تحيور روانة خان الخليلى احتفال 
البيئات الشعبية بقدوم المناسبات 
و المواسع الدينية » كذلك استقبال 
الاسرة أ المصرية لقدوم شسهر رمضان 
المبارك © ويقدسس الكبار والمصفار 
دكرى الأ خخصيات الاسلامية 
وخصوصا من يمت الى الرسصول 
على الله عليه ونعام بصلا القريي > 
ويصور الكاتب شخصية الحسين 
ذأت كينة كبري وى اماق كان 


الحى غيرد ذكره فى قصة ( زقاق ١‏ 
المدق ) محاطا بالجلال وق فلت 
مغرقة الله سبحاته وتعالى كثينا من 
ابطسال الروايات © مثلما نجد الى 
رضوان ) ©» وللرمك بقية والاقت عن 
الحتيقة » وكلتاهما لمحمد عبد ١‏ 

عبد الله » وفى هذه الرواية الاخيأة 
يتناول الكاتب شخصية المصحابلى 
الجليل سلبان الفارسى » وكيف احتج 
على عبادة المجوسية فغادرها الى 


: النصراتية ثم الى الاسلام 


وهناك نوع ثالث من الرواياتٍ 


'والقصص ظهر اهتمامه بالقيم من 


خلال نقده لكثير من العميوب والمفاسد 
أو تنبيهه الى ما يطلرآ على المجتمع 
من انحراف أو اعوجاج »© وكان من 
أبرز هذه الموضوعات موضوعالحرب 
العالمية الثانية : وما قامت به من 
المجتمعات» ومنها مجتمعاتنا العربية» 
قد حفلت هذه التقضضية باهتمام كثير 
برارا » وكان أبرز صور هذا التناول 
ما قدمه غى روايته : (زقاق المدق ) © 
كما تضمن هذا الجانبة أيضا لحظة 
الانبهار التى أصابت بعض أفراد 
الجيل اعجابا وكسغففا وتعصبا 
للحضارة :الطارئة التى أحدثتت دويا 
هائلا نى رؤوس بعض الناس خمادت 
الارض من تحت أقدامهم » وخقدوا 
صلتهم بواقعهم وتاريخهم 0 . 
وغى هذا المجال يبين الدكتور طه 
حسسير 34 إسلييا تغير بعضص ألقيم 
قائلا : « فاحمل هذا كله غير متردد 
ولا متهيب على هذه الحضارة 
الطارئة 4 التى غزتنا » فكانت بعيدة 
الاثر غى حياتنا المادية والاتتصادية 
والادبية ومع ذلك تهافت الناس عليها 
هافن عنينا وه لا يرون " 2 . 
هنا الوقوف ضد تفاعل السدون ‏ 
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الحضصارنات المتقدمة 3 ولكنه يمنى 
الاحتفاظ بالذات ويمارض الذويان 
والتة 5 وال لاى أمام تقسافات 
العصر ٠‏ ويذكرنا هذا بقضمية هامه 
اثيرت عام 1155 : فلقد عقد اجتماع 
فى مقر منظلمة اليونسكو فى التاسع 
والعشرين من مايو (١‏ آيار) حتى الثالث 
من يونيو (١‏ حزيران ا عام 11356 ٠‏ 
واثمترك فى هذا الاجتماع ممثلو 
البلاد العربية التالية : الجزائر ٠‏ 
السكودية ؛ العراق : لبنان . 
المغرب ؛ مصر ؛ السودان ؛ سوريا ٠‏ 
تونعس 2 ٠‏ وحضر الاجتماع بعض 
المستشرقين ومتهم ٠‏ 

جاك بيسسرك عن كترسا » 
واج. شاريا قوف عن الاتمستساد 
السوفيتى : و ج. ا. فون جرونياوم 
عن أمريكا .. 

وناقثى الاجتماع اصالة الف كر 
والادب والفن المربى فى المائة عام 
الاخيرة ومهغزى هذا الفكر والفن لدى 
المرب أنفسسهم © ومدى مساهمته فى 
الحضارة الحديثة . 

وقد تركزرت المناققئضات فى أريع 
تقاط اساسية عن : 

١'س‏ مفهوم] الثقافة العربية 
المماصرة . 

؟ ‏ التطور والتكيف فى هذه 
الثقافة . 

؟ س التطور والتحول فى هذه 
الثقافة . ٠‏ 

الثقافة.المربية والحضسارة 
العالمية . 000 

ويهمنا فى هذا الامر النتيجة التى 
خرج بها اللجتمعون ؛ لقد خرجوا 


بهذه النتيجة الخطيرة وهى أن" الثقافة 
العربية المماصرة لا تحتل المكان اللائق 
بها فى عالم اليوم . 

و هذه النتيجة هلى صير أثده ل 
وحشى والمنتشر بغزارة بين آيدى قراء 
لعربيسة ؛ وهو نفسه سر تقوقع 
وتقلص وانكماش المحاولات الجسادة 
المؤمنة الواعية التى قدمت فى 5عز 


ل ع ام 
عمال روائية 3 أو حية من كتاب 


عد ا 0 

ر دآمر” ضصيقه وقصرت عن .التحلية 
فى الآاق العالية : لاا لم تقدر لها 
أجنحة الترجمة والتمريف -الدولى كما 
لم يتح لها التعريف على المستو 
المحلى بالقدر الكافى ٠‏ وتلك 0 
يرتكبها التقد الاكنى عن عبد أو حول 
او تجاهل فكثير من هذه الاعمال 
العظيمة ‏ لم يلتفت اليها النقاد ٠‏ 
ولم يلقوا اليها بالا ؛ وحين يقوم 
الباحثون باعداد ١‏ بيليو جرافيات ) 
روائية يغنلون ككتسيرا من هده 
الروايات ولا يعدونها من الاعيال 
الفنية . 


ان القضية قضية ذاعم ومسسائدة 
وتأييد و احتفاء وهذه واج ات 
مقدسة على المختصسين أن يطمئنوا 
الى تحقيقها فى مجال النشر والترجمة 
والتوزيع ٠‏ وعلى اصحاب الاقلام 
الامينة فى مجال النقد ان يحيطوا 
هذه الاعمال بأتفاسن الحنان الدافئئة 
ولمسات: التشجيع الرقيقة » واساليب 
التوجيه الراشمدة البناءة المهسادفة 
تحقيمًا لهدفين ساميين هما : 202 

الفن + والخلق الاسلامى القويم . 
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أردت بمقالى هذا أن ألقى الضوء 
على الامراض التى تصيب الحويصلة 
المرارية ( المرارة ) لأنه طالما سئلت 
عن هذه الامراض سواء فى ذلك من 
مرضى أو من أصحاء ‏ ولعل ذلك 
يرجع لانتشسار هذه الامراض التسى 
تنصيب الرجال والنساء على علد 


توا 
الحويضلة الرادية ؟ يشا ,وطيفتها ؟ 


وكيف يعيش الانسان بدونها بعد 
استئصالها ؟ ومتى ولاذا ينصح 
الاطباء يعمل هذه العملية ؟ وهل 
هناك مضاعنات للمثل هذه العملية ؟ 
وغير ذلك من الإسئلة العديدة 5 


الحويصلة المرارية : 


هى عبارة عن كيس يقع فى الجزء 
الستلى .من الكبد فى الجهة الييتى فى 
بالقناة المرارية الرئيسية بواسطة 
أنبوب صغير يحمل المادة الصفراوية 
من الكبد لتخزن فى الحويصلة فتتركز 
هناك »© وتبقى لحين الحاجة اليها 
عند تناول الوجبات 0 ورب يه 
الدهنية منها ‏ عندها تنقيض المرارة 
وتفرغ ما بها الى الامعاء لتساعد على 
عملية هضم هذه المواد الدهنية . من 


هذا يتضح أن العمل الرئيسى للمرارة 
هو خزن المادة الصفراوية وتركيزها 
ثم دفمعها الى الأمعاء لتساعد على 


هضم المواد الدهنية . وبعد عملية 
الاستئصال يفقد ال هذا المخزن 
وتنزل المادة الصفراوية الى الامعاء 
( والتى يبل حجمها حوالى لتر يوميا 

١‏ سم؟ ) دون ما خزن لذا لا 
يتأثر هضم المواد الدهنية ‏ ولفتقدان 
هذا المخرن يجد من استؤصلت مرارته 
صعوية فى كميات كبيرة مسن 
المواد الدهنية التى كانت تحتاج الى 


ها اختزن من المادة الصفراوية فى 


الحويصلة المرارية . لذا كانت . 
النصيخة لهؤلاء المرضى بالحد من 
تناول هذه الكميات الضخمة مسن 
الاطعمة الدسمة 
الالتهاب الحاد : 

ان الهم الانسواكن الى تصيتتب 
الحويصلة الصفراوية هى الالتهابت 
الحاد ؛ وتصيب فى معظم الحالات 
مود مين الأريعين | © وقد أنحين أطفالا 
عدة سد وليعن ابس معن ذلك ان 
الرجال معصومون من هذا المرض ‏ 
فكل سن معرض له فلا غرابة اذن 
فى أن تصاب فتاة فى سمن العشرين 


11 
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أو رجل فى مثل سنها . 


وتظهر الاعراض فجأة ويحس ” 


المصاب بألم شسديد ومستمر ‏ يزداد 


قسسموة بين الحين والحين » ويكون فى , 


المنطقة العلوية اليمنى من البطن ل 
تحت الضلوع » وينتشر الى منطقبة 
المعدة » والى الظهر » وفى بعض 
الحالات الى منطقة الكتف الايمن س 


وبصحب هذا الالم غثيان 03 وقىء 


ريما يكون لونه أصفر وذا مرارة 
شديدة وهذه هى المادة الصفراوية 
وتزداد حدة 5 المرض ويشسعر 
المصاب. بقفسعريرة وترتفع درحطة 
حرارته 3 
وفى بعض الاحيان تد تنتفح البطن 
الغازات بها » 0 امساك 
اذا حدث اتنسداد فى محجطرى 
الصفراء » ظهر صفار فى بياض 
العين © وتغير لون: البول الى اصبدر 
داكن - ويحمل الالم. الشنديد المريض 


الى طبييهة » ونصيحتى أن يكون ذلك" 


فى أسرع وقت ممكن » اذ أنه لو ترك 
الالتهاب وشأنه فقد تحدث المضاعفات 
منها انتفاخح الحويصلة وانسداد 
قناتها مع امتلائها بصديد ريما أدى 
فى تجويف البطن » أو أن يمتد 
الالتهاب الى الكيد . وكليا كان 


+ الملة- ج مبكرا كلما كانت الاستجابة 


اليه 0 ومفيده 5ه اذا لم تحدث 


1 


مضاعفات . 


وعلاج مثل هذه الحالائلة هو أن 
يستريح المريض فى فراشسه » ويعطى 

سوائل خفيفة معظمها من عصير 
الفاكهة المحلى بالسكر » 3174 
تتحسن حالته يتناول كمية قليلة من 
الآرز المسلوق ‏ وصدر دجاجهمة 
مسلوقتة تن وفى حسالات الالم - 
يعمطى المسكنات ‏ حسمب رأى الطبيب 
والاهم من ذلك هو المضادات 
الحيوية التى.سناعدت كثيرا .على 
شضناء هذا المزرض ‏ وتمطى حسب 
رأى الطبيب ( البنسلين ومشتقاته 
الاستريتوميسين وغير ذلك من 
المضادات الحيوية ) » واأرجسوا أن 
ان يستمع المريض لطبيبه فياأخذ 
العلاج الكافى والمدة الكافية للراحة » 
فلقد واجهت: كثيرا من أولئك الذيين 
يتحمسون لترك. الفرائشس والتوقف عن 
العلاج رغم نصح الطبيب 
نهم وقد اه امرض المت 5 
الحادة ها جد ساني كلك عمسلل 
اشبعة أغلى !ألرار 5 اذ ريما يكون بها 
ا الالتهاب مسن 


آن الى آخر أو أن المرار 5 أضبحت 
ب تقوم بوكليلاها وأصبحت بلوّرة 
للالتهاب المزمن 
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التهاب لمرارة الزعن 1 0 


اذا لم يع سالج العلا ج الناجع : 
وترك الميكروب الذى أثر ل المزارة 
دون أن يقضى ب فقعة رض 


المريض نوباث حادة تتبع نشاط 
هذ الميكرويبات ‏ يزيد فى 
حدوثها اذا كان الغشاء المخباطى 
المبطن للمرارة ليس فى حالة جيدة أو 
أن هناك انسداد يعترى انبوب 
الحويصلة مسن آن الى آخر - أو 
وحود حصى فى المرا 5 أو ضعف 
فى عضلاتها فلا تنقيض انقباضا كافيا 
يفرغ ما بها من المادة الصفراوية 34 
كما هو معروف عند الاطياء والمرضى 
« بكسل المرارة » ويحدث أيضا 
الالتهاب المزمن بعد اصابة المريض 
بالحمى التيفودية .. فساذا ذهسب 
المكروب الى.المرارة اختزن بها وسبب 
بها التهابا مزمنا ويبقى الميكروب بها 
لسنين عدة ينزل مع الصفراء السى 
المعا ويخرج مع البراز ويكون المريض 
حاملا للميكروب الذى يسيب العدوى 
لكثير من الناس وخصوصا لو كان 


حامل هذا الميكروب يعمل نمى حقل . 


ويشكو المصاب بالتهاب, الحويصلة 
المزمن من عسبر فى الهضم والاحساس 
دائما بامتلاء المعدة ‏ وتزداد هذه 
الاعراهن. اذا تقاول: الصابه مسواد! 
دهنية وتكثر الفازات فى البطن س 
ويعتريا امسيات مزمن أت جفةه 
المرارة » والذى لا يكون مصحوبا 
بوجود حصى فى المرارة يمكسن أن 
يتحسن اذا ما قلل المريض من الاطعمة 
القئية بالمواد الدهنية ‏ وقلل من 
وزته اذا كان من أصحاب السمئنة 
المفرطة » وآكْذ ما ينشط الرارة 
ويجعلها تنقيض بصورة أقوى وتفرع 


5 ان «( 7 أقراص ات 


اذا كار كثير . 


رار 


: التهاب حادة 200 اعطاء الاك 


الحيوية ‏ وتختسدر قسوة انقساضص 
المرارة من آن الى آخر ؛ غاذا كثرت 
النوبات 0 رغم , العلاجات 
المسحيحة الكافية قاد ضعصف 
المرارة ‏ وأصبحت لا تقوم موظائفها 


كما يِب : بل على العكس أصبحت 


مصدر تعب دائم للمريض فيستحسن 


ازالتها . 


حصى المرارة : 
وهذا يتكون فى الحويصلة نقيجة 
لالتهاب مزمن بها > مما يؤدى السى 
أرضا خصبة لترسب الاملاح الموجودة 
فى الصفراء 4 وتسصساعد الميكرويسات 
98 حدوث ذلك وتضصع نواة لهسذة 


الحصى فتكبر وتكبر بمرور الوقنت س 
:أو يكثر عددها ‏ ففى بعض الحالات 
تكون الحصى كبيرة حتى تمسلاً 


الحويصلة أو تكون هناك حصاتسان 


: الاخرى تبقى صغيرة وتكون عشرات 


وهناك.إنواع ثلاك:من الحصى : 
1س حصى تتكون من ماده 


, الكوليسترول وهى نتيجة لاضطراب 


غى نسبة الكوليسترول الى الصغراء 


الكوليسترول وتجمع على هيئة 


1 1 َ. .8 
أملام عسدة هى الكوليست رول 
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الى الل ذني عنس 


اللريلة الصقرا مية و كناسبا 


والكالسيوم والصفراء وغيرها | 
وهى : كثير 5 الحدوث وتكون 3اتيحنا 
نتيجة لالتهاب مزمن بالمرارة . 

جا ل حصى ناتجة من تكسم 
العرات -- الكيراء بكثر 5 وهذه 
الحمراء ون فقر الدم ناتج من 
هذا التكسي الشسديد المتكرر ‏ كما هو 
الحال فى : فقر الدم التملن.” 
الع اين محص الرار حي 0 
٠‏ وتصاب الأناث خمسة أضعاف 
الرجال . 

والمرارة التى بها حصى غير سليمة 
وننصح نحن الاطباء دائما بازالتها اذ 
أنها تكون بؤرة مزمنة للالتهاب . 
يحس صاحبها دائما بالام تعتريه لا 
فى منطقة المرارة فحسب بل فسسى 
مفاصل الجسم وأجزاء عدة منه زيادة 
على الاعراض التى ذكرتها فى كسل 
المرارة . والحصى فى المرارة لا يرجى 
نزوله كما هو الحال فى حصى الكلى 
والحالب ‏ بل على المكس يزداد 
أمل :فى الانتظار لينزل الحصى أو 
ليتخلص الانسان منه بأى وسيلة ‏ 

ثم ا يوجد علاج لذوبان أوازالة 

حصى المرارة حتى: يتريث المريض 

ويؤجل العملية ١‏ 

والحضى" فى | المرارة يسيب 
مضاعفات عدة ربما كانت فى بعض 


531 


الحالات خطيرة ؛ فريما تحركت احدى 
الحبات الصغيرة وذهبت وسسدت 
القناة الصفراوية مسيبة مغصا 
شديدا ويرقانا فى الجسم ٠‏ يما فى 
ذلك اصفرار بياض العين ؛ مع 
تلون: البول +اللون الاصفر: الداكيين 
واذا حدث التياب نتيجة لهذا 
الانسداد أحدثت رحفة للمريضص 
فىء ديد وتتحرك هذه الحصوات 
على فترات متقطعة تكون النوبات 
التى ريما سببت اتنسدادا مؤقتا فى 
تنواءة الكيد الصغيرة » مسيبة تليفا 

فى الكبد » خصوصا اذا طالت مدة 
د المرارى واذا تعسر احراء 
العملية ربها سببت هبوطا غى عمل 
الكيد وما يكتنف ذلك من أخطار ريما 
أودت بحياة المريض 

والحصوات اذا ذهبت الى القناة ٠‏ 
المرارية الرئيسية ريما سدت قناة 
البنكرياس ل وحدث ذلك المرض 
الخطير وهو التهاب البنكرياس الحاد 
واذا قدر للحصاة أن تترك القناة 
لمرارية وتذهب الى الامعاء الدقيقة 
انسدادا : فى الامصسعاء وما يصحب ذلك 
من انتفاح دي اليطن وتىء فهيد .ولا 
بد من اجراء العملية لازالة الحصاة » 


التى سببت التسيداد 5 


ومن هذا حليا لماذا يصر 
الأطيام على اجراء العملية, 0 كان 
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المريضمن للمضاعفات ولخطورة هدة 
المضاعفات . : 

على ان هناك مسن المرضى من 
يستثنون من اجراء المملية وهم 
أولئتك المسنون الذين لا يقتوون على 
تحمل العملية ‏ والذين لا يشكون من 
آلام أو اعراض الانسداد المرارى سل 
فهؤلاء يتركون وتسأنهم وتحت المراقبة 
الطبية للتدخل الجراحى اذا لزم 
الآمر . فلقد وحد أن هناك بمعمض 
الاشخاص تكتشف قيهم الحصى فى 
المرارة عفوا عند عمل أشعة لهم دون 
أن يشكو من أى أعراض طوال 
حياتهم 7 
ويكون السؤال هل للعيلية 
خطورة ؟ وهل من مضاعفات ؟ 00 

كما هو الحال فى كل عملية كبيرة 
تكون هناك الخطورة والمضاعنات 2 
ولكن لو قيست. هذه بالمضاعفات التى 
تحدث لو تركت الحصوات وشأنها 
لرحجحت كنة أجراء الميلية 0 واذا 
أجرى العملية جراح مختص قدير 
لوجدنا أن نسبة المضاعفات تقتل 
كثيرا الى حد أنها تكون طفيفة جدا . 
فمثلا لا بد من التأكد بأنه لم تترك أى 
حصاة بعد استئصال المرارة فسى 
القناة المرارية الرئيسية سواء فى 
أعلاها أو فى أسفلها اذاان ذلك 
يسيب انسدادا بعد العملية يحتساج 
المريض بعدها لاجراء عملية أخرى س 
وكذلك التأكد من عدم وجود ميكروبات 
الحيوية حتى لا يتعرض الحرح 
للالتهاب وتجمع الصديد فى مثل هذه 
الحالات . على أنه لو سارت الأمور 


3 


أو بعد العملية فان مدة الاقاية. 


بالستش فى تتراوح بين أسبوع 
واثنين » يخرج المريض بمدها ليواجه 
حياة دون حويصلة مرارية ٠.‏ وفى 
معظم الحالات لا يحدث ما يعكر صفو 
حياته قريطة أن يأخذ التدرج فى كل 


عيل يقوم به »© وليكن ممتدلا ؛ لا 
اسراف في العلمام © ولا أطالة فى 
السهر وساعات العمل » ولا اجهاد 
جسسمانيا أو نفسيا » فكلها تؤثر 

مجرى حياته الجديدة . وليبتهعد 
بادىء ذى بدء عن الاطممة الدسمية 
ولتكن أكلاته مسلوقة أو شسواء فان 


. هضمها يكون سهلا عليه » دون ما 


حاجة الى المختزن من الصفراء الذى 
فقده بفقد أن الحويصلة المرارية ٠‏ 
وفسى بعض الحالات تمترى 
الشخص بعد العملية ما ب 
بالاعراض بعد ازالة الحويصلة 
وتتلخص فى حدوث اصفرار بالعينين 
والجلد مع ارتفاع فى درحة الحرارة» 
وربما رجفة فى الجسم مع ألم وقىء 
وهناك احتمال انسداد حديد 
التهاب فى القنوات المرارية. سرعان 
بالمضادات الحيوية مع الراحة وتناول 
السوائل لفترة يومين ٠.‏ ومعنى ذلك 
أنه بجحب أن يفحص المريض فحصسا 
دقيقا لاحتمال انسداد حديد والتدخل 
الجراحى اذا لزم الامر . 1 


من الواضح اذنٍ أن أمراض 
المنتقرة 6 ولكن ليس معنى ذلك أن 
كل من يثسكو من ألم فى منطقة المرارة 
أن يكون مصابا بها ففى هذه المنطقة 
تقنع الاثنى عشسر والقولون والكلبى 
اليمئق والكبد ‏ وريما تكون هده 
التى يتعرض لها الأطيساء والمرضي 
ويعتبرون أن الألم فى المنطقفنة 
اليمنى من الى البطن ما هو الا 
« مرض بالمرارة » ويجب للوصول 
الفحوصات اللازمة بما فى ذلك عمل 
أقمة ملونة على المرارة » للتأكد من 1 
مرض الحويصلة المرارية © واتخاذ 
الخطوات لخلازمة للعلاج . 


3 


21131 نع لطعم .]مط 


1 


9-7 1-22 
الاح 


لح 


7 


0 


وأ 
و92 
7 


حتى الكتاتيب القليلة التى يديرها بمض المعلمين خارج نطاق المساجد ٠“‏ لا 
تختلف عنها من حيث الاتجاه العام ؛ الذى يجعل القدوة الصالحة غاينة 
التعليم .. 
2 ومن هنا كان الطابع الاجتماعى متقارب الالوان فى سسلوك الناس » 
يستمد كله من ذلك الراهد الخلقى الذى يتلقونه من تلك المناهل ..٠‏ شهو 
يطالع الانسان حيثما كان » وانى ذهب ؛ فى البيت » والسوق » والمصنع 
.٠‏ وفى كل ثسىء . . ولعل أكثر ما يكون تألقا فى ذلك التعاون الكريم الذى 
يجمع الناس كلهم فى رباط من الاخاء الروحى » الذى لا يهمل فيه محروم » 
ولا يضيع فى كنفه بائس 5 غاذا شح الماء » وكثيرا ما كان يشمح فى جدة 
أيامئذ » تسماوى فى التأثر بيه الفقير والفنى على السسواء . واذا أقبل 


والتسيع .: 


هذا فى الايام العادية » فاذا جاء رمضان غاضت مواسم الخير من كل 
جانب » ولربما انتقل به الفقير من خالة الاخذ الى موقف العطاء » فيبذل مما 
-. بذل له » وبذلك يثسترك الناس جميها فى صفات المواساة . 


ولم يكن الناس هنا فى معزل عن انباء العالم وتطوراته' » بل على 
الضد من ذلك ؛ فهم عن طريق هذا الميناء القديم قدم البحر الاحمر » يتلقون 
اخبارن الشرق والغرب ؛ وكثيرا ما تصلهم الصحف العربية والتركية 
الصادرة فى مصر أو الاستانة » فيقرؤها القارعون ؛ ثم يتحدثون بما فيها 
للآخرين » فاذا مضامينها تنتشر هنا وهناك . وكثيرا ما يحمل الوافدون أو 
العائدون عن طريق هذا اللميناء ما لا تتسع له جداول الصحف من الانباء 
المتعلقة بمجرى الاحداث فى دولة الخلافة ؛ أو بمجرى التطورات الكبرى 
غى جوانب العالم » وبخاصة العالم الفربى » الذى أخذ يتمطى بتوة 
عجيبة » فيمتد فى كل اتجاه » ويكتشضف كل يوم جديدا من الغرائب التى 
تمر فى تصورات أحد من قبل .. . فاذا جاء موسم الحج انتقلت الدنيا الى 
جدة ومكة » وانتقل معها من اخبار هذه الوقائع ما لا مزيد عليه » مما ينتقل 
بالروايات الظنية الى دائرة العلم النقيق .. 2 , 


وكان فى هاتيك الاحاديث ما يسر الناس ويحزنهم ويثير تطلعاتهم . . 
ولعل أشمدها اثارة لمشاعرهم تلك الاعتداءات الحمقاء التى يثشنها الافرئج 
على بلاد الاسلام فى آسية وأغريقية » حيث جعلوا يستغلون مكتثشفاتهم 
العلمية فى غزو المسلمين » واحتلال ديارهم » دون أن يستطيع هؤلاء لهم 
دفعا » على الرغم من يسسالتهم التى تضرب بها الامثال » لان العدو يقاتلهم 
بسلاح العلم الجديد وبخاصة تلك القذائف الشسيطانية التى تدمر كل مأ 
تصيبه عن بعد عشرات الاميال.» وهم يقاتلونه بما ورثوه من سملاح 
الاجداد » الذى لا جدوى له الا فى زحمة التلاحم !. ْ 

وقد بدؤواهم ‏ سكان جدة ‏ يلمسون عن كثب بوادر هذا العدوان 
فى دسسائس المبعوثين الدبلوماسيين من الاوروبيين » الذين يطلقون عليهم 
كلهم لقب الافرنج . . فهؤلاء الخبثاء الذين جاعوا البلد بحجة الرعاية لمصالح 
لاد هم التعارية 4 عا ليتوا ان اثاموا من انوع فيه مكوية واكل عقوي 


لوا 
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البلاد ؛ اذ جعلوا منازلهم ملاذا لكل خبيث ولكل مجرم »© فاذا تسلل أحد 
هؤلاء الى داخلها أحيط بالحماية التى تمنعه من كل ملاحقة . . حتى الارقاء 
قد بدؤوا يجدون غى ظلها ما ينقذهم من كل تبعة ؛ غففى وسع أى منهم 
أن ا أو ينتهب ماله »؛ ثم يأوى الى هذه المنازل الاحتبية »© فاذا 
هو من عاقية ما صنع فى حصن منيع . . الامر الذى أشساع البليلة فى وجود 
الناس وعرض مصالحهم للخطر > ناك ينذر بأسوأ العواقب . م 
ذى أنباء الطائف التى يحملها المسافرون تؤكد أن فريقا من البدو »© الذين 
نكبوا بفرار عبيدهم الى منازل هؤلاء الفرنج لم يتمالكوا أن ثسنوا الغارة 
على سكانها » فراحوا يصلونها نارا حامية من بنادقهم ذات الطلقة الواحدة» 
ثم لم يعودوا الا بعد أن استردوا ما وجدوه من عبيدهم » وسجلوا عددا 
من الاصايات فى احساد اولتك المحرضين ليم على القرار , وهى لا خنك 
فتنة من ثسأنها أن تجر الى فتن ؛ لان كثيرين مستعدون لشن مثل هذه 
الغارات على أولئك الاشرار » غير عابئين بما تجر وراءها من كوارث تتجاوز 
عواشها كل تقدير 4 اد تكون حجية صالحة لتلك الدول العدوة 6 تعطبيا 
فرصا جديدة لزيادة المتاعب التى تعانيها دولة الخلافة .. وهذا ما يبعث 
القلق فى نفوس العقلاء ؛ اذ يخشسون أن يرتفع ضغط الالم فى نفوس العامة 
الى حد الانفجار » فينفسون عن صدورهم بألوان من الانتقام لا تلبث أن 
تعدو دائرة بيئتهم المحلية الى المستوى العاالى .. ولذلك فهم دائبون فى 


ومما يضاعف قلق هؤلاء العقلاء ما يعلمونه وما يرونه من اضطراب 
الاأوضاع العامة فى أنحاء هذه الدولة الاسلامية كلها من أقصى الهند الى 
أقصى البلقان . . فقد استشرت دسائس الصليبية فى منعظم هذه الشعوؤب 
التى تحكمها » فهى تحرضها ليل نهار على الانتفاض واشعال الشورات » 
وتمدها من أجل ذلك بكل وسائل التخريب » ثم تعمد الى التآمر فيما بينها 
فتدفع الشرق الى انتقاص أطرافها » وتحرك عليها كل ذى طموح من ذئاب 
الغرب » ثم توقد نيران الفتن الطائفية هنا وهناك . لتضطر آلى مهادئنة 
هؤلاء وأولئك من أعدائها . وبذلك أصبحت نهبا لمختلف التيارات تهب عليها 
من كل مكان » فلا تعرف كيف تصدها » ولا تكاد تعرف المصدر الذئ يمدها 


الداخلية من أسباب الفرقة والشحناء » ولكن ... أين هذه السلامة » 
والبادية ملحيبة يجاعليتها الحديدة > والثغور العربية مركسع حمنب 
للدسائس الرهيبة » وحتى جهاز الحكم نفسه فى هذه الديار لا يخلو من 
التنافئس الصغير » الذى لا يقيم وزنا للآلام الكبيرة » التى تقاسسيها الامة .. 
وها هم أولاء أشراف مكة وحكامها الاتراك على خلاف مستمر »© يختفى 
لاولئك . . حتى كادت تنطمس معالم العدالة » فلا يطمح ضعيف الى حق » 
ول كاين كوي من واطل ين + 


وأطل ( بومباى ) من يعيد يتهادى على اثيباج اليم » وقد لاخ لصاحبه 
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( با سعيد ) كطائر الماء يرف بجناحيه باحثا عن الفريسة » ثم ما يزال يتضح 
ويكبر » حتى اذا شارف الميناء بدا كاحدى هذه القلاع التركية الناهضة 
على كبن الرفعات لحراية ل ار 
وبا سعيد هذا تاجر حضرمى لزم هذه البلاد متذ طفولته © وقد بدا 
حاقه العيلية مستكديا صغيرا لدى احد تجان هدة © فيا أن ولخ سن 
الخياب حتى يات موهلا للاستقلال. يعمل تجارى صبقين »ها زال يكير 
ويتسع حتى أمسى فى مقدمة المتاجر » التى لا تكتفى بتصريف السلع المحلية 
وما اليها من الاثسياء الصغيرة » بل تمتد حتى تصل ما بين بومباى وجدة 
نودد ها عوذا برعية الهندى: الفح يديك اليه البوم يا حت واد مسق 
منتوجات تلك البلاد ... 


دخل (١‏ ( بومباى ) ميناء جدة تحت العلم البريطانى »© اذ كان با سسعيد 
قد اثشتراه من ذلك الثغر الهندى » وسجله على اسمه هناك 6 وما كان 
له مندوحة من أن يرفع على ساريته السامقة تلك الراية التى لا أجدر منها 
باكسابه الحماية أثناء رحلته الطويلة .. ولكن كان ضيق الصدر جدا بهذه 
الخرقة شديدة البغض لاهلها » لانه عميق الايمان بأن معظم الكوارث التى 
ألمت وتلم بالمسلمين » حتى ساعته تلك ؛ انما هى وليدة مؤامرات هذه الدولة 
الباغية ©» التى لا تئفك حاملة لواء الغدر والعداء لامة محمد »© مئذ عهد 
ذلك الصليبى المتعصب ريتتثسارد الى يوم الناس هذا ... ومما يزيد غى 
حقده على هذه الراية وأهلها ما يشاهده » اثناء سفراته الكثيرة فى بلاد 
السليين # ين طنيان الاتخاءز ومسائسون وكيوس لأهل الاسام + دايع 
اير مام لسرم المقندوم هذا أئها هو د لذلك - 
مننّدذ أن 5 ل الشاريخ . . 


ولنكديا سعد وراقنه مرك الزيو بن على رمدي البقار حي القن 
للاتصال به ؛ وما ان داناه حتى قفز اليه .٠‏ ولم يئس أن يوحهةه الى 
رك وهو يأخذ طريدة باتجاه السارية الكيرئ 5 وبمثل 

عتى اذا ضارت فى يناول بده شوع بلك أرصا سبي بالغ 4ش نف 
0 لك 9 دج ومن هناك القن ار 0 سا 
بسمة الانتصار وهو يخفق فى اعتزاز ... ومن ثم عاد الى بحارتة 
الوصول . 

عاق الويف الأتطايزى جالشامع ندعوية ين تال القول الاحترية 
كوشبرةة داره المطلة على البناء عثديا المي بومباع] مق ايعاد الافق ... 
وأخذ بعضهم يحدق اليه بالمنظار المكير ليستطلع هويته © ولكن لم يستطع 


[٠+ 
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البت بشأنها » فناوله جارا له » ولكن هذا أيضا لم يتمكن من تحديدها 
وهكذا جعلوا يتداولون المنظار حتى اقترب المركب الى المدى المساعد ؛ فلم 
يبق لديهم شك فى جنسية العلم . ولاحظ الانجليزى حركة انزاله من خلال 
المنظار ثم استبدال العلم العثمانى به > فلم يتمالك أن يتفز من مكانه كأن 
جمرة لذعته .. وراح يرطن بالسباب والشستائم » ثم ينطلق دون استتئذان 
من زملائه الى عربته فيصرخ بحوذيه العربى » ثم يأمره بالإتجاه الى قلب 
الميناء ... وما هى الا فترة وجيزة حتى كان على ظهر المركب »© وهناك 
جعل يشق الطريق بين البضائع والملاحين دون كلام حتى انتهى الى السارية 
وأخذ يسحب حبل العلم حتى استقر فى يده » ولم يكتف بتمزيقه وطرحه على 
الارض »© بل راح يدوسه ويركله فى فورة جنونية »© ثم أعاد العلم الانجليزى 
الى مكانه » حتى اذا استقر فى أعلى السارية تراجع الى الوراء قليلا » ثم 
أخذ له التحية فى وضع عسكرى صارم .. ومن ثم استداز ليعود الى 
البر » حيث امتطى عربدته فى الطريق الى البيت . . واتجه الى مقعده بين 
الزملاء فى صمت مثير © وقد ارتسمت على محياه الشديد البياض © وفى 
عينيه الحادتى الزرقة » بوارق تترجم عا يخطح عي اعياقه من وساعر 
الزهو » كالمصارع المنتصر بعد جولة مرهقة 06 


تشساهدوا رول العام 0 55 عمد كي رفعة ... ولا شنك 
أنهم معجبون بجرأته وغيرته على كرامة دولته » وان كانوا يرون أن الطريق 
الى حفظ الكرامة لم يكن محصورا بهذا التصرف الأخرى ؛ بل كان حيرا 
منه أن يتصل بممثل الحكومة العثمانية فى جدة فيحتج لديه » وينذر بوجوب 
الاسراع لاصلاح الوضع ... على أنهم جميعا واثقون أنه لن يكون لهذا 
العمل أى رد فعل »؛ لانهم مدركون أن دولهم » الناهضة المتيقظة الدائبة 
على اضعاف دولة الخلافة » لن تدع لهذه أية فرصة للاحتجاج فضلا عن 
الإنتقا 


: وأنى للرجل المريض ‏ وهو بنظرهم هذه الدولة ‏ أن يفكر بالانتقام 
أو الثأر لآية مهالة نوجه اليه ؛ بعد أن فقد كل قدرة على التمرك © ولا 
يعد يجد سببيلا للدفاع عن نفسه الا بالاعتماد على هذه أو تلك من دو 
تفسسها ... بعد أن ن بلغ من القوة ذات يوم ما مكنه من تهديد العالم الغريبى 
كله » وأعطاه الحق أن يخاطب اعم أباطرتهم باللهجة التى يخاطب بها 
أصغر خحدمه 1. 


+ وساغ الله الامباهه نا سعيد غيل التتسل الاتليدى 4 أذ كان غاتنا 
تلك الساعة عن مقطكة الميثاء » لانجاز معاملات السقينة لدى نائب الو الى + 
ولكنه ما ان عاد فيصر العلم البغيض يخفق فوق سارية مركبه حتى أدرك 
كل ثسىء .. وأقبل عليه البحارة يروون له ما حدث . . ويعتذرون اليه عن 
سكوتهم بضعف امكاناتهم » وايثارهم الانتظار ريثما يحضر . 

وطار صواب با سعيد حين علم بمصير الراية العثمانية » وما أصابها 
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من الهوان على يد ذلك العلج »؛ فلم يجد متسعا للتفكير بالذى يجب أن 
يصلعه #2 واطان لاعدباية المتيان وراح يصوت بالدباليق وال ازهعين 
والموظفين »© يثير غيرتهم ويحرك مروءتهم ..٠.‏ ومضى على وجهه لا يدرى 
أين يذهب » ولا ينقطع عن الكلام فى موضوع الجريمة ... ومر ببعض 
المتاهى » وقد اكتظت بالعمال والغرياء ») فوقف يخطب فيهم بلهجة لا تنقصها 
بلئغة التافن ويب أبن الفين 3م اذى الشف قر امن الشرة أن 


وسرعان ما سرت عدوى الإنفعال غى أعصاب الئاس فاذا كل واحد 
يقتحم دار المعتدى الانجليزى »© واذا هذا بعد قليل مقيد الرجلين بحدرل من 
الليف المجدول » يسحب على وجهه فى شوارع جدة ... وتداعت 
الذكريات المختزنة فى صدور العامة »؛ وعاودتهم أتسباح المآسسى التى تنزلها 
جالياتهم فى بلاد المسلمين » فاذا ثورة عاصفة تحتاح بقايا الوعى فى نفوس 
العامة فلا تفرق بين انجليزى وفرنسى ويونانى وايطالى و ... واندفعت 
الجموع كالسيل تفتش عن منازلهم » وتقصد الى حوانيتهم .. . فلا ينجو من 
غضيتها الا من لاذ بجار من المسلمين أو التجأ الى دار الحكومة . 


وأقبل مساء ذلك اليوم على جدة ... ولا حديث فيها لأحد الا موضوع 
الانتفاضة التى زلزلت أكنافها » وصرفت العامة عن حياتهم الرتيبة الهادئة 
الى هزة لم يعتادوا مثلها من قبل » ولا يقدرون عواقيها من بعد .. 


يومهم » اذ أحسوا أنهم لاول مرة يتاح لهم أن يثأروا لدينهم ولدولتهم من 


مضب الدكان نظ هتا و مهناك من الصا يلدهم .ب 


الاسطول الهندى ترجم جدة بمقذوفاتها الجهنمية » فتريهم منها لأول مرة مالم 
يعرفوه من قبل الا عن طريق السماع .. وكان الرمى مركزا على جوانب 
معيئة من البلد تكاد لا تتجاوز المنطقة التى شهدت ثورة العامة قبل 
أسبوعين +٠.‏ 


واستمرت المحنة طوال ساعات » وسقط من جرائها عدد من الابنية ) 
وعلى الرغم من عدم تمرس الناس بوسائل الوقاية من هذه الرجوم © فقد 
أدركرا بتنطرقيم ما ينيفى عليهم لحياية اتفيهم © غازيوا الطيقات السفلن 


ال 
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واجتمع مجلس الحكم برئاسة والى مكة لبحث الموقف »© فقر الرأى 
على ارسال وفد فى قارب يرفع الراية البيضاء » ويصطحب أحد المترجمين 
الى مواجهة البارجة ؛ ليقولوا لقائدها : « ان البلد جزء من الدولة 
العثمانية »؛ وضريه من قبله بمثابة اعلان حرب عليها » وخير من ذلك احالة 
الموضوع لسئولسى الدولتين . . هذا مع احاطته علما بآن الحكومة المحلية 
جادة فى ملاحقة الثائرين والمحرضين ... 


ونئحجحت الومادة »© وكف ا عن اليلد د ولكن البارجة ظلت 
مرابطة تجاه المدينة لمعرفة النتيجة . 


وأخذت المراجعات الدبلوماسية طريقها بين الدولتين ؛ حتي انتهت 
7 الى مرفاً حذة ؛ وراقرت ل الو 5 


وسلك المحققون مع هؤلاء أسلوب الاغراء » فأخذوا يطرون غيرتهم © 
ويمجدون رجولتهم .. وأكدوا لهم أنهم سيرفعون الين الناب العالى كائية 
بأحبماء الرحال الدين تهضو | ياكين الاعياء فى نطاق هذه الشقبية ) لتسرف 
لهم المكافةآت السخية 4 والتقديرات الوفية 5 


وكان الاسلوب مقنعا وجذابا لعواطف الموقوفين » فراحوا يتدفقون 
بالاكترانات المنضلة © ويسينون اسباء | لهلين فى علك الكلية .. ,عقن أذا 
استوفيت التحقيقات » صدرت الاحكام التى سبق تقديرها قبل تحرك اللجنة 
من دار الخلافة ... 


را عراس يد ل 0 00 م 


از[ ذ[ زذزذز[ ذ[ [ [ 1 0 22225222 
عر ) تلقينا أصول هذه القصة من فقيد حدة الغالى الشبيخ محمد نصيف تغمده الله برحمت» 
ورضوانه . 


ندل 
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بقية الايمان عقيدة وعمل 


الإثرة » وحب الذات جاتنا : 
معرضين عن كل ما يؤدى الى 
الاتحصراف أو الذيذية غى العقيدة اذ 
الانحراف فى العقيدة اضطراب 
وذبذبة وسبيل جائرة حائرة » ومرض 
فى القتلوب يملا الحيةة ظلمة 
ومخكاوف » فالمنحرف فى العقيدة 

ومن تأمل قول الله سسبحاته 
وتعالى (( فمن يؤمن بربه فلا يخاف 


د 6 7 لقدمه » روت كتب. 


السئة : « أن قوما جاءوا الى 
الرسول صلى الله عليه وسلم وهم 
يدعون الايمان فقال لهم : اتصبرون 
عند البلاء قالوا : ٠.‏ قال : 
اتتسكرون عند الرخاء ؟ قالوا : : نعم ٠‏ 
قال : اتصيرون عند الحرب » 


الكعبة » وقال : ١‏ المؤمن كله منفعة 
ان شاورته نفعك » وان نساركته 
نفعك » وان ماسيته نفعك » فأمره 
كله منفعة » . وقال : « عجبا لأمر 
المؤمن ان أمره كله خير » وليس ذلك 
الا للمؤمن أن أصابته سراء شكر 
فكان خيرا له » وان اصابته ضسراء 
صبر فكان خيرا له » ٠.‏ ويقول : 


« المؤّمن القوى خير واحب الى الله 
من المؤمن الضعيف )) . 


والايمان تتفق الى الدعوة اليه كل 


65 


الشرائع » ويوجه اليه كل الفلاسفة 
والمكرين 6# وان القطيت تافاته 
بينهم فقد جاء فى انجيل متى ( الدق 
أقول لكم ان كان لكم ايمان ولا 
تتسكون ثم قلتم للجبل انتقل فيكون » 
وكل ما تطلبونه مؤمنين تنالون » ٠‏ 
ويقول ( باكون ) أحد العلماء 
الطبيفيين : (( والحقائق الفيليتة له 
تظهر لنا باطلة آلا لضعف مغارفنا » 
ويقول ( ايزنهاور ) : ( بغير الايمان 
بالله والعودة اليه لا تستطيع أن تحيا 
حكومة )) وقد قلنا من قبل ا نالرسول 
صلوات الله عليه بين أثر الايمان غى 
نفوس المؤمنين وصقله لهم فى قوله : 
00 المؤمن للمؤمن كالدديان دنسد دمعف4ه 
بعضا وكالجسد الواحد اذا الستكى 
منه عضو تداعى 43 سائر الحيسد 
بالحمى والسهر » وهذا قول الله 
تعالى 7 قد افع المؤمنون . 3 . الذينهم 

عن اللفو معرض ون . والذين هم 
للزكاة فاعلون ٠‏ والذين هم لفروجهم 
حافظون .. » . 

اللهم أرزقنا .الايمان وحببه الى 
تفوسنًا واكك اليه يا رب العالمين » 


الينا العو والعسيوق ها يا رب ه العالمين» 
وحنينا الزيغ : والاتحسطراف واهد 


الزائغين الكصالين يا رب فان ترحمهم 
بهدايتك فهم عبادك . 


الام ادم للقلوي الؤيثة ايبائيب) 
ليدوم لها أمنها وهداها » ربتنا 
لا تزغ قلويتا بعد اذ هديتنا وهب لنا 
من لدنك رحبة انك أت الوحاب .. 
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طهارة النوب 


السؤال : 


هل تهوو الصلاة واللانين الى مفشل مع علاسن الاطفال. + 7 


أ مم ص الكويت 
الجواب : 


ان طهارة الثوب واجبة للصلاة » وينبغى على كل مسلم ومسلمة أن يتنزه 
قدر استطاعته عن القاذروات والنجاسات .. وهذا مظهر المسلم الكامل 
دقول الله تبارك وتعالى : ( وذيادك فطهور ) . : 

ولا مانع من الصلاة فى الملابس التى تفسل مع ملابس الاطفال على شرط 
تطهيرها بعد ذلك بالماء الطهور ٠‏ 

والذى نراه أنزه وأفضل عدم الجمع بين ملابس الصغار والكبار ٠‏ ويغسل 
كل منهما وحده ما دام هذا لا يؤدى الى الحرج ٠‏ 


السؤال : 


يدعى والدى أن زوجتى لا تطيعه وطلب منى طلاقها وأنا أحبها وان طلقتها 
اذ قدرة لى على الرواح ,+ شهاذا اطع . ,1 


الحواب : 
قال الله تعائى فى سورة النساء « واعبدوا ألته ولا تشركوا به شنسيئا 
وبالوالدين احسانا » ٠‏ وقال فى سورة الاسراء « وقضى ربك ألا تعبدوا الا آياه 
وبالوالدين احسانا » ٠‏ وسئل الرسول صنوآت ألله وسلامه عليه عن منزلة 
الوالدين وأجاب السائل بقوله : « هما جنتك ونارك ») ٠.‏ وقد حذر القرآن 
الاولاد من عقوقهما ورغب فى التودد لهما حنى فى الحالة التى أمرت الشريعة 
عندها بعصيانهما » يقول الله تعالى : « وأن جاهداك على أن تسرك بى ما ليس 
لك به علم خلا تطعهما » وصاحبهما فى الدنيا معروفا » ٠‏ آلا أن الشريعة تلزم 
المسلم مع ذلك أن يعطى كل ذى حق حقه : خاذا كان للوالدين حق ٠‏ فكذلك 
للزوجة حق » ومن العدل أن تعطى كل ذى حق حقه ٠‏ وعليك أن تراجع والدك 
برفق » وأن تسدد على زوجتك بالنصح » وهذا هو طريق المؤمنين » ولا بأس 
عليك أن تمسك عليك زوجك ٠‏ 


هاشم الصنعانى ‏ آليمن 


1١١ه‎ 
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عقم الزوج يفنا 0 
السؤال + 0 


2 أدو خالد الآردن 


الحواب : 


0 ليس عقم الرجل من العيوب التى يرد بها الزواج ولا يثبت للزوجة بمقتضاه 
الخبار فى فسخ نكاحه ولو بعد الرفع الى القاضى ‏ كما يرى فقهاء السافعية . 
فاذا كانت المرأة لم تعد تطبق عشرة الزوج غان لها أن تختئع منه آستنادا الى 
قول الله تعالى : ( ان خفتم آلا يقيما حدود الله خلا جناح عليهما فيما أفتدت به ») 
الى النبى صلى الله عليه وسلم وقالت له : يا رسول الله ان ثابت بن قيس مأ أنقم 
عليه فى خلق ولا دين » ولكنى امرأة آكره الكفر فى الاسلام ‏ أى كفران نعم 
العشير لآن الزوج لا يخلو من نعمة على الزوجة غلا تقوم بشكرها غالبا فقاللها : 
« أتردين عليه حديقته » ؟ أى بستانه وكان أعطاها اياه مهرا . ذقالت : نعم . 
فقال له رسول الله صلى اللدعليه وسلم « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة )' . 
واستجاب ثابت لحكم رسول الله صلوات الله عليه وسلامه 98 وكان هذا هو 
أول خلع فى الاسلام ٠‏ 

أما اذا قدرت على استمرار العلاقة الزوجية وأحسنت صحبة شريك 
حياتها » خانها مأحورة أذ أن ديننا يعتبر من جهاد المراة حسن تبعلها لزوجها أى 
قيامها بواجباته والصبر على رعاية سئونه ٠‏ 1 


وصية لغير وارث 


السؤّال : 


لابن عمه فيما تركه ميراثا من عقار ومنقولات وغيرها » وشهد على تلك الوصية 
الشهود ومنهم ابنه الاكبر . فما حكم الشرع فى هذه الوصية .. ؟ 


الجواب : فهد الجحدرى ‏ السعودية 
ب : : 


الوصية لغير الوارث بالثلث خاقل من باقى التركة بعد آداء الدين جائزة 
تسرعا بدون توقف على اجازة الورثة كما نص عليه فى معتبرات كتب المذاهب 
الاربعة » خوصية هذا المتوفى لابن عمه وهو غير وارث بمثل نصيب أحد أبنائه 
صحيحة نافذة شرعا بدون توقف على أجازة الورثة » ولمعرفة مقدار هذه الوصية 
تبين الفريضة أولا بقسمتها على جميع الورثة » خما أصاب أحد الابناء من 
الاسهم يزاد على مخرج الفريضة ويكون هو ما يوازى الوصية لابن عم المتوفى 
وبعد اخراج مقدارها من التركة يقسم الباقى على الورثة ثانيا . 


ذل 
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بالك الْمَاءِ 


العلم والتعلم 


ممم ا ا شه يا ا 0 ور جح شح د 


يتساوى الناس عند ولادتهم فى خروجهم من بطون أمهاتهم عرايا لا يستر 
أجسامهم تثمىعء » كذلك يستوون عندما يفدون على هذه الحياة فى تجرد هم من 
العلم وخلوهم من المعرفة ؛ لا يقرأون ولا يكدوة درلا وجلجون ن ثسيئًا » ولكن الله 
الرازق الكريم الذى كساهم من عرى ؛ وأطعمهم من جوع »؛ هو العليم الحكيم 
الذى تفضل على خلقه فأمدهم بالاستعداد والقوى 5 تمكنهم من التعلم : 
وزوذهم بالآدوات والرسائل التى تساعدهم على العلم والمعرفة » وأتنزل لهم 
الكتب و تديدهم تالوكى: 4 لمقرجيم ين الخطتيات الى النوى 4 و اسل ليد اليدن 
هادين ومرسدهن ومعلمين ؛ قال الله سبحانه وتعالى : ( هو الذى بعث فى 
الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وأن كانوا 
من شل ققى ضلال مين )) والوسائل التى زود الله بها الاتسان عى الصبيم 
والبضر والعقل + هذه هن المثافة الففرحة الى يطل نتيا على هذا الكون الفسيح 
لتغرف أسرارة #روهي الادؤات الت تكسي بواسطتها القلم والمفرقة . لا شعرف 
دينا كرم العلم ودعا اليه وأثساد بالعلماء ورفع من قدرهم »؛ مثل ما فعل الاسلام 
وكتابه الكريم 6 غالتران لنت انظارنا + ويوجة حقولنا الى آن تسلك كل طريق 
للعلم > لأنه السام فى بناء العق و المجد وحياة الأمم 

العاء :رحد هو لاذى يجين يه الافان نين الكت بواليفان 4مينر الدونية 
والالهاد + بين الحى والباطل + والخير والشر © والصواب والخطا © واليدئ 
والختلال »و الحنين والقبيج 6 والخبار والتاقع © , 

العلم شنرورى لسعادة الانسان وهناءته ضرورة الهواء لحياته » والضياء 
أغيفية 4 العلى شرورك لعزة الأمة وسياذقها 6 وعلى عدر نصميها من العام يكون 
نهوضها الحضارى 4 ورقيها الصتاعى 2 وازدهار ها التحارى 04 واتساعهما 
الدموانين.: 

الملء هو الاق يرشن بالضاة ويخملها وارجة الظلال فال الله عن وهل : 
« يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) أول خطوة للتعلم هى 


1١1/ 
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معرفة القراءة والكتابة © ولذلك رفع الاسلام من شان الكتابة وأعلا قدرها ‏ 
وهذه أول آيات نزلت من كتاب الله تعالى خال الله جل تأنه : ( اقراً بأسم ربك 
الذى خلق . خلق الانسان من علق ٠‏ اقرأ وربك الأكرم ٠‏ الذى علم بالقلم ٠‏ علم 
الانسان ما لم يعام » » وهذه سسورة « ن » يقسم العلى الأعلى فيها بالقلم وما 
يسطرون »؛ وهذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويدفعهم 
الى أن يتقنوا الخط » ويحذقوا الكتابة ؛ ويهىء لهم سسبيلها بكل ما يستطيع »؛ ففى 
مكة المكرية افكذ دار الآرتم بن الآرةم هدرسة المسلمين » ومركزا:ثقانيا يلققى 
فيه يأضحابه »© ويعلمهم مبادىء الاسلام » ويأمرهم بكتاية ما نزل عليه من 
القران 6 .ويقة المهرة. إلى الحدلة التور قبيقي مسيده يكنا للعيادة 4 وذارا 
للعضاء # وساحة للجنوة ومركزا للتعليم » تدرس قيه اسن الاسلام واحكاية 
وأهدافه » وفى غزوة بدر أسر المسلمون سستين مشركا فطلب رسول الله صلى 
الله عليه وسسلم أن يفتدوا أنفسهم بتعليم أصحابه القراءة والكتابية » وجعل فداء 
الامبين حملين عر ة مق أصيخاية . 

وكان له صلى الله عليه وسلم كتاب يكتدون الوحى 4 متهم الأربعة الخلفاء 
ومعاوية » وخالد بن الوليد » وزيد بن ثابت وغيرهم » وعلى بد هذه الصفوة 
المككارة من سحايته عليه السلا والسلام تتلبة المسليون الدين. حاءوا كن بعدهم 
فدرسوا كل علم » واقتنوا كل فن » وانتشروا فى مشارق الأرض ومغاربها يعلمون 
ويؤلفون ويبتكرون » وكانوا رسل الحضارة وأساتذة الدنيا ٠ ٠.‏ 

ان العلم خير من المال » خير من كل الثروات ؛ خير من كل ما فى الأرض © 
وطالب العلم اذا حسنت نيته » وظهرت استقامته مجاهد فى سبيل الله 
تعالى .. 

روى البخارى فى صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم أمر زيد 
ابن ثابت بتعلم اللغة السريانية » قال زيد فتعلمت له كتابة يهودية بالسريانية » 
وقال انى والله ما آمن يهود على كتابى » قال زيد فوالله ما مر بى نصف شسهر 
حتى تعلمته وجدت فيه فكتبت له اليهم وقرأت له كتبهم اليه . 

إن التعلم والتعليم روح الاسلام » وسر بنائه ؛ وسياج وجوده ومناط عزته 
وكرامته » وأن أسسلافنا الأماجد سبقوا فى مضمار العلوم والمعارف بدافع من 
دينهم » وحافز من كتابهم » فمن الكتابة على الرق وهو : جلد رقيق »© والكتاية 
فى الخاف وهى : حجارة بيض رقاق » والكتابة فى سعف النخل وهى : الجريد 
الذى لا خوص غلية > ومن السجد والكداية ملاو الدنيا علب وننا و اختراعا * 
ورهن طالب العلم اللسلم على بحياسة متعطمة النظير عى طلي العلم © قذال 
العقيات التى قامت فى طريقه » وتغلب على الصعوبات التى اعترضته »؛ ولم يكن 
الظريق إلى طلب العلم فى هذه العصون مبهة1 4 ولا كانت الحياة نيسزة 4 ولكن 
الطالب المؤمن لا يكترث بالشوك » ولا يبالى بالمخاطر » هذا أبو الدرداء رضى الله 
عه كول :© لو اميتي النة من كناب الله غلى الهذ لحدا يقسرها لى الا رجل بيرت 
الغماد ‏ أقصى مكان فى اليمن ‏ لرحلت اليه » ؛ وهذا الامام الشافعى رحمه 
الله يتحدث عن حياته فى طلب العلم فيقول : كنت يتيما فى حجر أمى »© ولم يكن 

ذلما حبعت: القران حخات اللمسبحد عقت اجاليس العلياذ واتشيظ الحديق + 
وكنت أكتب فى العظم فاذا كثر طرحته فى الجرة ٠‏ ْ 

بهذه الروح الجادة » وبهذه الرغبة القوية 4 طلب أسلافنا العلم » وأقبلوا 
عليه لا طلبا للمال ولا رغبة فى الجاه » ولكن ارضاء لله واعلاء لدينه . 
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'قالمتد صو جفالحام 


المؤتمر الاسلامى 


يطبع هذا العهد ولا يزال المؤثير الاسلابى الثالث المتعقد فى حدة يو اضل 
اجتماعاته وفيما يلى نبذة عنه وعما سيقه من مؤتمرات امملزيية نكاد عن سسحيفة 
الرأى العام الكويتية . 
الؤميل الاسلانى الذى اكه جلالة انالك فيضيل لووزاء كارحهيمة الذول 
الاسلامية هو المؤتمر ١‏ الثالث للوزراء » ويأتى انعقاده فى جدة للمرة الثانية بعد أن 
تعذر ا ع 0 
ن المؤتمر الاول قد عفد فى جدة » وعقد الثانى فى كراتشى وقد سبق 
255 5 الؤتمرات مزتر القية التسلين الذئ اتفظة فى الرباط مرب هنا بين 
17:8 رجب الماضى حيث تمت الموافقة على انشاء المراكز الثقافية الاسلامية 
وتأكيد التعاون بين الدول المئشتركة »؛ حيث جاء فى ختام أعماله : أدمانا من رؤسساء 
الدول والحكومات: والليثلين. للدول الاسلابية الى خضرت يؤتيس القية الاسلامن 
الأول بان الوحدة عقيدة اسلابية وهى غايل قوى التقارب بين القبعوي وتنافيها 
ولعملهم على صيانة القيم الاسلامية الروحية والاخلاقية والاجتماعية والائتصادية 
الى شل أحد العوامل الجوهرية لتحقيق التقدم » وتعبيرا عن ايمانهم الراسم 
بتعاليم الاسلام الى أقريت قاعدة المسياو |3 العاية فى الحقوق بين جميع البشر > 
وتأكيدا لالتزامهم بميثاق الامم المتحدة بالحقوق"الأسباسبية للانسان القى 0 ذاتها 
وأهدافها أساس مبينى التعاون المثمر بين الشعوب » وحرصا منهم على توثيق 
الروابط الأخوية والروحية التى تجمع بين شعوبهم » وحفاظا على حريتها وتراث 
حضبارتها المشتركة القائمة. .بصورة خاصة على مبادىء العدل والتسامح © ونبذ 
التفرقة العنصرية » وحرصا على توفير الرفاهية وتحقيق التقدم وتأكيد الحرية 
فى كافة أنحاء العالم ؛ وعزما على توحيد جهودهم لصيانة السلام والأمن الدولى » 
لهذا كله وعلترروها بلن : 
ستتشاور حكوماتهم بغية التعاون الوثيق والمساعدة المتبادلة غى الميادين 
الاتتصادية والعلمية والثقافية الروحية وهى من تعاليم الاسلام الخالدة » وتعلن 
التزامها بتسوية المشكلات لتى قد تنش فيما بينها سلميا مما يؤكد مساهمتها فى 
تكريس السلام والامن الدولى طبقا للأهداف ومبادىء الأمم المتحدة 
وقد عقد المؤتمر الأول لوزراء خارجية الدول الاسلامية فى | جدة يوم ١5‏ 
محرم .6 هلره؟ مارس ./! م حيث اشتركت فيه ؟5 دولة اسلامية ووفود من 
الجامعة العرمية » ومنظمة التحرير الفلسطيئية واقر فى هذا المؤتير انضساء الآمانة 
العامة وجعل مقرها فى جدة » كما أكد المجتمعون حقوق الشعب الفلسطينى » 
ودعوا الى جعل حرق المسجذ الاقصئ هو يوم تضامن اسلامئ ٠‏ 
ثم عقد المؤتمر الثانى فى كراتشى من 1؟ --8؟ ديسمير واستركت فيه ؟؟ 
فوكة + وقد ككلت الى ونان عأعشباء فى هذا لمر ميتيا كذخات السوذان عن 
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ما سيق وأعلن من القرارات فى المؤتمر السابق »© كما أدان العدوان المرتغالى 
على دولة غينيا ».وعهة الى مضر بالقيام بقراضات حول اثثداء بنك اثماتى اسلامى 
وكذلك موافقة مبدئية على انشاء وكالة أنباء اسلامية دولية » ولهذا الغرضص 
الوكالة ‏ عقد مؤتمر فى طهران بدعوة من الحكومة الايرانية حيث تمت مناقشة 
المشروع من جميع نواحيه . 
أما المؤتمر الثالث الذى حرى افتتاحه أمس كما أشرنا فى بداية مقالنا فيبيدو 
أنه أهم المؤتمرات الاسلامية نظرا لكثرة الدول المشتركة وحرصها على اشسراك 
الوراء فى ونوقها ؛ كبا أن جدول اعمال:الؤتمر يعالج ها تم اترارة أو امتراحه 
خلال المؤتمرات السابقة » وقد اتخذت الحكومة السعودية استعدادات كبيرة 
على طريق انجاح هذا المؤتمر كان من أهمها انشاء عدة لجان فى وزارة الخارجية 
السعودية . 
أما الدول المشتركة فهى أغفغانستان »© الجزائر » مصر » تثساد » غينيا » 
أندونيسيا » ايران ؛ الاردن »؛ الكويت » لبئان » ليبيا » ماليزيا » مالى » موريتانيا » 
المغرب ؛ النيجر » باكستان » الصومال »؛ تونس » السنغال »© اليمن ؛ تركيا » 
الكاميرون »© الدحرين » عمان » قطر » الامارات العربية » السودان » سيراليون © 2 
ووفد منظمة التحرير الفلسطينية والجامعة العربية .. 
وتعتبر دول البحرين » الكميرون » عمان © قطر » الامارات العربية ) 
البو ان + مبير اليون 4 دو لاكديد: تشترك الأول هزة فى امار الاسلاح + 
وتأتى أهمية هذا المؤتمر يسبب الظروف الدولية والخاصة التى تحيط يبعض 
الدول كقضية فلسطين » ومسلمى الفلبين وأنقسام الباكستان » واستمرار احتلال 
اسرائيل لاجزاء من الدول العربية الاسلامية . 
كما أن جدول أعماله يتضمن عدة نقاط أهمها : 
ماران ميثاق عع عا الست سنن حدق 
. ؟اقرار البرانية العامة وحث الدول المقبترعة على نشخ وذل لشم يقي + 
وجدير بالذكر أن بدل العضوية هو عشرة آلاف دولار . 
م ا وس وي اوم 
القمة بالربياط وأقر مبدئيا وهو يسعى الى توعية المسلمين فى البلاد التى تحكمها 
أقلية غير مسلمة . 
؟ ل أنشساء وكالة دولية أسلامية لاذئباء وقد نوكش هذا اليند من كدل 
مؤقش طهران وارسلت. التوصيات الخاصة بخلك الى الامين العسيام لليؤتير 
الاسلامى . 
هس اقرار البتك الاثمائى الاسلام 4 وقد توقكن فى المؤ ضر المعقود مؤخرا 
فى القاهرة وحضرته وفود ١18‏ دولة أسلامية وحققت مصر دراسات شساملة وييدو 
أن جمهورية مصر العربية متحمسة للمشروع وتحبذ أن يكون مقره فى القاهرة » 
ويستدل على ذلك من رئاسة السيد حسن التهامى مستشار رئيس الجمهورية 
للوفد المصرى »© وخبير اقتصادى وأخيرا وليس آخرا أن أمنيات كثيرة 
معتودة على المؤتبر وسبكون الحكم على تجاحه من قراراكه. العملية التى منيتخذها 
ازاء الأحداث الراهنة . 


لحل 
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الميثاق الالهى 


يقول الله سبحانه : « واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم 
واتسهدهم على انفسهم أآلست بربكم قالوا بلى تتبهدنا ٠‏ » كيف أخذ الله 
المبثاق من بنى آدم قبل أن يخلةوا » وكيف أسهدهم على أنفسهم قبل أن 
يوجدوا » وكيف خاطبهم بقوله ألست بربكم » وكيف أجابوا بقولهم بلى 
نشهدنا 33 
عيسى التعمان ‏ صنعاء 


الله يميحاقة لبن قيالة بير 4وجا ذا الأبر كذلك هلا سييل الى تقبيية 
قعله بفعل أى شىء © والادراك البشرى لا يملك أن يدرك كيفيات فعل الله » لأنه 
لا يلك آن يدرك ذات الله » وكل محاولة لتصور كيفيات لفعال: الله على يكال 
امعال كلمه حى مكاولة بعيدة عن السو اينا» كيدي احذ الله سيحاقة الرناق من 
قرية يلي آم الكتونة كن عالم الغيبه غيب لا يعن للحقق اشرق الوصيول 
اليه وكل فعل ينسب لله سبحانه مثل الذى يحكيه قوله : ( ثم استوى الى السماء 
وهى دخان ») و( ثم أاستوى عاى العرس )و (( بمكو الله ما بنساء ودئدت )و 
« والسموات مطويات بيمينه » و « جاء ربك والملك صفا صفا » و « ما يكون هن. 
نجوى ثلاثة الا هو رابعهم )» كل فعل من هذا القبيل لا بد من التسبليم بوقوعه دون 
محاولة لادراك كيفيته . 

وبعض المفسرين يرى أن الميثاق الذى أخذه الله على ذرية آدم هو ميثاق 
الفطرة » ويقصد به أنه سبحانه وتعالى خلقهم مفطورين على الاقرار له بالربوبية 
والوحدانية » وان التوحيد مركوز فى فطرهم لا يميلون عنه ألا تحت تأثير عوامل 
خارجية ضالة مضللة » وعزز هذا الفريق هذا التفسير بأحاديث تؤيد تأويله . 
مثها بارواه أبو هريرة قال « قال رسبول الله صلى الله علية.ويلم 7 كل مولوة 
يولد على الفطرة ‏ وفى رواية على هذه الملة ‏ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه كما تولد بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء » ٠‏ 

وقى امصخ مسلم أن رسؤل الله صلى الله عليه وشم قال 1 يقول الله : 
« انى خلقت عبادى حذفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم 
ما أحللت لهم )) ٠٠‏ 


ال ل ل فى ىد يذ د لا 
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الفضاء و القفدر 


أسئلة كثيرة وردت للمجلة حول الجبر والاختيار وهل الانسان مسير أم 
مخير »؛ وقد عالحت المجلة هذا الموضوع بافاضة فى أعداد سابقة » وقد وجه 
هذا السؤال الى الشيخ محمد الغزالى » فأجاب عليه اجابة ساخرة من الجهلة 
المكثرين من ترداد هذا السؤال المتعللين لكسلهم وقصورهم بالقاء اللوم على 


الأقدار » قال : 


سألنى سائل : هل الانسان مسير أم مخير ؟ فنظرت اليه خى ضيق شديد » 
وقررت أن ألتوى معه فى الاجابة » كما التوى هو مع فطرته فى هذا التساؤل » 
وقلت له : الانسان نوعان : نوع يعيش فى الشرق »© ونوع يعيش فى الغرب » 
والأول مسير والثانى مخير .. ففغر الرجل فاه عن ابتسامة هى بالضبط نصف 
تثاؤب الكسالى والعهرة والتركارين الخين بنتضرون عن دلاهنا + 

ثم قال : ما هذا الكلام ؟ اننى أسألك : هل للانسان آرادة حرة وقدرة مستقلة 
يفعل بهما ما يششساء ويترك ما يششساء » أم هو مجبور ؟ 

فقلت له : إن القوم ف ىالغرب تسعروا بأن لهم عقولا ؛ففكروا بها حتى كسفوا 
المساتير من بدائع الكون » وشعروا بأن لهم إرادة حرة فصمموا بها حتى التقت 
فى أيديهم مصاير الأمم » وشسعروا بأن لهم قدرة فجابوا المشارق والمغارب » 
وصنعوا العجائب والروائع .. 

أما نحن فهذا رجل من ألوف الآلوف التى تزحم البلاد يأتى ليستفتى : 

أله حقا عقل حر يستطيع أن يفكر به ؟ 


آله ارادة يستطيع أن يعزم بها ؟ 
أله قوة يستطيع أن يتحرك بها ؟ 


الرجل فى الغرب ألقى به فى تيار الحيلة فعلم أن له أعضاء يستطيع أن يعوم 


ابااهنا نابا القن والركل عن يمرك الانوات هذا بسائل تعب فل قار 
حفا آم آنا جكة هايدة . هل آنا حر أم أعضائى مقيدة .. 


ولكن القار الجاززف لا بشار دام هذه التسطة هل يلنك أن يطويه اليد 
مع الهالكين .. 
ولششفل الواح الى فلك الله ع و اعبش يان لقنو الكياة حفوها وعليك 


و اجات 5 
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أعداد الاستاذ عبد المعطى بيوهمى 


الكويت : افتتح حخرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم المبنى المركزى للمواصلات السلكيسسة 
واللاسلكية » ومحطة الاستقبال والارسال ومعهد التدريب للمواصلات . 

© رأس معالى وزير الخارجية والاعلام بالوكالة وفد الكويت الى مؤتمر وزراء خارجية الدول 
الاسلامية الذى عقد فى السعودية فى الشهر الماضى . 

© مبرح معاليه بأن الكويت تستنكر الاعتداء الاسرائيلى على جنوب لبنان » وأنها تؤكد مجددا 
وقوفها الى جانب لبنان الشقدق وتشجب هذا الاعتداء . 

© صرح الاستاذ راشد عبد الله الفرحان وزير الاوقاف والشئون الاسلامية بأنه انطلاقا من 
الخطة التى رسمتها الوزارة لتحقيق أهدافها فى نشر الدعوة الاسلامية » وتوثيق الروابط الاخوية بين 
المسلمين فى جميع أنحاء العالم .. فقد زادت اتصالاتها مع أبناء الجاليات الاسلامية » والمراكز 
والجمعيات الاسلامية » واتحادات الطلبة المسلمين فى مختلف القارات » وخاصة فى اوربا والامريكتين 
واستراليا .. واستطاعت من خلال هذه الاتصالات أن تقف على أحوالهم وتدرس متشسكلاتهم © وتزيد 
من أواصر الاخوة الاسلامية بينهم وبين اخوانهم فى الكويت , 

© عممت وزارة الاوقاف والسئون الاسلامية على جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية قرار 
مجلس الوزراء بالتبرع لصندوق المعونة الطبية بالنسبة لغير الكويتيين على أن لا تقل قيمة المتبرع عن 
مئة فلس » وتترك الحرية أن يريد زيادة نسبة التبرع .. 

© زار الكويت فى الشهر الماضى وفد اسلامى من سيراليون يمثل منظمة الثسبان الاسلمين 
الثقافية فى سيراليون » ويهدف الوفد الى توطيد العلاقة بين مسلمى سيراليون والكويتيين . 

© يعقد خلال هذا الشهر مؤتمر المنامج التعليمية بوزارة التربية » وقد تأجل عن موعده السابق 
الذى كان مقررا فى الشهر الماضى بناء على رغبة بعض الويآت والجمعيات الشعبية المشتركة فى 
المؤتمر . 
مصم : نفى فضيلة شيخ الأزهر أن الأزهر وافق على تمثيل فيلم محمد رسول الله . 

© يعقد فى شهر ربيع الثانى القادم ( مايو ) المؤتمر السابع لعلماء المسلمين » وصرح الدكتور 
بيصار الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية بأن المؤتمر تلقى عددا من البحوث الدينية اللتى تناقش 
القضايا المعاصرة كناقشتها فى المؤتمر , ْ 

© عقد فى الشهر الماضسى مؤتمر الاذماء الاسلامى حيث وضعت خطة البنك الاسلامى على 
الأسس المصرفية الحديثة القائمة على الشريعة الاسلامية » وينتظر لهذا البنك النجاح الكبير فى 
الدول الاسلامية . : ا 

© قام فضيلة شيخ الأزهر وفضيلة مفتى مصر بزيارة الى ليبيا حيث بحثًا مع المسئولين الليديين 
بعض الترتيبات التى تتعلق بالشريعة الاسلامية كمصدر رئسى للقوانين الليبية . 

© استقبل الدكتور عبد الحليم محمود وزير الأوقاف زميله وزير الأوقاف فى فولتا العليا » وقد 
اتفق الوزيران على تدعيم المدعوة الاسلامية والتعليم الدينى فى فولتا العليا . 
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السعودية ٠‏ : أعلن السيد حسن التهامى مستسار الرئيس ادسادآت وهو فى اأسعودية أن د جميع القوى 
العالمية بلا استثناء تجتمع: اليوم ضد المسلمين لتقويض صرح الاسلام » وأن هزيمة /1" كانت نتيجصة 
طبيعية للزيغ العقاتدى الذى احتاح عالمنا العربى عشرين سلة . 

© عقد فى الشهر الماضى مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية » وكان فى مقدمة الموضوعات 
التى ناقشها المؤتمر فكرة البنك الاسلامى لتدعيم التضامن الاسلامى . 

© اتخذت اللجنة المشكلة من عدة جهات مسئولة توصيات بالمحافظة على الذات الاسلامى فسى 
المنطقة الغربية ., 

© يعقد المؤتمر الاسلامى القادم فى كأدل. فى مابو سلة #الا15 . 

© استندرت رابطة العالم الاسلامى المجازر الوحشسية التى ترتكبها القوات الهندية وقوات 
مايسى ببنجالادشس بالديهاريين !1سذمين فى باكستان الشرقية . 
سوريا : تبرعت سوريا بمبلغ .6 ألف لبرة سورية للمساهمة فى بناء معهد اسلامى فى امريكما 


دبى : تأسدس فى دبى صندوق لجمع التبرعات للدفاع عن باكستان » وسترسل التبرعات فورا الى 
كراتثسى , 
الجمهورية العربية اليمنية : شكر رئيس وزراء اليمن الدول العربية على مساعدتها فى حقل التعليم » 
وأكد أن التعليم هو الطريق للخروج من التخلف والانتصار على التحديات . 

.© طلب رئيس الوزراء من برنامج الغذاء العالمى المساهمة فى اعمار المناطق المنكوبة بالحرب 
الأهلية » وتقدر مساعدة البرنامج الحالية بحوالى ١.‏ ملايين دولار . 
ليبيا : صرح العقيد معمر القذافى ( أثناء زيارته لموريتانيا الاسلامية ) أن الخمر واستعمال اللفسة 
الأجنبية محظوران فى ليبيا » وأن البلاد سائرة الى تطبيق اسلامى مخلص . 
تونس _: صدر بيان تونسى سعودى يقول انه لن يكون سلام فى المنطقة العربية الا بانس حاب 


اسرائيل من الارض العربية المحتلة » وأكد البلدان دعمهما للأشقاء العرب وعزمهما على توسيع 
الروابط الثقافية والعلمية والتجارية بين البلدين . 

© صدرت باللغة العربية صحيفة النصر 2 وكانت تصدر بالفردسية 6 وسوف يدم تعس سار دب 
صحيفتين أخريين عما قريب وهما صحينفتا المجاهد والاريبوبليك فى نطاق خطة التعريب للبلاد . 
المغرب : قرر المؤتمر الاسلامى الأول لتنظيم الاسرة الذى عقد فى أواخر العام الماضى أن تنظيم 
النسل مباح ومسموح به بخلاف الأجهاض والتعقيم . 
باكستان : اجتمع الرئيس الباكستائى ذو الفقار على بوتو بأنديرا غاندى ومجيب الرحمن فى دلهسى 
الشهر الماضى . 

© أبلغ ناطق رسمى مؤتمرا صحفيا فى لاهور أن الرئيس بوتو يعتقد ان الكلمة الاخيرة فى 
باكستان لم تقل بعد وانه مازال يعتقد بامكان نوع من الصلة بين شطرى باكستان . 

© أبلغ وزير الاعلام اللباكستانى رؤساء تحرير الصحف الباكستانية بالفاء الرقابة على الصحف 
واانشورات ٠‏ 
ماليزيا : صرح رئيس الوزراء ووزير الداخلية أن ماليزيا قد اتخذت كافة الاجراءات للقضاء على 
الخطر الشيوعى كما قال ان 8؟ ارهابيا شيوعيا قد تم قتلهم فى العام الماضى . 
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« الى راغبى الاشتراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة ©» ورغبة منا فى تسهيل الآه 
عليهم: » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن »© وعد 
الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم © وهذا بيان بالمتعهدين 


القاهرة : شركة توزيع الأخبار ‏ ا شارع الصحافة . 
جدة : الدار السعودية للنشر يب ص.ب 7؟.؟ . 
الرياض : مكتبة مكة ‏ شارع املك عبد العزيز . 
0 الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ ص.ب . 
لك مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة # ص.ب 8 . 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 
عدن : وكالة الاهرام التجارية.د السيد محمد قائد محمد . 
الكتلا : يعفة الععب ع صن ونث 1 د 
1 مسةلط : المكتبة الجديثة ‏ السيد يوسف فاضل . 
صنعاء : مكتبة المنار الاسلامية ‏ السيد عاصم ثابت . 
دمشق : الشركة العامة للمطيوعات سا ص.ب 5955 . 
الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع س ص.ب 151/8 م 
الأبيض/السودان : مؤسسة عروس, الرمال الصحفية س ص.ب 51 . 
عمئان : الشركة الاردنية لتوزيع المطبومات د ص.ب 218 ٠‏ 
. طرابلس الغرب : مكتبة الفرجانى ‏ ص.ب 195 . 
بنفازى : مكتبة الوحدة الوطنية ل ص.ب ٠. 58٠.‏ 
تسوفس : الشركة التونسية للتوزيع . ٠‏ 
بسيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ كورنيش المزرعة . 
دبسى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ٠ ٠‏ 
: ابو ظبى : شسركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ ,السيد غازى بساط . 
. الكويت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ ص.ب 11/11 . 
الدوهة : سالم الانصارى ‏ الدوحة / قطرا.” ‏ / ٠‏ 
“..ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 


كك كجع عجع زد 
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الهجر: ة بدابة. التطبيق_العملى 0 

الاشلام فى الحياة :.-:: لغالى وزيرالاوقاف والشئون الاسلامية 1 

غى رخاب القرآن الكريم (* ) . للاستاذ عبد العزيزٍ العلى المطوع 

:مدن هدى السنة )0 المسنوانة '' 1 عد امد 5000 
الايمان عقيدة وعمل .. :0. اللدكتور .محهد_سلام مدكور 000 
حول نكاح نساء آهل الكتاب مم 7 
من أدب الحيل المأضى .. 0000 ا 
تزوحو ( قصيدة )) .. 20020 اللاستاذ محمد مصطفى حمام ١‏ ا 
. مصادر القصص القرانى .. 200 اللاستاذ عبد الكريم . الخطيب 0 
مكتبة المحلة ..١‏ 2 0 عد ابواد الاسلا علد امار كيان 


للانستاة + محمد محمد الشرقاوى ٠‏ 


زعموا أنالشريعة غير صالحةللتطبيق : اكور ميد اعد ريقيان .البوان 
1 : اعداد الشبع م عبد د. الحي مختار 


الاسرة قاعدة الحياة الانسانية لاستاة عبد المعز عبد السقاق ( 
حقوق الانسان فى الأسلام :. للاستاف. آنور: السيد ايعقوب الرفاعى 
المننائدة 2..... ا ا 
هؤلاء المتصدون من بدعموم 0< اللاستاذ يوسف نوفل 70.0 

أمراض الحويضصلة المرارية . للدكتور محمد أبنو شولك ٠.‏ 

وفوجىء الناس بالمتنائق ) قصة ) .. ٠٠‏ للاستاذ محمد . المجذوب 


لاما 
1 
11 
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الثامنة ‏ 7 غرة ربيع الأول 1185 ه  ١١‏ ابريل (نيسان) 1505 م - 


7 
3 بي 1 1 
ا 


0 


ع 


ير 7 
ار 


300 سيق < ١‏ لوهم 


م4 


جر عجر لمم 1057 ج65 تبجع 


بي اكوم . 


1 لوصا جر 


المسجد النبوى الشريف 
وتبدو فى الصورة المنارتسان 


امح ور عه ود عر بزو و يروو ده وسو ببس وانوي نور دصرو ممع رصع ب ا ا 7 
1 وا اود وجي جرد موس لخرد وتاتوسوا لماه (رواع وزو ل و01 


العددده وك ع مر وعد به او م بده ا وج لس و ا يت 


170 ٍ! 0 © 2 .. السكودية ١‏ ريال 
10 العفراق 8 فلسا 
0001 اسلامية ثقافية شهرية الاردن ,6 فلسا 
ا ١‏ : شيا ٠‏ قروشس 
0 تودس 6 ملييا 
انها لا كلا الإأنتح ‏ تت 
ا ا المضف- سرب درهم وربع 
0 5 .2.0.8 011 اناا الخليج المعربى ١‏ روبية 
0 : 00 1 الميمن وعدن ها فلسا 
0 اللسة الثامنة لبنان وسوريا .ه قرشا 
1 العدد السايع والثمانون. مصر والسودان .؛ مليما 
201 الاشمتراك السنوى للهيآت فقط 
ا فى ك3 
0 غرة ربيع الأول ١5351‏ سيب 
1 6 ابريل (نيسان) 159195 فى فى الخارج ؟ ديناران 
( أو ما يعادلهما بالاسترلينى ) 
تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية أما الافراد فيشتركون رأسا 
بالكويت فى غرة كل شهر عربى مع متعهد التوزيع كل فى قطره 


1 عنوان المرااسلات 
هدغفها : المزيد من الوعى »© وايقاظ 1 0 0 
0 و الخلانات اندم أ مدير ادارة الدعوة والارشضاد 
الروح » بعيدا عن الخلافات المذهيد" || وزارة الاوقاف والثشئون الاسلامية 
1 والسياسية ‏ ' |[أص.ب؟١هاتف‏ :615.48 -كويت 


لق لبون و7 بقططي فط فنالاو ارق للف اونفد الوط فطل شبتلة 1 


0 


0 
البسزا ]دن تتنيد مدأ 
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لعل خير ما يقدم للقراء فى ذكرى 
مولد رسول ألله محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ تجلية معانى 
بعض أحاديثه الثشرد يفة التى اشتبهث 
مفاهيمها على بعض الناس » فبعدوا 
عن مراميها » وفسروها على غير 
وجهها ٠‏ أما لعدم احاطتهم بالأحداث 
والملابسات المتى تلقى الضوء على 
المقصود بها » وأما لعزلها عن 
مرماها » وتحدد مسارها مما جاء به 
الوحى الالهى والهدى النبوئ . 

ولو أن هؤلاء المحدثين المفسرين 
ممن لا يستمع لقولهم » ولا يؤخذ 
عنهم ولا يوثق فيهم لهان الخطب » 
ولكنهم ممن تقبل أيديهم » ويتحلق 
العامة حولهم وتتلقى أقوالهم بالقبول 
والرضا دون مناقسة ولا تردد ٠‏ 

ولو لم يكن لمذا الشطط فى 
التفسير آثر بعيد فى سلوك العامة 
س وما اكثرهم ‏ أضر بهم وبأمتهم فى 
ديدهم ودنياهم - لما احتاج الأمر الى 
هذا الاهتمام والتنبيه . 

ونختار من هذه الأحاديث نماذج 

من آبواب العفو وال والفتن 


نلفت النظر اليها » وندعو الى التركيز 
عليها وتصحيح مفاهيمها فى أذهان 
من غرر بهم عن قصد أو غير قصد 
سب فاستمرعوا الذنب والتوبية طمعا 
فى المففرة » أو رضوا بالدون مسن 
الحياة اعتمادا على أن ما خف حمله 
خف حسابه » أو جبنوا عسن الههر 
بالحق والجهاد خى سبيئه ابمانا 
بالعزلة وخطأ فى تصور ( عليكم 
أنفسكم ) ٠‏ 

1 أحاديث العفو : 

وردت أحاديث كثيرة تنبىء عصن 
سعة رحمة الله » وتدل على واسع 
مغفرته ووأسسع عفوه 6 وآئسه 
سبحانه ‏ يبسط يده بالليل ليتوب 
مسىء النهار » ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسىء الليل » وآان هذا الفضل 
الالهى العظيم متاح للانسان ما لم 
يغرغر » ومتاح للاناسى جميعا فى 
طول الدنيا وعرضها » وعلى اختلاف 
أجيالها وممر عصورها حتى تطلع 


٠‏ الشسمس من مغربها » ويآذن اللسه 
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تت سم سوسم 
0 0 يه + د ١‏ 


للحياة على ظهر الارض بالأفول 


47 مقس 3 لسسس 213 


وهذا الكرم الالهى الكبير الذى 
تير اليه هذه الأحاديث تسانده 
الآيات القرآنية فى وضوح وجلاء » 
وبهذا أصبح عقيدة راسخة فى قلوب 
المؤمنين » فالله سبحانه غافر الذنب 
وقابل التوب ورحمته وسعت كل 
نىء » ولا يتعاظمه شسىء » ولا درج 


. على فضل الله » ولو أن الخالة 


حميعا أطاعوه ما زاد ذلك فى ملكه 
شنىء » ولو أنهم جميعا عصوه ما نقص 
ذلك من ملكه ثنىء » ولو أن الانسان 
أتى ربه بقراب الارض خطايا ثم لقيه 
مؤمنا تائبا لأتاه بقرابها مغفرة ٠‏ 

ومن أحاديث العفو هذه قول النبى 
صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن 
ربه عز وجل قال : 

« اذنبٌ عبد » فقال : اللهم أغفر 
لى ذنبى » فقال الله عز وجل : أذنب 
عبدى ذنبا » فعلم أن لك ربا يففبر 
الذنب » ويآخذ بالذنب » ثم عاد فأذئب 
فقال : أى رب أغفر لى ذنبى » فقال 
الله تعالى : اذئب عبدى ذنبا » وعلم 
ان له ربا يغفر الذنب ويآخذ بالذنب 
ثم عاد فأذنب » فقال : يارب اغفر لى 
فقال الله تعالى : أذنب عبدى » فعلم 
ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ٠‏ 
أعمل ماشئت فقد غفرت لك ) ٠‏ 

ليس المقصود من هذا الحديث 
قطعا ‏ تيسير المعصية » ولا الاغراء 
بالخطيئة » ولا التهوين من سآن 
الحريمة ولا الفاء قانون الحجزاء 


جاه دوع جه هه ا 000222-2-522 
3 انس ويد 


بالفحساء » ولا يظام الناس مثقال 
ذرة : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » 
و« كل امرىء بما كسب رهين» ٠‏ 

والحديث يشير الى نوع خاص من 
المؤمنين الذين يثمون بالمعصية » 
فيخجلون فورا من سقطتهم ويلتمسون 
فورا من الله أن يقيلهم من عثرتهم » 
ويحسون بالضيق الشديد عندما تزل 
أقدامهم » فيسرعون الى الله بالانابة . 
والمتاب » فدائرة عفو الله تحتضن 
أولئك الذين أخلدوا الى الأرض فى 
لحظة نسيان أو جهالة » وطبيعمة 
الانسان الذى يمتزج فيها الخيسر 
والشر » ويلتقى فى ساحتها الملك 
والشيطان تسمح بهذه الهفوات 
والزلات » والايمان لا يقتضى العصمة 
( هو أعلم بكم اذ آنساكم من الأرض ٠)‏ 
ولا-.بد من أن ينزع المرء مرة 

الى الحما المسنون ضربة لازب 

ففهم هذا الحديث » ونقل هذا 
الفهم للناس على آنه استهانة 
بالمخالفات واستباحة للمحرمات » فوم 
معوج لا يتفق مع الايات والأحاديت 
التى تسيع الرهبة من الذنوب والآثام 
« ان العبد اذا أخطا خطيئة نكنت فى 
قلبه نكنة سوداء فاذا هو نزع 
واستففر وتاب صقل قلبه » وان عاد 
زيد فيها حتى تعلو قلبه » وهو الران 
الذى قال اكله فيه : « كلا بل ران 
آنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ٠‏ ثم 
أنهم لصالوا الجحيم » .٠‏ 
ان استمالة العامة بهسذه الثشر ددح 
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لمحم + رصحي سي يج سس 
0 + كسم جح + ا جرحم صم رج صم صمح برجت 


المدتوتة ألصلة بمبنتولية الانسان عن 
كل ما يصدر منه كما هو قانون العدل 
الالهى ‏ تجعلهم لا يأخذون الدين 
والتكاليف مأخذ الجد » فيقصرون فى 
الواجبات » ويتهاونون فى الحقفوق 
اعتمادا على آمانى خادعة كاذبة : 
( لبس بامانيكم ولا أمانى أهل الكتاب 
من بعمل سوء دجز به ولا يجد له من 
دون الله ولبا ولا نصيرآا ٠‏ 


؟ - أحاديث الزهد : 


وفى مقام تذكير الذين شسغلتهم 
الدنيا عن القيام بالواجبات والنهوض 
بالمسثوليات » وردت أحاديث صحيحة 
كثيرة فى التزهيد فيها والعزوف عن 
سهواتها ومتعها » وقد شرحها غير 
الفاهمين لطبيعة الاسلام » وغير 
يعزل المسلمين عن الحياة » ويأسرهم 
فى المساجد » وينفرهم من العمل حتى 
بدعوا ميادين الرقى والتطور لمخالفيهم 
فى الدين » ومن هذه الاحاديث التى 
ظلمها هؤلاء ما رواه مسلم عن جابر 
ابن عبد الله : ( أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مر بالمسوق 
داخلا من باب العالية » والناس كنفية 
غمر بحدى أسك ( صغير الأذنين 
أو مقطوعها ) ميت »© فتناوله » فاخذ 


بآذنه » ثم قال : اتحبون آنه لكم ؟ 
قالوا : والله لو كان حيا كان عيبا فيه 


لانه أسك » فكيف وهو ميت ؟ فقال : 
والله للدنيا أهون على الله من هذا 


عليكم » . 


3 


8 60 


فى هذا الباب لا يقصد به التزهيد 
فى عمارة الارض ولا تجميد. الفكر 
الاسلامى عن استكناه آسرار الكون » 
ولا تقيبد تحرك المسلم عن التسابق 
والتنافس فى تحصيل الغنى 
والاستمتاع بطيبات ما أحل الله مسن 
الرزق » والامساك بزمام الحضارة ٠‏ 

ان من الأحاديث النبوية أحاديث 
أدوية وأشسفية » ولكل داء دواء » ولكل 
مرض طب وعلاج وما يصلح من 
الدواء لمرض لا يصلح لآخر » 
و الآمر اض الخلقية و الاحتماعية 
بمثابة الأمراض العضوية » فلا يقال 
للبخيل أمسك عليك مالك » كما لا يقال 
للعائل المعدم آد المزكاة » ولا يقال 
للمترف أن الله يحب أن يرى أثر نعمته 
على عبده » كما لا يحذر المسكين من 
الترف والبذخ ٠‏ 

ان الذين يفسرون هذه الاحاديث 
على أنها تناول الجاف من الطعام 
وليس الخسن من الثياب » والرضا 
بالفقر والمسغبة » بعيدون كل البعد 
عن المنهج الذى رسمه الاسلام للحياة 
وقد أصاب المسلمين من هذا الفهم 
الخاطىء ضرر كبير ٠‏ 

ان الزهد فى الدنيا ليس دعوة الى 
الراحة والفراغ من العمل الدنيوى 
الحاد » بل هو دعوة صريحة الى 
اقتحام الاهوال وركوب المخاطر » 
والتعرض للحتوف والتضحية فى 
سبيل الله لآن الدنيا اهصون من أن 
يتشسبث بها مسلم تتشبثا يفقده كزامته 
أو يخل بمرؤته أو يقعده عن خدمة 


0 


0 
0-5 3 
سوسس 


« .. 
ان هذا الحديث وغيره مما ورد دبنه وآامته ٠‏ 
١ 1‏ لج ال الب 7ل اق ا الك الك 7 الي وال ا ا ا ا 1 
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للد سس وت 0 


ته أحاديثت الفتن ٠‏ 


ومن الاحاديث القى آسىء غهمها » 
وتأولها نذر من الناس على غير 
وحهها الحق الاحاديث التى وردت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
الفتن » ومنها هذا الحديث الذى 


1 رواه مسلم عن أبى بكرة رضى الله 
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عنه قال : قال رسول الله صنى الله 
عليه وسلم : « ستكون فتن ألا ثم تكون 
فتن » : القاعد ذيها خير من الماثى 
فيها » والمائى فيها خير من الساعى 
اليها » آلا فاذا نزلت أو وقعت » فمن 
كان له ابل فليلحق بابله » ومن كانت 
له غنم فليلحق بغنمه » ومن كانت له 
أرض فليتلحق بأرضه )) ٠٠‏ 

قال » فقال رجل : با رسول الله : 
أرأيت من لم تكن له ابل ولا غنم ولا 
أرض ؟ قال : يعمد الى سيفه » فيدق 
على حده بحجر » ثم لينج أن استطاع 
النجاء .. اللهم هل بلغت .. اللهم 
هل بلغت ٠.‏ اللهم هل بلغت )» ٠‏ 

ان المعنى الذى ينبفى أن يحم ل 
عليه هذا الحديث هو حصر الفتنة 
المسلحة التى تقع بين المسلمين 
فى نطاق ضيق حتى يمكن أخمادها 
والقضاء عليها إلأن الاشتراك فيها 
يؤدى آلى امتداد شرارهما واتساع 
نطاقها » وفى هذا تمزيق 
الأمة واصابة أهل الحسق بأضرار 
جسيمة وعندئذ يمكن لأعداء المسلمين 
القضاء عليهم » فى يسر وسهولة » 
وقد تعرضت الأمة الاسلامية خهى 
عصور ود التاريخ 11 اه ا 


الأزمات 4 وأصابها من م فتن 
التفاتل على الحدم واتسلطان مسا 
جعلها مغنما لأعداتها . 


وليس فى هذا الحديث درعموة:. 


للاستسلام للشر » ولا للنكوص عن 
الجهاد » ولا للسكوت عن الظالم كما 
برى بعض المتأولين ٠‏ ' 

ان الذين يدعون الى العزلة عن 
المشاركة فى الحياة المعامة »ويروجون 
للسكوت عن المنكرات بدعوى فساد 
الزمان » ويحرضون على الانسخاب 
من المعركة المستمرة بين الحسق 
والباطل استنادا الى التأويل المعوج 
والفهم الخاطىء لسنة رسول الله 


هؤلاء ليسوآا أعلم بتتسرح الأحاديث , 


وفهمها من سفيان الثورى وسعيد 
ابن المسيب والامام أحمد وابن تيمية 
والعز بن عبد السلام وغيرهم ممن 
تصدوا للظالمين ينكرون عليهسم » 
ويصرخون فى وجوههم » وينقذون 


الناس من عسفهم وبغيهم ٠‏ 


وئليست هذه هى كل الأحاديث النى 
يخبط بعض الناس فيها على غير هدى 
وبصيرة » بل.هناك غيرها كالأحاديث 
الواردة فى التوكل والأحاديث المروية 
فى القدر » وكم جر سوء الفهم. على 
المسلمين من تآخر وتواكل وذل 
واستسلام استغفله أعداء الأسلام 


افنشسطوا وتقدموا » واحتلوا وتمكنوا ' 


.٠.‏ على الذين يتصدرون لتربية الأمة 


أن يكونوا أهلا لتحمل هذه المسئولية ' 


علما وفقها والله ولى التوفيق ٠‏ 
مدير آدارة الدعوة والارساد 
ركد البيلى 
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.هداية الدين لاغنى عنها للناس 


الرقئ والتقدم فين 


مهما بلفوا من 


مدارج الحياة » وقد تفضل الله تعالى. 


على خلقه تفضل المنعم الكريم بنعم لا 
سبيل الى احصائها وتبيان وجوه الخير 
فيها » وقى ذروتها أنه أرسسل. اليهم 
من صفوة خلقه رسلا مبشرين ومنذرين 
يدعونهم الى الله ويهدونهم. الى 
م امسقم الذى يظفر من مار 
فيه بخيرى الدنيا والآخرة ٠‏ 

ومحمد عبد الله ورسوله هو خاتم 
الثيين: + .دنه اصطلناء الله من الأية 
العريدة هايا ى فاكلة + ومنتذا من 
جهالة » ومخرجا من ظلمة الى نور * 
ومن باطل الى حق » ومن سقاء الى 


4: 


سعادة ؛ ومن حيرة وقلق الى سكينة 


ولاريب أن اختياره عليه السلام من 
العرب مع اختيارهم جندا له وحملة 
لرسالته » انما.هو-فضل لهم لا يجحده 
الا جاحد وان جهلباه. نحن الأخلاف 
الذين ورثوا عن اسلاميه كد تراث 
يضيع 2( 3 نه ل لق 
واضاعوا سبة للأوليين ومعتبسرا 
لقذر ء 


,عام أن الله .تعالى قد اختار محمدا 


حيث يقول ا 
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
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النبيين » » « وأنزلنا اليك الكتاب 
بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه » © وأما أنه سسيحانه 
بحت فد اختار العرب لشرف الرسالة 
الاسلامية الخاتمة » يحملونها الى 
العالمين فذلك قوله « لقد أنزلنا.اليكم 
كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون » » وقوله 
خطايا له عليه السلام « فاستميسك 
بالذى أوحى اليك انك على صراط 
مسستقيم أنه لذكر ر لك ولقومك وسوف 
تسألون 0 » فالذكر الشرف الذى 
سوف تسأل عنه الأمة العربية يوم 
القيامة » وعن قيامها بحقه » وعن 
تعظيمها للرمالة التى نيطت يها 6 
وعن شكرها ربها على أن رزقها اياه 
وخصها به بين العالمين ٠.‏ 0 


الس قن اس مسارع امن 
الحكم غلئ هذا القول بأنه اتجاه قومى 
بتعصب للعروبةٍ وبعدزر بالتريا في 
امراح النعرات, القوميل . واعتناق 
والعروق »؛ وفى حين | م أيضا 
يعلمون ‏ أو ينيغى 0 يعلموا س 
الاسلام دين لا يضية 0 2 
0 الى امتناق العثى 
الأتسناد ى الشامل الذى تختفى فيه 
معالم العمتبيات لأنها فى اعتباره 
هناك را بين العصبيسة التي في 


٠. 
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اليصبية التى هى اعتزاز يغضائل 


القوم » تمتهد بها السبل الى اقامة 
معالم العدل والحق والخيير بين 


.رسول الله لسائل سأله عن العصبية 


ما هى ؟ فقال له النبى « العصبية أن 
تعين قومك على الظلم وأن تنصر أخاك 
ظالما ومظلوما » »© فاذا خلت العصبية 
عن هذه الحدود الفاصلة بين الخير 
والشر والنفع والضر » فانها عندئذ 
تصبح عصبية حميدة يدعى اليهيا 
ويعتز بها ويحرص عليها على ما يقول 
النبى نفسه « خيركم المدافع عسن 
عشسيرته ما لم يأثم » . 


قبل أكثر من لف وأربعمائة عام 
استقبلت الانسانية وليدا مبارك 
الثير ات يمون القدوات والروحات + 
لم يكن أحد يظن » لا من بيته ولا من 
قبيلته » ولا من أمته ولا من المجاورين 
لأمته من أصحاب الحضارات العظيمة 


أن سسيكون له ثسأن » وأنه سوف يكون 


. أماما للقومية فى مثلها العليا ؛ ورسولا 


للانسانية كلها فى قدوتها الحسنى . 


ذلك هو محمد بن عبد الله النبى 
العربى رسول رب العالمين الى جنيع 
خلقه من عرب وعجم » ومن بيض 
وسصسود 4 ومن سادة ومستعبدين 4 
وهو مع كوته نبيا عربيا مبينا 
ورسولا من لدن رب العالمين الى جميع 
خلقه ‏ كان راضيا بعرويته معتزا 


بها » يحمد الله لانه ولد يوم أعز الله 


العرب ونصرهم على متريصين بهم 
طاغين على حوزتهم وقد استباحوا 
ما استباحوا من جوارهم »؛ فكان 
صلوات الله عليه يحب قومه » ولا 
يحب أحد يبغض قومه » فلا يكره 
العرب الا منافق © ولا يكون مخلصا 
فى عقيدته من لا يخلص فى رعايتهم 
وعرفان حقهم » فيقول لصفيه ومثسيره 


13 


سلمان رضى الله عنه : يا سلمان لا 
تبغضنى فتفارق دينك » فيقول له : 
وكيف أبغضك وبك هدانا الله ؟ فيقول 
له النبى تبعضص العرب فتسعضنى ٠‏ 


كان محمد يحب قومه » ويحب أن 
يحب الناس قومه » وهذا فاية ما 
تبلغه النفس من القومية فى تسعورها 
وعاطفتها » وكان حيه هذا هو الحب 
الذى يعمل ولا يقنع بأن يشعر 
وينطوى على سعوره ثم يستطيل على 
الناس فى ظل من هذا الشعور بغير 
عمل » أو يعمل يناقتضش الاعتزاز الكريم 
فهذا الحب هو الذى جمع سمل العرب 
وألف بين قلوبهم وأخرج مسن شتات 
قبائلهم أمة مهيبة عزيزة الحجانب 
رحيبة آفاق الفكر »© تتلقى عنها الأمم 
ذوات الحضارات العريقة رسالة 
الهداية ياسم الله رب العرب والى 
والترك والروم »؛ رب العالمين ) 0 
المشارق والمغارب » فلا فضل 
لعربى على عجمى ولا لأحمر على 
أسود ولا لقسرثسى على حبشى الا 
بالتقتوى .. ش 


تلك هى المعجزة الالهية لمن يثساء 
أن يتدبر المعجزات فى حياة محميسه 
رسول الله » وهى أن تجىء دعوة 
الأمم الى المساواة » والى مذ | 
العمل » والى كرامة القومية فى غير 
مساءة الى أحد » من نائسىء بين قوم 
بلغوا بالعصبية غايتها من الانفة لها 


والاعتداد بها والفيرة عليها. 


ولو أنه صلى الله عليه نثشأ فى غير 
العرب » فى غير هذه الأمة التى لا 
ترى سوى القبيلة » وفى غير هذا 
الجيل.من الأعزاء المتكبرين باللنفئنة 


. ودالسلف وبالئعة 4 لكانت رسالتسه 


بالمساواأة بين آدم وحواء رسالة من 
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قومه © ولكن محمدا كان فى الذروة 
من فخار النسب » وكان نسبه العريق 
ملتقفى الأنساب بين أقوى الأقوياء 


وأغلب الغلاب وأشرف البيوتات » 


ويجتمع معه فى نزار قبائل يكر 
وتغلب »© ويجتمع معه فى عدنان من 
لم يجتمع من هؤلاء وهم جميعا فى 
الصفوة من ذوى العصبية الأعزاء 
فاذا كان فى مكة فهو فى بلد الكعية 
التى كان يهدى اليها العرب أعز ما 
يملكون وأنفس ما يقنتون » والتى 
أهدى اليها كسرى - فيما يذكر الامام 
السهيل بت الفسرالين من اذهب 
اللذين كشف تعنهما حفر عبد المطلب 
بر زمزم » واذا كان عليه السلام فى 
قريس فهو فى بنى عبد مناف © ؤاذا 
كان فى بنى عبد مناف فهو فى بنى 
هائم » واذا كان فى بنى هاشم فهو 
ابن .عبد المطلبية 4 خلاصة من خائصة 
من خلاصة » كما يقول الأثر الشريف 
« أن الله اسطفى من يتن اسباعيل 
واصطفى بنى هاشم من قريش ») 
وأصطفانى من بنى هائسم » فأنا خيار 
من خيار من خيار من خيار ») . 


ان محمدا أكبر من أن تجلى كرائم 
صفاته كلمات »© كما أن دعوته أحل 
وأعظم من أن تشرح مقاصدهما 
وأهدافها أقلام عجلى فى يد أذهمان 
مجهودة تكتب الى قراء رهقتهم تكاليف 
الحياة » وأحاطت بهم خبائث الدعايات 
الكواذب التى تعوق عن التأانحل 
الصحيح والاستيعاب الواعى لفضائل 
المذاهب الاصلاحية والقائمين عليها 
وفضائح المذاهب الهدامة والمتعصبين 


والذين يطيب لهم أن ينتفعهوا 


بالحديث عنه صلوات الله عليه لا بد: 


أن يستقوا حديثهم من منابع القرآ.. 
ا ا 
بين المنهاج وبين القدوة فى هذا 
المنهاج » لآن القرآن مع كونه منهاجا 
اصلاحيا كاملا لم يبلغ غايته ؛ ولن 
يبلغ غايته من الاصلاح المنتشود الا 
بالقدوة الصالحة » ويكذب الذين 
يظنون أن المنهاج بغير قدوة يستطيع 
أن يفعل تسيئا ال الذين 
يقولون إن القدوة ولو بغير منهاج 


وفى القرآن والخير يستطيع المتأمل 


أن يتمثله عليه السلام بشرا رضى 
الخلق ثقيل الأعباء داعيا الناس الى 


دعوته أياهم الى ذلك بقوله » السى 
أنه عليه السلام حبيب الى قلويهم 
مطاع فيهم فى المنشط والمكره وفييا 
يأخذون وما يدعون . 


وأول ما يسترعى الانتباه من حديث 


القرآن عن رسول الله » قلكم الآيات 
التى وصفته بأنه بشر » يأكل ويشرب 
وينام ويستيقظ ويرضى ويغضب 
ويفرح ويحزن ثم يحيا ويموت « قل 
انما أنا بشر مثلكم يوحى الى » © 
عليهم » » « وما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلد » .. 


مهذه الآيات وأمثالها حين تصفسه 


بالبشرية » تقارن فى القرآن آيات ! 


أخر تصفه بالعبودية لله رب العالمين 


ا 


جسم 


« الحمد لله الذى أنزل على عبسده ' 


الكتاب » » « سسبحان الذى أسرى أ , 


بعبده » © « أليس الله يكافعيده » 
وهذه الآيات وتلك الآيات ‏ فى 


وصفها اياه عليه السلام بالبشرية! 


والعبودية ‏ تستهدف أمرين : 


1١ 
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أحدهما تبيان الحق وأخذ الطريق على 
المعاندين الذين يطلبون اليه ما ليس 
فى طاقة البشر »؛ وثانيهما تطهيره 
من الغلاة الذين قد ينساقون ‏ خبثا 
أو جهلا ‏ الى السمو به فوق البشر 
فيضعونه فى منازل الالوهية . وعجب 
فى هذا المعنى أن ترى من أمته من 


. يرفعه يعض أتباعه الى منزلة الاله مع 


أنه ضلوات الله عليه ظل على مر 
القرون فى منزلته من كونه بشرا عبدا 
لخالق السماوات والأرض » فلم 
يتحدث عنه تاريح الا بأنه عبد الله 
ورسوله وفيض رحمته للعالمين : 
ومرد ذلك عند التحقيق الى هذه 
الآيات التى أدامت غحلئ الاسماع 
وصفه بالعبودية حتى صرف ذلك 
طلاب الغلو عن الغلو فيه ؛ وحتى 
وقفوا به عند وصف القرآن أياه . 


ولئن كانت هذه الآيات تند أدارت 
على الأسماع وصفه بالبشرية فحال 
ذلك بين الفلاة وبين رفعهم اياه الى 
الآيات نفسها محال لعناد معاند 
وتكذيب مكذب « وما قدروا الله حق 
قدره اذ قالوا ما أنزل الله على بشر من 
شىء قل من أنزل الكتاب الذى جاء 
به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه 
قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا » . 


وأما أخلاقه عليه السلام فحسيك 
منها فى القرآن قول الله « وانك لعلى 
خلق عظيم » » « ولو كنت فظا غليظ 
القلب لانفضوا من حولك » ؛ وخلقه 
العظيم صلوات الله عليه . بكل ما 
ينطوى عليه من مفردات الصفات 
الكريمة ‏ لم يتهيأ له بعد الرسالة 
فحسب : ولكنه كان خلقا ملازما له من 
قبل ومن بعد على ما يعرف ذلك كل 
من قرأ ما كتبه عنه الكاتبون عربا 
وعجما وأصدقاء واعداء » ومن ذلك 


1١ 


خارئة الشاومعه عيدا على اللعياة 
بأبيه وقومه حرأ ؛ فى حديث طويل 
برويه الثقات من المحققين وفد 5 
يستبين قول الله تعالى « أدعوهم 
لآبائهم هو أقسط عند الله » فان هذه 
الآية ذزلت بسيب تبنى محمد زيذدا 
واشهاده قتريشا على أنه أنه وأنهما 
بتوارثان كما يرث الولد والده والوالد 
ولده » وكان ذلك عرفانا من محمد 
لفضل زيد وتقديرا كريما لموقفه معه 
حين آثره على أبيه وآثر بيته على 
بيت قومه . 


وأما ثقل أعبائه ففى فقول الله تعالى 
تبيان له « يا أيها المزمل قم الليل الا 
قليلا » فقد فرض الله عليه قيام 
الليل » وفرض على نسائه تبعا له ما 
لم يفرضه على سائر نساء المسلمين 
فضاعف لهن العقوبة نمى الإسساءة 
والمثوبة فى الاحسان . 


وأما أنه كان قدوة للمؤمنين يدعوهم 
الى الخير بعمله أكثر مما يدعوهم 
البهايكوله نما ترى احدا يحدى علي 
تنقاد لبيان ؛ وآية ذلك أنه يدعو 
الثاين الى التفكنتف: وسسي يميد 


التقة غير' حتى تقول عائئقة « لقد 
كان يمضى الشهر والشهران دون أن 
ولا لأهله من طعام الا التمر والماء . 


بعد أن فتح الله عليهمالدنيا ‏ قدم 
بين يديه طعاما طيبا فلما هم يضعيده 
ليأكل رآه الناس يبكى بدل أن يطعم 
فسأله سائل ما يبكيك فقال ٠:‏ أبكى 
لآأن رسول الله فارق الدنيا ولم يشبع 
وبين يدى أطيب الطعام . 
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على كل أثير » فأمر يعرفه المتدبرون 
تدير القاة مهين | : منصفين ٠‏ 


كان ' بعض أصحابه ‏ فيما يروى 
الثقات من آهل الحديث - يوم 
المسجد » وفيما هو فى الطريق اليه 
سمع صوت النبى يقول اجلسوا أيها 
الناس »© فحين أنتهى صوته علي» 
السلام الى مسمع صاحبه جلس حيث 
هو فى السوق أو على باب المسجد ) 
لم يزد خطوة واحدة بعد أن انتهى الى 
بمسمنه الصوت الشريف » ولم يزل 
كذلك حتى خرج النبى ورآه على 
هذه الحال فسأله : ما أجلسك هذا 
الحلس: 1 فعال وا رشول الله انى 
سمعتك تقول اجلسوا فجلست حيث 
ترائى » فقال له النبى « زادك الله 
طاعة » . 


يدعو الى القدوة به » وهو الحب 


الذى يبشئ بستالعية ال مزشياة الله 
سعادة فى الدنيا ونعيما يوم يتوم 
الأنمهاد 4 وليس حب المصاذيب 
العافهين الذين يتستزون بايات الل + 
ثمنا قليلا فيقتودهم هذا الحب المصنوع 
البمسكروة امداخ رين قن لجنيا و الى 
مساخط رب العالمين يوم لا ينفع 


مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب 


أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسه 
حبا يدعونا الى القدوة به والمسارهة 
الى طاعته » وأن يرزق المؤمنين به 
أيمانا يدعوهم الى صيائة تراثه مسين 
عبث العابثين وتآمر المتآمرين وتربص 
التريضين + ولئن معل.بب وله الفضل 
والنعمة ‏ لقد أدركتنا رحمته فخرجنا 
بها من ظلمات تلف الماضى وتحجب 
المستقبل وتئذر بأكبر الاضرار وأشسد 
الأخطار . 


والله الهادى الى مسسواعء السمبيل : 
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للاستاذ الدكتور : محمد البهى 
بد هو محمد بن عبد الله عليه السلام . 


عد هو ذلك الانسان الذى تخلص منذ طفولته من تأثير الشهوة والهوى 
على تصرفاته ٠‏ وما يروى عن أنس من آنه قد شق صدره فى طفولته 
وأخرجت منه المضغة السيئة ليس الا تعبيرا حسيا عن هذا التخلص » أو 
بالأآحرى ليس الا تعبيرا عن مدى تجنبه منذ الصغر وقدرته على الحركة 
لما يؤذى الذات أو يوَذى الآخرين » وعن التزامه بالسلوك الانسانى الكريم 
فى تصرفاته وفى موافقفه + 1 
د هو الطاهر » والأمين : لم يفعل الا ما هو مقبول عند الناس ٠‏ ولم 
ينقل أو يتحدث الا من واقع ملموس ٠ ٠ ٠‏ 
لد تن 

كان مهذا نضفافهة الانسانية الكزيية لأن يتلق رسالة ين اللة 
قير ؛ تجمعهم علئ الكرامة الائسانية التى تتمثل فى الايمان بالله وحده ؛ 
وفديم الى الصزاط السوى 6 وهو صراط الغدل و الأكسان. . 

ولكنه لم يكن معدا لأن ينقل عن الآخرين من أهل الكتاب.ممن أصابوا 
طرفا عرريسالات الرسل السابدين + اذ كان ابيا : له يستطيم الاطللاع 


015 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


ْ 00 
على ما لديهم بالقراءة » كما لا يستطيع تسجيله بالكتابة » فضلا عن اختلاف 
اللسان بينه وبينهم : « قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين 
آمنوا » وهدى وبشرى للمسلمين . ولقد نعلم أنهم يقولون ؛ انما يعلمه 
بشر » لسان الذى يلحدون اليه ( أى يحيدون عنه ويكنفرون به ) أعجمى ؛ 

. وهذا لسان عربى مبين )١(‏ » . 5 
3 فاذا أضيف الى كونه عليه السلام أميا : ان القترآن « موضوعى » 

يستهدف النشرية وحدها وتخليصها من آثار الشهوة والحزبية » وآثار 
القمعوبية والعنصرية .. يستهدف نقل المجتيع الاتسساتئى من بداوة 
السلوك » وقبلية التصرف والموقف .. الى مجتمع ذى خضارة ترى فيها 
خصائص الانسان فى بناء العلاقات ومباشرة التصرفات ... اذا 'اضصينت 
الى أميته : « موضوعية » رسالته » فان صدقه .فى هذه الرسالة لا يحيد 
عنه الا حجرىء فى الإانكار 2 أو واقع تحت تأثير دمع العادة أو حمود الذهن 

وحركة التفكير . 

وموضوعية القرآن تتجلى *: 
أولا :2 فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . والمعروف هو ما ثشساع فى 
ورفضه . وما كان من المعروف أو المنكر على هذا النحو لا يختلف فيه فريق 
من الناس مع فريق آخر منهم . وبالتالى لا يمثل حزبية ولا غرضا خاصا . 
وانما يعبر تعبيرا واضحا عن « موضوعية » ٠‏ 
وثانيا : فى تحليل الطيبات فيما يستمتع به الناس : فى الأكل والشرب » 
وفى العلاقة بين الرجل والمراة . وفى تحريم الخبائث وتجنيب الناس 
اياها : فيما تثستهيه النفس كأكل الخنزير أو الميثة » وكشرب الخمر » ولعب 
الميسر 4 وكالريا فى المعاملات المالية » والزنا فى علاقة الذكر بالانثى . 

والطببات هى ما تنطوى على المتعة التى لا يصخبها.ضرر للذات أو 
للغير . والخبائث هى ما يؤدى تناولها أو مباشرتها الى ضرر يعود على 
الذات أو على الغير » أو عليهما معا . وتحليل الطيبات » وتحريم الخبائث 
فى القرآن”لا يستند الى التأثر بعادة فى مجتمع ما . وائما يستند الى 
وتستهدف الصالح العام وحده لكل أنسان ٠.‏ 
وثالثا ٠‏ . تتجلى هذه الموضوعية للقرآن فى تحرير المجتمعات مما وراء 
ذلك من يود على الاستمتاع بمتع الحياة المادية » أو على المعاملات أو 
العلاتات ..:. تلك القيود التى وضعتها تقاليد معينة أو أعراف خاضنة . 
وعلى وجه. معين تحريرها من عبادة الاصنام وعبادة الانسان للانسان »© . 
والاعتقاد فى الخرافات والاوهام . : 0 

وهذا كله بالاضافة الى أداء عبادة المال » ووجوب مباشرة العدل ؛ 
والسعى الى سلوك طريق الاحسان 0 ورحمتثى وسعت كل شسىءع 
مسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون . الذين 
يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يحجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة 
والانجيل »© يأمرهم بالمعروف »© وينهاهم عن المنكر » ويحل لهم الطيبات ©» 
ويحرم عليهم الخبائث » ويضع عنهم اصرهم والاغلال التى كانت عليهم » 
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فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم 
المنلحون »(؟) . 
ان ( أمية ) الرسول عليه السلام مع ( موضوعية ) رسمالته » هى 
الحجة القاطعة اذن فى صندقه غى الرسمالة . ش 
وموضوعية الرسالة يبعدها عن أن تكون طريقا للانتقامم »2 أو 
الانقلاب » كيها يبعد أن تكون الدعوة اليها لاثارة الاحقاد » وهدم أو اصسر 
الاخوة البشرية بين الافراد جميعا . 
موضوعية الرسالة تجعلها تسلك مسلك التوجيه » وتخاطب منطق 
الانسان »؛ دون شهوة المعدة أو الفرج 4 وتحتكم الى الارادة الحزة فيه . 
ولذا : ما يعرش القران من آمارات: محسوسنة هن الكون تفسييق 
الى وحدة الله فى الوجود . . يقرها كل صاحب منطق سسليم » ويستخلص 
منها الدلائل كل من لا يعترض تفكيره تمسك بعادة أو تقليد خاطىء . وعلى 
نحو هذه الأمارات فى وضوح استخلاص نتائجها منها ما يضربه من أمثال . 
فهى توجه الى العقل البشرى وحده . نقف قليلا عند قوله تعالى : ١‏ وضرب 
الله مثلا رجلين : احدهما أبكم لا يقدر على ثسىء » وهو كل على مولاه أينما 
يوجهه لا يأت بخير »© هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط 
مسستقيم »(7) .. اذ من النظر فى هذا المثل يصل العقل الى التمييز 
والمفارقة بين شخصين لا ينبغى أن يكونا فى مستوى واحد . أذ أحدههما 
فاقد الارادة واستقلال الذات » بينما الثانى يملك زمام أمر نفسه » كما يملك 
شان العدل بينه وغيره . ومن وصول العقل الى هذأ التمييز بين موجودين 
فى عالم الوجود يدرك : أن هذا العالم لا يستطيع أن يوجده الا من كان 
كامل القدرة على الأشسباه والمتباينات . وكامل القدرة يجب أن يكون واحدا » 
ويستحيل أن يكون متعددا ٠‏ 
وبقدر ما تخاطب الرسالة الموضوعية لدعوة القرآن العقل البشرى ؛ 
بقدر ما تعتمد كذلك على الارادة الحرة والمشيئة المطلقة فى الانسان . أى 
تعتمد على الاقناع الذاتى بها : « قل يا أيها الناس قد جاعكم الحق يمن 
ربكم » غمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه » ومن ضل فأنما يضل عليها ؛ 
وما انا عليكم بوكيل »(؟) ٠.‏ 
فالحق ‏ وهو دعوة القرآن - معروض فقط وغير مفروض بالقدرة 
المادية أو بالتحكم فى مصائر الأفراد وارزاقهم » والانسان له أن يمتدى 
فيؤمن بها » أو ينحرف ويضل فيكفر بها . والقائم بأمر هذه الدعوة ان هو 
الا مبلغ ومعلن لها .. ان هو الا موضح بعيد فى توضيحه كل البعد عن أن 
تكون له ولاية أو سلطة على من يدعوهم . .' 
ولذا اذا كان موضوع الدعوة الترآنية انسائيا من حيث اممادىء 
والقيم المليا التى انطوت عليها .. فأسلوبها انسانى كذلك ؛ من حيث : 
بعده عن الاكراه » ومن حيث ؛ اتجاهه المباشر الى عقل الانسان وحده . 
وبانسانية موضوع الدعوة » وبانسانية اسلوبها مع ذلك ؛ تقوم 
رسالة الرسول الأمى عليه السلام للانسانية حضارة فى مستوى رفيع ) 
تعجز البشرية حتى الآن عن أن تقدم لونا من الحضارة يخلو من أثر الحزبية 
ومن وسيلة العنف والاكراه . والقرن العشرون بما له من فخر الابداع فى 
بحوث الفضاء والآلية ؛ والاعتراز بالتوسع فى التطبيق التكنولوجى .. فان 
ما استحدثه من وسائل التدمير الرهيبة يجعل من بعض الشعوب أميا 
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كبرى ذات نفوذ على حساب ماعداها ؛ ومن البعض الآخر أمها صغرى 
تدور فى فلك غيرها ولسيادتها ومصالحها الذاتية . كما أن ما يتصارع فيه 
من ايديولوجيات لا تعرف للقيم الانسانية العليا وزنا وانما تمجد نظم حكم 
معينة والقوة المادية وحدها » كما لا تعير حرية الانسان اهتماما فى قبوله 
لما يشاء . بل تكرهه اكراها على قبول رأى معين بطريق مباشر أو نمغير: 
عباس + ولذا اذا كان الترن العقرون غرن: الحضارة العلبية الستاعية 
غانه ترن. متلمن بالنسية للحضارة الاتساتدة الخالصة , 
ومحمد الأمى عليه الصلاة والسلام فى بلوغه هذا المستوى الرفيع ' 
المعجز فى موضوع الرسالة وفى أسلوب الدعوة اليها ؛ انما كان اله 
ذلك بنضل اصطفائه من قبل الله لهداية البشرية . ولو لم 
يكن مصطفى ومختارا من الله لوجد قصور فى موضوع 
الرسالة ‏ أو لكان قد التجأ ولو مرة الى الهوى أو الاكراه فى أسلوبها : 
أغلا يتدبرون القرآن ؛ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا (أى 
تناقض ) كثيرا »(ه) . 


لم يفرض عليه السلام دعوته الى الحق على أحد » عندما كان 
يستطيع أن يفرضها بالقوة على المكيين يوم أن دخل مكة فاتحا وكان له 
النصر المبين اذ ذاك وانما بقى ملتزما اساس الأسلوب فى الدعوة اليها :. 
« لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الفى ») .. 00 
توجيه واقناع . 

ولم يكن أسلوب انقلاب » بل كان أسلوب تطور . 

فالثورة والانقلاب ‏ مع فرق بينهما ‏ وسيلة لتمكن صاحب الفكرة 
من السلطة أولا عن طريق القوة المأدية . ثم بعد أن يتمكن يفرض دعوته 

ثم ثمتان بعد ذلك بين موضوع دعوته عليه السلام وموضوع ما يسمى 
بالثورة أو الانقلاب فى عصر العلم والتيكنولوجيا . قبينما الحق للبشرية 
كافة يتجلى فيما جاء به وحى القرآن .. اذا بالهوى والشهوة يسيطران 
على خطوط الايديولوجية الثورية وعلى وسائل نشرها . 

ان الثورة أو الانقلاب من أجل السلطة فقط »؛ بينما دعوة الحسق 
الخصائص الانسانية فى العلاقات بين أفرادها . ولم يكن فى تصوره عليه 
السلام عندما قام بدعوته مبشرا ونذيرا وهاديا الى صراط الله : أن ينقض 
على عرش ملك أو نظام حكم » ليرث الحكم وجاهه » أو أن يكون ثريا 
يحيا حياة الترف عن طريق ثرائه الطارىء . وانما بقى فى تواضعه فى 
أسلوب الحياة قبل الدعوة » ولم يتغير بعد أن دان له النصر » وأصبحت 
له أمة متماسكة »© وقوة عزيزة الجانب تصد العدوان عن دين الله الذى 
أجتمع عليه من كانوا أشد فرقة فيما بينهم » وأقرب الى الهاوية يسبب 
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عليكم » أذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فاضبحتم بتعمته اخوانا غ وكنتم 
على ثسفا حفرة من النار خأنقذكم منها » كذلك يبين الله لكم آياته لملسكم 
تهتدون »(5) .. 


© © 


والأحتفال يقكرى ميلاد الرسول الأسن علية السلا م هو قبل كل شسىء 
فى ابراز موضوعية رسالته » وبانسانية مبادثها وأسلوب الاقناع بها . 

ا و وو ع ان لحا ال 0 

وقبد ازره أصحاب المفرئة والحكيباء لفون : عل : لتق احبيت 

الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ( خى موضوعيته وتجرده عن 

الغرض والهوى قبل كل شىء ) لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 

ظهيرا »(/) .. هو فى ادراك المسلمين فى حاضرهم أنهم باتخاذهم أسلوب 

العلمانية أو التبعية لايديولوجية أجنبية » انما يستبد لون الذى هو أدنى 

بالذى هو خير . لانهم عندئذ يأخذون نجملة من المبادىء صاغها الحقد 

5 والهوى » أو صاغتها الأنانية » بدلا من نظام يرى العلاقات الانسانية فى 

3 انسانيتها ومودتها والاخاء بين افراد الانتسان جبيعاة .. والهم بعد كلك 
01 يسخرهم الشيطان فى سبيل الطغيان وحده .. 


.. 12/125 : النحل‎ )١( 
.. !١6ال/16ه5‎ : (؟) الاعراف‎ 
., النحل : ال‎ )0 

.. ١.8 5 يونس‎ ))( 

(زهة) النساء : لم .. 

(5) آل عبران : 1,9 .. 
)١‏ الأسراء : 8ق .. 
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«لاحمى0) الا لله ولرسوله » ٠‏ 


كل عاقل يجب أن يستكثر من 
الخير » وكل قوى يريد أن يبسط 
سلطانه على ما تؤهله له قوته » ولا 
يخلو الامر فى كل حال من ظلم يحيق 
بآخرين © وتعد على مستضعفين » 
وقد مير ويمر بالحياة قاهرون 
ومقهورون » وغالبون ومتغلبون ؛ ولو 
ان المبشر تركوا وشأنهم دون قيادة 
حازمة تضع كل شىء فى موضعه © 
وتعمل على ايصال الحقوق لاصحابها 
لصارت أوضاع الناس فوضى حيث لا 
هادى ولا رائد » ولا حامى ولا ذائد » 
وفى هذا الحديث الشريف بوجةه 
رمول الله صلى, اللي عليه وسملم 
متزعمى الجاهلية الى ريهم القوى 
ويمشى بهم الى رحاب رسسوله 
الصطنى ويعلمهم أن كل قىه لله 
وحده ولا يحق لعبد أن يخص نفسه 
بزائد يتجاوز به حدود رب العالمين » 


7 عن الصعب() ب دن ن حثامة أن اطول الله صلى الله عليه وسلم قال 


للدكتور على عبد المنعم عبد الحميد 
الاستاذ فى حامعة الكويت 


فقد روى أن هذا القول الشريك موجه 
فد د عو اله لا يشركه فيه 
قيرة 4 وهو ايشارك القوم فى سائز 
ما يرعون فيه » فكان هذا التوجيه 
نهيا عن فعل ممقوت » ضرره يقع على 
الإكثرين 4 ويعود فضله على آحاد 3 
ويستمر واجب التطبيق فى كل عصر 
ومصر حتى ينفح : فى الصور لا يقبل 
نقدا ولا تعديلا © لان مصدره من يعلم 


خائنة الاعين وما تخفى الصدور »© 


ومبلقة ومنفذه المجتنى المختار . : 
والاسلام غى حاجة ماسة الى 
اداية الدعوة لبادئه القويمة » حتى 
تثبت فى الارض وتستقر فى النفوس» 
وتصبح واقعا عمليا مطبقا فى أرضه») 
ملا بد من تبصير © أميبة وثعويه 
بمناهجه الصريحة السليتة البيئة » 
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التى ترسى أسس العمران. القائم 
على مجتمع متكاتف متحاب » متحد 
4 متساند © ولا ينمو ولا يزدهر الا بدعاة 
مخلصين مؤمنين بالله وحده وبرسوله 
الامين : ( رجال صدقوا ما عاهدوا 
والارض »© وعرفوا عن يقين لا يتسرب 
اليه شك »© ولا يداخله ريب ؛ أن الله 
الذى رفع السموات بغير عمد »© 


وبسط الارض ودحاها » ذلك الاله 


القوى القادر القاهر العظيم.» هو 
رب محمد الثبى العريى الهاشمى 
القرثشى » سسليل أمة شرفت به فى 


٠‏ دنياها وأخراها »؛ وقد .رعاه فى 


الجاهلية وتعهمهده وأديه فأحسن 
تأديبه » وأكرمه اذ حال بينه وبين 
واختاره من بين خلقه أجمعين لحمل 
الزسالة وأداء الامانة الى الناس 
كافة » وحفظه بعنايته مسن شياطين 
الجن والانس » وجعله من اولى 
العزم » تجمل الاذى من تومه وصير 
عليه » فقد أوذى فى سبيل الله فصبر 
حسسببة لله »© ألقيت عليه الحجارة 
وبصق علئ وجهه الشريف. » وجمعت 
القاذورات على باب داره » واخرج 
من بين أهله وعشيرته ؛ فيا وهن 
عزمه »© ولا ضغفت ارادته » ولا أوغر 
صدره على أحد ولا قسا أبدا حين 
قدر : ولا تخاذل فى القيام بالمهمة 
التى وكلت اليه » بل مضى قدما فسى 


. الدعوة الالهية وجاهد وجالد وصبر:. 


للمعاندين » والمؤذين والمعوقين جواب 
الرحيم ا ار 
لحكيم » ( اغفر لقومى خانهم 
لا يعلمون )») ٠.٠‏ 

وهنا كبينائل ؟ ذل كان وسو الله 
صلى اله عليه وسسلم يريد من دعوته 
مالا 5 ثم هل كان يطلب حاها 8 4 لى 


كان يسعى لدنيا فى صورة أخرى ؟: 
والجواب على هذا التساؤّل جواب 


3 


واحد وهو : لا ؛ والف لا » يقولها 
التاريخ بملء فيه ) وتتردد أصداؤؤها 


ثل الحباة 
الدنيا كماء انزلناه من مما 
به نبات الارض خاصبح هنسيما تذروه 
الرياح وكان الله على كل ثىء 
مقتدرأ » وكيف يطلبها وهو يعلم : أن 
الدنيا خداعة غدارة » ماكرة فاجرة » 
عزها ذل ؛ وغناها فقر » لا بقاء لها 
ولا استقرار : ١‏ لو كانست تزن عند 
الله جناح بعوضة ما سقى الكافر 
منها جرعة ماء )» , ش 

نغم : لقد طلبها فى حدود أوامر 
الله تعالى ونواهيه » واستقر فيها 
لحظات من عمر الزمان ليعلم البشر 
أن العاجلة مزرعة الآجلة » وأن هنا" 
سوق للبيع والشراء » وهناك احصاء 
الربح والخسارة » وقد رحل عنهيا 
يوم أطمأن على رسوخ أقدام الدعوة » 
وثبات مبادثها » واستقرار الابر 
لخلفائه من بعده 8 0 

وكيف يطلب جاها ؟ وجاهه مستمد 
من رب كل شىء المبدىء المعيد الذى 
أوحى آليه ما أوحى بعدما أطلعه على 
جلاله وعظمته ربه مسير القلك » 
ومقيم الملوك» ومبيد الظلم والظالمين» 
اهلك فرعون وهامان » وأسرئ به 
فى لحظات »© وطاف به الملكوت فى 
لمح البصر : ( علمه نديد القوى ٠.‏ 
ذو مرة خاستوى ٠‏ وهو بالافسق 
قوسين أو أدنى ٠‏ فاوحى الى عبده 
ما أوحى ») .. الآيات من سورة ٠:‏ 
النجم .. ب كيف يطلب جاها غير 


. جاه ربه الذى آراه منازل العتاة 


الجبارين فى النار  :‏ اذ الاغلال فى 
اعناقهم والسلاسل يسحبون.» فى .. 
الحميم. ثم فى النار يسجرون » هناك ١‏ 
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يقال لهم (١:‏ ذوقوا مس سقر )) ويقول 
قائلهم : « با ليتها كانت القاضية » ما 
أغنى عنى مالينه » هلك عنى 


. سلطأنيه )) فيجاب : (« خذوه ففلوه ٠‏ 


ثم الجحيم صلوه )) ٠‏ الآيات من سورة 

الحاقة . 
وكيف يريد من الدنيا مالا وهو 
صلى الله عليه اه الذى انزل 
000 ان ربك يبسط الرزق لمن 


0 وبقدر أئسةه كان بعباده خبيرا 


بصيرا » ٠‏ الآية ٠‏ من سصسورة 
الاسراء ‏ ويوقن بفنى وقدره من 
يقول : ( ولولا أن يكون الناس أمة 
واحدة لحعلنا أن يكفر بالرحمن 
لبيوتهم سقفا من خضة ومعارج عليها 
يظهرون » ولبيوتهم ابوابا وسررآا 
عليها يتكئون » وزخرفا وأن كل ذلك 
4 متاع الدنيا والآخرة عند ريبك 


. للمتقين » الآيات 5 ؛ 56 4 250 من 


سورة الزخرف ٠.‏ 1 
هيهات هيهات © أن تكون دعوة 
خير الخلق لدنيا أو لجاه أو لمال ؟!! 
وائما كان لبها وجوهرها ومبدؤها 
وخيرها » وأولها ومنتهاها »© .هداية 
الحائرين وارشاد الضالين 4 وانثساء 
2-2 قوى قويم مستقيم ) 
مخالفة ول تجاور الحدود الله 520 
والطيبات من الرزق قل هى للذين 
آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم 
القيامة كذلك” نفصل اوبات توم 


الاعراف .ء دعا سيدى ول الله 


الى تكوين أمة سداها ولحمتها الايمان . 
. بالله » والتواصى بالخير والمرحمة ؛ 


إبناؤها أن لهم مكانا على الأرض يجتب 


وجوة أعدائه ا قوت بأن لقو كل 


القوة غى التعاطفه الاصيل الذى يمحو 


. حقد الفقير على الغنى ء وما الغتى 


فى بل الاسباتي الاناتف عن الل فى 
ماله #تولياض له ييا يلك او نيا بلك 
الله الا ما أكل غأفنى أو لبس فأبلى » 
أو تصدق فأبقى, 4 وأن يعرفوا تمام 
المعرفة أن من دواعى انهيا" 
ااختمعداتة السعى فريسا بالقيتاد 
فمحوا من بينهم الساعى بالنميية. 
المفسد بين الناس بالوقيعة .الخادع 
الغاش. فكل اولئك لهم مكان فى سوآء 
الجحيم © فمجتمع الاسسلام الحقيقى 
يوقن العائشون على ارضه المستظلون 
يسمائه أنهم كما هم سواسية فى 
هوائه وشمسه ومائه كذلك سمواء 
أحام' وب القواء والقنيس وخجالق 
الليل والنهار لا فضل لأحدهم على 
أخيه الا بالتقوى أن أكرمكم عند لل" : 
أتقاكم . ١‏ 
لله انك سيدا وتسنول الله ؛ حولث 
كل شىء الى الافضل »© قبدلت الظلم ' 
عدلاً » والحور انضافا ؛ والجهيل 
غلبا والظالية ترا + والعلر 
اسلاما وايمانا' » والتنافر محبة ' 
ووئاما » لقد حولت الحمق والعنجهية 
والجاهلية الجهلاء في بعض أصحابك 
الى صرامة فى خدمة. الدين » ودفاع' . 
فى ايمان وصوفية فى نوة » وصيرت 
من قصاب كسعد بن أبى وقاص قائد 
جبشى وفائم ممالك + وبدلت من خالد 
ابن الوليد الحرب على الاسلام م صديقا 


سبيل الله حتى لقى ره وهو عنه 
راض »© وجعلت من العيد ذى الرأى 
المطروح والقول” المتروك وخدن 
المهمائة وقرين الذل »© عنوانا. على 
الصير ورمزا للجهاد فى سسبيل الحق 


: لك ل كه ب مص ” 


اا ا ا 


"1 
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تماذج كثيرة من اضحابك: الاكريبية 
على الله وعلي الثاسن + 


هذه التركة التى أرسى قواعدها 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والتى تهيجها فى نفوس سنا 
ذكرى مولسده الشريف تحتاج الى 
رجال مؤمنين موقنين بفناء الدنيا 
دبقاء الآخيرا يعبلون لها ١‏ أى 
للدعوة ) ليلا ونهارا حتى تبقى وتثبت 


7 وت لب 53 تريد عاة أذ 5 اف عه 4 


طعام الزائلة » ويدعو مخلصا لوجه 
الله » يقول مقالة نوح لقومه : ( ويا 
قوم لا أسالكم عليه مالا ان اجرى آلا 
على الله ٠ع(‏ ومقالة هود لعاد : 
« يا قوم لا أسألكم عليه أجحرا ان 
أجرى الا على الذى فطرتنى افلا 
تعقلون » وذلك ليثقوا فى اخلاصه 
ولا يجدوا ثغرة ينفذون منها الى 
عرضه وخلقه .. التركة تريد رجلا 
جازما مجاهدا فى سبيل الله يتحمل 
المشاق بقوة أولى العزم © فقد بدأ 
الاسلام بالدعوة المسالمة الى الله » 


حملها رجال آمنوا بالله وزادهم 
هدى » وباب العمل مفتوح »© ولكل 


مجاله الذى فيه خدمة 
عشيدته قلا تهنوا و تحزنوا وأنتم 
الأعلون ان كنتم مؤمنين 


دافعة الى تضاغفر الجهودة وامتقلال 
الخيرات » واطراح الأنانية المقيتة ؛ 
والتجافى عن الراخحة والدعة » 
والسير نحو اليناء المعير الغتامل + 
الطريق الأقوم » الذي قصل يه ال 
قهر العدو الكاة المتريمص » وبهذا 
يظل الحمى لله ولرسوله مهايا 
مصونا » فمن لم يذد عن حوضه 
بسلاحه يهدم » ومن لا يحمى حماه 
يهلك » ومن ينكص على عقبيه فالنار 
مثواه والدمار نهايته » والحق واضح 
أبلج » والباطل ضعيف لجلج »؛ والله 
مع العاملين ولن يترهم أعمالهم . 


)١(‏ الصعب » بفتح الصصساد وسكون العين المهملتين » وجثامة » بفتح 


المثلثة » ليثى . 
؟) الحمى ‏ لفة : 


الجيم وتشديد 


: المحظور » وفى الاصطلاح المفقهى » ما يحبى الامام من الارض الموات 


لرعاة يعينها لهم » ويمنع سائر الناس مسن النزول فيها » ويطلق الحمى أيضا على مهارم 
الله تبارك وتعالى 3 وفى الحديث الشريت > أله وان حدى الله محارمه » ومن حام حول 


الحمى يوشك أن-يواقمه :- : الخ , 
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إنك انت الوهاب )) . 

ربنا نك تعلم ما نخفى وما نعان » وما يخفى على الله من ثنىء فى 
الأرض ولا فى السماء )) ٠‏ 

رينا اجعلنا من الدين كلت ديبم (١:‏ وهدوا الى الطيب من القول » وهدو! 
الى صراط الحميد )) ٠‏ 

ربنا اجملنا من الذين يستمعون الى كتابك الخالد من غير تحريف للقول 
عن مواضعهء ٠‏ واجعلنا من الذين يد عون اليك يبحاتك . 

وممن ينطبق عليه قولك الحكيم  :‏ ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله 
وعمل صالها وقال أننى من المسلمين » ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادقع 
دالتى هى أحسن » خاذا الذى بينك وبينه عداوة كانه ولى حميم » وما يثقاها الا 
الذين صيروا » وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم )» ٠‏ 

أما بعد : فقد قرأت فى العدد الخامسس. بعد الثمانين من مجلة ( الوعى 
صلى الله تعالى عليه » قرأت فى هذا العدد مقالا مسهبا لأستاذنا على الخنيف » 
قد كتب بعبارات انسائية واضحة ؛ تنتهى الى ضرورة أن يكون الطلاق بعد 
التحاكم أمام القاضى » وان من يطلق من غير تحكيم للقضاء يعاقب بالسسجن 
والقرابة » وقد.ساى المبررات لذلك في نظرة > 

وكنت أود ع أخوانى أن يبدى هذه المقدمات التى ساقها أمسام لجنسة 
عي جديا اللخطا الذى وتيك فيه رعو بن ار تلجع خقرو علو اا ل »؛ ولقد 
قررت ذلك بالاجماع ؛ ولم يعترض الاستاذ على منع عرض أ مر الطلاق على 
القضاء الال يحون طلب الراة مما نص عليه الكائون فهر كد و افق مع الم فقيل 
ولم يخالف . 

وكنت 5 أن يقدم ذلك البيان البليغ مؤتمسر مجمع البحوث الاسسلامية 
ليهدى المجتمعين الى ما يراه الحق المبين » ولكنه لم يقدم ؛ ووافق على مارآه 
أعضاء المؤتمر بالاجماع » وهو منع وجود عقوية على المطلق وعدم الحاجة " 
ان يكون تحكيم فى مجلس القضاء . 


رق 
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ولا ندرى لماذا لم يقدم ذلك البيان البليغ فى الحالين » ول اذا وافق مع 
المجتمعين » لعله كان معهم » ولما انفرد عنهم رأى ما رأى ؛ والرجوع الى الحق 
فى زعمه خير من التمادى فى الباطل » وسبحان مقلب القلوب . 
؟ ‏ واذا كان أستاذنا لم يقدم ذلك البحث المزين بأحسن الألفاظ فى وقت 
الحاجة اليه » ووافق على ما اجتمع عليه أخوانه » فكان معهم » فأنا لا نسأل 
لماذا غير ما أجمع عليه مع اخوانه » ولكن ندرس البحث فى ذاته من غير نظر 
الى ما أحاط به ولا الى وقت تقديمه » وان كان مؤخرا عن وجوب تقديم 6 ولا 
نلتفت الى ما سبق » فسيحان الذى لا يتغير ولا يتبدل » ولا يجرى عليه البداء 
. بأن يبدو له ما لم يكن فى اعتباره ونلاحظ ابتداء على بحثه أنه أحيانا يقد 
الآيات عما سسبقها » وأحيانا يقتطعها عما وليها » غمثلا يقول : قال تعالى : 
تلك حدود الله خلا تعندوها » ومن بتعد حدود الله خاولئك هم الظالمون » ٠‏ 
والاثشارة فى تلك الى حدود الله السايقة » فلم لا يذكرها ؟ اليوهم أنها ما يراه 
هو حدا من حدود الله ؟. 
ولنتم له الآيات بذكر ما اقتطعه مما قبلها » حتى صرنا لا نفهم لفظ الاثشارة 
فى ( تلك حدود الله ) يقول تعالى : ١‏ والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء » 
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر » 
وبعولتون أحق بردهن فى ذلك ان أرادوا اصلاحا » ولهن مثل الذى عليون 
بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ٠‏ الطلاق مرتان » فامساك 
بمعروف أو تسريح باحسان ولا بحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن نسينا الا ان 
بخافا آلا يقيما حدود الله خان خفتم ألا يقيما حدود الله » فلا جناح علدهما خيما 
افتدت به تلك حدود الله خلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله خآولئك هم 
الظالملون ) ٠‏ : 00 
انظر قد قطع لفظ الاثسارة عن المشار اليه ؛ فلم تكن الحدود أن تكون ثمة 
رقابة من القضاء ولكن كانت الحدود لمدة الطلاق » وحق المطاق فى الرجعة 
وجوازها عند ارادة الاصلاح والفدية فى التفريق ان خيف ألا يقيما حدود الله ؛ 
هذه هى الحدود وليس منها وضع الطلاق تحت رقابة القضاء . 1 
وقد ذكر بعض هذه الآيات فى مقام آخر ليوهم فيه شيخنا مساواة 
الرجل بالمراة الا فى حق القوامة عليها : وهى : ١‏ ولهن هثل الذى عليهن » 
والآية لو تآملها فميخنا لوجد أنها لا تتعرض لمساواة المرأة بالرجل ؛ بل هى تدل 
على تساوى حقوقها مع الواجبات عليها ؛ فالله تعالى يقول : ١‏ ولهن مثل الذى 
عليهن )» أى لهن من الحقوق مثل الذى عليهن من واجبات بدليل التعدية فى 
الاول باللام » التى تفيد الملك ؛ والثانى بعلى التى تفيد الالزام » ولا نحمسب 
أن ذلك كان يخفى على تسيخنا صاحب ذلك البحث البليغ لو تأمله » ولكنه نظر 
اليه نظرة عابرة » وظنه يفيد مساواة الرجل بالمراة وان ذلك مبدا خلقى وشرعى 
غلا واجب الا وغى مقابله حق » غاذا كانت المرأة عليها تربية ولدها فانه يقنابله 
حق الحضائة . 
والحقوق الشرعية كما يعلم الشيخ هى للتمكن من أداء الواجبات الشرعية 
والشيخ حفظه الله تعالى يقتطع الآية عما يليها » ومن ذلك أنه يستشهد 
فى الاصلاح فقد نقل قوله تعمالى : ( وان امرآة خافت من بعلها نشوزا أو 
أعراضا » ذلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا » والصلح خير » واكتفى 
بهذا القمن ويا بعده يوضع المعتى أكثر »واكنه يريد الوتوق حتد ذلك + وكينا 
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بعده بيان أن تسح النفوس محضر ؛ وأن العدل النفسى غير ممكن » وانه اذا 
حضر سح النفس بدل السماحة » والظلم بدل العدل فالتفرق واجب » ولنقرأ 
الآية كاملة » لا كما اقتطعها سيخنا حفظه الله تعالى : 

« وان امرآة خافت من بعلها نشوزا أو أعراضا » خلا جنساح عليهما أن 
يصلحا بينوما صلحا » والصلح خير » واحضرت الأنفس الشح » وأن تحسنوا 
وتتقوا » فان الله كان بما تعملون خبيرا » ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 
ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ٠‏ فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا » وتتقوا فان 
الله كان غفورا رحيما ٠‏ وإن يتفرقا يفن اتله كلا من سعته وكان الله وامسسعا 
حكيما. )»" 

ترك الشيخ حفظه الله تعالى ذلك الجزء الأخير من الآية » ولا أدرى لماذا 
أهمله ولم يذكره لعله لا يريد أن يغضب أحدا بذكره » ولعله لا يريد أن يذكر أن 
فى القرآن استحسانا للطلاق ولو فى بعض الأحوال . 

9 ولقد استشهد الشيخ حفظه الله بأن عمر رضى الله عنه لما رأى 
الناس يكثرون من الطلاق بلفظ الثلاث أو يكررونه فى العدة جعله ثلاثا » فقال : 

روى ابن عباس رضى الله عنه أن الناس تتابعوا فى الطلاق » وتعجلوا » 
فتجاوزوا حدود الله تعالى فيه » وطلق بعضهم مرتين وثلاثا فى عدة واحدة أو 
بلفظ واحد » وكثر ذلك منهم ظنا منهم فيما أن الطلاق تصرف وكل لهم أن 
يستعملوه كما أرادوا فيكون طلاقا معتبرا فى وقوعه » وفى عدده ؛ فلما رأى 
الله » وعصيانا لما شرع الله » فاستشضار الصحابة ؛ وقال ان الناس قد 
استعجلوا فى أمر لهم كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم » فلما وافقوا 
أمضاه عليهم ..٠.‏ : 

ولنا تعليق على هذا الخبر عن عمر رضى الله تعالى عنه من وجوه : 

أولها : ان الذى استكثره. عمر رضى الله عنه. أتهم طلقوا أكثر من مرة 
غى العدة » ولم يذكر أنهم طلقوا ثلاثا بلفظ الثلاث ( راجع كتاب الطلاق للمرحوم 
الشيخ شاكر » وأعلام الموقعين ) . 

ثانيا : انه زاد خى الخبر أنه اسستثشسار الصحابة ووافقوه » وظاهره أن 
الموافقة كانت بالقول . والخبر كما جاء فى صحيح مسلم ليس فيه استشارة 
ولا موافقة صريحة » وائما الامر كما جاء فى فتح القدير أنهم سكتوا »© ولم 
يعترضوا فعد ذلك اجماعا » لان السكوت فى موضع الحاجة الى البيان بيان » 
وفى الاجماع السكوتى كلام » وأنكره الشافعى وفيه كلام طويل ( راجع الاحكام 
فى أصول الاحكام للآمدى ) . 

ثالثا : أن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه لم يقل مع كثرة الطلاق أن 
يكون بتحكيم بين يدى القاضى فيكون طلب الشسيخ أن يكون بتحكيم القاضى بدعة ؛ 
وهو تقليد للنصارى » ولا خول ولا قوة الا بالله . 

رابعا : أنه ادعى أن عمر فعل ما فعل للمصلحة . 

واذا كان الثلاث مصلحة فى نظر الشيخ فهو يأتى على أصيل دعواه 
بالنقض » لأنه اذا كان الطلاق لا مصلحة فيه عند التهور » فان توكيده يجعل 
الثلاث تمضى ايفالا فى البعد عن المصلحة » فكيف يسمى ذلك مصلحة ؛ ولكنه 
سماه مصلحة لفاية فى نفسه » والله عليم بذات الصدور ٠‏ 

خامسا : أن عمر رضى الله تعالى عنه لم يجد نصا قاطعا فى منع قوله ) 
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ولو كان هناك نص قاطع فى رد قوله ما واغق عليه أحد من الصحابة . ولا 

55000 وان الشيخ ينتهى من محثه الذى فنناة علاجا لحال الطلاق الذى 
محارية للاهواء والشهوات 57 

يقول السيخ : « يكون العلاج بوضع تشريع يوجب على الزوجين اذا ما 
أريد الطلاق الرجوع الى القاضى ٠‏ ليقوم بينهما بما امر الله فى كتابه من محاولة 
بقاء الاسرة 4 ومحافظة على م ترتمط ابه المودة 2 واذًا أقدم الزوج على 
التطليق قبل أن يتمكن القاضى من الصلح عوقبه لمخالفته ولى الأمر ؛ فيما أصدره 
من قأنون ملزم » وليس فى عقاب من خالف ولى الأمر مخالفة لشارع الله » فان 
أمرهة واجب الطاعة .. » . 

هذا ما قاله فخضميلة الأستاذ وهو متناقضصس بع ب سدق من قوتله من أن 
الطلاق ديد الزوج 3 وأن الله تعالى أعطاه ذلك الحق » ال هو يوجيةه فى قانونه 
المحترم أن يذهب الزوجان ٠‏ ومقتضى كلامه اذا ذهب الزوج وحده لا يلتفت اليه. 

قد يقول اذا ذهب الزوج وحدةوعيت الأخرى »؛ ويحاول القاضى الصا 
دينهما ؛ وبقى أمر آخر ل ميذكره أن عجز القاضى عن الصلح » واعادة المودة ٠‏ 
ورأى الزوج أن يطلق ؛ أيمنع من الطلاق ويجبر على الصلم اجبارا . 
تفكير غريب + واذا كان قانونا مقترحا ٠‏ فهو أغرب . 

واذا كان لدى الزوج اسباب مبررة للطلاق كريبة ارتابها ٠‏ او خروج عن 
جادة الزوجية الصالحة : أو كانت النفرة المستحكمة التى لا يستطيع القضسساء 
أن يجعل منها الصفاء محل الخصام وطلق الرجل فى هذه الحال »© ايعاقب » 
والله يقول : ١‏ وان يتفرقا يفن الله كلا من سعنه » . 

الله يقول ذلك : وقانون الشيخ يقول : بل تبقى الزوجية على دخن ؛ 
ويكون الكفر فى الاسلام ثم ألا يفصل القاضى اذا تقندم الزوج بأنسياب دراها 
مبررة للطلاق : وألا يكون ذلك عدلا » لثن قال الشيخ ذلك فانه يكون متناقضا 
مع نفسه ؛ لأنه يمنع أن يكون الطلاق بحكم من القاضى ٠‏ فيقول قبل ذلك لأنه 
منع التعزير على الطلاق يقوله : 

بل قد يرى بحق أنها ١‏ أى الطلاق ) معصية تستوجب تعزير من يقدم عليها 
غير أن ذلك قد يكون من الناحية العملية مؤديا الى ضرر ؛ من المصلحة تجنبه » 
وهو اتساعة أسرار الآسر » وخفايا البيوت وما قد يتصل بذلك من اختالذق 
عليه طلب الطصلاق » وذلك ما يدعو الى تفاقم النزاع واشتداد المغضساء . 
وهكذا نرى أن الشيخ يهدم بيد ما يبنيه باليد الأخرى .. . 

أنه يوجب رفع الأمر الى القاضى » والقاضى ينصل فى الخصسويات 6 
الرجل من أسباب للطلاق » وقد جاء الأمر اليه » والا لا يكن قاضيا جالسا فى 
يجعل مهمته فقط محاولة الصلح ؛ وهل يستطيع أن يمنع الزوج مما يراه مبررا 
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لاقي م الكون ادن ين القاض. سزلة كمون + أن الوق ق الشرعى اللهم 
ان هذا لفكر لا جدوى غيه » الا ان يكون استدراجا للشميخ ومن معه الى الا يكون 
الطلاق الا بحكم القاضى كالنصارى . 

وكان غريبا أن يقول ثسيخنا ان العقوبة بالغرامة أو الحبس ليست لأجل 
الطلاق اتبا.هن لقائفة ولئ الأمر 

وقد وجدنا ذلك العلام يحرى على البطة كن من الف لقة من أعضاء لجنة 
وزارة الشمئو ن الاجتماعية » وانا نسأله هو ومن مسعه لم وضع ولى الأمر هذه 
العتوبة اليست على الطلاق من .غير رشن الامر على القفاء ١‏ وهينتة يكن 
وضع العقوبة على الطلاق ابتداء » وأن العقوبة على الطلاق تكون مصادمة 
التصومن القزائية 4 .وما اكز الصبحابة أله خلال عدد الضاحة الننسية اليه + 
واتقدير الحاحة تقدى للبنالق لا يتظر ابام القضاء » وخفايا الننوس لا يكن 
القضاء أن يتعرفها . 


الله تعالى يقول : ( لا هجناح عليكم أن طلقتم النساء ما لم تمسسوهن أو 
تفرضوا لون فريضة )» ٠‏ ويقول تعالى : ١‏ وأذا طلقتم النساء فطلقوهن لمدتون 
واحصوا العدة )» يقول الله تعالى ذلك » ويقول ولى الأمر باقتراح الشيخ من 
طلق من غير محاولة صلح عندى اغرمه أو أسجنه » ألا يكون ذلك معصية » 
ولو كانت باتتراح التميخ ولا طاعة للخلوق فى معصية الخالق : 

ان من الانصاف أن نقول : ان الشسيخ قال فى بعض الصحف السيارة أنه 
يجوز اولى الأآمر أن يقيد المباحات وأنه يبنى على هذا القول أنه يجوز له أن يقيد 
الطلاق بأن يكون بعد محاولة الصلح أمام القضاء . ونقول الحق فى هذا القول: 

ان المماحات قسمان مباحات بالنص . كالطلاق وتعدد الزوجات وغير ذلك 

من المباحات التى جاءت النصوص المحخللة + وهذه لا يصح ملعها ء ولا نتبيدها ) 

وان من دحاول هه ينطق علب قزل اذه تسجالى : « ولا تقولواأ لما تصف 
السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام » لتفتروا على الله الكذب )) وينطبق عليها 
قول الله تعالى ناهيا : « يا آيها الذي آمنو! لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم » 
ولا تعندوا » ان الله لا بحب المعتدين )) . وقد عاتب الله تعالى نبيه عندما 
حرم زوجاته على نفسه ؛ فقد قال تعالى : ٠‏ يايها النبى لم تحرم ما احل الله 
لك تبتفى مرضاة أزواحك » والله غفور رحيم )» ٠‏ 

هذا هو القسم الأول ؛ ومن حرمه » انما يحرم ما أحل الله » فلا يجوز 
ليخ ولا ولى أمر أن يحرمه . 

والقسم الثانى ما كان مباحا بأصل الاباحة » وبمقتضى أن الله تعالى خلق 
لنا كل شىء كالمرور فى الطرقات فان ولى الأآمر ينظمه بقيود يقيدها » بحيث لآ 
يصل الآمر الى درجة التحريم » فليس لأحد أن يحل أو يحرم . 
هس هل كثر الطلاق المفرق الأسرة : 

اكثر الشسيخ حفظه الله من ذكر أن الناس يتسرعون فى الطلاق » ا 
تحت تأثير غضب جامح » أو فكرة عارضة من غير تدبر ولا تفكير ولا مر 
للنفس » وان علاج ذلك يكون الصعس بعس نكن 
والأولى ستجر الى الثانية لا محالة . 
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وذلك تقليد مسيحى » فهل الشرع الاسلامى لم يعالج ذلك » وهل 
المشروعات التى وافق على بعضها الشيخح موافقة تامة لم تعالج ذلك . 

أن الشرع الاسلامى بنصوضن القرآن وبنتة الثبى صلى الله عليه تعالن 
عليه وسلم عالج ذلك فجعل الطلاق كله يكون رجعيا » وازواجهن أحق بردهن 
فى العدة » كما قال تعالى : ١‏ وبعولتهن احق بردهن فى ذلك )) فان كانت الطلقة 
الرجعية جاءت تحت تأثير حال عارضة : فهى انذار » والفرصة قائمة وان 
عرض ما جعله يطلق مرة أخرى فهى أيضا رجعية ؛ وهى نذير ديد الانذار 
اذ يستمع فيه الى قوله تعالى : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح 
باحسان )) ٠‏ 

فان لم تجد النذر كانت عقوبة الله تعالى لا عقوبة ولى الامر التى لا يملكها 
ويريد الثسيخ أن يملكها ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) 
لا بالقضاء » والقضاء لا يعالج النفوس . 

والقرآن أشار الى أن الطلاق لا يكون فى الحيض ؛ فقال تعالى : (( يآيها 
النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتون )) أى مستقبلات عدتهن وهن الحيض. 

والفقهاء قرروا أن الطلاق اذا كان فى الحيض ؛ أو طهر دخل بها فيه 
لا بالقضاء » لأنه يؤرث العداوات على أنى سائل قضاة الأحوال الشخصية » 
. ل وقد شسمفل فضيلة السيخ ذلك المنصب أمدا ‏ هل كانوا يعملون على الصلح 
فى قضايا النفقات والحضانة وغيرها مما يعرض أمام المحاكم الشرعية » ونص 
القانون رقم 8/ لسنة 1171١‏ ولائحة المحاكم الشرعية قبل أن يدخلها التعديل 
بهذا الثانون كان يداعو الى الصلح قبل أن يسير فى التضية ‏ ابقاء على المودة 
بين الزوجين » حتى لا تمزقها الخصومات » فهل حاول القضاء ذلك ؛ وهل دون 
غى محاضره هذا فلماذا تحمل الآن القضاء ذلك الآمر » وهو لم يفعل ذلك من 

وأنا سائل الشسيخ عن أنواع الطلاق الآتية » أتكون العقوبة مقررة غيها : 

أ وقوع الفرقة بالايلاء بمقتضى قوله تعالى : ١‏ للذين يؤلون من نسائهم 
تربص اربعة آسهر فان فاعوا فان الله غفور رحيم » وان عزموا الطلاق فان 
الله سميع عليم )» ماذا تقول أيعاقب الحالف الذى تربص أربعة أشسهر ولم يأت 
امراته فيها ووقع الطلاق نتيجة لذلك ؛ فان كان يعاقب ؛ فانه يعاقب على حكم 
الله بالطلاق » اذ لم يطلق » وفوق ذلك فالعقاب مصادمة لحكم الله تعالى » 
واجبار على أمر لا يستطيعه » وهو الدخول . 

وان كنتم لا تعاقبون فقد هدمتم ما بنيتم ؛ اذ يلجا الناس عند المباغة ضة 
الى الايلاء . 

باح لا فوشن الرحل الى المراة ابر ظطلافها #جاللات تفسيا 2 ايعاكب 
الزوج أم تعاقب الزوجة أم يعاقبان » هو على تفويضه ؛ وهى على ايقاع 
الطلاق » ولا أحسب أن السيدة الدكتورة وزيرة الششئون الاجتماعية تعصاقب 
الزوحة لانها لا على تبعته على آمرأة 6 بل علقيها على الرجل ؛ 

دج اذا افتدت المرأة نفسها من عشرة لا تطيقها » وفعت مالا أو أبرات 
عملا بقوله تعالى : ( فان خفتم ألا يقيما حدود الله » فلا حجناح عليهما فيما 
أفتدت به )» اذا كان ذلك كذلك » وكان الطلاق بالخلع أتكون عقوبة » وعلى 
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آيهما اعلى الزوج أم على :الزوجة لانها التى حملته على ذلك حملا » أم عليهما ؛ 
ولا احسب ان السيدة وزيرة القسثون الاجتمامية ترضي بتحبيل الراة تب . 


ري ع يفكروا : فى الأمر من كل نواحيه » ولو تديروآ” فيه من كل وجوهه 
ان الأمر لا يقف عند تحكيم القا لقا ل يا منع الطلاق الا باذن 


القاتى . واني يستدرجون الشيوخ الى قلك » ولا حول ول قوة الا بالله “* 
انهم يريدون أن تكون الأسرة الاسلامية محكومة بحكم الكنيسة لا ب 
الاسلام تقليدا وليس حماية للمرأة » بل المرأة فى حماية الله » وهو 

الرعوف الرحيم . 

ولكن لماذا يتهجمون بهذه البدع التى لم يكن لها نظير فى الاسلام » 
ويتحملون تبعة ذلك الابتداع فى شرعنا » بل فى ديننا ٠‏ 

قالوا : ان الطلاق المفرق للأسرة قد كثر » وان تشتيت الأولاد قد عم » 
وان الطلاق هو الذى يسبب ذلك » وان المصلحة تقتضى وضع قيود مانعة من 
الاندفاع فيه » ذلك قولهم بأفواههم والله يقول الحق ؛ وهو يهدى السبيل . 

ولنناقثشس هذا الذى ادعوه : 

ل ل ان الع 1 أمريكا » فقد بلغت 
نسبة وقائع الطلاق فى أمريكا » وهو بيد القاضى نحو 58 / من وقائع الزواج » 
وقريب من ذلك فى البلاد التى أباحت توثيق الزواج غير الكنسى »© انه يكفيى 
عند هم أن تقول المرأة أنه لم يقبلها فى الصباح كعادته فى ابتداء الزواج حتى 
يطلق القاضى » هذا ما ترويه الصحف . 

ؤنسبة وتائع الطلاق فى مصر الى الزواج 4 عا يدل غلئ فلك الحضسناء 
5 هى 59 ين . 

وريد ا كقول ان الامصاقنة دعر عدد الطلاق بالنسية للزواج سصواء 
أكان قبل الدخول أم بعده » وسواء كان الطلاق رجعيا [ م كان بائنا 6 وسو اء اكان 
بتراضى الزوجين آم بمجرد ارادة الرجل » ان الاحصائية لا تتعرض لذلك » انما 

تحصى الوقائع احصاء » ويجىء فلاسفة العصر المحاربون للشرع والموالون 
لغيره بتنكيرهم » فيقولون كل طلاق يخرب أسرة + ويفرق بين الأبوين ؛ وهو 
قول مهلم يمحص الحقائق » ولم يدرس الاحصاء . 

ونحن سهد الله لا نتعصب لفكرة لم نفحص آدلتها » ولا نحارب فكرة من 
غير بثة من البرهان القاطم فى بللانها ؛ ولكن تنحص ما يعرض فخصا يلبق 
بمن يدرس لا 00 

ل ار دا 00 
القديئة سنة 1145 . ولقد دلنا الاحصاء على أن نسبة الطلاق بالنسبة للزواج 
تريد على 221 4 وعن تزيد على التسنية العسابة في مصر ؟ اذ انها هوك 
/ فى عمومها . 

وذلك لأحبياب اجتبياعية اقتصادية: خاصة بمصر القديية لأنها مرسى 
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السفن التى تجىء من الؤجه القبلى . وفى بولاق لأنها مرسى السفن التى تجىء 

من الوجه البحرى والملاحون والجملة فى السفن يتزوجون » وعند الرحيسل 
يطلقون . . 

ومهما يكن السيب ؛ فقد درسسنا حال الطلاق الكبير فى نسيته فى صر 
القديمة سنة ١165‏ أيخرب الأسر أم لا ييننها بسوعء . ١‏ 

لقد وجدنا عدد الزو اج يصل بالاحساء الى ١35485‏ (ستة وثمانين وستمائة 
وألف ) عدا. 

ووقائع الطلاق عددها 5.5 ( خمنس وستمائة ) 

ولا شك أن الطلاق الذى يخرب الأسرة ؛ ويفرق بين الأولاد يحب أن يكون 
بعد الدخول وألا تكون رجعة بين الزوجين كما شرع الله تعالى ؛ والا تنستائف 
الحياة الزوجية بعقد بين اثنين وقع الطلاق بينهيا ولم يتراجعا فى العدة ») والا 

يكون بالتراضى بين الزوجين 
الاحصاء فى ذلك ؛ بأن نتعرف عدد الطلاق قبل الدخول ونستئطه 

قانع الطلاق »كانه طلاق فين بوضيمة »لك قو مقع لديا روحية مير صالحة 
للبقاء » فهو وقاية من حياة زوجية فاسدة . 

ولنتعرف عدد الرجعات ؛ فانه عند الرجمة لا تنفصم العلاقة الزوجية » 
ولا تفرق فى الأسرة »؛ ولا يحتار الأولاد بين أبوين منفصلين . 

وكذلك الأمر بالنسبة لتجديد الزواج بين زوج ومطلقته » فان الأسرة اذا 
كانت فده تقنطعت ابتسداء » فقد وصلت انتهاء » ولا تخريب ولا تشتيت فى 
هذا الحال . 

ويجب أن نسقط من العدد الطلاق برضا الزوحين » لان الزواج بتراضيهما 
ادن مويه وان حر حوالة يون بطل ال اذا + عد زوجي خا 
كان فى أمر النبى بالنسبة للمرأة التى.قالت للرسول : أنى لا أشكو من زوجى 
خلقا ولا دينا » أنى اكره الكفر فى الاسلام » انى لا أطيقه بغضا » فأمره التدى 
لوا ا ل 1 


ا ا ع حي حاو ا د 
51 ببحكية مصر القديمة « 55 » » وعدد الرجعات كانت « 64لا » وعسدد 
الزواج بعد الطلاق وانتهاء العدهة .ه| » وعدد الطلاق بالابراعء أى دسا 
الزوجة وتقديمها مالا فى سبيله « 2.5 » . 

دبجيع هذه الاحوال يكون محروفها الاي يناتا 4 
واذا كان ك3 الطلاق 6 5 4 مائه يزيد الذى يسقط عن أصل العدد بست 
عق وافية دود وبين فود الاق : فى السنة التى قبلها ولم توخل م 
حساب سئة 1565 م ٠.‏ 
تخريب أسرة 4 اذ يكون الطلاق الذى يخرب أو يظلم المرأة لا وجود له » وان 
وجد فينسبة لا تذكر فى حساب يترتب عليه محاربة نظام مستمد من الاسلام » 
ولا مصلحة فى هذه المحارية » بل هى عبث فى عبث » لا خير وراءه . 

وانئه يحب أن يعرف أنه كان احصساء قام به:المركز القومى للبمحوث 
الاجتماعية والجنائية قام به الاستاذ الدكتور عويس أثبت يه ان الاولاد الذين 
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الي أبويهم أكثر مما هم عندنا » ولكن حكوماتهم تقوم بالرعاية 
والمتتبع . 

لقد ثبت من احصاء:الدكتور عويس ؛ ان اسباب تخريب الاسرة فى 
انجلترا متعددة : ش 

أ ومنها الفراق الجسدى »؛ وهو أكثر من عدد الطلاق عندنا . 

ب ل ومنها اتخاذ الخلائل » وهو أكثر من تعدد الزوجات . 

ج ‏ ومنها الهجر الثبديد » وهو عندنا يعالج » وان كان أقل عددا . 

د ب ومئها ادمان الخير » وهو عندنا لم يبلعَ من الفنحش درجة تقارب 

ماعئلد 

ه ل ومنها القمار المخرب » وهو عندنا محرم أولا » ولا يقارب ما عندهم 

ولذلك كان الأولاد الذين لا يتربون فى رعاية أبويهم مجتمعين أكثر ميا 
عندنا » ولكن هناك رعاية للاحداث ليست عندنا كما قلنا » فالعيب فى حكوماتنا 
لافى شسعبنا » ولا فى شرعنا ودينئنا . 

ل ومن الغريب أن تكون هذه الحملة الباطلة فى الوقت الذى تحاول 
فيه الحكومات الكاثوليكية أن تتحلل من منع الطلاق » وقد صدر فى ايطاليا 
موطن البطريق الأكبر للكاثوليك » قانون يبيح الطلاق . 

ولكن لا غرابة فان عندنا نوعين من الناس يحاربون المبادىء الاسلامية 
فى الأسرة : 0 

: أولهما: نوع لا حريجة للدين فى قلوبهم ولا يجدون حرجا فى أنفسهم‎ ٠ 
تقليد الكنيسة نيم تقضى به » ولذلك حم ال ديد الطسلاق وتقييد تعدة‎ 
» الزوجات » ويدعون باطلا من القول وزورا وبهتانا أن الطلاق يخرب الأسر‎ 
. وليس فيه شىء من ذلك الا قليلا وما عند الأوروبيين أشسد وبالا » وأقبح مآلا‎ 

ثانيهما : طائفة من الناس يظنون أنفسهم أنصارا للمرأة وهم أعداؤها » 
يظنون أن جعل الطلاق بيد الزوج اهدار للمراة . 

ألا فليعلم هؤلاء أن الطلاق اذا شحت النفوسسى بالمودة يكون خيرا للمرأة » 
لأنه اذا لم يكن كان الاعتداء المتكرر عليها »؛ وربما أدى الى موتها » واى سعادة 
مع رجل يبغضها . وليعلموا أن كل تضييق فى الاسبرة يقلل الاقبال على الزواج 
متعنس المرأة وتفسد أعصابها » أو تضع نفسها فى موضع الافتراثى المحرم 6 
وأى .مهانة للمرأة اكثر من هذا . غاتقوا الله بهؤلاء الذين رضدوا بأن يكوتوا 
أمغات طائعة لهؤلاء وأولئك 3 وليعودوا الى كتاب الله وسنة رسوله 4 انهيا 
الوقاية من كل ثشر ؛ اللهم أهدنا فيمن هديت ؛ وبارك لنا غيما أعطيت »© ويسر 
لنا من أمرنا عسسرا ؛ وأهدنا الى الرثساد . ش 
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155513 االا نه ) 


راوع الراس داتسا لانه يسير علي الطريق المستقيم » فكنت بحل رحمة 
5-5 ْ | 
دع ين 


تفتح يوم. مولده صلوات الله وسلامه عليه فى شهر ربيع الاول عن 

خين فيل الدنيا كلها والافسائية جبعاء ؤكان من حكية الله أن ينقا يتييا 
فقد مات أبوه عبد الله بن.عبد المطلب وهو جنين فى بطن أمه آمنة بنت' 
وهب فى أوائل مراحل الحمل » ثم ماتت أمه وهى فى طريق 'عودتها بنه 
صغيرا الى مكة بلده ومسقط راسه » وكانت فى زيارة أخوال أبيه ‏ بنى 
النجار ‏ بيثرب » فحره: صلوات الله عليه من.حنان الامومة وهو فى سمن 
أحوج ما يكون الطفل متطلبا له ؛ وحرم من عطف أبيه وتوجيهه وبره » وخلا 
طبه من كسواقل الآبوة والادومة استليء نيا ايده الله له من حيل .رسالة 
الاسلام بعد أن يصنعه الله على عينه ويتعهده بالرعاية والتوجيه » فكان 
فى كنف الله » وحسبك من كان فى رعاية الله » وكان سبحانه هو الذى 
يتولاه . 0 ِ 
نشأ محمد بن عبد الله يتييا لا مال له » بعيدا عن الجاه والسلطان فلم 
يخلفه له أبواه مالا ولا سلطانا » كان عزوفا مندْ نثشمأته عن كل رجس ودئس» 
.. يميل بفطرته الى الخيزر » وكان فى تسبابه الصادق الامين فى قومه » عرفوا 
عنه من أول أيامه بيتهم الصدق والامانة والوفاء والمروءة والتعاون وحب 
الخير للناس جميعا © وعندما اكتملت رجولته خلا بنفسه فى الغار بعيدا 

. عن الناس وعن كل متع الحياة يناجى ربه فيتقبله الله قبولا حسنا » ويعلمه 
تعليما ربائيا » وينزل عليه الوحى بكتاب لا ريب غيه هدى للمتقين © ويأمره 
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ان يبلغ الناس ما انزل اليه من ربه » فيصدع لامر ربه غير عابىء بما يقف 
فى سسبيل ذلك من عقبات . 

نعم علمه ربه ورعاه فلم يعلمه بشر ولم يتعهده بالرعاية والتوجيه 
انسان 4 أديه ره فأحسن تأديبه وقوم خلقه فأحسن تقويمه © ورعاه 
فاحسسن رعايته » وغرس فى نفسه مبادىء الخير واستأصل من نفسه كل 
معانى الشر فاستحق أن يصفه ريه بقوله : « وانك لعلى خلق عظيم » 
وصدق الله اذ يقول : « ما ودعك ربك وما قلى »؛ وللآخرة خير لك من 
الأولى » ولسوف يعطيك ربك فترضى » الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا 
فهدى © ووجدك عائلا فأغنى .٠‏ » فكان خير تلميذ لافضل أسستاذ » وصدق 
أذ يقول فيما يروى عنه : « أدبنى ربى فأحسن تأديبى » فكان بحق انسانا 
سسويا » ومثلا أعلى للانسانية » يسيل رقة » ويفيض حنانا » ولما بلغ أده 
واسستوى آتاه الله العلم والحكمة » وجعله نبيا مرسلا وختم به رسلّه وختم 
مرسسالته رسالاتهم ؛ وكان بذلك أهلا لتحمل هذا العبء الكبير » وأن يحمل 
للبشرية جمعاء فى عصورها المختلفة دعوة التوحيد . فحمل الرسالة » 
وصان الامانة ؛ واحسسن الرعاية * وأخلص فى دعوته .؛ وكان المثل الاعلى 
لكل من آمن به حتى يرث الله الارض ومن عليها  .‏ 3 . 
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ويوم أن دعا محمد صلوات الله عليه بدعوة الاسلام » كان يقف فى 
كل ذلك غير عابىء بشىء منه ؛ ورفض ما عرضوا عليه من مال وجاه 
« والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا 
الامر أو أهلك دونه ما تركته حتى يظهره الله » وانتصر محمد بقوة ايمانه » 
وانتصرت دعوته على الواقع الضخم ؛ ونادى فى الناسن مقررا مبدءا 
انسانيا كبيرا ما كانت البشرية تعرفه فى ذلك العصر خفقال : 


« أيها الناس . أن ربكم واحد ؛ وان أباكم واحد . كلكم لآدم » وآدم 
من تراب » ان أكرمكم عند الله أتقاكم » وليس لعربى على عربى ولا لعجمى 
على عربى » ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أحمر فضل الا بالتقوى » » 
وبلغهم قول ربه فيما أوحى اليه : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . ان أكرمكم عند الله أتقاكم » . وقوله 
جل سأنه : « يا أيها الناس أتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء .. ١»‏ 

ولم يكن هذا المبدأ أو غيره من المبادىء الانسانية التى جاء يها 
الاسلام » ولم يسيقه اليها قانون حضارى لم تكن مبادىء نظرية »© ولكنها 
كانت أوضاعا عملية » فقد خضعت رقعة فسيحة من المعيورة للحكم 
الاسلامى سبلت الهناسنا مخظفة والواثا يتباينة ؛ وغاقى الجبيع فن نظل 
الحكم الاسلامى إخوانا متحابين ذابت من بينهم فوارق الجنس واللون 
والطبقية المتحكمة » وائما كان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » 
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وفالهيية الرئجة اذا أشكن ينه عقنيق وداعى اندي بنائر كيد بالكين 

كان هذا المبدأ واقعيا اذا فى حياة الجماعة المسلمة التى طبقت حكلم 
الاسلام بنوره قبل أن يدخلها المسلمون بسيوفهم » وسرعان ما انتشرت 
النصرة الانلابية ) واد السلييتون العالم بالتين الخلنية 4 واليادئع 
القانوثية العاولة 6 بونقرو! العلم والممرقة وحافظوا على 'الترااك العليق + 
وكانوا كقائدهم الاول » ومعلمهم الذى يقتدون به وينهجون نهجه ويتمثلون 
صلوات الله وسلامه عليه الذين صاغهم من معادن العرب رحالا ونساء 
قدمهم الى الدنيا كلها . 


26 36 36 2 


ان الدين الذى جاء به هذا الرسول الكريم منهج الهى للحياة البشرية » 
وقوة بناءة وحركة دافعة الى النمو المطرد وانطلاق الى الحركة » وهذا 
المنهج يتم تحقيقه فى حياة البشر بجهد البشر أنفسهم »© وفى حدود طاقتهم » 
وفى.حدود الواقع المادى للحياة الانسانية فى كل بيئة » ولا يتحقق بمجرد 
ابلاغه للناس وبيانه لهم » وائما بالعمل على مقتضى تعاليمه » عمل العقل » 
وعمل. البدن . ظ 

وعمل العقل يكون بفهم نصوصه والتعرف على مقاصده فى ضوء 
واقع الحياة الذى جاء هذا الدين مسايرا لمصالم الناس. الحقيقية لا 
التوهمية » وهذا يقتضى الترود بالعلم والمعرفة » ومن أجل ذلك وجه الاسلام 
الى العلم والتزود به فى أول آية نزلت من القرآن جميعه » اذ يقول جل 
شأنه « أقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ. وربك 
الاكرم . الذى علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم » . 

وعمل البدن بالمشى فى مناكب الارض ابتغاء للرزق واستثمار كل ما 
فيها من خيرات يقول الله : « وابتع فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس 
فقد قرن الله العمل بالعبادة ونبه الى أنه لا ينبغى أن يصرف التوغل فى 
العبادة الناس عن أمور معاشهم وثسئون دنياهم يقول سبحانه جل تأنه : 
« فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه » .. فربط الرزق بالسغى فى طلبه 
والعمل من أجله » وان حرص الدين الاسلامى على العمل لمن أهم ما يتجلى 
فى توجيهاته الرشيدة وتشريعاته الحكيمة فقد كلفنا الله بالعمل والضرب 
فى الارض لعمارتها فى آيات عديدة ولقد كان الرسول نفسه مثلا أعلى 
فى الكفاح والسعى ؛ وكان يشارك أصحابه فى الشئون العامة 
حين يتحركون ويقول صلوات الله عليه فيما يروى عنه :.« اطلبوا الرزق 
فى خبايا الارض » ويقول : « لان يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره ويستغنى 
به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه » وكان أبو بكر 
يتعيش من حرفته فى صدر خلافته وكان عمر يقول : من كان له مال 
فليصلحه ومن كانت له أرض فليعمرها ولا تؤخروا عمل اليوم الى غد » 
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وصدق الله العظيم 0 ول اعملوا فغسسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 
وسستردون آلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون » . 


23 3 د مد 


أخى القارىء الكريم أعتقف أنه من واجبى ونئحن فى هذه الذكرى 
العطرة ‏ التى يحب ألا يختص بها هذا الشهر وحده » وائما ينبغى أن 
تكون حاضرة ومائلة فى الاذهان دائما ‏ أن أقدم شيئا من المثل العليا غى 
صفات الرسول وأعماله لنعمل على منوالها فى حياتنا ما أمكن » وثميئًا 
عن الرسالة التى حررت الانسان من الاستعباد والظلم والطفيان . 


أولا * من صفات الرسول وأعماله 8 
م و يي ا 7 2 2 ا 0 


١‏ خلقه ومظاهر السلام فى حياته : كانت مثالية النبى صلى الله 
عليه وسلم فى الخلق الرفيع أكبر حافز لاصحابه أن يتنافسوا فى القرب من 
معانيه العظيمة الكريمة . وسيألوا عائشة رضى الله عنها وعنهم عن خلقه 
فقالت « كان خلقه القرآن » يحل حلاله ويحرم حرامه » ويقف عند حدوده 4 
ولقد صدقت فيما وصفت » فقد كان القرآن رضاه وسخطه ؛ به يصادق 
وفيه يعادى »؛ وقد جعل صلوات الله عليه نفسه المثل الاول فى مظاهر 
التحرر الاسلامى ؛ فكان ينهى أن يعظموه فيقول : ١‏ لا تعظمونى كما تم 
الاعاجم ملوكها » وكان من الآثار العامة لهذا الخلق : أن ألغى الفوارق 
فى مجتمعه وحاربها » فقوى المجتمع الاسلامى قوة ناهز بها جميع الامم . 
الاذى تارة والاحسان تارة أخرى ؛ فقد كان رسسولنا الكريم النمط الاعلى 
والغاية التى ليست وراءها غاية فى ذلك المعنى » فهو الذى قال له جدريل 
وحى السماء : أن الله كلفك أن تصل من قطعك »© وتعطى من حرمك » 
وتعفو عمن ظلمك »؛ وقد روى ابن عباس أن المنافقين كانوا يؤذون النبى » 
يستغفر لهم حتى أنزل الله قوله : « اسستغفر لهم أو لا تستغفر ان تستغفر 

سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » ؛ ولقد وضعت له احدى اليهوديات 
املسم فى الشساة التى قدمتها له طعاما فى المدينة غما حاول أن ينتقم منها 
ايثارا للسلام . 

وكذلك من تتبع سسيرته مع زوجاته وحد ايثاره للسلام حافا بساك 
وممنيطرا عليه فقد روى انهن قسغبن عليه فى بعض المناسبات . غما زاد 
على أن أعتزلهن حتى يثوب اليهن رشدهن دون خصومة ولا ايذاء ؛ فلا غرو 
أن تصفه اللسيدة عائشة بقولها : « لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا يجزىء 
السيئة بالسيئة » ولكن يعفو ويصفح وما ضرب بيده شسيئا قط ولا ضرب 
أمرأة ولا خادما. الا أن يضرب فى سسديل الله » ولا سثل تسيثا قط فمنعه الا 

: أن يسأل مأثما » ولا انتقم لنفسه الا أن تنتهك حرمات الله » . 

روت كتب السيرة أنه حين أخرج من مكة الى الطائف »© وأغرى به 

أهل الطائف مسفهاءهم وصبيانهم على رميه بالحجارة حتى أوجعوه وأدموا 


أرد 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


قدميه » وقف يدعو الله قائلا ار عرريت عيب عا فار أبالى » فأرسل 
الله اليه ملك الحبال يقول له : ن الله أرسلنى اليك الأكون طوع أمرك فان 
لو ري > لكك بعري مده ن بمكة ‏ خهأهلكتهم 
جميعا . فقال عليه السلا م : « بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعيده ولا 
ين خانظار كيف افر الرحمة والسلام وهو فى أششد حالات 
٠.‏ أليس هو القائل : المسلم من سسلم الناس من لسانه ويده . 

ل ل 0 
العيماة م ماروى أنه وقد عاد هو وأصحابه من بعض الفغزوات » ونزلوا فى 

حت الطررى لتم بحو من أعباء ا ٠.‏ فتفرقوا وكان ال 
انبا ولخد الس لسر لان بدن الي ل راد اك 
فهزه فى يده ليقتل به.التبى فاستيقظ الزسول وهو على.ذلك فقان له 
المشرك : من يمنعك منى يا محمد ؟! قال : الله . فارتعدث فرائص الرجل 
ووقع السيف من يده . فأخذه النبى وقال للرجل من يمنعك منى ؟ خقال يا 
محيد ؛ كن خير اأخذ .. معنا عنه .. 

وانظر اليه حيذما دخل مكة فاتحا منتصرا وخافه المشركون من أهلها 
لانهم آكذوه وعذبوه وأخرجوه منها لكنه جمعهم وقال : يا معشر قريش ما 
تظنون أنى فاعل بكم ؟ قالوا خيرا فقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء .. 

جاء محمد رسول سلام ينادى به ويحرص عليه »© لكنة السلام 
العادل » والعدل المسالم » فاذا ما تهدده البغى هب للدفاع لا يرجو الا 
النصر أو الشهادة » ويتحدى خصومه فى ساحة الحرب » وما ذلك الا لان 
الاسلام حيذما يدعو الى التسامح والسلام » انما يدعو. اليه فى عزة. اذ 
خيلما يكون كن يركز الخبعفة فانه يكو اسثسلايا لا سلاما : 


؟ ‏ علو همته وبعده عن السفاسف ٠‏ 


حاد فى سبائل التي سان الله علية ونطلى آنه اذا اوى: الى رثوله 
زا ونه كلاثة الحزاء .+ جرما لله وجرها لاخله رهزا لنفسه . ثم جعل 
ما لنفسه قسسمة دينه وبين الناس » فيعلم خواص أصحابه ما ينقلونه الى 
عامتهم » وان كان صلوات الله عليه يعلم الجميع اذا خرج اليهم غلا يدخر 
عنهم سينا ... ويقول الأمام عل الس د و لد الذي 
ما يناسبه من العلم » وكان يتشاغل كم ب 1 
الأمة معهم » فكان يقول لهم : 8 لبيلع الشاهد ملك منكم الغائب © وأنلغونى 
حاجة من لا يستطيع ابلاغ حاحتة > نان من ابلغ سساطانا حاحة من 
لا يستطيع ابلاغها تبت الله قدميه يوم القيامة » لا يذكر عنده الا ذلك ) 
ولا يقبل من أحد غيره » فيخرجون من عنده أدلة على الخير اذ كان صلوات 
الله عليه كما يقول الامام على : يحفظ لسانه الأخيما بولتهم ولا يتفرعم ' 
ويحسن الحسن ويقبح القبيح » لا بغفل مخافة أن يغفلوا أو دميلوا 
لكل حال عنده عتاد »© وفى هذا ما.يدل على ما كان عليه النبى صلوات 
الله عليه من الجد“ والصراحة » وعلو الممة و البعد عن الددايا و السقايف + 
كان عانقا يمترسن مق لثمن : من غير أن يتجهمهم 83 

وكان على جائب موفور من الذكاء وقوة العقل + وكان. لذلك أثره 
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وقد كانت مقدمات الهجرة آيات بينات على صدق تلك العبقرية فتد 
تخير فيها من يبيت مكانه » وتخير فيها من يصحبه » وتخير فيها غارا يخثبىء 
فيه فى الطريق المضاد. لفجره © وتكين هيهيا من. يروحون ويغدون نين 
الغار ومكة »؛ كما كان اعداده لفتح مكة وتكتمه حتى بالنسبة لجنده وقواده 
وجهته »© وتكتيكه العسكرى اذلك وتوزيع قواته عند الهجوم لأكبر دليل 
على ذكاء متوقد وقدرة فائقة فى علو الهمة . 
الواجد منهم يؤثر أخاه المسلم على أهله وعشيرته المخسالفين له فى 
العقيدة ؛ فالمسلمون جميعا يخضعون لاله واحد لا شريك له » ويتجهون له 
فى صف وأحد لا تمايز بين أفراده » والى قبلة واحدة وهدف واحد » 

وكان صلوات الله وسلامه عليه يتوفر على العبادة يما لا يطلبه من 
اتباعه » ويملاً كل فراغه بطاعة الله والانابة اليه والخشوع بين يديه » 
ويسأل الله أن يعطيه العون على تسغل ما استطاع من وقته بالعبادة » 
وأن يحفظه من التورط فيما لا يرضيه » وكان فى كل أوقات حياته منيبا الى 
ربه لا يغفل عن ذكره ولا يشتغل بغير مرضاته والاتجاه الى ذاته » ولهذا 
كان يمده الله سبحائه بخير مدد يقوى هذه العناية وهو لقاء جبريل معه 
ومدارسته القرآن فى شهر رمضان . 

ومع حرصه صلوات الله عليه على اليسر له ولأمته فانه كان أحيانا 
روى ال لشيخان عن ١‏ لسيدة عائشة رضى الله عنها أنها قالت : « نهى النبى 
تواصل ؟ فقال : انى لست كهيئتكم انى يطعمنى ربى ويسقين » . 


36 36 د 


وأغيالة .وما اجملها واكترها نكتفى يها ختن نخد مجالا هن هذا الال 
لما وعدنا به من الاشارة الى بعض ما جاءعت به الرسالة من ثورة أصلاحية 


على النظم الفاسدة . 
ثانيا : دعوة الاسلام : 


كانت دعوة الاسلام ثورة اجتماعية على الاوضاع الظالمة » والنظم 
الفاسوة التن اقاعث قفن النانى الاتحلال: الخلقى فاو غلوا غى الشهوات 
بلا عفة © واندفعوا وراء الملذات بلا ضائط ولا حاهز الإ سلطان المقاوية 
الجائرة بكل ما يتصور من وسائل العنف والقسوة . فقد كانت هذه 
النظم الفاسدة فى التعامل وفى سائر الصلات » والتفاوت الواسع بين 
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الناس فى الحقوق والواحبات أمرا تسائعا فى كثير من بلاد العالم . 

فلما بعث الله محمدا برسالة الاسلام .. قضى بالحكمة والموعظة 
الحيندة على ذلك. الفساد كينا فتصينا حكن أحلثة آولا فى آبقه رزن جذورة 
وعلئى الخيائة والكذنب » وعلى الفعالى والتعاظم © وعلى التفرتة بين 
الناس : الافراد والجماعات ؛ اذ جاء بالعدل الكامل » والامانة التامة » 
وحث على الص دق وأوجب التزامه فى كل شىء ©» وحارب الفوارق 
الطبقية الواسعة » ودعا الى التعاون والتآزر » وجعل للفقير حقا فى مال 
وامتلأت قلوب المسلمين حبا وخيرا » واستحقوا أن يكونوا خيزر أمة أخرجت 
مما ضرب به رسول الله المثل فى رفع رؤوسس المسلمين وتحريرهم 
من ريقة الذل والاستعباد » أنه وقعت خصومة بين أبى ذر وبلال » وكان 
فكان مما جرى فى تلك الخصومة أن عير أبو ذر بلالا بقوله : يا ابن 
السوداء » فلما سمع النبى ذلك تغير وجهه وقال : « طف الصاع » طف 
الصاع . أعيرته بأمه ؟! انك امرؤق فيك جاهلية » . ثم انتهز هذه الفرصة 
فقام خطيبا بين أصحابه لينبه الى حق بلال وأمثاله من وجوب تكريمهم. 
أيديكم » فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليليسه مما يليس 
ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فأعينوهم » فان الله ملككم أياهم 
ولو تاء لملكهم اياكم » . 

حرصت رسالة الاسلام على رد الانسان الى فطرته التى. فطر الله 
الناس عليها » واخضاعه لربه » فالتوحيد هو المعنى الاول الذى اذا تمكن 
من التفوس ذاقت. طعم التحرين ولم ترضن ريا غين الله » وهو المعثى 
الذى بشع غى العقول بآن الثامسن سواء فى الانسانية 4 ولهذا كرن بهذه 
الدعوة الكوحدة رفع آصار التعظيم لغير الله أيا كان قدره » يقول جل 
شأنه : « اياك نعيد واياك نستعين » فلا معبود غير الله » ولا مستعان 
سواه » فمن عبد غير الله ولجأ اليه فهو مفتر على الله الكذب »© ومن 
استعان بسواه فهو خارج عن نطاق الدعوة المحمدية . 

ولقد كان من ثمرات ذلك التحرر الكريم أن سوى الاسلام بين الرجل 
والمرأة فى الحقوق والواجبات على الجملة » ورفع من تسأنها وخاطبها يما 
خاطب بيه الرجل من تكاليف وعبادات »؛ بعد أن كانت مغلوبة على أمرها » 
مهضومة الحق تعتير ميراثا ضمن تركة المورث فى بعض الجماعات . 

» لقد ساوىق الاسلام بينهما 4 وما وحجد فى بسعض أحكامه من 

فوارق يسيرة نشسأت عن اعتيارات خاصة » فان كان نصيب الذكر فى 
الارث ضعف نصيب أخته » فلأنه هو المنفق عليها وعلى أولادها منه .. 
كما قاوم الرق بكل صور الاسترقاق لأن ذلك الرقيق المستعبد ان هو الا 
انسان فيه طاقات الانس ان ومزاياه » ومن انحرف عن تقديره وتكريم 
انسانيته فقد انحرف عن الاسلام » ولولا أن الرق كان نظاما دوليا لا 
أقره الاسلام ولما اعترف به حتى فى الحد الضيق الذى قصره عليه معاملة 
بالمثل فى الحروب .. 
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ونظم حياة الأسرة وجعل للزواج حدودا يرعاها كل من الزوجين 
وجعل القوامة للرجل ؛ وجمل أساس الزواج الواحدة » وأباح التعدد فى 
نطاق معين اذا ما وجدت الحاجة اليه مع القدرة وتحقق العدالة » وذاكٌ 
لاعتبارات تقتضيه وتتطلبه ٠‏ ورأى الاسلام أن تحل مشاكل الاسرة بأيدى 
أفرادها وفى دائرتهم الضيقة كما يقول الله سبحانه : « واللاتى تخافون 
نشوزهن فعظوهن » اذا لم يجد ذلك واستعصى الامر اسستعانوا بأقربائهم 
يقكول الله : « وان يتفرقا يغن الله كلا من سغته » . كما بين حقوق الاولاد 
وواجباتهم » وما تتطلبه صلة القرابة عموما من واجبات وحقوق . 


ونظم الارث نظاما محكما فترك للشخص حق التصرف فى تركته وفى 
حدود الثلث 4 ووزع الشضارع الحكيم المباقى دين الإولاد والإقارب وأحد 
الزوجين » وأمرنا باتباع حدوده فى هذا وقال « آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون 


3 3 36 عد 


| وهكذا فقد وضع الاسلام للاسرة من القواعد والنظم ما يحفظ كيانها 
فى السلم والحرب فى جميع ثسئونهم ومختلف الحياة بينهم ‏ وجاء فى كل 
هذا بالمبادىء الثورية القويمة التى هدمت الفساد والظلم ودعت الى ما فيه 
صلاح الانسانية ورقيها » فكانت دعوة الاسلام ثورة كبرى » مصلحة لجميع 
النظم » مقومة لكل زيغ فى العقائد والاخلاق والصلات والمعاملات ؛ وكانت 
ثورة نحققة لأن يعيش الناس جميعا فى أمن ورخاء وفى هدوء واستقرار . 


ومع هذا فكانت ثورة .لا توجب بغيا ولا ظلما » ولا توقع الناس فى 
عدوان »© ولا غرو فهى دعوة الحق بوحى من الله الذى لا تخفى عليه خافية 
وهو أعلم بعلل الناس وأمراضهم فهو خير مرجع وأفضل متبع . © ١‏ 


6 3 36 جد 


وبعد .٠‏ فما أجدرنا أن نذكر وأن نتذكر أن حياة هذا الرسول الكريم 
وهداه لم يخل كلافيا من عبرة ومن تذكرة » ومن درس خالد: يذكرة 
البناء على أسساس عقيدة صلبة ثم أرسى فوق هذا البناء صرح الاخلاق ؛ 


فكانت دولة الاسلام قوية بالحق ؛ فياضة بالعدل » محمية بسنلاح 
الاييان ..: ْ 
لسار 
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دراسة فى كتاب تتناول جانبا هاما من حياة النبى صلى الله عليه وسلم 
اعتمدت على مصادر مسهود لها بالثقة والتحرى والدقة وتقدير المسئولية فى 
دقل الاحدات وتدوين الاخبار 4 والكتاب دتعرض للفذرة التى خقضاها الندى عليه 
السلام قبل البعثة وقد عرض الغزوات فى أسلوب سهل وعبارات يسيرة وكانت 
غاية المؤلف فى هذه الدرامسة ألا دقتصر عمله على اأرد الموضوعى المدرد 
لحوادث الفزوات بل تناول كل غزوة ففذى حوادثها بتحليل لبعض زواياها 
وأضاف البها تصويرا لبعض أركانها ومساهدها كما حثل موذف أدطالها بقصد 
التتشويق النفسى وجذب القارىء لمطالعتها فيجد فيها المتعة الذهنية والمتابعة 
العذية ومع ذلك لم يتخل الكانب عن أساليب كتب السيرة المتقدمة فخرج الكتاب 
مزيجا من القديم والحديث ٠‏ 
صخحة والتزم بطبعه ونشره مكتبة النهضة المصرية 5 سارغ عدلى باثما ‏ 
القاهرة ٠.‏ 


الرسول والرسالة 
للرد على تسبهات الضالين ودرء مفتريات الحاقدين 


كتاب من تأليف الاستاذ توفيق على وهبه يتضمن الرد على كتاب صدر 

مؤخرا تعرض فى صنحاته للرسول صتى الله عليه وسلم وللقرآن الكريم ولبعض 
الامور المتعلقة بالرسالة الخائمة علاوة على بعض الخرآافات التى ألصفها مؤلفه 
بالفاتحين من المسلمين ٠‏ 

ولم بقصد الكاتب بهذا الرد الا بيان الحقيقة » فضمن كتابه سبعة خصول 
تناولت نتأكيد القرآن والسنة. لبشارات المسيح ومعجزة الرسول وكيفية انتشار 
الاسلام وتحويل القبلة ودروب الردة وغير ذلك من الامور التى تعرض فيها 
الكتاب المذكور للرسول وللاسلام وللمسلمين فخرج كتاب ( الرسول والرسالة ) 
ليفند تلك المفتريات وامزاعم ويبين للعالم بطلانها وفسادها ٠‏ 

والكتاب ما زال تحت الطبع ونامل أن يكون بين أيدى القراء قريبا ٠٠‏ 
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د. وهبه الزحيلى 


ومقومات ذاتية » والتزام بقيم عالية » يعتبرون بها قمة المثل العليا » وخير 


٠.6 


أسوة حسنة أخرحت للئاس ٠.٠.2‏ 


ان ينبوع أحترام الانبياء والعظماء كامن فى خصائص سخصية 


0 وان مقباس تقدير الرجال والزعماء الخالدين فى أذهان الناس قاطبة 
مقياس حساس يتجلى فى مدى الاحترام الذى يكنه السامعون لكلامهم » وفى 
كثب ٠ه‏ 1 0 

. ثم ان نجاح القادة غى مهماتهم آمر نسبى » فغالبا ما يتخلل تاريخهم 
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تش يكجعل رسا ا 


عثرات قد تكون بعيدة الأثر فى حياة بلادهم » واذا نجحوا أحيانا فى تحقدق 
نصر ما » فانتصارهم اما مؤقته أو مقيد بناحية معينة أو فى مكان خاص » 
وقلما يحصل الفوز فى كل نواحى الحياة ٠‏ 

ويمتاز الانبياء فى كل ذاك بأنهم طراز من نوع خاص يفوقون به كل 
أوصاف العظمة والتفوق لدى الابطال والقادة 4 أذ ما من عظيم أو نطل » 
ولو كان عبقريا أو مفكرا مبدعا الا وله هنات أو معايب تنقص من قدره » 
كارتكاب بعض الزلات أو الاخطاء » أو الوقوع فى كبوات خذكرية » أو السير 
فى سلوك سائن فى مسيرة قافلة الحياة التى يحباها ٠‏ 

أما الانبياع نتكوين الله ورعايته لهم ولو قذل النبوة ‏ فلا نجد متهم 
اطلاقا ما يعد كبوة فكرية أو زلة اعتقادية تصبح يوما ما مستمسكا للشدماتة 
والتعيير » أو محلا للنقد والتشهير والتكذيب . وما قد يقع من نبئ من وقائع 
لواح نه م لل لك كي سر لي أصرار 
بم احديادا خاطنا أو اختيارا لأحد امرين ماذون غيمنا » لكن 

وكذلك تح الأثبياء ولأسييا زسل “الله عليهم صلوات الله وسلامنه © 
كان عاما وثشاملا جميع مناحى الحياة لوجود وحدة منهجية متكاملة لذيهم فى 
العقيدة والاخلاق والمعاملة الطيبة والسلوك الشريف 

وأتموذج الائبياء محمد صلى الله عليه وسلم »© الذى ولد منذ أربعة” 
عشر قرنا وشهور ثلاثة يعتبر مثلا فذا واضحا للاستدلال بمنهج حياته قبل 
البعثة: على 'ضّدق رسسمالته التى اصطفاه الله لتيليغها للنناس »© وكان لذاك* 
آثاره النفاذة فى اقناع أتباعه بدعوته 4 والثقة بأقؤ اله كما سسيظهر لنا من 
خلال الامثلة التى سنذكرها من أقوال وكلمات خصومه أو عقلاء العرب فى 
الجاهلية عندما بدأ بدعوته ٠‏ 

تفن “عياة النبى على الله عليه وشم بن 'الثلاة الى البعثة مظهر. حى 
يدعونا الى الثقة برسسالته متمثلا ذلك فى يتمه »© وأميته © وكثرة تأملاته غئ 
الكون ونفورهة من عادات قومه السييئة 4 ونشخضيته القوية 4 وسدتموق 
أخلاقه » وتميز سلوكه » ورعاية الله له » ونحو ذلك © مما جعله يبلغ مرتبة 
الكمال الانسانى التى لا تكون لغين تبي برس معصوم مصدق فى ادعائه 
الرسالة:. 
١‏ أنه معتوانت الرسول صلى الله عليه وسلم بعد البعثة 507 
صدق نبوته فكثيرة معروفة ومحلها بحث آخر » من أهمها ما أيده الله به من 
وحى القرآن الكريم الذى نجد فيه ذلك التحدى الخالد الموجه لا لكل انسان 
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مفحسب ؛ بل للانس والجن معا للاتيان بمثله أو ببعض مثله أو بآية : « قل 
اذى احتبعت الانيى والحن على أن يأتوا يكل هذا القران لا وادوق نيقيله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) » لآنه ليس كلام بسر »© وانما ف خم 
الخالق الذى لا يضارعه أحد ») ومن ١‏ أروع صفاته تأثيره العجيب فى نف 

سامعيه » واشتماله على وحدة خفية عميقة بعددة المدى يت 
ورم أو فى نين الصورة الواحدة الت قد بكر فيها مده بوصوعات 0 
مثل كارليل ومودر وأرفنج. ومرجلبوت ونحوم من فسسبي الخقف ين 


بالاضافة لهذا , التابيد ا الكل من الله لرسوله بالمعجزة الخالدة 


الت حعلتة لسن فى دزوة المطولة فقط » بل هو الرحمة الكبرى المهداة 
للوجود كله » نرى فى تسباب النبى صلى الله عليه وسلم ومولده أمثولة 
الاعجاب : فقد حفظ الله له طيب المحتد » وكرامة المتشأ والمعدن والاصل » 
فقال عليه السسلام عن نفسسه ونسبه,: « ان الله تيال اسطني كناب ين ولد 
اسماعيل » واصطفى قريشسا من كنانة: ») واصطفى من فريشسش بئى هاشم > 
واصطفانى من بنى هاشم نأنا خيار من خيار من خَيار » وكان تقول لأعحاة: 
0 الااعر حي ان كر ١‏ وابان صل 40 خلرة ويدان مره اخرى عن كسا 
ودوره بالنسية للاندياء السابقين 4 وصلته بهم بعد ]أ ن سئل عن ذلك فقال ٠‏ 
ا اماع وشح اهن معيو ١‏ وراك امن حي لحان ب لذ 
خرج منها نور أضاء لها قصور الشسام .٠.‏ » . 


وكان اليتم وحرماته » وشصظف العيشش وقسوتة 4 وغواء الصحراء 
وخشونة عيشن البادية » رفيق فق النى على الله عليه وسام عن طنولته حديث 
انه فقد أباه عبد الله وهو حنين كبا نيثول ابن هسام » أو هو أبن شهرين 
أو أكثر كما يقول أكثتر العلماء » وتوفيت أمه آمنة وهو أين ست سسنين 
بالأبواء © بين مكة والمدينة 4 وكانت مرضعته فى الصحراء حليمة السعدية 
ضعيفة الحال: » الا أنها كانت تحدث أنها وجدت فى رضيعها محمد منذ 
أخذته أى بركة .. س منت غنمها » وزاد لبها وبارك الله لها : فى كل 
ما عندها » ولكن هذا اليتم وقسوة الحياة كان منبت أعظم الرجال » والمثل 
الاعلى للعظماء والانبياء معا . 
وذلك بالرغم من كونه عليه السبلام نثسا أميا لا يقرأ ولا يكتب كشأن 
قومه الأميين الذين كانوا يجهلون عقائد الملل الاخرى »© وتواريخ الأمم وعلوم: 
التشريع والفلسبفة وبالادب .» حتى يتهيا للوحئ الالهى الذىر ياه شرم 
ا الكامل العادل دون أن يكون له دور أساسى فى استنباط شىء :بعقله » 
أو ايجاد تشريع بفكره » أو كتابة شئء بقلمه الا ما يأتيه به الوحى وياحتت 
تتلو من٠قبله‏ من كتاب ولا:.تخطه .بيمينك اذا لارتاب المبطلون » » « هو الذئى 
بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو: عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين » 4 « قآمنوا بالله ورسسوله النبى. الأمى 
الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون » .. فأمية هذا النبى لم تمنعه 
بواسطة الوحى من تغيير وجه الحياة رأسا على عقب »© وقلب الآمة العربية 
الأمية » الى أمة. تتسنم أرقى مدارج العلم: والمدنية والحضارة »© بعد أن كانت 
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0 أحسر ا رحية ا 7 »© أل عبر عن معحطزتى اليم 
والأمية ذقال : 


وتتجلى عقلية النبى الشاب الكبيرة فى تسدة كراهيته للأوثان » ونفوره 
من عادات قومه السسيئة » وعبادة الأصنام وكثرة تأملاته وتفكيره فى الكون » 
وانقطاعه للعبادة أو التحنث فى غارحراء ‏ على فرسخين من تسمال 
مكة ‏ فذلك كله أكسسبه دقة نظر » وحصافة عقل » وارهاف ذوق » وسلامة 
فطرة » وقوة غذاء للقلب والروح » وطاقة فكرية مجردة مستقلة هيأته لمنصب 
النبوة الأسمى »© ومركز الرسالة الاعلى للتبليغ عن الله شرعا دائما » وسنة 
كاملة ونظاما بديعا الى آخر الدهر : جوهره الايمان بالله وحده. ». وعبادة 
الخالق الاعظم » ورفض الأوثان © والكفر بالطاغوت والشرور. والآثام » 
واعلان هذا النداء الخالد. : « يا أيها الناسسن قولوا. : .لا اله الا الله 0 4ن" . 

ومن أجل تحمل أعباء الرسالة الالهية والاعدادٍ لنشر. الاصلاح العا : 
كان النبى صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى للشخصية القوية صاحبة الأرادة 
الشلديدة فصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ؛ وتحمئل شتى ألوان 
الاضطهاد »؛ والتعذيب من قومه وعشقشسيرته »؛ واوتفع فوق. الاحداث حتى 
استطاع تغيير الطبائع المعوجة » واصلاح الاخلاق الشناذة » وانارة طرق 
المثل العليا » عم بأمته الى مستوى أعلى »© والدفع بقومه نحو التقدم 
والرفعة .. 
وقائد كمحمد صلى الله:.عليه وسلم جدير بأن يكون فى سبيل. نتسر 
دعوته مثلا فذا للانسانية » ومحبة الآخرين والاخلاق الرفيعة © لذا وصسفه 
الحق تبارك وتعالى بأشرف صفة فى الانسان »© فقال عنه : « وانك لعلى 
خلق عظيم » ووصفه الحسن بن على رضِى الله عنهما بقوله : « كان الرسول 
المصطفى صلى الله عليه وسلم أشبد الناس. زهدا وقناعة © ليس بمتكثر 
ولا متحبر » رعوفا رحيما » كريما حليما » صادقا أمينا ». شجاعا منقداها » 
جامعا لكل محاسن الصفات البشرية ومكارم الاخلاق الادبية » . 


وقد بوأته هذه الاخلاق الكريمة أن ترضى به معشر قريش حكما فيمن 
يفمم الحجر الأسود 4 غال ابو امية بن المغيرة المخزويى .> يا يعقير فريس 
اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجذ » يقضى 
بينكم فيه » ففعلوا فكان أول داخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم © 
فلما رأوه قالوا : هذا الأمين رضينا هذا محمد . واتصافه. بلقب (١‏ الامين ) 
كان حجة قوية ودليلا واضحا على صدقه بادعاء الرسالة من عند الله » 
كما أن اتجاره نمال خديجة ‏ رشى الله عنها: ‏ الى الشام وريحه الوغير 
ورعيه الغنم كان دليلا على عزة نفسه وعلو همته ومقدرته.ورقة ثسمائله » 
وحمال نفسه مما لا يصدر الا عن شخصية خاصة يدمغها خاتم النبوة » وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما من نبى الا وقد رعى الغنم » 
قل ': توافت يا رسول الله إرقال. :9 وان 4 . : 
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من ارهاصات نبوته ملء قلبه بالحكمة بكيفية مادية » حدثتنا عنها سيرة 
صلى الله عليه وسلم حينما كان طفلا صغيرا فى بادية بنى سعد فيما ذكره 
ابن هشام وتأيد ذلك مرة أخرى قبيل الاسراء فيما أخرجه مسلم(1) عن أنس 
ابن مالك رضى الله عنه عن مالك بن صتعصيعة أن رمسول الله ضلى الله 
النحر الى مراق2) البطن فغسل بماء زمزم ثم ملىء حكمة وايمانا » ٠.‏ 


هذه الالوان وغيرها من سيرة النبى صلى الله عليه وسسلم قبل البعثة 
كانت مدعاة لقبول دعوته وأثرت فى مشاعر الناسى »© فمهدت لتصط ديق 
رسالته ؛ وامارات ذلك تتضح فيما يأتى : 


تجارته لخديجة : ارجع بابن أخيك الى بلده » واحذر عليه يهود » فوالله لئن 
رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شرا فانه كائن لابن أخيك هذا أن عظيم 
فأسرع بيه الى بلاده ٠6‏ 


؟ ‏ وقال ورقة بن نوفل حينما بدىء النبى بالوحى : لئن كان هذا 
عقا يا حديحة ان مكذا الى هذه الآية > وقد عونت انه كان ليذه الأية 
تين يتنر هذا زمانة د 


الوحى : ١‏ كلا والله ما يخزيك الله أبدا » انك لتصل الرحم وتحمل الكل ؛ 


الله صلى الله عليه وسلم : « الغلام : على به » . ففيبه عنه عمه أبو طالب 
فجعل يقول : « ويلكم ردوا على الغلام الذى رأيت آنفا فوالله ليكونن له 
شأن » . 


اند حكيا أزاف الث سلى القه عليه ريتك الجير بدعوفه ال ال 
(يا صباحاه ) فاجتمعت اليه قريش فقال : 


« أرأيتم ان أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفخ هذا الجبل أكنتم مصدقى ؟ 
قالوا ما جربنا عليك كذبا . غخقال : انى كذير لكم بين يدى عذاب كسديد » 
فسخر به جماعة »؛ وآمن به آخرون متذكرين صفاته السامية طوال عمره 
الاربعين سنئة فيهم » وكان أبو جهل يقول : « انا لإا نكذيك ولكن نكذب 
مااحئت به »6 . 


1 قال كاهن جنب من مذحج بطن من اليمن لقومه حيئما طلبوا منه 
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00 نْ الله أكرم مكنا واصطفاه ا قلبه وحشاه ومكنّه فيكم أيها 
النامس قليل » . 


/ا ‏ قال الوليد بن المغيرة عن القرآن بعد أن نفى نفر من قريثى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم صفة الكاهن والمجنون والساحر : « والله إن 
لقوله لحلاوة وان أصله لعذق5©2) وان فرعه لجناه » وما أنتم بقائلين من هذا 
شسيئا الا عرف أنه باطل » . 


8 - قال عتبة بن ربيعة لاصحابه : «( أنى قد سسمعت قولا والله 
باستبعت بللدخط > والله ما هو بالشيمر ولا بالسص ولا بالكهالة يا مشر 
قريش أطيعونى واجعلوها بى وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه 
فاعتزلوه » فوالله ليكونن لقو" اد وو جا واس ل م ١‏ 
العرب فقد كفيتموه بغيركم ؛ وأن يظهر على العرب غملكه ملككم وعزه عزكم 
وكنتم أسعد الثانن به .. » . 


حلصم التضر ين السازيه عريننا بالتدين فقال :7 «نيا محقى كرس 
ا المي ا ا ا 
أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة حتى اذا رأيتم غى صدغيه 
الشيب وجاعكم بما جاءكم به قلتم ساحر لا والله ما هو بساحر »2 لقد رأينا 
السحرة ونفثهم وعقدهم »© وقلتم كاهن لا والله ما هو بكاهن »© قد رأينا 
الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم »© وقلتم شاعر لا والله ما هو بشاعر »© قد 
رأينا الشعر وسسمعنا أصنافه كلها : هزجه ورجزه »© وقلتم مجنون لا والله 
ما هو بمجنون » لقد رأينا الجنون ؛ فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه » 
يا معشر قريشش فانظروا فى تسأنكم فانه والله لقد نزل بكم أمر عظيم » . 


٠‏ قال الجلندى ملك عمان عندما دعاه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى الاسلام : « والله لقد دلنى على هذا النبى الأمى أنه لا يأمر بخير 
الا كان أول آخذ به © ولا ينهى عن نىء الا كان أول تارك له » وأنه غلب 
فلا يبطر ويغلب فلا يضجر » ويفى بالعهد » وينجز الموعود © وأشهد أنه 
نبى ») . 


وهكذا كانت مراحل حياة النبى صلى الله غليه وسلم سواء قبل البعثة 
أم بعدها حلقات متكاملة تتآزر عراها مؤيدة صدقه فى رسالته وانتصاره فى 
دعوته حتى عد أعظم الانبياء والمصلحين الدينيين نجاحا أنه أحدثت فى عصر هد 
ليبرا خباءلا فى كل تواحى :الحياة السيانسية و اللجتياعية والاكرية و الهينية ار 
لم يشهد له العالم نظيرا أو شسبيها فى التاريخ : 


. 555 راجع شرح مسلم للنووى : ؟/؟؟؟‎ )١( 

(؟) وهو ما سفل من المبطن ورق من جلده . 

(0) العائف : الذى يتفرس فى خلقة الانسان فيخير يما يثول حاله اليه . 

(؟) العذق : النخلة » يشسبهه بالنخلة التى ثبت أصلها » وقوى وطاب فرعها اذا جئى . 
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لاا إل مالالا ماللا 


حال , رق جا ليرئلي برالعرب 
ونال العربمت ليزي يمالنأ مسو 
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أحيانا يقترف الناس فى جنب الله سيئات يظير كالم 
ال ل ا دق 
الترآن ن الكريم عُلى هذا النوع أو العوج المنكور 7 وما قذروا الله حق قدره 

ن الله لقوى عزيز-» أو ما أثسبه ذلك من التعليقات التى تبرز بعد الشقة 
مح 0 الناس . 

'والنقائض فى أفعال البشر كثيرة » ولعل أخسها بعد الاساءة الى الله 
ما يلقاه محمد صلى الله عليه وسلم من جماهير العرب فى هذا العصر 
الأنكد . ! انهم ما احسنوا الى تراثه » ولا قدروه حق قدره » ولا غالوا بشرف 
الانتساب اليه عندما ابتلوا بالتقصير فيه ! ! بل وجد فيهم من يريد العيثش 
بعيدا عن رسالته زاهدا فى دعوته .. 

ولما كان الله قد ربى محمدا ليربى به العرب » وربى العرب بمحمد 
ليربى بهم الناس »© فان معنى التجهم لمحمد وتراثه أن العرب ينتحرون فى 
المبدان العالمى » وأنهم يحاولون أن ينأوا بأنفسهم فى ركن من الارض فقير من 
عتامير الشرف والسيادة ويتويات الحق شن المنيا والآخرة . !! 


515 
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اننى أسأل نفسى بالحاح فى هذه الايام العجاف : هل يشعر العرب 
بأن محمدا : مرسل للعالمين ؟ وأن هذه ( العالمية ) فى دعوته تفرض عليهم 
بعد أذ عرفوه أن يعرفوا الناس به » وهم عندما يعرفون الناس به لن يصفوا 
لهم ملامحه الشخصية وائما يشرحون لهم رسالته الآلهية .. !! 


لكن عرب اليوم لا يقدرون محمدا قدره » ولا يخلفونه بأمانة فى مبادئه 
وتعالييه 4 ولا يحسون قبح الشبهات التى أثار ها خصومه ضده © بل هم 
علما وعملا ‏ مصصدر متاعب للاسلام ونبيه الكريم » وساهد زور يجعل 
الحم عليه لاله !! قد تقول : حسبك حسبك ؛ ان الناس بخير » ومحبتهم 
لرسولهم فوق التهم فلا تطلق هذه الصيحات الساخطة فما تحب الجماهير 
أحدا » كما يحب أتباع محمد محمدا 55 


وأقول لك 8 موف اطيس العيق عن الوق مق العلنين مهل 
الاستعمار الثقافى سعيهم » ووه بصائرهم وأذواقهم » مع أن وزنهم ثقيل 
فى قيادة الامة العربية فما قيمة الحب الرخيص الذى تكنه جماهير الدهماء ؟ 
اثهاحب غايئه صلواث قلت من الشقتين مصكيية بعواطت جارة أو 
باردة » وقلما تتحول الى عمل كبير وجهاد خطير » والترجمة عن حب محمد 
هذا الاسلوبفي وفك ينوب فيه ترانة ام ورنوض © أن لمريكن خيربا من 
ق !! 
اذكر أنى ذهبت يوما لأحد التجار كى أصلح تسيئا لى » فاحتفى بئ وقدم 
بعض الأشربة »© وأفهمنى أنه أتم ما أريد بعد أن وفيته ما أراد .. 
ثم شعرت أن عمله كان ناقصا ولا :أقول مغشوشا ! فقلت : ليته ما 
حيا ولا رحب »© وأدى ما عليه يصدق ! ماذا أمنتفيد من تحيات لا جد 
ضغها ولا اخلاص ؟ 
والشأن كذلك مع أقوام نقد تموج أحفال المولد النبوى بهم » أو قد 
١‏ يصركون بالصلاة على رسول الله فى أعقاب الأذان » أو قد يؤلفون صلوات 
. ' من عند أنفِسبهم يحار المرء فى تراكيبها لاغراقها فى الخيال . 
وقد يكون حبهم تمسكا شديدا ببعض النوافل » وهروبا تاما من بعض 
لا ألفينك بعد الموت تندينى وفى حياتى ما قد مت لى زادا 
أى حب هذا .. ان العرب لا يعرفون أى شرف كتب لجنسهم ولغتهم 
الشرف لا يكون بالسلوك المستغرب الذى يواقعونه الآن » ومنذ بدعوا يعبثون 
برسالة الله بينهم .. 
لما أراد رب العزة أن يعلن بركته النامية ورحمته الهامية » اختار فى 
كتابه العزيز عبارتين مبينتين : 
. الأولى : تتحدث عن هذه البركة فى مظهر القدرة التى تجمع أزمة 
الكون فى يده » فيستحيل أن يغلب يوما على أمره »2 أو يشسركه أحد فى 
ملكه » وفى هذا المعنى يقول جل تسأنه : « تبارك الذى بيده الملك وهو على 


كل شسىء قدير ») .. 
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والثانية : تنحدث عن هذه البركة فى صورة الرجل الذى حمل هداه 
الذى يتلوه مشرق شماع لا ينطفىء » يهتدى غلى سناه اهل القارات 
الخمس ما بقى الليل والنهار . وفى هذا المعنى يقول جل ثسأنه : « تبارك 
الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » . 


ان الانسان المبعوث رحمة للعالمين اثسعل الآمة التى ظهر فى ربوعها 
فانطلقت لاول مرة من بدء الخليقة تحمل للناس الخير والعدل » واستطاعت 
أن تؤدب جبابرة الارض الذين عاثوا فى ارجائها فسادا ؛ وظنوا أن 
كبرياءهم لن يخدشها أحد ! 

حتى جاء الرجال الذين رباهم محمد فقوموا صعر المعتدين » واعزوا 
جانب المستضعفين : وكم تحتاج الدنيا خى يوم الناس هذا الى هذا 
الطراز من الرجال ليحموا الحدق الذليل » وينقذوا التوحيد المهان » ويقروا 
الأخوة الانسانية المنكورة ٠‏ وينزلوا البيض الى منزلة السود أو يرفموا 
السوة الى مثرلة الفيضن ++ 

لكن السقطة الرهيبة للعرب المعاصرين انهم ذاهلون عن المكانة التى 
يفتح غمه ليقول : ان العرب يمكن ان يكونوا ثسيئا من غير محمد !!! ' 

قبح الله وجهك من قائل افاك 2 

ومن أيام جاءنى نفر من العامة متنازعون على ادارة مسجد ؛ بعضهم 
يريد غى الاذان ان يقول اشهد ان سيدنا محمدا رسول الله .. والآخر 
يريد الاكتفاء بالوارد ؛ فلا يذكر لفظ سيدنا لأنه مبتدع .. 

ونظرت الى اعراض المرض الذى يفتك بالأمة المعتلة ؛ وقلت لهم * 
ان محترفى الافك من المبشرين والمستشرقين ملأوا اقطار العالم بالافتراء 
على محمد وشخصه ودينه » ورسموا له صورة مشسوهة فى أذهان الكثيرين 
وانتم هنا لا تزالون فى هذا الغباء . 

ما اشسقى دينا انتم اتباعه : ان المسلمين بين ما ورثوا من جهل ؛ وما 
نضح عليهم من ضلال المصر لا يزالون يهرفون بما لا يعرفون .. ان حب 
محمد يوم يكون لقبا يضفيه عليه الكسالى الواهنون فهو حب لا وزن له ؛ ولا 
اثر !! ويوم يكون أحفالا رسمية وشعبية بيوم ميلاده ؛ فهو حب لا وزن له 
ولا اثر !! ويوم يكون قراءة لكتابه فى مواكب الموت ومجالس العزاء فهو 
حب لا وزن له ولا أثر »؛ ويوم يكون أدعاء تستر به الشهوات الكامئنة 
رسسم للبشر طريق.التسامى الحقيقى ؛ ورسسم للجماعات طريق التلاقى على 

ماذا كسب المسلمون عندما حولوا الدين من موضوع الى شكل ؟ وماذا 
كسب العرب عندما ثسقوا طريقهم الى المستقبل وهم يطوون اسم محمد 
وتراثه من نشساطهم السياسى والعسكرى ؟ 
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ان مسلمى الباكستان هزمتهم سياسة امرأة ذكية ماهرة ! ورجالات 
العرب دوختهم سياسة عجوز شسمطاء ! يا للرجال بلا دين !! 


 *‏ © ا# © 0# © © ان © هد اه ابن ان 


1 بما له فى اعناقنا من دين » وبما أفاء علينا من نعمة ؛ وبما يجب أن يتوطد 
له فى الدنيا من سلطان مادى وأدبى » وبالفقر المدقع الذى يعانيه العالم 
لحرمانه من الرسالة التى اضطلع بها وخلفه فى ابلاغها العرب : فلم يحسنوا 
البلاغ . 
« وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون » . 


 »  *‏ #* 0 © 0060© #0 «#0©» ا © اه اه اج 


قال لى. أحد الصالحين : اننا نحيى ربنا جل شأنه ونحن جلؤوس فى 
صلوات اليس كذلك ؟ 

قلت : نعم ٠‏ عقب الركوع والسجود : نهمس وايدينا على الركب 
التحيات لله . . 

قال : ثم نتوجه الى الرسول بالسلام بصيغة المخاطب الحاضر » نقول 
وكأن الكلام لشخص قريب منا ‏ : السلام عليك ايها النبى ورحمة الله 
وبركاته .. ! : 

قلت : أجل »؛ كذلك نفعل : على بعد المكان والزمان بيننا وبين الرسول 
الكروم ع !11 . ٠‏ 

قال : أن السلام أفرغ فى تلك الصيفة قصدا ؛ لان النمى يحب أن 
يكون حيا فى ضمير كل مؤمن » يجب أن ينتصب له مثال مرموق فى وعى 
المسلم اليقظ تتحقق فيه ملامح الصورة الذاهية !! 

وهل تؤخذ الآسوة الواجبة الاامن هذا الاستحضار الدائم ؟ 


لقد مرت أاعصار على موت الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لكن القيم 
والحنو على خلقه »؛ وصور الكمال البشرى فى العفاف والمدل والايثار 
والمرحية . تلك كلها معان لم تمت ؛ وانما خلدت فى كيان هذا النبى 
المحمد .. 

والمسلم عندما يقول فى صلواته : السلام عليك أيها النبئ ورحية 
الله وبركاته انها يقترب من أمامه الاعظم الذى أمره الله أن يتأسسى به ؛ وان 
يسمفى فى ركأيه ؛ ؟ ش 
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الآخر وذكر الله كثيرا » .. 


6 © تج 5ت © 5ه © ك2 ©» © < + * 


واسترسل الرجل الصالح فى عاطفته المهتاجة © واخذ يشرح لى 
ما يعنى قال : 

ان الشمسس فى رائعة النهار لا تعتير غائبة عن بصير ؛ وتستطيع كل 
مرآة مجلوة الصفحة ان تعكس صورة لقرصها او لهالتها أو لأشسعتها ومحمد 
صلى الله عليه وسلم. فى عالم اليقين والخلق ؛ شمسى لا ينكر لها بريق ولا 
بغي للها ضوه .. 


والمهم أن يكون لك غؤاد مصقول يستطيع استقبال هذا النور فى 
حئاياهة 35 والاستهداء نك فى دروب الحياة ٠.‏ 

ان القدوة الطيبة تقوم على استحضار المثل الاعلى فى الذهسن »© 
هو الذى يلهج الالسنة بعد تحية الله تبارك وتعالى بالسلام على رسوله » 
سلام « حضور ) لا سلام « غيبة » ومن ثم كان كل مصل يقول : « السملام 
عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباده الصالحين » . 


مقي رسو الدب على الله دكية وسلدجيه يقد الكفائق التسسن 
يصلح بها العالم من ازله الى أبده ؛ والتعاليم التى جاء بها لا يستفغنى عنها 
الاولون والآخرون ال اذا اسسمتفنت الأكوان عن نظام الجاذبية وسائر الستن 
العامة واضطراب الحياة انما يرجع الى تجاهل الهدايات التى جاء بها 
النبيون »© والتى أتيها وأجملها هذا النبى الخاتم وما يثوب الثاسن الى 
رشدهم الا يوم يحتفون بهذه الرسالة وصاحبها ويعرفون حكم ألله عن 
طريقه .. ش 
وكان حقا على المالم كله أن يصدق بهذه المعثة العامة » ولكن العالم 
تنكر لها وتطاول على رجلها الكبير . 


وعندى أن الشفاعة العظمى » التى جاءت السئن بثبوتها لرسول الله 
والاعزاز بقدر ما لرسله من مكانة » والرجل الذى أرسله رب العالمين . 


كان يجب أن يلقى من التكرمة ما يرفع ذكره » ويعلى شأنه ؛ غير أن 
يتوارثون عن سلفهم هذا التكذيب الشنيع 66 
لف 
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ولو نظرت غى هذه الالوف المؤلفة من الكنائس: والمعايد » لوحدت 
داخلها أجهزة منظمة دوارة تعمل فى غير ملل لصرف الناس عن الاسملام 
ونسبة أقبح النعوت الى نبيه المبرا الشريف . 


غباوة ؛ وآن يذيقها ثسيئه من مرارة الجريمة التى ارتكبتها ؛ فهو فى ساحة 
العرض الشامل لأصناف الخلائق يحشر سسكان القارات الخيس على مر 
القرون يحشرهم فى صعيد واحد : ثم يكشف الغطاء عن عيوتهم واذا هم 
يتبينون فداحة جهلهم بالله الكبير المتعال ٠.‏ ويتبينون سناعة خصامهم لامام 
ر 


وهنا يموج بعضهم فى بعض ٠‏ ويضطربون فى حيرة مفزعة لا يرجى 
منها خلاص ؛ وتتحرك جموعهم الى كل نبى سمعوا باسمه فى العالم الذى 
انتهى ؛ يناشدونه أن يسأل الله لهم الرحمة ٠‏ ولكن النبيين كلهم يرفضون 
التصدى لهذا المطلب ويعود أهل القارات الخمس متراكضين الى الرجل 
الذى طالما قيل. لهم انه كذاب ٠‏ أنهم يحسون الآن عن يقين أنهم أخطأوا فى 
حقه ؛ وأنهم يوم صدوا عنه كانوا يخسرون أنفسهم واهليهم .. ! 


القفاعة العظمى ‏ فى نظرى ‏ موقف يحاكم فيه التاريخ البشرى 
كله : ليعترف أن انصرافه عن الاسلام كان مساقة لله وعداء لأحب أوليائه 
وأصدق دعاته . 

وما أعجب ان تجد الانسانية نفسها فى حرج يوشسك أن يقضى عليها » 
ثم تعلم فجأة ان التنفيس عن كرباتها ربما تم باللجوء الى الرجل السذى 
عاشضت دهورا : وهى تروى عنه الاكاذيب وتنسب اليه الاساطير ... 


والفجاة اهل الارشن الى هيد فى .لك الساعة العصيية © ولجودة 
الى الله يطلب مغفرته للعبيد الأغرار ذلك فى ظنى هو المقام المحمود » المقام 
الذى نسأله لمحميد عقب كل اذان يتردد صداه فى مهاب الريح ليستجيب له 
قوم وينصرف عنه آخرون ») اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائهية 
كت ( محمدأ) الوسميلة والفضيلة » وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته . 


© »ا #/ © 0 #©» © #0 © 0ه 0ن © » 


قلت : ان محمدا فى عالم اللمعقائد والحقائق شمس وضاحة نفاحة » 
لكن العميان كثير وقد مكث هذا الرسول النبيل يصدع بأمر الله وينقذ الناس 
من أهوائهم ومظالمهم » ثم ذهب الى الرفيق الاعلى تاركا فينا تراثه الجليل » 
من كتاب وسنة . فليتعلم الدعاة من حياة سيد الدعاة ان اجر الحق 
المبذول لا يمجل فى الدنيا » وان للمقام المحمود موعذا فى غير هذه الدار 
يتعلق به وحده الدعاة الأبرار . 


اك 
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كان مما واجهه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعد هجرته الى 
المدينة احتفال الناس هناك بيومين 
نمى العام فغسأل عنهما مأجيب « أنهم 
كانوا يلعبون فيهما فى الجاهلية » 
غقال صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم 
الله بهما خيرا منهما يوم الاضحسى 


ويوم الفطر )١(‏ وعنه صلى الله عليه 
وسلم انه قال ( ان يوم الجمعهمة 
يوم عيد وذكر ) (؟) وكان 
ذلك كافيا لإلفغاء كل عيد غير هذه 
الثلاثة التى حددها نبى الله صلى الله 
عليه وسلم 4 وبات واضحا ان كل 


66 
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اطلاق أسم العيد على أية مناسسية 
سواها » مخالفة صريحة لحكم 
الشريعة .. فمن أين جاء عيد المولد 
وعيد رأسى السنة .. وعثشرات 
المناسيات التى يسميها الثاسن وبعض 
الحكومات أعيادا ؟! 

ولكى نقدم الجواب الصحيح على 
سؤالنا هذا يجدر بنا ان نلقى نظرة 
واعية على أعياد الامم السابقة للبعثة 
النبوية والتالية لها 


لكل ما أحدثه الناسس من الاعياد التى 
تكد تعس + 

-- ففى تاريخ المجتيع اليونائى 
أعياد بعدد الب » التى اخترعتها 
أساطير هم لظوامسر الطبيعة » 
فجعلت لكل ظاهرة كونية آلهة أو إلها 
.. ولكل واحد من هؤلاء عيده وزمنه 
واحتفالاته المميزة عن سواها . 

وفى نحياة الهند الوثنية حتى اليوم 
اعياد لجموع آلهتها التى تكاد تعجز 
الحام 1 دلي احتفالاتها ومواكيهسا 
التى يقرها حتى مثقفوهم على انها 
من تراث الهند » الذي يحفظ لها 
شخصيتها القومية على مدار' الزمن 
ولو هبط بالعتول الئن أدنى الدركات ! 
1 وقى سورية سب الطبيعية ا يقايا 
آثار عجيبة لألوان من هذه الاحتفالات 
الوثنية »؛ تتمثل فى قلعة بعليبيك 


.وعثنرات الطلول »© التى يحساول 


الجا هليون الجدد احياءهم 0 
١‏ الغولوكلور ) الشعبى » الذى لا 
غرض له فى المليوم البقد سبرى 
أضماف سلطان الاسلام على نفوسس 

الجماهير ! ... 

.ولم يكن شسأن الجاهلية المربية 
فئ 'أكناف الجزيرة شاذا عن هذا 
الطريق » وان كان اهتمامها بآليتها 
أقل حجما > اذ كانت وثنيتها ضربا من 
التقليد السيطحى لا يمس مير نار 
كثيرا 2 فلم يكن لها مثل الفلسئة 
والهنود والمصريين والفيئيقيين 0 


كن 


35 وعسترىق اننا 
' عاثرون هناك على الجذور البعيدة 


آلهتهم .. ولان ارده القلقة لم توفر 
الخواء الصالحة للتوسع فى مثل هوه : 


1 الاحتفالات . 


ولما انكشف الضغط الرومانى عن. 
المسيحية ؛ واخذت طريقها الى 
العلانية بعد السرية الطويلة ؛ لم 
يستطع شعوبها «التخلص من أكار 
وثنيتهم الاولى ؛ ومال المسئولون عن !؛ 
دعوتها الى التساهل مع هؤلاء ) 
فأتروهم على الكثير من تقاليد 
الموروثة » ثم لم يمض الا قليل مسن 
امن حت :ل مسيحيحية بولس 
الجديدة بعض أعياد الرومان نفسها : 
كعيد الفصح الذى يرمز عند الرومان. 
الى انبثاق الحياة » وعند اليهود الى 
تذكار خروجهم من مصر » واد 
اي ا داك هر 

ن دوعق غندهم ‏ فى المنجد 
وحتى عيد اميلاد لم يوشت بن بيوم ولد 
٠.6 00‏ وهكذا حلت اعياد ا 
لدى النصارى مكان أعياد الآلهمة 
الرومانية ؛ حتى لم يبق قديس مشهور 
ال ا عا يي و ١‏ 
القديسين ) ٠مه‏ ل 7 والسست 
العهود الحديثة اتسمت دائرة الاعياد 1 

فى العالم المسيحى » بحيث تجاوزت 
حدود المناسبات الدينية الى نطاق 


مألوفا بل من الامؤر الحتمية أن يحتفل 


كل فرد بعيد ميلاده ) وعيد ميلد 


شفيعه من القديسين أيضا » وكمسا .' 
يتعاون المجتممع المسيحى على ابراز ؛: 
عيد ميلاد | فى أطار من روائع ' 
المظاهر » هكذا يعنى الفرد المحتفى 
بميلاد نفس + غيحيط ذلك 1 إنا “ا ١‏ 
بأزهى ما يستطيع من الظواهر . 


ناذا أطللنا على التاريخ الفرعونى 
ترى أساطير الامم الجاعلية كلها: 
تجتمع تحت أسماء محلية » منها 


21131 نع لطعم .]// :عمط 


0 .|أ2 010001260 


السار الفرح ؛ اعون الترح » ولعل 

من اشهر أعياد تلك الفهود عيد 
لوس الذى يزعمون أنه قدم 
نفنسه ثربانا لتخليض الخطاة » على 
الطريقة التى عرفت لدى اليهئنود 
والصينيين من قبل » واحتلت مركزها 
الاخير فى عتيدة الفداء .لدى 
النصارى (9) .. ولقد ظلت مصر 


تحتفل بعيد النيل الى ايام الفققح ٠‏ 


الاسلامى » ثم عادت الى احيائه بعد 
ترون فى ظل الدولة المعبيدية ... 

وقد كان لهذة الدولة التيعيسييبة 
أثرها الكبير فى اختراع الاعياد ؛ ومن 
الإسلامى .. جميد ارام الي ” ظ 
وآخر ليوم غدير خم ( ؟) ومثله لذكرى 
2 النبى صلى 
الله عليه وسلم وعلى والحسن 
والحسين وفاطمة و . 
خروج يوسف من السجن لم يغفلوها 
من قائمة مستحدثاتهم » فجعلوا لها 


عيدا © ترفع فيه الزينات » وتسير 


المواكب وتعرض فيه التمثيليات 
الشعبية التى تجبى لها الاموال من 


التحار تحت 0 الدولة ويصرهما. 


وتشجيعها ( 
ولا جرم 7 الذى حمل التأطبييسن 
على استحداث هذه المواسم أ مران 5 


اما أحدهما فهو رغبة القوم فى تغيير* 


مت المجتمع الذى ما انفك يحبجد 
ل الاول عيا ع الشأن فى كل 
على البيئة الى تتحكم يها ..وانحما 
الحافز الثائى: فهو الهاء الجياهيير 
الخفيقة بالعراضات التى ترافق ثلك 
الاحتفالات » وبخامصة فى النطاق 
الرسمى » حيث كان_المكلفون اعدادها 
يفتنون فى أن يوفروا لها كل وسائل 
الاغراء والجاذنية » فينظمون مواكنت 
الخلا ئة ومسييركها 4 وطرق 
من مظاهر الابهة والفخامة وإلترف ما 


٠.‏ حتى ذكرى, 


يشعر بالقوة وي وحى بلمهاية ع 
ويشغل العامة بألوان الملاهى التسى 
تشبع فضولهم »© وتروى أهواءهم ©» 
فتصرفهم عن التفكير يما يراد بهم 
وبدينهم ! م6. وما أحسب باحثا فى 
تاريخ هذه المواسم الغاطمية بمستيعد 
ئر البهودية والمحرسية فى التخطيما 
لها والتركيز عليها » تحقيقا انلك 
الفرض المنشود ؛ ولا سيما حيسسن 
يتذكر ما وراء الواجهة العبيدية مسن 
: السرية » التى نسجت فسى 


.ظلمات المؤامرات اليهودية » ثم فى 


دهاليز المجوسية الفارسية » سواء 
غى جذورها التى وضعت فى السلمية 
سامن سورية حاتم انتذت الى المشرب؛ 
غمصر خديار الثشما م © أو فى فروعهسا 
الاخرى التى رت فيما بعد بأيدى 
اليهودى الاصيل ( يعقوب بن كلس ) 
وزير العزيز بن المءز » ثم بأيدى حمزة 
الزوزنى » وحسمين بن حيدرة الفرغانى 
الاخرم » ومحمد بن اسماعيل الدرزى 
الذين وفدوا من فارس على الحاك 
بأمر الله فاعلنو! الوهيته لاول مرة 
فى جامع عمرو » ثم انتقل بعضهم 
بهذه النكلة المحوسية اليهودية السى 
عفن جبال العام (5) حيث لا تزال 
ول خلات بين الزرحين في كتون 
الفاطميين هم السابقين الى احداث 
عيد المولد النبوى منذ القرن الرابع7) 
ومن هناك انتشر تقليد الاحتفال به 
الى سائر بقاع !! المسلمين » حتى اتخذ 
فى بعض الدول المعربية والاسلامية 
يوم عطلة رسمية . وفى علمى أن 


أول دولة أقرتها حديثا لبنان » 9 


الباعث لذلك هو التنافس الطائفى » 
اذ كان النصارى يحتكرون 5 


ذكرى المواك التيوى مقابل طساوة 
هؤٌلاء بميلاد المسيح » هاذا جاء موعده 


/ام 
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ل 6 م كر 
حتى الحقوا تلك المناسية بالاعياد 
الرسمية » وما لبث ذلك التقليد أن 
سرى الى الحكومات المجاورة وما 
وراءها من بلاد المسلمين .8.٠١.‏ 

؟ - والاحتفال بذكرى المولد 
القبوق لا يرال حت اليو موقيع اكد 
ورد بين المقرين اي » ولكل 
منهما حجته فى موقفه . فهؤلاء يرون 
القرام.سييل النلف ياجتتاب حل 
حدث لم يقره الصدر الاول © واولئك 
يتذرعون بحاجة المسلمين الى المنبهات 


00 هنا ا والخلاف بين الفريكيسن 


ضيق المسافة ©» اذ هما متفقان علسى . 


وجوب التذكير ضمن هذا النطاق © 
نما دام رسول الله هو أسوة المؤمنين 
كان لزاما عليهم أن لا يقطعوا صلتهم 
بذكره وسميرته 4 ليحققوا ها يمكنهسم 
تحقيقه من معانى هذه الاسوة 6.. 
ولكن الاختلاف بينهما انما ينصب على 
الوسيلة التى تعتمد لتنفيذ نلك 
التذكير . فبينا يرى الملتزمون لسبيل 
السلف أن الوسيلة المفروعة قرط 
الساحئ كن الرضول الى الفاييسة 
المشتررية > ؛ نرى الآخرين لا يعبأون 
بمشروعية الوسيلة » بل يرتضون » 
أو يسكتون بالاقل عن كل ظاهرة 


لا يقرها الشرع » ولا تنسجم ملعع. 


روحه » مما يرافق فى العادة هذه 
الاحتفالات .6ه التى فى فيهما 
نزوات العامة والدحالين ولا تضاح 
الوسيلة أن يتعرض لها بكلمة نقد أو 


اصلاح ! 


صحيح أن الاحتفال بهذه الذكرى 
ليس سواء فى بلاد المسلمين ؛ اذ 


ب/ 


يقتصر فى بعضها على قراءة القصة 
والقاء بعض الخطب النافعمة ‏ 
الزينات وتعطيل " الذوائر ٠‏ 


حياة المجتمع 3 2 وتضع ش 
وجهه المشرق الحميل اذ امك 
الموالد هناك مراتع الفسوق والفجور 


وأسواقا تباح فيها الاعراض » وتنتهك 
محارم الله تعالى (8) ولا غرابة » لآن 
الشأن فى كل بدعة أن تبدا خطواتها 
فى وقار الحكماء متظاهرة بكل ما 
يستهوى ذوى العواطف الساذجة من 
الخير والاستزادة منه » حتى اذا 
اطمأنت الى الانتصار وا 
سلطاتها فى الصغفار والكبار » خلمت 
عذارها المستعار ©» واندفعت الى 
الفساد على رؤوسسن الاشهاد » حتى 
لا يجرؤ على معارضتها ذو رثماد !. 
أجل . . أن الاتصال بمسيرة رسول 
نشأته » ودعوته وجهاده وآثرة اتسين 
لا مندوحة من التشميع بها والاقتباس 
من اهتيا انسح | 
الاسلامية » ولتكوين الجيل الما 
لاستئناف دعوته فى | الاسلامى 
الحائر » وفى العالم المشرى الضائع 
ولكن الطريق الى هذا النور لن يكون 


أبدا ة فى السير وراء 0 الخريسر 


والردعة 5 ٠‏ بل فى 5 ل : 

من أخلاقه العظيمة » وتيسير السبل 
الؤدية الى تنهم رصالته الحيية يكل 
الوسائل المكنة والمشروعة وه 
آحل خلك لا متذوهة عن تتليف 


كار علماء الإسادم + ورجال جولين : 
بأسم الدين 4 والحفاوة بميلاد سيد ١‏ 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


المرسلين ... ولكن هذا الرجساء 
سيظل حلما بعيد التحقيق » مادام 
المسئولون من حكام المسلمين » الذين 
يشهدونها بأعينهم » لا يحركون ساكنا 
فى مكافحتها ؛ بل ربها استراحوا الى 
انشقال الجماهير العمياء .بها عسن 
الحقائق التى ضلوا سبيلها؛ ولا 


ولترويج اسواق المرتزقة فى مواسمها 
المعتادة ! .. وهو المسلك نفسه 
الذى ورثه هؤلاء عن عهود الاستعمار 
الذى كان من دابه تشجيع أمثال هذه 
الفلالات » بجانب مطاردته لأهفل 
الحق من كبار الدعاة والهداة . 

؟ ‏ لما بعدت الشقة بين عهد 
النبوة والتابعين فى العصر الاموى ؛ 
وزالت النماذج الحية التى كانت تمثل 
آثار التربية المحمدية فى شخصيات 
الصحابة رضوان الله عليهم » وجد 
عليهم أن يموضوا اجيال المسلمين عن 
المثل المنظور بالخير السموع » 
فأقاموا القصاص ورواة السيرة » 
والحافظين لأخبار المغازى النبوية » 
يغذونها بتلك المعانى المحركة للهمم » 
والمثيرة لروح الفداء والتضحية »© وكان 
ذلك أول تنظيم لما يسمونه اليوم 
ب ( التوجيه المعنوى ) فى أوساط 
المسسكريين » وكان له اثره ١‏ لمييق 
الأساس الاول زمنا غير يسير » حتى 
ضعف هذا الاتجاه » وخلف الجيل 


١‏ الذى عرف عن الثقافة الدخيلة أكثر 


الدعائم تهتز ثم تهوى © لتحل مكانها 
نزؤات الساسة وشهوات القادة » 
ومن هنا جاءعت الطامة الكهرى » اذ 
زلزل الكيان الاسلامى » ثم لم يلبث أن 
انقض بأجمعه 55 

ولقد كان المعقول ب,بازاء هذا 
التدهور العام أن تنهض البقية مسن 


اولى العزم باع الاصلاح على 
اساسس رد القطيع الضائع الى جادة . 
الاسلام . والطريق الى ذلك هو 
ايقاظ ما همد من روح الايمان وابراز 
با اتدرسن من معالم السوحى + اذ لا 
صلاح الآخر هذه الآأمة الابييا صلح به 
أولها .. ولا ننسى أن بعض ذلك قد 


فى ارائهي السليم :٠ه‏ ولكن اللؤسف 
أن ازمة السواد الاعظم من العامة 
ظلت فى أيدى الجاهلين والمضللين 
من اصحاب الاهواء » الذين زادوا 
الواقع السسىء سنوءا بها وسعوا من 
ساحة المحدثات على حساب الحقائق 
.. ثم نبتت من بعدهم خلوف على 


شاكلتهم » لا عمل لهم الا ترسيسخخ 


قواعد الانحراف يما يتولونه مسن 
مبتدعات : يحسبيوتها خيرا وهى فى 
منظار الاسلام شر عظيم .. . 

وهكذا وجدنا أنفسنا فيما بعد تلقاء 
ركام من تلك المواريث المعوقة » تنهض 
كجدران السد بين جمامير المسلمين 
والاسلام ١‏ يح الذى لا خلاص 
الا به ... وليست تلك الاحتفالات 
الشائهة » التى تستقبل بها ذكرى 
المولد النبوى » والتى يحتشد لها 
ملايين المسلمين فى بعض اقطارهم » 
على تلك الصور المخجلة المدمرة . 
الا احدى المآسى التى يعانيها الاسلام 
فى ظل هذه الانحرافات . 

لقد قشوهت هذه ( الموالد ) فى 
عقول الجماهير المضللة شخصية 
صاحب الرسالة صلى الله عليه 
وسسملم اذ حجبت عنهم حقيقتها 
القيادية » وآثبتت مكانها صورة غريبة 
لاتمت الى واقعها العظيم بأية صلة » 
وقد زاد المحنة عمقا تلك الحكايات 
المختلقة التى يقرؤها بعضهم فى . 
مجالس العامة باسم قصة المولد » فلا 
تحمل من سيرته صلى الله عليه وسلم 
الا طيونا غائمة لا تزيد عن كونهاسا 
تعميقا مزاعم خبيثة » توهم أولئك 


عن 
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النشاكين باتتضال كلك الشخضية 
المطهرة عن كل صفات البشر . . . ولن 
أنسى يوما حضرت فيه تلاوة احدى 
هذه القصص فى مسجد سورى © 
وكان يقرؤها للناس معمم له بعض 
المؤلفات فى الحديث » ومع ذلك لا 
يستطيع التخلص من مفتريات 
الدحالين » فيصرف الوقت كله فى سر 
وسلم لا يقبلها حتى' عقله ..٠‏ ثم لم 
يكد يعرض لشىء من أخلاقه ولا جهاده 
ولا رسالته ا ويتخلل ذلك أناشيد 
تافهّة لا تعدو ذلك النطاق اللذى 
عجيبا لا يتكون من لدم ودم ؛ بل من 
الجوؤاهر والمعادن ؛ حتى لتحدد نسب 
كل من هذه العناصر فى تركيب جسده 
الشريف !!.. 

ولا جرم أن الذين يقرؤون هذه 
المفتريات من اولى العلم لا يفوتهسم 
الاحاطة بمصادرها الوثنية © التسسى 
تصور لعامة أتباعها معنوداتهم فى 
شكال خارجة عن المألوف .. وفسسى 
تكوينات مزدوحطة تمتزج فيهما 
الخصائص البشرية بالمميزات الالهية 
على نحو لا يقيم للعقول أى وزن أو 
اعتبار ! .. وهذا ما يسوغ للمفكدر 
المؤمن القطع بأن وراء هذه الاضاليل 
أيديا شسيطانية » قصدت الى أغساد 
عن سابق تصميم وثيق الاحكام » دقيق 
التخطيط . 
« أليسن بالامكان تعديل بغقضص هذه 
الفوضى »© التى تنتظم احتفالات 
العزيزة » بحيث تتحول الى مجهود 
اجتماعى ذى مردود صالح ! 00 

ان المواسم الروحية غى مثل متنا 
وبازاء ما تعائنيه من اضطراب أعام 4 
يجب أن تكون مراكز حساب وانطلاق 
حساب على ما آسسلفنا وما أعددنا » 


5+ 


وانطلاق الى ما قررنا من هدف نوجه 
طاقاتنا لتحقيته فى زحام الاحداث 
المواسم'لتلك الغاية المزدوجة للم 
الاطفال الكبار » كل همها العثور على 
أية مناسبة للهو والعبث واللغسو 
المفرغ من كل مضمون ! 5-5 

ومن فضل الله على هذه الأمة انها 
لم تخل قط ء حتى فى أيام انحدارها 
خلال التاريخ : من مفكرين جدييسن 
ارتفعوا على واقع الفوغاء » فاتخذوا 
من مثل هذه المناسبات مواطن يراقبون 
منها مسيرة أمتهم ؛ ويدرسسون 
تجاربها ؛ على ضوء المهمة التسسى 
القاها القدر على عاتقها » فينبهون 
الغافلين » ويوجه ون المخطئين » 


ويحذرون الزائغين ؛ ويضعون فسى 


الطريق القويم . 
وذلك هو المسلك الامثل » الذى لا 
ينيفى لذى لب وعلم أن يغفله أو يحيد 
عنه فى كل مناسبة اسلامية ؛ سواء 
منها ما كان -حقا بئفسه »2 محددا فى 
كتاب الله أو سمئة نبيه » كاله 
والعيدين والصوم والحج . . أو ما كان 
مضافا الى الحق ؛ من غمل المتزيدين 
الذين ضاقت عقوا عن ادراك 
الحكمة فى تحديد الالتزامات الشرعية 
فراحوا يخترعون ما يحسبونه زيادة 
فى الخير » واجتهادا فى التربات !. . 
ولا ريب أن ذكرى المولد. النبوى 
واحدة من هذه المناسبات التى يمكن 
الانتفاع بها فى اثارة العزائم وتصحي 
المفاهيم » والاتصال بأعماق المشساعر 
الفطرية فى قلوب الخاصة والعامة من 
هذه الآمة ... 
على أن الوصول الى هذا الغرض 
متوقف الى حد كبير على التسزام 
الوسائل المشروعة فلا نحابى فى 
الحق » ولا نراعى فى ذلك مشامر 
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العامة ٠»‏ رغبة فى الانتفاع بما تهيئه 
لك الحدكات ون اررض لحتني ومن 


( كبار المشايخ ) وهو يحاورنى فسى 
موضوع بعض البدع » أذ راح يؤكد 
لى انه مقر لانكارى © ولكنه يؤثر بقاء 
المنكر ايثارا لما يجحره من المعروف 5 
وذ نسى أصلحه الله الا مغرو قن 
ملكر > وان من لا لصلحه الجدق لا 
يجدبه كل ما فى الارض من الباطل ٠‏ 
ن التساهل فى امرار المحدثات 
7 الذاتية الاسلامية لدى السبواد 
الاعلى من المسايين + تتهدمت يذلك 
تحصيناتهم الروحية حتى أصبخيوا 
مرتعا صالحا لأى طارىء من التقاليد 
هذا الأتميار فى باذع 9 تكاد تعره 
واليعوديية + الى حاحب الطرعية 
الزائفة و اللتكار الهدامة : والتقاليع 
الحائحة . . تفتحم كيائنا المفقوح 


لكل غار .٠٠‏ وقد اعان دعاة منذه. 


الرهيت بين جباعين المسلنين ومتابع 
دينهم الحق » حتى بات سوادهم فى 

تحرل بيه كام عن كتاب الله وسلة 
نبيه » وا سمتقئر ستقراء أحكامهما فى تدير 
وتفاعل »© لأنهم استئاموا الى محس 
التقليد » وبات لا يعدو نطاقي 
القائلين ( آنا وجدنا آباعنا على أامة 
وأنا على آثارهم مقتدون ) ... حتى 
الطبقة التى تمتاز ببعض الوعى مسن 


المناغة الخلتية ما يعصيهاين الخوهن 


فى وحول التبعية لكل من يستهويها 


355 وبدافع من هذا الذوبان 
الشخصى تحتفل بذكريات ميلادها 
على الطريقة نفسها التى يسلكوتها » 


غترى أجدهم يستقبل مهنئيه » ويوقد 


الشموع بعدد نيه » أو سنى من 
يحتفل يميلاده من بنيه » وقد يكون 
هذا الانسان قائدا مرموقا » يخوضص 
حرج لوقف فى بسلاده عن التفسوع 
للاحتفال مميد مبيلاده ٍ 5 ٠.‏ بل ان 
بعش التسيون فى يتوق جره 
عيد اايلاد » محاكاة لاأولئك 55 ولا 
ينسون حتى اليابا نويل وكل مالا 
يخطر بالبال » من مبتدعات الخيال © 
ومغويات الاطفال ؛ دون أن يسألوا 
أنفسهم عن حكم الاسلام فى مذا 
التقليد الذ ى يلحقهم وأبناءهم 3 
للم ست 56 
امثال ل 
شسبرا بشسبر وذراعا بذراع » حتى لو 
دخلوا جحر ضب لتبعتموهم .. ( 
ولا عجب » فانما يسير هؤلاء القردة 
على آثار من سيقهم من الغانفلين » 
الذين ضلوا سبيل الاسوة المحميدية » 
فراحوا يتبعون طرائق اهل الكتاب فى 
الاحتفال بموالد أوليائهم٠»‏ محاكاة لهم 
فى الاحتفال بمو الدقديسيهم و 
وتقليدا لمن تقدمهم من أمم الوثئيعسة 
فى الممزجانات التى يقيمونها لموالد 
آلهتهم ..:١‏ 

ميدان التقليد لا نعرف له حدودا يقف 
عندها 6 فعيد للعمال ‏ أول أآيار ل 
وعيد للأم » وآخر للطفل » ومثله 
ولو نحن رحنا نستقصى ما كان ويكون 
ان الاعياد اعمال شرعية ليس لغيسر 
الله ورسوله تديينها أو احدائها نت 
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وفاتهم كذلك أن لو كان فى هذا 


الايتداع من خير م سكت عنه نيسى. 


الله » الذى حذر امته اأشد الحذر من 
موافقة غير المسلمين فى أعياد هسم 
وتمارجوم د ع0 
الاسلامية من الذوبان فى غيرها ؛ 
وبالتالى لو كان فى اتخاذ الاعياد من 
ذكريات النصر والمجد صلاح لما فات 
الصحابة وخير القرون الحفاوة ونام 
بدر والخندق وخيبر ونهاوند ودميشق 
وبيت المقدسسن ... وعشسرات 
الاشراقات العظيمة فى تاريخ الاسلام 
.. ولكن .. قد يغفل اللبيب » حتى 
يقع من المهفوات فى العجيميعسب 
الفريت1.: 

ه ‏ وأخيرا رب لاغ بعد هملذا 
يقول « ان هذا الرجل يريد أن يصرفتا 
عن الحفاوة بمقدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهى مناسبة ؛ على 
ما يحف بها وما يعتريها ؛ خير من 
الغائها ! ... ولهذا وآمثاله نقسول 


١‏ ان العناية بذكرى رسول الله صلى. 


ل ال ا ا | 
لأنها الوسيلة الى دراسة حياته » التى 
هى مجال التطبيق الأسمى لاخلاق 
القرآن وحقائق الاسلام » وبدونها 
المسلم طريقه. الحق ٠.6‏ وهى على 
هذا الأساسن عمل مشيرو ع 4 عنن بد 


الصحابة والتابعون » »؛ وعنهم وصلنا ٠‏ 
وقى سلوك منهجهم استدرار لسبيل 
فى اضمائر الاجيال © بيد ان الحذى 
هذه الفاية الكريمة سبيل 161 كا 

الكرام 4 الذين لد هينه ا لهذ القت 
د كاضا ‏ بل اعتسروها ين 


أبواب العلم المطلوب فى كل زمان . 


ولمجلس علم يدرس فيه ثسسىء من 
صحيح السيرة النبوية فى تدير وتفاعل 
أرجح فى ميزان الخير من الف موكب 
والف صسماط + والف حلقة ذكر © من 
من حقائق الاسلام قيد انيلة » ولا 
يزودهم من معانيه العليا بأية عبرة . 

ولهذا دهيب بادك الامر عن كل باد 
ابلامى مدن همهم معبالح كعونهم ) 

ن يصاهروا! كل قصة للمواد كما 
الدجالون أو الجاهلون ؛ وان يطهروا 
مجتمعاتهم الاسلامية من تلك الثسنا؛ 
التى لا يرضى عتيسيا الا الفايفسون 
والمستغلون .هه 

ولكن هذه الاهاية ستظل بغير 
مردود حتى يتحرك لها أولو البصائر 

من أهل العلم المؤتمنون على دين 
الله 4 الشير على امتهم أن يفللهيسسا 
الماكرون من أعداء الله 355 

ولسوف يسألون عما كانوا 
يعملون . ْ 


5 أبو داود والنسائى والترمذىىواسناده شرط‎ )١( 
شرط مسلم‎ 


(؟) عن أبى هريرة واسناده حسن . 


(5) العقائد الوثنية وأثرها ... محمد التنير . 
(6) اول المحتظين بهذه البدعة همالبويهيون عهد معز الدولة سذة ؟8؟ وذلك قبل 
عشر سنوات من ظهورها فى مصر ( ظهرالاسلام ) ص 156 . 


(5) ( الدولة الفاطمية فى مصر ) ص ؟!١‏ 


(5) ( الوفيات ) 51١/5‏ . 
(0) ( الدولة الغاطمية 


مء.)5ة؟ةولا؟.: 


(4) فى مقال نشرته مجلة (جوهر الاسلام)التونسية عدد 4 شهر ربيع الاول ١١9١‏ ترد 


احداث المولد الى أوااسط القرن السادس »والصحيح ما ذهبنا اليه 


انظر ( الابداع ...)م 


ص 1561 و ( الدولية الفاطمية فى مطر )4ص 157 . 
(9) « الموعى »© ما يستنكر فى الاحتفالهو الوسيلة لا المبدا كما انتهى اليه الكاتب . 
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ثائرا انعكست عليه آمال قومه » وائما 


كان رسولا أمينا بلغ رسالة ريه 


1 


تقوم اصول الطريقة القديمةلحرب الاسلام والتشكيك فى عقائده 
وقواعده » على هجوم علنى مباشريستهدف ابرز ما تتمثل فيه هسسذه 
العقائد والقواعد » وابرز ما يتمثل غيه ذلك كله : كتاب الله تعالى» وشخص 
نبيه محمد عليه الصلأة والسلام ٠‏ 

ويتخذ هذا الهجوم سبيلا مكسوفالانيل من عظمة القسرآن والحط من 
مكانته » كما يتخذ سيلا مكثسوغا مثلهلتشويه سيرة المصطفىي عليه الصلذة 
والسلام ِ ومس التقيصة الكسانبقفى هيساته ؛ و 


ألا أن هذه الطريقة استبدلت فيمابمد » واستميض عنها غيرنها 2 فقد 
رلك بعد تكرية ولول يدث به الهاتشر راسكلها أكثر عا عنصو © 
فالسب والشتم واختلاق الس وو والتقيصة » كل ذلك يكشف عن حقد 
ل ا 3 وما علم أن سيلا 


0.|أ2 010001260 131أهوع ما/عم.]//نومغط 


0 .|أ2 010001260 


وكتاب ربه » فهداه ذلك الى تسرك 
دينه الحق واتباع الشاتمين فييا 
يشتمون وينتقصون ! .. بل المعروف 
أن كل ذلك لم يزد المسلمين الا يقينا 
بدينهم وتحفظا من اعدائهم . 


الثناء الساخر » أو المديح الكاذب : 

لقد استبدل أقطاب الفزو الفكرى 
اذا بطريقتهم العتيقة طريقة جديدة 
سواها » فما هى ؟ .. 

انها طريقة الثناء الساخر © أو 
المديح الاجوف الكاذب » طريقة 
تستهدف استغلال الطاقة الاسلامية 
بدلا من الجهد الضائع الميذول فى 
تحطيم الطاقة الاسلامية ! .. طريقة 


رددها كثيرا الزعيم الشميوعى الايطالى 
( تولياتى ) وهو يملى وصيته الاخيرة 
قبل ان ملفظ انفاسا . 

طريقة تقول : الشريعة الاسلامية 
عظيمة © ومن أبرز مظاهر عظمتهنا 
أنها تقوم على قاعدة رائعة تتسسع 
لجميع التشريماتالحديثة التىتفرضها 
المضارة و المسي الحديث الا ومن : 
تيدل الاحكام بتيدل الازمان !! .. 
القرآن ! .. وحسب الرسول تبوغا 
فى المقل: والفكر آنه فد ثرك من 
ورائه هذا الكتاب ا هاها 

وتقول : لم تقم أمة بثورة فكرية 
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شاملة على قديمها البالى كقخورة 
الجزيرة العربية على جاهليتها البالية: 
ولم يقم فى التاريح العالمى ثائتر 
أنعكست عليه تطلعات أمته وقومه »> 
كمحمد العربى أذ تجسدت فيه ثورة 
الجزيرة د 

آخل .. هى الطريقة: الخديثة 


طريقة الثناء اله ٠‏ والمديح الاحوف 8 


الكاذب . على رجل يصدق .ء 
نظفة التشيوة + ويسكوم الدع مدن 
لم .يكن يتوقع مته الديج .. فتسترقي 
اليد العايثة عقيدة الاسسلام من قلبه 0 
ع ام لم 


را : 


ولكن فلنتساءل : أى قدر من 
النجاح احرزته هذه الطريهسهة 
الحديثة ؟ 

والجواب : ان أى قدر من النجاح 
لا يتراءى فى هذا السبيل الجديد + 
غلئن كانت ردود الفعل هى المعتصم 
الواقى ضد الطريقة القديمة » فان 
المنطق 'العلمى الثير هو العساصم 
السليم ضد الطريقة الحديثة . 

ومن أبرز مزايا الاسلام ؛ انه 
يقوم فى مبادثه الاعتقادية 3 وقواعده 
التشريعية على موازين المنطق والمنهج 

الا سخافة لا معنى لها ؛ فى 

دائرهة الاسلام وشكمه ٠.‏ 

غلا الثناء الذى يهيدف الى العبيث 
بمبادثه يفر ويخدع .. ولا الحصرب 
عن الايمان بهما والخضوع لسلطانهيا 
اذ كان ضياء العلم الخالص المجرد ؛ 
هو الهادى الى سبيل الاسلام » وهو 
ضياء تنحط دونه جميع المساعى 
الخادعة مهما كان لونها . 


55 


لقد وقف مدرس يحترف التشكيك 
بالاسلام وعقائده » أمام تلاميذه ذات 
يوم © وراح يسألهم : أيهما اليق في 
حق محمد عليه الصلاة والسلام 0 أن 1 
نقول. انة: :أبدع.. هذا التشريع العظيم 


والكت لدي البليع من عكية الاي 1 


سما ع لوي 


دون ان يكون له أى حكم أو رائ فيه؟ . 


قال ذلك وهو بحسب أنه قفد 
اصطاد بقوله الخادع: هذا ل 
الصغار وتم . ولم يكر ا 
أن يقوم أصفر هم لمنا ميقل : : 
ليق وأكرم بحق محمد عليه الصلاة 
نقول آنه م كا 
خالق ولا كذب على مخلوق ؟! . 
على دراسة وعلم 3 وكان الدصل 
والختل بجانب المعلم الكبير الذى قام 
احترافه لحرب الاسلام على مجسرد 
شهوة نفسية فارغة . 


الخديمة الكبرى : 


وصع ذلك »ه فان الطريقة الجديدة 
فى حرب الاسلام » ماضية فى سسبيلهاء 
على أمل أن دوام التلبيس على الحق 
قد يمزجه أخيرا بالباطل » فلا يتبين 
هذا من ذاك » وتضيع بينهما موازين 
المنطق والعلم 5 

ود تؤلف الطريقة الحديدة صسورة 
ادع تبرى د تقف عندها وتردد صا 
وتتصرف فى تكرارها بكل الاساليب 
الممكنة » على أمل أن تميع عقيدة 
المسلمين 'يثبوة تبيهم محيد. عليية 
الصلاة والسلام 1 
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تمحيد صلى الله عليه وسلم »© 
كديا 'تزسهة هذه الصورة » ثائر من 
هؤٌلاء الثوار الذين تتحيمع فى 
أاشخاصهم تطلعات أقوامهم وأمانيهم » 
فيفيرون سبيل التاريخ » وينسخون 
تيارا اجتماعيا بآخر ؛ وبتددن منهجا 
ن. التقويم والاصلاح سرعان ماتخضع 
له ابي بض وسال السلم 
أو األحرب . ١‏ 

أنه فيما ترسمه هذه الصورة ‏ 
ثائر يغلى دم الثورة حارا فى عروقه» 
ظهر بين قومه فى عهد هرمت في 
تقاليد الجزيرة العربية من وثنيه 
وأوضاع اجتباعية غاسدة © وتفتحه 
فيه العقول على سسخافات الشرك 
وعبادة الاوثان + واخذت تنزع الى 
سبيل ما تتجأ 1 به من قبع لات 
القرون وآثار الماضى السحيق . وكيا 
هى العادة فى كل أمة وعند كل 
قفزة من قفزات التطور الاجتماعى ل 
فقد تحمعت هذه الئزعات واتخذدت 
مثابتها فى نفس أقوى شخصية 
غربية ظهرت فى الجزيرة العربية على 
الاطلاق ©» وما هى الا أن نضجت 
فكرا ومنهجا فى ذهنه ثم اث 85 لتثورة 
وحماسا فى نفسه » حتى قام بدعوته 
الاصلاحية التى شساءت لها الظضروف 


إن تلبس لبوس الدين والحكم 


الالهى !! ؟ ؟ 
آلف باء المنطق التاريخى : 


وهذه الصورة تعنى أن الجزيرة 
العربية فى العصر الجاهلى ©» كانت 
ترتفع رويدا رويدا عن سخافة 
الوثنية والشرك »© وتقترب * شسيئًا فثميئا 
التى جاء بها محيد عليه المصلاة 
والسلام » حتى اذا جاء زمن البعثة » 
كانت قد نضجت فى النفوس والعقول 


.نزعة التخلى عن القديم البالىو اصطفاء 


الفض العردى الصمية آعر جا يصون 
التضيع ! ... آى أن الحرب كاثوا شل 
ثلاثئة ترون مثلا ‏ من بعثةالرسول 
عليه الصلاة والسلام ؛ مستغرقين غى 
حمأة الوثنية والشرك ٠‏ هلما طال 
بهم المهد وحان وقت: البعنة كاتسو] 
تى الستفيفظوا الى عقيدة التو حيحسة 
ودبت فيهم ,روح الثورة على تقاليدهم 
القديمة ! .. 

فهل هكذا يقرر التاريخ فى أبسط 
الف يانه التى يعرفها امت حال 
الدارسن ؟1 . 

ان كل من باسسم التاريخ 
العربى يعلم. ان امر العرب والوشية 
جار على عكس ما يزعبه هؤلاء تماما 
.. فقد كانوا قبل بضعة قرون من 
بعثقه. :عليه الصلاة والسلام يؤمتون 
بالحنيفية السمحة التى بعث بها أبو 
الانبياء ابراهيم عليه الصلاة والسلام 
ولا يبتغون بعقيدة التوحييد بديلا » 
غلما تطاول عليهم الزمن » تسللت 
البو انكار: الوضنية من جهة الروم. + 
ثم أخذت تنتشر بينهم بعامل الجهل 
والامية وبعد العهد : حتى أطبقت 
عليهم ظلمات الشرك »؛ اللهم الا بقايا 
لمع كانت تظل تبرق هنا وهناك » 
معندئذ أكرم الله العالم ببعثة نبيسه 
محمد عليه الصلاة والسلام ليخرج 
الناين من ظليات الشرك و الكفسيسر 
ووعيدهم. الى كنياد الاينتب 9 


والتوحيد . 


عمرو بن لحي الخزاعى » وكيف 
انتشرت الوثنية في الجزيرة العربية : 


وايضاح ذلك وهو سىء واضح 
معلوم فى جميع كتب التاريخ ‏ أن 
عمرو بن لحى بن قمعة (وهو جد 
قبيلة خزاعة ) خرخ من مكة ال ىالشمام 
فى بعض أموره © غلما قدم ( مآب ) 
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من ارض البلقاء ‏ رأى اهلها يعبدون 
الاصنام ( ولم يكن العرب يعلمون اذ 
ذاك قسيئا عن الاصنام وعبادتها » 
وكانوا جميعا على فطرة التوحيد 
والايمان بالله عز وجل ١‏ كك لو 
با هذه الاضناء. التى اراكم تعبدون 
ع ان امس اس 
فتمطرنا » ونستنصرها فتنصرنا » فقال 


فأسير به الى ارض العرب فيعبدوهة 
فأعطوه صنما يقال له ( هبل ) فقدم 


وتعظيمه ) 
وهكذا انتشرت عبادة الاوثان فى 


الجزيرة الغربية وفاع هئ املهبا 
الشرك »؛ غاتسلخوا يذلك عما كانوا 
عليه 0 عقيدة التوحيد 4 4 ستبدلوا 
وأنتهوا الى مل مض انتهت اليه الام 
المعتقدات والتقاليد والافعال .واخذت 
هذه المظاهر كلها تزداد ضراوة 
سائر الانم والشبعوب عنديا يعافا 
الجهل ‏ ويطول بها المهد » ويندس 
بين صفوفها المشعوذون والمبطلون ٠.‏ 


بقايا ضياء قديم لا ثورة فكر جديد : 


غير أنه بقيت فى العرب طائفة 


ظلت متمسكة بعقيدة التوحيد »سائرة ٠‏ 


على تهج الحتيفية : تصدق بالبعك 
والنشمور ؛ وتوقن بأن الله يثيبالمطيع 
ويعاقب العاصى © وتكره هذا 
الذى استحدثه العرب من عبادة 

الاوثان وضلالات الراى والفكر . 
00 اشتهر من هذه البقية كثيرون 
كقس بن ساعدة الايادى 6 ورئاب 
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وكان هؤلاء يعيتشون فى غرية 
وعزلة عن اأقوامهم 2 وكانوا يتلون 
مع الزمن ؛ وكانوا يش بهون فى 
مظهرهم وتجافى الناس عنهم وثباتهم 
على الحق الثابت القديم » بقايا 
اطلال مهشمة لبناء خرب قديم 
مهكور * .. 

خلئن كان هؤلاء دعائم ثورة فكرية 
نشأآت عند العرب وقادها محمد عليه 
الضلاة والسلام »© فلقنة كان فئن 
الجزيرة العربية أضعاف تلك الدعائم 
قبل قرن أو قرنين من بعثته عليه 
الصلاة والسلام » فلماذا لم تقم الثورة 
الفكرية فى ذلك العهد ؟ . الى 
يلاها عن. اللهون حتى تحطيت جيه 
دعائجيا جا عدا بكان مخطية واوبيضا 
بع ارم | 

وبتعبير آخر : ان فكرة التوحيد 
والتروع الى غضائل الحثيقية 'السيحة 
التى هى دين الانبياء جميعا » والتى 
كانت تظهر على فشكل بقايا ضسسياء 
قديم فى عهد البعثة المحمدية » 
تكن تبلغ عشر معشار تلك الفكرة 
ذاتها قبل قرنين أو ثلاثة قرون من 
الزن © واذا فقة كاق الفروكن به 
حسب تصور همؤلاء الناس لمعنى 
النبوة والبعثة ‏ أن تكون بعثتته 
عليه الصلاة والسلام قبل الزمن الذى 
بعث فيه بعدة قرون وأجيال فلماذا 
لم يكن الامر كذلك ؟ . 


انها شخصية رسول ! .. 


ثم أين هى حصيلة الفكر الثورى 
الذى تجسد فى دعوة محمد عليه 
الضلؤة والبلام + خلال أكلاثة عشي 
عاما » لم يجد خلالها من هذا الفكر , 
الثورى الا ألكيد المتواصل المطبسق 
على دعوته وعقيدته ؟ 

وفيم يحتاج هذا الانسان الثورى 
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الى أن عون كورتة من السياء + 
وهى انها نبتت من أدمقة أصحابة 
: ؟9 


الفكرية التى تغلى فى دم قسومه 
وأمته ؟ .. 

وما حاعة هنذا الأقسان الفورق 
اذا الى أن يحيى ليالى عمره 
متنسكا ضارعا باكيا يحذر الآخرة »؛ 
ويرجو رحمة زبه © وأن يوقظ من 
قلبه رقيبا دائما على جميع حركات 
نفسه وسكناتها غى سبيل أن لا يلقى 
الله عهدا. وهو عليه مشاخط ست 

اقول ١‏ ياأحاحة هذا الأنسان 
الثورى الى ثسىء من' هذا كله » وهو 


انما يتعامل برأس مال ورصيد من , 


فكر أمته وبنى قومه 5 .. 

أشهد أن كل ذى عقل من البشر 
يدرك اذا أرادٍ أن يصدق ‏ أنها 
شخصية نبى مرسنل من عند الله » 
لا اخنحسلية رهم كائر يستليم القكر 
مما عند الثاسن . 

وأشهد ان الو اق عقل من النا 

اذا أراد أن يصدق ‏ 7 

نشيدا عليه الصلاةو السلام جاء ليكون 
0 اق أولها يوم 'القيامة» 
0 غاقد جاءكم النذير ( ولكنكم 
أبيتم" :الا أن تسستقبلوا كلامه سعقول 
متلوبة ويصيرة عوراء ! 


أيها الناس ننبهوا جيدا » فان مصيرنا 


وأحد ا © » 


هذه الحقيقة التاريخية »من الامور 
الوافبحة التن لأ يتيثر فى تييهيا 
صغير ولا كبير 6 كيف يتجاهلها 


مع ذلك - أولئك الذين يحلو لهم 


أن يستروا.ئبوة رسول الله مر 
الله عليه وسسلم عن العقول بهذا 
الزعم الذى ينض هذه الحقيقة 
مناقضة حادة بل ينطوى على عكسسيها 
0 1 
ن الذى يدعوهم ١‏ لى هذا التجاهل 

ا ه أئما هو العصبية ! .. 
العصبية ضد الحقائق الدينية يكل 
ما تسلزيه من قيم ونواعد واحكام 
وتشريع ! . 

ولكن ما هى حساب أرباحهم من 
وواء نه « العسيية العينك لل 


الذى يفرضه المشترى »© ينبعث فى 


ويطمع فيه ٠.‏ والجماعة لتى تتعصب 
المكاسب التى تعلقها عليه . 

ولكن عن أى ثسىء ينبعث من 
بيتعصب ضد 5 رب السسييات 
مخلوقاته 2-15 

ان رسالة ١‏ الله الى عياده عن 
واحدا اثر ان 34 بيتضمن سد 
العظيم الذى يتعلة فى بمصيرهم جنيع 
منها ؛ غأى معنى غير معنى الجنون 
ضدها ؟1 200 

شخصان يسيران فى مفسازة 
مجبولة 2 انتهيا الى مفترق يكن 
ل ينفذ الى الغاية 
الطلوبة ليينا ‏ خهل أبايهنا من سييل 
غير الخارن المطلق لعرقة الطعرق 
الطلوب + دكمتت مفحكيل الباذك + 
حتي ولو كانا من قبل ذلك خصمين 
متخالفين ؟ .. وهل سدمع أحد من 
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الناس أن عاقلا امقو اك حون 
الطريق السايم 6 فلما واحيه صاحه 
بالرآى السديد وبصره يخطئه » أخذت 
منه العصبية مأخذها »؛ وابى الا 
طريق الهلاك » 0 


راسهة 17 وه 


محمد عليه الصلاة والسلام ؛ 0 
الزعامة او الثورة أو الفكر ! 

وائما جاء ليبلغ انذار الله اده 
على فترة من الرسل الذين جاعوا من 
قيله. 


فانظروا فى الكتاب النذير الذى 
تركه أمانة بين أيديكم » وأمعنوا فيه 
الفكر محررا من كل عصبية وغرض 
وحقد »2 فان 0 كير 
يذوب تحت سلطانه + ع معائى 


واللك بين 
5-9 نحو تحمقية تحقيق الهدف الذىيدعوكم 


اليه كتاب الله ©» و3 عليه 
التى لقى الله عليها أسلافكم 4 القسسة 
خافوا الله تعالى فخافهم كل شىء © 
وجعلوا همهم تحقيق مرضاته فكفاهم 
الله تعالي حمد هموم الدنيا 1 

أما إن أبى كل صاحب رأى وهوى 
نضاك وهواه 3 فليعلم أنه انما 
يتعصي ضد ذانه عو + والا ليرت 
ثباته الدائم على عصديته هذه ! 
وليل على هذه العال الى أن نيتد 
منه الجسد الذاوى على غرافى الوك 
وتريه عيناه الملك الموكل بقبض. روحه 
والدنيا المطوية المنطلقة من حسساب 
عمره ؛ والمصالح العاجلة التى غرته 
اذ كان يحسسبها ماء فراتا » ثم تخلت 
عنه أذ رآها سرابا باطلا ووهيا 
مسيتكالد .. + 


أيها الناس : اجعلوا من ذكرى 


,مولد رسول الله 1 بقاة لو سيد 


تبايعون به نبيكم وتصطلحون به سم 
ربكم ثم أنطلقوا فى مجاهدة صادتة 
غئ سبيل مرضاة الله . قبل انينطوى 
عنكم بساط العمر © ويبدو لكم من 
وراثة واد الحسرة والنسدم ... 
ولات ساعة مندم ٠.‏ 


(61 صسيرة ابن هشام : 
البحث مطولا فى كتابنا فقه السيرة . 
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لابد ين القول بأن الصدام 
التاريقى الذي وتسع بين الشرق 
الاسلامى والغرب المسيحى اثناء 
الخيروب الصلسية شد لفق فظر 
بالدين الاسلامى لا سييا بشخص 
النبى صلى الله عليه وسلم نفسه 
باعتياره مؤسس. هذا الدين وحامل 
لوائه الاول . وان شخصية الرسول 
الاعظم » عليه الصلاة والسلام 
استقطبت فى جاذبيتها المبدعة أنظار 
المستشرقين الالمان » تسأنهم فى ذلك 
شأن غيرهم منالمستشرقين الاجانب») 
لان هؤلاء واولئك وجدوا فى 
دراستهم لمحمد صلى الله عليه وسلم 
ما يكمل دراسستهم للاسلام من خلال 
القرآن الكريم . فوجهوا عنايتهم الى 
ال لخمسة العظلمي يقس 


. الحرارة التى رافقت عنايتهم بالقرآن 


تنفسسكه . 0 
وفى عام 19/٠١‏ ميلادية قرأ 
المتحدثون باللغة الالمانية « ان محمدا 
لا ييتعد عن التعاليم الكدرى للديانة 
الحقيقية الاصيلة . وقد قام اتباعه 
بنشر هذه التعاليم الىن أقضى شعوب 
آسسيا وأفريقيا . وفى كثير من البلاد 
قام الاسسلام بالقضاء على المعتقدات 
الوثنية التى وقفت أمسام التعاليم 
أله حيحة عن وحدائية الله وخلود 
والرأى الرصين هو الفيلسوف 
الالمانى « لايبئيتز » الذى شق أمسام 
ستقيما لدراسة شخصية محمد 
لى الله عليه وسلم غى ضوء العقل 
والمنطق ويأسلوب العالم الذى 


“(١ 
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يتحرى الموضوعية والانصاف فى ما 
يكتب عن الاسلام ورسوله . 

ولم يليث الطريق الذى تكقه 
لايبنتز ان وجد من د من بين 
الالمان 6 ففى القرن الثامن عشر كتب 
, ليسينعع ( أكبر الشعراء والنقاد عى 
زعاقه يقول. : 

« ائنى واثق من أنه بين هؤلاء 
الذين درون أن الديائة 0 التركية ( 
أو هى التى تتحيل الذنب فى هذا 
وانه ايضا من بين الذين قرأوه لا يوجد 
الا عدد قليل جدا حاول أن يعطى 
انه لو كان فى نيتى أن أقوم بهذا العمل 
انيه إن امرك اهم ينا قن 
كا انفى اأعتقة أن كل يتكر ماقت 
على أن كل المبادىء الرئيسية فى 
تغاليم محيد 4 تتبع من الديانة الفظرية 
الطبيعية 


2. 


ولم يأت القرن التاسع عشر للميلاد 
يصدر دراسة كاملة تناول فيها 


المسيرة النبوية الشريفة حرص فيها 


.على تقديم صورة يركن الى صحتها 


عن المرحلة الاولن لعلهور الأساام > 
ومن حسن الحظ فى دراسته هذه أنه 
اعتمد على مصادر كانت أفضل بكثير 
من تلك التى اعتمد عليها الذين كتبوا 
عن حياة النين صلى اللهعلبه وبسلم 
من قبله . وقد انتهى فايل من 
دراسسته المذكورة » الى الاقتناع بأن 


محمدا يمكن أن ينظر اليه من جانب 


فى 


غير المسامين » على أنه بالفمسل 
« رسول الله » 5 


ومنذ ذلك الحين أخذ المستشرقون 
والادباء الالمان بدراسسة النبى صلى 
الله عليه وسلم واحتلت هذه الدراسة 
مركز الصدارة عغى علوم الاستشراق 
دين الالمان ٠.‏ وعندما ألف الشناعر ْ 
الفرنسى الكبير « فولتين » مسرحيته 
الضخية « محمد النبى »؛ سار 
الادباء الالمان الى ترجمتها الى اللغفة 
الالمانية » وما زالت الترجية التى 
وضعها الشاعر الالمانى الكبيسر 
« غوته » سسنة 18٠.٠.‏ ميلادية تمعرضصى 
على المسارح الالمانية حتى اليوم . 


مسرحية فولتير عن « محمد النبى » 
بل أنه وضع هو ئنفسسه ( الانشودة 
الثنائية بين على وزوجته فاطمة التى 
منحمد ) وفيها يصور هذا الشساعر 
على أنه « النموذج الاعلى للانسسان 
الديانة الكدرى » وتدور أحداث هذه 
الاننودة حول النبى صلى الله عليه : 
وسلم وهو بعد فى صباه يتقف على 
ملتتى الطرق بين الانكتان الحينية 
المختلنة ويكائح من أجل: الابميسان 
عارم مطرد © يجرف أمامه كل ثشىء 
ويتتلع ما يصادفه معه ويتدفع بيه 


. بقوة الى الاله الابدى . 


ولقد 5 300 - بية محيك 
الله عليه وسلم شساعر المائيا الكبير 
غوته طوال أيام حياته . فعنديا صنف 
كتابه « الديوان الشرقى الغفريى » 
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فائه . ٠.‏ - ذا الديوان اكثر من 
اثنتى عشرة قصيدة تدور كلها حول 
محيد وتعاليمه ودعوته الدينية . 


والى جانب غوته نجد شاعرة 
المانية اخرى تتناول بقصائدها 
2 خصية النبى محمك صنلئ الله عليه 
وصسلم مى كتابين صدر اولهما سمئة 
٠.5‏ تحت عئوان « حلم محمد فى 
الصحراء ( والثانى صدر فى سئة 
م6 تحت عنوأن « محمد © ثبى 
مكة » على أن هذة الشضاعرة قدمت 
النبى صلى الله عليه وسام عمى صوره 
الناسك الزاهد متأثرة بما علق فسى 
ذهنها مين حياة الزهاد. والنساك 
النصارى . الامر الذى ادى الى 
فتشلها فى اجتذاب الجمهور الى 
الاهتمام بعملها 5 


وفى سئة ١48١6‏ جعل الشاعر 
براون مسرحيته التى كتبها بأسلوب 
كلاسيكى » تحت عنوان « وفاة 
محمد » وقد صور فيها هذا الشسماعر 
وفاة الننى صلى الله عليه وسلم 
متأثرا بفمل السم الذى وضمته له 
فى طعامه احدى النساء من الكفار ٠‏ 
وقد اعتمد براون فى ذلك على بعض 
الاتوال التقديمة التى تزعم بأن النبى 
صلى الله عليه وسلم قد توفى فملا 
بالسم » مع العلم بأن هذه الاقوال 
لا ترقى الى درجة اليقين التاريخى ٠‏ 


وفى غضون القرن التاسع عشر 
تضاعف عدد الالمان الذين عرقوا 
وبالكتابة عن قفخصية النبى عليه 
منحد باعث الحركة الادبية فى هذا 
الترن يقول : 1 

« آن الدافع فى مجرى حيأة محيد 
النبوية » كان ثفوره ويفضه التام 


للوثنية وعبادة الأصنام وايمانه الحاذ 
بميدا الاله الواحد »© وعيادة الله 
ينقاء في عمل الخير » . 

وفى هذا العصر بالذات جاء 
المستشرق الالمانى الكبيسر « يوسشف 
فون هامر  »‏ بورثتال » 


فوضع » حوالى سنة /181 كتابا جمع 
فيه سير الخلفاء والامراء والملسوك 
الكيان ونكس فى تح خمسين يعالة 
تحت عنئوان « أيوان الصور لحكماء 
المصليين الكبان.فن الترون السيسية 
الاولى للوجرة ») وفى هذه القالات 
يعالج فون هاير سير الملوك 
المشمهورين فى بلاد الاسلام مبتدئا 
بسيرة الرسول الاعظم صلى الله عليه 
وسلم الذى قال فيه : 


)2 يحب أن نتمسك بوجهة تسر 
أن محمدا لم تكن تدفعه مجرد تلسالك 
الفكرة العظييمة وحدها »؛ فكرة اخشراج 
تومه من ضلال تعدد الالهية » وهداية 
هؤلاء التوم الى الصراط المستقيم 
واعادتهم الى الايمان بالاله الواحد 
بل 'آه كان يحيلكه انحا فتهور دبتي 
حى . واقتناع ذاتى بالوحى الالهى 
الذى ينزل به الروح الامين على قلبه 
وكان على ايمان عميق ؛ ششسأنه فسى 
ذلك » فسأن سابدقينه من الانبياء 
الآخرين بأنه ارادة السماء بأخذ أمته 
فى طريق الهدى والصراط المستقيم » 
انه واحد من مؤسسى الاديان الثلاثة 
الكبرى التى نشأت فى مصر وسورية. 
والجزيرة العربية + وانتشرت فوق 
سطم الكرة الارضية بكامتها ؛ وهو 
خاتم النبيين ٠.‏ » 

ولفون هامر كتب أخترى فى 
الأسلام والْتَبى محمكث صلى الله عليه 
وسملم من ذلك التقتصائد القسمرية التى 


نف 
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نظظلمها سنة تحت عنوأن « نفير 
الجهاد © وصول قيها التي الكسريهم 
داعية عظيما للجهاد فى سبيل الله 5 


وفى سنة 14857 ندب هامر نفسه 
للرد على ما جاء فى مسرحية فولتير 
من تهجمات على شسخصية النبى عليه 
السلا م فألف كتابا تحت عذوان ( محمد 
أو محاصرة محا ب 

نب التبى مبلى الله عليه ويك 52 
ا 


وقد ادت حركة النقد التى تعرضت 
عشر الى الاهتمام الزائد بالاسسلام 
وصاحب رسسالته . فألف « دواامر 2 
فى سئة 186/8 ديوانا أسماه ( محمد 
كبرياء المسيحية وترفمها الروحى 
مع الطبيعة السمحة . وتوالى فىهذه 
الفترة المؤلفون الالمان الذين تناولوا 
بالكتابة سيرة النبى عليه الحصلاة 
والبللام من ذلك ( « دولالر » 
الذى كتب « 3 اتاريخية » 
ونشرهافى سسنة ١815‏ تحدث فى 
الحسلاة والسملام وتطلسوره حدى 
مرحلة النبوة وذلك بأسلوب رومانتيكى 
شافها يتين وفون دير بفوردتن ؛ كتبا 
وقفا فيها موقفا أيجابيا مؤيدا! للنبى 


العريى الكريم . 


ولم يقف أهتمام المستشرقين الالمان 
د الصحد ابن 
العمة العربية ين كقب الستيرة النبوية 
الطاهرة كيا معل المستشرق الالمانئ 
فرديئناند وستثفي لد الذئ 


7 


أصدر سسئة .185 سسيرة ابن 
هشام بنصها العربى ثم قفى عليه 
المستشرق « فقايل » سنة ١856‏ 
بترجمة هذا الكتاب التاريخى الهام 
من العربية الى اللفة الالمانية . 


انا المستشرق الاماتى الكبير تيودور 
نولدكه فانه اصدر كتابا قاتيا 
صلى الله عليه وسلم ودعوته 
واطلموان حيباتة تحت عثو ان ” 
حياة ألنبى محمد » كبا شارك فى 
الاشعراف على طبع ١‏ تاريخ م الطيررى ( 


وترجمته الى الالمانية . 


ويقول نولدكه فى كتابه الذى 
عليه وسلم : 


« آننا لكى نصدر حكيا صحيحسا 
وعادلا على محمد » يجب أن لا نتأمله 
فقط فى حياته كنبى وداع وحاكم » 
بل نتأمله أيضا فى حياته ومعاملاته 
مع اتباعه وأصدقائه ©» وفى حياته 
اليومية . فان عددا لا يحصى مسن 
الشواهد والادلة المادقة يبرز 
صورته فى ضوء بهيج . أما ما يقال 
عن اخطائه غانه يجب على المبيرء ان 
يعرف انها لم تكن اخطاؤه هو » بل 
هى الى أكبر حد أخطاء عصره وششمبه 
. وائه كان يملك انبل الخلق والايمان 
نرسالتة فى العودة بالناس الى الدين 
'الصحيح ينجيهم من المذاب المقيم 
ويمكنهم من نعيم النسماء ») . 


وهكذا » فلقد توالى بعد ذلك 
اهتمام المستشفرقين الالان بهذا 
النوع من الدراسات التى وجدت . 
أهتماما ملحوظا فى المانيا مبسصسورة 
خاصة »2 حيث لم يعد محمد صلى. 
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الالمان . من المعنيين انرا ات 
الاسلامية » مجرد وثن أسطورى 
يعبده المسلمون الاغبياء ولا نبيا كاذبا 
خداما يشال الثاس عن هادة الحيق 
والصواب » كما كان يصوره أحبار 
الكنيسة والدائرون فى فلكها المتزمت 
سابقا » دل أصيح المنبى عليه الصلاة 
والسلام فى نظر الالمان 6 اقسانا 
جديرا بكل احترام وتيجيل 
« لانه ححسحاء بدين ينمل وى 
على احمسود الآراء واصحستها » 
كما كان يقول المستشرق الالانى 
القديم « غ ») بوستل وهو يعظ الناس 
المتألبين حوله عند جسر ريالتو . 
بالبندقية فى أواسط القرن السادس 
عشر للميلاد .. 

واننا لنجد فى مؤسسات الابحاث 
الاسلامية المنتشرة اليوم فى طول 
البلاد الالمانية وعرضها العديد من 
الدراسسات المفيدة سمواء فىحياة 


النبى صلى الله عليه وسلم شخصيا 
أم فى سيرة:صحايته الكرام رضوان 
الله تعالى عليهم » وآخمر هذه 
الدراسات. كما يقول الدكتور البرت 
ديتريشى فى كتابه « الدراسات 
العربية فى الانيا »© الكسر همسحذه 
الدراسات هو الكتاب الذى ألفه 


'الدكتور رودى باريت تحت عتسبوان 


(( محمد والقرآن ).مه 


ويحسن بنا أن نختم هذا الحديث 
بالاثسارة الى أن « كل الامبسبال؛ 


اك ا ا د 
الله عليه وسلم » حساولت ويذلت 
جهدها لكى تقدم صورة صادقة عنه 
بقدر: امكانها » وان تقرب هذه الصورة 
بعوة الى الغارعء الالمانى © والهسحا 
جميعها تقر وتعترف عن قناعة وتجرد: 
«بان محبدا غليه الصلاة والسلام هد 


ووب 
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| # - كان الملك يتمثل له رجلا 
!| فيخاطبه حتى يحفظ عنه ما يقول . 

0 ده كان يرى الملك فى صورته 
| التى خلق عليها غيوحى أآليه ما ثماء 
الله أن يوحيه . 

2١‏ 5 مااوحاة إلله اليه وهو فوق 
0 السموات ليلة المعراج من فسرضٍ 
]| الصلوات وغيرها . 

كلام الله له بلا وساطة ملك 


حاضنات النبى 
| أمه آمنة بنت وهب »© وثويبة » 7 


كو 


١‏ - خديجة بنت خويلد رضى 
عنها . 1 
سودة بات زمعة بن قيس بن 
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معه أشداء على الكفار 
ببتفون فضصلا من 


محمد رسول الله والذين 


الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من آثو السهود ٠.‏ 


حمزة بن عبد المطلب »© والعباس © 
وأبو طالب واسمه عبد مناف »© وأبو 
لهب واسمه عبد العزى »© والزبير » 
وعبد الكعبة »© والمقوم » وضرار © 
| وقثم ؛والمغيرة ولقبه حجل » والعيداق 
وأسدمةه مصعب . 

ولم يسلم متهم الاحمزة والعباس» 
المبانن . 


كان له صلى الله عليه وسلم تسعة 
أسياف وهى : 

ماثور » والعضب »؛ وذو الفقار » 
والتلعى: » والبترار ؛ والخنف © 
والدسوب ؛ والمخذم »© والقضيب . 
وكانت له سبعة أدرع وهى * 


ذات الفضشول 4 وذات الوشماح 4 
وذات الحواشى » والسعدية.» وفضة 
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والزبير وعامر بن فهيرة » وعمرو بن 


( قرآن كريم ) 


العاص وأبى بن كعب » وعبد الله بن 
الأرقم » وثابت بن قيس »© وحنظلة 
ابن الربيع الأسدى » والمفيرة بن| 
ال و الله بن رواحة » وخالد | 
الم ل ل أرل من كف له 
معاوية بن أبى: سفيان وزيد بن ثابت . 


كانوا أربعة » اثنان بالمدينة . يلال 
ابن أبى رباح وهو أولمن أذن لرسول 
أم مكتوم القرشى العامرى الأعمى . 
ابن ياسر »© وأذن له بمكة أبو محذورة 


واسمه أوس بن المغيرة الجمحى . 


1 ا »؛ وكان على 
حواتجه + 

؟ ل عبد الله بن مسعود صاحب 
يله وسواكه ... 

؟ ‏ عقبة بن عامر الجهنى صاحب 

ل أسلع بن شريك صساحب 
راحلته . 

ه بلال بن رياح . 

5 أبو ذر الغفارى . 

لا أيمن بن عبييد وكان على 
مطهرته وحاجته ٠.‏ 


نس بن ما 


يفا 
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اسه 


قى كل كات عتصر مقدسى لي كافك ف ويشيفر غى وحجوده .. هذا 
العتسر عو حر #0 وسافة اظاية ؟ وزو ذااسه - ومخاضر لحدرينة ' 
سواء فى هذا ما كان من عوالم السماء أو عالم الارض 2 اأبتداء من 
المسادة و الذرة 6 إلى النجم ؛ والمجرة ا وين الانسان فى شخصه الى 
الانسانية كلها غئ امتداد زمانها يا : 
كي لاسي 0 0 لمن البو ل د 
أو غى آية من آيات خلقه وابداعه . 

اذا وقف بنا النظر عند شاعر مثلا ؛ رأيناه مشخصا فى مرآة ديوان 
شعره » الذى يضم قصائده ومقطعاته ؛ ثم رأيناه غى صو رة أدق وأوضح 
فى قصيدة أو مقطوعة » هى عين شسعره : ويتيمة درره + ثم رأيناه آخر 


ويؤدى بنا هذا الى القول بأن غى كل آمة ؛ من عالم الانسان :+ أو 
الانعام 4 والدوات + والطين ؛ وليدها وبيت قصيدها : الذى تتمثل فيه كل 
جود ها اوه رامنه نبض حياتها ؛ وتتلتى عنه ‏ حاضرا أو غائبا ا 
مثلها الاعلى الذى يراود أحلامها » وتدور فى فلكه آمالها . 

غاذا كان ذلك كذلك فى الكائنات الحية » فانه غى الكائن الانسان 
أصرح وأوضح » سواء ذلك فى ذات الانسان الفرد د ل 1 
والقبيلة » أو فى دائرة الشعب والامة .. حيث لا تخلو أمة من الامم © 
شعب من الشعوب : من مولودها الذى تجتمع فيه خصائصها ؛ وتتخلق فى 
كيانه عناصر تكوينها المادى والروحى والعقلى جميعا . . غفى الامة اليونانية 
« أرسطو » وفى الامة الانجليزية « شكسبير » وفى قديم الامة الهندية 
« بوذا » وى حديثها « غاندى » .. وهكذا .. 
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للاستاذ عبد الكريم الخطيب 


يولد فى الإنسانية المولود الذى يكون تبمة الجنسس اليبشرى كله ؛ حيث 
ينتهى أليه كمالها » وتستوفى به غاية حظها ؛ فيما تحلم به من سمو ؛ 
وفيما تنزع اليه من كمال ورقى .. وأحسب أن هذه حقيقة لا يمارى 
غيها كثير من الناس ؛ غفان يكن ثمة اغتراء أو خلاف ؛ غهو غى هذا 
الانسان : من يكون ؟ ومن تكون الامة التى ولدته ؟وماالظرف الزمانى الذى 
ظهر فى كوكبه ؛ ولمع فى أغقه نجمه ؟ 


سس أ سمه 


والامة الاسلامية على ايمان واجماع بأن « محمدا » النبى العربى ؛ 
الذى ولدته الامة العربية غى مكة البلد الحرام » وعلى بضع خطوات من 
الببيت الهرام . أول بيت لله وضع للناس على هذه الارض - الامة 
الاسلامية » على ايمان واجماع بأن « محمدا » هذا ابن عبد الله » بن عبد 
المطلب ؛ العربى ؛ القرشى »4 هو مولود الانسانية » الذى حملته غى 
ضميرها ؛ وغذته بمجاجة وجدانها » وعصارة عقلها » وتنقلت به عبر 
الاجيال والازمان » على امتداد حياتها الضاربة فى أعماق الزمن »© حتى 
جاءها اللخاض به فى اليوم الموعود » والمكان المشهود © فأخذها منه ما 
أَحْذْ الامهات لحظة الولادة ؛ وما يسرى فى كيانها من مشاعر الرهية 
والخوف »© وخفقات الرجاء والامل . . وهكذا تنازع الوجود كله لحظة هذا. 
المبلاد » ومن بين يديه ومن خلفه ؛ رهب ورغب .. فرجفتا قلوب »© 
وخفقت قلوب » وغامت وجوه » وأسفرت وجوه .. وكان صباح »؛ وكان 
ماله راذا بين يدى الثامى فى كل انق شناهت مبين #4 من هذا الثيا 


العثلي 1؟ 
1/4 
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واكب هذا الميلاد من أرهاصات تنبىء عن أمر عظيم قد وقع » أو هو 
وثسيك الوقوع » من أنه أن يتغير به وجه الحياة كلها » وتتحول يبه 
بمنكور أن يحدث كله ؛ أو بعضه ؛ على صورة مطابقة » أو مقارية لاا 
غفير مستيعد أن يكون ند حدث فى زمن الميلاد ما تحدثت به كتب السيرة 
النبوية »؛ من تصدع ايوان كسرى » وخمود نار فارس . وذهاب ماء سادى » 
وغير ذلك مما قل أو كثر » من هذه الاخبار التى تضاف الى عوالم الجماد » 
ذلك الا يكن قد حدث كله أو بعضه على الصورة التى تحدثت بها كتب 
السيرة » غانه جدير أن يحدث ؛ ان لم يكن فى اعراض هذه الكائنات 
وهيولاها » ففى :5 جوهرها و ترقت ]| !! 3 

واذا ضحم أن. بتع مثل هذا فى عالم الجناة مك ذلك النيا العظيم + 
غان وقوعه فى وجدان الناس »© وفى شسعورهم »© وعلى مسرح أحلامهم » 

أن فى النفس البشرية » قوى استطلاعية متخفية » لا يملك الانسان 
سلطانا عليها » فلا تستجيب لاستدعائه » ولا تعطيه سينا حين يطلب اليها 
أن تعطيه مما عندها .. وائما هى فى ذات الانسان سلطان لا سلطان 
عليه » تظهر حين تشساء » وتعطى كيف تشسماء » ومتى تثماء ! 

هذه الغوة المئيسة فى اعماق الاتسبان يجد كل. ايسان بعضن آكارها 
فى حياته » على اختلاف هذه الآثار » كثرة وقلة » وقوة وضعفا » ووضوحا 
وخفاء.. 8 

ولو رصد الانسعان ‏ أى انسان ‏ معطيات هذه القوة الكامنة فيه » 
الافهام .. 1 : 
فكم من مرة يلقى غى روع الانسان أن أمرا ما قد وقع أو سيقع على 
ضافة ما > ثم يقع على تلك الصئفة القى استضعرهيا هنذا الأنسان 
عنها! ' ١ ١‏ 1 

وكم من مرة ترتسم فى مخيلة الانسان صورة لشخص ما »؛ من غير . 
أن يكون له فى تلك اللحظة » مكان غى خاطره » أو مدار فى تفكيره » ثم اذا 
بهذا الشخص يطلع عليه » على غير انتظار »© أو توقع ؟ 

وكم وكم من هذه الرؤى فى اليقظة آو فى انام يراها الانسان راق 
العين » أو يحد مسها فى خفقات قلنه » أو مسارب :: تفكيره ©» أو خطرات 

ثم ان لهذه القوى الاستطلاعية فترات تستيقظ فيها » فيكثر تحديثها 
الى الانسان » ويعلو صوتها الخفيض بين جواتحه ؛ كيا أن لها غترات تيد 
فيها جذوتها » ويفتر نشاطها » ويخرسس لسانها .. 


َم 
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24 
ع 


وللاحداث ذات الاثر التى تنتظر الانسان غى خاصنة نفسه *» أو 
تنتظره مع النامان ‏ فى دائرة تضيق أو تنسع ‏ لهذه الاحداث المقبلة 
آثرها فى تحريك: هذه الذوة الاستطلاعية فى الانسان : وفى انبعاثها من 
مكامنها » لتؤدئ وظيفتها غى الوقت المناسب : كدعوة للانسان بالتهيق 
والاستعداد ؛ للقناء هذا الطارق الذى يوقتك أن يدخل من غير استئذان .. 

غاذا كانت؛ الاحداث ذات طابيع ثورى حاد » تنقلب به الاوضاع القائمة 
فى الحياة » ويتجول به سير الامور على غير الوجهة التى هى عليها ‏ كان. 
ذلك مما يهيج هذه القوة الكامنة فى الناس : ويحرضها تحريضا قويا على 
بهابها » فتلقاها: قبل أن تولد غى الواقع الذى يعيش فيه الناس ؛ وتكثسف 
عن وجهها قبل أن تقع عليها عين » أو تلمسها يد ' 

وفى القرآنْ الكريم مثل واضح لهذا : وهو ما كان من رؤيا فرعون 
يأكلهن سبع عجاف ؛ وسبعاسنبلات خضر وأخر يابسات » . . فلقد رأى 
تارعون فى هذه الرؤيا أن أمرا خطيرا سيقع » ولكنه لم يدر هو » ولا الملأ 
من حوله » تأويل. هذه الرؤينا : حتى كان يوسف ‏ عليه السلام ‏ هو 
الذى عرف دلالة هذا الحلم » ودل على تأويله . . ' 

وحلم فرعوان هذا » ليس الا ارهاصا بالاحداث التى كانت ستستقبلها 
مصر » ويتأثر بها أهلها .. واذا كان فرعون هو القائم يومئذ على أمر البلاد 
والعباد » فان ما يطرقه من تلك الاحداث المقبلةة أكثر مما يطرق غيره من 
الناس »© ولهذا وقع غى نفسه هذا الاحساس الخفى » الذى تحول الى. 
حلم فى المنام » ثُمْ آلى خبر فى تأويل يوسف له ؛ ثم الى واقع فيما جساءعت 
به الايام » بعد تسيع سين !! 

ولك أن تسلمى هذه القوة : حاسة غير الحواس الخمس المعروفة ؛ 
خفية » مهمتها أن تستقيل ‏ أحيانا ؛ وليس فى كل حين ‏ ما لا تستطيع , 
الحواس المعرومة: استقباله من أنباء وأحداث مقبلة 00 1 ٠‏ 

ففى المرائيذ ‏ مثلا ‏ أجهزة تنبىء عن العاصفة قبل أن تجىء ؛ 
وعن الهزات الأرْضية قبل أن تقع غى حواس الناس .. انها فى هذه 
الاحوال لا تخلق' العاصفة ؛ ولا تصنع الهزات ؛ وائما كل ما فى الامر ؛ أنها 
ادق حسا > وأشْرع واسسبق تأثرا من تلك الاجهزة الكائنة فى الانسان ٠‏ 
وعملها هنا أثسية بالسيق الصحة غى عمل الصحافة اليوم !! 


1 لك 


نقول ان |الاحداث اذا كانت ذات طابع ثورى فى الحياة » هيجت 
هذدالقوة الاستطا عية الكامئة تمى الناسس »© ودعتها اليها » فرأت ما لا يرى , 
الئاس » وعرفظًاجَا لا يعرفون . ثم عادت والقث الى الناس بأنباء وأخبار ؛ 
يعجبون لها ؛ ورِدهشون منها ؛ ويقفون بين مصدق ومكذب لها » حتى تطلع 
عليهم من قريب: أو بعيد 60 1 

والنبوة أدْرٌ :عظيم » وحدث جلي » قلما تشهد الحياة مثيلا لله » الا حين 
يظهر ننى » وتظهر فى الحياة دلائل نبوته , . 
يظهر نبى 6 وتطهر فى 0-0 بوتة ٠‏ 00 

أن النبوة صلة مباشرة بين السماء والارض . . فحين يظهر نبى يكون 


1م 
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معناه أنه ا رضن 1 و أن ال صم ا الي 
با الو وهدى : ونور #لداخة الثاس بن بن 


يديه حظهم من الرحمة والهدى والنور . 
عت "١‏ عت 


ونبوة « محمد  »‏ صلوات الله وسلامه عليه آية الآيات فى 

النبوات» ومجتمع أنوار الرسالات» ولها منالآثار فى الحياة ما يربو على ها 
تفرق فى النبوات والرسالات من آثار غى المجتمع الانسانى كله .. انها 
ليست كدعب ؛ أو كبيلة ‏ او يلد 4 كنا 4 والحان في الرسااك السايدة ؛ 
وليست لجيل أو جيلين أو ثلاثة على نحو ما سيقها من رسالات الرسل : 
وانما هى للانسانية كلها : وللاجيال جميعها : منذ ظهورها إلى أن يناو 
دور الانسانية على هذه الارض .. 

غليس عجيبا أنه اذا آن أوان هذه النبوة وأظل زمانها أن يكون لها 
هذا الدوى العظيم فى كيان تلك القوى الاستطلاعية الكامنة غى الناس 2 
ذلك الدوى الذى يكاد يحيل هذه القوى الى كائنات حية » تحدث الناس عن 
استطلاعاتها بلسان قوى مبين .. 

وقد حدث هذا أو ها يقاربه حين بدأت الخيوط الاولى من أضواء 
الفجحر تظهر فى آفاق الحزيرة العربية » مؤذضة بطليعم فيس الثيوة 
المحمدية » بعد هذا الفحر الوليق : 

ملقتد استيقظت : غى الناس قوى روحية تتلمس مواقع هذا النور » 
وتتهدى اليه 4 واتقدث فى صدور كير متهم شرار 5 الايمان ؛ فلم يستطيعوا 
معها صبرا على معتقداتهم الفاسدة التى وجدوا ريحها العفن » حسين 
طلعت عليهم انسسام النبوة » واستطايوا شميمها الزكى العطر ! 

وتسجل صحف التاريخ لهذه الفترة التى قامت بين 3 النبوة © 
انباء واحدانا كثيرة مستفيصة + من الظواهر والخوارق. التى أزدهم بها 
زمان تلك الغترة ومكافها » حت يلفت حدا من الكثرة والغرابية دعا بعضش 
الثامي الى اتكارها + وتكذيبها جملة وتنصيلا > كبا دما بعضا آخر اللي 
قبول بعضها » والتوقف عند بعض ؛ وانكار بعض 

والذى نراه فى هذه الاخبار » ونكاد نقطع به » هو أن الاصول التى 
نيت عليها تلك الاخبار. © أضول صحيحة سلبية 6 خان ظهور النبى » بل 
خاتم الانبياء لا يمكن أن يقع دون أن يقوم بين يدى موكبه من يعلن فى الناسس 
نبأه » ويفسح الطريق لحآذل هذا الموكب الحليل المهيب ! 

غمهذه الاحداث: التى وقعت © وتلك الاخبار التى تروى عن الذين 
افوا انوار الثبوة قبل أن تبرخ ؛ وشابوا مخائلها قبل أن تظير ب يشفى 
احداث وأخبار » تستند ‏ كما قلنا ‏ الى أصول صحيحة 4 وتقوم على 
واقع مشهود لا ثشسك فيه . ولكن الذى يؤخذ على المرويات من تلك الاحداث 
والأخبار ؛ هو ما دخل عليها من اضافات »؛ وما اتصل بها ؛ وأضيف اليها 
من منحولات » أملتها عواطف ساذحة » أو استحلبتها خيالات مريضة © عن 
نيات حسسنة »© أو رمى بها مكر ماكر » أو كيد كائد » يريد بذلك افسساد تلك 
الصورة المشرقة بهذه الالوان الصارخة المنكرة التى ألقيت عليها . 
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وليس يعنينا نحن المسلمين © أتباع محمد ؛ أن تصدق هذه المرويات 
جميعها » أو لا تصدق ؛ فانها ان صحت لا ترفع من مقام النبى الذى رفعه 
الله تعالى اليه » والذى ليس فوقه » أو على مساماته مقام لبشر »© وان 
لم تصم انها لااتتال من عدا المعاء :ولا تنقصن من ميزاته متقال ذرة + 
ذلك أن هذه الارهاصات ليست من جوهر النبوة » ولا من ذاتية النبى » 
وأنها لا تعدو أن تكون نسمات مرت على روض » فأصابت ثسيئا من ذا 
أزهاره » وطيب وروده » دون أن يتأثر الروض فى بهائه ؛ وجلاله » 
وجماله ©» بزيادة أو نقص .. ْ 

غاذا نظر ناظر فى كتب السيرة النبوية » سواء المبالغ منها والمقتصد » 
فيما يروى من أحداث وخوارق واكبت مطلع النبوة » واستملنت مع انبثاق 
فجرها » فلا عليه أن يقبل ما يقبل » أو يرفض ما يرفض منها » على أن يكون 
حسابه قائما أبدا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثسر » وأن ما 
كساه الله تعالى به من حلل الجلال والكمال » لا يجاوز به حدود البشرية 
فى أعلى مقتاماتها » وأرفع منازلها .. 

د 0 

وندع حديث الخوارق والارهاصات » دون أن نقيم حسايا لما صسح 
منها وما لم يصح » ولنقم نظرنا على هذا الوليد الذى ولد لآمنة بنت وهب » 
فنى هذا البيت المتواضع المجاور لبيت الله الحرام » ثم لنكن من شسهود 
هذا المولد » وممن يرقبون مستقبل هذا الوليد » وما يمكن أن يكون له من 
وضع فى الحياة التى يحياها قومه .. اننا هنا لا نرى شيئا مما أعده الله 
تعالى لهذا الوليد من سوابغ فضله واحسانه » وما طواه الغيب عنا من 
اصطفاء الله تعالى له » ليكون خاتم رسل الله » والمبلغ عن الله » دين 
الله » الى عباد الله جميعا ..! : 

وبعيدا عن جلال النبوة » وبمعزل عن آنوارها القدسية الجليلة 
المهيبة » نرصد مسيرة هذا الوليد فى اطار من الزمن بلغ أربعين عاما ؛ 
عاثسها « محمد » بين قومه © قبل أن يكتسى بجلال النبوة ويتوج بتاجها 
الكرهم .+ 
أغماذا يرى الراعون فى محمد » وفى مسيرته على درب الحياة » 
وليدا » وطفلا »؛ وصبيا » وغلاما » وشايا » وكهلا » الى أن بلغ الاربعين 
من عمره » حيث التقى برسالة السماء اليه فى غار حراء ؟ ْ 

فهذا انسان من الناس » ولد لابوين كما يولد الناس » ثم لم يتلق من 
الحياة إرثا من الملك أو الغنى » كما يتلقى هذا وذاك » بعض الواردين على 
الحياة بن أبناء الملوك » وأصحاب الغنى والجاه . وانما الذى استقبله 
هذا الوليد » من يوم مولده » بل وقبل يوم مولده » هو اليتم والفقر » أعدى 
أعداء الأنسان » واششدهما ضراوة عليه » واستبدادا به » وهو بعد نبتة 
ضعيفة واهية لم تعلق جذورها بالارض ..! 

هذا الوليد » اليتيم » الفقير .. ماذا تظن به ؟ وما تقدر له مع 
الايام ؟ 
أنه لو جرت الحياة به على مألوفها » لكان مصيره الى الضياع فى 
دنيا الضائعين من اليتامى والفقراء » فى عالم البادية الفليظة الجافية ؛ 
وقى كنف الصحراء » ووجهها المتجهم الكالح 0 
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ولو اننا أحسنا الظن بالحياة فى شسأن هذا الوليد اليتيم الفقير ؛ 
لا بلع بنا الظن فيه على أبعد 'الاحتمالات » وأكثرها تفاؤلا » - 
'يكون فتى من قتيان قريثس » يلعب مع اللاعبين » ويلهو مع اللاهين » ويقطع 
أيامه ولياليه فى معاقرة الخمرة: ولعب الميسر » وفى مغازلة النساء © 
ومخالكة القيان . . ثم ينتهى به الامر فى شسيخوخته الى أن يكون شسيخًا من 
شيوح قريثس ؛ يأخذ مكانه بين رواد الندوة » يأخذ ويعطى مما يدور مسن 
أحاديث الجد والهزل فيها » ثم تطويه الايام فيما طوت من سادات قريثش 
وصعاليكها » لا يكاد يجرى له ذكر » او يعلق به خاطر » الا عند من 
خلفهم وراءه من أهل وخلان فى زمن ينتهى بأنتهاء جيله » ثم يعفى عليه 
النسيان الى آخر الدهر ! 

أليس هذا كل ما يمكن » وغاية ما يتصور أن تدور فى. فلكه حياة هذا 
الوليد الفتير اليتيم » الذى ولدته آمنة بنت وهب »© وسسلمته « محمدا » 
ا ا اي ا 20 00 

ولكن: الذى جاء من هذا الوليد اليتيم الفقير » منذ أيامه الاول » 
ا ا الوا و ل اواو شعي 
مجاوزا كل حساب » بعيدا عن مواقع كل ظن ! 

واحسبك تنتظر من وراء هذا القول أنى احدثك عن احداث خُارقة » 
وعجائب مذهلة »؛ تطلع عليك من كل خبر من أخباره » وكل مسوقف من 
مواقفه .. وليدا » وصبيا » وفتى »© وكهلا .. ٠:‏ ا 

وكلا » فان سيئا من هذا لم يحدث »© وان يكن حدث كثير أو قليل 
منه غان أحدا يومئذ لم يلتفت اليه » ولم يقف عنده .. وان يكن فى الناس 
من التفت اليه » أو وقف عنده ؛ فما كان لهذا اليتيم. الفتير حسساب فيه .. 
كل شىء غى محيط هذا الوليد » كان يجرى فى مجراه المألوف .. فلم تهبط 
عليه ثروة مفاجئة تتبدل بها حاله » ولم يتحول فى قريش شىء عما عهد 
فيها ؛ من خير وشر » ومن جد ولهو » ومن رثساد وغى . . والصحراء هى 
الصمحراء كما عهدها ساكئوها » لم يتغير وجهها المتجهم » وما يعلوه مسن 
جفاف وجدب ؛ وما يتعاور عليه من زمهرير الثستاء » وسموم الصيف ! 

لتد ظل كل ششسىء هناك كما عهده الناس . . اليتيم على يتمه وخقره » 
وقريش على عهدها فى صحوها ونومها » والحياة على سيرها فى نهارها 
وليلها » وكأن ثسيئا لم يكن قد دخل على تلك الحياة » وكأن قدرا من الاقدار 
المستعدة التى يتفيس بها وجه هذا الوحود ام يكن جم فى سبائها » وطلع فى 
أفقها » وكأن هذا الوليد اليتيم الفقير لم يكن عما قليل سيملاً أسياع 
العالمين ذكره : ويبدد ظلام الوجود نوره . . وهكذا ظل هذا النور القدسى 
مطويا فى ضمير الغيب » يتحرك فى كيان الحياة فى هينة ورفق » الى أن 
يبلع الكتاب أجله » ثم يصبح الناس ذات يوم © واذا هذا اليتيم الفقير » هو 
محيد رسول الله 6 خاتم النبيين » وهادى الانسائية الن الحبق >4 والى 


م 


لقد كان هذا اليتيم الفقير يصنع بيد العناية الربانية حياته على طريق 
النبوة » دون أن يشمعر .٠.‏ يصنعها فى رفق وعلى مهل » صادر فى ذلك عن 
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طبع غير متكلف '» وعن شسعور غير مصطنع »؛ وعلى طريق غير مطروق من 
أحد .. فهو يصدق القول حين يكذب الناس »© وهو يؤدى الامانة حيث 
يخون الناس » وهو يعف عن الخمر 6 حين يتهافت عليها القشسيب والشسباب » 
وهو يعزف عن اللهو » حيث يتهالك عليه الرجال والقلمان » وهو يحقتر 
الاوثان ويشيح بوجهه عنها » اذ يتخاشسع لها قومه » ويسعون الى مراقدها 
مصبحين وميسين .. كل ذلك وما اليه من الشمائل الحلوة » والصفات 
الكريمة الحميدة » كان يدور فى فلك 9 محمد » ويرسل ثوره: الؤديع فى 
رفق ولطف » دون أن تنيهر به عين »© أو يغشى به بصر © ودون أن يثير فى 
الناس ضحة ؛ أو يحدث فى الحياة هزة . ٠‏ لانه 05 كوم 
طبيعة لا تكلف فيها » ويتدفق من غطرة سليمة »؛ لا صنعة معها . 

ولتد. تسأل ويسأل الناس : من أين لهذا اليتيم النتير » بهذا الادب 
العالى الرفيع » ومن أين له بتلك الاخلاق المجتيعة من الفضل والنيل 6 
والجامعة لكل ببعاني البصل, والتبل © فى بيئة ابية + غارقة .فى الجيل 
والضلال » تائهة خى غياهب الرمال والجبال ؟ 

:'اثة قد نينا لانسان فى مثل. هذه الظروف. أن يستكيم على كلق 
فاضل » ولكن بعيد أن يستقيم العمر كله على هذا الخلق » دون أن يهتز أو 
يدل ب وأنه لبعد من هذا + سكل غى باب المستحيل أن يجي اتمنان 
واستقامة » دون أن ينفرط عقدها »؛ ويتبدد شسملها ..!. 

ب اسه كر اش ساب ارعوو ا بر عع 
نلك اللنمئة الرارسة : وا بتر كل هذه التشال الت حقب الها فى 
قومه » وغربت شمسها فى مجتمعه ؟ وأنى لهذا اليتيم الفقير ‏ فى هذا 
لكان ولي للك القروك جا يتخلق بأخلاق الانبياء » قبل أن يلبس ثوب 
النبوة » ويتوج بتاج خا تم الانبياء ؟ ٌ 

اله حنع رب العالين ١‏ ودظل أرجم الراحتين 8 يعثيب يدزيق شاد 
وي عاد ار تل يل للد ف لك ون وام بو الله كو لقف المتلي ١‏ 
.. ذلك هو مقطع القول » وكلمة الفصل » خيما يسأل عنه من أمر محمد » 
قبل البعثة وبعدها ٠.‏ 


سم ه أ سه 


ن النبوة سا وو د ع ا رأس الاربعين 
ال بس د را 0 »؛ وما شهدته الحياة 
من أمر ( محمد » منذ مولده » بل ومن قبل مولده الى مبعثه » مما لم يكن 
يستبين منه شىء للمتوسمين فى وجه ١‏ محمد ) والشساهدين لخطلواته 
الرشيدة المستقيمة » فى كل متجه اتجه اليه ©» قبل مبعثه . 

ومن هنا بدا الناس يلقون نظرا بحفدا على كل فسان هن لون 
( محمد ) منذ حملت به آمه . . فكان حمله حدثا » ومولده عجبا » وخطواته 
على الحياة معجزات ومذهلات 


ان الذين ينظرون م )0 محيد 0 جنيدا » ووليدا 6 وطفاد عه 4 
ظ 6 
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أشرقت سمس نبوته » واكتحلت بسنا نورها عين الوجود . . فلا عجب ان 
يكون كل حدث مهما يكن شسأنه محسوبا يحساب النبوة » موزونا بميزانها » 
طالعا من مسسمائها .. وهذا حق لو سلم من طغيان العاطفة الجامحة ؛ أو 
خلص من استيداد الهوى الغالب !! 

ان العقل لا ينكر أبدا أن يكون « محمد » مسى جميع أدوار حياته 
محفونا بالعناية الربانية ؛ ممدودا بألطافها ؛ اذ كان مرقشحا لنبوة 
النبوات » وخاتمة الرسالات . . والله سبحانه يصنع لانبيائه فوق ما يصنع 
للناس جميعا »© قبل النبوة وبعدها .. يقول جل شأآنه فى يحيى عليه 
السلام : « وسلام عليه يوم ولد » ويوم يموت »؛ ويوم يبعث حيا » فكيف يما 
يصنع الله لصفوة رسله » وخاتم أنبيائه ؟ 

وحسينا فى هذا المقام أن نشير الى ظاهرة أو ظاهرتين مما يمكن أن 
ينظر اليه بعد النبوة ‏ على أنه من ارهاصات النبوة » ومن آياتها 
البينة » قبل أن تطلع سمس النبى ! : 

فليس من قبيل المصادفة أن يكون ( محهد ) هو الايم الذى أطلقته 
آمنة على وليدها » دون غيره من الاسسماء الشائعة فى قومهة ؛ كميد الدار » 
'وعبد مسمس »؛ وعبد ود » وعبد يفوث » وحرب »© وخزن . . ونحو هذا مما 
يحرص الآباء على تسمية أبنائهم به ؛ ومما يعد ميراثا متنقلا فى أجيال 
القبائل والعشائر .. 

ان أسسم « محمد » لم يسم به أحد من آيائه وأجداده ») ولم يسم به 
عربى »© أو ترشى قبله . . غمن أين لابنة وهب بهذا الاسم الذى بشر يه 
المسيح » علما على هذا النبى العربى » كما يقول تعالى على لسان المسيح : 
« ومبشرا برسول يأتى من يعدى أاسيمه أحمد » ؟ و « محيد » هو الاحيد » 
والمحيود » والحامد ..!! 

ثم ما تأويل هذه الموافقات من الاسسماء التى ولدت محمدا » ونثسأته 

فى حجرها ؛ وأرضعته من ثديها ؟ : 

فأبوه « عبد الله » لا عبد العزى »6 ولا عبد الدار »© ولا عبد ود .. 
انه عبد الله » وليس عبدا لصنم من تلك الاصنام التى تعبد لها آباوه 
وأجداده » وأضافوا وجودهم وذواتهم اليها .. 

وأمه « آمئة » .. لا خنساء » ولا عاصية »© ولا رباب » ولا هند » ولا 
دعد . . انها أمن وسلام » حملت فى يطنها الامن والسلام الى العالمين ..! . 

وأبو أمه « وهب »-. . لا جمح »؛ ولا لهب © ولا شداد .. أنه وهب 
الحياة لهذه الام المباركة التى ولدت « محمدا ) ! 

ومرضعة « محمد » « حليمة » .. لا عفراء »© ولا عنيزة .. بل هى 
« حليمة » أرضعته الحلم » وبنت كيانه منه . 1 

وبنو « سعد » دار حضانته » ومرتع صباه » لا بنو أسد © ولا بنو 
ضبة » ولا بنو نمير . . انه هلال سعد » طلع فى أفق بنى سعد »؛ ثم ما زال 
يدرج فى منازل السعود » حتى صار بدرا » يبدد ظلمة الليل » ويكون 
للمستوحش أنيسا » وللحيران دليلا » وللسهران مسامرا .. 

( محمد ) .. «( آمئة » .. « وهب ) .. «( عبد الله » . . « حليمة ». 
٠.‏ بنو سعد » .. هى غرائد من كريم الاسسماء والصفات »© انتظم منها 
عقد هذا النسب الكريم » لمن اصطفاه ربه هدى ورحمة للعالمين .. 

هذه واحدة الى مئات ومئات كثيرة غيرها © يجد يها الناس ريح 
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7 4 قبل أن ها تنه | بالنبى 4 وتصافح عيونهم انوار ذأته العلوية 


أما محمد النبى » خان وصفه يحل عن الوصف » وان هباته الجليلة ؛ 
وغطاياة العظيبة للاتسانية تستعلى عن الصو ١‏ وحسب معد أن بتي 
للناس دينا قيما » محررا من الشرك ١‏ والعبودية لغير الواحد المعنيدت .: 
وحسب محمد أن يليم علن حدق هذا الدين أمة وصنفها العق سيعاتيه 
وتعالى بقوله ؛ ” كنتم خير آمة أخرجت للنامس » . ٠‏ وحسب محمد أن يكون 
ميراث الانسانية منه هذا الهدى الذى يقوم فى القتلوب والعقول مقسام ضوء 
الشمس فى العيون ؛ والذى من بعد عنه ضل ؛ ومن اتخذ سبيلا غير 
حييلة كاب وح ٠.‏ 


د ااه 


وندع ما يقول أتباع محمد فى محمد ؛ وما شسهدوا من معجزاته » وما 
حفظوا من سيرته » فقد يكون هذا بمظنة من المبالفة أو التجوز »6 فى مقام 
الحب والولاء » ثمأن الل جع بحن يصون اتكيظا لحري الجلوة للكليي 01 
للمتل » وللوجدان » لا للادراك . 

ولكن ماذا يقول التائلون فيما تنطق به فى الحديث عن « محمد » 
السنة لم تعطفها على « محيد » أية عاطفة من قرابة جنسس » أو لفة » أو 
دين » :ولغرايكن منطقها فيه قائما على غير منطق: العتل المجرد ؛ أمسام 
الحقائق السافرة التى ينزل العقل على حكمها » ويفقد وجوده واحترامه ان 
هو كاد ديها © عأكر ها ) أذ سكت حليا ؟ 

وأحسب أن عاقلا لا يقبل أن يتهم رجلا مثل « لامارتين » شماعر فرنسا 
المللي ١‏ نكا بيجاباد (وابدايا حبذ ؛ اطول فد 1 التي أثل عن 
إله » وأعظم من انسان » .. ان لامارتين اذ يقول هذا فى نبى الاسملام لم. 
يكن واقما تحت تأثير أية عاطفة غير عاطفة الاجلال والاكبار لهذا الجلال 
بع اح اك د ينظر هيه الى هذا الانسان العظيم 1١‏ 
المشرين :هو ( ال ري و 0 
الحق » وهو يشهد شهادة الحق » عن علم » ودراسة » وتمحيص »© فيتول 
فى محمد »؛ وفى الدين الذى جاء به محمد : « لقد كان دين محمد موضمسع 
تقديرى العظيم دائما » لما ينطوى عليه من حيوية معجزة » لانه على ما يلوح 
لى » إلدين الوحيد » الذى له ملكة الهضم لاطوار الحياة المختلفة » ولذلك 
قائه بد . يستطيع أن يجذب اليه كل جيل من الناس » !! 

أما فيلسوف المانيا العظيم « جوته » فيقول » وهو يستعرض الدين 
الاسلامى » بوصفه قوة من أعظم قوى التهذيب والتأديب . . يقول « جوته » 
مخاطيا ساحه : 5 أكرمان 4 : 7 انت ترى ان هذا الدين بتعاليمه تلك لا 
يخفق أبدا . . ونحن بكل ما لنا من نظم لا نستطيع » بل أقول بوجه عام : 
ان أحدا من البشر لا يستطيع أن يذهب الى أبعد من هذا » .. 

نهذا قول فيلسسوف غزا العالم بفلسفته »2 ولفح المقل الحديث 
باوائة 1 . 

تم مقولات فلاسفة الغرب وعليائه بيا يقول الصالم العالمى »6 

« ول اديور الت » صاحب الموسوعة التاريخية : « قصة الحضارة فى 
العالم » .. فكلمة هذا العالم لها قدرها ووزنها فى هذا المقام» حيث شسملت 


“ام 
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نظرته الموسوعية العالم كله » قديما وحديثا » وأشخاصا واحداثا . . 
يقول « ول ديورأنت » : 

( اذا حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر فى الناس - قلنا ان 
محمدا كان من أعظم عظماء التاريخ » فقد اخذ على نفسه أن يرفع المستوى 
الروحى والاخلاقى » لشعب القت به الحياة فى دياجير الهمجية » وحرارة 
الجى » وحجدب الصحراء .. وقد نجح فى تحقيق هذا الفرض نجاحا للم 
يدانه فيه أى مصلح آخر فى التاريخ كله !! 

ثم يقول : ظ [ 

« وأسنتطاع دين « محمد » فى جيل واحد أن ينتصر فى مائة معركة » 
وفى قرن واحد أن ينشىء دولة عظيمة » وأن يبقى الى يومنا هذا قوة ذات 
خطر عظيم فى العالم .. » 

هكذا يقول فى الاسسلام » وفى نبى الاسلام » كل منصف »© مسلما 
ستقبلته قلوب سليمة من آفات ١‏ ©» ونظرت فيه عق 5 مره 
0 اس ا 1 لهموى » ونظرت فيه عقول محررة من 

ولسنا نذهب بعيدا اذا قلنا ان الذين أنصفوا الحتيقة فى محمد 6 
وفى دين محمد »© من علماء الغرب وفلاسفته »© لم تكن آراؤهم تلك التى 
أعلنوها على الملا مجرد كلمات صوروا بها تلك الحقيقة التى استبانت لهم » 
وائما كانت آراؤهم هذه منهج سلوك » واسلوب عمل فى حياتهم العامة 
والخاصة .. فكانوا يتأسون بمحمد » ويترسمون خطاه » وان لم يعلنوا 
آتهم من المسلمين. . . انهم مسلمون عملا لا قولا » وأتباع محمد حقا لا: 
دعاع ٠٠‏ 
ولسنا نذهب بعيدا كذلك اذا قلنا ان أكثر المسلمين من اتباع محمد » 
لم يجاوزوا حدود الكلام عما يعرفون من أخلاق « محمد » وشريعة الدين 
الذى نجاء به محمد لم يجاوزوا حدود الكلام الى العمل »© والى التأسى 
برسنول الله » والاستقامة على طريقه .. ولو أنهم فعلوا لما كان حال 
المسلمين اليوم مما يسوء الصديق ويسر العدو »© بل لكانوا قادة ركب 
الانسانية 6 وحارس أمنها وسملامها 4 ومصباح نورها وهداها .6 

وها نحن أولاء أتباع « مجمد » نستقيل مولده العظيم » كما يستقبل 
المريض ريح العافية » وكما يستقبل التائه فى الصحراء وجه الدليل ٠.٠‏ 

غليكن احتفاؤنا بهذا المولد » وتكريمنا له » أن نخرج مما نحن فيه من 
قواقع الحمود » والتواكل » والجهل » والبهيمية » وأن تولد ميلادا جديدا 
غى الحياة » على سنا أضواء هذا الميلاد العظيم » الذى أشرقت به الدنيا » 
فنقيم وجهنا فى هذه الحياة على هدى ويبصيرة »© فى ظل الاسسوة الحسئة 
يرسول الله » وبالنجوم الزاهر من أصحاب رسول الله .. 

غصلوات الله » وسلامه عليك أيها النبى » يوم ولدت »© ويوم مت » 
ويوم تبعث حيا .. ورضى الله تبارك وتعالى عن لك وأصحابك ©» ومن 
,أقام وجهه على طريقك »© واهتدى بهديك الى يوم الدين ٠‏ 
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تيج اجورجر نانوج 


> 2آؤآآ ا ا 


للدكتور/ محمد محمد ابو شوك 
رئيس قسم الامراض الباطنية 
بالمستشفى الاميرى 


تباركت ربى خلقت الانسان فأبدعت صنمه ‏ وجعلت من خلقه معجزة 
تحير الالباب وتبهر العقول ‏ السست القائل : « لقد' خلقنا الانسان فى أحسن 
فعدلك . فى أى صورة ما شساء ركبك «( . وها نحن معشر الاطباء ‏ ومعشسر 
العلياء فى ستى الملوم والمعزفة نقف فى رحاب علمك حيارى من آمرنا » نبذل 
تصارى جهدنا ونخترع الآلات » ويزداد عدد المكيرات © وبعد هذا كله نرد 
مبهوتين ونرى آلا نستحق بعد كل هذا الا قولك الحق : « وما أوتيتم من العلم 
الا قليلة ») .. 

ها هى الخلية وحدة تكوين أعضاء الجسم »© نقول انها تتكون من حدار 
يحوى بداخله الثواة وما حول النثواة ‏ ونصف ما فى عذا وذاك حتى نصل الى 
مادة السيتوبلازم فنقول وهى مادة حية ولا نعرف كنه حياتها ولماذا هى كذلك ؟ 


844 
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اذا كنا قد عجزنا عن اهم هم الوحدة المكونة : فما بالنا أمام ملايين الملايين من 
الخلايا المكونة لاجزاء الجسم المختلفة . 

ولنيدأ بالقلب ‏ هذا العضو الفام من الجسم بولاشفة التى لا تتوقف 
من يوم أن تبدأ العمل | الى يوم إن يفارق الانس سان منا هذه الحياة .. هذا 
القلب يتركب من ألياف عضلية خاصة لها خصائصها »؛ فهى ليست كمضسلات 
الخصرعة وي بأن لها القدرة على الانقباض والارتخساء فى حركة 
منظمة دقيقة تمد بالغنوانى وما دونها ٠ظ.‏ هذه الصركة التى ل تتوقف 
تغذيها أعصاب تسماعد على زيادة نبضات القلب عند الحاجة كما هو الحال عند 
القيام بأى مجهود عضلى ويقل العدد عند الاسترخاء والنوم ‏ هذا النظام 
المتناهى فى الدقة الذى تتمتع به عضلات اللنا ع 3 فى كقة حساب المسسافات 

بين النبضة والنبضة ولكن فى قوة النبضة © فنجد النيضات كلها على وتيرة 
احدة جرال ٠.‏ .م نبضة فى الدقيقة وفى 061 ساعة تكون الندنهضسات 
4 0 يا ؟؟ -.. ؟ر١١‏ نبضة فكم يكون يا ترى عدد النبضات فى الاسبوع 
وفى الشمهر وفى السنة وفى سنى عمر الانسان ‏ وتستمر هذه الممجزة الخارقة 
فى هذه النيضات التى يحيا بها الانسان ما شثساء الله أن يقضى من العمر وصدق 
شموقى حين يقول : 

دقات قلب المرء قاثلة له ان العيناة دقائق وكسوان 

ويحاول العلمساء وما زألوا فى محاولاتهم سنين وسنين يقلدون هذه 
الدقات بقلب صناعى ليحل محل القلب الطبيعى ‏ وفقلوا المرة بعد المرة سل 
وكم من ملايين الدولارات صرفت فى هذا المجال دون ما فائدة ‏ ولا اقول ذلك 
ضنا منا على العلم ولكن لابراز هذه القدرة الالهية فى عمل واحد من اعمال 
لها ولكن لأبسط 'الآمر وليضع الواحد.منا هده على شريان من قرابيته بحس 
ننضسه أو ف دقات قلبه وهو مضطجع بالليل فى هدوء تام ويلاحظ 00 
النظا م الدقيق ‏ ثم لينظر ماذا يحدث له لو اختل هذا النظام لبضع دقائق 
ا وسو واي ان ووم < واس واد 3 لساك 
ينهار ‏ وكم من مريض أسسهده هذا الخلل الطارىء - و راح مستنجدا بمن يجيره 
من هذ الذى نس ميه عدم انتظسام القلب » يتتسساوى فى 
ذلك فاك سنك نر اس 2 الله دي 0 
سهاب أى اسياب خارج القلب ‏ كزيادة اخراز الفدة الدرقية أو خمولها ‏ 
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القلب من الداخل والصمامات 
تأمل المتركيب الدقيق 


أن اقطراباق ضسية ب اق اعطرانات فى الجياز' الوضبى #.ونا الى ذلك حن 
ددا من يؤر لذن الب ويس سس جام ال ف بتو ال 
ال 0 احيضي لبوضع 0 الى ا ومسرى الحم 0 الى الاذي 0 
الذى ينقبض فيدفع الدم الى اليطلين الأبمر هذا الأخير يدض بالخم الي الانهر 
ابوزعة الى الجسه : هذه الجلقة الكيرية الباميرة الى شير ع متهي الحفية 
انين ناد القذ ل م ل ل دصي لد 0 
اكير تتمطل العمل او مارت حياقه 1 كلانه ذ امسن الى أن معان ختردي التهاد 
حا ميا كانت دقة من يترون على سمانة هذا القيار 

هذا الدماز ريسا يصاب بمريض عذلك فنتوقف مرور الثبان وكزنيك ليفسيانع 
. القلب أو ريما يحدث به خلل فيموت فى القلب ذبذيبات 3 أو ريما يتوقف درور” 
ها بين الاذين والبطين فيتقيض كل. على حده وغى النهاية يؤدى الى عيموه ىن 
القكلب وغى سعضص أمراض التلب الحادة التديدة يتوقف كلية واذا استمر 0 3 
طويلة غارق المريخن الحياة + 

والامثلة يي للعيان أمام أعيننا نحن الأطيام اع وتحاول أن نزيل الذبذبات 
مئات الحالات ‏ ونعجز مام القدرة الالهية العلمى وثلتف . حول 0 م 

« فلولا اذا بلغت الحلقوم وام سند تطرون ٠‏ ولدن قري انوكم 
ولكن لا تبصرون ل عرد . ترجعونها ان كنتم صادقين » وأنى 

7 ون أحزاء التلب الهابة الصمامات 34 ا هنا دين الاذين الايمن وأليطين 

الايين وصمام فى مدخل الشريان الرئوى بين الشريان والبطين الايمن ثم صمام 
مابين الاذين الايسر والبطين الايسر وصمام بين البطين الايسر والابهر وهو مام 
الأبهر. 
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بالتلب والاوتار التى تربطها يه عن لها ب والفلخص المدقق فيها بخان فى قدرة 
صانعها ‏ ويا لها من قدرة التى تجعل الصمام يفتم ويغلق فى وقته المحدد لا 
يؤخر ولا يقدم غى جزء بسيط من الثانية :بل كل شىء بمقدار . 

يريد البارى في غلاء أن يجملتا نس ينساته ابيلى البعض ميوطن كلقن 
بعرض - كما هو الحال شى مرض روماتيزم القلب 0 القلب 
ل 1 ا أو آجلا . 

وتحاول تحن الأطباء جاهدين لتضلم خلل السسسابات © مان كان هذا 
الخلل طفيفا وخضوهنا ذا كان الخلل قد أدي الى ضيق فى العيام 4 حاولنا 
وريياً تتجم الفثرة طالت أو قصرت ولكن ربها يعاود الخلل السيام عت آيا 'آذا 
كان الصمام ند تهتك واتسع فاننا نكون فى مأزق أاشد ‏ وقد حاول الجراحون 
أن يقللوا من هذ! ا 3 بشستى الطرق - ولكن أنى لهم 1 1 ارود 
ولكن سرعان منا وجدوا 0 هذا ربما يعمل فترة ثم تظهر المضاعفات من تجلط 
الدم حول الصمام ‏ يؤدى الى تجلط فى القسرايين الهامة كالتى تذهب الى القليب 
أو الى المخ أو الى غيرها ين الاعضاء .. م ابتعاهوا بالصنياء البلاستيكي 
صبانا ينال ون علب ونون روما زالت التجارب تشسق طريقها ‏ ومدى 
امستفحل أود ها وأثرت على معظم الصمامات وأرهقت التلب ‏ بدأوا بزراعة 
القلب 

ا الدين يشجع العلم » ويرفع من قدر العلياء وما من 
دين حث على العلم كالدين الاسلامى ‏ وآياته الباقية شاهدة بذلك : ١‏ فلينظر 
الانسان مم خلق » ا أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والارض وما خلق 
الله .. من شىء » - آفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها 
من فروج » . وغير ذلك من الآيات التى تحث على العلم والبحث . ولكن اردت 


أن أبرز القدرة الخار قة وراء هذا الصنم المتناهى فى الدقة والذى يسستمر 
السنين العديدة دون ما خلل أو عطب اللهم اذا أصيب الانسان بمرض نساءه الله 
له ٠‏ 

95 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


وتثشاء قدرة القادر المظيم ان تجمل هذه الصمامات وامتداد الغشاء 
المبطن للقلب من الداخل فى حالة ملساء حتى لا تلتصق به الكرات الدموية 
. الحمراء أو صفائح الدم فتساعد على صنع جلطات دموية تذهب فى شرايين 
الجسم اللختلفة فتحرم أجزاع من: الجسم من الدم الذى هو سيب حياتها . 
يدقق فى الصفة التشريحية للقلب يجد العجب فى شريان هذه الشرايين ‏ فى 
وضعها وفى تغلغلها داخل القلب والاجزاء التى يدها كل شريان من الشرايين 
س وفى كيفية عمل هذه الشرايين حينما تمتلىء وحينما تدفع ما بها من دم فى 
عضلات القلب لتقوم بعملها الذى يلائم هذا العضو الهام من الجسم » وكيف 
أنها تحتفظ دائما بفاعليتها حتى لا يتعرض القلب إلأى اضطراب وهى فى قدرتها 
هذه كقدرة صاحبتها التى تغذى المخ ‏ اذ أن كلا منها من الاعضاء الجوهرية 
أكان طفيفا فى الشرايين وما سببه من ذبحة صدرية أو انسداد فى اثشريان: 
وما يسببه من مرض الجلطة أو السدة القلبية المعروف ؛ ويساعد على مرض 
الشرايين التاجية مرض البول السكرى ‏ والسمنة » والتدخين ؛ ومرض ارتفاع 
حتى يحافظوا على سلامة هذه الشرايين التاجية الهامة . 
ويبطن القلب من الخارج غشماء املس رقيق مكون من طبقتين رقيققين 
يدعى التامور ‏ ومده الله بأعصاب الحس حتى يكون حارسا أمينا على هذا 
العمضو الجوهرى » فاذا أصاب القلب أذى من الخارج أو من الداخل وامتد الى 
التامور حملت أعصاب الحس به نيا الاصابة وترحمته الى الم ديد يحس يه 
المريض فيسمى ‏ للعلاج والدواء حتى لا تأقى ائ آفة ولا مرض على القلب ‏ 
- ومن عجب أن ناقوس الخطر هذا الذى يحس به المريض يكون مع كل نبضة من 
: نبضات القلب ليحث المريض غلا يتوانى فى علاج نفسه © وما أشده من ألم: 
يحسه كل من اكتوى به . وما التهاب التامور الذى يسببه فيروس . أو يكون 
نتيجة لروماتيزم القلب أو نتيجة لتدرن به او لغير ذلك من الاسباب الا مثل 
حى للالم الشديد الذى يشكو منه المريض فيسعى الى طبيبه جاهدا فى أسرع 
وقت ليمالجه مما آلم به .. ْ 
عظم قوى هؤ عظم القص ويغطى معظم الجزء الباقى منه بالرئتين حتى يكون 
بعيدا عن المخاطر التى يتعرض لها الجسم . ْ 
هذا هو قلبك أيها الانسان الذى كرمك ربك ومن حقه عليك أن تشكره » 
وتحافظ على نعمته هذه وتبتعد جاهدا عما يضره من تدخين لا يجدى نفما » 
وتعرض الافراط فى البدانة تجهده . وأمراض مثل الضغط والبول السكرى 
لا بد من معالجتها » والاسراع فى علاج كل مرض يلم به فان الله قد خلق الداء 
والدواء . ١‏ 
ولتكن بقلبك هذا مع الله الذى خلقك من عدم وقال وقوله الحق : 
« ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين. 
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا الملقة مضغة فخلقنا المضفة عظاما فكسونا 
المظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين » ٠‏ 
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8 نباك 6 ده الاعرال 6 وكانت 
أصنما يعبدونه © أو يتقربون به الى 


تامع نتحمههم و لاون سود 0و1 كاك سوسم ؟ 
سوى العصبيات القبلية النى تبنى على التحزب الاعمى 
ولم يكن حال الامم الاخرى بافضل من حال الصرب » فى كثير من 
0 » خصسوصا حال دولة الفرس فى الشرق »2 ودولة الرومان. فى 
قد + 


51 


ويصور الاستاذ الامام الشسيخ محمد عبده الحالة خى تينك الدولتير 
بقوله : « كانت الدولتان فى تنازع وتجالد مستمر » دماء دين المسالمين 
مسفوكة ؛ وقوى منهوكة »© وأموال هالكة ؛ وظلم من الاحن حالكة » ومع 
ذلك فقد.كان الزهو وزالترف والاسراف والفخفخة والتفئن غى الملاذ بالغة حدآ 
لا يوصف 4 فى قصور السلاطين والامراء ورؤساء الاديان من كل أمة ٠‏ 

وكان شره هذه الطبقة من الامم لا يقف عند حد »© فزادوا ة فى الضرائب» 
ويالغوا فى فرض الاتاوات 6 حتى أثكلوا ظهور الرعية بمطالبهم » واتوا على 
ما فى آيديهم من ثمرات اعمالهم » وانحصر سلطان القوى فى اختطاف ما بيد 
الضعيف »© وفكر العاقل فى الأحتيال لسلب الغافل ©» وتبع ذلك أن استولى 
على تلك الشعدي من صر وي الفتر والذل والاستكانة والحّوف والاضطراب » 
لفقد الامن على الارواح والاموال .٠.‏ الخ ([) » . 

واذا كان حال العرب وغير العرب بهذا السوء وأكثر منه فقد تهيات 
البشرية لتتلقى منقذا ينقذها من ضلالتها » وهاديا يدلها على طريق رشادها 
وصوابها » فكانت ولادة الرسول الاعظم محيد صلوات الله وسلامه عليه » 
وكان أن بسعثه الله سبحاته للبشرية جمماء » وللائشسسانية عامة » رحمة 
وهاديا ومرشدا ومنقذا . 

قال تعالى : « 8 أرسلناك الا رحمة مالي » رى © وقال أيضا : 
« وما أرسلتاك الا كافة لئاس 6 وقال مسبيحائه : ( يا أيها النبى انا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا . وداعيا الى الله باذنه وسراجا مثيرا . 
وبشر المؤمنين بان من الله فضلا كبيرا )©9) . 

ولذلك كانت رسالته الى الناس عامة » لآن الحاجة للاصلاح والانقاد 
كانت عامة » وقد قامت دعوته على وحدانية الله وعبادته » وارتباط الانسان 
بخالثه » كما قامت على الرحمة والحرية والعدالة والائصاف + وقد هيا اللسه 
لهذه اليبة الكنرى والرسالة الانمسيائية العظنى. » تسا كانت فى ثروة 
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الصفاء والنقاء » مجندة لانناذ الانسان من جهالاته » وانتشاله من تخبطه 
وضلالاته » واحاطته بالرحمة الشاملة » والعناية الكاملة » لا تحمل حتدا 
ولا ضغينة » هدفها أن يسمو الانسان ليحتل مكانة الكرامة. التى اختصه 
الله بها .. 
قال مسسبحاته : « الله أعلم حيث يجعل رسالته فك #8 
فسان السطقى اكختار فى سبيلة + وخل هيه" ان ينقد ألى انفكا 
لطريق السداد » وان تسلم أية نفس من مهاوى الشر والفساد » ويعتبر ذلك 
نصرا عظيما » ونجاحا كبيرا » ولذلك قال صلى الله عليه وسملم. لسهل بن 
بعد ح رفي الل عه 7 لان يمدي الله بك رجلا واهدا خين لكا بن يحبر 
النعم )00 . 
0 أن هذا الرسول الاعظم ل يتصد الدنيا ومباهجها 4 وائما يقتصد 
ح البشر »© وانقاذ الانئسانية من سسفاهتها وضلالتها » واحاطتها بالرحية 
لي اح لحي وس د ايد كر الرحمة من أهدافه : 
وأفضل مناهجه »؛ وكان صلى الله عليه وسلم يقول : « من لا يرحم الناس 
لا يرحيبه الله » (/) . ويقول أيضا : « ارحموا من فى"الارض يرحمكم من فى 
السماء 4(0) . وقال أيضا : « والذى نفسى بيده لا تدخلون الجنة حتى 
تراحموا » » قالوا كلنا رحيم يا رسول الله » قال ١‏ انه ليس برحية أحدكم ‏ 
يعنى نفسه وخاصته ‏ ولكنها رحمة العامة 0600 ٠.‏ وقال أيضا : « لا يرحم 
لل من عباده الا الرحماء ) لفلف # 
لم هال : قال الله عز وجل : « ان كنتم. تريدون رحمتى فارحموا 
خلقى 01١١)‏ . 
فهذا الرسول العظيم الذى جنده الله منذ نشأته ليحيط العالم برحمته » 
ويششسمل الناسس برافته » ويكون القدوة فى مسلكه »© منحه الله سبحاته وسام 
التتدير الاعظم بقوله سسبحانه : « وانك لعلى خلق عظيم 2350 . 
ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم : « انما بمثت لاتمم مكارم 
الاخلاق )192) . ٠.‏ 


من صفات الرسول 0300 ش 


قال الحسن بن على رفى الله عنهما : سألت خالى هند بن ابى 
غاثة التبيمى وكان وصانا ؛ عن مقة رسول اللة“صلى الله علية و 
ونا اشستهى أن يصف لى منها سينا اتعلق به ؛ قال فى حديث طويل © جاء 
فبةهةه 

« كان صلى الله عليه وسلم غخما مُفخما » يتلآلا وجهه تلألؤ القمر ليلة 
البدر » يبدا من لقيه بالسلام » ويتكلم بجوامع الكلم »© لا فضول فيه 
ولا د تقصير 4 ليبن بالجافى ولا بالهين > يمثك النمية وان دقت ٠‏ .وعان اذا 
أوى الى منزله جزا نفسه ثلاثة أجزاء » جزءا لله وجزءا لاهله وجزءا لنفسه » 
ثم جزء نفسه بينه وبين الناس © فيرد ذلك على العامة بالخاصة ؛ فلا يدخر 
ش حر وي ا لوا ب 

غى الدين »؛ همتهم ذو الحاحة 4 ومنهم ذو الحاجتين 4 ومنهم ذو الحوائج : 
فيشاغل بهم فيماً يصلحيم ويلائمهم » ويخبرهم بالذى يتبغى لهم © ويتول : 


ك3 


.010001260211 21131 نع لطعم .]// :مط 


لول إل لشاهد الغائب »؛ وابلغونئى حاجة من لا يستطيع ابلاغها اياى © فانه 
ع سلطانا حاجة من لا يستطيع ابلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة .. 
وكان صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه الا مما يعنيهم ويؤلقهم 

ولا ارتم ؛ فيكرم كريم كل قوم © ويوليه عليهم “"ويخدي. الداس: ومحتردى:, 


يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما فى الناس » ويحسن الحسن ويصويه 
ويقبح القبيح ويوهنه . ٠.‏ لا يتصر عن الحق » ولا يجاوزه الذين يلونه من 
الناس » خيارهم وافضلهم عنده اعمهم نصصيحة »© واعظمهم عنيدة متزلة 
١‏ مواسساة ومؤازرة .. 

من سأله حاجة لم يرده الا بها أو بميسور من القول »© قد وسم الناس 
بسطه وخلقه » فصار لهم آبا وصاروا عندة ة هى الحق سواء . 

جاسة مجاسن جار وحاء ؛ بصيو وانان ١ ١‏ برل نيف الالضواك:: 
ولا تؤبن فيه الحرم »© ولا تنثنى فلتاته » متعادلين متواصين فيه بالتقوى » 
متواضعين »© يوقرون فيه الكبير ويرحمون الصفير ©» ويؤثرون ذوى الحاجة » 
ويحفظون الغريب . 

قد ترك نفسه من ثلاث : المراء والاكثار وما لا يعنيه » وترك الناس 
من ثلاث : كان لا يذم احدا ولا يعيره » ولا يطلب عورته »© ولا يتكلم الا فيما 
يرجو ثوابه .. ويصبر للغريب على الجفوة فى منطقه ومسألته ؛ حتى ان 
4 أصحايه 3 ويقول : اذا رأيتم طالب الحاجة تر ٠.6‏ 
0 اي ا يي حي جر ترون اط كد 


والآخرة08) . 
أسباب انتشار دعوة مكمد 


بهذا السمو فى مبادىء الرسسالة المعظمى »© وهذا التجرد لممسلحة 
الانسانية فى إهداف صاحب الذكرى »© انتشرت بسرعة دعوة الاسبلام »© وعم 
خيرها » وارتفعت راياتها بصورة لا يعرف لها مثيل . 

وفى غزوة القادسية » بعث قائد المسلمين سعد » رسولا الى رستم ©» 
ريعى بن عامر © وقال هذا لرستم فى شرح أهداف الرسالة : ان الله 
لي ا بو 1 ا ابد ان ود لكف 
الى سسعتها » ومن جور الاديان الى عذل الاسلام 

وحينيا سأل رست الغيرة بن قسة هما حائ بهن #كال خدء "انا ف تطلب 
الدنيا » وانما همنا طلب الآخرة ©» وقد بعث الله الينا رسولا » بدين هو دين 
الحق » لا يرغب عنه إحد الا ذل © ولا يعتصم به الا عز © أما عموده الذى 
لا يصلح. شىء الا به » فشهادة أن لا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله ؛ 
والاترار بما جاء به من عند الله » واخراج العباد من عبادة بعضهم الى عبادة 
الله » والناسن بنو آدم » فهم آأخوة لأب وأم 4 # 


قبس من نور [١‏ ملصطفى 


روى ابو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تحاسدوا 


/ا54 
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ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا 
عباد الله اخوانا » المسلم اخو المسلم ؛ لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره » التقتوى 
ها هنا ؛ ويشير الى صدره ثلاث مرات » بحسب امرىء من الشر أن يحقر 
اخاه المسلم ؛ كل المسلم على المسلم حرام » دمه وماله وعرضة«؟) . 

وخطط صاحب الرسالة العظمى لشمول المنافع ؛ وذيوع الخيرات 
قريب من الجنة ؛ قريب من الناس ؛ بعيد من النار ؛ والبخيل بميد من الله : 
الله من عابد بخيل »)09 . 
سقر مع النبى صلى الله عليه وسلم » اذ جاء رجل على راحلة له » قال 
به على من لا زاد له ) . قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق 
لاحد منا فى فضل(08) . ١‏ 
السفلى«015) . 

وعن انس بن مالك ل رضى الله عنه ‏ ان النبى صلى الله عليه 
يألفون ويؤلفون ؛ وان ابفضكم الى الله المشاعون بالنميمة ؛ الملتسسون 
العثرات » المفرقون بين الاخوان00) . 

الشخصية الاسلامية .. 


واذا كان صاجب الذكرى فى رمالته صلى الله علية وسلم عمد الى هذا 
السمو الانسانى الزفيع حتى يوحد الصفوف على الخير » ويؤلف القلوب » 
ويكبح النفوس الجامحة » فانه حافظ على الشخصية الاسلامية » وحرص 
على أن لا يذوب المسلمون فى غيرهم » وجعل ششعاره » الاهتمام بشسئون 
المسلمين ؛ ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم » واعتبر المسلمين آمة 
واحدة. » يتناصرون ويتعاونون على ما فيه خيرهم وخير الانسائية جمعاء » 
ويقاوموه الظلم والعدوان ؛ مهما كان مصدره © لأن هدف رسمالة صاحب 
الذكرى أن ترتفع راية العدالة 4 وأن يأخذ كل ذى حق حقه » مهما كانت 
عقيدته ومذهبه ) « ولا يجرمنكم شئآن قوم على أن لا تعدلوا » اعدلوا هو 
أقرب للتقوى )010 . : 

وفى السنة كثير من الاحناديث ترمى الى الاحتفاظ بالقومية (القشسخصية) 
وعدم فناء الامة فى غيرها » مثل قوله صلى الله عليه وسام : ( خالفوا سنة 
المجوس ) . ومثل النهى عن التشسبه بغير المسلمين » الى آخر ما يحفظ للأمة 
كيانها ولا يذيبها فى غيرها2؟؟) . 

موقفه من غير المسلمين 
كان موقف صاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم من غير المسسلمين 


ف 
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الذين يعاهدون المسلمين : الوفاء بعهود هم والحرص على مشاعر هم وعدم 
ايذائهم » وشرع من الاحكام فى حسن معاشرتهم ما شيرح له صدورهم © 
واياح البر بهم والاتضاط اليهم + ومشاهركهم والتروج بهم 4 واكل ذبائحهم 
وطنايهم + وحمل للإزوجة غير السام ين الحقوق وال ها للووجة المسلية : 
واباح للمسلم أن يضيفهم ويذهب الى ضيافتهم * ويتبادل معهم التهادى 
والتصافح : « ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى هى أحسن )90) . 

وقى ظل هذه الاحكام المتسمحة والعدالة والمسسساواة + عافس غير 
المسلمين مع المسلمين فى بلاد الاسلام : طوال السسنين : لا يشكون ضميما 
علبهه عنهد الله ومزتاقه أن لا يخالقوا ولاجميتوا كافرا على تتام + من العرب 
ولا من العجم » ولا يدلوهم على عورات المسلمين .. 

وجعل لهم أيها شيح ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآغفات أو 
كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت 
مال المسلمين وعياله .. الخ 

ولما رأى أهل الذمة وفاء المسلمين لهم وحسن سير تهم غيهم صاروا 
انداء على اعداء المسلبين + وعونا المسليين على اعدائهم © فبعث اهل كل 
مدينة » ممن جرى الصلح بينهم وبين المسلمين رجالا من قبلهم يتحسسون 
الاخبار عن الروم وعن ملكهم وعما يريدون أن يصنعوا »© فأتى أهل كل مدينة 
يخبرون المسلمين بأن الروم قد جمعوا لهم جمعا لم ير مثله .. 

ولما تتالت الاخبار على أبىعبيدة بذلك كتب أبو عبيدة الى كل وال ممن 

خلفه فى المدن التى تصالح أهلها يأمرهم أن يردوا عليهم ما جبى منهم من 
الجزية والخراح + وكنب اليهم ان يقولوا لهم : انبا رددنا عليكم اموالكم لانه 
بلغنا ما جمم لنا من الجموع © وانكم قد شرطتم.علينا أن .نمتعكم ٠‏ وانا 
لا نقدر على ذلك . وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم » ونحن لكم على الشرط 
وما كتب بيننا وبينكم ؛ أن نصرنا الله عليهم .» فقالوا ردكم الله علينا ؛ 
ونصركم عليهم : فلو كانوا هم لم يردوا علينا قسيئا واخذوا كل شىء بقى لنا 

وكان أن غلب الروم ونصر الله المسلمين وكتب أبو عبيدة الى عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ بما أفاء الله على المسلمين ؛ وما أعطى أهل 
الذية من الصاح ؛ قكتب: اليه عير كتابا جاء فيه » ومئع المسامين من ظلبهم 
والاشرار بهد واكل ابوالين الابحتيا 4 ووف لهم يشرط الذي قرطت لبهافي 
حميع ما أعطيتهم, ولا يمنع الاسلام أية دولة اسلامية من أن تتبادل مع دولة 
غير اسلامية علامّات تجارية وسياسية وسغراء لنظر المصالح ؛ ومعاهدات 
لضمان حتوق الإفراد غمى كل من الدولتين واجراء العدل بينهم!؟) . 

كلمة الختام ٠.٠١‏ 

مع أن دعوة صاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم بقيت فى أوج 
سموها وذروة انسانيتها : الإ أنها تضمنت ضرورة الحفاظ على مقومات 
الآمة الاسلامية وكيانها . ودفع العدوان مهما كان مصدره ٠‏ ولزوم تكاتف 
المسلمين وتعاوئهم لدرء الخطر : عما يصيب أى غريق أو جماعة منهم ؛ أو 
أى جزء من أراضيهم ومقدساتهم . 


1 
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الديار المقدسة والمسجد الاقصى المبارك » يفرض على المسلمين فرضا لا مناص 
منه 4 أن تجند قواهم وتكتل جهودهم وترصد أموالهم وتعبأ كل طاتاتهم » 
فى معركة مصيرية »؛ لحفظ بيضة الاسلام » واعادة الديار والمقدسات الى 
أربابها » حتى يمكن أن يرضى صاحب الذكرى »؛ ولعلها مناسبة سعيدة أن 
يتذكر المسلمون ما عليهم من أعباء يجب المبادرة لتحملها ؛ حتى ترد الكرامة » 
ويصان السلام فى هذا العالم 5 والحذر 4 الحذر من أى تخاذل أو تهاون 
قد يقضى على البقية الباقية » ويعرض الامة الاسلامية لشر مستطير » قد 
يهز كيانها ويزلزل عقيدتها وأصولها » وعندئذ لا ينفع أى احتفاء ولا يجحدى اى 
تظاهر فى مولد الرسول الاعظم صلوات الله وسلامه عليه . 


. رسالة التوحيد » الاسلام شريعة الله الخالدة‎ ) ١( 

(5 ) آية /ا.1 من سورة الانبياء , 

) آية م1 من سورة سبد . 

(؟ ) آيات م: ‏ ا4؟ من سورة الاحزاب , 

(5 ) آية ١١6‏ من سورة الانعام . 

(5 ) رواه أبو داود . 

0 ) رواه البخارى ومسلم . 

(8 ) رواه الطبرانى . 

(8 ) مستدرك المحاكم 2 

. البضقارى‎ )١.( 

(؟١1)‏ رواه أحمد بن عدى فى الكامل . 

. آية ؟ من سورة القلم‎ )١١( 

. رواه البخارى فى الادب‎ )١9 

١ . الطبرانى فى الكبير ومجمع الزوائد‎ )١:( 

. البداية والنهاية لابن كثير » و الاسلام شريعة آلله الخالدة‎ )١5( 

(15) أخرجه مسلم . ْ 

., رواه الترمذى‎ )١0 

. أخرجه مسلم وأبو داود‎ )1١8( 

(19) رواه المترمذى . 

. رواه أبو بكر الخطيب فى تاريخ بفداد‎ )١.( 

(١؟)‏ آية ؟ من سورة اللمائدة , 

. الدعوة الاسلامية‎ )١0( 

(19) آية 46 من سورة المنكبوت . 

(*) ان وقوع بعض هذه الحوادث بعد وفاة الرسسول الاعظم لا يمنع من ذكرها فى 
سيرته » لأن الخلفاء وقادة المسلمين ائما كانوا يتصرفون بهدى الرسسول وعلى 
اسنقه ‏ . 

(11) الدعوة الاسلامية . 


1.٠ 
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كانت الحياة كلها اقفالا معقدة : 
وأبوابا مقفلة كان العقل مقفلا أعيا 
فتحه الحكماء والفلاسفة كان الضمير 
مقفلا أعيا ذتحه الوعاظ وامارثدين * 
كانت التلوب مقفلة أعيا فتحهتا 
الحوادث والايام كانت المواهب مقفلة 
اعيا فتحها التعليم والتربية والمجتمع 
والبيئة » كانت المدرسة مقفلة أعيا 
فتحها العلماء والمعلمين : كانت 
المحكمة مقفلة أعيا فتحها المتظلمين 
والمتحاكمين ؛ كانت الأسرة مقفلة 


أعيا متحها المصلحين والمفكرين 3 كان 


الندوى وقفة تامل عند غار حراء ٠‏ 
بمكة المكارمة » وتحدث السدى نقسه 
بهذه الكامات المضيئة : 


0 
0 


قصر الامارة مقفلا أعيا فتحه الشعب 
المظلوم والفلاح المجهود والعايل 
المنهوك » وكانت كنوز الاغنياء والامراء 
مقفلة أعيا فتحها جوع الفقراء وعرى 
النساء وعويل الرضعاء ؛ لقد حاول 
المصلحون الكبار والمتشرعون العظام 
فتح قفل من هذه الإقفال ففشلو 
واخفقوا » مان القفل لا يفتح بغير 
مفتاحه : وقد ضيعوا المفتاح مان 
قرون كثيرة » وجربوا مفاتيح من 
صناعتهم ومعادنهم فاذا هى لا توافق 


الاقفال : واذا هى ‏ لا تغئنى عنهم 


١1 
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' الوحدة 


الاقفال فجرحوا أيديهسم وكسروا 


التهم : 


خفى هذا المكان المتواضع المنقطع 


عن العالم المتمدن على جيل ليس 
بمخصب ولا بسامخ تم ما لم يتم فى 
عواصم العالم الكبيرة ومدارسسه 
الفخية ومكتباته الضخمة ؛ هنا من 
الله على العالم برسالة محمد صلى 
الله عليه وسسلم وغى رسالته عاد 
هذا المفتاح المفقود الى الانسانية 
ذلك المفتاح هو ( الاي ان بالله 
والرسول واليوم الآخر ) ففتح به هذه 
الاقفال المعقدة كفلا مفلا ؛ وفتح به 
هذه الابواب المقفلة بايا بابا » وخ 
هذا المفتاح النبوى على العقل الملتوى 
فتفتح ونشط واستطاع أن ينتفع بآيات 
الله فى الآفاق والانفس ويتوصل مع 
العالم الى فاطره ومن الكثرة الى 
: ويبعرف تثناعة الراك 
والوثنية والخرافات والاوهام . 

وكان قبل ذلك محاميا مأجورا 
يدافع عن كل قضية حقا وباطلا . 
وضع هذا المفتاح على الضمير 
الانسانى النائم فانتبه»؛وعلى الشعور 
الميت فانتعثشس وعاثشس » وتحولت 
النفس الامارة بالسوء مطمئئنة لا 
تسسيغ الباطل ولا تتحمل الاثم حتى 
يعترف الجانى أمام الرسول بجريمته 
وترجع المرأة المأئبة الى البادية حيث 
لارقابة عليها ثم تحضر المدينة وتعرض 
ذفسها للعقوبة التى هى أشد من 
القتل © ويحمل الجندى الفقير تاج 
كسرى ويخفيه فى لباسه ليستر 
صلاحه وأمانته عن أعين الناسس 
ويدفعه الى الامير لانه مال الله 
الذى لا تجوز الخيانة غيه . 

كانت التلوب مقفلة لا تعتبر ولا 
تزد جر ولا ترق ولا تلين فأصبحت 
حاشعة واعية تعتبر بالحوادث وتنتفع 


لحيل 


بالآيات وترق للمظلوم وتحنو على 
العف 5 


وضع هذا المفتاح على أله وى 
المخنوقة والمواهب الضائعة فاشعات 


راعى الامم 4 


وزهد فيها المتعلمون وسقطت قيمة 
العلم فذكر من شرف العلم وفضل 
العالم والمتعلم والمربى والمعلم وقرن 
الدين بالعلم حتى كانت له دولسلة 
وأصبح كل مسجد وكل بيت من بيوت 
المسلمين مدرسة »© وأصبح كل 
ووجد أكبر دافع الى طلب العلم 
وهو الدين . وضعه على المحكية 
المقفلة فأصبح كل عالم قاضيا عادلا ؛ 
وكل حاكم مسلم حكيا متسطعسا ة 
وأصبح المسلمون قوامين لله شسهداء 
بالقسط ووجد الايمان بالله وبيوم 
الدين فكثر العذل وهل الحدل ودقيت 
شهادة الزور والحكم بالجور . 
وضعه على الأسرة المقفلة وقد 
فتما غيها التطفيف دين الوالد وولده 
والاخ وأخوته والرجل وزوجته وتعدى 
من الاسسرة الى المجتمع فظهيسر بين 
السيد وخادمه والرئيس والمرؤوس 
والكبير والصغير » كل يريد أن يأخذ 
ما له ولا يدفع ما عليه وأصبحوا 
مطففين أذا أكتالوا على الناسس 
يستوفون واذا كالوهم أو وزئوهم 
يخسرون »© فضغرس فى الأسرة الايمان 
وحذرها من عقاب الله وقرأ عليها 
قول الله يا 'آيها الناس انقو ريسك 
الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا 
ونساء واتقوا الله الذى تساعلون باه 
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والارحام ان الله كان عليكم رقيبا © 
وقسم المسؤولية علي الاسرة والمجتمع 
كله فقال ( كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته ) وهكذا أوجد أسرة عادلة 
متحابة نتيا ومجتمعا عادلا هه 
بالامانة وخوفا تسديدا من الآخرة حتى 
تورع الامراء وولاة الامور وتقشفوا 
واصيع سيد القوم خادمهم ووالى 
الامة كولى اليتيم : فزهدهم فى الدنيا 
ورغيق فى الآخرة وأضاف الاموال 


لله وقرأ عليهم « وانفقوا مما جعلكم 


تخلفين فيه » . « وآتوهم من مال 
الله الذى آتاكم » . 

وحذرهم من اكتناز وادخار الاموال 
وعدم الانفاق فى يبيل الله غفقراأً 
عليهم ( والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم 
بعذاب اليم يوم يحمى عليها فى نار 
جهنم فتكوى. بها جباههم وجنوبهم 
نفذوقوا ما كنتم تكنزون »4 . 

ابرز رسول الله صلى الله عليه 
وسلم برسالته ودعوته الفرد الصالح 
المؤمن بالله الخائف من عتاب الله 
الخائمع الامين المؤثر للآخرة على 


الدنيا المستهين :بالمادة المتفلب عليها ٠‏ 


بايمانه وقوته الروحية يؤمن بان الدنيا 
خلتت له وانه خلق للآخرة فاذا كان 
هذا الفرد تاجرا فهو التاجر الصدوق 
الامين » واذا كان غقيرا فهو 
الرجل الشريف الكادح 4 واذا كان 
عاملا فهو العامل المجتهد الناصح » 
واذا كان غنيا فهو الفنى السخى 
المواسى » واذا كان قاضيا فهو 
واليا فهو الوالى المخلص الامين » 
واذا كان سيدا رئيسا فهو الرئيس 
المتواضع الرحيم ©» واذا كان خادما 
أو اجيرا فهو الرجل القوى الآمين » 
واذا كان أهيئا للاموال العامة فهو 
الخازن الحفيظ العليم وعلى هذه 


اللبنات قام المجتمع الاسلامى 
وتأسست الحكومة الاسلامية ولم 
يكن المجتمع والحكومة بطبيعة الحال 
الا صورة مكبرة لاخلاق الافراد 
ونفسيتهم فكان المجتمع صالحا أمينا 
مؤكرا للئخرة على الدنيا ».متقليا على 
المادة غير محكوم لها انتقل اليه صدق 
التاجر وأمانته وتعفف النقير وكدحه 
واحتهاذ العايل. وتضصحة: وسخاوة 
القتى ومواشافة و«حححدل: الكاضن 
وحكيته واخلاضن الوالى :وابائقسسة 
وتواضع الرئيس ورحمته وقوة 
الخادم وحراسة المخازن » وكانت 
هذه الحكومة حكومة راشدة . مؤثرة 
للمبادىء على المنافع والهداية على 
الجباية وبتأثير هذا المجتمع وبنفوذ 
هذه الحكومة وجدت حياة عامة كلها 
ايمان وعمل صالح وصدق واخلاص 
وجد واجتهاد وعدل فى الاخذ والعطاء 
واتضياف النفس مع الغير + 
وتمثلت الى الجماعات الاسلامية 
الاولى بجملها وتفاصيلها كأنى 
أساهدها واتنفس فى جوها وانقطعت 
الميلة بينى وبين العالم المعاضين. . 
وحانت منى التفاته . اللى هذا 
العصر الذى نعيش فيه فقلت أنى 
لارى أقفالا جديدة على أبواب الحياة 
الانسانية وقد قطعت الحياة مراحل 
طويلة » وخطت خطوات واسعة © 
وتعئدت الحياة والتوت 4 وتطلورت 
المسائل وتنوعت » وتساءلت هل 
يمكن فتح هذه الاقفال الجديدة بذلك 
المفتاح الضيق ؟ وأبيت أنأحكم بشىء 
هل أختبر هذه الاقفال وأضع عليها 
الفة 35 34 ولملست هصمذه 
الاقفال بالبنان فاذا هى الاقفال 
القديمة بتلوين جديد واذا المشاكل 
نفس مشاكل العصر القديم »© واذا 
المشكلة الكيرى وأساسس الازمة هو 
الفرد الذى لا يزال لبنة المجتع 
واساس الحكومة » ووجدت أن هذا 
الفرد قد أصبح لا يؤمن الا بالمادة 


ل 
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والقوة ولا يعنى الا بذاته وشهواته 
وانه يبالع الى تقدير ههه الحياة 
ويسرف فى عبادة الذات وأرضاء 
الشضهوات وقد انقطعت الصلة بينه 
وبين ربه ورسالة الانبياء وعقيدة 
الآخرة فكان هذا الفرد هو مصدر 
ثسقاء هذه المدنية فاذا كان تاجرا 
فهو التاجر المحتكر النهم الذى 
يحجب | أيام رخصها ويبيرزها 
عند غلائها ويسيب المجاعاتوالازمات 
واذا كان فقيرا فهو الفقير الثائر الذى 
يريد أن يتغلب على جه ود الآخرين 
بغير تعب »© واذا كان عاملا فهو 
العامل المطفف الذى يريد أن يأخذ 
ماله ولا يدفع ما عليه » واذا كان 
غنيا فهو الغنى الشحيمح القاسسى 


الذى لا رحمة فيه ولا عطف »© واذا 


كان واليا فهو الوالى الفاثى الناهب. 


للاموال واذا كان سيدا فهو الرحجل 
المستيد المسئتأثر الذى لا ينظر الا 
المئن فائدته وراحته ٠‏ واذا كان 
خازنا فهو السارق المختلس للاموال» 
واذا كان أكبر من ذلك .فهو المادى 
المستأثر الذى لا يخدم الا نخفشسه 
وحزبه ؛ ولا يعرف غيره واذا كان 


زعيما أو قائدا فهو الوطنى أو الجندى 


الذى يقدس وطنه ويعبد عنصره 
ويدوس كرامة اليلد الاخرى 
فهو الذى يسن القوانين الجائرة 
والضرائب الفادحة .واذا كان مخترعا 
مكتفنا اكحفب الفسسياوات اليد 


للشعوب والمخربة للبلاد والقنبلة , 


الثرية التى تهلك. الضرث والتسل 
واذا كان غيه ننوة الك لبية و الْحَتْقدَ 35 


لم يز يأسا بالقاء هذة التتايل.ان:: 
الامم والبلاد . 


وبهؤلاء الافراد تكون المجتم ع 
ماديا اجتمع فيه احتكار التاجر 
وثورة الفقير وتطفيف العامل وشح 
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الغتى وغشن الؤالى واستيداة السيد 
ونفعية الوزراء ووطنية الزعماء 
واجحاف المشرع وأسراف المخترع 
وقسوة المنفذ » وبيهذه النفسسيات 
المادية تولدت أزمات طريفة ومشاكل 
وحزتها كالسوق السوداء وفعلضو 
المفكرون والمشرعون لا يحدون حلا 
لهذه المشاكل وأصبحوا اذا خرجوا 
من أزمة وأجهوا أزمة أخرى بل أن 
خلولهم القاصرة ومعالجتهم المؤقتتة 
هى التى تسبب أزمات جديدة وتنقلوا 
الى دكتاتورية ثم الى ديمقراطية ومن 
نظام رأسهالئ: الى نظام اشتراكى 
الى شيوعى واذا الوضع لا يتغير لان 
الفرد الذى هو الاسابن لا يتغفير » 
ويجهلون أو يتجاهلون فى كل ذلك 
عرقوا أن القرد هو الاسناسسن وأنه 
وتقويمه لأنهم على كثرة مؤسساتهم 
العلمية ودور التعليم والتربية والنشر 
لا يملكون ما يصلحون به الفرد 
ويقومون أعوجاجه ويحولون اتجاهه 
عن الايمان وفقدوا كل ما يعْذَّى القلب 
ويغرس الايمان ويعيد الصلة بين 
العبد وربه وبين هذه الحياة والجياة 
الاخرى وبين المادة والروح وبين العلم 
الروحى وماديتهم العمياء واسستكبارهم 
الى استعمال آخر ما عندهم من 
آلات التدمير التى تبيد شعبا بأسره 
الحضارة والحياة البشرية اذا تبادلت 
الآلات للنهاية الأليمة . 
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ميراث ووصية واجبة 


قرأت فى آخر العدد الخاص من الوعى الاسلامى ذى الرقم ( 5 ) المؤرخ فى غرة المحرم 
لعام 1١7951‏ هصغى الصنفحة )١1١(‏ منه فى حقل الغتاوى »© غتوى تقدم بها السيد وهبه على من 
'القاهرة يسأل فيها عن رجل توفى عن زوجته » وأربعة أبناء » وثلاث بئات ©؛ وعن ولدى بنت 
توفيتث غى حياته » فما نصيب كل من هؤلاء غحى التركة ؟ 


حيث كان الجواب هو. تقسيم التركة الى خمسة وتسعين هما »6 ينها سيعة أسسهم 
لولدى البنت المتوفاة وصية واحبة بالسوية بينهما .. 


وأنا قبل أن أعطى رأيى فى الجواب هذا أريد أن أوضح أن هذا الحكم ١‏ وهو اسستحقناق 
أبناء البنات حصة فى تركة جدهم مع وجود أخوالهم بطريق الوصية الواجبة ) خاص بقائون 
الوصية المصرى دون غيره من قوانين وتشريعات الدول اللمعربية والاسلامية الاخرى ©» ذلك أن, 
قانون الاحوال الشخصية السورى النافذ فى سورية يقضى بحرمان ولدى البنت هذين من 
التركة » فلا يستحقان ثميئا فيها » لا عن طريق الارث © ولا عن طريق الوصية الواجبة »© لانهما 
من ذوى الارحام » وذوو الارحام مؤخرون عن أصحاب الفروض والعصبات فى الارث » وما دام 
هنالك أبناء وبناث وهم من العصبات فلا يستحق أبناء البنت شيئا معهم » وكذلك الوصنية الواجبة 
غانه لا حصة لهم فيها لأنها فى القانون السورى المشار اليه خاصة بأولاد الابن دون أولاد البنت » 
وفقا للمادة / لاه" / منه 

وكذلك الحال فى جميع البلدان الاسلامية التى تسير فى نظام المواريث على وفق المذاهب 
الفقهية المعتمدة من غير أن تصدر تشريعات خاصة له » فانها لا تعطى ابئى البنت هنين من 
التركة شيئا لا ارثا لأنهما من ذوى الارحام كما تقدم » ولا وصية واجبة لآن الفقه الاسبسلامى فى 
مذاهبه المشهورة المعتمدة ‏ وفيها المذاهب الاربعة : لا يعرف الوصية الواجبة على الثنهفج 
الذى جاء به القائون المصرى .. 


وأغلب الظن أن السائل انما يطلب اجابته وفقا للفقه الاسلامى . 


لا وفقا للقانون المصرى فان ذلك هو المتبادر للذهن عند الاطلاق ؛ ولولاه لطلب السائل 
اجابته وفقا للقانون المصرى دون غيره ٠.٠‏ 
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وعليه فان التركة هذه تقلسام نمقها الى ثمان وثمانين سهما تعطى الزوجة منثها أحد عشثر 
سهميا 4 وهو ثمن التركة فرضا »© ويعطى كل من الذكر من الاولاد اربعة عشر سسهما »© والانثى منهم 
سبعة أسسهم تعصيبا © ولا شىء لولدى البنت »© لانهما من ذوى الارحام 8 


هذا الى جانب أننا أذا رجعنا الى قانون الوصية المصرى الذى اعتمده الاسستاذ المفتى فى 
فتواه هذه ؛ وطبقناه على هذه المسألة لوجدناها غير منطبقة عليه » ولا أعلم كيف قسسسمت 
التركة الى خمسة وتسعين دسسهما ْ 


والحل الصحيح لهذه المسألة وفقا لما جاء قى قانون الوصية المصرى هو أن تقسم 
المسألة الى ل 58م مهما يكون للزوجة منها ل 1919/5 ل سهما فرضا 6 ولكل واحد من 
الابناء الذكور ‏ ل 1١115‏ سلهما »© ولكل واحد من البئات لب 555 ل سلهما تعصييبا © ويعطى 
ولدى البنت  15١5‏ سسهما مناصفة بينهما : لكل منهما ل 508 وصية واجبة ولا تصح على 
خلاف ذلك . 
د : أحمد الحجى الكردى 
جامعة دمشق 


ان ما ذكره المعقب صحيح بجميع تفصيلاته ونحن معه فى أن الفقه الاسسلامى فى 
مذاهبه المشهورة المعتمدة لا يعرف الوصية الواجبة على النهج المذى اعتدمده القانون .. 

وان الذى أصدر الفتوى المذكورة اعتمد فى اخراج مقدار الوصية الواجبة على رأى بعض 
الملماء المحدثين فى أن طريقة تطبيق قانون الوصية الواجبة فى مثل الحالة المسؤول عنها تكون 
باعطاء فرع الولد الذى مات فى حياة والده من تركة الجد مثل نصيب واحد من الاحياء من الورئة 
ممن يماثلون الولد الميت فى الذكورة أو الانوثة . وعلى هذا استخرج نصيب بنتى 'البنت فقسم 
المسألة 68 سهما » ولما كان نصيب كل من البنتين الموارثتين ا أسهم » رأى اعطاء بنتى البنت 
المتوفاة /ا أسهم كذلك وصية واجبة » ثم أضاف أنسهم الوصية الواجبة هذه الى أصل المسألة 
فكانت ( 16 ) الا أن هذه الطريقة لا تنطبق على نص القانون الذى يصرح بأنه ( يجب لفرع ولد الموروثت 
وصية دمثل ما كان يستحقهأبوهم لو كان حيا ) .. 


فلو كانت أم هاتين البنتين حية 1 كان نصيبها ٠‏ / 16 وانما يكون نصيبها /ا / 55 وقد بين 
العلماء ومنهم الشيخ محمد أدبو زهرة فى كتابه ( أحكام التركات ) ص ؟9١‏ وما بعدها وجسه 
الخطأ فى الطريقة السابقة » وان وجه الصواب فى القسمة أن يفرض الابن أو البنت المذى مات 
أولا حيا » ويعرف نصيبه وهو فى مساأالتنا هذه /ا من 55 فيكون هو الوصية الواحبة وما بقى 
بعد ذلك وهو ( 89 ) سهما يعمل له مسألة جديدة هى هنا ( 88 ) سهما » فيقسم على الورئسة 
دموجتم لا .. ْ 1 
محمد سليمان الاشقر 


الل 
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اماما 


ورد فى مجلة الوعى الاسلامى التى تصدر عن وزارتكم الموقرة فى 
عددها رقم 5 الصادر فى غرة ذى الحجة سنة 1591١‏ الموافق /ا١‏ يناير 
سنة 191/9 فى الصفحة رقم ١.8‏ فى باب ( قالت صحف العالم » تحت عنوان 
مؤتمر المسلمين ») حديث عن مؤتمر اتحاد الطلبة المسلمين فى الولايات 
المتحدة وكندا » جاء فيه « ان شسباب المسلمين فى جمهورية مصر العمربية 
وغيرها من الدول الاسلامية لفى حاجة ماسة الى مثل هذه المؤتمرات الجامعة , 
وخاصة فى فصل الصيف .. ويا حبذا لو أقيمت الى جانئب همذ اللمؤتمرات 
ويصقلون: فيها عقولهم وأرواحهم واأجسادهم ٠.‏ 


وأود أن أحيطكم علما أن المجلس الاعلى للشئون الاسلامية بجمهورية مصر 
العربية » يقيم منذ نشأته فى عام 1١17.‏ معسكرا صيفيا بمدينة أبى بكر الصديق 
لأبناء العالم الاسلامّى ( بالاسكندرية ) على هيئة مؤتمر لشسباب وتسابات العالم 
الاسلامى الذين يتلقون العلم فى مصر يستمر طوال شهرى يوليو وأغسطس من 
كل عام يلتقى فيه أكثر من ألفى طالب وطالبة من جميع الجنسيات ضيوفا على 
المجلس ويششسمل البرنامج اليومى لهذا المعسكر » الى جائب أداء فرائض 
الصلاة بجامع المدينة وممارسة أنواع الرياضة المختلفة وزيارة معسالم: 
الاسكندرية والاستمتاع دمصيفها »© ندوات ومحاضرات يحضرها أساتذة 
متخصصون من الجامعات وعلماء الازهر ورجال الفكر والادب وزع اء 
وسفراء الدول الاسلامية » هذا بالاضافة الى اجتماع الطلاب والطالبات فى 
حلدات المتامفسة ادق للحيكة لدرانية فنتون قدي ركل كاعم الستتام 
الأسمحلاين : 


ادارة الابحعاث 
محيد حمال الدين خليل 


يل 
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اتقفوا الله 


لاحظت وجود مصاحف ؛ يوجد التحريف على غلافها الخلفى » حيث 
كتب المحرفون المتاجرون الآية الكريمة ( لا يمسه الا المتطهرون ) س خطاً . 
والصواب ( لا يمسه الا المطهرون ) . 
وذلك بزيادة تاء ؛ حارب الله تعالى أمثال هؤلاء الذين اتخذوأ آيات 
الله هزوا » وغرتهم الحياة الدنيا ؛ ولم يتورعوا عن تحريف آيات الله الكريمات 
غم أننى لم أتمكن بعد من ف ل ل ا ل مرو يس 
الا اننى ك2 التدخل لصيانة كتاب ال م التحريف واقترح : 
؟ ساعد م السماح ببيع المصحف الشريف الا فى أماكن شريفة وتحت 
اسراف الدولة ٠‏ 
 "‏ مراحعة المصدف » ومراحعة غلافه. ٠.‏ 
؟ ‏ العقاب الرادع والحاسم والفاصل لكل من حرف » ويحرف القرآن 
الكريم على عيون الأشهاد ليكون ذلك رادعا لهم وعبرة لغيرهم . 
ه ‏ أرسال هذا الخطاب لأعلى سلطة اسلامية بالآزهر الشريف ومجمع 
البحوت الاسلامية ©» وكاخة الهيتئات الدينية فى وصر والبلاد 
الاسلامية لاتخاذ اللازم ٠‏ ش 
أنور محمود وصفى عبد الوهاب 
كلية الهندسة / جامعة عين شسميس 


الوعى الاسلامى 


يسعدنى أن أنوه بالجهود المضاعفة التى تبذلونها للنهوض بمجلتكم 
الاسلامية الراقية ( الوعى الاسلامى » التى تصدرها وزارة الاوقاف والشئون 
الإسلامية مفحفظكم الله ورعاكم » وزاد غى معناكم » وآجاركم على ما تبذلونه 
من حب صادق وتضحية وآأيثار غى سسبيل نشر كلمة الله » والدفاع عن عقيدته 
الطاهرة ومبدأه الصالح : 
محمد بنعبد الله 
رئيس تحرير دعوة الحق ‏ الرباط 


التراث المفقود والموحود 


جاء فى المقال المنشور فى العدد ( 85 ) تحت هذا العنوان : أن تاريخ 
الاسلام الذهبى يقع فى خمسين مجلدا لم يطبع منه الا خمسة فقط » مع أن 
المطبوع منه ستة أجزاء لا خمسة » ويحتوى الجزء السادس على تاريخ عثرين 
سنة من ١5١‏ .8! وهو فى 5؟"! صفحة »4 وهو عم فت المكتبات 
منذ يفبسع سثين ٠.‏ 
محمد زاهر أبو اليمن 
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تحت هذا العنوان يقول : الاستاذ / عبد الرحمن احمد شادى : 

تحاول الدول النامية المسكينة أن تعيش فى العصر الحديث فتستورد 
الأدوات »© والآلات اللازمة لها » من الدول الفنية المتقدمة .. لأنها لا تملك 
المصانع التى تزودها بما تحتاجه من هذه الأدوات »؛ والآلات » والسلع» 
وتضطر ( والمضطر يركب الصعب ) أن تدفع ثمنا باهظا » وتنزف دماءها لكى 
تشترى هذه الآلات .. وعلى سبيل المثال فالطائرة الالمانية ( البوينج /ا6/ ) 
التى خطفها الفدائيون ؛ كما ورد مى صحف 1917/5/5/517 » تساوى ثمانية 
ملايين جنيه تقريبا » وقد ألحت على فكرة عقد مقارنة بين ثمن طائرة من هذا 
الطراز وبين انتاج الأفدنة الزراعية “ وفرض السؤوؤال التالى نفسه .. كم 
عدد الأفدنة التى تنتج محصولات يثستريها ثمن طائرة وأحدة » ومتوسط ائتاج 
الفدان الواحخد يقدر بمائة جنيه فى العام : ...ر. .٠.٠8ب‏ ١٠١٠21....٠6م‏ فدان . 

غثمن طائرة واحدة يشترى انتاج ثمانين ألف فدان من المحضولات 
الزراعية » فمن المغبون فى هذه الصفقة » ومن الخاسر فى هذه البيعة ؟ الدول 
النامية التى استرت أو الدول الغنية التى باعت .. 8 ( 

واذا افترضنا أن المصنع ينتج طائرة واحدة فى الاسبوع » وخمسين طائرة 
م العام »؛ غماذا يشترى انتاج مصنع واحد ملءرءةها.6 دسمييرء...5 4 
انتهت المسألة الحسابية البسيطة الى أن انتاج المصنع الواحد غى العام يشترى 
محصولات أربعة ملايين فدان ٠.‏ 

والمصانع هناك بالمئات لعشرات ومئات وآلاف السلع »؛ والادوات » 
والآلات »© والاجهزة التى تستوردها الدول النامية الممس كينة التى تظن أنها 
باستعمالها لهذه الآلات قد عاشت فى العصر الحديث »© وبدلت ظهر الناقة بجوف 
الطائرة » اذا أرادوا أن يتحضروا فلا بد أن يضعوا هذه الآلات بدلا من الاكتفاء 
باستعمالها فقط » واأن يكونوا كما مال الزهاوى ٠:‏ 

طاروا بأجنحة الصناعة. فامتطوا ظهر الرياح مكان ظهر النوق 

وهم فى معظم الأحوال لا يملكون الا المحصولات الزراعية » والمواد الخام » 
التى تقدم لهذه الدول الغنية بثمن بخس بدلا لهذه الآلات المستوردة . 1 
الائتصادى بالمصانع الكثيرة عن أن تنزف دماءها » وينقل هذا الدم المنزوف الى 
الدول الغنية .. هل تستطيع الدول النامية أن تحارب الفقر وهى تعصز عصرا » 
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نعيم الدول الفنية فى بؤسس الدول الفقيرة ٠‏ ومصائب قوم عند قوم فوائد ٠‏ 
جربت هذه الدول انشاء القليل من ااصائع فحيدت التجربة > وافت كتيرا من 
الغايات الاجتماعية والاقتصادية بوجود هذه المصانع » وأهمها أن تحفظ ثروتها 
لأهلها » وأن لا تنزف دماءها . 

قد يقول قائل : وأين الاموال اللتى تكفى لانشماء الممناعات الهامة التى 
يكلفنا استيرادها ثينا خاليا ؟ والحواب. هو توحيه التلر الى الآمؤال' التى تتفق 
على الزينة » والزخرف » والنعيم » والمظاهر : والترف : والاسراف » ألا تستطيع 
هذه الاموال أن تقيم المصانع المطلوبة .. ! ْ 

قد يقول قائل آخر : وآين الخبرة والعلم ؟ والجواب أن بعض الدول الفتية 
التى لا تجاوز عمر الطفولة فى الحضارة والنهضة قد بدات حياتها وحضارتها من 
نقطة الصفر » ومع هذا فقد سبقت الدول والامم العريقة فى الحضارة . 

ولكن الدول النامية المسكينة مصابة فى همم أهلها ؛ وعزائم بنيها » فهم 
يريدون أن يتحضروا بهمم وأموال وعقول وأيدى غيرهم » فهل يتسق هذا المنطق 
أم لا بد أن ننهض ونتحضر ونفعل ما يفعله غيرنا بهممنا وأموالنا وعقولنا 
وأيدينا .. ؟!! 


المادية الملحدة ٠٠‏ 


تحت هذا العنوان يقول الأخ تاج السر محمد حمزة من السودان : 

بين المادية والدين عداوة وحرب لا هوادة غيها » ولا مهادنة » فالمادية 
نظام مادى يستمد فكرته من نظرية فلسفية ملحدة » تزعم أن كل ما يقع فى 
التاريخ من حركات فان مرجعه الى الاسياب الإتتصادية 4 وما دامت الاسياب 
الاتتصادية هى التى تملى على التاريخ حركته » فلا مجال للاعتراف باله خالق 
أو قوة وراء الغيب توجه البشر الى مصائرهم بقوة واراذه ٠.‏ 

وليس الدين عند الماديين الا تفسير خاطىء للظواهر الاجتماعية © وبقية 
من بقايا النظم الاستغلالية البالية فهو عندهم مظهر جهل » ووسيلة استغلال ؛ 
ومن واجبهم أن ينبذوه ويتحللوا من قيوده . فالمادى هو الذى ينبذ ديئه » 
ولا يكتفى بأن يتبرأ من الدين بقلبه بل يعيل ما وسعه لرد المؤمنين بالله عن 
ويفيض الماديون فى تبرير انكارهم للدين » ومحاربتهم له » فيزعمون أن 
الدين خرافة » وجهل » ويعللون انتشار الاديان بالظروف المادية التى عاشن 
فيها الانسان الاول » ويقولون : ان الانسان الفطرى يقف عاجزا أسام ظواهر 
الطبيعة كالرعد والبرق مما جعله يردها الى ارادة عليا » فسعى لكسب عطفها 
واصطناع ألوان العبادات ؛ ومن ثم نكسأ الايمان بالقوى غير المنظورة . 

فالادية الملحدة تعادى الاديان ©» ومن ثم فهى مخالفة لمبادىء الاسلام 
الاساسية ؛ وأساس العقيدة الاسلامية قشهادة أن لا اله الا الله وان محمدا 
رسول الله : واعتبار القرآن وحى الله للنبى محمد » والايمان بالحياة بعد الموت 
والحزاء : والمثوبة ؛ والعتاب » وهذه جميعا ينكرها الملحدون . 
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كنبت مجلة ( المسلم ) تحت هذا العنوان تقول : 


يظهر أن صمت المسلمين على ما يحدث فى الفلبين قد شجع الآخرين فى مناطق أخرى » فقد 
جاء من جنوب أغفريقيا .. ان علماء المسلمين فى بورت اليزابيث بجنوب أفريقيا دعوا رئيس حكومة ‏ 
جذوب أفريقيا الى ضمان سلامة المساجد الاسلامية من الحريق وأعمال المفوضى ©» وقد جاءت هذه 
الدعوة بعد أن تعمرضت المساجد فى كل من ( سيمولزتاون وكلير مونت وكيب تاون ) وغيرها لحرائق 
وأعمال تحقير واهانة على يد عصايات مجهولة .. هذا الخبر وهو نتيجة طبيمية اوقف. المسليين 
ازاء مشاكلهم ولا أظن أن كثيرا من مؤسدساتنا الاسلامية فى العالمم لديها علم به ولا أظن أنها 
ستتحرك بالصورة المطلوبة التى توقف هذه التصرفات وتمنعها من الظهور مرة أخرى و .. يا مسلمو 
المالم .. أن اليهود فى أى بلد اذا تعرضوا لمقوبات مشروعة وقانونية فالمؤسسات اليهودية فى 
العالم والافراد مذهم يتحركون نما بالكم اذا تعرضوا لأى اهانة السنا خيرا منهم وأكثر عددا .. 
انى أرجو وأنا أنشر هذا الخبز أن يكون لنا موقف آخر مع فعله هذه الاحداث ومثيلها سواء مى 
الفلبين أو فى جنوب أفريقيا أو .. 


ونشرت مجلة ( المجتمع ) الكويتية تحت هذا العنوان : 


أن عيوبا بدأت تزحف على أسرنا مع زحف الافكار والمذاهب المذتلفة وان هذه العيوب اذا لم 
تعالج بالاسلام انتشرت واستتبت وأصبحت آفة من الآفات التى تهدم مجتمعنا وتقوض كيان أمتنا 
.وأن مظاهر هذه العيوب بدأت تظهر واضحة فى أبنائنا وبناتنا المتسكمين هنا وهناك واللاهين فى 
هذا المكان أو ذاك .. 


فى المشوارع خيث تطير بهم مراكبهم الامريكية الطائشة فيزعجون المارة ويثيرون اعصساب 
الناس ويودون بانفسهم الى الهلاك وفى الاسواق حيث يسسيحون لاهثين بحثا عن لهم آدمى 


بجمال الطبيعة فى هدوء واطمئنان . 


هذه كلها ظواهر مرض عضال ينخر فى الاسرة كالسوس ولا نرى من هذا المرض باعيننا الا 
هذا الجيل الثائر المتمرد والرافض فى كل مكان» ان أسرنا وقد أعماها حب المظهر » وفت فى عضدها 
طفيان المادة لم تعد تعبا بالرقابة على الابناه وحسن تربيتهم وتوجيههم بل أن الزوجين فى الاسرة 
فقدا الرابطة الاصيلة التى تجيعهما على المودة والرحمة فانشغل الزوج بسهراثه ورحلاته ولم تجد 
الزوجة فيه ما كانت تؤمله فلم تمد تبالى باحترامه أو تقديره أو حتى حفظه فى غيبته وتسربت الى 
الاسرة فى مجتمعنا مظاهر التفسخ الاخلاقى فكثرت السهرات والدنلات المختلطة وخفت اللايس 
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وقصرت وكتسفت المفاتن وأتاحت الفرصة للشهوات وبدأ الاهتمام بالمظهر من ملبس وريائى وأثاث 
وقصور وحدائق يطفى على كل شىء وتفلتت الاسرة من عاداتها الاسلامية الاصيلة وتقاليدها الدينية 
العريقة وكان الاولاد نتاج هذا الجو وثمرة هذا التفكك . 1 


صحيح أن الاسرة لا بد من بنائها بناء جديدا ليس أساسه استبداد الرجل وطفيانه وضياع حقوق 
المرأة واضطهادها وكبت الاولاد وقهرهم فلئن كانت هذه بعض ظواهر الاسرة فى عهود تخلت عن 
الاسلام فنحن لسنا ملزمين بها كآسس تقوم عليها أسرتنا الاسلامية الحديثة والمتى تقف فى وجه 
هذه التبارات الحضارية المتلاطمة والمستوردة . 
ان الثقافة مفتاح الحياة فى هذا العصر الذى لم يعد للأمى مكان فيه وأن هذه الثقافة من حق 
ربة الاسرة ومديرة شسئونها قبل أى انسان آخر لكن هذه الثقافة يجب أن تكون خادمة لهذا الدين 
موطدة لدعائيه مركزة لاركانه . 
فلتتعلم المفتاة ولتدتسع مداركها ولتحط بكل ما تستطيع الاحاطة به من علم وخبرة ولتشارك 
بعد ذلك فى حياة أمتها بكل منحى من مناحيها ولتكن فى بيتها أما تصنع الاجيال مصلحة ترشد 
من يضل عالمة تثبت فكرها ومبادئها سياسية تقول رأيها وما تؤمن به اجتماعية تقيل المعثرة وتراب 
. الصدع وفى اسلامها مجال يتسع لكل ذلك شرط أن تعمل فى أطاره وبوحى منه . 


'ان الاسرة مصنع الرجال وموند الابطال ولقد آن لنا أن نبدأ رحلتنا من داخلها فننير جوانبها 
ونبدد الظلمات .من حولها ونوثق رابطتها ونديم ودها فان الخير منها ينبعث اذا أردنا وفيها يندفن 
اذا رغبنا .. 


ماذا فى ابركا .. ؟ 
نشرته احدى المحلات المسيحية حديثا على لسان طبيب أمريكى قالت فيه : 


ان الممثل الهزلى يتقافى مليونا من الدولارات فى المسنة بينما يتقافى المدرس فى مدرسسة 
عاليه الفين من الدولارات بلغ عدد القتلى فى حرب فيتنام فى مدة الدسع سنوات ...ر؟؟ قتيل 
ولكن السائق المخمور فى بلادنا قتل فى طرقات أمريكا فى هذه المدة عينها .,. .ر؟؟ قتيل وقد كشفت 
الاحصاءات الاخيرة عن أن ...ر.؟ شخص على الاقل يقتلون سنويا باطلاق اللمنار عليهم .. يضاف 
الى هذا جراتم هتك العرض والفساد والاباحية التى تهدد نظامنا الاجتماعى كله ثم ينبفى أن نمترف 
فى ألم وأسى أن الرجل الاسود فى بلادنا لم يحظ بكامل حريته انما هو ( نصف عبد ) بالامس أصدرت 
محكمتنا العليا قرارا يصم بغفير الدستورية أى تعليم دينى يقدم للاطفال فى مدارسنا وأنه مما يناقض 
روح 'الدستور أن ندمج فى برنامج التعليم أية معرفة عن الله وانك لترى اليوم ...ر...ره4 من 
الامريكيين أو 7/59 من السكان لا ينتمون لأية كنيسة بصفة اسمية وبالامس أصدرت: احدى الولايات 
قرارا بتحريم اعطاء موانع الحمل للفتيات غير المتزوجات وطالبات الجامعة وعلى أثر ذلك انمقدت 
المحكمة العليا بالولاية وأصدرت حكما بعدم ذبرعية قرار الحاكم ومخالفته لروح الدستور . 


١1١ ؟‎ 


0 .|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// :مط 


0 .|أ2 010001260 


الاستاذ : عبد المعطى بيومى 


السكويت : زار اللمبلاد وفد من السفراء المسلمين فى لندن خلال جولة فى بعض المدول الاسلامية 
للدعوة لجمع تبرعات لانشاء الأركز الاسلامى » ومسجد فى لندن . 

© اتفق على أن يمول الصندوق الكويتى للتنمية المعربية مشروعات فى الاردن » وفى 
السودان » فى اطار التهاون بين الكويت والدول العربية . 

© قررت وزارة الاوقاف تخصيص ايجار البيوت التى أنتسأتها الوزارة اوظفى المساجد . 

© أقيم فى الشهر الماضى بقاعة المعهد الدينى احتفال حضره الاستاذ عبد الرحمن عبد اللد 
المجحم وكيل الوزارة حيث سلم سيادته الشهادات اخريجى معهد الامامة والخطابة ,. 


مصر : قام الرئيس أنور السادات بالتشاور مع المسئولين فى المملكة العربية السعودية » 


والكويت » فى اطار خطة لتوطيد دعائم الاخوة العربية .. ٠‏ 
© أعلن الرئيس السادات أن مصر ماضية فى تطوير اسلحتها » وتصنذيع هذه الاسلحة محليا » 
لواجهة تصنيع اسرائيل لاسلحتها , 
© تحدد يوم 9 سبتمبر القادم موعدا لانعقاد مؤتمر علماء المسلمين بالقاهرة بعد أن كان محددا ' 
له آخر مايو القادم 2 
© بعث الازهر وفندا من علياء ال هسلمين للاتصال بالمسئولين وبالمسلمين فى الفلبين لاشيساد 
الفتنة » ووقف المذابح ضد المسلبين . 
السعودية : أكد حلالة الملك فيصل لأكذر من مائتى صسحفى بأن معظم فساد المالم اذما كان نتيجة 
للصهيونية والمذاهب الالحادية . 
© اتخذ مؤتمر وزراء الخارجية الاسلامى الثالث عدة قرارات بالموافقة على قيسام الامانة 
العامة » وميزانيتها » وادانئة اسرائيل . 
© خصصت السعودية اذاعة خاصة القرآن الكرنم ابتداء من صفر المافى فى كل من المرياض 
وجدة .. 
الاردن : أعلن الملك دسين عزمه على تنفيذ قراره بانشاء المملكة العربية المتحدة » من قطر أردئى 
وقطر فلسطينى » يتمتع كل منهيا بالحكم المذاتى » رغم اعلان الدول العربية عن رفضه . 
العتراق : أبلغ العراق حكومة الاردن بأنها وافقت على اعادة المتبادل التجارى والاقتصادى بين 
البلدين , اا ش 
© دعت العراق الى وحدة فورية مع مصر وسوريا وتجرى اتصالات على مختلف المستويات 
لتحقيق هذا الهدف .. 1 
© اقترح العراق على جامعة الدول المعربية انشاء صندوق عربى إساعدة عائلات شهداء 
المقاومة ., 1 ' 
لينان : أعلن الرئيس اللبنانى أن لبنسان لن تغير موقفها من الفدائيين » رغم الممليات 
الاسرائييلية فى الجنوب فى الشهر المافى . 
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© تلقت لبنان مساعدات من الكويت » ومصر » و السعودية » لاعادة بناء القرى اللمتى هدمتها 
القوات الاسرائيلية المعتدية فى الشهر المافى . 


© وافقت الحكومة اللبنانية على انشاء المجمع المعربى الاسلامى » ومهمته أحياء التراث 
العربى الاسلامى بالتماون مع بعض الدول العربية . 
قطسر :_تبرعت قطر بمبلغ (..)) آلف جنيه استرلينى لبناء المسجد والمركز الاسلامى فى الندن 
( يتكلف بناؤه حوالى مليون ونصف مليون جنيه استرلينى ) . 
السودان : توصل فى السودان الى اتفاق يمنح الجنوب الحكم الذاتى فى اطار السودان الواحد . 

© سيجرى قريبا استفتاء شعبى للانضيام الى دولة اتحاد الجمهوريات العربية . 
ليبيسا : سيقوم الرئيس معمر القذافى بزيارة لباكستان فى شسهر ابريل الحالى » والجدير بالذكر 
أن؛ ليبيا كانت قد بذلت جهدا مركزا لادانة الهند ونصرة باكستان . 

اه استشهد خمسة ليبيين فى معارك بين الاسرائيليين والفدائبين الفاسطينيين فى منطقة 
جنذوب لبنان . 

© صدر قرار بمنع دخول المجلات التى تنشر صورا ذسائية عارية أو مثيرة . 
الجزائر : قام مساعد وزير الخارجية الامريكى للشئون الافريقية بزيارة الجزائر فى الشهر المافى 
فى اطار التمامل الاقتصادى بين البلدين . 

'© دعت الجزائر الى استمرار النضال العربى ضد اسرائيل . 
موريتانيا : أكد الرئيس اموريتانى أن موريتانيا تستلهم الشريعة 'الاسلامية أساسا للدياتها 
وتقدمها , 
باكستان : أعلن اللمرئدس الباكستانى أن حالة الحرب مستمرة بين باكستان وبين الهند » وأنه يدمل 
الهند مسئولية اعتقال أسرى الحرب الباكستانيين . ١‏ 


© رفض المسئولون عن الحكم فى داكا استقبال بعض أعضاء وفد المؤتمر الاسلامى لوزراء 
الخارجية ٠ه‏ 


الود : : طردت الهند (...)) مسلم من المناطق 'التى تحتلها من باكستان الفربية كما أقامت 
الهند عدة تحصينات على خط وقف اطلاق النار بينها وبين باكستان . 

© أعلنت رئيسة وزراء الهند أنها كن تطلق سراح أسرى الحرب الباكستانيين الا اذا اعترف 
الرئيس الباكستانى بادارة ما يسمى ببنجالاديش . 


أخبار متفرقة : 


أوغندا : قرر الرئيش عيدى أمين طرد جميع الاسرائيليين من آوغندا '. 1 
لندن : أنشىء أخيرا اتحاد يضم الجمعيات الاسلامية أل 5ه التى تمثل الجالية الاسلامية فى 
بريطانيا ( نصف مليون مسلم ) . 

© قام وفد من المسفراء !1اسلمين بجولة فى السعودية »2 والكويت » وقطر 3 والامارات 
الغربية بهدف الاستعانة على بناء وسحجد ومركز اسلامى فى لندن 5 
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« الى ر اغبى الانستراك )» 


تصلنا رسائل كثيرة ا الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل الاء 
عليهم »؛ وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن »2 وعد 
الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم 6 وهذا بيان بالمتعهدين. 
القاهرة : شركة توزيع الأخنار ‏ لا شارع الصحافة . 00007 
جبِدة .: «الدار السعودية للنشر ب ص.ب 7.47 . 

ألرياض : مكتبة مكة ‏ شارع |اللك عبد العزيز . 

الطائف : مكتبة .الثقافة للصحافة ‏ ص.ب ؟؟ . 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للضحافة # ص.ب 28 . 

المدينة المذورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 

عدن ::وكالة الأهرام التجارية د السنيد محمد قائد محمد . : 

الملا : يعفسة الشعب سد ضرءوب 4 . 
فسقط: اللتة العديقة لل السيد يوسف فاشل . 

صنصاء : مكتبة المنار الاسلامية ‏ السيد عاصم ثابت . 

دمشسق : الشركة العامة للنطوفاك ساضن.ب 5155301 . 

الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع ‏ ص.ب 15179 . 
الأبيض/السودان : مؤسسة عروس الرمال الصحفية # ص.ب 59" . 
عمان : الشركة الاردنية لتوزيع المطبوعات ‏ ص.ب 518 . 
1 . طرابلس. الغرب : مكتبة الفرجانى ‏ .ب 191 . 
بنفازى : مكتبة الوحدة الوطنية # ص.ب ٠. 18٠.‏ 
قونس : الشركة التونسية للتوزيع . ٠‏ 
بسيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر - كورنيثس المزرعة . 
دبى : شركة الويات للتوزيع والنشر ٠.‏ ا 
٠‏ ابو ظبى : تشركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ السيد غازى بساط ,, 
.-.الكويت : شركة المطبوعات للتوزيع. والنقير ب صن .ب 11/11 5 ش 
الدوهة : سالم الانصارى ‏ الدوجة / قطر ”5 
-.ونوجه انر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة / 
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اللتكور معي الى 01 :ب :1612000 
للكتور على قبد الثم هيد الحميد ٠:‏ 795 


05-00-00 


المكتيلة ‏ ... ...: 0 21 لفولةا الاستاذ عبد الستار فيض ... 1١‏ 


الله اعلم حيث يجعل رسالته .... ... للدكتور وهبة الزحيلى ... 
هم با للرجال بغير دين ... ... : ٠.‏ اللشيخ محمد الغزائى 
١‏ الاأسوة الحسلة ... ... ... للاستاف. محمد المجذوب 


. بوااعمه ادعوم اوءه اروعو افعو أ فرها5اورها رمو 


انت انت الله ...ب .00 ٍْ 

الطريقة الحديثة للهجوم على الاسلام للدكوز معيد سعيد رمضان البوطى 
عليه الصلاة والسلام : 0 

المسائدة ...ا نت ع لل 0 

مولد محمد انسان الانسسانية للاستاذ عبد الكريم الخطيب 


اعداد الاستاذ عبد المعطى 
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010001260211. 


21131 لع لالع // 


مط 


العدد الثامن 


و1 


لثمانو 


39 
1 
1 


لآخر 


1 5 ه - ]1 مايو 


(آيان 151/1 م 


١‏ سممو أمبر البسلاد المعظم وهو يستقبل بمطار الكويت الدولى الفردق 
حافظ الاسد رئيس 1 لجمهسورية العربية البسيورية 3 الذقى وصل الى 
الكويت فى زيارة رسمية ٠‏ 


سمو أمير الب لاد المعظم وهو يستقيل بمكتبه بفصر السيف العامر 
الدكتور عون الشريف » وزير الاوقاف والسئون !ادينية السودانى والوفد 
المرافق له بمناسبة زيارتهم الكويت ٠‏ 
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مسدجد الفولا بمدينة فريتاون 
بسيراليون » ويعتبر من أكدر المساحد 
واضخمها » ويمتاز بمآذنه وقباب»ه 
الكثيرة ٠.‏ 


مده 
امماس سس ا ا ا 


الوعجالاسلابئ ' 


اسلامية ثقافية شسهرية 


5001 


03 .2.0.8 أأ ناكا 
1 نة الثامنة 
المدد الثامن والثمانون 


غرة ربيع الآخر 1791 هص 


تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت فى غرة كل شسهر عربى 


هدفها : المزيد من الوعى » وايقاظ 
الروح 6 بعيدا عن الخالفات المذهبية 
والسياسية 


السعحودية 
المطراق 
الاردن 


توس 

لجزائر 

المفسرب 

الخليج المربى 

اليمن وعسدن 

لبنان وسوريا ل 

مصر والسودان مليمسا 


الاشتراك السنوى للهيآت فقط 


فى الكويت ١‏ ديتسسسار 
فى الخارج ؟ ديناران 
( أو ما يمادلهبا بالاسترلينى ) 
أما الافراد فيشستركون رأسا 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره 


عنوان المراسلات 
مدير ادارة الدعوة والارشاد 


وزارة الاوقاف والشئون: الاسلامية 
ص .ب 17 هاتف :2122.42 كويت 
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| دده 
معسإالى وزم_الأوقا قف "#الثؤون سمه 


0 أقامت وزارة الأوقاف والشمئون الاسلامية حفلها السنوى المعتاد 
بذكرى ميلاد الرسول الأعظم مخمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فى 
مسجحد السوق الكبير بعد صلاة العشساء يوم الثلاثاء ١١‏ من ربيسع الأول 
15 ه وشهد الحفل جمهور كبير من المسلمين امتلا بهم المسجد علىسعته 
وكان فى مقدمة الحاضرين سعاده رئيس مجلس الامة وسعادة المستشار 
الخاص لسمو الآمير المعظم ولفيف كبير من المسئولين » وقد استهل الحفل 
بتلاوة آى الذكر الحكيم » ثم ارتجل سعادة الاستاذ راشد عبد الله الفرحان 

وزير الأوقاف والثمئون الاسلامية الكلمة 'التالية » وتتابع بعد ذلك الخطباء 
والشسعراء وختم الحفل بآيات من القرآن الكريم » وتولت الاذاعة والتلفزيون 
نقل وقائع الحفل » وفيما يلى نص كلمة الأسستاذ الوزير : ش 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : : 
أبيها السا - 0-7 : 0 ث 5 ٠‏ . 
5 دة يحتفل العالم الاسلامى اليو فى متسارق الا مغا 
بذكرى مولد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم » وتحتفل الكويت بيده 
0 ذكرى مولد زعيمنا وقائدنا وعظيمنا ٠‏ ان الدول تحتفل ١‏ 
بز وعظمائها ونحن نحتفل بقائدنا وبانى نهضتنا محمد الله 
تعالى عليه وسلم ٠‏ ش 6 

0 ونحن اذ نحتفل بهذه الذكرى فانما نحتفل بالمبادىء العالية السامية 
والمثل الخالدة ... نحتفل بالنور العظيم الذى أنزله الله تعالى على قلب 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم » النور الذى جاء لينقذ البشرية من 
لضلالة الى الهدى ومن الجهل الى العلم ٠‏ أجل لقد قام محمد صلى الله . 
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وزير الاوقاف والششئون الاسلامية راشد عبد الله الفرحان وهو يلقى كلمة فى الاحتفال 
الذى أقانته بيس جد السوق الكبير وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بمناسبة 
ذكرى المولد النبوى الشريف . وقد حضر هذا الاحتفال رئيس مجلس الامة خالد صالح الفنيم 
ومستشار حضرة صاحب السمو السيخ عبد الله الجابر الصباح وعدد آخر من المسئولين وجيهور 
غفير من المواطنين . 


عليه وسلم بدعوته ودعا الناس الى هذا الدين بالهدى ودعاهم بالحق 
ودعاهم بالقول الحسن ودعاهم بالحكمة فعندما جاء محمد صلوات الله 
وسلامه عليه الى هذه الدنيا وجد أمامه دولتين عظيمتين تتقاسمان المسالم 
دولة فى الشرق ودولة فى الغرب وكلا الدولتين من الدول العظمى التى 
تسيطر على مقاليد الناس ولكن محمدا جاء الى الأمة العربية وأخرج منها 
رجالا وأبطالا عظاما ٠‏ أخرج منها جيشسا عربيا اسلاميا سلحه بالنور والهدى 
الذى أنزل معه » وسارت جيوثس المسلمين وجيوشس المرب الى هاتين 
الدولتين فأسلم الناس ودخلوا فى دين الله أفواجا ودالت تلك الدولتان, 
العظيمتان وبقيت دوئة الاسلام الدولة العربية الاسلامية التى يقودها 
محمد بن عبد الله ٠.‏ 
كان الجند الذين بعثهم محمد هم من أبناء العمرب بعذهم لا ليقتلسوا 
الناس وانما بعثهم هداية للناس وكان ما كان . وكان المجد للأمة العربيسة 
الاسلامية وكانت الدولة العظيمة التى أنشآت المفكرين والعظماء والكتاب 
والأطباء » والمهندسين » وغيرهم من علماء الارض » واستفاد من هذا 
النور خلق كثير » ولا يزال العالم ينعم بهذه الحضارة الى يومنا هذا ٠‏ 
هيا ترى ما هذا السر الذى جعل هؤلاء العزل الذين يتقاتلون على 
بعير ما هذا السر الذى جملهم يصلون الى هذه المرتبة ويكونون هذه 
الدولة وتكون لع مهذه المكانة بين دول العالم ؟ ان السر يكمن فى قبادة محمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
لقد كان القوم ياتون الى محمد يسآلونه عن الصلاة ويسالونه عن 
الزكاة ويسالونه عن الحج ويسألونه عن النظام الاسلامى الجديد ويسالونه 
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عن نظم حياتهم فما كان بجيبهم بالتعقيد وما كان يجيبهم بالتعصب الأعمى 
وائما كان يقدم لهم الهدى بأسهل ما يمكن وبأوحز ما يمكن من الكلمات فكان 
يقول:: « صلوا كما رأيتمونى أصلى » ولم يعطهم من الشروط ومن التعقيد 
ما يجغلهم ينفرون من الاسلام وكان بقول )0 خذوا عنى مناسككم (ذ«( بهذه 
الكلمات البسيطة يحج الناس وبهذه الكلمات البسيطة يصلى ويتوضاً الناس 
ويعرفون عبادتهم » وكان بأتيه اارجل يحفظ آية أو آيتين فيبعته الى بسلاد 
أخرى كبلاد اليمن وغيرها ليهدى الناس ويدعوهم الى الايمان : ( لآن يهدى 
الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم » » وبهذا سارت رسالة 
الاسلام ٠‏ لقد بعث محمد فى آتباعه ورسخ فيهم ارادة القتال حينما لا تنفع 
أرادة الحكمة والقول الحسن عندما لا ينقع مع الأعداء الكلام الطيب حين 
ينفع نهم إلا الغتال « لا يفل الحديد الآ الحديد » ولا تقف أمام القوة 
الا القوة » هذه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

الو سم ع لس جو ور توويك لوو و 
وقصير ولكنه يتطاول بين الصفوف ليوهم النبى بأنه يصلح للقتال ويصلح 
للجيتي ويصلح للجهاد فى سبيل الله عندما رأى النبى صلى الله عليه وسكا 
قد نحى زيدا وأسامة وغيرهما من الصغار فيقول له الرسول اذا تفعل 
ذلك » فيقول : آريد أن اذهب الى الجهاد يا رسول الله . آاين هذا ممن 
يفرون من الجندية اليوم ٠‏ 

وهذا عمرو بن الجموح رحل أعرج وله آربعة أولاد يقاتلون فى سبيل 
الله مجندون فى الجيشس يأتى الى النبى ويقول خذنى معهم يا رسول الله 
و ا ف ود أريد ان أذهب بعرجتى 

هذه هى ارادة القتال التى بعثها محمد فى أتباعه وهذه هى الخنساء 
التى ظلت تنوح أياما وليالى على أخيها صخر فى الجاهلية ولكن عندما 
استسهد ابناؤها الأربعة فى الجهاد فى سبيل الله قالت : « الحمد لله 
الذى تسرفنى بقتلهم جميعا فى سبيل الله » ولم ير لها دمعة .٠‏ 

هذا هو الايمان وهذا هو الفكر الاسلامى الصحيح وهذا هو الخط 
العربى الذى بعثه محمد فى الأمة العربية هذا هو الثور الصحيح الذى 
يجب أن ينتهجه أبناء هذه الأمة العربية ٠‏ 

أيها المسادة : يدور الزمان دورته ويقف العرب الآن ويقف معهم 
المسلمون اللآن على مفترق الطرق بين دول عظيمة كثيرة تحاول كل منها أن 
تسير سياستنا وان تجعلنا ننطوى تحت لوائها وان نخضع لارادتها وان تكون 
هى المسيطرة على اقتصادنا وعلى سياستنا وعلى افكارنا ويا للأسف قد 2020 
انساق بعض نفر منا وراء هذه الأفكار الجديدة وظنوا أن مثل هذه الدول . 
الكبرى تريد خدمتنا وتعمل لتكسب ودنا وصداقتنا ولكنها تخشى هذه الأمة 
حينما تقوم لها قائمة وحينما ترجع لها دولتها وحينما يكون لها وحدتها ٠‏ وآاول 
ما تخشاه هذا النور العظيم الذى جاء به محمد وأول ما تخساه هذه 
الارادة » وهذا النظام وهذا الخط الذى جاء به محمد الى اتباعه ولكننا 
نقول الى. اصحاب اليمين والى اصحاب الشمال الذين اعتنقوا افكار 
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الشمال والى الذين اتبعوا اليمين : ان هذا ليس هو ثسآن العرب وليس 
هذا هو خط الاسلام وليس هذا هو العقيدة وليس هذا هو الآيمان ٠‏ 

وكل بدو م تطلع علينا الصحف والجرائد والأخبار بأن هناك يسارا وان 
هناك سار انسار وان هناك انقساما فى اليسار وما الى ذلك وان شناك 
يمينا وان هناك يمين الدمين » وهكذا تتقسم » وهكذا يتهزأ أتباع محمد وهذا 
شسىء نأسف له ونأمل ألا يكون فى أمتنا والا بنخدع به بعض سبابنا واذا ما 
أريد لفدائبينا واذا ما أريد لحيوسنا واذا ما أريد لسعبنا أن ينتصر وأن نساء 
الله سينتصر باذن الله > اذا ما اريد له ذلك فليتجنب الببين وليتجنب السار 
ولدنسلك الطريق الوسط : ( وكذلك كعلناكم أمة وسطا لتكونوأ سهسداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » ٠‏ 

ان هذه الافكار جاءتنا من الفزو الفكرى الذى تغلفل فينا بعد ما 
وهنا وبعدما ضعفنا ٠‏ وآأننى أوهه كلمنى ألى الدذواننا المحاهدين واللمقاتلين 
من الفدائيين ان ينبذوا هذه الافكار وان يوحدوا كلمتهم وصفوفهم وأن يقاتلوا 
فى سبيل عقيدة واحدة وحول فكرة واحدة لكى يستطيعوا أن ينتصروا » 
ولبيسائد الذسعب العربى ولتنسائد الأية العربية هؤلاء التسيابت ولفسر ميقع 
هؤلاء المقاتلين وتؤيدهم وتمدهم بالمال وتعينهم بكل ما يمكن أن بعان به »> 
وبكل ما يمكن أن يقد م للمعركة وبذلك نستطيع أن ننتصر ٠‏ 

والكلمة الثانية النى أود أن أتوهه بها الى كل مسلم يسمع كلمتى هذه 
فى بقاع الارض أود أن أقسول ان الحرب مع الكافر وهم المستعمر و مسسيع 
الصهيونية لا تنفع بالقتال وكدها وأنما يهب أن تكون هساك مساندة 
نسعبية من جميع أفرادنا وان يكون هناك مساندة فعالة وأن يكسون هناك 
مقاطعة لجميع بضائع الاستعمار ومن بساند الصهيونية » وهذا هو أبها 
الاخوان أقوى سلاح نسقطيع به أن نقدمه لمعركتنا أن كنا نريد النصر ٠.‏ النصر 
لا بأتى بالخطب ولا يأتى بالكلام وانما يتطلب من الشعوب المسلمة أن تقف 
وراء المناضلين أن تقف وراءهم بالمال وان تقف وراءهم بسد أزرهم بالروح 
المعنوية وان تقبط ههم الأعداء أننا حننما نقاطع يضح الأعداء باأتونفسا 
راكعين ٠‏ 

أن اسرائيل لم تقف على ركبتيها وتتحد جميع العرب والمسلمين الا 
عندما ساندها وساعدها الكفر والاستعمار عندما بداوا بحمهعون لها الأموال 
خلماذا لز نقاطع هذه البضائع ٠‏ سنك واكدة فلنقاطع بتساشعهم إن هؤلاء 
الأعداء لا يحترمون الا من لا يحترمهم ولا يقدرون الا من بقف فى وكوههم ٠‏ 
ومن يهن يسهل الهوان عليه ٠‏ ولا نريد للأمة العربية التى قادها محمد 
ان تهون وانما نريدها أن ترجع قوية وان نكون أمة وان تكون دولة ولا 
يكون ذلك الا بالنكاتف « ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كاذدهم 
بنيان مرصوص ) وبذلك نستطيع أن نقدم سينا جزئيا للمعركة ودستطيسع 
أن نقدم نسيئا فى مثل هذه الذكرى العزيزة علينا ونستطيع أن نهب محودا 
صلى الله عليه وسلم إن كب محمد لا يكون بالكلام وانما يكون بالاقوال 
والأفعال معا ٠‏ 

نسأل الله سبهانه وتعالى أن يشسد أزرنا وان بنعرنا على اعداتئنا أنه 
عزيز كريم ٠‏ 

والمسلام عليكم وركمة الله ٠‏ 
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للشجخ سين لعجي 


فضل العلم قضية لاتحتاج الى برهان يؤيدها ؛ وأقدار العلماء ومكانتهم 
المالية حقيقة لا ينكرها الا من أنكر عقله وسسفه نفسه !!! .. : 

والقرآن الكريم ‏ فى كثير من آياته ‏ يشيد بفضل العلم © ويرفع 
من أقدار العلماء » وهو اذ يفعل ذلك لا يقصد اثبات حقيقة تحتاج ١‏ 
اثبات » ولكنه يهدف الى أن ينبه القلوب الغافلة والعقول اللاهية الى 
قدسسية العلم وسمو العلماء » لملها تتحرر من جهلها » فتنخرط فى موكب 
العلم » وتمضى فى ركاب العلماء لا تلوى على جهالة . 

ولقد تكون .أبلغ قارعة تقرع قلوب الغافلين وعقول اللاهين ©» تلك 
الآيات البينات التى تقرر : أن العلم صفة من صفات الكمال التى يتصف 

زر عالم الفيب والشهادة الكبير المتعال  ))‏ الرعد : 4 

(( ان ألله عالم غيب السموات والأرض  ))‏ فاطر : م/؟ 

(( أنما الهكم الله الذى لا اله الا هو وسع كل شىء علما  ))‏ طه : 48 

ولقد يكون أبلغ شاهد بعد هذه الآيات على فضل العلم » ومكائة 
العلماء » تلك الآيات القرآنية التى وردت فى حق الأنبياء عليهم السلام : 
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التى لتحم بها علبيق : 
يقول عمحانة فى اول نا تزل.نق الغرلان على تيه نديد سلى الله عليه 
وسلم : 


(( اقرا باسم ريك الذى خلق . خلق الانسان من علق . اقرا وريك 
الأكرم . الذى علم بالقلم : علم الانسان مالم يعلم .  ))‏ العلق : 6-0١‏ 

ويقول ممتنأ عليه : (( وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك 
عظيما  ))‏ الفسساء : ١١1‏ ا 

ويقول مخاطبا عيسى عليه السلام وممتنا عليه « يا عيسى ابن مريم 
اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك اذ أيدتك بروح القدسس. تكلم الناس فى 
المهد وكهلا » واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل  »‏ المائدة : 
.١٠‏ 

ويقول فى شسأن داود وسليمان عليهما السلام : (١‏ ولقد آتينا داود 
وسليمان علما  ))‏ التمل : ١6‏ 

ويقول عن يوسف عليه السلام 9 (( ولما بلغ أشده آتيناه حكيا 
وعلما)) ‏ يوسف ١‏ 59 1 

ويقول فى شأن لوط عليه السلام : (( ولوطا آتيناه حكما وعلما )) 
الأنبياء : 35 

ويقتول عن آدم عليه السلام ١)‏ وعلم آدم الأسماء كلها ا( 
البقرة : 9 

ثم نجد القرآن الكريم ‏ بعد ذلك ينكر على من يسوى بين العلماء 
وغير العلماء فيقول فى أسلوب تهكمى ساخر : (( هل يستوى الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون )) ؟ ‏ الزمر : 4 

ثم هو بعد يقرر هذه الحقيقة : (( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات  ))‏ المجادلة : ١١‏ ولعل الله جمع بين الايمان والعلم 
هنا » وجعلهما السيب فى علو المكانة والمنزلة عنده » لأن الايمان لا يقوم 
ولا يقوى الا على أساسى العلم بالله ؛ والعلم بكل ما جاء منه » وصدر عنه : 

وغى كل شىء له آية تدل على أنه الواحد 

نعم » فى كل ثسىء له آية تدل على وجوده : ووحدانيته : وقدرته * 
وربوبيته . . . وكل صفات الكمال له » ولكنها آيات لا يعقلها الا العالمون . 
أما الجاهلون : غفى غفظة واعراض عن هذا كله ؛ كما يقول سيحانه وتعالى 


(( وكأين من آية فى السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها 
معرضون )) لد يوسف : [١.6‏ 
القرآن يدعو الى العلم والمعرفة : 

ولآن الله سبحانه ‏ يعلم أن من الناس ناسا قلويهم غافلة عما فى 
الكون من حقائق » وعقولهم لاهية عما تنطوى عليه هذه الحقائق من علوم 
ومعارف »© وأنهم بتعطيلهم لقلوبهم وعقولهم عن النظر فى ملكوت السموات 
والآارض 3 واسقتبياط ما أودع الله فيها من علوم وأسرار © قد أهدروا 
انسانيتهم وانحطوا يها الى مستوى الحيوان الأعجم الذى لا عقل له ولا 
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ادراك .. (( لهم قلوب لا يفقهون بها ؛ ولهم أعين لا يبصرون بها ء ولهم 
آذان لا يسمعون بها » اولئك كالانعام بل هم أضل » أولئك هم الغافلون )) 
- الأعراف : ١9/4‏ 
آيات تهيب بأصحاب هذه القلوب اللاهية : أن يفتحوا قلويهم وعقولهم على 
بيدهم الى ما فيه خير الدنيا وسعادة الآخرة ؛ فقال لهم فى صرامة الآمر 
واستنكار اللائم : 

(( أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من 
شضىء )) ؟ ‏ الأعراف : هلما 

(( أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت . ؟ والى السماء كيف رمعت . ؟ 
والى الجبال كيف نصبت ؟ والى الأرض كيف سطحت . ؟)) ‏ الغاشية : 
/ا١‏ دا .؟ 
فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكيا » ومن النخل من طلعها قنوان 
دانية » وجنات من أعناب ؛ والزيتون ؛ والرمان مشتبها وغير متشابه » 
انظروا الى ثمره اذا أثمر وينعه ان فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون  ))‏ 
الأنعام : 49 

(( وفى الأرض آيات للموقنين . وفى أنفسكم ؛ أفلا تبصرون . ؟ )) 
الذاريات : .؟ 6 [|؟» 

(( الم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا 
ألوانها ؛ ومن الجيال جدد بيض وحمر مختلف الوانها » وغرابيب سود . 
من عبادة العلماء  ))‏ فاطر : لا؟ ©؛ م١‏ 

أنظر الى هذه الآيات ونحوها مما ورد فى القرآن الكريم » فسوف 
بثها فى الآفاق والانفس » لنأخذ منها الدليل على وجود الله وقدرته » ثم 
تنفع البشرية وتسعدها فى حياتها الدنيا التى لاتقوم الا على العلم 

وتأمل قول الله سبحانه : (( انها يخشى الله من عباده العلماء )) 
تجد أنه يقرر ‏ فى صراحة ووضوح أن للعلم دخلا كبيرا فى معرفة عظمة 
الخالق عن طريق ما يهدى اليه من المعرفة بعظمة المخلوق الذى اودع الله 
فيه من الأسراز.ما يجعل العالم الباحث المنقب يؤمن ‏ عن مشاهدة 
ويقين ‏ بأن الله هو الخلاق ذو القوة المتين ؛ فيتصاغر علمه أمام علم الله : 
وتتضاعل معرفته أمام معرفة الله » ويتبدد كبرياؤه وغروره أمام عظمة رب 
الكون .. رب العالمين !! .. 

ومن هنا كانت قلوب الجاهلين مغلقة لا تنفتح على حق » ولا تتقيل 
حقيقة : 


(( كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون  ))‏ الروم : 5ه 
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وكانت قلوب العالمين مفتوحة على الحق ؛ تهتدى اليه : وتؤمن به على 
طمأنينة ويقين *: 
(( وتلك الأمثال نضريها للناس + وما يعقلها الا العالمون  ))‏ 
العنكبوت : 7 
١"‏ وار لشو فى الم يتوالون لكايه © فلن ين عله يونا )1ت 
1 ان : ل 
7 ب ررق هه 1و اند زياعو و ازلفظة واوزواا الدق نات آل عبرال : 
14 ْ 
(( وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له 
قلوبهم وأن الله لهادى الذين آمنوا الى صراط مستقيم  »‏ الحج : 54 . 
والقرآن الكريم ‏ حين يدعونا الى العلم والمعرفة ‏ لا يريد منا علما 
فطيرا » ولا يدعونا الى معرفة فجه ؛ وانما يريد منا علما ناضجا يرتكز على 
تواعد ثابتة » ومعرفة تنبنى على مقدمات سليمة : وأن يكون سبيل ذلك 
كله وسائل العلم والمعرفة التى أودعها الله فى الانسان ؛ يقول عز من 
قائل : 
5 ((ولا تقف ما ليس لك به علم » ان السمع واليصر والفؤاد كل اولئك 
كان عنه مسنئولا  ))‏ الاسراء : 55 وتأمل قوله (( ان السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا )) بعد قوله : (( ولا تقف ما ليس لك 
به علم ) تجد أن الله سبحانه ‏ ينبه الى أن أدوات المعرفة ووسائلها عند 
الانسان هى : سمعه : وبصره » وفؤاده » فمن تلقف الوقائع »؛ وتقبل 
الأخبار » وانتهى الى النتائج بدون أن يتحراها ويتأكد صدقها وصحتها بكل ‏ 
وسائل المعرفة التى أودع ألله فيه » فقد عطل ما ميزه الله به عن غيره من 
الحيوان » وسوف يسأله الله يوم القيامة عما ضيع من نعمة الله التى فضله 
بها » وأوجب عليه شكرها بقوله : 
والأبصار والآفئدة لعلكم تشكرون  ))‏ التحل : 8 
(( وتأمل بعد ذلك - قوله سبحانه فى سأن من ضلوا طريق الحق وأعرضوا 
عن سواء السبيل : 
(( ان يتبعون. الا الظن » وان الظن لا يغنى من الحق سينا )) سب 
النجم : 54 
(( ان يتبعون الا الظن وما تهوى الأنفس )) النجم ١١ ٠‏ 
تأمل هاتين الآيتين تجد أن الله ما نعى على هؤلاء الضالين ضلالهم 
الا لأنهم ستاروا وراء ظنونهم وأهوائهم .. والظن سراب : والهوى 
مهلكة !1 ... 2 : 
والقرآن الكزيم يكره لنا ‏ كل الكراهية ‏ ان تكون مقلدين لا ميتكرين 
(( واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله » قالوا . بل نتبع ما ألفينا عليه 
آباعنا » اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون . ؟)) ‏ البقرة ٠‏ /ا١‏ 
ولا يرضى القرآن للباحث عن الحقيقة ‏ أيا كانت أن يبحث عنها 
. فى جو من القوضى التى تحول دون رؤيتها : وتعوق عن الوصول اليها ٠‏ 
وانما يرضى لا ويطلب منا : أن نوقر للبحث العلمى الموصل.للمعرقة 


11 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


مخاطبا نبيه ليوجه المكابرين المعاندين من أمته : 
سمب : 11 

( والمعنى : انما أعظكم بواحدة ان فعلتموها اصيتم الحق وتخلصتم  »‏ 
وهى : أن تقوموا لوجه الله خالصا » متفرقين . اثنين اثنين » وواحدا 
واحدا » ثم تتفكروا فى أمر محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وما جاء به 
أما الاثنان ٠‏ فيتفكران ويعرض كل واحد منهما محصول فكره على صاحبه » 
وينظران فيه نظر متصادقين متناصفين » لا يميل بهما اتباع هوى » ولا ينيبض 
جادة الحق وسننه . وكذلك الفرد : يفكر فى نفسه بعدل ونصفة من غير 
أن يكايرها » ويعرض فكره على عقله وذهنه وما استقر عنده من عادات 
مما يشوششى الخواطر » ويعمى البصائر » ويمنع من الرؤية » ويخلط القول » 
ومع ذلك يقل الانصاف » ويكثر الاعتساف ويثور عجاج التعمصب © ولا 
يسمع الانصرة المذهب )) )١(‏ 

ويقرر القرآن الكريم ب فى وضوح تام أن الهداة والدعاة والقادة 
من أصحاب الرسالات الدينية » أو المذاآهب السياسية » أو غيرها » لا بد 
أن يكونوا على جانب كبير من العلم والمعرفة » حتى تتأكد زعامتهم وتلزم 
طاعتهم » ولا يرضى القرآن لانسان يحترم انسانيته أن ينقاد لمن لا علم 
عنده » ولا أن يكون منه بمنزلة التابع من المتبوع » فان من حرم العلم حرم 
الخير كله » ومن لم يتحل بالمعرفة لا يصح أن يكون قدوة » يقول الله 
سيحاته ‏ على لسان ابراهيم عليه السلام مخاطيا أياه : 

(( يا أيت انى قد جاعنى من العلم ما لم يأتك فاتبعنى أهدك صراطا 

ويقول مخاطبا موسى وهرون عليهما السلام : 

« قاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون  )»‏ يوئس : 84 . 
لا يعلمون  ))‏ الجاثية : م١‏ 


لا لا لآ 


والقرآن الكريم لايرى للعلم حدا يقف الانسان عنده » وانما يرى العلم 
بحرأ لا ساحل له » ويطلب منا أن نتزود منه ونزداد يوما بعد يوم دون أن 
عليه وسلم وهو الآسوة والقدوة : 

(( وقل رب زدتى علما )) اطه : 1١١1‏ 

ولايرى القرآن غضاضة فى أن يتلقى الفاضل عمن دونه فى الفضل 
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مالديه من علم يجهله ولو كان ذلك لا يتم الا اذا كان منه بمنزلة التابع من 
المتبوع . يحل حيثما حل » ويرتحل حيثما ارتحل » وفى ذلك يقص علينا 
القرآن الكريم قصة موسى مع الخضر عليهما السلام : 

(( فارتدا ( يعنى موسى وفتاه ) على آثارهما قصصا . فوجدا عبدا 
من عيادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما . قال له موسى * 
هل اتبعك على ان تعلمن مما علمت رشدا ؟ . قال : انك لن تستطيع 
معى صيبرا .أ وكيف تصير علئ ما لم تحط به خيرا ؟ ٠‏ قال : ستجدنى ان 


شساء الله صابرا ولا أعضى لك أمرا . قال . فان اتبعتنى غلا تسألنى عن 
ثىء حقى أحدث لك منه ذكرا .. 0 السق اشن القصة«؟) ‏ الكهف : 
8175 وتأمل قوله سيحانه : « فان اتبعقنى فلا تسألنى عن ثىء حتى 
أحدث لك منه ذكرا » . 

وتأمل قوله سيحانه : (( فان اتبعتنى خفلا تسآلنى عن شسىء حتى أحدث لك 
منه ذكرا )) 


تجد أن القرآن الكريم لا يرضى بالتسرع فى طلب. العلم » ولا يعدم 
التريث فى تحمله وتلقيه » لآن ذلك قد يفوت الكثير على طالب العلم 
والمعرفة » ومن أجل هذا يقول سيحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : 

(( ولا تعجل بالقرآن من قيل أن يقضى اليك وحيه وقل رب زدنى 
علما )) طه : ١15‏ 


ار 1 اوعد ري كه ان علينا جمعه 


١ (‏ ) تفسير الكشاف فلزمخشرى < ؟ ص 6ه 515 اط : الحلبى سنة 1554 م . 

(؟ ) آنظر اما كتبه المفسرون على هذه ؟لآيأت » وآنظر صحبح البخارى وشروحه فى عتاب 
العلم قال الوكين عند تعره التوقة وات ((كال لد ومسي الى ابطر على أن يني ج10 
عفبيت رودا ) مأاقصه : 

(« فى هدم الي دلق عان أن لغنمام عع عسات وان تففوغت المرآتب > ولا يظن ان غئ 
تعلم موسي من الخضر ما يدل على أن الخضر كان آفضل منه » فقد يشة عن الفاضل ما يعلمه 
المفصول » والفضل أن فضله الله » فالخضر أن كان وفيا فموسى أفصل منه لأنه نبى » واقنبى 
أفضل من آلولى » وآن كان نبيا غموسى فضله بالرسالة ) < 11 اص لا؟ ظ : دار الكتب 
المصرية . 
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اللواء الركن : محمود نسيت خطاب 


ا 


اعلن المؤقمر الصهيونى الأول الذى مقد برئاسة ( هيرتزل ) فى مدينة 
( بازل ) السويسرية سنة (/ا1851م ) أن يهودا يشكلون وحدة دينية عنصرية » 
وأنهم شعب واحد ؛ لهم الحسق فى تكوين دولة خاصة بهم 4 على جزء من 
فلسطين كخطوة أولى للتوسع » حتى تشمل دولتهم فلسطين كلها ؛ ثم تتوسع 
قولتم لخيمل ذئ الثهاية متطعة البرائيل الكيرى : من القيل الى الفراك . 

ومن المعروفه أن متويات القسمب الواحد ف الدولة الواحيدة غلايثت 
العقيدة الواحدة © والوطن الواحد + واللغة الواحدة , 
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وبدات الصهيونية العالمية بتنفيذ مقررات مؤتمرها الأول بميوجب خطط 
مرسومة وتوقيت دقيق . ش 


واستطاعت الصهيونية العالمية التغلب على التناقضات المذهبية بين 
يهود » بحجة أن تجمعهم فى مكان واحد ينقذهم من الاضطهاد والتشرد » وهذا 
الهدف أهم من الفرقة التى تفرضها تعدد المذاهب » والتى يمكن التغاضى عنها 
ولو إلى حين . 


واستطاعت الصهيونية العالمية بالخداع والمال والجنس ؛ وبكل الوسائل 
الأخرى » أن تحصل على وعد بلفور سنة 1111م ) وعلى إقرار مثروع 
التقسيم سنة ( 1167 ) فى هيئة الامم المتحدة » فأعلنت مولد دولة اسرائيل 
سنة (( 1514م ) ©» ووسعت رقعتها قليلا فى حرب (0 1155 ) »2 ثم استولت 
على كل فلسطين وقطاع غزة وسيناء والهضبة السورية المحتلة سنة ( 1151 ) 


وقد اعانها على تحقيق اهدافها التوسمية الاستيطائية فى الوطن العربى 
بالاضافة الى وسائلها الخاصة بها الاستعمار القديم » والاستعمار الحديث» 
واعائنها تفرق العرب » وضعف المسلمين »© وأعانها قبل كل ذلك » وبعدٍ كل 
ذلك » واكثر من كل ذلك » نفوس العرب والمسلمين التى دب اليها الوهن » 
وابتليت بحب الدنيا » واستبدلت الذى هو خير بالذى أدنى » واستمرات الذل 
والهوان » وركزت على مصالحها الذاتية » وتركت المصالح العامة وراءها 
اظهريا + ا ظ 


ولكن نجاح الصهيونية العالمية فى التغلب على التناقضات المذهبية 


كما أن التوسع الصهيونى على حساب الوطن العربى لن يدوم » وأعمار 
الامم لا تقاس بالسئين » والوقت مع العرب على اسرائيل » ما فى ذلك أدنى 
شلك » وسيأتى اليوم الذى يندم يهود فيه على تجمعهم فى مكان واحد فى 
منطتة واحدة © واذا خسر العزب آلف معركة فان المعركة الآخيرة سيربحونها 
باذن الله » أما اسرائيل فانها ستنهار اذا خسرت معركة واحدة » واسرائيل 
أول من يعرف هذه الحقيقة . 


ولكن الصهيونية العالمية نجحت فى جمع كلمة يهؤد على لغة واحدة » 
هى اللغة العبرية » فأصبحت هذه اللغة لغتهم القومية © ولغتهم الرسمية ؛ 
ولغتهم الدينية . 

قبل انعقاد المؤتمر الصهيونى الأول سنة (/1851م ) كانت اللغة العبرية 


محصورة فى نطاق رجال الدين اليهودى داخل المعابد الدينية » وكان يهود 
يخهاون هذه اللقة ويعتبروتها لشة ميتة غير صالحة للحياة .. 2 ٠‏ 
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وبعد انعقاد المؤتمر الصهيونى الأول » بدات أجهزة الصهيونية العالمية 
المختصة باللغة العبرية » تكتب الكتب » وتؤلف المعجيات » وتنشىء الصحف 
والمجلات » وتوجه الاذاعات »؛ وتقيم المدارس والمعاهد والجامعات »2 لإحياء 
اللغة العبرية والكتابة بها والتخاطب » وجعلها اللغة الرسمية للمؤسسات 
الصهيونية » كالوكالة اليهودية مثلا . غلما حلت سنة (1558م ) وأعلن مولد 
دولة اسرائيل » أصبحت العبرية لغة الدولة الرسمية » واصبح لهذه اللفة 
كتاب وشسعراء ومؤلفون وصحف ومجلات ومدارس ومعاهد وجامعات 
الجاليات اليهودية خارج فلسطين » وأصبح لزاما على كل يهودى يزمع الهجرة 
الى فلسطين أن يتعلم فى بلده الأصلى هذه اللغة . 


هكذا مد بالسسل الذاتي تطلبيتا للخططا الرسصتوية © استطاعت 
الصهيونية العالمية خلال إأحدى وخمسين سنة (/ا851ام 1558م ) 24 أن 
تجعل من اللغة العبرية الميتة لغة تدب يها الحياة » وأن توسع انتشارها من 
نطاق رجال الدين اليهودى الى نطاق يهود العالم » وأن تجعلها لغة رسمية غى 
اسرائيل 4.وفى لا تنفك تطالب البيتات الغالية أن كون لنة على التطساق 
لسباان د 


عات 


فى أسرائيل مهاجرون من كل أقطار العالم من المبلاد العربية » والولايات 
المتحدة الامريكية » وانكلترا » وفرنسا »© وايطاليا » والاتحاد السوفياتى » 
وألمانيا ؛ والنمسا » ويوغسلافيا » وإسبانيا . 


وقد قدم المهاجرون الأولون قبل عام (/1851م ) وبعدها » وهم لا يعرفون 
عله واهدة من النفسة الغيرية » وكاتوا يتكلمون لغة بلأدهم : الاتظيرية 6" 
والفرنسية » والايطالية » والعربية » والروسية » والألمانية » والاسبانية » 
واليوغسلافية .. الم . 


وكان على كل مهاجر أن يتعلم اللفة العبرية ويبدأ بتعلمها فور وصوله 
الى فلسطين فى مدارس ومعاهد وجامعات خاصة وفى المدارس والمعاهد 
والجابعات العاية أيضا . : 


وكلنث الوكالة اليهودية قبل عام (2غ 4ام) مسكولة من فون الهاجرين 
القدامى والجدد » وكانت تعتير الحكومة غير الرسمية ليهود فلسطين فى أيام 
الاحتلال البريطانى » فحرصت على جعل اللغة العبرية لغة رسمية » وأجبرت 
حكوببة الانتداب علن الاعتراف هها لغة وسيية ليهو فلسطين .: 


كان على اليهودى فى فلسطين » الذى يحتاج الى عون الوكالة اليهودية 
أو يريد أن تعاونه على حل مشساكله المادية أو المعنوية أن يتقدم بمذكرة الى 
الوكالة باللفة العبرية » وكانت الوكالة ترفض كل مذكرة مكتوبة باللغة 
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وحينذاك كان عليه أن يلجا الى شخص يحسن العبرية لكتابة مذكرته © وإلآا 
كان نصيبها الاهمال . 


وبدات الوكالة اليهودية بعد سنة (518ام ) حين أصبحت فلسطين 
تحت سيطرة بريطانيا » تستورد المطايع العبرية » وتصدر الكتب المجلات 
والصحف بالعبرية » وتجرى المسابقات بين المؤلفين والكتاب للتأليف والكتابة 
بالعبرية » وتقدم الجوائز المجزية للمجيدين فى التأليف والكتابة شعرا ونثرا . 


كانت الجوائر محلية » وكانت الوكالة اليهودية غى فلسطين وغروفها فى 
خارج غفلسطين هى التى تتبئى هذه الجوائز وتحث غيرها من المؤسسات 
الصييونية فى ارجاء العالم على تبنيها وتقديمها للمجيدين فى العبرية » بل 
ذهبت اسرائيل الى مدى أبعد من ذلك » فتطلعت الى الجوائز العالمية كجائزة 
( نويل ) وبثلت عل حهودها لهور أهباتها الذين كان لهم أثر غى احياء الغبرية 
بها » وقد استطاعت أن تحمل المسئولين عن هذه الجائزة العالمية على تقديمها 
الى أديب من أديائها » وصاحب تقديم هذه الجائزة لهذا الاديب دعاية للغة 
العبرية دليلا على فعاليتها ورسوخ قدمها . 


ولعل الاديب الذى استلم هذه الجائزة » والذين قدموها له ؛ والذين 
طبلوا وزمروا بمناسبة تقديمها من يهود ومأجورين ليهود والصهيونية العالمية 
وأسرائيل » اول من يعلم أن منح هذه الجائزة لهذا الأديب اليهودى مهزلة من 
الهازل » ودليل صارخ على أن هذه الجائزة وغيرها من الجوائز تقدم خضوعا 
لمراكز النفوذ لا الى العدل المطلق » ولكن بالرغم من ذلك استفادت المبرية 
دعائيا 2 واعتير يهود وأذنابهم تقديمها شهادة ببعث العبرية بعد موت طويل ٠‏ 


واذا كان بلفور قد اصدر وعده لانثماء الوطن القومى الصهيونى سنة 
(/1911م) » ووعد بلفور وثيقة سياسة ظالمة . 


واذا كانت هيئة الأمم المتحدة قد أصدرت وثيقة التقسيم لإنشناء دولة 
اسرائيل فى قلب الوطن العربى سنة (/15517م ) وهذه الوثيقة السياسية 
ظالمة أيضا » لأن الأمير وهب ما لا يملك كما يقول المثل العربى الشهير ٠‏ 


فان جائزة « نوبل » التى منحت فى أواخر سنة (15955م) لكاتب صهيونى 
متعصب وثيقة ادبية ظالمة لا تقل خطرا عن الوثيقتين السياسيتين الظالمتين ؛ 
وهى تعتبر بمثابة وثيقة بلفور ووثيقة تقسيم أدبية . 


ان كل ما كتبه هذا الكاتب اليهودى لا يخرج عن النطاق الدينى أولا » 
والدعوة الى التوسع ثانيا » واحتقار الشسعوب الآخرى ثالثا واخيرا » وانتاجه 
لا يمكن أن يعد أدبا عالميا يستحق عليه جائزة نوبل » فى رواياته جميعا » 
يجتمع الأبطال ليتحدثوا أو يمارسوا التقاليد الدينية اليهودية » ويتذكروا أبطال 
المهد القدم. : 
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ويندر أن ترد غى أية قصة من قصصه كلمة : (.الله ) دون أن يضع 
وراءها : « سبحانه وتبارك » أو اسم نبى يهودى دون أن يضع وراءه : 
« رضى الله عنه » © أؤ اسم ميت دون أن يتبعه ب : « رحمه الله وأس كته 
فسيح جناته » . ١‏ : 


وفى إحدى رواياته تقف بطلته المفضلة ( تاهيلا ) لتعلن : « ائنى أدعو 


الله أن يأتى اليوم الذى تتوسع فيه حدود أورشسليم حتى تصل الى دمشضق : 
وغفى كل الاتجاهات » . لى 


0 وهو يكرر ‏ هذه الدعوة ١‏ التوسعية ) فى كل مكان من مؤلفاته » دون 

أن ينسى وضعها تحت رداء الدين . خقى روايته : ( فى قلب البحر ) © بد 

مدينتى صور وصيدا ضمن نطاق دولة اسرائيل التى يطمح اليها . وهو يصور 

العرب بتصاوير بشعة » وبأنهم شعب ميئوس منه » فى درك الانحطاط » 
ولا يكتفى بذلك بل يشوه تعاليم الدين الاسلامى عمدا . 


وقد سموغت لجنة منح جوائز 0 تويبل (( تقديم هذه الحائزة لهذا الكاتب 
الصهيونى المتعصب بقولها : « ان كتاباته تمثل رسالة اسرائيل الى عصرنا : 
وتكافح كفاحا رائعا من أجل تقديم التراث الثقافى للشعب اليهودى عن طريق 
شنك القصصى المتميز بعمق استحياء موضوعات من حياة الشعب اليهودى 0 . 


ان لجنة جوائز « نوبل اانقد ماركت. الرميالة الاسرائيلية وكيا عير خلا 
الكاتب اليهودى الفائز . ١‏ 
ل # سم 


هكذا بكل إصرار يدافع الصهاينة عن باطلهم : احياء للغتهم العبرية . 
فلماذا نتراخ 5 ن عن الدفاع عن حقنا فى الحفاذ غة 

ا نتراخى عربا ومسلمين عن الدفاع عن حقنا فى الحفاظ على لغة 
وما هى حجج دعاة العامية + وما الأدلة على بطلائها ؟ 


هل هذه الحجج لمصلحة العرب والمسلمين ؛ آم لمصلحة اس ائيل و أعداء 
مووي و السلمين + ' سدس ين 
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فى لقساء لجلة منبر الاسلام القاهرية مع 
الدكتور عبد الحليم معمود وزير الأوقاف وشئون 
الأزهر دار الحديث فيه حول السنة النبوية 


ومكانتها ودورهسا التشريعى والاصلاحى قال 
فضطنه 1 


أن السنة دعسوة بالحسنى الى 
الرقى الاخلاقى الذى تجسرى وراءه 
الانسانية المهذبة . 

انها دعوة الى التاحر أن يكنون 
صدونا فيحشر مم النبيين والصديقين 
والشهداء .. والى العامل أن يتقن 
عبله ( آن الله يهب اذا عمل أهدكم 
عملا ان يتقنه ) والى الصانعأن يؤدى 
العمل كما يجب حيث أخذ الاجر 
وين اكد الآحر. حاسسنية ‏ الله على 
العيل . 


قر 


دعوة الى الأب باعتياره أباء 


والى الأم فى وضصع أمومتها : والى 
الأخ فى مهمة أخوته »© والى غيرهم 
من أفراد المجتسع ؛ أن يرعى كل منهم 
ما وكل اليه من أمر رعيته » لآنه 
ستول غن رعيقه يتل سبلن الله 
عليه وسلم : ١‏ كلسكم راع وكلسكم 
مسئول عن رعيته » فالامام راع وهو 
مسئول عن رعيته » والرجل راع فى 
أهله وهو مسئول عن رعيته » 
والمراة راعية فى بيت زوجهسا وهى 
مسئولة عن رعيتها » والخادم راع 
فى مال سيده وهو مسئول عن رعيته 


15 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


0 .|أ2 010001260 


والرجل راع فى مال آبيه وهومسئول: 


عن رعيته » فكلكم راع وكلكم مسئول 
عن رعيته » ٠‏ 


حيث أنه لا ايمان لمن لا أمانة له؛ والى - 


الصفق:) وان الرجل اليصسةق حتى 
يكتب عند الله صديقا ؛ كول صلى 
الله عليه وسسلم : بالصدق» 
فأن الصدق يهدى الى البر وان البر 
يهدى الى الجنة » وما يزال الرجل 
تصدق وبيتحرى الصدق حنى يكتب 
عند الله صديقا » واياكم والكذب 6 
غان الكذب يهدى الى الفجور » وان 
الفجور يهدى الى النار » وما يزال 
الرحل يكذب ويتحرى الكذب حتى 
يكتب عند الله كذابا )) ٠.‏ وهى دعوة 
الى اليحية: .. الرحية العاية 
الشاملة .. وصلوات الله وسلامه 
على من قال : «انما آنا رحمة مهداة)) 
ومن قال : ١‏ ارحموا من في الارض 
درحمكم من فى السماء » ومن قال : 
« من لا يرحم الناس لا يرحمه الله ». 

وخذ أى خلق كريم تتمنى أن يسير 
عليه المجتمع فسترى فى السنة دعوة 
اليه بوسيلة وبأخرى وبثالثة .. خذ 
مثلا ترابط المجتمع وتضامنه فستجد 
قولة سيلى الله علية فى 

)0 مثل القائم في 8 اللموالواقع 


أسفلها » فكان الذين فى اسفلها اذا 
ما أستقوا من الماء مروا على من 
فوقهم : فقالوا : لو انا خرقنا فى 
نصببنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا » فان 
تركوهم وما آرادوا هلكوا جميعا » 
وان اخذوا على أيديهم نجوا ونجوا 
حجميعا )) ٠‏ 

وقوله صلى الله عليه وسسلم : 
« ما من نبى بعثه الله فى أآمة قبلى 
الا كان له منامته حواريون واصحاب 


3 


بأخذون بسنته » ويقتدون بأمره ». 
ثم انه تخلف من بعدهم خلوف 
يقولون مالا يفعلون » ويفعلون مالا 
يؤمرون » فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن » ومن. جاهدهم بلسانه فهو 
مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه ذهو 
مؤمن » وليس وراء ذلك من الايمان 
حبة خردل 0 

وهى ف ىهذه الدعوة تنبه دائما الى 
دور الامة الاسلامية فى الاخلاق 
العالية .. ان دورها انما هو دور 
الرائدة الزاغية > وعتى. الرالسيسد 
دائما أن يكون المشثتل الاعلى 4 
والاسوة الكريمة ؛والقدوة الصالحة. 

ورسول الله صلى !الله عليهوسام 
يقول : ١‏ انما بعثث لأتمم صا 
الاخلاق )» وى رواية أخرى : « انما 
بعثت لأتمم مكارم الاخلاق » . 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن 
اكثر ما بدخل الناس 'الحنة © خقال: 
)) تقسوى الله وحسن الخلق الى © 


عليه : « ان من أحبكم الى وأقربكم 
منى محلسا يوم القيامة أحاسككم 
أخلاقا » . 

ولقد كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلد الصورة«الحية التاطقسة 
التى طبقت ‏ كمبادىء انسسانية 
ميكنة ب الخلق الذىق رسيه: الله 
واحبه للانسانية جمعاء والذى عبرت 
عه البنة احيل كفيدر وابلفةه . 

لفد. مكلت السيدة عائشة رضئ 
الله عنها ‏ كيف كان خلق رسسول 
الله ب بلي الله علئه وسلى 5 + 
قالت » كان خلق رسسول الله صلى 
الله عليه وسلم القرآن .. ثم قالت: 
اتقرا سورة المؤمنون اقرا : ( قد 
أفلح المؤمنون » الذين هم فى صلاتهم 
خاشعون » والذين 1 عن اللفو ' 
معرضون » والذين اهم ركاه 


ا 
ؤ 
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فاعلون»والذينهم لفروجهمحافظون ٠‏ 
الا على أزواجكم أو ما ملكت ايمانهم 
غانهم غير ملومين » خمن ابتفى وراء 
ذلك فاولئك هم العادون » والذين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون »© والذين 
هم على صلواتهم يحافظون » اولئك 


هم الوارثون »الذين يرثون الفردوس: 


هم فيها خالدون ) ٠‏ قالت : هكذا 
كان خلق رسول الله صلى الله عليه 
1 احل هذا التقدير الكريم 
للسنة الشريفة 4 كان العلي ساعء 
المستنيرون فى كل عصر يجاهدون 
من أجلها ومن أجل مكارم الاخلاق 
التى تعبر عنها . وكان هؤلاء العلماء 
علماء السنة يعرفون يسيماهم . فقد 
كانوا من الزهد فى حطام الدنيابحيث 
لا ينازعون الناس فى دنياهم ٠.‏ 

لقد. كانوا مشغفولين عن جمع 
المال بخدمة الدين » وكانوا مشغولين 
عن الجاه بغرس الخلق الالح 
الكريم » وكانوا مش غولين عن 
السلطان يمن بيده السلطان يؤتيه 
من يشاء » وينزعه ممن يشاء: 
« قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من 
تساء وتنزع الملك ممن تشساء وتعز 
من نتساء وقذل من تشاء بيدك الخير 
انك على كل تسىء قدير » تولج الليل 
فى النهار وتولج النهار فى الليل 
وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت 
من الحى وترزق من تشاء بفير 

وكانوا صادقين » © لقد كان 
الصدق ديدنهموفطرتهم مهما نالهمفى 
سبيله من أذى وكانوا صابرين على 
العياة 6 ؤغابرس على العمل + 
: لقد أقاموا نهارهم وأسهروا ليلهم 
عملا على مرضأاة الله ورسوله صلى 
الله عليه وملم , 

. والمثل الذى نحب أن نسوقه ‏ 


كصورة لهؤلاء التوم لد هوق الامام 


الحيد ين حلبل رضي الله عنه 6 اند 
الحدث الذى حاول أن يكون. ضورة 
صادقة لما كان عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى الزاوية 
الاخلاقية . 

وسيرة الامام ‏ رضوان الله 
عليه د مل على في التمميك بيسنا 
دراه كنا غ وقن الصدر على ما يثالة 
فى سبيل التمسك بالحق. . 

على أن كل من تشسبع بالسنة حقا 
انها هو صورة ‏ قريبة بقدرا' 

ولقد كان الامام البخارى وغيره 
ممن أشربيت نفوسسهم حب السسنة 
أمثلة كريمة للخلق الكريم . 

ومن الامثلة التى يجهلها الناس 
عادة وهى مثال رائع لخلق المحدثين 
تكال: الامام مسهيان. القورى + 

يقول صاحب كتاب ( نتائج الافكار 
القدسية ) عنه : كان عالم هذه 
أحدا العلم حتى يتعلم الادب »© ولو 
فى عشرين سنة » وكان يقول ؛ 

اذا فسسد العلماء فمن بقى فى 
الدنيا يصلحهم ؟ .. ثم ينشد : 
يا معشر العلماء يا ملح الباد 

ما يصلح الملح أذا الملح فسد 

وكان سفيان المذكور » كما حكى 
عنه فى الطبقات المصغرى » اذا 
جلس للعام. واعجيه منطعه > يقطع 
الكلام ويقوم ويقول : « أخذنا ونحن 
لا نشعر » .. وكان يملى الحديث 
ويقول : « والله لو رآنى عمر بن 
الخلات اشريتي بالدرة.. واللسابدى 
وقال : مثلك لا ى للحديث #اوكان 


يقول للناس اذا طلبوا منه الحديث: 


« والله ما أرى تقفننى أهلا لاملاء 
الحديث » ولا أنتم أهلا أن تسمعوه» 


وما مثلى ومثلكم الا كما قال القائل 


امتنئع من الجلوس للعلم ؛ فقيل له 


1 
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غمى ذلك فقال 0100 والله لسو علمت 
انهم يريدون بالعلم وجه الله لاتيتهم 
غى بيوتهم وعلمتهم ؛ ولكن انما 
يريدون. به المباهاة وقولهم حدتنا 
سفيان )ا 

لقد وقفت طويلا عند قوله : « اذا 
حلس للعلم وأعجبه منطقه يقطسع 
الكلام ويقوم ويقول : « أخذنا ونحن 
لا نشضعر 2 

لقد أخذت أتأمل فى هذه الحادثة 
التى تعبر عن محاولة مخلصهصسة 
للابتعاد عن الفخر والعدب 2 وخلك 
واهاليا وأقوالها لله وحده . 

ان الناس عادة يباهون سنظقهم 
القوى »© وبأقوالهم الحسنة » وبتعلق 
الناس بهم ه ويحدون المدح والثناء ٠.‏ 

أما سسمفيان فانه حينما كان يجلسى 
للدرس فتتعلق الآذان دمنطقف_ه 
الرائع © وتتماق القلوب بمبطائيس» 
النفيسة »© وتمتد اليه الاعين لا تريد 
أن تفوتها حركة من حركاته ؛ويسكت 
الناس وكأن على رؤوسهم الطير © 
فيجد سفيان أحيانا لكل ذلك أقفرا 
من الارتياح غى نفسه »؛) يعتريه 
مباشرة الخوف من أن يكون. ذلك 
اعجابا أو فخرا أو كبرياء ؛ فيستغفر 
الله : ويطوى أوراقه » ويقول كلمته: 

والامثلة للخلق الكريم هسدف سب 
دائما لسهام العصابات الاثييسة 
التى اسستهواها الشيطان فى قليل 


أو فى كثير © انه النزاع الدائم بين 


الفضيلة وأصحابها وبين الممثلين 
لنزعات الهوى والضلال .. واو 
ولما ل . 

لقسد ربت السئة رجالا ٠»‏ 
بخساتضها الى بويت بها الرجال 


يف 


موجودة فيها لانها من طبيعتها ومن 
ذاتها ٠‏ لقد لس سهدت الانسائية 
واعترفت بسمو هصؤلاء الرجال ٠‏ 
وأولتهم ثقتها وتقديرها 

أن الاسام أحمد بن حنبل ؛ و 
الانام. البخارى..» وان آمير المؤينين 
غى الحديث الامام سفيان الثورى 
وامكال. عؤلاة. سه رقي الله لهم سب 
منارات يهتدى بها عشاق المثفل 
العليا الاخلاقية . 

لا بد ب اذن ب من العمل على 
تقر السحة واداعتها > ومحصاراة 
الاكثار من النفوسس. التى تتشربها 
ا وتتمثلها وتجعلها كيان 


. ولابد من 


ولا بد من نشرها انسساانئية 
لانها تعبرعن أرقى مستوى انسانى. 
ولا بد من نشرها ذوقا أدبيا . 

ولا بد من نشرها للثروة اللغوية . 

ومن .أجل ذلك كله شرعنا بتوفيق 
الله خعالى كن اتقاء كلية السنة : 
مبتدئين فى ذلك بالنواة الاولى لها 
دوهن ١‏ التسي العالى السية ١‏ الذي 
يعدم يويككا كلية. اسدول ‏ الدين. . 


3 د 
وان أول هذه الكتب وأحدرها 
بالعناية وبتكرار القراءة هو صحيح 


وصحيح البخارى يفيد فى : 

١‏ ب اللفة 4 نبو كروة انوي 
هائلة : والامام البخارى يفسر فى 
ألفاظ القرآن الكريم ١‏ 
تشرى فيل أحاوب زيول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ الذى أوتى 
الفصاحة والبلاغة وجوامع الكلم 

0 أحكام الدين : ان الامام 
البخارى ‏ رضى الله عنه ‏ رتبه 
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منه توجيه او ششسرح لزاوية من زوايا 
الحين . 


الاخلاق غى ذروتها وقمتها : 
والله سيحانه وتعالى يقول عن 
صاحبها : ( وانك لعلى خلق عظيم ) 


ه ‏ وقراءته تفيد كثيرا فى مهم 
القرآن ؛ بل يمكنك ان تقول انها 


كلها فوائد فى فهم القرآن : انها 


تفيد غى ناحية اللغة: » وتفيد منناحية 
العمق فى فهم الإساوب ©؛ وتفيد 
كثيرا من ناحية ما تذكره عن أسباب 
نزول الايات © وتفيد فى فهم القرآن 
حينما تتحدث بطملسريقة مباشرة عن 
تفسير القرآن الكريم ٠.‏ 


كاه ولق مكلت يرة عن أحبية 
بسيرة .لرسول. الله الى الله علية 
وصحيح مسلم وكل الاحصاديث 
ااعبسحة د وكلك أن ستيرة رهدول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ تبدو 
اشع با نكون واد ها تكن في 
التحاديث: الفحيحة : وكل ححقيك 


منها هو سيرة » سواء تعلق بالاخلاق 


أو بالفزوات أو بالعيادات أو 


وهى تفيد فى تصوير البيئة والجو 
الذى كان يعيش فيه رسول اللوصلى 
الله عليه وسلم © وتفيد فى بيان 
مدى التغيير والتبديل الذى أحدثه 
رسول الله صلى الله عليه وسملم فى 
بيئته عن طريق الوحى . 


/ا ‏ وقراءته عبادة » وذلك أنه 
تعلم لسيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وتفقه فى أحكام الدين : 
ووسيلة للتخلق بأخلاق من قال فيه 
الامام البوصيرى : 


ومنتهى القول فيه أنه بشر 
وانه خير خلق الله كلهم 

والامر كذلك فيما يتعلق بصحيح 
الامام مسلم . ٠‏ 

واذا كان صحيح الامام البخارى 
أصح كتاب بعد القرآن الكريم » فان 
صحيح الامام مسلم لا يكاد يقل عن 
هذه المرتبة » وكلاهما من الكتب 
المباركة .. والفوائد التى تترتب على 
القراءة فى كتاب البخارى هى الفوائد 
التى تترتب على القراءة فى فى صحيح 
الامام مسلم » وهى الفوائد التى 
تترتب على قراءة الموطأ للامام مالك 
رضى الله عنه . 

واذا كان موطأً الامام مالك هلو 
نغى آرائه الى الاحاديث الشريفة : 
ويرتبها بحسب الباب الذى يتحدث 
غيك وبحسب فصول البناب .٠‏ أئسه 
كتاب ( فقه ) فى الصورة المثالية 
للفقه » وهو كتاب ( حديث ) من 
أوثئق كتب الحديث » وهو يشتركمع 
الصحيحين فى أنه يصور السسيرة 
النبوية بالمعنى العام للسيرة 

وان من الكتب المباركة التى يحب 
أن تكون عند كل ؛ كتاب رياض 
الصالحين .. ولقد تحرى الامسسام 
النووى أن لا يدخل فيه الا الصحيح 
والحسن من الاحاديث ؛ وهو كتاب 
يصف الإخلاق سيا نا 


ونمى سسموها . 


وبع فا البيفة الثيرية القيرينة 
هى تصوير لاكرم الخلق على الله ؛ 
فقراءتها وتدارسها 00 انها 
وم 4 وفى ذلك اتباع للخير ونثر 


. وصلوات الله وسلامه على من 
كب عو 0 


رف 
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له عفير(١)‏ فقال يا معاذ 


الناس ؟ قال 


: لا نبشرهم فيتكلوا .. 


1 سين فعيق قن دراسة اللكتبيه 


4 الانسانئى 4 وغاص فى بحاره‎ ٠ 
وأدرك مخبأته 4 وثشاهد اختللاف‎ 


المشارب والمآرب »© وتباين الاهداف 
وتنوع اموا اك سي 
هى الايمان بوجود الله تعالى © و 

له بما لا يقبل الجدل ؛ ان هذا الآله 
رسكيه المتفرد فى 0 
التمو بالساوة : متسفقه اننا 
من لا شىء كل ما اتقسا ©-خالآيات 
الواضحة والحجج الظاهرة » تشهد 
له بالعزة والقدرة ؛ والعظية 
والجبروت » هو الأول بلا أبد يحصى» 


55 


00 عن معاذ رضى الله عنه قال : كنت ردفالنبى صلى الله عليه وسلم على حمار يقال 
: هل تدرى حق اللهعلى عباده » وحق العباد على الله ؟ قلت  :‏ 
الله ورسوله أعلم . قال : فان حق الله علىعباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » وحق ‏ 
اد بلي الل ان 9 عي عن 1 يقر يفشي + د با سول الله : 0 


للدكتور على عبد المنعم عبد الحميد 


أفلا أبشر به 


0 ) رواة الامام اللبخارى‎ 1 0 ٠ 


والباقى بلا أمد يفنى »© عالم بخفيات 
الامور » وخطرات القلوب ( لا يعزب 
عن علمه مثقال ذرة فى الارض 
ولا فى السماء )») . قال جل شسأنه : 
« ما يكون من نجوى ثلاثة آلا هو 
رابعهم » ولا خمسة الا هو ساد 

ولا أدنى من ذقك ولا أكثر الا هو 
معهم أين ما كانوا. ٠.٠‏ » ويتول جلا 
وعلا : « وعنهده مفاتح الفيب لا 
يعلمها الا هو ويعلم ما فى البر 
والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها 
ولا حبة فى ظلمات الارض ولا رطب 
ولا يابس الا فى كتاب مبين » محيى 
من حى ومهلك من هلك » لا يغلبه 
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غالب » ولا يئد عن سلطانه كائن © 
هو العالى فى مثسيئته » والقاهر فى 
عباده » المنئزه عن مشسابهة خلقه كما 


قال : ( ليس كمثله.شىء وهو السميع 


النصير )) خلق الانسان نقدرته وهداه 
النجدين يرحمته » وأوضح له السبيل 
الى معرفته : ١‏ الذى أحسن كل نىء 
خلقه وبدا خلق الانسان من طين » 
مهين » ثم سواه ونفخ فيه من روحه 
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 
قليلا ما تشبكرون » ثم خاطب فى 
الانسان عقله » ودعاه الى التبصر 


ربوبيته »© فقال فى محكم تنزيله : 
« يخرج الحى من المبت. ويخرج الميت 
من الحى ويحيى الارض بعد موته 

وكذلك تخرحون » ومن آياته أن خلقكم 


من تراب ثم اذا أنتم بشر تنتشرون »). 


ثم أمتن على عبده بالزؤجة الصالحة 
الوفية المؤمنة يربها الراكنة الى 
مولاها فقال تعالى  :‏ ومن آياته ان 
خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا 
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون » ثم دله 
على مظاهر قدرته غى ابذاعالسموات 
والارض »© واختلاف الليل والنهار » 
وقاين الألستة والالوان © ويا'ذلك 
بمستكن عنا © ولا بعيد عن متناول 
حواسنا فقال تسامت عظمته : ( ومن 
آياته خلق الس موات والارض 
واختلاف السنتكم والوانكم ان فى 
ذلك لآيات للعالمين » ٠‏ 

واشار يسبحانه الى أنه وحده 
الحافظ لعباده حين يتوفاهم بالنوم » 
ومنحيهم عن الهلاك على يد هوام 
الارض »؛ ودوابها © والرازق لهم 
دون سواه » حين ينتشرون فى فجاج 
الارض.كادحين باحثين عن أقواتهم : 
« ومن آياته منامكم بالليل والنهار 
وابتفاؤكم من فضله ان فى ذلك لآيات 


لقوم يسمعون )) وما الظواهر الكونية ‏ 
والتقليات الطبيعية الا برهان لنا على 
عظمته »© ودليل على ضعف الانسسان 
ووهنه : ( ومن آياته يريكم البرق 
خوفا وطمعا » وينزل من السماء ماء 
فيحيى به الارض بعد موتها أن فى 
ذلك لآيات لقوم يعقلون )) وها هو 
ذا .سبحاتة انوع السماء ورتعيحيا 
بقدرته أن تزولا » ولم يشركه أحد فيها 
فلم تفسدا © قبأمره وحده يتم كل 
عع + غاذا دعا اموت الى التسور 
بادروا ولم يستطيعوا عن ذلك حولا : 
« ومن آياته أن تقوم السماء 
والارض. بأمره ثم أذا دعاكم دعوة 
من الارض اذا أنتم تخرحون )) يدين 
له بالطاعة والعبادة من وما فى 
الس يموات والارض : ( وله من 
السموات والارض كل له قانتون )) ٠‏ 

دعا عباده الى الاستدلال على 
وجوده وهيمنته بها بطن لهم من أمور 
الحياة وما ظهر »© وما أراهم من بديع 
حكمته © وجميل صنعته »© وضعقهم 
أمام قهره وغليته » وساعلهم : 
ما الذى غركم يريكم حتى تنكقصوا 
عن طاعته : ((يا أيها الانسان ما غرك 


. بربك الكريم » الذى خلقك فسواك . 


فعدلك » فى أى صورة ما فنساء 
ركبك ) آلا تتفكر فى خلق السماء 


والنشل »© واحياء الارض © وتعاور 
الليل والنهار : ( وحجعلنا الليل 
والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا 
آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من 
ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب 
وكل شىء فخصلناه تفصية ) ٠٠.١‏ 


« والشمس تجرى لمستقر لها ذلك 


كن 
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تقدير العزيز العليم » والقمر قدرناه 
منازل حتى عاد كالعرجون القديم » 
لا الشمس ينبفى لها أن تدرك القمر 
ولا الليل سابق النهار وكل في فاك 
يسبحون )) ٠‏ ثم هذه الجبيسال التى 
جعلها للارض أوتادا : وأرساها على 
نظام بديع ؛ وتلك الانهار التى أجراها 
لتحا انها ؛ و ابعر التى تسدري 
منها طعامك وزينتك » قال تعالى 


« وما يستوى البحران هذا عذب 
فرات سائغ شرابه وهذآ ملح أجاج 
ومن كل ناظون لدسحت! طريا 
وتستخركون حلية تلسونها وذرك 
الفلك مواخر كه ولتبتغوا دن أفضله 
ول 1< 050 4 ون ا( 5 


عت لقة وسك للح إن لازي 
ذروته » وبرز الى العيان فى عصرنا 
ما كان يعد الحديث فيه أو عنه ضربا 
من الخيال أو الخبال ؛ فرأينا العجب 
العحاب الآخذ بالالباب من مذياع 
وتلفاز وشاهدنا الذرة وكيف تبيد أمما 


“فى الحظات وتفنى: مبالك فى طرقة 


عين 6 والكهرباء ؛ وكيف تشسفى العلل 
وتنير الدجنات .: وتسير ما دق وما 

من آلات : ثم كيف تنقلب ماردا 
مهلكا تفكل: الأننس وتيلك الحرث 
والنسل : كل هذا تعرف عليه وآء 
من وادى عبقر ؛ ولكن أى عبقرى أو 
ضاحب جاه أورسلطظان يشتطيع أن 
يصد عن نفسسه عاديات الأيام » أو 
زكر عات .رحيله اذا ؤاناه القدر 
المحتوم » كلا خالله تبارك وتعالى 
يقول وهو الصادق القادر © ( اذآ 
حاء أ< فلا يستأذرون سساعة 
ولا يستقدمون )» . . وهل استطاع أو 
يستطيع عالم أن بوكف ركه الليل 
والثيان 4 أو يطيسن معالم البعار ؛ 
أو يحصى نجوم اليه ماء ورمال 
الضحراء + أو هل يستطيع واحد بن 


5 


هؤلاء أن يرد عل ى تحدى أبرا هيم عليه 
السلام ,) أن الله يأتى بالسمس دمن 
المذرق خات_ بها بها من المفرب » أو هل 
عى امكان أحد أن يقطع صلته برب 
كل شىء فلا يتضرع اليه اذا أصابته 
البأساء ؛ أو مسه ضر » أو لاحقته 
البلواء ؛ لا وربى : انما يتصطاغر 


الانسان ويضعف ويهن وتخور قواه» 
أنعم الله عليه ؛ وقد ضرب الله تبارك 
وتغالي الكل لحسالي ابن ادم ف 
فق سال عز من قائل : ( هو الذى 
سحيرةم في أالدر والبدر حنى آذآ 
كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة 
وخرحوا بها » جاءتها ريح عاصف 
وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا 
أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له 
الدين لثن أنحيتنا من هذه لنكونن. من 
الشاكرين ٠‏ فلما أنجاهم اذا هم 
يبغون فى الارض بغير الحق ٠.٠.‏ » 
الآية + .والعحبه لابن. آم أن .يظن 
عنك: تجاته. من المازق. أنه سلم مدى 
الحياة : ولم يدرك أن الحياة حائلة 
متقلبة لا تدوم على حال : وأن تهايتها 


حتمية ؛ وأن مردنا الى الله لكام 
الخبير :ا ) ا 0 الناس أيما 
على أنفسكم مقاع الحياة الدنيا” 6 اثم 


الينسا مرجعكم » فننيئكم بما كنقم 
تمملون )) ٠‏ 


اذا كان الانسسان بهذه المثاية 
وأن ملاذه الوحيدد هو عون الله ٠»‏ 
وحده ؛ فلم ذا يشرك به غيره »© 


وينكص على عقبيه متباعدا! عن هديه 
ونوره © ويتبع مير سسبيل المؤمنين * 
ان المؤمن الصادق الموقن يربه عن 
دلبل عد وغى كل قنع اية كل على 
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انه الواحد - لا يزعزع ايمانه ثتىء 
مهما عظم »© فهو يوقن أن عظمة مولاه 
فوق كل عظمة وحاهه دونه كل جاه 
وعطاوّه يتضاعل أمامه كل عطاء © 
وهل يستوى خالق ومخلوق ؛ حاثنا 
وكلا .. المؤمن الصادق يقاوم الشرك 
فى نفسسه وبين تومه ولو كله ذلك 
روحه ما دام يقيم بذلك حقا ويبيد 
باطلا » وكيف يتراخى عن نصرة حدود 
الله تبارك وتعالى من يدرك أن لكل 
أجل كتابا وأن أشرف حالة لفراق 
الدنيا هى ما كانت فى سبيل الله » 
ولله وحده 4 على أن ما يراد منا لا 
يكلفنا ذلك أبدا » ولا يصل بنا الى 
تلك الحالة مهما كان »؛ فما يطلب من 
المسلمين الآن الا أن يرجعوا الى 
ربهم » ويستجيبوا لبارئهم » ويقيموا 
حدوده كما يجب أن تكون » المطلوب 
أن يحاسب كل مسسلم نفسه التى بين 
جنبيه عما اجترحت من السيئات فى 
جنب الله ؛ وليعلم علم اليقين أن 
الله تعالى يقول وهو أصدقالقائلين : 


« ولقد خلقنا الانسسان ونعلم ما 
توسوس به نفسه ونحن أقرب اليه 
من حبل الوريد » وحبل الوريد عرق 
فى العنق اذا قطع مات صاحيه » وأن 
يدركوا سمة المجتمع الاسسلامى 
فيرسوا قواعد مجتمعاتهم علىأسس 
اسلامية قويمة كما أمر الله تبارك 
وتعالى : « الذين ان مكنساهم فى 
الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ») 


فلا يدعوا منكرا فاشيا فيهم الا عملوا 
على ازالته » ولا فضيلة محمودة الا 
تمسكوا بها »؛ حتى يغير الله أحو الهم 
لا يفير ما بقوم حتى يفسيروا ما 


بأنفسهم (ذ( يحب أن تكون أيامنا هذه 
عن الحق والغواية والضلال ؛ وعهد 
الهدى والنور وأن نس مع القول 
فنتبع أحسنه © وأن نتخذ ما نتعلم 
وسيلة للعمل حتى يكون حجة لنا لآ 
علينا وآن تسعى حاهدين ليل كتاب 
الله مكاتتة فى التشريع والتمفساء 
وفض الخصومات بين شبعوبالارض 
جميعا » بعد أن نبرهن على صلاحيته 
لهذه المهمة بتطبيقه على واقعنا أول”* 
وقبل كل شىء »© وكيف ندعى الاسسلام 
ولا نحتكم الى كتاب الله والله تبارك 
وتعالى يول : ( غلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما سجر بينهم ثم لا 
ويسلموا تسليما » .. 


 »‏ تلك معان تداعت الى النفس 
ان حتت او الى القلب ان آردت حين 
وجدتنى بعيدا عن أحباب كنت ألتقى 
بهم صباح مساء فأجد فى لقائهم برد 
الايناك دراحة اليقين #روكلت عليا 
حزينى أمر ‏ وما أكثر ملمات الحياة 
أفزع الى رأى شقيقى روح فأجد 
العزاء وأنس الروح © فأعود راضيا» 


وأنقلب أشد ايمانا بالأخوة فى الله 
كما رسيم سديدى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ولما دعيت ل 
وتنفيذا للمقدر أجبت » ومن كتبتعليه 
خطى مشاها ‏ جلت فى المديئنة 
الغربية ( بالغين المعجمة ) حيث أقيم 
الآن وحيدأ على ضفاف. النهر. الذى 
يخترقها منذ آلاف السئين حاملا بين 
جنباته الرى والخسير وعلى ظهره 
يحملها ويود أن لو انقليت طعاما 
لأسماكه » وجدتئى باحثا عن الإنسان 
الذى فقه وجوده » وعرف سير مجيته 


بيذ 
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من عالم الغيب » الانسان الذى يحترم 
انسانيته ويضعها فى المكان المراد لها 
بين الكائنات المحيطة به »© فلم أعثر 
ل مسو د 
ربح صوصر عاتية » فأخذ يغرب 
النجاة ولكن هيهات » وجلست متأملا 
تلك الطبيعة الناضرة والوجوه التى 
تبدو كثيبةرغم ملاحتها خلقة» وتذكرت 
وما كثت ناسسيا ‏ أن الله يريد 


بعياده اليسر ولا يريد بهم العسر © 
وآاضاء آمابى الحديث الشريف. الذى 
جعلته عنوان البخث حيث وجدت فيه 
رحية الله بعيادة 4 ولكنها رحية 
مشروطة » ولكل شىء ثمن وغاية » 
فالعباد بخير ما لم يشركوا بالله شيئا 
ولكن الى يتحفق الانسان المعسامر 
الذى أرى ا" الشرط وك قايت 
مجتمعاته على أسس الحادية فكفرت 
بالمثل » وعصت الرسسل » ونسيت 


حقوق رب العالمين الذى تبدو آثار 
قدرته ودلائل وجوده وقيوميته فى كل 
لىع بدا أو اختفى ٠...‏ ماتطيست 
الحسالق الخيرة فى تلك الأنفس » 
وتحولت ب منه 
العجماوات نو ع لم يوضع له تعريف 
غلا با ولا هو بالأعجم 4 
وعجبا وأى عجب لنفلاسفة تاسسبوا 
زماتهم فجعلوا الخروج عن الحقائق 
المسلمة فلسفة ؛ وأنشاوا لها كرام 
فئ جامعاتهم تتولى تقديمها ثقافة 
للناشئة المنكوبة فيهم وفى نفسسلها 6 
والويل للانسائية 9 ن لم يتداركها 
لطف الله » وبأى شكل يكون ؟ علم 
ذلك عند علا م الفيوب 6 ولا حول 
ولا قوة الا بالله العلى العظيم » ولئن 
-- لخرى ان هذا الميدان » ميدان 


الفيساضر وفلاسقته 


عويب 4 والسلام على من أاتبع 
الهدى . 


)١(‏ عفير 


وسلم ©» وأن هناك آخر يقال لله 
آلله عليه وسلم . 


فكذا 


2 تصغير أعفر » كما ورد فى تصغير 
بخالطها بياض » وورد أن عفير :. حيار أهداه المقوقس الى رسول المله صلى الله عليه 


أسود سويد © والعفرة : حمرة 


: يعفورأهداه فروة بن عمرو الى رسول الله صلى 
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' حدا هو الذى لا يحفل الا باللوحات 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشميخ: 
ما أرى ذاكرة الشعوب الا كهمذه 
5-39 السود الني توضع للطلاب 
يثبت علنها هذا الاستاذ ما تحوة 
ذاك » وهى قابلة للمحو والاثبات » 
بحي ع شح 0 

قال الاسمتاد الشميخ لتلميذ 
هذا حق »© ولكن وراء هذه ه اللوحات 
السدود فى ضمائر الشعوب » لوحات 
أخرى ناصعة تحفظ مايسجل التاريخ 
من أعمال الناس . ومن وراء هذه 
وتلك كتاب لا يفادر صغيرة ولا كبيرة 
الا أحصاها » ثم يسأل أصحايها عنها 


الناس عقلا وأوهنهم عزما وأكلهم 


السود . والرجل الماهر الاثر ذو 
القلب الذكى والبصيرة النافئذة » هو 
الذى يحفل يما وراءها من هذه 
اللوحات الناصعة التى يكتب فيها 
التاريخ . والرجل كل الرجل هو 
الذى يمتاز بالضمير الحى والقلب 
النقى والنئفئس الزكية » فلا يحفل 
بهذه ولا تلك » وانميا يحفل بهذا 
الكتاب الذى تحصى الحفظة فيه على 
الناس أعمالهم » لتعرض عليهم بين 
يدى أله فى يوم مقداره خمسون أ 
سنة مما تعدون ٠.‏ 

طه حسين 


الأمبالكثون 


مليون نسخة غى مدينة القاهرة 
وحدها من كتب الاسرار الجنسية 3 
هذا تقول الصحف .٠.‏ وهى حالة 
يتعلموه من حقائق هذه الأسسران . 

ا 17 
الكيبت 7 در ا علاقات ع 
والفتيات فان مثل هذا العدد من 
0 علو 2 + 

حساب الفارق فى عدد القارئين 


ومن دروس هذه الحالة للكبيار 
قبل الصغار أن الادب الذى يسمونه 
بالادب المكشوف ليس بالتهوضة 
التقدمية التى نستحث لها خطوات 
الابناء والفتيات وانما هو عارض من 
عوارض الضعف التى تنم علىالحاجة 
الى التربية والرياضة الخلقية وتدل 
على أن الشباب مفتقر: الى ضبط 
الارادة فى هذه الفتنة » وليس 
بالمفتقر الى اطلاق الارادة لاستباحة 
ما يباح والا يباح . 


العقاد 


15 
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مما 


مق الجلن الواضيم إن نارنين هذا الدين بمازيتة #العصيية + وتا نال فى 
أحكامه وتشريعاته » أنه يجده يتجه الى ربط الاحكام بما يصلح العباد . فيدعو 
اليه بما فيه من مصلحة لهم فى نفوسسهم » أو مجتمعاتهم » أو علاقات بعضهم مع 
بعض » وينظر الى ما فيه مفسدة أو مفاسسد »© فينهى عنة » وينفر منه » بمقدار ما 
غيه من مفسدة تعود على المكلف » أو على ما بينه وبين الآخرين من علاقات »© 
وملابسات فى أسسرته أو فى أمته ؛ أو فيما بين أمة وأمة أخرى . وهذا المعنسى 
تركز عليه الشريعة وتدل عليه نصوصها صراحة أو ايماء . ومن ذلك قوله تعالى 
( وأقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحثشساء والمنكر ) »؛ وقد عرف الشسارع كيف 
يتوخى فى تشريعه ناحية المصلحة » وكيف يهدف الى أن يشرح صدور المكلفين الى 
الانبعاث الى عبادته » والاتجاه الى امتثال أمره ونهيه . 


ومن قرأ قوله سبحانه ( انما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من 
عمل الشسيطان .. ) عرف كيف يتجه الشسارع الى تقويم شئون العباد » والحيلولة 
بينهم وبين الفساد » وكيف يتجه بهم الى توخى مقاصد الشريعة بتعليل أحكايها 
والتوجيه الى أسرارها . وقد مهد الشارع للدعوة الى اجتناب الخمر ببييان يا 
تجمعه وتحويه من المفاسد » بعد أن بين قبل ذلك أن ما فيها من آثام وأضرار أكثر 
مما فنها من مكائع © وضنون انها رحس من عيل: الشنيظك » ىم ريب على ذلك إن 
الفلاح منوط باجتنابها والبئعد عن تعاطيها . فهو تشريع تكليفى بين ناحيتين 
عظيمتين من نواحى التوجيه الى امتثاله : 
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احداهما تمهيد له وهو بيان ما فيها من مفاسد . .٠‏ 

والثائية كير" الامتتان وهو بوايييا وثر نت عليه ين اللقاقع وا سنال االتصفرة 
غيمأ تئنغده جميع النفوس من الفلاح . ٠‏ 

وكثير من الآيات القرآنية والاحاديث النبوية تنادى من تأمل فيها بأن الشارع 
فهو سبحانه يقول : « ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا » وه تجا 
يدن الخريع قن قل ررحم بالعياد جتن مسلوا تمقولوي 4 وير و شيو | الترسهم 
الإماقد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سسبيلا » فهى جزئية كانت تسستهين بها 
الناس فى جاهليتها » ولا تدرى ما يترتب عليها من الضرر فى ملايساتها » ولكن 
المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لريه كفورا . وهكذا النصوص 
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ووست العتو ربخ عليما 


التحقق منه ؛ والتأكد من صحته . بل اتجه بعض الفقهاء والاصوليين السى أن 
ذهايا من القائلين بذلك الى أنه لا يعقل أبدا أن يكون هناك تشريع الا وفيه 
رحمة بالغباد ورافة بهم ؟ حت لا يزيقوا عن القصد ولا يقلو السبيل. ,د حت 
عقليان » على معنى أن الشرع يطلب الشىء ويدعو اليه ويأمر به بمقدار ما فيه 
من مصلحة متأكدة أو راجحة » ورتب الفقهاء على هذا الاتجاه ان الاحكام 
الشرعية التى.لم يرد فيها نص صريح يمكن أن تتغير وتتبدل بتغير المصالح المرتبطة 
بها آو اختلاف المفاسد المترتبة عليها . | 
وفى هذا المقام يقول الامام الغزالى فى المستصفى : مقصد الشارع منحصر 
ف السروربات: القمس التى عى الدين والنفسن والتقل واكال والتسل ٠‏ فكل ها 
ودفعه مصلحة . 
الأحكام بذكر جزئيات تلمح الى ما فيه المصلحة ؛ كما أنه كثيرا ما يقرن الحكم 
محفتة صراحة > وكحيانا بالتصوصى اكعابة الفي تذل على ريط الاحكام بامصبالم + 
ومراقي الصالم حسب مقصود القتريعة 2 شرورية لا بد ينها لقيام حياة 
الناس » ومن ذلك أصول العبادات التى ترجع الى حفظ الدين ؛ والعادات التى 
ترجع الى حفظ النفس والعقل والصلات ؛ والمعاملات التى ترجع الى حفظ النسل 
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والمال . وتلك النواحى الخمس الضرورية يقول الغزالى : ان حرمتها لم تبح غى 
ملة قط . وقد أفاض الشاطبى فى بحث هذا الموضوع وهو يتحدث عن الضروريات 
الخمس . 

فالمحافظة على العقل اذن آمر ضرورى يتطلبه الدين + ذلك أن المعقل هو 
الاساسنس المقوم للانسانية فى الانسان : وهو مناط التكليف ومرجع المسئولية غيما 
يرجع ألى المرء من أفعال يحاسب عليها فى دنياه : فيثاب أو يعاقب على حسسب 
: خالقا أم مخلوقا » وبدون العقل لا يمكن أن تتحقق مسمئولية » واذا لم تتحقق هذه 
السئولية فان التناسن. يكونون هملا ؛ ويعيشون قوضى : كما 
تعيثى البهائم لا تعرك الا طعامها وثلهوتها ؛ وبهذا يكون الخلق عيثا » ويكون 
تمييز الانسان عن غيره من أصناف المخلوقات بالتكليف أمرا غير معقول ولا لاثق 
أن يقع من خالق الانسان الذى خلقه ليكون فى الارض خليفة > يعمرها بعقله : 
وينظمها بتفكيره فاذا زال هذا العقل لم يكن هناك تكليف »؛ ولم يتوجه خطاب الى 
عبادات أو معاملات . فالعبادات لا يكلف يها الا عاقل » ولا تصح اذا وقعت الا 
من عاقل » وكذلك المعاملات فانهم اشترطوا لصحتها الأهلية » ولا بد لتحققها من 
العقل . 

لهذا كان الشارع حريصا على حفظ العقل وحياطته باطار صلب حتى لا 
يتسرب اليه شىء من الخلل أو الفساد »© فيبقى الإانسان متمتعا بانسسانيته حريصا 
على اكتمالها » مصلحا قى الأرض ؛ فاذا شرب الخمر أو ما فيه معنى الخمر من 
والقبيح تخبتّط فى عيشمه » وتمادى فى غيه » واجترأ على كل ما لا يمكن أن يفكر 
فيه وهو محتفظ بعقله » متمسك بسلامة :اداركه وتفكيره . 
فنجد أنهم يستحسنون ما يستقيحه الصبية الذين لهم أدنى شعور وتفكير ؛ فيقدمون 
على أفعال لا يشعرون بآثارها ونتائجها الا يعد افاقتهم من نشوتها ؛ ثم يقع الندم 
يقدم ثاريو الحخمر على قتل الأنفس التى حرم الله الا يالحق » وعلى استباحة 
بهتك أسستار التقاليد » والاجتراء على السب والشتم والضرب »؛ وارتكابٍ كل 
جريمة من الجرائم الأدبية » والخلقية » مما تجمعه كلمة واحدة من جوامع 
الرسول صلوات الله عليه وسلامه اذ يقول فيما روى عنه : « الخمر أم الخبائث » 
وفى كلمة أخرى مثلها : « الخمر مفتاح كل شر » مما جعل العرب فى جاهليتهم 
يسمونها اثما كما قال الشاعر الجاهلى : 

نربت” الإثم حتى خضل" عقلى كذاك الخمر تفعل بالعقول 

ومن ربط بين هاته الناحية وبين تدرج الشارع فى التشريع اذ بدأ فأباحها 
كما يقول بعض الفقهاء فى تفسير قوله تعالى « ومن ثمرات النخيل والاعناب 
تتخذون منه سكرا ورزقًا حسنا » وكان ذلك تمشميا مع عقول من دخلوا فى 
الاسلام ممن ألفوا شربها » ثم تدرج قوصفها يما فيها من اثم مع تلك المنافع التى 
كانوا ينتفعون بها » وكانت أيضا اثما عندهم كما قلنا ؛ وكان فيها منافع غريط بين 
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هاتين الناحيتين : وهى كونها اثما كما يقوله المصلحون منهم ؛ وكونها متاقع كما 
يتوهمونه أيضا . 

ومن أبرز صور الانتفاع بها الاتجار فيها » والريح المادى من ورائها » أما ما 
فيها من آثام فهى ترجع لأمور كثيرة » فهى كما يقول الشيحخ رشيد رضا : )١(‏ سبب 
لوقوع العداوة واليغضاء بين الناس حتى الأصدقاء منهم 4 وكثيرا 55 ينثا عن 
العداوة واليتشاء التى يثيرها النبكر : القتل والغرب > والعدوان © والسب 
والفسق والفحش » وافشساء الاسرار » وهتك الاستار ؛ وخيانة الحكومات 
والاوطان » ويكفى فى تصديق ذلك والدلالة عليه قول الله تعالى بعد أن وصف 
الخمر بأتها رجس > وأمر باجتنايها : « انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون » 
ويكفى ان الله قد وصفها بالرجس الذى يدل على منتهى القبح ؛ والرجس فى 
اللفة : الشبىء القذر :..وهذا رسول الله صلى الله علية وسلم يتول : « الخير آم 
الفواحثش » وأكير الكبائر »؛ ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع مع أمه وخاللته 
وعمته ) . 

واذا نظرت فى قول الله تعالى « انما الحمر والميسر .. » لوجدته صدر 
الجملة بإنما الدالة على الحصر للمبالغة فى ذمها فكانه قال : ليست الخمر الا 
رجسا » كما أنه جعلها من عمل الشيطان » وهو العدو الأكبر لعباد الله المؤمنين . 
ُ على أن أكثر الناس حتى فى الدول المتقدمة علميا وحضاريا يعتقدون أن 
الخمر شديدة الضرر فى الجسم والعقل والمال وآداب الاجتماع »؛ حتى الف 
الغربيون والشرقيون من غير المسلمين جمعيات للنهى عن شرب الخمر » والسعىي 
لابعاد الناس عن ادمانها » وبيان ما يترتب على ذلك من اضرار بدنية وخلقية 
ومالية » وكان من أقوى هذه الجمعيات منذ عهد قريب الجمعية التى أنشئت فى 
الولايات المتحدة . ومن العجيب أن يدخل بعض المسلمين فى هذه الجمعيات 
وينشئون لها فروعا فى البلاد الاسلامية » وما أجدرهم أن يكونوا هم الائمة 
المتبوعين فى هذا أخذا بتعاليم دينهم » وقد نشرت احدى الطبيبات الالمانتيات 
مقالا ضد. تعاطى الخمور تقول فيه : (؟) « أققلوا لى نصف الحانات » أضمن لكم 
الاستقناء عن تصف المستشفيات والمارستانات والملاحىء والسحون ا 

وقد ثبت أن السكر يضعف الجنود عن القيام يأعياء الحرب » واحتعنال 
أثقالها » والتنبه الى مفاجآتها ؛ حتى قررت بعض الدول ابطال الخمور بها مدة 
الحرب . 

والخمر بما تفقد من الوعى وبما تهيج من شهوات ونزوات تفقد شاربيها 
فى العادة حساسيتهم » وتوقعهم فى مشاحنات © وان غيبوبة السكر تنافى اليقظة 
الدائية التى يفرضها الاسلام على قلب المسلم ليكون موصولا بالله فى كل لحظة » 
مراقبا له فى كل خطوة » ثم ليكون بهذه اليقظة عاملا ايجابيا فى نماء الحياة 
وتجددها » وفى حماية نفسه وماله وعرضه » وحماية أمن الجماعة من كل 
اعتداء ظاهر أو خفى والفرد المسلم ليس متروكا لذاته وللذاته » فعليه فى كل 
لحظة تكاليف تستوجب اليتظة الدائمة » حتى حين يستمتع بالطيبات فان الاسلام 
يحتم عليه أن يكون يقظا لهذا المتاع » غلا يصبح عبدا لشهوة أو لذة » وأسيرا 
لعادة أو خصلة . وغيبوبة السكر لا تتفق فى شسىء مع هذا الاتجاه » ثم ان هذه 
الغيبوية فى حقيقتها ان هى الا هروب من واقع الحياة فى فترة من القترات © 
والاسلام ينكر على الانسان هذا الطريق » ويريد من الناس .أن يروا الحقائق وأن 
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يواجهوها وأن يصرفو! حياتهم وفقها » وهذا وحده كاف لتحريم الخمر من وجهة 
النظر الاسلامية » وتحريم كل ما يشاركها فى علة التحريم . وبذا تكون حكيبمة 
تحريم الخير قد ظهرت جلية واضحة لكل من له عقل. , 

أباح الشارع السكر فى بادىء الأمر على ما قلنا » ثم انتقل من ذلك السى 
بيان أن اثمها أكبر من نفعها وأفحثش ؛ إثر سؤال وجه الى الرسول عليه الصلاة 
والسلام فجاء الوحى بقوله تعالى « يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير 
ومنافع للناسن واثمهما أكبر من نفعهما » . 

أخرج ابن المنذر عن سعيد بن حبير قال : لما نزلت هذه الآية شربها قسوم 
لقوله : « منافع للناس » وتركها قوم لقوله : « إثم كبير » . حتى نزل قول الله 
تعالى : « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » . فتركها نوم وشيريها قوم يتركونها 
بالنهار حين الصلاة ويشربونها بالليل » وهكذا حتى نزلت آية تحريم الخمر وهى 
كوله متجحانه: 3:2 انبا الخبس واليسر والانصات والازلام رسن ون عيبل الخسيطان 
فاجتنيوه لعلكم تفلحون » . فتركها الثاسس . 

وقد جعل الشارع الأمر بتركها من مادة الاجتناب اذ يقول : « فاجتئبوه » 
وهو أبل من الترك لانه يفيد الامر بالترك مع البعد عن المتروك »© ولم يؤكد القرآن 
التحريم فى ثسىء بمثل ما أكد به التحريم هنا ؛ وحكمته شدة افتتان الناس بشرب 
الخمر » وتناولهم كل ما يمكن تطرق الاحتمال اليه . وقد فهم النبى صلى الله عليه 
وسلم والصحابة كافة من هذه الآية ان الله حرم الخمر تحريما باتا لا هوادة فيه . 
فالقطع بتحريم الخمر والنهى عنها كان بعد تمهيد بالذم » والنهى عن السكر فى 
حال قرب الصلاة ؛ وأوقاتالصلاة متقاربة » من ينهى عن قرب الصلاة وهو 
سكران » فلا بد أن يتجنب السكر فى أكثر الاوقات كى لا تحضره الصلاة وهو 
سكران . 1 

والحكية قن وشوج التعريم على هذا التزكيب والشرع أن الل خغالى علم أن 
الناس كانوا قد الفوا سربها » وكان انتفاعهم بها كثيرا فعلم الله أنه لو منعهم منها 
دفعة واحدة لشق عليهم » ووقعوا فى الحرج » والله تعالى يقول : « وما جعسل 
عليكم فى الدين من حرج » ؛ وهكذا ثسان التشريع الاسلامى فى أغلب الاحكام . 

ان من تأمل فى حكمة تشريع هذا التحريم » وفكر فيه استطاع أن يطمئن 
كل الاطمثنان الى سلاية اسلوب التحريم ونوته ويزاغقه , وقد آمر الله الثاسن 
باجتناب الخمر ؛ ولم ينههم عنها بعبارة من صيغ النهى » كقوله لا تشربوا ولا 
تقربوا مما ماله فى غيرها ؛ ولكنه أسر بالاجتناب الذى ينم عن التحذير » ولا يصدر 
التعبير به الا فى جو ملىء بالاشفاق » مشيع بالحرص على تحويل التفسسوس 
وصرفها مما علق بها من رغبة أو حرص وشهوة . وانظر كيف سماها رجسا ») 
والرجس معنى تستقذره النفوس »؛ وتحرص أشسد الحرص على احتنابه » وجعلها 
من عمل الشيطان الذى عرف بأنه عدو مضل مبين مفسد فى الآرض »؛ ثسم أنظر 
كيف ختم الفقرة بعد الأمر بالاجتناب بالتشويق الى ضالة كل النفوس »© وبغفية 
كل انسان ؛ وهى تحقيق الفلاح » وتكليل المساعى بالتجاح بقوله : « لملكسم 
تفلحون » ؛ غمن أراد ذلك فليحتنب الخمر » وليحذر قريانها والتلوث بها . فهسل 
بعد هذا يمكن لعاتل أن يقول : ان الخمر لم يرد نص قاطع بتحريمها ؛ وان طلسب 
الاجتناب دون التحريم .. وكفى بالمرء اثما أن يحل ما حرم الله جريا وراء الهوى 
والثسهوات . 

هذا فرثن تمهيدى فى ثسأن الخمر وما يرتبط بها من مقاسك ؛ وحكيسة 
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تحريمها » والدليل القاطع على التحريم » وائنا ننتقل بعد ذلك الى بيان ماهية 
الخمر ؛ وما يدخل تحت هذا الاسم » وما يشترك معها فى الحكم » مما يشاركها 
فى وصف الاسكار والتأثير على العقل والادراك » وما يتعلق بذلك من أحكام 
التعريف بالخمر : 


الخمر فى اللغة : ما خامر العقل . وعرفه صاحب القامونن بأنه : ما أسكر 
من عصير العنب أو عام كالخمرة ثم قال  :‏ والعموم أصح لأنها حرمت ؛ وما 
بالدينة خمر عنبه » وما كان شرابهم الآ البسر (8) والتمر ثم قال : س انها سبيت 
خمرا لأنها تخمر العقل وتستره ؛ أو لأنها تركت حتى أدركت واختمرت » أو لأنها 
تخامر العقل اى تخالطه . ويتقل السيخ رشسيد وضا (6) عن آبن عبد البر انه 
تطلق الخمر لغة على كل مسكر » وهذا ما ذهب اليه أثهر علماء اللفة 6 
والظاهر أن هذا الاطلاق حقيقى © وقد هم الصحابة من تحريم الخمر تحريم 
كل مسكر . 
والخمر فى الاصلاح الفقهى هى ‏ كما جاء فى كتب الفقه الحنفى ‏ (ه) 
النيىء من ماء العنب اذا غلا واشتد وقذف بالزيد » وهذا القيد الأخير وهو 
القذف بالزيد يثبته الامام دون صاحبيه فهما يعتبران عصير العنب خمرا اذا غلا 
واتمعد شواء قذفه بالزبد آم لم يكف اتحقق معتى الاسكار + ورايهيا كن هذا هو 
المعتبر فى المذهب وعليه الفتوى ؛ وبمثل قول الصاحبين قال الظاهرية والزيدية 
وهو أرجح عند الامامية . 
الا أن صاحب البحر الزخار فى الفقه الزيدى . 
قال ٠:‏ « لا يغلى العصير الا ويقذف بالزيد » » وهذا يفيد أن الخلاف بين 
الامام وهؤلاء لفظى ؛ لأنه اذا غلا لا بد أن يقذف بالزيد . 
ونرى أنه لا يلزم من وجود الغليان وجود القذف بالزيد اذ أن هذا لا يمكن الا 
بعد درجة معينة من الغليان وعلى هذا فالخلاف جوهرى لا لفظى . 
ويعرف بعض فقهاء المالكية الخمر بأنها : ما أسكر وخامر العقل (1) » وجاء 
فى كتاب الخلاف بيانا لمدلول الخمر فى مذهب الامامية : انها عصير المنب الذى 
اشتد وأسكر وكذا كل مسكر من الاشربة يسىى خمرا »؛ يدل على هذا قول 
الرضول عليه الضبلاة والسسلاي ؟ ١‏ أن من العقت :خيرا © وأن من التمن خيرا + 
وان من العسل خمرا » وان من امبر خمرا » وان من الشعر خمرا » (/) . وى 
رواية أخرى : « ان من الشعير حيرا » ومن العسل خمرا »؛ ومن الزبيب خمرا » 
ومن الحنطة خمرا »؛ ومن التمر خمرا ؛ وأنا أنهاكم عن كل مسكر » »© ويؤكد 
هذا أيضا قوله صلوات الله عليه وسلامه « كل مسكر خمر » وكل مسكر حرام 42 
وقوله : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » » وقد سئل رسول الله عن المزر ‏ يكسر 
الميم ‏ ( شيراب يتخذه أهل اليمن من الذرة ) » وعن البتع ‏ بفتح الباء - 
| شراي يتخنونه من العسل ) قال هيبا رواة النخاري وتسلق 5 1 كل مسكر 
حرام » 2 ولما كان قليل الخمر يدعو الى كثيره لزم أن يدار التحريم على كون 
الشأن فيها الاسكار لا على وجود الاسكار فى الحال . 
وأما ما روى عن الرسول من قوله : « الخمر من هاتين الشجرتين » النخلة 
والعنبة » فانه من قبيل اعتبار الغالب »© أو عينهما لمناسبة خاصة مثل وجوده 
عندها فى ذلك الحين » ويؤكد أنه لا يريد بذلك حقيقة الحصر فيهما ما استفاض من 
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احاديث فى تحريم كل مسكر » وكل ما ادى الى المفاسد التى نص القرآن عليها . 
وهذه وتلك موجودة فيما استخرج من العنب والبلح » وفيما اس تخرج من 
غيرهما » وقد يكون المستخرج من غيرهما أشد افمسادا وأسرع اسكارا 7 

واطلاق الخمر على كل مسكر هو اتجاه كثير من المذاهب الفقهية ؛ وهو 
الذى يمثل اتجاه جمهور الفقهاء () فهم يرون أن سمائر المسكرات تأخذ حكم الخمر 
من كل الوجوه سواء من حيث التحريم » أم من حيث العقوبة ؛ أم من حيث 
حرمة الانتفاع بها وعدم تقومها » وهو المروى عن جمع خفير من فقهاء الصحابة 
والتابعين » منهم عمر » وعلى » وابن مسعود » وسعد بن أبى وقاص ؛ وأبى 
أبن كعب »؛ وأنس © وعائشة من الصحابة ؛ وعطاء » وطاوس ؛ ومجاهد »© 
والقاسم » وقتادة » وعمر بن عبد العزيز من التابعين(9) . 

وعلى هذا فما كان مسكرا سواء كان متخذا من العنب والرطب والتين 
والحاطة والقععير. والعمئل وغيرها من التبان آاو. الحيزب او الحلوياك راكد 
نفس الحكم بالتحريم الذى جاء به التسارع سواء كان مطبوخا أم نينا )١.(‏ » 
وسواء فى ذلك ما استحدث من أصناف وما عرف قديما يدل على هذا 
العموم والشمول ما رواه الامام أحمد » وأبو داود عن مالك الأشعرى : انه سمع 
النبى عليه الصلاة والسلام يقول : « ليشربن أناس من أمتى الخمر » ويسمونها 
بغير اسسمها » )1١١(‏ . 

وبهذا يبين أن الاتجاهين الفقهيين فى تصوير الخمر لا يبعدان عن المعنى 
اللفوى كما نقلناه عن صاحب القاموس »؛ ويكون الخلاف اذن فى مصلدر 
التحريم هل بالنص بالنسبة لكل مسكر أو بالنسبة للمستخرج من العنب ؛ 
والباقى ثبت تحريمه بالقياس الذى اقتضاه وجود العلة المشتركة بين المنصوص ' 
عليه وغيره وهى الاسكار . فالاسكار وصف موحود فى النيىء من ماء العنب 4 
كما أنه موجود فى كل ما يتحقق فيه الاسكار من غيره من الاشربة » وعلى هذا 
فكل مسكر حرام اما بالنص أو بالقياس دون خلاف فى أصل التحريم . 

ولا يتسربن الى بعض الاذهان أن ثبوت التحريم بالقياس فى غير النيىء من 
مأء العتب ‏ على القول يذلك ب لآ يكون موضنع اعنبار > ان الثايث بالقيساس 
فى وجوب العمل به مثل. الثابث بالنص > والاثم.على فاعل ما ثيتت حريقتسهة 
بالقياس متحقق »© هذا فضلا عن أنه ثبت تحريم سائر الأنواع بالسنة فيما روى 
النسائى بسنده عن ابن عباس مرفوعا للرسول عليه الصلاة والسلام : « حرمت 
الخمر » قليلها وكثيرها » والمسكر من كل شراب » 

فالأشربة التى من شأنها أن يسكر قليلها وكثيرها محرمة .لذاتها بالنص 
سنواء كانت من العنب آو غيرة #.وأيا ضائن الأشيرية الى ليس من قانيا الأسكار 
فالقدر المسكر منه حرام (؟١)‏ كما هو مفاد ظاهر الحديث . 

ولكن روى أحمد وابو داود والترمذى عن السيدة عائقة أن الرسول عليه 
الصلاة والسبلام قال :  «‏ كل مسكر حرام وما أسكر الفرق )١7(‏ منه فملء الكف 
منْه حرام » »© وروى أحمد واين ماجه والدارقطنى وصححه عن أن عمر أن الذدى 
صلن الله عليه وملم قال : ب اذيا انكر كثيره عقليله حرام ؟ 6 وروي التستانى 
والدارقطنى عن سعد بن أبى وقاص عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ل 
« أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره ») . 

يمكال الحامط القفائي ؟ عمريى عليل 15 تكو وكقييه مسنم قن بعدة المادريقا 

وثيت. نالإجماع » ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث عن الشربة 
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الأخيرة دون الأولى » والثانية بعدها » أى أن السكر يكون بمجموع ما يشرب » 
: ويمكن القول بأن المقدار المسكر محرم لذاته » وما دون ذلك محرم لسد الذريعة . 
وقد يظهر الفرق بين ما يعتبر خمرا وما لا يعتبر فى العقوبة الواحبة لا فى 
التحريم » والأمر بالاختناب ©» وفى تكفير مستحل الخمر اامتخذة من العنب »؛ حيث 
البيان السابق فى تعريف الخمر » وتفسيق مستحل ما عداها على ما سنذكر بعد . 


ويؤكد أن الخمر الذى تكلم عنها التشريع وحرمها فى قوله سسبحانه : « انما 
الخمر ..... .. رجسسن من عمل الششديطان فاجتنبوه » لا تقتصر على ما استخرج 
من العنب » أنه لما نزل التحريم فهم المسلمون من الأمر بالاجتناب تحريم كل مسكر 
ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره ؛ ولم يتوقفوا فى الحكم » 
ولم يشكل عليهم شىء من ذلك » بل بادروا الى اتلاف ما كان من غير عصير 
العنب » ولو كان عندهم أدنى تردد لتوقفوا عن اراقة ما عندهم . 

روى البخارى فى صحيحه عن أبن عمر أنه قال  :‏ نزل تحريم الخمر وان 
بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة »؛ ما فيها من شراب العنب شىء .. وروى أحمد 
والبخارى ومسلم عن أنس قال  :‏ كنت أسقى بعض الاصحاب عند أبى طلحة 
حتى كاد الخيراب يأكذ جتهم خاضى امن السابين فكال ؟ ح أجا شبعرني أن الشير 
قد حرمت ؟ فقالوا : حتى ننظر ونسأل » فقالوا : يا أنسىن ‏ اسكب ما بقى فى 
انائك ؛ وما هى الا من التمر والبسر وهى خمرهم يومئذ . ومن ذلك أيضا ما رواه 
سلب وابو .ذاود والترمكاق بن نحديث ابن عر كال : قال رسول: الله ضلى اللسبةه 
عليه وسلم : « كل مسكر خمر وكل مسكر حرام » . 

ويقول رشيد رضا فى تفسيره المنار (؟١)‏ المعروف بتفسير الامام محمد 
عبده : الخمر نوعان ‏ نوع يخمر تخميرا » ونوع يقطر تقطيرا » وأقوى الخمور 
سما » وأشدها ضررا » ما كانت مقطرة » ويعبرون عنها بالأشربة الروحية »© ثم 
يقول : ولم يختلف الصحابة فى تحريم ما كان عندهم من خمر البسر »© والتمر » 
والحنطة والشعير » وغيرها . وقد خطب عمر على منبر الرسول بحضرة كبار 
الحتجابة خفال : حرأيها الئاس از فحرين الثير وحن من كوس :ين اليد 
والتمر » والعسل » والحنطة » والشعير »© والخمر ما خمر العقل . 

ول تقل أن اهدا من الصعابة انكر على عبر وله هذا »توعد فيل ؟ ان هذا 
يأخذ حكم الحديث المرفوع الى النبى من حيث هو تفسير لحكم شرعى لا يقوله 
الصحابى برأيه » وعلى فرض أنه رأى صحابى باعتبار ما فهمه من النصوص فان 

فظهر بهذا أن كون كل شراب من تسأنه الاسكار خمرا حكم ثابت بالكتاب 
والسثة واجباع الصحابة ؛ وقد حرم الله الخمن تضزييا لا يقيل الحدل: 6 واعقيرها 
رجسبا من عمل الشيطان . 

وأبو يوسف الفقيه الحنفى ينضم الى الامام فيريان فى يعض الآشربة )١5(‏ 
غير المستدرحة ون المنب ان الذىئ بكرم .فيا عو التدر السكر خلة اياميا 
دونه فيحل ؛ ولا يقام عليه حد اذا غلب على ظنه أن نوعه لا يسكره » ولم يكن 
الشرب بعصد اللهو » ومع.هذا غاذا سكر-من القدر القليل الذى لا يسكر عادة ) 
والذى لم يأخذه بقصد اللهو والطرب فانه يعاقب من غير حد . 
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0 والثسيخان فى هذا يتجهان وجهة ابراهيم النخعى » وسفيان الثورى » وابر 

أبى ليلى » وشريك ؛ وابن شسيرمة » وبعض فقهاء الكوفة واليصرة واستدلوا. 
وبذا فقد ظهر لك أيها القارىء الكريم حقيقة الخمر التى حرمها الاسلام » 

العدد القادم نعرض باقى البحث . 


. تفسير المنار ج لاص وه‎ )١( 

. 3950 تفسير المنار ج > ص‎ )١( 

6) الدسر ‏ البلح النيىء . 

(4) تفسير المنار ج ؟ ص ؟9؟؟ . 

(5) حاسية ابن عابدين ج ه ص 5١6‏ المطبعة الدمنية بمصر » وباب الأشربة فى جميع كتب الفقه 
الحنفى » المبسوط ج 6؟ » البدائع ج ه » الفتح ج 8 » تبيين الحقائق ج ” وغيرها . 

(1) بداية المجتهد ج ؟ ص ١١‏ طبعة سنة م؟١1‏ . 

/) تحفة المحتاج جح لاا ص 55لا ,. 

(8) راجع المفنى لابن قدامة ج 6 كتاب الأشربة من صفحة 9.؟ » الطبعة الثانية مطبعة اللمثار » 
وانظر فى هذا صفحة 0.؟ الشرح الكبير للدردير جٍ ؟ ص 95١‏ فما بعدها » تحفة المحتاج » وحاشية 
الشرقاوى عليه ج /ا ص 591 » المحلى لابن حزم ج /ا ص 517 نما بعدها » مطبعة الامام » كتسناب 
الخلاف عند الامامية ج 1١‏ ص 487/186 »© الروض النضير ج ؟ ص 156 »© شرح الازهار ج 6 
ص ١خ"‏ . 

(5) أنظر تبيين الحقائق لازيلعى د 1" ص ؟2) . 

. نيل الاوطار للشوكانى ج 6 كتاب الأشربة ص 115 فما بعدها‎ )1١.( 

, البدائع ج ه » الهداية والفتح ج 8 باب الأشربة فى كل منهما » وكذا غيرهما‎ )١١( 

. 1/9 نيل الاوطار للشوكانى ج لم ص‎ )١9( 

(19) الفرق  :‏ بفتح الفاء ‏ مكيال يسع ستة عشر رطلا على أساس أن الرطل 1١.‏ درهما . 

() تفسير المخار ج لاا ص 81١‏ . 

(15) من هذه الانواع : نقيع التمر الذى لم تمسه النار أو النيىء من ماء الرطب اذا غلا واثستد 
غليانه .. النضيح  :‏ بفتح النون وكسر الضاد ‏ وهو النيىء الذى لم يطبخ من ماء الدسر اذا 
غلا واشتد . 

نقيع الزبيب ‏ وهو النيىء من ماء الزبيب المنقوع فى الماء حتى خرجت حلاوته من غير طبخ اذا 
غلا » المثلث : وهو المطبوخ من ماء العنب اذا تبخر ثلثاه » وبقى ثلثه » وصار كثيره مسكرا » وكذا 
ذبيذ التمر أو نبيذ الزبيب اذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة » وصار مما يسكر كثيره لا قليله » وكذا 
نبيذ العسل » أوالتين » أو البر » أو الشسعير على تفصيل وخلاف فى الطبوخ منها . 
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تعريكن لفقا يلو رض اميه 
أو المحصسن بالزنا أو النسب » 
ولقد شرع حد الق ذف بعد حادثة 
الافك المشهورة حيث أقام الرسول 
صلى الله عليه وسلم الحد على 
مزتكى هذا الجرم معد نزول الشران 
ببراءة السيدة عائشة رضى الله عنها 


آدلة تحريم القذف : 


أ) من القرآن الكريم 

يقول الله سميحانه وتعالى 
« والذين يرمون المحصنات ثم لم 
يأتوا بأربدعة لهاع فاجلدو هم 
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة 


أبذا واوائك هم الفاسنيتون :. الا 


فان الله غفور رحيم » . 


ويقول تعالت كلماته : ١‏ ان الذين 


للاستاذ توفيق على وهبة 


لعنوا فى الدنيا واآخرة ولهم عذاب 


عظيم.») . 


ب) من السنة النبوية 


يقول الثبن صلى الله عليه وستلم : 
اجتنبوا السبع الموبقات .. تالو : : 
وما هى يا رسول الله ؟ قال : الشرك 
باللة:4 و المشتهر © وقفل التفسن الت 
حرم الله الا بالحقة » وأكل الريا ) 
وأكل مال اليتيم » والتولى يوم 
الزحف » وقذف المحصنات الغافلات . 

ويقول هلية: الصلاة والسبلام : 
« إن قذف المحصنة يحبط عمل مائة 
سسلئة »6 . 

ويقول الامام القرطبى رضى الله 
عنه فى تفسين الآية الاولى المشار 
اليها « للقذف تشروط عند العلماء 
تسعة : شرطان فى القاذف وهما 
العقل والبلوغ نهنا أصل التكليف © 
اذ التكليف ساقط دونهما . وشرطان 
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فى الشىء المقذوف به وهو أن يقذف 
بوطء يلزمه فيه الحد ؛ وهو الزنا 
واللواط » أو بنفيه من أبيه دون سائر 
المعاصى ٠‏ وكمسة فى المتذوف ) 
والعفة عن الفاحشسة التى رمى بها 
سسواء كانعفيفا من غيرها أم لا» وائما 
شرطنا فى المقذوف العقل والبلوغ كما 
شرطناهما فى القاذف وان لم يكونا 
من معانى الاحصان لأجل أن الحد 
انما وضع للزجر عن الاذابة يالمعرة 
الذاخلة على المتذوف ولا مضرة على 
اللواط فيها ولا منها بأنه زنا » . 
واتفق العلماء على أنه اذا صرح 
بالزنا كان كتذفا ورميا موجبا للحد ©» 


فان عرض ولم يصرح قال مالك هو . 


قذف . وقال الشافعى وأبو حنيفة : 
لا يكون قذفا حتى يقول أردت 5 
القذف . والدليل لما قاله مالك هو 
أن موضوع الحد فى القذف انما هو 
لازالة المعرة التى أوقعها القاذف 
بالقذوف . فاذا حصلت المعرة 
بالتعريض وجب أن يكون قذفا 
كالتصريح والمعول على الفهم » . 


أركان الجريمة : 


للحريمة ثلاثة أركان : 
النسب للغير مع عجز الرامى عن 
اثبات الواقعة » أما اذا كان الرمى 
الرامى ولكنه يستحق التعزير ويتحقق 
الاسستاد باى طريقة سنواء أكانت 
الحمهور الواقعة المدعاة . 

؟ س أن يكون العاف مكلنا بالما 
غاقلا غير مكره على استاد الواشعة 
عالما بتحريم القذف وأن يكون المقذوف 
مسلميا مخضتنا عاقلا تالفا 
وأن يكون معلوما . 


1٠ 


الرامى وعلمه أن ما يرمى به المتذوف 
فى حقه غير صحيح أو عدم 
استطاعته اثبات الواقعة او احضار 
شهود لاثباتها » خفى الشريعة 
الدليل على صحه الواقعة ؛ فاذا 
أما فى التشريع الوضعى فلا يسمح 
للقاذف باثبات الواقعة . ويعاقبعلى 
اسناد الفعل للمجنى عليه . 

ويثبت القذف بالشهادة أو الاقرار 
كما هو فى سائر الجرائم فى 
الشريعة الاسسلامية .. 


عقوبة القذف : 


١‏ عقوية القاذف اذا كان حرا 
ثمانون جلدة لقوله سبحانه وتعالى 
جلدة ولا تقبلوا لهم قش هادة أبدا 
وأولئك هم الفاسقون 3 5 

51 عدم قيول شهادة القاذف 
بنص الآية السابقة الا بعد التوبة 
وعدم العودة الى هذا الجرم . 

أمنا اذا كان القاذف عبدا فيرى 
جمهور الفقهاء أن توقع عليه نم : 
العقوبة . 

ويسقط الحد عن القانذف اذا 
المقذوف فى حقه بصحة التذف . 


القذف فى القانون الوضعى : 


تعريف الجريمة : 

تعرف المادة ؟.؟ فقرة )١(‏ القكذف 
فيقول : « يعد قاذفا كل من أسند 
لغيره بواسطة احدى الطرق 'المبينة 
بالمادة ١/ا١‏ من هذا القانون أمورا لو 
كانت ضصادقة لأوجبت عقلاب من 
أسئدت اليه بالعقوبات المقررة لذلك 
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اركان الجريمة : 


نت :استتاد واقعة للغيز لق حبك 
أوجحب عقاب من امتتيتةت اليه 
واحتقاره عند أهل وطنه 5 

د خضول: الاشتاف مطويقة من 
الطرق المحددة بالمادة الالاع. 

8# ب القصد الحتائى وهو أن 
ينشر القاذف أو يذيع أمورا متضمنه 
لأوجبت عقاب المقذوف فى حقه أو 
احتقاره عند أهل وطنه ولقد أضاف 
الشرع مادة: الن عانونى المقتويات 
تحت رقم 4.؟ مكررا سنة ١1665‏ 
عاقيت على أمور استحدثها القانون 
واعتبرها جريمة قذف لم يكن معاقبا 
عليها من قبل وتنص المادة ./.م 
مكررا على أنه : « كل من قذف غيره 
بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات 
المنصوص عليها بالمادة *“.؟ وكل من 
وجه الى غيره بالطريق المشسار اليه 
بالفقرة السابقة سيا لا يشتمل على 
اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى 
وجه من الوجوه خدثشا للشرف أو 
الاغتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص 
عليها فى المادة 8.5 واذا تضسمن 
العيب أو التقتذف أو السب الذى 
ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين 
السابقتين طعنا فى عرض الافراذ 
أو خدثما لسمعة العائلات يعناقب 
بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 
0.4" »2 . 

طرق اسناد واقعة القذف : 


حددت املددة ١/١‏ فقرات 
” »4 ع » ه الطرق المحددة لاستاد 
وائعة الندف كما يلى : 

١‏ يعتير القول أو المسياح 
علنيا اذا ل الجهر به أو ترديده 
الخدم ا الميكانيكية فى محفل 

م أو طريق عام أو مكان آأخسر 
00 أو اذا دسل الجهر بيه أو 
ترديده بحيث يستطيع سماعه كل من 


كان قن يفل ذلك الطريق او المكاق أى 
اذا أذيع بطريق اللاسكى أو بأى 
طريقة أخرى ( مادة الا1ا/؟ ) . 

وعلى ذلك فالقول يعتبر علنيا فى 
الحالات التالية : 

أ) الجهر بالقذف بياحدى الوسائل 
الميكانيكية فى مكان عام أو أى طريق 
آخر 3-2 . 
اي ل . 

ح ) اذاعة القذف بطريق اللاسلكى 
أو بأى طريقة أخرى . 

؟ ل يكون الفعل أو الايماء علنيا 
اذا وقع فى محفل عام أو طريق عا 
أو فى أى مكان آخر مطروق أو اذا 
وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى 
مثل خلك الطويق أو المستكان اهادة 
ا/ا11/؟ ) ش 

؟ ‏ العلانية بالكتابة وقد حددتها 
الفقرة (ه) حيث تنص على أنه : 
« تعتير الكتاية والرسوم والصور 
الشمسية والرموز وغيرها من طرق 
التمثيل علنية اذا وزعت بغير تمييز 
على عدد من الناسس أو اذا عرضت 
بحيث يستطيع أن يراها من يكون 
فى الطريق العام أو أى مكان مطروق 
أو [ذا بيعت أو عرضت لبيع هن أن 
مكان . 

فالعلانية بالكتابة تكون علىالوجه 
0 

أ) توزيع المطبوعات أو الرموز . 

ب عرضها بحيث يستطيع أن 
يراها من يكون فى الطريق العام 

ج ) بيعها أو عرضها للبيع ٠.‏ 

وقد تتواغر العلانئية بغير الوسائل 
المذكورة باالسادة ١7١‏ ع والتى 
يستخلصها قاضى الملوضوع من كل 
ما “محيط مها من: ظروف بوملا يسنات: . 

وترفع الدعوى من امقذوف فى 
حقه أو وكيله بتقديم ثن كوى الى 
النياية العامة أو 0 مأمورى الضبيط 
القضائى ويجوز التنازل عن الشكوى 
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عام أو من فى حكيه زمادة 
5.5/ ). 

؟ سه اخيار الضعاء القضائيين أو 
الاداريين بأمر مستوحب العقوبة 
فاعله رمادة .ع ) . 0 

؟" ل أسنناد القذف من < | 
آخر فى الدفاع الشفوى 0 
أمام المحاكم (مادة 9.9). 

؟ ‏ القذف المباح وفقا لمبدأ ع 
المستولية البرلمانية ( ينص 
الدستور ) . 

محانقد التصرفات ونقم الككن 
7 المحف ع ور لكان 


العقوبة : 


لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 
عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى 
جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين 
فقط ( مادة ١/1‏ م وق يدود 
العقوبة فى الحالات الآتية : 
١‏ القذف فى حق موظف عام 
أو من فى حكمه : اذا وقع القذف فى 
نيابية عامةأو مكلف بخدمة عامة وكان 
الخدمة العامة كانت العقوبة الحيس 
وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها 
ولا تزيد على خمس مائة جنيه أو 
احدى هاتين العقوبتين فقط ٠.‏ 
؟ ‏ ارتكاب القذف بطريق النشر 
المنصوص عليها فى المواد 181 الى 
ه86 »2 ".0" © 16."” بطريق النشر 
فى احدى الجرائد أو المطموعات 
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الغرامة المبينة فى المواد المذكورة الى 
١‏ فها » ولم يجز أن تقل عقوية 
الغرامة فى الجريمة المنصوص عليها 
فى المادة ١.1‏ عن عشرين جنيها . 

5 ل الطعن فى الاعراض : تنص 
المادة على انه « اذا تذ 1 
العيب أو الاهانة أو القذف أو السب 
الذى ارتكب باحدى الطرق المبينه 
فى المادة ١1/١‏ طعنا فى عرض الافراد 
أو خدثسا لسمعة العائلات يعاقب 
بالحبسس والغرامة معاا فى الحدود 
اليينة فى المواد 9ل/ا١‏ » ١8١‏ » 
85 » تين “5.06 6 .”5 على أن 
لا تقل الغرامة فى حالة النشر فى 
احدى الجرائد أو المطبوعات غعسيق 
نصف الحد الاقصى ولا يقل الحبسس 
تلك هى جريمة القذف فى الشريعة 
الامبازمية والعالون الوضيي .3 
تقصرها الشريعة على الرمى بالزنا 


ولم يكن القانون يحدد عقاا 
أضيفت بالقانون رقم 11 لسنة ه18١‏ 
باضافة مادة /.” مكررا الى قانون 
العقوبات ورفع حد العقاب على هذه 
الجريمة بحيث لا تقل عن الحبيس لمدة 


قوله تعالى : « والذين يرمون 
الحصدات كر ام ياوا ازمنة شيا 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم 
تشهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون . 
فان الله غفور رحيم » . 
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لادكتور : عماد الدين خليل 


ان 'الأطار' اأتاريكي: لسيرة وضولنا عليه السلام من ينولدة حت .وماعه 
يضم حشدا كبيرا دن الاباك > فك يكاب فى مرح فونه 4 ويقل رينامة 
طيلة الاربعين سنة التى سبقت مبعثه فى غار حراء © فلا يكاد. يغطى سوى 
م السنين الطويلة » ولا يكاد يرسم سوى خطوط عريضة 

طفولة وفيابي) الرحل. الذف عدن له ان.حعد سيافة الحياة الذثنا نيا 
ب ونواميس الكون © وتلك هى الصعوبة الكبرى فى تاريخ الرجال 
الكبار فى حياة البشرية .. ان اهتمام الناس بأبطالهم يقتفى أثتر التواميس 
الطبيعية ذاكيا فختبا تدبيت الاسيوك قن جاني حينيا رادت الال المساورة 
عتمة وخفاء .. وما أن يبرز البطل فجأة على مسرح الأحداك عق تسلظ عه 
الاضواء فلا يتبقى من سيرته أية مساحة غير معرضة للانارة والتلوين .. 
لكنه قبل أن يظهر .. قيل ان يجىء من وراء الكواليسس © يحيطه الغموض ؛ 
ويصعب على الناظرين ييز حل مسماحات حياته 4 0 أمتدت سمتى هذه 
الحياأاة .. 

اق رغم مك من كياة رسبولكا اللنظيى عليه الاق والسلام . هي الآرطنية 
التى أقيمت عليها نبوته الشامخة .. ترى ما الذى قدمته لنا الروايات عن 
امداء عدء الارضية 5 النسب الاضيل لامه وابية عى بثة ( ترفقن ) الهجناء 
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والمختلطين .. اليتم السريع للأب والأم ولما يتجوز المولود عهد طفولته . 
النثر والحريان فى صحراء تزيد نار الفقر والحرمان اشتعالا .. رعى لقطعان 
من ألعتم وحيدا : فى السعراء ب كلذ ن الى لحان ؟ أخداها صدا 5ه 
عه ابى طالب “ والاخرى شابا مسؤولا عن تجار ة للسيدة خديجة رضى الله 
الفجار ؛ » حلف الفضول » بناء الكمية 5 زواج بالسيدة خديجة بعد عودته من 
رخلتة الثانية الى العام .رف حخاسع لعيم الوكنية وعاداتها ونهاليدهسا 
واخلافاتها .ب عتواصا مق العرلة.والتامل من غار حراء بعيدا .عن متخب 
مكة وضحيجها .. 
ونين هذه الاحداكة [ المركية ) الأنعاة كبيعا + لحات غير مركية الأبغاد غ 
ذاضه دلالة عبيفة 4 أعدتية الرواياك والاساتيه © حاءث بيثابة. ارهامصات 
أؤلية عن أن هذا الانسان سلعب كووة عى القضية الكيرى فى تاريخ البشرية : 
قضية الحوار المفتوح بين السماء والارض : الخير العميم الذى راح يتدفق فى 
مضارب مرضعته آمنة بعد اعسار وجفاف .. شق صدره واستخراج علقة 
من قلبه قبل ان يتفتح وعيه للحياة .. اسارات أولى عن نبوته تصدر عن 
الراهب يحيرا فى طريق القمام م وان تذكر عنا آية وافطة آخرى لعبه الخيال 
الشعبى والاسرائيلى دورا بارزا غيها . 
تلك هى النقاط الاساسية. التى لم يتمكن ( باحث ) لحد الان أن يعثر على 
ما يفوقها أهمية أو ما يضيف اليها حقائق أخرى .. ولن نلقى اللوم على رواتنا 
ومؤرخينا فتلك هى © كبا قلنا 4 طبيعة العاريث ..غالابطال © أنزياء وغير اثبياء + 
يظلون مجهولين » يتحركون فى مناطق الظلال » لكيما يلبثوا ان ينتقلوا فجأة 
لاداء أدوارهم حيث تسلط الاضواء . ولنا أن تحمد الله سبحانه على أن هيا 
لنا هذا القليل عن هذه المرحلة الطويلة الاساسية عن حياة الرسول عليه السلام. 
فهذه القلة ‏ على ندرتها ‏ يمكن ان تقدم لنا الكثير اذا ما استنطقناها بالاسلوب 
العلمى الهادىء الرصين بعيدا عن ضجيج النزعات الخطابية والبلاغية 
والانشائية مستمدين من الشعر ‏ فى الوقت نفس هه نقماءه ووحدائيت)» م( 
رافضين اندفاعاته صوب المبالغة والفخامة 0 ؛ فليس البحث الجاد 
والتص فيق .. ! 
٠ ٠ 9٠ 1‏ 
ان البطل فى التاريخ » نبييا أو غير نبى ؛ لكى يلعب دوره الحاسم » 
لا بد أن يستكمل شرطين أساسيين © أحدهما يتعلق بتكوينه الذاتى الخاص »© 
والاخر بالعالم الذى يضطرب فيه عبر دوائره التى تندأ بعلاقاته الضيقة ثم 
وتتسع عبر الاقليم والجماعة والوطن والشعب والامة » لكى تسمل العالم 
558 0 أى حوار ينفتح بين الانسان والعالم سونا ان يمك أبطالا 
ن لم يكن كلا القطبين مهيا لانجاح ذلك الحوار 
وهكذا فان أية دراسة عن حياة رسولنا عليه الصلاة والسلام قبل 
مبعثه » وبعده »؛ سوف لن تتوغل فى فهم هذه الحياة » توغلا كافيا » أن لم 
ى حسبانها هذين الطرفين »© وتتمعن فيهما عن كثب » بقدر ما تسعفها 
الوقائع والاحداث . وها نحن نمر على كل منهما مرورا سريعا يحسب ما يتيحه 
مقكال كميذا .ء 
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1س الانسان : يبدو أن الظروف ( البيثية )'و (-الوراقية ) التى نهم 
معا فى تكوين الانسان »© وتمنحه صفاته 2 ( والخلقية » وتضوغ :بنيانه 
الجسدى والنفسى »؛ وتحدد قدراته العقلية » واستجاباته العاطفية » قد 
اجتمعت لكى تجعل من محمد عليه الصلاة.والسلام الانسسان"المهيا لتحيل 
المسؤولية التى آانيطت به بعد أربعين سنة من ميلاده .. اربئعة عقود فى حياة 
الانسان المحدودة » تمثل ولا ريب أمتدادا زمنيا طويلا أريد به أن يستكمتدل 
محمد الانسان كل مساحات تكوينه الذاتى وتضحه البشرئ قبل أن يناح لهال 
لقاء مع الوحى الكريم فعا وها أصعب اللقاء الاول بين ممثلى العنها وا ارد ” 
وما أشسق الحوار 

طيلة هذه العتوق الاربع ومحمد عليه الصلاة والسلام يأخذ ويتلقى 0( 
ويجابه » ويهضم » ويتمثل ثستى المؤثرات الوراثية والبيئية لكى يحولها الى خلايا 
تبنى كيانه وسسماته المادية والروحية »© وتهيئه لليوم العظيم .. فعن ( أصالة ) 
أبيه وأمه أخذ الرسول فى دمه واعصابه أصالة الشخصية ووضوحها 
ونقاءها » وكسب على المستوى الاجتماعى احتراما وتقديرا فى" بيئة “كانت 
تستهجن مجهولى الانساب وتحتقر الخلطاء . ومن مرارة اليتم وؤخشة العزلة 
وانقطاع معين العطف والحنان قبس الرسول الصلابة والاستقلال والقددرة 
على التحمل والارادة النافذة ©» والتحدى الذى لا تنكسر له قناة". .+ وبالفقز 
والحرناق تر ونا # بفيذا عن كرف الفني 4 وسوعة الدلال وأكالية الو احديد 
.. وعبر رحلته الاولى الى الشسام » فى رعاية عمه »-ختح محمد عليه الضلاة 
والسلام عينيه ووعيه تجاه العالم البعيد الذى يتجاوز حدود. الصحراء ونسكوتها 
الى حيث المجتمعات المدنية التى تضطرب نشساطا وقلقا » والجماغات العربية 
على الاعناق وساقت الشسيوخ والامراء العرب :الى ما تريد هى وتهوى 
لا ما يريدون ويهوون . عن رحلته الثانية الى السام » مسؤولا: غن تجتارة 
للسيدة خديجة »؛ تعلم.الرسول الكثير الكثير ا ا 
الاولى »© وز اد عليها ادر اكا أكثر لما يحدث فى أطراف غالمه: العربى من علاقات 
بين الغالب والمغلوب »© والسيد والمسسود » وافادة أغنئ من كل:ما يتعلمه الذين 
يرحلون من مكان الى مكان فيتعلمون من زحيلهم طبائع الجماعات والشنعوب © 
وكنه العلاقات بينها » واختلاف البيئات والاوضاع »6 ويزدادون مرونة وقدرة 
على التعامل المنفتح الذى لا ينقطع له خيط مع ثستى: الطبائع » وفهما لمسنا 
يتطليه الانسان فى عصر من العصور بعد اطلاع د على عينات من هذا 
الانسان غى سعادته وهنائه 4 أو فى تعاسته وشقائه 377 وغوق هذا أو ذاك 
فقد أتيح للرسول فى رخلته هذه تنمية واضحة لقدراته الخاصة التئ تعلمها 
أيام الرعى صبيا » وها هو الآن ( يذير ) تجارة لسيدة تملك الكثير © فيغرف كيف 
بحل القايل كنيرا © ويضية اراء اغراء الذهب والفضة © أمينا لا تلحق. أمانته 
ذرة من غناز . . قديرأ. على الازتفاع فوق مسستويات الاغراء الى آخر لحظة . 

ثم يجىء اسهامه فى القضايا الكبرى التى عاثستها مكة آنذاك » ا 
ناملا مغطيا شستئ مسناحات العمل البشرى الجماعى »© وكأنه أريد له أن يجرب 
كل شسىء 4 أن يسهم عاملا فى كل اتجاه » وان يبئى عبر نشاظاته المتنوعة 
جميعا شخصية قادرة على التصدى لكل مشكلة »© والاسهام الايجابى الفغال 
غى كل ما من شسأنه أن يعيد حقا أو يقيم عدلا .. فى حرب الفجارز منازشن 
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الرجول هتوق العفال #توسىحلف المقيول مباراك نن شهرية السيايتة والحسة 
وفى بناء الكعبة أعرب عن بداهته المثيرة للاعجاب فى حل المشاكل التى تلعب 
فيها المعتقذات والقيم والمتدساتاخورا كيرا .+ وخلال هذا وذاك يتروج مياسن 
فى أعقاب زواجه ذاك كبرى التجارب الاجتماعية فى حياة الانسان » وينيسح 
فى_التجربة > ومن .وراء نجاحة تقفه السيدة البرة التى وضعها الله فى طريق 
رسولة لكن تكون ستدة القسي واليقتي الأول فى السئين الضهية الويلة 
التى تطيقى معها البابه القائرين. الذين بعكوا لتغيير العالسم والانفسلاب: على 
الاوضاع والمألوفات . 

هكذا عدىحياة وشوانا الكري قل نيه » سلبيلة يترايظة الحلناك + 
ونظفية. التعافي من التحارب والخيرات فى كش الساحات - عائلية وتعسدية 
وتجارية وحركية وحربية وسياسية ودينية واجتماعية . أما البعد الاخلاقى 
غى حياة الرسول المديدة هذه فيتمثل واضحا نقيا فى انسلاخه الحاسم عن كل 
الممارسات الجاهلية اللاأخلاقية » التى كانت تعج بها الحياة العربية فى 
المدينة والصحراء : شربا للخمر » واستمراء للزنا »© ولعبا للميسر » وتصعيدا 
للربا » وتهافتا على مال اليتيم » ووأدا للبنات » وظلما للذين لا يقدرون على رد 
الظلم » واستعبادا محزنا للذين لا يعرفون طعم الحرية .. ممارسات شستى 
لا يحصيها .العد كانت تجرى على مسرح الجزيرة العربية وممثلتها مكة ليل نهار » 
ويغدو من تعاقبها وتكرارها أن تصبح الفا وعادة ؛ ثم تتجاوز هذا لكى ما تليث 
أن تصبح مفاخر ومكرمات ؛ يتبارى العرب فى الاتيان بالمزيد منها . ومحمد 
عليه الصلاة والسلام معية عن هذا عله » متسل عنه . ولقد ملحه موققة التبيل 
هذا نظافة وطهرا لم يعرفها انسان قط ؛ وعلمه »© فى الوقت نفسه »© كيف 
يكون الرفض والتمزد على الوضع الدنىء » الوضع اللاانسانى » مهما حمل 
هذا الوضع من تبريرات انتقلت به من كونه أثما وفسقا وخفجورا الى مرتبة 
الالف والعادة .. ثم الى مصاف القيم والمفاخر والمعتقدات .. 

ولم يبق ثمة الا البعد الروحى ‏ الفكرى »؛ وهو أششد الابعاد ثقلا 
وخطرا فى حياة الانسان »؛ والروايات القليلة التى تحدثنا عن عزلة الرسول 
عليه الصلاة والسلام بعيدا عن صخب مكة وضجيجها حينا بعد حين © وعناء 
انقطاعه الى الصحراء وحيدا ؛ متأملا » باحثا » مثنقبا » مقلبا وجهه فى أمداء 
السموات والارض .. هذه الروايات تكفى لالتقاط الاشارة الاخيرة الحاسمة 
الثية للصور ١‏ الت خلينا ان تعرقهاء عن حياة الرتمول خبل ميمت مر 

فكبا عليه الاتثقاق الاخلاقى على الوضع المكئى القدرة على الرفض 
والتمرد ©» فقد جاء تغربه وعزلته وانقطاعه امدادا نفسسيا باتجاه آخخسر »© 
لكنه متمم » وبدونه لا يمكن لانسان ما أن يلعب دوره الحاسم الكير . أنه امداد 
باتجاه الاندماج والاتصال بمواجهة رفض الجاهلية والتمرد على قياداتها 
وأعرافها وسلطاتها .. اندماج بالكون على اتساعه ؛ بالعالم الجديد الذى جاء 
لكى ينقل البشرية اليه » بالنواميس التى سيبعثها عما قريب كى يجعل الانسان 
فى كل مكان وزمان يعود اليها وينسجم فى مساراتها المعجزة » مغادرا مواضعه 
التحرفة الخاماثة الت ساتته اليها زرعايات جائرة ؛ وسلطات ينسقيدة 4 والوهنات 
وائقة 4 واف انه وجاك يفكة بالدقن. و الوكل و الخطيكة .. , ى اتصدال عد مفو 
البحث والقلق والتقلب الطويل ‏ بالسلطة الواحدة التى تشرف على الكون 
وتحرك الإنسان والخلائق فى ساحاته الكبرى » وفق خرائط غاية فى 
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الدقة والاعجاز .. اتصال بالمصدر الوحيد للحيوات والإاشياء ؛ بالارادة التى 
تنيثق عنها سائر الإرادات وتؤول اليها .. بالله الذى أعطى كل ثسىء خلقفه 
ثم هدى !! 

كان محمد اذن يستكمل بناءه النفسى واستعداداته التجريبية » وخيراته 
التى بنتها السنين الطويلة » والاعمال التى غطت كل المساحات .. كان يضع »© 
بدمشيئة الله » 0 الإخيرة » الحاسسمة »© للانسسان الذى سيغدو نبيا 
عما قرينها .٠.‏ ان عزلة رسولنا وانقطاعه 34 واتساع مساحات هذه العز له 
والانقطاع » عكسسا ازاء طغيان الجاهلية » وطردا اتجاه يوم الوحى » كانت 
دمثابة الارهاصس الاكدر والاخطر والاخير فى الوقت نفسه الى أن موعد القطاف 
قد حان » وأن هذه الشخصية التى ريتها عناية الله فى مدى أربعين سسنة قد 
غدت على استعداد تام للتلقى » واتصال مباشر بمبعوث الله فى آخر حلقة 
من حلقات ( تعاليم ) السموات للأرض ٠‏ 

٠ ٠‏ ىو 

وانك هذا الويفل التزلن مق سياة الرسيول" الكزوم كل يفك 4 رقن عند 
فق الإشارات والاحداثت ملفتا الإنظار فى ذلك الحين » وفى كل حين » الى أن 
هذا الإانسان » من بين كل الناسس »© قد اختير لاداء دور ما »© لانجاز عمل 
أو الإنقلاب على وضع . 5 وأن هنالك عناية تفوق كل العنايات 4 واهتماما يتعدى 
كل الإهتمامات تجاه هذا الانسان بالذات » تمهد له الطريق وتسهم 2 
غيبيا يند عن التحليل والتعليل فى تكوينه النفسى الذى سيمكنه من أن يكون 
نبيا عما قريب . وأن هذه الاحداث الموثوقة المنتزعة من بين حشد من الاحداث 
الضعيفة والمكذوبة » لهى فضلا عن كونها أسلوبا من أساليب العناية الآلهية فى 
تربية الشهداء والقديسين والانبياء » أشدبه بالرموز المكثفة والدلالات العميقة 
على ا الدود الذى سياعيه هذا المخلوق 2 
ده العسر والجماف والمجاعة”' 2( وو 4 يه » الى أن مجاعة العالم 
كله © وحفاف الروح الانسانية جميعا ؛ وعسر الحضارة البشرية فى الك 
الدائم .. تنتظر من يعيد توجيهها وصياغتها من جديد » فيحيل الجوع شيعا 
وريا » وجفاف الروح انطلاقا وامتلاء » وعسر الحركة الحضارية تدفقا وابنداعا. 
وان هذا الطفل الذى تفجرت بميلاده ينابيع الخير سيكون هذا الرجل » وأنه 
قد آن الأوان . وهذه الحادثة ستقال مرارا وتكرارا بعد أن يكبر الطفل ويفتاح 
وعيه على الحياة » وستلعب دورها ولا ريب فى صيافته النفسية وفى لفت 
الانظار الى تفرده وتميزه .. والتمهيد لقبول الدور ( الخاص ) الذى سيلعبه بعد 
عدة عقود من السسنين . 

ومن أجل مزيد من لفت النظر »© والتمهيد .. تحىء اششسارة (بحيرا الراهب) 
الى أن هذا الصبى الذى يعود من الشسام برفقة عمه هو النبى الموعود . واشارة 
بحيرا هذه هى اشارة الإاديان السابقة جميعا »© واقرارها 0 رسمالة الندى 
الإخير التى أكدتها عهودهم القديمة والحديثة على السواء . ومن ثم تعب 
دورها ‏ هى الاخرى ‏ فى عملية لفت النظر والتمهيد للثيوة الجدية كئ 
لا تحىء فجأة دونما سوائق من اشارات وأحداث ذات دلالة وارهاصات . 
وصواء على المستوى المرين الجاعلى الم علي المسستوى. الحينى اليهودق: ند 
المسيحى »© فان هذه الاشارات قد حاءت وليس ثمة معذر لكل من يقول ١ ١‏ 
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رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام تنزلت مقاحئة دون مقدمة ولا تمهيد ٠6‏ 

وأما حادثة شق الصدر »؛ فهى ولا ريب مما يند عن مواصفات علمنا البشرى 
فى ميدانى النفس والتشريح »؛ لانها » كأية تجربة أو حدث روحى »© لا تخضم 
مقاييس العقل والحس المحدودة » وكيف يخضع الكلى المطلق لامقيد المحدود ؟! 
يكفينا أن نلتقط منها.رمزا .أو دلالة تغطى مساحة ما فى صورة الاربعين سنة من 
حياة محمد . ولنقرأ .معا السطور القليلة لهذا الحدث : ( عن أنس أن رسول 
الله صلى .الله. عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان © فأخذه غصرعه» 
فشق .عن قلبه فاستخرجه ؛ فاستخرج منه علقة © فقال : هذا حظ الشسيطان 
منك © ثم غسله فى طست من ذهب بماء زمزم » ثم لأمه » ثم أعاده الى مكانه 
57 وحاء الغلمان يسعون الى أمه ‏ يعنى مرضعته ‏ ان محمدا قد قتل 4 
فاسستقبلوه وهو منتقع اللون ) ٠.‏ (أخرجه مسسلم ) .. 

يقول محمد الغزالى فى فقه السيرة : ( لو كان الشر افراز غفيدة فى 
الجسم 4 يتحسم بانحسامها 4 أو لو كان الخير مادة بزودة نهسسيا القلب كما 
تزود الطائرة بالوقود غتستطيع السمو والتحليق .. لقلنا : ان ظواهر هذه 
الآثار مقصودة . ولكن أمر الخير والشر أبعد من ذلك »؛ بل من البديهى أنه 
بالناحية الروحية بالانسان ألصق ؛ واذا اتصل الامر بالحدود التى تعمل. الروح 
فى نطاقها 4 أو بتعبير آخر .عندما ينتهى البحث الى ضرورة استكشضاف 
الوسبائل .التى يسير بها الروح هذا الغلاف المنسوج من اللحم والدم. » يصبح 
البحث لا جدوى منه » لانه فوق الطاقة . وسىء واحد هو الذى نستطيع 
للوساوسن الصغيرة التى تتناوش غيره من سائر الناس . فاذا كانت هناك 
( موجات ) تملأ الآغاق » وكانت هناك قلوب تسرع الى التقاطها والتأثر بها » 
فتلوب النبيين. . بتولى الله لها لا تستقبل هذه التيارات الخبيثة ولا تهتز 
لها . وبذلك يكون جهد المرسلين فى متابعة الترقى لا فى مقاومة التدلى ؛ 
وفى تطهير. العامة من المنكر لا فى التطهر منه »© فقد عافاهم الله من لوثاته ) . 

وهذا يكفى .. فما دمنا بصدد تحليل المؤثرات البيئية والوراثية والغيبية 
فى تكوين الرسدول وتهيئته للرسالة » فان حادثة. سق الصدر تقف فى القمة 
من المؤثرات جميعا » صياغة روحية ‏ مادية لشخصية النبى. الانسان »© وتهيئة 
من لدن العليم بمنسربات النفوس © الخبير بتعقيدات. الشخصية البشرية . 
لكى يكون هذا الرجل بالذات » ووفق تكوينه الموجه هذا ؛ قادرا على التقاط 
اثسارة السْماء » ومقابلة الوحى ؛ وتحمل المسسئولية نبيا الى الناس جميعا » 
صعدا الى القمم الشامخة التى تتقطع دونها أعناق الرجال !! 

؟ ل العالم : وعلى قدر ما تسح الروايات والاحاديث عن حياة الرسول 
الانسان قبل مبعثه » على قدر ما تزيد وتتسع لكى تمنحنا ما فيه 'الكفاية عن 
العالم الذى ولد.فيه مخمد عليه الصلاة والسلام . وذلك أمر معروف أيضا » ان 
المدى يتسع هنا لكئ. يحتوى فى دوائره:المتسعة ثشيئا فثميئا عثسائر » وقبائل» 
وشعوبا ؛ وأمما » كانت قد مهدت 'بممارسساتها وتوقعاتها فى الوقت نفسه 
الطريق الى المولد الجديد .. بالاحرى ان تاريخ العالم كله ©» فى فترة قد 
تجاوز الاربع أو الخمس قرون بعد استنفاد النصرانية دورها ومهمتها » هى 
الساحة التى تهمنا فى دراستنا هذه ؛ وما أكثر الروايات والاحاديث والابحاث 
عن هذه الساحة زمانا ومكانا 5 5 : 
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هو أن العالم كان قد فسد فى القرن الذى ولد فيه الرسول صلى الله عليه 
وسلم » والانسان ‏ ثانية ‏ كان قد ضاع » الإنسان فردا »4 والانسان فى 
جماعة . حيثما التفتنا » أنى قلبنا وجوهنا فى جهات العالم الاربع فسوف 
لن نعثر الا على الفساد والضياع »© وايتداء بأعيق: أعاميق النفس البشرية 
وانتهاء بالعالم فى .مداه الشامل »© مرورا بالتجارب والممارسات: الدينية 
والاجتماعية والسياسية والثقافية » لا نجد الا السوس ينخر فى البنيان » والعفن 
يتسرب عميقا فى ضمائر الاشسياء والتجارب والممارسات »؛ لكى ما يليث السوس 
والعفن أن يفسدا كل شىء ويدنسا كل حياة . ش 

اق سيلا حت على شويل. لمكا جا يدها عن تسارى 'الفصرن. الستافس 
الهجرى بأنهم ( أسرفوا فى عبادة القديسين والصور المسيحية حتى فاقوا فى 
ذلك الكاثوليك فى عصرنا هذا ) )١(‏ . ويحدثنا الفردج . بتلز بأن ( ذينك القرنين» 
الكايس والسادسن + كاثا عهه تيال يتصل بين المصريين والروهانيين. > تضال 
الجنس » اذ كانت علة الغلل فى ذلك الوقت تلك العداوة بين الملكانية والمنوفيسية 
. . وكانت الطائفة الاولى كما يدل عليها اسمها حزب مذهب الدولة الامبراطورية 
وحزب املك والبلاد » وكانت تعتقد العقيدة السنية الموروثة وهى ازدواج طبيعة 
وتستفظعها وتحاربها حربا عنيفة فى حماسة هوجاء يصعب علينا أن نتصورهاء 
وأن نعرف كنهها فى قوم يعقلون. » بله يؤمنون بالانجيل : ( فتح العرب لمصر 
ص لالا -738 ) . وفى عهد هرقل  "5١.(‏ [568 ) يقول الندوى ( وقع فى 
مصر على يد واليه. قيرس اضطهاد فظيع استمر عشر سنين حدث خلاله 
ما تفشعر منه الجلود » فرجال كانوا يعذبون ثم يقتلون اغراقا » وتوقد المشاعل 
وتسلط نارها على الاشقياء حتى يسيل الدهن من الجائبين على الارض »© ويوضع 
السجين فى كيس مملوء من: الرمل ؤيرمى به فى البحر :. .الى غير ذلك من 
الفظائع . ويقول غوستاف لوبون فى كتابه ( حضارة العرب ) : « لقد أكرهتٍ 
مصر على انتحال النصرانية » ولكنها هبطت بذلك الى حضيض الانحطاط 
الذى لم ينتشلها منه سوى الفتح العربى » وكان البؤس والشقاء مما كانت 
تعانيه مصر التى كانت مسرحا للاختلافات الدينية الكثيرة فى ذلك الزمن . وكان 
أهل مصر يقتتلون ويتلاعنون بفعل تلك الاختلافات » وكانت مصر التى أكلتها 
الانتسامات الدينية وأنهكها استبيداد الحكام » تحقد أشد الحقد على سسادتها 
الروم . وتنتظر ساعة تحريرها من برائن قياصرة القسطنطينية الظالين : 
مس 5" ) . ويعود بتلر فيؤكد أن ( اختلاف الناس ومناظراتهم العنيفة كلهاكانت 
مبنية على خيالات صورية من فروق دقيقة بين المعتقدات © وكانوا يخاطرون 
بخياتهم غى سبيل أمور لا قيمة لها » وفى سبيل فروق فى أصل الدين »© وفيما 
وراء الطبيعة ؛ يدقفهمها ويشق ادراكها .'. ولم.يكن نظر الناس الى الدين على 
أنه المعين يستمدون منه ما يعينهم على العمل الصالح » بل كان الدين فى نظرهم 
هو الاعتقاد المجرد فى أصول معينة : ص 17؟ ) وما دمنا يصدد مصر كنم وذح 
لا كان يجرى فى المستعمرات الشرقية كلها » فلنستمع الى ما يقوله مؤلفو 
تاريخ العالم للمؤرخين (١‏ ان مصر كانت تضيف الى مالية الدولة البيزنطية 
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مجموعا كبيرا من حاصلها ومنتجاتها . وكانت طبقات الفلاحة المصرية مع حرمائها 
من كل قوة سياسية ومن كل نفوذ مرغمة على آداء الخراج للدولة الرومية ككراء 
الارض فضلا عن الضرائب ٠.‏ وكانت ثروة مصر فى هذا العهد تتجه الى 
النقص 7 / 19#) .. 

.وفى الدولة ( الكبيرة ) نفسها » الذولة البيزنطية ( ذابت اسس الفضيلة» 
وانهارت دعائم الاخلاق » حتى صار الناس يفضبلون العزوبة على الحياة 
الزوجية ليقضوا مآربهم غى حرية ‏ كما يقول ادوارد جيبون فى كتابه عن 
الامبراطورية الرومانية ‏ وكان العدل ؛ كما يقول سيل ؛ يباع ويساوم عليه 
مثل السلع . وكانت الرشوة والخيانة تنالان من الامة التة حب 0 

وجيبون فى كتابه المذكور يقول : فى آخر القرن السادس وصلت الدولة 
فى ترديها وهبوطها الى آخر نقطة » وكان مثلها كمثل دوحة عظيمة » كانت 
أمنم العالم فى حين من الاحيان تستظل بظلها الوارف . ولم يبق منها الا الجذع 
الذى لا يزداد كل يوم الا ذبولا . ويعود مؤلفو تاريخ العالم ليحدثونا بأن : اللدن 
العظيمة التى أسرع اليها الخراب ولم تسترد مجذها وزهرتها أبدا تشنيد 
بما أصيبت به الدولة البيزنطية فى هذا العهد من الانحطاط الهائل الذى 
كانت نتيجته المغالاة فى المكوس والضرائب ؛ والانحطاط قى التجارة واهمال 
الزراعة وتناقص العمران فى البلدان : /ا / ٠. ( ١76‏ 
وفى الموسوعة البريطانية (مادة جوستين ) ان اضطرابا وقع فى العاصمة 
نفسها عام 5ه م ذهب ضحيته ثلاثون ألف شخص !! ويتحدث بريفولت عن 
النظام الطبقى الجائر فى الدولة البيزنطية فيقول ( مما جرت العادة عليه أنه اذا 
أصييت مؤسسة اجتماعية بالزوال والانحطاط لا يرى القائمون عليها حيلة 
الا أن دعوها من الحركة والتطور 4 لذلك كان المجتمع الرومى ب فى غية 
الإنحطاط ‏ خاضعا لنظام طبقى جائر يرزح تحته »؛ وما كان لاحد فى هذا 
المجتمع أن يغير حرفته » وكان لا بد للابن أن يتخذ حرفة أبيه : ص 10 ) . 

وعن أوربا يقول بريفولت : ١‏ لقد أطبق على أوربا ليل حالك من القرن 
الخامس الى القرن العاشر © وكان هذا الليل يزداد ظلاما وسوادا .. لقد كانت 
همجية ذلك العهد أشد هولا وافظع من همجية العهد التديم » لانها كانت أششبه 
بحثة حضارة كبيرة قد تعفنت »؛ وقد انطمست معالم هذه الحضارة وقضى 
عليها بالزوال » وقد كانت الاقطار الكبيرة التى ازدهرت فيها هذه الحضارة وبلغت 
أوجها فى الماضى كايطاليا وفرنسا فريسة الدمار والفوضى والخراب : 
ص 115 ) ولم تكن فى أوربا الغربية فى ذلك العهد كما يقول ه.ج ويلز » فى 
مختصر تاريخ العالم » امارات الوحدة والنظام . 

غاذًا ما انتفلنا شرعا الى الدولة الكبيرة الأخرى ( الامبراطورية الفارسية) 
فماذا نرى.؟ ان فى كتاب ( ايران فى عهد الساسانيين ) للبروفسور آرثر 
كرستنسن » الكثير الكثير : ١‏ كان المجتمع الايرائى مؤسسا على اعتبار السب 
والحرف »؛ وكان بين طبقات المجتمع هوة واسعة لا يقوم عليها جسر ولا تصل 
بينها صلة . وكانت الحكومة تحظر على العامة أن يشترى أحد منهم عقارا لأمير 
أو كبيز .. وكان من قواعد السياسة الساسائية أن يقتع كل واحد بمركزه 
الذى منحه نسبه ولا يستشرف لما فوقه »© ولم يكن لاحد أن يتخذ حرفة غير 
الحرفة التى خلقة الله.لها . وكان ملوك ايران لا يولون وضيعا وظيفية من 
وظائفهم .: وكان العامة كذلك طبقات متميزة بعضها عن بعض تميزا واضحا » 
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وكان لكل واحد مركز محدد فى المجتمع : ص 1١8 4» 51١‏ 5559 ) ويقول 
المؤلف المذكور : « كان الجباة لا يتحرزون من الخيانة واغتصاب الاموال 
غى تقدير الضرائب وجباية الاموال . ولما كانت الضرائب تختلف كل سنة 
وتزيد وتنقص © لم يكن دخل الدولة وخرجها مقدرين مضعبوطين .. ولم يكن 
ما ينفق على أهل اليلاذ غى ايران من مالية الدولة شيئا كثيرا . وقد اعتاد 
علوك.. ايرآن حن. القديم ان يكدروا النتود ويشخرو ا الطرف و الإقنيام' القالية , 
ولما نقل خسرو الثانى فى المدائن أمواله الى بناية أحدثها سنة /5.1 ل 8م.» 
كان ما نقله 51 مليون مثقال ذهب » وذلك ما يساوى 5/!؟ مليون فرنك ذهبى. 
وفى العام الثالث عشر من جلوسه على العرثن كان فى خزانته .١٠م‏ مليون مثقال 
ذهب : ص ١5١‏ و158١‏ ) . ويقول : « كان اللادح ون فى خبقام د ومن كيم 
وكانوا مرتبطين بأراضيهم ؛ وكانوا يستخدمون مجانا ويكلفون بكل عمل 
ويصف المؤرخ أميان مارسيلينوس كيف كان هؤلاء الفلاحون اليبؤساء ييسيرون 
خلف الحيوكن مشاة كانه قد كتب غليهم الرق الدائم > ولم يكوثوا يتالون 
اعائة أو تنجيعا من راتب أو أجرة 4 وكائت علاقة الفلاحين بالملاك أصحاب 
الأراكى كعلاتة العيد بالسنادة ؛ صن 0494 , 

ويحدثنا شاهين مكاريوس فى كتابه عن تاريخ ايران : انه كان لكسرى 
ابرويز ١"‏ ألف أمرأة وخمسون ألف جواد وتشسىء لا يحصى من أدوات الترف 
والقصور 0 ومظاهر الثروة والنعمة » وقصره مثال فى الابهة والفن . ولم 
برو فى التاريخ ن مليكا بذخ وتنعم مثل الاكاسرة الذين كانت تأتيهم الهدايا 
والجرايات من 0 البلذان الواقعة ما بين الشرق الاقصى والشرق الادنى : 
ص 5.8 و 5١١‏ ) . وغفى الطيرى أن أهل فارس كانوا يجعلون تلانسهم على 
ابل ا لو و لوأك موس سور لايك يجو 
يقول كرستنسن ‏ أن يزدجرد آخر ملوك فارس لما فر من المدائن أخذ معه 
الف طاه » والف مغن »© وألف قيم للنمور » وألف قيم للبزاة وآخرين وكان 
يستقل هذا العدد : ص 581 . أما عن الدين فيقول مكاريوس ( كان الفرس 

نمى الزمن القديم يعندون الله ويسجدون له » ثم جعلوا يمجدون الشسمس 

و2 والنجوم مثل غيرهم من الاوائل » وجاء زرادشت فدعا الى التوحيد 
وابطل الاصنام .. وأمر بالاتجاه الى جهة الشيس والئار ساعة الصلاة 
لان واو" الإله والياه ارم لك شرائع مختلفة 
فحرموا عليهم الاشتغال بالاعمال التى تستطزم النار .. ومن هذا الّتمجيد للثار 
واتخاذها قبلة فى العبادات تدرج الناس الى عبادتها حتى صاروا يعبدونها 
عينا ويبنون لها الهياكل والمعابد » وانقرضت كل عقيدة وديانة غير عبادة. 
النار :؛ ص ١؟؟‏ 555 ).. 

أما الهند يقول الندوى ‏ ( فقد اتفقت كلمة المؤلفين فى تاريخها على 
أن أحط أدوارها ديانة ؤخلقا واجتماعا ذلك العهد الذى يبتدأ من مستهل القرن 
السادسس الميلادنى .. وقد امتازت الهند عن جاراتها بظواهر يمكن ان نلخصها 
ثم ثلاث )١(‏ كثرة المعبوذات والآلهة كثرة فاحثسة (؟) الشهوة الجنسية الجامحة 
' (؟) التفاوت الطبقى المخحف والامتياز الاجتناعى الجائر : ص 56 و9؟ ) . 
ونكتفى باشارة الى النقطة الاولى » ان البوذية فقدت بساطتها وجماستها 
وابتلعتها البرهمية الثائرة الموتورة فتحولت وثنية تحمل معها الاصنام حيث 
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سارت »© وتبنى الهياكل وتنصب تماثيل بوذا حيث حلت ونزلت . وقد غمرت 
هذه الشافل الحياة الدينية والدنية الثى ظهرت فى عهد ازدهاز الركية 4 يقول 
الاسكاة اضووا نويا اسيتاذ تاري الحكياره اليندية فى احدى حس د سابيعات 
البند ؟ تقد عايث: فى كلل البوذية ذولة تمنى ينظاهر اكلية وعيادة العايل: 
وتثير بخيط الرابطات الاخوية البوذية .. وظورت: فيها البدع + ولاحظ لسك 
ايضا جواعن لال قرو قال فى كتابه [اكطياف اليد 1 : حملت الترهيية بوذا 
مظلهرا للالهة 4 وتلدعها فى ذلك البوذية نقنسها » وامبيحث. الرايطات الأحدنة 
تملك ثروة هائلة © وأصبحت مركزا لمصالح جماعات خاصة ©» ومقدت 
النظام ؛ وتسرب الى مناهج العبادة السحر والاوهام وبدأات الديائة تتقهتر 
وتنحط بعد ما سادت فى الهند وازدهرت ألف سننة : الندوى ص ؟) واه ). 
أما عن نظام الطبقات الجائر فهنالك الكثير » ان القانون الهندى المدنى 
السياسى الدينى المعروف ب ( منوثشاستر ) يقسم البلاد الى أربع طبقات هى 
)١(‏ البراهمة » طبقة الكهنة ورجال الدين (؟) سترى » رجال الحرب (؟) ويثن » 
رجال الزراعة والتجارة (1:) شودر 4 رجال الخدمة » وعن الطبقة الاخيرة 
( وهم المنبوذون ) يصرح القانون المذكور بالنص ( من سعادة ثشودر ان يقوموا 
. بخدمة البراهمة ؛ وليس لهم أجر وثواب بغير ذلك »؛ وليس لهم أن يقتنوا 
مالا أو يدخروا كنزا فان ذلك يؤذى البراهمة » واذا مد أحد من المنبوذين 
الى برهمى يدا أو عصا ليبطشس. به قطعت يده »© واذا رفسه فى غضب فدعت 
رجله » واذا هم أحد منهم أن يجالس برهميا فعلى الملك أن يكوى إسسته © وينفيه 
من البلاد » واما اذا مسه بيد أو سسبه فيقتلع لسانه ؛ واذا ادعى أنه يعلمه سقى 
زيتا فائرا » وكفارة قتل الكلب والقطة والضفدعة والغراب والبومة ورجل 
من الطبقة المنبوذة سواء ) !! 
والاين كذلك بالنسبية سين . اننا الات الاخرق .فى اننبا الرمحظن 
وفى الشرق كلمغول والترك واليابانيين فقد كانت بين بوذية فاسدة ووثنية 
همجية » لا تملك ثروة علمية ولا نظاما سياسيا راقيا » ائما كانت فى طلور 
الانتقال من عهد الهمجية الى عهد الحضارة » ومنها شعوب لا تزال فى طور 
البداوة والطفولة العقلية : الندوى ص 55 . وأما عن العرب فى جاهليتهم فهنالك 
أيضا الكقير الكثير انسوة بالايم الأخري ع العالع الذى ولك فيه يجيد عليسه 
الصلاة والسلام (؟) .. 


« ٠ ٠ 

هكذا » فى كل ميدان » وفى أى اتجاه » لا نعثر الا على الفساد والضياع 

.. ان العالم الذى ولد فيه محمد صلى الله عليه وسلم عالم فى امس الحاجة الى 
منقذ » وهو يفسر بوضعه الراهن ذاك لماذا جاء الرسول فى ذلك العصر بالذات 
++ إن القرآن الكريم © تحدث فيما بعد » عن ابعاد الازمة الشيرية عتدما سال 
( ظهر الفساد فى البر والبحر .يما كسبت أيدىالناس لنذيقهم بعض الذى 
عملو! لعلهم يرجعون ) لقد جاءت هذه الآية بمثابة انذار وبشارة فى الوقت 
نفسه » انذار الى أن هذا العفن الذى يغمر العالم انما هو من صنع أبنائه 
أنفسهم »© وانهم يغرقون الان الى أذقائهم بما صنعوا !! وبشارة لكل الذين 
انشقوا على دنس العصر واستعلوا على عفنه وفساده »© وآلوا على أنفسهم 
أن يتحملوا المسؤولية » وان يسيروا وراء رسولهم بعيدا عن الحفرة التى كان 
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العالم يختنق فيها ؛ من أجل ان ( يخرجوا ) بالناس من ضيق الدنيا. الى سعتها 
ومن جور الاديان الى عدل الاسلام 6 ومن عبادة العباد الى عبادة الله , وتلك 
هى قمة الحرية التى بعث الرسول لكى يمنحها للانسان ٠‏ وغاية الدور الكبير 
الذى يقت يلاد رسولتا عليه العبلاة والنبلام. . 


ان مهمة أى دين سماوى شسامل هو ان ينقل البشرية من وضع معين الى 
وضع أرقى منه وفقا للمهمة التى أنيطت بالانسان عندما استخلفه إلله على 
من أجسام وقيم خاطئة غريبدة ‏ عن أداء دورها المنشدود 2 وما كان لها من 
ثم الا ان تفسصح الطريق للقادم الجديد كى يأخذ على عاتقفه مهمة القيادة 
غى عملية الاعمار والتحضر . ولقد كان محمد هذا القادم .. ودعد اردعين سنة 
فن مئلاده طن رسالة الأمناتم الى العاك كله عاقار الى الطريق الواحه لكل من 
بريد أن يحيا كائنسان استخلفه الله على الارض واستعمره فيها 5 والا غان 
هئالك الف ملريق !؟ 


)١(‏ هذا النص والنصوص التى ستليه كاستشهادات » مقتبسة جميعا من الفصلين الآول 
والثانى لكتاب أبى الدسن الندوى القيم ( ماذا كس العالم بانحطاط اأسلمين ) الطبعة الخامسة 
5 . وبامكان القارىء ان يرجع اليهما بالتفصيل لاستكمال الصور الشاملة عن العصر المذى 
ولد فيه محمد عليه الصلاة والسلام . ١‏ 

) انظر بالتفصيل كتاب الندوى المذكور فى “الهامش السابق . 
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من اللوطن جريمة 


الاخر أ 


« ائما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم 
٠.‏ ومن يتولهم فأولئك هم 


قال تعالى : 
من دياركم وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم 


الضفالون و0 


اصحاب السنن : 


0 .|أ2 010001260 


ابراهيمين المغيرة 


٠٠ اليخارى‎ )١( 


ولد فى بخارى فى 1955 ها 
٠‏ م ٠‏ ننسا بتيماً ٠‏ ومات 
فى ( خرتنك ) من قرى سمرقند. 
فى 81! ه ب ١م‏ م . 


زازق أبو داود ٠٠‏ 


سايمان بن الآشسعث بن 


. أسحاق بن شير الأزدى 


السجستانى . اصله من 
سحستان ٠‏ ولد فى ؟ )..١ ٠١‏ الاك 


/81 م ٠‏ وتوفى بالبصرة فى 
مال هب 1886 م . 


)« الترمذى ء» 


محمد بن عيسى بن سورة ‏ 


السلمى البوغى الترمذى .. 


أبو عيسى ٠‏ من اهل ترمسذ 


( على نهر جيحون ) + ولد فى 


وء! ه - 614 م وتوفى 
بترمذ فى 9/ا؟ ه س 855 م ٠‏ 
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بالبخارى 5 


.(9) مسلما+ 


أسمه 0 بن الحجاج 
بن مسلم القتسيرى هه 
النيسابورى ٠‏ ولد بنيسابور ٠‏ 
فى ٠١5‏ هل ١٠١8م‏ م٠‏ وتوفى 
بظاهر نيسابور فى 111 هاس 


وبامم م ٠‏ 

و( ابن ماجة 2٠٠‏ 
محسد بن يزيد الربعى 

القزوينى ‏ أبو عبد الله » ابن 

٠ ماجة‎ 


من اهل قزوين ٠‏ فىالقاموس 
ماجة : لقب والد محمد ٠‏ وقيل 
هو أسم لآمه ٠‏ ولد خى 2٠١5‏ ه 
ب 855 م وتوفى فى 11/9 2ه 
لاق6 م ٠‏ 


(5) النسائى ٠٠‏ -0 
على بنسنان بن بحر بن دينارء 
أبو عبد الرحمن النسائى ‏ 

اصله. من نسا ( بخراسان ) » 


دفن ببيت المقدس ٠‏ وقيل خرج . 
حاجا فمات بمكة ٠‏ ش 


ولد فى 516 هب .89 م٠‏ 
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1 لعقسرة البررة 


دحم أمقى بامتى ألو كن 3 وآقواهم فى دين ار »؛ وأسدهم 
حياء عثمان » وأقضاهم على » ولكل نبى حوارى » وحواريى طلحة . 
. والزبير ٠‏ وحيثما كان سعد بن آبى وقاص كان الحق معه » وسعيد بن 
زيد من أحباء الرحمن » وعبد الرحمن بن عوف الزهرى من تجار الرحمن » 
وأبو عبيدة عامر بن الجراح أمين الله وأمين رسوله ٠‏ 
وقد جمع أحد الشسعرك؛ آسماء هؤلاء العشرة خقال ٠:‏ 


بعد شرت تعد اللبى محمد بدجنة عدن زمرة سعداء 
: سعيد وسعدوالزبير وعامر ٠‏ وطلحةوالزهرى والخلفاء . 
'ذو الشسهادتين 


حضر خزيمة بن ثابت الانصارى نقاسا بين الرسول وبين أحد الناس, 
على دين كان على الرسول وقضاه » فقال خزيمة ٠‏ أشهد أنك قد قضسيته 
يا رسول الله . 

فقال له النبى ١‏ كيف تشهد »© ولم تحضره © ولم تعلمه ؟ 

قال خزيمة يا رسول الله : نحن نصدقك على الوحى من السماء » فكيف 
لا نصدقك على أنك قضيته .. ! 
قير رسول الله بهذا الايمان الوثيق » وأطلق عليه ذلك اللقب ( ذو 
الشهادتين ) . 

وروى الامام البخارى فى صحيحه عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى 
اللمطيه رمام حبل كياد حخريية المبادة رجابو 1 


ذو البجادين - 


نأخذه 4 ونافه تطعتين 4 جعل احداهيا ازارا 4 0006 رداء 4 وقدم 0 
غقال له التبى : بل أنت عبد الله ذو البجادين . غصار ذلك اسما ولقبا له . 


عمرو بن هشام بن المفيرة المخزومى وكديته أبو الحكم وكان من أشند 


626 
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والوة اله ون ن اقول : ( (حكم 
ا د م تك لكمتريه تتسسيى ٠.‏ 


وأعوذ بالله من أن البس على الناس 


سنن ا لاس على الل 


فأجمل لهم قولا تنزع اليه نفسى 
4 

٠.٠ ٠» ربىئ‎ 

ان الكاتب ليستطيع اذا شاه 
أن يخلط بين رأى باطل تشتهيه 
نفسه © وحق واضح قد قضى به ربه 
ولكنه انما يخلط بذلك على النساس 
مان الحق لا يعتريه بذلك أى تبدل ولا 
تحوير . وكل ما قد يكون جناه الكاتب 


كم 


بتلبيسه الذى أقدم عليه انه تحيل 
أوزارا مما قد اذ قترفه النامس فى حنب 
الله » اعتمادا على ما قد أفتاهم به 


من الحكم الذى خيل اليهم أنه حكم 
الله . 


وما أغنى الكاتب المؤمن باللسه 
وأليوم الآخر عن أن يذلل عنقه. 
لآوزار يتحمل عن الناس تبعاتها » 
ويجد يوم القيامة آليم نتائجها وسوء 
مغباتها . وما أغناه عن أن يجمل 
على تضليل الناس عن بعالم الحق 
الالهى » حتى اذا اجتمع الناس لليوم 
الذى لا ريب فيه » واكتشف هؤلاء 
الضالون عظم الخديعة التى أبعدوا 
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بها عن الحق » اتجهوا الى ربهمسم 


يتولون : 
( ربنا أننا أطعنا سادتنا وكدر اع سسا 
فاضلونا السبيلا » ربنا فآتهم ضعفين 
من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ) ٠‏ 
أجل ! ٠٠‏ فأنا أعوذ بالله من ١‏ 
أزعم للناس أنى أحدثهم عن ( حكم 
الاملئم اعى فان ين تون المراةء 
ثم أنحاز بهم الى سبيل. هوى من 
تستدعيه مصالح الدنيا » فأكون بذلك 
واحدا من هؤلاء الكبراء الذين يقفون 


. غدا أمام محكية الله عز وجل وقد 


تعلق بأذيالهم المفرورن والمخدوعون 
من الناس » يطلبون لهم من الله 
عز وجل مزيدا من العذاب ومزيدا من 
اللعن والعتاية !1 .هن 


د. محيد سعيد رمضان البوطى 
0 


وقائع الاحوال ليست مصدرا 
من مصادر الحكم الادسلامى 


يح من سنة رموله محمد عليه ١‏ 
الصلاة والسلام © أو قياس صحيخ 
عليهما » أو اجماع التقى عليه ائسة 

غلا جرم أن. التصرقات اللردية من 
أحاد النا الا ل 
ب (وقائم الاخوال )لا يقتين أنناسا 
أو دليلا لآأى حكم شرعى صحيح »© 
أو التابعين أو ممن دونهم سيل 
اح اب لع 


يف 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


وبطلانا ‏ بيميزان الحكم الاسلامى » 
وليس الحكم الاسلامى هو الذى يوزن 
بتصرناههم ووقائع أحوالهم + 

ولو كان لتصرفات آحاد الصحابة 
أو التابعين مثلا قوة الدليل على حكم 
شرعى »© دون حاجة الاعتماد على 
دليل آخر » ليطل أن يكونوا معرضين 
لأخط والحميان © وكانوا عسل 
رسول الله عليه الصلاة والسلام 
معصومين عن الوقوع فى أى خطيئة 
اي اتحرافه . ويعلوء بالبداهيضة ان 
الاتنيساء وا رتسل او تيدم 
العستويون من الزلل والاثام 6 ؤآيا 
من دونهم من الناس فما منهم الا من 
رد وراد عليه وحق عليه قرار الله 
تعالي : كل بتى آم خطاء , 

وبناء على ذلك »© فانما يلكون 
السبيل الى معرفة حكم الله تعالئ فى 
موضوع المراة » بتلمس قرار كتاب 
الله ومئة رشوله فى ذلك : فساذا 
انتهيت الى هذا القرار ورأيته مؤيدا 
بد العلباء الحاطلين من اثمة الكتاب 
والسنة » فذلك هو الحكم الالهسى 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه »ولا يؤثر عليه بنسخ أو 
تحوير أو تقييد أن تجد آحادا من 
الناس يخالفونه من أى طبقة أو سوية 
كانوا . 

كل ما عدا الوجه والكفين 

من المرأة عورة 

وقد كانت المرةة فى العصر 
الجاهلى تحرص على اظهار زينتها 
أمام الرجال » وأن لم تكن تبالغ فى 
ذلك كشأن المرأة فى الامم الاخرى . 
وقد كان الجيد والنحر وجمة الشعر 
من أبرز مفاتنها عناية وظهور! أمام 
الزخال + 

قلما جاء الاسلام وتنزلت أحكامه 
الشرعية تترا » نزل فى حق المرأة 
ولباسها قول الله عز وجل : ( يا أيها 


ك 


١ هذا‎ . 


النبى قل لازواجك وبناتك ونسساء 
المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهمسن 
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين » وكان 
الله غفورا رحيما ) ونزل أيضا قوله 
عز وجل : 

( وقل للمؤينات يفضضن مسن 
أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين 
زينتوهن الا ما ظهر منها » وليضربن 
بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتون 
الا لبعولتهن أو آبائن أو آباء بعولتهن 
أو أبنائون أو آبناء بعولتهن أو اخوانون 
أو بنى اخوانهن أو بنى اخواتهن أو 
نسائهن أو ماملكت ايمانهن أوالتابعين 
غير أولى الاربة من الرجال أو 
الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
النساء » ولا يضرين بأرجلون ليعلم 
ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله 
جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) 

ن " 

فقد دلت الآيتان بصريح البيسان 
على أن ذلك التبرج الذى كانت قد 
تعودت عليه المرأة العريية فى 
جاهليتها قد أصبح أمرا محظورا 
وسلوكا محريبا مشينا » وأن عليها أن 
لا كشن ين زينتها ويقاتتها إمساء 
الشويام :الا باانظين يننا با نميسية 
الحال ٠‏ وتقع فى حرج وضيق عند 
محاولة ستره . وقد وضعالبيان الالهى 
لحكم ضين اطار يبارز من 
الخطورة والاهتمام »© عندذما علدد 
أصئاف الاقازب والناس الذين 
يستثنون من عموم هذا الحكم صنفا 
صنفا كما قد رأيت فى الآية الثانية . 

من أجل ذلك اجمع آثمة المسلمين 
كلهم على أن ما عدا الوجه والكفين من 
المرأة داخل تحت وجوب الستر © اذ 
الظاهر الذى قد تتحرج المراة مسن 
ستره لا يعدو أن يكون الوجه والكفين 
على حالة طبيعية لا زينة فيهما .. 
وقد آمر الله بستر ما عدا هذا الظاهر 


من جيد ونحر ونحوهما . فلم يقع 
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بين أئمة المسلمين فى أى عصر من 
المرأة أن تكشسف أمام الاجانب ب وهم 
ثشميئا غير اموجه والكفين 4 من 


'اقتدرها أو كبة أحزاء حسنها + 


تحقيق العلماء عن الوجه ذاته 


الأال محل النمة والنظر فينا 


نفسه © وقد أنقسم العلماء فى ذلك 


الى فريقين ١‏ . 

فاما الفريق الأول » فقد فسر ما 
ظهر من الزينة » فى الآية المذكورة » 
دزيئة الثوب وأظراف الاعضاء وما قد 
يبدو معها كالخاتم ونحوه .. فبقى 


الوجه والكنان داخلين فى:عابة ها ” 


يحظر كشسفه . أوعليه فلا يجوز للمرأة 
أن كيار . وجهها أمام غير 5 
الاقارب ومن يلوذ بهم ٠‏ 
وهم الحنابلة وبيعض الشافعية ‏ 
علئ ما ذهبوا اليه بالاحاديتث 
التالية ٠‏ 

١‏ مارواهالبخارى عن عائشة 
رضى الله عنها فى ياب ما يلبس 
المحرم من الثياب : ( لا تلثم المرأة ولا 
تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا 
زعفران ) . ومثله ما رواه مالك فى 
الموطأ عن نافع. أن عبد الله ين عبر 
كان يقول : لا تنتقب المرأة المحرمة 
المرأة عن أن تشبرقع أو فكته سشتئب أثناء 
الاحرام بالحج © لو لم تكن فى عامة 
أحوالها الاخرى مبرقعة ؟ 

؟ امارواه اليخارى أيضا عن 
إين عباس أن النبى صلى الله عليه 
وسلم أردف الفضل سن العباس يوم 
الئخر خلفه ‏ وفيه قصة الخثعمية 


التى وقفت تسأل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فطفق الفضغل 
ينظر اليها » فأخذ النبى عليه الصلاة 
والسلام بذكن الفضل فحول وجهه 
عنها . قالوا : فلولا أن وجهها عورة 
لا يجوز نظر الرجل الاجنبى اليه » لما 
قعل رسول عليسة الصلاة والشلام 
ذلك بالفضل ؛ أما المرأة ذائها فئقد 
كان عذرها فى كشف وجهها أنها 
”# دما رواه ابن هشسام عن ابن 
اسحاق فى سيب اجلاء النبى عليه 
الصلاة والسلام ليهود بنى قينقاع عن 
المدينة »؛ من أن امرأة من العرب قدمت 
يجلب لها ( ما يجلب الى السوق 
بيع ) فباعته بسوق بنى قينقاع ») 
وجلّست الى صائع بها ؛ فجعلوا 
يريدونها على كشف وجهها » فأبت » 
فعمد الصائغ الى طرف ثوبها فعقده 
الى ظهرها » فلما قامت تكشلف 
حجسمها » فضحكوا منها » فصاحت »© 
فوثب رجل من المسلمين فقتله . . الخ 
تالوا : فلولا إن الحجاب الشرعسى 
سابع للوجه أيضا لم يكن أى دافسع 
الى أن تسسير هذه المرأة فى الطريق 
ساترة وجهها . ولولا أنها قد فعلت 
ذلك تحقيقا لحكم دينى تعلمه وتؤمن 
به لما وجد اليهود ما يدفعهم الى ما 
صنعوا » لانهم انما أرادوا بلك 
مغايظة شعورها الدينى . 
اما أخرجه عبد الرزاق فى 
مصنفه وغيره » عن أم سلمة رضى 
الله عنها قالت : لما نزلت آية الحجاب 


الغربيان من أكسية سود يليسنها 5 

وأما الفريق الثانى » نقد فسر 
« ماظهر منها » بالوجه والكنيئن . 
اذ هما الثلاهر الذى قد تتحرج 
المرأة من الدوام على ستره . ولكن 
أصحاب هذا التفسير شرطوا لجواز 
كشف المرأة وجهها أن لا يكون ذلك 


أن 
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فى حالة تثير الفتنة كأن تكون بارزة 
الجمال أو أن تظهر أمام فساق يغلب 
على الظن أنهم يتأملونها بشهوة » فان 
عليها فى هذه الحال أن تنهى عن هذا 
المنكر الذى هى المتسيبة فيه . وائما 
يكون نهيها له بأن تمنعه من النظر 
اليها بهذا الشكل © أو أن لا تخريج 
من بيتها الى مثل هؤلاء الناس »© أو 
أن تحتجب عنهم ببرقع تسدله على 
وجهها . 

قالوا : فكل ما ورد من الإحاديث 
الصحيحة الدالة علق الانتقاب ميا 
احتج به الفريق الاول »© يفسر بحالة 
الخوف من الفتنسة أو يفسر بحب 
الحيطة والورع فى الحكم » والراجح 
أن أكشر تساء الصهاية والتانعسين 
فيهن من الورع وحب الحيطة فى 
دين الله ما يدفعهين ال الانتقاب 5 


محل" الإجماع .. 
ونتيحة الخلاة 


فقد تحصل من هذا الكلام أن 
ائمة المسلمين كلهم أجبعوا على 
108 

أولا : لا يجوز أن تكشف المرأة 
امام الاجائب شيئا أكثر من وجهها 
وكفيها . 

ثانيا : لا يجوز أن تكثشف المرأة 
الوجه والكفين أيضا اذا علمت أن 
من حولها من قد ينظر اليها الننظفر 
المحرم الذى نهى الله عنه وهو 
التأمل بشهوة . 

ثالثا : اتفقوا على جوار كشضشف 
الوجه ‏ ترخصا ‏ لضرورة تعلم 
أو تطبب أو شهادة أو تعامل ما من 
شأنه أن يسستوجحب الشهادة 8 

واختلفوا فيما وراء هذه الاحوال» 
وهو أن تكون المرأة بادية الوجه فى 
مجتمع عام © وليس ثمة من يتأملها 
بشهوة . فقد ذهب البعض الى أنه 


3 


لا خرج عليه اا فى ذلك ؛ وهم 
الجمهور » وذهب آخرون ل وهم 
الحنايلة ويعض. السافعية. الى آنه 
يجب عليها ستر وجهها مطلقا . 

هذا هو حكم الاسلام فى لياس 
المرأة . اتفقت عليه كلمة علياء 
المسلمين كلهم » معتمدين فى ذلك 
على نصوص واضحة صريحة فى 
كتاب الله تعالى واحاديث ثابتسة 
محيخة ين نيا وصول الله عليه 
الصلاة والسلام . فاذا عثرنا بعد 
ذلك على وقائع وتصرفات فردية 
ليقن تساء. الصحاة أن الثاني ' 
أو غيرهم + تخالف هذا الذى ا 
عليه الاثية ميا حل عليه ضريم الكدات 
والسنة 4؛ فانها وقائع محجهوجة 
بالككم البرم فى كتسياب الله حل 
جلاله »> وحاثا أن يكون حثم الله 
محجوجا بها . 


ليس فى امر العمل والتعلم 
ما تختلف به المراة عن الرجل 


أما ان تباشر المرأة عهلا ما تستدر 
به الرزق لنفشسها أو لأسبرتها » أو 
أن تعكف على علم من العلوم تدرسه 
وتتعلمه 2 فليس للاسلام فيه الا 


' الحكم العام الذى يشسيل المرأة 


والزحل. على السواء + واذ١‏ .عثرت 
على حالة يتهى فيها: الاسلام. المراة 
فذلك لما قد يص حيه من ارتكاب 
ليعض المحاظير » كأن لا تلتزم بأحكام 
اندر والاكتجاني عن الاجائب خلرا 
التخو الذئ اوكسحناه . اين اذا 
فى ذاته أو العلم التافع الذى قسعى 
الى تحصييله »؛ فليس فى الامر 
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وسلم أى حديث فى المنع عن شىء 
من ذلك © بل اتفق التقباد على أن 
المراة المتوفى عنها زوجها لها أن 
تخرج من بيتها فى مدة العدة اذا 
اضطرها الى ذلك حاجة اكتساب 
ورزق ٠‏ ش 

وتعلم من هذا الذى ذكرناه » أن 
المفتاح الذى بنده حل المشكلات 
الاجتماعية المختلفة المتعلقة بالمرأة ©» 
انيا هو انصياعها لحكم الله عز 
وجل فيما ينبغى أن يكون عليه 
لباسها وسترها . ناذا اتنصاعت 
لهذا الحكم الالهى » فلا عليها أن 
تناكب الرجل أو تسابقه فى جميع 
الاعيال والميادين والمهارات المباحة 
المختلفة . أما عندما لا تنصاع لهذا 
الحكم الالهى فان جميع أعمالها 
وتصرفاتها تتسم بلابع الحرمة 
الحتلى © ولع لا لذاتها بل من أحل 
ما صاحيها من المحظور الذاتى الذى 


آيهما المشسكلة التى ٠.‏ 
تحناج الى حل ؟ 


فاذا تبينت ‏ يا أخى القارىء ‏ حكم 
الله نعالى فى هذه المسألة » فأبهما 
تعتبر مسكلة تحناء ج الى معالهة 
وحل ؟ .. المرأة الى تحتاط لذينها 
وتبالغ فى تحقيق مرضاة ربها فتفيض 
على جسمها مزيدا من الستر وتسدل 
منه على وجهها وسائر أطرافها > 
مخافة أن يتأملها ناظر بشهوة فتكون 
هى المسبية لذلك فتبوء بائمها واثمه 
بعفة النفس وتتخذ من كضف بعض 
سهيرات النساء عن وجوههن ‏ 
تابعيات كن أم صحابيات ل 
دليلا على زيف الحجاب من أساسه » 
فتنطلق بين الرجال عارضة مسن 


جيحسهها كل ما فيه زينة وفتئة 
واغراء » دون أن تتقيد من ذلك بحد 
الا ما تفرضه ( الموديلات ) المتناسخة 
التى ترعاها دور الازياء فى باريس 


لفل يا ابيا الفسارية الشله ؟ 
اهبا تمحر متسكلة .دينية وأحمامية 
وخلفية تحتاج الى اعتيام وجل 17 

أليس من أعجب العجب أن تجد 
طائفة من كتاينا ‏ وهم مسليون 
باسني بح ركور ا ونين بحلاتا ب 
وهى مطبوعة بطابع التوحيد 
والايمان ‏ تجعل من الحيطة فى دين 
الله والاهتمام الصادق بشرع الله 
مشكلة المشاكل وكبرى المصائب »© 
فتجرد لها الاقلام وتستعين 
بالصور الغرية آنا والساخرة اننا 
آخن © وبالايحادات والتالحات 
النفسية المختلفة » كل ذلك من أجل 
أن طائنة من النسماء الممسلمات 0# 
وهن قلة على كل حال - دفعتهمن 
الخيطة انقفاء مرضاة الله عن وخل 
فأسدلن الحجاب على وجوههن أو 
الجسم > دون أن يقفع لها أنها قد 
تساهم مع ذلك فى خدمة مجتمعها 
ورعاية أمتها » وتقوم فى محال 
النشاط الثقافى والاجتماعى الصحيح 
بما لإتقوم به الاخريات ل ثم 
مشكلة أو خطيئكة تحتاج الى معالجة 
وتقويم بالنسبة لهذهالكترة الكاثرة من 
النساء والفتيات اللاتى وقعن ارات 
تحت حكم بيوت الازياء الحديثة التى 
لادارة طائفة من الادمغة الصهيونية 
التى تعمل جاهدةعلى أن تتحكلم 
بلياس المرأة فى العالم الاورومى 
الإاسلامى خاصة ! . 
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أليس من أغرب العجب أن 
نفة ظائفة من الكحاب يدو هسم 
مايوه بأالسنتتهم يتعلقون 
بيا قد يعثرون علييه من 
الوقائع الفردية لحال بعض نساء 
ا الاول من الكاريح الاسلاين : 
ليسوعوا به هذا الواقع الاليم المذئ 


ولا ينطوى الا على شر خطير:طالمنا 
تنادى المصلحون لعالجته وفالط 
بعضهم بعضا فى الاثسارة الى مصدره 
دا ع لل عدر دك اك 
اي 0 
أئمة المسلمين »© ليتخذوا منه وسيلة 
العظيم » وتخفيف قدر ولو يسير من 
بلاء هذا التعرى الذىانحرفت اليه 
الاسرة المسلية دون أن تجد مسى 
طريقها أى مقاومة ولا تنبيه ! .. 
عشرات الأبحاث والمقالات تنشر 
بين حين وآخر فى الفمز واللممز 
والسخرية من بقايا حجاب المرأة 
١‏ لسلمة » وهو لم يأت الناسن الا 
بالعائدة وزالخير » ولا يكنب فى :متابلها 
بحث واحد يلفت فيه النظر الى ضرام 
هذه النار التى تتقد غى كل بيت 
وتندلق الئ كل قارع ومجتمع » 
وهو لم يقدم الى جيل هذه الأمة بل 
الى شباب العالم كله الا أخطر 
أسياب الهلاك والدمار !!! ... 


أخنى المسلمة ! 


كن السلينة * لذن كان قبة مسن 


يريد أن يزيد مشاعرك تخديرا تحت 


وطأة هذه ( 0 ) «التى أحاطت 


ْ التى كانت تيرز مفاتنها م الرجال 


1 


وفلانة 'التى كان لها 0 صالونئنها (( 
الادبى البارز بين الناس © فاننى 
لأذكرك بالحكم الالهى الذى نقلته لك 
بأمانة وبالحديث الثايت ١‏ عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ 
يتول : 

( صنفان منأمتى لم أرهما قط : 
قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون بها الناس »© ونساء كاسسيات 
عاريات »© مائلات مميلات » رؤؤوسهن 
كأسنمة البخت المائلة (اأى كسنام 
الجمال ) لا يدخلن الجنة ولا يجدن 
ريحها » وان ريحها لتوجذ من مسيرة 
كذا وكذا ) . 


ولثن كان ثمة من يزعم لك بأن 
حجاب المراة عائق عن بُشاركتها 
الرجل فى نهضته. الفكرية والثعائية 
والاجتماعية » فانى اقطع لك بسأن 
هذه المقارنة بهقان كيير لا اسان له + 
وأقرر لك وأنا شساهد عيان ‏ أن 
فى فتيات بعض أجامعاثنا العربية 
متحجبات يحجطاب الأسلام 
مستمسكات بحكمالله عز وجل» وهن 
أسيق الى النهضة العلمية والثقافية 
والنشضاط الاجتيناعى من سائر 
زميلاتهن المتحررات . لقد رأينيا 
الكثير من مظاهر التبذل والعرى فى 
أفريقيا وجهات أخرى ب رأيناها 
بعت بشمىء ين سحر سحر النهضة 
0 الفكرى يي 
رأينا الكثير من مظهر المحافظة 
5 شرع الله وحكمه دون أن ينحط 
هذا الطير بامتحاية أو ماحياته من 
أوج الرقتى الصحيح والحركة الثقافية 
الناقشسطة . ان التخلف لله أسباينه 
والتقدم العلمى له أسبابه ©» واقحام 
قريقة الستر والاخلاق فى الأمسستر 
خدعة لا تنطلى الا على متخلف عن 
منكري النظر والفكر : 
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ولئن كان ثمة من يزعم لك بأن 
عفة الفتاة حقيقة كامنة فى ذاتها 


. وليسدت غطاء يلقى ويسدل على 


جسمها ؛ فانى أقول لك : ان هذا 


صحيح » ولكن من هذا الذى زعم 


أن مشروعية الحجاب فى دين الله 
انما تعنى خلافهذه الحقيقة ؟ .. ان 
الله عز وجل انما فرض الحجاب على 
المرأة حفاظا على عفة الشاب الذى 
قد يقع نظره عليها » لا حفظا على 
عفتها هى من العين التى قد تراها » 
ولئن كانت 5 ك معه فى : ذه 
الفائدة فى بعض الاحيان » فان 
فائدته من ذلك أخطر وأعظم »© والا 
فمن ذا الذى يقول - تح تسسلطان هذه 
الحجة المتلوبة ‏ ان للفتاة أن تبرز 
عارية أمام الرجال كلهم ما دامت 
انها ليست فى سك من قوة أخلاقها 
وسلامة عفتها ؟! .. 

ثم أن كان ثمة من يذكرك بجمال 
هذه الدنيا ومغريات الانطلاق فيها » 


قانى اذكرك بخطورة عقباها » 
وحسانة يا يننظرك وى اكازهنيا 
ونتائجحها 575 أذكرك بيوم الديان 4 ان 
عله + فان خلك إدعى_ الى أن تبسن 
سعادة الدنيا والآخرة معا , 
ودعينى اذكرك أخيرا » بأن جميع 
هؤلاء الخادعين انما ينظرون غييا 


عند هم جميعا . ولكنى أيتها الاخت 
المسلمة لا آريد أن أبوء بإثمى وإثمك 
يوم الثقيامة » أريد أن تكونى حسنة 
فى ميزانى وأن أكون حسنة فسى 
ميزانك 5 أريد لى ولنفسك قمتهها 
أقدس وأسعد من كل هقوى 
وثلهوة .. :0 
أريد لى ولك مرضاة الله . 
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موزرج ل وت ة ال صتسطارح 


رجررج ع هنة717751اطللكنات ودس 


للشيخ محمد العادق عرجون 


ليس هذا الحديث ترجمة لابن تيمية رحمه الله لآن ترجمة شخصية تاريخية 
مثل شخصية هذا العلم العليم » عبترى دهره » ونسيج وحده » تستدعى كتابا 
جامعا » يحلل ويستشهد » ويوازن بين أحداث الشخصية ليحكم بعد أن ينقد » 
ويجمع النظير الى نظيره ليستنتج » ودون ذلك مئات الصفحات تنفد ولا ينفد 
الحديث عن معالم هذه الشسخصية التى فتح لها التاريخ صدره فاستقرت منه فى 
تراز من الخلود مكين .. ظ 
وانما هو حديث عن جانب من جوانب شخصية هذا الامام الذى جدد الله به 
لهذه الآمة أمر ديئها بعد أن فقد المسلمون معالم الطريق لهدايته فى غمرة من المحن» 
وصيب من البلاء » والذى نهض. بعببع الاصلاح فى الامة الاسلامية »؛ وبعث الله 
به الفكر الاسلامى بعد الجمود » وايقظ به الحياة بعد الركود . 

ذلك الجائب هو جانب الدعوة الى الله تعالى ؛ فهذا الحديث يقصد الى 
تصوير شخصية ابن تيمية بوصفه نموذجا حيا للدعاة فى عصور الركود الفكرى 
والجمود الدينى » وفى هذا الجانب نجد فى ابن تيمية شخصية عريضة المعالم » 
عميقة الفور » صنعها الله على عين الاسلام فى بدئه غريبا » وفى قوته مؤيدا 
رهيبا » وفى سماحته رغيبا أريبا » وفى عدله حكيما لبيبا »؛ وفى رحمته مواسيا 
حبيبا » وفى آدابه وشرائعه معلما نجيبا . 

جاء ابن تيمية الى الحياة على فترة من المصلحين فى تاريخ الاسلام » كان 
المجتمع الاسلامى فيها قد وصل الى صورة يعجز القلم عن تصوير ما كان يغير 
هذا الجتمع من الانحلال الاجتماعى » والتحلل السياسى » والتفتت المذهبى »؛ 
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والتقرى اللقي »+ والقسييا القوبى عدوالتجيوة التتتري + والركرد: الدني + 
مجتمع فرقه الهوى : ومزقه الترف البطين ؛ واستولت على سياسته قيادات 
حاكة عافيت لشيواتها الداعرة فن ظل ين الههالة الجاعلة + واستحوذ عليه 
العواصف فعصفت بمقوماته حتى أفقدته الاحساسسن بالمقاومة » فهو يبصر ولا 
يعى » ويسمع ولا يفقه » ويساق فلا يدرى ؛ تألبت عليه الصليبية الحاقدة فى 
وحشية التتار فى جنون مجنئون ؛ تعب من دماء البشر فلا تشبع ؛ وتخرب كل 
عامر فلا تقنع » وتدمر كل قائم فلا تهد! ؛ تشرد الآمنين ٠‏ وتطارد الهاربين : وتفتك 
بالزمنى والعاجزين لا يصدها عن غيها دين ٠‏ ولا يردعها عن كفرها وضلالها ضمير 
ولا تردها عن طغيانها رحمة : ولا توقف عتوها مروءة ؛ فهى لعنة الله على اهل 
الارض ؛ ونقمته بالمسامين + وبطششه بمن نام منهم عن رعيته فتولى رعيها الذئاب 
تنهثى ما تبقى غى أشباحها من بقايا الحياة : ولا تزال أسواء هاتين النكبتيسن 
العاصنتين بمضائل الاسلام فى مجتمعه تلازم هذا المجتبع وتفتك به ولا يزال هذا 
بالدعوة الى الله بايماتهم وعلمهم وصادق اخلاصهم ٠.‏ 
الاسلامى : هذه الحرب الفكرية الالحادية التحللية التى وجهت وتوجه الفكر 
الامبلاس وجهات بعيدة كل البمد عن معالم ديه > وصرفته دن متايعه الاصيلتبة 
وأصوله التى انزله الله عليها » فآخرج بها الناس من الظلمات الى النور » والتى 
وضع الله بها فى يد الأمة الاسلامية آزمة القيادة الانسانية منذ اهاب بها ( كنتسم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤينون بالله ) 
فاستجابت متصدرة محافل العلم والمعرفة » حاملة لواء القيادة للحياة سلطانا 
اسلامها وضلت طريقه فى الهداية والدعوة الى.الله » وخلعت عن جيدها قلائد 
فى طريقه ثسىء الا أتى عليه تحطيما . 
وهذا الحقد الصليبى الاسود الذى ادرك الامام ابن تيمية آثار اعاصيره 
الدامية لم يكتف باثارة العصبية العمياء فى اثسعال نيران الحروب المدمرة » وتأليب 
النصرائية الكافرة بنعمة الاسلام والمسلمين عليها يوم أن عات فى ظله آمنة 
مطمئنة فى الشرق والغرب »© ولكنه أثارفى ظل تكتلاته المسعورة بجميع مذاهبه 
وطوائفه حربا من الاكاذيب الفكرية » توهم موقدوها من قسيسيهم ورهبانهم كما 
يتوهم مستشرقوهم اليوم انهم يستطيعون ‏ وحروبهم المدمرة تحميهم ‏ أن ينالوا 
من الاسلام فى عقائده وتشريعاته نيلا » ولكن الله تعالى كان لهم بالمرصاد فسلط 
عليهم سيف ابن تيمية العلمى » فنهض بقلمه ولسانه الى رقاب شسبههم يجزها 
بحجته » حتى تركها بين أيديهم كالرميم » ورماهم بباقعة الدهر فى كتابه العظيم 
( الجحواب الصحيح أن بدل دين المسيح ) الذى لم يؤلف فى موضوعه مثله 6 بين 
فيه أغاليط النصرانية الكافرة المبدلة المحرفة » وكشف سوءات.الحقد الصلييسى 
سياويا خالدا » وشريعة الهية نسخ الله بها جميع الشرائع قبلها ؛ وختم بها وحيه 
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الى الناس كافة » وسسيظل هذا الكتاب سجا فى حلق الاستشراق والتبشير يغفصان 
نه » كاثسفا عن أباطيلهما » مضيئًا للناس فى طريق الدعوة الى الله . 

ولئن خدع متزعمو المسلمين فى أوطان الاسلام شرقا وغربا بأكاذيب النفاق 
السياسى فتوهيوا أو وهموا أن هذه الحروب التى تثمئها الصليبية الحاقدة 
اليوم بكل قواها وبكل صورها وأتسكالها الظاهرة والخفية هى حروب سياسية 
جديدة لا تتصل بمطالع تلك الحروب الدينية الحاقدة المدمرة ‏ فلن يخدع الواقع 
الاسلامى أمام الحقائق التى تلظى هذه الحروب » وتلونها مرة فى صورة علم 
وبحث استشراقى خبيث »؛ يضع للمسلمين السم فى الشهد » ومرة أخرى فى 
صورة تبشير دعائى آثم كفور »© يفتك بالعقائد والاخلاق » ومرة ثالثة فى صورة 
أوضاع حضارية اباحية لا تقيم وزنا للقيم الاخلاقية والفضائل الانسانية ») 
ليخدعوا بها غرائز الشباب الفوارة ينذر المراهقة لتنهار أمام عينيه حصون 
الفضائل » ومرة رابعة فى صورة فلسفة الحادية منحلة متحللة تدعو الى الدعارة 
الوجودية والاباحية الفاجرة » لتحطم مقدسات الاديان وأصول الشرائع الالهية. 

أما نكبة الوحضية التتارية فلا تزال رواسبها التى انحدرت ورائة فى مو اليد 
الاجيال تكمن فى مكامن الحياة من نفوس العالم الاسلامى الذى أصطلى بنار ثلك 
النكبة المسعورة فى جنونها » فولدت فيه الرعب والخوف من كل حركة » 
يستشسعرها حوله »؛ لا يبالى أن تكون له أو عليه حتى أصبح كأئما هو المعنى بوصف 
الجذوع الخاوية من أشباح المنافقين ( يحسبون كل صيحة عليهم ) فاذ هو مجتمع ٠‏ 
متهافت © ففقد كل مقومات المقاومة للدفاع عن تلفسهكه 6 ودينه ووطنه 4 ومقدساته 
فى 'الداخل والخارج » نتيجة لما أصيب به على أيدى وارثى وحشسية التتار المغوليين 
من الملاحدة الشيوعيين الذين أفنوا ملايين المسلمين هى أوطان: اسلامية » كانت 
أنضر رياض الاسلام » بما كان فيها من شموس أعلام العلماء » حتى أصبحت ل 
من تسدة الهلع ‏ كلمة « الاسملام ») غريبة فى منطق المتزعمين على أمم الاسلام » 
لا تكاد تجد لها مكانا فى أحاديثهم وخطبهم » واذا الجئوا اليها الجاء لظرف ماهر ©2. 
خرجت مهزوزة » مريضة» كأنما تعانى بها السنتهم سكرات الموت» واذا اضطروآ 
لمناسبة تتملق الجماهير الى ذكر النبى صلى الله عليه وسلم » ذكروه كما يذكره من 
لم ينشأ نشأة إسلامية أصيلة » فيقولوا : « النبى محمد » أو « محمد النبى » هكذا 
بهذا التعبير الغريب عن تسعائر المسلمين ٠‏ 

من هذا التصوير الموجز لفداحة ما أصاب المجتمع الاسلامى فى حياته 
الدينية » والفكرية » والاجتماعية » يوم أن نهد فيه الامام تقى الدين أحمد بن عبد 
الحليم المشهر بابن تيمية » داعية الى الله تعالى فى عصره » مصلحا ما أفسده 
الجمود الفكرى والضعف الاجتماعى » نستطيع أن نتعرف على المعالم الاصليةالتى 
جعلت من هذا الامام نموذجا لافضل الدعاة الى الله تعالى فى عصره والأعضر 
القى خوالت جعدة + 

وبغالم الداعية الى الله قمالي عن التن يمنا فى درزاسنة ششصبية اتن 
تيمية » وقد اخترناه نموذجا لالوعاة الاصلاحيين فى عصور الركود الفكرى ؛ وأما 
ما وراء ذلك من معالم عامة أو خاصة لشخصية هذا الامام » فقد أشرنا الى أنها 
أوسع وأعمق من أن يحاط بها فى صفحات دراسية معدودة فى زمن محدود ٠.‏ 72 

والامام ابن تيمية كان حظيا جد الحظوة فى سجل التاريخ © فقد كتب عنه 
الكثير بين كتب مطولة » تترجمه » وبحوث موجزة » تتحدث عنه ومقالات وفصول 
تبين بعض فضائله »وتعليقات على فتاويه ورسائله » تشيد بعلمه » بيد أنه عائى 
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عمره يتقلب فى سر اديب المحن ومضايق البلايا ؛) وهو صابر مصابر ؛ لا يحقد على 
أحد ناله بأذى ؛ ولا تلين قناته أمام صولة باطل ؛ مهما أزيد وأرعد »قوال بالحقفى 
غير تكلف ولا مصانعة » لا يصده عن الجهر به فى وجه من كان وعد أو وعيد » 
ولا يقعده عن اظهار معتقده وآرائه ترغيب أو ترهيب »© زهد الدنيا فتحرر من 
ربقتها » كان ايمانه بالله مصدر قوته يناضل عن الحق ؛ مهما لقى فى طريقه مسن 
مصاعب وعقبات »؛ والناس فيه بين محب أفرط فبالغ وتجاوز المدى » وثشسانىء 
أعمته ال و الحق . 


أيديهم موازين الحق ل ل الحاذ ىن 
الصحيح مع احداث التاريخ 4و سيا حياة الأصساتم والعلمين » تبى حياة ولود) 
ودود » لا تعرف العقم فى ولادة الأكملين غى خصائص الانسانية الفاضلة © ولا 
ارفس والظلم فى فيط الناشاين 6 ههى حهاة مكسبية مائلة ‏ و الله شعالن وضع 
الميزان للناس فى كتاباء العزيز فقال عز تأنه ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
لله شسهداء بالقسط ولا بحرمنكم نسنآن قوم على الا تعدلوا أعدلوا هو أقرب 
للتقوى واتقوا الله أن الله خبير بما تعملون ) وقال تبارك وتعالى ( با أبها الذين 
آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين ) ٠‏ 


وللامام ابن تيمية نسب روحى عريق فى المحن والصبر على لأوائها » فهو 
وليد اسرة علمية تتمذهب بمذهب الاما م قدوة الصابرين فى الاسلام على محن البلاء 
احمد بن حنبل رضى الله عنه 6 فكانماً كان مهد ابن تيمية فى احضان هذه الأسرة 
ارهاصا لما كان ينتظره فى حياته مسطورا فى لوح الفيب من الابتلاء بما ابتلى به 
فى سبيل آراثه العلمية » خلا بد أن يكون ابن تيمية قد فتح عينيه » وأرهف أذنيه 
وأصغى بقلبه وعقله الى ما تتناقله أسرته وترويه من حياة أمامها أحمد بن حنبل 
معجبة به » فخورة بصبره وثباته لتثبيت الحق فى قلوب المؤمنين » ولا بد أنه 
قرأ عن محنة أمامه وعرف مصادرها ومواردها ونهاياتها » ومن كان فيها وليا 
للشيطان يوقد نارها » ومن كان فيها وليا للرحمن يطفىء بصبره أوارها » ومن كع" 
وتوارى وراء التورية والتعريض » ومن تخاذل غهرب من ميدان الحهاد فى الله » 
ومن تلقى نبلها من قوس باطلها فرده فى نحر آعداء الحق » فاختار ولا خيرة لثله 
فى هذا المقام » لأنه لماح تواق لتسنم ذرى معالى مراتب الايمان » ولو كانت بين 
أثسواك المحن والبلاء » وانها لكذلك فى واقعها » ولا بد أنه سأل نفسه » مل 
كانت هذه المحنة » محنة العقيدة فى صورة القول بخلق القرآن أولى وآذر البلايا 
والمحن فى تاريخ الاسلام ؟ وهل كان أمامه » الامام أحمد بن حنبل أول وآخر مبتلى 
صبار فى أحدا الاسلام ؟ ولا بد أنه أجاب نفسه عن هذه التساؤلات وتمثلت أمام 
عينيه مواقف من المحن والرزايا منذ كانت دعوة الاسلام » وكان دعاتها الذيرا 
خاضوا فى سبيلها لجج البلاء والمحن صابرين مصابرين حتى أقاموا منائر الحق 
جبحا ره 
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عد ونا ان وم رس لح د 
العد » فليكن أبن تيمية سليل هذا الرعيل نمى نسب الروح والايمان وصلامة 
الدزهة © وايعدل كا عداوا © وافضير كبا سيردا © أوللك مارم صلوات يبي 
ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون . 

هأول 'معالم الداعية وأعظمها فى شخصية أبن تيمية التى جعلته نموذجها 
يحتذى »© وقدوة به يقتدى » سعة معارفه فى جميع فئون المعارف التى كانت 
معروفة نغى عصره ؛ وكان كثير منها قد استوى فى ذروته ونضجت مباديه 
وخير . 

ا ل 
ركد امثرف بنضله ووته في العلوم والعارف الطاحل من معاصرية الذين كان اهم 
هذا الأمام الداعية المجاهد . يقول فيه الأمام ابن كفيق العيد . وكان كد أجتبيع به 
وسثل عنه : (رأيت رجلا جمع العلوم كلها بين عينيه » يأخذ منها ما يريد » ويدع ما 
يريد ) . ويقول عنه أبن سيد الناس : ( كان يستوعب السئن والآثار حفظا » ان 
تلم فى لفحي قري خاءل زايقة آي الى فى الكقة اخيو يدرك غايده 4 أن ذاكن اي 
الحديث نهو صاحب هليه ودرايقه > اد حاف باللل و التكل لكر ادشع مق تحلته 
فى ذلك ولا أرفع من.دلالته » برز فى كل علم على أبئاء جنسه » ولم تر عين من ركه 
مثله ) ولا رأت عينه مثل نفسه ) . ويقول فيه الأمام الزملكانئى : ( كان اذا سثئل عن 
فى 'من العلم ظلن الراك والسايم انه لا يعرف غين ذلك القن وحك إن دالا 
يعرقه مخلة » وكان النتهاء ين سائر الطوائق اذا جلسسوا بعه ايعنادوا فى 
ولأ كلم فى علم .من العلوم سواء كان من علوم الشترع آم خيرها إلا فاق نيه أهله 
والتسيريين اليه )» 

نا ابن تيمية فى بيئة علمية بأوسع ما تعطى هذه الكلمة من معنى »© فبيئته 
جده فى علم الحديث »© وفى فقه السئة وأصول الفقه وكان مرحعا للفتوى فيها » 
وحسسبه كتابه « المئتقى » غمى الحديث وفقهه » والذى شرحه الشوكائى فى كتابه 
( نيل الأوطار ) واشتهر أبوه بالتدريس فى مدارس الاسلام ببلده وفى دمشضق 
التى رحلت الاسرة اليها أمام هحمات الوحشية التتارية حتى بلع مرتبة مشيخة 
الحديث فى مدارسه »© وجحدته ذكرت فى التاريخ بأنها واعظة تجلسسن مجالس 
الوعظ والتليم 6 وامة يكت اليها من مصر وهو فى مكثقه رسائل لا يكتبها الا لمن 
كانت على حائب من المعرفة بما يجرى فى الدين والدئيا . 

وبلده التى ولد وئهد فيها فكانئت حاضنة طفوليته « حران » وطن الفلسفة 
ومهد الصائية وهى نحلة فلسفية وملة فلكية » ودمشق مهاجره ومهاجر أسرته 
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والتفسير وفقةه المذاهب 4 يقوم بالتدريس فيها أعسلام العلماء وآئمة الحديث 
رالتسين وعار الكلام »؛ وفنون العربية واذايا ‏ والفقا وفرومسه ؛ وعلسسوء 


اله لك في العارفقوى الذكر اساي » حنظا وبر ؛ ووم داري بق 
الضابط » والذاكرة الواعية ‏ الذين لا تخلطهم الأغاليط ‏ ويقول عنه معاصروه : 
العلم والما رك ديكا علي شقة ويه ا ته قاذ ارا عن مالك : بن انس أمسام 
الى ال ريعين حدا فى لد و احد للها ١‏ يدر ملها خرن 111 دادما © ونند 
ذكر الرواة أنه سمع مرة هذا القدر وفيه حديث السقيفة على اتساعه وطوله 
وتنوع الكلام فيه » هاعادها كلها لم تند عنه منها كلمة » واذا قرآنا عن الامام أبى 
عبد الله الشافعى أنه سمع من شسيخه مالك , بن أنس بضعة عشر حديثا فى مجلس 
امد اس موسي اس لد مي 
أذ سن اين كيودة مند لقولجة ب وهو الردل انخاس الذى بتر يس بهد خصو + 
اموا جل نامريه ب ساد لو ارو بت ات الغ 0 
ام و ال ب ل 5 
حا روه واي مرعار سا مر وي 
الفسيخ اللو ير مم الى طلبك شاك 
فول 111 عليه من متون الاحاديث أحد عشر أو ثلاثة عشر حديثا »؛ فقال 
اقرأ هذا » فلم يزد على أن تأمله مرة بعد كتابته أياه » ثم رفعه اليه وقال أسمعه» 
فقرأه عليه عرضا كأحسن ما أنت سامع ؛ فقال يا ولدى امسح هذا ففعل » فأملى 
سيد مد و لواحي اع م ب لو 
مثله ) . 1 


وكانت مراجع العلوم والمعارف رجالا وكتبا بين يديه » يغترف منها اغترافا» 
انيل من معنها عنيا ذلالا > نضيوشه آزيوا على اماثة من القطداحل البياليل فتن 
كل علم وفن »© ومراجعه ا لي و كي 
نقوله .لها وهو الصادق اللخامم. ار اسه را لكي هه 
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ونشأة ابن تيمية ليست فيها غرائب ولا عجائب »© فهى نقأة طبيعية ؛ بيد 
أنها نشأته هو لا نشأة كل طفل وشاب ورجل » نشأته فى بيئته وخصائصه العقلية 
وصفاته التفسية ؛ عهى نشاة طفل حفط القران الكريم فى بينه منذ حدافة نه ؛ 
تقول بعض الروايات أنه أكمل حفظ القرآن فى سن السابعة من عمره » واستبقى 
الده لتكهده الندمة تفلم يكن كدري انس عليه ف ححاحة ونتارية وكتية بن صرق 
الآيات القرانية اواضيعها من الأسكد كال بها فى مكاسياتها : 


وكان من الطبيعى فى مثل بيئة ابن تيمية أنه بعد أن حفظ القرآن يتجه الى 
علم الحديث والفقه ووسائلهما من اللغة والآادب فحبب اليه علم الحديث » وجعله 
كما هو فى أصول الاسلام ثانى اثنين » القرآن والسنة » فبرع فيه وأحاط حفظا 
بالكتب الستة المعتبرة أصولا عند الأمة وأضاف اليها موطا مالك ومسند إمامه 
أحمد » والمستدرك للحاكمواللستخرجات وسنئن الدارقطنى وابن جاح و السيتن 
ومعاجم الطبرانى ومسند الدارمى وغيرها من كتب الرواية والمسانيد وكان يورد 
أحاديث هذه الكتب كلها املاء ويسند اليها دون رجوع الى أصولها » فتأتى فى 
صحة النقل وجودة الحفظ كأئما هى منقولة نقلا حرفيا من كتبها » وكان الى جائب 
ذلك من أعرف الناس وأعلمهم بفقه الحديث يورد المسائل ويستدل عليها بالاحاديث 
كأنما جاءت هذه الاحاديث لهذه المسائل بعيئها . 


أما معرفته بالفقه الاسلامى فعجب من العجب » كان ضليعا فى معرفة فقه 
المذاهب الأربعة . حتى قيل أن علماء المذاهب كانوا يستفيدون منه مسائل فى 
ذذا هنهم لم يكونوا ,ودر تونها :ولا اطلتدرا علنيا غاذ! اخعررا ملدقه فى هده 
الغرائب التى يجىء بها اليهم من داخل بيوتهم وهم عنها غافلون وجدوه صدوقا 
متحريا » وكان ألى جائب ذلك عليما يفقه الصحابة ومسائلهسم يا 
المصنفات مثل مصئف عيد الرز اق وابن ن أبى شسيبة وغيرهما » الى ما كان يورده من 
فقه الأئمة الذين لم تدون مذاهبهم كالاوزاعى والسفيانين ا ا 
والليث بن سعد » وزيد وجعفر »؛ وأبى ثور » وداود وسواهم كثرة لا تحصى » 
بورد أحكام المسائل من مذاهبهم ويحتج لهم يما احدحا بجر الاير القرآنئية 
والحضيفة . 


أما علمة بتفسير التقرآن وأقاويل المفسرين من لدن الصحابة امون عصره فأمر 
يدخل فى دائرة الاكرام الالهى الذى لا يستقل به فرد من الافراد ؛ والنظر فى 
تفسير ما فسيره من آيات أو سور من القرآن الكريم يحقق ذلك ويصدقه » ويقول 
بعض مؤرخيه آنه كتب فى التفسير نحو ثلاثين مجلدا » بعضها نقل لاقاويل السلف 
عليه بالتكول الع كان علده روآايات من ضيحوى هذا النقول 4 روهذا التواع الآخين 
اليه بعض تلاميذه وهو فى سجنه الأخير ‏ وكان الامام قد عكف على مذاكرة 
القرآن والتفقه فيه وإثارة حقائقه ومعانيه ‏ يطلب منه كتابة تفسير مرتب 
للقران كله اتكهاوا لفرصة شاوكة فى سبحنة #شكنب اليه الاناء يقول. ؟ « إن التران 
منه ما هو بين بنفسه » وفيه مأ قد بينه المفسرون فى غير كتاب ؛ لكن بعضص 
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الآيات أشكل تفسيرها على جماعةالعلماء » فريما يطالع الانسان فيها عدة كتب 
ولا يتبين له تفسيرها » وربما كتب المصنف الواحد فى آية تفسيرا »؛ ويفسر 
غيرها بنظيره » فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل » لأنه أهم من غيره » واذا تبين 
معنى آية تبين معانى نظائرها ... وقد فتح الله على فى هذه المرة من معانى 
الفرآن وفن. أضول العلم ياكياء كان كتير من. العلماء يتيذوكها ونديك على يداع 
أكثر أوقاتى فى غير معانى القرآن ) . 


وقد طبع من تفسيره الذى أمكن العثور عليه تفسير سورة النور » وسورهة 
الفسير #«صغيرة الحج عرية العاتى والتقع > وله وسالة ني متهاع القسير 
بين فيها الطريق الى فهم القرآن © ويظهر من تتبع سيرة الامام ابن تيمية 
العلبية أن. التران الكريم كان جماع عليه ومعارقة ١‏ وكان تحور الذي يدور عليه 
فى هذا الامام أن يبين نهجه فى تفسير القرآن ليكون نموذجا يتجلى به طريقه غى 
غاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم فى سسبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا 
أحد قال ( أو لما أصابتكم مصيبة ) الآية » وقال ( وكأين من نبى قاتل معه ربيون 
كثير ) الآيات ‏ والاكثرون يقرأون قاتل » والربيون الكثير عند جماهير السلف 
والكلف هن الجباعات: الكتيرة + قال ابن يسعود وابى عياص كن روانة عقشه + 
والفراء : ألوفه كثيرة 4 وقال ابن عباس فن أخرى ويجاهد وكتادة : جباعات كثيرة 
وقترىء بالحركات الثلاث فى الراء » فعلى هذه القراءة ‏ أى قراءة ( قاتل) ‏ 
وغيره ‏ أى مقتل ‏ ففيها وجهان : 


أحدهما يوافق الأول » أى الربيون يقتلون فما وهنوا » أى ما وهن من بقى 
كاموا بآمر الله فى القتال حتى اداليى الله عليهم وصارت كلية الله هن العليا . 
بقى منهم لقتل النبى صلى الله عليه وسلم » وهذا يناسب صرخ الشسيطان أن 
محبذا قد غفل 6 لكن لآ بناسي لفن الآية ع هالتاسب انهم ينع كثرة المصبية ميا 
وهتوا + ولو أريد : أن الفبى قثل وزمعنه نامي لم يخاقي) لم يحتج الى 'تكثير هي .+ بل 
تقليلهم هو المناسب لها » فاذا كثروا لم يكن غى مدحهم بذلك عبرة ٠.‏ وأيضا لم يكن 
فيه حجة على الصحابة »؛ فانهم يوم أحد قليلون » والعدو أضعافهم »© فيقولون » 
ولم يهنوا لأنهم ألوف ونحن قليلون . وأيضا فقوله ( وكأين من نبى ) يقتضى كثرة 
ذلك © وهذا لإا يعرف أن أنبياء كثيرين قتلوا فى الجهاد . وأيضا فيقتضسى أن 
المقتولين مع كل واحد منهم ربيون كثير » وهذا لم يوجد » مان من قبل مودسسى من 
الأنبياء لم يكونوا يقاتلون » وموسى وأنبياء بنى اسرائيل لم يقتلوا فى الغزو » بل 
ولا يعرف نبى قتل فى جهاد » فكيف يكون هذا كثيرا ويكون جيشه كثيرا ؟ 
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والله تعالى أنكر على من ينقلب سواء كان النبى مقتولا أو ميتا فلم يذمهم اذا 
ناك'أو عتل. على الخوف يل على الاتقلاب على الامعاب + ولهذا! كاذه الصدوف 
رضى الله عنه بعد موته صلى الله عليه وسلم فكأن لم يسمعوها قبل ذلك 5 

ثم ذكر بعدها معنى آخر وهو أن من كان قبلكم كانوا يقاتلون فيقتل منهم خلق 
كثير وهم لا يهنون » فيكون ذكر الكثرة مناسبا لأن من قتل مع الأنبياء كثير ؛ وقتل 
الكثير من الجيش يقتضى الوهن » فما وهنوا وان كانوا كثيرين » ولو وهنوا دل 
على ضعف ايمانهم © ولم يقل هنا : ولم ينتليوا على اعتابوى ) خلو كان المراد أن 
نبيهم قتل لقال هانقلبوا على أعقابهم » لأنه هُو الذى أنكره اذا مات النبى أو قتل 
#الكر سيحانه'فيكين + الاركداة إذا ملكا ان فل © والرهى والشبعف و الا كانة 
لما أصايهم فى سسبيل الله من استيلاء العدو » ولهذا قال ( فما وهنوا لما أصابهم ) 
الخ ولم يقل : فما وهنوا لقتل النبى » ولو قتل وهم أحياء لذكر ما يناسب ذلك » 
ولم يقل : ( فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله ) ومعلوم انما يصيب فى سبيل 
عامة الغزوات لا يكون قتل نبى . 


وأيضا فكون النبى قاتل معه أو قتل.معه ربيون كثير لا يستلزم أن يكون 
النبى معهم فى الغزاة بل كل من اتبع النبى وقناتل على دينه فقد قاتل معه » وكذلك 
كل من قتل على دينه فقد قتل معه » وهذا الذى فهمه الصحابة » فان أعظم قتالهم 
كان تعد وفاتةفلى الله عليه وام # تخت نتحوا البلات 6 قناينا ومضترا وغراها 
ويمنا » وعجما » ودوما » ومغريا » ومشرقا » وحينئذ فظهر كثرة من قتل معه » 
فان الذين قاتلوا وأصيبوا وهم على دين الأنبياء كثيرون » ويكون فى هذه الآية 
عبرة لكل المؤمنين الى يوم القيامة »© فانهم كلهم يقاتلون مع النبى صلى الله عليه 
وسملم على دينه » وإن كان قد مات » والصحابة الذين يغزون فى السرايا والنبى 
ليس معهم كانوا معه يقاتلون وهم داخلون فى قوله ( محمد رسول الله والذين معه) 
الآية » وفى قوله ( والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم ) الآية » ليس 
من سرط من يكون مع المطاع أن يكون مششساهدا للمطاع ناظرا اليه . 

وقد قيل فى ( ربيون ) هنا : أنهم العلماء » لما جعل هؤلاء هذا كلفظ الربانى » 
وعن ابن زيد : هم الاتباع كأنه جعلهم المربوبين » والأول أصح من وجوه : 

أحدها : ان الربانيين عين الأحبار © وهم الذين يربون الناس 4 وهم أثُمتهم 
فى دينهم » ولا يكون هؤلاء الا قليلا . 


الثانى ‏ أن الأمر بالجهاد والصبر لا يختص بهم » وأصحاب الأنبياء لم 
يكونوا كلهم ربانيين » وان كانوا قد أعطوا علما ومعه الخوف من الله . ش 

الثالثك ‏ ان استعمال لفظ الريانى غى هذا ليس معروفا فى اللغة . 

الرائع بلاق استفعيال لفظ الزب عن هذا لسن معرؤها فى اللقة 6 تسل 
المغروف فيها هو الاول: 6 والذين تالوه عالوا هو نسبة للرب بلاتون > والقراءة 
الملشهورة ( ربى ) بالكسر ؛ وما قالوه انما يتوجه على قراءة من قرأه بنصب الراء» 
وقد قرىء بالضم © فعلم أنها لفات ٠‏ 1 


بف 
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الخامس ‏ ان الله تعالى يأمر بالصبر والثبات كل من يأمره بالجهاد ؛ 
سوراء كان من الربانيين أو لم يكن . 


السنادسن اانه لا مناسسية فى تخصيص هؤلاء بالذكر 4 وائما المنا 
ذكرهم فى مثل وله (الولا ينهاهم الربانيون والأحبار ) الآية » وفى قوله ( ولكن 
كونوأ ربانيين ) غهناك ذكرهم به يكون مناسيا . 


السايع ستقيل ا الوناقن فونه الن ثريب © تونسيانة الألت و لون 
كاللحيانى را ل اوتل الى رون لساري © هذا الجع لفان 


واماتسندن اتن الريدنزة اككصاضن لبه تللق« يل عون لمعيو سيو الفيد 
اما نسبة عموم أو خصوص ؛ ولم يسم الله أولياءه المتقين ربانيين » ولا سمى 
رسله وأنبياءه » فان الريانى من يربى الناس » كما يربى الربانى السفينة » ولهذا 
كان الربانيون يذمون تارة » ويمدحون أخرى ؛ ولو كانوا منسوبين الى الرب لم 
يذموا قط » وهذا هو الوجه . 


بطل ترا من تحتل الرباى متسي ا الى الريية اليس 1 الو الى ياد 
بالبطلان . 
0 ل 


علماء ؛ نعم » تدل على ايمان وعبادة وتأله » وهذا يعم جميع المؤمنين » فكل من 
رس رمي سو ع ار ا حو وه 

ري ب اس 1 7 0 سر كا 
بصغار العلم ل كياره 8 عم اهل الأمر والنيى © والاحبار ييخل نيينةمن 
أخبر اع الع سس ران لامر اس سن 0 
ا ار العلماء العلمون”. قال يد حي الكلمة 5 غبرانية 
أو سريانية » وذلك أن آبا عبيد زعم أن العرب لا تعرف الربانيين . قلت : اللفظة 
جاهليتهم لم يكن لهم ربانيون ؛ لانهم لم يكونوا على شريعة منزلة ون الدع وح 


رف 
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١‏ هل كان هؤلاء العرب الرحل 
الذين عاتش وا فى شببه الجهزيرة 
العربية قيل الاسلام ينظر اليهم من 
القول التىقحيط نيم أو تبعت عتوي 
تقلرة. أغقام أو اكترات: + 7 

هل كان يتوقع من هؤلاء الذين 
ثارت بينهم الحروب لاتفه الاسيباب 
وأوهى العلل أن يوحدوا كلمتهم ©» 
ويجمعوا أمرهم » ويكونوا مصدر 
قلق لسواهم 0 

ان عرب الجاهلية على ما عرفوا 
به من البأس والقشدة »؛ لم يكونوا 
عاكيوا ارزاها لا تميسيو رابطة 4 ولا 
يقودهم زعيم © ولا يخضعون لقانون 
أو سلطان 4 قيأسهم دينهم تديد »6 
وثاراتهم تمتص كل ما لديهجهسم من 


75 


للاستاذ محمد الدسوقى 


طاقات مضلا عن المنكرات التى 
فثمت فيهم وفى مقدمتها عبادة 
الحجارة .. 

؟ ‏ فلما جاء الاسلام حول هذه 
الأمة المفككة المتصارعة المنحلة » الى 
أمة أخرى » لها قيمها الخسالدة 
ورسالتها المجيدة » لقد صار العرب 
بالاسلام أمة جديدة فى عقيدتها 
وس لكلوكها ومثلها »؛ أمة توحدت 
كلمتها » وقويت ارادتها وسسمت 
مبادئها وغاياتها » غفقادت البشرية 
الى الامام وأذهلت العالم بفتوحاتها 
فى ثستى الميادين . فلولا الاسسلام 
لظل العرب. كما كانوا فى جاهليتهم 
جماعات متحاريبة » تحصطدها 
العداوات والغارات ©» وتسلب أمنها 
الضغائن والاحقاد ولظلطلوا يعيشون 
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لا يقيم ,السك 0 وزنا .. 

9" أن الاسسلام دين الحياة 
المتجددهة 0 » لأنه دين الوحدة 
الشاملة والقوة العادلة وبالوحدة 
والقوة تتحقق كل المعجزات وتعيش. 
الائة التى كلمن بهيا قولاً وعبثلا 
مرهوبة الحائنب عزيزة المكائة يخطب 
ودها ١‏ 

غلئي أ و الاسلام الى الوحدة 

والعوة + لا كتوم على ارغة عتصرية 
كريهة » تبغفى الاستعلاء والسيطرة »؛ 
لأن الاسلام دين الله الى التحبسانتن 
جميعا » لا يعرف عصبية الا للحق » 
ولا يقن علو الا لكلية الل + 

؟ ‏ من أجل ذلك قرر الاسلام 
أولا أن النامنى ين سن واهدة واضصل 
واحد « يا أيها الناسنى. اتقوا ربكم 
الذى خلتكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا 
ونساعء ١‏ . 

يأيها الناس انا خلقناكم من ذ 
وأنثى . وجعلناكم شل عوابا وقبائل 
ماروا » ان اكرمكم عند الله أتقاكم 

ن الله عليم خبير » . 

فل البسرنا. صلق الله ليه 
وسلم « كلكم لآدم وآدم من تراب » . 

وحين قرر الاسلام ذلك فقد أبطل 
تلك المزاعم التى تذهب الى تفضيل 
بد الحعسدرث والاجناس على بعض 
لاساباب ليست لها علاقة بهذا 
التففسيل ولا عدل آلا على عنصرية 
بغيضة عفى عليها الاسلام » ونزعة 
منحرفة قاستمنها البشرية وما زالت 
الويلات والمتاعب ؛ ويكفى أنالحربين 
العالمبتين فى هذا القرن قد حدثتا 
تفيفة لهذا الاتخرانته الكريه 4 كينا أن 
المهيينية .الغالية يتقباطها الحبوم 
مى كل مكان من أجل تحقيق أحلامها 
العريفييسة فى الوطن العري اثيبا 
يحركها ويشد أزرها مزاعميههيا 
العتمرية البقيضية الى قطي الى 


غير اليهود نظرة الكراهية والاستعلاء 
والعداء . 

ه ‏ فالمسلم اذن يؤمن بأنه عضو 
فى الجماعة الانسانية كلها » وان 
هذه الانسانية لا يتفاوت أفرادها من 
ناحية الشكل والمكان ولكن من ناحية 
ما يقوم به كل فرد من عمل صالح 
ينفع الناس »© وهذا الايمان يفرض 


تقدم الحياة ورفاهيتها وأن يكون 
دائما رسول خير وسلام وداعية أمن 
ووثام ٠‏ 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
يؤمن المسلم بأنه والمسلمين جميعا 
رد ل ١‏ نا . والاخوة 
)0 واعتصموا بحيل الله جميعا ولا 
ترقوا واخكروا معي الله عليكم 3 
تمه اخوانا 6 ١‏ وللحدة والضايا 
والتكافل « كم 0 علوي الير 
والتقسوى د( 


الاخوة والحبة والايمان بأن وشائج 
العقيدة أقوى وأولى من وتسائج الدم 
والنسب »© ولذلك فهى وحدة رأسخة 
الدعائم لإ تئال منها الاحداث » لأنه 
لا يمكن تحقيق وحدة سليمة أصيلة 
فى مجتمع 0 يشسسسعر أفرادهة بأنهم 
سواسية كأسئان المشط © ويأتهسم 
أخوة تجمعهم عقيدة لا تؤمن بفوارق 
الاجناس والالوان . 

ن الوحدة م فى الاسسلام وحلدة 
0 4 5017 بها كمسا قال 
الول عليه الصلاة و والس لم 
كالجسد الواحد أو كاليئيان نالمرصوص 
يمد بعضة بعضا 5 

/ا ل ولحرص الاسلام على وحدة 
اتباعه وتماسكهم وبقائهم دائما صما 
واحدا وقليا واحدا نهى عن كل 


و 
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ما يضعف هذه الوحدة فلا غيبة ولا 
على" الحكدوق والحرياف 4 واذا 
المسلمين فقد وجب الاصلاح بينهما 
واذالة جبيع اسييياب الخدلتف 
والش قاق » واذا لم تذعن احدى 
الائفةين قا فيه الخين المسلميق كان 
استعيال السلاح ضدها أمرا مشروعا 
وعملا مطلوبا « وان طائفتان من 
المؤمتين. اقنلا فاصلحوا بيتهيا فان 
بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا 
الى شفى شق قفىء الى آم الله > 
غان فاءعت فغأصلحوا بينههما بالعدل 
واشبعطوا ان الله رحب المقينطين )ا 

ان الاسلام يمقت التفرق ويحذر 
من الخلاف ويحض على الوحدة لأنها 
مسميل القوة وطريق النصر والهرة 
« ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » 
.. « ولا تنازعوا فتفشسلوا وتذهب 
ريحكم ١‏ . 

- وقد يقال اذا كان الاسلام 
دين وحدة واتحاد فلماذا نرىالمذاهب 
الفقهية والكلامية قد خرقت المسلمين 
الى تحل ومذاهب تتخاصم وتتعادى 
ولكن اذا عرفنا أن المذاهب الفقهية 
والكلاميةلا تخوض فى المسائل القطعية 
والاحكام الكلية 4 وائما تبحث فى 
المسائلالظنية والفرعية وان ع اختلافات 
المجتهدين ليست مبعث ثسقاق -لأنها 
يه على تفاوت. العقول فى المقارك 
والانشباط ب اذا مرهنا هذا ادرعنا 
أن ما نراه ونسمعه من تخاصم بين 
المذاهب الفقهية ائما ظهر فى عصور 
الضعف والتخلف والتقليد ومع هذا 
فان الذين يفقهون الاسسلام فقها واعيا 
يرون أن هذا الدين يدعو الى الوحدة 
بكل معانيها »؛ ولا يرون مى مذاهب 
الفقهاء وعلماء الكلام ما ينقض هذه 
الوحدة » لأن هذه اللمذاهب ليست 


كل 


منزلة من عند الله » فهى آراء كونتها 
ظروف. بيئيه واجتماعية وتقافية 
محيلفةه : وبالتالى ليست فرضا يحب 
اتباعه . وليسس لازما على المسسلمين 
او بعضهم الاحد يقول أمام دون احر 
ومد ان للمسلمين ان يتحروا ممسسا 
حلفته لهم عصور الضعف والتقليد . 
فار ينزلون مذاهب الفقهاء منزله ا 
يقرها دين ولا منطق ؛ ولا يحتلفون 
بسيب آراء لم نؤمر باتباعها وعدم 
الحروج عليها »؛ وليجعلوا قيلتهم فى 
تعرف أحكام دينهم كتاب الله وسسنه 
رسوله مع الاسترتساد ياراء الصحاية 
والتايعين والائمة المجتهدين 3 

5 واذا كانت الوحدة طريق 
القوة واللتعة > لأنه لا يسحكن لآمية 
مفككة متشاحنة متنابذة أن تكون قوية 
متقدمة © فان مفهوم القوة فى الاسسلام 
يختلف الى حد كبير عن مفهومها فى 
بعض المذاهب الاجتماعية والآراء 
الفلسفية . 

القوة. التى يدعو اليها الاسلام 
تتسع فى مدلولها لتشمل كل قوه 
روحية أو مادية تحتاج اليها الامة » 
فليست قاصرة على جانب من جوانب 
الحياة » ولكنها تعم جميع مظاهر 
الآمة المختلفة من شكون فردية 
وجماعية . 

يقول الله تعالى : « وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين 
من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم » . 


القوى خير واحب الى الله من المؤمن 
الضعيف وفى كل خير . 

ولا ريب فى أن مظلاهر القوة 
جيل الى جيل » فالخيل فى الآية 
يناظرها فى عصرنا الحاضر المدفع 
والدبابة والطائرة والصاروخ » وحتى 
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العصور. عن. غيرهم. من الأمم فى 
مضمار اعداد القوهة المادية » دعا 


«الأحلاء الى الغلذ واذن بالنظر والعدين 


الحياة وليس خاصا بعلم الدين أو 
الفقه مثلا » والمسلمون لم يضعفوا 
ويتخلفوا الا يوم أن هجروا | 

وقنعوا بحياة التقليد والمحاكاة ولم 
والابتكار » فوقفوا حيث تحرك غيرهم 
0 حيثت قوى سواهم 4 ذكان 


وي و مدن أ 


هابا القوة الروفية فون منقه 
للقوة المادية » ولا تجدى قوة مادية 
عائلة ليس ين ورائها قوة.روحية 
راسخة » والقوة الروحية سبيلها 
العقيدة النقية التى ترى هذه الحياة 
الدئيا سلما لحياة خالدة باقية») وتؤمن 
بأن لكل أجل كتابا وأن الشهادة 
مطميح تنوف اليه النفوسسن المطيكتة 


القن فكي" الله غيرا وعلاتية + 

مف كان لخدا ون لاد لعز 
عادلة رحيمة لد تعرف الإعتداء ولا 
الحق وتنصر الخير وتنشر السسعادة» 
وتقضى على الذين يفسدون ف ىالارض 
و تلكو كان الوحييي 
نس وحد أ خئط ية طائقية متعصية 
تعيش فى دائرة مغلقة وتؤمن بأفكار 
والكير كبيسا قر لدى يعفن الاين 
الآن . 

والمسلمون اليوم وهم يواجهون 
مكنة وايتححاينا لا مناص (م من 
الاعتضا م يحبل دينهم ا 
الدنيا وفى الآخرة « بك ما 1 
والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الاشهاد » . 


ف 
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وردت من الملمصادر الوثيقة أن 
المنظمات الارهابية المسيحية بالقلبين 
عادت الى تحديد نشاطهاً محاولة 

2 الساه حيث تقوم بعمليات 
القتل والارهاب ضد الم الفلبين 
وذلك ديع وبمساعدة الحكومة 
الفلبينية والحيشى الفليبينى وبامداد 
حكومة اسراثيل بالمال والس لاح 
والخبراء فى حرب العصابات 
الارهابية المتعصبة ألتى تطلق على 
نفسها عصابة ايلاجاس ع أى كماعة 
الفثران والتى قيل فى بعض الصحف 
أن فردبنائد مسساركوس رئيس 
جمهورية الفلبين هو الذى اأسسها 
لتنفيذ مخططه ٠‏ ولعل هذا التقرير 
الذى ننتسره فى هذا العدد بوفسح 


,/ 


اليوم ضد المسلمين اي ألففين .. 

. نك أن حالة مسلمى الفلبين فى 
الوقت الحاضر هى أخطر وأكدر مما 
تنتسره الحرائد الرسمية ولا ريب أنها 
أشد خطرا من حالة اخوا عا 
الفلسطينيين ذلك لآن فلسطين تحيط ' 
مسلمو الفلبين فانهم يقطنون + 
الهادى” ويكون مضيرها السساتك 
الاسلامية والعربية ٠‏ 

وان أخطر الجرائم التى يرتكيها 
أفراد العصسانات اأسيحية ضد 
المسلمين انهم يطردون المسلمين من 
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أراضيهم ويحرقون بيوةهم ومساهدهم 
ومزارعهم ويهتمون باحراق الفرآن 
الكريم وبقتل آئمة المساجد أكثر من 


غيرهم ويهتكون أعراض النساء قبل 


قتلهن ويمثلون بالسهداء من المسلمين 
وذلك بقطع تدى المرأة وقطع رؤوس 
الاطفال وآذآن الرجال وقد أخذ من 
مصدر موثوق به أن من الاغراض 
فى تمثيلهم بالشسهداء من المسامين أن 
لكل من أحضر أذنا أو ديا أو رأس 
طفل جائزة مالية من زعماء المنظمات 
14 سنو امن غمقة الفلوين ‏ 

ويؤكد هذا ما ذكرته صدحدفسة 
الاهرام بتاريش 9؟ 9و 190/1 
نقلةا عن. مسئول حكومى فلبينى أن 
عصابات معروفة بأسم الفتران قد 
قامت بقطع آذان ضحاياها من 
المسلمين للحصول على مكافأة وصلت 
الى ١٠68م‏ فرنكا للاذن الواحدة وما 
ذكرته صحيفة أخبار اليوم بالقاهرة 
بتاريخ ؟ 1١0‏ 190/1 أسه 
خصصت حوائز نتراوح من 3 الى 
0-7 | جنيه ثمنا ‏ لاذن - ١‏ ع 


5 
المسلمين فهم يقطعون آذان المسلمين 
بعد قتلهم 5 


ولا شك أن أكبر هذه الجرائم 
وأيشعها ما ذكرته الصحف العرسية 
بتاريخ 59 ب1/!ا19 أنه ققفل 
سيعون مدنكبا فلبينيا فى مذبحسة 
رهيبة فى قرية صغيسرة بجزيرة 
ميندآناوا الفلبينية وهى أاحدى الجزن 
الجنوبية التى يسكنها أغلبية مسن 
المسلمين ٠‏ 

وقد نشرت أنباء المذيحة فى 
صحيفة مأنياذ تايمز التي ذكرت نقلا 
عن. مسئول حكومى ‏ أن جميع 
الضحابيا كانوا فى داخل المساحد 
فى انتظار عقد اجتماع صلح مع 
المسيحيين فى الجزيرة عندما اقتحمت 
المسحد مكموعةمن الاشخاصوأطلقت 


الرصاص على الرجال والنسساء 
والاطفال وقد قتل !/٠١‏ وأصيب عدد 
كبير آخر ومن الملاحظ هنا أن هؤلاء 
المسلمين الشهداء لم يدفنوا فى المقابر 
المعروفة لتعذر نقل أحسامهم المفتنة 


.من المسجد امى المقابر بل حعل 


المسحد مدفنا لهم أاضطراريا كما 
يلاحظ هنا أن ثلاثة أطفال ولسوا 
وهم فى و دا 

5 لمصلمين ما لم تتشي 


الجرائد الأرسمية أن عصابة أبلاهاس 


أغارت على المسلمين فى بلديسة ' 
الامادا فى .منطفة كوتابائو في ١١‏ 
رببع الاول سنك |194١‏ ه الموافق 
لااده - الاؤا م أثناء احتفالهم 
بمولد الندى صلىي الله علينه د 
فقتل جميع من فى المولد ‏ وهم 
ثمانية وتسعون ما عيناآا 
خمسة أولاد اذ لجا الخمسة الى 
تكنة الجنود لطلب النهدة من الجيشى 
الفلدينى فوجدوا أن قائد التكئة 
فاتجه القائد المسلم الى مكسان . 
الحادث وآخذ معه خمسة جدود وهم 
مسيحيون . وبينما هم يمشون فسى 
الطريق أخذ الجحنود الخمسة يطلقون 
الرصاض على انيس ون 941 3 
صبى وصبية ثم أطلق القائد المسلسم 
الرصاص على الجنوة الخمسة فماتوا 
كلوم وهرب القائد وأنهدم الى 
المسلمين المجاهدين 5 
وتتلخص النتائج القى أسف رت 
عنها المذابيح التى ”" تعرض لها مسلو 
الفلبين الى ما يأتى ٠‏ 
١‏ احرق أكثر من سنة آلآف من 
سيوت المسلمين كما أدرق أكثر من 


ستين مسجدا ٠‏ 


؟ ل أن ضحايا المسلمين أكثر من 
ثلاثة آلاف شخص رجالا ونسساء 


0/5 
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واطفالا وشيوخا ٠‏ 
؟ لقد هاجر أكثر مسن خمسين 


آلف سر ه من آر 1 و5 الآن دين 
الموت والحهياة الف ع 
والالم ٠‏ 


ا 

5س استولى المسيهيون على 1١١‏ 
بلدية من أراضي المسلمين . 

وحدير بالذكر أن ا هذه 
الخسائر هدنت قبل أن بتحد زعمساء 
مسلمى الفليين وبعد اتحادهم استطاع 
المسلمسون المقاتلون بصبرهم 
وتسجاعتهم وايمانهم أن ينتصروا فسى 
كثير من المعارك التى نبت بينهسم 
وبين الهيش الفلبينى كما استطاعوا 
أن يقتلوا عشرات مقابل شهيد واحد 
من المسلمين ٠‏ 

هذا وبالرغم من انتصار المسلمين 
فى كثير من المعارك التى دارت بينهم 
وبين الاعداء بعد اتحاد زعمائ 
بالرغ غم من ذلك كله فانهم بحاهة 
الامر الذى دعا هم الى مناشدة زعماء 
الدول العربية والاسلامية الوقوف 
الى جانبهم بالعون المادى والمعنوى . 

ولا ريب أن الاكتفاء بالنداء الى 
وقف أطلاق النار بين الجيش 
الفلبيني والمسلمين ليس كاء كافيا فسى 
تسوية النزاع لأ الأعداء أستولوآ 
على !1 بلدية من قرى المسلمين 
وأراضيهم وأحرقوا آلافا من بيوتهم 
0 وقتلوا أكثر من ثلاثغئعة 
آلاف 

ددأت مأساة مسلمى الفلبين من آيام 
محىء الاسبان واستمرت الى يومناً 
هذا » اذ قاوم مسلسمسنو الفلبين 
الاستعمارين الأسباتى والامريكى فى 
شسجاعة خارقة » ويبطولة خالدة » 


م٠‎ 


وتضحية نادرة » وواحهوا المسيحيين 
الذين تولوا الهكم بعد ال مستعمرين »6 
كافحهحوا وناضلوا دفاعا عن العقيدة 
الاسسسلامنة وعن الوطن 6 وتتلخص 
أسباب المأساة التى تعرض لما 
مسلمو الفلبين غى مختلف العصور 
ألى ما يأتى. : 

أولا ‏ اقتراح زعماء المسيحيين 
بضرورة جعل حكومة الفانين. .حكومة 
بحهة آن انسار الامن والسسلام 
بالفلبين يتوقف على خلوها مسن 
المسلمين » فمن المقترحين الجذرال 
باولا س قاقد الحيش الفلبينى 
سابقا » فقد قدم مشروعا الى الحكومة 
الفلبينية فى عام 151 وهو ضرورة 
كلهم على ١‏ لدين المسيحى مدعدا بأن 

م البلاد أو انتشار الإمن والمسلام 

ني يتوقف على مشروعه » كن 
هذا المشروع قوبل بالنفى » حيث 
رخفضه المسلمون 3 حنى استعسدوا 
للجهاد » فلذلك غير الزعمساء 
المسيحيون أقتراحهم العلنى باقتراح 
سرى لا بعرفه الا اعضاء المنظمات 
السرية الارهابية ٠‏ 


ثانيا ‏ تأبيد مسلمى أله 9 
لجميع القضايا الاسلامية” عامة 
ولقضية الشرق الاوسط بصفة 
خاصة ٠‏ 


ويتجلى هذا التأييد فى مطالبة 
مسلمى الفابين بالتطوع الصادق فى ١‏ 
كل معركة تدور بين المسلمين ار 

من الطوائف الاخرى المعتدية » 
ومنارضة زعماء مسلمى الفليين 
أقامة العلاقات بين الفلدين وأسرائيلٌ 
ومهاحمتهم الحكومة الفلدينية لدعوتها 
حولدا ماثدر لزبارة الفلبين عام 15 
ودعوتها أبا ايبان لزيارة الفلنين عام 
/[55ا مه 
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كما يتحلى هذا التأبيد فى مظاهرة 
أبناء مسلمى الفليين ضد هاتبعمسن 
الزيارتين لحولدا مائدر 4 دابا امان ‏ 6 
الى 1١‏ لسفر بعد ١١‏ ساعة من محينها 
الى الفليين » وحاصروا جامعصة 
الفليين أذباء زدارة أبدان 6 وسدوا 
الطرقات المؤدية اليها من المطار 6 ممأ 
اضطر ايبان الى أن يخرج من ساب 
جانبى فى المطار » ويستخدم طائرة 
هليكويتر ليذهب الى مالاكانيان س 
قصر الجمهورية » ثم الى الجامعة 
وكان مقررا أن يلقى محاضرة فى 
الجامعة فلم يستطع وعاد من حيث 
أتى : 

وقد ذكرت صحيفة الاهرام بتاريخ 
؟ 5 ب 194 م تعليقا على زيارة 
أبا أيبان للفلبين 6 فقيل فى التعليق : 
والغريب فى الامر أن سفير اسرائيل 
ظل يتحرى عن الطلبة الذين قادوا 
هذه المظاهرات » وعرف أسماءهم 
فوحه الى زعماتهم جميعا الدعفوة 
قبول هذه الدعوة المحانية » وحتى 
الآن فان السفير الابسسر اتيلى قد 
دعاهم ثلاث مرات دون أن يمل » وفى 
كل مرة كانت الدعوة تقادل بالرفض ٠‏ 

وفى الوقت نفسه فان زعمسساء 
| السلمين لديهم دعو أت مفتوحة لزيار 0 
أسرائيل فى أى وقت ولكنهم جميعا 
أيضا 95 رفضوآا هذه الدعموات 0 
واغرب من هذا فان السفيرالاسرائيلى 
يحرق اتصالات للسفر الى الهنوب 
الى مناطق المسلمين » وعلى وجه 
التحديد الى منطقة حزيرة ؛ مدندا ناو 


ص /ا ع /ا .« 
ويظهر هذا التأبيد أيضا فى 
مظاهرة المسلمين فى عاصمة 


الفلبين -__ الوه عندما سمعوا 


أولى القبلتين » ونائت الحرمين 6 
حتى أحرق الطلبة علم اسرائيل فى 
سفارتهم » كما أحرقوا سيارة سفيرها 
وكاد هؤلاء الابناء أن يقتلوا السفير 
لولا تعطل مصعد السفارة 4 وان 
يحرقوا السفارة نفسها لولاا ههود 
الشرطة الفلبينية ٠‏ 

ويؤيد هذا السيب المذكور ما 
ورد فى صحيفة الاهرام بالقاهسرة 
بتاري 6 2-5 الاذا م نقاة 
عن مسئول حكومى بالفلبين ل أن 
المذابيج التى تعرض لها المسامون فى 
جنوب الفلدين كانت وراءها بعض 
المصائح الاهنبية » وان اسرائيل قند 
تكون على صلة بالمصادمات بسن 
الطوائف وذلك يسبب مسانسدة 
مسلمى اتفلبين الموقف العرب ص ؟ 
ع ع هه 

كما دؤيد ذلك ما ذكرته صحيفسة 
الجمهورية بالقاهرة بتاريخ ؟ حت 1 
1/ نقلا عن زعيم , 
الصهيونية العالمية وراء كل المذابسح 
التى يتعرض لها المسامون فى 
الفليين » للمعارضة التى أبداهصسا 
مسلمو الفثبين لسياسة اسرائيل » 
واستنكارهم العدوان الاسراثيلى على 
الشعوب العربية ٠‏ 

ثالثا ‏ تواطؤ اسرائيل مع 
الحكومة الفلبينية والعصابات 
المسيحية » لأحل القضاء على الاسلام 
والمسلمين بالفلدين والاستيلاء على 
أراذ 6 
' ويرجع السبب فى هذا التواطق 
الى أن للرئيس فرديناند ماركوس 
مستشارا يهوديا صهيونيا. هعسو 
ما نويل اليسالدى ‏ واختصاصه 
هو تسئون الاقليات من المسلمين 
والدوذيين واللادينيين » وهو المتهم 
الاول في حوادث الفلدين 6 وطس سو 
فضلا عن كونه - ملدونير سس قوسو 


1م 
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المسيحيون 


وزميله اليوودى الآخر الجنرال 55 
للرئيس ماركوس يملكان مسزارع 
تساسعة فى جنوب الفلدين - منطفة 
المسلمين  ٠‏ 
ويؤيد هذا ما ذكرته صحيفة 
الجمهورية بالقاهرة بتاريخ ١8 5١‏ 
1000 أن بعض المراقبين السياسيين 


اندز اعداق حتومة الاين لصاف ج 


الله المسلمة 6 التى : 
الي السلطة فى ا » أذ أن 
مستشار الرئيس ماركوس اشدئون 
الاقليات شسخص يهودى هو مانويل 
ساسعة فى الحنوب » ويمد رحال 
القبائل هناك باللسسلاح لهاحمة 
المسلمين ٠‏ 

كما يؤيد هذا ما نشرته صحيفة 
أخيار اليوم بالقاهرة بتاريخ 1515م 
آلا أن الذى يحدث الآن للمسامين فى 
الفلبين صورة مفزعة ‏ مكررة - لما 
حدث فى فلسطين ووه وليس غرييا 
أن يقود عملية الفلبين اثنان من أغنى 
الصهاينة اليهود : الحذرال منزى » 

2-5 السبب فى هذا التواطق 
21335 م يوم أن كانت وزيرة الخارجية 
احكومة؟ أسراثيل 6 واحتماعها تزعماء 
أكسيحيين بالفليين », وانتهى 
اجتماعهم بأ نتتحمل أسرائيل مساعدة 
المسيحيين بالفليين بمعونات مادية 
ومعنوية » وامسبدادهم بالخيراء 
والاخصائدين فى محال الزراعية » 
ولكن حوادا مائير اشسترطت فى هذه 
المساعدة وهذا الامداد أن يعمل 
بجميع طاقاتهم وجهودمم 
على تحويل أراضي المسلمين جميعها 


الى أراض مسيحية بحتة ٠‏ 


ذه 


وعندما بلغ هذا الخبر الغفريب 
ألى زعماء مسلمى الفلبين هاحموا 
الحكومة الفلبينية لدعوتها جولدا ماثير 
ازيارة الفلبين ٠.‏ وقال أحدهم فى 
برلمان الفلبين نيابة عن الآخريل : ان 
الحكومة الفلبينية أن تطرد 

جولدا مآثير على الفور فاننا نتولى 


مطاردتها بأنفسناً ٠.‏ 


وقد صرح انراهية أسماعيل فى 
نقلا عن مصدر موثوق به - 

أن الرئيس فرديناند ماركوس أستلم . 
عشرة ملايين دولار كمساعدة مسن 
أسراثيل للفلبين » كما استلم أسلحهة 
من أسراثيل تسلم ا مى عصابسة 
ابلاجاس التى تمارسالقتل والارهاب 
ضد ١‏ . 

رابعا اكتشاف المليونير 
اليهودى ‏ مانويل اليسالدى ‏ 
الاسبانى الاصل وهو يعمل مستشارا 
للرئيس ماركوس اكتشسافه أن فى 
جزيرة مبنداناو عددآ من الممسادن 
المختلفة : كالذهب » والفضة » 
والتنحاس 6 والحديد 6 والمانجانيز 6 
والالمنيوم 6 والكدريت فبناء على هذا 
جع المستشار أفراد العصانات 
المسيدية على عمليات القفنل 
والارهاب ضد المسلمين » وطردهم 

من أراضيهم 6 وأمدهم دكل فشكنا 
والذخيرة لاجم المسلمين . 


واعطاء الحكومة الفلدينية للمسيحيين 
الذين يتمردون ضدها جزءا وي 
أراضى المسلمين » لكى يكفواً عبن 
تمردهم 5 

هذا » وقد بدات عمليات التهجير 
سافرة ومبتدثئة من شسمال الفلدبيدن 
منطقة المسيحيين ب الى جنوبها 
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منطقة الملسامين ‏ فى عسام 
4 م بعد أن قررت الحكومة 
الفلدينية اباحبة أمتلاك أى أرض 
بالفلبين » ما دامت لم تسجل باسم 
أحد من سكان الفلدبين فبسبب هذا 
ثروات » اذ كان القادمون المسيحيون 
من الشمال يسجلون الارض بأسماتهم 
بعد قليل من استقرارهم فى أراضى 
المسلمين فى الجنوب » بينما لم يكن 
هناك من بين المسلمين من يكترث أو 
يفطن الى ضرورة احتفاظه بسند يثبت 
ملكيته للارض » ذلك لأن معظضم 
المسلمين يملكون سندا لهم فى احقيتهم 
وملكيتهم لاراضيهم بأن جزر الجنوب 
التى يعيشون فيها توارثوها عن 
آباتهم وأجدادهم جيل بعد حيل لدة 
تزيد فى بعض الاحيان على ستة 
قرون »© فعليه لا يرغب كثير من 
المسلمين فى تسجيل أراضيهم 

حكومة الفلبين » ولآن أغلبية' منهم 7 
يعترفون بأن الدولة الفابينية هى 
دولتهم » ولا يرضون بتسميتهم 
الفلبينيين » وانما يعترفون بالسلطات 
الاسلامية » مثل : السلطنة فى سولو 
والسلطنة فى ماجنداناو » والسلطنات 
فى منطقة ‏ لاناو  ٠‏ 


وبعد التسجيل كان المسيحيون 
المهاجرون من الشمال يسعون الى 
انتزاع الاآرض من أصحايها المسلمين 
وعندما يصل الامر ألى القضاء 
الفلبينى يحكم لصائح من لديه دليل 
اثبات الملكية » وهكذا عاما بعد عام 
ققد المسلمون آلاف الهلكنارات من 
الاراضى التزراعية بل وطردوا منها 
ويقدر بعض الناس أن متوسط عدد 
الاسر التى تهاجر كل عام من الشمال 
الى الحنوب يصل ألى 2.٠‏ أسرة ٠.‏ 

سادسا ‏ وجود الحزبين بالفلبين 
وتفرق. زعماء مسلمى الفلبين ٠‏ 

فكان هؤلاء الزعماء المسلمون 


موزعمين على حزبى الفليبين ٠‏ 
الاحرار والقوميين وبقدر ما هناك 
من صراع دائم وعنيف بين الحزيين 
فان زعماء المسلمين وحدوا أنفسهم 
متصارعين بالضرورة أيضا » بحكم 
ارتباط مصالحهم بالقوى الاقتصادية. 
والسياسية الرئيسية التى تحكم 


. البلاد » والتى تتمثل فى حزم ى 


الاصرار والوطنيين » وأصيح 
الحزبين » بغير مصلحة تعنيهم لا فى 
هذا ولا فى ذلك »> فينتج من هذا 
التفرق البفيض أن الاعداء يستغلونه 
فى تحقيق أغراضهم ونواياهم السيئّة 
ضد الاسلام والمسلمين ٠‏ 

غير أن هذا الفرق عسولج فى 
الجيش الفابينى مع العصابات 
المسيحية » التى تقوم بعمليات القتل 
والارهاب ضد المسلمين .٠ه‏ وبعد 
أن ظهرت النوايا السيئة من قبل 
اليهود والنصارى الفلبينيين » عولج 
هذا حدث رقع زعماء مسلمى الفلدين 
تتمعارا واحدا 6 وهو الوحدة - 
عن الاسلام وعن الارض ٠٠‏ 
وأموالهم وأعراضهم 62 وأصدروآ بيانا 
فى 1١6‏ دلا الأذا م وقع عليه 
٠‏ من كبار زعمائهم من الحزبيين: 
أعلنوا فيه * استنكارهم للمذابح 
ومذابح الجوامع + والتقرنة في 
العابكة » وقلة الفرص المتاصحة 
للمسلمين »* وعدم احترام الشريعة 
الاسلامية » أو الشعائر الدينية » 
وعدم معاقبة المسئولين عن هذة 
الحوادثت دائما » وتواطؤ الدوليس 
والحيش مع المجرمين .٠‏ ومحاولة 
تصفية المسلمين فى الجنوب تماما » 
وهم أصحاب البلد الاصلدون ( راجهع: 
صفحة أآخبار اليوم بتاريخ ٠:8 -- 1١5‏ 
الا5ا م وصحدفة مائيلا تايمز 
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بالفلبين 6 "١‏ سلا الاؤا م 
ص ٠.) 1١١9‏ 
التبشير سبحي ل ل المسامين 
الى الدين المسيحى ٠‏ 
.فبالرغم من أن البعثات التمشيرية 
المسيحية أقامت المستشفيات .. 
والمدارس » والجمعيات الدينية » وكل 
2 الخدمات الممكنة »© وسدت 
من المسلمين الفقراء اللى هذه 
اكرام » حيث وجدوا فيها التعاد 5 
والرعلية الطبية , و القذا” والكسام ؟ 
بل: والمال أجيانا » فبالرغم من ذلك 
كله خفان هذه البعثات لم. تحقق جميع 


فى الملاجىء والمدارس 
المسيحية 6 فلذنك لحأت هص ذه 


1 ومن المعروف تاريخيا أن الحروب 
١‏ هى . كروب حدنت 0 
المسيحيين الاوروبيين والمسلمين من 
سنة 56 ٠‏ م » وانتهت بانتصار قوى 
الحق على قوى الشر ( أى بانتصار 
المسلمين على ادن الأوروبيين ) 
0 الاتراك كن - سنا 
وتوالى اكنساحهم لأمم الشرق » ولكن 
هذه الحروب قد تركت فى تفوس 
الاوروبيين ما تركت من آثار مرة 
عمدقة 34 فتغدرت حالتها الى حالة 
أخرى 0 ولدست ذوبا حديدا واتخذت 
أنسكالا أربعة : 

: 1 ب استعماز البلاد غير المسيحية 


0 
5 


1م 


وكان الفرض منه عادة التوسع هى 
النفوذ » وسلب خيرات البلدان » 
والتسهدل كنشر الدين المسيحى 
وثقافته وحضارته 3 وكان السبدت 
الرئيسى الذى: دعا الاورودسين الى 
عمليات الاستعمار :هو يمدت ديدئن. 
فى الدرجة الاولى يا تركته الصروب 
الضلدبية من حب الثار والانتقام 000 

5 الاستشراق 6 وهو دراسة 
الثقافات والحضارات الثسرة قي عامة 
والثقافة والحضارة الاسلامية نمصفة 
خاصة » ثم توجيه النقد اليها' ٠‏ . 

وقد تركت أهداف .الاتمتشراق مع 
تدوعها أخيرا فى التخاذل الروحى 
وايحاد الشعور بالنقص فى تفوس 
المسامين والشرقددن عامة .٠.‏ 'وحملهم 
من هذا الطريق على الرضا والخضوع ْ 
للتوحيهات الغربدية ٠.‏ 

-- التشير بالذين الممسيحى 5 
وهو الدعوة الى الدين المسيحى بكل 
وسيلة ممكنة ©» وكان هدف التيشير 
هو ذنفتدت وحدة المسلمين والتدفيس 
عن السلبية » وعن الانوزامات التى 
منى بها الصليبيون طوال قرنين مسن 
الزمان أنفقوهما فى محاولة الاستيلاء 
على بيت المقدس ٠.١‏ وانتزاعه من 
أعذى المسلمين » وكان من أصداف 
الاتشير أيضا تمكين الاوروبى المسيحى 
من البلاد الاسبلامية 

ومن هنا ميدق راضحا أن التدشسدر 
مقدمة أساسية للاستعمار الاورؤونى. 
كما أنه سبب. مباشر لتوهين قوة 
المسلمين » ولقد كانت الدول 
الاستعمارية تسط الحماية عنلئ 
مبشريها فى بلاد الشرق » لأنها تعدهم 
حملة لتجارتها وكرائها » ولثقافتها الى 
تلك البلادب ١ ٠‏ 

داق المنظمات السرية 
النى تمارس الققل والآرهاب ضسد. 
المسلمين »؛ ولا شك أن هذا التبسكل 
الاخير للدروب الصليبية هو السيب 
المباشر للجبوادث والمذابح التسى 
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تعرض لها مسلمو الفلبين فى وقتنا 
الحاضر » ذلك لآن غيره من الاشكال 
لم يجد نفعا فى تحويل جميع مسلمى 
الفلبين الى الدين .المسيحى 00 

تاسعا ب تحيز الحكومة الفلدينية 
وتعصبها للعناصر المسيحية 
ألكاذ وادكية 6 واهمالها لصالح 
الطوائف الاخرى وبالاخص المسلمين٠‏ 

ويتدلى هذا التحيسز فى رخض 
الحكدومة الفلدينية معاقبة المجرمين 
المسدولدن عن الحوادث والمذ اسح 
التى تعرض لها مسلمو الفلبين » 
وأكثر من هذا تحيزا وتعصبا تحالفها 
مع العصابات المسيحيا فى تتالهم فحد 
المسلمين ٠‏ 

ودظهر أيضا هذا التحيز وبأخذ 
تسكلا واضحا فى معاملة الحكومة 
الفليدينية.. للمسلمين كمواطنين: من 
الفرحة الاير » ونظرتها لهم على 


أقل سانا من المسيحيين ... 


ا دائما أقل من القليل ٠‏ 


والدليئل على هذا التحيز. 


الحكومى الخطبة التى. القاها أحد 
زعماء مسلمى الفانين فى المؤتمر 
الاستلامى الخامس فى مددندة 
( زامبوانجا ) بالفلبين يناري لحن 
الخطية : 


« ان التفرقة فى معاملة حكومة 
الفلبين للمسلمين ازاء اخوائهم 
المسيحيين تتبين فى الامور الآقية : 

1 فى الملكية ٠‏ 

أن سنعدن فى لمائة من المسلمين 
لا يملكون أراضى ٠‏ 


اشافى القدمات الطبيمسة 


٠ والضحية:‎ 

تحد أن' الساية ف يه ون 
بالخدمات الطبية والصحية » على 
أقيض غوزهم دن المميحيين > فألهم 
يتمتعون بها أكثر بالرغم من شسدة 
حاحة المسلمين اليها ٠‏ 


؟ ‏ فى الاصلاح الزراعى 
والرى : 

لا يوجد فى أراضى المسلميبنن: 
أى مشروع من مسروعات الرى بيدما. 
توحد عدة مشروعات للرى فى أراضئ: 
المسيحيين ٠‏ 

؟ ا فى توزيع الدارس 1 

فرص أل فى التعليم اليه 
للمسلمين » فان المدارس تقل بكثير 
فى المناطق الاسلامية » فى حين انها 
تزداد فى المناطق المسيحية 6 امع أن 
المسلمين فى أمس الحاجة الى نلك 
المدارس ٠‏ ْ 

هل فى تطوير. البناء والتعمبر 
فى المناطق الريفية :2 - ْ 
ان هناك اهتماما كنيرا بالنسبة: 
لتطويدر البناء أو التعمدر فى المناطق 
الردفية المسيجية » بيدما لم يكن أى 
اهتمام بذلك فى المنساطق الريفية 
المسلمة 6 مع العلم بأن فى رئاسة 
الحمهورية لحنة لندذون امناطق 
الريفية مهمتها تطوير المنساطق 
والريف ٠‏ 

* ل فى اعداد القوى العامة :. 
لا توجد هناك فى المناطق الاسلاميسة 
مراكز للتدريب المهنى » ولكنها فوج 
كثيرا فى المناطق.المسيحية . ": ١‏ , .- 

/عت فى الننذون العسكرية : 

لا تقيل الحكومة الفلدينية أى مسلم 
للالتحاق بالكلية الحربية الفلبينية: » 
لآنها انشئت آساسا للمسيحيين © 
وربما يوجد من يعترض على هذا بأن. 
السيد العقيد ( لويس مار" » وهو 
بسار ) من أهل. منطقة سولو تخرجا: 
فى كلبة الحربية . الفلبيدية » .فيحات. 
عليه بانهما تلقيا. تدرييا عسكريا فى 
الكلية الحربية الفلبينية فى . عوسساد 
الاستعمار الامريكى » وأما تحت 
حكومة الفلبين المستقلة فلم يكن 
هناك أى مسلم بقدل فى الدراسات 
العسكرية أو الحردية ٠‏ 
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عاشرا ل تقعصطب الحكومة 
الفلبيدية فى أحكام الدين المسيحى 
وعدم سماحها للمسلين أن يمارسوا 
أحكام دينهم تحت حكمها . 

وهذا هو الغرق الواضح سان 
الدولة الاسلامية والدولة المسيحية 
الكاثوليكية فى مبداً التسامح فان 
الدولة الاولى يفرض عليها دينها 

غير المسلمين أن بمارسوا أحكام 

دينهم تحت حكمهافى حين أن الدولة 
الثانية لو تسميح بذلك للمواطنين غير 
المسيحيين فلذتلك 0 تحد فى فاون 
الاسلامى وآئما تحد فيه الامكام 
المسيحية فقط . 


ويمكن أن يقال ان هذا غير صحيح 
لغرابته ونسدته نقول ان أحد زعماء 


0 عن طريق الاستكناء اباجة 
ثلاثئة أحكام الى أجل مسمى تلك هى 
تعدن الزوحات والطلاقٍ والتوارت 


ولكن الموعد المسموح به قد انتهى. 


فى سنة 1١91‏ م المافق ا/اةا 
ميلادية ولم يحدث سىء . 

ويتجلى هذا التعصب الدينبى هسى 
كراهة الحكووتة الفلبينية ‏ ا للدين 
التقدمية التى وصل ليها الدين 
الاسلامى والمسلمون بالفلبين لذلك 
نحد أن الحكومة الفلدينية قد تحالفت 
وتواطات مع العصابات المسيحية فى 
قتالهم ضد المسلمين واخرانسة 
للقرآن الكريم ومساحد الله وقنامهم 
بمذابيح الجوامع والمدارس ومذاباح 
الحفلات الدينية الإسلامية . 


اذا 


والسبب الحادى عشر وهو الاخير' 
هو انتتنساء المسلمين الى الدين 
الاسلامى وانتسابهم آليه . . 

. فكل المآسى التى عاناها المسلمون 
غى مختلف العصور من يوم محصىء 
الاسبان فى الفلبين الى يومنا هذا 
وكل الحوادت والمذابح الدموية الثى 
يتعرض لها مسلمو الفلبين أخيرا فى 
بلادهم وأراضيهم وبيوتهم ومساجدهم 
وحقلاتهم الدينية كل ذلك من أجل 
الفتنة فى الدين ويرجع سببها الى 
انتماء المسلمين الى الدين الاسلامى 
واتتسابهم اليه فيقتلون لأجل كونهم 
مسلمين فلو كانوا مسيحيين ما 
اقدمت الحكومة الفلبينية والعضايات 

لهذا قضى الاسلام دفاعا عن 
الاقليات المسلمة بأنه ما من مسلم 
قتل أو ظلم ٠‏ من اكل دينه أ خر فيه" 
ماله فى أى دولة من الدؤل القتنى: 
يحكمها غير المسلمين الا وجب وتحتم 
على الدولة الاسلامية أن تفير على 
هذه الدولة المعتدية منعا للفتنة وفى 
هذا يقول الله تعالى فى مسورة 
البقرة آية 114 ١‏ فمن أعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » 
وبقول فى سورة الدقرة آي 18 
(( وقاتلوا فى سبيل الله 
الذين يقاتسلونكم ») ويقول فئن 
سورة :الحسقرة آي ؟ 15 (), وقاتلوهم 
حتى لا تكون فقنة ويكون 
الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا 
على الظالمين » ..: 

ولا شك أن أكدر هذه الاسباب 
وأهمها الاخيرة وهو الدين أى انتماء 
المسلمين الى الدين الاسلامى 
وانتسابهم اليه وذلك لكونه سببا 
تتفرع عنه الاسباب الاخرى . 


لجنة المتابعة سامير 
الفلدين . ١‏ 


21131 لع لطعم .]// مط 


0.|أ2 010001260 


ربه . 


الممتدعية: م يسم لبت محم رصت لسسع من . 


المساجد بيوت الله فيها يعبد وفيها 
يذكر اسمه ولا يعمر المساجد الا أهل 
الغفيرة على الدين حيث التوحيد 
الخالص والعبودية ١‏ الصادقة لله عر 
وجل ٠‏ 


. ومن هنا كان / من أبر الاعمال 
وأعظمها منزلة عند الله بناء المساحد 
وتعمير بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر 
فيها أسمه: له فيها بالغفندو 
والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله -واقام الصلاة وايتاء 


الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب 


والانصار اليجزيهم الل4»ه: أحسن ما 


.عملوا ويزيدهم من فضله ٠‏ 


وليس أمتع للنفس ولا أهنا للروح 


من أن يرى المسلم ويسمع آينما حل 


روى البخارى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه ووس ١‏ 


( ان بيوتى فى الارض المساجد وان زوارى فيها عمارها فطوبى لمن 
| تطهر فى بيته ثم زارنى فى بيتى فحق على الزفر ترم بكره . 


ِ عاق 


1 وأنى سار اهتمسام الخيرين بانساء 


المساحد وحرص الذين آتاهم الله من 

فضله ورزقه على تعميرها وبنائها ٠.‏ 
ومسحدنا هذا الذى نكتب عده 

بناه رجل ممن أعطاهم”' الله من فضله 


.وأسيغ عليهم من نعمةه وأفاء عليهم 


من رزقه ٠‏ فكانت نفسبه سخية وكفه 
ندية غى انشساء المساجد حيث لم 
مسهد فى الكويت بل وفقه الله الى 
ان يحظى بالخير ويزداد عن الثواب 
بالعراق » وى دمشق بسوريا : وفى 
صيدا وبحمدون فى لبنان وأسهم فى 
انتساء عندد كبير من المساهد 
والمنشآت الخيرية فى كثير من 
الاقطار . 


/ام 
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ومسحد عند الله 0 


: واذا حاولنا أن. نعطى القارىء 
الكريم لمحة عن روعة وجمال مسجد 


2 الله العثمان » فاننا لن نستطيع 


بكل ما.فيه. من .فن وروعة 
ادر تحجلت ‏ فنه. بد الراحل الكريم 
حيث .كان" هو. الذى و بنفسه 
+-.المسجد وكان موظفو مكتده 
ل .هم الذين قاموا بالتنفيذ وكان 
ف على كل صغيرة وكبيزة فيه فلم 
ا به الى شركات المعمار وكبار 


المهتددسين انه أراد 3 يزداد 5-0 


.يعد المال قربا 01 الله وعلم الله 
صدق نيته وصفاء سريرته فكسان 
التوفيق حيث جاء المسجد روعة فى 
الدناء ٠‏ 


8/ 


المسجد 5 ضاحية النقرة 

0 الكويت ونعل السبب فى اختيار 
هذه المنطقة وتفضيلها على غيرها أنها 
آهلة بالكثير من السكان حيث الحاجة 
00 الى مثل هذا البناء خضلا عن 
المنطقة التى عانى فيها الراحل 


و أقيم على أرض ال 
مترا مربعا أى ما يعادل 5955 قد 
مربعا وهو محاطط ببازبعة وار 
رئيسية وبلغت. قيمة الارض :وثمن 
مواد. البناء :الفعلية حسب تقفسدير 
المرحوم عبد :الله عبد اللطيف العثمان 
نفيسكه (اعدهرء» .ورم (2 ثلاثة. ملايين 
وخمسمائة آلف روبية أى ما يعبادل 
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( ٠٠*هر5؟6؟‏ ) ماثتين واثنين وستين 
ألفا وخمسمائة دينار: كويتى ٠‏ 


ولقد بدأ فى بنائه غى أواخر عام 
1 وتم أختتاحهه فى خدراير 1511م 
والمسحكد له قبة واحدة كديرة ومتذنتان 
ترتفعان آلى علو ساهق يراهما 
الرائى من مسافة: بعيدة وخاصة فى 
مع سبائر الانوار المنبثئة فى المسجد 
ودخيل ألراتى أنه جنسة خضراء 81 
روعتها الدفس وتضفى عليه الهلال 
والخنسية ٠‏ 


وللمسجد ثلاثة أبواب رئيسية 
ضون سدور كبدر بحيط فله وقد دقنددت 
علدها الآبات القرانية ٠‏ وعندما دتهيا 
الانسان لدخول المسحد درى داحة 
ندر 6 و قد در نددت بالسحاد الفاخر كم 
بحد بابا ضخمًا ما أن يدلف منه الى 
درم المسجد حتى.لا يملك الا أن يقف 
فى خضوع وخسوع حيث المسجد من 
الداخل بحماله وحلاله ونقونسه التى 
حمعت. دون روائع الفن الاسلامى 


والهندسة المعاصرة 3 ولقد زيدت 
جدران, المسبحد بأريع عسرة اأوحة 
قرآدية كل اوحكة فى اطار كدير 


كندت فيها الآيات القرآنية بماء 


الذهب ٠‏ وإذ ران الانسان بدحره 
الى أعلى ساهد التذريات .الكوربية التى 
صنعت لهذا المسجد واستحضرت له 
حسب المواضفات المطلوية ونثرت فى 


كل حنباته وقد توسطنها. ثريا. كبيرة 
ويبلغ طولها ( ه؟؟ ) سم وقطرهبا 
(801؟ ) سم وتختوى على أكثر من 
مائتى مصباح (لمبة ) ولها واجهمة 
من نحاس نقش عليها تِفْظ الجلالة 
( الله ) وأما باقى الثريات فكل واحدة 
منها يبلغ طولها ( ؟1 ) سم وقطرها 
٠٠١ (‏ ) سم وتحتوى كل وآحدة على 


(0؟ ) مصباحا (لبة ) ٠‏ 


كما فرش المسجد بالسحاد الذى 
أستورد خصيصا 7 حسب المقاسات 
المطلودة خاضفى حمالا عتى حمال 
وجلالا على حلال وقد نم تركيب جهاز ْ 
تاديف عام لألمسحد حتى تتسيعر 
النفس بالبروح والراحة وتؤدى 1 
العبادة فى خشبوع وخضوع ٠‏ 


وبالمسجد مصلى بمدخل خاص 
للسيدات بمعزل عن الرجال » 
وبالمسجد مكذية ضخمة حوت لخر 
ودرنسد اتحائر وتهدى الضال اسن 
سماحة الدين وتشريعاته 6 كما أنشىء 
مكتب لامام المسجد يستقبل فيه كل 
من أراد الوقوف على رأى الدين فى 
مسألة من المسائل الدينية . 

ولقد ظل الفقيد يشرف على المسحد 
ودوفز لك دميع احشياحاته آلمئن أن 
تؤفى ركمه الله كى آخر عام ه1351 ٠‏ 
ومعد وفانه أسند الاشراف. الى وزازة 
الاوقاف والتسدون الاسلامية :+ 

ولما لهدذا ‏ المسحد من أثر. كير 
فى توحكيه المسلمين وارتسادهم فقمدد 


خرصت الوزارة متسكورة على .أن 


لسك التدرويبس اليومية 


والمحاضرات الاسبوعية بالاضافة الى 


أنه جامع يفص بالمص لين على 
يمسعتةه ل - 0 1 5007 5 75 
وبعد خانه لا يسعنا الا أن نعثرف 
بأننا لم دوف . المسجد حقه فى تلك 
العجالة: السريعة » وندعو بالرخمة 


لمن أنسأه لتكون دمثابة الشكر على 


هذا العمل الحليل ٠.‏ خفى الحنديث 
القدسى عن رب العزة : (( عندى آذا 
لم تسكر من أجريت آالخير على يديه 
لم تشكرنى ) ٠‏ 
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تأليف الشيخ محمد أبو زهرة 


عرض وتحليل : محمد عبدالله السمان 


انه لمن تحصيم الحاصل اذا قلنا : 
أن فضيلة أسستاذنا الجليل 2 الشيخ أبو 
زهرة غنى عن التعريف » فالدراسسمات 
وأثرت بها »؛ تجعل من عبارة : غنىعن 
التعريف 6.66 عبارة استهلاكية ليس لها 
تكرى. اسلامى + العلم من اعلام الفكر 
الأملابى وعالم من العاباع الرجال. ؛ 
الرعوسس » وعن اهتزازات الأقلام 
لتمالىء. الباطل على حساب الحق 27 


هذه كلمة عايزة » قبل أن نعرض 
هذا الكتاب الجديد “٠الذى‏ نشرته دار 
الفكر العربى بالقاهرة » فى زهساء 


. الكبير »2 وقد تضمنت أبوابه دراسات 
على حائنب من الاهمية : ْ 


4 


تفسيره .. ثم حكم الغناعء بيه .. » 
وفى رحاب هله الأبواب 

الرفسحية » تاققى اسقاذنا يرا من 

القفساياة 

© قتراءات القرآن ووجوه الإختلاف 
السيعة » بل هى على حرف 
واحد .. 

مصدر القول بالصرفة هندى .. 


© وجوه اعصاز القراآن »2 وآراء 


العلماء فى هذه الوجوه .. 
تمصن القرآن ين الناحية النيافرة 
وأنه لون من تصريق بيائه .. 


ومصادره 37 
© ترجمة القرآن » وأن ترجمته غير 
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ه. القساء بالفسران 6 والقرق بين 
العناء والتغنى 2 

قد يخيل الينا لأول وهلة © أن مثل 
هذه الدراسات القرآنية » ليس فيها 
حجديد » فطالما كتب فيها الكتاب » 
وأكلى العلماك فيها بدلاتهم © لكن, حين 
نقرأ هذه الدراسات بشىء من التروى 
يتأكد لدينا » أن أهمية هذه الدراسعات 
ليست وحسب ‏ فى استيعايها 
بين دفتى كتاب واحد © فى اسهاب غير 
عمل © بل أيضنا غى .يدق الناتقية الذى 
ساد معظم قضاياها » وفى وجهات 


'النظر الجديدة فى بعضها .. فمثلا » 


يعرض المؤلف'سة الا ذا اهبية ويناقكى 
الاحابة عنه : 

لماذا كانت معجزات الأنبياء السايقة 
حسية » ومعجزة الرسول معنوية » 
فقد كانت بيانا يتلى » وذكرا حكيما 
يحفظ »© فيه بيان الشرائع المحكمة 
الخالدة ؟ 

ويرى أستاذنا الشيخ أبو زهرة : 
مادية فى كونها » أم كانت متضمنة 
معانى روحية كانت من التشوع الذى 
يحس بالرؤية » ويكون من بعدهما 
التأبل ؛ وليس من التوع الذى يكسون 
بالتأمل » ولا يدرك الا بالتأمل » وان 
كان قائما ثابتا فى الوجود من غير 
ريب © وكانت حوادث تقع » ولا 
تبقى » ولا يبقى منها الا الاخبار بها ) 
فلا يعرفها على اليقين الامن عايتها. . 
لكن معجزة محمد عليه السلام » كانت 


من نوع آخر لم يكن. حادثة .تقع » 


وتزول من غير بقاء لها الا بالخير .. 
انها مناسبية لرسالة لعمبومها فى 


الاجيال » ومكائته بين الرسبل» ومقامه 


كي هذا الوحجود الإنسائى الى يوم 
العياية ب 
وحول قراءات القرآن © يقكرر 
انمتاذنا القنيخ ابو زهرة آمرين : 
ارلهينا : أن فرواءات الفجران 


الباحثون » كاين جرير الطبرى المتوفى 
سنة .1" هوغيره »؛ الى أن القراءات 
كلها تنتهى الى حرف واحد »© وهو الذى 
كتب يه الملصحف المحفوظ عند أم 
المؤمنين حفصة »؛ وهو الذى جمعه 
وهو مطابيق تمام المطايقة للمصحقه 
وهو الذى حفظ فى بيت أم المؤمنين 


ثانوهها :اق كه العا ءاه ينون 
فى نهايتها الي آنها.من ترتيل القوآن 
الذى رتله الله »؛ وتفضل بنسيته. الى 
ذاته الكريمة : « ورتلناه ترتيلا » فهى 
الأصوات التى أثرت عن النبى عليه 
السلام .. فهى فى مدها » وغنها » 
واهمازها » واهمال ههمزاتها 2 
وامالتها ».واقايتيا » اصوات القوان 
المأثورة » اذ أن القراءة سسنة متبعة » 
وان اختلاف القراءات الصحيحة وكلها 
متواترة عن الصحابة الذين أقرأهم 
النبى واعلمهم طرق الأداء التى تعلمها 
والمنهل السائع » وهو تلاوة .النبى ؛ 
لكن الإختلاف ليس اختلاف تضاد. فى 
المعانئى » أو اختلاف تباين فى 
الألفاظ . : 539 

ويرى أستاذنا أن ميصمتدون مذهب 
الصرفة الهند » فالبراهما يقولون فى 
كتايهم ( الفيدا ) وهو مشستمل. على 
مجموعة من الاششعار. : ليس فئ: كلام 
الناس ما يمائلها » وان البشر يعجزون 
عن الإتيان بمثلها » لآن براهما. صرفهم 
عن أن يأتوا نمثلها » وعنبدما دخلت 
الأقكار الهندية فى عهد العباسيين 
تلقف هواة الأفكار الوامفدة من 
الفلاسفة هذه الأقوال واعتنقوها 
وآرادوا تطبيقها على القرآن © فقال 
قائلهم : ان العرب اذ عجزوا عن أن 
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.الذى أغعجنزهم' ؛.وقد كان آلقران 
:معجزة النبى » والقول بالصرفة: ينفق 
بعنه خواص الاعجان ... لا سنيما وأن 
.فى طاقة الناس الاتيان يمالها » فلماذا 
لا تكون مبعجزة محمد كسائز المعجوات 
وهى أجل وأعظم ؟: 
: ' وبحت عنسوان علم الكداب ا( 
:الذى أشسازت اليه الآية الكريسة ..: 
قل كفى بالله هيدا بينى وبينكم 
,ومن عنده الكتاب ع( تسنتاعءل 
أستاذنا : ما هذا العلم القرآثى 
الذى يعلو يصضاحيه الى هذا ااه 
بالأضيين التو لة العليا ؟ ثم ا 
.هذا التسساؤل تجوابيت :.أحذهما فيه 
. اجمال والآخر فيه. بعض التفصيل : 

يه الاول : نه علم. الثبوة 0 أى َ 


“الرشائل: الالمية فالترآن قد: استئل 


:ذا فيميا اشتمل عليه ب على لب 
الزسالة الإلفية وهو التوحيد » وهذا 


تزعو اران من السلف وما تقلوه عن 
البق 'عتليفيه الشلام: . 00 
8 الثانى” أن من علوم .النبوة 


0 1 والغيب هو. مب الايمان 4 
ن-العلم بمنشىء الكون هو الغطندرة 
ا أن 
:يدركدوا 'المغيب عنهسم من حقيق 50 
المنشىء » ولا تجد فى كلام الفلاسنفة 
“من يهدئ للتى :هن أقوم »> :ونا كان 
.عتجزهم.عن أن يدزكوا: الشيغ الاول الا 
هلح منديطرة وهام سنْشكن © مكرت تلق 
الفطوة 4 ومالك انعقل 6 ولنظريات 
أضيالامتا كنظرية :الأسنابٌ' 'والمتببات '» 
+ مثوهمين أنها. :تنطيلسق علق “مَنتقء 
'الوجوق لاا لادان الوااردري 

تالموجودات- 5 : 
وان من علوم النوة : علم الزمننائة 


ا والمعجزرات أآلتئ اقترنت 'بها"'. 


وقد أُظئْفا ١الاسْتاذ‏ فى 'الحديثت 'عن 
“الخسوا وارق ل التى صاحدت رشالات 


5 


يأتوا يكل التران 0 ما كان يجزاقم 


«ونظينه “ ذل كان لان الله تعالى جرهم 


عن أن يأتوا يمثلة 5 
ْ معنى مد أن 5 هذا التول 
بود اللن ا 

ار نْ “القرتا لا فى 


دارجة 'من م 4 والفصضاخة' تمن 
محاكاته » وتعجز القدرة 'البشرية عن 
أن تأتى دمثلهء 4 ' فالعجز د من 
ضفات القرآن الذاتية” 5 

ثافيهما.: الحكم بأنه 4 ككلام الاين 
لا يزيد اعلييه شيع فى اه 0 
منعائية , :- ٍ 

وبعد أن أشسار تكسياة امعد ألى 
أن القول بالعرءة ندت أل : ند لاس 3 
رواق الفلسنفة الكلامية ء كانه شيك 
ابر اهيم نَنَ سدينان الشهير: تتام 
'والحصوني عار 55 لهذ # ولقبة فقتذه 
تلميذه الجاحذلا المتوفي عام هاه 
اكما: “"أشيتار اليةة أن 'فكزة الاعيماز 
'بالضرقة.مجال اختلاف بين .العلمائت» 
ما بين مقرر لها وما بين مستنكز”» 
بعد الاثسارة الئ “هذ1 ؤذاك.©: أخدذ 
أستاذنا يبين بطلان هنذة الفكرة من 
أشاسهنا و فدلائل النطلانقائية 0 0( 
'مأخنوذة م من الوقتسائغ التاريخيلة 
والموازنات الحقيقية الثابتة” 0 من شلاه 
الدلائل : ٌ 
ادا يات مو ن' ار 
0 اعجابهم أشتلونه "وعشنان أته ) 

كاسعو ام 

أن المعجتزنلو كان ا من خارجى 
8 امسر ذاتئتئن فيننيه 2 ينان 
: تكون للنعروب: المقذرة عللق:أن يأقوا قله 
'ولكنهم "ضرفا 6':فان ذلك: يققضئ: “أن 
اتثنت: لهم: القدرة أولا 4 ؤقد ثفوا" ذلك 
عن قدر هم ؛ ويس لنا أنه فرق لهم 
قدره قد “نفوها عن أتفسهم :. 

9 لو أخدنا بمذهت' العرة “ما كان 
السلا ب الله هو 
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أن القرآن 


الأنبياء » مبررا لذلك بأمرين 
5:الأسلامية ».بل هو اللب 3 

00 الاديّان السماوية » انما يقوم عا 
أوضناف ثلاثة : 

وحدة'الخالق فى انشائه الكون . 
ووحدانيتة فى ذاته فهو منزه عن 
المبائلة للحوادت © ليس كيكله شىة؛ . 
ووحدة المعبود 6 وهو الله سيحانه 
وتعالى . ',: 
والوصفةالكائن ب او*اللبة مرية 
مخفار فال كاري غرواته اننا كسك 


ما.فى الوجود بارادته وقدرته »2 ولم 


ينشاً عنه نوع المعلول عن علته ب. 
الوصف.الثالث : ثبوت الرسالة 
الإلهية للمصطفين من خلقه ؛ ولا .تثيت 
الرسالة الا باكره. .: 

8 أمأ الأمر الثانى :. الذى 'ذن أحله 
أفاض ,فضبيلته فى ذكر بعضن. الخوارق 
نهو أن بعضص الذين يجعلون أبور 
الدين خاضعة للتجارب يدعون. أن 


رسالة محمد: قامثٍ على. العقل » 0 


تقم على الخوارق 4.وأن. القرآن 28 
هو حجة محمد الكبرى خاطب العقول 
0 يخباطب الخوارق ©» وحبرت 

جرائييا تدان اللبسالم ل يدرف 
الخوازق ٠٠١‏ , 0 

وفئ ناب 1 تفسزر العتاب : أقا ل 
اناا الى راك مناراى من اللمام؛ 
جح الى تفسير » الا 
فى نعضص 3 ا على القارىء 
والا بعض الاحكام والمجملات المىينة 


بالسئة » وزمنا عذا ذلك لا يحتاج الى 


ديان الاآن يكون متشابها » وه دًا 

ل تفسير لله ٠:‏ 

'ويرى استغاذثا أن لهذا الراى نذا 
جر اليد 


ع اي تفند المكتى © 
وتضع ستارا كثيفا بين الآية الكريمة 


ونورائيتها المشرقة»وكأان صاحب هذا 


الراى نريد أن بحد التالئ | للقرآن 


الاثشراق والنور من غير حجب دا 
ف روايات مجا انرل اللمة بها من 
سنلطان 5 
ويعرض أننتادنا بعد ذلك ارأى 
آتشخر غريب وحيد فى عضن“ كنب 
المعتزلة » مؤداه : ان القرآن يتعدد 
به ويتلى تلاوة » ولا تتعرف معاتينبه 
ألا انقعن مب من التبى صلوّات الله عليه 
0 ديرق استاذنا 5 ل 8 الئ 
رك معائى اران الئ غيرها" 7 
فرؤىق الإكتفاء 'بالتلاوة والتغيد” انها 
ب ات د 0 
علم ‏ لكن مهما يكن المقتصد فان 
8 الرأى لا يؤخذ به ؛ ولم يقر اليه 
أحد الا القاضئ غبد الجبار: المعتزلئ فى 


'كتاب المغلى وقد تولى اتفنيذده 'والرذ 


عليه :, . فالقرآن مقضود بمعتبانيه 
لاون 6تون التستسير عل دري 
3 مفميك 42 .وهو أقادم. مُنذ هد الدوارن 


ى اليوم .. 


0 وبعد أن نيهت أستاذنا كلاخ 


مناهج التفسير 4 عرض ادر 
التفسير : اللغة » والستة” 3 'وأقونال 
الصحابة مع تلاميذ هم التايقين 4 أثتساز 
الى المضددر الرايع وهندو لير 


بالرأى _ أى بالنظز المجرد ' الذق لا 


يخالف اللغة » بل يستغين' نمناهجتهًا © 
ولا يخالف السنة » ابل يعتمهعسذ على 
الصحيح من انساتيدها ان ضحت عذده 
ولا يناقض اتفسور الضحابة 'المأثوّر 4 
و2 أسباب النزول التي - صحت تسلئد 
وقد علا ارال العلجاء :أ “فى 
التفسير بالراى » منهم من عارضة 
دة كصيخ الأسسلام أن ثيمية 4 

بمراة حراما 4 وأن من يفسر القزآن 
برأيه يقول بغير علم . .وسناق حديث: 


'من قال فى القرآن ‏ بغير غلم فليتبوأ 
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مقعده من الثار » لكن استاذنا 
الشميخ أبو زهرة يرى أن الحديث 
خض يدن م بت أدوات التفسير من 

م اللغفة »؛ ومصادر الشريمة 
0 ومراس الأسلذم وغاياتة: . 

أما من اخذوا فى تفسير القرآن 
بالرأى فقد سلكوا مسلك الفقهاء الذين 
اخذوا بالقياس ؛ ان لم يجدوا فى 
الموضوع نصا . . وكان هذا المسلك 
نسلك الذين حاولوا تعرف اعجاز 
الخعران ؛ وعلى| 0 
الطبرى »© وكذلك كان الامام الغز 7 
الذى استدل على جواز التفسير 
بالرأى بعدة أدلة .. 

ويعقب أسستاذنا الشيخ أبو زهصرة 
على قول الامام الغزالى : « ان المأثور 
من التفسير بالسنة قليل لا يثمل 
القرآن كله ) فيرى أن ذلك فى غير 
الحلال والحرام . فيما يتعلق بتفسير 
القرآن يهيا + درد عن النتى كيه كثير 
وليس قليلا » لانه بيان الشريعة . 
وتبليغ رسالة الله » اذ أن التكليفات 
لا بد أن يبينها النبى » ولا يتركنا الا وقد 
بين مايجب على المكلفين فعله ) وما 
يجب عليهم تركه . 

والذين ميوكوا التفسير بالرأى 
منعوه فى موضعين » يكون الرأى 
فيهما مذموما : 
© الاول : أن يفسر القرآن مفسر على 
هواه ؛ أو يحاول حمل الآيات على 
مذهيبه أو رأيه .. 

وه الثانى : المسارعة الى تفسير 
القرآن بظواهر الآيات والاقتصار 
على هده الظواهر من غير تعرف 
للمنقول فى موض وعها ؛ ومن غير 
ادراك للاساليب البيانية القرآتية 


كتاب استاذنا الشيخ ابو زهرة الذى 
ضم بين دفتيه دراسات قرآنية على 
دارسا أو باحثا الا فى حاجة اليها » 
وان كان لا بد من ملاحظفات ؛ فلن 
تكون الا ملاحظاءتعلى الهامثن : 

أولا : كنا نود الا تضم هذه 
الدراسات حديثا نبويا واحدا دون 
تخريجه »2 ذكر السسند والدرحة معا » 
لان همذه الدراسات أثارت مناقشسات 
و الل 

ثانيا : ان علماء السلف الذين 
0 الاعجاز القرآنى ‏ لم 
يتطرقوا ‏ على ما اعتقد ‏ الى 
التشريع القرآنى كوجه من وجوه 
الاعجاز » وقد سبق لاستاذنا دراسة 
فى هذا الموضوع سسبق نشرها فى 
مجلة ( المسلمون ) تحت عنوان : 
« شريعة القرآن دليل على أنه من عند 
الله » وفى هذا الكتاب اثسارة عابرة 
الى هذا البحث » لذلك كنا نود أن 
موضوع الساعة بلا جدال . 

ثالثا : لقد عرض أستاذنا للقصسص 
القرآنى فى 0؟١‏ صفحة ؛ لكن مسن 
الناحية البيانية و حتسمببا بت ولذلك كنا 
جانئب من الأهمية » هى واقعية القصة 
فى القران. > .وهذة العصية منبق لها 
أن شسغلت الأذهان 8 

رابعا : لقد خلت هذه الدراسة 
القيمة من استعراض سريع لحاضر 
القرآن » فالقرآن هو المصدر الأول 
التشريع الإسلامى السذى يمر اليوم 
بمحنة .. ولا أقول بمأساة . 

هذه جلإحظات على البايقن غ ولد 
يكن هناك مبرر لذكرها » لولا ثقتنا فى 
علم استاذنا الشيخ أبو زهرة © وفقهه 


وايمانه 55 وشحاعته 5 
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دخل الاسبلام الى استراليا عن 
طرق التجار والعيسال من اللسلمين 
القادمين من أفغانستان وباكستان 


والهند والذين نقلتهم الحكومة 
الانجليزية الى استراليا للاستعانة 
بهم لدى قيامها بفتح طرق المواصلات 
الداخلية .. ولا زالت السكك 
كيدي فى بلي اويا الايك ل 
لذكرى هؤلاء العبال الاين 8 
ولقد دأب السلبون على اخ الأسلار 
فى البلاد بحسب امكانياتهم وظروفهم 
وعلى المستوى الفردىحينا والجماعى 
حينا آخر حتى اذا كانت سنة ١8/8ام‏ 
كان عدد المسلمين قد وصل الى 
مسلم وأكثر فى مقاطعتى 
اديلائد ‏ وبريسبين . 

أفا عدت المسلمينق اليوم ف 
استراليا فيبلغ ما يقارب ١‏ الف 
عددهم .أر؟| مليون نسمة . 


ويتوزع المسلمون فى استراليا الى 


ثلاث فئات : 


١‏ أعضاء السلك الديياوماسى 
المسنامون: + 


* نت الطلقيا اللسادون القادييون 
للدراسة بموجب مشروع - كولومبو 
عداو على عسايهي الخادن + 

* ل المهاجرون والوطنيون من 
أهل البلاد . 

أما المهاجرون فهم قادمسون من 


وقبيرص والاردن والبانيا .٠.‏ وماليزيا 
وأندونيسيا . 


وقد عمد المسلمون الى تأسيس 
مجالس اسلامية عديدة 5 

وآخرها 0 الاسلامى لير 
الإسلامية . زال المسلمون هناك 
فى حاجة ماحة 0 المزيد من الدعم 
المادى والادبى من قبل الحكومات 
والمنظمات الاسلامية .. وذلك 
لتحقيق غرضين هما : 


. بدجصوة فين السابيو ين‎ ١ 
. ذلك‎ 


م5 
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فى قصر الخليفة عبد الملك بن مروان 


فى د “انه 
بالتمحر من انها 


عبد الملك (طنهاد ويليحة هادئة » 
الله الله ! هذه ظلال الدنيا آيات 

من الجمال معجبة كيف اذأ يكون الظل 
الظليل فى الجنة ؟! 

كيف الظلال .الوارفة » والقطوف 
الدائية «:.يتنهد ويضمت قليلا:» إيه ! 
اللهم انئ قد .خلطث عملا صالحنا. » 
وآخر سنبيئًا » اللهم انك تعلم أنى 
وجدتنى -مجمولا:. علئ..ظهر .الفتثة 
تسشقت: فيها عضضنا الطاغة. » وطينال 
عذاب. الناش: بالخلاف. ».:ولقد:فعلت 


م!. أحسب. أن: فيه. رضاك يا رب 


للاستاذ أحمد العنانى 


سساكته ليما ( يتنهذ ا 
جاب" الإهل 
أما بدعونتى فى كلوق 4و النتاسى نن 
العزلة بطلب الغفو من ربى 007 
عاتكة بنت يزيد « زوجة عبد 
الملك » : حتى. لو كانت عاتكة ؟! 
عبد الملك : كل الثاسسى الا عاتكة 
« ضحك منهما 4 ”5 


لا نا 
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يا عاتكة » شد ما بليت بهذه الامارة 
يآ أبنة العو ١‏ + 

عاتكة : الآن تحزن يعدما صفا 
الجو » لو كان ذلك سساعة خرحجت 
لقثال. مه عدب » فثار عاراء 55 ذاغاء 
ابن سعيد الاشدق . 

عبد الملك : كفى يا عاتكة دعينى 
عاتكة : ذلك ما أبغى أن تنسى كل 
شىء يحزن قد زال الخطب يا أمير 
المؤمئين والحمد لله . 

عبد الملك : الحمد لله !! « يتنهد 
ويهز رأسه ثم يصمت قليلا ويبتسم » 
أذاكرة أنت حسين وقفت تودعيئنى 
والدموع ملء عينيك ؟ 

عاتكة : أما اتفقنا على أن ننسى ؟ 
عبد الملك : الاساعة الوداع تلك 
سر امت ١‏ 
عائحة د يكت , 

عبد الملك : أحسببك ؛ معت ذ1 1ء 
منى غير مره ومع ذلك فلقد يحلو لى 
أن أردده يتمت به بيط واتتعال. : 
حصان -عليها نظم دار يزيئها 
عاكة . : لقد أذهب الله الد رجح 
غية انالك #الحبة لقدى ضاق وير 
الإيا م بالحلو والمر غلا هذا يبقى ولا 
ذاك" يدوم .. ويتنهد ٠‏ 

عاتكة : كأن شسيئًا يشغل بال مين 
المؤمنين .. 

عبد اللك : 
فيه الرأى . 
عاتكة : أناا يا أمير المؤمنين ؟ 
« تضحك © . 


آحل » ولد تحسنين 


عبد الملك لسن فى كل مضورة. 


تخالفين ( يضحك ) استمعئى إلى 


لا 


يا عاتكة ؛: هل تملكين من نفسسك أن 
تخفى هواك وتقدمى عقلك فى 2" 
يمسك أكثر من سائر الناس 

عاتكة : وما ذاك ؟ 

عبد الملك : زواج الوليد . 

مائكة : لله للدي امسر الؤليدا! 
وهل أحب ألئن قلب حرة عامئلة م 
خبر عن فرحة ابنها وفرحتها به ؟ 

عبد الملك : اذآ فقد سألت الوليد 
فى زواجه فأطرق راضيا وهو يتعثر 
بحيائه . 

عاتكة : بشرك الله بالخير + 
وطوبى لمن كان حظها أن تزف الى 
الوليد . 

عبد الملك : وبمن تشسيرين على" 
لزواجه ؟ 

عاتكة : استغفر الله يا امير 
المؤمنين ما كان الوليد ولدى وحسب. 
انه المنظور للخلافة بعد عمرك 
الطويل يا أمير المؤمنين وليس زواجه. 
كسائر الناس »© بل حتى الأمراء 

الا ان 
2 من القول فأجابيك بها لآ 

عائقة : ينهاذ اللدايا امون اجنين 

عند الملك : لقد فكرت فى الامر 
طويلا وارانى انتهيت الى راى . 

عاتكة : ونعم ما ترى . 
كولم + 

حاقكة 2 انث أنوية إذا 

عبد. الملك : أبناء عمومتنا ويناتهم 
طرفت أعينهم الدنيا » ولقد أذكر أنى 
والسلام بيثرب ولا هم لى غير العلم 
ذلك على رأى منى أو رغية أسقط فى 
يدى »© ولولا عمز اين عمى عبد العزيز 
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لقلت ذهب المروانيون بغير علم ولا 
آخرة . 

عاتكة : ولكنى لا أعرف أى فقيه 
محدث يعنى أمير المؤمنين لعلها من 
آل الخطاب . .. إنهم نعم الناس . 

عبد الملك : لاا يا عاتكة .. أبوها 
من غير العرب كلهم . 

عاتكة : كذا يا أمير المؤمنين ؟ 

عبد الملك : ذلك لا يضرها فى 
ثىء . . بل إنها هى تضارع فى علمها 
أباها وتبز غييناا تمى إلى" من 
سواها ٠‏ جمالا فى الخلق : وعظمة 

فى الخخلق » وخفرا وقهما . 

عاتكة : 5ه .. ها .. لا .. لا 
( مترددة » ولكن ليس غير التى 

عبد الملك : ٠‏ يضحك » لن تفطنى 
ليا. 

عاتكة : بل قد عرفتها ماخ أغفى 
سمعت بها ؛ ولكن أباها يا أمير 
المؤمنين 

عبد الملك : ومن أبوها ؟ بل ومن 
هى ؟ 

عاتكة : أبوها سسعيد . . سعيد بن 
المسيب .. لكن هذا الرجل يا أمير 
اللؤمنين » فى أحسن علمى عنه ؛ 
معتصم ببس جد الرسول عليه 
الصلاة والسلام ؛: مباعدا ما بيئه 
وبينكم حتى .. 

عبد الملك : « يقاطعها » حتى لم 
يبايع أحدا من بنى أمية بخلاقة ! 
لاه ابي 

عافة + إخانت هن .حقيقنيا علي 
فكي ما امع ظنها ؟ إذا خوى تم 
الزوجة لوليد ... وليد رزين يا أمير 
المؤمنين كما تعلم . 

عبد الملك : ونحن نريد أن يبايعنا 
هذا الرجل يا آم الوليد » والله لقد بلغ 
من علمه وخلقه ما فتن الناس به فى 
سائر الامصار » وأن الرجل ليحج من 


المغرب أو المشرق فلا يقصد بعد 

انتهاء الحج لأمر قبل لقاء مسعيك أو 

السماع منه » هذا الرجل ينبغى أن 
ما بيئنا ومينه و 

عاتكة : ما أحسن العلم ذخيرة 

لدنيا وآخرة ل 

المؤمنين وامض بهذه العزيمة ففيها 

لك ولابنك وضا من الله وكين إن كساء 

الله . 

عاتكة : مبروك ما عزمت عليه . 
عبد الملك : أرسمل إذآ لهشسام بن 

اسماعيل ؟ 

عاتكة : وهل أحب إلى من ثسىء 

أستعجله كزوا ج الوليد ؟ 

عبد اللك : سارسل مع هشام 


ل 7 

عاك : على بركة للد يا ايز 
المؤمنين . 

عبد املك قل أن نيهي © لازي 
لهذا الخبر ذيوعا أبدا أبدا . 

عاكة : حدى الثرت كده ايا انين 
المؤمنين ؟ 

عبواالك : كذلك أوضاتا الرسول ؛ 
واقل الفلالة إلا ان تخري عن يوضانا 
الرسول صلى الله عليه وسلام ‏ 
« تنهض وعبد الملك صامت يلآاحظ 
خروجها » . 

(ينتى هذا المشنيد 4+ 

اللشهد غى مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
بعد صلاة العصر ٠٠.‏ 

ميمه عذلك 'أيوا الثامن امبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ وأمر 
الحديث المروى عنه » فإياكم ونفسى 
أوصى © وإياكم ونفسى » أحذر من 
التهاعت فى الثار فى الخوضن فيما لا 


ل 
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0 
فليدع ذلك الى غد إن ششساء الله 
عمس 7 بريد أن ور كبيوية هذا 
عاكل أمير الؤمتين يتنظر التهسساء 
الترمي . 
”دده أبس 
سسا جر يي 
الي : جزاك الله 
خيرا يا سعيد : لقد قلت هفأجدت . 
وأفضت ولم تترك زيادة لمستزيد . 
سعيد : رينا لا تجعلنا ممن يحبون 
الحنة هيما 7 يفعلون أى واستحلون, + 


هسام : قد جئتك يا سعيد بهؤلاء 
النفر من خيرة اهل الشام ووجوههم 
حول ان الحسينة الع ا أصيز 
تحمله 3 ورسالة يسعدنا إبلاغها 3 
فى تقوى الله تعالى» ان ب المؤمنين 
يا سسعيد لما عرف من فشيلك وعلمك 
ومقامك عند الله تعالى بسسعده أن 
يعرض عليك الصهر لابنه وولى عهده 
الوليد بن عبد الملك » ولو كان غير 
الوليد طلب ذلك ما رآأئ لة أمير 


. المؤمنين ما رآه لولى عهده واففل 


أبنائه . 
سعيد : أذلك كل نما تقول ؟ 
هشام : تكلم كما تريد أنت يا 


راغم الأنف .. 


تكروبكم هرا لم يكفه باسحو بن 
الحجاز ٠‏ فساق معنا قافلة مسوقة 
بكل غال من السام 

« تدخل من الرجال الذين مسيع 
هشسام اال 
ما هكذا تورد الابل يا ابن اسسماعيل 
عمرك الله يا مخزومى 555 أمير 
المؤمنين حين يزوج 0 عهده ليس 
عليه ولا على عرسه بضنين . 
هسام : حسبكم يا رجال ما ينبغى 
لين أن أنسى هذا أيضا : 

هشام : حين تشاء يا سعيد فنحمل 
مدان المؤمنين بثثمائر ا بالبوا” 
الرحال أن 0-6 المنهد استعدادا 
للمغرب . 

هثتام : ما أراك والله إلا بطيئا الى 
صهر أمير المؤمنين كبطئك فى البيعة 
له . أما وربى يا سعيد لثن ثنثت 
الدنيا كلها ساقها اليك أمير المؤمئين ٠‏ 
أما ندمت على تركك البيعة ؛ ومفارقة 
الجماعة ؟. 

أحد الرجال * : م 
سي إن مكيده 
عهد المؤمنين ؟ 

مير المؤمنين هنا : وأنا أعرف منك 
ل ول ا 
وجهه الرفض قبل "أن يسكت سكوت 
المريب . 

ابضع وابينيد ١‏ كذ ذه ردم 
بما تريد .. أمير المؤمنين أعز عز 
وأعلى فأنا من أن نضح برقي 
آخر 4 فقد كفى ما سكت عليه حتى 
الآن منك . أما والله لتزوجنها لابن 
أمير المؤمنين » أو لتفعلن ما يريد 


أغهيت ياه عيد ؟!! 
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سعيد : بلى يا اين اسماعيل 
الازوجنها إن ثساء الله رجلا يتمنى أمير 
المؤمنين » وابن أميز المؤمنين » وعمال 
أمير المؤمنين وولاته أن لو كانوا من 
بعض خدمه وعبيده يوم لا ظل إلا خلل 
الله ؛ دعنى الآن فقد حان لى أن أقوم 
لشأنى هنا .. 

هشام : هيا بنا يا رجال وفى غد 
يكون لنا مع هذا الرحل كان غير 
هذا الشأن . 


«( ينهض هشام ويتبعه من معهة 


يخرجون وسعيد يشير الى فتى فى 
المسجد طالب علم » . 

نهف + الى عناءيا ينان + 

طالب العلم : حبا وكرامة . 

سعيد : جزيت خيرا ما شسأن طالب 
العلم المغربى ابن وداعسة ؟ 

طالب العلم : لا تؤاخذه فى غيابه 
عن الحلقات والدروس 2 لقد .رزىء 
يزوجته المغربية من قريب لعلله 
استوحشش لذلك فآوى الى منزله . 

سعيد : « يقاطعه » كذا !! وأيين 
يقيم ؟ أولستم واسيتموه فى مصابه ؟ 

طالب العلم : بلى يا سيدى لم 
ندعه وخده إلا منذ يومين يسيب 
إلحاحه علينا فى ألا نشق على 
أنفسسنا . 

سعيد : أظن بيته فى جوار بيت 
ابن مسعود ؟ 

طالب العلم : بل هو دونه بكثير 
انه لصق جدار الحرم من الجنوب ٠‏ 

عرد 8 كذا 08 حزيتك الخير 

يا ولدى . 
يناجى الحق تعالى فى سكوته : 
ينهض ويتجه فى سرداب مسقوف من 
جانب جدار الحرم حتى يصل الى 
بيتهفاذا ابنته خارجة من صلاة 
نافلة . 


ا ك#اسجيد ! يفك ومني يا انقاة ا 
أراك حئت فى غير موعد يا أبتاه . 


سعيد : رعاك الله يا ابنتى ودلك 
على الخير ودله عليك 4 استميعى 
النطرة ففيه الخير أيضا » وقد حان 
زمان زواجك يا ابنتى وأحسبك 
ترضين رجلا صادقا فى طلب العلم 
ومخافة الله . 

ابئة سسعيد : أبتاه ١‏ 

سعيد : إنى الأسألك وأنا أعلم 
تلنا أن هواك مع الله" ... وأنك 
تختارين من كان فى عيشسك معه قربى 
من الله . 
معك يا أبتاه ؟ 

سسعيد : هيا يا ابنتى .. أعدى 
نفسك فنحن خارجان بليلالى ما أرجو 
أن يكون بيتك الحديد إن شساء 


' الله ... تظلين بخير .. يا ابنتى ٠٠‏ 


الشهد بليل وقد سار سعيد ومن 
خلفه ابنته 0 حباء و 1 اضصرة 
ملابس ٠.‏ يقفان عند باب متواضع 

سعيد ينقر الباب وابنته تتراجع 

ابن وداعة : من يالياب ؟ 
شرا يا بنى . 

ابن وداعة : « مندهثشنا » من ؟ 
أنت يا سيدى تطرق بيتى المتواضع ؟ 

وهو يفتح الباب من أنا حتى تزورنى 
. . وقد مضت عليك السئون لا تبارح 
أله الى مسجد رسول الله !! 


ل 
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« الباب يفتح كله الآن » . 
سعية" © لعل أن قباد الله افيل 
غير هذه المرة أصغ الى يا عبد الله » 
زؤجك يرحمها الله ... لعلك غير 
جازع يا بنى من أمر الله . 
ابن .وداعة : مماذ الله أن أكون 
من الجاهلين . 
: ولعل حالك لم تسق . 
ابن اع ٠‏ لقد أضر بن نكده 


سسعيد 


هنا كسد ص 


الدروس . 
سعية © كل لى لو ووفك الله حناة 
شريفة الخلق »:صهيحة الذين و العقل 
ابن وداعة : يا سيدى أن كان لا 
بد لى من الجواب فمعى بضعة 
دراهم ولكن من ذا يزوج طالب علم 
فقير غريب وحاله كما ترى ؟ 


بلى آنا أزوجك من ابئتى . 
ابن وداعة : يت ثم 1.. أنا 


الذى به تغمرنى . 


دراهمك يا ابن وداعة ثم امض خأت 
برجلين من جيرانك يشهدان على 

ادن وداعة 3 يا سيدق حملتنى 
0 اوطرنت ختي 
الله 18 وهو وخدده يكديك كذ 
ما أحسنت لى ألا تدخل يا عماه ! 

سعيد : هيا يا بنى انى لارجو أن 
أكون عقدت الليلة عقدا . ليس فيه 
نحو حجيرائه ») .. 
زوجتك ممن أرجو الا تتفرقى عنه يوم 
يتفرق الناس » الى العذاب أو الى 
اأردت وجهك حبك اللي بارك لبينا فى 
آخرتهما » واغفر لنا » انك 5 
الرحمن الرحيم . 

اين وداعة . أحسين الله اليك 
يا أيت ! 00 صولاتالجذارين؛ 
الفوز من زحزح 5 وسيق مسسع 
الوفود الى جنة النعيم . 


: يظهر ومعه بعض 


وأنت يا ابنتى لقد 


ايبن وداعة 
جيراته . 

أصوات زغاريد .. 

سعيد 0 ارد 
5 ين 
مسحد رسول الله .. صلى الله 
عليه وسلم 


)١(‏ من أروع القصص الانسانى الحق فىتاريخنا قصة زواج ابنة الفقيه المحدث التابمى 
الجليل سعيد بن المسيب رضى 'الله عنه وقدكتبها بالاسلوب القصصى المترسل الكساتب 
الاسلامى العظيم مصطفى صادق الرافميرحية الله . 

وهذه كتابة لها بالاسلوب التمثيلى دون أىخروج من واقعها التاريخىآما البناء (الدرامى) 


فهو مقوفر فى الواقع للحادثة . 


ال 


(الكاتب) 
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( وردت هذه الأسئلة لفضيلة الشيخ عبد المزيز بن باز 


فاجاب عليها » وتفضل بارسائلها الى هذا الباب . ) 
المتقضر 


السؤال : إذا تخاصم قبيلتان أو شسخصان حكم نتسيبخ القبيلة على المدعى 
عليه بعقائر من الإبل أو الفنم تعقر وتذبح عند من له الحق » آلى آخره ؟ 

الاجاية : الذى يظهر لنا من الشرع المطهر أن هذه العقاثئر لا تحوز 
لوجوه : أولها : ان هذا من سنة الجاهلية » وقد قال النبى ‏ صلى الله 
تعظيم صاحب الحق ؛ والتقرب اليه بالعقيرة » وهذا من حجنس ما يفعله 
عند قدوم بعض العظماء ؛ وقد قال جماعة من العلماء : إن هذا يعششر من 
الذبح لغير الله ؛ وذلك لا يجوز بل هو فى الجملة من الشرك ؛ كما قال الله 
سبحانه : ( قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك 
له وبذلك امرت وآنا اول المسلمين ) » والنسك هو الذيح » قرنه الله بالصلاة 
لعظم شأنه فدل ذلك على ان الذبح يجب أن يكون لله وحده » كما أن الصلاة 
لله وحده »؛ وقال تعالى : ( إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ) » وقال 
التبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ لعن الله من ذبح لغير الله ) » الوجسه 
الثالث : ان هذا العمل من حكم الجاهلية ؛ وقد قال الله سسبحانه : ( أفحكم 
الجاهلية يبفون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) وفيه مشابهة لأعمال 
عباد الاموات © والاثشجار » فالواجب تركه وفيما شرع الله من 
الأحكام ؛ ووجوه الإصلاح ما يغنى ويكفى عن هذا الحكم ؛ والله ولى التوفيق 

السؤال : قد اثنستهر عندنا أن الرجل اذا غاب عن بلاده ثم قدم أن 
النساء من حجماعته باتين اليه ويسلمن عليه ويقبلنه » وهكذا فى الأعياد » 
عيد الفطر » وعيد الأضحى » ذهل هذا مباح ؟ 

الاجابة : قد علم بالادلة الشرعية من الكتاب والسنة أن المرأة ليس لها 
أن تصافح أو تقبل غير محرمها من الرجال سواء كان ذلك فى الأعياد أو عند 
القدوم من السفر آو لغير ذلك من الاسباب + لآن المراة عورة + وفتتة غليس 
لها أن تمس الرجل الذى ليس محرما لها سواء كان ابن عمها أو بعيدا منها » 


#ا.آا ا اء 
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رئيس لهاءان تله آي يقلها + ل تعلم بيخ أعل الملم بد كمي الله خلافا 
الله من الفاحقة : والعادات المخالفة للشرع لا“ يجوز للمسلمين البقاء عليها ؛ 
ولا الحلى بها بل حب عليهم أن يتركوها : ويحاربوها : ويثش كروا الله 
سبحانه الذى من عليهم بمعرفة حكمه ووفقهم لترك ما يفضبيه ؛ والله 
سيحانه © وطاعة اوامرة © .وترك تواهيه + ومحاربة العادات» المنيئة الى 
تضر المجتيع فى دينه : ودنياه : ولا ثنك أن هذه العادة من العادات السيثئة ٠‏ 
فالواجب تركها » ويكفى السلام بالكلام من غير مس ٠‏ ولا تقبيل ٠‏ وفيما شرع 
الله وأباح غنية عما حرم © وكره ؛ وكذلك يجب أن يكون السلام مع التحجب 
نهى عن ابدائها » قال الله تعالى : ١‏ ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن 
او اناه يعولتين © الى او الآية«الكريسة + ومال مالي فى سورة الاحزاب ” 
وقلوبهن ) الآية ؛ وقال تعالى : ( يا أيها النبى قل لأزواجك وبتاتك ونساء 
المؤمنين يدنين عليون .من جلابييين ذلك أذنيي أن رين خلا يؤنين وكان الله 
ليس علي جنا أن يضعن ثيابون غير متبرجات بزينة وأن يستعئقن خير 
ليان تن قلس اسالدن ا الف ديه إذا كن غير متبرجات بزينة ؛ وأن 
التستر ؛ والتحجب خير لهن لما فى ذلك من البعد عن الفتنة » أما مع التبرج 
بالزينة فليس لهن وضع الثياب بل يجب عليهن التحجب ٠‏ والتستر وان كن 
عجائز » فعلم بذلك كله أن لق ل لي لي عن الراك حي مم 
الخال عدوا عن شرحت باه لم حير ارجات أن اله بن ل 
من باب أولى لآن الملامسة ا و التقبيل أشمد من السفور » وهما من نتائجه 
بتركه وفق الله السبيع لافيه رضاء + والسائية يق ميات خضية إله يكوا 
ومن أهم ذلك » وأعظمه المحافظة على الصلوات الخمس فى أوقاتها » وأداوٌها 
بالخضوع والطيانينة. ».و السارعة من- الرجال: الى آدانها عن الجباعة كن 
1 حلفظو! على الصلوات والصلاة الوسطى وغوفوا لله عالتين ) © وقال 
تعالى ؛ ( واتيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيموا الرشول لعلكم تركيون ) : 
ومن الأآمور المهمة الأمر بالمعروف »© والنهى عن المنكر ؛ والتعاون على البر 
والمؤمنات » وصفاتهم كما بين الله ذلك فى قوله عز وجل : ( والمؤمنون 
القت او أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون 
00 


5 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]مط 


المنجم والفلكى 


نقرأ كثيرا فى الصحف والمجلات تنبؤؤات خاصة بالمستقبل ؛ وبأحداث سارة 
او محزنة سوف يتعرض لها أشخاص ولدوا فى أشهر ممينة » وذلك فى باب 
تفرده الصحيفة أو المجلة تحت اسسم « حظك هذا الاسبوع » . : 
فى مثل هذا الباب مبنى على حقيقتة يعتيد عليها ؟ وقد أخبرنى أحد الاصدقاء 
بحرمة قراءة هذا الباب أو تصديق ما جاء فيه . فهل صديقى محق فى قوله أم لا ؟ 

عار عار عار 

هناك .فرقبين علم التنجيم وعلم الفلك . فالتنجيم يتصد يه صناعة 
أحكام النجوم تمييزا له عن علم الفلك الذى سو علم طبيعى ينظر فى النجوم 
كاملة المعدات عرف بواسطتها الكثير من علوم الفضاء والكون . معلم الفلك 

أما التنجيم أو النحامة فتنصرف الى صناعة النظر الى النجوم من حيث 
علاقتها بحوادث العالم كالحرب والسلم والولادة والوفاة والسعد والنحس ٠.‏ 
ويقوم التنجيم على أساس أن ما يحدث فى الكون وما يجرى للانسان ذو اتصال 

: لهذا يعتبر علم الفلك من العلوم الطبيعية اليقينية » بينما التنجيم من 
التخيلات الوهمية . ويعرف المشتغل بالعلم الاول بالفلكى ؛ أما من يعمل بالعلم 
الثانى فيطلق عليه المنجم 
جاءت الاحاديث الدالة على ذلك قال النبى عليه الصلاة والسلام « .من أتى كاهنا 
أو عرائمًا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد » . 1 
: وقال صلى الله عليه وسلم : « تعلموا من النجوم ما تهتدون به فى ظلمات 
البر والبحر ثم انتهوا » . 

وروى مسلم فى صحيحه عن بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم عنه 
قال : « من أتى عرافا » فسأل عن ثسىء لم تقبل له صلاة أريعين ليلة » . ١‏ 
١‏ ستخدام علم النجوم فى معرفة الغيب قال تعالى : ( عالم الغفيب فلا يظهر على 
غيبه أحدا ) . 


ندال 
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الاستشارة والاستخارة 


ورد فى بعض الكتب الدينية هذان اللفظان ‏ الاستقارة والاستخارة ‏ 
فما ممناهما ؟ 


خا عار عار 


الاستشارة هى استشارة أهل الخير والصلاح والخبرة قبل الاقدام على 
السفر ؛ أو على أمر من الامور الهامة وهى مشروعة ‏ قال تعالى آمرا 
الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ( وشاورهم فى الامر ) وقال تعالى فى وصف 
المؤمنين ١‏ وأمرهم شسورى بينهم ) . 

قال قتادة : ما شاور قوم يبتغون وجه الله الا هدوا الى أرشد أمرهم . 

وقال ابن تيمية : ما ندم من استخار الخالق وثشاور المخلوقين . فالاليئق 
بالمؤمنين أن يستأنسوا برأى أهل الصلاح والتقوى قبل أن يشرعوا فى أمر من 
أحورف الويسة , 

والاستخارة هى أن يستخير الانسان الله تعالى قبل الشروع فى كل أمر ذى 
بال . ولقد وجهنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الى ذلك الهدى الكريم » 
فقال « من سسعادة ابن آدم استخارة الله . من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى 
الله . ومن شسقوة ابن آدم تركه اسستخارة الله ٠.‏ ومن شسقوة ابن آدم سخطه بما 
تضى الله » . 

ومئمة الاسعخارة كنا روكهااعنب الشكة آنه اذا اران المفلم آمرة تسن 
الامور أن يتوضاً » ويصلى ركعتين من غير الفريضة : فى أى وقت من الليل أو 
التهان ؛ يقرا غيعيا الناتحة ويخرا بعد الفاتحة فيكا من الكران الكزيم .ثم يخيد 
الله : ويصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم » ثم يدعو بالدعاء الذى رواه 
البخارى ؛ من حديث جابر رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعلمنا الاستخارة فى الامور كلها » كما يعلمنا السورة من القرآن يقول 
« أذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة » ثم ليقل : 

اللهم انى استخيرك يعلمك واستقدرك بقدرتك » وأسأالك من فضلك 
العظيم » فانك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم وانت علام الغيوب . اللهم ان كنت 
تعلم أن هذا الامر ‏ ويسمى حاجته ‏ خير لى ؛ فى دينى » ومعائى »© وعاقبة 
أمرى ( أو قال عاجل أمرى وآجله ) فاقدره لى » ويسره لى » ثم بارك لى فيه . 
وان كنت تملم أن هذا الامرشر لى 4 فى دينى » ومعائسمى » وعاقبة أمرى 
( أو قال عاجل أمرى وآجله ) فاصرفه عنى ؛ واصرفنى عنه »© واقدر لى الخير 
حيث كان » ثم أرضنى به » . 

قال النووى ينبغى أن يفعل بعد هذه الاستخارة ما ينشرح له صدره ويطمئن 
اليه قلبه » فاذا انشرح صدره للأقدام على الامر الذى استخَار الله من أجله ؛ 
فليستمد على الله ويقدم عليه والله الموفق . وهو الهيادى الى سواء السبيل : 

هذا وان نظام الاستخارة هو البديل الذى جاء به الاسلام » بعد ان حطم 
النظام الجاعلى البفيض + نظام الاستعسام بالازلام وتظام التطير +.ويعد أن كان 
العربى قبل الاسسلام يستخير الحجارة الصماء والطيور السوائح والبوارح » 
أصبح فى نور الانسلام لا يطلب الهداية والرشد الا من الله رب العالمين . 


ك1 
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الوسسناطسة 


ما معنى قول النبى عليه الصلاة والسلام ١‏ اشفعوا تؤجروا ويقضى الله 
على لسان رسوله ما يثماء ) ؟ 


اد عار عير 


هذا العييكف النروى روا السيقات واللفكل المكارض فى كتاب: الاقف + 
فعن أبى موس رضى الله عله من التبى صلى الله عليه وملم آثه كان اذا آثاه 
السائل أو صاحب الحلهة قال ١‏ افعو فا خروا د الحديق ) . 

والشفاية الحسنة التى قصدها الرسول فى هذا الحديث + وئوه بشانها 
التوسط ابتغاء وجه الله تعالى فى حلب نفع للناس أو دفع ضر عنهم © فى غير 
معصية لله تعالى ولا حد من حدوده بعد أن يبلغ الحاكم ولا أبطال حق للغير . 

ومن التفاعة. الخسنة . التحريض على الصدقات للفقراء + وتفريج 
الكريات عن المكروبين ٠‏ وقضاء الحاجات لاصحابها ولا سيما العاجزين عن 
الوصول الى حقوقهم ٠‏ والعاجزين عن بيان مطالبهم . ومن الشفاعة الحسنة . 
التوسط فى تخفيف الدين عن المذدين : أو ابرائه منه : أو تأديته عنه من غير من 
ولا اذى . واذا كانت القفاعة أو الوساطة للاضرار بالآخرين + أو لاخسلاء 
والجماعة فانها غير جائزة . 

ح الوعى الأسلامى ات 

وضلكنا اعذاة ريضان:وشوال من مجلة « الوعى الاسلامى » الغراء ؛ 
كما وصلتنا الأعداد التى قبلها » وهى بحق غذاء روحى دسم ؛ وفيها الكثير 
من الحلول لا نواجه اليوم من مشكلات الحياة ؛ فهى تصوير دقيق لما يعج فى 
مجتمعنا الحديث من تيارات ومذاهب ٠‏ مع البيان السليم لما ينبغى أن يسير 
عليه المسلم : ويأخذ طريقه للوصول الى بر الآمان ٠‏ 

وان معهدنا الذى يضم عثرات من أساتذة الدين والعربية ليتخذون من 
المجلة ماذتهم: » كما يقراها أيضا بعض طلبة المعهد العالى » وهسو معهد 
خاص فى العربية والدين فى مستوى الكليات . يضم مالا يقل عن مائة طالب . 

ونحن اذ نحيى ونكبر فيكم روح العمل » والنظام » والتجديد الذى يساير 
العصر مع التمسك المتين بالمبادىء » والمثل الاسلامية » نرجو أن تخصصوا 
للبحوث الادبية التى تقدم روائع الادب الحديث وتراجم الشعراء والادباء 
المعاصرين بايا خاصا » بجانب البحوث العلمية الدقيقة » والمواضيع الاسلامية 
الاخرى ؛ وذلك لأن اتصالنا بالعالم العربى جد محدود . 

رآخيرا تضرع ألى الولى الكريم أن ياخذ بيد الآمة الاسلابية نحو 
النصر 4 ويجعل من دولة الكويت منارا هاديا ترد الأمة الاسلامية نحو صلاح 
أمور هم » ورائدا من رواد البعث الاسلامى الجديد . 


الرئيس محمد بارقبة 
مجلس المعلمين للمعهد الاسلامى 
بكالونجان ‏ جاوى ‏ اندونيسيا 
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متى تتكاتف الجهود الخيرة للحفاظ على قيم المجتمع ومبادئه الاسلامية . 
ن الاسلام اليوم يتعرض لحملات عدائية كثيرة شرقية وغربية » بل انه فى محيط ابنائه غريب 


ف فى د فى فى يد ف نا نا لذ فا 


المقسة 
سال سسائل عن الفائدة التى تعطيها المصارف لمن يودعون فيها أموالهم أحلال هى أم حرام . 
وهذا سؤال شغل الالوف من النادى عشرات السنين > وظل قائما لا د يجد حلا حاسيا بولق جنن الحيت 
الدنيا 


0 مع 4 وا رويك ل ل حزامي او 
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على الكنز المعطل .. ثم تعطى فائدة محدودة ونسبة ثابتة فى المائة » فيجد المودع حرجا فى أخذ 
نصيبه منها ونفسه لا تطيب باستثمار أمواله دون أن يجنى هو ثمرة .. واذا كانت القضسحية 
سهلة بالنسبة للمبالغ القليلة .. فهى ثقيلة على المنفس فى المبالغ الكبيرة والعقبة الكثود هى سعر 
الفائدة المحدد » ولو علا وانخفض بدسب زيادة المكسب أو نقصه » واختلف من عام لآخر 
واحتمل الذسارة الى جانب المكسب لا كان هناك حرج فى أخذ ربح دن المضاربة » وتسمى أحيانا 
بالقراضة ‏ المشروعة بين المعمل ورادى المال » ويصح آن يتعدد آصحآب راس المال » كما هو 
الحال فى أموال المصارف المكونة من أيدى الناس .. 

فقال اللسائل .. دو ذكرنا ذلك للناس لا أقدم أحد على ايداع اموالمه فى المصارف لان الفائدة 
المحددة المضمونة من المصرف ومن الدولة غى بعض الاحيان تغرى آصحاب الاموال بايداعها فى 
المصارف .. فقلت لدسائل ان الخسارة احتمال ممكن الوقوع » وآن مسألة الضمان هذه قاصرة » 
ولا يستطيع أحد أن يضمن حياته وعمله غدا .. وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا .. والدنيا كلها 
معرضة للفناء » فهل فيها تسىء لا يحتمل الذسارة والكسب . ومهما كانت المشروعات التى تستثمر 
فيها الاموال مضمونة المكسب مؤكدة المربح كما يقول الخبراء الاقتصاديون » فعوامل الفناء والفساد 
تبغت المصارف والخبراء بما لم يحتسبوا » ومن هذه العوامل الحرائق » وقيام الحروب » وتدمير 
مدن كاملة لا شركة واحدة أو مصنع واحد أو بيت واحد ألخ .. فيها بلابين الجنيهات موظفة فى 
المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية والعمرانية » وهذا مآ لا يستطيع أحد أن يكابر 

قال : ان الدوئة تضمن الفائدة الثابتة ااحددة أجيانا فقلت : ان الخسارة حين تقع ذلن يستطيع 
أحد أن يفر من نتائجها » واذا بقى سعر الفاتدة ثابتا فى الظاهر » فان الدولة تعوض الخسائر 
بالضرائب التى يضطر الافراد لدفعها رضوا آم كرهوا ... 

فلماذا لا يشترط المصرف على المودع أن يتحمل البلغ الماسب والخسارة ما دام هذا هر المذى 
بحدث فعلا .. 

ثم هناك النظرة القاصرة التى ينظرها الافراد الى الدولة » وهى أنها على كل شىء قديرة كنظرة 
الطفل والمرأة الى رب البيت » كما جاء فى المثل المرأة والطفل الصغير يعتقدان أن رب المبيت 
على كل شىء قدير .. 

فالفرد يظن أن الدولة ما دامت قد خمنت الفائدة فلن تقع عليه خسارة ما » وقد بينا خطاً 
هذا الظن .. 

واذا ناقشنا مناقشة عقلية مبدأ الفائدة المحدد سلنا » وجدنا آن فيه ظلما فاحشا لمن يودعون 

أموالهم اذا حققت المشروعات والاستثيارات أرباحا ضخمة » فهى فى البترول مثلا تصل آرباحها 
الى ..5/ . فى حين أن المسكين صاحب البلغ لايآخذ الا تراب الربح 5// وشتان ما بين تسعة 
وتسعمائة .. فآى عدل فى هذا .. لاذا لاترفع المفائدة تبعا لزيادة المكاسب » وتقل فى أعوام 
الازمات والشدائد » ثم يتحمل نصيبه فى الخسارة حين تقع كارثة .. 

هذه هى العقبة الكثود فهل نجد بين محافظى المصارف ومديريها والعاملين فيها من يقتحم هذه 
المعقبة خلا يكون هناك تعارض أو تناقض بين الدين والدنيا » ومن المعروف أن الاسلام للدارين معا » 
فكل نظام يؤدى الى تعارض وتناقض بين الدارين فهو نظام غريب عنه » فمتى تزول هذه الحيرة » 
ومتى يآتى الانسجام بين ضمير الفرد الدينى وبينمعاملاته الدنيوية . 

لماذا لا نجرب ولو فى مصرف واحد كنقطة ابتداء فى كل بلد اسلامى » ولكن هناك عقدة أخرى .. 
عقدة نقل النظم اكغربية نقل مسطرة دون تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان حتى وان خالفت الدين 
ا حي م ب ا اا ا او ا ان 2 
البحر > وكأن عقول الغربيين من مسك وعقول الشرقيين من طين . 

جربوا وانا على يقين من أناللهلنزيخذل قوما أرادوا أن يقتربو! من الدين والعقل والمدل .. 
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الدولة الاسلامية 


عن صحيفة الأهرام القاهرية : 


ان هذه الدولة لم تقم فى مكة » وانما قامت غى المدينة . لم تقم فى مكة مع أنها البلدة 
التى نشا فيها محمد عليه المصلاة والسلام »ء والذى وقع عليه الاختيار من بين بنيها أجمعين 
ليكون رسول الله الى الناس والتى عاش فيها ثلاثا وخمسين سنة قضى منها ثلاث عشرة سنة 
فى الدعوة الى الدين الجديد ينذر الناس ويبشرهم . ينذرهم بعاقبة أمرهم ان هم الستمروا 
على ما هم فيه من ضلال وفساد »2 ويبشرهم بحياة أفضل فى مجتمع أفضل ان هلم 
آمنوا ببا جاه به من عقيدة ومارسوا الحياة على أساس مما يدعو اليه من قيم : أخلاقية » 
واجتماعية » وروحية . 


وقامت الدولة فى المدينة مع أنها البلد التى هاجر اليها محمد عليه الصلاة والسسلام 
بعد أن جاوز الثالثة والخمسين »© والتى لم يكد يستقر فيها حتى أنشا هذه الدولة . 

هذه المظاهرة التاريخية الاجتماعية تحتاج » فيما نرى ©» الى مزيد من البيان والايضاح » 
ان الغرق بين مكة والمدينة » فيما يخص العوامل المؤثرة فى قيام الدولة » انما يكمن فى القوى 
التى كانت تحيط بيحمد عليه الصلاة والسلام فى كل من البلدين ‏ تلك القوى القادرة على 
انشماء دولة » والتمكين لها من ممارسة وظائفها المدنية والمسكرية . 

والقوى التى تؤثر فى قيسام دولة دينية قد تكون الهية ©» وقد تكون بشرية , 

فمن حيث القوى الالهية نستطيع القول بأن عناية الله بمحمد عليه المصلاة والسلام » 
ورعايته له » لم تختلف فى المدينة عنها فى مكة . لقد كانت واحدة فى البلدتين ولم يحدث أبدا 
أن تخلى الله عنه فى مكة ورعاه فى المدينة حتى نتخذ من ذلك دليلا على احداث آثار فى 
المدينة تختلف عنها فى مكة . 

ان الاختلاف انما كان بسبب اختلاف المقوة البشرية فى كل من البلدتين . 

لقد كانت القوى البشرية التى تحيط بمحيد عليه الصلاة والسلام هئ مكة قلة قليلة » عاجزة 
عن حماية نفسها فضلا عن أن تحمى محيدا عليه الصلاة والسلام » وكانت مستضعفة ينالها الاذى , 
ويقع عليها الاضطهاد فلا تستطيع الدفاع عن نفسها ©» وكل ما تستطيمه هو الهجرة . الهجرة 
الى الحبشة والى غيرها من بقاع الارض فرارا بدينها » وحماية لنفسها . 


ليلا 
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وكلنت هذه 'القوى فى المدينة كثرة كاثرة . كانت فى منصة وفى عزة © وكات قادرة على 
غفرض ارادتها وعلى الدفاع عن نفسها . ومن هنا كانت عاملا قوبا غعمالا فى نثشاة الدولة , 

وهذه الظاهرة التاريخية الاجتماعية من حياة النبى عليه الصلاة والسلام ونشرء للدعصوة 
الاسلامية » واقامته للدولة العربية التى اتخذت من الاسلام عقيدة ونظاما تؤكد دور القصوى 
البشرية ء أو القواعد الشعبية فى كل من العقيدة والدولة . فى انتشار المقيدة » وى انشاء 
الدولة » وفى استمرار كل منهيا . 

ان العقيدة انها تحبا فى أنفس المؤمنين بها » وتقوى بقوة الايمان وببمارسة 
الحبساة على أساس منها » وتنتشر بكثرة عدد الذين يؤمنون بها » ويدافمون عنها . 

ان العقيدة حين لا تمارس الحياة بها تضمف وتضمحل لان قوتها انما تكون غى قدرتها على 
دضع الناس الى هذا العمل ونهيهم عن ذلك , 1 

القوى البشرية أو القواعد الشعبية مطلوبة كبقوم أصيل فى كل من العقيدة والدولة . ى 
النشاة الاولى ©» وفى الاستيرار فى الكياظة . 


قوانين اسلامية جديدة 


كتبت مجلة ( العربى ) تقول : 

من أهم التطورات التى حدثت فى الجمهورية العربية الليبية بصد ثورة الاول من سسسبتمير 
عام 1414 » الاتجاه الاسلامى الذى تبيزت به هذه الثورة .. فبعد الثورة صدر قانسون 
تحريم الخمور .. وأغلقت النوادى الليلية. وبيوت اللهو غير البرىء .. كما صدر أخيرا 
فى عام 190١‏ قانون فرض الزكاة وهو ينص على انشاء ادارة عامة لشئون الزكاة بوزارة 
الخزانة تتلقى الاقرارات من الكلفين بأداء الزكاة وفحصها والتحقق من مقدار الزكاة الواجحب 
أداؤه وجبايتها وتوريدها الى الجهات التى تقوم بالصرف منها فى الموجوه المقررة شرعا . 

ونص القانون على أن من حق الادارة العامة أن تستدعى مقدم الاقرار اذا شكت فى صحة 
المطومات المكتوبة فيه » كما نص أيضا على توقيع غرامة لا تجاوز قيمة مثلى الزكاة المستحقة على 
كل من 7 يقدم :اقرار. الزكاة . 

ولم تمض شهور على: صدور قانون. الزكاة الاا وصدر قانون جديد ينظلم اجراءات: التفقسسة 
للزوجات اللمطلقات وينص القانون على أن لا تحصل رسوم قضائية على قضايا النفقة وعلى 
خرورة البت فى هذه القضايا. بسرعة . وقد لأحظنا فى مدينة . طرابلبى حركة دائمة فى انشضاء 
وسساجد جديدة .. 

وفى نفس الوقت تم. تشكيل عدة لجان لتطوير القوانين المدنية والتجارية والجنائية 
بحيث تتفق. مع الشريمة الاسلامية » ونم تأليف لجنة عليا يرأسها رئيس المحكمة المليسا 
ولجان فرعية متخصصة تقوم كل لجنة منها بدراسة قانون من القوانين . ويننظر أن تنتهى هذه اللجان 
من آعمالها خلال المام الحالى وبذلك يتم تحويل كل قوانين البلاد بحيث تتفق مع الشريمة 
الاسسلامية .. 
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اعداد : عبد المعطى بيومى 


السكويت : بحث وزير خارجية موريتانيا أثناء زيارته للبلاد مع المسئولين المشاكل المتملقسة 


بالمشرق الاوسط . 

'© زار البلاد فى السهر المأاضى وفد يمثل مسلمى الاتحاد السوفيتى برئاسة المفتى ضياء الدين 
خان بدعوة من وزير الأوقاف والشئون الاسلامية » وقد تركزت المباحثات بين الاسئولين على النشاط 
الاسلامى والجهود التى تبذل لخدمة الدعوة الإسلامية فى روسيا .. 

© يصدر قريبا الجزه اللثالث من كتاب المطامب العالمية الذى تطبعه الوزارة ضمن سلسلة احياء 
التراث الاسلامى ٠‏ 

'© زودت الوزارة المدرسة الاسلامية فى بوروندى بافريقيا اللموسطى »© وبعصض اللؤسسات 
الاسلامية فى غانا بمجموعات من اللمتفاسير والكتب الاسلامية . 

© ساهمت الحكومة فى مشروع توسيع كلية الزاهرة فى كولومبو بسيلان . 

© أعلن سنير ج م ع فى الكويت بأن ما بين الكويت ومصر من علاقات وثيقة يعتنر وحدة كاملة 

© نشرت الصحف المحلية أن الكويت تؤيد ترشيح السيد محمود رياض أمينا عاما للجاممصة 
خلفا لأسيد عبد الخالق دسونة .. 

مصر : احتفلت مصر بعيد المولد النتوى » وقد ألقى الرئيس أنور السادات خطابا فى هسذه 
المناسبة بشر فيه المؤمئين فى المالم بانهاء الاحتلال الاسرائيلى للارض المعربية خلال عام , 

© قرر الرئيس أنسور السادات افتتاح فرع لجاممة الازهر فى غزة . 

. استفتح جامعة أزهرية جديدة تحتوى على كلية للطب وكلية للشريعة فى كفر الشيخ‎ ©١ 

© أوصت لجنة من مجلس الشعب بتدعيم الازهر وزيادة الاعتمادات المخصصية لبائى الجامعة 
والمدينة السكنية للطلاب . 

:© نقلت مصادر مطلعة أن اتحاد المجمهوريات العربية سيبدا بانتاج الطائرات محليا . 
© رشسحت مصر السيد محمود رياض أمينا عاما للجامعة العربية خلنا للسيد عبد الخالق 

السعودية : قام وفد من رجال المتشريع الاوربى بزيارة اللى الرياض لمدة ١١‏ يوما من الشهر 


الماى للمقارنة بين حقوق الانسان فى الاضلام والوثيقة الدولية . 
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:© قام البنك الاهلى بتحويل مبلغ ( 71 رلك ) يالا آلى باكستان » وذلك من أموال التبرعات 
التى يدفعها الاهالمى للبلد الاسلامى السقيق . 

© قامت وزارة المعارف بتزويد معهد اللتضامن الاسلامى فى مقديشو بمكتبة كاملة ( ../ كتاب ) 
من المقررات الدراسية ., 


العام الماضى فقط مليار و 1١٠٠‏ مليون دولار 355 
© أقامت اسرائيل بهدم عدد 'آخر من مبالى لوقف الاسلاى كبا هدمت مسجذا فى مديقتة 
القدس »© ولم تعبا بمذكرة احتجاج بعثها العلماء استنكارا لهذه الاعمال ., 


لبنان : قام مفتى لبنان ببحث الانتهاكات الاسرائيلية للمقدسات الاسلامية والمشيحية فى 
الارذي المحتلة » وذلك مع المسئولين السوريين أثناء زيارته السوريا . 1 

© يقوم العدو بتحرك عسكرى كبير فى المنطقة المواجهة للعرقوب بجنوب لبنان . 

السودان : عين فى الجيش السودانى 1١8‏ ضابطا من المتمردين سابقا فى جنوب السودان » 


بمد أن انتهت نهائيا مشكلة المجنوب باعطائه الحكم الذاتى فى اطار السودان الواحد ( كانت 
اسرائيل تستفل هذه المشسكلة لانهاك السودان ) . 


المفرب : يبذل المكتب المدائم لتنسيق التعريب جهودا متواصلة مع الدول المعربية من أجل 
مؤتمر التعريب الذى سيعقد فى العام القادم .. 


ايران : صدر المدد الأول من مجلة ( المهادى ) التى تصدر فى مدينة قم باللفة العربية » 
وتنطق بلسان دار التبليغ فى ايران . ١‏ 

ماليزيا : قال وزير المشباب اللاليزى أن التعالميم الاسلامية تلعب دورا هاما فى صقل سلوك 
المشباب » ودعا الى تخصيص فصول دراسية لتدريب الشبان وفق التماليم الاسلامية » وأعلن عسن 
استعداد وزارته للمساهية فى هذا الموضوع .. 

قطر : تبرعت حكومة قطر بمبلغ 15 ألف جنيه استرلينى للمشروعات الخيرية التى يقوم نها 
اتحاد مسلمى غرب أفريقية . 

المفلبين : أعلن فى مانيلا عن وفاة خمسين مسلما معظمهم من الاطفال بسبب المجاعة والمرض 
بعد أن طردتهم العصابات المسلحة من ديارهم .. 

أوغندا : دعا الرئيس عيدى أمين الى تماون عربى وأفريقى واسع من شسانه أن يطنرد 


النفوذ الاسرائيلى فى أفريقيا. كما طرده من أوغندا .. 


اغرنسا : آقام اتحاد الطلبة المسلمين فى باريس تسعة فروع جديدة فى تسع مدن فرنسية لنشر 
الاسلام وتعليم الملفة المعربية .. 
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قيت الشرعية 


با 


5 


واي 


0.|أ2 010001260 


« الى راغبى الاشستراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء تسو الشعراف فى الول + ويفية يناعن سول الله 
وي »؛ وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعد 
الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد: التوزيع عندهم ©» وهذا بيان بالمتعهدين 


القاهرة : شركة توزيع الأخبار ‏ /ا شارع الصحافة ٠.‏ 
جدة : الدار السعودية للنشر يب ص.ب ٠. 2٠١59‏ 

ألترياض . : مكتبة مكة حم ع الك بج دري . 

الطائف : مكتبة .الثقافة للصحافة ل ص.ب ؟5 . 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة # ص.ب 55 . 

المدينة المثورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 

عدن : وكالة الأهرام التجارية د السيد محيد قائد محمد . 

المكسلا : مكتبة الشعب ‏ صذب 58 . 


2 مسقط : اللمكتبة الحديثة السيد يوسف فاضل ٠‏ 


صفعاء : مكتبة المنار الاسلامية ‏ السيد غاصم ثابت . 
دمشسق : الشركة العامة للمطيوعات ساص.ب 7756 . 


الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع ناص وب 54د ٠‏ 
الأبيض/ السودان ٠.‏ .مؤسسة غروس الرمال الصحفية شا صل .ب 7 5 


عمان : الشركة الاردنية لتوزيع المطبوعات ‏ ص.ب ٠ 1١0‏ 


ل . طرابئس الغرب : مكتبة الفرجانى ‏ صص.ب. 171 ٠‏ 


بنغازى : مكتبة الوحدة الوطنية ‏ صصى.ب .58 ٠‏ 

قونس : .الشركة التونسية للتوزيع . ' 

بسيروت : شتزكة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ كورنيثس المزرعة'. 
دبسى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ٠‏ 


:ابو ظبى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ السيد غازى بساط . 
. الكويت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر جداضن نن ١‏ , 


الدوحة : سبالم الانصارى الدوحة / قطر.. 


١..ونوجه‏ النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة ٠‏ 


ا م كه عت جه 7 7 7 
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ذكرى المولد . النيوى الأسريف ... ... مالى وزير الاوقاف والشئونالاسلامية : 
القرآن والعلم ا 1 0 ٠...‏ للشيخ محمد حدسين الذهبى ٠.١‏ ... 1 
لغة القرآن 0 ا اللواء محمود شيت خطاب 0... .: 

نشر السنة واجب دينى واصسلاح ‏ 

من هدى السكة ... ... ... اللدكتؤر على عبد المنعم عبد الحميد ' 


قراءات 0 301000 

حكم المسكرات ا للدكتور محهد سلام مدكور 
جريمة القذف فى الشريعة ش 
. والقانون 590000 000 كلااستاذ 

المصاقدة ... سي ...د .ع 

هذا هو حككم الاسلام '-.. ... ... ... 

نموذج من دعاة الاصلاح ( ابن 
الاسائكم دين الوهدة ... ... ... ... 

أخطر تقرير عن المخططات الصهيونية 

مسحد عبد الله العثمان 000000-00 اعداد الشيخ مصطفى عيد ... ..: 
المعجزة الكبرى ( القرآن ) 020 --- اللاستاذ محمد غيد الله السمان 
الوحود الاسلامى فى أسترالها ....... 

ابنة الفقيه ( قصة ).:. ”2 

الفتاوى ... ...: 
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- ة جمادى الأولى 
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تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم والقائد الاعلى 
للحيش والقوات المسلحة » خشمل برعايته السامية حفل تخريج الدفعة 
الثالثة من الطلاب الضباط فى الكلية المسكرية » ويبدو سموه وهو يسام . 
مهاده ة ابرع الحد #حصحة 00 


م 


سمو الأمير المعظم وسمو ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء وسعادة 
رئيس محلس. الآمة وعدد كتير من السادة الوزراء والمسثولين.! اتنسساء 5 
الجا 
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مسجد الجابرى بضاحية عبد الله 
السالم بالكو ديت | سيدته الثديخة 


ع 


1 


مريم الجابر الصباح وافتتح فى سنة 
1 ه.ء 


0 


5 


ْ٠ 

٠ 
١ ْ 1 ٠ 1 3 5 
١ * تصوير, كاظم الناصص‎ 
8 3 
١ 800 م‎ 
0 
العذالايلابن اع ** .نا‎ 
سس (لامةه الس هعودية 1 ريال ا‎ . 

العسسراق هلا فلسا ٠‏ 
أسلامية ذقافية شهرية الاردن له فلسا |0 
00 لوبي ]ا ش ٠‏ قروش إن 
١‏ تونس "1 ملديما 0 
انلكا ل ]للا ززا تتم مدنا 
1 المقغ سرب درهم ورسع 0 
15 .86.0.8 1أمنطحةك] الفليج العربى ١‏ روبية || 


اليمن وعسدن ه/ا فلسا 


0 


السنة التسامنة 1 8 
لبثان وسسورياً 200 .ه قرشا 


العدد التاسع والثمانون مصر والسودان 0 ٠‏ ملدمسا 
الافستراك السئوى للهيات فقط 


غرة جمادى الأولى ١١5١‏ ه 
0 فى الكويت ١‏ ديتسسار 
؟١‏ يونيو ((حزيران ).1111 م فى المخارج ؟ ديناران 


( أو ما يعادلهما بالاسترلينى ) 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره 


عنوان المراس لات 


0 9 


تصدرها وزارة الاوقاف و1 3 لون الاسلامية 
بالكويت فى غرة كل شهر عربى 


0-7 0 2 
يي ا ا ا ا 


هدفها : المزيد من الوعى © وايقاظ 
الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية 


مدير ادارة الدعوة والاإرشاد 
وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
ص .ب ؟١‏ هاتف : /8.١5؟1‏ كويت 


ف 717 ةس 410 
ا ااا 
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الفراغ : بمعنى خلو اليد من العمل الفراغ : بمعنى انقضاء العم ر 
الجاد » وخلو العقل من الفكر الباحث 2ح يومافيوما وعاما فعاما دون سعى الى 
هو الضياع الذى ليس بعده ضياع » تحصيل علم » أو اكتساب ذبرة 
والقراخ + يمعنى الإعتماد على الكتق إربروان] المى جنيب أو تنسحت 2 أو 
فى كل عمل يحتاج اليه مع القدرة 58 ا 
على الاستقلال به » أو المشاركة ذئ أكنفاء بمال موروث هو التس ول 
انحازه هو طفولة هزيلة » ونفسبة2 الحقيقى والفقر المشين ٠‏ 

١ 3‏ 5 ىا 
قفد والانسان الفارع المكفى الطاعم 

الفراغ : بمعنى تعطيل المواهب 2٠‏ الكاسى كيف يستطيب الحياة أو يجد 
وقدر القدرات أكتفاء دموأهب ألناس لها طعما 3 وهو لا ببذل حهدا ولا بسغدر 
وقدراتهم » هو الداء العياء والمرض220 قدما ولا يكد ذهنا ٠‏ 
العضال . 

كيف يكسب احترام الناس وثقتهوم 
الفراغ : بمعنى الوقوف عند حد ١‏ من يعيش عالة على سواه ياتيه رزقه 
من ب » أو شد من ندرة مع 5 5 8 وواعداء 5 
الفسحة فى العمر والقدرة عل رقدا من كل مكان 2 روم 
المزيد والتجديد » هو الزهد الكاذنب ‏ للوهبة خلاقة » ولكنه لأنه الحسيب 
والنقص الكبير ٠‏ النسيب ابن الاصول والاسياد ٠‏ 
ات ات اه ا ات اك و ات ا حت حت لض لقت اوت كت أت دز 
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ان العربى القديم بفطرتنه 
الصافية وطبيعته السوية: » وتقديره 


الصحيح لقيمة الوقت أبى أن يمتح 


الفارع المكفى احترامه وتقديره 4 
دل أسقطه من حسابه » ولم يعده فى 
عداد الرجال 4 ولم بعول عليه فى 
النهوض أكريهة أو تحصيل مكرمة 
أو الدفاع عن حمى بل امتهنه وشهر 
به فى سعره السائر ٠‏ 
دع المكارم لا قرحل لبغيتها 
و اقمد فانك أنت الطاعم الكاسى 
هذا الفراغ الذى بعيثشه الفارغون 
بلا قيود ولا حدود أخطر ما يكون 
لى حياة أصحابه وحباة المجتبسع 
الذى يضمهم ويؤويهم لأنه يسوقهم 
الى الانحراف والفساد واشلباع 
النزوات 6 وبهذآا الانحراف والفساد 


يخربون بيوتهم بأبديهم 6 ويدمرون 


ويقتلون أنفسهم بأنفسهم ٠‏ 
ان الشباب والفراغ والحده 
مفشسدة للمرء أى مفسدة 
.وما يقبل انسان حر بحس بوجوده 
ويدسعر بشخصيته » ويتفهم رسالته 
فى الحياة ان يعيش واهن العنزم 
منحل الارادة » خائر القوى يكفيه من 
دنياه أن يطعم أطيب الطعام » ويليس 
أرفه الثباب ويركب افره المراكب ينتقل 
من الظل الى الشمس تستاء » ويتحول 
عن الشمس الى الظل صيفا » ويظل 
يدور حياته كلها فى هذا المدار الهيمى 
ما يقبل انسان أن يكون فى وضع 
المرأة الحمقاء الملتاثة التى ندد القرآن 
بها لأنها تقضى حياتها خيما لا غناء فيه 
« ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من 
بعد قوة انكاثا » ٠‏ 
ألا إن هذه العقول الفارفة 
والنفوس المغلقة والحواس المعطلة 
والمواهب المطموسة » أوعية للتاخر 
والجمود والهوان » وما شسقيت أمة 


من الآمم. سقاءها .نهؤلاء الذرن «ا 
يعون الا على.طريقة الشساعر 


ولندع هؤلاء الذين منحوا أنفسهم 
اجازة تفرغ للراحة طول الحياة 
فهم فارغون دائما لا يستريحون الا من 
عناء الراحة » لندعهم وشآنهم وكان 
الله فى عونهم وعون أمتهم » الى 
فريق آخر يعمل ولكنه لا يعمل طول 
وقت العمل ولا نصفه » أو أنقص منه 


: كلاو وح ولجلك ار كسيك مسا 


ينتجه من العمل » وما يبصرف مسن 
آلوقت لراعك مقدار الزمن التالئلف 
والوقت الضائع ٠‏ 

وايا كان السبب فى هذا : 

الوظيفى بلفة دواوين 

الموظفين ومجالس التخطيط وأدارات 
الاحصاء واسناد عمل الواحد الى 
الموظف للعمل لأنه وضع فى المكسان 
غير المناسب أو حكالته النفسسية 
وأحساسه بالفين الواقع عليه لعدم 
تقديره وانصافه » أو الاستخفاف 
بالمسئولية وعدم المبالاة والامان من 
الحساب والمحازاة لأنه مسغنود 
محسوب ... أيا كان السبب فدوجد. 
فراغ كبير لا يملؤه عمل ولا يمس ده 
انتاج » هناك طاقات ضخمة مهملة 
وقوى كبيرة ضائعة » وثروة : طاتلة 
مبددة ومصالح كتثيرة معظلة ٠‏ . 

أرقب الموظفين فى مكاتبهم ومواقع 
عملهم تجد مظاهر هذا الفراغ كذيرة 
ومتنوعة » تحجد الكثير والكثير ليس 
لديه عمل يشسثل ودته ولهذا ببحث عن 
الاساليب والوسائل المختلفة لتزحدة 
هذا الفراغ تحده يضيع وقت العمل 
فى طعام خفيف بتناوله وقهوة أو 
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تساى يشربه وصحيفة أو محلة بقلب 
صفحاتها وفى استقبال صديق يقضى 
معه الساعات الطوال فى حديث 0 
أو فى محادتة تليفونية لا تمت لمصلحة 
العمل بصلة » فاذا استنفد هذه 
الوسائل والاساليب انتقل المى مكتب 
رئيسه يتملقه ويتزلف اليه ويتسكو له 
كذبا من كثرة العمل أو عرج على 
زميل له يشغله عن عمله وليس هذا 
قاصرآا على حملة الاقلام وأصحصاب 
المكاتب » بل لو راقبت قاطع الاسجار 
ل 
فى ات 1 
بقطعه فى ساعة واحدة ا 
ألوقت فراغ فى فراغ وضياع فى 
6 كبار مسابقين لهم ا 
ولوم خبرتهم ولكنهم لا يعملون »ولا 
ينتجون » ولا يشغلون أنفسهم يعمل 
ما فى انتظار تحول الاحوال وتغير 
الاأوضاع وانتهاز الفرص لتدقي_ق 
الحلم اللذيذ والعودة الى المخصب 
المرموق ٠‏ 

ولو تجاوزنا وقت العمل الرسمى 
الن بقية اليوم وحسينا عر تمفى ول 
الوقت فى الجلوس على المقاهمى 
والتردد على الاندية والسهر فى 
المسارح والسينما واللف والدوران 
على الملاهى والمراقص » لو فكرنا فى 
هذا الوقت الضائع لوجدنا غراف ا 
كبيرا لا يستفيد منه الفارغون فى 


'عقلهم أو جسمهوم ولا تستقدد منه 


الّمة عملا نافعا يزيد من انتاجها 
ويضاعف من قوتها . . ٠‏ مثات الآلاف 
من الساعات تضيع من عمر الآأمة 
فى يوم وأحد » ليس فيها عمل لا 
للدنيا ولا للآخرة وليس فيها رياضة 
بدنية » ولا رياضة عقلية . 


ويجىء فصل الصيف بشمسه 
الموقدة ورياحه اللافحة » وكحسوه 
الملتهب » وعرقه المتصبب وللصيف 
فى المناطق الحارة آثارم الواضحة 
على الحيوان والنيات والجماد 
والشاعر امعردى الذى عاس فى هذه 
الديئة ثم يعد الحقيقة كثير [ حيدن 
صور نلك الآثار فى هذه الابيات : 
فى زمان يشسوى الوحوه بكر 
ويذيب الجسوم لو كن صذرا 
لذ تطير النسور ف آذآ ما 
وقفت سمسه وقارب ظهورا 
ويود الغصن النضير به لو 
الصيف يحس العاملون 
دحاحتهم الماسة الى الراحة من العمل 
والتخفف من المسئوليات » والترويح 
عن النفس فيصيفون فى الاماكن التى 
بلطف جوههما ويطيب هواؤها 
ويورعون أليها يقضون فيها فقسرة 
الحر ومدة ؛ الصيف ٠‏ 


ومع الصيمف تغاق المدارس 
والمعاهد والجامعات أدوابها 6 ويفرغ 
الاسانذة والطلاب دمن المدرامسة 
وتحصيل العلم ويطوون الكتدب 
ويدعون الكراسات والافلام ويرتحلون 

مع أهليهم وذويهم الى نسواطىء 
البحار وأماكن 'الاصطياف وتستغفرق 
فترة الفراغ فى الصيف ثلاثة أسهر 
وتزيد أو تندقص قلبلا فكيف تقضسى 
هذه الفترة التى تقفرب من ربع العام 
من حقهم أن يفرغوا من العمل » ومن 
حقهم أن يروحوا عن أنفسهم » ولكن 
ليس من حقهم ولا من صالحهم أن 
يقضوها فى فراغ مهمل أو "كانت 
مفغسد ٠‏ 

هناك ألوان كثيرة من اللهو » 
وفذون من الرياضة أقرها الاسلام 
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ترويحا عن النفس وتجديدا لنشاطها 
وترويحا عن القلوب وجلاء لهمومها » 
هناك السباحة والرماية والفروسية 
ومن مأثورات عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه : (( علموا اولادكم السباحه 
والرماية ومروهم فليتبوا على ظهور 
الخيل وثبا ) وقال عليه الصلاه 
والسلام ( عليكم بالرمى فانه ليس من 
اللهو ) وقال ١‏ كل تسىء ليس من 
ذكر الله فهو لهو الا أربع خصال : 
مشى الرجل بين الغرضين ( للرمى ) 
وتأديبه فرسه وملاعبته أهله وتعليمه 
السباحة » .... وهناك الصيد 
وهو رياضة ومتعة وكسب : صيد 
البر بالنبال.والرماح والجوارح 
كالكلاب المعلمة والصقور » وصيد 
البحر » وما أحملها من جلسة علي 
الشاطىء تؤخذ فيها النفس بزرفة 
المياه وتموجها وحركتها » وهناك 
الرحلة بين السهول الفسيحة 
والوديان الجميلة والينابيع الساحرهة 
والحبال ذات الالوان البديعة وهناك 
القراءة » والكتاب هو المسامر الذى 
الخلص ومصاحبة الكتب تملاً 
النفوس بهجة والعقول معرفع>ة 
القلوب نورا ٠‏ : 
هم جلساء ما تمل هديثهم 


مأمونون فيبا ومشهداأ 

اذا ما خلونا كان خير ا ةر ىم 
معينا على نفى الهموم مؤيد 
يفيدننا من علمهم علم ما مضي ىم 
: وعقلا وتأديبا ورأيا مسدد 
وهناك معسكرات العمل 
ونشاطات الجوالة » وقبل كل سىء 
هناك معسكرات التدريب التى يجب 
أن تقام فى كل مكان فى البسلاة 


صصص بجح جمجحيجتم جم 
ست 0 


يس 


العردية لتدريب كل قادر على حمل 
السلاح ٠‏ 0-6 

هده وامثالها فنون الريواضة 
والراحة واللهو التى يشغل فيها وقت 
الفراغ .٠.٠+‏ آما مواتد الفمتار 
ومجادس الشراب والليالى الحمدراء 

الفراغ عندنا :فى الشرق كبر 
وطويل »6 ومتساكله متعددة : مساكل 
اقتصادية » ومساكل ثقافية » ومساكل 
أخلاقية ٠‏ 


الاراضى الخصبة المترامية مهملة 
ومعطلة » وفى حاجة الى متروعات 
وابد تغيدرها وتسقنيتها + 
الثروات الطبيعية المخيوءة فى باطن 
الارض ضخمة وفى حاجة الى عقول 
وجهود لاستخراهواً ٠‏ . . 0 
الآمية والجهالة نسبتها مرتفعة وعقى 
حاجة الى كنائب لمحوها وازالتها ٠‏ 
التخلف العلمى والصناعى والتقافى 
فى حاجة الى من يتصدى لانقاذنا 
ا 1 
نحن فى أسد الحاجة الى عقل 
واع وضمير يقظ مفعم بالايمان ٠٠‏ 
الادمان الذى علمنا من 
جهالة وغنانا من عيلة ٠١‏ الايمان الذى 
أيقظنا من همود » ييه 
حعلنا رواد العلم وملوك العالمين ٠٠‏ 
0 
بد ٠‏ فى حاجة الى كل ثانية وكل 
دقيقة » ولن يتحقق ذلك الا اذا عملنا 
وشسغلنا فراغفنا وكان شسعار كل فرد 
منا ماذا عملت فى وقت عملك » وماذا 
ربحت فى وقت فراغك ٠٠‏ 


رضوان 


و هسه 
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دكتور على عبد المنعم عبد الحميد 


ْ ن تسداد بن أوس رذ نه » عن الذ 
قال : إن 'أوس رضى الله عنه » عن النبى صلى الله عليه وسلم » 


(( سيد أل ٠...‏ م 00 5 500 ٠.‏ ْ 

0 ب ستغفار أن تقول 8 اللهم أدنت ربدى © لا اله آلا أنت » خلةتذ 

| 7 عبدك اك على عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من سر 
1 5 « بوء ا 5 على” 0 0 ءِ كد 6 أخة 4 »+ * 
الذنوب الا أنت )(1) . ل يي 


(رواه البخارى ) 


سس 777 | 
ا أ س ثلا مقالات ظهرت فى كبريات مجلات الكويت » بل انها تعتبر طليعة 
00 اليم لاسلامى والعربى » دعت تلك الاحاديث المثالية غمى عصرنا »؛ 
0 ص عن أخطائنا ) الداعية بصدق الى تلاغى نقصنا » ومحاولة مذل 
اخية لول الحاد 6 والدعوة اأثيرة © فى حثل. لا يضار غيه احد » ولا بودن 
ا م نروم ناس من عرض زائل ؛ وائما هى فى اعتقادى دعوة للعثل 
لستثير المستطيع أن يعمل ؛ مقتديا يسيدنا رسول الله صلى الله عليه وؤسلم ؛ 
و يتاثر بما يصادفه فى الحياة العملية من عقبات ؛ أو ما يضاده من أفكا' » 
أو ما يلاحقه من تعويق .. ْ ا 


د 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


أولى الثلاث التى اشرت اليها » لمست بلطف وعفة قلم ما وقع فيه فضلاء 
المسلمين من تأويل بعض الاحاديث النبوية الشريفة بما لا يتفق وروح النص ٠‏ 
ولا يليق بمجتمع يقيم عمده على اسسس الشريعة الواقعية العملية الداعية الى 
الحق » واعمار الارض » والاعداد للحفاظ على كيان الدعوة والارض التى تعيثش. 
عليها » وتكوين أجيال تتفاعل مع أزماتها ساعية الى قيادة عالمية فاضلة فى كل 
ميدان » فى الخلق © فى الصناعة » فى الاقتصاد ؛ فى الحكم » فى السياسة » 
فى كل مثاحى الوجود > دون انتتعيال ( ال ) أو احدى اخواتها ٠‏ . وقد ضرب 
الكاتب العلامة لذلك الامثال بما اتسسع له المقام . 

والثانية : كانت مسطورة فى نفس العدد » وهى مداعبة بين عالمين متكافئين 
علما وعملا فيما أرى » ويعلم الناس ؛ وفضل الله عليهما ( حين أتاح لهما العام 
الواسع »؛ والعقل الناضج ؛ ويسر لهما المسيل لخدمة الشريعة فى مؤلفات 
سارت بها الركبان ) لا ينكر » وأسسميها مداعبة » ذلك لآن مداعبات العلماء 
بعضهم لبعض طللما دافعت عن حق ورد الى صواب »؛ وكبحت من جماح » والذى 
لا ينكر من بوادر عصرنا » هو أن فتاوى كثيرة صدرت من شخصيات علمية لها 
وزنها لدى العامة والخاصة » ما زالت تيسر وتيسر حتى وصبلت الى درجة 
لو تابعناها فى السلوك لانتهينا الى تمييع كامل للشريعة » واضاعة تامة لحدود 
الله © وألقينا بالناس فى بيداء مجهل لا يعلم ما وراءها الا بارىء السموات 
والارض » والحلال بين والحرام بين » فمن أراد الدين الخالص فليسلك طريقه : 
ومن رام غير ذلك ونكص فانما ينكص على نفسه » ولهذا فأنا ( ولا اقصد الا وجه 
الله وحده ) مع العلامة الشيخ أبو زهرة فيما سجل تحت عنوان : ( الطلاق | 
وقل الحق من ربكم فمن شاء فلّيؤمن ومن ثساء فليكفر !! 

والثالثة : حملتها زعيمة مجلات العرب فى العصر ؛ وجرتها يراع مقنول 
مرموق » وخطيب مفوه » نرجو له السلامة والعافية » جاء فيها : « .. ما أحوج 
أمتنا البوم الى مندينين مستيرين ينظرون الى المراة © ل( على انها آخة من آفات 
المجتمع ©» بل على أنها نعمة من نعم الله فيه .. » .. وهذا قول جيد وطيب 
الأثر > وحديث تتفتح له آذان المسلمين العقلاء ليتدبروه على ضوء أصول 
الشريعة » وسلوك رسولها الامين » ولكن هل لى أن أسر الى السيد المفضال 
وهو تسيخ العارفين »2 أو أعلن على ملأ من الناس » أن الأسلوب الذى عيب 
على الشرق فى أقسى درجات نظرته الى المرأة قد كان فى الغرب ما يزيد عليه 
فنطاظة وفظاعة » وهل درى المتحاملون على الشرقيين أن الزمن الذى حفظ فيه 
الاسلام حقوق المرأة كاملة » وصانها عن الابتذال » ووضعها فى مكانها اللائق 
بها فى المجتمع » كانت أختها فى الغرب تعيش فى أتعس حالة تسف اليها قسو: 
الجهالة » حيث كان يصنع لها غطاء من حديد يوضع على موطن العفة منها وله 
مفتاح يحمله الزوج الكريم أو الأب الرحيم السافر جنديا فى الحروب وقد 
لا يعود » صورة لم استطع أن اصدقها الا عندما رايت راى العين القطساء 
ومفتاحه فى أحد متاحف بآريس »© وقرأته خبرا مقتضبا فى قاموس ( روبير ١‏ 
وأخذ الحياء السيد ( لاروسس ) فلم يشير أليه فى قاموسه الشهير !! ماذا أريد 
ات القول ؟! 

سؤال يردده القارىء البصير »؛ والجواك : لقد ثارت المراة فى الغرب 
لترفع القيد » ثورة صامتة فى ظاهرها » ولكنها تحمل وقود الاشتعال السريع فى 
باطنها » وظهر لها أنصار يدعون الى حريتها » ولكنهم حين أزاحوا الغطضلاء 
الحديدى » طووا معه كل أرديتها وتركوها مجردة كيوم ولدتها أمها ؛ فلم تكن 
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حرية ولكن ابتذالا لها وتناسيا لكرامتها » وقتلا لأنوثتها » وبعدا بها عن موطن 
سعادتها .. وكانت بدايتهم معها أن سخروا الفنانين وخاصة الرس اميت 
والنحاتين » غأعمل كل ريثشته ومعوله غى ابراز مفاتن الطبيعة فى الحيوان أولا 
( كإرهاص لما سيكون ) وليست للحيوان الأعجم عورة مستورة » وقد يقال إنها 
مستورة بما لا يبعد عن لون الهيكل البادى للعيان » واذا برزت غى صورة ما 
اخدماق العقلاء من منظرها مجردة من سسترها © ومع هذا قال الففانون : إنها 
الطبيعة وهذا شىء مع الاعتياد لا يخدثشس الحياء » ولا يثلم المروءة » ولو أطيل 
النظر اليه » ثم انتقلوا الى الانسان وأى انسان ؟! اقلب أولى صفحات كتاب 
( ميكائيل لانج ) المنشور فى مجلدين عظيمين بالالوان الطبيعية » تجد صورا 
متفرقة يظهر فيها السسيد المسيح ( وهو فى عقيدة ‏ ميكائيل ‏ سليل الاله 
ووحيده ) غى صور عارية تماما وعورته بادية دون أى ستار © فى ابتذال وقح 
مثير .. وبعد هذا .. فلا ضير أن يظهر الفنان المتدين ( كما كانوا ينعتونه ) 
عورات غير المسيح من البشر العظماء فى نظره » وعمرت تلك التماثيل الميادين ) 
ورآها الناشثئة وأفهموا أن هذه هى فلسفة الحياة ؛ شىء طبيعى لا غبار عليه » 
وما زالوا يقلدون فى وأقعهم تلك التماثيل حتى تجردوا من ثيابهم » ثم وقعوا 
فيما يعف عنه بعض الحيوان الأعجم » وهكذا كانت الطامة الخلكية ) 
والاجتماعية ؛ وصار من المعتاد أن تشساهد فتاة فى عمر الزهور لم تتجاوز 
الخامسة عشرة ولها وليد يجرى وراءها من سفاح تحميه الح كومة وترعاه 
الدولة » وكأئها تناجيها : انسلى ولا ضير عليك » وليس هذا من الأسرار التى 
تختى اذاعتها » وائهيا هى من الأمور التى يجب أن تعلم عند القوم ليقتدى 
اللاحق بالسابق .. والى أين المسير .. الله أعلم بالمصير .. 

؟ - هنا فى بلاد المسسامين يجب أن نقول : ان لله حدودا يجب أن 
لا تتعدى © وأن لا نتهادى بالتهوين من تسأنها فى مجالسنا العامة أو الخاصة + 
فالمرأة فى الاسلام لها أن عظيم لا ينكر » ووضع كريم لا يطاول © ووظيفة أو 
وظائف جديرة بها » ولم يكن الاسلام هو الذى رسم خطة قصور السلاطين 
ولا حريم استمبول ؛ وانما الذى معل ذلك شىء آخر كالذى حمل أروبن 
العصور الوسطى على أن يغطى موضع العفة من زوجته أو بنته بقفل ورتاج 
من حديد »© والذى أخشى هو أن نتمادى مع الغرب خئقول : ان الاختلاط سهل 
وهين » وان العرى جميل » وان الجلوس فى المقاهى حرية ؛ وان الاس فار 
لا غبار عليها » حتى يجىء الميوم الذى وصل اليه الغرب حيث لا تعرف الأسرة 
رباطا » ولا يدرى المولود من والده » ولا يصدق الرجل أن هذا المخلوق الجديد 
من نسله »؛ وهكذا يتفرق المجتمع أيدى سبا » ويتلاثشى الجميع فى تيار الحياة 
التقليدية دون وازع من ضمير ؛ أو حماية من عقل ؛ أو رادع من حكم .. 

وبعد: 

فمن يستطيع أن يقول ان المرأة آفة من آفات المجتمع » هل صدر هذا 
القول فعلا ؟! هل له فى الحقيقة واقع . .؟! 

ما أظن أن مجنونا بله العاقلين يستطيع أن يقول هذا » وانما الذى تجرى 
عليه سنة الحياة ولن تجد لسنة الله تبديلا »؛ هو أن المرأة زمام الاسرة ؛ وعافية 
العقل » وراعية الخلق » وداعية العمل الجاد » هى ركن ركين غى الحياة ان 
ضاعت ضاع الوجود كله » وهى دعامة لو فقدت لاختفت كل الفضائل ؛ انها 
الأم والاخت والبنت ورفيقة الحياة ؛ فمن ذا يقول ان الاسلام ضيق علييها 
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الخناق » انه لم يضارها أبدا لا فى واقعة الحق » ولا فى تشريعاته: الأضتيلة » 
وتعالوا الى الحرية التى يتمتع بها صنوها الرجل آية"حرية يملك ذلك المسكيخ؛؟! 
انه عبد للأسرة » وخادم للمجتمع » وقين' قوته » وطوع أمر رئيسه » ان “الرجل 
رقيق فى الحياة » غما الحرية الحقيقية بمعنى الانطلاق الواسع “الذى لا يحده 
حاجز ولا يعوقه قيد ؛ أن هى الا خيال الشعراء وحلم الفلاسفة » وان شئت 
فقل : ربما تتحقق لدى المتدينين كأمل يوم القيامة » أما فى وجودنا هنا على 
ظهر الارض غلا حرية مطلقة أبدا » وائما لكل نافذة تطل على الحرية باب يستر 
وراءه عدة قيود وسدود . ١‏ 

وتعالوا : ننظر الى التدرج الغربى فى حرية المرأة والنتيجة التى وصل 
اليها : قفل ورتاج من حديد على المرأة ومفتاح بيد الرجل »© ثم حرية فى ابراز 
العورات على الحجارة الصماء ؛ والالواح البكماء » ثم تقصير للثياب » ثم ترك 
الجسد عاريا » وهنا حامت الكلاب حول الرمم ؛ وتداعى الفراشى الى الثار » 
وأحب السائم المرعى » وعيث الماجن بالجسد دون رقيب » وحصل على طلبته 
فى يسر © وجاء نتاج لا يعرف أبا » ولا ترعاه أسرة »© فلنأخذ أمورنا نحن برفق 
ولا نغالى ولا نبالغ فى التعبيرات » فان الحرب أولها كلام .. 

والخلاصة : أن 'أعمالنا جميّعا ( وأبدأ بالمتصدين لتفسير الإسلام وشرح 
قواعده ) تحتاج الى مزيد.من الاستغفار »© فالاسثغفار فى عقيدتى.لا يصدر الا 
من عارف بربه » ومن عرف ربه هداة سواء السبيل » ولنندا' الطريق بازالة 
الغبار عن الاحاديث الشريفة ؛ وتجليتها فى صورتها الصادقة الاصيلة كما أرادها 
قائلها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 

وفى النهاية أقول : ان المرأة ليست مشكلة » وحاثا لله أن تكون آفة 
مجتمع »؛ وائما المرأة الآن عالمة ومتعلمة » ومنهن من لا ترضى عن الأوضاع التى 
يراد لها أن تسود أبدا بل ترى فيها كل الضياع للمرأة ولكرامتها .. 

ونعود الى الحديث الشريف فى صحبة عالم جليل من شراحه الأكرمين 
الذين سبقونا باحسان طيب الله ثراه فنعيد مقالته رضى الله عنه « قد جمع 
الاستففار » ففيه الاقرار لله وحده بالألوهية والعبودية » والاعتراف بأنه 
الخالق » والاقرار بالعهد الذى أخذه على عباده »؛ والرجاء لما وعدهم به » 
والاستعاذة من شر ما جنى العبد على نفسه »© وفيه اضافة النعماء الى خالقها » 
واضافة الذنب الى العبد » ورغبة فى المغفرة » واعتراف بأنه لا يتدر على ذلك 
الا رب المعالمين سبحائه » . . قاللهم ائى استغفرك وأتوب اليك © غفرائك رينا 
واليك المصير . 

(1) شرح مفردات الحديث الشريف : 

أ) سيد الاستففار : أفضله » وصيغ الاستففار كثيرة » ومنها ما فضله رسول الله صلى 
آألله عليه وسلم » على غيره » كزية خاصة » أو حالة مفردة » أو لمعنى يراد , 

ب) وأنا على عودك ووعدك ما استطعت : المراد : الايمان بك » واخلاص الطاعة لك » 
فلا أشرك بك غيرك » ولا ألوذ بحمى سواك » وفى قوله : ما اسستطعت : اعتراف من العبد 
بالتقصير والمعجز عن القيام بحق الشكر كما ينبغى »© فهذا تتنىء لا يمكن الوصول اليه مهما حاول 
العبد وعمل من طاعات فنعم الله لا تحمى » 'أن عدتت , 

ج ) أبوء بنعمتك على وأبوء بذنبى : أى أعترف وأقر » ففضملك فى الحالين غير مجحود » 
ففى الأولى : تفضل ومنة ©» وفى الثانية : غفران ورحمة . 
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ف 


ارا الشااة والأطرهين 


٠‏ للشسيخ محمد حسين الذهبى 
آراء الغلات والمتطرخفين : 


شبع العلامة المرحوم الشيخ طنطاوى جوهرى ؟يات القركن الكزيم 
قلاحظ : ان الآيات الى تقطق بالعلوم الكونية سيعياتة وكيسنون 
آية صريحة »© وأن الآيات التى تتعلق بالفقه الاسلامى لا تزيد عن مائة 
وخمسين آية صريحة... وانطلق من خلال هذه النتيجة يبدى الأسف 
والعجب لكثرة ما ألفه علماء المسامين فى الفقه ©» وقلة ما ألفوه فى 
علوم الكائنات »© وكان الأولى بهم أن يبرعوا أكثر وأكثر فى علوم 
الكائنات التى أعطاها الله حظا أوفر من كتابه )١(‏ ولسنا ننكر على 
الشيخ طنطاوى ‏ اذا تغاضينا عن منحاه فى التفسير العلمى للقرآن 
ها أبيداه من أأسيت وعجب 4 فمبلغ علمنا وتعليلنا لزيادة الآيات المتعلقة 
بالعلوم الكونية على الآيات المتعلقة بالعلوم الفقهية » تجعله على حق 
فيما ذهب اليه » ذلك لأن العلوم الكونية لها تعلق قوى بالعقيدة الاسلامية» 
فالنظر فيها طريق الى معرفة الله ©» وكلما ازداد الانسان علما بأسرار 
الكون كلما ازداد علما بخالقه ومكوته » هذا علاوة عل ما يترتب عل 
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العلم بالكون وأسراره من تقدم ؛ ورقى »© وازدهار مادى » لا يقل فى 
5 الدين عن الجانب الدينى أو الروحى » أما العلوم الفقهية أو غلوم 
التشريع ٠.‏ فهى ‏ على أهميتها ‏ تأتى فى المرتبة الثانية بعد العقيدة » 
فالعقيدة أساس تقوم عليه الشريعة »© ولا يمكن أن يكون ليا كيان 
بدوئته ٠.‏ ْ 


والحقيقة التى لا يمارى فيها أحد : أن القرآن الكريم حوى من علوم 
الدين والدنيا ما فيه خير البشرية وسعادتها فى الدنيا والآخرة . 

ولكن هذه الحتيقة تنازعها غريقان من المسلمين على مدى تاريخ 
القرآن الطويل : فريق غالى وبالغ فقال : ان القرآن حوى كل علوم الدنيا 
والدين » ما كان منها وما يكون الىيوم القيامة . 


وفريق اعتدل والتزم أمرا وسطا فقال : ان القركن حوى الكثير 
من علوم الدنيا والدين » بعضها صريح » وبعضها بتلميح » ونبه الى 
أن الكون ملىء بعلوم كثيرة حث على استنباطها من خلال كتاب الكون 
المفنتوح أمام أبصارنا وبصائرنا ؛ لتفتح لنا الطريق الى الله » ثم الى 
حياة زاهرة » آمنة » مستقرة . ا 

ولكد كان من أبرز العلماء القدامى الذين تبيئوا القفول الاول وجهروا 
65 ه » فقد نقل فى كتابه « احياء علوم الدين » (؟) عن بعض العلماء: 
علم » ثم يتضاعف ذلك أربعة أضعاف » اذ لكل كلمة ظهر » وبطن » وحد » 
ومطلع » . 1 


ثم يروى عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه أنه قال : « من أراد 
علم الأولين والآخرين فليتدبر القرآن » . ثم يقول بعد ذلك كله : 
« وبالجملة فالعلوم كلها داخلة فى أفعال الله عز وجل وصفاته » وى 
القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته » وهذه العلوم لا نهاية لها » ونمى 
القرآن اشارة الى مجامعها » .. ثم يزيد على ذلك فيقول : « بل كل 
ما أشكل فهمه على النظار » واختلف فيه الخلائق فى النظريات 
والمعقولات » فى القرآن اليه رموز ودلالات عليه » يختص أهل الفهم 
بدركها ») . 


ثم يمضى الغزالى ‏ فى كتابه « جواهر القرآن »© الذى ألفه ميما 
يبدو بعد كتابه الاحياء ‏ فيقرر هذا الرأى الذى قرره فى الاحياء » 
ويزيده بيانا وتفصيلا » وذلك حيث يعقد الفصل الخامس منه لكيفية 
انشعاب سائر العلوم من القرآن » فيذكر علم الطب » والنجوم » وهيئة 
العالم ؛ وهيئة بدن الحيوان » وتشريح أعضائه » وعلم السحر وعلم 
الطلسمات ٠٠‏ وغير ذلك ثم يقول : « ووراء ما عددته علوم أخرى يعلم 
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تراحمها » ولا يخلو العالم عمن يعرفها ؛ ولا حاجة الى ذكرها ©» بل 
اثول : ظهر لثا بالبصديرة الواضحة الى لا ارق فيها : آن في الامكان 
والقوة أصنافا من العلوم بعد لم تخرج من الوجود » وان كان فى قوة 
الآدمئن الوصول اليها ©» وعلوم كانت قد خرجت من الوجود وائدسرت 
الآن .. وعلوم أخر ليس فى قوة البشر ادراكها والاحاطة بها ؛ ثم 
هذه العلوم ما عددناها وما لم نعددها ‏ ليست أوائلها خارجة من 
القرآن » فان جميعها مغترفة من بحر واحد من بحار معرفة الله وهو 
بحر الأغعال © وقد ذكرنا أنه بحر لا ساحل له 4 وأن البحر لو كان مدادا 
كلياقة للقد. افعض قبل أن جد + 


فين أفعال الله تعالى وهو بكر الأقعال نس مكلا د الضفاء والمرض 
وهذا الفعل الواحد لا يعرفه الا من عرف الطب بكماله » اذ لا معنى للطب 


ومن أفعاله تقدير معرفة الشدمس والقمر ومتازلهما بحسبان © 
وقد قال تعالى : « الشدمس والقمر بحسدبان » وقال : « وقدره 
منازل لتعلموا عدد السسنين والحساب » وقال : وخسف الثقمير 
وجمع الشمس والقمر » وقال : يولج الليل فى النهار ويولج 
النهار فى الليل » وقال : والشمس تجرى لمسستقر لها ذلك تقدير 
العزيز العليم » ولا يعرف حقيقة سير الشمس بحسبان » وخسوفها » 
وولوج الليل فى النهار » وكيفية تكور أحدهما على الآخر الا من عرف 
هيئات تركيب السموات والارض © وهو علم برأسه . 

ولا يعرف كمال معنى قوله : « يا أيها الانسان ما غرك يربك 
الكريم . الذى خلقك فسواك فعدلك . فى أى صورة ما شاء ركبك » 
الا من عرف تشريح الإعضاء من الانسان ظاهرا وباطنا 4 وعددها 14 
وأنواعها » وحكمتها » ومنافعها » وقد أشار فى القرآن - فى مواضع ل 
ليها » وهى من علوم الأولين والآخرين » وفى القرآن مجامع علم الأولين 
والآخرين ٠.‏ 


وكذلك لا يعرف معنى قوله : « سسويته ونفخت فيه من روحى » 
ما لم يعلم التسوية »© والنفخ » والروح » ووراءها علوم غفامضة يغفل 
عن طلبها أكثر الخلق »© وربما لا يفهمونها ان سسدمعوها من العالم بها ) 
وو ذعبت أفصل ما تد لعليه آيات القرآن من تفاصيل الافعال لأطال » 
ولا تمكن الإشارة الا الى مجامعها .. فتفكر فى المقرآن والتمس. غرائيه 
لتصادف فيه مجامع علم الاولين والآخرين » (؟) . 


ثم يأتى جلال الدين السيوطى المتوفى سنة 151١‏ ه ؛ ويقرر فى 
كتابه « الاتقان فى علوم القرآن » وفى كتابه « الاكليل فى استتباط 
التتزيل » ما قرره الغزالى : من أن القرآن قد حوى كل علوم الآولين 
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والآخرين » ويسوق من الأدلة على ذلك قوله تعالى : « ما فرطنا فى 
الكتاب من ثسىء »© وقوله : « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
سنن الترمذى  ١‏ فيه تبأ ما قبلكم » وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم )) 
وقول ابن مسعود رضى الله عنه ‏ كما أخرجه ابن أبى حاتم « أنزل 
فى القرآن كل علم » وبين لنا فيه كل شىء »؛ لكن علمنا يقصر عما بين 
لناغى القرآن » (؟) . 

ثم يذكر السيوطى عن أبى الفضل المرسى : أنه قال فى تفسسيره 
« جمع القرآن علوم الأولين والآخرين »؛ بحيث لم يحط بها علما حقيقة 
به سبحانه وتعالى ‏ ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم» 
مثل : الخلفاء الأربعة 4 وابن ممسعود 4 وأدن عباس 4 حتى قال . 
« لو ضاع لى عقال بعير لوجدته فى كتاب الله تعالى » ثم ورث عنهم 
التايمعون باحسان © ثم تقاصرت الهمم »؛ وخترت العزائم » وتضساءل 
وسائر فنونه ) . 

ثم تكلم عن العلوم التى تفرعت عن القرآن » فذكر : علم القراءات» 
القصص والتاريخ ©» وعلم تأويل الرأى » وعلم الفرائض © وعلم 
البلاغة .. ثم قال « هذه الفنون أخذتها الملة الاسلامية منه ( يعنى 
القرآن ) وقد احتوى على علوم أخر من علوم الاوائل » مثل الطب » 
والجدل »© والهيئة » والهندسة »؛ والجبر والمقايلة » والنجامة ©» وغير 
ذلك من العلوم » . 

« أما الطب : فمداره على حفظ نظام الصحة واستحكام القوة » 
وذلك ائما يكون باعتدال المزاج بتفاعل الكيفيات المتضادة ©» وقد جمع 

« وعرفنا فيه بما يفيد نظام الصحة بعد اختلاله » وحدوث 
الشفاء بعد اعتلاله فى قوله تعالى : « شراب مختلف ألوائه فيه شسفاء 
للناس ك4 ثم زاد عحلن طب الاجسسام بطب القلوب 3 (( وت فاء 
لمافى الصدور » . 

« وأما الهيئة : ففى تضاعيف سوره من الآيات التى ذكر فيها 
ملكوت السموات والارض وما دث فى العالم العلوى والسفلى من 
الخلوقات 4 5 1 

« وأما الهندسة . ففى قوله تعالى : « انطلقوا الى ظل ذى ثلاث 
3 تلمعبا ٠.‏ لا ظليل ولا يغنى من | للهب ا( فان فيه قاع ده هندسيه وهى ٠‏ 
أن الشكل المثلث لا ظل له » . 

« واما الحدل : فقد حوت آياته من البراهين » والمقدمات © 
والنتائج ؛ والقول بالموجب » والمعارضة » وغير ذلك سيا كثيرا ؛ 
ومناظرة ابراهيم نمرود ©» ومحاجته قومه أصل فى ذلك عظيم » . 
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« وأما الجبر والمقايلة : فقد قيل : ان أوائل السور فيها ذكر 
وسدد 4 وأعوام 4 وأيام التواريخ لأمم مالقة 4 وان فيها بقاء هذه الأمة» 
وتاريخ هده أيام الذنيا » وما مضى © وما بقن. »© مضروب يطفب-ها فى 
بعض ») . 

« واما النجامه : غفى قوله تعالى : ( أو اأثارة من علم » فقد 
مسر ه يذلك أبن عباس ١‏ . 
كالخياطة »؛ فى قوله : « وطفقا يخصفان » والحدادة : « آتونى زبير 
والغزل : « نقضت غزلها  )‏ والنسيج : « كمثل العنكبوت اتخذت 
بيتا ) والفلاحة : « أغرأيتم ما تحرثون ) الآيات . والصيد . فى آيات . 
والغوص . « والشسياطين كل بناء وغواص »© « وتستخرجون منه 
حلية 2ن . 


والصياغة.: « واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا ( 
والزجاجة : « صرح ممرد من قوارير » « المصباح فى زجاحة © . 
والفخارة . « فأوقد لى يا هامان على الطين » والملاحة : « أما السفيئة » 
الآية والكتابة « علم بالقلم » . وفى آيات آخر والخبز : « أحمل فوق رأسى 
خبزا » والطبخ : « بعجل حنيذ » . والقصارة : « وثيابك فطهر » . « قال 
الحواريون » وهم القصارون . والجزارة « الا ما ذكيتم » . والبيع والشراء: 
فى آيات . والصبغ « صبغة الله » . « جدد بيض وحمر » . والحجارة : 
( وتنتحون من الجبال بيوتا » . والكيالة والوزن : فى آيات كثيرة . 
والرمى : « وما رميت اذ رميت » » ١‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » . 


« وفيه من أسسماء الآلات »؛ وضروب اللمأكولات »© والمشروبات » 
والمنكوحات »© وجميع ما وقع ويقع فى الكائنات ما يحقق معنى قوله : 
« ما فرطنا فى الكتاب من شىء » . قال السيوطى ‏ انتهى كلام. 
المرسى ملخصا مع زيادات » (هم) .. وأخيرا عقب السيوطى على 
هذا بقوله : « وأنا أقول : قد اشتمل كتاب الله العزيز على كل ثشسىء : 
أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هى أصل الا وفى القركن 
ما يدل عليها » وفيه عجائب المخلوقات » وملكوت السموات والارض » 
وما فى الأفق الأعلى » وما تحت الثرى ووا... الى غير ذلك مما يحتاج 
الى محلدات ») (5) . 

ثم يأتى من المحدثين من يقول بما قال به الغزالى والسيوطى ؛ وأبو 
الفضل المرسى ؛ مع مزيد من المبالغة والتكلف وعلى رأس هؤلاء المحدثين : 
المرحوم الشيخ طنطاوى جوهرى ؛ فقد حمل كتاب الله كل علوم 
الدنيا والدين فى كتابه « الجواهر غمى تفسير القرآن الكريم ») . 

ولو أننا تتبعنا سلسلة البحوث التفسيرية للقرآن الكريم فى هذا 
العصر الحديث وخفى وقتنا الحاضر بالذات لوجدنا لأصحاب هذا 
المنزع العلمى فى فهم القرآن الكريم وتفسيره بحوثا كلها تعسف 
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وتكلف © ولوجدنا لهم فى ذلك مؤلفات كثيرة تحمل يعض النصوص 
القرآنية مالا تحتمل من نظريات علمية مستحدثة !! 

ونستعرض بعض هذه الكتب فثرى فيها عجبا : 

غى كتاب « الجواهر فى تفسير القرآن الكريم ») للمرحوم الشيخ 
قال موسى لقومه : ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة » الآيات !11 وما 
بعدها الى آخر القصة نراه يقول ما نصه : 


ان هذه الآيات تتلى 4 والمسلمون يؤمنون بها حتى ظهر علم الارواح 
بأمريكا أولا » ثم بأوربا ثانيا » ثم يذكر نبذة طويلة عن مبدأ ظهور هذ 
العلم » وكيفية انتشاره » ومدى فائدته » ثم يقول : 


اونا كانس «السورة الس الكن مصةتماعة كاه كا كوحن 
العزيز بعد موته » وكذلك حماره ومسألة الطير »6 وابراهيم الخليل» 
ومسألة الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الطاعون خماتوا ث م أخياه . 
وعلم الله احا مدر عن فلك 4 عمل عل ذكر جلك الثلاثة فى السورة 
ما يرمز الى استحضار الارواح فى مسألة البقرة » كأنه يقول : اذا قرأتم 
ما جاء عن بنى اسرائيل فى احياء الموتى فى هذه السورة عند 
آواخرها خلا عاسوا من كلك فائئ قد بدات يذكر ‏ استحهنان. الارواء 
#امتتحقيروها بطرفيها المدرويفة 4 واسالوا: ابل التكسسر. ان كلتم 
لا تعلمون » ([) .د ' 

وفى كتاب 0 طبائع الاستتيداد ومصارع الاستعباد («( للمرحصسوم 
السيد عبد الرحمن الكواكبى »؛ نراه يقول فى ص ؟؟ - ث5 مائصه : 


« ان العلم كشف فى هذه القرون الاخيرة حقائق وطبائع كثيرة 
تعزى لكاشفيها ومخترعيها من علماء أوربا وأمريكا » والمدقق فى القرآن 
يحجد أكثرها ورد التصريح أو التلميح به فى القرآن من ثلاثة عشر قرنا » 
وما بقيت مستورة تحت غشساء متن الخفاء الا لتكون عند ظهورها معجزة 

ثم يذكر بعض المكتشفات العلمية التى يقول أن القرآن سيق 
اليها فيقول : ٍ 

« وكشسفوا أن التغيير فى التركيب الكيمائى © بل والمعنوى ناثسىء 
عن تخالف نسببة المقادير »© والقرآن يقول : « وكل شسىء عنده 
بمقدار » . 
يقول : « ألم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا 
الشمسن عليه دليلا » . 

وفى كتاب « الاسلام والطب الحديث »© للمرحوم الدكتور 
العزيز اسماعيل »© نراه يعرض لقوله تعالى فى الآية ان و 
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البقرة « وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم » 
تحت عنوان « الحياة تحت ضوء القرآن » فيقول فمى ص 1١”‏ 5و١‏ 
ماخصه : 
والالبان .. الخ 5 أفضل فى التغذية من اليقول والقمح والذرة » . 
ثم يعقد مقارئنة بين الاغذية الحيوائية والاغذية الزباتهية » 
ويخرج بنتيجة تقرر هذه الافضلية ثم يقول : « أن هذه النتيجة التى 
لخصها القرآن الشريف »© ولم تظهر حقيقة ثابتة الاا|مئنذ سئكوات 
قلبلة )» . 
وها نحن أخيرا ‏ نقرأ ليعض الكاتبين » ونسمع من بعض 
منها تكلف ظاهر !! . 


الكريم » منها: 
قوله تعالى : « يا معشر الحن والائنس ان استطعتم أن تنفذو! مه 
ى 8 جعسي انكن و اوسن ان نَ و١‏ دن 
أخطار السموات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان  )»‏ يعئى 
سلطان العلم . 


وقوله : « ومن آياته خلق السموات والارض وما بث فيهما من 
دائة وهو على جمعهم اذا يماع قدير . وها هطو ذا سسحتائل يسأل 
المرحوم الاسدتاذ العقاد فيقول : 1 


قوله تعالى : « فلما رأوه عارضا مستقيل أوديتهم قالوا : هذا 
عارض ممطرنا » بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم . تدمر 
كل شسىء بأمر ربها فأصبحوا لاير ىالا مساكنهم كذلك نجزى القوم 
الملمحرمين )ا اء. أليس من الممحكن أن تعتدر هص ذه الآيسة « يريد 
الآيتين » اثسارة مبكرة من القرآن الكريم الى التذيفة الذرية ودليلا قاطعا 
على سبق القرآن العلمى الذى أمكن اثباته فى مواضع كثيرة ؟ .. 

.. هذه بعض الأقوال والآراء لجماعة من الغلاة المتطرفين !! .. 


)١(‏ انظر الجواهر فى تفسير القرآن الكريم للشيخ طنطاوى جوهرى ص 0؟ ص ؟م 
اط : الحلبى سنة .195 2 هذا ه.ى 

(؟) ج ؟ ص ه؟١!‏ اط لجنة نشر الثقافة الاسلامية ., 

(؟) جواهر القرآن ص ؟؟ ‏ ؟؟ ط : كروستان العلمية سنة 9؟؟1 . 

(؟) الاكليل ص ؟ » والاتقان د ؟ ص 1١55‏ . 

ه) الاكلدرل ص ؟ ‏ ه » والاتقان د ؟ ص 1١55‏ -580؟1 ,. 

(5) الاتقان ج ؟ ص 155 س ,187 , 

() الجواهر فى تفسير القرآن الكريم ص ١لا‏ س 15 . 
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الذين يهمنى اقتناعهم 4 من قراء 
هذه المجلة الواسعة لاطبال , ُ 
الشبا: ن المسلمون المثقفون © الذين 
تددو" عيونهم على النكبة ا غى 
ايديم من الامر ثسىء ؛ وسسوف يكون 
. فى أيديهم » وحدهم »© عما قريب 2 
كل شسيء ..٠٠'‏ 


الصعاب »© واهون الهينات : 


أما السهولة فهى من جهة ان 
المتحدث اليهم يجد نفسه مستفنيا 
عن 'الاسهاب بالايجهاز » وعن 
التصريح بالتلميح » وأما الصعوبة 
فهى من جهة انهسم لا يؤخذون 
بالسنسطات 2 والمبالغات 4 
على المنطوا الصارم 1 اوبهذا المنطق 
الصارم ساحدثهم عن بسعض جوائنب 
النكبة » وعن اسرائيل » بلا غرور ؛ 
ولا غلو ولا أوهام 04 ولا أحلام ٠‏ 


اعرفوا أقداركم : 


من جوامع الكلم المروية عن 


للاستاذ : نديم الجسر 


رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم» 
كوله ( ما هلك امرقق عرف تمدره ) 


ولكن أكثر الناس يحملون هاتين 
الكلمثين الجامعتين على وجه واحد 
من النصيحة : وهوأن يعرف الانسسان 
جوائنب ضعفه » ونواحى عجزه . 
وقل أن يتبادر منهما الى الاذهان 
اليوم » أحوج اليه 
نفسسمه ©» خى حتيقة ضعفها وعجزها 
ليست أكثر ضررا من غفلته عن 
عرفان نفسه ©» فى حقيقة قوتها 
وقدرتها ... ويزداد هذا الضرر » 
الغفلة غى مر اق بالجباعية أو 
ضعقة البلية وبقتة النازلة » عدوى 
سارية طاغية تنتقل من الضعفاء الى - 
الاقوياء بل من السخفاء الى الحكماء : 
... ولولا ذلك لما تهلكنا » كلنا » 
معولين »© يائسين © قانطين 


15 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


الكبوة ليست نكية الأآبد : 

ان تكبة ( أحد  )‏ التى جرح بها 
النبى القائد اه 4 فى كلب معقلة 
هى كبوة . وليست نكبة الابد .. 
وفتيح الاتريج لله الخلم + 
واسستيلاؤ هم عليها » مدة قرئنين ا 
يكونا نكة الابد . 

وفتح بغداد وتخريبها من قبل 
امراك الل بك كه اليد ان 
احطين 4.1 ثم امسطاع أن ينيد + 
حدوكى 0 المتحالفة مع الافرنجة 
فى (عين جالوت ) ... 

وهريسة حبياظ: التى انك فحيل 
كل عناصر لحي : بخيانة القائد » 
وموت الملك ( ( ووضع 
الخلافة 0 4 ا مرة فى 
التاريخ فى حضن الجارية (الصالحية) 
لم تكن ب الابد » على شعب 


) لم يكن نكبة الأبد ©» 
كما 9 7 اكرسيوا لايل )كن 
على الش عب الافرنسى »© الذى 
استطاع بعد ذلك بامد غير طويل 
أن يخلق ( ( لويس الرابع عشر ) 'الذى 
حك » فترة من الزمن بمقدرات 
اوروبا ... 

واحتلال نابليون الأول لالمانيا 
كلها » لم يكن نكبة الأبد » على شعب 
استطاع » بعد ذلك بامد قصير “أن 
يخلق ( بسمارك ) ويصنع معركة 
( سدان ) © ويأسر نابليون بتاك , 

و:احتلال الالمان لباريس “لم يكن 
نكة الأبد / على شعب استطاع أن 
يخلق ( ديفول ) » الذى بدأ طريدا 
شريدا » وانتهى » بأن يتحكم 


بمقدرات أوروبا ... 


5” 


واحتلال الاستعمار فى المقترن 
الماضى »؛ للهند » واندونيسيا » ومصر 
والسودان ؛ والجزائر » وتونس » 
والمغرب الاقصى » وليبيا » وسوريا 
ولبنان وفلسطين ؛ والعراق » اى 
للعالم العربى والاسلامى كله تقريبا 
لم يكن كة االق ١‏ يدليل أن حده 
الاقطار كلها تتمتع اليوم بالاستقلال 
وتقعد مع تلك الدول المستعمرة على 
مائدة وآحدة فى الامم المتحدة ... 

واحتلال الحلفاء فى سسنة ١91/‏ 
لاستانبول + لم يكن نكبة الابد على 
عب استطاع ن يحطم قيوده 
56 ا أن يرع الكامتجياء 
لي ل 
منه أن يدخل معهم فى حلف الاطلسى 
عناصر البقاء 


فى معركة ( المصير الأبدى ) للامم 
فقاصر ثلاعة 'أساسية خترورية يكوه 
عليها بقاء الأمة : 
١‏ الأرض الكافية الواغية للبقاء 
كد العدد الكافى للبقاء : 
8 ل الوحدة الفكرية الكافية لجمع 

القلوب . 

وكل نقص » فى غير هذه العناصر 
الثلاثئة » من علم » وتصنيع » وتسليح 
يمكن تلافيه مع الزمن: . 

فان قيل لك » ايها الشاب المسلم 
تاريخ الأرض * قد اجتمعت لها هذه 
اجتمع للأمة الاسلابية »غلا تصدف . 

ومسا ا كان تخا دم 
وتتازعهم © قلا تمبدق ٠‏ . 

ولا يخدمن الستعيرين: اننا" ؛ 
بمكائدهم » نختلف ونتنازع »© واحيانا 
نتقاتل ©» فان هذه الخلافات مؤقتة 
وسبطحية الع ار 
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تعالى ( انما المؤمنون اخوة ) ولقول 
النبى صلى الله عليه وسلم ( اذا التتى 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
فى النار ) ومن اثر الحديث كانت 
الحروب التى جرت بين المسلمين قليلة 
ومحدودة ة اذا قيست بالحروب الدائمة 
! لخسار ب الهائائة التى الا م دين 
دول اورفنا 40» 

وان امة تبلغ ثلث سسكان الارض 
وتملك فى سرة الدنيا » اكبر واغنى 
أقصى المفرب الى اقصى المنرق » 
وتمتلك ثلثى ساحل ( البحر المتوسط ) 
وتتسلط على معابره الثلائة » وتمتلك 
البحر الاحمر بكامله »وتنام على بحر 
من البترول ويسد قلوب ابنائها كتاب 
واحد » نحو ايمان واحد » بآله واحد 
تغلب وتقهر الى الأبد ٠‏ 


ما وجدت لتبقى 

اما اسرائل فلن يكتب لها البقاء . 
يقول الذين خلقوها انها( وجدت 
لتبقى ) ... وانا اقول : انها وجدت 
لتزول 000 اقولها مغرورٍ 4 0 
موتورا » ولكنى اقولها عالما بنو 
الاجتماع التى يبنى عليها وجود - 
وبقاوها ؛ وزوالها بابر الله © وحدمية 
نعم نعم . أن دولة اسرائل هذه ؛ 
وفى فلسطين بالذات 4 أن تبقى » ولو 
اجتيع يهود العالم ببلابيتهم لحر 
المتفرقين فى أطراف الارض وجاعوا 
كلهم الى فلسطين »؛ وحمل كل واحد 
منهم مدفعا فى سسيارة وصاروخًا فى 
طيارة ... 

وقبل أن اقول لماذا لن تبقى » أمهد 
بكلمة عن دولة اسرائيل فى التاريخ 
وعن دورها ونصيبها من البقاء » فى 
صراع ناموس تنازع البقاء : 


ما هى دولة شاوول ودود وسليمان 
ذهبية تكاد 0 انها ل 
أتيسا دويلة © بل اصغر من دويلة » 
لا تتعدى حدود رقعة صغيرة من قطر 
فلسطين الصغير القاحل »الضيق » 
الفرعونية والكلدانية والآشورية 
والفارسية والرومانية » المتطاحنة فى, 
حروب لا نهاية لها » للسسيطرة على 
العالم القديم . .٠‏ فهى كدولة ( وبقطع 
النظر عن الرسالة السماوية التي 
كانت ملقاه بامر الله على عاتقها ) 
أن تكون الو فى اشداق تلك 
اموس الالهى الداع الذى 
الانسب : ولكن دولة شاوول وداود 
وسليمان قد وجدت بتدبير الله لفاية 
عظيمة » استنفذت اغراضها ٠‏ 
انها وجدت لحمل رسالة فى سبيل 
غاية سامية يريدها الله وهى حماية 
اله ]0 0 الباقى ( بعد أب رأ هيم 
) على عبادة الله الحق من 
100 الفرعونية والكلدانية 
ا والفيئيقية . 


وقامت هذه الدولة الصغيرة 
وازدهرت فى عهد داود وسليمان 
على اساس مبادىء الحق والخير . 
ثم فسد الك لشعب »© فخرج عن مبادىء 
الحق والخير » بظلمه وترفه وقتله 
الانبياء فخسرت الدولة سند بقائها 
الالهى الاوحد ©» وخسرت الديانة 
مقومات صلاحها » فارسل الله السيد 
١‏ عليه السلام بالانجيل والدين ٠‏ 
الحق ليحل محل الديائة التى أفسدها 
اهلها ... وسلط الله على الفاسدة 
من زلزلها ؛ وعلى الشعب الظالم من 
مزقه وغرقه وشرده تثسريدا لم يعرف 


ف 
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لوجودها الهيا . وانتهت الدولة 
اليهودية لانه لم يبق لوجودها مبرر 
وهو حماية الدين الحق ...+ وائكهن 
الشعب اليهودى ( كوحدة سسياسية ) 
لانه لم يبق لوجوده » أى مبرر أو سند 
اجتماعى بحكم قلته وضعفه وبحكم 

البقاء » فتمزق فى الأرض أباديد 
بعد هذا التمهيد التاريخى أرجع لاكرر 
القول : إن أسرائيل الدولة الحالية 
المصذوعة فى فلسطين ما صنعت اعت 
اولا ‏ لان كيان الدولة الاسسرائيلية 
فقد مبررات وجحوده الدينية 
والاجتماعية فاعطاها لغيره . 
ثانيا ‏ لان دولة اسرائيل الجديدة 
الاصطناعية غير الطبيعية التى فقدت 
مبررات وجودها هى بذاتها » وبقطع 
النظر عن النظرة الدينية غير صالحة 
للبقاء بحكم ناموس القوة فى تنازع 
البقاء : لانها تفتقر الى العنصرين 
الأسناسين ين عتاضي النقاد ١‏ وديا 
الارض الكافية » والعدد العديد الكافى 
كما سيق البيان فى صدر د 


ا ا 0 
البقعة الصالحة لتكوين دولة يمكن ان 
يكتب لها 0 فى الفخ 
تأسيس ١دوك‏ الاسر ائيلية الجديدة. 
شوكة فى حلق الامة العربية من غير 
أن يبالى بالمصيبة على من تقع من 
الطرفين ( فبأيهما جاءت فبالعدو ) . 

ولو كدر للتلاسفة الييود الذيين 


بف 


وضعوا نواة الفكرة لاعادة دولة 
اسرائيل أن يختارو! بقعة أخرى فى 
احدى بلاد الوثنية الافريقية مثلا لكان 
من الممكن أن تتكون لهم دولة اسرائيلية 
اليهود خدعوا أنفسسهم حين رعزوا 
أنظارهم على جاذبية الدعاية الدينية » 
التى يتأثر بها كل يهودى ساذج يقال 
فى نفس هيكل داود وسليمان . 

انهم فكرونا فى جاذبية الدعاية 
الدينية وغفلوا عن رد الفعل للدعاية 
الدينية -- عند المسلمين » الذين 
اسح الاقصى 5 حوله 4 والدين 
بذلوا : في الحروت الصليبية دمساء 
غزيرة حتى استردوها » والذين 
مضى 0 استقرارهم التاريخى فيها 
أربعة عشر قرئا » حتى رأت الدول 
المسيحية العظمى » التى هى أقدر 
على انتزاعها من أيدى المسلمين » ان 
تحترم ذلك الاسستقرار التاريخى المزمن 
فتركتها لهم . 

من كل هذا يظهر بوضوح »© ليس 
فى أرض فلسطين الضيقة القاحلة 
التى لا تكفى بمساحتها وثروتها 
الطبيعية لتكوين دولة » ومن شعب لا 
يكفى بعدده لو اجتمع كله للصمود » 
وفى وسط بحر من الامتداد العريبى , 
الاسلامى الهائل الذى وصفناه »© وفى 
أتون من نار 'الغيرة الدينية الاسلامية 
والمسيحية » ومع التجاهل لأثر الحق 
خلعا اصطناعيا يحمل فى 0 
يرن للد حود أو البعاد مسي . الجر 
الدينية والاجتماعية والتاريخية أو 
الارضية أو البشرية أو الاتتصادية ش 
وأن قيل لكم أيها الشباب ان هذا 
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الكيان الإاصطناعى تحمباه» الدول 
الغربية الى الابد فلا تصدقوا لأنه لإ 
مبرر طبيعى وأسشاسسى لحماية هدذا 
الكيان الى الابد . 

غالحماية أما أن تكونٍ للعاطئة” 
وأما أن تكون للمصلحة : 

أما العاطفة فلا عاطفة . .. وتاريخ 
الاوربيين مع اليهود هو و سلسلة من 


اعون . 

تبقى المساعدة للمصلحة . وهذا 
هر الوق اقع . فالدول الاستعماريسة 
التى 3 دولة اسرائيل لتكون 
لوكلا فى ضدر الآية العربية 6 اننا 
خلقتها لمصلحة سياستها الاستعمارية 
والبترولية 4 ولم تخلقها للعاطفة , 


فى خبايتها .ع هاذ1 قيل لهم اثهبا 
سوف تحميها الى الادد فلا تصدكفوا 
فياك صبائسة النداحة كنع ايت 
الى الابيد . 

هذه حقيقة يؤي ده ا المنطق 
ويؤيدها التاريخ 

عالضلحة السوابية والأقتضافنة 
تكاد تكون وحدها المنطلق الاساسى 
الرليسى لابعهار البلاد العرييسية 
والاسلامية 6 والملصلحة 
السياسسية والاقتصادية هى وحدهما 
المنطلق للتخلى عن البلاد العرنية 
والاسلامية و اعطائها استغلالها . 

وعلى ضوء هذا الوضسوح اطرح 

هل التخلى عن تونس والجزائر 
والمغرب. أعظم واوجع فى مييزان 
المصلحة الاستهيارية الفرنسية من 
التخلى عن مساعدة اسرائيل ؟ 

وهل التخلى عن الهند الدر 3 عغاى 
9 الدريطانى ؛ أعظم واوجع مى 
ميزان المصلحة الاستعمارية 
الإتكليزية من ن التخلى عن مساعددة 
اسرائيل ؟ ٠‏ 

الجواب واضح وبديهى . 


ناموس التدافع 


السياسية الدولية العامة احجدرت 
غرنشسا واأنكلترا على ترك هذه 
المستعمراتت العزيزة الغالية . 
هذه السياسسة الدولية العليا التى 

ا الارض فترغم الجياسس علي 
0 هى الناموس الاجتماعى: 
الذى عبر عنه القرآن يقوله ( ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الارض ) ٠‏ وبقوة هذا الناموس يقوم 
التوازن الدولى بين الغرب والشرق 
اليوم 000 وقوه هذا الناموس أرغمت 
على ترك أعز وأعظم مسستعمراتها . 

' ودنواة هذا الناموس دذن الانكليز 
والافرنسيون أربعين ألف عسكرى من 
شسبايهم أمام حصون سيفاستابول 
ليردوا روسيا المسبيحية عن تركيا 
المسلمة ... 


وهاهو الثانوين الآلينى تتسيمة 
يغود لتتجاى من جديه فى مجاه 
يور تسديف يا ار اكبيع اص ر اليل من 
عهد قريب . 


وتبقى أميركا . وسوف يأتى دورها 


وتنقة الفة اوة 'الصهيونية عللمدان 
عيون الشعب الاميركى الذى لا يخلو 


من عقول نيرة ترتفع أحيانا فوق 
به الشعب ا ياويلنا ين الخطر 

الأسفو .»+ 

وليس ببعيد ذلك اليوم الذى تقف به 

مريكا المسيحية تستجدى مساندة 

المدار الاسلامى المؤمن فى حربها مع 

الوثئية الصغراء . ١‏ 


ويومئذ يفرح المؤمئون بنصر الله . 


لذن 
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بقلم:الاستاذ محمد احمد المزب ‏ 


متحي راحم يح اشناحا ى اذاه 
ل ا 6 و صانم الى ودف ١‏ 
حتيقتى حول هذه الدعوة الى التعبئة » وليس الى تثاؤب مرضى يسحب عليه 
غطاءه وينام !! 

وفى عدد ( صفر ) ١55‏ هه من الوعى الاسلامى قرأات أول أصداء هذة 
الوعوة امعد ا مسي رار الامو الاستاذ 
يدعيهر 1 !1 

وبدءا . . نحن لم تختلف حول محاور الدعوة الصميمية » وإن كنا قد اختلنة 

بعض الشىء فى منظوراتنا حول تطبيقية المقولات . . اننى لا أكتب الآن ردا على 


ات الناحث الشاعر الفنان » ولكنى أكتب استدراكا »© أو قل إننى أرفع 


يدى لمحرد الاستفيار عن السساك 1م 

وقبل أن أستطرد لا ا موسانن 
أوجز كذلك رؤية الصديق للقضية © ثم ارفع نى نهاية الرحلة يدى معماة 
وللصديق أن يمنح جوعى الحقيقى قرى إجاباتة على كل ما أثير من تساؤلات 

كلت واقول : إثنا غلن مستوى الغالم الاسلابى ته تواجه كل: القفيجايا 


56 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


الصميمية بمزيد من لزوجة الصمت ومزيد من لزوجة اللامبالاة » فى نفس 
اللحظة التى يتحرك فيها الآخرون بمزيد من بنادق الوعى »2 ومزيد من رايات 


وقلت وأقول : إن فننا العقائدى يتكىء غى تحركه ‏ إن تحرك ‏ على 
غرضيتين : اولاهما أن العقائديات ليست فى حاجة الى من يناضل عنها ... 
وثانيتهما أن هذه العقائديات تملك من قدراتها الذاتية على الاشعاع والتوصيل 
ما يغنيها عن معاناة الدعاة وكدح الراشدين !! وهذه فيما يخيل إلى" مقولات 
باهظة غبية تطفىء أحداق الدعوة وأحداق الدعاة على السواء !! ش 


وقلت واقول : إننى لا اصادر الفكر النقيض » ولا يمكن أن أدعو الى 
مصادرته » لأن معنى ذلك إذا حدث أننى أنفى نفسى من العصر الذى أحياه من 
جهة » واننى أصادر رافد الخصب الحقيقى ‏ وإن كان نقيضا لا يهم فى حقول 
فكرنا العقائدى وفننا العقائدى جميعا من جهة أخرى »؛ وتلك جريمة لا يتصدى 
للعمل فى رهجها إلا المهرجون !! 


وقلت واقول : إن ما يقرؤه شسبابنا فى هذه المرحلة لا يعدو أن يكون واحدا 
من اثنين ٠‏ 5 
)١(‏ فكر بلا فن »© ومن باذ فكر » هذا على الشساطىء العقائدى !! 

اللا عقائدى !! 


وحتى لا اتهم بتسطيح قضية من أخطر قضايا فكرنا المعاصر بلا تحفظ حددت 
لنفسى محاور من خلالها قلت ما قلت . قلت إن فى المسرح الغربى » والرواية 
الغربية » والشعر الغربى » نزوعا الى مصادرة مقولة ( الله ) ربما تبدا بخلخلة 
الجذور » وربما تنتهى الى اقتلاع الشجرة مرورا بالاكباب على بتر شروشها 
مرة » وعلى إجهاض ثمارها مرة آخرى » هكذا بلا توقف وبلا مبالاة !! وقلت 
ا من خلال إحصاء مقارب استشهادى ‏ إن نيطا من أنمياط هذا الابداع 
الفنى المكرس لمذه الغاية وهو ( المسرح ) قد ضرب فى هذا الصدد ضرباته 
الفاحعة » مؤسسا كل خطوة من خطواته على اقتدار فنى » .وعلى استيصار 
ثقافى بطبيعة المرحلة » وطبيعة العصر » وطبيعة الشخوص الذين تتعامل 
هذه الكلمات !! وقد حاولت أن استكنه ملامح هذه الحركة الننية 
القاصدة الى خلخلة ايمائنا بكل ثسىء » مستنهضا ملكات واقلام ادبائنا وهنانينا 
ونتادنا جميعا على طريق التصدى لهذا الزحف المسلح بكل إمكانيات عصره 

الخلاق !! 
: وقلت واقول : إن مسرحنا العربى فى مواجهة هذا الزحف ‏ واحزن معى 
إن سئت ‏ ما يزال قطاع منه يتلهى بالتسكع الفاشل على ضفاف فكرة الزمن ؛ 
وقطاع منه يتغنى بانتصاراتنا الوهمية التى اجهضها الواقع الضاغط فى أول 
لقاءاته معها » وقطاع منه يتلكا على صدر مومس عجوز تبيع الحب فى طرقات 
المدينة » وقطاع منه يتهاوى تحت معاول عجزة الذاتئ فلا يقوى حتى على مجرد 

ان يقول !! 

ن 
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: هذه محصلة مقولاتى التى حملها مقالى الاول ©» واعتقد أن ن لقاء المقال أحدى 
بكثير من التناعة بمجرد المرور بحو على حروف هذه الملحصلة مهما كانت 
عم 0-7 

ابداية 3 عوت على شري نهدي الحلد لكر ون تال الت :1ن ا 
المعاناة مرارة العثار على هذا الطريق !! 


يقول الصديق الباحث : إن إنسان الثلث الاخير من القرن العشرين قد 
تعرض لهزات عقائدية فادحة مهد لها التطور الحضارى بإنجازه المادى من جهة » 
وببروز عمالقته الملحدين من جهة! خرى »؛ وبتدفق الحسس المأساوى القلق المصاحب 
العالم الى فترق وغرب © وإبيانه الاعمى بيتطق ألقوة الشرورة بلا حدوة .: 


ويحيل الصديق الباحث الى هذه الاسباب والدوافع التى اسلف بروز 
تيارات الإالحاد المعاصر مرتبا فيما ينشيه الحتمية' هذه النتيجحة على هسذه 
المقدمات !! ثم يمهد لقضية ( الفن العقائدى ) ب الث مدن أحلبا يدور هذا 
الحوار ‏ باستعراض آراء ( تثسارلتون الذي يرى أن الفن ينبغى أن يكون 
( تصويرا للواقع كما هو.) .ولا أدرى كيف ؟ ‏ ( وتولستوى ) الذى يرى أن 
الفن المعبر عن الدين فن جيد » وما عداه فهو فن ردىء !! ويسوق الصديق 
نمادج من كتابات أدباتنا ب نى مجال القصةت يسترحون غزهة ترائنا العتائوق » 
على مستوى الارتباط الميكانيكى مرة » ثم على مستوى التخرك من خلال إطار 
عام مرة أخرى » ثم على مستوى الاهتماء بالاولياء وكراماتهم وأحفالهم وموأسيهم 
وعاداتهم آخر الأمر ! 


ويستطرد الصديق الى رصد نتائج اجتماع اليونسكو عام ١115‏ وخروجهم 
بنتيجة أن الثقافة العربية المعاصرة لا تحتل المكان اللائق بها فى عالم اليوم !! 
ل ل ل سي لض رةه سوا 
| اع كا 


هذه بحملة الفولات السميبية القن يكن أن يكين بعال الصفف الناضية 
قد دار غى محاورها ربما على وجه اليقين ... وآمل أن اكون قد وفقت فى 
تدان هذا التطع اليتينى : 


فهل يأذن الصديق لى الآن بأن أرفع يدى فى محاولة مخلصة للتسساؤل 
المتشموف الى مزيد من إطلالات ضوء على هذا الطريق ؟؟ 
كان مقالى صيحة احتجاج على عشوائية الخلق فى فننا المسرحى » ولم آاكن 
بعد ققد خطوت خطواتى على طريق التامل فى ملامح القضية الروائية والقصصية 
فى أدبنا العريى » وهى القضية التى استقطبها مقال الصديق الباخث .. ريما 
ادا وليس معارضة لمقالى الاول » ولكننا على الرغم من كل ذلك نختلف هنا 
فى عديد من الأساسيات !! 


فى 
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أولها : اننى ‏ ودع الجانب التاريخى فى مقال الصديق ‏ لا أوافق على 
أن نتناول القضية على مستوى فنى وعقائدى معا من هذا المنطلق » فحين تحركت 
بهذه القضية من مخاضها الفكرى الى واقعها الحلولى لم أكن أريد بها هذا 
اللقيطة فى أدبنا المعاصر » وإنما آردت لها أن؛ تكون قضية وجود كونى” مقاتل 
على كل الجبهات فى آن » أعنى أننى أردت لهذه القضية أن تستحيل فى أدينا 
العربى الى ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح ( الخلفية الفلسفية ) ينزع عنها الفنان 
نزوعه عن نبضات الوعى فى شرايينه » أعنى أن تكون هذه الخلفية العقائدية 
خبزه وهواءه » لا يتحرك إلا من خلالها » ولا يصدر إلا عنها » ولا يتيح للجدل 
الجانبى أن يصرف وجهه عنها بما هى أساسا حركة حلوله الجنو'انى” فى الكون » 
وحركة جدله البئر"انبى” مع ظواهر هذا الكون إذا استعرنا بعضا من هذه 
المصطلحات !! 


إن نجيب محفوظ » ومحمد عبد الحليم عبد الله ؛ وعلى أحمد باكثير » وعبد 
الحميد جودة السحاز »© أولئك الذين استشهد بهم الصديق الباحث فى مقاله لا 
يمكن أن يكونوا نموذج هذا الفنان العقائدى الذى ينزع عن خلفية فلسفية 
عقائدية » وبالتالى لا يمكن حتى أن يكونوا قلعة صمود على الاقل » حين لم 
يستطيعوا. أن يكونوا'جبهة نقتم وانتصار + إن. الوجودية بيضدوتيا اللحيد 
علذ اواحه كحان بول ساردن تشكل خلئية كل اعباله على السواء + الفكرية + 
والفنية » والاكاديمية جميعا » فهل نستطيع أن نقف واحدا من هؤلاء الادبساء 
العرب مع سازتر على هذا اللستوىئ الضبيبي ؟ اوقنك آن اصرخ ‏ الف لا .. 
إضافاته ‏ أن نعثر ليس على قضية محور تستقطب أبعاد تحركه الفنى فى ثستى 
الاتجحاهات » وإنما نعثر بلا تردد على أمشاج هائلة من البنى الفكرية 6 
والرؤى العقائدية » والتجاريب الروحية » ولّيت كل ذلك كان صميم المجرى 
الفنى للكاتب المبدع يعمقه من مستوى الى مستوى جديد » إن الواقع الفنى لكاتب 
بثل تحييه محنوظ يؤكد بالشرورة صترورته الستبيرة »من الكاتب: السلامس 
للاشياء » الى الكاتب المتأمل للاشياء » الى الكاتب الحائر فى مواجهة كل 
الاشياء ... أن الموت اللاميرر » والعشوائى » والفائم »© يطل كواحد من 
المصائر اللازبة لأبطال هذا الكاتب »© إن الاسئلة الطفلة عن الحب » وإلموت » 
والله » لا تجد فى مساحات الواقع الفنى لروايات الكاتب العربى وقصصه إجابة 
واحدة مقنعة »؛ وهى إن وجدت إجابة إيجابية مرة © فسوف تواجه 
إجابات قلقة غير واحدة من المرات !! فهل نستطيع مع هذا الكاتب أن نقول * 
إنه كاتب عقائدى ؟؟ هل نستطيع مثلا فى رواية ( أولاد حارتنا ) أن نبايع نجيب 
محفوظ حتى بمجرد الادعاء العقاتدى على النحو الذى ندير من حولة هذا 
اللصوان. ؟؟ 


لاضع هن تنظ » فتديقل إن ال لاسكن أن يد حاورا ابت : 
وأنا معكم .. ولكنى أعتقد أنكم معى فى قضية أنه يوحى بكل أو 0-2 كك 

إن نجيب محفوظ ثروة قومية وأممية على مستوى فنى لا أجادل فى ذلك على 
الاطلاق 4 ولكنه على مستوى عقائدى واحد من ملايين الراكضين على سفوح 
القلق الوجودى بلا قرار » وربما كان هذا القلق واحدا من العناصز الهائلة 


يذ 
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التى تعطى إبداعه مذاقه الخاص !! ولكنى لست عن كل أولئك أبحث لس إننى 
باحث عن الفنان العقائدى الذى ينزع فى تحركه الفنى عن خلفية فلسفية عقائدية 
صامدة » لإا أعنى نزوعا حامدا ييدأ من حيث ينتهى »© وينتهى من حيث يبدا 
بلا ملال .. وإنما أعنى نزوعا متخلقا متناميا متسقا » يكتشف من خلال تجاريبه 
ذاته وابعاده » ويطور من خلال مغامراته رؤيته الصميمية » لله والكون ‏ 
والانسان .. الشرط التاريخى الوحك الذى أضعه هنا هو أن يكون مؤمنا 
أسساسسا بهذه العمد الثلاثة : ( الله . والكون . والانسان ) !! وتستطيع أن تقول 
فى ادب عبد الحليع عي اللة »وعلى احيد ياكثير ؛ وعيد الحوة جووة الصحار » 
وغيرهم وغيرهم .. نحوامن هذا الذى قلت نمى أدب كاتينا الرائع نجيب 
محفوظ !! مع الأحتفاظ لباكثير ببعض حقه علينا فى هذا المجال !! 


ثانيها : إننى أرفض أن يكون الوعظ من جهة » والخرافة من جمة أخرى » 
طريقنا الى محاولة الترتسيد العقائدى » وما أشسك فى أن الصديق الباحث يوافقنى 
على أن مجرد ذكر الامسلاه فى قسبة أو روابة لايع بالشزورة أن هذه القصة 
أو هذه الرواية يمكن أن تكون خللقا عقائديا مسلما على الاطلاق ©» وما أشصك فى 
أنه يوافقنى كذلك على أن احتواء الخرافة التى تستضرى فى ريفئنا العربى حتى 
وإن كان محورها دينيا لا يعنى على الاطلاق احتواء ظل من الحس العقائدى خاصة 
على المستوى الاسلامى الذى يرفض منذ اليدء منطق الخرافة » ومنطق التدين 
الأبله الساذج المتسكع فى دروب الهلوسات !! 


إن الصديق الباحث ‏ وهو بصدد إعداد رسالة الدكتوراه عن الفن 
القصصى ‏ يعلم أكثر مما أعلم أن روائع الادب العالمى التى عالجت قضية الدين . 
كانت تحمل هموما أكبر من مجرد الوعظ »؛ وأعمق من مجرد الهروب فى مستودع 
الخرافة ... إن أعمالا من أمثال : ( الاخوة كرامازوف. لديستويفسكى ) 
ا الأعسداء . 20 ٠‏ (والفثيان . 0 بول سارتر ) 


حو اي بو 0 اع اع الس | 

أدينا الو عر و و رمه 41 و 1 0 
عينى على العصر الذى نحياه » على إحباطنا الحضارى »© على وقوعنا فى 
المضايق ؛ على الحصار الوضعى الذى نعائى من كبوله وسيوله !! ولكننى مع 
كل أولئك لا اأستطيع أن أغفل تضية أننا نتنفس من خلال قرون ومواريث كان 
من الممكن أن تشكل فى وجداننا الفنى رافدا متنامى العطاء يتفنا فى النهاية 
على مستوى الندية الصميمية لاولثك الاغيار » وهذا ما لم تلح له إيماضة واحدة؛ 
حتى إيماضة واحدة على أفق حياتنا المركوم بظلام الظلام !!! 


ثالثها : إن طموحى يمتد الى ملاقاة فنان عقائدى مثقف بثقافة عصره وكل 
العصور ؛ اعنى أن رعيلا هائلا من فنانينا المبدعين قد يكون مثقفا بثقافة 
العصر ؛ ولكنه مجدب تماما في قضية احتوائه للتراث > ترائه هو » وهذا واحد 
.بالتالى جدره عن اسستقطابها هنا راتما قى مسيرة إبداعه الكيتى” والكينى ) 


ف*؟ 


0.|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// مط 


واذكر اننى كتبت فى هذا الصدد على صفحات ( الوعى الاسلامى ) تحت عنوان: 
[دعوة الى أدب إسلامى ) . ومرة أخرى وأخيرة » آمل أن لا تنفهم هذه الدعوة 
على انها تقوقع داخل جغرافية ثقافية أو حتى روحية مغلقة » إن معنى ذلك لو 
حدث أن يستحيل الفكر العقائدى » والفن العقائدى جميعا الى استحلاب 
ذاتى مريض يرفض شسمس العالم وهواءه ؛ ثم ينتحر فى غرفه المغلقة غير تارك 
وراءه سوى قدر البوار !! 


إن نوعية الثقافة التى أدعو الى احتوائها هنا هى ( الانسانية ) أحجاما 
واغوارا » ثم التحرك بهذه الثقافة الانسانية الشاملة فى اتجاه تأصيل عقائدى 
بلا منهج على الاطلاق !! 


هذه هم الحاور الاساسية الثلاثة فى قضيتى بلا هروب من قدر المواجهة 
0 المحور الأول ل منحى القضية الصميمى أن يولد على خريطة الوطن , 
الإسلامى هذا الفنان العقائدى الذى ينزع فى تحركه الفنى عن خلفية فلسفية 
مكتملة أو متنامية ©» بلا جنوح للتخيط فى دياجير التناقض أو احتطاب أمشاج 
الحلول !!! والمحور الثانى هو أن يكون طريق هذا الفنان الى إبداعه العقائدى 
ليس الوعظ الدعائى بما هو مقولة مرفوضة فى منطق الفن » وليس الخرافة 
الس طحة بما هى حركة ممرورة لا تستطيع أن تواجه سمس الحقيقة الكونية !!! 
المحور الثالث هو أن تكون هموم هذا الفنان الأمل أن يحرك فى اتجاهه ثقافة 
عصره وكل العصور »© قابضا فى حركة إبداعه على قيمة وضعيته العقائدية ؛ 
غير هارب فى أردية التوافق الجماهيرى من هويته الذاتية التى قد يوصم معها 
بالجمودية » والرجعية » والورائية . الى آخر ما فى جعبة الأغرار من شسعارات 
غارغة جوفاء متآكلة الجبين !! 


فهل ‏ فى أدبنا العريى المعاصر اليوم ‏ حتى ما يوحى بميلاد مثل هذا 
الفنان المبدع الخالق ؟؟ 


هذا الفن المغامر المدجج القابض على أمل الخلاص ؟؟ 


اترك الاجابة للذين يستطيعون !!! 


5 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]//نقمخط 


0.|أ2 010001260 


والبت ابي رب تشمس النتاوالت ال 
5 ه 4 كوي | 5 1 53 م 
ونه رأ ولا تسر إزما م شا" 


لعل من نافلة القول الاثسارة الى 

معالجات المشاكل »© والقضايا » 
مصدرها الفقه الاسلامى سيان فى 
مسائل السياسية الةاذليييية + 
والخارجية . والتى تكعون فى 
حرئياتيا ممشظطة من أدلة الفعنيه 
التفصيلية من الكتاب 4 والستة : 


وما دلا عليه © كالاجماع »© والقياس» 


ليس الا . وهذا الحصر للاحكام 
قى الفقه ©» وللفق له فى أدلت سه 


ان 


بع الامستتكار وا تعد إع الأممسار 


الاصولية » هو الذى يضمن تنقية 
المعالجات 3 والقانون 4 والدستور 
الاصيلة بالاسلام . كما أنه المحك 
الذى ميرها 4 ويحفظ عليها سه 

الأصسلابية .وين آل ذلك 4 كنات 
على كل من يحاول ان يعرض لبحث 
أية قضية »© مهما كان لونها © وأيا 
كان اتجاهها فى عالمنا الاسلامى ؛ ان 
يلتزم الفقه الاسلايمى دون سواه ٠.‏ 
محالا لبحثه .. وليس معتى هذا أن 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


0 .|أ2 010001260 


المجتهدين هو وحده النقه الاسلامى 
ولكن معناه أن الباحث فى أية مسألة 
بفغض النظر عن أنها نالت قسطا من 


عناية المجتهدين السابقين على اعتبار 


انها مشكلة قديية » عرضت لهم . 
فاستثبظوا لها حكبا شرعيا: اضيف 
الى ثروة الاسلام الفتهية آم أنها 
جديدة لم تكن على ايامهم » ولوتعرض 
لهم » فهى بحاجة الى؛ اجتهاد » لبيان 
حكم الله فيها » ان على هذا الباحث 
أن كان يملك آلة الاجتهاد » واهليته» 
الاسلام من أصول فتهية . ومسألة 
الخسية هن واحدة ين" االسحائل 


الكثيرة الملحة فى المجتمع الاسلامى» 


وقد عرض لها الفقهاء الاسبقون » 
لانها واجهتهم »© قبينوا حكم الله فيها 
و فصلوها تة تفصيلا شافيا » شأنهم فى 


كل ما بحثوا » من مشكلات . واذا 


كنا نحن فى آيامنا "هذه »© نستفزب- 
عثل هذه التعابير لان مجتبمعنا 5 
وقاموسنا القانونى © قد خلتا منذ 
فترة غير قريبة منها »2 واستبدلت 
بمسميات جديدة » عن قصد حينا » 
وعن جهل حينا آخر »© فان لنا من 
دقتها » وثمولها » وصدق دلالتها. 
على معانيها » وتصميمنا على العودة 
الحميدة للحياة الاسلامية الخالصة » 
دافعا قويا » لاستعادتها » لليحجال 
الفكرى فى الع الم الاسلامى . 
فالحسبة لفة 5 أسم م نالاحتساب . 
وهو اليدار الى طلب الأحر 3 
وتحصيله »؛ قال الفبروزياى : حسن 
واحتسب عليه . يعنى أنكر . ومئه 
المحتسب . أما معئاها الفقهى ٠:‏ هو 
مفبسارقة السوق. 4 والنظر فى 
مكاييله وموازيئه . وتحديد الاسعار» 
ومنع الاحتكار ©» والغش والتدليس 


؟ 
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ورفع الضرر عن الطريق تيع 
الاعيال ٠.‏ وقد يدخل فى مضمونها 
العيل على آثانة الصلاة فن مواقيتها 
والنظر عى. أحوال. الاثينة والمؤدتين: 
والزامهم باداء وظائفهم حسب مقتضم, 
الشرع . ولذلك وصنها الماوردى فى 
الاحكام السلطائية : الحسبة عابر 
بالمعروف اذا ظهر تركه © ونهى عن 
التكر اذا ظهر هعلة ٠‏ آي الغساية 
منها فهى أن يكون الدين لله » وأن 
كون كلية الله عى المليا # والاصل 
فيها أن اتضباط الناس فى مجتمعهم 
بالتعاون » والتناصر ؛ ودفع الضرر 
وأن الاوامر والنواهى تحتاج الى من 
يقوم بتنفيذ مقتضاها » والسهر على 
تطبيقها » وهى متعلقات انبثقت عن 
العقيدة الاسلامية عند المسلمين »© 
لأنها اساسن الدولة 6 واساش الحتيع 
فمهيا يكن من قوة هذه العتقتيدة» 
وتأثيرها على السلوك لدى المسلم » 
نلا يد .من ملاحقلة. اران الالترام 

مها » لا سيها وأن له 
للتفوى عند الفرد المسلم » قوة 
لا يستهان بها » لجعل المقياس لديه 
الحلال والحرام » وان التناصح 


لدى الجماعة بالامر بالمعروف والنهى. 


عن المنكر » قدرة » تحد من انحراف 
المنحرفين » وأن فى عدالة التشريع 
الاسلامى » الطمأنينة التى لا تلجىء 
ذا الفطرة السليمة للمخالفة » الا ان 
الهيبة من قوة السلطان » ضرورية» 
لحياة الجماعة »© وايجاد التناسق 
فى المجتمع ©» وبعث التأثير العملى 
للنظام . هذا بالاضافة الى أن طبيعة 
الانسان ©» ليست دائما فى نقائهاء 
وصفائها » وان لهذه الهفوات التى 
يشهد الواقع بها أحكاما تشكل نظام 
العقوبات فى الاسلام » مما يجعل 
وجود الإشراف عليها 4 من الامور التى 


يض 


ادارات الدولة الاسلامية » وعلىهذا 
الإساس قامت © وكانت تعطرف 
بالولايات العامة »© والولايات الخاصة 
ومن تلك الولايات الخاصة : الحسية: 
وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يقوم هو »2 أو من ينيبه عنه فى ولاية 
المدينة » أو مكة » او البحرين ©» او 
اليمن » بأعمال المحتسب علىاعتبار 
أنه رئيس دولة ينفذ ما يرشد اليه 
الوحى » وهكذا استمرت الحالة فى 
عهد أبى بكر الصديق »© حتى اذا 
ما تشضشعبت مهمات الخليفة فى عهد 
غير 4 ولى على الحسية عبد الله بن 
عقبة للنظر فى الاسواق »© والتفتيشن 


على المكاييل 4 والموازين » ومنع 


الغش. فيما يباع وما يشترى © فقد 
روى مسلم فى صحيحه عن أبى 
هريرة أن رسيول الله صبلى الله عليه 
وسلم مر على صيرة طعام » فأدخل 
يده فيها » غنالت أصابعه بللا » فقال: 
يا هذا يا صاضي الطهاى ؟ تال ' 

اصابتة السياء يا رسول الله ؛قال: 


وهذا الحديث يدل على اك 
الحيستة 4 وولاية الملحتسب على 
الاسواق . وروى المسيب بن دارم 
كال ١‏ رابك عين بن الخطاب رضي 
اللهدعنه» يضرب حمالا ويقول : حملت 
جملك ما لا يطيق . كما روى أنه علا 
أبا سفيان بدرة يبه أن أنذره ثلاثة 
الدسية متوماتها كولاية خاصة يقوه 
عليها موظف او موظفون من الفقهاء 
فى كل مدينة . ومن ثم غقد تعرض 
المجتهدون بكثير من الاسهاب 
لصلاحيات الحسسب وقرهيةالأعبال:, 
التى يقوم بها حتى أن بعضهم أغرد 
لها كتبا خاصة مثل ( ( نهاية الرتبة فى 
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طلب الحسبة ) لعبد الرحمن الشيزرى 
توفى (85ه ) ه » و ( معالم القربة 
فى أحكام | لحسببة ) لمحمد بن محمد 
الترشى المشهور بابن الاخوة توفى 
]ور الحسية فى الاسلام ) ) 
لتنى الدين بن تيمية المتوفى (124)ه 
(الساوردى ) ١‏ أنى بعلن | 

كتابيهما (الاحكام السلطائية) والغزالئ 
( ه.ه ) ه فى كتابه ( أحياء علوم 
الدين ) وابن خلدون (68.8 ) ه فى 


مقدمته» والنويرى فى نهايةالآرب ٠‏ 


ونحن حينما نستعرض دوائر الدولة 
الاسلامية. » نرى ان الخليفة هو 
الذى كان يشرف عليها ويقوم بأعبالها 
فى الخلافة الراشدة ؛ ما اسسستطاع 
الى ذلك سميلا » فاذ! ما وجد الحاجة 
ماسة الى معاوئة اشخاص » اختارهم 
وانشأ لهم دوائر محددة المسئولية » 
والاعمال » كانشساء بيت المال ( الادارة 
المالية ) ثم ادارة الجيش. ( ادارة 
الحربية ) واحصاء اصحاب الاعطيات 
وادارة الزكاة » وادارة القت اء 
وادارة الحسبة » وغيرها . أاما 
سلطات هذه الادارات فكانت تتسع» 
وتسيق حتسب الحاجة 4 ووفئتا 
لقتضيات الحال » « وجميع الولايات 
الاسلامية انما مقتصودها الاأميسر 
بالمعروف والنهى عن المنكر سواء فى 
ذلك ولاية الحرب الكبرى © ونياية 
السلطنة » وولاية الفرطة 4 وولاية 
الحكم » وولاية المال » وولاية 
الدواوين 4 وولاية الحسية 4 لكن من 


المتولين من يكون بمنزلة الشساهد 


المؤتمن '» ومنهم من يكونون بمنزلة 
الامين المطاع » »© كما يقول ابن تيمية 

فى كتابه الحسبة فى الاسلام اشم 
يضف : « عمومالولايات » 
وخُخصوصها وما يستفيده المتولى 
بالولاية » يتلقى من الالفاظ »والاحوال 


والعرف.» ليس لذلك حدا فى الشرع . 


1 


نقد يدخل فى ولاية القضاء فى بمضص 
الامكنة والازمنة » ما يدخل فى ولاية 
الحرب فى مكان وزمانغيره . وكذلك 
الحسية وولاية المال 6 و جميع هذه 
الولايات هى فى الاصل ولاية شرعية 
ومناصب دينية © هأى من عدل من 
هذه الولايات »© مساسيها بعلم وعدل» 
واطاع الله ورسوله بحسب الاسكان 
فهو من الابرار الصالحين » وأى من 
ظلم »؛ وعمل فيها بجهل فهو من الفجار 
بالمعروف » والنهى عن المنكر » ميا 
ليس من خصائص الولاة » والديوان» 
الامور الدينية هى مشسترك بين ولاة 
الامور » غمن أدى الواجب وجبت 
طاعته فيه » »© أما الاعمال التى يقوم 
بها المحتسب » وتناط به ©» فهى بعامة 
لا تخرج عن كونها معالجات » لجرائم 
وخنية 2 واحكانها واضحة ككسلل 
فى معرفتها » وتقصيها » فهو بوليس 
آداب 4 ومفتشس صحة » ومولف 
بلدية »مما نمرفه اليوم » لان الادارة 
فى الدولة الاسلامية تتسم بطايع 
الموظف يقوم يواجبه تجاه الله ربه > 
بأذن من السلطان . فموظف الحسية 
مسئول عن السوق © وما يجرى فيه 
من مخالفات »© له السلطة على كل 
ما يتعلق بالصفقات التجارية اليومية 
كالغثش. فى البضاعة »© من أن تكون 
فاسدة ©» أو مصنوعة من مواد غير 
جيدة » او موضوعة للعرض بشكل 
لا ينبىء عن حقيتتها كما أنه مسئول 

عن الموازين » والمكاييل» من أن تكون 
ناقصة 2 أو نيها زيادة عن وزن وك 

من أن تكون مزيفة » وهو 


صنقة يتم فيها البيع والشراة على 
زذذا 
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غير ما بين الشرع كالبيوع الربوية» 
وبيوع الفرر » وبيع المجهول » والميسر 
والنجش وهى أن يزيد فى السلعة 


.عن لا يري قراءها + وتصرمة الداية 


الليون > مضائن انواع - التدلينين .. 
وهذه معاملات يحرمها الشرع ولا 
يجيزها ؛ غلا يجوز ان يتعامل بها 
المسلمون »© ولا أن: يسمح بوجودها 
فى أسواق المسلمين . ومن المعاملات 
المنكرة .» تلقى السلع قبل أن 
تجىء الى السوق ؛ وبيع من 
لا يماكس يسعر مرتفع عن السوق 
الاسعار © او خفضها بقصطد 
القتغرير . وهو يملك سلطة يمنع بها 
أهل السوق من الاتفاق على سعر 
فيه ضرر على المستهلكين لسلعة هى 
مسئول عن كل منكز يظهر فىمجتمع 
المسلمين »© فهو العاسُ الذى يتجول 
ف اسواق. الدينة ليلا 4 المتع آية 
مخالفة شرعية ؛ كالاجتماعات 
المشبوهة لشرب أو لزنا . وبحيث 
لا يظهر فى المجتمع ما هو من 
المخالفات الشرعية » كالتماثيل فى 


0ك 


ميادين المدن »© واللباس غير المحتشم 
من النساء والرجال ٠.‏ ومسئول أيضا 
عن نظافة المديئنة » وازالة كل 
ما يعترض سبيل المارة ؛ ومنع الابنية 
التى. تعبيق..علنى السائلة . كنا أن 
المحتسب مسئول عن أئمة المماجدءة 
غى ذلك كله ما أمر به الشرع »© 
والعقوبات التى يطبقها هى التى 
لا كخل: الى فتفية + أوآقاية هد + 
لان تلك لي ليست من صلاحياته »© ولا 
تقام الا بأمر يحكم به القاضى بشهود 
ومجلسر قضاء © ولكنه يتلف الطمام 
| لغشوش. » أو الفاسد » حاللا »6 
ولا ينتظر من القاضى اذنا بذلك . 
ويعزر المغرر فى بيعه . أو الذى 
غبن فاحش حالا © ولا يرفع قضيته 
الحسبة . كما حددها النفقهاء » 
وبيئنوا ما يندرج تحت اح كامها . 
ولعلها لو طبقت فى أى يلد اسلامى» 
لخلا من التعقيدات الكثيرة المقيتة » 
ولاراح » واستراح » وضرب مثلا 
كتتتايمنا-: 
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الفستنسة له لا تتهريك السسسة 
مسن لم يتقاتهسا فتتفنسه ظلتما 


المئولسج الليل فى النهسسار وفى 
اللتتسل نهسارا بفسراج الظالتمسا 
الخاقسض الرافسع السسسماء عسلى ١ ٠‏ 
الأرضٍ ولم بسن * .م 1 3 20-7 1 
الخالق البسسارىء المصوكر فى ال 
أرك سام ماءة حنتى سصير د حمسا 
مسدن” 7 نطفسةٍ قل د “هسدا منلقدترأهسا 
ّْ ظ يُخساق منها الأبشسار” والتتستمتا 
ثم عظسمصانما أقاموصتا تست" 
تمتست لخمسسساً كساه »6 فالتامسا 


ثم كتستى الريثى والعتقتسائيق” ان 
3 شسارا وجملتكدا تخساله آداما 


ثمتت لا شسادة أن سدس سم 06 ِ 
و الله وسار ] الس سهادة فسسوسما 
326“ : روا الآن ما ندا كسس سدم ل 0 7 سٍ 
بت واعقصهوا إن واجتدائثم' عيصتسهنا 


فى هذه الأرض والسماء ولا 


: 4 إلا لبمئن* ر> 110 
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من الحقائق التى لا تحتاج الى تدليل على ثبوتها ‏ لأنها ملموسة 
مشاهدة ‏ أن الغرب الصليبى الاستعمارى قد حرص منذ قرون وقرون 
على مهاجمة الاسلام » وتشويه صورته » وتجريح نبيه عليه الصلاة 
والسلام » حتى قال ١‏ جون وبستر » الانجليزى الذى اهتدى الى الاسلام : 
« يظهر أن الغرب المسيحى قد تآمر منذ الحروب الصليبية على التزام 
الصمت تجاه محاسن الاسلام » وحاول تشويه مبادئه بطريقة متعمدة كلما 
تحدت عنها )) ٠‏ 

ويقول « السير عبد الله أرتسبالد هاملتون » ؛ الانجليزى الذى 
اهتدى الى الاسلام : « لا يوجد دين أسىء فهمه » وكثر الهجوم عليه مسن 
الجهلة والمتعصبين مثلما أسىء فهم الاسلام وهوجم »© . 

ولم يكتف الغرب الصليبى الاستعمارى بتشويه ديننا فى أنظارنا 
وانظار سوانا » بل بذل جهوده الظاهرة والباطئة » لكى يخرجنا عن هذا 
الدين » ويسلكنا فى فلك دينه : « ويأبى الله الا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون . 

وحاول هذا الغرب الصليبى الاستعمارى أن يفرض علينا مدئيته 
الحديثة بغثها قبل سميئها » ومغارمها قبل مغانمها »؛ وسلك الى ذلك كل 
سبيل » سلك طريق التفرير والتخدير قارة » وطريق المخادعة والمطاوعة 
تارة ».وطريق الارغام والافحام تارة أخرى » وأوهمنا هذا العدو الماكر 
أنه ليس فى الامكان أبدع من حضارته »© ولا أروع من مدنيته . 
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وحين يقول بعض العقلاء البصراء من الشرقيين : ان المدنية الغربية 
المادية فيها الكثير من البرق الخادع 4 والبهرج الزائف » الى جوار ما فيها 
وككلفناً + ١‏ 

ذلكن عاقصن اولاءتتقه ابل امتكامسن رسواافي حكل يتنه 
القربية > وكيوا بين احكائها © ويلقوا يراكر غالبة ملحوظة هن اعليا + 
ومع ذلك ضاقوا بها » وحملوا عليها » وفروا منها ومن قيمها حين رأوهما 
تزيد الحس ضراوة وشراءمة » وتزيد الروح فقرا وقلقا » وتزيد القلب حيرة 
واضطرابا » ثم وجدوا أمنهم واطمئنائهم بعد طول البحث والتنقيب فى 
رحاب الأسلام العظيم :. 

ولعل من أدق العبارات التى تصور آفة المدنية الغربية تلك العبارة 
: التى. جرت على قلم واحد من رجال هذه المدنية » وهو « اللورد سئل » اذ 
يقول : « لقد استطعنا بناء هيكل خارجى متكامل الاطراف » ولكننا أغفلنا 
العامل الاساسى فى يناء نظام داخلى ٠‏ لقد وضعنا تصميم الكأس بعئاية 
فائقة » كما قمنا يزخرفة شكلها الخارجى ؛ ولكن داخل الكأسس ملىء 
بالفضلات والشوائب » لقد استعملنا معرفتنا وما نملك من قدرة بإلغة لما 
فيه صالح الحجسد ء ولكننا تركنا الروح تشكو الفقر والحرمان » . 

ولقد .تفكرت المدنية الغربية المادية لروح الدين الحق ؛ وتنكسرت 
للمسيحية التى تنتسب اليها ؛ وتستبقى رسومها جسدا بلااروح » وأساءعت 
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استغفلال هذه المسيحية لتخفى من ورائها مطامع أهلها وعذوائهم » فسلا 
هى وفت لعقيدتها ومبادئها » ولا هى تركت التمسح بالدين جانبا : وواجهيت 
العالم بنزعتها الاستعمارية الباغية : وهذا هو « السير عبد الله أرتشبالد 
هاملتون » يردد عبارة صريحة صارخة يقول فيها : « بينها نجد الاسسلام 
برقند الاننسانية الى الذق والصوامه فن حيائها البوبية #4 تهد المسييضة 
المعاصرة تعلم متبعيها ‏ بطريق غير مباشر من الناحية النظرية . وبطريق 
مباشر من الناحية العملية ‏ أن يصلوا لله يوم الأحد ؛ وأن يفترسوا عباد 
الله فى بقية آيام الأسيوع 04 ب 25* 00 ْ 
والقد سعدت متشعادة غامرة حين طالعت الكتاب الذى يحيل عنوان:: : 
« رضينا بالاسلام دينا » وهو مجموعة فصول لأناس كانوا غير مسلمين ) 
ثم درسوا الاسلام دراسة موضوعية بصيرة » فتأثروا به ؛ واستهجايوا 
له ٠»‏ ودخلوا فيه : وأخذوا يدعون الناس اليه . ٍ 0 

وقد قام الاستاذ خورشيد احمد يجمع هذه الفصول فى تاب 
بالانجليزية ؛ وقدم لها ؛ وطبسع الكتاب بالانجليزية مرتين ؛ فى سنتى 
1119035١‏ م . ثم ترجمه الى العربية الدكتور عبد المحسن البيلى مدير 
المركز الاسلامى بلوس انجلوس ؛ بناء على رغبة كريمة من الدكتور على 
نور الدن العنيزى الذى قرأ الكتاب فى لغته الانجليزية ؛ وأعجب به وراى 
من الخير أن يترجم. الكتاب الى اللفة العربية : لغة القرآن الكريم » ولغة 
الاسلام العظيم . ْ 

ولعلى لا اعدو الحقيقة حين أقول : كان هذا الكتاب نوع مان التكفير 
الكولى عن الجريسة العابيسية الكري التى ارتكييا الغرب الصيلييي 
الاستعمارى ؛ حيث شسوه بها الاسسلام فى أنظار أهله , وفى أنظار غير 
أهله ؛ وحمل غيها على الإسلام ونبى الاسلام وأتباع الاسلام حملته 
السغواء النكراء . 

وعنوان هذا الكتاب « رضينا بالاسلام دينا » يذكر الانسان بالرفى 
والرضوان : والآمن والاطمئنان » ويذكر الانسان بقول الله جل جلاله : 
») اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ا 
ويذكره بفضل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى اتباعه حين 
يقول له : « ولسوف يعطيك ربك فترضى » . ويقول له : « قد نرى تقلب 
وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها » . 

وحين يقول عن الأخيار الأبرار من عباده المؤمنين : ١‏ ليدخلنهم 
مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم »" . ويقول لهم : « وعد الله الذين 
آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين 
من قبلهم وليمكئن لهم دينهم الذى ارتضى لهم » وليبدلنهم من بعد خوفهم 
أمنا يعبدوننى لا يشركون بى شسيئًا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم 
القاسقون » . 

وحين يتحدث عن ذلك الرضى المتبادل بين الله تبارك وتعالى وعباده 
المؤمنين » فيقول : « قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم » لهم جنات 
تحرى.من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ؛ رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك 
القوز العظيم » . ويقول : « والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار 
والذين اتبعوهم باحسان رفى الله عنهم ورضوا عنه ؛ وأعد لهم جنسات 
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تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم 02 . 

وحين يشعر النسى الؤمتة الصالحة بانما سسيم بالرقى والريوان 
فى أولاها وأخراها » فيقول لها : « يا أيتها النفس المطيئنة ارجعى الى 
ربك راضية مرضية . فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى » . ويقول عن 
المؤمن الذى يتلقى كتابه بيمينه يوم لقاء ربه » ويفوز بنعيمه . « فهو فى 
عيشة راضية . فى حنة عالية . قطوفها دانية . كلوا واشربوا هنيئا بما 
أسلنتم في الأيام الخالية © . ا | ْ 

ومن اللافت للنظر وللفكر معا ان هؤلاء الذين كانوا على غير 
الاسلام » ثم أدركتهم نعمة الله فاهتدوا اليه وسعدوا به » لم يدخلوا 
وبعد دراسة وتمحيص » وكثير منهم ظل حينا طويلا وهو يدرس ويحاور © 
ويشك ويتردد » ويجادل وينتقد » قبل أن يعتئق الاسلام عن ايمان ويقين » 
وكثير منهم ظل سنوات قضاها فى الدراسسة والء لبحث » فالحاج لورد هيدلى 
الفاروق ‏ يقرر أن اعتناقه للاسلام كان نتيجة لسنوات طويلة من الدراسة 
والتفكير »؛ ومحمد أسد ‏ أو ليوبولدوايز وهو اسمه الأصلى ‏ ظل خمس 
سنوات يقرأ عن الاسلام حتى تمكن نوره من قليه . ١‏ 

والدكدور احبه مار عونس الامائى كاقل وات اهف السارفين 
بالاسلام 2 قبل أن يرتضى الاسلام لنفسه ديئا 4 و )2 وليام بورشيل بشير 
بيكارد » ظل كذلك سئوات يدرس ويبحث » حتى اقتنع بأن الاسلام دين 
الفطرة والخير » والسيدة ,)2 أميئة موسلر («( الالمائية مكثت سنوات عديدة 
تدرس الاسسلام قبل أن تأخذ طريقها الى الدخول فيه » وهكذا .. 

وبعض هؤلاء كان فى أول أمره يهاجم الاسلام ويطعنه » ويقوم 
بانتقاده وتجريحه على ملأ من الناس »© ويعيب على الاسلام اقراره للرق » 
البحث أن يدرك أن ما فى الاسلام خير آلف مرة مما فى غيره من الننظم 
والشرائع » ومن الأمثلة على ذلك المسبلمة الانجليزية « ماتيس . ب . 
جولى » التى اعترفت بصراحة أنها ظلت مدة طويلة تحقد على الاسلام 
وهى تقول : 
لادراكى التام أن هذا الايمان لم ينشاً عن تزوة عاطفية عارضة » بل كان 
نتيجة لعملية فكرية طويلة » امتدت عامين تم خلالهما تأكدى من أصالة 
الاسلام وروعة تعاليمه » مما جعلنى فى النهاية أعتنقه وأومن به » : 

وأغلب هؤّلاء الذين كانوا غير مسلمين 4 ثم درسوا الاسلام وآمئوا 
وأساتذة قانون » ورجال سياسة » ورجال صحافة » وغير ذلك » ومعنى 
الاكراه ؛ ولم تكن هناك عوامل غير طبيعية لاسلامهم , كالوقوع فى شرك 
غرام جامح »© أو طمع مثير » أو نحو ذلك . 
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ونلاحظ على بعض هؤلاء ظاهرة الانتقال من أقصى اليسار السدئن 
أقصى اليمين » أو من الضد الى الضد ؛ وهم فى طريقهم الى اعتناق 
الاسلام : الدين السهل السمح الوسط العادل .فيعض هؤلاء قد ضاق ذرعا 
بما فى دينه من أمور لم يستسغها ولم يؤمن بها ولم يصبر عليها » فثار 
ثورته العارمة » وانتقل مثلا من الكاثوليكية المتشددة أو الارثوذكسية 
المحافظة » الى الشيوعية المادية الجاحدة » أو الالحاد المطلق الكافر بكل 
دين » ولعل ذلك الانتتال السريع الواسع كان « رد فعل عنيف » لعدم 
الرضا أو الاقتناع بالدين الموروث دون دراسة واقتناع » ثم عاد هؤلاء 
بعد حين » فقكرو! وديروا » ودرسوا الاسلام » فوجدوا فيه الدواء والثسفاء 
والغذاء والضياء » فلجأوا الى رحابه آمنين مطمثنين ٠‏ . 
وهذا على سبيل المثال المانى مسيحى كاثوليكى متشندد وهو ! سيف 
الدين ديرك والترموسيج » كان يعد نفسه ليكون قسيسا كاثوليكيا » ومع 
ذلك هدته دراسته الديئنية المحردة الى الاسلام ..٠‏ | 
يقول فيما يقول : « عثرت على ترجمة للقرآن الكريم باللنفة 
الأسبانية » ولم يعترض والدى على قراءتى لها فى البداية » حيث كنان 
يظن أنها ريما تساعدنى على توسيع مداركى لا أكثر ولا أقل ولم يكن يدرى 
.. مدى الأثر العميق لكلمات الله فى عقلى .. 
كنت كاثوليكيا متعصبا عندما بدأت فى قراءة القرآن » وأصبحت عند 
أتتهائى منه مسلما على الأصالة » ومن البديهى أن فكرتى عن الاسلام | 
كانت ككرة خاطئة قبل قراءتى للقرآن الكريم » حيث بدأت أقرأه فى تعجب 
وسخرية »© متوقعا أن أجد بين طياته أخطاء فاحشة » وأفكارا كافرة » 
وخرافات زائدة » ومتناقضات لا يقبلها العقل السليم ,٠١‏ 
لقد كنت متعصيا وأنا فى هذه السن الصغيرة » ولكن لحسن حظى 
لم يكن قلبى قد أصبح صلدا بعد . ولقد بدات قراءة السور على الرغم منى 
فى البداية » ثم انتهيت وأنا أكثر ما أكون ظما لمعرفة الحقيقة . | 
وفى لحظة من أعظم لحظات عمرى شرح الله صدرى للاسلام »© ' 
وهدائى الى الصراط المستقيم » وأخرجنى.من الظلمات الى النور » ومن 
المسيحية الى الاسلام .. » .20 
والكثير من هؤلاء الذين اهتدوا الى الاسلام بعد أن كانوا غير 
مسلمين » قد درسوا الأديان الأخرى بتوسع قبل دراستهم الاسلام © 
فكانت لديهم الفرص الواسعة للمقارنة بين دين ودين » ثم ختموا مطافهم 
بدراسة الاسلام » وانتهوا اليه بالدخول فيه والاستقرار علية .. 
لقد درس الكثير من هؤلاء : اليهودية » والمسيحية » والبوذية »؛ 
والهندوكية » والشيوعية » والفائسية » والمادية , والتاوية » والديمقراطية ) 
والمذاهب الفلسفية » ومع ذلك لم يقنعوا ولم يشبعوا .. ثم درسوا الاسلام 
بعد هذا كله فوجدوا لديه المرفاً الامين » والرائد الذى لا يمين . 
وأغلب هؤلاء الذين اهتدوا الى الأسلام كانوا يعتئقون المسيحية قبل 
اسلامهم » وقد ضايقهم فى المسيحية المعاصرة أمور لم يستطيعوا هضمها 
ولا الرضى بها » ومنها ما يلى : ْ 
1 غموض عقيدة التثليث » وتأبيها على التصور العقلى . 
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؟ ‏ القول بألوهية المسيح » وأن مريم أم الرب - عليه وعليها 
السلام ا . : 5 

عقيدة الشقاء الأبدى المضروب على بنى البشر. » ونشأة البشر 
كلهم فى ظل الملعصية السوداء 4 سيت خطيدة احم وجيواء لتكت عليهينا 
م وعدم الاقتناع العقلى بوراثة كل البشر خطيئة أبويهم منذ أول 

١‏ 5ح عقيدة الضلب على اسناس أن المسيح كذ قبل ان يناب 

ه ‏ عقيدة « الاتحاد » عن طريق « الخيز المقدس » الذى يمثل 
جسد المسيح » حيث يقال ان قطعة الخبز التى يتناولها الكاثوليكى من يد 
الكاهن .. وقت صلاة الاتحاد المقدس تتحول الى دم. المسيح فى صورته 
اللاهوتية والناسوتية . 

- السلطة المخولة لرجال الكنيسة والكهنوت » والقول بأنهم 
وسطاء بين البشر وربهم » وأنهم يملكون حق الغفران »؛ وأن البابا له 
سلطة مقدسة » وأنه لا يخطىء . 

/ لك المطالبة بتصديق ما تقرره الكنيسة ؛ وان لم يقتنع به العقل . . 

0 ١ 
واذا كانت هناك أسياء قد نفرت هؤلاء  كما رأينا  من عقيدتهم‎ 
السابقة ؛ فمن الطبيغى أن تكون هناك فى الاسلام أشياء نشدت اليه‎ 

هؤلاء ومنها ما يلى : 
١ 3‏ عقيدة التوحيد : « لا إله الا الله » خالاسلام يقرر وحدة الخالق 
تبارك وتعالى » وتنزيهه عن أى مشسابهة لما عداه ومن عداه : « ليس كمثله 
شسىء وهو السميع البصير » . وهذه -العقيدة تمتاز بالوضوح واليسر » 
والبعد عن التعقيد الغامض الذى نراه فى عتائد أخرى كعقيدة التثليث » 
والقرآن يترر : 1 
« قل هو الله أحد » الله الصمد » لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوا. 
أحد » . 
؟ ل تقرير الاسسلام لوحدة الرسالات الالهية » ودعوته الى الايمان 
بجميع رسل الله وكتبه : « آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير 4 » « قل آمنا بالله وما أنزل علينا 
وما أنتزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتى 
موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد مئهم وتحن له مسلمون ». 
؟ ‏ كفالة حرية الاعتقاد : « لا اكراه فى الدين ققد تبين الرشد من 
الغى » : 
4 - احتكام الاسلام الى العقل » وايقاظه العقل ليتدير ويتمل 
ويحكم : « قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون » : ْ 
ه ‏ دعوة الاسلام القوية العميتكة الى العلم والازدياد منه : « وقل' 
رب زدئى علما ») . م من حمع ياس سي وات ياي مادو 
0 1 ابتعاد الاسلام عن النظم الكهنوتية القائمة على الوساصطة 
المزعومة بين الله وعباده » فصلة المسلم بربه صلة مباشرة لا تتوتف على : 
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وسيط : « واذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع اذ! دعان 
غليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون » ٠‏ 1 

تأكيد الاسلام لحقوق الفرد وحقوق الجماعة , وربط الآمة 
برباط الأخوة والمحبة : « اتما المؤمنون اخوة » . : ْ 

م دعوة الاسلام الى السلام العادل المنصف » وافادة كلمة 
( الاسلام » نفسها معنى السلام »؛ لأنها تفيد معنى الاستسلام للخالق جل 
علاه © وهذا الا سستسسلام يورث الانسان خشوعا لخالقه من تاحية © 
وسلاما مع عباد الله من ناحية أخرى : ١‏ والله يدعو الى دار السلام 
ويهدى من يشساء الى صراط مستقيم م ١م‏ وان جنحوا للسلم فاجتح لها 
وتوكل على الله » . 

الاسلام دعوة انسانية عالمية » تعمق معانى الأخوة والمساواة 
والحرية بين البشر : « وما أرسسلناك الا رحمة للعالمين ») © « يا أيها الناسس 
أنا خلتناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكبرمكم 
عند الله أتقاكم » ان الله عليم خبير » . 

٠‏ الاسلام عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق : « ومن أحسن قولا 
ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننى من المسلمين . ولا تسستوى 
الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن فاذا الذى بيئك وبينه عداوة 
كأنه ولى حميم 5 وما يلقاها الا الذين صيروا وما يلقاها الإإذو حظ 

ظيم ») . ْ 

) المواعمة بين المادة والروح » وبين أمور الدين وأمور الدنيا‎ ١ 
مع التوسط والاعتدال والتوازن : « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا‎ 
تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله اليك ولا تيع الفساد فى‎ 
. » الأرض ان الله لا يحب المفسدين » » « وكذلك جعلناكم أمة وسطا‎ 

القرآن ن وهو دستور الإاسلام ظل محفوظا مصونا كما نزل 
من عند الله تعالى » لم يطرأ عليه تغيير أو تحريف كما حدث لغيره : « انا 
نحن تزلنا الذكن و انا له لحافظون 2 

والعجيب أن كثيرين من هؤلاء الذين اهتدوا الى الاسلام يقررون 
انهم اكتثشفوا فى أنفسهم ‏ بأنفسهم أنهم كانوا مسلمين قبل أن يتجهوا 
الى اعتناق الاسلام دينا » وقبل أن يق رروا لأئنفسهم أن يكونوا من 
المسامين ؛ هذه مثلا هى السيدة : « ايثلين زينب كوبولد » الاتخليزيسة 
تقول : 

« اننى لإا أتذكر على وجه التحديد اللحظة التى انجلت فيها حقيقة 
الاسلام أمام ناظرى »؛ فيبدو أننى كنت مسلمة طوال حياتى » دون أن أتأكد 
من هذه الحقيقة » ٠.‏ 1 

وهذه هى السيدة « سيسليا محمودة كانولي » من استراليا تقول : 
« ان سنب اعتناقى للاسلام يرجع فى الدرجة الأولى الى أننى كنت مسلمة 
فى قرارة نفسى »© دون أن أكون على شسعور تام بهذه الحقيقة » . 

ان هذه العبارات الصريحة الواضحة تذكرنا بحتيكة قررها الترآن 
الكريم » وأكدتها السئة المطهرة » وهى أن الاسلام دين الفطرة الصافية 
النكية الثى لم يطرأ عليها ساد أو انحراف » والله جل جلاله يقول : ١‏ فأتم 
وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. 
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لل لقا للك 000 : 000 || عليه الصلاة 
ل ل ل ل ل 
والسلام : « كل مولود يو ا 
أو بمحسسيائة » . 
01 أوثمة ملاحظة مهمة لابد أن نتذكرها دائما » وأن نعتبر بها ونتعظ » تلك 
الملاحئلة هى ان بعض هؤلاء الذين اهتدوا الى الاسلام لم يغب عنهم الفرق 
الواسم الشاسع بين الاسلام والمسلمين » ولا بين روعة ميادىء الاسلام 
وواقع المسلمين المخجل ؛ فالاسلام غير المسلمين . الاسلام ثابت خالد : 
والسامون يتثيرون ويتبدلون » الاسلام باهر رائع » والمسلمون اليوم 
لا يعطون صورة صحيحة لهذا الاسلام » وهم يحيون حياة غير مشرفة 
للاسلام : ولا يجوز فى شرعة العدل والانصاف أن نحكم على الاسلام من 
اقم المسلمين . 
0 ولذلك لم يكن عجيبا أن تسمع «( ليوبولد وايز )») أو محمد أسد كما 
تسمى بعد اهتدائه الى الاسلام ‏ يقول : « ان واقع المسلمين اليوم لا 
يعكس المثل الأعلى الذى يمكن أن تحققه تعاليم الاسلام ٠‏ ' 
ان كل ما فى الاسلام من حيوية ودفع وتقدم » قد تحول على أيدى 
السلنين الى اضيحلال وافيال وخيوة .. 
ان مافى الاسلام من حث على كرم الطبع والاستعداد » وبذل النفس 
والتضحية » قد تقلص على أيدى المسلمين المعاصرين الى ضيق فى الآفق. » 
والتعود على حياة كلها دعة واستكانة » . 
ولم يكن عجيبا أن نجد « خديجة فيزوى » الانجليزية التى اهتدت الى 
الاسلام » تحث المسلمين حثا قويا على أن يكونوا عناوين طيبة للاسلام » ٠‏ 
وان يكونوا قدوة كريمة أمام الناس تعبر عن الاسلام تعبيرا صادقا فى 
سلوكهم وأعمالهم » فتقول فيما تقول : « اننى لا أشك لحظة واحدة فى أن 
الاسلام يمكن أن يكون عاملا فعالا لتحقيق الخير والسلام فى العالم » اذا 
ما تحتق المسلمون من أن المبادىء الدينية لا تتعارض مع التقدم المادى » 
واذا ما بدأوا فى بناء صرح حضارة قيمة قائمة على تراث ماضيهم المجيد » 
بدلا من نقلهم للحضارة المادية الغربية » بما فيها من معايير اخلائية 
منحلة » . 1 
ثم تضيف قولها : « ان كل ما أرجوه أن يضرب المسلمون الذين 
يزورون بلادئا المثل الطيب » حتى يثيروا فى نفوسس الانجليز اهتماما وشغفا 
بالاسلام » !1 . 1 0 ْ 
ليت المسلمين ييسمعون .. 
وليتهم اذ يسمعون يستجيبون .. ٠‏ 0 
أما بعد »© فاذا كان التدماء قد قالوا : « الفضعل ما شهدت يبه 
الأعداء » » فان هذا الكتاب يرينا للاسلام فضلا أعظم وأكبر »© لآنه فضل 
ولفت الانظار والأفكار اليه فى عالم الاسلام . 00 
وأرى أنه من واجب المسلمين نحو هذا الكتاب ‏ وآمثاله من كتب 
التعريف بالاسملام 4 والحديث عن جماله وجلاله وحقةهة وصدقة ‏ أن 
اللفات » وأخص بالذكر هنا دولا اسلامية آتاها الله واسع نعمته 4 وعندها 
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الاقتدار والاستعداد لخدمة الاسلام ؛ أذكر ليبيا والكويت . والسعودية 
وقطر وأبو ظبى .. ْ 

ان فى هذا الكناب وابعاله بلقة القران وغيرها ين اللغات # مله 
الحسنة والمجادلة بالتى هى أحسن »؛ واذا كان هذا الكتاب قد طبع مرتين 
باللغة الانجليزية » وطبع منه ه# ألف نسخة فى الطبعة الأولى منة 
1 م 24 وطيع مئه خمسون ألف نسخة فى الطبعة الثانية /551ا م )© 
فانه ينبغى أن تطبع منه مئات الآلاف من النسخ باللغة العربية » وأن يترجم 
الآلاف كذلك بهذه اللغات ليقرأ المسلمون بششتى لغاتهم هذا الكتاب » 
ويزدادوا ايمانا وثقة بدينهم وعقيدتهم » وأن يعاد طبعه باللغة الانجليزية 
لكى يقرأه غير المسلمين بلغاتهم » فيثير غى نفوسسهم الشوق الى مطالعة 
المزيد عن تعاليم الاسلام ومبادئه » فيكون ذلك بابا الى استضاءتهم بنور 
الله الذى أشرقت له السموات والارض ؛ وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة : 
« قد جاعكم من الله نور وكتاب مبين . يهدى به الله من اتبع رضوانه 
مستقيم ) . ١‏ 1 : 

وينبغى كذلك أن يتفرغ بعض المسلمين فى الشرق والغرب' ليواصلوا 
عن هذه الدوافع » ويستطيعون أن يكتبوا اذا سئلوا ذلك . 
ولا شك فى أنه من صميم التعريف بالاسلام والدعوة الييه:؛ أن 
نضع أمام العالمين التفاصيل المتعلقة بهذه الدوافع » ليزداد المسلعمون 
اعتزارًا باسلامهم » ولينجذب غير المسلمين الى صَوء الاسلام والايمان . 

انى أؤكد أنى.كنت سعيدا حين طالعت هذا الكتاب » فقد جعلنى 
يتحدثون عن خطواتهم التى خطوها » حين أراد الله تبارك وتعالى لهم أن 
يتجهوا ‏ بفضله وتوفيقه ‏ من ظلمات الحيرة والضلال فى متامات 
الاعتقاد الى نور الاسلام . 


وسسأكون أكثر سعادة وغبطة حين أشهد هذا الكتاب وهو يسعى الى 
الملايين من بنى الانسان 4 ليحدثهم.بشتى اللفات عن دين الاسلام 5 ْ 
. أن موضوع هذا الكتاب وأمثاله ليس لفرد دون فرد » ولا لطائفة دون 
طائفة » ولا لجنس دون جنس »؛ أنه موضوع الناس جميعا , لآنه موضوع 
الهداية الربانية التى نريدها ونتمناها للناس جميعا » وموضوع«الرحمة 
جل جلاله هو القائل لرسوله * ظ 
-- وها أرسبلناك الا رحيسة للعالالين ( ٠‏ 
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للدكتور : محمد ابراهيم الجيوثى 


المركز الاسلامى ‏ لندن 


تلقيت رسالة من طالب عربى 


يدرس بأحد الاقسام العالية فى 


جامعات أند نجلترا 5 أرى من الخير أن 
أضعها بنصها بين يدى القراء ليعلم 
العرب والمسلمون أى شر يرأد بهم 
وبدينهم » وليكونوا على يقظة دائمة 
لما يتعرض له دينهم من الكيد والهجوم 
الظالم حتى فى دور المفروض فيها 
أنها معدة 5 للنرحث العلمى ١‏ لخالص 
الذى لا صلة له من'قريب أو بعيد 


تبعد من لندن وادرس المستوى 
العالى فى علم الأحياء والفيزياء 
والكيمياء ٠‏ ش 


١‏ لقد كنت فى بلدى اداوم على 
قراءة الصحف والمجلات الدينية ٠٠‏ 
كالوعى الاسلامى « والتربية 
الاسلامية » ولكن منذ محيثئى الى هنا 
لم اتمكن من الحصول على احداها 
مما جعلنى اشعر بفراغ هائل فان 
كنتم تتسلمون أى مجلات أو صحف 
دينية خأنا مستعد أن أدفع الردمسوم 


المستحقة لأحصل عليها ٠‏ 


؟ ب تعطى تناكل أسبوع ٠٠‏ 
حصستان ‏ فى دراسة الأديان وفى 
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3” 


أحدى الحصص تكلم المدرس وهو 
قسيس عن الاسلام ذذكر خوائد الزكاة 
والحج والصوم 6 ولكنه قال ان 
سيدنا محمد صلى الله عليه و 

قد قرا الانجيل ونقل منه الى القرآن 


وذكر ايضا أن كثيرا منالناس نداو؟' 


يدخلون الاسلام .لآن الشيوعية تزود 
الدعاية الاسلامية بالمال. لإخمناد 
المسيحية التى تقترن بغدو الأُسيوعية 
الاوهو الفرب فاخبرته ان محمدا كان 


: اميا خفكيف استطاع قراءة الانجحيل 0 


أما الشيوعية فانها تكن للاسلام. عداء ' 
شد من عداتها. للمسيحية فكيفف لها 


أن تعينه ؟. 
أرجو منك يا سيدى ان ترسل لى 
جوابين على هذين الافترائين » لأقحم 


بهما منطق هذا القسيس الواهن . 


| كفم مخ مذ مذ مذ كنا 


| وهذه صورة الرد 


خ الغتريئ المسلم ات 1 


اخضيتك . باليقين 4 وشرح للحق 
صدرك »؛ وكان معك فىغربتك يهديك 
ويحميك ؛ ويأخذ بيدك للفوز 
والتوفيق . 

اح كر اكت وت الف لعفي قد 
لسانى ؛ والمرارة تعتصر قلبى » لأنى 
كنت أحسب أن هذه النماذج التى 
تفترى على الحقيقة » وتجترىء على 
الباطل ؛ قد انطوت بانطواء العصور 
الملضية »؛ ولم يعد لها وجود فى 
عصرنا هذا الذى يتولون عنه . ان 
العقل الانسائنى قد تحرر من قيود 
الجحمود ؛ ولم تعد تؤثر فيه اغتراءات 
المفترين ولا أضاليل المضللين » ولكن 
رسسالتك أعطت الدليل القاطع على أن 
هؤلاء الناس لا يكفون عن عداوتهم 
للاسلام » ولا يتركون غرصة تمر الآ 
انتهزوز ها للنيل منه والآفتراء عليه 
بغير دليل 4 ولا حجة 5 
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ولست أدرى لم سولت لهذا 
القسيس نفسه أن يذيع هذه الاناطيل 
على الشسباث كن دان من دون العتام 
والبحث دِؤُّمها الطلاب من كل انحاء 
الارض * وكان الأولى بالقائمين عليهاً . 
أن يقدموا لروادها الحقيقة ناضمة 7 
خالية. من كل ثيائية, »؛ أمائة 
ذاته » وقياما بحق النحث 1 
الع التزه » واذا كان هذا 11 الحانب 
عقدار كيه الحقيقة وبعده عن 
من غير المسلمين ادن اييخاضر هم 
هذا الكتسيسسن أين تكون الحقيقة فإنا 
عه مدى الخيانة العلبيكة التى 


ل 


على هذه. الفعلةالشنعاء التئ: ارتكبها 


القسيس المحاضر م وكان -الاولى به 
وقد تصدر لأسي ارسالة © وأقدس 
أمانة »؛ أن يعرف أو يقدر أنه ريمنا 
يكون فى ساحة الدرس من يعسرف 
جوهر الاسلام » يخيا فى وجدانه > 
ويستمد من سسموه ميدأ : فى لكان ء 
تيجا السارك + وأسلويا فى 
الحياة يبضى على هداه فى الارضى 
ستمائة مليون مسلم الآن ينضم 
اليهم' اخسوان جدد مع كل مشرق 
الاسلام 4 ونقاء جوهره »© واقناع ٠‏ 
منطقه » فى وقت سعت فيه الانسانية 
الى البحث عن “الحقيقة » وتطلعت 
الى عقيدة تلبى اشسواق الروح أو 
ترضى فى اعتدال مشروع مطالب 
حتى اهتدوا الى ما فى الاسلام من 
الاتسائية, 
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ومع ذلك يأتى هذا وامثاله » 
فيلتون بهذه الاتهامات جزافا © ومن 
غير اكتراث » لأن الحقد قد أعماهم 
عن ادراك الحقيقة © وباعد بينهم 

هذه نفثة صدر يلقيها مسلم لمسلم 
وتعس.در سال ألم لبس القلب لهذا 
المسلك المعوج » الذى يلجأ اليه هذا 
وآمكالة؛ + ولنتف .يما ايام الففسايا 
التى أثارها لنناقشها فى منطق وهدوء 
ونرى مدى ما بينها وبين الحق 
والواقع من بعد » ومدى ما تقوم 


)١‏ يزعم أن الرسول صلوات الله 
عليه قد قرأ بعض الانجيل ونقل منه 
الى الفران + 

هذه دعواه » وقد ألقاها كأنها 
شبايا أتوا للدراسة فى المستوى 
القضايا التى تعرض فى ساحات 
الدرس ‏ ان كان للحرية الفكرية 
مجال كما نتصور ‏ تحتاج الى الأدلة 
التى تثبتها والملصنادر التى استقيت 
منها هذه الأدلة » ثم توضع هذه 
الأدلة ومصادرهسا تحت البحث 
لتنائشس وتمحص »© ثم يعرض بعد 
ذلك مقدار ما اشتملت عليه من صدق 
أو ما انطوت علينه من زيف »© فهل 
فعل ثسيئا من ذلك أو بعضا منه هذا 
المحاضر ؟ هل كلف نفسه ‏ كما تدعو 
اليه أمانة البحث العلمى ‏ أن يناكس 
ذلك أو يعرضه على حقائق التاريخ 

بقينى أنه لم يفعل شيئا من ذلك » 
ولم يعد الى هذه الأحكام لينائثذشها 
وقع فى هذا الخطأ الفاحشش » وارتكب 
تلك الحماقة الكبرى ويقينى أيضا أنه 
القى نظرة عجلى على بعض الكتب 


الحاقدة التى كتبها زملاء له من قبل » 
ينتهجون نفس المنهج »© فملق بنفسه 
منها ما وافق هوأه المحموم » وارضى 
تمصبه الأعنى © فأخذ هذه المجالات 
وآاشيفى عليها الوانا عاتية من تتقير؛ 
الضيق © وذهنه المريئشن :. وحقدهة 
الأسود » وألقى بها فى ساحات 
الدرس كأنها قضايا مقررة لا مجال 
فيها لأحذ او رد آبا آبالة العلم > 
أما قدسية الحقيقة » أما مسئولية 
الشمير © غليس كل ذلك اعقبار فى 
تقدير القسيس المحترم . 

لم يكل لنامتي هرا الننى الاتجيل: 1 
وبأى لغة كان يقرأ ؟ ومن الذى علمه 
القراءة ؟ كل ذلك لم يكن من هم 
الباحث أن يلقى اليه بالا © لانه لا 
يعنيه » ولا يهتم به © ولا يحاول أن 
يجشم نفسه عناء البحث من ورائه » 
فيه ولا ابرام ») مادام ذلك يوافق 
هواه . ويرضى تعصبه الجامح . 

الى يمام ذلك الذي تسم بقنساة 
الأستاذية لصفوة من باب العالم ان 
محبدا صلى الله عليه وسلم كان آميا 
الله فيه : « وما كنت تتلو من قبله من 
كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارناب 
المبطلون » بل هو آيات بينات فى 
صدور الذين أوتوآا العلم » وما بيجحد 
بآياتنا الا الظالمون )») ٠‏ 

ولو كان للعقل سلطان عند ذلك 
القسيس الباحث لأدرك. أن محيدا 
صلى الله عليه وسلم كان يقرا هذا 
القرآن على هؤلاء الذين يعرفون 
دقائق حياته من يوم أن ولد » الى ان 
لحق بالرفيق الأعلى » وأن سادتهم 
وكبراءهم ناصيوه العداء وأنهم 
يدركون جيدا أنه لم يعرف القراءة 
ولا الكتابة من قبل »© والا لكان يسيرا 


عليهم ان يردوا عليه ©؛ ولكنهم لم 
12 
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يقعلو!ا 3 لأن أمية محميد صلى الله 
عليه وسلم حقيقة لا يدنو اليها الشسك 
ولا ينازع فيها منازع 2 والا لكان 
المجال مهيا لمعارضيه من أغل مكة أن 
يردوا عليه دعواه ٠.‏ ان كان هناك 
الى رد من سبيل ٠‏ ا 

ويشير القرآن الكريم الى أمية 
الثنن علي الله علية وسلم عن أكثن 
من موضوع فيقول مثلا فى سورة 
الأعراف : ( الذين يتبعون الريمسول 
النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا 
عندهم فى التوراة والانجيبل يأمرهم 


بالمعروف وينهاهم عن المتكر » ويحل 


لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ٠‏ 
ويضع عنهم اصرهم والاغلال التى 
كانت عليهم 3 فالذين آمنوا نه وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذى انزل 
معه اولئك هم المفلحون » قل يا أيها 
الناس أنى ان الله اليكم جميعا 
الذى له ملك السموات والأرض لا إله 
الا هو نحيى ويميت فآمنوا بالله 
ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن بالله 
وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون )» ٠‏ 
لك هن آبيية النبى ففسركن لها 
القرآن الكريم غى أكثر من. موضع 
وهو يتلى على قوم يعرفون كل ما دق" 
وجل من حياةة هذا النبى الكريم » 
ولو كان غى مقدورهم أن'يردوا هذه 
الدعوة لردوها ولكنهم لم يفعلوا .. 
أما ما أشار اليه المحاضر من نقل 
الرسول عن الانجيل الى القرآن » 
مهناك اسؤاال تكيوي. © كنت أود لو 
وجهه الى 3 سه قبل أن يلتى د 
النقل اإلذى 0 اليه ؟ ان قرأ 
القرآن الكريم وقارك بينه وبين 


. الانجيل: ليحدد تلك النقاط.ويبين مدى 


الصلة بين الاصل المأخوذ عنه ‏ فى 


0 00 زعمه ب وبين القرآن ن الكريم ؟ 
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“يي أنه لم قعل ؛ ولو فصياق 


:7 الاحجم' أن يقدم على هذه الجرأة 


العجيبة » لأنه .لو قدر له أن يقرا 
القرآن الكريم » لأدرك مدى ما فيه 
من احاطة وشمول وعمق »2 ومدى ما 
يحويه من عظمة التشريع ودلائل 
الهداية » ولأحجم عن القاء باطله الذى 
ألقاه لا تسليما واقتناعا » لأن أمثاله 
ليسوا أهلا للانقياد الى الحق 
والتسليم به » ولكن خوفا من أن يكون 
بين صفوف المستمعين من هيىء له 
أن يقرأ ويفهم » ويستوعب فيكشف 
عواره : ويدين عن مغالطعساتئه ٠»‏ 
ويتصدى للرد عليه » وتفنيد مفترياته 
وهو ما يخشساه أشد الخشضية »© 
ولست أدرى اذا كان الباحث يعلم أن 
الانجيل ليس فيه الا وصايا وأخلاق » 
ابا الخدران نهو كسنايل كل متاق 
الحياة © ملب لحاحاف اللشقر جبيعا : 
فى الأخلاق والسلوك والمعاملات 
والتشريعات » ونظم الحياة وأساليبها 
لعله لم يعرف ذلك »؛ ولغئله ان قرا | 
يستفيد من القرآن مادة تنفئعه فى ٌ 
منهج الحياة والحرص على التنقيفة . 
لست يحاحة الل أن أبن أن 
هناك من الأمور التى فقت 0 
الآفيات السياؤية عا تعطن: اتفاتا أو 
شيه اتفاق فى التعرض لها والحديث 
عنها » ولكن لا يعنى ذلك أن بعضها 
نقل عن البعض أو أخذ عنه فلا نقول. . 
إن الانجيل قد أخذ عن التوراة مثلا.” 
بل سبب ذلك أن المصدر واحد وهو 
الوبحق الل .د ١‏ 
؟) تلك واحدة »؛ أما الثانيبة فهى. 
دعواه أن الشيوعية ترود الداعيية. 
الانلامى بالمال لاخياة السبسيخية 


. التى تقترن بعدو الشيوعية آلا وهو 


الغرب . 


تفاهة هذا التفكير و طم 
: بالفرد العيادي 0 


واهتزار النظرة تبلغ 
الى هذا الحد الذى يفثى النفس 
ويصيبها 0 بالقرف احا اماي 
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:هذا الكلام. افيا مالك ترطل مكيدل 
شعار الدين أولا ويتصدى للأستاذية 
فى مجالاتها العليا ثائيا 5 لا فنك أن 
شضخصا يصدر منه هذا الهراء جاهل 
كل الجهل بتاريخ الأآديان » غير مدرك 
لأيغاد الممركة الخحارية الى تدوز 
رحاهايين الأفيان والالحاة .. 

هلا قال لنا المحاضر . كيف انتشر 
الاسسلام فى أفريقيا ؟ ومتى سساد بلاد 
آسيا ؟ وكيف حجذب اليه القبائل 
والشعوب هناك ؟ وهل قرأ ما كتبه 
التبشير والاستشراق حتى الآن ؟ 
وكيف صوروا اكتساح الاسلام أهنذة 
الشتعوب فى سيأ واعريقيا » واعبال 
النساسن على اعتناقه بدون حيسلات 
تبشير ولا بعثات ارساليات دينية 
تغرى بالمال والجمال !! وترهب 
» وتضحك على 
البسطاء بالعلاج والدواء .. 

هلا قرأ صراخ أسلافه المبشرين 
واصفى الى عويلهم » وهم يسجلون 
بمداد الحسرة والأسى كيف يقبل 
النامن علئ اعتثاق الاسلام عن أفريقيا 
على يد تاجر ضرب فى مناكب الارض 


لع بت وريه 


جميعا ؛ و ن كل هذه الدفائل 


الم ميق 4 الذى يدعو الى المساواة 
بين البكر حبيعا ؛ لا يترقهم لون و0 


من تراب 4 وأن ن محال السبق 
والوحاعة عند الله و الثاسن بهو الميل 


::*. النافع » والاستعداد الطيب النبيل » 
كيا قال نبى 
سواسية كأسنان المشط لا فضل 


الاسلام « التناس 


لعربى على عجمى الا بالتقوى » وأن 
الله لا ينظر الى صوركم وأجسامكم ©» 
0 ينظر الى قلوبكم وأعمالكم ») . 
ن القرآن الكريم دستور الحياة 
0 يتول مؤكدا هذه الحتقيقة 
( با آبها الناس انا خلقناكم من ذكر 
وانثى » وجعلناكم تسعوبا وقبائل 
لتعارفوا » ان اكرمكم عنبد اللسه 
اتقاكم » . 
هذه السسياحة فى التفضريع 6 
والسيو فى النظرة الى تى الاثسانة 


على اختلاف ألواتهم وأجناسهم »© 


وعقائدهم ولفاتهم »© واليساطة 
والسهولة والاقناع التى تمتاز بها. 
العقيدة الإسلامية » بكل تلك الوسائل 
والمميزات تهيا للاسلام أن ينتشر: فى 
ربوع آسيا وأفريقيا وكل بقاع الأرض 
على أيدى تجار يضربون فى الأرض » 
لتحصيل الرزق »© أو دعاة من العياد 
سلاحهم الاييان » وارادة الخير 
لال جميعا 4 ميا حقم الناقن الى 
اعتناق دينهم اقتناعا بتعاليمه » 
وايمانا بمبادئه » واقتداء بأخلاقه » 
ولم يعن هؤلاء الدعاة آلئن الاسلام 
من العباد والتجار ‏ يحملون فى 
أيديهم ؛ ولا من خُلفهة: سلاحا أو مالا 
ولا تتبعهم أو تمهد لهم جيوشس جرارة 
ودعايات محبوكة :. 
لست أدرى اذا كان القسيس يعلم 
أوخاول ان 0 الأسبلدم حقق هذا 


يعنيه 0 ذلك » ل لا 


تعنيه فى قليل أو كثير » وانما الذى 
يشغل اهتمامه أن يقول.على الاسلام 
1 كذبا وزورا ما تسول له نفسه 0 


هل يعسلم القسيس المحساضر 


5317م > وأن الاسلام كانت لله : 


السيادة.ة فى العالم' قبل ذلك بقرون. 
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عديدة 5 هل يعلم أن الشيوعية 
خاضت ولا زالت تخوض حرويا 
مريرة ضد الاسلام والمسلمين فى كل 


مكان وأن هذه الحر وب امتداد . 


للصراع بين قياصرة روسيا من قيلهم 
المالم ؟. 


هل يعلم المحاضر أن الجمهوريات 
السوفيتية تضم عددا من الجمهوريات 
الت كان حكامها 0 مسلمين 
ع مثلما كانوا جلو من قبل 
غمى عهد القباصيرة : 
البح وال » ليعرف الحقيقة ان 
كان يبغى يوما أن يعرف الحقيقة ؟. 
الاسلام يحقفق للانسانية نظاما 
اجتماعيا كاملا كنفيلا بتحقيق العدالة 
والحرب والمساواة لشعوب الأرض 


جميعا ؛ لو أنهم أرادوا حقا أن تسود 
هذه القيم الانسائية العالية ©» وأن 


سيادة مثل هذا 0 
لأى نظام آخر أن يتخذ من 
العدالة والمساواةًا والحرية أهصدافا 
يتغنى بها » ولهذا تخشساه كل الأنظمة 
وتحاربه سواء كانت تسيوعية أم 
استعمارية محتكرة . 
أخى الشاب العربى المسلم هذه 


خواطر تجد فى طياتها اجابات 
لسؤاليك » ولكنى أود فى .ختام هذا 
الحديث أن أوجه نداء الى القائمين 
على أمر هذه المعاهد والدراسات أن 
يحترموا عقول الشباب الذى جاءهم 
راقيسا فى التزود من المعرفة » وان 
يتفسارىا لحيل الناسف للمكان 
المناسسب © واذا كان لا بد من دراسة 
الأديان فى فى قلسسمم يتخصص دارسوه 
فى « علم الأحياء والفيزياء والكيمياء » 
فلتسند هذه الدراسات الى: أيد أميئة 
0 من ا بعيدة عن الهوى 
سياسة ديد 5 ليل 6 من الاسسلام 
وزرع الكراهية والخوف منه ني 
نفوس الاجيال » وعند ذلك ينبغى أن ٠‏ 
كون نذا تمن المسليين موعت اكير 
نعرف منه أعداعنا من أصدقائنا . 

ولعل واضعى المناهج العلمية فى 
بلادنا الاسلامية والمسئولين عن 
المعثئنات يأخذون من هذا عظلة 
وعبرة » ويرون بأعينهم » أن الغرب 
رغم دعواه العريضة ‏ أن ليس 
للدين عليه سلطان ‏ يعطى قتسطا 
المستويات والمجالات حتئ ما يظن 
بنها ان لشن له عله والدين. + 

ليت شعرى هل يدرك قومنا 
الحقيقة أو يظلون رغم هذه النذر 
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درابات موك المعصن القرارك 


تاريخية » من أوثق واصدق ‏ ما بين 
يدى التاريخ من وثائق »© فيما جاء فيه 

من أشخاص وأحداث 4 وما متت ل 
بالاثشس خاص والإحداث من أمكنة 
وازمنة ٠.‏ 


ونحن فى درا ستنا هنا | للقسة 
الترآنية » لا نقف كثيرا عند هذه 
الحقيقة حقيقة واقعية |ل: 
القرآنى ؛ من حيث أنها ذات قيمة 
كبيرة : ا ياست ا 1 وغى 
لق رآنى أولا 0 4 ذلك 0 
الذى لتلك الواقعية فى الجو الفنى 
للقصة .٠.‏ بمعنى أن القصة الادبية 
فى القديم وفى الحديث » لم تقف عند 


الحقيقة التاريخية وحدها ؛ حتى ولو 


أتيح لها الظفر يها ؛ وائما هى تعتمد 
فى كثير أو قليل على عنصر الخيال » 
الذى من تمشحاية أ ن يلون الإحداث 
بغير ألوانها » وأن يبدل ويفير من 
صورها وأثشكالها : وذلك لكى تبدو 
الإحداث مختلفة فى وجوهها عما الف 
الناسن أن بيروها ايه + هنا بضني 
عليها ثسيئا من الحدة والطرافة » مما 
يدعت على الاثارة والتنويق »: الامر 
الذئن. أن خلت منه القصة لم تقع من 
القلوب موقع القبول والرضا 


ونسأل : هل اذا اعتمدت القصة 
اعتمادا كليا على الحقيقة المطلقة ل 
كما هو الشأن فى القصص القرآنى 
ل يمكن أن تكون قصنة بالمعنى 
المفهوم ؟ وهل يعتبر عرض الحقائق 
كما وقعت »© عملا فنيا » وقد خلا من. 
كل اضافة يضيفها اليه ناقل تلك . 
الحقائق من تصوراته » ومدركاته »© 
ومشاعره © وكيالاته ؟ .. وأخيرا 
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'السهاوية : التى 


هل يمكن أن تكون القصة المنسوجة 
من خوط الواقع قادرة على أن 
تشوق وتثير ؟ ثم هل هى قادرة بعد 
هذا على أن تمس المشاعر »© وتلميس 
الوجدان »© وتقود الى ما وراءها من 
منازع وغايات | 

هذه الاسسئلة وما اليها ليس هنا 
جوابها » حيث أن للاجابة عليهيا 
مكانا خاصا فى هذا البحث .. ولكن 
الذى نريد أن تقصورة الآن ».هو أن 
من لبنات الحقيتة المطلقة” » التى لا 
يطوف بحماها طائف من خيال » ولا 
يطرقها طارق من وهم »© ثم هى ‏ 

هذا أكثر من قصة .. حيث 
سمى القرآن كل قصة منه قصصا . 
أحسسن القصص ( وكما يقول جل 
شأنه 
الحق » . .. فكل قصة هى قصص » 
لما فى كل مشسهد منها من غنى عريض 


وهكذا أطلق القرآن الكريم لفظ 
على ما حدث به من أخبار 
الماضين فى مجال الرسسالات 


أقتوامهم » وما كان يقع فى محيطها من 
صراع بين قوى الحق والضلال » وبين 


. مواكب النور وجحافل الظلام ... 


فقصة كل نبى تشكل قصصا » متجدد 
العطاء : « يؤتى أكله كل حين باذن 


ريه » .. 


الشخصية والحادثة : 


. .ديقو الميل التمعى علي اند 
محورين 8 أما الشخصية 4 واما 
الخدث ++ تمعتى أن كون الشخصية 
الانسانية هى الفلك الذى يدور حوله 


الحدث ؛ أو أن يكون الحدثهو المركز 


لفن 


ان هذا ليو التصس: ' 


حملها رسل الله الى . 


الذى ندور حوله الشخصية 958 وقد 


5 الشخصية والحدث 4 تجادان‎ ١ 


الارتكاز والتيبسمع © مرة © بعد 


مرة . 


المع ور ل 
الفسخض. هو وحور لكر لي 
الجارية فيها .. ويصدق هذا أيضا 
على القصص المتخيل .. اذ كان 
الناس دائما يحبون أن يروا أنفسهم 
فى غيرهم »© وأن يشهدوا الانسان » 
وكيف يتعامل مع الحيلة »؛ وكيف 
يواجه الاحداث التى يواجهونها » أو 
0 .. ذلك أن 
الثاسن 3 + : و0 

حياتهم ونتضيل بوجود هم » وهذا 
لا يكون الا اذا تعلق بانسان »2 أو 
تعلق به انسان> .. 


الفاريكى. أو الخيالى فى 


وقل أن يكون بطل القصة فى هذا 
العمل ظاهرة من ظاهرات الطبيعة » 
أو كائنا من الكائنات غير الانسان 
مع كان كان فى ء ين هذا كان ينظور! 
اليه دائما من خلال الانسان »© مؤثرا 
أو متأثرا بهذه الظاهرة أو هذا الكائن» 
انسان يلبس مسلاخ خيوان .. ! 


ماذا فى القصص القرآنى .. ؟ 
أما فى القصص القرآنى »© قائنا 
نرى تدبيرا عجيبا معجزا » فى توزيع 


متوازنا بين الشخصية والحدث .. 


21131 نع لطعم .]// :مط 


0 .|أ2 010001260 


0 تستأثر به اللشخصية 
ا 4 أو اي وحدهة . . وائها 
تلتقى الشخصية الحدث © أو 
الحدث مع الشخصية » فيتخلق من 
اجتماعهما مضمون »© هو الذى يكون 
بطل الموقف » غتصبح شسخصيته أبرز 


شخوص القصة » ويبدو صوته أندى 


الاصوات فيها » وأقواها سلطانا على 
المشاهدين »2 أو المستمعين . 


بالاتبكان كن التسصي. العزاك: 
لذاتهم من حيث همأشخاص تاريخيون 
يراد أبراز حياتهم » وكشصف أعمالهم») 
والد لتيجيد أو التنديد لسيرتهم » وانما 
يعرض القرآن ما يعرض من 
شخصيات ؛ كنماذج بشرية فى مجال 
الحية الخيرة أو الشريرة » وفى 
صراعها مع الخير والشر » وفى 
والاشرار . 


ان القسكنيةافن القهية القرائية» 
انما منظر .اليها بهذا الأعقبار الذئ 
تؤدى فيه دورها كشاهد من شواهد 
الانسانية » فى قوتها وضعفها » وفى 
استقامتها وانحرافها » وفى هداها 
وضلالها » وفى رشدها وغيها » وفى 
حكمتها وسسنفاهتها .. الى غير ذلك 
مما تندرج تحته عوااق الانسانية » 
وتتشعب فيه مذاهب سعيها ومسلكها 
فى وجوه الحياة . 


وكذلك الشأن فى الاحداث التى 
يعرضها القرآن الكريم فى قصصه 
.. انها ليسست الا محاك اختبار 
تظهر بها معادن الرجال »© وتختبر بها 
مواطن القوة والمسعف فيهم »© 
وتنكشضف بها. منازع الاحسان والسوء 
متهم . 


ومن أجل هذا » كان الذى نسهده 
فى القصمن القسرائى من. عرض. 
الشخصية الواحدة فى معارض كثيرة 
وفى مواضع متعددة من القرآن 4 
حيث تستدعيها الاحداث ١‏ لوانت ٠.‏ 
وهذا هو بعض السر فيما نشهده فى 
قتصص القرآن الكريم من توزيع بعض 
الشخصيات 4 وعرضها فى مواتكف 
متعددة © وفى أزمنة متباعدة حسب 
نزول القران بها خالا بعد حال © 
ومشهدا معد مشهد ...ولو أن 
الشخصية كانت مقتصودة تصسدا 
أصليا لذاتها » لذكرت أحدائلهما 
ومواقفها فى معرض واحد ©») حتى 
تظهر مرة واحدهة بكل كشتخصياتها 
وسسماتها ٠.٠‏ 


فى 

كسسسورة البقرة 4 أو سورة 
الإعراف © أو سورة القصص » بدلا 
ذكرت فيه فى نحو مائة وعشرين 
موضعا .. وكذلك الشأن فى قصة 
ابراهيم وهود و وصاع 6 وم 4 
وعيسى »© ونوح © وآدم » 
نحن لرى شن القران الكريم شهدا 
من ماهد الشيخصية 4 بع حقث من 
الاحداث »© تواجهه » وتتفاعل معه » 
وتمضى به الى غايتها فى موقفها منه) 
أو موقفه منها » ثم ينتهى المشهد » 
ويطوى الموقف » حتى اذا مضى زمن 

طال أو قصر ‏ طالعنا وجه 
الشخصية من جديد » مع حدث آخر)» 
يأخذ دوره معها » ثم يمضى .. ثم 
يجىء غيره .. وهكذا . 

وعلى هذا فان التكرار الذى يقال 
عنه فى القصص القراآتى »© ليس 
تكرارا لحدث » ولا اعادة للواقعهة 
بصورتها التى عرضت بها أولا » بل 


ا[فى 
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ان أكثر القصص القرآنى تتكرر فيه 
الشخصية » ولا يتكرر فيه الحدث » 
وانما الذى دعا الى هذا القول الذى 
يعال.يان هن" القران العريم تكرارا 
واضحا فى قصصه »؛ هو ظهور 
الشخصية فى مواقف متعددة »4 فوقع 
كن 3 م ع سين حر لي : 
والتبصر » أن ذلك من التكرار » دل 
والتكرار المعيب ١‏ لا تدعو اليه 
داعية من حال » و مقام .٠‏ حتى 
لقد ذتح ذلك و النيات السيئة » 
للاتهام » والتطاول 9 مقام 0 
فى ثبوته © وأن هذا التكرار الذى 
في الغرآن ع وين القصيصض القراتي 
كذلك ‏ أئما هو نتيه نتيجة لإحوال كانت 
تعترى النبى » من صرع »© وجئون 


د كبرت كلية تخرع من اقواههم أن 
يقولون الا كذبا ‏ حتى لينسى ما كان 
قد قاله من قبل © فيعيد قوله من 
جديد » بصورة أو بأخرى »© مقاربة 
أو مباعدة » لما كان قد ذكره منذ زمن 


قريب أو بعيد .. ! 


هذا بعض ما يقوله المتقولون على 
ظاهرة التكرار التى وردت فى كثير 
أكان ذلك مى مشلاههد القصص 
القرآنئنى © أم فى غيره ؛ كما فى 
سورة ( الرحمن ) © وقد تكرر 
قوله تعالى : « فبأى آلاء ريكما 
تكذبان » احدى وثلاثين. مرة خلال 
آياتها التى بلغت ثمانيا وسبعين آية 
.. وكما غهمى سدورة ( القمر ) التى 
تكرر فيها قوله تعالى : « ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » 
أربع مرات» وتكرر فيها قوله 00 
) فكيف كان عذانى ونذر ( أببع 
مرات أيضا .. وكما فى سلتورة 


25 


( المرسلات ) وقد تكرر فيها قوله 
تعسسالى : 0 ويل يومتذ للمكذبين ع( 
عشسر مرات:. . 


ولا نعرض هنا لرد على هذه 
المزاعم الناسدة التى يرددها الذين 
يكيدون للاسلام 4 ويتلقاها عنهم 
أدعياء العلم » ممن ينتسبون الى 
والمجتهدين فيه .. فالرد على تلك 
المزاعم له موضعة من هذا البحث أن 
شاء الله .. وذلك بعد أن نستكمل 
بحثنا عن مفهوم القصة فى القرآن 
الكروى + 


ونعود فنقول : ان الشخصية فى 
القسنسن القزاتي لست تتمسودة 
لذاتها » ولا كان ذكر الإشخاص فى 
هذا التضسمن منظورا الية تنظيرة 
القصصن التاريكن الى #تنيكسياتة: : 
وعرضها فى معارض البطولة غى أى 
مجال من مجالاتها وائما الذى 
كان المقصد الاول للقرآن الكريم من 
قصصه © هو الحدث .. لأنه مناط 
العبرة والعظة ؛ فيما يكون من موقف 
الناس منه © وتلقيهم له ؛ من بين 
محسسن ومسىء »© ومقبل ومعرض )© 
ومسستقيم ومنحرف .. ومن خلال هذه 
المواقف التى يقفها المحس تون أو 
السكون .ين الحدث 'أو. الاحداثك » 


تكفت وجوه العيرة والعكلة ينها .ء 


وهذا يا حاء التضمن القراتي كله 

أجله . . كما يقتول تعالى : « وكلا 
نقص عليك من أنباء الرسل ما نثيت 
به فؤادك (( ا حل تأنه : 


« فاقصص القصص لعلهم يتفكرون » 
والذى يتتبع القضصص القرآنى 


يحد أحداثه 0 تدور حول الدعوة 
الي الله » والى تحرير العقيدة » 
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وتوجيهها الى عبادة الاله الواحد » 
الخالق » رب العالمين ؛ والاسستقامة 
على صراطه المستقيم .. ولهذا كانت 
دعوات الإنبياء ‏ لا الابنياء ل هى 
الوجه البارز غى القصص الترآنى » 
ا ل ا 
قخصة كل نبى ال ادرب 
القرآن الكريم » فى سسورة أو بعض 
سورة 3 ولما كان هناك ثمة داعية 

حياة تلك الشخصية الى هذه 
الجر 2 فى مواضع متباغة” 
القصة © لم نجد هذا التمزق فى 
ا ا د 
الحا م من حدث © وفى 
أكثر من 5535 » مع تباعد الزمان 
والمكان »؛ كما أن هذا لا يمنع من أن 
تقترن الاحداث المتمائلة »© غى مساق 
واحد 4 وفى عرض متصيل 4 فى 
سورة أو بعض سورة » لشخصيات 
متعددة 4 متباعدة الزمان 4 
والمكان 


ففى أكثر من سورة من سور 
القرآن الكريم تحد عرضا مقصبلا 
لدعوة عدد من الانبياء 4 حيث تتبائل 
الاحداث » وتتشاكل الوقائع » وفى 
هذا الجمع بين الإحداث المتمائثلة 
والوقائع المتشاكلة » ما يعطى دلالة 
واضحة لهذا الصراع الدائم بين الخير 
والشر »© وما يكشف عن هذا العناد 
والكنود فى الطبيعة البشرية .. وأن 
الإانسان هو هو الانسان © فى كل 
زمان ومكان . 


والمثل الواضح فى هذا ما نجده 


قى سل ور : الاعراف ؛ ويونس » 
وهود © والشلعراء 4 والنمل 4 
والقصص . ٠‏ فقد جمعت كل سورة 
من هذه المسسوو مواقف لكثير من 
الله حعالى فى لين ووقق ١‏ ولي رك 
ومودة » ثم لا يجدون لدعواتهم تلك 
آذانا نبامعة 62 أو قلوبا واعية 4 
وائما الذى يأتيهم من أصداء تلك 
الدعوة » امعان فى الضلال ؛ واغراق 
بقية من مروءة أو حياء ! 


القصة القرآنية : 
نبأ » أو خبر 4 أو حكاية .. ؟ 


ا 1 غى المعلنى 
اشتقاقها لب ا الذى قام 
تتبع ١‏ أقر 0 4 0 خلفه وراءة 


. للاستدلال منه عليه » ومنه قوله 


تعالى : « وقالت لاخته قصيه » . 
آاى تصعى آكاره حتى تصلى الى ها 
انتهى اليه أمرة ٠.‏ ومن هذا تولهم * 
قص الاثر » أى نظر::فيه ©» ليستدل 
منه على مسيرة صاحبه ©» يقال : 
5 5 أثره 2 واأقة تك ») 
وتقصصته وخرجت: فى أثر فلان 
قصصا » أى أتتبع آثاره © وغى 
الترآن الكريم : « فارتدا على آثارهما 
قتصصا » .. ومنه قص عليه الرؤيا » 
والحديث ©» أى أعاده عليه » وحكاه 
له كما حدث .. وفى القرآن الكريم * 
« لا تقصص رؤياك على اجؤتك » . 
فالقص للاثر » أثسبه بما يعرف فى 
عصرنا بتصوير ( البصمات ) أو رفع 
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-مخاطبا المؤمنين : 


الآثار التى خلفها الجناة » وراءهم » 
والنظر فيها نظرا دارسا ». ليستدل 
منها عليهم + 


والقصة فى القرآن > أنما تبغ 
ماترى عرضه » ومن هنا كانتتسمية 
الاخبار التى جاء بها القرآن. قصصا . 
اوقد استعيل القرآن الكريم الخبرء 
والنب بمعنى التحدث عن الماذ 
وما وقع فيه من أحداث ؛ وان 0 
قد فرق بينهما فى المحجصال الذى 
استعملا فيه » جريا على ما قام عليه 
النظم القرآنى من دقة واحكام وامجاز 
.. فاسستعمل لفظ التّبأ والانباء فى 


الاتبار عن الاحداث التى 0 


الزدن بعيدا ييا » ولقياءفى اطوائه > 
حتى حجبها عن الانظار . .. ومن ذلك 
« نحن نقص عليك نبأهم بالحق » .. 
ومنه: قوله تعالى فى ان الامم 
الغابرة وما وقع فيها من مثلات © 
« ذلك من انباء الترى .. نقصه عليك 


الله عليه وسلم 4 من قصص الاولين : 
« تلك من أنباء الفيب نوحيها اليك 
بات عليه انت ولا قومك من قبل 
هذا .. 6 . 
استمياله فى القرةن الكريم للكشف 
عن الوقائع التريبة العهد بالوقوع » 
17 التى لا تزال متساهدها قائمة ماثلة 
للعيان .. ومن ذلك قوله تعنالى 
« ولنبلونكم حتى 
تعلم المجاهدين منكم والصابرين » 
ونبلو اخباركم » ٠.‏ 
ولد تتظر فن التصهن القسرائئ 


الى 


مصراء طاليا النجاة 


البعيد. » الذى يطلق عليه لفظ نبأ » 
اكثر مما يطلق عليه لفظ خبر .. وفى 
هذا يقول الله تعالى فيما يقتص على 
الرسل علوم الضادة والفتتدا 

« ولقد جاءعك من نبأ المرسلين » ١‏ 
مق خيرهم. © ولكية عدل. من لفنظ 
خبر » الى لفظ نبأ » لما أشسرنا اليه من 

تفرقة القركن الكريم بين اللقِك8ا 
والخبر » وان تقاربت مواردهما . 


وأما الحكاية » فمعناها نمى اللغة 
مطابقة له ٠١9‏ 


وسكو ين هذا ان لف الحكابةافري 
شم الى معثى القصصنٍ امار 
مطايقة لا وهم عليه > كما ف قوله 
تعالى : « خلما جاءه وقص عليه 
القصص (( أى أن الح 0 حين التقى 
بشعيب ق علييهما وقع له من 
الاحداث التى من أجلها خَرج من 
من الذين يريدون 


ن يقتلوه بالتكتيل الذى قتله خط 55 

ولكن القرآن الكريم لم يستخدم 
لفظ الحكاية فى الدلالة على قصصه » 
كما تأنه لم يجعل لهذه: اللفظة 
ومشتقاتها مكانا فيه » فلم يرد مى 
القرآن الكريم لفظ حكى »© أو يحكى 
5 حكاية ‏ 4 0 -000 505 و الى 
التأمل والتدير » للكشف عن أسرار 
هذا التدبير الحكيم » الذى تقوم منه 
شواهد ناطقة بأن هذا الترآن لعف 


.لدن حكيم علييسم ؛ وأنه فوق قدر 


العالمين جميعا . 
وحسا تقوو تاحتف بهار 
الى سر من تلك الاسرار التى لا 
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تنتهى فى أبعاد لفظ ( الحكاية ) عن 
ساحة القرآن 
قصصه »؛ وفى غير قصصه . . وذلك 
أن الحكاية للشىء 4 وان اجاءعت 
بطيقة له + حي سدق وامانة + الا 
هذا .مق جهة »وق حية أخري ؟ 
فان حاكى الشىء غير منشىء لهذا 
الشىء » بل هو مقلد ومحاك لمنشئه 
+ وقعالى الله جل شان ان يحكن 
عن غيره © اذ كان كل شىء فى هذا 
الوجود » هو فى ملك الله '» خلقا 
وأمرا » والحاكى انما يحكى ما ليس 
له . . فتنزه جل تسأنه أن يكون حاكيا 
لشىء » وكل شىء حوله 6 

وما فى القصص التق راتى »© 
وعرضه للاحداث الماضية » ليس 
محاكاة لها » ولا تمثيلا لش خوصها 
ومشاهدها » وانما هو بعث لها ) 
واعادة لوجودها. 4 فى هذا الم 


' المعهز الذى ينقل الينا الخاضى + .أو 


ينقلنا نحن اليه » منطالع وجوه الحياة 
فى زمانها ومكانها © ونمى تحركات 
أشخاصها وأحداثها .. تماما كما 
تبعث القدرة الالهية الموتى من 
القبور » فيقومون بأشخا 
وسماتهم على ما كانوا عليه فى 
الحياة لديا .. فهذا البعت لي 
محاكاة للحياة الاولى » وائها هو 
اعادة لها كبا عى +. وكذلك الشأن 
فى القصص القرآنئى .. انه ليس 
محاكاة للاحداث الماضية »© وائما هو 
اعادة لها من جديد كما هى : « كما 
بدأنا أول. خلق نعي ده » 
« مسيقولون من يعيدنا قل ' الذى 
فطركم أول مرة » . ١‏ 1 

وعلى هذا » فان اطلاق لفظ 
القصص على أحداث الماضى التى 
ذكرها القرآن الكريم » فيما يتصل 
بأنبياء الله وغيرهم هو أنسب لفظ » 
وأعدل وأصدق أسم يدل على 
مستيماة +ع أذ 5 قص آثر الشىء 


الكريم كله © فى ., 


وتتبعه ؛ انما غايته هى الوقوف على 
ذات الشىء نفسه » لا على صورته » 
أو مايشبه صورته » الأمر الذى جاء 
عليه القصص القرآنى .. 
وتخلص من هذا الى القول بأن 
القصص القرآنى » هو أئباء وأحداثك 
تاريخية » بعثها القرآن الكريم من 
مرقدها » ونفض عنها غبار الزمن 
المتراكم عليها » وأعادها الى الحياة 
وااططه اماس 


خيالى » فهذا كلام الله » الذى لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » تنزيل من حكيم حميد » وذاك 
من كلام البشر » يختلط فيه الحق 
بالباطل » والصذق بالكذب » والواقع 
الذى كان بمرصد من الاحثين 


والدارسين من غير المسلمين © 


ليقعوا على خبر من أخباره او حدث 


من أحداثه » كشف عنه غبار الزمن 
ا 
اه ات 
يه . 


الام بم ع ما 


فذلك موضوع حديث تال ان شمساء 
وأنه اعجاز ع بذاته 7 اعجار 
يهدى السبيل . 


بام 
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000 


عن اين عباس قال : 

كان رسول الله صللى. الله 
عليه وسلم يعلمنا التشهد كما 
يعلمنا السورة من القرآن وكان | 


قال الغزالى : قد يظن أن 0 
معنى التوؤكسحل ترك الكسب 1 
بالبدن » وترك التدبير بالقلب ؛ 
والسقوط على الأرض كالخرقة 
الملقاة » وكاللحم على الوضم ث 
وهذا ظن الجهال » فان ذلك 
حرام » والشرع قد أثنى على 
المتوكلين فكيف ينال مقام مسن 
بل انما يظهر تأثير التوكل فى © | 


000000 


ل : 
التحيات المباركات الصلوات 


ع 
3 
ع 
م 
كا 
5 


)ا 

ا 
ا 
ا 


الله . 


١ عزى على بن أبى طالب رضى الله عنه الأشعث بن قيس عن أبنه‎ ١ 
000 ادال‎ 
١ ان تحزن فقد استحقت ذلك منك الرحم » وان تصبر ففى الله خلف‎ ْ 
١ من كل هالك ؛ مع أنك لو صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور ؛ وان‎ | 
| ا جزعت جرى عليك القدر وأنت موزور » سرك الله وهو بلاء وفتنة ؛‎ 
ْ1 . ا وحزنك وهو ثواب ورحمة‎ 


قال الخليل بن أحمد : الرجال أربعة : 

رجل يدرى ولا يدرى أنه يدرى © غسسلوه . 00 

. ورجل يدرى » ولا يدرى أنه يدرى »© فذاك ناس »© فذكروه ٠‏ 

| . ورجل لا يدرى » ويدرى أنه لا يدرى © فذاك مسترشد فعلموه . 

| ورجل لايدرى » ولا يذرى انه لا يدرى »© فذاك جاهل » فارفضوه . 


ممه 
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ننه . 


دا 52 


اسمه : عيد الله بن عذثمان ين 
عامر دن عمرو دن كعب دن سعد بن 


تيم بن مرة بن كعب بن لؤى القرثى 
مولدهة : بعد الفيل ددد. التدون وسمتة 
1 . 
وفاته 8 دوم الاثنين/جه ادى الاولى 


سنة 11 اه وهو ابن 15 سنة ٠‏ 


عمر بن الخطاب بن ذفيل بن 
عبد العزى دن رياح بن عمدد الله دن 
قرط بن رزاح بن عدى دن كعب بن 
لؤى بن غالب القرشدى العدوى أبو 
حض أمير المؤمنين ٠.‏ 

قيل ولد قبل المبعث الذ...ى بثلاثين 


ابن أمية بن عبد شمس القرتشى 
الأموى . 

مبايعة عثمان * 
نلة 811 

وقتل على رأس 1ؤهسثة 6 ١١‏ 
شهرا » و 5١‏ يوما من خلافته ؛ مسسع 
اختلاف . 

وقيل : قتل يوم الجمعة ١41‏ خلت 
من ذى الحجة بعد العصر ؛ ودفن 
ليلة السبت بين المفرب ٠‏ العشاء فى 


السبت غرةمحرم 


قال تعالى اخبارا عن نبيه يعقوب كين أوصى يوسف 


« يا بنى لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك 


ا حت كوكب كان عثيان أ در اه قو يسسييم 
| به البقيع وقتل وهو أدبن 65م سئسةه 


على سن أبى طالب دن عدد المطاب 


ادن هام دن ع نيساك مناف القرشسى 


دك ” :5 
أول النادسسى اسلاما فى ذول كثير 
ا 

ل صع 3 

تربى فى حجر النبى ٠‏ 0 

قتل فى ليلة ١١/‏ رمضان سنة .4غ ص 
مدة خلانته ه سنوات الا ؟ أشهر 


و صف تسهور ٠‏ 


قال 'الأضمعى : أول العلم الصمت 
والثائنى الاستماع »2 والثالث الحفظ ؛ 
والرابع العمل © والخامس النثشر . 


© البخيل انسان يعيش فقيرا 

© كل لىع اذا كثر قلت قيمته الا 
١‏ : 

© المقابر مليئة بأناس خالوا 
الدنيا لا تدوم بدوتهم 1 


من 
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منذ نشأة العمران البشرى وحتى 
يومنا هذا لم يخل وجه الأرض من 
الصراع .بين العقائد والمبادىء والنظم 
والأفكار »؛ وقد ثشللمل م ذأ 
الصراع كل مجالات الحياة البشرية 
فى الحرب والسياسة والاتتصاد 
والفكر »؛ بالسيف والمدفع والكلمية 
والذهب ؛ بالتضحية والفداء والصدق 
والخداع والمغالطة والتشضشويه 
والاغراء 53 بكل ما يمكن أن 
يستخدمه الانسان لنصرة الميدا أو 
النظام أو المعتقد أو الفكرة .وهذا 


الله فى الكون »© قال تعالى : ( ولو ' 


قماء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا 
يزالون. مختلفين الا من رحم ريك 


5٠ 


ولذلك خلقهم ) وقد اوجب الله تعالى 
على رسوله صلى الله عليه وسلم 
وعلى المؤمنين به إزاء هذا الاختلاف 


وما يتبعه من صراع أن يدعوا الى 
سبيل' الله بكل الوسائل الميسرة لهم 
وأن يُعملوا على مكانتهم لنصر كلمة 
الله حيث قال لرسوله صتلى الله 
عليه وسلم بعد ذلك ( وقل للذين 
لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا. 
عاملون . وانتظروا إنا منتظرون ) . 
على أن التقدم العلمى وما حتقه ”* 
للأثسان. المغاضر من سهولة الاتضال 
وسرعة نقل. الأفكار والمبادىء وبثها 
عي الحسام الأركن بوسائل مخطية 
بالغة السرعة والتأثير : بصرف النظر 
عن خطها الحقيقى من الصدق ' 
قد أحخت هذا الصراع وحيلت 
الكثيرين من دعاة مختلف إلنظم الى 
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إظهار نظمهم وصياغتها فى صورة 
واللمسبرعة والمبورة والشفلية 
وغيرها من الفنون التى تستغل 
بطريق مباشر أو بصورة ضمنية 
مستترة موحية لخدمة فكرة والتبشير 
بها مى كل مكان . وكثيرا ما يكون 
النجاح فى هذه المهية نتيجة احسسن 
العرض والحذق فيه ودراسة نفوس 
الناس ومسايرة بعض أهوائهم »© 
والدخول اليهم من. الطرق التى تفتح 
مغاليق قلوبهم » بصرف النظر فى هذا 
كله عن. الحق الخالس والمسيدق 
الصريح . بل كثيرا ما يكون عرض 
الحق والصدق فى ذاتهما ضارا 
بالقضية التى يدعون اليها . 

وفى خضم هذا المعترك ينبغى على 


للدكتور محمد بلتاجى 


علياء الاسلام ودعاته المتصدين 
للحديث باسمه فى مختلف المجالات 
أن يبذلوا أقصى ما يستطيعونه من 
جهد فى تجلية مبادئه الحقيقية فى 
صورة ميسرة للئاس جميعا »؛ وأن 
يتصدوا لصياغة تلك الجوانب التى 
يهتم بها الانسسان المعاصر اهتماما 
كبيرا ويعتبرها مقاييسه الأساسية 
التى يعيش بها جسودة النظريات 
ورداعتهسا © والتى تهتم النخلم 
المتصارعة كلها بأن تأخذ منها موقفا. 
معينا تجليه للناس وتحسنه وتظهره 
لهم فى أحسن صورة تكسف فيها عن 
الجحوانب المضيئة البراقة التى يمكن 
أن تجتذب الناسي أو طوائف منهم . 
والاسلام متين كعقيدة وكشريعة » 
وليس فيه أسرار كهنوتية مستورة 
عن غير الخاصة » وهو كلية الله 
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أصلح نظام يمكن أن يطبق بين الناس 
بيد أن هذا كله يجب أن يصاغ للناس 
جميعا فى صورة تخاطبهم بأسلوب 
عضرهع وتقارن لع بيادته ونليية 
الزلة يذلك السحيل من الجاتك:ء 
1 2-6 والأقكار الأخرى 5 
كلمة الله عن ظطريق الكلبة ا 
والمسموعة وعن طريق الصورة 
وغيرها من ثشستى السبل والفنون التى 
تتخذها المبادىء لبث دعاياتها 
وأفكارها بطريق مباشر وغير مباشر. 
وهذه الصياغة هى بالنسبة للمسلمين 
القادرين عليها واجب دينى وأمانة 
يسألون عنها يوم الدين . 


50-7 


واذا كانت ( الكفاية الاتتصادية 
التى تحققها الدولة للواطنيها ) تمثل 
أحد القابيس الرئيسية المعاضرة التى 
تقاس بها جودة النظام الذى تحكم به 
الدولة أو رداءعته - فاننا نقدم فى 
الصفحات التليلة التالية نموذجا من 
نتائجح التطبيق الاقتصادى لمبادىء 
التشريع الاسلامى ما .لم يتحقق مذله 
ولا ما يقناربه س فى أى عصر آخر 
من عصور التاريخ البشرى باطلاق 
وحتى عصرنا الحاضر © وذلك على 
اختلاف: النظسريات و النظم الوضعية 
التى تداولها العالم ولا يزال يتداولها 
وسثرى أيضا أن ما حتقه عمر بن 
الخملاب حين طق الشريع: الافيائي 
فى صدق ودقنة وعبقرية ما يزال حلما 
من أحلام البشرية حلم بعض المفكرين 
للثاليين يستيفه فى صور خبالية 
بعيدة عن أوضاع الواتع ومتطلباته 
أما عمر فقد حققه فعلا . 


5 


روى عن عمر بن الخطاب أنه قال 
حين قدم عليه أحد عمياله بأموال ‏ 
كثيرة من فىء المسلمين ١.‏ والله الذى 
لا إله ألا هو ما أحد إلا وله فى هذا 
امال حق .. وليؤتين الراعى نصيبه 
من هذا ذا المال وهو بجبل صنعاء ودمه 
فى وجهه » . وكان عمر يعلم يقي ا 
أن هذه الاموال حق للناس جميعا » 
فليست له أو لآله خاصة » أو لفئة ٠:‏ 
معينة من الناس . يروى ابن سعد 
أن غير لا كنب الن حديفة عابله ؛ 


« أن أعط الناسس أعطيتهم وأرزاقهم (( 


مكتب أليه حذيفة : « إنا قد فعلنا 
وبتى فى وكثير اج كفب اليه عون : 
« إنه فيؤهم الذى أفاء الله علي 4 


ليس هو لعمير » ولا لآل عمز .. 
اقسمه بينهم » . 


وقد أجمعت الروايات التاريخية 
على أن عمر عمل طوال خلافته بهذا 
المبدأ © فكفل بذلك رزق كل غرد من 
الناس فى الدولة الاسلامية مما لم 
يشهد له التاريخ البشرى مثيلا منقبل 
أو من بعد . وحين أمر بانثساء ديوان 
الاموال آببر باتكاذ كشائر يكنب نييييا 
اسم كل مولود » ذكر أو أنثى » 
وفرض له مائة درهم ©» وجريبين من 
الطعام فى كل شهر » تدفع لأهله . 
لا فرق بين أن يكونوا محتاجين اليها 
أو أغنياء عنها » فهو انما كان يفرض 
للبولود. لا لاغله.. دقن اول. الامر لم 
حدثما جعله ينفرض له من يوم ولادته 
غقد قدمت الى المدينة قافلة من التجار 
فنزلوا المصلى 4 فقال عمر لعبد الرحين 
ابن عوف : هل لك أن تحرسسهم الليلة 
من السرق ؟ فباتا يحرسانهم ويصليان 
فسمع عمر بكاء صبى »© فتوجه نحوه 
وقال لأمه : اتقى الله واأحسنى الى 
صبيك » ثم عاد الى مكانه »© : 
بكاءه » فعاد الى أمه فقال لها مثل 
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ذلك + هلما كان فى آخر الليل سيمع 
تي أمه فقال : ويحك » إنى 
مند الليلة ؟ فقالت : يا عيسد اثلة 
وهى لا تعرفه ‏ قد أرقنى منذ 
الليلة » انى أريغه عن الفطام فيأبى») 
قال : ولم ؟ قالت : لأن عمر لا يفرض 
الا الفطم » قال : وكيف له ؟ ‏ يسأل 
عن عمر الصبى ‏ قالت : كذا وكذا 
شهرا » قال : ويحك » لإا تعجليه 


قراعته من غلية البكاء © غلما سلم 


قال : يا بؤسا لعمر » كم قتل من 
أولاد المسلمين » ثم أمر مناديا فنادى: 
ألا لا تعجلوا صبيانكم عن القطام » 


ولم يكن عمر يفرق فى هذا العطاء 

بين المواليد الشرعيين واللقطاء » لأنه 
كان « اذا أتى باللقيط فرض له مائة 
درهم ©؛ وفرض له رزقا يأخذه ولبه 
كل ثسهر بقدر ما يصلحه » ثم ينقله 
من نسنة الى سنة . وكان يوصى بهم 
خيرا » ويجعل نفقتهم من بيت المال ») 
وعلى ف يا القول بأن عناية 
بالاولاد الشرعيين الذين يعيشون مى 
كنف آبائهم ورعايتهم »© أما اللقطاء 
إن عمر ولى وأب لمن لا أب له . و 
ا التيط 

ن الطفل اذأ جا داعسو اا 


ا 0 الى مائتى درهم ٠.‏ اذا 
بلع زاده الى حيسيائة أو ستمائنة 5 


اعوال بيت الل ملك الجميم الك 7 
ذاكل فيها حدق يضيه ان بمتملة ينا 
يكفيه ويعف نفسه . 


ركوط رول ليع ورين 


بده نكن لم يت يتين حارم 


بعدة 3 دم ابن شمسمسعك . والبسلاذرى 


بويا امك سي 
« يا أمير المؤمنين » تركت من ورائى 
يسألون الله أن يزيد فى عمرك من 
عمرهم »4 ما وطىء أحد القادسية الا 
عطاؤه ألفان أو خمس عشرة مائة ٠»‏ 
وجريبين كل شهر ؛ ذكرا كان أو 
أنثى » وما يبلغ لنا ذكر الا أالحق على 
خمسمائة أو ستمائة . فاذا خرج هذا 
لعل عبت متهم 0 
غانه لينيكة كينا ينيف 'ولبيبا الا 
قال عمر : فالله المستعان © انما 
هو حقهم أعطوه » وأنا أسعد بأدائه 
اليهم منهم بأخذه » فلا تحمدنى عليه » 
مانه لو كان من مال الخطساب ما 
أعطيتموه » ولكنى قد علمت أن فيسه 
فلو أنه اذا خرج عطاء أحد همؤلاء 
العريب ابتاع منه غنيا ؛ فجعلها 

بسوادهم ؛ ثم اذا خرج العطاء الثانية 
ابتاع الرأس مفجعله فيها »© غانى 
ويحك يا خالد بن عرفطة أكشاف 
عليكم ان يليك يسدى ولاة لا يعسد 
العطاء فى زمانهم مالا 4 نماذا بقى أحد 
عورا مضي شه 
كان لهم شىء قد اعتقدوه 
فيتكئثون عليه . فان نصيحتى لك 
ل وأنت عندى جالس كنصيكتى 
لمن هو بأقصى ثغر من ثغور:المسلمين 
وذلك لما طوقنى الله من أمرهم . قال 
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يسول اللسصلي الله عليه وسحل : 
من مات غاتا لرعيته لم يرح رم 
الحتة » . 

وعلى ضوء هذا فشطين ان هن 
ماروى من أن عمر كان فى سفر © 
فلما كان قريبا من الروحاء » سمع 
صوت راع فى جبل »© فحول الركاب 
اليه » فلما دنا منه صاح : يا راعى 
الغنئم © فأجابه الراعى » غقال له 
عمر : أنى قد مررت بمكان هو 
أخصب من مكانك ؛ وان كل راع 
مسئثول عن رعيته . ثم عدل صدور 
الركاب الى طريقه بعد أن أرشد 
الراغى الى المكان الاكثر خصبا . وف 
كلمة واحدة كان عمر يرى أنه مسئول 
عن كل ما يصيب الانسان أو الحيوان 
داخل الدولة الاسلامية . أليس هو 
القائل : لو مات حمل كباعا عتلى 
شط الفرات لخشيت أن يسألنى الله 
عنه . فاذا كان عمر يعد نفسه 
مسسئولا عن كفالة الطعام للحيوان حتى 
لا يموت ضياعا »© فان فرضه العطاء 
جميع الناس كان نابعا عن تقديره 
لهذه المسئولية والتزامة بها ٠‏ 

وقد اسلفنا أن المطاء فى عهد 
عمر لم يق يقتصر عل الاموال النقدية > 
حي ف 11 ب دكن سا 
فعجن ) ثم خبز » ثم برد بزيت » ودعا 
ثلاثين رجلا فأكلوا منه غذاءهم حتى 
ل 
وقال : يكفى الرجل جريبان كل شهر 
فكان يرزق ان » الرجل والمرأة 
والمملوك جريبين كل شهر » وقد 
سبق أنه جعل للاطفال مثل ذلك . 
فكان الرجل اذا اراد آن يدعو على 
صاحبه قال له : قطلع الله عنك 
جريبك ! 

ويروى أبو عبيد وغيره أن عمسر 
قال وقد أخذ المدى بيد والقسط 
بيد » وهما مكيالان عربيان ‏ ؟ انى 
قد فرضت لكل نفس مسلمة فى كل 
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شير مدى حنطة وقسطى خل 
وقسطى زيت . فقال رجل : والعبيد 7 
قال عمر ٠:‏ نعم ؛ والعبيد ٠‏ شم 
أجرينا عليكم اعطياتكم وارزاقكم فى 
كل تسههر حت وفى يديه المدى 
والقسط ‏ فحركها » ثم قال * : فين 
انتقصهم فعل الله به كذ وكذا (ودا 
عليه ) . ومن ثم كان أنو الدرداء يتول 
« رب سنة راشدة مهدية قد سنتها 
عمر فى أمة رسسول الله صلى الله 
عليه وسلم منها المديان والقسطان («( 
لم يكتف خمر إذن يها قوضة للنامسن 
من أموال نقدية »؛ ففرض لكل منهم 
نصيبا من الخيز والزيت ار 
يأخْذه كل شهر » لا فرق فى ذلك بين 
الرجل والمرأة » والحر والميلوك » 
والكبير والصغير . ومن.ثم لم يفرق 
عمر فى هذا العطاء بين: البشر على 
أساس. الوضع الاجتماعى من حيث 
الحرية والرق »© لانه كان يرى الرق 
المملوك المادية ‏ من حيث هطو 
انسان ‏ لا فرق بينها وبين حاجة 
مالكه . وقد أمر رسول الله صلى 
يطعم منه مالكه » وفرض للارقاء من 
الغنيمة فى حياته . الا أن الوضصع 
الاجحتماعى الذى يقصد به الدوام 
والاستمرار ويؤثر فى حاجة الانسان 
المادية ‏ كان له وزن عند عمر فى 
العطاء » فقد كان يعطى المتزوج 
ضعف تنصيب العزب لأآن حاجته 
أكبر . 1 
وتظهر عبقرية عمر وعظمته الانسانية 
النابعة من تفهمه العميق لروح 
الاسلام وتشريعه الذى يطبقه فى أنه 
لم يفرق بين العربى وغيره من 
0 الاخرى فى العكاء أو غيره 
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التشريع الاسلامى ونصوصه العامه 
والخاصة التى لا تميز بين الناس على 
أى أساس عنصرى » ولا تعرف فكرة 
التعقصب الجنسى » ولا تقر سيادة 
قومية معينة »© انما يتفاضل: الناس 
فيها بتقوى الله وحدها » يروى أبو 
عبيد أن عمر حين فرض للناس ساوى 

بين العرب والموالى » ثم كتب الى 
اراد الأحناد : « ومن أعتقتم من 
الحمراء فأسلموا فألحقو هم بمو أليهم 
ال ع وعم وما عليهم . وان 
أحيوا أن يكونوا قبيلة وحدهم 
فاجعلو هم ابوك فى العطساء 
والمعروف » . ولما قدم قوم على أحد 
ولاته فأعطى العرب ود كا الموالى » 
كتب اليه عمر : « أما بعد » فيحسب 
المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم » 
ألا سويت بينهم ») . 

ولم يفرق عمر بين الناس. فى 
العطاء على أساس وضعهم الجغرافى 
ومكان اقامتهم » ومن ثم لم يقتصر على 
المقيمين فى المدن والتجمعات الكبيرة 
وائما كتب أهل العوالى وعيالهم 
وعمالهم » ثم فرض لهم . 

وقد كان الامر يصل بهذا الرجل 
العظيم الى أن يحمل بنفسه ديوان 
قبيلة خزاعة » حتى ينزل به تديدا » 
فيجتمع الناس عليه « خلا يغيب عنه 
امرأة بكر ولا ثيب » فيعطيهن فى 
أيديهن »© ثم يروح فينزل عسفان 
فيفعل مثل ذلك .. حتى توفى »4 . 
وفى مثل هذا المجتبيع لا يسرق 
السارق عن جوع 4 انما عن اعتداعء 
وظلم كبير »© ولا يتاح للاخطرار 
المادى أدنى محال فى أن تبيع المرأة 
عرضها بالمال ؛ أو أن يموت الاطفال 
الذين لا عائل لهم ضياعا . 

واذا كانت النزعة الانسانية العامة 
عند عمر ‏ فى تطبيقه للتشريع 
الاسلامى »© لم تفرق فى العطاء بين 
الئاس على أساسس الجنس » أو 


السسن ٠‏ أو»١الرق‏ » أو الحرية »2 أو 
ألوضع الجغرافى خهل فرقت بينهم. 
عل اسان المشدة ؟ ْ 

يروى أبو يوسف أن عمبر « مر 
بباب قوم وعليه سائل يسأل » شيخ 
كبير ضرير البصر » فضرب عضده من 
خلفه وقال : من أى أهل. الكتاب أنت ؟ 
قال : يهودى . قال : فما الجأك الى 
ما ارى ؟ قال : اسأل الجزية والحاجة 
والسن . فأخذ عمر بيده » وذهب به 
الى منزله » فرضخ له بشىء من المنزل 
ثم أرسل الى خازن بيت المال فقال ؛ 
أنظر هذا وضرباءه © فوالله ما 
أنصفناه ان أكلنا شبيبته ثم نخذله عند 


الهسر م . أنما 0 للفكسراء 
أهل الكتاب . دوقن عنه الجزية' 


وعن ضربائه » . 

ويروى البلاذرى أن عمر « مر عند 
مقدمة الجابية ‏ من أرض الشام - 
بقوم مجذومين من النصارى © فأمر 
ان مععلوا من الصدقاتث + وآن يجرئ 
ليهم القوت” . 

فعمر كان يرى أن الصدقات التى 
يزكى بها المسلمون ما لهم ينبغى أن 
تدفع فى مصارفها الخاصة كبا ذكرها 
القرآن ©» ومنها سهم المساكين . وقد 
على كسب ما يكفيه » لا فرق بين 
مصلى :وقيره ٠‏ اولس الشيحانا 
يستوى فى حاجاته المادية مع سائر 
الناس ؟ وكيف يكون عمر مسئولا عن 
موت حمل بشط الفرات ضياعا » ولا 
يكون مسئولا عن انسان من رعيته » 
على مطلق الانفاق على الناس بصرف 
النظر عن عقائدهم ؟ 

يروى أبو عبيد عن ابن عباس قال 
كان نامس لهم انسباء وقرابة من قريظلة 
والنضير »© فكانوا يتقون أن يتصدقوا 


عليهم ويريدوتهم على الاسلام © 
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نتولك أيه ( ليس عليك .هداهم ولكن 
الله يهدى من ونساء ويا تنقو ا بين 
وجه الله وما تنفقوا من خير يوف 
ابن المسيب أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تصدق بصدقة على أهل 
بيت من اليهود فهى تجرى عليهم . 


وقد تصدقت صفية زوجه ( صلى الله 
بهو ديين 3 هد قلفت صدقتها ثلاثين 
ألف درهم . وقال ابن جريج فم 
قوله تعالى ( ويطعمون الطعام على 
حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) ١‏ لم يكن 
الاسير يومئذ الا من المشركين » . 
المشركين » . 

فعمر بن الخطاب فى فرضه العطاء 
المنتظم لفير المسلمين من مواطنى 
أساس من أيسشر التشريع الاستلامى 
ومبدأ من مبادثه العامة ؛ وهو الانفاق 
انطلق 5 رع ألاانحد 
باريقة احراه الفيت علرون وتاديد 
ىَ الديوان 4 فاتمستها كان الديوان 
وتنظد العطاء من المستحدثات فى 
عهد عور ». 


ويبدو من قصة عمر مع الث 
البهودي 1 أنه نه لم يك يكن يرى فى التسول 
و ا را بوبنا للكرامة 
البغرية . ولا بتيسع الصبال هنا 
لتفصيل القول فى هذا . 


لودءد © هل بقيت فئة من 


الناس لم تنازم الدولة الاسلامية ى 
خسلافة عر بارزاعيا ؟ الاقطماء ؛ 
والأرقاء : ٠‏ المواليد » والغلمان 34 
وأهل ذمة !له ورسوله من اليهسود 
للستي 2 دا السمسوالن بن 
الريحال واائمماء ذى فق هذا كلسة 


من الكفالة . الضمان والأمان والكفاية 
لم تعرفه البشرية فى غيرها حتى 
عصيرنا الشامير وبالتياض الى كك جا 
عرفته من نظم ودول ٠‏ 


يقول الدكتور طه حسين بحق عن 
هذا العصر : « فأما أن تكفل الدولة 
رزق المسلمين جميما على هذا النحو 
فلسنا نعرفه مى التاريخ القديم »؛ وما 
أظن أن الحضارة الحديثة قد وفقت 
اليه . وكل ما وصلت اليه الحضارة 
الحديثة فى بعض البلاد » وصلت اليه 
بآخرة »؛ انما هو التأمين الاجتياعى 
الذى تؤخذ نفقاته من الناس لترد 
بعد ذلك © حين يحتاحون فى 

بعض الامر الى العلاج حين يمرضون 
0 كفالة الحياة للشيوخ والضعفاء 
والماحرين عن الغيل لكسب القوك # 
وتأمين الذين يخدمون الدولة والميئة 
الاجتماعية على رزقهم حين تنقضى 
خدمتهم . غأما أن يكون لكل فرد من 
أفراد الأمة نصيب مقسوم. من خزانة 
الدولة فقسىء لم يعرف الا منذ عمر ». 


ولانتان أن احدا : يستطيع أن يرمى 
للاسلام وما يتصل به © فقد كان هنا 
عو 
الصفحات السابتة لشىء منها , 
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© شعية إعطاءا وبع ا'حد الاعٌُضاء النزوجية من إِفسَاني إلى آخر 


© ششرعية الخذالاغضاء الفترديّة يّة من سان مي تإىختريي 


٠‏ ماحكتة لجمنة تدلوت .. وأمسمية وصيّة المشتوق 


للدكتور : محمد حسن محمود سعيد 


لا يزال العالم يعيش فى نسوة أثر انتصاره بتحقيق ذلك الحلم وهو الوصول 
الى القمر .. وقد كان الدكتور ( دادا ) أشهر حراحى القلب فى بلاده ومبتكر 
الصهام الأورطى الصناعى محقا عندما صرح فى احدى الصحف بقوله : ( إن 
أعظم ما حققه الانسان علميا فى هذا القرن » هو الوصول الى القمر وزرع قلب 
:شخص فى صدر سخص آخر ) ٠‏ وأنا هنا لا أريد أن أبحث فى الوصول الى القمر 
فقد رأى العالم بأم عينيه ذلك واختصاصيو هذا الميدان أحق منى بالحديث 6 وأنا 
أود أن أطرق الموضوع الآخر وهو زرع القلب 0 ش ش 

يصنتى طبيب أو2 4 زانت عن كتب بل وشاركت فى عبليات تيز اوناجهة 
أجرب يت غلى الكافب فى مستشفى ال <ملعوععصه0 بمشري فداه : 


3 
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وذانيا : انى كنت مين اتيحت لهم. الفرصة للمشاركة فئ اول مؤتير عالمى 
يمثل سبع عشيرة دولة لا للنحث: فى زرع. القلب وحده » بل فى زرع الأعضساء 
الاخرى الرئتين ؛ الكليتين » الجهاز الهضمى » العصبى »© وحتى الأعض سس ساء 
التناسلية » ولم يكن الحض ور مقصورا على أساطين الطب فى العمالم كل فى 
اختصاضه بل حضره المشرعون ورجال القانون » والاطباء الشرعيون ورجال 
الأديان ممثلة باختصاصيين عنها فى هذا الميدان . 


اما منظم المؤتمر باسم الحكومة الاسبانية فهو المركيز الدكتور مارتينيث 
بعملية زرع القلب فى اسسبانيا . كان افتتاح المؤتمر بحضور رئيس الدولة . 
الاسيانية وحضور كافة الوزراء ورجال الدولة ورؤساء الكئيسة 355 وهمذا ما 
يؤكد أهميته وخاصة اذا ألقينا نظرة على من حضره من المتدوبين الرسميين ©» 
والذين يزيدون على المائتين » وأضعاف مضاعفة حضروا المؤتمر كميستمعين أو 
مراتبين . وقد انشغلت الصحافة الاسسبانية بكاملها طيلة تلك الأيام بنقل دقائق 
المؤتمر وقراراته » وأنا فى هذا التقرير البسيط ساأحاول تلخيص ما دار به 
هذا المؤتبر . ْ 


الاختصاصات التى وحهت اليها الدعوة : 


كسم المؤتمر الى الأقسام التالية : 

أولا ‏ قسم القلب وكان عدد الرسميين المدعوين اليه مسبعة وعشرين 
على راسهم برنارد 8 ١‏ © وقد حشر معه المريض الشرطى 550115 الذى 
زرع له القلب وهو فى حالة جيدة وكذلك 0016© 1101156028 ولغشينسكى 
أعأ265 52لا من رو سيا ؛ وروس 2055 من لندن ودوبست 101180586 من 
فرنسا ومريضة الذى زرع له القلب منذ اكثر من سنة الراهب 8012 
والدكتور ©7720 اليابائى وحتى ليفى من فلسطين المحتلة وغيرهم . 

ثانيا ‏ قسم الكليتين وكان عدد المندوبين الرسميين أربعة وعشرين على 
رأسهم دوسيت +2811556 الطبيب الفرئسى العالمى المختص بمعامل صبئع 

95 االتى تقاوم رفض الجسم للعضو المزروع والاسبانى المشهور رئيس 

نقابة أمراض الكليتين 3500م15262 وكذلك الاسسببانى الفارس 8148562 . 
و الفرنسى و 1262 و 1032161502 الأمريكيين وغيرهم . 

ثالثا ‏ قسم الرئتين وعدد الرسميين من المندوبين فيه عشرون على رأسهم 
هع اللبلجيكى وفكرى اليكان الأمريكى من أمصل تركى و 115856221107 
الروسى وغيرهم .. 

رابعا ب كسم الجهاز الهضبى بأنواعه المعدة والبتكرياس © الأمعساء 2 
الكبد » فكانوا أثنين وعشرين »> على رأس هم 01326 من لندن و [لطع11ئمآ. 
من نيويورك ومورينو 24056820 و 82866 الأسبانيين وغيرهم .٠‏ 
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خامسا -. قسم 1121211201087 فكان عدد الرسميين واحدا وعشرين على 

رأسهم 8 الاسيائى و تتتكلكاء8 785 الهولتدى وى عطخة11 الفرنسى * 
و غ32015م1]123 م وعدم 
رأسهم الجر هات العاليل 0 و .تطقطئع5117 الامريكيان و 7161لهم 
الفرنسى و. 0858008 الاسباتى وغيرهم ٠‏ | 
و أسسهم 111 الام تلعقطء الاطاتىي اانا 0 58 و 0 
ومحاميا 0 0 العدلية لبح أمور دوع ا 0 تشريع 
قانونى وحتى يؤخذ رأى الاديان فقد وجهت الدعوة الى ممثلين عنها »؛ فكان عن 
الكاثوليك مجموعة كبيرة من علماء اللاهوت عند هم على رأسهم م1 0 
والراهب الذى زرع له القلب من فرنسا و ف 05 اونا ٠٠‏ وغيرهم 

من أسقانيا وكذلك ممثلون عن الارثوذكس والبروتستانت 55 وعن الديائة 
الميدية حاخام مدريد الشاب المغربى الجنسية والذى كان والده وزيرا للبريد 

غى احدى الوزارات المغربية »© وهو علن كدن كبير من النشاط والدهاء واسمه 
9 6 والحاخام الأكبر لمدينة تل أبيب من فلسطين المحتلة بالذات 
وهو 2162طمضاطة1 


وأما عن المسلمين فعلى ما يظهر فالحكومة الاسباتية اوجهت دعوة الى 
كلية د واصول الدين هناك . 


تقسيم المؤتمر الى لجان واهمية اللجنة الدينية : 


قسم المؤتمر الى لجان مختلفة حسب التقسيم الذى ذكرته بحيث ان كل 
ل على انفراد .. لمناقشة الامور المعروضة على بساط البحث لاصدار 
قرار وا 0 عنالك لجانا عدة كانت على اتصال هيما بينها فثلا اللجنة 
حدد يوم الاجتماع ع للك رين ددر 3 القر ارات : النتاني التباقية الى توسلت 
اليها كل لجنة . 

لقد كانت الأنظار وحب الاستطلاع متجها الى رجال الدين 55 وخاصة لعامة 
الشعب الذى لا يفقه كثيرا من أمور الزرع المعقدة » بل يهمه أن يعلم رأى الدين 
فى ذلك » و اذا اخدن بعين الأعتبار يقذان تدين الكسعي الأسياتن وتقيده الى 
رار د حيرب بك اللصل ند احيقت بن الاسدد ان والشايل وا سيت الخضول 
ليها من استب الأون بهد أن كان كينا عاديا .. وكذلك كان البطداء فى توف 
لعرمة راى الافنان حى كذن لهم الحرية بوراحة الخبير قن مثل هذه الأمون 
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الاتصال بالمندوبين المسلمين والأسئلة المعروضة للبحث : 


وعلى ضوء ما تقدم وبسيب الأهمية الكبيرى لرأى الأديان كان لا: بد لليوم ‏ 
السابق للاجتماع من الاتصال بالمندوبين المفارية لمعرفة آرائهم حول المواضيع 
المعروضة للبحث وخاصة أنهم فى نظر المؤتمرين يمثلون الاسلام » وان كان ما 
يقولونه سينشر حرفيا فى الصحافة » ويلقى على المؤتمر » ويترجم الى اللغات 
المختلفة ويحمله المؤتمرون الى بلادهم . وقد كانت دهشستيى كبيرة عندما علمت 
أن أحد الأخوة أبلغ بالتهي لحضور المؤتمر غى اليوم السابق على وصوله الى 
مدريد © وبيومين أو ثلاثة من بدء المؤتمر 2 وأما الآخر فلا أدرى الظروف الخاصة 
نه .. هذا مع العلم أن الدعوة أرسلت منذ أكثر من تسهرين على ددء المؤتمر كما 
أخبر منظموه . وان الاخوة وان كانوا على اطلاع كاف فيما يخص الثشريعة 
ظروفها حتى يستطيع العالم المسلم قول كلمة الدين فيها .. ومؤتمر ماليزيا الذى 
عقد من مدة قد بحث أمور زرع القلب بشمكل مجمل ؛ ولكن ممثلى الأآديان فى هذا 
المؤتمر كان عليهم أن يجيدوا على الأسئلة الملأكورة أدناه » وقد شاء الله أن أنضم 
الى الوند المذكور لابداء الراى وتوضصيح الأمور الطبية والمناقشة والبحث » 
١‏ شرعية اعطاء أو بيع أحد الأعضساء الزوجية ( الرئتين 4 الكليتين ) 
من انسان حى الى آخر . ْ 
51 شرعية أخذ الأعضاء الفردية ( القلب » الكيد » من انسان ميت الى 
آخر حى : : 0" 
ملكية الحثة بعد الموت . وأهمية وصية المتوفى اذا وجدت ٠‏ 
الموانمقة أو عدمها على اعلان الموت من قبل المختصين من الأطباء . 
-- احترام الآراء الدينية التى تخالف عملية الزرع 5 
امكانية الزرع جزئيا أو كليا للشخص: الحى كعملية تجزيبية أكثر منها 
"٠‏ كيفية معاملة الأشخاص الذين هم فى غيبوبة ( 18656626578008 ) أى 
الجهاز العصبى المركزى ) . 1 
.م. ‏ البحث بامكانية.زرع المخ كليا أو جزئيا » وكذلك بحث امكانية زرع المبيضين 
عند المرأة أو الخصيتين عند الرجل . 


| 
1 عم 1ع لك 


راى الآديان : 


وقد بدا ممثلو الديانات المختلفة بالقاء كلناتهم وييكن تلخيصها فيما يلى : 

أولا ‏ المسيحيون واليهود سمحوا باعطاء احد الأعضاء الزوجية من انسان 
حى الى آخز حى دون تحفظ » وبخصوص البيع فقد اعلن اليهود أنهم يقرون ذلك 
وان عملية البيع فى حد ذاتها ليست مشكلة وانما هو شلىء شخصى د : 
نفسه . واما السيحيون فقد تضاربت آراؤهم » ولكن الرأى القائل بجواز البيع 


و9٠‎ 
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قد رجح وان كانوا قد وضعوا بعض التحفظات » ولا زلت أذكر أن أحد علمائهم 
الكبار فى اللاهوت قال : ما يعظى يمكن أن بباع ٠.‏ وقد أخبر أحدهم كذلك بأنه 
اذا لم يسمح بالبيع العلنى » فسيكون هناك بيع سرى كالسوق السوداء وقارن 
ذلك بالبلدان القى 9 تسمح بافتتاح بيوت الدعارة ٠٠‏ 

واما رآينا نحن فقد كان صريحا واضحا وهو أن حياة الانسان ليست ملكا 
له وحده » بل هى لله وملكا لمجتمعه » خلا يجوز أن يتصرف بجسمه على هواه 
اذا كان فيه الحاق ضرر كدير .٠.‏ وقد ضربنا مثالا على ذلك بالمنتحر الذى هو فى 
نظر الاسلام مخطىء يعاقب فى الدنيا وهو فى الآخرة فى النار ٠.‏ وهكذا رأينا ان 
نؤخذ هذه الاحتياطات بعين الاعتبار من قبل الطبيب عندما يسمح بنقل عفسو 
زوجى من حى الى حى ٠‏ 

وآما عن البيع فقد أجبنا بأن جسم الانسان لا يقدر بثمن فى نظر الاسلام 
وان هذا البيع هو آمر تسمئز منه الشريعة الاسلامية وتقاومه:. وقد رددنا على 
الأب الذى طالب بالسماح له خوفا من السوق السوداء وتشبيهه ذلك بالسماح 
فى بعض الدول لافتتاح بيوت الدعارة .. بأن هذا قول مردود » فالاسلام لا 
يقاوم الشر بالشر » وخوفا من الزنا وانتشاره السرى لا يمكنه أن يقبل بافقتتاج 
بيوت له » لآن ذلك محرم ٠‏ وقد كان لرآينا الصريح بعدم جواز البيع ضجة كبيرة 
حيث أنه ايدنا آكثر من فى المؤتمر وأهم من دافع عن عدم جواز البيع هو الطبيب 
العالمى الفرنسى 220566 وزوجته حتى أنه طالب بتحريم بيع الدم وأخبر أنه 
ممفوع فى فرنسا » وأن الاعطاء هو عملية اختيارية من الاشخاص الصحيحى 
الجسم وتحريم هذه العملية هو الاحتياط حتى لا يلحق الانسان الأذى بنفسه فى 
سبيل الحصول على منفعة مادية » وأذكر آنه فى أاحدى الحلسات وعندما رخفضت 
الجوانب الأخرى الآخذ برآيه أنسحب غاضيا » وكان يود أن بترك المؤتمر ويفادر 
اسبانيا » وقد اخبرنى آن آدافع بقوة عن رأينا بعدم البيع والا فان قرار السماح 
سيكون مأساة لها نتائجها الخطيرة ٠‏ 

واما الاجابة على السؤال الثانى وهو السماح بنقل العضو الفردى من 
اميت الى الحى فقد اتفقت وجهات النظر على انه جائز اذا تأكد بشكل قاطع بأن 
المنقول منه قد مات فعلا » وهذا شىء من اختصاص الاطبساء .. ولكئنا أبدينا 
ملاحظة وهو أنه لا يكفى أن المنقول منه قد مات بل لا بد من التأكد بأن عملية 
الزرع للمريض هى الطريق الوحيد لعلاجه ويجب أخذ رأيه فى ذلك »© وأن الذى 
يقوم بالعملية هو شخص اختصامى قادر على عملها وله خبرة فى ذلك ( قد تكون 
تجريبية فى الحيوانات ) وأن تكون فى مكان مناسب ومجهز تجهيزا كافيا » وقد 
أكدت قرارات اللجنة المختصة وجهة نظرنا . ش 

أما الأمر الثالث وهو بخصوص الجثة فقد أعلن اليهود تقديس الجثة » وانه 
لا يمكن أن تكون ملكا لأخد مع أنهم زادوا على ذلك أن بعض رجال الدين اليهود 
ا 
المسيخيون أكدوا أن الحئة ليست ملكا لأحد وائه فى حالة وجود وصية من .د 


يجب احترام وصنيته وفى حالة عدم وجودها يمكن أخذ رأى العائلة أو الأقرياء . 

وأما رأيئا فقد كان موافقا » الا انا زدنا على ذلك وهو أنه يوجد فى 
الانسلام بالاضافة الى القرآن السئة » الاجماع » القياس والاجتهاد شىء يدعي 
بالمصالح المرسلة أو الاستحسان ©» وهو أنه اذا كان هئالك أمر فيه مصلحة عامة 


فى 
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ولا يتعارض هذا الامر مع القرآن والسنة فيمكن اعتباره أمرا تشريعيا وبناء على 
ذلك فقد قلنا بأنه يمكن لولى أمر المسلمين أن يسمح بالتصرف فى الجثث اللازمة 
للبحث العلمى أو حتى لأخذ الاعضاء اللازمة وحفظها » ثم استعمالها عند الضرورة 
لصلحة الافراد ؛ وهذا ما يعيم عملية الزرع فى المستقبل فيجعلها ليست قاصرة 
على الطبقات الثرية » وكذلك فى هذه الحالة يمكن مفاداة اعطاء أحد الاعفاء 
المزدوجة من الحى الى الحى وما يترتب عليها من أضرار وذلك لوفرة ما يؤخذ 
من الاعضاء فى حالة تطبيق هذا الامر .. وقد كان لهذا الرأى أهمية كبيرة وثورة 
فى عالم العلم اذ أن الديانات الاخرى لا تسمح بذلك .. وقد أثبتنا بأن الاسسلام 
يرى أن المصلحة العامة هى المقدمة أولا .. وقد لاحظت أن الاخوة الغاربة 
احتجوا على ذلك » ولما تناققست فى جواز الامر اقتنموا » ولكنهم قالوا : لا يمكن 
أن نعطى هذا الامر الى غلان من الحكام أو زيد من الملوك . فقلت لهم : اننا هنا 
نناقسى أولا أمرا دينيا محضا فاما فلان أو فلان فهو أمر يهمنا نحن ؛ وكثير من 
الأطباء المختصين أدركوا أهمية اصدار مثل هذا القرار » وخاصة ان عملية الحفظ 
أصبحت الآن على مستوى رفيع . 


وأما بخصوص الامر الواقع فقد اتفقت وجهات نظر الأديان الاخرى ووجهة 
نظرنا بأن اعلان الوفاة هو أمر يخص الإطباء »؛ ولكن اليهود أكدوا أنهم بالاضافة 
كيا هر مذكور هن لأهوتهم ( نغ العلم بآن الملل الحديث لا يقر عذه النظرية ١‏ . 

أما 'الامر الخامس فقد اتفقت وجهات النظر باحترام الآراء الدينية التى 
ففارض: عيلية الزرع وحم الراحهم ييا . 

أما الأمر السادس .. فقد كان هناك اختلاف متضارب فيما بين الديانات 
الآخرى حول القيام بعيلية الزرع كحاجة تجريبية أكثر منها علاجية وقد أقر بعضهم 
ذلك . وكان رأينا قاطعا وهو أنه محرم حسب الاسلام بأن يكون هناك صهصدف 
آخر غير علاج المرنيض وشفائه ولا يهم ذلك اذا كانت نتيجة العملية ضئيلة أو 
بالعملية .. وقد اختلفنا عنهم بذلك وآثبتنا انسانية الاسلام . 
الذين: هم غى غيبوبة ولا يمكن شفاؤهم .. غقد عجبنا بأنهم قسموا هؤلاء الى 
تسمين ‏ منهم من لا يحتاج الى آدوات أو آلات خاصة بل يستطيع التئفس 
الآخر الذى يحتسا الى ؟لات التتفس .... التيض ‏ لاعظاء الطعسام ... الخ 

وأنه لا يستطيع العيش بدونها فهو غير انسان ( كما قال بعضهم ) وأن 
الديائة المسيحية وعلى رأسها الكاثوليكية ليسوا ملزمين باللحافظة على حياته . 
وآأما اليهود فته آخبروا آن التليود لا يسيم بآن. بعيس الانسان. الذى لا فائدة 
بنك ...يوق الخترتة تحن فى ابداء الواى + فالشخص الذكور: هو كتيفة ميت من 
هذا الى قسمين يحافظ على أحدهما ولا يلزم بالمحافظة على الآخر إذا كان أساسه 
الناحية الاقتصادية فقط » اذ أن القسم الثانى يكلف أموالا باهظة » وما داموا قد 
زجوا بالناحية المادية فى آمر دينى خقد أعلنا رأينا وهو آن الاسلام يطلب المحافظة 


نف 
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بكل الوسائل وبقدر الإستطاعة على حياة الاننان منذ أن تتكون النطقة ؛ أى منذ 
اتحاد البويضة مع الحيوان المنوى وحتى انتهاء حياته على الارض : أى موت 
قسمين * وان الدولة فى الاسلام يجب أن تتولى المحافظة على حياته فى حسالة 
عجز الافراد .. وقد كان لرأينا كذلك خضجة كبيرة وخاصة أمام الشعب حيث أنه 
لاعب الكرة الاسبانى المشهور , معصوزه]! ) والذى يعيش فى غيبوية منذ أكثر 
من ثلاث سنوات عن طريق الاجهزة والآلات > وكان أحد أغراد عائلته قد تايم 
المناقكضشة حول هذا الامر عندما مد يده الي وقال فكر! .+ وقد أدرك دأن الديانات 
الآلات ليقضى نحبه حالا ء وقد أجبته ( الشكر للاسلام ) .. وأنا أقول بصراحسة 
جهاره العصبى المركزى ليس به حياة هل كان رأينا مطابقا للابسلام ؟؟ فسا 
قول غلباكنا ؟. 


وأخيرا فقد توقشت امكانية زرع الاعضاء التناسلية والجهاز العصبى ؛ 
وخاصة الم . . وقد حدثت مناقشات حادة وبعض المسيحيين سمحوا بذلك وقالوا 
ان هذه العملية لا حرج فيها ولا فرق بينها وبين زرع أعضاء أخرى .. وأما اليهود 
فقالوا بأن الأمر مبكر ولا يستطيعون البت بذلك »© وكان رأينا صريحا بآن هسذه 
. العيليات اذا كان من ثسأنها تغيير شخصية ألمرء كبا هو الحال بزرع المخ ( وطبعا 
هذا شىء نظرى لانه من المستحيل من الناحية العلمية ) فهو ممنوع أصلا وكذلك 
غان زرع الأعضاء التناسلية وخاصة المبيضين سيجعل الشخص المزروع فيه ينتع 
نسلا لا يمت اليه بصلة بل يمت الى الشخص المنقول منه اذا أن البويضسات 
قد تكونت أصلا فى المبيض أثناء الجنين والخلايا التى تنتج الحيوانات النوية 
كذلك وقد قارنا تلك العمليات بالتلقيح الصناعى وهو محرم فى الاسلام ٠‏ 


تميز الأسسسلام : 

وقد تبين بعد المناقشات سموخ الاسلام وانفراده بشيئين اساسيين هو 
مسايرته للتقدم العلمى مع الاحتياط اللازم ٠٠‏ ووضع مصلحة المجتسع كحجر 
اساسى ثم انسانيته العظيمة التى لا ترقى أليها ولا يشوب مبادثها أى شرط مادى 
او منفعة خاصة ٠٠‏ : 

وكانت ردود الفعل هائلة من الشعب عامة ومن ممثلى الديانات الاخرى 
خاصة اذ أنهم اصبدوا فى موقف حرج لانفراد الاسلام فى تلك الآمور واجاباتنا 
من كتبهم المقدسة التى تخلو من كثير من الآمور ٠‏ ش 

ولا استطيع أن اذكر التطورات الاخرى للجان المختلفة لسعة المقال .. 


زف 
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ولكن الأهمية بالنسبة لى هو فى هذه النتائج التى استخلصها من هذا المؤتير 
ليطلع عليها الأخوة فئ بلادنا وهى : 2 * ْ ٠‏ 

١‏ أنه من الصعب أن تجد فى مثل هذه المؤتمرات العلمية أشسخاصا من-. 
بلادنا » وبالنسبة للمجال الطبى . . فهل خلت بلادنا من مثل هؤلاء . . لا أعتقد 
ذلك فهنالك لسك أناس على جانب من. الاهمية .. ولكنهم مع الاسف مغمورون 
لا يسمع بهم أحد انهم كالزهرة فى عرض الصحراء لا يثسمها الآ الأقوام الرحل . . 
وقد يسأل سائل هذا تحامل » أن الاعداء يحاولون اخفاء معالمنا وعلمائنا » وأنا 
أقول هذا ليس صحيحا كليا اننا فرضنًا العزلة على أنفسنا . . فكثير من جامعيينا 
قد درسوا فى الدول الخارجية » ولكنهم اذا رجعوا الى البلاد استنهك قواهم 
جمع المادة والترفع عن الشعب » وحتى عدم مواصلة البحث فهمهم العيثن 
لرغيد . ولأ شك أن الحكومات لها أثر كبير فى ذلك »© لقد سبألت منظم الحفل 
لماذا لم توجه دعوة الى بعض الأطباء فى البلدان العربية ؟ فقال لى : لمن .. هل 
تعرف أحدهم .. وقد سكت وطبعا قد أعرف ولكنى لم أقرأ على الاطلاق مقالا 
واحدا لأحدهم فى مجلة أجنبية أطلعت عليها حتى الآن » فاما أنهم لا يكتبون على 
الاطلاق » واما أنها كتبت فى المجلات الاخرى التى لم يحالفنا الحظ بالاطلاع عليها 
٠م‏ والمجلات على استعداد أن تقر الابحاث والأمور العلمية والحالاك الرضية 
من أى مكان وما أكثر هذه الحالات فى بلادنا .. وأنا ألقى اللوم فى هذا على 
نقابات الاطباء لعدم الاهتمام بمثل هذه الامور » وأقترح أن يدخل بهذه النقابات 
أطباؤنا ممن يزاولون اختصاصهم فى أوروبا وأمريكا أو غيرهما » وأن يكونوا 


لا تمر أشهر عدة الا ونسمنع أن هناك مؤتمرات فى بلادنا عمالية » اثستراكية 
ننياضسية ١‏ ..'قالكية .. بمضها عالى واآخر محلى . . وآيا الؤتورات: العلبية 
فهى ضثئيلة وكلها محلية للدول العربية .. فهل يا.ترى نعجز عن اقامة مؤتمرات, 
عالمية لأبحاث علمية محضة .. ان هذا ليس بالصعب كما يتصور البعض »؛ اذا 
وجدت الدول التى تستطيع الانفاق وما أكثرها .. ووجد الرجال العلميون من 
مختلف الدول العربية وهم كثيرون كان بالامكان اقامة مثل هذه المؤتمرات .. وفى 
هذه الحالة تكون. لجان ©» ويتصل بطلابنا ممن يدرسون بالجامعات الاجنبينة 
لاستثسارتهم بثسأن توجيه الدعوات واحضار اختصاصيين للقيام بهذا الامر .. 
واسبانيا مثال على ذلك فقد عقدت مؤتمرات سابقة كانت بدايتها سيئة » ثم اخذت 
بالتحسن شسيئا فشيئا كما أن حضور هذه المؤتمرات سيكون دعاية على جانب كبير 
من الأهمية » فالعالم لا ينظر الينا الا من خلال السنتنا » ولم ينظر إلينا 
بعد من خلال عقولنا .. وواحد من هذه المؤتمرات العلمية فى عصر الثمر أنضل 
من عسرات من تلك العمالية أو السياسية التى سثمنا ومللنا من سماعها . 


“ا ان التغرف فى هذه المؤتمرات على-علماء من البلدان الاخرى سيفيد 
قضيتنا سياسيا دونما أن نحاول الجهد الجهيد فى اظهارها وذلك عن طريق 
تكوين صداقات مع غيرنا وافهامهم قضيتنا والتقدم فى بلادنا » ولا زلت أذكر أول ٠:‏ 
وجد شسيئا مجهولا بالنسبة .اليه وقبوله دعوتى بكل سهولة واشتياق والتحدث 
بأمون فسن . لا ْ 
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؟ - أن حضور مؤتمرات فى الخارج يجب أن يسيقه الاستعداد » ويجحب أن 
يكون من يحضره على اطلاع كبير » وبالنسبة لهذا المؤتمر فالمسوٌولون المغاربة 
الذين تلقوا دعوة الحضور يتحملون مسؤولية الاهمال وعدم الاهتمام المناسنْتب 
لابلاغها للمختصين بالامر بالوقت الكافى لدراسة الموضوع . . كما أن الاخؤة عند 
تبليغهم هذا القرار كان عليهم التريث قبل السفر حتى يتسنى دراستهم للمتوضوع 
دراسة كافية » فالعصر هو عصر العلم الذى يقوم على المعرفة والتجرية » وليب 
العيب أن يتواضع المرء ويتول انى لا أعرف .٠‏ وأنا أذكر أنه أثناء المناقكقات 
أثيرت قضية دينية سئل عنها الراهب الذى أرسلته روما وهو وطونم] عندما 
قال : ( لا اعرف ما أجيبه الآن » ولكن اذا أمهلتمونى اربعة وعشرين ساعة حتى 
أفكر وأراجع الكتب سأجيبكم 007 5 


كما أنه فى الاسلام ليس هنالك فرق بين الدين والنواحى الاخرى فى الحياة 
فالاحكام يعنيها مصلحة المجتمع والفرد » وهذه المصلحة اذا كانت تخص الناحية 
الطبية مثلا فانه يقدر أهميتها الاطباء .. فعلى علماء المسلمين اذا حضروا أى 
مؤتمر فى أى اختصاص كان »؛ أن يأخذوا رأى ذوى الشأن ولا يستنكفوا عن أخذ 
تلك الآراء من هؤلاء بحجة أنهم لم يتضلعوا فى الشريعة أو لم يحصلوا على 
شهادة من الأزهر أو الزيتونة مثلا . ْ 


ه ‏ عند حضور مثل هذه المؤتمرات » فعلى المندوبين أن يدخلوا فى صميم 
الموضوع وما يسألوا عنه » ومن المفضل أن يتفقوا قبل حضورهم على كل الامور 
ويكتبوا ذلك فى بيان مجمل حول النقاط التى ستثار فى البحث ويوزعوا هذا' 
البيان على المؤتمرين » واذا أرادوا تصريحات »© فمن الافضل أن تكون الأسسئلة 
مكتوبة » والأجوبة عليها كذلك . وهذا يسد على الصحفيين التأويلات ويمسد 
عليهم كثرة الكلام وتضارب الآراء .. وقد وزع اليهود قبل القاء كلمتهم بيانا يوضح 
كل النقاط وكان خطابهم لا يزيد عن قراءة البيان ٠‏ ش 


5 أن من يحضر هذه المؤتمرات يجب أن يكون على علم تام بلفة اهل 
البلاد ؛ وشىء من نفسيتها وطباعها » وأن لا يتنازلوا عن النقاط الرئيسية .. 
وأنا هنا أود أن أذكر أنه رغم دفاعنا عن تلك الأمور التى ذكرتها واختلاف وجهة 
نظرنا عن الديانات الاخرى .. الا أن نتيجة القرارات النهائية كانت مخيبة للآمال 
بالنسبة لى » فقد علمت بمكر الآخرين ودهائهم وعدم السماح لى بحضور الجلسة 
النهائية التى سيوقع فيها على القرارنات بحجة أنى لست مندوبا رسميا فى اللجنة 
الدينية .. وقد أوصيت الاخوة أن ينتبهوا » وأن يثابروا على ما أبديناه . . ولكن 
عندما قثرئت .الترارات على المجتمعين ونشرت بالصحافة كان هناك ير مأ أبديناه 
فمثلا لم يذكروا أننا ضد عملية البيع للاعضاء من الحى الى الحى ؛ بل ذكروا بأن 
الديانات كلها تشمئز من البيع » وتطالب بأن تتدخل السلطات فى حالة استغلال 
هذه العملية . . أى أئنا اقررنا عملية البيع على أن لا يكون استغلالا . وبخصوص 
امكائية ولى الامر أو الدولة بأن تسمح بالتصرف بالجثث اللازمة اذا كانت فيها 
مصلحة عامة » ومع أننا قلنا أن هذا رأى وليس يلزم كل المسلمين .. الا أنه عند 
ظهور القرار النهائى ذكروا هذا الراى » ولكنهم قالوا هناك رأى اسلامى معاكس 
لا يسمح بأى حال من الاحوال بالتصرف بالجثة .. وطبعا غاظهم أن ينفرد 


نف 
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الأسملام ذلك فوضعوا شيرطا مقابله لابطال مفعوله . وبالنسسية للامر الذى يتعلق ‏ ” 
بعدم امنتعيال عملية الزرع كأمر تجريبى أكثر منه علاجى ؛ لم يذكروا رأئ 
الاسنلام القاطع .. وكذلك لم يذكروا رأى الاسبلام فى أمكانية زرع الاعضساء 
التناسلية .. وهذا ما جعلنى أعتقد بأن الأخوة لم يثابروا على تلك الامور »© إما 
عن حسدن نيسة » واما ارضاء لهم وعى تلك الحالات كان مناقخا لقولنا همعنست 
خروج القرار كان هناك تساؤل من الطبيب الفرنسى » لماذا هذا التئازل ؟ وقسد 
رأيت من الواجب على" أن أعطى تصريحات أوضح لتلك الامور . أن من يحضر 
هذه المؤتمرات لا بد أن يكون داهية ويعرف مكر الآخرين ؛ وأن لا يتنازل قيد أنملة 
عيا يعتقده أسساسسا .. وقد كان التنازل فقط من ممثلى الدين الاسلامى ؛ ولم 
يتنازل أحد من أولثك .. لقد تذكرت موقف الرسول عليه السلام عندما هاءت 
قريثى لتطلب منه فقط أن لا يسب آلهتها فقط » ولكنه أبى ٠.‏ فقد كان ذلك تعارضسا 
مع مبسادئه التى ينادى بها ولم يهتم بخصومه »© مع أكثريتهم وكذلك »© فيجب 
الاذثياه عند حضور هذه المؤتمرات من التلاعب بالالقاظ فقد أراد المؤتمرون فى 

. البداية عند قولنا بجواز عملية الزرع أن يقولوا بأن التقدميين فى الاسلام هم 
الذين يوافقون .. وقد أصررت كل الاصرار أن يحذفوا كلبة ( التقدميين ) وقد 
بينت بأنه ليس هناك فى الاسلام شىء أسمه تقدم أو محافظ أو رجعئن © بل هناك 
آراء واجتهادات والاسلام كله تقدم . 


اليهسودية والصهيونية : 


أما مسألة حضور اليهود مثلهذه المؤتمرات فان هناك مبادىء اساسية 
لا نتنازل عنها وهو اعتبار أن الدولة المحتلة لفلسطين غير شرعية » فلا مفاوضات 
ولا صلح ولا سلام » واذا كان هذا من الناحية السياسية فما موقفنا من المؤتمرات 
العلمية التى يحضرها اناس من هذه الدولة ؟ ان الشىء الذى نوده هو أن تومه 
الدعوة الينا وحدنا دون أن توجه اليهم » ولكن اذا كان هذا يتحقق فى الدول 
العربية والاسسلامية » وبعض الدول الاسيوية والافريقية » فان هذا مسستحيل 
فى الدول الاخرى .. فاليهود يتمتعون بمركز مرموق فى عالم الاقتصاد والعلم , 
في العالم » ولا يكاد يخلو مؤتمر ما من نفوذهم ؛ فهل نمتنع عن الحضور بحجة 
وجودهم ؟ ان هذا ما خطر بفكرى فى البداية وجعلنى أستشير الاضدقاء من 
الإنسبيان » ويبعض.ن الإخوة العرب . وأهم نلىء التفكير بعيدا عن العاطفة فى 
بلاد ليست عربية .. واستقر الراى على أن عدم الحضور هو عمل سنلبى ؛ وهو 
وعدم قدرتنا على المجابهة .. فالعالم العلمى والثقافى بحاجة أن يعرف وجهسة 
نظرنا وهو يستمع الينا » ويعطف علينا اذا أحسنا نقل تلك القضية اليه .. 
ومحاولة بعض زعمائنا التفريق بين اليهود والصهيونية » وبين يهود فلسطين »؛ 
واليهود الآخرين هو شىء جميل أمام العالم لاثبات أننا لسنا ضد اليهودية كدين 
ولكنه شىء خطير اذا حاولنا غرس هذا الراى فى بلادنا » وخاصة لتدائبينا ٠‏ 
فهذه التفرقة ستؤدى الى أن تخلق.فى التنفس مشاعر من الشك » ونحن أحوج 
ماانكون الى رجال حربيين مائة فى المائة على جانب عظيم من الحماس والتعصب 


ف 
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الأعمى الذى يتجاوز الحدٍ » وهذا التعصب سيمد المنافذ التى قد يحاولون 
اكثير ؛ ومعرفتى لشخسية وسيكس راجا م جد يهوديا اك 
ودى متردى درس بسئحة من حكومة الغري؟ فى اسبايا ‏ حتى أذ أهى درا 
ونين من بعيشون فى الخارج هو تفرقة لها تائجها الخطيرة .. فمن يمد الدولة 
1 كلنا كلنا يعلم بأن يهود دريكا هم السؤولون بالدرجة الاولى 
فهذا بالنسبة لهم آمر ثانوى .. ولا شك أن هناك افرادا قلائل من اليهود قد 
على كل بمسود د أن يعسي عليه اهار لاون مر بان سير سل يليت 
العكسن , 
انا فلس_طينى : 

000000 

قال : أنا أصلى من بولندا » وقد عشت فى البرازيل 

قلت : هل تدرى من أين أنا بالضبط .؟ 

قلت له من فلسطين .. من حيفا أولا » ومن نابلس ثانيا .. طردت مرتين 
ووجهت كلامى للحاضرين ٠‏ 

أليست مأسساة أيها الاصدقاء أن يستطيع هذا البولندى الذى قد يكون 
أحداده قد اعتنقوا اليهودية من أحد قريب . يستطيع هذا أن يرجع الى فلسطين 
معهدا على لفق مكدكرك فيه بعد أريعة الأفدهاء + انا آنا الفلسطينى الذى 
لا أعرف وطنذا غيره . 

انا الفلسطلقي لا لايم الرجسوع الى بي و القيمم يوان تلافي .. 
. اليسوا هم الأوربيين ؟. وأن اليهود لم يجدوا ملجأ الا الدول العربية » وهل بلغت 
المضارة اليهودية اوجها الا فى زمن الاسلام فى أسيانيا ؛ وانه بعد خروجقم 
ماتوا:فى محاكم؛ التفتيشس .. وهل تملم أن الجاليات أليهودية غى البلدان العربية 
ذلكن حاول أن تقارن .رجا العودة ين الناسطيتيين باليفوه الثين هاجرو | من 


يف 
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اليلدان العربية . وقد رددت عليه أمام الحاضرين أن هذا القول مغلوط »© ان 
هؤلاء هاجروا باختيارهم .. كما أنهم لم يذهبوا الى فلسطين كمواطنين » بل 
ذهبوا لاقامة دولة موجهين من قبل الصهيونية والاستعمار فى العالم .. كيسا 
أخبرته بأن كون الفلسطينيين عرب لا يمنع من أن يتمتعوا بمقومات خاصة ومميزة 
تجعلهم تعبا قائما بذاته يحب الحرية والانستقلال وان كان جزءا من الأمة العربية 
وان هذا الشعب يرفض الاندماج أو التفويض للعيشش فى البلدان العربية » 
وضريت له مثالا » فقلت له : اننى أعيش هنا فى أسبانيا » وقد أتيحت لى الفرصة 
للتمتع بالغيش الرغيد » ولكن قلبى وأنظارى معلقة دائما فى حيفا ولا أرضى 
عنها بديلا .. فما بالك بأولئك الملايين المشردين الذين لا يملكون شيئا .. هل 
تعتقد بأنهم يرضون ببلادهم ثمنا . . وقلت له : آلا تعترف بحق هؤلاء فى الرجوع 
لبلادهم » أليس كفاحهم الآن كفاح حق وعدل ؛ فأجاب بلهجة داهية : نعم .. هذا 
صحيح . .ولكن نريد أن نجلس معا على مائدة واحدة لنبحث هذه الامور .٠‏ 
وأدركت ذلك الاصرار من“طرف دولتهم بالجلوس معنا وذلك الوسواس الذى 
يؤرق حياتهم وانه رغم تلك الانتصارات العسكرية لم يتقدموا خطوة واحدة . 
فتلت له : كيف يمكن الجلوس معكم ؟. ان هذا يعنى أن نعترف بدولتكم التى 
قامت على حثثنا وأرواحنا » يعنى أن نعترف للمجرم بجريمته .. ان هذا غير 
ممكن » عليكم أن تسمحوا أولا للفلسطينيين بالعودة » ثم بعد ذلك يعيشس. الجميع ' 
يما تسبح به البلاد بالاتساع وترجع تلك الارض مرة أخرى تحمل اسم فلسطين 
بدل اسرائيل . وقلت له موجها : اتستطيع أن تقول لحكومتك بأننا مصممون على 
العودة مهما كلف الامر » وان حل القضية لا تحاولوا أن تبحثوه مع أى زعيم عربى 
فالحل يقرره شعب فلسطين بأجمعه » واذا أحببت فليكن ذلك باستفتاء عام 
بحضور ممثلين عن هيئة الامم المتحدة لترى أن هناك اجماعا على العودة ؛ ونحن ‏ 
الآن كتلة واحدة غى ساحة المعركة » ولم يطل ذلك النقائى حيث انصرف الى 
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واجه الاسلام وحشية. الوثنيين فى 


. مكة »© ثم واجه تنكر اليهود. وغدرهم 


يفل المدينة 4 وهم الذين كاتسوا 
يستفتحون به على الكفار اولاجاءهم 


وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفروا فلما جاءهم 9 ارا كفروا 
بة). 

وقد أمر الله رسوقه يقلي رمتالجة 


[ يا آيها الرسول بلغ ما انرل. اليك 
من ربك وان لم تفعل فهيا بلغت 
مه محتيعات 
صاحبها والؤمنين ب ' ا 
تحت ظلال السيوف اذا ركب الضلال 


رعوسهم + 


5-1 


والقوة المرجوة تحتاجأول ما تحتاجالى 
, تربية النئوس واعدادها للمستقيل 


الذى يواجهها حتى لا يخوضالرسول 
عدا الله. عليه وسلم أهوال ذلك 
المستقبل بنفوس تتطاير.:حين تواجه 
شرور الوثئية او اليهودية أ عدوان 
المتشسبثين 'بعروشهم وراء جزيرة 
العرب خوفا على تلك العروثئن من 
أن يقوض الاسلام سلطانها . 

تربية الله للنبى وتربيةالنتى للمسلمين 


أمنذ نضأ فى مكة فنأدب النبى أمته 


وصنعها على عيئه منذ بعث © وقد 
حذقت عالقمة رضؤان الله هليها عن 
تربية الرسول صلى الله عليه وسلم 
فقالت : كان خلق رسول اللهنصلى 
اللفزعلية رسلم ١‏ القران 7 + 
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تلقاه من ربه فتآدب به وحمل 
نفسه على العمل به قبل ان يحميل 
غيره ©؛ وبئى به نفسه قبل ان يبنى 
به سواه ليكون فى عمله لامته القدوة 
الصالحة والأسوة الحسنة . 
أصاتخالئ أمر الله : « خذ العفو وأمر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين » فكان 
خير مثل لامته فى العفو عند القدرة 
حين قام على رأسه أحد الاعداء 
بالسيف فى غفلة من أصحايه فقال 

فقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم : الله 

فسقط السيفمن يد الرجلفالتقطه 
الرسول وقال للرجل : من يمنعك 
منى ؟ 

فقال الرجل : كن خير آخذ »© قال 
الرسول : قل أشهد أن ل الله الا الله 
وان رسول الله »ال اليخل : 
لا . غير أنى لا أقابلك ولا أكون 
معك »؛ ولا أكون مع قوم يقاتلونك 
فكلى الرسول سبيلة 4 فعاد الرجل 


“عند اخير_ الثاسن + 
قد أكيل الله بناء نبيه فكان 
واصيرهم على الجوع والمكاره ؛ 
وأشدهم. تواضعا » وأرحمهم بالفقراء 
والمساكين . 
بل لقد اجتمعت فيه مكارم الاخلاق 
كلها فلو تجسمت غضيلة من الفضائل 


وباخلاق القرآن, بنى: تنوسهم. فكتضت 


أخلاقهم البلاد قبل أن تفتحها سيوفهم ' 


للرماح الاعناق وما أكثر الوصاياالتى 
وصى بها الرسول وخلفاؤه التواد 


' المحاردين بألا يقاتلوا الشيو نو الاطفال 


والنساء وا لضعفاء ©» وإليكم الدعائم 


مم 


التى بنئ عليها الرسول تنفوسن 
المسنليين : 
ا ب الايمان'.. ٠‏ 

كان الأسات من امول الكار 
الى اعقيد غليها التبي صللى: الله 
عليه وسلم فى بناء الامة الدينى 
والسياتى والخيريى: والاقتصنادى 
والاجتماعى فكانالمسلم بايمانه الكامل 
ابتة صابة هن بناء الجتيع الفتسنامت 
لا يزعزعه مروق من حدود الدين 
وآدابه © ولا يهزه هوى سياسى © 
ولا يقعده تواكل حربى ولا يغل يده 
أذنه عن نداء مبدأ احتياعى 5 

كان المسلم ايمانا عاملا فى دنياه» 
متفاعلا مع الحياة يعطيها الجهد © 
فلا تضن عليه بالخير » ويجذبها الى 
ما يقربه من ربه ختستجيب بل تدين 
له » عاثشى لمجتيعه ©» فعاثشن به 
محضيه + ونيذا الأببان عشت الآبة 


“الطريق: بين الأشبواك والادغييال 


والبحار والجبال فدقت أبواب الهند 
والصين وقفارسن وما وراء قارسن © 
واستهانت الامة بالجهد بل بالموت فى 
ذلك المنتأى لتشترى للاسلام هنالك 
الحياة » وما اشتكى دعاتها فى ذلك 
المنتأى اغترايا ولا نصبا بل حبب 
الايمان الى نفوسهم العمل الدائبفى 
نثشر دعوة الحق مخلصين لله صادةين 
فى رفع حلمنة + 

غمالنا لا نعمل ألا حيث نؤجر © 
ولا نعطى الا حيث نأخذ ونشح بما 
وهبنا الله من علم لنبيعه لمن لا يصونه 
أو ينتفع به ونشيح بوجوهنا عن طلابه 
وربما انتفع به أولئك ونفعوا ؟؛ 

اترانا فقدنا ايمائنا او انكرنا أثره 
فى الخلق والاصلاح أو أآيأستنا من 
رسالتنا المجتممات المنحلة. فطوينا 
على اليأسن والالم التفوسس ؟٠‏ 
ان أمتنا الاسلامية الكبيزة مازالت 
ترجو إيمانا هاديا يقودها/ الى الحق 
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فى دنيا التيارات المذهبية .التى تلعب 
بعقول ششسبابها » وما زالت ترجو 
ايمانا عاملا فى كل حقل من حقول 
مجتمعاتها التى يهددها الجد بالروحى 
بل انها لشرجوٍ ايمانا ثائرا يصرخ فى 
وجه الحاكم : ان الله ليزع بالسلطان 
مالا يزع 0 » فردوا عن هذا 
الدين حماقات المأخورين » وصونوا 
الأحيال دبا يهذد العجائد. ( وليتصرن 
؟ اع حهاد النئفس . 

ان افق جايغائيه الاتشان حوصاة 
نفسه التى بين جنبيه والتى تسول 
له الخطكة © وترين له القر حي 
يقع بين حبائله ولا يستطيع كبحجماح 
النفس غير المؤمن الذى يحنارب 


7 يطان 3 كل مقينه . 


وربما يكون جهاد العدو أيسر على 
المجاهد من جهاد نفسه وذلك ما عبر 

عنه رسول_ الله هتكن الله عليه 
وسلم حين قال لقوم قدموا من الجهاد 
( مرحبا بكم تندمتم و الجهات الاصغر 
الى الجهاد الاكبر ) 

قالوا : وما الجهاة العبر ها وول 
الله ؟ 

كال : حهاد النفس . 

فلا يستقل بوصف المجاهد عند 
الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك 
الذى يصارع أعداء الله » او الذى 
يسيل ديه فى سمل الله © او الذي 
يغقضى حياته غاز زيا يفتح الآفناق 
لكيه الله » وائيا المجاهد من جاهد 

اولك الذين يسكيون فىبشريتهم 
ليجردوها من الحيوانية الشرهة » 
ويتساموا بها فوق البشرية الطينية » 
واولثك الذين يحملون وم على 
الخير © ويحاريون غيها نو توارع الشر. 

وأولئك الذين لا تثنيهم متاعب 
الحياة عن عبادة ل » كل لولئكك 
وأمثالهم هم المجاهدون فى نظر رسول 


الله » فجهاد شهوات النفس والبطن 
وجهاد .ميولهيا وثوراتهيا جهاد أكبر 
وقد حدثت عائئة رضوان الله 
عليها عن جهاد البطن فقالت : ما شيع 
رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
ثلاثة إيام متوالية حتى فارق الدنيا»؛ 
ولو شئنا لشيعنا ولكنا كنا نؤثر 
على أنفسئا . 
وحدثوا أن معاوية بعث الى السيدة 
عائشضة فى خلافته بمائة وثمانين ألف 
إدرهم :2 اين القايس علدا اميت 


م اجاريتها : ( هلمى غطورى ) 
وكانت صائمة فجاءتها بخبز وزيت 
وقالت اعرد : ما استطعت فيما 
قسمت اليوم ان ك0 لنا مور 
ححتسها نفطر عليه ؟ 1 لو 
ذكرتيئى لنعلت 


نقد نسيت 7 نفسها وهى 
تقسم الاموال على الناس غلم تفكر 
فى فى للورها وبين يديها أكوام المال 
استنفدت عطية معاوية 1 وكيف 
لا وهى بنتأبيها بنتأبى بكرالذى جاد 
بأخلاق عائشمة و أمثال عائقسة وليتنا 
نجاهد نفوسنا ونؤثر المحروم لنكسب 
حبك ونحكق بذلك دعامة من الدعائم 
التى بثى عليها الرسول أمته .. 
؟ ب الصير : 
ودعامة الصير تتناول الصبر على 
الجوع »؛ والصير على الايذاعو الصير 
على ع والصير على المصسائب 
والصبر على لقاء الاعداء والصبر على 
الطاعات . 
. وفى كل أنواع الصبر كان الرسول 


صلى الله عليه وسلم قمة الصابرين 


وانعكست طبيعته الصابرة على من 

حوله من المسلمين فكان لهم أسوة 
الأسوة : -. 

صبر على الجوع حتى شد الحجر 

على بطنه » وصبرت أبياته على ذلك 

وصير أصحابه نأكلوا أوراق الشجر 


م١‎ 
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حين. قاطعتهم قريئش وغزلتهم فى 


الموت جوعا عل عبادة الأحجار أو 
الأرباب كما كانوا يعتقدون . 

وصبر الرسول على ايذاء قريثش 
له حتى أخذوا بتلابيبه فى 'الحرم 
وخنقوه ووقف أبو ككر بينهم وبينه 
يبكى ويقول : أتقتلون 9 ان يقول 
دي الله 

وتأسى به فى الصبز على الايذاء 
بلال وعمار وياسر وسمية وغيرهم 
ممن صيروا على العذاب وآثروا 
الشهادة فى سسبيل الله بل ظفرت 
شمية بالشهادة وهى تكوى بالفسار 
وتهتف : لا اله الا لله محمد رسول 
الله . 

سين منقة عليه البلاة والسلقة 
على لمان "الطائف. وهم يتذعونة 
بالحجارة حتى ادموا عقبه حين راح 
يعرض على ثقيف أن تجيره من قريشش 
فردته ثقيف وخرج فى اثره غلمانها 
يقذفونه بالحجارة » فكان هذا الموقتف 
درسا لناطية منث القطات فريو عنها 
من عمر ( قبل اسلامه ) حين انكر 
عليها وعلى زوجها اسلامهما فحمل 
عليهما وضربها فشج رأسها. وسال 
وهى صابرة لا تخشع لغلظة عمر بل 
تعلن فى اصرار اسلامها غير خائفة 
من بطشبه ٠‏ 

وضير" الول سلى الله.طليس» 
وسلم على طاعة الله فكان يقوم 
أكثر ليله متعبدا » وثبت عن حذيفة 
اند كان بيقزا عى. الركمة: الواحيدة 
نقلا ( البقرة والنساء وآل عمران ). 
' وصبر على المعارك فشحت رأسه 
فى أحد وسّال مخضب لحيته 2 
وصبر على البرد وهو يحرس موقعه 


"من الخئدق حين زحفت قريش.ن 


وأحلافها على, المدينة فحفر الخندق 
أحولها » وسنهر كالجندى يحمى موقعه 


كم 


فلم ينم حتى وافاه صحابيان فطليا منه 
أن ينام وآان يقوما هما بحرااسة 
الموقع فاستجاب وأغفى يم 
عي ل حب انصرها 
حجتريل بقوله الح اد 0 والله 
يعصمك من الناسس . 


ولتد حقق الصبر للمسلمين النصر 


تمى معاركهم مع العرب وغيرهموكان 


كانوا يدفعون بالفيلة أمام جيوشهم 
لكعروا ها كيل التتايقك يان 
السلبوني ايترجاون عن خييوليم 
روما عن أرض المعركة وتحت 
أقدام الفيلة كان يلقى طاعئنوهها 
مصارعهم فى صبر وايمان ٠‏ , 

وما أكثر قصص المجاهدين الذين 
صبروا فى المعارك واستهانوا بالموت 
طلبا للشهادة . 

بل لقد بكى خالد بن الوليد سيف 
الله كما ستماه الرسول صلى الله عليه 
لم يكتب له التسهادة التى كان يتمناها 
وقال : 

لتقد شهدت مائة زحف أوزهاءها 
ومافى بدئى موضع شير الا وفينة 
ضربة بسيف أو رمية بسسهم أو طعنة 
برمح وهأنا أموت على فراشى 
حتف أنفى كما يموت البعير فلا نامت 


.أعين الحبناء 6" 


وأثر عنه أنه كان يقول:: ما كان 
فى الارض ليلة أحب الى من ليلة 
تشديدة الجليد فى سرية أن القاحرين 


أصبح بهم العدؤ ) . 


فما لنا لا نتخذ من سيرة الرسول 
وصحبه دروسا نربى عليها الاجيال 
لنعيد إلى الوجود المعسكر الاسلامى 
كسك له دينه واخلاقه واييائةه 
وصضبر؟ + 0 ١‏ 
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موزرج من وتاة الاصسلاح 
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للشيخ محمد الصادق عرجون 


فى المقال السابق عرضنا فى حديثنا عن الامام ابن تيمية فى جانب من 
جوائب حياته العريضة الخصبة »© وهو جانب الداعى الى الله تعالى ‏ لونا 
من نهجه فى تفسير القرآن الكريم » أدار فيه الكلام على لفظ ( ربيون ) من قوله 
تعالى ( وكأين من نبى قاتل معه ربيون كثير ) بعد أن أعطى مجمل الآية 
حوس ١‏ 5 5 

والمتأمل فى هذا التفسير يرى أن الامام أبن تيمية يجمع فى نهجه بين 
التفسير بالمنقول عن السلف » والتفسير الذى يعتمند على فهم المعنى من 
أوضاع الالفاظ واستعمالاتها فى اللفة » وعلى سياق الآيات ©» وأسيباب 
نزولها » والاحداث المشابهة لها فى دلالاتها » بل انه يذهب الى أوسع من 
ذلك » الى أبعد مما يحتمله اللفظ فى مجرد وضعه اللفوى » كما يلمح ذلك فى 
ادارته معنى المعية فى قوله ( قاتل معه ) حتى جعلها تشمل كل قتال على الدين؛ 
وكل قتل فى سسبيله » وجعل كل مجاهد فى سبيل الله من المؤمنين الى يوم 
القيامة مقاتلا مع النبى صلى الله عليه وسلم » داخلا فى معية الآية . 
<< فما اتستهر عنه من القول انه يمنع التفسير بغير المأثور » معناه ‏ فيما 
يظهر لنا ‏ أنه يحظر الهجوم على تفسير القرآن بمجرد الرأى والهوى ؛ 
اعتمادا على مجرد هم المعنى من اللفظ بدلالته اللغوية تأييدا لمذهب أو فكرة »؛ 
او انتزاعا لراى دون بحث عن نص مأثور » أو ربط لألفاظ الآية بسياقها 
وسباتها » ولكنه لا يمنع مع التقيد بالآثار إن وجدت أن يفتح الله على عبد من 
عباده العلماء المخلصين باب قهم يؤتيه اياه » لم يكن مأثورا » ولكنه من معين 


م 
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الحكية والتقان الالو + والاتحاهان توحوةان فاضم عنة ين الفسسين > 
ويدل على ذلك ما رواه صاحب العقود الدرية من قول الامام ( ريما طالعت على 
الآية الواحدة نحو مائة تفسير » ثم اسأل الله الفهم » وأقول :يا مغلم آدم 
وابراهيم علمنى ؛ وكنت أذهب الى المساجد المهجورة وتحوها » وأمرغ 
وجهى فى التراب وأسأل الله تعالى ©» وأقول : يا معلم ابراهيم علمنى ) 
وكان رحمه الله تعالى فى علوم العربية آية من آيات الله فى الاحاطة 
لقتونها © وقد ذكر مترجيو خياتة آنه وهم لهاجع ابن حيان امسر التصوى 
صاحب كتاب البحر فى التفسير قصة قل على سعة اطلاعة وطول باعة هي 
معرفة دخائل العربية . 1 
وكان ابو كيان منتؤنا سببيويه انام العربية 6 يكز .على يق يعووة بخطا 
فى العربية » وكان أبو حيان عارفا بفضل أبن تيمية يقدره ويعرف مكانته من 
الم والمعرفة » ولكنه سسمع ابن تيمية مرة يخطىء سيبويه فى مسألة من 
تابه > ممم ذلك على أبى يان وأخد ملى أبن نيمية فى انكاره أن يكنون 
سيبويه مخطئًا » مما حمل ابن تيمية على النظر فى كتاب سيبويه نظرات ناقدة» 
فاستخرج منه عدة مواضع كثشف فيها عن خطأ سيبويه . 
وحسب ابن تيمية حجة فى براعته اللغوية فصاحة اسلويه فى المناققة 
والجدل واملاء كتبه ورسائله وفتاويه » وهى بالقدر الذى لم يذكر التاريخ أن 
أحدا خلف مثلها كيفا وكما . 
وقد يكون غريبا أن يتف ابن تببية للنلاسيه بناققيي وينقض عليهم فلسفتهم 
بأسلوبهم ومنطقهم »© فقد تعرض لابن سينا وآرائه وناقش ابن رشد فيما ذهب 
اليه فى كتابه ( فصل المقال ) وغيرة 4 متائضة الخبير بطرائقهم » وفضح 
رسائل اخوان الصفا © ونقد اللتكلدين من جميع الفرق © وفند آراءهم 
الخلية انبج الكثاب و السنة © و اند نتقد أبا حامد الفزالى فى انحيازه الى 
الفلاسفة فى يعض المنائل »2 وا ن كان يعترف له بأنه لم يكن يوافقهم فى كل 
با كراين > ولى ذلك نزول أبن تيدية ١‏ كان أبى تحايه بع ها يوحد ني كازية 
من الرد على الفلاسفة وتكفيره ولهم وتعظيمه النبوة ؛ ومع ما يوجد منه من أشسياء 
حينة بل “عظبية التسر ثافدة يوحد فى يفضي كلاب باذة فاسقية,وأنستون 
أضيعت توافق أصول الفلاسفة المخالفة للنبوة » بل المخالفة لصريح العقل » 
وينقل ابن تيمية عن .أبى عبد الله المازرى © وكان من أسد خصوم الفزالى 
وله : 
( ووجدت هذا الغزالى يعول على ابن سينا فى أكثر ما يثسير اليه خى 
علوم اساي اب ا عو ا و10 
يغيره ويثقله الى الشرعيات اكثر مما نقل ابن سينا لكوته اعلم بآسرار الشريعة 
بنه 2 معلى ابن ينا ومؤلق: رسائل. اخوان :الصفا ول النزالى عن علم 
الفلسقة ) . 
ولابن تيمية موقف اسلامى عظيم مع الشيعة الرافضة والنصرانية الملحدة 
والناطئية الكافرة أبان فيه عن الحادهم وكشف كذيهم » وجعل من كتايه 
( المنهاج ) آية على أن هذه الطوائف الخبيثة التى ينتسب بعضها الى الاسلام 
زورا هى أعدى اعداء الاسلام ؛ ولم يقف معهم عند حد كشف باطلهم علميا ؛ 
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ولكنه أيان عن عوارهم السياسى وخبتهم فى دسائسهم ضد الاسلام والمسلمين» 
وأنهم كانوا أعوان اعداء الاسلام من الصليبيين الحاقدين ومن التتار المتوحثشين» 
وأن خبيثهم ابن العلقمى وزير الخلافة العباسية فى أيام احتضارها على يدى 
المستعصم هو الذى حان الاسلام والبلاد وفتح أبواب بغداد لهؤلاء الوحوثششن 
المغوليين حتى قضوا على الخلافة الاسلامية قضاء نهائيا » بل قضوا على الفكر 
الاسلامى وآثاره من التراث العلمى التى عبثوا بها عبثا بغيضا » منكرا » وأعملوا 
سلاح الفتك بالعلماء يقتلونهم ويشردونهم © ولو لم يقيض الله تعالى ملوك 
مصر وجندها بتحريض الامام المجاهد الصابر المحتسب ابن تيمية فردوهم عن 
بلاد الاسلام مدحورين لما بقى على الارض اثر للخير والهدى ولكن الله تعالى 
الذى أنزل كتابه المجيد هدى ورحمة للعالمين » ورضى لعباده الاسلام دينا ‏ 
أالقى فى روع الامام ابن تيمية أن ينفر الى سلطان .مصر الناصر قلاوون بعد 
هزيمته أمام التتار © ولم يزل به يقوى عزيمته ويستنهض همته © ويوقظ 
دعائم الايمان فى قلبه » ويعده بنصر الله حتى شرح الله صدر هذا السلطان 
وجهز كتائبه وعاد الى الشسام للاقاة الوحوثس التتارية » فحاريهم حربا 
مريرة كان فيها ابن تيمية جنديا مجاهدا أو فارسا معلما » يقف موقف الموت فى 
صدر أبطال الحملة الإاسلامية © وقد نصر الله جنده وهزم اليماطل 
وحزبه ؛ وعادت كلمة الاسلام مدوية فئ الآفاق » ولم تقم لدولة الباطل المتوحثس 
تائمة بعد هذا النصر الاسلامى المؤزر الذى كان بطله الحقيقى هذا الامام 
العالم الذى رباه.الاسلام بتعاليمه وأدبه فأحسن تربيته ٠‏ 


 هنكلو ولم يقف اثر هذا النصر عند حد الهزيمة للمتوحشين التتار ؛‎ ٠ 
فتح أمامهم باب الهداية فدلفوا الى الاسلام يدخلون فيه أفواجا » حتى أصبحوا‎ 
من أهله وأنصاره © وأقاموا فى ظله المؤمن الموحد ؛ وهذا من عجيب صنع‎ 
: ) الله ( يدخل من يشاء فى حمته والظالمين اعد لهم عذابا اليسا‎ 


كان من أثمد المحن التى لقيها الامام ابن تيمية فى حياته موقتفه من 
( متصوفة ) عصره فقد حاريوه بألسنتهم وأيديهم » وأغروا به السفهاء حتى 
نالوا مته بأيديهم » وهذا أقسى ما يلقاه داعية الى الله تعالى »؛ وقد كان 
الامام ابن تيمية كريما مع أعدائه الذين آذوه بألسنتهم وأيديهم © لانه كان يعيش , 
للحق »© يرفع لواءه © وينشره بين الناس »© وهو اعرف العارفين بما لقى سيد 
الخلق محمد صلى الله عليه وسلم فى سبيل الدعوة الى الله » ولم يكن يقابل 
افد الايذاء من السفهاء الا بالتضرع الى الله أن يهدى قومه » ويعتذر 
الى الله عنهم بأتهم لا يعلمون » فكانت له برسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعظم الاسوة » ذكر بعض من ترجم له أن بعض محبيه ومقدرى فخي ' تي )”ع 
أهل .مصر أرادوا أن يدافعوا عنه بمثل ما أوذى به فأبى عليهم أشيد الاياء » 
وقال لهم فى مدافعتهم عن مقابلة السفهاء بمثل عملهم : اما أن يكون الحق 
لى ‏ أو لكم » أو لله » فان كان الحق لى فهم فى حل منه » وان كان الحق لكم 
فان لم تسمعوا منى فلم تستفتونى ؟ افعلوا ما ثيئتم » وان كان الحق لله » 
فالله يأخذ حقه ان شناء ٠.‏ 

والمتصوفة الذين حاريهم ابن تيمية هم أرباب الشطح الذين فلسفوا 
4 السوف © العيلى + وجعلوه مذهبا نظريا » يشطدون فيه ييا يشيجالف 
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شريعة الاسلام ؛ بل بما يناقض الششرائع الالهية كلها » وينقضها من أساسها » 
فقد جعل كثير منهم هجيراه الكلام فى وحدة الوجود ؛ وظهر من بعضهم كلمات 
تسديدة لا تقبل التأويل » وقد تبع ذلك شميوع الخرافات والاساطير » وأغرق 
العامة فى الدعاوى الكاذبة والاباطيل » تقال باسم الدين »© والدين منها برىء » 
فثشمر لهم » وأنكر عليهم أشد الانكار » وجاهر باتكاره وتفنيد باطلهم » وانتهض 
لخاربتهم بالحجة والبرهان 4 وكان كيوخ المتصوفة المسامصرون له الذين 
يتبطنون مذهب وحدة الوجود على صلة سياسية بالسلاطين » يتودون لهم 
الشعب بزمام السيطرة القلبية والسلطان الروحى »؛ ولكن ابن تيمية لا يعرف 
المداهنة فى الحق » غلم يسكت على هذا الباطل ©؛.وناضل عن آرائه وعقيدته» 
وناظر شيوخهم فحجهم »© فعمدوا الى ايذائه » وثش كوه الى السسلطان 
وافتروا عليه الكذب » واختلقوا عليه الاقاويل » فحبس وضيق عليه فى“ حبسه» 
ولكنه مضى فى سبيله قدما » يجهر بكلمة الحق »© فتخرج من وراء أسوار 
سجنه داوية » وكان يعلن عن تكفير كل من يذهب الى القول بوحدة الوجود » 
أو القول بالحلول والاتحاد ؛ ويبدع كل من يخرج على السنة المطهرة فى عمل 
أو عبيادة . 

وقد اتصل ذلك بمسألة حساسة لدى جمهور المسلمين » أثارها عليه 
هؤلاء المتصوفة » وهى فتواه الحموية »؛ وقد أمتحن امتحانا شديدا بها جاء 
فيها » وكان اشسد ذلك على قلوب الجمهور قوله بالمنع من زيارة الروضة 
المشرخة + وتسد الرحال لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم © وقنسوله 
بعدم جواز الاستفاثة بأحد من المخلوقين » نبى أو ولى » وأن الاستفاثئة حق 
لوحدانية الله تعالى المنفرد بتدبير ملكه » ونفع العباد أو ضرهم كإحيائهم ' 
وإماتتهم » ورزقهم . 

وابن قيمية لا ينكر ( الصوفية ) بمغنى السلوك الخلقى » والنهج العملى 
الذى يحقق تطبيق الحقائق الشرعية تطبيقا عمليا » بالخلاص العبادة والعبل 
لله تعالى سواء وضع تحت هذا العنوان أم لم يوضع تحته » وقد بحث ابن 
تيمية فى لفظ ( الصوفية ) و ( الصوفى ) ومرد ذلك من اللفة والتاريخ © فلم 
يجد له مساغا لغويا الا على أنه نسبة للصوف الذى كان أكثر وأظهر لياس 
الزهاد فى الاسلام » فعرفوا به تمدحا وقد جاء فى كلام الحسن البصرى الذى 
رواه عنه أبو تعيم فى الحلية : لقد أدركت سبعين بدريا أكثر لباسهم الصوف. 
ولم يظهر هذا اللقب كعنوان على طائفة مسلية لها صفاتها وخصائصيا 
ومعارفها ومصطلحاتها الا فى أواخر القرن الثالث الهجرى »؛ أما قبل ذلك 
فلم يكن الا الزهد والتقلل من الدنيا » واخلاص العبادة لله من قوم اعتزلوا 
المجتمع الى زوايا العبادة » وتشددوا فى أخذ أنفسهم بهذا التشدد »© ويتول 
ابن تيمية فى فتاويه ‏ وقد سسئل عن التصوف ‏ : أما لفظ « التصوف » فانه 
لم يكن مشهورا فى القترون الثلائة وانما اشتهر التكلم به بعد ذلك ©» وقد نقل 
التكلم به عن غير واحد من الائمة والشيوخ #الامام أحمد بن حنبل وأبى سليمان 
الدارانى وغيرهما وقد روى عن مسفيان الثورى أنه تكلم به ويعضهم يذكر ذلك 
غن الحسن البصرى ثم يقول..ابن تيمية : اول ما ظمرت الصوفية فى البصرة 
وأول من بئى دويرة للصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد » وعبد الواحد 
من أصحاب الحسن » وكان فى البصرة من المبالقة فى الزهد والعبادة والخوف 
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من الله ونحو ذلك ما لم يكن فى سائر أهل الأمصار .'.. ولهذا غالب ما يحكى 
من المبالفة فى هذا الباب انما هو عن عباد أهل البصرة » مثل حكاية من مات 
او غثسى عليه فى سماع القرآن ونحوه كقصة زرآرة بن أوفى قاضى البصرة 
فانه قرأ فى صلاة الفجر ( فاذا نقر فى الناقور ) فخر ميتا .. فلما ظهر ذلك 
أنكره طائفة من الصحابة والتابعين .. والمنكرون يظنسون أن ذلك تكلف وتصنع 
أو أنه بدعة لم يعرف من هدى الصحابة . 


ثم يقول ابن تيمية ( والذى عليه جمهور العلماء أن الواحد من هبؤاء 
اذا كان مغلويا عليه لم ينكر عليه وان كان حال الثابت أكمل منه » وله ذا 
لا سسئل الامام احمد عن هذا فقال : ( قرىء القرآن على يحيى بن سعيد 
القطان فغفثشى عليه ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحيى بن 
سعيد فما رأيت أعقل منه ) وقد نقل عن الشافعى أنه أصابه ذلك » وعلى بن 
الفضيل بن عياض قصته مشهورة وبالجملة فهذا كثير ممن لا يستراب فى صدقه 
.. وقد يذم حال هؤلاء من فيه من قسوة القلوب والرين عليها والحفاء عن الدين 
ما هو مذموم »© وقد فعلوا » ومنهم من يظن أن حالهم هذا أكمل الاحوال واتمها 
واغلاها » وكلا طرقى هذه الامور ثميم ) . 

ثم قال الامام ابن تيمية : بل المراتب ثلاث : 

« احداها » حال الظالم لنفسه الذى هو قاسى التلب » لا يلين للسماع 
بعد ذلك فهى كالحجارة أو أثسد قسوة ) الآية » وقال تعالى ( ألم يأن للذين 
آمنوا ان تختع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا 
الكتاب من قبل غطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ) . 

« الثانية » حال المؤّمن التقى الذى فيه ضعف عن حمل ما يرد على قلبه؛ 
فهذا الذى يصعق صعق موت أو صعق فتسى » فان ذلك انما يكون لقوهة 
الوارد وضعف القلب عن حمله . 

« الثالثة » حال من لم يزل عقله مع أنه حصل له من الايمان ما حصل 
لهم أو مثله أو أكمل منه »فهو أفضل منهم وهذه خال الصحابة رضوان الله 

ثم قال : والمقصود أن هذه الامور التى فيها زيادة فى العيادة والاحوال 
خرجت من البصرة » وذلك لشدة الخوف من الله فان الذى يذكرونه من خحوف 
عتبة الفلام وعطاء السلمى وامثالهما أمر عظيم ولا ريب أن حالهم أكيل 
وأفضل ممن لم يكن عنده من خشية الله ما قابلهم أو تفضل عليهم . 

ثم قال : والتصوف عندهم له حقائق وأحوال معروفة .. وهم يسيرون 
بالصوفى الى معنى الصديق .. ولهذا ليبن عئدهم بعد الاندبياء أفضل 
أنهم مجتهدون فى طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله » خفيهم 
السايق المقرب بحسب احتهاده © وفيهم المتتصد الذى هو من أهل اليمين .. 
وقد انتسب اليهم طوائف من اهل البدع والزندقة ولكن عند المحققين من أهل 
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عن الطريق مثل الجنيدين بن محمد سيد الطائفة وغيره ويقول ابن تيمية فى 
موضوع آحر ٠‏ نعم للمؤمنين العارفين بالله المحبين له من مقامات: القرب ومنازل 
اليقين مالا تكاد تحيط به العبارة ولا يعرفه حق المعرفة الاارمن أدركه وناله » 
والرب رب »؛ والعبد عبد »؛ ليس فى ذاته ششسىء من مخلوقاته ولا فى مخلوقاته 
أو بغيره من المخلوقات » وان سمع ثشسىء من ذلك منقول عن بعض أكابر 
الشيوخ فكثير منه مكذوب اختلقه الأفاكون الاتحادية المباحية الذين أضلهم 
القسيطات. والحقيم بالطائية التسرانية )" , 

ومن هذه التلخيصات التى قبسسناها من تصوص كلام الاسام اين تيمية 
دي فتاوية وحن مطبوعة بين ايدى طالبيها ينين جا يات .* 

أولا ‏ أنه كفيره حاول أن يرد لفظ « التصوف » و « المتصوفة » و 
« الصومى » و « الصوفية “ الى أصل لغوى فى الاستقاق والنسبة فلم يجد 
« الصوف » ونقل عن بعض الاثسياخ أن « الصوف » كان اللباسس 
الفالب على أهل الز هادة المتشددين الى العبادة المعرضين عن الدئذيا 
وزخضارفها . 

تأنيان انه يرق أن عسذا اللمكل عاق متة القرن الأول يدور على البيتة 
0 التابعين كالقدن البصرى واصكاه بزل عي الو احدديق 
البصرة ا 0 عليهم الخوف 5 ا 9 أو - أخذتوة 

ثالثا ع اه يوخذ من غلانه انه لا ير انضاء هذا اللفكة عت اناا على .طائقة 
من العباد ؛ لانه لم يرد فى القرآن ولا فى السنة » ولا عرف فى عهد الصحابة 
رضوان الله عليهم وأن المعنى الذى يدور عليه عند القائلين به همو معنى 
الصديقين الذى ورد غى القرآن واليا لوصف النبوة فى ذكر طوائف اكمل 
المؤمنين ولم يستفد من كلامه أن لفظ « الزهد » و « الزهاد » يمكن أن يؤديه 
لفظ « الي ا ا 
1 بعل لام ل الشرع عقرو نيه نهم كلوه لغلبسسة الواره على تلوي 
وضعفها عن احتماله © وأ ن الثابتين الذين لا يعتريهم من غلبة الوارد تشسىع 
بعش عقوليم. لكل بين إولنك الشيعدئن + 

خحامسا ‏ ان الذين خرحوا يسلوكهم وأقاويلهم ممن ينتسب الى هذه 
الطائفة الى تقرير أمور تتعارض مع الاسلام وأحكامه فهم بدعيون مفارقون 
للسئة »6 وإمآ كفار فجرة إن كان مأ يتولونه يناتض أصول الدين فى العتيدة 
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وأضرابه . 
مع الخبيث » ولكنه يعدل فى احكامه ويتحرى »2 ويعطى كل ذى حق حقه 
نبلتى على 'الآين غرفوا بالصعة والفدق نى ايمانيى وعياداهم وباكسسة 
عليهم ما خالفوا فيه منبها على ضرره فى الدين » وذلك كق وله فى الحكيم 
الترمزى أنه تغلب على كلامه الصحة والصدق » ثم نقده نقدا شديدا فى وضعه 
كتاب ( ختم الاولياء )'وكقوله فى عدى بن مسافر أنه كان رجلا صالحا » 

' والخلاصة أن ابن تيمية فى علمه وفضله لا ينكر على المخلصين من شيوخ 
الى كفريات وحدة الوجود والحلول والاتحاد مما يقول به النصارى وسواهم 
من الوثنيين . 
والسنة وما آثر عن اصبحاب رسول: الله ضلى. الله عليه وسام ين الرسسوخ 
والثبات مع قوة الايمان . 

هذا العرض الوجز لكانة ابن عينية العائية ومعارقة .وقيانه وجب 

ما حباه الله من فضل هو المعلم الاول الذى يجب أن يتجلى فى نموذج أفضل 
الذعاة الى الله تعالى © وعلم ابن تيبية ومعارفه لا يمكن ان. يضل آحد الى 
مكانه منهما الا اذا أحاط درسا وبحثا بجميع ما أثر عنه فى مؤلفاته ومناظراته 
مأثور العلم والمعرفة عن هذا الامام » فقد بالغ قوم فئ مؤافاته وكثرتها مبالغة 
الغاية او قريبا منها فى التفقه فيما عرف مطبوعا أو مخطوطا متعالما دون ثسك 
من كتب ومؤلفات الامام ابن تيمية » وكثير من مؤلفاته وفتاويه ورسائله لم 
يعثر عليه » والذى عثر عليه لا تزال المطبعة منه فى منتصف الطريق ٠.‏ 


وقد حاولت جاهدا ان يكون عرضى للموجز هذه المعلومات مستقى من 
مطالعاتى الشخصية لما أمكن ان يع تحت يدى فى الماضمسى والحاضر من مأثور 
هذا الامام » ولا يزال الطريق طويلا يضىء للسالكين ( وثانى ١‏ المعالم فى 
شخصية دن تيمية التى جعلته ‏ فى نظرنا ‏ نموذجا لأفضل الدعاة الى الله 
الذين يجب أن يتتدى بهم هو تسجاعته الفائقة »؛ وجراته فى الحق والجهر به ؛ 
لا يخاف وعيدا وترهيبا © ولا يتلمظ الى وعد وترغيب وصبره واحتماله 
الأذى مما لم يعرف لاحد سوى أغراد من أبطال الاسلام فقد عرف هذا 
الامام منذ أحس بالمسئولية الايمانية وواجباتها وهو لا يزال فى ميعة الشسباب 
أنه مسئول عن دينه وأمته التى تخوض ال محن والبلايا » فلا بد أن يكون طليعة 
لها وتائدا دينيا يقودها الى طريق عودتها الى حقيقة اسلامها » تلك الحقيقة 
التى اضلتها فى غيرة المحن والجهالات والاساطير والخرافات »؛ فدرس وبحث 
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وتعمق وتضلع ؛ ونهض ليقوم بالعبء وحيدا » ولداته وأقرانه من حوله 
رضوا بالمقام فى دنياهم » يدفعون عن أنفسهم شير المحن والبلايا سليا ؛ وحسب 
الفاخطين. ينيم أن محنلوا كراسي التدريي فى يارس الفلب اللكرة فى 
عواصم الاسلام » ولا عليهم أن يكون المجتمع على مستوى ما يدرسون له من 
علم ومعارف تبين حقائق الاسلام وشرائعه © ولكن ابن تيمية أبى أن يكون 
شحنة يفرغ درسا فى المدارس والمساجد ؛ وائما رأى أن دينه يكلقه 
عقيدتهم لان العقيدة هى الاساسنى لوزن كل عمل يصدر من المكلفين . 


وقد نشاهد فى المجتمع أمورا أنكرها علمه ومعارفه : فجاهر بائكاره 6 
واشتد فى دحض الاباطيل التى كان يراها منسوبة الى الاسلام ؛ والاسلام 
منها برىء ؛ واجتهد فى أمور ظهر له فيها من اجتهاده مخالفة من سبقه من 
العامة ولا ببطشى الملوك والسلاطين ولم يتهيب الالقاب والسمعة © ووقف مع 
اجتهادة ينامل عله ويجادل..الذين يجادلونه + وترع. الدجة بالحجة ٠‏ ويرد 
الشبهة بالدليل مع ثبات جأشس وقوة يقين » لا يلين ؛ ولا يستكين »© وقد أتعب 
الدولة 4 فعقدوا له مجالس المناظرة فكان يحضرها وحده 4 وكان خصومه 
يتآمرون عليه ؛ وكتبوا مرات يشكونه للسلطان » فحبس وأطيل حبسه ؛ ولكن 
الى هلايبية الى قيعة باطنية رافضة > الن ملاهدة لا ينون بالثيوة والرسالة 
الغوغاء فنالوا منه بأيديهم ؛ وأبى على أنصاره ومريديه أن يتستبكوا معهم لدفع 
الغلبية 8 ولعده كرج جلها كلها الشحوديا يكون نكن لم لعرضن لستسواتف: 
السياسية والعسكرية التى كان يصول فيها ويجول دفاعا عن الاسلام 
والمسلمين وفيها تجلت شسجاعته بما لم يعرف فى التاريخ الا لقلة من أيطال 
الاسلام قادة وعلماء ومواقفه مسطورة فى تراجمه » فليرجع اليها من ثساء . 


المعلم الثالث : من معالم الداعية فئ شخصية الامام ابن تيمية التى جعلته 

. نموذجا للداعى الى الله » صفاء قلبه واخلاصه فى دعوته » لقد كثر خصومه 
واشتد عليه منهم الاذى © وبلغوا منه فى محنته كل مبلع الا أن يسنكتوه عن 
قولة الحق جهيرة مسموعة:؛ وكثيرا ما تمكن من رد عدوانهم عليه » ولكنه 
تكرم ولم يؤذ أحدا منهم بل أنه كان يدافع عنهم ويلتمس لهم الاعذار وقد كتب 
يذلك من مصر الى بعض أصدقائه بدمشق فقال : ( تعلمون رضى الله عنكم 
لا ظاهرا ولا باطنا » ولا عندى عتب على أحد منهم ؛ ولا لوم أصلا » بل لهم عندى 
من الكرامة والأخلال والمحة والتعظيم اشتعاف ما كان 4 كل بحسبيه 4 ولا يكلو 
الرخل آم أن يكون مجتهدا يحبا أو يقطنا» او مكنا #عالاول واحور متكوره 
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والثانى مع أجره على الاجتهاد معفو عنه »© والثالث فالله يغفر لنا وله ولسائر 
المؤمنين ) ويقول أيضا : ( لا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه على ؛ أو ظلمه 
لى وعدوانه على » فانى قدأحللت كل مسلم » وأنا أحب الخير لكل المسلمين » 
وأريد لكل مؤمن من الخير ما أريده لنفسى ». والذين كذبوا وظلموا هم فى حل 
من جهتى ) . 

بل لقد سما ابن تيمية بنفسه لارفع المنازل ؛ غقد أراد السلطان الناصر بن 
قلاوون سلطان مصر ‏ وكان صديقا للامام ؛ يعزه ويعظم مكانته - أن يأخذ 
له من أعدائه بعد أن عاد الى عرششه ؛ وكان قد سلب منه وانحاز يعض خصوم 
ابن تيمية الى أعداء الناصر » فسأله عن العلماء والقضاة الذين آذوه : غقال 
السلطان : انهم قد آذوك وآرادوا قتلك مرارا : فقال له الامام : من آذانى 
فهو فى حل من جهتى ؛ ومن آذى الله ورسسوله » فالله ينتقم منه ؛ وأنا لا انتصر 
لنفسى » ثم قال للسلطان:انك اذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم . 

وقد كان لهذا الموقف الكريم أثره فى نفوس هؤلاء القضاة والعلماء الذين 
ناصروا خصم السلطان عليه »© .وتوقعوا قتلهم » فلما نجوا قال ابن مخلوف 
قاضى المالكية بالديار المصرية ‏ وكان أشد خصوم ابن تيمية عليه ل ينطق 
على لسان سائر القضاة والعلماء من خصوم الامام : ١‏ ما رأينا مثل ابن تيمية؛ 
حرضنا عليه » فلم نقدر » وقدر علينا فصفح وحاج عنا) . ٌْ 

ولا شك أن هذا من أرفع ما عرف فى أخلاق الدعاة الى الله تعالى » 
وهو خلق ربى عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطليعة من الرعيل 
الآول الذين سبقوا الى الاسلام » واحتملوا الاذى فى سبيل عقيدتهم وايمانهم 

المعلم الرابع ‏ من معالم الامام ابن تيمية باعتباره نموذجا لافضل الدعاة 
الى الله تعالى : هو تجافيه عن الدنيا وتباعده عن طلبها تباعدا فرغ عقله وقلبه 
وجوارحه الى العلم والمعرفة » والى العمل الايجابى فى تطبيقهما على احوال 
المجتمع الاسلامى» فلم يعرف عنه أنه استغل بعمل من أعمالالدنيا » ليكسب منه 
مالا » أو يقتئى ضياعا ولا عرف عنه أنه تولى عملا من أعمال الدولة » يتقاضى 
عليه أجرا »© ولكنه أعطى حياته وجهده للدعوة الى الله تعالى » من طريق 
العلم » يقول صاحب الكواكب الدرية ( ما خالط الناس فى بيع ولا شراء » ولا 
معاملة ولا تجارة » ولا مشاركة ولا مزارعة ولا عمارة » ولا كان ناظرا لوقف 
أو مباشرا لمال .. ولا كان مدخرا ديئارا ولا درهما © ولا طعاما ولا متاعا ؛ 
وانما كانت بضاعته مدة حياته وميراثه بعد وفاته ‏ رضى الله عنه ‏ العلم 
اتتداء بسيد المرسلين الذى قال ( العلماء ورثة الأنبياء » والانبياء لم يورثوا 
دينارا ولا درهما » ولكن ورثئوا العلم » فمن اخذ به فقد أخذ بحظ وافر ) ٠‏ 
والله ولى التوفيق... 
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مر بالكويت حين من القاهر عاو عل[ الانياه عفان الحد المستورد . وكثيرا 

بأعانت ميتيلك سحنة من الدم قبل أن تمل الشئة الحالنة # تتم فكرة تحت 
الحيرة والقلق » وتترك المستثفيات كالجبهة المكثشوفة ار زاء كل حادث يحتاج فيه 
الى اجراء عملية نقل الدم » ويروح الاطباء فى لهفة وعجلة يفتشون بين اأقارب 
المرضى عمن يوافق دمه دم المريض أو المصاب »؛ بل أن من بين الاطباء ممن تطوع 
فعلا بدمه هو ليستئقذ حياة مريضه . 

ولقدكللت فكرة الاعتفاء الذاض الأنكاى قينا متم بالدم خبريينةة الففون قفرة 

دون لذ اود الآن التلس فى قلريوف حياقيه البومية عائو| فى الشال عبن هر ٠‏ يذى 
الحاحة اليه د حت هر بالكويت ظرف تحية لا يزال حيا فى ذاكرة كل مواطن »؛ 
وعغرضت قيدة عشت عن روح اليذل وأصالة المعدن فى هذا الشعب .٠6‏ ورب 
سات وكسائل يمكرها الرناء ولا بين غنها الا الكسدالة ٠‏ فلم يكد يشيع فى يوم 

من الايام منذ سئوات أن الكويت قد يضطر الى الدفاع عن الحدود والذود عسن 
الحياض حتى سارع أهلوه لا الى حمل السلاح فحسب »؛ ولكن الى تلبية دعوة 
الوا الصضحية الى "لبن ع بالدم د واكنية يوميا عي الس فى كبري لضان 

قت للدم ١‏ كر لخر عون من قاد الكويت مواطنين وضيوفا » واستبق الشسيب 
مان ذكرانا واثائا الى التطو اع تدمهم »؛ على نطاق دعا السلطاتك ك الصحية أن 
دروا نداء اخر بزاقتد الواطى ناجل التييع بدديم وحيلله في عروتي إلى 
حين الحاجة اليه » ومرت الأزمة بسلام والحيد لله . 

ومرت الشدة وتركت وراءها حقيقتين ٠‏ الحتيقة الاولى هى أن هذآأ الضعب 
لا تعوزه طاقة البذل وملكة العطاء كلما آنس أن الواجحب يدعوه الى ذلك . 


53 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


والحتيقة الثانية هى استبانة ان الحاجة الى التطوع بالدم ليست رهن ثسدة ممينة 

أو محنة طارئة » بل ان حياة الكثيرين فى المستشفيات بالكويت فى كل ساعة من 

ليل او نهار وفى كل يوم من شدة أو رخاء انما تتوقف على نقل الدم وعلى توفره 
فى اوان الحاجة اليه . 


ا ل ل لوهم سير 


ولهذا فان اثية بنك لدم لم يجن كرنا ول بعرجا وانجا سادق حاحة عانية و اقل 


واذا كان بنك الدم اليوم قد استوى عوده بما توفر لديه من المتطوعين »© 
ل هؤلاء المتطوعين ليسوا طائفة بذاتها أو صتفسا 
خا من اليشر . وأن الدعوة الى التطوع بثشسىء من ع الد يي 
ننس بهم ل ص ذهو عانه بوحهة الك دبا عى مرجلة الى خيرك': 
دعوة حرية بأن يستجيب لها كل مؤمن بالخير » وكل مؤمن بأنه ما اسسلتحق ا 
من عاش لنفسه فقط ؛ وكل مؤمن بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه » وكل مؤمن بأن 


ويخطئء من يظن بأن دعوته للتبرع بشىء من دمه هى دعوة الى تهلكة 
يلقى بيديه اليها » أو الى شطط نود أن نحمله عليه . فأول خطوة يخطوها المتطوع 
هى أن يستوثق الطبيب بالفحص الطبى والتحليل المخبرى »© ان عملية بذ ل الدم لن 
يكون لها أى ضرر صغير أو كبير على المتطوع نفيه . لآن العرف الطبى المتفق 
عليه أن يضحى الرجل الكريم بشسىء من دمه بشزط الا يضحى على الاطلاق بشمىء 
من صحته قل أو١كثر‏ فى الحاضر أو فى المستقبل . 

أما الخطوة التالية فهى أن يفحص المتطوع ويفحص دمه لضمان خلوه بن ! 
مرض ينقله الى غيره . 

ثم تعين بعد ذلك فصيلة دمه ؛ لأن دماء الناس تن تنتمى الى عدد من الفصائل 
ولا بد أن يكون الدم المحتون ودم باه واحدة حتى لا تحسدث 
مشاعفات قد تؤدى الى اوم الدواقب . 

ثم يجمع الدم بطريقة معقمة ويحفظ تحت ظلروف خاصة فى بنك الدم » حتى 
21 روم اس حر 2 ان م 
كد قا تبره تراحيوا وصدن من قالها . 
001 0 الحبابتة 2 ا بقول الله 0 دعن ذا الذي 
يترض الله قرضا حسنا ») .. 


مك3 الى لا بحيب 11 . 
طندب 
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للأستاذ : حسين الطوخي 


ه انقضت خلافة أبى العباس عبد الله السفاح آول خلفاء بنى العباس. 
بما حفلت من خير وشر > بوفاته فى تسهر ذى الحجة من العام السادس 
والثلاثين بعد المائة الاولى للهجرة ٠‏ 


لم يكن هناك من أمر كان يتسغل بال ١‏ عبد الله السفاح » طوال سبنوات 
خلافته التى لم تدم غير اربعة أعوام » الا مطاردة غلول بنى امية فى ترق 
البلاد وغربها والقضاء على عصبيتهم » ومصادرة اموالهم وضياعهم » وتقويض 
نفوذهم بالرغم من أنها كانت خلافة عربية خالصة آم تمتزج دماؤها بدم غسير 
عربى نقى وأصيل ٠‏ 


ولقد عانى المسلمون الاهوال والويلات فى آخريات ايام الدولة 
الأموية واوائل ايام المدولة العباسية » خذلك سمة كل حكم تؤذن سمسه بالمفيب 
ايطلع من بعدها نور فجر جديد يحمل فى غلائل ضوئه تباشير تغيير 


وتنقضى آيام خلافته لينة على المسلمين » ويرونه يتجاوز عن كثير من سيدّات 
خصماء البيت العباسى ليكسبهم الى جانبه ويفيد من تجاربهم وقدراتوم » 
ويرونه كذلك يلتفت الى الجبهة الداخلية ليتحسس مواضع الصدع فى كيان 
الامبراطورية الاسلامية » غيراب خللها » ويقوم معوجها » حتى استقامت ثه 
أمور العباد فى مستى الامصار والبلاد 3 : 8 
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والحق الذى لا خلاف عليه أن « الخصور ») يعد المؤسسسن الحقيقى لدولة 
قواعد حكم رشسيد بعد مغيب دولة استنامت فى أواخدر أيامها الى أحجلام 
الترف ونعيم الحياة الزائف » وأدارت ظهرها لما أمر به الدين الحنيف .. خير 


من حولها الثائرات » وامتد سلطان المسلمين حتى بات يتاخم حدود الصين 


افتتح الممدى خلافته بالترفيه عن الثانين بعد أن زالت ضرورات الشسدة 
على أيام أبيه الا من كان معروفا بالسعى فى الارض فسادا وبين التساسس 


كان الرخاء ويسر العيش. قد عم « بمغداد » عاصمة العباسسيين © 
وانتقل منها الى جميع أقاليم الامبراطورية الاسلامية الشاسعة » وكانت 
الاموال وخيرات الارض والبحر تتدفق عليها مدرارا من شرق ومن غرب » 
ولم تكن هناك ايامئذ قود مفروضة على الناس حين يغدون أو يروحون الا من 
كان يسعى فى الارض فسادا . 


كذلك كان « الممهدى » يجلس بنفسه للمظالم ليستمع الى الشساكى 


ذلك النفر من الششاكين » اتخذ قاعة لها سباك من حديد على الطريق العام 
تطرح فيه شكايات الناس مكتوبة © ويدخل الخليفة وحده الى هذه القاعة ؛ 


فيأخذ ما يقع بيده أولا فأولا وينظر فيه دون أن يقدم بعضها على بعض ٠‏ 


لم يكن يحكم على أحد من الناس أيام المهدى بالحبس أو بأية عقوبة 
دون حجة دامفة ودلائل ثابتة . كما كانت عيون الخليفة وآذانه تتعئب المفنسدين 
فى الارض ومن يسيئون استخدام ما بأيديهم من مركز وسلطان » فيمسك بهم 
ويحاسبهم بالقسط ويقمع ظلمهم ويرد الحق لصاحبه دون' التفات لوشيجة 
قربى ومصاهرة »؛ أو أواصر صداقة ومسامرة ٠‏ 
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الانسان مكفولة وحاجاته ميسورة وهى بعد موفورة للجميع وفقا لخطط مرسومة 
ونظلسم محتومهةه 5 9 

كان الخليفة « المهدى » يستمد سسعادة أيامه من سعادة المحكومين » 
وكان يحس برخاء الحياة ورغد العيش. من خلال ما ينعم به المسلمون من 


رخاء حياتهم ورغد عيثهم ؛ فلا يستكبر ولا يستعلى ؛ ولا يكل أمور 
العباد الا لمن يثق فى طهارة ضميره وختسيته من الله ؛ وكان يسأل عن صغير 
الامور قبل كبيرها »© ولا يفتأ يذكر نفسه آناء الليل وأطراف النهار بأن معظم 
النسار كن مستصغر القرر . 


لكن « الممهدى » مع كل ما كان يشعر به من غبطة وسعادة كان يحس 
كذلك بوخز يؤلمه ويؤرقه بالليل وبالنهار . 


انها ولاية (( خراسسان » التى يأتيه بريدها بأنها تشق عصا الطاعة 
وتوشك أن تنقض بيعتها بخلافته وتطرد عمال الخلافة وتلتوى بما عليها من 
الخراج وتمتنع عن آدائه . 


ويحدث « الممدى » نفسه فى أخريات الليل وقد استيد به الارق والحزن: 
ترى هل اغتر أهل خسراسان يحلمى ؛ ووثقوا بعفوى ؛ فكسروا 


والحسق أنه شاع واثر عن المهدى انه كان حليما بأهل خراسان 
غاية الحلم » واحتمل عنتهم ودالتهم » وأقال عثرتهم مرة تلو مرة:» واغتفر زلتهم 
تطولا بالفضل واتساعا بالعفو وأخذا بالحجة ورفقا بالسياسة . 

وتعاود الخليفة المهدى أحزانه وهمومه فى ليلة أخرى ويحدث نفسه من 
جديد : قد يكون لهم بعض العذر فيما يشتطون فيه » فخراسان قد حملت لواء 
الدعوة لخلافة بنى العباس بقيادة ١‏ أبى مسلم الخراسانى ») وقد قتل بتدبير 
من أبيه « المنصور » بعد أن ركبه الكبر والاستعلاء فظل أهلها يضمرون السوء 
حتى انثيت خلافة المتصون م طبغوا عن حلم الليدئ فارانوا أن يثاروا لتتسل 
عميدهم بنكث البيعة وطرد عمال الخّلافة والامتناع عن آداء الخراج . 


لكن المهدى يقهر أحزانه » ويطرد همومه وراء ظله ره ؛ وييب كالليث 
القضوب سا تبين له خطورة ما انتوى عليه.اهل: خراسان 6 منرغان ما تبخرت 
من تليه هوادته وانزاح عن نفسسة اغضاوه ومداهتته 04 اثرة للحسدق وتياما 
بالعدل واخذا بالحزم . 


والقليقة المهدى مع ما يملك من سلطان وقوة ونفوذ » لم يحب 
يوما أن يكون مستبدا برآايه » متفردا بالحكم على الأآمور » انما الذى يحبهة 
المهدى » أنه يدعو الى مجلس كبير يضم مستشاريه ونصحائه » وفيهم تفر 


/ا5 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// مط 


من لحمته ووزرائه » ليعلمهم الحال ويستنصحهم ما فيه صالح الرعية وصوالح 
المسلمين ٠.‏ 0 


وينعقد المجلس الكبير ذات ليلة من العام الواحد والاربعين بعد المائة . 
للهجرة بقصر الرصافة فى بغداد ويتذكر المهدى قول الرسول العظيم : 


ثم يبعث الهدى الى ولديه (١‏ موسى الهادى )» و ( هارون الرسيد » 
ليحضرا مجلسه وليثاركا بالرآى : وأمر « محمد بن الليث ») بحفظ مراجعة 
كل من يتحدث فى المجلس واثبات مقالاتهم فى كتاب يرجع اليه عند الحاجة . 


افتتح المهدى الكلام فى المجلس الكبير بقوله : 

ان المشاورة والمناظرة بابا رحمة ومفتاحا بركة لا يهلك عليهما رأى ولا 
يفل معهما حزم فأشيروا برأيكم » وقولوا يما يحضركم فانى من ورائكم 
وتوفيق الله من وراء ذلك . 

أيها المهدى : ان تصاريف وجوه الرأى كثيرة » وان الاشارة ببعض 
معاريض القول يسيرة »؛ ولكن « خراسان » أرض بعيدة المسافة » متراخية 
الفكة > مشارعة السيل > ولعن الراى لك ايها االفدى ح لتك الله ب أن 
تصرف احالة النظر وتقليب الفكر فيما جمعتنا له واستشرتنا فيه من التدبير 
لحري والحيل فى امري + الى ااطلت ارحل ذى دين غاضل وغل كابسل 
وورع واسع ليس موصوفا بهوى فى سواك » ولا متهما فى أثرة عليك » ثم تسند 
اليه أمورهم » وتفوض اليه حربهم » وتأمره فى عهدك ووصيتك اياه بلزوم أمرك 
ما لزمه الحزم » وانيوائب أمرهم من قريب © ويسقط عنه ما يأتى من بعيد . 


وسكت الربيع بن يونس بعد أن فرغ من ابداء مشورته © فأشار الخليفة 
الى الفضل بن العباسى ليدلى برأيه فقال الفضل * 8 


أيها الممدى ان ولى الامور وسائس الحروب ريما نحى جنوده وفرق 
أمواله فى غير ما ضيق أمر حزبه » ولا ضغطة حال اضطرته » فيقعد عند 
الحاجة اليها وبعد التفرقة لها عديما منها » فاقدا لها » لا يثق بقوة » ولا يصول 
بعدة » ولا يفزع الىثقة . قالراى لك أيها المهدى ‏ وفقك الله ان تعفى 
خزائنك من الانفاق للأموال » وجنودك من مكابدة الاسفار » ومقارعمة 
الاخطار » وتغوير القتال » ولا تسرع للقوم فى الاجابة الى ما يطلبون »© والاعطاء 
لما يسألون » فيفسد عليك أدبهم » وتجرىء من رعيتك غيرهم » ولكن اغزهم 
بالحيلة ©» وقاتلهم بالمكيدة » وصارعهم باللين » وخاتلهم بالرفئق » وأبرق 
لهم بالقول » وأرعد نحوهم بالفعل » وابعث البعوث » وجند الجنود ») 
وكتب الكتائب > واعقد الألوية » وانصب الرايات © وأظهر أنك .موجه اليهم 
الجحيوش مع أحئق قوادك عليهم »© وأسوثهم أثرا فيهم ©» ثم ادسس الرسل © 
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وابثث الكتب » وضع بعضهم على طمع من وعدك » وبعضا على خوف من وعيدك» 
فغان مرام الظفر بالغيلة » والقتال بالحيلة » والمناصبة بالكتب ‏ والمكايدة بالرسل» 
والمقارعة بالكلام اللطيف المدخل. الى القلوب »© القوى الموقع من النفوسن » 
العتود بالكجم 2 لوصول بالحيل + لاني طلن الل ؟ الذي ستول للدر يه 
ويسترق العقول © ويسبى الآراء » ويستميل الاهواء » ويستدعى المواتاه .. 
ذلك كله » انفذ من القتال بظبات السيوف وأسنة الرماح . كما أن الوالى الذى 
يستنزل_طاعة رعيته بالحيل » ويفرق كلمة عدوه بالمكايدة » احكم عملا وألطف 
نظرا واحسن سياسة: من الذى لا ينال ذلك الا بالقتال » والتغرير والخطار 
والاتلاف للاموال . وليعلم الملمدى وفقه الله أنه ان وجه لقتالهم رجلا » 
لم يسر لقتالهم الا بجنود كثيفة تخرج على حال شسديدة » وتقدم على اس فار 
ضيقة » وأهوال متفرقة » وقو اد غشثة »؛ ان ائتمنتم استنفدوا مالك » وان 
استنصحكتهم كانوا عليك لا لك . 


قال الممدى : هذا رأى قد أسفر نوره » وبرق ضوؤه » وتمثل صوابه 


للعيون » وتجسد حقه فى القلوب » ولكن فوق كل ذى علم عليم . 


ثم وجه الممدى الحديث الى ولده « موسى الهادى )) فقال : ما ترى يا أبا 
محيسد ؟ 


أيها المهدى : لا تسكن الى حلاوة ما يتجرى من القول على السئتهم » وأنت 
ترى الدماء تسيل من خلل فعلهم » والحال من القوم تنادى بمضمرة شر ؛ , 
وخفية حقد . والراى للمهدى ‏ وفقه الله الا يقيل عثرتهم » ولا يقبل 
معذرتهم »4 حتى تطأهم الجيوش »© وتأخذهم السيوف »© ويستحربهم القتل » 
ويحدق بهم الموت »© ويحيط بهم البلاء » ويطبق عليهم الذل » فان فعل المهسدى 
بهم ذلك ؛ كان مقطعة لكل عادة سوء فيهم » وهزيمة لكل بادرة شر منهم 5 
الى ولده « هارون » أن يدلى برايه فقال : 

خلطت الشدة ايها المهدى باللين » فصارت الششدة أمر غطام لما تكره ) 
وعاد اللين أهدى قائد الى ما تحب ؛ ولكن أرى غير ذلك . 

قال الممهدى * 

لقد قلت قولا بديعا » وخالنت به أهل بيتك جميعا . .والمرء متهم بما قال) 
وظنين بما ادعى ؛ حنى يأتى ببينة عادلة » وحجة ظاهرة » تاخرج عما قلت . 

قال هارون * ا" 

ايها المهدى : ان الحرب خدعة ؛ والاعاجم قوم مكرة »© والطبيب 
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الرفيق يطبه 4 النصير بأمره 4 لا يتعجل بالدواء حتى يقع .على معرقة الداء ؛ 
فالرأى للمهدى س وفقه الله ان يسبر غورهم بمتابعة“الكتب » ومظا م رة 
الرجل 8 ومو الاة الفيون نحن جيك حب شوري » وكقيك اغطرة لوو , 
تان شين الموسة فل يصالون. اتورا ينا لى ون دالة يناصحي + وباج 

. حمل لواء دعوتنا » فالراى للمهدى ‏ وفقه الله # ان يتسمع لهم بما طلبوا : 
ويتجافى لهم عما كرهوا ؛ ويولىعليهم من أحبوا ؛ ويداوى بذلك مرض قلوبهم . ' 
ثم ان خراسان بخاصة » لهم دالة محمودة » وحقوق واجبة ؛ لانهم أيدى دولته» 
وسدوت دعونه 4 خليش من شان نتفي اللو احدة لهم رولا الوس بم + 
ولا المكافأة باسساعتهم . 1 


قال المهمهدى : 


أرى أن تدعوا ما قد سبق موسسى فيه أنه هو الرأى » وثنى بعده 
بهم اللجاج » وافرطت بهم الدالة ؟ 


قال محمد بن الليث كاتب المجلس : 


أهل خراسان ‏ أيها المهدى ‏ قوم ذوو عزة ومنعة »© وشمياطين 
خدعة » الروية عنهم عازية » والعجلة فيهم حاضرة » تسبق سيولهم مطرهم » 
وسيوفهم عذلهم ؛ لأنهم بين سفلة لا يعدو مبلغ عقولهم منظر عيونهم ©» وبين 
رؤساء لا يلجمون الا بششدة » ولا يفطمون الا بالقهر » وأن ولى المهدى عليهم 
وضيعا لم تنقد له العظماء » وان ولى أمرهم شريفا تحامل عليه الضعفاء ٠.‏ وليس 
الممسدى ‏ وفقه الله فاطيا ا لي 2 أحيسة 
سمعك ؛ وي مبكلة لعينك > تي الر عن قزية التلفس > جلي الخطلي © كان 
قلدته امرهي: 4 وعيانه كتلهم الكل 5 أميرا © والاتصساف 
لك فى الذى بين صدورهم » واسكن لك فى لياه شآخل: قلوبهم طاعة 
راسخة العروق » باسسقة الفروع . وثانيهما عود من غيضتك »© ونبعة من 
ارومقك 6 حتى السسن + كيل الجلم © واجم العقل + يحيود الضزاية © يعسرد 
فيهم سيفه »> ويبسط عليهم خيره بقدر ما يستحقون » وعلى حسب ما يستوجبون . 


سكت المهدى ساعة يقلب وجوه الرأى » ويستصفى ما تحدث به كل من 
حضر مجلس المشاورة » وفى النهاية قال : 


ولكن أين تركتم ولى العهد موسى ؟ 


الي لعي لي ني ا حي 
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الملك : ودار السلطان ؛ ومقر الامامة والولاية » وموضع المدائن والخزائن وقلنا؛ 
ان وجه المهدى ولى عهده فحدث فى جيوشه وجنوده ما ند حدث بجنود الرسل 
من قبله : لم يستطع المهدى أن يعقبه بغيره » الا ان ينهض اليهم بنفسه »؛ 
وهذا خطر عظيم » وهول تسديد . وان تنفست الأيام بمقامه » واستدامت الحال 
بأيامه » حتى يقع عرض ما » أو يحدث أمر لا بد من حدوثه » صار ما بعده 
مما هو اعظم هولاواجل خطرا » له تبعا وبه متصلا . ش 


قال المهدى بعد أن أمعن التفكير فيما قالوا : 


الخطب أيسر مما تذهيون اليه » وعلى غير ما تصفون الامر عليه . 
نحن اهل البيت . نجرى من اسباب القضايا ومواقع' الامور على سابق من 
العلم » ومحتوم من الامر قد انبأت به الكتب » وتتابعت عليه الرسل ؛ وقد 
تناهى ذلك بأجمعه الينا » وتكامل بحذافيره عندنا » فيه ندير وعلى الله نتوكل: 
انه لا بد لولى عهدى ‏ وولى عهدى عقبى بعدى ‏ ان يقود الى خراسسان 
البعوث » ويتوجه نحوها بالجنود . 


عليه رأى المجلس ؛ وقال متوجها اليه بالحديث ٠‏ 


آاى بئى : انك قد اصبحت بسمت العيون نصبا »© ولمثنى أعطساف 
الرعية غاية » فعليك بتقوى الله وطاعته » فاحتمل سخط التاسس. فيهما » ولا 
تطلب رضاهم بخلافهما » فان الله عز وجل كافيك من اسخطه. عليك ايثارك 
رضاه » وليسس بكافيك من يسخطه عليك ايثارك رضا من سواه.. ثم اعلم 
أن الله تعالى فى كل زمان عترة من رسله » وبقايا من صفوة خلقه » وخبايا 
لنصرة حقه » يجدد حبل.الاسلام بدعواهم » ويشيد أركان الدين بنصرتهم © 
ويتخذ هم لأولياء دينه أنصارا » وعلى إقامة عدله اعوانا » يسدون الخلل »© 
ويقيمون الميل » ويدفعون عن الارض الفساد . واعلم ‏ بنى ‏ أن آهل خراسان 
أصبحوا أيدى دولتنا » وسيوف دعوتنا الذين نستدفع المكاره بطاعتهم » ونصرف 
نزول العظائم بمناصحتهم » وقد مضت لهم وقائع صادقات » ومواطن صالحات. 
5 فظاهر عليهم لباس كرامتك »؛ وانزلهم فى حدائق نعمتك » ثم اعرف لهم حق 
١‏ طاعتهم » ووسيلة دالتهم » بالاحسان اليهم » والتوسعة عليهم » والاثابة 
» والاقامة لمسيئهم . أى بنى : ثم عليك العامة » فاستدع رضاها 
بالعدل عليها » واستجلب مودتها بالانصاف لها » وتحسن بذلك لربك » وتزين به 
فى عين رعيتك © واجعل عمال القدر وولاة الحجخ » مقدمة بين يدى عملك » 
ونصفة منك لرعيتك ؛ وذلك ان تأمر قاضى كل بلد » وخيار أهل كل مصر »© أن 
يختاروا لانفسهم رجلا توليه امرهم ؛ وتجعل العدل حاكما بينه وبينهم » فان 
أحسن حمدت ؛ وان أسساء عذرت . ولا تدع أن تختار لك من فقهاء البلدان وخيار 
الإمصار » أقواما يكونون جيرانك وسمارك » واهل مشاورتك فيما تورد ؛ 
واصحاب مناظرتك قيما: تصدر:.'فسنر على بركة الله اصحبك الله من عونه 
وتوفيقه دليلا يهدى الى الصواب قلبك »© وهاديا ينطق بالخير لسانك ٠‏ 
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وقبل أن يطلع فجر اليوم الجديد » كانت الرسل واليعوث التى تحمل 
كتب الخليفة ورسائل ولى عهده الى أئمة وزعماء خراسان »© قد تجهزت .للرحيل» 
ووقف جميع من حضر المجلس الكبير يودعون الرجال ويوصونهم بتقوى الله 
فيما يصدر عنهم من أقوال وأفعال . 


وآن هى الا أيام ا 


وانقضى شهر وراء شهر والأنباء ترد الى الملمدى من خراسان © 
تحمل استتباب الحال » والعدول غن القتال » وان « الهادى ») يسير فى 
الناس أحسن سيرة » على خير ما أمربه الله » وما أنزل فى كتابه الحكيم » وكفى 
الله المؤمنين القتال . 


اناا 2 1 


1 


/ 
1 السو ااا 


«سسرار 


اللمراجع: 00 ٠‏ ' 
العقد الفريد لابن عبد ربه . عيون الاخبار لابن قتيبة . الاغانى كلاصقهانى . تاريخ الامم 
الاسلامية لمحمد الخضرى ٠‏ 2 
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القراءات المتواترة 


أثناء الاستماع الى القرآن الكريم فى الصباح من اذاعة الكويت يوم الثلاثاء 
الموافئق 7" صفر 1915 4 وكان القارىء الشسيخ عبد الباسط عبد الس لد لنت 
فاسق بنبأ فتشتو! «( .٠.‏ وحسب حفظى لبعض آيات الكتاب الكريم » ورغبة فى 
التاكد من صحة الآية رجعت الى المصحف فوجدت أن المكتوب بالمصكف « ان 
حاكم ناسق ينبا قتبيتوا 6:-... ٍِ 

فهل يجوز التغيير فى اللفظ حتى ولو كان بنفس المعنى ...؟ 


حمدى الكفراوى ‏ جامعة الكويت 


س أن قراءة ( فتثبتوا ) قراءة مشهورة صحيحة متواترة قرأ بها كل من 
حمزة والكسائى وخلف وهؤلاء الثلاثة من العشرة الذين أجمع المسليون على 
: صحة قراعتهم 35 1 

وتوجيه هذه القراءة كما ذكر العلماء أنها مشتقة من الثبت أو التثبت 
وقراءة باقى القراء العثيرة ( فتبينوا ) أنها مشتقة من التبين . : 

وكلا القراءتين متقارب فى المعنى خالتشبت معناه التبين . 

هذا وكون المصاحف التى رجع اليها الاستاذ غير موجود فيها هذه 
القراءة » فهذا صحيح لأن المصاحف التى اطلع عليها منقوطة على رواية حفص » 
ولو أن المصحف كتب على قراءة حمزة أو'قراءة أحد:ممن معه فى عصرنا هذا لنقط . 
على ما يوافق قراءعته وقد تكون هناك مصاحف مكتوبة بالفعل على هذه القراءة 
والعبرة بها صح سنده وتواتر وقد صحت هذه القراءة وتواترت . . 

ولو ان السائل الكريم تأمل قليلا لوجد ان الرسم يحتمل القراعتين معا . 
وان اختلف نقطهما وهذا سر من أسرار الرسم العثمانى للمصاحف حيث لم يكن 
بها نقط ولا شكل فى الصدر الاول عندما كتبت فى عهد الخليفة عثمان بن عفان 
رضى الله عنه . : ى بمسااية لام 1 الى ل 

عبد الرعوف محيد سالم 


انكل 


2(|.0 010001260 21131 نع لطعم .]مط 


معجزات النبى صلى الله عليه وسلم 


هل للرسول صلى الله عليه وسام معجزات كما كان للانبياء من قبله ٠٠‏ ؟ 


أرسيل الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الى 
الذى نزل بأفصح اللفات وأصحها وأبلغها وأوضحها وأشتها وأمتنها ٠.‏ وتلك 
معجزة عظمى حيث لم يكن عليه الصلاة والسلام كاتبا ولا قارئا وقد تحدى القرآن 
بلفاء العرب أن يأتوا بمثله أو بيثل آية منه فعجزوا وهم أهل الفصساحة 
والبلاغة .. !! 1 

واظن السائل يريد من سؤاله منعرفة المعجزات الاخرى لسيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهى كثيرة منها : الاسراء والمعراج »؛ وانش قاق ٠‏ 
التمر » وتبع الماء من بين أصابعه الشريفة » وبركاته فى الطعام وغير ذلك .. 

روى أنس بن مالك رضى الله عنه : « بأن آهل مكة سألوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشسقاق القمر مرتين » وقال عبد الله 
ابن مسعود رفى الله عنه : « بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمنى اذ انفلق فلتتين فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه خقال لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اثسهدوا .. 

ولقد ثبت أن حجرا كان يسلم. على النبى صلى الله عليه وسالم قبل 
بعثته .. كما أن الجذع الذى كان يخطب عليه بكى عندما تركه النبى واتخذ منبرا 
عليه وسله : « انى لاعرف ججرا بمكة كان يسام على" قبل أن ابعث إنى 
لأعرفه الآن .. » . 

اما عن نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فقد روى أنس بن 
مالك رضى الله عنه : « ان نبى الله صلى الله عليه وسلم واصحابه بالزوراء 
( قال ؛ والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد فيما ثمة ) دعا بقدح فيه ماء 
فوضع كفه فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضا جميع أصحابه قال قلت : 
كم كأنوا يا ابا حمزة ؟ قال ؛ كانوا زهاء ثلاثمائة ؟ » . 
<. كماان هناك كثيرا من المعجزات والبركات للنبى صلى الله عليه وسلم 
منها انقياد الفنجر له وبركاته غى الطعام وغى الماء والسمن واللبن 0 وما روى 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى النجاشى ملك الحيشة عند موته وأنه خرج 
الى المسجد وصلى عليه . 

وغير ذلك الكثير مما رواه المؤرخون والمحدثون . 


الافلام الفاضحة ٠.‏ !1 . 
هل عرض الاغلام السينمائية ومشاهدتها حرام .٠١‏ ؟ 
ان الافلام التى تعرضها دور الخيالة أو الاذاعة المرئية التى تحض على , 
الفضيلة ومحاسين الاخلاق أو التى تضور حياة المصلحين أو المجاهدين او تلك .١‏ 
التى تدعو .الى الدين وتوضح أهدافه كل تلك الاخلام جائزة ٠‏ 1 


٠65 
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آنا الافلام آى الور آلو اللافتات القن تسدون حياة. الجحون وفخض على : 
التق والتجور وتغرشس صورا. لمارسنة الجنس او القبل.او الموائف الآثية © 
التى تجرح الشعور وما شاكلها محرمة لانها تؤدى الى انهيار الاخلاق ©» ونشر 
الناحقة »6 والمدو الاسرائيلن والآستمماز الغالمن: يتستجدمان مثل هذه الافلام 
للتضاء على الاخلاق. الناضلة حتى :تثمار كيم الفسياب الغردى فيقتم بالختوع 
والخضوع والذلة » ويعيش تائها ضائعا لا تحده قيم ولا تحصكيه مبادىء .. 
ولا اعتقد أن انسانا لديه حمية من دين أوخلق يرضى بذلك . 

انا لترى اليم الكثير من. القحتبات وقد تشسيهوا بالتساق © وامسمفنا 
لا نستطليع التمييز بين الفتى والفتاة ل وهسذا عين ما تريده اسراثيسل 


اننا نتوجه الى أولى الأمر والى الرقباء والى الكتاب أن. يراعوا حق الله » 
وأن يراعوا حق أمتهم وشبابهم وأن يحافظوا على الاخلاق ما وسعهم الجهد 5 
وانيا الآمم الأخلاق ما بقيت غان همو ذهبت أخلاتهم ذهبسوا 

الله الله يا سادة : فى. أخلاق أمتنا وشبابها الذى هو عدتها للنصر التريب 
باذن الله . 
5-65 أدعوه سبحانه جل علاه ان يحنظ امتنا ويتم لها دينها » ويحفظ لنا الاسلام 
دائما ظاهرا قاهرا أنه سميع مجيب . 

توفيق على وهبه 


اتحاد الطلاب امسلمين فى ليبج . 


مدينة ليبج هى احدى كبرى المدن البلجيكية الناطقة باللغة الفرنسية ويبلغ 
تعداد سكانها حوائى )/.٠١(‏ الف من السكان وهى منطقة صساعية ضخمة 
( للصناعات الثقيئة ) لذا يتوفر خيها عدد كبير من الاجانب الذين يسعون 
للرزق وهناك عدد من المسلمين من جنسيات مختلفة وخاصة من المغفرب العربى 
ومن تركيا وقد كان الطلاب يحافظون على صلاة الجمعة خى غرفة صغيرة من 9 
مبائى الجاممة حتى يسر الله لنا بمعونة السيد قنصل المغرب منا كبيرا تابما 
لأحد المدارس ليصبح مسجدا للمسلمين فى ليبج واصبحت الآن تقام فيه الصلوات 
وهناك ندوة اسبوعية فى تفسير القرآن الكريم وحديث الرسول صلى الله عليه 
وسام كما اقيمت فيه لأول مرة صلاة العيد وكنا غى السابق نضطر للصلاة فى 
أحد كنائس المدينة ٠‏ كما آن مدينة لببج قريبة من مدينة آخن الالمانية لذا فان . 
هناك تبادلا للزيارات مع الاخوة غى مسجد بلال وائنا لنرخو الله ان يوفقنا 4ا 
غيه خير ديئنا ودنيانا ٠‏ كذلك هناك لقاءات مع الاخوة فى المركز .الاسلامى هى 
بروكسل م٠‏ وعسى ان يكون لنا معكم لقاءات عن طريق الكتب والمجلات » ونحن 
الآن غى صدد اقامة محاضرة عن الاسلام فى الجامعة يلقيها احد الاخوة 
لاسلمين الذى اعتنق الذين الاسلادي كذ أن وجد فيه 1١‏ وخجد وهو من أصل 
المندوب الثقافى للاتعاد . 
عصام عناية 
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خالة الزوجة 


السؤال : 

.توفيت زوجتى > ولى منها اولاد صغار » ولها خالة » فهل يحل لى شرعا 
تزوجها ؟ 

الاحابة : 


بحل لك مها التروج من بقالة زوجلك ينه وفاتها 4 أو طلاكيا واللعسر» 
شرعا هو الجمع بينهما » أما تزوج كل منهما على انفراد الواحدة بعد الأخرى 
فلا مانع منه شرعا » روى البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها . 

دفن البهائيين . 

السؤال : 

توفى أحد البهائيين » واراد بعض اصدقائه دفنه فى مقابر المسلمين » ولكنه 
وجد معارضة شديدة بحجة آنه لا يجوز شرا دغنه مع المسلمين ووقع خلاف 
شديد » فنرجو بيان حكم الشرع فى ذلك ٠‏ 1 

الاجابة : 

صدرت فتاوى كثيرة فَْ نك لقان ل عدلة اماق عقي 
تقضى يفساد معتقدات االبهاتنين وكفرهم © وعدي صحيية زواجهم وديم ين 
دفن موتاهم فى مقابر المسلمين . 

ومن بين الفتاوى التى صندرت عن دار الأثقاء تشيهورية يصن العرنية فكو 
فى هذا الموضوع ونصها 1١‏ 5 

ان. هذه الطائقة ليست من المسلمين كما يعلم هذا من عرف معتقداتهم » 
وقالت الفقوى : ١‏ 

مْن“كان فئ الاصل مسلما أصبح مرتدا عن الاسلام باعتناقة .عقيدة البهائية 

وتجرى عليه أحكام المرتد © وناذا كانت هذه الطائفة ليست من المسسلمين فانه لإا 

يجوز شرعا دقن بنوتاهم فى مقابر ١‏ للسلمين سواء من كان منهم فى الأصل مسلما » 
ومن لم يكن كذلةإن.. ٠.‏ 


السؤال : 
طلب منى آحد الأصتقاء مبلفغا من المال على سبيل القرض » وطلبت منه 


الررهمن 


ل 
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رهنا يضمن لى المبلغ الذى أقرضته له » فرهن عندى دارا واذن لى فى سكناهاء 
. فهل يحل لى شرعا الانتفاع بهذه لدان 3 
الاجابة : 


سيحاته ؛ 3 وا لد ا حي جا ل 
وول الله حلى الله عله وملام أقم شترى طعاما من يوودى بالمدينة ورهن عنده 
درعا » فالرهن جائز فى الحضر والسفر ؛ وهو للاستيثاق وضمان الدين ؛ وليس 
للانتفاع والاستثمار » وكثير من الفقهاء يرى أن الانتفاع بالعين المرهونة غير ٠‏ 
جائز وان أذن بذلك المتقترض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كل 
قترض جر نفعا فهو ربا ») وهذا هو ما تطمئن اليه النفس »© ويقتضيه التراهصم 
والتعاون بين التسساسس 5 
بعث الحيوانات 

السؤال : 10110 

هل تبعث تبعث الحدوانات وتحاسب يوم القدامة كما ببعث الانس والجن 
ويحاسبون فى هذا اليوم ٠‏ 

الاحابة : 

البعث بعث والحساب للمكلف 4 000 هوق الفارر 8 الانس والحدن 14 
عليه يدل على حشر غير الثقلين من الوخوثس والطيور » . ١‏ 

فى القلاق 

السؤال : 

' طلقت زوجتى طلقة اولى رجعية » وقبل أن اراجعها طلقتها فى العدة طلقة 
ثانية ووقع الطلاق الثانى كما وقع الطلاق الأول فهل نكسب طلقؤتع ان او 
طلقة واحدة 335 

الاحابة : 


الطلاق يلحق الطلاق الرجمى والبائن بينونة صغرى ما دامت فى العدة ؛ 

1 8 
فى الميسراث 

السؤال : 

توفيت توفيت آمراة 3 وتركت اخوين تسقيقين واختا سقيقة 3 واولاد ك2 سقيق 
متوفى > وأولاد أخت سقيقة متوفاة فمن يرثها من هؤلاء وما نصيب كل وآرث ؟ ٠‏ 

الشيلت عن 
لأحتها لكين » ولأشئء لد أشبها لحجتهم بااخؤة 0 لأولاد لتنا 
لكونهم من ذوى الأرحام . 57 
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للاستاذ / عبد الرحمن احمد شادى 


كان من عادة التعربيا تمييا ان يرسللوا اولادهم الى الباد ية فى فترة الطفولة 
ل ال ل ا يا 
كما هو مدون فى كتب السيرة 

ويطول الزمن واختلاط العرب بغير هم . من الأمم فقت العجمة 6 وابتعدت 
الست اهل البادية عن العربية النصحى ١‏ . ولا يتيمر لكتبير من العريب النذين 
يسكنون العواصم والحوامر والمذن.والقرى أن بلتيسوا الفصاحة من اهل 
البوادى . . ولا يستطيعون ارسال أبنائهم اليها ليشبوا فيها ... ويمكن ايجاد 
بادية صناعية تتمثل فى دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس التىيحفظ فيها 
التلميذ القرآن الكريم وقدرا من الأحاديث الشريفة الصحيحة »© وعيون الشعسر 
العربى ©» وأقوال الحكماء والحكية ضالة المؤؤمن أنى وجدها التقطها . 

أليس هذا من العلا ج لضعف النش* فى اللغة العربية .. وهم بذلك . 
يبتعدون عن كتب التراث لأنْهم لا يتهموتها ولا بعرفون ما فيمسا » وليس الأديب 
وحده هو الذى يحتاج هذه الذخيرة » وانما يحتاج اليها العالم فى أى علم أيضا 
لابد لهمن البيان عما فغىنفسه من العلم ولا بد لدمن ورثة وتلامذة وطلابيعرفون 
علمه فكيف يؤدى عمله وينقل علمه اليهم ان لم تكن عنده هذه الذخيرة التى تعينه 
على نقل افكاره بسهولة “بالتعليم الشفوى او تأليف الكتب . . . اليس من العجيب 
أن يكون التعبير بلغات أخرى أسيل على بعض العلياء والادياء العرب الذين 
نقساوا كئ باية صتاعية انجليدية أو فرنسسية من النسير باللخة الغربية ... 
والبادية الصناعية الانجليزية والفرنسية التى. تتمثل فى مدرسة أو مربية أجنبية 
خطوة لواحت لواحتو اإردن اوبات المبيافية العربية تون جاو؟ 
7 اء ... فى نظر هؤلام . 


ن 'اللغة الام للاتفال العرب آحق بالحضائة من بقية اللفات حتى اذا شمبع 
الطفل من لبنها ملأل من بعيةالفات وألملوم ما فس سساء و5 


0 م1 
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جوارى القرن العشرين 
للاستاذ : محمد سيد أحمد المسير 


اذا كان العالم قد الغى الرق ومنع مزاولته فأحرى بنا أن نحرر 2 
هؤلاء الجدد من رق الشهوة والدنس والابتذال » ورق الجنس والمهمانة 
والضياع ليعرفن معنى الحرية الشريفة والشرف الحر .. ولحسساب من 
يزاولن هذا العمل ؟ 


ان عشاق جوارى المجتمع الحديث انما هم جراثيم البيئة من السادة 
المترفين أو النساء الساقطات أو الشباب المنخل ... وما بهؤلاء تنهض أمة 
وما هؤلاء بالمتحملين تبعاتها » انهم وباء يجب أن يحاصر ويحصر © وعدوى 
يجب أن وعطارد وتطرد ++ :واذًا عنا تسيع. بين الحين والحين صيحات تقبيد 
الطلاق , وتعدد الزوجات 4 غان ارباب الفن الماحن هم الذين يسيئلون الحسسيئ 
المجتمع بنزواتهم الخبيثة ©» غما من أحد منهم الا ونجد الزواج التاسسع أو 
العاشر فى حياته »© ويعلم الله ما وراء ذلك وما أظن رجلا يكدح يومه يقضى 
ليلة مع هؤلاء الإماء 555 


وما أظن جنديا 57 على خط النار يسستيدل الذى هو أدنى بالذى 
هو كين 4 ويسامرهن فى شسعاع الغير ممه ود اكز خياب يمد امول 
وآماله يتغازل سعين والنجوم ساهرة 355 


ْ هذا وينيغى أن يفرق بين الفن الرخيص والفن السامى الذى يهذب 
الذوق » ويزكى حاسة الجمال الثى كثيرا ما استوقفنا الثرآن: عليها .. مثل 
قوله تعالى : « والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون »© ولكم فيها 
جمال حين تريحون وحينٍ تسرّحون . » ( سورة النحل ) . 

وتوله : 0, وانزل لكم من السماء ماع فأنبتنا به حدائق ذّات بهحة («( . سورة 
النمل »؛ وقوله ؛ « أملم 0 الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما 
لها من فروج » . ( ق ) وان التصوير القرآنى لمشاهد الجنة وأهلها ليفنوق 
الوصف ار كما ورد به الآثر ‏ ما لاعين رات ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب لسلسم ... . 


غالقن بمدلولة الجمالى الشريف ومغزاه التثقيفى النبيل له احترامه 
وتأثيره المحمود ... وماذا علينا لو عمدنا الى غرس فكرة رثسيدة أو محو 
عادة سسيئة عن طريق تمثيلية هادفة بعيدة عن مثشساهد الاثارة ومواقف 
المجون أو عن. طريق فكاهة طريفة أو اغنية عذبة لاتكبسر فيها ول تخنث , 

أما آن يتخذ الفن معول هدم للقيم ؛ وتفتيتا لبناء المجتمع بوسائل 
الرقص الفاضح والغناء الماجن والصور العارية والتمثيل المخموم فهذا 
وعر ل الراشد خفلا عن. الدين الخالد ...٠‏ ٌ 


ال 
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ارادة القتال ... لا ارادة التعايى 


مع اوم ا رت 0 
من النصدى للأطباع الصهيونية ؛ ولا ابل فى الاتتصاة 0 القوات. الاسرائيلية 
ولا بد لهم الك عن 1١١‏ لفقل ولاس واد الخير لهم فى القبول بالآمر 
الواقع وألرضا بالتعايشس مع الصهيوتيين الحليخ . 


8- وقصر 50 4 وهم 3 يتابعون هذه الحرب | النئفئسية النطشيرة: 
مستثلين تكنكي ما يحسناون عليه بن الساعدات امسر الامريكية )هن . 
التفوس »© وللتبييد من جسنديد 1 الاتستسسلام وآراء التخاذل والتنازل أن 
تتؤطن في الننوس + ولدغي القائلين بالتخلى عن ارادة القتال » والتحلى بارادة 
التعايش السلمى » مهما كانت الحال .. . ظ 


ولما كان العلم العسكرى » يعتبر الانتصار الحاسم رهنا بالقضاء على ارادة 
التتال لدى الخصم »© فان أعداء العرب من صهيوئيين ومستعيرين © يعملون 
يدهاء للوغ هذا الهدف. » وهم يعابون أن التصر فى مفركشة او اكثر > لا يعني 
النصر الكامل ما دام العرب متمس كين بحقوقهم وبلادهم ». ومصممين على 
الاستمرار فى القتال و القداء عن صييل اند اعها من الدى الأعداء والحفاظ عليها. 


ان الشعب الفتسطيثي الذق شارع السياسة البريطانية والضهيوئية العالمية 
بكل يجالة وتسعاعة > لن متخلى عن. حتوقه » وان.يتراجع عن تصميية على 
وقاوم كل محاولات الترويض والخداع لكبخ جماحه وتضليله ) وتصدى بحزم 
لكل عروض التخاذل والتنازل الزيفة بطلاء الأغراء والتمويه ‏ هو الذى با زال 


لل 
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العقبة الكيرى فى طريق تصفية القضية الفلسطينية أو تسويتها تسوية تحقق ' 
للصهيونيين أهدافهم وتنتزع منه اعترافا شرعيا بوجودهم العدوانى فى فلسطين 
ذلك أن الشعب الفلسطينى الذى تمرس بالصعاب » وعانى الكثير من التآمر 
الاستعمارى الصهيونى »؛ يدرك أكثر من غيره حقيقة الصراع المصيرى وخطورة 
الخلنات السهيوتية 4 .وان يشركته بم النوودية الكالنية لاقل آى سوية : 
أو تعايثش. أو تنازلات اقليمية ؛ لأنها معركة مصير ووجود فى هذه المنطقة 
الحساسة من العالم 4 التى لآ ت لم ايم العرنية والاسلامية 4 وللمطامع 
البيودية والاحلاد السهيونية بعا 7 © 
لقد حاول الأعداء كثير! » ارهاب الشضشعب الفلسطينى » ويث الرعب فى 
تفوس ابنائه بوسائلهم الارهابية الوحفية + .واقصهاره بالباس, وكيية الأفل 
للقضاء على معنوياته 4 وتحطيم مثله العليا 4 واليوم يشيع الأعداء مختلف الأنباء 
عن المساعدات العسكرية والمالية الضخمة التى تتهال عليهم » وذلك لقصدد., 
التأثير من جديد على نفوس الفلسطيئيين وسسائر العرب ؛ ويلوحون لهم فى 
غى محاولة جديدة لتحطيم ارادة النضال فى نفوس الفلسطينيين واخضساعهم 
للامر الواقع » لكن الفلسطينيين الذين أدركوا منذ بداية كفاحهم المجيد خطورة 
أهداف الصهيوثية العدوانية واستيقتتها انفسهم. # كنا دروا وفرة الامسكاتات 
والوسائل العربية والاسلامية واهميتها فى خوض معركة المصير »© وقفوا بكل 
سه ب بد بك 0 رك 
0 يكون ميم داق عم الوسيلة لايقاظ الذأئمين .ود وتنبيه الغافلين : 5 0 
تهداؤٌ هم الابرار القدوة الصالحة للمجحاهدين من اخوانهم العرب والمسلبين 
وهم فى ذلك مؤمنون بأن قضية فلسطين ليست لهم وحدهم بل هى ملك للعرب 
. والمسلمين جميعا » وأن قضية فلسطين ليست قضية حدود »© تنقص أو تزيد » 
بل هى قضية مصير ووجود ؛ وأن وجوب التصدى للخطر الصهيونى ليس قاصرا 
عن لسار وططم 6 كن الح حامر ل ا 
رو اك 
وبعد فان القتال هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين.عملا بالآية القريفة : 


٠‏ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن نكرهوا نشيئا وهو خير لكم وعسى 
أنتحبوا سينا وهو شر لكم » . ٠‏ 


» والله قالب على آمره ولكن اكثر. الناس لا يعلمون‎ ١ 
١ عن بكلة ( فلسظين‎ 
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اعداد : الأستاذ عبد المعطى بيومى 


1 الكلويت ب أدلى سعمادة رئديدسى مجلس الامة انناء زيارته لا( 0001 ( على رأس وفد برلذانى 


بحديث طالب فيه بضرورة عقد مؤتمر قمة عربى من أجل حشد امطاقات العربية لازامة آثار العدوان 
الاسرائيلى . 1 
© يشترك سعادة وزير الاوقاف والمشئون الاسلامية فى الوفد البرلمانى الذى يزور كوريا 


الشمالية فى الشهر المقادم تلبية لدعوة رسمية . 


© تبرعت الكويت بنصف مليون دينار لاعادة تممير المناطق التى “هدمت نتيجسة العسدوان 

الاسرائيلى على جنوب لبنان . ش 

© وافق مجلس الامة على تخصيص عشرة ملايين دينار قدعيما لمسوريا . 

© تعاقدت وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية مع بمض الشركات لتكييف !2 مسجدا توفيرا 
لراحة المصلين . 

© تعد ادارة شئون المساجد سجلا حافلا باسماء المساجد محلى بالصور . 

© نظمت جمعية الاصلاح الاجتماعى بالاتفاق مع وزارة الاوقاف والتربية دروس تقوية مجانا 
فى مواد الشهادة المتوسطة والثانوية فى عدد من المساجد بالكويت . 

0 تجرى امتحانات الطلاب المنتسبين لدار القرآن الكريم » وكان عسدد المتقدمين .16 
طالا. 0 

© تعكف وزارة الاوقاف حاليا على اعداد كشف بالكتب الاسلامية المزمع توزيعهسا مجانا 
باللفات المختلفة فى كافة أنحاء الممالم . 
القاهرة : قام وفد اسلامى مصرى بزيارة أوغندا فى الشهر الماضى ضين اطار التعاون الاسلامى 
والعلمى بين العرب واوغندا . 

1 © افتتلحت مصر اذاعة بحرية موجهة الى الشعب الاسرائيلى كما وجهت اذاعة للمرب فى 

الارض الحتلة . 

© آوقفت الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيش السادات عرض الافلام المتى تتنسسافى مع 
الخلق ومنسع استيرادها على الاطلاق . 

© من المنتظر أن تحتفل القاهرة فى سبتمبر القادم بالعيد الالفى للازهر تمرور ألف عسام 
عليه وسيحضر الاحتفال ملوك ورؤشاء الدول الاسلامية وتجرى الاعدادات لهذا المحفل . 
وتقدر نفقات الاحتفال بربع مليون جنيه . ش 


التشلعودية : استنكرت رابطة اللمعالم الاسلامى موقف الهند من اسرى الحسرب. الباكستانيين 


وأهابت بالدول والمشموب الاشلامية أن تستنكر هذه المعاملة وان تقف صفا واحدا ازاء الاوضساع 
هنتاك. اا 0 

© صرح الامير فهد بن عبد العزيز النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء آنه قد اآن تلعربء 
أن يدركوا أن الصهيونية والاستعمار اليسارى وااليمينى مظهران لجوهمسر واخد وان عليهم أن 
يجمعو! الجهود فى اطار علمى للتضامن والاحترام. المتبآدل . ش 

© تستمر فى الامانة الاسلابية العامة الاجتباعات لانشاه وكالة الانباء الاسلامية . 
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© أعلنت الحكومة السعودية أنها ستعطى امطلاب اليمنيين تسهيلات فى جامعاتها بالقدر . 
< الذى تمطيه للطالب السعودى . 

الاردن_: : طلبت اسرائيل من 569 أسرة عربية فى القدس القديمة أن تخلى مساكنها ومنحتهم مسدة 
أقصاها سه لتنفيذ القرار وذلك ضين 'خطة التهويد للمدينة . 

© نشر اتحاد الطلاب الاحرار فى لندن تقريرا أفاد فيه عن وجود عشرة آلاف فلسطينى فى 
سجون اسرائيل بدون محاكية وقد سلم الاتحاد نسخة من المتقرير الى المسفارة الاسرائيلية فئ لندن . 

© تواصل اسزائيل اجراءاتها الوحشية ضد سكان قطاع غزة لحملهم على الهجرة وتهويه | 1 
القطاع وقد صرح موشى ديان فى الشهر الماضى بأن قطاع غسزة خاضع لاجراءات تل أبيب . 1 
المسراق : قدمت العراق 0 مليون دولار مساهمة فى المجهود الحربى المصرى . 

© بعثت الحكومة العراقية وفدا الى أوغندا يحمل تاكيدا بمساندة المعراق لأوغند! ودعمها 
مواقفها من التسلل الصهيونى . 
سوريا : سسيقام قريبا أسبوع المثقافة المصرية وقد بحث البلدان امكان تنسيق برامج التأليف 
والترجمة والنشسر بين مصر وسوريا . 
لبنسان : قام مفتى لبنان بزيارة المى ليبيسا استهدفت تدعيم العلاقات الاسلامية بين البلدين . 

© تقوم لجنة لبنانية بجولة فى السعودية والكويت وبعض امارات الخليج لجمع التبرعات 
لانشماء جاممع الامسين فى بيروت . 

ليبيا : طلبت الفكومة الليبية من القائم بالاعمال الامريكى ابلاغ حكومته بقلق الحكومة الليبيسة 

من الاشتباكات التى جرت فى مسجد هارلم بنيويورك ... 8 

© أنشضات ليبيا رابطة لنشر التعاليم الاسلامية تكون مهمتها الاشراف على تنفيذ الشريعة 
الاسلامية فى المبلاد ونشرها . 

© عقد فى طرابلس الفرب فى مطلع شهر مايو ندوة اسلامية كان موضوعها ( التشريع 
الاسلامى ) وقد حضْن الندوة علماء من مختلف البلاد المرنية والاسلامية . 
تونس : : أجرى اللرئيسان التونسى والجبزائرى عدة مباحثات لاقامة المشفرب العربى و وقد 
بارك جهودهما الملك المحسن الثانى ملك المغرب . 
الجزائر_: سيعقد فى مدينة الجزائر فى الفثرة من ١2‏ ب 258 يوليو المقادم مؤتمر للتعرف على, 
المفكر الاسلامى بالمفرب وسيحضره طلاب وطالبات من جاممات الجزائر وقسطنطينة ووهران وبعض 
طلاب المدارس الثانوية . 
السسودان _: : .أغلقت الحكومة المركسز الثاقى الالمانى الشرقى بالخرطوم لاشباب تتعلق بامن 


اليبسلاد 5 1 
أو مقدا! : فتح الرئيس عيدى آمين طريقا يربط بين حدود أوغند!ا والسودان ودعا الى تعاون . 
1 مشترك بين المبلدين . 


© اقترح الرئئنس عيدى آمين تكوين حلف عسكرى على غرار حلاف وارسو وحلف شمال 
الاطلسى بين المدول العربية والافريقية للوقوف فى وجه الصهيونية والاستعمار . 

أندوتيسسيا : أقيم احتفال كبير فى الشهر الماضى بمياسبة اعتناق حوالى ...؟ رجل من قبائل 
كادازان التى تسيطر عتى ولاية صباح ‏ للدين الاسلامى . ' 

© شن ديوان الدعوة الاسلامية بآندونيسيا حملة لانشاء مشروع مشتشفى اتن سسيناء 
الاسلامى فى أندونيسيا وهو بحاجة الى التبرعات المالية . ١‏ 
باكستان : انتهت الاحكام العرفية واجرى العمل بالدستور المؤقت وانتخب الرئيس بوَقسو / 
رئيسا لباكشتان وقد اعلن الرئيس الباكستانى آنه لن يكاوم ولن يتنازل عن مبادله  .‏ - 

وخا 
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ع 


9 
د مذ > مم 


5 
0-0 


- 


الوافيتا 
44 


شرعية 


9 


لمن 8 


١ 


0 


الشرعية 


1 


1 


لزمن الفروره 


2 


:وق رأفى الاقدراة 6 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل الأه 
عليهم ؛ وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشستراكات عندنا من الآن » وعد 
الراغبين غى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم © وهذا بيان بالمتعيدين 


7 : شركة توزيع الأخبار  ٠‏ 7 الصحافة . 
8 'الدار السعودية للنشر ب ص.ب 5.67 . 

ا : مكتبة مكة ل رع الات عبد العزيز . 

الطائف : مكتبة .الثقافة للمحافة ‏ ص.ب ؟؟ . 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ ص.ب 458 . 

المدينة المذورة : مكتبة ومطبغفة ضياء . 

عدن # وعللة الأعران العجارية ابت النسيك محيد قاد أيحيد” : 

المكسلا : مكتبة الشعب ‏ صنب 8؟ . 
مسقط: : المكتيِسة الجديثة ل الب مومق فاقل 1 

صنعساء : مكتبة المنار الاسلامية ‏ السيد عاصم ثابت . 

دمشق' 0 عن 1 ا 
الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع ‏ ص.ب 519/9 . 
ل #بؤسضية عزوين الزوال السطيةا ب ضوءف 4 + 
عمان .: .الشركة الاردنية لتوزيع المطبوعات ‏ ص.ب 1١6‏ . 
]]: طرابلس الفرب : مكتبة الفرجانى ل ص.ب. 179 . 

بنغازى : مكتبة الوحدة الوطنية س ص.ب 18.٠‏ . 

قونس : الشركة التونسية للتوزيع . 

سيروت : شركة المطبومات للتوزيع والنشر ‏ كورنيثس المزرعة . 
دبسى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ٠‏ 

ابو ظبى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ب السيد غازى بساط . 

. الكويت : شركة المطبوعات للتوريع والتقان سضوءب: :11914 . 

الدوهية : سالم الانصارى ‏ الدوحة / قطر . 
-. ونوجه.النظر الى آنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد النسابقة من المحلة 
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من هدى السبنة ( من أخطائنا ) 
القرآن والعلم 109 ١‏ .د 
بل هذا الزحف من يتضدى له 
.عظمة. الخالق ( قصيدة ) :.. 00 بغة الج ْ ْ 
رسالة من لندن ٠:0: ٠-١‏ للدكتور: محمد ابراهيم الجيوشى! : 
القصة ومفهومها فى القرآن: ٠-١‏ "::. للاستاذ عبد. الكريم .الخطيب0:: 
التزام الدولةالاسلامية بارزاقالناس للدكتور محمد البلتاجى ٠٠ -.: ٠:١‏ 
المؤتمر العالمى لزرع الأعضاء 2*0 اللدكتور محمد دسن محمود ل 
تربية النفومن فى الاسلام: :10 للمجورا معيذ معيد خليفة 0001.2 
. نموذج من دعاة الاصلاح ( ابن تيمية) تلسغ د : 
بنك الدم ....... 
المجلس الكبير رقصةة ) 
باقلام القراء . 


قال دت الصحف 0 


اعداذ : الاستاذ عبد المعطئ بيومى ١‏ 


ف 
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حضرة ساك السمو آمير البلاد المعظم لدى مغادرته أرض الوطن الى 
لبنان وكان فى وداعه جمهور غفير من المودعين فى مقدمتهوم سمو الشيخ جابر 
الأحمد الحابر نائب الامير المعظم وولى المهد وسعادة رئيس مجلس الأمة وسعادة 
المستشار الخاص لسمو الامير المعظم وأدسحاب السعادة السيوخ والوزراء وجمع 
من كبار المسئولين ٠‏ 


دكلك ز 


لرصوق ولى العود ورئيشس مجلن الوزراء بوزع الشهادات على الدفعة 
الثانية من كلية الشرطة ٠‏ 
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السعحودية 
اسلامية ثقافية شهرية الاردن 


للا 


ا د 


53 .6.0.8 ]أمنناياكا الفليج المعربى 1 روبيسة 
ل اليمن وعدن ها فلسا 

الستنة التسساينة لبئان ومسورية .' .ه قرا 

العدد التس هون 2 مصر والسودان مليميا 
1( الاشتراك السنوى للهيآت فقط 


فى الكويت ١‏ دينار 
فى الخغفارج ؟ ديناران 
( أو ما يعادلهبا بالاسترلينى .) 
اما الافراد فيش تركون راسا 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره 


غرة حمادى الآخرة ١١5957‏ ه 
يوليق اعون )1519م 


تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت فى غرة كل شهر عربى 


١‏ ش عنوان المراسلات 

هدفها : المزيد من الوعى » وايقاظ 1 
3 ع الكلققات الذهنة يدير 'أذارة الدغوة والارقنيساك: 
الروح 0 بعيدا عن _ 6 وزارة الاوقاف والة عِِ نََ إل لامية 
والسياسية ص .ب ١‏ هاتف : 551.4 كويت 


م0.|أ2 او 01000126 21131 لع لطعم .]// :عمط 


م0.|أ2 او 01000126 


أساليب 
أعداء الاسلام فى الخداع والتضليل 


عرف المسليون من ديم 


وتشويه الحقائق © وقد : دى 
الترآن الكريم لكشيف زيف الذين 
يتخذون الغيرة على الحرمات متاريس 
لهتك تلك الحرمات ؛ وما اثسبه الليلة 
باليارحة » فقد استغفل اليهود حادثة 
.الهجوم على مطار الله لأظهار العرب 
بمظهر المعتدين » وراحوا يتباكون 
على الفنحايا ليشيغلوا العالم عن 
جريمتهم الكبرى. فى القضاء على 
شعب بأكيله واخراجه من أرضه » 
وليفتوا فى عضد المجاهدين) ويوقعوا 
البليلة تي لوهم و الارقةة فى 
صقوقهم . 


تلقى” ألضوء على ما خدث اليوم © 


ما قيل فى تفسيرها وسبب نزولها 
ليتدد المجاهدون من هجماتهم 3 
ويسلبيوا أعداءهم والمسائدين لهم 
الامن والطمأنينة 4 


أما الآيات فهى قول الله عز وجل 
آم القتال. فى العسسسون الحرام 
فيه . قل قتال فيه كبير . وصّد عن 
سسبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 
واخراج اهله مته اكير بعت الله + 
يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان 
استطاعوا . ومن يرتد منكم عن دينه 


2-2 2 1 0 م م ات عسوتت 


1ت تت :تت :كت كك رجات :: 0-2 
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فى الدنيا والآخرة واأولئك أاأصحاب 
النار هم فيها خالدون » . 


واما تفسيرها وسنيب نزولها © 
والكلام لمفسر كبير ‏ أنها نزلت فى 


سرية ( عبد الله أبن جحش ) رضى 
الله عنه ‏ وكان رسسيول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قد بعثه مع ثمانية 
من المهاحرين » ومعه كتاب مفلق »© 
وكلفه ألا يفنتحه حتى يمضى ليلتين » 
غلما فتحه وجد به « اذا نظرت فى 
كتابى هذا فامض حتى تنزل بطن نخلة 
بين مكة والطائف ‏ ترصد بها 
قريشا ؛ وتعلم لنا من أخبارهم * 
ولا تكرهن أحدا على المسير معك من 
اصحابك © وكان هذا قبل غزوة بدر 
الكبرى ؛ فلما نظر عبد الله بن جحش.س 
غى الكتاب قال : سدمعا وطاعة ؛ ثم 
قال لاصحابه قد أمرنى رسول ‏ الله 
أن أمضى الى بطن نخلة أرصد بها 
قريثا حتى آتيه منها بخبر ؛ وقد 
نهى أن أستكره أحدا منكم » فمن 
كان منكم يريد الشهادة ؛ ويرغب 
فيهسا فلينطلق ؛ ومن كره ذلك 
فلبرجع ) كانا ماضن لآم رصول الذده 
يتخلف منهم 
احد حتى اذا كانت السرية ببطن 
تخلة مرت عير لقريش تحمل تجارة ؛ 
فيها عيمرو بن الحضرمى وثلاثة 
آخرون ؛ فقئلت السرية عمسرا» 
واسرت اثنين وفر الرابع ؛ وغنمت 
البعير » وكانت تحسب أنها فىالْيوم 
الأخين ين حعبادي الآخرة ؛ فاذا عى 
فى اليوم الاول من رحب ود دخلت 
الور الحرم التى لفظها العرب 3 
وقد عظمها الاسلام واقر حرمتها » 
غلما قدمت السرية بالعير والآسيرين 
على رسول الله . قال : ما 0 


ند ا 4 وعنفهم 
ادي ؛ وقا را قد استكل محيد 
واحتكابة العدرر اكوك وسكا 


. الرجال © وقالت: اليهود : تفسساعلوا 


يذلك على محسيد .٠6‏ عمهترو دن 
الحضرمى قتله واقد بن عبد الله . 

عمرو : عيرت الحرب” والحضرمى : 
حضرت الحطسرب 4 :وواقد ٠‏ وئدت 


الحرب' . 


وانطلقت الدعاية المضللة على 
هذا النحو بشتى الاساليب الماكرة 
التى تروج فى البيئة العربية » وتظهر 
محمدا وأصحابه بمظهر المعتدى الذى 
الآية : فقطعت كل قول »؛ وفصلت 
فى الؤقنا عالجق ١‏ تسفى رسسيول 
الله الاسيرين والفنيمة . 


« يسسألونك عن الثسهر الحرام 
قتال فيه . قل قتال فيه كبير » . 


لو ا ل 1 


0 
١‏ أوضيد عن سييل الله وكفر به 
اكير عنيق الله والقحة اكير عن 


القتل » . 


يقول المفسر الكبير : ان المسلمين 
العدوان .. ائما هم المشركون . هم 
والكفر به وبالمسجد الحرام .. لقد 


ادس الا ةسام ا سي 
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سبيل الله » ولقد 9 بالله ©» 
وجعلوا الثامن يكقرون يه © ولعيد 


كفروا بالسجد الخرام . اتتهيكوا 
ا لين فيه )6 
وفتنوهم عن دينهم طوالكلاثة عقي 


الذي حمله ألله اينا .2 فلم يأخذوا 
دحرمتهة وقدسيتة .٠.‏ 


واخراج أهله منه أكير عند اللهدمن 
القتل فى الشهر الحرام أم » وفتنة 


فىن 
دمع هؤلاء المعتدين على ادي 
الذين يتخذون منها ستاراآا حين 
يريدون © وينتهكؤن قداستها حين 
يريدون » وكان على المسلمين أن 
يتاتلوهم أنى وجدوهم لأنهم عدون 
باغون أشرار . لا يرقبون حرمة » 
ولا يتحرجون أمام قداسة » وكانعلى 
المسلبين آلا يدعوهم يحتمون يستار 
زائف من الحرمات التى لا احترام لها 
مى نفوسهم ولا قداسة . 


لقد كانت كلمة حق يراد بها باطل؛) . 


وكان التلويح بحرمة الشهر الحرام 


موقف المسلمين واظهارهم بمظهر ٠‏ 


المعتدى » وهم المعتدون ابتداء » وهم 
الذين. انتيكوا حرية البيثه. ابقداء..» 


خيالية جامدة فى قوالب نظرية 4انه 


50 ا 20201 -----507 8 5 مجه 
ات ات ات ات ات 1 تت اح لت ل ا م 


+ فسمصه !+ امخض + لسلستم ملل 


يواجه الحياة 00 كما هى .. 
يواجهها بحلول عملية . 


هؤلاء قوم طفغاة بغاة معتدون » 


١‏ ل يقيمون لليتدسات وزنا 4 ولا 
يتحرجون امام كم ء ويدوسون | 


من خلق .ودين وعقيدة يقفون دون 
الحق 4 فيصدون التسسناسن عله © 


ويفتنون المؤمنين ©» ويؤذونهم أشد 
الايذاء » ويخرجونهم من البلد.الحرام 
الذى: يأمن فيه كل حى » ثم بعد ذلك 
يتسترون وراء الكنهر الحرام 4 
ويتيمون الدنيا ويتقعدوتها ياسم 


.الحرمات والمقدسات . 


يواجوات يحلدل بجالية نظرية بائرة 
.. أنه ان ينعل بيحرد المسلمين 
الاخيار من السلاح بيئها خصسّومهم 
البغاة الاشرار تكديون كل 
سلاح » ولا يتورعون عن سلاح ٠‏ 
كلا أن الاسلام لا يفعل هذا لأنه 
يريد مواجهة الواقع لدفعه ورفعه .. 
يريد أن يزيل البغى والشر »©» وأن 
يقلم أظافر الباطل والضلال ويريد أن 
يسلم الارض للقوة الخيرة » ويسلم 


القيادة للجماعة الطيبة » ومن ثم لا ' 


تحمل الحريات متاريس يقف خلنيا 
المفسدون البغاة الطفةة ليرموا 


الطيبين الصالحين وهم فى مأمن من 
رد الهحمات . 


سنس 9 المسسسم 


ان .الاسلام يرعى حرمات من 
يرعون كروت 4 ويتشمدد فى هذا 


1 


ا م مسويي ١‏ 
ات 5-5 22222525222252-2 222722 تت تت 7 :1ت :1ت :تت 
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المبدا ويصوئه 4 ولكنه لا يسمح بأن 


تتخذ الحرمات متاريس لمن ينتهكون . 
. الحرمات ويؤذون الطيبين » ويقتلون 1 


المصسالحين »© ويفتنون المؤمنين 
ويرتكبون كل منكر وهم فى منجاة من 
القصاص تحت ستار الخريات التى 


يجب أن تصان ٠‏ 


ن الامثلام يصون الحرمات 
ويحمى الفضائل » ولكن لا حرمة 
لعتد أثيم ولا حماية لفاجر داعر .. 
انه يحرم الفيية » ولكن لا غيبية 
لفاسق »© فالفاسق الذى يقشع ةستهر 
دفسقه لا خرمة له يغف عنها الذين 
يكتوون بفسسقة © وهو يحرم الجهر 
بالسسوء من القول ولكن من ظلم له 
أن يجهر نمى حق. ظالمه بالسوء من 


التول لأنه حم 5 اانه الاصلئي تكد 


0 واعرآضهم ؛ هلكن ل آمن 
لقاتل ولا لفغاصبب 63 2 


ان الاسلام لا يتدئى الى مستوى 


اراد ولا ألى أسلحتهم الخبيثة 


اممليين: ٠‏ الى #ثالهم. وقطهم: والنسى 


تظهير الحياة ,متهم .. 


1 0 لا يلف ولا يدور © ولا 
يدع الفرصة كذلك لمن يريد أن يلف 


٠. ويدون‎ 


.:. هذا هو القرآن يقف بالمسلميزن 
“على أزض صسملية لا تتأرجح تحت 
' أتدامهم وهم يمضون فى سبيل الله 
لتطهير الارض من القير والفساذ ؛ : 


. تأكلها الهواجس وتؤذيها الوساوين 


.. هذا شر وفسساد وبغى وعدوان © 


غلا حرمة له اذن ©» ولا يجوز أن 


يتترس بالحرمات لليضرب من ورائها 
الحرمات . 


. على المجاهدين أن يمضوا فى 
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للدكتور : عبد العال سالم مكرم 


معنى التفسير : 


التفسير فى اللغة يرجع الى معنى الاظهار والكشف ؛ واصله كما يقول 


الزركشى فى كتابه : « البرهان » مأخوذ من التفسرة . 


' المرض »؛ وينظر فيه الأطباء يستدلون بلونه على علة العليل » وكذلك المفس, يكشف 


بالمصدر » لآن مصدر فعئل جاء أيضا على تفملة نحو : جرب تجربة © أو كرم 
تكر 00 | ٠‏ 


:وفى رأى ابن الأنبارى أن أصل التفسير مأخوذ من قول العرب : فسّر'ت" 
الدابة » وهسّرتها اذا ركضتها وهى محصورة ليتنطلق حصرها » وعلى هذا الممنى 


ومعنى التفسير على هذا الرأى : كشف المعلق من المراد بلفظه ©» والفعل 
منه يأتى مزيدا وغير مزيد » يقال : فسرت الشىء أغسرة تفسيرا » وغسرته أفسره 
غسرا » وقد سسمى ابن جنى كتبه الشارحة الفسر وهى مصدر مسر ٠.‏ 


والرأى الذى أميل اليه » لانه اوضح خى مجال الدلالات » وعلاقات المعانى:. 
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يقال : سغررت الراة سثورا اذا القت خمارها عن وجهها وهى سافرة » واسئر 


الصيم : اذا أضباء + 
بمارتو على القيل عقاو 8 اتسين داشاو قا ال 1 


« يذبحون أبناءكم » »© « وغلقت الأبواب » فكأنه يتبيع فى تفسيره سورة بعد 
سورة »؛ وآية بعد أخرى . 


والتفسير معناه فى اصطلاح المفسرين : علم نزول الآية وسورتها 
واقاشيضها ؛ والإشمار 5-1 النارلة كيجا 2 ودركي بكنيا زيدتنيا + وبحتكييها 
ومتقابديها 2 وتامستها انيديا وخاضيا ‏ وعانها ؛ وعطاعيا 1 رمقيدها + 
ومجملها ؛ ومفسرها . 


متى بدا التفسير ؟. 


مما لا ريب فيه أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب : ولغة العرب غمى هذه 
الفترة من بقارت كانت وسرت الل رت رضانة ١‏ القائة 4 وج الجاتى وار 
ا ا ا ال 1 
الحكم والأمثال ؛ والاستدلالات » واختلاف ضروب الابداع فى فنون الكلام لفظا 
ومعنى »© وتبحرهم فى أصناف المعانى وحسن تصرفهم فى وضعها ؛ ووضع 
الالفاظ بإزائها » وحسن مآخذهم وتلاعبهم بالاقاويل المخيلة كيف ثشاءوا ‏ لزأد 
على ما وضبع من قوانين الشعر » ومع قوة اقتدارهم فى فنون القول تحداهم 
القرآن الكريم ان يأتوا بمثله » أو بعقر آيات منه » أو بأقصر سورة من سوره » 


فعجزوابعدآأ ن حاولوا » وصدق الله العظيم حين يقول : « قل لئن اجتمعت الإنس 


والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا » . 


ومما لا شك فيه ان ذا يذل على ان كلام الله لا يشسبهه. كلام فى مجال 


الفصاحة والفغرابة » والتصرف البديع ؛ والمعانى اللطيفة » والفوائد الغزيرة » 
والحكم العنير 1 واللقابسيا فين الراد2ة ؛ والتابه في الزر اه . 


ولنا ان ع نتساءل : هل القترآن الي و ف ساف الك 


وللاجابة 3 هذا السؤال اقول : ان من المفكرين العرب من يرى هذا الرأى 
اليب يلام » كوا لم ينونه “وبعا.ون مايه فى مغردانه وراك 
الآنية * 


١‏ ت لغة العغرب لم تكن ممثلة فى لهجة واحدة » حقا قال الرواة : ان 
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القرآن الكريم نزل بلهجة قريثشس لان قريشا ‏ كما يقول أبو نصر الفارابى فى 
كتابه + السيمى ( بالالفاظ والحروف ) ت. كانت أجود العرب اثثقاء للأقصم من 
الالفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق . | ْ 


أو كما يقول أبو حاتم الرازى فى كتابه : « الزينة » بصدد لهجة قريثش : 
( أن رسول الله صلى الله عليه وسام الذى نزل القركن الكريم على قلبه لينذر 
قومه أفصح العرب » وهو مين قريش » وقريش من ولد اسباعيل »© وولد 
اسماعيل أفصح من اليمن الذين هم من ولد يعرب بن قحطان » . 


ولكنى مع هذه النصوص ل أميل الى أن القرآن الكريم نزل بلهجة قريشس 
وحدها » بل نزل بها وبغيرها من اللهجات العربية الاخرى لان هنالك نصوصا 
تؤكد أن القرآن الكريم نزل بسبعة أحرف لييسر للعرب جميعا الانتفاع به »؛ ومعنى 
ذلك أن هذه الاحرف تشتمل على كثير من اللهحات العربية » وحوادث اختلاف 
القراءات بين الصحابة عديدة سجلتها كتب الرواة والتاريخ , واذا كان الاير كذلك 
فان:كثيرا من الاحرف التى نزل .بها القرآن لا يعرفها العرب جميعا » وتحتاج الى 
اللهجات عديدة ؛ والى القارىء طائفة منها لتكون دليلا على ما اقول : 


ذكر اسسماعيل بن عمرو المقرىء فى كتابه الشهير ( اللغات فى القرآن ) 
الأمثلة الآتية من سورة البقرة : جر 


« رغدا » آية ه؟ ب الخصب بلفة طيىء . : 
« فأخذتكم الصاعقة » آية وه الموت بلفة عمان . 

« رجزا » آية 9ه ب العذاب بلغة طيىء . 0 
« اثستروا » ؟آية ١5‏ - باعوا بلفة هذيل . 

« فلا رغث » آية ١99/‏ - الجماع بلغة مذحج . 


ألا يدل هذا على اختلاف المدلولات بين اللهجات مما يؤكد أن العرب 
جميعا لم يكونوا على مستوى واحد فى فهم مدلولات القرآن الكريم . 


؟ ‏ ذكر ابن قتيبة فى كتابه ( المسائل ) أن العرب لا تستوئ فى المعرفة 
بجميع ما فى القرآن من الغريب. والمتشابه » بل لبعضها الفضل غى ذلك على 
بعض ؛ والدليل عليه قوله تعالى : « وما يعلم تأويله الا الله والراسحخون فى 
العلم يقولون آمنا به » » ثم قال ابن قتيبة ويدل عليه قول بعضهم : يا رسول الله 
إنك لتأتينا بالكلام من كلام العرب ما نعرفه » ونحن العرب حقا؟ قال : إن ربى. 
علمئى فتعلمت » . 8 

وقد ذكر أبن تيمية فى مقدمته « أصول التفسير » ؛ انه يجب أن يعلم 
أن الثبى صلى الله عليه وسلم بين لاصحابه معانى الترآن كما بين لهم الفاظفه 
فقوله تعالى : « لتبين للناس ما نزل اليهم » يتناول هذا ؛ وهذا » وقد قال أبو 
عبد الرحمن السلمى : « حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثيان بن عفان © 


1 
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وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم » والقّْيل » قالوا 


فهذه النصوص التى قدمتها ترد" قول ابن خلدون السابق » وتشسير الى أن 
هوب اء.يكرنوا على فوحةرواحوة نين ادراك كات القران > يل لبعشدم ‏ التشل 
غى ذلك على بعض 4 وأن الذين لا يدركون هذه المعانى من حقهم أن يدركوها 
فالنبى عليه الصلاة والسلام بينهم يبيئن ما غمض عليهم » ويوضح ما خفى 
عنهم 3 


الخطوة الاولى لتفسير القرآن الكريم : 


الاولى لتفسير القرآن » واليك الدليل : ظ 


١‏ لمانزل قوله تعالى : « الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم 

.. الأمن » قال بعض الصحابة : وأينا لم يظلم نفسه ؟ ففسر النبى علية الصلاة 
والسلام الظلم بالشرك » واستدل عليه بقوله تعالى : « ان الشرك لظلم عظيم » . 

؟ ‏ سألت عائشة رضى الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 

الحساب اليسير فى قوله تعالى : « فأما من أوتى كتابه بيمينه . غسوف يحاسب 
حسابا يسيرا » فيبين لها النبى عليه الصلاة والسلام أنه العرض يوم القيامة... 


ل حديث عدى بن حاتم قال : لما نزلت : « حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود من الفجر » عمدت الى عقال أسود » والى عقال أبيض فجعلتهما . 
تحت وسادتى » فجعلت انظر فى الليل » فلا يستبين لى » فغدوت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال : « إنما ذلك سواد الليل وبياض 
النهار » . وهذه الخطوة الأولى من التفسير التى تمت على يد النبى عليه الصلاة 
والسلام موضع اتفاق بين العلماء جميعا » ذلك لان السئنة هى الضوء الكاقسيف 
لما أجمله القرآن ولم يفصله » والسنة هى التى حددت لنا عدد الصلوات © وعدد 
الركمات والسجدات فى الصلاة » وهى التى بينت لنا مقدار النصاب فى الزكاة » 
ولذلك رد عمران بن حصين على كل رجل كان يرى أن القرآن حوى كل ثسىء ؛ 
فقال له : انك رجل أحمق » اتجد الظهر فى كتاب الله أربعا لا يجهر فيها بالقراءة ؟ 
ثم عدد عليه الضلاة » والزكاة » ونحو ذلك ثم قال : اتجد هذا غى كتاب الله لنا 
مفسرا ؟ ان كتاب الله تعالى أبهم هذا » وان السنة تفسر هذا . 


هذا وقد ثار | لحدل بين العلماء حول د لفسصمدر النبى صلى الله عليه وسسلم 
للقركن هل فسر القرآن الكريم كله أو فسرجزءا منه » أو فسر فقط ما أشكل من 
آماته ؟ 


1 فى رأيى أن النبى عليه السلام لم يفسر القرآن .كله متتيعا سوره ليفسر 
فى رأيى أن النبى علية السبلام لم م س : ْ 
آياتها آية آية كما يفعل ذلك المفسرون » لانه لو معل ذلك لاغلق باب التفسير .. 
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ولعن: الذى ينعن أن يقال :أن النبى عليه القيسلاة والسلاى متساول فئ 
تفغسيره التى تحتا- ج الى ديان فى ال أو ا 0 و المعاملة أو السلوك 3 
ا ل طار تركة الندمى باع ل ال ريه 


ا رع اح سو اك ان ان ول لس ع ا البحث 
بعدهم 00 الذى استطيع أن اتبيلة هنا آن من اعم مصادر التفسير ومناهجه 
تفسير القرآن بالقرآن . 


نفسير القراآن بالقرآن : 


وتفسير القراآن بالقران يتوقف غلى الاقزاك الوأسسيع + والقيي الدفيق 
لآياقه > .والنطر الى الآيسات اللتكررة وريطها:بمضها ببعضن © وجيعها خن إظار 
واحد لينظر اليها ى صنورتها المتكاملة » وان الاشعاعات الفكرية التى تعطيها 
هذه الصورة المتكاملة تزيل التناقخدمات» والاختلافات النتى يرمى بها الجهلة كتاب 
الله » وكتاب ألله متها برى ءانه كتاب أحكيت آناقه 4 لم عسات من لدن 
كبير 4 وههم القران لبس .مهلا + لإنة يحتاء ج الى تصفية النفس من أكدارها ؛ 
والعقل من شبهاته » والقلب من خطراته » ولا ادل على ذلك من كلمة على 
كرم الله وجهه 4 وقد سئل : هل خصكم يا اهل البيت رييول الله صلى الله عليه 
وسلم بشىء ؟ فقال : ما عندنا غير ما نمى هذه الصحيفة » أو فهم يوتاه الرجل فى 
كتاب الله . والزبيدى يبين أن مرتبة فهم كتاب الله مرتبة عظيمة ويستدل لذلك 
نقوله تعالى : 9 عنييناها سلييان وكلز آتينا حكبنا وعليا 4 فاته تغالى خصصن يا 
انفرد به سسليمان بالتفطن له يأس.م الفهم » وجعله مقدما على العلم والحكم » 
نهذ الاور تدل على أننذن قوم معاني التران نجالا ركنا ١‏ ومضيما بالتاج 
وآن المنقول من ظاهر التفسير ليس منتهى الادراك فيه . 


و لفسسمدور القرآن بالقرآن يتمثل غئى صدور عديد5 أذكر منها ما ياتى : 
١‏ المعانى العديدة للكلمة الواحدة . : 


ذلك لان الكلمة الواحدة فى القرآن الكريم قد تتصرف الى عشرين وجها أو 
أكثر أو أقل » ولا يوجد ذلك فى كلام البشر ‏ من ذلك كلمة الهدى فهى : 
ب بمعنى متعتي العام عن توا تفلن : « أولثك على هدىمن ربهم » . 
5 وبمعنئى الدين فى قوله تعالى : « قل ان هدئ الله هو الهدى » . 
وبمعنى الايمان فى قوله تعالى « ويزيد الله الذين اهتدوا هدى » . 
ع وبمعنى الداعى فى قوله تعالى « ولكل قوم هاد ) . 
ع ودمعتى الرسل أو الكتب فى قوله تعالى « هاما يأتينكم منى هدى 1 . 
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جب وبمعتى الرشساد فى قوله تعالى : « اهدنا الصراط المستقيم 6 . 
وبمعنى التوراة فى قوله تعالى : « ولقد آتينا موسى الهدئ » . 
- وبمعنى الحجة فى قوله تعالى.: « والله لا يهدى القوم الظالمين  »‏ 
بعد قوله تعالى : « ألم تر الى الذى حاج ابراهيم فى ربه » . 
ع وبمعنى التوحيد فى قوله تعالى : « ان نتبع اللمهدى معك نتخطف » . 
2 وبمعنى السنة فى قوله تعالى : « وَإنَا على آثارهم مهتدون 26. 
55 وبمعنى الالهام فى قوله تعالى : ١‏ أعطى كل شىء خلقه ثم هدى » .. الخ 
ان العبيرار : ا ش 
والتكرار تفسير وتوضيح : فقصة موسى عليه السلام ذكرها الله تمالى 
كما قال بعضهم ‏ فى مائة وعشرين موضعا فى كتابه » ومع ذلك التكرار فان 
الصورة لا تهتز » لانه تفنن فى القول ؛ وابداع فى التصوير ؛ واساليب مختلفة 
تساق لقصة واحدة » وفى هذا من البلاغة ما فيه . 


على أن التكرار لا يخلو من زيادة مفيدة » غفى قصة موسى مثلا نجد ان 
الاعراف آية )١.9(‏ بأنها ثعبان مبين » وفى موضع آخر تهتز كأنها جان ولى 


. مديرا: 


ويعقب السيوطى فى الاتقان على صور العصا المختلفة بقوله : « ان خلقها 


خلق الثعبان العظيم » واهتزازها وحركتها كاهتزاز الجان وخفته » . 


ويبين الزركئشى بعض الاسباب التى من أجلها كررت القصة فى القرآن 

فيقول : : 

١‏ ل إن الرجل كان يسمع القصة من القرآن ثم يعود الى اهله » ثم يهاجر 

ش بعده آخرون يحكون عنه ما نزل » فلولا تكرار القصة لوقعت قصة موسى 
سبحائه وتعالى اشتراك الجميع فيها فيكون فيه إفادة لقوم » وزيادة تأكيد 
وتبصرة لآخرين » وهم الحاضرون . 

#انب يوين' الاسبيات تسلية النبى عليه الصلاة والسلام » وتكرار هذه التسلية 


شد ليثبت قلبه دائما فى مجال دعوته الى الحق كما قال تعالى.: « وكلا نقص 


.لس إن الدواعى لا تتوفر على نقلها كتوفرها على نقل الاحكام فلهذا كررت 


القصة » دون الاحكام . 
وانى اميل الى رأى ابن فارس فى قوله : إن تكرار القصة نوع من الاعجاز 
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القرآنى لبلغاء العرب وفصحائهم » فبعد ان عجزوا عن الاتيان بمثل آية » بين 

لهم وأوضح الامر فى عجزهم » بأن كرر ذكر القصة فى مواضع إعلاما بأنهم 

غاجزون عن الاتيان بمثله بأى نظم جاعوا » وبأئ عبارة عبروا . ويؤيد هذه الفكرة 
. الامام الباقلانى فى إعجاز القرآن فيقول :١‏ 


« ونظرنا القرآن غيما يعاد ذكره من القصة الواحدة فرأيناه غير مختلف ولا 

متفاوت ؛ بل هو على نهاية البلاغة » وغاية التراعة » فعلينا ذلك أنه مما لا تقدر 

عليه البثشر » لان الذى يتدرون عليه قد بينا فيه التفاوت الكثير عند التكرار ©» 
.وعند تباين الوجوه » . 


على أن الناظر الى قصص القرآن يجد أن الهدف من التكرار هو الهداية 
والعبرة ) وكأن هذا التكرار يذكر الامم دائما بالمصير الوبيل الذى حل على هؤلاء 
٠‏ الناسس الذين وقفوا من دعوات أنبيائهم موقف التحدى والنكران ٠.‏ 


5 توضيح الفكرة قروب م الاستدلالات المختلفة : 


ومن تفسير القرآن بالقرآن أن الفكرة تتضح -ابعنادها » وتنكشف حوانبها ؛ 
اذا تعددت الاستدلالات عليها من واقع الحياة » وبذلك يطمئن القلب اليها. 
.. وتستريح النفس لها » وَيِومِن العقل بها » والمثال على ذلك قصة البعث والاعادة : 


وقد سلك القرآن الكريم لتفسير قضة البئعث طزقا مختلفة : . 
١‏ د قياس الاعادة على الابتداء بقوله تعالى : « كما تداكم تعودون » ٠‏ 
| + قياسي الاعادة على إحياء الارض بعد موتها بالمطر والنبات بقوله تعالى : 
« ويحيى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون »6 2٠‏ اسه 


* ل قياس قدرة الاعادة على قدرة إخراج النار من الشجر الأخضر »© وقد ورد 
يا محمد : « من يحيى العظام وهى رميم » فأنزل الله تعالى : « قل يحييها 
الذى أنشأها اول مرة » ثم زاد الحجاج بقوله * ١‏ الذى جعل لكم مسن 

اختمال اللفظ معنبين فى موضع » وتعبين واحد منهما فى موضع آخر : 
ومن تفسير القرآن بالقرآن أن اللفظة أو ا عر معد 

ثم يعين أحد:المعنيين فى موضع آخر وذلك كقوله تعالى : ١‏ ختم | قلوبهم 

م ب ع , : 

« قلوبهم » ©» ويحتمل الوقة على « قلوبهم » » والابتداء بقوله : ( وعلى سمعهم ) 

والاحتيال الاول أولى لتوله تعالى فى سورة الجاثية : « وحتم على سمعه وقلبه 


وكتوله تعالى ٠‏ « ويستغفرون نْ فى الارض »© والمراد بهم المؤمنون بدليل 
قوله تعالى فى موضع آخر : « ويستغفرون للذين آمنوا » . 
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وذلك كاستنباط على وابن عباس رفى الله عنهما أن أقل الحمل ستة أشهر 
من قوله تعالى : « وحمله وفضاله ثلاثون شهرا » مع قوله تعالى « وفصاله فى 
عامين » » وعلى هذا الاستنباط جرى الامام الشسافعى: .” 


وعاحصاء مهن التملهية أن الله شالف سمال لاد جه عولةا نات + 
« وما تثماعون الا أن يثساء الله » مع قوله تعالى : « وربك يخلق ما يشاء ويختار » 
غاذا ثبت أنه يخلق ما يثساء ؛ وأن مثسيئة العبد لا تحصل الا اذا شاء الله أنتج أنه 
تعالى خالق لمشيئة العيد .. - 


رفع التناقض وإزالة الاختلاف :” 


.' وذلك كثوله.تعالى : « اتقوا الله حق تقاته » مع قوله تعالى : « فاتقوا الله 
مااستطعتم )م 5005 1 

' جمع بينهما بعض العلياء » فحمل الاول على التوحيد بدليل قوله تعالى 
بعدها : « ولا تموتن الا وأنتم مسلمون » »© وحمل الثائية على الأعمال . 


ومثله قوله تعالى : « وإِذْ واعدنا موسى أريعين ليلة » مع قوله تعالى : 
« وواعدنا موشى ثلاثئين ليلة وأتممناها بعشر » . 
قيل : إن آية الاعراف تجرى على الظاهر من أن الوعد كان ثلاثين ثم اتم 
بالعشر » فاشتقرت الاربعون » ثم أخبر فى آية البقرة نما استقر . 


وقد سأل رجل بعض العلماء عن قوله تعالى * « لا أقسسم بهذا البلد » » 
فأخبر أنه لا يقسم © ثم أقسم فى قوله : « وهذا البلد الأمين » فقال له : اعلم 
ان هذا القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه ومبلم بحضرة رجال »© وبين 
ظهرانى قوم » وكانوا احرص الخلق على أن يجدو فيه مغمزا » وعليه مطعنا » فلو 
كان هذا عندهم تناقض لتعلقوا به »© وأسرعوا بالرد عليه » ولكن القوم علموا 
وجهلت » فلم ينكروا منه ما أنكر ت» ثم قال له : إن العرب قد تدخل لا فى أثناء 


/ا علم المبهمنات: 


والمراد به أن يبهم فى موضع استغناء ببيانه فى موضع آخر فى سياق الآية » 
.ويبثلون لهبيقوله تعالى : | 0 | 
« مالك يوم الدين » فقد بين يوم الدين بقوله فى موضع آخر فى سياق 
الآية : « ثم ما أدراك ما يوم الدين . يوم لا تملك نفس لنفس ثميئا والامر يومئذ 
لله» . * 
وكقوله تعالى : « صراط الذين انعمت عليهم » فقد بينه بقوله : « فأولئك 
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م تفسير الألفاظ الفريبة : 


وهو ضرب من تفسير القرآن بالقرآن » وتفسيرها بالسياق القرآنى نفسه » 
ويمتلون له بقوله تعالى : « إن الابسان خلق هلوعا » وقد فر السياق القرآنى 
نفسة هذا الهلوع بقوله بعد ذلك : « اذا مسه الشر حجزومعا . واذأايسه 


الخير ينوعا » . 
تفسير المراد بنص صريح يبين خفاءه : 


تقول قولة مال ”انون ثبموااما فى التسك او حفنوء يكاسيك يه الله 
انفسهم » وحركات قلوبهم . فقالوا يا رسول الله : نزلت علينا هذه الآية ولا 
لوديا .افعال ليه "الى صلن الله عليه وبتلي ؟ اتزيطين ان تقولوا كنا هال اهل 
الكتاب من قبلكم : سمعنا وعصينا » بل قولوا سمعنا واطمنا » غفرانك ربنا واليك 
المصير . فأخذوا يتضر عون بهذه الدعوات حتى انزل الله بيانها فى نص صريح 
وهو قوله : « لا يكلف الله نفسسا الا وسعها (ن( الى آشر السورة »© وبعد نزولها 
مليوا انهم لا يحاسبون على شطرات النسن + وهواجس القلب. . 

ولما توفى عبد الله بن ابى ؛ كبير المنافقين » كفنه النبى عليه الصلاة والسلام 
فى ثوبه » وأراد أن يستغفر له » ويصلى عليه » فقال عمر رضى الله عنه : اتصلى 
« استغفر لهم أو لا تستغفر لهم © إن تستغفر لهم سبعين ميرة 2.... »# .. 
وضع النقاط على الحروف ليزيل خفاء المعنى » ويمنع اللببس ©؛ حيث قال تعالى 
بعد ذلك : « ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره .2 


: الاجمال والتفصيل‎ ٠ 


هناك آيات قرآنية وردت مجملة موجزة ؛ واخرى موضحة مفصلة فى 
موضوع واحد ؛ ونحن بإزاء هذه الآيات يجب ألا نقف عند المجمل وحده من غير 
نظر الى الآيات التى فسرته وفصلته ؛ ولو فعلنا ذلك لوقعنا فى الخطأ لاننا اخذنا 
الحقيتة مغلفة ولا ندرى ما بداخلها . 

ويمثلون لهذا النوع من التفسير بقوله تعالى : « واحلت لكم الأنمام إلا 
ما يتلى عليكم » ولكن ما الذى يتلى علينا »؛ ويحرم علينا أكله ؟ لم تبينه هذه 
الآية » ولكنها أجملت ما يتلى فى هذا الموقف »© وتعود الآيات بعد ذلك لتوضمح 
هذا الذى يتلى فيقول تعالى : « حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير » الى 
آخر الآية . 1 

وقوله تعالى : « لا تدركه الأبصار » فسرتها آية « وجوه يومئذ ناضرة . اللى 
ريها ناظرة » . 

وبعد 4 مان المنهج السليم لتفسير القرآن الكريم يجب ان يتناول أولا وقبل 
كل شسىء هذه الآيات العديدة التى يفسر بعضها بعضا ؛ ولا يستطيع المفسر 
ألم لنصف أن يبنى حكما » أو يقرر رأيا أو يكثشف معنى الا بعد استيعابه الكامل 
لهذا اللون من التفسير ؛ إلا وهو تفسير القرآن بالقرآن ٠‏ 
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عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


« ان الله تعالى تجاوز عن امتى الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه » | 


نستعين الله جلت قدرته » ونجول قليلا مع سادتنا العلماء. الذين 
سبقونا باحسان » ولم تعج دنياهم بما يملا دنيانا من مساوىء ومخاطر » 
وملهيات ودافعات الى الشرور » فعاشوا باأعصاب هادئة » ولم يلووا رعوسهم 
عن نداء ردهم 3 وأخلصوا الله تعالى عملهم »© وحمدوه على توخيقه 34 غادوآا 
للملم خدمات لا يمكن أن تؤدى فى نفس المجال الآن » واقول : لا يمكن ان 
تؤدى » وان لا ! كاين صاحب الهمة المعالية » والعزيمة الماضية » التى 
لا تضعفها الملاحقات المعاصرة المنبثة خى كل مكان » ليسير على درب البحث 
الخالص لله وحده » والرغبة الاكيدة فى عمل يرضيه » وان كان ما نرى » 
فيما أرى مرض يلاحق دورة الفلك » ولا يستطيع الثبات دائما اذا واجه 
الطبيبٍ النطاسى » وامتدت اليه يد الاخلاص مع التوفيق الالهى » وما دام 
سليل آدم يدرج على البسيطة فالامل مرجو » والشفاء مدرك » وسبحان من 
ببدىء ويعيد » دون معقب أو رقيب ٠‏ 
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نمك هذا + أورد يقاثة الاقدئين. من هذا الحديت القتريف + نادثا 
بلفوياته ومعقبا بمعنوياته © فقد قالوا! ب رحمهم الله تعالى ‏ وحسسنا 
ما قالوا : الخطا : هو نقيض الصواب »© ومن املشكل توضيح الواضح »© 
ومعلوم منطقيا : أن النقيضين هما الامران الوجوديان اللذان لا يجتسعان 
ولا يرتفعان > هابا خط » وآبا صواب » وقالوا : من اراد الصواب:غصار 
الى غيره فهو المخطىء ؛ ومن فعل مالا ينيفى فهو الخاطىء » وفى حديث 
شريف ( لا يحتكر الا خاطىء ) . والنسيان : هو عدم الذكر للثشىء ذهولا » 
أو غمفلة » وهما ( الخطأ والنسيان ) من ملازمات الانسان © مهو كانسسان 
لبد وأن يخطىء ويصيب »؛ وان يتذكر وينسى + وقد كلف الله جلت عظمته » 
عباده أن يسألوه رفع المؤاخذة عنهم لدى الخطأ والنسسيان : فقال سميحانه 
غى محكم كتابه العزيز ١‏ .. لا يكلف الله نفسا الا وسعها » لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت » ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو اخطانا ٠٠.‏ » الآية الكريمة 
(45؟) من سورة البقرة » وما استكرهوا عليه : وما قهروا عليه قهرا أورد 
له علماء الفقه شروطا كثيرة ووضحوا الحد الذى يحمل المسلم على الظهور 
بها يكثالف اعتقاده تطبيقا لقوله تعالى : « الا من أكره وقليه مطمئن 
بالايمان » . 


هذه لمحات يسيرة من آثار الاقدمين رضوان الله تعالى عليهم نعرج 
بعدها على واقع عصرنا غندرس فيه على ضوء هذا الحديث الشريف ل 
ظاهرتين تلويان اليهما الاعناق » وتثيران التساؤل » اولاهما : موقف أولئك 
الذين وسدت اليهم أمور لبها وجوهرها خدمة الانسانية » ومنفذها الايمان 
العميق بخالق القوى والقدر حيث يتلاشى الاكراه ويختفى الخوف ؛ ولكنهم 
خرجوا من أعمالهم أقل ايمانا منهم حين دخلوها » ثم لما أنصرم العصر © 
وانسآ الله لهم فى الاجل بداوا ينقدون ما اشتركوا فى تنفيذه »؛ ويحملون 
غيرهم تبعاتها » دون حياء من الله أو خجل من الناس © والظاهرة الثانية : 
قد تكون ضارية فى القدم والزمان يعيدها » وقد تكون من ملابسات العصر » 
الا وهى : المحاكاة دون وعى ؛ أو ادراك لششسؤم عواقيها .. ش 


تعيذ :الى ذاكرتى صورة مجلس جيلتة اليه منابيية لإ بد له ضيا + تردد 
ما دار فيه » ويضع تحت بيصر القارىء »© وسمع المنصت »© رسمما لواقعة 


حية لا مدخل للخيال فيها » وليست صنو رؤى أو وليدة أحلام .. قريبا من' 


والرواح » فهى لا تصعد الا لتهبط » ولا تيس الارض الا لتحافيها » وغى أحد 
اروقة هذا المبنى الشامخ كبرياء المدل بجناته » تكثشفت لنا غرفة فسيحة © 
صفت فيها الارائك الغربية الصنع الى جانب الطنافس القرقية الابداع » 
وتصدر المجلس شيخ جاوز السيعين وقارب المدى الذى دعا الشساعر 
الجاهلى لصاحبه أن يبلغه » وان كان قد أحوج سمعه الى ترجمان 4 تكم 


هيئة الشيخ عن خلجات قلبه » وتحمل اشلاؤه مياسم الصراع العنيف الذى 
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اعتمل ويعتمل فى جوانحه »6 والذى لم يجد منفذا مسليما مبياحا فاصطدم بأحد 
أركان الهيكل العام قهديها 4 وتركها صريعة فحمل ولا تحيل ["الأولى يضم 
وما كان لها من ذنب فيما كان من ضياع قوتها » الا أنها اختيرت ولم تخستر 
لتصرف غير معتاد ولا منتظر .. 

سلينا » ورد الشيخ الذى وجدت فيه شخصا كانت تريطنى به صلات 
عيل منذ أمد هو فى عير الزمان قصير ©» وفى حساب عاد” الايام ظطويّل »2 
وجرى الحديث متخذا مداخل ومخارج ثستى والحديث ذو تجون © وكان 
من شجونه وان شئت فقل من أشجانه حديث مؤسسات ضاربة فى أغوار 
الماقى © باضى الانسانية البعيد. + قد نالتها يذ العابفين. عضارت الى الاسوا 
تصدا وعمدا مع سيق اضرار الفامل كبا يكول رجال نه العانون الجنساتي 
حين يقفون أمام قضية تلطخ جبين الانسانية بالعار ؛ وراح شيخ السبعين 
يكيل اللوم ويستنزل لعنات السسماء على العاملين والملثاركين فى أعمال 
أخرت سير القافلة » وأهاضتها » وحطمت جوانحها » ونشرت الرعب فى 
آفاق حداتها © ولم يفته أن يطلب الى الملائكة المتربين أن ينقضوا على من 
دوخوا الحريةا بل قتلوها : وهديوا اركان. التشيلة عل آبادوهنا © ,وفوا 
افعال الخير 6:وهافيوا غليها + وكانت النتيفة أن وصيل الهتنم الذي اظلديي.” 
سماؤه وأقلتهم أرضه » ونعيوا منفردين بخيراته » الى الحد الذى انبتت فيه 
روابط البر ( كما وردت فى احدى سور القرآن الكريم ) وتباعدت القسربى 
غلا رحم »© ولا أخوة » ومن نجا بنفسه ان استطاع فقد نجا » ومن رام أن يمد 
يده لغيره سقط وكبا » وهكذا يمضى الشيخ فى حديثه والحضور منصتون ؛ 
وهذا أمر لا غبار عليه لولا أن المتحدث نفسه بعقله الالمعى ؛ وفكره الذكى » 
وادراكه العبقرى » لم يكن عضوا فعالا فى كل ما حدث كما يحتدث : فهل 
كان ها صدر عته ين مشساركة فعلية 4 ل بالصيت ققط 4 تفيذا ا ورف كن 
الذكر الحكيم « الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان » ؟! ام أن وراء الاكمة 
ما لا يستطيع أحد ادراك كنهه الا هذا اللوذعى الفطين » ألم تسنح له فرصة 
الحديث الى من تسنم غارب الامر والنهى ليقف منه موقف أمرأة من عمر ) 
أم أن جاه الوظيفة »؛ وبريق السلطان المؤقت قد غشى عينيه وأنساه التاريخ 
ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ؟! .. لعمرك لا أدرى » ولا المنجم 
يدرى .. !! 


لعلك يا سيدى القارىء أدركتها شخصية شرقية معاصرة »© والحقيقة 
انها لا شرقية ولا غربية » فليست مختصة باقليم أو قارة » ولكنها قدر مشترك 
وهدايته تخبط يمينا وثمالا » وتلمس الطريق فى احساس ششهوانى مريب 
عجيب © لا شلهوة الجنس نقصد » وائما هى أخنفها اذا قكيست بملازمات 
لا تنفك بل لا تفارق ولو عمر الشيخ قرونا ٠ ٠.‏ 

وهنا : لا بد من الافصاح عن الذى حمل ( المتابع * على اثارة مثل هذا 
الحديث المؤلم الدامى » وجوابه ثورة اعتملت فى نفسه حين أهاجه استعراض 
اجراه تلفاز باريس على مرحلتين فى تسهر مايو المنصرم » وترك القول فى 
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المرحلة الاولى لسكان تلك الارض الطيبة » وأعطى الجولة الثانية » للذين 
خرجوا حلى اكبلاء جليون تنويد + والكين كانوا داتنا فى حوارهم لا يرددون 
كلية ( عرب ) ) أبدا ولو على سبيل الخطأ » وائما تمسكوا بأن محاربيهم ( هم 
المسلمون ) والمسلمون فقط »؛ وجاء دور العسكريين الفاصبين فتباكى أحدهم 
وقد كان خائد الغمار حينذاك > على الجزائر الفرئسسية © وسمي ولعن غى 
أسلوب سياسى مقنع أولئك الذين زجوا به فى السجن »2 ولم يدعوه يقتل 
الابرياء المطالبين بحق مشروع حين بلفوا الحلم وأرادوا رفع الوصاية عنهم » 
وبرز فى الميدان شيخ ويا ليته ما كان » قد انحاز الى الشيطان يوم كان له 
السلطان ؛ وتباكى مع الراعى يوم أمن أنياب الذئب العاوى »© الوالعغ فى 
الدم » يقول أكرهنا وعلام لها 1 على 41د : يدوا الاستعباد والكف 

من العياد > وكانت لحطلة + ثقيلة على نفس ( المتابع ) ذكرته بمواقف كثيرة 
مثيرة لعديد من رجال الاسلام اخاصة « على حد قر العسكريين الفرنسيين 
عن الجزائريين » وبالأاخص قادة الفكر منهم »© فلهم مواقف لا يقرها قانون 
ولا يعترف بها اسلام ©» فقد عالجوا الآيات الكريمة والاحاديث الشريفة حسب 
أهواء سادتهم »© وقالوا للعامة عذرنا مقبول ( الا من أكره وقلبه مطمئن 
بالايمان ) .. 


ولصاحبى مقياس لهذا الاكراه لا يتقيد فيه بحديث الفقهاء ولا غيرهم » 
فهو لا يرى أى مجال لتطبيق هذا الاكراه » ويقول : لو اتخذنا مقولات البعض 
مقياسا » لما دافع أحد عن حق » ولا وصل مظلوم الى انصاف » وعلى سبيل 
الثال ؟ لو أن الخوف من الوت والفتاء » وضياع الال والولك:جغسل اساسا + 
لما مضى رسل اللة عي دعواتهيم » وخا حتكوا رسالات ربين 6 وكا هدوا الى 
ضراط عسككي ؛ نقد اكرجزا من دقارم راودورا غي اللسيى وأيوالهي + 
واهيجوا عن حماهم »؛ بل وانتهى الاآمر يبعضهم -الى- لقتل الفعلى ولقى ربه 
اكد وبا يقرد اخدة الاننان على اكيسيه © ونا يدعوة الا الى هدى 
وخير » وليس هذا حديثا مبتدعا أو القاء للقول على عواهنه دون دليل . 


فاليك سيدق التارىء قول الله تبارك وتعالى (.. الذين قالوا ان 
الله عهد الينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار ». قل قد جاعكم 
رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم خلم قتلقموهم ان كنتم صادقين » الآية 
147 من سورة الاعراف : اذا هم قد قتلوا الانبياء الذين لم يتوتفوا عن 
التبليغ وهم على منصة الاعدام » فالمقصود بالاكراه الذى يتجاوز الله عنه 
لامة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاكراه الذى يشق 
النفس ولا يترتب عليه مهما كان ضياع شىء من مقومات الدين » أو مساس 
بالايمان » والحياة ماضية مهما حرصنا عليها » غمن يستطيع ايقاف سسير 
الفلك » أو التصدى لعجلة الزمان »© فاذا أدى الامر الى وضع تهان فيه 
حدود الله تعالى فالموت خير من الحياة 4 والبقاء على الضيم هو والموت 
سان وم حص ل ار ل سل نه ل درو الحياة التى 
تليق به كانسان حريص على انسانيته وبالتالى على عقيدتة . ومن حرص على 
عقيدته وافتداها بالنفس والمال حرص على تراب أرضه ومثوى أجداده .. 
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وأما الخطأ كما أسلفنا فكثير الوقوع وهو عمل غير متعمد » وطبيعة 
الانسان أنه خطتاء » والله لا يوصد باب رحمته أمام الخطائين التوابين ابدا ) 
والنسيان أصل متمكن من أبن آدم وقديما 7 : 


ويشاركون المفسدين فى الارض ويساعدونهم بالفتيا والتأويلات البعيدة عن 
الاسلام 4 ليادت الفنضائل 4 وسادت الرذائل 4 وعفت آثار الخير 4 وخلا 
الحى للكبر لسيضن وينوة +.: ا 

ونختم القول بتوجيه الحديث الى الذين قاربوا الفناء جريا على المعتاد » 


وحان موعد لقائهم مع رب السموات والارض »؛ فلعلهم يكونون أكثر تعقلا ©» 


وأشد احساسا بالحاجة الى رضى لله وحده وأكثر علما وتجربة بأن الخسران . 


المبين فى اغتنام عاجلة زائلة واطراح آجلة باقية » وما عند الله خير 
للابرار 6“ عندئذ يحركون أقلامهم ويجرونها بما يرضى الله » ولا يمهدون لشر 
قد فتح له غيرهم الابواب على مصاريعها » وعرف أكثر مما يعرفون كيف يصل 
الى تثبيت أركانه وتقويض عمد الخير فى أرضنا ليئفذ من ذلك الى ما يريد 
من اغتيال مصادر خيراتنا » وليكونوا عوامل دفاع عن ما داقع عنه سيدنا' 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »© فمن منح علما وفضلا وعرفه الناس 
بالمعرفة خير له أن يتحرى قبل أن يكتب »© وأن يدقق قبل أن ينطق © حتىق 
يبعده الله عن غضبه » ويتلقاه بواسع رحمته وسبحانه القائل « وانى لغفار 
لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ») . 1 


وأما عن المحاكاة فالحديث يطول »2 ولنا معه لقاء فى غد قريب اذا لم 
تسيق المنايا الامانى .٠.‏ 


قا 
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( 


ب4 
«4جه 


للشيخ محمد حسين الذهبى 


آنا الفريق المقدل اذى لم ين أن يبحمل الفسران كل علوم الاولين 
والآخرين » ولا أن يخضهه النظريات العلبية + فابرد عليائه الاثديين * الفتيه 
الأضول آنو اميدق القساطين المتوتنسثة .6لا :نقد خبل لواء المعارفية > 
وتوجه باللوم الى من حملوا 'القرآن كل علوم الدنيا والدين » وبين أنهم قد 
« ما تقرر من أمية الشريعة ؛ وأنها جارية على مذاهب أهلها ب وهم 
العررب سايتبنى علية تواعد : متها ان كثيرا من الناس تجارزوا فى الدعوى 
على القرآن الحد »؛ فأضافوا اليه كل علم يذكر للمتقدمين والمتأخرين من علوم 
اذا عرضناه على ما تقدم لم يصح » )١(‏ 35 
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ثم يصحح الشاطبى رايه هذا » ويحتج له بما عرف عن السلف من نظرهم 
فى القرآن » فيقول : 
بالقرآن وعلومه وما أودع فيه » ولم يبلغنا أنه تكلم أحد منهم فى هذا المدعى 
سوى ما تقدم (؟) © وما ثبت من أحكام التكاليف » وأحكام الآخرة ؛ وما يلى 
ذلك » ولو كان لهم فى ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة » 
الا ان ذلحك لم يكن »غدل على أنه غير موجود ‏ عندهم.» وذاحسك .دليل. على ان 
القرآن لم يقصد فيه تقرير لشىء مما زعموا » (؟) . 

ويمضى الشاطبى فينقض آدلة الغلاة التى استندوا اليها من نحو قوله 
تعالى * « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء » وقوله : « ما فرطنا فى الكتاب 
من شىء » بحملها على ما يتعلق بحال التكليف والتعبد . ثم ينهى الشاطبى 
كلامه بتوله: 

0 .. فليس من الجائز أن يضاف الى القرآن ما لا يقتضيه » كما انه لا 
يصح أن ينكر منه ما يقتضيه ؛ ويجب الاقتصار فى الاستعانة على فهمه على 
كل ما يضاف علمه الى العرب خاصة »؛ فيه يوصل الى علم ما أودع من . 
الأحكام الشرعية » فين طلبه بغير ما هو آداة له ضل عن فهمه » وتقول على 
الله ورسوله فيه » (؟) .. 

وفى العصر الحديث تجد من بين علمائنا الأفاضل من يتصدى للغفلاة 
الذين حملوا القرآن كل علوم الأولين والآخرين ؛ وعلى رأس هسؤاء 
الأستاذ الأكبر المرحوم الشيخ محمد مصطفى المراغى » فقد قال فى تقريظه 
لكتاب « الاسسلام والطب الحديث » الذى تحدثنا عنه من قبل : 

« لست اريد من هذا ( يعنى ثناءه على الكتاب ومؤلفه ) ؛ أن أقول ٠‏ 
إن الكتاب الكريم اثستمل على جميع العلوم جملة وت تفصيلا بالأسلوب التعليمى 
المعروف » وائما أريد ان أقول : انه أتى بأصول : وترك الباب بنتوحا امل 
الذكر من المشتغلين بالعلوم | لمختلفة » ليبينوا للناس جزئياتها بقدر ما أوتو 
منها فى الزمان الذى هم عائشون فيه » (5) . ش 


000 © © © © © 

وهكذا نجد لكل من فكرتى الغلو والاعتدال فى قضية القرآن وما حوى 

من العلوم مؤيدين ومعارضين من بين علمائنا القدامى والمحدثين . 
. والذى نرتضيه فى هذا الشأن هو ما يلى ٠‏ 

٠ إن القرآن حوى كثيرا من علوم الدنيا والدين قصريحا أو تلميحا‎ ١ 

؟ ‏ إن اهتمام القرآن بعلوم الدنيا لا يقل عن اهتمامه بعلوم الدين ؛ 
لأن علوم الدنيا تؤيد الدين » وتحميه » وتفتح الطريق أمامه © والا فما السر 
فى امتئان الله سبحانه على داود عليه السلام وقومه يقوله : 

« وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ؟ » 
الأنبياع ٠‏ 55000 

وقوله : ( ولقد آتينا داود منا فضلا : يا جبال أوبى معه » والطير ؛ والنا 
له الحديد . ان اميل سابقيات وقدر فى السرد واعيلوا الما الى فيا 
تعيلون يصير  )‏ سيا : |١‏ وعلى أى أساسى غير علوم الدنيا يمكن أن 
نستحيب لأمر الله سبحانه « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة » ؟ ‏ الانفالٍ ' 
0 
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؟ س إن العلم لا يقف عند غاية » وإن الكون ملىء باسرار لا تخصى : 


ومهما كشف الانسان من حجب عن أسرار هذا الكون فلن يستوعب كل مكنونه 


من علوم ومعارف ؛ ويقرر القرآن الكريم هذه الحقيقة فى نحبو قوله مز 
وجل : 

« وما أوتيتم من العلم الا قليلا  »‏ الاسراء : هلم . . . 
وقوله : « سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الارض ومن 
أنفسهم ومما لا يعلمون  )»‏ يسن : +" . : 

وقوله : « سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسم حت نتد: أنه الحو 
0 ا فى '#2فاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » 

ولن يحيط بكل ثسىء علما الا الله خالق الكون ومبدعه : 

« الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ؟  »‏ الملك : 96 . 

« وهو بكل خلق عليم ) ا يس : 9/8 . - 

« وكنا بكل شى عالمين  »‏ الأنبياء: ام . 

« وكان الله بكل ثسى عليما  »‏ الأحزاب : .»ع , ' 

؟ س أن الله سبحانه ‏ لا يرضى للانسان اذى استخلفه فى الأرض 
وا ستعمره فيها أن يقنع بالقليل من العلم » أو ينام عن استجلاء ما احتواه الكون 
من كنوز العام والمعرفة » بالنظز والتأمل ما وسعه ذلك « قل انظروا ماذا فى 


دونه « فاسسألوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون » (9) .. 

وفى القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن الظواهر الكونية » ثم 
تختم هذه 'الآيات 5 1 

بنحو قوله تعالى : 0 0 

(« قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ) ب الأنعام ٠‏ 54 . 

إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون  »‏ الرعد : ١‏ 

« إن فى ذلك لآية لقوم يعقلون  »‏ النحل :0 

« إن فى ذلك الآيات للعالمين  »‏ الروم : ؟؟ 

ولسنا نفهم من هذه العبارات وأمثالها آلا أن الله يهيب بأولى الألباب 
والعقول أن يفتحوا أيصارهم وبصائرهم على آياته التى بثها فى الأنفس والآفاق 
ليتكشف لهم بعسض ما حواه الكون من علوم وأسرار » تشهد أولا على 
قدرة الله وعلو سلطانه » ثم لتكون لهم هذه الثروة العلمية ‏ فيما بعد مصدر 
قوة وعزة ومنعة فى حياة سلاحها العلم والمعرفة . ْ 

ه دلا شك أن القرآن الكريم « يتحدث الى عقول الناس جميعا من لدن 
نزوله الى أن يرث الله الارضص ومن عليها » وهو يساير حياتهم فى كل ما يمرون 
به من مراحل الزمن »© وهذ! كله بحكم كونه كتاب الشريعة العامة الشاملة ©» 
وقانون الدين الذى جعله الله خاتم الأديان السماوية لأهل الارض » (4) . 

ولا شمك أن فى المقرآن الكريم نصوصا يفهمها العربى وقت نزول القرآن 
على نحو ما وصل اليه العلم فى زمانه »© ولا يكاد يخرج فهمه عن حدود دلالة 
النص »؛ ويفهمها العربى فى العصر الحديث على ضوء ما وصل اليه العلم فى 
زمائه فهما آخر لا يخرج هو أيضا عن دلالة النص »© ومثال ذلك : 

قوله تعالى فى الآية 9٠6‏ من سورة الاثبياء : « أو لم ير الذين كفروا أن 
أن السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما» فقد فسرها ابن عباس رفى الله 
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عنهما ‏ على ضوء ما وصل اليه العلم فى زمانه تفسيرا تحتمله الآية فقال : 
« كانت السموات رتقا لا تمطر » وكانت الأرض رتقا لا تنبت » فلما خلق' 
للأرض أهلا » فتق هذه بالمطر » وفتق هذه بالنبات » (9) . 1 
وفسرها بعض علماء العصر الحديث على ضوء ما انتهى اليه العلم فى 
زمائه فقال : 
« قرر الكتاب الكريم أن الارض كانت جزءا من السموات وانفصلت عنها 
.. وهذا الذى قرره الكتاب الكريم هو الذى دل عليه العلم » وقد قال 
ش .العلماء. :.إن. حادثا كونيا. جذب. قطعة. من الشمسن وفصلها عنها » وأن هذه 
. القطعة بعد أن مرت عليها أطوار تكسرزت وصارت قطعا » كل قطعة منها سارت 
سيارا من السيارات »© وهذه السيارات طافت حول الشمس ؛ وبقيت فى 
قيضة جذبتها » والارض واحدة من همده السيارات »© فهى بنت الشمس »© 
والشمس هى المركز لكل هذه السيارات » )1١١(‏ .. 
ولا نكاد نجد تعارضا بين الفهمين »© والآية ‏ على فرض دح حة الرثى 
الثانى ‏ تتسع لهما ؛ وذلك من وجوه الاعجاز القرائى : 
غير أن الذين فتنوا بنظرية أن القرآن. حوى كل ما كان وما يكون :مدن 
العلوم بالغوا فحملوا بعض النصوص القرآنية حملا فيه تعسف ظاهر وتكلف 
اغير مقبول على بعض العلوم ومصطلحاتها التى جدت ولم يكن للعسرب 
عهد بها من قبل » بل وعلى بعض النظريات العلمية التى لم تستقر بعد ؛ ومن 
لم تستخفهم هذه النزوة العلمية قرروا : أن هذا تأول للقرآن على غير تأويله 
يقول الأاسستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المرناغى ‏ رحمه الله فى تقريظه 
لكتاب الاسلام والطب الحديث » : 
يجب الا نجر الآية الى العلوم كى نفسرها بها » ولا العلوم الى الآية 
ولكن إن اتفق ظاهر الآية مع حقنيقة علمية ثابتة فسرناها بها » ٠١ )١١(‏ , 
ويقول فى أحد دروسه التى كان يلقيها فى تفسير القرآن الكريم ٠‏ 
« وحد الخلاف بين المسلمين فى العقائد والأحكام الفقهية » ووجد عندهم 
مرض آخر » هو . الغرور بالفلسفة » وتأويل القرآن ليرجع اليها » وتأويله 
وتأويله وفقا لبعض النظريات العلمية التى لم يقر قرارها . وذلك خطر عظيم 
على الكتاب » فان للفلاسفة أوهاما لا تزيد عن هذيان الصاب بالحمى ٠‏ 
والنظريات التى لم تستقر بعد لا يصح أن يرد اليها كتاب الله » (؟١)‏ .. 
ويقول الاستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله تعالى ٠:‏ , 
« كل ما يجب على المسلم أن يؤمن به : أن كتابه الالهى يأمر بالبحث 
والتفكير » ولا ينهاه عنه » ولا يصده عن النظر والتأمل فى مباحث الوجمتيوة 
وأسرار الطبيعة » وخفايا المجهول كيفما كان » ولكنه لا يأمره بالتماس التوفيق 
بين نصوصه وبين نلريات العلوم كلما ظهرت منها نظرية بعد نظرية يحسبها 
العلماء ثابتة مقررة وهى عرضة بعد قليل للنقص والتبديل » 18 .. 
ري الحو أن نعلم أن كتابنا يأمرنا بالبحث + والنظر © والتعلم » 
الاحاطة بكل معلوم يصدر عن العقول » ولكن ليس من الحق أن.نزعم ١‏ أن 
ص , 5 مطابق للكتاب » مندرج فى ألفاظه ومعانيه » فان كثيرا 
ل 
من آراء العلماء التى يستنبطونها أول مر 4 يعداف ا 0 0 
التى يصح منها ما يصح » ويبطل منها ما يبطل » ولا تستغنى على وام عن 
التعديل واعادة النظر من حين الى حين » (15) ٠‏ 
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0 ؤيبدو لنا أن هؤلاء الغلاة الذين حملوا القران الكريم مالا يحتمل من علوم 
ونظريات حكنى جعلوه مصدرا لجوامع الطب ؛ وضوابط انفلك ٠‏ وبطريات 
١ 0‏ وقوابين الذكيمياء »؛ ومعادلاات الرياضه .٠‏ البح »© حسيوا إن ذلك 
يحدم التران ويبرز جانبا هاما من جوانب اعجازه ؛ وهدا وهم مبهم ؛ عان منل 
هدا استخلف لا يبرز الاعجاز ؛ وانما يدهب بالاعجاز !! 


وليعلم هؤلاء الغلاة أن القرآن الكريم غنى عن ان يعتز بمثل هذا 
التكلف الدى يوتسك أن يخرج به عن هدفه الانسانى الاجتماعى في اصسلاح 
الحياة ؛ ورياضة النفس »؛ والرجوع بها الى الله .. !! 


وليعلموا ‏ أيضا س أن من الخير لهم ولكتابهم آلا ييلكوا هذا 
المسلك فى فهم القرآن وتفسيره ؛ رغبة منهم فى اظهار اعجازه ؛ وصلاحيته 
للتمشى مع التطور العلمى فى مراحله الزمنية المتتايعة ؛ وحسيهم وحسب 
التوفيق بينه وبين ما جد ويجد من نظريات وقوانين تقسوم على أاساس مسن 


الكق © وشبنتلد الى أصل صضعيم ,+ 


(1) الموافقات للشاطبى دح ؟ ص 4/! ط : المتجارية . ويقصد الشاطبى بقولله ( ما تقسدم ) 
ما قرره من أن المشريمة أمية وأهلها كذلك . وننزيلها كان على مقتضى حال المنزل عليهم » وخالهم 
الإمتناءم ببعفى علوم ذكرها لا يكل الملوم .. 

45 يريد أن المرب لم يتكلموا الا فى الملوم التي كانت لهم بها معرفة , 

(49 الموافقسات حاص كلا/.م .. 

(4) المواغقات هك اص امس ام . 

(4) الاسلام والطب الحديث عن د. وانظر ما كتبه المرحوم الشيخ محمد رشيد رما فى 
تفسير انار تك ١‏ ص 7 »2 وما كتبه المرحصوم الاستاذ الاكبر الشيخ محمود شلتوت فى المدد 
.4 24 4.8 من المسنة التاسعة لمجلة المرسالة ( أبريل سسنة 1541 م ) © وها كتبه المركسوم 
الشيخ آدين الخولى فى كتابه ! التفسير . ممالم حياته , منهجه البوم ؛ عند المكسسلام عسن 
التفسير المعلمى . ش 

(5) فى الايسة ١.‏ هن سورة يونس .. 

10 فى الآية لا من سورة الأنبيسا: .. 

(م) المتفسير والمفسرون ىه # ص ذعآا .. 

(5) تفسير ابن كثير هج ؟ عن لإلإ! ط : الحلبي ., 

)١.(‏ تفسير سورة لقمان للاستاذ الاكبر الشيخ مهمد مصطفي المراغي صن ١١‏ مطبصسة 
الازهر .. 

41١(‏ الاسلام والطب الحديث مي ”* وتبعفى قدامى اللمفسرين أتمسوال قريبة من هذا 
فلتراجع فى كتبه التفسير . 

(415 الدروس الدينية للشيخ محمد مصطنى اللمراغي لسنة 1885 هم هي 15 .. مطيمة' 
الازعصر .. 

1) الغاسفة القرانية للمتاد مع 5.؟ اط ! دار الكتاب المعربي س بيروت .. 

(14) التفكير فريضة اسلامية » للعقاد ص ذلا ط : دار الكتاب المعربي سه بيروت , 
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بينا فى المقال السابدق ان الشارع الحكيم ربط الأحكام بما يصلح العبياد 6 
ويجنبهم الوقوع فى المفاسد » وآن الشارع مهد للدعوة الى اجتناب الخمر ببيان 
ما تجمعه من المفاسد » وانه فى كثير من الأحكام يذكر جزئيات تلمح الى ما فيه 
المصلحة » كما آنه كثيرا ما يقرن الحكم بحكمته صراحة أو يكتفى بالنصوص العامة 
الى تدل على ربط الأحكام بالمصالح .> 

وبينا أن العقل أمر ضرورى يتطلبه الدين » واعتبره من الضرورات الخمس 
التى بحب الحفاظ علدها » لأنه الانياس المقوم للانسانية » وهو مناط التكليف » 
لذا فان الشارع حرص على احاطته باطار صلب حتى لا يتسربا اليه نىء من الخلل 
أو الفساد ٠‏ 

وشا أن الخور » وما فيه معنى الخمر من المسكرات نتؤثئر على 
المقل » وتجمل الشسخص متخبطا فى حركاته » وأقواله » وأفعاله 3 

كما بينا حقيقة الخمر التى جاء الاسلام بتحريمها » وأنها تشمل كل مسكر 
مما عرف قديما أو أستحدث في العصور المتآخرة ؛ وأن التحريم حاء بأسلوب 
الآمر بالاجتناب بعد بيان انها رجس من عمل الشيطان » وتكلمنا عن حكمة التدريم 
والتدرج فيه » وانتهينا الى أن كل شراب من انه الاسكار يكون من الخمر » وان 
الله حرم الخمر تحريما لا يقبل الجدل » وان ما اسكر كثيره فقليله حرام » وقلنا 
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أن الامام أبا حنيفة وصاحبه أبا يوسف يريان أن الاشرية التى لم تستخسرج من 
--العنب » المحرم منها هو القدر المسكر » واما ما دونه انه اذا شربه لغير لهو مع 
غلبة ظنه آنه غير مسكر غانه ايضا يام » ويلزمه العقاب » الا ان عقابه يكون 
دون العقاب على الحد المسكر منه » وقلنا ان ما استدلوا به ضعيف لا يسام لهم 
وسنتكلم هنا عن ضابط الاسكار » وعقوبة مستحل الخمر ' وشماريها > وحكم 
التداوى والانتقاح بها على أي وهه 6 وحكم تناول المخدرات ٠‏ إٍ 


وضابط السكر الموجب للحد كما يرى أبو حنيفة أن يصسل الشخص بسبب 
الشرب الى درجة لا يعتل كينا 4 ولا يثرق بين الرخل والمراة # أو الارش والسباء؛ 
اى أن أأبا بحليفة بثى الذكر على أكبل السكر » لآن الحدوة.يؤخذ فى اسبابهسسا 
بأقصاها درءا للشبهة » بينما يرى الصاحبان أن السكر الذى يجب فيه الحد هو 
أن يكون الشخص قد غلب على كلامه الهذيان » لانه المتعارف بين الناس »© وهذا 
القياس واضح مما روى عن الامام على فى قوله : « اذا سكر هذى » واذا هذى . 
افترى » » والمفتى به فى المذهب بالنسبة لضابط السكر »© هو ما قاله الصاحبان » 
وهو المعتبر فى الذافت الأخرى © من الأكضاء بغلبة اليذيان على كلام الفمخصن ٠‏ 
واذا كان الشيخان يتجهان هذه الوجهة فى قصر التحريم على القدر 
المسكر بالنسبة لبعض الأشربة مسايرة لبعض فقهاء الكوفة والبصرة » على ما 
بينا فى المقال السابق فان محمد بن الحسن الفقيه الحنقى يتجه وجهة جمهور الفقهاء 
من المالكية » والشافعية » والحنابلة » والظاهرية والشيعة الجعفرية والزيدية » 
وعامة فقهاء الحجاز » فى تحريم ما قل أو كثر من كل شراب مسكر من أى نوع 
كان . : 
واذا كان محمد بن الحسن لا يوجب الحد فى بعضها » ويوجب عقوبة التعزير 
فان سائر المذاهب الأخرى يوجبون الحد فى تناول أى قدر من أى شراب من ثسأنه ' 
الاسكار » وهو المروى عن جمع من الصحابة والتابعين (1) ومع هذا فانه يروى 
| عن الشافعية والحنابلة بالنسية لبعض الأصناف التى ليس من شيأنها الاسكار 
< الكراهة لا التحريم . 


عقوبة مستحل الخمر وشاربها  :‏ 


لا خلاف بين الفقهاء فى 7 إن اللفكقاين التي والرطلف عل ما بيكا كون شيا 
وكذا غيرهها من المسكرات على ما ذهب اليه جمهور النتهاء » فقد بينا قبل أن 
اتجاه كثير من المذاهب الفقهية : أن سائر المسكرات تأخذ حكم الخمر من كل 
الوجوه » سواء من حيث التحريم أم من حيث العقوبة أم من حيث حرمة الانتفاع 
بها وعدم تقومها . ١‏ 

وكُهذا فان الفقهاء يكفرون مستحل الخمر المتفق على تحريمها لثبوتها بالدليل 
القطعس ؛ آما قيرها مما جامت به السئة والحقته بالكمر مما أخطف التقهساء فى 
اعتباره خمرا » فانه لا يحكم بكفر مستحلها » وانما يفسق » وان كان ساربها 
يستعق العقاب 6 بل نص الشيغة الأسامية على إن مستكل الخبر يقتل ولا يستكاب 
لأنه مرتد من حيث اتكاره ما علم من الدين بالضرورة "كر 

أما عتوبة شسارب الحمر غانه يجب معاقبة ثشارب الخمر ملوها واختيارا ؛ 
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وان لم يسكر 3 سمواء شرب الكثير أو القليل على التفصيل والخلاف السمايبق 8 


نقل الصنعانى (؟) عن طائفة من أهل العلم أن العقوية الواجبة هى التعزير » لان : 


: صلى الله عليه وسلم فيضرب بالأيدى ؛ والجريد » والثياب » والنعال . 


أن النبى صلوات الله عليه وسلامه أتى برجل قد شرب الخمر فجلد بجريدتين نحو 
أربعين . قال وفعله أبو بكر . فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن 
أخف الحدود ثمانون »© فأمر به عمر للشارب 5 


وفى الصحيحين عن على : ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت »© وأجد فى 
نفسى ششسيئًا الا صاحب الخمر » فانه لو مات وديته ‏ بفتح الدال وسكون الياء ‏ 


ويقول الشسيخ رشيد رضا : « ويستفاد من مجموع الروايات أن المشروع 
فى العتاب على شرب الخمر هو الضرب 4 المراد منه أهانة الشارب 4 وتدئير 
الناس من الشرب وأن ضرب الشارب أربعين أو ثمانين كان اجتهادا من الخلفاء » 


الشرب : انه اذا شرب سكر »؛ واذا سكر هذى ؛ واذا هذى افترى » وعلى 
المفترى ثمانون جلدة . ومع هذا فيروى فيما أخرجه مسلم فى صحيحه أن عليا 
بكر أربعين » وعمر ثمانين » وكل سسنة » وهذا أحب الى . وروى أبو داود بسنده 
عن أبى هريرة أن رسول الله أتى برجل قد شرب فقال عت أضربوه ؛'قال أدرو 
هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله . فلما انصرف ‏ أى هم الرجل 
لا تقولوا هكذا » لا تعينوا عليه الشيطان !! .. 


. ومن هذا يبين أن عقوبة شرب الخمر كانت فى عصر الرسو ل» وفى خلافة 
أبى بكر لإ تتجاوز الاربعين جلدة » ولما كان عهد عمر وقد أرسل له خالد بن الوليد 
وكان فى مجلس عمر كل من عثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف » وعلى 
هذى » واذا هذى افترى » وعلى المفترى ثمانون جلدة . فقال عمر للرجل : بلغ 


ونستطيع القول بأن عقوبة شرب الخمر من قبيلالتعزير ؛ وليست حدا » 
لأن كل الأخبار:الواردة عن الصحابة لا تدل على اجماع قاطع بتحديد حد » بل 
تفيد آنهم لم يستقروا على رأى لم يجدوا معدلا عنه أكثر من القدر المشسترك بعنوبة 
التعزير ٠‏ وماكان فى عهد عمر فائه من قبيل السياسة الشرعية ردعا للناس لما قال 
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وتقرر هذا المبدا ببيان ان الفقهاء قالو! : ( ان الحد ماله عقوبة مقدرة فى 


كتاب الله » والخمر ليست له عقوبة مقدرة محددة فى كتاب الله » بل ولا فى 


عهد الرسول عليه السلام » بل كانوا يضربون بالوان مختلفة من الضرب » والآلة » 
والقدر فالعدد الذى ورد فى بعضى الاحاديث لم يكن على سبيل التحديد » وانما 
جاء بصيفة تفيد التقريب » وهى نحو الاربعين » .. 


وكذلك فى عجد الخلفاء لم يقع هناك احستقرارن-على رأى نقل الهنا أمره.على 


وجه التحديد » وانيا كان اجتهادا . ولو كان هناك حد معروف لما قال عمر لرسول 
خالد : هؤلاء . على أن صيغة رواية هذا الخبر وما قاله عير بعد أن افتوا : ابلغ 
خالدا ما قالوا ‏ ليششعر أنه يريد اظهار أنه ليس مصدر الفتوى »© وان كان قد 
أقترها تبعا لهم .. 

على أن عليا برغم انه فى مناسسبة آخرى أفتى بطريق النظر والاجتهاد بثمانين 
جلدة قياسا على عقوبة القذف » فاننا نجده قد بقيت فى صدره بقية من الحرج 
والتردد حتى قال : لو مات الشارب المجلود بمقتضى فتواى لالزمت نفسى بالدية ٠‏ 
ولو كانت هذه العقوبة حدا مقدرا لما ألزم نفسه بالدية ان صحت الرواية عنه بذلك؛ 
ومع قياسه هذا فانه كان أحيانا يعاقب بأربعين جلدة ويقول : ان كلها سنة . مما 
يدل على أن عقوبة الشرب ليست من قبيل الحدود ©) ٠.‏ 


هذا وجمهور الفقهاء من الحنفية » والمالكية »؛ والحنابلة ؛ والزيدية ؛ 
والجعفرية على أن عقوبة شارب الخير الحد ؛ وأن القدر الواجب لشارب الخمر 
أ غيرها من المسكرات ثمانون جلدة (ه) » واستدلوا يما روى عن انس بن مالك 
أن «النبى صلى الله عليه وسلم اتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 
ابن عوف : آخف الحدود ثمانون فأمر به عمر (5) . وليس فى هذا ما يدل على أن 
عقوبة الخير شرعها الرسول ثمانين » واعتبرها من قبيل الحد . 


وقد أدعى بعض الفقهاء الاجماع على أنها من قبيل الحد »© وانها ثمانون جلدة 
لكن أى اجماع هذا مع ما صدرنا به الكلام فى عقوبة الشارب من نقل الصنعانى 
عن طائنئة من أهل العلم : أن العقوبة الواجبة هى التعزير » ومع ما قدره الشافعية 
والظاهرية من أن حد الخحُمر وسائر المسكرات أربعون جلدة 090 . 


واخظف الفقهاء ايضا بالنسبة إن تكرر مئه شرب الخبر فذهب ابن حزم الى 
أنه يقتل فى المرة الرابعة ؛ مستدلا بما أخرجه أحمد عن معاوية عن النبى صلى 
الله عليه وسلم انه قال فى شسارب الخمر : اذا شرب فاجل دوه » ثم اذا شرب 
فاجلدوه » ثم اذا شرب الثالئة فاجلدوه » ثم اذا شرب الرائعة باهريوا علنه /8) 1 
لكن حمهور الفقهاء لم يروا القتل » وقالوا 0 انه منسوخ يما رواه أبو داود عن 
الزهرى من أنه صلوات الله عليه ترك القتل فى الرابعة (5) . 


ويئبغى أن نشسير هنا الى ما قاله الفقهاء فيبا اذا مزجث الخمر بالماء » أو 
طبخت مع مرق »؛ أو لحم » أو عجن بها الحبز ونحوه فقالوا : أذا مزجت بالياء 
وبقى طعم الخمر ورائحتها لكثرتها أقيم عليه الحد ؛ ؟ما أن زالت رائحتها وطعيها 
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لكثرة الماء وتلاشيها فيه » فانه لا يجب الحد عند القتائلين باقامة الحد » وائما 
يجب زجره بالتعزير لحرنة ششريها مع ذلك بالاتفاق ٠. )٠١(‏ 
وكذلك بالنسبة للخمر اذا ما طبخت وخلطت بالمرق وان كان الشافعية يوجبون 
العد اذا ها طم اللحم بالخين > ث ضرت التسخصن الرق وأن. كان لا يحد ياك 
اللحم دون المرق »© واما أكل الخبز ونحوه المعجون بخمر أو مسكر آخر فانه حرام 
: ويعزر فاعلة » وكذلك من يحتقن بالخمر فانه يَجَبْ التعزير لا الحد » ومن هذا يظهر 
الحكم بالنسبة للماكولات والحلوى التى دخل فى صنعها ثسىء من الخمر وما 
الحق بها » كما يبين حكم الاحتقان بالمخدرات من الافيون ونحوه لانها تأخذ نفس 


الحكم على ما سيّذكر ٠‏ . 
حكم التداوى بالخمر 


اختلف العلماءفتيل بعدم الجواز مطلقا »؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « انالله 
لم يجعل ثسفاءكم فيما حرم عليكم ) » ولقوله فى الخمر فيما رواه مسلم : «انه 
بها تستهلك فيه أما اذا استهلك فى سىء آخر من الحلال فانه يجوز التداوى نها » 
وبعضهم لا يجيز التداوى بالخمر )١١(‏ © والذى يتضح من قول الشافعى فى الام 
او أنه أعجل ما يبرئه كان له اكله وشسربه ما لم يكن خمرا اذا بلع ما يسكر »© وكذا 
ما يذهب العقل من المحرمات . ويتضح من هذا ان الممنوع فى هذه الحالة هو القدر 
المسكر » ولعل حقيقة الخلاف فى الفقه الشافعى انما ترجع الى التدر الممسكر 
دون غيره » فالتداوى بالقدر الذى لا يسكر يبدو انه جائز عندهم . 
بينما يذهب الزيدية والامامية الى جواز التداوى بالخمر اذا تاكد حصول 
الشفاء بها » ويكون ذلك من قبيل الاضطرار » والقاعدة : ان الضرورات تبيح 
المحظورات . وكذلك فان أبن حزم الظاهرى يجعل التداوى من حالات الضرورة 
عليكم الاما اضطررتم اليه ؛ وأورد أدلة المانعين ») وضعف بعضها وأول الاحاديث 
فقال : ان المحرمات فى حالة الاضطرار الى التداوى بها تكون مباحة ولا تكون من 
الخيائث »© ويقول الكاسانى الحنفى )١9(‏ : يجوز 'التداوى بالخمر اذا تيقتن حصول 
الششفاء فيه . ويقول السرخسى )١5(‏ : الدواء مما لا طريق الى معرفة حتيقته من 
جهة معرفة الثشفاء به على وحه اليقين » وما لا طريق الى معرفة حتيقته يعتبسر 
فيه غالب الرأى . ويقول فى موضع آخر بالنسبة للدواء الممزوج بمسكر : ولو عجن 
دواء بخمر أو جعلها أحد أخلاط الدواء ثم شربها والدواء هو الغالب فلا حد عليه » 
وان كانت الخمر هى الغالبة فانه يحد لأن المغلوب يصير مسستهلكا بالغالب اذا كان, 
من خلاف جنسه » والحكم للغالب . ويقول ابن تيمية )١0(‏ : اذا استهلكت الخمر 
فى المائع بأن زالت عينها لم يكن .الشارب لهذا المائع ثساربا لخمر . وؤيثسترط الامام 
محمد عبده لجواز أخذ دواء من 'الخمر أن لا يتصد المتداوى بها اللذة والنشوة » ولا 
يتجاوز مقداز ما يحدده الطبيب 4 ثم قال 5 أن أخذها لمحرد تقوية الدم أو أصلاح 
المعدة ونحو ذلك منهى عنه حتى لو بأمر الطبيب لقول النبى صلى الله عليه وسلم 
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لما سسثل : « انه ليس بدواء ولكنه داء » )١5(‏ »© كما جاء فى تفسير المنار أيضا ؛ اذا 


وصل التداوى بالخمر الى حد الاضطرار ولو بشهادة الثقة من الأطباء فانه يجب . 


أن يراعى فى تعاطيه قاعدة الضرورة » وأنها تقدر بقدرها » وقد فضلنا التول فى 
ذلك فى كتابنا « الاباحة عند الأصوليين والفقهاء » . ْ 


وجاء فى فتاوى ابن تيمية )1١9/(‏ نقلا عن الحنابلة : عدم اباحة التداوى بمحرم 
وقد أفتى كل من ابن تيمية » واين القيم يذلك (4م!).؛ وبه قال كل من سحتسون » 
واين العربى 4 من فقهاء المالكية (95) 6 واحتجوا بحملة أحاديث 34 منهايارواه 

فى صديحه عمن سال الرسول صلى الله علية ويتلم عن منقعة الخين يتمد 
أن تكون دواء : 2 انه ليس بدواء ولكنه داء 4 4 بل نجد الامامين ‏ مالكا ( 
والشافعى ‏ لم يجيزا شرب الخمر لضرورة العطشش » جاء قى الأم (١؟‏ ): 
« وليس للمضطر أن يشرب خمر! » »© ونقل ابن العربى (١؟)‏ عن مالك أنه قال ٠‏ لا 
يزيده الخمر الا عطشا . لكن ابن العربى استظهر أنها تدفع المطثى فتباح لضرورة 
دفع الهلاك عن النفس . 


الانتفاع بالخمر وتقومها ونجاستها 


امر الله سبحانه باجتئاب الخير ووصفها بانها رجسس » فحرم لهذا على المسلم 
الانتفاع بها بأى وجه » كما يحرم عليه تملكها أو تمليكها للغير » وقد وردت احاديث 
كثيرة بلغت مبلغ التواتر فى تحريم الانتفاع بالخمر »؛ منها ما رواه مسلم » وأحمد ؛ 
والنسائى » عن ابن عباس »؛ كما روى عن طريق أبى هريرة أن الرسول صلوات 
الله عليه قال : « أن الذى حرم شربها حرم بيعها » » كما روى أبو داود عن ابن 
عين أن الرسول .ضلى الله عليه وسلم فال : (لعن اللحه الفستر > 
وشاربها »؛ وساقيها »؛ وبائعها » ومبتاعها وعاصرها »؛ ومعتصرها 
وحاملها » والمحميولة اليه » وآكل ثمنها)؛ وقد حرم 
بعض الفقهاء كا مالكية » والحنابلة » والشسافعية » ساقيها للدواب غير أن الششافعية 
يجيزون مداواة البهائم بها (؟؟) » وقال السرخسى : ( الانتفاع بالخمر حرام © فقد 
لعن رسول الله فى الخمر عشرا » وقال فى الجملة من ينتفع بها » ولا تمشسط المرأة 
بالخمرة لانهانى خطاب تحريم الشرب كالرجل » وكذلك يقام عليها الحد عند الشسرب 
فكذلك فى الانتفاع بها من حيث الامتشاط » وقد صح عن السيدة عائشة انها كانت 
تنهى النساء عن ذلك اشد النهى . ثم قال : ولو عجن الدقيق بالخمر ثم خبز كره 
اكله » لان الدقيق تنجمس بالخمر » والعجين النجسس لا يطهر بالخبز فلا يحل اكله 
ولو صب الخمر فى حنطة لم يؤكل منها ختى تغسل لانها تنجست بالخمر .وذكر 
فى النوادر عن ابى يوسف نيما اذا تشربت الحنطة بالخمر » تغسل ثلاث مرات 
وتجفف فى كل مرة © وعند محمد لا تطهر بحال لان الفسل انما يزيل ما على 
ظاهرها » فاما ما تشرب فيها فلا يستخرج الا بالعصر »© وهو لا يتاتى فيها . .ثم 
قال : ولواسقى ثساة خمرا » ثم ذبحت ساعتئذ فلا بأس بلحمها » وكذلك لو حلب 
منها اللبن فلا بأس بشربه » لان الخمر مستهلكة بالوصول الى جوفها » ولم تؤثر فى 
لحمها ولا لينها ؛) وهى على صفة الخمرية (9؟) » « ولا يبعد فقهاء المذاهب فى 
حرمة الانتفاع بالخمر عن ذلك.(69؟) ٠‏ 
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كما نص الفقهاء على حرمة مجالسة شارب الخمر وغيرها من المسكرات » 
« ملعون من حجلس على ماندة يشرب عليها الحُمر » .. 

ويتفق فقهاء المذاهب على نجاسة الخمر نجاسة مغلظة لأن الله سماههما 
رجسا ؛ وينص المالكية على أن كل مسكر من أى نوع نجس الذات » ويوافقهم على 
ذلك صراحة الشيعة الجعفرية اذ ينصون : ومن التحاسات المسكرات » وقالوا 
« وفى المعتير الأنيذة المسكرة عندنا فى التنجحس كالخمر (8؟) ٠‏ 

أما من ناحية ماليتها وتقومها » فان الفقهاء متفقون على عدم تقومها بالنسبة 
متقومة اذا كانوا يعتقدون ذلك » وعلى هذا لو أتلف ذمى لمسلم خمرا فلا ضميان 
عليه » لأن ما أتلفه ليس بمتقوم » واذا أتلف مسلم لذمى خيرا فانه يضمن قيمته ) 
لأنه مال متقوم فى عقيدته » والعبرة فى كل حال بعقيدة المالك للخمر »© الذى وققع 
عليه الاعتداء » وقد فصلنا القول فى ذلك فى كتابنا « المدخل للفقه الاسلامى ) ٠.‏ 


حكم المخدرات : 


هذا وينبيغى بعد أن بينا الأحكام المتعلقة بالخمر والمسكرات فى الاسلام 
أن نشير هنا الى أن فقهاء المذاهب من الحنفية » والمالكية » والشافعية » والظاهرية 
والسميعة الجعفرية » قرروا حرمة تناول كل ما يؤثر فى العقل #الحشيس »© 
والأغيون » ومافى حكمها لثبوت ضررها . 
سىء من ذلك لعدم ورود نص فيها » فانهم نصوا على معاقبة من يتعاطاها بعقوبة 
التعزيز وفقا لما يراه القاضى رادعا وزاجرا ومحققا للصالح العام (25) غير أن ابن 
كتبية نص فى غتاوية علن آنه يظله متناظى الحقيقن كنا يولة كدازب: الخمس 2 
والى هذا اتجه الشيعة الجعفرية (9؟) . 


© © © 
وفى الختام نستطيع أن نقول : ان الخمر من الكبائر » وهى أم الخبائث » لآن 
من تأمل فى الاخبار الواردة فيها ثبت له أن تحريمها لما فيها من المفاسد » لانها 
تتصل بحفظ العقل الذى هو من الضروريات الخمس »؛ التى وردت جميع الشسرائع 
وما أكثر ما صنعت الخمر بشاربيها فهان عليهم قتل النفس »© وهان عليهم 


الفواحشش » وأكبر الكبائر ؛ من شربها وقع على أمه وخالته وعمته (8؟) . وهذا. 


أكبر تفظيع للخمر » وتنفير منها » وهو أمر مشاهد »؛ فان من زال عقله زال تقديره 
نفسه » دون تقيد بقيم ولا اعتبار لحرمات . 


ومن المشساهد أن الكثير ممن يقدمون على ارتكاب الجرائم يحتسون كثوسا 


نف 
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من الخمر يدسون بها عقولهم » ويورون بها نور تفكيرهم »؛ ويتجهون بعد ذلك الى 
جرائمهم » وهذا مما يفسر لنا قول الرسول عليه الصلاة والسملام : « الخمير أم 
الخبائث » . فهذه سهرات الخمر تستباح فيها الأعراض » وتسقط القيم الخلقية ) 
وتهان الكرامات » وتنزل الخمر بشاربها من الاتزان الى أن يصير أضحوكة يستخف 
بأمره ويستهزأ به . 

ولقد لمسنا آثار 3ك مت 2 التحة النفسية والحسمية » 
ل ل ل لي ل الك 
كثير التبرم » قليل الصبر: على ما يؤديه من الواجبات » وأنه يصبح أسيرا لهذه 
العادة » عبدا لهذه الشهوة »؛ وسرعان ما يجد نفسه مششدودا اليها ؛ مضطر!ا الى 
معاودة تعاطيها » ومعالجة حاله بها فيقول : وداونى بالتى كانت هى الداء . 

ولايزال الداء هو الدواء لا فكاك منه حتى يدرك أنه خسر انسائيتسه 
ا ليي لاا لطة 


ل الينا 1 راء الحكماء » ولا سيما أطباء الإأعصاب من أن للشخير 
وخيوها من اللسكرات والمغييات تأثيرا فاتكا على الكبد ‏ الذى هو دعامة الهضم » 


من الكل هذ ١‏ وذلك حرم ا ثكرب ل والمسكرات 4 وسبق كل 
المدنيات » وتقدم جميع النظريات فى اعلان الحرب على هذه الأشربة الخبيثة التى 
بدأت الأمم المتحضرة تشعر بمضارها وتعمل على الحد من سلطانها على الثانس ©» 
فهو سسيحانه القائل : « انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عيتل 
الشيطان فاحتنبوه لعلكم تفلحون . انما يريد .الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
م نحي امي و 0 الا ). 
الخمور من دوافع ارتكاب ؛ لجرا » وأن نى ل مننها وتحريمها منعا لكثير من الجرائم 
وهكذا دائما نجد أن الاسلام ا الى كل مايعوة على الجتيع الاتبائى بالخير .. 
غوواهان الاسلق الذى بحائط على العقل. وينئان. اليه متوانا يزان الاتسان فى 
ل سيت 


© © © 
والنتيجة التى ننتهمى آليها آنه لو اتجه الناس الى الاسلام وجيهة صادقة خالصة 
حامى تآلفهم وتوادهم ؛ ودعامة ذلك كله المحافظة على العقل » ودعامة المحافظة 
على المقل فى اجتتاب هذا الاثم :وانظر كيف اتجه التشريع الى تحزيم القايبل 
والكثير من كل مسكر فى قوله صلوات الله عليه : « ما أسكر منه الفرق - بفتح 
الفاء والراء ‏ قملء الكف مئه حرام ( »؛ حتى يغلق كل :باب دون تعاطيها محافظة 
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على عقولهم » ومهابتهم » وكرامتهم » وللانسان على نفسه بصيرة » هدانا الله الى 


(1) راجع المفنى لابن قدامة ج لم ص 5,؟ » المعلى لابن حزم ج لا ص 511 » البحر الزخار د 6 
ص ١1١5١‏ . 

(؟). سبل السلام ة ؛ ص ١1‏ » مطبعة محيد على صبيح . باب حد الشارب وبيان المسكر ‏ 
وآنظر هذه المعبارة فى ض 55 , 

(؟) تفسير المنار ج لاص 518 , 

(4) ويتجه هذه الوجهة صاحب رسالة تمليل الاحكام اذ يصرح بان عقوبة شرب الخبر من قبيسل 
التمزير لا الحد » راجع ذلك فى ص ٠ "51/57٠.‏ 

(5) المغنى لابن قدامة ج لم ص 5:؟ » المبحر الزخار ج م ص 158 » الروضة البهية ج ؟ ص ؟/؟ 
شرح النيل ج لا ص 1581 , 

(1) سبل السلام للصنمانى ج ).ص 8؟ ٠‏ 

) مغنى المحتاج ج ؛ ص 144 »2 نهاية المحتاج المى شرح المذهاج ج م ص 1 فما بمدها © المعلى 
لابن. حزم ج لا ص ؟55 , ْ 

(4) سبل المسلام ج ؟ ص 55 , 

(5) المرجع السابق . 

)١.(‏ مقنى المعتاج ج ؛ ص 188 » المفنى ج لم ص 5.؟ » المحلى ج لا ص 554 ؛ البحر الزخار 
ج ه ص 141 > الروضة البهية فى فقه الشيعة الامامية ج 1 ص 50١‏ . 

, 15 المجموع ج لاا ص‎ )١١( 

(10) جه 7ل ص5ه6؟, 

(10) البدائع جا هم ص 51١‏ . 

, 2. المبسوط ج 4؟] ص‎ )١9( 

٠, ١١ ص‎ ١ فتاوى ابن تيمية ج‎ )١5( 

(15) تفسير المخار ج /ا ص 151/85 ٠‏ 

19) جه اص .117 ,. 

, ١١؟ زاد اليماد د ؟ ص‎ )١8( 

(15) أحكام القرآن د 1 ص 56 , 

(.؟) هج اص ؟90؟ ,+ 

48 أحكام القرآن د ١‏ ص 656 , 

(19) المحلى ج لاص 51م . 

19) المدسوط د ؟؟ ص ١١‏ . 

(14) المشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج ؟ »2 تحفة المحتاج د / » المغنى لابن قدامه ج /؛ »2 البحر 
المزخار ج ) » جواهر الكلام 5 . 000 ش 

(0؟) راجع ابن عابدين ج ه » المقدمات ج ؟ »2 مغنى المحتاج ج ؟ ؛ المفنى لابن قدامة جم » 
المحلى ج ‏ » البحر الزخار ج ؟ » شرح النيل ج ‏ » الخلاف ج ١‏ . 

(5؟) حاشية ابن عابدين ج م . 

(1؟) الروضة النهية ج ١‏ ص 580 . 

(18) الجامع اللصفير للعزيزى ج ؟ ص 7377 , 
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ان أبا جعفر الطوسى ( المولود فى 580 والمتوقى 151 أو .55 للهجرة ) 


كان من كبار فقهاء الاسلام فى ايران » ولكن ليس هو الوحيد منهم ولا الأول , 


من بينهع + ان ريلئي .من أهل الع ذكروا لنا ذلك فى دراسة حياته 
وآثاره » ولعل بحثى القصير الحقير يبين كيف تيسر للطوسى أن يصل الى 
'ما وصل من المعارف والفضائل العليية . 

ان ايران أمة ذات ثقافة قديمة وتاريح طويل ٠‏ ومن حسسدن حظها أن 
من الله عليها بسعادة روحانية أيضا بعد أن كانت قد نالت ما نالت من 
السعادة المادية الملك والمال © غدخل الاسلام غيها منذ أول الامر . وهذا مكن 
الايرانيين من أن يسئاطموا فى تطور النقه الاسلامى ©» فصاروا شركاء فى 
ملكيته »© لا فى الاستفادة منه فقط . 
وهما أعلى وأرفع من أن يكونا لآمة من الامم البشرية . بل انهما لجميع 
الانسانية . فاذا لم يجد الانسان قيهما صراحة » فلا بد من أن يجتهد برأيه . 
وقد ساهم المفتون والفقهاء والقضاهة والولاة خاصة فى هذا الصدد . وهذا 
كانوا ينفتون للسائلين حتى فى حضرة النبى عليه السلام © طبعا فى يسائط 
المسائل « التراتيب الادارية ‏ للكتانى ١/اه ‏ عن ابن الجوزى » . 
ويشير اليه أيضا الحديث الشهير الذى ذكره كثير من المحدثين أن النبى 


عليه السلام ا أرسل معاذ بن جبل قاضنا الى اليين ».ساله : بم تمكم ؟ هال : 


يكتاب الله . خال : غإن لم تحد هيه ؟ ثال : فبسئة رسول الله : قال : فإن 
لم تجد فيه ؟ قال : فأجتهد رأيى ولا آلو جهدا . فسر النبى عليه السلام 
وخال. 7 الكبد لله الذئ وقى رول رسولة يما يرشي رسوله : 


سن 
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عصر الصحابة 


ذكر 0 ( فى كتابه الأثاني تاريخ الأذابي العربية ) 0 من الفقهاء 
الست وام 'الشيعة » وأهل الظاس © وسعائر الفرق الاسلامية . ولا يقال 
ان هذا الغدد يستكسيم كليم ٠.‏ 

نحجد بين الصحابة رضى الله عنهم عددا من الرحال والنساء الذين 
كانوا ايرانيين » اما نسلا أو وطنا . وفيهم فقهاء أيضا . ونبدأ بذكر بعضهم : 


سلمان الفارسى 


ان سيدنا سلمان الفارسى كان قد اسلم فى أوائل مسنى الهجرة + وكان 
ململ بالهز: درل أن ناس التمين التى غرمها سيدا مليك يدري " 
فبقى فى العبودية الى السنة الخامسة للهجرة » ثم صار من أخص أصحاب 
النبى عليه السلام » يل صار من أهل بيته موالاة » كما يؤكد قوله عليه 
السلام فى أثناء غزوة الخندق : « سلمان منا أهل البيت » وكان زاهدا 
ورعا » وفاضلا فقيها . وشمر ذيله لنشر الاسلام : فى أايرآن وبين الايرانيين . 
وروى عنه أحاديث كما روى عته عذاوى خاتهية . وهو أول من ترجم آيات من 
القرآن »© فقد ذكر السرخسى ( المبسوط 77/١‏ ) : « روى أن الفرس كتبوا 
الى سلمان رضى الله عنه أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية فكانوا يترأون ذلك 
غى الصلاة حتى لانت السنتهم للعربية » وزاد تاج الشريعة ( فى النهاية 


يفنا 
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حاشية الهداية:) أن سلمان عرضها أولا على النبى عليه السلام ثم أرسلها 
اليهم بإذنه . وتوفى سسلمان الفارسى فى سسنة (8؟) هجرية . 


ابو هريرة : 


ومن الصحابة سيدنا أبو هريرة الدوسى اليمنى ©» وكان يجيد اللفة 
القارسية كما ترى فى حديت ذكرة البيهقى ( فى السنن الكترق 5/6 ) * 
بينما آنا جالس مع أبى هريرة اذ جاءعت امرأة فارسية معها ابن لها (وزوجها) 
حو حب . فقال أبو هريرة : استهما عليه » ورطن لها 
بذلك » . وذكر الاسستاذ المرحوم مناظر أحسن كيلانى أن سسيدنا أبا هريرة 
كان يعرف اللغة الحبثسية أيضا « وتعرف أن الحيقبة خكيوا البين قبل مجىة 
الايرانيين على دعوة أهل اليمن » . ونجد عنده طليا للعلم ما لا مزيد عليه ©» 
فتد ذكره الذهبى ( فى تذكرة الحفاظ 5/١‏ ) ) : « قال كعب الأحسار :© 
ما رأيت أحدا لم يقرأ التور اة أعلم يما فيها من أبى هريرة » . ومعلوم أنه من 
كبراء المحدثين للحديث النبوى . ويطعن فيه أعداء الاسلام ليهجنوه فى نظر 
المسلمين فيتركوأ ‏ أحاديثه ليضيع قسم كبير من أحاديث نبى الاسام عليه 
السلام 

هناك حديث ذكره كثير من 0 ابن عبد الير ( جامع بيان 
العلم 5/١‏ ) وابن حجر ( فتح البارى ١175/١‏ ) عن الحسن بن عمرو بن أمية 
الشيرى قال ٠.١‏ تحدقت عند ابى هريرة بحديث مأنكره ؛ فلت : انى سمعته 
منك . فقال : ان كنت سمعته منى فهو مكتوب عندى . فأخذ بيدى الى بيته 
فأرانا كتبا كثيرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد ذلك 


الحديث »© فقال : قد أخبرتك ان كنت حدثتك به فهو مكتوب عندى » . فنرى 


ف هذه الرواية أن يسيدنا آنا عريرة كان ين اهل العام وكان فون الاحاديت 
فى كتب كثيرة . ووصل-الينا منها صحيفته التى أملاها لتلميذه ه هيا م بن مثيه 
اليمئى . ولعرفة سيدنا أبى هريرة الادارية والفقهية كان النبى عليه السلام 
والخلناء بعدة يستعياوتة فى مهمات الوظائف: .. وكان:رصول الله صلى الله 
البحرين « وهى بلاد الاحساء اليوم فى شرقى جزيرة العرب © وليس جزيرة 
البحرين » وكانت تسمى حين ذلك ( (أوال) ».كما ذكره ابن سعد فى ( الطبقات» 
1/1 » كن لاا سديار؟ )+ 


آبو موسى الاشعرى : 


ون اع 5 م « مخطوطة اد 1 أحوق 
الثالث باستانبول رقم 8417 > ج 25 ورقة 185 / ألف الى ..؟ آلف » 
تحت كلمة ( عبد الله بن تيس ) - اربجلة القى غلية السسلام الى زد 4 
وعدن » وساحل اليمن واليا وقاضيا . ثم ولاه عمر البصرة وكتب اليه كتابه 
فى « سسياسة القضاء وتدبير الحكم » وشهرة هذا الكتاب مس تفن عن 
التناصيل ,)2 راجع لئنصه ومصسادرهة واختلاف رواياته كتابنا ( الو ثائق 
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السياسية ) »؛ طبعة ثالثة » رقم 7117 »© وللبحث فى صحة الانتساب مقالتنا 
القانونية والادارية جعله سيدنا على حكما بينه وبين سيدنا معاوية . 

وهناك صحابة آخرون كانوا يعرفون اللفة الفارسية قبل الاسلام 
واشتفلوا بمهمات المسائل الادارية مثل عبد الله بن حذافة السهمى حامل 
رسالة النبى عليه السلام الى كسرى . ومنهم المفيرة بن شعبة الثقفى . 
وكذلك صحابة اشتغفلوا بالقضاء أو بالفتيا فى اليلاد المتى هى الآن فى 
ايران ©» يطول ذكرهم .. 1 


ولا بأس بأن نضيف ههنا ذكر القاضى شريح مولى الكنديين وهو من 
اكبر قضاة العالم . ولد فى حياة النبى عليه السلام ولكن لم يره © بل قدم 
المدينة بعد وفاته » ذكره ابنكثير ( فى البداية 51/9 ) وزاد : « أصله من 
أولاد الفرس الذين كانوا باليمن »تولى القضاء بالكوفة لعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه وللخلفاء بعده . وقضخى أيضا بالبصرة فى امارة زياد . ولذلك 
سمى بقاضى البصريين . ولششدة فطانته ولاه عمر قاضيا مع أنه كان ثنابا 
حدثا » فكتب اليه يعليه أصول القضاء وآدابه « كما رواه وكيع فى أخبار 
القضاة 185/5 »© واسن كثير 26/9 »© واللفظ لوكيع » : « اذا .جاءعك 
أمر فاقض فيه بما فى كتاب الله . فإن جاءك ما ليس فى كتاب الله فاقض 
بما سن رسول الله . فإن جاءك ما ليس فى كتاب الله ولم يُسته رسول 
الله » فاقض بما أجمع عليه الناس . فإن جاءك ما ليس فى كتاب الله ولم 
يسنه رسول الله ولم يتكلم به أحد » فاختر أى الأمرين شئت : فإن سنت 
فتقدم واجتهد رأيك » وان شئت فأخره 3 ولا أرى التأخير الا خيرا لك ١‏ . 
وفى رواية : « ولا أرى فى مؤامرتك اياى الا أسلم لك » . فكأنه كان 
يراجعه فقد نقل وكيع  1١91/5(‏ 196 ) نحو عثرين مكتوبا لعمر الى 
شريح فى دقائق القضايا . ش 1 

ولا اتخذ سيدنا على ين أبى طالب الكوفة دار خلافته ©» أراد امتحان 
من يشتفل هناك بالفقه . فقال ( فيما رواه ابن كثير 59/5 »© وكيع ١15/5‏ ) : 
« يا أيها الناس »© يأتونى غقهاؤكم يسألونى وأسألهم . هلما كان من الفد 
غدونا اليه حتى امتلأت الرحبة ؛ فجعل يسألهم .. حتى اذا ارتفع النهسار 
.تصدعوا غير شريح فانه حاث على ركبتيه لا يسأله عن شىء الا أخبره . قال 
سمعت عليا يقول : قم يا شريح فأنت أقضى العرب » . 

وبدا شريح بتزكية الشهود سرا قبل. قبول شهادتهم - وكانوا من قبل 
يكتفون بتزكية العلانية ‏ فلما قيل له فى ذلك »© قال : أحدثتم فأحدثنا ( رواه 
السركيس فى النشتوظ 41/15 4.. 

قال ابن كثير ( 55/9 ) لما ولاه عمر « رزقه على القضاء فى كل شهر 
مائة درهم ٠.‏ وقيل : خمسسمائة درهم » . وروى السركسى ( فى المبسوط ٠‏ 
07 )مايدل على ورع شريح وورع على ؛ فقال : « روى أن الحسن 
شهد لعلى مع قنبر عند شريح بدرع له » فرد شريح ثقهادة الابن لأبيه ) 
قال : ائت بشساهد آخر .. فعزله على عن القضاء » ثم أعاده عليه وزاد 
فى رزقه » . 1 


انا 
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ال ا و ل ريه . دعر 
أحوال شريح فى كتابه 145/9 98* ) . 


غصر التابعين :3 


المراد بالتابعين المسليون الذين جاعوا بعد عصر الصحابة »© أو را 
كتير هد1 . وللكوفة > وعى فى العراق > مكانة خامة فى هذا الصده + 
لأسباب تاريخية . كما هو معروف » لليمن ثقافة قديمة »© نمى سسبأ ومعين » 
وهذا قبل تأسيس أثينا وروما ٠.‏ ولما انهدم سد مأرب » هاجرت القيائل 
الخاورة عالنا الخمي ١‏ .«نوصلتة بعضها الى العيرة » واسنيت هناك دولة 
لها سيك عظلير فى الغرف كها فى ايران. ٠‏ 

ثم جاء الى آليين ابرهة الحيقى ونصرائيته ؛ ثم تلاه وهرز الايرائى 
ومجوسيته . فكانت اليمن ملتقى للثقافات والافكار العديدة . ولا انعم الله 
على الانسان بدين الاسلام » وحدوا الحيرة فى محل جغرافى مهم » فأسسوا 
بلدة اسلابية حديدة بجاتب بلدة الخيرة القديمة > وسبوها الكوفة . 
واشكتها سيدا عين العرت 4 اكترهم بن اغالي اليمن . فكيا ذكر البلاذرى 
وياتوت » س كنها اثنا عشر ألفا من اليمنيين ؛ وبين الاهالى ٠ه.١آ‏ من 
الصحابة © ومن بيتهم )؟ عن أهل. غووة يدر ء خلنا بنوا ميس كذا جابيا 
بالكوفة » أسمسوا فيه كالعادة مدرسبة ©» فأرسل سيدنا عمر معلما من أعظم 
فقهاء الصحابة » ألا وهو سيدنا عبد الله بن مسعود ٠.‏ وقال عمر فى رسسالته : 
أيا جهد. 4 كان مستت اليم عبار بن كامر اندرا © وحيد الله بن ساود 
معلبا .ووزيرا :+ وكيا من التحياء من اصحاب رول الله فعلى. الل عليه 
وسلم ©» من أصحاب بدر . وقد جعلت عبد الله بن مسعود على بيت مالكم . 
متعليوا متهما واقتد قندوا بوما .وقد أقرتك يعي الله ين ميسعود على لسن 
00 'الوثائق االسياسية لمحمد حميد الله رقم 15 5/ الف © عن أيدن سعد 
والبلاذرى »© والحاكم وابن القيم » . 

.ولكثرة م اك سراوسين د ورد ديو أريعيالة 
عم البو عو مرا ا اد بي ( المتوفى 
117 م كاذه تلوية ». آبوا هيم يم النضعى امام حامج اي ا 
د وك و وا اجو اروس اك يا الا 
مولى للأعرين ٠.‏ وكان من كبار الفقهاء » وقد ألف كتبا فى الموضوع ضاعت 
اليوم . وكفى له فضلا أنه أستاذ الاما م أبى حنيفة © وهذا الاخير أيضا درس 
الفته فى مسجد الكوفة بعد ما ارتحل <ماد الى جوار رحمة الله . ومما يذكرء 
أن الكوفة انتخبها أيضا سيدنا على كدار للخلافة » هفانتشر هناك علمه » 
واجتمع حوله كبار العلماء والضلحاء ميا لا يذ مثه فى ضامية ٠.‏ 


وا 
الصحابة لم عد أ النبى عليه السلام .و عدد الفقياء الايرانيين بين هؤلاء 


أبسو حنيفة : 
هناك حديث ينسب الى النبى صلى الله عليه وسسلم : « لو كان العلم 
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بالثريا لناله رجال من أبناء فارس » ووجده أسلافنا يتحقق فى الاسام )ب 
حندة لمان ب لات بن رول إن اه . وكا قفر ف المارمية ا 
الموفق ؟/رهده 85 ) وكان تاجرا موسرا . فلمبا جاء عصر عفر بن عليد 
العزير “صر الذهية 4 راد اعشام النانى بالعلم ‏ وكان أنو خليقة اذ ذالي" . 
شاب لم يبلغ العشرين ؛ فبدا يتعلم ألفته حتى .فاق اهل عصره » وينسب اليم . 
كتب عديدة فى علم الفقة . مزبينها كتاب الراى ( كانه فى اصول الفقه ) 
وكذلك تنسب اليه وبمالة خاصة عى احكاد الملاة. فبنياها كتاب العروس 
[ كما ذكره الموفق 597/1 58 ) . وهو آيقا أول من دون كتاب الفرائض © 
وكتاب الشروط » ولم يبحث فيهما أحد قبله بحثا مستقلا ( الموفق ٠ ) "5/١‏ 
وهو كذلك أول من آلف رمسالة فى علم السير © وهو القانون بين الدول 
يبحث عن مسائل الحرب والسلم . وكأنه اول تأليف فى الموضوع فى العالم ؛ 
لان القدماء من اليونان والهند والصين وغيرها كانوا يسحثون فى هذا 
الموضوع ضمن علم السياسة 


مجمع الفقه : 


التسااة ١‏ وانك نها متال القللمة على اسادس أنه : « لا طاعة اخلوق فى ْ 
معصية الخالق » . فرد عليه الاوزاعى فى رسالة » وقال : تحملنا كل شىعء ' 
من أبى حنيفة حتى جاعنا بالسيف . فكتب تلميذه أبو يوسف ردا على كتاب 
الأوزاعى » وصل الينا » وطبع تحت اسم١<‏ الرد على سير الاوزاعى » . 
ثم بدوره جام الضافعي #.ونئل آراء اب حليفة والاوزاعئ واب يواست 4 م 
أبدى رأيه .» وكل هذا موجود فى كتاب الغ م للشافعى »© فى باب ( م سير 
الاوزاعى ) . 

وأكبر لي سم مجمع علمى لتدوين 
الفقه . وكانت الحاجة ماسة اليه . مقد ذكر اين اللقفع فى كاب الصحابة ) 
أن الفرق عظيم جدا بين آراء الفقهاء والقضباة حتى فى نفس البلدة . فكتب 
رسالة الى الخليفة وقال : لؤ: أمرت لأرسل القضاة اليك ما يختلفون فيه » 

ع اباي 1 بل يو و انين ا لانت 
ا الدولة ويجتمع النايس على أمرك (9) .. 

فخاف الفقهاء أن تخضع الشريعة لأهواء الخلفاء ولسياسة الظلية 
الفجرة » بينما كانت الشريعة حرة الى ذلك العصر . فجمع أبو حئيفة أريعين 
من فضلاء تلاميذه » كأبى يوسف » ومحمد الشيبانى » وزفر » وعيد الله بن 
مبارك الخراسانى » وفضيل بن عياض » وداود بن نصير » ووكيع » وحسن 
ابن زياد » وحفص » وعافية » ويحيى بن زكريا » وحبان »© ومندل © وقاسم 
ابن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود » وغيرهم . بعضهم يختص 
بالتفسير » وآخر بالحديث » وغيره باللفة والشعر » أو المنطق أو الرياضيات 
وسائر ما يحتاج اليه أبواب الفقه ٠.‏ ملم يستيد بمذهبه.» بل جعله شورى 
بين أعظغضاء المجمع . وبدآ يدون الاحكام بأبا بأبأ وكان أبو يوسسشيف كاتبا 

. فبعد البحث كلما وصلوا الى نتيجة » دونها أبو يوسف كتسابة 

( الموفق اي ل ا 0م ).. ولعل الإعشساء 
الآخرين أيضا دونوا على حسايهم ولنقنسهم 
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فلو رجعنا مثلا » الى كتاب الميسوط » للامام محمد الشيبانى لراينا أن 
أبواب الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والسير مثلا على النهج : « قال 
أبو يوسف : أرأيت: . . قال أبو حنيفة : . . » فجميع الباب مرتب على الاسئلة 
والأجوبة » بدل سرد الاحكام ومع الاسف لم يصل آلينا كتاب أبى يوسف حتى 
نرى عيانا هذا الامر . مهما كان وان أيا حنيفة هو الذى بدأ يدون الفقه بايا 


. نايا © إبا على أساسن القرةآن الكريم والحديف القرينه ونتاوى السلت ين 


الجواب فيها » قال الامام مالك : إن”أبا حئيفة أبدى رآيه فى ستين آلفا من 
المسائل ( الموفق 11/١‏ ) »؛ وقال آخرون : بل بلغ ما استئيط من المسائل 
الى ضف مليون [ الموقق 1990/6 ) .. ْ ش 


الشسيبانى : 
وكان قاضى القضاة بالرى” » وتوفى ودفن هناك على جبل طبرك . فهو 


ايرانى الوطن . ولد فى واسط »؛ وتدارس بالعراق وخراسان وسوريا 
والحجاز وسائر كبار المراكز العلمية الاسلامية فى عصره » وتتلمذ عند أبى 


حنيفة ومالك والأوزاعى بين آخرين » وبرز بين أبناء عصره حتى أنه لما توفى ٠‏ 


أبو يوسف » لم يجد هارون الرشيد غير محمد الشيبانى يتخذه قاضى التقضاة») 
فكان يأخذه معه أينما سار ونزل »© من الرقة الى الرى . 

لم يصل الينا كتب أبى حنيفة فى الفقه . ولا بأس بأن نفترض أن محمدا 
الشيبانى هو مؤسس المذهب الحنفى كتابة وتدوينا . وذكر الكفوى أن لمحيد 
تأليفا ؛ ولم يصل الينا الا القليل منها » يظهر أن محمد الشيبانى كان عنده 
مساعدون للتأليف » فقالٍ الكردرى 5/5 )١‏ وطاكشكوبريزاده ( مفتساح 
السعادة 6ر١1‏ ) وخيرهها أن الاباق محيدا ا خلس فى مكنينه : (١‏ كال 
بين يديه طسست من ماء »© وبين يديه عشر جوار روميات عالمات بالكتابة 
والغربية يتران العلم عليه © ٠‏ ْ 

الك محمد الشسيائي فئ. التعسسائد > وفن اضؤل الفقة وفى الفشنة 
والحديث . يوجد بعضها كما الفنها المؤلف © واخرى فى ششسروح لنفحول 
العلماء ٠.‏ وضاعت أخرى ٠.‏ مثلا ينسب اليه كتاب فى أصول الفنقته » ولم 


يصل الينا الا اقتباس وجيز نقله عنه أبو الحسن البصرى المعتزلى فى كتابه. 


المعتمد فى أصول الفقه . وليذكر فى الشروح ما هى للسير الصغير والسير 
الكبير والجامع الصغير والجامع الكبير والزيادات وزيادات الزيادات وكلها 
لكسيس الأثينة السركى .ويوحد له كاب الوط عن مالك 6 .وكناب الأثار 7 
النسوط » ويسيى ايقنا كتاب الأصل .. ومقطوطة له فى يكنة مواد ملا" 


باستانبول فى ثمان مجلدات فى .؟/!؟ صنفحة استنسكه أبو بكر بن" أحمد”” 


أبن محمد الطلحى الاصبهانى فى 551 للهجرة . وفى الكتاب ستون بايا قتى 
العبادات والمعايلات والزو احز 6 والمعائل والفرائض وكير ذلك سوى ما الف 
مسستقلا لم يدخل فى هذا الكتاب ؛ مثل كتاب الحج » وكتاب أدب القاضى 8 

ولا بآمن أن تذكر أن التساتن هومعاصر تبازلان امنواطون المانيا 
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وفرئسا وايطاليا ٠.‏ ويوحد كتاب يحتوى على قوانين دولته 4 يسسيومى ( كابى 


تولاريا | » لا يريد على خمسين صفهة + راكثر تلك التحسكام تتملق بادارة 


يقش أورونا # لريهم 0 د مان الامبراطون يوستيئيان لا راى كثرة الأختلاف 
سام > ارجا ار ا ل من الاحكام . 
فكان أمام اللجنة نتائج العلم الرومى يمتد على مئات ال لام 
عيبم 0 يوسقينيان بل لم يزل يغير بر التوانين. ويبدلها. طول 


فى ١/5‏ 7 هذة 0 اي ا 


فى تزكيا والهند وباكستان. وباريس أيضا 3 


أما الفقهاء فى القرن الثالث للهجرة فعددهم كثير بين الايرانيين مثل, 


كاقل الرازى. > والأعري التيتى © وخيرهيا + وفي القرن الرايم نهد الحاكم 
المروزى 4 والحصاص الرازى 4 والمكحول النسفى 4 والبردعى والكماكين 14 
والمنذرى والنيسابورى » والنويختى » وعلى بن محمد الخزاز القمتى »© وابن 


بابويه القمتى » والكلينى » وبختيار بن راسباس الديليى ومن لا يحصوؤن 


عددا . 
أما أبو جعفر الطومى فولد فى 786 للهجرة وتوفى أما فى 259 أو 
45 للمهرة + ومن بعاصريه تاخى التضياة عبد الضنا ر المعتزلى ؛ والفورانى 
المروزي »© وأبو 1 المروروذى »© والجويتى » والجرحائي بين آخرين . 
رحمهم الله فكل فعل حسيما تيسر وبدأ له أ قربكم أعلم بمن هو اغدى 


." 


)١(‏ طبع بولاق » ص 78 »© ولفظه : (١‏ ومن طريق عبر بن خالد » قال جاننى الشافمى 


فاخذ منى كتاب مودى بن أعين » وهو كتاب اختلاف الاوزاعى وأبى حنيفة . قال البيهقى. : هو 
كتاب فى السير » أصله لأبى حنيفة » فرد عليه فيه الاوزاعى"»2 فرد أبو يوسف على الاوزاعى 
رده على أبى حنيفة . فاخذه الشافعى © ورد على أبى يوسف رده على الاوزاعى . وهو 
الكتاب المعروف بسير الاوزاعى . قلت ( وهو ابن حجر العسقلانى مؤلف توالى التأسيس »“ » 
( وهو من جملة كتب الأم ) . 

() وهذا نص ما قال : ( راجع رسائل البلفاء نشرة محيد د على الرسالة الخامسة 
رسالة ابن المقفع فى الصحابة » ص 116 ) : ( ومما ينظر أمير المؤمنين فيه من أمر هذين 
المصرين وغيرهيا من الامصار والنواحى »© اختلاف هذه الاحكام المتناقضة التى قد بلغ اختلافها 


أمرا عظزما فى المدماء والفروج والاموال » فيستحل الدم والفرج بالحيرة وهما يحرمان بالكوفة , ., 


ويكون مثل ذلك الاختلاف فى جوف الكوفة. » فيستحل فى ناحية منها ما يحرم فى ناحية .آخرى 


غير أنه على كثرة آلوانه نافذ على المسلمين فى دمائهم وحرمهم. يقضى به قضاة جائز أمرهم” 
وحكمهم .. فلو رأى أمير المؤمنين أن يآمر بهذه الاقضية والسير المختلفة خترفع اليه فى كتاب ٠‏ 


ويرفع .معها ما يحت به كل قوم من سنة أو قياس.ثم نظر فى ذلك أمير المؤمنين وأمشى فى كل 


قضية رأيه الذى يلهمه الله. ويعزم عليه عزما وينهى عن القضاء بخلافه وكتب بذلك كتاباً . 
جامعا » لرجونا أن: يجعل الله هذه الاخكام المختلطة الصواب بالخطا حكما. واحدا صوابا 1 


ولرجونا أن يكون اجتماع السير قربه لاجماع الامر برأى أمير المؤمنين وعلى لسانه ثم يكون 
ذلك من أمام آخر » آخر الدهر أن شاء المله » مما يذكر' أن ابن المقفع أيضا ايرانى © ترجم 
كتبا فارسية الى العربية مثل. كإيلة ودملة وغير ذلك م 
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و 


علّمتني أ الدقيقسسة لصيو 
تَقيث من شسَوائب الرَّيْبِ والثطء 


خلشوة” مس سارك كَامبي 


َم 


سورة 2 از العد نَ 3 0 


ا 


علّمتني أن امون الى 52 
ما ارْتضَاهَا اللنّيبُ يومآ ولا اختا 
ب دار طََ رَوَعَتَ ساكنيم سا 
تلقن ١‏ زََارهتا يتكاه م 


1:5 


1-1-0 


> و .و2 له سك 
من صاغه نداء قوياً 8 


مان ما يضم المَحَائْبَ صنمًا 
أويزيهد |القلوب وشد وقد وُلَقُسَا 
اتذفع الحمرٍ فى الأَصاِلعَ دَفْعَا 
طَابَ صَوْنًا وَآذ فى السدمّع وَقْمَا 


3 عو 1 
وسارث على هداها الأمور 


سهمي دثى 


ليس بفنسئ رفيفها التجور 
ل وسارت على هَدَاهًا الامورة 


ها وللحق” حا فظ ونصسيرٌ 
لا يُضَاهَئْ وقزمتده لا تحور 


لدار قد روعت ساكنيها 


لاسا لما 


سيا ضلال ما بَمْدَهُ ون ضَلال 
رحباها آخو النه والكمتال 
بضروب مسن الأذئن والأكتال 
وَمَودٌ المأضينَ بالإعتوال 
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علمتنيٍ أن فرق متسدًا 
ورد > الألئن آرَّة 9 تضؤه سبيلا 
طبَعتم على الخصسسام الليَالى 
وَنْقْتَ عنهم اارعستاية والكتٌ وزادتهسم بك تناه 


علمتنر , الحَيسَاة أن من النّد 


تبر ما اسْتطَفْت آم ترك واشلكة 
1 عَطِوْعَا إذآ غبدوت عُنيتًا 


ض بالعيش فقكره وغنتاة 


رض 


مامه ص و دا د لكين 
علمتنزي الحيتاة يا خير ما أهل 


أَرْتسَدَتْنَى إلى الصتّواب وسدت 


فلقد أؤْلت الكثير من الفيع 


للاستاذ أنور العطار 


طبعتهم على الخصام الليالى 


و 


و # ا ا جه 5 
/ يشبير اليكاء والبفضاء 
أنفسسًا لانت تدرى الؤحلود إخاء 
وَرَمَدَ مَتْهْكم أذلقة ضَعَفقِاء 


0 .2 
وارّض بالعيشس فقره وغناه 


بير ما يَجِمَلُ القليل كَثيرًا 
كَانِبَ الْرشْدِ واتخذهم نصيرا 
وصَسُِورًا إذا انقلبتت فقيرًا 
ولا بُسَدَرٌ كَيْرَاتِه تإذزيرًا 
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للاستاذ : محمد علوى عبد الهادى 


١‏ دعاة الاسلام فى أوربا 


يتركز المفهوم العام للبلاد الاسلامية 
فى الاقطار الاسيوية والافريقية التى 
تسود فيها : غالبية من السكان الل ين 
وقلما يتذكر المسئولون أن فى كثير من 
بلاد أوروبا والامريكيتين جاليات 
اسدلامية قوية تهفو آمالها وأشواقها 
الى اخوانهم فى الديين فى الاقطسار 
الاسلامية الكبيرة بل إن كثيرا مم 
خاصة امد لمتعلمين لا يعلمون أن فى كثير 
من بلاد أوروبا مناطق يتركز فيها 
المسلمون ويكونون جاليات تختلف 
قوة وضعفا حسب أقدار تاريخها . 

ذلك أن مقررات التاريخ التى 
تدرس فى مدارسنا ومدارس معظم 


1 


البلاد المريينة دمل اغفالاً معينايا 
كان من أمر يلاد الاسلام يعد العصر 
العباسى الثانى ؛ ولذلك فان خريجى 
مدارس التعليم العام لا نعلمون ششسيئا 
عما كان من دول شرق ووسط آسيا 
الاسلامية ولا عن تاريخ الاتراك من 
تتار ومغول وعثمانيين وصراعهم مع 
الدول الاوروبية وهم يجهلون كل 
الحول ابر كولة الأبسلام فى صسثلية , 

ولحل الحدابقة . الكاريى اللاريبة اك 
يلاد اللعرب كد القث فى اموس الغرب 
سينا من الكراهية لساطئة ؟ل غثمان 
قال الس الفقيل دن ناريت اقول 
والاتراك الذى يدرمسن بالدارس. 


21131 لع لطعم .]// :عمط 


م0.|أ2 او 01000126 


العريية * عسور ال ونضدية الغول 
والتتار . 

ولكن القراءة الواعية لنشاط هذه 
الدولة تجعل مشاعر السخط المعتادهة 
هذه القول فى تقي الامساته فى ويوخ 
كثيرة وقفت فتوح دولة الاسلام الاولى 


عندها . 
؟ ‏ كيف دخل الابسسلام اورويا 


على مدى أربعة قرون من الزمان 
من فتح التسطنطينية فى منتصف 
القرن الخامس عشم اليلادى حتى 
منئتصف القرن التاسسع عثر دامت 
الحروب والغزوات بين آل عثمان 
جمالك أوروبا الشرقية والروسية 


عي ابا سو ا 
اليلقان والبحر الاسود 0 

وقف المد الاسلامى على يد العرب 
عند حدود دولة تركيا الحالية ثمالا 
وعند حدود بلاد السند جئويا ٠‏ 


لعن ظهور الدول التركية الكرنوية ٠‏ 


الاسيلابى فعخيل فى خوزة الدول 


القزنوية كثير من بلاد الهتد, 


وأفغانستان وأجزاء من تركس تان 
الشرقية والصين . وامتدت دولة 


السلاحقة الى آسيا الصغرى وبلاد* 


البلغار الشرقية وجورجيا والقوقاز 


: بحيرة اسلامية هاك 1 5 
ثم جاء : حنكيز خانَ وأولاده ولسفادة 


من بعد فانتثفروا غربا © ولا تذكر 
كتب التاريخ الا الدمار الذى أوتعوه 
فى البلاد التى فتحوها ٠.‏ 

ولكن الحق والانصاف يقضى بأن 
على دولة الخلافة العباسية المتداعية 
اعتنقوا الأسلام واعتئق من بعدهم 


اتباعهم هذا الدين الحتيف ثم اتحهو! 

نحو الغزب القهالى عقوا ملم 

بلاد الاتحاد السوفيتى وجمهوريات 
بحر اليلطيق . 

مع دار ابن مملويلة كاه البلاد فى . 

النصف الاول من القرن 0-0 


ثم حاء العتمانيون 

وعلى مدى ؟ قرون من 0-07 
القرن الخامس عثتسر . الميلادى حتى 
منتتصف القترن التاسع عشثشر 7 
الحروب والغزوات بين آل عثيان 
وممالك أوروبا وروسيا ودخل تحت 
حكبه بلاد اللقان واهزاء من التبسبا 
والمجر . 

ولكن الدول الاوروبية وخاصة 
الدول الكاثوليكية لم تترك الاتراك 
فى هدوع ودامت الحرب ضد الترك 
من جانب النمسا أو الروسيا تارة أو, 
من حانب أحلاف متفييسة بين دول”' 
أوروبا الختافة القوية يباركها 
الدابواك وتيادلت هذه الاطراف النصر". 
ولم تهدآأ ثائرة الدول الاوروبية ضصضد 
العثمانيين حتى قضت عليها تماما فى : 
الحرب العالبية الاولين .. 

وبعيدا عن جو الحروب الذى خال . 


ذون توطيد أركان حضارة اسلامية 


قوية بشرق أوروبا فان ايده ش 


الاتراك اتسمت بقدر كبير جدا من 


00 الحرب الدينية . فلم يكن للدولة دس 


أى دخل فى عدت التسعوب القى 
فى ذلك بسياسة السلية الأول . 
ولكن ولو أن دولة صدر الاسلام 
لم تتدخل رسميا فى نشر الدعوة » 
الصحابة والتابعين فى الحماس لنشر 
الدعوة . 1 
ولكن انهياز الشعوب الاسلامية: 


“الذى 'انتهى بسقوط بغداد فى يد 
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المغول والششسام فى يد الصليبيين كان 
وبالتالى لضعف مسيتوى اليشر ومن 
ثم ضعف حال الدولة الاسلامية . 
ولما ظهر العثمانيون اتجهوا بقوتهم 
هيئة دينية من 0 علبحاد - 
الاسلامية التى دانت لسلطائه وجعل 
من رئيس هذه الهيئة شيخا للاسلام 
وكان المأمول أن تقوم هذه الهيئة 
بدور الدعوة والتوجيه الروحى 


والتشريعى للنسلمين ولكن الحالة 


العامة للفكر الاسلامى فى ذلك العصر ' 


لم تسستطع مواجهة حاجات الامم 
الجديدة ولم تهىء لها برامج للدعوة 
والت لتعليم ولذلك بقيت غالبية تلعوب 


:هذه الامم على دياناتها القديمة 


قلوب الناس فى كثير من البلاد ليبس 
فقط تلك التى غزاها العثمانيون » 
ولكن فى كثير من البلاد التى ربطت 
الحروب بينها وبينهم بسبب . 
ويقول مرجع نمساوى ( ١‏ ) إنه 
فى منتصف القرن الثانى عشر احتل 
بعض: الجنود المسلمين الذين كانوا 
تصسلون ون كدية لوك البخر يغ 
الجمعة كانت تقام علنا وسرا فى 
بعض قرى النمسسا . وأن بلاط ملوك 
المجر كان يضم رجالا ممتازين من 
المسلمين كمستشارين وقواد ورجال 
مال . ويقول هذا الرجع إن التقاويم 
لبعثات ت تدة 0 دخلت النيسا 
من المجر اك هؤلاء الممشرين كانوا 
يرتدون قفاطين وأغطية للرأس من 
شيعر الخيل أوكانوا يعيشون معيشة 
الاخرى ولايشربون الخمر ويحمدون 


18 


الله كثيرا على كسسرة من الخبز 
الاسود ويدعون للمعطى برفع أيديهم 


ولهم قدرة غريبة على الجدال السلمى : 


| وبفضل أمثال هؤلاء دخل الاسلام 
أقووناريء الب ناد 0 ملاد 


ورودا. من. اليو يلاد 


بحر البلطيق ويولندا سمالا . 


ويذكر المؤرخون الاوروبيون أن 
السلطان سليم الاول أراد أن يرغم 
اليونان على اعتناق الاسلام ولكن 
تسيخ الاسلام « على الحمالى » حال 
دون ذلك وذكره يما أصدره جحده 
محمد الفاتح من فرمان يعطى حرية 
التدين الى اليونانيد نانيين » ومع الحرية 
الاروبية تحست ا الاتراك بكر 
المؤرخون عهود العسف والظلم التى 
وقعت وكانت - تقع على غير الكاثوليك 
عندما ينسحب لسرن من أى من 
هذه البلاد . 


؟ ل العوامل المضادة التى حجبت . 


انتشار الاسلام م فى أوروبا 


ولو أن الفتح العثمانى تم وحسال 
الملبوى كان كبا كوا فى معسدر 
الاسلام قد ساد ربوع أوروبا كلها ٠‏ 

ولكن القوى التى أثرت فى عقول 
الثامن متذ .محنيد القاكيعم كسانت 
مستقطبة فى قوتين * 


أ دعوة الاسلام ويحمل لواءها 


فيثه العلماء التى كرنها يد ا 


فى الشرق الاسلامى . 
ب ا قوة الكنيستين الكاثوليكية 


والشرقية التى تولت عبء المحافظة ' 


على المسيحية والدعوة لها ؛ ليس فى 
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أوروبا فقط ولكن فى نفس يلاد 
السلطنة العتمانية . 

مأما عن قوة هيئة العلماءا لسلمين 
وتواكل وكسل ‏ وعجزت هذه 
الح ربية الى عنيائن لدو آل 
حكن هذه الهيئة أكثر .من مجموعة 

من العلمياء التي يلوذون ببلاط 
السسنطك دون أن يكون لهم انظيم 
ادارى أو علاتة روحية كرد 
بالشعب . وعندما عم الفساد فى بلاط 
السلاطين أصدروا وى دوقف 
الاجتهاد فى الفقه الاسلامى وبذلك 


زاد موقف المسلمين جمودا على 


حمود . 


ولو كائكة القوة الحربيسة التى 


5 اظهرت آل عثمان ومن قبلهم الاتراك 


السلاجقة قد صاحبها دعوة مذهبية 
كدهوة الغتزلسة الت عباصرت 
الفتوحات العربية فى دول دنى أمية 
وفولة الاوز الاولى والتى كان لها 

ل رائع من الدعاة والمدردسين 
الذين كان لهم الفضل فى دعوة الناسن 


للاسسلاموفتح المدارس وتعليم النشىء . 


لو كان ند أتيح للاتراك السلاجقة 
والعثمانيين مثل هذا التنظيم التثقيفى 
لكان الفتح العثمانى قد انتهى بادماج 
الاسلامية . 

ولكن مع صسعف اجهزة التوجيّه 


والتعليم للمسلمين كان على الجانئب_ 


الآخر جهاز قوى مدعم بسلطبات 


الزمنى على قدم سواء » إن لم يكن فى 
ذلك الوقت يفوقها اذا كسان على. 


الملوك واجب الولاء لهذا السنلطان 
ونعنى به سلطان الكنيسية التى كان 
الوك يمتكيدون السلطة الروقة ينها 


وبالتالى وقف انتشاره بين 


ونمى الوقت الذى كان النتنشاط 
العقلى للمسلمين يتجه نحو الخيول 
والركود كائت الكنيستان الارثوذكسية 
والكاثوليكية تجتاحهما نهضة عقلية 
تاملة . ويعد الفرقة التى دامت 
قرونا طويلة تحالفت هاتان الكنيستان 
إن إن "مسحت البروستاجيا الى 
نشأت ثائرة على كنيسة روما قد 
الحدت مبنها للوقوف فى وجه الزحف 
التركى ٠‏ 

وواجهت الكنيسة الغزو العقلى 
الإاسلامى بكل وسائل الدعوة » من 
فقه فلسفى وكتابات علمية على ثستى 
المستوياث الى التأثير المركز لفنون 
الغناء والموسيقى والشعر والقصائد 


الشحيد ا والتعضن الذى راج دردج 


لله 


0 باطنهم تبث في 


روح الكراهية ضد الاسلام والتعصِبب 


ضده »© وكانت عامل افك فيه لوقف 
تأثير الاسلام على عقول الناس 


الاوروبية » ولكن رغم ذلك فقد دخل 
الاسلام عدة ملايين من البشر آمنوا 
به عن عقيدة وصدق آيمان . 


وحتى بعد أن خرجحت هذه البلاد 
من حكم العثمانيين بقى الموحدون على 


اد رعم عست الفكان الحدت وكسوتم 


غى اجبار 'الناس على اعتناق الكثلكة:. 


ولتد اغتصبت الروسسية عدة 
مناطق من أوروبا وآسيا بعد ثورتها 
على الاحتلال المغولى الذى دام بها 
قرابة ثلاثئة قرون واستولت النمسا 


تحت حماية القوى الاوروبية الكبرى 
فى أوائل القرن التاسع عقر 
واستولت ايطاليا على جنوبها والجزء 
المحيط يها بها فيها.صقلية وسسردينيا 
واخذت فرنسا كورسيكا واحتلت 
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الكتائمن. بامن التعلم. والتقيف 
والتعبئة الروحية للناس ولكن رغم 
دينهم حتى اليوم . 

حقا لقد تقلص العدد بش كل 
ميلحوظ ولا زال دتناقص بحكم قنسوة 
الظروف وانعدام السبيل نحو تعليم 
الاجيال الجديدة أمر دينهم ٠‏ 


؟ - الأوضاع الحالية للمسلمين 
فى اوروبا 


على أنه بالرغم من هذه العوامل 
فان تعداد المسلمين التقريبى فى هذه 

البلاد يقدر كالآتى (” ) : 
1 مليون مسلم فى جمهوريات 
الاتحاد السوفيتى الاوروبية 


والآسيوية 
. مليون فى 
يوغوس لفيا 
مليون فى يلاد 


اليلقان ( البانيا » رومانيا 


بلفاريا » المجر واليونان ) 


5 القه جم ين عالتهذ! 


عذلق عقف أت الهرت العالينة 
الثانية دخول مهاجرين مسلمين الى 
أوروما تقهو ا كن ١‏ ميا وافريكنا لاحل 
العمل أو التعليم او اللحيه السياسي: . 
كما قدموا من البلاد الاوروبية لنفيس 
الاغراض وبذلك وجدت جاليات 
اسلامية كبيرة فى المانيا وسويسرا 
والنمسا وفرنسا وايطاليا وأسبائيا 
وبريطانيا ( ؟ ) وتختلف حال المسلمين 
فى كل بلد من هذه البلاد قوة وضعفا 
شدة ورخاء تبعا للظروف السياسية 


البلادهم . 


عه املك اسقيسيا بين 


ولمست أحوالهم و متكساكلهم وفى 
المقالات التالية تقرير عنهم . 


١‏ ) الئمسا والاسلام : للدكتور اس ماعيل باليش وهو تمساوى مسلم ويعيل بمدرسة 


التجارة العليا بفينا ٠‏ 


؟ ) يلاحظ أن هذا الزمن كان زمن الحروب الصليبية وظهور قوة عماد الدين زنكى 


وولده نور ر الدين 


٠ هذه الارقام مؤخوذة من بيانات شبه رسمية للمسلمين فى تلك البلاده‎ ) ٠7 
؟ ) لايمكن اعطاء أرقام محدودة عن اعداء هؤلاء المهاجرين المسليين لتغير اعدادهم‎ 
باستمرار ولان مصادر الاحصاء القومية لاتنشر تيانات عنهم . ولكن البيانات غير‎ ' 
١ الريسمية تشير الى تفوق العدد الاجبالى فى هذه البلاد عن مليوئين‎ 
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ان الحملة الخضارية الانسانية 
الشساملة التى اقترنت بالاسلام 
أكتشب» اقرار كل الميادىء الخلقية 
الاصيلة ونيذ كل مظضاهر التخلف 
والتعثر والرجعية والتفرقة النلالمة 
بين أبناء البشر دون اعتماد على 
ميزان معقول أو حمس كعاتب ضحي 
للنتائج 7 


ومنهجه الديمقراطى فى الحياة 
السياسية والاحتيساغية اعلائه مبدا 
يسبب الجنس أو العرق »؛ أو اللون 
أو ال لنسب © وا لحسب » أو الدين ©» 
أو ألم منصب والجاه و سلطة الحكم 4 


سد 
0 
ممح 


3: 


اق انين ان القن لقال او للسة 
والبغض وذلك تجودوبا مع نزعة 
الساك الغالية يعضوم رممحالتة 
للبشرية واعتبار تنظيماته وشرائعه 
رحمة للعالمين . ١‏ 


ومن أهم مظاهر المساواة اجمالا 


١‏ المسساواة فى القيم الانسائية 
المشتركة : أى لا تفاضل فى الاجناس 
« فالجنس الآرى والحامى والسامى 
كلها سواء » ولا تفاضل فى الالوان 
0 فالابيض والاسود والإحمر والأاصفر 
على حد سواء » »© ولا تمييز فى 


1ه 


21131 لع لطعم .]// :عمط 


م0.|أ2 او 01000126 


الانساب والاحساب 0 غالشريف 
رالوضيع لهما حقوق متساوية » 
وبذلك ألغى الاسلام نظام 'لطدقات 
بيحارت العاضرية (! ليفسيسية + 
والعصبية االكانذية الحمقاء وأعدر 
نظام الاسر الراقية والالتاب الفارغة 
ونسوى بين دماعء الناس 3 خليس هناك 
دم أزرق نبيل وآخر عادى من دماء 
العامة 0 !! 


*س السينآاياة ان الخسادوك 
والقضاء وفى تكافوٌ الفرص : يعنى 
١‏ الناسس. جميعا متساوون فى 
التكاليف والالتزامات العامة والحقوق 
وفى نطاق الجريمة والعقاب وفى 
بدأ تكافؤ الفرص بالنسية للعمل 


# بت المشاواة فى ,حراء الفيل + 


.. العمل ©» فهم يستحقون أجرا متسساويا 


نون تيبر أو محااة لأحد على 
حساب الآخرين . وعليه فلا ب 

أن يتخلقن آحر اتضان: لان سود 
مثلا » ويعطى آخر أجرا أعلى » 
لكونه أبيض أو منحدرا من سلالة 
رقبعة السب عريةة الحييدد 2 آل 
لقرابة ونحو ذلك . فالناس جميعا 
متسساوون فى الاجور » متفاوتون 
بقدر ما ينجزونه من أعمال ؛ أو 
يظهرونه من كفاية وابداع وانتاج . 


الكرامة الانسانية أو الوحدة 
الانستاضة + 


وفى سبيل اقرار مبدا المساواة فى 
مظاهره الثلاثة السابقة نظريا وعمليا 
نادق. الاسلام بوهدة المبطتلالة 
البشرية » وان البشر أبيضهم 


وهم سواء فى مبدأ الكرامة 
دن 


الانسانية ؛ فلا ينبغى أن يترفعانسان 
على آخر أو يستعبد انسان غيره 
به اللون' 6 أو الحسب »؛ أو 
القوة أو الغنى أو الفكر والمواهب 
والفضائل أو الجماعة الخاصة ؛ قال 
الله تعالى فى قرآنه الكريم : « يأيها 
الثاسن اتقوا ربكم الذى خلتكم من 
نفس واحدة » وخلق منها زوجها » 
وت تبجا رخالا كتير ونيححجاء : 
واتقوا الله الذى تس ساءلون به 
والارحام ان الله كان عليكم رقيبا (( 
( النسساء : .)١‏ 


ويعلن القرآن مبدأ تكريم الجئنس 
الشرى عامة فى قوله سببحائه : 
« ولقد كرمنا بنى آدم وحبان حم فى 
البر والبحر ؛ ورزقناهم من الطيبات 
تفضيلا » ( الاسراء : د 
النص الصريح يدل على أن التكريم 
العام. شامل. لكل .انان ؟ وكرامته 
ملازية لاتنسائيته والانسان أخ 
للانسان أحب أم كره والانسائية 
مكرمة سواء فى السلم أم فى الحرب 
فالصراع على الصسالمح الخاصة 
ا اراقة الدماء واستباحة 
الانفس يجب آلا يكون سببا لتلويث 
كرامة الإنسان » فلا تمثيل ولا تقتيل 
بدون حق 0 تشضويه ولا تجويع ولا 
اظماء ©» يقول النبى صلى الله عليه 
وسسلم : : « اياكم والمثلة » « اذا قتلتم 


نما « حسسنوا القتلة » . 


وكرام بنى انج لي عدم التفريق 

فى المعاملة بين طبقة وطبقة » ولا بين 
جنئس وجنس ؛ ولا بين فقير وغنى » 
أو قوى واضعيف. ؛ لأن: الاسلام يجعل 
الكناس جميعا سواء » ومرجعهم الى 
اصل واحد + العدل يعيهم > والركية 
تكملهم »© والخير والسعادة حق كل 
فرد منهم . قال النبى صلى الله عليه 
وسلم فى خطبة الوداع : « يأيها 
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واحد © آلآ لا ففبيحل لعريئ على 


عجمى »؛ ولا لعجمى على عربى » ولا 


لاحمر على أسسود ؛ ولا لاسود على 
الله أتقفاكم » ( رواه البيهقى فى 
سئنه عن جابر ) « الناس مستوون 
أحد فضل . 00 الله » ( رواه 
الديلمى عن 

ولقد كان 00 الاسلام لمبدا 


١‏ الوهم الاقيدائية وحدة الاأصل 


بين الاخوة فى الحقسوق الفطرية 
عبار بحي لخر أن ميم 
اضراع ماسم الايمان به 
أى الاتضاء لليةة + 

أية الاسلقي يفوة أن الله عمال 
اله العاليق. #الحيه لله ريه العالين» 
( الفاتحة : ؟ ) « وما أرسلناك الا 
رحمة للعالمين ( ) الانبياء : 1١٠١17‏ ( 
« قل : أغير الله أبغى ربا »؛ وهو 


رب كل شىء » ( الانعام ١55‏ ). 


ثم ان مبدأ الكرامة الانسانية 
يقضى تحرير الانسان »© وتوفير كل 
عملا بتكريم الله له وازالة كل عوامل 
التفرقة بين أبناء البشثرية . 
الحنسن واللون وغير ذلك فى العوايل 
الآتية » لأن الكرامة هى الاحساسس 
المعنوى بشخصية الانسان» والانسان 
التى تقوم على الخيرز والسلام 
والعدل والاخاء والحرية ولن 'يؤمن 
بالحرية من لا يؤمن بالانسان وكرامة 
الإانسان 4 فأى انسان يولد بالفطرة 
حرا متساويا فى الحق والكرامة مع 
سائر الناس . 


: الجنس‎ ١ 


عرننا أن ن الأمسحام 0 يميز بين 
أو شعب هو بنشأته وعنصره ودمه 
3 فى النسب 4 ووحدة فى الاصل 
والمنشا.....قال- تعالى-.:-« يأيها- الناسن 
انا خلقناكم من ذكر وأئثى ومعلتاكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم 
عند الله أتقاكم » ان الله علي بين ؟ 
) الحجرات : ١”‏ ) غشمهمة الشعوب 
فى الغالم فى التعار والتمساون 

غير الشريف » ولا تفاضل الا بالايمان 
الصحيس والتقوى والعيل: الصسالح 
البناء 4 تبالميل 2-0 وبالنفع 
. 
الثقاتتلة والقبلية أو العنصرية 
البغيضة 4 وحارب كل أتشسكال التمييز 
العنصرى وازال كل ألوان الفوارق 
الطبقية عملا بمبدأ المساواة الانسانية 
لفكرة الطبتية والعتصرية ؛ هو آنها 
بالطغبان » وغمط الحقوق »© 
و الاتحسواف عن. حادة الفييياة 
المستقيمة ©» والسلوك الرثش يد » 
والعدالة لذا قال تب ىالاسسلام : « ليس 
منا من دعا الى عصبية © وليس منا 
من قائل علئ مصهية © وليس منا من 
رواه أبو داود عن جبير بن مطعم ) 
0 من قتل تحت راية عميية يدعو 


: 7 . وقال تعالى : « اذ 


007 
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رسوله وعلى لمؤمنين وألزمهم كلمة 
التقتوى وكانوا أحق بها وأهلها » وكان 
الله بكل شىء عليما 0 ( الفتح 
55 ). 


واذا كانت الدول الحديثة قد أعلنت 
مبدأ حقوق الانسان عام ١1/85‏ م 
وكخررت الامم اماتحدة ا هل 
01 كله لكافحة ومحاربة التمينا 
العنصرى بكل أشكاله »© فان ذلك 

ما يزال أمرا نظريا لا عمليا 4 فيا 
زال الرجل الابيض يستذل الاسود 
فى لب أوروبا » وما تزال أمريكا 
زعيمة العالم الخر ويريطاليا تؤيدان 
مبدآ التفرقكة العنصرية الذى يشحبه 
العام كله والكمير الاتسيحانن 
والشرائع السماوية » سواء فى قلب 
أمريكا كد الزنوج آم فى هارة أعريقيا 
متمثلا ذلك فى حكومة روديسيا ودولة 
جنوب أفريقيا » والسستعمرات 
البرجقالية ضة. املوثين. : 


وعلى أساس هذه النظرة العنصرية 
قامت فى الشرق العربى دولة 
أسرائيل العنصرية التى تمثل أحط 
صور المفهوم العنصرى ضد الشعب 
العربى الذى تضطهده أجهزة الحكم 
الاسرائيلى 2 ذتمئع حقوق الانسان 
وتمارس ضد اللسكان ن الشرعيين 
الاصليين كل أنواع لعل . والسحن 
والتعذيب والتشريد والطرد ومصادرة 
الممتلكات الخاصة والعيث بأوقاف 
المسلمين وباحراق المسجد الاقصى 

ودمثل ذلك تفعل دولة يا 
ضد العرب المسلمين فى الحيشضة 
وأرتيريا حيث القتل والهدم الكامل 
للقرى والمدن والابادة الجماعية 
للسكان . 


القون + 


كذلك لا تمييز بين الئاس يسبب 
اختلاف اللون ©» فهذا من أثر البيئة 


641 


الجغرافية أو الاصل البشرى قال 
تعالى ٠‏ « ومن آياته خلق السموات 
والارض» واختلاف ألسنتكم وألوا 
ان فى ذلك لآيات للعالمين » 1 
5 )« ومن لسن والدواب 
والائعام مختلف ألوانه ©» كذلك ائما 
عقي الله يق. .عاد العلماء » ان 
الله عزيز غفور » (فاطر : 8؟ ) 

وقد فطن الاسلام الى مشسككلة 
اللون غمى بادىء الأمر » خترر مبدآأ 
السساواة. التحابة بيق الابيفن 
والاسود » حدث مرة أن النبى صلى 
الله عليه وسلم سمع أبا ذر الغفارى 
يعير صحابيا بأمه » ويدعوه : يا ابن 
وسلمغضبا شديدا » وقال مسستئكرا : 
طف الصاع » طف الصاع »© طف 
الماع أى تجاوز الامر حده ) »؛ 
ليدين لادن البيضاء على ابن السدوداء 
فضل الا بالتقوى أو يعمل صالح » 
مما كان من أبى ذر الا أن وضع لخده 
على التراب وقال لصاحبهة : دس 
بقدمك على رأسى ؛ لما استشعر من 
تعديه عليه . 

وغى عبارة أخرى لهذه القصة أن 
رجلا قال : لقيت أبا ذر بالربذة ١‏ مكان 
قرب المديئة ) وعليه حلة وعلى غلامه 
حلة » مسألته عن ذلك فقال : اك 
ساببت رجلا » فعيرته بأمه فقال لى 
الثبى صلى الله هليه وسلم : يا آبا 
ذر أعيرته بأمه ؟ ائك امرؤ فيك 
جاهلية »؛ اخوانكم خولكم ( أى 
أعوائكم وحشمكم ) حعلهم الله تحت 
١‏ - 5 


لسن 4 اول دوه يا يللكم كان 
كلنتموهم فأعيئوهم » . وقد شاهد 
عمر رشى الله عتنه قوما فى مكة 
بأكلون » والخدم يتفون لهم » مغضب 
وقالللسادة : « ما بال قوم يستأثرون 
على خدامهم ؟ » وأمر بالخدم فأكلوا 
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فنع السادة فى أحجنفان ‏ أى آنية 
واحدة . وقال الرسول صلى الله 
عليهوسام مؤكدا نبذ التمييز بالالوان : 
« أنا أخو كل تقى »© ولو كان عبدا 
حبشسيا » وبرىء من كل شسقى » ولو 
كان شريفا قرثسيا » « سسلمان منا 
أهل البيت ) . 

وكال عبر بق. الخطابيه ركى :الله 
عنه : « لو كان سام مولى أبى 
حذيفة حيا لوليته » أى الخلافة . 
وقد تولى فعلا كثير من الموالى 
المسامين قيادة الجيوثشى وامارة 
المدن . قال النبى صلى الله عليه 
وسسلم : « ان الله يرفع بهذا الكتاب 
أى القرآن ‏ أقواما ويضع به 
آخرين ”5 

فآين هذه المحارية للعصبية القبلية 
والعنصرية فى نطاق الاسلام مما 
تفعله الحضارة الحديثة التى تبييح 
للامريكان افناء عنصر الهنود الحمر 
بطريقة تدريجية منظمة ؛ أو القيام 
بتخصيص مدارس ومطاعم وناقلاتاً 
خاصة ومقاهى وغير ذلك للزنوج 
الملونين » بل تحرمهم من أبسط 
الحقوق المانية والسياسية © ونسن 
لهم القوانين الخاصة ©» وتحول دون 
انتفاعهم بمظاهر المدنية الجديدة 
كالكهرياء والطرق والمرافق العامة 
المنظمة والمساكن الصحية والمشافى 
اللائقة » ولا تمنحهم الاجور العادلة 
2 لك سي - 
2 


؟ ‏ الدين : 


الم يرق الاسلام بين الناس فى 
الدين » ناذا لم يكن هناك حرب ولا 


عدوان فلا غرق بين مسلم ؤغير مسلم 


فى مظاهر المساواة الثلاثة السابقة : 


« لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 
فى الدين © ولم يحرجوهم من دياركم 
ان تبروهم وتفقسطوا الميهم ان الله 
يحب المقفسطين .انما ينهاكم الله عن 
الذين قاتلوكم فى الدين واخرجوكم من 
دياركم وظاهروا على اخراجكم أن 
تولوهم ومن يت ولهم فاولنك هم 
الظالمون » ( الممتحنه : م سا6 )1 . 

ويمنح الاسلام حقوقا مساوية 
للمشركين المعاهدين عند الات تم 
الدماء » فيوجب م الدية والكفاره 
اللواجبتين بقتل المؤمن خطأ : « ومن 
قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة 
ودية مس لة الى أ أهله » الا أن 
يصدقوا » فان كان من قوم عدو لكم 
وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنة » وان 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق خدية 
تولية الى أهله 4 وتحرير رقبة 
مؤمنة » ( النسساعء : ؟1511). 

وهذا كربا شعلة بعد الدول 
الحديثة فى الشرق أو الغرب أو.فى 
الريضا بين قود التاد المسسليين 
وتشريدهم فى الآفاق ٠‏ 

لوي ب الو هه 
ا معننة” أو لا يخم حون 
للقانون 2 


ان من أصول الاسلام الثابتة قطعا 
ألا تأثير للنسب فى مركز الانسان » 
ولا فى المفاضلة بين المناس »© قال 
الله تعالى : « خاذا نفخ فى الصور 
مك اجم ١‏ 
( المؤمنون : ) وقال رسول الله 
ير اي : « يا صفية 
بنت عبد المطلب » يا فاطمة يبنت محمد 
يا بئى عبد المطلب : انى لا أملك لكم 
من الله شيئا ») سلونئى من مالى 
ما فقثم » ( رواه الترمذى عن 


نك 
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من الله كا » ويا فية 


عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله 
ثسيئا » (رواه البخارى وما (] . 


وفى نداع آخر من الرسول موجه 
لقومه وأقاربه : « يا بنى كعب بن 
لؤى »؛ انقذوا أنفسكم من النار » 
يأ بنى عبد مناف » انقذوا أنفسكم من 
النار » يا بنى هاشم انقذوا أنف..> 
من النار » يا بنى عبد المطلب انقذوأ 
أنفسكم من النار ؛ يا فاطم بنت 
محمد ؛ انقذى نفسك من النار » فانى 
لا أملك لك من الله تسيتا ا( زر رواه 
البخارى فى الادب المفرد عن أبى 
هريرة ) أى أن قرابة الرسسول عليه 
السلام لا تفيد أحدا ثسيئا ولا تكون 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم 
محددا الغاء دور النسب فى الاعمال 
بصفة نهائية : « ومن بطأ به عمله لم 
يسرع تشيةه ( ( رواه مسلم عن 
أبى هريرة ) . 

وبذلك تقرر فى الاذهان آلا :: 
لغير اسل » قال عير من الخطات. : 
0 والله لئن .جاءعت الاعاجم ‏ غير 
العرب ‏ بالاعمال © وجئنا بغير 
القيامة » فان من قصر به عمله لم 
يسرع يه نسسبه » وفى كتاب عمر الى 
ينه وبين أحد نسب الا بط اعته ) 
. الناس شريفهم ووضيعهم فى ذات 
الله سمواع نا . 


ه ‏ الحسب ( ما تعده من مفاخر | 


آبائك » أو المال » أو الدين »؛ أو 


1ه 


الكرم ؛ أو الشرف فى الفعل > أو 
الفعال الصالح » أو الشرف الثابت فى 
الآباء 1 "5 


ان الأعتحححاة على الحى فيا آمن 
موهوم أيضا »؛ خصاحب الحسب 
الشريف لا ميزة له على غيره فى 
النبى صلى الله عليه وسلم وقعت 
حادثة سرقة من امرأة قرثشسية ذات 
حسب ونسب »© وأسسلمها فاطية 
المخزومية © فأتى أهلها أسسامة بن 
زيد » فكلموه ؛ فكلم النبى صلى الله 
عليه وسسلم فيها » فقال له النبى صلى 
الله عليه وسلم : يا أسامة لا اراك 
تشمفع فى حد من حدود الله عمز 
وجل ؛ ثم قام النبى صلى الله عليه 
وسلم خطيبا » فقال : انما هلك من 
كان : بأنه اذا سرق : 

ن قبلكم ب سرق فيهمم 
انريف ترك وه واذا سرق 
فيهم الضعيف ( الضنعف هنا : الصغار 
فى المجتمع ) قطعوه »© والذى نفسى 
ديدة لو كات فاطية وليك يميد علي 
يدها » فقطع يد الخزومية » ( رواه 
أحمد ومسلم والنسائى ) . 


وفى فاتخة التاريخ الاسلامى 
واقعة أخرى مشهورة وهى : لما 
من ملوك آل جفنة كتب الى عمر 
رضى الله عنه يستأذنه فى القدوم 
عليه » فأذن له عمر » فخرج اليه فى 
خمسمائة من أهل بيته » وأمر حبلة 
مائتى رجل من أصحابه »© فليسوا 
السلاح والحرير » وركبوا الخيول 
معقودة آثتابها » والبسوها قلائد 
الذهب والفضة © ولبس خيلة شاجه + 
فلما انتهى الى عمر رحب به وألطفه 
وأدنى مجلسه © ثم أراد عمر الحج 
فخرج معه جبلة . فبينما هو يطوف 
بالبيت » وكان مشهورا بالموسم » 
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اد وطىء أزأره رجل من بثى فزارة » 


:انحل » فرفع جبلة يده » فهشم أنف 


الفزارى فاس تعدى عليه عمر 
رضوان الله عليه » فبعث الى جبلة» 
فأتاه » فقال : ما هذا ؟ قال : نعم 
يا امير الأشين # انه ييه كل 
ازارى »© ولولا حرمة الكعبة لضريت 
بين عينيه بالسيف »© فقال له عمر : 
قد أقررت فاما أن ترضى الرجل »© 
واما أن أقيده 1 : القصاص أى 
العتقاب بالمثل ) منك . قال جبلة : 
ومَاذا تصتع بى ؟ قال. 2 آمن يكسم 
انفنك كما فعلث > قال : وكيف ذاك 
يا أمير المؤمنين وهو سوقه وأنا 
ملك ؟ قال : ان الافجسلام حيعك 
واياه» فلست تفضله بشىء الا بالتقى 
والعافية قال جيلة : قد ظننت يا أمير 
المؤمنين أنى أكون فى الاسلام أعز 
بنى فى الجاغلية .. كال عبن : دع 
عنك هذا » فانك ان لم ترض الرجل 
أقدته منك . قال : اذأ أتنصر » قال : 
ان تنصرت ضربت عنقك © لأنك قد 
أسلمت فان ارتددت قتلتك . 


ثم استمهل جيلة الى الغد » وفى 
جنح الظلام فر مع خمسمائة رجل من 
قومه الى بلاد الروم » فدخل الى 
هرقل » فتنصر وقومه ( أنظر تمام 
للاستاذ على الطنطاوى وأخيه 
ناجى : 75./1 » الطبعة الاولى ) . 

فهذا تطبيق عملى حاسسم ليدأ 
المساواة فى العقويات » حيث لا 
مجاملة ولا محاياة ولا استثناء قل أن 
نجد نظيره فى تاريخ الامم . 

5 المنصب والجاه وسلطان 
الحم 000000000 


سوى الاسلام دين الحاكم 


والمحكومين »© والولاة والرعية أمام 
القانون والقضاء 2 فلم يجعل 
لصاحب المنصب أو الولاية أى امتياز 
على غيرة فن تطبيق احكام الشريعة» 
قال لنبى صلى الله عليه وسلم قبيل 
انتقاله الى الرفيق الاعلى : « ألا من 
كنت جلدت له ظهرا »© فهذا ظهرى 
قابتة ( أى فليقة ) » ومن كنت 
شتمت له عرضا » فهذا عرضى 
فليستقد منه » ( رواه الفضل بن 
عباس فى الكامل لابن الاثنير © 
/0) 


وكان الخلفاء الراشدون بعد النبى 
صلى الله عليه وسلم يعلنون فى أول 
خطبة سياسية لهم : « انى وليت 
عليك ولست بخيركم 4 فان أحسنت 
فأعينونى » وان أسأت فقومونى » 
ٌ طيعونى ها أطعت الله ورسوله 4 


طاعة لى عليكم » . 


مصونة » وائما هو وغيرة سواء . 
كذلك ليس فى الاسبلام أامتيازات 
خاصة بالاسرة الحاكمة أو مأ يسمى 
بطبقة الاشراف : 


فهذا عمر بن الخطاب يقيم عقوية 
المذ على ولذه عبد الرحين عخفيا 
شرب شرابا مسكرا » وكتب الى 
واليه عمرو بن العاص يهدده بالعزل 
ويؤنئبه حينما بلغه أنه جامل أبن عمر 
فى اقامة حد السكر عليه ( سيرة 
2/1 وما بعدها ) . 


وقدم رجل قبطى من أهل مصر 

5 كوى الى أمير المؤمنين عمر 6 
فقال : أجرى عمرو بن العشاص 
بمصر الخيل »© فأقيلت فرسى »© فلما 


رآها الثاس © قام محمد بن عمرو 


/ام 
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( والى مصر ) » فقال : فرسى ورب 
الكعبة » فلما دنا منى عرفته فقلت : 
فرسى ورب الععبة »؛ فقام الى 
يضريبنى بالسوط »© ويقول : خذها 
وأنا ابن. الاكرمين © وبلم ذلك عبرا 
أباه فخثتى أن آتيك ©» فحيسنى فى 
غلم يود عون الخلينة على أن كال له : 
اجلسن + ثم كفب الى عيسسرق : اذا 
جاءك كتابى هذا فأقبل » وأقبل معك 
بابنك محمد © وقال للمصرى : أقم 
حتى يأنيك . 


وفى وسط جمع كبير من الناس 
بعد أن قدم عمرو وأبنه » قال عمر 
للمصرى : دونك الدرة فاضرب يها 
وعمر يقول : اضرب ابن الاكرمين » 
قم كال أخلها على ضلعة عبرو © 
فوالله ما شرءك الا بقل ملطانه. , 
قال : يا أمير المؤمنين قد ضربت من 


ثم قال الخليفة عمر : أيا عمرو » 
متى تعبدتم | ستعيدتم ) الناس © 
وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ فجعل 
يعتذر ويقول : «انى لم أشعر بهذا» 
( سيرة عمر دن الخطاب 2 المرجع 
السابق : 5/١‏ وما بعدها ) . 


وشكا يهودى على بن أبى طالب 
فى خصومة » فأحضرهما عمر © 
وقال عمر لعلى : قف يا أبا الحسين 
بجائب خصمك » فتأثر على »© فقال 
له عمر : أكرهت يا على أن تقف الى 
جائب خصمك ؟ فقال : لا يا أمير 
المؤمنين » ولكنى رأيتك لم تسو بينى 
وبينه » اذ عظمتنى بالتكنية » ولم 
تكنه . 

وجمع عمر عماله ( أى ولاته ) فى 
موسدم الحج »© ثم قام فقال : « أيها 


/ه 


الناس »© أنى والله ما أبعث. اليكم 
عمالى ليضريوا أبشساركم © ولا 
ليأخذوا أموالكم » ولكن أبعثهم اليكم 
فيعلموكم دينكم وسنة نبيكم غمن فعل 
به سوى ذلك فليرفعه الى » فوالذى 
: بيده لأقصنه منه » ( المرجع 
السابق : 555/1 ) ٠‏ 


الغنى والمال : 


لا فرق فى الاسلام بين غنى 
وفقير » وائما الاغنياء والفقراء سوام 
أمام الشرع » فلا ألقاب ولا امتيازات 
للاغنياء » ولا احتكارات ولا استغلال 
ولا استعباد ولا اقطاع لشريف »© 
وانئما التقدير للعمل والكناية قال 
تعالى : « وما أموالكم ولا أولادكم 
بالتى تقربكم عندنا زلفى ؛ الا من آمن 
وعمل صالحا » فأولئك لهم جزاء 
الضعف يما عملوا ©» وهم ف ىالغرفات 
آمنون » ( سبيأ : لاا ) « واصير 
نفسك مع الذين يدعون ريهم بالغداة 
والعثشى يريدون وجهه »© ولا تعد 
عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا » 
ولا تطع من أعقلنا قليه عن ذكرنا » 
واتبع هواه. وكان أمره غفرطا » 
( الكهف : 58 ) »© « يأيها الذين 
آمنونا كونوا قوامين بالقسط شبهداء 
لله » ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والائربين » ان يكن غنيا أو فقير! 
نالله أولى بهما » فلا تتبعوا الهوى 
أن تعدلوا 4 وان تلووا أو تعرضوا 
فان الله كان يما تعملون خبيرا ( 
( النساء : ه"ا١1‏ ) . 


وكان عمر بن الخطاب يرى أولا 
المفاضلة فى العطاء من بيت المال »6 
ثم لما رأى المال قد كثر » رجع الى 
رأى أبى بكر آخذا فى التسوية بين 
الناس فى القسمة © وقال : لثن 
عشت الى قابل »؛ لألحقن آخر الناس 
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أها, 


يأولهم حتى يكونوا فى العطاء سسواء» 
غتوغى رحمه الله قبل ذلك » ( سيدييرة 
غير » المرجع السابق : 56/1؟ © 
١/ا؟‏ ). 


ولم يقسم عمر الاراضى المفتوحة 
فى العراق والشام ومصر بين 
الغانمين الفاتحين © حتى لا يأتى 
الذين بعدهم فلا يجدون سينا لهم 
( الخراج لابى يوسف : ص م5 - 
"١‏ ). 


قال أبو بكر الصديق ١‏ فى أول 
فيكم قوى عندى حتى آخذ الحق ' اله 
ان ثساء الله والقوى خيكم : 
عندى حتى آخذ الحق منه ان تثساء 
الله ») . 


م الشهرة والسمعة : 


ان الشهرة أو السمعة الادبية عن 
لا تجعل له ميزة عن غيره فى 
استحقاق جزاء فعل ارتكبهأو باعفائه 
من التزام واجب مفروض عليه »© 
فهو وغيره من الناس العاديين أو 
حكم الشرع فى المثول أمام القضاء . 
وأما اشادة المقرآن بالعلم فى قوله 
تعالى : « قل هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون » ١‏ الزمر : 


ا لستفهين 6 وانهم يستحتون جزاء 
أوفى . 
العمر أو السن : 


الناس كيارا وصغار! بالغين 
سواء أمام 'الحق » وفى محال 


التتافس الشريف »© وفى الولايات 
الشاب قيادة الجيش. وفيه أبو بكر 
وعمر وغيرهما من كبار الصحابة . 


وأما تقديم الاكبر سمنا فهو فقط فى 
مجال المحاملات الادبية كالدخول 
والخروج والتوقير والاحترام والاطعام 
والمساعدة وئحو ذلك » قال غلام 
لأمير المؤمئين عمر بن عبد العزيز : 
« أصلح الله أمير المؤمنين © انمما 
المرء بأصغريه قلبه ولسانه »؛ فاذا 
منح الله عبدا لسانا لافظا » وقليا 
حافظا فقد استحق الكلام » وعرف 
فضلة من سمع خطابه . ولو أن الامر 
بأاص ‏ الكفحين والسين + لكان فى 
الأمة من هو أحق بمجلسك هذا 
منك قال 4 مفقتة. »قل يا يدا 
لك . 


1 قوع الحرفة : 


ليس فى الاسلام حرفة أو مهنة 
مبتذلة » وأخرى شريفة »© ويؤدس 
كل صاحب عمل لعمله » ولا يؤثر 
ذلك على مركزه الحقوقى اطلاقا » 
فكل عمل ضرورى للامة »© ولا بد من 
تقدير ذوى الحرف لما فى ذلك من 
عود النفع على الآخرين © ذقد ذكرنا 


اسايقا أن عمر بن الخطاب مر يوما 


بمكة »6 فرأى الخدم وقوفا لا يأكلون 
سو عافن 0 
يستأثرون على كوا )6 ثم 0 
الخدم للاكل مع السسسيادة فى أناء 
واحد 5 وكال الله سبحانه : 2 أهم 
يقسمون رحمة ريك © نحن قسمنا 
ينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا » 
ورفعنا بعضهم ذوق بعض درجات »© 


للا 
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ليتخذ بعضهم بعضا سكريا » ورحمة 
ربك خير مما يجمعون » ( الزخرف : 
؟” ) أى ليسخر بعضهم بعضا فى 
الاعمال لاحتياج كل واحد من البشر 
الى غيره . 


: المحبة والبفض‎ ١ 


ان عاطفة المحبة أو الكراهية 
ينيفى ألا تؤثر فى ميزان العدالة 
والحق والمساواة » قال الله تعالى : 
« يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله 
( أى كونوا قوامين بالحق لله عز 
وجل لا لاحل الناس والسسمعة ) 
شهداء بالقسط ( أى وكونوا شسهداء 
بالمدل الآ بالهور :)ولا مجر متحكم 
شنآن قوم على الا تعدلوا » ( اى لا 
يحملنكم بغض قوم على ترك العدل 
فيهم » بل استعملوا العدل فى كل أحد 
صديقا كان أو عدوا ) » أعدلوا هو 
أقرب للتقوى » واتقوا الله ان الله 
خبير يما تعملون » ( المائدة : 8 ) . 


ومن الوقائع العملية للتغلب على 
عاطفة البغض أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قال لرجل : انى 
لا أحبك . فقال : أتنقصنى شسيئا من 
حقى ؟ قال : لا » قال. : فما يفرح 
بالحب مذ عقا الا التسافء 


0 م 300 ل 10 ع 

وخلاصة القول ان الاسلام كان 
غشلعاره منذ بدء أمرة هو اقرار 
واحترام حقوق الانسان بشكل كامل» 


فهو الشريعة الفريدة بين الشرائع 
التى ضمنت توفيز ذلك “الاحترام من 
الناحية التطبيقية العملية » وذلك 
يعنى أنه لم تقتصر على مجرد اعلان 
ما يسمى مجددا بحقوق الانسان ؛ 
ولاسيما احترام مشاهيم الكرامة 
الإنسانية والحرية والعدالة والاخاء 
والمساواة » وائما كان القضاء 
الاسلامى مثلا رائعا فى تنفيذ وتطبيق 
تلك المفاهيم » حتى أن أعمال 
المسلمين اصطبغت بهذا اللون الاخاذ 
من المساواة المادية والمعنوية فى 
عباداتهم وأعرافهم وتقايدهم 
وتعاليمهم وأحكامهم القضائية . حتى 
مع غير المسلمين . 


ومرجع تحقيق 1الساواة هو 
السلطة » فالحكومة الاسلامية منوط 
باختصاصها لا باختصاص الافراد 
تحقيق المساواة نظريا وعمليا . وما 
على السلطات الحكومية القائمة الآن 
الا أن تحذو حذو الاسبلام فى هدم 
الطبقية ونبذ التفرقة العنصرية 
وازالة كل الفوارق التى تتنافى مع 
كرامة الانسان والشغعور بالمعنى 
الاأنسائى الصحيح » ويذلك يسقط 
امتياز النسب أو المالأو ارستقراطية 
المواهب والفضائل أو أىارستقراطية 
أخري تقوم على الفكر أو التجمع أو 
العنصرية القومية أو الدينية أو 
الايدلوجية : « والله يقول الحق وهو 
يهدى السبيل » . 
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رالثقوى ف أرمبااعرب 


للأستاذ منذر شمعار 


كان الادب العربى مزاج ما بين الدين وغليان النفس » كما تمزج الكهرباء ' 


اليوم النور والحركة » فمن ينظر فى أدب العرب بعد الاسلام يجد تسعرا ونثرا 
عريضين مرتاحين لانبساط النفس » سيالين برغباتها ومكنونها » ولكنه أن أنعم 
النظر وألقى قلبه وراء السطر والقافية أحس ألدين » وما من تسك فى أن الاسلام 
حين مس العرب هزهم هزة مباركة ظلت » عبر القرون » تحدو مواكبهم ‏ جيونسا 
وأنفسا ‏ نحو مجد الحياتين ٠‏ 


'فما يعقل أن يسلم العرب مناهج وسبل دولة ولا يسلم أدبهم » بل ان الكلمة 
المهتزة تسبق غيرها من جوانب الكون البشرى الى الدين » ومهما يلقها العربى فى 
جريان الادب ومهما بلبسها من لبوس » فان التقوى وراءها ان ام تكن بمظهر 
الطيلسان فهى بسر الكهرباء . ولا نريد من هذا القول شسعر الزهد والتصوف 
وذكر الموت والآخرة » ولكننا ننساق فى ركب الادب المحض حيث لا يظن ظان أن 
تقوى وراءه فننظر ونغوص ونلمس فاذا الدين قائم فى كل معان واذا التقوى 
موحودة وراء الحركة النفسية التى منها القافية والكلمة والادب العريض » واذا 
بنا نرى أن العرب أسلمت بقوة واتساع حتى لقد أسلمت خلحاتها البعيدة وأغوار 
عواطفها السحيقة ٠‏ وبدا ذلك فى أدبها عبر العصور فكان للتقوى مظهر فى الادب 
الذى هو حرية فى التفكير وربما شطحة فى الخيال ١ ٠‏ الل يسكع 


ولسنا نريد ههنا الا حوادث من التقوى لطيفة جرت على هامس الادب ».فى 


تلك الاحوال التى تصنع نفسها ولايصنعها المرء » بل تصنعها التقوى المستكنة فى . 


نفوس اولتك الذين كانوا دعاة الله فى ارضه مهما يتقلب بهم الزمان ٠‏ 


051 
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من ذلك ما رواه أبو العباس المبرد قال : نزل اعرابى من طىء يقال له المثنى بن معروف بأبى 
جبر الفزارى » فسمع الطائى أبا جبر ‏ وهما يتسامران ب يقول : والله لوددت آنى أبيت المليلة 
اليا بابنة عبد الملك بن مروان » كلام جار مجرى ما يسمى المبوم « اللامبالاة » » ولكن المطائى ينتبه 
للكلمة » ولا تمر على حسه المنقى > وتقواه الفطرية مرورا غبيا » يتمنى الفزارى وهو المضيف » أن 
يبيت ليلة خاليا بابنة الذليفة القرثمية الجميلة !!. فى كلام معتاد هاذر ., فلا يحبس الطائى نفسه 
عن أن يسأل مضيفه : أحلال أم حرام ؟؟ نعم .. تحديد للفكرة وتقييد للكلمة العابرة » انه لا مزاح 
فى عالم التقوى ولا شطط » والمسام أبدا حاد » له من نفسه على نفسه رقبب » ومن دينه وعقله 
على لسانه محاسب ... أحلال أم حرام ؟ ولكن المضيف الفزارى فى نشسوة السمر » وبحبوحة 
الترف الطامع » والامنية المتمردة » وهو يحسب أن الكلام حر » والفكرة مشاع » فيقول مجيبا : ما 
أبالى !!.. فيئب عليه الطائى الضيف فيضرب رأسه برحالة )١(‏ » ويمفى عنه قاليا ضيافقه . وكأن 
سيئا كالنار فى ذهنه يدور ويشتعل © كيف يبيح مسلم لنفسه شطط الحديث بلا تقوى ولا جلال » وهل 
نساء الامة عرض فمن شساء مزقهن بأمانيه فى غير تحرج » شسىء كثير عذيف دار حينئذ بذهن المثنى » 
ولكنه سدسله رقيقا لطيفا فى هذه الابيات : 


أبلغ )١(‏ أمير المإمنين رساللة 202 على الناى أنى قد وترت أبا جبر 
كيرت كان البافوخ ونه جاده المي امزو الؤيلين وها يدري 
على غير سىء غير أذى سمعته بنى بنساء المسلمين بلا مهر (؟) 


هذه الابيات هى التى قربت الحادثة من بساط الادب . وهى التى ‏ من بعد خلدتها على 
العصور » وكان المثنى الطائى تقيا حتى المغاية » أم ينس تقاه فى ساعة السمر والحديث المغامر » 
فكان ممن يحاسدبون أنفسهم وغدرهم على ما يظن الآن أنه سول يدسير » وما هو بيسير » لآن المتساهل 
بالفكرة مؤداه أن يتساهل بالعمل » وهذا ‏ اذن ‏ ضوء ساطع من أضواء المتقى فى أدب المعرب » 
كثير اكدلالة على الدساب الجاد للنفس واللسان » ظاهره المذشونة وباطنه المتحرج أبدا من 
الاثم وما يدانيه . 

ومما يروى من هذه الدلائل ما ساقه الاصفهانى فى أخبار الشاعر المخضرم لبيد بن ربيعة » 
وهو شاعر فحل من أصحاب المعلقات » وهن مذهبات شعر الجاهلية » ومعلقته كبيرة المشهرة فى 
المعلقات وأولها : 

عفت الديار . محلها فمقامها بمنى تايد غولها فرجامها 

وكان لبيد قد أدرك الجاهلية والاسلام جميعا » وحسن اسلامه حتى أنه لم يقل شعرا بعد الاسلام 
الا نثرات فى الملمات » فروى عنه الاصفهانى هذا الخبر قال : « كم يسمع من لبيد فخر فى الاسلام 
غير يوم واحد » فانه كان فى رحبة غنى (6) مستلقيا على ظهره » قد سجى نفسه بثوبه » اذ أقبل 
شاب من غنى فقال : قبح المله طفيلا (ه) حيث يقول : 


جزى الله عذا جعفرا )١(‏ حيث أشرفت بنا نعلنا فى المواطئين فزلت 
أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقى الذين يلقون منا لملت 


ليت شعرى ما الذى رأى من بنى جعفر حيث يقول هذا ؟ قال فكشف لبيد الثوب عن وجهه 
وقال يا ابن أخى . انك أدركت الناس وقد جعلت لهم شرطة يزعون بعضهم عن بعض > ودار رزق 
تخرج الخادم بحرابها فتأتى برزق أهلها » وبيت مال يأخذون منه أعطيتهم » ولو أدركت طفيلا يوم 


)1١(‏ الرحلة : السرج »© أو من جلود لا خشب فيه/القاموس/غير أن سباق الابيات بعد يقتضى أن 
فى الرحالة خشبا ٠‏ 

(؟) البيت مخروم عروضيا © والخرم حذف فاء فعولن وأكثر ما يكلون هذا فى صدر الطويل ٠‏ 

(9) عن كتاب الكامل للمبرد ج ١‏ ص 06" مطبعة الاستقامة بالقاهرة (1561 ٠‏ 

(ه) طغيل بن عوق . أحد شعراء الجاهلية الكبار » وكان وصافا للخيل + 

(5) هم يِئو جعثر ين كلاب »© قبيلة الشاعر لبيد وفنخره الادنى » والمعنى اذن ٠.‏ جزى الله قبيلة جعفر ٠‏ 
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يقول هذا لبنى جعفر كم تلمه . ثم استلقى وهو يقول : استغفر ألله » فلم يزل يقول استغفر الله 
حتى نام (1) . فأكرم بهذه تقوى مزهرة » وأحسن بلبيد مسلما حسان )١(‏ بالدين على رهافة 
وحصافة » فانه كان تقبا مع كونه شاعرا أديبا » وفحوى القصة هذه أن الشاب الغنوى مر 
بلبيد وهو من بنى جعفر » فتعجب من أبيات كان قالها فى الجاهلية الشاعر طفيل الفذوى يمدح بنى 
جعفر قوم لبيد » ويقول ما كان طفيل صادقا أو مصيبا للحق فى مدحه بنى جعفر » فيستاء لبيد 
ويزيح الثوب عن رآسه ويرد عليه بتلك الكلمات البليفة . ولكن ابيدا بعد أن رد العيب ونافح 
عن قومه , تذكر على المفور أن الفخذر محرم فى الاسلام » فرجع يستغفر الله مرددا تائبا مع أن 
الذى قاله ليس ثشسيئا ازاء الفخر القديم المتعصب الطاغى » وما هو ههنا آلا رد لجاحد » ليس غير » 
بكلام عذب فيه علم وحقيقة » ولكن لبيدا المتقى كره كل ذلك » واستغففر من جماح لسانه » وندم 
ندما شديدا دل عليه ترداد الاستغفار حتى أخذه النوم . وهذا كله لا يكون مولا المتقوى 
البعيدة الفور فى نفس لبيد المسلم المؤمن » ولا عجب » فلبيد كانت له أخبار فى الاسلام حسان » 
وهر القائل فى الجاهلية : 


ألا كل شسىء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زاكئغل 
وهو القائل فى الاسلام : : 
ان تقوى ربنا خير نفل وناذن آلله ريثئى وعمطل 
أدمد الله ولا ند لسه بدديه الخير ما شاء فعمطللل 
من هداه سردل الخير أهتدى ذاعم البال ومن شاء أضسل 


وقد روى له صاحب الاغانى خبرا جميلا بليفا فى الدلالة على حسن التقوى فى أدب 
العرب » وفدوى الخبر أن عمر بن الخطاب رفى الله عنه كتب الى عامله على الكوفة 
المغيرة بن شسعبة أن آستنشد من قبلك من سعراء مصرك ما قالوه فى الاسلام » فأرسل المغيرة 
الى الشاعرين المغردين فى مصره : لبيد والاغلب العجلى » فأما الاغلب فقال للمغيرة : 

أرج دزا تريد أم قصيدآ لقد سألت هينا موص ودا 

واستموله حتى يكتب ما أحدث » وأما لبيد فجاء يوم [أوعد ومعه صحيفة »© فقدمها المى 
المغيرة» فنظر فيها المغيرة فاذا ذيها سورة البقرة . وتعجب المغيرة والتفت الى لبيد » فاذا هو 
مبتسم يقول : أندلنى الله هذه فى الاسلام مكان الشعر (؟) , انه لجواب » وانها لتقوى ظاهرة » 
فلبيد يعام أن اللكشعر مكروه فى الاسلام » خلا شعرا ينافح به عن دين الله فى ظرف مخصوص » 
وأن آدات الله حلت محل آبيات الشعراء فى العظة والعلم والجمال الادبى » واستولت تقاه 
على منافذ نفسه وسكدت حينا ودرزت وقت الحاجة كأادسن ما تكون » وكانت ألطف ما تزين به 
صحائف الادب ودواوين الشعراء . 

وقد كانت التقوى مبسوطة فى نفوس المعرب نساء ورجالا » فقد روى أن عزة صاحبة الشاعر 
المشهور كثير بن عبد المرحمن دخلت على الخليفة عبد الملك بن مروان »© فقال لها : أنت عزة 
كثير ؟ فأجابت : أنا عزة بنت حميل الضمرية .. كأنها كرهت أن قنسب الى شاعر غريب عنها » 
يشبب بها » ويشهرها بالحب » مع أن كثيرا قال فيها ما تنحنى على جماله الثريا » وتندسط 
لرقراقة البحار » وكانت عزة تسر بما يقوئه فيها ‏ وكان لا يقول الا خيرا ‏ ونجد فى نفس 
الزهو أنها مهبط إلهام شاعر » ولكنها وقت الجد ترجع ألى تقواها » وتأئف من أن تنسب ألى غير 
الاب أو الزوج أو المعشيرة » ثم يقول لها عبد الملك : هل تروين قول كثير فيك : 

وقد زعمت أئى تغدرت بعدهما ومن ذا الذى يا عز لا يتفيير 


(1) عن الاغانى للاصفهانى ج 16 ص 855 8510 ط بيروت دار الثقاففة ٠.‏ 

(؟) حسان ٠.‏ شديد الاحساس ؛ وهو فعلان من' الحس كفولك عطشان من العطش . وهو أجود من 
قولهم « حساس » . 

(9) الاغانى ج 1٠6‏ اص لا5؟ - 6؟؟؟ . 
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وظاهر من هذا البيت أن عزة تتهالك على كثير » فقالت للخليفة : لا أعلم هذا ولكنى سمعتهم 


يقولون : 
كأنى أنادى صخرة حين أعرضت من الصم لو تمشى العصم زلت )١(‏ 
صفوحا فما تلقاك الابخيلة غمن مل منها ذلك الوصل ملت () 


وهما بيتان لكثير فى عزة يصف هجرانها وقسوتها ونفورها من الوصل وبعدها من الريبة » 


:وتمام الخبر أن عبد الملك أمر أن تدخل عزة على زوجه عاتكة بنت يزيد » فدخلت ذسرت بها 


عاتكة ثم قالت لها : أخبرينى ياعزة عن قول كثير فيك : 
قضى كل ذى دين فوفى غريمه وعزة ممطول معنى غريبها 

ما كان ذلك الدين اللذى له عليك ؟ فقالت عزة : قبلة وعدته إياها ثم أخلفت . فتقول عاتكة : 
هلا كنت قضيتها له وعلى: إثمها . يقول الراوى : ثم ندمت عاتكة على هذه الكلمة » واستغفرت 
واعتقت عنها أربعين رقبة . (؟) فهذا خبر مزدوج فيه أدب » وعلى الادب المتقوى ظاهرة » فعزة 
تأنف من قران اسمها وحالها باسم كثير وحاله » ولا مانع الا تقوى الله » وكثير يصف هذا منها 
فى شسعره ويذكره أليما له . مع أن المعشوقات كن يجبن الشعراء فى الجاهلية » كما يدل على 
ذلك قول امرىء القيس : 

ويا رب يوم قد لمهوت وليلة بآنسة كانها خط تمثال 7)) 

وجل المشعراء الجاهلين قد ذكروا استجابة حبائهم لهم » ووصفذوهن وصفا ماديا حتى اذا جاء 
الاسلام تحرجت النساء ©» ومنعهن التقى كالذى رأينا من عزة ازاء كثير وأحسن من ذلك وآدل 
على حس التقوى فى غضون الادب ندم عاتكة بنت يزيد على حماستها لكثير وعلى تمنيها لو أن 
عزة أجابت كثيرا الى القبلسة » ثم استغفارها وعتقها لذلك أربعين رقبة » وكل ذلك من أجل كلمة 
عابرة قالتها فى جريان الحديث وآخذ الحماسة والرقة » ندم فاستففار»فاربعين رقبة . كم كان 
خوف عاتكة من الله شديدا ومحاسبتها لنفسها كبيرة » حتى فعلت ما فعلت . وهذه تقوى شديدة . 
ونعم قوم يحاسبون أنفسهم على خلجات وكلمات » ونعم ما طرزت به تقوى القلوب آداب 
العرب . 

وآأن أكرم مظهر للتقوى فى أدب العرب ماحدث فى ضرام الحب البدوى والقروى بعد الاسلام » 


فمما لا شك فيه أن العرب كانوا ذوى نفوس مرهفة رقيقة » وحين استولى الدين على هذه الانفس » 


ثم جاشت غوارب الحب اصطرع الهوى والتقى»فنجم حب مطهر صاف ما فيه ريب »> وحفظت لنا 
اللكتب: أخبارا عظاما من أولئك العشاق الذين انتصرت فيهم التقوى على المهوى © وغنى شعرهم 
ذلك النصر » فهذا الشاعر جميل بن معمر يقول لبثينة فى أعلى أحوال المفرام . 
وأنت التى أن شسئت كدرت عيشتى وآن شت » بعد الله » أنعمت باليا (م) 
فهو حين ألقى نفسه على سجية هواه وجعل بثينة سبب سعادته وشقائه تذكر ‏ والبيت لم 


يكمل ت أنه' مسلم وأنه قبيح به أن يقول الشطط » ويتعدى الدين ©» فاستدرك وهو حيرآن ولهان » 


)١(‏ العصم . ج أعصم وهو الوعل فى ذراعيه أو احداهما بياض وسائره أسود أو أحمر . والوعول 
مسكنها الجبال »؛ والصخرة أشد ما تكون اذا كانت ملساء تزلق عليها الوعول مع مرائها عليها ؛ 
وعزة. اذا ناداها العاشق كتلك الصخرة الهائلة فى عدم الجواب .. بلاغة فى وصف العفة 
واستطراد من عزة لوصف الصخرة . 

(؟) صفوحا : هاجرة تخيلة مبرضة .. 

9) أتم ما رويت به هذه الحادثة الادبية جاعت فى كتاب « ثمرات الاوراق » ؛ لابين حجة الحموى 
ص 88 المطبعة الوهبية بمصر سسئة .. | هاء. 

(؟) الديوان ص 1١‏ طبعة لسند وبى سنة 112١‏ المطبعة الرحمانية بمصر . والبيت مقبوض عروضيا 
عند قوله « بآئسة كأنها » ولم يكن الا القدماء يأتونه ههنا . 

(5) ديوان جميل ص ه/ طبعة صادر تيروت ٠‏ 
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فقال : « بعد الله » فجاء استدراكه ههنا نصرا للبلاغة وللتقوى جميعا » نما احسن « بعد الله » 
هنا فى دس النن الادبى الشعرى » وما أدسنها فى معنى التقوى وحساب النفس أمام دين الله . 
ومن هذا الذوع قول جميل فى موضع آخر من ديوانه : 
أصلى نأبكى فى الصلاة لذكرها لى الويل مما يكتب الملكل ان )١(‏ 
فشعوره بمن يكتب عنه حسناته وسيئاته غاية المتقوى » ومن يشعر وهو فى قوة الحب بقوة 
الملكين لا يكن الا تقيا على أن أدسن ما يستشهد به هنا ذلك الحوار الرائع الذى جرى ذات عصر بين 
عبد الرحمن القس وبين سلامة المغنية » وكانا متحابين متعاشقين كأقوى مايكون بين الرجل والمرأة » 
ضمهما يوما مجلس منفرد فماذا يقولان والكهوى ضرام » والشوق دفكاع . قالت سلامة : أنا والله 
أحبك . 
فقال عبد الرهمن : وأنا والله المذى لا إله الا هو , 
فقالت سلامة : وأشتهى أن أعانقك وآقبلك , 
فقال القس : وأنا والله , 
فقالت : فما يمنعك »© فوالله ان الموضع لخال . 
فقال القس : يمنعنى قول الله عز وجل « الاخلاء يومئذ بعضهم عدو الا المتقين » (1) فاكره أن 
تحول مودتى لك عداوة يوم القيامة . (9؟) ., 
وعبد الرهمن القس شاعر » ولكنه وراء الشعر تقى » لا يقول ولا يفعل الا صدورا من الدين 
وورد! اليه » وله أشعار حسان فى سلامة وحاله وماساته » وهو واحد مزعشرات ومئات كانوا 
قبل الادب أتقياء فما اشتطوا وماغلوا وخلفوا للتراث المعربى بدور كلام فى سماء تقوى عريضة . 
وهذا المعنى المعفيف الذى سيطر على غرام الشعراء كان منتشرا عند الكثرة الكثيرة » ونقدة 
الشعر أجمعو! على أن الاسلام كان هو السبب فى نشسوء الحب العذرى المعروف » وظل هذا 
المنهج حتى عصور بعيدة من تاريخ الاسلام » يدل على ذلك قول الشاعر أبو عبيد المله ابراهيم 


ابن عرفة : 
كم قد ظفرت بمن أهوى فيمنعنى منه الحياء » وخوف الله » والحذر 
أهوىالملاح وأهوى أن أجالسهم ولس لى فى حرام منهم وطر 
كذلك الحب » لا اتيسان معصية لا خير فى لذة من بعدها سقر(6) 
ويقول هذا الشاعر أيضا : 
ليس الظريف بكامل فى ظرفه حتى يكون عن الصرام عفيفا 
فاذا تعفف عن محارم ريه فهناك يدعى فى الانام ظريفا (ه) 


وقد كان من مظاهر التقوى على هوامش الادب أن يرغب الممدوح بمدح الروح فوق مسدح 
الجسد » وبان يوصف بما يناسب الدين أكثر مما يناسب الدنيا , كالذى جرى بين الخليفة عبد الملك 
ابن مروان والشاعر عبد الله بن قيس الرقيات » فقد كان هذا الشاعر مختصا بمصعب بن المزبير » 
يمدحه ويهاجم بنى أمية » فلما قتل عبد الملك مصعبا وتمزق أمر الزبيرية آب عبد الله الرقيات الى 
عبد الملك . فدخل عليه يمدحه بقصيدة أولها : 


عادله من كثيرة الطرب فعيئنه بالدموع تذسكب 
حتى اذا وصل الى قوله فى عبد الملك : 
أن الاغر الذى أتوه أبو ال عاصى عليه الوقار والحجب 5) 


٠ ديوان جميل ص /الا طبعة صادر بيروت‎ )١( 

(0) الآية /51 من سورة الزخرف ٠‏ 

(*) آثرنا نقل هذا الحوار من كتاب وحى القلم ج ١‏ للرافعى » وهو مبثوث فى كثير من كتب الادب ٠‏ 
(؛؟) عن زهر الآداب ج " ص 15١‏ ؛ ٠. |1٠55‏ 

(ه) عن زهر الآداب ج لا ص ٠. 15١‏ 

٠ ) أبو العاصى بن أمية جد عبد الملك » وهو أيضا جد عثمان بن عفان ( رضى الله عنه‎ )١( 
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يعتدل التاج فسوق مقرقسه على جبين كأنه الذهب 
ماح فيه عبد الك . ما زدت على أن جعلتنى علجا من أعلاج المعجم » هلا قلت فى: ما قلته فى 


مصهدها , 
أنما مصعب تسهاب من الل سه تدلت عن وحجهه الظامناء 
ملكه ملك عسزة ليس فيسه جبروت ولا به كيرياء )١(‏ 


رغب الخليفة. عن مدح الدنيا الى مديح الآخرة » وكره أن يشبه بذوى التيجانمن الاعلجم » 
وأحب صفات تقربه من الدين » ولا سبب آلا التقوى التى يستشعرها إزاء كل عمل . وعبد الملك 
كان قبل الخلافة يسمى حمامة المسجد لطول ملازمته المسجد الحرام فى مكة المكرمة . 

ورغبة الامراء والخلفاء فى مديح دينى ورغبة الشعراء فى ذلك كثيرة فى شسعر المعرب وان 
خفى بعض الاحيان على النظر الاول » ولا عجب أن يرغب فى ذلك معشر لم يزالوا يرددون قوله 
تعالى ( أن أكرمكم عند الله أتقاكم ) (؟1) > فيتسامون لذروة المتقوى فى قول وفعل » ومن الادلسة 
على ذلك بائية أبى تمسام فى مسدح الخليفة المعتصم يوم انتصر على الروم فى وقعة عمورية » فهى 
قصيدة ذهبت مثلا أدبيا رائعا فى تراث العرب وحوت من البيان والبلاغة والتاريخ ما لا تبلفه 
قصيدة أخرى » ولكن المتمعن فيها يجد أبا تمام حريصا على وصف ممدوحه بما يقرب من التقوى 
وبما يدخل أبياته العظيمة فى باب المدين من أفق واسع » فهو يقول فى فتح عمورية : 


فتتح تفتح أدواب السماء له وتبرز الارض فى أثوايها القشب 
ويخاطب ذلك اليوم فيقول : 
أبقيت جد بثى الاسلام فى صعد والمشركين ودار الشرك فى صبب 


ويتحدث عن الخليفة المعتصم بهذا الاساوب : 
تددسر معتصدم بأاله مذتقسم آله مرتغب فى الله مرتقدب 
هكذا كل نأمة عمل » كل هحسة فكرة فهى لله وفى سبيل الله » ثم يوضح أبو تمام وجسه 
التقوى فى مدحه ذيخاطب المعتصمم قائلا : 
رمى بك الله برجيوسا فودمها ولو رمى بسك غير الله آم قصب 
انه يجعل سبب النصر الله سبحانه » فهو الذى رمى بواسطة المعتصم 4 ولو رمى غير الله 
دو اسطة المعتصم لا أصاب ولا نجح » هكذا دربط الشاعر عمل الدنيا بطلب الآخرة » ويلدس الخليفة 
القائد وشاها ديزيا ويسره اذ يرده الى التقوى لا الى ذىء سواها » واذ دبارك ل4 سعيه فى 
سبيل ألدين © واذ يقول لله : : 
خليفة الله ,, حازى آله سديك عن حرتومة الدين والاسلام والحسب )0 
ويختم رائعته بهذا القول العظيم الدال بقوة على ما نذهب أليه من أمر التقوى فى أدب 
العرب فيقول : 


أن كان بين صروف الدهر من رهم موصولة أو ذمسام قير منقضب (2) 

فبين أآيامسك اللاتى نصرت بهسا وبين أيام بدر أقرب النسب 
ومثل أبى تمام التذبى حين مدح سيف الدولة الحمدائى أثر معركة الحدث فقال : 

ولست ملبكا هازما لتظسيره ولكنك التوهيد للشرك هصازم 


وهذآ أمر كدر فى سور ا معرب القدماء » دصعب حصرهة »© أماآ الشعر الذى يصف أصحكابه فيه 
عفاه قشو سوم وخوفهم من 4111 فسىء ضكم واسع »6 وانما أردنا مظهرالاتقوى الخفى الظاهر فى حدث 
2 دظن ظان 4 موجكحود فلا نمت فى أن ؟ثير! من أدباء العرب كانو] أتقباء مع كونهم أدباء 


وشعراء » وكانت يومئذ أمة سواء ذات أصالة وسداد »> تذيئق عن رشد وتنتشر برشد > ولا يذعى 
انسانها أنه مؤمن هيثما جذب »© أوجذيته الحياأة , 

. طبعة دار الثقافة بيروت‎ ١ القصة هذه فى الاغانى مع تغيير فى اللغظ ب ه ص‎ )١( 

(؟) جزء من الآية ١8‏ من سورة الحجرات ٠‏ 

(9) الجرئوية : الاصل .. 

(4) منقضب ١‏ متنقطع ء 
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يتحدث القرآن الكريم فى قصةموسى عليه السلام »عن شسخصيتين: 
هما فرعون » وهامان .. ويصففرعون بأنه علا فى الارض وقسسم 
الناس الى طبقات » استضعغفطبقةمنها » وسامها*العذاب » وكان يقتل 
الذكور من ابنائها ٠‏ 

وبعد أن عرض القرآن لرحلةموسى الى بلاد مدين » اللتى وصفته 
ذيها احدى فتاتى شيخ القبيلقبانه « القوى الامين » » حسائته 
الندوة » ولخصت دعوته فى آباتبينات : 

« اننى آنا الله لا اله الا أنا »فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى ٠‏ » 

« ان الساعة آتية أكاد أخفيها 
لتجزى كل نفس بما تسعى ١‏ » . 

« فلا يصددك عنها من لا يؤمنبهاءواتبع هواه فتردى ٠‏ » 

1 (طه) 


ونؤدى هذه الرسالة ان النبوة الايمان بالبعث وبالحساب فى 
فى صورتها الموسوية تدعو الى ثلاث: الآخرة عن أعمال الانسان فى الحياة 
بد وحدانية ألله » ولا يعبد الا هو الدنيا . وعدم الاستجابة من يدعو 


كرجا عن كل الدية ونظير . الى ير هده السيل. - 
شالدعاء له وحدهة . غرعون دوحدائية الإله دمنطق سهل 
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بسيط © فعندما سأله خرعون 
ناربة * 

« قال ربنا الذى أعطى كل تسمىء 
خلقه » ثم هدى . » 1 

« قال فيا بال القرون الاولى . 

قال علجها عند رن فى عاب * 
لا يضل ربى ولا ينسى . » 

« الذى جعل لكم الارض مهدا » 
وسلك لكم فيها سبلا » وأنزل من 
السماء ماء 2 

« فأخرجنا به أزواجا من نببات 


شتى . » 


ل او ؛ وارعوا اانعامكي » أن 

بها خلات ني وكا سه 
ومنها نخرجكم تارة اخرى . » 

واذن فقد تحدث موسى عن الاله 
الواحد » الذي خلق وحده كل ثسىء 
وكل حى ؛ وهو اله الحاضر والماضى 
والستيل + ليشن قيذه العىء + .وليسن 
بعده شثصسىء . وأن من آيات وجوده 
هذا النبات » ودورته. حتى يصبح 
حياة © ود بح طعاما للانسان 
خلق أيضا الانسان »© ثم اماته ورده 
الى الارض وا 
حيا فى يوم 

هذه حدود "الرسالة الموسوية 
المبلغة الى مصر ملكها » وقائد جيشها 
( هامان ) 4م او لعله كبير كهنتها . 
الطغيان وما يجر اليه : 


أما لماذا استحق حساكم مصر 


: وأعوانه هذا التبليع من رب السماء 


والارض »© على .لسان موسى واخيه 
هارون 2 وما الاثم الذى ارتكنه 
فرعون متحدده الآية : 
إذهبا الى فرعون إنه طفى » 
فقد عد الطفغيان كبيرة الكبائر » 
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السماء : 

الطفيان هو مجاتية العدل »© 
وارزاقهم واعراضهم وأرواحهم .. 

الطفيان هو الاعتزاز بالقوة © 
الله .. أعظم خلق الله .. أعظم 
من الملائكة واجل شسأنا .. هم صورة 
الله فى أرضه . . غفمن نسى الله فى 
عباده ©» فقد اسستحق هذا الوصف 
القرآنى ٠.‏ .٠استحق‏ أن يكلون 
طاغفية. 


ولم يكن استبداد فرعون موجها 


“ال اليهود وحدهم ‏ وكانوا ضيوفا 


علي ١‏ منذ اربعة ترون وبعض 


9 الطاغية لا يعرف حسدا 
يقف عنده. ولا يعرف نانسا يؤثرهم 


ويكرمهم ؛ وآخرين يبعدهم ويذلهم 6 


الا بمقدار ما يحقق مصلحة . 

وقد كره ع الكريم الطغيان» 
واملى صيقة مبالعة إن يقصف بده 
فهو ( الطاغفوت ا( وأحب القسرآن 
العدل © وحث عليه 34 وجمله من 
التى ل بعل على الفعق.ى الخبعقاء 
ولكن تمد لهم يد المساعدة حتى ‏ يزول 
ما بهم من هوان © ويسيروا مع 
الناس فى مسيرة الحياة الحرة 
باقدام ثابتة ليس فيها مجال للخوف» 
ولا للتهديد به . 

اذهبا الى رفون انه طفى. : 
هذا هو أمر السماء . وقولا له قولا 
كرما سيلا .وهو :اله السِسيتان 
خلقه الله © وان الناس جميعا من 
خلقه » حتى هؤلاء الذين أذلهم حكمه 
وهم اليهود . والله لم يخلق الناس» 
ولكنه خلق النبات كذلك »© وخلق 
الحيوان » وخلق كل ثسىء . وانه هو 
وليس فرعون واهب الحياة. » وهو 
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بها موسسى . 


الى ممنغردها > ظبناذ1 الطقيان 2 


ولماذا الاذى ؟ 

وما حدث كان مقدرا له ان يحدث» 
قد شاعت دعوة موسسى الى 
التوكيد. © وال اتدل نين الناسن. ؟ 
والى ترقب الموت والحساب فىحياة 
أخرى +: شاعت بين كتصير من 
الممريين. بل اعتقها عفن امسراء 
واميرات البيت المالك المصرى فى ذلك 
الوقت .. 
واذن غلم تكن الدعوة الموسوية 
موجهة الى اليهود وحدهم »؛ ولا هي 
قاصرة على هذه القبيلة من بنع 
يعتوب 2 ؛ ولكنها كانت دعلوة 


دعوم ة سماوية توجه الى قوم الحضارة 
من أبناء النيل ؛ بل لعلها لم تكسن 


اخرى من أجل التوحيه » ونهة 


عبادة الاوثان مح جره ويد 
وفى هذا نص صريح 
فى سورة المؤمن : 

ا ولنقد جاعكم يوسمف من قبل 
بالبينات » غما زلتم. فى كك مجنسا 
جاءكم به » حتى اذا هلك قلتم لن 
يبعث الله من بعده رسسولا . كذلك 
يضل الله من هو مسرف مرتاب . » 

وتوالت الإحداث من بعد ذلك »© فقد 
واجه موسى ملك مصر » ووجه اليه 
دعوته فأجاب اجابة ساذجة » وهو 
أنه سيبنى برجا عاليا » يصل الى 


ليواجهه . ولكن هذا البرج لم يبن» 
على الرغم من أن مصر بلاد البناء 
والتشييد » واكتفى فرعون بمواجهة 
عامة بين معجزات موسى ؛ ومايمكن 
أن يقوم به سخرة مصر » وعلماؤهاء» 
وكهانها لابطال هل المعجهزات 
والتفوق عليها 


٠.‏ وقد وص_|ف 


القرآن كلا من هؤلاء الافراد بأنئنه 


١ سحا خاي ؛ وك لخوف موايتي»‎ ١ 


فهو مؤيد من السماء 

وذهل درق العلبار يواكيان 
والسحرة 5 لما رأووا بأعينهم . ولا بد 
أن هذه المباراة كانت صاعقة مفحمة» 
كا و و و من المصريين 


حكمه )من أن يخروا سجدا ) ونوا 


على الملا أنهم آمنوأ برب موسسى »© 


وكان تحديهم. لفرعون » يدل على 


ديد تأثر . لقد رفضوا تهديد 
الطاغية بأن يقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلذكف نيوا ن يصلبهم على جسذوع 
0 

فى نقة ويقين قال هذا الحشغسد 
لفرعون الطاغية , فاقض ما أن 
قاض »© انما تقضى هذه الحياة 
الدنيا » وقد عدوا ما كانوا فيه من 
عبادات وطقوس وثنية خطايا تمنوا 
غلى الله أن يغئرها 
' واذن فقد آمن بدعوة موسى الى 
التوجيد هذا الفريق الكبير من مفكرى 
للاجتماع الخطير من أقصى البلاد 
وادناها » من الدلتا 0 
وما بينهيا .. وارجح الظن .ان 
اللقام كان عن هنف | الحيرة ) 
حاضرة البلاد الثانية بعد 2 
( الاقصر ) » وذلك لقربها من جاسان 
( الشرقنية ) حيث استقر اليهيود 
واقاموا . 

ولم تقتصر دعوة موسى على من 
شهد المعجزات » بل لعل التمهيد 
للدعوة سبق هذ الموقف » فان 
الترآن الكريم يحدثنا عن ( رحسل 
مؤمن من آل فرعون يكنم ايمانه » » 


ولا عجب أن يكون لموسى فى القصر ٠‏ 


الملكى أصدقاء وأوفياء © فقد سسا 
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فيه وعاثش. حتى بلع سن الاربعين ولا 
بد أنه كان يتحدث عن عقي دة 
التوحيد كما جاء بها ابراهيم الخليل» 
وهو حديث هامس ولا شك لم تعلم 
به السلطات الحاكمة © وان كانت 
سجلت. غندها آن..موسى قتل رجلا 
من المصريين وأنه هرب من مصر 
حتى لا يحل يه الكاتب . 

لقد.تصدى هذا الرجل من آل 
فرعون للملك © عندما قرر أن يعدم 
موسى ؛ حتى لا يبدل دين المصريين 
جميعا .. وكان منطقه فى الدقاع 
عن رصول دعوة اليك > أثهه اذا 
كان كاذبا فعليه ورحهمهه الذئب © 
) وان يك صادقا يصبكم بعض الذى 
بعدكم (( + ويبدو أن هذا المضرى 
المؤمن بالتوحيد كان وافر العلم » 
واغر الشجاعة © فقد ضرب أركثلة 
حدركه الاين من الحكام السابقين 
اد 0 أخرى . 

وانتهى أمر المواجهة بين ملكمصر 
ونبى الله موسى ؛ لتس تمر باقى 
المعجزات 00 الثى آريهة يننا 
اظهار سلطان آلله تعالى على الخلق 
جميعا » وكل آية تكبر التى قدلها . 
المسيرة الى سينا : 

وفى ليلة من ليالى الربيع المصرى 
اوحى الله الى موسسى © أن يسسير 
بقومه من البمود الى سينا ... 

وكائته يضر فى هذا الطيل” ين 
العام بادية الرونق » مروجهيا 
مزهرة ؛ وقنواتهاجارية »؛ ولقد 
أصاب: بعض الاضطراب جنبسات 
الحياة ؛ على يد موسى ومعجزاته 
التسع 4 فان آخر منظر رآه اليهود 
فى مصر مما لا ينمحى من الذاكراة 5 
وقد ورد وصف سريع فى ذلك الوقت 
ضمن ما 00 8 القترآن عن خروج 
اليهود .. : 

« كم 0 من جنات وعيون >" . 

2 وزروع ومقام كريم »© . 

« وئعمة كانوا فيها نماكهين » '. 
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وما أكثر ما كانت تنبت مصر من 
آضبثات الغذاء 506 .من يقلها 4 
وقثاقها © وفقومها )١(‏ © وعدسلها ء 
ويصلها » .. وما أكثر خير النيل 
عتدما كائتت أسماكه تغذى التاسن 
بأشهى غذاء .. ولكن هذه الوسائل 
الميسرة للحياة ؛ لم تكن كافية 
لتشعر اليهود » وشعب مصر مسن 
حولهم بالراحة التقسية والرفاهية 
قد اختل فى يد حاكمهم » وهانت عليه 
- الناس وأمو الهم فكان طاغَيةء 
حق لليهود وهم غريباء عن البلاد 3 

أن ينجووا بأتقسسهم متبعين داعيهم 
الاكير موسى الكليم » وأخاه هارون . 
وقد عرض كثير من الباحثين 
فى خروجهم من مصضر . قالت التوراة 
أن موسى لم يتجه مباثشرة عبر سينا 
الئ فلسطين » حتى لا يفزع اليهود 
من محاربة الفلسطينيين ولم يكونوا 
مستعدين لهذه المعارك ٠»‏ فيعودوا 
أدراجهم الى مصر : أرض عبوديتهم. 
ووصفت التور أه الماء الذى اجتازه 
اليهود بأنه 3 بحر سسموف ) وقد 
اخترنا من و 0 عن رحلة 
سكرة 0 الزمان 
تقريبا ؛ أو على وجه التحديد عام 
1 ميلادية . وقد سهل له الحديو 


.اسماعيل القيام نرحلة علمية متبعا 


اا ؛ ودارسا 
على الطبيعة » ما كان عليه طريق 
الور في ذاك: الحاريث البعية .. 
هذا القنصل » واس مه ( ألبرت 

فارمان » (؟) . 

تام هذا الرحالة الأسركن ورتين 
واحدة على شواطي» بحيرة المتزلة + 
ثم الى موقع مدينة ( زون ) القديمة؛ 
أو (اكاتيس ) كيا اماما الأغريق 4 
أو ١‏ صان ( وهذا هو أسدمها الحديث 
قال فى دوميات رحلة : 
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« اإختلفت الآراء بالتسية للميكان 
الذى استقر فيه الاسرائيليون أثناء 
اقامتهم فى مصر . : فهؤلاء الذين 
يتيسكون ٠بنظرية‏ مرورهم بالقعل 
من المكان الذى يعتبر الآن جزءا من 
البحر الاحمر . يقولون ان هذا 
المكان فى اقتصى الجنوب : بيئما 
بيعين آخرون ذلك المكان فى اقصى 
الطرف الشمالى الغريى من البلاد 
«وتدل القرائن اللغفوية على أنه من 
اللمحتمل ان يكونوا قد احتلوا الجزء 
الاكبر من الاقليم الواقع فى تسمال 
الدلتا » وشرق فرع دمياط من النيل 
عندما أصيح عددهم كبيرا ٠.‏ ويشمل 
هذا الإقليم أخصب الاراضى المصرية 
انتاجا ( كذا ) ٠‏ وكان كافيا لاقامة 
مليون نسمة ٠‏ ولقد أصيح الجسسزء 
الاكبر من هذه الاراضئن ص حراء 
من أغنى الاإراضى زراعة 8 

« وكان يوجد بالمتطقة المجاورة 
لبحيرة المنزلة أراض وطيئة تنتج 
الحشائثش الرديئة التى تتغذى عليها 
الماشية . وكانت تحد شرقا بالصحراء 
الاماكن فى فصل القتاء ما يكفى 
لتفذية عدد محدود من الماعز والاغنام 
.. وكان يللع عدد ذرية يعقوب وقت 
تزولعه «مصر سنا وستين نقسد .ده 
ولقد أقاموا فى بقعة صغيرهة.من 
الارض الخصبة المجاورة للصحراء» 
مثلهم غى ذلك مثل اعراب الوقت 
الحاضر . كما انهم ضموا اليها جزءا 
من الاراضى اللاطبة المجاورة 
للبحيرة . وكان هذا بالنسبة لهم 
اختيارا موفقا ©» فهى حديقة فيحاء . 
وكان هذا هو الواقع اذا قورنت هذه 
الإراضى بالاراضى الصخرية الوعرة 
التى هاجروا منها . كانت هذه 
الارض ملائمة تماما لحياة الرعاة » 
ولحفظ قطعانهم التى أحضروها مسعهم 
ولأنها لم تكن مرغوبة لدى المصريين. 

ودبعد رحلة استكثشافية فى الارض 


المجاورة لشواطىء يحيرة المنزلة 

والوقوف عند اطلال مدينة صان عاد 
التتصل الامريكى وصحيه ؛ واذا بهم 
أمام مفاجأة لم تكن فى الحسيان . 
فقد وجد القارب الذى كانوا يستقلونه 
نى النحيرة ايتعد يضعة أميال. عن 
موقعه الذى تركوه فيه . وذلك لان 
الرياح القمالية ترفيع المياه وتغير 
مناسيبها . فهى غى وقت من اليوم 
ضحلة قليلة الغور يمكن السير منها 
بالاقدام العارية : ونفس المكان فى 
وقت آخر موفور الماء يغطى قامات 


'الرجال مثنى وثلاثا . 


وكانت بحيرة المنزلة تمتد عشرات 
الاميال خارج حسدودها الحالية : 
وكانت للنيل غروع تصب منها حجنت 
الآن + وريما كانت الدحيرات المسرة 
الحالية من مخلفات بحيرة المنزلة . 

يتول هذا المصدر : ويتقل عن 

« فى مخطوطات التوراة القديمة: 
كانت الكلمات التى ترحجمت باليحر 
الاحمر هى ( يم سوف ) ؛ والكلية 
العدرية ( سوف ) تفثى الأعقيسات 
واليوص وسمار الحصر وتيسسات 
السردى . 

وهى تشير الى منطقة صالحة 
للملاحة مغطاة بالئياتات المائية مثل 
بحيرة المنزلة . وكانت تطلعه على 
البحيرات والمستنقعات الواقعة فى 
سمال شرق مصر . . وقد صنع تابوت 
موسى .من السوف : أى من السنمار 
والبردى . 

ووصف رحالة قديم ( ديو دورس ) 
هذه المياه بقوله :0غ ان سشسصطح 
المستنقع الذى يمتد أميالا ؛ كان 
مغطى برمال جارفة تفغوص فيها 
الاقدام . .لقد غصت حتى ركيتاى 


تقريبا فى الوحل ) . 


وكانت البحيرات الضحلة ممتدة 
على طول الساحل © وتكون عديدا 
من الخلجان © وما بين هده الخلحان 
يمكن العبور الى شاطىء البحر . وقد 


ف 
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ورد فى التوراه أن ينى اسرائيل فى 
خروجهم تملكهم الفزع و ١‏ جعل الله 
البحر ينحسر بواسطه ريح شرقية 
قوية هبت طوال الليل واحالت البحر 
أرضا يابسة ) . 1 

وذكر الرياح الشرقية فى هذه 
الرواية يجعل طريق العبور بين 
بحيرة المنزلة والبحر الابيض" حيث 
يمكن ان تتراجع المياه الضحلة اذا 
دفعتها رياح قوية كما ورد فى هذا 
الوصف . واستمرت معجزة العبور 
طوال الليل » فلما قدم فرعون وجنده» 
مقتصين أثر القبائل الهاربية » تاسعوها 
على نفس الارض ؛ دون ان يتنبهوا 
الى اخ اتختيبان المامع علها 4 يدو 
أمر مؤّقت »؛ فلما سكنت الريح انطبق 
الماع من الجانبين : جانب الدحيرة ( 
وجانب البحر » فغرق فرع ون 
ومن معة . 

وقد ورد فى التوراة ان المياه كانت 
على جانبى طريق العبور كالجدار 
من دمين ومن سمال وقد أدى هذا 
الزسيت الحارى يصون أن مدا 
الماء صو ماء البسحر الاحدمر 4 وعلى 
هذا الاساس تصور سيسيل دى ميل 
وخبراؤه فى فيلم السينما الذى عرض 
لهذا الحادث » قاع البحر الاحمير 
بأعماقه البعيدة »؛ والماء من الجانبين 
أعلى من جدار كل أهرام فى البلاد . 

ومحققو الق رن الماضى الذين 
راجعوا طبيعة الارض المصرية على 
امتداد., خليج السويس والبحيرات 
المرة » استبعدوا كل كان الا 
شواطىء بحيرة المنزلة . 

وكانت الحملة المصرية وراء اليهوذ 
الفارين مكونة من .." عربة حرب» 
وكانت المطاردة فى أواخر الليل » 
ثم ما لبث مد البحر ان غير الطريق. 


وبعد ان أوغل الاسرائيليون فى 
الصحراء متجهين جنوبا ؛ دار البحث 
عن جثث الغرقى ؛ وامكن انقاد 
جثة فرعون »؛ كما ورد فى القرآن 
لتكون للناس عبرة وقد وحدت 
جثث الفراعنة الاربعة الذين تعاقيوا 
غى الاسرة الثامنة عشرة الفرعونية» 
واحدهم على أرجح الاقوال » هو 
فرعون الخروج »؛ وجثثهم الاربعة من 
بين ما يحفظه متحف القاهرة . 

وقد ورد فى القرآن أن فرعون » 
وقد رأى الموت يحتويه » تأكد ان 
معجزات الله طالته هو فهتف يعلن 


ايمانه ؛ ولكن هيهات . . تقول سورة ' 


يلونسن 8 

« وجاوزنا ببنى اسرائيل البحر» 
فاتبعهم فرعون وجنوده ») . 

)0 بغيا وعندوا 4 حتى اذا أدركه 
الغرق قال آمنت أنه » . 


« لا اله الا الذى آمنت به بنو. 


اسرائيل 4 وانا من المسامين 000 

« فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن 
خلفك آية » 
لغافلون » . 

وفى هذه اللحظة الحاسية 4 بتبير 
لنا أن نقطة الخلاف بين العتقائ_د 
المصرية فى ذلك الوقت » وعقيدة 
موسى هى « التوحيد » والايميان 

وهكذا أغلق باب من هداية السماء 
فى مصر » حاول اخناتون فيما بعد ان 
يفتحه قليلا ولكن لم تستمر محاولته 
ولم تفلح » وظل الامر كذلك حتى 
جاء المسيح عليه السلام 4 فأشطل 
المصريون على رسسالته ثم. جاء محمد 


ح لس ست لي 
)١(‏ الفوم هو الدئطة 


(؟) كتاب مصر وكيف غدر بها تأليف ألبرتفارمان ترجمة المجاهد الوطنى » من شسسباب 


ثورة سنة 141156 الاستاذ عبد الفتاح عذسايت 


لهذ 
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اكثر تسبابنا لا يفطنون حين يتلقون ثقافتهم من كنب الادب ب وغيرها ‏ 
لما فى هذه الكتب من اساليب مسموحة » يسرى سمها الناقع الى الافكار 
والعقول .. ش 

انهم يشفلون بما فى هذه الكتب من صور جديدة » وقصص مثيرة » 
عن التعديرات الخبيثة التى لا تلتقى مع مبادىء الدين الاسلامى فى شىء ٠‏ 
ويبيح اصحابها لأنفسهم من الدرية والانطلاق ما يشتهون » دون حساب 
لقيم » او مراعاة لمثل ٠.‏ انما هى جرأة وتبجح ٠.‏ يحاول بها اصحابها » بعد 
الحاح ومثابرة » أن يصلوا الى خط من الشهرة ٠‏ وان يعقدوا بينهم وبين 
الناسئة الفا وآصرة ٠ ٠‏ 

ومن عجب ان هذه الكتب تجد رواجا ملحوظا » ويتهم بالجول والتخلف 
من قصر عن النظر فيها ٠‏ والعلم بها ٠‏ 0 50 ' 

ان سبابنا يقراون كتب التبشير وهم فى حذر ويقظة » ويرتادون 


مبادينها ليعرفوا اسلحة خصومهم ٠‏ ووسائل كيد هؤلاء للاسلام واهله ٠‏ 


والدين نفسه لا يكره أن يقرا المسلم ححة اعدائه او يناقش ما تكاد 
تفتن به العقول القاصرة ا ١‏ 01 
دل لعل الذى يتصدى لاحباط كيد المارقين ٠‏ يبحد نفسه امام حاحة 
ملحة للنظر فى هذه الضلالات ليحفظ الأغرار من خطرها ٠‏ 
ولا سيما حين نعلم ان هنالك اكاديميات علمية فاحرة تكيد لدين الله 
كيدا . ولديها من العدة والمال ما تدخل به الى نفوس كثير من النشء وهم 
غافلسون ٠٠‏ 1 : ْ 
نف 
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7 لكن النظر فى الثقافات © وذ 
الآداب المختلفة ؛ يعصب العيون عن 
الدس والتدبير اللئيم ؛ الذى تحتويه 
هذه السطون .ركلف يريق وخسيداع 
واغراء . 

ولقد رآينا أثر هذه الإساليب فى 
شبه رانت على بعض العقول . بل 
رأينا شبابنا ينقلون ٠‏ وهم يدرون أو 
لا يدرون قولا وتعبيرا مما قراو! لهؤلاء 
المارتين . 

أن.من شر ما يصيب المسلمين أن 
يعزلوا ثقافتهم عن دينهم . وأن ينظروا 
الى العلوم والمعارف بعين . وينظروا 
الى مقومات دينهم » وفروع دسستورهم 
بعين أخرى . 

يجب أن يكون للمسلمين كيان 
أدبى خاص . وما ينيفى بحال أن 
نتميع حتى تذوب أفكارننا 
غى بحر لجى من الكفر والضلال . 

فليس اأحد من غير المسلمين 
بالذى يخضع علومه ومعارفه لسلطان 
الأصادى ة وديها قرا دن كنينا . غانه 
يعزل ما قرأه ‏ ولو فتنة ل عن 
علومه ومعارفه . 
غريية خيالة + ومسطلط اغراءها عل 
عقول المبتدئين فيشسبوا على الفتنة 
بها 


ولا ازعم انى مبالغ أو مزيد اذا 
قلت ان البلاد الاسلامية فى أنيد 
الحاجة الى فرض رقابة قوية واعية 
على كل كتاب يصل ألى حسدودها . 

هذه فتن ومزالق » وتلك اغراءات 
ومعاول . تطبع فى نفوسس آبثائنا ما 
شاءه هؤلاء الضلال من انحسراف 
وضلال . 

وكا معيو حال عسي اليا 
وحمايتهم من كتب الجنس والمبادىء 
الهدامة ٠‏ يحبا أن نضع فى اعتبارنا 
وفى عملنا ومنهاجه أن الكتب التنى 
تحاول أن تحل عرى العقاائد 6٠‏ 


7 


وليس يعز علينا ضرب الايثشال 
بكتاب لهم هذه الرسالة النكراء . 

ولا يضيق صدرنا واطلاعنا بكتب 

ت هذه أله ا 1 0 93 
كثير وكثير _ 


وآراء . ومن نقد وبخث . لكنها 
تضيف .الى ذلك هذه الحمى اله 
تسرى عدواها فى صمت وفى نهم 5 

ان ممن عرفناهم بسعة الاطلا 
وغزارة البحث . ووفرة الانتاج الاستاذ 
« مارون عبود » . وفى المكتبة العربية 
فيض من آثاره . لكنى وجدته لا يقف 
لنفسه من الاساليب ما هو عجيب 
ومثير ومنكر حقا ٠.‏ أنه راض عل 
الرضا عما يفعل . بل لعله فخور 
يملأ الزهو نفسه ؛ لما يجده مسن جدة 
فى تعبيره وأسسلويه . 

واذا كان هو مسسيحيا لا يتعارض 
فاننا مسلمون » نزن بميزان الديين 
الا . كما نزن به كل 
ميل 


عواهنه فى هذه الأساليب »؛ فلا حرمة 
لعقيدة . ولا هيبة لدين »© أو أحد 

لقد اخترت كتابا واحدا مسن كتب 
هذا الكاتب لأعرض على الناس بعض 
ماجاء فيه . وليس كل ما جاء فيه 
ليفتحوا عقولهم على شسىء غريببا . 
حين يقرأون هذا التجديد . 

فغى موضوع )2 الأدب والحياة (( 
يقول الكاتب فى الصفحة الخامسة 
« .. الكلمة قوام الادب . ولولاها 
لم يكن شمىء مما كان . فالله سيحانه 
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مالكا هذا العون )اا 
وفى موضوع « ثورة على القديم » 


يقول غى الصفحة الثامنة : «:جدد. 


الله غى حياته الازلية الابدية مرتين 
الأولى حين كانت الارض خربمب ة 
وكالية و الكاق يسود ها تقال : 
ليكن نور فكان نور . .. وبعد حين 


غشاء أن يقوم بتجديد جديد شامل . 
تاريوك اواج اللعروستم ب وافتين 
بتى الك الا ففرا عالوا الهم كانوا 
من الصالحين » . 

وفى هذ الصفحة يقول فى 
الماضى لفى ضلال . فهم أن ب: ينلتوا 
من براثن الامس . وبرهانى على ذلك 
اننا با زلنا تحى اليام عنديا تذكت 
راسين وهو ميروس وشكبير وفرحيل 
وعيسى وغيرهم » . 

فقد ذكر محمدا وعيسى عليهميا 
الحلاة والسلام مع هؤلاء 4 وقدم 
عليهما هؤلاء 5 
يقول فى الصفحة السادسة عثشرة : 
« .. ثسباب يوخ © قديم جديد * 
هذا نزاع أزلى سرمدى . فالملائكة 
ثاروا فى تسبابهم على الله القديم 
الأحيال 5 ١‏ 

هذه حجة العاجز فاصفعوا بها 
لحيته . الحياة ثشباب ٠.‏ وان لم نصدق 
الله سيحاته وتعالى فين نصدق ؟ 
انه لم يعلل عبيده الابشباب دائم .. 
لم يعللهم بالحكية والكهول والعجائز 
بل بجنة للشباب فى حافاتها زجل . 
كل من فيها أمرد » ولا ملتحى فيها 
غيره بحانه وتعالى .م 

)0 أومن بأدب عريى واحطد 4 لا 
فينيقى ولا فرعونى تألم وصلب على 
عهد الحريرى واليازجى 0 وأومن 
بالقشسباب والمشيب والروح القدس. 
المنيثئق منهما 5 وبكنئيسة أدبية واحدة 


جامعة » . 

... وفى موضوع « من ذكريات جيل » 

في الصفحةة” الواحدة: والثلاثين قال : 
ال ل 

الحب.: وتاله.الإحنياسن بالجمال . 
مى مدينة الثالوث ميكل الاله 
وسعتوان أيأطيل عالعى الصقحية 

الثالثة والخمسين : « تحت يدى الآن 

ديوانا شعر لطالبين جامعيين 


أحدهما عراقى : وعئوان ديوائن4ه. 


أباطيل . والثانى لبنانى. وعنوائسه 
« غى دروب المفيب » الديوانان من 
قطع واحد ؛ وعدد صفحاتهما واحد . 
ولا حرق يينهيا الا أن الجلد العسيراقن 
احير ١‏ والجلد البنانى ازرق. ٠‏ أ 
الفكرة فى الديوانيين فهى واحدة . 


قورة على الله المسكين .. الم . 


هذا كتاب واحد من عدة كتب ٠.‏ 

وهذا كاتب واحد من جملة كتاب 3 

ماذا يفعل تسبابنا حين يقرأون هذه 
المزالق ؟ الييسوا متأثرين حتما بها ؟ 
هل هم من الوعى والحذر واليقئلة 
حين يفتحون عيونهم عليه ا بحيث 
ينقدون ويسخطون ؟ 


أغلب الظن أنهم سيفثلون عن 
النقد والسخط بما فيهما من بريق 
ورواء وجدة وابتداع . ليس لدى 
اتتراج محدد بهذا الصدد فى هذه 
الكارثة الادبية التى تنتهى الى كارثة 
اجتماعية ودينية ووطنية . 
لكنى أنادى يتنحية هذا الخطر عن 
لقلاذ اكبادنا ٠‏ 

والوقاية خير من العلاج . 

وربما كان من الزم ما يكسون فى 
أعناقنا أن ننوه داثما بمن هم فى 
عداد هؤلاء الكتاب '. وأن نشير فى 
وضوح ونور الى امثال هذه الكتب 
حتى لا نخدغ السذج والاغرار ٠.‏ 


+ 
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را سور مامه حا لوت وله كر يقي الى رمن اوسن 7 
فأثسار اليه باصابعه الخمسس » فانتبه مذعورا ثم سأل عن تأويل رؤياه فقيل 
كيس اموا م وقييل كيسة شنهور وغيل خيفة آنام © وآخيرا سبال احد ظ 
العلماء ب نقال المشار اليه خمسة أمور انفرد الله بعلمها وهى أن الله ' 
عنده علم الساعة ؛ وينزل الغيث ويعلم ما فى الارحام » وما تدرى. نفس 
0 .ماذا تكسب غدا » وما تدرى نفس بأى | ارضص ض ذمووات ٠.‏ 


ا 
يي ا ا 


أول مولسود فى الاسلام ‏ مم 
| : مدن المهاجرين | 


غيه :لاون الديين عق دوا نب ابوه الزنيى خواري رسول اللية 
وأمه أسماء كات النطاقين بنت أبى يكسار الصديق وحدته صفية بنك 
عبد المطلب عمة رسول الله وعمة أبيه خديجة بنت خويل د أن م المؤمنين 
وخالته عائقة ١‏ م المؤمنين 8 
مر اه “وهو وأو مولود فى الاسلام . من ع بالمدينة : 


مسحت خوون :ناو الألتس مسي مت 5 
ا 
| 


ليا 


يسسسسسبسسسسسسسسس- فيسل |لْيفْس سس سسس مع 


روى أنه حضر فيل فى المدينة المنورة وكان مالك بن أنس يدرس .١‏ 
غى المسجد فقال قائل حضر الفيل فقام تلاميذ مالك ينظرون الفيل وتركوه - | 
الا يحيى بن يحيى الليثى الاندلسى فقال له مالك لم لم تخرج لترى ٠‏ 
شو ات اا د مد د ْ 

ا 
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العسام والسلاح 


مجالسة السوق مذمومة 
ومنه مجالسسن قد تحتسب 
فلا تقرين غير سوق الجياد 
نهاتيك آلة أهل الوغى 


وهاتيبك آلة اهل الادب .. 


فى اللقينة 


-- عبد الملك يوما فى بعض 
أيكم يأتينى بحروف المعجم 
ا 
فقال سويد بن غفلة ‏ أنا لها 
يا أمير المؤمنين فقال ‏ هات فقال 


اا ررم 


جمجمة . حلق خد دماغ . 

مال كر فى املس بس يا أمير 
الؤمتين .ب آنا اتولهسيا كن سد 
الالسان رين 6 تقال سوحد_ انا 
فأعجب عبد الملك من بديهته وأجازه . 


الفيسل والوضرة ' 
حكواأ عن هارون بن موسى الازدق 
أنه كان يحارب مع المسلمين فى أرض 
الهند وقد اكتشف سرا خطيرا وهو أن 
الفيل يخاف من الهرة فلما حضرت 
الوقعة حاء ومعه هر فلما دنا الفيل 
منه رمى الهر فى وجهه ففزع الفيل 
وولى هاربا وهربت الفيلة على أثره 
وتسافظ الاعداء من خوقيا + 


أففسسل مسن مهسلل 


سثل أحد الزعماء الذين يقدسهم 
أتباعهم ‏ أحقا أنك تحمل روح الله 
فى بدنك وانك لهذا تعبد ؟ 


سكت الرجل قليلا .. ثم قال 
ضاحكا ‏ أنا أولى بالالوهية من غيرى 
انهم فى الهند يعبدون البقر وأحسينى 


أفضل من عجحهل ١".‏ ». 
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للأسستاذ : سعيد زايد 


أبو نصر القارابى الذى لقب بالمعلم الثانى » عاش فى 
النصف الثانى من القرن الثالث والنصف الاول من القرن الرابيع 
الهجرى » فقد استنتج تاريخ مولده فقيل إنه كان حوالى 6ه 
أما تاريخ وفاته فهو مؤكد برواية المؤرخين وكان سنة 1991م 
ولقد هوى آبو نصر التنقل والآسفار » ونشأ على ثقافة لغوية 
دينية » وآقبل على العلوم الاسلامية من فقه وحديث وتفسير » 
وتعلم أقلغة العربية والتركية والفارسية » وقد كانت رحلاته 
وراء البحث عن الدراسات العقلية نذهب الى بفداد وحران 
وحلب ودمشق ٠‏ 

ولم يكن المعلم الثانى بالرجل الذى تغريه مظاهر الدنيا 
والحاه » بل إنه قفى حياته كلها فى نظف من العيش » وكان 
يكسب قوته يعمل يديه » حتى إنه كان يعمل ناطورا إيان 
القترة التى ذهب فيها الى دمشق ٠‏ وقد توفى فيها ٠‏ وكرّمه 
سيق الدولة بن حمدان بأن صلى على جثمانه مع بعض 
خواصه » ودفن بظاهر دمشق خارج الاب الصغير ٠‏ 

وفلسفة الفارابى من الفلسفات ذات المعالم الواضحة 
والأهداف المحددة » ترتبط آحزاؤها بعضها ببعض ارتبإطا 
وثيقا » بحيث تبدو منسحمة متناسقة ٠‏ وقد كتب فى جميسع 
فروع الفلسفة من منطق وآخلاق وفيزيقا وميتافيزيقا ٠‏ 

وقد ارتدطت نظريته فى الآخلاق بفكرته عن المدينة 
الفاضلة ارتباطا وثيقا ٠‏ ان السعادة هى الفاية القضوى التى 
بتستاقها الانسان » واذا كان كل ما يسعى البه الانسان » هو 
فى نظر المعلم الثانى خير وغاية فى الكمال » فان السعادة 
هى آسمى الخيرات جميعها » فبقدر سعى الانسان الى بلوغ 
الخير لذاته تكتمل سعادته . 
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ويئال الانسان سعادته يممارسة 
الأعمال المحمودة عن إرادة وقهم 
متصلين : ولذا فان أى انسان 
يستطيع عمل الخير ويسير قيه ٠+‏ 
ويتال السعادة © اذا آراك كلك غمتا 
عليه إلا جحاولة غتبية خصال. الخير 
الموجودة فى تفكسه4كه بالقوة لتصير 
ملكة راسخة تتجه دائما الى عمل 
الخير . فان الممارسة عنصر هام * 
عند الفارابى : لاكتساب الأخلاق 
المحمودة أو المذمومة : ومن الممارسة 
تتولد السعادة . 


ويحساكى الفارادى أرمطو غى 
اعتياره أن ن الفضيلة وسط بين حدين ٠‏ 
الإغراط الشريط . فهو فى كتابه 
« التنبيه على سبيل السعادة » يعتير 
العيل الصالح هو العمل المتوسط : 
فالشجاعة مثلا ل حد وسط بين 
التهور والجيق: #.والكرم يتوسط بين 
البخل والتفريط » والعفة تقع بين 
الخلاعة وعدم الشعور باللذة . 

واذا كانت اللذات الجسدية تأتى 
عن طريق الحواسسى : فان اللذات 
الفكرية طريقها العقل . واذا كانت 
الأولى سهلة المنال فهى أيضا سريعة 
الزوال : بعكسس الثانية التى لا 
تكتسب الا ببمارسة الخصال الحسنة 
مثل جحودة الروية والتمييز وقوة 
العزم »© وجودة التمييز ‏ كما يقول 
المعلم الثاتى هق التى تحصل بها 
على المعرقة والمعرفة نوعان : نوع 
نتمام ولا معيل 6 مثل لما ان العالم 
محدث وأن الله واحد »؛ ونوع يُعلم 
ووعيل + مذل علننا ان طاعة الو الدين 
حسنة . أى أن المعرفة عبارة عن 
العلم النظرى والعلم العملى ؛ وهما 
بالفسان النلسفغة التى بها شال 
السهالدة » واذا كنا نصيل الى 
الفلسفة ونتال السعادة بجود: التمييز 
فاننا نصل اليها بوساطة المنطق . 


ويككر القدلم الثاني هن عتكابه 
« تحصيل البعادهة 2( أن الأتتماء 


الانسانية التى بها تحصل السعادة 


للتام, ن في الدثيا والآخرة عبار رد عن 
أريعة أجتاين © وهى * 


ب الفضائق النظفضرية + وعئ 
العلوم الأولى : أى اليم - 
“تلعور 3 ومتها ما 0-0 تتيجحة 
الثائل والفحدن .والابسقنانا والتملت 
والتعلى + مكل 7 النطق و البحة عن 
ميادىء الموجودات . 1 


؟ الفضائل الفكرية : وهى 
لا تفارق الفضائل النظرية © وه 
يمكن للانسان أن يستتبط ما هو أنقع 
بالنصية لعارة عاضيلة # و عن على جد 
تعبير الفارابى « أششبه أن تكون قدرة 
على وشيم النوانيس # ا مانيا 
غضائل فكرية مدنية . 


+ الفضائل الخلقية : وهى 
ف مرغية .جالية للتضائل. الفكرية. > 
لآن الفضائل الفكرية شرط لها » و 
يلتمس. الخير .: 


الفضائل العملية : و 
تحصسل للانسان اما #بالأقاويل 
الإقناعية وإما بالاكراة + 

هذه هى الفضائل الأريع التى 
يذكرها الفارابى فى كتابه « تحخصيل 
السعادة » . وهو يرى أن من 
الفضائل ما هو كائن بالطبع © ومنها 
ما يكون بلا إرادة ؛ فمن أوتى طبعا 
غاها عظيا تحضل عتدة التفسبائل 
النظرية والفكرية والخلقية العظمى ؛ 
وكذلك كتحصل عقده الماعة العلمية 
العظمى . ومن الممكن أيضا الحصول 
علئ الفضائل الانسانية بالإرادة 4 
وذلك يأتى يمراقبة الانسان لنفسه 
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والمعمل على تلافى نقائصها قاذا وصل 


الى درجة الفضيلة المتوسطة عد 
فاضلا . ْ 

وبالتعليم والتأدب تحصل النفضائل 
المختلفة فى الأمم + فالآأول. طسريق 
للفضائل النظرية » والثانى طريق 
للفضائل الخلقيبة والصناعات 
العملية » ويحصل الأول بالقول 
فقط © أما الثانى فيحصل أحيانا 
بالقول وبالفعل . 


ومن يقوم بمهمة التعليم والتأدب » 

أو مؤدب : وهو رئيس المدينة 

أو من ينتدبه الرئيس لهذا الفرض . 
فرئيس المدينة. ‏ الذى هو واضع 
النواميس والشرائع ‏ هو المعلم 
والمرشد والمدير © ذلك لان القطراً 
تختلف بين كافة اللبشسر »6 
فمن أوتى فطرة قوية وحصل على 
السعادة » يقف موقف المعلم والمرشد 
إن لم يعلم السعادة من علقاء نفسه .. 


ورئيس المدينة عند القارابى : 
تجتمع فيه جميع الخصال الحميدة 4 
قوى الشخصية » تام الأعضاء ذكى » 
لبق »؛ قانع فى المأكل والمشرب 


: والنكاح » غيرى لا محبا لذاته » 


صادق لا يكذب » كبير النفس »2 كريم» 
عادل ؛ ميغعض للحور والظلم 4 
قوى العزيمة » شجاع لا يخاف . وقد 
ذكر المعلم الثانى صفات الرئيس فى 
كتابه « آراء أهل المدينة الفاضلة » . 

ذلك آن مومس الرتيين اليسينت 
أيضا ٠.‏ فمن الناحية السياسية هو 
الرئيس الاعلى لكل المدينة » ووزراؤه 
ومستاعدوه ليسوا إلا منفذين لأوامرنه 
ومن الناحية الخلقية هو الننوذج 
الذى يقلده المدنيون والمثال الذى 
وما على الرئيس الإ أن يحازل مها 


بذ 


استطاع أن يصيع جمييع الأفراد 
دطبيعته هو . : 

وهذه الصفات التى يرى الله ! 
الثانى ضرورتها فى رئيس المدينة » 
اذا اجتمعت فى رجل واحد كان هو » 
بالطبع » رئيس المديئنة ؛ أما اذا 
توزعت على عدة رجال » كانوا جميعا 
هؤلاء الرجال متلائمين . أى أن يكون 
منهم الحكيم » والعادل ؛ وضاحب 
العزيمية .٠‏ وهكذا » اما إن خلوا 
جميعا من رجل حكيم » فان المديئنة 
تبقى بلا ملك ؛ ويكون رئيسها ليس 
بملك ؛ وبذا تتعرض للهلاك . 

هذا باختصار بعض ما يتعلق 
برئيس المدينة الفاضلة . فيا هى 
المدينة الفاضلة ؟ ْ 

الانسان مدنى يطبعه » وليس: من 


الممكن أن يبلغ كمالا ما اذا عاشى : 


منفردا دون معاونة الناس : لمان 
الانسان مفنظلور فى بلوغ أففل 
كمالاته الى أثسياء كثيرة لا يمكنه القيام 
بها وحده © فالاجتماع وسيلة لبلوغ 
الكمال » والحياة فى المجتيه ات 


تهيىء الانسان لنيل السعادة التى هى ‏ ' 


غاية الفرد 5 


والمحتمعات عند الفارابى قسمان : 
محتمعات كاملة » ومجتمعات غير 
كاملة . 


اما الكاملة فهى ثلاث : العظبى ؛ 
وهى جماعة من أمم كثيرة أى عبارة 
عن المجتمع الانسانى بأسره . 

والوسطى » وهى عبارة عن أمة 
واحدة . والصغرى »؛ وتتكون من 


واما غير الكاملة » غهى مجرد 
اجتماعات فى القرى أو فى الطرق أو 


فى البيوت » ومن الطبيعى أن تختلف 
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الأممى بعضها عن يعض يقعل العوامل 
الحدراغية والأخلاق والشيم الطبيعية 
واللفة 4 وما الى ذلك . 

والتعاون بين أفزاد المجتمع الواحد 
هو وسيلة السعادة » وبه تنال ) 
وتصير المدينة فاضلة © وبه أيضا 


تصير الأمة التى هى مجموعة من( 


لمدن أمة فاضلة © وبه كذلك يصير 
الإنسانى الذى هو مجموعة 

ين الأمه مجتمعا انسانيا فاضلا . 
فالمديثة 3 الناضلة أشسبه بجسم الانسان 
يختص كل عضو من 'أعضائه يعمل 
معين »© فاذا قام كل عضو يعمله على 
الوحه الأكمل صار الجسم فى 
مجبوعه صخيحا » وكذا المديئبة 
الفاضلة فطر أفرادها بفطر متفاظة 


الأعضاء 4 دكن أن ن للئفس ب عنلد 
الفارابى ‏ وحدة » وتترتب قواها 
بحيث نحد القوة الفازية فى المرتبة 
الدنيا » والقوة الناطتقة فى المرتبة 
العليا » فكذا المدينة الفاضلة © فيها 
مراتب رئاسات تبدا بالرئيس الأعلى 
تنتهى الى مرتبة من الخدمة « ليست 
ا ا ولا دونها مرتبة أخرى » 
وكذلك تصير المدينة الفاضلة فى 
اتشحابها وت لسل مراتب أفرادها 
نسيهة أيضا هرابم الموحودات ٠‏ 


والى جانب المدينة الفاضلة » ذكر 
المعلم الثانى بعض مدن أذرى هى ٠‏ 


المدينة الجاهلية : وهى التى 
0 أهلها السعادة ولم تخطر 
ببالهم . وجل اهتمام أهلها هو سلامة 
الأبدان والجستوك عل الثروة 


وممارسة اللذات » وهم يرون فى ذلك 
سعادتهم . وللمدينة الجاهلية عسدة 
أقسسام منها : 

١‏ المدينة الضرورية © ويقتصر 
أهلها على الضرورى مما يحفظ عليهم 

؟ ‏ والمدينة اليدالة » ويتعاون 
أهلها عط الث روة لذاتها 8 

لابب وعديلة إل لخسة والقتوة » 
ف أهلها على اللبتبج باللذة 
المحسدوسة . 

ع ومدينة الكرامة ©» ويتماون 
اهلها على أن يصيروا مكرمين ذوى 
عظمة وشهرة 2( سواء بالقول أو 
بالعيل ٠.‏ 

5 م التغلب » رتاه 
وسسعادتهم فى هذه الفلية . 

+ والمدينة الجماعية » ويميش 
اهلها حسبما يشاءون » وليس لأحد 

/ا ‏ ومديئنة النذالة » ووتماون 
سكانها على جمع الثروة فوق مسا 
يحتاجون »© ولا ينفقون منها ٠‏ 

ب - المدينة الفاسقة » وهى التى 
عرف اهلها ما يعرفه اهل المديئنة 
الفاضلة » ولكن أعمالهم تقسبه اعمال 
اهل المدن الجاهلة . 


المدينة المتبدلة » وهى التى 
كان يعتقد د ما يعتقده أهل المدينة 
الفاضلة من آراء © ولكلهم. تبدلوا . > 
كديا القياك فى 1 رائهم وأفعالهم ٠‏ 


المدينة الضالة » وهى التى 
يسير أهلها على العقيدة الصحيحة 


فى ١ك‏ ويخدع رئيسها الناس 0 


ويدعى انه موحى اليه . 
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مه _ الدوأيت » وهذه توحد فى 
المدن الفاضلة نفنسها » وفى غيرها 


يضرون بالمجتمع »© ومثلهم 
يقول الفارابى مثل الشوك النابت 
بين الزرع . ومنهم اليهيميون بطيعهم 
وهم لا يعدون مدنيين » بل هم أشتيه 
بالبهائم الانسية أو البهائم الوحشية * 
يأوون البرارى متفرقين أو مجتمعين» 
أو يأوون قرب المدن » منهممن يعيثن 
على اللحوم النيئة » ومنهم من يعيش 
على النبات © ومنهم من يفترس مثل 
السباع ؛ خمن كان من هؤلاء إنسيا 
يترك ويستعبد وينتفع به كما ينتفع 
بالبهائم » والا فيقاتل كما تقاتل سائر 
الحو اناك الضمارة .. 

هذه » ياختصار + أشكال ادن 
الحاهلة والضارة » أما آراؤٌ هم 
فصيضها الجهالة والضلالة أيضا ٠١‏ 


للقاملرل يجري “1001م فمشترط فيالقي م أن 
يكنا بالق ة الكثابد وأ ن نون في طبلعئبتلانتاب ٠‏ 
بلضعرة اعباس أوالفسدة السائيك ,تقداطبات .. 


إل إدادة الكدة واليشادأضسا رلدراءلريإجالأ مهم ١‏ 


ا مت 


- 0 اع الع سرح )وو 
ونان للها اليم 


وزارة الأوقا ف والثوو ل الاسلامية 


وارالما لكريم 
بعون اشر ووفيت تار نارة الأوقا فهالشوورلإسلاية 
عزتبمل عباتلا ضيريية انناب (ارا ]را 


ميافلاة عبللش كم ١١١‏ | 


غهم قوم أنانيون 6؛ يرى بعضهم أن 
الاجتماع لا يقوم ألا على الحاجة 
والضرورة ؛ ويرى البعض الآخر أنه 
يقوم على التحاب . ولكنهم اختلفوا 
فيما يكون به التحاب . فقيل ان 
أساسيه القربى © وقيل ان أساس سه 
التعاهد ؛ وقيل ان أساسه تشضابه 
الخلق والاثشتراك فى اللغة © وقيل 
ان أساسه الاثتراك فى السكنى أو 
فى السكة أو فى الملة . وهم لمى 


الجملة يرون العدل من وجهة نظكر' 


خاصة » لا تخرج عما يدعو اليه 
الطبع » ففمل الفغالب عدل دائما )» 
وعلى الض عيف اتقاء شير القوى 
بممارسسة القناعة وقبول الاستمباد . 

هذا على عكس صفات أهل المدينة 
الفاضلة التى تقوم على النظام والعلم 
وتعشق الفضيلة »؛ فكل عضو يقوم 
بالعمل الذى يصلح له . 
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للاستاذ مصطفى الشسهابى 


طالعت بمزيد الاغتباط ذلك المقال الفريدة « أسيرة أبن زهر » حديثا 
الذى دبجته يراعة الدكتور محمد يثلج له صدر كل مسلم اذ جلى فيه 
أبو شوك تحت عنوان « أسرة من ناحية من النواحى التى يجهلها 
الاطباء ) فى مجلة الوعى الاسلامى الكثيرون عن حضارة الاسلام 8 
وفيها تحدث عن الاطباء من تلك الاسرة غير أثنى لإ ادرى لاذا أغفل 


للد 
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السين الفكتور اب قيوك العنيف عن 
طبيبتين من تلك الاسرة قدنوه 
بهما أبن أبى أصبعة فى كتابه الذى 
أشار اليه سيادته . 

وخشية أن يمر هذا المودضوع 
دون استدراك خاصة وقد اهتمت 
المجلة بمشروع « رابطة تاريخ الطب 
العربى » ؛ لذلك بادرت بالكتابة 
اليكم فى هذا الصدد » استكمالا 
للبحث فأقول : 


كان للحفيد أبى بكر بن زهر اخت 
والعلاج وامتازتا بخبرتهما فى علاج 
أ 3 3 ذأاء ٠.‏ 
مراضص النساء ولذلك كان ١‏ 7 
لا يقبل معالجا لنسائه الا أخت ابى 


الى ابنتها . 
وقد ماتت أبئة الاخت هذه مع 

خالها اثر تناول سم فى بيض دسه 

لهما ابن يوجان وزير المنصور . 


أبن يوجان هذا مقتولا . 


وغير بنات زهر سجل لنا التاريخ 
نساء مسلمات اشستغلن بالطبابة منذ 
فجر الاسلام نذكر منهن : 


١‏ السيدة عائشة زوج النبى وابنة 
الصديق : 


ذكر ابن. الجورئ فى ! ضصصفوة 
الصفوة ) عن هششسام بن عروة قال : 


« كان عروة يقول لعائشة رضى 
الله عنها : يا أماه » لا أعجب من 
فقهك »؛ أقول زوجة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وابنة ابى بكر ؛ ولا 
أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس 


5م 


أقول ابنة أبى بكر وكان من اعلم 
الناس ولكنى أعجب من علمك بالطب؟ 
فضريبت على منكبه وقالت : « أى 
عروة »4 أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان فى آخر عمره فكانت 
تقدم عليه وفود العرب من كل وجه 
فتنعت له الانعات فكنت أعالجها 
من ثم ١‏ 


وغى تاريخ الاسلام الذهبى » قال 
عروة بن الزبير : 


« ما رأيت أعلم بالطب من عائقسة» 
فقلت : يا خالة من أين تعلمت الطب ؟ 


قالت : كنت 1 الثاسن وتعت 


بم بعذ المبعض فأحفظه » )١(‏ . 
بكر فلما توفيت الاخت عهد بالعرا 8558© 
5,0 - أم عطية الانصارية : 


وعن ين السائء الستلباة: اللاي 
روى عنها بعض الاحاديث محمد بن 
سيرين واخته حفصه وغيرهما ») 
هذه السيدة الجليلة غزت مع النبى 
صلن اللة عليه وسلق سبع قزوات © 
كانت تطهو فيها للمجاهدين طعامهمفى 
رحالهم وتداوى جرحاهم وتقوم على 
المرضى منهم . 
» س رفيدة الاسلمية : 


كان أبوها انصاريا من بنى أسلم 
أسمه سعد وكانت من مفضليات 
عصرها اشتهرت بالتمريض وعلاج 
الحرحى ولذلك اختارها النبى لتقوم 
بالعمل فى خيمة متنقلة واقامت 
بمسجده خيمة تداوى فيها المرضى 
وتسعف الحرحى وفى واقعة الخندق 
أصيب سعد بن معاذ بسهم فقال 
النبى : « اجعلوه فى خيمة رفيدة حتى 
أعوده من قريب ٠6‏ 
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وقد تناولها بعض الشعراء فى 
قصائدهم ومنهم الشاعر احمد محرم 
فى ملحمته الإسلامية الذى كمال 
يناجيها وهو يصف مششهدا من مشاهد 
قتال المسلمين » يوم الاحزاب © 
ومطلم هذا الكرء : 


رفيدة علمى الناسسن الحنانا 
وزيدى قومك العلمين ثانا 
خذى الحرحى اليك فاكرميهم 


أولة 2 أن. الفى صلن. الله عليه 
وسملم اول من أمر بالمستشفى الحربى 


٠. 


ثانيا : عناية الاسلام باسعاف 
وعلاج رجال الحرب قبل ان يعرف 
ذلك ابناء اورويا . 


ثالثا : أن رفيدة هذه سبقت فى 
ظهورها « فلورنس نيتنجيل » (؟) 
التى يعتبرها الانجليز وغيرهم رائدة 
فن التمريض الحربى » بنحو ؟١‏ قرنا 


السفاء بنت عبد الله : 


2 1 بالطب ومما | تمس تك يبه 
مسالحتها الثيلة ١‏ الاكزيما ) + 


ه ‏ زينب طبيبة بنى أود : 


واشتهر فى عصر الامويين من 
التساء اللا اتتسففان بالطباية + 
زينب طبيبة بنئى أود » وكانت ماهرة 
فى صنامة الكحالة زاى طبه العيون) . 

ذكرها ابو التسرع. الامسقهاتى تن 
كتابه « الاغانى » فقال : 


« قال رجل من الاعراب : أتيت 
امرأة من بنى أود لتكحلنى من رمد 
أصابنى فكحلتنى ثم قالت : اضطجع 
قليلا حتى يدور الدواء فى عينيك ») 
عاذ ل 5 ثم 5 311 قول الشاعر ١‏ 


امخترمى ريب البنون ولم أزر 
طبيبة ينى أود على النأى زينيا 


« فضحكت وقالت : أتدرى فيمن 
قيل هذا الشعر ؟ قلت : لا » قالت 
فى والله قيل وانا زينب التى عناها 
الشاعر » أنا طبيبة بنى أود : أمتدرى 
من الشاعر ؟ قلت لا » قالت : هو 
عمك ابو سسماك الازدى » . 


5 - بنت أبى الصائغ المصرى : 
عاينك الى فدات الا 


وهى ابنة أحمد بن سراج الدين 
العرون يبن الصاتع المرى الذي 
كان ركيميا الأكليياء بهار .اللمقاء 
المنصورى بالقاهرة ( قلاوون ) وثسيخا 
لاطباء مصر »© فلما توفى عام ١٠١51‏ مه 
لم يعقب الا بنتا واحدة تولت مكائه 


أم الحسن بنت القاضى ابى 
جعفر الطنجالى : 


٠.هى‏ من أهل لوثسة ( الاندلس ) © 
كانت تجيد القرآن ونواحى اخرىمنها 
نظم الشعر »© قال عنها لسان الدين 
ابن الخطيب فى كتابه الاكليل الزاهر 
مائصه : 

« ثالثة حمدة وولادة 4 وفاضلة 
الإدب والمجادة » تقلدت المحاسن 
من قبل ولادة واولدت ابكار الافكار 
قبل سن الولادة » نشسأت فى حجر 
أبيها » لا يدخر عنها تدريجا ولا 


هم 
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سسهما » حتى نهض اداركها وظهر فى 
المعرفة حراكها ودرسها الطب ففهمت 
اغراضل هه وعلمت اسبتايبه 
واعراضه » ()) . ١‏ 

وهناك غير من تقدمن كثيرات أقل 
شأنا وشهرة منهن 0 


: خرقاء العامرية‎ ١ 


ربيعة . 
كاك ككل علج إن ) ويمر به | 
كانت كحالة تدارت عي ذى 2 
الشساعر المعروف من رمد كان بهما 
فعزال فقال لها ها قصين. عالت 
عشرة أبيات تشبب بى ليرغب الناس 
في أذ سيهوا 0 
تمام ج 0 و تقف الملايا " 
على خرقاء واضعة اللثام 


؟دهحبة: 


وقد ذكر لسسان العرب فى مادة 


( نظر ) انها امرأة علقها جنى فكانت 
تطبب يما يعلمها وفى ذلك قيل : 


ولو أن منظورا وحبة اسلما 
لنزع القذى لم يبرئا لى قذاكما 


والى جانب هؤلاء وغيرهن يمكننا 

ق تضهعل دفخر ان عددا كيرا من 
النساء المسلمات قمن د 
عيسى يك ف كتمسنابه ٠‏ قار بسي 
البيمارستانات فى الاسلام » ومن 
أشهرها بيمارستان السسيدة الذى 
القنافه منقواد السيدة سقغب خارية 
المعتضد وام المقتدر بالله عام ".8ه 
دينار . وبيمارستان قيسارية التى 
توجد جنوبى شرقى انقره المسمى 
دار الشفاء الذى انشأته عام ؟." هم 
السيدة كوهى خاتون ابنة قلي 
أرسلان السلجوقى الذى كان يحكم 
بلاد الزوم (الاناضول وتركيا الحالية) . 


رحمهن الله جميعا وأثابهن على 
حسن صنيعهن . 


(1) تاريخ البيمارستانات فى الاسلام للدكتور 
أحمد عيسى بك صفحة م )» 5 . 

(؟) فلورنس هذه. تشتهر باسم سيدة المصباح 
نسات فى أسرة كريمة ©» وقد مالت آلى 
التعريض ودرست نظمه قى انجلترا وأوروبا 
ثم عينت رئيسة المستوصف تسوى صفير 
حيث شرعت فى أعداد ممرضات مدربات . 
وفى سنة 18014 هالها كثرة المرضى والجرحى 
والوفيات فى حرب القرم التى قامت بين 
روسيا وبين انجلترا ودول اخرى » فلما 
طلب اليها الانتقال الى القرم وافقت وهناك 
قامت بجهود جبارة الخفضت فيها نسبة 


الف 


الوفيات من ؟؟ / الى ؟ / وبعد انتهاء تلك 
الحرب ساهمت فى تنظيم الثمريض فى انجلترا 
وغيرها كما دعت: الى الاهتيام به_رحى 
الحرب وكان من ثمار دعوتها انشاء هيئة 
الصليب الاحمر . 

6) خلاصة الاثر فى أعيان القرن الحادى 
عشر للمحبى الدزء الاول صفحة ؟.؟ . 

(1) الاحاطة فى اخبار غرناطة لابن الخطيب 
تحقيق الاستاذ محمد عبد الله هنان صفحة 
المجلد الاول . 

(ه) الفلج : النهر الصغير أو القناة والفلوجة 
هى الارض المصلحة للزرع , 
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للاستاذ حسين عيسى عبد الظاهر 


١‏ الع ١‏ : عصر تدوين موسوعى فى كل فنون 2 والمعرفية 


:7ك 


© الكتاب أكبر موسوعة أبجدية فى السنة التبوية 


من المعلوم ان ةا دنا ومسرك 
الله سلى. الله عليه وعيظم متها با تقل 
ألينا بطروى التوراش القطوع بصبحية 
تسيقه اليد وهو القليل » ومثها ما نقل 
بغير هذه الطريق المقطوع بها » بل 
بطرق مرجحة ومرجوحة ٠.‏ 
ولقد تفاوتت الكتب التى تصدت 
هذه السئة من حيث الكم والكيف 
فمئها ما هو مقل فى الجمع ومثها ما 
هو مكثر . وكلاههما فى اقلآله واكثاره 
يلى على معايير محددة ارتضاها 
لاختياره ورده » ولم يدع أى منهما أن 
ما جمعه هو كل ما صح عن رسول 
الله صلوات الله وسسلامه عليه وما 
عداه غير صحيح » كما لم يدع واحد 
أنه استقص ا 
دعوى يحيلها العقل اذ أن ما فعله 


وما قباله وما أقره فى حياته بعد البعئة 
أضعاف المرات أى كتاب جامع 
على أئمة السنة كثير مما فاتهم وعلى 
معاييرهم التى أرتضوها فى تدوينهم 
للسنة . 


والناظر فى كتب السنة بعامة يرى 
أنها يتكامل بعضها ببعض فى الجمع 
الا أنها فرادى لا تعطى الا القليل . 
من هنا كان لواما بل وفيا فى خلق 
الآمة الاسلامية القيام بعمل موسوعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وثبتت 
نسسبته :اليه » وبرغم ما قام به السلف 
الصالح من محاولات لهذا الجمع فلا 
زالت الهاجة ملحة لعيل هذه 


/اق/ 
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لامام. السيوطى خطوة رائدة لهذا 
الملشروع بل ونواة طيبة يمكن البناء 
عليها مع جهد فى التهذيب والتكميل 
ومحاولة استقصاء فى الجمع بل 
هو يمثل اكتمال مرحلة من مراحل 
الموسوعات فقد سيق بمحاولات هذة 
ومخلصة اقتفى أثرها وحاول أن 
يضيف اليها جديدا وقد كان له من 
عصره ونثسأته ركائز قوية أرتكز عليها 
فى عمله هذا . 


عصر السيوطى : 


شمس 'الحضازة الاسلامية فيه تؤذن 
بكسوف فى شرق العالم الاسلامى 
على يد المغول » وفى مغربه على 
يد الاسبان . وكان ثسر ما ابتليت به 
هذه الحضارة من شسقى هذه الرحى 
فى شرق وغرب احراق المكتبات 
الاسلامية وما تحويه من تراث لا يقدر 
بثمن » ففى بخارى ونيسابور وغيرهما 
من بلاد المشرق كان البلاء على يد 
( جنكيز خان ) 'الذى أحرق الدن 
وفى 'الأندلس فى المغرب كانت 
فى آخن الفسسرن التاسع على يد 
مكتبة غرناطة وكانت تضم بينجنياتها 
لم تعرف فيه الطباعة وكتبت بالجهد 


البشرى . 


غى هذا العصر كانت الحضارة 
الاسلامية انتهت الى أوج 'أستقر فيه 
الفكر الاسلامى على لون من التأليف 
والتدوين استوعب ‏ تقريبا - كل 
فنون العلم والمعارف وتفريعاتها . 

ثم هب عليه هذا الاعصار من شرق 


ق8 


وغرب ليأتى عليه بالحرق والابادة فى 
صورة همجية جاهلة حتود . 

وكانت يقئلة العلماء فى مواجهة 
هذه التيارات العاصفة يستنقذون 
منها تراث الأمة ويعيدون تجميعه 
وتدوينه وتنسيقه فى صور ششستى 
اتسمت بالجمع الموسوعى الضخم 
وذلك لأمور : 

منها : ما وقع ويقع تحت سمعهم 
وبصرهم من زحف مبيد على هذا 
التراث ومحو معالمه وطى سجلاتة 
الموسوعى المستوعب لجل الكتابات 


فى أى فرع من الفروع . 


ومنها : أن حركة التدوين والتأليف 
كانت قد انتهت فى ذلك العصر الى 
لون استقرت فيه أصول العلوم 
وفروعها واتسم كل منها بحده ورسمه 
غلم يكن المجال ‏ آنذاك فى معظم 
أمره ‏ مجال اجتهاد وابتكار بقدر ما 
كان مجال بسط وتخريج وتفريبع 
وتجميع وبخاصة ما كان منها متصلا 
بعلوم الرواية . وفى ذروتها علم 
الحديث . 

ومنها : أن هذا الاكتفاء أو التكامل 
كان داعية الى لون من اعادة النظر 
غى هذا التراث بالنتقد والتمحيد 
والحذف والاضافة والانتخاب 
والاختيار فى التصئيف والتجميع . 

ومنها : أن هذه الفنون من المعرفة 
التأليف فيها الى شرح أصولها باسهاب 
بل واستطراد فى كثير منها كما نرى 
فى « فتح البارى » لابن حجر ١‏ وعمدة 
القارى » للعينى » اتسمت حركة 
التأليف بهذه السمات فى كل فن تقريبا 
الذى يحق للأمة أن تفخر به فى وقت 
لم يتسن لغيرها الا بديهيات المعرفة 
وأبجديتها » وكان هذا عملا حفظ 
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للأمة تراثها بل وكان قدوة للعصور 
الك ون بهد . 

ثري من كلك في نال التقسسة 
موسوعات ومعاجم كان فى الريادة 
منها . ( لسان العرب ) لابن منظور 
911 5 )ى ١‏ التاموي المحيط ) 
للفيروز أبادى (/ا1١م‏ ه) . 


وفى التاريخ. والآدب (نهاية. الآرب) 
للنويرى ( 77 ه ) » و ( المقدمة . 
والتاريخ ) لابن خلدون 8.80 ه) و 
( صبح الأعشى ) للقلتشندى ( ١5م‏ 
ه ) .. : 

وكذلك كان :الشأن عاك الحديث 
كتقانا ١‏ حم الجوامع ) ) للسيوطئ : 


السيوطى ونثسأته : 


أما. اسمه فهو : عبد الرحمن بن 
الكمال أبى بكر .بن محمد بن سبابق 
الدين بن لبدو مدان بر ناظرٍ الدين 
الدين أبى الصبلاخ 5 5 ناضير 
الدين محمد بن 'الشيخ همام الدين 
الهمام الخضيرى الأسيوطى . 


ولد بعد المغرب ليلة الأحد مستهل 
رجب عام 4ه بالقاهرة وبها نشاً 
وتربى يتيبا فحفظ القرآن ن الكريم وهو 
دون ثمان سسنين ٠.‏ اثم حفظ العميدة 
ومنهاج الفقه والأصول وألفية .ابن 
مالك وأخذ الفقه والنحو عن جماعة 

من الشيوخ . وأجيز بتدريس العربية 
فى مستهل عام كم فنوكانيت سنه 
اذ ذاك ١7‏ سنة يتول 5 : وقد الفت 
فى هذه السنة فكان أول شسىء ألفته 
( شرح الاستعاذة والبسملة ) وأوقفت 
ابلتينى فكتب عليه تقريظا -- ولزمت 


ألعاقية فل الفين. الفيلن ‏ الحقن 
فواظبته أربع سنين وكتب .لى تقريظا 
0 شرح ألفية ابن مالك وعلى 
جبع الجوامع فى العربية ) تاليني 
0 لى غير مرة بالتقدم فى 
العلوم يلسانه وبئانه . ورجع الى 
قولى مجردا فى حديث .. وشرعت 
فى التصنيف فى سنة 6556 ويلغت 
مؤلفاتى الى الآن ثلاثمائة كتاب سوى 
ما غسلته ورجعت عنلة .. 
وسافرت بحمد الله تعالى الى 


والمغرب والتكرور ( غرب أفريقية ) 
ولما حججت شربت من ماء زمزم لأمور 
منها : أن أصل. فى الفقه الى رتبة 
الشيخ سراج الدين البلقينى ٠.‏ وفى 
الحديث الى رتبة الحافظ ابن حجر .. 
وأفتيت. فى مستهل سنة ( الاثم ) 


) 5 ) ورزقت التتحر فى سبعة 


علوم. : التفسير والحديث والف ههه 
وااسق والمعانى والبيان والبديع . 

وقد كملت عندى الآن آلات الاجتهاد 
يبحمدك الله تمالى اكول ذلك تحدةا ينعم 
الله تعالى لا فخرا .. 

. وقد أزف الرحيل 5 الشيب 
وذعب أطبيت الفين ير ولى فتشقه إن 
أكتب فى كل مسألة مصئفا بأقوالها 
وأدلتها. النقلية. والقياسية ومداركها 
ونقوضها. .وأجونتها والموازئيسة بين 
اختلاف المذاهب فيها لقدرت. على. ذلك 
من فضل الله لا بحولى ولا بيقوتى ٠‏ 

وأما مشايخى فى الرواية سماعبا 
0 فكثيرون أوردتهم فى المعجم 
وخمسين ٠‏ 0 أكثر من اق 
الرواية لاشتغالى بما هو أهم وهو 
قراءة, الدراية. 5 و أسبمباء 
مصضتفاتى التستفاد 0 
0 ثم أخذ رحمه 0 4 
و ا لن م 
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بفن الحديث وما يتصل به وأحصى فيه 
وحذاه تسعين كتانا منها : 


الازهار المتناثرة » الجامع الصغير . 
ثم الجامع الكبير . 


وكان ‏ رفضى الله عنه قد 
اعتزل الناس فى أواخر أيامه وترك 
الافتاء والتدريس وسكن فى جزيرة 
الروضة متجردا للعبادة والاشستفال 
بالتآليف . وألف فى ذلك كتتايه 
) التنفئيس فى الاعتذار عن الافتاء 
والتدريس ) وبقى على ذلك فى 
الروضة لم يتحول عنها الى أن مات . 
وكانت وفاته سنة 51١١‏ ه ودفن 
بالقاهرة فى مشهد عظيم فى المكان 
المعروف بيوابة 'السيدة /عائشة غى 
حى السيدة عائشة فى طريق الذاهب 
حياة حافلة بالعلم والتدريس والفتيا 
والعفة والصلاح والتقوى لا يمد يده 
ن ولا يقف على بابيه حتى سعى 
اليه الأمراء والوزراء يقول الشبلى 
فى ( السينى الياهر ) : ( ولما مات لم 
يتعرض أحد فى تركته مع أن الزمن 
كان زمن جور » وقالل الغورى 
(السلطان الغورى ) : لم يقبل الشيخ 
لتركته ) . 


كتابه : جمع الجوامع أو الجامع 
الكبير : 


كان جصسع السئة من أفواه الرواة 
وتدوينها والنظر فى رجال الأسانيد 
ودراستهم وبيان علل الحديث من 


9. 


الترن الرابع الهجرى » وسلك 
المؤلفون بعد ذلك فيها مسلك التهذيب 


( تجريد الصحاح ) الذى هذبه ورتب 
أبو ابه وأضاف "اليه ما أسقطه ١‏ 
الأصول ابن الاثير الجزرى 5.”" م 
ثم اختصر هذا الجامع المروزى ثم 
الحموى ثم الزبيدى ثم جاءت مرحله 
كان يؤلف فيها جوامع عامة تساملة . 
منها : ( جامع المسسائيد والألقاب ) 
لذبى الفرج الجوزى جمع فيه بين 
ا يحين ومسند أحيد وجامع 
الترمذى ومنها : ( مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد ) للهيثمى جمع فيه 
زوائد مسانيد أحمد وأبى يعلى والبزار 
ومعاجم الطيرانى الثلاثة . ومنها : 
( المطالب العالية بزوائد المسائيه 
لثمانية ) لابن حجر ثم منها : ( جمع 
الجوامع ) فى الحديث للسيوطى . 
تعريف بالكتاب : مذ الكتاب 


مقدمته : ( قصدت فيه الى استيعاب 
الأحاديث 'النبوية وأرصدته مفتاحا 
لأبواب المسانيد العلية ) . 

والكتاب مخطوط فى عدة : 
مختلفة فى خطها وحجمها والزمن 
الذى نسخت فيه وموزعة فى مكتبات 
العالم الاسلامى عامة وخاصة . 

منها نسخة ( بدار الكتب ) بالقاهرة 
برقم 565 حديث ( تقوله ) . 
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ومنها نسخة بدار الكتب يالقاهرة 
برقم ١1161‏ نسح أحمد ين أحمد 
ابن محمد بن أحمد بن ابر هيم المعروف 
يباين العجمى وعليه ا كتبها 
أحمد مرتضى . 

ومنها نسخة برقم 11/9 كتبخانه 
القفيوي المصردة 5 
الشرقاوى آ 1ع١.‏ 


ومنها نسخة بالمكتبة 0 
ابن عباس مدون 0 ورقتها الاولى : 

( هذا ما وقفه الوزير المكرم والمشير 
المفخم الحاج | سعد باثما محافظ 
الهاج اسماعيل ياقيا ١‏ , 


وكل هذه ا 

دقيق بعضها يقرأ يسهولة ويعضها 

ج الى جهد وعناية وتوجد 

وكذا نسخة مخطوطة للقسم الثانى 

من الكتاب من محفوظات مكتبة المعهد 
الدينى بدمياط ٠‏ 


منهج الكتاب : 


التزم الامام السيوطى فى جمعه 
لهذا الكتاب عدة أمور بعضهالم 
يسبق اليه » الامر الاول : أنه اقتفى 
أسلوب الجمع لسابقيه من الكتب 
وزاد عليه أنه لم يقصر جمعه هذا 
على كتب محددة بل جنى فى كتابه 
هذا ثمار ما يزيد على ستين مؤلفا 
ذكرها فى مواطنها عت التقول ينها 
بين صحاح ومسائيد ومراسيل 
وبعضها يكاد يكون انتهى تماما من 


المكتبة الاسلامية ولا أثر له ألا فى 
كتابه هذا ٠.‏ وبيعضهاالا يزال فى 
الساير المخطوطات الخاصة والعامة 
يعمل فيه الزمن عمله .. فهو بهذا 
ويجانب أنه عمل موسوعى قد حفظ 
على الأمة فى كتايه هذا تراثا لولاه 
لضاع وضاعت به فوائد جمة فى عصر 
م أن تحفظ كل كلمة 
كتبت وتكتب فى حضارتها فى مجالات 

الأديان والشرائع والعلوم بل وأقامت 
لذلك المؤسسات للحي لحك وام 
هذا التراث . 

الأمر الثانى : قسسم كتايه اللنى 
قسمين كبيرين وأولهما أكبر من 
ثانيهما : 

القسم الأول : أسمهه ( السئن 
القولية ) يسوق فيه متن الحديث 
مباشرة ثم يتبعه بذكر من خرجه من 
الآأئمة أصحاب الكتب المعتبرة 
بيان من رواه من 'الصحابة واحدا 
الى عشرة أو أكثر ٠.‏ وبهذا يعرف 
الباحث اسم الصحابى الراوى وأسيم 
الكتاب المنقول منه واسم مؤلفه ان 
ساء رجع اليه للبيان والاستيعاب : 

القتسم الثانى : السنن الفعلية أ 
المشتملة على قول وفعل ا 

مراجعة أو نحو ذلك . 

الأمر الثالث الفسوم فى ترتيب 
القسم الأول ترقيبا لغويا على حروف 
المعجم مراعييا أول الكليمة فمنا 
بعده 0 0 
( آتى يباب الجنة يوم القيامة 
فأستفتح فيقول الخازن ٠.‏ : من أنت ؟ 
فأقول : محمد ..فيقول : بك أمرت 


بالباقي على , خروف المعجم فى 
الأسماء ثم بالكنى كذلك 5 ع 
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كم بالنساء ثم بالمراسيل ٠.‏ 
الأمر الرابع : أنه فى جمعه لهذا 
الكتاب ناقل عن أثئمة هذا الفن 


وعما دونوه ويعزو كل نقل الى 


مصدره ولو تعددت المصادر مختارا 
لفظ واحد منهم ومشسيرا اليه م 
برمز مصطلح عليه مثل خم للد للبخارى ©) 
وهكذا . 

الأمن الخاسسن .> البيان. معرفبة 
فرحة الحنيق فانه يلك طريقة يعرف 
منها صحة الحديث أو حسنه أو 
ضعفه وذلك بتصنيف المؤلفين الى 
رجات جيك جرت خريحه الحا 
بالعزو الى واحد منهم فيتول : 
( ورمزت للبخارى خ » ولمسلم م © 
ولابن حبان حب » وللحاكم فى 
الستدرك ك ؛ وللضياء القدسى 9 
المختارة ض »© وجميع ما فى هذه 
الكيسة ضحيم بالعزى اليها معتل 
بالصحة سوى ما فى المستدرك من 
المتعقب ..) وه كذا ثم يعدد بعد 
ذلك كتبا أخرى كسنئن أبى داود 
وجامع الترمذى وغيرهما ويقول : 
( وهذه فيها الصحيح 000 4 
والضعيف فأبينه غاليا ) ثم يذكر 
ثالكا : ( و للتبلى فى الخعداء عق ؟ 
ولاين عدى فى الكامل عد »وللخطيب 
خط © فان كان فى تاريخئه أطلقت 
وإلابينته » ولايبن عساكر فى تاريخه 
كر » . وكل ما عزى لهؤلاء الاربعة 
أو للحكيم الارمذى فى نوادن الأصول 
أو الحاكم ة فى تاريخه أو لابن النجار 
فى تاريخه ودام فى ميلد 
الفردوس فهو ضعيف فيستعنى 
بالعزو اليها أو الى بعضها عن بيان 
ضعفه ) ولم يترك - رحمه الله ل 
القارىء أمام هذا التعميم بل كان 
دقيقا فى عبارت» وتعقيه فيثقول 
مثلا بالنسبة لأبى داود : فماسكت 
عليه فهو صالح وما بين ضعفه نقلته 
عنة .. 
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ويقول عن الترمذى : وأنقل كلامه 
على الحديث »© ويقول عن الكتب التى 
« والضعيف فأبينه غاليا ) : 

وسار على على بهذا ل 
0 أتمامه . 


مؤلفه عدة آلإف 4 الأحاديث 0 
يه ا 00 لحاس 
وعثشرة آلاف حديث 4 ثم جاء علامة 
المتوفى 51/0 ه فجيع كلا الجامعين 
الكبير والصغير مع اضافات وترتيب 
وتبويب وأسماه ( كنز العمال فى 
صورته تلك يعتير كتانا ذا منهوع 
مستقل عن منهج السيوطى ؛ ثم طبع 
المنتخب منه مع مفيشةق الامام أحمد 
بعد حنك الكرن الذى يقار كلك 
الكتاب 3 


أما كتاب ( جمع الجواممع 
للسيوطى فحتى عام | هاه 
الورعة فى مكتياك: المالي الاسلاين 
عامة وخاصة حتى هيأ الله له بعض 
الصالحين من عباده ليكفوا وراءه 
بعزم المؤمنين لاخراجه للأمة 
الاسلامية . 


ويقوم مجمع البحوث الاسلامية 
الآن باد اجه مليوها الطيعة الآولى 
( من موسوعة السنة ) وخرج منه 
حتى رييع الأول 1859© تسمسة 
اجزاء قنم عبكا وقاقيق وخسيانة 
وثلاثة آلاف حديث تتلوها بقية الأجزاء 
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بعون الله تعالى وتوفيقه . 

وتقدم هذه الطبعة لاول مرة من 
واقع المخطوطات التى سبقت الاشارة 
ابيا راكاج ون اصح يكوا كايلة 
نوبحت اللكنة القاثية يتدقيقة متهيهسا 
علميا بينته فى مقدمة الجزء الأول اذ 
راجعت وقابيلت بين صور هذه 
المخطوطات ثم نسخت صور 3 كاملة 
من مجموع هذه النسخ مستعينة 
بالرجوع الن :اصول' الكت ا الفسول 
عنها اما أمكن ‏ وقد الترمت فى 
التمقيق باصل من هذه 'الخطوطات 
جعلتة عمدة ة فى النسخ والطبع ونبهت 
على الخادف. النس ينون .بين وبين 
بغية الفيخ بع الاضارة سيا ايكن ب 
الى كام النصض فق مسكرة البدى 
كل عقه: الستوطى أن. الأجالة 0 
وبيان قول العلماء فى درجته وبخاصة 
جا كان مكلبنا نيه والتووفين أو الوظيع 


وهو جهد نسأل الله تعالى أن يكون 


مقبولا عندهة 333 
ملاحظات ود تعقيبات : 


ام يضم :هذا القتاب ع كاى. عمل 
علمى بل كأى جهد بشرى - من بعض 
ملاحظات هى اذا ذكرت أنما لتداركها 
وسد ثغراتها والمؤمن مرآة لآخيه 
يسنك عيبته 2 القاضا من حيفه 
الرجال . 
من ذلك ما ذكره صاحب (كنز العمال) 
من أنه : ( لا يمكن كشف الحديث 
ال' اذا حفظ رأس الحديث ان كان 
قوليا » واسم راويه ان كان فعليا 2 
ومن لا يكون كذلك يعسر عليه 
ذلك ) وذلك نظرا لترتيبه أبجديا 
فى قسمه الاول . وعلى المسائيد فى 
قسمه الثانى » ومن ذلك : أن بعض 
الاحاديث ترد فى غير ترتيبها الابجدى 


عن الاصل ؛ واما أن المؤلف كان 
علي أن بعود اليه بالترتيب" . وقد 
وافاه الاجل قيل ان يحقق ذلك . 

ومن ذلك أن المؤلف حين التزم 
الترتيب الابجدى لييسر على القارىء 
العتور على طلبته من الحديث فقد 
فاته بدلك الوحده الموضوعيه بين 
الحديت وسابقه ولاحفه فقد يكون 
السايق فى العبادات والتالى فى 
الجنايات واللاحق فى مكارم الاحادق 
وهكا . 


وهذه الملاحظات يمكن تداركهاحين 
يستكمل الكتاب يفهارس كسامنه 
ايجديه وموضوعيه واعلام تكو ندليلاة 
يوضح للقارىء معالم هذه الموسوعه 
الفستريدة ٠.‏ 0 1 

ومن ذلك 0 أن يكون للحديث عده 
روايات مختلفة .المطلع فيختار المؤلف 
واحدة منها مجيكلد المقارى؟ء .على 
مصادر يقية الطرق واحيانا دراوت 
اللفظ المختار . : 

وقد عالجت اللجنة : د انغي. ب 
مثل هذا الوضع مالووامقي . بالتتبيه 
عان سياحي الرر اذه احور با 
اللفظ لفلان اس وتورد احيسيايا 
الرواية يطولها لبيان _ ومايفيده 
من أحكام 5 

يبقى بعد هذا .أمران ا متت 
الكير بهما علي االسؤلت من انفش 
السادة العلماء المعاصرين' شدة بلغت" 
حد الاغماض عن فائدة هذا لكر 
الجليل والتراث الرائد. الى. 6 
المناداة باهماله وتناسنيه 1 

الامر الاول : : أن بالكتاب. أحاديث 
موضوعة . وهذه لا يصح أن“تخزج 
الى الناس ما دام قد حنكم 


ويه 
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بوضعها , 

الآمى ا القائن. 2 أن 311 لفن الحيانا 
يختار طريق روايته للحديث أقل 
أخرى أقوى . 

والخطب فى هذين الامرين أيسر 
فق أفدطادي برفعن هذا الل 
الضخم بل يباستدرآك ما فيه 
وتصحيحة ٠.‏ 

ذلك ان ابن اقيم اي السكة 
قد بينه علماء هذا الفن ودرسوه 
وحصروه ووضعوا القواعد الوافية 
لمعرفة الصحيح والزيف مما لم يعهد 
فى آمة من الامم.وافردوا له-المصنفات 
مثل ( اللآليء المصنوعة ) فى ( قنزية 
الشريعة ) و ( موضوعات ) ملا على 
القارى ٠‏ مما أ. ت معه 
دخيل عليها . يعرفه ى متذوق 
وذاركن للسثة: . 

ثم إن | بالوشع يخظفه حسث 
المعابير الى ارتفاها الأثبة ونتهم 
المتشدد المغالى ومنهم دون ذلك وقد 
بصع عند هذا مالا عند “ذاك. 
ومالا يتفق على الحكم يوضعهة 
لا يصح أن يترك اذ. هناك ضوابط 
للأخذ والترك . 

ونحن فى كتاينا هذا أمام 

موسوعة ضخمة لم يدع مؤلفها أنه 
جردها للصحيح أو الحسن بل هو 
فيها دصدد عمل مستوعب يجمع 
فيه من كتب الصحاح وغيرها ويعزو 
كل نقل الى من نقل عنه ويبين درجته 
.. ولم تكن له مندوحة ‏ بحكم أنه 
ناقل عن غيره نقلا أبجديا ‏ أنيغفل 
فى كتابه هذا نقل ما تكلم فيه من 
أحاديث وذلك حتى يضسع القارىء 
وجها لوجه أمام تراث السنة وما فيه 
.٠.‏ وعمل الموسوعات من شأنه 
الاستقصاء والاستيعاب لا الاختيار 
والانتقاء ٠.‏ 
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على أن ايراد الضعيف او الموهن 
أن الوضبوع ني هذه الوضيوعة يليد 
عليه من الؤلت «التتض مر اليحتة 
أو بحكم ما وضعه من قاعدة و 5 
لمعرفة ذلك . وما يكون قد فاته فان 
لجنة تحقيقه تنبه عليه . فهو حين 
يق رأه القارىء انما يقرأه مقرونا 
بالحكم عليه بدرجته وما على القارىء 
حين يقرأ حديثا موهنا لم يكن يعرف 
توهينه الا أنه سيفيد فائدة جديدة 
بمعرفته لدرجة مثل هذا الحديث 
الذى قد يكرك درج على استصهان” 
وتناوله بالقراءة. أو الحفظ أو التداول 
فيعرف بذلك: مثلا أنه موضوع فيأخذ 
الخيطة له وتكون آيائة العمبل به 
أو تركه معصوبة برأسه اذ أن المؤلف 
قد أخلى عهدته يبيان الحال والدرجة 
والمصدر . ولم يكن ليقطع بالحكم 
بالوضع ‏ وهو بصدد التقل الا فيما 
اتفق على الحكم بوضعه لا ما اختلف 


اليه © والاما 9 على .ذين 
وتقوى نعيذه بهما أن يقر ذلك 
عن علم متثبيت منه . ولو كان أمتد به 
الاجل وأتد تيحت له فرصة للمراء حعة 
على آى حال ليل لا يحميه رؤية 
جلال هذا العمل وضخامته وفائدته 
55 ولجنة 3 تحقيقه بصدد عمل ملاحق 
التى فيه لحصرها والتئبيه عليهيا 
الرواية الضعيفة تاركا الاقوى منها 
فلعله بذلك يريد ان يترك الاقنوى 
افوتة ويف بجاتب. الرواية الضعينة 
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يوردها ويقويها بالشواهد التى هى 
أقتوى منها حتى تستقيم على سوقها 
بالشاهد والمتابع والاقوى ولا يتركها 
للاندثار . 

وبعد : هاذا كانت الآبة الاسلامية 
فى حاجة ملحة الى موسوعة ضخمة 
تجمع كل ما أثر عن رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم محققا ومرتبا 
غان هذا أمل يراود كل مسسلم ودين 
فى عنق الامة واجب الوفاء وقد 
استشعر هذا مؤتمر علماء المسلمين 
فى رجب 1781 ه اكتوبر سنة 
7 م فأوصى بوضع موسوعة 
مفهرسة للاحاديث النبوية الشريفة 
تتولى تحقيقها لجنة خاصة حتىيكون 
رجوع الثاس. الئ. ادر الثاني 
فى الاسلام أمرا مأمونا وميسرا . 

واذا كان مالا يدرك كله فلا يترك 
كله . 


فان كتاب ( جمع الجوامع ) أقل 
ما يقال فيه انه نوأة لهذه الوسوهة 
وخطوا رائدة فى الطريق لبها + 
وان لم يكن له من ميزة الا انه اختصر 
ككبرا من خطوات ور ال الحوفر ليذ 
الموسوعة وآنه حفظ لثا كفيرا منكتب 
السنة الع فى حكم التدثر لكناه. , 


وتدارك ما فيه . واخراجه وطبعه 
خطوة ميسرة لبناء موسوعة كاملة 
تتضافر عليها الجهود والاجي ال 
والله الموفق لما فيه الرشد والصواب 
وصلى الله على سيدنا محمد صاحب 
النينى 5 «الغطرة والميقة الطيجسيرة 
وعلى آله وصحيبه وسلم . ورحم الله 
الامام السيوطى وجزاه عن جهوده 
فى خدمة السنة خير الجزاء ووفق 
كل عامل يسر لهذه الموسوعة طريقها 
الى السلبين للافادة يلها ب: 


ع لعزلع رك رعرع رعرع زاعزاك اماع دراك ازاك راك رام زاك راع رام راك سرام رام رك زلك رعرع راع لكل رلسراك ركرك كرام رلك لاعرام راع رلك زتعرام راع راكع رلك للقاراك زلك لع للا رك 


نتيجة الامتحان فى دار القرآن الكريم 


أعلنت وزارة الاوقاف والشئتون الاسلامية نتيجة امتحان الطلاب 


المنتسبين لدار القرآن الكريم 6( وكانت نسبية النجاح فى الفقثترة 
الصباحية 87/ وفى الفترة المسائية 14/: فى امتحان الدور الأول ٠‏ 


وتقرر أن يكون أمتحان الدور الثانى يوم السبت / من شسعبان 
97 ه الموافق 1975/9/11 وأن تبدأ الدراسة للعام الجديد 
1/17 يوم السبت 15 من شسعبان 1997 الموافق 1917/5/99 م ٠‏ 
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من حق الناس فى طيبة المباركة أن يدهشوا لهذه الخيانة ويتحدثوا 
بها » فهم لا يزالون يعيشسون فى حو النبوة الذى أشرقت به نفوسهم » 
وزكت ده أرواحهم 4 فارتفعوا على النشهوات والضرورات 6 وبنات كل 
واحد منهم حارسا طبيعيا لمبادىء الاسلام يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر » ويؤمن ملء قلبه أن تلك هى وظيفته الاولى لضمان استمرار 
الحياة السعيدة » التى تركهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.٠‏ 
ولقد استمر على ذلك عهد الصديق »© الذى ثبت الله به كيان الدولة 
المؤمنة » ثم جاء عهد المفاروق امتدادا له وتوسعة لأمجاده وخيراته » 
حتى نعم الناس بما لم تحلم به الدنيا من العدالة والامن والتعاون على 
لدر والتقوى ... وهم على تفاوت عقولهم ومفاهيمهم متفقون على الثقة 
بخليفتهم الملهم » الذى جعل غاية مأمله أن يلحق بصاحبيه رسول الله 
وصديقه على الجادة نفسها التى سلكاها قبله .٠‏ ومن أجل ذلك جعل 
حياته جهادا منصلا فى خدمة المسامين يفقههم هي دينهم ويعنى 
بمصالحهم » ويسهر لحمايتهم » ويعلن فى كل مناسبة » وفى كل موسم » 
لوفود الحجيج والتجار » وللمترددين على المدينة » أنه وعماله ليسوا 
سوى أجراء مستعملين لرعاية سئون الامة كلها » والطوائف التى تعيش 
معها خى ظل هذه الدولة الربانية » مهما تباعدت أمصارهم » وتباينت 
أفكارهم 00 
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ومن هنا كان أاسستكبا ر الناس لهذه 
الحادثة » التى ما كانواً ليتوقعوا مثلها 
فى بلد ما يبرح يتوهج فى أنوار 
الوحى 4 ويسعد بالعديد من تلاميذ 
النبوة السابقين الى الايمان » على 
الرغم من توالى هجرتهم الى أنحاء 
العالم » الذى كلفوا إيلاغه رسسالة 
ذديهم »؛ وهداية ششعوبه ا 
0 الى مول وني . 


والرقي . من 0 التى بقلت 
لاظهاره . دوانف - للون كبر هافي 
أسى عميق وحيرة بالغة . 


كان القتيل فتى يشارف الثامنة 
عتية سبع الوجه أمرد م ينبت 
فهو أكرب الى مكلو الانثى 7 
منه الى منظر الرجل الخشن .. وقد 
ثبت أنه لقى حتفه بطعنة وجأت عنقه 
فاستنزفت دمه » وأئنه حمل بعد 
مقتله الى تلك البقعة الواقعة غى 
طريق الناسي 4 فكان القائل قد خشى 
المفاجآت »© فلم له الوقت 
للابتعاد به عن مجال العمران 


بيد أن هذه المعلومات لم تخفف 
من حيرة الفاروق »© ولم تكف من 
تسياؤلاتة الناس .4 الذين. ذهيوا فى 
تقدير أسبابها وعواملها مذاهب ثستى 
او 
الكشاف الحقيقة على يدى خليفتهم » 
الذى يشعرون أنه محفوف دتوفيق 
الله خمهما تعقئدت الامور © وعميت 
الطرق » فلا قنوط من الفرج »© ولا 
مندوحة عن معرفة القائل ولو بعد 
حين !... 


وأطرق أمير المؤمنين يفكر فى هذه 
الملعضلة 4 وراح يتتبع عد حال 
هذا القتيل ... من هو ؟ ... وكيف 


1/ 


... ومن الذى حمله الى تلك 
البقعة ؟!.. ولم ب أن يأمن 
من قلقه وحيرته الا باللحوء الى 
الدعاء » فرفع يديه » وهو فى مصلاه 
من بيته » يضرع الى ربه فى حرارة 


« اللهم .. اظفرنى بالقاتل !.. 


ومرت الايام » وتلاحقت الاشهر » 
حتى كادوا ينسوئها .. لولا هذه 
المفاجأة التى ووجهوا بها منذ فجر 
اليوم ... ويالها مفاجآأة أن يعثر 
الناس على وليد ابن يومه »4 فى 
البنقعة نفسسها التى راجيا ملي 
القتيل قبل تسعة أشهر ! 


وحبق: السك اللقيظ :الن انين 
المؤمنين 000 وكانت لحظة قاسية 
جددت هلق الاين © والبيث ما هذا 


يعثروا على الفاعل » الذى جرؤ على 
الاستهانة بحدود الله » ثم لم يكتف 
يذلك حتى راح يتحدى الدولة 


على هذا النحو الشرس !. 


وغى المسجد التنبوى ضام أمير 
المؤمنين الوليد اليمرىء الى صسدره 
وهو يتأمله فى حنان أبوى لا يوصف 
.. ولكنه بدلامن أن يتغضن حبينه من 


الغضب المهيب »© تلألات على وجهه 


ب ذيى البيباضن التقسسى المشرب 
بالحمرة ‏ ابتسامة نغامضة .. وتمتم 

( ظفرت يدم 
القتيل أن شساء الله ... ) ([) .. 


نغى صوت لا يكاد يسمع 
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وتململ الوليد علئ ذراع الخليفة » 
وانطلق يصرخ كأنه يطالب بحق ٠.‏ 
ختنبه الخليفة الى ما كاد ينسساه ؛ 
وهمس فى أذن احدهم ( ايتنى بفلانة 
حالا .. ) وما.هو الا القليل حتى عاد 
بها تتبعه على الاثر ..٠.‏ 

وبعد الفاروق يديه بالصغير الى 
المرضع وهو يقول ( قومى بشسائه 
وخذى منا نفقته .. ) 


وكادت المرأة تغيب عن ناظره 
بحملها المظلوم » حين استوقفها © ثم 
مضى حتى انتهر أليها بعيدا عن 
الناس »© وهناك قال لها فى صتوت 
1 ( انظرى من يأخذه منك 355 
ناذا وجدت امرأة تقبله وتضمه الى 
صدرها فا علبيتى دمكانها ٠.٠‏ ا 


وتلقت المرضيع كلمات الفاروق 
هذه بكثير من الرضى » اذ شسعرت أنه 
انما يعبر لها عن ثقته بذكائها وحكمتها 
... فلم تر جوابا له خيرا من قولها 
( سمعا وطاعة .. وأرجو أن يوفقنى 
الله الى ما بضر امون الذطين يده ) 

وعادت المرأة برضيعها وقد قررت 
تقديرا لحسسين رأى الخليفة 3555 ولم 
يغفل أمير المؤمئين أمر الصبى ولم 
يكن لينساه ©» فكان لا يكتفى بتأمين 
نفقته وإكزام مربيته » وزيادة أجرها 
كلما تقدم فى مدارج النمو » بل كان 
يقصد اليه لتفقدة بين الحين والحين» 
فيحمله ويداعبه ويطرفه بالهدايا 
النوحية للطنولة .+ قم يعود الى 
عمله فى خدمة المسامين وتفقد 
أوضاعهم وأسواقهم ») وهو يردد 
دعوته الاولى التى رفعها الى الله قبل 
سسئتين ( اللهم اظفرنى بالقاتل .. ) 


مدخل المسجد النبوى فى أعقاب صلاة 
الفدر 4 تلقى سمعه صوتا يناديه دما 


يشسبه الهمس فيتجه صوبه »؛ فاذا 
المراة التى انتمثها على الصبى» وكانة 
توقع أمرا هاما ؛ فأسرع اليها يسأل 
2 هل من جديد 5 ل ويمثل ذلك 
الهمسن تقول « نعم عندى الحديد 
الذى تعر ها بير الملؤفنين. +2 

وكأنمها كان على موعد ضع هذا 
الجديد » غلم يبد عليه أى تأثر » ولم 
يحدث فى لهجته أى تغير »© بل قال 
للمرأة ( اذن غفالى المسجد ) . 


وعاد أدراجه » والمرأة خلفه » وقد 
كاد المسجد يخلو من آخر المصلين 
اليها وهى تحدثه فى انفعال لا تستطيع 
كتمانه ٠‏ ْ 

( كان خلك مساء أمسن. .... حون 
جاءتنى جارية فلان ٠...‏ ) ش 


فى لهجة مشحونة بالتعجب »© وكأنه 
ينيهها الى وحوب الت لتشت مما تذكر 
« تقولين » جارية فلان ٠.‏ ْ 


وعادت المرأة فى تصميم الوائق 
«( يلى .. جارية غلان التتنيح 
الانصارى نفسه ... » 

يت حشي . فأتمى ما تريدين ).٠٠.‏ 

وتابعت المرأة « قالت الجارية » 

وتابعت المرأة « قالت الحارية : 
« ان سيدتى فلانة .. أعنى ابئنة 
الي ها انين المأطين هي 71 ٠٠‏ 

ولم در أمير المؤمنين حاجة لذلك 
التفصيل فقال « تلك فتاة مشهورة 
بالفضل . خلا ضرورة لتعريفها ..٠.‏ 
أتمى حديثك ») . 

قالت لى ان سميدتى يعثتنى 
اليك لتبعثى اليها بالصبى تراه وترده 
غلك ع ] ا 
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ا حسن 7 ٠.‏ حسسدن ٠ء‏ .. ثم ماذا ؟! 

سد رات ان أكلق ركيتها على إن 
أكون مع الصيء أراقبٍ ما تصيع . 

تماما كما أمرتتى يا أمير المؤمنين 3 

عع يا فدات 


السام 
ولم يجد الخليفة حاجة لزيد من 
التنصيل فقال للمرأة « حسسيك 6 


حسيك »© وانصرفى راسد 065 


د ا ا 


ووقف عمر على الشسيخ الانصارى 
وهو متكىء على باب داره » فحياه ؛ 
وأخذ يسأله « ما فعلت ابنتك 
غلانة ؟!.. » 

ورد الرجل فى لهجة راضي 
« جزاها الله خيرا يا أمير المؤّمنين 
هى من أعرف الناس بحق أبيها » 
مع حسدن الصلات والقيام بالدين .2 

فقال عمر « قد أحببت أن أدخل 
اليها فأزيدها رغبة في الخير وأحثها 
عليه .. » 1 

ونهض الشيخ لفوره يؤذنها برغبة 
الخليفة »؛ الذى لحق به على 
الاثر .. وفى حجرة الفتاة اتخذ عمر 
مجلسه على جانب مسن الفرائى 4 
وأمر من هناك بالخروج » حتى لم 
شد ق ثمة سواهما هو و والفتاة ...6 


007 السيف الذى 5 عليه ) 
وأطبق قبضته على قائمه ؛ وهو يقول 
غى نبرات مركزة حاسمة « أصدقينى 

.. والا ضربت عنقك .. 

وأدركت الفتاة أنها تلكاء انذار 
عمرى لا يعرف التردد .. غاستوت 
غى مذلسها ونكلزت اليه بمن خلال 
نقابها بعينين تنطقان بالتصميم على 


1٠+ 


الرضى بكل تسىء .,.. وجعلت تد 
غى لهجة تصور عزيمتها القاطعة . 

على رسلك .. فوالله 
لأصدقن .. » 


وصمتت قليلا تجمع أفكارها » ثم 
تابعت )) انعجوزا كائت تتردد علينا 
حتى ألفناها دون أن نعرف منبتها . 
وقد بلغت ثقتى بها وحبى لها أن 
اتخذتها مكان أمى النى توفيت ؛ 
0 تقايل ودى بمثله » وتقوم من 
أمرى بما تقوم به الوالدة 6. حتى 


وعادت الفتاة هنا الى الصمت » 
وأطرقت برأسها الى الارض كأنهسا 
تريد أن تتخير الكلمات المجزئة .. ولم 
يتا عير ان در انصمها أو يستحتها على 
المتابعة »؛ بل جعل يدقق فى 
حركاتها » ويتفطن الى نبراتها بوعيه 
العميق » وقد مضت أصابعه فى خفتل 
سبلتى شاربيه » على دأيه حين 
يستغفرقه الغضب والتفكير » حتى 
رجعت الى مواصلة الحديث : 


( وجاءت العجوز بابنتها الينا ؛ 


وتركتها لنا وديعة ريثما تعود ).2 
وأكرمت البنت كما كنت أكرم والدتها . 


وأكثر .. وقابلت هى إكرامى 
بالتقدير. » فكانت تخالطنى فى تسئونى 
كلها ؛ وجعلت 0 باللطف نفسه 
تلك الليلة المشئؤبة ... ) 


وعند هذه العبارة بدأت لهحتها 
تتغيز » وخشن صبوتها احا أقسبه 
للحقاف الذى اعترى فمها . . 5 
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الخليف لة قد خثشى أن يعرض لها ما 
يؤثر على تصميمها فقال ويده على 
قائم السيف «'لا ينيفى لك أن تكتمى 
ثشىء .. ) ٠‏ 1 

وأجايت الفتاة فى قوة « أبدا لن 
أكتم ... ان من حق أمير المؤمنين 
أن يحيط علما يكل ما حجرى .. أن 
هذه الفتاة التى ألفتها وأمنتها 
وفسحت لها مكانا دائما من مخدعى 
...قد انتهزت فرصة استغراقى فى 
نومى ذات ليلة » فاذا هى تخالطنى 
م تعلوتى. . ..ولم أسبسترد. يقظتى 
التامة الا بعد أن أصاب منى ذلك 
الغادر ‏ الذى ظل يخدعنا بأنوثته 
المزورة حتى تلك اللحظة ‏ كل ما 
اراد 1... 1 


ولم يستطع أمير المؤمنين الا أن 
يتعجل تثمة الإقرار فقال « ثم 
ماذا ؟... » 

قالت الفتاة « لقد مددت يدى الى 
شفرة كنت أجعلها تحت فراشى 
ثم أمرت به فألتى حيث رأيت وا 


وفجأة تتحول لهختها الى رقة 
محزنة فتقول 0 ود شاء الله أن 
أشتمل من ذلك الغادر على هذا 
موضع أبيه 6.٠6‏ 


و مسحت عينيها بنقابها ثم تابعت 
( ذلك والله خيرهما على ما أعلمتك 


سة جوع ) 


ولم يعد عمر فى حاجة الى مزيد 
من الكلام غنهض واقفا وهو يقول 
للفتاة « ولتد صدقت ,. والله أسأل 


حفى طاعة الله وغئ مرضاة والدك ..) 


ثم غادر الحدر الى والدفب 
فى حيرة مبينة » وأطرق برأسه ينظر 
فى ما بين يديه » على صورة يمتزج 
غيها الخوف بالخجل !.. ولكن أمير 
المؤمنين لم يشأ أن يطيل قلقه » فألقي 
عليه تحيته بلهجة ملأت قلبه غبطة 
وطمأنينة » ثم غادر المنزل وهو يقول 
له « نعمت الابئة ابنتك أيها 


الشيخ ... ) 


اقنبست أصول هذه القصة من كتاب ( المطرق الحكمية ... ) للامام بن القيم . 
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تعلم النساء الكتابة 


السؤال : 


الغرف ؟ ولا تعلموهن الكتابة » فهل هذا الحديث صحيح ؟ 


الاجابة : 


هذا الدديث الذى يشير اليه السائل لا تسكنوهن الفرف ولا تعلموهصن 
الكتابة رواه الحاكم فى المستدرك من طريق عبد الوهاب بن الضحاك عدن 
عائشة » وهو كاذب كما قال ابو حاتم » متروك كما قال النسائى » منكر الحديث 
كما قال الدار قطنى » وقال الحافظ بن حجر فى الاطراف بعد ذكر تصحيح الحاكم 
له بل عبد الوهاب متروك » وقد تابعه محمد بن ابراهيم الشامى عن شعيب 
ابن اسحق » وابراهيم رماه ابن حبان بالوضع » وابن حبان هو الذى روى 
حديثه هذا فى كتاب الضعفاء » وقال الدار قطنى فيه كذاب ٠‏ واخرج ابن 
حبان فى الضعفاء أيضا عن أبن عباس مرفوعا ( لا تعلموا نساءكم الكتابة ) وفى 
سنده جعفر بن نصر وهو متهم بالكذب كما قال الذهبى وهذه الروايات الواهية أو 
الموضوعة معارضة بروايات صحيحة فى مشروعية تعليم النساء الكتابة ٠‏ منها 
حديث الشسفاء التى علمت حفصة ام المؤمنين الكتابة وقال لها 
النبى صلى الله عليه وسام مرة مازحا ( الا تعلمين هذه » رقية النملة كما علمتها 
الكتابة ) رواه احمد وابو داود بسند رجاله رجال الصحيح إلا ابراهيم بن مهدى 
البغدادى المصيصى وهو ثقة كما قال ابن القيم » ورواه النسائى والحاكم وصححه 
وغيرهم وقد صرح كثير من العلماء بان حديث الشفاء يدل على جواز تمليم 
النساء الكتابة وفى الأدب المفرد للبخارى أن عائشة بنت طلحة كانت فى حجر 
عائشضة أم المؤمنين تكاتب الرجال ٠‏ كانوا يكتبون اليها من الامصار ويهدونها 
م0 
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مكانها من أم المؤمنين فتامرها أم المؤمنين بان تجيبهم على كتبهم وتثيبهم على 
هداياهم » وعلى هذا جزى المسامون فكان فيهم كثير من الكاتبات العااملات 
بالحديث والأدب والفنون وهن يدخلن فى عموم خطاب الشرع فى جميع أحكامه 
الاما خصص » ومن مقاصد الشرع اخراج الامة من الأمية وتعليمها الكتاب 
والحكمة كما هو منصوص فى كتاب الله تعالى ٠٠‏ 


مجلس المعصية 


السؤال : 


ما حكم الله تعالى ورسوله فى رجل يمضى وقتا كل يوم غى قهوة عمومية 
بها مسكرات ولعب ميسر ولعب بليارد وغير ذلك مع انه لا يتعاطى ثسيئا من ذلك 
كله » وينكر ذلك بقلبه » بل قتصده تمضية وقت فهل يجوز له الجلوس أم لا ؟ 


الاجابة :. 


قال الله تعالى : « واذا رآيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم حنى,ٍ 
يخوضوا فى حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعذ الذكرى مع القوم 
الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شىء ولكن ذكرى لعلهم يتقون 
وذر االذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا )» الآية ‏ وقال تعالى ‏ 
« وقد نزل عليكم فى الكتاب آن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزا بها » فلأ 
تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره )» ٠‏ 1 


هذا حكم الله فيمن يرى الباطل:والمنكر أو يسمعه من غيره وهو أنه منهى 
والاستئناس به وهو نوع من المشاركة فيه . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من رأى فنكم منكرا فليغيره بيدم 

فان لم يستطع فبلسانه.فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان ) رواه مسلم 

وغيره من حديث أبى مسعود البدرى رفى الله غنه وقال صلى الله عليه وسلم 

( إياكم والجلوس بالطرقات ) قالوا ‏ يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث 
فيها . قال فاذا أبيتم الا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا ‏ وما حقه ؟ قال (١‏ غعض 

البصر وكف الأذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهى عن المنكر ) رواه البخارى 


الل 
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ومسلم » والاحاديث فى هذا كثيرة » وهى واضحة المعنى » وقلما واظب أحد على 
مجالسة أهل المعاصى والأنس بهم الا وشساركهم فى معاصيهم ولو بعد حين © وما 
يجده أولا من إنكار القلب وتوبيخ الضمير الذى هو أضعف الايمان يزول بالتدريج 
فليتق العاقل ربه » ولا يغشش مجالس المنكرات ويجالس أهلها الا لضرورة وبقدر 
الضرورة ان وجدت وتقطيع الوقت ليس بضرورة ولا حاجة صحيحة بل الوقت أثمن 
ما يملك العاقل فعليه أن يصرفه فيما ينفعه فى دينة أو دنياه لا فيما يعد وسيلة 
الى اهاهتهينا كبيفا : 


قراءة العامى للحديث 


السؤال : 


هل يجوز للعامى الذى لا يعرف نحوا ولا صرفا ان يقرأ حديث رسول الله 


صلى الله عليه وسلم مع اللحن فيه أم لا ؟ 
الاجابة : ش 


يجوز للعامى أن يطالع كتب السنة للاستفادة منها فان عوام العرب 
يفهمون كثيرا منها فهما صحيحا واذا أراد أن يحفظ حديثا ليرويه ويفيد الناس به 
فعليه أن يعتمد على بعض اهل العلم فى ضبط الفاظه وفهم معناه ودرجته 


65 
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1 لما ااا ١‏ 


24 


جاء فى المقال الذى كنبه الاستاذ احمد حسن الباقورى فى العدد ؟15 . 
من هذه المجلة أن جارا للنبى صلى الله عليه وسلم دعاه الى طعام خابى آلا أن 
تصحبه زوحه عائشة » وآنه حضر وليمة عرس فقامت العروس بنفسها على 
خدمة الضيوف ٠‏ 

وريما حسب كتدر دن الناس أن الدديتين دليل على أن للنساء أن دختلطن 

مع الرجال على ندو ما يتم اليوم ذى السهرات البيتية والاندية الايلية ٠.‏ وريما 

ضرا أن الاسثاذ الناقورى يقصد ذلك فاحتملوها منه ختوى باطلة بهذا الامر 
المسين الذى لم يرد به نص كتاب ولا هدى رسول ٠‏ 

ولا ريب أن الكاتب لا دريد ذلك وما يسغى ل سد وهو المؤمن بكتاب الله 
وهدى رسوإاه - أن بقصد نسيئا من ذلك 3 

ان ذهاب عائسة رفى الله عنها مع النبى عليه الصلاة والسلام الى تلك 
الدعوة لا يعنى أنها ظهرت سافرة متبرجة أمام الأجانب من الرجال » وليس 
بين الأمرين أى تلازم أو افتضاء ٠‏ وقد روى مسلم وغيره عن أنس بن مالك أن 
أم سليم صنعت حيسا ( نوع من الحلوى ) وأرسلت به الى رسول الله عليه 
الصلاة والسلام بمناسبة زواحه دن زيدب بنت جحنس »© فدعا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أصكايه 3 وحخلسوا يأكلون ودتحدتون 3 ورسول الله جالس 
وزوحته مولية وحهها الى الحائط الى أن خرحوا 5 

فتلك هى صورة مأ راد أن بستسهد. به الاستاذ النافورى 3 وهى صورة 
لا قمت بأى نسب كما نرى الى واقع كثير من الناس اليوم ٠‏ 

والعروس النى قامت تخد م الضيوف بنفسها فى الحديث الآذر آم تكن 
مزينة بادية الجسم والمفاتن كما ' هو الشسان اليوم » وانما كانت كما قال تسارح 
البخارى : متسترة بعيدة عن كل أسباب الفتنة ومظاهر التبرج ( فتح اأبارى : 
١/5‏ ) واذا كان السأن فى كل من الحديثين كما قد اتضصح تك فى 
عرضها أى تسويغ للتبرج أو الاختلاط المشين الذى يتم غى بعض الأسر اليوم ٠‏ 

وأغلب الظن أن الاستاذ الباقورى انما أراد أن يوضح أتساع الشريعة 
الاسلامية لتلاقى الرجل والمرأة فى مثل هذه الاناسبات ٠:‏ توفرت الصيانة 
والحجاب الاسلامى الذى نص عليه القرآن فى كل من سسورتى النور 
والاحزاب » كما يتلاقيان على هذا النحو فى المساجد والمؤسسات العامية 
ونحوها ٠‏ 
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ولكن الواقع السدىء الذى بعيشس ديه أكثر المسلمين اليوم » كان يقتفضى 
من الاستاذ الباقورى التركبز على القيد والشرط أكثر من أن يركز عقى أصل 
الفكرة والميدا ٠٠‏ المبداً المدرد عن أى قيد ٠‏ 


دا. محمد مسعيد رمضان البوطى 


فذنها ©+» + » 


حول مقال: : 
0 الخطر الذى دجودد الصدف 325 كيف ندفعظ ..٠.‏ ؟) 

نشرت ( الوعى الاسلامى ) الزاهرة فى العدد 8 آلسنة الثامنة تحقيقا 
واسعا حول الاخطاء التى كثر وقوعها فى طبعات المصحف الشريف » للاستاذ 
الفاضل محمد مهدى » جزاه الله تعالى عن قرآنه الكريم خير الجزاء » وقد 
وردت فى التدقيق العبارة التالية : 

(( ويطبع ‏ المصحف فى لبنان والعراق وتركيا وغيرها بالخط الاملاتى 
الذى يخضع لقواعد الاملاء الحديثة اللتى تكتب كل ما ينطق باستثناء حالات معينة 
التزم فيها المصحف بالرسم العثمائى » ودجد مسلمو هذه البلاد صعوبة كبيرة 
فى قراءة أى مصحف مطبوع بغير خطهم ص ١؟‏ » أقول إن هذه العبارة مجانبة 
للصواب وبعيدة عن الواقع خاصة فى ما يتعلق بالعراق من عدة وجوه ٠‏ 

١‏ ل أن المصحف الشرديف .ما طبع فى العراق أبدا بالخط الاملاثى الذى 
يخضع لقواعد الاملاء الحديثة وانما طبع بخط ( النسخ ) ٠‏ 


1 طبع المصحف الشريف عدة طبعات تزيد على عشرين طبعة » وكلها 
بخط المرحوم الحافظ عثمان التركى الخطاط المتوفى سنة 111١١‏ ه وكان المرحوم 
الأعظمى بأخذ احدى النسخ المطبوعة فى القاهرة أو دمسق ويسحب كليتسيهات 
مستقله لكل صفحة بكاملها دما فى الصفحة الواحدة من الاطار والزذرفة 
والسحدة 3 والدزب والحزء ورقم الصفحكة وآباتها وارقام االآيات ٠‏ 

ابتفاء للدقة والامانة واعتمادا على اتنسخة المطبوعة فى القاهرة والموقعة 
من لحنة الفحص ومنسيخة المقارىء المصرية 0000-5 


غى تلك ا ع و ا ود الآيات ا 
ل أذكرها - وقد انطمس ذلك الحرف لكثرة الطبع حيث لم تحتمل الكليشيهات 
ذلك » وقد نبه على ذلك الخطأ. أحد عمال السكك الحديدية فى إبعراق ورفع 
مذكرة الى رابطة العتماء وقافضى بغداد وددوآان الأوقاف 5 


؛ ‏ المصحف الذى طبعته مكنبة المثنى سنة 19451 م فى ألمانيا » كان 


بخط المرحوم مصطفى نظيف قدرغلى الخطاط المتركى البارع 1 


والمصحف مطبوع فى القاهرة وفى تركيا » ويعرف أيضا باسم ( مصحف 


٠‏ استانه ) وطبع فى أآلمانيا بنفس الطريقة وهى كليسيهات مستقلة لكل صفحة 
بكاملها ٠‏ 


اميل 
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ه ‏ المصضحف الذى طبعته مدبرية المساحة العامة فى العراق سسنة 
ه بحجم كدير بخط المرحوم محمد أمين الرشدى التركى الخطاط كتنبسه 
اسنة 11595 ه وطبع بسحب كليشيهات مستقلة لكل ص فحة وقد أتم بعض 
حروفه المطموسة الاستاذ سم محمد الخطاط البغدادى » وقد أشسرف على 
طبعه بنقسه 3 


5 المصحف الذى طبعته رئاسة ديوان الاوقاف العر اقية فى المسانيا 
سئة ١5‏ صاهو دقن مصحف مديرية المساحة العامة » وقد كتب له الاستاد 
هام البفدادى عناوين ن السور 6 وأرقام الآمات وزخرفة الفاتحة وأول الدقرة ٠‏ 


/ا ساكل هذه المصاحف طبعت دخط النسخ وعلى اكرسم العثمانى 4 ولم 
بطبع مصضعف واحد بالخط الاملائى أبداً دل أكثر من ذلك أن اللكتب المدرسية التى 
قد تتضمن نصوصا من القرآن الكريم طبعت تلك النصوص بالرسم العثمانى مغادرة 
بذلك حروف الكناب المدرسى نفسه حتى يشعر الطائب باتنص القرآنى ولا درتدك 
حينٍ بحد مغايرة فى الكتاب المدرسى نفسه ونسخة المصدف الشريف ولا أدرى 

من أبن استقى الاستاذ الفاضل مدمد مهدى هذه المعلومات المغلوطة عر ن طبع 
المصحف فى العراق 5 


م المقصود باكرسم العثمانى هنا هو الطريقة ألتى رسمت» دها الدروفٍ 
وتركيدها فى عهد سيدنا عثمان دن عفان رفى أله عنه » وطريقتها تخالف الطريقة 
الاملاثية الحديثة طبعا مثل ( أمرآات عمرأن ) وسنت اتله » والزكوة » والصلوة » 
والحدوة الدنيا 3 وأمثالها ٠‏ 

قم تطورت الخطوط الغزيية وتدوعت من اتناحية ألفنية والكمائية كاائلت 
والنسخ والرقعة والديوانى والتعليق والاجازة والريحانى والكوفي والمغربى 
وغيرها » وهى فى كل الكتابات تخضع تلقواعد الاملائية الحديتة الا فى كتابة 

المصحف الشريف فانها تلتزم بالرسم العثمانى ونكتب مثلا ( حاميم ) هكذا : :كم 
وتكنب ( سنت الله ) هكذا أدضا ٠‏ 


كم حاء دور المطابع وطبعت عدة مصاحف بخط النسخ » ولكنها عاى 

الرسم العثمانى واشهرها وأحملها وأوضحها مصحف ( الحافظ عثمان ) ولا يزال 
الناس يفضلون المصدف المطبوع دخط الحافظ عثمان على غيره » ولعل الأمر 
بلتيس عند كتير من الناس يد لون 0 عسدددنا 'عثمان دن عفان واتدولة العثمانية 
والحافظ عثمان )) ولا ددرون معدى ( الرسم العثمانى ) أن يعود من هؤلاء » 
والصحيح أنه يعود الى سيدنا ( عذثمان دن عفان ) ومعدى الملرسم العثمانى أنه 
يكتب بالطريقة التى كنب بها مصحف دسديدنا عثمان والذى أخذت عنه سسائر 
أقطار المسلمين الى يومنا هذا » وحنى الخط المغربى كانه علط ى الآرسم العثمانى 
أيضا 4 ولا عيرة دنقطة ألفاء والقاف أن التتقدط استحدث بعد ذلك »6 ولكن 
وضع الحروف وتركيبها فى الكآمات سواء مذل ( الحيوة الدنيا ) فى الخط 
المنرقى والمغربى سواء » وحتى فى التعليق اتفارسى 6 ققد طبع الأصسسحف : 
الشريف في ابران والهند بخط التعليق و ( نستعليق ) ولكنه على الرسصم 
اللمجحادي 85 


وليد الاعظمى 
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» الاسلام بين انصاره واعدائه‎ ١ 


من كلمة للدكتور السيد عبد الله عبد القادر تحت هذا العنوان نقتقطف 
ما يأتى : ْ 

ان الدين الاسلامى هو الدين الاجتماعى » ففى القرآن أصول المسائل 
الاجتماعية التى ينبنى عليها بقاء الامم وفناؤها وسسعادتها وشقاؤها » وهى فئن 
القرآن ابسط من سائر الاقمارات العامية ومع ذلك نقد سثل 
اسلامه » فقال : انى تتبعت كل الآيات القرآنية التى لها تعلق بالعلوم الطبية 
والصحية والطبيعية وهى التى درستها من صغرى وأعلمها جيدا فوجدت هذه 
الآيات منطبقة تماما على معارفنا الحديثة فأسلمت لأنى تيقنت أن محمدا عليه 


الساذة والسائم امن بالدق العريو ين قبل اكثر. من القدشلة ين خير إن 2 


له معلم أو مدرس من البشر ولو أن كل صاحب فن من الفنون أو علم من العلوم 
قارن كل الآيات القرآنية المرتبطة بما تعلمه جيدا كما قارنت أنا لأسلم بلا شك 
اذا كان عاقلا خاليا من الإاغراض 8 . 

وليست المسائل الاقتصادية فى القرآن بأقل من المسائل الاجتماعية آلا 
ترون كيف نص على تحريم الفواحش الثلاث المضشادة للفطرة والمخرية للديار 
النساء أن يصرن العوبة بأيدى الفساق محرومات من الكرامة البيتية ومن الذرية 
والحقوق الزوجية وما يتصل بها كالارث والنفقة والحضانة مع أن المتزوجة ائما 
تحاول ارضاء رجل واحد هو زوجها تأخذ منه بايجاب الشرع كل ما تحتاجه من 
النفقة والكسوة وأسباب الزينة وتصير أم بيت وأسرة وذات ذرية تقر بها عيئها 
الى غير ذلك . 

فالزنا هو الذى يفتح باب ظظلم المراة وامتهانها » والزناة هم الذين يظلمون 
البيئة الاجتماعية بافسادهم جانبا منها ومثل الزنا فى كونه يفتح باب ظلم المرأة 


فانه اذا ضاق على النفوس البشرية جانب الحلال المشروع اقتحمت لا محالة 
جانب الحرام الغير المشروع . ْ 

الامم واضطرارهم الى اباحة الزنا أو تخصيص حرمته بالمتزوجة » ومع ما فى 
الخمر من ازالته للعقل واضعافه للبدن واتلافه انسجته بتأثير الكدول كبا 
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أجيع على هذا محققو أطباء العالم وهو مبدد للثروة سسائق الى الغجور والى 
الجنون فى النسل . 

ومعلوم تأثيز القماز فى اغناء الثروة وافسساد الخلق وتقؤية أخلق الطمع 
والقراغة اليل الغير كما تشاهدون ذلك فى بلاد أوروبا أظهر وأظهر وحسينا 
فى ذلك قول الله تعالى :ا ,) أنما الخمر والمبسر وام والأزلام رهكس من 
عمل الشيطان فاحتنبوه لعلكم تفلحون » ( المائدة ‏ 1 ) 

وتأملوا كيف نهى الله عز وجل عن الفنذير وآمر بالاقتضاة وأكتى على اهلة 
فقال عز وجل : ( ولا تبذر تبذيرا ٠‏ ان 0 كانوا اخوان النسياطين وكان 
الشيطان لربه كفورا » ( ( الاسراء ب 57/556 ) 

وكما أشار فى سسدورة النساء الى فائدة اكتمبادية عظيية نيه بها الى أن 
ثروة الأفراد هى خى الحقيقة ثروة الأمة من حيث تكافلهم وتشريعه الحجر على 
السفهاء لئلا يضيع مجموع ثروة الأمة بتبذير أفرادها وان المال قوام الأمة 
لا يصلح شسأنها بدونه ٠.‏ وذلك فى"قوله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى 
جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروغا » 
| النسادت ه ) + وقال تعالى فى صورة الاتعام ٠‏ « وهو الذى جعلكم خلائف 
فى الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ( آى نى القوة والثردة واليب يلم 
وسائر ما يتفاوت فيه البشر امد ري آناكم أن ربك دعر يمع العقاب وأنه 
لغفور رحيم )») ( سورة الاتعام بها ! ) أى ليختبركم فيما آتاكم ين الذعم التى 
تفاوت يسبيها رفع بعضكم فوق بعض 

وكال تعالى فى سورة الرخرف” : « نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درحات ليتخذ بعسهم بعضا سس خريا ))" 
( الزخرف - ؟” ) » فالتفاوت وشعور القوى بقوته عادة ينتج التغالب بالحق 
والباكل يما بين البشر أفرادا وأمما بل بكاد يكون عاما فى الاحياء كافة فائنك 

ع حي ودام كس سار عر موس سور عيب 
ان ع ويد لم د سي العدل والانتلاء الالهى 
فى قوله تعالى : (( ليبلوكم فيما آتاكم )) ٠‏ البااعو فى #ينيضة استعمالنا تلك 
القتوى مع غيرنا ممن هو أضعف منا بأن تكون هناك حقوق وأسباب وحدود 
قيما بين التردسين وذ بد من تحديد العايلة قيبا بيهم لا كينى اريوم عن كديايي 
ولا يستأثر دونه بتوته ولا يستعملها فى سلب حقه . غهل يوكل الى البشر ايجاب 
الحقتوق ووضع الحدود وأى الفريقين يوكل اليه ذلك وهما إما قوى لا يعدل 
ا 3 

لا جرم أن خالق الخلق قد تكفل بانزال هذا القرآن الذى فيه نظام العدل 
وأصوله الاساسية وفيه فوق ذلك نظام الاحسان والشفل وقد قال اك الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ١‏ لا تقدس أ لا يقضى خيها بالحق ولا يأخذ الضعيف . 
حنه من القتوى غير متعتع © فقد روعى حال ضعنفاء الأمة وفقرائها فى شرع 
الاسلام فأوجب لهم ر بع العشر من النقد من مال أغنيائها كل عام »© ومن سسائر 
الانواع الزكوية حصصا متفاوتة لتتم ألفتها واتحادها ولا يبلغ الى حال الاضطرار 
والناقة والفقر امدقم فى تحرييه الريا لثئلا يستغفل ذو الثروة حاحة الضعفاء 
قالبطيع يكونون تحت نفوذهم وسيطرتهم يسخرونهم لأعراضهم كيف تساؤوا أو 

تتراكم الثروة فى يد عدد معدود من الافراد والجباعات . 
الال 
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الاجتهساد 


تنعت منذ بدات مطالعتى موضوع ( الاجتهاد ) الذى كان يثور بين الحين 
الحين فى حياة المسلمين وما استمعت آليه من خلال الاحاديث ومن خلال الصحدف 
0 وت هت العمشة لقضابا الحياة 
وتعمقته من خلال البحث وآمنت به من خلال الممارسة 0ك 
وتسؤون المجتمع وادركت أى هوة باعدت بين المسلمين وبين الرقى منذ أن أغلقوا 
0 شد على المسامين |1 هذ 
هل فى وسع الانسان أن يتمثل دعوة أننسد دن آذر سوء من 5 
الدعوة ‏ الدعوة الى الصمت فى مجابهة صوت الواقع والاذعان فى مقابلة 
التحدى ٠٠‏ ش ١‏ 1 
وكيف نقفل باب الاحتهاد فى حياة تفتح لها فى كل يوم بابا وتواجه فى كل 
ساعة حدثا ويكون لها مع كل لدظة الجديد ٠ ٠‏ 
فى البداية كانوا يقولون ‏ أبن الذين تكتمل لهم شسروط الاحتهاد ؟ حسنا 
ولكن اقفال الباب شىء والدعوة الى أن يلجه أصحابه والقادرون عليه نىء آخر ٠‏ 
ان الاجتهاد ركن من أركان الحياة الاسلامية ولقد ظل المسلمون يتقدمون 
على طريق الدضارة ما داموا يجتهدون فلما وقفوا وقفت بهم الحياة عند الحدود 
التى جمدوا عليها وخلفتهم من ورائها أمم كثيرة على الارض ٠‏ .. , 
لو آم يكن هناك اجتهاد فى صميم المفكر الاسلامى لكان علينا أن نوجده » لو 
لم يكن هناك باب مفتوح لكان علينا أن نفتحه ؛ وان حركة الحياة لا تقبل جمود 
الفكر » وحين نواجه احداث الحياة بتراث لا يتجدد وفكر لا يتحرك فاننا نقود 
هذه الحياة الى حافة الموت ٠‏ كل ثنىء فى حياتنا الداخلية والخارجية فى حياتنا 
المادية والمعنوية فى حياة الافراد والجماعات يشعرنا بالقصور الكبير ويلهب جلود 
-الطبقة المثقفة-من العلماء السلفيين والمحدئين بسباط من الاحساس بالمسؤلية ٠‏ 
ويؤرق ضميرها ويدعها نهب هذا الاحساس العميق بأن عليها فى الفترة 
المعاصرة واحبا مزدوجا ‏ واجب الخروج من التخلف وواجب مواكبة الركب 
الحضارى وأن يتيسر شيء من ذلك الامن طريق الاجتهاد وبه : .. . ,| .. 
لا بد للمسلمين. وقد تخلفوا فى كل ثنىء واختلفوا فى كل ثنىء ان يلنقوا 
على هذا وان يعدوا له عدته من الفهم والدراية وان يفتحوا بابه على اساس من 
هذا التفتح للحياة الجديدة بمتطلباتها اللتى تذرضها وشسؤونها التى استجدت فيها 
وتطلعها الى البعيد الذى تخترق به فى كل يوم طبقا بعد طبق ٠‏ ْ 
ما من سك فى أن هناك جهودا كبرى صادقة تبعث على التقدير والاعجاب 
يقوم بها علماء أعلام بين اطراف الوطن الاسلامى يكتبون بهذا الوضع المتآخر ٠‏ 
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ٍ نها جهود فردية حتى فى حدود الوطن الواحد وما 
: هذه الدحهود انها جور 6 . : واحذ وه 
تقر لذ اجبوة الى عمل منظم له مؤيداته الادبية وسلطانه المعنوى فان 
هزه الأعلال التى تكبل المسلمين وتشدهم الى التأخر تظل على عذفوانها 
١ 3‏ 6 3 3 ٍِ 05 
5 أننى لا آدعوا الى سلطة جديدة فى الاسلام ولكنى ادعو الى ان يؤمن 
المسلمون بحقهم فى تجاوز الحاضر الماثل الى المستقبل المأمول * . ش 
اليس من صميم هذا الجمع بين الفكر والعمل فى الاسلام أن يكون هذا 
الجمع بين الاحتهاد فى معناه المأدى الذى يعنى بذل الجهود وبين الاجتهاد فى 
معناه الفكرى ألذى يعنى التفتح على ابعد الآفاق ٠‏ | | 0 00 000 
< ترى هل غفل المسلمون حتى عن معانى الالفاظ فى حياتهم فأصبحت حياتهم 
اا . .٠‏ وصبكلا من دن 58 ١‏ ْ ْ 
الفاظ دون معان وهيكلا من دون روح عل منهلة النقافة نهر ارك << 


تسعب فى فسراغ 

أن الله سبحانه وتعالى خص هذه الامة بالقيادة والهداية واكرمها بتجديف 
سفينة الانسانية الى يوم القيامة فكيف يسمح لها بالنكر لدينها والتنكب عن طريقها 
والخيانة بمادثها والفدر بأهدافها ومراميها والانسانية كلها عالة عليها » والدنيا 
كلها فى حاجة إليها ٠‏ ِ 58 

آذا فحرام على هذا الشعب أن يعيش فى فراغ ان يعيش من غير عقيدة 
وعاطفة وشخصية وخرام عليه أن تكون له عقيدة غير عقيدة الاسلام وان تكون 
له عاطفة غير عاطفة الايمان وان تكون له شسخصية غير شسخصية المؤمن الصالح 
٠» + 1‏ ا 

وآذا نفعت استعارة المبادىء وسرقة الافكار وانتحال الفلسفات وتقليد 
القرود والببفاوات بعض الشسعوب الآسيوية والافريقية وإنها قطعت بعض الشوط 
فى النهضة الصناعية والمادية واحسنت المحاكاة والتقليد وربما سبقت معلماتها 
فى التكنية فى بعض المجالات انها لا تنفع الشعب المسلم اينما كان وبأى قميص 
تقمص ولو تفهد وتنمر لان الله حصر العزة والمجد والنهضة والاستعلاء فى 
دعوته العامة التى لا تفرق بين الاجناس والالوان والاوطان ومبادئه الخالدة 
التى لا تنفير ولا تدور مع الرياح .. 

اننا لا نستطيع أن نعيش فى ذراغ ولا نستطيع فى نفس الوقت ان نملا هذا 
الفراغ بمبادىئء ما انزل الله بها من سلطان ان الله لم يسمح لنا بالاختيار بين 
دعوات جاهلية ودركات هدامة من سرقية وغربية أو من حمراء وصفراء والتقنقل 
بين معسكرات وتكتلات » فيجب أن نملا هذا الفراغ بمبادىء اسلامية واضحة 
تسد ابواب الفساد والقلق والحيرة والضياع . ان لا و 

آننا لسنا فى فراغ ولسنا فى جمود فكلاهما مستحيلان فى عالم الحقيقة 
والواقع انما نحن فى حالة ما بعد الفراغ وما بعد الجمود اننا نجنى اواك 
الفراغ الذى وقع بترك المبادىء الاسلامية كالدافع الاقوى ونجنى اواك 
الجمود بايقاف العمل الاسلامى فى المجتمع "٠‏ . 1 
٠‏ عدن محجلة البعث ٠‏ 
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0 . 
اعداد الاستاذ عبد الممطى ديسومى 


الكويت : يقضى حضرة صاحب المسمو أمير المبلاد المعظم فترة الصيف فى لبنسان للراهكة 
والاسستجيام , 

© أعلن سعادة رئيس مجلس الوزراء بالوكالة ووزير الداخلية والمدفاع أن العمل جار بسرعة 
لتزويد القوات المسلحة الكويتية بالصواريخ والطيارات ومختلف أنواع الاسلحة الحديئة , 

© صدر المجزء الثالث من كتاب المطالب العالية بزوائد المساذيد اللمثمانية وتقوم وزارة 
الاوقاف والشئون الاسلامية بتزويد الهيئات المعلمية والاسلامية فى العالم به . 

© بلغ مجموع التبرعات المتى وافقت عليها اللجنة الدائمة للممونة الاسلامية الخارجية 
لتسع مؤسسات اسلامية فى نيجريا ثلاثين ألف دينار , 

© ووافقت اللجنة على التبرع لكل من اللجنة النسائية فى الاردن التى تشرف على خدمة 
الطائبات اليتيمات » والمساهمة فى تجديد مسجد الغيل فى المحافظة الخامسة فى جمهورية الميمن 
الديمقراطية الشعبية ومساعدة جيعية غرباء أهل الحديث فى كراتشى لتجديد مسجد الجمعيسة 
وبناء بيت مسكن الطلاب هناك . 1 

© تدفق على السفارة المليبية عدد كبير من المراغبين فى المتطوع فى صفوف المقاومة 


الفاسطينية , 
© انتظيت المدراسة فى جميع مراكز تحفيظ القرآن الكريم التى اقامتها جمعية الاصسلاح 
الاجتماعى . 


القاهرة : بحث الرؤساء الثلاثة فى مرسى مطروط آخسر تطورات الموقف بعد الممدوان 
الاسرائيلى على لبنان . 

© قام وزير الاوقاف وشئون الازهر بزيارة لبنان واجرى مباحثات مع المسئولين اسستهدفت 
توثيق الروابط الدينية والثقافية بين المبلدين . 

© قام وفد اسلامى مصرى بزيارة باكستان ٠,‏ 
السعودية : أكد جلالة الملك فيصل والرئيس ذو الفقار على بوتو فى المبلاغ المشترك اللذى 
صدر عقب زيارة الرئيس الباكستانى للمملكة ايمانهها العميق بأنه لا خلاص للعالم من المضياع 
الذى يعيشه الا بالرجوع الى ما نادت به المرسالات السماوية , 

© صرح الامين المام ذلامانة الاسلامية لوكالة الاذنباء الاسلامية بأن الموزيمة المتى واحهها 
المسليون فى الشرق الاوسط وشسبه القسارة الهندية كانت أقسى تجربة يعانيها المسلمون فى العصر 
الكقسديث , 

© تبرعت السعودية بمبلغ ١5‏ ألف دولار للجمعية الخيرية الاسلامية فى ماليزيا كما تبرعت 
ب ه آلاف ريال لمدرسة التربية الاسلامية فى مالى . ش 

© تبرع جلالة الملك فيصل باللمبالغ التأسيسية لتكوين وكالة الانباء الاسلامية وستبدا الوكالة 
عملها عما قريب . : 


حلدل 
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الآردن : اجتمع وفد من الزعماء الدينيين الاردنيين مع أمين عام الامم المتحدة فشرحوا له 0 
ما يتعرص له العرب فى الارض المحتلة من المظلم واهدار. حقوق الانسان . 
© بلغ عدد الفلسطينيين ثلاثة ملابين ذسمة بزيادة قدرها مليون و ..م الف عن سنة 
م احصائية عن وكالة الانباء العراقية . 
© أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية توحيدها تحت قيادة واحدة وقد قام الفدائيون 
ببعض العمليات داخل الارض المحتلة منها حريق معمل التكرير فى حيفا . 
الممسرراق : وقفت الدول المعربية المصدرة للبترول موقف التايبد المادى بالقروض والمساعدات 
مع العراق فى موقفها مع شركات البترول المؤممة بعد أن آيدت كل الدول العربية موقف 
© عقدت اتفاقية تجارية بين المعراق وافغانستان فى نطاق تدعيم المصلات الاقتصادية بين 
المبلدين المسلمين . 
سوريا : دعا المرئيس الاسد المشعب السورى الى تعزيز 'الوحدة الوطنئية والا فستبقى عرضة 


لكل الاعاصير . : 
لبنان : سيقوم المرئيس اللبنانى بزيارة بعض الدول العربية ومنها دول الخليج فى الختريف 
المقسسادم ٠.‏ 


© قام العدو بهجمات انتقامية على جذوب لبنان ومرتفعات الجولان . 

© واصل الثوار الفلسطينيون عملياتهم الجريئة فى عمق الوطن المحتل وقد منى العسدو 
بخسائر فادحة . ٠‏ 
السسودان : صرح الرئيس المسودانى أنه فى سبيل تدعيم البلاد اقتصاديا واجتماعيا وايجاد 
حلول للمشكلات فى السودان . 

© ساهمت مصر وليبيا وقطر فى اعانة توطين العائدين الى جنوب السودان . 
ليبيا : أعلن الرئيس القذافى أن ليبيا تمد يد المساعدة اسلمى الفللبين والمسلبين السود 
فى أمريكا ٠‏ 

© أصدر مجلس الثورة الليبى قرارا بانشاء جيعية الدعوة الاسلامية هدفها نشر الاسلام 
واللفة العربية . 
تسسونس : أقيم معرض للفكر الاسلامى ضم عديدا من المؤلفات الاسلامية لفكرين اس لاميين 
من الشرق والمغرب وبعض المستشرقين . 
الجزائر : دعا الرئيسان بومدين وبورقيبة اللى تجنيد طاقات الامة العربية كلها فى مواجهة 
الخظر الصهيونئ . 

© استقدمت الجزائر ..1 مدرس من العراق للتدريس فى مدارس الجزائر , 
المغسسرب : أصدر مؤتمر القمة الافريقى الذى أنعقد فى المرباط فى الشهر الماضى أقوى قرار لادانة 
اسرائيل لاحتلالها الاراضى العربية كما قرر المؤتمر تقديم المساعدات المادية والمعنوية لمصر . 
موريتانيا : أعلن الرئيس مختار ولد داده أن اسرائيل هى التى تسببت فى فشل جهسود الحكماء 
الافريقيين فى التوسط لحل المشكلة المعربية الاسرائيلية . 

© أعربت الجزائر وليبيا وتونس عن استعدادها لمساعدة موريتانيا فى اصلاح نظامها التربوى . 
باكستان : قام الرئيس المباكستانى بجولة فى بعض المدول العربية والافريقية استعدادا لجولة 
المباحئات مع رئيسة وزراء الهند ,0 ْ 
الفلبين : اشتعلت فى الشهر الماضى من جديد المذابح بين المسلمين والمسيحيين وقد قتل 16 
سلما بينما أنكر امرئيس الفلبينى استراك قوات الجيش قى المذابع . ٍ 
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٠. 
3 


اذا 


عي 
2 


0 المواقيتا مر 


2 


طٍِ 


والي 


اللواقيت 


0 


ا 


يالزمن الزورشي 


عية 


« الى راغبى الاشتراك » 
تصلنا رسائل كثيرة من القراء بننصد الاشتراك فى المجلة 6.ورغبة منا فى تسهيل الام 
عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاثنتراكات عندنا من الآن » وعد 
الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملو! رأسا مع متعهد' التوزيع عندهم © وهذا بيان بالمتعهدين 
القاهرة : شركة توزيع: الأخبار ‏ 7 شسارع الصحافة ٠‏ 
جذة :: الدار السعودية للنشر ب ص.ب 5.67 . 
ألرياض : مكتبة مكة ‏ شارع للك عبد العزيز . 
. الطائف : مكتبة .الثقافة للصحافة ‏ ص.ب ؟؟ . 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ ص.ءب 545 . 
المديفة المنورة : مكتبة ومطبفة ضياء . 


: 


ا 0 


1 المكاد : مكتبة الشعب ‏ صذب 4 . 


]|!8 مسقط : المكتبة الحديثة ‏ السيد يوسف فاضل . 

: صتصساء * يعنية الثار الاسلامية ب السيد عام كلبت:‎ ٠ 
. 4795 نوقسق : الشركة العابة للمطبوعات ساصء.ب‎ 
. 559/7 التخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع  ص.ب‎ 
. 51 الأبيض/السودان : مؤسسة عروس, الرمال الصحفية  ص.ب‎ 
. 518 عمان : الشركة الاردنية لتوزيع المطبوعات  ص.ب‎ 

. طرابلس الغرب : مكتبة الفرجانى ‏ ص.ب. 181 . 
بنغازى .: مكتبة الوحدة الوطنية ‏ صص.ب ٠ 18٠١‏ 
قوس ؛ الشركة التونسية للتؤريع . : 

بسنيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر - كورنيش المزرعة . 
دبي : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ٠‏ 

. ابو ظبى : ثشسركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ السيد غازى بساط . 

7 .الكويت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشز س ص.ب 1919 ١‏ 

0 التؤخة : سالم الانصارى ‏ الدؤجة / قطراء” . ْ 

لك..ونوجه-النظر الى آنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
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تفسير القرآن بالقرآن ... 


من هدى السنة (بين الخطا والاكرام)» 
القرآن والعلم ... ... ... 

حكم المسكرات 5-5 
فقهاء ايران قبل الطوسى ... ... 
علمتنى الحياة ( قصيدة ) . 

الاسلام والمسلمون فى اوروبا ... 


آحق المبساواة بين الناس 5-7 


مظهر التقوى فى ادب العرب . 
وذكرهم بأيام الله ... ... ... 


.اساليب مسهومة. فى كتب الادب 


مائدة القارىء 
المدينة الفاضلة ... ... ... 


طبيبات مسلمات . 


جمع الدو امع ( كتاب التسور (( 
بأقلام القراء 


:فالت اللصحف قار اط امم 


للدكتور عبد . الغال تسالم مكرم ... .... 
للدكتور على عبد المنعم عيد الحميد ... 


للدكتور محمد سلام مدكور 
للدكتور 
للاإستاذ 
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يبت 


شين 


أساامية ثقافية هري" 


سمس م نلا 


3 620 م0 
السكة الفسامنة 
اللعند الحادق و التسعون 
غرة رجحب ؟9| هم 

افليس وك اللاي 
تصدرها وزارة !لوقاف و الشلون الاسلامية 


بالكويت في غرة كل شهر عريى 


عدفها : 


والسسياسية . 


:90 2097 مشدب معاد سسسب سعط اج 2١‏ سوه جه م ده اس ميس معي مع عب جع ا اس و مسد الج وس 


: الروح 3 8 عن الخاثفات الذهينة ١‏ 


معي والغسودان ١‏ ع 


اشسسمهو دية 
2 
1 اشياي 
195 ملبيسا 
ديفار وربع 
درهم وريع 
الخليج العربي 1 


رويسة 


| آتيمن وعسدن هلا 
تيان وحسسسوريا 0 25 قرسا 


الاشتر 3 اك السئوي للهيآت 005 


في السسكويت 1[ مسار 
في الخارج ؟ ديتساران ' 
( ام ما يمادلهما بالاسترثيني ) 
آما الافراد فيشسستركون رأسا 
مع متمهد التوزيع كل فى قطرة 


عنوان أكر أسساات 


الا رع ساد 


: مدير ادارة الدعوة و 
زار 8 الاأوقاف والشمئكون الإسسلامية 
ب 118 هاتفا ؟ خم . 517 1 لد كو يمت 


5 


3-1 


21131 نع لطعم .]// عمط 


ليسول الااه مبلى اللهعليه ونبلم هت سد جم كو د 
طريقهم وسط الضباب الذى يلفهم » والاعاصير التى تهب عليهم ٠.‏ 

وفى هذه الكلمة القيمة التى تفضل بها سعادة الاستاذ راشد عبد 
:الله الفرحان وزير الأوقاف والشئون الاسلامية تذكيرا ببعض هذه المعانى : 


فى رحلة الاسراء والمعراج تجسيد لارباط الروحى بين المسامين على 

مختلف اوطانهم وتعدد اجناسهم » وفى أمامة محمد صلى الله عليه وسلم للانبياء 
والمرسلين تاكيد لقيادة الأآمة العربية للشعوب الاسلامية » وفدها إشارة 
للفتوحات العملية والقيادة دة الفكرية . وإسراء النبى صلى الله عليه وسلم مسن 
المسحد الحرام فى مكة الى المسجد الأقصى فى القدس » وكلا المسحدين اتجه 
نحوهما المسلمون: فى صلاتهوم وشدوا الرحال الدهما لدأيل آخر على الرابطة 
القوية بين العرب والمسلمين ... فاحتلال بيت المقدس يؤْلِم كل مسلم » وإنقاذه 
واجب على الجميع ء واذا لم يستطع العرب آخراج اليهود من الأرض العربية 

لطاهرة المكتلة » خلا يمكن اغفال يقية بقية المسلمين فى العالم » وهم يسكلون ثلث 
0 المدظمة الدولية » ولكن الذى ينقصهم هو 0 : التدظيم والتصميم علئ العمل 
وعدم الركون الى آراء الاعداء ٠٠.٠‏ ( ولا تركدوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ) 
والكفر والاستعمار والصهيونية يعمل ضد العرب والمسلمين 6 فعلينا أن تتعاون 
ونتعاضد لصد هذا التيار الزاحف المتحالف ضدنا والمتكائب على خيراتنا وعلينا ١‏ 
أن نضع الايمان قبل العمل ٠‏ 


5 
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للشيخ عبد الله كنون 


كان الكلام فى المعراج » مع المؤمنين طبعا » يقتضينا البحث فى ادلته ؛ 
فى عروجه ؛ والمفزى العظيم الذى ينكشف عنه هذا الحدث المجيب ©» من 
حيث ثبوت المعجزة » وصدق الرسالة » واثر القدرة الباهرة التى لا يمتنع عليها 


2 


2 ». 
والآن بعد ريادة النضاء » والرحلة الى القمر » اصبحنا فى كلامنا على 
المعراب » بحاجة الى رفع الالتباس عند بعض المؤمنين الذين ظنوا ان الصعود 
الى القمر ؛ صعود الى السماء » ومن ثم فان منهم من وقع فى تسبهة عقائدية ». 
ومثهم من احالوا وقوعه » وجزموا بأن كل ما يقال عن الرحلات الفضائية » انما 

هو دعاية كاذبة وزعم باطل . ٠‏ 1 

ش وقد كنت أدليت بحديث الى وكالة المغرب العربى للانباء » بمناسبة نزول 
مركبة ابولو ١١‏ فوق سطح القمر سنة ١155‏ حول نظر الاسلام فى هذه 
التضية حاء فيه : ليس فى الاسلام ما يعارض صعود الانسان الى القير » 
وليس فى وصول الانسان الى القمر ما يناقض أى تعليم من تعاليم الاسلام ٠‏ 
<< ذلك أن القمر ما هو الا كوكب من كواكب مجموعتنا الشمسية السسابحة 
فى الفضاء » والوصول اليه كالوصول الى اميركا ذلك الجزء من كوكينا الآأرضى 
الذى بقى مجهولا للانسان » آلاننا من السنين . 

والالتباس الذى يقع فى أذهان بعضن الناس انما يجىء من الاشتراك فى 
لفنظ السماء بين مدلولها اللغوى ومدلولها الغيبى أى الدينى » فالسماء غى 
اللغة هى كل ما علاك » ومنها الكواكب السيارة مثل الثسمسن والقمرٍ . وفى الدين 


8ه 


عي عالم ا المحفوظ المحروس مقر الملائكة والعرش ولد يل اليه 
2 دسم وماد سي لله انسات والد رين بن رحت امه لكايه عشر ة يمد 
النبسوة » فآين هذا من السماء اللغوية التى معناها الكان الهالن ل غير 2 . , 


وصع :هذا غان صعود الإانسان أ لئن القمر 4 مأثرة علمية حليلة 4 وا في مما 
يسمتدل مه على صحة وقوع الممراج 4 وهكذا ثري العلم دأييا سور مى زر كامين 
الدين . 2 : 


ومني المعلوم أن المسياوق أت خَى المنصصمو الدينية لمر صصخم ؛ مثل الأرضنين 4 

وهى من. .قلق ال دصلعه عدج لساك باخ تومن بعالم اليب وان لم نر ؟ 
ولا يصح تنزيلها على رهن الكو اكب المشاهدة من 'عالمنا ١‏ لارضى المعروف 4 مالكون 

غور مس صسووار في هدأ أ لعالم ؛ 6 والعلم لم ايحط ولا بهذه الكو أكب © مكيف بالكسون 
كله ؟ وغئ عالم المجرة وحده ما حير عقول العلهاء »6 علمساء هسسذاأُ العصر 6 

7 المختصين متهم عالدر أنبات الفلكية قدل شمر رهم + 

35 ع 2 وى ع أمن عيام ى رسي الله 022 في هذ ه ألآية 7م أنذي كاق 
مع سمو آم 5 , الأرض مفنهن ) اأنه قال + لو 00 بتفسيرها لكفرتم 6 وكفركم 

| تكذيبكم مها ولملة أ فق عليهم من أجل أن ن عقولهم | لم تكن لتتصور علمية هذا 

0 ممسعطيك 6 بدالنسة الن ما كان عنداهم أذ ذأك مدني عام قليل بيده 


الكسسؤون 5 


واذاأ كان العامة ليه من رقى فى العلوم الكونية ما يزال 

تعد فى الاتصال باحثة الكو اكب كب السايحة فى النضساء 6 فضسائنا | الارضبى المعدود 

والحيوه بدادة الدقة ؛ هما بالنا بآلاف بك ماين النجوم وك ا ا 

الفممسية والائلاك ألتى / حصي عددها ألا خالقها قا بالنا مالي مهدا الل نك المع 
والأرضين السيع التى لا نعلمها ألا غيبا » ولا نعرفها ألا وحيا ؟ . 


ولئن قال م علمائنا أن المراد بالسماوات اجيم طسرائق مسرا 

أرأتها ؛ وقالوا فى الارضين ال انها السبعة الأقاليم خأن مما ينقضص هذا 
لون أنه ثبت يا وجود سيارات آخر 4 غير السيارأنت لقي تييع 0 
كادرانوس ونون وان الاقاليه. السبعة لا يصح الل 
أرض الا على ضرب بعيد من المجاز . : 


على أن التسوضن الوائرة فنية أن كلق السناواك. هومن خبيق. البداء 
والتشييد : ( والسمام بنيناها بايسد ) ( وبنينا فوقكم سبها سداك! ) حتى أن 
العلماء يتطرتون الى امكانية الخرق والالتثام » عند الكلام على المعراج 4 ماين 

من اعتبار طرائق السيارات ومدار اتا هى السماو ال 
الكواكب » مع أن التراعب انما شن زينة للسباء الأولى (وزينا السماء الدنيسا 
بزينة الكواكب ) ؟ 

وعلى كل حال فان المعراج كان رحصسلة الى السماء ؛ لبماك الكفة 
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بالمتن الشرم + ؛ أى 0 الدقدة القن نية ل الندماة اللعوية. .الث هن كل - 


مااغلاك © وهى رجلة فريدة فى 1 ام م غير لو 
3 اللا حي سا الام علية ميلم ؛ ولن نكم لاجد يفده على الإطلاق 
والرنادة لزي انها هق | ستكقاف نشائى ؛ وفى عاانا لخن © لا يعدو 


بكرن مال اممتكتاف ,أديزعا وأوتر انها . 


على ظطهرة؟ النشيطة 35 لمعك ما بقيتنا 
جا أنا كلضف أل سدين عأها 3 ل أكي) أ ١‏ اليه مان قبل 000 


وس العُرور أن يعتقد أحْد رو الفخياء: > وهو الزائد السوفياتى الاول 
بور حاجار, رمن 3 أنه ضعد الى السياء وائه 1[ ين الله هناك 8 مان وسعورد الزصسان 


الذى محيه الرواد نب الرجلة ال القمر » وثياسه بالزمان الذى تضاه الرمئول 
بقطع النظر اين الزخلة :© القبر و السبماء 0 اتن قدر د 

من الارضض محكمسيين الف سنة ( قفرج الملائعة والروح اليه بى دوم كان مقدارة 
خسن الف مه ) تيده المسنافة التئ تكاد لا تتضورز ؛ قد قطعهًا الرشول الكريم 
فى سويعات من ليلة مع ما ححبها من اللسراء من المنسجد. الخر م | الى المسجد : 


ع + م و هذا 


ا الام 


حو اك ري و ل 00 
وأختم هذه الكلمة بقصديدة رجزية كنت كنت لاتها لا قال حجاجارين كليته النكرا 
وال رائة الفضا.من جهلة.: ٠‏ ما إن رايت الله فى السماء 
أى سماء رادها وهسسل درى ١‏ أن السما ليست من الففساء 
جد 6د ماد 
وهسل دري أنه لمك ما إن دري دوسكل الفتسساء 
قال للوسئ الطهر ان تراتي ‏ . :: فكيف بالحصتاد والبتاء 
د عد 6د 
وهل در ى أن السماء لم تكن قط مكان الله ذى السسناء 
فائله فوق عرسه فك أ دفو في وأنن بخ امعسسسساك هر الأحصسواء 
د د 6د 
عن المفأافضصسلة بين هن رقي الى السماأ ومن هوي هيالماءر؟) 
عد عد ١‏ 
فان ربنبا تعائى معتنساء. بغلمسة المحيظ بالاتيسياء 
١‏ فى كل ما أين نكسون فيه ١‏ وكسسل ماء آن من الآفسساء 
5 3 د فت ٍ 
كك عمد 4 إن نه أب سا لد 2 5 ام الهسدر ني دواء : 
افقسما أو أ ار لايبكا ِ نطقت 


)١(‏ أشارة آلئ الحديث: :2 4 د 
(9) السوراء : 
حى نزل. على الشهرا . 
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اللية القشيمة 0 ولايكا من 


1 4 نت بهسسذه العورام 0497 


الليسة ألغى كانت .ادل مشازوق أرضى 
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عد دروى عن ابى هريرة رضى الله عنه » قول رسول الله صلى ألا 
وسلم : « لا تمد الركال الا لثلثثة مساجد : مسعدى هذا » ومسجد الحرام » 
ومسجد الأقصى » ٠.‏ ومعنى سد الرحال الى هذه المساجد : القصد فى الانتقال 
آليها أزيارتها واداء الصلاة فيها ٠‏ 2 1 

والاسلام يحتاط كثيرا فى ربط المبادة بالأماكن » خشسية أن تتحول العباد 
من الله أذات الأماكن نفسها » ومن ثم يعود الشرك بالله من حديد ٠‏ ولكنسه 


يربط مناسك الحج باماكن معينة فى مكة وما هولها : لاحياء ذكريات تاريخيسة 


خاصة .. أو استهداف غايات دينية معينة ٠‏ وعلى نحو ربط عبادة الحج باماكن 
معينة وجواز الانتقال أليها لاداء هذه العبادة ٠.٠‏ كذلك يجيز الانتقال الى هذه 
المساهجد الثلاثة وآداء عبادة أقصلاة فيها »> لأآهداف من زيارتها » بجائب 
اداء الصلاة فيها . 00 ئ 


1 4 
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صيائة هزه امسا مرديما ودها كح 
امه السامين وامب دي ٠‏ وار .. 


1 مستااكتا ر - وال رمسكة 


وه 


عودة الرسالة الالهية إلى صفائها 


يد فالمسجد الحرام بمكة ٠‏ زيارته 
وأداء المبلاة غيه يران المؤمن 
برسالة الرسول عليه المسلاة 
والسلام : بعودة الرسالة الالمية 
الى صنائها » والى ما كانت عليه ؛ 
على عهد ايراهيم واسماعيل عليهما 
الصلاة والسلام . فالكعبة فيه أول 
بيت لله 2 : إن أول بيت وضع 


لاؤستاذ الدكتور محمد البوى 


للعالمين ٠‏ اخيه آيات بينات مقسام 
ابراهيم » ٠. )١(‏ واقامه ابراهيم 
واسماعيل : « واذ يبرفع اأبراهيم 
القواعد من البيت » واسماعيل ريد 
تقبل منا » أنك. آنت ١1‏ 0# 
العليم » (؟):.. وقصدا من اقامته : 
الدعاء و الصيلاة فيه بان عايا 
مسلمين ويخلق منهما أمة مسلمة 

« ربنا واجعلنا مسلمين لك »؛ ومن , 


8 
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لله 4 فيه ») يجب أن 


مليف كله عع 1 م وسكا 
و عانا 55 انلتق أب الرهيم اا 
1 الله ل 


78 


امرآ ليور اسماعييل 
5 ألمى السلدم : أزالة 
و الوكدية المادية في مسحيط 
خالضة لله وحده © ذر وعيدنا الى 
أر اميم وأسماعيل ٠‏ أن طهر! بيني 
لأطائمين كه 3 الماكفين 3 ار كه 
السهود )) 1 
للاسلام وحده 4 ويكون هه عداء 4 
: (( ومن مرغب عن ملة 
51 رأهيم أ هي فمسابفه ففعسيك 3 ولقسة 
أعمطفيناه في الدنيا » وأنه في الآخرة 
هن العسالحين 0 (6) 3 
و بفالكعسسة ع نفيك .الله سس اطي 
حار بذية كانت أهدانا لرسالة ايرا هيم 
5 و أمصسسحت مسستهدفة ة كذلك فين رممالة 
محمد بن عيذ الله من نسل أبراعيم ؛ 


عه وحاى 0 امن 


حفر 0 ونيا 


ولده أسماعيل » بعد أن طفت الوثنية 


اللادية على حياة المكبين .+ 

| الذكرى الاوثى : وجود أول بيت 
, يعافظ عليه 
كل مؤمن بالله . 


الذكرى الثانية : اعلان الاسلام » 


بعد الاييان به ؛ واتخاذه دينسسا 
للبشرية كلها . 

الذكرى الثالثة : مقاومة: الوثنية 
المادية + وتطبير الحياة الاتسياتية 
منهأ 5 تكليعص.ن الاسسان قي 7 عيادتة 
لله من صفوف الثرك » واتحاهات 

:.< اصبحتك هذه الذكريات الثلاث 
مستيهدفة مي هاتب 0-0 عن رسالة 
الرضول صلى. الله عليه ومنلم"» لآن 
الفترة. م ضرم على مكة مَتسسسدٌ 
أبرأهيم 58 لنقة أمباعيل 6 ع 
رسنالة المعسطفى عليه السسلام غيزنت 
سصالم وصبالة 2 فا امك 2 


وخولتها الى 


1 


ديحة © اكد ى تكون صيادة النامسى فيه. 


عن الشس كك 


1 


ويشركها هئ الفيادة. .ميم اللد كانه 
ومعالاي 


2055 
7 5 
لمافية هن 


6 ويدلك كانت ماع زمية ألو قلت 
جديد أبيرا رئينيا ف 
رسالتةه عليه الملدم مجائب :.اغلان 
الأسسلام والدعوة اليه انعد الايمان 
مهاه ويكائي الاحتنائل مميت الله في 
مكة خاالمما لعيادة الله وحدم ؛ وبميد! 
والوثئنية . 
الدعوة فى القرآن :الي 
الوحدة في الالوهية ؛ كما يمون 
شيك : ميان مضسار الكشم رك و الع تقييت 9 
المادية على الاتسانية .٠‏ أمر هسذة 
المقاومة يه ما أوحي به لي 
رول الله صلى الله عليه وسار ١‏ 
وهؤ نمكة قدل الهجرة شام يتا 
بالمادية وأقهاهاتها :© وانسسسا 
المادية كما يهددها القرآن فى : 
عدم الايمان بالله مه و عدم الايمان 
باليوم لد . و عدم فصر يم ما درم 
الله ورسوله 3 كام هذا الاسمابسن 
في وضيف الماديين عند نطالية التوان 
رصول الله صلى - علية وسسام _-_-_ 
والمؤمنين صعةك مد يقاتلو هم في في . 
قوله : « قاتلوا النين 9 يؤمنونبالله 
ولا باليوم الآخر 4 ولا يهرمون مأهرم 
أفله الي )4 (05 + وحمل الخاية 
رن قتالهم : أن يكون الدين له 
لله » أى أن كون العبادة له وهدةة 
(( وقاتلوهم حتي ا تكون ذتنة > ويكون 
الدين لله » فان انتهوا خان الله دما 
يعملون بصير + وأن تولوا فاعلموا : 
ان ألله مولاكم » نعم الموتى ونعسم 
النعسير 44 19 ٠.‏ وغى تأكيد ولاية الله 
للمؤمنين ومسائدثه لهم عي قتالهم 
د الماديين 4 ووو عذه دتمم هم عليهم + 
مأ يوضم شطورة أصحاب الاتمساة 
المادى فى الحياة » ومِبِلسم عبتهم 
ل 3 ومنتهى مسخريتهم بالقيم . 
ألعليا الى اتتمثل اكير أ في ففات 
المولئ 0 م 

وقد أتم أثْر رسول عليه المتسيداةة 


ومصدسوق ع 


00 


والصلا فى حيأتة مفتم كه 36 
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فيل مط 


الأصدافب التلاتد النئن ارسلت 
نمعة 1 : 2 نتاوسة شدي 
الكعبة من بظاهر هذه الماديه 
فى اخط صوره لها » وهى 
1 امي 2 1 ولا ضير م 
الله 


عاد 


وى ل الاسام + 6 وتحوين سه 
مماوية خالصة لو جاه الله 
فزيارة المسجد الحرام بيى 


عبادة . ولكن لانه يذكر كل ومن 
قأدم اليه بالمهمة التتى أنجز ها رصول 
الله عستي الله 4 عليه وسسلم يي هيات > 
بتكليفه من ريك ٠.‏ وهي مهسسسة 
فقاوم المادية 3 التي قي ليسييبة 
ممكلة سس فيا في الاصئام 5 ولكن 
قبل ذاك : ممثلة فى غدم الايسان يالله 
وأليوم الآشر © وعدم تحريم ما حرم 
الله ورسولة 4 على أي دهت وير 
اع خصم اب بالانتصار على المادية 
الله:؛ لله وحده . ولتد 00 قسوله 
تعالى : « يا ايها الذين آمنوا : انما 
امسردون فهعسي و لذ يقربوآ اسهد 
الهر أم فك عامهم هسذا 4 زمغ + 
تعدير أ ص محعميه أن الود وا 
الم سئي مسن اعد وآر على مقاومة 
1 ادية مقاق سه بسقصس شو 03 5 أدْ اسه 
كمادها رمسا تطفى و تقتهم امن 
أن يعلقو شفك صسوق من المؤذن 


: 1 كن 
لتقت !4 طميخ 0 نسب 
١‏ : 


إكذن الذى . قم 5 يختلفسون (1 0 3 
1 على 0-7 ب يشكيةه 
قوله تعالى ا دروا الله حق 
قدره 4 إذ قائى! : أنزل الله عنى 
القع مي أعسييع 8 َل 3 أفزلق الكقاب 
الذق هام بث مورممي دا و صفق 
للناسن 0 0 د هنأ عن الماديين 
المشسر كين كه ا 000 ) 5 |الخطاب 
قسراطيس 


(١‏ 5 5 أذهسسم 


الآن الى يفي اسم 


تبدونها وتشفون : 


العو 0 
الكتير منهأ . وهصذا كناية 


- ا 5 0 


صالحنة الآن 0 


كش 


تكون نور! وهدى للناسن ؛ كسا 
ول الامر . ولذا كان هناك 
ذراغ و اليشم ريه اسان القرآان 
ليباه ٠‏ كنا أثسير مك 2 تعس 8 
السورة 4 ني خوله : ذا وهذة كاه 
دز 5 عدار لَك معسسقق ٠‏ الذق قري 
فلمك 0 عدي الور 5 1 4 , 

وأسمأء الله مدق 8 8 5500-6 فيل 
الله: عليه وسلم الى'بيت آل 


شمم الى 305 الزيارة إدا 4 «علية 
م الصلاة فيه سد كيبا روي ائ 


لمث ممه اقيم 55 و1 و أسامقة 32 8 


5 اق 5 
: لأنبياء بنى. أسرأثيل ومن 


يق 


0 05 1 
تقخوم ٠١ ١‏ مد عسو | و تيسسي) بي دعم ذلك 
. 1 53 


14 
5 5 1 
1 ديها ع الله الحو مق هسم ابييل 
1 
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كذب واختلاق 


بدلنا آية مكان آية ( 


الالهية الى 520 التوراة فى 
عهديها القديم » والحديد . 

وكيك الرجال من أتباع الريسول 
عليه: السلام. بعدة الى اليوم. : الن 
بيت المقدسسن »© وأداء الصلاة هناك . 
تذكير بحادث الاسرائء .. «بالتالى 
تذكير يما كان لزيازته عليه السلام 
من ارتباط بوجوب اعلان الحق خى 


رسالة الله 4 آزاء اهل «الكداب: 6 
مما تآمر على اخفائه المتآمرون من 


بلى سر اليل + السام دترريية 
يرجونها من وراء ما يخفون من الهداية 
الالهية . 

والقرآن الكريم يفصل بين آياته 
دعنوة آهل الكتاب الى. الرجوع. الي 
الحق »© فيقول فى بعضها : ( قل : 
با اهل الكتاب تعألوا الى كلمة سواء 
بيننا وبينكم » ألا نعبد الا الله » ولا 
نشرك به نسينا » ولا يتخذ بعضنا 
بعضا اربابا من دون الله ( كما كان 
النيط الاخير : هو 00 

من المستكيرد: إن فى 

سرائيل ) فان تولوا فقوكوا 
بن ملبون ٠‏ يا اهل الكتاب لم 
تحاجون فى أبراهيم » وما أنزلت 


التوراة والانجيل إلا من بعده » أفسلا 


ولم يرق لزعماء بنى اسرائيل أن 
يعلن القترآن الحق الذى أخفوه بصورة 
ماغي رسالة الله لومي لأن اأعاانه 


موسئ يمثل وجده الحق © وأن 
عداأة هيا جاعم ِ .تصحبحةه ا 
وينسن القرآن كي 
هذا الشأن قول الله تعالى :ا واذا 
ا أى اذا غير الله 
فى القرآن واتى بحكم فيه على خلاف 
ما فى التوراة ). والله أعلم بما ينزل» 


.. . قالُو! (أى لرسول الله عليه السلام): 
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انما انت مفتر » بل اكثرهم لا يعلمون ٠‏ 
قل :نؤله روح القدس من ربك بالحق» 


5 


: اهدو 78 5 


ليثيت الذين آمنوا وهصدى وبشرى 


لفمسلمين )) ( 11) ٠‏ 
ديت القدين بق أجل اللبية الت 
نيظت مرسول ألله على اللفسطليه 


0 فى دعوعه 7 اغن مواجبة اهل 
الكتاب .. لا يقل أهمية اطلاقا فى 
حياة المسلمين وفى دعوة القرآن » 
عن أهمية بيت الله فى مكةهة ٠‏ فكل 
منهها يتصل اتصالا وثيقا برسالة 
الله التى ارك يها الى ومسول 
الله محمد بن عبد الله صلوات 
ألله عليه وسلامه . فق د طالب 
القرآن ويطالب المؤمنين به الى 
يوم البمعث 2 بمواجهة الماديين الذين 
تمركز نشماحلهم اذ ذاك فى الكعبة: 
بضلا .٠.‏ كما طالب )© ويظباات 
المؤمنين به أيضا الى يوم البعث ©» 

بمواجهة أهل الكتاب ‏ الذين اتخدوا 
من بيت المقدس قبل الاسلام مقر 


وبوجحوب عودتهم الى دين الله » كما 
يعبر عنهٍ القرآن ويعبر عنه دين 
ابراهيم : جد أجدادهم وآبائهم 

وكل من بيت المقدس © وبيت الله 
بمكة اذن : مشعر »2 أو تعبير مجسسم 
لجانبٍ من جوائب الدمهوة:' 
الاسلامية: . وفقد المسلمين لاى منهما 
فى أى وكت ‏ هو فتقد للعوامل 
التاريخية التى نتكى روم التتساط 
للدعوة الى الاسلام © والتى تعود 
حلة الرمالة اللرسول عليه الساذه 
الى ابواهيم + والقى علقي الفسيوء 


'نمى مواجهة ضلال الماديين» وتصحيف 


المستكبرين من أهل: الكتاب »© والتى 
تضع أمام البشرية الن يوم البعك: 
هذاية الله المستوى الناضيل من 
الانسانية . 
القراط السوى 
للمكتمع الانسانى المهذب 
وزيارة مفسجد العيئة الننويةة 
وآداء الصلاة فية يكير أن المؤمن 
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بقوله تعالى : 


برسالة الرشوق عليه الستلثم : ائعة 
المسجد الذى أسسن على التقوى من 
أول يوم »© كما يذكران ببناء المجت 
الافبلابي وتطورد فى هذا اليناد الذى 
ارتبط به .. الى أن انتهى الفح 
1 4ه النوم 
لكم دينكم وأتممت. عليكم 0 6 
ورضيت لكم الاسلام دينا» (19) . . 
افراده بعضهم ببعض . وفى هسياسة 
حكمه . وفى صلاته بالآخرين فى 
المجتمعات الاخرى .. تحدد فى هذا 
الممسجد بما كان يتلوه فيه رسول 
الله عليه السلام : من وحى ينزل 
علية © لعالمة متاكيل الؤمنيق 
وقضاياهم التى كانت “تحدث لهم » 
وتتجدد من حين الى آخر . 
والقرآن الكريم ‏ بما جاء فى 


السور المدنية منه ‏ يوفر للمؤمنين . 


دشدون 0 0 2 و حسم 
٠.‏ أو فى 0 الاتتصادية 
والمالية .. أو فى ششسؤون الاسرة 
او شسؤون الحرب والسلم .. أو فى 
شؤون السياسة الدولية . 
وهكذا : ان أقترن بيت الله بيكة 
بمقاومة الالحاد واتجاه المادية فى 
الدعوة الاسلامية وه واقترن بيتك 
المقدس والمسجد الاقصى هناك 
أنحرافات_ أهل الاي ٠.6‏ #متستحد 
بجنا ين وياد اثادية 4 سرض 


)1١(‏ آل عمران : أث/لاث, 
(؟ ) البقرة : 197 


(؟ ) البقرة : لم 
( 4 ) البقرة. : م17 
(ه ) البقرة : .19 


(5") التوبة : وم 


لخاد 0 فى مده 
وتجو] تحت تأثير" أغراء الدنيا 0 
الحياة المادية من أهل الكتاب . 

واخران كي دعرية مولع 0 
المادية وشرورها على البشرية : فى 
حديثه عن الشرك والمشركنين . . 
وتوضيح التحريت فى الرساليية 
ومعارضتهم ادعوة الرسول. عليسيه 
السلام 55 وتوضيح الصراط السوى 
لتحي لاسا اليقاب : كرشاوله 
التوطن ولاثار الاتيان فى الحياة 
الانسانية . 


6د 6د 

وشد الرحال ألى هذه المساجد 
الثلاثة له دلالته القوية اذن ©» وله' 
كذلك آثاره على المؤمن فى اعتزازه 
بانتساية الى آبة القركن. ٠‏ لانهينا 
الآمة التى تقيم مجتمعها على أساس 
من التقوى .. على أسساس. منتجنب 
مفاسد المادية » وتحجنب استفلال دين 

وطالما كانت الفرصة أمام المسلمين 
متاحة لزيارة هذه المساجد الثلائة . 
فسسبيل الاعتزاز والفخر بالانتماء الى 
لم يغلق بعد . ومن هنا كانت 
صيانة هذه المساجد الثلاثة وبقاؤها 
تحت أمرة المسلمين : واجبا دينيا . 
وتاريخيا .. وإنسانيا » فى عنق 


المسلمين وحدهم . 


1 / ) الانفال : 155/.؟ 
(8 ) أالتوبة : م05 
(9)النمل : ”5 

١٠.(‏ )آل عمرآان : 56 » هم 
)1١(‏ النحل : 1.١‏ 1,59 . 
1١(‏ )المائدة : ؟ 


1 
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اسح ددص . مريكدنة 


الشميخ محمد الغزائي 


برق فى آناضا حتمة الأية الغربية + 


فيل صليت فى الديئة قبل' الممجسرة 
المبوية إليها ؟ 


والعيد التى من اجلها ولدت فى سدو أن ذلك قد وقم فقد 
الداري ١‏ عند الرواى فى مستدة كال 2م 


خف 4 9 فكه 
أهل ابلدسة قدلل أن ميا المدسي 


ولك اق فسال © ما علافة أسة 
: :2 
١‏ الله عليه ؛ 


0 


جرىق 


5 
اشر ميم 
2 


ع 
1 


ك3 ملى: لني عليه 
الصيمعنة فى افكه ١4‏ 


اذهأ بعد مآ قذم الذيئنة 4 
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عن معدهة 


العروبة ! فلننظر بعد هذه التقدينة 
إلى السورة نفسها . 

تسد بدأت - 2 الله أللك 
اي العزيز 0 ٠‏ والله ولى 
والعدرة © وقيم السموات والارض 


ومن فيهن 2. » 


مسرل حشكية للك نامي ١‏ إلى دام 
ألدين أن ساسج 1 صطفاءة لخ شاع ادك 3 
2 الأغراد والأجناء سس لكيه نوأ مدأ ف 


رحوم”ة ع و : مظير لص يسيك 
كي الآية الغانية مر هذه ادر 
لستعلم نياع األرحمن على ذاته 4 ذكر 
عدقارك ايه د اه لخدا اكغري 
ليحملوا رسالته الخاتية إلى خلقفسه 
(١‏ هوق الذى ) بعنك هى الأميين ا 
منهم يتأو عليهم آياته . . ويزكيهم . . 
ويعلمهم ألكتاب والحكيمية عه و إن 
كانوا من قبل لغ ضلال مبين 7 
وقوأم هذا الاجتيار كلدت معان 


0 بالياطل 4 و لمعسق ل ألدين سي 
أمو أضي م إلى نسقاء , للعقول والضمائر 
بدل أن يكون شسفاء للا فى الصدور ؛ 
واستثاره لذوى الألياب ٠‏ 


3-35 لكن ألنيبى الخام تلد على أمته 
آيات 1 © كاملة سير متو 3 
مستقيية لا عوج فيها وأصيح العرب 

عت ان 
0 أيديهم وحدهأا الصحائف التى 
ترقى ليها ريبة ؛ ولا لحتها 


آئنة , 


© وتلاوة الحق يتبعها التأثر به ) 
والارتفاع إلى مستوأه سيرة وسريرة» 


وذلك معبى التزكية ؛ وقد ربى مد. 
علية الصلاة والسلام جيلا من الثاسن 
له فضل أدب وتقوى أهله ا 
العالم عن جدارة ل عن ادعسوين . 
والمتأمل فى مسالك هؤلاء الآميين من 
العوب. يعجب لإنبائهم العيادة 6 
وحبهم الخهاد ؛ وغيرتهم على الحق ٠‏ 
وتفورهم من الدنايا . 


أن همه الآأية الح محديد 5[ اي 
فى التردية التفسيةو لمت 
الإيسان 4 وأعلى قدره 1 1 


© دوأندد العقلى ليذه المرمعة 
الخلقية والسياسسية نبع من عدو قم 
الكتاب والسذة » ومدارسة ما أودع 
الله فيها من حمة بالهة .. ثم إن 
علوم ألدين شنا اسح داشر وسسميا 


لتشصسمل الكو ن كله ؛ أئ تسيل 
كل 5 ايدل على الله © ويكشصف عن : 
حلاله واعظيتة . ومن هنا كانت 
الحضارة الإسلامية تستند إلى الوحى 
الحق »© وما ينبعث عن هذا الوح 
ره عام وأدب 5 

وذلك ما نهضت به الأمة العربية 
فأضاءتة ظليات التاريخ 4 وصححت 
مسصيرة الحياة + :وذاك يا اسسداء 
ممحيك للذاس وأولهم توه « وإن 
كاتوأ من قبل لفى ضلا! 
لكن مهد ألعرب بالثيوأت يا 4 فإن 
علم « الكتاب ) عرفا بقوم الخسرين 
تخصصو| فيه ا ليف 3 امنا 


7 مام 2 


العرب مسيم قد ألفواا الأمية 


الأرضنى والسماء 3 وتسموآ! بالشعب 
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المختار إشارة إلى ههه المكانة 
العتيدة !!!: 
هنا يرد قوله تعالى فى سسسورة 


«الجمعة» أو فى سورة «المروبة» : 


0 ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 

والله ذو الفضل العظيم » . 
لكن الفضل الإلهى, لا يتنزل 0 

دون سج وام ١‏ فلم عزل الله 


وبدات السونة مي عل هذا 
التساؤل « مثل. الذين حملوا التوراة 
أسفارا » بئس مثل القوم الذين 
كذبوا بآيات الله والله لا يهدى القوم 
الظالمين » . 

إنك لا تأمن على تأديب ولدك معلما 
سمي ىع الأخلاق ردىيء الطبائع ! فكيف 
يكل الله تربية العالمين لشعب قاسى 
التلب ©» - السريرة 4 جبياج 


الشقضمسهوات ؟ 

لقد عزل اليهود عن مكانتهم القديمة 
لأنهم برذائلهم ومعاصيهم هيطعوا 
دونها ؟ ٠.٠‏ إن عبن الوك اللي 


تشسيه صلة الدابة بما تحمل من ٠‏ 
كتب 


وما داموًا لم يستفيدوا هم أنفسهم 
منها فكيف يفيدون غيرهم ؟ 


وقلد ا هذه الأمجاد 6 فالعرب- 
بابيتعاث محمد متهم أصبحوا 


الشعب المختار الجديد المكلف يبحمل 


أمانات الوحى المؤتمن على هدايات' 


الله !! 


ومضت سورة 2 الجمعة » أو 
سورة ا العروبة « تسرد العينوب 
الجسيمة التي فشضت بين اليهسود 


أيديهم 


إن موالاة الله تقتضى حتما البذل . 
فيه » والتضحية من أجله » وإيثار 
تقد شل الدتنا هما كيها ' 


وموالاة الله تجعل ذويها يحبون 


الآخرة أكثر مما يحب غيرهم"الدنيا » 
وتطيرهم تطهيرا من الكن والإخلاد 
إلى الأرض ٠.‏ 


حد الثره » وفى خب الحياة حد 
التشبث بها والحرص عليها . 


وقد اخذت السورة الكريمة تقرعهم 
على هذه الخلال « قل : يا أيها الذين 
هادوا إن زعمتم انكم. أولياء لله من 
دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم 
صادقين . ولا يتمنونه أبدا بما قدمت 
د -الآيات ) . 


إن الآمة الدربية لما اختارها الله 
لحمل رسالته الخاتمة كانت انقى 
جو هرأ ( كد أاثرا © من بنى 

موائيل 1 .: 

ويبدو أن العريا حتى فى جاهليتهم 
النفسية والاجتماعية بأهل الكتاب 
المجاورين لهم © وأن هؤلاء الكتابيين 
يفقدون الصلاحية المفروضة فيمن 
يتصل بالوحى ويتحدثك عنه ! 


9 قوله تعالى وهو يستحث 


العرب على الإيمان 2 000 كتباب 
لعلكم ترحمون . أن تقولو إنما انزل 


الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن 
كنا عن در سكم لقائلين» أو ولو 
ادقع منهم .© !! : 

إلا م احتقرو ا الكتاب 0 ش 


كويد 
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والواقم أنه التدين النايدة الفنية 
على لحياة 1 وان تحول الدين إلى 
سن المرضى المستكبرين أو الموجهين 
المنخورين يفسدون فى الأرض ولا 
يصلحون » تتاخر بهم الحياة ولا تتقدم» 
تك . بهم ولا 5 3 : 


من أجل ذلك اصطفى الله العرب 


بعد ما آتا رشدهم »© وأقام عوجهم» 


فخرجوا على الناس وهم أسلم غطرة 


وأهدى مسبيلا 5 


فكان انسياحهم فى الأرض عجبا » 
وكانت بركتهم على الحيساة ثابية > 
للباطل حاسمة 
شافية » وما ندرى أى درك كانت 
الدنيا؛ جمعاء سوف تهوى الية ل لم 
ينطلق العرب شرقا وغربا بهذا 
الدين الحنيف ٠.66‏ 


وكانت ضرباتهم 


. وفى الموازنة بين الأمة الجديدة » 
خابلة الرسالة الخاضة > وبين أهل 
الكتاب الأوائل يقول الله تعالى ((كنتم 
خير أمة أخ رجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن 1١‏ 
بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا 
لهم .. متنهم المؤمنون وأكثرهم 
الفاسقون » . 


بمقدار كثرة الخير وقلة الشر غيها . 
إن مادة الشر يستحيل أن تنحسم 


من بين الناسس. ولو كان الأنبياء 


رعاتهمولكن الأمم إذا توارى الانحراف 
فى مساريها وششعر فاعلوه بنكره ©» 
واأستعلن ألبر فى أرجائها » وشسعر 
فاعلوه بيجده كانت أجدر-. بالبقاء » 
وأحق برعاية الله . 1١‏ 


أما إذاا قل الأخيار » وبرز الفجار 
فإن البلاء يعم » والانكسار يحيق » 


وتؤمنون * 


146 

ما يغنى فى دفعه صالاح نادر » 
وتقوى ضئيلة !1 ' 

والآمر يالحطروف يجىء إثر 

الإحساس بحقهفى الظهورو السيادة؛ 

والنهى عن المنكر يجىء إثر الإحساس 

وهذا وذاك يلدهما الإيمان النابضى 
بالقدرة والنشاط . 


وقد كان. ذلك الإيمان.سمنة الآبنة 

أماديقايا. اهل. الكتاب خان. المقن 
الفكري أو التفسيى كان خنارنا فى 
احو الهم :واعماليم + 


فتركته ينسحق تحت أقدام الطغاة 
والفسساق . 


كان المعالم ‏ والخالة هذه خقيرا 
إلى نجدة تسعف الحق المهزوم » 
والشر المتبجح »؛ وذلك ما فعله أبناء 
من روحه وتعهدهم بحكمته .. ! 


وى سورة الجمعة » أو سورة 
العروبة » نرى أن الله ذكر فضله 
على العرب بهذه الرسالة فقال : : 
« ذلك خضل الله يؤتيه من يشاء ») . 


ثم شرع يذكر مآسى بنى اسرائيل 
وغدرهم بما أخذ عليهم من عهود . . 
أما فى سورة آل عمران فإن الله 
وفسقهم عن أمر الله ثم اعلن عزله 
لهم » ونزع الملك منهم » واختينار 
العرب دونهم لقيادة العالم . 
أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون 


با 
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ممونى فريقل مطهم 0 قم معرضصسون 0 


وعمد أن رفضنى هذا السلوك ؛ وينى 
عليه طرد أصضحكأيه وكةه الخطاب الى 
تؤتى أللك سس تشاء © وتنزع الملك مم 
تشاء وتعز من تششساء وتذل من تشماء 
ينك الكير الله عل كل تسيى تدر © 
وظاهر من السياق أن ذلك ههى إيثار 


: -100-0 7 
ذاءآمته العرندة على بلى أسر! 


14 فك 2 


أسسة 
1 
لت سادق 

1 َُ 

عه عمر هيأ 5 

3 ذبءة 

117 

ا 


أن هذا درهم ينا 
ع لما ءرل أ + 

00 0 1ع 

سق الديوأيت < 


5 : : 1 
و قش علي عد لاسي ان 


5 س الآع 5 

المقدسيى مقيط ألوهى »© ومشرق أنواره 

ع م 60 
على ا الأر ل 4 8 0-7 الى هدي متمد 
أشي عسي قدا الله المختار 5 

قلما أهدر اليهود كرامة الوحى 

هم 3 11 18 0 ود 

وأاسقطوا أحكام السسياع »؛ مصلمةد مهم 


لعئة الله »6 وتقرر 0 
عنهم إلى الأبد : ومن ثم كان محبى 
الرسالة الى محمد صلى أ عليه 
وصسلم انتقالاً بالتقيادة الروحية هي 
العالم ؛ من أمة إلى آأمة ومن بلد !! 

دن , فرية « اسرائيل » الى ذرية 


« ألسسماعيل 4 . 


1 


التحول 4 ا دعأهم إلى لحارم 
بإنكار »6 « متسمما افتروا 5 أفنفسسهم 
أن يكفروا بيا أنزل الله بغيًا أن يتزل 


م1 


الله من نضله علي من بلنساع مدن 
عضب عل 5 يا 1 


عنادة مباعوآأ 


وأسحاق 6 وتعترب 3 وقام مكساقمع 


0 5900 5 
0 عمو 5 غضم مقع لما 6 
0 نبي دنا 04 


العدأمه يي ددكن 


أ 
1 . 
1 لابين 3 حمنة 


0 03 5 8غ عدف 34 1 55 
ب ررس 3 مأ طيق هط ليممشفلق 7 مس اضيا 
5 3 :3 
3 سالة © الكائمة 3 


أو لح أت يصسف و سقط سينا عمسا 5 

00 5 5 . 1 

م هك ألى مايق ديا للاحق وعد أحد 
4 5 * 0 3 1 8 
ألالكه التاق ليع 9 0 شٌّ ا 0 


وحكية : م حأ عم 


رسول يصدق 5 بحت لتؤمئن السسسيةة 


5 ل 4 59 0 1 
فأشسيد 0 6 أ ومتاسطام م المسأهدين م 


ى *م ع نا 0 1 5 
3 شي السسنة الميحيحة أ ألْر سمو 3 
عسلى بأكو انك ع فموسساع 2 _-92 فى 
الأسهد الأقعدضى كانت عفمم 8 الإسامة 


أقرار! مبينا بأن الإسالم بك 5 
الأخيرة إلى خلقة ؛ أخذت اتمأمنها 


5 11 
لكيه 5 1 ثآ 9 من 
4و لل 
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إنه ليس سرد تاريخ مضى »© وحبر 


!! 5 ١ 
*٠ كان هه‎ : 


إنه تعريف أمة تائهة بحقيقتها ». 


ورسالتها » وقدرهها المكتوب »6 
وحسايها الدقيق !! 


ن العرب ينبفى أن يعرفوا : من 
هم م ويم أوثروا ؟ وما 5 منهم 


وسورة الإسراء التى حكث فى 
الآية الأولى وحدها خلاصة القصة » 
كم تتابعت آياتها تستعرض الحكم . 
وتسوق النذر .. هذه السورة أكدت 
للعرب مثل ما أكدت لغيرهم أن الله 
يعامل شستى الأجناس بقانون موحد 
لا مكان فيه لمحاباة أو غوضى . 


الله فى نطلاتها ورمى إليه ‏ جل 
شأنه ‏ يما يريد مثها . أما 
الآخرة فلا بد لكسبها من شسروط 
ثلاثة : 


© أن تكون إليها الوجهة . 


© أن يقترن الاتجاه بالسسعى 
الجحجاد . 


© أن يقترن السعى بالإييان 
الشالمى + 


ذفن الفريقين يننا وقول الله جل 
كانه :7 من كان يريد الفاكلة 


مدحورا . ومن اراد الآخرة وسعى لها 
سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعي 
مشكورا » هذا الحكم ينطبق على خلق 


فماذا يريد العرب من الله ؟ إن 
غيرهم لما أهان وحيه نزعت منسه 
الراية » وآأهين فى الأرض والسماء؛ 
فهل يريدون أن يتنكروا لوحى الله 
لديهم » ومواريثه بينهم » ثم يتجاوز 
ل ار 
والنصر ؟ | 


« أم حسمب الذين اجترحوا السيئات 
أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
تشاع ها يحكمون -» 


ونعود إلى خواتيم سورة الجمعة 
أو « سورة العروبة » © لنرى فيهسا 
السعى إلى ذكر الله واقام الصلاة 
فاذا وفيئا بحق الله انتشرنا هف ىالأرضص 
لننال من خيرها ما يعيننا على أسباب 
الفلاح ٠.‏ 


إن الدين والدئيا قد احجتمعا عندنا 
فى قرن © واتسقا فى غاية « فإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض 
وابتغوا من فضل الله واذكروا الله 
كثيرا 7 تفحلون » . 


18 
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يعد الإسراء حدثا بارزا من أحداث 
الاسبلام 4 ومعليا واضحا من معالمه») 
اذ كان متصلا بررسول الله صلى الله 


شونه مع رية جل وعلا »الام الذى 


يعنى أن يتعرف اليه » وأن 
يتلقى .العبرة والعظة منه » شسأنه في 
هذا شأنه مع كل ما يتصل بسيرة 
سول الله صلوات الله وسلامه 
عليه من قريب © أو بعيد .. 

غفيه ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
القدوة والأسوة لكل مؤمن 
ومؤمنة : « لقد كان لكم فى زسول 
الله أسوة حسسمنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » 
( ١؟‏ ؛ الأحزاب ) . 


والحديثة عن الأسرام 4 ا 


0 من 'آيات القرآن الكريم © على 

له الأمين ٠٠‏ ومن هنا كان 
الايمان به » والتصديق بوقوعه على 
الصورة التى جاء يها القران الكريم” 


1 


للاستاذ : عبد الكريم الخطيب 


شرطا لازما لآيمان كل مؤمن بالله 
ورميولة ١‏ لمن كنب هآر قد 


فيه » فهو على غير الايمان » وعلى 


غير سببيل المؤمنين 
القرآن والاسراء : 


وفى القرآن 


الكريم سورة تسيبى 


ننورة الأشراء 8 اكذة اسسيها من 


هذا الحدث العظيم » الذى اسنتفتحت 
به آياتها ») وذلك بقوله سال ' : 
سبحان الذى أاسرى بعيده ليلا من 

المسجد الحرام الى المسجد الاقصض 
الذى' باركنا حوله لنريه من آياتنا 


انه هو [ البصير ») . 
وى هذا الاطار المحدود منالنظم 
القرآنى جمع القركن الكريم حديث 


الاسراء كله »؛ هى زمانه © ومكانه » 
ومعطياته .. وانه بحسب الْمؤمن 
من حديث الأاسراء أن يتلو هذه الآية 
الكريمة » وأن يقف بين يديها فى 
خشو ع2 كر امتديرا لجس يا 
0 الله من ألطاف ريبة . 
وما يفاض علد عليه من جليل الانه ومئنهة . 
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ميا يعجز البيان عن وصفه » وتشفق 
الكليات من حيله 5-53 

ونحن اذ نحاول أن نرصد مطلع 
هذه الآية الكريمة » وأن نتملى على 
ضوء نورها التدسى مثكلساههد هذه 
الرحلة المباركة ؛ ونزقب آثار خطوات 
الثبى فى جوها العطر » وعلى افقها 
الطهور ‏ نحن اذ تفعل هذا مائما 
لنروى ظلية © وتبل أقبواتا من هذا 
المورد العذب »© الذى من نغب نغبة 
منه > وجد ريا لا ظمأ بعده َك 


ونود قبل أن نبدا هذه المحاولة » 
ونتزود من الآية الكريمة بالنور الذى 
سيكون دليلنا فى تلك المسسسيرة 


الروحية سه آن. ثقف قليلة على آول' 
"لون الساطع وتأنس به » كى ا 


يخطفها اذا هى هجمت عليه » والقت 
بوجودها فى عبابه . 

وأول ما يثبغى أن نتئبه له »© وئئبه 

اليه 6 هو ما بين آية الاسراء التى 

أت أفتتحت بها السورة » وبين الآية التى 

ختمت بها سورة ( التحل ) قبلها » 

من تطابق © وتوافق © وتناسب » 


الامر الذى يجعل منهما معا قضية 
واحدة © أحد طرفيها مقدمة والآخر 
نتيجة لتلك المقدمة .. 

فلقد ختمت سسورة النحل بقوله 
خبالن يخاطنا الثى السكريم 
« واصبر وما صبرك ألا بالله » ا 
تحزن عليهم » ولا نك فى ضيق مما 
يمكرون » أن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون ») .. وفى هذا 
ما يشير. الى تلك الحال من الضيق 
والالم التى كان يعائيها النبى صلى 
الله عليه صلم + من عقا 6 
نفسه من مششماعر الاسف والحزن » 
الذى لا يخنف لواعجه ؛ ولا يطفىء 
تأججه الا ما كان يتنزل عليه من ن آيات 
ريه 4 وها تحيل أليه من.حراء كردم 4 

بيد اللطف على تلك الجراج . 

الغائرة » التى كانت تصسيبه من ' 
رميات قومه وآأهله ©» ومن ذلك قوله 
تعالى : « ولقد نعلم أنك نضسيق 
صدرك بما يقولون » فسبح بحمد 
ربك وكن من الساحدين » واعبد ربك 
حتى اليك القن ات 11 
الحجر ) ٠‏ 


لف 
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قوله ستبيخانه : ( تملك 


بافع تنك الا يكونوا مؤمنين » ' 


: الشمعراء ) وقوله تيارك 
0 مور اج لصو 
حسرات وه ان الله 


يصنعون » 8١‏ : فاطر ) 


وختسام ( النحل ) بالآيتين 
السسابقتين 4 هو من هذا المدد 
السماوى © الذى كان يتلقاه النبى 
المسكرم ون ري .4 كينا على 
مسسميرة الدعوة » وتخفيفا لما يحمل من 
ثقال الهموم والآلام ٠ ٠.‏ ثم يحىء بعد 
هذا الختام عاك سسورة الاسراء 
كاشفا عن تلك الرحلة المباركة التى 
حل بها النبى ‏ صلوات الله وسلامه 
الاعلى » اسابحا فى 1 النور » 
م ا و 0 
طائف من آلآبها واحزاتها +. 


ثم ان مما ينبغى أن نتنبه اليه » 


وثثبة له أيضا 4 هو سورة الاسراء 
نفسها »6 وما وقع من خلاف فى 
الاسم الذى سميت به .. فانه على 
الرغم من أن السورة قد بدئت بأعظم 
حدث فى حياة النبى » بل وفى حياة 
البشرية كلها ؛ الامر الذى يجعل من 
هذا الحدث العظيم علما عليها » فان 
بعضا من المفسرين يطلق عليها اسم 
سورة بئى اسرائيل » قولا واحدا 
أطلق عليها اسم الاسراء » قرن ذلك 
بقوله : وتسمى سورة بنى اسرائيل ! 
وقليل هم أولئك الذين وقفوا بها عند 
اطلاق اسم الاسراء عليها . 


فالطبرى مثلا يسميها سورة بنى 
اسرائيل © ولا يضيف اليها اسسسما 
آخر »© وكذلك مفعل البيضاوى » 
ومثلهما نمعل الطبرسى ؛ لمى تفسميره 


١ 


المسبى ( مج مني يي ؟ 
اين عباس ٠‏ 

وأما ابن كثير » فيجعل للسورة 
اأسمين © هما : ( سسيحان ) و (يبنو 
اسرائيل ) » ولا يجعل ( الاسراء ) 
من أسبياتها .٠.‏ وآيا الالوسى فى 
تفسيره ( روح المعانى ) فيطلق على 
السورة كلاثة اسياء : (نتى اسرائيل) 
و ( سمبحان ) و ( الاسراء ) وكذلك 
فعل النورى فى تفسيره ! 


ويكاد الزمخشرى ينفرد بتسسمية 
لي 2 غيره” 606 

وأيا كان الامر 4 فان اطلاق أسم 
( بنى اسرائيل ) على سورة (الاسراء) 
هو كيد من كيد اليهود » تسلل الى 
اكتسريق و اضحات السير قينا عبال 
يهم من الاسرائيليات التى دسها 
التهود. على المسسسلمين م شبك 
ودهاء 3 


ولو كان لبنى اسراعيل أن تكون 
لهم سسورة بأسسمهم 4 مى القراآن 
العريم » لكانت سورة البقرك - مثلا 
ب اولى من الاسراء فى هذا المقام. ؛ 
اذ كان فى البقرة من الحديث الممتد 
عن بنى اسرائيل ما ليس فى سورة 
الإسراء » ومع هذا فقد آخذتت السورة 
( البقرة ) وهى بقرة بنى . 
الذى يحمل على القول بأنه مستبعد 
أصلا أن يكون لبنى اسرائيل سورة 
تسسمى باسسمهم فى القرآن الكرزيم » 
وان كان لأبى ( لهب ) سيور ايه 
فى كتاب الله .. !! 


ومن جهة أخرى » فانا نرى سورا 
كثيرة فى القرآن الكريم » تكاد-تكون 
كلها حديثا متصلاً عن بنى اسرائيل » 
كسور الاعراف »6 وطه ؛ والقصص »© 
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ومع هذا فلم مر أى منها باسم 
ب اسرائل هي ” 
فلماذ! اذن كانت سسورة (الاسسراء) 
بالذات .هى التى يدخل عليها هذا 
الاسم الغريب »© وينازعها شرف الاسم 
الكريم الذى سميت به .. ؟ 


اننا نسم هنا رينم اليهود الخبيثة » 
ونحد بصمات أصاد المتلصصة ©» 
التى تريد أن تقلل من شمأن الاسراء » 
وآن تجعل الحديث عنه حديثا خافتا» 
لا يذكر الا عند تلاوة الآية الكريمة 
فى مطلع السورة » دون أن يجرى 
له حديث عند ذكر سور القرآن »6 
كلما ذكرت آية من آيات الكتاب 


الكريم منسوبة الى سورتها . 


هذه واحدة من فعلات اليهود مى 
حديث الإاسراء 5 

واخرى » اثلد مكرا » وابلم 
كيدا » وهو ما أدخلوه على حديث 
الاسراء ذاته » من زور القول 
ومنتراه © والذى آخذه عنهم بعض 
العلماء عن غفلة »© أو نية حسمنة » 
باعتبار أن هذه الاحاديث المبالغم 
غيها » تعلى من قدر النبى » وترفع 
من قفأنه »© اذ ليس ما يعقل أن 
ينتحل اليهود مثل هذه الاحاديث » 
وهم على ما هم عليه من عداوة 
لنب » ولامة هذا النبى !! وما درى 
هؤلاء العليساعء 
المتضوحة 4 !3 تجتمع مع الحق > 
تبعث حوله. الشك والاتهام » الامر 
الذى يذهب بجلال الحقيتة وروعتهاء 
ذلك الحجلال وتلك الروعة النانعان من 
يساطتهاء وجريها على حدود الطبيعة 
البشرية »© ومداناتها للواقع المألوف 
٠.٠٠6‏ 35 حسمينا. شاهدا لهذا 4 القرآن 
الكريم فى اعجازه الذى أفحم الإنس 
والجن جميعا »6 وهو مع هذا كلام لم 


يخرج عن مألوف اللسان العربى 2 


ولم يحاوز حدود اللغة العربية 1 


ن تلك المفتريات. 


وسنرى فى حديث الاسراء » ما دخل 
على هذا الحديث .من دس اليهود 
وكيدهم ؛ الامر الذى ألقى شمبها 
كثيرة عند من يستمعون الى هذا 
الحديث ؛ وما أضيف اليه من ذيول 
ضافية من نسج الكذب والزور © 
فلا يدرى المؤمن ماذا يأخذ وماذا 
يدع من هذا الحديث 4 فلو أنه أهذه 
جملة لما اطمأن اليه قلبه:» ولما سكن 
اليه عتله » ولو أنه أخذ بعضا وترك 
بعضا لفقد الثتة فيما أخذ أو ترك » 
جميعا !! 


مع الاسراء : 


ونعود الى كتاب الله » لنتلقى 
ما يحدثنا به عن ( الاسراء ) اذ يقول 
الحق حل شسأنه : « سسيحان الذى 
أسرى يعيده ليلا من المسجد الحرام 
الى المسمجد الاقصى »© الذى باركنا 
حوله » لنريه من آياتنا ©» آنه هو 


السضيع النصين © . 


و ( سسببحان ) مصدر متصوب 
بفعل دل عليه هذا المصسدر »© 
وتقديره : . الله تسسبيحا 4 د 

الله سسيحانا ل الا فالمصدر قد 
ناب عن الفعل © وأذ : الى 
مفعوله © فقوله تعالى ٠‏ « سمبحان 
الذى أسرى يعبدهة » معنئاه ٠‏ 
الذى أسرى بعيده © أى اعيندة 2 
واذكره بالحيد » والتنزيه عن كل. 


353 


وأسرى بكذا » أى سار به ليلا ؛ 
وأصل الفعل من السر » وهو ما خفئ 
من الآمور عن غير صاحبه .. ولآن 
الليل يستر الناس» ويخنى شسخوصهم 
سرى » وسمى تحرك الليل نفسه 
سرى »© قال تعالى : « والليل اذا 
يسير » أى يسير متخنيا فى ظلامه ) 
فلا تنكشف حركته للناس 66 


نذا 
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وعلى هذا » فكل حركة أو عمل ' 


يكون فى خفاء يمكن أن يطلق عليه 
لفظ السرى »© فيقال : أسريت. بهذا 


الامر » أى فعلتته سرا »؛ دون أن 


عليه أحد . . يقال ذلك دون قيد 


بخلرف الليل او النهار » ما دام الفمل , 


قد فعل سرا 


وقيد السرى بالليل :فى قوله 
تعالى : « سسبحان الذى أسرى بعيده 
ليلا » يحقق أمرين : أولهيا اتخاذ 
الليل ستارا للسير ©» وظرفا حاويا 
له » حتى لا تنفذ اليه الابيصار .. 
وثانيا : وقوع الامر فى حذر وحيطة»؛ 
دون حلبة.أو ضوضاء » الامر الذين 
يعين على وقوع الامر دون أن يشسعر 
به أحد .. فان | يل وان كان سمترا 
بحجيا الأبسار ايه : فاته لا 
يحجب الآذان عن أن تسمع ما يقع 
فيه من حركات 6 ولا يعطل ظلامه 
وظيفة السمع » بل ان سكونه يزيد 
من قدرة السمع على التقاط اخفى 
الصوات 6.٠6‏ 


ولستظهر من هذا امرين 
ان الاسراء بالرسول صلوات الله 
والروح ؛ ولم يكن بروحه الشزيف ؛ 
كما يذهب الى ذلك بعض العلماء » 
لأنه .لو كا بالروح لما جاء التعبير 
الترآنى بلفظ ( 5-3 ) الذى يدل 


بذاته على الست والخفاء ؛ لان 


الروح أخفى من أن تراه عين © أو 


ا تسمع به أذن ؛ ثم لما كان لجعبل 
السرى فى مضمون ستر آخر ؛ وهو 


3 كان ربخل روحية اي 
كريمة من الله الرحمن 
للنبى ©» غئ رحاب ملكوته ©» حيث 


19 


: 55 


: 0 الرحيسم‎ ٠ 


يشهيد من آيات الله » ويتزود من 
الطافه » ما لم يشهده بشير © وما لم 
يتزود به انسان من عالم الحق .. 
ولو أن الاسراء كان معجزة متحدية 
لشهدها الناسس فى يومها أو ليلها » 
أو لشهدوا آثارها ؛ الامر الذى لم. 
يحدث » وانما كل ما حدث هو ما نزل 
من كليات الله » مخبرا عن هذا 
الحدث » الذى تلقاه المؤمئنون 
بالتصديق » والحمد لله الذى اختص 
نبيه بهذا الفضل العظيم » على حين 
تلقهه المشركون والذين فى قلوبهم 
ض » بالبهت والت كديب ؛ 
والتشنيع اللي خاما الذين آفوا 
واما الأين فى قلوبهم مرض فزادتهم 


رحسا الى ر وماتوا وهم 
كافرون » ( - وه؟١ ١‏ التوبة) . 
فى اطار الحق. : 


قلنا ان حديث الاسراء قد احتوته 
آية واحدة من آيات الكتاب الكريم © . 
وعرضته فى هذا النظم الموجز 
المعجز » الذى تقوم الكلمة فيه » بل 
الفصول الضافية مما كتبٍ الكاتبون 


. عن الاسراء » ومما حشدوا من بين ' 


بديهةه ومن خلفه من آلوان وظلال 
وما أضافوا اليه من تهاويم وتهاويل ! 
واستمع الى قوله تعسالى : 

0 سبحان الذى أسرى بعبده ليلا » 

وحْذ لنفسك موقفا بين يدى هذا 

الجلال الذى يملأ الوجود عليك »* 

من أنغام هذا النشيد العلوى »© الذى 
الكائنات جبيعيا فى متسسام 

5 والد نحمد الله رب 


العالمين » الذى ابر بعيدة محمذا) 


وجعله فى معنته 02 وأضافه الى 
ذاته» وانزله منازل فضله واححسانه ٠‏ 
فأى مقام من الكرامة والتكريم ناله 
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مكسوا يحلل 
من البهاء والجلال 4 مأنوسا بألحان. 


عبد من غناك الله * يرفع. الى هذا 
المقام الذى ناله محمد من ربه ؟ انه 
مو حو بود انيه مرك ! 
وحنه بما شساء أن يحفه به من فواضل 
كرية رنتحات بره 4 زحيله فى هذه 
الرحلة المناركة على جناح القتدرة :0 
من التور © يقويجا بفاج 


التسنبيح والتحميد, الصادرة من قلب 


الى الملا الاعلى ل ليلة عرسه أهذه» 


العجائب: 0 ا قد اختلط فيها 
الوهم بالكقيعة ؛ والخيال بالواقع » 
حتى ليكاد يختئق هذا الشمعاع المنبعث 
من هذا ا لعظيم » وتغيب عن 


2 نظر الناظر فيه » مواقع العسيرة 


والعظة منه » وتبهت صورة الروعة 


والجلال الحافة به .. 


ان الذى يطالع مسسيرة الاسراء 


على تلك الصورة » أو المصسسور 


المجسدة © التى تعرضها بعض كتب 


السيرة والتن لتفسمير والحديث © لتمهوت 
فى نفسه كثير من تلك الملشاعزر 


الروحية © التى كان خليقا أن يثيرها 
فيه حديث الأسراء »© لو أنه اقد أزيح ٠‏ 


من طريته هذا الركام التكثير من * 


العوائق ىق والس دود 35 ولا تنخدع 


لتلك الالوان والاصباغ الساذجة التى ' 


يطلى بها القصساصض وجه هذه 


المجسوات » ليجعلوا لها بتلكالاصباغ 


وجها تدخل به ألى العالم العلوى .. 


. ذلك أن هذا ( المكياج ) المصطنع يجعل 
منها مسخا أكثر منها حتيقة © ويردها 
الى تراب الأارض 


أكثر مما يرتفع بها 


الى آقاق السمماء 


غالبراق ‏ مثلا ‏ الذى يأخذ فى 


حديث ( الاسراء ) لونا بارزا صارخاء» 


والذى بها للرسبول الكري ليقكد مه 
مطية فى مسراه ‏ هذا البراق ليس 
الا أتانا » هو دون السغفل وفوق 
الحيار © كبا جاء وصفة خى كتب 
الحديث والسيرة 6 وأند ركب . عليه 
جناحان من ريثش ٠‏ 


وتسأل : لم هذا الحيوان ؟ ولم 
جاء على تلك الصورة ؟ فياتيك 
الحواب مما يقع تصورات الخيال 
والوهم © بأن مكل هذه المرخلة 
الطلويلة لا تقطع فى هذا الزمن 
القصير الا على دابة مما كان يركب 
غى هذا الزمان »© ثم لا بد أن يكون 
لهذه الدابة جناحان لتكون سرعتها 
أولو أدرك واضبْعوا 
هذه القصةعصر النفاثات والصواريخ 


1 حرعوا هي الثول بيلك الكدوة 


المنضوحة 003 


ثم ما يقال عن هذا الحجر الذى 
شد اليه الانبياء دوابهم ملت المسجد 
هذا الحجر لتميسك المقاود واللجم 34 
والتى شد البراق 0 
العالية الكريبة التى كان من شأن 


ارات هذا الخجر عاو راح يمهة اللى 


والمكاودة ا وغيرها مما يكون 


وآمر. آخْر من أمر تلك الملفقات 
والمماحكات التى اتصتلت بحديث:* 


الأسراء »6 فصرفت الانظار اليها ة. 


وشغلت العقول بها »6 وجارت على 
الموتف الذى كان ينبغى أن يتفه 
المؤمن بين يدى الاسراء فى نقائة ؛ 
وصنائة »© وبهاء آثواره » وجلال 
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موكبه 55 وذلك فيما وقع من خلاف 
حول د طننعسة الاسراء 4 وهل كان 
بالروح »© أم كان بالجسد ٠.٠.‏ اوعد 
كان مناما أم فى يقظة 1 
الخلا قضية 4 وأن تتعدد ل 
الخصوية عيها ؛ وان نيك كل 
طرف برأى »© وأن يقيم لرآأيه الادلة 
والبراهين »© وأن يأتى له بالمرويات 
المتصلة الاسانيد .. !! 


وقد فصل القاضى عياض فى كتابه 
( الثمفا بالتعريف بحقوق المصطفى ) 
وجوه هذا الخلاف » وذلك فى قوله : 
« اختلف السلف والعلماء 4 هل كان 
اسراؤه عليه الصلاة والسلام © 
بروحه أو جسده؛ على ثلاث مقالات : 
فذهبت طائفة الى أئه اسراء 
بالروح » وأنه رؤيا منام الام 
على 0 رؤيا الانبياء حق ووحى . 
والى هذا ذهب معاوية .. 


)2 وذهب السسسسسسيلك 
والمسلمين » الى أنه أسراء بالحسد 
وفى اليقظة 55 وهذا هو الحق ©» 
وهو قول. ابن عبساسسن ». وجابر » 
وانس ©» وحذيفنة ؛ وعمر © وأبى 
حية البدرى » وابن مس كود »© 
والضحاك 6؛ وسسعيد بن جبير 
وهو ثول الطبرى »© وابن حنبل» 


وحاعة عظيمة من المسلمين » .. 
وقالت طائفة : « كان الإسسراء 


بالجسد يقظة الى بيت المقدس » 
والى السماء بالروح » واحتجوا بقوله 
تعالى : « سيحان الذى أسرى بعبده 
ليلا من التشتحد الحرام ا 
الأقصى » فجمل المسجد الاأقصى 

الإسراء .. ولو كان الإسراء ب بجسده 


الى زائد عن المسجد الأقصى لذكره » : 


فيكون أبلمٌ فى الدج .0 
55 


ثم بعد أن انتهى القاضى عياض"من 
عرض هذه الآراء عرض رأيه هو » 
فقال : 
زلا والحق هذا »6 0 أن 
من و نَ 
ا نسو جاه : تدل الآية وصحيح 
الأخبار . . 


« وليس فى الاسراء بجسده وحال 
يقظته استحالة » اذ لو كان مناما 
لقال : « بروح عبده » ولم يقثل 
« بعبده » ولو كان مناما لما كان فيه 
آية ولا معجزة ) ولا استيعده الكفار 
ولا كذبيوه فيه ؛ ولا ارتد” ضعفاء من 
اسلم وافتتنو! به » اذ مثل هذه 
المنامات لا ينكر . بل لم يكن ذلك 
الانكار منهم الا وقد علموا أن حدره 
إنما كان عن جسدمه »© وحال يقظته » 


ونقول : ان هذا الخلاف فى كون 
بالروح خلاف منيدى آلا يقل علدة 
الزين 4 لاله لا يفف فى مشفية 
الاسراء والمعراج » وما نال غيهيا 
الرسول الكريم من ألطاف ربه 
وعطماياه »© وما رأى من آياته 
فى ملكوت السموات والارض © 
ان قدرة الله تعالى لا تتقيد بتلك 
التسوق الثن تحكنينا الفصرورات 
البشرية » تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا .: وانه لخير من هذا الخلافت 
الذى يذهب بجلال الاسراء » ويعبث 
بالستر الخفى الملقى عليه من عالم 
الحق ‏ خير من هذا آن نشهد هذا 
الخلال فى بوكب يسول اللة صلوات : 
الجليل » تحف به الطاف ربه » وتحدوه 
رعايته ألى حيث يسيم فى هالم 
النور » ويطعم من موائد السمماء 
الممدودة بين بديةه 4 وينول من ينابيع . 


0 العلم والحكية الاقف ين كوه‎ ٠ 
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وعلى أى فان الإسراء ؛ سسواء 
أكان منعه سعراج ام لم يكن © وسواء 
اكان بالروح أم بالجسد © لم يخرج 
بالنبى الكريم عن بشريته © ولم يباعد 
بينه وبين الإنسان الرسول الذى هو 
« محيد » .. فقد عاد صلوات الله 


وسلامه عليه س من هذه الرحصملة 


العلويةالمباركة» ولقىقومه ‏ مؤمنين 
وكافرين - فلم ينكر أحد من هؤلاء 
وأولئك شثميئا مما كان يعهده فيه ») 
حتى ان المشركين أنفسهم لم يجدوا 
عليه اببارة من اماراة كلك 'الرخجلة 
العظيمة الميمونة » يقوم منها شساهد 
بالكدب والبهات ٠.‏ تلك أن خير هذه 
اليخلة كان كله يكيوءا فى كيانة + 
منطويا فى صدره » ساريا فى روحه 
: ان ذلك ثسأن من شسأن الله تعالى 
مع نبيه » وزاد روحى زوده به ريه » 
تكريما له » وعزاء لما كان يحمل فى 
نفسمه من هموم »© وما يعالج من الام 
. فلقد كان النبى طسوات الله 
وسلامه عليه قبيل الإسراء فى حال 
من الضيق هو أشسد ما يكون حاجة 


فيها الى تلك النقلة البعيدة عن هذا _ 


الجو الخائق الذى انعقد من حوله فى 
مكة 6 حيث كانت تغفلى صطصدور 
الشقركين بالنقمة عليه » وعلى 
أصحابه » وحيث كانت سياط العذاب 
تلهب ظهور المستضعفين من أصحابه 
خلحاته !! 


ماذا هنناك ؟ 


وله القن درك يعفن الحكسية: 


العالية من الاسراء برسول الله صلئ 
الله عليه وسام ».وحلولة ضِينًا على 
ربه فى الملا الأعلى » ينيغى أن نلقى 
نظرة على موقع الأحداث التى كانت 


تخرى فى مكة بين النبي صلي الله 
عد أن عل نوو مشر سين ل 
0 تكو عقيس صنين بيئهسم 
هم الى 0 أن يلقي منهم 
0 الكيد 0 6 0 السبيل 
عليها فى داخل مكة وخارجها . 


إنه بعد أن يئست قريشس من ينى 
هاشم » وبنى عبد المطلب ‏ رهط 

لنبى الأدنيئن - من 7 ن ينحلتوا عنه » 
ويدعوه للقوم لوا أمرهم فيه 
دبلن عبد الطلب : وهكدوا لك يدا 
مكتوبا بينهم أودعوه الكعبة © ويقضى 
هذا العقسد بمقاطعسة رهط النبى 
مقاطعة حاسمة صارمة » فلا 
يزوجونهم > ولا ل 
تبادلون سم نيا بدا ما دانو1 على 


ماسم » ويل عد المطلب 7 
لا فرق فى ذلك بين من أسلم »© ومن 
بقى على شركه ؛ وعداوته للنبى 


امترلوه اهل 355 وقد 0 هذا 


الجهد فيها غايته »؛ حتى لقد كان 
يتسمع بكاء صبيائهم وهم يتضافوون 
جوعا دن وراء لسعب وه ا 

ولا تسأل عن الآلام النفسية ؛ بل 
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والجسدية » التى احتملها النبى خلال 
تلك المحنة التى عاثى فيها أهله . 
إنها كانت أقهى وأثسق ما لقى النبى 
فى طريق دعوته من آلام .. أنه حمل 
كلام أعله كلها م وان ذهب كل" متهم 
بنصيبه منها .. ومما ضاعف من ]لآم 
النبى ل الذين احتملوا هذه 
المحنة لم يحتملوها من أجل العقيدة » 
وانما كان 


لدان اولشف رقم على الي 1 


ولكان على أصحاب العقيدة أن يؤدوا 
بمواجهة تلك المدنة ضريبة الدفاع عن 


عقيدتهم » لقاء الثواب العظيم من الله . 


تعالى الذي آمنوا به 4 واتبعوا 
رسوله ٠.‏ 


وينتهى هذا الحصار ؛ بعد أن 
يئنست قريشس من جحدوى هذا 
الأسلوب الذ ىاتخذته ممع بنى هاشم 


الذين تربطهم يهم روابط وثيقة 
من النسب والمصاهرة 4 ويخرج أبو 


1 طالب باهله من هذا الحصار » وقد 


اتخنتهم الجراح النفسية والجسدية » 
ويدخل الهاشميون مكة » متوحثشسين 
منها » ضائقين بها وبأهلها . 


رحلة فى العالم الأرذضى 


أما الثبى ‏ صلى الله عليه 
وسسلم فانه بعد أن خرج أهله من 
هذا الحصار »© كان على نية أن يخرج 
من مكة ©» حتى لا يحيل اهله على 
مواجهة تجربة أخرى تجريها تريش 
معهم اذا هم ظلوا على تعصيهم 
للتبى © كح وهو كالم 
بالدعوة الى الله . 


ولكن الى اين يذهب النبى » وهو 
مدعو من ربه أن يواجه تومه بدعوة 
الإسلام 6 وأن يكون ميداته الأول 


0 


من أجل العصبية للقرابة . 


. « فاصبر لحكم 


بتلك الدعوة أهله وعشيرته » كيما 
يقول الحق جل" وعلا : « واتذر 
عشيرتك الأقربين )» 55 ويؤذنه ربه 
بما سيلقى من أذى قومه له » وخلافهم 
عليه » فيةول له : (( يأيها المدثر » 
قم فانذر »© وربك ذكبر 6 وثيابك 
فطهر » والرجز خاهجر » ولا تمنن 
تستكثر » ولربك فاصبر » '.. ثم أذ 
تتحرك فى نفس النبى متساعر التحول 
عن نوم 6 ولتت ال بداموقة بن 

ك3 > الى يلد لخر 6 يجيله إدر ريه ؛ 
لييسك به »© فيقول له جل" ثسأنه *. 
« فاصبر كما صير أولو العزم من 
الرسل » ولا تستعجل لهم " ١ ١‏ : 

الإاحقاف ) 325 ويتول له سسيحاته 8 
« واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى 
يحكم أله » وهو خير الحاكمين » 
٠89(‏ : يونس ) ويقول له تبارك 

ربك ولا تكن كصاحب 
الحوت إذ نادى وهسو مكظوم )) 
(58 : القلم ) .. وهكذا تتوالى آيات 
الله لتربط على قلب النبى ؛ ولتنعشى 
غؤاده بأنسامها المعطرة »© فيصليد 
للمحنة »؛ ويصبر على مواجهة هذا 
البلاء .. 


ثم انه ما يكاد النبى صلى الله 
اك يجد برد السكينة من 
هذا العزاء الحميل » حتى يتعفرشض 
لأامتحان جديد ؛ تمتلىء منه تفمسه 
حسرة وحزنا » أذ يصاب بعمه أبى 
طالب »2 وبزوجه خديجة ©» فى وقت 
واحد » سقط الجناحان اللذان كان 
يظلائه » ويرفان عليه حنانا ورحمة ) 
ذلك أنه ما كادت محئنة الحصار 
ع عبات عدو 


يا د كم 


وكان لا بد أن يخرج النبى من'مكة 
ولو لأيام » بعيدا! عن هذه الوجسوه 
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المنكرة المتجهية »؛ التى تطل منها 
نظرات الشسمياتة » محملة بنذر 
التهديد والوعيد . 


وخرج النبى سرا الى الطائف 
وهى أشبه بضاحية من ضواحى 
مكة ‏ يصحبه مولاه زيد بن حارثة. . 
و هناك يلتق برعوس التوم ؛ ويعرض 
عليهم'دعوة الاسلام © فردوه أشمنع 
رد »؛ ثم أغروا به سفقهاءهم © 
وصبيانهم يرجمونه بالحصا » ويرمونه 
بالحجار 0 » حتى أدموا تدميه 


الشريفتين . 


وعد النبى من الطائف ») وقد 
تضاعنفت همومه »© وأثقل ظهره حملها 
واشسفق أن يدخل مكة على تلك الحال» 
وليس معه فضل من قدرة على 
احتمال فوق ما يحمل !! 


وفى الطريق من الطائف الى مكة 
نزل النبئ منزلا بمكان يسمى «نخلة» 
٠‏ مع :آيات الله » 


اذا طلع المسباح 93 ا الوحى 
بآيات آلله » تحمل اليه هذا النبا 
المسعد : « وذ صرفنا اليك نفرا من 

الحن يسستيمهون القرآن ٠»‏ 28 


حضروه .قالوا انصتوا »6 فلما : 


قضى ولوا الى قومهم منذرين » 
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا انزل 
من بعد موسى يهدى الى الدق » والى 
طريق مستقيم ‏ يا قومنا اجيبوا داعى 


الله وآمنوا به يففر لكم من ذنوبكم 


ويجركم من عذاب الب ع ومن ل يجبا 


عندئذ وجد الئبى ‏ صلوات الله . 
ا اي 


فليس بمعجز فى الارض: 
1 وئيس له من دونه أونياء أونئك .فى : 
ضلال مبين » (251؟ ؛ الأحقاف ) ' 


يش » ومثللها . 


معها من أهل العناد ؛ والضلال . 

إنه يحمل فى قليه » وعلى لسانه وبين 
يديه آيات الله التى لم يكد الحسن 
يستمعون اليها حتى آمنوا وخرا'وا 
بين يدى جلالهما ساجدين » 
صاغرين » ولن تكون قريثش » أو غير 
قريش »© أشد عتوا » وأمعن فى 
العناد والضلال من الكن 11 . 


وعلى هذا العزم » ومع تلك القوة 
نحي الرضول الى يكة ع وهناك جل 
على القوم ما نزل عليه من آيات ربه» 
58 ستاع الون اليه ؛ واينا: 
به ا ال 
كيرا عليه . 


الجن امن اليك الله »و ايساتهم 
بها » وموقف قومه اليوم » وقبل اليوم 

عله ) ومن آآيات الله التى يتلوهاً 
قد ا الكبر والعناد كل معالم 
الخير فيهم ؛ تكانوا كنا وصديم الحق 
على قلوبهم أكنة أن يفقهوه 6 أوفى 

آذانهم و » وان تدعهم الى الهدى 
فلن يهتسدوا إذن ابدا ٠٠‏ )) ( لاه ه 
الكهف ) .. لقد اسستنفد النبى كل 
وسيلة ممكنة » لشسفاء أحيث العلل 
العارضة لبئى الانسان » ولعالم 
الجن" أيضا ». ولكن ذلك لم يفئد شيئا 
فيما ابتلى به تومه من داء الدذكبر 
والعناد !! 


لقد 'بلى الرسول ا نلاءه فى 


الارض » واستنفد كل ما يمكن أن 


من تحوله الى عالم آخر ؛ يترود منه 
بزاد روحى © يسيع فى كيانه 0 
مجددة ؛ لا تنفد أبدا على كثرة.ما 


وو و 6 1 
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وبينهم بالحق » وهو خير الحاكمين . 
الهجرة بئحو عام 4 ولسميع عشفشره 
ليلة من ربيع الاول 


رحلة روحية لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم : فى عالم النور » والا 
استدناء له من مواطن الرحيمة 
والاحسان ؛ وان ذلك لهو الجزاء 
الحبين العجل ارول الله فى. هذه 
الدنيا على جهاده الصادق فى سبيل 
الله » وما احتمل من جهد وعناء . 


ان الاسراء أن خاص بالنبى 4 
وفى حدود هذا المعنى ينبغى أن نقيم 
نظرنا الى الاسراء ©؛ فاذا حدث 
بالاسراء ©» ويما رأى من آيات ربة 
فى مسراه » كان على المؤمن أن يجمل 
من أيمانه » التصديق بهذا الحديث » 
ثم اذا.ذكر القترآن هذا الخير فى آية 
من آياته » لم يكن لمؤمن بالله أن 
يشحك أو يجادل أو يمارى فى هذا 
الخبر ٠‏ 


هه ذا ما ينبغى أن نقف عنده من 
حديث الاسراء » فهو آية من آيات 
الله » اختص بها سسيحانه نبيه فيما 
اختصه به من د وآلاء .. فاذا كان 


لنا أن نمد النظر الى ما وراء هبذا 


فليكن الى المسجد الأقصى » الذى كان 
معلما بارزا من معالم الاسراع حيث 
كان غاية لتلك المسيرة المباركة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم * 
وحيث كان الميقات. الذى التقى فيه 
بأنبياء الله » وصلى بهم إمامنا أولى 
صلاة من تلك الفريضة التى غفرضها 


الله على المسلمين فى تلك الليلة .. 


5 


وهذا من أنه أن يصل مشاعر 
المسلمين بهذا اللسجد »؛ ويجعل منه 
ومن المسجد الحرام آيتين من آيات 
الله فى الأرض © وعلمين من أعلام 
الهداية © يسنطل” السلمون بللييا : 
ويقومون على عمارتهما © وتأمين 
اذا كان هذان المسجدان داخل دار 
الإسلام » وتحت بد | 4 ذخ 
وتحت يد المسلمين » الآمر 
الذى يكشسف عن وجه من وجوه 
إعجاز القرآن فى اخباره بالفيب عن 


:هذا المسجد الذى لم يكن يقع لنظر 


أحد من المسلمين يومئذ » أو يدور فى 
خاطره » أنه سسميكون بعضا من دار 
الاسلام ل الا 


من المسجد الأقصى »© ودخل هو وما 
حوله فى دار الاسلام منذ خلافة 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
عنه » الى اليوم » والى ما بعد اليوم 
والى يوم الدين 2 ان شاء الله .. 
من جهد »© وما دبروا من كيد ©» وما 
ساقوا من جيوشس لاخراج هذا البيت 
من يد المسلمين ‏ فانه كان اذا خرج 
لا يلك آن يعود كبا يود المسبسائر 
الى آهله » فى رحلة » قد تطول © وقد 
تقصر .. انها غربة تلفت أنظار 
المسلمين اليه » وتحرك أشسواقهم اليه 
وتبعث فيهم يقظنة الى الاعداء 
المتريصين بهم » والمتخذين من هذا 
المسجد معبرا الى القريب والبعيد 
من أوطانهم ٠.‏ ْ 


وانه. ليس من قبيل: المصادفات أن 
يكون هذا المسجد المبارك هو الذى 
يتلقى دائها الصدمة الأولى فيما يراد 
بالمسلمين من سوء » وما يدبر لهم من 
عدوان » فيكون ذلك أشنبه بالنذير لهم 
أن يستيقظوا من نومهم »© وآن ينتبهوا. ' 
من غفلتهم ©» وأن يتداركوا أمرهم » 
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وأن يعملوا على رد البلاء قبل أن 
يحيط يهم .. ان ذلك من آيات الله » 
ومن لطفه بأمة محيد الذى وضع 
جبهته الشريفة على أرض هذا اللسجد 
المبارك »© ليكون مرقبا يكثصف لتلك 
الأمة كل كيد يساق اليها .. 


وثلاثمائة واثنتين وتسعين من الهجرة 
( 1591م ) والمسجد الأقتصى فى يد 
اليهود منذ أكثر من خمس سسنوات. . 
اليهود الذين عملوا لذلك من قبل ظهور 
الاسلام يوم كانوا خاضعين 
الرومان 4 واليهود الذين عملوا لذلك 
علي الب ال 0 
بالسلمين » حتى وة قع الشر به بينهم فى 
أكثر من مرة لك 
رصتقم ال هذا البيت؟ الملدس .. » 
وها هم أولاء قد وجدوها اليسوم ؛ 
أمريكا التى سحاندتهم © ووقفت 
وراءهم » وأمدتهم بالعتاد » والرجال 
والأموال ١ه‏ 


ان المسجد الأقصى اليوم » ومنسذ 
خمس سنوات فى يد اليهود ؛ ولا 
تدرى السبيل 0-0 نسسترده نه من 
انديهم 4 اهو سبيل الحرب آي البيلم 


55 ولكن الذى: اتدرية ونستيقنه 3 


دولة الاسلام » وأن غربته فى يد 
"بجو ستاتوى حزما ؛ ويعود الغريب 
الى أهله .. ان ثساء الله . 
0 كان سامون اليوم فى حال 
؛ أثسبه بتلك الحال التى كان 
غليها سول الله فيل الله عليسة 
وسلم » وغربة قومه عنه » وخروجهم 
من يده ال مان مسيرى الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه ؛ الذى 
أتصل فيه اتصالا مياثرا بالملأ الاعلى 
والذى جاءت فى أعقابه الهجرة »© ثم 
النتح ودخول الناس فى دين الله 
افواجا ‏ ان فى هذا المسوى مضا 
1 الله صلى الله عليه وسلم : 
والى أن يرتادوا بو سود هم كله 
الطريق الى الله » والى بسالحة 
: » بالاستقامة على دينه » والجهاد 
بالآموال والانفس فى سبيله » حتى 
يعطوا من رضوان الله » ومن أمداد 
عونه وتوفيقه بعض ما أعطى رسول 
الله فى مسراه 4 ويويئدُ ينتج الله 
للمسلمين مغالق الخير » ويمكن لهم 
من أسباب العزة والغلب © ويرد 
عليهم غربة هذا المسجد وما حوله » 
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله »؛ وان 
ذلك لتريب ان عنام الله .. والله 


ولا تحزنوا وانتم الأعلون ان كلتم | 
مؤمنين ٠.٠)‏ 


من 
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( الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل 
الله ) . 

( وقاتلوا فى سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا ) ٠‏ 

( ومالكم لا تقاتلون غى سبيل 
الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والوالدان ) . 

© ويقول عن التنظيم العسكرى 
والاستعداد الحربى ٠‏ 
هذركم »؛ مائفروا ثبات »© او انفروا 
جميعا ) ٠‏ 

( ان الله يحب الذين يقاتلون 
فى سديله صفا كأنهم بئيان مرصوص) 


قوة) 1 00 0 
( واذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا 
الله كتير ) :: 


© ويقول القرآن عن مصدر 
الانتصار فى الحرب الاسلامية : 

( وما رميت اذ رميت ولكن الله 
رمى ) ٠‏ 

( فلم تقتلوهمولكن الله قتلهم ٠)‏ 

( وما النصر الا من عند الله 
العزيز الحكيم ) ٠‏ 

© ويقول القرآن عن مثوبة القتال 
أله لذمى : ' 

( ومن يقاتل فى سسييل الله 
فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه أجرا 
عظينا). 

( ولئن قتلتم فى سبيل الله » أو 
صقم لغفرة من الله ورحيةه خير مما 
يجمسعون ) ٠‏ 
سبيل ألله أمواتا بل أحياء عئنا3ت ردهم 
يرزقون ) . 01 

ذلك شسىء يسير من روائع القرآن 
فى الحرب الاسلايية الفاضلة 
العادلة ©» التى هى حرب أشيه 
بالسلم ؛ واقرب للسلامة » وأضمن 
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مطامع وفظائع 


لإقرار الرخاء والاخاء فى الارض © 
لانها مناومة للبغاة ؛وتاديب للمعوقين 
وزجر للظلمة ليست كحرب الغربيين* 
» وافتراء واعتداء »6 
وضلا لحرية الح » واتتياكا كرابة 
الحيةة . 
3# 3# 26 

ونشيع القراق ب يعسد ذلك ند 
قواعد ووصايا حكيمة رحيمة ؛للحرب 
الاسلامية » فيدعو المجاهمدين 
المسامين الى المسارعة لتلبية نداء 
السلام اذا وجه اليهم من اعدائهم : 
على الله ). . 


وهو فى الوقت نفسه © يحذرهم 
من الافراط فى حب السلام » بحيث 
يغفلون عن مكائد المعاهدين من 
اعدائهم : ( واما تخافن من قوم 
خيانة فائيذ اليهم على سواء . ان 
الله لا يحب الخائنين ) » ( وان نكثوا 
ايمائنهم من بعد عهدهم » وطمنوا فى 
دينكم فقاتلوا ائمة الكفر .. انهم 
لا يمان لهم ) ٠‏ ش 
والقرآن يوصى فى آية واحدة 
بالإثنخان وشسد الوثاق »© وبالمن على 
الأسرى أو مفادتهم بأسرى المسلمين 
عند الاعداء : (فاذا أثخنتمو همفشدوا 
الوثاق »© فإما منا بعد ©» وإما فداء ). 
وفى باب مقت الجبن » ومقاومة 
التخاذل وخشية الموت يقلول 
القرآن : ( اينيا تكونوا يدركم 00 
نتم فى بروج متسيدة ) ل سن 
م عدوا لو اطاعونا 
ما قتلوا .. قل فادرأوا عن أنفسكم 
الموت  )‏ ( وما كان لنفس أن تموت 
الا بإذن الله كتابا مؤجلا  )‏ ( وكأين 
من نبى قاتل معه ربيون كثير © همأ 
وهئوا لما أصابهم فى سسبيل الله © 
وما ضعئوا وما استكائوا ) . الخ. 
وعنديا خالف المحاربون المسلمون 
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العمليتان الزاجرتان فى معركة أحد 
التى بدأت بأنت ار هم 5 وا بويقة .. 
بهزيمتهم لما خالفوا أمير قائدهم اله 
عليهالسلام عفتزل الرياة من الحيلة 
وانتهزت حنود تريش ذلك » فاتصبوا 
على المسلمين منه . 

ويقص القرآن قصة اخرى » بل 
درسا تأديبيا .. عندما غفل الجنود 
المسلمون عن حقيقة الغلبة فى 
الايسان والصبر والتضحية : وليس 
إذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم 
شيئا »؛ وضاقت عليكم الارض بمنسا 
رحبت ثم وليتم مذبرين ) ٠‏ 
القرآن لادارة الحرب الاسلامية 5 
وهو كما نرى نظام حجكيم رحيم » 
سبيله : الانتصاف والرحمة » وغايته 

3 26 
أن نلم بتاريخ الحربالاسلامية 

اه وفعت فى حدود هذا النظام 

قف وشائل. التين عليه الصلاة 
والسلام دقن العام السام البحرق 

الى يلوك الاعاجم رطا ري 
هرقل © المقوقس 2 والنحاشى ( 
وميرهي .من ملوك الجزعرة المربيةت 
كان عليه الصلاة والسلام يفول 
معليك إثم امتك ! 

ولحي هذه الدعوة الويسيسيدة 
السلمية ان النبى كان يعتقد قابلية 
تلك الامم التى يحكمها اولك الطغاة» 
بعلم أن: الملوك والرؤساء وخدعم هم 


واقطاعياتهم منالمال والعقاروالعبيد. 

وقد ثار بعض اولئتك اللوك 
والرؤساء على سفراء النبى الذين 
بتحارية اللمسلنين .وو الم يكن يد 
للجيش. الاسلامى من أن يستعد للدفاع 
وان يستعد للهجوم أيضا فى سبيل 
دعوفه الى 'رعايا أولتكن الملولقة ., 
تلك الرعايا التى كانت مستعدة 
تحكيها بالعدل والمساواة بدلا من 
ملوكها الطغاة المترفين 

ان الفتوح الاسلامية التى تجاوزت 
بلاد العرب لم تكن طمعا فى استعمار 
البلاد المفتوحة » او رغبة هف ىاستذلال 
اهلها كما يفعل.الفاتحون الغربيون . 
اليوم ب واتما كانت هعباتا لسلاية 
الدولة الاسلامية من جانب »© وحبا فى 
إدخال. العالم الحائر التمس © لمى 


دين الحق والخير والعدل والسلام 


من جانب آخر . 

فعنتدما بدأت الاحوال فى دولتى 
غارس والروم تضطرب حيئذاك »© لم 
يكن الخليفة المسلم ملوما فى العمل 
على حماية دولة الاسلام من عدوى 
ذلك الفساد يما اعد من جند للفتوح 
الجديدة » التى يقيم بها فى البلاد 
النتوحة قواعد. عمكرية تحمى هر 
الدولة الاسلامية » وقواعد. اجتماعية 
تصلح بها حياة الناس إن رضوا 
بالاسلام دينا » وأن لم يرضوا © فهم 
بعد الجزية والمسالمة أحرار مكرمون 
محفوظة حتوقهم 4 محمية أعراذ 
كالمسلمين تماما . وهذا أندر ب 
فيه مغلوب من غالبه ؟ 


ولقد اتهم المؤرخون الاوربيون 
الاسلام بأنه : دين سيف » ودين 
عدوان © ودين ( قطع طريق ) ولو 
يحيو الل داريخ الدرب الابيد 


و 
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لعرفوا أولا جين أن الاسلام. كان غى 
بداية عهده هو المعتدى عليه »؛ ولم 
يكن معتديا على إاحد وكان المسلميون 
يؤمرون ‏ فى القرآن - .بقتال من 

© ولعرفوا ثانيا : ان المسلمين 
كانوا يحاربون من لا يؤّمن عهده »2 ولا 
يتقى شره بالمعاهدة والمسالمة ‏ كما 
جاء فى وصايا القرآن ٠.‏ 


© ولعرفوا ثالثا :.ان ما كان من 
حرب المسلمين لفيرهم هجوما 2 دكن 
الا مبادرة بالدفاع بعد التثنت من 
العدو للعهد ٠‏ وأقبالة على م 
حتى إن الجيشش الاسلامى رجع من 
تبوك دون أن يطارد جيشس البروم 
الذى نكص على عقبيه © على فرط 
ماتكيد المسلمون من متاعب ونفقات») 
فى مسيرهم الى تبوك . 

و ولعرهوا .رواسا #ان 3 الببر انا 
للطريق ) قد اتبع نظامها قائدهم 
العسكرى الاشضهر نايليون »© عندما 
منع السفن الانجليزية التجارية مسن 
الوصول الى القارة الاوربية “وحول 
المعاملات الاقتصادية من طلريق 
بريطائيا الى طريق فرنسا .. هذا 
الى أن القانون الدولى الحديث + 
ونظام هيئة الامم المتحدة » وتجارب 
الحربين العالميتين الماضيتين قد 


7 


لضن 


الاسلام 


اقرت فرض العقوبات الاتتصاديةعلى 
الدول الغادية بي + 

© ولعرفوا خامسا : الفرقالفارق 
بين الاسلام كدين على عام جاءاييتح 
العالم كله باه ابسن و الي 
والعدل والساذ وبين البودة 
اسرائيل © يكره 
ممعتنكوه 031 ن يشاركهم فيه الناس 3 
مق أحل ذلك لا يد عون اليه 
أحدا من غيرهم ‏ وبين. المسيحية 
كدين جاء للتربية الخلقيية ؛ دون 
القوانين. السياسية الثى كانت الدولة 
الرومانية تفرضها وتنفذهما : وهئ 
دولة اميه سيد اين إمدات 


كدين خاص بشعب 


تاعمتها + 


لم يحارب 0 مبادعء وافكسارا 
ودعوات يمكن مقاومتها بالدلييل 
والحجة والبيرهان .. وائما ثسهر 
وقوى وزعامات ورئاسات وموروثات 
كانت تقفا فى سبيل دعوته الجديدة 
الرشيدة » وهى تطرق الايبواب 
والآذان والتلوب .بي" . 

ولكن انى لهؤلاء المؤرخين الحاقدين 
ان يعرفوا هذه الحقائق من تاريخ 


والبهتان 5 


ا ا ا 
سر ا 
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فى القرآن الكريم اسارات: ولمحات 
معجزة عن البعد الزمنى فى الكون » 
نثير الدهنسة والتساؤل ولو تبسر 


.. لجمعها وتنسيقها وتحليلهاعالم طبيعي 


أو رياضى ( مؤمن ) وقارنها بنسبية 
( آدينستاين ) التى ادخلت البعد 
الزمنى كبعد حديد ثالث فى دراسة 


:| الكتلة الكونية » لرأى بام عينيه 


العجب العجاب ولأدرك يقينا أن هذه 


الاحاطة الرياضية الشاملة بابعاد 


الكون » وعدم التقيد بمقاييسالارض 
ونسبياتها المحدودة سيما فى زمن 


على مشر ا اسار والعكارج 


د ٠.‏ عماد الدين خليل 


نزول القرآن حيث عكوم الطبيعة 
والرياضة تحدو. بعد » لم نتتجهاوز 
مرحلة طفولتها وهذه النظرة الكلية 
التى تطل على الكون ولا تندمج غيه 
إنما هى جميعا من لدن العليم الخبير 
الذى احاط بكل شسىء علما ٠‏ 
ولست .هنا بالذى يبحث عن هذه 
التحليلات والمقارنات © وما آنا بقادر 
عليها » إنما أريد أن أقدم بعض 
الملاحظات الأولية فى هذا الجائنب 
المعجز من القرآن الكريم ومن حياتنا 
البشرية على السواء لانه ‏ والحق 


ين 
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يقال يثير الرغبة فى التأمل ويدفع 
الى الاستقصاء حتى لو اوقع المتأملين 
والباحثين فى عشرات الأخطاء لكن 
عذرهم أنهم يريدون بهذا البحث أن 
يتعبدوا الله جل جلاله ويتقربوا إليه. 
ما الذى يلفت الانظار فى قرآننا 
الكريم بهذا الصدد ؛ حشد من الآيات 
واللمسات والإشارات منبثة فى حنايا 
السور هنا و هناك 3 نذكر منها هذه 
الآيات الموحية ذات الدلالة العميقة : 
« فال كم لبت ؟ قال : لبثت يوما أو 
بعض يوم » : | ١‏ البقرة 5" ) ) ( ويوم 
النهار ) يونس 65 7 يوم يدعوكم 
فتستحيدون بحمده 34 وتظئون إن لبثتم 
إلا قليلا )» الاسراء 5ه « قالوا ليثنا 


وما أو بعض يوم فاسأل العادين » ' 


المؤمنون ١‏ )0 ويوم تقوم الساعة 
يقسم المجرمون ما لبثوا غير شاعة )») 


الروم ده ( ثم يعرج اليه فى يوم كان ّْ 


مقداره ألف سنة 
السحدة 0 بساله من فى 


تنعدون ) 


والارض كل يوم هو فى شان ). 


الرحمن 55 « كانهم يوم يرونها لم 
النار زعات 65 ا اذ يقول امثلهم طريقة 
أن لبثت الا يوما )) مله 000 « وان 
يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون)» 
الحج 7؟ ( ادعو ربكم يخفف عنا 
دوما من العدات ع غافر 3 » أن 
فى ستة آيام )» 0 5ه ( الله 
الذى خلق السموات والارض وما 
بينهما فى سنة أيام ») السحدة ع . 
ان بين هذه الآيات المنبثة فى حنايا 
القرآن-وغيرهال ترايطا وانسجاما 
رياضيا دقيقا » وأن غيها تأكيدا 
سمنثيراا علن. الحقيعة ( الطريبية ) 
الكبرى لم عو امك د 
للعلم الا اخيرا تلك هى أن الزمسن 
تمى الارض والزمن فى امداء الكون 
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ليسا سواء ؛ وان هناك خرقا شساسعا 
بين الوحدة الزمنية الارضية والوحدة 
الزمنية الكونية» تلخ قار 5. 0 
سام لك اده 


ُ 0 0 هذه 5 


مخ 'آجل. ذلك سيشفاة الناس يوم 
القيامة وسيظنون أن حياتهم الدنيا 
لم تكن سوى ساعة من نهار وانهم 
لم يليتوا آلا علياة وعدا بجيال 
أحدهم : كم ليثت ؟ يجيب : لبثت يوما 


يوما ٠‏ ويسعى هؤلاء المجرمون الى 
التأكد من هذه الحقيقة الواضحة 
غيلتعسون من الله جل وعلا ان يسأل 
الغادين لعل عندهم الخبر اليتين + 
ومن أحل ذلك كانت دعوة الكافرين 
وهم يتخبطون فى أعماق جهنم أن 
يخفف عنهم يوما واحدا من العذاب» 
غما أشد هذا اليوم الكونى , وما اطوله 
مهو ريما يكون ثلائمائة وخمسا 
وستين ألف يوم أرضى وربما يكون 

..ر.ةكار16 من أيامينا على 
الارض .. حقيقة رهيبة هائلةتقشضعر 
لها الابدان وتشعرنا لو كنا مؤمنين 
فى زاوية من زوايا الكون لا تعدو 
أيامها ان تكون لحظات من الايام هناك 
فيما وراء عالمنا الارضى ونسبياته 
الحصطزنة ٠‏ 

ورغم ان الله سيحائه يريد ان 
يرفعنا ويطهرنا ويكرمنا على العالمين 
ويمنحنا مكانة كبيرة فى هذا الكون 
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ينقلنا من الحفرة: الضيقة الى رحاب 
الكون ومن أجل ذلك قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( ان الله 
يحول وك يعمل ١‏ اله ٠٠‏ ونان لإكدااع 
حتى اذا أخذه لم يفلته ) وهذا الامهال 
الكنار والملواغيت والمجرمين يبدو فى 
يتجاوز السئوات وقد يمتد الى عقود 
السنين وربما القرون لكى تحق كلمة 
الله على الظالمين ويأخذ العدل الالهى 
مجراه لكن هذه الايام والستنين 
والعقود والقرون لا.تعدو فى زمن 
الله يوما أو بعض يوم ومن ثم كان 
تمهل الله بطليئًا فى حساينا سريعا 
واذا كنا نحن نستبطىء عقاب الله 
حينا فريما كان الملا الاعلى يتسرعه 
لامر الله وتتيقن نفوسنا عدله الازلى 
الشامل الذى يتجاوز نسبيات الزمان 
والمكان ال ىالقيم المطلقة التى لاينحرف 
بها ميزان ولا يطيش. عندها جزاء 
أو عقاب . 


ومن بين هذه الآيات المحكية 
نلتقى بحقيقة ( طبيعية ) أخرى لا تقل 
غى خطورتها وضخامتها عن الحقيقة 
يعلن ان الله سبحانه وتعالى خلق 
السموات والارض فى ستة أيام 
ويكرر هذا الاعلان فى اماكن عديدة 

ثم يفصله فى سورة ( فصلت ) فيقول: 
عل ( اثنكم لتكفرون بالذى خلق الارض 
غى بومين وتجعلون له أندادا ذلك رب 
العالمين وجعل فيها رواسى من فوقها 


وبارك غيها وقدرغيها 9و أتها فى أربعة 


السماء وهى دخان فقالً لها وللأآرض 
أقنيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين 
خقضاهن سموات خى ومين 
واوحى فى كل سماء آمرها ) 5 ١١‏ 


ولنا ان نتصور لا يحسابناالارضى 
الامداء الزمانية لهذه الايام السست 
التى (خلق) فيها الله سيحانه بناء 
السموات والارض واعد كرتننا 
الارضية لاستقبال الحياة وانمائها 
وتعاوير عا على هد الاتسان خليفة الله 

فى الارض وسيد مخلوقاتها ؛ ولنا 
8 نتصور كذلك كيف تم هذا التصميم 
قو انين وسنن ا غاية فى 
الحقة والاتقان. والانضباطةليسن اكلها 
توانين الجاذبية وتصريف الريا 
وحركة الليل والنهار وانبات النخل 
والرمان والعنب من قلب التربية » 
وتوازن نسبة مكونات الغلاف الفازى 
وخلق الانعام وإرساء الجبال وتكثيف. 
الغاز والفخان الى #ثلة ستسلدة 
صالحة الحوكة و البناء ونين المضياء 
الدنيا والصانيم الزرقاء ومكسجير 
العياة من الطين اللذري و لتتحصا ان 
نتصور بعد هذا"وذاك ماذا تريد 
هذه الآية ان تقول لنا ( يسأله من 
فى السموات والارض كل يوم هو كى 
سان ) كل يوم وأى يوم أنه ذلك الذى 
قلذا أنه وميا سلخ .ءر.8؟ رذاءيوم 
من أيامنا ١‏ خباى آلاء ربكما تكذبان » ؟ 

ونئريد ان نقف قليلا عند هصمذه 
الآيات ففيها من الحقائق الشاملة: 
والايحاء السبيقة ما ييز الفنشقر 
والوجدان » والعجيب أنها تعر ض هذه 
الحقائق ( الرياضية ) 'باسلوب يقطر 
موسيقية وتائيرية ووجدانا ولتتديرها 
للكافرين ليس له داغع ٠‏ من الله ذى 
المعارج تعرج الملائكة والروح اليه 
فى يوم كان مقداره خمسين الف سنة 
فاصبر صبرا حميلا أنهم يرونه بعيدا 
ونراه قريبا ) المعارج ١‏ لا . 

ان الملائكة والروح وقد تجردت 
من عوائق الجسد والتراب التىتقيد 


كن 


21131 نع لطعم .]// عمط 


010001260211. 


طريتها إلى خالق العون 


الانسان ؛ وتجاوزت قوانين الزمسان 
والمكان الارضية النسبية تصعد الآن 
غى طريقها الى بارئها عبر معارج 


"وامذاء لا يخيطها خظ خيال انان 


مهما امتد به الخيال»4لانها ستجتاز هذه 
مليون مجره غى كل منها آلاف 
ولتجتاز هذه كلها غى يوم واحد لكنه 
ليس .كاباينا أنه بحساب آياينًا ييلع 


' ثمانية عشر مليون وربع المليون 
. يوما ولكنة يوم كونئ . 


انيشتاين فى نسييته تلك التى قادته 
الى آفاق جديدة رحبة غى ميدان 


:العلوم الطبيمية والرياضية : 


واذكر مرة أنى كنت أسبتمسع المى 


أندوة تلفزيونية علمية.» وتحدثأحدهم 
عن جوانب من هذه النظرية وقك 


فيما قال : 


خمسمائة” سئة ضوئية - هذا 
الانسان نفسه إذا تيسر له جهاز ينتله 
عبر النضاة سرعة الخوه فائسة 
سيختزل هذه المدة الشاسعة إلى 
أعباء الجسد وشد الاعضاء ا 
أن قفوق فى حركتها سرعة الضوء 
من ثم فهى تعرج الاين 


و 
الزمنية عبر الكون لكنه فى حسابنا ! 


ومن ثم ينادى الله فى علاه رسسوله 


الكريم وهو يشقى بدعوة اناس يرون 


' أنهم يرونه‎ ٠ 


( فاصير صيراأً جميلا 
بعيدا ونراه قريبا ) ٠‏ 
عضن الكسىء من 


وهذا يقربنا ؛ 


االكريم فى 5 تبيين من أتبيئه 
عليهم السلام تكرينا لهما وتتدي را . 


2 


اشار اليه ' 


جل وعلى . 


حادثة نقل عرشس بلقيسر من أقصى ١‏ 
الجنوب الى اقصى الشبمال فى 
ا ب الاسنراء 
بالرسول عليه السلام 


واحده او جزء من 

نقرأ عن الاولى ( قال يا ايها الملا 
ايكم يأتينى بعرشها قبل أن ياتونى 
مسلمين ؟ قال عفريت من الجن انا. 
آنيك به قبل ان تقوم من مقنامك 
وانى عليه لقوى امين.قال الذى عنده 

من الكتاب » أنا آنيك به 
أن يرند اليك طرخك غلما رآه ممستقرا 
عنده قال هذا من غضل ربى ليبلونى 
اأشكر ام اكفر ومن تسكر غائما يشمكر 
بان الاو واي ام 
قال نكروا لها عرشها ننظر اتهدى 
آم تكون من الذين لا يهتدون غلما 
جاعت قبل اهكذا عرشك ؟ قافت كانه 
هو واوتينا الملم من قبلها وكنا 
مسلمين ) النمل م" د 259 . 

آلا تلفتكا كن هذا العرهن .هنا 
كيذه ( عنده علم من الكتاب ) ( واولزينا 
الملم من قبلها ) ثم الا يثير تساؤلنا 
تفوق ( الانسإن ) الذى عنده علم من 
الكتانبه على ( العفريت: ) وشكته ين 
اختزال عملية النقل من سست ساعات 
الى سكس اللشكلة. وريظ ايسان 
إتيانه العلم من قبلها بكونه مسلما 
ثم الا معي هذا كله..آن ,ملم ( علي 
الكتاب ١‏ ارجل او عخريت او نبي أو 


. والطبيعى لقوانين السموات والاأرض 


ممكن لتحقيق منجزات زمنية ومكائية 
خارقة ؟ 

إن الناس قبل أن يسخروا قوى 
يقطعون المسبافة بين بثذاف والشاهرة 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


بشهرين أو ثلاثة » ولو فيل لهم 
حينذاك أن بامكان الانسان ‏ لو 
الطبيغة وستنها ‏ ان يختزل هذه 
المدة الئن أيام والى محاحاه 0 
السائل بالجتون او بتسطط الخيسال 
والسئون وسخر البخار والكهرياء 
والذرة »© وصرنا تصل الى أطراف 
الارض بساعات معدودات ونجتاز 
الارض صوب القمر ونتطلع للذهاب 
الى ما هو أبعد مى مجموعتة 
الشئمسية فى يوم قريب أو بعيد 
ولو قال لنا قائل الآن أنه سيجىء 
0 يكشف العلياء فيه عن مزيد 
( السنن والقوانين ) الطبيعية 
701 وانهم سيتمكنون بذلك من 
صئع اجهزة ل الانسان الى القمر 
فى ساعتين أو ثلاث لاتهمناه بالجنون 


او بشطط الشيال على اقل تقدير ٠.‏ * 


ولكن ذلك اليوم سيجئء وسيجىء 
للكشف عن مزيد من جوانكٍ ال 


وكثيرا ما يقول القائلون ويكتب 
القتصاص ويخرج المخرجون روايات 
عن محاولات تحرى لنقل الاجسسام 
والاشياء من مكان الى مكان يعيك 
بسرعة كسرعة الضوء بعد تفكيكها 
الى تكويناتها الذرية الاولى واعادة 
تركيبها فى المكان الذى استقرت فيه 
متحدية حواجز المكان والزمان »وهذا 
الامر كذلك لا يستبعد ان يتحقق فى 
يوم قريب أو بعيد وهل كان يامكان 
أحد قبل قرنين من الزمان ان يصدق 


' “ان بامكان قنيلة لا تتجاوز 


كتاب عوملت فيها الذرات التافنهة 

الحقيرة 5 معاملة خاصة معقدة أ نتدمر 

مدينة كبيرة بأسرها وتمحقها مكاي 
من الوجود فى دقائق ولحظات ؟! : 


ان القوانين والسنن الطبيعية التى 
تسير السموات والارض الى غاياتها 
الرمومة ع عل الله والمتاتات التى 
تحتويها هذه الكتلة'الكونية هى مى 
غى كل زمان 355 والذى يتاح لله 
الاطلاع على بعض جوانيها وفاعلياتها 
يستطيع أن يأتى بالتعحب العجاب 
وان يتحدى الوقاشع المألوفة ويتجاوز 
تحديات المكان والزمان فكيف وان 
هذا العلم يمنح ميعشرة من الله . 
سبحانه معزرا بارادته التى لا تغلب 
لذلك الرخل الذى ( عنهه علم من 
الكتاب ) او الى نبى كسليمان عليه 
كع 0 
ضئيل من لحظة زمنية ؟ 
ونقرا عن الحادثة الثائية.فىسورة 
الاسراء ( سيحان الذى أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام الى الممسجد 
الاقصى الذى باركنا عو كدريه من 
آياتنا أنه هو السميع البصير ) ٠‏ 
ونقرأ غى سورة النجم : ( ولقد رآه 
نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ٠‏ 
عندها حنة الماوى اذ نفنسى السدرة 
ما يغ ما راغ البضر وما طغى قد 
رأى من آيات ربه الكبرى ) 181١‏ 
وغى صحيح البخارى نقرأ : عن مالك 
عليه وسلم حدثهم عن ليلة اسرى به 
قال ٠‏ : 
( ثم اتيت بدابة دون البغل وفوق 
الحمار أبيض »© قال الراوى :© وهو 
البراق يضع خطوة عند اقصى طرفه 
فحملت عليه فانطلق بى جبريل حتى 
أتى السماء الدنيا .. الى آخير. 
الحديث الشريف ) 05 
اكد انتطى بولق الكريم سن 
الله عليه وسلم اذن ‏ براقا © 
انطلق به من القدس ليجتاز به امداء 
الكون صوب ١‏ سدرة المنتهى ) حيث 
( جنة المأوى ) من أجل ان تتبابج | 
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للرسول, عليه السلام فرصة نادرة 
عا حك . 

ان البراق هذه المخلوق المجهول 
الذى يضع خطوة عند أقصى طرفه 
والذى يقطع المسافات القشاسعة فى 
ليلة واحدة أو جزء من ليلة وريما فى 
لحظات خاطفة بشتة يشتق أسمه من عالم 
الضوء واكزرياء <١‏ وهى تسمية ذات 
مغزى عميق جاءت فى عصر لم يكن 
أحد فيه يعرف ششيئا عن قوائنين 
الضوء وسرعته وطاقات الكهرياء 
وامكاناتها » وهى لعمرى رمز ما بعده 
رمز للتعبير عن الانسجام الكامل بين 
رحلة الرسؤل صاىئ. الله عليه وسلم 
وبين سنن العلوم وقوانينها » تلك 
0 ٍِ لم يرد لها ان تكون 
تقنعهم 1 القرآن ذاتها » 4 بقدر 
ما أريد لها أن تكون رحلة تكريم 
يطلع فيها الرسول صلى اللة 5 
وسلم على اطراف الكون الذى ابدع 
الله صنعه واتقن حبكه ؛ وأن ن كان من 
بديهيات القول ان بامكان الله سبحانه 
ان يتجاوز السسنن والقوانين فى اية 


: الستن والقوائين لكن هذه الدفيفة 


الكبيرة لا تمنعنا من القول بآن ر 
أن تجد ليا تفسيرا وتحلياد حتى علي 
وى صبيحة اليوم التالى عنديا 
تحدى مشركو مكة الرسول عليه 
يصفه وكأنه معروض عليه عرضا 
وطرقاته » عن جابر قال : قال رسول 
الله : الما كذبتقى قريش قبت فى 
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الية )وان اتعان اليه لحفلة ين الحكلات 
تجاوز الابعاد والحواجز الزمانية 
والمكانية تعتمد السئن نفسسها التى 
تقل فيها عرس بلقيس من أقصى 
الجنوب واسرى بالرسول عليهالسلام 
الى اقصى الشمال وعرج به فىليلة 
الى اقفوى الكون + السدن الت عات 
عمر بن الخطاب فيما بعد يصرخوهو 
غى مسجد المدينة (يا سارية الجبل. 
الجبل . ) سسارية الذى كان يقاتل 
فى العراق ويتعرض وجنده لكمين 
تحاتئل 

وكنا نسمع فى طفولتنا من جداتنا 
وهن يقصصن علينا ان أناسا من 
أصبحاب الكرامات يطلق عليهم ( أهل 
الخطوة ) كانوا يجتازون المسافات 
التباسفة ويتطعون يثلف الأتيتنال 
ويتنقلونٍ عير القرى والمدن بمجرد 
وكان تصديقذلك أمر 1 صعب الاحتهال 
يفوق قدرات خيالنا وتخيلنا الضئيل 
الصغير » تماما كما يفوق خيال 


وتحليل ( الكبار ) الذين يرفضون 
بمجانية رخيصة الايمان بكل بالا 
ابتداء ‏ لخبرات اوس 


5 هذا بأنهم كالائعام ار هم 
أضل . 

لكن الانسان عند ما يكبر لابحساب 
الاعمار ولكن بحساب القدرات 
والادراك انه سيعرف حتيا إن 
احداثا كهذه يحب ان تعالجبأسلوب 
جاد غى البحث والت : » من أجل 
أن الكثير من تلك الاقاصيص كانت 
الوقائع والاحداث. التاريخية 1 أن 
الفكرة ميدثيا: تحثيل التصتديق: بل 
اليقين » ذلك أنه كما لعوالم الطبيعة 
قوانين وسئن من ( علم ) بها تمكن 
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من احتياز العقبات الظاهمرية 
وهلة عسيرة التحقيق تفوق حدود 
الخيال كذلك الحال فى عوالم الروح 
والارادة التى تحكيها هى الاخرى 
قوانين وسئن أراد لها الله ان تنظم 
الطاقات الروحية فى الكون كما تنلم 
قوانين الجاذبية والنسبية طاقاتة 
المادية . الا ان الكشف عن هذه 
المنتق: الروحية وتامسها اصعب بن 
الكشف عن قوانين الطبيعة والمادة 
بما يفوق القياس والاحصاء ؛ لاننا اذا 
امكننا ان نطل على الطبيعة من نواغذ 
عالم الروح لا يتحقق بهذه السهولة 
ولا يتيسر إلا للقلة القليلة التى تتمكن 
برياضتها الدائية او بيعونة :الله 
سبحاته ان تكشف عن جوانب من 
سنن الروح فتسخرها وتصنع بها 
الاعاجيب »© ولذلك لما سئل الرسول 
عن الروح : ما هى ؟ وما كنهها ؟ وما 
طبيفة الستن الى تحكبيا ؟ غال له 
لله سبحانه ( ويسألونك عن الروح» 
قل الروح من أمر ربى وما اوتيتم من 
العلم الا قليلا ) . 


وعن طريق هذا التكشف لبعض 
سمنن الروح الذى يجىء عن رياضة 
ومراس كما هو الحال بالنسبة لغير 
المسلمين ( يعموم لفظ الاسلام ) او 
عن أمداد الهى كيا هو الخال 
بالنسبة للمسلمين عامة ولمتصوفيهم 
على وجه الخصوص وهى قضية 
شبيهة وموازية تماما للكشف عن 
قوانين الطبيعة التى يمكن ان يحظى 
بها علماء ملحدون او رجال وانبياء 
يؤمنون بالله واليوم الآخر كما حدث 
لسليمان ومحمد عليهما السلام . 

وعن هذا الطريق أمكن لكثير من 
الناس ان يعتمدوا هذا التكشف 
ويسيطروا به على قواتين الجسهد 
وسئن | لد لطبعة ويصلوا الى اهدافهم 


واذكر على سبيل المثال ما حدث 
درجة الدكتوراه فى الجراحة ومارس 
عمله طويلا وتمرس فيه أن جماعة 
7 كل الدرياشه ) جاعوا الى 

ينة وراحوا يقدمون عروضهم 
في ادخال اللسيوف فى بطونهم 
واخراجها من ظهورهم وغرز المسامير 
الحديدية فى خدهم الايمن واخراجها 
من الخد الآخر» ومضغ الآنيةالزجاجية 
وابتلاعها على أصوآت الطبول وفى 
غمره من الادعية والانتهالات 4 هم 
يفنعلون ذلك كله دون أن ينزف لهم 
دم © أو يتمزق لهم عضو 2 فسسخر 
( الدكتورالجراح )من ادعاءاتهم هذه» 
وقرر أن يذهب بنفسه ليرى بأم عينيه 
وماذا كانت النتيجة ؛ قدم هؤلاء 
عروضهم كالمعتاد وشلده الطبيب 
واكتفى بالقول بآن أمرا كهذا يحيره 
ولا يجد له تعليلا ( علميا ) متبولا 
لان هذه العروض تمثل تحديا سافرا 
لعلوم الفسيولوجى ووظائف الاعضاء. 
الى آخره 9 

هذا أمر كثير الوقوع أمام أعيننا» 
البوذيون الذين يمتنعون عن الطعام 
والشراب اشهرا طوالا أمر مسلم به 
وما يحدث فى حلقفات ومختبرات 
تحضير الارواح والتنويم المغناطيسى 
عجز عن رده الماديون والطبيعيون ©» 
فكيف بأهل. الخطوة واضحاتب 
الكرامات الذين يستيدون قدرتهم 
لا من رياضة ذاتية ©» اليس بامكانهمآن 
يختزلوا المسافات الشاسعة بلحظات 
ويجتازوا المدن والبلاد بخطوات ؟! . 

ان الرسول الكريم..علية. النسلام 
ما يزال يتقرب الى الله حتى يكون 
يد الله التى يضرب بها وعينه التى 
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يرى غيها ثم ما يزال يتكرب حتىيصل 


ش الى تلك القمة الروحية السامقة' 


والخلائق باشسارة واحدة | أذ تة ار 
له كن فيكون . 


0-7 - ا والطبيعة 


يهب بعضن عباده هذه القدرة الخارقة 


"الى بشكن يها: العيد بين اسه 


وموجودات فيصنع المستحيل » وتبدو 
هذه المستحيلات ( خوارق ) بالنسبة 
لاناس ينظرون من الخارج لكن 
القضية بالنسبة للعبد لا تعدو ادتكدن 9 


وطاتاتها لتخي الأقبياء 5 
ولتحطيم الحواجز الخارجية للزيان 
والمكان .. لقد كششف العلم الطبيعى 
نفسسه وخفى العقود الاخيرة ومنخلال 
تخليلة لخواض المادة ولوافالة غى 
تركيبها الباطنىعن حقيقة خطيرة »؛هى 
أن الطاقة او الحركة انينا هى 
قاعدة المادة واسشاس الاشياء 4 وان 
تركيب الذرات وما تحتويه من 
تكوينات أدق كالنيوترونات وما تضمه 
يؤول فى نهايْة المطاف الى طاقنة 
حركية غير مادية هى التى تتشكل 
منها الذرات والجزئيات >4 وهى التى 
تصوغ فى سسرعتها وابطائها وطبيعة 
حركتها اشكال الاشياء الصسلية 
والسائلة والغازية . 

غاذا: كانت الوحدة الاسابسية للبناء 
الطبيعى المادى ةذ قد تكشضمنئت عن 
الحركة اللامادية أفلا يمكن القتول 
اذن بأن الطاقة الروحية التى تتميز 
بالوعى والاتفصال والامتثشال 
والاستشراق والارادة يمكن ان تتعامل 


3 


مع هذه الطاقة ( اللامادية ) بشكل 
من الاشكال وتطوعها لامرها فتذعن 
وتلبى ؟!. ان اشارة ضوئية غير 


ملموسة توجه مركبة فضائية فى غاية 


التعقيد الى اهدافها نمى ظضروف 
الروح ان تحقق فى عالم الطبيعة 
ما هو أكثر اسستحالة وإعجازا ؟! 

ن أنهيار الاسامن المادى للاثسياء 
ب كشضف عنه العالم اخيرا. يقربنا 
خطوات من فهم وادراك طبيعة 
التعامل بين الرؤح والمادة » ولكنها 
خطوات فحسب ريما ستطلعتا على 
وحدة البناء الكونى » فوحدة خالقه 


جل وعلا ؛ ولكنها لن: تطلعنا بحالعلى 


ولا خلى كل سينته وقد انيثه » هذا 
والتقدم ال 0 
والتحليل الكاملين لان اخلاقنا على 
الارض لا تقتضى هذا التييفة 
يبئحنا :الله إياهنا فى عالم الروج . 
الطبيعية ؛ وهذا ألتوازن الحضارى 
الكشف والمعرفة هو ما يقؤدنا القركن 
اليه فى حشد كبير من الآيات التى . 
تدعونا الى أن نفتح كل منافذنا على 
الطبيعة لاستكشاف قوانينها وطاقاتها 


وتسخيرها لتنمية الحياة البشرية 


وتطويرها ؛يقابلهذًا الحضد؟يتكريبة 
تقول ( ويسالونك عن الروح قل 


0 من أمر ربى وما 5 حوالعام 
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م كالسا . 


للدكتور : محمدسعيد رمضان البوطى 


ليس أثقل على" من أن اكتب فى موضوع يتعلق بمشكلة فلسطين وعلاجها !1 
وليس ذلك عن جهل منى بجوهر المشكلة وطريق علاجها » ولكنى احدنى 
عندما اتحدث فيها » كمن يعزف فى قاعة على لحن سمعه الحجالسون أمامه ما يزيد 
على عشرة آلاف مرة » سمعوه بآلات مختلفة وصور متعددة ٠‏ وما من عازف 
ينتمى بنسب الى الفن الا واقبل ببنى امجاده الفنية بينهم عليه » يعيد اللخن من 
اوله كلما انتهى الى آخره » ويماذ الآذان بانفامه كلما راى أنها خرغت من ذكره 
وضحيجه ! ل« 2 
فلو كان هذا اللحن مستوحى من نشوة فراديس الجنان » او الدواء الشافى 
من سائر المصائب والأسقام » لكان فى كثرة هذا التكرار له والمباهاة به واقامة 
. تسوامخ الأمجاد عليه ما يقلب نثسوته الى ا شمئزاز وسآمة ويحيل ترباقه السافى 
الى بلاء بزيد المريض آلاما ٠٠1‏ 
لو أحصينا النقفرات والمقالات والمؤلفات التى كتبت عن قضية فلسطين » : 
وشيينا الى ذلك الحامرات والندوات: و الخطب التى القيت او عقدت ين احليات 
لاجتمع من ذلك ,أعظم مكتبة عمومية فى العالم كله . ولو كان من شسأن الكلام 
ل ل ا ل 
.هذه المكتتة العطيية من الكلام ! 
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ولكن 0-0 كيدا من 
الى اتحق .وآن يلغت يلمت الظار هم 3 
اذا كرر واسكير يكير + كان 


السامة والضجر . ماذ! ظل مع ذلك 
يدور ويتكرر ؛ أثار فى الناسس مشاعر 
الافمئزاز والكراهية:: لأنهم يرون اذ 
ذاك أن المتكلم انما يريد بذلك أن يلفت 
الأنظار الى ذأته بدلا من 0 الئ 
القفضية التئن يتحسدث عنها قلعن 
اثقل على الناس من رجل أعوزه أن 

بجد غى عبيله سبلا الى الفشبيرة 
والمجد » فاتخذ الى ذلك سبيلا من 
الخطب والكلام . 


نكبة تحولت الى مائدة طعام 


عبر النكبية #واكتر الذين بعالهوتها 
فى الظاهر 4 انما يحدتون بها ليتغذوا 
على مائدتها » كل يحاؤل"' أن .يستل* 
ينبا عذاءم السالخ له م 


فلعد عانت هذه النكية ةب كنا ع 


أريد لها يفبوع فائدة عظيمة لمضالح 
ذاته دريئة شر وتناع فضيلة أكثبر من 
اهل الدار ذاتها !. 

0 0 
أن كلا من الشرق والغرب انما يمسعى 
جاهدا لخلق او اسشعاة ناطق تقوذ 
له:فى هذا الشرق العربى المسلم ©» 
واتنا السييل الى ذلك أن يتك على 


ولقد كانت قضية : فلسطين دولا 
تزال دآ معنا نقطة بر 


0 ل 


1 


الغفرب مفتحة واذا سسططاته 
الاستعمارى قد انيسط فوق هذه 
المنطقة وأحدق بها . وهى مفتاح 
سحرى يمكن أن يدار ؛يد شرقية 
لبا عاضر[ لخت جسيسة 
يبنا يننا وبين القرق > واذا تمدن 
كتحلة مسستعيم 5 أؤ مستذلة بيده لا 
0 من أمر تقسسها أو مصيرها 


0 كان من أخطر نتائج المشكلة 
الفلسطينية الفقر .. والفقر لا يندفع 
(واستغفر الله ) الا بمعونة شرق أو 
عوك واه : 

ولقد كان من أهم آثارها ضرورة 
الالتجاء الى ركن تتديد. ينحاز الى 
صفنا ويشد من أزرنا ويزجبر 
بالتخويف أعداعنا » وائما يتم ذلك بأن 
نولى وجوهنا فادرا ذليلة قبل . 
القرق أن الكري 1 

ولقد كان من أبرز اعواقبه حاجتنا 
الى الحقيد .من السلاح: ؛ واثال الذى 
يؤخذ به السلاح الصالح بلقو 4 
مكان لا بد للحصول عليه من الاعتياد 
على ارفحية الشرق اد الغرب ! : 
وعكذا 4 غكد كان احتياحتسا 
الى معوئة حولة عبرى ترد.عن بلذدما 
الحيف والظلم مجرد وسيلة من وجهة 
نظلرنا » ولكنه من وجهة تخلر: تلك 
الدولة غاية ذاتية تحلم بها وتخطط 
اكثر من مسبيل اليها !: . عأى نتيجة + 
اذآ » يحق أن ينتظرها السائل الذى 
تصين على ذل" السالة طلمعا بالخير 
الذي يتأمله » اذا كان المسؤول يرى 

سين أعظم غاياته التى يحلم 
بها . 

لسبوف يكاق. لوول .يلي لون 
الرقة والتأثر بمنا يسمعه من لحن 
الاستحداء والرحاء © ليظل السائل 
يأمل الخير بسعيه فيزداد فى التشسيث 
والرحاء .٠‏ وتستمر القصة عند هذه 


الصورة التى لا تبديل لها . 
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معصونات 30 ولكن 


إن أ فولة .لم تقدم عونا لخيئل 
مشكلتنا الا بالقدر الذى يزيد فى أجل 
آمالقا : وييبعد السبيل الى حل 
.مشكلتنا . لقد تجلت هذه الحقيقة فى 
معونات السلاح .. وفى المعونات 
الاقتصادية المختلفة .. وغ ىالمعونات 
الادبية فى المحافل الدولية . 

ومع ذلك فان الكثيرين منا لا 
يزالون بلمسون حل الشبكلة من ,خلال 
معونة الاصدقاء ! .. كان الأصدقاء 
لاععامون أن انتهام الشكلة انما يعنى 
التهاء الجاجة الى عونتم 6 وبالعالى 
لياه نا وازيقا. بالكضو ع الاحكايهم 
وقيود هم 

اذآ ا من أفل فى حل نكبة فى 
للصعين + عن طريق الامداد عات 
عواطف شرق ولا غرب .. وليس فى 
هذه الحقيقة أى خفاء يدعو الى التأمل 
أو الارتياب . 

هما هو سبيل الحل ؟!.. 


فلنتذكر أعمدة النكبة أولا 


أما عنوان هذا السبيل فوام 
ا 0 
ى كثير من المتايسيات . و 
المنوان الذى يقول : لا حل للمشكلة 
الا باعتياد أصحاب المثسكلة ‏ وهم 
العريب والمسلمون عموما ‏ على 
ان هذا العنسوان رغم 
0 
المشكلة . 
“فين أ اى قتسيراه ابسصمسيائية 
صادعة لم تظهر لهذا العتوان الى 
اليوم .. 
وك با قلطنة معاة ذا العنوان 
والمنادون به »© انهم يقدمونه اسمما 
بارزا ضخما لكتاب هكم لم يكتب على 
شىء من صفحاته سطر واحد بعد !. 


الفل: وى لاني بن امكيناة' البيفات 
الشتذكلة على السيسهم 3 ولكن اذا 
اعتميدوا على أ نفسسهم فأى شىء ينيغى 
علج أن يجاو ينا على قللتا ا ٠.‏ 

ونقول فى الجواب : ان عليْهم أن 
يتذكروا التغيرات العضوية والذاتية 
التى أدخلت بتخطيط دقيق على كيان 
هذه الآبة يون بيذي حلول تكسة 


لقد كانت تلك التغييرات الجوهرية 
هى. الأعمدة الأساسية لها . 

فاذا تذكروها واستيقنوها » كان 
عليمم أن يكروا علبيها بالنقشن. + 
فيعيدوا الأمور الى ما كانت عليه من 
قبل »© ويستعيدوا لأنفسهم الذاتية 
التى كانوا يتمتعون بها قيما مضى . 

لقد كان أكثر المسلمين ‏ من قبل 
أن يفقدوا هفلسطلين - ينضوون تحت 
سلطان حكم واحد ودولة واحدة 5 
ولا يعلينى أن أخوض تا فى بيان 
شكل تلك الدولة وخصائصها ) 
كان لسعب أو شضعوب هذه ا 34 
الى أوائل الربع الآخير من حياتها 
ذاتيتها المستقلة فى المنهج والحياة 
والعقيدة والسلوك »© ولقد حاولت 
المحافل اليهيودية والمانسونية 


لويسلا :إن تمن فلستطين " 


الى ذلك سبيلا بطريقة ما من قلب 
هذه الدولة الاسلامية الواحدة فمسا 
استطاعت . 

بل لقند منيت تلك الدولة فى أواخر 
اليها » » فيا استطاعت المحافل 
الصهيونية » مسستعينة بكل من كان 
يشد” أزرها » رغم ذلك الضعف ؛ أن 
تنال من بغيتها منالا !.. 

طوق الوحدة. ٠‏ وصلابة ألذات 
لقد كان السبب الذى خيب آمال 


اليهودية بشتى أحلافها » هو طوق 
الوحدة !.. 
« طوق الوحدة العثمانية  )‏ وهو 
3 
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مذكراته سام جع 
تجنى الؤسسات ,السهيونية لنفسها 
أى ثمار إيجابية من.وراء طول سعيها 
وكثرة مؤتمراتها . 

ولقد اسطرغ الؤهوة كل بن للحيو 
جم الل ١‏ لوا اول ل قواهم 
الى بنية الخلافة ذاتها » خلم بيأت 
شىء من جهدهم دطائل 25 

كديو | العروضى المالية الخيالية الى 
السلطان عبدالحميد » هلم يتأثر يها » 
ورفض أن يبيعهم شيرأ من أرض 
فلسطين الا بنفس.الثمن الذى جاءعت 
به ؛ الا وهو الد م الطاهر الزكى . 

وهددوه بتقويض ملكه وإزهاق 
00 “فلم يثنه التهديد ل وهو 

0 المريضة عن عزمه 

ولقد ارس اليه القرى اليسودى 
المعروف « قرصو »© بدرقية من ايطاليا 
لا يزال بعض كتب التساريخ التركي 
يحتفظ بالصورة الأصلية لها » وهى : 

( آنت رفضت عرضنا > ولكن هذا 


. الرفض سيكلفك أنت نشسخصيا » 


(فكسين طرق الكلاعة) على حد تعبير 
حاييم وأيزمن واعترافه . حتى اذا تم 
تحطيمه »© وانتشرت القوى التى غى 
داخله » وتمزق الشممل 4 وظهرت 
حواخر ب 0 


هكذا ضاعت فلسطين »> 
كوا ذلك تعودء. 


مح الفساد 0 4 52 


الطوق الذى تخطم مر الشعث 


الذى تنائر » تعود فلسطين مرة 


مم1 


.وليثق العرب والمسلمون جميعا 


| أنها لن تعود بغير.ذلك : مهما ظال 


عير الكية 4 وميا يذل لعائهيها ين 
محاولات وجهود ٠.‏ 

وقول اختر الناقن: اليو ف نون 
بهذا الكلا م الي هذا الحد . فقدبات 
أمرأ د بأن الوحدة هى العلاج 

١‏ الوحسدة ).نشيب ذلك من اتدس 
العربية + 

ولكن أكثر 0 الذاببى يحسبون 
مراسيم ودساتير ممسردة 1خ 7 
بمعاهدات وتواكة ثابتة 50 'ويغيب 
ليرا يكن أن تن الوحدة الا 


ا هؤلاءالناس تاريخهم الطويل 
مستظللا بظلل وحدة كلية غاليا 4 
وحزئية فى تعفن الللسروف 4 ولا 
يتنبهون الى ار الجاذب لتلك 
الوحدة والعصب الممتد فى كيائها 
ابقيييا ين الفيبدع .والانتتهار: : 
فيحسبون أن أعادة مثل دلك البناء 
أمر يسير » لا يحتاج الى أكثر من 
ادكه بلتتى عليها الحكام 

وأيمان بتاريخهم الوحدوى الطويل . 


الوحدة ليست إرادة 
ذاتية » بل هى انجذاب 
ضرورى إلى محور 


و|| لحقيقة أن الآمر ليس 55 
السهولة واليسر 1. 

ا نالوحدة فىتاريخنا ثمرة ضرورية 
لاجتماعها على عقيدة ومبدا » وليست 
ارادة ذاتية مستقلة نشأت فى أعماقه 
أو كيانه . والأصل أن يظل الناس 
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متفرقين مختلفين » طالما لم يكن بينهم 


قاسم مشترك من الاعتقاد والشعور» 
حتى اذا سيا اين ان 
مسار ب ني كا 


ازداد نسيج هذه الوحدة قوة وكبالاء 
وازداد فيما بينهم شمولا واتساعا 85 
فعلى قدر ما يتوفر فى التاسن 
من قاسم فكرى مشترك » يتحدون © 


وعلى قبدر ما يستشعرونه من خلافات' 


الفكر والرأى يتفرقون ويتدابرون ٠‏ 
وما أشبه الذى ينادى فى أقوام 
يسسمكون من حاتم الاعتقادية 
والفكرية طرائق قددا » بالاتحصاد 
والتضافر © بمن. ينادى فى ارض 
خاطة لبي عها اى فين ,إن ل 

الفاكهة والثمار 1ه . 

أن وحقننا العاريكية الى ١‏ 

دمثلها 4 لم تستولد فى حياة أسلافنا 
رغبه منهم بالوحوة ذاتها © وام يكوتوا 
فى ذلك سكيرين + وانيا جانت نتيجة 
ع وي ب ع 
الله تعالى فأيقنوا انه كلام منزل من 
عند الله . واصاخوا السمع اليه : 
غعلموا أن لا اله الا الله الخالق 
البارىء الذى بيده ملكوت كل شىء 
واليه مآل كل آمر © وآنه الحاكم 
المنفرد بالحكم فى عباده »© فما ينيغى 
أن يجنحوا الى شرع غير شرعه ‏ 
آمنوا بذلك كله » فاضطرهم الأمر الى 
أن يتخلوا عن كل مبدأ ورأى كانت 
تنزع آليه نفوسهم وأن يتراجعوا عن 
ييل الثائيية على الثامسب 
والزعامة والحكم » وأن يرتضوا بالله 
الذي اننواءبه حكنا فى كليا 
يستشكلونه أو يختلفون فيه . فتولدت 
لهم من ذلك وحدة لم يكونوا مخيرين 


. سلطان تآلف لم يكن لهم أى يد فى 


أيجاده وشرضه 85 


د الشوكن اذا عة يحور حدذات 
ائتلفت عليه أفئدة العرب واجتمع من 
حوله شملهم 2 ولم يكن. هذا المحور 
غيى الأبياق الضادق بالله وربيولة 
واليقين بأن الحاكمية ليست الا لله 
وحده . ولولا هذا المحور الذى طرح 
فيما بينهم لظلوا أشضتاتا متفرقين © 
مهما ظهرت بينهم زعامات موحدة أو 
عقول مفكرة أو آراء مدبيرة . ١‏ 
يحبل الله جميما ؛ ؤلا تفرقوا ) لقو . 
مر أولا بوضع المحور شم ذكر بشرورة 
ولو أمر هم اأبتداء بالاتحاد وتياتم 
انتسداء عن التبساعد والشقاق » لما 
انصاع أحد متهم الى أمر ولا نهى . 
ومن اعجب الغرائب أن ترى فى 
بهذه الآية وينجمل القول بها ب من لا 
يفهم منها الا جزءها الثانى ؛ فيمضى 
يدعو الثاسن الى بناء من غير أساس 
بل يدعوهم الى ثمار بدون مثمر !.. 
ومنذا الذى يكون ذا عقل ثم يجهل 
فى الارضى » لا يمكن الا إن تكون 
ميعتر 8 بين ذرات التراب » وليس من 
الطبيعى 0 
وتنواعت المحاولات 4 حتى تعيمدك الى 
قطعة من المغناطيس الجاذب. فتلقيه 
نينها 4 فعنكظ كت هذه الذرات 
التائهة الى بعضها » وتجتيع من 
شتات »© وتتحول المى كتلة قوية واحدة 


ذات ثقل واحد » ملتصقة بذلك المحور 


المغناطيسى الجاذب ! 


هل من بديل عن مصور 
الاعتصام بحيل الله ؟ 


واليوم . علئ أى محور يمكن أن 
3 
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يقد العرب © وقد تحول ميحلور 
الاعتصام بحيل: الله غيما بينهسه. الى 
فكاك الخبوط والخال » كل ينتهى الى 
غاية غير القن ينتهى آليها الآخر ؟ 

أى جامع هذا الذى يمكن أن يضم 
أفتانا من الناس ضاعت مما بيتهم 
معالم الحادة العزيفية الكيرى > 
فانطلقوا يتفرقون فى متاهات من 
السيل الضغيرة التعرجة ؟ 

ربما قال بعض الناس : حسينا 
محورا للوحدة والاتفاق © وحدة 
القنمور بالشيكلة والأكعياق. علن 
ضصسرور 5 حلها,باستتعادة الارض 
الصليية لأسكاها > وما يشهدنا ان 
نختلف بعد ذلك الى مذاهب وآراء . 

والواقع ان هذا الكلام لا يعدو ان 
يكون للا بين لليقة جيل وغباه 0 
أو مقالطة جاحفة تشيحة مكر وشيت ؟ 

من المعلوم أنه لا قيمة لاى راى 
فرعى جامع اذا كان من قبله أصول 
من العقائد الكلية المتخالفة . ذلك لان 
كل رأى فرعى فى حياة الانسان انما 
ينصبغ لا محالة بلون عقيدته الكبرى» 
بل انه لا يظهر الا بدافع من تلك 
العقيدة وعلى هدى منها . بل ان من 
المقطوع به أنه لا قيمة لاى فرعي غى 
0-2 الانسان اذا جاء ذلك مخالفا 
لقتضى مبدئه العام وعقيدته الكبرى . 
الذى نقول فى واقعنا » حيال نفس 
المشكلة التى نتحدث عنها . فأنت 
تر أننا.وغم 'اتفاقننا غلى شتعار : 
١‏ الأرض العربية #اصحانها ) نفرق 
غى صدد تحقيق هذا الشعار الى 
شيع وأحزاب » لأن كلا منا يريد أن 
يجعل من هذ! الشعار ظلا 
لعقيدته وأثرا سن اغا متدقة + 

وربما قال آخرون : نعم لا بد من 
مبدا جامع » ولكن أفحتم أن يكون هذا 
البذا هو الاسلام 5, 

والجواب : أن أى مبدأ موحد جا 
يمكن أن يتهضل بحل امقتكلة. » ولكن 


©6+ 


هل أكتشف العرب والمسلمون_بعد 
طول مغامرة ‏ أى مبدأ غير مبدا 
الناس كلهم فى حمى منهج وشرع 
واحد ؟ 

انين الى الستسائق الواشحة 
ان شيئا من المبادىء والعقائد الأرضية 
1 يكن أن تصلم حيويا يا جبكور! 
لتوحيذ 'الامم .واكتلافها. .ذلك لان 
الناس أحرار يفطرتهم »؛ وهميشعرون 
بحريتهم ‏ هذه 4ك يشعرون بوحود هم 
لاط أن يفرض شيئا من أغفكاره 
وآر ائه ويجعل منها عقيدة يدين بها 
الآخرون + ولكن استقطاع غرهى ذلك 
على أسرته بسلطان تربوى يمتلكه » 
فانه لا يستطيع أن يفرضه على 
اوسسع بن ذلك النطاق © ؤلئن 
استطاع ذلك يما له ين مسسستلطان 
وهيعنة وقوة حكم » غلن يكون ذلك ' 
الا الى حين .. أى ريثما تتجمع 
عوايل الثورة على نظامه وحكمه . 

وما الحروب الطاحنة التى تدور 
وحاها اليوم © فى كثين .من جهات 
العالم » وما التهديدات المتكررة 
بالاهلاك والتدمير » الا نتيجة صراع 
بين مبادىء الارض .. مبسادىعءع 
متناكرة يسفه كل متها الآخر »© 
ويدق الآخر. الى 'خرية: الفسايين 
وسيادتهم 1 


بلاء التناقض المهلك 

ونحن لا نريد » غى صدد بحث 
مشكلتنا الخاصة © أن نتحدث عن 
علاقة هذه الحقيقة بالمصائب العالمية 
الكبرى وتهديدها للسعادة الانسانية 
المطلقة » فحسينا اليوم أن نعالج 
على ضوئها نكنتنا الانسانية الخاصة 

افنا غى هذا الشرق مؤمنون بالله» 
وغالبيتنا العظمى تفسر هذا الايمان 
بالعقيدة الاسلامية التى بعث بها 
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كيد عليه المجئلاة والسلقم خا 
النبيين مؤيدا ما جاء به سائر النبيين 
من قبله . اذا فنحن نملك منطلق 
المبدا الجامع واللحور الجائب © لو 
حا 0 هذه العقيدة فى نفوسنا 
والتزمنا بما تقتضيه من منهج وشرعة 
نقيمعليهما حياتنا الفردية والاجتماعية 
و وتدن: ابلك عه لو فعلنا ذلك ع 
أن درم مشاعر المسامين المتفرقة 


عقيدة راسخة : تسدتئد ٠‏ الى دلائل العلم 
لا نفعل ذلك .. ؟ 


أمواج الاثير وفى ششساثئة التلفزيون 
عنداما ثقرأ مترئمين أو ننصت 
فلماذا لا نتخذ من هذا الكتاب الذى 
تؤمن به المحور الجاذب لحياتنا والمبدأ 
الفرعة مما حيثنا ولكامت روايظ الالغة 
والوحدة فى حياتنا » ولنبعت لنا من 
خلال ذلك قوة ذاتية تمدنا بالمال 
الوفجر والراى التديد و الحسدة 
الكافية ؟ . 

. ولعمرى ما رأيت اثرب من عتل 
ا عريقة عن اندائييا ؛ وأنه 
قد حجج والدتة واختيه على حسابه[ ا( 
ثم يقول : ولكنى أرى أن الاسلام غير 
صالح فى هذا العصر أن يكون أساسا 

اذا خلجاذا إنت يا اكن © سملي ؟ 
الاعتصام يحبيل الله الذى هو منهجه 
وتشريعه يجمع من فرقة ويؤلف من 


واذا كان الاسلام الذى هو دين 
لأشتات الناس » فأين هو المبدا الذى 
يعتبر جامعا لذلك ؟ .. 

ملايين من الشسبان المؤمنين بالله 
المسلمين أتفسسهم لدين الله » تنقدم 
النيران فى مشساعرهم تطلعا الى سبيل 

من القيادة الاسلامية الراقفدة ؛ 
كران 4 وليبيعوا اسن - 
فى سيل أعزاز الحق واستعادة 
الارضن وحراسية الكين ... 
القوى الهائلة العارمة ؛ ثم تبحثون 
عن ركائز جامعة أخرى ؛ لن تزيد 
عالنا العري الا فبيعة وفكانا 5 . . 


+« 5 ف مد فد مذ نا 


وبعد ذآن الذين استلبوا فلسطين 
منا » انما استلدوا قبل ذلك وحدننا 
الاسلامية وخلقنا الاسلامى ٠‏ والذى 
يكون حادا فى استعادة الدق المسلوب 
هو الذى يحرص على استعادة الدار 
قدل أن دتحه الى ى استعادة ما كان 
فيها من أثاث وريائلس ..١‏ وهو الذى 
يدرص على استعادة البستان قبل 
أن دتجه الى استعادة ما. فيه من 
ثمار 35 


والذى يكون حادا فى استعادة 
حق له » لا يفوته أن يعلم بأن الذى 
ليست له دار كزوية أن يبلك ناا 
يجنى قطافها أن يمتلك ثمارا يستمتقع 
بمذاقها ٠‏ والذى لا يملك حصنا 

من الوحدة الحقيقية الواقية ولا خلقا 
ذا صلابة ذاتية رادعة 2 لن بدقى 
على أرض ولا وطن ٠‏ ومهما افتعل 
الدحث والتنقيب خانما يصيح فى واد 
وينفخ فى رماد ٠٠‏ 


1ه 
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لا غرق بين مليك ورئيس » وحاكم 
ومحكوم » وقاص ودان 

اذا كلق حفيعة ابنم بالفبسراك 
كتاب الله » وصدفتم واذعنتم باسسرأء 
امول الى التحسن و الس التقصن 
وعرقم أن الول طلت متك الترعة 
عليها » وشيد الرحال اليها »؛ ومع 
هذا تم الانفس والاموال عن 
بذلها فى سسبيل الدفاع عن وطن 
الاسراء » وحريتكم فى التردد اليه» 
فكيف تكوئنون صادقين فى ايمانكم » 
والله تعالى جعل الجهاد بالانفس 
والاموال ركنا ركينا فى صدق دعوىي 
الايمان » وهل يرضىاحد لئفسه 
ان يخرج من نطاق المؤمنين الصادقين 
فى سسبيل متاع زائل » او عروشس 
او مناصب ليست قائمة على أرض 
صلبة شنقه الى اناق 11 بلين © 
وكفاح المحاهدين المخلصين 5 واعتقد 
أن كل واحد منكم يحرص على ان 
يكون من الايمان فى الذؤابة والذروة 
ولكن ليمن الاسان بالتمنى ولبكن 
با دقر في التلب وصندقه العرال. . 
تحط زذزير : 

ولا بد لى فى هذا المقام من أن 
أنبه الى حديث نبوى شريف أورده 
بسعض العلماء والكتاب 4 فن اسيل 
تطمين. المسامين الى ان. النصر .فى 
النتيجة لهم » وان لا موجب لقاة 
ويأسهم »© وهو الحديث الذى ينوه 
فيه الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه » بأنه لا مناص من معركة 
حاسسمة بين المسلمين واليهود » تكون 
النتيجة فيها تدمير اليهود واستتئصالهم 
ونصرة المسلمين عليهم وغلبتهم . 

ذلكم الحديث الشريف ألذى رواه 
البخارى ومسسلم هو قول الرسول 
الاعظم صلى. الله عليه وسلم : 

« لا تقوم الساعة حتى يقاتل 
سامون :البهوه وتتليي سيد نجتي 
يختبىء اليهودى من وراء الححصصر 
والشحر » فيقول الحجر أو الشجر» 
يا مسسلم »© يا عبد الله » هذا يهودى 


61 


خلفى فاقتله الخ . » 

ونحن لا نتردد فى صدق كل حديث 
أوردوه ى هذا المجال 4 وذكره فى 
غير هذا المجال يخلق فى صفوف 
المسلمين التواكل والاستناد اليه فى 
أن النصر بالنذتيجحة يكون لنا ©» فتزداد 
الاعداد للجهاد او مباشرته وفى ذلك 
خطر كبير يجب أن ينتبه اليه 
المسلمون »؛ وان عليهم ‏ دون انتظار 
اشراط الساعة التى لا يعلم وقتها 
الا الله سبحاته 55 أن يبادروا دون 
مماطلة الى المعركة الفاصلة التى 
تقرر مصيرنا ومصير أعدائنا والتى 
لا يوجد لنا بديل عنها » فى الدماع 
عن مقدسساتنا وعزتنا وشرفنا ووجودنا 
الذى يرد عن المسلمين عواملاليأس 
والقنوط »© ويزيد المؤمنين ايمانا . 
قوذ ضيح : 

لا يتبفى أن يتبادر الى ذهن احد 
أننا بهذا الموقف نعرض العالم الى 
واراقة الدماء » ولكن يجب ان يكون 
واضحا اننا لا يمكن ان أمتح 
يمكن أن نترخص فى أن تعودالقدس 
الينا 4 ولو تعرضنا لخطر الإمناء 4 
وأن التساهل فى أية ناحية من ذلك 
جريمة لا تغتفر وكبيرة لا تمحى 
والمسلمين فى كل ديارهم لمخاطر 
لا حد لها ولا نهاية تقف عندها . 
أيها العرب والمسلمون : 

أنا أفهم 4 وكل عاقل بعيبلبا_ دك 
النكر ينهم اد تتريتوا فى 0 


هيدو أ نفسيا وحربيا + اثلا تكونوا 
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مجازفين او مخاطرين ؛ ول كن 
ما عذركم وقد مضى على الهزيمية 
الاولى ربع قرن من الزمان » كاد 
المعالم ينظر من خلالها لما اغتصب 
العدو ©» كأنه حق مكتسب »© نتيجة 
السكوت والتفريط » كما مضى على 
أو يزيد 4 ووطن الاسراء تحت الاسر» 
وأنتم لا تجمعون أمركم © ولا تردون 
تاردكم »© ولا تعقدون عزيمتكم على 
مواصلة الجهاد 4 الام لتحطيم 
ممعن فى احداث حفريات فى أسفل 
الحارية بعد أحراقه ©» وذلك يقصد 
توفير عوامل جريمة أخرى تؤدى 
الى انهيار المسجد الاقصى يكامله) 
وتهيىء الظروف المواتية لاقااية 
هيكلهم المزعوم فى المكان الذىأسرى 
بالرسول اما ص 1 
وعواطفكم وولحستاتكم ٠.‏ 

وكثير من الناس يعتقدون بتن 
العرب والمسلمين يملكون القدرة 
والاستعداد لدخول المحصركة ؛ ولا 

دحي مكريم ؛ وعزمة 

العاليت » وتجنيد كل ما يملكون فى 

وكل تأجيل أو تأخير فى القيام 
بذلك » يضع الناس فى حيرهة 

الى متى الإستعداد ؟ 

الىمتى مباشرة القتال ؟ 

الى متى تكسير الحواجز ؟ 

الى متى استعادة العزة ؟ 

الى متى العمل الدائب الحدى 
على الوصول الى النصر :0 

. من سورة الأسراء‎ ١ آية‎ )١( 

(؟) جمع الفوائد ي ١‏ ص 0516 وكمسسع 


الدوامع د ١‏ ص !" . 


9) مقدمة صحيح البخارى ص ١؟‏ . 


الى متى اقامة البرهط ان 
ا المحسوس على صسددق 
الايمان ؟ حتى يتم نصر الله لنا 4 
)0 ان تنصروا الله ينصركم ويثدت 
أقدا )) ؟ 

الى متن يا قوم ايكون العسدرت 
والمسلمون فى مذلة ومهانة : لمن 
ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة ؟ 

اذا كنتم لا تزالون تعلقون الآمال 
غلين الامم المتحدة ؛ او علئ الدول 
الكبري فى أن تعيد اليكم دياركم 
ومقدسساتكم »وترد اليكم عزتكم» فانكم 
تتعلقون بسراب لا ظل له من الحقيقة 
ولا تتوصلون من. .هذا .التعلق: الي 
أى نصر أو نتيجة مشرفة . فواجب 
كل واحد منكم ان يبادر الى القيام 
بواجبه » فى المساهمة الفعلية 
للمعركة وتأدية دوره » وكل تقصير 
أو تخذيل أو انشغال فى أية معركة 
جائبية جريمة كبرىأمام الله والتاريخ 
والاجيال . 

فالبدار البدار يا قوم الى وصدر 
عزتكم ومنبع كرامتكم 2 ووحدة 
كلمتكم ودفن أحقادكم » وتجني-د 
كل ما تملكون فى سبيل مع ركة 
المصير 3 التى ترد اليكم الأوطان 
والمقدسات » وتحفظ عليكم مكدر 
وجودكم وكيانكم وحضارتكم ٠‏ 

وانى أكرر النداء فى هذه 
الذكرى العطرة لاسراء الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه ومعراجه 
الشريف » لعلها تكون آخر الذكريات 
التى تظللها الكآبة والحزن والاسى» 
ولعله آن الآوان لنرفع رايات العزة 
والايمان على يد من اختارهم الله 
سيحائه ليسجلوا دور اليبطولة 
والشرف » وان لله عبادا اذا أرادوا 
أراد 4 والله ولى التوفيق والنصر 
والهداية ©» أنه سميع مجيب . 


(5) الاسلام دين ودولة ص 1١556‏ . 
(ه) جمع الفوائد ج ١‏ ص ؟؟ . 
(5) الآية 1١6‏ من سورة الححرات . 
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فص الخاتم 


بلغ عمر بن عيد العزيز أن ولدا لله 
اشسترى خاتما له فيه فص بألف درهم 
نفكتب اليه ل 

أما بعد فقد بلغنى أنك اشتريت 
غصا بألف درهم © فبعه © وأشسيع به 
ألف جائع واتخذ خاتما من حديد » 
واكتب عليه رحم الله امرأ عرف قدر 


ا 

إٍ 

ا المسلمة تنار بالمصابيح ليلا » ويستضىء المانى بسرجها عشسرة أميال » 
٠‏ وسكانها أكثر من مليون نسمة بينما كانت أكبر مدينة فى أوروبا لا يزيد 
آْ 

َ 

1 


سكانها عن خمسة وعشرين الفا وكانت حماماتها تسعمائة وبيوتها 

٠٠ءر؟8؟‏ وقصورها تمانون ألفا » ومساحدها ستماثئة مسحد » وفيها 

ماقة وسبعون أمرأة كلون يكتدن المصاحف بالخط الكوفى وخمسون 

مستمفى 4 ومسحدها الجامع لم بوحد له نظير فى الفكخامة وروعة 
عوه 


كانت قرطبة فى عهد عبد الرحمن الثالث الأموى عاصمة الاندلس 
ا 
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ظهرت فى أسواق أوربا بعد أشهر قليلة من اجراء أول عملية نقل قلب لعبة ( الجراح المرح ) 
وهى تمثل مريضا توجد فى جسده ثقوب وفتحات ويتعلم الطفل كيف يستعمل ملقاطا خاصا موصلا 
بدائرة كهربائية ليعيد الى الجسم الاجزاء المختلفة بعد أن يتعرف عليها ... هذه هى لعب 
الاطفال عندهم .. مياه 


اأسعادة 


غاضب الرجل زوجته » وقال لها متوعدا لاشقينك فقالت فى هدوء لا تستطيع أن تشقينى فقال 
لها وكيف ذلك ؟ قالت لو كانت السعادة فى مال لحرمتنى منه أو فى حلى انعته عنى » ولكنها فى ٠‏ 
شىء لا تملكه أنت ولا الناس آنى أجد سعادتى فى ايمانى » ايمانى فى قلبى » وقلبى لا سلطان. 7 
لاحد عليه غير ربى .. ْ 


0 - 


وقفت أمام حقل من حقول القمح فرأيت سنابل تتمايل فى خبلاء وسنابل 
أحنت رأسها فى حياء وحين دققت النظر رأيت الاولى فارغة والثانية مليئة 


دحبات القمح 3 


قال حكيم : - 
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للشيخ عبد المعز عبد الستار 
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اسراء وبشرى للمستضعفين 


معلوم أنه حين وقع الاسراء كان المسامون يومئذ قليلا مستضعفين فى 
الارض مشردين فى كل وجه اتقاء الفتنة والعذاب » طائفة منهم بالحيشة » 
وآخرون نزاع فى قبائل العرب والمقيمون منهم بمكة لم يكن باسستطاعتهم أن 
يعلنوا عبادتهم حول الكعبة ٠‏ 


ومعنى ذلك آنه لم يكن وقتئذ للمسلمين مسجد حرام ولا حرم ولا حرمة فقد 
استحلت حرماتهم فى البلد الحرام هم والنبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى وقت 
كان القاتل يدخل فيه الحرم فيأمن حنى أنزل الله يهدد القوم الظالمين ( لا أقسم 
بهذا البلد ٠‏ وأنت حل بهذا البلد ) .٠.‏ 


كذلك لم يكن للمشركين مسجد بمكة فما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء 
وتصدية ( أى صفيرا وتصنيقا ) لا يركعون ولا ييسجدون وكانت الكعبة يومئذ 
بيتا للاصنام يتمسح به المشركون ويذاد عنه المؤمنون الموحدون ٠‏ 


كذلك حين وقع الاسراء لم يكن ثمت بالشام مسجد أقصى ولا فى مكانه 
معبد يعبد الله فيه ولكن كان هناك خرائب هيكل سليمان منذ دمره الرومان 
وجعلوه مطرحا للقمامة وحرموا على اليهود دخول المدينة اطلاقا بما غدروا 


وافسدوا ٠‏ 
لكن الله عز وجل حين أخبر عن هذا الاسراء قال : 


(( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ) 

وهو إخبار فيه تبشير للنبى ( صلى الله عليه وسام ) والمؤمنين معه بان هذا 

الاسراء ليس محرد رحلة خارقة ولكنه انتقال من مسجد حرام الى مسجد مثله 
وإيذان بتمام النعمة وظهور أمر الاسلام والمسلمين ٠‏ 


وبشرى : بأن هذا البيت الذى لا يستطيعون أن يستعلنوا فيه 
بعباداتهم سيصير لهم مسجدا ٠‏ 


وبأن هذا البلد الذى حلت فيه حرماتهم سيعود لهم حرما 
وبأن هذا الظهور سيتم ويمتد ويسرى حنى يبلغ ملك الروم 
فى أرض الشام فيحول ما خربوا فى بيت المقدس الى 
مسجد أقصى يكون لامسامين قبلة وحرما مثل بيت الله 
المحرم 
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سبحان الذى أسرى 


وانه لنب عجب وبشارة أعجب وانه ليستحق لذلك أن يصدر بكلمة التسبيح 
والتنزيه على عادة العرب ١‏ سبحان الذى أسرى بعبده ليلا » وهل أجل أو 
اعجب من عدة بالنصر والتمكين لقليل مستضعفين تكون لهم كالعافية بعد اأبلاء 
وكالفجر يطلع للسارى بعد ليل طال امتداده واستد سواده .. ؟ .. ثم لا تمضى 
عشر سنوات بعد هذه الآية حتى يجىء نصر الله والفتح ونزول الاصنام والظلام 
ويعود البيت مسجدا حراما ولا تمضى عشر مثلها حنى يدخل عمر رفى الله عنه 
بيت المقدس فيزيل القمامة بثوبه ويعيد الخرائب مسجدا أقصى يذكر فيه اسم 
الله كثيرا « فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون » . 


وقد بين الله سبحانه الحكمة من هذا الاسراء بقوله « لذريه من آياتنا » 
فقد أطلع الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسام على عجائب من آياته الكبرى 
وكشسشف له من أسرآار الكون وأنماء الغدب م1 بزداد به عذما وبقدنا لينديء أمته 
ويعلمها عن مساهدة وعن يقين فقد تمثلت له الاعمال والاقوال والحسنات 
والسيئات والاسياء صغيرها وكبيرها منها ما يتوهمها أصحابها منفعة وهى مضرة 
ولذة وهى ألم ومسرة , وهى تورث حزنا طويلا ومنها ما يرى مغرما وهو غنم » 
وشرا وهو خير » وكرها ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ٠‏ ْ 

فقد مثل له المجاهدون والمحسنون والمرابون والثفالون والكذابون 
والزناة والخونة .. الخ ٠‏ 


بيعة بالامامة 


ولقد كان من أجل ما أراه الله من آياته أن جمع له الانبياء والمرسلون 
فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اماما وكآن ذلك منهم بيعة له 
بالامامة واعلان بأنه انتهت اليه رسالات السماء ومواريث الانبياء » والى أمته 
بالتبيع قبادة الدشر ده الى الله وهدايتها بالدحق وش هادتها على الناس أن الله 
( هو السميع ) لدعاء المؤمنين وتحدى الكافرين ( البصدر ) بالعباد يعز من يساء 
وبذل من يساء » وهو اعلم حيث يجعل رسالته ٠‏ 


الحديث عن بنى اسرائيل . 


بهذه الآية الاولى انتهى الحديث عن الاسراء فى السورة جملة وتفصيلا 
وكانما بدىء بالحديث عنه بمقدار ما سيقت به البشرى للمؤمنين ١‏ بظهور 


11 
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أمرهم والتمكين لهم ؟ ‏ وانعقاد لواء الامامة فى هداية الخاق اليهم 
؟ ل ووراثتهم المقدسات وتعظيمهم الحرمات ٠‏ وهنا يجىء الحديث عن بنى 
اسرائيل كأنه جواب عن سؤال أنساته البشرى فى الآية حاصله : 

س - اذا انتهت الى المسلمين قيادة اللشرية وهدايتها وصارت لهم أمانات 
السماء ومواريث الانبياء وامتد سلطانهم الى ملك الروم حتى حولت خرائب 
سليمان الى مسجد أقصى فما هو موقف بنى اسسرائيل الذين يزعمون أنهم 
تنسعب ألله المختار وورثة داود وسادمان والكتاب ٠‏ 


ج ‏ والجواب أنهم عزلوا عن قيادة البشر لما فسدوا وافسدوا واثيتوا عدم 
صلاحيتهم بسوء أعمالهم ومن أجل ذلك سيكون لهم دور جسيم وخطب عظيم مع 
المسلمين واستمع لبيان ذلك فيا يقصه الله علينا من نبا ماضيهم وحاضرهم فسى 
تتخذوا من دونى وكيلا . ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا تسكورا » ٠‏ 


هذا أول أمرهم  :‏ أنزل الله اليهم التوراة فيها هدى ونور فلم يهتدوا بها 
وحرفوا كلمها ‏ وعهد اليهم آلا يتخذوا من دونه وكيلا فاتخذوا الههم هواهم 
وذكرهم بأنهم من ذرية قوم نجاهم مع نوح العبد اكور من الطوفان لعلهم 
أن يشسكروأ مثله وفيه تذكير لهم أنه أنجاهم وأغرق آل فرعون لو كانوا يذكرون 
وهيهات اثلوم أن تنفعهم الذكرى وقد نبأنا الله بأمرهم وما سيكون منهم ٠‏ 


فقال تعالى : « وقضينا الى بنى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الارض 
مرقين ولتعلن علوا كبيرا »٠‏ : 

أى آنهينا الى بنى اسرائيل فى التوراة وشأنها وموقفهم منها وتحريفهم لها 
أنهينا الهم هذا الامر أنهم سيفسدون فى الارض بدل المرة مرتين وسيتعالون على 
طاعة الله وعلى عباده ويبفون فى الارض بغير الدق وستكون عاقبتهم الدمار 
فى النهاية فان الطريق الذى سلكوه سينتهى بهم حتما الى هذا الافساد فى 
الارض والى تدميرهم بكل تأكيد ٠‏ 

وفى التعبير د ( قضينا الى بنى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن ) حكم 
بأدانتهم وبيان لسبب عزلهم وفسادهم وان جنايتهم على الكتاب » كأنما رفعت 
قضية الى الله عز وجل فقضى بحرمانهم من ورآثته وهدايته بأنهم فسدوا ولم 
يعد ينتظر منهم الا الافساد كما يقال للمؤتمن الذى خان أمانته حكمنا بعزلك 
وبأنك ستعيش عائرا مفسدا لا تقوم من حفرة الا لتقع فى غيرها وشر منها 
لا تعتدر ولا تنزجر حنى يدركك المدق والدمار ٠‏ 
تحريف بنى أسرائيل للكتاب : 

كنا نظنه تحريفا فى بعض الاحكام كالرجم في الزنا واباحة الربا مع غير 
اليهود .. الخ ٠‏ أو فى بعض الاخبار كانكار البشسارة بالنبى صلى الله عليه وسلم 
٠٠‏ الخ » وما ظننا أنهم ينسفون الدق نسفا وهم يكتبون الكتاب بايديهم ليقولوا 
هذا من عند الله ٠‏ 


+ 
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لقد محقوا فيه العقائد والاخلاق والقيم وسائر ما جاء به رسل الله ٠‏ 


الله : فيه ليس رب العالمين الرحمن الرحيم ولكنه إله اسرائيل وحدهم وهو 
وثن كبعض 3417 الاغريق يحقد ويحسد ويجبن ويجول ويتهور ويندم ٠٠٠‏ اللخ 
صفات التافهوين دن الشر 3 

واليوم الآخر : لا وجود له فى الكتاب تحنتهم التى يوعدون هسى أرض 

فلسطين ( احفظ وصاياى اكى تطول ايامك على الارض التى وعد آأآرب أباك 
أبراهيم واسدق .. الخ ٠‏ وأطع أباك وأمك لكى تطول أيامك على الارض ) ٠‏ 

والنار : التى يخوفون حرمانهم من أرض فلسطين ( أن لم تحفظ وصاياى 
يدون أنك تطرد من الارض التى وعد اارب آباءك ... الخ ٠‏ 

الاندياء : جعاوهم فى هذا الكتاب 55 عصابات سلب ونهوب وقدذل وتدمدر 


وخيانة وغدر وكذب ونصب من ابراهيم وأسدق ويعقوب الى موسى وداود 
وسليمان ومن وراءهم ٠‏ 

الأخلاق : حسدك أن أحد أعضاء محلس العموم الدريطانى فى صيف عام 
/1 طالب حكومته بمشع تدريس هذا الكتاب للتلاميذ » الأنه يفسد أخلاقهم واقرأه 
فستحد أنه ما من حريمة من جرائم الزنا وهتك العرض أو الفتل والابادة أو 
الاحتيال والخنصب الا وهى منسوبة لنبى أو طائفة من رسل الله لهداية خلقه ٠‏ 

القيم : لا تحد غى هذا الكتاب قيمة للشرف أو الانسانية أو الكرم أو اللعفة أو 
المروءة أو الترفع والنددة وائما تحد كل خسة وصغار ولؤم وما دذدت القاعدة 

فالى هذا الكتاب درجع كل ما بموج به العالم االيوم من انحلال وتفسخ 
وااحاد ومذاهب هدامة ٠‏ فمصدرها والقائمون عليها هم اليوود أمثال دركايم 
وفرويد وماركس .. الخ ٠‏ ولعلنا أن يكون لنا حديث عن ذلك بعد إن تساء الله ٠‏ 
كتاب الارض 

أن أوجز وأاصدق ما يوصف دك هذا الكتاب الذى كتبه اليوسود دأيديوم 
وزعموا أنه التوراة التى أنزلت من عند الله أنه كناب الارض ٠‏ 

انه انشسىء لتبييت أمرين ١‏ ملكية اليهود لارض المبعاد (فلسطين وماحولها) 


5 وليقرر أنهم شعب الله المختار 0 ولذلك تجد هذين الأمرين هما القاسم 
المشسترك الأعظم الذى تدور حوله أسفار التوراة جميعا وخذ مثلا : 


سفر التكوين يظنه القارىء لاول وهلة أنه تكوين الخليقة والحقيقة أنه 


ند 
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تذوين اسراثئدل تعدا وآارضا ثلاذون صفحة تتحدت عن ذاق السموات والارقن 

آد الى فوح الى أبرأهيم ومائة وخمسدون صفحة تتددت عن آبراهيم و ّ 
ويعقوب وعنّ الرؤى والاحلام فظهور الله لكل منهم يقول له لك ولنسلك أعطى 
هذه الارض ... وتتحدث عن دوسف ألى أن قال لاخوته ( آنا أموت ولكن الله 
دسيؤتقدكم ودصعدكم من. هذه الارض الى الارض التى ذاق لاير أهيم واس دق 
ويعتوب 4٠م‏ 


كتاب كله عن الارض لاثبات ملكيتها وعن القبيلة لاثبات تفوقها ومع ذلك 
لا توصف أمة بأقبح مما جاء فيه عنها ولا تجد تفوقها الا فى الكنفر والبفى 
والانانية والفدر والمتاحرة بالعرض ولا تمر ذيه بحكمة أو كلمة تدلك على الله 
أو تقربك منه أو تذكرك بالآخرة ٠‏ 

من اجل ذلك آم يكن عجيبا أن يقضى الله فى بنى أسرائيل بسيب 
تحريفهم بل مسخهم لهذا الكتاب أنهم سيفسدون فى الارض مرتين كل واحدة 
منهما كالكفرة الصلعاء يستحقون عليها السدق والابادة ذتلك نتيجة طبيعية 
منتظرة ٠‏ 


مرتين 


وقد نص الله سبحانه على المرتين من بين أفسادهم الموصول الذى لا 
ينحصر ولا يحد لأن الافساد فيهما عام الضرر عظيم الخطر يراد به إطفاء نور 
الله وتدمير اخلاق البشر حتى يتمكن من السيادة على العالم تسعب اسرائيل 
المختار 8 


وقد ذكر المفسرون أن المرتين وقعنا فى الماضى وإن اختلفوا فى تعيين 
زمنهما وأسبابهما والمسلطين عليهم فيهما ٠‏ 0 

ومن اعجاز القرآن العظيم أنك لا تشاء أن تقول إن الآية تعنى مرتين 
تقعان فى تاريخ الاسلام ومع المسلمين الا طاوعك الاسلوب والدليل ٠‏ 

وأيا ما كان فقد قال الله عز وجل بعد تقرير عقابهما فى المرة الثانية ( وإن 
عدتم عدنا ) والذى يعنينا أن نقرره هنا أن لهما مرتين يفسدان فيهما مع 
المسلمين هما اسنثناف أو عودة مسابهة لا كان لهم من افسادتين قديمتين ٠‏ 


الافسادة الاولى 


قال تعالى ( خاذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس أسديد 
فحاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا 5 : 


وهذه تعنى بالنسبة تنا الدور الذى قاموا به للقضاء على الاسلام ونبيه 
والمسامين فقد حاولوا أن يطفتوا نوره دحملات التشكيك الظائم يتواصون خيما 
بينهم آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم 
يرجعون ») » « ودقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلة » » 
( ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها » ذلك بالقول ٠‏ 
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وأما بالفعل فقد حاولوا أن يغتالوا النبى صلى الله عليه وسلم فى بنى 
النضير وكانوا عيونا للمشركين وكهنفا للمنافقين وكانوا وراء كل غارة مجنونة 
وحرب سنت على الاسلام والمسلمين ٠‏ 

وقد سلط الله عليهم النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمين وهم أدق من 
وصف بأنهم عباد الله أشداء على الكفار رحماء بينهم ٠‏ 


فاجلوا بنى قينقاع وينى النضدر وقتلوا مقاتلة قريظة واحلى عمر بقية 
أليهود عن الحزيرة ولم يكلف تأديبهم المسلمين أكثر من أن حاسوا خلال الديار 
وكان وعدا من الله باذلال اليوود واعزاز المستلمدن محفقا ومفعولا 5 


قيام اسرائيل 


قال تعالى ( ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأآموال وبنين وجعلناكم 
أكثر نفيرا ٠‏ أن أحسنتم أحسنتم ااننسك وان اسائي فوا 1 
هذا هو الدور الذى لحن فيه مع اسراكيل : 


بعد مدة من الزمن أربعة عشر قرنا أشار اليها سبحانه بالعطف ب ( ثم ) 
النى تفيد التراخى فى الزمن رد ألله سبحانه لاسرائيل الكرة علدنا نحن المسامدن 
عقويةه 00 


لأننا فرطنا فى الامانة وتخلينا عن منصب الامامة وخلفت منا خلوف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات وغدوا فتنئة للناس وأسواً صورة للاسلام والمسلمين 
فرد الله لهم الكرة علينا تأديبا لنا » فقد جد القوم وهزلنا وعملوا وقعدنا وتجمعوا 
وتفرقنا وبذلوآا وقبضنا وشجعوا وحبنا وأملوا ويكسنا وغيروا ما بأنفسهم 
وغيرنا فكانت النتيجة ما رأيناً ٠‏ 


ولا مقولن أحد إن اليهود شير منا فان ما عندهم من غساد نحن لهم فيه 
تبع وربما لا تجد فرقا كبيرا اذا كنت فى تل ابيب أو بعض العواصم فى البلاد 
التى تحسب اسلامية أما ما عندهم من تجمع وتعاون وتعاضد وتراهم واحترام 
الآدمية الانسان خلا يزال بيننا وبينه أمد بعيد حتى ذبلغه ما زال المسلمون والعرب 
أشسداء بعضهم على بعض أذلاء جبناء أمام عدوهم ٠‏ 


منهم كما مسلط على بن اسرائيل كديما عباد لون ٠‏ فكذلك سلط الله اليهود 
علينا ورد لهم الكرة لما كفرنا نعمته وبدلنا دينه وعطلنا حدوده ورضينا أن نكون 
أتباعا وآذيالا نحرى وراء عصبيات وتمعارات ابتدعها اليهود واتسياعهم ليدمروا 
قوتنا ويظهروا فى الارض الفساد . 

وقد ذكر الله سبحانه أنه أمدهم فى هذه الكرة بثلاثة نة أنسياء ما مر فى 
تاريخهم مثلها مما يعتدر معحزة للقرآن الكريم » أموال : من تبرعات ومعونات 
وتعويضات واناوات ٠٠.‏ الخ ٠‏ بجميع أنواع العملات السهلة والصعبة والمعدات 
العسكرية والمدنية .. الخ ٠.‏ 
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بنين : مهاجرين ومجندين ينتخبون انتخابا ويراضون على القوة والفقوة ويؤخذون 
بالخسونة والحد حتى يكونوا بناة دولة وحماة آمة اذا وطىء آحدهم أرض أسرائيل 
حلقوا شسعره ونضوا عنه ثياب الهيبز وهيثة المخنثين المتى ابتدعوها لافساد 
العالم وأخذ مكانه فى الجيس والعمل ٠‏ أكثر نفيرا : أى ناصرا ٠‏ اذا غضبوا أو 
استفاثوا نفر لهم المشرق الملحد والمفرب المسيحى المنافق فقد يختلف العالم 
بكتلتيه الشيوعية والرأسمالية على كل نسىء » فاذا كانت القضية ( اسرائيل )» 
زال الخلاف واتحدت الكلمة على المحاماة عن اسرائيل ٠‏ 
والسبب فى ذلك يرجع الى أمرين : 


الاول : أنهم مخترعو الشيوعية وسدنتها لتحطيم الاديان وتدمدر الانسان ولتكون 
فى خدمتهم ٠‏ 

الثانى : أنهم صانعو المسيحية الحديثة فقد استطاعوا أن بلصفوا كتابهوم الذى 
يدور حول اثبات امتيازهم وملكيتهم لفلسطين والذى لا وجود فيه لحقيقة الايمان 
بالله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولا الأحكامه وآدابه 4 استطاعوا أن 
يلصقوه بالاناجيل الاربعة فى كتاب واحد سموه الكتاب المقدس ودعموه بالخرائط 
التى تعين حدود دولتهم خلذلك دؤمن بهذه الدولة آلف مليون من المس__يحيين 
يؤيدونها عن عقيدة مزورة عليهم وهم لا يعلمون ٠‏ 


فرصة وامتحان 


وقامت اسرائيل لا عن صلاحية ذاتية لأهلها تؤهلهم للسيادة أو البقاء فان 
كنابهم هذا الذى كتبوه بأيديوم يثبت عدم استحقاقهم واهليتهم وانما مكن الله لهم 
لفساد فى عدوهم وتفريط يعاقب عليه ٠‏ ْ 


جاء فى سفر التثنية أصح ؟ ( اسمع يا اسرائيل .٠‏ (5 ) ليس لأجل برك 
وعدالة قلبك تدخل لتمنلك أرضهم بل لأجل ألم أولئك الشسعوب بطردهم ااأرب من 
أمامك (/7) فاعلم أنه ليس لآحل برك يعطيك أأرب إلوك هذه الارض الهديدة لتمدذلكها 
لآنك شعب صلب الرقبة » ٠‏ 


ومعذلك فقد جعل الله هذه الردة والكرة امتحانا لهم وفرصة لاثبات 
صلاحيتهم وبقائهم ونذيرا اذا بقوا على فسادهم واساءتهم فقال تعالى « إن 
أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها » ٠‏ 

نهاية اسرائيل 

والله تعالى يعلم أن بنى اسرائيل لن ينتهوا عن افسادهم ولن يصلحوا 
ولن بتوبوا فان أمرهم منذ البداية قائم على غرور واستعلاء جنس وعصبية » 
لا دؤمنون بانسانية ولا مساواة ولا يقباون ما دون التسلط على العالم واستغلال 
الشعوب واستعباد الشر ٠‏ 

ولا يمكن أن يتحةق لهم ذلك الا بتدمير الاخلاق وإساعة الفحشاء والقضاء 
على الآديان وجميع القيم الانسانية وذلك ما توأصى بده حكماء صهدون فى 
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بروتوكولاتهم وتلمودهم وما تعرض التوراأة نماذجه التى يشقى 07" بها » وقد 
بدأ ذلك يظهر فى نسيوع الالحاد والانحلال والتفسخ فى نظام الأسرة واخلاق 
الفرد وخفى هذا السعار الجنسى الذى أطلقوم وغذوه والذى يقرؤه الناس فى 

: الصحيقة والقصة والاعلان وبسمعونه فى الاذاعة 3 ويساهدونه فى التلفزيون 
والشارع والسينما وفى كل زمان ومكان وما بمثل هذا تقوم حضارة أو تدوم أو 
تستحق أمة البقاء - 


لقد خعلوآا رسالتهم تدمير العالم وإفساده بالشسهوات. .وأواع الاثسسارات 
الجنسية والعصبية والقومية حتى يسلس لهم قياده ويسيروه بخطام ولجام وكان 
قد . فلذلك لم يذكر الله أنهم سيفسدون فى المرة الثانية ولانوع الفسادهم ذذالك 
مفروغ منه ومعلوم ولكن ذكر ما سيصيبهم فيها بسبب هذا الأفساد . 


قال تعالى ١‏ فاذا حاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما 
دخلوه اول مرة وليتبروآا .ما علوا نتبيرا ٠‏ عدسى ربكم أن يرحمكم وان عدتم عدنا 
وحعلنا جهنم للكافرين حخصير! )) 


والمعنى آذا جاء موعد المرة الثانية لافسادكم وهو واقع حتما لا محاللة 
بعثنا عليكم عبادنا الذين زددنا لكم الكرة عليهم ليروكم المسساءة والذلة في 
وجوهكم وليدخلوا المسجد فيعيدوا اليه حرمته وكرامته كما فعلوا ذلك أول مرة 
بعدما هنكتم حرمته ولوثتموه واحرقتموه وليتبرواويكسروا ما غلبوا عليه مما 
سدتموه بغيا وعدوا وعندئذ عسى ربكم أن يرحمكم ان ما ارتكبتموه وما أفسدتم 
لا يؤهلكم لرحمة ولا يدع لكم فى قلب عاطفة أو شفقة » ثم يهددهم سبحانه بمثل 
:هذا المصير الأثيم فى الدنيا إن عادوا وبجهنم تحيط بهم فى كرا مع الكافرين 
والآية تقرر أن هذا الدور فى الصراع بيئنا وبين اليهود يتميز بآمور : 


الاول حير ولوده ويل علي لمحف بالرا في جراد ركاذا )انها افيد 
الترتيب مع النمقيب ٠‏ 


الثانى 0 حتمية وقوعه ويدل عليا اذاف بغوقة “غاذا_جاء .فاته تدل على 
قوع 0 


الثالث د كاراوته فيه ميناة وحوقهم وكير جهودهم وبلوقهم درجة لا أمسل 

معها آلا ( عسى ربكم أن يرحمكم ) ٠‏ 

الرابع تدمير أسزائيل ونهايتها بدخول عاصمتها واستعادة المسحد من يدها 
ا وآنهم مهما حاولوا بعد فالنتيجة معلومة والعاقبة محنومة ( وان عدتم عدنا ) ٠‏ 


وهذا الذى قررته الآية هو ما قرره الحديث الصحيح 
31 1 
قد روى مُسلم عن ابى هريرة رضى الله عنه قال ( قال رسول الله صلى 
اله عليه ومسل 9 قو الساعة حنى يقائل المسلمون: اليهود فيقتلهم المسلمون حتى 
يختبىء اليهودى وراء الحجر والثسجر فيقول الحجر والشجر بامسام يا عبد الله 
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هذا يهودى خلفى فتعال غاقتله )++ ومني با تنشييونا تيه سييلفون درجة 
من الافساد والتئمفض الى اتخلق والسوء بحيت بكر ههم 0 الارض ويقاتلهم 
وبعين عليهم المسلمين ٠‏ 

وما قررنه الآية والخدية تقرره . البداهة وسنئن الفطرة وقواندن الوحود 
فما كان الله ليسلط شعبا لا خلاق له يحترف الافساد والسوء ويهتقر كل من 
سواه ولا يعترف له بحرمة ويقولون ليس علينا فى الأميين ( أى غدر اليهود ) » 
سبيل أى حرج أو إثم وانما أموال من عداهم ودماؤهم وأعراضهم حلال لهم . 


ان مثل هذا الشسعب الصلف المغرور ( صلب الرقبة ) كما تضفه التوراة 
وأولاد الأفاعى كما يصفهم الانجيل لا يستحق السيادة ولكن الابادة وانما مكن 
الله له فينا الأننا تخلينا عن دبدنا وأخلافنا وتاريخنا وفيادتنا واأشبعناه فى كل ما 
ابتدع من نظريات تمزق سملنا وتوهن دوتننا وتذهب بقيمنا وتاريخنا ولغتنا وديننا 
ومقومات وجودنا فولانا الله ما تولينا ٠‏ وما بيننا وبين أن نسوء وجه»ه ونزيل 
دولته ونكسر رقبته الصلبة الا أن نضع عنا كل ما تكبلنا به من اغلأل التسهوات 
والفسوق والغفلة » ونسيان الله والدار والآخرة » والعودة الى الله وكتابه 
لا نتخذ غير ألله وليا ولا غير كتنابه حكما ٠‏ 


هدى وبشرى 


وقد ساق الله فى أعقاب هذه الآيات التي تنحدث عن اسرائيل من بدايتها 
الى نهايتها هذه الآية التى تهدى الحيارى وتأخذ بيد العاثرين ٠‏ 

« ان هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم وينشر لمؤّْمنين )) وقد دث ألله ذى هذه 
السورة بعد أسياب هذه الهداية ورأسها الايمان بالله وتوحدده وعدم الاأشراك به 
والايمان بلقائه وحسابه وذوآبه وعقابه فانه قوة وعصمة من أيقن به ( ومن يؤمن 
بربه قلا يخاف بخسا ولا رهقا ٠‏ )4 . 

وقد احنهد الدهود أن دقيدوا المعالم بااأشهوات ويلةوا ملباع ظلام. الغفلات 
حتى يحجبوا عن الله ويخادوا الى الارض ويستحبوا الدياة الدنيا على الآخرة 2 
وذلك سر الهزديمة تلو الوزدمة : نذكر الله ولا دردو ما .عنده وائله تعالى يقول 

: ما أدها الذين آمنوا اذا لقدقم ؤدة خاذيتوآا واذكروا آلله 5ثدرا لعلكم تفلدون 0 

اننا بحاجة الى تعميق اليفدن بالآخرة فى قلوبدا فانه واللله لا يدزعدا مسن 
حضيرض الذل والضعف وحاذبية الارض غدره وقد بث الله فى السورة دن دلائله 
وآقاره ماغيه حداة وغناء ٠‏ 


كذلك دث آالله فئ هذه السورة الشرى للمؤمدين تصريحا وتأآويدا بادحاءات 
واسارات يعنينا منها ما ختمت به السورة من قوله تعالى لبنى اسرائيل اذا 
جاء وعد الآخرة جتنا بكم لفيفا + وبالحق آنزلناه وبالدق نزل وما أرسلناك الا 
مبشرا ونذيرا ٠‏ وقرآن قرقناه لتقرأه على الناس على مكثت . ودزلدا ندزدلا ٠‏ قل 
آمنوآا يله أولا تؤمنوآ إن الذدن أودوا العام دن قله اذا دنا ى عليهم بخرون 
0 للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربا إن كان وعد ركنا كفغولا )2-0 
ش ونحن.نقول ( سبحان ربنا.إن كان وعد ربنا لمفعولا ) ٠‏ 
والحمد لله رب العالمين ( وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين ). 
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للدكتور: وهب الرحيلى 


ولخطزها لتتوع أشكال ‏ المدوان الذاهرة 5 3 4 ولاذ ار يناهييها 
.عن الحياة والكون والانسان » وركوعها بالتالى أمام غطرسة الاقوياء » وارتمائها 
فى أحضان ذوى المذاهب العالمية اليمينية أو اليسارية .) - 
فهل تجتاز الأمة ذلك الامتحان العسبير © فتظهر قدرتها الذاتية على ' . 
البقاء الحر الكريم » والثبات فى وجه العدو » والصمود فى مواجهة التحديات » 
وتبديد قوى الشر والكفر والالحاد التى تكالبت واتفتت ت فيما بينها سرا أو جهرا ' 
تقويض مصالح المسلمين .والعرب 4 وإسدال ستار كنيف داكن يظلل اتحكة | 
الضعف والتخلف » ويزرع فى أرضه مجموعة من التناقضات الصارخة ©» سواء 
من الناحيتين المادية والمعنوية » الحضارية والفكرية 2 الواقفية والأخلاقية ؛ بل 
والضيية المأهبية . 1 
. فالعدوان الحالى مثلا على. المسلمين والعرب المتمثل. فى وجود اسرائيل 
وحروبها المتعاقبة لا يقتصر على سلب الأراضى والممتلكات والمقدسات 4 وإنيا 
يرمى الى خلق أزمات حادة ووضع عقد مستءء.سية » وإقامة تناقضات عجيبة 
فى الوسط الاسلامى بالذات » نشاهد آثارها القريبة والبعيدة آنا خآنا » جيلا بعد 
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جيل . ويثسمل التأثير مختلف أنماط الحياة » وأجواء الفكر والمشاعر , والقيم 
والأخلاق » والسياسة والاقتصاد » والقرد والجماعة 4 بل والدين الذي يؤمن 
به الإنسان حقيقة مسلمة . 

ودليلى على ما اقول 55 هو معروف من مخططات إسرائيل فى حروبها 
« الآخذة بمبدا الهجوم المفاجىء لجعل الهزة الناتجة عن الضربية الصاعقة 
عنيفة وعميقة فى أبعادها وآثارها فى المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية » ويعتمد مبدا المفاحأة بشكل خاص : فى المحجالين الاستراتيحى 
والتكتيكى و النفير وؤتعيئة الاإحتياط ٠‏ لذا بدو الخكر كديرا فن |الانتضارات الخربية 
التى يحكها السياكة بالقماون يمع الدول الاستميارية ذانك “الملا 1ه 
الاتتصادية والاستراتيجية خئ البلذان العربية » وامتدادا كر الخسيروب 
الصليبية » وإذكاء د وح والأحقاد الصلينية الى .أثارتها الذعاية المتهيوثية ين 
اورنا شد الغرب:/ والتى ابرزتها الوثيقة التى اقرها الفاتيكان عن العلاقشات 
الكاثوليكية اليهودية الرامية الى ازالة العداء التاريخى بين أتباع الديائتين » 
والمأكور فيها أن علي الكاثوليك أن درا بالمل الدينى لدولة اسرائيل بالنسبة 
الى النموة وان عنردوا ويحريو ا حل البهوة كلك الارضن د وقد قوع كل ذلحيك 
بزيارة البابا بولص السادسن فلسطين عام 1154 . 


ومن. المعروف أن قيام الدولة اليهودية فى فلسطين كان على أنناسس دينى 
يردط يهود العالم بأساطير الكتاب المقدس المليئة غطرسة وتجبرا وخداعا ومكرا 
ونقانا وحكذا دنينا على الشرية + كافة 4 وبا كسوزال الدعاية الديتية بانابة 
هيكل وملك داود وسليمان تلعب دورا كبيرا فى تشجيع اليهود على الهحجرة الى 
فلسطين »© واعادة الدولة اليهودية فى أرض الميعاد ؛ مع ما فى ذلك من الاختراع 
والكذب والزور . 

وغى مقايل هذا يقبا تحاول الصهيونية العالمية إقامة حاجز مفييع دين. 
الانسلام وؤسياسسة العرب » وعزل الشعب عن حكامه » وزعزعة القتوى والمفاهيم : 
الإببلابية + والتشكيك فى عدراتنا © وهر البنية الاختباعية العائية غى باثدنا ؛ 
وتركيز الغزو على أخلاقنا وقيمنا واسرتنا المسلمة » ودورنا الحضارى باستغلال 
اوه التخلفه العالية شن الرراعغة والصنافة والتفذي العليى التقنى © ونيد 
إبعاد الاسلام جملة عن مسرح الأحداث السائدة فى المنطقة » لأنه الرياط المحكم 
الم وساعر الأمة » وعندئذ تظل كوه العرب مهراة »؛ وروابطهم منككة . 

لكن المسلمين ‏ بالرغم من وجود أقليات غير مسلمة فى باذ هي قطن 

الماضى -- استطاعوا مثاومة تحدى جموع الأعداع السافر والتخلص من مخاطر. 
الحشود الجرارة للروم والفرس والتتر والمغول والصليديين » وذلك بانتصارات 
مسكرئ ممائل يعلين ‏ الصهااتة واغواديم الستصردي والحبائهين بوالتانتين 
الذين يصادقون ولا يصدتون وقت الأزمات والمليات الحادة . 
“5 اوطروق النصر ليهو يارضعاية خلاقة ١‏ أوليا؛ الاعساه الكق اشرو : 
وكانبيا : الامتياد على القزة > وخالنها:: اختيار القيادة التاجهة الصبالطة , 


منطق الحصسق : 
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برعاية مقدساتها » ولهم الأحقية الدينية بالبقاء فيها * وإن تسلط عليها الصهاينة 


اغتصابا وظلما وزورا وخداعا » طال الأمد أم قصر : لآن رابطة المسلمين بالقدس ٠‏ 


جزءا اسيلا من فتيدهم » وليسث, الس مسري يسول الامتل 00 
وثالث الحرمين الشريفين إلا رمزا راسيا للارتباط الكلى بجميع اجزاء فلسطين » 
فلا يتتصر الأمر على المسجد الأقصى والصخرة المشرفة وتوابعهما » كما لا يتتضر 
تعبير « المسجد الحرام ») على الكعبة المشرفة © وإنما يشمل حرم مكة عله » حل 
والحجار وجزيرة العرب للأحاديث الدالة على ضرورة إخراج اليهود والنصارى 
منها . ١‏ 

يرشد لذلك الثاصيل لخق المسلنين هذا قول الله تبارك وتعالى : ١‏ سان 
الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقحى الذى باركنا حوله 
لنرية من آياتنا إن هو السديم البصير 8 : ا 

وقد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم بين المساجد الثلاث مى حكم 
أهبية الضلاة.خيها » وكتصدها نالذات للعبادة فى أرجائها »؛ ووحوب وفاء نذر 
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من ئذر الصلاة فيها خلافا لكل مساجد الدنيا فى المشارق والمغارب »© ولا يتحقق 
ذلك إلا بتطهير الأراضئ المجاورة للقدس . التى هى عاصمية فلشظين كلها » 
لأن أداء العبادة فى المسجد الأقصى مرهون بتوفيزن الأمان والسلام والاستترار 
فى ربوع فلسطين كلها ذات البقعة الضيقة جدا بالنسبة لبلاد العالم » قال رسول 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فيما صح. فى كتب السنة النبوية : البخارى ومسلم 
واحد :فى ستده:» وابى داود والترمذئ :و النسائئ و البيمقئ وابن ماجه ‏ 
« لا تسد الرحال إلا الى ثلاثئة مساجد :. المسجد الحرام ؛ ومسجدى هذا »م ' 
والمسجد الأقصى 4 وك ان مساك عن دعي ين مكيف بلذقا ٠‏ « إن الله 
تعالى ارك ما بين العريس والثرات وحص اتح ين 1ن 06 السنيوطى: 
1 فَعَان حادث الإسراء والمغراج. لرسول الله. صلى الله .عليه وسسلم أروع 
.حدث إشلامئن رمطت هيه القدسن وتوابعها بكن: اجراء العالم الإسلامى. » .كارتباط 
:أعغضاء الحسد تالتلب والروخ الواحدة:.». خلا تقديسس ولا حر لشعائر الاسلام. 
إن لمشتل جرم مها ل كد لخر اء لماك الإسلام الكيري . روى الاهام أحمد 
فى مسنده عن أبى أمامة: الياهلى أن رسول الله شل الله يعليه ومتلم كال : 
لا تزال ملائفة من.أمتى ظاهرين علئ. الحق » العذؤهم قاعرين: ؟ .لا برهم من 
خالفهم حتى يأتيهم أمر الله عز وجل وهم كذلك »© قالوا :يأ رصؤل الله ؛ وأين 
هم ؟ قال : ببيشة المقدسن وأكناف بيت المقدسن » وقال عطاء : « لا تقوم الساعة 
. حتى يسوق الله.عز وجل در عبادة الى بيت المتدسن وإلى الأرض لسع 6 
أياها )00 
1 فالآيات القرانية والأحانيك الندوية: تشند. المسبلمين الى الاستيساك” 
المفروع فى البقاء غى. فلسطين .دينا وشرعا. وبالفتح: العمرئ. الخالد رد 
الشبعدئ الأضيل . : 

. وبهذا يلير ضرورة الإعتهاد على عناصر الايمان الاسلامى .ومقوماته فى 
تحرس الأراضى المحتلة 4 حتى +.تتجلئ معانى القكداسة وتراق الدماء العزيزة 
رخيصة فى سبيلها » وتتعاقب التضحيات الكبرى والبطولات الصادقة من أجل 
.حرمات الأقصى وتوابعه أرض النبوات الطاهرة »© قال عليه الصلاة والسملام 
من مات فى بيت المقدس فكأئمنا مات فى السسماء » « .من أراد أن ينظر ألى بقعة 
من بقع الجنةفلينظرالى بيت المقدس » « البيت المقدس بنته الأنبياء وسكنته 
الأثبياء ؛ وماغيه يوضع قنير إلا وقد ضلى فيه نبى أوقام يه ملك » . 

فهل اليهود .قتلة الأنبياء وحفدة القردة والخنازير. وأبناء الأقاعى ألحق 
برعاية مقدسات فلسطين ؟! إن أملا كبيرا بالله أن يتجدد فينا ببشارة الله تعالى ' 
فى الآيات التى نزلت فى يهود بنى قينقاع : « قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون ١‏ 
الى جهنم وبئس المهاد . قد كان لكم آية فى فثتين التقتا : غئة تقاتل غحى سبيل ١‏ 
الله » وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين » والله يؤيد بنصره من يثشاء » إن 
فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار »© وأن يتحدد جلاء اليهود عن فلسطين كما أجلى 

ّْ رسول الله صلى الله عليه وستام يهود بثى النضيز عن المدينة ©» وأتم الخليفة 
العادجل عمر بن الخطاب إجلاء اليهود عن جزيرة العرب : « ولولا أن كتب الله 
عليهم الجلاء لعذبهم فى الدئيا » ولهم فى الآخرة عذاب الثار » وأن تتحقق الغلبة 
كما غلب يهود بنى قريظة الذين قال الله فيهم :.« إن شر الدواب عند الله الذين 
كفروا غهم لا يؤمنون . الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة ©» وهم 
لا يتقكون ؛ فاما تكقفئهم غى الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون 6 . 
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ولكن ‏ كما يبدو فى قرآن الله إن أول شروط النصر فى المعركة هو 
الايمان الذى حدده الاسلام » ليكون خوض الحرب غى سبيل إعلاء كلمة الله » 
فقد بشر الله المسلمين المجاهدين بالنصر بقوله : « ومن يتول الله ورنسوله والذين 
آمنوا فان خزب الله هم الغالبون » « وكان حقا علينا نصر المؤمنين » « إن تنصروا 
الله ينصركم ويثبت أتدامكم » « إن ينصركم الله هلا تمالب لكم © . وقال :رسول 
الله صلى ألله عليه وسلم : « لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ؛ 
فيقتلهم المسلمون 4 حتى يختبىء اليهودى وراء الحجر والشجر » فيقول الحجر أو 
الشجر : يا مسلم » يا عبد الله » هذا يهودى خلفى » فتعال فاقتله » . 

ولا بد أن يأتى يوم يذوب فيه التحالف بين دولة اسرائيل والولايات المتحدة 
وأخيالها © فتتخلى الدولة الكبرى عن إمداد حلينتها ناديا وعسكريا © كبا تخلتث 
عن الصين الوطنية « قرموزا » ؛ لأن الارتباط المصلحى يتلاشى بتبدل وجه 
المصلحة » والمصالح موقوتة دائما » وكما حدث فى تغير سياسة فرنسا تجساه 
العرب » ويبقى الحق أخيرا لأصحابه الشرعيين » الذين يستغلون الغفلروف 
الناسية لمواصلة الكفاح وتحطيم جبروت. الطغاة ». وقمع عدوان. الظالمين وتبديد 
أطماع المتسلطين 4 وإجلاء الفعاصبين 5 1 ١‏ 


1 منطق القفوة م 


لقد أثبت التاريخ القديم والحديث ان الحق المجرد. الاعزل عن حمايقه : 
بالقوة والسلاح ضائع مهضوم » فلا يد للحق من أن يسيج بدرع حصينة من 
القوة والباس ومراحة الزجال وفعقعة الببادج ٠‏ والقوة وحدها عن سبيبيل 
امبترداد الحتوق السلؤية » والبلاة المحظة: , وهذا لللوخ من النطى اود اللقة' 
هو ما يفهم مستعمرو اليوم » فلا سماع لكلمة الضعيف ؛ ولا معنى لصراخ الذليل»” 
ويفعل القوى ما يشاء » سواء فى الشرق أو الغرب كما فعلت المهند بالباكستان 
قريبا » وكما تصرغت روسيا مع المجر وتسيكوسلوفيا منذ سئوات معدودات .. 

لذا كانت قوة الصهاينة هئ سسبيل ردع العرب © و « كلب الحراسة » 
لمصالح. المستعمرين . وكان الجيششس الاسرائيلى مدربا على أرفع المستوياته 
الحر: ؛ ويهيرا باحيت الأسلحة الخطيرة الفعالة ينا وبدر ا نيجوا ينها بعد 
جزءا اسناسيا فى تسليح قوى الحلف.الأطلسى وأمريكا بالذات . ومن المعروف 
أن الكوة البيؤدية كوة عدابة عظيية خافتها الامبر اطوريات الغديية © خارادث 
القضاء عليها » وهى الآن مصدر قلق وخوف لتهديد وجود الدول العربية») 
الأمم المتحدة » وتهزأ بتهديدات بعض الدول الكبرى ما عدا أمريكا . 

أما التعاق بالحلول السلبية اشكلة فلسطين واللاكتين والاحزاءالمفطنة 
بعد حرب حزيران /19151 فهو تعلق بسراب خادع وتمسسك بأوهام وخيوط ؤاهية» 
إذاأننا: بنيش الا نشي فازيح القهبية اللسطيتية وان :تقرف بوه رجلام أمنادب 
الدول الكيزى بعد حرب ١158‏ باتخاذ وسائل الالهاء والتخدير للشبعور والعواطفب 

. العربية : لجنة تغدو » وأخرى تروح » ووسيط يقدم وآخر يعود »© وتقارير ترفع ) 
وقرارات جماعية زئبقية تتخذ » وكل ذلك. ليس سوى. اللهو والعبث. والمماطلة 
والتسويف حتى يمر الزمن الذى يكفى وجده ججة بيد العدو لتبول مزاعمه والرضا 
بمطالبه » وهضم مطامعه التوسعية الرهيبة جرعة جرعة وغصة بعد غصة . 
ومع ذلك نعود الى استجداء رحمة. الآخرين واستغائة الكافرين واستنجاد 
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لوثة الضمير العالمى أو الراى العام العالمى » ومحاولة تعبئته سياسيا مغ أن هفل 
هذا الضمير لا يتحرك ولن يتخرك يوما ما » وذلك الرأى العام العالمى ليس قنيلة 
توجه الى المعتدين » كما قال الصهاينة أنفسهم ؛ ما دامت القضنية لصالح 
المسلمين أو العرب فئ مفهوم الدول الأخرى . ٌ : 

إذن فأين المفر وأين الملجأ والملاذ ؟ 

الجواب فى قوله تعالى :0م وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » وآخرين من دونهم لا تعلمونهم » الله يعليهم. " 
...»© « وجاهدوا فى الله خق جهاده » ؛ فالجهاد قمة المبادىء الاسلامية 
وذروة سنام الاسلام . والافادة من الطاقات والامكانات المتوافرة لذينا كفيل 
بتحقيق النصر باذن الله إن صحت النية وصدقت العزيمة وحسسن الاعتماد على 
الله تعالى لا على احد سواه ؛ فمن القضايا البدهية المعروفة تاريخيا أن أعداء 
تزيد عن قوة المسلمين أضعافا مضاعفة » لان الكافر يعتيد القوة المادية 
وحدها ؛ وأما المسلم الصادق الايمان فيعتمد أولا قوة العقيدة وحسن الصلة 
بالله » فهى التى تعوضه عن الكثير من قوة السلاح » وبذلك انتصر المسلمون : ' 
« كم من فئّة فليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ) « ولقد نصركم 
الله ببدر وانتم أذلة ؛ فاتقوا الله لعلكم تثسمكرون »© غبالاعتماد على قوة الايمان 
كانت انتصارات المسلمين مضرب الأمثال . 


ومن عدل الله ورحمته الا يخجل أحدا اتكل عليه » وصدق العهد معه » وان 
والمهماجرين والأنصار الذين اتبمعوه فى سساعة العسرة من بعد ما كاد يزيع 
تلوب فريق منهم .. » 1 


وكم من يأس قتل جيثشنا »© وكم من تثبيط همة هزم دولا » وكم من عاطفة 
هائجة غير منظمة أودت بالألوف : « ولا تيأسوا من روح الله » إنه لا ييأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون.»..حتئ إذا. استياس الرسل-وظلواً أنهم قد .كذيوا 
جاءهم نصرنا ٠ه‏ )» . - 

ولا حاجة لذكر عشرات الآيات والاحاديث النبوية التى تحض المسْلمين على 
الجهاد ؛ واعتباره فرض عين إن هوحم بلد إسلامى » فذلك كله معروف على ه 
المنابر فى الصحف والجيلات الأسلامية واللؤقرات العايية : 


القيادة الصالحة الأمينة :. 


أمن أهم صفات القائدٍ المؤْمن أن يتجاوب مع مشماعر المؤمنين المتدئقة آمائة 
وإخلاصا وغيرة على أراضيهم وممتلكاتهم ومقدساتهم المغتصبة'. لتخليصهم من 
مساوىء الهزائم التى لحقت بهم نتيجة وقوعهم غريسة التضليل وال مكر والخديعة 
والمؤامرة والخيانة والتجسس الخطير والثقة بدجل مردة الكفر والنفاق » وأن 
يكون منظاره للمعركة من وجهة الحق الذاتى الخالد لا من جهة الارتباط بأى منزع 
عالمى آخر يحول صاحبه المعركة وجهته ويكيفها وغق هواه . 
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وعلى القائد المسلم أن يكون هو وجيشه ملىغ الثقة بالنفس والاعتماد. على 
الذات »؛ حتى تتحقق حرية الحركة والتقدم السريع الذى تتطلبه ظروف المعركة » 
إذما من ثسك أن تقدم وسائل الحرب وتعقد آلات القتال الحديثة يفرض مثل هذا 
العيل الذاتى » فضلا عن ظروف المجتمع الدولى الحاضر . لا 


ومن اهم اباتك القائد والجيقن السك حسن الابيان بالله تغالن © كيت 
المحنا سابقا » والايمان بأهمية الجهاد الحق المخلص لا لأطماع ذاتية أو امجاذ": 
شخصية ؛ أو مصالح خاصة ؛ وائما أن يكون فى سبيل إعلاء كليمة الله © وتحقيق. 
مجد الآمة ورفع شسأنها وفرض هيبتها وسسلطانها واحترام كلمتها فئ العالمين . 
فهذا ها كان من سكرة عادة امسلييى الذين بيطروا مدحات خالدات على تير 
الدهر غى معارك بدر واليرموك والقادسية وعين جالوت وحطين على يد على . 
: وعمر وأبى بكر وغثمان وخالد وطلحة والزبير والمثنى بن حارثة وأسامة وسعد 
والقعقاع بن عمرو ومحمد بن القاسم وموسى بن نصير ونور الدين وصلاح 
الدين وامخاليى الشر اليانين : ا 


. ويمكن تلخيص الأسسس التى يمكن الاعتماد عليها لإيقاف المد الاستعمارى 
والخطر الصهيونى وتحدى مشاعر المسلمين وتحطيم أغلالٌ الظالمين بما يأتى : 


١‏ لاتنفئة الجيل 0000 3 ية صازية حازمة تبعده عن المبوعة واللهو 
١‏ ْ 6 5 1 


يك 


8 لحباية الى يد الافكان الدخاة اسأمة التى اتكوكن_ لني والدين 
والأخلاق 4 وتذيب شخصية الآأمة . ١‏ 


0 تعبا ة كل طاقات الأمة المادية والمعنوية . 


العمل علئ بك الوعى الايناتى الذينى فى ضْقِوفٍ المجاهدين والخيوقق 
المناضلة » والحث على التمسك بمبادىء الاسلام وفضائله والاغتبار بأحداث 
القارية الاسلاس المشرته .: ا 1 0 


ه # الحفاظ على وحدة الامة فى الداخل والخارج وتوحيد جبهات القتال: 
وحقيد كل الطافات المسكرية والاقتصادية مق اجل مشركة. امير الزاعدة ) 
. على أسباس حازم مخلص مجرد من كل غاية نفعية ذاتية ... 0 


غان تخلف امرؤ أو تقاعس عن القيام بواجبه فى سبيل المعركة لانقاذ 
مسرى رسول الاسلام والمقدسات الاسلامية وما جاورها ».فهو خائن للنه 
الصهيونى الأثيم فى بلاد المغرب . وكل من ساهم بحق غى سبيل الجهاد مع العدو: 
هو فى مرتبة الشهداء والصديقين الابرار وفى سجلات خلود الأمة إلى يوم 
الأبد » والله من وراء التصد . : ش ا 
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١‏ الوجيعة التى تتلظى بها الضلوع 
على قدر ايمانها بالله وبذاتها ان منبر 
المصيبة المجلجلة هى ان اليهود 
يقتحمون السجد على الناس بأزياء 


'تستامة » وافعال مذلة ٠٠‏ 


لحارق من اعصار هذه الفتنة أن 


010001260211. 


وجودنا كله ل 


قدر ما يكون 
وجود الناس متمثلا فى عقائدهم 
وتاريخهم » وآثارهم »؛ ومعطيات 


د 0 ماد 


0 .أنجز الما 0 امبرو 


ولحرمنا حتى مجرد التخيليان القدس 
صائرة الى: غير ما انتهى اليه حالها 
من هوان . 

ولكن صلاح الدين كان حقيتة 
تنزلت بها رحمة الله معجزة بالغة فى 


اروف أشبى ا 


والذين يقتراون التاريخ حيدا 2 
يرون أحوالا أعجب من أحوالئن ا 
الراهنة قبل انبثاق الفجر عن محيا 
صلاح الدين : 

صحيح ١‏ ن الشهيد كور الدين كان 
أول من وحد بعمله المستميث قاعدة 
للامل: بالعودة إلى' السعس 4 واته 
صنع المذبر للاقصى سلفا قيل أن 


يف 
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يسعف الاحوال برؤيةالطريق واضحة 


.الى القتدس »© ولكنه لولا عناية الله 


تمثلة فى صلاح الدين بالذات ما كان 


. لأمل أن يتحقق ولا لرجاء أن يثمر 


5 ت أخبار تفرقنا الآن بأسسوأ مما 


.كان فى عهد نور الدين ' 


ولا الانانية الجبانة المهزوزة *تأبشع 
كثيرا مما كانت 


أما العدو: فكان فعلا عدوا رهيبا 
يستند الى فيض متكائر من اغلظ 
عناصر الدنيا شراسة وبربية » ومن 
أشد من عرفت الدنيا تعصبا وجهلا » 
ومنأفدحها تعطشا للدماء والمغامرات 
والغنائم .. 


وكان الهو كان بارز من الامر 
كله » يكاكرفن بتحريك تلك لامع 
ويقفون في البندقية وس ايكانيا 
وت حْد ا بلا بحساب 5 


العناية االمية 4 أيكون - صادقا مق 


وحسرات اد فى قلوب الممسلمين 


207 كان يحوأ سير حبروت التيادة 
المسلمة المؤهلة للنصر . 


وذلك السر يتلكضن فى كلسة 


واحدة > ايثار الآخرة واحتقسار 
الدنيا . . كان صلاح الدين رد الفعل 
آلاف التجارب الفاشسلة فى حب الدنيا 
تمانه يأتى زمان على المتهاونين فى 
عقيدتهم وكرامتهم 


م7 


يدركون فيه أن . 


فرق الات اللطفة بالعاى اا علد 
مام خادع برخرت بعطايا الهو 


الدنىء ٠‏ 
| عن ةا عت : 
انى لا أكتب لاتول اننى أحتقر مادة 
الحياة . 
ولكنى أقول ان تكديس الامكانات 


بغير الركون الى روح تحركها هو 
عملية عبث فارغ من المضمون . : 


ن هناك حدودا لخاحتنا الى 
ا المتقدمة ) ومعطيات العلم 


. المبدع 4 وتخطيطات. الاكتتصاساد 


المستنير » ومسرحيات الدعاية الذكية 


هذه كلها وسواها تجدى فقط حين 
توجد التيادة الصالحة لتحريكها . 
ومثل هذه القيادة تقوم فقط على 
دعوة الثأر الحق » وثرف الرسمالة 
الصادقة ونكران الذات المطلق »© 
والبحث عن رضوان الله .. 

وباختصار » اننا نحتاج رجلا 
كصلاح الدين ٠.‏ 

وحتى تاريخ لما يظهر ذلك 
الرجل . 


ا 69 اسستسيم 


نحن الآن ربما كنا بدانا الدخول 
فى مرحلة اليس من منطق الذل ٠‏ 
0 الغدارة من 
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كل. الفغلات: القى تقرغ بها 
صارت ا . عن. حقيقة تشقوهاء 
كالحة » عن صحراء قفر يعوى بها 
السام الرخيص الفارغ من كل 


*»١". محتوى‎ 


ولقد يصح أن نزعم بأن الحياة 


يمتدق الأعتهام. + 


اك الآن كهشيم يتشضهى عود 


نريد قلبا 
نكركا بابمان كالطوة الافسجم بان 
المطلوب هو البحث عن الموت . 


لا اعيد القصة القتدسسية المكررة 
عن الاسراء والمعراج 
ولا أقول القدس جميلة ورائعة 


ولازمئة لروح وجودنا لزوم الهواء 


والماء :. 


ولا اذكر بالتربة القدسية المجبولة 


يؤجِج فكرا مستيرا. 


. قأتى على عتسيم 


بدماء الاجيال بعد الاجيال . 


ولا أنتحب على أتسسام الروابى 
الحمسان التى ياركيا الله . 


ولكنى ارى خلل الظلام بوادر نور 
يطلع من دورة الافلاك . 


الضغوط الهائلة والمعاناة المكتملة . 

الا بورك الالم » وبوركت المعاناة 
اغادت لنا صوات النثار «الفسائب 
نحو رضوان الله . 

فنحن لا لقاء لنا يا قدسسس حتى 
تصائم بحرار 5 صادقة يد يا 
الارضص دعوة الله 5 

تحن فى اننظار اليد القظيفة التي 
تحول 0 من شعاع القرآن نارا 
أكيائنا 4 وتهيىء 


يوم الجمعة الحسناء الستايع. 
والعشرين من رجب . 

يوم الاسراغ الذى عاد فيه شسعار 
الهلال وارتفع على قمة الممخرة 
القتدسية الثماء .. 
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ا ل ' فى روح من الاخوية تسمل جميع المسلمين فى بلجيكا » 5-9 مجلس عام 
| يتآلف من رؤساء البعثات الاسلامية المعتمدين فى بلجيكا » ولدى المسوق الأوربية المشتركة 
ومن نواب عن الجالية المسلمة » وهى تهدف الى : 1 
تدعيم الحياة الروحية للمسلمين المقيمين فى بلجيكا ولاسرهم وتمكينهم من معرفتهم بالاسلام » 
. ومن اتباع تعاليمه . ْ 
انارة الرأى العام البلجيكى © بفاسفة الاسلام وثقافته وتزويده بوثائق عن البلبدان 
الاسلامية وشعوبها والمممل على تهسين الملاقات المودية بين بلجيكا » والمالم الاسلامن . 
البقاء فوق كل اعتبار جنسى. » اوأقليمى » وعدم التدخل فى المجالات ذات الطابع 
السيانسى » او المقائدىق "٠.‏ . 
انشاء مساجد وصيانتها لتقام فيها الصلوات » والحفلات الاسلامية » وانشاء مقبرة 
للمسلمين المقيمين فى بلجيكا وصيائتها . ش 
ر فتح مدارس لابناء المسلمين ليتمكنوا من دراسة المقرآن.ولغته » والتماليم الاسلامية  .‏ | 
الممل على تحسين المشاريع الاجتماعية ©» والخيرية » وذلك بالاتصال بالسلطات. 
المحلية وبكل المجموعات المتى تتبع نفس المهدف الانسانى . 
تكون مركزا للبحوث الاسلامية , ا 
تنظيم تماضراك + ودورات. كواسية 4 ومؤشيرات 4 تاوق مختلف المواضيع التى ا 
تهم الاسلام والمسئمين وتحدد علاقاتهم بالانظمة الاخرى » وتعيل علئ نشر التفكير الاسلامى 
وفلسفته . ( الجريدة الرسمية البلجيكية ) ش 
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قوم الركيو: الأسلامن بو النعافي 
ى بلجيكا بوجوب الحفاظ على 
اسلامية ابناء الجالية المفتربة الذين 
يناهز عددهم العشرة آلاف » وذلك 
بترس العقيدة الاسلانية ون اتوييو 
وتعلييهم القرآن وميادىء الدين 4 
وبالعيل على انقاذهم مما يحيط يهم 
تمى ديار عريتهم من الانحراف 4 
والضلال» والفساد» وايمانا منادارة 
المركر عيذ للوية الجليلة سفت يذ 


تاسيس المركز الى ايجاد فصول فى. 


المركز » وفى هروعه » تعطى فيها 
دروس القرآن »© والتربية الاسلامية 
كا جيك أن افخبال اقربية 
الامسلابية .شين التطليه #الد ارهن 
البلجيكية » وقد اثمرت هذه المساعى 
مينضشل اليه يف النقائسي 
الطيبة التى نستعرضها فيما يلئ : 


اولا : دروسس القرآن بالمدارس البلدية 


يوجب نظام التعليم البلجيكى على 
جميع التلاميذ غى المرحلتين الابتدائية 
والثانوية » أن يتلقوا دروسا فى الدين 
الذى يختاره اولياؤهم من بين 
الاديان المعترف بهافى الدستور 
البلجيكى » لظروف تاريخية ©» مقد 
قام المركز بمساع حثيثة ومتوالية لدى 
الحكومة البلجيكية » ولدى السلطة 
المحلية » بادخال دروس التربية 
الاسلامية فى المدارس التى يؤمها 
عدد وافر من أبناء المسلمين كخطوة 
اولى ريثما يتم الاعتراف القانونى 


.بالاسلام » وقد كان لهذه الممساعى 


النواب تدعو الى ادخال أدروس 
التربية الأسلابية ضين موا الدراسة 
فى المدارس الباجيكية - 


1م 
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؟ ) فى صدور وعد من المسئولين 

عن التعليم البلجيكى لوفد ارات الذى 
ا المندئية ا الكره 
والعمل على ادخاله حيز التطبيق 
ل 
عليه . 

؟ ) فى موافقة بعض المناطصق 
فى يووكسل واعضاء يجالمتها اللي 
على اقرار الاسلامى فى 
المداريس 0 التايعة لها » وعلى 
افظاء نم مالنة لليعليسين الذين 
ينتدبهم المركز للقيام بالتعليم الإسلامئ 
بضفة مؤقتة حتى يتم اعتراف الدولة 
البلجيكية بالدين الاسلامى  .‏ , 

وفعلا ©» فمنذ السنة المدرسية 


/. مم » ادخلت دروسس التربية 


الاسلامية باربعة 0 بمنطقة 
ايكسال ( بروكسل ٠ ١...‏ 

باعطائها على نفقة هذه البلديات 
ثمانية معلمين منتدبين من قبل المركز 
مهمات المربين الاسلاميين الاسلاميين فى بلجيكا: 


) تعليم النشسء ليع الك القرآن 

2 
الفسنية والامطفائيسة اللمسلتين ؛ 
الفتربين. وابنائهم ين بلحيهها ؛ 
ليتطلب من المربين المنتدبين لتدريس 
القرآن والدين أن يبذلوا مجهفودات 
كبيرة داخل المدرسة وخارجها سس 
ليدكنوا من احتشان الأناء الذين 
اودعوا أمانة عند هم ومن رعايتهم حق 
الرعاية » وان يحرصوا على تكوينهم 
تكوينا انسلاميا » وعلى مساعدتهم 
للتغلب على المشاكل الدراسية © 
والاجتماعية التى تحدث لهم فى 
المفرسة او فى الأسرةة, 


) 'التعريف بالانسلام + 


1 


اس هين هؤلاء كحبويين 
اسلاميين فى مدارس تغلب عليها 
النزعة المسيحية | » لتستوجب عليهم 
أن يكونوا وا كرس ام 2 


وزملائهم فى المدارس ولسوق + من 


ن بهم فى الخارج أن يعرفوهم 
بالاسلام » وتعاليمه احسن ‏ تعريف ©» 
ويردوا بالتى هى احسن على كل 
الشبهات والضلالات » والاباطيل التى 


كسب الى الاسلام جهالة او بهتانا + 


* ) التعاون مع المركز فى خدمة 
الات وال 50 


ان ضعف جهز المركز » وقلة 
العاملين فى ا السشيي 
من هؤلاء المريين. أن يتطوعينوا مسي 
بعض اوقات فراغهم وحستٍ طاقاته 
وامكانياتهم لمساعدة ادارة المركز 0 
الاضطلاع بمهماتها المختلفة فى خدمة 


المسلمين وفى الدعوة الاسسبلامية » . 
بيلجيكا : 


٠ 


شروط انتداب المربين : 
نظرا للمهمات العظليمة الملقاة على 
عاتق المربين » وللمسؤوليات الجليلة 
التى يتحملونها فى اداء واجباتهم ؛ 
فان مكتب المركز بالاتفاق مع السلطة 
التالية اللازم توفرها نمى المرشحين 


الرافبين فى التعليم : 
) الحصول على شنهادة نهاية 
التعليم الثاثوى ( الباكلوريا' 
أو ما يعادلها ) . 


؟ ) حذق اللسانين الفرنسى. 
والعربى ( الدروس. تلقى باللغتين 
الفرنسية والعرنئية ).: 

© ) حسن العرينة بتكاليم 


حشن السلوك 6 والالتزام 
ا الاسلام واحكامه 5 


وائها ارتأى المركز وجوب توفر 


0 
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هذه الشروط فى المربى الاسلامى » 
وذلك تجنيا للاخفاق فى نتائج الدروس 
بتكليف غير ذوى الاهلية بهذه 
السزوليات الخطيرة كما فييه كير 
ضمان لنجا المركز شى انخاز اهدافه 
السامية ٠‏ من العمل على تنشيئة الابناء 
على التربية الاسلامية , والاخلاق © 
القرآنية وحمايتهم من الانحراف »© 
والضلال ومن اعلاء ثمان الاسلام 
وحسن :التعريف به »؛ وبالمساعدة 
على نشر تعاليمه بهذه الديار .. 


انتداب المعلمين للسنة المدرسية ١لا‏ 
0 


نظرا لفنقدان المعلمين مسن ذوى 
الكفاءات » التى تؤهلهم للقيام 
بالتدريس الاسلامى فى بلجيكا » 
ولضرورة انتدابهم من ايدان 
الاسلامية » فقد.وجه المركز فى شنهر 
يوليو ./ » الى الحكومات الاسلامية 
طايع با -- معليين أكماء . 
0 م20 ١‏ الانميال بالسفارات 
الاسلامية » وبتذكيرهم بطلب المركز 
» كما -- فى 0 نفسسه وحائل 
الاسلامية . 


استحابة الحكومة التونسية لدعوة 
المركز : ٠‏ 

وكانت نتيحة هذه المسبشاعئ ١‏ 

استجابة الحكومة التونسية لهذه 
الرغبة فى شور أكتوبر الا5ا م © 
فيعثت معلمين اا سروه 
اللسانين ( الفرنسى والعربى ) 

منح كل منهما راتيه الذى كان يتقاضآه 
يتونس بالاضافة الى المنحة التى 
تسلمها لهما البلديات البلجيكية »؛ 


3 


حسنة نرجو أن تتسع فى قابل الايام 


وإن تحت طني شب العسوياة 
الاسلامية لنداء المركزر 4 سواع بايفاد 
المعلمين الاكفاء المستوفين الشروط 
بنفس الطريقة التى سلكتها توئنس 
١‏ عالابكاء على مرنياتهم ). اي تارسيال 
معنا عد اكد مالية يسندين بها «الركر 


برامج الدروس والاشراف على 
٠...‏ لديقا : 

نظرا لتكليف الامام المدير من قبل 
مكتب المركز » وادارة التعليم بالبلديات 
البلجيكية بتنظيم دروس التعليم 
الاسلامى والاإثشراف على تنفيذ هصا 
فقد اعد بتعاون مع يعض السسادة 
المعليين برنامجنا مفصلا لدروس 
التربية الاسلامية مقسسما على كامل 
المعلمين » كما نظم اجتماعات بمقر 
المركز » تمت فيها دراسة هذا البرنامج 
واختيار الاساليب الترروية التىئ ش 
يحسن توخيها فى التدريس »؛ ؤمن 
ناحية أخرى ؛ يقوم الامام المسدهر 
اذا زيار أت تفتيشية للمعليين فى 
سير الدروس 4 ومساعدة الائمين 


ثانيا : دروس القرآن بفصول المركز 
الاسلامى : 


انشاء ادارة المركز غى مقره »2 وفى 
غرعى »© واندرليكت » ( وهى مناطق 
آكهلة بالسكان المسليين انقات 
0 يؤمها أكثر من مائتى تلميذ 
ولداة عشرة )وه فيها يتلقون دروضا 
منلظمة على الثران والدين و العربية . 
البقية ص /11 
45 
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ل و ع ا 110 
23 4 ا ١‏ 
للدكتور َ محمد عدد ألرءوف س وانسنطن 
عقدت اللحنة الفرعية للشئون الخارحية الخاصة 
بثسئون اشرق الاوسط بالكونجرس ( البرل مان ) 
الامريكى جلسة خاصة فى 58 من شسهر يوليو من 


العام الماضى 191/1١‏ لمناقشة وجهات النظر 


للأديان الثلاثة : اليهودية والمسيحية والاسلامية 
بشأن مشكلة مدينة القدس و مستقيلها ٠‏ 

وقد دعى لبيان وجهة النظر اليهودية الحاخام 
« مارك تانينباوم ») مدير قسم العلاقات الدينية 
باللجنة اليهودية الامريكية ذات النفوذ الواسسع 
بأمريكا » وهو متحدث صهيونى متعصب » وقد 
دعا آلى بقاء المدينة « موحدة )) نحت الحطكم 
الاسرائيلى ٠‏ 
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07 كما دعى كل من الدكتور ( جيمز كريتسنيك ) 
استاذ التاريخ واللغات الشرقية بجامعة انديانا 
وعميد المعهد العالى للدراسات اللاهوتية بالجامعة 
المذكورة > والسيد الأب « يوسف ريان » الاستاذ 
بمركز الدراسات الاجتماعية فى كامبردج بولادية 


بيبغداد سابقا والمعروف بميوله اغلؤيدة للقضايا 
العربية. لبيان وحهة النظر المسدحية » وقد أيد! 
فكرة تدوبل مدينة الآدس وحضا دتكومة الولايات 
المتحدة على أن تتخذ. موقفا عادلا اتحاه القضية 
الفلسطينية ٠‏ 

ودعى صاحب هذا المقال لبيان وجهة النظر 
الاسلامية وقد حض على وجوب عودة المدينة 
للحكم الاسلامى ٠‏ ش 


ه/ 
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وجهت الينا الدعوة غى النصف الأخير من شهر يوليو على أن تعقد 
الجلسة فى ظهر الا ربعاء م؟ من الشهر المذكور ؛ وعلى أن يتقده كل منا مذكرة 
من خمسين صورة تحتوىي على وجهات نظلره الى سكرتيرية اللجنة 
قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام 

.وقد عقد الاجتماع 0 الوقت المخدد فى خلسة علنية باحدى القاعات 
الكيرى بمبئى الكونجرس برئاسة رئيس اللجنة وعضو الكونجرس عن ولاية 
« أنديانا » وأسسمه : السيد/لى ه . هاميالتون » وبعد كلمة ترحيب من سيادته 
لخص كل منا ما ورد بمذكرته ؛ بدا الحاخام اليهودى وتلاه المثلان المسيحيان 
وقد تقدما بمذكرة مشتركة ثم تلا ذلك تلخيص لوجهة نظرى ؛ وقد اتبع فى 
ذلك الترتيب التاريخى لهو الأديان الثلاثة . . 

وعقنب ذلك بدأت المناقشة التى استهرت لمدة ثلاث شساعات وجهت 
فيها الينا الأسسئلة من جانب أعضاء اللجنة »؛ وقد جمعت هذه الماكرات الثلاثة 
اللجنة ؛ فى كتاب طبعته حكومة الولايات المتحدة . 


تنم فنك 


ولقد تفضل السيد الاستاذ رئيس تحرير مجلة « الوعى الاسلامى» ودعانى 
للاشتراك فى عدد شهر رجب الخاص بذكرى الاسراءٍ والمعراج ؛ بحيث أن 
الاسراء كان الى مدينة القدس »6 ومنها بدأت رحلة المعراج 00000 
اوافى القراء بترجمة عربية لنص الذكرة التى تقدمت بها الى اللجنة المذكورة » 
متبوعة بترجمة لبعض الأسئلة التى وجهها الى بعض أعضاء اللحنة ولإجاية 
عليها. : وفيا على ترجية الذكرة مع عدرل من تسرك : 

ايها ال 0 

يي لا العالية » أعنى مشكلة مدينة ا 
ومستقبلها » وسأحاول أن أشرح فى حديثى أهمية هذه المدينة العريقة 
المسابين وانافقن وجية النظر دي مستعل هذه الدينة البائقة الأعييت” 
للأديان الثلاثة .. . / 


حرمة الممتلكات الاسلامية وقدسية التراث الاسلامى 


أنأهمية مدينة القدس لنا معشر المسلمين نابعة من الحقائق التالية : 

0 : حرمنة الممتلكات الاسلايمية » فان شريعة الاسلام تجعل للكية 
المسلم نوعا من الحرمة والقداسة » وتفرض على المالك الدفاء؟ عن ملكه اذا 
حاول أحد الاعتداء عليه » أما ما يعتبر وقفا لصالح المسلمين بصفة عايةة. 
حبار يي اه ب 0 فان حرنة وكدايبده - وأعلى يده 
وأى عدوان على حرمة أى مكان من الأماكن المئدسة 00 عاطفة ا 
ويجرح شعوره . 

واذا كان الاسلام يؤكد حرمة الممتلكات. الاسلامية فانه فى نفسس الوقت 
يحض على عدم انتهاك حرمة أماكن العبادة الخاية يبر للدي ؛ كنا ودر 


كم 
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العدوان على ممتلكاتهم بغير حق : ومن أفضل المواقف التى تدل على مراعاة 
امسليين لحرمة الأماكن التدسة لدى غير هم ها يحكى عن سيدنا عير سن 
الخطاب الخليفة الثانى وفاتح التدس الذى آثر أن يؤدى شعيرة الصلاد 
خارح الكئيسة عندما وجب وقتها وهو بداخلها 3 وكان قد دعى لأدائتها حيث 
كان هو فاعتذر بأنه يخشسى أن تدغعى الاحيال القادمة حفا فى الكئيسة اقاااقىق 
خليفتهم صلاته بداخلها .. 


حرمة المدينة المقدسة 
احرمة ل يد 


ثانيا : ان حرمة مذِينة القدس وقدسيتها لا يعادلها الا قدسية مكة 
المكرمة التى بها بيت الله الحرام والمدينة المنورة التى هاجر اليها النبى عليه 
الصلاة وازكى السلام » وتنبع حرمة بيت المقدس التى لا حد لها من المكانة 
الخاصة التى تتميز بها هذه المدينة فى تاريخ الاسلام وعقيدته ٠.‏ 

إننا معشر المسلمين نؤمن بالأنبياء السابقين ونحبهم ونحترمهم © نؤمن 
بابراهيم واسحق كما نؤمن باسماعيل وموسى وعينى » فهم رسل الله 
وأحباؤه » دعوا الى الايمان به الى عبادته وحده كما دعا الى ذلك نبينا 
وخيت صلى الله عليه وسلم وعليهم 4 وان دين الاسسلام جاء ليحدد العقيدة 
المحيحة التى جاء بها هؤلاء الرسل من قبل ؛ كما رد الى كثير منهم اعتبارهم 
وأعلن طهارتهم وشرف شخصيتهم بعد أن دنستها الادعاءات التى وردت فى 
ملكين فحسب معرضين لارتكاب مالا يليق برجل عاذى ؛ بل هما كذلك من خيرة 
الانبياء والرسل والمعصومين من الدنايا وعظيم الزلل ٠.‏ 

ومن مظاهر حرمة الامم السابقين لدى المسلبين أن كتابهم الكريم يقص 
فى اسلوب بليغ جميل يثير العطف على بنى اسرائيل ما لقى هؤلاء من 
الاضطهاد وصنوف العذاب على بد فرعون وقومه » ويروى كيف خلصهم الله 
تعالى بقيادة سيدنا موسى عليه السلام ؛ كما يقص القرآن مولد السيدة مريم 
وتعبدها فى المحراب وكيف طهرها الله واصطفاها على نساء العالمين © ثم كيف 
حملت بعيسى عليه السلام كما يروى قصة مولده ورسالته وما ظهر على يده 
من معجزات » ثم كيف اضطيد فوفقه الله وخلصه من يد الآثمين 5 

وان كثيرا من المسلمين ليؤثرون أن يسموا بناتهم باسم « مريم » كما أن 

كثيرا منهم يسمى أبناءه بأسماء بنى اسرائيل كاسحق ويعقوب ويوسفه 
وهرون وداود وسليمان وموسى وعيسى ٠‏ 

ونظرا لهذه العلاقات المقدسة المباركة التى تربط المسلمين بهؤلاء 
النطقة من المدينة التى تسمئ « الحرم الشريف » الذى باركه الله تعالى . 


محمد صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس 
م لغ 


المقدس قبيل هجرته الى المدينة بمثابة خاتم ريائى ربط المساضى بالحاضر 


الم 
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وبارك هذه الصلة المقدسة وأكدها ؛ ووصل بين التراث الابراهيمى ورسالة 
خاتم النبيين » لقد أكدت تجربة الاسراء والمعراج مننهوم الاخوة فى العقيدة مع 
الأديان السابقة »؛ وكان من مظاهر ذلك أنه لما فرضات الصلوات الخمس جعلت 
مدينة القدس قبلة للمسلمين غى صلاتهم © واذا كانت القبلة قد تغيرت فيا بعد 
وجعلت البيت الحرام بمكة فقد احتفظت مديئة القدمسس بقيمتها التاريخية كقيلة 
الاسلام الأولى . 


القدس تسعيرة من شع ائر المسلمين 


رابعا : ومنذ الفتح الاسلامى لمدينة « أورشليم » ( القدس ) فانها 
أصبحت محط أنظار المسلمين »؛ واتجهت آمالهم لزيارتها والتعبد فيها كشعيرة 
عظيمة من الشتعائر الاسلابية 4 واكد ذلك ها ورد عن زيول الله على الله 
عليه وسلم من قوله : « لاتشد الرحال إلا الى ثلاتة مساجد » مسجدى هذا 
والمسجد الحرام والمسجد الأقصى » بل ان زيارة بيت المقدس كانت قد أصبحت 
عادة لدى بعض المسلمين يؤدونها بعد الفراغ من اداء مريضة الحج 
بالاراضى الحجازية » وكانت فريضة الحج لديهم ل تكيل الا باداء هذه الشعيرة 
ولا غرو فان المسلم حين يزوز بيت المقدس ويرى مساهدها لترجع ذاكرته 
الى البركات التى تجلت لابراهيم عليه السلام » والارض المقدسة القى كان 
يرجو موسى أن يدخلها وحرض قومه على دخولها فجيئوا وابوا » والى عصر 
المدينة الذهبى أيام داود وسليمان عليهما السلام © والى عهد مريم وزكريا 
والمحراب ومولد عيسى ومعجزاته وكفاحه » يذكر خطوات سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم وبراقه ليلة أسرى به الى بيت المقدس وحشد للترحيب به 
بسبطة من الأساء دا ريسن 


القدس مثابة لأهل الققوى من المسلمين 


ممن آثروا الحياة بها ولقاء ربهم على أرذسها ومواراة رفاتهم فى بطن ترابها » 
كان من بين هؤلاء عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسملم » كما كان 
من بيئهم عدد من آجلة العلماء وخيرة الكتاب ؛ ومن أشهر من أقام بهذه المدينة 
الخالدة أبو حامد محمد الفزالى الذى عاشن فى المقرن السادس الهجرى وقضى 
بها ردحا من الزمن ولقى بها تجاريه الروحانية المثيرة » وكتب بها بعضا من 
أشهر مؤلفاته وأعظمها أثرا على التفكير الاسلامى منذ عصره » لذلك أنثساً كثير 
من ذوى الثراء من المسلمين على مدى الاجيال المؤسسات الخيرية بالمدينة 
وجعلوها وقفا ثابتا للتيسير على الواهدين الى المدينة المقدسة بغرض الدراسة 
أو النسك ؛ وغى الحقيقة أن تراب هذه المدينة ليختلط بدماء الآلاف من الشهداء 
المسلمين كما يختلط برفات من لا حصر لعددهم من العلماء والأولياء وأهل الخير 
من ١‏ بن !! 00 
.وآن إقبال المسلمين على المدينة المقدسة وغيرتهم عليها لم يعن حرجا أو 
خطرا على أهل الكتاب بها أو عدوانا على حرماتهم أو حرمة دور عبادتهم بحال؛ 
ما زال المسيحيون ينعمون بحياة رغدة بها ولم تنقطع وفود الحجيج من 
المسيحيين اليها دون حرج أو عراقيل » كما سمح لليهود لأول مرة بالعودة 
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الى المدينة بعد ابادتهم منها وحظر زيارتهم لها لمدة تترب من ستة قرون قبل 
البسم الاسلذين + 


د د كه 
الحل الشرعى لمسكلة القدس القائمة 


وائنى لأعتقد غى ثقة واخلاص أن الحل الشرعى لشكلة القدس » 
وهو الحل العملى الوحيد » هو أعادتها لصفتها الاسلامية كاملة وللحكم 
الاسلامى غير منقوص » أعلن ذلك وأششته بناء على الحقائق التالية : 


الاسلام يخدم سائر الآديان السماوية 


أولا : يعترف المسلمون باليهودية والمسيحية كدينين لهما أصلهما الصحيح 
ولا يؤمن اليهود ولا المسيحيون بالاسلام » بل يزعم كثير منهم أن الاسلام 
بشن نهنا ومتر وق غلييها + ّْ ْ 

يعترف الاسلام الذى ظهر على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منذ 
أريعة عشر قرنا مضت بشرعية الاديان السماوية السابقة كلها » ويحمل أتباعه 
على التسامح مع أتباع ما بقتى من هذه الاديان وحقن دماثهم واحترام حقوقهم 
ولقد كان ظهور الاسلام تجديدا للدين الذى بعث به الانبياء السابقون وتصحيحا 
للتحريفات التى أدخلات عليه ؛ كما كان كل رسول يأتى ليحدد العقيدة الالهية 
السليمة التى جاء بها الأنبياء من قبله ويزيل عنها ما الم بها من تحريفات أنسائية 
ولابسوغ القول بأن المسيحية مشتقة من اليهودية ولا أن الاسلام مشتق من 
كليهما كما يزعم ذلك المغرضون ومن لا دراية له بمفهوم النبوة ومفهوم الوحى 
الالهى ؛ ولم يكن الانبياء والمرسلون عليهم السلام فلاسفة يبتكرون عقيدتهم أو 
ينقلونها عمن سبقهم » بل كان يوحى اليهم برسالاتهم مؤيدين بالآيات 
والمعجزّات ٠.‏ 

ولما كان الاسلام يرعى حرمة اليهودية والمسيحية أكثر مما قد يرعى 
أحدهما للاسلام 4 كان للاسسلام دونهما حق ثشرعى واضح فى الائتمان على 
حرمتهما وحرمة معابدهما وحقوق أتباعهما ٠‏ ش 


الاسلام وأهل الكتاب 


ثانيا : وبالاضافة الى اعتراف الاسلام بشرعية كل مناليهودية والمسيحية 
انه يشرف اتباعهما ويصفهم بأنهم ١‏ أهل الكتاب ) تمييزا لهم عن ( الأميين ) 
من الوثنيين » وينص القرآن الكريم على أن من آمن منهم بالله واليوم الآخر 
وعمل صالحا » فلهم ‏ كالمسامين ‏ ( أجرهم عند ريهم ولا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون » ؛ كما يحض الاسلام على معاملتهم بالحسنى وعلى حقن دمائهم 
واحترام أموالهم ودور عبادتهم ٠ ٠‏ : 
وبهذه المناسبة نشير الى الاهانة التى كان يعامل بها عمدا موضوع الهيكل 
قبل الفتح الاسلامى نكاية فى اليهود وكيدا لهم » فقد كانت تلقى غيه القمامات 
والاقذار 4 ولكن كان اول عمل خام يه الفاتح الاسلامى عير بن الخطساب بعد 
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أن آأبرم معاهدة الضلح مع يطريق المديثة هو أن أسعسر عن كان الويكل. 
ما عليه من أكوام القاذورات » واثسترك بيده هو ومن معه فى ازالتها » ثم أمر 
باقامة سور حول المكان المقدس ومنع أهاتته بحال من الاحوال » وبعد قليل. 
شيدت حوله المساجد وأقيمت فوقه قبة الصخرة الخالدة التى تعتبر من أعظم 
الآثار الاسلامية . 

أين ذلك مما نسمع من هدم المساجد وأوقاف المسلمين وتسويتها دون 
مبالاة » وما حدث من أهاتة للمسحدا الاقصى وما يحدث ببيوت غبادة المسامين 
مما يجرح مشاعرهم ويتنافى مع تقاليدهم ؟ فأى الفريقين أولى بالولاية على 
تراث الاديان الثلاثة بالمدينة ؟ 


الوجود العربى بالمدينة المقدسة 


ثالثا : أن الوجود العربى بالقدس ويفلسطين كلها قديم وخالد وغير 
منقطع »لا كالوجود اليهودى الذى يزعم الصهيوئيون زورا أنه كان كذلك 
لييرروا بذلك حقا تاريخيا لهم غى البلاد > فقيل أن يصل العبرانيون الى ارض 
فلسطين كائت تلك البلاد معمورة بقبائل الكنعائيين واليبوسيين وكلها مشتقة 
من أصل عربى هاجر من قلب الجزيرة » بل كان مؤسس مدينة القدس أحد 
ملوك اليبوسيين وذلك قبل أن يفتتحها اليهود بآلاف السنين ليقييوا بهبساء 
سلطانهم أيام داود وسليمان غليهما السلام » على أن مجد اليهؤد بالمدينة 
يكن طويل الأمد بل أبيد بالمرة كما محيت كل آثارهم بها قبل الفتح الاسلامى بما. 
يقرب من ستة قرون » ولذلك فليس صحيحا ما .يقال من ان الوجود العربى بدا 
بالفتح الاسلامى فى القرن السابع الميلادى ؛ وكلنا نعلم ان كل هذه المنطقة 
بما فيها فلسطين كانت تحت حكم قبيلة عربية وقت الفتح الاسلامى »؛ أعنى دولة 
الفساسسنة »© ولقد كان اليهود ‏ كما ذكههنا من قبل محرومين من حق. 
دخول المدينة المقدسة قرونا قبل الفتح الاسلامى »؛ وحرص البطريق 
« سسوفونيوس ») فى الاتفاق الذى أبرمه مع الخليفة عمر بن الخطاب 
على أن ينص على استمرار هذا الحظر © ولكن المسلمين غييا بعد 4 نظرا 
ما حبلوا عليه بن .عدالة ومعايلة انصائية » رتعوا هذا الحظر وتساهلرا 
مع أليهود الراغبين فى زيارة المديئة أو غى الاقامة بها . 

ومن هذا يتضح أنه لعدد من الاف السنين وقبل مجىء العدراننين 
لن يكن هناك وجوة يهودى بتلسطين او لأصولهم. 4 بينيا كان العتضر العريي 
يغمر البلاد » كما محى الوجود اليوودئ من الدينة المقدسية بعد أن ازدهروا 
بها ؛ قرونا قبل الفتح الاسلامى . 

وأما ثسأن ما يسمى بجدار المبكى فهو فى نظرى أسطورة حديثة العهد 
نماها الصهيونيون كى يتخذوا منها قااعدة دينية عاطفية 
ليجمعوا قلوب اليهود حولها من أجل أهدافهم السياسية وغير الانسانية » 
ولو كان لجدار المبكى اصل عريق فى اليهودية لما خلت دائرة المعارف اليهودية 
الصادرة فى بداية هذا القرن من مقال خاص عنه بينما برز ذلك فى الطبعات 
التالية بعد أن اكتسبت أهمية بالغة على يد الصهيونيين » ومع ذلك فسان 
هيئة عالمية محايدة كونتها عصبة الامم أيام الانتداب البريطانى وليس بين 
أعضائها مسلم ؛ قررت فى .157 بعد إجراء بحوث طويلة وتحقيقفات 
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ا 0 ا الك م ل 
الحرم الشريف وكذلك ا 0 والوااقفع 33 وبين كد د 
المغاربة التى هى وقف اسلامى : ومن المؤسف الاسنون مراعاة لعي 
هذه الاوقاف طرد منها سكائها > عتب الحرب فى 1١951!‏ وهدمت 
عورا لاتصاح اللبدان حول اللبكن ! 

ويما أن. الوجود العربى بالمدينة المقدسة أقدم وأعرق وأدوم فحق 
العرب التاريخى فيها وفى فلسطين كلها أثبت وأقوى.وأعرق مما يدعيه 


احترام المسلمين للأماكن المقدسة 


رابعا :وان اعتراينا يعفر المسليين لحرمة اليوود والمسيحيين: ووعابدهم 
اميت وح موسا ارو رك لو اا 1 ماضيئا 
والأحداث التاريخية لتبرهن على صحة دعوانا » فلقد ذكرئا من قبل كيف 
اردهرك السيحية ياادينة المتدسة فى ظل الاسلام وعنف رم الحظن على 
دخول اليهود والإقامة بها » كانت هذه المعاملة الكريمة التى اتصلت قرونا 
ودهورا فى عصور عرفت بالتعصب والاضطهاد الدينيين خارج الوطن 
الاسلامى 34 ولقد أقيم بالمدينة فى عحصر هارون الرشيد أروقة واستراحات 
لاقامة الحجاج المسيحيين ؛ كما أذن للراهبات بالقيام على خدمة الكنائس 
والمعايد بها 6 ولثد ظلت احا كنيسة القيامة بالدينة المقدسة دين عاك 
الفطميين وذبحهم الآلاف ين المسلمين والبهود بالمدينة 0 م أثناء 
الحروب و حر ل وذنم ينهم بعد بعد أن ال 0 
ل السلطات انزل العقاب بالمعتدين. 00 بقياء المعيى 
واعطيى اليهود بذلك الو « رسمميا » ععسيده بالمدينة منذ. 
0 هده المعمة الناصعة من أعماق الاسلام ااحدة ما اساي السابين 
غى الارض المقدسسة على يد إخوانهم من « أهل الكتاب » . لقد سجل التاريخ 
صفحات مخزية للصليبيين الذين نقضوا العهود وسفكوا دياعء عشرات 
الآلاف عندما أحتلوا البلاد دون رحمة أو هوادة » وارتكيوا : فى اضطهادهم من 
المخازى ما يندى له الجبين ! ثم هاذا صتع اليهؤد مند اخطوا مدينة القدس 
أرض المسجد الأقصى أول القبلتين وثالث الحرمين ! ويسروا لمن قشب الثار 
فى المسجد عمدا من عملائهم وصدعوا جدرانه بالحفريات التى يجرونها تحتها 
بلا هوادة رغم اعتحاجات السليين الصارخة © وطردوا السكان من ديارعم 
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ويشيدوا حول الأماكن المقدسة حلقة كبيرة من المساكن ليقطن بها المجلوبين 
من اليهود من خارج البلاد » لا يبالون يغضب الرأى العالمى ولا بنداءات هيثة 
الأمم المتحدة ! . 

وبالرغم من كل هذه الاعمال المثيرة فائنا لم نسمع عن عمل من اعمال 
الانتقام كالاعتداء على بيعة يهودية فى بلد عربى كمصر ٠‏ أو عدوان على جالية 
يبهودية انتقاما من أعمال اسسرائيل الإجرامية ضد اخواننا العرب غى غلسطين 
وانتهاكهم حرمة المسجد الأقصى وغيره من المساحد واهانة لأضرحة 
فتسمى أى اجراء يتخذ كنتيجة حتمية لأعمال الصهيونية الرهيية بغير ها ينبغى 
أن يسمى به وتصفه على غير حقيقته فاذا حجز على أحد عملاثهم أحتياطا 
لأمن الدولة مثلا جسم ذلك وسمى اضطهادا دينيا ضد اليهود » واذا هاجر 
يهودى من بلد: عربى اختيارا كما يهاجر غيره زعم أن هذا طرد أجبارى من 
البلاد ؛ أما أعمالهم الوحشسية فيختلقون لها أسسماء وأوصافا لا تجدر بهاة 
كما يسمون أعمال الاجرام التى سيقت قيام اسرائيل « حرب الاسستقلال » 
ويسمون اغتصابهم للجزء الشرقى من المدينة « توحيدا » لمدينة القدسس.ن 
وضما 4 ا 

اجدر بالولاية على المديئة المقدسة . 


ولا يسوغ اغتصاب حق مكتسب لم يسأ استعماله 


خامسا : ومنذ استولى العرب على القدسسى عام 717 م فائهم لم يسيئوا 
استعيال سلطانهم » وكان العتنصر العربى المسلم هو العنصر الغالب 
بين السكان لترون مديدة » لماكتسب العرب بذلك حقا لم يندت التاريخ أنهم 
أسساعوا استعماله » والحق المكتسب على مدى القرون دون أن يسماء استعماله 
لا يجوز اغتصايه ؛ ولذلك لا يسوغ الخلاف على وجوب إعادة الحكم الاسلامى 
مسطلة ؤاك سييادة ع يما يدق يه الصهيو نيون © لاميور اعضباب هبذا 
الحق بحال ؛ فان فلسطين كانت على مدى العصور جزءا من الامبراطورية 
الاسلامية الكبرى ذات السيادة »؛ ولا يهم اذا كان مقر الخليفة أو السلطان 
المدينة المنورة أو الكوفة أو دمشق أو القاهرة أو بغداد أو استائبول ؛ وكان 
الكيرى من الخلافة أو السلطنة الاسلامية . 5 


« التعايش الاسلامى » 
امه ماي مم غيرهي فى لل المقالة والميناواة #وخاصة حتكيا يفون 
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النلنون بن مؤاظني الفولة الاائبية الترمن القليلة الوصول ألن الناست 
التى خولتها لهم مؤهلاتهم ومنحوا الحرية الكاملة فى مزاولة أعمالهم ومهنهم » 
يهودا ومسيحيين ‏ مناصب مسئولة فى ثستى عصور الخلافة » وازدهرت 
الكتابة الدينية ودرامنة اللذهوت بيتهم * ولند يلخ الانتاج البيودي فى محال 
مرموقة فى بلاط خلفاء المسلمين وملوكهم من أمثال موسنى بن ميمون ؛ وأثمن 
الترات: اليهودى كيه بلغة القران الكريم 4 ولا يكن المسامون حتدا أو يغضاء 
لغيرهم »؛ ولا ينسبون لانفسهم فضلا ذاتيا أثروا به على غيرهم فلا يزعيون 
انهم شسعب. الله المختان وانما يعتقدون أن أفضل الثاس اتقاهم ؛ وليس 
ضحيها ولا عدلا ان يتهم العريب او المسلمون انهم أعداء للسامية بالعتى الذى 
اختلقه الصهيونيون وجعلوه سلاحا مسموما رهيبا يرمون به من يجرؤ على 
نقد أعمالهم » وكثير من العرب من ذرية أسماعيل بن ابراهيم عليهيا السلام . 

ومن بشت التاريخ أنه يتعايش مع الناس على أنباين المساواة والعدالة 
دون ظلم أو تعسف أولى بالولاية والائتمان على الأماكن المقدسة من سواه . 


'ميثاق الأمم المتحدة و اعلان حقو ق الانسان 


سابعا : وان غرض أى سملطان غير سلطان المسلمين على الارض 
المقدسة ليعتبر أنتهاكا: لخق.تقرير. المصير المنصوص عليه فى ميثاق هيئنة 
الأمم المتحدة وباعلان حقوق الانسان » ومن المعروف أن العرب كائوا الغالبية 
كبير السلطة فى الماينة المقدسة عربيا مسلميا . 


دن ع تن 


أيها السادة : 

واننى فى ختام حديثى ‏ اذ أكرر شكرى وتقديرى لمنحى هذه 
القوضة لافرح لسيافتم يعضن الكقائق الناصعة الواضيعة عن مفكل 3 
بيت المقدس الى اسبدت يسيب موقف الصويوثيين. العيد خالة تدر +الخطر 
الجسيم ‏ لأرجو الله تعالى مخلصا أن يوفق ذوى النوايا الطيبة أن يتعاونوا 
على إعادة الحق الى نصابه على اساسس العدل والانسانية كى تتجنب البشرية 
ما 3 به الوضمع الحالى من.خطر نزاع دينى لا يعلم مذى آثاره الا الله 
تعالى . 


اللجنة » وكلهم أعضاء فى الكونجرس ؛ ومنها يظهر للقارىء تعصب هؤلاء 
رغم أن المفروض فيهم غير ذلك : ' 
السيد/ليستر ل. وولف : لقد ذكر الدكتور عبد الرعوف والآاب ريان 
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انهما لا يعتبران الاحتلال العسكرى سيبا شرعيا يبرر حكم الدولة الغالبة ؛ 
فكيف يبرران حكم الأردن للقدس الشرقية منذ عام ./114 الى 1151 ؟ إلم يكن 
ذلك نتيجة احتلال عسكرى من قبل نوات الملك عبد الله ؟ 

السيد رئيس اللجنة : تفضل يا دكتور عبد الرعوف . 

الدكتور عبد الرعوف : اننى لا أعتبر حكم الآردن للقدس الشرقية منذ 
عام اأاحتلالا أو اغتصابا عسكريا » فانه بجلاء حكومة الانتداب البريطانى 
عن فلسطين كليا فى ١5‏ مايو /115 وتخليها عن سكانها وعن سكان مديئنة 
القتدس فى وقت كانت تتحفز فيه العصايات اليهودية الوحشية لشضعب 
فلسطين الأعزل حدث فراغ ادارى وعسكرى تام فانتهزت اسرائيل الفرصة 
وسنت هجوما عنيفا على المدينة القديمة تريد احتلالها بالقوة فصدتها قوات 
الملك عيد الله » وبدلا من أن تترك حكومة الاردن المدينة المقدسة دون دولة 
تحميها وتدير أمورها فتغتصبها اسرائيل فقد تولت حكومة الاردن الاسلامية 
العربية ادارة المدينة الاسلامية العربية ريثما يحين الوقت لاجراء انتخاب 
يعبر فيه الأهالى عن رغيتهم . ش 

السيد/وولف : وهكذا احتلت الأردن المدينة القديمة عسكريا ؟ 

الدكتور عبد الرءعوف : اتسمى هذا احتلالا عسكريا يا سيد وولف ؟ 

الحكم الاسرائيلى للجزء الشرقى من المدينة هو نفس الوضع عندما كانت تحت 
حكم الاردن © فكل منهما نتج عن احتلال عسكرى » فان قرار هيئة الأمم 
تقسيم فلسطين لم يعط الاردن الجزء الشرقى من المدينة » اليس هذا 

الدكتور عبد الرعوف : وهل اعطى قرار التقسيم اسرائيل الجزء الآخر 
من المديئنة الذى أغتصبته ؟ 

السيد/وولف : اننى لا أناقثش ذلك مطلقا » ولكننى أتحدث بشأن 
احتلال الجزء الشرقى من المدينة . 

الدكتور عبد الرعوف : ينبغى ان يعتبر ذلك فى سياق القرائن العامة 
المتصلة بالموضوع . لا أن يناقثش كمسألة فرعية معزولة عما يقارنها من 
خلفية المشكلة الفلسطينية كلها وما صاحب قيام اسرائيل من خراب ودمار 
وعدوان ٠ ٠.‏ 

السيد /وولف : إننا نتحدث الآن بشأن مدينة القدس وحدها وعن, 
لمنطقة أو لأخرى » ولكن يجب أن نأخذ فى الاعتبار جميع العناصر المتعلقة 
بالموضوع » واحد هذه العناصر هو أن حكومة الاردن لم تعط المدينة القديمة 
فى مشروع التقسيم » ولكنها احتلته عسكريا » هذا هو السؤال الذى أرجو 
الاجابة عليه لنت 2 

الدكتور عبد الرعوف : يا سيد وولف © ينبغى ان نأخذ فى الاعتبار أن 
سكان المدينة رحبوا بالحكم الأردنى العربى الاسلامى وقبلوه عن رفبة 
ورضى ٠.٠.٠‏ 1 
السيد/وولف : وبعبارة أخرى انك لم تحتج علىالاحتلال الاردنى للجزء 

الشرقى من المدينة غى ذاك الوقث ؛ ولكنك تحتج الآن على الاحتلال 
الاسراثيلى ؟ 
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الدكتور عبد الرعوف : اننى لا أحتج على الحكم الأردتى لأنه كان يرضى 
الاهالى ولان الاردنيين جزء من الشعب العربى الكبير © فحكمهم للمدينة لم ٠‏ 
يكن احتلالا أجنبيا فى الحقيقة . بل أشركوا فى الحكم على ما اعتقد سكان 
المدينة 4 ولم يعان السكان نحت الحكم الأردنى طرفا هما يعائوئنه فى 
اروف الحاضرة من سنك الدماء والطرد والتشريد واغتصاب الممتلكات 

السيدارجوتائن ب ٠‏ بنجمام: 
0 ا" د تحدثت لعدد. 
من كبار الجاليات المسيحية هناك فوجدتهم ‏ وان لم يكونوا فى صالح الحكم 
عيناتالأمم. التحدة ولا يماتون اى نوع من الغبقستوط أأر التقصب أو 
الإاضطهاد . 

الدكتور عبد الرعوف : السيد الرئيس : أرجو الاذن بتوجيه سؤال للسيد 
العضو اأمحة رم .. : 

رئيس الجلسة ؛ لايسيم بتوجيه اسكلة الى اأغضاء اللجنة لأن المتروضن 
أن الصبح ملكر وأن عيعة لك الاسئلة © ولكنك كك التعليق على أن جنع 


يقال . 
زبابته لاسرائيل هذا العاه بالياعات لية + خيزعم 0 
1 » كنت بار لس شي للها بالساعات مجاه 
كان يمكن أن تتغير لو أنها طالت مسدة كافية ؟ وهل ذهب كمواطن عادى 
يلتقى بمن يصادفه » أم أنه ذهب عزائر كبير من أعضاء الكونجرس الامريكى ' 
يرافقه مندوب من الححوية امسا ار كسا عد 
ات يي ب 1 مت مساك كد 
مكيدة عسكرية تبغى اسرائيل من ورائها التفرغ للقضاء لل خري 
غاذا حققت ذلك اتجهت بدورها الى الملك حسسين وجيششسه للقضاء عليهما 
0 هديرن * 
لشن تيت عليها رأيك ف وجوب 1 المدينة المقدسة للادارة العربية أن 
. الدين الاسلامى قد أبدى تسامحا عظيما حيال الدينيين المسيحى واليهودى 
وأماكنهيا المقدسة »6 غفهل يمكنك أن تبرر رفض حكومة الأردن طلبى تأشيرة 
عام ان ١‏ لزيارة المبكى مع أننى عضو الكونحرس الامريكى ؟ وكان ذلك 
الرفض يسبب دينى ( ( اليهودية ) » لقد كان ذلك ١‏ مرا مخزيا » وائه ليتعارض 
مع زعمك أن الحكم الاسلامى كان متسامحا . 
7 ب بس : لقد ذكر فى هذه ا ع 0 


م6 
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للمدينة بل قيل إنه لم يسمح حتى للمسلمين داخل اسراكيل بوباركها أثناء 
هذه الحقبة » وذكر أن الحظر كان شساملا لجميع اليهود » وذكرتم سيادتكم 
ألكم متعكر ينسيب دينكم 

وأود أن أقرر فى بداية الأمر أننى هنا لابين وجهة نظرى فى وضع 
المدينة المقدسة ومستقبلها كمسلم ) لا لأدافع عن اجسراء اتخذته حكويميبة 
عربية أو اسلامية بناصرة 4 وم كلك فان يو الضرورى ألا نناقثس جزئية 
منعزلة عن قرائنها وخلفيتها » وخلفية هذا الاجراء المذكور هو أن الاردن 
واسرائيل كانتا فى حالة .حرب .. 

الك عد لووك انس الى بان حيياية ا 
البلاد وشتتت العباد وسفكت الدماء واستباحت 0 وسلبت الأموال 
وواصلت العدوان وشن الغارات على مدن الاردن وقراها رغم الهدئة 
العسكرية التى كانت قائمة » ليون الاسلامية أن تتخذ من القوانين 
والاجراءات الزمنية ما تراه ضروريا لحمايتها وسلامة أمنها وإبعاد المشتبه 
نيهم والمحتمل أن يقوموا بأعمال جاسوسية لغير صالحها أيا كان دين هؤلاء أو 
تبعيتهم 2 واننى لأذكر ا التوفيق التى ا 00 هيئة الاجم اا 
بزيارة الاعيه المقتدسة الواقعة تحت حكم ل رع ل ا 
بزيارة أماكنهم المقدسة الواقعة تحت حكم الأردن » فقبلت حكومة الأردن 
هذه التوصية أول الأمر ولكن زيضتها اسزائيل فرفضتها الأردن كميعاملة 
بالمثل : واذا لم يسمح لاسرائيلى بزيارة القدس تحت الحكم الاردنى فهل سمح 
لمن شماء من الأردنيين بزيارة أماكنهم المقدسة داخل اسرائيل ؟ وليس صحيحا 
أنه كان هناك خطر عام على جميع اليهود فان لى من أصدقائي اليهود من 
ذكر أنه زار المبكى تحت الحكم الاردنى ولا يفوتنى أن أكرر أن الحكم الاسلامي 
هو الذى رفع الحظر على عودة اليهود الى المدينة الكدية ومنحهم حق الاقامة 
بها وحرية العيادة فيها 4 فأين هذا من مساءات اسرائيل واهانتها جات 
الاسلامية الواقعة تحت أدارتها ؟ 

السيد/ هالبيرن : وانك تنادى الآن بعودة هذه الأماكن للحكم العرض 
( الاسلامى ) » هذا هو خلاصة موقفك ؟ 

و ا 

ا لا : وكيف تضمن عدم تكرار ما حدث قبل الاحتلال 
الاسرائيلى ( يشبير الى ما يزعمه الصهيونيون ل منع اليهود 

من الوصول الى الى المبكي وتدمير المقبرة اليهودية والعدوان نل اليج اليهودية 

بالحيقة التحيية' ؛ وكيف يمكنك أن تمنع تكرار مثل ذلك ؟ وكيف تضمن لنا أن 
ادارة الأماكن المقدسة سوف تكون متسائحة عادلة ؟ 

الدكتور عبد الرعوف : اذا ردت الحقوق المغتصبة الى أهلها و 
الجميع : فى اخاسن على التعايشن على أسباسن المساواة و والعدل 0 -- 
والسلام العدالة عاته لبرهي أن تتلاشى عواطف الكراهية تدريجيا وتنسى 
الساءات » وتذهب الشنكوك والمخاوف وتصبح الأمور عادية آمنة » وفى هذا 
أكبر ضمان للتسامح الدينى الأرغوب فيه , 
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أوقات التعليم 


مدد السنة الدراسية : 


ا الأريداك” سيد َ من 
الساعة إلثانية الى الخامسة 3 
وفتلس ” الاحصة والسدت : 
الساعة التاسعة الى الزوال . 
ويقوم بالتعليم فيها باشراف مدير 
الرى ويعفي الكوا ون المليين + 
والطلبة مقابل منحة متواضعة ؛ وانهم 
كادي بهذا العيل. الخيل لقاتب 2 
الإطلفال المسامين ليستحقون من 
مجلس الركر .ومن الجالية وائر الفعر 
هذا وقد تمكن. المركز من اعداد 
هذين الفرعين وتهيئة فصول الدراسة 
فيهما بفضل المنحة الهامة الثى كرييت 
باعطائها دولة الكويت لنت نشر 
التعليم : الاببلاني واللفة العربيية 
نبلجيكا بمناسسبة الزيارة التى قام بها 
مسال وزكر الادفات والشسنون 
الاسلامية للمركز فى مايو .157 م 
وان أمل المسلمين وطيد 1 ان 
تواصل دولة الكويت |مداد المركيز 


0 


بيده اده نويا الب بيع الكو 
متابعة القيام بهذه الدروسس © وفتح 
فصول اخرى فى مناطق يروكسل' 
وفى بعض المدن البلجيكية . 

كيا ان اولسة فى أت 
وعنظيها راائطة العسالم الانصلايى 
بمكة المكرمة : والهيئة العاية الوم : 
بالجتهورية السربية اللبيوة لتماء المركر 
بينحه المساعدات المالية التى اذا ما 
توفرت فان فى الامكان بالتعاون مع 
الحكومة البلجيكية احداث مدرسة 
عربية اسلامية كصيرة تحتضن معظم 
أبناء المسلمين غى هذه اليلاد 3 وتقوم 
على تثقيفهم ثقافة عليية وتنتستهم 


نشساة اسلامية صادقة 5 


وان اديه اللركر كر » اذ تعرب عن 
ماين بهذه البلاد اوبتحقيقه 
ليدعو الله الكريم أن ييدها بعون منه 
حدم السلا رامين ١‏ وديا 
الى الخير والرشاد ويسدد خطى 
الجميع انه ولى التوفيق والسداد . 
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للأستاذ : محمد الخضرى عبد الحميد 


( قد يحمل الصمت ‏ فى هين ميا معتى واحذا محدودا . . لكتسه 
فى أحيان ريما يحمل معان غير محدودة بحدود .. فما هو .يا ترى ‏ سر ذلك 
الصمت المحير »© الذى يلف بسكونه غير الطبيعى : كوخ تلك المرأة الوحيدة » 
الفريبة الاطوار » « أم منصور » ؟ . 

صمت © وهذدوء © ودعه .. ضير وسسيكوت لا ف من ورائهما ثىء .. 
وانصراف تام إلى شواغل العيثش. »© ذلك حسبما توجى به ظسواهر الحال .. 
فهل تلك هى الحقيقة وليس وراءها شىء آخر ؟! .. ماما هية ذلك كله ؟ .. 
ذلك الهدوء الراكد 6 أهو هدوء المذعن المستسلم ؟ ٠.‏ وتلك. الدعة .٠.‏ أدعة 
هى » أم تراها تأملات المتريص » المتوفز ؟ .. والسكون » ايكون سسكون ما قبل" 
هوج الأعاصير والعواصف ؟! | 

ولكن .. أية عواصف يا ترى » وآية أعاصير .. يمكن أن تجىء من وراء 
أزملة بائسة » منكودة الحظ . . قتل زوجها » وفتقدت هناءها وامسستقرارها ؛ إلا 
ما يروق لها هى أن تسميه : الايمان » والآمل ؟؟ .. لا ! .. لا شبىء من كل ذلك 
.. إنما هى الأوهام وحسب .. وإنما هى هواجس المكدودين وليس غير .0..” 
ولا ضير فى قليل من راحة عابرة .. . فلن يكون د بعد كبير خطر » ! 


عم اه 


٠ :‏ د 0م دا 


فى عباب مثل هاته الخواطر .. فرق حتى القاع ذلك الضسابط 
العصبى الغريب .. إستغرقته تماما همومه وهواجسه © حتى أنه لم يفطن 
إلى أنه يردد أسمئلته تلك بهمس عال . وأاضح ومسموع .. يسدمفعة حسودهة 


686 0 ١ 
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المرهقون © الملتفون: حوله وقد. زاغت أعينهم. » وشحبت. وجوههم: ». وارتعشت 
من فوق أسنان تصطك طول الوقت شسفاههم .. وقشيكق عليهم - من فرط 
الاجهاد والانهاك ‏ أن يعلقوا بشىء.من ( كلام ) على ما يرون من الحال ؛ 
التى وصلوا إليها كلهم » وضابطهم على راسهم !. . . لم يقووا على أن يشساركوا 
بأية مشاعر ضابطهم. السنارخ الذاهل »؛ غيما راح يهرف بهمن ترديد كلمات: تتناثر 
بدون وغى من فيه » تتبعثر فزادى لا رابط بينها. :. ومن أسبئلة حيرى متلاحقة ؛ 
.تنفلت منه إلى غير ما غاية معينة:.. سؤال تلو سؤال » بغير مجرد تفكير فى 
انتظار لأى جواب !1 1 أ 


ش كانت تلك « الدورية » على حال من الذعر والقلق واصضطراب الأعصاب : 
تنوق طاقة احتمال أفرادها . . فهناك فى قلب المديئة من خلفهم : ينتظرهم. هياج 
وصراخ ( رؤساء ) لهم:» لا يكفون ‏ اذ يلقونهم فى كل أوبة ‏ عن تقريعهم 
وتعييرهم بأنهم إنما يخرجون لا إلى الكر والرصد والايقاع كما يجتم نلك 
واجبهم... وائما » فحسب » إلى حيث ينتجعون مسلكا سهلا يضمن لهم سلامتهم. 
:. أو الى خيث يلتمسون » قدر الامكان » فرارا آمنا ونقبيطا » يتوسلون بنه 
إلى الحفاظ على ( نفيسس ! ) دمائهم !! ْ 


دحك عقن بن أو لك . ٠‏ هناك على حافة متطرفة كن علك الدينة الفلسطينية 
الحزينة »© التى عاث فيها المحتلون الاسرائيليون فسسادا وإبادة وتدميرا ... 
كان يريض ‏ ذلك الكوخ النائى العتيق » كالعهد به منذ حلت الكارثة يكل المديئنة 
...صامتا'» ساكنا » غارقا فى ظلامه » تخيم عليه غصون شسجيرات انليون »© 
ويلقه ذلك الهدوء المقبض » والسكون الثقيل الموحشش .. 


.. وكما'اعتادت « أم منصور » لتتغلب على أرقها وشجنها .. تخرج فى 
الأمسيات وفى هدأة الليل من كوخها .. تنساب من هنا إلى هناك كالطيف * 
وحدها .. فى راحة يدها حبات الحنطة . . وتحت ذراعها أعواد من العشسب 
الأخضر .. وبغير أدنى صوت يند عن خطوها . . تسسير من الكوخ حتى تصل 
إلى مكانها الأثير خلفه .. فتقتعد الرمال أمام باب السقيفة العريضة . . وهنباك 
يحُلو لها أن جحاسة فى عسوو الى ذكرياتها عتدا بأن ظلقي الكيوب الى دهاحيا : 
وتضع كومة. العشب أمام ثساتها . . ثم تضطجع الى جدار السقيفة التى تأوى 
الشاة والدجاجات كل ليلة.تحت سقفها .. وتزوح ترنو إلى الأفق المعتم الداكن » 
ساهمة الطرف » ماتاعة الفؤاد .. تتنهذ ما بين كل هنيهة وأخرى. فى ألم 
إباء عنيد » كأنها هى لا يروق لها ذلك الاستسلام للأحزان والآلام .. امفتأخذ » 
بعد » فى استعادة اليبضر: الشارد فى أسداف الظلمة. الكابية أمامها .. لتطلرق 
اميه 2 مطللذة المكان انكرها إإى مسا جديد اخ ين سي ظليه باهو 
وعلى مهل : كلمات ( منصور ) ولدها ! .. هل كانت : كلمات ؟! .. فماذا إذن 
تكون الأهازيج وعيون القريض ؟! : 


مل نا افدياه غان حديفا 1 وها امقيفويا ارقه ذلف اكلام البلية + 


1. 
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همسك الجيائش. ؛ ونحن وحدنا فى ظلبة الكوخ » والرياح الثائرة من خارجحنا 
تصفع بشدة وتلطم فى عنف كل ما يعترض طريقها من عوائق .. تزف إلى 
بسعادة ضافية: تلك اليشرى السارهة 0 .. يتشرى قبولك : زهصرهة 
0 مع( ( زيلاء الغد الأخضر المورق )» 
على نحو مايحلول أن تسمى تلك الأثثمياء الكبيرة الشاهقة » بهذه التسميات 
الشاعرية الرقيقة .. خلب لبئ حديثك. الهامسن الرائق يا منصور .. شوقنى 
إخلراؤك .الساخز ووصنفك الآسر الخلاب لأولتك ( الفرسان. الذين 00 
الليل ) ) إلى أن آراهم »؛ وأراهم بأسرع ما أستطيع .. وددت الى الأثر.أن تأخذنى 
إليهم وعلى الفور . اولك الذين كبا تلك لى فى اخر ب نكا فيها جعاسائذروا 
أن لن تنام الغيون إلا النومة الواحدة الأخيرة » حينما تتوسد الجبهه الثم 
الشوامخ كرى دن أرمتشل وضنخ + تزطبة انمع من زكن دمائهم 4 

ذلك كان دأبها .. وتلك::- فيما خلا من ليال ع كانت حالها ... 

لكن منضورا دعد أن ن طالت غيبتهة: عنها ©»:وبعد أن حان وعد ( اللقياء 
الكبير ) الذئ حدثها عنه كثيرا ..: وبعد أن. جزعت: » واتخلع فنؤادها » 
وتسناءلت: فى ؤحدتها » فيما بينها وبين نفسسها : ماذا حدث ؟! .٠‏ أين زهرتى 
الناهرة » بل أين هئ ( الباقة ) وماذا آل إليه أمرها ؟! .. .. هل سقدلت الزهزة 
الفغضة البكر » فسسحقتها الأقسدام الغليظمة .الفرنسة » التن. لا تنى تخوس كل 
المسالك والدروب »© تتشمم راقم انه وسووة اع حنها إن كر ابتتطافت 1و 
وهى. ها هنا لم تدر بعد ؟! .. بعد هذا وبعدٍ أن بع صوتها فى محاولات يائسة 
مكرورة » لتبرئة نفسها أمام عسنن | الحتلين .٠‏ وغى تصديد الأدلة وحششيدها ثم 

تقدييها قناع ١‏ 4 لتؤعه لاولتك الذكابة الملسعسورة بانها لا حاوى عداتييخ غتدها > 

وأيضا فى ١‏ تبريرات ) لا تنتهى بين يدى ذلك الضابط الصفيق اللحوح » 
: لكثرة تغفيب. ابنها عنها ؛ حتى لقد هددها من ( دوريته ) الأخيرة بالذبح الحقيقى ) 
الذى حاق من قبل بزوجها ٠‏ 

٠. .‏ بعد ذلك كله :عاد : اللبلة #متسون , 


متمسور ل[ حقا ل عاد . 
تع يم ع فت 


كانت كن خلونة الأنديانة المناةة :0 معيطهنة إلى الحذار لتك السففية 
وزافكوكها © وقد سيصة فم تجار اماحى خفث عيتاها  .‏ وحيات الحنلة 
سا ا و جيه اح ايت ا حينما اهترت: شجيرات 
ألليمون من فوقها لكوي كر سرت ري يك 
النضلين تخفيه تحت ثيابها © وتدخره للذود عن عرضنها ووحياتها . . . لتد 
كادت. الفرحة: المباغتة العارمة تطيح يها بعيدا:» ل 
ل .كادت تنئسئ تفسها وموثفها ».فهمت بأن تزغرد ابتهاحا » لولا أن 
ع النين ينتن مقفعه جاتنا » ولتخرط تقل عمل" إلى امه المريرة الفتيافة ؛ 
000 4 ووالذانية يقنع زغرود” لزج أن تنطلق ( الآن: ) وقيل موغدها » 
مها 1 ى القور تقال لها وعيناه تتألقان بالبريق كرعد مت 


١ 
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4« آماه .:: صير! قليلا يا أمباة ... سنتزغردين كتير!:).عما قليل ..: 
وألا فكيف تظنين ماذأ. بيتكون الخاتمة ؟ . .. لن يسود الباطل قط » والحق آخر . 
0 6وا.ه ه.ماذا أقول يا أماة مر أذكرى يا أمئن نول الله عز وجل 

من المؤمنين رجال صدقوا ما.عاهدوا الله عليه © فمنهم من قفضى نحبه :» 
لسع اك ل دك م وود الله العظد ود ترا ا 
الرائعة الفواحة الأريج كلهم لديك ؛ هنا » الآن . .تن نامتك بون البوم تقل 


الإنطالق. + .اق الليلة. ٠.‏ :.موعد اللقاء 0 كنت حديدت عنه وريه .+ 3 نه اللقاء 
الركبان 0 


د ا ول ل لبط ان شما ل ل النشه اا 
رأت على الأثر أكثر من عتشرين سانا فى نضرة الورود. .. باقّة من زهور 
مونقة حقا . . كانوا كلهم مدججين بأسلحتهم الرهيبة الحديثة » والخوذات فوق 
بعرسي ا شرن ا ريمن ابن 4 وبروت بغير. أصوات كسرب من نسور لم 

فى التحليق إلى آناتها يعد  ..‏ يبر تون صبويب السقينة : ردس 
ود اعم ارت جو ا 2 0 النفاكث . : 
وارتبكت الأم .. ٠.‏ وحارت فيما ينيغئ. عليها أن تسهم :به هن .رعباية وصون ده 
الوديعة التعريية الفالية .. : 1 
ذلك كله كان © منذ قليل ٠.‏ 
3 3ع يت فت 
فيا :هضةا! الذى تسمع ؟1!99 0 

8 كان كذ تعب فى الاقق صوت بكر 4 كريه 4 ليع اذناها ا يط‎ ١ 
بين كل أنكر الأصوات .. علا من الجانب الآخر.: صوت ذلك الضايط السليط‎ 
! يدعوها بصلافة وتحة لآن تنم الباب‎ 

هرعت إليه .. ويطلاقة باهرة حموه كلم مأتاها .. أنشأت تعيد من 
جدعد 'مأثور توسلاتها وتبريزاتهاء . . راحت تؤكد له أ نلا احد بالطببع عندها 
.. وأن وحيدها الصغير الغرير ابسن نوراه القوت ؛ ومن ثم فان الكوخ 
خال »؛ وليفتش بنفسه إن شاء ذلك ! . 

لكن الهائج المرتعد . د وى عدار 5 4 يلوه ناقهال ويطول ذراعه فى 
الهواء بيدا ايلا إياها بالذبيح العاجل الذى حاق 7 على يديه بزوجها 
.. مصمما على رايم الذى جاء مقدتطا نه 2 ووو انه مم عند ١‏ تطولقة الأكين : 
ل (دوريته ) أصوات همهمات ؛» عليها أن تعطى عنها تفسديرا مذنعا ...! 

. أخذت المرأة الباسلة تناقس وتداع © تبر هن وتحادل 3-3-7 بثيات وصمود 
أذهلاها هى نفسها  !‏ مضت »2 كما لو كانت تحفظ عن ظهر غلب كل ما ينبغى 
أن يقال + علل للضابط اللامث على مدها؛ وعلن يعدها من كل حظاتة ورييه 
.. مؤكدة بحرارة أن من الخير .له أن يدعها وشبأنها » وأن يثق بأنا. مخطئء تماما 
إذ يشمك غى حرف واحد مما سمع من أقوالها ... فلقد يكون البذى سمعته أذناه : 
قرقرات الدجاج »© أو ثغاء القساة » ولا.شىء سوى ذلك و .. فعلت حالبة 
( سنسيادته ! ) النفسية فعلها » فاعتقد أتها قد تكون همهمات بشرية !! ١‏ 

لكن الرجل الذىجلخ به. الغيظ القائل مبلغة: : ...اتقضن عليها كالمخبول 
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الملتاث:يركل ويصفع 4 فصر كان سرع ليها 3 أسرا .. أن تستديسير 
بوجهها أماما » ليحتمى وجنوده وراء ظهرها »؛ حتى يمكن أن يروا. بأنغس هم ماذا 
بالضبيط هناك !1 
,وامتظي الم كفة.اضطرارا ا اراد » عله ان يكتفى بذلببك قيتصرف 
بن التو ا 2 ل حيتت جاع من الخلاء ا 

ل عا لذاعنات إلى الركل والصفع ولسائه ليس 
بأل من يدية ( بسالة. ! ) فئ السساب والجم .. ثم دق الارض يكعبى حذائه 
مول : 

« خذينا : أيتيا الكلية العقور ؛ إلى هناك » !! 

6 د ستاك .. أين 0 . 

الى السقيفة !! ١‏ 

كادتك ١‏ التعسة تخر متماوية بطولها إلى الارض . : 

« السقيفة ؟! .. كيف ؟! . . كيف وفى داخلها هناك أغلى عدة » واأعرز 
عتاد ؟؟ » .000 

حاولت عيثا أن تصرفه عن فكرته تلك الخاطئة .. أنشأت تكرر القول بأن 

شىء على الاطلاق فيها » ما عدا الشساة والدجاحات . . الإ أنه يزداد إصراراء 
ب اود د قبح فى الرد ؛ باللفظ وبالحركة كليهما . 

لكنهم قبل أن ن يصلوا ‏ على ذلك النحو إلى هناك » وكاهل 9 م منصور » 
محنئ بحدة ليتقى فى غير ما جدؤى سيل الصفعات والركلآأت الذى لا.ينتهى ّ 
ومن حلنها الضايط اللمنفعل يطابوره الصغير من ورائه :. علت فجحأة قرقرة 
الدجاج .. وكان ( منصور ) قد قفز غوق سطح السقيفة من عل ؛ ثم انفلت مارقا 
كه معد بيدا 5 ضنائيها | ا مم يد ل عونا 
يتدرب على سلاحه ؛ وأن عليهم أن يتبعوه إن ع أكانو اعت م بحق ‏ رجا 


دع ع د ين 


تدفقوا يحجرون خلفه © وطلقات النار تنهال من بينادقهم فى إثره »© وكلماته 

بد( أمعياف مي الباتحسية )1 , ا 

وعندئذ 20 برز الفتية المسلحون من مكمثهم .. صقورا متأهبة »6 وأسودا. 
الأخريات . وأن منصورا هو هو الذى قرر هذا ؛ وأراده مختارا .. هو الذى 
قال : ( فلتذهب زهرة .. من أجل أن تزدهر كل زهرات الباقة » .. وقال 
الآخرون للم قبل أن يمرقوا الئن الاتجاه الآخر المضاد : 

| أنظرى يا أماه الينا الآن 55 وأاسسعن أصداء بأسنا 0 . 


ا ا د 4 
.. ونينما الأنم فى حيرتها لا تدرى ماذا تفعل ولا ماذا تقول : وهى 
موزعة الوجدان بين ١‏ الابن ) وبين ١‏ الأبناء ) .. كان الفتية المدججون ينطلقون 
فى حوف الليل . ٠.‏ خفافاأ كالضواعق 57 0 إلن لقاء آخر فى قلب المدينة 
الحزينة دي لناء عاكل + ينذا عابم انهم يعرنون. ,تطلباقة .حيدا , 
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السؤال : 


عات جب مسي سمج سم 


هل بحوز نسرعا تعذيب الأسدر الذى بع فى أبدنا من الإعداء ؟ 


الاجابة : 3 


ل الأسلام الس معايلة اسيلية كريمية ؛ دده الى 5 0 
والأحسان: الومم: وان على المبلمين؛ الذيق عاملوا الاشرى معائلة رحيية قيال 
تعالى ١‏ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا انما نطعمكم لوجه 
الله لا نريد منكم جزاء ولا تسكورا! ).. 

وروى أبو موسي الاشعرى. عن رحدل الله صنلى الله عليه وسلم قال 

( فكوا العانى ب الاسير ‏ وأحيبوا الداعى وأطعموا الجائ ئع وعودوااأر ربض. ٠.)‏ 

مكنيد أن قماية بن اذل رتح أسور ا لي و ليدم م 

كان الله عليه ويك .نعل احسنوا إساره ؛ وقال : اجمعوا ما عندكم من 
3 فايمتوا به اليه . كان للرسول ناقة حوب > فكان. الصعابة يتدمون 
ابقيا مملحاءر يباه ليذ الاين . / 


الاسلام ليس شرطا فى اقامة الهد 


ذا شرب لير رجل غير مسلم يقي فى بل من بلا لين فهل يق 
عليه كد ترب الخمر ؟ 


الاجابة : ٠‏ ' 
لايشترط الاسلام فى أقأمة الحد فالكتابيون من اليهود والتصارى الذين . 
يتحنسون مجنسية الدولة المسلمة * برمديثسون ممهم موأطئين أو يقيمون أقامية 

مؤكتة ممقد عام 4 مثل الإجائب 50 يقام عليهم ألجة د أذأ شربوا الخمر فى ذفان 
الاسلام » لان لهد:مالنا.و عليهم ما عا ! 3 كن الخور محرمة في دينهم ولآثارها 
السيثة هئ الحياة العليه ة والخاوة. مرد! طم ذهب 0000-7 الفقهاء أفاهوق الحسق 


الذى لا بنسعى العدول عتةه 3 : 0 ْ ا 
ولام 5 رأي مخالف ليذا ال رأى يقضى بتركهم ‏ وخكام اقاية الحد اعليهم 7 
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الزنيسييق 


انسؤال : ْ : 
3-2 من هو الزنديق وما حكمه فى الاسلام ؟: 


من لم يؤمن بالاسلام لا ظاهرا ولا باطنا فهو الكافر ؛ ومن آمسن بلسانه 
وقليه على الكفر فهو المنافق : ومن اعترف بالاسلام ظاهرا وياطنا لكنه يفسر 
بعض ما ثبت من الدين ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون واجمعت 


فالذى يعترف بان القرآن حق وان.ما فيه من ذكر الجنة والنار حق » ولكنه 
يفسر الجنة بأنها عبارة عن الابتهاج والسرور ويفسر النار بأنها عبارة عن الآلام 
والأكدار وليس فى الخارج جنة ولا نار فهو الزنديق ٠ ٠.‏ 

والشرع كما نصببا القتل جزاء للارتداد عن الاسسلام ليكون. مزجرة للمرتدين 


الحسسد كفر الذب 
السؤال : 00 
[زكل أقيم الحد على القاتل فأعدم » فهل بعتدر هذآ الاعدام مكفرا للذنبه 0 


الاحاية : 0 0 
0 يرى أكثر المعلماء أن الحدود .اذا اقييت .كانت مكفرة لما اقترف مبن 
الآثام » لما روى البخارى ومسلم عن عيادة بن الصامت قال كنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى مجلس فقال ‏ ( تبايعونى على أن لا تشركوا بالله 
شنيئا » ولا تزنوا » ولا تسرقوا ؛ ولا تقتلوا. النفس -التى حرم الله الا بالحق فمن 
وفى منكم فأجره على الله ومن اصاب شيئًا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له 
قال الفتهاء ‏ ما عدا الشرك ‏ ومن اصاب تسيئا من ذلك فسنتره الله عليه 
فأمره الى اللهان ثساء عفا عنه.وان شباء عذبه ) ٠‏ 


ألزود حة التسائفسة 
السؤال : ْ 
هل يحوز شرعا للزوهة أو وليها أن يتسترط على الزوج عند عقد القران 
. الا يتزوج عليها ؟ ١‏ 0 ْ 
الاجابية 05 : ظ 
ْ من حق المرأة أو وليها أن يشترط الا يتزوج الرجل عليها » فلو شرطت 
الزوجة فى عقد الزواج على زوجها الا يتزوج. عليها صح الشرط والزم ؛ وكان 
لها حق فت الرواج. أذ! لى ينه لها بالخرط ‏ وال هذا ذهب الإمام أحيد زرهيه 
أمن تيمية ٠‏ 
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اا ااا 


1 
2 


اعداد : عبد الحميد رياض 
بعض المسلمين عندما يسمع الاحتجاج بحديث من أحاديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم يتوت * وبطلب الأستدلال ياب من القران الكريم ٠‏ قم ركم في 
هذا » وهل السنة الصحيحة لا تعتبر مصدرأ من مصادر التشريع ..٠‏ ؟ 
حسن الطاروطى : ج١٠م٠ع‏ 


لا مك أن السنة هى المصدر الثانى للتشريع يعد القرآن : والسنة هى 
قول التبى صلى الله عليه وسلم أو فعله » أو تقريره ( اى سكوته ) وعدم انكاره 
للقول الذى يسمعه » أو العمل الذى يراه أو يعلم به » وقد تحدث القرآن عن 
السنة » وأوجب علينا الالتزام بها والاقتداء بالرسول والانقياد لحكمه قال تعالى: 
» وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه غانتهوا » وقال تعالى : ١‏ لقد كان لكم . 
فى رسول الله أسوة حسنة أن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرآ (( 
وقال تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما سجر بينهم ثم لا يخدوا فى 
أنفسهم حرها مما قضيت ويسلموا تسليما » وقال تعالى : ( فان تنازعتم فى ننىء 
فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » والمراد بالرد الى 

( القرآن الكريم ! وبالرد للرسول ( ( السنة المطهرة ) ) » والايمان بأن السئة 
مك الثانى للتشريع أصل من أصول الدين ؛ والعمل بها واجب كالعمل 
بالقرآن الكريم تمابا © لا دكر ذلك الا ين صل الطريق وحاد من الدق : والخديت 
الذي وى بطريق لتقل الصحيح المقيد بشروط الصحة » وتضمن حكما شرعيا 
حجةه يكب الممككايه 4 والحل يما وود نيه عن إتجاب ٠)‏ أو تحب © أى تكريم + 
أو تحليل أو إباحة . 

وللسنة أثرها الواضّح فى. التشريع ومصداق ذلك قول الله تعالى ١‏ وآنزلنا 
اليك الذكر لتبين للناس م يدك لدوم »و الذكر هو القرآن المنزل من عند الله 
بلفظه ومعناه 6 والسنة هى التى وضحتك المبادىء التى جاء بها القوات »؛ ودينت 
كيف كان عمل الرسول واصحابة بده المبادىء 5 
الله تعا! لى ١‏ وما أتاكم الرسول تخذوه وما نهام عنه نتيا 0 ه تعالى 
« ويعلمهم الكتاب والحكمة » والكتاب هو القرآن والدكية هى السنة المحمدية © 
وقوله صلى الله عليه وسلم « يوشك رجل منكم متكثا على أريكته يحدث بحديث 
الو كا ع ع اد كمومار كي استحللئاه وما وجدنا 
فيه من حرام حرمئاه ألا ... وأن ما حرم رسول الله مثل الذى :حرم الله ألا وانى 
قد اوتيت الكتاب ومثله معه » وهذا الحديث يدل دلالة واضحة أن ن الرسول أوتى 
الوحى الظاهرى وهو القرآن » وأوتى الوحى الباطنى وهو اليئنة” «وما ينطق عن 


16 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الهوى ٠‏ بن هو الا وحى يوحى » والادعاء بأن العمل لا يكون الا مستندا الى نص 
من القرآن دون ما حاجة الى السنة يكون بعدا عن الجادة » وتنكبا للطريق © وقد 
اهتم المسلموّن على مر العصور بالسئة وأولوها عناية خاصة لأنهم عرفوا أنها 
قبلتهم بعد القرآن فشرحوها » ولم يدعوا جانبا من جوانبها الا جاعوا فيه بأقصى ‏ 
ما تحتمله طاقة البقر » وخلصوها من كل دخيل ومكذوب واستخرجوا منها 
أشرف المقاصد وأنبل الغايات » ووهبوا حياتهم » ووفروا جهودهم لخدمتها ؛ 
فكانوًا خير سلف لخير خلف منيرين أبهديها الطريق فكانت وما زالت رائدا 
للمسلمين فى سلوكهم » ومرجعا فى فتاويهم ؛ واصلا من الأصول الهامة غى 
طريقة عباداتهم وطاعتهم لله » فمن ذا الذى لا يستضىء بنورها » ولا يمتلىء قلبه 


: 5 | : ثشاأنئها 1 
ش هرارحب الحرام 


رسالة من الأخ محمد الصديق بمن صنعاء يسأل فيها عن شهر رجب وهل 
مين الاشير الحرم 4نوما عن الاشبهر الحرم ...1" 1 

سمى العرب شهر رجحب يبهذا الاسم » لأنهم كانوا يعظمونه فى الجاهلية » 
ولا يقاتلون فيه وهو من رحبت الشىء : هبته ؛ ورجبقه : عظمته © ويسمى 
الأصم لأن الحروب ترفع فيه فلا يسمع للسلاح فيه قعقعة ؛ ويسمى كذلك الأآضب 
لأن الرحمة تصب فيه ضيبا . 0 

وقد بقى لشهر رجب هذه المكانة فى الاسلام » وعظم أنه » ويقى ضمن 
الاأشهر الحرم المذكورة فى قول الله تعالى «إن عدم النيهور عند ألله أنذا عتسسمر 
هرا فى كتاب الله يوم خلاق السموات والارض منها أربعة حرم ذلك ألدين القيم 
فلا تظلموا فيون أنفسكم )») وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الأشهسر 
الحرم فى بعض خطبه فعن اين عمر رضى الله عنهما قال « خطبنا رسول الله ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع بمنى فى أوسط ايام التشريق فقال : 
ما أيها الناس أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والارفي وأن عددة 
اللصسهور عند ألله أنذأ ص ل منها أرمعة هرم أولين ركه مضر الذي يي 
حمادى ومعبان وذو القعدة وذو الحهة وأتهرم 0 + ْ 

وهذه الأشهر الأربيعة كانت موضع تتدير الناسسن فى الجاهلية والاسلام 
وكان المسليون لا يحملون السلاح فيها إلا اذا اعتدي عليهم 6 ثم تسم ذلك بفعل 
الرسول صلى الله عليه وسلم » فقد حاصر الطائف وغزا هوازن فى غزوة حنين 
فى شوال « وذى العقدة » وهو من الاشهر الحرم . سنة ثمان من الهجرة ؛ 
وقد درج السليف الصالح علئ تعظيم شهر رجب لا فيه مد 
تكريم الله لرسوله برحلة الاسراء والمعراج » كقد أسرى برسسدول الله 
صلى الله عليه وسلم ال ديت المئقتدس 4 كم عرج نه لين السهماء حدث فرضت 
عليه وعلى أمته الصلوات الخمسن فى اليوم والليلة » وكانت أعظم ما فرض من 
العبادات وأسمماها » والشعيّرة الوحيدة التى دعى الرسول إلى السماء لتلقئى 
أمر الله بفرضيتها .. 

وانك لتجد بعد هذا أن هذه الأشهر » سميت بالأشهر الحرم لتحريم القتال 
غيها فى الجاهلية وفى فترة من صدر الاسلام إذ لازمتها حرمة. القتال » حتى كان 
الحكم بنسخ حكم هذه الحرمة . : 


و1 
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0 


ا 


فل ااا بر اللاي ا 0 


0 07 5 


سلامة العقيدة 
من كلمة االذستاذ سعد الدين الجيزاوى 


عليه » وماذا بيده ؟ » لو ربنا أراد © ولما رينا يريد » وهكذا وراحوا يرددونها 
فى كثير من المناسبات سواء منها ما تنطيق عليه ومالا تنطبق 
وهنا موضع الخلط وهنا موضع الخطورة أيضا ؛ وهنا المزلق الذى تنحدر 
منه شخصية المسلم اذا لم يقدر مسسئوليته أمام ضميره . 
ان الأفعال التى تصدر من الانسان نوعان : نوع منها لا دخل له فيه ولا 
اشكبار © ولا يستطيع تعديلة © وتتطيق عليه العبارات السابقة ومااشابهيا ؛ 
وذلك مثل : 
تحديد العمر ؛ وعدد الذرية ونوعها » وأين يموت الانسان » وماذا 
سيصيبه من غنى أو فقر أو كوارث لم تكن فى حسسايه » وان..خوطب بشىء فى 
مثل هذه الامور فانما هو من قبيل الاخذ بالاسياب . 
وااتياس الذي تخبط يه لك اعمال نزو انها بين كن فعلها قواب ول تن 
تركها عقاب لأنها خارجة عن آأر ادة الاننسان 4 وينطيق عليها الحديث « وأن تؤمن 
بالقدر ر خيره وشره » والمراد والله اعلم ما كان مدر افى علم الله دون أن يكون 
للمرء دخل فيه لأن الله تعا! ى ققد اختص بذلك لأمور هو أعلخ بها لا ندركها نحن . 
والنوع الاخر هو ما:يبدر من الانسان بناء على تفكير واختيار وذلك كتياميه 
الفرائض الدينية و التكلينات الاجتماعية وبعده عن المنهيات الشرعية ومن أذ 
التانمن .: 
ومقياسن ذلك : أن هذا النوع ينطيق على كل ما ورد فيه ثواب وعقاب . 
فاذا ما قصر فى واجب ثم قال « قسمتى » فهو مخطىء واذا ما شرب الخمر 
أو ارتشى أو خان وطنه ثم. قال « مكتوب على » غهو مخطىء كذلك . 
وألا هما معنى التكليف واعتبار العقل الانسانى ؟ ثم ما فائدة الرشيل ييا 
كيمة تعاليهمهم اذا تسماوت الإفعال حميعها ؟ 
من المؤسف جدا أن هذه الفكرة ‏ فكرة الحالة حل لقص ان امال الانسان 
على القضاء والقدر ‏ ششسائعة رن كلير امن التعامين . 
ولاشك أن المرء « اداع ند تقد ثيه الليظولية اماق شَبيره وكان | ن كل ما 
برتكب من آثا م إنما هو مسطر ومكتوب عليه لا شك انه يضيم ملسا ١‏ ينو © 
وتنعكسن البحسية من ايل كرن الى فبيطاق يجن ! 
ولعل هناك لبسا على البعض فى فهم مدلول « مكتوب عليه » © وتفسير 
هذه العبار د يحتاج الى التفريق دين عامئنا نحن د ودين علم ١‏ لله تعائ. 


ليل 
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فنحن تَخْلَمَ الاضياء تقد حدوثها أو حوره ل حعكولنا ول كفب اضيا 
علم ما سسيكون فى المستقيل ٠ ٠‏ 

امنا علم الله تفال نوق عام كال نكيت له يا سكرى اليا فجتساء . 
سيحائه وتعالى فهو يعلم أن فالعا الطفل معي كذ سنة وميكوى له تخ 
الذرية كذا وسيتزوج فلانة وقد تكون فلانة هذه لم تخلق وهكذا . : 


0 "علم الله ثبل أن ير فلان فى الوجود بأن غلانا هذا سيواد يوم 
كذا فى سنة كذا وأنه سيؤمر بكذا وينهى عن كذا ثم يعلم الله تعالى ( وهذا ما 
يهمنا هنا ) أن خلانا هذا سيطيع أو يخالف وسيكون بناء على هذه الطاعة أو 
المعصية ( التى اختارها ببحض اختياره الذى وهبه الله ) تسقيا أو سعيدا ٠‏ 

وبناء على هذا العلم السايق تكتب صحينة الانسان غلا تغيبر ولا تدديل 
حدنت 00 وطويت الصحف . 

من هذا أن سبق أفعال الإنسان فى علم الله وكفنيا له تعالى 
ل الله احبر الاتمان 4 والا يا ورد قوله جمالئ 9:وها كنا معذيين 
حتى نبعث رسولا » »© وقوله تعالى « افحسيتم انها خلقناكم عيثا وائكم الينا لا 
ترجعون » » وتمالى الله العلى الكبير. عن أن يجبر شخصا على فعل ثشىء ثم 
يعاتبه فى الأنثرة على فنعله . 

ومن المؤلم ايضا أن السادة العلماء يهربون دائما من توضيح هذه النقطة 
المقيدة ورد 0 00 جاده الصواب شتام كه بحتيكقتة القد تعلنم 
نطو الى ما فى ذلك .من خطورة أترك على سخضيطا وحدلتتها تخلسط نين 
الحرام والحلال وما عليه عقاب وما ليس فيه اثم أو مخالفة . 


مهدانا الله جميعا ووفقنا الى ما فيه رضاه أنه سميع محيب . 


رسالة الدين 
من كلمة فلاستاذ على سسعيد على 


ن القين موحد بين اشاس التطرع للميل والفياة وهو حية الدات 
00 رغباتها وملذاتها » وبين المقياس الذى ينيغى أن يقوم للعيل والحيساة 
وهو المقياس الخلقى الذى يضع الصالح العام موضع الاعتبار . فبدون المقياس 
الخلش يصبيع غيل الكير اسطورة مجردة . اننا لنقع فئ: خطأ فادخ عندما نجرد 
الانسا: ن .من هذا المقياس » فنريطه بمفهوم مادى © :ثم تنأئل منله أن يضحى 
بمميالحه.الشيخصية فى سبيل.الغير ا 0 
ربخ فى دهنه ايان ع لإ.قيم فى المحياة: الا القيم .المادية الخالصة. ؛ .وا ن ليس له 
لآ هذه الجياة المحديذة والتى لا يعرف لها مبوى اللذة والمتعة المادية.. ولميل 
هذه الحقيقة فى الستب فى م2 اصاب ويميب الماديين من نسل ذريع فى اقامة 
مكاحي اكلافية لا وزكر على الذكرة الألو 


حل 
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العظمة المحمدية 


عن مجلة جوهر الاسلام التونسية : 


لم تتوفر عناصر العظية والقوة والخلود لامة من امم المعمورة نظير ما 
توفرت للامة الاسلامية © غهى الأمنة الوخيدة التى + قد متزياتيصيا 
الذاتية من تخطيط سماوى حكيم « لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه ) وهى 
الأمة التى يحق لها من غير ادعاء أن تلقب نفسها يأمة التوحيد » لآن جميسع 
الى الواحد الاحد ستحاته وتمالي لاشيكوو هه قيلةء وعلى هذا الآستانين 
أصيح كل عمل.يقوم به المسلم قابلا لآن تخلع عليه خلع العبادة والقربى اذا ما 
تمخض لغاياته النبيلة الشريفة وتوجه به أصحابه لوجه الفرد الصمد . 


ولقد اكد القرآن الكريم والسئة النبوية. الطاهرة هذه المعانى فى غير ما 
مناسبة لكى لا يبقى فى قلوب المؤمنين بهذا الدين منفذ تنفذ منه الوثنية التذرة » 
ويتسرب منه الشرك ظاهرا أو خفيا ‏ وما تأكيد الله ورسوله على تجريد محمد 
صلى الله عليه وسلم من كل ما سوى 'البشرية والرسالة « قل سبحان ربى هل 
كنت الا برا رسولةا » ما تأكيدهما على ذلك الا من أسباب وقاية هذه الامة مسن 
التردى فى مهاوى تأليه غير الاله الحق ‏ ذلك الاله الذى لا يتسامح مع مخلوق 
يختلس لنفسه صنفتى العظية والكبرياء ‏ ( العظمة ردائى والكبرياء أزارى فمن 
نساركنى فيهما قصمته ٠.٠٠‏ ) . ش 


النفس اللوامة 


عن مجلة دعوة الحق المغربية : 


اذا رأيت اخوانك المنتسبين مثلك :الى الاسلام وقت صلاة الحجمعة يهرعون 
الى المسجد لأداء الصلاة .. والتسابق الى الصفوف الاولى .. والامعان فبى 
الدعاء والاستغفار ... والتياسس الرضا والرضوان من الرحيم الرحمن ٠+ ٠‏ ولا 
٠‏ يتتحل يسوفا عي التخلفه فن حضون لك السامة + الى ارقت أتوازها : 


011+ 
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وتسأبقت اليها الخماعات 6.6 . لإداء الفريضة واقامة الشريعة 6 وأرفناء امغر 3 

الاوايتة , : 
وَالتَفل اللوامة ل ن كنت لا .تغرفها هرا اما تقمئق تتمناة كلباتة أن العميز 

والفرق بينهما أن ل والثانى تعبير انسانى ... 7 

1 5 فالتعبير القرآ 3 » أحاط بأبعاد الكليبة 4 وخصائصها 5 أما التعبير 
الإنسبانيٍ فيوق التعبير تنكب المقاصد 4 "وايدكت الام 305 ولا شك أن نعملة 
ددن 4 8 9 ويسع ومجتمع آخر 55 وقد قامت العبادات فى الاسلام 

بن عئلاة فى وقتها © وصوم :فى تنتفرزة ونج فى أيامه ؛ وزكاة بشروطها » على 
أساسس تردية الذغس اللوامة » » غى الصقان 8 والكبار والسال 4 واللميية ا 4 
والاغذياء 3 والفقراء 5 


اذا كانت هذه النقسن اللوامة قد رباها الاسبلام فى تفوسسنا بمزاولة العبادات 
فانه. طالبنا 1ٍظظ2, فى المعاملات علئ اختلاف أنواعها » وتباين أهد افهما ( 
ومقتاصدها ؛ وتلك احدى ثمان التماسك الذى نغرفه فى مقاصد الشريعة ‏ . 
ومكارمها دين سؤون الدنيا والدين . 

غامانة الموظف © وعفة الاجير » وسهامة الفتى » وطهارة الفتاة » لا يحققها 
ولا يرعاها للحت الحين لحري الاو تح ا وجيت ال 
والانحراف والتردى غى حمأة الدئس . .6. والغواية 3555 والضلال . 


الحديد والثار ٠‏ 35-0 ا 5 عا 9 الات 


فواحب المدرسة المسلمة » والمجتمع.المسلم © والاسرة المسلمة » هو أولا 
وقبل كل شىء + غرس غضيلة النفس اللوامة » مى الصتفار والكبار 4 ليتبود 
'المنبعث من عفة النفس اللوامة » و وأمانتها وشهامتها . . لاتحت تأثير أمر شاهر 
ع ص ا ا ا ا 0 . 


وائه لرصيد عظيم الشأن 6 الامكانيات .. ذلك .الرصيد الذى تملكه 
واغتائيا وفقرائها . 


وانها لخسارة 1 عظمى »© وطامة كبرى أن ينضب معينها 4 فتتنعدم القع و 
الحيرة م6 ويتطلب الإنسان الحمانة من الاسِبان ن مكل كك بمكن وما لا بمكن واحاماءاه 
وكان الاجد, 00 »وتوا على أنش يي عناء ذلك 0 عند اتحد الذى يشا 
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اعداد فيه الامام 


المكويت : ترادن الاستاذ أشي عبد الله اللفرحان » وزدر الاوقاف واللتسئون الاسلامية وفد 


الكويت لحضور المؤتمر السابع لمجمع البحوث الاسلامية ,. الذى سدعقد فى. القاهرة فى سيتمدر 
المقبل .. ْ 


© أدلى سعادة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وَوَزير الذاخلية والدفاع بتصريح جاء فيه : 
هناك تعاون غسكرى بيننا وبين المقاهرة » وس ظل هذا التعاون قائما » والكويت أعلنت أكثر من مرة 
أنها لان تبخل لا بالمال ولا بالسلاح من أدل المعركة . 


© رفع فضيلة مدير ادارة ثمئون المساجد تقريرا للمسئولين عن أحوال المسلمين. فى المفلبين 
1 
عقب عودته من هنالك... ش ّْ ش 


'© تقوم الموزارة بدراسة مستفارضة الأحوال المسلمين فى العالم تمهيد! لاصدار كتاب يكون 
مرجما للمعذيين بهذه الدرا سات 85 


© تقيم وزارة الاوقاف والمشئون الاسلامية احتفالها المسنوى المعتاد بمناسبة الاسراء والمعراج 
بوسجد السوق الكبير عقب صلاة اللعشاء ليلة السابع والممشرين من هذا المشهر . 


© فرغت اللجنة المكلفة باعداد كتاب ( الفريد فى فن التجويد » من اعداده وقامت الوزارة 
بطبعه طباعة فاخرة ليوزع على طلبة دار المقرآن الكريم فئ العام الدراسى العادم .. 


© صدر قرار من وزارة التربية بتوزيع (166) منحة دراسية على عدد من الدول العربيسة 
والدول الصديقة فى آسيا وآفريقيا . ْ 


اللقاهرة_ : تدرس وزارق. الأوقاف وشسئون الازهر تخطيطا جديد! يقضى. بانشاء فروع لجامعة 
الازهر فى جميع محافظات جمهورية: أمصر المعردية ٠٠‏ وتعميم معاهد تمليم الفتيات ااشكمات » كه 
وا 1 تستوعب الطالبات المفتريات فى عاصمة كل محافظة , 


© أوصى رئيس البعثة ,المصرية الللزبية. المى الفلبين ن فى تقرير عن أحوال المسلمين هناك . 


بضرورة تعزيز الأمن فى مناطق المسلمين- 6 والسماح بعودة المسلمدن الذين تركوا. أراضنهم 3 وتقديم 
اأساعدات الفذائية والطبية اللعاجلة آلاف اللاجثين فى مناطق 000 
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السمودية :| اغتذيت. جماعة تحفيظ القرآن المكريم بمكة المكرمة العطلة. الصيفية لطلاب 


المدارس » وخصصت مدرسين لتدريس المقرآن إلكردم للراغبين منهم ,. وقد أقبل عدد كبير من 
الطلاب على المدراسة , 


© تبنى المجلس المفرعى لأوقاف جدة فكرة التدرددن هى ستة عشر مسخدا .. وقد نظ 1 
لجنة . احياء رسالة المسجد جدولين .. كل منهما يضم ثمانية مساجد . 


ا : © تلقت وكالة الانباء الاسلامية منحة ملكبة مقدارها (.)) أللف دولار لتسيير أعمالها الى 
. حين الفقاد مؤتمر المجمعية المعمومية للوكالة فى كوالالمبوز . 


ليديا : أنشأت ليبيا صندوقا لجمع التبرعات لمساعدة المسلمين فى أوغندا . 


أبو ظبى : سيقام مركز اسلامى كبير فى ( أبو ظبى ) خلال العام المحالمى على مساحة )١5(‏ 
ألف متر مربغ »> وسيستوعب المركز (..1) طالب » ويضم مكتبة . .ام 


تنزانيا : افتتح فى تنزانيا مركز اسلامى تابع للازهر » يقوم بنشر الاسلام فى شرق أفريقيا . 


ماليزيا : ستنشا كلية اسلامية فى الجامعة الوطنية بكوالالمبور » وبذلك تحقق الجهود الرامية 
المى توطيد الاسلام فى المجال الأكاديمى هدفا عظيما من آهدافها . 


اغا متفرقة 


© تلقينا من مؤتمر المعالم الاسلامى بكراتشى مذكرة يناشد فيها المسلمين اتخاذ موقف موهد 
لحمل الخكومة الوندية على المرجوع عن الاجراءات التى اتخذتها ضد جاممة عليكره . 
© يقوم اتحاد النساء المسلمات فى بريطانيا بحملة لجمع التبرعات لانشاء ملجا ومدرسة 
لأيتام وأطفال المسلمين المحتاجين للعناية والرعاية فى جو اسلامئى . 
© افتتح فى أندونيسيا مركز اسلامى تشرف. عليه هيئة البحوث الاسلامية . 
© تبرا الرئيس المتلبينى من دماء الضحايا المسلمين أمام البعثة المعربية التى تزور ( مانيلا ) 
الأوقوف على حقيقة الموقف بعد المعارك التى وقعت بين المسمين والمسيحيين هناك . ْ 


© أرسلت جمعية الطلبة المسلمين فى ( دبلن ) بجمهورية ( أيراندا ) مبلغ )1١.6(‏ جنيهات 
استرئيتية الى الفلبين » مساعدة للمسلمين هناك .. ومعبرة بذلك عن استنكارها المذابح البشعة. ١‏ 
التى تددر ضدهم 0 
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الواقيت 


شركية 


با 


2 


فالي 


المواقيتا 


م سم 
عيره 


بالرمنا 


وف - 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل الاسر 
عليهم »؛ وتفاديا لضياع المجلة فى البريد ©» رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن »2 وعلى 
الراغبين قى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم © وهذا بيان بالمتعهدين 


اللقاهرة : شركة توزيع الأخباز ‏ !ا شارع الصحافة . 
جدة * الدار السعودية للنقير ب صن:ب 7.4# . 
اللرياض : مكتبة مكبة ‏ شارع للك عبد العزيز . 
الطائف : مكتبة .الثقافة للصحافة ‏ ص.ب ؟؟ . 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة # ص.ب 28 . ٠‏ ئ 
المدينة المنورة : مكتبة ومظبعنة ضياء . 

عدن : وكالة الأهرام التجارية د السيد محمد قائد محمد . 

المككلا : مكتبية الشعب ‏ صنب 8؟ . 

منسقط : اكتينة الحديتةات السيد نوسلك فاشيل + 1 
صنعاء : مكتبة المنار الاسلامية ‏ السيد عاصم ثابت . ١ش‏ 
دمشق .: الشركة العامة للمطبوعات ب ص.ب 14؟؟ . 

الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع ‏ ص.ب ٠6107‏ 
الأبيض/السودان : مؤسسة عروس الرمال الصحفية ل ص.ب 5117 ٠.‏ 298 
عمان : الشركة الاردنية لتوزيع المطبوعات ل ص.ب 5١6‏ . 
طرابلس الغرب : مكتبة الفرجانى ل ص.ب. . ١‏ 
بنفسازى #امضنبة الوحدة الوطنية ب صنب ,له + ا 
تسوس : الشركة التونسية للتوزيع . ل 
بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر - كورنيثش المزرعة . ١‏ 
دبى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر . 

أبو.ظبى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ السيد غازى بساط . 
الكويت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ ص.ب ١71١5‏ 

الدوحة : سالم الانصارى ‏ الدوحة / قطر . ش 1 
ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 2 .. 
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0100012610211. 


أ خطوات النبى فى الجو 
عسكرية الاسلام جهاد وذياد 


: أسرآئد 000 


التحديات . 


الفتاوى ٠.‏ 
بريد الوعى 
باقلام القراء ... 

الاخبار 
ب 


من وحى الاسراء والمعراج 22200 لمفالى وزير 


الاوتقاف والشئون 
1 لامدة 500 05-00 ر.ث. 


المعراج رحلة الى السماء 0000 
ثلاثة مساحد وثلات دلالات 
على هامثس الاسراء .:. 5-0 
العطر والافق 
0-0 000 000 للاستاذ عبد الكريم المخطيب 000 0 
للاستاذ أحيد محمد جمال 1 


ر 


القرآن والبعد الزمنى 
الوحدة آأولا ... ... ... ٠-0 ٠00‏ 10- للدكتور محمد سعيد رمضان المبوظى 
اذا أختصت القدس بالاسراء ٠٠‏ اللشيخ عبد الحميد السائيم ٠:01 ٠٠‏ 
مائدة القارىء 0 ل ل 00 “ ع المع 
سورة الاسراء تحدثنا غن نمساية 0 

ثيل 0.0 00000000000000 فلاستاذ عبد المعز عبد الستار ٠‏ 
الارتباظ الروحى بالقدس اقوى من ْ 
منئ: اللقاء يا قدس ؟ 0 06 000 خلاستاق احيد المتسيائى 1 ع 
المركز الاسلامئ الثقافى فى بلجيسكا .. .. ...0 0-0 .. 
الدفاع عن حق المسلمين فى القدس الدكتور معمد عند الرعوف ٠٠:‏ 
زهرة فى باقة ( قصة ) 000 00> للاستاذ محمد الخضرق عبذ الحميد 
ل ملل لي. 000 8020 2000 إعداد عَبْدَ الحبيد ريا 
5557 مه وو عه المتحرير 00 1 
'* التحرير ‏ . 

2 ومقا اموه 00 35500 0-8 333 اعداد : قهبى الايا 

مواقيت الصلاة .١‏ 1 ا 


1 


2-5 2001-52 


مطابع مؤنسة فهد المرزوق الشأحدية 2 الكويت 
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التي دوين يوا 


كات عي 
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7 . 2 و ا و 


7 


قد نرى تقلب وجهك فى السماء 
فلنولينك قبلة. ترضاها فول و جمهفك 
فولوا وجوهكم شسطره ٠‏ 


( صدق المله العظيم ) 


5 


0 
لات 72 


د 


0 
ا ا ل ا ا 


0 


سم 


يما 


الس هودية 1 ريسال 
اسلامية ثقافية شهرية الاردن .6 فاسسا 


لوبت سا << ١٠.‏ قروشي 

' توس 1 م5 مليبا 
الاك لا اا | اسم ١‏ سدم 
المفس سرب درهم وربع 

15 .2,0.8 0 الأو نيما الخليج المربى ١‏ روبية 

1 الييمن وعسدن م فاسنا 


اليسة الثساينة لبنان ومسوريا 2010000 


العدد الثانى والتسعون مصر والسودان مليسا 

١‏ الاشتراك السسنوى للهيآت فقط 
غره علب سعيان |551١‏ هم 
: فى الكويت ١‏ دينسسار 
١١‏ سبتمبر (أيلول) 157/1 م أي القارح © افساران 
( أو ما يعادليبا بالاسترلينى ) 
تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية اما الافراد فيش تركون راسا 
بالكويت فى غرة كل شسسلهر عربى مع متمهد التوزيع كل فى قطره 


هدفها : المزيد من الوعى » وايقاظ ظ 


مدير ادارة الدعوة والارشاد 


والسياسية ص .ب ؟ ١‏ عاتف :كحم 751] ماكويت 


أ 
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050055225552532 


عصة - + #سسقصية . 


هي اللفة : 


الحسم : من معائيه فى اللفة القطع : ومنه قول الحق تبارك وتعالى هيما حاق 
بماد قوم هود من العذاب لعتوهم وجبروتهم وتمردهم على الله ورسالته : « وآاما 
عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية . سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما » 
والحببون القاطئة الشقيرة فى القطع : اى انها خسيتهم والنتهى © فامرقيق مهن 
أحدا » ومسا يذكز آنه لم يود فى الترآن الكريم من هذه المادة الا هذا اللفظ . 
والحيسام : السيف القاطع » ومنه قول أبن حراش الهذلى ٠‏ 
ولولا نحن أرهقه صهيب<>0 حسام الحد ندرو با خشييا 
ومما يجرى على الألسئنة من هذه المادة جريانا عربيا صحيها ٠١‏ حرب 
حاسية »© ولحظة حاسمة وموقف حاسم »؛ ورأى حاسم : 
والحرب الحاسية هى النفاملة التى يتقرر ميها مصير المتحاربين ٠.‏ صر 
كاسح لفريق » وهزيمة منكرة للفريق الآخر لا تقوم له من بعدها قائمة . 
واللحظة الحاسمة ؛: هى التى تمر بالانسان فى انتظار أمر هام يقمع فيها 
ويكون له تأثير كبير فى حياته كاللحظة التى ينتظر فيها الطالب نتيجة اختباره 


5 
:2557 551 25: 2507 557251257251 25::557 55:25 0225:2525 5 


لضيفن 
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و لصحم ,+ مجم بج اتح 


وس ,سوسم ءاسسم و شوحو وحار جج2.ج ججع : ججح صبح رن جسرام 2 مسيصي. جيم و دصح حم و سمي د 
لله ممت 1" متمة: امستلت ::'استمك :الك لايك :ركرك اكيت الكت ررك ال القت ا ارق امي ات 1 الت 7 ل 


التحظة التى يترقب عيها المنهم النطق بالحكم له أو 'علية ,, والموقف الحاسهع 
هو الذى يتخذه الانسان تجاه أمر معين .. ويمضى فى طريق تنفيذه دون تردد 
ولا توقف ؛ ولا مبالاة بها يجره عليه من تضحيات ومغارم : وما سيتحمله فى 
سسبيله من جهد ومشقة . ثقة منه بأنه لا يديل عنه فى تحقيق الهدف وبلوغ الماية 
.٠‏ ويقدم 'الموتف الحاسم رأى قاطع فى مجال تعدد الآراء وتضارب الحعول 
وتأرجح العقول بَيْن الاقدام والاحجام مثلا والتريث والسرعة واليمين واليسار 
والصراحة والمجاملة والوضوح والالتؤاء . 


وليس الحسم عجلة تورث ندامة : ولا اندفاعا أعمى يقود الى التهلكة بل 
الحسم بكل معانيه وكافة صوره يحتاج الى المقل الناضج الذى لا يطيث. ولا 
يتأثر بالاهواء .. والى الدراسة العميقة ألتى تحيط بالأمر من كل جوائيه .. 
والى الخبرة الواسعة التى تصقلها التجارب والأحداث .. والى القلورة 
الأمينة التى تستند الى الصدق والاخلاص ؛ ولا تمرف المجاملة والنفاق .. والى 
انتهاز الفرص التى لا تدرك الا باليقظة والمبادرة وسرعة البت والتنفيذ . 


والحسم يقابله التردد ؛: وفى متاهات التردد ودروبه الملتوية وشمامسه 
المللمة تضيع معالم الطريق » وتبعد رؤية الهدف ؛ وتكثر التخمينات والحدسيات 
ويتولد من الوهم أوهام ؛ ويتمخض الفرض عن فروض ؛ ويتفرع عن الاحتمال 
احتمالات ؛ ويبعد القريب »© ويعظم الصفير ؛ ويتراءى السراب ماء وعود الثقاب 
بركانا والذبابة طائرة ؛ والتردد لا يحل مشكلة » ولا يفصل فى أمر ؛ ولا يؤدى 
الى نجاح قضية صفرت أو كبرت . خصت أو عمت ؛ والمتردد يغرق فى سير ماء 
ويضل الطريق وئط الأضواء الكافنقة والعلايات. الهادية + والعاخر المتردد “ا 
يربح لأنه يبالغ فى احتمال الخسارة »؛ والخائف المتردد لا يامن لأنه يتو هسم أن 
الخطر يحيط به من كل مكان ؛ والمسئول المتردد لا يحل عقده ؛ ولا يبرم أمرا ولا 
يقطع براى » والقائد المتردد يحارب ولا يحارب ؛ ويغزى ولا يغزو ويعرض نفسه 
وجيثه للفتك والابادة » والتردد مزرعة خصبة للمساومات والتنازلات عسسسن 
الحقوق ؛ وهو يحل العزم ويوهن الارادة ويبدد القوى . 


يقول الأستاذ احمد إمين : أكره ما أكره التردد . يقدم الرجل رجلا ويؤخر 
أخرى ؛ ويقدم ثم يحجم “ويحجم ثم يقدم ؛ وتفوت بذلك الفرص وتتمقد الآمور؛ 
وكثير من الناجحين فى الحياة انما نجحوا لبتهم لا لترددهم. .وكان العرب يمدحون 
الفتى بسرعة البت وقوة الحزم ويقول قائلهم : 


اذا هم القى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر المواقب جانبا 
ويحمل على التردد الهرب من المسئولية فان العمل تصحيه المسئولية 
دائما ؛فهو يفضل ألا يعمل حتى لا يسأل » وهذا عين ما تقع فيه حكومات 


8 
1 
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الشرق تتردد حتى لا تسأل ؛ وتسير على الطريقة المتبعة حتى لا تسأ لدائما 
عن السوابق حتى تأمن الخطأ » ولذلك قل عندها التجديد » وعندى أن البت مع 
والحسم يلازمه امهات الفضائل : الحزم والعزم والارادة القوية والثتقة 
والثبات وقوة العقيدة والنصر والنجاح فى الحياة . ٠‏ 
والتردد يلازمه أمهات الرذائل : الجبن والضعف ؛ وفقدان الثقة بالنشس 
والشك ووهن العزيمة والارادة والهزيمة والاخفاق فى الحياة . 


المقيدة والحسم : 


والزم ما يكون الجسم فى مجال العقيدة > مهى لا تقبل المساومة ؛ ولا 
الالتقاء فى منتصف الحلريق »© ولا موضع للمجاملة على حسسابها » والانتقاص 
منها »؛ وصاحب العقيدة لا يتخلى عن ششسىء منها لآن الصغير منها كالكبير ؛ بل 
ئيس فى العقيدة صغير وكبير . انها حقيقة واحدة متكاملة الاجزاء . لا بيطي 
فيها صاحبها آحدا ؛ ولا يتخلى عن شىء منها أبدا ؛ واهل البالل على إستعداد 
حاول بها كفار مكة أن يزحرزحوا رسول الله عن عقيدته © أو يصرهوه عن المضى 
فى تبليعغ رسالة ريه . 

لقد ساوم مشركو مكة رسول الله 3 وأرادو!ا على عادة المسساومين أن 
يلتقوا معه فى منتصف الطريق ؛ وطلبو! منه أن يداهنهم ويلاينهم بعدم تسنيه 
عبادتهم وسب آلهتهم ليعايشوه ويتابعوه فى بعض ما جاء به ؛ وأغروه بالمال 
والجاه وبالملك ؛ ولكن الرسول كان حاسما فى موقفه من دينه لا يداعن فيه 
ولا يلين وهو من فو الين الناس خُلقا واحسنهم عثشيرة ؛ ماما الدين مهو إلدين. 
وأما العقيدة فهى العقيدة ؛ ونزل القرآن الكريم يحذر الرسول من مساومة 
المشركين ويفضح حقيقة أمرهم قال تعالى : « ودوالو تدهن فنيدعنون » . 


ويروى أبن اسحاق فيقول « اعترض رسول الله صلى الله عليه 
طوف بلدا ا مر الل ل 21 
هلم فلنمبد ما تعبد » وتعبد ما نعبد » فئنشسترك نحن وانت فى الأمر ؛ فان كان الذى 
تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه » وان كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت 
قد اخذت حظك منه؛نقطع الله هذه المحاولة ؛ وأفسد المساومة » وفصل بين 
حي ولد وا « قل يا أيها الكافرون ٠.‏ لا اعبد ما تمبدون ٠.‏ ولا أنتسم 

بدون ما أعبد . ولا أنا عابد ما عبدتم » ولا انتم عابدون ما أعبد . لكم دينكم ولى 

دين ) . 

نزلت هذه السورة بهذا الجزم » وبهذا التوكيد وبهذا التكرار لتنهى كل 
قول وتقطع كل مساومة . 
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أوقاتها واحرج الظروف التى مرت بها : فبعد لحوق الرسول صلى الله عليه 
وسلم بالرفيق الاعلى ووقوع الفرقة بين المهاجرين والانصار فيمن يستخلف بعده 
رأاى عمر فى هذه اللحظات السريعة المليئة بالمفاجآت أن التردد يؤسسع الشضشقة 
وأن التمهل مهلكة فاتخذ فى نفسه قرارا فاصلا ووقف موقفا حاسما راى أن أبا 
بكر وحده من بين أحلاء الصحابة مهو الذى يجب أن يستخلف ويبايع دون ابطاء 
الصلاة أثناء مرض النبى ‏ فوقف عمر دون تردد ولا ابطاء فى سقيفة بنى 
سصساعدة على ملا المسلمين من المهاجحرين والانصار وتقدم الى أبى بكر وبايعمه ٠:‏ 
وقال له أنت أفضل منئ » فقال أبو بكر وأنت أقوى منى ؛ فقال عمر إن قوتى لك 

وتحوالى الأحداك فى مطلع خلاقة الديق + فو الجهياً رفي الله عسسنة 
بالحسم والعزم .. يمضى بعث إسامة بن زيد ؛ ويضرب بتحذير المحذرين عرض 
والسباع من حول المدينة » ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأجهزن 
جيش أسامة . وتندت فتنة الردة ويمضب الصديق غضيته 3 ويقايبل الفتئة من 
بدايتها الى نهايتها بما يتطلبه الموقف مناليقظة والسرعة وقوة البت والتنفيذ 
ويقول ١‏ والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال والله لسو 


: رجاء البصرى : دخلت المدينة فرآيت الناس مجتمعين » ورآيت رجلا يقبل راس 


رجل ؛ ويقول له : آنا فداؤك ولولاك لهلكنا ؛ قلت : من هذان . قالوا عير يقيل 
راس أبى بكر فى قتال اهل الردة اذ منعوا الزكاة حتى أتوا بها صاغرين”. 

ان النجاح فى القضايا المصيرية يتوقف على الحسم والسرعة والمبادرة : 
فليس يكسب الممركة القائد الذى لا يقدم الا اذا كان وائثقا من نصره ؛ مائة فى 
المائة وليس يكسب المعركة القائد الذى لا يريد أن يضحى بشىء من جنوده ؛ 
والغريبى المخرب عبر عن هذا بيثله السائر « من مأمنه يؤتى الحذر » © واللسه 
المتوكلين ») ٠.‏ 


مدير ادارة الدعوة والارتساد 
رضوان البيسلى 


سوسس 
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للدكتور/ محمد محمود قاسم 


لقد عائج المفكرون الاسلاميون فكرة الخير والشر بصور مختلفة » وريطوا 
يني وبين القضاء والقدر ومشسيئة الله المطلقة . والخلافه فى هذه 0 
أكبر طاتفتين من علماه المسلمين ونعنى بهما الممتزلة والاسعرية السهر من ان 
ينسار أليه ٠.‏ وقد سبق أن عرضمنا لهذا الخلاف فى دراسات سابقة (1) »2 مما 
يعفينا من تكرار انفسنا » اذ من الافضل أن نعرض وجهة نظر جديدة ربما كانت 
أكثر خصوبة على المستودين الفلسفي والدينى ٠.‏ ونعنى بذلك وجهة نظلر محيى 
الدين بن عربى الذى خصص لهذه المسالة حانبا كبيرا من هنايته وتفكيره . 
ونسارع الى القول بأنه عالج موضوع الخير والثسر من النأهيتين الميتافيزيقية 
والدينية وما يترتب على ذلك بالنسبة الى كل من السلوك الانسانى فى الحياة 
ومنسالة الثواب والعقاب ٠.‏ ش 


وقد بيدو : ى النظر: الآولى ؛: أن عناك تفاوتا فى تفكيره فى عذين 


أنه كان يؤمن بأن أغمعال الله كلها خير : وان الشير لا يظبر فى 
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تركيب الكائنات واستعدادها لقبول هذا الخير الالهى يدرجات متفاوتة ؛ بل 
هو أمر عارض يسيب وجود هذا المالم مما يوحى الى ابن عربى أن الخير هو 
الاصمل » وان رحمة الله ستعم الجميع فى نهاية الامر ) أسقياء كانوا آم سعداء 
وسنرى أن هذه الفكرة إلتى يعرضها هنا فكرة ملحة لديه : وريما يرجع الحاحها 
عليه الى انه كان من هؤلاء الذين يسلكؤن © فى أرقاف الآخزين » مسلك الترغيب» 
انهيا منهجان مختلفان ونعتقد أن لكل منهج منهما أنصاره © نظرا لإختلاف 
طبائع الناس وامزجتهم » وعاظا كانوا آم موعوظين . آما من جاتبنا فانا نفضل 
أن تعرض وجهة نظر ابن عربى بأمانة وموضوعية تاركين لغيرنا الحكم له او 
عليسه . 


9 و آئا آنه _٠‏ 


النظرة المبتافيزيقية : 


أن هذه التصوف يقرر لنا أن المحعقين بن 'اتغاساء ااتعمين والتاكرين 
يقولون بأن الوجود هو الخير المحض ؛ وأن العدم هو الشر المحض . وأن تلك 
حقيقة لم يدركها بعض الناس بسبب ما يكتنفها من غموض . ثم يقص علينا أن 
بعض سغراء الحق »© ويعنى به خاطرا من خواطره قال له : ان الخير فى الوجود 
وان الشر فى العدم » وكان ذلك ؛ كما يقول هو © غى حديث طويل علم:منه أن 
الله له الوحود الطلق من غير تييد + فهو اذن الخير الحض الذى لا شر فيه 
وان هذا الرحوذ الطلق يقابل المدى الطلق © وهو الثين الحشن ,الذي لا خير 
يه . لكن لما كان العدم المطلق لا وجود له ؛ فليس هناك ثشسر محض. . (؟) لكن 
هناك نوعا آخر من العدم وهو ما يطلق عليه ابن عربى العدم الاضافى أو النسبى 
ويريد به كائنات هذ! العالم عندما. كانت مجرد ممكنات مى. العلم الالهى ». قبل 
أن تخرج الى حيز الوجود . وانما سماها بالعدم الاضافى لان الوجود الذى 
تكتسبه 4 فيما بعد ؛ لين أصيلا فيها . بل هو وجود عارض أو معار © فهى 
تخرج من.عالم الغيب الى عالم الفهادة.؛ ثم تعود الى العالم الذى يسسيه أيضا 
بكرائن الهود الالفى... ناذ! نحن ملينا بوحوة هذا العدم التسبي أي الاضيافي 
الوجود : لكنه تس عافن وليسسن اميلا بها على لحو ها نتفمال الول عن ذلك 


وأنها كان الله هو الثير المحضش فى نظر ابن عربى لان الله قد وصسسف 
ئفسه بأنه نور السموات والارض. . مهو الكير المحض. والوجود المحض. لآن 
0 الوجود نور والعدم ذللمة فالشر عدم 27 ؛ ومن ثم يجب أن يوصف العالم الذى 
خرج الى نور الوجود بأنه خير ؛ ولو عرض فيه ما يوهم وجود الثسمر . واذا 
كان الله قد أعطى الوحود للمالم ليس من الممكن أن يحتوى هذا العالم على .شر 
شر ؛ لكن اذا قلنا بوجود هذا الشر العارض فى الكبون فالسى من 
ئنسنيه ؟ آننسبه الى العالم آم ننسسية الى الله ؟ إنه لا ييكن أن ننسية الى الوجود ' 
المحض . كذلك لا يمكن أن ننمسية الى العالم ؛ ما دام نمى قبضة الله ؛ وهو الشير 
المحض التام (4). فلم يبق الا أن ننسيه التى طبيعة الكائنات الممكنة التى وإن خرجت 
الى الوجود ؛ غلا بد أن يدركها العدم الذى يترقبها . نبقدر ما تنطوى. عليه من 
عنصر العدم ينسب الشر اليها . آما الوحود الدائم فهو خير كله . لكن ما دامت 
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هذه الكائنات موجودة بالفعل فان الششر الذى تنطوى عليه ليس الا شيرا عارضا 
« ونحن فى الخير ؛ وان مرضنا فانا نصح . فان الاصل جابر »؛ وهو النور » (ه). 

واذا كان الامر كذلك © فيمكن القول » تبعا لوجهة نظر ابن عربى ؛ بان 
هذا العالم الذى خلق من أجل الخير » لامن أجل الشر » قد خلق لتحقيق السعادة 
اذا وقع الشر لبعض الكائنات فقد وقع بحكم العرض ولحكمية الهية « لأن الخير 
المحض الذى لا شر فيه » وهو وجود ألحق الذى اعطى الوجود للعالم » لايصدر 
عنه الا المناسب وهو الخير خاصة . فلهذا كان للعالم الخير بالذات » غير أنه 
سس الواحب أن تغرق دائما بين الله والعالم . ذلك أن الله غنى عن العالم 4 
والعالم مفتقر اليه دائيا فى وجوده ؛ أن الله يوجد لذاته فهو الوجود المحض 
فكيف للعالم الذى يقبل الوجود والعدم أن يكون فى مرتبة خالقه ؛ والشمىء الذى 
يقبل الوجود والعدم هو الشىء الممكن وهو الذى يعرض له أن يظهر فيه ألشر 
لان امكانه لا يحول بينه وبين العدم . فبهذا القدر ظهر الشر فى العالم . هما , 
ظهر آلا من جهة الممكن لا من جانب الحق (1) ٠‏ فالخيز كله من الله ؛ آما ما يبدو 
فى مظهر الشر فهو من جائب المخلوق . 


اننا نصف الاثسياء عادة لانها لا تتلاعم مع اهوائئا أو مصالحنا الخاصة » 
فنجمل انفسنا مقياسا لتحديد طبيعة الخير والشر فيها . أما فى حقيقة الامر فان 
للعالم خيره الذاتى . وهنا نجد ابن عربى يعلل فكرته هذه على ضوء ما جاء فى 
يكتسببه صفة الخير من المدلول عليه ؛ أى من الله . ولما كان الدليل يشرف 
بشرف المدلول »© والمالم دليل على وجود الله » فالعالم قريف كله . فلا يحتقر 
شىء منه ولا يستهان به . :هذا اذا أخذنا من جهة النظر الفكرى . وهو فى القرآن 
« فلا ينظرون الى السماء كيف رفعت »؛ والى الجبال كيف نصبت ... » وكقوله 
« أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والارض »© وقوله « أن فى خلق السموات 
والارض . . الآية » وكقوله « سسنريهم آياتنا فى الآفاق وغى أنفضهم حتى يتبين لهم 
آنه الحق » وأمثال هذه الآيات . وأما عند اهل الكشف والوجود فكل جزء فئ 
العالم 'وجده الله لابد ان يكون مستندا الى حقيقة الهية . فمن حقره أو ابستهان 
به حقره خالقه واستهان به .... وكل ما فى الوجود نانه حكية أوجدها الله »؛ 
لآنها صنمة حكيم فلا يظهر الا ما ينبغى كما ينبغى . فمن عمى عن حكية الاثسياء 
فقد جهل ذلك الثسىء . ومن جهل كون ذلك الامر حكية فقد جهل الحكيم الواضمع 
له » ولا قشسىء اقبح من الجهل (/) وقد يعترض بعضهم فيقول لابن عربى : انك 
تصف كل ثشسىء يوجد فى العالم بانه خير وحسن ؛ ثم نراك تحكم بقبح الجهل » 
والحيل كاى كسيء اخن لا بد ان ينقد الى حفيقة اليية © ويجيب أبن عرب ؟ 
ان الجهل ليس شيئا وجوديا » وانما هو مجرد علاقة أو نسبة : فالجهل انما 
هو عبارة عن عدم العلم لا غير . فليس بأمر وجحودى : والعدم هو الثر 8 
والشر قبيح لنفسه حيثما فرضته ولهذا ورد فى الحديث الصحيح : والخير كله 
بيفيك .والثي لين اليك. م خبا نسي الث اليه: .خاو كان الشر آبرا وحوهيا 
لكان ايجاده الى الله » اذ لا فاعل الا الله . فالوجود كله خير ؛ لانه عن الخير 
المحض وهو الله تعالى . أما العالم فليس وجودا على الحقيقة لانه منتقر 
الى الله دائما » ولذلك نرى ابن عربى يصفه احيانا بانه ظل الوجود المحض . 
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اذن ليس الشر الذى قد يعرض للمخلوقات شرا فى ذاتك من حيث أن 
الله اوحده © ولكنه عدو شرا فى نظر المخلوق الذي بهد أله لا بتاسيه ١‏ فين 
حيث وجود عينه هو الى الله ؛ ومن حيث كونه شرا ليس الى الله » فالمؤمن هو 
الذى ينفى ما نفاه الرسول عن ربه عندما قال : والشر ليس اليك . (8) واذن لا 
ينسيب الى الله القن المحض ؛ ؛ وهو العدم 2 ؛ كما لا ينسسب اليه الشر 
العارض أو المقيد بالكائنات التى يحتوى عليها العالم . فان ذلك كله ينبفى الآ 
يضاف الى الله أدبا وحقيقة . (1) ومن أدب الانبياء انهم ينسبون كل خلق حسن 
منهم الى الله ؛ وينسبون كل سوء الى أنفسهم . « فهم يطلبون طريقا لا يثشساركهم 
فيها من ليس .بن جنتسوم وا «خابه + غلا بزاحبون أحدا دي لسوء ديا يتختتون 
دق قوسي عجر من الأخلاق الالهية ؛ فيكونون مع تحققهم بمعانيها وانطباق 
أحكامها على لواقرف 4 من الرحية بالساد والتلطت بهم والاحسان البين : 
والتوكل على الله ... ويظهرون فى العالم ان جميع مأ يجرى عليهم ان ذلك 
معل الله ؛ لا فعلهم ؛ وبيد الله لا ب بيديهم ٠ ٠‏ تسرعون ين العالوم الحيتا قاية 
القري ب وتتسيون ما معد قرا الى التضهن ١‏ إلى الله ؛ كيا فعل الخضر 
عنديا نسب خرق السفينة الى نفسه لا الى ربه » )١.(‏ . 


الشر الى المخلوق - بأنها من أغمض المسائل الإلهية . لقد اعتمد !هل التفكير 
النظرى ؛ من اشاعرة ومعتزلة ؛ فى تحديد وجهة نظرهم فيها ؛ على ما هداهم 
اليه بليلهم النظرئ . أما أصحاب الكثسفب الصوفى فيم الذين يقول عثهم : إنه ‏ 
قد غلب عليهم فهم مقاصد الشرع فتابعوه 8 وذلك بركة الورع والاحترام الذى 
احترموا به الجانب الالهى 4 جقيقة ل مارا » ولذاً مان اسيم م الله 5 الذى 
ورثوه عن الانبياء » هو الذى ارشدهم الى فهم حقيقة ما جاء فى الكتب السماوية 
على البسنة الرسل مما لا تمتتل. العقول باد اكه ويا فيستيل ؛ لين الخذوه من 
الله لا عن نظرهم ؛ وهم اهل الورع الذين جعلوا شسعارهم قول الرسول ؛ دع 
ما يريبك الى ما لا يريبك » وقوله : استفت قلبك ولو افتاك المفتون ؛ فاحالهم 
على قلوبهم « غفى القلوب عصبة الهية لا يثشعمر بها الا أهل المراقبة » .)١١(‏ 


ويفسر لنا هذا المتصوف كيف ههم مقصد الشرع فى هذه المسآلة الفامضة 
عند حديثه عن أدب الرسول الذى كان يحمد الله على السراء والضراء ؛ فيقول 
فى هذا الوطن أن الرصول كان بكرا ١‏ .وكا يدمن بالالم ااحسين و النفسى ؟ 
كما كان يحس باللذات الحسية والمعنوية ؛ لكنه كان يحمد الله على كل حال . 
ذلك أن ما يعرض فى العالم من أحوال وثسئون لا يؤثر تأثيرا واحدا فى البشر » 
بل يختلف باختلاف قدوليم له . قان نما شر يه اجدهم كد يكون قلها لني 
فالملة اذن فى الاثبخاص . ذلك أن الامر الاتى من الله واحد العين لا انقسام 
فيه » فينتسم آمره فينا ويتعدد . إنه لا يسدر عن الخير الا الخير » والخير وجود 

كله والشر عدم كله ٠.‏ أما ما نعده ئحن شرا غليس له ؛لمى رأى أبن عربى © 
حقيقة موضوعية ؛ وليس قولنا آنه شر الا حكما من جانبنا ؛ والاحكام أمنسؤوق 
نسبية تختلف باختلاف الاشخاص ..غيا فى الوحود الا الخير وان تتوعت صوره 
عفظير غى بعض الاحيان لبعض الناس فى مظهر الشر )١5(‏ ولو كان للشر وجود 
حقيقى لكان بيد الحق فان بيده ملكوت كل ثسىء وهو خالق كل ثبىء )١8(‏ واذن 
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فما من أمر يعرض فى هذأ العالم ألا وأمكن أن يكون مصدر لذهة أو ألم بالفسسية 
الى الناس . لكن يجب أن يحمد المرء خالقه » على كل حال » سواء أصابه الخير 
أم اصاب غيره بدلا منه . غمن وجد خيرا حمد الله حمد السراء © ومن وبجد 
سنوءا حمد الله حمد الضراء . وهذا افضل من الشجر والسخط » بل هذا نوع 
من الفضل الالهى على من ألهمه الله أن يحمده على الضراء أيضا © هيزيده الله 
قشلا بأ يزيل الشراء عن 9 وهذا مغن دقيق بتدرح قن الحيد. لله على عل حال 
أنه مساو لحمد السراء ») .. وهذا من جواميع الكلم التى أوتيها رسول الله 
الخ اه التى يقابلها العيد بالحيد تنطوي. . دون ربت + على كنىء من السراء > 
ولولا ذلك لها كان الحمد فى حالة الضراء ثناء على الله وهو من الخير « والحميد 
ثناء بلا شك فى نعدس الام . غما فى العالم شر لا يكون مسوبا برحية 6" . 


ك0 نا ٠‏ و ىو 


لكن كيف عرض للعالم أن توجد فيه ضروب من الشر » دون أن تنسب هذه 
الشرور الى الخالق ؟ ان مصدر هذا الشر العارض فى العالم يرجع الى طريقة 
تركيبه . هاذا كان العالم الالهى أو عالم الآمر خيرا محضا لا ثسر فيه . فان عالم 
الخلق هو عالم الاثشسياء التى تتركب من عناصر مختلفة ومتنافرة . فضروب 
التركيب بين هذه العناصر هى التى تؤدى الى ظهور الثشير (ه١)‏ . ولهذا السبيب 
سألت اللائكة ربها كيف يخلق فى الارض خليئة يكون سببا فى سفك الدماء وفى 
المسساد © نظرا لانه مؤلف من عنتاصر متنافرة 0 والتنافر نزاع 4 والنزاع يؤدى 
الى الفساة © غير أن الله تصى 'بآن بلق آدم لان ما سيترتب على خلقه من 
شر يدخل فى نطاق ما قررته الحكمة الالهية من صلاح العالم بوجوده »؛ اذ 
يؤحد خير كثير فى خلق الانسان الى جانب ما يترتب على وجوده من شرور )١1(‏ 
مالخير غيه من روح الله الذئ:يجب الاعتضام به من شرور عألم الخلق . والشرور 
كلها تنسب الى عالم الخلق . آما الخير فينسب كله الى عالم الامر : فالارادة 
السابقة لله تريد تحقيق الخير . وهناك إرادات لاحقة سمحت بوجود الشر 
العارضى القليل الى جانب الخير الاصيل الكثير حتى يصلح هذا العالم . وهذه 
الارادات اللاحقة تنسق معمأقدره اللهملين تركيب الكائئنات مسن 
عتاصر مثثامرة (19) فالله قد أعطى الوجود للكائنات أولا « وهو الخير الخال 
ثم لم يزل يعطى ما يستحقه الوجود مما به قوامه وصلاحه ؛ كان ما كان ...فيا 
ثم الا الخير سواء سر آم أساء » وهذا السرور أو النعيم هو المطلوب . لكنه قد لا 
يتحقق الإ بعد الإساءة لما يقتضيه مزاج التركيب » . 


مالشسر أن وليد طبيمة الممكنات التى يحود علييا الله بعطائه ) لكنه شر 
عارضن فى الوجود « وكل عارضن زائل:» وقد سيى الله نفشنسه ياسم المعطى 
و النافع والضمار لكن عطاءة كله تفع ٠‏ وضع ذلك فان بحعضى الكائنات قد تتضشرر بسب 
هذا الحود أو العطاء الالهى « ميتشرر به ولا يعلم ما نيه من النفع الالمى فيسميه 
ضارا 9 وهو يجول أن ذلكلايرجع الى طبيعة العطاء الالهى بل يرجع الى طبيعة 
تركيبا من يتقبل هذا العطاء . وهذا أمر تشيد به التحرية فان بعض الاشسياء التى 
تعود بالنفع على بعض الأمزجة قد تكون ضارة لآمزجة آخرى فالممكنات هى التسى 
تتحذك يسيب تركينها طديعة الشير والشر . أآما عطاء الله فكله خير « فما ثم من الله 


أ 
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الا الخير المحض كله . فمن اتساع رحمته أنها وسعت الضرر 555 فالضرر فى 
الكائن الذى يتقبل العطاء الالهى أو يرفضه . مثال ذلك أن الحر والبرد ما جاء 
كلاهما الا لتحقيق مصالح العالم . فهما ضروريان للثبات الذى يحتاج اليه البشر . 
ما يتضرر منه شرط فى تحقيق ما يعود عليه بالنفع (18) . فالانسانّ هو الذى يرى 
الخير فيما يوافقه ويرى الشر فيما لا يوافقه ؛ مى حين أن أفعال الله كلها خير 
« بالريح كان النصر والدمار . فاختلفت الآثار ؛ والعين واحدة صالحة فامدة : 
تطفى السراج وتشضعل النار 4 وألهبوب واحد من عين واحدة 5 


ل 3 3 3 . 


لكن قد يتساعل المرء : ولماذا اختلفت طبائع الكائنات فى هذا العالم يبا 
يؤدى الى ذلهور الشر أو النقص فيه ؟ وله ان يقول أيضا : اذا كان العالم خيرا فى 
ذاته وليس الشر فيه الا ظاهرة عارضة افلم يكن من الخير الا يحتوى على هذا 
الشر العارض ؟ واذا لم يكن بد من الشر افلم يكن من الخير الا يخلق هذا العالم 
اطلاقا ؟ وتلك هى الحجة التى يعتمد عليها اهل الالحاد عادة » اذ يرون ان العالم 
ملىء بالشرور . ولو كان هناك اله خير لجحرد هذا العالم من الشسر حتى تتحقق 
السعادة للبشر جميعا . ويجيب محيى الدين بن عربى هنا بأن ما يراه الناس مسن 
فعستفا 33 أو شمماء ومن عافية أو ملاء انما هو من تأثير الإسبياء الإلهية مى العالم 5 
فالله له اسماؤه العديدة التى لا يمكن أن تكون راكدة أو معطلة فهو « يسمى بالمبلى 
والممذب والمنعم » وكل انسان فى هذا العالم يقبل تأثير هذه الاسماء المتضادة . 
غمن الجائز ان يكون شسقيا أو سعيدا » وهذا المزيج من الثسقاء والسعادة أو من 
ممكن » قابل لاحد الحكمين اعنى الضدين » من سعادة أو شقاء . لكن هذا لا يمنع 
أيضا ؛ حسب قواعد المنطق » من ان ينتفى عنه احد الضدين فى الحياة الأخرى 
فتعم السعادة والرحمة جميع البشر . وسنرى تفصيل رأى ابن عربى فى هذه 
المسألة فيما بعد . 

ويبقى بعد ذلك ان اخراج الكائنات من حالة الامكان أو حالة العدم النسب 
أو الاضافى انما هو من صميم الخير » اذ تخرج من شر العدم الى الوجود وهو 
يترقبها فى نهاية الطريق . ذلك انها لا توجد فى العالم الا الى احل مسمى . وذلك 
هو ما تكشف عنه التجربة الانسانية بحسب الواقع . فان المرء اذا كر فى نفسه 
وكان سويا فلا بد له منانيكمر بنعمة الوجود . لكن هذا النميم ليس خالصا لأنه 
يشمعر فى أعماق نفسه أنه كان عابر ؛ وانه لم يكن ثسيئًا قبل وجوده الحالى . ولما 
كان الموت ينتظره فى نهاية طريته فانه يكسعر بالالم-و الضيق : أن هذا الف الذى 


قد ينغص عليه حياته عو أن يدرك أنه كائن عابر فى هده الحياة 8 


ومع ذلك فكثير من الناس ينسون الموت فلا يشغرون بهذا الضيق فى آثناء الحياة 
حتى يفاجئهم الموت » مما يقوم دليلا واقعيا على إن الوجود فى مختلف مستوياته 


ول 
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سواء كان وجودا سعيدا آم شقيا »؛ هو من صميم الخير . كذلك تشهد التجرية 
العادية أن اكثر الناس يفضلون الحياة بما فيها من شرور وكوارث على الموت » 
وما آظلن أن شاعرا متبرما بالحياة ؛ ومتثسائما فيها تثساؤم أبى العلاء المعرى لم 
يشعر بضرب من النعيم والسعادة عندما أفاض فى ذم هذه الحياة والتنكر لها . 
وان مجرد الحرص على الحياة دليل على أن المرء سعيد بها رغم لعناته القى 
يصبها عليها . فهو سعيد ما دام هذا الوجود يصحبه » وهو لا يتألم أو يشقى أو 
يشمر الا اذا فكر فى العدم الذى سبق هذا الوجود (.؟) والله لم يخرج العالم 
بأسره من العدم الذى هو شر الا الى الخير الذى إراده له.وليس هذا الخير سوى 
الوجود . ويمكن القول بأن العالم قد وجد من اجل الخير اأصلا . أما اذا عرض له 
الشر فذلك راجع الى طبيعته ككائن ممكن . وكل ممكن له وجهان : وجه الى 
الحق ووجه الى غير الحق ؛ فله وجه الى الحق من حيث هو موجود ؛ ووجه الى 
غير الحق من حيث يلحته العدم (١؟)‏ . 


واذا ضاق بعض الناس بوجود شروب من الششر أو النقص فى العالم فان ابن 


وانى لأهوى النقص من اجل مناهوى 
وما جاء بالنقصان الا مخافة 
وما نقص البدر الذى تبصرونس سه 
يراه تماما كاملا فى ضبائ سه 
فلو لم يكن فى الكون نقص محقق 
غبى كان للحق الوجحود كباله 
غزال من الفردوس جاء منقبا 
فقلت له اهلا وسهلا ومرهماً 


لآن به كان الكسال لمن يسسدرى 
من العين مثل البسدر فى آخر ال 
ولكنه بدر لمن غاص بالفكر 
على أكمل الحالات فى البطن والظهر 
لكان الوجود الحق ينقص فى القدر 
مع النقص فانظر ما تضمنه تسعرىق 
من احلى» وما يخفى على الله ما يهرىق 
بمن»وحياة الحب»ضيه صدرى )١9(‏ 


ان العالم هو صنعة الرحمن . وكل ما يوجدهة الرحمن أو يصدر عنه لا بد من 
الغفصص فذلك لرحمة فيه : ومن الضرورى أن يتجرع المرء هذه الغخصص كما 
فباطنه فيه الرحمة ومن قبله العذاب (9؟) . فما من باب يفتح من عند الله الا كان 
أما الأخرى مباطنة لانها تحتوى على ألم عارض ثم تبدو خالصة آخر الآمر ٠‏ 
« هالآلام عوارض واللذات ثوابت . وكل شمىء وله حكمته لأن الله عزيز حكيم يضم 
الأمور مواضمعها وينزلها منازلها )١2(‏ » . 


ان الأحوال التى تطرا على العالم ييكن ان توصف بأنها صلاح أو فسساد 
له . ( ولكن فى نفس الأمر لا يصح أن يعرضن للعالم فسساد ولا صلاح فيه . فانه 
يكون خلاف ما أريد له وجوده . وأما صلاح لا فساد فيه فهو الواقع المراد لصانع 
المالم . انه لذلك خلق العالم » . 
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أو لسم يكن فى الوجود نقص لزال عسن 525110 
كته ناقص فس دى اله فيه ذو اد 


ان بمض الناس يؤّكدون إن العالم يحتوى على + رواب من النقحس الحقيقية 
وانه ليس افضل عالم ممكن . ولو لم يوجد أمثال هوٌ! 0 انشيج سترون مال هذا 
الحكم لكان الوجود ناقضا ...بين كمال العالم أن نل دوحد هيه عؤلاء الذين يصسفونئنه 


بالنقصض .والاضطر 


)١(‏ انظر كتابنا دراسات فى الفاسفة الاسلامية الطبمة الثالثة دار الممارف » ومناهي الادلة فى 
عقائد. الملة الانجلو المصرية 1159 »2 وابن رشد وفلسفته الدينية 59و , 

20 الفتوحات المكية مجلد ا ص 5) و [) 2 61/0 . 
) فتوحصات 5/ركة) . 
) فتوحات 5رها؟ , 
) فتوحصات 85/6) . 
(5) فتوحات (ركم؟ . 
) فتوحات ١08/8‏ . 

) فتوكات الباب ؟١1)‏ , 

(؟) فتوحات ١/.؟)‏ . 
(.1) فتوحات ١‏ ثرم)؟ . 
)1١(‏ فتوحات /5)؟ . 
)١0‏ فتوحسات ##رالا؟ . 
9!) فتوحات 6/5" . 
)١1(‏ فتوحصات الباب 58) . 
)١(‏ توجد هذه الفكرة عند « لببنتس » . 
5 يرى ١‏ ليبنتس ) أن جميع المشرور فى الممالم تدخل فى المخطة الالهبة الخيرة لخلق المالم . 
4١0‏ فتوحصسات "رهلاه . ونوجد هذه الفكرة ايضا. عند ليبنتس , 
(18) فتوحسات “رلام؟ . 
(15) فنوحات "959/١‏ . 
(.1) فتوحات #ثرم.؟ , 
11 فتوحات «/لالا؟ . 
(190) فتوحات 6./5؟ . 
19) فتوحات 256/5 ع وكه 
(1)) فتوحخات 7/5,؟ . 


١ع‎ 
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للاستاذن : أمين عبار 


نظرة فى الواقع : 

تالو | كنسوو كساعة ريق الثافين 
وجدوا أنفيهم فى بيت لا يعرفون 
كيف دخلوه : ولا من أين جاعوا 
أليه 54 ولا ماذا يرياون 00 0 ولا 
ماقا يراد بهد فيه : بل عم 
0 من حدساتن عله 7 . 588 3 


3 اه حالة سس حالات فقغد 
5 أكرة المطلق عام ترى يكون 0 


امرهم عناك . 
س التى تمكنهم 


0 
من اكنشاف ل 
باس يك ساكول المتل الذى 
عمد أن يفسر ما تنقله أليه 
الهو امن فيخطىء أو يصيب 6 يما له 
من دخاصية التفكير المقيد المحدود 3 
وفيهم جوعات تلم عليهم بطلب 
الاقمباع . 
لكن ذاكرتهم المعطلة تظل حاثمة 


5 


عليهم كالكابوس 3 من نحن 5 ولماذ! 
نحن عا ؟ والى أي .د ؟ 
منهم من يلقى بنفسه أبتداعء ب 


فى ضجيج جوعاته ؛ ويس شر 
حوأسه وعقله لاشنتاعم ههعدذة 
0-5 
الموعات : فيتوارى بذلك عن 
السؤال ولو نخداعا الى حين. ...: 
ومتهم من يحاول يحوأسس نه 
الظاهرة أن يتصدى للجواب ؛ فلا 
يخرج عيبا تمنحه أياه تلك الحواس 
مما تملك أن تقرر لاول وعلة : « انا 
عنا لأننى موجود هنا . مخلوق هنا 
وعلى” أن أتدبر شؤونى 34 وأحيا ” 
وعندهما يكتشضف آنه فى مواجهمة 
السؤال ما يزال : يتتسافغل عنه 


ومتهم من بده غقالة يفار هو نتاج 
حوابيه الظاهرة التى علمس علييا 
ظلام الذاكرة © هيسلمه هذا الفكر 


6 5 0 4 د اخ 
من ذوار الى دوأر © ميهدهد غيس» 
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السؤال ٠‏ ثم يخلص به فى خداع 
للنفس : إلى أن السؤال ذاته وهم 
أو ترف نيصر مايرا ١‏ 0 هذا 

الع الذاكرة المعطلة 2 عي 
الكابوس .. 

وفى البيت تنشاً علاقات ؛ وتتمدد 
تجارب : وترتطم الرؤوس كلها 
بالجدران المسدودة فتستيقظ ٠‏ تيئا 
السؤال : من آين ؟ والىٍ 0 3 


سي 7 0 
٠٠‏ فلكل عالمه الخاص. : وسؤاله 
الخاص وموتهء الخاص شعم 6 


ذه © كينا حايو! :الى هذا البيت + 


فيما يعرفون 64 دون اختيار منهم 6. 


يموتون : كذلك دون اختيار »* واحدا 
بعد واحد : يحمل كل بيره الكبير . 

وفى مثل انبعاس الماء من 
الصخر * في مثل اشراقة فجر بعد 
استيتظطت ا الخبيئة 4 ملامتح 
عضداة ين الذاكرة امطبوسة ٠.‏ 
2 1-5 38 مغلق غارق “فى 
ا : 5 اه 
لك آثاره » نقّب 
عنها تحجهدها . وأنت ذاهب إلى 
مكان معين » وفى اعماقك علاماته » 
حد'ق شها ترها ٠.‏ وحواسك 
وطاقاتك محسودة كلها لرحلة مقررة» 
معينة » وليس هذا الت الذى لنت 

خبه آلا محطة على اتطريق 

ويبوح هذا الواحد لرماق ادق 


بما يرى . فيفكرون : لماذا هوا ر 
ما لم يروا ؟ ثم .. ماذا يريد ؟ هل 


والحقيقة غير ذاك ؟ هل يبداون من 


جديد بعد عناء تاريخ طويل ؟ وكل ما 
أقاموه من .علاقات . . هل يهدموته 1 
وآية علاقات جديدة يقيمون » اتكون 
جسرأ بين عالمين من خيال يراهما 
هذا الدعي” وحده دون سواه 51 


ويكذبونه . . ويمضون فى تجاربهم 


بين الجدران. * جدران لكان , 
9 الزمان 4 وحدرآ ن المقل 4 
: وجدران الحواتن 5 ا عابع , 


كان يميش كذلك » فى طلسة 


مطبقة ؟ ميس ؛ ثمت ؛ الا الظلام 
وقد غاقيت ديرا طلزيلا 


وصاحب ( النبوءة ) ماذا يفمل 57 
ان الحتيقة لتلوع, له ملا + ولكن 
ضبابية من وراء زجاج غائم ثقيل . 
ذاكرته تصحو رويدا رويدا »م توقظها 
فظيم :6 يهدد بالاستفرآأق فى نوم 
اخ طويل + فيل ارا يمرة ١.‏ وم 
( النبوءة ) الى القطيع ؟ أم تسراه 


يعيش ؛ وحده ؛ فى غربة عن 


التى تلوح لم خيسوطها لى خبدى : م 
الليل ٠‏ السلام ا 

لكن أحلامهم ما تنك تلون لهسم 
شياع وأشياء 3 كأنما سى تسشر 
منهم ؛ وتسد لهم هذا التيهالذى فيه 
يعيشون .. ويرفضوتها !1 2.. 
وموتهم أليومى يترصدهم ويومىء الى 
0 5356 ا 
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ويلتسيون. © بعد طول .مطاف ؛ 
فريقين : واحدا يعيثش.ى فى جماعية 
طاغية ؛ ترى استمرار الحياة 
للجماعة ؛ ولا تريد. إن ترى موت 
الافراد .. وترى علاقات الانسان 
بالاشسياء 3 ولا تريد أن ترى علاقته 
بذاته وبحياته وبموته . والآخر يترك 
لأفراده العاديين السكاء أن يذهيوا 
0 اليخر و اللعيقر 0 
يذلون ٠‏ اللي اللاهى بافشسسباعٌ 
جوعاته الوحشية تحت عناوين 
شتى »© ويستهوونه كل يوم بحديد ؛ 
يضمن لهم السيطرة والسيادة . 


امخن التركيب ؛ غير محدد المعالم؛ 
2 0 النور في ذاكرة أفراده 
فهم لا يقوون 


وغربتهم 3 . تررم عن 
سيم ؛ وشربته من البيت )هل 

ا ولااغى البيتة' + 
ولا يملكون الا الصراخ » كلما عربدت 
ابه وعدم 


اسك افيه بالهذيان . 

ويظل البيت كله نهبا ممزقا للعزلة 
والشك »© يتعلل بالعبث »© ويرتطم 
بالجذران > فئ دهاليز الياسن » فى 
هروب يتجدد © مع كل مشاء ؛ بين 
انياب الذاكرة المطموسة المعطلة .. 

ولكن 55 الى منى م. 0 

الطريق الى الحقيقة : ' 

ضرينا هذا مثلا للانسبان المماصر » 
فى عالمه المعاصر . 


014 


هذا الانسان الذى يعيثش كما لو 
كان عي عل شىء .© وكا لو كانت 
حياته. هذه. ».فى دنياه هذه 4 هى 
أول المطاف: ؛ وهى خاتمة المطاف . 

هذا الانسان الذى يدوخه فى 
ظلمات نفسه سؤاله العتيق عمسا 
قبل ؛ وعما بعد © ولكنه فى زحمة 
الايام » وتحت وطأة الهموم © يعتبر 
ور ا الترف © 
أو من الهذيان .. 

من لهذا الضائع يزي 0 
ليه 5 من له يزيح الصداً امتراكم عن 
وت بن له يحص وو ذاكرته 
المطموبسة 6 ويفجر منها ينابيع 
الاشراق ؛ تروى عقله ؛ وتهدى 
حواسه ؛ وتفرثس له طريقه نورا 
يتخطى به آلوت © رغلى يصيرة. > 
الى الخلود .. ؟ 

ما العقبة الحقيقية فى وجه ذلك 
كله ؟ : هل هئ الحواسس ؟ 
العقل ؟ 

بل ما «السبيل: الى ذلك عله : 
الحواس ى ؟ آم العقل ؟ !م طاقة معطلة 

فى الانسان » هي فوق الحواس © 
وموق العقل . 

الحواس ؟ ماذا 5 تقول ل لحواس ؟ 

فلينظر الانسان مم خُلق ؟ » 

«.ألم نخلقكم من ماء مهين . فجعلناه 
فى قرار مكين . الى ساد 1 
لى طعايه » 


© الا باذنه 9 »6 . 


العتل ؟ ماذا لو دعى العقل الى 
النظلر بطريقة تف كيره العلمية 
المماصرة »؛ الى كل ما فى الارض ثم 
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الى ما غى السسماء : هل تراه يتذكر ؟ 

8 الا نتظرون الى الإبل كيف 
خلقت ؟ والى السجاد كين رحمك 1 
والى الجبال كيف نصسيت ؟ والى 
الأآأرض كيف سطحت ؟ » « أفلم يروا 
الى ما بين أيديهم وما خلفهم من 
السماء والأارض ؟ » « أفلم ينظروا 
الى السماء فوقهم ؟ » « قل انظروا 
ماذا ة فى الصيوات والارض ؟ » « قل 
زرو غى الأرض فانظزوا كيف بدا 
الخلق ؟ © « ان اسستطعتم أن تتفذوا 
من أتطار السهو ات والأرض 
فانفذوا ! » 

واذا بدا العقل النظر > مستئفرا 
طاقاته كلها : ما ادخر غيه : وما 


الانسان والكون والحياة مخلوقة كلها 
لخالق خلقها ونظيها ؟ ان النسداء 
يأتيه » يلاحق تفكيره »© يقرر له نتائج 
بحثه سلنا 4 لعله يتذكر : 


« أفرايتم ما تمينون ؟ اانتم , 


تخلتونه إم نحن الخالقون ؟ » . 

« يخلقكم غى بطون أمهاتكم خلقا 
من بعد خلق مى ظلمات ثلاث » . 
«آم خلقوا من غير شىء ؟ أم هم 
الخالقون ؟ )0 . 

« وترى الجبال تخسسبها جابد* 
الذى اتقن ن كل شىء ( . 

« وما ترى لمى خلق الرحمن من 
تفاوت » . « وانبتنا فيها من كل شىء 


موزون » . 
« ومن كل شىء خلقنا زوجين » . 
« انا كل شىء خلقناه بتدر » . 


2 وأرسلنا الرياح لواقح » « ا 
خلقنا الانسان غى أحسن تقويم » . 


« اولم ير الذين كفروا أن حا 
والآأرض كانتا رتقا هفتقناهيا ؟ » . 
« أن الذين تدعون من دون الله 
لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » . 


- 


9 أن الله فالق الحب والتوق 4 
ويصل العقل بعد طول مطاف ٠‏ 


« ايشركون ما لا يخلق شسيئا 
وهم يخلتون ؟ » . 

« أفمن يخلق كمن لا يخلق ؟ افلا 
تذكرون ؟ »0 . 

« قال : ربنا الذى اعطى كل شىء 
خلته ثم عدى » . 

« لو كان هيههما آلهة الا الله 
لفنسدتا » . 


!1 م جعلوا لله شركاء خلقوا 
كخلقه فتشمابه الخلق .عليهم ؟ » . 

« أافى الله فك خاطر السهوات 
والارض ؟ » . 

« ذلكم الله ربكم لا اله الا هو 
خالق كل شىء فاعبدوه » . 

« ولئن سألتهم من خلق السموات 


والأرض وس خر الشمس والقمسر 


ليتولن الله » . 

لكنالمطلوب » لكى ترق الذاكرة 
المظلمة » ليس محرد الاعتراف بأن 
للكون والانسان والحياة خالقا .. 
فذلك ما تؤدى اليه ضرورة العقل ©» 
وما تشهد به الحواس بداهة ؛ وما 
تقر ابه الفطرة دون معاناة .٠‏ وقد 
يظل الانسان ‏ رغمهذا الاعتراف ل 
سجين ذاكرته المظلمية .. ان المطلوب 
هو حسن ادراك الصلة بهذا الخالق» 
وعبادته ©» واتخاذه إلها واحدا 
صمدا »2 والاقرار بألوهيته فى الفكر 
وفى العمل ومع الانفاس »© والاذعان 
له فى كل آمر » فالانسان - أآر اد آم 
: منه . والخلق ما كان عبثا » انما هو 
لآمر حقا : 

2 1 أيها الانسان انك كادح 
الى ربك كدحا خملاقيه » . 

ا وما خلتنا السسسماعء والأرض 


15 
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وما بينهما باطلا » 
/ أغفير دين الله ييغون وله 
وهو الذى كلق السسسسيواك 
والأارض بالحق ») . 
النسموات والارض. وم يعي .بكلتون 


: بقادر على أن يحيى الموتى » . 


٠‏ ولقد جئتمو 
اول مرة » . 
:« الله الذى خلتكم ثم رزقكم ثم 
ا 


نا فرادى كما خلقناكم 


)ا اتحسيت انهنا خلقناكم عيبثئا 
وانكم الينا لا ترجعون ؟ » . 

الا أن العقل مقيد بحواسسه :6 
محدود من حيث فكره © فهو يصل 
فكرة وحواسية الى التسليم يوجوة 
الخالق عز وجل : لكنه لا يصل بهما 
الى توحيد هذا الخالق ؛ والايمسان 
بألو هيته : والاقرار بجاكميته المطلقة 
.. ان الوصول الى هذه (الحقيقة)؛ 
والتصديق الجازم يها »؛ والعيستل 
بمقتضاها : تتولاه قوة مودعة فى 
الانسان © هى فوق العقل وفوق 
الجواس : تلك قوة الروح-المتوارية 
وزاء :ليق الخسة 


.. انها » لكى تتفجر ينبوعا نورانيا 
لمحتاجة الى يد الرحمن : سسبحانه : 
تكشف عنها الفشساوة »© وتهديها الى 
صراطه المستقيم » وذلك لا يتأتى الا 
بالصلة المستمرة به عز وجل ؛بالتوجه 
اليه » بذكره © وعبادته © والتماس 
الهداية منه » وطلب المدد من توفيقه: 
فهو ؛ سسبحانه : المصدر :6 واليه 
المعاد » هو الخلاق على الدوام ©» 
وهو الوهاب على الاستمرار »© وهو 
نور السموات والارض . ان أطلاق 
الروح من عقالها الترابى ليس بالامر 
اليسير »© خما هو بنتاج احكام عقلية 


جايدة باردة تتارجهم كناعاتها حسيب 
مقاييس الحواس 4 ولا هو بشهادة 
2" 


4 الحبيسة ىدراء ‏ 
حجحب الخواس 6 المتيدة بقيود العقل ‏ 


حواس مقيدة عاجزة يصيبها الكلال 
والملال : انما هو نشمدان دار 
لصلة المبد بخالقه ١‏ 7 واكم 
يفى ع العبد الى حتيقته غيلزيمها: 
يتذكر نشأته الاولى بش فافية لا" 
تعوقها الجدران : وبصيرة لا تقيدها 
الحواس ؛ ويصحب تلك النقمأة على 
هدى وامتلاء : فتفضى به الى معاد 
هو مؤمن به فموقن اليقين كله : اذ 
الاسلام بلا .أيمان لا يقدل : والايمان 
بلا احسان يمنحه التصديق الجازم 
لا يصل مقام اليقين : 

« كلا لو تعلمون علم اليقين . 
لترون الجحيم . ثم لترونها عين 
اليقين » . 

« يدبر الامر يفصل الآيات ؛ لعلكم 
بلقاء ربكم توقنون »4 . 

0.. ويؤتون الزكساة ؛ وهم 
بالآخرة هم يوقنون » . 

« فاصبر أن وعد الله حق ؛ ولا 
يستخفنك الذين لا يوقنون » . 

٠‏ وجعلنا ائمة يهدون بأمرنا 
لما صبرو!؛ وكانوا بآياتنا يوقنون » . 

« هذا بصائر للناس ©» وهدى » 
ورحمة : لقوم يوقنون »2 . 


« ربنا أيصرنا وسسمعنا فأرجعنا' 


نعمل صالحا ٠»‏ انا موقئنون » . 
« وفى الأرض آيات للموقنين » 
7 ع2 ان نظن الا ظنا وما نحن 


)0 وكذلك 0 ابراهيم ملكوت 
الموقنين » . 
وبديهى أن ( يقين الموت ) الذى 


ثميئا . واذا كانت الآخرة منزل عين 
اليقين للجميع »؛ فان الدنيا ينبغى أن 
تكون منزل (١‏ علم اليقين ) للمؤمنين » 
وقد تكون منزل ١‏ عين اليقسين ) 
لخواصهم ايضا 

فالايمان » اذ١ا‏ ؛ برزرح بين الاسلام 
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والاحننان + والاقبلام عو كاسن 
الايسان على الجوارح © ولا يتحقق 
كابلا الف يحسهم اسلامن غلديا 
يدخل الئاس فى دين الله انواجا + 
اى يتخذون الرب ألها واحدا احدا 
يدينون بدينه ويطبقون شريعته . 
وحقيقة الايمان فى الباطن ل فى 
القلب وفى الروح - هى الحسن : 
ان تمبد الله كأنك تراه : وان 

على وجه اليقين انك أن لم تكن قراء 
فانه يراك . قلا إسلام بغير ايمان 

« قالت الاعراب تهنا" قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا اسلينا ولما يدخل الايمان 
غى قلوبكم » : واسلام هؤلاء هو 
دخولهم بالشهادتين فى دين الله ٠‏ 
اى فى ظل شريعته © ليس نين ٠‏ 
اما اولئك المصدقون الذين كانوا فى 

مكة قبل الفتح ؛ أى قبل أن يسانظلو؟ 


بشريعة الاسسلام : فقد سسماهم تعالى' 


مؤمنين لا مسلمين. : فى قولهالكريم : 
« ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات 
لم تعلموهم .. »© ولا إيمان يغير 
احسان )0 وما يؤمن أكثر هم بالله آلا 
دهم مشتركون. 1١‏ علا اسبلتم ببقير 
احسان : 

« بلى من أسلم وجهه لله وهو 
محسين قله أجره عند ربه . 

« ومن أحسن دينا ممن امسام 
وجهه لله وهو محسسن ؟ » . 

« ومن يسلم وجهه الى الله وهو 
محسن فقد. اسحتكئيسشك بالعروة 
الوئقى ا 


المروة الوثقى : 


والمروة الوثقى هى حسن ادراك 
المؤمن لصلته بالله + بتذكر الميثاق 
بلع 1 اليه بار ؛ حتى يغدو 
هذا الميثاق تنبها طبيعيا ينتظم العقل 
والجوارح جميعا : 

« واذ اخذ ربك من بنى آدم من 


ظهور هم اتريتهم + واتيدهم علي 
را 
ا خافلين 5 تقولوا 
انما شرك اآباؤنا من كيل وكنا دري 
من يعدهم : أفتهلكنا بها قعل 
المبطلون ؟ . وكذلك نفصلل الآيات ٠»‏ 
يرجعون » . 

ذلك هو الميثاق :يشهد بهالناموس 
الذى فطر عليه الانسان ة أنه مودع 

لح مصتصي ف الودج 
الله 1 لاسا ب الحواس والسى 


العقل والى الروح . الميثاق الذى 
يرجع اليه من انستيقلت روحه من 
سسباتها فى سحن الطين ؛ رجعة الى 


الفطرة والعهد مع الله ؛ تستنفر فى 
الانسمان قوى بصيرته : فتنتفض فى 


قلبه وفى جوارحه وفى كل كيانه . ش 
حقيقة التوحيد : بعد أن ا شهدت 


والخلق . واذا 5 الايمان بوجود 


بالضرورة 6 الحسواس والمقول 
بمختلف طلطرائق تفكد ها ان الايمان 


بتوحيد هذا الخالق ٠»‏ والوهيته » 
وتحكيمه فى كل صغيرة وكبيرة من 
شؤون الحياة ‏ وما ثم صغيرة على 
وجه التحقيق ‏ هذا الاييان هو 
موضع التخيير » وهو ثمرة المجاهدة؛ 
وهو مناط الجساب ٠.‏ هو أمانة 
الاختيار المحاسب المسسؤول ؛ التى لم 
تحملها السموات والارض والجبال؛ 
فهى مسيرة مقرة بالريوبية لخالق فى 
كل نواميسها » لا تتخلف عنها : 

« انا عرضاذا الامانة على , 
الهو ات والارض والجبال نأنين أن 
عي 3 وأشسفقن منها 2 ا 
والمشركين بارع »؛ ويتوب الله 


الخ 
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ل المؤمنين والمؤمنات وكان الله 
غفورا رحيما » . 

والنفاق والشرك عرضان يقلبسان 
الايي ان وحقيقة التوحييد : 
فيفسسدانهما : لذلك كانا 
العذاب : فيما خير فيه الانسسان 
ماعتقاده وعيله فاختارة : 
«الا اكراه فى الدين © قد تبين 
الرثت ند من الغى : فمن يكقفر 
بالطساغوت ويؤمن بالله : مقد 
استيسك بالعروة الوثقى لا انقصام 
لها » والله سسميع عليم » . 


ستتم الهداية : 


وما مهنة الرسل. الاولئ الا :أن 
يفتحوا مغاليق الحس. : ويكسروا 
اقفال العقل » لكنئ يرتد الروح 
الانسانى الى وعيه : فيرى ة 
ويتذكر * 

ح « واذ اخذنا من النيبيين 
ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم 
وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا 

ميثاتقا غليظا » . 


« اقرأ ياسسم ريك الذى خلق . 
خلق الانسان . من علق 58 أقرأ وربك 
الأكرم . الذى علم بالقلم . علم 
الانسسمان ما لم يعلم » . 

« كلا أنها تذكرة . قمن تلمسسساء 
ذكره » . 

« أو لا يذكر الانسان انا خلقناه من 
قبل ولم يك شيئا ؟ » . 


ف ان الذين انوا اذا جسهى لالت 
من الشسيطان تذكروا © فاذا هم 
مبصرون اه 


« مالكم من دونه يمن ولى ولا 
صفيع © أفلا تتذكرون ؟ » . : 

)0 وليعلموا انها هو اله واحد 6 
وليتذكر أولو الالباب »6 .6 


خا 


« ذلكم الله ربكم فاعبدوه : افلا 
تتذكرون ؟ ») . 

أن الايمان بوجود الخالق ٠+‏ هو 
الخطوه الاولى نحو توحيد الخالق 
بالالوهية » وعبادته ؛ وعدم الاشيراك 
به أو الثفاق هيه مى كل عمل ٠‏ 


وحارحة 3 و الانفاس 3 مكيف 
السييل : اذن © الى التوحييد 
الخالس ؟ 


انه هداية من الله عز وجل : 
تضىء الروح ل 
طريق الهدى : وأخذ بأسسبابه . و 
الله عز وحل 0 
طرفة عين 3 واصغاءة ممع 3 
وخفقة قلب » وخطوة قدم . وأنهم 
ليتلقون فيض هدايته فيها جميعا اذا 
كانت أرواحهم هناك . ارواحهم التى 
لا تصنو الا بالذكر : ولا تتألق الا 
بالعبادة . وهى عندما تصفو وتتألق 
تتهيأً لتلقى المدد الالهى ٠‏ والروح 
عنديا تفىء بتور من .عنم الله © تيد 
العقل © فتفتح فيه عين الفهم ؛ وتريه 
بهذه العين عالم الفييب وعالم 
الشهادة » وتمد الحواسسى فتفجسر 
أعباقها : فتتحرك بالله وحده : 

« أغرأيت من أتخذ الهه هواه 
وأضله الله على علم : وختم على 
سنمعه وقليه » وجعل. على نصره 
غشاوة » فمن يهديه من بعد الله 
أفلا تتذكرون ») . 

« الذين كانت اعينهم فى غطاء عن 
ذكرى » . 

« وما يتذكر الا من ينيب » . 

والله عز وجل » يخاطب خلقه 
بآيات الوجود 2 وبآيات الشمهود 4 
بالكائنات و بالتحصار ب م بالقيمض 
لط 2 » بالابتلاء والاجحتتاياء »6 
بالرخهية والعذاب © اذا كانت 
إرواحهم مستيقظة سمعت © فوعت» 
فتذكرت © غرجعت © وأنايت ٠:‏ 

حدم ١ل‏ ولتد أخنذنا آل فرعون 
بالسنين © ونقص من الثمرات »© 
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لعلهم يذكرون » . 


« أولا يرون أنهم يفتنون فى كل 


عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا . 


هم يذكرون ؟ ») . 

« واذكروا اذ جعلكم خلقاء » . 

« وما يأتيهم من ذكر من الرحمن 
محدث الا كانوا عنه معرضين » . 

« ولقد صرفناه فيهم ليذكروا » . 

« ان فى ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب أو القى السمع وهو شهيد » . 

والتلبهنا هو البصيرة ومستودع 
الهداية ومظلتى الفيض الالهى © وليسن 
العقل + أذ لكل يكلف عقل + وليسى 
لكل مكلف قلب الا « لمن أراد أن يذكر 
او أراد شكورا » . 

والذكر طريق. العلة الدائيية 
بالله » وجسر الهداية مننه ؛ ليس 
محرد حركة لسان © و' لا مجرد تسسليم 
عقل » ولا مجرد دلالة فكر : انها هق 
قبل ذلك »© ومعه »2 وبعده ‏ توجه 
بالروح وبالقلب وبالجوارح وبقوى 
التفمن كلها الى الله : 

« الذين يذكرون الله قياما 
وقعودا وعلى جنوبهم »" . 

واذكر ربك كثيرا 4 وسيم 
بالعشنى والإيكار » . 

« واذكر اسسم ربك وتبتتل. اليه 


تبتيلا » م 
« يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله 
ذكرا كثيرا » . 


2 انما يريد الشضيطان إن يوقع 
بيتكم المداوة والبتفساء فى الخس 
والميسر » ويصدكم عن ذكر الله )») . 
هذا الذكر هو سسيل الطمأنينة 
وسلم الهداية » أعده الله اه 

الأبرار 

« الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم 
بذكر الله الا بذكر الله تطيسئن 
التلوب » . 

« ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى 
ذكر الله » . : 

« ومن يعشش عن ذكر الرحمن 


نقيض له شيطانا غهو له قرين )ا. 

زمن تعردي عن تكو يبه يدك 
عذابا صعدا » . 

( ومن اعرض عن ذكرى ان له 
معيشة ضنكا » 5 

« غاذا يتم متاسسككم فاذكروا 
الله كذكركم آباعكم أو اشد ذكرا » . 

« .ولا تطع من اغفلتا قلبه .عن 
ذكرنا ©» واتبع ا 2 

« فأعرض عن من تولى عن ذكرنا 


هكذا يعود الفائب : 


والفكر : فى ظلال الروح : على 
الايمان : هذا الايمان 6 بالله عز 
وجل © يصبح الانسان عبدا لله ؛ 
ل لي ا ب 
وقناعة وامتلاء فى سس ببيل الله 

غالعقل يقرر لصاحبه الفكر الذى 
ارتتض اه الله لعبده المؤمن.: فكر 
الاسلام عقيدة وشريعة : ويكون مهم 
القزيعة والعيل بها كزور :لا يم 
للفرد بغيرها ايمان ولا احسان » ولا 


يعمرها ويعيثشها ويرتقى بها مدركا 
صلته بخالئه وخالتها باسسدتيرار : 
متصورا غاية العمل والاستخلاف 3 
مبصرا من وراء الحجب مبدا الأمر 
ومعاده © فهو بين يديه وفى عينيه 
اميه سسا ار كار ٠‏ 
تلقاه 0 لو الحارس اليتظ» 
والتنبه الطبيعى اذى يوقظ الحواس 
زلت »© ويوحه الفكر اذا ضل ©6- 


ويؤجج نار العزيمة اذا خبت » ويتلقى 


لذ" 
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أمطار التوفيق اذا ميك : ويقلود 
رحلة الحياة الى خلود مقيم © فى 
جنات وتعيم . 

قال رسول الله صلى الله علية 
وسسلم » فيما يروى عن ربهعز وجل : 
« أنا عند ظن عبدى بى : وأنا معه 
حين يذكرنى : ان ذكرنى فى نفسه 
ذكرته فى نفسى ٠‏ وان ذكرنى فى ملأ 
ذكرته غى ملأ هم خير منهم © وان 
تقرب منى شسبرا تقربت اليه ذراعا : 
وان ل ل 
هرولة . 5 ّ؛ 

وقال عليه وآله الصلاة والسلام : 
« لو تكون قلوبكم كما تكون عند 
الذكر »؛ لصافحتكم الملائكة حتى تسسلم 


عليكم فى الطرق » . 
وجام فى الحديث التسدسى : 
)0 ما تقر ب الى" عبدى بشىء أحب 


الى مما” اغترضت عليه : وما يزال 
عبدى يتقرب الى باللبسوائل حتى 
أجبه © اذا عه اك ا 2 
يسمع به ؛ وبصره الذى يبصر به . 
ويده التى يبطثى بها » ورجله التى 
يمك يها ؛ وان سالتى لاعطيقه : 
وان استعاذ بى لاعيذنه ا" 

وسأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الحارس بن مالك * « كيفا 
أصبحت ؟ » . 


قال : « اصبحت مؤمنا حتا » . 


فقال : « لكل حق حقيقة ٠‏ هما حقيقة 
ايمانك ؟ » . قال : « أسهرت ليلى : 
واظمأت نهارى » حتى كأنى انظر الى 
عرش ربيى بارزا ؛ وكأنى انظر الى 
اهل الجنة يتزاورون فيها : واصفى 
الى أهل النار يتضاغون غفيها » .. 
فقال الرضول صلى الله عليه وآله 
وسلم : « مؤّمن نوار الله قلبه > لقد 


عرفت فالزم » ثم كال عليه 
السلام : « من سيره أن يرى رجلا 
شرح الله صدره للايمان : فلينظر 


عودة الغريب . طوبى لهم : فى 
أييانهم يلقى الله اقباسا من ضيائه ٠»‏ 
ويفكرهم المستضىء بنور ١‏ الله يؤوب 
العصر الى رثماده ؛ ويسترد ذاكرته 
الله جذوتها وتوفيقها يستأنف الاسلام 
٠. 000‏ ةورع لكر وتيري 


٠.‏ فلقد أظل زما 
0 ل 


عن دينه 2غ هسسلوف يأتى الله بقوم 
يحبهم ويحبونه » أذلّة على المؤمنين 

اعزاة على الكافرين ؛ يجاهدون فى 
سبيل الله ؛ :ولا يخافون لومة لاثم ؛ 
ذلك فضل الله يؤتية من يشاء ؛ والله 


واسع عليم » . 


لل 
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أعجب الطرق وأروعها لتنفيذ أرادته 
غى كل ثسىء ؛ وهى طرق أبعد 
وليس فى وسعنا الا أن ندرس ونقدر 
ونؤمن . ومن هنا جاءت مزايا العلم» 
وتجلت آيات الشالق فى عصر العلم . 
؟ ‏ اسستمد القرآن الكريم الي 
وأمثاله من الكون فكان من الطبيعى 
أن يلتقى العلم الذى يبصرنا بأسرار 
بدائعه وآياته ٠‏ 


تعريف العام : 
العلم يعنى تلمس الحقائق 
0 الحس © ومن ثم لهاك 


توانين سليمة عامة التطبيق وهو 


للدكتور محمد حمال الدين الفندى 


حعيل. العادم الاساسية . الطبيعة 
من وكوي 3 وعلوم الحياة 
التى تتوافر على دراسة الاحيساء 
وسلوكها وهناك أيضا العلوم 
التطبيقية التى تتضمن مسائل عملية 
عديدة قوامها استخدام واستفلال 
ما أودع فى الكون من طاقات وثروات 
الاتسان الى مرة مرموقة بين العلم 
حين سخر الطاقة الذرية وهى سر 
الصاروخى فحصل به على السرعات 
الفلكية الى كسيم بها اجمسارام 
السياء . 
وأساس العلم الاختبار والقياس 
با ستخدام الحواس 4 ثم معالجحة 


001 
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نتانج ذلك الاختبار الحسى بالقفوى 
العقلية . أما عالم ما وراع الحس 
فلا دخل للعلم به.٠‏ اللهم الا ما بيكن 
اخضاعه منه الى مستوى الحس 
بواسطة آلات ومعدات تتأثر بما هو 
غير محسوس مباثسرة ؛ مثل الالواح 
الحساسة التى 2 تحيب لتأثيرات 
الاشعة فوق البنفسجية التى لاتدركها 
الاعين 34 ومثل الائرة المغناطيسية أو 
( البوصلة ) التى تستخدم فى التعرف 
على اتجحاهات خطوط القت سوى 
المغناطيسيةفىاى مجال مغناطيسى. 


وليس منا من ينكر قلك الالهامات 
المفاجئة او ذلك الايحاء الخفى الذى 
يقبل الينا آحيانا من عالم ما قد 
تسسهناء عالم الارواح أو عالم يا وراء 
المادة ؛ وفكرته أعيق من عالم ما وراء 
الحس » أن لا سححتحكيت له حتى 
قلوينا الواعية اثاراته اللوجهة 
الينا . ولعل خير من يحدثنا من بعض 
تلك الالهامات الصادقة العليساء 


والمستككلفون والفلاسفة ) ثم. 


المؤمنون المتصلون . 


والدين هو الذى حدثنا عن عالم 
ما وراء المادة » وأكد الايمان(بالخالق) 
مصدر هذا الكون ومرجعه . ويمدنا 
الدين كذلك بطاقات روحية عظمى 
لا تعرف الهزيمة . والايمان شعور 
طبيعى أو فطرى لانه ميثاق الخلق: 
« واذ أخذ ربك من بنى آدم من 
ذلهورهم ذريتهم اهدعي 0 
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شسهدنا 
أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا 
غافلين » . والدين الى جانب. هذا 
كله حصيلة أسبى الاخلاق وارفسع 
المعاملات بين الافراد والجماعات 5 
وتشترك ٠أسس‏ المعرفة الدينية مع 
أسمن العلم فى : 


ف 


ولكن. المغرفة الدينية بكلاف ١‏ 
تعتبر هذا النظام شاملا كذلك للناس 
ومعترك حياتهم 3 


؟ ا ضرورة التثبت وعدم الاعتماد 
على مجرد التخمين : فالاييان يجب 
أن يتم عن بينة » لان كل ما فى الكون 
وؤرسالات. السباء يها من الآبنات 
ها يكيل الفكل على التصديق نينا 
والتسايى لها + ول يكل هيده 
المعانى يقول القرآن الكريم : 


«.بل هو آيات بينات غخى صدور الذين 
أوتوا العلم وما يححد بآياتتا الا 
الظالمون ») . 


فى سورة يونس 310 + : « وما 
يتبع أكثرهم الا ظنا إن الخلن لا يغنى 
من الحق شيا ان الله عليم درميا 
يفعلون » . ش 


وغى سورة العنكبوت ( 
« سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى 
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » 
ضرورة التمسك بالمنهج » وفى الامانة 
والمثابرة » والتواضع الى غير ذلك 
من مكارم الاخلاق » ولكن الهدف 
يختلف فان ١‏ يقفا عند حد 
حتى يصل الى الغاية . هذا كما أن 
المعرفة الدينية لا تعتميد على مجرد 
العقل 4 متسل ان من مصادرها 
الاحساس الروحى 4 أو الش عور 
بالقلب ء وعلن ‏ آية حال فيذاك عن 
مثل. الارواح والملائكة والجن » ولكن 
يدرك ذلك القلب بالاحساس الصادق 
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335 والمؤمنون هم وحدهم الذين 


حول هذا الموضوع . 

ولقد نجم عن تعرف الناس على 
بمعضصس معالم عالم 8 وراء المادة عن 
طريق الدين ان راخت طائفة ,: 


تجرى محاولات الاتصال بمن فى ذلك 


العالم بطريقة يسمونها ( تحضسير 
الارواح ) . وحن لا نستطيع أن 
نطلق على تلك المحاولات اسم 
عن المالوف فى التجارنب العلبية ولعذم 
امكان تعييم إجرائها ٠.‏ وقد فهم 
دراسات ) علم الارواح 7 2 ولكن 
الحقيقة أن ما وافقت عليه هلو 
دراسات ( علم النفس ) على غرار 


ما هو قائم فى بعض جامعاتنا . 


واعلبه الى ]ذا شلينا عضن 
تلك الاتصالات ثم محصناها نجدها 
انما تتم مع عالم غير عادى حدثتنا 
عنه الاديان يسمى عالم الجن . فقد 
جاء مثلا فى سورة الجن (5 ) : 


« وانه كان رج ال من الإنس 
يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهقا» . 


وثمة ناحية اخرى فحواها اننا 
للأسف الشديد نجد فى تراثا 
الاسلانى كلطا بين عالى الخمادة ويا 
وراء المادة » اذ افترض غفريق من 
السلف أن. الخلائكة تسيطر على كل 
ما غى الكون حتى الظواهر الطبيعية» 
بدلا من القوانين .والتكتم القاينة الت 
فرضها الخالق وراح يكشف عنها 
العلم تباعا . فهذا ملاك البحر مثلا 
يضع ابهامه فى أقصى بحر الصين 


فيفور له الماء ويكون المد ٠‏ ثم. يرفع 
أبهامه فيطلب الماء موضعه ويكون 
الجزر . ويطبيعة الحال لا يعتدز مثل 
هذا الخلط والوهم من الدين فى تسىء. 
نقد ختغل: الله لكل: شيع ييا ٠‏ 


نفسيقة علس + 


تبيخ اذا أن العله .وعف يحدن الآن 
عند حد الكشف عن العلاقات 
نا فى الكون من طاقات © آنا الحمت 
فيذهب الى أبعد من ذلك »© اذ يبئث 
فى الغاية من خلق الاشسياء والانسان» 
وربطها بالخالق . 


ولهذا لا بد من أن نعنى بدرامسة 


العلوم دراسة واعية بحيث تصل الى 


الاسباب ؛ ولا تقتصر على مج رد 
بدراسة الماء . 


وهنا قد يدعى البعض عه 
لا يمكن ربط العلوم بأية غاية اخرى 
تخرجها عن جوهرها . ولضمان 
سلامة المنهج العليى يمكن ان تمتد 
الدراسات والبحوث العليية الى 
دراسسات وبحوث أخرى ( فلسفية ) » 
تجمع شتات المعارف . وتوجد بينها 
رابطة متينة متماسكة توضح الغاية 
وتبين المقصد بطريقة تبقى على جوهر 
العلم وعلى قدرات الانسان الروحية. 
وعلى هذا النحو نجد ان من واجبنا 
الدين وتقوم الاخلاق © وتعيد الثقة 
الى النفوس وتوفر لها الطمانينة . 
وان من يريد أن يعرف مدى انتشسار 
التلق والاباحية فى الخارج حيث 
شىء عليه أن يلقى نظسسرة الى 


يفا 
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ما تفننوا فيه من ألو 
والمنوميات والخمور . 


برمالاته : فتلك هى نقطة الانطلاق 
التى تمدنا بأاكبر القوى الدافعة الى 
والقسسقاء : 


وعلينا يعد ذلك" أ" تنم أطاز! 
نحدد داخله 0 المسساوي 
حيك لفت 1 عتيرف ا ظهرها 
عقولهم نقطة البداية التى انطلقت 
منها » وهى الايمان بالله الذى خلق 


العقل وجعله قادرا على التأمل' 


والكثشف ٠.‏ ويقودنا ذلك الى وحوب 
ايجاد دراسات وقراءات أو مطالعات 
شاملة تجمع دين الدين والعتلم 
بلفة العصر : من غير تعقيدات 
فقهية ٠‏ فى مراحل التعليم المختلفة. 
وتحملنا الفلسفة العلمية على الاتجاه 
دائما نحو الغاية السامية التى من 
أجلها كان هذا الوجود وقام هذا 
النظام » ولا يتقودنا الى ذلك بطريقة 
ترتا" لها النفس و يقتنع بها العقل 
سسدوى الدين الذى 0 بأن كل ذلك 
من مظاهر الألوهية © ولهذا تقول : 

( الفلسفة فوق العلم © والدين فوق 
الفلسفة ) 


ولكن كلما اتسعت آفاق معرفتنا 
العلمية »؛ كلما زادت حصيلتنابالقواعد 
والنظلم التى يسير عليها الكون فتضيق 
ساحة المجهول »© ونجد أنه لا مناص 

من التسليم بوجود المبدع الخالق . 


و هكذا بويد العلم الدين ويؤازره ٠.‏ 


168 


ولما كان هذا هو الوضع الطبيعى 
للعلم بالنسبة الى 7 : نحد قديما 


"انه عندما قبل البشر "على الأرين 


بجهلهم كان لزاما أن يكلم الله الناس 
على السنة الرسل من آن الى آخر: 
وعهكذا فعل . 


لما صار عصر العلم على الابواب 
نز أت اكن ربالات المعاء الى اهل 
الارشن بيظة فى القرآن الكريم الذى 
يخاطب العقول الراجحة والقلوب 
المتفتحة + ويقتع بالحجة الدايفة 
واللنطق الغلمى المليع .. 


ولهذا أيضا نقول ان القرآن 
تعجرة كالدة 6 ولا يكن ان تقادن 
معجزة على الارض الا اذا كانت 
على هيئة كتاب لا يقف اعجازه عن 
عصر معين ؛ ولا يْحد بثقاافة' 
بالذات ٠.‏ 


الخالق القدير : 


وليس وجود الله عند الكثيرين * 
أمثال ارسطو » مسألة غيبية يختلف 
يها بين الاثبات والنفى ؛ ولكن 
حقيقة عقلية على غرار المسلمات أو 
البديهيات التى نعرفها . ويرى فريق 
من الؤّمنين أن الله يشهد على 
الاشياء وليست الاشياء هى التى 
تشهد عليه » لان العقيل والوعى 
لا يستقيمان الا على الاييان بالله . 
وهذا الايمان هو خير ما تفسر به 
الخليقة . وعلى الرغم من ذلك 
سدوف تسوق هنبا ملخض يعض 
البراهين الرياضية على وجود الله 


فالذى لا جدال فيه أن الكون يمر 


الآن بمرحلة من النظام المحكم . ١‏ 
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بخصم كل' مايه لتوانيق فانسيحة 
لاير . وتكن :اذا ملكا جد 
بامكان حدوث هذا النظام وتوفره 
ولوامرة واحدة بالصدفة ؛ لا بسع 

حسباب الاحتمال. الرياضتي أن يعد 
استمرار هذا النظام ضربا من ضروب 
الصدفة » ولكن بتدبير خالق قدير . 


ومن العبث أن نقول إن الكون جاء 
هكذا من تلقاء نفسه » ذلك قول 
مردود ؛ ومن اللازم أن يوجد له خالق 
مدير ؛ ولكن علينا ان نسبغ على 
الخالق ازليا موجودا بذاته منذ القدم 
وهو فى ذلك يخالف الحوادث » 
ويختلف عن الاثسياء فى صفاتها » أو 
« ليس كمثله شسىء » . 


والبراهين العلمية على وجود 
الله كثيرة » اذ أنه يتجلى فى كل 
ركن من أركان هذا الوجود بها 
صنع وما أبدع ؛ ولكن لا يملك الجاحد 
أو الكافر أى دليل يسوقه لنا على عدم 
وجود الله تعالى سوى اننا لا نراه 
رأى العين . وهنا يحق لنا مسرة 
أخرى أن نتساءل قائلين : هل نحن 
نرى بأعيننا كل ما يحيط بنسا من 
كلا بطبيعة الحال . ولكن على الرغم 
من ذلك نقول ان الله تعالى ييكن 
أن يرى بالقلب الذى يتسع وحده 
وتعالى » الا أن لهذه المشاهدة 


. القلبية النورائية شروط من درجات 


الايميان الكامل وطهارة النفس يحب 
أن تتوفر فى المشاهد » تماما كما 
تكون المقابلة العظماء والإمراء مبن 


الناس شروط تملى واحتياطات تتخذ 


رغم ما بين الحالتين من خروق عظمى 


درس من المام : 


يكون أكبر نسبة على الاطلاق غى بناء 
الاجسام الحية . ومن الحقائق 
المعروفة ان الماء يغطى نحو اربعة 
أخياس سطح الارض : كما أنه فى 
حدود درجات الحرارة التى تتوفر 
على الارضص : ( أقلها ./ا درجة تحت 
الصفر فى أواسط سيبيريا فى الشستاء 
واعلاها هه درجة حول خط الاستواء 
الحرارى فى الصيف ) »© يأخذ دون 
غيره من المواد صورا ثلاثة هى ه 
الصلابة والسيولة »؛ وصورة الغاز 
أو البخار . ومن خواص المساء 
الطبيعية أن له أكسبر حرارة 
نوعية على الاطلاق » بمعنى أنه عامل 
ملطف للجو لا يستجيب يبسوولة 
للتسخين أو التبريد . أما بخار الماء 
الجو ليكون السحب ثم المطر الذى 
هو مصدر الماء العذب على الارض . 
وبالاضافة الى كل هذا نحصد أن 
الماء الصلب أو الثلج أخف من الماء 
السائل ويطفو فوق سطحه » مخالفا ' 
بذلك القاعدة العامة التى تقول ان 
الانكماثشس بالتبريد يتطلب أن تكون 
المادة. فى حالة الصلابة أكبر كثافة 
منها فى حالة السيولة . 

والحق أن لكل صفة من هذه 
الصفات كلها صلة وثيقة بالحياة على 
الارض وبقائها يانعة مزدهرة . وهى 
ان دلت على شسىء فانها تدل على 
منتهى التدبير والاحكام من لدن خالق 


فكمية الماء فى الارض لم تكن جزافا 
وائنا بقدن معلوم لحفظ التوازن 
الحرارى هيها ونمى جوها على مرا 
السنين » أو على حد تعبيرناالهندسى 


لذن 
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| احمليا جقيلة داكل حدود معينة »+ 
فلولا اتساع رقعة الماء لسادت على 
الارض فروق عظمى من درجات 
الحرارة هنى هفيا الحياة + كا 
هو الحان على القير القريب بنا مكلا 
55 وعلماء البحار وح دهم الذين 
يصفون لنا مهمة البحار والمحيطات 
والتيارات البحرية العظبى فى توزيع 
الحرارة المكتسية من الشمس توزيعا 
فادلاً نين ارجاء الآرشن المخطلفة. ؛ 


ونظرا لان الثلج يطفو على سطح 
البحر فهو عندما يتدفق من المناطق 
القطبية ويندفع الى المحيطات على 
هيئة جبال الثلج الهائية يذوب على 
التدريج تحت تأثير الاشسعاع الشمسى 
المباشر » بدلا من أن يغوص فىالقاع 
المظلم البارد ويظل على حاله » وبذلك 
تتراكم الثلوج تدريجيا على مر السنين 
حتى يتم تجمد بحار الارض ومحيطاتها 
وعندها تفنى الحياة فى البحر ؛ كما 
وتفنى الحياة على اليابسة كذلك . 


الصفات »© مصداتا لقول الله فى 
سورة الانبياء ( ." ) : « وجعلنا من 
الماء كل شسىء حى ؟ » انها ولا شك 
كلمة الله الذى يقول فى سسوره 
النحل ( .5 ) : 

« انما قولنا لشىء اذا اردناه أن 
نول له كن فيكون » ٠‏ 
مقياس العام : 

وربما يبدو خطيرا »© كما يقلن 
البمعض ولست منهم © اقحام الدين 
فى العلم: ) اذ قد يظهر الدين فى 


ان 


تقاسى الحقائق العلمية الواردة فيه 
بنفس مقياسسى العلم الحديث وبالمعنى 
الكامل لتلك الكلمة . فان المتعلم 
الذى إعطى لنفسه فرصة التفكسير 
الحر والانطلاق الذهنى قد يجد ما فهم 
عن العين اضرا فى كنذا المجال ١‏ 
باهو قيض كوة الطى + -والفين 
هذا السبب ولاسباب أخرى عمدت 
قرصة الانطلاق والتقدي ... ولكن هذا 
لايمكن ان ينطبق على القرآن وتعاليمه 
تلك. التن فحرت أعرق حضارات أنه 
الارض وأكثرها عدالة وازدهر بها 
العلم وايقع > بل لد كانت. آولي 
الآيات على الاطلاقطلبا للعلم والتعليم 
حين نزل قوله تعالى فى سسورة 
العلق : 


« اقرأ باسم ربك الذى خلق .خلق 
الانسان من علق .اقرأ وربك الاكرم٠‏ . 
الذى علم بالقلم . علم الانسان مالم 
يعلم ») . 


والحق يقال» ان الذى نزل القرآن 
كمعجزة خالدة يخاطب أهمل هذا 
العصر بلفتهم : أعنى لفة العلم © 
ولكن لزم 'فى نفس الوقت أن تحتفظ 
بجوهر الرسالة » فلا يجعل منها 
مرجعا علميا على النحو الذى نعرفه؛ 
وانما يتخذ من الحقائق العلمية 
أساسا للوصول اليه والتعرف عليه. 


وعلى هذا النحو نجد أن فى 
القرآن كثيرا من الآيات التى تكشف 
الحقائق العلمية » بل وتسيق ركب . 
العلم فى فروعه المختلفة . غفى مجال 
علوم النضاء مثلا يمكن أن نقف عند 
العديد من الآيات مثل قوله تعالى 
فى سورة الرحمن ( 6 © 8ه" ) * 
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«ا يا 02 الجن والانس ان 
الا سلطان . ٠فبأى‏ 00 تكذيبان . 
يرسل عليكما سوا من نار ونحاس 
غلا تنتصران » . 


اقثار الى غتلطان العندام الذي 
استخدمه الانسان مى هذا العصم 
ليسبح غى الفضشساء ويثئلت من قدضة 


جذب الارضى : وكذلك الى وال 


الفنضاء ممكلة فى النان. التى لا دكان . 


لها أو الاشعة الكونية التى ترسلها 
خسولا فضي يغها الحياة. , 
مثل قوله تعالى غى سبور الجن (48) *: 


« وأنا لمسمنا السسماء فوجدناها 
ملئثت حرسا شتديدا وشنهنا ») . 


أشار الى الشهب التى تعترض 
سسبيل سسفن الفضاء . ومثل قوله 
تعالى فى سورة الخديد ( ع + : 


يعلم ما يلج فى الارض وما يخرج 
منها وما ينزل من السماء وما يعرج 
فيها وهو معكم أينما كنتم ») . 


أى أن الله تعالى ليس له مكان 
معين © فلا تتوقع رؤيته بالسبح فى 
جهل أو سوء نية . ومثل قوله تعالى 
فى سسورة التحل 65:1.) : 


دولله ضيجة جاكي البنو اتوي 


3< يستكدرون )ا 


اشارة الى وجود احياء تدب على 
بعض الكواكب الاخرى التى يعج يها 
الكون ضمن مجموعات الشسموس 


الاخرى . ومثل قوله تعالى غى سورة 
الانبياء ( 5 ) « تال ربى يعلم القول 
نمى السماء والارضص وهو اديع 
اللي ا . 


اشارة الى أن الففل الشري ليسن 
وحده غى هذا الوجود ؛ لان الكلام هو 
الحد الفاصل بين الكائن الذى يعقل 
والكائن الذى لا يعقل ؛ أو هو وليد 
الفكر والعقل © ومثل قوله تعالى فى 
سورة الشورى 5981 ]): 


« ومن آياته خلق الس موات 
والارض وما بث فيهما من دابة وهو" 
على جمعهم إذ يشساء قدير © 


متن أمواج الاثير ؛ كا ينناول العلماء 
فى سورة الحجر ( ١15‏ ): 


« ولو فتحنا عليهم بايا من السسماء 
فظلوا فيه يغرجون » . 


يكون فى مسارات منحنية أو متعرجة 
.٠.‏ ولقد أطلق القرآن على اسسفار 
الفضاء كلها اسسم ( المعراج ) »© ولا 
يعرف الفضاء الكونى كما تعلم الخط 
المستقيم » ومثل قوله تعالى فى سورة 
المؤمنين ( 1271 : 


« ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت - 
السموات والارض ومن فيهن » . 


اقمنارة ان ان الخو والقنر 
يوجدان أيضا على غير الارض © وهو 
أمر طبيعى »© فالهوى يلازم نقبوء 
العقل الذى يميز بين الخير والشر 
ويفرق بين الخبيث والطيب . ٠‏ 


بذ 
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للاستاذ محمود مهدى الاستانيولى 


تشفل قضية إعدام قاتل العمد علماء القانون والاجتماع » نظرا لخطورتها . 


وقد انقسموا الى فريقين متنازعين : فريق يقول باعدامه » وفريق يقول بمنع هذا ٠.‏ 
ام 


وقد تركوا. البشرية فى حيرة واضطراب » لأنهم هم انفسهم فى حخيرة . 
واضطراب , لآن البشرية اعجز من ان يضعوا القوانين » وإنما يضعها خالقهم » كما ٠‏ 
وضع القوانين المادية الطبيمية ٠‏ وسيبقى البشر فى أسقاء من مخالفة القوانين 
الإلهية كما هم يشقون اذا تركوا القوانين الطبيعية » فلا بد لهم من الخضوع لما 
حنى يتسنى لهم البقام ولوقي ,.. .. له 

وقد ادلى كل من هذين الفريقين بحجج وادلة نذكرها فيما يلى ثم نعقبها 
بحكم الشريعة الاسلامية فى هذا الموضوع الخطير ١ ٠‏ 


انصار نظرية الفاء الإعدام 


ان الذين يقولون بعدم الشرعية يحتجون بأن ليس من حق الهيئة الاجتماعية 
إن-تزهق روح إنسان وهبه الله الحياة ولله وحده الحق أن يأخذها . واحتجوا 
أيضا بأن عقوبة الاعدام هى عقوبة خطرة لأن الضرر الذى ينتج عنها غير ممكن 
تلافيه اذا ما نفذت هن المحكوم عليه ثم بعد ذلك ثبت خط -القاضى وظيرت براءته 
كمأ حدث فعلا فى كثير من القضايا » فمن يسترد عندئذ حياة السرىء 3 


؟ 
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لا سسيما وان قناعة القضاة هى نسبية واختلاف الرأى بين قضاة الدرجات 
المختلفة فبائع بكثرة ..وقالوا أيضا بأن هذه الغتوية جائرة ولا تاسيب 
الحريبة مهما كانت نظيعة .+ فضلا عن انها بكسمة نفستر متها اللفوس . وقالوا 
كذلك بأنها لا فائدة جذرية لها لآن وجودها فى التقريع لم يردع المجرمين عن 
ارتكاب الجرائم ؛ ويستدلون على ذلك بأن نسبة الجراائم المعاقب عليها بالإعدام 
تقل فى البلاد التي ل تزال قوانيئها تقر عتوبة ا ا الجرائم 
فى البلاد التى ألغتها . 
ويقول اصحاب هذه النظرية إن المجرم مريض ومن واجب المجتمع أن يداويه 
حتى يشفى تماما لا أن ينتقم منه . 
وقد عبر عن هذا الاتجاه صاحب هذه النظرية الدكتور ( ااذمة / 
فى كتابه نيزيولوجية الدماغ وهو استاذ فى باريس فى اوائل القرن التاسع عشير 
« إن الميل السريع الى السرقة ثمرة فعالية زائدة لعاطفة حب التيلك 
0 . 


أما القائلون بشرعية هذه العقوبة فيجيبون عن هذه الحجج بقولهم : 
-١‏ إن من حق الهيئة الاجتماعية فرض هذه طن اذا كان تمتك 


رف 
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مل )هاه لعو يلد بسلا حي اللحرية انعد يكيف بزو الله مسو القاس وطتتقم 
من الحرية » فضلا عن أن الانسان له حق الحياة كيا له حق الحرية . فالاعتراض 

إذن على شرعية الإعدام يفضى الى الاعتراض على شرعية كل العقوبات التى 
تمنح الحرية مع الاعتراف بأن الحياة هى أثمن من الحرية 5 

؟ اذا كانت عقوبة الأحدام عى خطرة فى حال خط العال اتعقوبة اليس 
فى هذه الحالة هى جائرة أيضا وتؤثر فى صحة الفرد وفى حياته بصورة لا يمكن 
معها تلاقئ الخور : ظ 

* ع اذا كانث عقوية الإعدام لم تخفف من الإجرام لدى كبار المجرمين فهى 
ولاشك خففت كثيرا من عدد المجرمين وهؤلاء هم كثر ٠‏ 

5 إن “الاعتراض القائم على عدم تناسب هذه العتوبة مع الجريمة يصح 
ايضا بشنان كل هقوبة لآن تحقيق .التناسب ا لد أفحسسن عفن 
مستطاع فتقد فتقدير الانسان للأمور نسيى داثما . 

هس إن خرف المجرمين ين عقوية الاعدام ع و أدع المبريوله أثره ': 

15 إن بلاء العتوبات الطويلة االمدة أخطر وأوقع من عتوية الموت عل قحسر 
عذابها وين الطرافة ان نذكر ان النظرية الأولى تمثل نظرية ما يسمى بالانجيلٍ 
والنظرية الثانية تمثل ما يسمى بالتوراة مما سنرى تفصيله . 

وقد رأينا غى كل من هاتين النظريتين :السابقتين ل ومساوىء ذكرها 
أنصارهما وخصومهما فلا داعى لإعادتهما . ٍ 

هذا وأن النظرية القائلة بالغاء الإعدام علاوة على مسساوثها التى ذكرتها 
حين الكلام على النظرية الاسلامية فائها خاطئة من نواح أخرى .: 

الول" انها قد تؤدى الى زيادة عدد 'الجرائم فان نظام ضيح المحرمين لا 
يرضى وى القتيل » فيثارون له مما قد يؤدى الى زيادة عدد الجرائم 

الثانية ‏ أن هذه النظرية تميل الى المدرسة الإيطالية القائلة بأن الجري ةن 
نما ج طبيعى محض ‏ وأنه ليس ثمة موضع للتحدث عن حرية مزعومة ننسيها 
للمحرم > وند دها ١١‏ أبووزو ) الذي يترغم هذه اللمكاني برام لساب 
الخلقية ( الجحسمية ) والنفسية المميزة للمجرمين ٠‏ 

وهذه النظرية جبرية رهيبة تدعو الى عدم ا المجرم بالكلية ٠.‏ قال 
(لمبروزو) ) ؟ 3 لحره ولد محرمة» .ولا يكلى ماغى ذلك ين خطر على المةجسيع 
وتهديد لسلامة أفراده » وقد راح أنضار هذه المدرسة يطالبون بتكييف 'العقوبة مع 
الطبيغة النفسية ( السيعولوحية ) للمجرم وكل كلك لتمييم التضية وإعفائه من 
العقوبة . وهى مخالفة لجميع الشرائع الإلهية والأنظمة الوضعية . : 

وقد جاء اللعالم الانكليزى ( كورنعٌ ( فقام بدراسة حوالى ثلاثة آلاف سجين 
من نزلاء السجون بانجلترا خلال ثمان سئوات متواليات وخلص من هذه الدراسة 
الى أنه ليس ثمة طراز جسمى خاص يميز المجرم » مدليل أن النتائج الاحصائية 
للأقيسة التى اجريت على الجرمين أظهرتنا على أن الفارق بين الاقيسة الجمجمية 
لدى كل من طلبة كمبردج أو اكسفورد لا يختلف عن الفارق الموجود بين المجرمين 
وشيزعم من ضواد النامي (5) ؛ 

ومهما كان من شسأن هذه النظرية © فان الأسلام لا يهيل :الحالة النفسية 
للمجرم > دان كان مصابا بالجنون أ اخطزاب الشنهة الصبباء وغيرها يق الأعران 
ام د دي كا وارادته وشخصيته فانه يعفى من العقوية ولكنه 


00 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


خرييتة + كلا يعأفب السارق أذا كان جائعا مضطرا ولم تؤمن له الدولة سَبيل 
العمل » أو أجاعه رب عمله » فيعاقب الاسلام المسيب فى هذه الحال . 

ولا شك أن هذه النظرية تقول بإلفاء الإعدام والاستعاضة عنه بسجون: 
كالمستشفيات حتى يشفى فيما اذا كان مصابا بالجنون أو غيره مما يفقد عقله 
وإرادته . : 

وإنني انمتا سريقة بووية ؟ إن السلجون فى النشت ين العام بار ؟ على 
ما سسيبته من إيجاد المجرمين المحترفين الذين يتعلمون دروس الجريمة من زملائهم 
فى السجن . ومما يؤسف له أن أنصار السجون لم يفكروا مطلقا بزوجة السجين 
وأولاده الذين سيشردون غاذيا يسيب اعزكال ولنيم + 
الضيافة ) يكلف:الأمة النفقات الناهظة ل لعا السجناء 7 
ب ا 1 

ولا يخفى أن هناك كثيرا من 'النفوس التى تألف مثل هذه .الحياة 'التى هى 
السجون تمتازر على هذه الخلوات يكونها مشتركة ومضيئة ولا تسيب الجنون 

والعريتب م أمز الجن إن اذا نكلم ونفذت الاخرا عات النحضنية 9 

واذا أهيل كان يمدو لانتشار الأوبقة والأدراضى والمفاسد الخلقية + 
انواعها » وفى الحقيقة فإن السحُون كقيرا ماأكانت تزيد المجرنين صلابة »؛ فلم 
يكونوا يخرجون من السجن إلا لكى يعاودوا ارتكاب جرائمهم » مدفوعين الى ذلك 
برغية حادة فى الثأر من المجتمع » هذا المى أن 'اختلاط صغار المجرمين بغيرهم من 
المجرمين الخطرين كثيرنا ما كان يجعل من « السجن نفسه » مدرسسة لتلقى فنون 
يجيد من أساليب الجريمة ما لم يكن له به عهد » قبل أن تطأ قدماه أرض السجن . 

ومن جهة أخرى فان الأساليب السائدة فى معاملة المجرمين قلما تنجح فى 
والتمرد والإمعان فى تحدى القانون . 
والصير والذايائيئة النفسية والرغية فى العمل والستجاد# يكانة الاك دوهي 
المشاعر 'الضرورية لإعادة التكيف الى نفس المجرم . 

وكفيلا عن خلك 6 مإننا حيتباتترك المجرم نهبا لذكريات امماضى ؛ دون ن أن 
ا السليمية والمبادىء التوبية + متنا نزية ين اختلال 
الاجتباعى »© وهذا ما حدا بالكثيرين ن الى القول بفثسل الانظمة القديمة للعقوبة 
ا مص اه جديا بإعادة المجرمين الى حظيرة 
0 العادية فى 0 احترام العادات العا والقاتون . 

إن أغلب المجتمعات لا لآزاات مين الخارسن يمن السهن عن اخدر هورين شدراة 

0 التمييز نفسه سبوى أن يتسيب فى عجز السحناء 

عن العودة الى حباة التكيف شغ الجباعة والتعايل مع غيرهم من المواطنيسن » 


9 


.01000126021 21131 لع لطعم .]// مط 


شر العم ناد اكداسوي طانم جرع ن جاقيه يكل حائلة بيئة 
وبين الاندماج. فى الحماعة من جذيد 6 انه قد نتددع الى مواصلة ساوكه الرجرامى 
بدلا من أن يعمد الى أخذ نفسه بالمعايير الجماعية . ولما كانت مواصلة حياةالاجرام 
هى آيسر على المجرم من السعى الجاهد فى سبيل اكتساب عادات واف 
جديدة فان عددا غير قليل من المجرمين لا يكاد يجد صعوبة فى معاودة الانتماء 
الى جباعات المجرنين المحترغين التى داب على الاختلاف آليها . 

لهذا كله نرى الشريعة 'الاسلامية لا تلجأ الى السجن الا فى حالات نادرة 
وقتية كضمان سلامة التحقيق أو إنذار المجرم بالتشهير به » فقد وضعت لكل 
جريمة عقوبتها الزاجرة » بحسب نوع العمل الذى اقترفه المجرم » « وكتبنا عليهم 
فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والآنف بالانف وآ والاذن بالاذن والسن بالسن 
والجروح قصصساص تمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بيا انزل الله 
فأولئك هم الظالمون » المائدة//ه؟ . 

وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يؤتى ببعض المفسدين ويريطهم بإحدى 
سوارى المسجد أمام الناس . فحبذا لو تعمم هذه العقوبة فى بعض جرائم التعذير 
فيربط المخالنون فى 6 الكورياة فى بعض الشوارع امام انظار الناس فان 
ساعات من هذه العملية تعدل شهرا أو شهوراا : فى السجون الجروفة وركون عدا 
المخالف مبرة بلوفة ورهيبة أن يعتبر » وهى لا تكلى الآمة فيثا يذكر . 

| والغريب أن بعض أدعياء القانون يحملون على هذا المبدا أو مثله قطع يد 

السارق بانه قاس »؛ دون أن يوجدوا ما يقوم مقنامه » وقد أفلست جميع حلولهم 
وسسببوا انتشار الجرائم فى العالم بصورة واسعة ومرعبة حتى بات 'الانسان لا 
يأمن على حياته وعلى أولاده من القتل والخطف » وعلى أمواله من السلب والنهب 
فى أرقى عواصم العالم كالولايات المتحدة مثلا . 
وقد طبق هذا القانون الالهى فى المملكة العربية السعودية فى العصر 
الحديث فأعطى النتائج ونشر الأمن والسلام 0 عليه أرقى وأعظم دول 
العالم . وقد نسى هؤلاء. الادعياء المغرورو | ن العقوبات الاسلامية تحمى حتى 
المدرم نفسة قلا يتجاسر على ارتكاب جربيقة لشدتها 4 قال تعالى ١:‏ ولكم فى 
القصاص حياة يا أولى الألياب ١2‏ . 

وقديما استطاع التشريع الاسلامى محو الجريمة أو الإقلال منها لدرجة 
الندرة »؛ ومن اهم ما ينبغى الأشارة اليه أن هذه العتوبات ليست إسلامية فقط » 
بل قد سبقتها اليها شريعة التوراة وهى شريعة اليهود والنصارى حتى يومنا 
هد 
وقد ساعد على تحقيق هذا السلام ما كان يتحلى به االمسلم من عقيدة عظيمة جعلت 
0 نأتى ويعترفه بخرييتة مهيا كانت قسوتها 4 لينحو من عذاب الله بوم 

مة 

عا الى كد كرت الدول عن اكتقباف ا ا 

الوسائل الحديثة حتى رااحت تستعين بالكلاب ( البوليسية ) 


نظرية الشريعة الاسلامية. 


لقد اشستملت هذه النظرية على محاسن كل من النظريتين وخلت من مساوئهما 


- 
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فى تنسيق عجيب وحل نفسانى ( سيكولوجى ) دقيق . وهذه مزية التقفريع 
. الاسلامى العظيم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من عزيز 
حميد . « فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى . ومن أعرض عن ذكرى فان له 
معيشة ضتكا » . طه ؟؟1 و58١١‏ . 
وهذه النظرية تتلخص فى أن قاتل العمد يقتل قال تعالى : « ولا تقتلوا 
النفس 'التى حرم الله إلا بالحق » ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا 
يسرف فى القتل إنه كان منصورا » . الاسراء ؟” . ش 
والاسلام دين الحياة ودين السلام » فقتل النفس عنده كبيرة تلى القفسرك 
بالله» فالله واهب الحياة » وليس لأحد غير الله أن يسلبها إلا بإذنه وفى الحدود التى 
يرسمها . وكل نفس هى حرم لا يمس »؛ وحرام إلا بالحق . وهذا الحق الذى يبيح 
قتل النفس محدد لا غموض فيه » وليس متروكا للرأى ولا متأثرا بالهوى . وقد 
جاء فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل دم امرىء 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الا بإحدى ثلاث : النفس 
بالنفس » والزانى المحصن » والتارك لدينه المفارق للجماعة » . 
فأما الاولى فهى القصاص العادل الذى إن قتل نفسا فقد ضمن الحياة 
لنفوس « ولكم فى القصاص حياة » . حياة يكف يد الذين يهمون بالاعتداء على 
الأنفس والقصاص ينتظ رهم فيردعهم قبلالإقدام على الفعلة النكراء . وحياة بكفيد 
أصحاب الدم أن تثور نفوسهم فيثأروا ولا يقفون عند القاتل بل يمضون فى الثآر 
كل فرد على شخصه واطمئنانه الى عدالة القصاص فينطلق آمنا يعمل وينتج فاذا 
الأمة كلها فى حياة . . 
وأما الثانية فهى دفع للفساد القاتل فى انتقمار الفاحثشة » وهى لون من القتل 
على النحو الذى بيناه . 
وأما الثالثة فهى دفع للفساد الروحى الذى يشيع الفوضى فى الجماعة » ويهدد 
أمنها ونظامها الذى 'اختاره الله لها » ويسلمها الى الفرقة القاتلة . والتارك لدينه 
المفارق للجماعة إنما يقتل لأنه :اختار الاسلام لم يجبر عليه » ودخل فى جسم 
الجماعة المسلمة واطلع على أسرارها » فخروجه بعد ذلك عليها فيه تهديد لها . 
ولو بقى خارجها ما أكرهه أحد على الاسلام بل لتكفل الاسلام بحمايته إن كان من 
أهل الكتاب » وبإجارته وابلاغه مأمنه إن كان من المشركين وليس بعد ذلك سماحة 
للمخالفين فى العقيدة . 
« ولا تقتلوا النس التى حرم الله إلا بالحق ؛ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا ») . 
تلك الأسباب الثلاثة هى المبيحة للقتل » فمن قتل مظلوما بغير واحد من تلك 
الأسباب فقد جعل الله لوليه ‏ وهو أقرب عاصب اليه سسلطانا على القاتل » 
إن شساء قتله وإن شساء عفا على الدية وان شاء عفا عنه بلا دية فهو صاحب الآمر 
غى التصرف فى القاتل ©» لأن دمه له . 
وغى مقايل هذا السلطان الكبير ينهاه الاسلام عن الاسراف فى القتل 
إستغلالا لهذا السلطان الذى منحه أياه . والإسراف فى القتل يكون بتجاوز القاتل 
الى سواه ممن لا ذنب لهم» كما يقع فى الثثر الجاهلى الذى يؤخذ' فيهالآباء والاخوة 
والأبناء والأقارب بغير ذنب إلا أنهم من أسرة القائل » ويكون الإسراف كذلك بالتمثيل 
بالقاتل » والولى المسلط على دمه بلا مثلة » فالله يكره المثلة و:الرسول قد نهى 


عيكه . 


يفن 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]مط 


«فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا »)؛ يقضى له الله , يؤيده الشرع ٠‏ 
وينصره الحاكم . غليكن عادلا فى قصاصه ؛ وكل السلطات تناصره وتأخذ 
سلطان الشرع وسلطان الحاكم لنصرته تلبية للفطرة البشرية وتهدئة للفليان 
الذى تستشعره نفس الولى الغليان الذى قد يحرفه ويدفعه الى الضرب يمينا 
وثمالا فى حمى الفضب والانفعال على غير هدى . فاما حين يحس أن الله قد 
ولاه على دم القاتل » وأن الحاكم مجند لنصرته على القتصاص ؛ فان ثائرته تهدآأ 
ونفسه تسكن عند حد القصاص العادل الهادىء (؟) ٠.‏ 

غير أن حكم قتل القاتل ليس مطلقا » فان فى القرآن العظيم آية اخرى 
ستراها بعد قليل تقول بتنازل ذوى القتيل عن <ق الققل » ولهم آخذ الديسة أو 

...والطبيعى فى التاال وهم وحدهم اللفجوعون به . وق هذه الصال يعون القدي على 
القتل فى حالة ذعر دائم وخوف رهيب من مطالبتهم بقتله من السلطة الحاكمة 
وقبوله العفو والدية مشكوك فيه » وريما كان بعيدا » فكم من الناس لم يقبلوا 
بالتنازل عن حقهم واصرو!ا على طلب الإعدام © نأعدم القاتل . 

إلا أن هناك احتيالا قد يبكون ضعينا وقد يكؤن قويا بأن تهب الهيثبة 
الاجتساعية .اذ1 كان القائل ليس من اضحاب السوابق > وكان من ذوى النضل 
والعلم الذين يخسر المجتمع اذا فقدوا الحياة » فتسارع هذه الهيئة للتوسط ورجاء 
ذوى القتيل للعفو عنه سواء بأخذ الدية أو بدونها حسب رغيتهم الخاصة ٠.‏ 

والأمل قد يكون قويا بقبول شسفاعتهم فينجو القاتل من الإعدام » وينجو 
المجتمع من فقده » وقد يكون هذا الأمل ضعيفا فيقتل ويذهب ضحية جريمته . 

والقضية فى هذه الحال تأخذ وضعا دقيقا وحساسا يكون فيها المقدم على 
القيل ى وضع رهيب بسيطر عليه الخوف كما صوره القرآن العليم فى آية 
« ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسسرف فى القتل إنه كان 
منصورا » ()) . 


تفصيل الحكم الاسلامى 


كال الله عمالى 5 نيا ايهنا الذين انوا عب لض العستبامن فى الفنلن + 
الحر بالحر » والعبد بالعبد » والأنثى بالأنثى (ه) » فمن عفى له من أخيه ثسىء قاتباع 
بالمعروف وأداء إليه باحسان . ذلك تخفيف من ربكم ورحمة . فمن اعتدى بعد 
ذلك فله عذاب اليم . ولكم فى القصاص حياة يا أولى الالباب لعلكم تتقون » . 

النداء للذين آمنوا بهذه الصفة التى تقتضى التلقى من الله » الذى آمنوا به 
فى تشريع القصاص . وهو يناديهم لينيئنهم أن الله فرض عليهم شريعة القصاص 
فى القتلى ؛ بالتفصيل الذى جاء فى الآية الاولئ . وفى الآية الثانية يبين حكمة هذه 
الشريعة »© ويوقظ فيهم التعقل والتدبر لهذه الحكمة . كما يستجيش فى قلوبهسم 
شعور التقوى » وهو صمام الأمن فى مجال القتلى والقصاص « فمن عفى له من 
أحيه شضىء فاتياع بالمعروف واداء اليه باحسان » . 

وهذا العفو يكون بقبول اللدية من اولياء الدم بدلا من قتل الجانى » ومتى 
قبل ولى الدم هذا ورضيه »؛ فيجب اذن أن يطلبه بالمعروف والرضى والمودة © 
ويجب على القاتل أو وليه أن يؤديه باحسان واجمال واكمال »© تحقيقا لصفاء 
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القلوب : وثسفاء لجراح النفوس ؛ وتقوية لأواصر الاخوة بين البقية الأحياء . 
وقد امتن الله على الذين آمنوا بشريعة الدية هذه بما فيها من تخفيف ورحمة 
« ذلك تخفيف من ربكم ورحمة »4 . : 
ولم يكن هذا التشريع مباحا لبنى اسرائيل فى التوراة ؛ إنما شرع للأمبة 
المسلمة استبقاء للأرواح عند التراضى والصفاء . « فمن اعتدى بعد ذلك فله 
عذاب أليم » . وفوق العذاب الذى يتوعده به فى الآخرة .. . يتعين قتله » ولا تقبل 
منه الدية » لأن الاعتداء بعد التراضى والقبول » نكث للعهد ؛ وإهدار للتراضى » 
وإثارة للشحناء بعد صفاء القلوب . ومتى قبل ولى الذم الدية فلا يجوز له أن يعود 
فينتقم ويعتدى ٠.‏ 
وحن ف اندرك سعة آفاق الاسلام » ويصره بحوافز النفس البشرية عند 
التشريع لها ؛ ومعرفته بما فطرت عليه من النوازع .. إن الغضب للدم فطرة 
وطبيعة . فالاسلام يلبيها بتقرير شريعة القصاض ؛ فالعدل الجازم هو الذى يكسر 
شر النفوس ؛ ويذهب حنق الصدور » ويردع الجانى كذلك عن التمادى ٠.‏ 
ولكن الاسلام فى الوقت ذاته يحبب فى العقو » ويفتح له :الطريق : ويرسم له 
الخدود ؛ فتكون الدعوة اليه بعد تقرير القصاص دعوة الى التسامي فى حدود 
التطوع » لا فرضا يكبت فطرة الانسان ويحملها ما لا تطيق ٠‏ 
.ثم يكمل سسياق الحديث عن فريضة القصاص بما يكشف عن حكمتها العميقة 
وأهدافها الأخيرة « ولكم غى القصاصص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون » ٠.‏ 
إنه ليس الانتقام » وليس ارواء الأحقاد . إنما هو أجل من ذلك واعلى إنه 
للحياة » وفى سبيل الحياة » بل هو .فى ذاته حياة ... ثم إنه للتعقل والتدير فى 
حكمة الفريضة:: ولاستحياء القلوب.واستجائتها لتقوى الله . 
والحياة التى فى القصاض تنبئق من كف الجناة عن الاعتداء ساعة الايتداء ؛ 
فالذى يوقن أنه يدفع حياته ثمنا لحياة من يقة .. جدير به أن يتسروى ويفكر 
ويتردد » كما تنبثق من ثسفاء صدور اولياء الدم عند وقوع القتل بالفعل . ثسفائها 
من الحقد والرغبة فى الثأر .. الثأر الذى لم يكن يقف عند حد فى القبائل العربية 
حتى لتدوم معاركه المتقطعة أربعين عاما كما فى حرب البسوسسن المعزوفة عندهم 5 
وكيا نرى نحن فى واقع:خياتنا 'اليوم »؛ حيث تسيل الحياة على مذابح: الأحقناد 
العائلية جيلا بعد جيل » ولا تكف عن المسيل . وفى القصاص حياة على معناها 
الأشسمل الأعم » فاعتداء على حياة فرد اعتداء على الحياة كلها » واعتداء على كل 
إنسان حى يشترك مع القتيل فى سمة الحياة » فاذا كف القصاص الجانى عن 
إزهاق حياة واحدة » فقد كفه عن الاعتداء على الحياة كلها » وكان فى هذا الكف 
حياة ... حياة مطلقة » لا حياة فرد , ولا حياة أسرة » ولا حياة جماعة .. تل 
حياة ... 
ثم ل وهو الأهم والعامل المؤثر الأول فى حفظ الحياة ‏ استجاشة تسعور 
التدير لحكمة الله » ولتقواه ( لعلكم تتقون ) . 
هذا هو الرباط الذى يعقل النفوس عن الاعتداء » الاعتداء بالقتل ابتداء 
والاعتداء فى الثأر أخيرا . . التقوى ... حساسية القلب وشعوره بالخوف من 2 
الله » وتحرجه من غضبه وتطلبه لرضاه . ش 
تكفى التنظيمات الخاوية من الروح واالحساسية والخوف والطمع فى قوة أكبر من 
.قوة الإنسان . 
أوهذا ما يفسر لنا ندرة عدد الجرائم التى أقيمت فيها الحدود على عهد النبى 
0 أل 
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صلى الله عليه وسلم » وعهد الخلفاء » ومعظيها كان مصحوبا باعتراف الجانى 
نفسه طائعا مختارا ... لقد كانت هناك التقوى » كانت هى الحارس اليقظ فى 
داخل الضبائر وفى حنانا الثلوب 4 كنها عن مواضم الحذرد ..,. الى حال : 
الشريعة الثيرة البصيرة يكفايا النطر .ومكتودات الغلوب +.. وكان هناك ذلك 
التكامل بين التنظيبات والشرائع.من ناحية والتوجيبات والعبادات مسن تاحية 
أخرى » تتعاون جميعها على إنشساء مجتمع سليم التصور سليم الشمعور » نظيف 
الحركة نظيف السلوك ؛ لأنها تقيم محكمتها الاولى فى داخل الضمير .. (8) 

أما مفذ .4+ 

فانى تحدثت فيما سبق عن حكم من أحكام الاسلام » وهو الاعدام » وكيف 
أنه فى القمة من الحق والعدل والرحمة » وقد استمل على مزايا نظرية الاعدام 
ونظرية الغفائه » وخلا من محاذيرهما بصورة رائعة . 

فهل يتسجعنا هذا المثال من الوف الأمثلة على دراسة الشريعة الاسلامية 
والعمل بها من أجل تحقيق العدالة والحق والسلام ؛ تلك الشريعة التى شهد 
بعظمتها كبار اساطينالشرق والغرب فى القانون من مسلمين وغيرهم مما يضيق 
المجال عن التحدث عنه . 

إننا نستمرحم السمائن الحية #راجين أن يكتاول عنة1 البحكا بالدنا سن 
والعناية والاهتمام) واننا لا ندرى كيف نسوغ لانفسناترك تراثنا التشنريعى الضخم» 
والتهافت على القوانين الغربية المهلهلة التى من شانها أن تضيع ق خصيتا 
العربية وتطبعنا بطبائع الغربيين فنعتنق اخلاقهم الاباحية » ونجعلهم سسادة لنا » 
ونصبح خداما لهم » متلنا فى ذلك هنود امريكا الذين اعتنقو! عقيدة القوم وقبلوا 
قوانينهم فلم ينفعهم ذلك ثسيثا » وانما هددهم بالفناء وعرضهم للخطر 5 

ان قبولنا تحكيم التشريع الاسلامى علاوة على كونه يحفظ كياننا ويصون 
قوميتنا 2 يجعلنا أئمة لخمسمائة مليون مسلم 4 وهم حلفاء طبيعيون لنا وأصدقاء 
صادقون يفرحون لفرحنا ويألمون لالمنا ؛ باستثناء بعض حكوماتهم الدائرة فى فلك 
الاستعمار ٠.‏ ولكن الحكومات لا تدوم وقند رأينا مصارعها » أنما البقاء للشسعوب 7 
وهذه الشعوب تشارك العرب بعواطفهم وتقر لهم بالزعامة » وترى مصيرهما 
مرتبطا بمصير هم + 

خطب الحكيم محمد إقبال فى أعضاء المؤتمر الاسلامى المنعقد فى القدس 
عام ١78.‏ (1151 )فقال : « إن الاسلام مهدد بخطرين مصدرهما الغفرب * 
أولهما الالحاد ؛ وثانيهما الاستعمار » وان مستقبل المسلمين فى العالم رهن 
بمستقيل العرب » ومستقبل العرب رهن بوحدة العرب » فاذا تمت وحدة العرب 
علا تسأن المسلمين فى كل أنحاء الارض » . 

إن القومية العربية متعطثسة اليوم الى تحقيق العدالة بين شسعوبها » وخاصة 
العدالة الاجتماعية غهى حريصة على ما يكفل بقاءها عزيزة ويجعلها تساهم فى 
تايس الحشارة , | 

آلا أن بعض من يتظاهر بالاخلاص لهذه القومية » يغريئا بالارتعماء فى 
أحضان النزعات المتخلفة من أجل تحقيق هذه العدالة . 

ما القول اذا كان هنالك نظام » لا يدعنا ذيلا فى القافلة » قافلة المعسكرات 
المتطاحنة » انما يمنحنا مع العدالة ( على اختلاف صورها ) كرامة دولية عزيزة 
فى الخارج »؛ ويرد لنا اعتبارنا فى المجتمع الدولى . 

ما القول اذا كان هنالك نظام يحل مشكلاتنا الداخلية وفى الوقت ذاته لا 
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يدعنا نقف ابدا من المائدة الانسانية وقفة المستجدى الذليل » بل وقفة المساهم فى 
هذه المائدة المعطى ما عنده © وما عنده ليسس بقليل . 
إننا لنعجب كيف يمكن الانسان ان ينأى دنفسه عن موقف الكرامة الى موقف 
. الذلة وعن دور المعطى الى دور المستجدى » وعن مركز القيادة الى موقف التبعة 
وهو قادر على الاختيار » لو قاوم فى ضميره شسعور الاضطرار ٠‏ 
إن لدينا ما نعطيه » ولسنا من المفلسين بحيث يتصور الكثيرون » أو بحيث 
تصورنا لأنفسنا المعسكرات الأجنبية . 
ان لدينا ما نعطيه ولسنا من الافلاس بحيث يتصور الكثيرون »© أو بحيث 
يصورنا لانفسنا الأجانب المستعمرون على اختلاف مشاربهم » انما يصورونناهكذا 
لغاية فى انفسهم » ليحل التخاذل فى نفوسنا محل الثقة » واليأس محل التطلع » 
ولنسقط فرائس ذليلة مستغفلة » فى هذا الفخ أو ذاك » ان لدينا ما نعطيه؛ ولكن 
فى حاجة لأن نؤمن بأنفسنا » ففى هذا الايمان حياة » وفى هذا الايمان نجاة . 
أذا اتضح أن الاسلام يملك أن يحل لنا مشكلاتنا الأساسية » ويمنحنا عدالة 
شساملة » ويردنا الى عدل فى الحكم» وعدل فىالمنزل » وعدل فى الفرص» وعدل فى 
الجزاء فانه يكون بلا شك أقدر على العمل فى بلادنا من كل مذاهب آخر ؛ نحاول 
استعارته عن طريق التقليد » أو عن طريقة المشاركة فى الحضارة الانسانية 
بالاستجداء . 
أجل اذا اتضحهذا كله فالاسلام أقدر علىالعمل معنا هنا فى الداخل) 
ولن نحتاج الى استجلابه من وراء الحدود » كما نستجلب الثياب المستعملة 
الجاهزة فتجىء فضفاضة »© أو خائقة » « وقد تجىء وفيها السسل » لاأنها لم 
تصنع على أعيننا ولم تفصل على قدنا » ولم تنبع من آلامنا وآمالنا 5 
والاسلام ‏ يا قوم صاحب لنا صديق» صاحيناه ألفا وأربعماثةعام تقريباء 
له فىالجوانحهزة» وغىالمشاعر ذكرى؛ وفى الضمائر أصداء»؛ وليس بالغريبعلى 
ارواحنا ومشاعرنا وعاداتنا وتقاليدنا غربة المذاهب الاخرى التى نحمد منها اثسياء 
ونكره منها أشياء » ونألف منها اتجاها وننكر عليها اتجاها وتتوزع مشاعرنا ازاءها 
.على أية حال توزيعا لا يضمن معه توحيد الجبهة فى طلب عدالة قوية كما نضمن 
توحدها اذا نحن هتفنا الى العدالة باسم الاسلام . ْ 
أن الذين يريدون تنحية الاسلام عن معركة العدالة على انواعها ليخوضوها 
يخونون قضية الجماهير » جهلا بقيمة القوة الكبرى التى يزودهم الاسلام بها ) 
أو عداوة مريبة لهذه القوة العظيمة » أو احتقارا لأنفسهم وكفرا بقيمتهم ؛ ورضاء 
كرضاء العديد بفتات الموائد ووقفة الاذئاب ... 
اننا نفهم جيدا أن ينصب المستغمرون والمستغلون والطغاة للاسلام لينحوه 
عن معركة الحكم , لأنه يحارب استعمارهم واستغلالهم وظلمهم بقوة » أماأن 
ينصب للاسلام دعاة العدالة ورجال القضاء فذلك أمر غير مفهوم عندنا » فان وراءه 
لخبثا ومؤامرة يجب أن يفطن اليها الابرياء والمخلصون الذين يريدون العدالة 
لذاتها » ويكافحون للجماهير وحدها » ويتجردون لهذه الغاية النبيلة بلا رياء ولا 
التواء 4 ولا خيائة ٠.‏ 
ان ارتباطنا بعجلة قوانين الغرب جريمة فى حق العدالة » وهدر لشرفنا 
العربى » فهى تجعل عقوبة من يزنى بأمه أو ابنته أو شقيقته أقل ‏ بكثير س 
من عقوبة من يسرق متاعا بسيطا . 
ان ارتباطنا بعجلة قوانين الغرب جريمة قومية » فهو طالما داس كرامتنا 
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وحاول استرقاقنا وعرضبنا للذيح 01 ؛ فهل يليق. اتباعه بدلا من أن نثير 
عليه روح اللعنة والانتقام 

أن ارتماطنا قو انين الغفرب أستهانة بحق الاسلام وتهاون بأوامر الله 
حيو موسي ص ون ا ري » كما حكمت قوانين 
الطبيعةالكؤن . وقد تم للبشر الافادة من الطبيعة بخضوعهم لهذه القوانين» فا 
بالهم تمردوا على القواثين ن الاخرى حتى حرموا الافادة من عدلها وخيرها وسلامها 

1 لقد وصف هذا الإله العظم من يمخر حر انين الاسلام يالكفر والفسق والظلم 

فقال : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون »© . 
1 « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون 20. 

« ومن لم يحكم بما أنزل الله تمأولئك هم الفاستون » ٠‏ 

وهل أكفر وأفسق وأظلم ممن يترك النظم. الالهية التئ أثبتت. التطبيق ؛ 
ثم أثبت رجال القوانين عظمتها ‏ ثم يروح ويرتمى فئ اخضان القوانين الغربية 
الوضعية التى زأدتنا فسمادا وفوضى كما زادته خرابا وانهيارا 

اذكروا يوم كان اجدادكم العرب قبل اربعة عشر قرنا يتخطفهم الاستعمار 
الرومانى والفارسى من كل مكان ويستذلهم » مجاء التشريع الاسلامى العربى 

| غأنقذهم ورفع لهم راية الحرية وقادهم الى أعلى ذرا المحد . 

اذكروا اجداككم العرب الذين كانوا مميمؤن فى الخلالة وعد العسيوًا الا 
قبائل يذبح بعضها بعضا » مما كان يهددهم بالفناء 4 فسارع الاسلام ‏ بأسرع من 
البرق ‏ تأصلدهم ووحد بيتهم وجعل ينوم خير انه أخرحت للنا 3 

اذكروا سرطان اليهود الذى كان يسرى فى جسم القبائل العربية والحجاز 
مهددا اياها بالفقر والمرض حتى جاء الاسبلام فاستأصل شسأفتهم. وأجلاهم .عن 
الجزيرة العربية » اذكروا أن هذه الأمة الدرينة لا يلد كنا اليا ميك 5 
اولها ؛ وان قوة العقيدة الصجيحة ليبس مثلها.قوه : 

وان هذا التشريع الاسلامى الذى أنشثسأ مدنية دمشق وبغداد والاندلس 
١وافن‏ سنت الففية الغربية 0 لل تر ع بدضة ا الحديث: الصحيحة . 

اذكرو! أن جامعة اكسفورد الانجليزية قد أنشأت كرسيا لمحارية التشريع 
الاسلامى وابعاد القومية. العربية عن هذا النظام ‏ الديناميكى ليسهل. استعمارها 
فهل يجوز | 1 ا ا 

اذكروا أنكم حملة رسالة العروبة المؤمتة: 4 ون العالم: اليوم على فؤهة 
بركان © فقد عرضته المدنية المادية الحديثة ومذاهبها الهوجاء الالحادية الى 
القثاء باغتراف مفكرئى الغرب ... سازعوا: لحمل “القبعلة وانقاذ قاهلة" الأنبائية 
الضالة . 1 ٍ 


: 015-16 راجع كتاب « الجريمة والمجتمع » للدكتور زكريا. ابراهيم ضن‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ض 19 - 18 . 1 

إفقف عقوية الأعدام للاستاق * المحامى مضطفى ذوق صن ؟ ال ك1ء. 

(4) فى ظلال القرآن تأليف سيد قطب اص 71 و 31 المجلد الخامس . 

(0) هذا الحكم منسوخ بآية ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس .. الآية ) , 

(1) قال ابن عباس. : مما كتب على من كان قبلكم » فانه كان فى بنى اسرائيل القصاص » ولسم 
تكن فيهم الدية .. الحديث أخرجه البخارى والمنضائى . والمسيخية كانت تقول بالعفو مطلقا ! 

() فى ظلال القرآن تأليف سيد قطب ص 58" 7١‏ الجزء الثانى ‏ المجلد الأول , 
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وأففاسه وصنفاته مما رواه عنه من الصحابة أربعة آلاف رجل وآمرأة صحبوه 
نيفا وعشرين سنة بمكة قبل الهجرة ثم بالمدينة بعد الهجرة »؛ سوى ما حفظوا عنه 
من أحكام الشريعة وما سألوه عن العبادات والحلال والحرام وتحاكموا اليه فيه ؛ 
وقد أدى ذلك من الصحابة الئ 'التابعين فمن بعدهم الى عصر التدوين (؟) » . 
تدوين السمسنة : 

كان عمر بن عبد العزيز أول من أمر بتدوين السنة خوفا عليها من الضياع . 
وأكد هذا الامر أبو جعنر المنصور فانتدب لذلك ابن شهاب الزهرى وكان سسمابق 
بذلك ابن جريج بمكة ؛ ومالك وابن اسحاق بالمدينة » وهشيم بواسط ومعير 
باليمن وابن المبارك بخراسان » والربيع بن صبيح وسعيد بن أبى عروبة وحماد بن 
سلمة بالبصرة وسسفيان الثورى بالكوفة والأوزاعى بالشام ؛ وجرير بن عبد 
الحميد بالرى (؟) . 

: موطاأ مالك ' 

عاثس الامام مالك بالمدينة المنورة وهى دار الهجرة والمركز الاسلامى الذى 
انتقل نور الاسلام منه الى سائر الامصار » وفى صحيم البخارى : « ان الايمان 
ليأرز الى المدينة كما تأرز الحية الى جحرها » . أى أن الايمان يحتمى بالمدينة 
ويتحصن بها من أذى المشركين كما تحتمى الحية بجحرها ممن يريد قتلها . 

وقد ولد الامام مالك بالمدينة سنة 16 ه وتوفى بها سنة 11/5 عن ٠م‏ سنة 
بعد أن ألف كتابه الموطأ » ولعله الكتاب الوحيد الذى وصلنا بالرواية الصحيحة 
من تأليف هذا العصر »© ولذلك نتخذه نموذجا للطريقة التى دون بها علم الحديث 
فى أول الأمر . 

والموطأ وان لم يكن فى الواقع كتاب حديث مجرد لانه يحتوى على كثير من 
الفقه والاستنباط وأقوال السلف ومذاهب الصحابة . 

الا أنه فيما استمل عليه من الحديث يعطينا فكرة صادقة عن الجهد الذى 
بذله الامام مالك فى تحرى الاحاديث الصحيحة »© وعدم الرواية الا عن الاعسلام 
الاثبنات الثقات » فقد قيل أنه لما ألفه أولا كان يشتمل على نحو عشرة آلاف حديث 
ولم يزل ينتقى منه ويختار حتى لم يبق منه الا نحو ألف حديث وهذه النسبة وهى 
واحد من عشرة أو قل عشرة منمائة » هى التى عمل عليها تقريبا جل المؤلفين 
فى الحديث يعد ذلك » لا سيما أئمة الصحيح . 

ورتب الامام مالك كتابه الموطأ على الابواب والمسائل » فهو يخرج الحديث 
الشاهد فى أول لباب أو فى أشائه ثم يخلل الباب بالآثار والاقوال الثابتة عن 
الصحابة وأئمة السلف فى الموضوع ؛ ويأتى بباب اسمه الجامع يروى فيه 
متفرقات من الباب لا تصلح أن تفرد بترجمة » وقد ختم الكتاب كذلك بباب واسع 
سسماه الجامع » وضمنة أحاديث غى السسئن والاخلاق وآداب الس لوك 

ويقال أنه أول من ابتكر هذا الصنيع فى التأليف » أى جمع السسائل 
المتفرقة مى باب اسمه الجامع » وعلى ما نرى فان طريقة الامام مالك فى تأليفه 
للموطأ برغم قدم الزمن هى من أحسن الطرق التى آلفت عليها كتب السنة 
فيما بعد واتبعها معظم المحدثين الى المائة الثالثة . 
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وفى القرن الثالث الهجرى نشطت حركة جمع الحديث نشاطا كبيرا 
وتناولت مختلف وجوه العمل لتأليفه وتبويبه وتخليصه من الزيف والعلة »؛ فألف 
البخارى جامعه الذى هو أول كتاب ألف فى الصحيح » وكذا مسلم صاحب ثانى 
بالقيول . ويقول السيوطى : ان الحديث اذا أخرجه أحد هؤلاء المؤلفين الستة 
فليروه الانسان مطمئنا اليه (6) ٠‏ 
وكان التأليف فى هذا العضر: على أوضاع مختلفة » منها ما بقى محافظا 
على وضعه الاول الذى كان أكثر العمل عليه عند بدء التأليف » وهو جمع أحاديث 
كل راو على خده » وان اختلفت موضوعاتها » وهذا ما يسمى بالمسند » وهو 
المنهج الذى أتبعه الامام أحمد بن حنبل فى كتابه العظيم المسمى بمسند الامسام 
أخمد ؛ ومنها ما ألف على الانواب والمسائل وهى طريقة الامام مالك فى الموطأ . 
ومنه ما يكون عاما شاملا لاحاديث العبادات والاحكام والحكم والتواريخ والرقائق 
وغير ذلك وهو المسمى بالجامع » ومنه الجامع الصحيح للامام البخارى وغيره ؛ 
ومنه ما يقتصر على السنن والاحكام كسنن أبى داود » ومنه ما يخص موضوعا 
بعينه أو مسألة واحدة فقط كشعب الايمان للبيهقى والقراءة فى المصللاة 
. للبخارى الى غير ذلك . ْ 
« وافثهر 'متخيح البخارئ :وصخيح مسلم وكتب: السئن. الاربعة 'بالكتب 
الستة ولكل من اصحابها ميزة يعرف بها . فمن اراد التفته فعليه بص حيح 
البخارى » ومن أراد قلة التعليقات فعليه بصحيح مسلم » ومن رغب فى زيسادة 
معلوماته فى فن التحديث فعليه بجامع الترمذى » ومن قصد الى حصر أحاديث 
الاحكام فبغيته لدى أبى داود فى سسنته » ومن كان يعنيه حسن التبويب فى الفقه 
فابن ماجة يلبى رغبته »© فأما النسائى فقد توافرت له هذه المزايا (ه) » ٠.‏ 
وأحب أن اسجل .هننبا ظاهرة تشسترك فيها جميع الكتب الت النت فى 
السئة ٠‏ وهذه الظاهرة هى حرص جميع المؤلفين برغم اختلاف مناهجهم. على 
الايسجلوا فى كتبهم حديثا الا ومعه اسنادة الذى تلقوه به مسلسلا متصل الحلقات 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وانما نسجل هذه الظاهرة هنا لانها 
أمنهمت بتصيب كنيز فى حفظ -الننبية النبوية واعانت على التمييز'نين الصحيسح 
والحسن والضعيف وهيأت للمتخرجين من الدارسين ما هيأته للمتقدمين ؛ من 
دراسة دقيقة للسنة » ومن نقد منصف أمين لما لم يصح منها (1) م 
الاسناد واثره خى حفظ الحديث ش 
حرص المحدثون أن يصحبوا كل حديث بسنده الذى روى به وبذلوا جهودا 
فى هذا الصدد لا يوجذ لها نظين عند غين المسلمين ومن ثم قيل أن الاننناد .من 
خصائص هذه الامة أى تتبع رواة الخديثواخدا قواحدا والبحث عن حالهم من 
الحفظ والشسبط و العذالة الى التق صنلن: الله عليه ونسله : 
سهادة انصناف ١‏ 2 ْ 
وقد أبدى المنصفون من المستشرقين اعجابهم بالجهد الكبير الذى بخنله 
المسلمون لحفظ الاحاديث النبوية وتمييز صحيحها من ضعيفها » قال المستشرق 
جوينبول . 03906811© . .كاتب مادة. الحديث فى دائرة المعارف الاسلامية : 
لا بعد الحديث صحيها فى تنظ المليين الا اذا تتابعت سلسلة الامنتاد من 
غير انقطاع » وكانت تتألف من أفراد يوثق بروايتهم » وتحقيق الاسناد جعل 
علياء السامين يتظون الاير بحثا » وام يكتقوا يتحقيق إبناء الزجال ولخوالهم 
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ش ٠‏ 
لمعرفة الوقت الذى عاثئوا فيه وأحوال معاثهم : ومكان وجودهم ؛ ومن منهم 
كان على معرعة قبخضية بالآخر ول فخصوا ايها عن كيية الحدث مدقا 
وكذيا وعن مقدار تحريه للدكة والآمانة فى تقل التون ليحكيوا أى الرؤاة كان 

ثقة فى روأيته » (لا) . 


وقسوة الاستاة آدن ينو .+ عن كناية الحضارة الأننائبية من القرن: الرائيج 
الهجرى ؛ بالدور الغظيم الذي كاه نه مساق الكديك فى تدوين ابد الع 
وخدمتها فقال ٠«ؤقد‏ أعتنى نقاد الحديت بنذ اول الامر بدمعرفة رجال الحديث 
الذي يني عليه هذا الدكم اعتى الصفات. التئ :يحب تودرها فى المحدث الثقة ) 
وهو ما يعرف باللدرج والتعديل .4 وعد اد بهم حاجتهم الى السلد المتصسدل ان 
يتجاوزوا البحث فى حياة الرواة والحكم علنهم الى حمل اريم كادل لين © وهكذا 
عدت القرن الثالث الهجرى مثل تاريخ السخارئى وطبقات أبن سعد ٠.‏ 


ال (( 
ما ال ون ران 

وحكية. ذلك أن بحقق التران. الكريد النيضة الانسائنة القائلة ؛ والزق” 
لكل. أبة .مهما كانت بيئتها واعرافها © فتجد فية ما يكفل حاختها التريعية فى" : 
سيبيل. التموض و التقدم والن جاب هذه الاخول بلي القران. الذريه تحد. العقائد 
والعبادات وقصص الامم الفغابرة » والآداب العامة والاخلاق 0007 وفد جسساءعت 

” وتقيلد‎ ١ السنة فى الجملة موافقة للقران الكريم تفسر منيية وتنصل مكيلة‎ ١ 
0 كا ورك سو جك وح اع موك 0 لم ينض عليها‎ 
ما با ماهر مقلدة ؛ تمي تون‎ ١ سوا ا جيه القدان اليم‎ 
مناسية + وحينا ثالثا يكون تصرها او قولا من اصحابه فيرى العمل أو يبسح‎ 
القول شم يثر هذا وذاك + ناد يعترغي عليه ولا ينكره #.بل يسكت عذه او يستدبيله‎ 
. )5( » افيكون هذا منه تقريرا‎ 
امثلة من بيان السنة للقرآن‎ 

فوضحت هذا الايمآن وبيئت حدوده يقوله صلى الله عليه وسلم 8 5 الايمان أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وحلوه 
ومره » )٠١(‏ . 

وكدلك الإت ناد م والاحسان »© وأركان الاسلام ؛ غالصلاة 5هوهى عماد الدين 
وأولى فرائشضه أوجبها الترآن مجملة بقوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة ) ) المقرة : 

دل يي اك بيان عدد الصلوات ولا كينفيتها فجاءعت السئة غبينت 
عدد ا ل ال ا لد 
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ووضحت أوقاتها وكيفية العمل فى فوائتها . 0 
فقال صلى الله عليه وسلم : «صلوا كما رأيتموني أصلى » ٠ ٠ )١1(‏ 
وروى لنا الصحابة كيفية صلاته عليه الصلاة والسلام والاوقات التى صلى 

فيها وما يتعلق بالصلاة » وما هو واجب منها وما ليس بواجب ٠‏ 

والزكاة أشار القرآن الى وجوبها بقوله تعالى : ( والذين فى أمب والهم 
حق معلوم . للسائل والمحروم ) المعارج .15 »© 15 3 

وبينت السنة الاصناف التى تجب فيها الزكاة وهى الاموال السائلة 
وعروض التجارة والركاز وهو ما استخرج من باطن الارض والزرع والثمار ) 
وزكاة الماشية كالابيل والبقر والفغنم » وبينت تفاصيل الزكاة وما يتعلق يها . 

وكذلك الصوم أوجب الله علينا صوم تستهر رمضان وبينت السنة 
احكام الصيام تفصيلا بفعله صلئ الله عليه وسلم فوضحت اركان الصيام 
وفرائضه ومئنه وآدابه وعقاب تاركه والكفارة لمن أفسد صيامه الى غير ذلك 

والحج أوجبه القرآن على من استطاع ؛ يقول سبحانه : ( ولله على الناس 
حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) . 

وبينت السنة كيفية الاحرام وممنوعاته وحدود عرفه والوقوف فيه وكيفية 
السعى والطواف وعدد الاشواط الى غير ذلك » وقد أجمله عليه السلام 
بقوله «٠:‏ خذوا عنى مناسككم » وبينت الاحاديث النبوية التى رواها الصحابة 
الذين عاينوا حجة الوداع تفاصيل حجه صلى الله عليه وسلم . 

فهذه بعض الاحكام مما يتعلق بالقواعد الخمس فقط » استنفيدت من 
السنة وان ذكرت أصولها فى القرآن » فلا جرم أن السنة قولية كانت أو فعلية 
عليها مناط التشريع بعد القرآن » فى العبادات والمعاملات . وخلاصة القول 
أن السنة مع القرآن على ثلاثة وجوه : 

الأول : ما كان موافقا للكتاب مؤيدا له ومؤكدا ما جاء فيه كأحاديث الامر 
بالصلاة والزكاة وتحريم الربا ونحوها . 

الثانى : ما كان مبينا ومفسرا لما جاء فى القرآن فبينت السنة المراد منه 
كبيان كيفية الصلاة وعدد ركعاتها وأوقاتها . 

الثالك : ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه نص من 
القرآن © كما فى زكاة الفطر وصلاة الوتر من أحكام العبادات وكما فى الحكم 
بالشاهد واليمين وميراث الجدة من أحكام المعاملات . وقد قال الله عز وجل فيما 
هو من هذا القبيل : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) الحثر :لا 

وحجوب العمل بالسنة 

ختم الله عز وجل الرسالات السماوية برسالة الاسلام » فبعث محمدا 
صلى الله عليه وسلم هاديا وانزل اليه القرآن الكريم » المعجزة الكبرى والحجة 
العظمى ؛ وأمره بتبليفه وبيانه . 

فالقرآن الكريم هو أساسس الشريعة لانه كلام الله تعالى المعجز المنزل على 
الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك جبريل الامين المتواتر لفظه جملة 
وتفصيلا المتعبد بتلاوته المكتوب فى المصاحف . 
وكل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ سوى القرآن الكريم - 
من بيان لأحكام الشريعة وتفصيل لما فى الكتاب 'الكريم وتدلبيق له هو الحديث 
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النبوى أو السنة » وهى بوحى من الله تعالى » أو باجتهاد من الرسول ضلى 
الله عليه وملن الآ ان الرسول لا يقر على اجتهك خا وعلى هذا فهرد الشنة 
الى اليحي » فالقران الكرم عو الوحى امكو التفيد يثلاوته والسنة دن قير 
متلو لا يتعبد بتلاوتها (11) 
وتد ارقفحت اصول الدين الى وحوب الفيل بللنتقة وول على ولك الكدات 
انا الععاب معوله تان 1 رومن ينطق عن اليو د ان طن الأ وحن يكن : 
النهسم 5 


وقولة عق وجل : هن بطع الرسبول نيه لطاع الله ) النساء 2 .م : 

وقوله تعالى : 0 اليك الذكر لتبين للناس ما نزل لين راجلهم 
يتفكرون ) النحل : 6 

فالرسول مبين ١‏ للكتاب وشارح له ومطبق لاحكامه واهدافه فهو القرآن 
المتحرك ولذلك قالت عائشة وقد سمئلت عن خلق النبى صلى الله عليه وسلم : 
كان خلفه القرآن . 

وقد أمرنا القرآن بطاعة الرسول فقال سبجانه : ( يا أيها الذين آمنوا 
اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم فان تنازعتم فى تسىء فردوه الى 
الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) 
النناء: اه ١ ٠.‏ 

أدلة حجية السنة من الحديث : ش: 

قال صلى الله عليه وسلم : « عليكم بسنتئى وسنة الخلفاء الرافسدين 
المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « لا ألفين أحدكم متكئا على أريكة يأتيه الامر 
من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه . فيقول : لا ادرئ ما وجدنا فى كتاب الله 
اتتعتاه») .)١9(‏ 

وفى الحديث * #اتركت في فكين لن خسلو ا بعدها كناب الله وسنتى ؛ 
ولن يتفرقا حتى يردا على الحوضن » )1١8(‏ . 
الأحصاع: 

اجحتيعت الامة الإسلامية عاى وجوت العمل بالسنة 4 م الخلف عن 
الستاك حيلا بعد كيل 4 ور جهو اليها : فى أمور ديئهم #وغياوا هنا نبيا وتيسكر ا 
بها وحافظوا عليها » استجابة لله عز وجل وتأسيا بررسوله صلى الله عليه 


قال تعالى : يا ايها الذين آمئوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما 
يحييبكم ) 

ل أبو نضرة عن الصحابى الجليلٍ عمرآن بن حصينٍ ' أن يجا ااه 
عن غيره »© فقال : انك أمرؤأحمق . ٠‏ اتجد فى عتاب الله صلاة الظهر اربما 
لا يجهر فيها ») وعد الصلوات » وعد الزكاة ونحوها » ثم قال : أتجد هذا 
مفسرا فى كتاب الله ؟ كتاب الله احكم ذلك والسنة تفسير ذلك )١6(‏ . 


فذنا +8©» يذلا 
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وقد نهج الصحابة والتابعون وآتباعهم والمسلمون من بعدهم على المحافظة 
على السنة والعمل بها واجلالها . ْ 

قال رجل للتابعى الجليل مطرف بن عبد الله بن الشخير : لا تحدثونا الا 
بالقرآن فقال مطرف : « والله مانريد بالقرآن بدلا » ولكن نريد من هو أعلم 
بالقرآن منا »؛ وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الذى بِيْن الكتاب الكريم 
وطبق تعاليمه » وشرح مقاصده وغاياته ؛ وفغصل أحكامه بسسنته الطاهرهة » التى 
كانت ولا تزال قدوة المسلمين وسبيلهم ولذلك تمسكعوا بها تمسكهم بالقرآن 


ان عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه استطاع أن يجمع العرب 

وان يوحد كلمتهم وأن ينشر روح الحياة فى أمتهم حتى صاروا خير أمة أخرجدت 
للناس ؛ فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وحملوا رسالة الله الى:المشسارق 
والمغارب وجاءهم نصر الله والفتح . 1 

وان هذا القبس والمهدى فيه الضلاح والفلاح لأمتنا ولن يصلح آخر الامة 
الابما صلح به أولها ؛ وصدق الله العظيم : ( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ) الاحزاب 1 ٠251‏ 

)١(‏ على الخفيف : مكانة السنة » فصلة من كتاب المؤتمر الثالث لمجمع المبحوث الاسلامية 
بالازمسر » ص ؟؟ + 

(؟) عبد المله كانون » الحديث وقيمته الملمية » فصلة من كتاب المؤتمر الثالث لمجمع البحوث 
الاسلامية بالازهر ص 58 » والمدخل المى علم الحديث للحاكم النيسابورى ص ١١‏ من طبعة لندن » 
ومحمد عجاج الخطيب » أصول الحديث ص ١١‏ طبعة لبنان ( دار الفكر ) . 

(0) تدريب المراوى للسيوطى ص ؟؟ ٠‏ 

()) تدريب الراوى ص 8ه . 

(ه) د. مصطفى زيد : دراشات فى السنة » ص 5 . 

(1) د. مصطفى زيد : دراسات فى السنة » ص ١١‏ . 

(/) دائرة المعارف الاسلامية الترجمة العربية المجلد لا ص م؟؟ . 

(8) الحضارة الاسلامية لآدم ميتز » الترجمة العربية لمحمد عبد الهادى أبو ريدة » 15/6؟ . 

(9) د. محمد عجاج الخطيب : أصول الحديث ص !4 . وعلى الخنيف : مكانة السنة » فصلة 
من كتاب المؤتبر الثالث لمجمعالبدوث الاسلامية بالازهر ص 595 وما بعدها » وعلى حسب الله : 
أصول التشريع الاسلامى ص 6؟ وما بعدها . 

. 1١١/1١ : البخارى‎ )1.( 

, . 86/١ : البخسارى‎ )١١( 

(10) د. محمد عجاج الخطيب : أصول المحديث ؟؟ . 

10) رواه الامام الشافعى فى الرسالة ص 85 فقرة ( 148 ) , 

(1) الفتح الكبير : 597/5 . 


)١6( 5‏ جامع تيان العلم وفضله : 1١91/5‏ . 
(15) جامع تيان العلم وفضله : 191/7 »© د. محيد عجاج الخطيب : السسنة قبل التدوين 
ص .م ساكاة. ْ 
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واجبنا ان ننشر مبادئه المثالية»ومثله المالية » 


الأجنبية 6 ونوزعها بالمجسان 6 أوبارخص الأثمان ' ؛ حتى يشسعمر العالم 


كله بالإسلام على حقيقته 3 ونزولالخرافات والأباطيل التى فشر ها 
المتعصبون المبشرون المحترفسون عنالإسلام » وهو منها برىء ٠.‏ 


هذه هى الوسسيلة لنشر الإسملام 
بين الأودوينين والأمريكيين © 
والآسيويين والأفريقيين © لانهم 
لا يعلمون شسيئا عن كنه الإسسسلام 
وحقيقته » ألا ما يذكر من الافتراءات 
والآكاذيب » لتضليل المقسول فى 
الكتب المؤلفة للتبشير . والتبشير 
حرفة يأكل منها المبشر عيشه © 
ووسيلة بها بحد رزقه . 

ولو ترك الإنسسان بفطرته 
الطبيعية © ولم يتدخل أحد من الآباء 
والأمهات غى حعله يهوديا أو نصرانيا 
لاتخذ الإسلام دينا لو نال نصيبه من 
الثقافة العامة ©» ثم وجد من يفهمه 
الإسلام » وآراءه » واركسانه »© 


وروحه ؛ ومبادثه وأخلاقه » وقواعده 

فالإسلام حقا دين الغطرة الإنسانية» 

والمقل المنطقى » يصلح لكل بيئة » 

ويناسب الحضرى والبدوى والبدائى» 

وكل شسعهب من الشمعوب 4 وكل أعصر 
من العصور . 


واجبنا آن ندعو إلى الاسلام » 
بإخلاص : فى الدعوة »؛ وعقيدة فى 
الخلب .سناد السريعة 
ابتفاء مرضاة الله » حتى تخرج 
الدعوة من ا ؛ أو تدون بالقلم 
وتؤثر فى ) النفوس » لانها خالممة 
لوجه الله الحق جل جلاله . 


آأه 
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اذا انتشر الإسلام بسرعة ؟ 


لقد انتشر: الإسلام بسرعة فى اقل 
من قرن بين الصين من الشرق © 
والمحيط الأطلسى من الغرب »© لآنه 
دين الفطرة »© والطبيعة الإنسانية » 
دين المستقبل » دين سهل يقبله 
العقل والمنطق : ويتصل بقلوب 


الناس + ويصل إلى الآقئدة ..يدغى ' 


إلى التمسك بالفضائل »؛ والبعد عن 
الرذائل » ويأمر بالخير © وينهى عن 
الشر. 


انتشر الإسلام بسرعة لانه دين 
يحق الحق » ويبطل الباطل » ويصلح 
لكل زمان ومكان © ويناسب كل بيئة 
وإنسان » يحدد الحقوق » ويسوى 
والدين ؛ والعرض والمال ٠‏ 


اليسر والتسامح ؛ دين الإيشار 
والإنسانية » دين الإخاء والحرية » 


. دين المساواة بين الفقراء والأغنياء» 


دين العطف والثنفقة والرحمة » دين 
العدالة المطلقة »؛ دين يسهل خهمه © 
ويطمئن إليه كل إنسان » ويدعو 
إلى الدنيا والآخرة . 


. ما اتصف به الرسول الكريم منإيمان 


بما يدعو إليه © وثقة تامة بتأييد الله » 
واحتهاد عغى نشر دعوته 4 وشبات 


ما كان يلاقيه من أذى اقرب الناس 
إليه » وهم أهله وعشيرته »© الذين 
تحدوه وعاندوه »© وحرضوا التوم 
عليه » لكنه قام بالدعوة إلى الاسلام 


ان 


٠‏ جميعا با 


ومستعد عليه . واستمر يقارعهم 
بالحجة ويناهضهم بالدليل »ويأخذهم 
بالنصيحة : ويسكتهم بالمنطيق ٠‏ 
ويزعجهم بالزجر : وأخيرا سفه 
احلامهم وعقولهم » وضلل آباءهم ٠‏ 
وسخر من آلهتهم وأوثانهم واصنامهم: 

وائذر هم عذابا أليما . 


وثابر على ذلك صباح منشاء ة 
حتى آخذتهم العزة بالإثم »© واجمعوا 
أمرهم بينهم على قتله » ليستريحوا 
منه © لولا ما كان من حماية عمه 
ابى طالب إياه . وقد استمر فى 
الدعوة إلى الحق حتى انقصر عليهم 
فيتما بالمجج القوية © والإيجان 
الراسخ » والخلق الكامل ؛ والامانة 
المطلقة ©» والإخلاص النادر »؛ والصير 
الجحميل ٠.‏ 


بهذه الاخلاق العظيمة نجح محمد 
صلى الله عليه وسلم فى نششسر دين 
الله » وإعلان أحكامه » ووحد بين 
العرب » بعد أن كانوا شيعا واحزابا؛ 
وتحققنت الوحدة العربية » واجتيعت 
الكلية الإسلامية فى جزيرة العرب © 
وانتشرت الوحدة الدينية بين العرب» 


بطريقة لم يعهد لها نظير فى ماضيهم . 


وأصبح العرب نمى زمن قصسير 
أمة تدين بالتوحيد » وصارت الآمة 
المتين . 


وبانتشار الإسلام تغيرت عقائد 
وعادات وتقاليد . وشرع الإسسلام 
للناس قوائين واحكاما تتفق مع 
العقل المنظم »© والمنطق السليم وجاء 
بحكم وآداب خشعت لها قلوب 
المفكرين » ودهشست منها عقولهم © 


وانصرفت وراءها هيممهم ٠.‏ وحكنا 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


العدالة والإنصاف + والحرية الدينية: 
والمساواة بين الفقراء والأغنيساء 3 
والبيض والسود والصفر 


كل هذا أورق وأينع ؛ واأزعر 
وأثمر فى ربع قرن ؛ ثم كان له غى 
الآأمة الإسلامية وحياتها المجيدة 


فأن عظيم . 


غرسول الله صبلى الله عليه 
وسسلم أنشأ أمسة عظيمة © متآلفة 
متباغضة متطاحنة »© واعد الأاية 
الإسلامية إعدادا كاملا : لتتبوأ مكانها 
بين الأمم المجيدة ٠.‏ فكان له منها 
من بعده وجوه القياصرة والأكاسرة 3 
وصر أبناؤها يرون بحق أنهم اهل 
لان يسودوا العالم 4 ويتودوا الأمم 5 
وينشروا العدل والسلامعلى الاأرض» 
وصارت فى أقل من قرن تخفق 
راياتها على البلاد المتمدنة » الممتدة 


من جدار الصين شرقا إلى المحيط” 


الأطلسى غربا . ولم “تبلخ دولة .من 
دول العالم ما بلفته الدولة الإسلامتة 
نغى انتصاراتها ؛ وفتوحاتها 2) مع 
قلة المسلمين فى البدء » وقلة 
استعدادهم ؛ وكثرة الاعداء ) وقوة 


« وما النصر إلا من عند الله . 


بلع محمد دين التوحيد » فاكتسح 
إفريقية من القاهرة إلى مراكفي 
وجنوب أوروبة » واكتسح نصف 
آسسيا من القدس الشيريف إلئبغداد» 
إلى طهران » إلى الهند » ووصل الى 
قرطبة وغرناطة 4 وانتصر الحق علي 


ش ال ؛ 


وآنكتن دون الإدلاي علق 
ظلام الكفر واألوثنية . 


ولا عجحب ه فهو دين يدعو إلى 
توحيد الله 3 وينبذ الأوثان 3 ويدعو 
إلى الأخلاق- السكربية © و الصنات 
النبيلة » والآداب الكاملة » والتمسك 
بالفضيلة ؛ واجتناب الرذيلة . 

فين وين السسميتاننا ريسن 
والتسطنطينية وفلسطين واليند 
بعمارته الرششيقة الجميلة » من قصر 
الحمزاء إلى التاج محل . 


ولق افع السليون كينهي ؛ 
واستوسدرا بأصوله وقواعده لظطللت 
راناتم عكفق الى اليسوى على يلك 

الواسع الأطراف اق 


وما دام الله تعالئ قد تكفل بحفظ 
يتلم نوره ؛ ويظهر ب 2 الدين 


1 غيقبل 5 0 4 وتعود الدولة 


إليهم » وعد الله لا يخلف الله وعده 0 


الإسلام انتشر بمبادئه الإنسانية 
وآرائه المنطقية : 


0 ؛ انته نتشر بمبادئه السامية 
لا بقوة السيف . انتشر يآرائه المنطقية 
التى تتفق مع العقل والمنطق © وكل . 
زمان ومكان . 2 ؛ وتتفق ممع الحضارة 

والمدنية . انتشر بمبادته التى تلائم 


رن 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


الإنسانية 7 داتخد على 

الرذائل » وابطل عبادة الأصنام ٠‏ 
1 أكل لحوم الانسان ؛ ونثر بين 

وحرم 2 8 : 

العالم كله العزة والإيثار : والكرم 

والح ان » والعفو عند المقدرة 


. والصدقة على الفقراء والمساكين ٠‏ 


وبهذه المبادىء الإنسانية انتشر 
الإسلام » ودخل الناس فى دين الله 
انواجا »؛ واتم الله نعيته على 
الرسول الكايتل © ونضرة تصرا 
عزيزا . ش 


لماذ!ا تاخر المسلمون ؟ 


إهمال الناحية الروحية والتفكير 
في الناحية المادية وحدها : 0 
فى الفاحدةه ا 0 د 


إن من ينظر إلى هذا العالم غى 
القرن العشرين يجد أنه قد نسسى 
الناحية الروحية »© والقيم الروحية » 
والمبادىء الخلقية من الوقاء 
والمروءة © والأمانة والرحمة » نسى 
حياة الفضيلة © واتجه بعقله وعمله 
إلى الحياة المادية » حياة الغفدر 
والخيانة » والقتل والقسوة »؛ فعاثشن 
فى حرب ونزاع وقتال » وشاهد 
آثار الحرب الأولى (5 18-1١51‏ 151) 
وآثار الحرب العالمية الثانية ( ١155‏ 
هع19 ) فى النصف الأول من 
القرن العشرين ؛ ولو اتجه العالم 
إلى روح الإسلام » روح الجمع 
والتوسط بين الحياة الروحية والحياة 
المادية لتجنب تلك الحروب التى قاسى 
الغالب والمغلوب ويلاتها » وقاست 
الإنسانية فظائعها . ْ 


حدث من حطروب وويلات ؛ وإن 


51 


المطامع الاستعمارية الغربية هىالتى 
هددت وتهدد السلام العالمى بالتدمير 
والخراب . ذلك الاستعمار الغربى 
الذى كان سببا فى تخلف الشرق 
والشرقيين » عشرات من السنين ٠‏ 
فهؤلاء المستعيرون لصوص يدخلون 
البلاد الآمنة تجارا فى الظاهر. » 
ومستغلين وقراصنة فى الواقع 

فقتد دخلوا لينهبوا ما فيها من خيرات 
وغنائم ومواد أولية » وليبييعموا 
منتجاتهم ومصنوعاتهم قيها : 
ويجردوها من أنواع الأسلحة 
والذخائر » وينشروا فيها الجهل 


|والفقر والمرض »© ويسجعوا الفساد 


ولا تستطيع أن تدافع عن نفسسها . 
فالاستعمار سيب التخلف فى البلاد 
الإسلامية . ولو اتحد المسليون فى 
العالم 3 وتعاونوا على الدر والتقوى» 
ما استطاع المستعمرون الذينيمتصون 
دماء الشعوب » ويتجرون بالحروب 
أن يدخلوا البلاد الإسلامية أو 
يسيطروا عليها فى يوم من الأيام ؛ 
ولو اتحد العرب ما استطاعت انجلترا 
أن تشرد أكثر من مليون من العرب ؛ 
وتطردهم من وطنهم » لتخلق وطنا 
ليهود العالم 2 يسينى) إسرائيل 9 


المسلمون لم يتاخضروا اليوم بسبب 
دينهم ,. ش 


إن المسلمين. اليوم لم يتأخروا 
يسبب ديئهم ؛ ولكنهم تأخروا لأنهم 

محافظلء ١‏ دينهم » فتدخل 
0 ا وسيطر على 
بلادهم زمنا ليس بالقصير . وقد هد 
العلماء والمؤرخون بفضل المسلمين 
الأول وعليمائهم © وادبائهم 6 
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وفلاسنتهم + وحكيائتهم + واطبائهم ؛ 
وقاندتهم . 


وقد كانوا يقودون العالم حينيا 
كانوا محافظين على دينهم » وأخلاقهم 
الإسلامية » كالصدق © والوفاء 
بالوعة » والأامانة فى المعاملة ©» 


1 والإحسان إلى الفقراء © والدفاع عن 


الحق » والعدالة فى الحكم » والعيل 
لكسب الرزق © وصلة الرحم © وبر 
الوالدين » والتمسك بما أمر الله » 
واجتناب ها نهى عنه . غفلميا تفير 
سلوكهم » وخالفوا المبادىء الإسلامية 
ضعفوا بعد أن كانوا أقوياء » وتأخروا 
5 أن كانوا قادة العالم . وإن 
الآمم الناهضة اليوم نهضت وتقدمت 
لانها تتخلق بالأخلاق الإسلامية ) 
ولو انها لا تدين بالإسلام ٠‏ 


الا :00001 


آخرت المسلمين : 


ادعوك عن قومى الضعاف لأزمة(١)‏ 
فى مثلها يلقى عليك رجساء 
أدرى رسول الله أن تفوس هم 
ركبتيرهواها (؟) والتلوب هواء ؟) 
كقة » ولا جيع القلوب صفاء 
رقدوا وغرهيو نعيم باطل 
ونعيم قوم فى القيود بلاء 
ظلموا شريعتك التى نلنا بهها 
مالم ينلفى (رومة) الفقهاء 
مشت الحضارة فى سناها()) واهتدى 
فى الدين والدئيا يها الس عداء 
« إن الله لا يفير ما بقوم حتى 
يقيروا ما بأنفسهم » 
إن الانسان يولد مستعدا للخير 
والشر ©» ويرث عن أبيه واجداده © 
وئهةه وجداته الصفات الجسمية 


والعقلية » أمنا الصفات الخلتقتية 


فتكتسب بالتربية والتثقيف والقدوة 
والتهذيب ٠.‏ وقد نادى الإسلام 


' بالمساواة » وندد بالتفئ_رقة يسبب 


العنضر »© أو الجنسن © أو اللون © 
أو اللغة » عملا بقول الخالق العادل : 
« إن أكرمكم عند الله أتقاكم » » وقول 
الرسول الكامل : « لا فضل لعربى 
على عجمى إلا بالتقوى والعافية . » 
أى العيل الصالح »© ومحبة السلام . 


وإذا قرأنا التاريخ 4 ويبحثئشنا 
وجدنا أن الأسباب روحية وخلقية . 
فإذا سر الشسعب فى الطريق 
المستقيم ©» ونيذ عوامل الفساد 
والضلال » وتيس كك بالفضيلة » 
وتجنب الرذيلة سما ونهض وارتفع»؛ 
وكان له اثر كبير غى العلوم والآداب 
والحذ ارة والمدنية 4 ولكن إذا انفميس 
الفضيلة » وارتكب الجرائم » وسار 
فى طرق الشرور والآثام 4 وعاشضش 
يشة الترف والإسراف والأثسرة 
وحب النئئس 4 وتنحاهمل المبادىء 
المثالية فى الأخلاق ‏ فثق كل الثقة 


« إن الله لا يغير ما بقوم حتى 


يغيرو! ما بأنفسهم (5) » ٠‏ . 


فالله لا يسلبهم نعمته إلا إذا تغيروا 
من الطاعة إلى المعصية . 
وقوله : « كداب (5) آل فرعون 
والذين من قبلهم. كفروا بآيات الله » 
فأخذهم الله بذنوبهم © إن الله قوى . 
شديد العقاب . ذلك بأن الله لم يك 
« النقية ص 58" » 
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واحسابهم » ولكن بالتقوى والعه 0 
ْ ْ بحقوقهم المشروعة دون تعد بين فود د واشرء 1 
الخير والير : (( د 
:ْ الخ #٠١‏ أن 0 الله لم اتقاكم ان الله عل 
1 5 عن ٠‏ وهذه ا قررت ت المساواة 


ْ ل ذى كرمه الله وجعا 
ْ واذا كان الاسلام قد فرر .مبدا المساواة والوحدة. دين ١‏ 
مزاعم ‏ لعنصرية والطائفية » فانم 1 
2320 الذى حرر الافنسان من كل سلطا 
ل 00 ولم يعد آلة يحركها الطفاة » فقد اصبحت 
ل واجبها قبل ان تسعى وراء حقها » ومن ثم كا 
ورسالته سالته » وكان حجر الرادي و )رود 
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؟ ) ولإيمان المسلمين الأوائل الصادق بعالمية هذا الدين وما يجب عليهم مسن 
الجهاد نحو تبليغ رسانه الى النساس قاطبة ‏ حملوا ارواحهم على اكفهم 
وأنسا : خشون الا الله ّ ّ 

00 7 4 رض يخشون » ولا يكرهون احدا على الايمان لآنه لآ 


) ويجدر قبل الحديث عن هذه الاصول الاشارة الى ما تواذ 37 
من تقسيم الديار ثلاثة أقسام : (0) رة الى ما تواضع عليه الفقهاء 


00 دار الاسلام » ودار اللعويد 3 ودار الحرب 34 وهذا التد لتقسيم 
الواقع لا بحكم الشرع » لأن الاسلام لم يقيد الدولة الاسلامية بحدود داك مر 
مكانية (5) » فهو دعوة عالمية » ولكن تطبيق أحكامه مرتبط بسلطان المسلمين > 
عتما اتسعت دار الاسلام اتسع نطاق تطبيق أحكام هذا الدين » ومن ثم اقتضت ١‏ 
الظروف أن يكون الاسلام اقليميا حتى تعم دار الاسلام العالم باسره (1) ٠.‏ وليبس 
فى علا الققدم جلا على أن الاصل غى العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو 
١‏ و ل دقدد ا 1 ئ ا و 0 ٠.‏ 
0 م لسيف كما يزعم: كثير من المستعمرين ومن 
) والذى لا خلاف عليه بين الفقهاء ان الدار التى تحكم بسلطان المسلمين ' 
وهم حماتها واهل المنعة فيها هى دار الاسلام وان دار العام دار 0 المسلمين 
الذين ارتبطوا مع المسلمين بعهد (/) . ١ ١‏ 
وأما ذ نف دآ 1 6 مه لعوء ا اء. .. 1 3 . 
شعرد ر الحرب فقد اختلف فيه الفقهاء على رأيين : احدهما : ١‏ 
ظ دار الحرب هى الدار التى لا يكون فيها السلطان للحاكم المسلم ولا تنفذ فيها احكام 
0 » وليس بين المسلمين واهلها عهد » وهذا رأى أبى يوسف ومحمد وجمهور 
أع. ' 1 ش 


والراى ألْثاد 5 : ٠.‏ 5 . 5 . 8 

نى يذهب ألى أن كون السلطان لغير المسلمين لا يجعل الدا 
1 لاج مه اله لا 5 .. 2 /2 

دار حرب » بل لا بد من تحقق شروط 3 : 
وقد وط ثلاثة مجتمعة لتصير الدار دار حرب . ٠‏ وهذه 

0 : ظهور الاحكام غير الاسلامية . 

يا : أن يكون الاقليم متاخما للديار الاسلامية بحدث يتوقع منه الاعد ٠‏ 
دار الاسلام (8) . 1 رك مه ادبضاء بلي 
ثالفا : الا يامن المسلم ولا الذمى فيها بحكم الاسلام » بل يأمن فيها بعهد يعقده. . 
: د الفق ع ١ ٠.‏ 
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وقال ابو يوسف ومحمد : انها تصير دار الكفر بظهور احكام الكفر فيها (9). 

ويرى بعض المعاصرين )٠١(‏ أن رأى الامام ابى حنيفة أرحح من رآى 
الصاحبين وجمهور الفقهاء » لانه ناط الحكم على الدار بانها دار حرب بزوال 

امن المسلمين فيها » ويتوقع الاعتداء عليهم منها » وهذا يوافق الاصل فى فكرة 

الحروب الاسلامية وانها لذفع الاعتداء » وحماية الضمفاء » ونشسر الامسن 
والسلام . 
) وقد اومات آنفا الى ان الاصل فى العلاقة بين الممسامين وغيرهم هو 
السلم » وان الحروب ليست غاية فى ذاتها » فعالمية الاسلام كما اسلفت قامت 
على أسس وطيدة من المساواة والتعاون والتآالف والعدالة وحماية الفضيلة بين 
الناس جميعا , وهذه الاسس تفرض أن تكون العلاقات الانسانية طابعها المودة 
الذين يفسدون فى الارش ولا يصلحون ٠‏ | 

وعلاقة المسلمين بغيرهم فى وقت السام وان تلاقت عند اصول كلية عامة 
الا انها تختلف اختلافات حزئية » نظرا لاختلاف أحوال غير المسلمين مع المسامين 
فغير المسلمين أما أن يكونوا آهل ذمة أو مستآمنين » وآما أن يكونوا اصحاب 
عهد أو لا تربطهم بالمسلمين رابطة ما . 


وما دام اهل الذمة رعية اسلامية أو جزءا من المجتمع الاسلامى يتمتعون 
فيه بكل الحقوق التى يتمتع بها المسلمون من الرعاية والحماية والانصاف والمودة 
مع ضمان الحرية الدينية لهم )١١(‏ » وذلك فى مقابل ضريبة مالية يسيرة تعرف 
بالجزية تجب على الرجال القادرين دون النساء والاطفال ‏ فانهم لهذا خارجون 
عن نطاق المعاملات الدولية بمفهومها الخاص والعام ٠‏ 
1) والمستامنون هم الذين يدخلون البلاد الاسلامية على غير نية الاقامة 
المستمرة فيها » ويسمح لهم بذلك لمدة معلومة يجوز تجديدها » فالقاعدة هى عدم 
الاقامة الدائمة والا تحول المستامن الى ذمى وأصبح رعية اسلامية ٠ )1١1(‏ 
والاسلام وهو دين العدل والحرية والسلام عامل المستامن الوافد على 
دياره معاملة كريمة انسانية لا تمرفها القوانين الوضعية » فهو مادام محافظا 
على عقد الامان أو تسروط الاذن بالاقامة المحدودة فى ديار الاسلام له الحرية 
الكاملة فى التنقل ومباشرة نشاطه الذى وفد من اجله كالتجارة أو الدراسة أو 
السياحة » وهو آمن على نفسه وماله ولو كان ينتمى لدولة نسب القتال بينها * 
ومعنى هذا أن المستآمن الذى يفد الى ديار الاسلام ليس بلازم أن يكون 
من دولة بينها وبين المسلمين عهد وميثاق » فقد يكون من دولة لا تربطها بالمسلمين 
رابطة ما » أو بينها وبين المسلمين حالة حرب » وهو ما دام قد اذن له بدخول 
ديارنا فقد اصبح خى حماية المسلمين مدة امانته » وعليهم أن يوفروا له هذه 
الحماية ولو تعرضوا بسبب ذلك لخوض غمار الحرب » فلو قال المتسركون 
للمسامين ادفعوه ( اى المستامن ) الينا والا قاتلناكم وليس بالمسلمين عليهم قوة ' 
غليس ينبغى للمسلمين أن يفعلوا ذلك لانه غدر بآمانه (19) ٠‏ ' 
ويذهب جمهور الفقهاء الى أكثر من هذا غيرون أن مال المسستامن الذى 
اكتسبه فى دار الاسلام يبقى على ملكه ولا تزول عنه ملكيته ولو عاد الى دار 
الحرب وقاتل المسلمين (12) . ْ ' 


طن 


0.|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// مط 


م) ويتمتع المستامن مع هذا بحريته الدينية » كاملة » ولكنه يخضع لاحكام 
الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بالمعاملات المالية سواء أجرت هذه المعاملات بينه 
وبين مسلم آم بينه وبين ذمى أو مستامن مثله ٠‏ 
وأما فيما يتعلق بالحدود فقد اختلف فيه الفقهاء , فيرى بعضهم اقامة ‏ 

جميع الحدود عليه » ويذهب الامام أبو حنيفة الى آنه لا يقام عليه من الحدود الا 
ما فيه حق العباد )١6(‏ » وهو رأى الامام محمد أيضا )١(‏ » وذلك لأنا ندينا الى 
معاملته معاملة تحمته على الدخول فى دارنا ليرى محاسن الاسلام فيسلم » وهو 
بالأمان التزم حقوق العباد » لأن دخوله لقضاء حاجنه وهى تحصل بذلك »© فالتزم 
أن ينصفهم كما ينصف » وان لا يؤذى أحدا كما لا يؤذى ٠‏ 


وأما حقوق الله فلاتلزمهلانه لم يلتزمها » آلا ترى أنه لم تضرب عليه الجزية 
ولم بمنع من رجوعه الى دار الحرب ٠ )١7‏ ش 


والرأى الذى اخذ به جمهور الفقهاء هو عدم التفريق بين حقوق الله وحقوق 
العباد » وان المستامن يخضع لاحكام الشريعة فى جميع الحدود » وهذا الرأى 
أكثر اتساقا مع المبادىء الاسلامية» لأنه يتفق مع ما ينيفى أن تكون عليه أمور 
الدولة من منع الفساد » وكمال السيادة على كل من يقيم غى ربوعها (/1) + 
) وقد تحدث الامام محمد بن الحسن الشيبانى المتوفى سنة 184 ه والذى 


يعد مؤسس القانون الدولى فى العالم كله عن دار العهد أو الموادعة (15) » 
ويعد أول فقيهتحدث عن هذه الدار » فمن سبقه من الفقهاء والذين كتبوا فى 
السير كانوا يتحدثون عن دار الاسلام ودار الحرب فقط » وكانت العهود تبرم أما 
بين المسلمين وأهل الذمة الخاضمين لهم »© أو بينهم وبين الحربيين والمستامنين » 
ولكن الامام محمدا )١١(‏ تحدث عن دار لا تخضع فى الحكم للمسلمين فاهلها اذن 
ليسوا باهل ذمة , ثم هم قد دخلوا مع المسلمين فى عهد موادعة ومسالة » 
فخرجوا بهذا عن ان يكونوا حربيين ٠ ٠‏ 42 


ويرى هذا الامام أن الموادعة غير جائزة الا فى حالة ضعف المسلمين غان 
كان بهم قوة فهى ليست: جائزة وقد بنى محمد الموادعة )١١(‏ على صلح الحديبية 6 
فهذا الصلح كان موادعة موقوتة بين النبى صلى الله عليه وسلم ومشركى مكة 3 


٠‏ ) ومهما تكن الظروف التى تدفع بالمسلمين الى موادعة غيرهم » فان 
العلاقة بينهم وبين اهل دار الموادعة تقوم على احترام العهود المكتوبة وغير المكتوبة 
الى اقصى حد » وعدم الفدر والخيانة مطلقا » والتعاون المتبادل غى كل شىء 
الا فيما يكون سببا لتقوية غير المسلمين من السلاح ونحوه فان على المسلمين 
ألا يمكنوا غيرهم موادعين أو حربيين من الحصول على ما يزيدهم قوة وباسا (2؟) 
ويفصل الامام محمد فى دقة ما يجب على المسلمين من رعاية المهد والتحرز 
عن الفدر مع الموادعين ما تحسن الاشارة الى طرف منه فى تسىء من الاجمال »> 
ا له من دلآلة على سمو النظرة الاسلامية فى معاملة غير المسلمين » وايضا 
على التفكير الانسانى الذى سبق به محمد فقهاء القانون الدولى حتى فى العصر 
الحديث ٠‏ 
١١‏ ) يرى هذا الامام أن الموادعين اذا شرطوا فى اصل الموادعة انهم ان 
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غدروا فقتلوا رهن المسلمين فدماء رهنهم لنا حلال » ثم قتلوا هم رهننا » خاندماء 
| ومع آن قوله تعالى ١‏ وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » (16) قد يبيح 
قتل رهن الموادعين اذا قتلوا رهننا يذهب محمد الى أن رهن الموادعين اصبحواً 
بدخولهم دارنا ذمة » لهم حرمة المسلمين فى حقن الدماء الا بحق » وهم لم يقتلوا 
بأنفسهم احدا من رهننا وعلى الحاكم المسلم ان ينتصف لهؤلاء المظلومين ممسن 
اعتدوا عليهم . وكما لا يجوز قتل الرهن فى هذه الحالة لا تجوز الاساءة الى 
الرسل فى كل الحالات » غهم فى حماية المسلمين الى أن يعودوا الى بسلادهم » 
وان كان هناك خلاف بين الفقهاء حول مدى خضوع الرسل الى الاحكام الاسلامية 
فى مجال العقوبات لكنهم يتفقون حول خضوعهم لأحكام المعاملات الاسلامية (0؟) 
1 وما دامت الموادعة جائزة فى حالة ضعف المسلمين دون قوتهم » فانهم ان 
آنسوا من انفسهم القوة » وبدا لهم نقض العهد فكيف يتم هذا النقض بينهم وبين 
الموادعين » وهو نقض ليست الفاية منه الرغبة فى الحرب لذاتها , ولا السمى 
وراء مغنم مادى ولكن لأداء الرسالة المقدسة التى ناطها الله بهم .. 
يقول الامام محمد : ولو بدا للامام بعد الموادعة أن القتال خير فبعث الى 
ملكهم ينبذ اليه فقد صار ذلك نقضا . ثم يستطرد فيقول : ولكن لا ينبغى للمسلمين 
أن يفيروا عليهم وعلى اطراف مملكتهم حتى يمضى من الوقت مقدار ما يبعث 
الملك الى ذلك الموضع من ينذرهم » لأنا نعلم أن ملكهم بعدما وصل الخبر أئيسه 
لا يتمكن من ايصال ذلك الى اطراف مملكته الا بمدة خلا يتم النبذ فى حقهم حتى 
تمضى تلك المدة ٠‏ 
وبعد مضى المدة لاباس بالاغارة عليهم وان لم يعلم المسلمون أن الخسبر 
أتاهم لأنه ليس على المسلمين اعلامهم » ولكن ان علم المسلمون يقينا أن القوم لم 
يأنهم خبر فالمستحب لهم أن لا يفيروا عليهم حتى يعلموهم » لآن هذه ثمبيهة 
بالخديعة » وكما يحق على المسلمين التحرز عن الخديعة يحق عليهم التحرز عما 
يشبه الخديمة (195) . . 
فهل عرفت القوانين الدولية الوضعية مثل هذه المبادىء السامية وهل 
يراعى انسان المدنية المعاصرة فى حروبه المدمرة شيئًا منها » أو أنه يفخر بإبادة 
الضعفاء والأبرياء » وأخذ الآمنين على غرة خديعة ومكرا ؟ . ش 
خاذا كان نقض العهد من قبل الاعداء فلا باس على المسلمين أن يغيروا على 
اطرافهم وان علموا ان الخبر لم يصل اليهم » ويستدرك الامام محمد قائلا : ومع 
هذا فان احاط الملم لأهل ناحية من المسلمين بان ذلك الخبر لم يصل الى اهل 
ناحيتهم فليس ينبغى أن يقاتلوهم حتى ينبذوا آليهم » وهذا على سسبيل 
الاستحسان (9؟) ٠‏ 
ذروة فى التفكير الانسانى الخالص الذى يستمد منابعه من الايمان الصحيح 
والخلق الكامل والورع الصادق والفمير الحى » والعدالة الرحيمة » والأخوة 
. الانسانية الكريمة » مآ احوج البشرية اليوم اليه فانها على ما حققت فى مجال 
العلم والحضارة ‏ فقيرة اسد الفقرالى هذا اللون من التفكير الذى يعيد اليها 
انسانيتها وامنها واستقرارها . ٠‏ 
15 ) واما غير الموادعين الذين ليست بينهم وبين المسلمين حرب فعلية ولا 
تربطهم بالمسلمين رابطة ما » فانهم ماداموا لا يؤذون المسلمين ولا يحرضون على 
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ايذائهم » فان العلاقة التى تربط المسلمين بهم تقوم على نفس الاسس التي تقوم 
علدها العلاقة بين المسلمين والموادعين من الاحسان اليهم والبر بهم وتبادل المنافع 
معهم الا فيما يكسبهم قوة ومنعة ».واذا اردنا السير اليهم لتبليفهم دعوة الاسلام 
غلا بد من اعلامهم وعدم الاعتداء عليهم أو الفدر بهم واخذهم على غرة (م؟) ٠‏ 

) للبحث صلة‎ ( ْ ١ 
لحي سي ايب تيبس‎ 
. فى سورة الحجرات‎ 1١8 : رو ) الآية‎ 
(؟ ) أنظر الاسلام والعلاقات الدولية للدكتور مصطفى الحفناوى ( مجلة المسلمون  المسدد ؟‎ 

من السنة الثالثة ص 558 ) . 
(؟ ) راجم الملاقات المدولية فى الاسلام للشيخ محمد أبو زهرة ص 5 وما بمدها . 
رع ) أنظر نظرية الحرب فى الاسلام للسيخ محمد أبو زهرة ص .؟ » ويضيف بعض الفقهاه دارأ 
رابمة » وهى دار المبفى » يكون الامر فيها للبغاة » وهم كما عرفهم المزيلمى : الخارجون 
على الامام الحق بغير الحق . راجع تبيين الحقائق ج ؟ ص ؟19 ) ٠‏ 
أنظر الاسلام والعلاقات الدولية » اللدكتور مصطفى الحفتاوى . 
أنظر من الفقه المجنائى المقارن » لللمستشار أحمد موافى » ص ٠١‏ . 
نظرية الحرب فى الاسلام ص .7 »2 والمعلاقات الدوئية فى الاسلام » ص : 5م . 
ان اشتراط المتاخمة لتوقع الاعتداء أصبح فى عصرنا غير ذى موضوع »2 فقد تطورت أسلحة 
الحروب ولم يعد القتال فى حاجة الى متاخمة ( وانظر المصدر المسابق ص 6ه ) وجاه فى 
تفسير المنار ان دار المحرب بلاد غير المسلمين وان لم يحاربوا » وكانت المقاعدة أن كل من 
لم يعاهدنا على السلم يعد محاربا ( تفسير المثار جا ص 05؟ ) ٠‏ 
4 ) انظر بدائع الصنائع جلا ص .؟١‏ . 
١.‏ ) أنظر العلاقات الدولية فى الاسلام ص ٠ 04 ١‏ 
) انظر : فى حقوق أهل الذمة فى الاسلام الخراج للامام أبى يوسف » ص : 167 وما بعدها » 
وارشاد الامة المى أحكام المحكم بين أهل الذمة للشبخ محمد بخيت المطيعى . 


للب سيخ سنح اس 


ا م م مم 
لك كد سح 


حمر 
55 
-- 
- 


(؟١‏ ) انظر اللعلاقات الدولية فى الاسلام ص 18 ٠‏ 

٠ 5.٠. شرح السير المكبير ج ؟ ص‎ ) 1١١ 

(؟١1١)‏ الملاقات الدولية غى الاسلام 54 »6 وانظر المغنى لابن قدامة الحنبلى جا ص 7!؟) ٠.‏ 
ه١1‏ ) شرح السير المكبير ة ص ٠ 1٠١8‏ : 

٠ 58 انظر الاصل ورقة 56 والمدسوط جك ص‎ ) ١+ 

٠ 185 أنظر تبيين الحقائق ج؟ ص‎ ) ١ 

. المملاقات المدولية فى الاسلام » ص : اا‎ )١48( 

1١9‏ ) أنظر شرح السير الصغير » المإسوط ج ١.‏ ص و »2 وباب الموادعة فى شرح المسير المكبير 


جم ص١‏ وما بعدها . 
" أنظر العلاقات الدولية » ص : 51 . 
) شرح السير الكبير 2 ص ٠ ١١‏ 
)2 أنظر شرح السير المكبير ج؟ ص هلا + 1197 »© ٠ 191١‏ 
( شرح المسير جع ص 19 ٠‏ 
) الآبة : ١51‏ فى سورة النحل . 
( أنظر : المعلاقات المدولية فى الاسلام » ص 1 1١‏ + 
+5 ) شرح المسير الكبير ج) ص لا ٠‏ 
#7 ) شرح السير الكبير » ؛ ص 4 ٠.‏ 
)2 المصدر السابق جا ص ؤ.! » وج) ص ق1 2 ؟5. 


ا 
هم 
ل سس سن سيا سيا سيا سيا سيا سيد 
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عليم (97) » . 

0 أن حال هؤلاء فى الكقدر 
واستحقاق العذاب كحال آل فرعون 
والذين من قبلهم » كفروا بآيات الله؛ 
فعاتبهم الله على ما ارتكيوا من 


مكة اطعامهم من جوع © وأمنهم من 
ب التهر 04 له عن سبيل 
الله » وقتال المؤمنين ٠‏ 

كانت بمنة ملمكلة ينها رزقيا 
رغدا (5) مين كل مشكان تكفيرت 
انهم الله ©» فأذاقها الله لباس الجوع 
والخوف بما كانوا يصنعون ٠ » )1٠١(‏ 
انعم الله عليهم بكثير من النعم فأبطرتهم 
وكفروا بالله » فانتقم منهم بأهل مكة؛ 
فقد كانوا آمنين لا يغير عليهم أحد ؛ 


فأذاتهم الله صنوف البلاء » وجعلهم 


حتى يغيروا ما بأنفسهم »© كتبديل كفار, 


فى جوع وقحط سبع سنين ؛ يسبب 
ما كانوا يقومون به من إيذاء الرسول 
وأصحابةه . 


غبالعقيدة والاييان ؛ والخلق 
المثالى » والتضحية فى سبيل 
المصلحة العامة تنهض الأمم وتسمو . 
وبالترف والنعيم واتياع الشهوات 
والمللذات ؛ وضعف الروح © 
وفساد الأخلاق » وانتشار حب 
الذات بين الأفراد تتأخر الأمم وتعود 
الئ الوراء » فتستعبد ؛ ويحتلها 
غيرها من الآبح الثوية بروحيسسا” 
وإيثارها وإيمانها وعملها وتقواها . 


ومما يؤؤسف له أن الروح المادى 
قد سيطر على العالم كله ؛ لا على 
العالم الإسلامى وحده . ولكى يسود 
العالم الإسلامى يجب أن يفكر فى 
الناحية الروحية كما يفكر فى الناحية 
المادية '» ويعمل لآخرته كما يعمل 
لدنياه » ويترك حياة الترف والنعيم 
والملاذ والشهوات » ويفكر ف ىالمصلحة 
العامة لاغى مصلحته وحدها »ويجعل 
حياة الرسول والخلفاء الراشدين 
قدوة له فى حياته . 


ممم ممم1م00301“ا001000ا0000سي0يا0باغ0غ00606060#0 


(1) الأزمة : المشدة والقحط . 

(0) اتبمت ميول نفسها . 

(0) لا تفكر بمقولها . 

(4) السنا : الضوء . 

(ه) سورة الرعد : 1١١‏ 

رن وأصل المداب : المدوام » ثم غلب 


استمماله فى الحال والمشان والمعادة . 
0) سورة الانفال : 65 ل 85اء 
() هى مكة > واكراد أهلها . 

(و) رغدا : واسعا . 

(.1) سورة المنحل : ١١١‏ . 
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لسعم َ 


قد لا اكون مبالغا فى القول اذا ذهبت الى ان هذه المشكلة من اكثر 

ويرجع ذلك هيما نرى الى اسباب عدة 'همها كثرة الآراء التى تتضارب غيما 
بينها تضاربا شديدا بحيث يعسر الوصول الى الحق وسط هذا الاختس لاط 
والتضارب والاختلاف بمعنى ان من يحاول دراسة هذه المشكلة سيجد لزاما عليه 
بحثها من خلال زوايا وابعاد متقاربة قارة ومتباعدة تارة آخرى ؛ حتى يستطيع. 
تحديد موقفه ازاء هذه الآراء التى تدور حولها 66 

ولكننا سنحاول من جانبنا بيان أهم معالم هذه المشكلة مختارين موقفين 
متعارضين لنرى كيف يدور الحوار بين اصحاب هذين الموقفين بغية الوصول الب 
.الحقيقة 4 معلنين بادىء ذى بدء أننا سنلتزم بالعرض الموضوعى تاركين النقد 
الذاتى لمناسبة آخرى . 

ولكى نتوصل الى تحديد معالم هذه المشكلة الكبرى ؛ نجد أنه يجدر بنا بيان 
الآراء والاتجاهات حول هذه المشكلة » وهى التى يمكن حصرها فى خمسة » 
لا يهمنا منها فى هذه المقالة الا اتجاهين فقط هما اتجاه الفلاسفة الالهيين من جهة 
واتجاه الفزالى من جهة أخرى . بعد ذلك ندرس وجهة نظر المؤيدين للبعث 
الجسمائى والروحانى وأدلتهم التى استندوا اليها ؛ ثم آراء المؤيدين للبعث. 
الروحانى فقط دون البعث الجسمانى . فاذا 'فرغنا من ذلك عرضنًا لرد الغزالى 
وهو الذى اعتقد بالبعدث الروحانى والجسمانى » على موقف الفلاسفة الالهيين 
على وجه العمسوم والذين آيدوا البعث الروحاتى فقط . * 


( 5 ( الاتحاهات والآراء حول ند 0 كلة > 
االسلل لس ا ب ب 7س لئس بي سس 


قلنا مئذ قليل ان الاتحاهات حول هذه المشكلة يمكن حصر ها فى خمسة (): 
الاتجاه الاول هو قول بعض أهل الجدل بأن الثابت هو المعاد الجسمانى 
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8# قزر 


فقط : وأن المماد ليس الا لهذا البدن . غهم اذن قد ذهيوا الى نفى وجود 


النفس الراطقة المحردة . واستدلوا على رأيهم بالقول بأن البدن وجده هو 
هعد هيا نيد وضد لهب . ون التفناة الثانية يخلق فى ههذا البدن خياة 
اكثر النلافة الالهيين الذين راوا أن الانسان بالحقيقة هو النفس الناطقة المجردة 
وان البدن آلة لهذه النفس تستعمله وتتصرف فيه لاستكمال جوهرها . فالئفس 
بالقعل .: 

الاتجاه الثالث هو القائل بثبوت المعادين الروحانى والجسمانى معا . وه 
قول سائر المسلمين وقول الغزالى ايضا ؛ كما سنرى بعد قليل . والقائلون بهذا 
النوغ بن المعاد يجعلون الحياة بوجود النفس للبدن والموت بمفارقة النفس 
لليدن . ويردون فى النقشساأة الثانية » النفس فى اليدن بعينه الذى كانت غيه . 
فالنفس اذا ردت لليدن كان للمثاب والمعاقب جميعا ثواب وعقاب بحسب البدن 
والنفس جميعا ؛ فكان للمثاب لذات بدنية من المحسوسات ولذات نفسية من 
السرور - غيع قن ثالوا : دل العقل على أن سعادة الأرواح بمعرفة الله تعالى 
السعادتين فى هذه الحياة غير ممكن © لآن الانسان مع استغراقه فى تجلى 
انوا عالم القيب ؛ لا يمكنه الالتفات الى ثسىء من اللذّات الجسمانية ؛ ومع 
استفراقه فئ استيفاء هذه اللذات لا يمكنه أن يلتفت إلى اللذات الروحانية ٠‏ 
وانيا تعذر هذا الجمع لكون الأرواح البشرية ضعيفة فى هذا العالم . فاذا 
فارقت بالموت ‏ واستمدت من عالم القدس والطهارة قويت وكملت 5 فاذا أعيدت 
ال الابدان مرة ثانية كانت قوية قادرة على الجمح بين الآمرين ؛ ولا شسبهة فى أن 
هذه الحالة هى الغاية التقصوى من مراتب السعادات (؟) .. 

هذا هو الاتجاه الثالث »© أما الاتجاه الرابع فيتمثل فى قول قدماء الفلاسنة 
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الطبيعيين الذين ذهبوا الى عدم ثبوت ثسىء من المعاد الجسمانى والروحانى . 
فالنفس عندهم هى المزاج . واذا مات الانسان افقد عدمت النفس © واعادة 
الذى يعبر عن موقف الشمك . أى التوقف عن الادلاء براى من الآراء التى سبق 
ذكرها »؛ والقطع به . وقد ذهب الى ذلك جالينوس فى قوله : لم يتبين لى أن 
النفس هل هى المزاج فتنعدم عند الموت ويستحيل إعادتها » أو هى جوهر باق 
بعد فساد البدن فيمكن ‏ المعاد .. 


( ؟ ) البعث الحسمانى وادلة الشرع والعقل : 


وقد عبرت الكثرة الغالبسة من الباحثين فى هذا المجبال والمؤيدين 
لليعث الجسمانى عن ضرورة الجمسع بين المعاد الجسمائى والامتراف بصدك 
كيات القرآن . . دليل هذا قول الرازى مثلا : اعلم أن الجمع بين انكار المعاد 
الجسمانى ؛ وبين الاقرار بأن القرآن حق »© متعذر . لآن من خاض فى علم 
التفنسير » علم أن ورود هذه المسألة فى القرآن لا يقبل التأويل (*) . 
ونود أن نثشير من جانبنا الى أن القائلين بالبعث الجسمانى يستندون 
اساسا الى فكرة الامكان . وهذا الامكان يقإم فى النهاية على ادلة الشمرع . 
وهم يستدلون بعدة أدلة :0 2 
منها أن عودة ذلك البدن فى نفسه ممكن ؛ لان اعادة المعدوم إما أن 
تكون ممكنة أو لا تكون ممكنة ٠‏ خان كانت ممكنة » هالمقصود حاصل »؛ وان لم 
تكن ممكنة »© فان الدليل العقلى قد دل على أن الاجسام تقبل العدم ؛ولم يدل 
غلى أنها تعدم لا محالة . خلما ثبت بالنقل المتواتر من دين الانبياء أن القول 
' بحشر الاحساد حق » وثبت أن الاجسام لو علذيتك امتنع اعادتهياء كان ذلك 
دليلا قاطعا على أن الله لا يعدم الأجضاد بل يبقيها بأعياتها . واذا كانت باقية 
بأعيانها » فهى قابلة للحياة والعقل والقدرة . وحينئذ يصح القول بأن عودة ذلك 
البدن بعينهة ممكنة ()) 25 
ومنها أن الله لما كان عالما بجميع الجزئيات ؛ انه قادر على تمييز أجزاء 
بدن هذا الانسان عن أجزاء بدن الانسان الآخر (0) . . 
ومنها أن الله قادر على كل الممكنات ؛ وعودة ذلك البدن غى نفسه يدخل 
ضمن فكرة الامكان » فالعودة ممكنة . (5)  ..‏ , 
واذا تساعلنا عن الآيات القرآنية التى يستدل بها القائللون بالبعث 
الجسمائى على آرائهم هذه التى تقوم على فكرة الامكان ‏ كما قلنا س » وجدنا 
أن هناك الكثيثر من هذه الآيات التى نجدهم قد استدلوا بها كى معرض دخا 
١‏ عن آرائهم منها : « قال من يحيى العظام وهى رميم ٠‏ قل يحييها. الذى أنشأها أول 
مرة.» (/) ففى هذا اسستدلال بالابتداء على الاعادة ٠‏ ومنها : ١‏ ما خلكم ولا بعثكم 
إلا كنفس واحدة » (8) ٠‏ ومنها : « أوليس الذى.خلق السموات والارض بقادر 
على أن يخلق مثلهم » (5) . وهذا هو المعول عليه فى الحجاج حول جواز 
اعادة الخلق » لأن الله حكم على الثسىء بحكم مثله » وجعل سبيل النظير ومجراه 
مجرى نظيره ١ 000 ٠. )١١(‏ 
ومن هذا كله يتوصلون إلى ضرورة ثبوت المعاد الجسمائى ؛ وانه امسر 
معلوم بالضرورة ؛ لان القول دل'عليه فى يات كثيرة . واذا قيل إنه ممكن + 
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عغسسدب ذلك أن اللدرات من الإعادة جمع الاجزاء المتفرقكة 34 وذلدييك حائز 
بالخرورة )١١(‏ . 1 

واذا كان هذا يعد بالضرورة آساسا طريقا شرعيا لأنه يستند ‏ كما 
رآينا ‏ علئ نصوصص الآيات القرآثية » فانهم لم يكتفوا بذلك . بل ذهيوا إلى 
أن هناك طريقا عقليا لاثبات أقوالهم . وإذا تعمقنا مى مفهوم هذا الطريق الذى 
يلجأون اليه » استطعنا أن نقول ان هذا الطريق يتمثل فى وجهين * 

أن نرى فى الدنيا مطيعا وعاصيا ومحسنا ومسيئا . ونرى أن المطيع 
يموت من غير ثواب يصل إليه فى الدنيا » والعاصى يموت من غير عقاب يصل 
إليه فى الذنيا ٠.‏ فان .لم يكن حشر ونقر يصل فيه القواب. الى المحسين © والعقابب 
الى المسىء » لكانت هذه الحياة الدينية عبثا (؟١)‏ . فاذا كان الله قد وعد 
بالثواب وتوعد بالعقاب »© فيجب القول بعود الناس ليحصل الوقاء بوعده 
ووعيده (؟١)‏ .. 

ب ب خلق الله الخلق إيا للراحة وإيا للتعب والألم ولا لاراحة ولا للنعب ؛ 
وفير هات أن يعال خلعيى لا للراحة ولا للتعب والألم 4 لاثهم حال كونهم منبدويين 
كان هذا العنى حاميلا ٠‏ فيل على انهشعالن خلقهم لتر لعة 1141 ٠.‏ 

هذه الزاحةا فيهما بقول فخر الدين الرازى اما ان فكيون فى :هذا العالم 
أو عالم آخر . ولا يجوز القول بأنها فى هذا العالم » لأن ما يظنه الانسان لذة 
فى هذا العالم ليس بلذة » بل هو دفع للألم . واذا افترضنا أن فى هذا 
العالم لذة جسمانية » فانها قليلة . وما يغلب هو الألم أو دفع الألم . يقول الرازى 
أيضا مؤيدا فكرته : « فليس من الحكمة القاء الحيوان فى بحر الآلام والمكروهات 
لأجل أن يعود اليه ذرة من اللذات ٠.‏ فلما شت أن الحيوان نينا خلق لأجل 
الثذة والراحة ؛ وثبت أن ذلك المقصود غير حاصل فى هذا العالم » وجب 
القطع بوجود عالم آخر بعد هذا العالم يحصل فيه هذا المقصود »© وهو الدار 
الآخرة )١5(‏ . 


( 5 ) ابن سينا وموقف الفلاسفة : 


هذا عن موقف بعض المتكلمين الذين لم يروا أى مائع فى الجمع بين 
المعاد الجسمانى والمعاد الروحانى . أما الفلاسفة فيعترضون على ما يذهب 
اليه القائلون بهذا النوع من المعاد . 

واذا كنا لا نستطيع فى حدود النطاق المرسسوم لهذه المقالة » أن نستعرض 
حجج كل فيلسوف من فلاسفة الاسلام » فائنا سنقتصر على بيان موقف أدن سسينا» 
لشهرة هذا الفيلسوف أولا »© ولأنه الفيلسوف الذى ركز عليه الفزالى 
هجومه ثانيا . 

يذهب ابن سينا الى القول بأن الانسان ليس انسانا بمادته » بل بصورته 
العناصر » فقد بطل ذلك الانسان بعينه (15) . فاذا خلقنا فى هذه المادد 
بعيئها صورة انسانية جديدة » حدث عنها انسان آخر لا ذلك الانسان . 

يقول ابن سينا : « ان الموجود فى هذا الثانى من الأول مادته لا صورته . 
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ولم يكن هوما هو ؛ ولا محمودا ولا مذموما » ولا مستحقا لعقاب أو ثواب بمادته 
بل بصورته »؛ وبأنه انسان لا بأنه تراب » فيتبين أن الإنسان المثاب والمعاقب ليس 
ذلك الانسان المحسين والمسيىء بعينه » بل انسان آخر مشارك له فى مادته التى 
كانت له . وهكذا يؤدى هذا النوع من البعث ‏ أى البعث الجسمانى - إلى 
أثابة غير المحسسن وعقاب غير المسسىء » )١99(‏ . 

وهؤلاء الفلاسفة ومنهم ابن سينا يذهبون الى أن الشريعة قد لجأت الى 
شرب الأيتلة الحسوسة فى هذا الجال + ومرة خلك انها صرورية باللسييية 
د أقانة أذا لم يكل لهم ناا الجيهون: ب الثواب والعناب الحقيي البعيد عن 
الأفهام » بما يظهر لهم » لم يرغبوا ولم يرهبوا ٠.‏ وما لم يبعث أبدانهم لم يترشحوا 
للآدرين. : ذوحب فى حنكم السياية الشرعية )تعزير ابر العياد والحساب 
والثواب والعقاب على هذه الوجوه ... فاضطر واضعو الشرائع فى الترغيب 
فى الثواب والترهيب بالغقكساب الى القول بان السعادة. الآخروية باللذة الحسية 
والشقاوة الأآخروية بالآلم الحسى » )١8(‏ .. 

بيد أن العقل ‏ فيما يرى ابن سينا لا يمكنه الوتوف عند حدود 
المحستوسات #بل لأيد لمن الضعوة: الى البرهان > طالما آن هفاك من السفادة 
والشقاء ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهانى . وهى السعادة والثسقاء التى 
للأنفس . يقول ابن سينا ملخصا وموضحا ذلك كله ومعبيرا عن موقف الفلاسفة 
الالهيين على وجه العموم : « فالمعاد هو منقول من الشرغ ؛ ولا سبيل إلى 
اثباته إلا عن طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة » وهو الذى للبدن عند البعث ؛ 
وخيرات البدن وشروره معلومة لا تحتاج الى أن تعلم » وقد بسطت الشريعة 
الحقة التى أتانا بها نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) حال السعادة والشقاء التنى 
بحسبه البدن . ومثه ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهائى وقد صدقته النبوة > 
وهو السعادة والشقناء الثابتان بالقياسس اللتان للأنفئس 3 وان كانت الأوهصام 
فينا تقصر عن تصورهما الآن » (19) .. 

كما يذهب ابن سينا إلى أن الحكماء الالهيين رغبتهم فى إصابة السعادة 
الروحية أعظم من رغبتهم فى إصابة السعادة البدنية . وعلى هذا الأساس فسر 
الفلاسفة المعاد على أسباس أنه سعادة للنفس أو فاع لها ٠.‏ فالئفس بعك 
الموت اما شسقية واما سعيدة » وهذا هو المعاد . 


( ه ) نقد الفزالى الف لاسفة وتكفيره لهم : 
لات سس سس سه سس ست 1111132 

لعلنا عرفنا الآن كيف يدور الحوار بين المعترفين بالبعث الجسمائى من جانب 
والفلاسفة من جانب آخر . أما الغزالى فقد ذهب إلى نقد الفلاسفة فى قولهم بأن 
النفس الانسانية جوهر روحانى قائم بنفسه لا يتحيز » وليس بجسم ولا منطيع 
فى جسم »؛ ولا هو متصل بالبدن ولا هو منفصل عنه » وأن النفوس الانسائية 
: يستحيل عليها العدم بعد وجودها »؛ وأنها سرمدية لا يتصور فناؤها .. 

فهو يقول (0) : إن من المسائل التى خالف فيها الفلاسفة كافة المسلمين 
قولهم : أن الأجساد لا تحشر 4 وائما المثاب والمعاتب هى الأرواح المحردة ٠‏ 
والمثوبات والعقوبات روحانية لا جسمانية . وقد صدقوا فى إثبات الروحانية 
فانها كائنة أيضا . ولكنهم كذبوا فى انكار الجسمانية » وكفرو! بالشريعة فيما 
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نطقوا به . اذ أن الحشر والنشر ورد بهما الشرع ‏ وهو حق » والتصديق بهما 
واحجب » لأنه فى العقل ممكن »© ومعناه الإعادة بعد الافناء » وذلك مقدور الله 
تعالى كابتداء الانقساء » والاعادة ابتداء ثان فهو ممكن كالابتداء الأول . 

هذا ما يتوله الغزالى فى نقد الفلاسفة ذاهبا الى تكفيرهم . ولكن يجب 
أن نأخذ فى اعتبارنا أن الغزالى يفرق بين درجات الانكار . أى التفرقة بين انكار 
المعاد أصلا » وبين أشات العاد على نحو عقلئ مع نفى. الآلام واللذاث الحسية 
العمياتية كينا راينا عله الفلاسفقة كلين سينا #الاتكار الاول يواه الغزالئن 
رنذقة مطلقة + آما الأقياك بالتنوع الثاني هيراه الغز الى زندقة مفيدة + يقول 
الفزالى : آما الزندقة المطلقة فهى أن تنكر أصل المعاد عقليا وحسيا وتتكر 
الصائع للعالم أصلا وراسا . وأما اثبات المعاد بنوع عقلى مع نفى الآلام واللذات 
الحسيّة » واثبات الصانع مع نفى علمه بتفاصيل الْعلوم » فهى زندقة مفيدة بنوع 
اعتراف يضدق الانبياء وظاهر ظنى .. 

يمن هنا ذهب الفزالى الى لايق القتزووي: ابطال اانعييان العالديفة 
لبعث الأجساد ورد الأرواح الى الابدان ووجود النار الجسمانية ووجود الجنة 
والصسور الفين وببائر با وهدية الناس » وقوليي ان فلك ابثلة شبريت تعصوام 
الخلق لتفهيم ثواب وعقاب روحائيين هما أعلى رتبة من الجسمانيين ٠‏ 

واذا أرننا ان تستؤضح راى القزالى فى هذه التقطلسة الأخيرة 6 خلا 
العقلية امرك من اللذات المسمافة لسبيين يعرههيا الغزالى ايضيا: 

اولهيا” : أن 'حال. اللائكة اقيرف من خال. السباع و الختارير والهائم ٠.‏ 
ولبست لها اللذات: الحسمية عالجباع والأكل. والقيرب © وانيا لها لذة الشهور 
بكمالها وجمالها الذى خصت به أنفسها فى اطلاعها على حقائق الأشياء وقربها 
من الله فى الصتفات: . 

قانيييا > أن الاتسان عد يار اللذات: المعلية علن الحسيية , ويا 
تكسوى اللذات العقلية الأخروية افضل بين اللذات الحسمية والدنيوية. . 

ولكن الفزالى ».وان كان لا يكير أن فى الآحرة انواعا ين اللذاك اعم 
من المحسوسات ولا ينكر بقاء النفس عند مفارقة البدن » الا أنه وهو رجل 
الدين ‏ ينكر ذلك بالشرع ويتساعل عن المائع من تحقق الجمع بين السعادتين »2 
الروحية والحسبية وكذا الشعاوة . انه يرى أن اللذات المحصسوسة الموجودة في 
الجنان من أكل وشرب ونكاح يجب التصديق بها لامكانها . 

واذا اعترض معترض » وهو يقصد الفلاسفة » بأن ما ورد فى الشرع إنما 
هق اابثال كتريت - خهريب الفكرة الى الخلق وكذلك ما ورد من آيات: التشببيه ؛ 
وآخباره » إنما هى امثال لتفهيم الخلق © وآن. الضفات الالهية مقدسة عيا يتخيله 
عسوام القاس #.هان الغر الى يرق كائلا ؛ إنهيا يقتزفان ون وحهين : 

الأول : الألفاظ الواردة فى التقمبيه تحتمل التأويل على عادة العرب فى 
الأفكعارة , آنا ماوود فى ونصف الجنة والثان فاتة يلخ ميلقا لا يكفيل الداويل. ٠.‏ 

الثاني 2 أدلة العقول كلت: على استهالة الكان والجهة والصورة وغير 
للقده عيدب التاويل يادلمة السقول لزيا وعف الله نه ون انسور التكبية 
فليس محالا فى قدرة الله ؛ فيجب اجراؤه على ظاهر الكلام » بل على فحواه 
الذى هو صريح به . ١‏ 1 

ويتابع الغزالى مناقشته للفلاسفة وهو فى معرض الرد عليهم ونقد آرائهم 
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نمى هذا المحال ؛ فيرى أن للفلاسفة مسلكان فيما يختس باستحالة بعث 
الأجسام ٠‏ وينقسم المسلك الأول وهو تقدير العود إلى الددن إلى ثلاثة أقسام 
هاي أن يقال + إن الأنسان عبارة عن افون + والميا: الى خيه هئ مركن 
قائم به » كما ذهب الى ذلك بعض المتكلمين »؛ وأما النفس الذى هو قائم دنفسه 
ومدبر الحنم "4 غلا وحود لها ع ومعتي الوث انتطاع الحيياة . ويعين المسياد 
اعادة الله اليدن لحي أنعدم واعادة الحياة التى انعدمت . 
واما أن يقال : ن النفس موجودة وتبقى بعد الموت »© ولكن يرد البدن الأول 
بجميع تلك الأجزاء بعيتئها . 
واما أن يقال ٠‏ ترد النفس الى ددن ؛ سدواء كان من تلك الأجزاء بعينها 
أو من غيرها ويكون العائد ذلك الانسان من حيث أن النفسنى تلك التفسن »© 
فأما المادة فلا التفات اليها » أذ الانسان ليس انسانا بها » أى بالملادة بل 
بالنفس . 
وهذه الأقسسام الثلاثئة كلها باطلة فى رأى الفلاسفة . فالأول ظاهصر 
البطلان ؛ لأنه ار انعدمت الحياة واليدن »© خان اسدتئناف خلقهما ايحاد اثل 
ما كان لا يعنى ماا كان .. 
والقس م الثانى محال » اذ أن ددن الميت يستحيل ترابا أو تأكله الديدان 
والطيور يدل رمادا وبخارا وهواء . : 
والقسم الثالث محال عند الفلاسفة من وجهين . محال لأن الموهد القايلة 
للكون والفساد محصورة فى مقعر فلك القمر لا يمكن عليها مزيد . وهى متناهية 
والأنفس المفارقة للابدان غير متناهية فلا تفى بها . ومحال لأن التراب لا يقبل 
تدبير النفس ما بقى ترابا » بل لا بد أن تمتزج العناصر امتزاجا يضاهى 
امتزاج المنطقة ولا يكون انسانا الا.اذا انقسمت أعضاء بدنه الى اللحم والعظام 
والأخلاط .. 
هذا هو القسم الثالت الذى يراه الفلاسفة محالا من وجهين . أما الغزالى 
فيؤيده مخالفا بذلك هؤلاء الفلاسفة فهو يقول أن الآيات القرآنية وما ورد من 
الأخبار عن عذاب القبر وغير ذلك قد دل على البعث والنشود بعده »4 وهو بعث 
ا أى النفسن الى أى بدن كان © سوا ء كان من مادة 
البدن الأول أو من غيره أو من مادة أسة تؤنف خلقها . فانه هو بنفسه لاإ يبدنه اذ 
تتيدل عليه أجزاء البدن من الصغر الى الكبر بالهزال والسمن وتبدل الغذاء 4 
وهو ذلك الإنسان بعينه فهذا مقدور لله . 
وهكذا يرد الغزالى على السلك الأول من مسالك الفلاسفة دوجوهه 
الثلاثة . واذا كنا لا نستطيع أن ن نذكر هنا مختلف وجوه رده على هؤلاء الفلاسنة 
غائنا نير على القراء بالرجوع الى أوسسع كتبه التى تعرضت لهذه المسألة » 
مسألة الرد على الفلاسفة » ونعنى به كتاب تهافنت الفلاسفة . ونكتفى بأن نكول 
إن دقية ردوده على السلك الأول لا تخرجح كثيرا عنما سيق أن ذكرناه ٠.‏ معتمدين 
على فكرة الامكان من جهة ) وعلى صريح آيات القرآن من جهة أخرى .. 
بقى أمامنا لاتمام موضوع هذه المقالة ©» نقطة أخيرة هى السلك الثانى 
القلاسنة ورد الغزالى عليه . الفلاسفة فيما يحكى الغزالى عنهم ‏ يرون 
أنه ليس : فى المقدور أن يقلب الحديد ثويا منسوجا بحيث تنعم به الأجسام » الا 
بأن تتحلل ٠‏ أحزاء الحديد بأسيحيات تسذدولى على الحديد متحلله الى أبس ط 
العناصر ثم تجتمع العناصر وقسداز فى أطوار الخلقفة الى أن تكتسب 
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صورةٌ القطن تم صورة الغزل ركذا ال الشن المراكل. + وعلى هذا التيجاسن 
ينظر الفلاسفة الى الاننان المبعوث المحشور . فلو كان بدن من حجر أو ياقوت 
أو افر أو قراب فحض 4 للم يكن اتمبانا 5 بل لا يتصور أن يكون اثنانا الا ان 
يكون متسكلا بالشكل المخصوص مركبا من العظام والعروق واللحم والغضاريف. 
وعلى هذا لا يمكن أن يتجدد بدن انسان لترد النفس اليه إلا يهذه الآمور ٠‏ 

هذا ما يذهب اليه الفلاسفة . ونود أن نشمير الى أن مرد ذهابهم الى هذا 
القول هو ايمانهم بالتلازم الضرورى بين الأسباب ومسبباتها ومحاولتهم رد كل 
تسىء الى أسبابه التى تدرك بالعقل ٠‏ 0 

ديد أن الغزالى يذهب الى تفنيد رأيهم الذى ذكرناه آنفا وينكره ونستطيع أن 
نقول ان هذا التفنيد من جانبه يقوم عان دحفه التلازم. الخرورئ نين الأسباب 
ومبيباتها ©. دليل هذا أنه يرى أن الترقى فى :هذه الاطوار يحصل يمجرد القدرة 
من غير واسطة أو يسبب من الأسباب إن هذا كله ممكن عنده » أى عند الغزالى . 
ولعل القراء يغرفون موقفه من السيبية أى بحثه للعلاقة بين الاسباب ومسيباتها 
وكيف أنه انتهى الى نقد موقف الفلاسفة الذين يؤمنون بالتلازم والارتباط الضرورى 
بين الأسباب ومسبياتها . وهو هنا يفعل .نفس الشىء . فهو يرى أنه ليس من 
الفرورى الاعتقاد بتلازم الأسياب : ويقول إن فى خزانة. المقدورات عجائب 
وغرائب لم يطلع عليها » يتكرها من يظن أن لا وجود إلا لما شناهده كما يتكر السبحر 
والمعجزات والكرامات » وهى ثايتة بالاتفاق » بأسباب غريبة لا يطلع عليها . 

بل يخاول الغزالى أن يقيم أسيابا جديدة ووجودا آخر غير ما نعهده . فهو 


( فليس بتفكر المنكر للبعث أئة من أين عرف اتنحصار أسناب الوجود..فيما 
شاهده » ولم يبعد أن يكون فى إحياء الأيدان منهاج غير ما تساهده ٠‏ وقد ورد فى 
بالتراب . فأى بعد فى أن يكون فى. الأسباب الالهية أمر يشسبه ذلك » ونحن لا 
المحورة . (تهافت الفلاسفة ص 1856) ٠.0‏ 

بلا جدال فى أن محاولة الغزالى هذه تقوم كما سبق أن قلنا منذ قليل ‏ 
على فكرة الجواز والامكان ونفى الخرورة المسيبية طالما أنه يتصور قدرة الله 
بلقة غير مقيدة بالنظام الضرورى الثابت كما يتصور هذه القدرة الالهية بأنها 
التى تستطيع فعل أى ثسىء سواء فى حياتنا الدنيوية أو فى حياتنا فى العالم 
الأخروى ٠.٠‏ 

إنها محاولة عميقة من جانب الغزالى » ومجهود كبير قام به فى هذا المجال 
ولسنا هنا كما قلنا ‏ فى معرض مناقشته فيما انتهى اليه بل بيان الأسسر 
الى تقوم عليها 5راؤه وهذا هو ما يهم المشتغلين بالفكر الفلسفى الاسلامى ٠‏ 
ومفكرين حتى أيامنا الحاضرة » فان هذا جانب آخر نرجو أن يكون موضوعا 
لغالة أخرى .: 
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محمد الصادق عرجون 


ولد أبو سعيد الحسن بن يسار ١‏ نه تلخد 0 

بو سصعيد الحسن بن يسار البصرى سسنة احدى وثلاثين للهجرة »؛ وهى 

مبتدأ المرحلة التى انتقل فيها زمام الدولة الاسلامية من عدل الخلافة الراشدة 
لين حور الملك العضوض 4 كما أخبر بذلك الذبى 'صلى الله عليه 20 عغى 
الحديك الذى رواه أصحاب السئن من قول النبى صلى الله عليه وسلم « الخلافة 

بعدى ثلاثون » ثم تكون ملكا عضوضا » . 


الإسبلا »© وغرقت كلمة اللمسلمبء م * ذإ أاللاء ا ل 
الأسلاسى. »دقر لسلمين فى ظل هذا املك العضوض غلم تجتمع بم 
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كان سار أبنو الحسن البصرى من سنى ئيسان »© كم ,صارمولى لزيد بن 
ثابت الإنصارى رضى الله عنه » وكانت أم الحسن ( خيرة ) حارية لأم المؤمنين 
السيدة الجليلة أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم . 

غفى بيت النبوة نش الحسن مع أمه فى ظل أب عائس فى كنف رجل من 
أفضل وأعلم الانصار © وفى هذا الجو الروحانى شب الحسن وترعرع © حتى 
كان شابا أريبا » يسمع ويرى 4 فيعلم ويعقل » وهو لماح الذكاء » محصسةول 
الفطرة » مشرق الروح »؛ نير العقل » طاهر القلب » يرى آثار النبوة تتراءى أمام 
عينيه » فتنطبيع فى تفسه خلقا كريما » وتتمثل فى حركاته عملا وس اوكا »6 
ويسمع من الاجلاء ما يروى من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غى 
وصف حاله وعيشه »؛ وسسمته »© وأدبه » وأخلاقه فى بيته ومع سائر أصحابه ©» 
فيحفظ ما يسمع »© ويتأمل فى معانى ما يسمع »© ويتفقه فى حقائقها ؛ ويحيلها 
فى نفسه صورا حية » ويجعل من شرائعها عملا واقعا فى حيناته ؛ فيعمل 
بما علم » ويتعمق فيما عقل منها . 

فنشأة الحسسن منذ مهده نشأة أدب رفيع ؛ وتهذيب عليم ؛ ودين محكم ؛ 
وهدى مسستقيم وخلق عظيم : 

استقيل الحسن رحمه الله فى طليعة حياته ألوانا من الفتن القاسسية التى 
ألمت بالعالم الاسلامى ؛ وفى مقدمتها الفتنة العثمانية » وهى تشتعل لهبا مدمرا ؛ 
أحرق أمن المجتمع وقضى على سلامه »© وأذاب طمأنينته واستقراره » ودفعه 
الى الفوضى والاضطراب دفعا أسلمه الى فرقة قصمت ظهره »© فلم تستقم له 
قناة بعدها » ولم تجتمع له كلمة » فرقة تنادى بها الشيطان فخب فيها وأوضع ؛ 
وتوائثب المنافقون الى أتونها يزكون أواره » وتسارع الى تنورها أخايث 
الهود » من بقايا الفثاء الانسانى الذين تستروا بالتظاهر بالاسلام © ليكيدوا 
للاسلام » ووثب الى صدرها الطامحون الطامعون من تشسباب لم تستئر أرواحهم 
بأنوار النبوة ولم تشرب قلوبهم حب الايمان » ولم تخالط بشاسته أفئدتهم » وهم 
فتية اسستبعدتهم الدنيا بزخارفها » فجعلوا سلطائها أكبر همهم »© وأعظم غاياتهم » 
وأجل مقاصدهم 4 استهدفوا 5 حياتهم هذا السلطان الدنيوى »© فخاض وا 
للوصول اليه الدماء » واقتحموا فى سسبيله جماجم الأبرياء » أولئك الذين أضلهم 
الله » وأضل بهم » فعاثوا فى أرض السملام والإسلام فسادا فكانوا من الأخسرين 
أعمالا الذين ضل سعيهم فى حياتهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . 

رأى أبو سعيد الحسن بن يسار اليصرى كل هذا فأرمض نفسه »© وأليسه 
ثوبا من الحزن الكظيم لم يخلعه حتى مضى لسبيله الى الله تعالى . 

فهو قد شهد الخليفة الراشد ذا النورين عثمان بن عفان فى محنته » محنة 
الاسلام كله » ورأى صبره على جهد البلاء » ومصابرته لحاملى لواء الفتنة ؛ 
وسمع عثمان يخطب الناسس ويحدثهم » خروى عنه مأ سسمع » وكان له يوم قتل 
عثمان رضى الله عنه خمس عشرة سنة » وهى سن تبدأ فيها فورة الشبباب 
وقوته » وتطلعه الى آفاق الآمال البعيدة » وهى سن تبدأ فيها مقومات الشخضية 
تتمايز عناصرها » وتأخذ الى الحياة سمتها الذى تعيثى به فيها » وهئ سن يبدا 
فيها العقل 'تصحيح موازين الامور © وتبدأ فيها القوى الفكرية متحفزة لالتقاط 
صو الحقائق والمعائى فى هذه الحياة ٠.‏ .. 

فى هذه الست المبكرة روى الحسة عن عديد من الصحابة 4 كان من أجلهم 
عثمان رضى الله عنه ©» وعبد الله بن عمر »؛ وعبد الله بن عباس ؛ وعمران بن 
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حصين »؛ وسمرة بن جندب © وعمرو بن تغلب » ورأى الحسن ‏ كما يقول أبو 
نعيم فى الحلية على لسان الحسن ‏ سيعين بدريا » صفوة الانسانية » رآهم 
فى سسمتهم وسلوكهم » وتساهد عن عيان زهدهم فى الدنيا » وعزوفهم عن 
زخارفها » وعرف عن قرب شسجاعتهم فى الحق »© وعلمهم وتعبدهم © وايثارهم 
لله على من سواه » فتخلق بأخلاقهم » والتزم فى حياته سمتهم » وسلك طريقهم » 
حتى بلع فى التابعين ذروة الفضل © واقتعد سسنام المكارم فى الاسلام » وكان 
يدغى ( سيد التابعين ) » يعظمه العلماء » ويجله الأمراء » ويهابه الولاة » تخشى 
كلمته » ويحترم رأيه » ويقدر علمه وفضله كبار الصحابة الذين أدركهم ©» 
وتلمذ لهم » فكان أنس بن مالك رضى الله عنه اذا سئل قال لسائله : ا أل 
مولانا الحسن »؛ فيقال له : ياأيا حمزة نسألك فتقول : اسألوا مولانا الحسن » 
فيقول أنس رفى الله عنه تقديرا لعلم ١‏ ن وفضله »© وثقة فى نقله ورأيه : 
ان الكمن سبع وديا © وحنظ ونسينا , 

وفى تقدير فضل الحسن يقول على بن زيد : لو أن الحسن أدرك الصحانة 
وهو رجل لاحتاجوا الى رآيه . وكان عامر الشعبى يظهر اكباره واجلاله للحسن 
بمظاهر من الاكبار والاجلال لا يصنعها مع أحد غيره » فقال له ابنه مرة : يا أبت 
انى أراك تفعل بهذا الشيخ من الاكبار ما لم أرك تفعله مع أحد قط » غقال 
الشعبى : يا بنى أدركت سبعين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
فلم أر أحدا أشسبه بهم من هذا الشيخ . 

كان الحسن رحمه الله أفصح أهل عصره وأخطبهم »© اذا تكلم أبان عن 
مقاصده أبلغ ابانة » واذا خطب قال من يسمعه : لو وضع له منبر فى عكاظ 
ما استمع الناس معه لقس بن ساعده » ولا لأكثم بن صيفى » واذا وعظ وجفت 
القلوب ©» وذرفت العيون » لم ينازعه براعة البيان وروعة الفصاحة فى عصره 
سوى طافية عصره أخيشف ثقيف الحجاج الثقفى » قيل لأبى عمرو بن العلاء 
سيد القراء » وامام اللغة : من أخطب الناس ؟ فقال : الحجاج بن يوسف » 
وصاحب العمامة السوداء بين أخصاص الدصرة 4 يعنى الحسن 4 وكان الحسن 
يتعمم بعمامة سوداء » اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم ‏ كما جاء فى بعض 
روايات تعممه ووصف عمامته » روى مسسلم عن عمرو بن حريث قال : رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على المثير وعليه عمامة سوداء » قد أرخى 
طرفيها بين كتفيه » وفى حديث جابر بن عبد الله عند مسلم قال : دخل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مكة وعليه عمامة سوداء . 

وكان الحسن رحمه الله أحرص الناس على التأسى برسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى أخلاقه وأحواله » يترسم ذلك فيما يراه من حياة أصحابه الذين 
رأوه وأطالوا عشرته وتخلقو بأخلاقه . 

ومن لطائف ما يذكر أن العلماء والرواة الذين ترجموا للحسن قالوا : إن سبب 
براعته الفائقة فى الفصاحة وروعة البيان ؛ أن أمه ( خيرة ) كانت كما ذكرنا 
جارية للسيدة أم المؤمنين » أمسلمة زوج النبى صلى الله عليه ومسلم ؛ 
فى مهده © فبكى بكاء تسديدأ » حرك فى قلب أم المؤمنين رقة ورحمة »© فأخذته 
ووضعته فى حجرها لتسكته » وألقمته ثديها » فدر عليه فشرب منه 4 فمن تلك 
الرضعة التى شرب من أم المؤمنين كانت فصاحته وبراعته الديائية . 

ولباب ما يشير اليه الرواة فى هذه القصة أن الحسن رحمه الله أدركته 
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نفحة من نفحات النبوة التى نهد فى كنفها » وامتزجت بجسمه قطرة أو قطرات 
من غيثها فى لبن أم المؤمنين رخضى الله عنها . 

وقد نشأ الحسن رحمه الله مهذب النفس » حكيم اللسان » عليم القلب ؛ 
حصيف العقل » زكى الفؤاد » مرهف الحس » تقيا نقيا » ورعا زاهدا فى الدنيا 
وزخارفها » ينأى عنها » ولا يزاحم أهلها فى تطلبها » قوالا بالحق فى شجاعة 
لا تتهور » عزوفا عن المظاهر » عيايا للدنيا والمتكالبين عليها » لا يصفها الآ بما 
يضعها تحت أقدام المتقين » مشغولاً عنها بالآخرة » يخاف فتنتها » ويخثتى 
غرورها وسطوتها »؛ يحذر نفسه من شرورها ؛ اذا خلى بئفسه وعظها وخوفها 
بأس الله وبطششيه » واذا كان مع المناس كان غيهم من ششسدة حزنه وخوفه من 

روى أن الشعبى قال لحميد ؛ وهم بمكة : انى أحب أن تخلى لى الحسن » 
فأجاب الحسن رغبة الشعبى » وقال لحميد : اذا ثساء » فجاء اش عبى الى 
البيت وحميد واقف على الباب » فقال للشعبى : أدخل عليه » فانه فى البيت 
وحده » قال التسعبى : ان أحب الى أن تدخل معى ؛ قال حميد : ندخلنا » ناذا 
الحسن واقف قبسالة القبلة » وهو يقول مخاطبا نفسه : يا ابن آدم لم تكن 
فكونت » وسألت فأعطيت »© وسئلت هينعت »© فبئس ما صنعت » ثم يذهب 
ويجىء وهو يردد هذه الكلمات » ولم يشعر بوجود الشسعبى وحميد » ولم يلتفت 
اليهما » تال التسعبى لحميد : يا هذا انصرف بنا » فان هذا التسيخ فى غير 
ما نحن فيه . ١‏ 

كان الامام أبو جعفر محمد بن الحسسن بن على بن الحسين » اذا ذكر عنده 
الحسن قال : الذى يشسبه كلامه كلام الانبياء . . ؟ 

ويصف خالد بن صفوان ‏ وكان منطيقا وصافا ‏ الحسن © وقد ستأله 
عنه مسلمة بن عبد الملك فقال له : يا خالد أخبرنى عن حسن أهل النصرة ؟ قال 
خالد بن صفوان : أصلح الله الأمير » أخبرك عنه يعلم » أنا جاره الى جنبه 2 
وجليسه غى مجلسه » وأعلم من قبلى به »> هو أشسبه الناس سريرة بعلانية ‏ 
وأشبههم قولا بفعل » ان قعد على أمر قام به » وان قام على أمر قعد عليه ؛ 
وان أمر بأمر كان أعمل الناس به » وان نهى عن شىء كان أترك الناس له » 
رأيته مستغنيا عن الناس ؛ ورأيت الناس محتاجين اليه . ْ 

قال مسلمة بن عبد الملك : حسبك يا خالد !! كيف يضل قوم هذا فيهم ؟ 

يقول الرواة والاخباريون من أهل الصدق والثقة : عاش الحسن ما عائى 

فلم ير تساحكا » لا يراه الناسن الا حزينا © وما كان لحد اطول حزّنا منه 4 وكان 
يقول : يحق لمن يعلم أن الموت مورده »؛ وأن الساعة موعده » وأن القيام بين 
يذى الله مشهده أن يطول حركه . 

وكان رحمه الله يقول وهو يتمثل أحوال اصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى حياتهم التى عاشها وشهدها : نضحك ولا ندرى لعل الله قد اطلع على 
بعض أعمالنا فقال : لا أقيل منكم ثسيئا » ويحك يا ابن آدم !! هل لك بمحاربة 
الله طاقة ؟ انه من عصىالله فقد حاريه ٠.‏ ولقد أدركت سيبعين بدريا أكثر 
لباسهم الصوف »؛ ولو رأيتموهم لقلتم مجانين » ولو رأوا خياركم لقالوا © 
ما لهؤلاء من خلاق » ولو رأوا شراركم لقالوا : ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب » 
ولقد رأيت أقواما كانت الدنيا أهون على أحدهم من التراب تحت قدميه ؛ ولقد 
رأيت أقواما يمسى أحدهم وما يجد عنده الا قوتا » فيقول : لا أجعل هذا كله فى 
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لت 6 كسان بمقنة لله عر وجل © عيتصدق ببنضه » وان كان هو احوج نين 
يتصدق به عليه . 

قل لأحسن رحية الل ئرة ؟ ملف لا أصحاب رسبول الله صلى الله عليه 
وسلم » فبكى » ثم قال : ظهرت منهم علامات الخير فى السيماء والسمت ؛ 
والهدى والصدق » وخشونة ملابسهم بالاقتصاد » وممشاهم بالتواضع » ومنطقهم 
بالعمل » ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق © وخضوعهم بالطاعة لربهم 
تعالى » واسستقادتهم للحق فيما أحبوا وكرهوا »؛ واعطائهم الحق من أنفسسهم © 
ظمئت هواجرهم » ونحلت أجسامهم » واستخفوا بسخط المخلوقين طلبا لرضا 
الخالق » لم يفرطوا غى غضب » ولم يحيفوا فى جور ؛ ولم يجاوزوا حكم الله 
تعالى فى القرآن » شغلوا الألسن بالذكر » بذلوا دماءهم لله حين استنصرهم ؛ 
وبذلوا أموالهم حين استقرضهم » حسنت أخلاقهم ؛ وهانت مؤنتهم : وكفاهم 
اليسير من دنياهم لآخرتهم 

كان الحسن:رحمه الله لا يدنو من الأمراء والولاة » ولا يأتى أبوابهم ؛ وكان 
هؤ لاء الأمراء والولاة يستنص حو نه» لما يعلمون مر تحافيه عع الدنيا واخلاسا 
دينه لله عمال 2 © 

وقد كانت بينه وبين عمر بن عبد العزيز مودة ومكاتبات ومراسلات »© تفيض 
نصحا » واخلاصا وارشادا » فقد كتب الحسن الى عمر لما استخلف : أما بعد 
فان الدنيا دار مخيفة » انما أهبط آدم من الجنة اليها عقوبة » واعلم أن صرعتها 
ليست كالصرعة »© من أكرمها يهن » ولها فى كل حين قتيل © فكن منها يا أمير 
الؤمنين كالمداوى جرحه » يصبر على شدة الدواء خيفة طول البلاء . والسلام . 

يرسسم الحسن صورة حية لاخلاق المؤمن يلتقط معالمها من أخلاق أصحاب 
رسول الله صنلى الله عليه وسلم فيقول : ان من أخلاق المؤمن قوة فى دين ؛ 
وايمانا فى يقين » وحلما غى علم وعلما فى حلم » وتحملا فى فاقة » وقصدا فى 
غنى » وانصافا فئ استقامة » لا'يحيف على من يبغض » ولا. يأثم فى مساعده 
من يحب » لا يهمز .ولا يلمز ©» ولا يلهو ولا يلعب » ولا يتبع ما ليس له © ولا 
يجحد الحق الذى عليه » ولا يتجاوز فى العذر » ولا يشمت بفجيعة غيره » قوله 
شضفاء » وصبره تقى » وسكوته فكرة © ونظره عبرة » يخالط العلماء ليتعلم » 
ان أحسن استشر » وان أساء استغفر » وان عتب استعتب ؛ وأن سسفه عليه 
حلم 4 وان .ظلم ضير © وقور فى الملاا + شكور بن الخلذ » قاتع بررقه + .حامد فى 
الرخاء » صابر على البلاء » ان جلسس الغافلين كتب من الذاكرين 8 

هكذا كان المسنلمون من سلنكم الصالح 6 وانما غير بكم غيرتم « ان الله 
لا يفير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . 

كان عزوف الحسن عن الدنيا » واعراضه عن المظاهر من أقوى أخلاقه 
التى جعلته لا يبالى بكلمة الحق فى وجه من يدعوه دينه أن يجابهه بها » مهما 
كانت مرارتها » ومهما كانت مكانة من يقولها له » ومهما كانت النتائج التى تترتب 
عليه » 

أرسل اليه عمر بن هبيرة لما ولى العراق من قبل يزيد بن عبد الملك ؛ 
وأرسل الى الشعبى معه »© وأمر لهما ببيت يعد لراحتهما » فتزلا فيه » وأقاما 
شهرا »؛ ثم جاءهما ابن هبيرة يتوكأ على عصا ؛ فسلم عليهما معظما لهما » ثم 
قال ليها : أن آفير اللؤمتين يزيد بن عبد الالك يتفذ الى كتنا اعرف أن فى إثناذها 
الواكة ؛ فان أطعته عصيت الله » وان عصيته أطعت الله عز وجل » فهل تريا 
لى فى مبايعته فرجا .. ؟ 
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فقال الحسن للشعبى : يا أيا عمرو أجب الأمير » فتكلم الشعبى فانحط فى 
حبل أبن هبيرة © قال ابن هبيرة : ما تقول أنث يا آبا سعيد . . ؟ 
ينزل بك ملك من ملائكة: الله تع الى » فظ غليظ » لا يعصى الله ما أمره ؛ 
نيخرجك من سعة قصرك الى ضصسيق قبرك 4 يا عمر بن هبيرة > أن قتق الله 
يعصمك من يزيد بن عبد الملك ؛ ولا يعصمك يزيد بن عبد الملك من الله عز وجل : 
يا عمر بن هبيرة » لا تأمن من أن ينظر الله اليك على أقبح ما تعمل غى طاعة 
يزيد بن عبد الملك نظرة مقت 4 فيغلق بها باب المغفرة دوئك »© يا عمر بن هبيرة ) 
لقد أدركت ناسسا من صدر هذه الأمة كانوا والله على الدنيا وهى مقبلة أشد 
أدبارا من اقبالكم عليها وهى مدبرة » يا عمر بن هبيرة » انى أخوفك مقاما خوفكه 
الله « ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد » يا عمر بن هبيرة » أن تك مع الاله 
تعالى فى طاعته كفاك بائقة يزيد بن عبد الملك © وان تك مع يزيد بن عبد الملك 
على معاصى الله وكلك الله اليه . 
باذنهما وجوائزهما وكثر منه ما كان للحسن »© وكان فى جائزته للشعبى نعض 
يؤثر الله تعالى على خلقه فليفعل » فوالذى نفس بيده ما عام الحسين ملحيه 
شينا فجهلته » ولكنى أردت وجه ابن هبيرة فأقصائى الله منه . ثم قال الشعبى : 
سسئل فى درسه أجاب بما يعلم أنه الحق 4 وكان منافقو السياسة يتتبعونه فى 
دروسسه ؛ ويدفعون اليه بالسائلين » يسألونه فى الفتئة » ورأيه فيها » وللحسن 
ولم يك مع هؤ لاء الولاة يبرر ظلمهم ويدافع عنهم خشسية سطوتهم » ولكنه اعتزل 
جبهها بكلمة الحق »؛ لا يبالى على من وقعت » ولا من أصابت . 
المروانية » فقال : يا أبا سعيد » ما تقول فى الفتن » مثل فتنة يزيد بن المهلب » 
صراحة الحق الذى يعتقده : لا تكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء » فتال الرجل : 
ولا مع أمير المؤمنين يا أبا سعيد .. ؟ 

وهذا القائل لعله أراد احراج الحسن 4 أو كان مدسمو سسا عليه © فعضب 
الحسن لهذا النفاق السياسى » ثم حرك بده حركات تعجبية » تشهر القائل 
والسامعين أن الحسن أدرك الهدف الخبيث الذى يرمى اليه هذا القائل ؛ ثم 
الذين أستقر لهم الحكم فى الدولة » ويقول : انما هم نقمة ؛ خلا تقابلوا نقمة 
ش ولم يكن الحسن بعيدا عن بطثى الحجاج » ولكن الله تعالى حفظه منه ) 
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فلم تلحقه يده » يقول الامام أيوب السختيانى : ان الحجاج أراد قتل الحسن : 
وعزم عليه مرارا » فعصمه الله مثه » ويقول مييون بن مهران ::بعث الحجاج 
مرة ألى الحسن وقد هم أن يبطثى به » فلما قام الحسن بين يدى الحجاح »؛ قال 
ماتوا » ثم نكس الحجاج رأسه » وخرج الحسن لم يمسسه منه سوء ٠‏ 

وقد تولى الحسن القضاء حسبة » لم يأخذ عليه أجرا » ولكنه لم يلبث غيه 
طويلا » لأنه رأى أن منصب القضاء يحتاج الى تفرغ يبعده عن جمهور الشعب > 
وكان المجتمع الاسبلامى فئ ذلك الوقت أحوج الى سماع صوت الحسن فى 
دروسه ومواعظه وتوجيهاته منه الى أحكامه القضائية »© لأن مكانه فى القضاء 
لا يعدم من يقوم فيه مقامه » ولكن مكانه غى حلقات الدرس والتوجيه والارششاد 
لا يسند فيه مسيده أحد . 

ولما اعتزل القضاء ألح على عصريه وقرينه الالمعى » ذى الفراسة الصادقة 
اياض بن معاوية أن يتولى القضاء خلفا عنه » لانه ‏ فى رأى الحسن ‏ أصلح 
من يكون له علما وذكاء وفضلا ٠‏ 

وتفرغ الحسن للدراسة » يدرس الحديث والسنة رواية ودراية.؛ وكان 
كثير المراسيل »© يرويها لثقته وثقة الناس به » فاذا سثئل عمن روى ذلك 
أحاب . 

ذكر ابن سعد فى الطبقات أن الحسن قال فى مجلسه : كان موسى نبى 
الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل الا مستترا.» فقال له عبد الله بن بريدة : 
يا أنا سعيد » ممن سمعت هذا ؟ فقال : سمعته من أبى هريرة ٠ ٠‏ 

والمحدثون ونقدة الرجال لم يجعلوا مراسيل الحسن فى ميزان مع مراسيل 
سسعيد بن المسيب ورجحوا عليها مراسيل سعيد ٠.‏ 

وكان الحسن قواما بتفسير القرآن الكريم رواية عن الصحابة »© ودراية 
مستنبطة برأيه وعلمه وفهمه » يروى عنه أبو جعفر الطبرى وسائر المفسرين 
القدامى » ممن اقتصروا على تفسير القرآن بالمنقول ٠‏ 

ومما روى عنه من تفسير الفهم والدراية تفسيره لآيات خواتيم سورة 
الفرتان التى تصف عباد الرحمن » قال : « وعباد الرحمن الذين يمشون على 
الارضى هونا » والهون فى كلام العرب اللين والسكينة والوقار « واذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما » حلماء لا يجهلون » وان جهل عليهم حلموا » يصاحبون 
عباد الله نهارهم بما يسمعون »© ثم ذكر ليلهم خير ليل فقال « والذين يبيتون 
لريهم سجدا وقياما ) ينتصبون لله على أقدامهم » ويفترشون وجوههم سجدا 

| لربهم » تجرى دموعهم على خدودهم فرقا من ربهم » لآمر ما سهروا ليلهم , 

ولأمر ما خشعوا نهارهم « والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها 
كان غراما 0 

وكل ثىء يصيب أبن آدم ثم يزول عنه فليس يغرام »؛ انما الغرام اللازم 
ثنيا دامت السموات والارفي » سدق القوي والله الذي لا إله الا هى © فعيلوا؛ 
وانثم تتمنون > فاياكم وهذه الامانى رحمكم ألله » فان الله لم يعط عبدا بأمنيته 
خيرا فى الدنيا والآخرة . 

وكان عصر الحسن رحمه الله مستنبتا لبذور الفرق الاسلامية © التى 
بدأت جذورها فى أرض الاسلام تنفلق عن أغصان التفرق فى بعض تواحى 
العقيدة » وفى كثير من مسائل الفروع » فقد ظهر أوائل الشيعة بعقيدتهم فى 
الامامة » وريطوها بالايمان » وظهرت معهم طلائع الخوارج بمقالاتهم التى كفروا 
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بها سائر طوائف المسلمين » وقد أثسجوا الدولة بحروبهم » وكاتوا شنجا فى 
حلق الخلافة العلوية » حتى انتهت بقتلهم أمير المؤمنين عليا بن أبى طالب رخف 
الله عند.» ثم تحولوا الى حروب مدمرة مع الأمؤيين . 

وكان الحسن رحمه الله على علم بمقالات هؤلاء وهؤلاء » ولكنه لم يكن . 
والحنة 1 

وقد جرى فى مجلسه الكلام عن مرتكب الكبيرة » هل هو مؤمن أو غير 
مؤمن © فقرر الحسن أنه مؤمن فاسق »© غير مخلد فى النار » وابتدر لمخالفته 
تلميذه واصل بن. عطاء » وقرر أن مرتكب. الكبيرة فى منزلة بين منزلتى الايمان 
والكفر. ؛ ملا هو مؤمن » ولا هو كافر ».وهو مخلد فى النار » وهذه المقالة فى 
حقيقتها عين مقالة الخوارج الذين قالوا بكفر مرتكب الكبيرة والاختلاف بين 
المقالتين لفظى » لأن الخلود فى النار لا يكون جزاء الا على الكفر » ولكن واصلا 
جين عن أطلاق لفظ. الكفر كما أطلقه الخوارج » واعتزل واصل حلقة استاذه ؛ 
وعقد لنفسيه حلقة »؛ وتبعه عمرو بن عبيد وآخرون »© فقال الحسين : اعتزلنا 
واصل ؛ ومن ثم جاء اسم المعتزلة على أصحاب واصل ومن نحا نحوهم . 

دخل رجل المسجد على حلقة الحسن » فقال له : « يا امام الدين لقد ظهرت 
فى زمائنا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر » والكبيرة عندهم كفر » يخرج به من 
الملة » وهم وعيدية الخوارج » وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر » والكبيرة 
عندهم لا تضر مع الايمان » بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الاييان » 
ولا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طامة » وهم مرجئة الآأمة » 
فكيف 1 لنا فى ذلك اعتقادا » فتفكر الحسن فى الامر » وابتدر واصبل 
الجواب قبله فقال : أنا لا اقول ان صاحب ال كبيرة مؤمن مطلق » ولا كافرٌ 
مطلق ؛ بل هو فى منزلة بين المنزلتين » ولا مؤمن ولا كافر . 

ويرى بعض الباحثين من القدامى أن مذهب الحسن كان معروفا مشهورا » 
وانما أسرع واصل باجابته على سؤال السائل وهو غير موجه اليه ليرد على 
مذهب الحسن »© ويقرر له مذهبا فئ المسألة . ١‏ 
الفرق له ؛ وانتمائهم اليه » فالشيعة يحسبونه من أئمتهم » والمعتزلة يعتدون به 
اقسد الاعتداد » وينظمونه فى سلكهم ؛ والخوارج لا يتورعون عن ضمه الى 
صفوفهم » والصوفية ينتهون. بأسانيدهم اليه » وأهل السسنة والحديث يعدون» 
راي - ٠‏ 
واذا كانت هذه صورة موجزة لهذه الشخصية العظيمة فى الانلام ؛ 
فحسيها أنها رسمت خطوطها العريضة فى .اطار الحقائق: التاريخية. التى توضح 
أن الحسن البصرى كان أكبر شخصية معبرة عن حياة عصره ؛ وأعظم داعية من 
دعاة الاسلام يعد أصحاب رسول الله صلى الله علية وسبلم. .. : 
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« الصورة أثناء زيارة الملك فيصل خاليزيا فى يونيو سنة ./151 وفى استقبالمه اليانج دى براتون 
أجونج السلطان عبد الحليم معظم شاه ملك ماليزيا . 


م م ا ا 222 22ت شم 
ملاوى مسلم وهم أصل سكان البلاد ( وكلهم مسلمون ويرجع اسلامهم الى 
القرن الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر ميلادى ولو انه يضعب التحديد ) . 
وَيَوجد كذلك * مليون صينئ ومليون هندى وباكستائئ ب وعدة آلاف من: أجناس 
أخرى . 

ويعتقد أن الجنس الملاوى وهم أقدم جنس وطئت قدماه أرضي الملايو ‏ 
يقال انه قدم من منطقة يقال لها اليونان فى الضين 

وبعضهم هاجر من أندونيسيا من جزيرة سومطرة وسيلييس والمذهب 
السائد هنا هو المذهب الشافعى ٠‏ 
يقال له ( اليانج دى برتوان أجونج ) أى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وهو 
يختار من بين السلاطين للولايات المختلفة كل خمس سنوات ٠.‏ 

ويصدر الملك قراراته عن طريق توصيات مجلس الوزراء والبرلمان ٠.‏ ورئيس 
مجلس الوزراء لا بد أن يكون ماليزى الجنسية وعضوا بمجلس الامة . 

١‏ الدزب الاثتلافى ناموط ععصقنتلاتى ٠‏ وهو حزب الاغلبية الحاكم 
ويتكون من ثلاثة أحزاب هى الحزب الوطنى الاتحادى الملاوى _.1/.81.51.0 
والحزب الصينى الماليزى . .2.0.4. والحزب الهندى الماليزى 111 
ورئيس الحزب هو السيد تون عبد الرزاق رئيس مجلس الوزراء الحالى .. 

؟ ‏ الحزب اللملذوى الاسلامى:. عنصنةاةآ متتزدلة]/! مقط ورئيسه هو 
السيد داتو محمد عضرى وسكرتير الحزب هو السيد ابو بكر حمزة 
وهذا الحزب يحكم ولاية كلانتان . وله اعضاء فى المجالس النيابية المختلفة 
الرعية 1379786 1065/32 ش 
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صورة لاحتفال المولد المتبوى الشريف فى ولاية جوهور بهارو احدى ولابات ماليزيا 99 يستمعون 
لخطاب ولى العهد تنكو ماخوتا جوهور ‏ وفى أنتظار الاشتراك فى المظاهرة الاسلامية السنوية 
واللتى تطوف شوارع العاصية . 


؟ ثم هناك حزب المثقفين ‏ امد صدعلهء0 وهو الحزب 
الحاكم فى جزيرهة بنائج . 

1 ل حزب التقدم الشبعى تمده ملزوومووعط وع[درمعط 

ه ‏ حزب العمل ]582 360111آ 


5 الحزب الوطنى زويع81 لإاغضةظ 

وهناك أاحزاب أخرى غى شنبه جزيرة الملايو وصباح وسراواك ٠.‏ 

الاقتصاد : مع أن انين درنون 51 من المكال الا ان فسطية 
الاقتصاد ورأس الملل الذى بأيديهم لا يتعدى ه , © 256 من الاقتصساد بيد 
النمسنين ,+ 

وكان لا بد من حل لهذه المعادلة الصعبة تركزت غى اتجاهات كثيرة منها 
على سنيل المثال لا على سبيل الحصر : 

أولا : تكونت مجالس اقتصادية ابثلابية شنحث بالتمصيل والاحصائيات 
كيف يدفعون بالملاويين المسليين الى ميدان الاتتصاد والتجارة 5 ومحاولة توضينح 
النظام الاقتصادى الاسلامى لجمهرة المسلمين . وحل ما يصادفهم من مشاكل 
فى 1 الشضمأن ٠.‏ ويشترك فى هذه المجالس أسساتذة الجحاميعة والاتقتصادييون 
المسلمون . مع متابعة تامة ودقيقة لوضع المجتمع وبنيانه الاقتصادى ومكان 
الملاويين غييه . 

ثانيا : عملت الحكومة على تشجيع المعدمين من الملاويين بالسكنى فى 
مستعمرات هيه الإصلاع الزراعى م التى تعطيهم قطعة أرضص وتمدهم بالخبرة 
الزراعية وتبنى لهم مساكن ومدارس وغيرها . 

ثالثا : انكشات مجلسا يقدم منحا لاصحاب البلد الاصليين وهم الملاويون 
يقال له مجلس « مارا » ( مجلس الثقة الشعبى )118*338 4108318 15138115 


لذ 
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الل مر لامكظايم اجويد 8 10 - ٍ 
فى نهاية الاحنفالات يقفون جميعا ويرفعون أبديهم ضارعين الى الله بالدعاء (( الصورة فى سرمبان 
ويتوسطهم رئيس وزراء سرمبان رائد منصور بن عثمان 20 . 


ومهمته تقديم منح دراسية فى الجامعة والمدارس فى الداخل والخارج للملاويين 
السليين + وغبر ذلك كتير لا مجال لتقصيلة فى هذ البحف , + 


ننتقل بعد ذلك الى موضوعنا الرئيسى وهو ( التصوف فى ماليزيا ) 


وليست هناك دراسة عميقة مستفيضة ‏ ولكن بين يدينا كتاب النه 
السيد ( تجيب العطاتين ) وأصدره معهد أبحاث الدراسسات الملاوية الاجتماعية 
دستغافورة ٠.‏ والسيد نجيب العطاس هو أحد الحضارمة العرب:الدذين وقد 
أجدادهم هنا غى هذه المنطقة وغيرها ينشرون دين الله الخالد ويدعون الى كلمة 
التوحيد ويعمل حاليا أستاذا بقسم الدراسات الملاوية بكلية الآداب جامعة الملايو 


-_ 


بكو الالمبور وآاسم الكتاب 8]000 22067 35 حمكلكن5 05 كأععرقث عمسرمد 
لمن عتامطة 0م15 عوعط مه 


أما كتابه الذى يقع فى ١.5‏ صفحة من القطع المتوسط فقد. كسم المؤلف فيه 
الحديث الى ثلاثة أقسام رئيسية : ب 
القسم الثالث : كيف يمارس الملاويون الصوخية 
والحقيقة بأن المؤلف قد بذل جهدا غى هذا البحث الشيق ب ويدا الكتاب 
بالآية الكريمة مترجيا معانيها الى اللغة الانجليزية وهى : « الله نور السموات 
والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ؛ المصباح فى زجاجة » الزجاجة كأنها 
كوكب درى .. » 1 0 
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صورة لافتتاح مسجد فى احدى قرى سرمبان احدى ولايات ماليزيا . 


ويبدآا السيد نجيب العطاس بتعريف كلمة الصوفى ويقول : ان هناك أقوالا 
كثيرة عن سبب وأصل التسمية غمنهم من يرجعها الى ( الصوف  )‏ وبعضهم 
يقول ان. أصلها من الكلمة اليونانية ( صوفيا ) بمعنى الحكية ‏ وغيرهم ينسبها 
الى الصفقاء أى السمو بالروح والنقاء 00 ويذكر اللؤلف أن التصوف مسن 
الناحية التاريخية بدأ (بأهل الصفة ) وهم من المسلمين الاوائل الذين كانوا 
يكثرون من الجلوسس والتعبد فى أحد جوانب المسجد النبوى الثريف بصفة 
مستمرة ومئهم.: سلمان الفارسى . 0 ١ ١‏ 

ويعرج المؤلف بعد ذلك الى حسن البصرى وابراهيم بن أدهم ثم رابعة 
العدوية تلهيدة العشق الالهى والتى كانت تعلم الناس كيف يحبون الله 
لا طيعا فى حنته ولا خوفا من عذابه وناره ولكن عش فا وغناء فى 
ذاته الواحد الأحد الفرد الصمد . 

ف تحدك الؤلت عن أنظرية ١‏ المعرغة والإلهام ) ف التابات التى يساعها 
الأريقين كن يستسلون لا معرفة الث ”.او مرحلة العقنيف والاليام و الاتقيات 
على عالم الروخ الرباتن وافراقاته الحسلوة ب .ويقول أن لبرعة الله لذة 
لا تدانيها آى للبذة مادية على هذه الارضن مهما عظمت .. فاللذة الروحية هى 
تيمة التلسدذات .6 0 


ثم تحدث. من وحدة الوجوة القى قال عيا ( اتن العرين ):وظيزةايق الالسوفين 
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مبنى سكرتارية المحكومة بماليزيا وبلاحظ الفن المعمارى الاسلامى . 


« ينتقل المؤلف بعد ذلك الى الصوفية كما يفهمها الملاويون » : 


لم يستطع المؤلف أن يعطى تاريخا ثابتا للتصوف ونشسأته فى ماليزيا (شبه 
جزيرة الملايو قديما ) ولكنه ذكر أن التصوف اقترن بدخول الاسلام الى هذه 
المنطقة ‏ ويجزم بأن الصوفيين العرب وغيرهم هم الذين نشروا الاسلام 
فى الملايو ‏ وتحمسوا لجذب كثير من الناس إلى رحاب عقيدته . وقد تم 
نتشار الصوفية وتركزت أسسها على أرض صلبة عام 584١م ٠.‏ 


خضم]| ا ذهريسا. 


وما بين القرن الخامس عشر والسادس عشر وجدث ١‏ الصوفية ) كمنهج 
طريقها الى الساحل الشرقى من شسبه جزيرة الملايو والى سومطرة » بل لقد 
ظهر ا ل لع ا القرن السادس عشر 
فى شسمال سومطرة وكان يتبع الطريقة القادرية ‏ وكان له جم ومريدون 
كثيرون . . 


والمؤلف معجب جدا ( بخمزة فنصورى ) ويعتيره تسبيها ( بابن العربى ! 
وهو وان لم يكن يرقى الى مستوى ابن العربى فى المنهج والتفكير والكتابة ‏ 
لكنه بالنسبة لعضلره ووسطه والجو الذى عاش فيه واتباعه والطريقة التى كان 
يدعو بها يشسبه ابن العربى وقد الف أشعارا صوفية كثيرة . 

ونبعٌ أيضا فى الحقل الصوفى « 1١.90‏ 1595 ) فى عهد السلطان 
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مبنى البرمان فى كوالالمبور « ديوان الرعية » . 


سومطرة وكان الله غى عرفه هو « التدرة المحركة العظمى للكون والحياة 
وهو الأول والآخر واللاهر والباطن ولا تأخذه سنة ولا نوم اه 


وفى سنة 881 ميلادية ظهر المتصوف القطب الكبير الشيخ نور الدين 
محمد بن على بن حسن بن محمد حامد الرانيرى القرشى الشافعى وقد ألف نور 
الدين كثيرا من الكتب وفند بعضا من أقوال شمس الدين وحمزة فنصورى وله 
كتاب باسم « حجة الصديق لدفع الزنديق » وآخر باسم «التبيان فى معرفة الديان» 


الترّق الطتوفية عن ,ملليزيا 4 .يون الترن :الثاني قير والتبادس شر 
والشاذلية والبدوية والدسوقية والصادقية والنتقشبندية والخلوتية : 


وكان لكل طريقة اتباع كثيرون . يدعون للاسلام ويعرفون المسلمين بأمور 
ديئهم ويوضحون لهم الغامض 7 ونكتفى بهذا القدر غى هذا العدد . 


)١(‏ « ملاكا 6 أو ( ملاقا ») هى أحدى ولايات اتحاد ماليزيا ويرجع تسميتها بذلك الى. أنها 
مكان التقاء العرب واللاوبين لاول مرة ل وهى مشتقة من كلمة ١‏ ملتقى ) العربية .. 


/الم 
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غن الحرب - 


د .الحاسمة والتعرف 0 الداقت التي ب 0 3 ان ترك : العو 

١ 0‏ اللاي فيد تحت ٠‏ الى ملنها | ١‏ حاضيا 0 

4س الامدادات والتموين ؛ وهى فن تقدير كل ما يمكن ان يناع 
به شْ شل المواصلات والامان ار 


لعظيم 
ْ٠‏ عن ابن المسيب ‏ أن عمر 
| ابن ) الخطاب قرا ( الذين آمنوا 
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| بأعمال تحولبينهم وبين الذهاث | 
ا 59 7 كل ليلة مثلل | 


1 يتناولون كميات من الشناى ا 
| والقهوة » وتحتوىق هذه | 


( الكافايين . وهذا الدواءييطل 


| ولم بلبسوا ايمانهم بظلم اولئتك 
| لهم الامفن وهم مهتدون ) فلما 
| قراها فزع غاتي أبى إن كمب 
| كتاب الله ٠‏ من يسلم.؟ فقال 
| ما هى فقراها عليه ..غاينا 
| لا بظلم نفسه ؟ 


فقال ‏ غفر الله لك » اما 


| سممت الله تعالى ذكسره 
| يقول ‏ « ان الشرك لظام 
| عظيم » انما هو ولم يلبسوا 
| ايمانهم بشيرك ٠‏ 


21131 نع لطعم .]// عمط 


2(|.0 0و 01000126 


جر الكويت 


حول الكويت عدة حزر » أكبرها جزيرة ( بوبيان ) لا يسكنها آهب ١‏ 


ونقع فى الشمال الشرقى من الخليج 


صغيرة اسمها ( وربه ) وفى مدخل جو 
قديمة آهلة بالسكان » وبجوارها جزير 


وتقابل الساحل الجنوبى نفسه جزر 


العربى » وسمال بوبيان جسزيره 
ن الكويت جزيرة ( فيلكا ) وهى جزيره 
ة ( مسكان ) وجزيرة ( عوهه ) 
صغيرة غير مأهولة وهى ( كبر ) و 


( قارورة ) وأم ( المرادم ) وفى داخل الجون نفسه أكثر من جرزيرة 
فبقرب ساحل الشويخ ( الجزيرة الصغيرة ) وقرب رأس عسيرج جزيره 


من الاعلام 


ا ابو الحسن الماوردى 2 أقضي 
| قضماة عصره 6 من المعليساء 
| الباحثين » أصحاب التصانيف 
| الكثيرة النافعة . جمل (أقضى 
| القضاة ) فى ايام القائم بأمر 
|. الله العباسى »© وكان له المكانة 
! الرفيعة. عند الخلفاء . مات 
| ببغداذ سنة .ه6ه ونسمبته الى 
| بيع ماء الورد . ومن كتبه 
( أعلام النبوة ) و ( الاحكام 
| السلطانية ) و ( ادب الدنيا 
| والدين ) : 


فراغ عقلى 


حكى أقخضى القضاة الماوردى 
قال - كنت جالسا فى مجلس 
مقبلا على تريش اصسيحابن 
الثمانين فقال لى - قدقصدتك 
فىمسألة اخترتك لها » فقلت 
وما هى ؟ قال اخيرنى عن 
فبدر جماعة من الحاضرين 
بالانكار عليه والاستخفاف به؛ 
فكنفتهم عنه © وقلت ‏ هنذا 
لا يقنع مما ظهر من حاله الا 
يا هذا ان نجوم الناس لاتعرف 
بمن يعرف ذلك فاساآله » فقال 
جزاك الله خيرا » وانضصرف 
مسرورا . 
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١‏ سرطان المبلانوما الخبيث فى القدم 


ثم تكون عليهم حسرة ثم د هد ن »6 

وألذين كفروا إلى جهنم بحشرون 0 

وصدق الله العظيم 6 ثم تكون 
حسمره قاف اي : 


فبالإضافة الى مجتمع يسيطر عليه. 


العُسادٌ وال حَين تتخلىئ المراة 
عن ثياب العفة والنظافة © ومايخسره 
هذا المجتيع نتيجة سلوك نسنائة 
ثم شبابه > بالاضافة إلى ذلك فان 
الاحصائيات الحالية تير إلى انتقمار 


رض السرطان الخبيث فى الاجزاء. 
المازية سن احساكد الفا الات 


د 
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الدهور تتجلى الحكمة الإلهية فييا 
أمزنا باتباعه أو احتنايه » ذلك هو 
الايمان يالغيب ( ألذين يؤمنون 
بالفيب ويقيمون الصلاة ومما رزقانهم 
ينفقون )) ٠‏ (( ليعلم الله من يخافه 
بالفيب ا فالمعروف ان الفقل بعتمك 
على الحواس التى هى محندودة 
العتل . وليس معنى ذلك أن نلغى 
نعمة العقل والتفكين لم نَؤمِرَ بذاك 
25 علي النقيسن أمرة 2 والتفكر 
ضلال» ونلزم النقل لصون والتواعد 
خضية التردئ: فى الهاوية ( كما 
يحدث الآن. للحضاراأت . الاجنبية فى 
أوربا وأمريكا وكسيا ) ٠.‏ : 
( ومع ذلك كله تحند فينا من 
وهم يلحدون فى آيات الله فيميلون 
بها عن وجهها حينا 0 
أشمد العدال حينا ا 
ويرونها وق النقاشى كراد ٠‏ هؤلاء 
توم لا تقوم عند هم الحجة بالقرآن: 
ولكنها تقوم بهد الظنون والاوهام 
سميحانه وتعالى ‏ وهم يزعمونانهم 
لبوق لووا رعوسسهم وقالوا : 
تحدلاك من العلد يتمدكة ذى الدين ١‏ 
القرآن » وعلى ص فستحدثهم بالملم 
لمل فيه عبرة رفداة )ا © فلقفد 
فشر غى المجلة الطبية اللبريطانية(1). 
ن السرطان الخبيث. ١‏ الميسلانوما 
0 
د أصممعنل81) والذى 
الآن فى ترائد وآن: عدد الاصابات غى 
خاليا حيث يصبن به 0 ارجلين وأن 
السرطان الحبيك و ا الأزياء 
القصيرة التى تعرض.س مكممك التسماء 


جرالئلة: ولا تيد 2 
الشفافة أو « النايلون » فى الوقاية 
1 4 وناشدت المجلة أطباء الاويئة 

ن. يشماركوا فى جمع المعلومات عن 
59 المرض وكأنه يقترب من كسونه 
وبساء ماه 

,)0 وإذ قالوا اللهم إن كان هذا : 
هو الحقمن عندك فامطر عليناحجارة 
من السهاء 2 أئتنا بعذاب آليم ( ٠‏ 


مئه حافى عون السرطان الحبيث 
بل اخبث انواع السرطان . وهذا 
المرض ينتج دن تعرض ١‏ 
البنتسجية غترات طويلة وهو ماتوفره 
الملابس القتصيرة فى الحياة العادية 
أو أزياء. البح علئ : الفبتسواطىء 
ويصيب كافة. الاجناس بنسبمتفاوتة 
ويظهر 0 كبيعة ضغيرة 00 
القدم او الساق ( واحيانا بالعين ) 5 2 
يبد؟ بالانتسار. خن: كل . مكان. و اتجاه 
بينما هو يزيد وينمو فى مكان ظهوره 
الاول © فيهاجم العقد الليمغفاوية 
بأعلى الفخذ ويغزو الدم ويسستقر 
فى الكبد ويدمرها وقد يستقر فىكافة 
الاعضاء ومثها العظام والاحشماء بما ا 
فيها الكليتان ولريما يعقب غزو 
الكليتين. البول الاسود نتيجة لتهتك 
الكلى بالسرطان الخبيث الفازرى . 
ود منتقل للحتين فى يطنن اننه + 

ولنا أن ئتصور حالة إنسان معسماب 
بكل هذا يتمنى الموت فيه خلاصا من 
الآلام والدمار . 

ولا يمهل هذا المرض صاحبه 
فرسية للنجاة كباقى أنواع السرطان 
الخبيث . 

مما يان نهدا +الموطاق اليك 
لا يستحيب إطلاقا للعلاج بجلسات 
الاقكسعة . 


١ 
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؟ ل المسرطان الفبيث فى ساق مريض ( عن سينا كنثا!:) 


وبعد ؛ فعلى الرغم من أنالتدخين 
يسسمبيب سرطان الرئة وسرطان المثانة 
وأمراض التلب . والتهاب الشعيبات 
الهوائية المزمن (؟) إلا أن نسبة 
المدخنين ثابتة بل لريما فى تزايد 
واقضئ ما فعلته الجهات الصحيّة فى 
أوربا ان اجبرت شركات الدخان أن 
تكتب عبارة « التدخين قد يضر 
بالصحة ! »بوكلك على كل علية من 
الدخان .. 

وعلى الرغم من أن أمراض الخمر 
كثيرة حدا وقاتلة مأقصى ما فعلته 
الجهات الصحية المسئولة فى بعض 


52 


بسويسرا ) 
البلدان أن حمذرت النائشتة من 


تعماطيها , . 


ا 

وغلى. الزغم. من ان امراضن: الزا 
( الامراض السرية ) أآبادت ملايين 
الثاسن رجالا ونساء غبر السئين إلا 
ان الزنا منتشر . . 

وعليه فلا نتوقع أن يبدا المسثولون 
مى نصح الفتيات بعدم ارت داء 
الملابسن القصيرة إلا بعد أن تسقط 
الضحايا منهن بالآلاف .. ضحايا 
للاستغلال والمصالح الخاصة 
والكسب الحرام على حساب أرواح 
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؟ ل قطاع بالكبد وقد غزاها الدرطان المغبيث(الاسودير من كلية الجراحين الملكية بلندن ) 


البشر 
غالى فتياتنا ولمن يشجعهن على 


التخلى عن زيهن الاسلامى محاكاة 
وتقليدا ها قد تبين لنا ان التقليد ضار 
الآخرة 325 غسواء من الناحية 
المادية غالائمان باهظة ومرتفعة .. 


« تلك حدود الله » ومن يطع الله : 
ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها 
الانهار خالدين فيها وذلك الموز 
العظيم ومن يعصى الله ورسوله. 
ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها 
وله عذاب موين ) . إ 


وعلى فثياتنا المسلمات أن يفوتن 
الفرصة: على دعاة الفساد وأن 
رشسماء الله ا دنيا وينجين 


آخرة ., 


وميوعة وضلال . 

آم من الناحية الصحية فالعذاب 
البدنى والموت المحقق . 8 ولعذاب 
الآخرة إأشد وأبقى ف 

)١(‏ المهلة المطبية البريطائية كن 

(؟) المعلة الطبية البريطانية ك9 


«اراالاةا م ص .؟١‏ 
ص لكلا 
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جا جميع أصنافهم حثى: الذين يتصّدون للوعظ .. انئى أنسجد لهم 
وآسميهم بكبار العباقرة .. وانهم قد أوتوا ما لم يؤت غيرهم من البلاغة »© فمنهم 
من يشمخ حينئذ بآنفه تيها وعجباً .. وبذلك تذهب تركات عملهم في غياصى أ 
الاحجاب ؛ وتتحول كلمات الوعظ على السنة هذا الصنف الى كلمات جوفاء لها 
رنين الصلصال » إنه يحلو لى أن اتعامل مع هذا الصنف . . ان إثارة روح الاعجاب 
بالنفس هى بعض يضاعتى .. وإنئى كما اغرى ‏ الاغنياء بطلب المزيد من الغنى 
حتى يشسغلوا بالزائل . . انه يطيبٌ لى أيضا .أن أغرى الزهاد بطلب المزيد من 
الفتر . 
سن ٠‏ يبدو انك تهذى غيما ازى ١‏ . وإلا غما معنى أن تغرى الاغنياء بالمزيد 
من الفئى » وتغرى الزهاد بالمزيد من الفقر ..!؟ ش 
| ج : قال ضاحكا : إنك تريد أن تنفذ الى أعماق بعض أسرار مهنتى .. لا بأس 
سوف أكشف لك الغطاء عن بعضهبا » لاننى أريد ان أنفذ الى قليك بطريقتى 
الخاصة . . إننى أغرى الاغنياء بطلب المزيد من الغنى حتى يصبح ظلب المال فى 
حد ذاته هدفا لهم » واغريهم بالحرص عليه وحراسته .. فتضيع ايام الجياة فى 
هذا العبث » ولن يجدوا بعد ذلك فى الطرف الآخر غير الهباء . . إنهم لن يقدموا 
بين أيديهم شيئًا يحدونه هناك .. آما الزهاد فائئى أخاول. أن أغريهم بالمزيد من 
اليفر .. حتى ينصرفوا عن الدنيا انصرافا تاما .. فينالها منهم اعداؤهم الذين 
يسعون ويعملون . . إن من بضاعتى دعوة الناس الى التطرف . . أعنى بعض 
الئاس ..٠‏ إننئ أدعو كثيرا من الشباب ليتكسيهوا بالنساء 5 وانجنى أهيسام 
الكثيرات من النساء فى تواضع ومودة مششيرا عليهن ان يتشسبهن بالرجال ٠.‏ إن 
الامور حينئذ تختلط .. وتفقد القيم موازينها .. إنهم سوف يجدون فى هذا 
الانحراف لذائذ ستى .. إننئى كما ترى خبير فى تلوين الحياة التى يثستهونها . . 
كى أدخل السرور الى قلوبهم .. تستطيع أن تسمينى فنانا من نوع خاص ٠.‏ ولا 
بأس أن تدعونى كما تريد بصائع اللذات ٠.‏ 
من : قلت غاضبا : يمكنك ان تخدع غيرى ١‏ ذلك لاثنى قد خبرت بضاعتك 
.. إنك تذهب باللذة العظمى فى سبيل نشوة حسية عابرة .. آلا ترى أنك حين 
تدعو شسابا للنظر الى محاسن امرأة تصرفه عما وعد به من لذة الروح ؟ اعنى أن 
اللذة العايرة للبمر تمحق اللذة الكامنة فى اعماق البصيرة .. وان الذى يطلق 
لسانه فى الغير » ويجد نشوة ما فى لهو الحديث سرعان ما يزحف الران على 
قلنة ..؟؟ : 
: قال الخبيث .فى هدوء وقد نهض وراح يذرع حجرتى طولا وعرضا بغير 
إذن منى * اعلم ذلك .. إنهم يدفعون الثمن راضين .. ارجو آلا تنسى اننى تاجر 
أعرض الوانا ششتى »© وأنهم يتزاحمون على أبواب متجرى .. إن متاجرى تحسن 
عرض ما لديها وانا واسع الثراء ٠.‏ لقد جنيت منهم ‏ اعنى من عملاثى -- ارياها 
طائلة » لقد تعاملت على مدار أجيال العصور مع أكثز عظماء التاريخ .. إن لى 
ذكريات كفيرة مع قابيل ... وقوم تلوح .. وغاد وثمود ٠...‏ وإخوة يوسف ٠.‏ 
و..و ٠...‏ : 8 : ا 
س : قلت فى مزيد من الغيظ وكاننى أبغى أن أصده عن هذا الاسترسال فى 
التفاخر : نعم .. نعم .. نعم اعلم ذلك عنك » واعلم انك صديق وزميل لتيمورلنك 
.. وهولاكو .. ونابليون .. وكثير من أمثال هؤلاء .. وكثير من القياصر” ٠‏ 
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ونينيدو أننى أدشلات السرور الى قلبه بهذا الاطراء : ولكثه ما ليث بعد هنيهة 
أن عدث وتجهم وجهه حتى ازداد تفحما وقال : ولكن هناك أمر قد يخفى عليك 
وعلى الآخرين .٠‏ وام الع ا دهم بعش 
بح ع دلوي ١‏ ول نيو مان لاي + 

الممترصسر ار يك و وام رح در 
ا ع أن وعم مره ب 
الصمكف . 

والح اليجيم شاحة واقسان الى الجدار + لتررت تبافيه لحار 
عست 7 + لهات يداون ني وجل فى اقم القرب تسعد 
بهذه الخاطر وميقر الاواين ارد هندا ؛ ثم شال إبلن:: لا يخاو عضر دن كرار 
عبلائى .. هذا احدهم كما ترى ؛ إنه يريد أن ينجح فى انتخايات بلاده فى أقصى 
الغرب . . على حساب ملايين من اليشر الذين يسفك دماءهم فى أقصى الشرق .. 
إنه يريد ان يصبح رئيسا فحسب على حثث كل اهل الارض . وعلى كل حال 
فإئئى أنا وحدى الذى أجنى الثمار فى النهاية . ٠‏ لان هؤلاء يسرون أيامهم مسجرذ 
محعدوال.... 

سن : وما نوع علاقتك بهم هل تظلهر لهم المودة والوفاء ؟ . 

الا ل و ا .. ذلك أن ن كل 
خرينة مق جراتم عزلاه معدن عن طريق الرحمة يخطو انك + .إن الو اكد من 
هؤلاء ما أن يتم ما آمره يه حتى يصيبنى منه ما يشسبه الإعصار الذى يهوى 
بلا ين 

ل وقد لاش بسني الديون الرترق عى باعي ل ترى أن الاجرب 
قد يلتذ حين ن يحك حلده حتى يدميه !؟ ألا ترى أنه لو امتنع هؤلاء عن طاعتى 
لخنت جرائمى الوا لو يد الور ٠‏ إتلى 
دائيا أن أرى ماك وهم يتجرعون ل ا م . 

س ؛ قلت : تعنى انك تفرح بما يصيبهم يوم يقدمون حسابهم للسماء 

0 ج : قال ؛ لا... إننئى اترك للسماء حسايها الذى تراه يوم الديئوئة . 

أما آنا .. عنا على الارض ... فإنه ما من آثم اتبغى إلا حرصت على 'الانتقام 
منه قبل أن يبوت 6 إثنئى قد أرفعه وهو ساه غافل حتى القى به من حالق 
الى المباوى السحيقة » . وطيب لى ان ارسل. هستكات القنباتة ايام انسازهم. 


ع 


غى لحظاتهم الاخيزة 7 استحضر فى ذهنك من تعرف من العصاة ابتداء من 
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شارب الخمر .. إلى مدمن الافيون .. الى عباد الغوانى .. الى كبار عباقرة 
الإجرام التاريفى .. إنثى أنا وحدى الذى 0 الامر الى حيث 
اغراف كويهم ب إنهم كبا يحون لح 0 ل 
أن يموتوا ‏ وهذاً بخلاف ما ينتظرهم هناك ٠‏ 

يصيح : : ولكنهم لا يرجعون ١‏ | إن الملايين منهم يبحثون عنى ويسيرون خلفى عن 
تخالدى محرت او اس عامان .. وقاروك ده وقظلة الإياع.: 
وعظياء التتار .. إن نفسسن المصير ينتظر عما قريب مشعلى النار فى فيتنام 
دارشن الزوات . 

ل ل ل ا 
إننى لا أعظ أحدا . . إنها أذكر لك فحسب سنة من سنن الحياة .. انه قدر 
0 وأن يلقاه معى كل من تبعنى . 

(أعليك ما تترله ياولنك الذي وكاعنون من بخجع اخامك: .للك بعد 

د ل ١‏ فى خيط اللذات تعود فتنتقم منهم بصور شستى ٠ ٠‏ حتى إن التاريخ 

ليعى بحق المصائر الكثيبة التى انتهى اليها كل ظالم او.جبان © ولكن ما فبساتنك 

مئات الملايين من أولئك الذين يرتكبون كل يوم الآثام العادية 2 أعنى تلك 
الرذائل التى قد لا تتعدى محيط أصحابها ؟ 

ج : قال فى هدوء خبيث : إننى لست ظالما بالقفدر الذى تتصور ٠٠‏ إن 
السهم ترتد بقدر قوة ششدك لها .. هؤلاء يصيبهم جزاء من جنسن ما عملوا ٠٠.‏ 
ان السكير يفسح الطريق لولده ليقتدى به ع 0 ا 
أو باسم العادة التى فرضت سلطانها على هذه 0 6. 7 00 
ما تتغلب فيه إرادة قوية لحكمة من عند الله ... إن العربيد الذى يطيب له أن 
ينتهك الاعراض . . ترتد قوسه فتمزق عرضه فى أحد أفراد أسرته من قريب 
أو من بعيد ٠.‏ إن: الآثام كالاشراضي لها ممكروبات تثتل تقمن. العدوى ,+ اعني 
نفس حراومة اكرشن ٠.‏ إن. الدريد جه 1 ناهد بننييه متورة اماه ووه 
تتكرر فى إحدى زوايا الاسرة .. ذلك أنه كما قد يبالغ فى إخفاء أمره . ٠‏ فإن 
ما يقع قد يظل أيضا فى طور الخفاء .. هذا بالطبع مالم تحدث توبة 
صطادقة . 


س : قلت * وبمناسبة التوبة ... لعلك تبدو شديد الاسف حين تجد 
آثما يتوب .. ويرجع عن طريقك . . فيتناقص بذلك عدد عملائك .. ؟ إننى 
أتصورك حينتذ وأنت 5 تعض أناملك من الفيظ . 

0 كال الرحيع 0 كين لكر الالس هته لود 
ا ا 355 واخذ يصدنى وحاولت . . ورحارات 355 0 


0035 
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صئوف الإغراء .. ولكنه كان دائما يكتشف مكاتى .. ويرى صورتى البشعة 
خلف كل عمل مزين. . . لقد استطاعت إرادته ان تصرع إرادتى + وفى التهاية 
: قررت الابتعاد عنه .. وأصبحت بعد ذلك كلما قابلته نمى طريق أنحنى له تحية 
. وإعزازا .. وأششعر أننى إزاء رجل بحق »؛ والآخرون أطفال مهما تقسدمت 


بج السن... 


© © © © لانا 


ما يشاء ٠.‏ حتى يبدو وكأنه الواعظ الصادق .٠.‏ لقد كان يتحدث أحيانا بصوت 
خافت هادىء مرتب . . واذا أمعنت النظر والفكر وجدت هذا الحديث ينقلب رويد! 
رويدا الى ما يشبه فحيح الأفاعى ثم يعود صوته مرة أخرى فيجلجل كالعاصفة 
الموجاء ٠.‏ ماهز راسى واعود الى الشك غفى كل ما يتول . - أو على الأقل 
فى الاهداف التى يرمى اليها . 
واكشف عن كثير من طرائق حياته .. غير أن الجدار الذى خلفى قد انشق .. 
وبدا من جوفه صوت كالرعد يدعوه .. وكأنه قرا ما يجول فى ذهنى فقال : 
الذين يظنون أن أقدار الشعوب قد صارت فى قبضة أيديهم .. سوف اعشش 
راس كييرهم .. لاحفتيسو هذا الرامي يخنافين الانكار السوذاء الى حشوت 
بها رؤوس أمثاله من قبل . : 

وبسط الرجيم عباءته فبدا كخفاش اسود كبير يملا بجناحيه الفضاء ثم 
سلسوداعء. 


وننة 5 رأسى كأننى أصحو من تعاس .. راغيا فى استكمال الحوار 
بصورة أخرى فى وقت قريب . 


6١ 
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<< |0 اعداد الاستاذ عبد الستار فيضي 


سسلاسل المناظرة الاسلامية التعرانيسة 
إظهارا 0 / على اا 0 الأديان السعاوية . 20 عن 
العقيدة التى تقر بها جميع الآديان ٠‏ 3 . وهى وحدانية الله وتئزيها للسيد المسسسيح 
عباالسية 0 + 
قسيسن 0نء ا ل داري 

ا غبذ الحلين العلبى . 

5 والكتاب نكسو الى الوق ضلترة مجفيلة 01 متضقة جييدية الأنسانق 
التى دار الحوار فيها بين الشيخ والقسيس 


, وو 
تفسير سسورة يوسسف قله السلام 


والكتاب وشح لبائع و ين والنسرانية الموروثسة منآبائهم . .مه ويرد ملسبى 
. . ونبذ. التقليد الأعسى ب اك الوا ا و 
التوحيد فئ: التوراة والانجيل".. كل ذلك فى ظلال تفسير سورة يوسف .. 
والكتاب يعتير مرجعا هاما للعلماء والخطباء والوعاظ والمرشدين ... 
ولا يستغنى عنه طالب . 
وقد قدم الكتاب واشرف على إعداده وتبويبه نجل المؤلف الدكتور عيسد 
الحليم العليى . 
والجزء الأول ينتهى يصفحة ( الاك ) 3 والثانى ينتهى فى صفحة ( .م١‏ ا 
وهو من مطبوعات دار الفكر ببيروت . ش 


الحو الأول دن كاب يحل بين صدحانه اجون فلتسيفلة ليزه ونه 
أجاب عنها مؤلفه فضيلة الشيخ عبد الله النورى مستيد! إجاباته من كتاب الله 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتدور هذه الأسئلة حول العديد سن المواضيع 
مثها ما يتعلق بكتاب الله وتاريخ الرسل والرسسالة ومنها يسا يتعلسق بالروح 
والمغيبات والمعتتدات كما يحتوى الكتاب أيضا احوية علن اسكاسسارات 0 
العادات والبدع والخرافات ومشكلات المجتمع وشئون المراة وغير ذلك . 

والكمايه ردم فى 1301 تح وين طيع خا الهنا للطباعة بالقاهرة . 


لا 
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أمو ال الدولة 


السؤال : 
الاجابة : ظ 

لا تجوز السرقة من اموال الدولة » والسارق ان كان من الموخلفين المكلفين 
برعاية هذه الاموال كان ذنبه أكبر لانه من الخائنين » والخيانة لا تحل مطلقا ؛ 
وعلى من علم به آن يرفع آمره للمسئولين كى يصون أموال الدولة وينال السارق 
جزاء الخائنين . ١‏ 1 
العقاب كمأ يستحقه السارق؛روى أبو داود عن سيره بن حندب قال : أما بعد 
هو السرقة من المغنم قبل قسمته ومثله تماما الاموال العامة . 


التمريض 


٠: السؤال‎ 

قرآات فى بعض كتب الفقه انه يجوز للمراة الاجنبية خدمة الرجل ومشساهدة 
عورته حال المرص » ها مدى هذا القول من الصحة .. ؟ 
الاجابة : 

يقول المحقق الشسيخ محيد الحامد الحموى إن هذا النقل ان صح بتجويز 

: تمريض المرأة الرجل الاجنبى منها ورؤيتها عورته حال المرض فهو محمول على 

حال الضرورة القصوى حيث لا يوجد رجل له معرفة بالطب والدواء » ومعلوم 
أن الضرورات تبيح المحظورات » وانها تقدر بقدرها » فلا يجوز للمراة الممرضة 
حيث تعينت للمداواة اطلاق البصر فيما وراء موضع الملة » بل يجب أن يكون 
نظرها بتحفظ دتيق وبقصد المعالجة .. 1 1 
الطبيب الرجل له مداواة المرآة المريضة حيث لا توجد امرأة تقوم على علاجها ) 
قالوا : وينظر الى موضع العلة فقط » ويغض بصره ما أمكنه الفض وبذا يلتقى 
نظر فقهائنا مع ما نقله السائل . ش ْ 


ردلا 
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المصحف 
السؤال : : 
هل يجوز شرعا بيع المصحف وشراؤه ٠‏ ؟ 
الاجابة : 
اتفق الفقهاء على جواز شراء المصحف » واختلنوا فى بيعه » نأباحه الآئية 
الثلائة » وحرمته الحنابلة »؛ وقال أحمذ : لا أعلم مى بيع المصحف رخصة 3 


1 بيع المضطر 
السؤال : 


لنا جار مدين واضطر لبيع بعض آثاث داره لتسديد ما عليه من الدين » 
ولما عرضت الأسياء المطلوب بيمها قدر ثمنها بأقل من الواقع » خهل يجوز لى 
شرعا شراء بعض هذا الاثاث بالثمن المقدر مع علمى بأنه أقل من قيمته الحقيقية ؟ 
الاجابة : 0 7 ى" 
المطلوب فى هذه الحالة شرعا أن يعان المضطر أو يقرض حتى يفرج كربته 
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » . ١‏ 

واذا لم تجد النفس بالعون أو القرض فالافضل والأورع أن تشتريه 
عليه © فاذا اشتريته بالقيمة المقدرة مع أتها أقل من القيمة 'الحقيقية صح البيع ' 
مع الكراهة لما فيه من شسائبة الاستغلال . ْ 


العربون 


السؤال : 
شستريت سيارة من صديق لى ودفعت له جزءا من الثمن أو ما يمسمى 
بالعمربون ثم عدلت عن شراء السيارة » وطالبت صديقى برد المقدم الذى دخمته 
له » ههل يحل له شرعا اخذ هذا المبلغ .٠.‏ ؟ 
الاجابة : 
أجار الامام أحمد بيع العربون لما رواه نافع بن عبد الحارث أنه اشترى 
لعمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم » فان رضى عمر كان البيع 
نافذا.وان لم يرض خلصفوان أريعمائة ذرهم . 
تسبكة الصياد 
السؤال : : ْ ١‏ 
02 يحدث ان يشترى أحد الناس من صياد السمك قبل أن يلقى بشباكه ما يقع 
في هذه الشسباك من السمك بمبلغ من المال » وقد تخرج الشبكة وليس يها نىء 
وقد تخرج وفيها قليل من السمك وقد تخرج وفيها الكثير » فهل هذا البيع حرام 
أم خلال .. ؟ | 3 
الاجابة : 
هذا البيع يسمى بيع الغرر » وهو بيع المجهول وهو قريب من التمار » 
وقد نهى الشارع عنه »© ومنع منه . 0 0 


مل 
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الجهر بالبسيلة 


السؤال : ٌُ 
ما حكم الجهر بالبسيئة فى الصلاة عند قراءة الفاتحة » وغيرها من 
السور ٠.٠.‏ ؟ !1 
الاجابة : ظ 
اختلف العلماء فى ذلك »© فبعضهم استحب الجهر بها » وبعضهم كره ذلك 
واحب الاسرار بها وهذا هو الارجح والافضل لما ثبت فى الحديث الصحيح عن 
أنس - رضى الله عنه ‏ قال * 
كان النبى صلى الله عليه وسلم » وابو بكر » وعمر لا يجهرون ببسم الله 
الرحمن الرحيم » وجاء فى معناه عدة أحاديث وورد فى بعض الأحاديث ما يدل 
على استحباب الجهر بها ولكنها احاديث ضعيفة » ولا نعلم فى الجهر بالبسيلة 
حديثا صحيحا صريحا يدل على ذلك 6 ولكن الآمر فى ذلك واسع وس هل 
ولا ينبغى فيه النزاع » واذا جهر الامام فى بعض الاحيان بالبسملة ليعلم المأمومون 
أنه يقرو ها ملا بأس »© ولكن الأفضل أن يكون الغالب الاسرار بها عملا بالأحاديث 
الصمحيحة 0 1 


8 


ميراث المفقود 


السؤال : 5 

توفيت امراة عن زوج واختين شقيقتين واخ شس قيق مفقود » وتركت 
(.2؟١١)‏ دينارا فكيف تقسم هذه التركة ٠‏ 
الاجابة : 

تقسم هذه التركة على تقديرين ٠‏ 

٠ الورثة على فرض حياة المفقود زوج وأختان شقيقتان وأخ شقيق‎ ١ 

الزوخ يستحق عكه ديئار! 4 وكل أخت تستحق 1١4.‏ دينارا 4 والاخ 
المفقود لو كان حيا يستحق .28 دينارا . 

؟ ‏ الورثة على فرض وفاة المفقود زوج واختان شقيقتان ٠‏ | 

الزوج يستحق .4غ دينارا » وكل اخت تستحق ./ا"” دينارا » فى حالة . 
وفاة المفقود . 1 

وبالمقارنة بين أنصباء الورثة نجد أن نصيب الزوج .1ه دينارا فى حال | 
حياة المنتود »© و م دينارا فى حال وفاته » فيأخذ أقلهيا وهو .64 دينارا © 
وأن نصيب كل آخت .؟"” دينارا حال وفاة المفتود » بينها نصيب كل منهما ١5٠.‏ 
دينارا حال حياته » فتأخذ كل منهما النصيب الأقل وهو .؟١‏ ديئارا . 

ونحجز للمنقود نصيبه على فرض حياته وهو .28 دينارا مضافا اليه 
الفرق بين نصيب الزوج حال حياة المفقود ونصيبه حال وفاته » ومقداره 4٠.‏ 
دينارا ؛ فيكون متدار المحجوز .55 دينارا ٠‏ 

غاذا ظلهر المفقود حيا أخذ نصيبه وأخذ الزوج غرق نصيبه »© أما الأختان 
غلا شىء لهما » لأنهيا قد اخذا ميراثهما على فرض حياته ٠‏ 

واذا ظهر المفتود ميتا رد المحجوز كله الى الآختين ؛ ليكمل لكل منهما نصيبها 
حال وغاة المنتود » فتأخذ كل منهما ١4.‏ دينارا ؛ وقد اأخذت تبل ذلك ١1.‏ 
دينارا! 4 نيكون مجموع ما أحخذت كل اخت 1 دينار! ‏ . 


٠م‎ 
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ااا 


اعداد : عبد الحميد رياض 


حضارات الكويت القديمة 
هل ظهرت فى الكويت حضارات قديمة .. ؟ 
محمد على . البصرة 


|| ل سس يي سس ص سس 
تدلنا الآثار التى كفت عنها البعثة الأثرية الدانمركية فى حزيرة غياكا 
على أن منطقتة الكويت وما حولها كانت عامرة فى الأزمنة التديمة باسسكان 2 وأن 
طرق التجارة البحرية كانت ين يسواحلها وخاصة بجزيرة نيلها الى انندم 
خمسة آلاف ا سئة .. 
وهذا واضح من الأختام المستديرة التئ عثر عليها خى تل سعد 3 
ويرجع تاريخها الى سنة ...هج (ق. م( »؛ وهى تختلف عن اختسام 
العراق الاسطوانية » وآختام الهند المربعة » وتدلنا على أن حضارة هذه المنطقة 
ذات طابع خاص بالرغم من تأثرها بحضارة بابل وآشور وبلاد اليونان . 
ويظهر أثر بابل. فى بعض الآثار كالاختام والكتابة المسمارية » كما 
ان البعثة الدانمركية وجدت آثارا يونانية فى مومعين يرجع تاريخهما الى القرن 
الرابع قبل الميلاد ؛ ووجدت فى احداهيا قوالب لتمائيل صغيرة منها راس 
الاسكندر وآلهة الجمال ( افروديت ) وآلهة النصر وغيرهما » ووجدت فى الموقع 
الآخر النقوثش والاعمدة المختلفة من الطراز اليونانى » وفى موقع ثالث وجدت 
فهذه الآثار تؤيد الروايات التاريخية الدونة فى كتب المؤرخين القديمة التى 
تصف لنا عودة أسطول الاسكندر من الهند الى العراق سنة 76 ( ق. م ) عن 
طريق الخليج العربى وعزم الاسكندر على فتح بلدانه للسيطرة على سواحله » 


تحويل القبلة 
اذا تحول المسلمون الى الكعبة بعد صلاتهم الى بيت المقدس »© وما هو 
دور اليهود خى هذه الفترة .. ؟9.. سيف الدين عمر ‏ الآردن 


بيت المقدس رفع رأسه الى السماء ينظر ما يؤمر به وكان يحب أن يصلى الى 


كا 
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قبل .الكعبة فائزل الله سبحانه ١‏ ( قد نرئ تقلب وحهك فى السماء » . 
وفى رواية.ابى اسحاق عن البراء قال : كان رسول الله صلى الله عليه 

وسلم:صلى نحو بيت المقدس ستة عشر ثهرا أو سبعة عشر شهرا ؛ وقد.كان 
صلى. الله عليه وسلم يحب أن يوجه نحو الكعبة :. فنزلت الآية آمرة بإلتوجه 

وكان حب رسول الله صلى. الله عليه وسلم لآن. تكون. الكعبة هئ القبلة 
للمسليبين هو سرور اليهود لاستقبال المسلمين بيت المقدسس ؛ وإشاعتهم بين 
الناس فضل دينهم على كل دين ١ ٠‏ 1 

ثم كف الله عن المسلمين ما هم من ضيق وجاء آمره لرسوله أن يحول 
وجهه شطر المسجد الحرام وكان الأمر فى المديئنة ‏ والممروف أن أغلب 
سكانها فى هذه الفترة من اليهود ‏ ونزل قول الله واضحا جليا يعلن بقوة 
فى صورة تكشف عن مدى الجهد الذى كان يعانيه الرسول لوقاية أمته من 
الفتنة »؛ مبعدا عنها القلق ومعيدا! اليها الرضى والثقة ( قد نرى تقلب وحهك فى 
السماء فلنولينك قبلة ترضاها غول وجهك نسطر المسجد الحرام وحيثها كنتم 
غولوا وجوهكم شطره وان الذين اونو الكتاب ليملمون انه الحق من ربهم وما 
الله بفافل عما يعملون » ٠‏ ش 

وصلى الناسس الى البيت الحرام الذى هو أول بيت وضع للناس للعبادة 
منذ أن رفع أبراهيم واسماعيل قواعده على تقوى من الله ورضوان . 

ولقد ظهر حرص اليهود ‏ فى وقت مبكر من بزوغ فجر الدعوة المحمدية ‏ 
على أن يخلقوا جوا من البلبلة فى نفوس المسلمين والمحيطين بمكان الدعوة » حتى 
يصرفوهم عن هديها الواضح »؛ كى لا يقتنع الناس يما للاسلام من ميزابت 
وبما له من سلطان على النفوس » فيحولون دون دخول من فتح الله قلويهم له » 
وكان هذا الحرص عن سبق اصرار وعداء كامن فى نفوسهم الحاقدة على الاسلام 
ونبيه وأتباعه » لذلك اتخذوا توجه المسلمين فى صلاتهم لبيت المقدس ورقة 
رابحة ‏ فى زعمهم ‏ يحركونها حسب أهوائهم ووفق رغباتهم الحانقة على 
الاسلام والمسلمين » معندما أمر الله رسوله أن يصلى الى الكعية ثارت تفوسسهم , 
الخبيئة »؛ اذ كيف يرضون أن يكون للمسلمين قبلة يجتمعون عليها » قبلة تربطهم . 
رياط الاينان الذى به تتوحد مشاعرهم مع الاكتلاف: فى الجنسن واللسبيان 
واللون . 

لا يرغبون أن تكون لهم قبلة واحدة يتجه اليها المسلمون لتحقيق منهج 
واحد ينبثق منه هدف واحد هو عيادة اله واحد تحت راية واحدة هى راية خاتم 
الرسل النبى العربى » ما كان حرصهم هذا عن جهل أو عن عفوية وانما كان عن 
عناد وتماد فى التضليل والله سبحانه يقول : ١‏ وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون 
انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يمملون » ٠‏ ٌْ 

هذا هو المنطلق الذى منه ينطلقون وعلى أسناسه يخططون »© ويتيمون 
الامور وفقه ».لا يتتنعون بدليل مع علمهم بصدقه » وصندق من أتى به ولا 
يذعنون للحق الذى جاء به الرسول مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ©» ولكنه 
الكفر والعناد والجحود : ( ولئن أتيت الذين اوتوا انكتاب بكل آية ما اتبعوا 
تحول القبلة » ولازمهم ى كل فترات حياتهم » حتى كان ما كان من أمرهم اليوم ) 
قتل وتشريد للأبرياء »؛ تحت ستار الدين » لا يردهم منطق ولا أخلاق ؛ ولكن الذى 
يردهم ويجعلكيدهم غفىنحرهم هو الاعتصام بديننا ومنهج نبينا ففيه قوتنا وعزتنا. 


يذل 
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لالس 


مج القى ات تسخر من العرب م 


1 أنحاء :القارة الامريكية خاصة بعد 


حرب الأيام الستة .. 

وذ كان العرب قد تخاذلوا 
وتقاعدو!ا سياسيا وعسكريا وأصبحوا 
مثالا للتندر والتفكه بين أمم العالم .. 
غمن العار أيضا أن يتركوا دينهم 
وعقيدتهم تعرض. على غير المسلمين 
مشوهة ومحرفة .٠‏ كما حدث مينذ 
بضعة اشهر أن عرض على شماقسة 
التلفزيون فيلم من انتاج محطة العل© 

وهى أكبر محطة صهيونية فى 
القارة كلها والفيلم اسمه : مكة 
المديئة المحرمة ‏ وتم تصويره فسى 
الأراضشئ المقدسة - والفيلم فى 
ظاهره يعر سن براسم الحم ساولكتة 
يخفى بين طياته سموما أراد يهسا 
امور أن يلير المسايين .على الهم 
شعوب بدائية هيجية؛ وخرج 
المشاهد غير المسلم بذلك الانطباع 
وأن 'الكعبة القريفة هى رب المسلمين 
وإليها يتوجهون بصلاتهم وعبادتهم 
ومنذ اسبوعين دابت نفس الشركة 


الاسلام ستعرض قريبا ويتكرر 
الاعلان بحيث جعل المشاهد يترقب 


. ٠ ويترقب‎ . 


حتى بدا عرض الحلقة الآولى .. 


يل 


فيلم ملون أنيق التصوير بدا برجل 
بدوى حافى مين يجمسع قطمع 
حجارة فى الصهراء ويرسيا الى 
جوار بعضها حتى جعل منها مريعا 
كبيرا 5 كر وه 
يصلى . وبالطبع مهم المشاهدون 

الرجل يصلى لتلك الأحجار . 0 
يعلق المصور على ذلك المقهد أو 
يوضح لاذا وضام تلك الأحجار أمامه 
قبل أن يتوجه للصلاة ‏ وبعدها انتقل 
المصور الى أماكن العبادة للمسلمين 
غمر بكل ما يشرف سريما » وركبز 


تركيزا. على كل. عورة » كيف يرقص ١‏ ' 


الشيعة فى ايران والمراق ومدر 
بالكويت والسعودية 0 0 
يستر 

لم يظهر من العراق الا مكان 

صغير 'اجتمع تميه رحال يرندون 
ساد ويبكون ويندبون ولم يقل 
شيئا ليوضح ذلك » ومن كل القاهرة 
لم نر سوى سطح مسجد يسير عليه 
املصور وترافقه فتاة مصرية تدرس 
فى الجامعة 8 هكذا قيل 2( وتشرح 
كيف بنى المسجد ومن بناه ولا قسىء 
آخر . وفجاة قفز المصور الى بلد 
آخر من بلاد المسلمين وهو باكستان» 
ولم يجد المصور هناك سوئ؛ جماعة 
تجلس فى حلقة كبيرة يتوسطهم رجل 
أضعث أغبر شعره يتدلى على كتفيه 
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بيت اميه عل تمل بلي 


بيعضشها والآخرون يطيلون له 
ويزمرون وهو يتلوى ذات اليمين 
واليسار فى حركات مضحكة مخبولة 
وقيل إن هذا بعض مسن طقوس 
المسلمين فى باكستان . ثم قفز الى 
يدهم دفوف يدقون عليها ورؤو 
تعلو وتهبط وكأن بهم مس من الجنوي 
وهذه أيضا طقوس إسلامية . 


المديئة فى الغرب الكندى © لنا أسرة 
صديقة غير مسلية , منذا تعرئمئتا 
عليهم وهم يدرسون ديانتذنا لما لفت 
أنظارهم من تقاليدنا » الصوم والصلاة 
وعدم التعرى والابتذال ويشهد الله 
أنى شعرت آنهم كانوا : يق 

الى الاسلام » 0 كانت 0 
وكل مناقشاتئا قدور حول الرقص 
فى الديانة الاسلامية » والاسلام من 
كل ذلك برىء - ولقد بلغت واللسه 


المسلمون العرب الوحيدون فى هذه | يششهد . 
وقفة مع العلم والإيمان .| 
من كلمة للاستاذ محمد سيد أحمد المسير نقتطف ما يلى : 
الحق الذى لا مرية فيه هو أن قد.ارتكرت على العقل والتفكير 
النهوض بالانسان ومجتمعه يجب أن العلمى إذ هو خصيصة النوع البشرى 
يتسم بالواقعية والمثالية » بحيث 2 وهو الذى يصحبه دائما أيا كان 
تكون هناك موازنة دقيقة بين رغيات ١‏ موقعه . ظ 


العقل ونزعات النفس ومقومسات 
الجسد » او بمعنى آخر الموازنة بين 
المادة والروح 6ه فتلك طبيعة الانسان 
فهو مادة وروح 6 وغذاء المادة فيما 
ندر الله فى الآرض من أقوات وما 
سكر من كائنات » وغذاء الروح قيما 
أنزل من وحى وما شرع من هدى .. 
ومتئ اجتمع الغذناء المادى والروحى 
استقامت الحياة على عودها ... 
فيعرف الائسان منهج عبادته ربه ©» 
وسبيل تهذيبه نفسه »2 وطريق 
معاملته الناس حوله » ويداب فى 
امتلاك ناصية الكون وكشف .أسراره 
ونواميسه تحقيقا لحسن الجلانة 
فى الآأرض .. 

غير أن هناك شسبه آسطورة تقول 
أن الدين والعلم نقيضان . 

فالايمان ليس عقيدة وكفى به هو 


منئطق لأنه نهاية قوط المقل © 


والمحدود ل يحيط بغيبر المحدود 2( 

والكون باجزائه وجزئياته ينطق 

بالحقيقة الكبرى . 1 
وحيث كانت رسالة الاسلام 


خاتمة لمطاف الرسللات الإلبية ؛ 
. وعامة لجميع الأزمنة والامكنة فهسى 


ولهذا أرسى القرآن قواعد اليحث 
وأصول التفكير كما يلى : 

حرر المقل من رواسب التقليد 
وعادات البيئة 5 ْ 

ونمى على اتباع الظن والهوى . 
الائنسان استخداما لها فيما خلقت 
له 


وأمر بالبحث فى ملكوت السموات 
والآرض ٠‏ 1 

لفت النظر الى قوانين 'الاجتمساع 
استمرارها ولن تجد لسئة الله 

وحرصا على هذه الأصول قرر 
القرآن عقائد الإيمان كلها مدعية 
بالحجة والبرهان وليس به قضية بلا 
دليل أو دعوى بلا بينة حتى فى باب 
الآدب الخلقى فقال : « ادفم بالقى 
هى أحسن فاذا الذى بيئك وبيئه 
عداوة كأنه ولى حميم » . 

وكان الشمعار الذى رفمه الترآن 
فى جداله دائما هو : 

(قل هاتوا بر هائكم )]ء 


مه أنه 
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الدرعوة الى الاسلام ا 
نشرت مجلة دعوة الحق المفربية كلمة تحت هذا العنوان تقول فيها : 
0# 


إن الدعوة وحدها لا تكفى © ما دام المسليون بواقع حالهم ضدا على 
الأسلام » فإنهم اذا ادعوا انه دين التوحيد » كذبهم ما يتعلقون به من احجار 
واشجار ورسم » ناقضين بذلك عقد التوحيد » مشركين مع الله غيره ؛ غير 
بخالفين لعباد الأصنام إلا بالادعاء , واذا قالوا بأن عباداته تهذب النفوس ؛ 
وتزكى الأرواح ؛ وتنغكس آثارها على السلوك والأخلاق » لم يصدق قولهم مع 
تفضى الرذائل فى المجتمعات الاسلامية على ما هو مشاهد ؛ واذا وصفوا 
شريعته بأنها أسمى الشرائع ؛ وأنها تحقق العدالة الاجتماعية على اكمل وجه ؛ 
وتصون حقوق الأفراد والجماعات بقوانين لا تطال فى العدل والإنصاف » لم 
يطابق 'الوصف ما يتخبط فيه المسلمون من فقرومرض وجهل وظللم » واذا تحدثوا 
بأنه دين العزة والكرامة والوحدة والقوة والمنعة » كان حاضر المسلبين وما هم 
عليه من ذلة وهوان وفرقة واختلاف وخضوع للحكم الأجنبى ؛ لا يتوافئق وما 
يتحدثون به. 

والخلاصة أن المسلبين بتنكرهم لدينهم ؛ وعدم تمسكهم بتعالييه » يحولون 
بينه وبين الناس »© ويقفون فى وجه الدعوة اليه فلا تؤتى إلا قليلا من النتيجة ؛ 
ولذلك قال الشميخ محمد عيده رحمة الله عليه - إِنْ الاسلام يمحجوب بالمسلمين 5 
ولعلهم بحالهم هذه قد صاروا ممن تشملهم الآية الكريمة التى تقول ( ولا تقعدوا 
بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله ) فأنى توجهت بنظرك تجد حجابا 
كثيفا مسدولا على محاسن الاسلام من انحراف المسلمين ٠.‏ 

والمسليون بذلك يعرقلون الدعوة © ويتحملون إثما كبيرا فى الصد عن 
سبيل الله . . فلقد جاء فى حديث المعراج أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى على 
خشمبة فى الطريق لا يمر بها ثوب إلا شسقته » ولا شىء إلا خرقته ‏ وذلك فيما راى 
من آيات الله ليلة المعراج ‏ فقال ‏ ما هذا يا جبريل 5 قال هذا مثل اقوام 
يقعدون على الطريق فيقطعونه ؛ ثم تلا « ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون 
عن سبيل الله )» وبالعكس لو كان المسلمون على هدى من ربهم واقامة لما جاء 
به نبيهم » وتمثل لقيم الاسلام العليا ؛ وعمل برسالته الخالدة لكان كل واحد منهم 
داعيا الى الله ومبثرا بكلمته الحق ومستحقا للثواب الجزيل الذى جمله الله 
للدعاة الهداة » على ما جاء فى الحديث الصحيح ( لآن يهدى الله بك رجلا واحدا 
خير لك مما طلعت عليه الشمس ) ٠‏ 

ولسنا نقلل من فائّدة الدعوة أو تصرف الداعين عن مهمتهم المقدسة ©» وإنما 
ريت أن يكون للدعوة مفعولها وتأثيرها العظيم فى الدلالة على الله والتشسير 
بديئه » وذلك باستقامة اللسلمين على الطريقة وإعطاء المثل الصالح من انفسهم 


١٠ 
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على هداية الاسلام : وبالآحرى نريد أن ندعو المسلمين أولا الئالاسلام والتمسنك . 
بعروته الوثقى : ثم نتوجه بعد ذلك الى دعوه غير المسليين ٠‏ فإن النتيجة حينئذ 
تكون أعظم من كل تقدير 3 وكها كانت فى البدعء عند خلهور الإسلام . / 


البهائيسة 

نشرت مجلة جوهر الاسلام التونسية كلية تحت هذا العنوان نقتطف منها 

ل 0 
عقيد تهسسم 


) إن للوحى تآويلات سامية : ومفاهيم خنية لا يجليها إلا ريها ( الباب‎ ١ 
؟ ل ادعى البهاء المهدوية : ثم الرسالة ؛ وأنه نزل عليه كاتب الأقدس‎ 
ل و سر وو اليم السماوية : ثم ادعى الألوهية وأمر بقبسادة‎ 
وانيا تحل روجه‎ ٠ ل التؤل بموت عيسى صلبا : وعدم عودته بنفسه‎ ْ 
٠ . فى غيره : والغير غنا رئيس المذهب الباب ثم البهاء‎ 
ل إنكار معجزات الأنبياء والبعث والحثر والوعد والوعيد والجنة‎ 1 
نسخ جميع الآديان ورسوم عبادتها والحدود الواردة فيها لعسدم‎  ه‎ 
صلاحيتها للعالم غى عصمر التقدم 3 ولهذ! جاء اليهاء بديته الحديد للأحمر والأسود‎ 
: وقد ورد فئ أحكامه‎ 
ان الصلاة تسع ركعات فى البكور والزوال والآصال ؛ وقد بعللت صلاة‎ 
الجياعة 3 والقيلة .عكا والحج اليها للرجال دون النساء : وتحريم الحجاب‎ 
وإباحة السفور والاختلاط 4 وجعفل الحدود عقوبات مادية 3 وغيسار ذلك من‎ 
1 ٠ مفترياتهم وكذيهم‎ 
الصلاة تسع ركعات تؤدى على ثلاث مرات يوميا كل صلاة ثلاث‎ 1 
. ركعات »؛ حين الزوال » فى البكور : فى الآصال‎ 
. لا ل قبلتهم ( عكا ) حيث قبر بهاء الله‎ 
. الصوم من الشروق الى الغروب » ولا قضاء على من لم يؤد المنوم‎ - 
: الحج الى أحد المزارات 'الثلاثة‎ 55 
. الدار التى أقام بها اليهاء بالعراق‎  ؟‎ 
. ؟ ل عكا حيث يرقد بها البهاء‎ 
. يتزوج البهائى من غير البهائية » وتتزوج البهائية غير البهائى‎ - ٠ 
3 عاما للذكر والأنثى‎ 1١ سسا فين الرقفد‎ ١١ 
. تتساوئ: الأنثى مع الذكر فى الميراث‎ - ١١ 
قال تعالى ؛‎ 
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال اوحى الى ولم يوح اليه تسىء‎ (: 
ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة‎ 
باسطوا ابديهم اخرجواانفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على‎ 
٠ ) الله غير الكق وكنتم عن آياته تستكيرون‎ 
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الكويت : تم توزيع جوائز سمو نائب الأمير وولى العهد المعظم على المتوفقين 
فى حفظ القرآن الكريم من الطلاب فى الاندية الصيفية . 

© قال الشيخ صباح الاحمد وزير الخارجية فى خطابه 3 مؤتمر 
وزداء خارجية دول 6 0 والذى عقد 0 هديلة ) جورج تاون ) م قال : 
العا وان فت لكر" ا 1 

© ضرح سعادة الاسستاذ راشكشد عبد الله الفرحسان وزير الأودقاف 
والشئون الاسلامية عقب عودته من ماده الرسمية لسورية بأنه بحث مع 
المسثولين هناك موضوع عتد مؤتمر لوزراء الاوقاف العرب 4 وأنه سيستكمل 
هذا البحث أثناء حضوره 0 مجمع اليحوث الاسلامية الذى سيعتد فى 
القاهرة خلال هذا الشهر ٠.‏ 

© تم توزيع جوائز سمو نائب الآمين وولى العهد المعظلم على المتفوقين 
فى حفظ اللقرآن الكريم من الطلاب فى الأندية الصيفية . 

© أقامت وزارة الأرقاف والشئون الاسلامية حفلها السنوى المعتاد 
بمناسية ذكرى الإسراء والمعراج بمسجد السوق الكبير . 

© صادف يوم ١؟‏ أغسطس الذكرى الرابعة للجريمة النكراء ‏ إحراق 
المسجد الأقصى المبارك ‏ وقد قدمت برامج خاصة من الإذاعة والتلفزيون 
بهذه الذكرى الالبية . 

ب©ه كرر مجلس الوزراء التبرع بعكرة الاف.ذيثار مساقية أفى تصاط 
اتحاد الطلية المسلمين فى كندا والولايات المتحدة . 

© كما قرر مجلس الوزراء إمفاء المواطئين الليبيين من الإجراءاك 
اللازمة لدخولهم الكويت . 

© طلب مجلس الوزراء من بلدية الكويت تخصيص موقع لإنشماء مسجد 
فى ميناء فهو واعتياد المبلغ اللازم لإنشائه ٠.‏ 

© اشتركت الوزارة بيجموعة من كتب التراث الاسلامى التى أصدرتها 
بحانب مجموعة من الكتب الاسلامية بلغات مختلنة غى معرض الكتاب الاسلامى 
الذى تقيمه دار الفتوى فى لبتان ٠.‏ 
القاميرة : . اتخذت خطوات لجيه على طريق الوحدة الشاملة بين جمهورية 

مسر الغريية د العربية الأندية 5 وسنتهاك الوحدة رسسميا بين 

6 الشريع : وزير م الديئنية 000 مباحثات مفيدة مع الدكتور 
عبد الحليم محمود وزير الأوقاف وشئون للم تئاولت وضع الطلبة الاتدوئيسيين 
الذين يدرسون بمصر » ومساهية وزارة الأوقاف هى إيداد المركز الإسلامى 
الذى سينشا فى ( جاكرتا ) بالكتب الدينية . 


دل 
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.8 أقترج ح الامين الام حك الدول العرية عقد مؤتمر عربى فى اوقتا | 
© قررت برارة 0 إنتماء 0 90 فى صنعاء تدعيما ليواي 
بين المملكة والجمهورية العوبية الببلية : 

صرحت يذلك ستادر الآمانةً العامة الإسلائية 2 الأنباء الإسبسلامية 

النوايسة.: 

0 السنوين ف لغرب 


- ) مليون حنيه استرلينى . 
اسان : أعلن الرئيسن السودانى أنه على استعداد لاعادة. الاسلحسة 
التى زودت ( بعض الدول ) )انها السودان بنصف ثمنها ة لأن هذه الاسلحة 
رديئة © ٠©‏ 

العربية بتي راش ا ا 0 ع 
دمشق : أقام سفير دولة العويت عي دمشق جيل ا ل ا 
الكويتى وقد حضر الحفل عدد من الوزراء ومفتى الجمهورية ومحافظ دمشق 5 ١‏ 
صصح : 2-20-0007 0000 اللبنانية اجاح كوانا ‏ .اه 5 ْ 
لإنشسساء جايع ومدرسة ع الجنزيز غى ب وملقيهية : 


ِ خيبار متفر قِة 


ه ماليزيا : تعقد فى ماليزيا فى الشهر” القادم ( أكتوير ) المنافسة الدولية 

لحفظ القرآن الكريم وقد اد شترك فيها متنافسون من 15 دولة . 

© افتتح تون عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا مؤتمر وكالة الاناءع 2 
الإسملامية العالية بكامة تحدث فيها عن أهداف الوكالة وغاياتها وتنظيماتها .. - 
وكان ميا قال : إن مهمتها لن تقتصر على تعبئة الرأى العام فى البلاد الإسلامية 
لك ا هذه ه البلاد ؛ وتنشمىء حو أافضل من التفاهم بين 
الأمم الاسلابية وغير الاسلامية » والمساعدة على دفع عجلة. التطغور فى 
مجتيعاتها . . 

7 باكستان : : تترر أن تكون اللغة العربية مادة اجسارية فى مدارسس 
المقتاطعة.الشمالية الغرنئية عع : صرح بذلك الوزير المرعزى ا 
الباكستانية . 


لل 
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ظ 0 ظ 0 


2 


الواقيت 


ا 


مم 4--. 
غية 


ا 


0 


والي 


تت 


« الى راغينى الاشتراك » 


تضلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل الاصسر 
عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعلى 
الراغبين قى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم. » وهذا بَيان بالمتعهدين 
شْ القاهرة : شركة توزيع الأخبار د / شارع الصحاة ا 
1 1 جسدة .: «الدار السعودية للنشر بأص.ب 7.67 . 

ألرياض. : مكتبة مكة كيار الللك عبد الدريد :- 

الطائف : مكتبة .الثقافة للصحافة # ص.ب ؟؟ . 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة # ص.ب 25 . 

المدينة المذورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 

عسدن ؛ وكالة الاهرام التجارية سد السيد محمد قائد 'مخمد . 

المكسلا : مكتبة الشعب صاب 58 . ا 

مسسقط : الكبة الجديقة ت السيد يوسف فاضل , 

صنعساء : مكتبة المنار الاسلامية ‏ السيد عاصم ثابث . 

دمشق : الشركة العامة للمطيوعات # ص.ب 5955 . 

الخرطوم : : الدار: السودانية للطباعة والنشر والتوزيع ب ص .ب 5117/7 

الأبيض/السودان : مؤسسة عروس, الرمال الصحفية ‏ ص.ب 57 . 

عمان : الشركة الأردنية لتوزيع 'المطبوعات اص.ب 516 . 

طرابئس الفرب : مكتبة الفرجانى س ص.ب. 1١75‏ . 

بنفازى : مكتبة الوحدة الوطنية ‏ ص.ب 58٠١‏ . 

تسونس : الشركة التونسية للتوزيع . 

بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر - كورنيثى المزرعة . 

دبسسى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر . 

ابو ظبى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ السيد غازى بساط . 
الكويت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ ص.ب 1715 

الدوحسة : سالم الانصارى ‏ الذوحة / قطر . ْ 
0 ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة | 
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حديث الشهر ( الحسم والخسام ) ...- دير ادارة. الدموة والأرتاد 00 
فكرة الخير والس: ... ... .. ... ... للدكتور محمؤد محمد قاسم 0 1 
طريق الايصان .ادا للانستاذ آفين فلار :1 0 ناا 
ْ القرآن وعلم الفلك ... ........ ... د. محمد حِمِالَ الدين الفندى 3 
نظرية الاعدام معو قور لوق فو لين للاستاذ محمود مهدى استائبولئ ٠-١‏ 
دور جامعة. الأزهر فى الطب ظ 


؛ ‏ اصول الملاقات الدولية محمد الدسوقى ...: 
بين الفلاسفة والفزالى .... للدكتور محمد عاطف العراقى . 
الحسسن البصرى 2.0 : للشيخ محمد الضادق .مرجون . 
7 . التضصو ١‏ للدكتور جمال هماد ...ا .ااا 
الزى الاسلامى للمرأة ومزاياة :.. ... للدكتور فاروق منود ساهل ... ١‏ ... 
حوار مع ابليس ( قصة ) ... .... ... للاستاذ محمد لبيب البوهى 00 ..١‏ 
مكتبة المجلة ... ... 0 اعداد :. الاستاذ عبد الستار فيض 
الفتاوى سوال : التحرير 5 
0 بريد الوعى ... ...000000 اهداذ : عبد الهميد رياض 0 (... 
باقلام القراء .0 التى 0 
قالت الصحف 
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بصن 


لخ ص يزع ادلةيتيي | لاحالدا تصنت 


١ 
د‎ 


جامع عبد الله المثيان أحد مساجد 
الكويت الفخية الجاممة . 


ال 


اد ا اا 
السهصلة اللتأإشسة * 
المدد اثثالث والتسهون 


اغرة رمعسسان ١155‏ ص 

كتوبر (تششرين )١‏ الإؤاا م 
تصمدرغا وزارة الاوقاه والشكون الاماشية 
بالكسويت في قسرة كل فسسهر معسرني 
المزيد من ألؤعى » وايقاظ 
بميدا عن الخالفات المذهبية 
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اللسسدودية 
الصعصسراتق 
الآردن 

الفب سا 


توندي 
الجسسسزاثر 
المفس سرب 
الخليج الدربدىي 
اليدن وعسدن 
لبنان وسوريا 
مصير والسودان 


. 8 لطسمسة 
1 

8 امسا 
يع لما 
٠‏ اتروشي 
١8‏ عاحسما 


ديار وريع 


مرهم وريع / 
١‏ ررسيسة 
8 تسسا 
.© قرشسسا 
.4 مليسما 


الاشتراك: النكوري للفياك عد 
فى السكويت ١‏ دينسسسار 
في الخسارج ؟ تبسساران 
( أو ما يمادلهما بالاسترليني ) 
أما الافراد فيشسستركون راسا 
مع متمهد التوزيع كل فى قطره 


عنوان المرأسسلات 


مدير آدارة الدعوة والارتساد 
ص .ب؟ ١‏ هاتف © 1592.88 كويت 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


010001260 2(|.0 


إلى أخلذق. عارية عن كسو* 0 
والمصيرة والفكر ءاه ا 
ولي الاثر 


2 


كما قد حسسيوا 6 
وأنما هو ع تقول للفقير المختصس 
جار التجارة والاقتصاد »© والباحث 
عبكا فى اختماسةه النظرى المحرد 
عن ثروة مالية تغنيه : 

أن مشكلتك الحاحة الى راسي مال 
تماري كتسب به » ولبسيت الخيرة 
الأقتصا قتصادية التى تتحدثك عنهما . 

ما من عائل الا ويعلم من ذلك ؛ 
بآن. الاختصاص اللمى .مهما كنانتث 
ضرورته وبلغت أهميته © فانه لايمكن 


أنْ يحقق وحده ثمراته المرهوة ... 


5 


مشكلة طاقة معدومة لا مشكلة بحث 
وعلم متوفرين . وعتسدما تنمكس 
الحال تنمكس المشكلة تبما لها . 


ليس فى مجتمعنا ازمة ثقافة ولا فكر ‏ 


وغرق كبير بين أن نقول ١‏ نقص 
غى الثقافة والفكر ؛ ونقول :أزمة فى 
الثقافة والغكر ك0 
5 ولم نصل من الثقافة والفكر 
كما وكينا ‏ الى درهة السام 
والكمال بمد . ..وآما الأزمة فالذى 
اجزم به أن المسلمين اليوم لا يعانون 
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وليكن.وافنها اتثى أثيا اتصد الحائب 


الاسلامى فى كل من أمر التثقافة أو 
العلم والفكر . 

أن المؤسسات والمؤلفات والنشرات 
فى اكثر البلاد. الاسبلامية عابة وفى 
البلاد المربية خاصة أكثر واقوى 
منها فى أى وقت مضى ؛ وما من 
شماب مسلم قد ارتضى لذة 
الأسلام دينا الا وله اليوم من هذه 
الثقافة الاسملامية نصيب 0ء 


والكتب الفنكرية التى تتفنن 


0 وصف م مراض للستعصية فى جم 


الدواء وكشفه وبيان منهجية السبيل 
الى أستمماله وتحطيم مكائدت دعساة 

الفكري س هذه الكتب تمسر 
أسواقنا المربية كما لا يغمرها أى 
نوع آشر من الكتب النكرية الاخري» 
وألثاس. يقبلون علييا أقبالا عحيبسا 
دمع بالكثير من التجار الى ات ستصرو ا 
تجارتهم على هذآأ الصنف وحده مهما 
كانت عقائدهم و اتجاهاتهم الشخصية 


ولقد رأينا كيف تحولت جبهات 
كثير من- -اللمكتبات التجارية العامة 
الى سغرفن للكتب الابائبية الخطلية! 


ومع ذلك + فان الخط الييانى 
لواقعنا وسلوكنا الاسلامى © لسممرل 


معاكسا لهذا الخط الفكرى والثقافى 


وعى ذخكرى سليم وسلوك 
تأئه مصسوج 


اتنا قد تلمسس مزيد! من الوعى 
الأبلامن فن محتيفاتنا الاسلابية > 
ولكنا نلمسس ممه مزيدا من التحلل 
والبعد عن السشوك الاسلامى فى هذه 
المجتمعات ذاتها . وقد نلمس مزيدا 
من النضج فى القدرة على اكتشاف 
بكائد. الثرو القكرفى وكخططسيةه 
العدوانية » وفى عرض وسائل 
الدثلب على ذلك عله 4 ولكنا لآ نلميس 


معه ألا مزيداأ من الضعف 0 
أمام هذه المكائد ١‏ الرهيبة ذاتها . 
مسن ميد ين اسن ل السرم 


الاسلامية المتعلقة بأصول الاعتقاد 
أو المتملقةبالفروع الفقهيةوالتشريعية 
ولكنا نفاجاً معه بمزيد من الشبهات 
النكرية والشذوذات الفقتهية ومظاهر 
التحريف والتبديل فى و الجكام الاسلام 
وشرعه ! 
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ولكن مقكلة أي اقسء نن 1 
فل عى مقدكلة تس قن الدزانة 


والعلم ؟ لا .. ولا أظن أن احدا 
من المنصفين يستطيم أن يحيل ( لا ) 
هذه الى : 3 

أننا اذا أمعنا النظر : رأينا أن 
معظم مآسينا ألتى نضج منيا أنيسا 


يلمع عن داخل يتيائقا التكعردوو العلسن 
ذاته © بل بحماية ورقابة منه .. ! 

وعلى سبيل التبثيل أقول : 
تسويغ نسبة معينة من النسائدة 
الربوية » لم يفرض نفسه فى مجال 
النقاشي واليحث ١‏ ألا بحماية من 
العلم والفكر الاسلامى 

وأن تذويب كثير من الاسام 
الشرعية على وقود القاعدة المعروفة: 
٠‏ تتبدل الاحكام بتبدل الازمان » لم 


يتم آلا باشبراف عن منهحية التظسير , 


والبحث الاسلامسى واه 
التعرى والاختلاط بين الحنسنيق + لم 
ينهض الا على ديباجة من التأويلات 
والفتاوى القرعية .. ! 

وان التلاعب الذى تم ويتم بأحكام 
الشبريعة. الاملافية > نطيعا يحظرة 
أو تجنبا لمكروه ؛ لم ينجع ألا من 
ورأءع سمتار أو كسمن غلاف منالدر أعه 
الامملامية ذاتها ! 

وما اكثر ما ظهز فى جسم الامة 
الاسلامية من صدوع ؛ وما أكثر 
مة لمر فى كيان الجياعات: الاسلامية 
من شقاق وخصومة ؛ بل تمارج 
وعداء 3 آم يعمل حرثومة أجنبية 
وفدتكت ليها من الخارج 6 بل الاسم ة هس 
انحرافات بسلوكية كأوراك بها من 
الداخل + وما كان الانحراف لينمو 


' ويثستد ؛ لولا احتماؤه بحيثياتو افكار 


اسلابية ف الظاهر .. ! 


5 


الدراية او الفكر أو العلم . نمشكلة 
أى قسيء تكون 1 ! . 


أزسة خاق أسائمي 


أنها : كيا تتلنا ة مشكلة أزمة فى 
الأخلاق 5 ولا يُقصد بالأخلاق الممني 
الفلسفى الوخوم لهذه ٠‏ : ة ؛ ببسل 
الإليية مي القلب 5 

أن علوم الدنيا كليا تميس سه 
ماحيها شيثا 6 اذا لم يستشسمر قله 
فى تعظيم وختسية ب رقابة قيوم 
السموات والارهضس عليه . وما هذه 
الملوم التى نتملمها والافكار التى 
تحريتها والناغيم الت ادعمسسييا او 
ننظبها ؛ بدون تحتيق هذا الأسناس » 
يستمملها على. وحيها )2 نبتيت الابو اب .. 
موصدة ؛ وبقيت المفسساتيح أدواك 

ولو كانت العلوم والابحاث النكريّة 
وحدها حلا لمشكلة الفضيلة والسشلوك 
اذا لبطل أن تكون هذه الدنيا دار 
ابتلاء كمسا قد قضضصي الله » ان كان 
الناس يجدون انفسهم مسوقين الى 
أتبياع الصراط الالهى الحق بمصسرد 
أن يعلموا بعقوليم دلائل هذا 
الصراط ومعاله وحدوده ؛ واذا لمسا 
اختلف الناس يعد علم »© ولما بغوا 
بعد معرفة وفكر . كينا وقد قال الله 
تمالى فى حق من لم يغنهم العلمبالحق 
أي 07 3 

. فيا اشتلفوا الا من تعد 

ا ل ا ٠‏ 
أَنْ العلم وحده لا يغنى ! 55 


عملية التعلم اضطرارية » والسلوك 
أمسسسر اختيارق 
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وومسائله .ب عملية اضطرارية لاخيره 
للماقل فيها . آيا السلوك فيظل 
عملية أرادية مهما تهيأت من عوله 
دلائل الحق واسياب الوضوح . 

وتقوم بين الارادة الأنسسائية وكثير 
من نماذج السلوك الاسلامى عقيات 
متعية ليس من السشهل اتتحامها : 
لبك ان دي قبا نيا نام عيلية 
التعلم والادراك . 

و هذه العقبات فى جملتها لا تمدو 
أن تكون ركونا الى زينة الارض * 
بكل ما تقور يه من أسباب الشمهوات 
والأاهواء 5 وهى التى عدر الله عر 
وجل عنها بقوله : 

[يا ايها الذين اتنوا بالك 131 فيل 
لكم انئروا فى سيل الله اثاقلتم الى 
الأركن ١)‏ 

فى فى تنصيلها تتشضمب الى 

مختلفة كثيرة » كحب الرئاسة 

50 4 والانحياز الى العمصبة 


أو القميرة بين الثادن © و التافيدر 


بموايل الحسد والحقد والاشضمان . 
وتلك هى فى م مادة الامتحان 
الالهى للانسان فى هذه الحياة . 

وللعلم ضمن هذه المييجاتالماتية 
الخطيرة أثر واحد لا يتجاوزهة ؛ هو 
الدلالة المجردة .. ! وهيهات أن 
تتغلب الدلالة وحدها على آفات هذه 
العوامل اليائحة الماتية . 

سلطان النفس اقوى فى ايحاته 

من سلطان المفسل 

5 / من عوامل النظر ‏ والنكسر 
يتمئل فى عوامل نفسية مجسردة ؛ 
كدوامم العصبية وردود الفعسسل 
والاتصياع لرغائب النفس . ١‏ 
العامل 0 العا د 2 
تأتى اماي الى كي 


واسباهها اكثر من أن نأتى بسأنسق 
من النظر العقلى المحرد . 

ولا 7 تشدي سن هذه القامعسدة 
النفسي الذي يأسر !! اام 
فانطلق متحررا مس كل 0 3 
لطان المقل الكامل المجرد . وهم 

الاسلام فى ظل من 

عل ود / يحصى عليهم كل مسغير 5 
وكير 6 م يحابيهم فى يوم 
آت لا را مما هيه »ع وقليل 8 هم ! 

اذكر ان مسسسلؤولا كبيرا نافثدن 
صاحبي أحدى الحرائد أليومية الكبرى 
المور المارية . مكان المسلومم 
الوحيد لذلك فى نظر صاحب الجريدة 
انها تحرز بذلك مزيدا من الكسب 
والائتة 59 2 ٠‏ أى أن مسشرد 0 
ثليا وعلميا. عا رن مده 
الخطيئة وال 1 ى سسبيلها ! .. 

1 1 اسحلات تنس ع الآراء 
والافكار المتثوعة 23 ما بتو فر لمة 
أنصار فن المحد م ودعاة 01 .. فيى 
لا تبالى آن د جار كر مده : 
المتنوعة التى تتردد بين هذا وذأك : 
اسوع واحد تتط 4 71 وهو أن ياومر 
لها سع كل طائئة من ألنأسى أو يذهب 
من المذاهب وجسه مضىء ؛ فيزداد 
بذلك 341 أ ها وتتصاعد مين إلثاسى 
أرقامها ! .. 

فأى قيمة تبقى المنبر + انما أقيم 


الذين ربا 


ليث حقائق العلم والحيأة ؛ وتصميد 


أافضل بت اذا كان مسوقا بما فيه بيد 
الرغائب النئسية التى ليس بينها ونين 


حقاأية تق الفكر وود” العسسلم أ 1 


لمصمفية مو صسولل كْ 
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اخطر من الجول باللاسىء علماسترقته 


وليس الجهل هو الخطير الاكبر 
فى حياة الناس ؛ كما قد يتسوهم 
البيفن + وانيا الخطر الأكسير أن 
يسقى فيهم تبات العلم والفكر بماء 
الشسيوات والآفات النة ية الختلفة > 
فيتلون كل ذلك بلون هذه الآفسات 
ويتشبم من وحيها ١‏ حيث يتصول 
السسعى المقدين لل ك عن الحقيقة 
بين الانسان وبساائر الحيسوانات 
الاخرى . 


آرأيت الى العقل الذي ييدى ”2 


الانسان البى حتائق الاشياء ؟ أنه 
- كنا يقل الاسام التزالى ب دور 
يقذفه الله فى شعور الاتسنيان 


. فيضىء له سبيل الحق ويكشف لدعن 


كوامن العلم والنظر . فأى جريبة 
أمسسسيح واخطر فن حيأة الانسنسان 
من أن يعمد الى هذا النور الالفى 
الطاهر 4 فيجعل منه مطية ذلولا 
لحيوانيته وغرائزه المطلقة ؟! 

والعلم نمى ذاته أقدس حقيقة 
فى الوجود ؛ ولكنه يفقد قداسته كلها 
عندما يحمل أثقالا سن هوا تالنفس 


واعوائها.. 
ورب ناس رفعهم الله بالعلمدرجات 
ولكنهم لما اخلدوا! به الى + هوات 


الارض واستكديوه لشدمة الننئس 
والهوى ؛ أنزلهم الله تمالى الى 
دركات عن العكة والشضقاء الانسانى 
المهين .. ! 

وانظر فى تصوير ذلك الى قوله 


عر وجل 


( وأتل عليهم نبا الذى أتيناه آياتنا 
فانساخ منها كأتدعه الشيطان فكسان 
من الفاوين + ولو سنا لرفعناء بها 
ولكنه أخلد الى الارضس واتبع سواه 


4 


فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث 
أو تتركه يلهث .. )) 


ر على العالم ‏ اذا حسكم 
بمكنون هواه وان يجمل منه اصدق 

ذلك آن صوص القواعد والاحكام 
الشرعية ؛ مثل النصوص القانونية. 
كلاهما قابل للتحوير والتأويل والحاق 
القيود والشروط المبتدعة . وكما أن 
المحامى لا يعجزه ثشىء عن أن يحور 
النصوص القانونية ويؤولها لالح 


الحل هو ايقاظ الرقابة الالهية 


وليس من حل لهذه المشكلة الا ان 
يوقظ المرء مشاعر رقابة الله تعالى 
نمى قلبه . فان الاتسان إذا امه 
بالله عز وجل ؛ وإيقن بأن الله تعمالى 
رقيب عليه » يعلم خائنة عينه وما قد 
تخفيه نفسه © وأن كل ذلك يقيد غى 
سجل ؛ وانه ينشر أمامه يوم القيامة 
مع صوت يناديه : 

( هذا كتابنا ينطق عليكم بالحسق 
انا كنا نستنسخ ما كنتم تمملون ) 
ذلك غمى محكية لا نقض في لاولا 
استئناف ولا ينقع معها ساهد زور 
ولا ملكة. تحريف ولا تأويل » وانهة 
سيستقبل من حياته يوما ثقيلا ؛ ينسى 
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اسكرته وساعات لذائذه التى ادير 
عنها ؛ وانه مخلد بعد ذلك أما فى 
نار آبدا أو فى جنة ابدا..: 

اقول : اذا عاثى المؤمن فى دنياه 
يستشهعر هذه الحقيقة ويتمثلها 555 
وذلك هو شأن كل مؤمن فان علومه 
وافكاره كلها تتحرر عن سسالطان 
نلسه © ويتطلق الفقل صاعذا ببخث 
عن حقائق الوجود فى حرية مطلقة 
مجاوزا الواحدة اثر الاخرى حتىيقف 
عند حقيقة الحقائق كلها وسر الوجود 
كله . ٠‏ 

وليس للنفئس من سمبيل اذ ذاك © 
ألا أن تسعى جاهدة للحاق بالعقل 
غى رحلته القدسية هذه . فلايا بلأى» 
تتجرد من غوائلها وترتفع فوقآفاتها 
وقانونه . وذلك هو مجمل وظيفة 
الاسلام فى _حياة. الاتبنان. . 

وما يمنع المبلم »© ايا كان » من 
أن يكون هنذا قبانة. فن. الحياة ؛ 
ألا انه ينسى انه مسلم » ويسنتمر 
ناسيا: ذلك » ختى تتخطفةه. الأمبواء 
خيوطها » فتنمسخ فيه طاقة العلم 
وقدسية العقل ويتنكسن وحسودهة 
الذى. خلق متجها. الئ. السماء واذا 
هو قد انحط هابطا الى الازضن”. 

ويسير الرجل هكذا ينكس" العتل 
والوجود. » ينهم الحقائق متكسسة ؛ 
ويرى أضمياءها ممكوسة 8 دز سك 
هيما ينيفغى ان يحرص عليه » ويتعلق 
بما يجب أن يزهد فيه ») ويحسب 
مائة حساب لما يبصره عند ارنية 
هو لاقية. عند اموته 5 

حتى اذا وافاه الاحل 4 انقلبت 


مرآته فجأة لتيصرهة ليور على : 


حقيقتها ولتريه ألدنيا كما هى فى 
تعمطالى : 

( لقد كنت ذيغفلة من هذا فكضفنا 
عنك غطاءك فهرك اليوم حديد ) 

وتصحو مشاعر الرقابة الاليبية 
اذ ذاك فى النفئس ؛ ولكنها متساعر 
1 تنيع اذ ذاك إلا نيران الند م 6.وما 

ن الندم ليغنى عن باضه ثسيئا : 

د تت قت 

ومعد فحامما لأمداعء الاسلام أن 
يتهيأ لديهم من الجرأة مأ يقتحمون به 
فى أفئدتهم رهبة تصدهم عن أن 
ينالوه بأى أذى مبائس . 

ولكن من عادتهم انهم يتلمسسون 
دين المسلمين من كانت هذه حاله : . 
مسلم ولكنه نسى اسلامه ؛ يمام 
الحق ولكنه لا يبالى ان يدنع عليه 
غم طريق ما تتيناه عليه نفسه ., 

يتلمسون من هؤلاء واحدا ار 
آخَر ؛ حتى .اذا تهيأ لهم جند منهؤلاءٍ 
الناس 4 اتخذوأ مشهم حسرا الىكيان 
الحنيف ©» منوقهم يصولون وعلى 
لهورهم يرتعون © وبواسطد 
يفسدون ويدمرون ٠.‏ 

تان دن نت 

أفنجار بستان: » هذعرت الاسجار 
لهذا العدو المداهم ؛ وداخلها الرعب 
والهلع ؛ ولكن شجرة عظيمة قد 
أتت::غليها السنون ؛ نادت هفييسا 
قائلة : لا بهولتكم الامر » نملو أنْ 
قطمعة الجدية هذه ظلت علقاة فيسب 
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عن البراء بن مازب رقى اللدعنه قال : معت رسول الله صلى 


| الله عليه وسلم يقول 
| زقاقا9 كان له مثل عتق رقية 1 6 


١‏ فى هذه الحبياة الدنيا لا 
الآخرين م :منزويا في عقر دآرة أو 
منحازا ألمى حبل أو مغارة » بل لا بد 

من التلاقى والتواصل على أوسع 
نطاق » وفغى قوة تعاون, وتسائد + 3 
حتى تمضى الحياة الى الافضل 
وتستمر فى الصعود الى قمة الكمال 
الممكن ادراكه » والمستطاع الوصول 
اليه » وهذا يقتضى شسعور كل انسان 
بحاجة أخيه تسعورا كاملا » والعمل 
على سد الثفرات التى تنزلق منها 
البشرية الى هاوية الفرقة والتنافر» 
والاسلام حريص كل الحرص على 
أن يتلاقى الناس فى ظل المكحبة 
والاخاء نهها بعدت يهه الداذ » ومهما 


1١ 


: ( من منحمنيحة لدن(1) أو ورق() أو عدى 


( روآه أحمد وابن حبان والترمذى ) | 


شط بهم المزار » لهذا نلحظ كثيرا فى 
توجيهات سيد المرسلين صلى الله 
عليه وسلم التأكيد على ما يوصل الى 
العيش الرغيد » والسير الحميد » 
والتماسك والتآلف » ومن بين وصايا 
سيدنا رسول اله صلى الله عليه 
وسام تلك المقولة الكريمة التى تحث 
على بذل المعروف » ونشر التعاون » 
وتدل عليه فى صورة سهلة الإدراك» 
بسيرة المأخذ » خقد أسار هذا ! 

الطيب الى صنفين من أصناف البر 
والتعاون » الأول منهما : هو المعونة 
بالمال ‏ والمال عدل النفس .. 
والثانى منهما : هو المعونة بالمقال »> 
ورب كلمة طيبة رفعت من سان » 
ودافعت عن حق » واكدت المحية » 
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وابادت النفضاء » وقد أوضح 
الحهديت الشرد دف أنه يلز مم القادر 


إسعاف العاجز » وعلى الفنى بذل 


. ما يستطيع للأخذ بيد الفقير » كما 


أنه على العالم أن يفقه الجاهل » 
وعلى كل ذى فضيل أن يعطى من 
فضل اما عنده لذى الحاحة الماحز 
عن إدراك ما أدرك 6 والمقعد عن 
الوصول الى ما وصل اليه » وتلك 
خلال الاسلام وفضائله ٠‏ 


الله عليه وسام على ما ورد فى 
الحديث الشريف موضع البحث من 


قبيل ذكر الامثلة الخاصة التى تدل ‏ 
الاعال ولاقو على نظائرم من يي 


1 / الندس , ويس على 
ادراكهم > لمثوله متكررا أمام اعينهم» 

ختى أصبح مالوفا لهم 6 ئّّ ان فى 
ذلك ايقاظا لأفكار الدار سين الاذكناء 
وتوجيها لهم الى مزيد منالتدبر والفهم 
والادراك 3 لبقيسوا الأسبامه على 
النظائر مما يمت اليها بصلة من غاية 
أو نهابية » وهذا مها يثقف المقول 3 
ويحملها على التصرف فى الامور 
تصرفا حسنا مستندا الى البرهان 
والاستئتاج المستقيم 03 وهذا 5 دفسر 
لنا دائما السر الكامن وراء اقتصاره 
صلى الله غلية وام فلى يعض 
الاأسباء » وسكوته عن الدعض الآخر 
إلا فى ذلك من فائدة للعمالين 
والمتعلمين ٠‏ 


؟ ‏ فى تدبر هذا الحديث الشريف 
وتطبيقه عمليا تيسير. الامور على من 
تعسرت عليه » وتفريج الكروب عمن 
نزلت به » ومد يد التراحم للأخفذ 
بناصر من أحاطت بهم اسوار الضيق 


والعوز » وبذل البر عامة لإغاثة كل 
ملهوف محتاج الى العون فى ستى 
صورة واسكاله 6 ولقد فقه سلفنا 


١‏ الصالح كلل ذلك » وأدركه ادراكعا 


كاملا من توجيهات سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاستقاموا 
على العمل النافذ المفيد » وحرصوا 
عليه » وتواصوا بالصبر والمرحمة » 
وكان من نتاج :ذلك أن بسارع المى 
الأخذ بناصر الضعيف » وأن بيسر 
علىالمعسر » ويبادر الى سد حاجته» 
فلم يتركوا مسلما يتردى فى هاوية 


..الآلام آبدا الا وحدوا له من آلامه 


سفاء » ومن كربه خرجا » ومن ضيقه 
مخرها 26 وراوآا د رحمهم الله سب 
أن .ما يصيب احدهم يصيب المجموع » 
خما يشعر به الفرد المسلم من خير أو 
سر اتسرى عدوى لسكهوره الى 
الآخرين من اخوانه فيفركون أفرحه 
ويساؤون لإساءته » وصدق فيهم قول 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ١‏ ترى المؤمنين فى تراحمهم 
وتوادهم وتعاطفهم كمئل الحسد اذا 
أستكى منه عضو تداعى له. سائر 
البخارىوغيره قرببا من لفظه ومتحدا 
فى معناه » فالمؤمن الحق هو الذى 
تتمكن فى قلبه أخوة الاسلام فتثمر 
التواصل والتعاطف والتلاقى دائميسا 
فى رحاب الله وتحت راية سيدنا 
عر 1 5 
صاروا حمقا الس سد الواحد اذا 
مرض ض منه عضو اشسترك معه سائر 
الاعضاء فى الألم » كالعين تسهر 
والقلب بتألم » والمعدة تضطرب » 
والفكر يرتبك» فكان الجسم كالشجرة 
اذا اهنز غصن من اغصانها أهتسز 


١١ 
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سائرها » وهذا توضسيح لبعض ما 
ورد فى الذكر الحكيم كقول ربا 
تبارك وتعالى : ( والذينتبوعوا الدار 
والايمان من قبلهم يحبون من هاجر 
اليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة 
مما اوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ومن يوق تنسح 
نفسه فاولتك هم المفلحون » » 
وهكذا فى الصورة الاسسلامية 
الصحيحة يصبح المسلمون بنعمسة 
الله إخوانا متكافلين. متماضدين »> 
يلجا ضعيفهم الى قويهم » ويكفل 
غنيهم فقيرهم » وبهذا يسعدون » 
ويتم الله عليهم نعمته » ويفلحون فى 
كل مقاصدهم ٠‏ 


؟ ب تسلطت على العالمالاسلامى 
انواع من الجهالة بالاسلام لم يتفق 
عقلاؤهم على مصادرها » ولم يعلموا 
تماما مواردها ٠»‏ فقال قائلهم : من 


غلية الكفار على اوديتنا » وتحكمهم 
فى مقدراتنا »ء ونتج من جهالتهم 
انفكاك وحدتهم » وتفرق كلمتهم » 
وانطفاء نورهم 6« وتمزقهم أيدى سيا 
وتبدلت طباعهم خلم يعودوا يشعرون 
بشعور واحد » ولا ينضوون تحت 
لواء واحد » ولا يدركون كل الادراك 

. ١[عما‏ 3 
(خلطوا عرل الها وأأخر ينا 
خاصيحوا. احدوثة العالم © ونفاية 
الانسانية » وحثالة الوجود » وضلوا 


طريقهم السوى تائهين فى بيداء . 


الجهل » ولبثوا كذلك حقبا متطاولة » 


1١ 


حنى قرعت بابهم القوارع بسدة » 
وصاحت بهم حادثات الأيام » صيحة 
ازعجتهم عن مستقرهم » وباعدت 
بين البعض وأوطانهم » فانتبهوا 
مذعورين » وتشتتوا فى مسالك 
مختلفئسة كقطييع فاحاته الذئاب 
العاوية » خلم يدر آاى مسلك ينجيه» 
ولم يجد من ياخذ بيده أو يهديه. » 
وهنا يصيح بى صاحبى لا تترك 
الآلام تقود القلم » ولا تدع اليساس 
يسجل الماساة » فقد لاح فجر واضاه 
ع اسصاوم سر مده 
0 » وإن احادى العيس فى البيدام 
لن يضل »© ومع نور القرآن وهدى 
وسلم 04 وتتراءى أمامى أضواء تعلو 
وتهبط هنا وهناك فى اودية مختلفة» 
وادعو آلله أن نزداد قوة ولمعانا حتى 
تبدد حوالك الظلام التى احاطت بهاء 
واخذت عليئنسا طريقنا ردها من 
الزمان ٠‏ 

وينادينى صوت من بعيد يحملنى 
على لى العنان والالتفات اليه » 
والاستماع الى محسدره 3 فردد فى 
آأذنى اصداء الحرية المعناه اللاهثة > 
يفك قيودها من عرك الحياة وعاركهاء 
واصطلى الحوادث وذاق سسمها » 
وعرف ضيق السجن يوما وتنسم 
الحرية بوما » فاخذ بمسح بيده 
الكريمة جباه الحريات المحمومة » 
ويصف لها الدواء » ويتابع العلاج » 
وبلاقى الأسف الشديد. الأمرين: فى 
سبيل ذلك » ولكن الله معه ومؤيده» 
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وبدا الهيارى يتنفسون الصعداء » 
واعتقد أنه سنمكس أفكاره وأعماله 
على أمم اسلامية كثيرة » وسيتابعه 
آخرون فى نفس الطريق أن عاجلا 
وإن آجلا » فالرجل مخلص محنك 
وقيادته حكيمة موفقة » والمعسوقون 
سيختفون بفضل الله وعونه » وتعود 
الى الوطن الاسلابى سسهفادته 
وأمنه » وانى لأسال الله القوىالقادر 
أن يعطى هذا القائد قوة من عنسده 
أعطاها المخلصين من قادة الاسلام 
الغابرين » ويفسسح له فى طريق 
الخير » ويحميه من تسسسطلطات 
الثسياطين » وإن الشياطين ليس لهم 
سلطان على عباد الله المخلصين » 


8 
0 
37 


1 


31 
6 
1 
252 2 


37 0 2 0 ٍ 
20 
0 0 3 


جه 3 - 
5002 

ا 
10 


مت 
4 


7 
0 
ا ا 
1" 
: 0 


وصاحينا من أنشسد اناس إخلاصسا 
فيما أرى لله » وللدق » وللوطن. ؛ 
ومولانا القوى القادر المالم بخفيات 
الأمور يقول للخائن الخاسر : ١‏ ان 
عبادى ليس لك عليهوم سلطان ) » 
وحدن تعم الحريات ويتنفس المخلصون 
الصمداء تكثر منائح الخير » ويعسم 
التعاون والتسايد المخلص آله و كك 22 
وتسود الوطن الاسلامى المعبسسة 
والإخاء ؛ ويصبح اأهله يدا واحسدة 
على عدوهم الكاشح الجسسائم على 
أنفاسه » قيورده موارد الوسلاك » 
ويستعيد قوته ومجده فان مع العسر 
يسرا إن مع العسر يسرا ٠‏ 


07 
200 


مم00 


)١(‏ معذى منبحة اللدن : هو أن تغطى غيرك ناقتك 4 أو شماتك آى بقرتك لياخذ لبنهبا 


احدلابا. » ثم يردها عليك . 
(؟) والمراد بينيعة الورق :+ 


هئ دراهم مصكوكة من الففسة يقرضها المرء لفيره » 


ويدخل فى ذلك كل. قر حسن <3 امن ذا الذى بقرفى الله ترا حسنا فيضاعنه له أضمافا 


كثيرة 04 


(؟) والمقصود من هدابة الزقاق : هو أنيدل الانسان غيره على الطريق الذي يوهله 
الى غابته فيساكه » وخاصة اذا كان السائل غربيا لا يدرى آين الطريق .. ! 
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0 ِ ْ 0 من ع 


ْ كانوا من ل توف 


لسلا بها . 


00 وهذه عادة عربية قدبية © 0 
لافنا الاوائل اذا نال منهم عدو ١‏ 
حل بهم مكروه ؛ هجروا تقاليد الخرف 


والترف 3 وصدوا عن اسباب اللهو 


يبسرور ا 3 أومحك عال الا اذا 


3 نال ثأره أو استرد مافقده » أو أوقع 
٠‏ بخصمه مثل ما نزل به ؛ فاذا تم له ما 
يبفى قال وهو مستريح : 


فناغ لى القراب وكنت_قثلا 
ا أغض بالماء الفسرات 


وقد نزل ابو سفيان » وجمهور آهل . 


مكة على هذة المادة بعد عزيمتهم 
فى معركة بدر » فحلف آبو نفيان أن 


اق و اا ل ل 
اس : 


الي و ارقم 


.قوم اذا حاريوا ا 0 
عن التساء ولو باتت بأطهار !! 


ا الح 


اققصادا. قديدا فى م 0 3 


وا ال ل . ا ا 


1 العدو ) وما دام ححد حتوقنا ظاهراً 


فى تلوت التبجح الذى نستمم الى 


: تدرايه عا مكان الراحة والهدي عيد 
محىء الراحة والهدوء 0 


وما مكان التوسع فى الاثفاق 


. والنذل. فى المرفهات عند مشاق | 
2 ا 1 


ن الآوان ليراجم العري 


: انه سلوكهم الخاص والعام م 


00 فيح تذفوا من إساليب معايكهم 


01000126021. 


0 وتاح» ره الكثير ا لايتفق 


٠ 3‏ امت 0 6 م 00 عدو 


ماكر غادر تختبىء وراءه كل قوى, 
العدوان عى الارض » وان هدف 1 
المعركة الاتيان على تاريخهم ورسالتهم 
وحاضرهم و فكف جم هذه 
النيات الهائلة نستخف بالآمر 0 ْ 
أو نأذن. لشاعر. الدعة والهزل 
ان تخامر القلوف ١‏ . .؟ 000 
ان الآثر النفسى العظلي لفريضة - 
الميام هو تدريب المؤمن على شبط 
نفسه ؛ وإحكام أمره 6 وتقبيد 
شهواته ؛ فهو اذ يترك بعض الإعمال 
المباحة بتمرن على ترك جميع الأغبال 
المحظورة ؛ او التى تفرض خلروف 
المروءة ؛ واعياء الكفاح أن يتركهاة 
وقديما قال رجحل عزيز صتلب' 00 
يقولون : هذا مورد!! قلت: قد ارى 
ولكن نفس الحر تحتل الظيا . .!! 
لد كان رسسول الله صلى الله 
عليه وسلم صاحب علاقة كبيرة .على 


الحياة ؛ مهما سناينت ظروفها 0 


واختلف عليها المسر واليسر ٠‏ 


والانكسار والانتصار ولقد . 


أصحايه أن الاستسلام للشهوات . 


. الماذية ؛ والخرص على نيط محين من 1 
1 الملذات 4 سقوط مالهمة. وخور فى 1 1 
م الشيطان 06 


ل ار ١‏ 
قال عليه الصلاة والسلام ع 


الحتعات المعتلة لا اان 0 1 1 


ل 2 ائما ١‏ أخشى 00 00 
الفى فى بطونكم وتروجكم ومضلات 


2٠. » الهوى‎ 


وقال : « ان شر ار امن الذين 
غذوا بالنسم ولنضت عليه 0 2( 


والرخاوة ,اشام الجوقاء . 


) تعس عبد الدينار 2 :كمس عيلد: 


الدرهم » تعس عبد القطيفة » تعس ١‏ 


عند الخييصة 0( والقطيفة والخييصة. 


اتسواع من الأتيقة الملبوسة 
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مجم 0 طسلاب 3 وعياد 
المثل الدنيا لا المثل العليا . 


يستفيدون من اضيا هذعة لافار 


كلق فهورتب مجاهدة ل 


الحصار الاقتصادى والعسكرى ٠.‏ 
وانهم حريصون فى جوانب كثيرة من 
حياتهم على تقاليد البسار والسعة ؛ 
والشلاية ١...‏ 

وما نفكر فى تحريم مباح ؛ ولا فى 
زجر الناس عن طيبات آحلت لهم 
ولكنا نفكر فى مواجهمة المدو 
المتسريص وضرورة وعى الأساس 
الأوحد للقائه 6 وعو أن الله اشسترى 
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم --05 
غنديا أعلن. غاندى القاطنة السلبية؛ 


كان ذلك م الصيام 0“ بداية التحرر 
ونهاية الاستعمار ©» ولذلك يقول 
الساعر العرنى رشيد بليم. الخوري 
لقد صمنام هندى ٠:‏ فدوآخ دولة 

فهل ضار علئجا صوم مليونمسلم 

اننى الغت. انظار قومى الى أننا 
امام جهاد ثساق المراحل ؛ ثقيل 
التكاليف ©. وآن النجاح فيه يتطلب من 
الآن نظلرة عابسة » ورعضا لصلوف 
المنا ل 

ترى هل أ أن أقترح إلماء 
أفراح الاعياد ؟ ل بشعائرها 
الدينية الرصينة وحسب ؟ 

إن ولع العرب القيديدٍ باللهو 
واللعب منته بهم بتة الى التلاثى . 
ودلالته واضحة على موت التلوب ©» 
وقبسول الدنايا » وعشسق الدنيسا 
وكراهية الموت .. 

' إن عبادة الحياة » وتكريس القوة 
والوتت ,لها وحدها + علة قديمة بين 
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ثقيلا » ويتول : 


الناس وهى العلة 0-0 القيم . 
وضرفت التصد عن الله ِ وعللت 
الهمة بالحاضر القريب 4 ونسسيت 
ما عداه !! 

فى المجتمعات التى فتكت بها هذه 
العلة يقول جل شسأنه : « إن هؤلاء 
يحبون الماجلة ويذرون وراءهم يوما 
« فأعرض عمن قولى 


ذلك مبلغهم من الملم ان رينك هو 


ممن اعتدىي ا 

1 هذه «العلية امعروفة 2 
حر : ا 0 الارفى مو 
الإطان الأوحد. للحن والادراك” : 

فان فات فليس عنه عوض. ؛ وان 
أقيل فيحب التغانى فيك وارتشسافب)ه 
حتن الثمالة ! انه لا شنئء بمندة 
يرتكب !1 1 

وأحسب أنه فى هؤلاء يقول 1 
كانه وهو يذيقهم عقابه ‏ 7« ذلكم 
بما كنتم تفرحون فى الارض بغير 


الحق وبما كنتم تمرحون ٠.‏ ادخلوا 
أبواب جهنم خالدين فيها بس مثوى 
المتكبرين » . 


والمدنية الحديئقة قد ضاعفت 
لأبنائها الفرص لعبادة الحياة والمب” 
منها دون ارتواء » وذلك ان الشمهوة 
تغرى بالقصلهوة كما أشرنا آنفا » 
والرغبات الانسائنية قد يشر بها 
القرب » ولا يزيد ها الظفر الا 
إشتمالا ؛ على نحو ما قال الشباعر . 
أعانقها والنفئس ‏ بعد مشوقة 

اليها © وهل بعد العناق تدانى 5 
وألثم فاها كى تزول حرارتى 

بح ا الما 
جراد ع 6 هذا السعا” + 
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مع ذلك بمحارية الاسلام يدل أن 
تتعاون معه على فعل ثسىء ما يحفظ 
على الاتساتية مبتقبلها التداعي :+ 
والغريب أن المسلمين نافسوا غيرهم 
فى التهاوى على هذه المتع والتشبع 
عنها حهد المستطاع 3 

قد تقول ؛ ويا الغرابة فى ذلك ؟ 
اليسوا بكرا كالبشر ؟ 

واحيب: اتتى لا انكر على المسليين 
خاصة ‏ أن يشساركوا الاوروبيين 
والامريكيين فى الوان الماع التى 
اخترعوها . 

اننى قد أمهم أن يعود رواد النضاء 
من رحلة مضنية ليلتمسوا ب بعض النزه 
البريئة أو المريبة فى ليل ا نهار . 

أما الذين يتسكعون بين دورهم 
واخران التبع والارز © أو السذين 
يتركون خيامهم على مدى سهم فى 
مراعيهم الساذشجة ؛. او الذين 


يركبون بسباراتهم ليجلسوا فى 


'الدواوين محسودين ا 32-5 


أو .. أو... نما لهؤلاء والبحث عن 
المللذات المخترعهة فى الشرق أو 
الغرب ؟؟ 

إن بعض الناس يذهب الى 


ليتحديف عن لباليها الصاكية !! 

فهلا تحدث عن آبابها الجادةة + 
وفن الميزى النضييه عن احساد 
الكادحين الصفار والكبار ملسن 
سواء ؟آ 

إن المهندس هناك قد يمير وجهه 
ومليسيه كله.طول التهاز ثم ينطاق بعة 
ذلك ليستجم وحق ما يفهم ويعتاد 35 

ويوجد عندنا من يقلده فى الانطلاق 
الكفاح الذى سبقه م 


آى بلاء أصاب العرب والمسلمين ‏ 


حتى عيوا عيبا يجب أن يرى © 
وحملقوا عيونهم فيما يجب أن تفض” 

انهم لو فقهوا سير الصيام » وسر 
الحياة العفيفة المبنية عليه لكان لهم 


موقف آخر .. 
بل لو أنهم أدركوا ما كانوا عليه »؛ 
وما صاروا اليه » وما تبيته القوى 
التربصة, + لكان له قبل لصتيام 
المقام !1 , 
المرب ا ا رتيبة . 
تعرضنها الاذاعات المسموعة والمرثية 
.. أغان بعضها دينى (!) والآخر لا 
دين له تشمنف الآذان . فكاهات تخلق 
الاجواء الضاحكة ؛ وتسسلى الجماهير 
التائهة . مواعظ تقليدية ممجوجحة 


والآثار الاسلامية 5 أحفال باهتة 
جرى رسسمها واخراجها بحيث تنعدم 
غيها الروح ويضعف التأثير. . 

إن أعداء الاسسلام لا يطلبون من 
آمة الاسبلام أن تفعل بنفسها أكثر من 
ذلك ! : 
.لما مات أبو امرىء القيس الخليع 
الضليل قال هذا الشاعر يصف ما 
سيفعل : اليوم خمر وغدا أمر ! لتد 
جمل لسكره حدا ينتهى عنده م6 إنسه 
الهوم وحسب ! ه 

ونان امرؤٌ القيسش وهو يجتشاهد 
لاإاستعادة مجدة 6 ويقول لصضاحيه 
يسليه عن هموم الكفاح ومشسسقات 
الضرب غى الارض 5 

فتلت له : لا تبك عينك © انما 

تحاول يلكا 6 اى نيوت نتغذرا !! 

لكن جمهرة كبيرة من تسباب العرب 
لأيزالون يتولون * اليوم خمر وغدا 
خمر 6.6 0 الصحو 

ألا يستحق المسجد الاقمى وقفة 
تشيكسو د واستفياو 6 يتلاوم فيهاأا 
المفرطون 4 كم يمضيون لله غضية 
تمحو العار © وتدرك الثار | 
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بعد أن اعد" الرسول الاعظم محمد" 


صلى الله عليه وسلم الشسخصية 
الاسلامية فى الفرد المسلم 
المكرمة وفى أوائل عههده بالمدينة 
المنورة » بتثبيت الايمان » فى النفوس 
المهياة والقلوب الصاغية » على ارض 


صلبة » تحابه التحديات » وتتحسل. 
الهزات » دون ان تلين لها قناة » ولو 


ادى الامر الى التضحية بكل مرتخص 
وغال » اتجه الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه الى أن يبنى الشخصية 
الاسلامية الجماعية » وان يبرز 
الاسلام فى الجماعة » وكان مسن 
مقومات هذه الشسخصية واركانها 
صوم رمضان الجارك 6 وما أخاط 
00 الصوم » من تلاوة القرآن 
الكريم 7 واه رمضان » وسمات 
الجود والاحسان ٠‏ 

وكان صلى الله عليه وسلم > يلقى 
جبريل عليه السلام فى رمضان كل 
ليلة حتى ينسلخ » يعرض النبى عليه 
القرآن )١(‏ » فكان ذلك للمسلمين 
سنة مرعية » وطريقا محببة » يقضي 
الصائمون فترة من اوقاتهم فى تلاوة 
القرآن الكريم ء يتدبرون آياته 
وياخذون العبرة مسن قصصس»ه 
واحداثه ٠‏ 

ويقومون ليالى رمضان حرصا 


18 


» فى مكة ‏ 


.-الصلاة و١‏ 


على رضا الله » واسسوة بقول 


الرسول الكريم - : « من قام رمضان 
ايمانا واحتساباً غغر له ما تنقدم مسن 
ذندك ) (؟) ٠.‏ 


ويتصفون بيسسسهات الجود 
والاحسان 6 اقتداء بالرسول عليه 
لسلام » الذى. كان أجسود 
الناس بالخير » وكان أجود ما يكون 
فى رمضان (؟) ٠‏ 
ويتسابقون لتادية الزكوات » 
ويتنافشسون فى زيادة المبرات 
والخيرات »© وقد سثل رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم : اى الصدقفة 
افضل ؟ خقال : ( صدقة فى 
رمضان (( ٠)‏ . 
لماي دو وعم 
من اجر الصائم شيئا )» (65) ٠‏ 
فمكانت خصال الجماعة الاسلامية 
نغى هذا السهر المبارك : 
١‏ امتناع عن تفاول المفطرات 
والمشتهيات 
؟ ‏ تلاوة القرآن الكريم 
+ ب قيام رمضان 
تسابق فى البذل والاحسان 
هة ‏ التزام بآداب الاسلام. 
تلاحظ هذا كله فى الهعماعات 
الاسلامية » سواء كنت فى ظلحكومة 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


اسلامية » او بين فثات الاقليبات 
الأسلامية فى أى حكم اجنبى , حيثما 
ذهبت وأينما أتجحهت ٠‏ 


ثورة الجماعة على من يثلم شسخصيتها 


ومن آاحل هذا تثور الحماعة 
الاسلامية » حينما نقض شعارها » 
او تثلم شخصيتها » من اولئك الذين 
يخرحون على الجماعة » ويتحللون 
من خصائصها » لان فى ذلك هدما 
لكيانها » وقضاء على شخصيتها ٠‏ 

ومن هذا المنطاق د تنقم الجبافة 
على الخنافس والهبيين ن وامثالهم 1 
الذين ينساقون وراء الاخرين » فى 
مظاهر مخزية » أو شعارات زائفة » 
لا تلبث أن ينجلى سخفها وتفاهتها . 

© © © + + * 
الجماعة الاسلامية حريصة . 
على الاحتفاظ بش خصيتها 


ان الحماعة الاسلامية خريصة 
على الاحتفاظ بشخصيتها » لا احتفاظ 


.المتزمتين 3 ولا التزام الحرفيين 26 ولا 
:تقعر المتفيقهين » ولا تطاول : 
اد تسدقين » وآنما احتفاظ المدركين : 
الواعين » والتزام المؤمنين المتقين » 


الذين بردون عن الاسلام العاديات » 


وبحردونه من البدع والخرافات 3 
وسقذونه بتضمحياتهم فى الغ دائد 
والأزمات 3 وبعيدونه كما كان ينبوعا 
لكل خير » ومصدرا لكل مكرمة ٠‏ 

ففى صلاته و سنهى عسن 
الفحساء والمنكر وفى صيامه 
انصراف الى اعالى امور وأحاسنهاء» 
والسفاسف » وترفع عن المادة 
المطغية المفسدة » الى الروحانية 
المصلحة المهذبة » حتى يلتحق ركب 
الجماعة الاسلامية فى هذا الشهر 
المارك » بركب اللائكة الاخيار » 
يتجردون لعمل الخير وخير العمل » 
ويتمثلون فى مسراهم وممارستهم 
بقول الرسول الاعظم صلى الله عليه 
وسلم : ( خير الناس انفعهم 
للناس ) (5) ٠‏ 

وقوله : « الصيام جنة » فلا 
يرفث ولا يجهل » وان امرؤ قاتله او 
ساتمه فليقل انى صائم )») /7) ٠‏ 


٠» © + © © +» 


الجهاد فى رمضان 


واذا كان فى رمضان تبرز 
الشخصية الاسلامية فى الصيام 
وتلاوة القرآن » وممارسة الحود . 


15 
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والاحسان » فان فى رمضان تبرر 
الشخصية الاسلامية أيضا في الجهاد 
بدر الكيرى » للحفاظ على الدعوة 


إلا 3 5 2( وتفتدت كل العقبات في 


سبيلها » وتذليل كل الصعاب من 
طريقها » حتى تصبح الدعوة طليقة 
فى جداولها » منسابة فى طرائقها » 
تغزو القلوب بنورها » وتستقر فى 
النفوس ثابتة فى جذورها » تحوطها 
قوة المؤمنين » وإعداد المجاهدين » 
وصبر المرابطين © ولا يخيفها قوة 
للعدو مهما كانت عظيمة © ولا يمنعها 
من الاقدام والجهاد اعداد للعدو مهما 
كانت وخيرة » لآن للايمان قوة لا 
للاعداد هيمنة لا تجارى ٠‏ 


4ه + © © © »> 
الفتح الاعظم فى رمضان 


واذا برزت الشخصية الاسلامية 
فى رمضان بغزوة بدر الكدرى » وما 
نفحت من معان سامية » وما أعطت 
من دروس المسلمين » آبد الدهر ؛ 
الشسخصية الاسلامية الجماعية برزت 
فى رمضان » بالفتح الاعظم والنصر 
الاكير يوم قاد الرسول جحافل 
المسلمين نحو مكة » لتحطيم الاصنام 
الحجرية والبشرية » والقضاء على 
بقايا القصبية القبلية والعشائرية » 
ولرفع منمارة التوحيد » واعلان 
العدالة فى اسمى صورها والتضحية 

فى أكمل مظاهرها » وقد اعلنها 
وسور الله مدوية : « وقل جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقا )») (8) ٠‏ 

وتتحلى حينئذ عظمة الشخصية 
الاسلامية متمثلة بخلق نبى الاسلام » 
عقب النصر المؤزر على اهل مكة 
الذين أخرهوه وقاوموه » حين قال 
لهم : ما تظنون أنى فاعل بكم ؟ قالوا 


3 


خيرا » اخ كريم وابن اخ كريم » فقال: 
أذهبوا فانتم الطلقاء ٠‏ هذا وذاك 
غابة السمو الانسساني واأرخمصة 
الشناملة والخلق الرفيع ٠‏ 

وبعد 1 

فان رمضان لم يكن شسهر الاتقطاع 
والاسترخاء , ولا سور الاستسلام 
والاستخذاء » فانه رغم ما فيه مسن 
صيام وقيام وجود واحسان » فان 
فيه تلاوة القرآن » الذى يقضى على 
المسلمين بان يكونوا سادة اعزة » 
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 
ولكن المنافقين لا يعامون » (8) . 
ويقضى على المسلمين بان ياخسذوا 
حذرهم ويتأملوا هى مصير هم 
(( با آبيها الذين آمنوآا خذوا حذر 
فانفرو! ثبات أو انفروا حميعا )» ( 6005 
ويستلزم ممارسة ما تهدف اليه 
الآبات الكردمات ٠‏ 

« يا أيها الذين آمنوا هل ادلسكم 
على تجارة تنجيكم من عذاب اليم . 


ذلكم خير لكم أن كنتم تعلمون ٠‏ يغفر 
ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من 
تحنها الأنهار ومساكن طيبة فى جنات 
عدن ذلك الفوز العظيم ٠‏ واخرى 
تحبونها نصر من الله وفقتح قريب 

وبشر المؤمنين » (11) ٠‏ 

© © © »© © © 

ايها المؤمنون الصائمون : 

شسهر رمضان أختص الله به عباده 
المؤمنين »ليظهروا شسخصيتهمويبرزوا 
خصائص هم » ويحعرصوا على 
مميزاتهم ©» فى ايمان المتقدن وصفاء 
الابرار العاملين » وثبات المرابطين 
والمجاهدين » الذين لا يقبلون هوانا 
ومذلة 3 ولا تخاذلا و1 سستكاتة 0 
ويعلمون أن رضا الله فى الحرص 
على تعاليم الله » والعمل على اعزاز 
دين الله » والحفاظ على مقدسات 
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الاسلام ؛ ويصلون ما امر الله به ان 
يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء 

وان العبادات لا تقصد لاش كالها 
وصورها » وانما تقصد لما تهدف اليه 
من تهذيب نفسى وصفاء روحى » وقد 
قال رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه « ان الله لا ينظر الى صوركم 
واموالكم » ولكن انما ينار إلى قلو بكم 
« من لم يدع قول الزور والعمل به » 
غليس لله حاجة فى أن يدع طعامه 
وثرابه )) ٠ )١9(‏ وقال ايضسا : 
ال كم من صائم ليس له.من مستومة 
الا الظما » وكم من قائم ليس له من 
قيامه الا السهر » ٠ )١2(‏ 


فاين انتم ايها الصائمون من تحقيق 
ما هدف اليه تشريع الصيام » ودياركم 
المقدسة مستباهة 6 وقدسكم 
واقصاكم ومقدساتكم تئن من الاسر 
والتشويه والحفر »والنساء والاطفال 
والشيوخ تستفيث ولا مفيث » 
وتستصرخ ولا مجيب » وفى موقعسة 
عمورية » تعرضت أامسرأة واحسدة 
للانتهاك و الاذى » فاستفاثت بأمدر 
المؤّمنين , من مسافات نساسعة » فما 
كان منه الا أن حرد حكيشه » وعمل 
على اغاثتها » فكان ذلك اعزازا 
للاسلام » ورفعا لراية الايمان » 
وحرصا على القيم والمقدسات ان 
تدئس أو تمس بالاذى 5 


ايها المؤمنون : 


ما بالكم و قد غفلتم عن واحباتكم » 
واعرضتم عن حسابة دياركم 


ومقدساتكم 6 وأذ بالله 
وأستكنتم الى الراحة ومتسيع الدنيا 


تسخصيتكم واعمار لويم بالايمان 
والاتساء بخير ولد عدنان ؟ 
وهل يكون هذا الشسهر العظيم 
مناسية لتحريك الهمم والتسهور 
بالمسؤونية الملقاة على عساتق الفرد 
والحماعة فى جمع نستات المسلمين 
ليدفعوا عن هذا الدين المظيم فضا 
احاط به من الشرور والفتن ويعملوا 
على انقاذ وطن الاسلام ومقدسات 
الاسلام ودرف الأسللام © مان 
المؤامرات التى تحاك خيوطها فى 
ظامة الليل ووضح النهار ؟ ٠.‏ 
> © © © © »> 
أيها المسلمون الصائمون : 
اذا لم تتمركوا دفاعا عن 
مقدساتكم ومبسادتكم الاسسلامية 03 
فهبوا جميعا للدفاع عن وجودكم . 
وكرامتكم » ومصادر رزقكم » 
واعتبروا هذا الشهر شهر الجهساد 
بأنواعه واقسامه » عسى أن يسملنا 
الله در كمته 3 ودحوطنا بعدا يتف ه 
وينقذنا مما الم بنا من نكبات وويلات» 
ويتقبل منا ما نقدم من صوم وقيسام » 


قال تعالى : ( وما لكم لا تقاتلون وبذل وأحسان » وعمل الخير فى كل 
فى سبيل الله والمستضعفين من ميدان » وحينئذ نرجو أن نكون مسن 
الرجال والنساء والولدان » (16) .؟2 الفائزين . 
١‏ البخارى 5 الطبرانى باسناد جيد ١١‏ آيكة ١.‏ ؟1 » الصف 
؟ ‏ البخارى 7 البخارى ب 
+ البخارى لم آية إلم ‏ الاسراءه ‏ ؟١ ‏ البخارى 
؛ ‏ البخازى 4 آية لم المنافقون  ١5‏ 2 الدارمى باسناد هيد 
هه الدخارى ٠١‏ آية ١/ا ‏ النساء  1١16©‏ .5ية هلا النساء 


الل 
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للدكتور وهبه الزحيلى 


تقد ثبت لى بالتجربة والبرهان القاطع ان النظرة الى الحياة من زاوية 
واحدة ولفترة محدودة » واهمال التخطيط الشامل وعدم الاعتبار العام 0 6 
وترك العمل الكلى للمستقدل » هو آَفَةُ تخلف المسلمين وضعضعة وجودهم فى 
الوقت الحاضر » مع ان الاسلام وبقية الآديان الحقة هى ادل ثنىء للانسان على 
اهمية التخطيط فى الحياة كلها حياة 6-6 ده » حياة ة الدنيا والآخرة » 
لوجود عقيدة البعث والحساب والمسئولية فيها 1 

وان" أغلب ما نتساهد من وقائع التعثر والاضطراب والفشل والخيبة كَى 
مشاريع الانسأن مرجعه النظرة الجزئية للواقع © والأهتمام بسؤون العيش 
المؤقت » وعدم التدبر والتقدير لمستقيل الأيام الكو الك . 

لذا كان لزاما على كل مسلم أن.ينظر الى الحياة نظرة ساملة لان حياة 
الانسان كل لو يتحزا 6 ووسائل أسعاد الحياة ومن أخصها الدين كل له يتجزا 
ايضا ٠.‏ ومن الضرورى أن تتلاحم الدهود المادية لاكتساب سبل المعيشة 
نو نواميس الأخلاق والفضائل ومتطلبات الدين الخالد و الاعتبار بما فى عالم الآخرة 

من آهوال ومسئوليات عديدة ٠‏ 

واذا توخرت مثل هذه النظرة الكلية الى الانسان والكون والحياة وعالم 
الشهادة وآالفيب » توفر بالتاكيد شطر الدهد الانسانى » وهانت الحياة » وزالت 
العقد المستعصية لدى الكثيرين » وتدددت كل المشاكل الشخصية والاجتماعية 6 
واستؤصلت الا. مراض العصبية » واتصلت آفاق السعادة » وتعاقدت سحب 
الخير على الإدرار » ودام العطاء الالهى الذى لا ينضب بحره ولا تفنى مدخراته » 

تهيئة أسبابه ووسائله ٠‏ 

وهكذا الآمر بالنسبة لرمضان بين الشسهور » وبما فيه من تكاليف شسخصية 
واجتماعية بين فرائض الاسلام » ذرمضان سيد الس.هور ٠‏ واكنه لا. ينقطع عن 
بقية اجزاء العام » بل الحياة كلها » والصوم لا ينفصل عن سائر مطائب الاسلام » 
وان كان ذا دلالة موجهة نحو الخير » أو هو فى الواقع جامع لكل معساتى 


الما 

0 فمن غضائل رمضان انه محرك للهمم » مثير للبواعث الانسانية الشريفة » 
شاحذ للعزائم نحو الطاعة بدليل ما نلاحظ من كثرة وفود المصلين الى المساجد » 
والاقبال ع مدارسة القرآن 6 وحضور مكالس العلم 34 والتطوع بالقريات 
البدنية والمالية » وسبخاء النفس وسماحة اليد وبسط الوحه ونحو ذلك مما للصوم 
من تأثير فى آثارة المثباعر الخيرة والعواطف الصادقة: والأحاسيس النبيلة. » 
وتذكير الانسان, بواكبات مختلفة » بسبب حرمان النففتن:طببات الحياة وملاذ 
المعيشة واهواء النفس » فهذا الحرمان المأدى من الطعام 'والشراب والمتع المباحة 
يرشد إلى معان عميقة » أذ ان ١‏ المحسوس يدل على المعقول » كمسا يقول 
المناطقة ٠‏ 


اين 
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| الا أن ازمة تحصل وعقدة نقص تبرز بعد انتهاء صوم رمضان » فتقع 

مشكةة خطيرة تتحلى فى التخلى عن مكاسب رمضان ومعطياته » واهمال 
الواحبات الدينية » والتقصير فى آداء كثير من تكاليف الاسلام الضرورية » مع 
ان الدواعى قائمة » والحاحة متوغرة » والثمرة لا تحلو تماما اذا تعجل الانسان 
قطافها » وقطعها عن اكيال نضحها » واعطاء خوائدها المرحوة فى مسيرة 
الزمن الطويئة » وان الله تعالى يحب ان يمبد غى رمضان وفى غير رمضان » 
وهو حى باق دائم يراقب تصرفات عباده فى كل زمان ومكان » حتى تؤدى 
رسالة الله فى الخلق من دون قطيعة أو هجران او سام » ولكى تحصل المصالح 
للانسان على وجه اتم » قال عليه السلام : ( حفت الجنة بالمكاره وحفت النار 
بالشهوات ) » ولقد اعد الله تعالى للطائعين اطاعة كاملة فى الجنة ما لا عين 
رات » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » قال شيخ الاسلام عز الدين 
ابن عبد السلام « فسبحان من لا تنفعه طاعة الطائعين » ولا تضره معصية 
العاصين » وانما نفع الطاعات. لأربابها » وسوء المخالفات لأصحابها » والقلوب 
معادن الخواطر والكفر والايمان 6 والعزو والارادات ل واليبفض والحب ل 
والطواعية والاباء » والمعارف والأقوال » وكذلك استحسان الحسن » واستقباح 
القبيح » وكذلك الظنون الصادقة والكاذبة )») ٠‏ 

خبالصيام يتزود الصاد ثم المؤمن من الحصانات المائنعة عن م الله » 
والتزام حدود الله واحكام شسرعه زادا كاغيا ينفعه فى بقية السنة كلها » خترغب 
نفسه فى الطاعة » وتعرض عن المعصية » نذا قال تمالي : « وأن تصوموا 
خير لكم أن كنتم تعلمون ) وعلل سبحانه الأمر بغرضية الصيام بقوله : 
( لعلكم تتقون )) قال فى تفسير المنار : هذا تعليل لكتاية الصيام ببيان فائدته 
الكبرى وحكيته العليا » وهو انه يعد نفس الصائم لتقوى الله تمالى بترك 
تسهواته الطبيعية المباحة المسمسورة امتثالا لآمره » واحتسابا للأجر عنسده » 
فتتربى بذلك ارادته على ملكة ترك الشهوات المحرمة والصبر عنها » فيكون 
احتنابها أيسر عليه 2 وتقوى على النهوض بالطاعات والمصائلح والاصطبار 
عليها » غيكون الثبات عليها اهون عليه » ولذلك قال صلى الله عليه وسام 
(( الصيام نصف الصبر  ))‏ رواه ابن ماجه ٠‏ وقال الشيخ محمد عبده : ان 
معنى ( لعل ) الاعداد والتهيئة ٠‏ 

ففغاية الصوم اذا اعداد تفوس الصائيين لتقوى الله تعالى طيلة العام 
والعمر كله بتكرر وجوده سنويا » وتحصين النفس بخسية آلله عز وجل في / 
السر والعلن ©» وهذا يعود باطيب اشر اليانعة على النفس الانسانية 
وحدها » وآما مشرع الصوم فهو غنى عن العالمين » ولا تعود العبادة عليه باى 
مردود نفعى كما آبنا ٠‏ 

ويمكن أن تنحل عقدة النقص والتقصير فى القيام بواجب الصوم وبقية 
غرائض الاسلام بادراك الهدف العام من الدين » وبتمثل معانى رمضان التى 
ترمز لكل معانى الأسلام 6 وبتقدير سماحة الاسلام ويبسر أحكامة وتحاوزه 
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المساق التى يتضرر بها الانسان . 

أما الدين فليسي غلا أو قيدا مضروبا على الأعناق أو الأيدى + وانما هو 
فأنون هنظم لعلذقات ألناسي الاجتباعية » وواسطة خمالة لتقويم الطباج وتهذيب 
النفوس » وتطهيرها من أدران النقائص والرذائل والشذوذات » ودثها على 
التحلى بالإداب العالية والذلال الحسنة » بل هو الوسسيلة الناحمة لتامين 
مصالح امنيا والآخرة » وفض المنازعات والخصومات الناشبة بأعدل الماديء )» 
واحق الأحكام » لأنه صراط الله المستقيم ومنهجه القويم » من تمسك به خاز » 
ومن انحرف عنه خسر الدنيا واآخرة ٠‏ 

وأما أن الصوم يرمز لمدتوى الاسلام كله » فلأن فى شسهره المبارك نزل 
القرآن العذليم الذى يسعد البشرية جمعاء » ولآن فيه ليئة القدر التى هى خير 
من آلف تسهر » كيا آنه شسهر الخير والتوبة والرحمة والمغفزة وزيادة الأجر 
والثواب » وتسهر الايمان والاحسان » فيه تفتح أبواب الجنان » وتفلق ابواب 
الجديم » وتصفد الشياطين » أخرج البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله 
عنةه أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ اذ! حاء رمضان ذتتحت أبواب 
الهنة » وغلتقت ابواب النار » وصنفدت الشياطين » » وفي حديث سسايان 
عند ابن خزيمة وابن حبان غى صحيحيهما والبيهقى قال : خطبنا رسول الله 
صلى الله عليه وسالم فى آخر يوم من سعبان قال : ( يأيها الناس قد أظلكم 
تشمهر عظم مبارك ٠٠‏ وهو تممور آوله رحية 6 وأوسطه مغفرة 34 وآخرة عنق 
من ألدار 4 الحديث ٠‏ 

ومن ابرز صفات صوم رمضان واخطرها أنه جهاد صامت متروك لنفس 
الصائم لا رقيب عليه فيه الا الله تعالى » وسر بين العبد وربه » لا يطلع عليه 
أحد غيره سبهانه » مما يشحن النفس بطافة داخلية قوية جدا من مراقبة الله 
تعالى والاعداد لتقوى الله التى تنفع المرء طيلة العام » كما اشرنا ٠‏ لذا كان 
الثواب عليه مفتوح الباب بقدر رحمة الله وقبوله » روى البخارى ومسام عن 
أبى هريرة رفى الله عنه قال : قال الله عز وجل : « كل عمل ابن آدم له الا 
الصوم ؛ فانه لى » وأنا أجزى به » والصيام حلنة ‏ اى وقاية من المعامى - » 
الحديث ه وشى حديث لأبى أمامة عند النسائى وغيره قال : ١‏ أتيت رسول الله 
صلى الله عايه وسلم » فقلت : يا رسول الله » مثرانى بأمر ينفعنى الله به ؟ 
قال : عليك بالصيام » خانه لا مثل له » ٠‏ فالصسيام اذا قوم طريق لتقوية 
الآرادة » وكبح جماح الأهواء والشهوات > وضبط النفس »6 وتعود الصير » 
قال عليه السلام فى حديث سلمان السابق : « وهو شسهر الصبر » والصبر 
ثوابه الجنة » ٠‏ وهذه المقومات تبرز أهم صفة فى المبادة وهى الاخلاص الذى 
8 بوبه الرياء » وقصد وحه الله تعالى بالذات ٠‏ 

وكذلك كان سهر الصوم لدى اسلافنا العظام شهر الجهاد المسالح ضد 

الظلم والطغيان » غفيه وقعت أكبر حوادث الاسلام الفاصلة مع الأعداء » قال 

عمر بن الخطاب رفى الله عنه : « غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى رمضان غزوتين : يوم بدر والفتح » فافطرنا فيهما » ٠‏ ففى رمضان حدثت 
معركة بدر الكبرى التى فرقت بين الدق والباطل فى السنة الثانية من الهجرة » 
وحدث فتح مك المكرمة الذى غلا فيه مجد الاسلام وافلت فيه نجوم الشرك فى 
الجزيرة فى السنة الثامنة من الهجرة > كما حدنت فيه معارك حربية أخرى 
حاسمة مثل موقعة عين جالوت التى قت على أطمسساع التتر والمفول » 
وخلصت العرب من شمر مستطير سنة 648" ه ء 

وتتحلى صفة الاعداد والتهيئة فى روضان للعام والعمر كله أنه يقوى 
الصحة ويخاص الجسد من كل عوامل الضعف الطبيعية » روى الطبرانى فى 
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الأوسط من حديث أبى هريرة رفى الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله 
عليه وسلم : « اغزوا تفنموا » وصوموا تصحوا » وسافروا تستفيوا )) . 

ومن اعداد الصيام للثمة وثمراته الاجتماعية تحذيق المساواة فملة بين 

إلنا س اغنياتهم وخقر انهم 6 وتوكد مشساعرهم 6 وأهسسساسهوم بالرباط 
الاخوى الخائد خدما ددن المؤمنين 3 ونعود النظام فى الممشسسة 3 وضرورة 
امقر قراك فى السراء والضراء » مما قوم أن لك مع الاتحاد والتعاون » وأن 
الأنصر حليف الصير » وأن المزة والكرامة أساسهيا ١‏ التضحية والايثار والرهمة 
والمحية » وأن غلية الحق الاسلامى وأندحار الباطل وتطهير المقدسات الاسلدمية 
من رحس الدهود الأوغاد مرهون بالتزام علاعه الله » واحترام حدوده » واحتناب 
نواهيه 6 والتخلق بأخلاق الصائمين الحقيقيين التي من أخصها حفظ اللسسان 
وغض الدصر وتحنب الزور والمعد عن الخصوبات والشحناء التي تضسعف الأمة 
وتفرق الحماعات ؛ روى أحمد والتخارى وأصحاب السنن أل النسانىي مرفوعا 
من حديث ابى هريرة : « من لم يدع قول الزور والعمل به 6 فلسي لله حاهة 
فى أن يدع طعامه وشرابه من أجلى » أى من أحل الله تعالى » وروي النساني 
وابن ماجه : (( كم من صائم ليس له من صومةه الا الدوع والعطش » ٠‏ 

وفى الحملة ان للصوم خوائد كثير6 صحية وأخلافية و اهتماعية ودينية 
معروفة يهمنا منها ما أشرنا اليه مما فيه صفة الاعداد والرمزية لمعاني الإأسلام 
الأنوء عنها بوصف رمضان بصفة ( الخير) الجابعة لمقومات الاسلام : « لى يملع 
رمضان » ٠‏ ويحسم الرسول صلى ‏ أله عليه وسلم موقف الناس من رمضان 
ضشقول : « عرق الاسلام وقواعد الدين ثلاثة »> علدون أسمسي الأسلام © من ترك 
واحدة منون فهو بها كافر حلذل الدم : سهادة أن لا أله الا الله » والسسلاة 
المكتوية » وصوم رمضان ) روأه أبنو يعلى باسناد حسن ٠‏ 

خالصوم اذا حد فاصل بين الايمان والكفر » وعندها يدرك المقصرون 
المسلمون مدى الخطر الأعظم الذى يصيبهم بالتهاون فى آداء الصيام الذى تنطلقي 
منه أو تتحسد فى عبادته اهدافه الاسلام وغاياته الكبرى اترسيخ دعائم الحق 
والمصية وألخير والتسامح والحهاد والتضعة 6 وأقامة مرح لبان الذى هو 

الفضائل » وقوام الضمائر » وعماد الحياة السوية » وتتديد معالم الكدر 
الذى هو وكر الاضطرابات والقوفى 6 ومننسا الانحراف 6 و تمسسافما الهيرة ٠‏ 
والياس والقلق والشقاء هه 

وما ما قد يتذرع به المقصرون من وجدان المسقة فى الصيام » فهو عذر 
مرفوض » لأن دين الله وأحكامه كلها يسر ا عسر » وسهلة لا صعبة على من 
صحت عزيمته وصدقت ذيته » وحزم أمره » وما قد يوجد من مشقة لاسيما 
وقت الجر » فهو آمر مكتمل يقدنا ككل ضروريات الحياة وكل الأعمال الممتادة 
التى لا تخلو من مسقة مالوفة تطيقها النفوس ونتدملها الأجسساد © ومثلها 
لا أثر له فى أسقاط العبادات والطاعات ولا فى تخفيفها » لأدها لو أئرت. إفلتت 
مصالح العيادات والطاعات فى جميع الأوقات » أو فى غالب الأوقات » ولفات 
ما رنب علبها من المثوبات ألياقيات ما دامت الارض والسموات » على هد قول 
العز بن عبد السلام ٠‏ 

فالمصلحة كلها فى اتباع شرعة الله » والخير كله فى التزام أوآمر الله ه 

والرباط الجامع بين الانسانية ومثلها العنيا فى هدى الاسلام الذى يمثل هداية 

السماء وارادة الخير للشرية فى صورته الأخيرة التى استوعبت شير ما في 
الأديان السابقة » وانهت ما سوى ذلك مما ثم يعد ملائما لتطور المدنية والحياة » 
قال سبحانه : ( خإما يأتينكم منى هدى فمن أتبع هداى فلا يضل ولا شقى ») ٠‏ 
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للدكتور أحمد الشرياصى 


إن للتاريخ حرمة يجب ان تصان وترعى » لآن التاريخ صورة الماضى 
أمام الحاضر » فإذا لم تكن روايته دقيقة أمينة » تبدلت المعالم » وتشلوهت 
الحقائق » وجارت احكامالمعاصرين على السابقين . وتزداد حرمة التساريخ 
جلالا ومكانة »© إذا كان يتعلق برجال ننظر إليهم بعين الاجلال والاكبار ؛ مثئل 
صحابة رسول الله عليهالصلاة والسلام » لآن هؤلاء كانوا النماذج العملية الحية 
لتطبيق تلك الدعوة الاسلامية الكريمة : بمعتقداتها ومبادئها وتعاليمها . 

ومن واجب اهل الفيرة على الاسلام وتاريخ رجاله أن يسارعوا إلى 
التصحيح والتمحيص » كلما راوا خطأ فى التاريخ الاسلامى » أو تحريشفا 
لأحداثه ووقائعه » او خلطا بين اخبار أعلانه وأبطاله » وهذا فيما أعتقد فرضس 
كفاية على ابناء الاسلام © إن قام به البعفى سقطت التبعة عن الباقين » وإن 

يتحقق ذلك اشترك الجميع فى التبعة والإثم . : 

7 افون اد ا « دائرة المعارف » التى تصدر 
فى بيروت باشسراف الاستاذ فؤاد أفرام البستانى » وقد وجدت فى الصفحة 
الرابعة والسبعين بعد المائة من هذا المجلد ترجمة تحت عنوان : « أبو امامة 
الباهلى ») . وقد جاء تحت هذا العنوان ما يلى بالنص * 

« أبو امامة صدى بن عجلان بن وهب الباهلى الصحابى » من مشهورى 
الصحابة » روى له خمسون حديثا » روى عنه عدة من الملماء . قيل ٠‏ 
وكان ممن بايع تحت الشجرة ؛ وشهد أحدا » وصفين مع على . سكن مصر » ثم 
حمص ؛ وبها توفى سنة ١م‏ ه ( 7.١‏ ) وقيل سنة 481 . قيل : هو آخر من 
توفى من الصحابة بالشنام . وذكر الهروى قبره فى كفر نفد من قرى خمص ؛ 
وقال : « والصحيح ان قبره بالبقيع » وهو أول من دفن به »© وقيل عثمان بن 
مظعون أول من دفن به » والله أعلم » 1ه . 0 

ومع ان الواجب فى دوائر المعارف أن تكون دقيقة المعلومات ؛ لانها من 
المراجع الأمهات 4 ويشترك فى كتاية موادها عقرات من العلماء أصهسسحاب 


ميلا 


0 .|أ2 010001260 131 أهوع مطا/عم.]//نومغخط 


المكانة والشهره : تلاحظ أن الترحمة المكتوبة قليلة ضئيلة : وفيها اكثر من خطا : 
وهى فوق هذا خلطت بين ترجمتين لاثنين من أعلام الصحابة ؛ أولهما أبو 
أماية صدى بن عجلان دفين الام »© والآخر أبو أمامة اسعد بن زرارة الانصارى 
دفين البقيع » وبين الاثنين ما يقرب من ثمانين عاما فى الوفاة » فأسعد بن زرارة 
قد توفى فى العام الأول للهجرة » وصدى بن عجلان توفى فى سنة إحصدى 
وثمانين ©» أو سست وثمانين للهجرة . 

وذكرت الترجمة أن صدى بنعجلان روى له خمسونحديثا » مع ان النووى 
فى « تهذيب الأسسماء واللغات » أنه روى له عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مائتا حديث وحّمسون حديثا )١(‏ . 

وقالت الترجمة : « روى عنه عدة من العلماء » وكلمة « العلماء » هنا 
غير دقيقة : والصواب أن يقال : « روى عنه جماعة من التابعين » كما ذكر ابن 
عبد البر فى « الاستيعاب » ()) . 

وقالت الترجمة ؛: « قيل : وكان محمد بايع. تحت الشجرة ) . والتعبير 
بكلية « قيل » يضعف الخبر » مع أن ابن حجر قد قرره وذكر سنده وحديثه 
فى « الإصابة 6 * 

ومن حقنا أن نتسماعل : ماسر اقتصار الدائرة على الترجمة لابى أمامة 
صدى بن عجلان وترك غيره ممن عرفهم التاريخ الاسلامى بلقب ١‏ ابو أمامة » 
ومنهم ٠‏ 0 
١‏ ابو امامة أسسعد بن زرارة الانصارى البخارى 'المتوفى فى شوال على 
رأس تسعة أشهر من السنة الاولى للهجرة . 

؟ ‏ أبو آمامة إياس بن ثعلبة الحارثى الصحابى . 

*" ل أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف » التابعى المتوفى سنة مائة 

.ى 

5 ب أبو أمامة التيمى التابعى » الكوفى » الثقة . 

ه ‏ أبو أمامة الانصارى » الذى رآه الرسول فى المسجد ؛ وعلميه 
الدعساء المتعلق بقتضاء الدين . 

1 #د جو 

وما دامت « دائرة المعارف » قد خلطت بين ترجمتى « أسسعد بن زرارة » 
و « صدى بن عجلان » فمن الخير أن نميز بينهما » عن طريق الترجمة القاصرة 
لكل منهما » على أن نبدا بأسعد بن زرارة لانه أسبق فى الوفاة . 

اسعد بن زرارة : هو اول من أقام الجمعة بالمدينة » الصحابى الجلييل 
أبو أمامة أسمد بن زرارة بن عدسس. بن عبيد بن ثعلبة بن النجار الانصارى » 
وأمه هى سمسعاد بنت رامع بن معاوية © ويقال انها تسمى « الفريعة )()) . 

وكان يقال له : أسعد الخير » وهو احد الشجعان الأشراف فى الجاهلية 
والاسلام . ويروى أنه أول من اسلم من اهل المدينة » فقد خرج إلى مكة قبل 


. طبعة المنيرية‎ ١75 تهذيب الاسماه واللفات 2» ج ؟ ص‎ )١( 
. 19١ الاستيعاب على الاصابة » ج ؟ عن‎ )١( 

9) الآصابة فى تمييز الصحابة ج ؟ ص ١78‏ . 

() الطبقات المكبرى لابن سعد ؛ ج ؟ ص 1١8‏ ل القسم الثاني . 
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الهجرة » ومعه ذكوان بن عبد قيس ؛ ليتفاخرا ويتنافرا ؛ فلما بلغا مكة سمعا 
بأمر النبى عليه الصلاة والسلام »© فأتياه فعرض عليهما الاسلام ؛ وقرأ عليهما 
مما نزل من القرآن »© غأسلما ونسيا المفاخرة والمنافرة » وعاد أبو أمامة مع 
صاحبه إلى ( المدينة ) » فكانا أول من قدم إليها بالاسلام )١(»‏ . ويقول عمارة 
ابن غزية : « أسعد بن زرارة أول من أسلم من أهل المدينة »(؟) ٠.‏ 


ولم يكتف ابو امامة بأن الله قد هداه سواء السبيل ؛ بل اراد أن يزداد 
من الخير » تقارك غى جذب غيره إلى الاسلام © فكان احد الستة الذين 
بايعوا الرسول بيعة العقبة الاولى(؟) » وكان أحد الاثنى عشر رجلا الذين بايعوا 
العقبة الثالثة(ه) . 


وحينما بعث النبى صلى الله عليه وسلم اول مبعوث له الى المدينة ؛ وهو 
أهل المدينة يمينا وثسمالا » يعرضان عليهم الاسلام » ويحدثانهم عن الله تبارك 
وتعالى » وظل مصعب فى بيت أبى أمامة حتى لم تبق دار من دور الأنصار س. 
تقريبا الا وفيها رجال مسلمون ونساء مسلمات (5) 7 


الجمعة فى المدينة » غى موضع يقال له « نقيع الخضمات ») وهو من اودية 
المدينة » على عشرين فرسخا منها » وكان ذلك قبيل الهجرة » ويروى ان آبا 
أمامة اجتمع مع طلائع المسلمين فى المدينة فقالوا : إن لليهود يوما يجتمعون 
فياه 6 هو يوم السبت » وللنصارى يوم مثل ذلك © وهو يوم الأحد » غتمالوا 
صلاة الجمعة »© وكانوا أربعين رجلا(/) » ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم 
بعث إلى أبى أمامة فأرشده إلى ذلك قبيل الهجرة(8) . 


كان كلها خرج إلى صلاة الجمعة يترحم على أسعد بن زرارة » ويدعو له كلما 


. ص 16 طبعة التعاون‎ ١ أسد الفابة » ج‎ )1١( 

()) الطبقات » ج ؟ ص 9؟١ ‏ القسم الثانى . 

(؟) المسيرة المنبوية لابن كثير » ج ؟ ص ١1‏ و 1/8 ©» وأسد الفسابة ج ١‏ ص 58 .. وتاريخ 
الطبرىق ج ؟ ص 6ه" . 

() تاريخ المطبرى ج ؟ ص هه" . 

(ه) أسد الفابة ج اص 586 . 

(5) تاريخ المطبرى ج ؟ ص لام" و ؤه؟ . 

(0) كناب ( يسآلونك فى المدين والحياة ) ص ا و ا . 

(8) أنظر التحفة اللطيفة للسخاوى ج ١‏ ص 188 . والطبقات ج ؟ ص ١١5‏ القسم الثاني . 


001 
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الاذان » وقد سأله ولده عبد الرحمن عن ذلك فأخبره بأن سر ذلك هو ان 

ويشاء الحكيم العليم أن لا تطول حياة أسعد بن زرارة بعد الهجرة » 
فلم تمض إلا شسهور حتى أصيب بمرض ( الذبحة » أو « الشوكة » » وحاول 
الرسول أن يعالجه » ولكن قضساء الله نافذ » وفوق تقديرنا لله تقدير © 
ففى شهر سوال من السنة الآولى للهجرة » وعلى حين كان المسلمون يعملون 
بجد واجتهإد فى إقامة مسجد الرسول بالمدينة » لحق أبو أمامة اسعد بن زرارة 
بريه عز وجل »؛ واقبل الرسول عليه فغسله وكفنه وصلى عليه » فكان 
أول من صلى عليه النبى » ودفنه فى مقبرة « البقيع » » فكان أول من دفن فيها 

وكان ابو امامة قد أوصي ببناته إلى الرسول » فجعلهم بين عياله » يدرن 
فى بيوت نسائه » وجاءت قبيلة بنى النجار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام 
تقول له : يا رسول الله » إن أسعد بن زرارة كان نقيبنا » وكان منا حيث قد 
علمت ؛ فاجعل منا رجلا مكانه » يقيم من أمرنا ما كان يقيمه . 

فقال لبهم : أنتم أخوالى » وأنا منكم » وأنا نقيبكم(9) . 

مكان هذا منه تكريما لآأسعد بن زرارة » حيث يخلفه خير الناس رسول الله 
على قبيلة بنى النجار . 


* د ور 


غماذا عن أبى أمامة صندى” بن عجلان رضى الله عنه ؟ . ْ 

هو الصحابى المشهور أبو أمامة صندى” بن عجلان بن وهب بن والية بن 
رياح بن الحارث بن معن بن مالك الباهلى السهمى » وسهم بطن من باهلة ؛ 
وباهلة هم بنو مالك بن أعصر » نسبوا إلى أمهم باهلة()) . يقول عنه النووى 
إنه من مشسهورى الصحابة » وروى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مائتا حديث وخمسون حديثا ؛ روى له البخارى منها خمسة »© ومسلم ثلاثة 5 
وروى عنه رجاء بن خيوة »؛ وخالد بن معدان » ومحمد بن زياد » وسليمان بن 
حبيب » وسليم بن عامر » وشرحبيل بن مسلم » وشسداد ابو عمار » وابو سلام 

وأبو ادريس الخولانى وغيرهم(5) . ْ 


وروى أبو أمامة صندى” بنعجلان قال : لما نزل قول ألله تعالى : « لقد 
رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشسمجرة .. . » قلت : يا رسول الله ) 


. انظر اللسيرة المننوية لابن كثير » ج يا ص م1‎ )١( 

(؟) يروى المهاجرون ان أول من دفن فيها هو عثمان بن مظعون , المطبقات 1١61/9‏ القسم الثانى , 
() تاريخ الطبرى » ج ؟ا ص ملؤم . ْ 

(1) العقد المفريد » ج ؟ ص ..؟ طبعة التجارية . 

(6) تهذيب الاسياء واللفات » ج ؟ ص 1١95‏ . 
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0.|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// مط 


أنا ممن بايعك تحت تحت الشجرة . فنأجابه الرسول قائلا : انت منى ؛ وآنا منك .)١(‏ 

وتروى السيرة أن النبى صلوات الله وسلامه عليه أرسل كتيبة لتجاهد 
فى سبيل الله عز وجل » وكان فيها ابو امامة:صدى بن عجلان ؛ فذهب 
إلى رسول الله وقال : يا رسول الله » ادع الله لى بالسهادة . فقال الرسول 


اللهم سلليهم وغتتمهم 1 ؟) 


من يدرى »© لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأبى أمامة مع 
رفاقه هذا الدعاء » ليبقى هذا العمر الطويل المبارك المحشود بالسعى والعمل 
والنضال »© فإن التاريخ يحدثنا بأن صدى بن عجلان قد عاثى ما يقارب المائة » 
اد كريد فلنها ##رعارات الله وسلامه على نبيه القائل : « خيركم من طال 
عمره وحسسن عيله 44 ” 


وقد شهد أبو آمامة الباهلى معركة « اليرموك » المشسمهورة ؛ مع عبادة بن 
الصامت )١(‏ . وكذلك وجهه يزيد بن أبى سفيان إلى أرض فلسطين - ردها الله 
على العرب والسابيق ‏ خقام آبو آمامة صدى” بن عجلان بذلك (4) + 

ومما يدل على مكانة صدى أن سليمان بن حبيب المحاربى قال © د 
مسجد حمص » فإذا مكحول وابن أبى زكرياء جالسان »© فقال مكحول : لو 
قمنا إلى أبى أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأدينا من حقه ؛ 
وسمعنا منه . فقمنا جميعا » حتى أتيناه » فسلمنا عليه © فرد السلام © ثم 
قال : كن كخولك على رحية + وهجة ملك ؛ ولم ار وسول الله متلى الله عليه 
وسلم من شىء أقشد خوفا على هذه الأمة من الكذب والعصبية » الا وإياكم 
ا ل ل لل لا ا ات 
عناما بلغناكم (ه 1 


د الأحاديث 0 آعاية صدى بن جاتن ب رو + تسل بن 
ومن الاحاديث التى رواها صدى أيضا قول رسول الله عليه المسلاة 
فى الثهاية ‏ أي عقله ايمانا به وعملا بهديه وآمره » وأما من حفظ الفاظة القرآن 


. ١اله الاصابة فى تمديز الصحابة » ج ؟ ص‎ )١( 

(0) امرجع السابق ؛» ص 157 . 

67) تاريخ امطبرى » ج ؟ا ص ١.؟‏ . وانظر تفاصيل اللمحديث عن معركة اليرموك فى كتاب ( غدائيون 
فى تاريخ الاسلام »اص ؤه 5‏ لإ5؟ , 

(1) تاريخ الطبرى 2 ج ‏ ص ".؟ . 

(0) أسد الفابة » المْجلد الثالث » ص ١‏ طبمة دار الشعب . 

(5) المرجع السابق » المجلد السادس » ص ١١9‏ . 
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وضيع حدوده والعمل به ؛ فإنه لا يكون واعيا له كما أراد الحديث الشريف(١)‏ . 


وقد سكن صدى فى مصر حينا من الزمن » ثم انتقل منها فسكن مدينة 
حمص من بلاد الشام » وهناك فى السام انتشر علمه » وتلقى عنه اهل 
الشسام مروياته فى الحديث » وذاعت بينهم » ولذلك يقول صاحب « أسد الغابة » 
غى ترجمته : « وكان من المكثرين فى الحديث » وأكثر حديثه عند الثساميين »(؟) . 


وكان أبو أمامة صدى بن عجلان من أنصار الامام على رضى الله عنه 
وكرم الله وجهه » وكان أبو أمامة فى جانب الامام على فى موقعة صفين التى 
وقعك أحداثها الدامية سئة ست وثلاثين للهجرة 3 


وطالت حياة صدى وامتد عمره » حتى جاوز المئة بست سنوات » وروى 
الذهبى مؤرخ الاسسلام عن صدى أنه قال : « كنت يوم حجة الوداع ابن ثلاثين 
سنة » . فيكون عمره مائة وسرت سسنين(؟) ٠.‏ 


وفى رواية أخرى أنه مات وعمره إحدى وتسعون سنة()) . 


وكما اختلفو!ا فى عمره اختلفوا فى سسنة وفاته » هروى أنه مات سئة 
إحدى وثمانين » وهذه رواية « أسد الغابة » » وروى أنه مات سنة خمس وثمانين 
وتلك رواية « العبر » » وروى أنه مات سنة ستة وثمانين © وقد جاء هذا غى 
« أسد الفابة ( وغيره ») وروى أنه مات سنة سبع وثمائين 4 ولك رواية 
« البداية والنهاية » لابن كثير(ه) . 


الله عليه وسلم »© ولكنهم اختلفوا فى هذا أيضا »© ولذلك يقول صاحب « أسد 
الغابة » عنه : « وهو آخر من مات بالشسام من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم فى قول بعضهم »© » وإنما قال هذا لآن هناك رواية آاخرى تقول إن آخر 
من مات من صحابة رسول الله فى السام هو عبد الله بن بسر ل أو يشر م 


رضوان الله على الجميع(5) . 


ودفن أبو أمامة صدى بن عجلان الباهلى فى قرية « كفر نفد » وهى من 
قرى حمص فى بلاد القام » رضوان الله تبارك وتعالى عليه . 


. النهاية فى غريب الحديث والاثر ؛ ج هم ص 8,.؟ طبعة الحلبى‎ )١( 

(؟) أسد الغابة » المجلد السادس » ص ١5‏ طبعة دار الشعب . 

() العبر فى أخبار من غير » ج ١‏ ص 1.١‏ طبعة الكويت , 

(4) الاستيعاب على الاصابة » ج ؟ ص 14١‏ . 

() آنظر أسد المغابة » المجلد الثالث » ص 15 » والعتر » ج ١‏ ص 1.١‏ . والبداية والنهسساية 
ج اص ؟ل/ طبعة السعادة . : ١‏ 
(5) الاستيعاب على هامش الاصابة » ج ؟ ص ١5١‏ . 
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أولا : مقدمة عن أمريكا وسكانها : 


أمريكا بلاد واسعة قشاسعة » غنية ببعادنها وخصوبة أرضها وسائر 
موارد الثروة بها © وتسمى بالعسسسالم الحديد لأن العملم القديم لم يعرفها 
ألا مئذ وصل اليها ( كرستوفر كولومبيوس ) فى عام ١5357‏ « العام الذى طرد 
فيه المسلمون من أسسبانيا بالأسف طردا نهائيا » »© ثم تبع ذلك رحلات عديدة 
ادك الي التاكد. من أن ما أكتقيفة كواوسيوس وين ثلاة لم يكن الساحل الثرين 
لشسبه القارة الهندية كما كانوا يظنون أول الآمر » بل كان الساحل القرقى 
لقارتين آخريين »© أمريكا الثسمالية وأمريكا الجنوبية . 

وقد أقبل المقادرون من بلانا غرب. اورديا على الفخرة الن: اللمالد, الحدية 
تدريجيا ونفاً عن ذلك قيام دول عديدة فى العالم الجديد » اهمها الولايات 
المتحدة وكندا فى أمريكا الثسمالية » كك سكان الولايات المتحدة ه.؟ مليون 
نسممة ©).وسكان كندا 25١‏ مليونا » وعاصمة الولايات المتحدة مدينة (واشنطون) 
ولكن بها مدنا كثيرة يبلغ عدد سكان كل منها الملايين مثل مدينة نيويورك 
وسيكاغو وفيلاديلفيا ولوس أنجلس وسسان فرانسيسكو وديترويت. وكليفلاند 
ومنيسوتا وهيوستون ؛ أما كندا فعاصمتها ( أتوا ) ويها كذلك مدن كبرى مثل 
تورونتو وانين وويندزر بولاية ( أونتاريو ٠.)‏ 
اختلف 7 والعو افيف التلفية راك ار والطبيعة القاسية 7 اكير 
دون أن يكون لديهم فى ذلك الوقت رن الوسائل العلمية ما يخفف من حدة 
الطييمة وغوائلها 6 متعرضوا للأمراض الفتاكة » ولقى الكثير حنفهم 6 ولكتهم 


ندا 
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للدكتور محمد عبد الرؤوف 


كانوا مكافحين مغامرين فنتج عن جهودهم وكفاحهم المرير تدريجيا التقدم العلمى 
والاكتشافات المختلفة التى خففت علئ السكان الكثير من قسوة الطبيعة  »‏ 
وجعلت من المدن الامريكية ومنازلها وطرقها وسياراتها وقاطرتها وطائراتها” 
وما زود به كل من هذه الوسائل من غوامل الراحة والتخفيف والتيسيز ما جعل 
الحياة بأمريكا نموذجا للحياة الطيبة الكادحة الناجحة . 


المهاجرون الأولون الأمريكا 


كانت أفواج المهاجرين الاولى وافدة من بلاد غرب أورويا كما ذكرنا من 
قبل ؛ وقد قدموا بتجاربهم وتقاليدهم وحضارتهم وثقافتهم وأديانهم » فكانت ' 
المسيحية على مختلف مللها هى الدين الغالب على اليلاد » غبئنيت الكنائسن 
وتسيدت الكاتدرائليات . 2< ' : 

ولكن هؤلاء المهاجرين الآولين الذين استقروا بأمريكا لمسوا الحاجة الى 
اليد العاملة لتساعدهم فى فلاحة الأرض فجليوا الملايين من بلاد غرب أغريقيا 
واسترقوهم واستخدموهم كالانعام وقطعوا الصلة بين أجيالهم وماضى اسلافهم ؛ 
وكانت معاملة الرجل الابيض لهؤلاء الملونين الافريقيين بأمريكا أقسى معماملة 
للعبودية غى التاريخ » مما نجد آثره اليوم فى كراهية الزنوج الامريكيين للعنصر 
الاوروبى الأبيض ومبالغة بعض زعمائهم فى تمجيد العنصر الأسود واحتقار من 
سواه 4 وبهذه المناسية نذكر أن الزنوج لا يحبون أن يطلق عليهم هذا الاسم 
ويؤثرون تسمية أنفسهم ( الافريقيين الأمريكيين ) . . 

وبالاضافة الى العنصر الاوروبى الابيض الغالب بين الامريكيين والعنصر 


ا 


١‏ ل هه؟ 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]مط 


010001260211. 


الزنجى الاسود » فقد هاجرت طوائف آخرئ الى البلاد ؛ جاء بعضها من أمريكا 
الجنوبية ممن قدم من قبل من شسبه جزيرة ايبيريا ( البرتغال وأسبانيا ) » كما 
قدمت أفواج من الصينيين واليابانيين وأفواج من بلاد شرق أوروبا » ومن أهم 
هؤّلاء اليهود الذين جاعوا أفواجا وكونوا لأنفسهم تجمعات محلية فى مذختلف 
المدن الصناعية الكبرى واسسوا معايدهم وعملوا على تنمية ثرواتهم واعداد 
ناشئتهم وتوحيد صنفوفهم حتى أصبح اليهود أقوى عنصر فى سكان الولايات 
الخدة اعتحضائيا واعلاميا وسياسيا : 

وعلئ حسب الاحصائيات الاخيرة يتكون سكان الولايات الماتحدة كما يلى 8 


أوربيون كرالا١‏ مليونا 
زنوج *'" مليونا 
يهود 5 مليون 
صينيون ويابانيون  :‏ /؟5 مليون ٠‏ 


هنود حمر .٠‏ يون 8 ١‏ 
' أما العرب فقد بدأت. هجرتهم الى الولايات المتحدة فى النصف الأخير من 


'القرن التاسع عشر »© وقد طاب المقام لكثير منهم وغلب عليهم العنصر المسيحى 


بصفة خاصة » وبالرغم مما يقال أن تعدادهم يبلغ المليون حاليا فليس لهم نفوذ ٠‏ 
واضح فى البلاد . 


الهجرة الاسلامية 
ثانيا : 


وقد يتساعل : أين المسلمون اذن من هؤلاء .. ؟ ومتى وكيف حضروا 
الى هذه البلا ١‏ .8 

المرحلة الاولى : « العقد الأول والثانى من القرن الحالى » : : 

لم يبادر المسلمون الى اللهجرة الى أمريكا قبل بداية القرن الحالى » ويظهر 
أن ما أسبغ الله عليهم من بركات غى بلاد الاسلام » ثم بعد أمريكا الشما 
عن بلادهم وأنه لا يتيسر للمسلم أن يعيش عيشة اسلامية كاملة بين أهلها من 
غير. المسلمين قد صرفهم عن الهجرة 'أول الآمر » ولكن بعد أن تيسرت وسائل 
السفر باختراع السفن التجحارية عابرة المحيطات بدأ أفراد قلة من المسليين فى 
السنوات الاولى من القرن الحالى يفدون فرادى الى شوطىء أمريكا ©» وقد تفرق 
هؤلاء الأفراد فى البلاد » ولم يعرف بعذ الآخر فى أكثر الاحيان » واستغلوا 
بالارتزاق فى الغالب .عن طريق التجارة المتواضعة المتجولة » فكانوا يحملون 
يضائعهم ويمرون بها على المنازل ليعرضوها على سكانها © وكانوا ينتقلون من 
بلد الى آخر ويلاقون.فى ذلك الارهاق والشدائد ©» وقد ذاب أكثر هؤلاء فى 
المجتمع الامريكى » ولقى الكثير حتفه وو ورى دون أن يدرى عنه أحد من 
اخوانه المسلمين الذين لم يكن لهم وحدة تجمعهم ولا مسجد يأويهم ولا عالم 
يرشدهم » والقليل منهم من حرص على دوام' الاتصال ببلده وتزوج من ذويه ؛ 
قليل ويعد على أصابع اليد الواحدة . ٍ) ْ 
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المرحلة الثانية : « العقتد الثالث والرابع من الترن العثشرين 2 

ثم حدث بعد الحرب العظمى الاولى أن سطع اسم أمريكا وازدادت 
سمعتها وكثر تبادل المصالح بينها وبين العالم الخارجى ومن بين ذلك بلاد العالم 
الاسلامى » وعرفف الناس عنها الحرية والعدالة وكثرت أبواب الرزق للمغامرين 
الكادحين » فأغرى ذلك الكثير بالهجرة من تستى بلاد العالم الاسلامى » كما حدا 
بالكثير من ضحايا الانقلاب الشيوعى فى روسيا من المسلمين الى الهجرة كذلك 
الى هذه البلاد » وبعيارة أخرى بدأت الهجرة الاسلامية الى أمريكا تزداد يشكل 
محسوس فى العقتد الثالث والعقد الرايع من القرن الحالى » وساعد على ذلك 
تحسن ونائل السفر البحرية والجوية © فتكونت بذلك جاليات عدة عربية 
وتركية وغيرهما غى عدد من البلاد التجارية والصناعية الكبيرة .١ ٠‏ 0 , 

:وفى أثناء الفترة المذكورة بدأ الاسلام يكسب أتباعا من بين الشسكان 
الامريكيين أنفسهم » أما نتيجة الاتصال بالجاليات الاسلامية المهاجرة ‏ ولكن 
كان هذا نادرا وأما نتيجة جهود أفراد محليين وخاصة من بين الزنوج الذين 
وجدوا فى اعتناق الاسملام رجوعا الى دين آبائهم الذين حلبوا رغم أنفهم الى 
هذه البلاد واستعبيدوا وتنصروا غير دارين عن دين أسلافهم وماضيهم © قد 
وعاش. بها فترة © ثم عاد لينادى باعتناق الاسسلام ؛ ولكن كان ادراك هؤلاء 
للاسلام سطحيا » وكان حماسهم للدين مخلوطا يعواطف عنصرية وسياسية » 
لذلك انحرف بعضهم فى اتجاهاته » بل ادعى يبعضهم النبوة لنفسه وخلط 
وزاد . ١‏ 


نشاة الجمعيات والهيئات الاسلامية فى هذه المرحلة 
عا الممياف وال ا ال اا 0 


ونتيجة ازيادة عدد المسلمين فى العقدين الثالث والرابع من القرن الحالي 
عن طريق الهجرة وعن طريق اعتناق الاسلام. وخاصة بين التجمعات الملونة 
قام عدد من الجمعيات الاسلامية » اتخذت فى الواقع أقشكلا وطنية بين 
المباجرين » وغلب عليها الخلط والانحراف بين الملونين المحليين » فقامت جمعيات 
من العناصر التركية المختلفة المهاجرة من روسيا وبلاد أوروبا كان أهم نشاطها 
احياء الأعياد والمناسبات الوطنية والحفاظ على التقاليد القومية بين الناشئة » 
وقامث جيعية الشباب العربى التى كانت ذات حساسية للحركات القومهة 
وخاصة فى سوريا وبلاد مال أفريقيا فكانت تؤيدها بشتى الوسائل » كما قام 
عدد من النوادى بين المهاجرين كنادى الملايو وأندونيسيا فى نيويورك © وكان 
هؤلاء على العموم يحيون بخاصة عيد الفطر وعيد الأضحى »© وكانت مناسبة 
العيد هى أهم عامل مشترك فى نششاطهم ٠‏ 1 

أما بين الزنوج فقد قامت جماعة اسلامية برئاسة ( درو على ) الذى زعم 
أنه من أصل عربى مراكثى بعد أن عاد من مراكشن »؛ وأسنس ما سماه ( المعيد 
العلمى المراكثى ) ولكنه خلط وأتى بكتاب صغير وسماه ( القرآن ) » وبوفاته 
مى عام تفرق أتباعه واعتئق الكثير منهم دين الاسلام الصحيح »© ولم يبق 
متهم على مبادئه حتى الآن الا نفر قليل » كما قام بين الزنوج أيضا فى أعقاب 
تلاشى حركة ( درو على ) حركة أخرى تزعمها ولا يزال يتزعمها حتى الآن السيد 
( اليحة بول ) الذى سمى نفسه ( اليجة محمد ) وزعم آنه نبى وأن الله_اسود 
( استغفر الله ) وأن الرجل الأسود هو أصل العالم وأفضله »© وهو الله وخلق 
الله ( هكذا ! ) فعمر الرجل الأسود ملايين السنين أما الرجل الابيض غقد خلقه 
رجل أسود شرير يسمى ( يعقوب ) قام بتجارب انسانية نقج عنها الرجل 
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القوقازى الأبيض الذى انتزع السلطان من الرحل الأسود وساده واستعيده 
ولكن الى حين + وقد حان الوق تبعت الرجل الأستود على الارشن واستعادة 
مجده » غالرجل الابيض مخلوق بيد رجل أسود لا بيد الله ( هكذا ! ) وعيره 
ستة آلاف سسنة فقط »؛ ( والبعث ) عنده معناه اعادة مجد الرجل الأسود على 
الارض » وينكر أن يكون هناك بعث بالمعنى الذى نعرفه ويزعم أن الله نزل عليه 
عام .117 فى صورة رجل يسمى ( فرد محمد ) وعلمه الرسالة دة ؟ سنوات 
و ؟ أشهر وأنه هو سيد المرسلين وخاتمهم وأن رسالته استجاية لدعوة ابراهيم 
واسناميل الواردة فى القرآن الكريم 2 9 رينا وأبعث فيهم رسولا مهم ( زنوج 
أمريكا ) يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل 
لفى ضلال مبين » وأى ضلال وخسران أشد وأعظم مما كان عليه زنوج أمريكا ؟ 
يسمى السيد ( اليجة محمد ) جماعته ( أمة الاسلام ) ويسميها الناس 
هنا ( المستلين. السود ) 4 ويؤدي ذلك الى خلط كتير عن هم حقيقة الاسلاى. ) 
ولكن من أفضل ما حققته هذه الحركة أنها انتشلت عددا كبيرا من المجرمين 
وخريجى السجون ومدمنى المخدرات وأصلحتهم » فهى تحرم بشسدة تعاطى 
المخدرات والدخان والخيور © كما تشدد على الطهارة والعفة وتلزم النسساء 
بارقة اسملا سى جيجاء طويلة تغط الراسن و البدق كله الى الاركن: © وتفيل على 
اصلاح أتباعها ماديا وقد مضى على تأسيسها حاليا أريعون عاما » وتعتير أكبر 
وأقوى حركة تستظل تحت انم الاسلام فى أمريكا .. 
والى جانب هذه الحركات الانحرافية بين الزنوج الذين نزعوا الم الاسلام 
كدركة تحريرية نج غير ليل متهم يترعون. الى اتباع العقيدة الانسلامية السليية 
والآخذ بتعاليمه الصحيحة والمواظبة علئ م راسي العبادة :من: صلاة. وصيام 
وزكاة وحج » وقامت لهم جمعيات نشأ بينهم زعامات وأسست لهم مؤسسات »© 
وكان من بينهم أعداد مخلصون فى خدمة الله وديئه »© حريصون عل الإسستفادة 
والاستزادة والاسترشاد »؛ وكان من بيئهم من خلط الى ذلك نوعا من التعصب 
العتجهية والغرور والسفه فى بعض الاحيان . 
المرحلة الثالئة : « العتدان الخامس والسادس من القرن العشرين » : 
كان هذا هو الوضع عند قيام الحرب العظمى الاخيرة » وكان من آثار 
هذه الحرب اختلاط أمريكا بالعالم الخارجى على نطاق أوسصسسع وصحب ذلك 
تحسسن كبير فى وسائل السفر وتقدم وسائل الاعلام مما أدى الى زيادة كبيرة 
فى أفواج المهاجرين من ثستى البلاد الاسلامية كما ازداد عدد الس فارات 
الاسلامية لدى الحكومة الامريكية باستقلال الكثير من بلاد العالم الاسلامى : 
كما اتسع تبادل المنافع بين الحكومة والشركات الامريكية من جائب ؛ واليلاد 
والشعوب الاسسلامية من جانب آخر © ثم كانت الانتلابات الشيوعية فئ كثير من 
بلاد شرق أوروبا مما أدى الى مزيد من الهجرة الاسلامية الى أمريكا من هذه 
: اللاد... كل هذا زاد فى عدد المسلمين المهاجرين كما زاد غى عدد المسلمين 
المحليين ويسر الى حد ما وجود المؤلفات الاسلامية الانجليزية فبدا عدد الذين ٠‏ 
يعتنقون الاسلام يزداد » ولكن سرعان ما قوى الشعور بقصور واضح » فلم تكن 
هناك قيادة اسلامية رقبيدة » ولم تكن المؤلفات الاسلامية تفى بالمطلوب © ولم 
يكن هناك بيت من بيوت الله بقتصده المسلمون لداع الشعائر وعقد الاجتماعات 
على الوجه المألوف .. 
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ادى ازدياد عدد المسلمين الى الشعور بهذا النقص وعظم احساسهم به 
خاصة عند الأزمات كالوفاة » والمناسبات الخاصة كالزواج »© فأين من يستطيع 
القيام بمراسيم الجنازة .. ؟ وآين المسجد الذى يؤوى اليه .. ؟ وأين المقبرة 
الاسلامية ليدفن بها .. ؟ وأين المرشد العالم المؤهل ليعقد قران الشسبان 


والثشابات من المسلمين 3 ؟5 
قيام المراكز الاسلامية اثناء هذه المرحلة 
م م م لك 


. وقد قوئ هذا الشعور بصفة خاصة لدى المهاجرين فى شتت المدن 
زعماء المسلمين المحليين من شستى الجنسيات ©» وعيلت كل منها على جمع 
بناء مسجد حلما وهدفا لكل جمعية » وكان أنجح هذه الجمعيات جمعية مدينة 


واشنطون بمفضل ضم جهود السفراء المسلمين الى جهود الزعماء المحليين 4 وأثمر 


للصلاة »6 كما قام مسجد بمديئة ديترويت © ثم ظفرت بعض المؤسسات كالمركز 
الاسلامى فى واتسنطون باعارة مدير من خيرة العلماء يشرف على اعمال المركز 


|) جمع شتات الجالية الاسلامية فى المنطقة . 

ب) توجيههم وتوعيتهم. دينيا ٠‏ ش 

ج ) تيسير مكان للصلاة وخاصة لصلاة الجمعة واجتماعات أيام الآحاد 
وفى المناسيات . 1 0 

د ) تنظيم دروس دينية مناسبة للأطفال المسلمين أثناء عطلة الاسبوع . 

ه ) تكوين فئة من المتطوعين لتجهيز الموتى من المسلمين . 

و ) العمل على توفير مقبرة خاصة لدفن المسلمين ٠‏ 

ز ) الاجاية على الأسئلة. التى ترد من ثستى الجهات عن الاسلام وحضارته . 

ح ) القاء المحاضرات. عن. الاسلام بدار المركز وخارجه . 

ط ) عقد قران المسلمين والفصل فى قضاياهم عند الاختلاف . 

ْ ولكن هل نحجحت المراكز الاسلامية فى أداء رسالقها .. ؟ سنحاؤل معالجة 

ذلك خيما يلى : ١‏ | 007 

المرحلة الرابعة : « العتد الأخير من القرن الحالى » : 

أهم مظاهر هذه المرحلة ما يلى : 

أولا : كثر عدد المهاجرين الى أمريكا وكذا عدد القادمين اليها من البلاد 
الاسلامية بصفة مؤقتة لغرض أو لآخر كالعمل بالمؤسسات الدولية والسفارات 
والتنصليات الاسلامية والمكاتب التجارية » أو للدراسة بجامعات أمريكا 
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ومعاهدها . وقد ازداد عدد المهاجرين يصفة خاصة من فلسطين عند قيام 

اسرائيل ؛ كما ازداد عدد القادمين من مصر يعد حرب عام /1551 . 
واشتدت رغبة الكثير من القراءة عن الاسلام ومبادئه وتعاليمه » وذلك يفضل 
مجهود بعض العاملين بالمراكز الاسلامية من جانب » ويسيب كثرة الاحتكاك 
بين القادمين من المسلمين وجيرانهم من جانب آخر » وبفضل رغبة الكثير من 
الملونين فى اعتناق الاسلام الذى يرون غيه رجوعا الى حضارتهم الاصلية . 

7 اتلد ققد التبلين بخلليا بادريكا الشمالة بريج ليون لفسمة ) ون 
لم يتم الى الآن للأسف عمل احصائية معتمدة عنهم » لذا يدعى يعضهم أن عددهم 
أكثر من هذا بكثير ويزعم بعضهم أنه دون ذلك . . ش 

ركالقا + كوي اعون بالحاجة الى هم التفهوه. والعيل مان سيوف 
الدولة » لا على مستوى المدينة .أو الولاية فقط » فان نثشاط المراكز الاسلامية - 
ما هذا المركن الاسلانى بواقتطن ب يكلس على الخيل فى حكود المتطقة التي 

ةا ليضم جميع الجحمعيات والمؤسسات الاسلامية بالولايات المتحدة وكتدا 4 
غقوى نشاطه فى العقد الاخير » كما قام فى عام 1157 اتحاد جمعيات الطلاب 
المسلين مالولايات التحدة وكنها . ا 1 

رابعا 9 كثر عدد الجمعيات الاسلامية يسدببيا وحجود عائلات اسلامية بيثهم 
الأطباء والمهندسون وذوو المهن المختلفة بكثير من المدن الصغيرة: والكبيرة » 
وشرعوأ فى جمع التبرعات من ثستى النواحى »؛ بل قد تجد فى المدينة الواحدة 
أكثر من حماعة اسلامية واحدة » وقد يعكس ذلك مظهرا غير طيب »؛ أو قد 
يعنى تنافسا على الزعامة أو ميلا الى العنصرية » ولكن لا بأس »4 فمهما كان 
الهدف واحدا ولم تكن هناك خصومات فلا بأس بهذا التعدد اذ قد ييسر اقامة 
الشعائر فى أكثر من مكان واحد . 


وهنا يتكرر السؤال : الى أى حد تجحت هذه الجمعيات والمؤسسات 
والراكز الأسلابية فى آداء رهالتها .2 ؟ ْ ٠‏ 

وقبل أن نجيب على هذا السؤال نود أن نوضح ما هو الوضع الحقيقى 
لهذه المؤوسسات »؛ فأكثرها موجود على الورق »© ويجتمع. أعضاء الجمعية فى 
بيت أحدهم »؛ وليس للجمعيات فى كثير من الاحيان مقر معين أو مكاتب ثابتة 
.أو موظفون متفرغون مسؤولون »© لذلك نجد أن نجاح أى من هذه المؤسسات 
متوقف على نجاحها فى بناء مكان أو شراء منزل يكون مقرا لها ولنقاطها 
وتعيين موظنفين ثابتين بها») وأهم هذه المؤوسسات. التئ. نجحت فئ هذا 
السبيل فاستطاعت أن تؤدى أكثر الخدمات على الاطلاق المزكز الاسلامى فى 


واشسنطون » ثم يليه عدد من المراكز كذلك » كبعض المؤسسات فى ديترويت 


وفى تيويورك وفى لوس أنجلس وغفى سان فرانسسيكو » كما أن لاتحاد الطلاب 
دمن الطادي ' ٠‏ 7 م ا 
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الاسلامى فى واشنطون © ها على > 


أولا : طبع المصحف الشريف ومعه ترجمة وتعليقات مفيدة باللغة الانجليزية 


٠ وتوزيعة‎ 

ثانيا : طبع بعض الرسائل المفيدة فى موضوعات اسلامية مختلفة وتوزيعهنا 
بالمحان . 
ناث 


ثالثا : تيسير بعض الكتب الاسلامية الاخرى المفيدة وبيعها تيسيرا للقارىء 
واستفادة مالية للمركز 5 ْ 1 


خامسا : الأخذ بيد الراغبين فى اعتناق الاسلام وتلقينهم الشئسهادة 
وتسجيل أسمائهم ومساعدتهم بكل الوسائل الممكنة . ش 
سادسا : اعانة المسلمين علئ المحافظة على الشعائر واحياء المواسم ٠‏ 
الدينية واصدار تقويم سنوى به التواريخ 'الاسلامية ومواقيت الصلاة اليومية . 
سابعا : أداء المحاضرات فى شتى الموضوعات الاسلامية وما له صلة بها 
فى أى مكان فى طول البلاد وعرضها ٠٠١‏ 00 ا ا 
تاسعا : العمل على فض: المنازعات والصلح بين العائلات الاسلامية ٠‏ 
حادى عشر : مواسة المنكوبين والاشراف على تجهيز الموتى ودفنهم 
. ثانى عنسر : الرد على ما يثار ضد الاسلام من شسيه واتهامات 1 
« ولا ننسى أن نشير فى هذه المناسبية بفضل تعاون الحكومات الاسلامية 
وبعض أعضاء الجالية الاسلامية من أهل الخير » . 
ّظ لكننى أحذر القارىء من المبادرة الى التفاؤل »© ملا يزال هناك نقص كبير 
وأخطار عظيمة تهدد مستقيل الاسلام والمسلمين » ولا أود أن أطيل على القارىء 
أتحدث عن المشاكل والمصاعب الكثيرة التى تعتورنا وقتضع العراقيل أمامنا ؛ 
ولكننى سأقتصر على شرح مشكلتين جوهريتين »© وأرجو القارىء الكريم أن يضم 
جهؤودهة الى جهودنا ويتعاون معنا من أجل_وجه الله غى التغلب عليهها » توهذا 
فى الواقع ما أهدف اليه من كتابة هذا المتال وتوجيه هذا النداء .' 
المشكلة الاولى : هى مستقبل الناثشئة الاسلامية التى تتعرض للسموم 
سيصدم القارىء ‏ كما صدمت اذا سمع أتنى كثيرا ٠‏ ألقى تسبابا من 
آب مسلم أو أبوين مسلمين يذكرون فى جرأة وصرآحة أنهم من أتباع ملة أو أخرى. 
من الملل المسيحية أو أنهم لا يلقون بالا للدين ولا يهمهم أمره » وكل ما يعرفون 
أن آباهم مثلا كان مسلما » وكثيرا ما أتعرف على مسلم مسن رق قلبه ويأسف , 
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فؤاده ويتقطع كبده لآن ابنه أو ابنته يتبع أو تتبع دينا آخر » كل ذلك سيبه اما 
عمل الأم غير المسلمة أو اهمال الوالدين اللذين شغلهما ويش غلهما الدولار 
والسعى وراء الرزق » أما مدرسة العطلة الامسيوعية التى يعقدها بعض 
يواظب على الحضور للمدرسة نسية ضئيلة جدا من أولاد المسلمين نظرا لبعد 
المسافات »© ثم وقت الدراسة بها ساعة أو ساعتان أسبوعيا » وأكثر من يقوم 
بالتدريس فيها من غير الضليعين فى الدين » ثم ان الطالب لايمارس غالبا فى 
بيته ما يتعلمه خى مدرسة المركز مرة كل أسبوع » وعلى هذا فان الآلاف من 
الناشسئة الاسلامية ضائع ان لم يتداركهم الله تعالى وتتضافر جهوذ المسلمين 
لانقاذهم . . 

أماالمشكلة الثانية - فهى أن وقكت مدير المركز وجهده محدود ولا يتيسر له 
ويعلم القارىء أن الآلاف من المدن هنا تصدر. صحفا محلية الى جائب الصحف 
الكبرى ؛ بل قد يوجد بالمدينة عدد من الصحف والمجلات ؛ وينشر يوميا عدد من 
الكنب كد يرد ذكر الامائم كن كثير من شفحاتها + كنا أن لكل منطفة متحطات: . 
اذاعية وقنوات تلفزيونية » كما أن كثيرا من الافلام التى تعرض على شائة . 
الملايين من الناشسئة والشباب والكبار مما يكتب وما يسمع وما يشاهد كل يوم ؛ 
وفيه سموم وعدوان على الاسلام والعرب والمسلفين © من أين لامام مرهق 
بأعمال ادارية ودينية واجتماعية يوميا أن يدرى عن كل ما يقال .. ؟ وكيف 
يتأتى له بجهده الضئيل المحدود أن يصل وحده الئ هؤلاء الملايين من ضحايا 
الكيد للاسلام والمسلمين «٠.‏ 0 

أيسوغ أن يسكت المسلمون فى شستى الاقطار عن ذلك ويتراخوا ويتركوا ٠‏ 
وخبثه .. ؟ أيليق بنا أن نصم آذانا ويعكف كل منا على صالحه ويلقى الحبل 
على الغارب و 0 أننا مسؤولون' أمام الله وأمام ضميرنا وأمام الأحيال » ألا قد 
بلفت » اللهم فاشهد .. ! 

ولكن:.ما هو الحل الذى أقترحه لمواجهة هذه التحديات .. ؟ 0 

أولا : يجب فورا وبدون تمهل » العمل على انشاء مدرسة اس لامية 
داخلية كاملة تزود الطالب بالدراسات الابتدائية والثانوية كلها بخيث تكون 
معتمدة من جانب السلطات التربوية الامريكية » ويضاف الى برامجها الدراسات ‏ . 
الاسلامية ولغات المسلمين من عربية وفارسية وتركية وملاوية وأردية لمن يثماء ' 
من الطلاب »؛ على أن تنشا المدرسة على مساحة واسعة فى ريف قريب من 
أحدى المدن الهامة كمدينة واثسمنطون بحيث يتيسر بناء مسساكن للطلاب والطالبات 
.بها ومساكن للأساتذة والمدرسين من ذوى المؤهلات المعتبرة » بالاضافة الى 
الفصول الدراسية وقاعات المحاضرات والمعامل ومساحات كافية للنشاط 
الرياضى-للطلاب ».كما يجب أن تزود بمكتبة مناسبة.. ٠‏ 
من احضار أولادهم للمدرسة الاسلامية للاقامة بها أثناء الفصول الدراسية فى 
جو دراسى اسلامى » على أن تنظم برامج الدراسة بحيث تتلاعم مع مواعيد 
الصلاة اليومية التى يجب أن ينشا الطلاب على المواظبة على .أدائها مع 
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الطلاب ببلاد الاسلام وتقاليدها » وبذلك ينشاأ هؤلاء الطلاب فئ جو اسلامى 
طيب ويرجى أن تبرز من بينهم قيادة اسلامية رثسيدة يأمريكا نأمل أن يكتب الله 
أيعز على آمة الاسلام أن تنشىه مدرسة اسلابية على الوجه اللذكور بها 
تكلنت من ملايين الدولارات ل 0 0 وهل يعلم القارىء أنه الى جائب المدارس 
الحكومية بابريكا توحد مدارس خالسة لجنيم اللل المسيجية واليهردية .-؟ 
ومدارس خاصة للجاليات الصينية .. ؟ واليابانية .. ؟ والبورتوريكو .. ؟ ها 
أن جماعة السيد اليجة محمد الوارد ذكره أول المقال أسست مدارس خاصة 
غى كل فرع من فروعها لتعلم فيها مبادئه .. ؟ 1١‏ . 
المسلمون صباح مساء 6 فغفى رأيى أن من الخفرورى الشساء معهد للدنحوث 
الاسلامية يكون مقره مدينة نيويورك نظرا لزعامتها فى مجالات الصم-حافة 
على أن يزود هؤلاء بسكرتيرية شساملة وبكل ما يلزم من الأدوات » وتكون مهمتهم 
متابعة ما ينشر وما يقال وما يعرض » ثم تسجيل هذا كله وتبويبه وتحليله ورده 
والعمل على تزويد. القارىء والسباميع-والشإعد فى"القرب بالعلومات. الصجيحة. ' 
عن الاسسلام والمسلمين' :033 لاا ل اويا ا ل 
سس © مسسسسم 


١ -‏ نداء الى العالم الاسلامى » : وأن الضرورة الملحة الاولى والتى: أهدف 
اليها من كتابة هذا هو المبادرة للعمل على انشاء المدرسة الاسلامية على الوجه 
الذى شرحته .. 1 
لذلك أوجه نداء حارا متواضعا الئ السادة ملوك اليلاد الاسسلامية 
ورؤسائها والى السادة أهل الخير من ذوى الثراء » والى كل من تحدثه نفسه 
أن يدخر لنفسه عند الله خيرا بالاسهام فى مشروع من أجل المشروعات 
الاسلامية » راجيا أن يتفضلوا فيبادروا بارسال ما تجود به نفوسهم الكريمة. أو 
ما يزمعون التبرع به من نسبة التكاليف فور اتمام التصميمات الكاملة للمشروع 
وتنديرها » على أن ترسل هذه الرسائل باسم المركز الاسلامى بمدينة واشسنطون 
بالعنوان الموجود أعلى الصفحة الاولى . 0 
وسنوف تعرض نتيجة هذا النداء ان. شاء الله على السادة الس فراء 
المسلمين 'وأعضاء مجلس الأمناء المشرف على المركز الاسلامى يواش تطون 
لتكوين لجنة مركزية عليا يضم اليها الأساتذة التربيون والمهندسون فى أمريكا 
الاأعداد مشروع كامل للمدرسة وتخطيطه وتقدير تكاليفه » ثم الاشراف على 
تنفيذه بطريقة تضمن ايرادا ثابتا للانفاق على المدرسة بعد انقسائها لضمان قيامها 
برسالتها على الوجه المرغوب . ش ْ 
أيها القارىء الكريم : 
أرجو أن تحمل هذا النداء الى كل من تأمل فيه الخير والمعروف »© والداعن 
الى الخير كفاعله © « والله يحب المحسسنين » . ش 
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للدكتور : محمد سلام مدكور 


ان شهر رمضان بين شهور السنة يوحى الى كل نفس مؤمنة بذكريات 


| ة عزيزة على فين 6ه : يبه + 1 
1 5 1 000 ذكريات 3 3 بمعانى جهاد ١‏ لنفسر ( والجهاد فى سبيل الله ومقاومة 


المقئ العدوان فى كل صوره .. من مقاومة الشيطان » ومن مقاومة العادات 
التى لتحكم دن الانسان » ومن مقاومة أعداء الله فى كل مكان وه وقد ا 
جهاد. وكفاح وعمل دائب شاق ليبعد عن الأذهان أن الصوم يستزم الراحة 


. والكسل والاستكانة .. فقى ششهر رمضان كتب الله النصر 


أعدائهم فى عدة مواقع : منها أول موقعة حربية بينهم وبين المشركين ببدر * 
وبنها كان اول نصر أمز الله به شان المسلمين وجمل لهم كيانا سياسيا داخل 
المدينة وخارحها ٠.‏ ومنها فتح مكة واستسلامها للمسلمين, ٠٠‏ وقد ثرت نْ 
أقدم لقرائى حديثا عن فتح مكة ليروا ما فيها من عظات وعبر ومن تخطيط خربى ؛ 
يدل على عبقرية » وتدبير للأمور يدل على حكمة وبعد نظر ٠‏ 
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كلنا يعرف أن محمد بن عيد الله صلوات الله عليه ولد بمكة ونشأ فيها » 
وأنها بلد آبائه وأجداده ؛ كما نعرف أن سسمفارته عن ربه واختياره لتبليغ دعوة 
الاسلام ونزول الوحى عليه فى أول أمره كان بمكة » وأنه صلوات الله عليه كان 
يتعيد بغار حراء بمكة بعيدا عن الناس وعن مظاهر الحياة . فهى من أجل هذا 
كله دون ثسك عزيزة على نفسه قريبة من قلبه فضلا عن أن بها بيت الله الحرام . 

وكلنا يعرف أن قريا عادته وقاومته وحاربته بكل الوسائل لما صدع لأمدر 
ربه وأخذ يدعو الناس .الى الاسلام واستجاب لدعوته لفيف من الناس ومتن. اهل 
مكة .. وكلنا يعرف أن قريشا لما آذت الرسول والمسامين فى مكة أيقن عليه 
الصلاة والسلام أنه سوف لا يتمكن من اظهار كلمة الله وتبليغها للناس وهو بين 
هؤلاء القوم وهم على هذا العناد » وأيقن أنه لا بد لحماية الدعوة من وحود ذقوة 
ومنعة أن الحق والحرية يعيشان فى ظل النظام والتوة 4 وأن.نفاذ الأحكام 
لا يتأتى يدون ساظة 2 ومن هنا كان التلازم فى الاسلام بين الدعوة الى الدين 
مقاما له وللمس لين ؛ وجعلها نواة لتكوين دولة الاسلام فكانت ميدأ 

ومن الواضح البين أن دولة الإسلام لم تكن متطلعة الى سفك الدماء 
بالقتال والفزو » وانما يدفعها اليه الدفاع عن نفسسها وحماية الدعوة ٠.‏ فالرسول 
حتى بعد تكوين الدولة بيثرب ظل يدعو قومه بالحسنى ؛ وما كان القتال الا تطورا . 
طبيعيا أئتضته الظكروف النى أحيط بها المسلمون من أعدائهم ؛ ومع هذا خان الإذن . 
سسبيل: الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » وانظر قول 
الرسول صلى الله عليه وسنلم لجنده وصحابته لاتمتوا لقاء العدو وسلوا الله 
على تخصيصها بحالات رد العدوان » ومع هذا مان الله يتول : « وان حجتحوا 
للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » . 1 
بدر وانها كانت فى شهر رمضان وقيها يقول الله سيخانه « ولقد نصركم الله: 
ببدر وأنتم أذلة »). . ثم كانت غزوة أحد التى مثلت فيها قريثشى بأسرى المسلمين 
وقتلاهم » ثم غزوة الخندق ثم كان عهد الحديبية الذى تعاهد فيه الطرفان على 
الفريتين ٠.‏ وحالفت. خزاعة الرسول فعلا » وحالفت بنو بكر قريشا » وكان بين 
هاتين القبيلتين عداء قديم . ثم كانت غزوة ( مؤتة ) التى كانت تجاه الشمام بين 
المسلمين وجيوشس الروم بسبب قتل الروم المبشرين بالاسلام من أفراد المسلمين 
وائتهوت هذه الغزوة بانسحاب المسلمين من لقتال لقلة عددهم وعنددهم . 
ما بينهم وبين المسلمين من عهد بوقف القتال . فحركت قريثى نبَنِى بكر التى دخلت 
غى حلفها » يسحاندها نفر من تسباب قريش للاغارة على « 'خزاعة » التى قلنا انها 
دخلت فى حلف الرسول » فباغتوهم وقاتلوهم فقتلوا منهم نحو عشرين أو أكثر 
وغر متهم الباقون أمام المطاردة حتى دخلوا مكة . فشكوا لقريش نقض العهد » 
واستصرخ عمرو بن سالم الخزاعى بالرسول فئ'المدينة: قائلا للرسول عليه 
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إن قثريتسآ أخلفوك الموعيدا ونقضوا ميثاقك المؤكد”! 

فعحب الرسول من نقض قرَيئى للعهد » واحس منها بنية الفدر » وانها 
تقصد من وراء ذلك جس نيض قوته بعد الانسحاب من ” مؤتة » وأثر ذلك فى 
الروح المعنوية لجنود المسامين . فراى الرسول عليه الصلاة والسلام يثاقب 
نظره وبنور إيمانه أن خير رد على هذا الصنيع هو أن يباغتهم ويفتح مكة نفسها 
التى تتوق اليها نفسه والتى هى معقل قريثش ؛ وفى الحق إن نفسه قد تاقت من 
زمن بعيد أن تكون الكعبة فى ولاية المسلمين وحمايتهم » غير أن أمله أن تدخل 
بكة فى الاسلام طوعا ودون إراقة دماء . 

كانت هذه مجردأفكارمرت بخاطر الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم بها 
حدث + وقد عجب من صنيع قريشى وسخر من تفكيرها وتدبيرها ولكنه لم يقل من 
ذلك ثسيئا وإنها قال : نئصرت يا عمرو بن سالم . وفى رواية قام يجر رداءه 
ويكول : « لا:نصرت إن لم أنصركم يما أنصر به نفسى » 1 


سس © سم 


الدعوة الاسلامية انتشرت غى شببه الجزيرة » كما عرفت قريش أن انس حاب 
المسامين فى موقعة « مؤتة » بقيادة خالد بن الوليد لم يكن نتيجة ضعف واستخذاء 
وإنها كان مهارة وحنكة من خالد أملاه عليه عدم التئاسب بين القوتين 5 وندمت 
تريش على صنيعها أو هكذا تظاهرت . ورأوا أن يرسلوا مندوبا عنهم ليلقى 
الرسول ؛ ويبلغه تمسكهم بعهد الحديبية »“ورغبتهم فى الابقاء على وقف القتال 
المدة المحددة بل ومد أحله إن أمكن © وتخيروا لهذه المهمة أبا سسفيان بن الحارث 
صهر الرسول صلى الله عليه وسلم ووالد زوحته أم حبيبة ٠.‏ 

وفى طريقه الى المدينة التقى بنفرمن خزاعة مين وفدوا على الرسول 
بالرسول . ففضل أن يذهب أولا ألى بنته « آم حبيبة » عله يتعرف منها حتيقة 
الاير . ش 1 : 
هار 5 
ذهب اليها فلاقته بما ينبغى أن تلقى الفتاة أباها » ولما هم بالجلوس على 

فرائى الرسول » سارعت قطوت الفرائس الطاهر خشية أن يتنجس بجلوس 

مشرك عليه . هكذا اعتقدت وهكذا غلبت العقيدة على الولاء وما يتطلبه عامل 
ش الينوة . غضب أبو سفيان من. صنيع ابنته © ولم ينتظر من ورائها ما يفيدء 
ش لكنه لم يلق منه جوابا فذهبالى أبى نكر ليستعين به . فلم يجبه » فذهب الى 

عمر فسكّر منه » فذهب الىعلىوزوجته السيدة فاطمة فلم يحققا بغيته برغم حسن 


أما الرسول صلوات الله عليه فقد استدعى المنابين وابرهم ياعواق 
أقفسهم للقتال مناصرة لحتلفاته الذين استصرحوه 4 وان كان ها زالت أمئيته أن 
يدخل مكة دون قتال ودون 'سفك دماء . دعا المسلمين لإعداد أنفسهم وئفسة 


يطمئئة الى نمر الله له ) وأضيحت آمنيتة فى دخول مكة وإخضاعها لحكمه . 
وولائها له أملا تريب المثال فلا يبعد أن يتم الله عليه نعمته فيدخلها دون سفك دماء 
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ودعا ربه قائلا : « اللهمخذعلى أسماعهم وأبصارهم فلا يرون الا بغتة ولا 
يسيعون منا الافلتة ») . 

ولا بداجيقي السلبين يتعمد الثمرك اربسل حاطب بن | بمعية كان ان 
قري .يمكة مع امراة استأجرها لذلك يخبرهم فيه بأن الرسول قادم أي تحى 
حيس عظيم يسير كالسيل لا قبل لكم به فانظروا لانفسكم . وانطلقت المرأة 
بالخطاب وقد أخفته فى ضنفائرها وسلكت مسالك غير مطروقة ؛ ولما أحس 
الرسول بذلك أرسل فى إثرها على بن أبى طالب والزبير . فأحضرا منها 
الخطاب . ولما عاتب الرسول حاطبا ‏ وهو من شاركه فى غزوة بدر ‏ قال : 
يا رسول الله أما والله إنى لمؤمن بالله ورسوله ما غيرت ولا بدلت ولتق ارين 
لى فى القوم أهل ولا عشسيرة »وكان لى بين أظهرهم ولد وأهل فأحببت أن تكون لى 
عليهم يذ ٠‏ فعضب عبر منفعلة حاطب » ولكن الرسول غفر له ونزل فى ذلك كول 
الله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء » . 

تحرك الجيقن يقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ذلك كن الحادق 
عقر ين رشان للسنة الكايتة من البحرة اللوافق يتاي سلة .6 . واستخلف 
الرسول على المدينة أحد أصحابيه « كلثوم بن الحصين الغفارى » 6 قوام 
الجحيش نحو عشرة آلاف مقاتل مجهزين ومدججين »؛ ولما وصل الجيش. الى 
( الجحفة ) | منطقة لا تبعد عن مكة كثيرا لقيهم العباس بن عبد المطلب عم الرفيول 
باعل وعيالة واتفيو| الى حفن الملبيق وأكظوووا إسادمهم > كما لقبهه بعد 
ذلك أبو سفيان بن الحارث الهاشمى ومعه أبينه جعفر © وعبيد الله بن أبى أمية 
المخزومى . وقد خرجوا من مكة خوفا من مباغتة الرسول لها . وطلب 1 سفيان 
اين الحارث ومن معه أن يؤذن لهم فى لقاء الرسول » وألحوا فى طلبهم حتى رق 
لهم تلب الرسول وأذن لهم فىلقائه . وبعد حديث لم يطل أنشد أبو سفيان هذا 
قصيدة أعلن عها امائية ون ههه 1 . اعقار د كيا مدن أن يدر مين إبساء 
للمسلنين ببكة مقاديية للدعوة. 

وأما العباس عم النبى وقد أصيح فى صفوف المسلمين ورأى ما هم فيه من 
قوة ومنعة » وأن مكة لا قبل لها بهم » وبدا عليه الخوف والقلق على بلده واهله ) 
وهو الذى تركهم منذ أيام قلائل . تقد سال الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ ناذا 
أنت صانع لو طلبت قريثى منكالامان ؟ 

هنا تحركت فى نفس الرسولامنيتهالعزيزة فى أن يفتح مكة دون قتال ©» 
ورأى بريقا من الاجل في تحتيتها فاجابب عمه بيا ازال الخوف من نقسه على قومه 
واتخذه سنفيرا الى قريشس لينيئها خبر قدوم محمد بجيشه علها تستسلم فيدخل 
مكة دون قتال ولا إراقةدماء وليسن هذا على الله بعزيز وأعطاه الرسول بغلته 
البيضاء لتكون علامة تحميه من تعرض أحد من جند المسلمين ولتكون:دليلا لتريشس 
على صدق وفادته . 

بار العيابى تواو يعس باق فى اريقة اخرا ون تريان على راسهم ابو 
وراءه وقال : أن محمد جاء فى جيش لا قبل تريس به ء وإن مكة اذا دخلها 
محيد عثوة سيصينها عايصهها . واسيتسين العباسن أ ن ماخة مس نا سيفيان 
ابن حرف ؤيرجع به الى الرسول سا لى الله عليه وسلم ليقف بنفسه على مدى 
كوواه 5 المسلمين » ويطلب مته الامان حر لجسن 

ركيه انو سفيان يذ - عيذ الشترة ورك مكلف الفيانيي لل كدائية 
الرسول بعد أن رد من معه الى مكة » وسار به العياس بين جيوشى المسلمين. 
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وقد أشعلوا نيرانهم » فكلما مرا على جماعة منهم ورأوا البغلة عرفوها وعرفوا 
من عليها وتركوها تمر بمن عليها » ولما مرا بنار عمر بن الخطاب » وتعرف على 
أبى سسفيان أدرك أن العباس يريد أن يجيره فأسرع الى خيمة الرسول وطلب اليه 
أن يأذن له فيضرب عنق أبى سفيان » فقال العباس وكان قد أدرك عمر عند 
غى رحلك خاذا أصبحت فائتنى به . ١‏ 

بالشهادتين » وياسلامه نسى النبى والمسلمون معه كل ما أصايهم منه من أذى »© 
لأن الاسلام يجب كل ما قبله » ولآن هدف المسلمين الهداية والسلام » وهكذا 
كان يفعل الاسلام فى تفوس المسلمين يطهرها من كل غل وحقد » ويخليها من 
الضغائن والاحقاد ٠.‏ 


ما زالت هناك فكرة فى ذهن العباس يريد أن يحققها » وهى أن تنجو مكة 
مها يصيبها من خراب ودمار لو فتحت عنوة »© وأراد أن يعزز أبا س كقيان 
وهو ذو نفوذ فى عشلسيرته ؛ وكان رأسا من رعوس المشركين . فقال 
العباس للرسول صلى الله عليه وسلم : إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل 
« نعم من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد 
فهو آمن 6 . 7 | 
ٍ وسواء قلنا إن ما حدث من العباس كان نتيجة - تفكيره استقلالا » أم كان 
أبى سفيان وليد الصدفة أم نتيجة تخطيط فان ما فعله الرسول يدل على مقدرة 
حربية فائقة وحسن تدبير ومهارة فى الفنون العسكرية والوصول الى النصر من 
اقرب الطرق واسليها ين غين خساسر فى الأزواع والامؤال + 

أذن الرسول لأبى سسفيان بن حرب أن يسبقه الى قريشش ليخبرهم الامر 
واستعرض أمامه الجيش ليعرف مدى قوته فيخبرهم عن مشاهدة . فانطلق أبو 
به » فمن دخل دار أبى سفيان فهو آمن »© ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل 
المسجد فهو آمن . فبهت القوم من هول المفاجأة واستسلموا وحاول كل مثهم 
أن ينجو بنفسه فيغلق عليه بابه أو يعدو الى المسجد . 
الى مشارف مكة وشاهد استسلامها فسجد لله شساكرا له منتّته وعظيم فضله 
عليه . ولكنه مع هذا أخذ الحيطة ففرق جيشه أربع فرق © وأصدر أمره اليها 
جميعها آلا تقاتل الا اذا اضطرت احدى الفرق الى القتال » وجعل الزبير بن 
العوام على الجناح الايسر من الجيش. وأمره أن يدخل مكة من شمالها » وجعل 
ابن عبادة على أهل المدينة ليدخلوا مّكة من جانيها الغربى . غير أن الرسول عليه 
أمر أن يجعل الراية فى يد قيس ابنه لضخامته وهدوئه . كما جعل صلوات الله 
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لعفي و العرات ملق كرتن وسنان ارود وان وان ع لمكاو كني 
من أعلاها . فدخلوها يوم عشرين من رمضان دون أى مقاومة الاماكان من 
جيش. خالد بن الوليد وقد اندفع الى مكة من أسفلها فتصدى له من شهروا عليه 
السلاح ورموه بالنيال فاضطر الى قتالهم حتى هزمهم سر سأيي 
وفر الباقون الى الدور » ومنهم من فر ألى أعالى الجبال وتبعهم المسلمون مما 
جعل ابو سفيان ينادى فيهم « يا معشر قريثرعلام تقتلون لكر من دخل دارى 
فهو أمن ومن وضع السلاح فهو آم )0 . وانتهت المعركة بهذا دون ال أحد 

من المسلمين الا رجلين ضلا الطريق . وبعد أن اطمأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم لخالد قال له معاتبا : قاتلت وقد نهيتك عن القتال ؟! فقال : هم بدعونا 
بالتكال وقد كنفت يدق ما استظعت + تال رسول الله 5 قكباء الله شين ٠‏ 

روى البخارى فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل مكة واضعا 
رأسه الشريف على راحلته القصواء تواضعا لله وهو يقول : ١‏ اللهم إن العيش 
عيش الآخرة » . دون أن يفتنه النصر أو يزهو به . 1 

وفى مكة عرضوا عليه صلواتالله عليه أن يذهب الى بيته ليستريح غيه 
غرفض واستراح فترة بالقرب من مقبرة عمه أبى طالب وزوجته خديجة » ثم خرج 
الى الكعة غطافةيها وخطبي فى الثامن كائلا ا 

ديا معشر قريش ما ترون أنى خاعل بكم ؟ قالو! : خير/ . اخ كريم وابن اع 


كريم . قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء » ثم امر غطهرت الكعبة مما حولها منالاصنام؛ 
ثم اذن 8 ل 4 وصلى الرسول وصلى المسلمون م كم تسايقت 


وفى دا دم لفت خطب فى الناسن قائلا ٠‏ « يا 5 3 إن 4ه حرم 
تطل لى إل هذه اد كي ان يوام ب ل 
الجاهد يدك الغائب 9 
ييصر فيه الناس بأمر دينهم 4 5 ا الحق والطريق لتقي ” 4 وينظم 
ققى بها اثلب عيرم ؛ وفيعابدا الود ؛ وبها قبر زوجته خديجة وعمه أبى بعالب 
مماتكم ) . 0 معوم 0 يثرب 0 

وبمناسبة فتح مكة جاء يقول الله تعالى « اذا جاء نصر اللهو الفتح ٠.‏ ورأيت 
الئاس ى يدخلون فى دين الله أفواجا ميم يح ريك والمسشطرة الك كان وا 44 3 
وصدق الله العظيم ودر عبدهة الامين بوعده غسبح بحمده حقا وصدقا واستغفر 
له ولتومه واخبرهم أن الله هو الرحمن الرحيم ٠‏ 
أبى اشر الوم داوس ا قال : 2 ا 0 ل 0 ددن 
فكأن بعضهم وجد فى نفسه غفقال لك أبناء مثله ؟ فقال عمر : 
ل ارون اوور عدر رامت أبْه ا ” 
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والفتح .. » فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا ٠‏ 
وبحت بعلي كلو ل كا تال لوي أكذات طاو لوي اين عباس ١‏ فقت ١‏ 1 » 
فقال : ما تقول ؟ فقلت : هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له . 
قال راجا حر الند ولك فاك 12ب احلك م بج ريت عادر 1 
كان توايا لإفقال عمر : لا أعلم منها إلا ما تقول » . 

وروى الديهقى باسسئاده عن أبن عباسن قال : لما نزلت «” إذا جاء نصر الله 
والفتح ... » دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وقال : إنه قد نعيت . 
إلى نفسى » فيكت ثم ضحكت وقالت : أخبرنى أنه نعيت اليه نفسيه فبكيت ثم 
و يي 

فهذه السورة ‏ على هذا كما تحمل اليبشرى لرسيول الله ينصر الله 
والفتح » وكما توجهه الى الاستخقار والتسبيح والحمد كاتها تف عن دن اجلة 
وقرب انتهاء مهمته فى الحياة الدنيا . 


ويقول أبن كثير فى تفسسيره إن المراد بالفتح هنا نتح مكة قولا واحدا 1 


وهكذا كان محمد صلوات الله عليه فى موقتف أ سر 3 الفدير , الذى جعله ربه علامة 
له . انحنى لله شاكرا على ظهر دابته ودخل مكه ١‏ دنا وأخرجته ©) وهو 
على هذه الصورء نسى فرحة النصر وائحنى 0 م الشسكر ومسيحح وحويد 
واستغفر . 

أخى القارىء: 


أنظر معى الى توفيق الله سبحانه الى رسوله المصطفى وتأييده إياه . خرج 
اط لو لمظي ات وا صو ا د بياذ العا 
فتحقة ق له ذلك » ودخلها خاشعا خاضعا شاكرا لله نعمته وفضله . 
فى نفسه يصورة من صور الانتقام 4“ولم تدفعه غرحة النصر الى التجير و الكت 
والطفيان 4 ولم يمكنه هذا افع بن التسامح الاسلامى وقوه الاييان الروحى 
من أن ينتقم لنفسه ممن تكلوا به وحاريوه وآذوه »© ولم يقدم أحد من جنوده على 
شىء من ذلك مع من فيهم ممن عنذ”بوا من قريش وأوذوا شر إيذاء »؛ ولم ينسه 
الحنين: ن الى بلده ومسقط ر أسه الوفاء للأنصار الذين عاونوه وقت القيدة + ونتكرا 
له وللمسلمين قلوبهم ودورهم » ونزلوا لهم عن طيب خاطر عن بعض أموالهم 
ومتاعهم من الحياة الدنيا لرفاقه والمهاجرين معه . 

الله اكبر انها السام فهذا آثر النصر فى تقوسن المنديقين + الله ابن ايها 
المسلم فهذا الاثر الروحى فى نفوسس المؤمنين تطهير من كل حقد وشر »© وارتفاع 
بالتقوبي إلى المعاتي السابية والقيم الخلقية العالية والتقات فى سبييل تحتين 
الوندف واليدا .:وحدة الكابة و الييف القواعه اعد ال رادو 
له بالعيؤدية والملاعة > ووحدة الصف و التفاوق الكامل. فى يناه متجتيع صالع 
طاهر اساسيه الخلق.والدين امتقالا لقول الله تعالي 9 كنثم خير آبة أخرجت للناس 

مرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » . | 

فلنتخذ من هذه المواقف درساوعبرة ؛ وليكن لنا من رسولنا وسسلفنا التدوة 
الصالحة التى نحتذى حذوها فى الدين والخلق 5 ولنتذكر دائما أن أساسس دعوة 
الاسبلام التكوين الخلقى السليم والتعاون الكائل بين الاغراد على الير والتقوى 5 
تسال الله سبهائة ان يوفقنا لعذوق معائى هذا الدين الكريم + والعبل سمالي 
وإرشساداته والسيرى الحياة على ثيجة - 
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تسد نعضة فقا 4 0 فانتصروا 6 
وهابهم المعالم كله » وقادوا العالم 
فى العدالة والحصرية » والاضاء 
والمسأواة 6 والحضارة ولمدحية 3 
ولكن أين المسلمون أليوم ؟ وأين 
الامة الاسلامية العظيمة ؟ وأين 
الاخوة المحمدية ؟ وأبن الوحدة 
الاسلامية ؟ وأبن الرأبطة القوية التى 
كانت تربط المسئمين نعضهم بيبعض 
في عصور العظية الاسلامية ؟ 


واختلاف : وعداء أحيانا »© لانهم الآن 


محيون لانفسيي > ولا ينكرون ال في, 


أتفسسهم 3 ولا يعيشون الا لانفسهم 2 
ولا يحيون الا لانفسهم ؛ ولا يفكرون 
غى 0 من المسلمين 6 ولا يعيدون 
الا المال والمركز والجاه والسلطان »© 
وأاصحاب المال والمركز والححماة 

مهل نعجحب أذ1 صاروا ضعقاء بعد 
أن كانوا أقوياء » وأذلاء بعد أن كانوا 
اعزاء ؛ ومتأخرين بعد أن كانوا 
يقودون العالم فيما مضى مسن 
الزمان ؟ 

ولن يستعيد المسلمون مجدهم 
التديم ؛ وعصرهم الذهبى. الا اذا 
آمنوا بالله إيمانا صادقا ©» واتحدت 
كلمتهم ؛ وتعاونت تلويهم و وأرواحهم 4 
وقضوا على الفساد الخلقى ؛ وأعطوا 
السائلين والمحرومين حقوقهم » وأحب 
كل مسلم أخاه كما يحب نقسة © 
وكوئوأ وحدة أسلامية قنوية شثشاميلة 
للعالم الإسلامى كله ؛ بعيدهة عمسن 
0 كل لبعد 4 ونبذوأ الهو أء 
يجرون وراءها ؛ ويفكرون فيها 

إذ! استطعنا أن نصل الى تحقيق 
الروح الإسلامى الحسق © وآمنا 
بالعظية الالهية » ونظمنا حياتنا 


؟6 


ولن تستطيع أى 
أمة أن تقف 0 الإية الاسلامية 
المتحدة : المؤمنة بالله»ه 5 وعظمته 
وحده لا ثشريك له . لن : تطيع أى 
قوة فى العالم أن تستهين بالمسلمين ٠‏ 
أو تتحكم فيهم + أو تسيطر عليهم اذا 
اتخدوا :وفكروا عى "اموت أكثر مصرة 
تفكيرعهم فى الحباة كأجدادهم 
السانقين .م ٠‏ 

لكى يستفية اللسليون متجداهم فين 
ضدر الإبلام بحب أن ينشروا لعل 
عى اباادهم + حتى ١‏ يتن ننها ابي 
وأحد ». ويعملوا على رفع مستوى 
معيشمة الفقراء باعطائهم :حقوقهم التى 
0 الله لهم : حتى لايكون هناك 
سائل أو محروم دين المسلمين 6 . 
ويتخلصوا من الفقر ؛ ويعنو ١‏ بالتربية 
الدينية الخلقية المثالية * لحن تند 
عسسليئن الأثرة ٠»‏ وحب النفئس 
والسياد الكل 6 وييتيرا بالناحية 
الصحية حتى يجد كل مريض: وسائل 
العلاج ميسرة أمامه 6 ؤؤيعنوا بالتربية 
الفببية عنايعيى بالثربية العواية 
والروحية والوحدائية والعملية . 

ويهذا كله نقفى على الجهل 
والفقر والمرض وفساد الخلق . و 
اللمشسكلات الاجتباعية التى خلفيا 
الاستعمار وراءه قبل أن يرحل من 
البلاد الاسلامية الثى احتلها عشرات 
السنين »: وامتص خيراتها © وَخَلّف 
لها الجهل والققر «اار كن والكيسات: :: 

إن الاسلام قد منح الانسان 
حقوقا ستل الحرية الشخصية 2 
وحرية العقيدة » وحق المساوأة »© 
وحق التعلم ©“ وحق الحياة ث6 وحق 
الاخوة . وكما منحه كثيرا من الحتوق 
فرض عليه كثيرا من الواحبات الدينية 
الح تلق لكين ؛ والواجبات 
الانسانية القى تسل بالذياة ...وام 
بالعدل والاحسان وبر ذوى القربى ©» 
والسوق والأبائة والوعام_» وقهئ 
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والقرى والكتي :والحيانة والسرقة 


والقتل والزنى : 


« إن الله يأمر بالعدل والاحسان 
وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشساء 
والمتكر والبفى ؛: يعظكم لعلكم 
تذكرون » )١١‏ 

ومن العيوب المنتشرة بيننا أننا 
ذفكر فيما لنا من حتوق : ونسعى لاخذ 
هذه الحقتوق ٠‏ ولكننا لا نؤدى ما علينا 
من واحبات : فنحن نأخذ ولا نعطى »© 
ولا نشعر بالواجب » ولا نفكر فى 
الله فى السر والعلانية . وقد خاطب 
الله رسوله بقوله : 


« وقل اعملوا غسيرى االه عملكم 
ورسوله والمؤمنون » . يجب أن تعمل 
الخير ونفكر فى ديد + ونقوم 
بما علينا من واجبات لله ولتلوطن 
وللاسرة و الجيران 4 والاتسانية , 

غلكى يستعيد المسسلمون مجدهم 
لاقي 3 وعظمتهم السالفة ؛ يحب 
9 ن يتمسكوا دروح الأسلام 4 ومبادته 
المثالية وأخلاقه الكريمة 4 ويعودوا 
الئ ايمانهم التوى بالله 
واحدة 3 ووحدة قوية متيام كه 
مكداز كه كه المتسريه ب المستين: 
ويتركوأ المظاهر الكاذية ؛ ويدافعوا 
عن ب لادهم ؛ متحدين بقلوية 
وأعمالهم : ويبتعدوا عن الخلاف 
والنزاع والشقاق © والرياء والملق 
والنفاق ؛ والجرى وراء الحكم وألجاه 
والسلطان . عندئذ سينتصرون على 
الإعداء المغتصبين ٠‏ وأن يستطيع 
الاستعمار أن يقف فى سسبيلهم 6 مهما 
تكن عددة وأسلحته ٠.‏ وسسيعون النصر 
حليقهم »؛ كما كان حليفا لاجدادهم من 
المؤمنين السابقين الاولين ٠.‏ 0 


» ويكونوا بدأ 


الاستعمار هو السيب في أاضعماف 
المسلمين : 


إن الاستعمار قد مزق البلاد 
الاسلامية : حتى يسهل عليه احتلالهاء 
ويتكذها متايلق نعود له > وامنواكا 
تجازية لصدوعاته : وينم فى اهلها 
نما ذال ين مسيطرة بوامتيار انك + 
ويسلب ما غيها من خيرات : بجشضع 


معظم البلاد الاسلامية من 
ومظالمم واعتداءاهم + وطفيائيي : 
دصارو أحرارا كي ارده ٠‏ مستقلين 
غى حياتهم يديلو 3 اه مجد هم 
خير أمة > كا كان -- وأجدادهم 
غى صدر الاسلام 5 


الشيخ محمد عبده والاسلام : 


قال .المرحوم الامام الشيح محمد 
عبدة (؟) : 

2 أنتدا هذا الدين بالدعوة كغيرة 
مر الاديان ولقى من أعداء أنه 
أشد ما يلقى: حق من باطل ؛ أوذى 
الداعى صلى الله عليه وسأم يضروب 
الايذاء © وأغيم بك وجهه ما كان 
يصعب تذليله من 'عقئات 3 لولا عناية 
الله »6 ل المستجيبون له »© 
وحرموا الرزق ِ ؛ وطر دوآأ من الدا هال 
وسفكت منهم دماء غزيرة 3 فيد أن 
تلك الدماء كانت عيون العزائم 
ور الصير © يشت الل 
ا الستيقنين 4 ونكيف بهأ 
الرعب شي أنُغسس المرتابين © ا ممكانت 


قم 
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. على المتاجر : : 


وا'موالهم : 


تسيل لنظرها تفومن :اهل الريب ء 


وهئ ذوب ما فسد مز طباعهم ١‏ 


فتطرى امن متاخرهم جري:؛ التجدم 


الفايد من المفضود على أيدئى الاطياء 


الحاذقين : : 
« ليميز الله الخنيثت من. الطيب ٠‏ 


:. ويجعل الخبيث بعضه على :بعش 


فيركماه!؟) مد شيد لهء فى جهدم 
« تألبت. المال: المختلفة .من كان 
يسكن جزيرة العرب وما جاورها على 
الاستلام : ليحصدو ندتتاء . ويخنقو! 
دعوته ؛ مما زال يدافع عن ده 
دفاع الضمعيف للاتوياء ٠:‏ والفقير 
للاغنياء 35 ولا تار 4 الا لود الحق 


اللصاليل . ؛ حتى ظفر ا ٠‏ وتعزز 
بالمئعة ») . 


« ضم الإسسلام. سكان الققفار 


العزنية الى "وتكْندة لم يغرافها تاريخهوم: ١‏ 


ولم يعهد لها نظير فى باضيهم. ؛ وكان 
النبى' صلى الله عليه وسسلم ند أبلغ 
رسالته بأمر ريه الى من جاور البلاد 
العومية منملوك الفرسس والرومان * 
الثشير : وأخافوا السابلة ٠.‏ وضيقو! 
مفزاهم بنفسه . وسعث 
اليهم البعوث فى حياته ٠‏ وجرى على 
للامن : وإبلاغا للدعوة . فاندفعوا 
فى ضعفهم وفقرهم يحملون الحق على 
أيديهم » وانهالوا به على تلك الامم 
فى قوتها ومنعتها ٠‏ وكثرد. عددها - 
منها بما هو معلوم 


وضعت الحرب أوزارها ٠‏ واستقر 


. وكانوا متى 


السلطان للفاتح عطفوا على المغلوبين' 


بالرفق واللين + وايلكوا لهم البقاء 
على أديانهم ؛ وإقامة شعائرهم آمنين 
محلمئنين + وتشيروأ تحيسابتهم عليه 
يمنعوتهم بيسا يمنعون منه اهلهم 
ا عليهم كفاء ذلك 


65 


سه 0 


1 .ولم يُعهد فئ نا ريح غتوح الاسلام 

أن. كان له دعاة معروقون لهم وظيفة 
ممتازد ء يأخذون علق أنفسيم العمل 
على نثنره.: ويقفون. مسعاهم. على 
دث .عقائده. بين غير: المسلمين. ٠‏ بل 


.كان المسلمون. يكتفون بمخالطة من 


0 ٍ 0 فى ل : 
ساد ا 

)0 رفع الا ا ون 
الاتاوات (مه)اء ورد الاموال 0 
ينا 34 ووتسع المساو 5 دن 
الحق, عند التغاضى بين المسام. وغثر 
المسلم . بلغ آمر المسلمين فيما بعد 
ألا يقيل اسثلام من دخل غيه الا بين 
يدى قاض :شرعى : باقرار من ال 
الحديد أنه أبلم بلا كر إد ولا رغبية 
فى دنيا ) :. 

« ووصل الآمر فى عهيد بعضل 
الخلفاء الامويين أن كره عياليم دخول 
الناس فى دين الاسلام ٠‏ لما رأوا' أنه 
ينقص من مبالع الجزية . وكان فى 
الدين لا محالة : ولذلك أمر اعلهرل سس 
فيه السوير بتضوير يكل اواك 
العمال (5) » . وأجاب عايله. بمصر 
حيتما نكا اليه ذلك :© ١‏ ا محيدا! 
ولم يبعث جابيا » . 
المسلمين نهى معاملتهم لمان م 
مدو ان ؛ أ يفملوا خيذا سو أنهم 
حيلوا الى أولئك الاقوام كتاب الله 
وق فته > والتوا يذلك بين انديدم: * 
وتركوا الخيار لهم : هى القيول 
وعدمه : ولم يقوموا بينهم بدعوه : 


ولم يستعملوا لإكراههم عليه شيئًا من 
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القوة + وما كان من الجزية لم يكن 
غما الذى أقبل بأهل الاديان المختلفة 
كن الاسلام 1 وأقنعهم أنه الحق 
دون ما كان لديهم حتى دخلوا فيه 
أفواجا . وبذلوا فى خدمته ما لم يبذله 
العرب أنفسسهم 4 

لقد دخل أهل الاديان المختلفة فى 
دين الله أفواجا لانهم أحسوا أنه دين 
الجا شعة والفطرة © دين العقل 
والمنطق : دين الرأى الحر ٠‏ والتفكير 
السليم ؛ دين الرحمة والشفقة ؛ 
عن الإنسانية والثيل ٠.‏ دين الفضيلةهء 
والكمال . دين قضى على الرذائل 
الخلقية ٠‏ والنقائص البشرية © دين 


اللهرية ١‏ والديمقراطية ٠ ٠‏ ددن الدنيا 


ويعنى :بالجسم كما يعنى بالروح 2 
دين يدعو الئ. الإخلاص في السر 
والعلانية . وصفاء النية والسريره ؛ 
دين ألفى الامتيازات بين الطبقات © 
ورفع العبيد الى منزلة الاشراف ؛ 
وسوى بين الاغنياء والفقراء : ونادى 
باحترام الشرف والعرضص وحقوق 
الحار : دين يسهل على كل انسان 
قهم أحكامة وآسرزارة . ومعرقة 
الحكية فى كل تشريع من تشريعاته 3 


دين العدالة المطلقة » وقف بجانب 
المظلوم لياخذ د كا عن الظالم + 
مهما يكن مركز ذلك الظالم وسلطته ٠‏ 
دين أخذ للفقراء حقوقهم من الاثرياء * 
دين أجاز لامرأة مصرية فقيرة غسير 
مسلمة أن ترفض بيع بيتها الصعير 
يأى ثمن لحاكم مصر :وهو عمرو بن 
العاص > مع أنه لم يفكر فى شسراثه 
لنفه : بل أراد أن يشتريه ليوسسع 
به ناحية من المسجد » فرفضت بيعه : 
مع أن ابن العاص عرض عليها 
أشتفاكت ثمنه * وشكته البدئن أموزن 
المؤمنين عمر بن الخطاب رخى الله 
عنه : فأمر ابن العاص برد البيت 
الى ضاحيته ؛ ولامه على ما فعل + 
دين سمح ليهودى بالوقوف ضد على 


بينهما مثلا عاليا للعدالة والنزاهة 


لهذه المثل السامية دخل النامسس فى 
دين الله أقواجا : وصاروا من أكبر 
أنصاره ؛ وإنار الله قلونهم : فاعتنقوا 
الاسلام برغبة قوية ؛ وعقيدة روحية: 
ووازع نفسى ل سيف من وراثهم 
يخيفهم : ولا مبشير أمامهم يكرههم 
على اعتناقه . 


الاك 
مس سم سس صم سب سس م 


4. : سورة النحل‎ )١ 
الابلام والرد على‎ ١ ؟ ؛ارجع الى كتابة ؛‎ 
. ١١5 منتقديه ) ص‎ 


9 |ايجمعة ا 


ع ) سورة الاتفال ”© لالااء 
م / الاتاوة : الخراج © والضريبة ؛ والرثوة 
5 ؛ الحكام ٠‏ 


إن 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الأجر الحزيل والنعيم المقيم ؟ 

إن الحرب فى الاسلام ليست أصلا من أصوله ؛ وهو يرفض كل الوان 
الاكراه فى الايمان به ؛ لان العقيدة الصحيحة أسابسها الاقتناع الصادق القائم 
على الوجدان والبرهان ؛ ولا يتسنى لاية قوة فى الارض أن تفرض على انسان 
عقيد هد يأباها قلريه ويثفر منها عقله ؛ فها هى الغفاية إذن من الحصروب 
الاسلامية ؟ 

إن الاسلام كما اشرت غير مرة دين عالمى جاء للئاس كافة وقد ب1- : 
الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدين الى العرب ؛ وتوفى عليه السلام بعد 
ان ترك قومه على المحجة البيضاء » وأصبح على هؤلاء العرب الذين اختار الله 
منهم خاتم رسله أن يحملوا هذا الدين الى تميرهم من الامم » فالشرائع لا تلم الا 
بعد السماع كما يقول الامام محمد )١(‏ ؛ ومن هنا كان غير العرب اذا لم تصل 
اليهم دعو” الاسلام لا حجة عليهم © وائما تقع الحجة على الذين بلفهم هذا 
الدين ثم قصروا فى تبليقه الى سواهم . 

؟) فمن أجل تبليغ هذا الدين الى الناس فى كل زمان ومكان وحماية الدعوة 
اليه غرض الجهاد : وكان ماضيا الى يوم القيامة © انه جهاد من أجل حمابة 


. ك2 


0.|أ2 010001260 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


0.|أ2 010001260 


0 التبليغ فحسب » فمن ثساء بعد ذلك فليؤمن ومن ثشاء فليكفر ؛ فقد اكدت حوادث 


التاريخ أن الطغاة لا يتركون الناس احرارا فيما يدينون به ويسمعون له ٠‏ وفى 
حياة الرسول صلى الله عليه وسلم المثل الحى على ذلك فهو عليه السلام قد دعا 
إن مشركى مكة ارادوا الحجر على القلوب والعقول ٠‏ وأبوا ان يدعوا 
للناس الحرية فى التفكير والاختيار » غهم بهذا يحمون مبدا الاكراه فى الدين : 
فلو ترك هؤلاء الكفار وكشأنهم لطغا الباطل على الحق ولطمسس النور الظلام ١؟)‏ 
فكان الاذن بالقتال واتخاذ القوة لدفع هذا الظلم الذى تعرض له المؤمنون ؛ لانهم 
قالوا رينا الله : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لتدير . 
الذين آخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله » ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لهدمت صوأمع ودبع صلوات ومساجد يذكر فيها قتعم الله 
كثيرا » (93) . ٠‏ ا 
الارض سلطان غير سلطان الحق تبارك وتعالى ؛ وبذلك لا تكون فتنة ويكون الدين 


ولان غاية الحرب الأسلامية هى تحقيق الحرية الدينية لطف الاسلام 


بام 
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من حدتها ٠‏ وجعل لها قانونا عادلا واقظلاي متهي رو اكين بها يدل لذ مت أمرها 
انه لم يشرعها لنيل المغائم © وفرض المغارم + وأكنه < حي وسيلة عند هر 
لنثر كلمة الله بين الامم (؟) 5 : 
وادل ما يحي على المشابين: الانتاووة الى يه أن 7 ويدار «الحرت 
اى الاعفداء لأنهم لم بيسعو ا رغية فى القعال لذاته فهم أصحاب دعوة . سس ارود 
الا البلاغ : ومن هنا كان واجبا أن يسيبق الحرب أموان اذا ووفق اسقك 
فلا قتال : 
الامر الاول اده المع الى اللساق م ربعا فبرس السو المينقين نذا 
أن هذا الدعاء قد يكون موجها لقوم لم تبلغهم الدعوة ٠‏ فيجب إعلامهم حتى يكونوا 
على بينة من اصرح ؟ وقد يكون يوجها لقرع بلستيق الدج ,راوج ره 8 
ثانية أمر مر مطلوب لانه كما جاء فى هذا الشرح : جد ومبالغة فى الازذا رادما ينفع : 
وهذا مؤكد' الرغية هي إيقار السام على على الدريية وى علي دحيوة الأباد اذا 
اسكجاب مزاع د واختيار ! لما دعاهم اليه المسلمون غهم اخواننا لهم ما لنا 
وعليوم وا علينابى وإن أبو أولم يستجيبوا فان على المسلمين أن يدعو الى الامو 
الثانى وهو أن يدخلوا مع المسلمين فى عهد وميثاق + ويصبحوا أهل ذمة لا يتعرض 
لهم فى عقائدهم الدينية ويتمتعون بكل حقوق الحماية والرعاية فى مقايل ضريبة 
مالية يسيرة لا تجب على غير القادرين منهم » وذلك لهدف واحد وهو أن يأمن 
الصلمون هؤلم »فلا يظاعروا غير المسليين على المسامين » فان أبوا أن يدخلر ا 
المسلمين فى عهد وميثاق فقد جاهروا بهذا الرفض بالعداء : وأمعنوا فى 
الضلال وكان قتالهم غئ هذه الخالة الخزير النامن من التسلط والقهر . 
وجاء فى شرح السير الكبير!؟) : ان الكفر وان كان منأعظم الجنايات غهو 
اي ل ا كر و لاي 
عجل فى الدنيا ‏ وهو قتال الكفار | فهو مشروع لمنقعة تعود الى العباد . 
ومؤدى هذا النص يؤكد الحقيقة التى أشرت اليها وهى أن القتال فى 
الاسلام ليس للاكراه فى الدين » ولكن لتحقية فى مصالح العباد بانقاذهم من اه 
الحو ا يد الطريق أمام دعوة الله خاليا من الاشضواك والعقيات يسلكه 
ن شساء ويعرض عنه من أبى 
؟) وما دام القتاللدفعفتنة الكفر وشر الكفار ٠‏ فانه لا يجوز قتال الا هؤلاء 
الذين يمثلون الفتنة ويمكنون للشر بالفعل أو وام لما 4 ابش كن اللمباء 
والو ولدان و الجانين (/؟) وان حملوا السلاح والذين لا يخالطون الناس وترهبوا فى 
الأدير 5 + وكذلك التسيوع الغانون لقوله تعالى ١‏ وقائلوا فى مسييل الله الذين 
يقاتلونكم : وهؤلاء لإا يقاتلون (8) : فاذا قا لك احددين هؤلاء برأيه أو فعله نغى 
الحرب : فقد أصبح ماتلا ؛ يجوزقتاله وقتله فيما عدا مره نان على المسلين 
أخذه ومنعه من مشاركته فى الحرب (5) . 
وكما جاء النهى عن قتل غير المحاربين جاء النهى | أيضا عن الغدر والمثلة 
وحمل اسن وقطع الاشجار وتخريب الديار وذيح المواشى الا لضرورة إطعام 
الحند .١‏ ْ 
يت ا ا ٠‏ ولا يذفف على جريح ولا 
يتبع فار : ولا يتعسرض لأحد من أهل دار الحرب بالف ين امار رن حييميا 
معابلة اتببانية لا قمرف الاذلال وابتيان كراية الأنسان > وائيا شعريد الرحية 
والعدل والانصافا . 
واهل دار الحرب يعاملون أيضا قبل أن يكون بينهم ودين المسلبين علاقة من 
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ذمة أو موادعة معاملة انسانية : فالتجارة مثلا بيننا وبينهم لا تتوقف ٠‏ وعلى 
المسلمين ان يحذروا فقط من أن يحملوا لدار الحرب ما يزيد من قوة اهلها 
وبأسهم ٠‏ فقد جاء فى شرح السير الكبير : 0 أن يحترز عن اساي 
ايه بن ال السناى اسم فى زوق الندى صان الله عليه وبيلم تقطم ال ون 
اهل مكة فكتبوا الى رسول 00 أن اذى لماع 
فلى الله عليه مجلم 4 ععرننا أيه لا بامن يذلك: 14 41 < 
0 5-0 أن الحروب خم هل ع > العم 14 
ا أصل العلاقة بين السلمين يرهم السم كوان تصمرة 
والاسيكي” : وصدق الله اميم 1 )0 لا يناكم الله عن لذن لم يقالاوكم فى ال الدين :0 
ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا. اليهم ان الله يحب ١‏ : 
أنينا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم. من دياركم. وظلاهروا 0 
اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم قفأولئنك هم الظالمون ' ١؟1)‏ . 
فهاتان. الآبفان: #لخصنان :الفستوى الابلاس فى السلاعات. الدولية م وهو 
دستور يقوم .على السبلم ويؤثر المودة على المداوة < حتى مع من عادوه ما ضمن 
كفهم عن الامتداء اينتحياء.للمودة الانسانية وتوتيفا للررايط البشرية > كليل 
الآيتين قوله تعالبى. : ل .عدسى الله 1 أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم ملهم مودة 
سرك ا ور ا 
اولا : المساواة بين الثامن © مهم له ل مي 
بينها ؛ ولا مفاضلة بالالوان والاجناس والاوطان ولكن بخشية الله ومراقبته « إن 
اكرمكم عند الله اتقاكم:» . 
الفقن العاتوتى وتطلفة نصرو انق رحب من الاتسائية والتعالية م فانها لا تمعحيبي 
ودعي المساواة فين _مخطت اقول من حي تسيير يون أفبائيسيا واحاجيا 
والواضة م 
والر 3 والمبادية 0 ساعد من حديد اس الطائفية في قا طاة 0 
0 + وبدات ظواهر هذه الطائفية فى التكتللات الدولية الحديثة ٠. ١ ١‏ 
: الملم امل الحلاقة بين الناس. . 
ع على تقرير ميدآ المساواة والوحية يام العادقة ددن ألثات ن على 
المحية 7 0 4 لان معنى المساواة . يغقغد قيمتهء اذا لم ميلخ كل 
واذا كان الاسلام تدا عر أن امكل البلاقة بين التابين السلقن كان هذا 
لا يتعمارض مع اذنه بالحرب وحضه على الجهاد 6 لان الحرب التى الاحبا مي 
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جوهرها حماية للسلم وتمكين له فى الارض ولهذا وضع لها القوانين التى 
تجعلها رحمة وخيرا . 

واذا كان العاقين الوك فد اتعبى الفيزاا الروضية الحري كن فى اللتاريمات 
الذولنة كان هذا جاد ديجة الدمساز اللروع الدى كعرضك له اللقريسة في الحرب 
العالمية الثانية » ومع هذا لآ ملتى ما انتهى اليه هذا الغانتون من الخول التتدين 
والاحترام + وما زالت الحرب القانون الذى يلجأ اليه في المشكلات الدولية ؛ 
وما زالت التاعدة القى تعيش عليها الغابة وهى : القوة تخلق الحق وتحميه 
من وحود المنظية 0 حا العامة وماتصسدره من رفيو : 

كالكا : ترقنط آاصول العلاقات الدولية الاسلابية بالعقيدة ارضاظا وفيا 
فهى جزء منها لا يكبل الايسان الأعيا ١‏ وين هنا نلتى بن الخولة والافراد فى 

الاسلامي كل الاحترام والاقتناع الذاتى بها .. 

آنا التوائى الوشمية - ويقها القانون الدولى معان سور الا افد 
الافراد والدول : ولا تلقى الاحترام غالبا بدافع ذاتى ويزداد الامر بالنسية 
للقانون الدولى انه غير عازه فى راى بع فتهاةه »؛ )١159(‏ وانه لا يحول بين 
الدول وأطياعها السياسسية والاقتصادية : وهى أطماع لا يردعها غير القوة 
الحربية ؛ وليس عدوان 11657 على بلادنا وأيضا عدوان 11317 + وما يجرى فى 
الهند الصينية وفى المستعمرات الافريقية الا دليلا ملموسا على أن القانون 
11 مع قصوره ‏ الاحترام والصدق فى الاخذ بقواعده . 

: العدائة: 

ف رم الاسسلام الظلم بجميع أاشكاله 4 ويأمر بالعدل مسع الإصدقاء والاعداء 
فى كل ٠‏ الحالات « ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوى » (ه١)‏ 

ش واذا كان من العدالة أن ترد الاعتذاء يله غمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
ببثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله © . غان الاثسلام كبا تنص الآيسة الكرينة لا 
يجمل رد الاعتداء بمثلسه امر | مطلقا : بل يقرن به تقوى الله : ومن هنا يكون 
العدل فى الإساام عدلا اتسائيا رحينا لا يعرف التقتقى » ولا يتين الكرابية 
والفعيا ولاعتزل الى بكري البيحية و الوحقية ولو كل رن نه عط الى 
هذا المستوى . ومن أجل ذلك كان الاسلام دين القوة : قوة الايمان والابدان 
والسلاح حتى نحمى دائما العدالة والنضيلة : 

ومن أروع مايروى عن عدالة اين مع أعدائهم فى الحروب أن قتيبة 
ابن مسلم الباهلى القائد الفاتح دخل سمرقند من غير أن يخير أهلها بين الاسلام 

العيد ان الذري افازمل اعيل مسرئت الى عبر بن حت التزير وإلى ادر 
0 يشكون اليه أن قتيبة لم يخيرهم ولو خيرهم لاختاروا ؛ فأرسل حامس 
الراشدين الى القاضى وقال له : اذا جاءك كتابى هذا فاجلس قتيبة والمحاربين 
وملم ؛ فان كين مدق شكوى اهل سيرقتة > نان حفن السلبين بان يثرك 
البلاد ؛ وحقق القافى القضية وتبين له ان قتيبة لم يخيرهم ذلك التخبير ؛ فأصدر 
مرا بأن يترك جيثى المسلمين دسمرقند ؛ وأن يخير أهلها بين الاسلام أو العهسد 
أو الحرب : وخرج جيثى المسلمين من سسمرقنئد ؛ وقبل أهلها بعد ذلك العهد > 
وهم ١‏ ذكل فى الأساتة لقلاء ش 
الجن هذا عو العدل الكاملالرائع » قاضى المسلمين ينصف اهل الحرب 
ن قائد حيش المسلمين ؛ ثم يأمر هذا الجيشس بترك المدينة التى دخلها دون 
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أن يخير القائد أهلها فهو بهذا قد ظلمهم ٠‏ والاسلام شريعة العدل فى السلم 
والخرتي.. 

فهل يمكن أن يحدث هذا اليوم فى عصر الحضارة والمدنية والقوانين 
الدولية 

خامسا : احترام العهود والوفاء بها : 

للعهود والمواثيق فى الاسلام حرمة مقدسة يجب الوتوف عند حدها : وعدم 
التفريط فيها : والنصوص فى ذلك كثيرة يمكن الاحتزا ء منها بيقوله تعالى : 
« واوفوا بعهد 0 7 00 : ولا تنقضوا! الايمان بعد توكيدها : وقد ل 
الله عليكم كفيلا : ان الله يعلم ما تفعلون ٠‏ ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من 
وى سي اا و لا أربى من أمة » (/إ١)‏ . 

فهذا النهن الكريى محف الواء بالعيسة وعدم نقضة - ويكذر ين الخديعة 
والدخل فى المواثيق : ويشبه الذين يعقدون العهد ثم ينقضونه بالحمقاء التى تغزل 
ل ا 
الحوعن ١137‏ + وسور النمن أينا الى اع الرفية فى زياد ة الارضن أء العرة ل 
صلم أن يكون اقنى» من :هذا ها 0 العهد . فالعدالة الإسلامية لإ تجعل 
ساحة سر لاسا حي ام الإأعداء . ولذلك 
يحذر القرآن الكريم من نقض العهد حين يستنصر المسلمون اخوانهم المسلمين 
ليجاهدوا معهوم فى الدين + نان عليهم أن يحترموا ما بينهم وبين غيرهم مسن 
مواثيق : ١‏ وانٌ استنصروكم فى الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم 
ميثاق » (15) . ش 

ولم تكن هذه المبادىء القويمة فى رعاية العهود مثلا نظرية بل كانت سلوكا 
واقعيا فى حياة المسلمين وفى صلاتهم الدولية : ومن ذلك ما جاء عن حذيفة بن 
اليمان قال : ما منعنى أن أقهد بدرا الا اننى خرجت انا وأبو الحسيل فأخذنا كفار 
قريثس ٠‏ فقالوا : انكم تريدون محمدا ٠‏ فقلنا : ما نريده وما نريد الا المدينة : 
فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننطلق الى المدينة ولا نقاتل معه : فأتينا رسول الله 
صلى الله عليه وسام فأخيرنا اه الخبر فقال : « أنصرفا : نفى بعهودهم ؛ ونستعين 
الله عليهم » . 

وقال ابو رافع مولى رسول الله : بعثتنى قريثس الى النبى ٠‏ فلما رأيت 
النبى وقع فى قلبى الاسلام 4 فثلت. ؟ها رسول الله لا ارجع اليك > قال :0 انى لا 

سن العيد ود لحري البرة. > ولكن ارجع اليهم > خان كان فى غلبك. الذق غنه 
الآ فارجع» 0 5 

ها حو موقت ليله ون وصانة (لتشوه واللوناك باع ولك الأب باللا دية 
للعرف الدولى يختلف كل الاختلاف فالمعاهدات لدى هذا العرف وسيلة القوى 
ينال بها من الضعيف ٠‏ وهى لا تعدو أن تكون قصاصة ورق يمكن نكثها قبل أن 
ع ل ا ن الحالى اتفقت يعض الدول على حياد بلجيكا » 
وأرادت المانيا أن تمر بجيوشها من الاراضى البلجيكية حتى تحارب فرنسا ٠‏ 
ورنحيت لجا راك .وعدت انجاترا على تصرف المانيا وانذرتها بالحرب اذا لم 
تعدل عن خرق حياد بلجيكا وقال المستثا ر الالماتى غى رده على انجلترا : ان من 
المسول ما طويه حكرمة جلزلة اللك البريطائي بذ رين وير على أن أتصور جلالته 
قابلا دخول حرب مرأعاة لقصاصة ورق يسسمونها ا واتفاقا على حياد 
أرض » )51١‏ . 

#الماهذات قمناسات ورق لأاقيمة ليا اذا صمارفت مع نصلحة الدولة ؛ 
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والمصلحة هذا 1 تكميل الغزو للاحتلال . وعذا يؤكّد أن م واعد القانون الدولى 5 
وعن يكين على المحافظة على الماهدات نه بينونة الصلة يفيائن الاتران 
والجماعات : 


اوعة توناد في امال السول السافات"العولية فى الاسائم كنا ونين 
كتاب الله وسنة رسوله : وتحدث عنها فقهاؤه وفى مغدمتهم الأايام محمد بن 
الحسن الشيبانى ٠‏ وهى أصول لحمتها 1 رحمة والعدالة 
وحماية البضي : وهى 0 عام الا ا عا اه ام 0 الفكر 
الله صيفة ونحن له 0 5 


من 
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الأستاذ أحمد محمد مصطفى السفقارينى 


لا تزال الأمة بخير ما دام فيها يكمن الأحساسن بالرغية فى حياة كريمة 
رائدة »© وما ددمت تشعر بأن لديها ثسيثا ثمينا تقدمه إلى الانسائية »؛ وتحرص 
على إلزام الناس يه : أملا منها غى أن يعيثن المالم حياة طيبة .. شرط أن 
تكون التضحية فى سبيل ذلك كله طريقا واضحا ومفروضا . [ْ 

والأمة قبل أن تكون ذات نظرة بعيدة فى تسنم مركز الصدارة فى الحياة. . 
الحياة الدنيا .. وكلما كانت نظرة هذا المبدا صحيحة وعقيدته صادقة تكون 
فرص نجاحها فى هذا المشمار أكبر وأوسع . 

إلا أن الحياة المبدئية لآية امة نوع من الجدية.الصارمة ؛ والالتزام المطلق 
المتحكية فى شئون المجتمع 3 

والآأمة الاسلامية أية مبدؤها الاسلام بعقيدته وأحكامه ومفاهيمه 
وثقافته » وعلى هدى من الأوامر والنواهى التى يتضمنها تقيم الأمة الاسسلامية 
نظاق حياتها »؛ وتضبط تصرفاتها. . 

الاجتهاد والطريقة التى عينها الصا ولمن تن اتباعها فى التعرف إلى 
أحكام الشريعة الاسلامية هى الاجتهاد فالاجتهاد »2 : « يذل الوسسع فى 
استنباط الحكم الشرعى من آدلته التفضيلية' 4 . 

والمجتهدون هم الذين يتولون هذه المهمة .. ويقومون بها على الوجسه 
الشرعى بعد تحقق الشروط المطلوب توفرها فى المجتهد ؛ من توقر على 
دراسة التصوصن القرعية” 4 ومعرفة تابة مأوضاعها متنا واسندا © وناسخا 
ومنسوحًا ؛ ومدحكما ومتشابها .. هذا إلى جانب الاحاطة يعلوم اللفة العربية 
لأنها إداة الاحتهاد » ولآن النصوص الشرزعية انيما كتبت بها . 

وضرورة الاجتهاد للمسلمين فى كل مكان وزمان 'أنما تنبع من حاجتهم 
إلى معرفة خطاب الله لهم فيها يعترضهم من مشاكل وقضايا وأمور مستحدة 55 
وما اكثرها. 
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لذلك رأينا تاريخ المسليين مزحوما بالفقهاء والحتسدين الذين قصرو! 
حياتهم ونشاطاتهم على تتبع القضايا والمسائل التى تجد على السلمين لاستئباط 
الأحكام الشرعية لها. ش 

وفى حياة الرسول خلق: الله غليه..وسلم عان. النتليون وتزمون إليد 
حينما يحزيهم أمر يسألونه فيجيبهم ؛ فلم يكونوا بحاجة إلى اجتهاد .. ومع 
هذا فقد كان المسلمون حينما يجدون أنفسهم بحاجة الى الأجتهاد يحاولون 
نهم النص علي الاوجة الثن يحتيلها لغة وخليلا . واقرهم على ذلك رسول الله 
ملي الله عليه ول > 


مالك بن أنس : 


0 لوادجو اورت ع ل ار كر 
الحكسسحارث . 

اختلفت الروأة فى تحديد سسنة ميلاده ©» واتفقت كلها على أنه ولد مى 
المدينة المنورة أو بالقرب منها فى مكان يسمى « ذو المروة » . ولعل أظهر 
الأقوال فى ميلاده أنه ولد سنة *855 هجرية . وكان مولده فى عيد الخلينفة 
الأمسوى الوليد بن عبد الملك : 

ولم يكن كد مدن على اتبكن. الاسلام قون واحة أمثد عيه سلطانه هذا 
الامتداد الشماسع حتى كاد يعم العالم المعروف 3 ودخل فى المجتمع الاسلامى 
أخلاط كثيرة صاغها الاسلام صياغة جديدة 2 وجعلها م وأحدة .6 
مما أحدث حالات كثيرة احتاحت الى البحث والتنقيب بواسطة الاجتهاد عن حكم ٠‏ 
شرعى لها .. وقد مهد هذا الطريق إلين الثابنين ذوي المواهب ليصيحوا 
هم المجتهدين بعد الدراسة والتثقف وممارسة التفقه بالدين عقيدة وأحكاما 
ونصوصاأ . فكان صاحيف ثائى أصحاب المذاهب الاريعة المشهورة مولدا إذ كان 
قد سسبقه إلى الحياة الأما م الأعظم أدو حنيفة النعمان بن ثابت الذى ولد 
ستة .م للهجرة . . 


: شسسساتة : 


* لطلب العلم » بعد أن كاد تريغ به قدمه إلى الغنساء 
فك روى أن يلكا اراد ان يقتقدل بالتناء فى آول ابره 6 تتسيعة ابية 
ترك ذلك 00 الققة 4 هانه 5 
مالك بن .٠‏ اذ أنه الل 2 علماء الفقه انقطاعا يكاد ماي تاما . 
الله في د حتى فتتح 
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مألك وطلب العلم : 


ابن أبى عبد الرحمن فروخ المعروف بربيعة الرأى : وأحد مستشارى عمر بن 
عبد العزيز الخليفة العادل . فاطاعها ولزم ربيعة .. وتتلمذ أيضا على نافسع 
مولن عبد الله ين عير 4 والانام جغار بن محيد الباكر > ومحيد ملم الزهرى» 
وعبد الرحمن بن ذكوان » ومحمد بن المنكدر ؛ وعبد الله بن دينار ...إلى جانب 
كثيرين آخرين من فقهاء التابعين .. 

وطالب العلم الذى يعيش فى هذا الجو ينهل الثقافة ممن حملها وأشربت 
فى قلبه محظوظ ولا ثسك ولا بد أن يتكشف عن موهبته قدرة هائلة يتقدم بها 
الضفوف وَيِكوم الناسس ٠.‏ 
هضما جيدا أدى به إلى أن يجلس للفتيا وأن يتبوأ كرسى الامامة والعلم ؛ فيصبح 
فقيها عالما صاحب مذهب . * 


فقه الامام مالك : 


لا يهمنا كثيرا البحيث عن دقائق حياة متيهنا الكبير بقدر ما يهبنا التعيق 
فى طريقته التى عالج بها مهبته التى اضطلع بها وهى البحث النقهى واستنباط 
الحكم الشرعى »© وممارسة الاجتهاد :. إذ أننا بحاجة ماسة إلى فهم طبيمة 
الاجتهاة باعتياره مسلنا الوحيد للخروج من هذه النوهى التدريعية القى نغانئ 
متستكهها 4 

وقد أثرت الأجواء التى أحاطت بالامام مالك على الخطوط العريضة 
ألتى انتهجها فى فقهه واجتهاده » فهو قد عاثش فى المدينة المنورة مأوى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومهبط الوحى © وفيها كان يلتقى بالتابعين الذين 

وهو يطبيعة الحال يدرك أن الاسلام نصوص من عند الله سبحانه وتعالى: 
قرآن وسنة . 


1 ل التيبية: 


والقرآن الكريم عند مالك مقدم على غيره نما جاء به فهو الحق الذى 
لا يحاد عنه أبدا .. يستعين على غهمه بآياته يفسر بعضها بعضا »© وبالحديث 
الننوى الشريف بعض آيات القرآن . 

واعتنى مالك بالحديث عناية كبيرة فانه كان واعيا حافظا ©» يدتق فى 
رواية الحديث »؛ ولا يأخذه إلا ممن جمع الوعى مع الحفظ والفهم مع التتوى . 
وكان اذا شك فى أمر تركه كما قال عنه الشافعى رضى الله عنه ٠‏ 

وهو يقول فئ هذا الشأن : « كتبت بيدى مائة ألف حديث » وقال : 
0 أن هذا العلم دين » فانظرو! عبن تأخذونه لقد أدركت سيعين ممن يقول . 
« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين . واشار إلى أعبدة 
المسجد ‏ فما أخذت عنهم ششيئا » وأن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أمينا. 
الا أنهم لم يكونوا أها لهذا الشأن » . 
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وبحكم وجوده فى المدينة المنورة : وقرب مقامه من الرسول صلى. الله 

عليه وام دان مهايته للجديك جاند على كرح كدر + وقدير 11 أ الرسول 
كان لها مكانة: شبكية فقن نين الأمام يالك : ا 

ويعتبز مالك فتوى ا ا الفتحانة وات 
0 إلله عليهم هم أقترب الناسس !! لى رسول الله حصذ يل م 1 هاحر 
يي 5 
تشريعيا أو اصبلا 0 الفته .. أى يعتبير خيل الجحابة دليلا 
وهتاك القيساس وهو الحاق آم بابر لعلة جابنعة بياهما/ء وفى اعتبار 
مالك أن القياس دليل شرعى على الاحكام يعطيها الصفة الترعية ,. وأخذه 


وأضاف مالك إلى هذه المصادر التشريعية مصادر أربعة أخرى ظلنها 
أصولا وليست بذاك كالاستحسان : والعرف » وسد الذرائع © والمصالح 
المرسلة .. وهو لا يلجا إلى هذه الأصول إلا بعد أن يعييه البحث نمى الكتاب 
والسنة والاجماع وعيل الصحابى والقياس » وعمل أهل المقيدة حي هذا 
مع أصل من أصول الاسسلام ؛ ولا 8 دليل تطعى من أدلتة . 

وان تكون المصلحة مقبولة عند ذوى العقول . 00* 

وان يرتفع بها الحرج لقوله تعالى وا جل ضح عن البين مدن 


درج 5 


صلة مالك بالحكام 1 


كانت القاعدة التى يتبناها مالك فى تعامله مع الحكام ومى دعوة 
الآخرين للتعامل معهم واضحة تمام الوضوح وهى : 

« أن العلم أشرف من أن يرتمى على أعتاب الحكام ©» ويتيغى أن يستعمل 
لتصحيح اعوجاحهم ؛ وقد أوقعت هذه التصرفات تجاه الحكام الامام مالك 
غمى مآزق حتى أنه جلد فى المدينة زمن أبى جعفر المنصور يسيب فتواه التى 
اعتمد فيها على الحديث الشريف « ليس ا ا 
طريق القياس على الايمان التى يقسمها الناسس عندما يبايعون ٠‏ ولكن 
مكانة مالك أجبرت المنصور على الامر بالعفو عنه . 

وطلب المنصور مالك أن يحضر اليه رفس 6. فلما حج المنصور عترج 
“ليه فى المدينة حقابله وواساه ثم رغب إليه أن يجمع فقهسه فى كتاب 0-7 
:.هب الدولة كلها موا وات ل الى از ول ا ون الترين اك 0 
وطأ إلا فى سنة تسع وخمسين والف أى بعد احد. عثشر: عايا من تكليف 
خصور إياء » فياثة النصون قبل أن يم الكتاب . 

وهنا يبين مالك مسألتين هامتين وهما مسنألة ا حك ا 


فمسألة التقليد يدخل غيها موضوع الاجتماع بالق ييا جور 
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تيب :من الحق توضل اليه باجتهاده + وأا مشالة لنب خانها مسالة تتملق 
بالحاكم وهل يجوز له أن ياش براق ,واحد ويجير الناس على تطبيقه .. . وه 
لا يرضى مالك أن يكون هذا التبنى عاما شاملا لكل أحكام الفقه . لذلك غقد 
رفض مالك إجبار الناس على ما فى موطئه من أحكام عندما عاود سؤاله 
إلى ذلك عارون الرشميد . 


الموضاأا: 


وكتثاب الموطاً الذى دونه مالك هو كتاب فقه يجمع أحاديث الرسول 
وعمل أهل المدينة وأقوال الصحابة أدلة على احكامه الفقهية . 

فهو يقول : « اما اكثر ما غى الكتاب فرأى لعمرى ما هو براى © ولكن 
سسماع من غير واحد من أهل العلم والفضل والائمة المهتدى بهم الذين اخذت 
عنهم . وهم الذين كانوا يتقون الله تعالى » فكثر على فقلت رأيى » اذ كان رأيهم 
رأى الصحابة الذين ادركوهم عليه ؛ وادركتهم أنا على ذلك » فهذا ورافة 
توارثوها قرنا عن قرون إلى زماننا » وما كان رأيا فهو رأى جماعة ممن تقدم 
من الأئمة . 

وما كان فيه الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه 
والعلم لم يختلفوا فيه » وما قلت : الامر عندنا » فهو ما عمل الناس به عندنا » 
فيه : بعض أهلها » فهو ثسىء أستحسنه من قول العلماء . 

واما ما لم أسمعه منهم © فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته » حتى 
وقع ذلك موقع الحق أو قريبا منه ؛ حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وارثهم . 
وان لم اسمع ذلك بعينه فنسبت الرأى إلى بعد الاجتهاد مع السنة .. وما مضى 
عليه عمل اهل العلم المقتدى بهم »© والأمر المعمول به عندنا منذ لدن رسول الله 
الى غيره » . 

وهذه المقدمة توضح الطريق الذى اتبعه مالك فى فقهه واجتهاده ويمكن 
تلخيصها بأنها اعتماد على النصوص من الكتاب والستة واقوال المصحابة 
والآثار من عمل أهل المدينة » ثم الاجتهاد آى بذل الوسع فى اسستئياط الحكم 
الشرعى فى المسائل المستجدة التى لم يجد لها حكما . 

وهى الطريق الواضح المبسوط لكل مجتهد بعد تقعيد القواعد الاصولية 


وفةة مالك : 


مرض مآلك اثنين وعشرين يوما وكانت وفاته بالمدينة فى يوم الرايع 
عشر من ربيع الاول سنة ١559‏ هجرية . 
ودفن بمقبرة البقيع رضى الله عنه ‏ 


5 


.010001260211 21131 لع لطعم .]// :مط 


بقلم : الاستاذ محمود مهدى استانبولى 


نشرت مجلة المختار ( ريدرزدايجست ) فى أحد أعدادها مقالا بعنوان 
« داروين فى قفص الاتهام » بقلم ( جون سوكبس ) ذكر فيه قصة محاكمته » لأنه 
قال : آن أصل الانسان قرد .. كما يزعم داروين فى نظريته : « النشسوء 
والارتقاء » التى تخالف ما جاء فى التوراة والانجيل ٠‏ 

وقد أصدر القاضى حكمه عليه بطرده من التعليم وتغريمه ( ٠٠١‏ ) مئة دولار 
مع المصاريف » بناء على طلب هيئة المحلفين » وكان عددهم اثنى عنسر » ثلاثة 
نهم لم يسبق لهم أن قرأوا أى كتاب سوى الانجيل » واعترف واحد بأنه لا يعرف 
القراءة ! ١‏ 
فمااجهل واسخف نظام المحلفين البالى » الذى لا يعرف الحق كحق » انما 
يعرفه حسب صداه فى الراى العام مهما كان هذا الرأى جاهلا وظالما ٠‏ 

وإلى القارىء وصف طريف لهذه المحاكمة الغريبة : . ؛ 

سرت دمدمة بين أغراد الجمهور » وأنا أتخذ مكانى خى قاعة المحكمة 
المزدحمة ببلدة « دايتون » الصغيرة بولاية تنيسى فى ذلك اليوم الشديد القيظ من 
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ايام يوليو وه؟ة| . وقد حلس الى حوارى امام منضدة الدفاع المحامى الأول عن 
كلارنس دارو اشهر محامى الجنايات » بينما جلس فى مواجيتنا نجم الادعاء 
وليام جننجز بريان الخطيب الذى انستهر بزلاقة لسانه وهو بحرك فى وهن مروحة 
من سعف النخيل .. وقد رشح الحزب الديموقراطى بريان ثلاث مرات فى 
انتخابات الرئاسة » وهو زعيم حركة ( الآصولية )) التى تدعو للتمسك بحرفية 
الكتاب المقدس » والتى كانت السبب في تقديمى للمحاكمة ٠‏ . 

كنت قبل ذلك ببضعة أسابيع مدرسا ثانويآ مغموراً فى بلدة جبلية صفيرة » 
وهانذا الآن استرك خى محاكمة تذاع أنباؤها فى أنحاء العالم » وقد جلس فى 
قاعة المحكمة استعدادا للشهادة فى صالحى ١١‏ من مشاهير الآساتذة والعلماء 
وفى مقدمتهم المروفسور كيرت لى ماثر الأستاذ بجامعة هارفارد ٠.٠‏ وكان هناك 
اكثر من ماقة مخبر من مخبرى الصحف ومندوبى الاذاعة » الذين جاعوا لأول مرة 
فى التاريخ لإذاعة إحدى المحاكمات التى تجرى آمام هيئة من المحلفين ٠٠‏ 


© © © 
لقد أحاطت هذه القضية برأسى بعد وصولى الى بلدة « دايتون » بقليل » 
لتدريس العلوم وتدريب فريق الكرة فى المدرسسة الثانوية .. وكان هناك صدام 
بين أنصار 7 الاصولية © من اهالى البلدة ؛ وانمصار النظريات الحصديثة » 
نظرية التشوء والارتقاء التى نادى بها عالم الأحياء البريطانى (تشارلس د 
فن القرن التاسع عشير © والقن تطخصن فى أن كل الحياة الحيوانية ؛ بها نيها 
اا الا الو م من 
وكان مذهب ٍ ١‏ الأصولية ) قويا فى ولابة تنيس + وقد أمبيبدن الفلون ١‏ 
د القانون الحديد ييحت بجكة جاده الى تحريم نظرية داروين 
عن التطور ؛ وقد اعتاد مهندس يدعى جورج رابلين أن يجلس فى « صيدلية 
روبنسون » كل يوم حيث يجادل لنفيفا من أهل البلدة مهاجماً القانون ٠‏ وفى خلال 
مناقثئة من هذه النامكات قال زابلك أنه لي كناك مدردن يستطيم أن كردن 
د ا جاع ا هد ٠‏ ولماكنت مدرسا لعلم 
وجئت لأقول لهم رابلين على حق . ٠‏ وعتدئذ قال الصيدلى روبنسون : 


اذا مأنت تخرق القانون ا 


قلت : 

وكذلك يفعل كل مدرس آخر .. هقد ورد شرح نظرية التطور فى ناب 
هائتر عن علم الأحياء » وهو الكتاب الذى ندر سه للطلبة . 

واقترح التتسران حل اجر الا الدخباواتقد. موق ]ليه بن ارقية 
١‏ ام اريت اليد ؛ ني ديكا نيعل دين إلى الحكمة الشركة 
به شى السجن » ثم تعلوع بربان لساعدة لوي لبد اتهامى» ل الغور 
اعرف دارو قل ذلك . 
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وفى الوقت الذى بدات فيه المحاكية يوم ١٠١‏ يوليو 15725 » كانت بلدتنا 
التى لا يزيد عدد سكانها على ١٠.٠.‏ نسية قد أصبحت أشبيه ( بالسيرك ) .. 

فقد امتلأت المبانى على طول الشارع الرئيسى بالاعلام والرايات » 
وازدحمت الشوارع التى تحيط يمبنى المحكمة العتيق بمنصات مؤقتة لبيع السجق 
والكتب الدينية والبطيخ » وأقام بعض رجال الدين الانجيليين خياما للوعظ . 

وبالإضافة الى دارو الداهية الذى يبلغ الثامنة والستين » كان الدفاع عنى 
يتكون من المحامى الوسيم الساحر « راولى فيلد بالون » و « أرثر جارفيلد هايز » 
الهادىء المتبحر فى القانون .. وفى هذه المحاكمة التى يلعب فيها الداين دورآ 
رئيسيا كان دارو ل الالحاد .. ومالون يمثل الكاثوليكية .. أما هايز فهو 
يهودى » وجاء أبى من ولاية كنتكى ليكون الى جوارى خلال المحاكمة . 

ودعا القاضى رولستون أحد القسسس المحليين ليفتتح الجلسة بالصلاة 
ثم بدأت المحاكمة بإحضار المحلفين » وقد ذكر ثلاثة من المحلفين” الاثنى عشر أنه لم 
يسبق لهم أن قرأوا أى كتاب سوى الانجيل » واعترف واحد بأنه لا 


يعرف القراءة ! 

وبعد المناقشات الأولية على الشكليات القانونية » نهض دارو ليلقى 
كلمته . . فقال : 

> يقول صديقى المدعى العام ان ( جون سكويس ) يعرف لماذا يمثل 
أمامنا اليوم .. 


وآنا اعرف أيضا اذا عو هنا .م أنه هنا لآن الحيل والتعضب قد تخالنا 
معأ وهو تحالفه يالغ القوة . . 

وحلس يران تترض بأسداتة اطراقة برومفة اللستوعةاين سعف النقيل > 
بيئما سار دارو ببطء فى ارجاء القاعة التى تتلظى من حرارة الحو . 

واستطرد يقول : 

داتكم تحاكيون البوى اح يدود الدارس العانة #وغوا الخاصة .. 

وبعد ذلك محررى الكتب والصحف والمجلات .. وبعد فترة قليلة تطلقون 
الانسان على الانسان » والدين ضد الدين .. حتى نسير القهقرى .. الى القرن 
السائس عر الهيد © الذي كان المتعصيون عنه يفتعلون حزم الحطب ليحرقوا 
الرجال الذين يجرؤ ون على ادقال اى ذكاء او تنوير او ثقامة الى الغقل البشرى . 

وعندما أنهى دارو خطابه . همست سيدة بصوت مرتفع : هذا الكافر 
الملعمون! 

وفى اليوم التالى بدأت النيابة فى استدعاء شهود امار و ا 
من تلاميذى »© وهما ينظران إلى" » وعلى شفتيهما بسمة الخجل ؛ بائنى كنت 
إأدرسس لهما نظرية النشسوء والارتقاء .. 

ثم أضافا قائلين : ان هذه التجربة لم تسمم افكارهما ! 

وبعد أن انتهت الشهادة » نهض بريان ليلقى كلبته على المحلئين 6 

فقال : المسألة بسيطة فالمسيحى يؤمن بأن الانسان حاء من اأعلى 355 
وأصحاب نظرية التطور يؤمنون بأنه جاء من أسفل . وهنا ضحك الجمهور: 
مما شجع بريان على مواصلة حملته.» وكان يمسك فى يده كتابا لعلم الاحيساء ؛ 
ويصيح ضد العلماء الذين جاؤوا الى البلدة ليشهدوا! فى 0 الدفاع . 

وعندما أنتهن دريان من كليقه الحماسية ولد فرؤ فكه وتألقت عيناه صفق 
الحاضرون بشدة .. 


7 
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وعلى الرغم من ذلك © فقد بدا بوضوم ان ايام الخياسة البالغة القى كان 
بريان يكتسح ميها مؤتمر الحزب الدييقراطى اكتساح النار الهشيم قد ولت 2 
واحس الجمهور أن بطله لم يحرق الكفرة بأنفاسه الملتهبة كما كان يجب أن يفقعل . 
وتهض راولى مالون ابرد عقا : 
إن مسستر بريان ليس الوحيد الذى له الحق فى التحدث عن الانجيل » بل 
هناك أشخاص آخرون فى هذه البلاد وهبوا حياتهم كلها لله والدين » اما بريان 
: فقد وهب أغلب حياته وحماسته للسياسة . 
ورشسف بريان بعض الماء بينها كان صوت مالون يزداد ارتفاعا وهو يدعو 
لحرية الثقافة » واتهم بريان بأنه يدعو لصراع حتى الموت بين العلم والدين . 
فجأة عاصفة مدوية من التصفيق »© فاقت ما لقيه بريان .. ووجدت نفسى أربت 
على ظهر مالون الذى كان العرق يبلل سترته .. ولكن علىالرغم منان مالون تند 
كسب جولة الخطابة » مان القاضى رولستون رفضش أن يسسمح للعلماء بالشسسهادة 
لمالم الدفاع . 
وبعد أن تأجلت الجلسة ؛ امتلات شوارع البلدة بالغرباء .. كان الباعة 
يصيحون على سلعهم فى كل ركن ؛ وكان هناك "5 من عمال التلغرافات يرسلون 
كل يوم 156 آلف كلمة عن المحاكمة . 
وتسيب الحرارة الشديدة والخوف من انهيار سقف مبتى الملحكية القديمة 
تحت ثقل الحشود المزدحمة ؛ فقد تقرر استثناف المحاكمة فى الخارج تحت 
الاأشجار العالية . وبلغت المحاكمة ذروتها عندما تمسكت النيابة بوجوب تفسير 
كشصف المحامى دارو عن ورقته الرابحة . بدعوة بريان نفسه للشهادة لصسالح 
الدفاع! 
ونظر القاضى اليه فى ذهول ب 
وعندئذ قال دارو : 
المقدسة » معروفة فى انحاء العالم ! 
وساورت الشكوك بريان » حيال دعوة دارو الداهية .. ولكنه لم يستطع 
أن يرفض هذا التحدى »© فقد ظل بضع سنئوات يحاضر ويكتب عن الكتاب المقدس 
وين حملة عنيفة على نظرية داروين فى انحاء الولاية حتى قبل أن يصدر 
القانون الذى يحرم تدريسها .. 
5 0 دارو نصآا من سفر التكوين يقول : 2م والمساء والصباح كانا اليسوم 
ول » . 0 
ثم سأل بريان عما اذا كان يعتقد أن الشمس قد خلقت فى اليوم الرابع 
فقال بريان أنه يعتقد ذلك . 1 
وعاد دارو يسأله : 
وكيف يتسنى أن يكون هناك صيبح ومساء بلا شمس 19 
فمسح بريان صلعته اللامعة فى صمت .. وسرت قهقهة بين الحضور حتى 
الأتقياء منهم © بينما أخذ دارو يحكم وثاق الطوق الذى يطوق به عنق بريان .. 
مسسأله عما اذا كان يعتقد حرفياً فى قصة حواء . فأجاب بريان بالإيجاب .. 
غتال دارو : 


فى 
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وهل تعتقد أن الله عاقب الحية بأن حكم على كل الحيات بعدئذ أن 
تزاف على يطوثها الى الآبد (1] .+ 

أجل .. اننى أؤمن بذلك . 

حسنا .. هل تعرف كيف كاتت الحية .. تسير قبل ذلك . 

وعندئذ انفجر الجمهور ضاحكا . واحمر وجه بريان وارتفع صوته فى 
حشرجة » واهتزت المروحة فى يده . ودق القاضى مطرقته لإسكات الجمهور »© ثم 
أجل المحاكية لليوم التالى .. 

ووقف بريان المخذول وحده . 

ونى هر اليوم التالى طلب القاضى الى المحلفين أن يصدروا قرارهم ؛ 
فاختلوا فى أحد أركان حديتقة المحكية ©» وظظللوا يتبادلون الهمس تسمع دقائق 
ا 

وأصدر القاضفى رولستون حكيه بتغريمسى 005 دولار مع المصاريف : 

وقد وصف ورادلى فيلد مالون هذا _الحكم بأنه ( هزيمة منتصرة ) واشسارت 
بعض صحف الجنوب ‏ التى لا تزال مخلصة لبطلها المخذول بريان ‏ الى الحكم 
باعتباره انتضارا ل44 ولكن بريان كان حزينا مجهدا . فمات بعد يومين من صدور 
الحكم فى بلدة دأيتون | 

وعرض على" أن اعود لوظيفتى كمدرس ؛ ولكننى رفضت ؛ فقد حصل بعض 
الأساتذة الذين جاؤوا للشهادة فى صالحى على منحة لى من جامعة شيكاغو » 
لآتمكن من متابعة دراسة العلوم . وأصبحت فيبا بعد خبيرا جيولوجيا لإحدى 
شركات البترول فى لويزيانا وامريكا الجنوبية . 

. ومنذ فترة قصيرة » عدت الى « دايتون » لآول مرة منذ محاكمتى ألتى تمت 
منذ هلا عاما .. وبدت البلدة الصغيرة فى نظرى كما كانت تقريبا . فيما عدا 
جامعة”< وليام بريان » التى أقيمت فوق قمة تل يطل على الوادى . 

يكام حتاكك بعتي تحير ا الخرى. بكم ٠‏ فمدذهب التطور أصبح يدرس فى 
الخطابية التى نفخها كلارئس .ذارى وراتئ مالون كل المدارس والجيعيسسات 
جديدا من الحرية الثقافية والعلمية تنمو على مر السنين!(؟) 

© © © 

وهكذا انهزم بريان محامى الادعاء معنوياً أما م الجماهير نتيجة دفاع دارو 
محامى الدفاع وانهزمت بانهزامه التوراة التى اتضح أنها تناقض العلم والتجربة 
والمشاهدة مناقضة لا تدع مجالا للشك ! 

وقد سرت موجة الإلحاد فى الغرب يسبب ذلك ما دام أن الدين يخالف العلم 

والحق ان داروتكان خبيثا فى دقاعه + كما كا نيريان مقماد فى ادعاكه ؛ 
فقد كان يكفيه أن يطالب بعقوية المعلم لتدريسه نظرية لا: تزال قيد التجربة © وقد 
رفضها كثير من العلماء وأثبتوا مناقضتها للعلم » ويعتبر الأسئلة السابقة لدارو 
عما جاد فى التوراة » خروجا عن الموضوغ © وتهريبا من الجريمة . 

ولكن قساءعتٍ الأقدا لس د ب ل اموسر م 
| لذ دين السير : : 

وقد أصدرت مجلة ( لايف ) العالمية عددا خاصا باسسم ( الكتاب المقدسس ) 
تتطف منه ما يلى على قاعدة من فمك أدينك , 


بفى 
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تقول هذه المجلة : 

هذا الكتاب الذى نحن بصدده أوسع الكتب انتشاراً .. ولكنه مع ذلك 
كتاب إنسان !! أن مؤلفيه يخيلون لسداة 6 أالصيت . 8 ولكن أغلب كلياته 
كتبها السخاص آخرون لا يعرف أحد من هم ! !ول يان معريام نن بو من الإبار 
لقد ظل الوحى الإلهى الى الانسان ينتقل من الأب الى الابن ألف سسنة تقريبا بعد 
( ابراهيم ) ) من غير أن يكتب ! وبعد ذلك فقط بدأ اليهود فى تدوينه ! وكان ذلك 
قدل ألف سنة أخرى جديدة .وقد استلزم الأمر أن تعاد كتابة لفائفهم. +5 مرات ٠.‏ 
وأن تنقل وتنسخ , مما أوجد فرصا أخرى جديدة لا تحصى لتغييرات لا عد لها » 
ويعضها مقصود !! 

والبعض الآخر غير متقصود . ولما بدات المسيحية تنتشر بسرعة »© ازدادت 
الحاجة الى عمل نسخ جديدة » لا سيما ( ( العهد الجديد لي 
يصنعون نسخا لأنفسهم بأنفسهم ؛ أو كان أحدهم يقرأ بصوت مرتفع فى 
( النسخ ) بينما كان يتلقى عنه ما يقرب من اثنى عشر ناسخا » وهذا ما مهد 
الطريق لاخطاء أكثر وأكثر !! 

لذلك فإنه لا يوجد اليوم أى نص ( أصلى ) لأى جزء من هذا الكتاب !! 
وربها حوى ( العهد الجديد ) تغييرات أكثر وأبلغ من ( المهد القديم ) !! ه .. 

ونورد فيما يلى مثالا من تحريف التوراة على مر السئين من أصل مئات 
الأمثلة ما جاء فى ترجمة سفر التكوين المطبوعة سنة 1811١‏ « هكذا سمى ابراهيم 
أسم الموضع مكان يرجم الله زائره ») . 

وفى ترجمته المطبوعة سسئة ١855‏ وردت هذه الفقرة هكذا « دعا آأبيراهيم 
اسم ذلك المكان : الرب يرى » . 

وفى سسفر التكوين فى النسخ المتداولة اليوم . 

الاعدعا ابراهيم اصوكلت المكان موه يراه 4 . 

ومن أعظم الأدلة على تحريف القدراة نا جا ديها من الحرافاك اخلاقية 
مى حق الأنبياء الملعصومين عن الذين أرسلوا لهداية اليبشر وتهذيبهم والى القارىء 
بعض الأمثلة على ذلك . . 

أولا : النبئ لوط زنا بابئتيه ( سفر التكوين الاصحاح 15 الفترة ٠؟‏ ) . 

7 حوس سبو ب اناس عو ا ا 8 

وامخا حار كي بادراة كتدة ريما مدر مستوثيل اللئى 11سهس؟5). 

خابيها : أحد أولاد داود يزئى بأخته ( صموثئيل ؛ ؟ )1١9-‏ . 

سسادسسا : النيى سليمان يعبيد الأصنام ( سسفر الملوك الأول : 3 ء. 

سايعا : تغزل هذا النبى بالنساء تغزلا فاحشسا ويهيم بهن كأحد العشاق 
الفساق ( نشميد الأنشاد ) . 

ولم يكتف محرفو التوراة بكبية الؤنا الى الافنياق © بل اراعوةا يتسيوقة الى 
الله نفشسه ! « تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا » راجع س فر خزقيال 
( الاصحاح الثالث والعشرون ) . 

© © © 

نعود بعد هذا الاستطراد الى نظرية داروين التى صالت وجالت فى القرن 

الماضى ؛ وكانت سيبا فى الحاد الكثيرين وارتمائهم فى أحضان الشهوات اللهيمية 


؟؟ 
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بعد ما زعمت آن أصل الانسان حيوان » وقد تبع ذلك انكار الإله والبعث . . 


نعود لهذه النظرية لنثيت انهيارها وضلالها وجهل واضعها » باعتراف كبار 


قال جوليان هكسلى معلنا بكل صراحة تفرد الانسان واستقلاله عن جميع 

وبعد نظلرية داروين لم يعد الانسان مستطيعا تجنب اعتبار نفسه حيواتا 
ولكنه بدا يرى نفسه حيواناً غريبا جدا . وفى حالات كثيرة لا مثيل له . ولا 
يزال تظيل. تقرد: الانسان. من. الناحية البيواوجية غير علي 6( . 

وإذن فالانسان متفرد فى كيانه البيولوجئ ذاته .. الذى ظن فيه دارون 
المشابهة الكاملة للحيوان » وبنى عليه تفسيره الحيوانى للانسان ! 

ويسرد هكسلى الواناً من هذا التفرد البيولوجى . من بينها أنه فى 
الحيوانات كلها ترتبط المضلات بالمخ بنوعين من الأعصاب »© أحدها يتصل 
بالعضلات القابضة ؛ والثانى يتصل بالعضلات الباسطة ؛ ولا يصدر مخ 
الحيوان إلا نوعآ واحدآ من الاثسارات فى اللحظة الواحدة . فإما إشارة للمضلات 
القابضة » وإما إشارة للعضلات الباسطة » فالكلب اما أن يهرشس واما أن يجرى 
فى اللحظة الواحدة » ولا يستطيع أن يهرش ويحرى معآ فى ذات الوتت . أما 
الانسان » فهو وحده فى هذه الخلائق كلها الذى يستطيع أن يقوم بأعيال 
متعارضة فى آن واحد » لآن مخه يستطيع أن ينسق بين الاعمال المتعارضة()) ! 

ويتحدث هكسلى عن « خواص » الانسان البيولوجية فيقول : 

,) وأولى خواص الانسان الفذة وأعظيها وضوحاً »؛ قدرته على التفكير 

« ولقد كان لهذه الخاصية الاساسية فى الانسان نتائج كثيرة » وكان 
أهمها نمو التقاليد المتزايدة .. » 

« ومن أهم نتائج تزايد التقاليد ‏ أو إذا قسئت ‏ من أهم مظاهره الحقيقية 
ما يقوم به الانسان من تحسين فيما لديه من عدد وآلات . . 

وإن التقاليد والغدد لهي الخواص التى هيات للانسان مركز السيادة بين 
الكائنات الحية . وهذه السيادة البيولوجية فى الوقت الحاضر خاصية آخرى من 

ولم يتكائر الانسان فحسب ؛ بل تطور ؛ ومد” نفوذه + وزاد من تنوع سبله 

« وهكذا يضع علم الحياة الانسان فى مركز مماثل لما أنعم به عليه كسيد 
المخلوقات » كما تقول الآديان . 

ولقد أدى الكلام والتقاليد والغدد الى كثير من خواص الانسان الاخرى ؛ 
التى لا مثيل لها بين المخلوقات الأخرى © ومعظمها واضح معروف وه ولذلك أرى 
الجنس البشرى ‏ كنوع - قريد فى صقاته البيولوجية الخالصة . ولم تلق تلك 


نف 
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وجهة نظر علم الاجتماع . 
« ... وأخيرا فإن الانسان لا مثيل له بين الحيوانات الراقية فى طريقة 
تطوره ») . 1 ْ 
ويقول هكسلى أيضا فى موضع آخر * 
« ... وهذه الخواص التى امتاز بها الانسان »© والتى يميكن تسسميتها 
« نفسية » أكثر منها « بيولوجية » تنشأ من خاصسية أو أكثر من الخواص 
الثلاث الآتية: 
« الأولى » قدرته على التفكير الخاص والعام . 
« الثانية » التوحيد النسبى لعملياته العقلية » يعكس انفص ام العقل 
« الثالثة » وحودات الوحدات الاجتياعية مثل القبيلة والأمة والحزب 
« وهناك نتائج ثانوية كثيرة لتطور العقل من مرحلة ما قبل الانسان الى 
مرحلة الانسان (0) 4 وهى بلا شمك فريدة من الناحية البيولوجية . ولنذكر منها 
العلوم الرياضية البحتة والمواهب الموسيقية © والتقدير والابداع الفنيين ©» 
والدين » والحب المثالى .. 
ولكن لا يكفى هنا أن نحصى بعض أوجه النشاط »© ففى الحقيقة ان معظم 
أوجه النشاط الانسانى وخواصه ؛ نتائج ثانوية لخواصه الأصلية . وكذلك فهى 
فذة من الناحية البيولوجية !!.. وقد يكون لتفرد الانسان نتائج ثانوية أخسرى لم 
تستغل بعد ٠. ٠»‏ 0 
ل وبذلك يكون الانسان+فريدا فى أحواله أكثر هما نظن الآن 66 . 
وقال العالم الأمريكى : «ا. كريسى موريسون » فى كتابه : 
قصمآة مم و5عمل دولخ “ الذى ترجمه الى العربية الاسستاذ 
محمود صالح الفلكى بعنوان « العلم يدعو الى الاييان » . 
« آن القائلين بنلرية التطور ( النشوء والارتقاء ) لم يكونوا يعلمون شسيئًا 
عن وحدات الوراثة » ( الجينات ) !! ص ه6١‏ . 
« لقد راينا أن « الجينات » متفق على كونها تنظييات أصغر من 
التصميم 4 وكل السلف ؛ والخواص التى لكل شىء حى . وهى تتحكم تفصيلا 
فى الجذر والجذع والورق والزهر والثمر لكل نبات »؛ تماما كما تقرر الشكل 
ل .. ويلاحظ أن جميع الكائنات الحية »؛ منفصل بعضها عن بعض بهوات 
كثيفة لا يمكن عبورها !! حتى ان الحيوانات المتقارية ينفصل بعضها عن 
بعض كذلك » . 


« والانسان حيوان من رتبة الطليعة » وتكوينه يبه فصائل « السيميا » ٠‏ 


4م 
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( الاورانجتان والغوريلا والشمبائزى ) ولكن هذا الشبه“الهيكلى ليس بالضرورة 
برهانا على اننا من نسل أسلاف سينمائية ( من القرود ) أو أن تلك القرود هى 
ذرية منحطة للانسان » ولا يمكن احد أن يزعم أن سمك القد ( 004 ) قد تطور 
ولهما عظام تكاد تكون متشابهة .. » رص ١55‏ ). 


« إن ارتقاء الانسان الحيوانى الى درجة كائن.مفكر تشساعر بوجوده هو 
غطوة أعظم من أن تتم عن طريق إلتطور المادى » ودون قصد ابتداعى » . 

« وإذا قبلت واقعية القصد » فان الانسان بوصفه هذا قد يكون جهازاً » 
ولكن ما الذى يدير هذا الجهاز ؟ لانه بدون أن يدار » لا فائدة منه » والعلم لا 
يعلل من يتولى إدارته » وكذلك لا يزعم أنه مادى ! » 005 

« لقد بلغنا من التقدم درجة تكفى لأن نوقن بأن الله قد منح الانسان قنبساً . 
من نوره » ولا يزال الانسان غى طور طفولته من جهة الخلق » وقد بدا يشسعر 
بوجود ما يسهميه « بالروح » وهو يرقى فى بطء ليدرك هذه الهيئة بغريزته 
بأنها خالدة »)  .‏ ؟ ش 

هذا ل ومن أهم ما ينبغى الاشسارة اليه أن دارون لم يكن ملجدآ ‏ كيا 
يتولون7) خبايها أدت نظريته الى انتشار الالحاد دين الناس . وقد كان من أهم 
غاياته رد المخلوقات الكبيرة الى الحيوانات الصغيرة البسيطة بظنه ؛ ليعلل 
طريقة وجود الحياة على الأرض لانقاذ العلم من الوقوف عاجزآ عن إيجاد تعليل 
صحيح لها ٠. ٠.‏ 

وقد كان مخطئا خطأ فاحشا فيما ذهب اليه من ظنه ببساطة هذه المخلوقات 
التى زعمها بدائية نشسأت فى الطبيعة أول ما نشأت ثم تطورت منها الحيوانات 
الأخضرى . : 

يقول « رسل تشارلز إرنست »© أستاذ الأحياء والنبات. بجامعة فرنكنورت 
بألمانيا: 

« لقد وضعت نظريات عديدة لكى تفسر نسأة الحياة من عالم الجمادات » 
فذهب بعض الباحثين إلى أن الحياة قد نشأت من البروتوجين »؛ أو من الفيروس ©» 
أو من تجمع بعض الجزئيات البروتينيةالكبيرة » وقد يخيل الى بعضالناسأن هذه 
النظريات قد سدت النجوة التى تفصل بين عالم الأحياء '» وعالم الجمادات . 
ولكن الواقع آلذى ينبغى أن نسلم به هو أن جميع الجهود التى بذلت للحصول على 
المادة الحية من غير الحية قد باعت بفشل وخذلان ذريعين . ومع ذلك فإن. من 
ينكر وحود الله لا يستطيع أن يقيم الدليل المباشر للعالم المتطلع » على أن مجرد 
تجمع الذرات والجزئيات عن طريق المصادفة » يمكن أن يؤدى الى ظهور الحياة 
وصيانتها وتوحيهها بالضورة التى شاهدناها فى الخلايا الحية ٠.‏ وللشخص 
مطلق الحرية فى أن يقبل هذا التفسير لنشاأة الحياة.! فهذا شأنه وحده ! ولكنه 
إذ يفعل ذلك إنما يسلم بأمر أشد اعجازآ وصعوبة على العقل من الاعتقاد 
بوجود الله » الذى خلق الأشياء وديرها ٠‏ 

« إننى أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب 
عليئا فهمها وأن ملايين الملايين من الخلايا الحية الموحودة على سطح الأرض 
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06 بد بقدرة الله شهادة تقوم على الفكر والمنطق 8 ولذلك فائنى أؤّمن بوحود الله 
ايمانا راسخا )لم) . 


وهكذا انهارت نظرية دارون وانهار معها الالحاد الذى نجم يسبيبها ؛ وثبت 
أن الانسان جاء من الأعلى لا من الأسفل .. ْ 


ومما يؤسف له ويحز فى النفس أن هذه النظرية الهدامة التى أثبت العلم 
فشسلها وضلالها فى الغرب وألفت المجلدات فى البرهنة على بطلائها » لا نزال 
تدرس فى كثير من معاهدنا وجامعاتنا كاعظم حقيقة علمية ».مما يدل على أن 
هناك مخططات مرسومة لافساد النثىء الاسلامى والتائه فى هوة الالحاد ؛ 
ليعمل هدماً فى كيان أمته ويتهالك على الشهوات والموبقات ما دامت حياته ‏ كما 
تقول النظريات الإلحادية ب صائرة الى الفناء والاضمحلال » وما دام ليس هناك 
مثل عليا مقدسة »© فكل شىء فى تطور » حتى الأخلاق فما. هو فضيلة اليوم 
رقيلة غها , ” ْ 


جاء فى « بروتوكولات زعماء صهيون » : 


« إن دارون ليسن يهوديا » ولكنتا استطعنا كيف نستخدم نظريته لهدم 
الأخلاق وانحراف الشباب غير اليهودى » ليفسح لنا المجال لحكم العالم 2-6 


41١(‏ ونص الفقرة فى الاصحاح الثالث من سفر التكوين : ١‏ .. على بطنك تشعين »© وترابا تاكلين 
كل أيام حياتك )) وترى هل تتفذى الحية بالتراب ؟! أرجو جواب اللساهدة الملم والمتجرية !! 

(؟) المجلد 8؟ العدد لا الصادر فى نيسان ( ابريل ) م195 , 

(9) جوليان هكسلى ‏ الانسان فى المعالم المحديث ا ص ” . 

(1) المصدر السابق ص : 7؟ ل 8؟ . 

() هذا رأى هكسلى الخاص وقد نقضه بنفسه مرارا . 

(1) من كتاب « الانسان فى المعالم اللحديث ») ترجمة الاستاذ حدسن خطاب .. مقتطفات متفرقة . 

0) المصدر السابق مقتطفات من ص * لس ص 5 . - : 

(0) مقال « الخلايا الحية تؤدى رسالتها » فى كتاب « المله يتجلى فى عصر الملم » . 
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إن إن الجهاد غى سبيل الله من افضل القربات» ومن اعظم الطاعات » بل هو 
افضل ما تقرب به المتقربون وتنافس فيه المتناء فسون بعد الفرائض »© وما ذاك 
آلا لما يترتب عليه من نصر المؤمنين وإعسلاء كلمة الدين » وقمسع الكافرين 
والمنافقين وتسهيل انتشار الدعوة الاسلامية بين العالمين » واخراج العباد من 
الظلمات إلى النور ونننى محاسن الاسلام واحكامه العادلة بين الخلق اجمعين 3 
وغير ذلك من المصالح الكثيرة : والعواقب الحميدة للمسلمين » وقد ورد فى فضله 
وفضل المجاهدين من الآيات القرآنية والأحاديث الندوية ما د يحفز الهمم الممالية » 
ويحرك كوامن النفوس الى المساركة غى هذا السبيل » والصدق فى جهساد 
اعداء رب العالمين وهو خرض كفاية على المسلمين إذا قام به من يكفى سقط عن 
بألباقين » وقد يكون فى بعض الأحيان من الفرائض العينية التى لا يجسوز 
التخلف عنها الآ بعذر شرعي كما لو استنفره الامام او حصر بلسده العدو أو كان 
حاضرا بين الصفين والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة معلومة » ومما 
ورد فى فصل الجهاد والمجاهدين من الكتاب المبين قوله تعالى : ( انفروا خفافا 
وثقالا وجاهدوا بأموالكم وانفسكم فى سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون » 
»لو كان عرضا قرببا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون 
بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم لكاذبون » عفنا 
الله ميلك لم لنت نزو تي تابن لك اكتذين داو ا وبا لاني 21 بدت ارماك نك 
الذين يؤمنون بالله وآليومالآخر آن يجاهدوا بأموالهم وانفسهم واللهعليم بالمتقين ٠‏ 
إنما يستاذنك الذين لا يؤمئون بالله واليوم الآر وارتابت قلوبهم فهم فى 
ريبهم يترددون ) ٠.6‏ 

ففى هذه الآيات الكريمات بأمر الله عباده المؤمنين ن أن ينفروا إلى الجهاد 
خفافا وثقالا اى تسيبا وثسبانا وآن يجاهدوا بأموالهم وا نفسهم فى سبيل الله 6 
ويخبرهم عز وجل ان ذلك خير لهم فى الدنيا والآخرة َ ثم يبيل سبحائه حال 


المنافقين وتثاقلهم عن الجهاد وسوء نيتهم » وان ذلك هلاك لهم بقوله عز وجل : 


ل 
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للشيخ عبد العزيز بن باز 


« لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لا تبعوك ولكن بعدت عليهم الشسقة ») 
الآية » ثم يعاتب نبيه .٠‏ صلى الله عليه وسلم . عتابا لطيفا على إذنه لمن طلب 
التخلف عن الحماد بقوله سدحانه : « عفا الله عنك لم اذ نت لهم » » ويبين 
عز وجل أن فى عسدم الاذن لهم تبين الصادقين وفضيحة الكاذبين »6 ثم يذكر عز 
وجل أن المؤمن بالله واليوم الآخر لا يستاذن فى ترك الجهاد بغير عدر شرعى 
لان إبمانه الصادق بالله واليوم الآخر يمنعه من ذلك » ويحنزه إلى البادرة الى 
الجهاد والنفير مع اهله » ثم يذكر سبحانه ان السذى يستاذن فى تسرك الجهساد 
هو عادم الايمان بالله واليوم الآخر المرتاب فيما حاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم ‏ وفى ذلك اعظم حث وابلغ تحريض على الجهاد فى سبيل الله » والتنفير 
من التخلف عنه » وقال تعالى فى فضل المجاهدين : ( إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم واموالهم بآن لهم الجنسة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا 
عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعده من الله فاستبشروا ببيعكم 
الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم )) :٠٠‏ 

3< ففى هذه الآية الكريمة الترغيب العظيم فى الجهاد فى سبيل الله عز 
.وجل وبيان أن المؤمن قد باع نفسه وماله لله عز وجل » وأنه سبحانه قد تقبل 
هذا البيع وجعل ثمن اهله الجنة وانهم يقاتلون فى سبيله فيقتلون ويقتلون » ثم 
ذكر سبحانه انه وعدهم بذلك فى اشرف كتبه واعظمها التوراة والانجيل والقرآن » : 
ثم بين سبحانه أنه لا احد اوفى بعهده من الله ليطمئن المؤمنون الى وعد ربهم ' 
وببذلوا السلعة التى أن شتراها منهم وهى نفوسهم وأموالهم فى سبيله سبحانه 
عن إخلاص وصدق وطيب نفس حتى يستوفوا اجرهم كاملا فى الدنيا والآخرة » 
ثم يآأمر سبحانه المؤمنين ن أن يستبشروا بهذا البيع لما فيه من الفوز العظيم 
والعاقبة قبة الحميدة والنصر للحق والتآبيد لأهله وحهاد الكفار والمنافقين وإذلالهم 
ونصر اوليائه عليهم وافساح الطريق لانتشسار الدعوة الاسلامية فى ارج 
المعمورة » وقال عر وجل ؟ ( يا آيها السذين آمنوا هل ادلكم على تجسارة 
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تنجيكم منعذاب أليم ٠‏ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيلالله بأموالكم 
وانفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى 
من تحتها الأنهار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم ٠‏ واخرى 
تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين » ٠.‏ 

ففى هذه الآيات الكريمات الدلالة من ربنا عز وجل على أن الايمان بالله 
ورسوله والجهاد فى سبيله هما التجارة العظيمة المنجية من العذاب الألد 
يوم القيامة » ففى ذلك اعظم ترغيب واكمل تشسويق إلى الايمان والجهاد » 
ومن المعلوم أن الايمان بالله ورسوله يتضمن توحيد الله وإخلاص العبادة له 
سبحانه » كما يتضمن آداء الفرائض وترك المحارم » ويدخل فى ذلك الجهاد 
غى سبيل الله لكونه من أعظم السعائر الاسلامية ومن أهم الفرائض » ولكنسبه 
سبحانه خصه بالذكر لعظم شأنه » وللترغيب فيه لما يترتب عتيه من المصالح 
العظيمة والعواقب الحميدة التى سبق بيان الكثير منها » ثم ذكر سبحانه ما 
وعد الله به المؤمنين المجاهدين من المغفرة والمساكن الطيبة فى دار الكرامسة 
ليعظم نسوقهم إلى الجهاد » وتشتد رغبتهم فيه » وليسابقوا إليه ويسارعوا 
فى منساركة القائمين به » ثم أخبر سبحانه أن من ثواب المجاهدين نسيئا معجلا 
يحبونه وهو النصر على الأعداء والفتح القريب على المؤمنين » وفى ذلك غاية 
التشويق والترغيب .٠٠١‏ 

والآيات فى فضئ الجهاد والترغيب فيه وبيان فضل المجاهدين كثيرة جدا » 
وفيما ذكر سبحانه فى هذه الآيات التى سلف ذكرها ما يكفى ويشفى ويحفز 
الهم ويحرك النفوس إلى نلك المطالب العالية والمنازل الرفيعة والفوائد الجليلة 
والعواقب الحميدة » والله المستعان . ٠‏ 

أما الأحاديث الواردة غى فضل الجهاد والمجاهدين » والتحذير من تركه 
والاعراض عنه فهى اكثر من أن تحصر » واسهر من أن تذكر » ولكن نذكر منها 
طرفا يسيرا ليعلم المجاهد الصادق تسيئا مما قاله نبيه ورسوله الكريم عليه 
من ربه افضل الصلاة والتسليم فى فضل الجهاد ومنزلة أهله » خفى الصحيحين 
عن سهل بن سعد رفى الله عنه ‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : ١‏ رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وما عليها » وموضع سوط 
احدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها » والروحة يروحها العبد خى سبيل 
الله » أو الفدوة خير من الدنيا وما عليها » » وعن أبى هريرة س رفى الله عنه ‏ 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « مثل المجاهد فى سبيل الله 
والله أعلم بمن يجاهد فى سبيله ‏ كمثل الصائم القائم » وتوكل الله للمجاهد 
فى سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة ) خرجه 

| مسام فى صحيحه » وفى لفظ له : « تضمن الله لمن خرج فى سبيله لا 

يخرجه إلا جهاد فى سبيلى وإيمان بى وتصديق برسلى فهو على ضامن ان أدخله 
الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذى خرج منه نائلا ما نال من أجر او غنيمة ) » 
وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم س : ( ما من مكلوم يكلم فى سبيل الله إلا جاء يوم القيامسة وكلمه يدمى 
اللون لون الدم والريح ريح المسك ») متفق عليه » وعن انس رفى الله 
.عنه س أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « جاهدوا المشركين باموالكم 


مق 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]مط 


وانفسكم والسنتكم » رواه أحمد والنساتى وصححه الحاكم » وفى الصحيحين 
عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم آنه سئل أى انعمل افضل » قال : « إيمان 
بالله ورسوله » قيل ثم ماذا » قال : « الجهاد فى سبيل الله )» قيل ثم ماذا » قال : 
( حج مبرور )) متفق على صحته » وعن أبى عبس بن جبر الأنصارى ‏ رضى 
الله عنه ‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ب : ( ما اغبرت قدما 
عبد فى سبيل الله فتمسه النار ) رواه البخارى فى صحيحه » وفيه ايضا عن أبي 
هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه و 
( إن فى الجنة مائة درجة اعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله ما بين الدرجتين كمأ 
بين السماء والأرض ) » وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - لوعي 1 كد 
نفسه به مات على سعبة من نفاق ) » وعن أبن عمر س ضى الله عنهما قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول * ( بدا تبايعتم بالعينة 
واخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع» 
ثنىء حتى ترجعوا إلى دينكم ) روآه أحمد وآبو داود وصححه أبن القطان » وقال 
الحافظ فى البلوغ رحاله ثقات » والأحاديت فى فضل الحهاد والمحاهدين وبيان 
ما اعد الله للمحاهدين الصادقين من النازل العالية » والثواب الحزيل » وفى 
الترهيب من ترك الحهاد والاعراض عنه كثيرة جدا » وفى الحديثين الآخدرين » 
وما جاء فى معناهما الدلالة على أن الاعراض عن الحهاد وعدم تحديث النفس 
به من سعب النفاق » وان التشاغل عنه بالتجارة والزراعة والمعاملات الربوية 
من أاسباب ذل المسلمين وتسليط الأعداء عليهم كما هو الواقع » وأآن ذلك الذل 
لا ينزع عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم بالاستقامة على آمر الله والجهاد غى سبيله » . 
فنسال الله أن يمن على المسلمين جميعا بالرجوع إلى دينه وأن يصلح قسادتهم 
ويصاح لهم البطانة ويجمع كلمتهم على الحق ويوفقهم جميعا للفقه فى الدين 
لجهاد فى سبيل رب العالين حتى يعزهم ويرفع عنهم الذل » ويكتب لهم النصر 
7 أعداته واعداتهم ! أنه ولى ذلك والقادر عليه ٠.٠‏ 


المقصصود مسن الجهيساد 


الجهاد جهادان » جهاد طلب » وجهاد دفاع » والمقصود منهما جميعا هو 
تبليغ دين الله ودعوة الناس إليه واخراجهم من الظلمات إلى النور » واعلاء 
دين الله فى ارضه وان يكون الدين كله لله وحده كما قال عز وجل فى كتابه الكريم 
من سورة البقرة : « وقائلو هم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » » وقانا 
فى سورة الأنفال 1 هم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » » وقال 
عز وجل فى سورة التوبة ١‏ اذا انسلخ الأشسهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وأقعدوا لهم كل مرصد خان تابوا واقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم » » والآيات فى هذا المعنى كثيرة 
وقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ( آمرت ان اقاتل الناس حتى يشسهدوا 
أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله »© ويقيمو! الصلاة ويؤتوا الزكاة خاذا 
فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله عز 
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وجل ؛ متفق على صحته من حديث ابن عمر ‏ رضفى الله عنهما ‏ »2 وفى 
الصحيحين عن أبى هريرة ‏ رفضى الله عنه ‏ أن المنبى ‏ صلى الله عليه وسلم 
قال : ( آمرت أن أقاتل الناس حتى يتسهدوا أن لا إله إلا اقله وآنى رسول الته 
غاذا قالوها عصموا منى دماءهم وآموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ) » وفى 

, عنه أيضا ‏ رفى الله عنه ل قال قال رسول الله صلى الله 
وبما جئت به ) » وفى صحيح مسلم ايضا عن طارق الأتسجعى ‏ رفى الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : ( من وحد الله وكفر يما 
يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل ) » والأحاديث فى 
هذا المعنى كثيرة » وفى هذه الآيات والأحاديث الدلالة الظاهرة على وحوب 
جهاد الكفار والمشركين وقتالهم بعد البلاغ والدعوة الى الاسلام » وإصرارهم 
على الكفر حتى يعبدوا المله وحده ويؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
ويتبعوا ما جاء به » وآنه لا تحرم دماؤهم واموالهم إلا بذلك وهى تعم جماد 
الطلب » وجهاد الدفاع » ولا يستثنى من ذلك إلا من التزم بالجزية بشروطها 
إذا كان من اهلها عملا يقول الله عز وجل : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) » وثبت عن النبى س 
صلى الله عليه وسلم ‏ آنه اخذ الخزية من مجوس هجر » فهؤلاء الأصناف 
الثلاثة من الكفار وهم اليهود والنصارى والمجوس ثبت بالنص اخذ الجزية منهم 
غالواجب أن يجاهدوا ويقاتلوا مع القدرة حتى يدخلوا فى الاسلام أو يؤدوا الجزية 
.عن يد وهم صاغرون » أما غيرهم فالواجب قتالهم حتى يسلموا فى أحد قولى 
العلماء لآن النبى ‏ صتى الله عليه وسلم ‏ قاتل ألعرب حتى دخلوا فى دين 
الله افواجا » ولم يطلب منهم الجزية » ولو كان آخذها منهم جائزا تحقن دماؤهم 
واموالهم لبينه لهم » ولو وقع ذلك لنقل وذهب بعض اهل العلم إلى جواز اخذها 
من جميع الكفار لحديث بريدة المسهور فى ذلك المخرج فى صحيح مسلم » 
والكلام فى هذه المسألة وتحرير الخلاف ذيها وبيان الأدلة مبسوط فى كتب امل 
العلم من آراده وجده » ويستثنى من الكفار فى القتال النساء والصبيان والشيخ 
الهرم ونحوهم ممن ليس من اهل القتال ما لم يشاركوا فيه فان تساركوا فيه أو 
ساعدوا عليه بالراى والمكيدة قوتلوا كما هوه معلوم من الأدلة الشرعية » 
وقد كان الجهاد فى.الاسلام على اطوار ثلاثة » الطور الأول : الاذن للمسلمين 
فى ذلك من غير الزام لهم به كما فى قوله. سبحانه : ( آذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ) » الطور الثانى : الأمر بقتال من قاقتل 
المسلمين والكف عمن كف عنهم » وفى هذا النوع نزل قوله تمالى : ( لا إكراه 
فى الدين قد تبين الرشد من الغمى ) الآية » وقوله تعالى : ( وقل الحق من ربكم 
غمن نساء فليؤمن ومن ماء فليكفر ) » وقوله تعالى : ( وقاتلوا فى سبيل 
اللد الذين يقاتلونكم. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) فى قول جماعة من 
أهل العلم وةوله تعالى فى سورة النساء : ( ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون 
سواء ذلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا فى سبيل الله فان تولو غفخذوهم 
وأقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا » إلا الذين يصلون 
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إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا 
قومهم ولو نساء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم خلم يقاتلوكم والقوا 
إليكم السلم فيا جعل الله لكم عليهم سبيلا ) والآية بعدها » الطور الثالث : جهاد 
المشركين مطلقا وغزوهم فى بلادهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 
ليعم الخير اهل الاآرض وتتسع رقعة الاسلام ويزول من طريق الدعوة دعاة الكفر 
والالحاد وينعم العباد بحكم الشريعة العادل » وتعاليمها السمحة وليخرجوا بهذا 
الدين القويم من ضيق الدنيا إلى سعة الاسلام » ومن عبادة الخلق الى عبادة 
الخالق سبحانه » ومن ظلم الجبابرة إلى عدل الشريعة واحكامها الرشيدة » 
وهذا هو ألذى استقر عليه امر الاسلام وتوفى عليه نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام ‏ وانزل الله فيه قوله عز وجل فى سورة براءة وهى من آخر ما نزل : 
« فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ») الآية » وقوله 
سبحانه : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) والأحاديث 
السابقة كلها تدل على هذا القول وتشهد له بالصحة » وقد ذهب بعض أهل العلم 
إلى أن الطور الثانى وهو القتال لمن قاتل المسلمين والكف عمن كف عنهم قد نسخ 
لأنه كان غى حال ضعف المسلمين خلما قواهم الله وكثر عددهم وعدتهم امرهم 
بقتال من قاتلهم » ومن لم يقاتلهم حتى يكون الدين لله وحده أو يؤدوآا الحزية 
إن كانوا من أهلها » وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الطور الثانى لم ينسخ 
بل هو باق يعمل به عند افحاجة إليه > غاذ؟ فوى المسلمون واستطاع وا بسدء 

عدوهم بالقتال والجهاد فى سبيل الله فعلوا ذلك عملا بآية التوبة وما جاء فى 
معناها » اما إذا لم يستطيعوا ذلك فانهم يقاتلون من قاتلهم وتعدى عليهم » ويكفون 
عمن كف عنهم عملا بآية النساء وما ورد فى معناها » وهسذا القول اضح واولى 

من القول بالنسخ وهو اختبار تسيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وبهذا 
بعلم كل من له ادنى بصيرة أن قول من قال من كتاب العصر وغيرهم ان الجهاد 
تع للدفاع فقط قول غير صحيح والآدلة التى ذكرنا وغيرها تخالفه » وإنما 
الصواب هو ما ذكرنا من التفصيل كما قرر ذلك اهل العلم والتحقيق » ومن تامل 
سيرة النبى صلى الله عليه وسلم ‏ وسيرة :أصحابه - رفى الله 


فى حهاد المشركين اتضح له ما ذكرنا وعرف مطابقة ذلك لما اسلفنا من الآيات 
والأحاديث ٠‏ 


وحوب الاعداد للأعداء : 


وقد آمر الله سبحانه عباده المؤّمنين أن بعدوا للكفار ما استطاعوا مسن 
القوة وان يأخذوا حذرهم كما فى قوله عز وحل : (واعدوا لهم ما استطعتم من من 
قوة ) وقوله سبحانه : (يا ايها الذين آمنوا خذوا حذركم ) وذلك يدل على وجوب 
العناية بالأسباب والحذر من مكائد الأعداء ويدخل فى ذلك حميع انواع الاعداد 
المتعلقة بالاسلحة والأبدان » كما يدخل فى ذلك اعداد جميع الوسائل المعنوية 
والحسية وتدريب المحاهدين على أنواع الأسلحة وكيفية استعمالها وتوكده)م . 
الى كل ما يعينهم على جهاد عدوهم والسلامة من مكائده فى الكر والفر والأآرض 
والحو والبحر وأ وفى سائر الأحوال لأن الله سبحانه أطلق الأمر بالاعداد واأخذ 
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الحذر ولم يذكر نوعا فون لوعو حالا دون حال وما ذاك إلا لآن الأوقات تختاف 
والأسلحة تتنوع » والعدو يقل ويكثر ويضعف ويقوى والجهاد قد يكون 
ابتداء وقد يكون دفاعا » فلهذه الأمور وغيرها أطلق الله سبخانه الأمر بالاعداد 
وأخذ الحذر ليجتهد قادة المسلمين واعيانهم ومفكروهم فى إعداد ما ل 
من القوة لقتال:اعدائهم وما يرونه من المكيدة فى ذلك » وقد صح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ألحرب خدعة ) ومعناة : ان الخصم قد 
يدرك من خصمه بالمكر والخديعة فى الحرب مالا يدركه نالقوة والعدد وذلك 
محجرب معروف » وقد وقع فى يوم الأحزاب من الخديعة للمشركين واليهود 
والكيد لهم على يد نعيم بن مسعود ‏ رفى الله عنه ‏ باذن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم .... ما كان من اسباب خذلان الكافرين وتفريق سملهم واختلاف كلمتهم »2 : 
وإعزاز المسلمين ونصرهم عليهم وذلك من فضل الله ونصره لأوليائه ومكره لهم . 
كما قال عز وجل : ( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ) » ومما تقدم يتضح 
لذوى البصائر أن الواجب امتثال أامر الله والاعداد لأعدائه وبذل الجهود فى 
الحيطة والحذر » واستعمال كلما أمكن من الأسباب المباحة الحسية والمعنوية 
مع الاخلاص لله والاعتماد عليه والاستقامة على دينه » وسؤاله المدد والنصر » 
فهو سبحانه وتعالى الناصر لأوليائه والمعين لهم اذا ادوا حقه » ونفذوا أمسره 
وصدقوا فى جهادهم وقصدوا بذلك إعلاء كلمته واظهار دينه » وقد وعدهم الله ١‏ 
بذلك فى كتابه الكرد يم وأعلمهم أن النصر من عنده ليثقوا به ويعتمدوا عليه مسع 
- القيام بجميع الأسباب قال تعالى : ( يا آيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم 
وبثبت. أقدامكم ) » وقال سبحانه : ١‏ وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) » وقال 
عز وجل : ( ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز » الذين إن مكناهم فى 
الارض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وآمروآا :بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة 
الأمور ) » وقال عز وجل : ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكانن لهم دينهم السذى 
بحاي وي علو لعن اموعر ما ع را السك 
وقال تعالى : ( وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم تسيا إن الله بما يُعملون 
محيط ) وقال منبفانه : (إِذْ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم انى ممدكم بالف مسن 
الملائكة مردفين ٠‏ وما جعلةالله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند 
الله إن الله عزيز حكيم ) » وقد سبق فى هذا المعنى آية سورة الصف وهى قوله 
تعالى : ( نا أبها الذين آمنوا هلادلكم على تحارة تنجيكم منعذاب أليم ٠‏ تؤمنون 
بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون » يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ومسأكن طيبة 
فى جناءتعدن ذاك الفوز العظيم ٠.‏ وأخرى تحبونها نصر منالله وختح قريب وبشر 
المؤمنين ) » والآيات فى هذا المعنى كثيرة » ولما قام سلفنا الصاح بما امرهم الله 
به ورسوله وصبروا وصدةقوا فى جهاد عدوهم نصرهم الله وآيدهم وحمل 
العاقبة مع قلة عددهم وعدتهم وكثرة اعدائهم كما قال عز وجل : (كم من فئة قليلة 
غلبت ذئة كنيرة باذن الله والله مع الصابرين ) ل وقال عز وجل : ( إن ينصركم 
الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون ) » 4 غير المسلمون وتفرقوا ولم يستقيموا على تعاليم ربهم وآثر 


متهي 
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أكثرهم أهواءهم أصابهم منالذل والهوان وتسليط الأعداء ما لا يخفى على أحد » 
وما ذاك إلا بسبب الذنوب والمعاصى » والتفرق والاختلاف وظهور الشرك والبدع 
والمنكرات فى غالب البلاد » وعدم تحكيم أكثرهم الشريعة كما قال الله سبحانه : 
(( وما أصابكم من مصيبة خبما كسبت أبديكم ويعف عن كثير » » وقال تعالى : 
( ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) » وقال 
عز وحل : ( ظهر الفساد. فى البر والبدر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض 
الذى عملوا لعلهم يرجعون ) » ولما حصل من الرماة ما حصل يوم أحد من النزاع 
والاختلاف والاخلال بالثفر الذى أمرهم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بلزومه 
جرى بسبب ذلك على المسلمين من القتل » والجراح والهزيمة ما هو معلوم » ولا 
استنكر المسلمون ذلك آنزل الله قوله تعالى : ( أو لما اصابتكم مصيبة قد أصبتم 
مثليها قلتم أنى هذا قل هو مزعند انفسكم إن الله على كل ثنىء قدير ) ولو أن أحدا 
يسلم من شر المعاصى وعواقبها الوخيمة لسلم رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ وأصحابه الكرام يوم أحد وهم خير أهل الارض ويقاتلون فى سبيل 
الله ومع ذلك جرى عليهم ما جرى بسبب معصية الرماة المنى كانت عن تأويل لا 
عن قصد للمخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والتهاون بأمره » ولكنهم 
ا رأو! هزيمة المشركين ظنوا أن الأمر قد انتهى وآن الحراسة لم ببق لها حاجة 
وكان الواجب عليهم أن بلزموا الموقف حنى يأذن لهم النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم بتركه » ولكن الله سبحانه قد قدر ما قدر وقضى ما قضى لحكمة بالغة 
واسرار عظيمة » ومصالح كثيرة قد بينها فى كتابه سبحانه وعرفها المؤمنون وكان 
ذلك من الدلائل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم - وآأنه رسول 
الله حقا » وأنه بشر يصيبه ما يصيب البشر من الجراح والآلام ونحو ذلك » 
وليس بإلاه يعبد وليس مالكا للنصر » بل النصر بيد الله سبحانه ينزله على مسن 
يساء » ولا سبيل إلى إستعادة المسلمين مجدهم السالف واستحقاقهم النصر على 
عدوهم إلا بالرجوع إلى دينهم والاستقامة عليه وموالاة من والاه » ومعاداة مسن 
عاداه » وتحكدمه فى أمورهم كلها 34 واتحاد كلمتهم على الحق وتعاونهم على 
الدر والتقوى كما قال الامام مالك دن أنس رحمة الله عليه ب ٠:‏ ( لمن د 
آخر هذه الأمة الااما أصلح أولها ) » وهذا هو قول جميع اهل العلم والله سبحانه 
إنما اصلح أول هذه الأمة باتباع شسرعه والاعتصام بحبله والصدق فى ذلك 
والتعاون عليه : ولاأصلاح الآخرها ا بهذا الآأمر العظيم » فنسال الله أن يوف.ق 
المسلمين للفقه فى دينهم وآن يجمعهم على الهدى وان يوحد صفوفهم وكلمتهم على 
الحق وأن يمن عليهم بالاعتصام بكتابه وسنة نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام س 
وتحكيم شريعته والتحاكم إليها » والاجتماع على ذلك والتعاون عليه إنه جواد 

كريم » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ٠‏ 

اعت ار 


١ 


6م 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]//نقمخط 


الموعظة الحسنة : 

كب الكلينة الرافد عير بن عبد المرير: الى الكين: . لجع لى. 
أمر الدنيا ومنف لى أبر لخر يت اير انما الذنيا حلم و' الأخدرة 
ل ٠‏ أخلع عواء ملل 1 دمن حلم لتم ون جلف ل 


ومن اعتبر آبصر © ومن انماهم ».ومن فهم علم. » ومن علم .عمل »© فاذا 
زللك ارح ؛ واف تحت فاتلع واذا جولت ياد سبال ؟ وإ! خخيدة 


فامسك 4 واعلم أن أفضل الأعبال ما :اكزهت الثفومن :عليه . 


" الامام. : 


كان المدنى غى الصف وراء الإمام 

الإمام الصلاة لحدث » وقام 

المدنى ليؤمهم » فوقف طويلا فلما أعيا, 

| الثاس سبحوا له » وهو لا يتحرك 6أ 

إغنحوه وقدموا غيره © وبعد الصلا 
| عاتبوه » فقال :© 


0 ل ظنئنت الإمام ول لى ٠:‏ احفظ 
.مكانى:.حتى أجىء 5 ا 


م 8 د 


لاج ده ج تست تسورب مج جور مججميج بزنجج مس جد ست وج اقمع جرس هجوب سس جوم حرمت الصاو ل 
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يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصنيام كما كتب على الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون . 


| | البخيل واولاده : 


قال رجل من البخلاء لأولاده : / 
اشستروا لى لحما فاشتروه فأمسر | 
بطبخه »© فلما استوى أكله. جميعه | 
حتى لم يبق فى يده الا العظم وميون | 
أولاده ترمقه فقال.: ما أعطى أحدا) 
منكم هذا العظم حتى يحسن وصف | 
أكله فتال الأكبر : أمشمشه يا أبت | 
| وأمصه حتى لا أدع للذر فيه قينا 
! فقال : ْ 


لسك يضاحيه 6 فقال. الأوسط 1 
احد لعام هو أم لعامين . فقال 


أنت صاحبه وهو لك » زادك الله | 


معرفة وحزما .. 


0 تدم رجل رجلا الى بعض القضاتفادمى عليه بثلاثين دينارا * واقام _ 


2 0 لقم + أدفعلة” محا لي عه . ديئارا الئ أن مد 0 
| شاهدا واجدا فقال القاضى : ادنعله خيسة عر دينارا الى أن يقيم ‏ 


لوال الجاع ع جاه م يماع ف 


/ا/ 
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الزمن فى نظر الإسلام » حقيقة واقعة .. يعيش فيه الوجود » وتتحرك 
الموجودات فى آناته ولحظاتهء ؛ كما تتحرك الأجنّة فى أرحام أمهاتها .. 
فالزمن فى حساب الإسلام وتقديره » هو الرحم التى تتخلّق فيها الأحداث » 
والبواتتقتة' التى تنضح فيها الكائنات » وتتحرك فى محيطها من المولد إلى الممات. 
ففى كل لحظة من لحظات الزمن © وفى كل آنة من آناته » يخلع الوجود 
قديما » ويلبس جديدا » حيث لا يكون الوجود فى أية لحظة على الصورة التى ٠‏ 
كان عليها فى اللحظة السابقة » أو التى سيكون عليها فى اللحظلة التالية '» 
وهذا بعض ما يشير إليه قوله تعالى : « كل" يوم هو فى ثسأن © '.. 
ويدرك آثاره » ويللحّظ' حركة مسيره © وأئها حركة تتجه إلى الأمام دائما » 
دون أن تتوقف لحظة ! وإن كان ذلك الشعور على اختلاف كبير بين الناس © 
إذ بينما يكون فى الناس من لا تمر به ساعة من ليل أو نهار ؛ إلا ويشمهد فيها 
آثار الزمن فى نفسه »© وفى الحياة من حوله » على حين يكون فى الناس من 
لا يكاد يشعر حتى باختلاف الليل والنهار عليه » فيقطع العمر غافلا لاهيا.» 
لا يجد الحياة إلا لونا واحذا » ولا يرى فيها أو فى نفسه شسيئا يختلف فيه يومه 
وقد كان من تدبير الإسلام هنا أن عمل بشريعته وأحكامه على إيقاظ 
الشمعور بالزمن فى كيان المؤمنين » بحيث تقوم تظرتهم إليه على أساس قوى 
من الاحترام له » والحرص على الإفادة من كل نفس يتئفسه الانسان فيه .. 
ومن هذا التدبير الحكيم أن ربط الإسلام ما تعيد الله به الممسلمين من 
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صلاة » وصيام » وحج » وزكاة » بمواقيت محددة من الزمن تؤدى يه »2 ولا 
تقيل فى غيره .. 

1 والماوات القبمن كل بيو 6 زفت وكيد لكل مملذة + ولتفنوى ا لقرر كن > 
وقت محدد معلوم » هو شهر رمضان »© وللحج وقته المعلوم » الذى يبدأ من 
شوال وينتهى فى اليوم العاشر من ذى الحجة »© كما يقول سبحانه وتعالى : 
« الحج أشسهر معلومات » .. وللزكاة وقت محدد لكل نوع منها » فزكاه النقدين 
وما يلْحق بهبا » تكون على راس الحول: عن ملك نضاب الزكاة غيهما » وزكاة 
الزرع تكون عند حصاده » وجنى ثماره » كما يقول : « وآتوا حقه يوم حصاده » 

وأكثر من هذا » فانه إظهارا لقيمة الزمن »© ولفتا لآثاره العظيمة فى بناء 
الحياة الإنسانية للانسان ل أقسم الله سبحائه وتعالى بمقاطيع محسددة من ' 
الزمن »© وبأجزاء معلومة منه » لتكون معالم للإنسان فى مسيرته مع الحياة ؛ 
يشخص بوجوده كله اليها » ويهيىء نفسه لاستقبالها » والتزود من الخير 
المحيول بين يديها .. فأقسم الحق سبحانه وتعالى بالليل والنهار : « والليل 
إذا يفشى . والنهار إذا تجلئى » .. وأقسم جل" شانه بالفجر ؛ والصبح » 
والضحى »؛ والعصر .. « والفجر . وليال عشر » .. « والليل إذا عسعس » 
والصبح إذا تنفئس » .. « والضحى . والليل إذا سجى » .. « والعصر .. 
إن الإتسان لفى خسر » إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وتواصوا بالحق »؛ 
وتواصوا بالصبر » .. وذكر سبحانه فى مقام التكريم والتنويه يوم الجمعة » 
لم يذكر فى القرآن بالاسم يوما غيره © فقال تعالى : ١‏ يأيها الذين آمنوا إذا 
تودنى للصلاة من يوم الحمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع » .. وبمثل 
هذا جاء ذكر شهر رمضان من بين شسهور العام » لم يذكر شهر غيره » فقال 
سسحائه : « شهر رمضان الذى أنزل فيه القركن هدى للناس وبينات من 
الودى والفرقان غمن شهد منكم الشهر فليصمه » . 


8م 


21131 لع لطعم .]// مط 


سد ؟ لس 


وتحاعن عن هذا الى اقول بان فلك كانت من وقاطم ألزمن واجزائه + 
2 التى جاء ذكرها : فى القرآن ن الكريم * شى معرضن القسم أو فى غيره ‏ هذه 
الأوقات لها فضلها على غيرها من مقاطع الزمن وأجرأئه .. وذلك فضل الله 
يؤتيه من يتساء من خلقه ؛ كما يقول سبحانه : « يخلق ما يشاء ويختار »© .. 
وخا مكل الله هد الى عق الناس على دعق © قاصطفي وى الرسل و الالنياء.: 
والصديقين 43 والأولياء »© فقد غضل سبحاناهء بعضصس الأوقنات 0 بعض © 
واصطفى من أيامها » ولباليها » وشهورها ما قباء سنحاتة وتعالي ينها 


: ا 1 


1 


0 المدودات 95 ا وعدد ئها كه : اهو رمضصانة الذي أأنزل فية . القرآن 3 0 
0 هدِى اللناسن .وبينات من ,الهدى والفرقان, » 6 هونن اسهد منكم- الع و 0 00 
+ اففى قله تعالق :2 سهر رمضان 'الذى أنزل فيه: القرآن هذى للتامن وبيئنات 
من الهدى والفرقان » تئويه بهذا الشهر ؛ ورفع لقدره » إذ كان الظرف الزمنى 
الذي نزل غيه القرآن © يما وحمل الى الجالين دن هدي © وها شوق اليهم ول 
فضل الله ورحمته .. وفى قوله تعالى : « غمن شهد منكم الشهر خليصمه » 
تعقيب على هذا البيان الذى كشف عن قدر هذا الشهر وفضله » فكان الأمر 
بأداء فريضة الصيام فيه تنويها آخر بفضله من جهة ؛ وتنويها بفريضة الصيام 
من هيه أخرك : يبحمل هذا القير المسارك رحا لها + حيث تسطلم كيه ار 
الصوم » ويتضاعف خيره .. 
وهنا حقيقة » أو ظاهرة ؛ ين شرق أن كنمنه البينما 4 وفن 1 ن أكثر ما يلتفت 
اليه كثير من الصائمين © هعسو م الحرمان من الطعام والشراب »© 
والإمساك عن شهوتى اليطن والفرج » من الفجر الى غروب الشمس » وقليل 
هم أولئك الذين ينظرون فى رمضان إلى ما وراء الطعام والشراب »© منعا أو 
أهذا > ولهذا انه يسيق رمضان .ويتخلل اياية ما تفنهدة ين هذا الاقبيال 
الشسوية على مواد الطماء التى مستطبها المائمون ؛ وييتكرون ينها : وخاضة 
ما كان من تلك المواد»التى يستغنى عتها الناس أو أكثر الثامسن عادة هى غير 
رمضان © فإن هذه المأكولات التى تعرف بمأكولات رمضان تكاد تكون فى نظر 
كثير من الصائمين . بل وغير الصائمين . كأنها جزء من فريضة الصيام » وحثى 
كان المنوم لا يكل ولا ينتيل إلا نها © الاين الذى يحيلوم على حمل ما لا قبع . 
له قندرتهم المالية فيعانون نممى سبيل ذلك ما يعانون ©؛ من جهد ومشتقة ؛ من 
آخل الحصول على أشياء زمشان !21 ' 
والصوم » وإن كان فى ظاهره » هو حرمان الجسد من شسهوتى البطن 
والفرج ساعات محددة من الزمن كل يوم من أيام رمضان ؛ فإن هذا الحرمان 
ليس ذاية فى ذائه » وإنبا هو وسيلة الى غاية أو غايات تتضل بالهانب الروحى 
والتفنى من الإنسان أكثر من اتصالها بالجسد © وذلك لا يكوق إلا إذا كان 
المداق على عون دائم بأن.هذا الحرمان الواقع على الجسد هو امتثال لآمر 
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الله : وآئه جهاد غى سببيل الله : وحرب عأ على آهواعم النفس ووساوس 
اللييطان 0-7 وهنا يعر السلا 1 الول يدان 2 ؛ وأن آية 
تينللها ما را + راضيا نينا ؛ حايص الجاقة المذار جر 1ه د حير : 
ب أ عي ب ليد م يوا مك باكيم 2 
فدات زو و يه يا كرس با بح لبد 4 

هذا وجه من وجوه الصوم » لا يكاد يلتفت إليه كثير من الصائمين اليل 
مساعات محدودة كل يوم » حتى إذا . دنت ساعة الإفطار أخذ الصائم يضع بين 
يديه ما أعد” من ألوان الطعا لإفطار» © والتى فى إنهاره مذكرا فيا وتسهولا 
بها.» فإذا جاء وقت الافطا ر أقبل على الطعام فى نهم وإسراف » يتنقل من لون 
الى لون ؛ حتى تمتلىء معدته » وتختتق أنفاسه !. 

ليس الصوم فى حقيقته حربا تدور رحاها بين الصائم ودين شيواته 
ل لودو موي لم 0 0 0 امور 
:الاستخفاف ا حتوق الله » وحقوق 00 الله .. فهذه 0 وما الو 
هى التى جاءت رسسالات السماء لمحاريتها ؛ وكسر تشوكتها 5 

ا وي ل لوي ل ل السماوى 
0 الأدوا ر التى تسكن فى كيان الانسان © والتى من شسأنها أن تفسد فطرت»ه 
إن لم ينداوا بهذا الدواء » ويجرى فى تعاطيه على الحدود التى رسمها الله . 

.والصوم اذا اداه الصائم على وجهه المطلوب © هو أظهر العبادات واكثرها 
جعالية ُ 0 الرو ح عن طريق الحسد 4 واحده بالحرمان المادى من 
حيت بلقه شيا باادة وهمومه » وفلوية 6 ويا ا الحياة .بن 

ح »؛ ليستشفى من آلامه وعلله » وليجد برد السكينة. وثلج العافية فى 
س5 ؛ وليشرج من مذ الشير البارك وثد بريه من عل دام* وشوني من كل 
م وخدن 05 ن أخسم ل ا من أقبل عليه رمضان 
من رشا ولم ده سلة اسان لى تلب روا © دام مرو د 
ا م ساس حر سواضاك سن 10 اسع ) 
العااتن .ء ويلك العالم حي - القران + ولبلة القران > واه االقر ا ذم التق 
ظله الانسانية كلها » والذى تنندى منه قلوبها بمشاعر الرحمة 2 والمودة 6 
واللحمن © سواء فى هذا من كان من المسلمين »© أم كان جيرة للمسلمين واه 
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فشهر رمضان هو شهر القرآن »© حيث أبتدأ نزوله فيه » وأشرنت تسمسبه 
على الوحود فى اليلة من لياليه ... ومن هنا كان لقازنا عالقرآن الكريم فى تسهر 
رمضان يختلف كثيرا أو قليلا عن لقائنا به غى غير رمضان .. وذلك لأن شسهر 
رمضان © هو موسيم القرآن » وهو الظرف الممارك من الزمن الذى اا 
الله تعالى » ليكون محملا لكلماته الى رسول الاسلام » 9 أمة الاسلام .. 
ولا شمك أن اتصال المسلم بالقرآن فى هذا الظرف المنارك 5 ضعي على من 
يتلو القرآن أو يستمع اليه كثيرا من نفحات عي الشتهر وبركاته ؛ويمد بصيرته 
بالسنا الوضاء من الأنوار العارية > القن من أمران القران وعحائية 
جك و جا عي ا اراي وو م بعري 
« قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن » لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضيم لبعض ظهيرا » .. 

ومن جهة أخرى »2 فان لقاء المسلم بالقرآن فى رمضان إنما يكون فى 
حال الصوم »© الذى تتكسر فيه شهوة الجسد » وتتخلص فيه الروح من كثير 
من قوق الماوة الشروبة عليها ين الحسة ... .وهذا لا فنك انسب الأحوال + 
وأعدلها.؛ وأقر بها بالانسان الى آيات الله وكلماته .. فالقرآن الكريم روح من 
روح الله تعالى » كما يقؤل جل سأنه للنبى الكريم ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه ..: « وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا 
الإيمان » ولكن جعلناه نورا نهدى به من نتساء من عبادنا » وانك لتهدى الى 
صراط مستقيم » .. فأقرب الناس الى القرآن وأشكلهم به » من خف ميزان 
جسده »© وثتقل ميزان روحه »© فيقترب بهذا .من عالم الروح »؛ عالم القرآن. 
الكريم » ومتنزل آيات الله وكلماته .. 

لهذا كان تسهر رمضان موسم القرآن » ومرد المسلمين جميعا اليه ؛ حتى 
أولئك الذين لا يكادون يتصلون بالقرآن »© أو يتصلون به لماما فى غير رمضان » 
فإذا جاء رمضان تزاحموا على هذا المورد العذب المبارك »© ونهلوا منه ليرووا 
ظمأ جعلوا موعد إروائه رمضان . . وهذا لا شك شعور حسن وسنة محمودة »6 
يتدارك بها كثير من المسلمين ما فاتهم من الاتصال بكتاب الله ومدارسته طوال 
0000 كثيرا من المسلمين الذين يجعلون موعد لتقائهم بالقرآن فى شمهر 
رمضان » تتوئة فق الصلة متهم ومين كتاب الله + بع هذا اللقاء فى هذا التلرف 
المبارك » فتتصل لقاءاتهم بالقركآن فى رمضان » وغى غير رمضان 66 

ونود أن نقف هنا قليلا مع الذين يتضلون بكتاب الله » تلاوة أو استماعا » 
فى رمضان وفى غير رمضان لنقول : ان تلاوة القرآن الكريم ©» أو الاستماع 
اليه هو ذكر » وصلاة » ودعاء »© وإنه لن يحرم أحد من المسلمين حظله من 
نفحات آيات الله » ورحماتها » وبركاتها »© تاليا أو مستمعا .٠‏ ثم إنه ليس 
لتلاوة القرآن أو الاستماع اليه فى غير الصلاة المكتوبة ‏ وقت معين » أو 
تار يجيد الوم ت من ليل أو نهار » هو وقت تلاوة 0 
ل وت قت قاد + وكلى أ تعن وريد ١‏ وله من الجزاء 
الحبين عند الله حا قدن ما يعطى من نفيسه 6 وعقلة ) وخليه ؛ ووفته لآيات 
الله . . وهذا ما يشير اليه قوله تعالى : « فاقرءوا ما تيسر من القران »© وقوله 
سبحاته : « ولقد يسرثا القركن للذكر ؛ فهل من مدكر ؟ © ومن تيسير القرةن 
للذكر » رفع كل قيد يحول بين أى مؤّمن بالله » وبين الاتصال بيكتاب الله » 
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تاليا © .أو مستمعا : أو دارسا .. فكتاب ألله هو ميراث المسلمين جميغا » ولن 
يحرم أحد حظه من هذا الميراث : اذا هو طلبه »وحرص على الافادة منه » وانه 
على قدر ما تكون عليه صلة المسلم بالقرآن » وعلى قدر توسسله إليه » بما يقربه 
منه » ويدنيه اليه » يكون حظه من هذا الميراث المبارك العظيم . | 
ش فالقرآن الكريم » لا ينقبل إلا على من يقيل عليه » ولا يمنح خيره وبركته » 
إلا لمن يعرف قدره » ويطرق بابه فى أدب » وولاء » وخشوع .! 1 
وليس المقصود من الاتصال بالقرآن الكريم ؛ مجرد الإلمام به » وقطع 
المسافة بين فاتحته وخاتمته ؛ فى أقل زمن ممكن » فتلك سسبيل غير سبيل 
من يريد اجابة دعوة الله تعالى الى لقاء كتابه » 'اذ يقول سبحانه لنبيه الكريم : 
« كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ؛ وليتذكر أولوا الألباب . 
فالذى يقرأ القرآن » أو يستمع اليه © فى غير تدبر وتذكر » ليس بقارىء 
للقرآن وإن قرأ » وليس بمستمع للقرآن وإن سمغ » لأنه ليس من الذين وصفهم 
الله تعالى بقوله : « الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى تتشعر منه ' 
جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله » ذلك هدى. 
الله يهدى به من يشاء من عباده . » .. ١‏ : 
1 ونحن المسلمين فى عصرنا هذا نستمم كثيرا الى آيات الله تتلى علينا » 
حتى لا يكاد بيت من بيوت المسلمين لا تتردد فى جنباته. ؛ فى الصباح وفى المساء 
وفيما بين الصباح والمساء ‏ أصوات المقرئين منقولة الى كل بيت فيه مذياع » 
أو الى جيران أى بيت فيه مذياع .. 
: فنحن من هذه الوجهة أكثر:من أسلافنا سماعا للقرآن » لما يسر الله تعالى 
لنا من وسائل الإتصال به » بقصد »؛ أو بغير قصد .. ولكن الذى لا سك فيه » 
هو أن حظنا من, عطائهالمبارك » ومن أضواء هديه » ونفحات رحمته » أتل بكثير 
من حظ أولئك الذين كانوا يستمعون الى آية أو بضع آيات » فيكون لهم منها » 
ومنها وحدها ؛ زاد حياة » ودستور عمل ؛ ومنهج سلوك » لانهم استمعوا الى 
ما استمعوا اليه من كلام الله » بآذان صاغية » وجوارح ساكنة » وقلوب 
حاشعة »© فوقعت منها كلبات الله موقع الغيث من الأرض الجديبة » فاهتزت 
وربت وأنبتت من كل زوج كريم .. يقول آلله تعالى ؛ فيما يؤدب به أهل القرآن. ؛ 
فى مجلبس القترآن : « وإذا قرىء القرآن غغاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » 
.٠‏ فالرجاء غى رحمة الله » المستمطرة من آيات الله » رهن بالاستماع والانصات 
لما يتلى من كلمات الله » حيث تسكن الجوارح »؛ وتخشعع المشاعر » وتتهياً 
العقول والقلوب للتهدى الى مواقع العبرة والعظة من آيات الله.» فيكون منها 
الخواء لكل ما فى كيان السام من ذاء +. يقول: الرمتول ضلوات الله وسلاية 
عليه فى معنى توله تعالى : « يؤتى الحكية من يشساء » ومن يؤت الحمكة فقد 
أوتى خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألباب  »‏ يقول : « إن الحكمة هى القرآن ». 
' ويفسر ابن عباس معثى قول الرسول الكريم : 9 إن الحكبة هى الترةن © 
.فيكول : « أى هم القرآن »© لآن القرآن يقرؤه البر والفاجر .. » 
وألا فليعلم أولئك الذين يفتحون المأياع على تلاوة القرآن » ثم يدعون 
صوت المقرىء يملأ جنبات البيت » وهم يحسيون أنهم بهذا قد ملأوا البيت من ' 
نفحات آيات الله » ونشروا على أنفسهم وعلى أهليهم الخير والبركة منها » دون 
أن يجلشوا همْ واهلوهم مجلس التركن > ودون أن يتحستوا الاستباع الى آيات 
الله » وتدبرها » والوقوف عند كل زاجرة وواعظة منها ‏ آلا فليعلم هؤلاء آنهم 
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8 ؛ من نفحات القرآن وبركاته:» لو أنهم عرفوا للقرآن الكريم قدره .٠‏ وإنه 
لخير « لأولئك الذين يتخذون من القرآن الكريم « بخورا » يطلقونه من المذياع أن 
يحولوا مؤثره الى غير القرآن » فذلك س غلى مايه أصون لمقام القرآن 
الكريم » وأحفظ لجلاله » وعظيته .. ا 
5 ن 3 . 
وفى رمضان ليلة !لقدر : التى كانت مفتتح نزول القرآن الكريم © ومبدا 
اضطفاء رسول اللة-صلى الله عليه وسكك 4 تحبل رسالة الله الى عباد الله ..ء 
وهى ليلة من ليالى رمضان الذى أنزل فيه القرآن »© وفيها يقول الله تعالى : 
« إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين » غيها يتفرق كل أمر حكيم »© ويقول' 
جل" شأنه : « إنا أنزلناه فى ليلة القدر » وما أدراك ما ليلة القدر > ليلة القدر 
خير من ألف شهر »تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر » سلام 
هى حتى مطلع الفجر » ٠‏ ٌ 
ومعنى ليلة القدر © أنها الليلة التى قندتر الله تعالى فيها عوالم الوجود 
كلها » لقا وأمرا » بحكمته » وعدله © وعلمه © وقدرته » ورحمته © فأعطى 
“فيها كل شىء خلقه » ثم عدى +4 ©» يه 
قليلة التدر » هى الليلة التى كانت الوعاء الزمنى لتجليات الله سبحانه 
وتعالى على هذا الوجود »© .ثم كانت. الوعاء الزمنى لنزول القرآن الكريم من 
السماء الى الأرض » ففتح الله تعالى به قلوبا غملفا » وأعينا عميا » وآذانا صما ٠‏ . 
ولهذا فان ليلة القدر تنزل من عقول المسلمين وقلوبهم منزل الإعزاز 
والإكرام .. إنها ليلة العمر © التى تهفو إليها النفوس © وتحتثسد لها ألآمال ؛ 
وآمر نحب أن نشير اليه فيما يتصل بليلة القدر ؛ التى نرصد مطالعها فى 
رمضان ‏ وهو أن الذين ينتظرون ليلة القدر فى رمضان من كل عام ©» ويتوقعون 
أن تطرق عليهم الباب فى أية لحظة من لحظات لياليه » وأن تستجيب لكل 
ما يطلبون من مال » وجاه » وسلطان » وصحة ؛ وشياب »؛ الى غير ذلك مما 
يتمثل لكثير من الناس ؛ مما تحمل ليلة القدر الى الموعودين بلقائها ‏ هؤلاء 
الذين حساب ليلة القدر عندهم هو هذا الحساب »© هم أبعد الناس عن ليلة 
التدر » لأنهم يسيرون فى طريق » وليلة القدر تسير غى طريق .. انها ليلة 
ويفطرون على الحلال الطيب مما كسبت أيديهم .. فاذا كان الليل قطعوه ترتيلة 
لآيات الله » وتديبرا لكلماته » وقيسا من نور كتابه © وقطفا من ثماره .٠.‏ شمن 
فعل هذا كان خليتا بأن يتحلى بحلل ضافية من أنوار تلك الليلة المباركة » وان 
يسامر ملائكة الرحمن التى تتنزل بما يماد ما بين الارض والمسنماء من نفحات الله ٠‏ 
ورحماته .. أنها ليلة القرآن » وليلة أهل القرآن .. ليلة الارواح المنتشسية 
بذكر الله » لا ليلة الاجسام المتخمة المثقلة بالطعام والشراب : « سلام هى 
حتى مطلع الفجر » .. فلا تلتقى الا بأهل السلامة والسلام » ولا تصافح الا 
أهل الثور والعاق وي ” ش 
من ليالى رمضان » فمن طلبها فليطلبها فى رمضان ؛ صائما نهاره » قائما ليله . . 
ومن فترت همته فليطليها فى العشر الأواخر من رمضان »© حيث أثسار .الى ذلك 
الرسول الكريم بقوله : « التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان »© .. ومن 
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جنعف عن ذلك فليقم لها الليالى الغردية من تلك الليالى العشر » حيث تظاهرت 
الاخبار بأنها واحدة من تلك الليالى » غمن عجز عن هذا خليقم لها ليلة السابع 
والعشرين » حيث وردت آثار وسواهد كثيرة بأنها ليلة السابع والعثشرين .. 
دن 11 يا بردي عن لين ادن : وتدسال هنا , فقال 3 الى جا 
أى أظنها ليلة السابع والعثشرين » فقيل له : أعندك من خبر بهذا ؟ فقال : 
« لا » ولكن نظرت غوجدت أن الله تعالى خلق الانسان فى سيعة أطوار » فقال 
تعالى واخد كلمن الانسان عن عنائلة من لين + حملتاة تطفة في كران 
مكين »© ثم خلقنا النطفة علقة © فخلقنا العلقة مضغة. » قخلقنا المضغة عظاما » 
فكسونا العظام لحما » ثم أنشأناه خلقا آخر . . فتبارك الله أحسن الخالقين » .. 
كذلك جدل الله ررق الأثسسان ويماقمه فى.سيع © فقال يانه : 7 فلينظر 
الانسان الى طعامه أنا صيينا الماء صبا » ثم شققنا الارض شسقا »© فأنيتنا فيها 
حبا » وعنبا ©» وقضبا ؛ وزيتونا » ونخلا .. وحدائق غلبا » وفاكهة © وأبا .. 
مناعا لكم ولأنعامكم » ثم نظرت فرأيت أن الله تعالى خلق سبع سماوات »© 
وسبع أرضين »© وسيعة أيام » فكانت الليلة السايعة من الليالى العشر من 
أواخر رمضان هى أولى الليالى أن تكون ليلة القدر »4 .. 


للع ا ايح لات السورة 008 القتدر د فوحدها ثلاثين كلمة » 
العدد أيا م الشهر 4 اهز 0 كلية ( الى تير الى ليلة القدر تفع عتمبية 


3-2 


وفى رمضان 4 كان ميلاد أمة “الاسلام 4 وكان القرآن الكريم هو اليد 
فكانت كما نوه بها الحق سبحائه وتعلى فى كتابه الكريم بقوله جل ذكره ١‏ « كنتم 
خير أمة أخرجت للناس »© تأمرون بالمعروف »؛ وتنهون عن المنكر »© وتؤمنون 
بالله ») .. 


غفى قوله تعالى : « كنتم » بلفظ الماضى » ما يتسير الى هذا الوصف الذى ٠‏ 
وصف الله تعالى به هذه الأمة © بأنها « خير أمة أخرجت للناس ©» أب 
محدودا بزمن من أزمان هذه الأمة » ولا مقصورا على جيل من أجيالها » أو 

.. يحال من أحوالها » وانما هو وصف عام مطلق يشمل الأمة الاسلامية كلها » 
فى جميع أزمانها » وأجيالها » وأحوالها » من عهد النبوة الى أن يرث الله تعالى 
الارض ومن عليها » وأن أمة الاسلام فى أسوا أحوالها » وفى أنزل منازلها ». هى 
على هذا الوصف »؛ وأنها خير أمة » بما غى كيائها من قوى الحق » والخير ؛ 
وان بدا فى ظاهر الأمر ان أمما كثيرة اليوم أقوى منها قوة » وأكثر أموالا ؛ 
ومتاعا .. اذ أن ما يقوم عليه بناء الآأمة الاسلامية من حق وخير ؛ لا تنال منه 

الأيام 4 انها لا بدآن تعد وحودها يوما » وأن ينفخ فيا الحق من روحه © 
اقتصاهو صحوة مرقة شبهر أنظار العالمين .. أما ما يقوم عليه بناء تلك الأمم 
الظاهرة الغالبة اليو م © قهو قائم .على ثشسفا جرف هار » لا يليث أن يتصدع 
ويهوى الى القاع » ل علا وطأاول السماء .. « كذلك يضرب الله الحق 
والباطل »© فأما الزبد فيذهب جفاء » وأما ما ينفع الناسس فيمكث غي الارض 4 . 
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١‏ وفى التعبير القرآنى : ١‏ أخرجحت ) تنوياه آخر يشسآن هذه الام 3 عواتها هئ 
المولود الكايل الذى تمخضت عنه الانسانية » وان تلد مثله أبد الدهر » وفى 
هذا يقول الرسول الكريم : « الخير غى” وفى أمتى ١‏ لى يوم القيامة » . 

| وفى قوله سبحانه : « أخرجت للناس » تنويه ثالث بتلك الآمة ؛ وأنها لم 
كشوي الا ؛ ولكنها أخرحت للناس »© حتى لكأنها بهذا من معدن غير معدن 
0 ؛ ومن عالم غير عالم الناس »© وحتى لكأنها قد جاعتهم من عالم الفيب » 
و طعت فليم ين انق يعيد )واخرجت لم عن حك 7 بوتيو ٠ ٠‏ قمن صحراء 
أمجدبة قفر > ومن مجتمع | من خارى عن بحيال الجاعلية + 7 يقل يسك مق 
حتلوظ الناس بتىه ‏ تخرج هذه الآبة © : فتقود ركب الانسائية الى مواقع الخير 
والاحسان » وترد بها موارد العلم والمعرفة » وتسوسها سياسة العدل © 
والرحمة » وتقيم فى كل أفق من آفاق الأرض معالم الامن والحرية والسلام ٠.‏ 

' فلتذكر الأمة الإسلامية دائما أنها خير أمة أخرجت للناس » ولتذكر دائثما 
أن هذه الخيرية انما بفضل من الله تعالى عليها بأن كانت هى المتلقية للقرآن 
الكريم » الذى هو روح من روح الله»؛ يبعث الحياة حيث نزل »© ويحيى الموات, 
حيث حل .. 

دهان الالتلابية كر هن أن القران © الباروره الصللها 6 ريه يدرف ينا 
ا ل ا ل ا ا و 


اي و ل ا علي لان ل 9 


5 القرآن الكريم هو مائدة الله السماوية الممدودة لأمة القرآن ؛ مائدة 
يتفذى منها العقل والروح 4 متتخلق من هذا الغذاء ملكات علوية 4 ووجدانات 
زيائية ؛ بها يصيى الانسان ويفاق 4 ويها دتقصر على الشيفف الانسانى » وعلى 
النزعات الحيوانية المندسة فى كيانه .. وهذا ما يشير اليه الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه فى تقوله : « الترآن نادبة الله » فتعلموا من مأديته © ٠:‏ ولم 
يقل الرسول الكريم خطوا بو جاده د تن القران الكربي وادج غلم © وجكية ؟ 
وادب » وخلقٍ » وليس مأدبة معدات » ولا طعام بطون .. 


فانظر كيف رفع الله قدر هذه الأمة » وأعلى شسأنها » وكيف جعل غذاءها 
السيارق الذي اتزلة عليها + غذاة يقسنل: بالقلب: + والعقل ع والروم 4 ولد 
يجعله طعاما للبطون » كما انزل الله تعالي على بنى اسرزائيل ما انزل من المن 
والسلوى » فاكلوا حتى آتخموا ويشيوا © وحتى عافوا هذا الطعام السياوى » 
وقالوا لموسى ؛ « ادع لثاريك يخرج لنا ممااتنيت الأرض من بقلها وككاتها وذومية ‏ 
وعفيتها ورسلها » .+ وفى هذا ما فيه من عضل الله على الانة الاسلامية + 
ومن احسانها اليها » فكانت خير أمة أخرجت للناس »© آمر بالمغروف © ناعية 

عن المنكر مؤمنة بالله . , 


وانه لكى تلبس الأمة الاسلامية هذا الفضل الذى اختصها الله تعالى به » 
اذى وسنها الله تعالى به فى قوله : < كنتم خير لمة أخرجت للناس + تأمرون 
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بالمعروف وتنهون عنٍ الكل » وتؤمنون 7 ) ائم لكى تولد فى الحياة ميلادا 
مي ايت و او من باه الله ؛ وأن تصحبه على 
ما ضخبيه عليه الأسلاف » دسستورآا عاملا مى الحياة » وحارسا قائما على ظاهر 
الانسان وباطنه جميعا » وحكما مطاعا ينزل على حكمه الحاكمون والمحكومون © 
ويلتزم حدوده الأقوياء والضعفاء يوم يكون هذا © تعرف الأية الاسلامية اح 
ا ل الناس حميعا معها . 


نس © سسسسم 
وا بايد اوعد اي القدر تنتظرنا على طريق 

ا هر : 

فيا أمة الاسلام شا ان 

هذا هو القرآن .. 

نكوتى انه القزاى .. علاوة © ورا © وقتكرا + وعيلا .+ 

وهذا شهر رمضان .. 

وهذه ليلة القدر ٠‏ . 

|غكونى أمة ليلّة القدر .. صفاء روح ؛ وطهارة نفس 

انك ان تفعلى شبيّت” الله خطنوك على الحق »؛ واألبسك ثوب العزة 
وجعلك شهادة حية » مشرقة الجبين:» عالية الصوت لما يرتل المرتلون © ويسمع 
السامعون من كلميات الله 0 كنتم: خير أمة أخرجت للناس )0 .. 

انها مسكولية كل ممئلم عن تفسيه 4 وعن افمه 4 واعن كناب الله + لا قير 
منها ذمة أى المسلم حتى يكون أقرب ما يكون الى القرآن الكريم » بحيث يأمر 
ويأتمر بما أمر به القرآن من معروف »© وبحيث ينهى وينتهى عما نهى عنه القرآن 


' من منكر ».والله سبحانه وتعالى يقول فيما أنعم به علينا بالقركن © ويما لهذه 
النعية من حق يحب أن يؤدى : « وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون »© . 
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الاسنتاذ : محمد الخضرى عبد الحميد 


| كيف حال الوليد ؟ 

حا على حاله » ما يزال ٠‏ 

5-7 كلنا رآينا فى ( بدر ) ما قد رأى ٠٠‏ خما خطبه » وما حقيقة نساآنه ؟ 

همسات جانبية تتردد ١١‏ تتهامس بها الشفاه على الآذان » فى توجس » 
ونخفوت ٠٠.‏ تزداد انتثسار! بين أحياء مكة ودروبها ٠٠‏ لا شنىء يسمح بأن تتردد 
مثل تلك الهمسات » ويتسع انتشارها ٠ ٠‏ هناك ما هو أسمل ٠‏ ما هو أعم.» 
واهم » وأخطر ٠‏ + هناك ( بلاء ) واحد أكبر يحجتاح القوم ويعصف بهم » فيخصونه 
وهذه دون سواه + بكل الاحتال والاعتدام ٠+‏ قو وحسب ج ذلك الرزه التعامل 
العام الذى فيه يجهرون بالقول وبالفعل جميعا ٠‏ 

انتهت ( بدر ) » ولكن لتبدا فى أعقابها آلام وهموم الكفار ٠٠‏ إنهم يتعجبون 
لنتائجها 3 ويمعنون الأنظار فى دلالات عدرها وصورها ٠‏ تنعقد المجالس تباعا 
٠٠‏ تحتدم المناقشات باطراد » فتعلوا الآصوات » ويكثر التلويح المتفعل بقيضات 
الأيدى فى الهواء . تتنضارب الآراء » وتتناطح المؤاخذات والأتهامات ٠٠‏ وخلال ٠.‏ 
ذلك كله تهنز القامات » ويشتد دق الأقدام بعنف على الرمال » ثم ٠٠‏ ثم ينفرط 
حيو ا ا سا الاك اجا مور و ع 


حا وأحد على ماله يلك > وكيد فلى لسلم »كلق لوي اطانفا * 
وضيئا ٠٠‏ لا تعكس اساريره الوديعة » الذاهلة. الحزينة » شيئا من أصداء 
ما يقال دوله © وما يثار عن كثب منه ٠٠‏ 

كان يهيم سارحا فى عالم آخر » مغاير تماما .. إذ ماذا يعنى ( الوليد ) » 
شقيق خالد وعمارة ابنى الوليد بن المفيرة » إذا كان المكر السىء حاق بأهله » 
والدائرة دارت على قومه » فانتهى بهم الآمر إلى هزيمة ساحقة مريرة » على ايدى 
المعسكز لمات وراك رار يل 5د و ين حجر وا 01 03 


م 
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وهو الذي يكابد فى الأعماق : ما يجل ويسمو على كل ما يدور إلى جوارة علي 
السطع » من هموم » واهحرزان ؟ 


# خ# وو 


كان ( الوليد ) فى طايعسة الذين خاضوا بدرا » قبالة حيش ( محمد ) ٠‏ 

مثلما ذهب أقرانه ذهب .. وكما قاتل بنو قومه فاتل » ما وسعه القتال 
.. فلم تغن عنه قوته فى النزال » وباسه في الكر والطعان نشسيئا 6 فكسان أن 
سقط آخر الأمر اسيرا » وفك إساره بالفدية .. ثم عاد فى النهاية ليحسد 
نقفسة - لا ندري كيف ! آسيرا من فوع آخر ! ه. صار أسيرا للأعسول » 
والدلة 4 وندة الخيرة 6 بعد ان راي نام عيكه 6 وعن كلت » مااراي ١‏ 

ولم يرق معظم القوم فى مكة 6 ما طرأ على ( الوليد ) من تفير .. صار 
سلو 5ه لمهم باللثمبالاة مم 34 5 وبالحراة والاستهاية دما ير فارفسون كيه إلى 
الأذقان من ذل 0 وشأسي 3 وكرب عظيم ٠ء‏ فكاتقوت كلمتهم عذ ي أن تقيدو 1[ حركتة 3 
وآن يحصروا خطره ٠.‏ فجعاوه أسيرأ بينهم ؛ محتجزا فى عزلة اضطرارية تحت 
مرمى أبصار 

وهكذا عأ الأسير اأذي استخلصي ل باألفدية سس كريته من المعسكر الممتصر 
المتسامح ٠.٠‏ أسيرا بكق » مفقود الدهرية بشكل كامل »> وآين ؟: ٠٠‏ في للسدة »6 
دين آله وصحيه وكل قومه !! 

لكن كلمة الحق فى رأيه ‏ يجب أن تقال ٠‏ ولكى تقال » يحب أن يهيا 
لها الحو المناسب ٠.‏ والاطار اللائق . 

+ ويغوص | الدليد ) أكثر + لبصل إن كله ما يملقب من عايض" 
ومتساعر » في أعماقه الموارة ..٠‏ بسائل نفسه » معايشا من هديد تلك الصور 
والرؤى «١.٠١‏ ماذا رأدت فى بدر » با ولد ؟) ٠٠.‏ وتسرح خواطره > في وقشدته» 
وراء التساهد الحليلة .٠‏ ( محمد .. الرحهل التسامخ ٠ ٠‏ القائسد العظيم وعه 
يخارب لمبسدا .٠‏ يذود عن كمي عقيدة ليس. كمثلهاً عقيدة ٠.٠.١‏ إذه الى الذى 
يتنزل عليه القرآن ٠٠‏ ويزوره من لدن العزيز الحسكيم : هبريل » رسول السماء 
٠٠‏ ويعشى ( محمد ) مزودا بتأييد ربه : ينشر على العالمين رسالة يالها من رسالة 
.٠‏ الاسلام .. اقوى واسمى الديانات .. ومن أجل كل ذاك البهاء والجلال » 
يلتف حوله الصفوة الأخيار » واولو الباس السديد ٠.‏ ومن الطبيعى جسدا أن 
دحف كل أولاء الأهلاء الدررة 3 بذك الرحل الشجاع الباسل الكريم 3203 رأيقوم 
كلهم فى بدر س يتسابقون فى نصرته .١‏ يتزاهمون على بذل الأرواح رخيصة 
هينة » فى سبيل أن سقى هو بعيدا عن كل أذى ؛ وتبقى رسالته »© ورادمدة 
مدستره » واينيم فى بساحة [ يدر ) تتانون فى تعضيدة + ومؤازرةة 6 وسكق 0 
من يعترض طريق النور الذى يبحمل لواءه .. انتصاره إذن س ولا محالة ف عب أهر 
منطقي ٠.١‏ أما : منو حلدته » ممن نأوأوه وأنكروا دعوته »© فمن المعقول حدآأ أن 
تكون هزيمتهم النكراء سينا حتميا !.. أولنك الكفرة الفجرة » الذين تعج بهم 
الدروب والطرقات ها هنا حولى .٠‏ لا شسىء مطلقا مما دفضىء نوهد فى أعماق 

2 أى منهم ٠ه‏ ودن ثم فالذى يدفعهم إلى قتاله » ومحاولة صد تياره » والهد من 
انتشار الدعوة التى جاء بها » ليس إلا التعصب الأعمى »© والتشبث الفرير 
الأخرق بالضلالة والاتم 55 مكابرة ‏ فقط ا وعنادا »؛ ! ٠.‏ 
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ويمضى ( الوليد  )‏ فى وحدته الموئسة الكابية ‏ متفكسرا » يحساور 
ذاته ٠ ٠‏ مسائلا نفسه : ( بم يا ترى يتقول الناس في سأنه » ويرجفون ) ؟! 


ع اضر هر 


حقا ! . اولئك الذين لا يفقهون .. ماذا ‏ يا ترى ‏ يقولون ؟! ٠.‏ اتراهم 

يتندرون بظمئه المجهول » ويتفكهون ؟ .. آم هم الآن يتهمونه ‏ كما أتهموا أخاه 
( عمارة ) من قبل بالخبال » ومنتهى الجنون ؟! 

ولكن .٠.‏ هل يستوى الذين يعلمون ٠ ٠‏ فينكرون ٠ ٠‏ ويتعامون » ويتصاممون 
.٠‏ بالذين سمعوا ‏ مباسرة ‏ بالآذان » وراوا بانفسهم رأى المفيون ؟ ! 

هل هو بمستطيع الآن » حتى أو اراد » أن ينسى مشاهد وصور يوم الكر » 
والفر » والكرب » والذهول ؟ .. بل » وهل تستطيع كل آأمواه الآبار والجداول 
أن تروى الآن غلته .٠‏ وان تنجيه من عذابات ظما عجيب غريب » يحرق الفسؤاد 
حرقا ؟ ! 


ف فد 8< 


كيف يمكن ل ( الوليد  )‏ بعد ان ينسى محيا ذلك الليث الهسادر 
الصوال » ذا الريشة الكبيرة على صدره » يهثس بذؤابة مهنده البتار » أعناق 
كل من كان يدفعهم لهيب العطشش القاتل نحو : ماء بدر ؟ ! 

(( هيه )) ! ٠٠‏ ويتدهد ألفتى متأملا » سابحا فى بحسران عجب ذاهل 
وإعجاب .. إنه كان ( حمزة بن عبد المطلب ) وكفى ! .. آحل » حمزة » وانه 
للرحل الذى - على حد قولهم هنا ١‏ ذلك الذى فعل بنا الأفاعيل )) ! ٠٠‏ فكيف 
لا يعلو ويسود معسكر من بين رحاله المقائلين مثل ذاك الرجل ؟ ٠‏ و .٠.‏ حارب 
( الواسد ) كما ارادوا له أن يحارب مه حاصد 3 ما وسعه الحود 6 ولكن 
ما الجدوى » وما فى الأعماق شىء مما يضىء ؟ . . إن اولئك السذين يحاربون فى 
معسكر ( محمد ) .. كانت ثمة طاقات علوية هائلة تسحنهم » وينابيع من الضوء 
اللغامر الفياض تتفجر فى اعماقهم » هم لا يرتضون إلا النصر المؤزر ختاما لمعاركهم 
٠‏ راح ( الوليد ) يستعيد صورا » ويعايثس من جديد : العديد من المتساهد والرؤى 
٠٠.‏ ( بلال » وهو يحمل على أمية بن خلف » الذى كان يسومه الخسف والعذاب » 
لا بدعه حتى يرديه صريعا » وهو يكبر ويهلل » ويهتف : ١‏ رأس الكفر أمية بن 
خلف » لا نجوت إن نجا » ! .. « ابو جهل ذلك الطاغية الشرس » يتهافت حدثا 
مثخنا بالطعنات النافذات على يد معاذ بن عمرو بن الجموح » احسد مقاتسلى 
المسلمين الاأشداء ») .. ( ابن سعيد بن العاص » يخر محندلا بضربة قاسية من 
الزبير بن الموام » .. 

ويتذكر ما قيل ورددته الألسن واكدته الروايات » ويكرر نص كلمات رجل 
من بتى غفار » قال فيها .. « اقبلت أنا وابن عم لى » حتى أصعدنا فى حبل 
يشرف بنا على بدر »ونحن مسركان » ننتظر الوقعة على من تكون الدبرة » فننهب 
مع من ينهب .. فبينا نحن فى الحبل »© إذ دنت منا سحابة فسمعنا فيها حمحمة 
الخيل » فسمعت قائلا يقول : « أقدم حيزوم . فاما ابن عمى فانكشفا قناع قلبه » 
فمات مكانه » وأما أنا فكدت اهلك » ثم تماسكت )» .. أو ذلك الرحل الآخر الذى 
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قال ١ .٠١‏ إنى لأتبع رحلا من المشركين يوم بدر لأخربه » إذ وقع راسه قبل أن 
يصل البه سيفى » فعرفت أنه قد قتله غيرى » .٠١‏ إذن هالأآمر كذلك حما > لبس 
ادل على ذلك أدضا من : تعقيب لرحل حليل هو ( ابن عباس ) »© أدلى به تمليقا 
على أحداث المعركة الكبرى .. ( كانت سيما اللائكة يوم بدر عمائم بيضاء قد 
أرسلوها على ظهورهم » ٠٠.‏ 

ويمضى الوليد مناحيا نفسه .. ( إنى رأيت بعينى فى بدر ٠١‏ الابن الذى 
ملا نور السلام فؤاده » يحمل على بيه الذى لا يزال على الشرك » ولآن الأب 
الذى اعمى الكفر بصره وبصيرته .٠١‏ تصدى لابنه الذى آمن واهتدى واخذ 
يذود عن معسكر الهدى مع رحال الاسلام ببسالة تنخلع لهولها القلوب ..٠.‏ 
وحاول الأب المتعصب للجول فى تطاول تعس أن يحول بين ولده وبين صفسوف 
أهله الذين لا زالوا مشركين .٠.‏ فكان على الاين : أن يضع واحب المقسدة » 
ذوق أية دوافع من بنوة أو قربى ») ٠٠‏ وبعود الفتى الظامىء الحائر الى التساؤل 
للمرة الواحدة بعد الألف .. « أى قوة خارقة هذه » التى يمنحها هذا الدين 
الأسمى » من نهل من مورده حتى أرتوى ؟؟ ٠٠‏ وكيف لى أن أمحو من مخيلتى هذه 
اللقطة الحية » التى لا تبهوت مطلقا ولا تبلى ؟ .٠‏ أو لم أر بعينى هاتين » كيف أن 
عليا بن أبى طالب » يجندل بحسم رهيب بعض بنى عمه ؟ لأن العقددة والمبدا عنده 
كما تعام عن دينه » وتلقى عن نبيه » أقوى واعلى منزلة من كل وتسيحسة » 
وأدقى ؟ ) و 6وو.. 

وتجناح الفتى فى نهاية كل تلك الخواطر والفكر : قوة خارقة خفية » لا 
يدرى ‏ فى وحدته المؤسية ‏ ماأتاها .. كل ما يدريه أن الكلمة التى ينبغى 
تقال فى حينها وأوانها » نضحت » وآن لها أن تنطلق إلى آفاقها ٠٠.‏ 

ويهب ( الوليد ) من فوره » فيعمل يديه فى الرتاج الموصد عليه باحكام من 

--. الخارج .. وإذا الهديد السميك العصى : يلين ويضعف تحت ديد عزمه وبأسه 

٠ وهشكذا يفلح  أخيرا ب فى فتمح الباب المفلق‎ ٠. 

ويذهب إلى عتبة الدار التى اسروه فيها » خشسية أن يستفحل خطر ما داب 
على ترديده من كلمات وآراء لا د قو تتفق البتة ورأيهم فى ( محمد ) » وكنه هذا الدين 
الذى طلع به عليهم ( محمد ) ٠‏ 

تنسم الهواء قلبلا .. ثم عاد يسائل نفسه » ويشاورها ويناظرها » 
كما اغتاد فى الآونة العصيبة الأخيرة أن يفعسل ٠٠‏ 
١‏ ل ( ها قد تدررت من قيود الأسر ٠‏ الآن ذقط استطيع ان اعلن ما يجيش 
فى سريرقى شير هياب » وعلى رعوس الأشمهاد ٠‏ الآها اجمل ان يكسون ذلك 
عاحلا .6. وعاليا )») ٠‏ 

ولم دضيع وقتا » فانفجر بملء فيه صائحصا : 
7 يا قوم .. أسمعوا كلمتى .. لى كلمة يا قسوم » هاكم هى .. فاصفوا 


# اخر اير 


هرع كتدرون إليه » انطلقوا صوبه حماعات » دهشسين » مأخوذين .٠.‏ 
يتمحدون - قبل اى نُسىء آخر ذكل ذاك البشر الطافج على أسارير وخهه ٠.‏ 
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عيناه اللتان كانتا زائفتين » تسبه مطفاتين .. ما بالهما الآن : تسع منهما بريسق 
ساطع جديد ؟!.. أين الأسى » وأين المرارة > وأين أمائر الظمأ السديد » وعلاتم 
الهم والغم والذهول العميق ؟ : 35 لم عمد يسطع علي المحيا المتهلل معاد 8 
وبهحة : إلا الفرحة الفامرة » والنشوة الهائنة الطاغية ! . . ماذا حسرى .. 
هكذا في طرفة عين ل ( الوليد ) !؟ . هاول البعض ‏ عيثا ‏ أن بعيسسدوه 
ثانية » إلى حيث كان ! .. سأله آخرون : ما خطبه ؟ . ماذا يريد ؟ ٠٠‏ وما هى 
( الكلمة ) التى عن له - الآن وحسب ل أن يقولها ؟! ٠‏ استسسق يعسفي 
ثالت كلمة الفتي قدل أن تقال ٠.٠‏ فأسرعوا تصيحسون » ساخرين هازئين : 

سب نعرف مابك » ونعرف سلفا كلمتك ٠‏ كل ما رأيته فى ددر وسمعته م 
رايناه . يا فتى ‏ وسمعناه مثلك ٠.‏ الواحب يقتضيك با هذا أن تفعل مثلنا ,٠‏ 
نحن ندكر كل تسىء » حتئ ولو كسان الدعق الصراح .. لا نريسد أن نعترف ل 
( محمد ) وهنده بثمىء ولو يسير» من كل ذالك الفضل والمحد الذى قد علمت ٠.٠.‏ 
أما عن الظما الدائم » الذي تشكو حرقته .. خلقد أودعنا حجرتك كل ما يكفسى 

أنى لمثل هؤلاء أن يفقهوا .. ؟ ! 

أنى لتلك القلوب الصلدة الصماء » أن تحس وتدرك ؟! ٠.‏ إنها لسو 
استطاعت الهس والادراك » لفاءت إلى الموئل السامى ٠٠‏ ويهيب الولسسد 

س لا . لم أرقو بعد . لكنى اعرف كيف ومتى وآين استطيع أن ارتوق » 
ارتواء لا ظما بعده ! .. يا قوم .٠‏ تعلمون متى وكيف يقول الانسان الحر كلمته 
.٠‏ اننى الآن » كما ترون » هر ..٠‏ ولن تستطيع قوة فى هذا المالم أن 
تسايدى بعد اليوم حريتى 55 سأقول كلمتى كحرة مدوية . با هؤلاء ٠٠‏ لقد أبقدت 
أننى فى رحاب الرجل الكبير القائسد : ساجد طمانينتى وسكينتى » والسرى 
الهنىء لظمأ روحى وفؤادى .. ام أثسأ أن اقول الكلمة وأنا أسير عنسده فى 
المدينة » ضمن أسرى بدر ..٠‏ فما كنت إذ ذاك هرا » ومن ثم فما كانت كامتى 
لتكون ( كلمة أحرار ) لو أنها قيلت حينئذ .. يا قسوم : إنى أنسهد أن لا إله إلا 
ألله » وأن محمدا هو عبد الله ورسوله .. والآن : افعلوا ما بدا لكم !! 

من مكة » إلى المدينة .. سار ( الوليد ) » يضرب بدأب حاد » وبعزم شسديد 
طروب .. انثا قدما يضرب وحيدا فى القفار والآحام .٠.‏ مثخنا بالصسراح » 
موهونا » لكثرة ما تلقى فور إلقاء ( بيانه ) الخطير » من ضربات وركسلات »© إذ 
لم تستطع كل قواهم المضادة الضاربة سه مجتمعة س أن تثنيه عن عزمه » أو تكد 
به ولو قليلا عن الشسروع فى تحقيق هدفه .. كان قد حدد الطريق إلى بلسوغ 
أمنيته » بعد أن كان عرف أين يكون موطن الرى وموثل السكينة ٠‏ . وبعد أن وثق 
من تشير ( التوقيت ؛ الأمثل » الذى يندغى فيه أن تنطلق - من عقألها سه كلمته ء 
انطلق الوليد سعيد! .٠‏ يخب مانسيا فى عرض الخكلاء الفسيح على 
قدميه .٠‏ ليقول هناك ( كلمة ) أم يرد أن يقولها فى البدء وهو أسير » محتحز 
لدى المعسكر المنتصر » حتى لا يكون ثمة أكتمال لظن بأن الأسر آوهن من سجاعته 
أوذت فى عضده ٠‏ 

ودين يدى ( محمد ) » نامر الا كامل لواته » أعذن الفتى السهسا 
مع إسلامه : مطلق الولاء ٠.٠.‏ 0 للحي 0 


الا 
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غى هذه الفتره التى يحتاج فيها المسلم الى الزاد الروحى الذى يضىء له 
مسالك الحياة ويهديه الى أخلاق الحق والخير فى عالم يعوزه الحق والخير ؛ غى 
هذه الفترة اصدر الشيح أحيد البسيونى المراقب العام للوعظ بالأزهر ؛ وهو 
داعية من خدرة الدعاة الى الاتسسللام : كتابه ( قبسات من الفمتة )-. 

وغى هذا الكتاب اقتسسس.ن امأؤلف من السسنة المطهرة كثيرا من الأحاديث 
الصحيحة 3 ووقف لها بالشرح والتحليل 05 واسمتنياط الآداب والأخلاق غى أسلوب 
سهل وعرضن دقيق 4 00 6 

والكتاب ال | صفحة من القطيع المكبير نترنهء جماعه النثشر دهيثك علماء 
الوعظط بالأزهر . 


العوامل التى تنحر فى الكيان الاسلامى 


نفثات مؤمنة + ومشاعر صادقة : ودراسات هادفة على صفحات هذا 
الكتاب تعكس ما يجيشش فى نفوسس المؤمنين العاملين لخدمة دينهم وعقيدتهم * 
وتبرز الآمال العريضسة ؛ والأهداف الكبرى لتحقيق ومضة من نور الايمان المنبثق 
من الكفسية . 

وعلى صعيد رحلة النور والايمان والأخوة والتقوى التقى مجموعة من كبار 
الكتاب المسلمين الأستاذ عير الحكيم ؛ الدكتور مصطفى عبد الواحد © الدكتور 
عبد الصبور مرزوق » الدكتور عبد الحميد الهاثشسمى ؛ الأسستاذ محمد المبارك ؛ 
الدكتور محمد أمين المصرى ؛ مولانا كوثر نيازى »© الأستاذ انعام الله خان ؛ 
معالى حسمن التهامى فى هذا الكتاب ليعرضوا للقارىء كل ما يتعلق بأمور العالم 
الاصلامن نع 

جهود مباركة بذلها هؤلاء الاساتذة فى طريق الخير والحق والصلاح ؛ 
وجهود أخرى بذلتها وزارة الحج والأوقاف بالملكة العربية السعودية فى طبع 

والكتاب يقع غى ."؟ صفحة »؛ ومن طبع دار الأصفهانى وشركاته بجدة ب 
المملكة العربية السعودية .7 


ريال 
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استراتيجية العالم الاسلامى 


لقد واصلت وزارة الحج والأوقاف بالمملكة العربية السعودية التقدم فى 
ميد أ ن دعوة :التخا ل د ع ا 0 الى بعض 
الأساتذة المتخصصين فى لعلوم أن يحاضرو افيها غى اجتماعات ضمتك مجموعة 
من كد اك با الرأى فيهم : وقد جمعت هذه المحاضرات 
نمى كتاب قدم الى العالم الاسلامى تحت عنوان 0 استراتيحية العالم الاسلامى » 
ويعتبر هذا الكتاب بمثابة الخطوة الأولى فى طريق الاصلاح العام الشامل الذى 
نقيت أن ويطلكة الايون حييها ييتدتق بريعلة الأخساء والصارق على السند 
والتقوى : وتيود المنافع . 

والكتاب يقع غى 47 ساتحة ا وين ابجع بطليمة قار الكتب فى بيروت . 


0 عشثر 5 لواب الأول فى الأحاديث 0 ْ فى الزيارة 3 » الأحاديث 
الدالة على “وان لم يكن غيها لقظ الريلة + والثالث فيا ورد ف السفسير 
اليها ؛ د العاجاء على استطابيا + و الكامين عر جدرين قرقياً 
0 والسادمس كن الما 0 وكا تالكر 
الصلة والسام > والعاثر فى الشفاعة . 

وتتسمر ن الكتاب الرد على من زعم أن أحاديث الزيارة كلها موضوعة 1 وان 
السفر اليها ا ر مشروعة . 

والكتاب يقع فى .6" صفهة . 

شسعر الدعوة الاسلامية فى عهد النبوة والخلفاء الراسدين 

الكتاب الثانى من سلسسلة البحوث التى تطبعها الرئاسة العاية والمعاهد 
العلمية بالمملكة العربية السعودية وهو من جمع وتحقية ف فخرج اسك ميد 
الله حامد الحامد ؛ والكتاب ييدث فى شعر شعر الدولة الاسلامية الذى اتقدت 
فى تصوير يشاعر القليته اازيفة وارواه عواطاف الثنوس الصياسة والات 
خماسية الجماهير المسلمية وتعبئتها لرد عادية أعداء الإسسلام وقد رز اعى الملؤلف 
عند جمع هذا الشعر أن تددو فيه الروح الإسعلامية واضحة بينة وحذف ما يخرج 
0 ن خط الاسلام وصنف هذا الشعر المجموع فى عشرة أبواب : الدخول فسى 
الاسلام , التوحيد . الجهاد ٠‏ الهجاء د ه الرقاء , السفيانية . الأخلاق . 
لواحا . شعر ملوع ., 1 
وقد أقدل المؤلف على عمله هذا بحصدق ويذل له من نغسساء دمسخكاعء ولبس. 
لداقوب البائحث الذق يغدر المسثولية . 
بالرياض ش 


00 
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السؤال : 

العريف محمد رضا من الجمهورية العراقية يسال : هل يحرم الطعام من 
بدى أمرأة فى خترة ١‏ لحدض ؟ ْ 

الاحاية : 


الإسلام دين سمح لا يعسر على الناس : ولا يضيق عليهم معايثهم ؛ بل 
يقدر الامور بقدرها دون تجاوز ؛ فالحيض لا يحيل المراة ‏ وهى المخلوق الآدمى 
الداخل فى تكريم الله سبحانه ‏ الى ثىء نجس او رجسس يتحتم اجتنايه وعدم 
مخالطته * بل يبيح لنا الاسنلام معاثيرة زوحاتنا خلال غترة الحيضص والاستمتاع 
بيخالطتين الا النكاح ؛ وجميل ما دار بين .رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما » 
وبين السيدة عائثة أم المؤمنين رضى الله عنها ؛ قال لها رسول الله « ناولينى 
الذرس تين الفسحد بك و الكيرة ما يواسيع ايسدق عليه الصلى او (السيجاد! ١‏ - 
فثالت : انى حائضن فقال : ان حيضتك ليست فى يدك » رواه مسلم ولعل اراد 
بالمسجد مسجد بيته الذى كان يتنقل فيه . 

وروى البخارى فى صحيحه عن ميمونة ام المؤمنين رضى الله عنها ؛ أنها 
كافك تدرن حائها لا الى وعى مكترتبة خيال معبلى النبى صلي الله علي ونسام 
وهو يصلى على يرنه ١١‏ | سعد ساني يض نويه , 

وعلى هذا يا آأخ محمد فلا حرج فى أن يؤكل الطمام من يدى امرأة ؛ وهى 
فى فترة الحيض ؛ بل لو صلى رجل الى جوار زوجته الحائض ولستها ثيابه 


قصلاته صحيحة , 


الحوساد 
السؤال : ا ٠‏ 
الاخ ع. عء يسال عن حكم الجهاد » وهل هو دائما مفروض على كل آحد ؟ 
الاجابة : 


الجهاد بيعنى بذل الجهد فى سبيل اعلاء كلمة التوحيد ؛ وصيانة أحكام 
القرآن المجيد ؛ وحماية مقدسات الاسلام فريضة لازمة الى يوم القيامة ؛ ويكون 
بالحجة : فقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم به منذ كان بمكة وقال تعالى : « فلا 
تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا » . واما أن يكون بالقتال » وقد اذن 
للمؤمئين فيه أولا ولم يفرض عليهم بقوله سبحانه : « أذن للذين يقاتلون بأنهم 
خللموا » ؛ ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك أن قاتلهم بقوله جل وعلا : « وقاتلوا فى 
سبيل الله الذين يقاتلونكم » © ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة بقوله عرز 
حاهه : « وقاتلوا المشركين كافة » . 


ل 
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وعكذا عا وكريا اومادوتايه فر عامورا يه أن يداه تم جامووا يله لجميع 
الشركى 4 والحياد انا درفي عين غان العدد القوليق أ قركن كتايينة على 
المشهور »6 والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين 4 انا بالعلي رايا باللميان » واما 
بالمال ؛ واما باليد ؛ فعلى كل مسلم أن يجاهد ينوع من هذه الانواع ؛ أما الجهاد 
بالنفس ففرضى عناية وأما الجهاد بالمال فمثله لان الامر بالجياد به وبالنفس فى 
التران مواد كنا كال عو من قائل : ١‏ للقرو! كنانا وتعالا وجاعيدوا بابو الم 
وأنفسكم فى سبيل الله » وعلق النجاة من النار به ومغفرة الذنب ودخول الجنة 
فقال : « يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون 
بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم » . 

روي احية من رميو الله صلى الله عليه ولي ١‏ « من حرسن دو وزاء 
السام لي موي11 بج سلطان لم ير النار يبعينيه الا تحلية 
القسم » 

وف «الكوياي فلقه :7« البمل الس لضي آل الله من قطرتين أو أثرين : قطرة 
دمعة من خشية الله وقطرة دم تراق فى سبيل الله ؛ وأما الاثران : فأثر خى سبيل 
الله وأثر غى فريضة من فرائض الله »ا . 

وكان يستحب للرجل منهم. أن يقاتل تحت'راية قوم ؛ وربما يستأجر الرجل 
من ماله من يخرج فى الجهاد + ويسمون ذلك الجعائل وفيها قال النبى صلى الله 
عليه وسسلم : « للفازى آحره وللجاعل أجره وأجر الغازى » . 


التنفل قبل صلاة العصر 
السؤال : 
السيد ع. س من منطقة الفيحاء بالكويت يسال عن المراد من حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « رحم الله رجلا صلى قبل العصر أربعا » خهل هذه 
الصلاة نحوز قل الاذان 0 فهك الاذان ؟ 
الاحاسة : 


الي السيد 0 نقول ورد عن الرسول صلى الله عليه وسملم أحاديث 
الر وأياك كلصن دلي التطرع يركمنين وبعضها يرغبنا نمى أربع ركعات . روى 
التسائى عن آم حبية - ام الؤمنين - رشي الله تعلى 'عنها عن النبى صلى الله 
الجنق” ٠‏ أربعا قيل الظلهر وركعتين بعدها وركعتين قبل العصر وركعتين بعد 
المخريه وركفتين تل مبلذة النجر » . 
رساج يصلى كيل اليمي ا كه 2 . 
أربع ركعات قبل :العصر لم تممه النار » . 

وروى الطبرانى عن ام سلمةرشىالله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « من حملى أريع ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار » . 

اك الروانة الى ارده السال 1.5 مما رواء احد عن الن غنيس از 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « رحم الله امرءا صلى قبل العصر أريعا » . 

وعلى كل فهذ النافلة وتعها بعد أذان العصر وقل سلاة التريفية + 


لحيل 
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اعداد : عبد الحميد رياضي 


دار القسرآن الكريم 


قرات عن افتتاح دار للقرآن الكريم : 0 

وأود ان أعرف ما هو الهدف من إنشائها » وساعات الدراسة فيهسا » 
والمعلومات التى يحصل عليها الطالب » والشروط اللازمة لقبول الطالب ؟ 

أحمد المرزوق ‏ الكويت 

من المعلوم ان الهدف من إنشاء دار للقرآن الكريم هو الحفاظ على دستور 
هذه الأمية ؛ ومكمين عزتها : وموطن الرجاء فى صلاحها . فلقد جمع الله 
به روابط أخوة لا تلين : وهو كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه . ١‏ 

فحرى بالمسلمين ان يحرصوا عليه فى كل عصر : وآأن يصونوه من التحريف 
والتيديل ؛ ولا يتركوه هدما سهلا أمام الحريصين على تشويه حتائقه ٠.‏ 

ولقد جاء هذا المشروع امتدادا طبيعيا وتنفيذا صادقا لوعد الله : « إنا ‏ . 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » ولن يخلف الله وعده » فهو دائما سيحانه . 
يوجد المناخ المناسب فى الوقت المناسب فوق أرض طيبة + وذلك ليظل القرآن 
النور الهادى سواء السبيل ؛ والمنيع المافى للعالمين فى مأمن من تلاعب 
الأهواء بنساء . 
الماضى ؛ وهيئته ليكون موافقا لما جبل عليه المسلمون فى كل العصور من الاقبال 
تجويد 0 + 

والدراسة فيه صباحية ومسائية كل فترة ثلاث حصص يحنظ فيها الرجال 
المقرر من القترآن ؛ ويفقهون ما استطاعوا تفسيره ؛ ويتلقون تجويده فيحسنون 
تلاوته . 

والشروط لا تعدو معرفة الكتابية والقراءة التى تمكنهم من حسسين المطالعة 
والمتابعة ؛ ولتكون معينهم على الحفظ ؛.وإتقان معرفة أحكام تلاوته © وتنفيذ 
ذلك بفهم يمكن الحفظ فى صدور هم 3 ْ 


فل 
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الفسسر 


والدى يشرب الخمر » ويآمرنى بإعداد مائدة الشراب » وإحضاره له 
< وإنى أطلب منكم أن توجهوا له كلمة تشرحون فيها مضار الخمر عليسسه 
وهل على جاح رذني يناقتي الله ليه لاقدادى وائدة قراب ٠‏ 

ع * سن 


علديلا خره الأبسلر الشبو امقر شا وى الكتاكر 5 ومين للجارنيا هذا كر 
زآخرا له ولغيرة + وإننا كان يودت الى الحفاظ على المجتميع امسلوين القيزة, 
الإخادتي امار الجسمانى ؛ والضياع المالى للأغراد . 
رع الحم دما يصلع الح » ويايحقظ #أيةكيانة 4 ويا بحيو 
من 0 0 لتواه ٠‏ المقوضة لأخلاقه : لأن سلامة الأخلاق حائب مسن 
الجوائب الهامة التى بها يصلاح الانسان للقيام بأعباء الخلافة الارضية على أحسن 
الوجوه وأكملها كما أراده الله أن يكون ١ ١‏ واقد كريةا رقي ادم » وعلى هذا 
..الخمر تنافى كل المكرمسات اذى هد للقن 1 منه! عن ذكر الله : وعن الخلاة هه 
وايقاع للعداوة والبفضاء فى صفوف المسلمين ؛ لأنها تفقد الانسان وعيه ؛ 
وتنسيه واجباته : وتهيج فيه النزوات الشريرة ؛ وتحرمه يقظلة الضمير 
والحسس »© واليقظة التى أرادها الإسلام للمسلم عامل إيجابى فى حماية ماله * 
وصيانة عرضه : ووعساء نظيف يقيه التلف الجسسمانى . 
والغيبة التى يعيشها الانسان المخمور إنما هى هروب من واقعه ساعة 
سكره ©؛ وجنوح به [! لى التصورات. التي يحياها » وفقدان للمعانى الانسانية فيه . 
فالخمر تثير فى الانسان النشوة المحمومة الهابطة به الى الحيوانية : فلا 
فرت الحقائة ا مي ب اس ا بده أحجلام لا 
وإن غول الله حسف فيملة عوق © يليا لقي #بكوز الما الكبر والهر 
وا لات وا رام وجي ىن من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد 
الشسيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر ‏ 
الله وعن الصلاة خهل أنتم منتهون » . 
وفى رواية لابن عمر رفى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه . 
وسلم : « لعن الله الخمر وتساريها وساقيها ويائعها ومبتاعها وعاصرها وآكل 
ثمنها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه » . 
والذي ترجوه من الوالد الا يضع ننسة موضع التهم من آبثاثة غيضوه بذلك 
الصورة الجميلة التى يرجوها الولد فى أبيه ؛ فهو حاديه الى أقوم سبيل : وأسمى 
منهج على طريق النور ؛ وكيف لا والوالد هو المدرسة الاولى للحياة التى يخوض 
على اساسها آبنه معتركها » فكيف يتسنى للوالد أن يجر ابنه للهاوية ويقوض فيه 
دعائم الأخلاق ؛ ويهيئه للخوض فى غمار الرذيلة ؟! 
أنصخك بالابتعاد عن موطن الشراب : وبذل كل الوسائل الممكنة للحيلولة 
دون إدمانه الشراب » وكذلك وقاية نفسك من المشاركة فى هذا الاثم » ملا طاعة 
لخلوق فى معصية الخالق : 


ول 
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في التربيسسة 


للستاذ / عبد الرحمن أحمد سادى 


رأيت كثيرا من الآباء والأمهات يتفانون فى خدمة أولادهم »© ويكفونهم قضاء 
مصالح الأسرة الكبيرة منها والصغيرة » الجليل منها والدقيق .. وما يحتاج الى 
القة وما نت حوره يصن »بكرو وعة اا يايو عن الطوق ؛ ويستطيعوا 
خدمة أنفسهم 5 
فاذا زاد المح » وثقل الحمل ؛ وكير الأولاد » كان من الصعب ت 
بشسىء لم يتعودوه * ؛ ولم يألفوه منذث نعومة أظافر هم “ فيشتكى الآباء والأبهات 
من البرود والحمود والحجحود الذى يصادفهم من أبنائهم مر الشكوى »© وأنهم ل 
ا ؛ ونى قضاء مالع الأسرة ؛ ونسبوا ذلك الى 
العتوق والاهيال اوسا الزمن + وغلة البركة 4 وائر الطعام الحرام و اكرو! 
ما كانوا يفعلونه مع آبائهم ومعلميهم » حتى ولو كانوا قساة ؛ فالطراز الشائع 
فى عصر هم الطامة والاحت ام لا يثذ عنه الا الطيل © وككرا على حن افن هده 
الشكوى الا أنها جاءت بعد الدات الأوان ؛ وضياع فرصة التعود والتعلم فى 
الصبفر 6 وهو عالنمكن على الحهر فنيا يذكر المثل كان الفخول الفريرى بال 
الاستطلاع فى الطفل يتدخل فى بداية الأمر » فيحاول أن يعلد ابوية. فيكمة الوالد 
او الآى عن هذا النقيد بحم أنه حبكي 2 يمرن فيلا 4د يتقن العمل الذى 
يؤديه الأب أو الأم » ويصرفه الى اللهو واللعب ؛ ثم يتكرر هذا الموقف كل مرة 
حتى يعد أن يكير الطفل » ويصبح من السهل تعليمه » ويكون من المناظر المألوفة 
بعد ذلك أن ن يعمل. الآبوان فى مصالح الآسرة والابناء لا يعرفون شسيئا كان الافسنر 
لا يعنيهم لانهم شسبوا على عدم التدخل غى أعمال الكبار ر © وعدم المبالاة بمصالح 
الأيرة © .وكان من الخير للابوين انين كل متهن فى دائرة عمله هذا الاهتمام 
فى الطفل > فيكلنه بىء سير من العيل © ويلقت نظره يلين وزيق :الى الأخطاء 
الوب حتى يبتعد عنها بالتدريج » وبعد كثرة التكرار ©» ولا بد أن يأتى عليه 
يوم يؤدى فيه العمل المطلوب كما يؤديه الكبار » ثم يتدرج الأبوان معه بعد ذلك 
الى ما هو اعظظلم وهذه الاعمال تبدأ بخدمة نفسه وارتداء ملابسه »© وتنظيف 
الأيدى والأوانى والمتزل واللابس وترتيب القراكن واحشار الطعام » ومساعدة 
الأب فى عمله الذى يكتسب منه رزقه ان كان مما تمكن فيه المساعدة كالزراعة 
والتجارة وبعض الحرف والصناعات . 
ولا بد من توزيع الأعمال على الأولاد بحيث يقوم كل فرد بنصيبه ) ولو 
أدى الأمر الى نظام المناوبة لكى يشعروا بالعدل والمساواة » وينشأو! على حب 
العيل ©» وتحمل المسئولية : وتقدير الد'ب والنشطاط والاحتهاد » والبعد عن 
الفراغ والاهمال والفوضى والترف . ش 
5 
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وما دام الطفل قد بلغ سن التمييز والفهم فلا بد ان يعوده أبوه على الصلاة 
لتصبح الصلة بينة وبين الله حقا مقررا 3 وعاده متبعة ؛: ومن الخطأ أن ينهى 
الطفل عن الصلاة أصلا اذا ارتكب بعض الأخطاء فى فترة التعليم » فكثير مسن 
اكصلين ينهرون الأطفال © ويظردونهم شر طردة اذا أرتكبوا بعض الاخطاء حتى 
يخشوا دخول المسجد مرة ثائنية خوفا من قسوة الكبار عليهم ؛ وهم يأتون الى 
المسجد بقلب سليم : ورغبة صادقة 6 والنفوسس الفضة البضة أولى بالرفق 
واللين والحكمة والموعظة الحسنة > وتأليف القلوب من الكبار 355 

ومن هذا تعويدهم غعلئ الصيام أيضا ؛ والتهاون فى الصفر يؤدى الى 
أوخم العواقب فى المستقبل لأن معظم النار من مستصفر الشرر ؛ ومن الواجب 
على الأهل أيضا الاشراف على سير الطفل فى المدرسة ومساعدته على أداء 
واحبه أولا بأول » حتى تتكون عنده العادة والاهتمام بالعلوم فى المدرسة ؛ فيسير 
مع أبناء جيله ؛ ولا يتخلف عنهم ؛ فقد يكون عدد التلاميذ فى الفصل فوق طاقة 
النوادى والحفلات والمسامرات والمقاهى ؛ وعندهم من العلم على الأقل ما يمكنهم 
يشتغلون بما لا يفيد ؛ ويلقون عبء الأولاد فوق المدرسة وحدها ؛ ويظلون نائمين 
وغارتين فى العسل سنوات الى أن يكتثشفوا بعد فوات الأوان © أن الطفل لم 
يتقدم فى مدرسته وأن أول امتحان حجدى رسب فيه الطفل ؛ وأن أبناءهم من 
الرعية التى سيسألون عنها ورد فى الحديث . 

عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله علية وسلم قال : 
( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام راع ومسسئول عن رعيته والرجل راع 
فى أهله ومسئول عن رعيته ) الحديث متفق عليه وهو مشهور .. وفى بعض 
كتب السنة ( أليس من الخير للآباء والأمهات الاستفادة من الفرص الطيبة التى 
تتاح لهم قبل فوات الأوان اذ لا فائدة بعد ذلك من شكوى العقوق والا همال 
والفساد واليكاء على اللين المراق ؛ والحسرة على الأيام الخالية ) , 


ليلة القسسدر 


من قصيدة للأستاذ / أمجد عبد الحميد اليكرى ‏ جامعة بغداد : 


0 .|أ2 010001260 


يا خير ايام السنين ضحاها 
با ليلة فيها الملائك نزلت 
يا صاحبى لو قمتها ‏ لو مرة ل 
ولهمت فى انسامها وعبيرههما 
لو مرة عفت المنام بجوفها 
لرايت فى الوحى الكريم وآية 
ولذقت فيها للصلاة حعصلاوة 
لو قبت للرحمن وآ ف +2 1 


لرايت انسى صسادق فى وصفها . 


ا 


يا خير أنسام الربيع صباها 
واختارها الرحمن دون سواها 
لرأايت اعظم ساعة تحيساها 
ورأيت حلو تنجومها وسماها 
وسقيت روحك ماءها وحباها 
للروح كل رجائهس! ومناما 
وعرفت سر محب ستى إياها 
وتلوت بعض الآى فى ذكراهصطا 
واذن ستهواها كما أهواهها 
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موقفنا من صراع العصر 


الدين الاسلامى لددن دين فرد .. وليس مجرد تسعارات ولا طقوس .. ولكنه دين آمة 

.. لا بد أن يتمثل فى واقع .. ويظهر فى المسلوك والمعاملات .. لا قيمة فيه للثسمارات 

اذا كانت فارغة لا تحقق غاياتها .. ولا قيية للطقو س الدينية اذ! كانت جسوفاء عن روح 

العبادة ومغزاها » ولا بد لكى نكون «سلمين حقا .. آن نحاول تغيير كل باطل بالدسنى .. 

وأن نقرع الحجة بالحجة .. وكلمة المله ب آبدا ب هى المليا .٠‏ والآن فما موتفنا مسن 

عسذا الصراع الدائر فى هذا العصر ؟! نشرت مجلة « المهدى الاسلامى » اللببية مقسالا 

حول هذا الموضوع نقتطف منه ما يلي : 

« إن الذين يتصورون إمكانية الإنتناب الى عقيدة ما ؛ دون التقيد بحدودها 
وبالتزاماتها | هلاه : لا يحتريون العقل ولا يترون لامتطق بتيبة + ويا جدوى 
أن ينتسب المرء الى منخلمة مثلا ‏ ويكتفى بحمل بطاقة العضوية دون ان يكون 
م رت ا رونا 1 
اللفتلى أو الجغرائى بل بالعمل واللائر و الاير . .. 5 
وان ابحالات. النشاط ا وي وباس ساي 3 

إتنى فى هذه الحالة كالشلول الأخرسن فى القافلة لا خائدة مله ... 7 
للقافلة > عكديا كات نيهاا اكلواون الخريى !! 

اللا وببيعا تعاني هذا القصور ؛ غى الفدند وت حياننا » ا 
لي حدده هم ونحو النور الذى أضاء به 0 ا . 

وثغائية هن حياتنا + النصايا عائلا بين الواقم الذى تفيقيية + "ونين 
الثظلام الخالد الذى يحب أن يدكم .هذا الوائع ويسيره ., شْ 

لابد من استقامة الخطين . ٠‏ ولايد من إقامة الدليل غلئ هذه الأستفاية : 
والا تعطلت المسيرة ؛ وانعدم الآثر »؛ واضيحلت الفكرة ؛ وانقطعت صلة الحيل 

وعذه هن _القانة عن غابة اداع هذه الآبةا + بن سانسوووتية سوفورة : 
وصليبية حاقدة .. ١‏ 

1 5507م هذه ليد وحاكي ها ار هه : 
والعبلاء ش 

١١١ 
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ولقد آعطتهم طول التجربة وحنكة الممارسة قدرة على اصطياد الأتباع 
والعبييد .. حتى توصلوا الى إشعال نار الفرقة والخلاف بين الآمة الواحدة: 
ومزقوا أرضها الكبيرة الواسعة الى أقطار صغيرة فقيرة .. وحكموها من خلال 
ٍ أسماء نعرمها .. وتلك غاية مى الهوان والمذلة . 
ا وكانما الكاون ريد ان «عيبد نميه تميق او بعالك ابش مرف عقي 
ْ وهناك ؛ يتأثر هذا الجزء بالفرس ؛ ويتاثر هذا الجزء بالرومان + تماما أليمست 
هذه الصورة : متشابهة مع الواقع اليوم ؟! 
وكما أنقذ الله أمتنتا فى ذلك التاريخ من تبعية الفرس والروم + يسكن 
ا ل ل !! ولكن بماذا ؟! بنفسى الطريقة. 
ى الأسلوب .. بنفس الرسالة .. وبئضش الدين. !! 
الإصلاح بإحسان ١‏ 


أمتنا الاسلامية اليوم فى أودى الحاجة الى من بأخذ بيدها لينقذها من مهسساوى 
الانقسام والتردى فى متاهات المبادىء الهدامة » وتعدد الآراء والمذاهب ., 
١‏ فى حاجة الى من يجدد لها شنابها .. فيبعث فبها سيرة الاوائل .. الذين ساروا 
على الطريق المسوى .. طريق الايمان .. ودعوا الى الله باحسان .. فكانوا خير أمسذ 
ْ أخرجت للناس .. يآمرون بالمعروف وينهون عن انكر .. أمتنا الاسلامية فى حاجة الى 
لم الاصلاح « الاصلاح باحسان » .. وتحت هذا العنوان نشرت مجلة ١‏ دعوة الحق ) المغربية 
مقالا قيما نقتطف منه ما يلى : 
لغد حابيت ابتنا الاسلانية بوسائلها اكادية والعتوية باكجابه تحن اليومة 
من كيد الكائدين ؛ وجحود الجاحدين .. ! فخاضت بإيمان »؛ وعزم 4 وأمل 
د بحروف من نور فى كل هذه الميادين ..! 
ْ فلماذا كان ذلك بالأمس .. ؟ 
2-0 هذا : في لا 1053 
, 1 ا 0 اه 
التقوى تندت حتغد الضعيف . 
ورعونة الث كيت هيه الفقير ٠.‏ 
واستهتار المسرف يندك صسكر المحروم ٠.‏ 
نمكان هدفهم أن يحسسنوا التصرف ؛ ويفرضوا لا فرش القانون الملزم 5 
020 ومتى نيت فى مجتمع ما 4؛ ض مير حى مؤّمن رأيت اللتسابن : حاكيي 
/ ومحكومهم وخاصتهم وعامتهم يتسابقون الئ الإاصلاح ؛ وتقاسم السراء والضمر اع 
وأداء الواجب الذى تغرضك الشريعة الطبيعية 8 ولم يحل ذلك بيئهم وبين التمتع 
يات وحتنى الثمرات على. اختلاف. الحالات والمستويات .. ! لأن حفسن 
القصرف هو الحد الفاصل بين الشثسىء ع ونقيضه . والحالة وضدها ليم 
وعلى هذا الأساسن كاد ن المنهاج الإسلامى وما دزال حدل النحاة لإصلاح 
حالة المسلمين : واعادة اثثفة الى تفوسهم : والإيمان ال واكباتوهم ) وضدق 
رب العزة ديعانة ل ا 
كما أحبين الله إليك ولا تع سياد فى ) الأرضي إن الله لا يحي 0 6 ء 


ا 115 
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حو جم 


1 


يجن 0 1 م11 ا نا 31 


أعداد ١‏ الدكترر عبه الممطي سرس 


السكريت عل الكريت فى مؤتير شلماء المسلمين الذى انمقد بالقاهرة في امير 
المأفى ‏ السيد الأستاذ راسد الفرهان وزدر الأوقاف والشنون الاسالمية . 

42 قام وزغر 2 مسأقه والسدون الإسسساايمية بزيارة أي السودآن 52-6 
هفسرره مؤتمر علماء المسلمين الذي أانعقد بالشاهرة غي التسهر المأضسي وقد أهرى 
الوزير مناكثات عم وزفر السدون الدينية قي السودان 5 

8 وسوون زأرة الاوقاف والشئون الاملايية ثمانية فسا سق فى مناطق 

© تبرعلته اتويت بمبلغ .1 ألقه كنية لبناء أخذرمز الاسلامي في الشخرطوم. 

© وفسعت الكويت ١8‏ منعة تحت تصرف دول الخليسج لتأهيل قدد سن 
رعاياها شي محال المو اصلات الللساضة . 

0-0 ستساهم الكويت مم الهم المتشده تمياء محهد لعلوم الدشار مون مقرهة 
مدسدكة الاسكندربة فى مصر ٠‏ 
عدر : أكد الر نفس أنور السادات أقك عسيههمل على ترسية اناب على هدم الاسالدم 
وآنه سيعمل على اقامة المجتسع الاسلامي ش 

© أتخذ مؤتمر علماء و الذي انعقد فى الشاهر ه هى الور الخاسى 
عدة غرارات وتوصيات . 

و أغدى الرئيس انور السادات طنين من الادوية إلى المسلمين في الفليين 
لعلذج رع عن شراء الاضطيادات ألتى ملتقو ديا شي دأدد شو 5 

قرر الدكتور عبد الحلم مسمود وزغر الأوقائب وسئون الازهر فت جميع 
المساحة امام النساء لأداء الصيلاة خلف كسفو ف الرحال بعد آن كأن ذلك محظورا 
عليون . 

© وزعت الحوائز على المتفوقين من المتسابقين فى حفظ القران لكر سم 
أفاء المطلة الصيقية الماية ٠‏ 
االسهودية : أعتمد مبلغ قر 11 مليون ريال للبشاريع الحديدة فى مكك كي أعدود 

: مبأخ آر1 /, آر! مليون ريال لاثارة مشسهعر وفي و 6 ملانين اشاريم أشرى ٠‏ 

به تقوم أكنة من المهندسين بدراسة انششاء بعفى الطرق ألتى تر بط متساهر 
الشج وتيسر اأقيام بالمناساك ٠+‏ 
الآردن قرر مشلس الاوقاف الأردني تخصيص ميلم سنوى للانفاق على أرسم 
بعثات دراسية لطلاب اتراك سيدرسون فى كلية الشريعة بالجامعة الاردنية 5 

© ثارت الاضطرابات فى الشهر الماضى بين العرب سكان مدينة الخثيل 
وبين اليهود المتمصبين الذين حلبتهم اسرائيل بسب عمل هؤلاء اليهود على هدم 


11 
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الهرم الابراهيمى واقامة كنيس يهودى مكانه ٠‏ 

ه طلبت منظمة التحرير الفلسطينية فى مذكرة رفعتها الى الجامعة العربية 
" ملايدن كنية لأسر الشهداء والمعتقلين ٠‏ 

ج بلغ عدد الفلسطينيين ٠..ر٠٠ار؟‏ نسمة ( أحصائية صادرة عن مكتب 
الاحصاء فى القدس المحتلة ) ٠‏ ' 
سوريا : صرح الرئيس السورى حافظ الأسد بأن ( الدستور السورى 8 ينص 
على أن دين الدولة هو الاسلام ) ولكن هذا لا يمنع من أن الشعب العريسى 
السورى مؤمن ايمانا عميقا بدينه وقيمه الروهية ٠ ٠‏ 

لبنان : قامت القوات الاسرائيلية ببث الارهاب والرعب والتدمير فى قسرى 
هنوب لبنان وقد استمملت اسرائيل فى عدوانها ٠.١‏ طائرة و وآلاف هنسدى 
و .10 دبابة ومدرعة ٠‏ 
لسيا : اتخذ الرئيسان معمر القذافى وانور السادات عدة قسرارات وخطوات . 
لتكوين القيادة السياسة الموحدة فى سبيل الوحدة الاندماحية بين مصر وليبيا ٠‏ 

به بعث الرئيس القذافى برقية الى الرئيس اللبنانى ابان العدوان الاسرائيلى 
على جنوب لبنان يسأله عما اذا كان مستعدا لاستقبال قسوات ليبيسة 
تقف استعداد! لمشاركة لبنان فى رد العدوان ٠‏ ش 

هج هاحم الرئيس القذافى الاتحاد السوفياتي بأنه يقف فى صف واحد مع 
الاستعمار والصهيونية ٠‏ 

© بلغ عدد المتطوعين العرب مع الثورة الفلسطينية والذين يتدربون فى 
ليديا ثمانية آلاف متطوع . ٠‏ 
المغرب : قرر الملك الكسن انشاء دار على نمط دار الحديث الحسنية تسمى دار 
القرآن الحسنية تقوم بثسان الدراسات القرآنية والاسسلامية المنبئقة من القرآن 
الكريم ٠‏ 
اليمن : تبذل جامعة الدول العربية مساعيها لتكوين لجنة تحكيم ومصالحة بيسن 
الدمن الشمالية والهنوبية ٠‏ َ 
باكستان : رفض مكيب الرحمن اجراء أى خوار مع الرئيس الباكستانى ذو الفقار 
على بوتو قبل أن تعترف باكستان بما يسمى دولة بنجلاديش فى باكستان الشرقية . 
أوغندا : اعتدت تانزانيا على هدود أوغندا فى الشسهر الماضى وقد أعلنت القوات 
الأوغندية انها قتلت ثلاثة من الجنود الاسرائيليين المرتزقة كانوا يعملون فى جيششي 
تادزانيا ٠‏ 

ج أكد الرئيس الليبى معمر القذافى للرئيس عيدى آمين أن سلاح الطيران 
الليبى على أهبة العمل تدت تصرف الرئيس الاوغندى ٠‏ ' 

ه بعث الرئيس عيدى أمين برقية الى أمين الامم المتحدة دعا فيها الى أن 
يردل الاسرائيليون من فلسطين ليستقروا فى بريطانيا باعتبارها التسى بادرت 
الى بعث الدولة الصهيونية وأكد الرئيس أمين آن عملية ميونيخ عملية انتحاريسة 
أتاها اشسخاص فقدوا وطنهم ضد اسرائيليين اغتصبوا هذا الوطن وكانوا يعيت.ون 

فى الخارج ٠‏ ش 


1١15 
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« الى راغبى الاشسترالك )» 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء يقصد الاشتراك فى المجلة. 4 ورفبة منا فى تصهيل الأمر 
عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن © وعلى 
الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رسا مع مُتعهد: التوزيع عندهم ‏ وهذا بيان بالمتعهدين 
القاهرة : شركة توزيع الأخبار ‏ / شارع الصحافة . 
0 جبدة :: «الدار السعودية للنشر ب ص.ب 97؟1.؟ . 
ألرياض : مكتبة مقة ‏ شارع,اللك عبد العزيز . 
الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة _ ص.ب ؟؟ . - 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة # ص.ب 55 . 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبغفة ضياء . 
عدن : وكالة الاهرام التجارية سد السيد محمد قائد:محمد . 
المكلا : مكتبة الشسعب ‏ صاب 8؟ . 
مسقط ؛ المكتبة الجديثة ‏ السيد يوسف فال . 
صتضاء #بكدة المثار الانلابية ب السيد عاصم'ثابت . 
كوشمق : الشركة العانة للمطيوعات .ب 48151 . 
الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع س ص.ب 511/9 
الأنيض/السودان : مؤسسة عروس, الرمال الصحفية ‏ ص.ب 517 . 
عمان : الشركة الأردنية لتوزيع المطبوعات ‏ ص.ب 2٠. 15١9‏ 
طرابئس الغرب : مكتبة الفرجانى ‏ ص.ب. 175 . 
بنفازى : مكتبة الوحدة الوطنية ‏ ص.ب ٠ 58١‏ 
٠‏ ونس : الشركة التونسية للتوزيع . ظ 
بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ كورنيثس المزرعة . 
دبسى : ششركة المطبوعات للتوزيع والنشر . 
ابو ظبى : سركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ السيد غازى بساط . 
.الكويت : شركة المطبوعات للتوزيع والنثيرز ‏ ص.ب 19/19 7 
الدوهة : سالم الانصارى ‏ الدوحة / قطر . ا 
.. ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة . 


5222252232 2ك 52 كك دك 
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انعم ء 4 0 " قا و عككرية . 
رمضان بين تقاليد' 'الاضى وهزائم . 8 
الحاضي . ا : للشيخ د اران" 3 
ال د الاسيادطة " 0 اللشيخ عبد الدميد يد الساح 2 
0 ام ٠ ١‏ للدكتور وهية الزحيلى ٠‏ 
إبتهسسالات (( قصيدة 6 ٠‏ للأنستاق «العوفى الوكيل 
| حول .3 حيه التساريخ ل 914 
لأ الحركة الاسلامية فى أمريكا الثسمالية 
"شهر رمضان وفتح مكة... 
كيف دستعيد المسلمون. مجدهم القديم 


أ اصول العلاقات الدولية 00 ١‏ تير 000 
. الامسسام مالك ال بدي نم ْ 0 
.من غرائب المحاكمات فى القاريخ ٠‏ 


مائدة القارىء . 
رمضان والقران وليله القدر امه 
آل رآن 0 0 


رايت فى بدر (( قصبة) .... 
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٠‏ لوو مودت عرب ود لوي ترم الدوصمة كمس و 
صر عممك + موقن لصب كفس كك مرو ا 1 
مسو روم موتسسمو موز لوسر عجر 6ت مسي نورت و جه (إأوم 


كدو 
64 


ا 


مسجد غازى خسرو بك وبجواره 
تبدو أسوار بعض القلاع الأثرية 


( تراجيفو ‏ يوغسلافيا )») 
1 صالح أحيد 


ٍ عٍِ ٍِ 1 
3-5 3 00 0 السحودية 0 1 ريال ١‏ 
المراق 1 م فلسا 

1ْ اسلامية ثقافية شهرية الاردن ٠‏ فلسسا ١|‏ 

ال 5-5 ليتيبيا ٠‏ قروش | 

| توئشس 6 مليما‎ ١ 
الاك اللا اللا || سدم 0 سرع‎ 

ا 3-0-0-0 المقرب 0000 درهم وربع | 

3 .2.0.8 لمعا الخليج المربى 020 ١‏ زوبية ||( 
, 200000 البمن وكين م عي ١‏ 
4 ' اللسنة الثامئسسة لبنان وسوريا ٠.‏ قرشا ا 
العدد 41 صر والسودان ٠‏ مليمسا 1 


ا 3000 “الاشتراك لبد ات فط 
ْ غرة شوال 1١97‏ هم جات الجاري لي 


0 1 نوقمير 191/5 م فى الخارج ؟ ديناران 0 
ْ ( أو ما يعادلهط بالاشترلينى ) 1 


ْ 


تصدرها وزارة الاوقاف والششئون الاسلامية 
' بالكويت فى غرة كل شهر عسسرتى 


أما الافراد فيشسستركون رأسا 
مع متمهد التوزيع كل فى قطره 


23 قت مع 
57 


نديد 1 

هدفها : المزيد من الوعى » وايقاظ ٠‏ ٍْ 1 
2 . تس 517 00 مدير ادارة الدعوة والارشساد 0 
اتروح » بعيدا عن أنخلافات المفهبية || وزارة الاوقافا والشئون الاسلامية | 
والسياسية ص.ب8١‏ هاتف : 4121084 كويت ||| 

ج- 757707 ص 2 2 05527 21721 300 حت 
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الذعوة ظ 
إلى العمّل القيادى القرى المخلص 


افتتح سمو نائب الامير المعظم وولى العهد الشيخ جابر الاحيد 
الصباح دور الإنعقاد الثالث 0 فى اللسابع عشر من شسهر 
رمضان ؟5؟1 ه » وفيما يلى النطق السامى الذى تفضل به سموه ٠‏ 

« بنسم الله الرحمن الرحيم )) 

بعونه تعالى وتأبيده نفتتح دور الانعناد الثالث للفصل التشريعى 

الثالث لمجلسكم الموقر ٠‏ 

حضرات الاخوان : 
5 [ يعز علينا ونحن نحتفل بافتتاح هذه الدورة الا يكون 


حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم بيننا ليراس هذا الحفل 
وليباركه بنفسه ٠‏ أننا نتطلع ألى عودة سموه الى أرض الوطن عاجلا 
|| بموفور الصحة والعافية 0 بعناية الله ورعايته ليباشر مهاه 
ٍ . الجسام ٠‏ 

حضرات الاخوان :' 

لقد اخترنا الديمقراطية وارتضيناها فكانت لنا نعم الهاج ظ 
والسبيل » وما نخشاة اليوم هو أن تتعرض هذه الديمقراطية لخطر ش 
الانتكاسة بستِبٍ من يعمل على استفلالها سواء لمكاسيه الشخصية أو 
لهدم القيم الروحية والاخلاقية واشاعة الفوضى والتفرقة بيننا ٠‏ فعلينا 
جميعا أن نقضى على كل الاسباب التى تعمل على تشويه هذه 
الديمتراطية أو استغلالها من أى مصدر كانت ٠‏ 

لقد أفاء الله علينا بثروة يسرت لنا سبل الحياة الحرة الكريمة » 
؛' | وجعطلنا منها لأنفسنا ولغيرنا عونا وسندا » ولكن علينا أن لا ننسى حق ١‏ 


1 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// مط 


سمو نائب الأمير وولى العهد الشيخ جابر الاحمد المجابر يستمسع المى رئيس مجلس : 
الآمة وهو يلقى كلمة ترحيبية بسموه فى حفل افتتاح دور الانعتاد المعادى اللثالث للنصل ٠‏ 
اللتشريعى الثالث لمجلس الأمة . 1 


أجيالنا القادمة من هذه الثروة فيجب آلا تستحوذ الانانية على نفوسنا 
ونعب.منها بمختلف الوسائل ونتركأجيالنا القادمة تعيش فى ظلام 
يكتنفها من كل جأنب ٠‏ 
.حضرات الاخوان : 
أن التطور الكبير الذى تمر به بلادنا يدعونا الى المزيد من اليقظة 
فى أعمالنا سواء من ناحية الفايات أو الاساليب وأن الضمان الحقيقى 
لاستمرار هذا التطور هو ترسيخ التعاون والتآخى فلنفكر بروية 
وعمق قبل اتخاذ أى قرار أو سن أى تشريع » وليكن تصورنا الوطنسى 
. هلازما لكافة أعمالنا واضعين مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ٠‏ 
حضرات الاخوان : 
ان التحديات التى تواجهها أمتنا العربية تفرض علينا أن نرتفع 
الى مستوى الاحداث وأن نتخذ الوسائل الكفيلة بالرد عليها » وهذا 
يتطلب من القادة العرب عملا مخلصا جماعيا جادا لمجابهة العدو ومن 2 / 
يسانده حتى تتخذ أمتنا العربية مكانها اللائق فى المحيط العالمى ٠‏ 
سدد الله خطانا جميعا وألهمنا طريق الصواب ووفقنا لما فيه خير 
. وطننا وأمتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠ ٠‏ 


55 ا 
1 
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#اتسب “ضيفت 


© القضية الفلسطينية 
ظ ش © نشرالاعوة الاسلاية 


ا بالنيانة ووزدر الداخلية لشفا الخطاب الأميرى فى 9 اف دور 

الانعقاد الثالث للفصل التشريعى الثالث مجلس الذمة ٠‏ وقد استول 

ا الخطاب بالحديث عن الاحتلال الصهيونى وموقف الكويت من القضية . 
الفلسطينية وتناول سياسة الدولة على الصعدد الداخلى والخارجى 3 5 

ا وفيما يلى بعض فقرات منه تتصل بالقضية الفلسطينية » وجهود 

ا وزارة الآأوقاف والشئون الاسلامية فى فشر الدعوة ٠‏ 


| 

ا حضرات الاعضاء المحترمين 

ا رغم مرور آكثر من خمس سنوات على عدوان عام 1951 » فان 

< الاحتلال الصهيونى للارض العربية لا يزال قائما يتحدى كل ما تملكه الامة 

ا التحرير ولا يزال العدو الصهيونى مستمرا فى تنفيذ مخططاته الاستيطانية 

٠‏ التوسعية فى المناطق المحتلة بكل الوسائل مسندهدفا وضع العالم كله أمام 

< أمر واقع يفرضه بالقوة ومرور الزمن » وهو يواصل بين الفينة والاخرى 

ْ اعتداءاته. . على البلدان العربية متماديا فى غيه واستهتاره بكل القيسم 

ا والمبادىء الدولية 6 بمشهعه على ذلك مابناله دن مساندة ودعم بفير حدود 

ا من ألولايات المتحدة الامريكية وغيرها »6 وما برأه من تفكك الهبهة مسن 

ا خوله وما يستتبعه ذلك من انعدام الخطة وفقدآن التنسيق بين أطراف 

هذه الجبهة ٠‏ ولقد نبوت الكويت باستمرار الى خطورة هذة الاأوضاع 

والى ضرورة : العمل على هشد ألطاقات العربية ضمسسن خطة موكدة 6 

| مهكددة الوسائل والالتزامات »© تسدهدف تحرير الارض المحتلة واسنتعادة ا 

| الحقوق الكاملة للشعب الفلسطينى ٠‏ وابدت دائما استعدادها الكامل  ١‏ 

للاسهام بكل ما يترتب عليها من متطلبات فى هذا الصدد ٠‏ واذ ترحب 
الكويت" بأجتماع لجنة وزراء الخارجية والدفاع المزمع عقده فى الكويت 

0 1 القادم فانها ترحو أن :تكون نتائج هذا الاجتماع فحن علسسى 
فق 

ٍْ ولقد آكدت الكويت موقفها الواضح من قضية فلسطين فى كافة 

ا أتصالاتها الدولية وحذرت من الآثار الخطيرة ؛ آلتى ستنترقب على التحامل 
المشتمر للحقوق اللشروعة ‏ للشسعب الفلسطينى ٠‏ 


حي 
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رئيس مجلدى الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية والدفاع المشيخ سعد المبد الله السالم 
الصباج يلقى الخطاب الاميرى فى حذل افتتاح دور الانعتاد المعادى الثالث للفصل التشريي” 
الثالث للمجلس الامة , 


وقد أوضحت الكويت فى مناسبات عدة أن القضاء على ما يسمسى 

بالارهاب لا يمكن أن يتم بالتصدى كظاهره السطحية » وائما بالمعالهمة 

الحادة للمشكلات الاساسية التى آدت اليه والعمل على التوصل الى حل 
حجذرى ٠‏ ش ش 


ثم تحدث الخطاب عن شر الدعوة الاسلامية فقال : 
ويتصل بالاعلام ما توليه الحكومة من اهتمام بالغ على نشر الدعوة 
الاسلامية الكريمة فى .مختلف الانحاء والارجاء » ا وين 
دينهم الحنيف ومبادىء شريعتهم الفراء ٠‏ وفى سبيل تحقيق هذا الفرض 
السامى حرصت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية على التعاون مسع 
الجهات القائمة بنشر الدعوة بين شعوب قارتى آسيا وأفريقيا والبلاد 
الأخرى كما عملت على توثيق الروابط ونقوية الصلات مع المنظيات' 
والمؤسسات والجاليات الاسلامية فى شتى أنحاء العالم » فقدمت لها 
المعونات المالية وأمدتها بما يزيد عن مائتى آلف نسخة من القرآن الكريم 
وكتب التفسير والاحاديث والفقه وغيرها بلغات متعددة ٠‏ والاقبال مستمر 
على دار القرآن الكريم » كما يقوم صندوق المعونة الطبية بواجبه الانسانى 
وقد وضعت الوزارة فى تقديرها أهميةالاعمال المنوط آمر القيام بها الى 
. الأئمة والوعاظ فحرصت على حسن اختيارهم وزودت المساجد بمكتبات 
عرعية ٠‏ وعملا على راحة المصلين نم تكبيف اثنين وخمسين مسجدا كما 
عدر مسحدا على وشك الانحاز فى غضون هذا العام 8 


ا 
97 


مجح مم مح سد اسع جه و اه لست جوا تجا تل امب ا امم جا 0 ؤت كل ااه لج 


ب 
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انها امتذا 


رأس معالى الاستاذ راشد عبد الله الفزخان وزير الاوقاف والشئون 
الاسلامية وفد ألكويت فى مؤتمر علماء المسلمين السابع الذى عقده مجمع 
البحوث الاسلامية فى القاهرة وقد ألقى معاليه فى المؤتمر الكلمة التالية : 


.يقول الله تعالى ( انما المؤمنون 
اخوة ) ؛ | وتعاونوا على البر و التقوى 


ويقول الرسول 15 الله عليه وسلم ' 


2 مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد » اذا 
اكتكن ينه عضيو تداعئ سائر الجسد 
بالحمى والسهر » .. + ولا حكني 
ولا أبلغ من هذا التعبير فى مجال 
الانحاد والمؤازرة والتناصر ») ولم يكن 
السلمون فى آى وقت يحاهة الى 
النصرة والمتعاون والاخاء مثل وقتنا 
الحاشر » وظروفنا الصعبة التى تمر 
٠.6‏ ولااثكه العترب 
والمسلمون يوما مذلة ومهانة مثل 
ضياع بيت المقدس وحرق المسجد 


الاقصى على أيدى اليهود 


والصهيونيين 
ولعل هذا الالم العميق والجيرح 


و تين لي 
ونحن لا نشك بأن كل مؤمن قد آله 


ذلك الحدث الجلل فبكت العيسون 
وحزنت الأنفس 4 واستولت الحيرة 
والدهشة ملايين البشر من بنى 
االانسان 35-5 ولكن ليس عند هذا الحد 
كتفي الأستلام من انبا 4 بل رتسم 1 
الى اوها كيلك و عياد يعدم 1 , 
عددها وكثرة عدوها على أكبر دولتين 
فى العالم هما : دولة الفرسس والروم 
اللتان كانتا تتقاسمان العالم .. 
(غليت 8 أ الارض .وهم 
من بعد 3 ن ٠‏ فى بيضع 
ويومئذ يفرح للؤمثون ٠.‏ بنصر الله 
ينصر من يثساء وهو العزيز الرحيم ) . 
يديين فى + ن وغيرها من 


أيها السادة : 


لسنا فى مجال 'التحدثٍ عن الماضى 
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تر 


0 


وان رواسننا الوم يطلب من الاتتسي 
بآن لدينا قوة كبيرة وساتحا مؤثرا قويا 
الإعداء هذا السلاح هو تلك الاعداد 
الهائلة من ملايين المسلمين فى العالم 


الذين يقطنون جميع القارات الخمس » 
وفى 0 كم ا العالم 2 0 


وعرا هذة 'القوة الكبيرة قد 7 


التفرق والتفكك وغلب عليها الضعف 
وخيل الى أهلها بل صور لهم الاعداء 
أنها آأمة يجب أن تكون تابعة لغيرها 
مغلوية على أمرها . 

:© وبالنظر الى الملل والمذاهب 
الأخرى .. نجد أن الشيوعية التى 
لا تعترف بالاديان ولا مبدا الأيمان » 
قد جمعت حولها الناسن 4 وقامت 
بثورة بلشفية اجتماعية وصناعية 
وأسست دولة ضمت العديد من 
وبأسلوبها ونظامها ‏ .يما فيه مسن 
صالح أو طالح - صارت تستة 
الكثير من البشر وتستهوى نفرا 
ب شعيئا (1) عءة 

ولماتفتر الشسيوعية عن الدعوة 
والاعلان لافكارها ومبادئها سواء بعقد 
المؤتمرات أو الاتصالات مستعيلة 


م 1 1 


1# 


آذه ل 


شتى الوسائل وانواع المغريات 355 
1 0 العالية ليدأ 
الشيوعية وهدفها الاول ٠‏ هو العالم 
الالساتيي ٠‏ 
الى 1 الصهيو ئية ال 0 
اليهر فى أدورويا وأمريكا استطاءو! 
استتطاب عدد من كشذاذ اليهمود 
وتنظيمهم وتجميعهم وعقد مؤتمرهم فى ' 
مديئة بال بسسويسرا 6.٠6‏ وخرج 
يقرازات تنص 
6 امعسيار تلفيظين بالعيال 
الزراعيين والصتاعيين اليهود . 
؟) تنظيم الصهيونية العالمية وريطها 
يمتقلياث مكلية وذولية تتلاعم مع 3 
ب فى كل دولة . 
تقوية الشعور والوعى اليهودى 
ل 3 
وبعد هذا المؤتمر اصبح للصهيونية 
منظماتها الفعالة .. وقال ( هراز ) 
ب موسي : دي اع نْ 
الغاية 0 . 
وى عام ١911!‏ دخلت بريطائيا 
فلسطين لتساعد العرب على التخلص 
من الحكم العثمائى التركى وكان فيها 
متسيعائة النا عبر يملكون 
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در/51/ من مجم وع الارض © 


وخميسسون ألف يهودى فقط لا 


يملكون أكثر من در ؟ / من الارض 
وفى هذا الوقتت متي كد 
وزير خارجية بريطانيا لليهود باعطاء 
وطنا لهم ب .وبريطانيا كانت 
كير فامبطين لتساهده مان التطمور 
والاستقلال » واثهالت المساعدات من 
دول الكفر والاستعمار على اليهود 
قند االسلبين 6 لم كرك بريطااييي] 


” فلسطين الا بعد لت 


مقتدرات البلاد الى اليهود » واعترفت 
بهم الامم المتحدة على آساس تتسيم 
البلاد ورفض العرب » فكائنت غفرصة 
لهم للتوسع ثم كان عدوانهم على مصر 
عام ١965‏ وعدوائهم ١959‏ . 

© والصهيونية. اليوم بابالييهتا 
ودعايتها وتنظيمها تؤثر على دول 
كبرى مثل أمريكا 1 والمانيا » 
وغيرها » وتعمل منظمات الباطنيية 
والاسبونية اصلحة الروزد + 

وؤدخل اليهود فى الشيوعية 
والمسيحية والموذية وسخروا 
أغراضها لصالحهم .. وأليهود ليس 
الى افريقيا وها هم قد تغلفلوا فيا 
وسخروا بعضر زعيائها لمآريهم . 

ما المعسكر الرأسمالى ‏ وأبرزه 
أمريكا وبريطائيا وفرئسا ‏ يعد أن 
استهور المناطق الأسبلابية والعربية ) 
وامتص خيراتها وخرج منها بعد أن 
واجه المتاومة خلف فيها مشكلات 
وقضايا (؟) معقدة ليشغل بها المجتمع 
الاسلامى عن 'التحرك والنهيضة © 
بيثم سار هذا اللعسسكر تحو العام 
والتصنيع ل الحضية ليثعم بالهدوء 


تحالف عسرق ولسساسى 1 والسين 
أوروبا قامت السوق المشتركة وفى 
جنوب أمريكا منظمة أمريكا اللاتينية . 

وبفضل خيرات الارض العربية 


٠[ا‏ م 


ش المتحدة م 


أخرى فائنا سوف نصل الى ر 


تل الما ا ا 1 
0-0 وتسوق منتجات الغفرب »© 

ذلك 0 هذه الدول ما 3 
يا ل 
ونهضتنا .. والتاية الدولة الاسلامية 


هكذا يفكر أعداء العروية والاسلام 
سواء من كان منهم فى الشارق 1 
الغرب وهكذا يريدون ن » قالكل متهم 
يتظاهر بالسيماحة والصداقة 
والسلام. : 

واما الفقطر ودعناء من قبل هذا 
0 له وروصيينا 
وجنوب افريقيا والحبشة واريتريا 
وزتجبار وغيرها . 
أبها السادة 00 

واذا ما جثئنا ندرس حالة المسلمين 


فى 
ا ا 
بأنهم يشكلون ثلث دول العالم 4 00 
م اذا ديا تعد 
الاستعمار كنس يرو لين وأريتريا 
والصومال والصحراء المغربية ودول 
تم أغلي 
من ذلك » وهذا الرقم يللاب 
وكيا اغلبية مسا أمآ الدول الذي 


الى 714 من مجيوء الدكان نه 
حيس عثر ذولة (1) ما عدا الإتحاد 
نيه أكثر من:.. 5 مليونا والهند ( 0 


21131 لع لطعم .]// مط 


0.|أ2 او 01000126 


مببعين مليونا وفى حكل هن 
وبدرما ٠١‏ ملايين واللبين* وان . . 

هذا العدد الذ للدولن 
الاسلانية فى الأمم المتحدة وخارجها 
غان مواقف حكوماتها مختلفنة 
ومتناقضة 4 غلم تناقكششس مر 5:واحدة 
00 تهم هذه الشعوب ويتخذ فيها 
قرار كام المسليين وكأن هذه 


.٠‏ يحرق المسجد الأقصى © جا 
الحرب على باكستان © ويذيح 
المسلبون فى القابين: واتصسسولا 
وأريتريا : 
العقيدة الاسلاميةلة . 

:أن العقيدة الاسلامية لدى 
المسليين قوة روتحية دافعة مكيلة 
للقوة المادية « المؤمن القوى خير 
واحب من المؤمن الضعيف » . 

( لآأن يحتطب أحدكم حزمة على 
ظهره خير له من أن يسأل النساس 
أعطوه أو منعصوه 1 
المؤمن ؛ يجب أن يسير أعماله حسب 
أوامر الله ونواهيه » وأن يجحعطل 
الاسلام مقياس حياته . 
.ا .وفى متام عمل الخين والساعدة 
فان الاسلام يضاعف الأجر والثواب 

( مثل الذين ينفقون أموالهم فى 

سال فى كل سمشلة ياكة حبة والله 
يضاعف من يششساء والله واسع عليم ) 

وفى الجهاد فى سبيل الله والقتال 
دفاعا عن الاوطان يفنوزل ١‏ 


بالحسنيين إما الشسهادة أو النصر ثوانا 


7 السادة :7 

ان هذه القوة الكبيرة من المسلمين 
التى تملك هذه المقدرات لا يمكن أن 

تشق طريقها وتنهض بين هذه التقوى 
المادية الا بالتنظيم والتخطيط والصدق 

فى العمل . 

ا أتقدم الى المؤتمر الموقسر 
بالاقتراحات التالية : 

6 وضع دراسة شاملة للهيئنات 
والؤضراكت والستراير التى دقع 
بالشكون الاسلابية . 

؟) العيل على انقساء مؤتمر دائسم 
يمثل جميع المسلمين فى العالم وتكون 
له لجنة تنفيذية ومجلس اعلى ولجان 
دائبة تعيل على مدان السلة + 

؟) العمل على التنسيق بين 
الهيئات الرسمية والشعبية 'التى تعمل 
لعقد المؤتمرات مثل مجمع البحوث 
الاسلامية . المؤتمر الاسلامى بجدة . 
الجادمة العربية , الراكر الاسلايية 
المجلس الاعلى . الرابطة الاسلامية 
بمكة 1 9 كٍ 

والملاحظ أن هناك جهودا تبذل 
اه 

1 التنسيق بين المدارس والمراكز 
الاسلامية المنتشرة فى العالم . 

ب ب التتسيق غى تلقى الطللاب 
وتوزيعهم ٠‏ 

جح التئسيق فى أرسال الدعاة 
للخارج ودعمهم ٠‏ 

؟) تنظيم كيفية جمع الاموال 
ومساعدة المراكز الاسلامية . 

©) دعم المسلبين والاقليات ثقافيا 
وسياسيا ٠‏ 


)١(‏ فسسيطرت: على دول شرق أورونا » ودول 
من آسيا » وطوعوا الاحزاب المشيوعية فسى 
العائم العرتى والاسلامى تعمل نصالحهم ولو 


كان ذلك ضد مصالح شعوبهم . 


» قضية فلسطين » المطائفية فى لبتان‎ )١( 
» الاكراد فى المراق » روديسيا جنوب أغريقيا‎ 
* الصومال الفرنسى » ايريان فى اندونيسيا‎ 
كشمدر »© اتهاد الأمارات »2 قضية مسقط وظفار‎ 


زنجبار » أوغندا » اريتريا والحبشة » الجزائر 
وتونس والمفرب والصحراء . 
0) الأمم المتحدة ؟؟١1‏ 7 الدول الاسلامية 


انكو (.4 ).0 


(4) المعسكر الغربى يتحرك واُثور عندما 
يسمع بمقتل جندى اسرائيلى أو اختطاف طائرة 
ولكن لا يتآثر لاحتلال بلاد واخراج اهلها منها 
وتشريدهم بلا ذنب جنوه . 00000 
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للدكتور على عبد المنعم عبد الحميد ٠‏ 


روى البخارى بسنده المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وآلسه 


ا انعم 
تعدوا ئعمة الله لا تحصوها » ومن أجل تلك العطايا والمئن » اصطفاء الله تبارك 
وتعالى لواحد من عباده ليحمل رسالته الى خلقه مبلغا وهاديا » بشير!ا ونذيرا » 
غى كل مراحل حياته » وآتاه من كل فضيلة وكمال ما لم يؤت أحدا من“العالين ؛ 
ما يشين الانسان كانسان » وحملها حملا على المفى ققدما فى السبق الى كل 
مكرمة فى كل ميدان » فأخرج منها القائد العبقرى » والعالم اللوذعى »© والسياسى 
المدره » والمفتن فى كل ما يخدم هذا الوجود » ويرقى به » ويسعده » ويتمى الخد 
فى اوديته » وفاتح العقول الجبارة القادرة على الدرس والتنقيب على مخبآت هذا 
الكون وخفاياه » وواضعى أصول العلوم فى كل فن » فيا لها من فعال لا ضريب لها 
ولا مقارب » منذ أن شب الانسان عن الطوق » وأخذ طريقه دارجا على البسيطة » 
عابرا فى دروبها » باحثا عن أسرارها » فما يهوؤل الباحث ما يزاه فى كل معقل فى 
عصرنا من آثار قبا سيذنا رسول الله السائرين على نهجه » المقتدين به » الذين 
اتخذوه اسوة حسنة » فتفانو! ليخلدوا » وشمخوا :على الزمان ليطأطىء لهم هامه 
ويسجل باعجاب آثارهم » فقد كانوا حلقة ذهبية وصلت الماضى بزمان وجودهم ٠6»‏ 
وتركته يشع لمن بعدهم » ولو أن أبناءهم تقمصوا همهم لما غلب أمتهم غالب »؛ ولا 
قهرها متسلّط ؛ ولكان السبق كل 'السيق لهم ولهم وحدهم » وكأنى بسيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يغرق فى العبادة » وحين يداوم بشدة على 
الصلاة » وحين يديم التهجد وقيام الليل » وحين يتجافى جنيه عن مضجعه » 
وعندما يقف بين يدى بارئه حتى تتورم قدماه » انما يضرب الأمثال لقومه على 
نوع من الزلفى الى الله يفتح مغلقات الوجود » ويسمو بالفكر » ويربط هبذا 
الاتسان بخالقه » يخلصه من علائق المادة المميتة القاتلة ليصله بوثاق الروح 
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بقيوم كي و ع اوه الخبء فى السموات والارض »© ويفيضش 
م من مكنون عليه على من يشاء من عياده »© سبحانه لا اله الا هو رب العرشس 
العنليم ؟ من طرق بيه ادخله رحايه » ومن داج الى ملكوته استطلع مالم يخط 
غيره بعلمه » ومن ارتفع عن ماديته غمره نور المعرفة التى لا حدود لها ؛ ومسن, 
. أعرف بالله وما عنده من رسوله المصطفى © وحبييه المجتبى » ومن الى باحر ؟ 
وادامة عبادته من سيد أنبيائه » وواسطة عقد رسله » ولهذا لما قيل له : 
هذايارسول الله وقد غفر لك ؟ فيجيب عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى 
سلام : ( أفلا اكون عبدا شكورا ) 


؟- آمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم الليل الا قليلا ؛ كما 
ورد فى أول سورة المزمل » وذلك لأن قيام الليل أاسد مواطأة وموافقة بين القلب 
.واللسان » واجمع للخاطر فى قراءة القرآن وتفهمه » وهذا لا يتيسر بالنهار وقت 
السعى على المعاش » وانتشارالصخب واللجب فيه 64..«.ائ ناشسئة الليل هى أشد 
وطأ وأقوم قيلا » .. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمل من 
العبادة وان أضر ذلك يبدنه » قالت: عائشة رضى الله عنها. : « كان صلى الله عليه 
وصام يتوم ختى تزتار إناة 1 وبع هذا كتد كان بقبلق على اصحاية أن يناوا ؟ 
ويحاول أن يحملهم على الأخذ من العبادة بما يستطيعون ؛ وأن يداوموا على فعل 
القليل » ويبين لهم أن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع » فتقد حدث اليخارى 

عن أشعث قال ؛ « سمعت أبى © قال : سمعت مسروقا قال : سألت عائشة رذ 
الله عنها : أى العمل كان أحب الى النبى صلى الله عليه وسلم ؟ قالت الدائم ) 
قلت : متى كان يقوم ؟ قالت ٠‏ دقوم اذا سبع الصارخ ) » ووقع فى مسئند 
جر حا ل : ٠‏ الصارخ : الديك » والصرخة > الصيحة الشديدة » 
علد اقترلب القجر + وروي البخارى أنكا ان هبدااله بن غ رو بن الساص رهى الله 
عنهما أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نال له : « آاحب الاسم 
الله صلاة داود عليه السلام » وأحب الصيام الى الله صيام داود » كان ينام نصف 
الليل © ويتوم كلثة > وكام سدسه » ويضوم يوما ويقطر يوما 4 4 قال واحد.من 
شراح الحديث الأسبقين رضى الله عنهم : « .. وإنما كان ذلك أرفق لآن النوم 
بعد 'القيام يريح البدن ويذهب ضرر السهر وذبول الجسم ؛ بخلاف السهر ا 
الصباح »© وفيه من المصلحة أيضا استقبال صلاة الصبح بنشاط »؛ وائه أقرب الى 
عدم الرياء لآن من نام سدس الليل الاخير أصبح ظاهر اللون سليم القوى ؛ فهو 
اقرب الى أن يخفى عمله الماضى على من يراه » وحكى عن قوم آخرين  :‏ أن 
معنى قوله : « أحب الصلاة » هو بالنسبة الى من حاله مثل حال المخاطب بذلك » 
وهو من يشسق عليه قيام أكثر الليل » وعيدة هذا ١‏ القائل اقتضاء القاعدة زيادة 
اي العبل ؛ والافضل أن تكرىئ على ما هل. عليه اللنظ واللسه 

+ أعلم) 

' يا 
١ 7‏ رسسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » وان جاز ايراده فى حق 
'. : الساد غير الرسل 4 والسؤال هل يدخل الرياء فعل: الرسل 7 والجواب : ان هذا 
أ محال لان رسل الله هم المعلمون والموجهون والمشرعون ؛ وكل أعمالهم قلت أو 
1 جات يجب انا يخايغتها ويجاكاتها ».دلا يمكن بحل أن يقال ان فى أعمالهم عليهم 
1 الصلاة والسلام أى نوع من الرياء ) والرياء آمة اجتباعية ومتوتسة نوي علينا 
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سيدنا رسول الله وذمها القرآن ؛ ولكى يبين القول فيها نورد معناها اللفوى » 
فقد جاء فى لسان العرب لابن منظور المصرى ما نصه : « وراعيت الرجل مراءاة 
ورياء : أريته أنى خلاف ما أنا عليه . وفى التنزيل ( بطر! ورئاء الناس ) وفيه : 
( الذين هم يراعون ) يعنى المنافقين » أى اذا صلى المؤمنون صلوا معهم يراعونهم 
أنهم على ما هم عليه » وفلان مراء » وقوم مراعون » والاسم الرياء . يقال فعفل 
ذلك رياء وسمعة » وتقول من الرياء يستراى فلان » كما تقول يستحمق ويستعقل 
عن أبى عمرو .. الخ » (1) . ش 


والرياء بكل هذه المعانى محال أن يدخل أعمال الرسل والانبياء ٠‏ وهو معتبر 
شرعا من الآفات الممقوتة حتى فى العبادات » سأل رجل رسول الله صلى الله 
بطاعة الله يريد بها الناس . وفى الحديث الذى رواه مسلم قال أبو هريرة راويا 
عن رسول الله فى المقتول فى سسبيل الله » والمتصدق بماله » والقارىء بكتاب الله 
ان الله عز وجل يقول لكل واحد منهم : كذبت بل أردت أن يقال فلان جاع » 
كذبت بل أردت أن يقال فلان جواد » كذبت بل أردت أن يقال فلان نارىء . فآفاد 
هذا القول الشريف أنهم لم يثابوا » وان رياءهم هو الذى أحبط أعمالهم » وقال ابن 
عمر رضى الله عنهما » قال النبى صلى الله عليه وسلم : « من راءى راءى الله 
به » ومن سمع سمع الله به » . حديث متفق عليه » وأخرج احمد والبيهقى أن 
رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : ان أخوف ما آخاف عليكم الشرك 
الاصغر »؛ قالوا : وما الشرك الاصغر يا رسول الله ؟ قال الرياء ؛ يقول الله عر : 
وجل يوم القيامة اذا جازى العباد بأعمالهم : اذهبوا الى الذين كنتم تراعون فسى 


وقال سميدنا على كرم الله وجهه : « للمرائى ثلاث علامات ؛ يكسل اذ! كان 
وحده » وينشط اذا كان فى الناس » و يزيد فى العمل اذا أثنى عليه » . 


فالرياء ممقوت يذهب بفائدة العمل بل ويبطله » وهو مسلك من مسالك 
النفاق الذى عابه القرآن الكريم » وذم المتصفين به 4 وأعد لهم أثسد العذاب يوم 
القيامة » قال تعالى : « ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا السى 
الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا 
الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له نصيرا » الآيتان ؟6١1‏ © ١67‏ 
من سورة النساء » ثم يقول تبارك وتعالى فى الآية ١48‏ من نفس السورة : ( ان 
المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ) وفى قوله تعالى : 
( يراعون الناس ) قال المفسرون : يراعون بفعالهم أى يبتفون بذلك أن يراهم 
المؤمنبون فيعدوهم منهم ( ولا يذكرون الله الا قليلا ).أى لا يصلون الا قليلا » ناذا 
لم يرهم أحد لم يصلوا » واذا كانوا مع الناس راءوهم وصلوا معهم »؛ وهم 
مضطربون مائلون تارة الى المؤمنين » وتارة الى الكافرين » لا يخلصون لأحد 
الفريقين لانهم طلاب منافع »؛ ولا يدرون لمن تكون الغلبة والعاقبة » خمتى ظهرت 
الغلبة لأحدهيا ادعو! انهم معه . . فالواجب اخلاص العمل لله واخفاؤه متى أمكن 
ذلك © فقد روى الطبرانى والحاكم باسناد صحيح أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه دخل المسجد فرأى معاذ بن جبل رضى الله عنه يبكى عند قبر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال : ما يبكيك ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله 


. ص 1.554 من الجزء الاول . طبع بيروت‎ )4)١( 
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عليه وعلى آله وسسلم يقول : « ان اليسير من الرياء شرك » وان الله يحب الأتقياء 
الأخنياء الذين اذا غابوا لم يفتقدوا ؛ وان حضروا! لم يعرفوا »© قلويهم مصابيح 
الهدى » ينجون من كل غبراء مظلمة » وان يطلب به (اى بالعمل ) رضوان الله 
وخير ما عنده لا الغلبة والتسلط على الناس وقهرهم »؛ قال تعالى : « تلك الدار 
الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين » » 
وجاء فى الصحاح أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال  :‏ ان الله أوحى الى 

1 أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغى أحد على أحد » وخوف الله 

ش وترك مراءاة الناس يجتث الكبر من النفوس » ويجعل العمل مؤتيا ثماره كاملة حين 
يستهين الانسان بما عمل » ويعده هينا فى جنب نعم الله تبارك وتعالى » مبتعد! 
عن التكبر والتعالى على عباد الله » ويذلك يقترب من رضوان مولاه » ويبتعد عن 
ما يغضبه ويسخطه ؛ والله سبحانه لا يحب كل متكبر جبار ٠‏ 


روى مسلم وآبو داود إن الثبى صلكى الله عليه وسلم قال : 5 لا يدخل الجنة 
من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر» فقال رجل : ان الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسنا وثعله حسئنة ٠.‏ فقال صلى الله عليه وسلم : ان الله جميل يحب الجمال » 
الكبر بطر الحق وغمط الناس » ٠.‏ 


والخلاصة-من كل ما سبق : 


جميع أشكالها قياما بواجب شسكر الله ( أفلا أكون عبدا شيكورا ) 3 


؟ أن أعمال الرسل والانبياء الظاهرة والباطنة لا يمكن أن يداخلها الرياء 
ولا الثفاق » وانما هى خطوط واضحة يجب ترسيها فى كل مسألك الحياة » اذ هم 


*؟ ‏ أن الرياء نوع من النفاق المهلك وقد اعد الله للمنافقين عذابا اليما . 


ا 5 يجب اخلاص العمل من العباد لله تعالى وحده 6 والابتعاد به عن 
: التسلط على خلق الله » والتجافى عن الغرور والكبرياء حتى يكون عملا مقبولا » له 
. ثوابه العظيم بالدار الآخرة » وان الدار الآخرة لهى الحيوان . | 


ه أن كل عمل لا يقصد به وجه الله فهو غير مقبول عند الله وان بدا كذلك 
فى الدنيا » ودليل ذلك قضة الثلاثة الذين وردت فعالهم فى حديث رسول الله . 
الذى أوردناه فى صلب الشرح ( المجاهد المرائى » والباذل المرائى » وقسارىء 
القرآن المرائى ) فكل أولئك حبطت أعمالهم فلا يقام لهم يوم القياية وزن . 


نسأل الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه أن يجعل أعمالنا دائية خالصة لوجهه 


الكريم » وأن يمحضها لما يرضيه » وما يبلغنا خير الدار الآخرة » أنه سبحانه نعم | 
المستعان . ا 
ا 
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الدكتور محمد حسين الذهبى 


معنى الاعجاز ‏ القرآن معجزة النبى الكبرى ‏ القرآن بين تكذيب: 
العرب له وتحديهم به جوانب الاعجاز فى القرآن الكريم ٠‏ 


معنى الإعجار : 


: تطلق كلمة الاعجاز فى اللغة » 
ويراد بها اثبات العجز وإظهاره . 
وإعجاز القرآن الكريم معناه : 
اثبات عجز العرب وغيرهم عن الاتيان 
بمثله » فيظهز بذلك صدق النبى عليه 
الصلاة والسلام فى دعواه الرسالة » 
وأن القرآن ليس من كلامه » ولا هو 


.نغى مقدور أحد »© وانما هو كلام الله 


عز وجل:. 

القرآن معجزة النبى الكبرى : 
والقرآن معجزة .النبى الكبرى وهو 
1 ش 


بأمور :: 

)١‏ انه يحتوى على أصول الدعوة 
المحمدية ) وما يكتننها من هداية 
وارشاد »© وذلك أبلغ فى الدلالة على ' 
النيوة » لان ما احتواه من ذلك لا يمكن 
أن يكتسب بالتعلم: » وائما هو بوحى 
من الله » ومن هنا كان القرآن.كافيا » 
ومغنيا عن كل ما ظلبه المتعنتون من 
معجزات تحديا له عليه الصلاة 
والسلام » وفى ذلك يتول الله تعالى: 
2 أولم يكفهم أنا نزلنا عليك الكتاب 
تلى ع ؟ ) . 

؟) أن التراء معجزة العتل : لانه 
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© يخاطب العقل دائها ولا يجيد عند 


الحس كمعجزات الانبياء السابقين » 
ولقد نوه رسول الله صلى الله 
فقال : « ما من نبى من الانبياء الا 
أعطى ما مثله آمن عليه البشر © وانيا 
كان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله الى 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا » . 

"؟) أن القرآن الكريم معجزة خالدة 
باقية على مدى الدهر »؛ ضرورة أنه 
معجزة الدين الخالد ؛ فهو شاهد 
أبيدا بصدق محمد عليه الصلاة 
والسلام » أما معجزات الأنبياء 
السابقين فقد كانت تنتهى بانتهاء وقت 
وقوعها ثم لا يبقى لها أثر بعد ذلك الا 
فى نفس من تسهدها . 
القرآن بين تكذيب العرب له 
وتحديهم به : 

ولقد أيد الله سبحانه نبيه محمدا 
صلى الله علينه وسسالم بمعجزة 
القرآن من أول يوم بعثه رسولا 
للعالمين » ولكن قومه كذبوه وزعموا 
أن ما يتلوه عليهم من القرآن ليس 
من عند الله » وقالوا عنه : 

« أشاطير الأولين اكتتيها فهى 
تملى عليه بكرة وأصيلا » )١(‏ فأوحى 
الله الى نبيه بقوله : « أنزله الذى 

السر فى السبيوات 


والارض » (؟) وقوله ': « وما كنت * 


تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 


+ صييتك اذا لارناب المبطلون 6 097 : 


وقالوا : « انما يعلمه بششر » (1) 
غرد الله عليهم بقوله : « ولقد نعلم 
انهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان 
الذى يلحدون اليه أعجمى وهذا لسان 
عربى مبين ( (ه) ٠.‏ 

وقالوا : « شاعر نتريص به ريب 
المنون » (5) فرد عليهم بقوله : « وما 
علمئاه الشعر وما ينبفى له ان هو الا 
ذكر وقرآن مبين » (/) ٠‏ 

قالوا عنه هذا وأكثر ©» ورد الله 


# 


عليهم بما ذكرنا وأكثر مما يبطل 
زعمهم 4 ولكنهم تهيادوا فى غيهم 
واستمروا فى تكذيبهم وعنادهم 4لم 
أفواههم حتى لا ينبسوا بفرية » ويدمع 
عنادهم حتى لا يقوى على أن يتصدى , 
للحق أو يعترض طريقه . 

لم يبق الا أن يتحداهم الله ويتحدى 
الانس والجن جميعا أن يأتوا.ببثل 


ولقد جرئ ذلك التحدى على تدرج 
ملحوظ : 
تحداهم أولا أن يأتوا بمثل القرآن 
غتال : . 

« قل لئن اجتمعت الانس والجن 
على أن يأتوا دمثل هذا القرآن لا 
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا ») (8) . فما كان منهم الا العجز 
التام ٠‏ 
آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم وقد 
رموه بالافتراء على الله فى ننسية 
القران اليه : « ذل فاقوا يعقير. سور 
مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من 
دون الله ان كنتم صادفين ( )3 
فعجزوا كل العجز عن ذلك أيضا . 

ثم نزل الى أدنى من ذلك فقال : 
« قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 
استطعتم من دون الله ان كنتم 
صادقين » )١١(‏ . وقال : « وان كنتم 
فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا 
بسورة من مثله وادعوا شهداعكم من 
دون الله ان كنتم صادقين ٠.‏ فان لم 
تفعلوا ولن تفعلوا فاتقو! النار التى 
للكافرين » )١١(‏ تّما استطاعوا 
معارضة ذلك القدر القليل. . 

ثم نزل الى أدئنى درجمات التحدى 
فقال : « خليأتوا بحديث مثله ان كانوا.. 


00 
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صادقين » (؟١)‏ معجزوا عن أن يأتوا . 


بحديث مماثل له . .. أى حديث كان » 
طال أم قصر » ولزمهم العجز عن 
معارضته هم ومن وراءهم الى يوم 
القيامة . ٠‏ 

ولم يكن عجزهم هذا ناششئًا عن 
كون القرآن غريبا عليهم فى لغته » يل 
كان من جنس كلامهم وبلغتهم التى 
يتكلمون بها » ولم يكن عدم معارضتهم 
له ناتجا عن عدم اهتمامهم بالمعارضة 
أو عدم اكتراثهم بالتحدى © فقد أثار 
القرآن اهتمامهم بالمعارضة » وبعث 
فيهم الرغبة الملحة فى قبول التحدى » 
والعمل على حطمه »؛ والخروج مسن 
المأزق الذى وضعهم فيه ؛ بما كان منه 
« إن همالا كالأنعام بل هم أضل» )١7(‏ 
وتحقير. آلهتهم بنحو قوله : ( أن 
الذين تدعون من دون الله أن يخلقوا 
ذبايا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم 
الذبياب ثسيئًا لا يستئقذوه منه ضعف 


الطالب والمطلوب » )١5(‏ ومع ذلك 


الاستفزاز فقد وقفوا عاجزين أمام 
هذا التحدى » ولم نجد لهم معارضة 
يمكن أن تجارى أو تدائى القرآن غى 
أسلوبه ونظمه ؛ أو فى أى جانب من 
جحوائب اعجازه التى سنذكرّها »© وما 
ترويه لنا بعض كتب الادب أو :غيرها 
من محاولات لمعارضة القرآن لم تخرج 
فى الواقع ‏ عن كونها محاولات 
سخيفة »2 وليس غيها من براعة 
النظم » ولا من دقة المعنى شسىء 
مطللقا ؛ وانما هى هذيان كهذيان 
المحموم » عار من كل شسىء الا من 


ركاكة النظم وفساد المعنى . ٠‏ 
جوانب الاعجاز فى القرآن الكريم : 
ار على اكهران الخريم : 


وجوانب الاعجاز فى القرآن الكريم 


متعددة وهى : 


141١(‏ فصاخة كلماته . ش 
(9) براعة نظمه وجرالة اسلويه . 


م18 1 


'نقولته المشهورة : 
فوالله ما فيكم احد اعلم بالشعر : ' 


. وما يعلى» وإنه ليحطم 


9) بلاغته فى الدلالة على معائيه. 
وهذه الثلاثة يمكن أن نجمعها تحت 
عنوان واحد هو ( الاعجاز البيانى ). 


ولا شك أن القرآن الكريم' قد كميق: 


عن كل ما عداه من كلام الهى وغير 
الهى بأسلوب فريد » بلغ الغاية 
فى حزالته وبلاغته » ولو جتنا بأبلغ 
عبارة نطق بها العرب ووضعناها 
بجانب عبارة لنمى موضوعها جاء بها 
الترآن الكريم م لوجدنا بين المبارقين 
فرقا بلاغيا كبيرا » فأبلم عباراتهم : 
القصاص « القتل أنفى 0 ( و 
القراق الكرهد فى :هذا البات ٠‏ و 
فى القصاص حياة يا أولى الالباب » 
وقد تتساول علياء البلاميسة 
كلتا العبارتين بالتحليل البلاغى وبينوا 
حهنا لا شيل افك ب ان عارة 
القترآن فوق العبارة المأثورة عن 
العرب بمراتب كثيرة  .‏ . 

ويلغاء العرب ل بسليقتهم 3-5 
يدركون هذا التفوق: البيانى للقرآن 
الكريم حتن ان اخد - وك الول 
ابن المغيرة ‏ يسمع القرآن من محمد 
صلى الله عليه وسلم » فيبهره أسلويه 
وبلاغته » ويعجب به أيما اعجاب 
ويطلب منه أن يقول فى القرآن تقولا 
يبلغ قومه أنه منكر له » فيجيب الوليد 
« وماذا أقول ؟ 


لامرجزه ولا بقصيده منى ولا بأفسعار 
الجن »© والله ما يشبه الذى يتول 
شيئا من هذا ») وواذله إن لقوله 
لحلاوة » وإن عليه لطلاوة ؛ وإن أعلاه 
أثفر » وإن أسغله لمغدق ؛ وإنه ليعلو 
مااتحته )») . 
ولا نطيل بالكلام عن بلاغة القرآن 
والبيان كثير من العلماء » ولهم فى 
ذلك مؤلفات كثيرة ومشهورة . 

(8) اشتماله على حوادث وقعت 


فى الأزمان الغابرة ولم يكن لنب 
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صلى الله عليه وسلم علم بها : لا عن 
معلم ©» ولا عن كتاب © ولا عن أى 
طريق اخرى غير القرآن © كقصة 
موسى وغيره من الأنبياء وفى هذا 
يقول الله سبحانه مخاطبا نبيه محمدا 


من خب موسى وقومسه «انوما كنت ٠‏ ؛ 
بجانب الغربى إذ قضينا الى موسى - 


إنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر »6 
وما كنت ثاويا فى أهل مدين تتلو عليهم 
آياتنا ولكنا كنا مرسلين . وما كنت 
بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من 
ربك لتنذر كوبا ما آتاهم من تذير من 
قبلك لعلهم يتذكرون » . 

(ه) اشتماله على أمبور غيبية 
وحوادث مستقيلة اخبر بهاو تحقق 
وقوميا نييا بعد كتولة تعالي ٠‏ 0 الم 
غلبت الروم.. فى أدنى الارض و 
من بعد غليهم سبليو ٠‏ مى بضع 
سنين لله الأمر من قبل ومن بعد 
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر 
من يشاء وهؤ العزيز الرحيم » . 

(5) اششستماله على التشريمسات 
الروحية والادبية والاجتماعية 
والسياسية والجالية التى كان ولا 
المجتهيع الانسانى واستقراره © 
لبلوغها يرتبة الكبال الشريفيى © 
ولخلوها من كل الثغرات التى تشتمل 
عليها القواتين الوضعية 4 وعد ذكرنا 
عند الكلام عن جوانب الهداية القرآنية 
كثيرا من التشريعات التى جاء بها 
القرآن » والتى نظمت علاقة الانسان 
بربه وبأخيه الانسان ٠‏ 

() اشتماله على كثير من العلوم 
والمعارف التى كثصف عنها العلم فيما 
بعد » ولا زال يكشف عنها الى اليوم » 
وسوف يذخلل يكشف عنها على مدى 


الدهر والى الأبد . 
ولا نريد 0 كل ما حواه 
القرآن تصريحا أو تلميحا من علوم 


كونية ؛ وانما نكتفى بثلاثة أمذلة 
8 لمي الاعجاز الملمى 
ن الكرهم * 

ل : 
من سبنوزة م 8 اول : سين 
الذين كفروا أن السموات والارض 
كانتا رتقا منتقناهما » فقد فسرها عبد 
الله بن عباس على ضوء ما وصل 
اليه العلم فى زمانه تفسيرا تحتمله 
الآية فقال : 

« كانت اسار ركنا له تمطر 4 
والارض رتقاء لا تنبت © غنتق هذه 
بالنيات 4 وتلك بالمطر )0 . 

وفسرها علماء العصر الحديث على 
قنودها توصلوا اليه بن الغام فقالوا؟ 

2 قرر الكتاب الكريم أن الارض 
كانت جزءا من الشيمس 6'وأن حادثا 
وفصلها عنها » وأن هذه القتطمة 
بعد. أن مرت عليها أطصوار د 
تكسرت وصارت قطما » كل قطمة 
منها صارت سيارا من السيارات ©» 
وهذه السيارات” ا حول الشمس 
وبقيت فى قبضة جذبتها » والازضن 
واحدة من هذه السيارات فهى بئنت 
الشمس ؛ والشمس هى المركز لكل 
هذه السيارات » (هة١)‏ . 

ولا نكاد نحد تعارضا بين الفهمين» 
والآية تحتملهما وتتسصع لهما وذلك 
بلا مك وجه من وجوه الاعجاز 
المثال الثاني : ' 

توله تعالى فى الآمنين [9) وا؟) من 
سورة يونس «هو الذى جعل الشسمس 
ضياء والقمر نورا» وقوله فىالآية(1") 
من سورة الفرقان « تبارك الذى جعل 
فى السماء بروجا وجعل فيهيا 
سراجا وقمرا منيرا » أليس هى هاتين 
الآيتين دلالة صريحة على ما توصل 
اليه العلم الحديث من أن الشنسمسن 


15 ' 
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كوكب مضىء وأنها كالسراج نورة من 
ذأته وأن التمر كوكب معتم نوره 
مستيد من غيره ؟ وهل يستطيع محمد 
عليه الصلاة والسبلام ‏ وهو النبى 
الآمى © والغلم بالاكوان..والافبلاك 
مازال فى مدرج الطفولة ‏ أن يقرر 
هذه الحقيقة من تلقاء نفسه ؟ كلا 
انه من علم الله العليم الخبير ... 
أودعه فى القرآن غكان من وجوه 
اعجازه . 

المثال الثالث : 

قوله تعالى فى الآيتين (9) و (؟) من 
سورة القيامة « أيحسسب الانسان أن 
نسوى بنانه » يقرأ العريمى هذه 
الآية فى عصر نزول القرآن فيفهم منها 
أنها تدل على أن الله قادر على أن 
يعيد الانسان عند البعث بشرا سويا 


بكل أعضاء جسمه وعلى صورتها' 


الاولى حتى ما دق خلقه. من هذه 
الاعضاء وهو البئان 5 

ونقروها اليوم على ضوء ١!‏ 
فئراها تنطوى على ما توصل اليه 
العلماء من أن ( يصمات ) أنايل 
اليد لا تتثمابه عند بنى الانسان غكل 
رد له بصمات يتميز بها عن غيره 


وممكن أن تكشف عن شخصيته © 


واعادة هذه البصمات المختلفئة 
المتمايزة عند الحياة الثانية على ما 
كانت عليه لكل فرد عند الحياة الاولى 
ضىء لا يعظم على الله سبحانه » ولا 
شك آن. اتطواء الآية على: هسذه 
الحقيقة العلمية التى لم يكشف عنها 
العلم الا حديثا ضرب من ضروب 
الاعجاز العلمى للقرآن الكريم . 

جوانب اعجاز القرآن الكريم فالكتاب 
حافل بالقضايا العقلية والتشريعات 
النقهية والحتائق 'العلمية والتاريخ 
والقصيص > والأيثال: » والأخبار عن 
وقاشع ماضية وحاضرة ومستقيلة 34 


1 


وهو فى ذلك كله صادق لا يرقى اليه ٠‏ 
كذب »؛ مصيب لا يعتريه خطأ © واضح 


ولا يكاد يتم ذلك بحال من الاحوال ‏ 
لكتاب جمع الكثير من الوان المعرفة 
الكثير من القصص والاخبار .ووزعها 
وكررها فى مواضع شستى على نحصو 
من الايجاز تارة ومن الاطناب آخرى ©» 
مع تفاوت وتغاير وتفنن فى التغبير 
يجعل القارىء مثندودا دائما الى 
قراءته وسماعه دون سامية أو ملل أو 
إحساسس بنبوةٌ ولا يكاد يتم ذلك بحال 
من الاحوال الا للقركن الكريم : لأنه 
كلام الله الذى لا يضل ولا ينسى ©». 
وصدق الله العظيم حيث يتول 7 ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيسه 
اختلافا كثير! » (15) . 

هذه هى جوائب الاعجاز للقرآن 
الكريم » أو هى أهم جوانبه . 

ولقد نرى بعض العلماء يذهبون 
الى ان اعجاز القرآن لا يرجع الى أى 
من هذه الوجوه المذكورة وانما يرجع 
الى الصرفة » ومعنى ذلك علسى 
حد انولهم - أن الترآن الكريم كان فى 


متناول العرب أن يأتوا بمثله ولكن 


الله صرفهم عن معارضته فصاروا 
بذلك عاجزين عنها » وهذا قول باطل) 
لأنه يلزم عليه : 

)١‏ أن يكون القرآن فى مستوى 
كلام البشر ؛ وهذا مخالف للواقع » 
وأرباب اليلاغة من المشركين أنفسهم 
قد اعترفوا بأنه فى أعلى درجات 
البلاغة التى لا يتطاول اليها أحد منهم» 
وفغى وصف الوليد بن المغيرة للقرآن 
وقد ذكرناه آنفا ‏ ما يشهد بذلك 
والفضل ما شهدت به الأعداء . 

؟) أن يكون المعجز فى الحتيقة 
هو الله وليس القرآن » مع أن آيات 
التحدى تكاد تكون ضريحة فى أن 
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الاعجاز راجع الى القرآن ذاته © 


. وعلى ذلك اتعقد الاجماع . 


*) أن الانس والجن ‏ يصرقفهم 
عن المعارضة بحيث أصيحوا عاجزين 
عنها ‏ صاروا بمنزلة الموتى » وحينئذ 
لا يكون للتحدى معنى ولا غائدة 5 

ولتد نرى أيضا ‏ بعض العلماء 
يقصرون إهجاز الترآن على جائب 
وأبعد من حوائب الاعجاز المذكورة > 
وهذا اذا أخذ على لاهره ‏ خطأ 
بين اذ أن كل ما ذكرناه من جوائب 
الاعجاز متحقق فى القرآن الكريم ٠‏ 


والظن بهؤلاء الذين قصروا إعجاز 
القرآن على جانب من الجوانب التى 
ذكرناها : أنهم لم يقصدو! بذلك أن 
القرآن ليس فيه من جوائنب الاعحاز 
الا هذا الجائنب فقط » وانما قصدهم: 
أن هذا الجانب الذى اقتصروا عليه 
يحقق الاعجاز للقرآن الكريم » وهذا 
لا يمئع من وجود جوائب أخرى تحتق 
نس الشسئة وبانسام بعضها السى 
بقيت حفيتقة يجب أن تعليهيا 2 
وهى 5 
أن اعجاز القرآن من ناحية غصاحة 
كلماته » وبراعة نظمه » وجزالالة 
أسلويه »© وبلاغته فى الدلالة علسى 
معانيه أمر متحقق فى كل سورة بل 
وفى كن ؟ية تفيد غائدة تامة أما ما 


وراعء ذلك من حوانب الاعججيانز 
كتياه على أمور غيبية مستقبلة 
على الكرسات الحكيمة » وانطوائه 
على حقائق علمية لا يزال العلم 
الحديث يكثشف عنها »© فهذا لا يتحقق . 
غى كل آية ولا فى كل سورة وانها 
يتحدق لى القران جبلة » ومن. هنا 

حقق العلياء أن التحدى بأقصر 
سور ينه اوها دعادلها أو بأى حديث 
مثله مهما قصر كان للعرب أولا © لأنهم 
أرباب اللسان » وفرسان البيان » فان 
عجزوا هم عن معارضته فغير هم 
اعجز »6 والتحدى بهذا القدر من 
القرآن راجع الى تصاحة كلماتة 
وبراعة نظمه » وجزالة أسلويه 
وبلاغته » وهو ما عبرنا عنه بالجانب 
البيانى » وهذا كله متحقق ‏ كيبا 
قلنا ‏ فى القدر المتعدى به ايا 
كان . 


لوو ده 0 
غى كل أبعاضه » فذلك يدركه كل ' 
انسان عربيا كان أم غير عربى » وهم 
جميعا متحدون بالقران حملة 0 
لك 
ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
بيذله ولو كان بعضهم ليعض 
ظهيرا » )١97(‏ 


ااا اماك 


(1) فى الآية © من سورة المفرقان . 
(؟) فى الآية 5" من سورة الفرقان . 
(؟) الآية 648 من سورة الممنكبوت . 
() فى الآية !١.*‏ من سورة المنحل . 
(9) فى الآية 1.5 من اسورة النحل . 
(5) فى الآية .؟ من سورة الطور . 
(0) فى الآية 54 من سورة يس 

(4) الآية 8م من سورة الاسراء , 


(5) غى الآية ؟1 من سورة هود . 

. فى الآية م؟ من سورة يونس‎ )١.( 

, البتان +؟ و 56 من سورة البقرة‎ )1١( 
. نالف الآية 6 من سورة الطور‎ 

. من الآية 546 من سورة الفرقان‎ )١19( 

(14) من الآية "لا من سورة الحج . 

17. انظر التفسير والمفسرون ه؟ هه‎ )١( 
. فى الآية ؟م من سورة المنساء‎ )15( 
. الآية خم من سورة الأسراء‎ )19( 


"5 
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كنت و1 أزال 0-0 اعدتة أن 


7 8 رقع من . شان ادن وجعل 


الكاتبون وسماع ما يقوله امتكلمون 
بلهفة وثكوق 6 واذا أسماء الكاتب 
أو المتكلم حط من شأن الدين وجعل 
الناس ينفرون من الدين ويعرضون 
عن قراءة ما يكتبه الكاتبون فييه 
وفى هذه الكلمة الموجزة 2 
فى الدين 4 وغفى 0 القادمة إن 
ا واضحا في الكانبين فى الدى 
والمتكلمين فيه فى أول رمضان © 
ببتاسية: تخصيض الصحف متاسية 
حلول شضهر رمضان المسارك صفحة 
من صفحاتها للقضايا الدينية » وهذا 
عبل مشكور يدون شلك »؛ فكان من 
واجب الكاتبين فى الدين أن يستغلوا 


فى 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


مزايا الدين الحئيف »؛ وتعميق آثاره 

فى النفوس والعقول معا . 

ولكتن كنك شار القاهرة فى 
ألايا م الأولن من رمفان > لذلا 
تآخرت عن كتابة هذه القلية . ورب 
كان الخير عن هذا التأخير » لاننسى 
اطلعث على ها كنب فى الصفحات 
الدينية »؛ فوجدت أكثر ما كتب دون 
المستوى المطلوب ... ولا أزيد . 

قد يكتب كاتب فى الجفرافية أو 
التاريخ أو الكيمياء أو الفيزياء أو غى 
العلوم الاخرى © وهو لا يؤمن بهذه 

م من قريب أو بعيد » ومع ذلك 

تد يفيد القارىء بها يكتب . 

ولكن الذى يكتب فى الدين ؛ لا بد 
لهمن الايمان المطلق بعظمة الدين » 
وأن يعمل بتعاليمه نصا ورزوحا » 
حتى يستطيع أن ينيد قارئه ويؤثر 
ثيه . : 
للحياة وسبيلا ١‏ الدا 0 1 
3 يمكن أن ينيد قارثه بها يكنب ولا 
يؤثر فيه . 
1 ومن العحيب أن القارىء يستطيع 
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أن يكتشضف بسهولة بعد قراءة بضعة 
0 فى الدين » 


8 جر جارايحة سبعة 4 أو تظاهرا 


ووداء. + 
فاذا وجد القار رىء حرار 0 الاييان 


فى السطور وبين السطور ؛ مضى مى 


0 واستفاد منها 4 والا قصرك: 
:القراءة غير آسف » حرصا على وقته 


وقد دلب كلين من القراء غمى بلاد 
00 على قراءة المقالات والكتب 
ولكن 0 القراء على كثرتهم 
وعلى اختلاف بلادهم وجنسياتهم ©» 
يكادون يجمعون 3 قرا ناايكتية 


الازهريين يقلبون صفحات مجلنة 


اسلامية ». ولكنهم أعادو! المجلة الى 
صاحب المكتبة لانهم لم يجدوا مقالا 
لكاتبهم الذى يثقون يدينه واستقامته . 

وما رأيته فى القاهرة »© رأيته فى 
مكة المكرمة وغى المدينة المئوزة ونمى 
2 ودمشق وطرابلس ٠.‏ 

ن الحاسة السادسبة التتى لا 
0 فى القراء » هى التى تدلهم 
على الكاتب المؤمن الحق » الذى 
يصوع وايكانه بأعصابيه تيبل أن 
يصوغه بقلمه 

ونصيحتى للكاتب الذى يكتب فى 
الدين من اجل الارتزاق أو الشهرة ©» 
أن يكتب فى مجالات أخرى غير الدين 
لانه سيخفق حتما فى مقالاته وأبحاثه 
الدينية » وقد يكتب له النجاح غى 
مقالاته وأبحاثه فى مجالات اخرى . 

واتمصد ياه سيخدق 4 قي أمكائه 


“وروحا 


تكوين مدرسة من قرائه يؤمنون 
اميانا عميقا بالدين . 

سلوكا .وآفكارا تناقض تعاليم. الدين 
الحنيف » قد نجحوا خيما كتبوه مسن 
معالات وكنب تحاها ننييا 2 نظرا 


لشهرتهم السابقة ولتوة أسلويهم 


الكتايسى وذكاتهم ؛ 4 ولعن مقسالاتهم 
0 0-1 فى اعد + كينا 1" 
يليا كوين مدرسة من القراء 
تهتدى بهدى آرائهم الدينية وتتلقف 
اتوالهم وتذيعها بين الناس. ٠‏ ورضا 
استطاعوا تكوين جماعة من الاأدباء 
الذين يكتبون فى الدين ويرتزتون بنا 
يكتبون ©» وهؤلاء أدباء دينيون ‏ أن 
صح التعبير » وليسوا كتابا مؤمنين 
بالدين ٠.‏ 

ان الهدف الحيوى للكاتبين فى 
الدين » هو غرسسى الايمان العميق فى 
الانفس والعقول ؛ لا المتاجرة بالدين 
والتظاهر به والارتزاق منه . 

وقد كان السلف الالح يعتير 
العلوم الدينية ( عبادة ) ؛ لذلك بارك 
اللك فى مؤلفاتهم وأنقاها تنرابا 
للمؤمنين ٠‏ 

وخلف من بعدهم خلف يعتبرون 


العلوم الدينية ( تجار 5 ) » لذلك ذهبت 


مؤلفاتهم صرخة 2 واد ؛ وماتت مى 
مهدها واحانها أحياء ٠.‏ 

ولكن القول بأن الكاتب فى الدين 
يجب أن يتحلى بمزية الايمان المطلق 
بعظمة الدين وأن يعمل يتعاليمه نصا 
00 ات حت كل تقول . 
فالواقع أن الكاتب فى الدين يجب 
أن يتحلى 0 أخرى ؛ ولو ان المزية 
السالفة هى الاسناس الذى 7 يكون 
الكاتب فى الدين بدونها كاتبا نافعا 
وداعية موفقا . 

يجب أن كو الكاتب فى الدين ” 
عالما بالمبادىء الديئية متخصصا بفرع ‏ 


انف 
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من فروعها كالفقه أو الحديث أو 
التفسير أو القضايا العسكرية من 


الناحية الدينية . . الخ ..٠‏ وأن يكون 1 


قادرا على وضع أفكاره فى هم يع 
بعيدة عن الاخطاء اللغوية والبيانية . 

وأن يكون قنادرا على الدخول فنى 
موضوعه مباشرة » دون مقدمات 
لا لزوم لها بغير اطناب ممل »© يبدد 
المعانى ويشتت الافكار ويضيع الوقت 
صدى . 
أن يبر فكرته فى سطور »© ذلك 
أفضل من ابرازها فى صفحات .. 

وصفحة واحدة مركزة »؛ أفضل من 
خمس صنحات مطولة . وابلغ الكتاب 
وأكثرهم تمكنا من موضوعه وأعرفهم 
يهدفه المباثشر مما يكتب » هو أقلهم 
كلاما وأوجزهم كتابة 3 : 

وكثير من القراء لا يطيقون قراءة 
الكتب الضخمة والمقالات المطولة » 
وأكثرهم ينضل الكتب الصغيرة 
والمقالات المختصرة . 

هاذا أراد الكاتب فى الدين أن يفيد 
قراءه بها يكتب 3 فليختم, ها 
استطاع الى ذلك سبيلا » وليملاً ما 
يكتبه بالمعلومات بدون حشو لا مسوغ 
له © همان ذلك سيضاعف من عدد 
قرائه ويزيد فى فائدتهم . 

ويجب أن يكون حريصا على ابراز 
الدروس والعبر الدينية التى تناسب 


الخلروف الراهنة للشعب والوطن 1 


وللعقائد السائدة فى تلك الظروف ٠‏ 
فاذا كانت البلاد والامة فى ظروف 
حربية كالظروف التى تمر بالامة 
العربية وهى تدافع عن حتوقهيا 
الملشروعة ضد العدوان الاسرائيلى 
التوسعى الاستيطانى © غلا بد من أن 
يكتب الكأتبون غى الدين بعوثا 
ودراسات لها علاقة بالجهاد . 
وهناك بحوث لها اعظم الفائدة » 


5؟9 


يمكن استنباطها من تعاليم الدين 
يمكن. الكتابة فى : الجهاد بالانشس » 
الجهاد بالمال » كيف يمكن اخراج 
الجهاد من نطاق الفتاوى الى نطاف 
التطبيق العيلى » الاسلام والحرب 
النفسية © التولى يسوم الزحف »© 
الشهيد فى الاسلام » الحرب الثمايلة 
فى الاسلام 4؛ عقاب المتخلفين فى 
الاسلام » الكتمان فى الاسلام ؛ أرادة 
القتال فى الجهاد » بطولات اسلامية» 
قادة الفتح الاسلامى ؛ واجب رجال 
الدين فى الحرب ... الخ ... 

كما أن الشسباب وهم يعانون 
صراعا فكريا لا هوادة فيه » محتاجون 
الى دراسات عن الفكر الاسلامى 
الاصيل » وكيف يعالج هذا الفكر ' 
القضايا الاقتصادية والسياسنية 
والاجتماعية والفكرية والعسكرية 
المعاصرة . 
ان العقيدة لا تقناوم الا بعقيدة 
أفضل منها > وى الاسلام مزايا لو 
أبرز ها الكاتبون فى الدين كما ينبغى » 
لاستطاعوا مصارعمة الغزو الفكرى 
والاتتضار عليه . 

ولست أكتم ما يجول فى خاطرىي 
حين أقرأ بعض المقالات الدينية التى 
رمضان المبارك 4 فكل مرة أقتول 
لنفسى 5 ١‏ شرى ! أبعيكقن غيؤلاء 
الكتاب فى الدنيا » أم هم يعيشون 
فى الآخرة » » اذ لا علاقة بين 


ما يكتبون وبين ظروف الامة 


والوطن ! 

يبتعدوا عن الكلام المعاد » وأن ينكروا 
فى المبتكر الجديد » وأن يجودوا ما 
يكتبونه بالدراسة العميقة المستفيفة 
والتفكير العميق الصادق ؛ لكى يفيدو! 
ويستفيدوا . 

وعليهم أن يفكروا بالهدف مما 
يكتبون © ويتوخوا هذا الهدف ولا 
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يحيدون عنه أندا 


أما أن يكتب قسم منْهُم مقالات 


١‏ أو بحوثا ( مرنة ) > لا هدف لها ولا 
غاية » تصلح للتهانى والتعازى فى" 


آن واحد 4 وتصلح للمدح والقدح 
غى وكت واحد 3005 مقالات وبحوث 
عامة © لا تضر عدوا ولا تفيد صديقاء 


نخيل اليك حين تثرآها ان رائحة : 


ا امك 
مسا ينوم العلم والارضاد والتوجيه ؛ 
فان ما يكتب فى مثل هذا الحال 
كارثة من كوارث الفكر ومصيبة من 
مصائب الدهر . ا 

.وهو بدون أدنى سك يضر بالدين 
ويجعل الناس لا يتقبلون على قراءة ما 

وعلى الكاتبين فى الدين الا 
يقتصروا على الناحية السلبية فييا 
عون ١‏ ل علص أن ووضير ا وا1/د 


وأقصد بذلك » أن كثيرا منهم يققص, 
على ذكر الحقائق المجردة » دون أن 


يبدى رأيه ريا واضحا قاطعا مى 
الحلول العملية أو فى التطبيق 
العملى ٠.‏ 

غالذين يكتبون فى الجهاد بالمال 
الآيات والاحاديث الواردة فى ذلك 
وأمثلة مما فعل السلف الصالح 4 
بالرغم من أن ذكر كل ذلك ضرورى 
للغاية ومهم جدا . 

يل عليهم أن يبدوا رأيهم فى كيفية 
تطبيق الجهاد بالمال عمليا فى مثل 
هذه الايام : هل تتولى الدولة ذلك 
وكيف ) 1 هل تتولى الدولة ولجان 
نطاق التطبيق العملى ©» وكيف يتم 
ذلك ؟ 


5 هل من المئيد اتناك صناديق . 
بالجياد + وعيف السبيل الى تلك ؟ 


أريد من الكاتبين مى الدين » أن 
يتحدثوا عن ١‏ المقدمات ) وهى الحقائق 


1 رغ مم 
الدينية: المستيدة من القركن الكريم 
والحديف التو الشريف و آراء الانية 
وآعمال السلف الصالح كبا سجلها 
التاريخ الاسلامى العظيم . 

ولكن هذه ( المقدمات ) المجردة 
لا تكفى »© لانها تذكر الناحية السلبية 
فقط ©» اذ يجب أن تقرر النتائج بعد 
المقتدمات ©» وهذه النتائئج هى : كيف 
يمكن تطبيق الناحية السلبية الواردة 

فى المتدمات على الظروف الراهنة 
لون اعبالا ابجابية عبن بعل 
التطبيق العملى . 

ان ( المقدمات ) لا تكفنى بدون 
5 ل السلبية ناقصة 
بدون اقتراح طريقة للتنفيذ الايجابى 
غى مجال التطبيق العيلى ووضسع 
الخطمة اللازية للتنفيذ . 
الاخلاص للدين ؛ وتطبيق تعالينه نما 
وروحا ؛ والعلم الراسسخ بالدين 
واللفة »؛ والصير 5-8 على 
الدراسة والتفكيسيسر العميق لتخذية 
الهدف واقتناص الجديد © وابراز 
الدروس والعبر بالنسبة للظروف 
الراهنة » وعدم الاكتفاء بالسلبية بل 
ابراز الايجابية . 

وكل هذا يحتاج الى التفكير 
العبيق والسهون اويل والفبيير 
الحميل والاخلاص 0 والميل 
الدائب وآ الدتيق 

لذلك ا فى الدين قليلين 
فى كل زمان ومكان »© اذا آدخلنا فى 
اعتبارنا أن هؤلاء الكاتبين أصخاب 
مدارس للدعوة وقادة طلاب دعاة» 
وراحون ما عند الله من أجر لا ما عند 
الناس من مال ٠.‏ 

يريدون وجه الحق »© والحق أحق 
أن يتبع . يقولون الحق ويغضبون له؛ 
ولا يفضبون من الحق ولا يخشون 
غية ا لائم . 


فى تطبيق هذه ؛ المقاييس على * 


الذين + يكتبون فى الدين 3 0 ْ 
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من وبسح لالش لعسة اللسااملة 
ش للدكتور عبد الرحمن تاج 


أعمال شركات التأمين قو عصان : 
الأول ؛ تامين على الحياة + 
الثانى : تأمين على الاموال . 
الي 1 ١ 3 2 8 55-5 5 ٠.‏ 

ا و مين فى كلا النوعين مقتضاه ضمان السلامة ٠‏ ولكن ذلك ليسس. مسمئاه 
أن عصد طارق الموت اذا حل »2 أو يمنع النوازل السماوية اذأ عرضت ؛ فيكون 
من أكبر العبيث واعظم الحماقة أن تضمن السلامة فى شىء من ذلك أو يقبل هذا 
الضمان ممن يزعمه . ْ 1 

. ان ضمان السلامة فى مثل هذه الحالات ليس الا ضربا من المراهنات ؛ على 
معنى أن شركة التأمين تتفق مع من يتعاقد معها عقد تأمين على الحياة أو المال 
تعويض تلك الخسارة بدفع ما التزمت دفعه من المال . 1 
سس سس ُو 

© من المحوثك المقدمة اؤتمر عامام السلمين الشابع الذى عم النبحوث ١‏ َه 
القمسساهرة . 0 هريد 5 ونا تق 


الى 


0 .|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// مط 


وصورة التأمين على الحياة أن يعقد شخص مع الشركة عقدا على مكدار 
هين عن امال لدة مجدودة , من الزمن »© كخمسة آلف حنياهء 7 عشثرين سئة »6 
يلتزم الشخص ‏ بهذا العقد لترحة دفع ذلك المقدار على أقساط ثشهرية 
هذلة 6 وتلترم الشركة له دفع هذا لممل كلك أن حت له و أل لى نهاية المدة 
الب ل ل ل ا امال ور ا 1 يميتة خلها له في 
هذآ امل اداه يات 0 ا المدة 43 ولو ثم ع من ياه التآمين | لاج 57 ا 
له يه سلامية 0 3 0 0 2 0 5 0 ؛أو 0 0 غى متجره 6 
أو التى يريد نقلها من جهة الى أخرى قى البر أو البح ر أو ما الى ذلك من مختلف 


1 موال 3 دويلتز م صاحب المال لو عليه أن يدفم للثر. 0 خريبة معيتة من 
لال كل سنة أو كل هر على حسب الشرط . 

ويخات مقدار هذه الضريبة على حسب المال المؤمن عليه الذى يتفق 
الما طرلمان عم على متدا راقيمته . 


ب ل 00 ا 
لشركة التأمين , على خائف الحكم فى أ قساط التأمين على الحياة » ثم تلتزم الش, 
لصاحب المال المؤمن عليه بأن ن تدع له أقيمة هذا امال كليا اذا هلك أو بحر 
أو غرق أو غير فللعاها دم عقد التامين قائها ) ولو لم يدمع صاحب المال 
الضريبة الا دفعة واحدة . 


الحكم الشرعى فى نوعى التأمين 


لم يؤثر عن المتقدمين من علماء الاسلام كلام غى موضوع التأمين على 
الحياة د عل الأمدال :كلم بعرع امم ف حول بالل د ال 6 
الخرب من التعامل لم يكن معروفا فى زمئهم فى المحيط الاستلامى ولا فى 
المحيطات القريبة منه . لكنه ‏ فى خلل قواعد الشريعة ومبادئها وعلى ضوم 
ما استنبطه العلماء المجتهدون من مصادرها من قيود وشروط - يمكن أن يوقف 
على حكم التامين بتوعية 2 من وحهة اظر الشريعة الاسلابية » بعد أن تدرف 
أوضاع هذا | التأمين م افوا 4 ولعروطة 00 اه التى تسيل 
التفصيلية م6 1 الكلية وها أإستقاه الأئمة الت من مصادر النته 
الانلامي من ضوايط . وقوانين غان ذلك ' اذا أخذ على وجهة الصبمي 4 ار 
غير لمن من ل م يعرض فى ألعية ل دا السابقين عهد 

وعلى هذا الإساس نقول : أن عقود التأمين على الصورة التى قدمئاها 
يم العفسر ى لها مسوغ من الوجية الثم لشرعية الإسلامية »؛ حتى فى الحصالة التي 
أ ءث يشترط نيها على الشركة سفن عقد التأمين على الحياة ‏ دفع فوائد ربوية 
مع أضل ميلغ التأمين المتفئق عليه لصساحب العقد على فرض بقائه حيا الى نهاية 7 
المدة المعينة 4 مان العقد ذاته فاسد مشتمل على شروط فاسدة »© وعلى طريتة ' 


00 
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يستباح بها أكل أموال الئاس بالباطل ٠‏ ومثل ذلك يقال فى ا حكم التأمين على 
الأموال حا ساق بيان ذلك بالتفصيل . 
هذا وقد أورد أين عابدين - فى حافك على الدر المخشتار(١)»‏ ل بحثا 
قيما استخرج به حكم ااذ اشريعة فى التأمين على الاموال » لأنه هو الذى كثر: 
السوال عنه فى رمك جيرا عنه ومين ١‏ الفوكر ١‏ ) وقد قال فى ص ورتها : 
0 أنه جرت العادة أن التجار اذا استأخروا مر جا حريى هوس له أجرقه 
ويدفعون أيضا مالا ريا ادل حرص مدن لي زلاده 2 بين ذلك المال 
١‏ سوكرة ) على أنه مهما هلك من امال الذى فى المركب بحرق أو غرق أو نهب 
او حير انكام الرحل ضاين لله بمتابلة ما واخذة متهي و له وكيل عنه مستأمن فى 
دارنا يقيم فى فى باد السواحل الاسلامية باذن السلطان يتقيض من التجار مال 
السوكرة » واذا هلك من مالهم فى البحر شىء يؤدى ذلك المستأمن للتجار بدله 
تهاما ) . 
قال ابن عايدين : « والذى يظهر لى أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من 
ماله » لأن هذا التزام مالا يلزم » . 
اى أن ما لأ علزم شرعا لا يصمم الفز زامه ولا الالزام به » فلا يحل لمسام 
أخذه » ولا يجوز التعاقد عليه 6 لمان العدد حيلة كرون كامليد! 5 
واذا كان هذا هو حكم عقد التأمين الذى يجرى بين مسلم ومستأمن » 
من حيث أن المستأمن قد التزم أحكام الإساد م فى التعامل مده آبقائه فى دار 
الاسسلام » وانه لذلك قد صارت أمو آله كأمو وال الذميين غلا يجوز أخذ شىء من 
ماله بغدر أو بعقد فاسد اذا كان الامر كدلك ين المسلم والمستاين فأولى أن 
يكون العقد ( عقد التأمين ) فاسسدا و2 لا يحل أن يؤحذ نه شىء من من المال اذا جحرى 
ا د ص 
وخلاصة القول أن المسلم 7 الفدر ومن الاستيلاء على مال أحد 
بغير حق » سواء أكان مسلما أم ذميا أم مستأمنا . ولا يحل له إن يعقد فى دار 
الاسلام مع أحد من الذميين أو المسستأمنين الما يدل ان يعقده مع المسليين : 
هذا ب وان وضع مسآلة التأمين على الامو وال ا ع 
( أدن عابدين ) واضح منه أن عنصر المستأمئين قأه ام وسنيطا بين التاجر المس لم 
والحريبى الذى هو الطرف الآخر واف عفد النامين . وقد عل آنه لزافحون للمسلم 
6 الاسلام مع أحد من المستأمنين ولا يحل له أن يأخذ 
بهذا العتد ثسيئا من مال حربى أو مستأمن . اذا لم يكن فى المسألة ذلك العنصر 
الوسيط المستأمن » وأجرى عقد التأمين فى دا ر الاسسلام بين المسلم والحريبى 
عباشرة بطريق المراسلة ©» أو أحرى سيا فى دار الحرب بعد دخول المسلم 
ا ا أو أجرى بين الحربى وبين حربى آخر شريك للتاجر 
فماذا يكون , الحكم من حيث صئة الحثد ومن حيث استيلاء المسلم د 
ع ا ظ 
( الحواب ) أنه فى دار الاسلام لا يحل للمسلم أن يعقد عقدا فاسدا 
مطلقا كما قدمنا .. وعلى هذا اذا عقدالمس1ام عقد التأمين وهو فى بلد الاسسلام 
بطريق المراسلة مع الحربى فل يحل له أن يأَحْد مال التأمين ولو كان القتيض قد 
حصل فى يلاد الحرب لأنه انما يأخذه بناء على عقد فاسد وقع فى يلد الاسلام . 
0 واذا كان العتد قد أحرى فى دار الحرب بين الحربى والتاجر المسلم الذى 
8 دخل تلك الديار مستأمنا فان هذا العقد لا يأخذ أحكام الإساد م هنالك © لأن دار 
الحرب ليست دار أحكام . خفاذا تم قيض المال منالك يض جاز للمسلم أخذه 


2 
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لأنه يكون أخذ مال لحربى يرضاه . وأخذ مال الحربى برضاة جائز بكل خال » 
وبكل وجه وسبيل »؛ حتى من طريق الربا والقمار »© ما دام ليس فى ذلك غدر 
خا القدر ممتوع على كل خال ٠‏ 
أما اذا اتفق على أن يكون القيمض فى بلد الاسسلام بعد تمام العقد فى بلد 
الحرب فان تم القبض بتراض من غير خصومة جاز للمسلم أخذ المال » كما جاز 
أن يحكم بذلك المال الذى لم يكن التزامه الا لعقد قاسد . َ 
ومن هذا يعلم آيضا حكم المسألة اذا كان للتاجر المسام شريك فى التجارة 
حربى هو الذى أجرى عقد التأمين مع حربى آخر وقبض منه مال التأمين بعد 
هلال التجارة وبعث باه ألى شريكه المسلم فانه يحل له آخذه »© لأنه مال حربى 
أجذ براه مناء على ةق أجرى فين دار الحرب وكم شيك القبض., مئالك ١ ٠.‏ 


مها تقدم يعلم أن الأصل فى ألحكم بفساد عقد التأمين وعدم .جواز أخذ 
المال الذى يدفع تعويضا عن الهالك أو التالف هو أن الشركة التى يطلب منها 
أن تدفع التعويض لا دخل لها ولا تسيب من قبلها فى ذلك التلف أو الهلاك ‏ 
ولم يكن منها غدر ولا تغرير بالشخص المتعاقد معها فى نفس أو مال » فيكون 
النمى .. : 

( قد يقال ) ان عقود التأمين تجرى دائما مع شسركات مساهمة يمكن أن 
تعويض الخسارة ل التى تلحق أحدهم فى نفسسه أو ماله ل مما يدفعونه من 
أقساط شهيرية أو سئوية »؛ تجمع وتستثمر لينفق منها فى مثل هذا الفرذ 
وحينئذ تكون هذه الشركات تسبيهة شبها قويا بجمعيات البر التعاونية التى يتكون . 

والجحواب عن هذا أنه لا يمكن دياس شسركات التأمين على جمعيات ألير 
المذكور ء مان الامر فى جمعيات البر التعاونية 0 يخرج من نطاق التبرع المحضص 
من جميع المكتتبين » والانفاق من المال المجموع فى الوجوه المخصوصة هو تبرع 
سر كه التأمين أن يصأب فى تقسيك أو ماله فان عد المتأمين يو حب لاه 85 3 


مسوم 


القانون حمقا على الشركة يستطيع أن يقاضيها عليه 4 ويطلب ب من أجله هه 


الحكم عليها بجميع ما التزمت به ؛ تعويضا عن الخسارة التى لحقته » وذلك 
الزام قويه لا دازم شيرعا : 

قد يقال أيضا : اذا كان التأمين غير جائز شرعا للمعنى الذى بين هنا وهو 
أن فيه التزاما والزاما بشىء 0 يلزم شرعا 4 وغيةه أيضا استياحة لأكل أموال 
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الناس بالباطل © غكيف يتفق ذلك مع ما اشتهر عن المرحوم الشسيخ ( محيد 
عبده ) من آنه أجاز عقد التأمين على الحياة مع استماله على ذلك المعنى عينه : 
« المتزام لما لا يلزم شرعا وأكل للاموال بالباطل » .. ؟ 
نعم » قد اشتهر عن الشيخمحيد عبده ( رحيه الله ) أنه قد أفتى غى موضوع 

التأمين على الحياة فتوى أصدرها حينما كان مفتيا للديار المصرية © ولم يعقب 
عليها احد من العلماء ولا من غيرهم ممن تعنيهم ثشسئون الاسلام0؟) . 

وقيل الجواب عن ذلك يحسن أن ثورد نصسى السؤال الذى تدم نه 
المستفتى الى دار الافتاء ونتبعه بنص الفتوى التى أصدرها الشيخ ( محمد 
عبده ) ثم ننظر فى هذه الفتوى ومبلغ ما تدل عليه وما يمكن أن يتمسك به من 
منطوقها أو مفهومها ؛ لتقر الامور نمى نصابها 4 وليهدا بال الناس ويطمئنوا 
الاموال . 

« سأل جناب المسيو هور روسل »© فى رجل يريد أن يتعاقد مع جماعة 

( شركة ) مثلا على أن يدفع له مالا من ماله الخاص على أقساط معينة ليعملوا 
فيها بالتجارة واثسترط عليهم أنه اذا قام ببا ذكر وانتهى آن الاتفاق المعين بانتهاء 
الاقساط المعينة ؛ وكانوا قد عبلوا فى ذلك المال وكان حيا فيأخذ ما يكون له من 
له حق الولاية فى ماله أن يأخذوا المبلغ تعلق مورثهم مع الارياح ؛ مهل مثل هذا 
التعاقد الذى يكون مفيدا لاربابه بما ينتجه لهم من الربح جائز شرعا .. ؟ نرجو . 
التكرم بالافادة »4 .. 

وقد أجاب الشيخ محمد عبده عن ذلك بما يلى وهو نص الفتوى المشهورة : 

« لو صدر مثل هذا التعاقد بين ذلك الرجل وهؤلاء الجماعة على الصفة 
المذكورة كان ذلك جائزا شرعا ويجوز لذلك الرجل بعد انتهاء الاقساط والعيل 
فى المال وحصول الربح أن يأخذ لو كان حيا ما يكون له من المال مع ما خصه 
فى الربح وكذا يجوز من يوجد بعد موته من ورثته أو من له ولاية التصرف فى 
ماله بعد موته أن يأخذ ما يكون له من المال مع ما أنتجه من الريح والله أعلم )00). 
التى يستتد إليها من يستشكل عليه الحكم بفساد عقود التأمين من وجهة الشريعة 
الاسلامية وأن أخذ مال التأمين من قبيل أكل أموال الناسى بالباطل . 

والمطلع على السؤال وعلى حوابه لا يرى فيهما ثسيئا يتعلق بموضوع 
التأمين على الحياة او على الاموال ولا يجد فى السؤال ولا فى جوابه أثرا للاركان 
الاساسسية التى يشستمل عليها كل عقد من عقود التأمين والتى بسييها يكون الحكم 
على تلك العقود بالفساد . : 

ان هذا السؤال لا ينطبق الا على نوع من الشركات الشرعية التى يكون 
المال فيها من جانب والعمل فيه بطرق الاستثيار التجارية أو الصناعية من جانب 
آخر ؛ وهو ما يسمى فى عرف النتهاء ( بالمضارية ) كما يسمى بالقراض ٠‏ 

لم يعرض السؤال للعناصر الجوهرية فى عقود التأمين ؛ مثل اشستراط أن : 
تدفع شركة التأمين جميع المال المؤمن به ولو كان عشرات آلاف أو مئات آلافه . 
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الجنيهات اذا حصل هلاك أو عطب لصاحب التأمين ولو لم بدفع من الاقيما 
عرب وم سرت لمج سو با همياي دي 
والمقامرة » وهو الذى يلتزم به ما لا يلزم شرعا ويستباح به من المال ما ليس 
نحق »© وتؤكل به أموال الثاسى بالباطل . 

اليس فى سوال المستر ( هور ل ) الذى تقدم به إلى دار الافتساء 
تعرض لثل هذا الث لخضرط الذي ينسد به التعاقد + ولم يعرض السؤال. ايضا لنوع 
الريح م ابيسكمار المال ولا الطريقة عذا الاستثمار9؟) . والمغتى 
كانت فتواه تستخدم فى غير ما وضعت له الا اذا اعلم بذك بعد وقوعه فلم ينكره 
أو كان يعلم من قبل أن فتواه الصريحة فى تجويز شركة المضاربة والقراض مثلا 
ستتخذ ذريعة للترويج لشركات التأمين . 

واجب على المفتى فى مثل هذه الحالة الثانية أن يسد حلريق الفساد على 
من بريدة + كيبن فى نس ختواء الح الشيرع بح وان لمر يان :وسنولا عله عد 

فى الوشنوع الذى يظن استخدام غتواه فيه ») كموضوع إلتأمين 8 

قد يقال : ان أبوابا كثيرة فى الفقه الأمتلاني ح مثل أدبو اننا الوديسمة 

والاجارة والكفالة قد استملت على مسائل وصور عتقود قرر الفقهاء ١‏ 
بصحتها » وبأنه يحب فيها ضمان ها يتلف أو يهلك من مال لأحد المتعاقدين على 
الكر وهذه المسائل ا أ حو وبح اتن بي 
التلف أو الهلاك . 

فى بأب المسيية قال الفقهاء : « انه اذا 5 شخص عند آخر وديعة 
وجعل له أجرا على حنذلها مان المودع المشروط له الاجر يضمن هذه الوديعة 
اذا هلكت . فينيغفى أن تكون مسألة التأمين على الاموال كذلك مان ما يدفعه 
صاحب البضاعة مثلا من مال لشركة التأمين يعتبر بمنزلة الاحرة على حفظ هذه 
البضاعة » كأجرة المودع على حفظ الوديعة . ناذا هلكت البضماعة كلها أو 
بعضها كان على شيركة التأمين ضمان ذلك »4 . 

وفى باب الاحجارة قال الفقهاء ‏ فى الاجير المشترك »© وهو الذى لا يقتصر 
ئفسه على العمل لشخص بعينه كالكباز والطحان والكواء والخياط ‏ انه 
مسؤول عن سلامة ما فى يده من مال للمستأجر فاذا تلف شىء منه كان عليه 
ضمانه . وعلى هذا ييكن اجراء هذا الحكم مى مسألة التأمين على الاموال 
فتكون شركة التأمين بمنزلة الاجير المشترك الذى يضمن المال لصاحبه اذا تلف 
1 
و 

وغى باب الكفالة قال الفقهاء أيضا : « انه اذا كان رجل معه مال يريد 
اي ا د ما ل 1ك الطريق ولا يدرى 
أى الطرق المأمون وأيها المخوفة فأشار عليه رجل بسلوك طريق معين وقال له : 
« اسلك هذا الطريق فاته طريق عافون. 4 ولو اخذايالك فيه غانا حابن لله + 
فانه يجب عليه ضمان ذلك المال اذا أخذ من صاحيه فى ذلك الطريق » . 

هذه مسألة يمكن أن تكون من المسائل أو أقرب المسائل التى ينبغى | 
تحمل عليها مسألة التأمين على الاموال التى يراد نقلها بالبر أو البحر أو التى 
يؤمن عليها فى المتاجر أو المصانع أو المنازل خثسية الحرائق أو السرقات أو 
ماثيايه ذلك . 
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هذه هى المسائل التى يمكن أن يتعلق بها من يريد اباحة عقود التأمين على 
الاموال ممن يأخذون الامور اخذا ظاهريا من غير بحث ولا تمحيص . 
2 لكن هذه المسائل جميعها لا يصح التمسك يشىء منهًا لاباحة التأمين اذا 
آخذت على اصولها وعهن غييا جيدا ما قاله العلياء فيها ... ' 
وذلك أن مسألة الوديعة على الصورة التى قدمناها ‏ وهى ما تكون 
تآخر على الحنظ ت لا يثبت يها همان المال بالف أو اليلاك فى كل خال , 
انما ذلك فى الأحوال التى يمكن غيها الاحتراز عن آسبات الياذك او التلف . 
فأما اذا كان السبيب مما لا ييكن الاحتراز عنه كالموت والفرق فلا يجب فيها 
ضمان على المودع . واذا لا يفيد شسيئا حمل عقود التأمين على هذه الوديعة » 
فان مقتضى عقود التأمين وجوب ضمان المال فى كل حال وبكل سيب من أسباب 
الهلاك » من غير فرق بين ما يمكن الاحتراز منه وما لا يمكن . بل أن الغالب فى ٠‏ 
هذه العتود آنها متتضية الفمارفي الأحوال: التن لا يمكن فيها. الاحتراز ين 
أسياب الهلاك »6 كما هو معروف . 
على أنه لا ييكن أعتبار المال المؤمن عليه وديعة عند شسركة المتأمين ولا يمكن 
اعتبار هذه الشركة أجيرة على حفظه حتى يصح قياس مساألة التأمين على 
مسألة الوديعة » فان المال المؤمن عليه ليس فى يد الشركة ولا تعلق للشركة به 2 
فليست المتاجر والمخازن والمصانع التى فيها المال المؤمن عليه أماكن لشركات 
التأمين » وليست البضائع المنقولة فى البحر محمولة فى مراكب هذه الشركات ؛ . 
غلا علاقة لهذه الشركات بالمال المؤمن عليه بحال من الاحوال ؛ واذا لا يكون 
هناك وجه شرعى لايجاب الضمان عليها فى حالات العطب أو الهلاك » فائها 
ليست جهة مودعة عندها الاموال » ولا أجيرة على حفظها . 
ثم اذا كانت شركة التأمين هى صاحبة المراكب التى تنقل عليها البضائع 
فى البحر مثلا قانه يمكن اعتبارها أجيرة على النقل وعلى الحفظ من قبيل الاجير 
المكمترك الذى قور فى الفقه الأسلامن حكبة + وهو انه لا بحب الضمان عليه 
فى حالات التلف أو الهلاك: اذا كان سبب ذلك مما لا يمكن الاحتراز عنه . . وليس 
كذلك الحال فى عقود التأئين كما علمنا . 
بقى الكلام فى المسألة الاخيرة التى قلنا إنها اقرب المسائل التى قد يتعلق 
بها من يريد اباحة التأمين على الاموال » وهى مسألة الكفالة وضمان سلامة 
الطريق ؛ والحكم الذى قرره الفقهاء فيها هو أن منأشسار على صاحب مال بسلوك 
طريق معين ملتزما ضمان المال اذا هلك من صاحبه فى ذلك الطريق لا يجب عليه 
ضمان شىء الا اذا كان صاحب المال لا يعلم حقا ما فى الطريق من خطر وكان 
المرشد لسلوكه ذلك الطريق يعلم جيدا ما فيه من معاطب ومخاوف فانه اذا كان 
الامر كذلك كان المرشد للطريق غاشا غارا صاحب المال » فيغرم ما ضاع منه ) 
اما اذا كان المرشضد لا يعلم ما فى الطريق من خطر » بل كان يعتقد أمئة وأنه 
ليس فيه ما يخاف ويحذر فليس عليه ضمان شىء . وكذلك اذا كان المرشد ؛ 
بخطر الطريق وكان صاحب الال يعلم ذلك أيضا فانه لا ضمان على المرشد © 
لآن صاحب المال فى هذه الحالة يكون هو الذى عرض ماله للضياع » فانه ليس 
أحد احرص على المال ولا احفظ له من صاحبه » هارشاد المرثشد فى هذه الحالة 
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( وبعد ) فان أستقصاء قواعد الشريعة وأحكاميها وما بنيت عليه هذه 
القواعد والاحكام من نصوص خاصة وعمومات شساملة يثبت أنه لا يجب على أحد 
ضيمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمة الا اذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق 
أو اضاعة على صاحبه ؛ أو أغسد عليه الانتفاع به بطريق المباشرة أو التسبب » 
ولا شىء من ذلك بمتحقق فى شركة التأمين التى يقضى التعاقد معها أنها تضمن 
لصاحب المال ما يهلك أو يتلف أو يضيع بغرق أو حرق أو بفعل اللصوص وقطاع 
الطريق أو ما الى ذلك » سواء أكان ذلك مما يمكن الاحتراز عنه أم لا .. 
وتضمين الاموال يهذه الصورة شىء لا تعرفه الشريعة الاسلامية العادلة التى 
لا تقر الغبن والحيف ولا تبيح أكل أموال الناس بغير الحق . 

شركات التأمين لا علاقة ليا مطلقا بالاموال المؤمن عليها ؛ وكل عملها أنها 
رأس مال كبير توجهه للاسترباح فى قروض وغير قروض ثم تدفع من أرباجه 
العظيية ما يجب عليها قانونا من تعويضات عن الخسائر التى لحقت الإموال 
المؤمن عليها . وليس للشركة دخل فى أسباب هذه الخسارة لا بالباشرة ولا 
بالتسبب فمطالبتها بتعويض الخسارة ليس لها وجه شرعى ؛ كما أن الاقساط 
التى تجمعها من أصحاب الاموال بمقتضى عقد التأمين ليس لها وجه شرعى أيضا 
.. فهذه اشستراطات والتزامات فاسدة »؛ والعقد اذا اشتمل على شرط فاسد 
كان ماسيدا . 


ان شركات التأمين هى شركات استرياح بارعة 4 رأس مالها فى أغلب 
الامر هو ما تجميعه من أقساط من أصحاب عقود التأمين » تسسمتفل هذه الاموال 
وتستثمرها »© والارياح التى تستفيدها منها أعظم بالضرورة مما تخسره فى حالات 
شركات التأمين مبئية على دراسات دقيقة وإحصاءات شساملة لوسائل النقل فى 
والامن . هذه الدراسات والاحصاءات تثبت أن مرات العطب والتلف قليلة جدا » 
يل هى نادرة بالنسبة لمرات السلامة » فلا يضير شركات التأمين أن تعوض من 
0 الواضصيع عن خسارة هذه الحالات النادرة » ثم يكون لها الياقى ريحا 


هذا شىء واضح ومعهود فى شركات التأمين على الاموال . ومثله يقال 
فى شركات التأمين على الحياة معنا اختلفت الأس اليب وتنوعت الطرائق 
والشروط ٠.‏ ” 

وخلاصة القول أن تعاقد شركات التأمين غلى الاروات أو الاموال لا يمكن 
أن يدخل فى باب صحيح من أبواب المعاملات الشرعية ٠.‏ وغاية ما ييكن 
تصويره به أنه من قبيل النوع الثالث الذى أششيرنا اليه وهو ضمان أمن الطريق 
فيكون ضمانا لسلامة الانفس والاموال »© وقد قلنا فى ذلك النوع الثالث : « انه 
لا يثيت فيه الضمان شرعا الا اذا كان هناك تغرير من هذا الضامن بأن كان يعلم 
بناء على ذلك الارشاد . لا يعلم أصلا بهذه المخاوف والمعاطب . قضامن . 


بن 
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السلامة حينئذ يحب تضمينه المال الهالك : يسبب التغرير الذى كان منه لا يسبب 
آخر : والتفرير منتف فى موضوع عقود التأمين ٠‏ 

( وبعد ) فهذه أوضاع شركات التأمين .. والقوانين الوضعية قد أباحت طرق 
الكسب التى تجرى على مثل هذه الاوضاع ما دام يتفق عليها المتعاقدان » 
والاتفاق شنريعة المتعاقدين فى نظر هذه القوانين .٠.‏ ْ 


انواع المعاملات بين الناس بشروط لا يسوغ الاخلال بها » أو الاتفاق على 


واذا كانت القوانين: الوضعية لا دفر اى أنفاق أو هماع بين اثنين اذا كان 
مخالفا للنظام العام » هأحكام الشريعة الاسلامية المقصود بها التعامل بين الناس 
حيعا يحبه ملاخظلة آنيا من النطان الغان الذي 4 يجوز الأخلال يه ار الاانان 
على خلافيةه ., والله أعلم' 53 


لصتم لحي يس سس عم صسمب جو حيدم سخصصم ا سدميه جد بمسسعصيسد تمصت مسب ب 


)١(‏ خاشية « رد المعتار على الدر المختار » ى ( فصل استئمان الكافر » من باب المسنامن 

( اللجزم الثالث ص م2" --7)5 )1 . ش 
وابن عابدين هو من علماء المقرن الثالث عشر الهجرى أى أنه لم يكن من. المتقدمين الذين قررنا 
أنه لم يؤثر عنه كلام فى موضوع التامين . 

(1) بالرجوع الى السجلات المرسبية دار الافتاه يملم أن هذه الفتوى صدرت فى شهر صقر 
من دسنئة 1919١‏ بناء على طلب من يدعى المخواجة ( هور روسل ) ويملم أيضا أن شخصا آخر له 
مصلحة من وراء هذه الفتوى تقدم الى دار الافتاء يطلب صورة منها »ء واته أجيب المى طلبه 
من غير توقف » وكان ذلك فى شهر ذى القعدة من سنة /41؟1 ( مايو سنة 1959 ) على عهد منتى 
الديار المصرية المرحوم الشيخ عبد المجيد سليم . 

(؟) وقد..حررت سورة من هذه الفتوى بأذن من مفتى الديار المصرية المرحوم الشيخ عبذ المجيد 
سليم وأعطيت فلخواجة ( جورج فوشيه ) وكيل شركة المتامين على الحياة ( #جنفواز ) بناء على 
طلبه . 

(4) نعم لم يمرض المسؤال لنوع المربع ولم يبين هل هو جزء دسبى من الارباح الحاصلة هن 
عمل الشركة » كمثرة أو خيسة فى اذائة مثلا من هذه الارباح أو جزه نسبى من المال المدفوع 
للشركة لتعمل فيه » كان يشترط لصاحب المال من الارباع ما يساوى .عشرة فى الائة مثلا من المال 
الذى دفعه للشركة » وفرق كبير بين الآمرين هو الفرق بين الحلال والمحرام . 

هذا ولا شك أن الجارى فى..عقود المتأمين هو النوع الثانى المذى يكون فيه المربح المشروط 
جزءا نسبيا .من رآدى المال المدفوع للشركة وهو المحرم باجماع الاسلبين . لكن السؤال قد أخفى 
هذه الحقيقة الواقمة ليلقى بذلك الابهام ستار!ا على النقط المدرمة المتى توجب ساد المعقد شرعا . 


إثنا 
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يي يسا ل ري 
باقيها بالارآدة والمعاناة . . 


الجهد 5 تحقيق ٠‏ |الطالب الصسرورية 8 لا يقدر عليها الانسان منفرد! ؛ من 0 
معاشه وقوامه 


وهذا الضرب من الاجتماع ‏ كما يقول ابن خلدون ‏ « ضرورى للنوع 
0 » والا لم يكمل وجودهم وما أر أده الله من اعتمار العالم بهم واستخلافه 
نتف و٠‏ 


من العقيدة ل 0 


ما الغايات الفذة التى يبتغيها 207 كحيق 59 الاجتياعى 
كد د 6د 


القول إن الاسلام فى بنائه لمجتمعه يهدف الى اقامة الحياة المتوازنة 


5 
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التى تتجلى فيها خصائص الفطرة وتتسق مع دور الانسان فى الحياه . 

.والأنظمة الاجتماعية تختلف باختلاف فلسفاتها وأسسها الفكرية » كم 
تختلف باختلاف أهدافها وغاياتها القريبة والبعيدة 4 والاسلام يقيم مجتمعه 7 
اساسش نظرته الى الانسان وادراكه لرسالته وخصائصه . 

انه يرى فى الانسان كائنا متميزا ؛ يجمع يجمع الى طافاته المادية التى تقتضيه 
الإلتفات اليها واجابة ندائها » طاقات روحية تدفعهك الم غايات سامية ذات صدى 
بعيد فى كيانه 3 


إنه ليس جيوائا ؛ يصفى إلى صوت غرائزه فحسب ؛ عاكفا على اشسباخ 
رغائها وتحقيق مالبها » كنا آنه ليس ملكا يتسامى عن اللسادة ويتطلق من 
آصارها . 


ولهذا قان كيان الاننسان الحق لأبد أن يقوم على رغاية علا الجاتبين والوكاء 
بحاجاته المادية والمعنوية . 

فلا بد للمجتمع المسلم أن يبرز الاهداف الروحية وأن يوليها من الرعاية 
والاهتمام ما يولى الأهداف المادية التى تعد ضرورة للانسان . 

وهو بهذا مجتمع متميز فى منهجه عن المناهج الاجتماعية قديمها وحديثها ) 
لخر كيدان لنت المادة » ولا يسعى نحو رفاهية العيش فحسب »؛ ولكنه 
يقرن ذلك »؛ بل يؤثر عليه » أن يمكن الائسان من عبادة خالقه وأن يرشسده فى 
مسلكه فى الحياة 7 ون يصحح اتجاهه فى دئياه ويحول دينه وبين الغواية 


والشقاء 
دن تع يم تن 
والآية التى تحوى شسعار المجتمع الاسلامى وتوجز أهدافه هى قول الله 
سبحائه : 


« كنتم خير أمة أخرجت للناس »؛ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله (5) » .. 

فنلمح فى أنوارها الغايات التى يبتغيها الاسلام من مجتمعه و الآهداف التى 
يوجه اليها أبناءه . ْ 

انها تعلمنا أن المجتمع المسلم ليس مجتمع كلأ يتجمع أفراده على مثل 
ما يتجمع عليه الحيوان » وليس مجتمعا قصير النظر يلتفت الى أحد جوانب 
الانسان ثم: يعشو عن أخطر الجوائب وأولاها بالاهتمام » فيخطىء فى تقدير 
الاأنسان ويضل فى توجيهه .. 

بل هو قبل كل شىء مجتمع مبادىء صالحة »؛ عليه أن يستمسك بها وغايات 
شاملة. لكل جوائب الحياة الانسائية عليه أن يسعى نحوها . 

فعليه أولا أن يحقق قيام الحياة الانسانية على الايمان. بالله سيحائنه» 
والحضيم ارادته والنزول على حكمه وابتفاء رضوانه » ثم يتجه بالبشرية الى 

ولثلك يحفق الخير ويدعو اليه 4 ويتائ لو 1 
وبرامجه على أساسسن المبادىء الأخلاقية التى تصل بالفرد الى المستوى الذى 

1 تلن نت ينع ين 


لفن 
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ثم يسمو الاسلام بمجتمعه إلى الأفق الانسانى الشامل »© فيجعل عليه واجبيا 
بعد أن ينجح فى اصلاح نفسه وتقويم بيئته ان يمد النظر إلى الآفاق المظلمة فى 
الأرض » فى كل مجتمع يشقى بجهله ويتعثر فى سعيه ويضل فى أتجاهه فيرشد 
ويدعو ويبين ويصلح » حتى يعم الخير فى الأرض ويسعد الانسان فى كل مكان ٠.‏ 

وهذا ما يدعو اليه القرآن بقوله مخاطبا جماعة المؤمنين : 
تفلحون . وجاهدوا فى الله حق جهاده هو احتباكم وما جعل عليكم فى الدين من 
حرج ؛ ملة ابيكم ابراهيم » هو سماكم المسلمين من قبل » وفى هذا ليكون الرسول 
هيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا 
بالله هو مولاكم » فنعم المولى ونعم النصير » (5) . 

وفى ذلك تبدو نظرة المجتمع المسلم الى خير الانسانية جميعا وسعيه الى 
إسعاد البشر » لايقف عند حدود ضيقة ولا يبتغى نفعا قريبا » فما دام فى الأرض 
جهل وانحراف »؛ وما دام فيها ظلم وفساد ؛ فان على المجتمع الاسلامى واجبا 
لا يسقط »؛ وعبئًا لا يخف ولا يهون . ومن هنا يفترق المجتمع الاسلامى عن غيره 
من المجتمعات التى لا تلتزم بواجب انسانى ولا تتحمل رسالة منزهة عن الهوى 
والغرض » من أجل نفع الانسان والأخذ بيده إلى الخير والرشاد . 

بل تقتصر تلك المجتمعات على أهداف مادية محدودة لا تعدو تحقيق الرفاهية 
والمتاع لأبنائها أو بعض أبنائها » على خلاف فى أنماط المجتمعات . 


دن يدع تم تن 


والمجتمع المسلم يهدف فى سعيه الأول إلى ان يحقق وجود الانسان ذى 
القطرة الصسحيحة 4 .وان يفيت على أن يحبا الحياة التوارنة التى أرادها الله 
للانسان . فهو مجتمع يدرك حقيقة الانسان ويضع برامجه وفق ما يلائم فطرته » 
ويمكنه من أن يؤدى واجبه ويحيا فى نطاق الأصيل . 

والانسان فى كل زمان بحاجة الى ذلك المجتمع الذى يحول بينه وبين 
تدمير نفسه والتردى فى مهاوى الشقاء . فربما يبتهج الانسان حين يحيا فى 
ذلك أبدا ولن يستقيم . 

إنه حقنا بحاجة الى البيئة التى تضع له علامات فى طريقه » تنذره بمواطن 

وخلك ما يضنمة الجضع السلع بالأتسان: :+ 

إنه يرسم له اطارا لا يتعداه » يحرص فيه على اششسباع ضروراته وتلبية 
نداء فطرته » والارتقاء بالانسان الى الغايات التى ترشحه لها مواهبه وخصائصه 

ثم يقوم حارسا على الانسان أن يطغى أو يحيد » بوسائل مختلفة فيها العظة 
والاقناع » وفيها كذلك الضوابط والحدود .. فلا يجد الانسان أمامه الا أن يسير 
فى الطريق المعيد » دون أن تجره قدماه إلى المتاهات . 

« وأن هذا صراطى مسستقيما فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله ()) » . 

وهذه العانةح ين ثقاء القرى الصالم ورفايقه يق اهم غايات المخصيع 
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الاسلامى التى يشير اليها القرآن الكريم ويوجه اليها اننفار المسلمين هى 
كل زمان... 
يقول الله سيحانه : ْ ش 
.. « ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز » الذينٌ إن مكناهم فى الأرض 
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروب ونهوا عن المنكر ولله عاقبة 
الأمبور (60) 4 ..* 1 
وفى هذا إجمال لمقومات الفرد المسلم التى يجب أن تتضح فى صورة 
المجتمع كله.» من أداء لحق الله سبحانه متمثلا فى اقامة الصلاة » وأداء لحق 
الإانسان متمثلا فى ايتاء الزكاة » ورعاية للأهداف الخلقية والاجتماعية متمثلا فى 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .. ا 
: والفرد لا يستطيع أن يتمثل ذلك كله فى غير المجتمع الاسلامى » إذ يحال 
بينه وبين تلك المبادىء الصالحة » وينساق وراء مجتمعه فى سعيه نحو الأهداف 
المادية حتى لا يتخلف أو ينقطع .. : 
فلم يكن. بامكان المسبلم فى مكة قبل الهجرة إلى المدينة ان يكون صورة لتلك 
المباجىء التى. يريدها الله من عباده المؤمنين . ولهذا أشار القرآن الكريم الى 
آنه لا يطالب المسلمين بتحقيق تلك المبادىء إلا حين يظلهم لواء التمكين فى الارض 
وتجمعهم ساحة المجتمع الذى يمثل.مبادىء الاسلام .. « الذين إن مكناهم فى 
الأرض » . 1 : : 
ومغزى ذلك ان الانسان هى المجتمع الاسلامى يكنسب قوة غير قوته حين 
يعيش وحيدا ذليلا ؛ فى مجتمع لا يؤمن بالحق ولا يعمل له » وتتفتح أمامه سبل 
للعمل والجهاد ليست له حين يحيا على هامثى الحياة لا يشمارك ولا يتحميل . 
يدفعه الى تزكية نفسه قدر ما يستطيع فهو «( مجتمع الانسان » بأقضئى ما تحمله 
تلك الكلمة من معان وايحاءات 5 . 
وتبدو بين غايات المجتمع المسلم.غاية مضيئة لها قداستها فى كل جيل 
وقبيل » تلك هى إقامة الحق ورعاية العدالة بين العالمين . 
فما عرفت الدنيا مجتمعا يبتغى إقامة الحق منزها وتحقيق العدالة بين 
الكافة كالمجتمع المسلم . 
اكد كان منطق القوة يسود مجتمعات الأرض 4 فترعى العدالة لنفسهيا 
وتنكرها على سواها » وتحرص على حقوقها بينما تدوس حقوق الآخرين . 
ولكن القرآن كان يرى فى قيام مجتمع يؤمن بالله ويحترم إرادته صيانة 
للعدالة فى الأرض وانصافا للخلائق أجمعين ٠‏ 
ولهذا كان الخطاب فى القرآن يتجه الى المؤمنين يذكرهم بتلك الغاية 
الجليلة المرجوة من مجتمعهم والتى لن يفلح فيها سواه .. 
قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى » واتقوا الله ان الله خبير يما 
تعملون (5):» . : 1 ْ 
0 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأماتات الى أهلها واذا حكمتم دين الناسن أن 
تحكموا بالعدل (/) » .. 
وكان الاتجاه الى تلك الغاية حاسما صارما » لا حيدة عنه ولا هوادة فى 
الاستمساك به . . : . 


ان 
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مما كان يجعل الوحى الالهى يرقب سعى المجتمع الاسلامى الوليد نحو تلك 
القاية ويكي خطو 1ك الوا 

فقد نزلت آيات من الكتاب الكريم فى حادثة هينة » يحدث مثلها ‏ الكثير كل 
ورم فى اتحاء الارش ؛ وهى اتهام البرئء ومحاولة المذتب الافلات » ولكن القرآن 
يرى فيها شاشة تحط من قدر العدالة » وربما جعلت قيم الحق تهتز فى النفوس ٠.‏ 

« انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الثامن بما آراك الله ولا ذكن 
للخائئين خصيما © واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما » ولا تجادل غن الذين 
يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما » يستخفون من الناس ولا 
يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون مالا يرضى من القول وكان الله بما يعملون 
محيطا . ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا 4 فمن يحادل الله عنهم 
يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يكسب إثما قانما يكسبه على نفسه وكان 
الله عليما حكيما » ومن يكسب خطيئة أو اثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا 
واثما مبينا » . 

. فاذا علمت ان المتهم الذى نزلت تلك الآيات فى حرارتها وقوتها تدافع 
عنه وتبرىء ساحته ‏ كان من اليهود وقد كانوا من ألد أعداء الجماعة الاسلامية 
اتضحت لك غاية جليلة من غايات الجتمع الاسلامى » وهى رفع لواء العدالة فى 
عالم تسوده الأهواء وتنتشر فيه المظالم . 

وكان ذلك 'الهدف من بين:أهداف الدع الاسلامى مغياننا ضافها لاسكقاية 
السير وضوات الهدف فى كل آحيال ذلك المجتمع + 

فمادا م الحق والعدل لواء يخفق فى ذلك اأجتمع » فهو على صواب ورشد » 
وهو فى هدى ونور .. 

أما اذا زاغ المجتمع عن الحق ولم يتحر :العدالة فى بنيائه وفى.سلوكه فهو 
حينئذ منحرف عن القصد جائر عن الطريق .. 

وقد كان اسكيساك ايه الاملاين يتك الغلية غئ العمسون الأولى 
اجتمع: الاسلام يثير الاعجاب فى كل الانحاء ٠ ٠٠.‏ 

ويبدو ذلك حِلِيا غى معاملة المسلمين لأهل الكتاب من اليهود والنصارى ممن 
كاتوا يخالطونهم 

غتد كانتا لعدالة الترهة نتضع فى كل تسرف بين السلمين ونين شيرج 

لا فتح المسلمون خيبر أقر رسول النه على الله غلية ول اليهود فيها على 
أن لهم الشطر من كل زرع ونخيل وشىء 6٠١‏ 2 

حا ل اله ةس الج ميخريجوا سايم م شيك لكان + 
فنشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة خرصه وارادوا أن يرشوه 
فقال : يا اعداء الله تطعمونى السحت ! والله جئتكم من عند أحب الناس الى : 


وخبى 'اياه. على أن لا أعدل عليكم !1" : 

فقالوا : بهذا قامت السموات والارض (8) !!: 

أن هذا الأحساس المرهف لم يكن أثز قنانون أوق-دراسة اكتتشستها المسلمون: 4 
ولكنه فعل العقيدة الاسلامية وأثر فكرة الأسبلام الاجتماعية التى.تضع أمام 
المسلمين تصورا كاملا لغايات الام وأهدافه " ٠.‏ وتجهم إقامة: 0 فى قمة 


الأاهداف .. 


كنا 
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وكم من تسعوب بلغت درجات عالية من العلم والحضارة لكنها لم تتعلم 
كيف تمسك بميزان العدالة مع الناس جميعا » غآمنت بحقوقها وأهدرت حقوق 
الآخضرين 325 


كد خم ع لت 


أهداف فذة : 


وحين نلقى نظرة تاريخية الى مختلف الاهداف والغايات التى ابتغتها شستى 
المجتمعات الانسانية قبل المجتمع الاسلامى وبعده » يتضح لنا حقا أن المجتنع 
الاسلامى يمتاز عليها جميعا بخصائصه الشاملة ونظره المحيط ونزعته الإنسانية 
الملخلصة .. 

كانت اللجضعات القن عرفقها الغازي فيل اللجتيع الابلاتى فيفية باليسة + 
يسودها تحكم الفرد واستعلاؤه » وتضلها نزواته وأهواؤه » وتدلها مشيئته 
وارادته . 

كانت يجالا للصراع يلتهم فيه القوى الضعيف وتستعلن ضراوة الظلم ؛ 
كانت الحروب تستعر من أجل هوى فرد » وقودها الشعوب المنهكة التى 

وكانت الثروات وقفا على أولى البأس »؛ لا ترتبط بالعمل ولا ترتكن الى 
الجهد .. 

وكان الناس فى تلك المجتمعات جماعات تتطاحن تهلكها رحى الحياة الدائرة» 
لا يملكون من العواطف والمشاعر والآمال ما يخففون به عن أنفسهم وطأة الحياة 
التى كانت تبدو لهم عبئًا ثقيلا لا يقدر عليه الا أولو البأس القادرون على الصراع . 

لا تجد فى تلك المجتمعات من وضع نصب عينيه المبادىء التى يصلح عليها 
البشر + والتاريخ على ذلك شهيد .. 

فؤله اليونان. + أقدم «البقنن غيدا بالفلسعة ولفتلي عالكنة واللعرفية 
لم يستطيعوا أن يقيموا مجتمعا يحقق آمال الانسان أو يصل به إلى الطمأنيئنة 
والسعادة . : 

حقا .. لقد حاول فلاسفة اليونان ذلك وذهبوا يضضنعون للمجتمع ما يرون 
من الوسائل والغايات » ولكن الخيال جنح بهم الى آفاق بعيدة » ولم يكن بمقدورهم 
ادراك العنامر الكايلة التى قالح أن كون. واتما كرييا يحيسا فى ظلذل 
البشر .. 

فقد تصوروا مدينة فاضلة تقوم على طبقات مختلفة © وفرقوا بين البشر 
باعتبارات لا يد لهم فيها » ولم يسلموا بمبدأ المساواة بين بنى الانسان » بل رأوا 
عن الوق نظابا انثل يصاح آمر المجشيع - ١‏ ونظروا الى المال نظرات قاصرة لا تصيل 
بالمحهم الن التكافل. # ولا تحل مشكلة الفتى والفثر , 

وكناهم أتهم لم يضعوا للحياة المنهج العملى. الذى يتلام مع واقع: الناس 
ويرعى مصالحهم .. 

لذلك لم ينجم الفلاسقة فى بثام الجضيع اليوقائ » فلم يسطة ؤلنك الممفيع 
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ول تسعة غيره #يل كانت الخروب المسقيرة فياك التساعن والموارد »وطق 
بالناس فى أتون مهين .. 

اما الاميراطورية الزوبانية تعد كاتك جانية طاغية عتعيد اللقوة وكيدند 
الغالب ولا تقيم للشعوب وزنا ؛ لم تحفل بالقيم الانسائية ولم يثبت فيهها 
للأخلاق بناء .٠6‏ 

وقد اسعرت كضتها الظالة على كعوري كتير التاق ينها خيوا وام 
ل ال اا حتى أفل نجمها وتقلص 
ظلها بعد ضعف ووهن ٠.‏ 


تع تقد يم تت 


وقد كانت الفترة التى سبقت ظهور الاسلام فترة مظلمة حفا فى تاريخ 
المجتمع الانسانى » كانت تلك المجتمعات قد فقدت حق البقاء ولم يعد فى مقدور 

وكانك الدنيا أحية يناية وواسعة يقترس نيه الاشد اعمن هو أكل متهم قوة . 
منجى يقيها اليأس والهوان .. ْ 

حتى جاء الانسان ليبدأ فى كتاب الحياة صفحة جديدة »© وليقيم من الارض 
مجتمعا مثاليا يصدر عن ارادة الله وينقاد لحكمه .. 

مجتمع فاضل حقا .. أذ يقوم على مبادىء صالحة وحقائق لا تتبدل ولا 
.. د مما » 5 
الجبادرة التى تمسسك زمام الشعوب المستضعفة ولأنه يطبق شريعة الله التى حكم 
يها بين عباده .. « ومن ن أحسن من ألله حكما لقوم يوقنون (1) ٠٠‏ 

مجتمع رحيم 4 لأنئه يبنى كياتهة على أساس أخوة البشر وتكافل الأقفوياء 
والضعفاء »© فلا يجمع بين قطعان متنافرة أو ذئاب متناحرة » بل يستثير فى ينى 
الروحية التى يلتقى عليها أفراده سياجا يجمع بين الناس برباط لا ينفصم : « وألف 
بين لوبهم > لو أنفقت ها عن الأرضس جبيعا ما النت بين غلوبيم 2 ولعن الله 
ألف بينهم » أنه عزيز حكيم )٠١(‏ » .. 


دن قد نع نت 


مقار: 3 


وحين نبسحث عن غايات المجتيعات المعاصر 5 ة ندرك أيضا تفوق المجتميع 
الاسلامى عليها وامتيازه بالزاوجة بين الروت وأكادة ووضعه قيما عليه يحرص 

على 0 
الحشنار ة الحديثة لا تجعل مجتمعاتها غاية أكثر من بلوغ أفرادهها 


1:١ 
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أقصى غاية المتاع واللذة .. 
0 الاتضائية والنهم التى ترتفع عن المادة وتستعلى على 
الوسائل والبرامج 
ففى الغرب يعيش ان بذ كولم » يد بل الف وير 

207 اده بياس ل ووم 

العم او م ا 0 
بأيدى العاجزين أو يخفف عن الناس قسوة الصراع على موارد الحياة .. ذلك 
لأنه لا ينظر الى الحياة الانسانية النظرة الكاملة ولا يأخذ فى اعتباره حتيقة 
الانسان .. فهو فى طريقته يصادم الفطرة ويبدل الأصول الثابتة فى حياة 
الانسان .. 
0 305 

أما المجتمع الذي فى أككاء الأركي» رضي وا وبيوةة رمن الممسبارات وما 
حا سج سس اك 
الاستفلال والقم 11 

اي ع ل م اساي ل 
حياته بلقمة العيثشس وعبادة البشر !! 

جل لا لوعن ب م 0 الحقيقة الكبرى فى حيياة 
من ا ا ا ا 7 الحياة 85 


كن م يع ين 


0 لاوط ا اك لحم لسك تست 
على تجارب قاصرة أو فبعارات كاذية » بل قامت على مبادىء صادقة تطاسق 
حقاقة كق الأثسياء » وتتفق مع سئق الحياة 50 
ولهذا نقد اميف الحتيع تمع المسلم بالاخلاص لحقوق الكافة والمساواة المنزهة 
بين طوائف الخلق وبالشمول غى النظر للحياة وتحديد آهدافها .. وبالفايات 
الروكية من وداء النشاط المادى » يناده الأواصر القن غريط نين الأغراف من 
ذلك المج 
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2 تحدتر مم ارادة خالقها وتحيا وغق سلئتك الصادقة 4 وكيف * تعيشر فى وائعها مركد تبطة 
بقيمها صادرة من مثلها » تخضع الحياة لما تؤمن به من مثل وما تبنفيه من 
غايات .٠6‏ 


اتعنى بذلك تلك الفترة القصيرة التى عاشها الرسول صلوات الله عليه 

ساد مجتمعهم من مظالم فى الأموال والحقوق » وما ارتفع فى مجتمعهم من عصبية 

ونعرة .. ؟ !! | 
والحق أن تلك الاخطاء ليست دليلا على فشل النظام الاسلامى أو صعوبة 

وعلل انسانية لا بد أن ندير لها الحلول ؛ فان الشر دائما يتعقب الخير ليغتاله 

ورياح الآهواء دائما تهب لتعصف بامثل والمبادىء ؛ غى كل جيل وقبيل . 

أن تستيقظ للذود عن أهدافها وصيانة مثلها » وان تقف بالمرصاد للذئاب 


6 25 فد 


وليس يمكن لأحد أن ينكر أن المجتمع الاسلامى قد بقى يؤدى مهمته 
ويسعى نحو غاياته ويصون مبادئه طيلة القرون الماضية » بينما كان ما حوله من 
الح اع وزيماني دن ولا الطلااج . 

ولا زال قائما غمى كل بيئة يصح فيها الايمان وتصدق النية لاتباع صراط 


الله المستقيم 606 


٠. 5١ مقدمة اين خلدون ص‎ )١( 
. سورة آل عمران‎ 61 

) سورة الحج .. 

(1) سورة الانعسام .. 

(ه) سورة الحج .. 

(5) سورة المائدة ., ., 

0) سورة النساء .,. 

(6) السيرة المنبوية لابن كثير 9/8/9 .. 
(9) سورة المائدة .. 

.. سورة الانفال‎ )٠.( 


رقف 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// :مط 


فى مسيرة التاريخ الأسلامى : 


للدكتور : أحمد أبرأهيم اريف 


أاتحهيت الفتوح العربية الاسلامية أول ما اتجهت الى العراق والى 
السام » ومنهما امتدت سرقا وغربا حتى وصلت الى أواسط آسيا من ناحية » 
وإلى قساطيه اللحيظ الأطلسى من ناحية آخرى. . وكان لهذا الاتجاه دوافعة ؛ 
كما كان له تمهيد سبقه وأدى إليه . 

وأهل العراق الأولون من الأشسوريين ؛ وأهل الشام الاصليون من 
الفينيقيين . ولقد كانت الصحراء المترامية بينهما تحول فى العصور الأولى دون 
وليسس فيها من أسباب الحياةة ما يجذب ايها . 

على أن هذه الصحراء التى لم تجذب اليها الأشدوريين من أهل العراق ولا 
الفينيقيين من أهل الشسام خ فى العصور القديمية 6 كد استهوت العرب 0 من أهل 
البادية ممن يرون ار الطليقة الحرة سحرا ووحيا وحرية وجمالا 4 ودرون 
الحضر قيدا وسجنا وإن تمتع أصحابه بغايات النعيم ٠‏ ويذكعر المؤرخون هجر ه 
العرب من جنوب تسبه الجزيرة العربية الى سبي 4 نتيجة للاضطرابات التى 
حلت بياليمن فى الداخل لإلحاح الأحباشس عليها بالغزو من الخارج » واتخاذ 
الروم البحر الأحمر طريقا للتجارة » الأمر الذى شغل الحكومات .اليمنية عن 
الزهتما م بالشئون الداخلية » كما أضعف مواردها الاقتصادية بعد تقلص التجارة 
التى كانت ترد من الشرق الهندى »؛ فأهملت لذلك شئون الإرواء وتهدمت 
السدود التى كان أهمها سدود مأرب »© فتخربت الأراضى الزراعية وضاق الرزق 
على السكان . ويذكر المؤرخون أن هذه الهجرة بدأت فى القرن الميلادى الثانى. 
ومع العسلم جهده الروابات التى يقول يها لويخو 4 غلا ريب فى أن اال 
من العرف هد استترت بيادية الكسام وبادنة العرافقرونا ملسنويلة من قيل ؛ 
متخلقة عن القوافل التى كانت ترد العراق أو الشام للمتاجرة أو للغزو . 

وقد أقام العرب الذين نزحوا الى العراق والى الشام على حدود الحضر 
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فى كل من الدولتين » ولم يكن مقامهم على الحدود مما اضطرتهم اليه سياس 
الدولة التى نزلوا بها » وإنما جذيتهم البادية اليها فلم يستطيعوا مقاومة سحرها 
كما أستهواهم الحضر ليكونوا علئ مقربة منه كى ينالوا رزقهم دون مشقة : 
وذلك تسأن البادية فى كل عصر . ومن العجب فى أمر البدوى أنه » على تعلقه 
بالبادية وحبه إياها وانجذابه اليها كلما بعد عنها » ديد الإعجاب بالحضر وما 
يحيط به من زروع ونضرة » وما يبدو على أهله من نعمة ورفاهة عيثش . وكان 
ذلك ثسأن القبائل العربية التى هاجرت الى العراق والى الشام » على تفاوت 
بينها فى التعلق بالبادية والانجذاب الى الحضر . ومع أن أكثرها نعم بالحضر 
وترفه » فلقد ظل حرصها جميعا على حياتها العربية شديدا » كما ظلت العلاقات 
بينها وبين تسبه الجزيرة العربية متصلة على مر القرون . ولم تلبث باديةالثشسام 
وبادية العراق حين استقرت فيهما القبائل العربية التى هاجرت اليها أن صارت 
كأنها قطعة من شسبه الجزيرة العربية » واستطاع الغساسنة ‏ الذين كانوا 
أقوى القبائل غى بادية الشام ‏ أن يقيموا لهم مملكة عرفت بمملكة بنى غسان 
على حدود الشام ؛ كما أقام اللخميون لهم مملكة فى الحيرة على قسواطىءغ 
الفرات . ولقد كان دأب هؤلاء العرب يومئذ كداب بنى وطنهم :دائما » يتساركون 
الأمة التى يقيمون على حدودها مصيرها ويثساطرونها آمالها . ومن ثم ساموا 
فى الشسام بحكم الروم » وفى العراق بحكم الفرس . وإنما كان ذلك منهه قتسليما 
بالأمر الواقع أكثر مما كان إذعانا لغلب القوة » ومن أجل ذلك كانت الأوضاء 
السياسية تتغير فى أمرهم تبعا لقوتهم وضعفهم » وكان لهم أكثر الأمر استقلال 
ذاتى حرصوا عليه ودافعوا عنهةه . 

كان السسلطان فى العراق وفن العبساء يداولا بيق الأممر اطسو ريقيق 
الفارسية والرومية » فكانت فارس تنتزع الشسام من الروم أحيانا وتضمه الى 
العراق المتابع لها ؛ وكان الروم يحاولون انتزاع العراق من فارس أحيانا 
دضموه الن القام التابع لهم . وكان العرية الذين نوحوا الى هذه الحيناك 
ينضمون فى كثير من الأحيان الى جيش. الفرس أو جيششس الروم . وأدى ذلك 
الى أن فكرت الدولتان فى اتخاذ هؤلاء الذين نزلوا البادية الممتدة بيئهما سسدا 
يحول دون اعتداء احداهما على الأخرى »؛ ليبقى الشسام خالصا للروم ويبقى 
العراق خالصا للفرس . على أن هذه القبائل العربية انحازت بحكم منازلها 
فى البادية النى أقرب حضر لها » فانحاز المقينون على خدود السام الى الروم » 
وانحاز المقيمون غلى حدود العراق الئن الفرس 6 مع احتفاظهم جميعبسا 
باستقلالهم الذ'تى » ومعيشتهم البدوية » وحياتهم العربية الخالصة . 

على أن احتفاظهم بهذه الخصائضص لم يحل دون تأثر هم بحياة الحضر 
القريب.منهم وسسياسة الدولة التى يخضع لها هذ! الحضر » بل لقد تغلغل خئ 
هذا الحضر من أنس منهم فى نفسه الكفاية لامتثال حياة الحضر والاضطلاع 
بأعبائها » وبلغ من ذلك أن امتد سلطانه وعظم نفوذه . 

غأما فى بادية العراق فقد استغل العرب الثورات التى ألمت ببلاد الفرس 
وتغلب زعماء الطوائف بها ؤاستقلال كل بناحيته » فدخلوا حوض الفرات 
وآنفاوا لهم على شماطثه محينة الأثبار » ثم انقسأوا الحيرة التى ها ليث أن 
اصيحت عاصية املكة غريية سيطرت عا غرب القرات بين الأنيار و الحيرة 
ثم امتدت سمالا الى أن اتصلت. بيادية الشسام من شتة 51م وعلا مان مملكة 
الحيرة »توقام ملوكها يدور كير من الضراع الذى احتدم بين الفرس'و الروم . 
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وفى الوقت الذى كان فيه اللخميون يسيطرون على غرب العراق ؛ كان 
أذينة بن السميذع على رأس عرب الشام يقف مترددا بين الفرس والروم فى 
الصراع الذى قام بين فيليب امبراطور الروم: وسابيور عاهل الفرس »© وحين 
مالت الكفة آخر الأمر .الى جانب الفرس نهض بقوته العربية فتصدى لهم وهزم 
جيوتسهم وطاردهم الى عاصمتهم المدائن » وبذلك سمت مكانته عند الروم ©» 
وصار صاحب القدح المعلى فى محارية الفرس » وبعد أذينة حكم أيناؤه » وكان 
آخر من تولى من أسرته زوجته زنوبيا أو الزباء » التى امتد سلطائها حتى ضمت 
إليها الشام كله ومصر » واضطرت امبراطورية الروم لكى تهزمها الى أن تنهض 
اليها بكل قوتها » وبانتهائها انتهى عهد بنى السميذع بالشام » وخلفهم على عرب 
هذه الجهات الغسانيون من أبناء حفنة ٠.‏ 

وحين ننظر الى الموقف فى منتصف القرن الثالث الميلادى » نرى الامر 
قد صار فى شرق الشسام وغرب العراق الى العرب » فهؤلاء الذين نزلوا البادية 
أول ما نزلوها قبائل مهاجرة قد صاروا الى حيث يعتد بهم الروم وتعتد بهم 
قارس »© وتحرص كلتا الدولتين على ولائهم لها ومناصرتهم إياها ؛ وتعترف 
كلتاهيا لي بالاستغلال الذاتى تتديرا التحامتيى وإتذانيم . وتسقطيع أن تقول 
إن بلاد العرب امتدت من خليج العرب وخليج عدن جنوبا الى الموصل وأرمينية 
سمالا » وإن تأثر عرب العراق وعرب الشام بحضارة الفرس وحضارة الروم 
أكثر مما تأثر بهما سواهم من سائر بقاع شسبه الجزيرة . 

من ذلك نرى أننا فى حل من أن نقول أن هؤلاء العرب فى العراق والشسام 
كانوا الطلاتع الأولى فى التبهيد القت العربى وللاميراطورية الأسلابية ...أن 
كان ذلك لم يدر بخلد أحد فى ذلك الوقت بطبيعة الحال » فلم يكن أحذ يتصور 
بعث محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته » وما أدى اليه ذلك من وحدة بلاد 
العرب » ومن سمو الروح العربية الى حيث سمت . لكن مقام هؤلاء العرب 
بين الفرات وأودية الشسام » واحتفاظهم بخصائص حياتهم العربية » واتصالهم 
بأهليهم ويمن يحيطون بهم فى شسبه الجزيرة »؛ كل ذلك كان مقدمة لما تلاه بعد 
أربعة قرون من زحف عرب ثسبه الجزيرة إليهم محاربين » لتحل الامبراطورية 
الاسلامية محل الاميراطوريتين الفارسية والرومية . 

إذا كان عرب العراق قد اتصلوا بالفرس » وعرب السام اتصلوا بالروم » 
وشساركوا فى الصراع الدائر بينهما كل فى ناحيته » وتأثروا بحضارتهم بحكم 
الاتصال بين الطرفين » فماذا كان موقف عرب العراق من دين الفرس »© وموقف 
عرب السام من دين الروم ؟. أتأثرت قبائل العراق بالمجوسية الفارسية فأقيلت 
عليها ؟! وتأثرت قبائل الشام بوثنية الرومان » ثم بالمسيحية بعد ذلك فأقبلت 
عليها ؟! أم أعرض هؤلاء وأولئك عن ديانة الطرفين جميعا » واحتفظوا بوثنيتهم 
يعبدوتها لتقربهم الى الله زلفى ؟ 

لقد وجد من عرب العراق من أجادوا الفارسية » وفقهوا تيارات الفكر 
الفارسى فى الفن والآدب والدين » وتبينوا تعاليم زردشت ومثنوية مانى وزندقة 
مزدك » ولم يكن ذلك عجبا وقد أتاح لهم رغد العيثشس وترف الحياة أن يتثقفوا 
وأن تبلغ بهم ثقافتهم علم ذلك كله » وعلم ما اتصل بهم من تفكير اليونان 
وفلسقتهم . وكان شأن عرب الششسام كذلك فى اتصالهم بثقافة الروم وأدبهم 
ودينهم » بل ربما بلغوا سأوا أبعد مما بلغه عرب الحيرة » لأنهم كانوا أقرب 
اتصالا بالمدنية اليونانية والرومائية . لكن مع كل ذلك لم يأخذ عرب العراق 
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بمجوسية الفرس مع اتصالهم بهم وإعجابهم بحضارتهم ؛ ولم يأخذ عرب الشسام 
دوثنية اليونان أو الرومان ولم يعمسدو! آلهتهم . فلما استقرت تر 
الامبراطورية الرومية هوت إليها النفس العربية فى الشام والعراق جميعا ٠‏ . 

لم يكن الدافع الى اعتناق المسيحية دافعا سياسيا » فانه اذا جاز 
يقال ان ملوك الغساسنة تنصروا ليرضوا قياصرة الروم » وان قبائل سه 
تنصرت جريا على المثل القائل « الناس على دين ملوكهم » فان هذا القول قدا 
بجائز بالنسبة للقبائل العربية فى العراق ؛ فقد تنصر من قبائل العراق كثيرون 
كانوا يذيئون لك الحيرة الذئ كان يحارب: التصرائية حليقا الفرس . واذن علا 
بد من دافع 'آخر أدى بهذه القبائل لتذين: ن بالنصرانية ؛ وهذا الدافع متحصل 
بالعقلية العربية وميولها الروحية . 

والعقلية العربية يقطرها يكونة مستفيية © قريى الحفيقة فى حاقل + 
وتقصد إليها فى غير التواء ولا تعقيد . ومثنوية مانى وزندقة مزدك تستهوى 
ا ع ا 0 ٠‏ ولا تميل 


المسيحية وأخفت بها واطاكة اليها . 

والمسيحية دين سماوى أقر الاسلام صقاءهة الأول » خلا عجحب أن يكون 
تخ العريا بها فن العناد والعراق من طلائع اللوهية لاعت الفيبي الافيتازيى 
بعد ذلك . 

وفى كبا القرن السافسين المبلادى عانت مملعنا الحيرة وكسبان غد يلققا 
غاية محدعيا ؛ واقيكا في الفتراع الدائن يويك خدرة عطبية على التهسبوظن 
والتقدم » الامر الذى أثار شكوك الفرس والروم تجاههما على السواء » على 
الرعم سما تديتاة لكل من الطرفينمن خديات ٠.‏ فأما كسرى أبرويز ملك فايس 
فلم يرض عما بلغ النعمان بن المنذر من سلطان امتد حتى بلغ دجلة » حيث بنى 
النمان مدينة التعيائية على يكرد" من الخذائن عاصية تمرى : وام يجيه 5 
يرخل فيه من نعمة وما يضم بلاطه من فخامة » فكاد للنعمان حتى حبسه ثم 
نتلة 4ت قفي على سلطاق اللكويين كوي ا + وقاكر ادرب ميقل التعوان 
وحقدوا على كسرى ؛ وأغاروا على حدوده وتجاراته » فلما جرد جيثا لتأديبهم 
التقوا به فهزموه شر هزيمة فى معركة ذى قار سنة ١١51م‏ » وقد وافق هذا 
العام مبعث النبى صلى الله عليه وسلم » وقد روى عنه أنه قال « هذا أول 
يوم انتصفت فيه العرب من العجم ونصرت عليهم بى » . 

وأما الفساسنة فقد غير الروم سياستهم نحوهم »© ودبروا مؤامرة لقتل 
ملكهم المنذريين الحارت 44 وا فلت لق اجرة احكال الروم حتى قبفيوا عليية 
وقوه الى ضكلية نسنة لدم 8 وكذلك فملوا بابئة النعمان بن المتقر الغسيائي + 
وبذلك وئعت الفوضى على أثر ذلك فى بلاد الشا م » الأمر الذى مكن الفرس من 
الاستيلاء على الشسام » حتى عادت الروم اليه بعد ذلك فى عيد لتركل يل 
الفنتح الاسلامى بسدرات ظليلة . 

وقد كان غدر الفرس بالحيرة وبعرب العراق #اوففر اروم بالتساسيية » 

وقبل أن ندخل فى تفاصيل الفتوح العريية يحسين أن عرصي اعنى. البلي 
ومقومات الفتوح وظروقها : 

تم على يد النبى صلى الله عليه وسلم توحيد الجزيرة العربية. من 


/و5 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الناحيتين الدينية والسياسية 4 ثم تدعمت هذه الوحدهة وثدتت أركانها علي بد 
أبى بكر الصديق ؛ بعد قضائه على حركة التمرد التى قامت بها القبائل العربية 
مي م م ور اموا الو ع 1 كي ة الفتوح 

ولفظ )) الفتح ("( فى م الاسلامى معئناأهة النصر المؤيد بردترة 
الإلهية »أو النصر 0 الله تعال ٠‏ ولا يشترط فى اطلاق امك 
0 القع 6 على الجر أن تو جد دري © للق فتن كه لي تقع حرب بمعنى الكلمة » 
وقد اعتبر دخول مكة فتحا » وابلغ من ذلك دلالة على ما نقول تسمية « صلح 
فتحا مبينا » مع أن المنبى فى هذا العام ( 5ه ) قصد مكة معتمرا © فمنعته قريش 
من دخولها ؛ وظل يلاينها حتى انتهى الأمر بصلح بين الطرفين هو « صلح 
الحديبية . 

فلفظ « الفتح » يطلق على كل عمل سياسى إيجابى من شسأنه اليناء لا 
المج ©.ومن كانه كذلك أن يتور غية الخبالم العام .+ ونطق أن الكلبة إسائمية 
ا بهذا الس لل ٠‏ وإنما أختار” ا هذا اللفظ ل لأن الله 
لكا م اعرد يي ارات سان كود م 
لإرادته ولما كتبه « كتب الله لأغلين أنا ورسلى 4 5 

والفتوح ظاهرة من الظواهر التاريخية المطردة » تحدث كلما توحد عب 
فالفتوح التى عرفت قديما هى فتوح الاسكندر التى جاءت عقب نهضة المقدونيين 
الحربية وتوحيد الإغريق 4 وفتوح الرومان التى جاءت بعد أن بسطت الدولة 
الاييحة شين روي يا <١‏ عبتي اطافها على كبيية الفرىة 
الإيطالية ووحدت يذلك الشعب الرومانى 4 وكذلك الحال فى فتوح المغول بعد 
أن وحدهم جنكيز خان . والفتوح النابليونية التى جاءت بعد أن قام الفرنسيون 

وقد اعتاد المؤرخون أن يردوا مثل هذه الظاهرة 4 أمنا الى حركات توم 
بها الشعوب تحت ضغط شعوب أخرى من وراأئها » فيدفع شعب شعبا حتى 
تصل قوة الاندفاع الى قلب العالم المتحضر . وما الى إحساس الشعوب 
المغيرة بقوميتها وبكيانها » وبدخول العزة فى قلوب أبنائها » بحيث يحملهم على 
الشعوب 7 وينضاف الى هذين التفسيرين تفسسير ثالث »؛ وهو أن مراكز 
الحضار 5 تتطرى دائيا غلى خرة جذية كبيرة بالنبية اموب الاقل حضيارة > 
عتنجة هذه الشعوب بقاراتها الى العالى المتحضر » 

وخروج العرب من جزيرتهم الى المجال الحاريهن ؛ واندفاعهم غى حركة 
الفتوح ؛ أحدى هذه الظو افر التاريخية » وينطبق عليها 4 من وجهسة التفسير 
الدينة و الوحدة السناسية ما كان حا بال الاعمية فى تاريخي + قوم لم جالهوا 
هذه الوحدة فى تاريخهم الطويل » فلما تحققت لهم الوحدة بقيام الدولة 
الأسلابية #:والف الاسام بين قلويهم ذهب الثاقين الذى كاثت تقبيرة 
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العصبية القبلية » وانمحى تبعا لذلك الخلاف » وحسن التعاون والتعاضد» 
تسملتهم نهضة قومية أحسوا مهيا بأنهم أصبحو | خلقا جديدا 4 وتكونت لديهم 
نزعة جديدة » فأصبح العريى ينزع للدم العربى والأامة العربية والجنس 
الررى وككويية 4 ردان كان درج ين تبن الى عشسيرته وبيطنه وقبيلته 
ويد 

كل هذا ملأ العرب احساسا بالقومية وأدخل العزة على قلوبهم . وهم 
حين سمعوا قول الله تعالى 0 ان الدين عند الله الاسلام ) ا وكذلك جعلناكم 
أمة وسطا لتكونوا سهداء على الناس ويكون الرسول عليكم تشهيدا » اعتقدوا 
بأقف ايكون 7 يبان لمق رعناقة عليهو أن ذو خا للعالى مرق حولهم. + 

ثم أنه كان طبيعيا اذا سيرئا مع منطق التفسير العام أن يتجه 
العرب حين خرجوا من جزيرتهم الى قلب العالم المتحضر » ولم يكن يعقل أن 
يردا ظهد رهم الى العالك القيي الجيد + ليجكلوا متجافل. انريفيا أو بتجيرا 
الى الحيشة . ااي اصطدام العرب بالفرس والروم وما أدالوا 
متهم 50 المؤرخ الفيلسوف ابن خلدون هذا الموقف بيقوله :« ان الصبغة 
الدينية تذهب بالتثاقياى والتحاسد الذى فى أهل العصدية © وتفرد الواحية 
الى افق 0 ذا حمل ليم الاستيصار فى ابرع ل جنة لي نيع لذن 
الوجهة 0 6 00 وتساق 0 وهم مستميتون عليه 5 وأهل الدولة 
وتكاذله لثقية الموت 00 » فلا يعار واي وان كانوا أكثر متهم 4 بل 
يغلبون عليهم 4 ويعاجلهم الفناء بما فيهم من الترف والذل 5 وهكذا كمسهنا وفع 
للعرب صدر الاسلام فى الفتوحات 5 

هذا من وجهة التفسير العام للحركة العرنية » باعتبار ها ظاهرة تاريخية. 

ولكن لا بد من البحث عن الاسباب المباشرة التى دفعت العرب الى الالتحام 
بدولتى ذلك الزمان ‏ الفرس والروم - فى وقت واحد ٠‏ ثم لا بد من تفسير 
لما تحقق لهم من نصر كامل على هاتين الدولتين الكبيرتين 

وقد رد المؤرخون خروج العرب الى المجال الخارجى بعد ظهور الاسلام 
الن عوة امنيابة © 

١‏ - بعض المؤرخحين يرد ذلك الى جدب الحزيرة العربية » ورغبة 
سكائها الذين ازدحمت بهم فى البحث لهم عن مخرج فى البلاد الغنية المحاورة 
ا ٠‏ ويرى هذا الفريق من المؤرخين أن توسع العرب ما هو الا واحدة من 

سلسلة الهجرات ألتى حملت الساميين مرة أخرى الى بلاد الهلال الخصيب 

وما وراءه . 

؟ ل بينما يرد بعض آخر من المؤرخين خروج العرب الى العراق 
والشام الى أن الضرورة السياسية هى التى أملت على الخليفة الاول أبى 
بكر الصديق آن يدقع بالقبائل. العربية المجال الخارجى > للقضاء غتلى روح 
التمرد لدى هذه القبائل © بعك أن قضى على حركة اللردة 4 فيتغلها بعمل 
خارجى ترضى فيه. روح القتال الطبيعية لديها » ثم ليكون الجهاد وسيلة 
الى جمل. القبائل المتيرد#“ترضئ بالاسلام وتمرسن على مصلجته © 1 ينالها 
من وراء هذا الجهاد من غنائم كبيرة .. 

؟ س بينما يرى فريق ثالث من المؤرخين أن الحماس الدينى هو الذى 
دفع العرب للاصطدام بجير انهم لينشروا الاسلام دقوة السلاح 1 
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ونحن نرفض هذه التعليلات كلها ؛ ونرى أن هؤلاء المؤرخين ند 
جانبهم التوفيق »© وأنهم جانبوا الحق »© اما لخطأ منهجى وقعوا فيه » واما 
لغرض غير خليق بالعلماء وهو النيل من الاسلام بالباطل , 

غأما أصحاب الرأى الاول 4 فانهم قاسوا الحركة الاسلامية على ما مضى 
من تاريخ الجزيرة العربية . فهم قد رأوا الجزيرة العربية من قبل مريما 
لهجرات تقوم بها القبائل نتيجة لاضطرابات داخلية أو عسر اقتصادى . لكن 
هذه الهجرات العربية لم تكن تدفعا قبليا وغزوا » وائما كانت تحركات اطرادية 
بطيئة » وكان قصاراها حين تصل الى العزاق والشسام أن تستقر على مشارف 
البادية . كما لم تكن وراءها دولة تدفع بها وتسوقها . ويختلف الامر عن ذلك 
فى حركة الفتوح العربية يعد الاسبلام © : تكن هذه الفتوح هجرة قبلية 
مدفوعة بظروف الاضطرابات الداخلية أو بالعسر الاقتصادى ؛ فان الجزيرة 
العربية لم تسدها وحدة ولم يستقر بها نظام يربط بين كل قبائلها من قبل كما 
سادها هذا النظام بعد توحد العرب بالاسلام » ثم انها كانت فى أفضل 
ظروفها الاقتصادية » نتيجة لسيطرتها على الطريق التجارى الآمن فى ذلك 
الوقت » وقيامها بدور الوسيط بين الشرق والغرب لنقل التجارة العالية ؛ 
الامر الذى أنعثشس اقتصادها » وأدى الى قيام الاسواق الكبرى بها . تلك 
الأسواق التى جعلت الإكتصاد المحلى يسهم فى الاتتصاد العالمى من ناحية .9 
ومن ناحية أخرى كانت مجالا لحل المنازعات القبلية وقيام التحالفات الكبرى 
بين القبائل العربية » فضلا عن توحيد المفاهيم العربية . 

هذا الى أن التحرك العربى كان وراءه دولة تقوم على تنظيمه ودذففه 
وحشد الطاقات المادية والمعنوية له . ولم يكن تحركا اطراديا بطيئا وانما كان 
غزوا سريعاقويا والتحاما عسكريا عنيفا . 

واذا كان العرب كد حملوا معهم أبناءهم ونساءهم وأموالهم فى حركة 
الفتوح ؛ مما يعطى متسابهة بحركة الهجرة » فان الجيشش. العربى كان مكونا 
من رجال القبائل » والقبائل كانت تجرى على عاداتها فى حروبها من حمل 
الابناء والنساء والاموال معها فى كرويها + دالفيقن العريى الذي كانت 
تحارب يه الدولة لم يكن جيثما نظاميا كالجيوش التى تستخدمها دول 
الحضارة ؛ وائما كان جيشا تلقائيا قبليا ٠.‏ ولم تحدث الهجرة الا بعد نجاح 


الفتوح واقامة القواعد العربية » وكان التهجير عملا رسميا تقوم به الدولة » 
لا على أنه تهجير لذاته » ولكن لان القبائل هى جيثس الدولة »© والدولة تنقل 
فروع القبائل المتخلفة كأمداد لجيوث الدولة » فتصبح مسن قوات الجيوثشى 
المرائطة فى الايضنار. . 

وأا اصحاب الركئ الثاني #غان :رانم مهو تناتحيف تملا + ذلك إلى انا 
بكر رضى الله عنه » عند تسيير قواته الى العراق والشام »© منع القبائل 
اللرقدة - وه القبائل التن كامت بدركة الغيره على حكوية الديلة ع ون 
المشاركة فى الغزو » واقتصر على من ثبت ولاؤه للدولة فى أثناء حركة 
التمرد . وكان هذا عقايا للمرتدين بحرمانهم من الحرب الى جانب المسلمين » 
واشعارهم بالذل والخزى لوقوفهم ضد حركة التوحد العربى . 

وأما الرد على أصحاب الراى القالث فهو كامن فى مجرى تاريث الاسلام 
كله » فالاسلام كمبدأ لم يفرض الدين بالاكراه « لا اأكراه فى الدين » « ادع 
الى هيبيل ويك بالحكية و الموعظئة الحسنة + 8 ولا تجادلوا أعل الكتاب ألا 
بالتى هى أحسن » . 


8+ 
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وتاريخ الابسلا م شاهد على تطبيق هذا الميدا 3 لم يخالفه المسليون 
مرة واحدة حي ل م سم ل و د 
فى الصحيفة وهى دسستور الدولة بندا صريحا « لليهود دينهم و 
دينهوم 4 وحين كاد اليهود للمسلمين واضطر النبى صلى الله عليه وسلم الى 
مخاريتهم فى اللمديتة ون كس 4 لم يكره أحدا على اسلام »ول يقتل الا يتى 
تريظة نتيجة لارتكابهم جريمة الخيانة العظبى باتصالهم بالعدو ساعة الحرب 
وتشعر يهم الدولة للسقوط غى غزو 5 م ٠‏ وقد اجتمع الى النبى فى 
التدى وجادلوة ٠‏ ولم يكن موقت الثبن مت الاحيا عير خنه القران العريم ٠‏ عل 
يأهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم آلا نعبد الا الله ولا نشرك به 
ميلمون ) » وقد صالح النبى صلى الله علية وسلم نصارى تجران وأبقاهم 
ع بع بوك شرك مجك لعل كر 0 
على انقسهم : وملتهم : وارضهم واموالهم ؛ وغائيهم وشاهدهم ؛ وغيرهم 
وبعتهم وأمثلتهم : لا يفير مأ كانوا عليه ؛ ولا يغير حق من حقوقهم وا 
لا يفتن أسقف عن أسستفيته : ولا راهب عن رهبانيته »© ولا واقه (كاهن ) من 
وقاهيته ؛ على ما تحت أيديهم من قليل أو كثير ... ولهم على ما غى 
وأصلحوا فيما عليهم : غير مكفلين ثيثا بظلم » . 

وكذلك الح الثبى مدن اليعود كليا : آيلة 6 وأكرح + وندك © وقيماء : 
0 أكيد بع الجندل وكان نصرانيا «روقة ورد في كيه 
لك توراه تكد سر رودي أ نحرائي افان له .كل ما لهم بوخليه مثل بها 
عليهم ١‏ له مثل ما للمسلمين من الحقوق وعليه مثل ما عليهم من الزكاة ) . ومن 
كان على يهوديته أو نصرائيته قانه لا يفتن عنها : وعليه الجزية .. » ٠‏ وكذلك 
إخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الجزية من أهل « هجر » فى البحرين 
وكان منهم مجوبس تابعون للفرس ؛ بقوا على دينهم وأدوا الجزية . 

وتاريح الخلفاء ال راشدين حافل بالمصالحات بين المسلمين وأعل الكتاب 

من اليهود والنصارى وكدذلك من اوسن 5 وكتيهم الى قو أدهم حائئنة 
بالتوجيهات التى تدعو الى الوخاء لادان يعور وعم اوح تيم 4 وبعدم 
نزعته ان ينيك حادثة واحدة أكرة عيها الحد كلعام المسليين أو عمالهم وولاتهم 
احا هل الدخول في الاسلام . . 
عللو! لحركة النتوس الاسلابية . واذا كنا مك و 00 
الصحيح ؟! 

فم اجوة سر 0 ات ب يه 
0 لماي ل كن 


1م 
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تمهدك ١‏ سس 


نقد كاج للخبلات الغرين ابتصار 
نضماء 6 ومغارك غراف 4 حيرت رايد 
العروية والاسسلام ذى خارات العالم 
القديم الثلاث : آمسيا وافريقيا وأوروبا 


٠ء‏ وقد أمتازرت هذه القا رات بعضها: 


عن 
وارسنه من الكلراعية الدلزقة - فى 
اشرق عند استنبول . وفى الجذنوب 
سس سواخل ايطاليا ؛ وفى المغرب 
فى « سهل تور » غرب غرئسسا .. 
ومحت أوروبا مدنية العرب التسى 
أثسادوها جنوب البرانيس فى الاندلسس 
الخضراء.بعذ أن عمروها ثبانية 


ترون : فأوزويا أقل القارات محافظة 


على آثار. الفتم العرين. والحكخسارة 
العريية. . 0 يدق لنا منها الا تفار 


الحمزاء والزهراء » وما كان للدنية ' 


الاندلس من أثر نمى عمارة أوروما 


جميع اليلاد التى أخضعتها جيوشن 


ان 


التعرت محافظة على الأسسللام. 53 وعلى 
حلتها أسلان العر دبا مهكد الاسسلام 1 
ولكن البلاد التى الى شرق العراق 
وتمال 0 لم تصطبع بالصبغة 
العربية ولم تتاهل فيها اللغة العربية 
و القومية العربية . أما فى افريقيا 
فقد حافظت البلاد التى كانت للفاتحين 
العرب على علاضها اللتكييالاتي + 
واتدمحث كذلك عر الوطن. العسرين 
والقومية العربية © أذ هاحر الما 
العرب أفواجا وقبائل كما هاجروا! الى 
القمام والغراق ونحي الث حي .بره 
من أفريقيا . وقد تقدم العرب فى هذه 
القار 5 الواسعة هي لاود مختلفين 
بباسليين مختلنين ٠‏ فقى الشمال. 


الابية د الس را مماتحد بحيدين أولا 3 
ثم ناكا مرشدين كاده 3 وى الشرق 
أغريقيا الشرتى. . يا 2 
تجارتهم اللغفة العربية والدين 
احاطة اغريقيا يهالة عربية اسلامية 
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تطوقها من زنجبار 
الى مزاكنى على المحيط 1-6 
وصارت اعم طرق اواك في كلب 


فساحل الملحيط 6 اه التسندر ف تلب 
بلاد عربية اسلامية ؛ وتغص بقوافل 
التجا رة العربية » وحجاج بيت الله 

وان أغريقي | التي 3-6 بالقارة 0 
الى جنوب ل الكبرى هم من 
مصر وبرقة وطرابلس وتونس 
والجزائر ونراكتى نين الحاميين © 


وكان - 6 قد جمعوا بين 
والاسود غىن الجتسسوبي دين ْ 


المحراء الكبرى ؛ مأصبحت بينهيا 


اوحدة دينية وتجارية. 95 


الرومان فى-افريقيا : ١ ١‏ 
لما قهر الرومان الننيقيين بعد 


على المحيط الهندق 


حروب طويلة ومعارك طاحنة كان 
غبهم انتراع. السيادة البحرية عن 
قرطاجنة لا التوسع مى انتم سان 
افريقيا + ولم يتجأوز الحكم الرومانى 

تنو احل هده القار ة # وبق كيان 
البلاد الاصليون من البربر متاوئين 
للرومان والبيزنطيين؛لم يتأثروا بدينهم 
وثقافتهم . وهؤلاء البربر قوم رحل 
مقطوروخ على نحي الحرية والشبجاعة 
وبساطة العيشى . فكان لتقارب 

مزاجهم فق براح العشريا وبديلة 
لامتزاج الشعبين . ونجح العرب فى 
أقل من قرن فى بول الى ما 
إخفقتزوما فى الوصول اليه فى اكثر 
من تسعة قرون »2 ولا يزال تيسك 


سمال أفريقيا بالعرؤبة والاسلام 


شاهدا على قات البناء الذي اسه 

ولا اسدزاي العرته على يصبر 
ادركوا الخطر الذى يهددهم من وجود 
الامبراظورية البيزنطية الى القرق ' 
فى نرقة والى الشمال فى البحر الذى ' 


ون 
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دولة ا سيين فى ملم 


وهى مشايعة للبيزانطيين ؛ ولهذا. 


سارع عمرو بن العاص كعد امسبخبيع 
الاسكتدرية الى ارميال حيلة الى 
مرقة » فوقفت هذه الحملة عند حدود 
طرابلس يعد أن أزالت سلطة الروم 
من شمال برقة حيث كانت ( سرين ) 
بلدا روميا فى تجارته وثقافته . 

وعيد الله بن أيى السرج عامل 
الخليفة عثمان رضى الله عنه على 
مصر هو الذى وطد الحكم العربى مى 
مصر : اذ انتزع بالتعاون مع معاوية 
أمير السام آئذاك سيادهة اليبحر من 
الزوم ».وتام بخبلات جريد حدصي 
السنوسيين ." 


عقبة بن نافع : 


5 الا يعد أن أن أسس علقية بن نافسع 
عامل معاوية مدينة القيروان فى 
تونس قرب قرطاحنه وذلك سنة 
« .لاك ه » أى بعد فتح مصر بثلاثين 
سنة » ومن هذه القاعدة الامامية 
تقدم العرب غريا . وبلغ عقبة أمواج 
المحيط الاطلسى ؛ ولقى حتفه فى 
حروبه مع البرير قى الجزائر : ولا 
يزال قبره محجا للناس فى تلك الربوع 
وكانت وفاته سنة « ههه ها » .. 
وبعد ذلك فقد أدرك العرب أن مناواة 
الروم والبرير قى وقت واحد عدا 
عن كونه أمر ا صعيا فانه ليس من 
تسن السياسة غى شسىء . لذلك 
فقد تفرغوا للروم أولا » ولم يهتنوا 
باخضاع البرير الا يعد أن كسبوا 
سيادة البحر من الروم ثم طردوهم من 
حصوتهم فى قرطاجنه . . وقد د 
العرب قرطاجنه سنة « 196 »4 ثكم 
حسروها سنة <« لا" ه » 4 وآأعادوآ 
قتحها ثانية سنة « 154 ه ) . وفى 
هذه الاثناء كان الاسطول الرومى قد 


ان 


توارى من عرض البحر . أما الجيشى 
العربى والإسطول العمسربى فقد 
وكائنت تحرمن وردضين ذن اأيدى 
العرب ٠.‏ وبذالك ختمت سيادة 
البيزنطيين . على سمال أفريقيا وكرق 
صقلية وجنوب ايطاليا بالاضافة الى 
الاناضول والبلقان . وقد انتزع العرب 
متهم فيما بعد صقلية 6 وانتزعوا مدينة 
بالرمو جنوب نابولى مدة من الزمن . 
حسان بن النعمان : 

لوبهم يما لها من سلطان دينى » 
وعرفت عند العرب باسسم « الكاهنة » 
وكانت هذه قد اعتصمت مع جموعها 
بالجبال ؛ فرحل حسان بجيوقه آليها 
واشتبك معها فى معركة كان النصر 
سك ادس الماعميا” 
وكتب الى الي فى لوكااج وكان 
عبد الملك بن مروان 


من الخليفة كتاب يأمره بالكف 00 
التثال والتراجع الى القيران 


خلالها سيدة افريقيا بلا نار . 


ا ا 2 


لا ا ( 0 إن خالدا 
استطاع أن يكاتب حسانا » 0 
على آحوال اليرير ويستحثه بالسيبر 
الى ملاقاتهم . ولكن الكاهنة أرادت 
0 ل 3 وتقدمت يجندها 
للقتال » فقاتلها حسان » وهزم جنودها 
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وقتلها ؛ وأنستولى بعد ذلك اسان 
افريقيا كلها » وامستطاع ان يوطد 
الحكم المربى فى جميع أنحاء المغرب») 
وقد عامل البردر معاملة حسنتة اذ 
ترك لهم استقلالهم الداخلى ؛ ولم 
يتدخل فى مللؤونهم الخاصة :6 
7 أوى بينهم وبين العرب د 
فاسترضى بذلك كبرياءهم ولم يجرح 
كرامتهم . ولقرب طباعهم من طباع 
العربي دخلوا ة فى الاسلام وتزاوجوا 

رب وتعاونوا معهم تعصاون 


1م اسمراس 
الشسقيي 2 5-5 


بعد أن استتب الأمن فى أفريقيا 
كئرت هجحرة المرب الى يلاد المغرب »6 
ولا سيما سسكان المدينة بعد ما نزل 
يزيد بن معاوية ضد الحجازوفيها ابن 
الزبير . فقد التحق جميع من نجا من 
معركة « ألحره » بجند أفريقيا. 
وكثرت كذلك هجرة الخوارج وهم 
هئة متدينة ديمقراطية النزعة . 
وهؤلاء عملوا على نشر الدين بسن 
قسائل البرير ,. وقد تمت سياسة 
عير ين عيد العزيز رسالة 
السلا م فى أفريقيا » تلك السياسة 
تسد بيع اعتناق الاسلام 0 مين 
جد حسان أفريقيا ااه 
جهادء ١‏ لدان 0 أفريقيا اذ 
كانت إعمال تلك البلاد تابعة الى 
مطير 4 وكان :والن بغر على فلسك 
المهد عبد العمزيز بن مروان »© 
وكأن موسى بن نسير مولى عبد 
العزيز قد تعرض لغضب الخليفة عبد 
املك لاختلانسه أموالا من بيت المال 
فى خراسان » وشفع عبد العزيز لدى 
عنه المبالع” الناقتصة ثم أحضر موسى 
آخيه الخليفة لموسى مولاه » ودفع 
هذا الى مصر وولاه على اغريقيا بدلا 


من حسان مخضعها » ويقال : إن عبد 
إللك اراد أن يغيد حسان ال أعيالة 
الذى استفل القوة التى نتحت مسن 
تعاون العرب والبرير مر فى شمال 
افريقيا » فقام بحملة فى اسسبانيا » تلك 
الحملة التى توجت بانتصار كان تاج 
الانتصارات العربية .. 
افريقيا العربية : 

لقد تم للعرب توطيد اي 
كمال اغريقيا فى مدة ( ؟/ سنة ) 
فاجتاز عيسنرو يبن العاصض حدود 
فلسطين الى العريش فى مصر سسنة 
,م ”7 هر )0 هم واحتاز طارق بن زياد 
المضيق الذى سمى قيما يعد باسسمه 6 
والفاصل بين أوروبا واغريقنيا سنة 
« ١إلا‏ هه » . وهذه الفترة ليست 
بالتليلة؛وقد عمل على اطالتها الى هذا 
الحد نزاع القبائل العربية فيما بينها ؛ 
ولكن النتائج ألتى حصل عليها العرب 
اعظم من هذا الزمن الذى صرفوه فى 
: أفريقيا بيراحل . فقد تحولت 
الارضن الواسعة ما بين البكن الاحمر 
والمحيط الاطلسى الى بلاد عربية 
دما ولحما ولسانا ودينا » وأصبيح 
الساحل الجنوبى والشرقى » ثكم 
الثربي .من البحر المتوسط عرييسسا 
حول هذا البحر فى شكل الحرف نون 
(ن ٠.)‏ واطرية الخرعى فى اكد 
والثرين فقن الترائيس بين اسيائيبا 
وفرنئسا كانت لقلة وان © النصر 
عدا سكي <١‏ 5 ورأيثا فيما بعد كيف 

تم اكمال 2 النون 4ك .وكيف صار 
كا بوضع النقطة فى وسطه .. 
ولئن شهد التاريخ للبطولة العربية 
أياما غراء ؛ بصنع هذا ( النون ) فقد 
سجل فى أحضان تون العرويبة 
حضارة ومآثر قد زخرت بها البلدان 
المكونة له مسن دمكلق والقاهرة 
والقيروان الى قرطبة وبالرمو .. 
فنعم ما صنع الاجداد ونعم ما تركو! . 


نك 
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للاستاذ ابراهيم محمد الفحام. 


مقدمة : 

يدعى الاجتماعيون الاوروبيون إن الدعوة الى تحسين معاملة المسجونين 
نشات اول مرة فى انكلترا فى القرن الثامن عتسر ٠‏ 

وقد قوبلت تلك الدعوة فى بدايتها بالسخرية والنفور » فاسستغرقت زمنا 
طويلا قبل ان تلقى فى الاوساط الرسمية من يستمع اليها » ثم استغفرقت زمنا 
أطول » قبل أن تحظ فى تلك الاوساط بمن يسستحيب لها 1 

وكات المطالية فكحقل المسكون المردضض فى العلاج 3 وحدق السليم في الفذاع 
والكساء المنأسدين 3 والاوى الصحى 03 تددو غريبة حقا فى محتمعات كانت تدظر 
الى المذنبين نظرتها الى الوحوشس الكاسرة التى لا تستحق الرحمة » ولا يجدى 
معها الاصلاح أو الترويض . ولو انصف أولتك الادعياء لنسسبوا تلك الدعوة 
ولأعادوها الى مصادرها الأولى وهى تعاليم الاسلام ومبادؤه . 
فلو آننا تتمعدا نشاأة السكون » وانظية أدارتها » وممعاملة نزلائه! فى الدول 
الاسلامية الأولى » لوحدنا أن المسلمدن قد سدقوا غيرهقم فى أقرار حق المسجونين 
فى المعاملة الانسانية الكربية التى تكتفى بكف شرهم عن الناس مع علاج نفوسهم 


كع 
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ك1 


السدن فى زمن النبي 

وخلناته الراشدين ١‏ س 
والرأجح ا 
زمن النبى ' . ولاغى زمن خليفته الاول 
3 فى بكر الصديق نتد كان التسود من 
الحيس تسويق الشخص ومنعه من 
ا سو]آ ع كان 
فى بيت أو مسجد ؛ أو كان أن بتوكيل 
نشي الغريم أو 0 
دي م ««ولهذ! محدنا اد الندى 
أبسير! ٠.‏ ففى ستكن أبى داود وآبن 


ماحةه عن الوومامي ممع 


الله عليه ا ريم ا ٠.‏ فقال لى: 
الزيه . ثم قال لى : يا أخا بنى تميم 
ما تريد أن تفمل بأسيرك ) + ولنمى 
روأية أبن مأجه « مر بى آخر النهار 
قال : ما همل أسيرك يا أجا بتى 
تميم 0 . 
ونقل أبن الطلاع 2 ى كتابة ( أحكام 
رسول الله د صلى الله عارة وساع ) أن 
الآقار اختظنك هل سكن الث وابيو 
بكر أهدا ١م‏ لأا ٠‏ فذكر بعخهم أنه لم 
بكر ن أهبا سجن ولا سجنا أحدآ .٠وذكر‏ 
آخرون أن النبى سحن متهما بالمدينة 
فى قهمة دم وأنه سحن آخر فى تيمة 
أخرى ساعة من نهار ؛ تم خلى عن 
ذنهم ) فثبت بذلك أن النبى سجن وإن 
لم يكن ذلك فى سحن متخْذ لذلك . 
ولما 2 5-7 الرعية 7 565 
الخليفة الثانى عمر ب الحطاب ابقا 
بيكة دارا من صفوآن بن أمية بأربعة 
ان كراكم وخمسها ايد الغرضص 
فذكاأنت أول سحر 
وقد شيك عن 0 أنة سحن الحطثة 
على الهجو ؛ وسجن عثمان صابى بن 
أبى الحرث ؛ وكان من لصوص بنى 
تميم وفتاكهم حتى مات فى الب لسسسهون 


وكان المسجونون يتوتلون الانفساق 
ا أده 5 
على أنفسسهم من أمو ألهم ؛ أو بتفنيةق 


لجمعها من, الثاسن . وظل لامر على 
ذلك حش ابطل علي” ذلك 4 و امن بات 
ينفق عليهم من بيت مال | ْ 
مالهم » ١‏ 
السكن في العمر الأموى : 
والنهن العيل يفاك لوال العفين 


معارية: ل قبسسة 
مو ماعداذ 
سجل لقيد أسسمائهم انم عين زياد بن 
ايه حيدا ون قنس إراكة تباط 

كما قيل ان معاوية كان أول من عين 
حرانا للسجون . 


العرق من افكق الحلقاق ملسن 
المسجونين وقد كتب الى عماله يقول ‏ 
ارم تدعن غى مسجوتكم أحصد! من 
المسلمين فى وثاق ) لآ يوطت ان 


يصلى قائها وا تسن فى لرداار 


رحلا طالنا يدم 2 وأجر وااعليسيين 
الصدقة ب يدم ١‏ 
السجن فى العصر العبانسن : : 


وغى العصر العيانى كسان 
المسجونون يحيسون أحيانا فى دورهم 
أو فى دور بعض الاسخاص الموثوق 
بوكلا ينادرونيا الاعاذن © وقد امن 
الرشيد بحبس بعش خصومه 
العلويين فى دار الفضل بن الربيع © 
فكان يحسسن 0 ويقدم اليهم 
فى كل وحبية نائدة كمائدته ” 

وكانت للرتقيد دور أخرى يتخذها 
منمدا لشفي الافن صرح اقور عا ذان 
الستدي بن شاهك . وكاتت تلك 
الدور تتخغذ لحيسن الخصوم 2 
السياسيين . والمأنبين الذين يرجى ' 


باج 
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وقد طلب !لرشيد من القاأضى أبى 
التى ينبغى أن تقوم عليها معاملة 
المحرتن 6 تأعداله وستورا محكياء 
سيق به دعاة الاحسان الى !لسجونين 
من الأوروبيين بنحو عشره قرون ٠‏ 


الإنفاق على المسجونين : 


وقد أوصى أبو يوسف بأن يجرى 
أن يجرى من بيت المال على كل واحد 
إلا ذلك » . 


ويبدو الس صر ع 
الانناق على المسجونين الفقراء قبيل 
نصيحته أليه « والاسير من اسرى 
المشركين لا بد أن يطعم ويحسن اليه 
حتى يحكم فيه » فكيف يرجل مسلم قد 
الخملا أو الأتيع عراف :يبوك قوع + 
وانما حمله على ما صار اليه القضاء 
أو الحهل » . 


تغذية ١‏ لمسكونين : سس 

ثم حدد أبو يوسف وسائل الانفاق 
عدم تسرب ما تقرره الدولة لهم السى 
ايدى السجانين » فقال « فير بالتتدير 
لهم ما يقوتهم فى طعامهم وأدمهم : 
وصير ذلك دراهم تجرى عليهم فسى 
كل قسهر ء بدفع ذلك اليهم » فانك ان 
أجريت عليهم الخيز ذهب به ولاة 


مه 


السجن والقوام والجسلاوزة ب ويم 
5 0 الخير والصلاح وليك رباد 
من فى السجن ممن تجسرى عليهم 
الصدقة 4 وتكن الأسماء عئندهة 
ويدعو ياسم رجل رجحل 3 906 
ذلك اليه فى يده فمن كان منهم اطلق 
وخلى سبيله رد ما يجرى عليه ؛ 
ويكون للاجراء عشر دراهم فى الشهر 
لكل واحد وليس كل من فى السجن 
يحتاج الى ان يجرى عليه » .. 


ثم نصح أن يمنح الكساء السى 
كن الصيف 9-0 الشتاء فقال 
0 ا 
وفى الصيف قميص وازار ؛ ويجرى 
على النساء مثل ذلك ؛ وكسوتهين فى 
الشتاء قميص ومقنعة وازار 5 


دراو غيل ١‏ - نين . 5 


وكان تشفيل المسجونين معروفا 
فين ذلك الزرمن 
نلك الافيال لحسانن الدولة :بل 
ا 


5 وكان يغلب ألا يؤدو]ا 


وكان ذلك النظام متبعا على الأخص 
فى العصر الطواونى حيث كانت حياة 


العادية 35 0 من اتواع ا 
أن يؤمر المسجون يأن يلزم داره هلا 


يفادرها , 
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وجاء فى ( اخبار الحكياء ) للقفط, 
اله كان يخعيده اطبا ازياننة الأرضى 
بالسبجون 


اليهم . 


وقد ذكر أبن أصيبعة غمى كتأنه 


«.طبقات الحكماء .») نقلا غعن ثابت ان 


مئان :2 


« إذكر وقد دفع الوزير على بن 


عيدو مدع الى والذي ينان 9 


القتدر بالله ص .وتدنيز الملكة اناد 


:وذزارة ة حامد بن العياس فى سئة فرت 
ْ فيها الأمراض ‏ جدا » وكان وألدي 0 
ا تداق وير في 
توقيعا يقول ١‏ فكرت مد الى بر :0 


4 وحمل الأدوية والاثتربة 3 


ا عنهم »؛ والاهابة بالحكام ! 
يتقوا الله فيهم . 
٠‏ ومن العلماء الذين اقتدو ١‏ ام 


السبعن ا وم حجرية إلى 
.فى عضر المماليك. الذئ تعددت غبة 


المظالم واكتظت السجون بالابرياء » 
معيد النعم ومبيد التق  )‏ أن يرفقوا. 
السون” والاملعوا عن مرضاف ما 
قد يكون فيه علاجهم + كشم 'الرياحين .. 
ان ا 


1 اراقع أن لسن ا كبن 0 
' تأول ب 


: 0 0 َك 0 1 
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الأستاذ 


كثيرا ما يصادف القارىء فى 


اصطاتحية 4 يتبافلها المشتفاون بهذة 


بينما يتابع قلك العبارات © غير 
قليل من القراء بشىء من الجهدد 
ومحاولة تلبية المراد منها © ولو أثهم 


وصلوا مما يريدون الى بغيتهم بشىء:' 


من البسط والإايضاح ؛ لكان في ذلك 


3 


: عبد المجيد وافى 


لهم من المتعة الذهنية ؛ والتذوق 
الفنى ما يعوضهسم تطلعهم 6 ودأبيم 
وراء المعنى الذى حاولوا مهمه . 
وكلمة التوريق ‏ عبارة اصطلاحية 
من هذه العيارات ع تداولها 
اامهتلوى هالقئون. الاسبلامية » :مسن 
العرب والمسلمين ؛ وكذلك من 
المستعربين والمستشرقين بين أقصى 
بقعة ثوهد عليها مثال من فنون 
الاسلام شرقا » وأقصى مكان فىى, 
متاحف الغرب الاوروبيع والامريكي ؛ 
التى عنيت باقتناء الامثلة العديدة » 
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زخارف التوريق ” مقدودة » فى الحجر الر 


بالشاتكساه الجاولية ب عمر اإمالينك د 
بالقاهرة .. تمئل قدرة الفنان ودقة الحبر ىم 


المفرغ ري التشكيل ٠.‏ 


3 00 الواسعة من نماذج ا 


وثقف الاخزاف : 


وقطع النسيج 


والاوانى الزجاجية ؛ أو مصنومات أ 


إلذهب والنفضة © الئن أكبر الأاحجاء 
من الامثلة ل 3 من حصان 


للسكرف اوداق 1 المشبكة | 


وا 1 0 ءِْ 


والتورية ق ليسنى كما يبدو ولاول وهلة, 


غى دير القارىء 4 هو استفيال 1 


الاوراق شى بسعضص صياغة أو احاطة 
شبىء من هسذهة الصناعات الفتية أو 
تلك . . : 
امسعواله : كر وتنميق جمد 
فزوع الفن الاسلامى على الاطلاق ؛ 
وأجاد 5 رسسم» وتوزيعةه واستعمسال 
وحداته ؛ كل مشتمز بفرع من عذه 
الفروع ؛ سواء اكان صانعا دقيقا ؛ 


طلفر 3 أو راحة بك 4 ان اك 
المنقوثس » أو الورق المكتوب المزوق *؛ 
أم حجارا آم رخايا أم نجازا ) 
يتناولون الاعمسدة أو الواجهيات 
المعيارية ؛ بالزخرفة المدقوقة أو 
المحفورة » أو فى نوافذ الخشسب أو 
المنابر أو الكراسى وما الى ذلك . 
هذا العنصر هو الزخارف المشكلة 
من أوراق النبات المختلفة »؛ بأساليب 
متعددة من الافراد والمزاوجة» والتقابل 
والتقاطع والتعائق ») مع تحوير مى 
أشكال هذه الاوراق ؛ قد يصل بها 
الى حد الاغراق فى التجريد بعدا عن 
الثمكل الاصلى * أو مقارية يسين 


/ 
على 


حسركات الاوراق على ا 7 
أغصانها » كما لو كانت ظبيعية غضة 
نضرة فى حديقة أو بستان »© يتمثل 
الفنانون من ذلك كاه انوا عسها- 5 
ثباتات مختلفة + تضشغل بها :بساحات 
سطوح الزخارف والتشكيل ؛ أيا 
كان محلها فى جوانب الفن الإسسلامى. 


:أما كيف وفدت هذه التوريقات 4 أو 
دخلت باحة الفنون الأسلايية 2 
غذلك حديثنا »؛ ممتدا الى عمق الجيال 
الفنى فى هذا التوريق »© وروعسة 
يانه 4 التى بهرت نقاد الفنون 
سايقين ومعاصرين © حتى صار 
الاقتداء بها والاحتذاء لها مذهيا ين 
مذاعب النن المعاحصر الحديث »© ينسب 
ال "النى الانيلاني أو المدري 
778+ © ويتهافت على 
اقتناء روائعه مفتونو الغر ببين 6 اكياأ 
كان يفعل أجدادنهم الينادتة والانجليز 
والفرنسيون » نمى رحاب النهضة 
الإسلامية الكترى ٠.‏ 


511 
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وعد كان لفان الالبتلام ففنندة 


0 لش القترن. الهج, رى الاوك ء 


ادام فى الور الشقاع والتقندم 


. الفنى © فارسن قرفا والماق الفن 
:الفارنى. زحيبة د 4 وبيزنطة نمال 


وك .فى سورية ومغار ع 
5 


كم ل 
.المصر رق © ككل وفرعود 5 + وفن 1 


امال الافريقى مع 57 لبون 
الفيتيقية و الافريقية 


37 


ل 2 النن الداعت ل 
الفن القادم. هدفا له ؛ 'إلا:ما:كان. من 


التعيد لغير 2 


الاسبلام 
وحسينا 5 معلن» ا الله 


دوم..الفتح من تحظية: الأخنام: حول 


الكمبة » ومحو ما كان بداخله, مسر 


أصنا الفبئل هن السام 0 


5 ساد الحم سد 


: الناستة) فى إلبقاع الممتوجا جة مدن 
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ميراث. فنى ‏ وحضارى ؛ تعوده , 


أصحاب الارض قبل الفتح » ثم لم 
يجدوا بأسا فى | ن ياخذوا بخط منة ) 


هذا الخط لل أخذوا به معهم فى 
عواضيها ؛ المدينة المنورة » أو 
اانا ؛ كل ذلك د ممم الحياة 

غى الدولة الاسلامية » ولما تمض المائة 


الاولى للهجرة ‏ بلون من الترفه ‏ 


القلى ب وحدوة: آول امن 4 فى اد 


ون الاتساع 4 قيام الإاسس الغنية 
العبيقة : التى انتسسبت الى لون 


جديد من الحضارة ؛ وانطبعت بطابعه * 


أصالة » ودقة » وعمقا ؛ ورقة » 


وقد كانت فى الاصل تنيع من منايع 


ولعل عير بن الخطاب رضى الله 
عنه » قد خاف مثل هذه الإانعكاسات' 
الحضارية وتأثيرها على بساطة 
المجتمع المدنئ ؛ فنبه مؤكدا ب عنذما 


03 تسر ول 5 


ان كلنه بهذا العمل 0 
تحبس » حتى لا تفتن. الناس : 
والمعروف أن عير رضى الله تعالى 
عنه © أعاد بناء المسجد بالحجارة 
والتقضة « الجص » * بدلا من اللبن ؛ 
وجعل عمده من الخثشب بدلا من 


صلى الله عليه وآله وسلم 12ب 


عنه © لم يلتزم يه عثمان بن 00 
0 رضئ. الله 00 عنيه © 00 
1 قديد بالجنة لكل منهما ,ستول 


واله ١‏ و 


الله حنلك الله علية واله ولي : 
دقفب 


الله عنه » قد كلف ' 
ب كاتب الوحى. © :وهو . الذى جمع : 


القرآن على عهدى أنى بكر وعثيسان 
رضى الله عنهيا ‏ بالاشراف على 
عمارة المسجد . الننوى: وتوسعته لما 
هم عثمان يذلك . : 
وأند أ مع الرواة على آن عمارة 
يه عفان ؛ باشراف, زيد بن 
ثابت رضئ إلله. تغالئ. غنهما ‏ ؛ دخْل 
فيها الحجارة النقوشة واس 6 فى 
الخدران: ؛ والعمدالتى خلت مِخَبْل 
وقد زينه التذهيب (5) . 
شميها الى المينة - المع 


الخلفاء الراشدين . 

وكان التوريق عنضرا من عنامال 
هذه التأثيرات. الفنية الؤافدة ؛ ضمن, 
تأثيرات أخرى 42 ولم يكن العمينسال 
القائمون بيهذة التحديدات الا خبراء 


8 السجد الجامم 4 .باكسبيلية د 5 ١‏ 


وتفاصيل التوريق: كتابات قرانيلة تشكل . 


:-. بدن ١الؤوقة‏ الخارجية: - 


3 
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زاولوها بالورائة 


نمى هذه النفئثون 
أو اا الك 


لا ا عن صريح العقيدة ومضمونها 
تسرغخض تجسيم المعيودات 4 
ول جو المعابد . 
وَاذا كانت السكتادت التنوريق 
الفتح الامتلانى ١‏ بصورة أو باخرى ؛ 
الا انما كنياك: خيير السابين + 
ودارسى تاريخ النئنون العربية 
والاسلامية '(9) قد اتخذدت بعد انتشار 
الدعوة الاسلابية + ويذاية خطيدا 


.الحضارى سلمتا آكخر ؛ أسانسه . 


التنويع 4 والتتابع 34 والتحوير 3 

لا شك أنها بدأت أول الامر قريبة 
من أشكالها فى الطبيعة »؛ اقتداء 
بالاسلام » لكنها بداأت فى التغير عن 
أصولها » احتفاظها بعنصر التعبير 
الجمالى » والتحوير غئ الثل كل 
الاصلى وسيلة الوصول الى ذلك 
التعبير . 


كما انها بدات أول الامر متماثلة » 
ثم لوعت 34 يواه ا 


الثلاثة 4 متستركة حينا 4 وينفرد 
أو مع ورقة لنبات آخسر بالبادل: * 
لتوكيم. التوازن الموسيتى + بالتترع 
من خط واحد أو خطين متعانقين © 

مسستمرة فى كتغل فراع أغريز 


7 ملل لهذا التتابع أو التعائق أو التقاطع 


و التقايل . 


55*00 


٠٠‏ أوراق الثبات فى 
تاج عيود 
عريبى من خرائب الزهراء بجانب قرطبة ٠‏ 

والصورة تمثل قدرة الفنان العربى على 
الاقتيلس من روعة صنع الله . 


الحقيقة و التقليد 


أرضها ». والتوريق محفور على 


وكأنى بهذه التوريقات امسيو اي 
المسيجين مترنمين بأسسماء الله 
الفسافت اليابيى 4 والقوي: ذى 
الرنين »؛ والرفييع ذى الجرسس 
المطرب »© والغليظ ذى التردد »© كلما 
رده السبعون ستجاورين أو نتهابلين؛ 
متأملين فيما يرددون »© أغرقوا فى 


بحر التحرد 4 المحفئوف ا 


السمو © الذى كسته اياه أسسماء 
العلى القدير ؛ تجرد عن المثال وتعالى 

بتقسهء 4 ومجدته الصنفات © شهنق 
العلى التدير الملك القدوسش. السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجيار المتكير 
سبحان الله عننا يشركون هو الله 
الخالق اليازىء المصور له الاسسماء 
الحست, » يسبيح لله ما فى الس 
والارض ٠‏ 

' ولقد كانت ورقة العنب « مثلا » 
ذات الش عب الخمس »6 عنصرا 
استعمله المصريون والسوريون قبل 
العصر الاسسلامى » فلما تطور المجتمع 
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00 3 فى كار 5 تأدخ اضمة نحي تأبعة 
3 السيكها عبر د ا تخطيطاتة . 
ل عن 9 وجنافها ٠‏ 


التت غى مشب آل بجع نمائفتحت م5 

وأنكمكت مسر 8 ألخرى ٠.‏ و ميك 

أحيانا © ه أنثكقيت أشرىي 3 واعتدلت 

أو مخرفنك أو انخيتت أو أننسطت 3 

0 اسستوت لراعيسمسنا أذ تشم افينة + 
ايد ء 


وأصبحتك فى يبعش أسكالها نسسيجا 
ن صلم الخيال ف كافقيوية المتصلة 
7 الخ لخروم الملتحستة » (1) . 
ولم يكن هذا عو حظ 'ورقة العذب 
وحدها : بل شاركتهسا فيسه أوراق 
!1 الكافور أو الصتصاف : 


الحسئوير أو 


يسيتها المستطيل والطرف الريحئ' 


المديب : بدأت أول الامر مسستقيية + 
ثم التف طرفيا نمى أنسياب حتى عاد 
ملامسا أصلها ثم تعائق معد أحيانا 
أو تقاطع 3 نا أشكالا قلبية أو 
نجمية لمى تناسق مطرد وحار 
متغرد 

تشكيلات بديعة ؛ بعدت: أصلا 
ومرصا عن استعيالات التثنانين 


السابقين 0 وغالئ اللاحتون عد 


3 م 


.. التنويى والتعدد يقحصد التطريب, نمى 
: وبع . ربب 


الشكل ؛ مفالاة تنم عن سمة الخيال» 
ورحابة الاق ؛ مماينقل الفنان من 


- 


آي 


٠. -‏ هآ . ا 7 
سر ميث الل مسر أل شم الجسر 3 


السمو فى التأمل ؛ وبلوعم درجسة 
عالية من النسوف الفكرى ؛ والتايل 
فى عظيم صنمة الله بورقة من أوراق 
النيات ؛ تقود الميد فى تأمله الى 
عذلبة 3 الخالق وعظمة الملك غيغرق عغى 
وت خهم اللكوت الو أسمع . 

| وذلك عمو السميت ‏ الذى ميز ألغن 
الاسلامى بصوفيته العميقة ؛ وبهر 
نقاك الفنون سإبتين ومعاصرين 0 
8 0 الحاقدين- الذين وسيوه بالنقل 


آىي اع 0 5 0 

ورا لمعيب بصن نيع مها عفر 1 عابي ريسي 
الوردىي من شوائب مدينة الزعراء بحرار ترطية 

وتلاسعط دتة الهئر واشتلافه المستريات 


وتفريغ الورياقات . 


والتتليسد : فاعترفوا له بالاتتراد 
وألحدهة والتنوع 0 


الاسادين + شن كيان السييايول 
أككين بأسياب البحث فى كل ترات 
سايق للحضارة البشرية 3 00 
على عقيدتهم 4 نميا أستقام معها أخحذوا! 

باو اي رةه 


لاسلامى 0 
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: ونئنفس لحتس المرهف © انتشرت 


السند: الى شساطئء الاطلسى غريا ؛ 


وين أرميئية خالا الن الخيط الهندى 
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أو. اليجز العريى جنويا . 

وساغعد اتسباع الدولة »؛ وحرية 
الانتقال بين ربوعها فى سرعة انتقال 
العلوم بين أقضاها واقصاها + عيا 
ساعد غلى انتشار تقاليد الفنون 
وامبالبيها 4 وكان' الحكام ,والسولاة 
ووجوه البلاد يسعون الى استضافة 


غالم » أو اختناء مؤلف ظهر فى المشرق 
از فى الشركة كبا كانوا يكن اليهم. 


دا لفان 07 2 


التوريق فى الحفر على العاج من العصر 
الآمنوى بقرطبة'ت أسبانياا ت 6هه. ام 
علبة مجوهرات لاحد قصور الخلانة ٠‏ 
وهناك زخارف متطلابيقة محقورة. على المزمير 
بجوانب محراب المسجد الجامع بترطبة ٠‏ 


ىد 


| 
اا 


بطرف الغنون وخر المطا - يسعون 
0 2 0 : 4 كينا 
كانت عوامل الهجرة سياسيا ساعدا 
في انتقال خنائين بعينهم من قطر ألى 
؛ مما نشسط الاقتنائسن وانتقال 
9 الفنية 34 وذلك كيجمبيره 
الاسبان الريضبيين أيام: الحكم بن 
هشام بن عبد الرحمن الاول تهاية 
القرن الثانى الهجرى وبداية القرن' 
الثالت » وقد استقر يبعضهم فى 
الاسكندرية يومئة. © واستير".الباتون 
فى الهجرة الى جزيرة كرت . 
وفرار بعض أفذاذ صناعة النحاس 
المكفنت من الموصول خرارا من 0 
التتار أيام المحننتة المشسهورة 


+ واستتراره بالقاهرة 8 


وقد تنوغت أساليب. التوريق فى 
الأدرقم الاو الخرب الاسلامى 


: يخطىء الناظر (١‏ الى الوحدة ‏ الشيكيلية 


0 ن حقركنة 


1 أساسية 4 أن وحبدة : العقيدة .كانتت 
© عاماد غى :وحدة الثقائمة 6 فاتناتنا: 


0 1 ؛ وآ ا 
ا ار الع 


. فى ذلك لشسدة:التقارب والتداسين بين 


أهل تلك الفنون ٠.‏ 5 
ام تشذعكيلات الويف أؤل- 
يرها فى ستورية ومصر ين 


تمر أخرى أخينا يصنع اللجفازون 

على: المجارة أ ' الاخكياي» كل 
0 أن يثبت ليونة مادة ضناعته فى 
يده 4 كانتكروة السفدر "العييق اول 
الامر » ثم ظهر الحفر المائل » ثم لعبت 
شيتويات: الحفن كن يد الرخسام أى 
النجار » حتى قاربت ليونة الاوراق 
على فروعها وأغضاتها » مى تهاية 
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5 اك 
11 


وعد 2 . 1 0 ا 
ران الككاية مجامع د مدريسة لد السلطان حدس بالقاهرة م 


« يسم الله الرحين الرحيم . 


انا نتحنا لك فتحا مبينا ليففر لك المله .. الى آخر إلايات 


كونى مملوكى انبسط على خلفية من التوريق الاتدلسى . 


ا ا 


القمير الفاطين ويضير 4 وكذلك ايام 
الأنويين: بالاتدلسن. العريى © ييتيها 
تناقلت اساليب 0 فيال 
اغرينية 2 خصائص مصرية وسورية 
“حينا ؛ ثم أندلسية مرة أخرى . 
وأنسيك عطدوى التوريق إلى 
الوراقين واصحاب صنامة الكتب 
وآداة النخار فى كاد هد قامبت 
الفرثاة بتوزيع التوريق. 0 
محيطة بالعناوين الرئيسية ء 1 
إغاريز حول الكتابة نمى الصفحات © 
مدادها ماع الذهب واللازورد 3 ورائع 


الالوان 1 
ثم +يقلد ‏ هؤلاء وأولك لمك » حفارو 
انان »© نقنشسا. » وتلبيسسبا بالذهب 


والئضة على النح اس أجمدرة 
راة ؛ غلا يقصرون عن اخوانهم 
إبداعا وتصنيفا ؛ فى أباريق الماء أو 
الوضوء » وشماعد الضوء وثرياته . 
ولا يلبيث الرخامون والححجارون 
والنجارون أن تصيبهم عدوى التلوين 
من مزخرفى_الكتب خنرى الحجدران 
والستوفب قد أكتسرت بالالوان 
والتذهيب بهاء على بهاء 35 


كل هذا وعنصر التوريق لا يكل عن 


القطون والقكون :ييا يغنضنيه امنا 


والمكان : حتى تحساورت أبياليب 


الصناع : وتحاورت فى مناظرات فنية 
على -00 العيارات والمنقاآت 


والد 1 لطرائف 5 


0 أستعيال زخارف 
7 دق ؛ حتى أصبحت تغطى ' 
مساحات واسعة © العمائر أو 
النحكت +.وكتن لثارة الى ناب يموت 
« تنحاسى » مسن أبواب المدارسن 
والمساجد فى العصر الملوكى ببصر ؛ 
وباب عت 0 الاعظم أو جامع 
0 ؛ فى أقتصى المغرب الاستلامسى 
يومئذ »؛ لنرى مساحات التوريق 
الواسعة وقد تشابكت اغصسانئها 
ولتاطت تروغها في ايرئسة مييية 
رغم صلاية المعدن . 
وواجهات معيارية وإسعة فى 


تسيا الوسطى وما وراء النهر © قد 


غطتها ترابيع الخزف اللامع » يشغل 
سطوحها تشكيلات التوريق الللون 
تحت الدهان ؛ بالازرق أو الاخضر 
والاحير والذهبى » فى تناسق بديع » 
بل ان عناصر التوريق فى مساحات 
كبيرة منالخزف الازرق فى بعض 
المساجد الايرانية والمصرية © جعلت 
الزوار والسائحين الباحثين عن هذه 


5 ّ 
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نسار يسالون عسي 8 المسجد 
وذلك لاشتهار مساحد فعرنيا 
هذه البلاد أى تلك 
وذلك مس القجراد بابي 
اتا م كر ١‏ ن 
0 أبر أهيم آغسا 
» بالقاهرة وإلخزف الملون 


الخ ا ل مام 
#زري) عفسما من للك ؟9 .ام د 


ِ 8 
فى ا 0 


2# : 
0 ممعم كدف 3ه | اعتنليشر 
- : - - 


سم ل لا 
نا 


الاتسلام القاه 5ه سات مست سيب 1 
بالتحا 6 مه مساحات التو بق 
التثيايك الجبيل 3 حاول الفنان أظهار 
دراعته مي أتثراده بأستلو نب بحديد ء 
تحولت يله التوريتسات املشتلسكة 
الاقم | الى دو أنات حقير 5 وطيور 
فى أوضم غ يكتلف سه متقرعة من 
الاغحسا > 1 ع 


١ 4‏ م ٠‏ 
و هكد أ صار بتك عناضه 
- 5-8 


ا !اسم ا أ كاه 3 1 
عنايسيا السكيليا كم : اك مفايك: الفنه ب 
85 ره 3 رح 


هذا كله عنديا استقل التسوريق 
حد الاعجاز : تتجلى فى الجمع بين 


عنصر التوريق : والكتابة كوفية آء 
نسكية 0 ولبييك عنا تدك الكسلام 


عن الكتابية ؛ كمتصر مسن عاضر 
التتبكيل الغنى في نون الإسالا لام + 
فذاك موضوع آخر يوق قارئه . 0 
يشوق صشائفة أو صائمة : ولعلى 1 
أعود اليه دتتحسيل متاسسب ان قماء 


للع 00 
الل فى عرص آخشر 5 


وأنما حديدى 3 3 د التو 0 ريق 


000 وى من مستويات التشكيل الغنى 


عندما 0 ممع ا 3 وقد 5 


يشمكل المستوى الواحد 


بع ضيا معخساً 3 عله مى ل 
المذهب ١!‏ لور أ 3 : الذى يتحتم عليه أن 
ستل اختلاف الارتفناعات وتد آخل 


---التوريقات بتساين- الألوا نْ وتفساير 


الأصسام 8 
ُُ 
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ا مام الانفراد 


0 8 ماتقيسا أو تس 
عنيأ : دون أن يخل ذلك بأكشكال 


الحروف 0 وصمائى الكلميات ٠.‏ آية كأت 5 
ذلك إلكتوب أو دعاء أو مديحسا : 


فذلك مما الفرد به القن الى 


. ولد در جحهد الفنانين 
غى ذلك 2 عن حك منارن ا مسار 
5 قن 5 5 

التلوين 7 الحفر 0 لإحداثك التوا!ز 


والتواغق الموسسيةن بيني الكتامسة 


راي 


1 وخلفياتها امور هه وكذلك تماين دعة 


إلجحة 7 ُ فى الخلفيات 53 3 أثك؛ 


الحروف ا أو دتيناه 8 


ولمل 'برز مثالين أنسوئكهما فى ختام 
الحديث 9 هذا التزاوج مي الكتايات 
والتوريق : مثالان + احدهما مملوكى: 
عو طراز و5 الفتح غى و سك 
0382 _ 5 
أو مدر سه السلطان سان بالقاهصرة 
اكلام 5 555١ام.‏ 


والقاشيي الوايسى مييق السر 
النصرى ؛ هو طراز من كبس ابن 
زمرك الوزير 0 
قاعات الممسراء 8/8 هات 


15/ه1ام سس 


| اما الاول فطوله ما يقرب 3 0 


ن القبلة 5 سن اليسين ؤمنتهيا ‏ 
قوامه آيات سن سور 0 


0 1 
الفتج » كتبت بخط كوفى ملوكى غي 
منقوط » حروفه عريضسه طؤيلة 
القوائم بسيطة التكوين : تمرفت 
غذى خلقية سنسين. التوريق الدائرى 
العا ا ال 

لت د له تحيك الكتانة 3 
5 مع الإستماذة بالله والبسيلة > 
ولم ينته الامع صدق الله العظيم ٠‏ 


واذا كانت الكتابة تكون السطخ 
أو المستوى العالى » وخلفها التوريق»؛ 
فاية يكون مستويين تحت الكتابة من 
التقريعات الدقيقة والتور ريق الرثسيق؛ 


لفرناطى على جدرأن . 1 


مم تمعدد أشكال الإو اي وتنو مهسا 
صلبة أو مسشرمة : آية فى رخسة 
التشكيز والتقايل هو التقاطع والانئناء 
والانفراج 

وقد أثتيرت هذه الفتر © يسم 
المصر المملوكى بهذا الللسسون من 
التوريق : وخاصة العمائر القى اقييمت 
فى عصر المنصور قلاوون ل ااه 
اام : ؛ ثم أبنه الناصر محمد : ثم 


السلطان 000 س0 الناصر سحيك سي 


5 قلاوون 0 وكات 0 كيان عار إرعة * 


النديمة : 
اشتهرت ا وسار ا 1 
واهم هذه المناصر : طرازات الحصس 
المشبغول بالتوريق ؛ وطرازات الكتاية 
النسشية أو الكوئية + ذات الخلفيات 
المورقة . 


وهكذا. نعود الى حرية حركة 


: النتون وعناصرها بين بلاد الابسلام, . 


: أما المثال الثانى > غلا تخلو قاعة 
ن.قاعات 'الحير اء منه » قصائد قالها 
1 ود الور انعراش ؟ ين 


د ل كي الاحمر م 


والكثابة كلها من الخط انسخي 


00 المقربى على الوه الاغلب » 


الحروف اللينة والتوائم الستطيلة 
السامقة : قريب من الت المملوكى 

مع ليونة أكثر من صاحبه : والخلفيات 
حا ازراق منسبان تفسالتك 
وانفردت »؛ وتزاوجت وانفسرجت * 
وانثنت حينا 3 ثم اعتدلت »© فى تشكيل . 
ا مسحوياك أثلايك يديه مسن 
الكتابة ؛ حفرت على الجص فى رقة 
ودقة رائعة 4-وزاد من روعتها ما 
سبق أن ذكرته من تصوف الفنان ©» 
حتى جعل التوريقات سطوحا مخرمة 
تخريما قوامه لفظ الجلالة أسيم الله 


5 1 5 


5 
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الأعظم ب فى تبلسسل وتتايسع 
وانسياب يدل على تمكن فلى فريد + 
'بى الزمن أن يقريه بالفناء ٠‏ لاحتواته 
أسم ألله ؛ يسبح به ربه كل من رآه ه 


رغم مرور قرون أربعة أو تزيد ؛ ورم . 


ثائة |١‏ اده ألتى شكلته وهى 
الحص : ولا ذلك أن عوإمل الصيانة 
من قوم أدركوا القيمة الفنية لهذه 
الروائع ؛ يجنون من ورائها الذهب 
السائل من ايدى سائحين : يبغ 
تعدادهم .؟ مليوئا . 


مذلاخير حاباف ااغنانة: الكرفة ؛ 
بالعبارة الشهورة هناك « ولا غالب 
ال الله » و « الحبد لله على نعية 
الاسلام » فى تراكيب متشايكة 
ومضغفرة تضفير! رائعا خلفياتها بسط 


إلتوريق المخرم :+ 5 أوراة 
الله العظيم ف رديينق اسم 
واذ! كانت الخلافة العثمانية قد 
ورثت جرءا من الميراث الاسلامبى عنوة 
او اختيارا : وبالتالى جمعت هنون 
المسلمين وغنانيهم ؛ فان التوريق ظل 
خلف كل حيد لننان ؛ غى كتسساأب سن 
الجلدهة ال الحلدة كيا بقول المثل 
المامى 3 أو أي نوع من أنواع 
المثغولات الفنية من نجارة وخزف 
ورخام وتطعيم وتكنيت وتلبيس . 


ينا وال ره عي كل مضب ليق + 
الكون رب الابداع من ورقة الشجرة 
او الزهرة الى اللجرات فى كسد 


1 


_- 


0 0 4 


سسا عم سبي تيه حل جم بسع سس صصمسييت سلطا معد سس عدج بح عو ل عع مسحب : معد لجس بد لاحب عا ل مع سي 1 


1١528 وسالك الابصار )) للممرى ج١ ص‎ 7 ) ١ 
,' 526 وفاء الونى ) للسيمهورى جا ص‎ ( ) 5 
. . 16 غتوح البلدان للبلاذرى ص‎ 

على سبيل المثال ا الحصر 
+ ) علومطلشضقط م : لصقصسا٠ط‏ .834.5 
اك 
بجع[ امع أه السناعود 84 محلتامممماعء81 
69 2 عارملا 


ل عناوتعصعا لاط صنقم1 طولرموكل8 
039 2 


كك 


؛ ) « المدخل الى مساجد القاهرة ومدارسها » 
للدكتور أحبد فكرى . 


« ) لبس ذلك من سبيل التمبير الانشائي » 
ولكنه آشارة الى عنصر آخر من فنون 
الاسلام هو الزخارف والتشكيلات 
الهندسية ذات التكوين النجمى © التى 
عجز عن حصرها النقاد والمشتفلون 
بالفنون . 
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: الأستاذ خائد محمد خالد 
0 : الأستاذ محمد عبد الله السمان 


ما إن غرغت من قراءة العجاب الذى نشدرته مكتية الزهراء بالقاهرة 
كأحدث إنتاج للاسمتائ خالد © حتى تساعلت : 

أن يقف: الاستاذ خالد اليؤم ؟ وإلى آين 

يمكننا أن معتسر هذا الكتاب لونا دا ا خالد مع كسىء من 
التحفظ > قد اتجه فى السنوات الأخيرة المى الد راسات التحليلية عضر 
الشخصيات الاسلامية التى لها مى تفوس المسلمين إجلالها ؛ وفى قلوبهم 
مكالتها © وكئ اذهائهم قتداستها ؛ هدم لنا .+ السثانيات ميحية ب بين 204" 
عير ل وجناء أيو بكر س فى رحاب على وداعا عثيان ل أبنساء 
الرسول فى كربلاء ‏ معجزة الاسلام عمر بن عبد المزيز ؛ بالاضسافة 
الى : معا على الطريق ؛ محمد والمسيح ؛ ثم رجال حول الرسول . 

والكتاب الإخير « رحال حول الرسول )) صمتمر رامى خمسة ان فلن ش 
احيل عه لسع لت إلد راسة فى هذا 00 ترحيات وأنية 

عن النماذج التى اختارها من أصحاب رسول الله ب بت الله وسلامه 
ل حا ويك 4 امود لك 0 اتسخاصهم » 
وكتابه الآخير : « والموعد الله » الذى مين أيدينا ؛ هو أيضا دراسة 
تحليلية ؛ اختار لها نماذج من رجال التصوف فى مراحسله الأولى 
والتوتسيطة ٠‏ 

إذن 5-5 الحديد هذا نون حديد الم وكيد ل قد اختار 
تماذهة من صنف جديد من الناسن © وهو فى نفس الوقك اليس آنا حديدا 
من حيث المنمج ؛ فهو دراسة تحليلية سبق له أن مارسها فى كتسابه 
الذى اثيرت اليه : « رجال حول الرسول » مع فارق به جوهرى © هو 
أن الاستاذ خالد فى كتابه «'رجال حول الرسول » كتب دراسة تحليلية 


ف 
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عن حوائب العظمة فى النماذج التى أختارها : وهذه الجوائب يمثابة 
مشاتيح لشخصياتهم : أمامى كتابه الاخير « والموعد الله » فقد كتب 


ش_فافية أرواحهم © وصقاء أذهاتهم ونقاء نفو سسهم 55 ثم خلاصطصسة 
غأسقتهم فى , الحياة : وهى فلسفة تنم عن ملبية فى جل ظروفها . 

غين هؤلاء ؟ يقول سند كاد فى مقدمة كتابه ' 

« من المؤينين رجالٍ نعتهم 'الرسول عليه السلام بأنهم : « أهل الله 
وخاصته » أولئك الفين تبتلوا لله * وحملوا بابنانن وعن #أودون تيون 
الكرآن الكريم + لمم يلههم 4 ى طول الدنيا وعرضها شىء عن ذكر الله .., 
575 نذد زو! م 3 واسليوا إليه وجودهم + واتخذوه وكيلا » 

وما يريد أن يقول المؤلف فى هذا الكتاب ؟ 1 

بثوال : إن هذا الكتاب + لبدن كاريفا لون .وله كنبا عيرس 
انما هو محاولة لرؤية أفكار رهم وفلسفتيم تجاه طائفة من القضايا 3 
ينساط بها مصير. الانسان وشلاصه . وين خادل الكليات ا 
التى عبروا بها عن أنفسيم : وضينوها فكرهم العميق والعريق : تحاول 
بق الغرض الذى انعقد عليه عزم هذا الكتاب » ش 

اما هذا الغرضى الذى انعقد عليه عزم الكتاب . فقد إوجزه المؤلف 
نمى عبارتين موجزتين ذيل مهما عنوان كتايهة : 

كيف ينكر اهل الله ؟ وقيم يتحدكون ؟ 

يرى المؤلف آننا امام هذا الرعيل الكريم من أهل الله وخاصته : 
إنبأ تكتى نهم وعلوم طراز! فريدا من التجرية الانسانية المفعمة بروعة 
المعانا الابوعلية الودة + وكلال الغارة ا وميا ين لخدام أو يطل 
الحوار حول منهجهم نهناك حقيتة تفرض نفسها على أولى الالباب الذين 
يعنيهم دويا أن يعرفوا : تلك هى أن التجربة الروحية السلوكية التى 
شكلتها حياة 'ولثك الأبرار * ل من طراز سواها .. وان حظها 
سن الصدق حظ غريد . .وأنها كانت وستظل عه اتحمال من الرؤى 
مأ ئيس للروح الانسانى عنه عُنى .. وتحمل من الثراء العلوى مالا يبدد 
ا النقس مواد ل 

والاستاذ خالد يصور ثنا أحوال احنايه من أقوالهم : غير مدع 
إستيعاب كل أقوالهم او يفضي بكاعينها كو هذا الكتابة بالك بر 4 .وإن 
1 تتبع الكثير البأهر من أقوالهم فى مصادر شتى »© ثم 
اليم هده الاقوال ا تطوى لبه بن ملسدقة ونع راء ثم ما تطرحه 
تضايا واتجاهات . 
وبالطبع اب ووم البحث عن قيمة مصادره النشتى 
ألتى التقط 3 ينها بعضن أتر ل ل إلقوم * على ارقي عن الاي هسه ذه 
ا وأل فلسفات وأفكارا 4 وإتحاهات وقخضايا: » تماذا سأب رد نا الؤلف فى 
أتجاهه : كان عليئا أن نشير .فى إيجاز ‏ إلى هذه القضايا التى رآها 
الؤلف ترحية عن أفكار القوم وفلسئتهم : والتى كاد يحصرها فى ٠‏ 

ه الله هو الغاية ٠‏ من أقواتهم إليه يبداون .. وإلى مثولهم بين 
يذية ينتهون : نماذا كان سبحائه « الآخر » إلذى يقطعون الاعمار وثبا فى 
أالستر ل رضوانه وحلاله ؛ فهو أيضا . . « الأول » الذى يبداون الرحلة 


ع0 


؟ 
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من دعوته ومثسيئته وتوفيقه - ومن أرادته التى تقول للكيء ١‏ كن فيكون 

٠‏ رمن حوله وغوته اللذين لولاهيا با قدر أحد على حركة أو على سكون 

: آنا متطلبات هذا الطردة. . فأولها أ سقط ذل المريد أن أدته + فالتسيخ 

الوالسيطن يقول : 0 اول مقام بذاك الريه - هطحن إرأدة الحق باسسقاط 

أ رادعه ( ثم 0 من النفس > ار ن التفس أمثل طريق 7 استبداء 
الوا حتى 2 9 المريد درف لأعياله العائوت مقاما 5 

© “الوفساء لله ٠:‏ قفأعميكه العنادة عاك إلقوم 3 نها تمثل أو خسم 

ملز الإنسائية فى الانسان « الوقناء © والذى لا ا له لريه 2 

العلى ولع فاع الانا! يحون الله اعتباطا * ولا يمارسو 

٠ 0‏ 0 إليها 1 ٠.‏ ل القدر ر الذى يقدسون 0 

لرؤية الخقيقة من داخُلها 4 عد الفتسيرى ذلك يفول © 7 لد لل مني 

وعين اليقين 4 وحق اليقين : فعلم اليقين لأرباب العقول ٠‏ وعين اليقين 

لأصحاب العلوم 3 وحقل أليقين لأصحاب المعارف 0 

هي الزهد والورع : هذه النعبة القى افسساطء الله يها عليهر »> 
تخصصو! فيها وعرفوا! بها : قلقد كان موقفهم من مناعم الحياة : بل © 
ومن ضروراتها مثار العجب ٠‏ والحديث الطويل من الذين عنوا بدراسة 
تاريخهم + ولقد بهروا بطريقة استغنائهم عنها ؛ وزهدهم فيها .. ويسترسل 
المؤلف فى هذه القضية فقد وجد مجالا فسيحا فى مصادره من كليسات 
القوم واحوالهم : ينقل إلينا قول أبى حازم : « ما مضى من الدنيا حلم .. 
وما بقى منها أمانى » أما مسروق بن عبد الرحمن فقد أخذ أبن اخ له : 
وصعد به كومة عألية ؛ كان ألناس يتخذون منها ملقى لكناستهم وزبالتهم : 
ولأ ارتقياها قال له : ها هى ذى دنياهم تحت أقدامنا : أكلوها فأفنوهاء 
ولنسوها فأبلو ها 3 وركبوها فأئشو ها سفكو! من أجلها دماءهم 3 
واستحلوا فيها محارمهم : وقطعوا فيها أرحامهم » .. وأما مالك بن 
دينار ؛ فلست ادرى أى لون ما فعله من ألوان الزهد ؟ فقد وقع حريق 
كبير بالبصرة ذاك بوي > وعصيكة البلع بالكادن » لكن مالك دن ديثار ٠.‏ 
أخذ يطرف ردائه ومشى فى تشوارعيها لا يلوى على شىء وهو يقول * 
1 هلك أصحاب الأثقال » ! . 

2 الجياد : | يا ن أحسات ى المؤلف بأن هذه القضية ! لم تكن لتضغفل التوم 
جمله يقول 00 ولقد كان الل ن نهو لاء الذين لك عسي الجيال غرارا 
يَأُنْعَسسهم عن القتن 3 أن بخصرور أ حيادهم هى حياد إلنفس 355 كن 0 أهل 
إللله » وقد تحائق. لهم 7 التكاميل الدينى 4 على أفضل نسق + لم يكن يفو تيم 
لله وأحب 6 فهو يراهم نماذج كامئة بحق ه مهم موق أرضص التتال لخر 
المتالين. غبطة بالموت واستبسالا هيه + .كما يرئ. أن أفكارهم -وكلباتهم 
عن هذه القضية آفكار وكلمات آبرار .. بلغوا الذروة فى حسن الفهم 
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5 الاعتزال لا العزلة : « اهل الله ؛ لم يعرقوا العزلة : لآنها 
موقف جائح يحمل صاحبه على الانسلاخ من الجماعة » وانها عرقوا 
والناس الذين يصحيهم ويعيش بينهم » فبمراجعة نفسه يعتزل ما يقترف 
من خطيئة أو غتور عن الطاعة : وبمراجعة الناس : يعتزل متهم الفاسد » 
وكل من لا يكون عونا له على العبادة والخير . 

© وآاخيرا 8 الموعد الله : كما يدات مسيرتهم من الله » ينتهى 
مسراهم ومعراجهم اليه سبحانه ؛ ويذكر المؤلف أنه لو أراد تلخيص حياتهم 
ومنهجهم فى عبارة واحدة لكانت )2 التحرد لله » وهذا التجرد لله © والفناء 
فى جلاله : هو عندهم « جوهر الحرية » لانهما  :‏ التجرد والفناء  ١‏ ' 

واإنه قد صار كما يقولون : « قردا .. لفرد » .. هو ؛ والله .. فأى 
سيادة هذه : وأى جلال ؟؟ إن هذا التجرد يعنى عند « أهل الله » أن 
...-. ... التسخصية-النناظنة -للمتجرد..قد _اتصلت بخطوط.مبإثيرة. مع الملا الاعلى. » 
بعد إن حتقت أعلى درجات الانتصار فى حياة السريرة والضمير ؛ ويسوق 
المؤلف إلينا كلمات « يشر الحافى » : « من أراد أن يذوق طعم الخرية * 
ويستريح من العيودية » فليطهر البريرة بينه وبين. :الله تعالن: 4 وهيذا 
هو التجرد لدى المؤلف:». والذى .هو بدوره 'الالترام الاسناسئ: للشائرين 
الى الله .. وهو ليس ترفا روحيا .. بل فريضة محكمة © لانه. التغبير 
الصحيح عن توحيد الله .. بل إن المؤلف يذهب بالتجرد لدي القوم. الى 0 
مدى آخر متجاوزا شسبه المنطقى المقبول © فلا يقف: بالتجرد عند جدود 
تجريد النفس عن رؤية الأغيار كافة » بل تجريد النفس من رؤية ذاتها 7 
حتى وهى فى أبهى فضائلها » حتى تصل الى حقيقة التوحيد ولبابه » وآية . .. 
ذلك التجرد ماثلة:فييا يقول ابو غك" الله الترقى ؟ [[. الا يي لك متك 1 
ثسىء » وآيته كذلك. » تعرية كل. قوى الحياة من .ظاقاتها المستعانة 06 
والرجوع بناعلية الاسناب إلى مضذرها الحق سيحاتة. وقعالى. ١12‏ :1 ' 

ولست ادرى كيف يوضم الإنسان ما استشهد به المؤلف من كلمات, 
ميمون دن مهران »© : : : 0 

« يقول أجدهم :. أحلسن فى .بيتك ... واغلق عليك .بانك 2 وانظر ١‏ 
هل يأتيك رزقك ©» ؟ نعم والله » ليأتينه رزقه » ولو أغلق عليه 'بابه 6 
وأرخى سبتره » إذا كان معه مثل يقين.« مريم ) و« ابزاهيم ).. عليهما 
التنسلام » 2٠.‏ :0 1 0 0 

ولا كيف يستسيغ بعضا مما ورد نئ كتاب الاستاذ خالد من اتجاهات ٠:‏ . 
ملوكية للمتصوفة 3 أو يمعتى ادق ب لكثير منهم © ويخاصة فيبا يتضل ١‏ 
ماضطهاد .الحياة .© فاذا: أردنا.تطبيق ذلك على .عهد اضجات رسو الله ب 
صلوات الله عليه 6 خرجنا بإحدئ نتيجتين لا ثالث -لهما : إما ان يكون. ٠.‏ 
هؤلاء المتصوفة اكثر فهما لروح الشريعة ؛ وإما أن يكون الله قد. خضهم .١‏ 
يدرجة لم يخص بها اصحاب رسول الله فى مجال الايمان والمعرفة ١‏ 

لقد حاول الاستاذ خالد ان يضفنئ على القوم الصوفية قيما دون أن 
يراعى مدى مطابقتها لواقعية الاسلام تجاه الحياة » وقد اسستطاع بلباقته 
أن يجنب كتابه كثيرا من الشسطط الذى ساير سلوك عديد من القوم » وهذا 
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العبيلاظ عصكت بةانسمى الصكون الى النقظ ريني الكنياك واليتلوك يبنا + 
ليس معنى هذا أن ننكر أقدار الرعيل الاول من الصوفية قبل أن تشويها 
أفكار دخيلة وانطباعات ذاتية غريبة لا تقرها روح الشريعة » وانما 
المقصود أن تكون دراسستنا للتصوف هسلوكا وأقوالا تتميز بمشىء من التحرد ٠‏ 
فالاستاذ خالد حول لوك القوى واقوالهم الى قضايا وعلسنات _ لا اظن 
أنها كانت تدور بخلد القوم : أو تسيطر على أذهاتهم . 
تقول كتب القوم : إن ابراهيم بن أدهم ‏ وهو من أعلامهم ل عزم 

على أن يحجج لله ماثميا + وأن يصلى بين كل خطوتين ركعتين لله : وقطع 
فى رحلته أربعين عاما من حياته ٠‏ كما تقول هذه الكتب أيضا : إن القلانس 
تزوج ؛ وبقيت زوجه فى عصمته ثلاثين عاما : ثم مات عنها وهى لا تزال 
بكرا .. لان السادة عد تتخلتة عتها . 

* الذ لا تكله الارضن ولا تله السماء :+ «وعلن لضان" السبائ من أصحاب 
إبى سهل الصعلوكى : « أن التصوف هو الإعراض عن الاعتراض » . 
الطائفة » كما قيل ؛ يطلب التين : ولم يكد يضع واحدة فى فمه حتى يلقيها 
ويأخذ فى البكاء » فقد هتف به هاتف : أما تستجى . . تركته من أجلى ثم 
تعود اليه ؟؟ بل يروى عن الجنيد أنه كان يدخل كل يوم حانوته © ويسبل 
الستر : ويصلى أربعماثة ركعة .. ثم يعود الى بيته .. بل إن الجنيد 
كان يحقر عمله إزاء عمل السرى السقطى ؛ فيقول : « ما رأيت أعبد من 
« السرى » أتتك عليه ثمان وتسعون سنة ما روؤى مضطجهعا إلا فى علة 

١ 

٠: ., الموت‎ 


وبعد ب فقد كان الهدف من كتاب الاستاذ خالد أن يقدم نماذج من 
التوم طيبة ؛ ويبرز محامدها كما تصورها هو 4 محاولا أن يؤكد منها 
اثنتين كانتا قلقتين فى تاريخ القوم » هما الاشتفال بالعلم وبالجهاد ؛ ثم ' 
يدفع عن نماذجه شسبهة العزلة.عن الحياة ؛ والاستاذ خالد سار على 
مناهج الذين سبقوه الى الكتابة عن القوم ممن يحسئكون الظن يهم + 
وهؤلاء ‏ كما يقول الاستاذ عبد الكريم الخطيب فى كتابه «نشأة التصوف») 
سمحت لهم طبيعة التصوف أن يضعوا من المناهج » ويرسموا من الطرق 
ما يسمح به تفكيرهم ؛ وما تتسع له مداركهم ؛ وتسيو إليه اشواقهم ؛ 
لان منهج التصوف منهج متصل بعالم الروح الذى لا تضبطه حدود » . 

وعلى الرغم من أن المؤلف قد أمتعنا يجولة روحية على صفحات 
مؤلفه ؛ لكن يبقى للقازىء أن يتساءل : أهى مرحلة نفسية انتقالية وقد 
يتسسائل قارىء آخير 1 ٠ ٠‏ 

. أين يقف الاستاذ خالد اليوم ؟ .. بل الى أين يسير ؟؟ 
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| كتبت إلى" بعض الجمعيات الإسلامية فى ديار الغرب » تطلب منى 
| أن آكتب لها رسألة فى بيان مزايا الاسلام وحاجة الغرب آليه » تترجمها 
| الى اللفات الاجنبية وترسلها الى مفكرى الغرب وعلمائه وزعمائه فى | 
| مختلف المناسبات تدعوهم فيها للإسلام » وذلك بنساء على اقتراح لى | 
| ارسلته اليهسا . | ٠‏ 

واسترطت على الإيجاز فسارمت إلى تلبية الطلب ؛ وكتبت لهسا | 
الرسالة التالية » آملا أن يتبناها من يقدر على تنفيذهاً » وتعديل ما يراه | 

والله سبحاته نسال أن يتولانا بعنايته وتوفيقه ٠‏ 


المسيحى محسنا ومحورا » ونصح قومه الذين يلتمسون دينهم المفقود أن يسنمينو| 
بالاسلام للعثور على ضالتهم المنشو د ١‏ , 1 ذ ع مع 7 ء انحا 
انحيل يوحنا ( 16 © 15 4 58 / 4 إتجيل مرقس ١‏ ؟1 © الجيل 
قسن ( ١8‏ 4 76 ) إنجيل متى ( .؟ : 5 ) 4 انجيل متى ( 11 : ١١‏ ) ءانجيل 
يوحنا ( 7( »8 ) » انجيل متى ( 51 6 11 ) ؛ اتجيل يوحنا 8١‏ ؛ ؟ ) : انجيل 
يوحنا (5 © 14 ): انجيل يوحنا زه 14 8/). 
<< أجل راجع هذه الفقرات وفى مقدمتها ما جاء فى ١‏ أنجيل مرقس ؟ ؛ ؟" 
حديث بتول المسيم : « الحق قلت : لان الله واحد : وليس سواه » ! ْ 
7 تحد توحيد الاله الذى جاء به الإسلام واضحا فى الأناجيل نفسها ‏ كما 
هو واضح فى التوراة ‏ مما لا يدع مجالا للشك فى أن الله سيحاته وأحسد 
لا مريك آه ؛ الأحد الصمد غ الذى لم يلد ؛ ولم يولد : ولم يكن له كفوا أحد ؛ 
أن ١‏ عندهة له . 
0 0 الققرات التالية أيضا من انجيل يوحنا ؛ ومثلها كثير فى توراه 
يونا + 9201 ويوحنا 5 15411415 أيوها : 1018 ابوكتا 14411 , 
أجل راجع هذه الفقرات وغى مقدمتها : ١‏ إن كنتم تحبوننى » فاحفظطلو 
وصاياى ؛ وأنا أطلب من الأب فيعطيكم فارقليط آخر ليثبت معكم إلى الأبد ‏ أى 
حاتم الأنبياء ‏ وروح الحق الذى لن يطيق العالم أن يقبله ؛ لانه ليس يراه ولا 
يعرفه ١‏ وانتم تعرفونه » لأنه مقيم عندكم وهو ثابت بينكم ” لأنه مذكور فى التوراة: 
, الانجيل والفارقليط »(؟) . روح القدسى الذى يرسله الأب باسمى هو يعلمكم 
كل شماء ء وهو يذكركم بكل ما قلته لكم . والآن قد قلت لكم قبل أن يكون حتى 
0 0 أى تؤمنوا بالنبى محمد وتدخلوا فى دينه ! يوحنا : *آ يت ١5‏ ] 
وما بعدها . ش 


بشارات التوراة بمجىء الرسول محمد : 
ن: التوراة عدد كثيز من البشارات بمجئء الرسول محمد صلى الله عليه 
ينك > تمل طالب الحتيقة مراجعتها غى الإصحاح ( ١4‏ والفقرة .؟ ) من 
39 التثنية ؛ والإصحاح (86 : والفقرة ١؟‏ ) والإصحاح !1 والفقرة .؟' من 
م الإستيثاء 4/ والإصحاح (15. الفقرة العاثر ة ) من سفر التكوين ٠‏ والإصحاح 
و )من كا أسعيا » والإصحاح الرابع والخيسين من كتاب اششعيا : والباب 
الك قا دائيال والفقرة “١‏ :2 وجاء هى أشعيا الإاصحاح 1 والفقرة ا 
آجل فى التوراة بشارات كثيرة ؛ وفى مقدمتها ما جاء فى الاصحاح الثالث والثلاثين 
قوله « جاء الرب من سيناء » واشرق لنسا من سسباعير ؛ وتلالاً من جبل 
فاران » وفى الترجمة العربية, المطبوعة عام 1614 بالاضافة الى ما سسبق 
ف ! # 

ٌ ل اعطاؤه التوراة لمومنى © وأ اقه من ساعير إعطاوؤه 
الإنجيل للمسيح . وتلالؤة من جبل فاران إنزاله القرآن على الرسول محمد ٠‏ 
وب كن أن نستدلعلى ان فارانهى الحجاز يما جاء فى التوراة على أنهاجر 
زوجة ارراهيم وأم اسماعيل ساقر بها زوجها واسكنها برية فاران ؛. وميا هو 
5 فى التاريخ أن هذه الهجرة كانت الى الحجاز : وقاموسسى الكتاب المقدس 
نفسه : فاران : بالحجاز . 
0 ا ا الوف الاطهار » يقصد ممحابة الرسول محمد الذين رباهم 


م 
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فكانوا امثال الطهر والاخلاق المثالية والجيل المثالى العظبي 

لقد شرت التو وراة والانجيل بيجىء تدبى بعد السيم و عليه الاقم :)الاق 
ذكر قاعدة لتميز الرسول محمد عن الأنبياء الكذبة فقال : من ثمارهم تعرفونهم )) 
وهل اعظم من الآثار التى جاء بها النبى محمد من عند ربه ؟! 

وغى مقدمتهأ ٠:‏ القرآ نالعظيم الذى لا يزال معجرتهالخالدهدعلى مر العصور» 
وقد تحدى ألله سيحانه البثر أ ن يأنوا بمثله » وان يجدوا فيه عيبا أو مخالفة 
للبديهيات العلمية الثابيتة بعد مرور أربعة عشر قرنا على نزوله » ولم يتتصر الامر 
على ذلك » فإن فى هذا القرآن عددا كثيرا من الآيات اليد العم رين 

هذا وفقرة « من ثمارهم تعرفونهم » التى وردت فى الإنجيل ؛ وقد ير 
يكزها 4 نإنها علاوة على إتاركها إلى ما حميق + خائلها نل أيضا على وعيسد 
ينتظرون مجىء هذا النبى . 

ن. اليهود العاصرين للمسيح كانوا منتظرين نبيسا آخر مر يي 
ونا عدب ااقت إيليبا 1 ولا انكر :+ منالوة 7 النتث النين. ا عر أخدن 
به موسى . مما يدل على أن النبى محمدا كان منتظرا مثل المسيح وإيلييا . 
0 كك عه الذين يحفون الحقيقة 1 
وسرعة ارا 

فيا عليك إلا أن تؤمن به وتدخل فى دين الإسلام . 
واذكر بهذ اللناسية إن الاسلام فد اقاد معظلية السفع + نورقم هن باق 
وامر المسامين بالأيمان يقاء وانتى علي أمسة مريم الصنديقة 6 فى آيات . 

إن البشرية اليوم بحاجة إلى الاسلام » يعدما أفلست جميع تشريعاتهبا 
ومذاهييا. 1 

إن لازم ادق علي حل بحمينة مشكلات الغرب :6 بل مشكلات العالم 
بأسلوب طبيمى » وإنقاذه من القلق والفوضى والودكد 9 مكيه السرم 
يتخول إلى درم هيدرو جبنية تعرش العالم و والحضارة إلى اك 

أن الاسلام يرسسم للعالم طريق السسعادة الحقيقية 3 وقد له الحلول 
السريعة لمشكلاته كما اعترف بذلك كبار الساسة » والعلماء © والمؤرخينالمنصفين 
فى الشرب و الشرق. ٠‏ 
القوانين الطبيعية والتشريع السماوى : 

اذكر ايا احى فى الانسانية ‏ أن الله العظيم قد وضع فى هذا الكون 
لتنظيم العلاقة بين البشر والطبيعة قوانين مادية » فلا بد للإتسان من الخضوع 
لها إذا آراد أن يستفيد من الطبيعة © وإذا خالف هذه القوانين عرض حينانة 
للشقاء والانحطاط . 


ول 
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واذكر إلى جانب ذلك أن ألله ل مسيحانه ‏ وضع أيضا قوانين تشريعية 
لتنظيم العلاقة بين البشر يعضهم ببعض وهى ما تسمى الدين ‏ فلا بد للإنسان 
من الخضدوع لها دا أراد اعد كيو راقيا غى حياته . وإذا خالف هذه 
وما تعانيه البشرية ا 3 واتنحلال © وحطبروب 6 وفساد 3 
ل م ل سه 2 ” 
طرق رسله إلى البشرية ب 
بينها وبين الطبيمة وقد فيا لسدية 55 هذه التوانين : وى 
ماحرة كذلك أن تحسم التوانين. الشريغية بين أغرادها التسهم لاسباب واسرار 
افهذا انلاهلون ١‏ لع برعم امم )فى كتبة ("الجمهورية ) )#*وهذا 
كنفوثئوس ( .وه 11976 ٠.‏ م( فى كتسايه ( الحو وار ) . وهذا الفنارابى 
(.6لم 919 )فى (آراء المدنية الفاضلة ) : وهذا توماسس مور ١47801١‏ س 
فى كتابه ( يوتوبيا ) ؛ وهذه النازية ؛ والفاشية : والرأسمالية » 
والديمقراطية ؛ والشسيوعية كلها قد انهارت » وتنهار » تاركة وراءها اسوا الآثار 
والجرائم بهد ما اتهكت البشرية في حرويه لاحن خلال نصف كرن من الزيين + 
يشنين الن الابسلام + 


وكل كلك من الادلة الواضحة على حاجة البقرية الى الإسلام © وائسه 
لا بد لها من الدخول فية ! جرب أن تقرا عن الاسلام ؛ ولو صفحات قليلة من مصادر 
1 الترجية الصادقة ؛ فإئه لافك يجذيك إلية لدر ا 
1 رداء التعصب لخدم واللية الأعمى » و التريي الحلادتا اي ار عليها ٠.‏ 
ال من القركن © وحديت الرسول محمد ؛ فاته فى ذلك 
تت حك وجا بحري نينا من التقليق *؛ والاضطراب :6 


م٠‎ 
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الوقت القريب : فها يمنعك أن تكون واحدا منهم فتنال سعاده ألدنيا والآخرة . 

واذكر عن الخقام انثا همد بلكناكواعوة الإسلام مغاصيحت مسؤولا | أسأم 
الله عن 0-0 3 0 دعاك إلى ذلك السيد المسيس عليه السلام ١:‏ ولا 
تنسى فى هذه المناسية أن الإسلام غير المسلمين اليوم : مهم لا يعطون صورة 
صحيحة عنه . وهو غير مسؤول عن تآخرهم وضعفيم واتخطاطهم ٠.‏ بعد أن 
تركوا التمسك به بحق .بسب إهمالهم وانجرافهم فى دعايّة المستعمرين والمبشرين 


000 


وحدهم بعد قرقة . وقواهم بعد ضعف + ومدلهم بعد تاخر + وجعل ملهم خير 
أمة أكرحت للناسن » ولما تركوه انهارو | وخذلوا : يشهد على ذلك التاريخ ؛ 
د 3 فى الند عرائية سسب تحريفها فإن الاو روبيين لما تمسكوا 
مها قد تأخرو اوعائو فى العصور الوطى المظلية فى الغرب ٠‏ والمتلألثة 8 الراقية 
فى الشرق يسيب حكم الإسلام ومبادىء الإسلام 
إن العالم اليوم يعيش فى جاهلية مدمرة : وغوضى رهيبة : كما كان 
يعيش قبل معثة اباي متكيك + : وكلما تدم امن كلها فقد سعادته 3 وزاد 
فى شقان . وليسن سسواى الإسلام النتذ والخلصم.ى الوحيد 


زعامة المالم : 


وبمناسبة الحديث عن الاسلام اذكر ان زعامة العالم فى هذا الدين العظيم 
لين تذون -- خاصة هه : إنما تكون لأكثر الئاس متها وإنتاجا وتطبيقا لممسادىء 
الإسسلام التى ى مبادىء أالحق 0 والقوهة 3 . الكير دق السلام 1 والجمال ٠‏ 


أن أول ما ينادى به الإهلام من أحل تحقيق السلام على الارض - وآثارة 
الضمير الإنسانى * أنه يمان فى مناسبات كثيرة ان البشرية ترجع فى أسلها 
أل تممه وااكد و١‏ وأنوين مشتركين 3 وإذا .حكمنا العقل نحد أن كل ضرر يلصسق 
بإحدى الجماعات البشرية ينتقل إلى الجماعات الأخرى بطريقة مباشرة ؛ أو غير 


مبائرة : مما يدعوهم إلى المحية : والوثام + والسلام . 


وهذا ايوم إذا حان غريبا ف ى ألقديم ؟ مإنه اليوم بعد اختراع وبسائل 
لتقل المسم يعةٌ العجيبة والاذاعة والتلفزيون والمافف والبرق يع أنه مسولا 
و تسر وزيا ل عدت قر الأ 6 ن واحد » أو دلد واحد : وغدا سكائها 
كاسرة وأحدة 4 اميا و ابه : فهل رأيت ١‏ سيره واأعية أو تعبا مفكرا ينقاً 
نين ألى أدة النزاع والخصام؟ 
مم 3-2 فب 037 ا 


بعد عذاأ النداع يملن الإسلام . أنه ل بد لهذه الجموعة الافسبائية 
الواحدة من تشيري يع عظيم موحد ؛ يعليها حقوقها وواجباتها كيلا تختلف + ولا تتتارع: 
أنه ليس لكت 0 لتاب ى فى أأقو انين » والمعارك سسبب فى التزاع 4و الخسلي 


ام 
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نومع لهم نظاما راقيا ينطلق بهم فى ميادين الرقى ٠‏ والفضيلة ٠‏ والسعادة ؛ 
والسلام : فلا نزاع : ولا ظلم ؛ ولا حرب ٠‏ ولا جحود ٠‏ ولا تأخر . 

* .لسن هذا اكاك فعاية غارعة ع عد لبق الاسام ته شروق سايق 
فحقق جميع هذه الأهداف بثشيادة المنصفين من الغربيين : وأوجد مدنية دمشق» 
وبقداد 5 والأندلس 5 معانت مسسدييا مدنية الغرب وأعجابه 05 


أه'1ايا كوي الغروييين. النن الى الأنماق للعلتم الحياة اأسفيية 
الراقية التى لم يذوقوها حتى الآن : صحيح أنهم طاروا فى السماء » وغزوا القمرء 
ولكنهم ويا للأسف ‏ لم يعرفوا حتى كيف يعيشون على الأرض بسعادة وسلام ٠‏ 
فكانت هذه الاختراعات والإكتشافات سبب تقائهم : وباتت تهددهم بالدمار 
والتتاء 


اذكر على الدوام أن مدمدا ردول الله كيبأ وصضقه لقسسة هه رحمة مهداه 


. من عبادة المخلوق إلى عبادة الله وحده‎ ١ 
. ؟ ل ومن ضيق الدنيا إلى سعتها‎ 
. ؟ ل ومن جور الأآديان إلى عدالة الإسلام‎ 

1 ل ويحل لهم الطيبات : ويحرم عليهم الخبائث . 


واذكر فى ختام هذه الرسالة أن البشرية اليوم منقسمة الى معسكرين 
متخاصمين ؛ ويوثشك أن تقع حرب مدمرة بينهما بسيب اختلافهما فى الفسردية 
والجماعية : فى الرأسسمالية ؛ والشيوعية : وفى الروحية ؛ والمادية : ولا يمكن 
توحيد هذين المعسكرين والتوفيق بينهما إلا بالإسلام ؛ فهو وسط بن الرأسمالية ) 


2 


والشميوعية ؛ وبين الفردية : والجماعية ؛ وبين الروحية ؛ والمادية . 


تعال نصلى إلى الله تعالى : وندعوه أن يجمع البشرية على دين واحسد 


)١(‏ راجع تاريخ الامام محمد عبده ؟/.١4؟‏ © وأرجو بهذه المناسبة مراجعة اأجلد لم؟ العدد 
لا الصادر فى ابريل نيسان 1١4156‏ من مجلة لايف الامريكية حيث يثبت كبار المعاماء الغرييين حدوث 
التحريف فى المتوراة والانجيل . 

( ؟ ) ترجمت هذه الكلمة الى اليونانية دلفظ ( بيركاوطوس ) أو باراكلوت فكاذت بمعنى محسد 
واحمد » كما هو واضح فى الانجيل المطبوع أعرام 14811 و 1881 و 1844 ثم حرفت ويا للاسف 
لاساعة الحقيقة وترك البشرية فى الفلال والفوضى . 


"م 
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للدكتور : محمد عبد الستار نصار 


ولاب تيم 
الجنيي 0 الأخص الفكر 
اليونانى ) © يذهب آخرون الى أصالته» 
وعدم د أذ ثره بأى فكر دخيل ؛ وبين 
مواد 1 عت لويد 
مدين فى منهجه لكثير من عناصر الفكر 
الأجنبى » ولكن بعد أن ألبسها روحه» 
بحيث أصيبحت متفقة مع البيئة 
الإسلامية 5 
© 'ولكل فريق من هؤلاء أدلته التى 
يعتمد عليها فى تأكيد ما يذهب إليه » 


' ونظرته الى نوعية من يمثلون الفكر » 


أهم أصحاب الاتحاه المشائى الفلسفى 
أم أصحاب الاتجاه العقلى فى دراسة 
العقيدة ‏ وعلى الأخص المعتزلة ‏ 

أم أصحاب الاتجاه لكايو من بقية 


امتكلمين والأصوليين ؟. 


© فالذين يرون أن الممثلين للفكر 
هم الفلاسفة » يذهبون الى تأكيد فكرة 
التأثر » بناء على كثرة العناصر المنيثة 
فى ثنايا الفكر الفلسفى الاسلامى . 
من الفكر اليونانى وبعض عنساصر 
الفكر الشرقى » ثم لا يحاولون أن 
يتلمسوا للفكر الاسلامى أصولا نابعة 
من ذاته » بل يرون أنه مدين فى 
شكله العام لمنهج الفكر اليونانى » 
وعلى الأخص « منطق أرسطو ») . 

© ولقد دفع هؤلاء الى هذا الموقف 
أن هذا المنظق أصبح يحتل ‏ بعسد 
ترجمته ‏ فى عقول كثير من المفكرين 
مكانا عليا » كمنهج للتفكير السليم » 
متى روعيت قواعده الذهن عن 
الخطأً فى الفكر » كما هو التعريف 
الغائى له » لدى المعلم الأول نفسه . 
وما زالت تلك الفكرة تلقى القبول 
والاستخسان » حتى فى الأوساط 
الفكرية الاسلامية » التى تتسم بطايع . 


نذد 
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فى التفكير » يختلف تمام الاختلاف عن 
طبايم الشعير اليوئاني 14 الذى. كان 
منطق أرسطو منهجه . 

هي ويبدو أن السبب الرئيسى فى 
تأكيد هذه الفكرة لدى هؤلاء » أن 
طلائع المفكرين الاسلاميين » من 
الفلسفية » لم يحاولوا أن يقفوا من 
هذا المنطق موقف الدارس الممحص »© 
الذى يحاول أن يرأب صدعاآ أو يضيف 
جديدا » بل كانت جهودهم فى شرحه 
وتقريره وتبسيطه » ولا يخفى أن ذلك 
كله » فرع عن الايمان بقضاياه 
الأساسية . 


ه وإذا تجاوزنا المرحلة السابقة 
على ظهور « الفارابى » كفيلسوف له 
قيمته » نجد أن ذلك الفيلسوف قد 
أشرب حب المنطق الأرسطى » بحيث 
ملك عليه أقطار نفسه » وأخذ بمجامع 
عقله + وثعل أكبن ساهد غلئ ذلك > 
تلك العناية الفائقة التى لقيها كتاب 
« البرهان » )١(‏ على يده » فقد بلغت 
مؤلفاته وشروحه لهذا الكتاب نحو 
عشرة كتب »© كلها تدور حول تعميق 
موضوع « التحليلات الثانية » للمعلم 
الأول » باعتبار أن هنذا القسم من 
المنطق هو الغاية من العلم كله » كما 
صرح أرسطو نفسه لأنه الطريق 
المؤدى الى اليقين . 


ولم يقف الفارابى عند هذا 
الحد ؛ بل حاولأيجاد نسب بين 
المنطق. ‏ ععلم أجنبى الوضع بغض 
النئثر عن كونه من نتاج العقل 


15 


العام وبين البيئة الاسلامية ؛ فجمع 
كما يقول أبن أبى أصيبعة ‏ يعض 
أقاويل لرسول الله صلى الله عليه 
وسالم تجيز الاشتغال بالمنطصق . 
وسواء صحت هذه المحاولة أو لم 
تصح ؛ فان الذى يعنينا أن هذه الفكرة 
لم تنش إلا كرد فعل لتيار مخالف ظهر 
فى محيط الكن. الاسبلابى © هري أن 
الإاشدتغال بالمنطق مما يخالف ما جساء 
به ظاهر الشرع . 


© وكأن الفارابى قد أراد بهذه 
المحاولة أن يسترضى الجماهير 
والعامة » وهم فى نظر كل عاقل 
مكامن الخطر على كل جديد » لأنهم 
لم يعرفوا فيقيلوا أو يرفضوا على 
أساسسن علمى مقبول ٠.‏ 


هم ولقد حمل ابن سينا ل يعد 
الفارابى ‏ راية المنطقية الأرسطية 
فى العالم الاسلامى » وحذا حذو 
المعلم الأول فى كل شىء » بل يكاد 
يردد ألفاظه وآمثلته » وليس له من 
فضل إلا الشرح والاطناب » وكأنه 
أراد بهذا المنهج أن ينزل بالمنطق الى 
مستوى أنصاف المثقفين » وأن يجعله 
علما شعبيا إن صح هذا التعبير » 
ولقد ظهر هذا بوضوح فى أغلب كتبه 
هذا العلم » ذلك الفارق الشاسع بين 
الأسلوبين »© فبينما هو عند المعلم 
الأول جاف خال من كل تزويق وتنميق 
لا تساق فيه الأمثلة والشواهد إلا من 


“خلال البيئة اليونانية » نجده لدى أبن 


سينا أسلوبا رثسيقا قويآا » تعلوه. 
الطلاوة » وتتخلله الأمثلة المستقاة من 
واقع البيئة الشرقية » ثم الأمثلة 
الطبية بحكم اشستغاله بهذا العلم » 
كفرع من فروع الفلسفة بمعناها 
العام . 
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© على أن تجربة ابن سينا فى 
إيحاد منطق مخالف فى جزئياته وكلياته 
نطق أرسطو » تعتمد على تصورات 
التى أطلق عليها « منطق المشرقيين » 
موضوعية »؛ وإنما هى فى نظرنا 
نتائشج صورية ؛ على الرغم من تلك 
التلويحات التى صدر بها هذا الكتاب» 
والتى يقول فيها : « وبعد : فقد نزعت 
الهمة بنا الى أن نجمع كلاما فييا 
لفت عصبية وهوى أو عادة أو إلف » 
ولا نبالى من مفارقة تظهر منا لما ألفه 
متعلمو كتب اليونانيين إلفا عن غفلة 
وقلة فهم » ولما سمع منا فى كتب 
ألفناها للعاميين من المتفلسفة 
المشغوفين بالمشائين © الظانين أن 
اللهلم بهد ١‏ إباهم 6 ولب يتل رحمته 
سواهم » ٠.‏ ذلك لأن ابن سمينا لم 
يخرج فى هذا الكتاب على ما ذكره 
فى كتبه المنطقية » أو على الأقل فى 
أيدينا من هذا الكتاب . 


© ولقد أخذدت صورة أثر منطق 
أرسطو على تفكير المسلمين شكلا 
كر عن يد ححة الأشات الث الى + 
فبيئيا ‏ كان ذلك المنطق هو الأصل 
الذى .اعتمد عليه المسلمون فى 
تفكيرهم لدى كل من الفارابى وابن 
سينة © وانه ليس للمسلبي بارال 
إلا الأيمان الكامل بصدق قضاياه » 
كافر من تاب كر ارستطو المننك > 
يحاول الغزالى أن يعطى لهذا المنطق 
صورة اليقين المطلق » ولكن يربطه 
بالعخل العام © فيرى أن الحتيفية 
العقلية ل تختلن بن بيكة الى اخرى + 
سمرت عور مرك 
المسليين من قبيل التوارد لا من قبيل 


التأثير والتأثر . ولم تكن الملخالفة 
حينكتذد )2 إلا غى الإاصططلاحات 
والايرادات » دون المتاتي والمقاصد » 
إذ غرضها تهذيب طرق الإستدلالات ©' 
وذلك مما يشترك فيه النظار (؟) » 


© ولقد كانت هذه الفكرة أولى 
الخطوات فى موقف الغزالى من هذا 
العلم » ذكرها فى كتابه « مقكاصدد 
العلم » الذى ناقش. فيه الفلاسفة » 
فى كتابه « تهافت الفلاسفة » . وكان 
عليه بعد ذلك أن يبين رأيه فى هذا 
غقرر : « أن المنطقيات لا بد من 
التطق لين مخصوفصصا بوم 
الفلاسفة ‏ وإنما هو الأصل الذى 
نسميه فى فن « الكلام » كتاب 
« النظر » فغيروا الى المنطق تهويلا . 
وقد نسميه كتاب « الجدل » وقدد 
نسميه « مدارك العقول » . اذا 

المتكايس المستضعف اسم 
المنطق » ظن أنه فن غريب » لا يعرفه 
الفلاسفة ") » 2" 


.و إذاكان هذا الوه يتحو تدرا 
نظرياة ©» فقد حاول الغزالى فى كتبه 
المنطقية التى جاءت بعد هذين. الكتابين 
تطبيقيا . من ثم نرى كتاب « معيار 
العلم («( يبدو فى شكل محاولة ممتازة 

نحو الوجو عي و القطبيق 2 كظين ذين 
خلالها العانيلة بين امنطلاحات 
الناطفة واصطلاحات نظان السليين 
ومن أجل غهم التلبيس ؛ يري الغو الى 
أن النيم الاسوب الذق يرل الى 


هم/ 
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الحق فى قضايا العلم » هو أن تسبق 
معرفة الاصطلاحات المنطقية ومقايلها 
لدى النظار » قبل الحكم على قيمة ما 
عليه الفلاسفة » ومعرفة الحق من 
الباطل مماهم عليه . من ثم يرى أن 
( من لم يفهم الألفاظ في آحاد «الساتل 
فينبغى أن ١‏ يدتدىء أولا بحفظ كتاب 
« معيار العلم » الذى هو الملقب 
بالمنطق عندهم » . 


©ه ولقد أخذت محاولة التطبيق هذه 
شكلا أضيق » ولكنه أكثر استيعابا من 
ناحية موازنة الاصطلاحات بين 
المنطق ومدارك العقول لدى نظار 
كبير الفائدة » ونعنى به كتاب « محك 
النظر » » فقد بين فى هذا الكتاب 
ع على شيل التتصيل د أن الخلاف 
بين العلمين لا.يتجاوز اللفظ ؛ غمثلا : 
ما يسمى فى علم المنطق «الموضوع» 
و « المحمول » » هو بعينه ما يسمى 
لدى الفقهاء والأصوليين بالمحكوم عليه 
والمحكوم به 4 وما يسمى لدى علماء 
اللغة بالمسند اليه والمسند وما يسمى 
لدى المتكلمين بالموصوف والوصف . 
وكذلك ما يسمى فى المنطق يأسم 
0 با در 
المسلمين بطرق الاستدلال ٠‏ 


©ه وكان الغزالى قد أحس بعد ذلك 
كله » أن هذه ا ترضئ 
0 فى ألوقت الذى يدعى فيه 


1م 


المنطق ‏ كعلم أجنبى الئشأة ‏ ليس 
أه أساس شرعى . ولقد تجلى هذا 
أصحاب الاتجاه « المحافظ » فى نطاق 
الفكر .الاسلامى » من ثم نرى الغزالى؛ 
يحاول في كتابه « ابيط من 
الأئيسة ا ار الكريم. 6 


ه وإذا كان القرآن الكريم » لم يكن. 
على صورة كتاب فنى فى أى.علم من 
و 
مى مكانة وحده » فان على الغزالى أن 
يمبتعيل ميارك العقلية عن تدعيس 
فكرته » وقد ساعدته « لغة القرآن*»: 
على ذلك 4 عندما حاول استخر 5 
ا الح ره 5 5 
الاصمار عر كل إيجار أو خذف بد 
إد كان هو الذريعة التى استعملها 
الغزالى فى هذا المقام » حتى يأخد. 
'الثياس صورته العقلية'» التى تعتمت ' 
على مققتدمتين وحدود ثلاثة ٠‏ 


هي ولتد اطلق الغزالن:على: الأقيسة ' 
لسم « الموازين » ©« فالقياسن : 
الحملى “ هو ميزان التعادل .»© 
و « القياس الشرطى المتضصل ») هسو” 
ميزان التلازم ؛ و١«‏ القياس الشرطى 
المنفلضل »© هلو ميزان” التعائد”" ": 
وميزان التعادل يجئء :فى ثلافللة ” 


أشكال: : 
[[1) أكبر : وهو الشكل الول من 
القياس الحال + 
(؟) أوسط : وهو الشكل الاق من 
: القياسن الحملى. ..: 
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1 الإماتد كي جد دانها قد 


6 


: وهو .الشكل الثالث من 
القياس الحملى ٠‏ 
والميزان الأكبر هو ميزان الخليل 
استعمله مع « تمرود » عندما ادعى 
الألوهية . فقال أبراهيم عليه السلا 
.كما حكاهة القرآن ٠‏ )0 ربى الذى 


(9) أصغر 


يخيى ويميت (؟) ») ومفهوم هذه الآية 


أن نمرود اللعين » لا يقدر على ذلك 
خقيقة » بحيث يستطيع التأثير بالإماتة 


من فول ابر هيم عام ن عملية 


' وإماتتها تالقتل 6 0 0 


اي و 
اريم اسك وا 
00 5 الله يأتى بالشيمس 
من المشرق :فأت بها من المفرب » 
« فبهت الذى كفر » ولما كان القرآن 


مان كبال ضورة هذا الميان أن يقال : 


« كل من يقدر على الشمس فهو الإله 


لهذا أصل © يعدم مقدمة.يب والهن 


1 :اللقادر على الاطلاع وهذا اهب 


آخر » يعنى, مقدمة ثانية ». فلزم من 
مجوعهبا أن الله هو الآله حقيثة : 


:فكبرى هاتين ‏ المقذدمتين معلومة 
بالوضع ». فهى ضرورية التصديق » 
والعيان » فهى ضرورية التصديق 


أيضيا »© فيبلزم من معسرفتهما أن 


« تمرود #السى هو العادر على تعريك 


الشسمس » ويعلم تبعا لهذا أنه ليس 
إله؟ » وائما الإله هو الله تعالى . 


على لاق ابراهيو عليه السلام. فى 
الآفلين (ه) » ©» وكمال صورة هذا 
الميزآن أن العمر آغل + والاله ليس 
اقل + لصن لسن يزله ٠‏ واللعطلم 
بصدق هاتين المقدمتين ضرورى ؛ إذ . 
أن اولاعيسا معلوية بالكسائيدة + 
وثانيتهما معلومة بالضرورة » وحقيقة 
بخان التاتى جم كبا تعن تانيتس ذلك 
الآخر » فهما متباينان » وعلى هذا 
تحن هذا الفيكل: أن 'الذى يتقى مقه 
ما يثبت لغيره » يكون مباينا لذلك 
اكير ب 


© وآخر امسسام ميزان التعادل هو 
من القرآن الكريم جاءت فى قوله 
تعالى : « وما قدر الله حق قدره إذ 
قالوا ما أنزل الله علىبشر من شىء » 
قل من أنزل الكتاب الذى جاء به 
موسى نورا وهذى للناس (5) » 

فقول .الكفار ‏ لعنهم الله ما أنزل 
الله على بشر من شىء دعوى عامة » 
إذ أنه يلزم من ازدواج المقدمتين فى 
السلام بشر 4 وائه انزل هليه كتاب + 
قضية خاصة »© وهى أن 4 بعض البشر 
انل عليه كناب 4 وبهذا شطل تغوى 
العموم التى ذهبوا اليها حيث قالوا : 
ما أنزل الله على بشر من شىء ©» وكون 
موسى عليه السلام بشرا أمر معلوم 
بالضرورة » وكونه منزلا عليه كتاب 
معلوم باعترافهم »© إذ كانوا يخقفون 


/ا/ 
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.وحد هذ الميزان 


بعضه ويظهرون البعض الآخر »؛ كما 
صوره القرآن يقوله : « تجعلونه 
قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا » 
أن كل وصدفين 
اجتمعا على ثشىء وأحد » فبعض آحاد 


. بالضرورة » من ثم كانت نتيجة هذا 


الميزان جزئية دائما . 


© وكما استخرج الغزالى صور 
الأئيسة الحملية من القرآن الكريم ©» 
استخرج أيضا صور الأقيسة الشرطية 
بتوعيها : المتصلة والمنفصلة » ولقد 
كان يهدف من وراء هذا الى تأكيد ما 
ذكره فى أول كتبه الفلسفية »© ونعنى 
يه « مقاصد الفلاسفة » من أن 


ْ الفلانسلة ل يخالنون أهل الحق من 


القرآن الكري ‏ وهو الكتاب الوحيد 
الذى لم يحرف » والذى ينزل عليه 
جميع الطوائف الاسلامية ‏ قد 
اشتمل على صور الأقيسة المنطقية » 


وبهذا كان لمنطق المسلمين أساس من 


كتايهم '. 


يتصد به رد دعوى أصحاب الاتجاه 
المحافظ من الفقهاء والأصصوليين 


. والمتكلمين » نلاحظ أن الغزالى فى هذا 


| لكتاب سمه القسطاس | مستقيم 00 
يرفع من شسأن المنطق ‏ كمنهج أمكن 
الكريم ب بامشاره المتهج الوحيد الذي 


م/م 


ينبغى أن يحتكم اليه جبيع الطوائف » 
و ع امقابلة المنا الخامئة » التى 
يكون فى مقدمتهاً منهج ١‏ التعليمية » 
الذين لا يؤمئنون الا يما يجيىء عن 
طريق الامام المعصوم . 


©ه وقد صرح الفزالى بأن الذى 
هو ما جبل عليه الضعفاء ‏ ومنهم 
التعلييية طبعا ‏ من الاغترار 
بالظواهر » بحيث لو سقى أحدهم 
عسلا فىقارورة حجام لم يطق تناوله 
لتصور المبع عن ل 4 وضعفت 

0 ويفا التعليل 
يدفع التقليد » ويطرح جنوح الطيع 4 
حتى تنزل الاحكام على خم العفل . 
وينتهى الغزالى من هذا الموقف الى 
هذه النتيجة المحددة » وهى أن المنطق 
وان كان عليا بوناتى النقأة + إلا انه 
علم يجب عر 4 والاحتكام اليه 
عقلى » وليست أحكام العقل خاصة 
بأمة دون أخرى » وقد أراد باستخراج 
التفكير العقلى فى الاستدلال على 
صدق قضاياه » ولعله بهذا قد أراد أن 
يطمئن للمتعصبين بإلهم » فلا يحكمون: 
على المنطق هذا الحكم القاسى » الذى 
يجاقى قواعد التفكير الصحيح » وهو 
حرمة ذلك..العلم لكون. واضعه رجلا 
من اليونان . فما أسبههم فى نظره 
يمن يحكمون على الحق بالرجال »2 
وهذا حكم بالعرض على الجوهر . آما 
الحكم الصحيح فهو الحكم على الرجال 
الح #روهية 1 سكز والحوس 8 لى 
أ 


٠. ض‎ 
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© وقد انتم :الو الى ين رعفافة دبع 
المتطق الى فيان صلقه بالديق. 6 وهذا 
الموقف أكثر صراحة من كل المواقف 
السابقة»وقد بيئّن ذلك فى كتابه«المنقذ 
من الضلال » ؛ الذى كشف فيه عن 
موقفه من علوم عصره » مبنيا صلتها 
بالدين . أما المنطق على الخصوص 
فلا تعلق له بشىء من الدين نفيآ أو 
إثناقا © فسسانه عن ذلك فسان 
الرياضيات » ويضرب لذلك مقثلا 
بقوله : فأى شىء يتعلق بالدين نفيآ 
أو إثباتآا فى قول المناطقة : ان 
القضية الكلية الموجبة تنعكس جزئية؛ 
حتى يجحد وينكر ؟ (/) . ثم يبين أن 
من ينكر هذه المسائل » لم يحصل من 
إنكاره عند أهل المنطق الا سوء 
الاعتقاد فى عقله ؛ بل فى دينه »© اذا 
كان يزعم أنه موقوف على هذا 
الانكار . 


ه هذا هو الجحانب التطبيقى فى 
التطوية بون لا كان 0 
معيارية تطبيقيآ » فان الخطر إن وجد 
يكون من هذه الناحية . من ثم نرى 


الغزالى يحدد وجه الخطر فيما يأتى : 


“ولا : العف وكنم المتاطعة لليرهان 
من الناحية النظرية شروطا يعلم أنها 
تورث اليقين » لكنهم عند الانتهاء' الى 
المقاصد الدينية ما أمكنهم الوفاء بها ) 
بل تساهلوا غاية التساهل . 


: ريما ينظر فى المنطق من 
0 
ما ينقل عنهم من الكفريات مؤيدة بمثل 
فلك البراهين » غيستعجل بالكفر قبل 
الانتهاء الى العلوم الإلهية (4) ٠‏ 


©هي ومما لا شلك فيه أن النفزالى 
العملية » لأنه لما كانت قيمته فى كونه 
علمآً تطبيقياً » أو كما يسميه المنطقيون 
أنفسهم « فن المنطق »© فائه بناء على 
بيان الغزالى لوجوه. الخطر فيه من 
ناحية التطبيق © يكون المنطق « كفن 
تطبيقى » قد تضاعل ؛ وانزوى فى 
دائرة الصدق النظرى »؛ لا الصدق 
الواقعى . وفى تقديرى أن الغزالى 
فى تكرزيره لهذه المسألة لم يخل ‏ من 
ذكاء » لأن مفهوم.ما ذهب اليه أن ما 
تعاب المنطق من عدم الثقة ».لم يكن 
مرجغه الى العلم من حيث هو ؛ بل 
الى المناطقة أنفسهم » ومعنى هذا أن 
المنطق يحوى فى ذاته وسائل 
اصلاحه © وذلك إذا روعيت الشروط 
القن وكنعها اللسحايه ريد عي 
المسائل الدينية .ه ‏ ,. 


© ومهما يكن من شىء فان الغزالى 
ما كان له أن يفعل فى هذا المقام أكثر 
من هذا . فلو صرح بأن المنطق فى 
نفسه غير ضخيح لكان متناقضا مع 
نفسه أشسد التناقض »© ولو صرح بأن 
القيمة العملية للمنطق تساوى قيمته 
النظرية » بمعنى أنه المنهج الوحيند 
لادراك الحق » لكان أيضا متناقضا 
نفسه ؛ لأنه صرح بأن الوصول الى 
الضروريات ليس مقصورا على الآدلة 
المحررة » بل يمكن إدراك الحق بنور 
يقذفه الله فى القلب » غمن ظن أن 
الكشف مقصور على الأدلة المحررة » 
فقد ضيق رحمة الله الواسعة . وهنا 
يقبادل. الوصول الى الحفيقة: ب من 
وجهة نظر الغزالى - منهجان  :‏ 
أحدهما : المنهج النظرى الاستدلالى » 
لكل 


إِذا روعيت شروطه . وهذا عام 
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1 في كل العلوم . 
0 هذا الطريق . 


ولفذسرت العواان فى اك ننه 
التى تحدث فيها عن المنطق »© ونعنى 
اطسق من عام 
التضنون 2( بأن المنطق. مقدمة لكل 
العلوم » وأن من لا يحيط به فلا ثقة 
بعلومه أصلا » . وهذا إن.دل على 
شوم غاتيا يدل 6 أن العرالى خمتكر 
ديتي يحالم يخاول بوشحية : 
لعا عار 4 ا الحم مقي لسري 
ار لود و 
العارك الفكرية 6 أن يكوؤن 0 
منهج متفق عليه » حتى لا يكون 
مجال للاتهام بالهوق والحسم . 


© ولعلنا بهذا نكون قد أوضحنا 
موقف الغزالى من أصل هذا العلم » 
والفرق بينه وبين موقف كل من 
الفارابى وابن سينا . ولعل القارىء 
الكريم بلاحظ اننا اطلنسا كثيرا فى 
الكلام عن الفزالى ؛ وأننا قد 
استعرضنا موقفه من المنطق فى كل 
كتبه التى تحدث فيها عنه © بئفس 
ترتيبها التاريخى » وعذرنا فى ذلك أن 


تاذيقة الأسدلام مالي سا فلي 
الأخضين التسارانى انق سينا عد أن 
يخاولوا'ربظ التطق باصلة الاسلامنى 
كما فعل الغزالى »6 واكتفوا باقراره 
كمدخل للعلوم . ويبدو أن تبعيتهم 
للمشائية اليونانية » قد اضطرتهم الى 
كل هذا اللوفف . آنا الغزالى فضة: 
كان بحكم مركزه الدينى الكبير من 
معركة فكرية © ينبغى أن يختبر فيها 
المنهج أولا » ولأنه مع هذا وذاك كان 
اممل الحعيدن النكر الانيحاذيي فى 
المشرق فى عصره »؛ كل هذا هو الذى 


© وبهذا يتبين لنا أن الذين يقولون 
مسد متيو انكر اللساذيي: التاق 
الأرسطى 4 يعتعمدون على ما ذهب 
الفلاسفة الخلص » أمثال الفارابى 
وابن سينا » وأما الذين يقولون ان 
فيعتمدون على محاولة الغزالى التى 
ذكرناها 4 هذا من ناحية 4 ومن ناحية 
اخرق يعتسدون على موقف بعض 
وخه المنطق الأرسطى » وكذا موقكف 

بغض المتكلمين من الأساعرة وغيرهم 
واصحاب الفكر المحافظ مسن 
السلفيين . 


)1١(‏ أنظر د, عبدالرحمن بدوى . مقدمة كتاب 
الترهان من منطق الثفاء لابن سينا . 

(0) مقاصد الفلاسفة ص ؟ . 

9) تهافت الفلاسقة ص .5 . 

(؟) سورة البقرة /56؟ . 


3٠ 


(0) سورة الاتعام ا . 
() سورة الانعام 51 , 
0) النقذ من المضلال ص 1.56 . : 
60) المنقذ من الضلال ص ١.6‏ 0 
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« مازاوَرث يه" 71024 


لواحاو اتام 


مؤتمره السابع بالقاهرة .. ورأسس 
الاجتماعات ء< وعلى مدذى 00 يوما 
2 وعلى فترتين فضيلة |الامام الاكدر 
2 رمفيد التدان كبيع الجا 

زهر . 
وبدأت الفترة الاولىٍ من 7٠.‏ رجب 
ل 6 سدبتمير ولمندة أسبوع ف ثم 
عقدت الفترة الثانية من ./ شعبان ‏ 


1١1‏ سدبثمدر لد الى آكخكخر شيهن 
شعبان ٠.‏ 

ونوقشدت خلال الحلسنات قضايا 
هامة ومن ذلك : 


| انستا عل عزام _ 


© مشاكل المسلمين فى العالي 
وبصراحة لاول مرة 


© والشكر الاقتصادي الا 


.. الحريات والحقوق فى 
الاسا والدعوة الاسلامية 5 ١‏ 


5 6د 


ال ا ا 
الافتاء و5 مديرى جامعة . . 
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المنصة الرئيسية للمؤتمر . 


اااااممممللاامةاةوةاة0ة0ة0ة 


وتحدث الامام الاكير فى جلسة 
الافتتاح فقال نتقدا موضوعيا 
للمؤتمرات السابقة وتوجيها للعلماء ؛ 
وتحديدا لمعالم خطوات المؤتمر فقال : 
« يا ورثة الانبياءء. .. ويا أعلام الهدى 
الموضوعات التى أحب أن أتدارسها 
مع حضر اتكم فى هذه الدورة ما يأتى: 

© يجب التصدى للذين يتصيدون 
المسلم البعيد عن الثقافة الاسلامية 
أو الواقع تحت ضغط الفقر والحرمان 
والفاقفة . 


1 يحب. التصدى الذين ينفثون 
سموم التفرقة بين المسلمين يضرب 
وحدتهم - 


55 


حبحانبة ليومنا وقدنا: واعراضنا 
وأمنوالنا وائفسننا: 

© وعلينا أن نقيم حد السرقة بعد 
أن 57 أ كل العقوبات التنى ل . 
القوانين الوضعية . 

© ويجب علينا أن نبين للناش رأى 
الاسبلام فيما يجد وجد من المعاملات 
المصرفية كالتأمين بجميع أتنواعه 
و كتشهادات ألا ستثمار والإدخسار 
وغيرها د ا ء 


تشاكل المسالبية 


ويد اللأكين غولة .د ببالاستياع 
الى متشناكل الممتلبين في العاليم 
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© بلغاريا .. 


كان آول المتعدكين الشيخ ظائغر 
الزاوى مفتى ليبيا .. حيث نقل الى 
العلماء ما يحعدث للمسلمين فى 
بلغاريا 4 وعيلية. اياذة و 
هناك » واللقاء على كلمة الاسلام . . 
وانه علم بهذا مسن يعض المسلمين 
فى يلغاريا عتك نزيارعة. لبوغسلانيا 
وكال. الفببيخ طاهر الزاوى إن 
الشبوعية ف الجر يلجا الى اموا 
السيل .. ومن هذا .. 
© يطلب من المسلمين البلفار 
تير سحاو ١‏ وهو من أصل عربى 
ذارين الى اضيا بار يوسي 
© ويطلب ير لهجا ال عن 
الدين وتجريدهم منه 
© وبمنغ أنيد | ن فنى 
السحلات النفية اله ذا تحولت 
ادام الئ أنسماء : العاريية 
وسادسد لسلا اد 5 
كن عيطم صرف | من 
التعاونيات للمسلمات الا اذا غيرن 
أسماءهن . 
© وعدم صرف أجور العمال 
المسلمين. الا اذا تغيرت أسماؤهم . 
ول العبية الر ادع ع ١‏ أن هذا 
الامسسر أصبيح علنا ومنشورا فى 
الصحف وقدم ترجمة ا ينشر فى 
عضن الحلات البلفارية ..: 
أن هذه المحنة المتى يعانى 
5 مسلمو المجر . ٠‏ لو تحقق 
الهدف الشيوعى منها 00 0 
مششايها مع مسلمى الدول لخر 
وقبرص ٠٠‏ 
وفى جلسة أخرى .. عرض 
التكتور.مصطقي رمعت تمفدى يقبر ص 
على المؤتمر صورة دامية لما يعانيه 
المسلمون فى قبرص .. وللمذابح 
التى يقتها بعليقم اليوناي ومسيكه 
قبرص . 


.٠ه‏ أن هذه الجرائم بيدأت من ١؟‏ 
ديسمبر عا م1537 ولم تتوقف /6.. 
ق- عه أ + ا اموي 0 


من القيارصة اليونان وأرغم ألوف"” 


من المسلمين القيارصة. على تسرك 
مولي وممتلكاتهم والهجرة خارج 
البلاد .. 

وا.. أن ٠١‏ مسجدا من بين 0 
1 الي ا 
ودلغت خسائرها..ه؟ مليون حنيا 
و .. أن 0 من العاملين 
و:.. أن الخسائر الكلية لسلمى 
رهن يلنث الي م 

من العلياء النقظلة والعيل , 5 


و++ و ص 1 


وفى 3 الرابع للمؤتمر ومسج 
المسابين نين" القلفين “حلى قن وصور 
برقية من مدير جامعة الغلبين ينعى 
للعالم الاسلامى عدوان خصوم وحرق 
الجامعة . 

وجاء أحمد النتو ليعيد للاذهمان 
مذابح مسلمى الفلبين ويطلب مسن 
المسلمين أن يتحركوا .. وأن يتحدوا 
.٠‏ وأن يتعاونوا .. م تفصسيلا 
العام . الاسلاس بان ينكد موقا 
موهدا عد حصوم الاسام ...وال 
فان صاعقة من السماع مستحل بهم 

فى الوذقت الذى سوف ينصر الله 
29 ويعلى كلمة دينه ونصرة عباده 
الخلفم 3 

ومسلمو أوربا 
ومطكيكا عع الخال «تسلين ايديا 
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الجلسة الاولى للمؤتمر وفى المصف الاول الاستاذ راشد الفرحان وزير الأوقاف والمشئون 
الاسلامية بالكويت ود. عبد العزيز كامل . ود. حسن صبرى الخولى . 


كل من الشيخ أبو بكر حمزة مدير 
مسجد باريس »؛ واسساعيل بالتيشن 
أمين مكتبة الدولة بالنمسا » والشيخ 


© قال الشيخ أبو بكر حمزة .. ان 
حتى أن بعض رجال الكنيسة يدخلون 
فى دين الله .. ١‏ 

و .. أن مسجد باريس يسجل 
سمئويا الام ما دين 75 كا 000 
فرئسى مسيحى ٠.‏ 

© وقال اسماعيل بالتيشس .. أن 
الظاهرة التى يدهثى لها الجميع فى 
الْتوبنا +.: هين أن العمال هناك 
بقلوق على الاسباتم + 


0 


و .. أن المسلمين لايزالون يعانون 
من الاضطهاد فى كثير من بلاد 
أوربا حتى انه فى اسبانيا يحرم على 
المسلمين اتخاذ مساجد لهم . 


و مدان ممدوانة ومطزى” اناك 
العربى نحو اخوانهم فى أوريا تتحدد 
غى أمرين هامين أولهما .. وصول 
سحافة اناكيي بمموعةة ال يساد 
الغالم. .. وكائيهما ٠٠.‏ توفير المعلم 


ومسلمو افريقيا وآسيا 


وعن مسلمى أفريقيا وآسيا .. 
ققد تحني عثهم وبالتفصيل: الاسكاذ 
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يسرودرى بخان نح نبوالن بت فين 
الفارق فى المعايلات دين المسسامين 
والمسيحيين . ٠‏ وكيف أن المسيحيين 
الإقلية فى الدول الإسلامية يحصلون 
على كل ويه علي قمم الساواة. . 
والعكس كى الدول المسد حا حيث 
تظهر الفوارق فى العامسلات وفى 
جميع المجالات .٠.‏ وضرب لذلك 
أمثلة منها : 1 

© الوظائف .. حيث تحرم على 
المسلمين فى بعضها مهما كانت درجة 
المسلم العلمية .. ومهما كان تفوقته 
على المسيحى . 

به القعليم .+ عدن عقيات اشام 
المسامين فى الالتحاق بالمدارس . 
وان يسر بعضها فيطلب منه الخروج 

على دينه .. أو يحرم عليه تعليم 
دبنةه , 


به و السيامينة 527 غير مسموح 


لوم بالتيقيل. الفياسين ٠١‏ + بل الي 


ومسسيكيون + 
ه والمل:فن اللظاعين السياة 
كاجني و البولين. : 


وكلمتان 


هامتان مى مجال مشاكل المسلمين 
الاولى قالها معالى الأستاذا زاشد 
الفرحان اوزمر الأوتات الكويتى 55 
أحزابهم وموقف المسلمين من دينهم 355 
وشرح بالتفصيل 00 المسلمين فى 
التصدى لخصوم د ه ماديا . 
ومعنويا اك 86 ٠.٠.‏ لانن ع/را سكان 
العالم .. وتحت يدنا ثروات هائلة 
وبنسب كبرى .. ْ 

ثم عرض معالفحةه 4 :عتجدة 
اقتراحات منها .. 

© وضع دراسة شاملة الهيئات 


والمؤتمرات والمراكز التى تعنى 
بالشكور ن الاسلامية ووضسع خطنة 
م ومدعمة 5 0 
© وا .: العمل على انشاء مؤتمرَ 
دائم 8 على مدار السنة ويمثل فيه 
مندوبون منتخبون عن هذه المراكز . 

. الكلمة الثائية . ٠‏ كانت 
للاستاذ صالح مسعود بويصير وزدر 
الإعلام السايق الليبى ©» استعرض . 
فيها قضية فلسطين .. ودور الجهاد 
والنضال .٠‏ حدد وال الرجال من 
المعركة .. وطالب المؤتمر بدراسة 
جادة ل ( واجبات العالم الاسلامى 
تحاه الصهيونية العالمية بعد استنفاد 
الجهود السلمية 3 

واءء اننا يح بأن نعان فى صراحة 
... بأن كل الحروب التى تشسن ضد 
المسامين م أنفا هى حروب صليبية. 


كل البادة الاسلامية 
يقوم بنشر مطبوعاته وتوزيعها على 
الينات و المياعات والجامعاظ : 

© اعطاء أهمية لاوغندا التسى 
أصبحت معقلا كت لكي 
ضد الأسادم والمسلمين 
بالتصص د الثارية الامساديي , 

© تدريس القكبر الاسلامسى 
والحضارة الإسلامية فى المراحل 


الاقتصاد الاسلامى 


وبعد ذلك حجحاء دور الاقتصاد 
الاسلامى .. وتحدث فيه عدد من 
العلماء والاساتذة .. وكان أهم 
البحوث .. بحثا الشديخ على الخفيف 
والشيخ يس سويلم طه . . فقد أتجه 
الشيخ على الخفيف الى أن ما يوضع 

من المال لدى بنك من الينوك فهو 


ان 
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الشيخ دسنين مخلوف والاستاذ راشد اللمفرحان ود. عثمان خليل عثمان . 


ملك لصاحبه» وللدولة أن تقوم بعملية 
الاستثمار ولها كذلك الحق فى اعطاء 
الجوائز واستند فى آزائه على يذهب 
الامام مالك ثم قال وليس لهذا شسبه 
بعقد قراضى وهذا بالنسبة لشهادات 
استثمار ج .. أما شنهادات استثمار 
أ » ب فيلاحظ أن لهما ششسيبها بعقد 
القراض ولكن ذلك لا يحظطسره وائما 
يحظره وجود نص من أمور الدين 
يمنعه ولم أجد ذلك 

وأنهى الشيخ الخفيف رأيه الى أن 
عقد الاستثمار ليس غيه ربا ولا شبهة 
ربا قطعا فالريا لا يكون الا فى 
معاوضة أخذ فيها المال بقرضص. وهذا 
العقد لا غرر فيه اطلاقا . 

© وأما الشيخ يسن سويلم فقد 
رأى أن سهادات الاسدتثمار وودائع 
صناديق التوفير تقوم العلاقة فيها 
على وجهين الاول .. انها معاملة ل 
تكن موجودة فى عصر التشريع الاول 
.. ولا عبرة يكون الربح معلوما 


13 


والحق : الشرعى يعداق يأفهال الغياد 
٠.٠٠‏ والثانى 07 انها معاملة من قبيل 
القماض وانتوى «القديض يس الس 
ل أحة اوباح سهادات الاستثمار 
ا ملاد ار شرعا بدواء 
عله . 
معارضة عنيفة 
وبعد ذلك .. وعلى مدى ” 
جلسات قامت منائتقشات حول هذه 
الآراء اشترك فيها عدد كنير مسا 
الاعضاء معارضين ومدللين 1 
الفقهاء 57 وبالكتاب والسنة 0 
وانتهى الرأى .. الى عرض بحثي 
الشيخين الخفيف وسويلم على اللجنة 
ل فيه 57 
دالدليل والراى. ن. الى أن الاستلاة 
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وقد اعطى للفرد حريته السياسية 0 


تكلام للكون : ٠‏ لأنه وض 


والدعوة الاسلامية 


وعن الدعوة الاسلامية ٠ه‏ وما 
تعانيه وما تلاقيه 5 ٠‏ ودور 0 
- المؤتمر بحثا 55 

© الاإول 5-5 محمود صبحى 
أمين عام جمعية 0 الإسلامية 


جد جر راع الاسلام ووحوب 


حمايتها فى أطا ر الوحدة ‏ والإسباب 
التى مهدت وتمهد فى تمكين الاستعمار 


من تمزق الكيان الاسلامى ‏ ووسائل 


تسليح المسدام لمواجهة هذه الاخطار 
وانتهى الى ضرورة الاخذ بالآتى : 
© أسلامية الدراسات والابحاث 
ع الجاوعات والمناقكشات التى تدور 
© العمل على تماسك العسالم 
الاسلامى ووحدتةه . 
© المواجهة الصادقة للميبشرين 


الخلل:و الذخل . 

© حل 27 الاجتباعية دالقل 
المجتمع المسام ٠:‏ 

© المسيرة بهدىن المعرفة والعلم. 
سسالم درامى عن مواجهة الإاخطار 
التى تعائنى منها الدعوة الأسلامية . 
فشرح دور الاستعمار والتبشير فى 
أغريقيا وقدم اقتراحا لمواجهة هذا 
الخطر مئها : 

© تعميم مراكز الثقافة الأسلامية 

© العناية بالمؤلفات الأسنلامية 

© عقد المؤتمرات الأسلامية فى 

© العناية بالدعاة . 


نظاما للعالة 
٠٠‏ وى كل 


© تدعيم المدارس الاسلامية 


دى 


اغريقيا وكسيا . 


ْ | قبل القرارات 

هذه هى ملامح مؤتمر علماء ْ 

الجديدة فى اجتماعاته .. والتى 

حضرها عدد كبيز من العلماء وأسائذة 
الجامعات . 

, ثسىء آخر .. برزغى هذا‎ ٠. 
هوق شخصيات جديدة من‎ .٠ المؤتمر‎ 
. العالم‎ 

وبعد .ذلك 
وأهمها 00 

انعد الزهو يا ممق 1 اناه 
عغى دوراته السابقة من أن الجماد 
المسلمين 0 أن كان موصن 

© كما يوصى الاين جبيسع 
اعدادها أشاومة العدوان 
بمد العون المادى والادبى للعمل 
الفدائى . 
انشاء المراكز الثقافية فى المجتمعات 
التى تحتاج اليها لارشاد المسلمين .. 
وددء التوسيع فين المنم الدرامنية 
لأنناء. المحتيعات الاسلايية : 

و ٠.٠‏ 0000 أساليب الحعوة ٠‏ 

355 شع ميم التربية لحيس 
بالد اريس . 

و اتعدا ماكو ميرف القريك 
الكريم والسيلة. النبوية الشريفة . 
وانقشماء كراسى استائية له . 

© ويوصى المؤتمر القائمين على 
مشروع البنك الاسلامى بالاسراع 
بانشاقه . 


.. صدرت القرارات 
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موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الإسلامدة 
( الجزء السادس ) 
تأليف الأستاذ الدكتور أحمد تسلبى 


يبتبع هذا الجزء من الموسوعة تاريخ الفارة الافريقية قبل أن يدخلها الاأسلام 
واه ثم طرق ووسائل انتشار الاأسلام بها 04 والدول الإسلامية جنوب الصحراء 
الافريقية ( مالى » وصنغى » والهوسا 6 ودرنو وكانم ) وغيرها » قدل الاستعمار 
الأوربى ٠‏ + قم الصراع بدن الاسلام والاستعمار الأوربى وقضابا هصذاآا الصراع 
وأسالببه ٠‏ 

1 وتتناول هذه الدراسات كذلك الدول الاسلامية جنوب الصحراء الافريقية 

بعد زوال الاستعمار » وعديدا من الدراسات المتعلقة بافريقية الاسلامية » 
كحضارة الاسلام فى هذه القارة » ومستقبل الاسلام بها » والمستقبل الذى ينتظر 
الدول الاملامية الافريقية فى ظل الصراع العالمى ٠‏ 

ويطرح الكتاب قضية « التاريخ الاسلامى » من وجهة نظر جديدة تتمثل فى 
دراسة الدول الاسلامية غير العربية التى أهملت العناية بها من قبل كثيز من 
دارسى التاريخ الاسلامى » وهو مفدد لكل باحث فى التاريخ الاسلامى » ويعتدر 
مرجعا للمهتمين بالدراسات الافريقية وحاضر الاسلام بإفريقيا ٠‏ 

والكتاب يقع فى سبعماثة وأردعين صفحة من القُطع الكبير 6 وقد نندسر نه 
مكنبة النهضة المصرية بالقاهرة ٠‏ 

دراسات فى مذاهب فلكسفة الشرق 


لعربى على ضوء منهج جديد يقوم على التقد والتحليل ويدمو وى الكتاب 
الذكتور محيذ ماطف العراق لأول مرة فئ تاريخ الدراسات الفلسفية الغربية .. 
وبعد تصدير يكشف الؤلف فيه عن دعائم المنهج الجديد الذى يدعو ألى 


اتباعه يحلل الكتاب مجموعة من آراء ابن سينا حول المعادن والنبات ولسوا 
والنفسن والانسائية ٠‏ 
وأخيرا يدين الملف فى دراسته لآراء الغزالى حول العا م الالهى والخلود أن 


الفوال كان 0 الى المتكلمين الأشماعرة منه الى القلاسفة . 
قبذا الكتات لا يتتصر على العرضن الموضنومئ ليقاه الأسائل بل يقدم يهاولة 
القاهرة . كك ش . 
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نظرية الاسلام الاقتصادية 


كتاب من تأليف الاستاذ عبد السميع المصرى يبين فيه راأى الاسلام فى 
الاقتصاد وفيما استجد من معاملات اقتصادية حديثة كما تحدث عن الضرائب فى 
الاسلام وخصص بابا للربا ٠٠‏ والكتاب فى موضوعه دراسة ساملة لتوجيهات 
الاسلام فى الناحية الاقتصادية وهى موضوع أختصه الأسلام بمناية كبيرة لآن 
المال كما يقال غصب الحياة ٠.‏ ُ : 

بقع الكتاب فى ( ١165‏ ) صفحة ومن نشر مكتبة الانجلو المصرية بالقاهرة. 


مذهب ابن عباس فى الربا 


الكتاب الثانى من سلسلة كتب بناء الاقتصاد خى الاسلام من تاليف فضيلة 
الأستاذ الشيخ زيدان ابو المكارم والكتاب يبحث فى مسائل كثيرة منها مذاهب 
فقهاء السنة والسيعة فى الربا ٠‏ والربا فى المستوى المالمى » والتخطيط للقضاء . 
على الربا » والتعبئة لبدء عهد المدالة » وتحريم الربا » والكتاب يقع فى 1١18‏ 2 / 
صفحة > ويطلب من دار التراث ؟؟ تسارع الجمهورية . بالقاهرة ٠‏ ْ 


فى الرد على كتاب ( بيان الحق )' ' 


ظهرت فى العالم العربى والاسلامى هذه الايام ظاهرة ملفتة للنظر وهسى 
الهجوم على الاسلام أو الدعوة الى توهين العقيدة الاسلامية والغريب فى هذا 
غير مسلمين ينادون بدعاوى فجه وأمور مبتدعمه وينقلونهيا عن بعض 
المستشرقين والحاقدين على الاسلام ورسوله الاعظم صلى الله عليه وسلم 
بقصد اضعاف الاسلام والتشكيك فيه ومن الكتب التى ظهرت مؤخرا ( بيانا 
الحق ) ادعى فيه مؤلفه أن القرآن الكريم اقتبس الكثير من الكتب السابقة وقد 
أورد الآمثلة الكثيرة على هذا مما د فع الكاتب الاستاذ توفيق على وهبه من تأليف . 
كتابه ( الدين الحق ) ردا واضحا بالادلة والبراهين على هذه المفتريات والاكاذيب 
بعد أن تحدث عن حرية السرأى فى الاسلام وكيف يصبح الرأى جريمة * 
عن القرآن والانجيل معرفا ومقارثًا ٠‏ 2" ا 

والكتاب يحتوى تقريبا على مائة.صفجة وما زال تحت الطبع . 

موالايام 

ديوان سعر للشاعر الأستاذ محمد عبد الرحمن عبد الحافظ يحتوى على 
العديد من القصائد السياسية والقومية والعاطفية وخواطر خاصة بالشاعب 
استوحاها من خلال رحلاته عبر البلاد العربية بجانب قصائد المناسبات التاريخية 
والدينية والديوان يقع فى ١١١‏ صفحة من طبع مطبعة القاهرة الحديثة للطباعة 
؟ نسارع الجد ‏ بالفجالة القاهرة ٠‏ ش ش ش 
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حجاج بيت الله الحرام ش 


) /الر؟عءرا ). جاحنا ل 1 0 و 597 مرلثكلىما) ا 
غير سعودى بين مقيم فى الممسلكةووافدين من الخارج ٠‏ 00 


كل هذا ٠٠‏ المقل 


9-ب013 000 


فقال : رأس الأثسياء . فيه قوامها . 
وبه تمامها . وهو سسراج ما بطن . 
ومالك معان <. مانس الجسلك + 
وزينة كل أحد . لا تستقيم الحياة الا 
به . ولا تدور الأمور الا عليه . 


عندما يذهب الصدر ويبقى المجز ' 


رزق مضمون 


ع : 
تزوج مغن بنائحة فسيعها تقول : 
فقال لها : يا هذه انها الدنيا فرح 


كان فرح دوت »؛ وان كان حزن 
:دعوك . 


وجع الركبتين . 


قال الله لقد قال جرير بيتساذهب منى صدره وبتى مجزه وهو 


ويس لد لداء الركبتين طبيب . 


١٠+ 
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وقف سائل أعمى على ياب فقالوايفتح الله عليك . فقال : كسرة » 

فقالوا : ما نقدر عليها . فتال : قليلمن فول أو شسعير . قالوا : لا نقدر. 
عليه » قال : فقليل من زيت أو لين .قالوا : لا نجده . قال : فشرية ماع .: 
ا قالوا : وليس عندنا ماء . قال : فماجلوسكم هنا . قوموا فاسألوا فأنتم 
| أحق منى بالسؤال ٠‏ ش ٍ 


اللذة الدائمة ١‏ 9-7 


اذا تعيت فى البر فان التعب يزول. ناولت اعرابية ولدها سينا فرآه 
والير يبقى ٠.‏ !| قصيرا خفقال : «انه سيف قصير » 


واذا فذقت عن الاق عن الك ١‏ خقالت: < تحدم خطوة فيطول !+ 


وه 


تزول والاثم يبقى ٠.‏ »+ 


ان لم يكن عقل وادب ٠٠‏ فصاعقة 
قال ملك لوزيره ما خير ما يرزقه 


قال ععل يعيقس به . قال ان 

عدمه . قال : أدب يستره ٠.‏ قال * 
قال : فصاعقة تحرقه وتريح منه 
العباد والبلاك ٠‏ .. 
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غى الطصصلاق 


السؤال 


قال الزوج لزوجته ‏ على الطلاق مذك ما تدخلى بينى تسافعى ومالكى وأبو 
حنيفة وتكونى زى أمى وأختى » خهل يقع الطلاق أم لا ٠٠‏ 


فل ف فى ف فى ل ف كف ك2 


الاحابة : 


اللفظ المذكور هو يمين طلاق وفيه تعليق . ويمين الطلاق المعلق هو الذى 
يقصد به اثبات ثسىء أو نفيه أوالحث على فعل شىء أو تركه ؛ وفيه أقوال 
خمسة ذكرها إبن القيم فى كتابه ( اغاثة اللهفان ص ه5؟ ‏ 587 ) وملخصها 
هوا ْ 

١‏ - أنه لا ينعقد ولا يجب فيه تسىء وعليه أكثر أهل الظاهر لان الطلاق 

ل يقدل التعلية ق كالنكاح وعليه4من أصحاب الشافئنعى أبو عدد آل رحمن ٠.‏ 

؟ ‏ أنه لفو وليس بثىء وصح ذلك عن طاووس وعكرمة ٠‏ 

؟ ‏ لا يقع الطلاق المحلوف به:» ويلزمه كفارة 6 يمين اذا حنث فيه » وبسه 
قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما . 

؛ ‏ الفرق بين أنيحلف علىفعل امرأته أو على فعل نفسه أو على فعل غير 
الأزوجة 4 فيكول لامر أته » ان خرجحت من الدار غأنت طااق غلا بقع عليهء الطلاق 
بفعلها ذلك . وان حلف على نفسه أو غير اند وحنث أزمه الطلاق ؛ وبه قال 
أتسهب من المالكية . 

١ه‏ الفرق بين الحلف بصيفة الشرط والجزاء » وبيسن الحلف يمصيفة 
الالدر يا ن فعلت كذا فأنت طالق »© والثانى كقوله :'الطلاة ق يلزمنى 
أو 7 الطلاق ن فعلت فلا يلزمه الطلاق فى هذا القسم ان حنث دون الاول : 
وهذا أحد 5 الثلاثة ؛ لاصحاب الشافعى » والمنقول عن أبى حذيفةهء 00 


سهد 0 ؛ التسلاوة 
السؤال : 37 


عند استماع القرآن الكريم من ام مر المقارىء ع1 ى آية سهدة » هل 
على المدستمع أن بسحد سجدة التلاوة ٠.؟‏ 


فخ ند مذ مذ مذ مد مذ مذ كا 
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الاجابة : 


٠.‏ يسن لمستمع القرآن ذا سمع اية مسجدة ٠‏ ونان متوضنا أن يسجد 
بوك ع0 استباعه من الاذاعة أم غيرها ؛ وهذا رأى الشيافعية 5 وأما المالكية 


فعلى أنه لا سجود على المستمع 3 اذا سجد القارىء ٠‏ وحيث أن العارعيد ا 
فى الزواج 
السؤال : 
رجل طلق زوحته وقد عا بي هذه المرأة من آخر وائجبت 


ان يتزوج بهذه البنت ٠‏ 


* © » © © © © »© © 


الاجابة : 


ل 
/ 
فى الآذان 
السؤال : / 
هل الصلاة على النبى صلى إإله عليه وسلم عقب الآذان صحيحة ٠‏ وما 
الدليل ؟ 


الاجاية : 


الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد الآذان سنة تقوله صلى الله 

عليه وسلم « اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على » الحديث © 
والواجب أن 0 يرف المؤذن بها ضدهة وته لأنها ليست جز أ من الآذان ّ دل تعى شه 
من سسئنه بدليل قوله (نقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على ) أذ ذو كانت مث الآذان 
1 : 
5 


لاكتفى صلى الله عليه وسلم بقوله ( فقولوا 0 
فى الصلاة 


٠» »© + + » » »* © © 


السؤال : 
:”0 هل ختم الصلاة جهرا فى المسجد عقب الصلاة جائز ؟ 
ا : 
الصلاة من ل الصلاة ؛ والواجب فيه أن يكون سر! حسذرا مسن 
لك ى المصلى ! أت د التشويتس عليه حرام باو 8 0 5 5 
وسسلم ( ( ألا أن ن كلك مناج ربك عاذ دؤذين سعضكم نيا و يدير الاتطسكم قلى معض.ن 
بالقرأءة ) . ١‏ 
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سهادات الاستثمار 
السؤال : 


ما أى ا 3 7 ا“ / 55 04 . 5 7 1١‏ . 
3 لتسرع فى التسهادات التى لم تعلن عنها المصارف 6 وهو أن امو( 9 
0 من الحكندهات فان أصايته الفرعة كسب وأن لم تصيبك يسكب 5 : 


الاجابة : 


ْ 0 معاملة تخرج عما حدده الثمارع حرام لايسوغ الاقدام عليها » والمتعامل . 
مع البنك يدفع مبلغا من ماله نظير فائدة محددة » ثم يحصل على ثسهادة منه غان 
-- الترعة أخذ ما حدده البنك من الجوائز المعلومة ؛ والا فلا »؛ وهذه المعاملة 
0 لانها كالقترض الذى جر نفعا للمقرض ؛ وهو ربا اذلو لم يكن كذلك لما أقدم 
8 مل مع البنك عليه » غالذى حمله على الاقدام اما هو الريح المحدد المذتظر » 
هذا من جهة »؛ ومن جهة أخرى »؛ فالجوائز التى يصرفها الينك لصاحب الحظا 
انما هى من باب المقامرة . ١ ١:‏ 


فى الصلاة 


السؤال : | 


. مام يصلى بالناس من أول البقرة الى آخر جزء عم فى الصلاة الجورية » 
بحيث لا يطيل عليهم الصلاة » ولم يجد من يتألم من هذه الصلاة » خول فى هذ 
1 مخالتة ج04 ولم جمد من يتألم من هذه الصلاة » خول فى هذه 
الاجابة : <*ن خخ * © #0 اي | ؤ 
ليس فيها مخالفة !! يث أن المأمومين راضون بطول الصلاة بل غسى 
هذه الصلاة خير كثير » اذ يقرأ فيها القرآن كله على مراحل ؛ وغى هذا ما غيه من 
_كثرة الفوائد الدينية للامام والمأموم . 
5 إ 


ا قضاء الصسوم 
السؤال : 

لم 1 ٠‏ أأناه ث 5 50000 5 5 5 8 
ل صم من لد ف الى سن العشرين وعلى قضاء مافانذ .6 ولكنى الآن 
منتصف العمر » وأجد مسقة لقضاء هذه المدة ذماذا أفعل ؟ 7 ف 


الاجاية 8 


اقض ما تستطيع وافد بالصدقة على ما لا تستطيع » وتب الى الله »؛ 


واستغفره فانه غفار وذو رحمة واسعة ٠.‏ 


6 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


]||| ااا 


2 


: 
١‏ 
ا 
ترتيب المسصصطصف 
لقد نزل القرآن الكريم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسام قرابة 
ثلاث وعشرين سنة » ساملا كل النهج الاسلامى القويم » آخذا بمبدا التدرج فى 
تطبيق أحكامه » وموافقا لكل الآحدات والمواقف التى عاسها النبى الكريم حسب 
تسلسل وقوعها ٠‏ 
1 فلماذا إذن لم تنسخ المصاحف حسب تسلسل نزول القرآن الكريم » ؟ 
أرجو أن أقرا ردكم على صفحات مجلتنا الفراء ( الوعى الاسلامى ) ٠‏ 
محمد حدسان ب رمل الاسكندرية ب مصر 
هناك أمران هامان يجب الحديث عنهميا كل على حدة » خصوصا وأن 
السؤال 'الوارد يحتملهما معا » هما ترتيب آيات القرآن كله » وترتيب سوره . 
أما ترتيب آيات القرآن الكريم على هذا النمط:الذى نراه فى المصاحف » 
ونقراه اليوم » وقرأه سلفنا بهذا الترتيب الذى لم يتخلف طوال القرون الماضية 
' من تاريخنا الاسلامى »© فذلك ترتيب توقيفى من النبى صلى الله عليه وسلم © وقد 
انعقد إجماع الأمبة عليه ولا مجال للرأى والاجتهاد فيه » وذلك ثابت حيث أن 
جبريل عندما كان ينزل بالآية على النبى كان يرشده الى موضعها من المسورة » 
والرسول صلى الله عليه وسلم يقرآها على آصحابه » ثم يأمر كتاب الوحى 
بكتابتها فى مكانها من السورة المعينة » ولقد ثبت.بما لا يدع مجالا للشك أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن مرارا بهذا الترتيب مى صلاته وعظاته 
وكان يعارض به جبريل كل عام مرة » وفى العام الآخير من حياته صلى الله عليه 
وسلم عارضه مرتين © وقد حفظ الصحابية 'القرآن مرتب الآيات » وشاع ذلك 
فى ترتيب أو تغيير أو تقديم آية على أخرى » وعندما فكر الصحابة فى جمسع 
المصحف فى خلافة سيدنا أبى بكر الصديق لم يتجاوز ذلك نقله من العسسب 
واللخاف فى صحف ثم كان النقل فى خلافة سسيدنا عثمان منالصحف الى مصحف . 
أخرج البخارى عن ابن الزبير قال : قلت لعثمان بن عفان : « الذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجا » نسختها الآية الأخرى فلم تكتيها أو تدعها ( والمعتى لماذا 
تكتبها « أو قال لماذا تتركها مكتوبة مع أنها منسوخة » ) قال يا ابن أخى لا أغير 
شميئا من مكانه . : 3 : 
أما ترتيب السور فهناك أقوال ثلاثة فى هذا . 
القول الأول : انها بتوقيف من النبى صلى .الله عليه وسلم ثسأنها فى ذلك ثسأن 
-- اترتيب الآيات © وقد أجمع الصحابة على مصحف سيدنا عثمان © وهو الترتيب 
الحالى للمصحف المتداول المقروء به فى كل البلاد الاسلامية ولم يخالفه أحد . 
وأيد أبو بكر الأنبارى هذا الرأى بقوله « آنزل: الله القرآن الى سماء 
الدنيا » ثم فرقه فى بضع وعشرين سنة فكانت السورة تنزل لأمر يحدث »© والآية 
جوابا لمستخبر » ويقف جبريل النبى صلى الله عليه وسلم على موضع السورة 
والآيات والحروف » غمن قدم سورة أو آخرها أفسد نظم 'القرآن . 
والقول الثانى : أن ترتيب السور على ما هو عليه كان ياجتهاد مسن 
: الصحابة » ولم يكن بتوقيف من النبى صلى الله عليه وسلم » وذلك مبنى على ما 
م8١1‏ 


اعداد : عبد الحميد رياض 
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رؤى من أن مصاحف الصحابة غيل أن يجمع سنيدنا عثمان المسلمين على مصحف 
ولخ كا حا الح ري 1 وار كار لكت الترتيب منقولا عن النبيى صلى الله 
عليه وسلم لما ساغ لهم أن يختلفوا » فقد كان مصحف أيى بن كعب ميدوءا 
ا بالفاتحة » » ثم « البقرة » ثم « النساء » ثم ١‏ الجعبران ١‏ تسم 0 الاتعاي 20 
ومصحف أبن مسعود مبدوء « ياليقرة ») ثم « النسساء » ثم « آل عمران » © 
ومصحف على كان مرتبا حسب النزول فأوله « اقرأ » ثم « الدثر » ثم (ق )قم 
ل ازيل الات ل كيف ان التكؤير » وهكذا .. 

والقول الثالث : ترتيب السور كان بعضه بتوقيف من النبى صلى الله عليه 
وسلم ويعضه الآخر باجتهاد الصحاية . 

وقد وضح الآن أن المصحف بشكله الحالى سواء كان ترتيب سوره بتوقيف 
من الذبى صلى الله عليه وسلم أو باجتهاد من الصحابة يجب أن يلاحظ أن هذا 
الترتيب ل الاحترام والاتباع لإن أجماع الصحابة حجة » ولأن مخالفة هذا 
الاجماع تجر الى الفتنة » ولا مجال للرأى والاجتهاد » فعمل الصحابة وإجماعهم 
.وإقرارهم مصحف سيدنا عثمان ا ا ل 

خط سائع 

وقد وردت للمجلة هذه الرسالة : 

0 قرأت فى العدد الثامن والثمانين ربيع الآخر ١555‏ ه الموافق ١5‏ أيار ؟/ا 
من مجلة ( ( الأوعى الاسلامى ) الغراء مقالا بعنوان (لغة القرآن ) وقد جاء فى 
مقال الكاتب عبارة دتيقة استوقفتنى تستحق التعقيب والرد حيث انبهم المعني لا 
دل انقلب 1١‏ لى معنى آخر ٠‏ 

يقول الأستاق على الصفحة الخامسة عثشرة من المجلة ( وأعانها قيل كل 
كوهد كل ذلك راك بن للك اقوس دري ولد ا الوهن » 
وإبتليت يبحب الدنيا » واستيدلت الذى هو خير بالذى أدنى .. « ولو قال س 
اصتيدات الذى: هو أدنئ بالذى هو خير لاستقام المعنى الذى ذهب اليه » ذلك 
. ن اشتغال الاسدتيدال 6 وما يصرف منها يحتاج و الحجئى شيكين مستيدل 
00 ناه أو الى مأخوذ ومتروك 4 وفى أحدهما باع الجر 4 وحكم هذه الياء 
متى وجدت أنها لا تدخل إلا على متروك . وهذه القاعدة لدقتها ربما كبا فيها 
حذاق وعمالقتها وحاملو لوائها » فهذا أمير البيان ( بيت 
من الشعر ويقلب معناه رأسا على عقب حين شرل لوي ياي 
أنا من بدل بالكتب الصحابا . لم أجد لى وافيا الا الكتابا 
ولو أنه قال : أنا من بدل بالصحب الكنابا أم اجد لى وافيا الا الكنابا 
لاستقام المعنى وصح التعبير . 
وخليلنا على هذه القاعدة الآيات القرآنية التالية © و١‏ ماورد 
القرآان الكريم من آيات الاسعبدال مقرونا مالياة. . 1 والتى هى كل ما 
١‏ « وبدلناهم يجنتيهم جنتين ذواتى أكل خمط وأثل ») .. سورة سيا . 
بلالا بل لك التساء من يعذولا أن ندل بون من ازواج © ٠.‏ سورة الأحزاب. 2 
؟ ‏ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » ... . .سورة النساء . 
؟؛ ل «١‏ ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل » ٠.٠‏ سورة البقرة . 
ه ‏ « قال أتسستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير » .. سورة البقرة ٠ه‏ 
إننى أستميح كاتب المقال عذرا لهذا التعقيب »2 فما أردت من ذلك الا التقع 
والمصلحة العامة لا سيما وأن المقال يعالج مسألة تتعلق باللغة العربية التى هى 
لغة اللقرآن الكريم . محمد خلاد ب عمان ‏ الأردن 
اكها] 
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« الكفسساءة )») 


جاعنى صديقى « السنغالى » منفعلا وقال *: 

أليس فى كتاب الله « إنما المؤمنون اخوة » ! ؟ 

قال ؟ الم يقل رسول الله ملق الله غليه وسلم « كلم لم وآهم من قرات 
لاخضل لعرنى على عجبئ الا بالتتوى » ؟! . 

قال : فلم هذه التفرقة العنصرية فى كتب الفقه .. ثم نهض واخسريج كتابا 
غى فقه المعاملات 6 اكات العاماء فى مسسيألة « الكفاءة » وكان هناك 

١ 0‏ انان + قتسمان ٠:‏ . عرب وعجم © والصحبى يمن كقاما للعربية عل ى أى حال 

والعرب سيان د رشميون و شير رهم 4 

على أى 0 اه 

0 5 أيها الذاسس إنا خلقناي دن ذكر وأنثى اناكم 5 34 عويا وقبائل لتعارفوا 

إن أكرمكم عند الله أتقاكم » . ١‏ 5 

وقال الرسول عليه الصلاة والسلام 8 ١‏ 

0 ليسن مدا من دعا إلى عمسية وميس منا من قائل على عصديسة وميس 
ونام هات عل عصبية 4 .< 000 

وإذا كائتك الثو 0 باه الفرنسية لك وشم بعت 3 اماد 3 الأول من إعلان سوق 
الانسان : أن الناء س ولدوا أت رار | يما دن عي الحقوق » فتلك قولة أسلامية 
عمرية أعلنها الفاروق قلي مشر 0 قرون حعيون قال 0 مذىنر مدق الفاقين وقد 
ولدتهم -- أحرارا . 8 

قانيا : ن مناط ال رامة الشخصية 2 فى الاسمادم شو الدين 
يخلاف ذلك م مصادمةه للشعر عن و أ لواممع العا ,+ 


و العردي فق سل تريس ليس ع للقرقسية 


ليس غير .. والقول 
ريشى 5000 ا كان 0 موذن فى الإناك 


عيدا أبسود ظوقى يلال .الحبشى 4 ود ع 22 8 31 رول م عليه الحصلاة 6 ا سملمسان 
0 دن آل دبك او م ٠.6‏ وغى ا ذلك فان الحر اك يتلى ى سوبع الزمان 


1 
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« تبت يدا أبى لهب وتب . ما أغنى عنه ماله وما كسب . سيصلى نارا 
.ات لهب . وامرأته حمالة الحطب . فى جيدها حبل من مسد » ٠‏ 
وأبو لهب هذا ترشى من خير بطونها نسبا وهو عم الرسول .. !! 

1 ثالثا : إن. زيد بن حارثة وهو رقيق معتق قد زوجه الرسول بشريفة هى 
زينب بنت جحش .. ولهذا الزواج حكم منها ٠‏ 

7 1 إيطال عادة التبنى عملا بعد يطلانها قولا فى آية « أدعوهم لآبائهم هو 
أقسط عند ألله . . » فلقد تزوجها الرسول بعد طلاقها من زيد « كيلا يكون على 
المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا » ٠‏ 

ب تحطيم عنصرية النسب واستعلاء العرق والاعلان العملى بأنه لا فضل 
لعربى على عجمى إلا بالتقتوى .. ش 

د - القضاء على عادة جاهلية وهى أن الشريفة إذا تروجت برقيق ثم طلقت 
لا يرغب فيها شريف آخر . . ملقد تزوجت زينب بعد طلاق زيد لها بأشرف خلق 
الله هبيعا + 


. رايعا : إن من مشاهير الصحابة بلالا الحبشى وصهيبا الرومى وسلمان 
القاومين 0ح 0 

وإن من خيار التابعين الحسن البصرى وسعيد ين المسيب ٠ ٠١‏ . 

| وإن أعلام الآئمة الذين خدموا العلم واللغة وحفظوا للأمة الاسلامية تراثها 

الخالد ‏ أكثرهم من العجم مثل : أبى حنيفة النعمان » والزمخشرى جار الله ؛ 
وسسيبويه واين فارس ؛ والبخارى ومسلم والترمذى والنسائى » والمعلم الثانى 
الفارابى » والشيخ الرئيس ابن سينا وحجة الاسلام الغزالى ... الخ . 

إن كل وأحد من هؤلاء كفء وأى كفء لكل امرأة عربية أو قرشضية .. ولا 
ينكر فضلهم وشرفهم وعلو مكانتهم وسمو منزلتهم الا حاقد بغيض ٠‏ 
ومن عجب أن ينسب مثل هذا القول إلى إنام مثل أبى حنيفة وهو أعجمى ٠‏ 
غهل كان يرى نفسه غير كفء لامرأة عربية ؟ !! 5 5 


خامسا : بماذا نعلل ‏ إذن - هذه الشروط التى وضعت لكعفاءة الزواج ؟ 

وأقول على الفور : | 

إن موضوع الكفاءة فى الزواج هو موضوع عرنى ليس للاسلام فيه نصيب 
. . على معتى أن عرف الناس حرى بذلك وأن الأئمة رضوان الله عليهه قالوا به ' 
حفاظا على دوام العشرة بين الزوجين ومنعا للثسقاق بينهما وحتى يكون ذلك | 
أدعى للوفاق وتقارب الزوجين .. ش 


ولا.يمكن أن نفهم أن 'هذا شرع ندين. الله عليه نأثم بتركه ونثاب بفعله بل . 

الأمر كله متروك للرغبات النفسية للزوجين ولا يستطيع انسان ما أن يكره آخر , 
على الزواج من امرأة ينفر منها أو تنفر منه مهما كانت الظروف ومهبا كانت , 
٠‏ الدواقع ... وهو ان فعل هذا مدين شرعا وعرفا وقانونا .. فالحياة الزوجية*: 
لا تقوم على القسر وإنما هى مودة ورحمة » وسكينة وطمأنينة .. قان وصلنا الى 
| الحال التى وصفتها المراة للرسول صلى الله عليه وسلم بقولها « إنى أكره الكفر 


يكل 
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فى الاسلام » أى أنها تبغض زوجها ولا تستطيع آداء حقوقه الزوجية التقى' 
شرعها الله إن وصلنا الى تلك 'الحال أبتداع أو انتهاء هالامر معروف ومحدد فى. 
قوله تعالى : ؛ 


« وإن يتفرقا يفن الله كلا من سعته » . :. 
معيد سيد أعيد الأسير 


الثمدائد تكون الآمم وتصنع الرحجال 


كتب الاستاذ كنمان ابراهيم الجميلى تحت هذا العنوان يقول  :‏ 


لقد كانت الأمبة العربية منزوية فى جزيرتها غارقة فى ضلالها تسودها الفتن. 
وتلعب بها الأهواء ذليلة لا ثسأن لها ولا سلطان » يتكالب عليها الأعداء من الفزرس 
والروم وغيرهم فأعزها الله بالدين الاسلامى على يد زعيم هذه الآمة محمد صلى, . 
الله عليه وسلم الذى وحد كلمتها على أساسس من الايمان بالله والأخوة والمحبة فى 
سبيل الله . فاجتمع ششسملها وتوحدت كلمتها فتكونت منها قوة نشرت العدل 
والمساواة والطمأنينة نشرت تعاليم الاسلام والدعوة الى الحق والهداية فى. 
جميع أرجاء الجزيرة العربية حيث كان من رجالاتها عمر بن الخطاب » وعلى بن 
أبى طالب فى الشجاعة والحزم درجة لا تطاق وكان أبو بكر الصديق وعثمان بن ' 
عفان فى الكرم والتضحية وبذل المال » وكان سلمان الفارسى وبلال الحبشني فى 

الصبر والثبات وقوه الايمان والارادة . : 


ا ولم تلبيث هذه الامة طويلا حتى اإمتد سلطائها واتسع نفوذها فدخلت تحت 
سيادتها أمم وشعوب آمنت بالله واستجابت لدعوة الاسلام دعوة الحق والنور . 
واستمرت على هذه الحالة حتى انخفضت حرارة الايمان وضعف سلطائها مبدآ 
الضعف يتسرب الى كيانها حيث أخذت الاهواء والنزعات تعمل عملها؛ويدا الحقد 
والكراهية يدب بين صفوفها فتفرق أبناؤها وتقاتلوا بينهم حتى ابتلاهم الله 
بالحملات الصليبية على بلادهم حيث احتل الصليبيون أجزاء كبيرة من بلاد الشمام ' 
ومنها بيت المقدس غلم تسكت هذه الامة على هذا البلاء ولم تستكن . ولكرً 
جاهدت وناضلت رغم المصاعب والعقبات حتى استطاعت أن تحرر بلادها »ومن 
ثم اعادت لنفسها العزة والكرامة على يد آبنائها المخلصين آمثال ( صلاح الدين 
الأيوبى ) . وليس العدوان الاسرائيلى الآخير الا موجة من الموجات العائية التي 
استهدفت كيان هذه الأمة ووجودها ودينها . وكانت آمتنا تواجه الفتن والعدوان 
تايمان صادق »© ووحدة متماسكة © وكانت تستفيد من الهزائم والنكسات كيما 
وتستعدلنيل النصر ولهزيمة المعتدين وسرعان ماتخرج من الشسدائد والمحنكاقوى 

ماتكون أيمانا وصلابة بحقها . فقد كان أمنلافنا يستفيدون من الشسدائد و النكبات' 


1 , 5 5 
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ان الدين عند الله الاسلام 


الاسلام هو دين المله الذى نزل من السماء ليصلح الارض »© ويربط المالم بمضه ببعفن » 
ويوثق الملاقة بين الخائق والمخلوق على أسادسى المقيدة الصافية » واممبادة الهادية » ويوثق 
الملاقة بين المخلوق والمخلوق على أساس العدالة الكاملة » والرحية المشاملة » والمماملة الكريمة 
والسياسة الرحيمة . هذا هو الاسلام فى اجمال » وتوضيحا لذلك أقول والله المستعان : | 

عن مجلة الجاممة الاسلامية بالمدينة المنورة 105 ا 

دعانا الاسلام الى أن نؤمن بالمله ايمانا صادقا » ونوحده توحيدا خالصا » وذكرنا بأن الله 
وكده هطسو الذى خلقنا وسسوانا 3 ومنهنا حوا سنا وقوانا 0 وأنهم علينا بنعمه التى 093و تحخصسىي ق 
وغيرنا بفضله ©» وعمنا بكرمه » وشسيلنا بلطفه » ووسعنا بملمه فهو يعلم ما نخفيه كما يعملم 
ها نبذله , قال تمالمى : ( أغين يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون » وان تعدوا نمية الله لا تحصوها 
ان الله لففور رحيم © والله عملم ما تسرون وما تملنون » . 

ودعانا. الى الايمان: برسل الله الذين اختارهم المولى ليكؤنوا دعاة لله » وهداة لخلقه » 
وقدوة لهم > وحجة عليهم » قال تمالى ١‏ الله يصطفى من اللائكة رسلا ومن الناس » وقال : 
(( رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون لللناس على الله حجة. بمد الرسل » . : 

ودعانا' الى الايمان بالبعث والحساب والجزاء لتوفى كل نفس ما كسبت © ويتلقى المدسن 
آجر احاسانه » ويآاخذ المعتدى عقاب عدوانه فلا يتساوى بار كريم » ومجرم أثيم . قال تمالى 
(( أفحسبتم اذما خلقناكم عبثا وأنكم الينا لا ترجمون » . وقال تمالى ( وما خلقنا السسماء 
والارض وما بينهما بأطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجمل الذين آمنوا 
وعيلو! الصالحات كاللماسدين فى الارض أم نجمل المتقين كالفجار » ٠,‏ 

هذه العقائد المثلاث التى دعا اليها الاسلام عقائد متماسكة متلازمة لها أثرها العييق 
في تهذيب الانسان واعلاء شبأنه . اا 

معقيدة المتوحيد تحمل فى طواياها الاعتراف بالكمال المفرد المطئق تبارى الكون وترفع 
شسسان الادنسان الى المستوى الذى يليق به فلا تهنط بمقله الى قبول عقائد_خرافية ووثنيسة ولا 
تدفمه الى المذلة آمام مخلوق من المخلوقات صفر أم كبر » عظم أم هان وهذا هو السر فى 
قوته تمالى 7 ولنه الصزة ولرسوله وللمؤمنين ٠)»‏ 

وعقيدة التوحيد أيضا تولك لدى المسلمين شوورا. واحدا بأنهم جميما عبيد لرب واحد 
لا يتفاضلون عنده الا بالتقوى والعبل الصالح . قال تمالى : ١‏ يأيها الناس انا خلقناكم من ذكر 
وآنثى وجعلناكم شسعوبا وقبائل نتعارفوا آن أكرمكم عند الله أتقاكم © . 

بوغى ظلال هذه المقيدة لا يتمالى أحد على آحد ويتنافس النكس جميما فى اعمال البر » 
وطرق آبواب اكخير والايمان برسل الله » يحمل فى طواياه الايمان بحكمة الله » فحكمته 
سهعانه تآبى أن يوجد الانسان ويتركه سدى ويدعه همسلا » ويحاسبه ويماقبه دون أن يقيم 
عليه الحجة . 

الايمان برسل الله يقتضى الايمان بما جاموا به وما جاءوا الا بالخير المميم » والصراط 
المستقيم والنظام السئيم الذى يضين سمادة الفرد والمجتمع 2١ ٠‏ . 

الايمان برسل الله يعمق الايمان بالله » ويدعو الى تنزيه المولى عن المبث والظلم والسفه, 
ويضع أمام الناش مثلا بشرية » عالية يدنذونها ويقتدون بها » ودسيرون على منهاجها فى مراقبة 

الله 6 والاهسان الى الناس دون انتظار آجر متهم . 
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والابيان باليوم الآخر وما فيه من بعث: وحدساب وجزاه من شنأنه أن يزكي نفس الانيسسان 
ويدفمه المي عمل الخيرات وترك المنكرات والبعد عن النقائص والتسبهات 5 

هذه العقائد الثلاث من شسانها أن تحين فى إيجاد الادسان الفاضل »2 والمجتمع الفاضل ' » 
والدولة الفاضلة , 

وفروع الأسلام وشرائعه تهدف الي ما تهدف اليه أصوله » وتممل على تهقيق الفاية التي 
ترمي أليها عقائده فالصلاة والصيام والزكاة والصج وبقية ما أمر به اللشضارع تجمع بين 
حق الله وحق الانسان > وفيها منافع للنادي يشهدونها ويلمسون آثارها فى حياتهم 2 الى جانب 
كونها عبادة تربهم وطاعة لخالقهم . 

ومن ينظر فى شريعة الاسلام يجدها كافية وافية شافية » جاءت ببا فيه كمال الروج 
والبدن وصلاح الفرد والابة وهناءة الممالم بأحسر مه فأقامت المبرهان على أن الاسلام دين آادساني 
عاللى واشمى نزل من السباءو لنحكم الارض وليماذها عدلا وسلاما ل ومحية ووئاما 6 ورخمام 
ورفاهية ولان الاسلام دين واقمي التزم في كل ها شسرعه أن يلام طاقة الانسان 0 ويداسب مقدرته 
فلا يكلفه سططا »> ولا يرهقه عسر! » ولا يطلب منه ما يعرجه أو يشسق عليه قال تعالى : ( يريد 
الله بكم الدسر ولا بريد بكم المس: ) وقال «( 9 يكلف الله نفسا الا وسعها ) وقال ( يريد الله 
أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضميفا )) , 

وتجنسا مع واقع الاذنسان 0 وتقديرآا لظطروفه 6 ووسايرة لطبيمته وخصائصه أهتم الإسلام 
بشئون دنياه كما أهتم بشئون أخراه » فلم يفرض عليه أن يمتزل الناسي © وينقطع لمبادة الله 
ويهمل أمر نفسه »© ويغفل مطالبه الجسمية » وغرائزه النفسية . علا » فقد سمح له بأن ينال 
حظه من- الماجلة » ويستجيب لفرائزه » ويسر له الطريق فى غير اغراط ولا تفريط » وهية له 
ااسبيل فى حدود الاعتدال والكمال 5 

وفى السنة النبوية ارشاد لنا بآن نتوجه الى الله بهذا الدعاء « اللهم أصلح لى دينى الذى 
هو عصمة أمرى » وأصلح لى دنياى التى فيها مماشى وأصلع لى آخرتى التى فيها ممادى واجمل 
الحياة زيادة لى فى كل خير واجمل الموت راحسة لى من كل شر » الجرججة سار ابن 
هربرة هماه الم . 


الوجسودية 


عن مجلة التربية الاسلامية : 
للدكتور مدسن عبد الحميد 
مدرس فى كلية الاداب جابعة بخداد 


ليست الوجودية نظرية فلسفية واضحة الممائم » محددة الاتجاه » شساملة اسائل الكون 
واللحياة . ولا هى خلول ايجابية ‏ أو حتى سلبية ‏ للمشساكل المكثيرة التى تجابه الانسان . 
وانما هى فى واقع الامر اتجا هات متمددة » وافكار متباينة قلقة ام تختمر حتى في اذهان فلاسفتهاء 


والداعين اليها . 
ْ وللوجودية فى الوقت الحاضر مدرستان. . احداهما مؤمنة ©» والاخرى متحدة . ومن أبرز 
7 رجال الوجودية المؤمنة الفيلسوف الالمانى الكاثوليكى المماصر ( كارل جاسترز » . أما الفيلسوف 


الفرنسى « جان بول سارتر » غمن آبرز رجال الوجودية الملحدة . كما يمترف نفسه بذلك فى كتابة 
-.. ((الوجودية مذهب انساتى ). 
والجدبر بالذكر آن الوجودية الملحدة هى التى تتولى القيادة » وهى 'اللقصودة بمفهوم 
/الوجودية. الحاضرة المتداولة على السنة المراهقين والمراهقات فى الغرب وفى الشرق أيضا . 
ذلك لان الوجودية المؤمنة تنحصر فى دائرة ضيقة » لم ايلتف احولها "الا جبع من المفكرين المبمثرين 
هنسا وهناك 0 
آن الوجوديين يؤمنون آيبانا مطلقا بالوجود الانشانتى 3 ويتخذونه منطلقا. لكل تفكسير » 
ويعتقدون أن النظريات الفلسفية التى سادت فى القرون الوسطى والمهديئة لم تحل مشكلة الانشسان 
لولم تمالج واقمه المقلق الكثيب المضطرب 5 وبالتالى فان الاذسان - من حيث هق موكود لم ددسن 
0 له آن يحلم حتى بآماله فى لل فلك المفلسفات: ٠.‏ وان فرديته وتفكيره الشخضى ووجوده. الحسر 
وغرائزه وعواطفه » لم تجد الصدر الرحب. من المثاليات أو الممالجات آلتى 5 :تتصل بأع ساق 
الانسان النفسي ٠.‏ . 
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الدكتور عبد المعطى بِيومى 


الكويت : ينتظر أن يعود قريبا حضرة صاحب السسمو أمير البلاد المعظم الى 
أرض الوطن موفور الصحة 0 5 مد أن استكمل الفحوصات الطبية فى 
4 0 م 0 الشانة وورس الداخلية و ' والدفاع الاستاذ عبد 
الرحمن الفارس وكيل الوز ارة حيث قدم لسعادته مفتى ج: مم6عخه ٠‏ والآمين العام 
لمجمع البحوث الاسلامية بمناسية زيارتهما للكويت . 
© استضافت وزارة الاونات لموسمها التدامي فى رعضان اده محيد 
ومغتى 0 وعددا من القراء إذن مصر وسوريا ولبنان والعراق ٠‏ . 
الاسراع فى انشاء البنك الاسلامى الدولى . 
»كن عتعت اللجتة الدائية المعونات الاسلانية الخارهية اجمامها الزابنة 
لعام "لم برئاسة سعادة وزير الاوقاف ٠.‏ واتخذت اللجنة توصيات بشسأن عدد من 
طلبات المساعدة . 
!© تعاقدت وزا رة الاوقاف: مع عذد من علماء الازهر الشريف للعمل بالوزارة. 
مصر . قرر الدكتور عيد الحليم محيود وزير الاوقاف صرف مبلغ 526 جني»4ه 
مصرى البعفن المنفات الفينية هي الاسكتدرية:. 
/ © وزعت مصر على أعضاء الامم المتحدة سجلا مدعما بالصور والوثائق 
عن حوادث الارهاب التى ارتكبها الاسرائيليون منذ أيام الانتداب البريطانى على 


- تواصسل السلطات الوزارية فى مصرٌ بحث تيسير الحج هذا العام بعد أن 
زاد عدد الذين آدوا العمرة فى رمضان بشكل ملحوظ 2 
السعودية : وافقت اللجنة المالية الدائمة للمؤتمر “الاسلامى على مشروع ميزانية 
الامانة الاسلامية العامة لعام ا/9ا5١‏ . 

© بلغ عدد الدول التى صادقت على ميثاق الامانة الاسلامية العامة ثمانى 
دول هى السعودية » الاردن » الصومال » اليمن »© البحرين » موريتانيا » ماليزيا ) 
السودان ٠.‏ 
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تلك مجلة ١‏ آخبار العالم الاسلامى © السعوديبدة تقريرا عن تأزم 
الاوضاع فى باكستان الشرقية أكثر مما كانت عليه قيل انفصالها عن ماكستان 5 
الاردن : تواصل السلطات الاسرائيلية أجراءاتها لتغيير الوضع السكائى فى غزة 
ا الغرف التجارية 
٠‏ تقول بعض الاثباء أن الاردن وافق على اتششاء لج لجنة تتولى ترميم المسجد 


الأقصي. . 
وتسيق الواتت فى القار ليشي 0 


والعيل 0 5-7 الحيرة فى فواهية المحدوان قل 0 بشن.. 
المرب ٠‏ ش 
لبنان الذى . تعرض فى ن الفؤرين الماضيين لغارات و يحي اسرائيلية . 
السودان َ ٠‏ سسوف تثدر كك تتبرع السودان بمبلغ 0-7 ألف جنيه سودانى لبناء المركز 
22 الذى ترقاة السعودية وليبيا والكويت والسودان ده الثقائنة 
ا 5 فى الاستيلاء على اكات سويت الرودين مان الجنسيات 
يطائية 5 
خسيالة شاع عن الما لدي وسوازة هذا المدد علق الولليات الثدية حسب 
.سكانها المسلمين . | 
صرت الدكتور .عبد التقالل قزية ركشن الدلس أ الاسبلاين عن الولايية 
الشمالية أنه يد اسل العمل سَ أجل معارضة التعديل الذى أجرته الحكومة 


/ ا 

| 
© أعلتت و زارة الخارجية الباكستانية انها لا تمائع فى أالاجتماغ والتباحث " 

مع أى زعيم من زعماء باكستان الشرقية . | 

.ماليزيا : ستقدم ماليزيا قريبا الى السيد ياسر عرفات: مبلغ !١!/..‏ جني 


٠‏ اععوه 


.ولاية ميزورى الامريكية . : : اتخذ المؤتمر الستوى امقر لاتحاد الطلبة المسلمين ٠‏ 
الاسلامية فى العالم والتتكيد بعدوان اسرائيل على ال ا 1 


ريل 
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ا مواقيت الشرعية يالزءنالزو 


وإلىي 


1 

- 

1 

كإعن |ع>ه سي |اه عب |8 إعو .© 3 
أ اع اع اع اع اث اث إن اع |2 زع لعو - 1 | 21د |-2 


« الى راغبى الاشمستراك  »‏ 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورشبة منا فى تسهيل الاسر 
عليهم'؛ وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رآينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن 4 وعلى 
الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم © وهذا بيان بالمتمهدين 
القاهرة : شركة توزيع الأخبار ‏ / شارع الصحافة . 
حدة : «الدار السعودية للنشر ب ص.ب 5٠١55‏ . 
أترياض : مكتبة مكبة ‏ تشارع املك عبد العزيز . 
الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ ص.ب 29 . / ٍْ 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة # ص.ب 68 ٠.‏ | 
المدينة المذورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 
عدن : وكالة الأهرام. التجارية سد السيد محمد قائد محمد . 
المكبلا : بكتبة الشعب س ص.ب 18 . 
مستشقظ + الكنبة الحديقة ب اليه يونت فاقيل” . ا 
صنعصاء : مكتبة المنار الاسلامية ‏ السيد عاصم ثابت . ٠م‏ 
دمشق : الشركة العامة للمطبوعات ب ص.ب 955؟ . 
الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع ‏ ص.ب 515177 
الأبيض/السودان : مؤسسة عروس الرمال الصحنية ل ص.ب !1 . ٠‏ 8 
عمان : الشركة الاردنية لتؤزيع المطبوعات ‏ ص.ب 2١56‏ . ْ 
طرابئس الغرب : مكتبة الفرجانى ‏ ص.ب. 171 . 
بنفازى : مكتبة الوحدة الوطنية ‏ ص.ب 18.١‏ . 
,توس 8 الشركة التوضبية للفوزيم + 
بسيروت : ششركة المطبوعات للتوزيع والنشر - كورنيثش المزرعة . 
دببى : شركة المطبومات للتوزيع والنشر ٠.‏ 
ابو ظبى': شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ السيد غازى بساط . 
.الكويت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. ‏ ص.ب ١7١1‏ ش 
الدوحبة : سالم الانضارى - الدوحة / قطر . 
ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة. " 


0 
ا 
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الدعوة الى العمل القينادى العربى " , 0 
الخطاب الأميرى ...0 000 ... كسمو المشيخ سعد الغبد المله الصباح 
المسامون فى العالم .:. .. ... ..: .:: لعالى وزير الاوقاف والشسسئون 

.. اعجاز القرآن 20 ٠.0...‏ اللدكقور محمد .حدسين الذهبى 

: الكاتبون فى الدين ...0 00 000 000 اللوام محمود ثسيت خطاب 

1 تسركات التأمين 0.0 000000000000000 اللدكتور عبسد المرحمن تاج ... 
أهداف مجتمع الاسلام 200 000 000 اللدكتور مصطفى عبد الؤاخد ٠‏ 
الفتوح الاسلامية + ++ 0 للدكتوو هيد ابراهيم الشريف 0. 
اللغة العربية والدين الاسلامى للاستاذ لطفئ ملحس --- 00-0 ... 

للإستاذ ابراهيم محمد المقحام ... 
'* اللاستاذ. عبد المجيد: وافى 0 
والموعد الله ( كتاب:التنسهر ) .٠.؛‏ ... تقديم الاستاذ محمد عبد الله السمان 
اللدكتور محيد عيد الستار نصار 0 
٠. :‏ اللاستاق صلاح عؤام ...ا 


اعداد الاستاذ عبد المستار فيض" ٠‏ 


0 
اعداد عيد الحميد رياضش ٠‏ 
اعنداد فهمى الأمام 0 
ا 000 0 اعداذ المدكتور عبد المعطى بيومق لم 08 


202222222 لا | 
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سمو أمير البلاد المعظم الشسيخ صباح السائم الصباح عنذ وصوله الى مطار الكويست 
: . 23 الدولى قادما من الولايات المتحدة الامريكية ؛ ويرى سموه وسمو ولى المهد. وعدد آخر مان 


كبار المستقبلين فئ. آعقاب نزول سموه من الطائرة . 
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أحد أبواب الحرم المكى وقد 
اجتمعت فيه الى روعة الفن الاسلامى 


جلال الروحانية . 


المعِيّالإسلابئ 


لسرن نلا ااا لا 


5 .2.0.8 ]لأوببايث] 
11 نة الثامنة 
العدد مة 22 


غرة ذى القمدة ؟8؟[ ه: 
5 ديسهبر الا9ا م 


تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 


بالكويت فى غرة كل شهر عصربى 
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هدفها : المزيد من الوعى © وايقاظ 
٠‏ الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية . 
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المغسرب 
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ص.ب  1١7 ١‏ كويت 
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آدلى سمو ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الاحمد بتصريحات الى موفد 
صحيفغة الاعرام القاهرية السيد زكريا نيل بمناسبة انعقاد للجنة وزراء الخارجية والدذفاع 
العرب فى الكويت . وقد تساعل سموه فى بداية تصريحاته قائلا : 

هل ينعقد هذا الاجتماع وينفض كما انفض غيره من الاجتماعات وتكون حصيلته المجمود ؟ 
المى أبن نحن ذاهبون ؟ وهل انسدت فى وجوهنا كل وسائل اللممارسات الايجابية لمجابهة عدوان 
اسرائيل وعندنا من القدرات والطاقات والوسائل ما نستطيع به أن نعيسل وان تفرض وان 
نستخلص الحق العربى من مغتصبه » ثم عاد سمو المشيخ جابر الاحبد فقال : من المسئول عن 
هذه الاوضاع المتى أوشكت أزتؤثر فى الانسان العربى وتطفىء فيه كل حماس ؟ 

وفيما يلى المنص الكامل لتصريح سمو ولى المعهد ورئيس مجلس الوزراء : 


هكةا هال قن وزواءا الكزيك جه والكن كيف ؟ 
الظروف الآن قد اختلفت » والآن ماذا نطلب من مصر أكثر 
مما تتحمله من الاعباء اننا نؤيدها ونقف الى جانب رئيسها 
الرئيس أنور السادات » ويكفى أن مؤقفه كان صريها كل 
الصراحة أعلن على العرب أن المسئولية ليست مسئولية 
مصر وحدها ؛ ولكنها مسئولية الدول العربية كلها ؛ وان 
خطر اسرائيل قد تجاوز كل الحدود والحسابات ولذلك يجب 
أن تكون المجايهة جماعبة ومحددة الالتزام ٠.‏ 1 


131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


7 يض * 
ولى العهد ورئيس ا 
مجلس الوزراء | © | 


اذن هل ترى أن قومية المعركة هى الاساس ؟ 

قال الشيخ جاير الاحمد : اننا نؤيد كل التأييد قومية. 
المعركة » نؤيدها فعلا والتزاما لا قولا وتصريحا بل اننى 
أرى أن كل من بخرج عن تنومية المعركة أو يتنضل منها خائن 
لقضيته ووطنه » ولقد سجلنا التزامنا لقومية المعركة كتابة 
فى رسالة الى الأخ العقيد معمر القذافى رئيس مجلس 
الثورة الليبية » ونعتبر أن كل دولة عربية وكل طاقة عربية 
مهما كانت ضآلتها عليها واجب فئ معركتنا مع عدونا » ولكن. 
سؤّالى الآن الى أين نحن ذاهبون » هل ستبقى الدول . 
العربية على هذه الحالة » وان ينحصر دورها فى أن تسجل 
على اسرائيل كل تحركاتها » وتكتفى من المجابيهة بذكر 
تفاصيل مسهبة عن كل عدوان تشنه على أراضينا ؟ ما الذى 
دهانا وما هى الحلقة المفقودة التى أدت الى وضعنا هذا ؟ 
هناك من يهمهم أن تبقى الاوضاع على ما هى عليه الآن بين 
العرب واسرائيل » وفى مقدمة ذلك الدول الكبرى » التسى 
لها مصالح فى استمرار هذه الاوضاع واذن علينا أن نسقط 
من حسابنا هؤلاء الذين لا يريدون لنا الا ما يريدونه هم 
والذى يتفق مع مصالحهم الذاتية ٠ ٠‏ ظ غ' 
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٠ مكتوب‎ 5 


ل 0 
العربية أن تضيع هنا الوبسائل وهى فى يدنا ء نعم قالها 


بقوة . توجد امكانيات عربية وطاقات عربية وأسلحة 


عربية تستطيع أن تقوم بدورها بكل كفاءة فاذا كانت مصر 


الرابمئة فى وجة العدوان وتجند مكات الالوف من شبابها 


يصل الى مدى العمق فى داخل اسراثيل ردا على ما تقوم 


.به من اعتداءات متواصلة على الاجواء العربية الى حد 


السيطرة عليها فان جماعية مجابهة العدو تفرض علينا أن 
يكون هناك تكامل فى قوتنا العسكرية هناك الاردن على 
حدود اسراثيل وهناك سوريا أيضا ٠‏ 

ومن هناك يمكن ريق القصور فى عدا الى 
عمق اسرائيل ٠‏ 0 


نترك مقاعد الحكم . 


اذن ما هى الوسائل » والكل ينتقد » ولا يستطيع أن 


واحدة هئ الاساس » الثقة بين العرب وهذا العنصر مفقود 
بيننا ولا توجد ثقة بين الدول العربية بعضها البعكن وهذه- 
هى مشكلتناء» التى أو صلتنا الى تلك الأوضاع المتدهورة كيف ' 


تتواخر الثقة فيما ببننا كانت هناك محاولات سابقة ولا تزال 
مستمرة لتوحيد الصف العربئ » وتصفية الجو وازالة 


الخلافات وقد تنجح هذه المحاولات ولكن من الذى يضمن ' 


ان يبقى للكلمة والاتفاق شرفه سواء كان مكتوبا أو غير 


سؤال واحد نوجهه لأنفسنا : هل نحن جديرون 
بمسكولية الحكم:وقيادة أمتنا الئ النصر اذا كنا جديرين 
بذلك فلا بهمنا ونحنٍ نخوض 0 تحرير وشرف ومصير 


2(|.0 او 01000126 
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الم الوح فر الو ل 
الذى نصل اليه فى صراعنا مع عدوتا أما آن نتجيد هكنذ|* 
فان مصير العرب كله مهدد بكارثة لا يستطيع أحد أن يحيط 
المستولية وتحديد المواقف 

: يقول الشيخ جابر الأحمد : اننا لا نريد أن نسبق 
الحؤاذث قبل أن تتضم النتائج فى اجتماع الكويت » ولكننا 
سنقف على: حافة الهاوية » اذا تكررت تجرية الاجتماعات 


: السائقة » والتعليمات صريحة ومحددة لوفد الكوبت فى 


هذا الاجتماع » سنلتزم التزاما كاملا متنفيذ ما نتفق عليه 


فأننا نلح أن يكون هذا الاجتماع وما يتوصل اليه على 


مستؤق الاخطار » وأن تحدد فيه المواقف العربيية 
والمسئولية بكل وضوح » وانه فى سبيل الهدف القومى | 
ومستقيل الشعب العربى لا يهمنا سوى الاتفاق العربى 

والوصؤل الى تخطيط محدد لهدف محدد فى أي تجمع عربى 


٠‏ يكون فى الكويت أو فى خارج الكويت ٠٠‏ أننى أؤكد على 
.ذلك حتى لا يتصور أحد أن مجرد أنعقاد هذا الاجتماع.فى 
' الكويت.سيكون دعاية للكويت وما قيمة أى دعاية لأى بلد . 


عربى لا تزال تجثم غلى صدره. المزيمة والاحتلال ٠‏ 

ثم قال رئيس وزراء الكويت : بجب عليئا جميعا أن 
نحذر من وقوع شىء هام فى مجال تحركنا السياسى » وهو 
أن أصدقاءنا سينصرفون غن قضيتنا بعد أن وقفوأ موقف 


التأييد لحقنا ؛ ثم.طال بهم الانتظار ولم يجدوا من. أصحاب | 


ادن سوق ا 1 » فمتى نتحرك : 
وتعبير لاروك الحا يورق بلينا الاتص معان 
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أخرج ابن ابى شسببة عن الحسن موقوفا ١١:‏ , 1 
« ليس الايمان بالتمنى ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العيسل وان قوما ألهتهم امانى 
المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالو! : نحمسن الظن بالله تمالى : وكذبوا 
لو اهسنوا! الظن لأحسنوا الميل » . ١‏ 
واخرج 'البخارى فى تاريخه عن آنس مرفوعا : ٌ 
« ليس الايمان بالتمنى ولا بالتحلى ولكن ما وقر فى القلب » فاما علم القلب فالصلم: 
النافع وعلم اللسان هجة على بنى كدم » . 


الايمان هو التصديق بما علم من الدين بالضرورة تصديقا يستقر فى القلب ؛ 
وتظهر آثاره على الجوارح » والذى يتصف بالايمان حقا يوقن بمعرفة الله تمالى 
ايقانا لا يقبل السك » فيتحلى بمكارم الأخلاق » ويظهر اثر ذلك فى تهذيب النفس ' 
واستقامة العمل »© فلا يجديه نفعا أن يقول : إنى مؤمن وهو خبيث الخبوء © 

اسد الطوبة » كريه الأداء » والحديث الشريف يدعو الى الممل وينهى عن 
«لتواكل والاغترار بالأمانى الزائ_: التى لا تحقق نسيئا نافما » وكثيرا ما يهلك 
الان مان سيد نه حيث يخيل اليه السراب ماء وظل السحاب واقيا من حمارة 
القيظ فيدع الحقائق الواقعة الى وادى الأمانى الزائفة » وتمفى الأيام دون ان 
يحصل على طلبته أو يعقق رغبته » والاسلام يعتمد فى توجيهاته السامية على 
العمل المثمر » من زعم أنه محسن الظن بالله خان شرع فى تحقيق الصلة 
الروحية القوية الدافعة ألى الجد والمثائرة على فمل الخير كان احسان ظنه معينا 
له على الدوام والثبات وجنى أطيب الثمرات » واما من تواكل ولاذ باسباب الخمول 
خان احسان ظنه بالله فى هذه الحالة خيال أو خبال ( بالمثناة التحتية فى الأولى . 
والموهد : فى الثانية » ٠٠‏ ومظهر الايمان الجاد يتجلى فى اداء وصايا الله لعباده 
والبعد عر كل ما ينافيها » وقد وضح القرآن الكريم تلك الوصايا وسردها أحيانا 
مجتمعة وأحيانا اخرى متفرقة » كما وردت تلك الوصايا فى الكتب السماوية التى 
سبقت اكتاب العزيز » اذ هى تجمع أصول ما حرم ألله على عباده فى الأقوال. 
والاعمال كما تشمل ما يقابلها من آصول الخير والفضائل ؛ وقد وردت متفرقة 
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فى كتير من سور الفران الكريم فورد بعضها فى سوره اليقرة وسورة النساء 
وسورة النحل » كما ورد لبعضها تفصيل فى سورة الاسراء » ولكنها جمعت كاملة 


« قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم » امر لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يقول لعباد الله جميعا : اقبلوا على ابين لكم ما حرم ربكم عليكم خانه سبحانه 
هو الذى يحل ويحرم وأنا مبلغ عنه باذنه فاسمعوا عنى هذه الوصايا وتمسكوا 
بما جاء فيها : 

الوصية الأولى. : ١‏ ان لا تشركوا بى تسيئا » نهى عن الاشراك بالله لآن 
الشرك هو الكفر وهو أشد المحرمات افسادآ للعقل » وهو طمس للفطرة 
السليمة » فكل ما عدا الله سبحانه مخلوق لله وعبد له « ان كل من فى السموات ' 
والأرض إلا آتى الرحمن عبدا » فاعبدوه وحده بما شرعه على السنة رسله 
لا حسب اهوائكم ولا اهواء احد من الخلق امثالكم ٠‏ 

الوصية الثانية : « وبالوالدين احسانا » واحسنوا للوالدين احسانا كاملا 
تاما لا تدخروا فيه وسعا ولا تألوا فيه جهدا » وهذا نهى عن الاساءة مهما 
صغرت » وقد ورد فى سورة الاسراء قوله تعالى : ( ولا تقل لهما أف )) وفى 
سورة لقمان « أن أشسكر لى ولوالديك » وروى البخارى ومسام والترمذى 
والنسائى عن عبد الله بن مسعود قال : سالت رسول ألله صلى الله عليه وسالم 
أى العمل افضل ؟ « قال : الصسلاة على وقتها » قلت : ثم : أى ؟ قال : بر 
الوالدين ٠‏ قلت : ثم آى ؟ قال : الجهاد فى سبيل الله » فقدم بر الوالدين على 
الجهاد فى سبيل الله الذى هو اكبر الحقوق العامة على الانسان » لآن حقوق 
الوالدين على ولدهما اعظم واجل عند الله من جميع حقوق الخلق عليه » وعاطفة 
البنوة من اقوى غرائز الفطرة » خمن قصر فى بر الوالدين والاحسان اليهما كان 
فاسد الفطرة مضيعا للحقوق جميعها فل يرحى منه خير لآهد ٠‏ 00 

والوصية الثالثة : « ولا نقتئوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وآياهم » فلا 
يجوز بحال ولا يحل ابدا أن تقتلوا أولادكم من الفقر الواقع بكم فعلا أى الفقر 
المتحقق الحاصل » وفى آية أخرى وردت كى سورة الاسراء نهى عن قتل الأولاد 
خنشسية الفقر المتوقم أى غير الحاصل فعلا » وانما يخاف حصوله لكثرة الأولاد 
قال تعالى : ( ولا تقتلوا أولادكم ختسبة املاق نحن نرزقهم وآياكم )» وقدم هنا رزق 
الأولاد على رزق الآباء عكس آية الانمام » غلا يباح بأى حال الإقدام على هذا 
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. الفمل النسائن لآن الله سبحانه هو الذى يرزق العباد ويضمن لهم ذلك فى صريح 
. القران الكريم ,) وفى السماء رزفكم وما توعدون » قورب السماء والارض تت 1 
لحق مثلما انكم تنطقون ») ١‏ وما من دابة فى الآرض الا عتى الله رزقها » ولكن 
يجب السعى والكسب والجد فى الحياة ليحصل الرزق » ويتحقق » فالسماء 
لا قمطر ذهبا ولا خفضة ٠‏ ( فامثموا فى مناكيها وكلوا من رزقه )) وحثت الآبيات 
والأحاديث الشريفة على وجوب العمل لكسب القوت والحصول على ما يمكن 

الحصول عليه من العيش الحلال » ولا يعترف الاسلام بالكسالى والاتكاليين ولا ٠‏ 
يقر أبدا السؤال فاليد العليا خير من اليد السفلى دائما » وخيرات الأرض تكفى 
اهلها مهما تكائروا فالذى خلق الأرض قدر فيها أقواتها وهو الحكيم العليم ٠‏ 
الوصية الرابعة : « ولا تقربوا الفواحس ما ظهر منها وما بطن » وتطاق 
الفاحشة على ما ثيتت شسدة قبحه عقلا وشرعا » وما يرتكب الفاحتسة آلا البعيد 
عن معرفة الله تعالى وعن المعقول » والفواحشش التى يقترفها الجاهلون منها : 
الزنا واللواط وقذف المحصنين والمعصنات » وكثير من الناس من يرتكب بعض 
الفواحشن معلنا بها » ومنهم من ياتيها سرا بعيدا. عن رقابة الناس » اخرج ابن 
أبى حاتم عن ابى حازم أنه سمع مولاه يقول : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ١‏ مسآلة الناس من الفواحسشس ) وعن عمر بن حصين خيما أخرجه 
ابن ابى حاتم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ارايتم 
الزانى والسارق وسارب الخمر » ما تقولون فيهم ؟ قالوا الله ورسوله اعلم 
قال : هن فواحش وفيهن عقوبة » وعن عكرمة قال : ١‏ ما ظهر منها ظلم الناس 
وما بطن الزنا والسرقة » لآن الناس يفعلونها فى الخفاء وروى البخارى ومسام 
عن عبد الله بن مسعود ان النبى صلى الله عليه وسام قال : « لا احد اغير من 
الله » من اجل ذلك حرم الفواحنس ما ظهر منها وما بطن » وقال تعالى : « وذروا 
منها وما بطن والاثم والبفى بفير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا 
وأن تقولوا على آلله ما لا تعلمون » ٠‏ ا ش 
الوصية الخامسة : ( ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالدق )» نهى عن 
قتل النفس التى حرم الله قتلها بالاسلام أو بالمهد أو بالاستئمان » روى الترمذى 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ٠‏ 
وان ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما » وفى قول الله تعالى : « الا بالحق » 
اسارة الى ما يباح به قتل النفس شسرعا خفى الحديث الشريف : « لا يحل دم 
امرىء مسلم الا بآمور ثلاثة : كفر بعد ايمان » وزنا بعد إحصان » وقتل نفس 
بغير حق « ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون » الاشارة الى الوضّايا الخمس التى 
مرت وتليت فى الآية الكريمة » والوصية معناها : ما يمهد الى/الانسان عمله من 
خير او ما يطلب اليه تركه من شر مع اقتران ذلك بما يرجى له من آثر » والمعنى ؛ 
انما وصاكم الله بذلك ا فيه من الخير العميم والمنفعة المؤكدة » وكل هذا مما 
تدركه العقول الناضجة » وفى قوله تعالى : ١‏ لعلكم تعقلون )) تعريض بأن ما هم 
عليه من الشرك وما بعده اثسياء لا يقرها العقسل السليم » وليست فيها ادنى 
مصلحة ظاهرة للعاقل المفكر التدير » فعسى أن تمقلوا ما خيه الفائدة وهو مآ 
أرشدنا اليه رب المالمين » فتسيروا على نهجه القويم » وتسككوا طريقه 
المسبنة ا 


الوصية السادسة ؛ ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ 
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أننسده » أى إن مما يتنى عليكم من الوصايا المتى وصاكم الله بها هو الا لا تقربوأ 
مال اليتيم اذا كنتم ولاه أمره أو إذا تعاملتم معه الا بافضل ما يوصل اليه الحير 
من حفظ ماله وتنميته المحقفة من وجوه الحلال » وقوله تعالى ‏ ولا تقريوا )) أبلم 
فى الذهى من النهى عن الفعل نفسه لآن هذا التعبير الكريم يتضمن النهوى عن 
الأسباب والوسائل التى تؤدى الى الفعل وتوقع فيه » وبلوغ الانسد معناه : بلوغ 
سن الرشسد والقوة » وقال صاحب لسان اتعرب : « الأنسد معناه مبلغ الرجل 
الهنكة والمعرفة )) وأورد ابن منظور المصرى(١)‏ عن الأزهرى أنه قال : « ورد 
الأشد فى كتاب الله تعالى فئ ثلاثة معان يقرب اختلافها : هاما قوله فى قصسة 
يوسف عليه السلام : ولما بلغ انسده : فممناه الادراك والبلوغ وحينئذ راودته 
امراأة المزيز عن نفسه » وكذلك قوله تعالى : ولا تقربوا مال اليتيم الا بالذى هى 
احسن حتى يبلغ اشده » قال الزجاج : معناه احفظوا عليه ماله حتى ببلغ اده 
فاذا بلغ انسده فادفعوا اليه ماله » قال وبلوغه أده أن يؤنس منه الرسد مع 
. أن يكون بالغا » وقال بعضهم حتى يبلغ ثمانى عشرة سنة » قال آبو ادق : 
لست أعرف ما وجه ذلك لأنه آذا أدرك قبل ثمانى عشرة سنة » وقد آأونس منه 
الرشد فطلب دفع ماله اليه وجب له ذلك » قال الازهرى » وهذا صمحيح وهو 
قول الشافعى وقول اكثر اهل العلم .. الخ وأما قوله تعالى فى قصة موسى 
صلوات الله على نبينا وعليه : « ولما بلغ اده واستوى » فانه قرن بلوغ الاثسد 
بالاستواء وهو أن يجتمع امره وقوته ويكتهل وينتهى سبابه » واما قول الله 
تعالى فى سورة الأحقاف : « حتى اذا بلغ أشده وبلغ اربعين سنة » فهو أقصى 
بلوغ الأسد وعند تمامها بعث محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وقد اجتمعت| 
حنكته وتمام عقله فبلوغ الأشد محصور الأول محصور النهاية غير محصور ما بين 
ذلك » وقد اثسترط الشارع الحكيم لايتاء اليتامى اموالهم بلوغهم سن الحكم 
والرشد معا وظهور رسدهم فى المعاملات المالية بالاختبار والتجربة قال تعالى : 
١‏ وابتلوا اليتامى حتى اذا بلفوا النكاح خان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهسم 
أموالهم ) وهو خطاب للذولياء والأوصياء » وميزان الرشد يبرز بكثرة التجارب 
والمران واحسان المعاملات المالية واجادة التصرف فى تفليب المال واستثماره ٠‏ 
الوصية السابعة : ١‏ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط » امر باتمام الكيل فى 
حالتى الأخذ والعطاء » وايفاء الميزان لأنفسكم خيما تشترون » أو لفيركم فيمآ 
تبيعون » وقد ذم الله سبحانه المطففين فى سورة سماها باسمهم وتوعدهم فيها 
بالعذاب الشديد على فعلهم فقال تبارك وتعائى : « ويل للمطففين . الذين اذا 
اكتالوا على الناس يستوفون ٠‏ واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ») وأوضحت 
الآيات انهم بعيدون عن الايمسان بيوم البعث والحساب ١(‏ الا يظن اولك أنهم 
مبعوثون ٠‏ ليوم عظيم ٠‏ يوم يقوم الناس ترب العالمين » ولا كانت اقامة القسط 
تاما أمرا دقيقا جدا لا يمكن تحقيقه فى كل مكيل أو موزون تمام التحقيق قال 
سبحانه : ١‏ لا نكلف نفسا الا وسعها » اى أنه تعالى لا يازم انسانا الا ما يسعه ‏ 
فعله بدون مسقة ولا حرج » فالمراد ‏ : أن يضبط الكيل والميزان بحيث يعتقد أنه . 
لم يظلم فيهما بزيادة أو نقص يعتد به شرعا وقد قص القرآن الكريم علينا ما كان 
من قوم سيدنا شمعيب عليه السلام وبعدهم عن العدل فى ميزان أو كيل فحكى 
عن نبيهم قوله : ( ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا النساس 
أنسياءهم ولا تعثوا فى الآرض مفسدين )) وروى الترمذى عن ابن عباس رضسى الله 
عنهما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان : 7 انكسم 
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ونينم امرأ هلكت فيه 'امم السالعه مبلكم » ويكمى مى شسدة الزجر عن التطفيف 
عى جيل او ميزان آن الله دبارك وتعالى سماه عتوا فى الأرض وعساذا ٠‏ 


الوصية انتامنة : ١‏ واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى » أمر بالعسدل فى 
الأقوال حين السهادة أو العضاء ولو كان المتسهود له آو عديه © وحدلك المتقاصى 
عندحم قريبا عرابه لحم ودم او دمس وروح » غالعدل فى الاقوال لازم وواجب 
كالعدل فى الافعال » وعد وضح الله سبحانه ذلك فى سورهة النساء حيب يعول 
تبارك ونعالى : 7 يا أيها اندين ١منوا‏ كودوا قوامين بالفسط تسهداء لله ولو عدى 
ابعسكم او الوالدين والاهربين إن يكن عبيا أو حميرا هالله أولى بهما خلا شنبعوا 
الهوى ان تعدلوا ون تلووا او نعرضوا فان الله كان يما تعلمون حديرا )) وسدد 
الله كى دلك آأى فى العدل كين الممهادة والقضاء مهما كانت الصله بالمنسهود له 
أو عليه » وكذقك المتقاضى لأن العدل قوام الحياة حياة الأمم » فلا يجوز ان تحكمنا 
الصلات فتحمتنا على الظلم او الميل عن الصراط المستقيم » ومن حاد او ظلم فالله 
سيحاسبه فهو جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور خلا تخفى عليه 
خافية ٠‏ 


الوصية التاسعة : « وبعهد الله اوخوا » وهو ينتظم ما عهد الله تعالى الى 
خلقه على السنة انبيائه ورسله » وما يعاهد آلناس بعضهم بعضا عليه مما يوافق 
الشرع » وقد ورد لفظ العهد فى القرآن كثيرا مشيراً الى ذلك قال تعالى : ! ولقد 
عهدنا الى آدم » وقال سبحانه : « ألم أعهد اليكم يا بنى آدم » وقال ايضا : 
«.واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم » وقال : ( أو كتما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم ») 
. وجعل الوفاء بالعهد من صفات المؤمنين فقال عز اسمه : « والموذون بمهدهم أذا 
عاهدوا » وقال : « والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » وعد الرسول صلى 
الله عليه وسلم نكث المهد من صفات المنافقين فقد روى البخارى عن عبد الله 
ابن عمر رفى ألله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اربع من كن 
فيه كان منافقًا خالصا ومن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتي 
بدعها ‏ اذا حد'ث كذب » واذا وعد أخلف » واذا عاهد غدر » واذا خاصم فجر » 
نعوذ بالله من النفاق واهله « ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون » أى آن ما سمعتموه 
مما تلوته عليكم هو ما وصاكم الله به فلعلكم تذكرون ما فيه من الصلاح 
يحملكم ذلك على العمل به ويذكر بعضكم بعضا وهذا من التواصى بالدق 
والمتواصى بالصبر » وعد الله تعالى التذكر للخير والعمل به من دلائل الانابة اليه 
والرجوع ألى اوامرة وخشيته وخوف عذابه قال سبحانه : « وما يتذكر الا من 
ينيب ») وقال حل وعلا : « سيذكر من يخشى » ٠‏ 


الوصية العاشرة : ١‏ وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله » وهذا بيان لما يدعو اليه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من الدين والشرع القويم وآنه سبيل الله الذى يوصل الى رضائه سبحانه 
كما يوصل الى نيل السعادة التامة فى الدنيا والآخرة » والصراط المستقيم هو 
تسرع الله » أخرج احمد والنسائى والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
قال : « خط رسول آلله خطا بيده » ثم قال : ١‏ هذا سبيل الله مستقيما » ثم خط 
خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن تسماله ثم قال : ١‏ وهذه السبل ليس فيها 
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سبيل الا عليه شسيطان يدعو اليه » ثم قرأ : (( وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل فتفرقبكم عن سبيله » ٠‏ وروى ابن جرير عن ابن عباس رضى 
الله عذهما فى قوله تعالى : « ولا تتبعوا السبل ) قوله : ١‏ أمر الله الاؤمنين 
بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة » واخبرهم انه إنما اهلك من كان قبلهم ٠‏ 
المراء والخصومات » .. ذلكم وصاكم به تعلكم تتقون » التقوى اسم لكل ما يتقى 
من الضرر المعام والخاص مهمايكن نوعه فالامر باتباع الصراط المستقيم والنهى عن 
سبيل الفى والضلال هو ما وصاكم به ربكم لدهيئكم للبعد عن كل ما يتسقى ويردى 
فى الدنيا والآخرة » وما يوصل الى السعادة التامة فيهما » وقد وردت آثار كثيرة 
بشان تلك الوصايا منها ماأخرحه الترمذى وآخرون عن ابن مسعود رفى الله عنه 
قال : « من سره أن ينظر الى وصايا محمد التى عليها خاتمه خليقرا هؤلاء 
الآيات : « قل تعالوا أتل ما حرم ريكم عليكم » الى قوله تعالى : « ذلكم وصاكم 


والخلا 0 


أن الايمان الصحيح ليس بالتمنى » ولكن بالعمل وتنفيذ إوامر الله واتباع 
وصاياه كما وردت فى محكم كتابه وعلى لسان خير خلقه صلى الله عليه وآله 
وسلم » والايمان المستقر فى القلب لا بد وآن تبدو آثاره الطيبة على :ة 
الجوارح » وأما قول اللسان دون عمل خهذا مما جاء فيه قول الملى الكبير : ٠‏ 
« كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعاون » وهو حجة على ابن آدم يوم القيسامة 
ومما يؤيد ذلك قول الله تبارك وتعالى : « ليس بأمانيكم ولا امانى اهل الكثاب 
من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا » نعوذ بالله تعالى 
من قول بلا عمل ونساله جلت قدرته أن يوفقنا لتنفيذ وصاياه والعمل بما اوحاه 
الى سيد المرسلين ان ربى سميع الدعاء ٠‏ 1 ٍ 


اُ 


حاضية : عن الحافظ ابن كثير فى كتابه ( المباعث الحثيث المى معرفة علوم الحديث س )؟ م م7  )‏ / 
الحديث الموقوف : مطلقه يختص بالصحابى ولا يستممل فيمن دونه الا مقيدا وقد يكون استاده . 
الحديث المرفوع : هو ما أضيف الى المنبى صلى الله عليه وسلم قولا أو فملا عنه سواه كان 
)١(‏ الأشضد بفتح الهمزة وضم الشين ل السان العرب.ص « 189 4 جل ؟ طبع دار الشسان 
العرب. بيروت لبنان . / ْ 1 
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للدكتور محمد جمال الدين الفندى .. 
لا يعطينا العلم بكافة فروعه جوابا شافيا ولا معنى واضحا ترضى بسنه . . 

العقول أو تطمئن اليه النفوس عن اصل الوجود » كما أنه لا يتعرض قطالموضوع. . 
علة وحودنا وسيب مجيئنا 4 وعبا اذا كانت لنا رسالة خاصة على الآارض ٠.‏ 
وما دام هناك وجود لنا ووجود لما حولنا فين العيث أن تدعى أن القدم هو الاساس 
الطبيعى 4 ولكن من المنطق أن نسلم بحقيقة ( الموجود ( الأزلى الذى هو علة كل 
ضشىء » والذى سهد نشوء كل شمىء . والذى يعطى هذا المعنى هو الدين ويشير 
القرآن الكريم الى ذلك فى عدة آيات مثل قوله تعالى فى سورة فصلت الآية (519) *: 
(.سمئريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك, 
أنه على كل شمىء تسهيد ) .2 : ' ش 


وهناك ثلاث طرق فقط عالج .بها بعض العلماء آخير! اصل الوجود . والحقيقة 
أن هناك طريقتين لا ثالث لهيا ؛ وذلك نظرا لآن الطريقة الثالثة هى فى الواقع 
مجرد تحايل غير منطقى.» فحواه اننا قد نستطيع القول بأن الكون على حالتة 
:الراهنة انما نش عن سلسلة من حالات اخرى سابقة » وائنا نستطيسع ترتيب 
الخطوات السابقة التى مر بها الكون فى تتابع منتظم حتئ نصل الى مرحلة 
الصفر على غرار الصفر فى الاعداد . وتعتمد الطريقة العلمية الاولنى على مجزد 
الحظ او الصدفة » وهى تقول انه قد يحدث بالصدفة أن يمر الكون عبر سلسلة 
من براحل النشموء والتطور » تماما كما يمر عقرب الساعة امام أرقام المينباء ٠‏ 
ويعنى ذلك وجود دورة من حالات التطور تتكرر على الدوام » أى أنه ليس هناك 
ابتداء أو انتهاء » وائما يتحرك الكون ليبدا تطوره من حيث انتهئ . ونحن حتى 
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اذا هيليتا بهذا جدلا فمن أين أتت مادة الاصل 0 الحقيقة أن المعلم انيا يبدا دائها 
من مرحلة معينة ينترض غيها وجود 0 غير التعرض لامر مسوجودها 
ومنظم خط:'سيرها وواضع طريقة تطورها . 

وتقرر الطريقة الثانية من غير أساس علوي كويم أو منطق سليم ان الكون كان 
هكذا على الدوام »؛ وسوف يظل على ما هو عليه الى الابد ؛ بحيث لا يوجد ابتذاء 
.ولا معنى للانتهاء ٠‏ 


ومن اللازم أن نلاحظ أن هذه النظريات » شانها كان آية نظرية علبيثة 
بم بظلهور بادة الأصل تلقائيا أو غيم النظلم والقوانين الكونية الثابتة تلقائيا . 
كي ات نظام بالصدفة عبر الزمان الطؤيل مهنيل: 2 
ل م على تثبيك ذلك النظام هبر الزمإن وتعميمه عير المكان ؟] 
ن حساب الاخفال الرياعي لا ومرفة مثل هذا الكلقم ” 


وقبل أن نعلق على هاتين النظريتين تؤكد بأن المألوف 00 
بداهة فى نفس الوقت بان هذا الخالق الوحوة تخلف منداتة عن سغاث المخلوق» 
. فاذا كان للكون موجود فليس للموجود موجد 6ق هلمجرا نستطيع أن نتبين ان 
الأول 2 0 » الظاهر » الباطن 2 الخالق 2 البارى 2 الصور ؛ .. الوهساب © 
الرزاة 0 

٠ ر'ى‎ 


ونيف ]إن ج11 للق لين الاي نادي به الخو ع انراق واصح 
من اغتراض. وجود مادة فى الاصل وقيام نظم لا خالق لها ولا ميدع على غير" 
المألوف . : 1 
وان ابعاد الكون المرصود قد امتدت فى ظل الفلك الراديوى الى حدود نحو 
٠‏ ألف مليون سنة ضوئية » وهذا الرقم هو مجرد كسر صغير بالنسبة السى 
.. الأبعاد التى يفترضها العلماء للكون الذى يستغرق تطوره غترة من الزمن سحيقة 
1 وتقدر بعشرات آلاف ملايين السنين بحيث تكاد تكون لا نهائية بالنسبة الى عبر 
البوان وحضاراد قلى ارايو ٠‏ ولهذا تبذل الجهود المضطية من أجل التغلب ' 
لآخرى » حيث أن قوانين اللينية التى أشنت على الارض يجرى تطبيقها هس 
السموات » كما أن النظم المختلفة لما ثراه : نين الفلء لبن على مسلمات يكن أن 
تعطينا ‏ أنواعا متباينة من الاكوان والقوانين التى نحكمها ٠‏ ويمكن لعالم الرياضة 
البحتة ان يبنى كل نماذج الاكوان الممكنة معتمدا فى ذلك على مجموعات القوانين 
الطبيعية » مثل الديناميكا الحرارية »© والنسبية العامة » تماما كما يبنى عالم. 
الهندسة كل أنواع الهندسات الممكنة ( هندسة اقليدس » هندسة ريمان ..٠‏ ) 
خباح بعره انحر عن ليحي لماي لفيا الذى من حولنا . 20 


مساكة التعرف ل أحد هذه لماج والامستدلال 0 انه “ون بالذات سك 


00 
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يالة اشرق ليس بن السير الخوطى ريت ان التدرضى ليا عن + ويشايل 
العلباء قائلين : لماذا يوحد كون. واحد فقظ ؟ وهل هذا الانقراد مجرد صدفة أو ' 
هو ضرورة ؟ أننا ليس لدينا ما يثبت عمليا وعلميا وجود كون آخر غير هذا الذى 
نراه من حولنا . وقد امتدت أبعاده من عدة مئات آلاف السنين الضوئية الى عدة 
آلاف الملايين بتقدم آلاف الرصد الفلكى مضداقا لقوله تعالى فى سورة الذاريات 
الآية (/ا6) : « والسماء بنيناها تأيد وإنا يي ١‏ وربما يكون المعنى كذلك ائنا ١‏ 
موسرون ( أى لدينا المزيد رغم اتساع الكون ) . ان الكون يتيدد بالفعل ويزداد 
حجمه كما نادت بذلك النظرية النسبية اي ل ار وو ل م 
لا يمكن أن يكون لا نهائى الأبعاد كذلك » والا لاشتعلت كل أركان السماء بالضوء 
ليلا » ولما ظهرت تلك الاجزاء المظلمة بين النجوم ولامتلاء السماء كلها بالنهوم 
المتنائرة الى مالانهاية فى أى اتجاه » كما تصيح الجاذبية لانهائية التدر كذلك »© 
وهو آمر غير مشاهد . ولهذا كان من اللازم افتراض أن شكل النغاءالكوتئ 
على أعظم مقياس له تماما كما يبدو لنا على اصغر مقاييسه على الارض » أى أنه 
ينحنى على نفسه مصداقا لقوله تعالى فى سورة الملك الآية (؟) : « ما ترى فى 
خلق الرحمن من تفاوت » . 


ووحدانية الكون دليل آخر على وحدانية الخالق كما أن مول النظام وثبوته 
1( الذى جعل من الممكن استخدا ام العلم وتطبيقه » هو فى حد ذاته خير برهان علمى 
ا 


ان كلمة حياة من اصعب التعبيرات أو الكلمات تعريفا من الوجهة العلمية .بل 
لقد ذهب فريق من العلماء الى أن كلمة ( حياة ) غير قابلة للتعريف العلمى الدقيق 
الشامل للآأسف الشديد . ولو اننا نظرنا الى كل صفة من صفات المادة الحية ‏ 
مثل صفة 'الحركة » أو التوالد » أو التغذية أو الئمو .. لوجدنا ان هناك حالات 
تسمى فيها الاشياء ( حية) ولكنها لا تتوفر لها معظم هذه الصفات . ومن أمثلة 
ذلك بعض الطنيليات . وهناك حالات أخرى تسبمى فيها الاشياء ميتة ومع ذلك 
نجد لها بعض تلك الصفات » مثل ظاهرة النمو فى البلورات . 


وقد ورد ثّى بعض التعريفات الدقيقة الحديثة لبعض العلماء أن -المادة 
( الحية ) هى كل وحدة نظامية مميزة بثبات ديناميكى » وقادرة على حنظ كيانها 
بنفسها » وعلى امتصاص الطاقةمن أى نظام قائم حولها » وعلى تثبيت بقائها 
-بواسطة التوالد أو الانقسام والموت .. كل ذلك بالاضافة الى أن الوقت الذى 
يمتاز به قيام تلك الوحدة ( الحية ) يجب أن يكون اطول من الوقت الذى يمكن 
أن قستغرقه أية عملية من العمليات المميزة لها . وعلى الرغم من هذا التعقيد 
الفنى فى كعريت ( الحياة ‏ )هناك آشياء كونية عديدة يمكن أن تدخل يسهولة تحت 
طائل: عذا التمريف © ود ابئلة ذلك السدم والكواكب والسسحب +٠‏ فمن 
المعروف أن كل ما فى الكون من ألوان المادة وانواعها المختلفة انما يتحرك أو 
يس يح © ابتداء من الذرات. ومركباتها الى المجرات ووحدتها . وهى تمتص 
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١ 
الطاقات »© وقد تنقسم » وتنمو .. فهل هى حية .. اريس كت عن نيول إن‎ 
الكهارب التى تجرى من حول النوى داخل الذرات © وان الكواكب السيارة‎ 
تسبح من حول الشمبوس فى المجرات »© وان هذه لأخيرة تنطلق عبس خشم‎ 
الفضاء الفسيح بسرعات متزايدة الى مصير غير معلوم » فهل هذه جميعها تتو‎ 
. لها سات الحاة عليا ان بعضها‎ 


ومما يزيد من حرج | مركز هذا التعريف أو اى تسريف آخر مسائل ‏ 
تنسميه ( سا سا وين 


ولا ب أن توصف 0 ييا معناها ا 4 آذ انها 0 بخواص. 
التكوين الذادين 08 البيئة الملائية 4 وبالنيق. ا 4 ولكنها عير جدا 6 
للخلية الحية . : 


ما الجسم الحى الذى تتعدد غيه الاعضاء وتتباين » فهو مرحلة متقدمة من 
تطور الوحدات ( الحية ) تتعاون فيها تلك الاعضاء على القيام بمظاهر ( الحياة ) 
المختلفة من تنفس وتناسل وحركة وتغذية 35 ويظل الج حا يا دعاست د 
الاعضاء أو على الأقل دكت ؛ تقوم بأداء وظائفها . هذا ملخص تعريف 
الحياة والجسم الحى . أما ( الروح ) فهى الجوهر الذى يمتاز بالوعى والارادة 
والفكن يم الى شير 1 ا دونها صفات المادة الحية التى :تعمل 
آليا أو بالشري: و وكسكن الأرواح. الاعضاء الحية ٠‏ والمعروت انهنا تدثل 
جسم الجنين عندما يبلغ شسهره الرايع ؛ وتظل' تسكن الجسم الحى وتتدرج معه 
بالنمو على النحو العرونة ولاتجوره او .كظادر» خهلايا 1 اذا فاته . : 


ببقانة 0 ا بمثابة الجدران ١‏ 0 5 الحياة « 0 ” 
كما يعالج علم الطب 4 موضوع مقومات الحياة وتركيب الجسم 4 وما يصييه 0 
من علل وما قد يطرا عليه منامراف تؤدى الى الوبااايك 085 الجبجاات 
عبارة ا دن العلم . 


السمسوات : : 


كتاب الله لمنظور ب الى اللجرات لنائية ل الغضناء » والتى تشم 
الآيتان (هل/ا) » » (9/5) : ١‏ ملا نسم بمواقع النجوم . ونه لقم أو لون 
عظيم » . 


باقع متخو 0 1 
الوصف والخيال 4 كما أنها آخذة فى العرايد ان اللجرات قتبلاعد بعرم 
رهيية . 5 


0 
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ومنذ سنوات ولد”' فرع جديد من هفروع عالم الفلك عرفنا بأجرام سماوية 
غامضة تسمى ( أشسياه النجوم ) أو ( الكوازار ) : وهى هئ الواقم محرات 
علمي تبدى لعلى وعد شاعنا كانها خط يضينة وميظ خقه الفشضشاا المترامى 
الاطراف مثل (كوازار * ساك 1) ) ..ولكن الله تعالى يقول فى سورة 
يونس الآية (1.1) : 7 قل انظروا ماذا فى السموات والارض » ويقول فى سورة 
الاعراف الآية (160) : 7 أولم ينظروا غى ملكوت المنموات والارض »© وعلينا اذا 
بأمر من ديئنا ان نرصد تلك العوالم النسائية و نا 
علبة الخالق وثامنن قدرته الثى (ا حدود لها . 


. وترسل »© أو فى معت امم > أرزسلت علك الموالم طاقات مورجة باننظام 
خلال الكون. + نتعرف عليها بفرع الذلك الجديد المسنى الفلك الراديوئ: . 


ا لع امك د لي ل 0 اسنتطعتم 
أن تتفذوا من اتطار السيؤات والارضن فانفذوا لا تتفذون الا بسلطان ٠‏ فناى 
الاوريكيا تكذيان مجم يي كه ملو حوره ود كي 


أما النفاذ من أقطار الارض فما من ثسك أن معناه اختراقٍ إلكرة الارضية 
التشرة لبايسة للارض معنا انطلاق مواد بان على هيئة يركان تدس .٠‏ 
عن كيد 0 !: 


أما امرك "الى القمر أو المريخ أو الزهرة غليس مغناه الثفاذ من أقطار: 
0 بحال من الأحوال 4 وقد خهمنا أمتداد الكون واتساع السيموات 
ن أقطارها تربو ونزيد على عدة آلاف ملايين السنين الضوئية 1 


5 ولكن فى "آية أخرى يقول الله تعالى : ٠‏ « ومن آيائه خلق السموات 
والارض وما بث فيهيا من دابة وهو على جمعهم اذا يثساء قدير ُ(«( أستنوؤانة” 

..الشورى الآية (9؟) . وهئ تشير الى وجود أحياء بين أرجاء السماء أما : الجمع 
فق يكون على كن اواج الأثير .اير ش 


.0 - الفلاف الهوائى آول السموات : 


.. سقفها هو الغلاف الهوائى . واكن هذه السفينة تخدعنا كما خدعت آباعنا من 
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قبل ؛ لأنها تبدو لنا كأنها واقفة فى الفضاء أو ساكنة لا تتحرك ولا تدور »© بينما 
ا ع ال ل بما فى ذلك القمر والتلسىن والنجوم 


أما الحقيقة الواقعة فهى أن أرضنا تلف هى وسقفها كالنحلة وتحرى 
كالقطار وتتمايل كالسفينة وتترئح وتهتز كالطائرة ٠‏ وتنجم عن هذه الحركات 
كلها عدة ظواهر منها : تعاقب الليل والنهار »؛ وتتايع الفصول © وتزحزح 
الاعتدالين » ونحوها كما تتغير مقادير الطاقة الشمسية التى تصل الى كل دقعة 
من الارض فتزداد أو تتناقص وبيذلك يتكون الهواء الساخن أو البارد وتختلف 
مبقوط الكو لرتحرة على جيلة دورة كبري لأرياي » 


ولقد احتفظت الارض بفضل قوة جذبها الكبيرة وأمسكت بغلافها الجوى 
اق ششقها ول تسيع له بالسيزب الى كخضم التفسساء المترامى الاطراف كما 
تسرب غلاف القمر الجوى حتى صار القمر جرما ميتا خاليا من الهواء والماء 
وذلك لأن من خصائصس الغارات كالهواء انها تر لتبلا التراغ المعرقن لها 


ولو آن يولكما فى سقف متقينة النشناء لجعل لذلك السحفت غوائة 
محدودة أو آيات معدودة ولكن الذى صسمم سغفا الارض وحفظه جعل له من 
القوائ أو الآيات ما يكاد لا يعد ولا يحصى فقال فن سورة الأشياء الآية (0: 
« وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتنا معرضون » . 


الفغلاف الجحوى اذا هو جانب أول السموات ونئحن نعيشس فى جسائب 

من السسماء الاولى ٠.‏ وهو عبارة عن. خليط غازى عديم اللعي والثون: والررائسة 

بالاضافة ال حقار الذاء الذي يحيله الهواء لأن بخار امام أخف أو اتل كثافة يه 

المواء الجاف. ٠‏ وهذه وحدها آئة من. آيات. الخالق لأنها مكنث الهؤاء ين حمل 

بخار الى أعالى الجو حيث يبرد ويتكائف الى سحب ومطر »© هو مصدر المياه 
العذبة على الاريس 


واعن القازات الى يتركب نويا 'الوواء ني" الأزويت او لتر هين 
ونسبته 1/8/ من حيث الحجم والاوكسجين ونسبته ١؟/‏ من حيث الحجم 
وغازات أخرى نادرة نسيتها 7 فقط . 

ولقسة الأزوت العالية الت عن اكد انث بلقضينا انرا خمل الل ينه 
الحرائق أمرا ممكنا .. فلو أن نسبة الاوكسجين هى التى كانت 8/ا/ز لما أمكن 
اطفاء أى حريق يشتعل مثل حريق الغابات . 
كما ان الآزوت الجوى تكون منه عواصف الرعد والبرق أحماضا أزوتية 
3 كى ماع المملر 4 وتخصب الارض 4 وتجعلها على التدريج صالحة 
للزر عة . وهكذا كان يتم اخصاب الارض بالطبيعة من قبل أن يعرف التنساسن 
0 الصناعى ٠.‏ . 


لطر ا 1 ا ع ا 0 
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التى اكتسسبها ماء البحر فى الاصل من الشمس لكى يتحول الى بخار يحمله 
الهواع م اسحتاسة ٠‏ 


ومن أظهر .فوائة القلاف الجوى أئة يحتوى على الاوكسيجين الذى 
تستئنشقه الكائنات الحية فيدخل مع هواء الشهيق ليجدد نقاء الدم فيها ويكسسيها 
القدرة علن العمل ٠ +٠.‏ 


وكلما ارتفعنا فى السسماء كلما قلت مقادير الهواء وقل تبعا لذلك الاوكسيجين 
الحوى . فاذا كان الاوكسيحين الجوى عند السطح هو ..؟ وحدة ضغط فانه 
يعتير على ارتفاع ١.‏ كيلو مترات .؟ وحدة فقط » ويعتبر على ارتفاع .؟ كيلو 
مترا ١١.‏ وحدات فقط . وعلى بعد "٠.‏ كيلو مترا وحدتين فقط . وهكذا أى أن 
الانسان يمكن أن يختئق تماما اذا ما ارتفع فوق ١٠١‏ كيلو مترات ولم يكن محميا 
داخل غرفة مكيفة . ظ 


ويعبر القرآن الكريم عن هذه الحقائق كلها أى الاوكسيجين الجوى وتناقضه 
غير كافية أو يضيق الصدر تبعا لذلك ‏ فيقول تعالى فى سورهة الأنعام الآية 
(8؟1) ١:‏ .. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى 
السماع )ا . 


ولو أن الكائنات الحية تركبت منذ القدم تستنشق الاوكسيجين الحوى 
وتخرجه مع هواء الزفير على هيئة غاز ثانى أوكسيد الكربون الخانق من غير 
عملية عكسية لنفد الاوكسيجين الجوى بمضى الوقت واختنقت سائر المخلوقات 


ولكن الخالق القدير الذى اسكننا الارض جعل مملكة النبات تقوم بالعملية 
المضادة فى ضوء الشمس بما يعرف بأسم التمثيل الكلوروفيلى . ومضمونه أن 
أوكسيجين خالص يخرج الى الهواء من جديد والى كربون أو فحم تختزنه . هذا 
والخشب وغيرها ... وتلك ولا شك آية من آيات الخالق تتضمن قضية تنقية 
الجو من ثانى أوكسيد الكربون أولا بأول واضافة الاوكسيجين الخالص اليه ثم 
صتاعة المركبات العضوية النباتية التى هى .أساس تغذية مملكة الحيوان بأسرها 
من الكربون المستخلص من ثانى أوكسيد الكربون الجوى ٠‏ فلماذا يعرضن الانسان 
والاعراض عن تمجيد الخالق القدير معناه قتل الفكر الحر وقتل الضمير عن 


والهواء كما قلنا يحمل بخار الماء . وعندما يصعد يبرد ولا يتقوى على حمل 
هذا البخار فتتكائف الابخرة الى نقط صغيرة من الماء أو بللورات الثلج تبعا لدرجة 
الحرارة السائدة + 50 ': الح ع ار ل 
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وغى ذلك يقول الله تعالى فى سورة الروم الآية 58 ) * 1 

الله الذى يرسل الرياح فتثير سحابا )) ٠. ٠‏ 

ولكن ما الفرق بين السحابة مار والسهة التى لا تيطر ؟ الامر 
بسيط »6 أنه ن السحابة التى تمطر يلزمها مدد مستمر من أبخرة المياه لكى تتكثف تلك 
اللدجرة وتمطل على هيك عطر أو برد أن قلي + 

وهذا المدد يتم بواسطة الرياح العا دة كذلك مصداقا لقوله تعالى فى 
سورة الحجر آية ( ؟؟ ): 

« وأرسسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم لله 
يخازنين » . 

أى أن الرياح تلقح السحب وغيرها ببخار الماء لتحود بالماء العذب وان 0 
الماء ليس مخزونا فى مكان معين ولكنه دورة مائية بين السماء والارض ٠‏ 

وقصة الماع العذب على سسفيئة الفضاء الكترى وهى الارعى مدروية لان 
أشعة الشمس تبخر بعض مياه البحار والمحيطات وتحولها الى أبخرة يحملهها 
الهواء ويصعد بها فى السماء لتكون السحب والمطر الذى ينهمر لتعود الى البحر . 

والمطر كما قلنا ينقى الهواء ويغسله من الشوائب والاتربة العالقة فيه + 
وهو مصدر المياه العذبة التى هى أساس الحياة على الأرض »؛ سواء كان ذلك 
الماء من الانهار أو الآبار أو العيون أو المطر المباشر . 

ومن أ هواء الارض انه الوسط الذى يضىء ينور النهار ٠.‏ وعلى 
الرغم من ان. أمتداد الغلاف الجوى فوق سطح الارض هو نحو ألف كيلومتر ؛ 
ان ' اللبقة النى نيه بضوء الثهار هى قشرة رئيقة مستكها نحو .5 كيل 
الطبقة الكثيفة نسبيا عن الموا د .و لقت الوا الطيف التى تتنفاثر هو اللون الازرق 
ولذلك تكتسب تلك الققرة اللون الازرق وهى القشرة التى تحدد معالمها القنة 
السماوية الزرقاء . 

مح ع وج وو ل وي جد لوي يي د 
صفات التنائثر انتشار أشعة الضوء اللمتناثر فى كل الاتجاهات . وعلى هذا النحو 
يمكن ان تنار البيوت بفتحات ونوافذ لا تواجه الشمس مباشرة » أذ يمكن أن يدخل 
منها الضوء المتناثر فى كل أتجاه . 

واذا ما صعدنا فى صاروخ فوق تلك القثشرة المذيرة نجد ان الدنيا تظلم من 
جديد وتظهر نجوم السماء » كما تكون الشمس بادية وبارزة ولكن تخز أشعتها 
الاجسام وخز الابسر من غير أن تئير الفضاء الكونئ المظلم الشديد الاظلام . وكلما 
دارت. الارض حول محورها انسلخت القشرة المنيرة من الغلاف الملا مصداقا 
لقوله تغالى فى سورة يس الآية (/!" ) : 

«واية لهم اللبل نسلخ مته التمار قاذا هم مظليون 4+ 

ان النهار ينسلخ من الليل كما يسلخ جلد الشاة من جسدها . 

ومن أعظم فوائد الغلاف الجوى أنه يحمينا من أهوال الغضاء ممثلة غى 
الاشعة الكونية الفتاكة تارة » ثم فى الشهب والنيازك المدمرة تارة أخرى » كمنا 
يحمينا من درجات الحرارة التمفضة الى يمير بها التضاء الكوئى حييك تمل 
0 الحرا ر؟ حدود درجة تحت نقطة الجليد ٠‏ ومن أخطر انمه التنى 
ال ا أي ان يا رك ا 
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والكساح ونحوها . وخير الاماكن التى تؤخذ فيها حمامات الشمس سواحل 
البحار وأعالى الجبال حيث تقل الاتربة الجوية التى تحول دون وصول الاشعة فوق 
البنفسجية . والمعروف ان حمامات الشمس تكسب اليشرة ذلك اللون البرنزى 
الحميل . 

ولقد عبتد الغلاف الجوى سطح الارض يعوامل التعرية وجعله صالحا 
للعيش فوقه والسير عليه » فالرياح والثلوج وأمواج البحر كلها 
نحتت الصخور النارية القديمة وهذيتها وحولت أجزاء عظمى منها الى طمى وغرين 
ورمل ومواد كونت التربة الزراعية . وما من شك أن هذه أكبر آيات الغلاف 
الجوى أو سقف الارض أهمية بالنسبة للحياة على الارض ٠‏ 

وحتى الكائنات المائية مثل الاسماك وغيرها أنما تستنشق أوكسيجين الجو 
المذاب فى الماء . مما يفسر لنا السر فى ضرورة تجديد ماء الاوانى والاحواض التى 
تحفظ فيها أسماك الزينة . 

أن أكثر من ثلاثة آلاف بليون نسمة تعيش اليوم على الآرض وهى :تنعم 
بحماية سقفها وتستمتع بما يجود به من نعم بلا مقابل . 

ان علم الارصاد الجوية يظهر لنا بجلاء كيف تعمل تيارات الهواء المختلفة 
الرأسية والافقية وكيف تداب دورة الرياح العامة على توزيع درجات الحرارة 
بالعدل والقسطاس بين أجزاء الارض المختلفة . 

ان الهواء يحمل الحرارة من مناطق توفرها كالمداريات الى مناطق شحنها 
كالقطبين » بينما تنقل تيارات الحمل بخار الماء وما فيه من حرارة كامنة اكتسبتها 
أسطح البحار من الشمس وتسير بها الى الجو العلوى ومناطق اثارة السجب 
لفائدةٌ الانسان ونفعه . وليس علينا الا ان ندرس ونتمعن ونشكر ٠‏ 

« وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض 'آيات لقوم يعقلون ») 

٠.) ١55 ( البقرة الآية‎ 

وانت اذا ما جلست بعد منتصف الليل تراقئب السماء ترى أكداسا من 
الشهب تهوى من الجو العلوى وتحترق فيه قبل أن تصل الارض » وهى تحترق 
بسبب الحرارات العالية التى تتولد بالاحتكاك مع الهواء عندما تتحرك الشهب فيه 
بسرعة فائقة مثل .؟ أو أكثر من الاميال فى الثانية . 

وتكون أتربة تلك الشهب المحترقة ما يعرف باسم نوى التكائف أو المراكز 
التى يتم عليها تجمع بخار الماء العالق فى الجو على هيئة نقط ماء وثلج داخل 
السحب » ولقد شوهد ان السنين التى تدخل فيها الارض عبر الوفير من مجارى . 
3 فى الفضاء يعقبها مطر وفير وهطول غزير يروى الارض ويشملها بالخير 
والبركة . 

وما من سك اننى لن استطيع حصر آيات الغلاف الجوى أو سقف الارض 
المحفوظ » فهو الى جانب ما ذكرنا باختصار ؛ فيه تسرى الاصوات وهو بذلك يجعل 
لحاسة السمع معنى ووظيفة » وهو الذى يخصب أكثر النباتات » وفيه يحلق 
الطير » وهو الذى يستغل فى أشعال وقود الآلات والمحركات . والرياح هى التى 
تدفع السفن الشزاعية عبر البحار وتجفف الملابس والعرق .. ويعمل البرق فى 
عوآصف الرعد على تكوين أكاسيد الأزوت التى تذوب فى ماء المطر مكونة نوعا 
من السماد الطبيعى الذى أخصب الارض منذ القدم قبل أن يعرف الانسان مواد 
السنماد أو يضئعها . م : 
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المطلب الأول 


ماهية المشكلة الاقتصادية 
المشكلة الاقتصادية هى مشكلة الفقر 
المشكلة الاقتصادية هى متسس الام 


تتمثل أهم مظاهر الحياة وبالتالى أهم مشكلاتها فى سعى كل فرد أوكل 
جماعة فى توفير أسباب معيستها » وبالأخص اشباع حاجاتها المادية وهى 
( متعددة ) بينما مالديها من موارد وأموال ( محدودة ) ٠.‏ : 

'فالمشكلة الاقتصادية هى أهم مشكلات الحياة » وهى بحسب الرأى 
التقليدى السائد » هى مشكلة تعدد الحاجات وندرة الموارد ٠‏ 

وبعبارة ميسطة » أن المشكلة الاقتصادية هى مشكلة الفقر الذى لا يعدو 
كونه مظهرا من مظاهر زيادة الحاجات على الموارد . 


مشكلة الفقر قديمة وان استدت وطاأتها متآخرآا 


وهذه المشكلة وان كانت قديمة » لازمت الانسانية منذ فجر التاريخ »© إلا 
أنها لم تشعر بوطأتها إلا تدريجيا » بزيادة حاجات الانسان تبعا لدرجة تطوره 
وتقدمة . فالانسان الأول رغم قلة موارده لم يكن يشعر بوطأة الفقر » نظرا لقلة 
حاحاته وتطلعاته ٠‏ 

فمسألة الفقر نسبية تختلف باختلاف الزمان والمكان . ولا شك أن أفقر 

. فقير فى العصر الحاضر » يعتبر غنيا بالنسبة الى انسان العضور القديمة . كما 

أن متوسط الحال فى مصر أو الهند » يعتبر فقيرا بالنسبة لمتوسط الحال الامريكى 
أو الروسى . 

وقد بلغت مشكلة الفقر ذروة حدتها متأخرا فى عصرنا الحالى » وذلك 
بحكم سهولة إتصال الناس بعضهم ببعض وظهور الفوارق مع ازدياد الوعى 
الاجتماعى » فالفلاح فى القرية ذات الاقتصاد المغلق » لم يشعر بفقره إلا حين 
اتصاله بعالم المدينة . ومجتمع كاليمن قبل انفتاحه على العالم الخارجى لم يكن 
فى عزلته يشعر بفقره أو تخلّفه الشديد . 


قيقة مشكلة الفقبر 


وإننا له تعدو الحفيعة اذا علنا أن مشكلة الفقر لا فتيدل فى الجوع:والحرمان 
أو قلة الموارد 8 وإنما فى وجود التفاوت الشديد فى الثروة والدخول 6.سواء بين 
غليس معنى الفقر هو العجز عن الاشباع البسيط للحاجات الآساسية ؛ 
وإِنما هو عدم اللحاق فى المعيشة بالمستوى السائد فى المجتمع . والفقير فردا 
كان أو دولة هو من يعيش فى مستوى تفصله هوة سحيقة عن المستوى المعيشى 
السائد فى المجتمغ المحلى أو العالمى ٠‏ 0ه 1 
: ونخلص من"ذلك أن المشكلة الاقتصادية ليست كما تصورها الرأئ التقليدى 
السائد » هى مشكلة. الفقر أو تعدد الحاجات وندرة الموارد . وإنئما هى مشكلة 
سموع توزيع الثروة والدخول ٠‏ وبعبارة أخرى هى مشكلة الانسان وسسوء تنظيمه 
الاقتصادى وهو الأمر الذى أدركه الاسلام منذ البداية على نحو ما سنبينه . 
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المطلب الثانى 
"بحل المادى" وتفسير الناريخ 
ليس للتاريخ مفتاح ا 


الو و ا ا ل 37 أو 
ترفيهية . ل : 
الجاجات الاولن ١‏ نم من الشعاة 0 ترد أو حاط : 
وهى الشغل الشاغل للمجتمعات المتخلفة ( وهئ-.كثيرة ) والطبقات الدنيا فى 
كل مجتمع ( وهى الاغلبية ) . 

لذلك فنحن من القائلين بأهمية العامل الاتئتصادى 4 وأنه محور الصراع 
تين الآفراد.ومين الشعوت ٠‏ الآ اتنا لا تلم يانه العايل الويحيذ: : ل 
مفتاح واحد كما يذهب البعض )١(‏ . 

ش الاسلام يعتد بالعامل المادى 


ولقد 0 الاسلام منذ اذاي اكه العامل المادى » واكم بدون الخن 
ونحده يها 00 5 

ومن ثم فقد جاء الاسلام وباعتباره خاتم الاديان » لا يقتصر على مجنرد 
انفد : و اليرانة الروحية .. وإنما حا آيقنا شريعة وخظنيا ساسا واحتياعيا 
واقتصاديا للمجتمع '. ذلك أنه لا يمكن أن تستقيم الحياة بدون ل 
وشريعة تنظمها ٠.‏ بل لا يمكن أن تسستقيم العقيدة وتنمو الاخلاق © اذا لم يطمئن 
المرء فى حياته المعيشية . فالعقيدة 8 والشريعة فى الأسلام يكبل كل مننيا الآخر) 
ولا يقوم أحد هما دون الآخر 4 ويمكن صوير ا بساقى الانسان لا يستطيع أن 
يمشى على ساق دون الأخرى . 

واذا كنا نتصور الاسلام فى بلد يلتزم بتعاليم الاسلام السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية دون العقيدة ‏ فانه أيضا لا يمكن أن نتصور الاسسلام 
فى بلد يقوم أهله بالصلاة والصيام وسائر العبادات »؛ بينما يغفلون تعاليم 
الاسلام السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ؛ والتى تكفل الشورى وتفررا 
المسناواة وتكيين بخد الكفاية لكل قر © عالتزام الفريعة نت لا مدييا تعالبيينيا 
كر داهو الذى ساعد فأن كداء العقيدة وعلى خلق المجتمع التسلامي؛ 
الأحبام "١‏ وقرعية النشاط ااتسادي 00 فالدين المعاملة » ٠‏ وإننا اتعهب 
لهؤلاء الذين يركزون على العقيدة دون الشريعة » أو هؤلاء الذين يبحون أصواتهم 
بالمواعظ الديئية والدعاوى الأخاضية »؛ دون أن يشغلوا أنفسهم بتوفير أسبابها 
الملوضوعية . 


0 يدفع عسي المادى الى الصدارة 


هو" 
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نفسها ‏ حيث يجب أن توضع فى الأساس وفى المقدمة . ومن قبيل ذلك : 

(أ) أنه اعتبر المال زينة الحياة الدنيا وقوام المجتمع » وانه نعم العون على 
تقوى الله » وإن طلب المال الحلال فريضة وجهاد فى سبيل الله » وان من الذنوب 
ذنوبا لا يكفرها إلا الهم فى طلب العيش » وإن من فقه الرجل أن يصلح معيثشته 
ويتأنق فى حياته » وان الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عيده (؟) ٠‏ 

(ب) أنه يساوى بين الفقر والكفر . ولم يستعذ الرسول من ثسىء يقدر 
استعاذته من الفقر » فيقول عليه السلام « كاد الفقر أن يكون كفرا » ©» ويقول 
)0 اللهم أنى أعوذ بك من الكفر والفقر » » قال رجل أيعدلان » قال : نعم . 

إج) إنه حين طالب الناس بالعبادة وذكر الله علله فى القرآن بقوله تعالى : 

« فيلعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » 
قريش ” و 6 . فأساسس العيادة فى الاسسلام والمسبيل اليها » هو تأمين 
الناس فى حياتهم المعيشية » حتى أن موسى عليه السلام حين دعا الله تعالي 
بقوله : « رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى » طه 15 و5508 »2 قرنه بقوله ٠‏ 
« كى نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا  »‏ طه 8*9 و 56 »© وهذا ما عبر عنه المفكر 
الاسلامى الجزائرى مالك بن نبى بقوله « كيف أصلى وأنا جائع » . 

(د) أنه اعتبر مجرد ترك أحد افراد المجتمع ضائعا أو جائعا هو تكذيب 
للدين نفسه . فالله تعالى يقول « أرأيت الذى يكذب بالدين » فذلك الذى يدع: 
اليتيم ولا يحض على طعام المسكين  »‏ الماعون ١‏ ” . وجاء فى القرآن 
« ما سلككم فى سقر » قالوا لم نك من المصلين » ولم نك نطعم المسكين » 
المدثر : "؟ و 5؟. 

وقوله تعالى « وما أدراك ما العقبة » فك رقبة » أو اطعام فى يوم ذى 
ما هو الافضل فى الاسلام ؟فقال«اطعام الجائع ونجدة من تعرفه ومن لا تعرفه » 


المطلب الثالث 
تصور الاسلام للمشكلة الاقتصادية وموقفه منها 
تعرض الاسلام للمشكلة الاقتصادية 


جاء الاسلام بمنهج كامل للحياة » يهتم بالجانب المادى فى حياة البشر بقدر 
ما يعنى بالجائب الروحى »؛ ذلك لأن كلا من الجائبين يؤثر فى الآخر ويتأثر به ٠‏ 
وصدق الله العظيم « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الاسلام دينا » د المائدة : ” . وقوله تعالى : « ما فرطنئا فى الكتاب من شسىء ») 
ب الانعام © 8؟ (93) . 1 ١‏ 

لذلك كان من الطبيعى أن يتعرض الاسلام للمشكلة الاكتصادية متمثلة فى 


تصور الاسلام للمشكلة الاقتصادية 
ولم يعتبر الاسلام المشكلة الاقتصادية كما تصورها الكتاب الرأسماليون 
بأنها مشكلة قلة الموارد » أى مردها الطبيعة ذاتها وعجزها عن تلبية الحاجات . 
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ل 0 ( وخر لحم أ الفلك لماه البحر بأمره » 
وآتاكم من كل ما سالتموه وإن تعدوا ئعمة الله لا تحصوها 4 أن الانسان لظلوم 
كفار  »4‏ ابراهيم ؟؟ ‏ ؟5” . وكما جاء فى الحديث « ما جاع فقير إلا بما متع 
غنى » ()) . 


موقف الاسلام من المشكلة الاقتصاديسة 


فالمشكلة الاقتصادية فى نظر الاسلام ليست نابعة من قلة الموارد الطبيعية 
مما قد يتمذر النقلب عليه » وليست تابعة من عدم بلوغ التطور غايته 64 هما قد 
يستتبع اقرار المظالم الاجتماعية عبر الراحل التاريخية السايقة . وإثها تنحسد 
هذه المشكلة فى ظلم الانسان بسسموع توزيع الثروة 4 الى حانب كفرانه للنعية 
باهماله استثمار الطبيعة وموقفه السلبى منها أو غدم استغلالة جميغ المصادر 
التى تفضل الله بها عليه استغلالا تايا .. 

عالج الاسلام كفران النعمة بما وضعه للانتاج والتداول من أحكام كينا 
كفل محو الظلم بما وضعه للتوزيع والاستهلاك من تعاليم 4 ونير هنا بايجاز 
الى نص المفاهيم الاسلامية فى مجالى الانتاج والتوزيع . 


الفرع الاول ‏ من حيث الانتاج : 
الانسان هو خليفةالله فى أرضه 


جاء الاسلام منذ اربعة عشر قرنا معلنا أن الانسان هو خليفة الله فى 
أرضه ٠‏ « إنى جاعل فى الارض خليفة »© البقرة : ؟ . وائه تعالى سخر له 
مافى السموات وما فى الارض « وسخر لكم ما فى السموات وما فى الارض 
جميعا منه  )‏ الجاثية : 17 » وذلك ليعير الدنيا ويحييها وينعم يخيراتها ويسيح 
بحيدة تعالى ؛ ١‏ فانتروا فى الارشي وابتعوا من فضل الله واذكعروا الله 


كثيرا لعلكم تفلحون » الجبعة : ٠‏ . 
العمل والانتاج عبادة فى الاسلام 


وعلى أساس تصور أن الانسان خليفة الله فى أرضه ؛ جاءت تعالي 
الاسلام حاثة على العمل والانتاج فالله تعالى يقول : « وقل اعملوا فسيرى الله 
ار ع 0ه الرسول : « أعملوا فكل ميسر لما .خلق له » 

ن العمل وزيادة الانتاج فى نظر الاسلام عبادة » والفرد العامل قريب من 
لله ثاب على عمله الصالم فى الدثا والاحرة © قاللهتعال يقول 5 ٠و‏ مي 
الذين آمئو أوعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله » الشورى :94" » ويقول 
الرسول : «العمل عبادة » ويقول : « من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا 
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له يوم القيامة » » وقيل الرسول يدا.ورمت من كثرة العمل وقال : « هذه يد يحبها 
الله ورسوله » لذلك اعتبر الاسلام السعى على الرزق وخدمة المجتمع أفضل 
هروب العبادة » فقد ذكر للنبى رجل كثير العبادة فسأل من يقوم به : قالوا : 
أخوه »؛ قال : أخوه أعبد منه ©» وقد أراد أحد الصحابة الخلوة والاعتكاف لذكر 
الله » فقال لله الرسول : « لا تفعل فان مقام أحدكم فى سبيل الله أى فى 
سبيل المجتئع ‏ أفضل من صلاته فى بيته سبعين عاما » . ويقول « لآن يمشى 

ولقد حدد الرسول مفهوم الايمان بقولة : « ليس الايمان بالتمنى » ولكن 
الايمان ما وقر فى القلب وصدقه العمل » » ولخص سيدنا عمر بن الخطاب نظرة 
الاسلام الى العمل والانتاج بقوله : « والله لثن جاءت الاعاجم بالاعمال وجئنا 
بغير عمل © نهم أولى بيده ينا يزي التياية © , 


بعض تعاليمالاسلام فى ممارسة الانتاج 


ولقد أوجب الإسلا م إتقان العمل والانتاج 4 واعتير ذلك أمانة ومسكولنة 
فالله تعالى يقول : « دلق تلن عها عنقم تعمارن ») + التئحل :ع« »؛ ويتقنول 
الرسول : « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ) » وهذا يستوجب اتباع 
أدق وأحدث الاساليب العلمية فى الانتاج وصدق. الله العظيم : « قل هل يستوى 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون  »‏ الزمن © 1 

كينا 00 الإسلا م تنوع م يشمل كافة 0 البقرية . 0 
) 0 ؛ على الدولة ١‏ القيام به 5 وقد كلم الاسلام عن ما 0 
الرسول : « ما و ان أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو بهيمة إلا كان 
له به صدقة » ولكن حين سئل الرسول : « أى الكسب أطيب »© » قال « عيسل 
الرجل بيده سرامت بدن د رك 'اشسارة الى الصناعة والتجارة والى أنهما 
الخمر والميسر والانصاب لاد رحس من عيل. النطان تاحتييوة لفك 
كما نهى عن التعامل بالريا فيقول تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 
ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين » فان لم تفعلو! فأذنوا يحرب من الله ورسوله 
وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » - البقرة : 8لا؟ © 515 © 
احتكار 0 الرسول : ١‏ من إحتكر حكرة يريد, أن يغلى بها على 
المسلمين فيو خاطية ١‏ * 0 « الجالب. مرزوق والخدادر ملعون ( :4 ويقول 
كتاب الله ١‏ . 
)1 والذين روت الل بح الله غبشر هم ا 
اليم 4 التوبة : 6" » ويقول الرسول : ( من جمع دينارا أو تبرا أو فضة ولا ينفقه 


57 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


فى سييل الله »فهوكنز يكوى به يوم القيامة ) ومن ثم يقول الرسول : « اتجروا 
فى مال اليتيمحتى لا تاكله الزكاة » » ويقول « ليس للمحتجز حق بعد ثلات 
سنين » فتنزع الارض ولو كامت مواتا او بورا من مالكها أدا انقضت عليها ثلاث 
سنوات بدون استثمار .وهو ما دعا عمر بن الخطاب أن يقول لبلال وقد أعطاه 
الرسول ارض العقيق : « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجز 
عن الناس وانما أقطعك لتعمل » فخذ ما قدرت على عمارته ورد الباقى » . يبل 
لقد بلع حرص الاسملام على الانتاجوتعمير الدنيا » ان قال الرسول : « إذا قامت 
الساعة وفى يد أحدكم فسيلة ‏ اى تستلة ل فاستطاع الا تقوم حتى يغرسها 
فليغرسها فله بذلك أجر » . 


عوامل الانتاج فى الاسلام 


وقد اعتبر الاسلام من عوامل الانتاج » عاملين هما : 

)١(‏ العمل : ويتدمل عمل المعامل ( وسو الحجهود الدى يبدنه الادسان لحلق 
المنفعة سواء كان يدويا كعمل الفلاح والعامل » أو عقليا كعمل المدرس والطبيب 
والمحامى ... الخ ) . كما ينمل عمل الممطم ( وهو الدذى بوجه العملية ٠٠٠+‏ 
الانتاجية ٠٠‏ ويوانم بين عناص الانتاج المختلعة دما بحدوق سير الانتاج 
وهمضساعفته )+ 

(ب) رأس المال ويسمل الطبيعة ( أى الثروات التى ليس للانسان دخل 
فى وجودها كالارض والماء والحيوان والمناجم ..٠‏ الخ ) ٠‏ كما يشسمل راس المال 
بمعناه المعروف ( أى الثروات الناتجة عن نطاق العمل والطبيعة » والتى لا د 
لاشباع حاجات الناس مباسرة وآنما تستخدم الانتاج مواد اخرى صائلحة للاسباع 
المباشر » ومن قبيل ذلك رؤوس الأموال السائلة كالنقفود ورؤوس الأموال 
العينية كالمبانى والآلات ) ٠ ٠‏ 

ويستنفاد ذلك من اجماع فقهاء المسلمين على توزيع الربح ‏ وهو حصيلة 
الانتاج ‏ بين العمل وراس المال ٠‏ ففى عقد المضاربة ويسمى أيضا بالمقارضة » 
يقدم أحد الشركاء وهو رب المال أى المقارض ( رأس الال ) بينما يقدم الشريك 
الآخر وهو رب العمل أى المضارب ( اعمال ) ٠٠٠‏ وقد سمى كذلك لأئه يضرب 
فى الارض ويسعى فيها قصدا ألى المال وتنمية التجارة ٠‏ 

على أن يلاحظ أن رأس المال لا يعتبر فى الاسلام عنصرا من عناصر الانتاج 
الا اذا شارك عنصر العمل فى الانتاج متحملا غرمه ٠‏ أما رأس المال بوحده 
( سواء كان فى صورة رأس مال أو أرض ) » فلا يعتبر عنصرا من عناصر 
الانتاج ٠.‏ وهذا هو السببفىآن الاسلام لا يعترف بالفائدة كعائد لراأس المال 
وحده ( أى دون متساركة فى الربح والخسارة ) » كما آنه على الرأى الذى نؤيده 
لا يعترف بالريع كعائد للارض وحدها ( أى حالة التأجير دون الزراعة ) ويكون 
الأصل فيه أن الارض لمن يزرعها (ه) ٠‏ 

وتعتبر هذه المسألة من أهم المسائل التى يختلف فيها الاقتصاد الاسلامى » 
عن كل من الاقتصاد الرأسمالى » والاقتصاد الاتستراكى : - 

ففى الاقتصاد الرأسمالى عناصر الانتاج أربعة هى : العمل وعائدة 
الأحر 3 والطبيعة وعاتدها الريع 4 ورأس المال وعائده الفائدة » والمنظم وعائده 
الربح ٠.‏ ويتحدد ثمن أو قيمة كل عنصر من عناصر الانتاج سالفة الذكر على 
أساس سعر السوق الذى تحدده قوى العرض والطلب ٠‏ 
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. ل أما فى الاقتصاد الاستراكى فعنصر الانتاج الأساسى هو العمل سواء 
كان بدويا أم عقليا وعائده هو الاحر أو الراتب »© والذى تحدده السلطات حسب 
خطة التنمية الاقتصادية آخذة فى الاعتبار قوى العرض والطلب دون أن - تتقيد 
بهما تقيدا تاما . أما بقية عناصر الانتاج الأخرى كالطبيعة ورأس الال والمنظم » 
التدمية (1) ٠ ْ1 ٠‏ 

أما فى الاقتصاد الاسلامى فعناصر الانتاج كما سبق أن قانا هى العمل 
ورأس المال » مع ملاحظة أن رأس المال بوحده لا يكون له عائد » إلا إذا ساهصم 
مع العمل ذى الغرم »وحينئذ دكون له نصيب فى العائد ( أيا كانت نسدته بحسب 
الاتفاق ) فى صورة ربح لا فائدة + 


الفرع الثانى : من حيث التوزيسع 
المال مال الله والبشر مستخلفون فيه : 


جاء الاسلام © من اربعة غشر فرنا © معلنا أن كل.منا فى .يف البشر:من مال 
هو ملك لله أصلا » ولله ما فى السموات ومافى الارض ).- النجم : 4.9١‏ وان 
البشر مستخلفون فيه ( وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه  )‏ الحديد : ل" ؛ وانه 
لا يجوز للبعض دون الآخر أن يستأثر بهذا المال ( وآتوهم من مال الله الذى آتاكم) 
النور :99 . 1 

فبحسب الاسسلام حيازة المال ليست امتلاكا » و إنما هى وديعة أو وظيفة » 
ومن ثم يتصرف فيها بتعاليم الاسلام ( والذين هم لأماناتهم. وعهدهم راعون ) ٠.‏ 
لكل حاحته أولا .٠‏ ثم لكل تبعا لعمله : 


وقد جاءت تعاليم الاسلام فى مجال التوزيع صريحة بأن لكل حاجته أولا 
وله تمالى ( وآكة ذا الغربى حقه والمسكين:واين السبيل ) ت الافتراء 1 15 © 
وقوله تعالى ( فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) س المعراج : ؟؟ »© وقوله 
تعالى ( فى أموالهم حق للسائل والمحروم  )‏ الذاريات : 19 © وقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام ( من ترك كاذ » غليآتنى فأنا مولاه ) أى من ترك ذرية ضعيفة 
فليأتنى بصنتى ‏ الدولة فأنا مسئول عنه كفيل به » وقوله ( من ترك ضياعا فعلى 
ضياعة ) . 

وهذا الحق هو حق أبيه الذى يعلو فوق كل الحقوق »؛ وفى إنكاره أو إغفاله 
إنكار للدين نفسه لقوله تعالى ( أرأيت الذى يكذب بالدين » فذلك الذى يدع 
اليقيم: .ولا يقن "على طهام السكيوات المادوق رب ) + 

وقول الرسول ( ليس المؤمن الذى يشيع وجاره جائع الى جنبه وهو 
يعلم ) » وقوله ( آيما أهل عرضة أصبح فيهم أمرق جائعا فقد برئت منهم ذمة الله 
ورسوله ) » وقوله (المسلمأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ) . ويعلق على الحديث 
الأخير الامام ابن حزم فى كتايه المحلى فيقرر أن ( من تركه يجوع ويعرى فقد 
أسلمه ) » ويضيف ابن حزم أنللجائع عند. الضرورة أن يقاتل فى سبيل حقه فى 
الطعام الزائد عند غيره ( فان قتل الجائع فعلى قاتله القصاص »© وإن قتل 
المائع إلى لعقة الله ) .. ش 
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كما ان هذا الحق مقرر لكل مواطن فى المجتمع الاسلامى ؛ بغض النظر عن 
ديانته أو جنسيته » ويروى أبو يوسف فى كتابه الخراج أن الخليفة عمر ابن 
الخطاب اى تكاي ا بحنب النفنن: فساله عن المسي هفل ؟ لحي 
والحاجة والسن »© فأمر عمر بطرح جزيته وأن يعال من بيت مال الممسلمين © 
وارسل الى خازن بيت المال ل سس 
أكلنا قسبيبته ثم نخذله عند الهرم ) 

ولقد عبر الفقهاء القدامى عن م الحق باصطلاح حد العنى ا بدن الاي 
تمييزا له عن حد الكفاف »© بمعنى أن لكل انسان حاجاته الضرورية والتى تختلف 
باختلاف الزمان والكان » بحيث اذا عجز لسبب خارج عن ارادته أن يوفى لنفسه 
الحد اللائة الج ير لجع كوي بواجتي رو وال لوجر اراي 0 
الدولة . 

ونكت تاقري رك من آفراد المجتمع حاجاته الضرورية من مأكل 
ومليس ومسكن ٠.‏ الك ينما وسمية وحال الفقه الاسلامى بحد الكفاية تمييزا له 
عن حد الكفاف ‏ فان التوزيع يكون بعد ذلك على ساس أن لكل تبعا لعمله ٠‏ 
فالقرآن يقول ( لارجال نصيب مما اكتسدوا العامة النساء 
/ ؟* » والحديث النبوى يقول ( لا بأسن بالغنى لمن أتقى ) 


وقد لخض الخليفة عمر بن الغطاب نظرية التوزيع في الاسثلام بقوله + 

(ما من رجل :الا 0 المال حق »'الرجل وخاجتة 0 يت ) 
اع > قاذ عزنا تاسينا فى عيلنا حل تستوى ع الكناف ) 

عراس أيا امكوس اموسر و سعد مول كم 
0 ل الإغنياء غفرددتها عل ا 


الااستجاو الا ميج بالقتن آله بعد كفالة حد الكفاية 6 كما لا يسمح بالتفاوت 
الفاحشس فى الثروة أو بالترف ٠‏ 


ومؤدى ما تقدم أن الاسلام لا يسمح بالعنى الا بعد توفر ا حلدك الكفاية 
لا الكفاف لكل مواطن . وبعبارة أخرى أنه لا يسمح بالغنى مع وجود الفقر » وائما 
بيدا الغت.و الهاوت فيه بعد ازالة الفقر والقضاء غليه نهانيا ٠‏ وين عنا فندن 
مع القائلين أنه فى الظروف غير العادية حيث يعم الفقر وينتشر الحرمان ؛ لا يجوز 
لاحد أن يمتلك أكثر من حاجته . ويؤكد. هذا قوله تعالى ( يسألونك ماذا ينفقون 
قل العفو  )‏ اليقرة : 5011 4 والعفو. هنا هو كل ما زاد عن الحاجة . وقول 
الرسول علية السلام : (10ذ1 بات مؤين جاتس اقلا مال لآحد ) 100 2 
وقول الرسول : ( ان الأشسعريين اذا ارسلوا فى الفزو 
اواقل طمعسسينا عبالين عن الاقحية © ارا جا كان علجوف نى 
نرب واحدى اليو بيني ل لكاء واحد بالسوية > كمع متي و اذا منيب 11 7 
وقول الرسول فى سفر ( من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له » ومن 


١1 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


فاق لسكفال واد كليعه جه على ين لا راف له 0 ويضيف الرواء ا الرسبسيول 
ذكر من أصناف المال ما ذكرحتى رأينا أنه لا حق لاحد منا فى فضل . 

كذلك فان الاسلام اذ يسمح بالغنى بعد ضمان حد الكفاية » وذلك لكل 
تبعا لعمله ؛ الا انه لا يسمح بالتقاوت الفاحشى : فى الثروة كما لا يسمح بالترف . 
تالغثى والتفاوت غى الثروة والدخول ليس مطلقا فى الاسلام » بل هو مقيد 
بقيدين أساسين : 

اولبنا ‏ الا كون الضاوت فى الغكن عبيرا > اذ من اكنر بواعت السغط 
والجرائم فى المجتمعات وتخلق الطبقية والصراع بينها » التفاوت الفاحثش وتركز 
الثروة فى يد فئة قليلة ا لان وو مس 
١ك‏ لا يكون ذوثة بين الاغثياء منكم ) الحشر : / . وكشف عنه تصرف 
الرسول بتوزيع فىء بنى النضير على المهاجرين واثنين فقط من الانصار 
كانوا فقراء . 

ثانيهما ‏ الا يؤدى الغنى الى الترف لقوله تعالى ( واتبع الذين ظلهوا 
ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين  )‏ هود : ١١5‏ . وقد علمنا التاريخ أن الشعوب 
حين تبدأ حياة الترف والمغالاة » فانه يكون ذلك ايذانا بغروب شمسها وأفول 
نجمها » وصدق الله العظيم ( واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 
فيها » فحق عليها القول فدمرناها تدميرا  )‏ الاسراء : ١6‏ . وهو ما عبر عنه 
الرسول بقوله ( فوالله ما الفقر أخشى عليكم » ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا 
كما بسطت على من كان قبلكم » فتتنافسوها كما تنافسوها ؛ فتهلككم ما 
أهلكتهم ) ) » وقد حلل ابن خلدون فى مقدمته مبدآ كراهية الاسلام لاسلوب الترف 
بأن من شسأنه اشاعة السلبية والتكاسل » وانه جرثومة القضاء على الحضارة . 


» »> © 


لقد .ادرك الاسلام منذ البداية » أن مشكلة الفقر لن يحلها الاحسان »© ولن 
تتداركها الاجراءات الاصلاحية التى تستهدف تسكين الآلام أو تخفيف الحرمان » 
بل لا بد من حل حجذرى »© ومن هنا كانت نقطة البداية فى الاقتصاد الاسلامى » 
بالاضافة الى الحث على اتقان العمل وزيادة الانتاج ورفعه الى مرتبة العيادة » 
ماقرره من ضمان حد الكفاية واذابة الفوارق بين الافراد على نحو ما أشرنا اليه 
وستعود الى ايضاحه 3 


١‏ يذهب بعض الفكرين الى تفسير أحداث المجتمع بعامل واخد من العوامل المؤثرة فى 
حياة الانسان » ويعتبرونه المعامل الاساسى فى أحداث التاريخ , 

وهم يختلفون فى بيان هذا العامل ‏ فبيذما يرى فريق منهم كبعض علماء الدين والاجتماع 
أنه المعامل الدينى أو اللروحى » يرى فريق آخر كبعض علماء الاقتصاد وخاصة الماركسيين منهم بأنه 
العامل الاقتصادى » بيئنما يرى فريق ثالث كبعض علماء النفس وخاصة المفربيين منهم بأن نه 
العامل الجنسى .. الخ والواقع أن كل عامل من هذه العوامل وغيرها له دوره » وانما غلبة 
أحد هذه المعوامل وسيادته على العوامل الاخرى مرده ظروف الزمان والمكان . ولا شك أن العامل 
الدينى كان العامل المؤثر فى العصور الوضطى »2 كما أن العامل الاقتصادى هو العامل المؤثر فى 
العصور الحديثة » كما أن هناكمجتمعات يلعب فيها العامل المجنسى دورا رئيسيا فى معط رى 
أحداثهننا . 


لذن 
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؟ ‏ آيات : 


المال والمبذون زينة الحياة الدنيا ‏ المكهف / 551 

ولا تؤتوا السفهاء أمواللمكم المتى جعل الله لكم قياما ‏ النساء / ه 

قل من حرم زينة الله اللتى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » قل هى للذين آمنسوا فى 
الحياة الدنيا خالصة يوم المقيامة ‏ الاعراف / ؟؟ 


أحاديث : 


نعم العون على تقوى الله المال ‏ ويقول : « نعم المال الصبالح العبد المصالئح » 
طلب كسب الحلال فريضة ‏ ويقول : طلب المعلال جهاد 
من فقه الرجل أن يصلح معيشسته 2 ويقول : ما عال من اقتصد 
وكان عليه السلام يناجى ربه بقوله ( الملهم أصلح لى دنياى المتى فيها معائسى ) 
أن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الا الهم فى طلب العيش . 
خيركم من لم يترك آخرته لدنياه ولا دنياه لآخرته ولم يكن كلا على المناس . 
أتى أحدهم الرسول وعليه ثوب دون » فقال له : « ألك مال » » قال : نعم » قال : 
« من أين » » قال : اعطانيه الله عز وجل » فقال الرس ول : « آتاك الله مالا فلير أثر 
نعمته عليك ) . 
ويقول : اذا أوسع الله عليكم فاوسعوا على انفسكم . 
وسئل الرسول » ان الرجل يحب أن يكون ملبسه حسنا ونعله حسنا > فهذا من المكبر؟ 
فقال عليه السلام : « ان ألله جميل يحب الجمال » الكبر بطر النعمة وغمط الناس » . 
كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مغيلة أو سرف » فآن الله يحب أن يرى أثر 
نعمته على عبده , 
ويقول : كلوا أطيب الطعام والبسوا أحمل الثياب وانتعلوا أحسن النعال وليمش الواحد 
مذكم بدن المناس وكانه شامة , 
ودقول : كل ما شسئت والبس ما شئت »> ما خطاتك اتثنتان اسراف أو بخيلة , 
(؟) حين يقول القرآن ( ما فرطنا فى الكتاب من سىء ) »2 لا يعنى الاحاطة بكافة تفاصيل الدياة 
والمعرفة » فليست تلك مهمته » وأذما يعنى أنه أم يفرط فى شىء مما صو أساس فى تحعديد 
القبم التى توجه الانسان فى مختلف جوانبها ومراحل تطورها . 
(4) أنظر الاستاذ محمد باقر الصدر ©» اقتصادنا » الطبعة الثالثة بيروت سنة 1959 ©» دار 
الفكر » ص لاى"ا 5566م . 
 )0(‏ انظر تفصيل ذلك لدى الدكتور آبراهيم توفيق الطهاوى فى الفصل الخاص بفوائد 
عناصر الانتاج 'التى يقرها والمتى لا يقرها الاسلام ص !1 » هم؟؟ من رسالة للدكتوراه ( مساهمة 
فى دراسة الاقتصاد الاسلامىمذهبا ونظاما ) وآالتى ذوقشت بكلية التجارة جامعة الازهر فى ١؟‏ 
مارس سنة ؟/198 . 
(5) أنظر تفصيل ذلك لدى الدكتور صلاح الدين كامسل فى مؤلفه أشس عسلم الاقتصاد 
الاشتراكى » دار المعارف تمصر » الطبعة الثالثة سنة 1975 » ص 151 وما بعدها . 
وكذلك فى مؤلفه علم الاقتصاد » دار النهضة المعربية » طبعة 1959 » ص .؟؟ وما بعدها , 
) يعلق الاستاذ الدكتور على البارودى على ذلك الحديث بقوله ( آنه ما دام فى المجتمع 
جائع واحد أو عار واحد » فان حق الملكية لاى فرد من أفراد هذا المجتمع لا يمكن أن يكون 
شرعيا ولا بيجب احترآامه ولا تجوز حمايته .. ومعنى ذلك أن هذا الحصائع الواحد يسقط شرعية 
سائر حةوق اللكية الى أن يسع . أنظر كتابه دروس فى الاشتراكية العربية » مكتبة الملعسارف 
ككؤا 2ص 5و , 


لذن 
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الوتس سسا ما أعدلك 
لبيك قد لبيت لسك 
واكلك لا شريك لك 
أنت آله حيث ساك 
بالك ان الهس...مد لك 


دا مخطئا ما أغف_لك 


أشتسسم ول عملاك 
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والملك لا شريك لك 


مثلم .بك كل من ملك 
أدبك أن الصط-سمد لك 
ما كاب عبد ساأاك 
لولاك يا رب هلك 
والملك لا شريك لك 
والسانبحات فى الفلك 
علكل نس وبتبييك 
سسيخ أو لبى فلك 


عمجل وبادر أجل ك 
يبك ان الحصمد أك 
والحفسدق واللفيية لك 


للشاءر أبى دنواس 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 
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جاعنا من الث 
أبو زيتحار ) عميد معهد القراءات 
الازهرى بدمنهور وعضنو بعثة الازهر 


يخ ( أحميد محيد 


لتدريس علوم القرآن بالجسامعة 
الاسلامية بأم درمان سابقا : 

جاء فى العدد 9م ربيع الأول 
5 أبريل ؟لا5١ا‏ ©؛ غى المقال 
الذى كتبه الاستاذ عبد الكريم 
الخطيب تحت عنوان « مولد محمد 
ا الله عليه وسلم » صص. 5م 

ن 19 4 .؟ « أن ا ار 
قسسم مله أحد من آبائه وأجداده ولم 
مسنم به خرين أو اقرش خبله 4 الى 
آخر ما 3 الاستاذ فى مقالهة . 
0 تسسمى 23 0 فى الجاهاية 


حل مبيتة حلي اللى غليه وسم ٠.‏ 
رجاء أن يكون المسمى واحدا منهم . 
وذلك أنه لما قرب زمان بعثته ويكر 
أهل الكتاب بك وبقترب مبعثه ؛ سمى 
لوم أو لاد هم محمدا رجاء أن يكون 

هوق الثى المبشن جه . وعم اكفياق 
5 السير والتاريخ على هذا فتد 
اخطفوا فى عدد من ون بيذا الاسم 
قبل اليكة . عتيل. كلاثة , وفيل 
سسمتة . وقيل خبسة عثشر . وقيل 
عشرون . والى يه الكريم 
مانقل عنهم فى ذلك . 

ذكر اولي في الوق الأنف 
أَنْهم , ثلاثة . محمد بن مجاشع ل 
محمد سن أحيحة ا ومحمدث سس 
حمران . والقاضى عياض فى كتاب 
الشفا بتعريف حق وق المصطفى 


و 
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0 


حمريع فو معاي ال 
قال. ٠‏ افق مع السهيلى فى الثلاثة 


المأكورين وا عليهم محححكيد من 


ومحمد ا . وقد رد الحافظ 
ابن حجر فى فتح البارى على القاضى 
عياض حصرهم فى سستة كما رد على 
السهيلى ومن تبعه حصرهم فى ثلاثة 
.. وقد جمع الحافظ أبن حجر أسماء 
من تسمى بذلك الاسم فى جزء مغرد 
فبلفو! كما قال فى الفتح نحو 
العثرين بجع تكرار فى البعقى ووكم 

فى البعض الآخرء وخلاصتهم بع 
حذف المكرر ومن فيه وهم خمسبة 


عقير شخصا والى التارىء. الكريم 


اسماؤهم مع بيان ضيطها وما ورد 
فى ذلك : 

لمشيو ين خدى يدال جزيلة 
ابن ركه مر سواء ديهم البمين 
حد بون حداقة بن جسم ل يضلسم 
الخم وفتع القلين المعدنة سا بن 


سسعك 


عيذ كال عالت حكية رن عدي حي 


قال 5 آبا أتى ساآلت أب عا سالتلى 
عنه فقال خرجت داب أربعة من بنى 
ويزيد بن عمرو بن ربيعة : واسامة بن 
فلما(!) ورهنا السام ونزلنا ص 
غدير وعليه سسمرات(؟) وقربه قائم 
الخيراني ٠‏ فقلنا لى اغتصلنا من نهذ 
الماء وادهنا ولبسنا و أتيبيا 
ما لا و 


. أى ثلاثتهم لأن ابن جفنة كان بالمشام‎ )١( 
7 إقف سمرات جمع سمرة شجر الطنحع‎ 


لذن 


, وسبب تسسميته محمدا كمأ‎ ٠. 
.قال الحافظ فى الاصابة نقلا عن ابن‎ 
تساهين من طريق. العلاء عن خليفة بن‎ 


نحن قوم من مخضر : تقال مدن أى 
المصائر ؟ قال قلنا من خندف . فقال 
أما أنه سيبعث وشيكا نبى 
فسارعوا اليه وخذوا حظلكم منه 
ترشدوا فانه خاتم النبيين 4 كلقا 
ما اسمه ؟ تقال ( محمد ) » تليما 
انصرفنا من عند أبن جفنة ولد لكل 
واحد منا غلام فسماه محمدا لذلك . 
؟ ل محمد بن أحيحة س يضم 
الهمزة أوفتح الحان ب بن الجلاح 
بضم الجيم وفتح للام ‏ مشففة 
1 ا أبوة عر ميم 
هذا الحافظ أبن ححر فى الاصابة ل 
وفيال رانك من رجال الوطنا ان 
الأحيحة ابنا يسمى عقبة ولعقبة ابن 
يسمى محمدا فهو على هذا محمد 
ابن عقبة بن أحيحة ٠‏ 

“ا سل محمد بن أسامة بن مالك بن 
حنيبا 0 . وقد عذدة أبو نيمهم فى 
الصحابة وا .أنه لا صحبة له 
لأنه مات قبل البعثة بدهر كما قاله 

4 ل محمد بن اليراء بن طريف 
عتوارة اليكرى ‏ يضم العين 
وكسرها . ش 

ىه متمد بن الحرث بن حديج . 
بضم الحاء وفتح الدال . 

5 محمد بن حرزماز ل يكسر 
الحاء وسكون الراء ‏ وآخره زاى 
كما ضيطه الحافظ اين حجر والعينى. 

/ا س محمد بن حمران دن أبى 
حمران 

م محمد ين خزاعى بن ذكوان 
السلمى مسمى محمدا طيعيا فى 
النبوة ذكر الطبرى أن أبرهة الحبشى 
توتجته' وأمره أن يغزو بنى كنسانة 


غقتدلوه 0 


(0) المديرانى نسبة الى المدير على غير 
قياى والدذسبة اليه الديرى كبا هو معروقه ‏ 
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- محمد ين خولة الهيوانى 
بفتح الخاء وسكون الواو . 

١٠‏ محمد بن ثلعان بن 
مجاشع التميمى . 

1١‏ - محيد يبن اليحمد الأزدى 
واختلف فى ضيط أسم أبيه (اليحمد) 
فقيل .يفت ألياء وسكون الحاء وضم 
الميم وقيل بضم الياء وسكون الحاء 
وكسر الميم » وبهذا ضيطه الامام 
النووى فى شرح مسلم وآبو على 
الغسانى فى كتابه تقييد المهمل وابن 
ماكولا 5 زاد أبن ماكولاً أن أصحاب 
الحديث يضبطون كذلك لكنهم يضمون 
الميم . 

1 محيد بن يزيد بن عمرو بن 
ربيعة التميمى . 

؟!! ل محيد بن الأسيدى يضم 
الهمزة وفتح السين 4 ذكر الاخيرين 
سعد وام ينسيهيا ياكثر من ذلك + 
وفتح القاف وسكون الياء . 

7 18 سد محيد ين عمرى بن مغقل'بسه 

بضم الميم وسكون الغسين وكسر 
الفا . 

هذا ولم يدرك الاسلام من هؤلاء 
ألا محمد بن عدى وتقدمت قصته 
وسيب تسسميته محمدا» والا محمد بن 
البراء والا محمد بن مسلمة الأنصارى 
كد الاخير ذكره 3 عياض 


والمتتبع لما كتبه الحافظ فى الأصابة 
يدرك له واد تبل, البعفبة بالتدين 
وعشرين سنة كما قال الواقدى هتكون 
ولادته بعد ميلاده صلى الله عليئه 
يذكره الحافظ ابن حجر فيمن سمى 
بهذا الاسم .. وأيا ما كان الآمر مهو 
بدرى من غضلاء الصحابة وممن 
اعتزل الفتنة فلم يش هد الجمل 
ولا صفين وكان عمر رضى الله عنه 
يعده لكثشف المعضلات . وأعطاه 
رسول الله صلى اللة عليه فو 
0 
بنش بعقنا نات به هذا فاخرب به 
حتى ينكسر ثم اجلس فى بيتك حتى 
تأفك ين يخاطكة أو ينه خاضية 55 
رجحل ين أهل القسام من أهل الاردن 
غى داره فقتله . 

وصدقكث نبوءة الرسول فى قتله 
أول من تسمى بهذا الاسم الكريم . 
فقيل محمد بن أحيحة . وقيل محمد 
ابن شعبان بن مجائسع التميمى . 
وقيل محمد بن اليديد الأزذى ١‏ وقد 
صان. الله سبحانه الاسم الكريم. ان 
يدعى أحد ممن تسمى به قبل مبعثه 
النبوة أو يدعيها انسسان له ودلك 
صرح كر الاديها وكيد ملي انه 

ملية وسام . 


*» 0#» | © « © © © "+ 


وقد ارسلنا هذه الرسالة للاستاذ عبد الكريم الخطيب فاجاب : 


اطلعت على الرسسالة التى بعث 
زيتحار © تعليقا على مقالى المنشور 
بالعدد “الى تحت عنوان : 2 مولد 


النبى محمد صلىالله عليه وسلم » . 
وقد حاء فى تعقيب الاسستاذ 
أبو زيتحار على هذا المقال أنه ليس 


يفنا 
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بالمساخجر اعد 3 
ا نه كدلة 16 
ومع أنى لم أقل هذه العبارة التى 
نيا الأسيتاد الى » بل أن الذى قلته 
هو مائصه حرفيا: 00 ولأول مرة 
تتحرك الشتفاة فى قريش 
( محيد ) ولأول مرة يطرق أسماعها 
أن من أبنائها من يسمى (محمدا) » . 


« ومع أن لعرب قد استولدت فى 


1 2 تها عدت هذا الاسم كليات 


أكثيرة كانت تحور كن مداو مسار 
ومساجلاتها وأشعارها 34 كالحمد 

والمحمدة »© والمحامد © والحامد »© 
والمحمود » وغيرها فانها لم تتخذ اسم 
محمد ) علما تطلقه على غلمائها من 


أحرار أو عبيد » . 


ؤواضح من هذا أن العبارة التى 
نسسبها الأستاذ الى غيها قطع وجزم 
يأن أسم ( محمد ) لم يسم به عربى 
أو قرقى قبل و الله » على حين 

ن عبارت ليس قيها:هذا التطبع 
بالتفى المطلق > واليا هو نف لا ونح 
من احتمال وقوع بعض أفراد المنفى» 
ولكن على ندرة لا يعتد بها الى جانب 
الشائع المتداول من الاسسماء . 


ت اقول © بخ عهذا #هاتى أففاود 
عن هذا الفرق الدقيق مين عبارتى 4 
والعيا ره التوتسية ‏ الاستاذ أو ز زيتحار 
ال 4 وأقيل أن تكون كلمتاهء اترجية 
صادقة لعبارتى 53 فأقول : 2 ان 
وأحداده 4 0 ستياه به عريي أو 


قرشى قبله » ! 


غماذا غى هذا 1 


لتد خطتا الاستاذ هذه المقولة ©» 
وذكر أن علماء السير والتاريخ قالوا 


بأن الاسم الكريم قد تسمى به أناس, 


514 


عليه وسلم » وذلك؛ أنه لما قرب زمان 
مبعثه وبشر أهل الكتاب به ويقترب 


رجاء أن يكون هو النبى المبشر به . 


ثم أتى الاستاذ على مقولات هؤلاء 
العلمياء ©» وما ونع من اختلاف 5 

فى عدد من تسموآ بهذا ام 
قائل : انهم ثلاثة » وقائل أتنهسم ٠‏ 
ستة » الى قائل سرون 


وانى اوجز ردى على هذا التعقيب 
يما : 

فأولا : هذه المقولات التى نآلها 
الاستاذ عن علماء السير والجاريخ 
اللبدية > اى صل الول اللبسرى حت 
هذه المقولات ©» وكثير غيرها كانت 
بين يدى عند كتابة هذا المقال »© بل 
وكانت موت دراسة خاصة فى 
كتابى الذى نشرته لى دار الفكر. 
العربى بالقاهرة فى سنة 1151 تحت 
عنوان : « النبى محمد © انسسان 
الإانسائية ونبى الانبياء ») . 


وفى غصل من فصول هذا الكتاب 
« الاسم والمسمى » 
من صفحة 56 الى صفحة ؟؟ »© 
ذكرت تقول القاضى عياض فى كتابه 
( الشفا ) ونصه : « أما ( أحمد ) 
الذى أتى فى الكتب ؛ وبشرت بيه 
الدنيا » فمنع الله تعالى بحكمته أن 
يسمى به أحد غيره »© ولا يدعى به 
مدعو تبله » حتى لا يدخل لبس على 
ضعيف القلب أو قبمك» ... وكذلك 
ين ' العريية أو غير هم ال أن 
ل لا 
وميلاده أن 0 محمد) 
فسمى قوم قليل من العرب أيثاءهم 
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7 رجاء أن يكون 0 
م حمى سبحأنه كل من تسم به أن 
يدعى النبوة أو يدعيها أحد له ©» أو 
يظبر عليه ثىء يش كك أحدا فى 

أمره » حتى تحققت السمتان ‏ أي 
الإاسمان ب له صلى الله عليه 


وسلم » . 


هذا ما قرره القاضى عياض غى 
هذه القضية » غى شأن من تسسموا 
ببحمد قبيل ميلاد النبى صلى اللهعليه 
وسسام .. ومع أن القاضى عياض من 
أوئق وأدق من كتب فى السيرة 
النبوية » فقد رأيت رد مقولته هذه © 
لما فيها من اضطراب وتنائقض .. 
حيث يكول ان الذى أتت ماك الكتب 

السياوية وشت به الدنيا » 
اسية ( أحية ) »م يقول بعد هذا : 
أقة كباع شيل وحجوده صلى الله علية 
وسسلم وميا ياندة أن ن نبيا سيبعث أشسمه 
(محمد) .٠.‏ كرابي ” أسيم محمد © 
والذى فى الكتب السماوية أنه 
أحيد .. ؟ أليس فى هذا تناقض بين 
المقدمة والنتيحة .. ؟ 


وثانيا : لم أعول اذن عللى قول 
القاضى عياض ؛ ولا غيره من كتاب 
البير والسسارت # مين قاليا يأن 
بعص المرب دك .موا امهم باسيم 
مكيد شيل موك الثبى 6 الذي بقير به 
أهل الكتاب 4 رجاء أن يكون أحد 
المسمين هو النبى المنتظر .. 


؛ لم أعول على هذه حت 4 
ذلك" لأمور : 


منها : أن النبى المبشر يه فى 


الكتب السيادية عند أهل الكتاب 
اسدمه ( أحمد ) لا (:محمد ) وان كا 
الاسيان من مورد واحد 4 يرادف 


أحدهما الآخر 


.تعدى أشيمة أحمد ») (5 : 


” وهذا ما يقي‎ ٠ 


3 0 . ل 
عينى ين عريم ها يثى استرائيل 1 

من التوراة ومبشرا برسول الع من 
الصف ) 
.. فلو أن العرب الجاهليين أخذوا 
بما يشر به أهل الكتاب ب من اليهود 
ونازعتهم أنفسسهم أن يرث حوا 
مواليدهم لهذه النبوة » لتواردوا على 


اسم ( أحمد ) لا (محيد )! 


ومنها : أن هذه الاسماء التى 
تسموا باسم ( محمد ) غي الجاهلية 
لاسدم مدن ذكر غن. هذا المتام تان 
نمى الحياة الجاهلية » خليس فى هؤلاء 
خكيم ©» أو خطيب ؛ أو كاهن ؛ ممن 
بقى فى ذاكرة العرب بعض آثارهم 
وأخبارهم الى أن جاء الاسلام » وبدأ 
دصر التدوين 9 


. والسؤالهنا : كيف يحتفظ التاريخ 
الجاهلى بهذه الاسسماء النكرات لا 
النبى قبل مولده . . ؟ وكيفعثر عليها 
علماء الآثار نمى غبار الزمن 0 
عفى على حياة العصر الجاهلى . 

وآثارها » وما بقى من تلك الحياة ©» 
سواء فى الاشخاص » أو الآثار التى 


اخلفوها » قليل قليل الى جانب هذا 


فكيف ب والحال كذلك ح يحتفظ يهذه 
الأحدماءن» وانساها .ولي لأهد من 
أصحايها شأن يذكر به .. ؟ 


ذلك ل شك ار من آثار الوضيع 
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الذئ .عيبل 44 امهب اللسساوع 
أعان عليه أ العري غغى جاعليدمء 
دَخْل 00 ذوو النيات الملسيئة 4 
والطوايا الخبيئة » فاستملوا من هذا 
افر اغ ها أملته عليهم أهواؤهم © 

دون أن تعقب معقب 34 أو 


يحاكمهم الى مرجع ثابت » أحد. ! 


فيكها: 3 أن نين كاي الله شال 
لميد بن تاد الت ان أن يفرده 
مسيكانة ياسيم لم مسي به أحد فيل + 


كما كان ذلك منه سيحانه وتعالى 
ليحيى عليه السلام » اذ يقول 
سيحانه : « يا زكريا .. انا نيشرك 
بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل 
سسميا « (7 ؛ مريم ) 6.06 ناذا كان 
ذلك ليحيى عليه السلام »© أفلا.يكون 
مثله لمحمد صلى الله عليه وسلم » 
خاتم النبيين » وصفوة المرسلين ؟ 


ومنها : أن القرآن الكريم ذكر 
بالاسم (محمد) الذى سمى به يوم 
مولده » والذى عرف به فى قومه » 
ولم يذكره بالاسم الذى سنماأة تعالى 
به فى التوراة والاتعيسل 4 وهو 
(أحيد) . 


غاذا كان سسيحانه قد حمى ١‏ 


(أجمد ) البخر يديل نولدة من 
يسمى به أحد قبله » تشريفا وتكريما 


أغلا يكون من الاولى أن تقوم هذه 


الحماية على الاسم الكريم ( محمد ) 
الذى هو سسمة ( محمد) فى كومه » 
في كتسابة اللكريم نيت يقول 
سيحاتة : « محمد رسول الله » 
والذين معك أشداء على الكفار رحماء 


5 


بينهم » 5610 ٠‏ الفتح ) ؛ ويقول 
تبارك اسسمه : « ما كان محمد أبا أحد 
من بحام 0 رصسول الله وخاتم 
النديين ») (. ك5 الاحزاب ) ) ويتول 
ل لكين ب 


قد خلت من قبله الرسل » (1564 : 
آل عمزان ) ؟ : 


ومنها : أن أصحاب الاسبماء التى 
ذكرها المؤرخون وكتاب السسير ان 
تسموا بمحمد » ليس فيهم واحد من 
قريثى © أصحاب الرياسة الدينية 
على العرب »؛ واهل اليلد الحرام 
وسدنة البيت الحرام » وأكثر 0 
أتصالا واحتكاكا دل الكتاب © هحخى 
تجارتهم الى الشسام واليمن ‏ فلو أنه 
كان قد وقع للعرب أن نبيا سييبعث 
فيهم » اسمه ( محمد  )‏ أفيا كان 


ون متطى الواقم ال اع 
يي 0 لق 
جر كد نصادت واهدا 
0 كانت هذه الشبوعة معروفة فى 
قري » أو واقعة موقع الجد منها ‏ 
أغما كان الاولى عند عبد المطلب ل .2 
جد النبى - الذى سمى حفيده بهذا 
الاسم أن يسمى به ( حمزة ) اينه ©» 


الذى كان مولده مقاربا لمولد النبى ؟ 


ومنها : هذا التاريخ الثابت لعصر 
النبوة » وهذة الاسماء لرجالات هذا 
اا ا 
هذا العصر جد ترهد وي محمد ) غير 
رسوله لله صني الله علية ونيم 


أن يدل عليه © أو يدافع عنه ؛ اذ 
يشهد له القرآن الكريم شهادة 
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قاطعة » ثم يجىء من بعد الترآن 3 
هذا التاريخ الثاننت لعصر النبوة ؛ 
حيث يخلو خلوا تاما من صحابى أو 
شرك كان لله اسم ( محبند 1١)‏ كاين 
ذهب أصحانه يذه الالسهائ ين 
الحيدين. الذيخ ككركي كنب الناريخ 7 


واذا كان لنا من قول نقوله بعد 
هذا » فهو عن هذه المرويات ©» وتلك 
الاخنار التى دست على ترائنا 
الابمائيي والعصرنى 4 نين كنب 
التفنسير ؛ والحديث © وفى كتب 
السير والاخبسار 4 والتى ثزلت .ين 
قلوبنا وعقولنا منزل التقديس لكل 
كلمة فيها » اما لجلال الموضوع الذى 
فسيق فيه 6نو ايا إكانة الششخصية 
التئن دست عليها : الاإمر الذى عطل 
عقولنا من النظر فيها > تكبلناها على 
علاتها 4 وأقمنا مفاهيمنا عليهيسا 2 
وعابلتاها بعايلة الحقائق الثابتة القى 
تبنى عليها عقيدتنا » وكان من ذلك 
أن وقع كثير منا فى هذه البلبلة التى 
نشأت أو تنشاً من هذا الانفنمصال 
والتناقضشس بين حكم العقل » ومنزع 
الوجدان .. ! 


ان الامر يحتاج الى مراجعة لهذا 
التراث العظيم ». لتذليسه من تلك 


' الشوائب التى أنقى بها حى عبايه 


الزخار أعداء الاسلام 6 وخاصسة 
اليموة الذين لم ينتطع كيدهم لذين 


:آله من عية وسول. الله هيلى الله 


عليه وسلم الى اليوم »© ولن ينقطع 
أبدا ©» وقد نبه الله تعالى نبيه الكريم 
والمسلمين الى هذا الكيد ؛ المنبعث 
من عداوة مضهمرة ؛ لا تنطفىء نارها 
كتابه الكريم : « واذا رأيتهم تعجبك 
أحسامهم وأن يقولوا تسمع لتولهم » 


2 


صيحة : 4 هم العدو فاحذرهم 3 
قاتلهيم الله انى يؤنفكون » ( 5 : 
المنافئقون ) . 


واذا كان لنا من أمنية نتمناها على 
المجامع العلمية » فى كل قطلسر من 
اقطار أمتنا الاسلامية والعربية »فهى 
التصدى لهذا العمل العظيم قبل كل 
تصفو موارده للواردين »© وتنكشف 
حقيقة جوهره ال,كريم لاآعين 
الناظرين ٠‏ 


والله يقول الحق وهو يهدى 
السبيل ٠.‏ 


11 
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٠». ٠ يشسترون‎ 


| فقلت له : رأيتك قد فعلت عجبا .د | وسلم من ايذائهم قال لا يكيد أهل 
قال وما هو كلت ” رايتك الخدت المدينة أحد الا انماع كما ينماع الملح | 
رمانة من حمال وافطلينها سائلا . ا فى الماء ودعا لهم بالبركة : فى أرزاقي ْ 
| قال ؛ أخذتها وكانت سسيئة وأعطيتها ا فكال اللهم بارك فى ام وبارك | 
| فكانت عشر حسنات . لهم فى صاعهم ومدهم . 
أولاد تسا 


|| قال ابن أبى ليلى أنى لاساير رجلا . 
من وجوه أهل الشام اذ مر يحمال 
| معه رمان فتناول منه رمانةوجعلها 
الي كن فصديت من تالكر رجفت 
| الى نفسئ وكذبت بصرى حتى مسر 
بسائل فقير فأخرجها فناوله اياها 


م 


1 ربنا أنى آسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربناا 
| لليقيموا الصلاة فاجمل أفتدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم من الثمرات 0 


ْ) شال عرع ١‏ 


وعمر مسجده وسكان بلدهة 
والمرابطون فى حرمه متى استقاموا 
وصلحوا كانوا أعلى الئاس قدرا 
ؤوجب احترامهم ولزمت محبتهم وقد 


غضب معاوية مرة عل ابه يزيد فأرسل الى الاحنف بن قيس 
ليسآله عن رايه فى البنين خقال : ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا ونحن 


لهم ارض ذليلة وسماء ظليلة خأن طلبوا خا 


عطهم وأن غضبيوا قارة 


خانهم يمنحونك ودهمويحبونك جهدهمولا تكن عليهم ثقيلا فيملوآ حياتك . 


ويحبوا وفاتك ٠٠‏ 


فقال معاوية : لله أنت يا أحنف لقد دخلت على وانى كملوء غضبا 


على يزيد فسللته من قلبى 0 
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وتعظيما وبرا . 


بلغ عدد المسلمين فى العالم 
| (...ركمكر؟"؟/ ) وذلك نتيجة 
ا أحدث أحصاء. وينتظر أن تمطص در 
| احدى الهيئات الاسلامية بحثا شماملا 
ا غى هذا الموضوع يتناول عدد 


1 0 الرسمية ويه السلبين 


الهم آأنت السلام ومنك السلامحينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا 
ألبيت تعظيما وتكريما ومهاية 6 وزدمن ححكه واعتمره تكريما وتشريفا 


المسليين وعدد السكان الاجمالى . 1 
0 يجىء بالكتاب فجئت أنا به ثم دفعه| 


0 


جاء رجل من اشراف الناس الى 
بغداد فأراد أن يكتب الى أبيه كتايا | 
يخبره بوصوله فلم يجد أحدا يعرغه 
فانحدر بالكتاب الى أبيه وقال : كرهت ١|‏ ' 
أن يبطىء عليك خبرى ولم أجد أحدا ١‏ 


اليه ,. 


زوجها 


روى ان رجلا أصابت أخته فاحسة فامرت الشفرة على ادراجها ‏ 
حاولت الانتحار ‏ خادركوها فداووها حتى برات ثم ان عمها انتقل باهله 
الى المدينة فقرات القرآن غنسكت حتى صارت من انسك نسائهم فخطبها 
نمض الناس من عمها وكان يكره ان يفش الخاطب كما كان يكره آن يفتسى ١‏ 


على ابنة آخيه ٠.٠‏ 


غاتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكر له » فقال عمر ‏ لو 
افشيت لعاقبتك » اذا اناك رجل صالح ترضاه غزوجها ٠٠.‏ 


ححا أسم لا ينصرف لانه معدول 
من جاح مثل عمر من عامر يقال جحا 
| يجحو جحوا لمات 


مم ا سم 0 -- 7 


طلحة الطلحات 


هو طلحة بن عبيد الله التيمى من 
الصحابة ومن المهاجرين الاولين ومن 
الشيرة السييق للحلة ويكتى آنا 
محمد ويقال له طلحة الشير وطلحصة 
الفياض رضى الله عنه . ْ 


0 
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١‏ لا.شك أن مجمع البحوث الاسلامية مظهر من مظاهر الحركة الإاسيلامية 
.. المعاصرة » واذا كان من اللازم تنوم حركة تاريخة معينة او مظوز ذن مظا هر نا 
. أن تحاول التعرف على جذورها التى تضرب فى اعماق الماخى البميد او التريب » 
فانه يكنينا فى هذا المقام أن نشير الى جذور هذا ١)‏ المجمع » » الثى تمند الى حلقات 
العلم التى انعتدت فى أرجاء المجتمع الاسلامى منذ ظهور الدعوة الاسلامية . 
ولسسمنا هنا خى مقام الافاضة فى بيان تطور مظاهر هذه الحلتات العلمية ٠‏ 
على مدى آربعة عثر قرنا » او بيان أوجه العلاقة بينها وبين المجصم » أو بينها. 
وبين الدولة » أو بينها وبينالحضارة بوجه عام »© ولكنه يكفينا أن تلمح العلاقة 
الإضطرادية التى قامت بين تقدم المجتمع أو : الدولة أو الحضارة الاسلامية » وبين 
1 تقدم مراكز العلم والثقافة فى ظل هذه الحضارة » حيث يقوم بين الطرفين ترابط 
|..عضوى وثيق . 
وعلى هذا الاسباس ييكئنا أن نلاحظ حركة الجزر التى أضابت الحضارة 
الاسلامية إثر النزيف الطويل الذى كان من نتائج الحروب المليبية - برقم با 
أحرزه المسلمنون فيها من انتصار نهائى : ثم ما.أصاب كيان هذه. الحضارة 
من خمول وتمزق إشر الغزو الاستعبارى الح ويك » وكان لا سنا يما لاذه 
الملاحظات أن:نتلاحظ ما صاحب ذلك كله من مظاهر القسور:فى الحركسة 
الفكرية الاسلامية بوجه مام 0101 ئ 
واذا كانت حركة. الجزر التئ اشرنا اليها قد. وضلت الى غايتها بوضول 
الاستعمار الاوربى الى عنفوانه فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين » ودخول هذا الاستعمار فى طور حديد ينذر بندء زواله » فانه من 
الملاحظ أيضًا أن ذلك كان مضحويا ببدع حركة اسلامية تحساول بسعث العملاق 
الاسلامى من سيباته » وتضميد جراحاته » ودفعه الى حيث: يحتلمكانهاللائق 
ابه فى موكب التاريخ .' : 
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'الاسسلامية :ا تلك فى عبات اللاي وأحلايه عن لاد ري 00 
: قلدية عحيد غنوه وخططة فى التردية الاسلامية » لكنها لم تتعد هذا النحق من 
التحرك النطرى ؛ وظلت فى:إسان الدعؤة والخلم »:الئ.آن ظهر مجم البحويك: 
الإتسلامية فى النئكف الثاني مْنْ الكرن العشرين )“كنواة المع ال 
المنشود ؛ وكتحسيد حئ للخطوة الاولئ علئ الطريق ٠.‏ 1 1 
واذا كانت التربة التى ظهر فيها مجماع البحوث الاسلامية هن تربة الأزّهر 
بما له من ماض عريق يمتد الى أكثر من ن الف عا م حافلة بالعبل من أجل إقراء 
المتياسة واهتذار .انها ثاله ياركنا آنا تقنين الى أن الج لم يكن هو الجريالة 
الأول للازهر 'فن هذا المجال © ولقد كانت لها تحزية قزبية .الفهدد © تنثلت هئ 
« هيئة كار العلماء » التئ خلمحلها المجمع 4 وكابت فسزهسة بالمجمم فن كوتها 
الهيئة العلمية التئ تتركز فيها قمة النشاط العلمى للازهر © وإن زاد. عليها 
. المجمع فى اختصاضاتة » وطبيعة تكوينه » وخطة نقساطه . ا 
ولا يفوتنا - اك نستكمل صورة الديئة. الفكرية التى نقبا قيها المجمع الت 
أن نعرب عن الراى القائل بآن ظهور هذا المجمع إنما كان انحيازا لوجهة نظر 
وخ من الوجوه يظهور دراسنات واسعة وابحاث عبيكة ؛ تمل جميع أوجه 
الحياة الاسلامية » وتسبر أغوارها » وتقدم المستقبل المأمول لهسا فى صورة 
المنكن ؛ وترد على اعذاء 2 التنمط الاسلامى للدياة (( الذين يدعون اسستحالتة: فى 
الحياة المعاصرة ماه وذلك هد وحية نظن يتائلة رات أن نقطة الانطلاق ون 
1 الحياة الاسلامية لا تتركر فى إجراء هذه الإنحاث والدراسات النظزية يدن 
تتركز فى التغيير العملى للميسار التحرف الذى وقعت الحياة الاملامية آسيزة ' 
له موقت بعيد "مقر ها تزكر فى , التأثير على السلطة » أو الاستحواذ عليها » 
وعلى ضوع هذه الفكرة الأسافية كان الطايع الغالب لجع الدسحوث 
الاسلامية ‏ وكما يتبين من اسمه ‏ هو توجيه الهمة نحو إحجراء البححوث 
و الدرابنات النظرية . 
ومن هنا حاء فى قانون إنشائه الصادر عن مجلس الامة للجبهورية ا 
م إبان الوحدة بين مصر وسوريا ‏ فى عام 111١‏ م مايأتى : 
النحوث الاسلامية هو الهيئة العليا؟ اللحوث الاسلامية ؛ وتقوم 
بالدراضة دي كل :ا تمل نهذه انحرف ؟ وحفيل علق لحي الختائة الاسلامية » 
وتحريدها من الفضول والشوائب » وآثار التعضب السياسى والمذهبي » وتجليتها 
فى جوهرها الاصيل الخالص »© وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى ؛ وفى كل 
بيئة » وبيان الرأى غيما يجد من مشكلات مذهبية » أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة ) 
وحمل تبعة الذعوة الى سبيل الله بالتحكمة والموعظطة الخسئة » وتعاون 
جامعة الازهر فى توحية الدراسات الأسلامية العليا لدرجتى التخصص والعالمية 
والاقشراف عليها واللشتاركة فى امتحاناتها . 
ومن :هذا المنطلق استهل مجمع البحوت الاسلامية نشاطه معقد امؤشراته 
:الى ندات كن عام 6 ؛ وقدم فيها مجموعة ضخمة من البحوث التى تناولت 
أوعة النكر الأملانى ) ويختلف ُو اح الحياة الامسلامية ؛ وكان من واجيه أن 
يركز فيها على ما يمكن أن تقدمه هذه البحوث من دليل » ليس فحسب على 
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ضرورة بعث « النمط الإسلامى للحياة » بل على إمكان هذا البعث أيضا . 
وحرص المجيع على إصدار بحوثه تلك باللفتين العربية والانجليزية ‏ 
فى مجلدات »© يضم كل منها مجموعة البحوث التى ألقيت فى مؤتمر من مؤتمراته 
التى تعقد سسنويا تقريبا » وبلغت ستة مؤتمرات حتى تاريخ كتابة هذه السطور ©» 
وربيا يكون المؤتمر السابع قد تم انعقاده عند نشرها ‏ واشتملت على 
دراسات فى : أصول التشريع » والاجتهاد » وتحديد الملكية » والموارد المالية فى 
الاسلام ؛ والمعاملات المصرفية 4 والتامينات © والزكاة » والصدقة » واستثمار 
الاموال فى الاسلام » والاقتصاد الاسلامى وعلاقته بأنواع الاقتصاد المعاصر » 
وكفاية الشريعة فى تثبيت التعامل واستقراره » ونظرة الاسلام الى العقوبات » 
والعلاقات الدولية » ومكانة المراة فى الاسلام » وتنظيم الاسرة » وتحديد التبسل » 
وتحديد أوائل الشهور العربية » وعوامل انتشا رالاسلام » وواجب المسلمين نحو 
القضية الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلى» وموقف اليهود بن الاسلام والسلمين » 
والدعوة الن الحياة فن يتميل الله . ش 
كما تناولت هذه البحوث : العتيدة الاسلامية » ودلائل إثباتها بين النصيين 
والعتليين 4 
والقرآن والتربية الاسلامية » والقرآن وتجديد المجتمع . 
وتربية الشباب على مبادىء الاسلام . 
وشخصية المسام 4 
وفلسفة الحرية » ٠‏ 
وموقف الاسلام من الرق » ومقومات الحضارة الاسلامية وأثرها فى رقى 
البشرية. 
والاسلام والعلم » وتفسير القرآن فى ضوء المكتشفات العلمية الحديثة . 
ووظيفة المسجد فى المجتمع المعاصر . 
ووسائل المحافظة على القرآن الكريم » ومنزلة السنة النبوية . 
وحقوق الانسان فى الاسسلام ٠‏ 
وإنه ليتبين من هذه الاشارة العاجلة الى الموضوعات التى عالجتها 
مؤتمرات مجمع البحوث الاسلامية فى الفترة من عام 1955 1911 انها تمتد 
على آفق واسع من جهات البحث فى الفكر الاسلامى » واذا كانت هذه البحوث 
أو بعضها ‏ فى رأى البعض لا يرتفع فوق مستوى النقد ‏ سواء كان ذلك 
من ناحية أولويات البحث © آم من ناحية العمق فيه فلقد كان العذر واضحسا 
متمثلا فى العجلة التى اضطر اليها المجمع إزاء الالحاح الذى لم يكن له أن 
يتجاهله » والذى تمثل فى مطالبة الرأى العام له بأن يقدم إنتاجه العلمى إثر 
إنشائه مباشرة » الامر الذى لا يتفق مع الترتيب السليم الذى ينبغى الاخذ به 
غى مجال البحث فى هذه الهيئة العلمية وأمثالها » والذى يقضى بأن تير البحوث 
فى أطوار : من العرض على الأروقة » ثم الصعود بها الى اللجان الاساسية » 
ثم الى مجلس المجمع الذى يضم أعضاءه والذى ينعقد مرة كل هر » ثم ينتهى 
بها الامر بعد ذلك الى أن تصب فى مؤتمر المجمع الذى ينعقد مرة كل عام » لتنبثق 
عنها الترارات والتوصيات وقد استكملت عودها » ونالت حظها من المناقشة 
والتدقيق والتمحيص وتبادل اوجه النظر ١ 20 ٠‏ 
السبيل » فلقد كان ذلك ضروريا من الوجهة العملية ليتعرف المجمع ‏ من واقع 
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مناتشاته وبحوثه التى طرحها فى مؤّتمراته الاولى ‏ على الخطة العلمية التى 
ينبغى عليه أن ن بضعها » وأن يشغل يها قاعدته من الأروقة واللجان ؛ ومن ثم كان 
المسيلاك الذى اضطر اليه هو المدخل الواقعى الى العمل المنظم الذى أشرنا اليه 
ْ وعلى هذا الاساس يمكننا أن ننبه إلى أن المجمع لم يكن غافلا عن هذا! ٠:‏ 
.20200 كان حريصا على استغلال ظروف سنواته الاولى واستخدامها من أجل وضع خطة 
ْ علمية مرحلية منبثقة من واقع المناتئشات والتوصيات 'التى أثمرتها مؤتمراته 
الاولى » وقد تمكن المجمع من وضع هذه الخطة » وكلف أروقته ولجانه بالعمل فى 
إنجازها » لتكون بعد ذلك محل. الدراسة فى مجلسه الشهرى »© ثم فى مؤتمره 
السنوئى . 
وبذلك فان المجمع لا يكون قد تغلب على ظروف نثسأته وما صاحيها من 
تعجل » ووضع قدمه على الطريق الصحيح فحسب »© وإنما يكون قد اكتسب 
من واقع هذه الظروف ميزة أن تكون خطته العملية المطروحة أمام الأروقتة 
': الفرعية واللحان الاساسية منبثقة عن مؤتمره » فضلا عن أن تصب فيه . 
وقد ورع الجيع خاتة على لجان مكو بوواعضاتة + يقرع غن كينها 
عدد من الاروقة أو اللحان الفرعية التى تتكون من الباحثين والخبراء الذيسن 
بستعين بم الحمع من غير الأعقاء وعد اللجان الأساسية تسدى انلف ذروع 
البحث : فى القرآن الكريم » والسنة النبوية » والبحوث الفقهية © والتعريف 
بالاسلام » و إحياء التراث الأسلابى » والحضارة 5 والبيئات والمجتمعات الاسلامية » 
والعقيده والفلسفة . 
كا كرنت لجان ذاه جهار معينة أو مؤقتة » كلجنة وضع التفسير 
الوضيط + ولحنة الرد على السلسكة التى نماي الاستلام يأسم « دروس قرآنية » 
و « فى سسبيل حوار اسلامى مسيحى » » ولجنة وضع دائرة المعارف الاسلامية . 
وقد جاء:فغى خطة اللجان الاساسية مجموعة من اوت الرئيسية 
الهامة التى لا شك انها تشفل بال المسلمين وقادتهم » فضلا عن أ ن الوصول 
فيها ‏ أه فى بعضها الى حل أو نتيجة من ششسأنه أن سامد ا ساد 
الاسلامية فى التعرف على طرق المستخبل : ش 
ومن اهم هذه الموضوعات التى نود أ ن تصحيا مت نظر القارىء : 
ضع تعليق علمى بأقلام الثقات المتخصصين على ما يكون فى كتب التفسير 
فك لبر انبلبات لبيان وجه الحق فى موضوعها . 
. وضع قاموس موسوعى للقرآن الكريم ٠‏ 
الكتاية فى القراءات يجح القرآن ل ا يار حول ذلك مسن 
دراسات منحرفة وشبهات 5 
وضع موسوعة مفهرسة للسنة النبوية . 
جمع الاحاديث إلتى يظن أن 0 
وشرحها . ١‏ 
وضع خيلة خاية للدموة الإسلامية فى العصر الحاضر واد بها مس 
الدعوة 4 وتقوم على أساسن دراسة وسائل وخطط التبشير المضاد للاسلام ©» 
:.ودراسة العوامل التى ساعدت على انتثار الاسلام تاريخيا » ودراسة البيثات 
الثقافية غى العصر الحاضر من حيث استعدادها للتجاوب مع الدعوة الاسلامية . 
وضع دراسة تصنيفية وتقويمية للتراث الاسلامى ووضع أولويات في 
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عملية إحياء هذا التراث »© واعتماد قوائم لهذه الاولويات خى مختلف أنسواع 
المعارف .والفتوى الاسلابية . 

دراسة أنواع التعامل الحديث ؛ فى التأمينات » والمعاملات المصرفية »؛ 

تقنين الشريعة الاسلامية . 

دراسة البيئات الإسلامية المعاصرة من نواحيها المختلفة : الاحصائية 
والثقافية » والسياسية : والاقتصادية . 1 1 

دراسة المقومات الثابتة والمتطورة للحضارة الاسلامية . 

دراسة التحديات والانحرافات الفلسفية والعقيدية التى يواجهها الاسلام 
فى العصر الحاضر ؛ ومواجهتها بالتفنيد والرد . 

دراسة العلاقة بين الاسلام والعلم »؛ وبين الاسلام والعقل . 

ا دور الكسوا” الايجابى فى أعادة بناء المجتمع الاسلامى . 

دراسة قضايا علم النفس والاجتماع والتربية المحاصرة ذات الصلة 
بالنواحى الاخلاقية والدينية . 

هذه هى الخطة العلمية التى وضعها المجمع ووكل الى أروقته ولجانه 
العمل على تنفيذها . 

وهنا قود أن شين 1 ن التحربة دلث على نالجع محناج الى ) أن يعيد النظر 
فن فلرونة عمله التى تحيط بانجاز خطته . 

مهو من ناحية عليه أن يميىء لإعضات» الاصليين ظروفا أنسب ليذل الجهد 3 
والعيل المثمر . 

وغى هذا الشأن فان الحبع وقوقى خط التصور بأن المكافأة الرمزية التى 
يقتدمها لاعضائه تمكنهم من التفرغ » أو تقديم الوفنت اللازم لتنفيذ هذه الخطة أو 
الاشراف عليها . واذا كانت رمزية. هذه عي أوحت ل أو عى مقسالة 
أن توحى ‏ برمزية العضوية 3 خانمن الثابيت أن الاعضاء لم يتفوا عند هذا 
الحد » بل قدموا من جهدهم وخبرتهم ما يجعل الثناء والشكر العميقين دينا غى 
ّ عنق الامة الإسلامية واحب الإداء لهم , إلا أن المطلوب بمقتضى الخطة الموضوعةه 

هو أكثر من ذلك بكثير وكثير جدا ؛ الامر الذى يتقتفضى ‏ كما قدمنا ‏ إعاده 

التظر ف توفيو الخثلروف المناسبة ©» وهى فى الامكان . 

ومن ناحية أخرى فإن على المجمع أن يوفر نظاما للعمل يكفل قيام علاقة 
وثيقة مرنة ‏ فى نفسن الوقت ‏ بين أعضائه الأصليين وبين الخبراء والباحثين 
الذين يستعين بهم فى أروقته ولجانه الفرعية لتنئفيذ خطته العلمية . 

وعلى هذا الأساس. فإنه يمكن استبدال النظام القائم الذى يقضى بأن 
تعرض الأعمال العلمية على مستويات العمل بكل تفصيلاتها : فى الأروقة 
أولا » ثم فى اللجان الأساسية » ثم فى المجلس » ثم فى المؤتمر . . يمكن استبدال 
هذا النظام بنظام آخر شببيه بنظام البحث العلمى فى الجامعات © بمعنى 
أن تقوم كل لجنة من لجان المجمع بتوزيع أجزاء خطتها على أعضائها ليقوم 
كل منهم باقتراح الخيراء والباحثين اللازمين لتنفيذ جزء الخطة الذى يخصه » 
والإشراف على تنفيذه » على. أن يقدم إلى اللجنة مجتمعة خطة مفصلة لتنفيذ 
هذا الجزء قبل العمل فيه » وذلك لنظره وإقراره من اللجنة مجتمعة . وعليه 
بعد ذلك أن يشرف على كنفية. هذه الخطة التى يتولى تنفيذها الخبراء والباحفون» 
تك راو موس يرأ علميا مفصلا عما تم إنجازه مصحويا بالرأى 
فيه فيه . ثم يرفع الأمر بعد كلك فى قرو قصل لل ةحاس اللفيم :آذ كان 
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للأمر خطورته التى يتدرها المجلس فله أن يأمر برفع تقرير عنه إلى مؤتمر 
المجيع. 

وبذلك" يتحقق الاتصال بين المستويات المختلفة فى المجمع ؛ كما يتحقق 
لهذا الاتصال المرونة اللازمة » وتحدد فيه المسئوليات »© ويبتعد به عن المناققشات 
التى تتوه فى التفصيلات »© ولا تعرف كيف تنتهى . 

ؤمن ناحية ثالثة فإن مان المجمع أن يهبيء الظروف اللتانسيسة القق تفل 
لأعضائه «الأصليين من خارج جمهورية مصر العربية المشاركة الفعلية فى تقديم 
خبرتهم وجهودهم ونشاطهم من أجل تنفيذ خطته العلمية » بدلا من الاقتصار س 
كما هو الوضع الحاشر بت على تقديم البخوث الث يلقيها بعضهم فى. المؤثمرات 
الستوية ٠.‏ 

وفى هذا السبيل يمكن تكليف هؤلاء الأعضاء بالاشراف على إنجيانز 
أجزاء من هذه الخطة »© فى بلادهم » وإتاحة الفرصة لهم للاستعانة بمن يقترحون 
من الخيراء.والباحتين. الذين يوخدوق. فى باادهي 4 الاين الذى يحئق لابجيع 
نطساكا أوسع فى أكتيار معاونية + والحصول. على الكيرات المتتوعة . 

ولد كان من السائل الرئيسية الطروحة البخث فى اروقة المجمع والجاقة 
التى دلت على حاجة 0 ال الاستمانة بالخبرات المتنوعة على نطاق 


مفهرسة للحديث النبوى 4 ومسألة إجراء ووانات ميدانية عن البيئات الاسلامية 
الممسسامر ‏ . 


بفتوساء المذا فت الاسلامية و ا ا ا بس 

وفى موضوع اموسوعة و للسنة النبوية ظهرت الحاحة أيضا 
إلى جانب اخوانهم من علماء مصر . 

وفى موضوع الدراسات الميدائية عن البيئات الاسلامية المعساصرة » 
ظهرت الحاجة إلى علماء متخسصين ينتبون إلى تلك البيثات المخقلفة . 

وإذا كان المجبع فى هذه الموضوعات لم يقدم بعد الكثير من ثمرة عيله 
فإننى أعتقد أن السبب فى ذلك يرجع إلى أنه يخطو نحوها بخطوات ثابقة 
متأنية » لا تفسدها المجلة الى من شأثها آن تفسد العيل فى عل هذه 
المشروعات العلبية الظيلة + 

وإنه لمن الثابت أن الدراسات التمهيدية القى. شبنق: النوة القمان عي 
إنجاز مثل هذه المشروعات ينبغى أن تنال حظها الواجب من الدقة وتبادل 
وحيات النظسر ؛ الأمر الذى تستدق من أجله كل وت يبثل © يشترط موالاة 
الشمل وبواصلة الحيد ؟ وذلك اشتيان البداية الصسيعة » وتحنيه سرزالق 
الطريق والتواءاته المختلفة . 

وفى هذ الصبدد فاننا ترجق . أن يأتى الوقت الذى تظهر فيه للقراء هذه 
المشروعات العلمية التي بنصد بها ايها واخص بالذكر هنسا ما دار من بحوث 
ودراسسات حول خطة العيل فى تتتين الفريعة الاملابية » ولعليا أن تظهر 
فى مقدمة ما يطبع من هذا التتنين . 
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وإِذا كان هذا أن المجمع فى بحوثه التى يطرحها فى مؤتمراته + أو فى 
بحوثه التى يشغل بها أروقته ولجانه » فإنه من الملاحظ أن هذه البحوث كانت 
وسيلة المجمع إلى تقديم مجموعة من القرارات والتوصيات شملت شتى جوانب 
الحياة الاسلامية المعاصرة 


الاتلابى © والدعوة الأسلابية © والتربية الاسلابية وتوقق السروائظ بين 
الشسعوب الاسلامية © ومواجهة التيارات المضادة للاسلام » وإحياء التراث 
الأباديى. » والمشكلات. التى تولجه الحتيع. الاجلاين العامر + واللفيسة 
والحضارة © والتوحيه الاسلامن السام + وإنه أن اللاحظ أن امنوان المجبيع 
لهذه القرارات و كانت تحكمه عدة اعتبارات : 
الذين 0 يا دمن كع أت اسار نر لي ا اى 
التى يمكن أن تصدر عن مجمع آخر من المجامع التى عرفها التاريخ فى غير الآمه 
الاسلامية : ذلك أنه ليس ى من شأنه ‏ ولا من حقه أن يصندر قرارات مبتورة 
ام بك الطلقة 6 وإنما ينبغى د ل م راته ما ترتكن 
لارئة 0 قراراته 3 وبيان حق ؛ المجمع فى إصدارها. 1 
وهو من تاحية أخرى ب وبحم كوته بجيها دين مرتبطا ويه 
انه و ميات حي به هذه الكسعوب السلفة قحسيع 4 ل كان 
اب ير معت اح و جا ود تو لوو 
.الفكر الإسلامي النقى الخالص 5 
ومن ناحية ثالثة فقد كان عليه أن يقتصد .فى إصضص ‏ دار القترارات 
والتوصيات التى لا يحتمل أن تجد طريقها إلى: التنفيذ مى وقت قريب © وليس 
و ص ا عه ب ل ل يم 
متخدود أ من الرسية الفسيحة اذى تشغلها 0 0 التنوعية > ولقد 
كان ذلك ملاحظا فى وظيفته كما كان ملاحظا فى تكوين أعضائه . 
وفى هذا الصدد نصت المادة السادسة عشرة من قانون حلم على 
علمساء الاسلام 2 يمثلون جميع الذاهب الاسلامية 4 ديكوت - م إبيقهم عيسكق 
5 لا يزيد على العشرين من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة 


وإذا كان عدد أعضاء المجمع من خارج جمهورية مصر العربية لا يزال إلى 
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وقتنا هذا أقل من المستوى المطلوب ؛ فان المجمسع حساول أن يسد النقص 
فى هذا المجال بحرصه على أن يدعو إلى مؤتمره السنوى عددا لا يقل عن 
خمسين من غير أعضائه من كبار علماء المسلمين وقنادتهم م مختلف الدولٌ 
والمجتمعات والبيئات الاسلامية . 


العضوية »؛ وإذا كان العدد المحدود لعضوية المجمع كما جاء فى المادة السابقة 
لا يسمح بتحقيق التنوع الذى يقتضيه تغطية مختلف البيئات الاسلابية علن 
تشعبها وتنوعها في النواحي الثقافية والاصيبافة والجغرافية والمسيداة” 
من الأعضاء غير محدود ) وذلك يقطبيق المادة السادسة والعشرين التى لم 
تطبق بعد »© والتى تنص على أن « يختار مق تون المجدع + . أعضاء مراسلين 
من :مواطتى الجمهورية العربية المتحدة أو من غيرهم » ممن يرى الاستعانة بهم فى 

تحقيق أغراضه ... » وبذلك تنمو عضوية المجمع » إلى الحد الذى يسهل 
له الت القتيام بمهمته على الأفق الواسم للأمة الاسلامية . 


ا فى الملكة ا السعودية ) اي الصيرري الجررية ية الليبية 1 


كن شكال . + مشترك 4 ولأخداف استرحة + 1١‏ 4 ولكل الظروف تسدمح بدراسة 0 
الموضوع فى فى المؤتمر القادم للمجمع . 


وأخيرا فإن الامانى الضخية المعقودة على مجمع البخق تك الامصلاحية 1 
والتى مال فى جديا عم 1 اتن المعقودة على قيام الدولة الاسلامية ‏ ”' 
الحديثة .لا ينيغى عرعكي كن اسك تدك م 91 2 
الجديد » ولا أن تتحول فى حرارتها إلى لهب حارق نقطع به على السالكين 
الطريق » وإنما ينيغى أن تكون الزاد والضوء ؛ نحفز به على العمل »© وثثير به 
ا » وعلى الذي يدركون بحق ضخامة المسئولية التى تصدى للها المجمع 
مع اا جر جسم مسار اس ب اسيم 01 والواقع ؛ 

بين الفكر والعمل » بين الحق والقوة » بين العلم والإيمان » أما مجمعنا الوليد 
فإنه لتدمى أقدامه لبعد الشقة بين تلك الأطراف جميعا © وإنه ليستحق منا 
أن تحوطه بكل. الرعاية 4 وبكل الحبة » .وبكل الإخلاص # بوأن #ثتمر له يديت 
أقدامه على طريق الله . 


وبالله التوفيق . 
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ما لعارك أخالرة نايج الأمسلام : 


مو مام 


20١‏ م ا 
0 َك 29 52 ا ا 


0 2 0 7 ا 2 _ 0 
1 0 200 ا 00 ا 0 


فى عام ه54 ه توفى السلطان الكامل ب ( دمشق ) » وتولى عرش ( مصر ) 
بق بعد ايه املك العادل > غير أنه ل يسكذر فى الحكم أكثر من عسنكين ) يسيب 
اسرافه فى اللهو والتبذير » مما حمل الامراء على خلعه » وتوليه أخيه الصالح 
نجم الدين » وكان أول ما فعله عقب توليه الحكم هو اعادة الامن الى اليلاد » 
وانتشار الطمانينة والاستقرار » وقام بأعباء الحكم وتدبير شئون الدولة على 
الوجه الأكيل . 

وكان الجيش الاسلامى فى عهده يضم فرسان المماليك ضمن صفوفه ؛ 
الذين أكثر نجم الدين من شرائهم حتى وصل عددهم الى اثنى عشر آلف مملوك ؛ 
فبنى لهم الثكنات فى ( جزيرة الروضة ) ) © وأطلق عليهى اسم [ الاماليك التحرية | 
وصارت مهارتهم فى الفروسية وفنون الحرب © وتبجامتهم فى القتال مضرب 
الامثال . 
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الوقمسخ البق فشارت سما 
امت ل؛ الصليت بيذ الدابحة 


00 رةه 71 عل الاي 
: 6.00 00 0 0 72 3 30 و7 
6 2 2 ل ا 2 0 7 0 


. 0 فا 
ص ا ا 3 2 2 
0 2 1 اي م ا 200 0 


للأستاذ : محمد رجاء حنفى عبد المتجلى 


وقد اضطر الصالح نجم الدين للسفر الى بلاد ( الششام ) فى عام 1151 ه 

بكسن الاخطراءات الى حولت عاك 8 ويا عو قن | لكي )بيه 
الاخبار تترى عن حملة صليبية متأهبة للابحار الى « مصر » » وعلى الرغم من 
شدة المرض الذى كان قد ألم به فقد قرر العودة الى « مصر » سريعا وفى 
الحال » ليدافع عن بلاده » ويدرأ عنها شر الغاصب المعتدى » وحمله رجاله 
غى محفة حتى وصلوا به الى بلدة « أشموم طناح » ؛ التى جعلها معسكره 
١‏ 
4 نجم الدين يصل الى بلاده حتى انهمك فى اعداد وسائل الدفاع 
ونسى ما به من مرض »؛ ولما كانت « دمياط » معرضة لهجوم الحملة المنتظرة » 
فقد جعل كل همه فى تقوية حصونها » وأخذ يوفر فئ مخازنها أكبر تدر مستطاع 
من الاسلحة والمؤن للصمود فى وجه الاعداء اذا ما حاولوا حصارها »© ثم بعث 
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بالامير فخر الدين على رأس قوة من الجيثن. لوقاية « دمياط » فى حالة حدوث 
الغزو المنتظر » فعبر النيل بقواته ونزل على الضفة الاخرى غرب « دمياط » . 
وأخذت « مصر » تستعد بكل قوتها وطاقتها لاستقبال الحملة » فى الوقت 
الذى كانت فيه هذه الحملة يتم تجمعها واحتثادها فى ميناء ( مرسيليا ) 
د (غرنسا ) » تحت قيادة الملك لويس التاسع. ملك ( فرنسا ) » وكان لويس 
قد أصيب بمرض خطير » فنذر أثناء مرضه أن يقوم بحملة صليبية ان شسفى من 
ضه ؛ وعندما تم شفاؤه أقسم أن يوفى بنذره ٠‏ 
5 ولا كانت ا كا الوقت لم تزل مركز المقاومة فى وجه الصليبيين 
فى الشرق الاسلامى » وقاعدة كل هجوم موجه اليهم » فقد عزم لويس التاسع 
وصمم على غزوها » والقضاء على قواتها » حتى يكسر شوكتها التى كانت دائما 
تؤلم جنوبهم » وتقض مضاجعهم » ولا تذيقهم طعم الهدوء وراحة البال ٠.‏ 
وتحركت الحملة مبحرة من ميناء ( مرسيليا ) متخذة طريقها صوب 
« مصر » » بعد استعدادات دامت ثلاث سنوات كاملة » وعرجت وهى فى 
طريقها على جزيرة ( قبرص ) حيث قضى الصليبيون فيها ثمانية أشسهر » حصلوا 
خلالها على المزيد من المساعدات ومواد التموين » الى جانب المساعدات البشرية 
التى حصل عليها لويس التاسع من ملك ( قبرص ) وغيره من زعماء الصليبيين 
الذين وفدوا عليه من « عكا » ولعله تراءى للويس التاسع أنه بحملته هذه سوف 
يغسل عار الهزيمة التى لحقت بالحملات السابقة » خصوصا حملة « جان دى 
بريين » » والفرسان الذين سحقهم صلاح الدين الايوبى وخلفاؤه ٠.‏ 
| وقد عقد لويس التاسع مجلسا عسكريا ضم الامراء وكبار قواد الجند ) 
لاخ الراى فى اتجاه الخملة > والى آين سيكون > واستكر راى المجتيغين غلى 
مهاجمة « دمياط » ٠.‏ | 
وأبحرت الحملة من ميناء « ليماسول » فى ( قبرص ) متجهة صوب 
السواحل المصرية » فى عدد يبلغ .٠8؟‏ فارس »؛ عدا المشاة والبحارة »و 18.٠١‏ 
سفيئة )١(‏ أقلعت بالحملة من ( قبرص ) 4 ووصلت الحملة الى مصب النيل قرب 
. « دمياط » ولم يجد الصليبيون أية صعوية أو مشقة فى النزول الى الماء الضحل 
' قرب الشاطىء بفرسانهم ومشساتهم ٠‏ 
ولم يحاول لويس التاسع أن يستفيد من الاخطاء التى وقعت فيها حملة 
( جان دى بريين ) ملك ( القدس ) فيقرر انزال قواته عند ( دميطط ) ليتبع 
بذلك نفس الطريق الذى سلكه سلفه ؛ بدون أن يتعظ بالهزيمة المرة التى لحقته ) 
والشى لم يكن قد مضى على انقضائها اكثر من ثلاثيق سينة » 
وما أن وطئت أقدام لويس التاسسع أرض « مصر » حتى بدأ بحرب 
الاعصاب »© وأتبع أسلوبا أقرب ما يكون ثشسبها بأسلوب « التثتار » فى ذلك 
العصر » فأرسل الى الصالح نحم الدين كتابا يفيض بالتحدى والوعيد » ويدعوه 
فيه الى الاستسلام » ويخبره بأن مسلمى الأندلس « يحملون الينا الهدايا ونحن 
نسوقهم سوق البقر » ونقتل منهم الرجال » ونرمل النساء » ونستأسر البنات 
والصبيان »© ونخلى منهم الديار . فلو حلفت لى بكل الايمان » ودخلت على 
القسوس والرهبان » وحملت قدامى الشمع طاعة للصلبان » ما ردنى ذلك عن 
الوصول اليك » وقد عرفتك وحذرتك من عساكر قد حضرت فى طاعتى بملء 
السهل والجبل » وعددهم كعدد الحصى ؛ وهم مرسلون اليك بأسياف 
القضاء ») . 
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وقد وصلت هذه الرسالة الى الصالح نجم الدين وهو يعانى من آلام مرض 
الموت © فاغتم واغرورقث عيناه بالدموع © وكتب الرد الى لويس التاسع يندد 
بغروره 4 ويذكره بما فعله المسلمون بالصليبيين : « فلو رأت عيناك أيها المغرور 
حد سيوفنا » وعظم حروينا » وفتحنا منكم الحصون والسواحل » وأخرابنا منكم 
ديار الاواخر والاوائل » لكان منك أن تعض على أناملك من الندم » . 


وعقب نزول الصليبيين من سفنهم تقدموا جنوبا على الضفة الغربية للتيل؛ 
ناضطدموا بقوة الامير فخر الدين غررب « دمياط » ودارت معركة بين الفريقين 
على رمال الشاطىء » اضطرت فيها خيول المسلمين الى خوض مياه البحر »© 
ولكن الصليبيين تفوقوا فى تلك المعركة بكثرة عددهم » ولم يكد الظلام يحل وينتشر 
سواده حتى رأى الامير فخر الدين نفسه مضطرا الى عبور النيل ومعه بقية 
رجاله الى الضفة الشرقية » واتظلقوا مسرعين الى ( أثبموم طناح ) » وفى عجلة 
انطلاقهم نسوا أن يقطعوا الجسر الذى يريط « دمياط » بالضفة الغربية للنيل » 
فانقض عليه الصليبيون واحتلوه » فانفتح بذلك الطريق أمسامهم الى « دمياط ») ,. 

ولم يلبث أن استولى الرعب على أهل « .دمياط » حينما رأوا قوة الأمير 
فخر الدين تترك مواقعها وتتخلى عن وقايتهم » حتى ذعروا ورعبوا فهجروا 
مدينتهم الى ( أشموم طناح ) بعد أن أتسعلوا النار فى سوق المدينة » وعندما أطل 
الصباح بنوره وجد | يبيون أبواب « دمياط » مفتوحة على مصراعيها ) 
فخشوا! أن يكون فى الامر مكيدة وكمين نصبه المسامون لهم » فتمهلوا حتى تحققوا 
من خلوها » فدخلوها بغير كلفة ولا مؤنة حصار: » واستولوا على ما فيها مسن 
الاسلحة والآلات الحربية » والذخائر والامتعة » والتموين والاموال » وبيذلك 
سقطت « دمياط « فى أيدى الصليبيين بعد مناوشسة بسيطة » مع أنها قد 
استعصت عليهم ثمانية عشر شهرا فى عهد الملك الكامل » ولم تسقط وقتها الا 
تحت تأثير الجوع والاوبئة . 

وما كادت أخبار سقوط مدينة « دمياط » فى أيدى الصليبيين تصل السى 
أسماع نجم الدين المريض فى « أتسموم طناح ) حتى انتفض من الالم واشتد 
حنقه » وأمر باعدام خمسين أميرا ممن كانوا ضمن حامية « دمياط » جزاء تركهم 
لواتعهم وتخليهم عن الدفاع عن المدينة ») واضطر ازاء هذا الموتف الحرج الى 
الانسحاب بقواته الى « المنضورة » وشرع الجنود على الفور فى ترميم « دور 
المنصورة » وأبنيتها المعدة لسكنى الجنود » وتقوية السور المحيط بها » وخصوصا 
الجزء المطل منه على النيل » ثم وفدت السفن الاسلامية تحمل المقاتلين من جميع 

ولكن القدر لم يمهل الصالح نجم الدين حتى يرى بعينيه ما تسفر عنه هذه 
الحملة: الصليبية » قوافاه أجله المحتوم فى ليلة النصف من شسعيان »© وانطفأت 
بذلك شسعلة حياة هذا السلطان الباسل الذى قاد قواته رغم شدة مرضه »© وظل 
صامدا فئ كفاحه لا يكل ولا يهن حتى أرغمه الموت على التخلى عن مكانه . 

ولا شك فى أن وفاة الصالخ نجم الدين فى تلك الظروف الحرجة كانت 
خسارة كيرى » وذُلك لعدم وجود من يحل محله بسرعة فى حكم البلاد » وفى 
مواجهة الخطر الناجم عن العْزو الصليبى . 
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وقد خشيت زوجته شجرة الدر من اذاعة خبر وفاته » فحملت حثته فى 
الامر » والاشراف على تدبير ثسئون الدولة؛ وارسسال الفارس اقطاى كبير المماليك 
البحرية لاحضار ولى العهد المعظم « توران شساه » بسرعة من حصن «١‏ كيفا » 
الذى يقع على الضفة الغربية من نهر دجلة بالقرب من « ديار بكر » » وفى نفس 
الرسائل والمراسيم تخرح بتوقيع السلطان المتوفى وكأنه على قيد الحياة . 

ولم يظهر على الصليبيين فى أول الآمر ما يدل على اعتزامهم القيام بعملية 
تقدم الى أيعد من « دمياط » فقد ظلوا ساكنين داخل المدينة مدة ستة أشهر 
يقوموا خلالها بأى شىء » وانصرف جنودهم الى اللهو والمجون »© وبذلك أتيحت 
الموائع » ووضع العراقيل على طول طريق التقدم ٠‏ 

وعلى الرغم من أن شسجرة الدر قد بذلت أقصى ما فى استطاعتها » 
السيئة التى أمست فيها البلاد » وليتمكن من انزال ضريته قبل وصول المللك 
المعظم « توران شساه » فتحرك الحجيش. الصليبى من « دمياط » بعد أن اختار 
لويس التاسع للزحف على « القاهرة » طريق الدلقا » وهو طريق كثير الترع 
والقنوات » وسارت الى جانبهم بعض سفنهم فى النيل تحمل المؤن » وكل ما 
يحتاجون اليه ؛ ووصلوا ألى مدينة « فارسكور » فاستولوا عليها واحتلوها : 
ثم واصلوا منها زحفهم وتقدمهم حتى أصبحوا على مقربة من مدينة « المنصورة » 
وهناك اصطدمت قواتهم بأول مانع مائى » وهو بحر ( أشموم ) الذى كانت ترابط 
على ضفته المقابلة لهم القوات الاسلامية . 


المواجهة : 


وقف الجيش الاسلامى فى مواجهة الجيش الصليبى » واحتقشدت قوات 
كل من الطرفين على ضفتى بحر ( أسموم ) وأخذ كل فريق يتأهب ويستعد لقتال 
ونصبت المجانيق وقاذفات الاحجار » ولم يقتصر التأهب والاستعداد على الناحية 
البرية فقط » بل ومن الناحية البحرية أيضا » فاحتشدت سفن الاسطول الاسلامى 
الشمال . 

وابتدأ القتال بين الطرفين » واشتعلت: نيران المعركة » واشتد التراشق 
ليلا ونهارا: عبر بحر « أشموم » »© حتى منيت القوتان بخسائر فادحة » وعندما 
أدرك الصليبيون فداحة خسائرهم » وأنهم لو استمروا على هذا الشكل من 
القتال الذى يطلق عليه فى الحديث حرب الاستنزاف لكان فى ذلك نهايتهم »؛ 
فعزموا وصمموا على عبور بحر « أشموم » بأى شكل مهما كلفهم ذلك من ثمن © 
حتى يشتبكوا بالمسلمين وجها لوجه » فبذلوا عدة محاولات مضنية لكى يتسنى 
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بناء جسر كبير تعبر عليه قواتهم » وهيأوا الحماية اللازمة للقائمين يبنائه ٠‏ 
8 خايية اووات عليها رماة النبل وحملة القسى المهرة 
لصب وابل من القذائف على المعسكر الاسلامى » ليمنعوا رماته من عرقلة عملية, 
بناء الجسر » ولكن المسلمين أثبتوا براعتهم ومهارتهم فى القتال » ونجحوا نجاحا . 
عظيما فى افساد كل محاولات الصليبيين فقد كانوا يحفرون حفرا واسعة عميقة 
فى ضفة النيل فى ناحيتهم »© فتمتلىء بالمياه المحجوزة من الجسر تلك الحفر » 
فينشا عن ذلك تيار سريع يتلف شساطىء النيل » فينهار ما تم أقامته من الجسر . 

ثم لم يلبث المسلمون أن فاجأوا الصليبيين باستخدام سلاح جديد رهيب ؛ 
أذ هلهم وحطم أعصابيهم وأضعف من معنوياتهم » ففى احدى اللعال ليوا 
معسكرهم من آلات قاذفة شعلات رهيبة من اللهب » وكانت هذه الشعلات هى 
النار اليونانية المرعية » أروع آلات الهدم والدمار ٠.‏ 

ويرجع اكتشاف هذه النار الى عهد الامبراطور قتسطنطين امبراطور الدولة 
الرومانية الشرقية » فى القرن السايع الميلادى »؛ وقد استخدمها الرومانيون منذ 
اكتشفافها » واستطاعوا بواسطتها صد هجمات العرب على « القسطنطينية » 
سنة 4# ه » وارئد على آثر ذلك الحيقن والاشطول اللذان منيرهيا منعاوية اين 
أبى سفيان الخليفة الاموى لاقتحام أسوارها » ثم حاول معاوية بعد ذلك تجديد 
منحاولته فى عام مه ه ؛ فأرسل أسطولا ضكما حاصر « القسطنطينية » سئتين 
ولكن النار اليونانية فتكت بالقوات الاسلامية » وأوقعت فى صفوفها الخختبل 
والاضطراب . 

وقد نجح الرومانيون فى ابقاء سر هذا السلاح الخطير الرهيب فى طى 
الكتمان قرابة أريعمائة عام » غير أن العرب اكتشفوا سيره فى أواخر القرن 
الحادى عشر الميلادى »© فأصبح فى أيديهم سلاحا فاتكا أوقعوا به الرعب فى 
صفوف أعدائهم . 

وينسب فضل اختراع هذه النار الى « كالينوس » البعليبكى »© الذى نقلها 
الى « القسطنطينية » » وهى مزيج من الكيريت وبعض الصموغ والدهمون »© 
يطلى من اسظوانة تخاسية على غيثة لال بقتميل ؛ أو على هيئسة كرات 
مشتعلة » وكان تأثير هذه النار يالغ الأثر كبير الهول على معسكر الصليبيين 
عندما أخذ المسلمون يصبون عليها حممها . 

وقد ادفرمى المسلمين لعمعر الصليبيين بيه الثان الى فديين الانشوان 
والابراج الخشبية التى أقامها الصليبيون على ضفة بحر « أسموم ) »4 وأصيح 
من المتعذر عليهم بناء أسوار وأبراج غيرها » لآن كل محاولة حاولوها لاقامة 
ابراج جديدة كانت كقارل من ادي الاسلام بوابل ين ضواعته الجهلبية + 
فلا تلبث أن ينتشر فيها اللهب ؤيحيلها رمادا . 

وقد املأت المراجع التاريقية بأخبار أعمال البطولات الفردية والجماعية 
التى قام بها بعض المسلمين » اذ كانوا يكونون من بينهم فرقا خاصة تقوم بعبور 
الثيل. الى الحائب الآكر. الذى: يه الصليبيون 6 ويتحيلون فى: اختطافهم يكل 
وسيلة » فيقتلون ويأسرون ويرجعون الى قواعدهم سالمين . 

وعلى هذا النحو دب اليأس والوهن فى قلوب الصليبيين » وفتر حماسهم 
وقل نشاطهم عقب اصايتهم بهذه الكوارث الساحقة » وبعد أن باعت جيبيع 
محاولاتهم لعبور بحر « أشسموم » بالفقشيل . 
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بداية النهاية : 


وعندما رأى لويس التاسع أنه قد أصبح شسبه محصور فى هذه المنطقة » 
ن أى أمل فى نجاح .حملته هذه قد صارت نسبته ضئيلة للغاية ©» وهو لا 
م النيل ل ل المتصورة ») وقوات المسلمين آبايه مان 'المفحسة 
جنودا جددا > والمسلمون تكتل أستاداتم بوما بعد يوم » ازاء كل 2 
واستقر تر كما يا عر نا مه ل 
والخيالة الصليبية بحر « أشموم » غن طريق مخاضة تسمى مخاضة « سلمون » 
فى ثلاث وحدات كبرى . 
ويتولى قيادتهم الكونت « رؤبئرت دى ارتوا » شقيق لويس التاسع © وكد توجيئء 
المسلمون مفاحأة كبيرة حينما ظهر فرسان الصليبيين على ضنتهم » وما أن علم 
لخوض المعركة الفئاضلة:. » فجمع رجاله ووقف فى وجه الصليبيين ؛ وقاتل 
بشجاعة نادرة » غير أنه لم يليث أن وقع فى كمين واستشهد على الاثر » وكان 
استتشفهاده خسنارة كبرى فى تلك الظروف » اذ تفرق الجنود يمينا وشمالا » 
وكادت الهزيمة الكلية تلحق بالمسلمين . 
وعندما راق الكؤونت « دى ارتوا ») تفرق الجنود وتثستتهم ارتكب حماقفة 
كيز 4 اذ لوايتتاً انظ د بد الحيدن الصليبى تحثاقيادة لويس التاسنع 
طبعها للخطة الموصتوعة > وائما اراد أن يتعقب الضليين الى مدينة ١‏ المنضورة ) 
أملا فى احراز انتصار سريع مين ١‏ و الشر اك بالحد رالطتر ل ول يس الى 
أؤامر مليكه بعدم الاقدام على نفذه الخطوة الماخيا ين مخاطرة عه كون«وح سه 
العر افد و ااتجيا ين ‏ لواضل الاتدفاع يقوده الصسفين” تلحو ١‏ تسود ١‏ 044 4 
م بعد جنا ني امصطاطتا ولدره ا + ووجدت للها وال مارم 
)0 المتصورة ») فى عزلة تامة عن قوتها الاساسسية التى كانت وقتئذ لا تزال آخذة 
فى العبور بالقدر الضئيل الذى تسمح به اللخاضة الضيقة . 
الدين الذى استشهد » وهو القائه يرس ابتدتدارى * الذى راى أن هذه المقدمة 
لول الحيثى 2 تو كير بقطة بارعة لانضاء على بتدمة الصلببين > هذه ال 
تدل على مدى ما كان يتاع به بيبز من لمقدرة ؛ حربية فائقة » ومهارة عسكرية 
نادرة » فقد قسم قواته الى قتسمين » وبعث بالقس مم الاول الى خا 
و د 
)0: ور 0 ليحول دون أدنى اتصال دين قوات الصليبيين الاساسية وبين 
مقدمتهم | فى داخل المدينة » بينما رتب القسم القبانى فن كااج متعددة 
داخل (١‏ ( المنصورة 2 
دخل الكونت اخ ارتوا ) مدينة ( ( المنخنصورة ) ) » وانتشر الفرتشان 
الصليبيون فى الشوارع والأزقة والدروب والحا رات »© بحثا عن الاسلاب 


مه 


0.|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// مط 


والثروات والمذابح البشرية » ولم يكد الكونت ( دى ارتوا ) يصل بقوته الى 
المقر السلطانى يطلب التسليم حتى أصدر بيبرس أوامره بتنفيذ' الحركة 
التطويقية المفق عليها بينه: وبين قوآد الكبائن © قانقضوا عليهم كالسسيل 
الجارف »© فأبادوا فريقا منهم وطاردوا الباقين حتى حاصروهم فى الأزقة »© خلم 
يستطيعوا القتال وهم على ظهور جيادهم »© ولم يتمكنوا من استعمال سيوفهم 
لضيق المجال » وأخذ أهالى ( المنصورة ) يقذفون الفرسان الصليبيين بالطوب 
والاحجار والرمال المحماة فى الثار من اسطع المثازل وشرفاتها © حتى ابيدت 
تلك القوة التى لم ينج من أفرادها سوى أربعة أو خمسة فقط 6 وكان 
على رأسى القتلى الكونت ( دى ارتوا ) نفسسه »© الى جائب عدد كبير من الامراء 
| 2 
وقد جزع لويس التاسع أششد الجزع لتلك الصدمة التى لم يكن يتوقعها » 
بيد أنه تمالك نفسه وأمر باتمام العيور بأسرع وقت حتى يتدارك الموقف » 
“.وعنفيا ثم العبور تصدى لهم الجيش الاسلامى واستيسل الجنود بعد انتصارهم 
العظيم على مقدمة الجيشش. الصليبى »© وقام بييرس وجنوده بهجوم شسامل على 
المعسكر الصليبى »© وقاد لويس التاسع المعركة بنفسه وأظهر عزيمة جيارة 
وشجاعة قوية » فنظم جيشه ننظيما دقيقا » وثبت غى المعركة » مما جعل 
المسلمين يضطرون الى الارتداد نحو ( المنصورة ) فى المساء . 0١‏ 
وعلى الرغم من تتمامة لويس التابيع وثناتة الا أن.موقف الصليبيين اكد 
يزداد سوءا بعد أن قلت المؤن © وفقدوا نسبة كبيرة من فرسائهم »؛ وأصد 
موقفهم حرجا للفاية من الوجهة التكتيكية » ويضاف الى ذلك أن قواتهم التى 
أتمت العبور أصبحت مكشسوفة الجناحين أمام القوات الاسلامية الرابضة 
أمامها » والتى صار لديها التفوق الساحق فى العتاد والعدة والعدد . 
وقد تفشت الامراض والحميات والأوبئة بين جنود الجيش. الصليبى » 
وعمت النكبة حتى صار لا يسمع بمعسكرهم سوى أنات الاحتضار أو صلوات 
الجناز ؛ وصارت الانظار لا تقم الا على وجوه صغراء يبدو الموت من.أصحابها 
كقاب قوسين أو أدنى 8 
وفى هذا الوقت وصل السلطان ( توران ثساه ) من حصن ( كيفا ) ووصل 
الى | اللسود ا حي اسار بقصر السلطنة » ووضعت فيجرا الدر السلطة 
بين يديه © ثم أعلنت رسميا وفاة الصا 9 الدين » فأدى وصوله ١‏ أرتفا 
الروح المعنوية عند المسلمين ) مم لويس التاسع أن ل 
( القاهرة ) قد أصبح من رابع المستحيلات » وأن الدنيا قد ضاقت فى وجهه: » 
وأن ليس أمامه الا أن يأخذ رجاله ويرجع من حيث أت 4 فشفكر فى العودة الى 
( دمياط ) ولكنه خاف من حدوث كارثة حربية أثناء انس حابه اليها » فعملية 
الانسحاب فى مثل هذا الموقف ليست سهلة » ولن يتركهم المسلمون ينسحبون فى 
هدوء » بل سيتعرضون لمطاردة قاسية من الجيش. الاسلامى قد تودى به 
وبحملته » ولذلك تردد غى الانسحاب » وظل الصليبيون فى معسكرهم براودهم 
الأمل بين الحين والآخر فى معاودة الهجوم على مديئة ( المنصورة ) . 2022 
الموقعة : 0 
وبع المسلمون خطة محكمة للقضاء على الجيش. الصليبى المترنئح بعزله 
غى مكانه » وقطع خطوط مواصلاته مع قاعدته غى ( دمياط ) التى كانت ترد 
منها الامدادات عن طريق نهر النيل محملة على ظهر السفن » وقد نفذ المسلمون 
خطتهم بصنع عدة سفن نقلوها مفككة على ظهور الجمال الى بحر ( المحلة ) 
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تمال بحر ( أشموم ) » وأنزلوها فيه وزودوها بالمقاتلين » وانضمت الى بقية 
سفن الاسطول الاسلامى »© وعندما جاءعت السفن الصليبية من ( دمياط ) الى 
بحر ( المحلة ) فى طريقها الى القوات الصليبية تحمل الامدادات والتموين فاجأآتها 
سفن الاسطول الاسلامى بالخروج من مخابئها » فأحاطت بها من كل جانب بحركة 
تطويقية بارعة » واستولت السفن الاسلامية على اثنتين وخمسين سفينة قرب 
مكان يعرف باسم ( مسجد النصر ) » وكانت. هذه السفن محملة بالمؤن والاسلحة 
والذخائر » واسر المسلمون جميع من كانوا فوق السفن وعددهم حوالى ألف . 

ولم يكف الاسطول الاسلامى عن شن هجماته على سفن التموين الصليبية 
القادمة من ( دمياط ) الا بعد نجاحه التام.فى قطع هذا الطريق »© الذى كان يعد 
الطريق: الوحيد لامداد. الجيثى: الصليبى الذى يوآجه ( المنصورة ) »© وتم بذلك 
عزله نهائيا عن قاعدته الاساسية فى (دميط ) وكان من أثر ذلك أن حلت 
بالحيش الصليبى مجاعة مروعة » وغلت الاسعار غلاء فاحقا » ولم يجد 
الصليبيون ما يسدون به رمقهم سوى أكل الاسماك النيلية » والتفذى بجذور 
النباتات والحشائثى »؛ ولما اشتد بهم الضنك فى النهاية »؛ لجا لويسى التاسع : 
الى فتح باب المفاوضات مع المسلمين » قبل أن يبدأ فى الانسحاب الذى أصبح 
أمرا لا مفر منه » وبدأ مفاوضاته على أسساسس أن يترك الصليبيون ( دمياط ) 
وينسحبوا منها » فى مقابل أن يأخذوا ( بيت المقدس ) وما أراد لويس التاسع 
بهذا العرض الذى قدمه الا أن يضرب عصفورين بحجر وأحد فيسترد ( بيت 
المقدس ) فئ الوقت الذى يشعر فيه بضعفه وعجزه عن الاحتفاظ ب ( دمياط ) فى 
يده » ثم يضمن بعد ذلك انسحايا سليما مأمونا له ولجيشه من (مصر) بدون أدنى 
ضرر أو تعرض لمطاردة المسلمين » ولكن عرض لويس التاسع جاء متأخرا وبعد 
وجيها » ولأمكن للمسلمين أن ينظروا فيه » على أساس أن يكفلوا له انسحابا 
مأمونا بدون التفريط فى ( بيت المقدس ) أما الآن وبعد ما أسفرت عنه الظروف 
والاحداك © وها وصل اليه الموقف بالنسية اللفريقين > ان (توران فياف ) لم 
يتردد ولو للحظة واحدة فى رفض عرض لويس التاسع رفضا باتا . 

ولم يجد الصليبيون للانسحاب بديلا » خصوصا وأنهم أيقنوا أن استمرارهم 
فى اليقاء يمعسكرهم معناه القضاء التام عليهم 4 وفناؤٌ هم عن آخرهم 0 
وبدا الصليبيون يتراجعون نحو ( دمياط ) بحذاء الفة الشرقية لنهر 
النيل » فى عملية لا نستطيع أن نطلق عليها انس حابا بالمعنى المفهوم فى 
الحروب »© وائما كانت عملية هروب الى ( دمياط ) على حد تعبير ابن وامصل 
المؤرخ الذى عاصر هذه الاحداث »© وعبر الصليبيون بحر ( أشموم ) على الجسر 
الذى أقاموه © بيد أنهم وهم فى عجلة من أمرهم ارتكبوا خطأ جسيما كلفهم ثمنا 
باهظا » اذ وقعوا نمى نفس الخطأ الذى وقع فيه الامير فخر الدين قبل ذلك » 
نقد سوا ان يتطهوا الجمر يعد ان انوا خورهم فوحه + غاتاحوا يذلك 
للمسلمين فرصة كبرى »© فعبروا وراءهم يهاجمونهم من كل ناحية ومن كل اتجاه 
بلا هوادة أو استكانة » وقد بذل حرس المؤخرة الصليبية جهودا جبارة فى 
سبيل وقاية انسحاب جيشهم الممزق » وصد هجمات المسلمين العنيفة » وأخيرا 
تيكنت جموع السستايبين المنيكة القوى بين الوضول الى ١‏ التارمسنام | بين 
( المنصورة ) و (دمياط ) بما يشبه المعجزات . 

ولم تكد مقدمة الجيثى الصليبى تصل الى ١‏ فارسكور ) حتى غلب المرض 
على. لويس التاسع ومعظم رجال حيشه »؛ فى الوقت الذى أحدق المسلمون بهم 
يتخطفونهم طول الليل قتلا وأسرا . 


ع 
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وعند ( فارسكور ) دارت معركة ضارية عنيفة بين المسلمين والصليبيين ) 
حلت على آثرها الهزيبة الساحفقة بالصاببيين © وقد قتل فى هذه المعركة حوالى 
ثلاثين آلف مقاتل . 
أسر لويس التاسع : 
من مرض » فالتجأ الى قرية تسمى ( منية عبد الله ) ثشمال ( المنصورة ) » 
ويصحبته نحو خمسمائة من الامراء والنبلاء ؛ وحمل الملك الى بيت ريفى من 
بيوت تلك القرية الصغيرة حيث لحق به أخواه . 
ثسيئا » ولن تعود عليهم بالنفع » بل قد تضره ضررا تسديدا » فسلم لويس التاسع 
ورفاقه أنفسهم بعد أن أمنهم المسلمون على أرواحهم: » وقد نقل لويس التاسبع 
فى الحال الى ( المنصورة ) على احدى السفن » حيث سحن فى دار فخر الدين 
أبن لقمان رئيس ديوان الإنتماغ »© وعهد الئن الطواثشى صبيح بحراسته »© كما 
خصص له ( توران ثساه ) .من يقوم بخدمته » ورتب له كل ما يحتاج اليه من مأكل 
ومشرب ؛ وبلع عدد الاسرى أكثر من اثنى عشر ألف أسير . 
وفى غمرة هذه الاحداث قتل ( توران ثساه ) » وتولت فجرة الدر مقاليد 
الحكم وأصبحت سلطانة على ( مصر ) ولعل أهم ما ترتب على مقثل. ( توران 
شماه ) من تطور خطير فى الشرق الادنى هو شقوط الدولة الايوبية » ويام 
دولة المماليك البحرية فى حكم ( مصر ) و ( القنام )". 0 2 ا 
ثم استأنف أمراء المماليك على الاثر مفاوضات الصلح الت كان قد بداهاً 
( توران ثساه ) » وبعد كثير من المحاورات نجح الفريقان فى عقد اتفاق يتلخصر 
فى تسليم ( دمياط ) للمسلمين بكافة محتوياتها » وعدم الشماح للويس التاسع 
بالرحيل عن ( مصر ) الا بعد دفع فدية تبلغ أربعمائة ألف دينار » اتفق. على أن 
يدفع نصفها قبل أن يرحل عن ( مصر ) ويسدد الباقى عندما يضل الي ( عكا') 
وضمانا لدفع بقية الفدية قرر المسلمون الاحتفاظ بجميع المرضئ الذين يعالجون 
وعقب توقيع الاتفاق أخلى الصليبيون ( دمياط ) وركبوا السفن © وسلم 
( جيوفرى دى سرجين ) مفاتيح المدينة ألى المسلمين » فدخلها الجيقن الابتبلامى 
تتقدمه طبوله وأعلامه ؛ ورفع العلم فوق أعلى برج من أسوارها . 1 
0 وبمجرد أن دفع لويس التاسع الفدية المتفق عليها أطلق سراحه وسراح 
أمراء جيشه وجميع جنوده الاسرى © وبذلك اختتمت الحملة صفحة هجومها على 
صر ) بهذه النهاية المؤللة , 1 
وقد دوت أنباء هذا النصر العظيم فى ( القاهرة ) وشائر. البلا المصرية » 
فأقيمت الزينات ؛ وعمت الأفراح كل مكان » وعادث قوات الجيثى اللظافرة الى 
) القاهرة ( وتغنى الكتاب والشعراء فى جميع أنحاء العالم الاسلامى نهذا 
النصر المبين . ١ ١‏ 1 1 
. وسجل التاريخ فى سجلاته الخالدة أن هزيمة لويس التاسع “فى 
0 ) كانت بداية قرب نهاية الصليبيين بالشرق الآسلامى فى العصور 


)١(‏ هذه الاعداد مأخوذة من تقريرات ( جوانفيل ) مستشار .لويس التاسع ومترجمه الذى 
رافقه فى الحملة .. ش 00 


1 
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عنى الاسلام بالطفل عناية بالغة 
فوضع الاسس العامة لتربيتة ونثسأته 
واعطاه من الرعاية والتكريم ما لم 
تصل اليه الانظمة الحديثة ٠.‏ 
ويا كانت القربية الحنسية هذا كنا 
أضصطلح عليها ‏ جزءا منفصلا عن 
قواعد التزبية العامة للطفل . .ولكن 
فى الاسلام توجيها خاصا للتربية 
الحتدية وضع الترآن الكريم والسنة 
المطهرة الخطوط العريضة له وددت 
الاشارة اليها لاطلاع المسلم 
واتباعهها .. 


ريما جاز أن أقول ان الاسلام 
قد أهتم يأمر الطفل. تيل أن يولد 
بأغوام وذلك باختيار أم صالحة .. 
فد أمر النبى صلى الله عليه وسلم 
الرجل أن يختار له زوجة صالمة 
ذات خلق ودين. تلك اللتى ستقوم 
سنوف تقبل بتطبيق تعاليم الاسلام 
دما تعلم ومما تتعلم 
الحسن والجو الصالح قبل أن يخلق 
الطفل ويولد ٠+‏ 0 


15 


فكنن المنبت . 


التليل لفق الصيقي" .ركه مبدياة 
قوله عز وجل فى سورة المؤمن ( هو 
الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة 


الآية ) .. وتبقى التسمية حتى 


الحلم كما جاء فى القرآن الكريم 
أيضا فى سورة النور قوله عز وجل 


( واذا يلم الاطفال مثكم: الحسام 
فليستآذنوا .. الآية ) .. وقد ذكر 


ابن القيم فى كتايه ( تحفة المودود 
فى أحكام المولود ) الكلمات العربية 
للطفل منذ ولادته حتى يلوغه فهو 
( وليد ورضيع وفطيم ودارج .. الخ) 


وليس للوليد والرضيع أى توجيه 
فى التربية الجنسية » على أن الاسلام 
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قد نبه الى وجوب تسمية | 
: الحسن حيث أمر النبى 
الله عليه وسلم »© كما أنه غير يعدن 
الاسماء القبيحة الى أخرى جميلة 


أن ينم المسلم عن تسمية | 
باسم .كد يقين القهوة التويمد 
الجحنسية ([)ا .٠ه‏ 


فيكون له توجيه وتربية فى العامين 
الاولين من عمره وما ذكره بعض 
علماء الطب والنسس كين اارخامة 
عيبلا جنبييا لم يقيله العلم ١‏ ى بعلن 
ان للرضيع )ب كنا يقول. الاطبات ‏ 
عملا قد ينسيه أو,يعثير العاذة السرية 
عند البالغين وهو عبث الذكر من 


بحالة ع لنجية و 5 آله 3 سذين 


الاسظعاء والنى اانا .. هذا العمل 
يتركه الرضيع بعدئذ فلا تلتفت اليه 
الام ولا تزجر طفئتها فان فعلت قد 
يستمر الطفل ويجب عند ذاك عرضه 
على الطبيب ليرى الامر أذ قد يصف 
له علاجا 


فاذا بلع الرضيع العامين يحب أن 
ينظر فى أمره فهل يبقى فى م 
نوم أبويه أم يخرج أو يوضع د 
فبدي و الفيه الحناب و, هذا - 


الاسلام القاعدة العامة . . قال تبارك 
وتعالى فى سورة النور ( يا أيها 
الذين آمنوا ‏ ليستانتكم الذين ملعت 


أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 
ثلاث مرات نك من قبل صلاة الفجر وحين 


صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس 
ليكول عليهم حتاج بعدهن طرانون 


الله لكم الآيات ت والله 


واذا بلع الاطفال 
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قبلهم كذلك يبين النه لحم آياته والله 
يم حكيم ) ٠‏ 
الكشيفة : ٠‏ فااية ال : 96 أن 


يغلب ان يكون الابوان قد نزعا ثيابهما 
أو تكون الام فى وضع لا يجوز أن 
يخري الطفل المميز من غرفة نوم 
أبويه أو يوضع حجاب بينه وبيئهما . 
ولم 3 القرآن الكريم سن 
التمييز (؟) بل تركه لتقدير رب البيت 
الذى يقرر متى يمنع طفله بالنسبة 
الى ذكائه وظروفه ومن يحيط به 
ومقدار تعلمه واطلاعه لا .سلمهما 
بالنسبة الى الأسكلة القى يوجهها على 
أن الطفل دون الثانية لا يميز ولذا 
خاز أن يبقى فى غرفة نوم والديه 
وجاز له أن ل على أبويه واهله 
فى أى وات ٠.٠.2‏ ولعل سن الرايعة 
.٠ )‏ وريما وجب أن يمئع 
طفلا فئ الثالثة او قبلها او ريما جاز 
قليل الذكاء وقد ارششدئا النبى صلى 
الله عليه وسام فى حادث حين وصف 
اخف. الئاس من العنيد ( من ملك 
اليمين ) والذى يدخل تحت حكم هذه 
الآينة: الكريمة وضصف هذا المملوك 
امرأة أنها تقبل بأريع وتددر بثمان 
هام ملن الله عليه وسلم أن فمتع 
من الفكول على التضاء .ء 


فاذا بلغ هذا الطفل المميز وجب 
أن يجرئى علية حكم البالغ كما ذكرته 
الآية الثائية وهو الاستئذان فى كل 
فتك وكما نصت عليه الآية الكريمة 
من تقس سورهة ة النور وهى قوله عز 


15 


وجل (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا 
بيوتا غير بيوت كم حتى تستأذنوا 


وتسلموا على أهلها 


ولغل من, الجائن هذا الصحد أن 
من الآية الكريية : تعيين 
موعد التقاء الزوجين (”) والتعرى 
الجزئى للرجل والمرأة .. وكذلك يفهم 
من الآية الكريمة أن تكون المرأة فى 
وضع صحيح معقول »؛ فلا تكشسف 
عن عورتها خارج هذه الاوقات لانهقد 
سمح للطفل المميز أن يدخل على أمه 
وأخته وقريبته فى غير هذه الاوقات» 
بدون اسستئذان .. فان كان شسىء من 
أظهار عورة المراة أو أى عمل بين 
النوج وزوجه يجرى فى النهار فلا 
أن يتخذ الدوجان هأ يححبا 0 
الطفل المميد . 


وكذلك مما علمنا القرآن الكريم 
من أدب فى تربية الطفل هو عدم 
اظهار زينة المرأة للطفل الذى يفهم 
ويعقل شسيئا عن زينة المرأة وجمالها 
قال تعالى فى سورة النور ( وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 
ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن 
الا ما ظهر منها وليضرين بخمرهن 
على جيوبهن ولا يبدين. زينتهن الا 
لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن 
أو أبئائهن أو أبناء بعولتهن أو اخوانهن 
أو بنى اخوائهن أو بنى اخواتهن أو 
نسائهن أو ما ملكت ايمانهن أو 
التابمعين غير أولى الاربة من الرجال 
أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات الئنسامء .. الآية ) . 


وعلمنا نبينا الاكرم محمد صلى 


سبع سئوات من عمره أن ينام مى 
غرفة أخته أو أقاربه الا أن يكون 
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حاجز بينهما . قال عليه الحبلاة 
والسلام ١‏ مرو اولاك “اهيلا 
لسبع سني و اوم لعشر وفرقو! 


يي وين ساد 


أخرجه أو داود ٠.‏ 


هذه بعض القواعد فى تربيية 
الطفل الجنسية ؛ كلها لايجاد محيط 
فاضل لايثير فى الطفل كوامن القسهوة 
الجحنسية له بطي فى 0 يتا 
١‏ ارتكاب الخطأ .. هذه الي 
الوقائية تعى التى يسير هليه الاسلام 
فى كل سعالات حيلة الاتسان ': 


تعليم الطفل 


والعمل الايجابى الذى يقرره الدين 
0 ووضعهة على الليدريق 
المتتيم متذ ثعوية أطنار». لتكسون 
جذور الفضيلة عميقة فلا يضل فى 
المستقيل © فاذا أصاسابه بعض 
الانحراف فسرعان ما ترجع به هذه 
الحذور الى الفضيلة . 


يتعلم الطفل عمليا ما يرى من 
فالطفل المميز لا يرى عورة ولا يسمع 
الا الكلام الطيب ؛ اذا تعلم القراءة 
لا يجد فى بيته الرخيص من الادب 
أو قصيصن القطان مما تحده فى نعظم 
المجحلات والكتب الملخصصة للفساد » 
ومتابل ذلك يوجه الاب الفلم طفلة 
الى تعلم القرآن وحفظ بعض سوره 
وتعلم بعض الآيات التى تربى الاسرة 
ملل سوزة الححرات .. . عل ذلك عل 
دخوله المدارس لعلها تكون له بعض 
الحصن مما سيقرأ ويسمع ويصاحب. 


ويسأل الطفل عن أمور الجنس 


فيجب أن يكون الجواب بالصدق 

استعمال المجاز والكناية والتلميح 
ولا يحون الكديية على الكتمصين 
لان من خلق المؤّمن الصدق الا ما 
أجاز له الشرع بن كنب فى الخد 
وروكة ب عقي الحديت السهيم أن 
امرأة قالت لطفل تعالى أعطيك فجاء 
النبى صلى الله عليه وسلم ونظر 
فى يدها فوجد فيها تمرة فقال ( لو لم 
تكن هذه التمرة لكتبت عليك كذبة ) 
اخرجه البخارى (؟) ٠.‏ 


العبدق. الصتدىق. نع الطفل 
يسأل الطفل مثلا كيف وجدت فى هذه 
الدنيا فنقؤل بصورة مختصرة خرجت 
الترات الكريم يات يه هتشيين الى 
آية من سورة النحل فيقرأ ( والله 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 
شميئا ) .. وقد يكتفى » وقد يمسأل 
مرا حالا وكيف نشمأات فى 
بطن أمى .. فنقول له ان الله عز 
وجل هو خالق الانسان يجعله فى 
بطن أمه نطفة فيكير ويكير حتى يصير 
طقلا عكري ب رنوحيةه الي الذرآن 
الكريم آيضا ليقرا أو نقرا عليه ما“ورد 
فيه بهذا المعنى فى سورة الحج مثلا 
أو المؤمنون أو المؤمن .. فان سأل 
وما علاقة أمى بأبى فنقول لا بد لخلق 
الطفل أن يجتمع رجل وامرأة فى 
زواج حسب شريعة الله . 


وكا نهيب على اسثلة اتلسل 
بالتلميح والاختضار وتوجيهه الى 
الدين ليرتيط فى ذهنه فيفهم الامدور 
الحنيسية عن .طريق. القران: الكريم 
والحذيث ٠‏ 


هذا اسلوب القركن الكريم فى 
ير حيث وردت آيات كثليرة 
تير الى الجماع بكلمات المباشرة 


5. 
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واللمس والتقزب © كنسا أن آائ 
اثمارة الى قضية جنسية يذكر فيها 
الله تبارك وتعالى كلمة التقفوى 
مباثترة لئلا يبتعد الذهن :الى الشهوة 
البيلثية 1 . فين هذه الآيات قوله ع 
قحل ع سيد البقرة اليم 
حرث لكم نأتوا حرككم أنى ثسئتم 
وعديو لانفسكم واثقو ' الله واغليوا 
انكم ملاقوه وبشر المؤمنين ) وكذلك 
قوله عز وجل فى سورة النساء 
( الرجال قوامون على النساء يما 
فضل الله. بعضهم على بعض ويما 
أنفقوا من أموالهم مالصالحات قانتات 
حافكلات القيب بيبا تحفك الله ) 
فبعد أن .أشار الى أن من ص فات 
المرأة الصالحة ان تحفظ زوجها فى 
غيبه وتكتم سر زوجها عقب بكلمة 
با حم ال 7 


ويتعلم الظفل المسلم كثيرا مسن 


الامور الجنسية بصورة غير مباشرة 


(1) آترك الامثلة لاجتهاد الاب المسلم 


حرق زيذا الالالافى النيالقة اذ يفطم 
الوضوع © الأسفتحاء ولملة يسال 
بعضن القضنايا الحكيبية نا فيد له 
يبلطا سركلة البلوع لا ميا عند 
الفتاة , 
والقيرة المسالية القن درفيطا 
بالقرآن والحديث سترى الخطل_وط 
العريضية للحياة السعيدة غاذا اعتنت 
إقربية اللمائويسا عان انق ملي 
القرآن فلا حخوف عليهم أبدا من أى 
مدرسة فاسدة وقد ثبت بدراسات 
كثيرة أن ينا يقعلية الطفل. قيب نين 
العادين: سن الخايسة ين امدلة 
له فى علاقاته الاجتماعية حين يكبر 
سيا الكرع وميا عل تسيدوة الى 
دا سليفيين أبويه المي وااو انه 
.. فلا زال الامر بيد الاسرة المسلمة 
أن أرادت أن ترى أولادها على هدى 
الله , 
نك 


..وهذا رأيى الشخصى ولا يوافقنى عليه شيخى 
الذى درسنى بعض الدروس الدينية . 


)١(‏ ولا أعرف فى السنة تحديدا لسبنالتمييز وما ورد فى الحديث الصحيح عن ذومابن: 
عباس فى منام خالته أم الؤمنين لا علاقة لدبدءن التمييز وبهذه الآية 5 


(9) أسارت الى هذا الوقت الآية الكريمةمن سورة البقرة قوله عز وجل ( أحل لكم 
كيلة الصيام الرفث الى نسائكم .. الى قولهعز وجل فالآن باشروهن وابتفوا. ما .كنب الله 
لكم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لمم الخيطالابيض .. الآية ) . 


(؟) لو لم يكن فى الاسلام فى تربية الطفلسوى هذا الحديث الشريف ككدت اقول أنه 
من أعظم تعاليم سيدى المصطفى وانه يكفىوحده فى وضع الاسس القويمة .. فليس الا 
الصدق صفة تبنى 'الثقة فاذا كانت الثقة بينالطفل ووالديه سهل الطريق لتوجيه الطفل » 
وما'رأيت فى خبرتى الطبية صفة تبعد المولدعنأبويه وتضع اعماسا للتمرد على الاسرةوعصيان 


الابوين » مثل صفة الكذب , 
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عرضنا غي مقال سابق لوجهة نخار محبى الدين بن عربى المتيافيزيقية فى 
مسالة الخير والشر » وهنا نكمل ما بدأنا ببيان وجهة نظره الدينية فى هذه المسالة 
ورأيه في تحديد موقف الانسان من الغير والشر وفى أمله أن تعم الرهية الالبية 
شتميع الخلق 8 


إذا كانت هناك ضروب من النقص في العالم » وإذا كان كمال العالم يقتضى 
أن يوجد النقص فيه حتى نتحةق حكبة الله في الكون » فمن الطبيمى أن توجسد 
اشياء توصف بالحسن والخير » وأخرى توصف بالقبح والشر ٠‏ لكن هل فى طاقة 
العفل أن يستقل ببعرفة وجه الحسن او القبح ؛ أو الفير والشر فى كل شسىء ؟ 
وهنا نحد أبن عربي يميز بين نوعين من الحسسن والقبح ٠‏ فمنهما نوع يمكن معرفته 
من طريق التفكير النظرى الذى بحدد وجه الحسن أو وجه القبع فى الأشياء بناء 
على معايدر خاصة بالكمال أو النقص » أو معايير نفعية ٠‏ لكن هناك نوعا آخر 
« لا يدرك قبحه ولا حسنه إلا من جانب الحق الذى هو الشرع ... وهذا من 
الشرع خبر لا حكم 4 فوجهة نظر العقسل الانساني » في تحديد الخير والثر » 
وجهةه نخار نسبية غيما بتعاق بالأحكام التى يصدرها » أما الشرع فيطلعنا على ما 
هو حسن أو قبيح في ذاته » ومعنى ذلك أنه يبين لنا أن الخير هو ما يوافق الطبيمة 
الإنسانية » وان الشر هو ما لا يوافقها . فالشرع لم يأت إلا بما يساند الطبع ٠.‏ 
ولذلك يعجب محبى الدين بن عربى كيف يجد بعض الناس مشسقة فى قبول ما هجاء 
به الشرع الذى ام يحرم عليه سينا تقتضيه الطبيعة الانسانية » فقد راعى هسذه 
الطبيعة عندما بين لها الطرق السوية التى تحذق لها الخير . ١‏ فما هلك الناس 
إلا بسلطان الآغراض » خانه الذى ادخل الألم عليهم والمكروه ٠‏ فلو أن الإنسان 
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بعسر هه غرفضمةهة الي ما أراده له خالقه لاستراح ههه )) (1) ذلك الأن ألله لا يريد 
للناس إلا اليسر ولا يريد بهم العسر ٠‏ وهو يريد لهم الخير ل الثنى » وإن كان الكل 
من عند الله لأنه هو الذى اوجد العالم بما ينطوى عليه من كمال ومن نقص يراد 
به الخير 00 

إن المثل الأعلى 4 فى نظر ابن عربى » هو أن يريد الإنسان ما يريده الله له » 
غلا يضيق بنعمة الوجود وقد استدل لذلك بما روى عن ابي يزيد اليسطامي من انه 
قيل له : ماذا تريد ؟ قال أريد ألا اريد » أى أنه يريد أن يجعله الله مريدالما تقتضىي 
به الإرادة الالهية . إذن فمن المستحيل أن يكون المرء مجردا من الإرادة » والا لما 
كان لطاعته التى يتقرب بها إلى خالقه معنى » إذ لى لم تسسبقها نية لما كانت طاعة . 
فمعنى ما قاله اليسطامى هو أنه لم يطلب لنفسه شسيئا سوى أن يتحسرر من 
الأهواء النفسية التى لا تتسق مع الشريعة والتى لا تحظى برضى الله . 

فالشرع إذن هو السراج الذئ ينير الطريق . ومن لا يهتدى بنور الشرع 
شسبيه برجل يسير فى الظلام دون سراج أو ضوء »© فى طريق كثيرة المهالسك 
والأوحال والحفر . فلا بد له من نور يرى به أين يضع قدمه » ويكشف له عما 
يجب أن يتجنيه من المخاطر [ وليس له نور سوى نور الشرع الذى قال فيه تعالى : 
« نورا نهدى به من نثماء من عبادنا » وقال : « ومن لم يجمل الله له نورا فما له 
من نور ) وقال : ( نور على نور ) ] : أحدهما تور الشرع » وثانيهما نور البصيرة » 
أى نور القلب .ويرى ابن عربى أن نور الشرع « قد ظهر ظهور الشمس » ولكن 
الأعمى لا يبصر »© وكذلك من أعمى الله بصيرته لم يدركه غلم يؤمن به » ولو كان 
نور عين البصيرة موجودا » إذن فمن الضرورى أن يجتمع هذان النوران حتى يعم 
الضوء الطريق . كذلك يجب على السائر فى تلك الطريق المحفوفة بالمخاطر أن 
يحافظ على سراجه من أن تهب عليه ريح الأهواء والاغراض . « فهذا الشخص 
الماقسى فى هذه الطريق »© إن لم يحفظ سراجه من الأهواء أن تطفئه بهبوبها » وإلا 
هبت عليه رياح وزعازع فأطفات سراجه » وذهب بصره . وهو كل ريح يؤثر فى 
نور توحيده وإيمانه . هان هبت ريع لينة تيل لسان سراجه وتحيره » حتى يتحير 
عليه الضوء فى مشساهدة الطريق » فتلك الريح كمتابعة الهوى فى فروع الشريعة ) 
وهى المعاصى التى لا يكفتر عنها الإنسان » ولا تقدح فى توحيده وإيمانه . فقد 
خلقنا لآمر عظيم . ولكن إذا اقتحمئا هذه الشدائد » وقاسينا هذه المكاره » حصلنا 
على أمر عظيم » وهو سعادة الآبد التى لا ثسقاء فيها » (؟) . 

ونلاحظ أن فكرة الدمع بين نور الشرع ونور البصيرة أو العقل فكرة سبق 
إليها علماء الكلام من مغتزلة وأشساعرة » كما نجدها على نحو أكثر عمقا عند كل 
من الإمام الغزالى وابن رثسد (؟) وترتكز هذه الفكرة عند هؤلاء جميما على أن 
الله إنما يأمر بالخير ؛ وينهى عن الشر عناية بالانسان »© وتحقيقا لطبيعته على 
أكمل وجه . « ما أمرك الله إلا با هو خير لك . وهو عند الله عظيم . وما نهاك 
الا عما تركه هو خير لك » لعظيم حرمته عنده .. » (6) ويوصى ابن عربى كل من 
يقبل نصحه بأن يتبع خاطر الخير لا خاطر الشر الذى يحاول أن يثنيه عن فعل 
الخير فيقول : « ولآتعرف الخير والشر إلا بتعريف الشرع . وإذا خطر لك خاطر 
يأمرك بفعل القشر غذلك مسة الشيطان . فاذا اعقبه خاطر ينهاك عن فعل ذلك 
الشر فذلك لمسة للك . وآنت السفينة . إن انخرقت هلكت وهلك جميع من فيك . 
فعليك بعلم الشريعة . فانك لن تعلم حدود الله حتى تقوم بها » (ه) ٠.‏ 
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ثم إنا نراه يؤكد هذه الفكرة فى مواطن عديدة فيقول : « ان العسارف 
من عبد ألله من حيث ما شرع ؛ لا من حيث ما عقل عن طريق النظر » ذلك لان 
للهوى فى العقل حكما خنيا لآ ينطن إليه أصحاب التفكير النظرى © وإن شعر بة 
أهل العشف من الصوفية (5) » بل يذهب إلى القول بأن العيل غير الصالح من 
نصيب الذين يفصلون القول فى الخير والشر عن طريق تفكيرهم النظري © فى 
حين أن اهل الكشصف » الذين يهتدون ببا جاء به الشرع ؛ أكثر توفيقا فى التفرقة 
بين الخير والشر « فيا فصل بالاعلام الإلهى فهو كله عبل صالح » وما فصل 
بالنظر العقلى فمنه صالح وغير صالح بالنسبة إلى من يفصله لا غير . والكل 
عيبل صالح بالنسبة الى الله تعالى » كبا نقول أن النقص هي الوجود من كمال 
الوجود » وان ثسئت قلت من كمال العالم إذ لو نقص النقص من العالم لكان ناقصا 
فافهم » ثم يخبرنا أنه ماكان ليذكر أن هناك فسادا فى العالم لولا أن الخير الإلهى قد 
حذر من الفساد فى الأرض »؛ ولولا أنه رأى اتفاق العقلاء » يل الناس جميعا » على 
التبول بوجود الفساد فى العالم . ولولا ذلك لما نطق بهذا الوصف أديا . (/) 
فقد امتدى بالكشف الصوفى إلى العلم بأن أغمال الله كلها شير » لكنها توصف 
من الناس بأنها شير أو قمر حسمب أهوائهم و كسمهبا أستمد اداتهم لتبول آأثسار 
الأفعال الإلبية . 
وهنا ينبغى أن نتساعل لماذ!ا حددت الشرائع كلا من الخير والشر ؟ ذلك لان 
ظطيور المتل فى الإنسان هو الذي دفعه الى أن يدعى لننسه أنه هو الذي يختار 
أفعالة »6 وأنه يستطيع التفرقة بين الخير و الشر ٠.‏ لذلك جاعت الشرائع تشدرق 
للعقسلاء بين الحسن والسىء . وكان من الطبيعى أيضا أن يكون هناك هزا: 
الاعمال السيئة فترة المذاب التى كتبت عليهم بسبب خروجهم على ما قرره العقل 
والشرع معا (8) . ْ 
ويكشف أبن عربى عن أبعاد فكرته هذه على نحو أكثر تفصيلا عندما يخبرنا 
بأن تكليف الناس باتباع الشرائع هو من المكر المحمود . ذلك أن العقل لما فرق بين 
الخير والشر جاء الشرع يقره على هذه التفرقة . معندما تكلم عن المكر الإلهى 
بمناسبة قوله تعالى : ( سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ) » وقوله : ( ومكرنا 
مكرأ وهم لا يشسعرون ) نجده يخبرنا بأن « من المكر الالهى ما يقصد به ضرر العيد ) 
ومنه ما لا يقصد به ضرر العبد . وانما يكون لحكمة أخرى يكون فيها سعادة العبد. 
فانه لولا المكر الخفى لما صح تكليفه ولا طلب جزاء . فانه من مكر الله المحيود فى 
' الممكور به تكليف ألله إياه بالاعمال والسمع والطاعة له هيما كلفه به , والآمر 
العامل إلا هو . وهذا قد شسعر به بعض الناس ( أصحاب مذهب وحدة الوجود ) 
وأقاموا على العمل وثابروا عليه » أعنى عبل الشيرات (5) 6 وهم هؤلاء المسذين 
| يقول ابن عربى عنهم إنهم قد اطلعوا على سر القضاء والقدر » ورأوا تحكبه فى 
الخلق » وقشاهدوا ما قدر لهم من أعمال تصدر عنهم من حيث هى أفعال لله » لا 
من حيث أنها توصف بالخير والشر . وهم يشاهدون ذلك » على حد قوله © غى 
حضرة النور الخالص التى دعت علماء الكلام إلى القول بأن أفعال الله كلها حسنة 
ولا فاعل إلا الله » دون أن يفطنوا إلى سر القضاء والقدر . لكن توجد مرتبة 
| قأتى بعد حضرة النور الخالص » وهى التى يسميهًا حضرة السدفة وهى التى تجمع 
. بين النور والظلمة » وهى التى يظهر فيها التكليف الدينء .ظهور العقل عند الإنسان 
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وفيها يتميز الخير من الشر . وتوجسد آخر الأمر حضرة الظلمة وهى مرتبة الشرك 
والأفعال الموجبة للخلود فى النار . أما فيما يخص ابن عربى فيقول إن الله أقامه 
فى الحضرة الثانية ؛ وعصمه من أن يخرج على حدود الشرع « بل اقامنى الله فى 
حضرة السدفة وحنظنى وعصينى فلى حكم حضرة النور ( من حيث العلم ) 
واقامنى فى السدفة وهو عند القوم أتم من الاقامة فى حضرة النور . مهسذا معنى 
قول بعضهم فى الفناء إنه فناء الخماصى » » أي أنه » وأن كان يعصلم عن طسريق 
الكشف » أن الافعال كلها تنسب إلى الله » وانها حسنة فى ذاتها » إلا أنه راأى 
أن اتباع طريق الشرع فى التفرقة بين الخير والشر والطاعة والمعصية هو السلوك 
الأقوم والأكمل . ومن المؤكد بعد ذلك كله أن عمل الخيرات لا يلحق ضرر! بالبشر 
لانه يلائم طبيعتهم » ويتسق مع نفوسهم التى صدرت من أصل طاهر لآنها من 
أمر الله . 
وهكذا ييكن فهم هرورة الهدود أو المقوبات التى حددتها الشريعة إن ' 
خريع عن طريق الخير . فانها ليست شرا » يل هى غير فى صورة القر . إنها 
نوع من العقاب أو الجزاء الذى يعجل به الله للمذنيين فى اثناء هذه الحياة وكذلك 
الأمر نمى المصائب والكوارث التى تحل' بالافراد أو الامم . فقد قال تعالى : ( وما 
أصابكم من مصيبة فيما كسيت أيديكم ويعفو عن كثير ) « وكذلك ما ظهر من الفتن 
والخراب والحروب والطاعون » .. فهذا كله جزاء على اعمال قاموا بها . وهو 
جزاء معجل فى الدنيا « وقد يكفر عن الذنب بعض خطاياه فى الآخرة . اما إقامة 
حدود الشرع على السارقين أو الزناة فانها تهدف إلى تطهيرهم . فعقابهم ليس 
شرا »بل هو نوع من الرحية . ولهذا نهئ الشرع عن الرافة فى إقامة حد الزنا . 
بقوله « ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » 
فاتامة هذه الحدود على العصاة» وعلى ملأ من الناس فى الدنيا تطهير لأصحابها 
قبل أن يفضحوا على رؤوس الاشهاد فى الأخرى .. فاقامة الحدود فى الدنيا 
استر إذ يسقط عن صاحبها فى الآخرة بقدر ما اخذ منه فى الدنيا )٠١١(‏ . ومن 
واجب الوالى أن يحكم بما نص عليه الشرع ؛ حتى لا يكون مواليا للشر . اما إذا 
ترك مراعاة جائب الحق » وحكم بالهوى ‏ فقد ضل . وبهذا المعنى يمكن أن يقال 
بأن مضائب الدهر وكوارثه هى الأخرى نوع من التطهير . وربما غادر بعض البشر 
هذه الحياة الدئيا « وما عليه خطيئة لكثرة ما يبتليه الله به » )١١(‏ . 


ولقد آبرنا الرسول أن نؤمن بالقدر .شيره وشره فيجب الإيمان إذن بالشر 
أنه قر » وبالخير أنه شير . والخير كله ينسب إلى الله » لآنه هو السذى يعطى 
الخير بقضائه السابق . ولكن المخلوقات هى التى تفضل هذا القضاء بالقدر اللاحق 
الذى يرتبط بكائن معين فى زمن معين » فيوصف بأنه خير أو شر « فخيريته أبقاؤه 
على الأصل ... ولهذا قال : والخير كله بيديك 4 وما حكم به من الشر فمن القابل 
وهو قوله والشر ليس اليك (17) 3«( و هذى ذاك أن كل كائن له استعداد شخاص 
كان يعليه الله منذ الازل . فاذ! خرج هذا الكائن من عالم الإمكان الى عالم الوجود 
الفعلى تحققت استعداداته من قبوله للخير أو للشر , قليس على الله هو السبب 
فى سعادته بالخير » أو ثسقائه بالشر » بل السبب هو الاستعداد الخاص بكل كائن 
الفضل الالميى » حتى يتحقق لهذا العالم أكبر قدر ممكن من الكيال »6 فليسست ضروب 
النقص فى العالم إلا وسائل يراد بها تحقيق الخير ٠‏ : 
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غير آنه يثئبفى ألا يكون ذلك ميررا لآن ينسب المرء معاصيه إلى التضمساء 
والقدر ؛ بل عناك قاعدة اخرى يجب اتباعها » وهى ان يلزم المرء نفسه بفعسل 
القضاء السادق والقدر اللاحق ٠‏ فاذا كان الله لم يتض عليه ان يفعل الشر” الذى 
حدثته به ئفسه كان أمتناعه عنه حسنة تكتب له 6 واذا حدث نفسه بفعل الخير 
وقام به كتب له عثر أمثاله »© أما إذا خال القضاء والقدر دونه فسوف يكتب له 
حسنة وأحدة فى كل زمان حدثته نفيه بهذا الخير © فى حين أنه إذا حدثته نفسه . 
ابطر ات براحي ساي الب اتح يري با 
بمظلها (؟١)‏ . 


ج م موقف الانسان من الغير والشر : 


إن الإنسان يتألف من روح وجسد . والروج طاهرة بحسب الاصل لانها 
او الخير لآن الخير فيها امر ذاتى ان بأن الاجسام وقواها 
طاهرة هى الأخرى . فكيف أمكن إذن أن يوصف الانسان بأنه خيئر أو شرير ما دام 
المتصر ان اللذان يتألف منهما طاهرين بحسب الاصل ؟ أن طبيعسة التركيب بين 

يلا الى الخير منها ال الشر أو بالسكس . فانصا الننس الجسم هو السبب 
العمقاب 0 و قر أين عربى بأفلاطون 62 اذى سيقه الى 0 9 
اتصال النفس الانسانية بالجسم هو 'الذى أدى إلى نشأة النفس الحيوانية أو : 
الشهوانية » وهى سبب المعصية لانها إما أن تكون مطيعة فتشيه الدابة الذلول 
وإما أن تكسون جامحة « لقوة رأسها وتركيب مزاجها » . 


ولما كان الدين هو عمل الخير ؛ ولما كانت النفس مهيأة له بطبيعتها فائهسا 
لا تقبل الشر إلا بالحاح من القرين الذى يوسوس إليها به » وهو الثيطان » ولذا 
قال الرسول ؛ الكير عادة والشير لحاجة . إذن لبسن الكير أصيلا غنها ء بل تكاد 
لا تقبله إلا مكرهة « فان النفس بالذات ما زألت خيرة لان آباها الروح القدس 
الطاهر 6 وطبعها الخير . وأمها هذه الصورة المسواه المعدلة بن هذه الأخلاط(ه )١‏ 
ويطلق ابن عربى اسم هذه الصورة على الجسم الذى خلقه الله فسواه فعدله . 
ولقد قبل الجسم هذه الضوية وهذا العدل » وكير اعد من احير 1 
بل النفس الكاملة التى تسمو على المستوى الحيوانى » هى الى تعر بالرحبة 
تجاه الخلق كلهم ودون تفرقة . فهى تدعو للآخرين أن ينالوا مثلما نإلت هى من 
حب الخير . واذن فان كل ما ينقص من طهارة النفس أنها هو « أمر عرضى © 
عرض لها لما عندها من القبول فى حبلتها » والذى من شسيمها أنما هو القهر 
والطهور ومن اهنا دخل عليها ابلبس يوسوسته ٠‏ ولتد جيل القائل الذى 

والخلم من قبيم التقوسن فاق تجد ذا عفنة فلعللا يظلم . 

وما انصف وما قال حقا . )١9(‏ فالظام الذى نراه من يعض الئاس لا يصدر 


و9 
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دن بستكم انها يآتد تيهم من جائب الخميطان «وللانسان فيه مدافعة يحدها من 
سه 4 وقد أمرنا بآن تنصر آخانا مظلوما لو ظابما ٠‏ أما تصرته كيظلوم فهذا آمر 
توجبه المروءة . وأما نصرة الاخ الظالم فهو أن تنصره على من يوسوسس له فى 
سر لتر بترن تصرح ( لكان الذى تستمليه لقو روفاد اليه » فتعينه 
على رد ما وسوس اليه الشسيطان من ذلك (18) » ومن ثم يمكن تفسير قوله 
تعالى : « فألهيها فحورها وتقواها » . بأن الله قد حمل فى طبيفمسة التفسن 
استعدادا لقبول ما تلهبه من فجور أو تقوى © وجعلها قادر 5 على التمبييز بين 
هذين الاتجاهين »© فتختار الخير وتحاول أن تتحتب الثر . لكن من الذى 
يلهمها التقوى والفجور ؟ لا يجوز القول » فى نظر ابن عربى » بأن الله هو الذى 
يلهمها أحد الأمرين ؛ بل الأولى أن نفهم هذه الآية على ضوء ما قاله الرسول من 
« أن للملك فى الانسان لمة ؛ وللشيطان لمة » . فيكون الضمير فى ألهمها 
ا ب ا 1 ممه و 0 ولا 
الدب » ولما فى ذلك سبك ا الح ال 1 من الشرى ابو 
لقوله تعالى: لأرااضانك ين حسقة فين الله ومااصابك ين مسيئة ين تفك» (19) 
أما سوء الآأدب فهو نتيجة للجمع بين الله والشيطان فى ضمير واحد وهذا غاية 
والالهام بالتقوى الى الملك « فمقابلة مخلوق بمخلوق أولى من مقايلة مخلوق 
يخثالق » .. 

ويبقى من المقرر » بعد ذلك 6 أن النفس خيرة بطبيعتها وبحسب اصلها ؛ 
وأنها « ليست أمارة بالسوء من حيث ذاتها »6 وائما ينسب اليها ذلك من حيث 
أنها قابلة لإلهام الشسيطان بالفهور ولجهلها بالحكم المشروع ٠ه‏ ويراىي أبن عر مي 
أن الإلهام بالشر أو بالخير لا يكون الالدى أغراد الآمة ا د الرسل 
أما اذا وجدت ابة على الفطرة ؛ ولم يبعث فيها رسول فاتها تسلك ملسريق الخير 
النفئس والذى يوجبه الشرع © مراعاة لهذه الطبيعة » هو أن يتجه الانسان إلى 
الخير » ولا يسلك طريق الشر متذرعا بأن الشميطان هو الذى يوسوسسن به اليه ) 
أو بأن ذلك كان يقضاء الله وقدره « فاحهد ألا تصدر منك .صورة الا مخلقة فى 
غاية الكمال فى قول وعمل . ولا يغرنك كون النقص من كمال الوجود » ٠ )5١0(‏ 
وقد زل جماعة من الناس فى هذا الموضوع عندما اعتقدوا أن 'المعاصى الارادية 
لدى الانسان سبب فى كمال العالم (١1؟)‏ . ويقول أبن عربى أنه .لق فى حياتسه 
هذا الصنف من الناس » ثم يؤٌكد لنا أن سمة القبح 1 فى العالم هى أن يوجد انسان 
برضى لقنسه أن يهبط عن مريب التي ارادها له خَالع . 
وهو الا ب ا 0 غيل أن وا الي سا 
الخير » فيريد شيئا يظنه خير! وهو شر فى حقيقة أمره . فنراه يدعو الله او يسأله 
أن يحقق له غرضا » دون أن يعلم أن الله لو حقق له ما سأل لأصابه الضرر « ولهذا 
ما كل مسطكول فيه يتضيه الله لمبده 6 وذلك رحيةابد ٠‏ فانه قد يسأل فيما لا كير 
فيه ٠‏ فلو ضمن الاجابة فى ذلك لوقع ؛ ويكون فيه هلاكه فى دينه وآخرته ») وريما 
غئ اائياه من ديت 2 باسمعو ٠‏ فمن كرمه أنه ما ضمن الإجابة فيما يسأل فيه © وإنما 

ضمن الاحابة فى الدعاء خاصة كما بيناه . وهذا غاية الكرم من السيد فى حق 
بلكثهة ) .م 
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فللعبد اذن أن يدعو الله أن يوفقه للخير » وليس له أن يحدد له ما ينبعى 
أن يحققه له من صنوف هذا الخير . وهناك ثسيىء يدعو الى الحيرة » فى نخلر 
أبن عربى © وهو أئئا لا ندعو الله أن يحقق لنا الخير الا يتوفيق منه » وإلا تيعا' 
ا ب ركد التوفيق ب وكا حا افا لد الي 
كن ل شيعو أعا علم بالمصاليح منا ٠‏ فائة تمان 9 ينظر لجهل الجاهل 0 
. بجهله . وإنما السفمى سال الدق يبحينيا + مان قتضت المصلحة ألبيطع أبطأ 
عنه السواب كان الؤين لأ يتم جانب الدق 6: وان اكنفنت الصلحسة السرمة 
سرع فى الجواب » وان 'اقتضت السلحة اليه كا يه ل وعانه عا 7 
ضواء ابرع يه أو آبطا وان اتتفبت المصلحة أن يعفل مأ عينة الدافي إلن أن 
آخر ؛ أعطاه الأمير الآخر لاما عينه (؟؟) 10 . 


وليس معنى أن يرضى الانسان بالواقع الذى أراده الله له » الا يضرع إليه 
لق يزب عن ما قد بصيبة ين بلام 4 لان كلك هو ما يسمية أبن غربى مثاو يه 
القهر الالهى ٠‏ « فانه ما آلمك وحكم عليك بخلاف فرضك .. إلا لتسأله رفع ذنيك 
الالهى © نقد قاوم القهر الالهى «( أنه من الأدب مع الله أن يطلب المرء إليه أن يكشف 
عنه ماحل به من مصائب وبلاء « فالأادب كل الآدب فى الشكوى الى الله فى رفعه: 
:لا إلى غيره (9) وليس معثى الصبز على البلاء 4 وهو كثير.فى هذه العيساة + 
ألا يلجأ المرء الى الله حتى يرفعه عنه » فان الرضا بالبلاء وحنس النفس عن 
الشكوى غاية الجهل بالله . وإذا كان الانسان يشكو عادة إلى أخوأنه ممن قد لا 
ل سو وه م لي مي 
الامن أنزله به (؟5؟) ويهذا المعنى يمكن القول بأن الآلام ألتى يعانيها المرء ويسميها 
مذاباً ليست ثرا خالما © وذلك لأنها فذكره برية ليرجم البه مخنطرا لا مخكارا 
« فيستعذب عند ذلك الأمر الذى رده إلى الله » وذكره به فأخرجه عن حكم غفلته 
00 0 ) (6؟) . 
فعل الشير لوحو الاستكذا. ل والتراخي 58 م الشرج 
قد حدد طريق الشير . وكيف يستأذن الانسان فى فسىء يعم انه خيير :7 كان 
استأذنت ربك فى خير تعلم أنه خير فانظر مان أجابك بالعميل فحسن )2 وإن 
خيرك فقد مكر بك واستتروك + وإن لم تفع نه اجابة فاعلم أن فى ايباتك قلية , 
اد جاو ساد ور لل لبور 1و ال ع د موت 
بعد العلم ؟ فجدد إيمانك بين يديه » وقل لا إله إلا الله محمد رسول الله . 
با ددا ٠‏ وأاشرع فى العمل ولا تستأذن فى شىء قط 007 0 
نمو يلهمك ما فيه مصالحك ٠‏ وميزان الشرع ؛ السذى شرع لك ؛ بيدك لا تضعه 
من يدك ساعة واحدة ولا نفسا واحدا (5)) ٠.‏ 

ولا ريب مى أن الاستئذان فى فعل- الشير ينطوى على التردد » وفيه ر ائحة 
/ من الشك ؛ يعد أن بين الشرع أسباب الخير وطرقه »© وأسياب الشسقاء والشر 
وطرقه + وهناك مديار حاميم تفصل بين با هو خير .وما «وإشر 6 عما يقول ابن 
عردق : وهذا المعيار ميزان يحدة المرء فى نفسه وهو الضمير . تماذا وجد المرء 
نفسه أنه وآثق من أن يريد خيرا » وأن ظاهره أىْ.سلوكه ليس مخالفا لما يعر به 

1 : ا 


نف 
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في باطنه أو يوحي به إليه ضميره فذلك دليل على أنه يسير فى طريق الشير فعلا ٠‏ 
اما إذا وجد أنه يسلك سبيل الخير بحسب الظاهر لكن يجد فى باطنه رائحة من 
الفك أو الاضطراب فييا يتوم به من عمل أو عبادة أو انقدح فى خاطره شك 
فى نتيجة هذا العيل أو العبادة نذلك لانه مجرد من الإيمان » ولآن قلبه فى ظلمة 
حالكة « هذا ميزانك فى نفسك وما يخطر لك فيها » . ولذا أخبر الرسول يما سعناه 
أن بعض الناس يعم لبعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس » لكن الله يعلم ما يخطر فى 
نفسه من كك يقدح فى أيمائه ؛ لأنه ليسي موقنا بجدوى ما يقوم به من عبسل 
يراه الناس منه . وقد يعيل الرجل بعمل اهل النار فيما يبدو للناسي ؛ لكن بأطنه 
بخادف ظاهرء لأيى يقحسض كىن أعماقي نفسة أن عيله مخالف لما أدر الله يه «١‏ ينيدو 
لله منه ما لا يبدو للئابى © (9]) .. ش 


ولذلك يوصى ابن عربى أن ثبدا بأن نحسن الظن بالناس » وال نخدع 
بالظلواهر فنصدر أحكاما سريعة قد تكون مخطئة . حقا يجب أن نميل إلى اهل 
الفير » وان نتحجنب اعل الشر « وقد ورد فى الحديث الثايت أن الجليس. الصالح 
كضاحكب السك ؛ إن لم يبك منه اصابك من .ريحه + والحليس السوء كصاحب 
الكير ؛ أن لم يصييك من شرره أصابك من دخاته » فمن اهب أهل الريب كان 
جديرا بأن يرتاب الناسس فى أمره + وذلك بسبب غلبة سوه الظن بالثاسش. ٠‏ ومع 
هذا فان أبن عربى يرى أن سن ألظن بالناس أفضل من سوء الظن بهم؛فهو يقول 
« ان هناك فائدة انبهك عليها » أغنئها الناس 6 وهى تدعو الى حسن الظن بالناس 
ليكون محلك طاهرا من السوء . وذلك أنك إذا رأيت من يعاشر الأشرار © وهو 
كير عندك » فلا تسىء الظلن به لصحبته الآشرار » بل بحسن الظن بالأشرار 
أحدا قط يوم القيامة عن حسن الظن بالخاق ؛ ويسال عن سوء الظن بالخلق ؛ 
ويكنفيك هذا نصحا إن قبلت » (58؟) .. 


د ل الرحمة الشاملة : 


ولما كان مسحيى الدين بن عربى يحعل المناسبة في الخير لا فى الثشر © فقد 
حدد لنا موقفه فى مسألة هابة أخرى ؛ وعى مسألة الوعد والوعيد التى تمد 
بأفعال الشر . أما نيما يتصل بالو عد فمما لا ريب فيه أن وعد الله حي . وأما 
فيما يتصل بالوعيد فتد أحدلنت آراع علماء الأسسلام فى ذلك ع أقمساعرة 
ومعتزلة(59؟) . وليس لنا أن ندخل هنا فى تفصيل هذا الخلاف فان ذلك أمر 
يطول الحديث فيه . أما فيبا يخص أبن عربى فهو يحذر من أن تخلف الوعد » 
وان نصح بأن نخلف الوعيد بالشر + على آلآ نسميه خلفا للوعيد بل تجاوزا 
وعفوا ؛ والعفو شير . فقد وعد الله العافين من التانسن بأن آجرهم على الله . 
بالعقاب . وهذا هو ما يأخذه عليهم أين عربى »© فيرى أن « هذه قبهة الممتزلة )» 
وغاب عنها قوله تعالى : « وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه » . فقد تواطأ 
العرب على أن التجاوز عن الوعيد أو الوعد بالشر يمد من مكارم الاخلاق 
معاملهم الحق بما تواطأوا عليه » فزلت هنا المعتزلة زلة عظيية . أوقمها فى 


فى 
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ذلك استحالة الكذب عا على الله تعالى فى خبره . وما علمت أن مثل هذا لا يسبى 1 
كذنا هي العرف ١‏ أو الثقة ) الذى د جيه الشيع موه من تسور ب 
العقول ووقوفها فى كل موطن مع أدلتها ( العتلية ) ولا يثيغي لهسا ذلك » ٠.‏ 
معليها أن تحاول ههم مقصد الشمرع وآن تعرف عطلبيمة من يخاطبهم وبأى لسان 2 
يخاطبهم . ذلك أن العرب لا تعد هلف الو عيد كذبا بل تراه من كرم الاخلاق . 
كان يعض الأعراب يحدثنا عن كريم خلقه فيقول * 


نا رحم الله العصاأة ألذين ن أوعدهم بالخلود فى النا ر هلا ينسفى * 
البو اد جد اتلد وساف ل ارت اال ا بق جار 
عن عيده 4( )٠‏ . آذن من الجاثر © نمى نظر أء ن عريى 4 أن قتعم الركماةة .: 
الخلق يبا يهم أعل النار . وهو يعال فكرة هذه الرحية الشاملة بأنها تتسق 
تجاباجع تكرده عن الركو قر للك 3 ن الوجود رحية مطلقة : فى الكون . و العذا 
شىء يعرفى لأمور تطرا أو تعرضى « فهو عارضص لخارقى © و الوا رخن تتصفا 
بالدوام ٠.‏ فلهذا يضعف القول بتسربه ( تأبيد ) المذاب ؛ فان الرحية قيلت 
آدم مجبلته © وكان حابملا لكل بنيه بالقوة فممت الردمة الحيد هه والله عند 
حسن طن عيدهة به 14 ؟) . : 

ويلاحظ أن هذا الراى يبدو متعارضا مع مأ جاء فى القرآن من خلود بعض 
الممذيين فى الثار آبد! ؛ كيا تتعارض.ي كه لماه ابدام ألم يحميعهو ) يبيب علو 
الله اعد ن آدم ؛ مع مبدآ المسئولية !! لنردية الذي قرره --0 ٠‏ لكن آمن عربى 

لراية عا بنصوصن دينية اشر و اعت فى ألقر ي الحديث . فقد علينا 
عرو ا مدع حوحا لوت ب الحكم للرحية فئ رآيه 0 
كدلك نجدة يحول أنه اواك تسن د لايتطرق اليه احقال فى بريه المتذانسه . 
و فلم ببق ا الجوان وانةبن حمن الدنيا ورحمن الآخرة 4 خاهل العذاب سوقفا 
ينتهى أمر شير أن ييستهشيوآا ا كيا يلتذ الاجرب يبحك جلدهة .. ولا يبقّى 
عليهم من العذاب الا الخوف من رجوع ع العذاب . هيذآ! القدر من العذاب. الذي 
البعسير فلك عليهم لي الخوف . وهو عقاب ننسى لا حسى ٠‏ وقد يذهلون عنه فى 
أوقات ا يسوم ألر احة من العذاب الحسى . مأهل الخار نر حظهم من 0 0 5 
وتوخ العذاب © وحظهم من العذاب توكفه © ١‏ 


ولما أراد تفسير الخصوص التى وردمت بخلود اهل النار فيها الى الايد :0 
قال : إنه ليس هناك نص صريح بأن أهل النار الذين لا يخرجون منها يبقون دائما 
فيها بن آحل العذابه . واذا كان حكم العذاب قد أرتفم عن آهل الجنسة فين 
الجائز أن يرتفع عن أهل النار مع بقائهم فيها . فقد قا التعالى « وما هم 
رن رم عدن ا ماري كي غير اننا تجيده 
ب 

وآخيرا يحتج ابن عربى لرأيه الغائل مأن الرحمة ستعم الجبيع بأن الله 
واسع المطاء ؛ وأنه قد بسط رحيته فوسعت كل شىء ؛ بمعنى أنه يرحم بها 
كل شىء »© ويزيل بها غضية عن عياده « فانظر فيئسا مسر عحيب فى قوله * 
«ورحمتى وسعت كل شسىء) » وقوله : كل قسىء هالك الا وجهه له الجكم» بانزال 
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شىء منزلته وجعله غى مرتبته 


ألله عليه 


. . وقد قال عن نفسه ان بيده الخير ؛ وقال صلى 
وسلم : « والخير كله بيديك والشر ليس اليك » (9؟) كذلك يحتج لهذا 


ء من عيادة هى أمتناني سس الله عليه . واذا كان عفو الآأنسان عن أخيةه 
الذى أسساء اليه ضريا من الكرم الذى وعد الله صاحبه بالاجر عليه »© مكيف 
يحجر المره على ربه أن يعفر عن عبادء المخطئين « نما نهى اثله عباده عن شىء 


ألا كان منه أبعد »© وما أمرهم يكريم يشلق الا كان ألحق به أحق ار 2 


لق 
زازق 


24 
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ركلف 


قلق 
[؟ 41 
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فتوصسات لم1 . (49 ختوخسسات الا" دس ؤهقة , 
أنظر تتابنا دراسات في الغفسفة الاسلامية س دار المعارف طذ ١‏ سنة .151 صفحات 

لندت م بد 1ن ا رشن 20 
فتوشسسات 6ر11 ٠.‏ 
نتوخسسات ترثا )ا .. 
فتوهسسات #ر 21 . 
الفتوحسات الباب 5.م : لكن اليس ممنى ذلك أنهم يفادمرن الله ؟ وفى ذلك يقول أبن 

عربى « نيا بفادع الله الا جاهل بأئله غاية الجيل > أو عارف بالله غاية المعرفة التى 
لا يمكن أن يكون للمحدث اثم فيها. .» ثم يقول : إن الله وقد وصف نفسه بامكر والاستدراج 

(ذ ونذلك يتصف به أهل الله فيشادعون ويتخدمون 2 , 

نترهحسات )4/6.؟ يعن فببنتس عن ذلك بان خطة أيجاد أفضل الم سكن اقتضت 

أن يبوهد السهداء والأثمتيام .. 

فتو سات 4ه . ]ا . (؟١)‏ القت(هسسات الباب 119 .. 

فتوهسات 4ر11 .. (16) فتوهصسات #ركه1ا . 

فتوحات 159/6 . ويشسته افلاطون النفس الفغضبيسسة بالجواد الطيسع © والتفس 

الحيوانية بالجواد المصى ب انظر اسطورة العربة في كتابنا فى النفس والمقل لفلاسفة 

الافريق والاسلام ط 4 مكتبة الانجلق المصرية ./1ذ1 . ١‏ 

نتوهسسات أثركما .. 411 افتوعسسات #ثرلم؟ .. 

المرجع السابق ونفس الصفحة , 415 فتو(هصسات أثرهةا .. 

نفس المرجع ونفس الصفعة .. 

لم يفطن ليبنتس الى هذه التفرقة الدقيقة .. 

فتوهسسات 8/6 ؟1؟ ..  )19(‏ نتوحسسات 117/4 ١‏ . 

فتوصسسات #ر1كه ٠.‏ (©؟ )1‏ فتوهسات رلا ؟ ..١‏ 

فتوهسات + ؟؟ .. 0119 ترات 6ترظا سا للا.. 

نتوهسات 1/66كة ٠.‏ 

أنظر تابنا « مناهج الايلة ومقدبة فى نقد مداردس هلثم القلام » الطبحة الثالثة ‏ الانجلو 

المعريسة كفكؤأ .. 

فتوصسات 1//6") 81١ ,٠.١‏ فت(هصسات أكركهة .. 

أنظر مقائنا فى مجلة الاقلام ؛ أخلاق ابن عربى من كتاباته . . 

فتوهسات 71/6 .. (90) افتوهسات 911/6 .. 
الموعى : العدل الالهى يقتضى أثابة المدسن ومعاقبة المسىه » والنصوصى الفرآنية تؤكد 
خلود الكافرين فى انار , 


(48© فتوهسسسات 117/8 .. 
 )9(‏ اكتوشسسات 1217# ., 
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يبدو وأضمها أن أبناع الحضسار 6 المهمزوية متبعو نر فى نشساطيم الثقاة 

والعلمى تقليدا غير ذلك الذى يتبعه أبناء الحضارة ا . ا 

لا يعود فى جذوره ألى المعطيات التجريبية والثقافية فحسب »؛ بل الى التجارب 
النفسية والاجتماعية والى مقدار الثقة والاعتزاز أو الشسك ومركب النقص 

الذي يتميز سه أبناء حضارة من الحضارات ه وتبدو ( نظريسة ) دارون غمى 

( النقوء والارتقاء ) خير مثال نضربه فى هذا المجال ١‏ فبينيا نجد أبناء الغرب من 
أنصار وتلامذة دارون أنفسهميسعون للحصول على المزيد من اليقين العلمى ) 
والمزيد من ) التعاوير )3 : ات النظرية وبين الحقائق الجسديدة الثى 
١‏ تتمهض باستمرار .. ويثنرق عنهالكثيرون » وهم معتزون واثتون بوجهسات 
نظرهم المخالفة ‏ بسكل من الاشكال س للاصول الاو ا نجد أبذاء الشرق 
يغمضون أعينهم المصابة بالرمد إزاء البريق الوهتاج السذى انبثق أول مرة عن 
نظرية دارون رغم اعتراف صاحبها بخطورة فجواتها » وظنيتها .. ويقولون 
كالدراويشس 3 ألذين يهتزون حيد! وتمسييكا عند 53 عبار سم أن 8 قاله أ الاستاد ( 

هو الحق المطاق » واننا يجب أن نطوتع كل أفكارنا وثقافتنا وتجاربنا ومعطياتنا 


با 
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الثقافية وفق ' أنه .لوحتي ب تفسيرنا ) للقرآن الكريم يجب أن نورحهه ) 
فى الطرزيق النى 0 النهاية بها ا 


الكافية 1.9 لخر محة ل در ريات ١‏ العام | الغريى : وبالتالت 
فإننا لن نطلب منهم أبدا التصدى لفخحصيها ومعارضتها أو تأبيدها ( علميا ) » لان ' 
جوابهم حينذاك معروف . ولكننا نريد فقط أن ذا عر اا ا أكثر 


[ موضوعية ١‏ واخللاصا للنظرية ذاأتها عن طريق ا وتتيسع معطيات 
الغر بيين أنفسهم ‏ بيبا فيهم تلامذة ورفاق دارون يبصدد النظرية . وحينذاك 
سردن ان مكل نطارية مارح هفاك تندو قانونا معيولا يه 4 أو قضية مسلكية 
لا تقدل مناقشة ولا حدالا غ وانها لإا بد وأن تحتاز بئات الإمتحانات والاختبارات 
والفحوص : ويسقط عنها عشرات النخمنات و الاستداحات ١.الكانية‏ ) كن يذخ 
1 إمرا مساتما .. وربما ادى ذلك كله بالنظرية الى أن تتجه وفق مسارات 

كسة تماما للمنطلتات الاولى ! ا ريد مدهم حت تقطظط تت الا يكوائو] كما يتول 
الثل ‏ ملكيين أكثر من الملك ؟! 


ن الفرق الاساسنى بين أبناء حضارة ديك كه متطو ورة مبدعة ونس أناس لا 
يملكون د ؛ أو يحيون تقاليد حضارة غى طريقها الى السقوط ؛ هو أن هؤلاء 
الاخيرين يأحخدون بمددا التسليم المطلق يكل 5 يطرحه العلم أو الثقانة 3 دون أن 
يحاولو! فحص وتجريب مدى صحة أو خطأ هذه الطروح . أما الاولون فاتهم 
لا يكفون ن أبدا عن الفحصص والتساؤل والتجريب لأن جديتهم و ا 
تعلمهم حقيقة ان العام لن يقف يوما عند عتبة سام إلا ليتجاوزها الى عتبة آخرى ؛ 
وأن معطدات ت العلم > كثيرا ما يتتفن بعضها بعضا © وينسح كي صر الوب 
مان ( ( الركود ) عند درجة فى ال سن ان ( الع ) الأساسى للصعود قد 
تولف وان يذو ون معد ذاك تطور أو تقدم يوه الصحيح العيبيق .٠‏ وسهى ٠.‏ 
ظاهرة سالبة با مارستها حصار! بن الحضارات الأ وكان ذلك معلى أثها فى 
طريقها الى نهايتها اللحتمئة 


غى مسرحية برنرد ثسو ١‏ أاكثر صدقا من ان يكون صادقنا ) يقول احد 
الأبطال : « أجل يا سيدى ؛ كون إسحق نيوتن .. قد تهاوى .. أمام نقد 
آيئنشتاين ؛ وقد كان كون ذيوتن دعامة التصميم الذهنى 507 وكان هى الم 
حساباك كي .٠.‏ وكان ن كل ثسيىء يحدث لانه يجب أن يحدث .. والآن ه الآن 
ماذا.يبقتى ؟ كل ثسىء هو وهم .. العالم الذى كان حسايه ميكنا صار صعبيا على 
الحاسبين ») . وفى بحث ١‏ الخكل فى توي حقود الاحتميال ) ل (ه. جح . ولز ) 
ترد هذه العبارات « لقد جدتت على الحياة غرابة منزعة . ان الحو 5 0 
حدثت حتى الآن تتميز بدو اديت الفتواية والنقية ٠‏ ؛ تماما كما يضبط قانور 
الجاذبية الأجرام السماوية . أما الآن فيلوح ان ذلك التسلسل قد اختفى:» !! )١(‏ 

لحن حتالت ن نطيل على القارىء بعرضس مواقف الغربيين » فلاسفة وعلماء ) 
إزاء الدارونية » ولكننا نمر ببعضها مسرعين » من خلال كتاب ١‏ سقوط الحضارة ) 
حيث التحليل الذكى لهذه المواقف . 

يقول كولن ولسن ؛ مؤلف الكتاب المذكور 7 ان ما فعله توينبى هو أنه ادلي 
بحقيقة رئيسية خد المادية »اذ لا يعتمد الافراد فقط على الطاقة الابداعية 
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الملورةء وانباكسه الحضارات ايضا غلى لك الطاقة + وهذا مضاد الباركسية +" 
تماما » لآن الماركسية تقول : ان الحضارات تتطور وفقا للضغوط الاقتصادية »© / 
وليست هنالك ارادة حرة . أما توينبى فانه يقول : ان الحضارات تزدهر أو 
تتدهور وفقا للطانة الإخلاقية التى تتميز بها ( الاتلية المبدعة ) : ولهذا فان عبارة 
( الطاقة الإخلاقية ) تكون عديمة المعنى اذ! لم توجد هنالك ارادة حرة ٠.‏ 

(( ويحدر دنا ان تلاحظط أن ثورة توينمى ضد المادية دتيع شفسس الخطوط التى 
تتبعها ثورة لامارك ضد دارون ٠.‏ ولقد كان تطور دارون ماديا فقط : فاذا كانت 
الزرافات موجودة اليوم برقابها الطويلة فذلك لأن الزرافات التى كانت قصيرة 
الرقاب انترضت لأنها لم تكن تستطيع أن تبلغ الافجار العالية © فى حين أن 
الزرافات طويلة الرقاب تكائرت وصارت تنتج زرافات أخرى برقاب أطول . 

) ويسومى دارون هذا . ( بقاع الأضطلح ا أو أ الإصطفاء العرضى ( 4 وهو 
لامارك غقد قال : ان للزرافات رقابا طويلة. لانها كانت تريد أن تكون لها تلك 
الرقاب (!!) وانه حين قل الطعام على الاأغصان المنخفضة من الأثشجار © بدات 
الزراغات تحاول أن تبلغ الأغصان العالنة ونذلك تكون قد ( ارادت ا أن تكون 
ليا تلك الرتاب الطويلة . 

0 ويتضح لآق عاقل 0 أن شكرة لاجارك أصسمح من نمكيرة دارون 3 لأن 
الانسان يستطيع أن يتوى عضلاته ؛ أو أينة خابلية أخرى : اذا كان بقاؤه يعتمد 
على ذلك إن الظروف الضعية 0 تقتل الانسان د الإدر الذى أوضحه دارون 
حين قال ان ذلك هو ما حدث للزراغات قصيرة إالرقاب ‏ وائما تمثل تلك 
الظروف تحديا دمتحيبا له المرء 3 وهذا شو التطور اللاماركى )4 !119 . 

ابا برنارد شو فانه يقول )فى مقدمة مسرحيته ( العودة الى ميتوقالح ) .. 
« ان دارون اراد أن يجعل الحياة مجرد. ميكانيكية حياتية : وان لامارك كان قد جاء 
بنظرية اقوى عن التطور قبل دارون ٠‏ وقال لامارك ان الاجناس تتطور لانها تريد 
أن تتطور ؛ أما دارون فانه:يقول انها تتطور اتوماتيكيا نظرا لتغيير ظروفها » .. 
ويقول فى نفس المقدمة : « ... لم يكن الثاسس قادرين على أن يفهموا .. لماذا 
كنت _أخثشى الدارونية الجديدة 9) ه واعتدرها حماقه مفزعة 2 وأهاجم دعاتها 
بعنف وحدة » . ثم يتحدث عن النتائج المفزعة التى تمخضت عنها المادية الدارونية 
فى السدياسة ‏ وهو هنا يشير الى حرب ١9154‏ ويقول مثل توينبى ؛ أن 
الحضارات تسقط فى اللحظة التى تكون فيها قوة الانسان اشد من قوة الدين 
«اى آمل هناك اذن فى أن تسمير الإنسائية الى الإغمل 5 اذا كان الداروئيون 
الجدد واليكانيكيون لا يعتقدون إن هنالك ثسيئا من الامل : لان التطور لا يحدث 
الا يصورة عرضية لا تدبير فيها ولا حكمة 00 
: ديد أن هذه العقيدة الشقية لا تثبط عزائم اولئك الذين يؤمنون بأن اأدافع 
الذى ينجم عن التطور هو خلاق . وقد لاحظوا حقيقة قديدة البساطة ؛ وهى أن 

- الارادة التى تصر على ثسىءعتفعلهفى النهاية ؛ وهى تستطيع غى لحظات معينة من 
التركيز الذى تبلفه لايمانها بالحاجة اليه » أن تخلق وتنظم كيانا. جديد! »2 ولهذا 
فهؤلاء لا يعتبرون .الجنس البشرى لعبة لا ارادة لها » . وقد أثسار وايزمان عالم 
الاحياء البارع الذى هبطت به الدارونية الجديدة الى مستوى الحماقة © الى 
أن اموت أيس حالة أبدية فى الحياة وانما عو حادث عرضى ينيد للتجديد الدائم ؛ 

ا 


ولتجنب ازدحام الارض !! (؟) . 
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ويوضح برناردشو بعض الامور بوضوح وتأكيد شديدين : كاهمية المسألة 
الدينية المتمثلة فى النظام » فى الضيط الذاتى : « لما لم يكن فى الدارونية مجال 
للارادة الدرة » أو اية ارادة اخرى ؛ ان الدارونية الجديدة تعتقد بأنه ليس 
هنالك ما يدعى الضبط الذاتى . ومع ذلك فان الضبط الذاتى هو الميزة الوحيدة 
لقيمة البقاء التى نجد أن اختيار الظروف يجب دائما أن يؤدى اليها غى المدى 
البعيد . وقد يتم اختيار صفاتغير منضبطة لتبقى وتتطور لفترات معينة فى 
ظروف مسعيئة . أذ لما كان النهدون هم الذين يكافحون أشيد الكفاح من أجل الطعام 
والشراب ؛ فان جهودهم تطور قوتهم وبراعتهم فى فترة قصيرة جدا ؛ بحيث أن 
أقصى ما غمى وسعهم أن يفعلوه لا يمكنهم من أن يأكلوا أكثر مما يستطيعون . 
ولكن أى تغيير فى الظروف يأتيهم بمقدار كبير من الطعام يدمرهم . ونحن ذرى 
هذا الامر يحدث داثسا . اذ نرى غقيرا قويا صحيح البنية يصبح مليوفير 
بالصدفة التى غالبا ما تحدث فى التنافس التجارى ؛ وسرعان ما يبدأ يحفر قبره 
بأستانه . اما الإنسان الأمنضيط ذاتيا فهو يظل على قيد الحياة فى تغيرات الظروف 
لانه يعد نفسه لها 6 فلايًكلاكثر من قابليته ولا أل منها ؛ وانما يأكل بالقدر الذى 
ينفعه . قبا هو الضبط الذاتى ؟ انه لاا سىء سوى الحيوية المتطورة » المتحكمة 
فى الشهوات العادية والمنظمة لها ؛ غاذ! أغفلنا وجود هذا المفهوم السايى »؛ 
واذا غشلنا غى فهم البدهية الواضحة من ان النوع هو الذى يميز من يستحق 
البقاء ؛ كما تفعل المادية الدارونية الجديدة باسم الأصطفاء الطبيعى ؛ فان هذا 
ليدل على حاجة علباء هذه الفكرة الى فهم موضوعهم نفسه ‏ كيا آنه يدل عد 
عدم ملاحظتهم للقوى التى يتم بمويشيهاأ الإصطفاء الطديعى !1 (ه) ٠.‏ 


عار عقر 


ان توينبى أو كولن ولسون أو برئارد تسو أو أيا من المفكرين الغربيين 
الذين تناولوا نظرية داروين بالنقد والتمحيص ؛ لو كان يعلم ‏ يقينا ‏ أن ما جاء 
به داروين هو الحق المطلق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؛ لكان 
من السخف أن يتعرض اناقثشة ( يقين ) كهذا بعبارات تخمينية كهذه ( أرى ٠‏ 
يرى .. ضرورة فهم موضوعهم ذفسة. . يدل على عدم ملاحظتهم .. هبطت به 
الى مستوى الحماقة .. جاء لامارك بنظرية أقتوى. .ويتضح لأى عاقل .. الح ) 4 
لكنه يعلم ‏ قطعا ان رفيقه يبنى الاجزاء الكبرى من نظريته على الظن 
والتخمين والترجيح كذلك !! فهى ‏ من هذه الناحية ‏ أشبه بنظرية فلسفية 
يحق. لكل ماحث غى حقول الفلسقة أن يأخذ منها ما يرأه حتا وددع ما يراه باطلا 
متهافتا. » ونحن رايناناقديهانفسهم يقغون فى خطأ الظن بأن للزرآفة اراذة ذاتية 
فى تطوير رقبتها من أجل أن تصل الى.غذائها المعلق على الغصون العالية !1 , 
حياتية توفرت لديه فى جميع مراحل بحثه .. بل ان هذه العينات لم تخدمه سوى 
فى مساحات ضمثيلة من مسيرته التجريبية وملاحظاته الاستقرائية » أما المساحات 
الأوسع فقد غطاها بالظن والترجيح والتخمين .. ولذا فليس من المستحيل على 
اولثك المفكرين الواثقين بأنفسهم أن يناقشوا داروين ويحاسيوه على تخميناته 
وآن يِأخْذوا من نظريته ويدعوا حسيما يملى عليهم تفكيرهم ومتابعتهم العلمية 
ونتائج الابحاث والحفريات والكشوف الجديدة التى لا تقف عند حد الا لتتجاوزه 
الى أعاق لخوي ١‏ 


ا اا مادم 
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اننا اذا سايرنا وجهة نظر داروين فى حدوث طفرات فى تطور بعض 
الانواع فاننا لا بد وآن تجد أنفسنا امام هذا السؤال : لماذا لا تخطىء هذه 
( الطفرات ) يوما ‏ كما أو نوعا ‏ فتؤدى الى ظهور ( نوع ) أو ( أنواع )تسيب 
دمار الحياة على الأآرض ؟ الا يعنى هذا انه س حتى على فرض الآيمان المطلق ' 
بالطفرة ‏ فان هناك قوة عاقلة تشرف على توجيهها لصالح الحياة ؟ أو على 
الاتل تمنح الانسان العاقل قدرة وذكاء على التحدى والمجابهة ؟ واذا كانت 
( الطبيعة ) تهيىء لكل مخلوق وسائله الخاصة لحماية نوعه من الانقراض » 
فول هذا يعنى انها تملك البصيرة الناقدة التى تبنعها من أن يكسون للانسان 1 
-بوما - وتمتحه وسيلة مدية ردة) الداع من ننه ؟ ل يلي هذا 
0 ش 


ن الله سيحانه » وهو القدير الخلاق ؛ ثشساء أن تكون الارض  -‏ وقد 
اها اساسا -- الحا" وتمويها وكبايتها ‏ 7 لعرض اقدرائه الخلاقة 
المجزة ع ونش ابا ارح ١‏ بعسلاك اى متهما بأى من الحقااق الدينية مامه 
والقرآنية على وجه الخصوص 6 بل المكس وجايزها ويوضحها .. أحدهيا خلق 
و ترد الك عار وشح وما م كلوسر ا ل ا 
بشكل معجز خارق من بين ملايين السدم والنجوم . 


وآنا الأحتيال الآخر فيو اتاعة الشال [لطسعة والاسياب والسلق أن ميل 
أعملها هلى مدى الازمان الطويلة ت فى تطوير الحياة على الارض » قيما منباء 
مكل الى سكل فى مواجهسة تحدياث البيئة الح ار 
غابة حيث الاتساع المستمر كبا يؤكد القران الكريم ) .. الا أن د ال 
والتوابيس الى ( نيط ١‏ هذا السلون و ١‏ لرجيه ١ل‏ سمحن بعال أن ترجه دن 
السم لك تمارسن يفيتها العائلة الحقيتة المفحرة هذه !! 


ان قدرة ألله سبحانه علىخلقانواع شتى من الموجودات بهذا التنوع » 

توحى بأن هناك تدرجا فى الخلق من الاشكال البسيطة الى الاشكال العليا » 
ونحن لا نستطيع التسليم المطلق بهذه الفكرة ؛ الا أننا يجب أن نلاحظ بأن الله 
سسبحانه ما دام قد هيأ أرضية للحياة على سطح الارض بمواصفاتها وتركيبها 
المعروف خلا بد اذن أن يكون هناك قاسم مشترك أعظم فى طبيعة التكوين 
الييولوجى لسائر المخلوقات الأمر الذى يمكن أن نلمسه فى تكوين ( الخلية ) .. 
وهذا القاسسم المشترك انما هو الدليل الذى لا ريب فيه على أن وحدة الخلق من 
وحدة الخالق .. ترف لى أن 0 ذات ميات سيد 00 للحياة قد 
: لطروف لك 0 .. ال هذه الوايمة لد 
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جميعا وبين الأرضية التى تتحرك عليها وتحيا فوقها ؟ من الذى هيأ للأحياء جميعا 
على سييل المثال ‏ قدرة حيوية على امتصاص الاكسجين أو الكاربون وتمثله ؟ 
الا يدفعنا هذا الى تخمين معاكس لفرضية دارون وهو أن تشابه الاوليات 
الحياتية لفصائل المخلوقات لم يجىء لانها تطورت عن بعضها وانما لآنها يخلقها 
( المستقل ؛ تشسترك جميعا بتعامل واحد ازاء ظروف عياتية واحدة تفرض على 
الكائنات الارضية جميعا أن تأكل وتشرب وتتنفس وتنام ؟!! 


و ( مندل ) © عالمالهياةالمشهور ؛ الا يقرر ان كل نوع س على الاقل فى 
الفترات الاخيرة من تاريخ الحياة وهى الفترات التى تخضع للفحص والتجريب 
وليسى للظن والتخمين ‏ يحتفظ بخصائصه ومميزاته الوراثية التى تحمى نفسها 
وفق قوانين غاية فى الدقة والاعجاز ؟؟ الا يتعارض فى هذا مع نظرية دارون التى 
تلغى الصفات والميزات ؟ ان فصائل القرود العليا وقفت ‏ فيما.يبدو ‏ عند 
مرجلة من الادراك والقدرة على الابداع والتنفيذ لا يمكن مقارنتها ن بأى حال 
بمدركات الانسان ( وهذا الفرق الأسانى هو ما اكد علية هكسلى أحد رواد 
نظرية النقوء والارتقاء ) .. ولقد آثبت علم النفس أنه عن طريق ١‏ تجربة الخطأ 
والصواب ) يمكن تعليم » حتى القطط والكلاب » على العديد من الحركات 
والمهارات التى تمارسها فصائل القرود ٠‏ 


جا عد عن 


لقد عجز دارون تماما عن تحديد مصدر الحياة الآولى على الأرض . . وقال 
ددوما ‏ متحدثا عن مشاهداته لتركيب العين الممجز « كلما تذكرت مشساهدتى 
لتركيب العين هزتنى قشسعريرة . . أنا لا اعتقد أنه ليس هناك اله » !! .. واعلن 
هكسلى بعده » عن ضرورة اجراء تعديلات جوهرية على صلب النظرية .. وأما , 
الفلاسنة والمفكرون الأوروبيون آمثال توينبى وبرناردشو فقد أبدوا تشككهم 
ازاء الكثير من تخمينات الداروينية ؛ خصوصا تلك التى تنفى حرية :الانسان 
وارادته الذاتية فى تطوير امكانياته على نطاق الحياة الخاصة والحضارات .. 


أما نحن فهل سنظل اسرى حضارتنا الضائعة » وقيمنا المشوهة © ونغدو 
ملكيين اكثر من الملك ؟! ش ا 


جوعع و بجع وت اس م 11 مم لل ل ل سيت 


(41 كولن ولسن : سقوط الحضارة ء الطيمة 
(49 المصدر المسابق ص .18 و 161 . 

(40 تمديزا لها عن نظرية لأمارك النى صبقتها . 
(4) عن سقوط الحدضارة عى 554 . 

(45 المصدر المسابق ص 5)١‏ و5485 - 


أثتانية 4 هى .2؟ ( ترجمة أنوس زكىي ) , 


لذ 
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© الانسان جسم وروح »4 قلب 
ففال ) عوالف وجوارن ؛ لا سند 
ولا يفلح » ولا يرقى رقيا متزنا ألا بعد 
أن يدرك كنه ذأته » ويتعرف حقيقة 
نفسسه »؛ ويتبين ممالم الحياة الانسانية 
السميدة التى لا تدرك الا فى ظلل 
الموازئنة بين متطلبات الجسد 
ومقتضيات الروح . وهذه الموازنة لا 
ولن توجد الا فى رحاب الدين 
الحنيف . 
© ولطالما عانت الانسانية ‏ فى 
القديم وفى الحديث على سواء ‏ من 


. المادية الطاغية »؛ التى مالت بالانسان 


عن حلك الموازية 4 فشقى الناس 
نشجة البعد عن وكى الدساء . 

© وأن تقدم الاكتشافات العلمية » 
وما ترتب عليه من سهولة اتصال 
الاتسان يأكية الانسان . مهباا'نات 
البلدان . جعل التيارات الفكرية 
المخطفة الاتجاهات . والآراء المادية 
الخاضعة لمختلف المؤثرات . كلها 
تتطاير الى الانسان بسرعة خارقة . 
وتلخ عليه فى جراة عجيبة أن يعيش 
أسيزها . ٠.‏ 


للنميخ سعد المرصفى 
م بود د 
لمحي ٠.‏ ودقت - 0 
0 طرنة الأنسان وكبرياءه . 53 


د 0 يكلبيوت يغلقة مملقة . 
وسو 1 عد ع 
لا هدوء . روب هنا وحروب 
هناك . وقلق هنا وقلق هناك . لا 
فرق بين منطقة وأخرى ا 
يميشنى المأساة 5 ويصطلى بنارها . 

رقم أله وتم كن حربين عالبنين فب 
قر وجيزة ؛ رهقت فيها الأرو ا 
وسفكت الدماء . 

© وكل ما تفتق عنه ذهن البقشرية 
هو ميلاد مجلس الامن فى البو 
1م حين وقع روزفلت رئيس 
الولايات: التحدة + ومشرفل رئيس 
وزراء انجلترا . ميثاتا غليظا » أطلقا 
عليه « ميثاق الاطلنطى » تلمسا فيه 
للعالم سلاما يؤكد لجميع الناس فى 


لذدا 
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جميع البلاد أنهم سيحيون حياتهم فى 
امن من الكوف والحاحة .ثم وقسع 
ممثلو الدول المجتمعة فى واشنطن 

فى اليون الاول نين شبهن ناير نك 2 
5م وسجلوا فيه تضامنهم للدفاع 
عن حقوق الانسان . وجاء فى 
الديباجة:؛: 

« نحن شسعوب الامم المتحدة قد 
آلينا على انفسنا أن ننقسذ الاجيال 
القبلة من ويلات الحروب التى فى 
خلال جيل واحد جلبت على الانسائية 
مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف . 
وآن نؤكد من جديد أيماننا بالحقوق 
الأساييية لسلاسان 2 وكراية 
الانسان وقدره » وبما للرجال والنساء 
والامم كبيرها وصغيرها من حقوق 
مصسارية .وان تور الحر ال للد 
يمكن غى ظلالها تحقيق العدالة 
واحترام الالتز امات النافئة 0 
العاحدات ») .. الى آخر ما ورد فى 
ديباجة ميثاق الامم المتحدة ... 

© وبعد فترة ووجيزة . طرد عرب 

ين من وطنهم . وسرقت 

أملاكهم . واخرجوا من ديارهم بغير 
حق آلا أن يقولوا ربنا الله . وأحدلت 
اسرائل أركن فلسطين. بيناضيدة 


ومشاركة الذين أبرموا هذا 
الميثاق . 

وهنا نتسساعل : ما الدافع لكسل 
ذلك ؟!!! 

وللاجابة على هذا السؤال لا بد 
لنا من أن : أيدينا على حقيقة 
الفهيوتية. اولاً © شر على الاسياب 
التى دفعت هؤلاء الى هذا الموقف 
المخزى . 
١‏ خطر الصهيونية 


يدرك العالم كله خطر الصهيونية . 
واليك » على سبيل المثال » ما قاله 
الرئيس الامريكى « فرانكلين » لشعب 


الولايات المتحدة : 1 
أيها. السادة : هنالك خطر عظيم 
مم ش 


يهدد الولايات الامريكية وذلك الخطر 
هو « اليهود » . 
أيها السادة : حيثيا استقر اليهود 


نجدهم يوهنون من عزيية الشضمعب . 


ويزعزعون الخلق التجارى الشريف . 
أنهم لا يندمجون بالقمعب . لقد أقاموا 
حكومة داخل الحكووسة . وهيئما 
يجدون معارضة من أحد فانهم يعملون 
على حنذق الامية ماليا كيأا حسدث 
للبرتغال واسبانيا ... واذا لم يمنع 
اليهود من المجرة بموجب 0 
غفى أقل . من ماثة سسنة يتدفقتون على 
هد البلاد بأعداد ضخمة تجعلهم 
يحكيوننا . ويدمسروننا . ويفيرون 
شكل. الحكومة التى ضحينا ويذلنا 
لاقامتها دباءنا وحياتنا واموالنا 
وحريتنا 'ء.. أذآ يسستثن اليهوود من 
الهجرة الى الولايات 1< المتحدة انه 21 
يمضى أكثر مسن مائتى سمقك سمنة ليصيح 
ابناؤثا عمالا فى الحقول الى الابد . 
تورك . 6.6 أن عقليتهم تختلفه عنسا 
حتى لو عاشوا بيننا عشرة اجيال . 
فاليهود خطر على اليلاد واذا دخلوها! 
فسوف يخربوتنها ويفسسدوتها » . ٠‏ 
وكان هذا الخطاب بتاسسية . 
الاحتفال بعيد الدستور فسى سسمئة 
7 م 
واليور حفن أمريكا يمثلون ؟'/ فقط 
من تعداد السكان . وهذه التسمية : 
الضئيلة تتحكم فى .3// من اقتصاد , 
أمريكا ونفوذهم وتأثير هم يمسمك 
بعقل أمريكا . . ويضسيطر على جوانب 
المفكر الاسلامى وحيد الدين خان انهم 
أدركوا أنه توحد امكائنات 
عديدة تؤثر على جميع نواحى الحياة 
مثل التجارة والاعلام . ولذا تجدهم 
يملكون وكالات صحفية » ومؤسسات 
كبرى . فى الوقت الذى تجدهم 
يهتمون الاهتمام البالغ بتنقئة الاجيال 
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أليهودية الجديدة فى كل مجسالات 
التتصين الشرق ادرحتححة ان 


: الامريكى اذا آرآد باحثا ميتازا 1 


اليهودى 3 ويذلك صيطر اليهود على 
محبلات الحياة حتي داخل 

أمريكا ٠‏ والآن هم يحاولون زيادة 

عددهم عن طريق أالتية لتيثمير . مع أنهم 

قوم ماجئنون عابثون حتى بالمقدسات 

القى يدينون بها . 

آزمة الفسمير العمهيونى : 


واليك هذه الصورة التى تبين لك 
ازية الخمير السهيوتى 4 تقليا الينا 
المرحوم الاستاذ الدكتور منصور رجب 
فى مداضراته فى علسقة الاخلاق فى 
كلية أصول الدين . قال رحمه اللسه 
كمالى أب 

ومن غريب د رأيت فى أزمسة 
ضميرهم السيء توجيها أقسى مأ 
يمكن أن يكون فظاعة وغلظة . وليس 
وجبه الغرابة فى شسدته أو فى خطئه . 
ولا فى فظاعته وغلظته . وانما وجه 
الفرابة فى أن يوجههم ضميرهم هذا 
التوجيه الوحشى على أنه دين ٠‏ 

عن مكتبة ستاحة السعد الحا 


' أمين الحسينى فى مصر الجديدة » 


اأظلمت على كتاب « صراخ اليرىء 


فى بوق الحرية والذبائح التلمودية » 


بقلم حبيب أغندى قارس ٠.‏ 


أن يعجنوا نطير القصح يسدم البشر 


:ا غير يهودى » وهذا الفطير لا يعطى 


مه عادة الا للاتقياء من اليهود . .!! 
والكتاب يروى حكايات كثيرة عن 


الذابحين ب بعد أن أمن. على أن يكون ' 
2 شاهد ملك » . وكان 0 


ليلا بحشرة صاحب الدولة 0 شريف 


ياشما (( وقنصل دولة فرنساً . 
وهنا ننقل لك بعض فقرات من هذا 


المحضر ص 189 5 


س : لماذا قتلتم ؟ 
ج : لقد قتلئاه لاجل الحصول على 


دمه ؛ ويمعد أن وضمنا السدم فى 


« قنانى » أرسلناه الى .... وكنا 

نع ذلك اعتقادا بأن الدم ضرورى 
لاتمام فروضن دياناتنا . ٠.‏ 

وفى ص 174 كان السؤال الآتى : 
- سن ؟ قلت بأنهم آخذوا الدم لآجل 
الفطير »6 مع أن الدم عند اليهودى 
محرم نجس © فكيف هذا التناقض © 
فسر لنا بوضوح ؟!!! 

- 8 دموحبي التلميود 4 دمسان 
٠. 0‏ دم الفصح »© ودمالطهور . 


الكثير من ار 0 0 
الدين اليهودى ٠‏ 

وشماء اللبية سيكاًئ4ه أن امس 
بنفسى حقيقة الجبن والنذالة عند 
اليهود . ضرورة وجودى مم أحدهم 
ويدعى 0 أورى ليفن ( :وكان ذلك في 
الضمير ٠.‏ وفساد المقيدة 5 وجلاحة 
اليهودى شاهصسدى عيان ‏ 3 ف 
طاعون خديث أصاب بمض أملراف 
سد الامة الاسلامية 5 وو سمبيل 
الى اخراجه الا بانتفاضة توية 0 
وتوقف شره » وتقضى عليبيه ٠‏ هم 
أصحاب باطل دائما ©؛ والباطل يغقور 
ثم يعور ٠.‏ والحق لا محالة منصور .8 
ومثلهم. دائمًا كما قال الله عز وجل 
« كمثل .الشيطان اذ قال للانسان اكفر 
فلما كفر قال انى برىء منك أنى اخاف 
الله رب العالمين » . ولذأ تجد .زب 
|2 يطان وحكنده يقشسون تحاليهم ٠‏ 


:'انظر الى العالم بمنظار الدين الحق 


تجد الذين لا يدينون بالاسلام قد ادل 
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كل منهم بدلوه فى فترة من الفترات 
ولاء لهذا الشيطان »© وطمعا فسى 
التضاء على حزب الرحمن . وهنا 
يجىء الحديث عن السبب الذى جعل 
هؤلاء يقفون هذا الموقف المخزى . 
وهو المداعء للحق بهذة المسورة 


المؤلمة . 


؟ ‏ العداء للحق واسيابه : 


يشهد التاريخ قديما وحديثا علسى 
سواء بأن منثساً ذلك كله هو العصبية 
المادية التى لا تتسع للمعانى الروحية 
والحقد الاعمى على تلك الامة التى 
حملت مشعل الحفسارة واضاءعت 
معالم الحياة » وأرست أصول 
العدالة » فكانت صاحبة التاريخ 
المشرق الوضىيء المضىء . ورفعت 
راية الاسلام عالية خفاقة غوق ربوع 
الدنيا' كلها شرقا وغربا وشثشمالا 
وحجئنويا . لهذا كان العداء 
بهذه الصورة . وكان الراى أن تنشاً 
اسرائيل انشاء فى جسد الامة التى 
كان يهابها العالم كله . لانها صائعة 
النصر . وحاملة لواء الحق . ورافعة 
راية الانسانية . 

وقبل ذلك بفترة من الزمن كان 
مؤتمر التقسيم الذى قسم وجزأ 
أعضاء هذا الجسد التوى . ثم كان 
الاعداد لانثساء اسرائيل فى مؤتمرات 
بال فى سمويس رأ عام 7ا85م 1 . 

وفى هذا الجو المالمى الذى تهيات 
أسيابه من كل الوجوه » حتى من 
على مراحل . وفى هذا يقول هرتزل 
الصهيونى فى كتايه « الدولة 
اليهودية » لو طلبت الى تلخيص 
أعمال مؤّتمر « بال » مانى 0 3 - 
اذى على رعوسنى الاشهاد : 
أسست البيهودية . وقد يثير - 
القول عاصفة من الضحك هنا 
وعهناك . ولكن العالم بعد كمسة 


ى4 


أعوام ٠‏ أو بعد خمسين عاما سيرى 
من غيراشك يام الدولة اليوودية 
حسيما تمليه ارادة اليهود بأن تنشاً 
لهم دولة » ثم كان وعد بلفور . وبعده 
قرار التقسيم عام 158617 . ثم كانت 
الاحداث التى تعيثها الامة كلها . 
وهي حاضر لا يغيب عن الاذهان 8 


؟ ‏ الصراع بين الحق والباطل : 


بهذهة الصورة بين الحق والباطل 5 
وان .اعداء الحق ارادوا تجزئة الامة 
ب . ويتم لهم ما يريدون . علينا 

ن ندرك أن الوحدة دين . وأنها قود 
0 الله مع الجماعة . وأن نصر 
الله للمؤمنين وعد حق . « وكان حقا 
علينا نصر المؤمنين (( ؛ وأن ندرك أن 
ااا بين اتجاهين . ا الى 
يبي ص 0 الحق بكل الوسائل , 


أدخل من تحريف . وان للانسان أن 
يميز وحده بين حق خالص ٠‏ وحق 
خليط بزيف الذين حرفوا وبدلوا . 
ا يي 0 
00 الامين . 00 المكين 
له 58 . «وانا العلم / الكين 
التين فهو ما حواه الترآن الكريم من 
الوحيدالذن يجمعبين 0 
ومقتضيات الروح فى الصورة المثلى. 
وعد الله بالتصر المسابمين . ٠‏ والله لا 
يذلف الميعاد . « وعد الله الذين 
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_ نمى الارض كما استخلف 


الذين ٠‏ من با وليمكنن لهسم دينهم 
خوفهم امنا ا لا يبشركون بى 
ثشيئا » ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر 
الله ينصر مسن يثشاء وهو العزيز 
الرحيم ٠‏ وعد الله لا يخلف الله وعده 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون . ويروى 
الشيخان أن رمول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « تقاتلون اليهود 
حتى يختب, أله أحدهم وراء الحجحر 
ورائى فاقتله » وينمتى قلك ان الدائرة 
كا 0 00 
جنا اليل اليبانا بالنعار . ل 
فى وجوههم نور الايمان . وفى 
نفوسهم طمأنينة اليقين 8 


5 محور القوة الفشوم 
وازمة المالم : 


وغى هذا المعترك المزدحم بالتيارات 
المتناقضة والاعاصير المهتاجة . 
ومحور القوة الفشوم ( واشنطن ل 
موسكو ) والحضارة الزائفة . 
والمدنية الكاذية . فتدت الممررات 
الروحية . وفقدت حتى تلك التى 
تسىى « المبررات الاجتماعية » 
و« المررات الموضوعية » واذا أردنا 
معرفة حقيقة المبررات الموضوعية 
قاننا نذكر ما قاله المفكر الاسلامى 
مالك بن تبى نمى محاضرة له بعنوان 
« دور المسلم » قال : « نذكر على 
سبيل المثال ما كان لهم من ثقة بكلمتى 
العلم والحضارة . فقد كانت هذه 


غى القرن التاسع عشر. ٠‏ وفى بدآية 


القرن العشرين. ..خصوصا قيل 
الحرب المالمية الاولى ©» والصلة بين 
هذين الحانبين واضحة . فحينما يفقد 
حياة ما أو مجتمع ما مبر راته لا بد أن 
يقسوم بعمليات تعويض . يستيدل 
ميررات قديية أو تقادمت . أو فقدت 
تأثيرها فى الحياة الاجتماعية كدوافع 
قوية للحياة الفكرية والعملية * 
والعسكرية والاقتصادية . يعوضها 
يميررات جديدة . فاذا لم تأت عملية 


١‏ العويعن كبا يتقان عتينا بالبورات 


الجديدة # ها يحدث عئده ؟ تحدث 
الازمة الخطيرة التى يعيشها العسالم 
المتحضر اليوم 5 فالعالم المتحضر_ييدو 
أنه فشل فى عملية التعويض . سواع 
من الجاتب الادبى كتتحاولة الوجودية 
مثلا ٠.‏ أو من الجبانب السياتتى 
كمحاولة الرجوع لاصله الاوروبى بحثا 
عن منطلقات جديدة لافكياره 
ولنشاطاته الاقتصادية . فكأئما 
م الفابية 9 تعد دفي نهدا وليه 


ارين" . ود ْ ل ل 
التاريخية أن يقع فى حيرة وتيه 
ولق .. وهسذا ما ينس لذا ها تراة 
اليوم من حيرة قائمة فعلا فى العقول 
والنتويس والارواس + غاذاما اجتبعت 
هذه الاشياء فعلاً فى نفس بشرية 
فعندها يمكن أن نتصور ما تولده مسن 

دوافع سلبية ٠.‏ اذا ما فقد مجتمع ما 
مبرراته ولم يستطع تعويضها بالطرق 
المشروعة فى محاولات مبذولة ؛ 
عندها يعتريه القلو 


على هذا من تصرفات ؟ يترتب عليها 
التصرفات التى نراها فى أوروبا 
وآمريكا اليوم - يترتب على هذا مغلا : 

أن نحد البلد الذى حقق الضمائنات 
الاجتماعية الى أقصى حد مثل السويد 


/الم 
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بنميز بشىء حطر . وهو أنه يتصدر 
راس القائمة فى ( احصائية الاتتحار 
العالمية ) فظاهرة الانتحار قى العالم 
يشكل فيها المكان الاول . البلد الاكثر 
الاجتماعية ... وهكذا . وهذا ان 
عنى شسيئًا فانما يعنى أن البطون اذا 
امتلآت لا تشئى النفومس ولا تشبعها. 
أذا شبمت البطون كك تبقى الارواح 


تحد وحهة 0 
الاستقالة من الحياة . هذا اذا ما 
يحدث ؛ وقد يحدث فى بلاد أخرى 

اكثرمن هذا فى سدور ها ٠‏ ويبدو أن 

الحياة . هى فى الحقيقة اشع مسن 
الناحية الدينية . فهى اقسنم ؛ لان كل 
صور خيبة الامل حتحل: فيها بسع 
شمىء من العجز حتى عن القيام بهذه 
الحاولة لاسدام النفسن ٠‏ وذلك أن 


. الى درجة الفشل حتى فى التخلص 


من الحياة بالطرق غير المشروعة . 
فانه يفر منها عن طريق الموبقات . 
عن طريق التدهور الاخلاقى »4. . هذه 

ى الصورة التى نستطيع تقديمها فى 
٠‏ طوط عريضة عن الحياه فى الم مع 
المتحاسر و عه ائ مكسور ) وأ5 طن 


موسمكو ) 


8 0 الافلاس هو طريق 1 البداية 


وراء هذا 0 . كأنما هذا - 
تسوق الاقدار فيه هذا المسالم 
المتحضر 'لى طريق حيث تنتهى فيه 
أخطاوٌ ٠‏ ويثدت فيه فقشله . 75 

المجال لتجربة أخرى جديدة عليه . لم 
يمرقهأ مس قبل عمليا 8 ولكنها فسسى 


ةق 


وفشغورة ٠‏ آتها الحشيفة القى عرغها 
قبل أن يخلق هذا العالم كله . انها 
المهد بيننا ويضن الله رينا « واذ أخذ 


ربك من بنى بنى آدم من اعورم ذريتهم 
وأشهدهم غعلئ أذ لسمت بريكم ع 
قالوا : بلى . شهدنا أن 0 يسوم 


القياية إنا عنسا عن هذا غافلين , 
أو كولوا انما اشرك باوكا من. قبل: 
وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فمل 
الممطلون. وكذلك نفصلالآيات ولملهم 
يرجعون ) ؛ وانها الفطرة التى فطر 
الله النامس عليها « فأقم وجهيك للدين 
حنيفا غطرة الله التى فظر الناسعليها 
لا تبديل لخلق الله ذلك الدين التيم 
ولكن أكثر 0 اه 

ام و ب 1 
وسلم . وهو ما عبرت عنه الآية 
الكريمة « هو الذى أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على ألدين 
مكية . وكانت فى بدء الدعوة . وفى 
نقطة الصفر . وكانت الدعوة حينئذ 
إزاء المالم كله . بل إزاء المشم يكين 
الآية تتحدى بحيث لو كان أناسن هذا 
القرن العشرين يعيشون تلك الخلروف 
الحديث وكفى لقالوا أن الآية تتحدى . 
وتتحدى حضارتين قديمتين تن . 
أمبراطورية وحضارة الفسرس مسن 
ناحية. وأميراطورية وحضارة بيزئطة 
والبحر المتوسط بعامته من ناحية 
أخرى . ولكن ماذا حدث ؛ حدث أن 
الحضارتان . وهيا الله الاسياب 
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55008ظ . والآن . غان 
سير التاريخ البشرى يستدرج العالم 
الى فشل تحققت مقدماته . بل وتحقق 
الجزء الاكير منه . ولكن فى يد من 
تكون عجلة القيادة حتى يقيم عوامل 
البئاء بعد أن أصيبت الانسانية تلك 
الأصابات القاتلبة يميعهاول 
الغناء؟ 


5 - المؤمنون خلفاء الله فى ارضه 


ولا مناض 150 ما آراة التسالم 
لئفسه سعادة وهناءة الا أن تكون 
عولة القيادة فى أيدى الذين يدينون 
بالدين الحق الذى ارتضاه الله 
0 لعبادة دينا . « اليو م أكملت 
لكم دينكم وأتميت 0 نعمتى 
ورضيت لكم الاسلام دينا » « ان ألدين 
عئد الله الاسلام ( « ومن يبتمم غير 
الاسلام فنا 11 يقبل منه وهو فى 
اآخرة + من الخاسرين 5 وكانت هذه 
السلام م وأيدتها السماء . 0,2 وجاهدوا 
فى رض جيادة 33 00 وما 
0 ان ٠.‏ 
وهذا الدين انتظم كتحل الانيياء 
والمرسلين « فهذا نوح يقول « وأمرت 
أن أكون من المسلمين «( وهذا دعاء 
)0 رينا واحعلنا مسلمين لك ومن 
ذريتنا آأمة مسلمة لك » وهذهة وصية 
« ووصى بهأ أبراهيم بنيه ويعتوب يا 

ان الله اصطنفى لكم الدين فلا 
تموتن الا وأ 
الوحى الى الحوازيين ا واذ أوحيت 
الى الحواريين أن آمنوا بى ويرسولى 


. الدهر . بل عليه 


والاعتذار بالقضماء والقدر من شان 


قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون © : 
وهذا هو ما دار بين عيسى عليه , 
السلام والحواريين « قلما أهس 
عيسى منهم الكفر قال من أنصارى الى : 
الله قال الحواريون تحن انار الله 
آمنا بالله واشهد يأننا مسلمون » ١‏ 
وحكذا انتكلم الاسلام كل المرسلين ف 
رحابه . فليس بدعا أذن أن يكون 
المسلمون أولى بكل رسول من هؤلاء ' 
الذين ينتسبون زورا وبهتانا الى ! 


بممحسهم وليس بدعا ايضا أن يكون 0 


امسلمون خلقاء الله فد ارضه , 
والحايلين الريسيالة .و الداعيى الس .. 
الله . وعلينا أن نعتقد اعتقادا خازما 
يظهر أثره فى كل ما نقول ما يراه ' 
شاعر الاسلام محمد أقبال مسن أن ١‏ 
المسلم لم يذلق ليندة مع التيار . 


البشرية اتجاهه . ويملى عليها ظ 


ارائئة ع لاثة.شباحب الرنائتة , 

وصاحب العلم اليقين . ولانه الساول 
عن هذا العالم وسيره واتجاهه . 
لين مثانه مقام. التقليد والاقاء: :. 
ان مقامه مقام الامامة والقيادة . 
ومقام الأرفاد والتوجية + ويقام 
7 والناهى . واذا تنكر له الزمان. 


الجادة لم يكن لله أن يستسلم 
٠‏ ويضع أوزاره . ويسالم 
أن يثور عليه . 
وينازله . ويظل فى صراع معه 


0 أمره . ان 


القاسرة ٠.‏ والأوضاع القاهمرة 8 
الضعفاء والاقزام . آما المؤمن القوى 
فهو بئفسة قشساء الله الغالب ٠.‏ وقدره * 
الذى لا يرد . 


قم 
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الله عليه وسلم 


للتشسيخ عبد المحسن الحمد العباد 


الحج عبادة من العبادات افترضها 
الله وحعلها احدى الدعامات الخمس 
التى يرتكز عليها الذين الاسلامى 


إن ل آله الا الله وان محمدا رسول 
لله .اق م الميا”ة وايتام 5" 
٠. 0‏ 

وكد حب بالتاس رستول الله فلل 
فى السسئة العاثرة 
ين المسرة جد ال رمم لإبنه فيا 
عيليا كينية اداء هذه القريضة وحك 
على تلقى, ما يصدر منه من قول وفعل 
ابر باعي دي ايها 
عامى هذا » . قييميت ححته 
الله علية وسلم « حجة الوداع )اه 

وهد رغب صلى الله عليه وسلم 


5 


ا 
كيوم ولدته أمه ( رواه اليخضارى 
ومسكلم ٠‏ وقال صلى الله عليه 
وام :0غ العمير©ة الى العمرة كدار” 
الا الجنة » متئق عليه من حديث ا 

وغى الصحيحين أيضا عنه رضى 


الله عنه كال : سثل رسصول الله 
صلى الله .عليه وسلم : آأى العيل 
أفضل .. ؟ قال : اييان بالله 
ووسوله ١‏ قبل :كبوماذا ٠‏ ؟ قال : 


الجهاد فى سبيل الله . قيل 


“ناذا ع ؟ كال ؛ حم مبرون + 


وفى صحيح مسلم أن الثبى صلى 
رضى الله عنه عند اسلامه : « أما 
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علمت أن الاسسلام يهدم مأ كان 00 
وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن 


الحج يهدم ما كان قدله ) . وروى 


اليخارى نمى صحيحه عن عائئة 
رشى الله عنها آنها تالت : يا رسول 
الله نرى الحجهاد أفخل العمل أفلا 
نجاهد .. ؟ قال : لا ولكن أفضل 
الجهاد حج مبرور 

ن هذه الاحاديث وغيرها 
ويتشح من عد الآحر الذى أعده 
الله الحجاج ويتضح أن هذا الثواب 
العظيمانما هو لمن كان حجه مبرورا ٠‏ 
مما هو بر الحج الذى رتب الله عليه 


ذلك الثواب العظيم . 


ان بر الحج أن يأتى المسلم بحجه 
على التمام والكمال خالصا لوجه الله 
وعلى وفق فده اد صلى الله 
عليه وسلم .. وأن يحافظ فيه على 
امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه ») 
وامتثال الاوامر واجتناب النواهى 
لازم للمسلم دائما وآأبدا ٠‏ ولكنه يتأكد 
فى الازمنة والامكنة الفاضلة لأن الله 
بامتكال اوامره واحتانيا نواسيه ... 
قال الله تعالى : « الذى خلق الموت 
والحياة لييلوكم أيكم أحسن عملا 53 ع( 


فيكون المسلم ملازها للطمساعة 
وبعيدا ع دن السضة مين حم وناه 
وبعده ليو افيه الآجل المحتوم وهو على 
وعاقبته حميدة كبا قال الله فاق : 
« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون » 


وقال تعالى : « واعبد ربك حتى 
يأتيك اليقين 5 وتال صلى الله 
عليه وسلم : « أنها الاعيال 
بالخواتيم ») . 


ومن البسر فى الحج أن يخرصضص 
أثناءه عل التأمل فى أسيراره وعبره 
والوقوف على ما فيه من خوائد: عاجلة 
وآجلة وهى كثيرة أجملها الله تعالى 
فى قوله ا اا : 
يليان المييارة الى نكن هذه 
الفوائذ والاسرار التى تضمنتتها هذه 
الحيلة ين الآية : 


أولا :ان صلة المسلم ببيت الله 
الحرام صلة وثيقة تنشأ هذه الصلة 
منذ بدء انتمائه لدين الاسلام وتستمر 
ععه باكر ررحي حسييله 55 
فالصبى الذى يولد فى الاسلام أول 
ما يطرق سمعه من غرائض الاسلام 
أركانه الخيسة التى أحدها حج بيت 
الله الحرام . والكافر اذا قهد 
شلسهادة الحق لله بالوحدانية ولنبيه 
محيد سلى الله عليه وسملم بالرسالة 
الشهادة التى كان بها من عداد 
المسلمين اول ما يوجه اليه من فرائض 
الاسلام بقية أركانه بعد الشهادتين 
وهى اما م الصلاة وايتاء الزكاة وصوم 
رمضان وحج بيت الله الحرام . 


وأول أركان الاسلام بعد اله لشضهادتين 
الصلوات الخمس التى اغترضها الله 
على السلمين في كل بوم وليلة وجعل 
استقبال بيت الله الحرا 


بصليها فرمضة كانت أها نافلة . عيما 
يستقبله فى الدعاء . 


وهذه الصلة الوثيقة التى حصل 
بها الارتباط بين قلب المسلم وبيت ربه 
بصفة مستمره تدمع بالمسلم ولا بد 
الى الرغية الملحة فى التوجه الى 
ذلك البيت العتيق ليثمقع بصره بالنظر 
اليه ولاداء الحج الذى انترضه الله 
على من استطاع السييل اليه . 
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فالمسلم متى استطاع الحج بادر اليه 
أداع للفريضة ورغبة فى مثشاهدة 
البيت الذى يس تتقبله فى جميع 
صلواته وليشهد المنافع التى نوه الله 
بشأنها فى قوله « ليشهدوا منافع 
لهم » . 


فاذا وصل الممسلم الى بيت ربة 
رأى بعينى رأسه أشرف بيت وأقدس 
بتعة على وجه الارض ( الكعبة 
المشرفة ) ملتقى وجهات المسلمين فى 
صلاتهم فى مشارق الاردض ومغاربها 
5 ورأى المسلمين مستديرين حول 
هذا البيت فى صلواتهم وأصفر دائرة 
هى التى تلى الكعبة ثم التى تليها 
ومكذا حتى تكون عبر دائرة غى 
أطراف الارض ؛ فالس ليون فى 
صلو ات تهم مسستقبلين بيت ريهم يشكلون 
نكا يلات لدوائر صعغيرة وكيرة 
مركزها جميعا الكعية المشرفة . 


ثانيا : اذا يسر الله : التوجه 
الن فيك وية ووصل الى الميقات الذى 
ونه 0 الله كني الله عليه 
وسلم للاحرام من ثيايه وليس 
ازارا على م الل ورداء على 
نصنفه الاعلى مما دون رأسه وفى 
هذه الهيئة من اللباس يستوى 
الحجاج لا فرق بين الغنى والفتير 
والرئيس والمرؤوس وتساويهم فى 
ذلك يذكر بتساويهم فى لباس الأكفان 
بعد الموت .. فان الكل يجردون من 
ملايسهم ويلفون بلفائف 9 غرق يها 
بين الفنى والفقير . فاذا تجرد 
الحساج من لباسة وليسن. لبان 
الاحرام تذكر الموت الذى به تنتهى 
الحياة الدنيوية وتبتدىء الحياة 
الاخروية فاستعد 9 بعده بالاعيال 
الاستعداد هو ارد الذى لا بد منه 
فى سفره الى الآخرة وهو الزاد الذى 
نوه الله بذكره فى قوله : . 02 وتزودوا 
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فان خير الزاد التقوى »© ولهذا 


سسشاأل رجحل النبى 


قال صلى الله عليه و : 
« وماذا أعددت لها .. #7 » منيها 
رات 0 مه عليه المى 
أن هي فىء للسضلم أن يكون معنيا 
بما بعد الموت مسستعدا له فى جميع 
احواله بفعل المأمورات واجتناب 
المنهيات .. 


: اذا دخل المسلم فى النسك 
لبى لني بالتوحيد كنلا عا عال ملي الل 
عليه و فى تلبيته : « لبيك اللهم 
لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك ©» ان 
الحمد والنعية لك والملك © لا ثشريك 
لك » .. يقولها وهو مستشيعر لما 
دلت عليه من إفراد الله بالعبادة وانه 
وحده الذى يخص بها دون ما سواه 
فكما أنه سبحانه وتعالى المتفرد 
بالخلق والايجاد فهو الذى يجب أن 
تفرد له العبادة دون غيره كائنا من 
كان ».صرق كوء ملها لفون الله حو 
أظلم الظلم وابطل الباطل + وهذه 
الكلبّة يقولها المسلم أجابة لدعوة الله 
ناد لغي بيه الخرام فيستتشير 

عظمة الداع وعدم أهمية 
دح اليه فيسعى فى الاتيان بما 
دعى اليه على الوجه الذى يرضى ربه 
تعالى مع استيقانه بأن المدار فى هذه 
العيادة نرم من العيسادات على 
الاخلاص لله كيبا دلت عليه كلمة 
التوحيد التى تضمنتها هذه التلبية 
وعلى المتابعة لرسول الله صلى اذله 
عليه وسام كبا ارقيد الى ذاك: صلى 
الله عليه وسلم فى حجته حيث قال * 
« خذوأ. عنى مناسككم 02 . 


رأبعا : واذا وصل الممسلم الى 
الكعية المشرفة شاهد عبادة الطواف 
رحولها وهى عبادة لا تجوز هف ىالشريعة 
الاسلامية الا فى هذا المكان وكل 
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عو هده المكان اننا عو 
عه عناهم الله بقوله : « أم 
شركاء شرعوا لهم من الدين ما 
يأذن به الله » . 


> له 


تأت ل 4 اثلا شىء ١‏ 


من الاحجار والينيان الا فى هذين 
قسن ؛ ولما قبل عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه الحجر الاسود بين أنه 
فعل ذلك متبعا للرسول صلى الله 
علية و فى تقبيله أياه وقال. * 
« ولولا أنى ل النبى صلى الله 
عليه وسلم يتيلك ما قبلتك » . 


غرقة » حى غرعة ماده 
جميعا فيها ملبين مبتهلين الى الله 


. يسألونه من خير الدنيا والآخرة . 


وهذا الاجتماع الكبير يذكر المسلم 
بالوقف الاكبر يو الغيامة. الذي لنت 
غيه الآأولون والآخرون ينتظرون حل 
التضاء ليصيرو ا الن متازليى جيب 
أعمالهم ان خيرا فخير وان شرا 
فشر . فيفع لهم جميعا الى الله 
عبده ورسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم ليقضى بينهم فيتفعه الله . 
وذلك هو المقام د الذى يحمده 
عليه الأولون والحرون وهى الشفاعة 


د 0 01 


كلك مرك وا نبى مريدل 


وفى هذا التجمع الاسلامى الكبير 
فى عرفة وكذا فى بقية المشاعر يلتقى 


القنامون في مشلارق ارهن 
بالمسليين فى مغاريها فيتعارفون 
ويتناصحون ويتعرف يعضلهم 7 
2 بعض فيتشاركون غى افراع 
ء, فى الأسه ووركدة الي يهنا منيضيى ابد 
7 ويتعاونون جميعا على البر 
بذلك .. 


سادسا : : ويشهد الحاج مظهرا 
عجيبا من مظاهر التعاون 0 
انض منى كلها مغطاة بالخيام شلا 
يكاد يمضبى يوم النفر الآول 5 وائد 
عادت كبا كانت تقريبا وذلك لتيسام 
كل بما يخصه . فاذا قام كل ا 
بما يقدر عليه فى خدية الابلاه 
وتعاوئوا على ذلك فان المجهودات 
الردية وآن تلت تكون كثيرة بخم 
بعضها الى بعض . 


وهذه الفوائد القليلة التى أشرت 
ليها اقمارة هئ من جملة المناء 
تعالى « ليشهدوا منافع لهم » . ؤان 
0 فائدة للمسام بعد انهاء حجةه 
أن يكون حجه مقبولا وأن يكون بعده 
خيرا منه قيله وأن يحدث ذلك تحولا 
فى سلوكه سه فيتحول :من 
السيىء الى الحسن ومن الحسن الى 


الاحسن 


والله المسؤول أن يوفق المسلمين 
جميعا للفقه فى دينه والثبات عليه 
وأن يمكن لهم فى الارض وينصرهم 
على عدوه وغ وعدو خم انه ولى ذلك 
والتاقر عليه وضلى الله ونام وبارك 
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى 


كله وصضصكية . 
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للامام أبي اسحق الدرني ' سه 


لتد كنت أحسب ‏ كيبا يحسب 
غيرى من قراء الضساد فى أرجاء 
العالم العربي كلهي أن ابيستاننا 


العلامة الشيخ حمد الجاسر عالم 


3-7 . َش الى أن أكنة ا.. أن 
لهذا العالم الجليل مواهب عقلية 
نادرة تجعلنا نعده أيضا عالما من 
علماء الآثار ؛ وعليا ثقلالمخا من 
اعلابها المحيدين + وزائدا من رواذها 


القلائل:».خوو يم كبا ارى سدق آلى: 


على نفسه آلا يدخر وسعا فى العيل 
بجد وأمانة وبكل حزم وثبات على 
الشف عن المجهول والتنقيب. فى 
المناطق الاثرية العلمية عن الآثار 
النفيسة المخبوءة فى أية بقعة من 
البماع ؛ وفئ: أى ركن. من ارجاء 
المعميورهة ٠‏ وهو اذ ينارس هدذا 
العمل الشاق انما يماررسه يفطنة 
العالم يبواطنه وخوافيه © وبقدرة 
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تحقيق : الشيخ حمد الجاسر 
عرض وتحليل : عبد المزيز جادو 


على مواجهة كل ما يحيط بهذا العمل 
من صعاب . ثم هو بعد ذلك له 
حاسة مميزة يندر أن تتوفر لسواه. 
من العلماء فى استكشاف تلك الآثار 
الثمينة القمينة بالفخر والاعجاب << 
مما لا يمكن أن تقع عليها من قبل الا 
عين بصيرة فاحصة كالتى ينماز بها 
استازنا الكبير + 

اما الآثار التى عقت نا عنيسها 
شيخنا الجاسر حتى الآن فهى بالحق 
كنوز مليئة باللآلىء والدرر الغوالى . 
ثم هو كما هى شسيمته دائما ‏ 
لا يستأثر بالكنز لنفسه »© ولكنه بعد 


. أن تقم عليه عينه الفاحصة »© ويستقر 


بين يديه الماهرتين »© يأخذ فى تنفيذه 


وترتيبه وازالة ما قد يكون عالقا به 


من غواشس . ويظل يتعهده بعنايته 
الفائقة الى أن يضع عليه لمساته 
الاخيرة ويفدو عملا منسقا كاملا 
فيضعه بين يدى مقدريه فى تواضع 
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جبل علية . 
اتخذ العلم عدته والبحث مطيتة . 
واليوم يقدم لنا عالمنا الأثرى كنزا 
ثمينا من الكنوز القديمة التى عثر 
وو مايه 5م ائل 
القرن الثالث الهجرى . فهو للامام 
وأماكن طرق الحج سك الجزيرة 
000 الحربى هذا مو 0 
ا ا 
فى الترن الثالث الهجرى» كان جديرا 
بأن تدرس حياته دراسة وافية » 
لعمق تأثيره فى كثير من جوانب 
الحياة © فى كلك العصر »4 :دينية 
كانت أو لغوية أو جغرافية . ولد 
ببغداد واتجه لطلب العلم مى سن 
مبكرة قبل العاشرة . ومعروف أن 
المرء فى ذلك العهد يبدأ أول ما' يندا 


غى الدراسة بتعلم القراءة والكتابة ‏ 


علياء الحديث للاخذ عنهم . وفى 
اس 0 
الحديك درجة لا ييلنها الا من يكن 
كيه بهذ طول قراس وتواملة - 
وفضلاً عن الصلة التى تربط بين 
الامام ابن حتبل وبين الامام الحربى 
من أنهما ينتميان فى الاصل الى بلدة 


الحربى » وعلو همته »© ورغبته فى 
بالامام' أحمد بن حنبل بعد أن تلقى 
- 50 على صغار الشيوخ »© 
له ما أراد . 

وقد لازم وين الامام ابن حنيل 

من الثالثة والعشرين الى الثالثة 
و لاسن عغى طلب علم الحديث ٠."‏ 
وعلى هذا يمكن القول بأن الحربى 
قد تأثر أبلغ الاثر فى أفكاره وآرائه 
بشيكحُه الامام أبن حنبل ©» وهذا 
ما يجده الباحث واضحا فيما أثر 


للحربى من آراء وأفكار مما طفحت 
به مؤلفاته وخاصة ما يتعلق منها 
بالحديث ٠‏ حتى لتد قيل هي 1 م 
« ما أخرجت يفداد بعد الإما 
500" بثل. الآمام الحريى © . 

ن أبرز جانب نراه فى حياة 
بي العلمية بعد الحديث » هو 
اتجاهه الى اللفة العربية دراسة 
آثاره كتاب ( غريب الحديث ) »© 
وهو كتاب يدل على سسسعة اطلاع 
وطول معاناة بموضوعه »© ومحاولة 
ايجاد طريقة لتدوين المفردات اللغوية 
وجبعها . 
بطريقة المحدثين » وكأنه اتخذ 
دراسة اللغة وسيلة لخدمة الحديث 
وما يتصل به . 


وكانت أدرز سمة من سمات حياة 


وترفعه بها من أن تنال . انه يدرك 
أن العالم يجب أن يسمو بنفسه عن 
كل م1 كد يبسن جائبه العلم © أو 
يحط بتييمته . وكان .رضئن النفس 


7 لا م الا أنه كان 
تحرس على أن يكير يمون «الكبال 
من حيث الصفات الفاضلة ٠‏ 

وكان يحب التباعد عن ع رجال 
الدولة © مغ شبدة اقيال كثير من 
علماء عصره عليهم » بل على تملقهم 
وحرصهم على نيل رضاهم 4 وكان 
مع هذا على يكانب #تسبصين من 
0000 . 
السو حا اكير 
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الهدية والسنة فيها » وعن الحمام 
( بتشديد !| ) وآدايه . 

ولقد ضاعت جل مؤلفاته © ولم 
بق الا اليسير منها مما نجد اذكرم 
التى وصفها الخطيب بأنها كثيرة(1) 


ومنها ٠‏ 
١‏ اتات ( اتباع الاموات ) . 
كار ( اكرام لضيف ) . 
ه ل كتاب 5 التيمم ) ٠.‏ 


؟5 هه كتانية ( ( دلائل النبوة ) 
7 الحمام وآدايه 5 
8 سد ذم الفيية . 
د القركن 5 
٠‏ - كتاب ( السروى ) . 
1١١‏ - كتاب ( العلل ) . 
١‏ ب القضاة والشهود . 
١5‏ كتاب ( المغازى ) . 
٠‏ كتاب ( مناسسك الحج ) . 
1 - كتاب ( النهى.عن الكذب ) 


1 تاب ( الهدايا والسسنة 
فيها ) . 

ولقدا ترجم لازمام الحرين كنين ين 
المؤرخين منهم * 


المتوفى سنة ١651‏ ه »© ترجمه مى 
؟ لمحيد بن أسحكق بن النديم من 

اهل القرن الرابع الهجرى © ترجم 
© لس الخطيب البقدادى المتوفى 

سه ]عاض كعبيايه ناريح 

بغداد ) . 

لف الدراء الحتبلى. المتونى سنة 

1ه على طايه [كردات الصية ) 


مسنة 15 ه ترجمه فى كتاب ( معجم .. 


الآدباء ' 


ب 


( أنياء الرواة ) : 

ا الاما م محمد ين أحبد الدميي ‏ 
ع : ( مين اعلام الفببلاء )2 
و ( تاريخ الأفائم إبى :( «ابتسيسات 
الحقفاظ ) . ١‏ 
ع ري 0 58 
مع ما وصنا من زهده وعبادتة ‏ 
فاحك السن > طريت الطنهم + 
سلس القياد © لم يكن معه تكدير 
ولا خض © ورينا مزج مع بعسصن 
أصدقائه بما يستحى منه ود 
من غيره » وكان شيخ البغداديين فى 
ونته »© وظريفهم » . 

وتالفيلة كان لتقم كبحا ككرة 
المؤرخون عن هذا الاسام الحليل بعد 
لهذا العا م جبيع جوائب حياتة؛ ١‏ 


صعاحيا الاثر الذى انحن بدت . 5 
وكاد أن يندثر وتأتى عليه بد 80 ١‏ 
لولا أن وقع عليه امستائتا العباهر 
فأنقذه من السك فيو كتياب 
ومعالم لي . 

وهذا الكتاب الذى نقدمه للقراء 
يقد عن النس التيكفية القن تمدن 
بتحديد مواضع الجزيرة ©» وهو من 
الآثار المنيدة التى تضيف الى ثقافتنا 
الحفرافية أثنياء نافعة حقا . ولها 
فى تراثنا العلمى العربى قيمة علمية ' 
كبيرة جذا + آنا الميزات العين ممتارءة! 
بها هذا الكتاب الخكم الفخم الذى ١‏ 
د تم عدد صكمانه 55181 صفحة من 
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الى القرن الثالث: الهجرى فما قبله 
عن علماء ورواة ذوى خبرة ومعرفة 
بما يتحدثون عنه . ومن هذا فانه 
يعتبر من أصول الدراسات القديمة 
في تحديد الموان وفى مختلف 
النواحى الثقافيةالتى طرقها الكتاب . 

0 0 وفى الكتاب 7 
لمعلومات خاطئة »؛ واكمال لاخرى 
ناقصة . ١‏ 

ما يوضح لنا هذا الكتابأصول 
اقتوال وردت آلينا فى بعض المؤلفات 
بدون ذكر أصحابها . 

ل ويورد معبلويات أخرى 
الى ذكرها » فيوردها بطريقة أخرى 
تؤيد تلك النصوص »؛ كما نرى ذلك 
يما أورده متعلقا بتاريخ الآثار 


المقدسة بمكة . 
ه لس وفى الكتاب نصوص 
0 عير نود 


' السمهودى مؤرخح المدينة المتأخر 58 
الشعرية © فيوشك أن يكون هذا 
الكتاب هو الوحيد فى جمع ما قيل 
من الاراحيز 5 فهو دمدنا بذخيرة 

طيبية من الاراجيز الطويلة الكاملة 

فى تحديدطرق الحج من العراقالى 
المدينتين المقدستين ») وهى أرأجيز 
ذات قيمة كبيرة اذ أنها تحدد المنازل» 
منزلة منزلة 4 بحسب سديزر موكب 
الحج فى ذلك العهد » وتصف كثيرا 
:- من الاماكن وصفا دقتيقا مما يزيد من 

: قيمتها اللغوية والادبية . 0 

0 المتسيدام متام ا 


1 


الاثمارة الى أهميته اشارة نرجو أن 
يكون من ©ورائها :ما يحفز الباحثين 
الى دراسته من مختلف تواحيه 5 
لاسيما وقد بذل أستاذنا العلامة 
الشيخ الجاسر فى تحقيق هذا الأثر 
العظيم ل الذى يتمثل فى مخطوطة 
فريدهة مشحونة بالتصحيف والتحريف 
ح كبوذا يتعر دونها عل اطراء ولا 
يبلغ شكرها أى ثناء .. فلقد سلك فى 
التحقيق طريقا قويما 4 وبتى ١‏ عيله 
فى الكتاب على أسس موضبوعية 
متوخيا عدة أمور منها : 

١‏ تقويم الامسحيدل 3 : أمكن 
بالرهوة الى الصادر التى لها صلة 
بكل بحث من بحوثه »© مع الاثسارة 
الى تلك المصادر . 

؟ ‏ اضافة تعليتات موجزة لبيان 
بعضص الإمكنة والمواضع 4 وبعضشس 
الأعلام . 

؟ ‏ تقويم عبارة الكتاب عند 
التحتيق من تحريفها مع الاشازة-الى 
ذلك فى الهامش . 

5 ترتيب الكتاب بحيث يفيد 
منه طلاب التاريخ والعلم والادب 
أعظم فائدة . 

وغئ ختام - التحصليل اموجن 

ن أسدى ا واغرا وجزيلا 
0 الاستاذ الجليل الشيخ 
الجاسر على ما يذل من جهد صادق 
فى سسبيل تحقيق هذا الاثر الفكم ©» 
حتى جاء على هذه الصورة البالفة 
حد الكمال والجودة وحسن الترتيب 
وروعة الاخراج . وعلى ما تفضل 
به علينا من زاد أدبى وعلمى »© داعيا 
له يطول ات الصحة والعافية 
وراحة البال ٠.‏ 


٠. 18 كتاب ( تاريخ بفداد ) الجزء السادس ص‎ )1١( 


21131 نع لطعم .]// :مط 


لاذستاذ : محمد لبيب البسوهى 


فى نهاية آيام الصيف .. فى يوم اثستد لهيبه ب كنت جالسا بمقهى مواحجه 
للبحر بالاسكندرية قبيسل الغروب - وسبهت نظراتى مع الماء رويدا رويد!ا حتى 
أستقرت هناك بعيدا عند مشارف الافق .. وكان قرص القمس الدامى .. 
المثخن بالجراح مما عاني طوال النهار من معركة الحياة يستعد ليفيب هناك 
وراء البحر .. وكان يشسحب قليلا قليلا كأنما يراود النوم جنونه لينعم بنسوم 
هاديء بمد نهار بئيسن .. وبيئما آنا فيما يقسبه الخفوة .. أو قل على أبواب 
ممنة من نعاس .. أذا بى آراه فجأة جالسا الى جوارى فى المقمد الملاصق » 
ولم أكن قد رأيته حين أقبل ولم أعرف كيف دخل وقعد .. وكمعادته فى أن يمد 
للناس خيطا يمسكهم به قال كالمتحدث الى نفسه وكأنه يعنينى : ما أقسد ما ينصرف 
ألذقاس عن مباهج الروح 35 عناك لحظات نادرة »© يمكن أن تسميها لحلات 
التنوير أو لحظات الاشراق تسل هموم الئنفس وتجدد نشقساطها » أننى أعنى 
لحظات التأمل .. ذلك أنها من لحظات الوجود الحقيقى .. أن الانسان قد 
يعرف فيها نفسه .. أعنى يكتشفها فما أكثر ما يجهل الناس حقيقة أنفسهم © 
وكأتهم يميشون معها فى غربة . 
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ثم ارتفع صوته كانما ليشمدتى اليه وينبهنى وهو يقول ٠ ١:‏ 

بحب ان تع نفسنا من التوافه ‏ هذا هو طريق ارتفاع النفئس ل ولو. 
الى لحظات - فوق الخضه الزاخر من الأهواء . . وبعد ذلك تعود النفس نشضطة 
تلقاءه .. وكان يخفى وجهه عنى قليلا ‏ متجنبا أن أنظر فى عينيه س مسرآة 
الحقيقة التى قد نقرأ فيهما أسرار الاعماق . وكان يدخن نوعا عجيبا نادرا من 
الطباق . فلما رآنى أتابع حلقات الدخان س تيسم ضاحكا »© وانحنى فى أدب 
وقدم علبته . 1 

كلت : شكرا بن انق لا اذخ بد ش 

قال ٠‏ وهو يطوى علبته : حسنا فملت ؛ فان التدخين من اعجب وارذل 
العاداث ١‏ ان الذى يمازسن هذه. الغادة يود لو يذل الكثير لبنهو من مكالبها ‏ 
والذى لم يمارسها بعد قد تبدو له ذات بريق جذاب . ش 

ورآنى أعود الى متابعة قرص الشسمئس الذى يوك أن يتسوارى فى 
الاعماق قال : دسيدى أنئى معجحبي بيك . أنئنك تمشح هده الصورة من الحجمال 

قلت فى قسىء من المباهاة وبسرعة خجلت بمد ذلك من اندفاعي فيها : 
غنورة هيما ارى .قد تجسد .فى تكوين امراة أن النظر الى جبالها المتجرد علرا 
الضاطيء عبادة . 

فضحكت بدورى وقلت : فتك من أسلوبك يا لئيم » انك تحسن تقديم 
العسل الذى تصنعه بيديك بعد أن تدس فيه ما تشاء . وما كان حديثك عن 
لحظات التنوير وغسيل النفس فى بحر النور غير استدراج ٠.‏ 1 6. آه 023 
ويل للذين لا يعرفون أسالييك .. ٠‏ 

فقال : سميدى اننى. لم أسع اليك انك أنت الذى حِئت الى. الشماطىء س 
حيث تمرح الجميلات .. انك اذن فى دائرة نفوذى أعنى بعض حقول تجاربى س 
اننى ولى الامر هنا . 

قلت : ولماذا تخصنى بالذات فى مثل هذه الساعة ؟ لماذا لم تذهب الى 

قال : عفوا .. أننى لم أخصك أنت يشمىء ‏ انك اذ تحسبنى معك آنت 
وحدك .. اذا بى فى ذات اللحظة مع كثير من هؤلاء » اننى كالمرآة الكبسيرة 
مايمر في طريقها 355 دون أن تخص أحدا ‏ انها تتسع لتشمل صور الدواب ٠.‏ 
وهوام الارض .. والسيارات .. وسابحات الحو .. وياعة البطيخ 6. 
والمتعاركين .. والشامخين بأنوفهم تيها » والمعجبون بما أرسسلوا فى شسعورهم 
من سوالف .. والفاتنات .. المرآة تمكس فى لحظة واحدة كل هؤلاء © أننى 
ممعك أيها السيد المفضمال ومعهم أيضا فى. التو واللحظة . 

قلت : ليكن الامر كما تقول .. ولكن ألا تستطيع أن تدعنى وتسأنى أيها . ٠‏ 
فضمحك حتى كاد يستلقى ثم قال : كنت تريد أن تقول أيها السيد ‏ ولكنك 
استدركت .. حسنا فملت. .. أننى أعرف نفسسى .. ومعرفة الئفس نصف 
القضية على الاقل ‏ هل تدرك أننى اعجب بالذين يحاولون أن يكثمنوا بعض 
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أساليبى . . لقد قرآأت ما كتبته عنى يما أسميته حوارا مع ابليس .. لقد كان 
فيه يعضى ما يشد انتباهى .. اننى لا أخشى أن يكشف عن بعض وجوهى | 
الثقاب): .. مان لى كآلاف الآلاف من ملايين الوحوه 55 ١‏ 
قلت قابتا : واكتنن ارئ آثثى استطعت ان اثفذ ال تعهى انترارك ++ 
فاعتدل فى جلسته وقال فى هدوء عجيب : يا سيدى .. واسمح لى أن 
أدعوك بسيدى على الرغم من أنك نعتنى بأشد الصفات . اننى لا اخثسى الكلام 
كثيرا .. أن العشرات من محطات الاذاعة تذيع آناء الليل وأطراف النهار على 
امواج الاثير آلوانا من المواعظ ‏ :وتشيد بالجهاد - وتذكر الناس بفشائله 
وتصب الاهنات على ابليس .. ومع هذا يزداد عدد العملاء الذين يطرقون 
بابى بحثا عنى .. أن أكثر ما يقال يمر بجوار آذان صماء اننى لا اخشى الكلام 
لتسستر ارون ١‏ 
وارتفع صوته قويا مجلجلا .. حتى لكأنه ينبعث من مكبرات للصبسوت 
تلقف صوته: وتكبيره أضعافا مضاعفة .. وهو يردد ثسامتا بقوله فيه مزيج من 
الاسى والحيرة : لقد ذهب أولئك الذين كنت اخشاهم : لم تكن هناك كتب . 
ولا اذاعات .. ولا كلمات مطبوعة .. وكان الواحد منهم .يسافر الى بعيد 
لكف عن علية ١‏ . او حكية .- أو تاويل -.- ثم يقكذ من الحكية التى يصضل 
اليها دستورا عمليا لحياته .. 
نعم كان هؤلاء اعدئى أعدائى ‏ ولكننى حين أمر بذرات التراب فى قبورهم 
المضيئة أندحنى اجلذلا وتقديرا. 55 : 
قلت : انك تريد ان تستدرجنى: الى مودتك. بمثل هذا الادعاء » فيا أكثر 
ما تذكر الحقائق التى تريد يها باطلا .. انه كما أن لك ملايِين الملايين من الوجوه 
.. قانه يبدو أنك تملك مثل هذا العدد من الاساليب .. اننى أحاول أن أفهيك 
ولعل ذلك من آسرار .صبيرى على حوارى .. :انك قد تجلس الى. العالم كأنك 
تلميذ يتعلم .. وقد تصاحب التافه الثرثار وتبدو بين يديه متخشسعا لتليسه لباس , 
المَرور المهلك .. :5 : 
قال فى غير مدارأة : نهعم .. ان تسباكى كثيرة الخيوط .. هناك من 
اقشمدهم بخيط مثل خيط العنكبوت ... وهناك من أعد لهم حبلا غليظا من. صلب 
كذلك الذى تشبد اليه ماخرات البحار. .. وهناك من يششستد بهم الإسى والحزن 
احين لا أمد لهم يدا .. ش 
وكان الى جوارنا اثنان يتحدثان . . وكان احدهما يبال فى تزكية نفسه . 
انه وحده الذى فعل كذا .. انه وحده الذى يستطيع ان يأمر .. انه وحده .. 
1 وكان الملعون ينصت اليه يامسما .. قلت.: أنه أحد'ربائيك ولا ريب .. 
لقد زبنت له ما يثرئر به :. ترى هل تظلل.صديقا له الى مذى طويل .. ؟ قال : 
لا .. ان الحقائقلاتتوارىدائما .. اننى اشجعه وامد اليه يدى الى حسين 
ثم :انتقم منه واكشفه .. وادعه بعد ذلك عريانا . 
قلت -: وعندئذ ا د - و 5 
فتجهم وجهه حتى أصبح فى مثل لون الفحم ثم أجاب ٠‏ لا تتحدث معى 
عن السعادة .. ان المعادة قسىء كان ثم ضاع . . لقد أثار حديتك هذا شجونا 
دغيئة .. لو تفير وجه الامر .. لسعدت أنا وسعدتم أنتم .٠‏ اثئى أوسوس ٠‏ 
ولكن كم يطيب لى أن تذهب وساوسى هباء .. اننى عند ذلك قد اتخفف 
وقد استطيع أن أمد عين الامل الى آبيواب الرحمة . 1 
قلت : اذن فهناك ثسىء تخشساه منا .. لقد قلت انك لا تخثى أكثر الكلام 
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1 000 


يقول 10 ل كر د حدما ل الو اي 00 
ان أختسى ما أخشسساه .٠‏ بل وأحيانا يخيل لى أننى أتمناه لانهى مهمتى هى 
الارادة . 


م ب ا أمام المقيدة ا بالارادة .. ن الارادة 
اب اع لد 0 ...أن تتحرك لك المضخة الى فى الصخوي ٠٠‏ 555 
ان ذرة واهدة من عزيمة صادقة هى خير لكم من الف كناب 55 ن مسسلايين 
السكارى. الذين تتخبطهم الخمر .. والوف الالوعه مي العستاة 2< والرئاة ١‏ : 
والث.اردين عن حقول الجماعة .. وغير هؤلاء يريدون ن أن يتويوا .٠‏ ولكن لا أحد 
يس.تيسسك بالحيل المتين الممدود لكم 35 35 


أن الذين تذوب ثرواتهم م مفاتن الغوانى يريدون أن يعودوا و 
يستمرون فى نفس الطريق .. ن أحدا ممن ذكرت ليس فى حاجة الى المزيد 
كر مر ع ل ل اي م0 56 ن شيا ما يجب أن 
يتحرك من الداخل .. اعنى داخل التس ... ش 
0 بسن الابرة الى اماكن ذى حساسية في الجا سد رداك >6٠.‏ كين 
ا الى هذه الابرة . ٠‏ ان مجرد المعمرفة لا يكفى .. فأنت 0 أعرف 
اكوك وود 
قال نم انها حين تمس الخلب ينه عملاتا عويا .. ونقنيه قل 
الطريق .. .ان آية واحدة ع نيك . 00 انظر مثلا الى قول الحق ١‏ قل للمؤمنين 
مملكتى .. ٠‏ لو اتخذتنوها شمعارا عمليا .. لو صارت دستورا لاهل 3 
لتحولت الوف الملايين التى تصرف فى الازياء التى لا تلبس فى النيوت .. 
أنسجها لكم لتكون معارض للطرقات مه هذهة الكنوز تستطيع ان تنقذ 00 
ان لباه كر ووم لخاود ل اي ++ العفة وه 
مفأسد الجنس والجريمة التى تشمع من أكثر ما تصورون وتشيقرن فى ميارك 
والملاهى .. لو غض الناس أبصارهم لاستيقظت الطاقات الكامنة الخلاقة اننى 
لا. أخشى الكلام .. بل أخشمى العمل المسلح بالعقيدة والاراذة .. ولكن هيهات 
3 يبدو أننى مطمثن من هذه الناحية 33 لذلك لا أجد حرجا فى التصريح . 
وتمطى ضاحكا فى سخرية .. 


لم استطع أن اجيب فسكت عن الكلام هنيهة .. فائفجر ضاحكا ليقول : . 
انك قد تعحب حين تنصورنى واعظا وه اننى 9 اثى بنجديد 355 انه. ْطيب لى ا 
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أن أثير فى نفسك روح الأسمى و الحسرة لانك تعلم أن هذا. حق ولكنكم لسبب 
لا أدريه تتجنيونه .. أننى لا أخشى هذا الكلام .. لانكم تعرفونه .. أن الذين 
يتخبطون فى الظلمات لن يفيدهم أن تشرح لهم أوصاف الاماكن التى لا يرونها 
أن كل ما هم فى حاجة اليه قد يكون عود ثقاب 6. ثم جرعسة من 
أرادة وه 54 

وانه ليبدو جليا انكم.لن تفعلوا . . ولذلك أتلذذ بأن أتجرع نثسوى. الشسماتة 
.. ما أثقمسد غبياء صاحب الكنز الذى يدعه مغلقا ثم يذهب ليستجدى فى 
الطرقات .. أنئنى المقعد الذى يركب الاعمى ويقوده . مولن تستفنوا عنى .. 
ولذلك أحاول أن أرضيك ببعضص الكلام 57 اننى أريد أن أكون صديقا لك .. 
ومن آحجل هذا اكشف لك عن بعض ما تحب أن تعلم 4 عسى أن “تطمئن الى 
مودتى وتسلمنى يدك .. ولن أخثسى بعد ذلك أن تكون قد عرفت بعض اسرارى 
.٠‏ فان نيعى من بحار الفتن لا يفيض ٠.‏ ش 


» © © 


. وصمت اللعين .. وراح ينظر عن يمين وشمال .. لقد زاغت منه 
الابضار .. ثم تبسم حين رأى شابا يهبط من سيارته .. وتمهل ثم قسال 
كالمتحدث الى نفسه مخافتا : نعم ستجدتى الى جوارك على الفسور .. 
قلت : أبك ثسىء من خبال ..؟ هل تتحدث الى نفسك .. ؟ قال : انيسا 
اتحدث الى هذا الذى جساء اننى .لا أعرفه .. ؤلكنه سوف يكون من أاعظسم 
عملائى .. قلت : وما دمت لم تعرفه فكيف تنبأت له بهذا المصير .. ؟ 


قال : اننى أعرفهم بسيماهم .. الاترى ان كل انسان يشمغله ما يهمه .؟ 

انك حين تقرا كتابا تعرف صاحبه من أسلوبه ولو لم.تره .. والفنيون حين 

. يرون رسما يدركون على الفور من يكون راسبمه .. اننى اعرف اصحابى ٠٠‏ 

أعرفهم وأميزهم من بين الملايين .. ان بينى. وبينهم تجاويا قلبيا أسود هناك 
أشمعة سوداء تريطنى يهم ١ ٠ ٠‏ : 


قلت ' أرى أنك تريد أن تذهب لترحب بة .. ؟ . 

فتبسم وقال : سوف أرحب به تماما .. ولكنه سوف يرى مئى بعد 
ذلك الويل والشبور ٠.‏ سوف يلعِن هذه الساعة .. ولسوف يبكى دمسا 6 
ولن ينفعه النوح والمويل .. ٠‏ 


فتحت عينى وأنا أردد : لأ حول ولااقوة الا بالله .. واذا بى أفيق من هذه 
بكلمات الفيظ المحمومة من خلفه .. وكأننى ما زلت آراه : أيها الملعون .. انك 
تدعونى 'لى وليمة من عالم الفكر الاسود .. انك تنصب لى فخاخا عقلية فانت 
تدرك اننى أهوى التفكير . ٠.‏ فأنت تدعونى اليه بأسلوبك التجريبى الذى تعلمته 
فى عالم الظلليات 357 وتصيح صيحات المنكدوت حين يدعو الى بيته ذباية . 
كى ينترممها 2 5 ١‏ 


حال 
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فى الصصسح 


هل يجوز لى أن ن أشد على وسطى وأنا مهرم حزاما أضع فيه نتودى 
لاحابسة 


قال ابن عباس يدرك انع سخطان وسكا والك مكز رما داس 
الناس الآن بالكمر وفيه جيوب اوضع النقود وما تحتاج اليه ذيها ؟ 


الحج عن الفير 
مرضصت مرضا شديدا منعمنى من الحج بنفسى 6 وطال المرض »© وقال 


اوتاه لد يوي مدي مكل الله على والحاء 


000 مح لي 
ألا عادة لتلا تذضى الى أيحاب هحتين » وهذأ مذهب الامام أهمد »6 وقال الهموور 
لا تجزئه حجة النيابة لانه تبين انه لم يكن ميئوسا نه وان الميرة بالانتهاء ٠.‏ 

واذا أردت ان تحج مرة ثانية تطوعا كان افضل ٠‏ : 


أدعيسة الو ف 


ما هى الادعية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الطواف 
وهل كل ما يدعو به المطوفون وارد عن مدير الكريم ؟ 


الأعايسة : 


يستحب للطائف ان يكثر من الذكر والدعاء » ويتخير منها ما ينشرح بسه* 
صدرة دون أن يتقسد شدسيء ممأ يرددهة المطوفون » ولم يعفظ عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم آلا ادعية مروية منها : 

١‏ س عند استقبال الههر الأسود : ١‏ اللهم أيمانا بك وتصديقا بكتابسك 
ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك ٠‏ بسمم الله وائله أكبر 1 . 


0316 
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؟ س وعند الشروع فى الطواف : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله 
والله اكبر ولا هحول ولا قوة الا بالله ٠‏ 

؟ س وعند الركن اليمانى « ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنسة 
وقنا عذاب النار » ٠‏ : 

؟ س وفى الطواف عند كل شوط رب اغفر وارهم واعف عما تمسلم وانت ١‏ 

ولا بأس بقراءة القرآن اثناء الطواف . 


صلاة السنة اثناء الاقامة 
دخلت المسجد والمؤذن يقيم لصلاة المشماء » فكبرت وصليت ركعتين سنة 
العشاء القبلية » ثم لما فرغت احرمت بالعشاء وراء الامام وبعد الفراغ من الفرض 
نبهنى أحد المصلين الى أن التطوع بعد الاقامة للصلاة غير جائز فهل هذا صحيح ؟ 
الاحابسة : 1 


اذا أقيمت الصلاة كره الاشتفال بالتطوع » فعن آء يرة أن لد 
1" الله عليه وسلم قال : « اذا لت ا ان 
١‏ التى اقيمت ») رواه أحمد ومسلم واصحا بالسنن » وروى أن رجلا دخل المسجد » 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى صلاة الفداة ‏ الصبح . فصلى ركعتين 
فى جانب المسجد » ثم دخل مع رسول الله » فلما صلى رسول الله قال يا فلان 
| بأى الصلاتين اعتددت بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا » روآه مسلم وابو داود 
والنسائى »6 وفى انكار الرسول صلى الله عليه وسالم مع عدم أمسره باعادة 
ما صلى دئيل على صحة الصلاة وان كانت حكروهة ٠‏ 
ومن هذا يتبين أن صلاة السنة اثناء الاقامة أو بمدها صحيحة وان كانت 
مكروهسة ٠‏ : 


موضع وضع اليدين 


المصلى يضع يده اليمنى فوق اليسرى أثناء قيامه فى الصلاة » ولكن فى 1 
مكان يضعهما . ؟ 7 داكا 


الاحابة : 


قال الترمذى : ان أهل العلم من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
والتابعين ومن بعدهم يرون ان يضع الرجل يمينه على سماله فى الصلاة » وراى 
بعضهم أن يضعهما فوق السرة » وراى بعضوم أن يضعهما تحت السرة > ووردت 
روايات تفيد آنه صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره فمن هلب 
الطائى قال : رايت النبى صلى ألله عليه وسلم يُضع اليمنى على اليسرى على 
صدره فوق الفصل ب روآه أحمد + ١:‏ 


١١5‏ 5 1 1 لبس داندي يكت 
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اعداد : عبد الهميد رياض 


الرقيم .. 
ما هو المراد بالرقيم الذى ورد غى قصة أصحاب الكيف فى قول الله . 


أوى النتية الى الكيف فقالوا ربينا آتنا من لدنك ةد وف لذن 
أنرنا رشدا » . 


أحمد منصور ب دبى ٠‏ 


اختلف العلماء فى المقصود من هذه الكلمة . غمن المؤرخين من قال : 
بعد فوسخ ون عا ل حي مما ري الى ع ل لس 
دارع الود مام ع ماد سج ع ا ا 
وضهوه على باب الكيف » وقال على بن أبى طلحة : الرقيم الكتاب.» وأيا كلل 
قال الله تعالى فى سورة المطففين ( كتاب مرقوم . يشهذه المتريون ) 
والمرقوم هو المكتوب والمنقوثش. »© ويروى أن الكهف الذى آوى اليه أصحاب 

الكهف كان منقوشا من الداخل بالكتابات القديمة وغيرها . 


الكويت .. 
لدولة الكويت مكانة مرموقة فى العالم الاسلامى والمجتمع الدولى على 
السواعء ٠.‏ 
8 وبسعدنا وتخن فى يلاد السسيتغال إن توا لنجا وعضن الجوانية من 
هذه الدولة الفنتية . 


الهاج أحمد سيدو 
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عربية ا م وما زالت عاداتهم ا عربية صرفة لم تؤثر فيها 
ابية عادات واهدة . 


وتقع الكويت فى الشمال الغربى من الخليج العربى بين خطى عرض 
و “8٠‏ درجة تملا وخطى طول 55 و 58 درجة شرقا تقرييا جنوبيى 
العبدراق وقيالن الاصساء من المبلكة العربية الستعودية ... 


وهى منفذ طبيعى لشمال شرق الجزيرة العربية » وقد اكتسبت يموقعها 


ومساحة الكويت .ءرما ) كيلو متر! مربعسا 5 
ويبلع عدد السكان 5 كسب آخبر أحخصاء أحرى عام /اة ١‏ مم 
واكثر السكان من الحزيرة العربية والبلدان المجاورة وأما السكان 
الأصسليؤن فهم نزح من الجزيرة العربية والخليج العربى ٠.‏ : 


وأمراؤها آل صباح فرع من قبيلة عنزة وهى القبيلة التى ينتمى 
البية آل سبهية الغائلة الحاكيسة بالسفونية 4 وال خليية العائلة الحاكية 
بالمحسرين 4 ويقدم غالبية السكان فى مدينة الكويت وضواحيها 66 والماقون 
00 أماكن متفرقة خسارج العاصسية 5 


لمسدن العربية اللحيطة بها . 


وققية نافرك الدو ايل الامعاعية والطنعية والسياسية و الافاصادمة 
على تموها وازدهارها 4 وتنا مرت فى كل المراحل التى تير بها أاية 


مدينسة جديدة ٠.‏ 


| ولقد أتصل اهل الكويت بالعالم » واقنتغلوا بالتجارة واستخراج اللؤاق 
'غأثروا ثراء واضها »؛ وكان ذلك قبل .ظهور النفط » وهم يميلون للتجارة 
بطبعهم . 


. وتبدو ملاميح شخصية حديدة لهذا اليلد الفتى © فد أصيمح التقسسدم 
التكولوجى نتيجة حتمية لانتصار العلم فى هذا العصر © ملم يعد هناك 
محال أن يكتفى بما قد يجود به أرضهء » كما أصبح لزأما أن يبحث عن وسائل ‏ 
أخرى يضيفها الى عصب ‏ حياته الاقتصادية حتى تترسح دعائم نهضظضة 
التمدادية تكون وكير جديدة 4 الى جسائب اليترول »© وكان الاتجاه الى اللتصتنيع 


وبذلك تكون الكويت قد خطت خطوات على الطريق الى عالم الصئاعة 
نحائب التحارة ٠.‏ 
بحو + 7 و 


5ه 
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( واشرقت الارض بنور ربها » 


يقول الاستاذ محمد سعيد عدى : 


حدثنى ( مموه ) خقال : 5 هال الاقليسسات فى بلادنا آذآ قامنت الدوفة 
الاسلامية وكنا بصدد مناقشة عن القومية ونشساتها وآثارها بأئئيسية اك نكن 
العرب بصورة خاصة » ذأحبته : 0 


يا اشى » ان الدارس الاسلامى الحقيقى » بسكل موضوعى لا التاريخ الذى: 
وضعه الصليبيون وااستشرقون وبعض خريجى الجامعات التبشيرية © يقفا 
على الحقائق الدامغة التى ترد الحجر من حيث اتى » هذا الحجر الذى رماه 
المستشرقون وبعض الخريحين والصليبيين واندادهم فى وجه الدولة الاساامية > 
ليبعثروا ما تجمع لها من كيان > وليسلطوا سلطانهم الحاقد » واسستعمارهم 
اللثيم الغادر على امة القرآن الكريم » على أمة سسيدنا محمد صلى الله علي 
وسام ورسالته الخالدة نكف 1 7 


ان الواقف على كبريات حقائق التاريخ يعرف ان حقوق الأقليات وحمايتهم . 
ا الاسلام » لآ فى ظل النمرات الضيقة » كم 
ش لسمحة التى نادى بها الاسسلام »6 لا فى ظل راية الحقد والتباغة 
والعصبيات المحلية الاقليمية ٠‏ 0 1 5-6 


أسمع يا أكى الى ما قانه البطريرك عيشوياية عام 585 ه . 
١‏ أن العرب الذين مكنهم. أرب من السيطرة عتى العالم يعاملوننا بالمدالة 
كما تعرفون »6 أنهم ليسوا أعداء للنصرانية بل يمتدهون ملتنا » ويوقرون قديسناء . 
ويمدون يد المون الى كنائسنا واديارنا » ٠-2 ٠.‏ للحي 
وأسمع الى قول رسول المهبة والعدالة سسيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم : « من ظلم معاهدا »6 أو انتقصه » أو كلفه خوق طاقته » أو اخذ سيا 
بفير طيب نفس منه فانا حجيجه يوم القيامة » . 
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واثى قوله : ١١‏ من آذى ذميا فقد آذانى » ومن إذاني كلت جعسهة يوم 
5 القيامة 04 وهو 


والذى اعتقده يا أخى انك سمعت قصة آمير المؤمنين عمر وقد مر فى 
الاسواق فوجد يهوديا يتسول فقال له ما هذا فقال.٠.‏ عن حاجة يا أمير 
اللمؤمنين » فاقتاده عمر من يده وقال له : « ما انصفناك ٠.‏ ناخذ منك الجزية 
. وانته شلاب ونتركك تتسول وآنت شيخ 35 فأوصله الى خازن بيت المال ؛ وقال 
له : اعط هذا واضرابه من بيت المال شيئا معلوما » .. 


واعتقد انك سمفت قصة الأمير عبد القادر الجزائرى يسوم الفتنة الكبرى ' 
عام 18٠‏ فى دمسق والتى افتعلتها أياد: اثيمة مستعمرة غادرة ‏ كفاية فسى 
نفس يعقوب ‏ وكيف أنه .احتضن وحمي 1 آلاف مواطن نصرانى فى بيته يؤويهم . 

ويطعمهم و ٠١‏ , 

غفى ظل رسالة الاسلام ذلك لا غفى ظل غيره. .٠‏ وعلى كل فباعتبار اننى 
أومن بالقرآن الكريم دستورا » وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسسام زعيما 
وبالاسلام دينا ونظاما ومنهاجا الحياة كلها يمكن تطبيقه فى كل غعص ومصر » 
وانت لا تؤمن بذلك حيث انك تؤمن : كما تقول م بالاسلام عقيدة ودينا فقط » 
وانه نظام عاجز عنمسايرةمتطلبات العصر الحديث » خلا بد من أن يكون بيننا 
حكم ثالث » وانا اختار القرآن الكريم ‏ أن رفبت - أو أقول الملسستشرقين 
وتسهاداتهم التى لها فى نفوس ناثسئتنا المسلمة ‏ رسما واسما أجل قدر 
وأعظم مكان ‏ حكما ثالثا فنا رأيك .. ؟ 


أستمع الى قول الله عز وجل فى كتابه : « ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا 
الذين قالوا انا نصارى »2 ذلك بآن منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون » ٠‏ 

وقال : « وكذلك جعلناكم آمة وسطا لتكونوا سهداء على" الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا » ٠‏ 


وقوله : /( ما فرطنا فى الكتاب من نىء » ٠٠‏ هذا بالاضافة الى أن رسول 
ألله صتى الله غليه وسلم قد آم ثيلة اسرائه فى القدس السريفة جميع الرسل 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وكان ذلك تأكيدا لامامة الرسول صلى الله 
عليه وسلم لهم » واعتراخهم بذلك » « مثل لى النبيون فصليت بهم » ٠‏ 


هذا غيض -من فيض بالنسبة للقرآن الكريم والسنة المطهرة » واليك 
شسهادة بعض المستشرقين علك تثوب الى الحق وتعود اليه .. 


يقول غوستاف لوبون (١:‏ يا ثه من دين لو كان له رجال » ٠‏ 


يكل 
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ش ويقول ماركس(١)‏ فى صدد كلامه عن الزكاة فى الاسلام : « فالزكاة 
نظام اهتماعى عام ومعسعدر تدخر مه الدولة المحمدية ما تمد به الفقراء 6 وتعيدهم 3 
وذلك على طريقة نظامية قويمة لا استبدادية تحكمية ولا غريبة طارئة ٠٠‏ وقد 
الاسلامى على أنه لا يقوم على أساس من الأثرة البفيضة 0(0) . ٠‏ 


هذه شسهادة اعدائه قبل انصاره .. فاين نحن .. ؟ وما انا تائهون 
هائرون ؟ ش 


وهذه تسهادة التاريخ وهو ينطق ٠ ١‏ فالأخطل كان يدخل على عبد الملك بن 

مروان وعليه جبة خز وثى عنقه سلسلة من ذهب علق فيها صليب ٠‏ .. 
وما يقال عن الأخطل » ومكانته » يقال عن آل بختيشوع سلالة جورجيس 
ابن بختيشوع السريانى النسطورى طدبب المنصور وعن آل حنين من نصارى 
الهيرة » وهبيش الأعسم » وقسطا بن لوقا » ويوحنا نن ما سويه واسطفان بن 
باأسيل » وسرجيس الراس » وابن البطريق وغيرهم من الذين سساهموا فى 
الحضارة العربية الاسلامية .. ش ش ش 


على كل - فيا اخى ‏ ان كان فى المافى القريب اساءة ثهؤلاء خلا يعقل 
أن تظل السماء صاحية ضاحكة » خلا يكون ذلك من الاسلام الخالد المادل وانما 
هو من المسامين » وهذا ليس بعجيب » فانظر الى التاريخ وما حدث فيه بين 
الكاثوايك والبروتستانت بسبب تعصب كل ذريق آلى خريقه .. ش 


واخيرا فالدولة تعترف لهؤلاء بالمواطنة يتمتمون غى ظلها بنميم الحرية » 
ويتفياون, بوارف اشجارها ى العدالة والمساواة والاخاء ع كيده الحفوق : 
والواجبات » قل ان تحظى بها اقليات وطنية فى جميع اداء العالم .. 


1 ٠٠ ونتحهدى‎ 


وختاما لخدب لصون الذق ان تسكع “ود بد تظلادم اقباطل من خلاء 
وسنسير ‏ باذن الله س رأاسخى العنان » ثابتى القدم » عن حقنا مدافمين »6 
وعن اسلامنا ذائدين » مهما تقول المتقولون » وسنردد ما قاله رسول: الله 

والله ‏ يا ناس لو وضعتم الشمس فى يمينا » والقمر فى يسارنا 
على أن نترك أو س فتزعزع فى أمر دعوتنا » ما تركناها حتى يظهرها الله أو ٠.‏ 
نهلك من دونها فنفوز باحدى ‏ الحسنيين ٠‏ 0 

أما نصر من الله وفتح قريب »© أو بشهادة فى سبيل الله »> والقه أكبر 
والعزة لله ورسوله وللمؤمدين ٠‏ ٍ! 


.. ماركس هذا غير ماركس اليهودى الشيوعىي‎ )١( 
. ص الا؟‎ ١ الاسلام والعضارة لكرد على ج‎ )1( 
1 . تصمين امنى الحديث الشريف‎ )1( 


ل 
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1 مراحمة الحسساب . 
لا ينقصسنا المسال فعندنا منسه مسيول داخل الصحراء »؛ ولا ينقصسنا السو لين شباب 
غض الاهاب يكاد يتفجر دمسا » ولا ينقصنا السلاح »2 فالاسواق مفتوحة ما دامت الأيدى طسويلة 
والجيوب وليئة ©» ولا ينقصذا الحضارة والمدنية والثقافة ما دامت أسبابها متوفرة بل فانضسة 
عن حاجتنا » ولا ينقصسنا العروش والتيجسان وأنواع العكم وألوان الجاه والسلطان ولا 
ينقصنا الفنيسون واللمهندسون والمدرسون والمبموثون والدعاة وامرشدون »2 ففى مصر وهدها من 
تلك الانسواع جنود مجندة تصدر كل عام آلى البلاذ المربية والافريقية المجاورة . 
فيا فذا الشىء الذى ينقصنا اذا .. ؟ 
انما ينقصنا فقط الشمور بنفداصسة الخسارة وعظم الكارثة والتالم الحقيقى على ضمف 
المسلمين فى هذا الحين وقسسلة حيلتهم وهوانهم على التادىس . 
فهو الممسامل الوحيد المذى لا يموض بششسىء لا بالمال ولا بالملم ولا بالسلاح ولا بالذكاء والدهاء 
ان هذه 'المؤهلات العلمية والفنية قد تحوفي بعضسها البعفى وقد تسد اهداهما فراغ الاخرى لهين 
من الدهر أما اذا لم تنشعر بالخسارة مطلقا ولم نتالم لها بتأتا » أما اذا لم تتوجهع قلوبنا على 
مصيبة المعالم الاسلامى كتوجع المسرم أذى أهين فى قارعة المطريق © أما اذا لم قستح ضمائرنا 
واهاسيسنا على رغم شسسماتة الاعداء ونكاتهم اللائعة وسخرية الاجانب فى الصهف الحصائية 
وهوان ابنائنا وشبابنا فى المواصم الخربية فان هذا الذهب الفائفى فى دالخسل الأارضى وأن 
هذه الالوان الزاهية البراقة من العفسارة وان هذه الاسلحة الهديثة المستوردة من الشسسسرب 
والشرق لا تنفمنا شسيئًا ولو جمعنا بين معونات الكتسل السياسية كنيا ؟ اذا قمت بجولة قصيرة 
بين المواصم الحربية الاسسلامية اليوم وتجوفت فى أسواقها المسسايرة وشوارعها المزدهسة 
ورانت صسورتها فى الليل وجدتها كاملة العدة والحتاد كاملة الزينات والمباهج وأالذات فيمسا 
العلم فيها السباب رفيها المسسال وفيها الفن وعندها المقدتسات والمساعر والشمائر بل عندها 
الحرم وعندها زمزم ولكن ينقصها مم كل هذا الذى ذكرناه ‏ ولا مؤاخذة س ذلك الشسعور المفقود 
المطلوب بجراهها والامها هراهات القلب اليو وكلام الوجدان والضمير . 
فيا هو العسل واين الطسريق .ه 
الهسل أن نكهرب هذه الطاقات 5 الجامدة التى لا روح فيها ولا هياة ان هذه 
القوى والطاقات والمراهب والمؤهلات والوسائل والادوات كاسلاك الكهرباء فكيف ترى اذا عنينا 
بالاسلاك ونسسينا الكيرباء اننا بوضائلنا العاضرة نستطيع أن نحقق ما لم يكسن بالعسسبان 
اننا بوسائلنا القصيرة التى نزدريهما ونستزيدها نستطيع أن تصمملمع الممهزات وناتى ببا يدهشس 
له المقول وتشمير فيه الالباب ولكن بالوسائل الحية الوسائل النابفسة: المتحركة الوسائل 


تستطيع أذ1 تحققت ٠‏ آن تحل هذه الشكلة . 
عن مهلة اليعث الهندية 
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وذلك خطا كبير أفسلنا أعوابا طوالا في متاهة الحيرة والفوضى الفكرية لا نهد دمسييلا 
الى الخلاص فالوخدة هى أيضا لا تتحقق ولا تخرج. الى حيز الوجود من غير هذا الكهرباء من غير 
هذا العامل الاساسى الوحيد الذى ذكرنا وهو الشمور بنداحة الخطب ووشز الفمير 
وتامم القلب والوحدة التى تقسوم على أسس صناعية أو خيالية أو على أغسرافي سياسية ولا يكون 
وراءهسا رصسيد من تلك الطاقة المكهربة أو الطاقة المولدة .لن تسدوم طويلا وتذهب خيث ذهبت 
الوهدات السابقة لانهسا وحدات ساقطة أو وهدات ميتة أو وحدات عرحساء أو وهدات ذات 
أرجسل خشسبية لا تستطيع أن تقسوم واذا قامت فلن تستطيع أن تسدوم . 


ا 
الامة العربية بين خيارين . الاستسلام المثسين أو المقاومة المشرفة ٠.‏ 

دخلت الحرب المربية ‏ الاسرائيلية مرحلة جديدة فى تشهر تشرين الاول من عام 1511 فقسد 
تميز هذا الششهر باتباع المدو تكتيكا جديدا يستهدف تنفيذا ما هددت به غولدا ماثير ببلاحقة 
الفدائيين العرب الى كل مكان .. | 

ومع أن النقساط الفدائى مجمد كليا فى الوقت الحاضر فان المدو لم يتردد غى مواصصسلة 
اعتداءاته بل انه وسسع نطاق اعتداءاته بحيث شملت اوروبا أيضسا وذلك هين اقدم على 
انغتيسال الشهيد وائل عادل زعيتر فى روما . 

واذا كانت لا تزال هناك ذرة من ريب لدى عربى وأحد بآن المدو لن يتركنا حتى ولو تركنساه ١‏ 
ولن يتوقفه عن محاربتنا حتى لو سسالناه وسطمنا له بكل ما اغتصبه فى حرب عام /1551 فان 
الفسارات التى شستتها طائراته على مسيدا وضواحى صور والبقساع وبعض المناطق السورية 
غى «نتصف الشسهر الحالى واقدامه على اغتيال الشهيد واثل زعيتر كل ذلك جساء ليثبت من 
جديد أن اسرائيل لن تفتقر الى حجة تبرر بها عدوانها وذريمة تتوسل بها لمواصلة غاراتها البربرية 
على اراضسينا , 

< أن ما تريده اسرائيل هو استسلام عربى كامل دون قيد أو شرط . 

استسلام لا ينتزع منا فقط اعترافنا بشرعية ضهها للاراضى الفلسطينية والعربية التى 
احلتها فى عام 1968 وفى عسام !197 بل كذلك يرغمنا على فتح حدودنا فى وجه رعاياها 
وازاضسينا فى وجسه سلمها . استسلام يجبر حكوماتنا على تبادل التمثيل الدبلوماسى ممها 
استسلام يمكن العدو من التفلفل فى جميع الاراضى العربية والسيطرة على اقتصادياتها وتخريبها 
من الدافسل . 

استسلام يفسع الاراضى المربية كلها تحت رحمة المدو بحيث يتمكن من تلفيذ مرحسسلة 
أخرى من مراحل مخططه الهادف. الى انشاه دولة اسرائيل الكبرى الممتدة من النيل الى الفرات 
بجهد اقل وتكائيف أصفر مما دفعه حتى الآن . 

استسلام يمكن المدو من السيطرة على النفط العربى ويحول العرب لا فى فلشطين وحدها 
بل فى مسائر أنعاه الموطن المربى الى اجراء فى ديارهم . 

هذا هو ما يريده المدو .. وأذا! نحن لم نوافق على ذلك فان اسرائيل أن تعدم واسيلة 
ولا حجسة لهاجيتنا وغرب مدننا وقصف قرانا وذبح أطفالنا واحراق مزروعاتنا وتدمير أبنيتنا , 

تلك حقيقة يجب آلا يختلف عليها عربيان اثنان . 

حقيقة آخرى يجب ألا تكون موضصع جدل أو خلاف أو مناققشة وهى اننا نواجه اليوم كما 
واههنا منذ بدم الهجمة الصهيونية على بلادنا واحدا من خيارين + 

أما الاستسلام عير المقيد وغير المشروط وهذا معناه اندحار الامة العربية ربما الى الايد » 
وآما المقاومة وليس هناك من يقول ان المقاومة سهلة انها تنطلب اشياء كثيرة لكى تكون فمالة 
ومجدية وتحقق أهدافها . 0 

( عن مجلة فلسطين ) 
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اعداد الدكتور / عيد المعطىي بيسومى 


الكسويتت : وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المسد هعلية نف الى ابنساء 
الوطن على الحفاوة العظيمة التى عبرت عن فرحة الشعب بمناسبة شفائه 
وعودة سهموة مل | الصحة موقور الجافتا 5 
عاديين ٠.‏ ها 
© عدت اتفاقية بين القريت والمغرب تستهدف توثيق علاقات ا 
التجارية والاقتصادية والاعلامية 6 ٠‏ 

9 ناشدت الكويت يت على لان سعادة التميخ مسعد العيد الله الفسباح + 0-7 
البلاد العربية بأن تكون على منستوى المسئولية والخطر ؛ وأن تتحمل كل منها 
3 اه وضت رئيس ولك منطلية التكرير الفلسطينية نتاشج المؤتمر تأنهسا: 
بداية هادئة جدا على طريق ملىء بالمصاعب ١ ٠‏ 
مصسر. : بدأت الاستعدادات للاحتفال بمرور ألف عام عا الازعر غى شهر 
يونيو القادم غلى مستوى ملوك ورؤساء الدول الاسلامية . 

© تقرر أن يتلقى بنسك ناصر وبنك القاهرة الزكساة من المواطنين 
وصرفها فى اللجالات التى حددتها الشريعة 2 85 

© ينكين حاضة د ا فعا اسم المتحدة مركرا سكانيا 


السعودية” : تلم جلالة املك ل فى الشهر لأف برحلة الى بعض الدول 
الافريقية لتوثيق علاقة المملكة السعودية بمسلمى آفريقيا 

© تلتت جماعة تحفيظ القركن الكريم بمكة المكرمة مبلغ ( .؟ ) ألف ريال 
قيمة التبرع. السنوى للجماعة من جلالة املك نيمل . 

© قام الشيث حسياء. الدين +اباخاتوف مل السلبيق كن للع فته 
بزيارة الى امملكة العربية السعودية بعد. حضوره الدورة الاخيرة لمؤتمر مجمع 
البحسوث الاسلامية:. 

0 ا © دعت جماعة تحفيظ القرآن الكريم ببكة المكرمة ( 6 آلاف طالب 
معلما) المسليين الى بذل التبرعات حتى تستطيع مكافأة المتفوقين وداضلة 
برتامجها الجليل ٠‏ 
أبو أبو ظبى * : تحتفل دولة أتجاد الأآمارغت العربية بالعيد “الاول لقيامها فى شسمهر 


ليمير ديسيير 9لا ويشسهد الاحتفال وفود من الدول العربية . 5 


لق 
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ماقم الغران مبابلة ير لعي : 
5 © تقرر انشساء معهد عسال للسنة يلحق يكلية اصول الدين سيمتح, 
طلابه مكافأة شهرية . 1 
الأردن : : قرر. وزراء ٠‏ خارجية الدول | الأببلانية اي التحدة تسكيل لجنة للبحث 
اللحدة تقريرها ذه فين ١‏ مؤتمر وزرناء ا الأمبلامى القسادم هد 
© امت أسرائيل أخيرا ببتسناع 1 معسايد يهمودية فى القسدس العربية ا 
بعد أن ازالت المساكن العربية وبعض الكنائس من المكان الذى بنت فيه هذه. 
المايد ٠.‏ : 
ويجرى الآن + جمع التبرعات اعمال ل للشروع - 
سسوريا : شكلت لجنة من علماء الآثاز لدراضة آثار (: قطئة) الي بزع 
تاريخها اريخها الى عهد الأمؤيين وكانت عاضسية من عواضمهم المهمة يخي ,مالع 
الألف الثانى قبل الميلاد ٠٠‏ 7 . 1 
اليمسن 1 عقدت فى القاهرة م ف الشهن الماضى اتعسنائية الوخد مين فيان ! 1 
اليين وجنه وجنوبه وقعها كل من رئنسن, الوزراء! فى الشسمال والحنوب 85 ل 3 
ليبيسا : طالبت ليبيا الامم المتحدة بضرورة جعل اللفة العربية لفة|| 
رنسينة فقن فى المنظية “الدولية : 5 0 : : 
'المفرب : نوعست قشمت. الاتفاقية التجازية بين لمر .والمبلكة: “الغربية:السعوديةة + 
: فى ى سبيل قو ثيق الغلاقات بين البلدين العربيين اللسبلمين . ظ 
2 حجم القضاون العجارق والاقتضادى نين العراق اوتذكيسا , يعضن. تقلص 
تفاط تركيا مع 1. أسرائيل. ٠‏ : 
بعش الب اق عي الحين ! 
باكستان : : أيلغت يباكستان الامم : المتحدة أنها ل تستطيع الاعتراف. بها :يسم 3 
« بنجلاديش » فى باكستان الشرقية لانها لا تنسى أنها جزع. من باكنببتان. انفصل ٠‏ 
عنها.بقوة التدخل الخارجى الميندى . ا 
© ذكرت آخر الاحصاءات أن عدد سكن باكستان الغرد ية 3 
.ءءر.ءءآأرليمه . 1 
أففانسستان 8 سيعند. مؤتمر وزداء خارجية الدول الأسلامية فى كلبسول فى 


فهر مايسو القادم .| 
كلذ 
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المواقيتا 


شرعية يا 


لصن 


ا 


زياي 


١١ 


0 


قي 


ا 


م فس 
غره 
0 


بالرّمن الزوري 


ا 595 


« الى راغبى الاشستراك 3:4 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل الاسر أ 
عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعلى 
الراغبين قى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد: التوزيع عندهم © وهذا بيان بالمتعهدين 


القاهرة : شركة توزيع الأخبار ‏ /ا شارع الصحافة . 

جدة : «الدار السعودية للنشر يب ص.ب 15.67 . 

الرياض * مكتبة مكة شار االلك عبد العزيز . 

الطائف : مكتبة .الثقافة السحافة ماهمب 1 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ ص.ب 65 . 

اقدينة اكنورة : مكعة ومطبعشة هيام . ش 

عدن : وكالة الأهرام التجارية ل السيد محمد قائد محمد . 

المكلا : مكتبة الشعب ‏ صاب 8؟ . 

مننقظ : الكمية الحديفة ب السية توسيقف فاضل : 

صنعاء : مكتبة المنار الاسلامية س السيد عاصم ثابت '. 

فقسق ؛ الشركة العابة المطبوافاك حت 54 , 

الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع ‏ ص.ب 1499 
الأبيض/السودان : مؤسسة عروس الرمال الصحفية ل ص.ب 51 ٠‏ 
عمان : الشركة الاردنية لتوزيع المطبوعات ‏ ص.ب 3١8‏ . 
طرابئس الغرب : مكتبة الفرجانى ‏ ص.ب. 171 . 

بنفازى : مكتبة الوحدة الوطنية ‏ ص.ب 18.١‏ . 

تبونس :. الشركة التونسية للتوزيع . 

ببيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ كورنيثس المزرعة . 
دببسى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر . 

أبو ظبى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ السيد غازى بساط . 
.الكويت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. ص.ب ١914‏ 

الدوحة : سالم الانصارى - الدوحة / قطر . 
ونوجه النظر الى آنه لا يوجد لدينا الآن ين من الاعداد السابقة من المجلة . 
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الأوضاع المربية ومسئولية الحكام ظ 

العصريب...-20-0-0 00000 01 هديث مسع سيو ولى الممهد 3 084050 

القرآن وعلم الفة كَ 000 2220 للدكتور مذبد حجمال الديّن الفندى / 1 
سلام والمشكلة الاقتصادية ::. ٠٠١‏ للدكتور محمد شوقى: الفنجر 


البحوث بين الامل والواقع ... 
اللنصورة هه 0 ْ 
بية الجنسية للطفل ... ٠٠: ٠.٠:‏ اللدكتور وجيه زين المابدين 0*١‏ 

الخير والشر ()) ... ٠٠: ٠٠١ :٠-‏ للدكتور مهمود مهيد قاسم ٠ ٠٠١‏ 
١:‏ للدكتور عماد الدين خليل ٠٠0‏ 


3 2022 الايستاق عبد ؟إحسن بن 
طرق كتاب للامام ابى اسحق الدربى : عرض 
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)0 إن اول بيت وضع للناس للذى 
ببكة مباركا وهدى للعالمين » 


المع 5 الاسلائئ سب 


أسلامية ثقاضية شهرية 


: 
دمر 


أهدقها : المزيد من الوعى > وايقاظ 


ا | والسياسية 
ا ال مم لا 
| 3 .8.0.18 اأوسكا ا اناا 
2 ومو الثامئنة السايها وزارة الاوقاف والشثون الاسلامية 
لمدد 981 
ا غرة ذى الحجة ١١91‏ ه يالكويت فسي غرة كل شهسر صربى 
0 ه ينساير ؟لا9ا م ا 
1 ش ١‏ 
1 : 
0 اي © كلاسا في 61 بيت ١‏ هي ار 
1 اا ١‏ ريال | فى الشفارج © ديناران 
المسسراق ل ( أو ما يعادلهما بالاسترليني ) 
|| الارمن 5 فطسحا 1 ألما الافراد فيشستركون راما 
| العيسسا 0 عروصي | 8 لنيز ا 
ا 8 ا ا مع متعهد المنرزيمع كل فى قطرم 
0 وريع | عنوان المراسسلات 
رهم وربع 8 
١‏ روبية | محلة الوعى الاسلامى 9 
؛ ندسا | وزارة الاوقاف والثسئون الاسلامية 
٠.‏ ترشا | ص.ب ١١ ١‏ كلويت 
مليما اعنام ل اللي 
0 
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الروح 0 بهيدا عن الخاتهفات امذهبية 


0 


3 


ا 


1 
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0 


دكي حي ار ا 235 اخ اع 1ر1 
ا 0 
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إلى الذين فتح علدوم باب القول » 
وأغلق عليهم باب العمل ٠‏ 

الى الثين يكنون. انهو بظللؤمون > 
وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم 


له * 
إلى الذين يكاد لهم نهارأ » ويدبر 
لهم عسلانية » ويتاآمر عسلى إذلالهم 


وسحكقهم حوهرة » وهم فى غفلة : 


0 ل ٠‏ .. 05 
لى الذين يطئبون العمزة من غير 
سببه » والتصر من غير حهد » 
والغنى من غير سعى » والنهوض من 


ل لذبن يقولون : أين العزة التى 
كتبها الله لنا على نقسه : « ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين » والوعد 
الذى أنزله الله فى كتايسه : « وكان 


غير طاقة . 


حقا علينا نصر المؤمنين ع( والتمكين 
الذى سجله الله فى آياته : ( وعد 
الله الذين آموا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلقفدهوم فى الأرض كما 
استخلف -- من 0 وليمكنن لهم 
بعد خوفوم سي ٠.‏ 

إلى الوارثين الذين ملك آباؤهم 
أقطار الأرض وماذوها علما وحضارة 
بأيمانهم وجهادهم وعقلهم وعلمهم » 
ثم جاءوا من بعدهم ذبددوا ما ورثوا » 


وجهلوا ما علموا » وكان امرهم فرطاء ‏ 


إلى 0 بأكلون ويلبسون 
ويركبون مما صنع فيرهم »2 ولا 
بدرون كيف كان إعداد ما اكلوا 03 ولا 
نسج ما لبسوا » ولا تصميم ما ركبوا. 
يستهلكون ولا ينتدجون ٠‏ 
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إلى الذين يحلمون ولا يستيقظون» 
ويتمدون ولا يعثمون »© ويرددون : 
(( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) ولا 
يذكرون : « تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمنون بالله ) ٠‏ 


إلى الذين يؤمنون ولكنهم لا 
يعرفون تكاليف الايمان » أو يعرفونها 
ولكنهم لا يعملون ٠‏ 


إلى مسولا ومسد وا 6.66 إلى 
مليون عربى حلت بهم فتنة لم تصب 


الذين ظلموا منهم خاصة .. إليوم 


#ر عير 


روى حكن بن اقل العام بتفسير 
القرآن أن محلسا ضم طائفة من 
اليهود والنصارى والمسلمين » فزعم 
كل فريق منهم أنه اولى الناس بعون 
الله وتأبيده فى الدنيا ونعيماه وثوآبه 
فى الآخرة : اليهود قالوا : نحن أتباع 
موسى الذى اصطفاه الله 0 
وبكلامه » والنصارى قالوا : 
أتباع عيسى ددج , الله 1 ( 
والمسلمون قالوا : : نحن أتباع محمد 
خاتم النبيين » وخير آأمة أخرحت 
للناس ..٠.‏ وشاء الحق تبارك 
وتعالى أن يفصل بينهم فى هذا النزاع 
وأن يبين لهم أن قاعدة اكبيد والجزاء 
ترتكز على الايمان والعمل . 


يتنه يخاط ال د ال 


بأمانيكم ولا امانى أهل الكتاب من 
سوءا يجز به ولا يجد له من 
دون الله وليا ولا نصيرا » ومن يعمل 


من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا 
يظلمون نقير!ا © 

كد ير 


. إن الايمان بغير عمل سجر بلا . 
تمر » ودمية لا حياة فيها ولا حركة 
٠.٠‏ . إبليس كان يعلم أن ربه الله وانه 
واحد لا شريك له » وكان يمام أن 
مصيره اليه يوم سيبعثون » ولكن كا 
صدر اليه الأمر الالهى بالعممل 
)0 اسجد (( استكدر وتمرد » وقال : 
لا » فلم تفع له معرفته بوحدانية 
الله لأن المعرفة المحردة عن معنى 
الخضوع المطلق لرب العالمين لا وزن 
لها 6 ولان العلم الذى لا يصاحبسه 
العمل لا قيمة له » ولذا كان جِرَاؤه 
« فاخرج منها فإنك رحيم )») ٠‏ 


ا ا 


ماء ٠.‏ كهتسيم تذروه الرياح ١‏ مش 
الذين كف روا بربهم أعمالهم كرماد 
انشتدت به الريح فى يوم عاصف لا" 
يقدرون على تسىء مما كسبوا . ذلك 


هو الضلال البعيد )» . 

علا عار عار 
إن الايمان الحق بالله » والايمان 
الصادق درسول الله وبكل ما حاء به 
عن الله قوة ايحابية مدركة ٠.‏ طاقة 
بناءة هائلة . تملا قلب المؤمن » 
وتسرق غى :دوه > وتنفد الى عقله 
وفكره »4 وتسيطر على تسعوره 
ووجدائمه » وتتحكم فى عزيمته 
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والانتساب للاسسلام 4 والنطق 


وارادته 3 ونذوحكاه وتدرك دوارحه 3 
وتلازمه فى اللدل والذهار » وتصاحبه 

فى السر والعلانية » فلا يعصى آله 
مرا ول برى إلا حيث أحب الله » ولا 

قد إلا حيث يبفض الله ٠‏ 

إِنْ الايمان بالله قوة منتجة مسنكنة 
فى أعماق النفس المؤمنة تظهر آثارها 
وذمارها فى الساوك وااتصرف فى 
العمل الحاد لله » والطاعة المطلقة 
لحكم الله والتضحية بالووى مرضاة 
لوجه الله ٠‏ 


وقد.قرن الله الايمان بالعمدل فى . 


أكثر من سبعين آية من آدات القرآن 
الكردم ؛ فما من آبة ذكرت الادمان 
را © دل عطفت عابيه عمل 
الصالحات » والصالحات جماع كل 
خير ومحد للفرد والجماعة » وبهذا 


أصبحت صملة العمل والساوك والخلق. 


بالادمان صلة وثيقة لا بعروها 
وهن » قال تعالى )) إنما المؤمدون 
الذين آمنوآا بالله ووجوائه ثم لم 
يرتابوا وجاهدوا بأمو الهم وأنفسهوم 
فى سديل الله أواتك هم الصادقون )) 
وقال عر من قائل )) والذين آمنوا 
وهاحروا وجاهدوا فى سديل اللسه 
والذين آووا ونصروا اواك هم 


المؤمدون. حدقا (( ٠‏ 


وأقد حرون رسدول الله صلى الله 
علية وسلم أسد الحرص على لفت 
انظار المؤمنين وتوجيه انتباههم إلى 
أن يكون سملوكهم مع الله ومع الناس» 
وتصرؤهم فى كل شسئون الحياة مصدقا 


سأله فقولا فى الاسلام لو سال عنه 
أحدا أغيره : (( قل آمنت بالله ثم 


والظن بأن محرد دعو الأيمسان 


بالنس-هادتين والتسسمى باسماء 
المسامين يكفل [أمدعين نصر المله فى 
الدنيا » ودفتح لهم أبواب الجنة فى 
الآذرة يدخلودها ملام آمددن 4 وإن 
كانوا غارقين فى المعاصى لأذقانهم ٠‏ 
مسسسدين فى الأرض ٠.‏ كسالى 
وضلال بعيد .٠‏ هذآا ايمان ضورى له 
بنحى صاحبه من ذزى الدنيا وعذاب 
الآخرة » فالسعادة أدست لافار غين 
الهازلين » والجنة ليست للعاصين 
ااتمردين :)0 ليس الايمان. بالتمتى 3 
ولكن ما وقسر فى الغلب وصددقة 
ولا عمل لهم ء وقالوا نحن نحسن 
الظن بالله وكذبوا ٠‏ لو احسنوا الظن. 
لاحسنوا. 6 0 

وحأضرهم 0 اتتسد العجب ف 
كادوا خبه 3 وما صساروا اليه 9 
المسلمون فى اول أمرهم اتوا 
بالعجائب غزوا وفتدوا وسادوا .. 
والمسلمون فى آخر امرهم اتوا 
بالعجائب أيضسا ذلوا واستكانوا 
وضعفوا 626 0 هدو القرآن 03 
غاماذا سماد الآرلون وذل الآخرون ١‏ 
5 فددنتب) إلا أن الأولين عملوا والآخرين 
تركوا 3 وان يستقيم داانا ا دما 
استقام ‏ دك ماضينا آدمان وعمل 3 وان 
يصلح آخر هذه الأمة إلا دما صلح ده 
أواها ٠٠‏ اعتصام بالله” ووقوؤف عانساد 
امرة ونويه 3 واقتداء برسمولٍ الله 


و عمل مسدته : ( أقد كان لكم فسى 
رضول الله أسوة حسنة )) ٠‏ 
رئيس التحرير 
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بريه . ا 


للاستاذ محمد سعيد رمضان البوطى  ٠+‏ 


يطيل بعضن الباحثين. القول فى بيان صلاح الشريعة الاسلامية لك 
عصر » يتعبون أنفسهم فى الكشف عن مزيد من الآدلة على مرونتها و:ايشتجابتها 
لختلف المشاكل التى تبحث عن حل » وعلى انسجامها مع مختلف الظرٌّوف التى 
يفرضها قانون التطور فى الحياة .. يأملون أن يتحول خصوم هذه الشريعة .26 
0 ؛ الى أصدقاء يعترفون بعظيم تسأنها ويؤيدون الدعوة الى تطبيقها والاختكاء* 
وواضح أن ما يقوله هؤلاء الباحثون صحيح .. فشريعة الاسلام منسجمة 
ومتسقة مع فطره الانسان وحاجاته »؛ مهما تطور فى سلم الحضارة صاعدا أو 
هابطا .. وانها لحقيقة تفرض نفسها ؛ سسواء آمن بها النادسس أم كفروا . 
| الا أن وضوح هذه الحقيقة لن يغير من موقف الخصوم ثييل .. وهى 
بامستقلالها لن توجد فى نفوسى هؤلاء الخسوم أى حافز لتطبيق الشريعة 
الاسلامية ونسخ سائر النظم والقوانين الاخرى بها » مهما قامت عليه من قواطع 
الأدلة والبراهين . . ٠‏ 0 0 
ل 


هر 
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وفى اعتفادى أن الأطالة فى الحديث عن صلاحية الشريعة الابسلامية 
ومرزونتها مضيعة للوقت ومناقشة فى غير محل النزاع : فخلا عما تنطوى عليه 
من دوافم التفغيير والتبديل لكثير من أحكامها بين الحين والآخر ء فى سبيل تثبيت 
الريد من بظلاهر هذه المتاتحية والموونة امام الآخرين د 1. مه 


عقدة نفسية ضد ( القديم ) 


ان السيب الذى يجعل من هؤلاء الناس خصوما للشريعة الاسلامية : 
عقدة تكمن فى غور بعيد من أعماق النفس وليست مشككلة قائمة فى الفكر أو 
| 1 57 

انها عقدة ( القديم ) .. ! 

فالنفس الانسانية من شأنها أن تتبرم بالقديم وتعافه : اذ يخيل اليها أن 
الزمن اسستحلب خيراته واعتصر كل ما قد كان فيه من جدوى ونفع .. ! كما 
أن من ثسأنها أن تحفل بكل جديد وتتشوق اليه : إذ يخيل اليها أنه قد يكون مليئا 
النفسية والوقوع تحت سلطانها الا 'ولئك الذين بذلوا كل ما لديهم من جهد فى 
سبيل أن يعتقوا عقولهم من الأوهام وأن يحرروها من غوائل النفس . 

خذ أحدث قانون احجتمعت على وضعه لجنة من خيرة علماء القانون : يلبى 
على أنه قانون قديم يعود الى عهد جستنيان » ثم انظر كيف يعافه الناس من 
علماء وجهال : وتأمل كيف يختلقون فيه نقيصة اثر أخرى . ولئن لم يتمكنوا من 
أن يفعلوا به ذلك فحسيه نقيصة على كل حال انه يحمل على كاهله أثقالا من 
القرون والآجيال المتراكئة . 

وانظر الى القانون الفرنسى القائم اليوم » وتأمل فى عدد الدول التى. 
القانون فى واقعه على كثير من الاحكام الفقهية المدونة فى مذهب الامام مالك 
لم يحل دون اقتياسه والاعجاب به : لآأنه عندما قدم للعالم انما قدم اليه على 
أنه ابداع جديد فرض نفسه مى أعقاب الثورة الفرنسسية ١‏ ولم يقدم اليه على أنه 
يحوى طائفة كبيرة من الاحكام الفقهية فى كثير من مسائل العقود والمعاملات ! 

وللدكتور أحمد عبد العزيز النجار دراسات جديدة هامة فى الاقتصاد 
تستهدف انشاء نظام مصرفى ؛ بل اقتصادى ؛ متكامل ؛ ل ينبهض على شىء من 
الفائدة الربوية .. ولعل كثيرا من القراء يعلم أن مشروعه هذا لم يلق قبولا 
حتى بعد ميلاده حيا سليما قادرا على أن يقف مسستقيما على قدميه .. ! ولكن 
كرامساته هذه استائثرت باهتيام طائفة من الاقد اديين فى المانيا » وتحول 
الاهتمام لديهم الى دراسة جاده وبحث ونقد لهذه الاستراتيجية ( الجديدة ) غى 
محاولات التنمية والاقتحصساد . وأغلب الظن أن مشروع الدكتور النجار هذا 
سيلقى الاإعحاب والقبول التام من أولئك الذين رفضوه بالأمسس ثم اذا كتب له أن 
يعود اليهم من المانيا بكسوة أاوروبية حديثة وبميلاد جديد لا ينتمى الى القرون 


اعتراضات تقليدية لمحرد صرف الانظار 


وهكذا » فان أمر الجدة والقديم » هو الذى يلعب الدور الفعال فى ايجاد ‏ 
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قد تظهر هذه الدوافع بشكل استهجان لقسوة ما فيها من الحدود 25 
وقد تظهر بشكل ادعاء بأن أحكايها المالية لا تتفق والنظم الاقتصادية الحدينة ! 
.. وقد تظهر بشكل حيرة أمام ما تفور وتموج به على حد تعبيرهم - من 
نوازع الخلاف والاجتهاد وكثرة القيل والقال ؟ .. الا أن شيئا من هذه الدوافع 
الشكلية لا يعتبر الحاجز الحقيقى الذى يصد خصوم الشريعة الاسلامية عن 
قدولها .٠‏ بل ان هذه الدوافع الشكلية مجتمعة ومتضافرة لا تشبكل فى الحقيقة 
أى سبب ذاتى من أسباب الرفض .. ! 

وما عجبت من باحث تعجبى ممن يصطنع البحث العلمى اذ يقول : ان 
الحكم بقطع يد السارق أو رجحم الزانى ينطوى على قسوة ترفضها انسسانية 
الترن العشرين ‏ يقول هذا دون أن يتذكر بأن قانون المقصلة والحل 
والتذويب فى الاحماض من أخص مقومات حضارة القرن العشرين . 
حيث ذاتها ؛ لما قد يتراءى غيها من قسوة بالغة أو ليونة زائدة » خطأ غى أصل 
النظر والتقدير . 

عقوبات القوانين انعكاس لنظرتها الى القيم 


ان سرع عقوبة ما ؛ من حيث ذاتها : إنما هو مخرع.عن النظرة المعينة 
الى الحريبة التي استوجيته - ونا خبط اللعتوية أو لين الآ مبعا لندريم الكربية 
التى اقتضتها والايمان بمدى خطورتها ٠‏ وبتاء على هذه الحقيقة الواضحة فان 
توجيه النقد الل العقوية بحد ذاتها : مغفغصطصولة عن التظر الى الفعل الذى 
استوجبها : يعتبر غباء عجيبا وذهولا عن أبسشط النظم العامة التى يوم عليها 
شرع العقوبات ٠.‏ | ' ش 

رب كلمة واحدة لا نرى لها من شأن عندنا ؛ يتفوه بها فرد من رعايا 
دولة مجاورة : تواجهه يسبيها عقوبة الاعدام ٠.‏ ورب فاحشة عظمى شرى وحوب 
مكافحتها أكثر مما يكافح داء وبيل ؛ تشميع بين رعايا تلك الدولة فلا يؤبه بها 
فى الأيام الاولى من ولادتهم غى مياه غامرة أو نبيذ ونحوه : حتى اذا عجز أحدهم 
عن المقاومة واختنق ؛ مات غير مأسوف عليه .. '؟ ولم يكن القضاء ينظر الى 
لعوقب عليه عقابا يوصله الى الموت .. ! ش 

وواضح أن أحدا ممن يحترم عقله لا يشغل تفكيره بالتعجب من مفارقات 
هذه الاوضاع 6 لأنه يعلم ما قد يعليه كل عاقل 3 أن شرع العقوبات فى أى 
أمة انما يترتب على ما اعتمدته فيما بينها من فلسسفة للقيم ونظرة الى الحياة . 
وانما الشرط القانونى لسلامة العقوية أن تنسجم مع فلس فة الأمة التى 
اعتمدتها » لا أن تنقاد لرأى من لم يكن له من سأن بها أو التفات اليها . 

قاعدة تشسمل الاسلام وغيره 


واذا كان لكل آبة ان هيم نظام الروافع فن حياتهاا على امناس :ينا اتويت ' 
اليه من نظرة الى الحياة وقيمها ؛ فان الشريعة الاسلامية ينبغى أن تملك 
على فرض أدنى الاعتبارات ‏ هذا الحق نفسه . واذا ما أراد أحد أن يوجه 
اليها أى نقد يتعلق بنظام ما فيها من روادع ؛ فان عليه أن يتجه بنقده الى 
تقويمها الاساسى للحياة » لا الى ما تفرع عنه ©» يسائق الضرورة » من المقتضيات 
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ومع أن هذا الكلام ترديد لحقيقة واضحة لا يمكن أن تغيب عن بال أحد 
من علماء القانون أو المفكرين عامة » فان خصوم الشريعة الاسلامية يتصرفون 
فى نقدهم لها كما لو كانوا على جهل تام بها .. ؟ يعذرون دولة ما من دول 
العالم اليوم فى أن تزهق روحا انسانية كريمة من أجل كلمة واحدة ؛ بحجة أن 
لها ذاتيتها المعينة التى تكسبها نظرة خاصة الى المصالح والقيم ؛ ثم لا يعذرون 
شرعة الإسلام « ولنفرض أنها من وضع دولة وليست حكم إله » فى أن تحكم 
بقتل الزانى بناء على مالها من ذاتية مستقلة أكسيتها هى الاخرى نظرة خاصة 
الى الغالم والقم . ! 
ْ غير أن الحقيقة أن منبع استنكار هؤلاء الخصوم ليس استشعار! لقسوة 
فى الحكم : ولا رحمة مزعومة فى القلب ؛ ولا هلعا صادقا على الانسانية . 
وانما منبعه ‏ كما قلت لك معاناة هؤلاء الناس لعقدة الجديد والقديم .. ! 
ومعلوم أن العقد النفسية لا تبرز فى كلام أصحايها بهويتها الحقيقية ؛ 
وانما تبرز على السنتهم فى مظهر من إالنقاثس الفكرى والنقد العلمى والدفاع 
الانساتى + 
لا تحل العقدة الا بالعقيدة 


ولنتساعل بعد هذا : مما الوجه فى حل هذه العقدة .. ؟ 

والجواب ان أى إنصراف إلى ( تزويق ) الشريعة الاسلامية وتجميلها » 
أو الى التفنن فى عرضها وتيسير السبيل الى معرفة أحكامها ‏ لا يمكن أن 
يبدل شيئا من نظرة الخصوم تجاهها : أى لا يمكن أن يقوى على حل شىء من 
هذه العكدة الش فى تنرسهم عنها ب ! 

ولثيا الوحة عى ذلك ان تود نهم لل ابتناس: الفيفة. الاتلايية النن 
اتجه بها القرآن الى الناس يغرسها فى نفوسهم وينبه اليها عقولهم خلال ثلاثة 
عشر عاما ؛ دون أن يخاطبهم طيلة تلك المدة بكلمة واحدة فى التشريع .. 

الوه فى حل هذه العقدة + ان يتتئم هؤلاء الخضوم بان هذا التشريع 
انما هو حكم آلله , . ! لم ينبع من أرض عربية ؛ ولا اقتبس من أمة أعجمية » 
ولا اخترعته « أدمغة قانونية )١١»‏ خلال التاريخ . وائما تنزل وحيا من الله 
الذق لا اله الا هو على غلب تنيه محية صلن الله ملية وصلم + لييليه الى الثا 
كلهم فيحتكموا اليه فى كل زمان ومكان . َ 

ولا يخدعنك ما قد يظهر به أحدهم أمامك من منطق الآسسلام وسيما 
الايمان . فإما أنه يخدعك بما يتظاهر به أمامك © وإما أنه يخدع نفسه بما 


شسائع على ألسنة كثير من الناسس اليوم . ولكن اتتتعمال هذه الكلية ثشىء 01 
ويقين القلب بمضمونها ثشىء آخر .. ! ألم تر كيف نحط .بعض الباحثين فى 
هجوم حاقد عجيب على الشريعة الاسلامية » ثم يستدرك قائلا : ولكنى مسلم 
حججت بوالفضن واختى على حصابى ميري !! | 

مكل هؤلاء الناس يخدعون أنمسسهم أو يخدعون من حولهم ؛ عندما يرددون 
تسعار الاسسلام وكلماته . والمشكلة فى حياتهم ليست مشكلة التشريع الاستلامى 
وحده ؛ بل هى مشكلة كل ما يتفرع عن الاسلام من مبادىء وقيم وأحكام 8 

واذا كان الامر كذلك © غان حديثنا مع هؤلاء الناس ينبغى أن يعود الى 
أول الطريق : هل يوجد أدنى احتمال بأن القرآن من تأليف محمد عليه الصلاة 
والسلام 4 وآنه كان يكذب ‏ والعياذ بالله ل فى تسسبته إلى الله .. ؟ وهل 


. هكذا يقول المستشرق الالمانى شاخت‎ )١( 
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تسمام سيرتثة عليه ١‏ لصلاة والسلام وما قد عرف به . من خلق وسلوك باسناد 
مثل هذا الكدب اليه ٠.‏ 1 وهل شت أدنى احتدال بأن يكون نع كعم 
0 الانسان وركب فيه التدكير ومقومات ال والتبير : 4 أ وسخر للأئته ممم 
دي فنا ادل با رنساء ابطر بارحواا نوبط يها كنا بريه اا 
مخلوتاته الخطفة وظيفة دقيقة لا يتخلى أو يتحرف عنها + ثم يترك الانسان الذى 
هو حون هذه اأخلوفات كلها لينطالق مع رباع الوجود كيا نطلل رين في 
ارا 11 

أفييكن هذا 1 

ولسيرع 4 كيس العكب الذى يذهل تتفل > اله بيقدى الاسسسان. الى 
الايسان بوحود الإلد ؛ فربما قامت أمام هذا الاننسان حواجز ‏ الى حين ل 
مدت عله عق رؤية هذه المعيعة المكلين © فيكون له من ذلك شوع من العدن ., 

وانيا ااعحب الذى لآ نباية له + أن ييتدى الاتساق الى الابيان الله + 
وأن ينشر بين الناس كل يوم 0 من لكل وجوده اك حكمته وعظيم 
قد يكون حليئليها من قبل هذا الإله . 

با اتسبه حال مل هذا ألرجل بحال من الجاء اليل الى كيف منقطع فى 
يطن جيل .. فأثعل نار | وراح يقلب العين فى جوانب الكهف وارضه ؛ غرأى 
يي ب اولك ااي ل ا السباع قد اتخذ من 
هذا الكيف مثابة له .. ثم استلقى على جهة من تلك الارض واسلم عينيه لسبات 


عميق . 
إله عط اأواكفك همانم يالك يعور العلام ماهر هذا الكون ؛ تؤمن 
بذلك وتقر به © ألا ينيفى أن يؤرقك اذأ أمر هذا الإله ومدى ما ند يكون له من 
سلطان عليك .. 4 الآ ينفى أن كر طويلا غيل أن تلق يتتيك فى احضيان 
رغباتك الخطلفة © يما قد يكو ن محظورا عليك منها فى حكم هذا الإله . 


المؤمن بالله لا يمكن أن يجلس معه على _مائدة مسنديرة 


تلك عى السبيل التى لا بديل عنها » لحل عقدة القديم والجديد » لدى 
حصدوم الشريعة الاسلامية . 

فاذا ما أتيح لهم أن يتبينوا هذه الحقيقة ويجزموا بها » ولم يجمدوا هكذا 
نمى منتصف الطريق بين الكفر والايمان » فان المشكلة كلها تزول . وسوف لن 

من أحدهم بعد ذلك ثميثا من النقد المكرر المعاد على قانون العقوبات 

فى الأملا م ؛ او على نظمه امالية اللختلفة » او 2 ص 

ذلك أن ن الذى يتجه بالنقد الى شىء من م الشريعة الاسلامية ‏ بعد 
على مائدة مستديرة ليناته فى قراراته كاي . وحجك إن ابن بالومة 
الله عن صدق ويقين » وآيتن أ ن القرآن كلام الله حقا » وأن محمدا نبيه دون أى 
ريب ل أن يضع نفسه لحظة واحدة « وهو العبد الذليل لله عز وجل » موضع 
الشريك له غى ثئء من مظاعر الوهيته وتدبيره : 

وما من لغر من عذه الالفاز التى تميقى :فى اذهاق عفين ين الناحقين 


1١ 
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والمفكرين ؛ عن الشريعة الاسلامية » فتجعلهم فى حيرة من أمرها ومصدرها 
وتحليل ذاتها ؛: الا ويزول أثره ويتضح أمره عندما يؤمنون بالله هذا الايمان . 

مرة يقولون : ان الشريعة الاسلامية مأخوذة من القانون الرومانى الذى 
كان سائدا فى بلاد الشام وما حولها أيام الفنتح الاسلامى ؛ حتى اذا رأوا أن 
ثشسيئا من الأدلة لا يساعدهم على هذا الفرضش عادوا يتولون : بل هى مقتبسة 
من التوراة والكتب السماوية السابقة ؛ حتى اذا تنبهوا الى أن هذا الكلام 
لا معنى لله ما دام أن الكتب السماوية كلها منزلة من عند الله عز وجل وأن 
الدين عند الله واحد منذ بعثة آدم وهو الاسلام » تحولوا الى القول بأنها ثروة 
قانونية تجبعت من تتاج ‏ ادينغة قائونية على مر الرمن + 


حيرة فى العقل لا مذهب فى الراى 


وواضح أن هذا ليس الا مظهر حيرة عقلية فى السبيل الذى يمكن أن يحل 
به اللغز .. ! وليس بحثا علميا مركا بحال من الاحوال .. 

ولا ريب أن الشريعة الاسلامية لغز يتمرد على كل حل ؛ بالنسبة من أقام 

اذ أن قوانين الدنيا كلها انما يوجدها المجتمع الراقى » فى حين أنالشريعة 
الاسلامية هى التى أوجدت المجتمع الراقى .. ! اى انها وجدت وتكاملت فى 
بيثة بدائية لا تحتكم الى غير الاعراف والعادات . ٠‏ 
بهذا الشأن .. فى حين أن قاتنون الاسلام ليس له من نسب فى الظاهر الا الى 
رجل أمى لم يقرأ كتابا ولا سمع بقانون .. | | 0000 

وقوانين الدنيا كلها تنمو متدرجة فى أطوار متجهة الى الكمال والتخلمسن 
أو اضطرابا ,. 

قانون هذا تأنه يعتبر لغزا فى حق من أغلق أمامه بصيرة الايمان بأنه 
قانون الله . ولا بد له من أن يلصقه بالرومان تارة ؛ واليهود آأخرى » والفقهاء 
الذين توالوا مع الزمن تارة ثالثة ؛ سواء وجد الدليل على ما يذهب اليه أو 
يجد .. لآن العقل الانسانى لا يمكن أن يتصور قانونا معلقا فى الفضاء » ليس 
له نسب يشده الى السدماع ولا حذور ترحجعةه الى أرض أمة من الناس 5 ولولا 
ايمانى اليقينى بالله وبأنه صاحب هذا القانون ومنزله » لاحترت غى تشسأنه كما 
احتاروا ولاضطربت فى قهمه كما اصضطريوا . 


وجماع هذا الكلام كله يتلخص فى قوله عز وجل : 
« فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى 
فالايمان بالله وتحكيم شريعته متلازمان ٠‏ اذا فقد أحدهما فقد ألائى 
لا محالة . هكذا يقول الله . ٠‏ 
1 وصدق الله فيما قال .. وكذب من قال انه مؤمن ولكنه لا يرضى بشرعة 
الاسلام أو لا يقتنع يصلاحيتها للحياة . 
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استطعت اقناع قسم من الضباط لملاة يوم الجمعة ؛ وكنا فسى 
معسكر ( المنصور ؛ الواقع على نهر ( ديالى ) بين ( بعقوبة ) و ( جلولاء ) ؛ 
عام حل ١‏ 1 
ا وحين اعتلى الخطيب المنبر ؛ اخرج من جيبه ورقة صفراء مطبوعة ؛ . 
| وأخذ يتلو ما فيها متعثرا مترددا . | 
| وكان مما جاء فى الخطاب : « ان الدنيا فسدت منذ عهد النبوة © 
| فكيف نرجو صلاحها ونحن فى القرن الثامن .. ؟! » . اك 
ومن الواضح أن الخطبة التى تلاها الخطيب فى يوم الجمعة فى 
القرن الرابع عشر الهجرى ؛ قد كتبت فى القرن الثامن الهجرى ؛ أى قبل 
| هستة قرون من قراعتها .. 0 ا 
ا ومع ذلك لم ينتبه خطيب الجمعة الى تصحيح تاريخ القرن على 
| الأقل » فيستيدل بالقرن الثامن القرن الرابع عثشر . 
١‏ غاذا كان ذلك مبلغ ذكاء خطيب الجمعة وعلمه » فكيف نطمع أن 
ا وحين سمع الخننتياط من الخطيب حملة ٠.‏ 0 القرن الثامن » 4 
| بالاضافة الى كل ما سسمعوه من هراء يتلوه من ورقة صفراء مستلة من , 
| كتاب منبرى مطبوع » وبالاضافة الى مظهره الزرى وجهله بالعربية وعدم 
! تمكنه من القراءة الصحيحة والالقاء السليم » ايبتسووا اولا ثم تطور 
ا وكانوا بين أثنين : مؤدب اعتبر القضسية منتهية بعد مغفادرته 
عقلياتهم المتخلفة وعلى الدين أيضا . 
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0 و لصدف أننى رأيت أحد هوؤّلاءع الضباط قبل أيَام © وقد علاهة 
القبيب واصابه الوهن “ون ( عقدة ) خطيب المسجد ( اياه ) لا تزال 
عى دههة »© يحدث اسن عنتها فى كل متئانية 5 وياقة أن 
الى أذاء فريقية الملاة ,7 عي : ويرفض أن يعود 
والسؤال الآن , ثل هذا الخ فلن حكاته + 

' ن هو هل وجود مثل هذا الخطيب مكانة خطنا 
وإماما » مفيد للاسلام والمسلمين » أو هو مضر بهما . . ؟ 5 7 
00 وما هو واجب المسئولين فى الأوقاف وفى المراكز الدينية الاخرى 
والخجاء التبوض ,كباد» ومقدرة وفائدة بواجباتهم الدينية .. ؟ 
ن وجود خطيب جاهل ؛ يلحق أبلغ الضم, نالا ١‏ 
أن وجود خطيب جاهل » يلحق أبلغ الضرر بالاسلام والمسامين . 
ومن الافضل آلا تلقى خطبة الجمعة من خطيب جاهل ويبقى الجايع يدون 
- 2 0 من أن يلقى خطبة 'الجمعة مثل هذا الخطيب الجاهل ؛ 
نه ينفر الناس من الصلاة ومن يوم الحمعة 2 نكرة سيلة عد 
ااي ومن يوم ال ويعطى فكرة سسيئة عن 
ان التكلم فى الدين : ٠:‏ اذ لت كلم 
ن فى لدين سسلاح دو حدين ٠.‏ اذا أحسدن الم أغاد 
السامعين » وأعطى فكرة عالية عن الدين ؛ وشجع الناس على الإقبال 
.موق ولهفة للانصات الى المتكلمين فيه . واذا أساء ؛ أضر بالسامعين ؛ 
ونفر من الدين » وجعل الناس يشمئزون من ماع المتكلمين فيه . " 
ش واند ضاعفٍ اختراع المجهار(١)‏ وانتشار استعماله وظهور الإذاعة 
يق 4 وفى النوادى والمقاهى ؛ وفى كل مكان :د : 
الاذاعة فى العالم . ا د ليت 
وأصبحت فائدهة المحسن عظيمة وواسعة أيضا . 
١‏ ولسمت أنسى يوم كان المرحوم الشيخ محمد رفعت يرتل آيات الذكر 
الخدم من اذاعة القاهرة فى الثلاثينيات من هذا القرن ؛ فقد كان الاقمال 
على مسياعة يدهلا حفا ١‏ ليس من الميسايون نمسي 8 
الملميق أيشقيا .. ضيه ١‏ لد لا 
عذه الله هئ مدينة الموصل عام 1535) »؛ وكانت هذه اللفغفة مقررة فى 
الصفين الرابع والخامس من المدرسة الاعدادية » وكان مدرس ها فى 
وكات ليخ محمد رفعت يقرأ القرآن قبل أن ننتهى من دراستنا 
عند ذلك القتسيس ؛ فكان يلتمسر من طلابه أن يستريحوا مدة قراءة 
القرآن لينصت هو الى تلاوة الشيخ محمد رفعت : 
)1١(‏ الميكرقون . 


البوس . 
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سدم 


انسجامه العظيم مع المقرىء الشيخ محمد رفعت : وكان لا ينفك يردد  ١‏ 
بين آونة وأخرى 6.6 عظيم 6.6 
وبعد انتهاء مده القراءة ل القسيس فى شسبه غيبوبة نحو خمس 
دقائق ؛ ثم يستأنئف التدريس بعد أن يقدم آحر الشكر لطلابه على السماح 
له بالانيسات. الى غلذو 5 الذكر 1 
وكثيرا ما كان ذلك القسيس يبدى. اعجابه الشديد ييلاغة بعض 
الآيات التى سمعها وبمعائيها وسيو أهدائها .. 
لتد كانت قراءة المرحوم الشيح محمد رفعت فى الإذاعة المسموعة 
دعاية ضكمة للقرآن ليسن بين الممسلمين فحسب : بل بين غير هم من 
أصحاب الأديان الاخرى أيضا .. 
وكنت أسمع صوته من أجهزة المأياع فى دور قسم من المسيحيين ا 
فى مدينة الموصل »© ولا بد أن غيرى سمع صوته وهو يرتل القرآن الكريم 
يخترق جدران غير المسلمين فى أصقاع كثيرة من البلاد العربية . 
وما يقال عن أثر المرحوم الشيخ محمد رفعت ؛ يقال عن أثر كل 
قارىء محيد : وكل خطيب مجيد أيضا : تنقل أ صواتهم الاذاعة المسموعة 
أو الاذاعة المرئية . أو ينقل اصواتهم المجهار 
واذا عان المحيدون قد خسار | الى الحيق » همأ أكثر أساءة الذين 
ناوا الى الدين.. . 
ولو كنت مسئولا عن الاذاعة فى بلد عربى أو اسلامى »© لحرمت 
غير المجيدين من الاقتراب من دار الاذاعة . 
ا ولو كنت مسئولا عن رجال الدين ؛لحرمت غير المجيدين من الاقتراب 
من مثابر الخطابة فى نيوت الله , 
ولو كنت مسئولا عن قخضسايا التدريس فى المدارس والمعماهد 
والجايعات + لحريت غين الحيدين من الأتترابه من فلك العاعد الغلبية + 
ا ان حرمان غير المحيدين من المتكلمين ذى الدين ن خطيساء ووعاظا 
| ومدرسسين وأسساتذة ومقرئين ٠‏ أى كبر خدمة نقدمها للدين الحنيف . 
والمتكلمون فى الدين لا يمكن أن يقاسوا بالكمية ؛ أى بكثرة عددهم » 
بل المهم خى هذه الناحية هى (الكيفية ) لا ( الكمية )؛ : غقد يفيد عدد. قليل 
| من المتكلمين مى الدين : ما يقصر عنه الكثيرون : وقد يفيد عشرة من 
١‏ المجيدين © كما لا يفيده مائة من غير المحيدين . ا 
ٍْ هما هئ المزايا التى يحب ابيتجلى با المجيد من المتكلمين. في ٠١‏ 
الدين .. ؟ ١‏ 
بروى أن احد اليد مال ناما من اليه امسليين 4 أن يكام من 
مسوضوع « أجر عتق .الرقيق عند الله ا 
برعة | امام اويكل عن هذا الوضوع باقزي ترمتة ساتعة لوكا ٠‏ 
| العبد يحضر كل يوم مجلس وعظ الإمام . وكان سيده من المعجبين بهذا | 
]| الإمام » يحضر مجالس وعظه كل يوم بانتظام ؛ ويصفى الى أقواله اصغاء 
١‏ تاما غ وينفذ ارخاداة فياك مواعظه .. ْ 
1 ومضى عام دون أن ينطق الإسام يكلمة واحدة حول الموضوع ؛ والعبد_ | 


1 وكلان طلاب القسيس الذين يدرسون الفرنسسية معى »© يرقبون 
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١‏ يحضر كل يوم ويكاد يتميز من الغيظ على الإمام الذى اهيل موضوعه 
قتساه أو كتاسياة .:.. 
| وبعد مضى عام كامل من مراجعة العبد للإمام ؛ ووعد الإمام بأنه 

وأفاض فى ذلك الموضوع وأجاد ؛ فلم يبق غى مجلشه رجل سيمع كلامه ١‏ 
ألا وأسرع فى عتق رقبة أو رقاب »© وكان سيد ذلك العيد من بين 

تمعين فاعتق عبده وأطلق سراحه من الرق .. ا 

وأصبح ذلك العبد حرا يستنشق عبير الحرية بملء رئتيه : ولكن: 
بقى فى نفسه شىء من ذلك..الإمام الذئ تآخر ففئن ازجاء موعظته : وكان 
| بامكانه أن يفعل دون تأخير .. 

وحاء العيد يسأل الإمام ٠‏ لمان! جعلتنى اتضى عاما كاملا وأنا أنتظر 
موعظتك الحسنة وأقضى هذا العام غى العبودية والرق ٠‏ وكان بامكانك 
أن تقول كلمتك بعد يوم أو يومين من وعدك بالكلام : فتنقذنى من الرق 
ومن عذاب الانتظار .. , '؟ 

وقال الإمام : « يا بنى ! لم اكن آملك ثمن عبد : وكان على أن أقتصد 
من نفقاتى لأآملك ما أشترى به عبدا . ومضى عام حتى استطعت توفير المال 
اللازم لشراء عبد © ممقصدت سوق النخاسسين أمس 3 واشتريت من هناك 
ْ سيدك » فأعتقك سيدك وأعتق غيره عبيدهم . ولو خاطبت الناس قبل أن 
أخاطب نفسى : فأطبق ١‏ عمليا ) على نفسى ما أطالب به غيرى ؛ لما كان 
لكلامى تأثير فى السامعين ؛ ولما أعتق أحد عبده » . 

ان الكلام لا يؤثر فى الناسس ؛ ما لم يمتلىء من نفس ائلة » فيصيح 
عملا ولا يبقى كلاما ٠.66‏ 
ا والمتكلم فى الدين ‏ غى أول مزاياه ‏ أن يكون عالما متينا : عاملا 
| بعلمه ؛ يثق بأن تعاليم الاسلام أعظم التعاليم وانقاها وأقدرها على 
معالجة مشاكل الحياة . 

فاذا لم يكن عالما متينا ؛ فانه يهرف بما لا يعرف : ويفتى بما لا يعلم ؛ 
ويقود الى الضلال لا الى الهدى . 

واذا لم يكن عاملا بعلمه : غانه لا يؤثر فى الناس ؛ ولا يكون قدوة 
حسنة لهم » يقتدون به ويقتفون آثاره . 

واذا لم يكن مؤمنا غاية الايمان بعظمة هذا الدين وصلاحيته مرشدا 
فى الحياة الدنيا وهاديا الى الطريق المستقيم الذى يؤدى الى الجنة ؛ فانه 
لا يكون متحمسا يصدر عن قناعة تامة وآيمان عظيم . 

ولو سئلت : أيهما تفضل : عالم متين لا يعمل يعلمه أو يعمل ببعضه » ا 
أ أقل. من الأول علا واكثر عملا  .‏ ؟ لأحبت يدون تردد * انضل الافل 
علا الأكثر عملا : لاننا بحاجة الى علماء عاملين لا الى علماء قوالين . 

ومن أعجب العجب فى أمر هذا الدين العظيم ؛ أن كثيرا ممن نشروا 
الدعوة شرقا وغربا كانوا تجارا يجوبون الاقطار : علمهم قليل ؛ ولكنهم 
كانوا مثالا رائعا لتطبيق تعاليم الاسلام ومبادئه ؛ فكانوا بسيرتهم الحميدة ‏ | 
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المسلمين لأنفسهم أرام كن مين سؤلاء ميا 6 ]ا كانت بمستسرقي 
مكية وها أقبلوا على الاسلام ا ودخلوا غى. دين الله افو احا : 

ن يستقطبوا كتير من الثاسس ا يس ا العمل 
الالح ويتوجهون الى الله بعقولهُم وقلويهم . 

وأعرف علماء من الطراز الأول علما وعدقها © ولكتهم منصرفون الى 0 
الدنيا بكل طاقاتهم » لم يستطيعوا أن يؤثروا فى شخص واحد : وليس 
صيم اعد حير حب حسام الل ١‏ يقد لان عليها . 

وليس سراآ عاك عر خسفايين الحباي +وجية ويكان الدين 
ا از أكتر هم على الأضع من جهة ثانية . 
ع الأول لوجود ٠‏ هذه لو © هو ب م اراحت السبياب 4 


در مبادىء يده 0 0 ل 2 يقولون © ولا يلتزدون 
يما درددون ..ء 


وبالطيع غان الأيدى الخفية لني تعادى الدين 3 تبالغ غى وصف 
| بعس رجال الدين ؛ لتبعد الشباب عنهم وتصرفهم عن 00 

ال عن تيسسره 0 أبسوآا الاجوال . 

ا 000 
ا 0 طاقة لها بها والفال بالأماتى و الأوهام + لا يجدى فتيلاً ولا صلم 
والدين نقسة ا 53 

3 هذه الجسور وحدها <تى التى تربط بين جانبى الهوة ؛ وتجعل ‏ | 
0 الشباب يعبرون عليها ال سشاحل الأمان ٠."‏ ساحل الدين 6.٠"‏ سساحل 


"تتا اا 


النور + بأمن وسسلام واطمئنان 2 

وهذه الحسور هى ١‏ الاقيال 24 آنا ( الأقوال ) وحدها ؛ فتزيد 
الهوة عمقا عمقا ؛ والشقة بعدا ؛ ولا تؤدى أبدا الى خير . 

وقد كان النبى ) صلى الله عليه وسلم : من أقل التاسن ( كلاما ) © 
ولكنه كان من ١‏ كثرهم ( عملا ) : لذلك جمع الناس ووحد القلوب ورص 
ا ف كلية الله . 
_ 0 أفضل الصلاة والسلام اذا قال أوجز > ولكن قوله فصل 
الخطاب : ثم يبدا بنفسه وباهل سماد وبالأتريين ميطيق اقواله عليهي + 
ويشتد هو على نفسه فتكون أ قواله بالنسبة الى أعماله ثسيئا يسيرا »© اذ 
أن أعماله عليه الصلاة والسلام كانت تفوق أقواله : وكثيرا ما كان يرأف 
الج مسحت متهم ما امعان إلى للك جب بال ) ولكنة بح عسي كان يحول 


47و 
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ويعمل © حنى يضوم فد يكاد ينطر 4 وحتى يتوم الليل نتتورم قدماه من 
امقيا م © وحتى يعيش وأهله لايسستوقد بثار الشضهر والخنهرين 1 ن هما الا 
الاسودان : التمر والماء ٠.‏ 
والملماع ورثئة الأنبياء 4 والعالم العامل يمستطيم إن بقدم خدمات 
لأمناء متخدة ولتير كن آيضا ل حون يقن 6 و كون خدماته بمقدا ر عمله أو 
أعماله 5 
المادية وحدها لم تصرف الشباب عن الدين 3 دل عى احدى الاسباب 4 
0 يي غير الماملين من الايسياب الحبوية ايفبا 5 
0 فى 3 وكان آية من آيات الله 75 اللعلم اه . أ 
وكان أهذا العالم العامل موضع ثقة النساس على اخثلاف طوائفيم 
ومذاهبهم واديانهم 3 قد كان يلحا اليه الخصوم ومتهم النحارى 34 ودر فسون ١‏ 
بحكمه ويخضعون لتوجيهاته . وكان مقصودا من المسامين للتبرك به أو 
طلب الرقية ينه © وهذا مر طبيعى ؛ ولكن الامر غير الطبيعئ هو أن يكون 
مقصودا من النصارى ايضا للتبرك به وطلب الرقية منه . 
انالومل سبو 3 يرن علا فى ع م 
لم يقف احد على بابهم ولم يلجأ اليهم ا 
لعي ور امو ايه وا ب بر و اك 
ولست أنسى يوم مات المرحوم الرضواني : فقد خرجت الموصل عن 
بكرة آبيها لتشييعه 3 وأاقفلت الاسسواق وتعطالت المصالح 3 وثارك في 
تشييعه المسلمون وغير المسلبين بنفسس. اللوعة والحزن والأسى . 
وقد ظهر الفقر بعد موته على أكثر من مائتى عائلة ؛ كان يمدها بما 
يكنيها من بال سنويا :دون" ان يبرب احدامن «الناسس من امرعا وامره | 


ولم آر فى حياتى رجلا متؤاضما ورجلا على جانب عظيم من الخلق | 
الرفيع : كالرضوانى عليه رحمة الله .. كان يفر من الشرك والشرف 
لقد كان عالما عاملا بكل معلى الكلمة » لذلك كان اذا قال سسمع 
الثاسن 4,واذا ابن بارع النائن الى عتفية اوابره: » وعانت افدازته المايرة 
تعتبر آمر! لا يخالف .. | 
وكان اذا حكم بين خصمين ؛ تقبلا حكمه برحابة صدر ؛ وكانت قوة 


“2 


00 لسلطات غيرهة .. فهو قطعى .. وألغريب إن المحكوم عليه يتقيل حكمة 
لقنس العياسن والقثامة الى ينتيل نيا حكيه المحكرى له . 
( للدبحث صلة » 
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للأستاذ : أحمد محيد جمال 


التطميع فى المبادة : 


عقسائد الناسن وعباداعي اك 
سن وعتادانهم ل فى 
دنياهم ‏ مختلفات » ومتعمددات . 
فمنهم من يعتقد « المجد نمى المال » 
يبذل عرضه وكرامته فى سبيل جمعه 
للمال الكثير ٠‏ ومنهم من يعتقد 
« المجد فى اتباع السادة » يستلذ 
التمسح بالاعتاب وتقبيل الايدى 
الجديرة بالقطع ! ويحمد الركوع 
والسجود بين أقدام الكبراء والرؤساء 
من أجل أن يعرف بالقرب من فلان 
ويتقى أذاه . : 
ومن الناس من يعتقد « المجد فى الشرف » فليست الحياة بحذافيرها عنده 
شيا أذا ضيم عرضه ؛ أو اتتحم حماه » ومن تعتقد « المجد قى العفة » خليس 
الحب بلذائذه ومتعهعندهاشيئا اذا أريد لعرضها أن تلغ فيه الكلاب » وتختلط 
نمى مكاوئتها الأنساب .. وعكس هذه المعتقدات موجود فى دنيا الناس فى 
قديم الدهر وحديثه 4 على سواع ٠.‏ 


د علد عر 1 
وللمجتمعات ‏ كما للأفراد ‏ عقائد وعبادات 55 هى ما نراآه من 
عادات وأعراف اجتماعية وأخلاقية ومذاهب اقتصادية يتوارثها الأخلاف عن 
الأسلاف .٠‏ فى نظام المعيشة ؛ ومعاملة الأفراد بعضهم لبعض » وفى نسياسة 
الحكومة للأية ؛ وفى التعامل التجارى » وغير ذلك من أوضاع وتقاليد » تميز 
المجتميعات الانسانية بعضها عن بعض . 
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ومظاهر هذه ( المقائد ) هو ما نعنيه ( بالعبادات ) © قفأساس التصرف 
هو الإعتقاد © والاعتقاد هو مص السلوك » بلا جدال ٠‏ 1 

أريد أن أقول ‏ بهذه المقدمة الوجيزة ‏ : إن العقيدة لازمة انسانية لحياة 
كل غرد وكل جماعة » برفع النظر عن الوانها ومجالاتها وموضوعاتها 
المختلفات . وقد ينسى بعض آلناس أو يغفل عن لزوم ( العقيدة ) ووجودها . 
ولكنها مع ذلك تنلل حقيقة قائمة تحكم سلوك الافراد والأمم وتوجه أنظمتهم . 
الاجتماعية والاقتصادية » والسياسية . 1 

ونتحدث - بعد هذا التمهيد ‏ عن عقيدة المسلم. وعبادته التى تصدر 
العبادة ) © وأنا أتصده قصدا »© وأعمد الى لفظة ( التطميع ) عهيدا لأصور 
حقنيقة سعة الكرم الالهى بل امتيازه واختلافه عن كل ما يعرقه الناس من كرم ٠٠‏ 

ولاقرب هذا المعنى أذكر الحديث النبوى : ( إن الله يحب أن يسال .. 
ومن لم يسأل الله يغضب عليه ). : 

وقد صور الشاعر المسلم هذا التوجيه النبوى فى قوله : 


لا تسمألن ينى آدم حاجمة وسل الذى أبوايه لا تححب 
فالله يفضب إن تركت سؤاله وبنى آدم حين يسأل يغضب 
عار عاد عر 


إن مائدة القرآن سخية بهذا ( التطميع ) فى عبادة الله .. بخوفه حين 
يجب أن يخاف »© ورجائه حينينيفىان يرجى » وبذكره تمجيدا وتحميدا: حين يجب 
أن يذكر : ْ 
يقول الله تبارك وتعالى : 
ل «ادعوئى أستجب لكم :. » 
3 « ادعوا ربكمتضرعا وخفية .. » 
ل « فادعوا الله مخلصين له الدين » . 
« وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب » ٠‏ 
007 0 واسألوا الله من فضله .. » 
- « يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسسجدوا واعبدوا ربكم » ٠‏ 
«قلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا .. » . 
بح « ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا » . 
ار قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم 

صادقين ؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه إن ثساء . » . 

ماذا بعد ( تطميع) الله عز وجل لعباده فى عبادته على هذا النحو السخى 
الشهى ؟ 

أما يخجل بعد ذلك من يلتمس الخير والبركة والمنافع عند من لم يخلقوا 
شسيئا وهم يخلقون » ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ؟ . 

إن الله سبحانه هو الخالق » وهو الرازق » وهو المحيى » وهو المميت . 
واعتقاد هذه ( العقيدة )هومفتاح عبادة المسلم لربه » وإذعانه له ؛ ورجوعه 
إليه فى البأساء والضراء وحين أليأس © وقى السراء كذلك .. هنالك يبرجوة 
ككف الغمة © وهنا يبثه شكر النعمة . | 


"3 
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دنياه » بالحفاظ على هذا الزاد الذى لا ينفد » والسلاح الذى لا يفل : « الصلاة 
الصلاة .. ». 

وكان يقول عندما يحين وقتها : « أقم الصلاة يا بلال ‏ أرحنا بها » وقال 
صلى الله عليه وسلمأايضا:«جعلت قرة عينى فى الصلاة » وتتابعت آثاره 
المؤمن ‏ وأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا حزيه أمر فزع الى الصلاة ليفرغ 
فيها همه » ويفذى عزمه »2 ويطمئن قلبه بذكر الله : « آلا بذكر الله تطمئن 
القتلوب ١ن‏ . 

7# # جر 


إن العبادة سسمواء أكانت صلاة أم دعاع أم استغفارا ؛ وسمواء أكانت صوما 
أم زكاة أم حجا ‏ إنما هى أغنى زاد » وامضى سلاح »؛ وأغلى كثز .. يصحبها 
المسلم خى حياته » ويكون بها فى ( معية ) الله قويا غنيا عزيزا » تهون عنده 
متاعب الدنيا ؛) وترخص متارف الجاه والمال » ويذل الأعداء والخصوم »© ويكون 
الذى يسمع به »؛ ويصره الذى ييصر به » ويده التى يبطثى بها ورجله 
التى يسعى بها .. 

ومع أن الله عز وجل هو الغنى وعباده هم الفقراء إليه مإنه يدعوهم فى 
كتابه » ويكرر الدعوة »© ويلح فى التذكير بها .. يدعوهم الى استغفاره مسن 
خطاياهم » والى التوبة النصوح عن سيئاتهم » والى سؤاله من فضله الواسع »؛ 
والى ألا يقنطوا من رحمته فهو يغفر الذنوب جميعا © وآلا ييأسوا من روحه ؛ 
فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون . ويدعوهم أن يذكروه فى سلمهم 
وحربهم »© فى سرائهم وضرائهم .. فنصره هو النصر » وهو وحده كاف الضر » 
وهو الذى يطعم ويسقى » ويمرض ويشفى © وهو الذى يخذل وينصر » وهو 
الذى يمنع ويمنح » وهو تبارك وتعالى قبل ذلك كله ٠‏ ومع كل ثسىء رحمة 
وعلما » . 

إن ( معية ) الله : فى عبادته السالمة من كل شرك » الدائمة فى كل وقت . 
وقد كرر القرآن الكريم أن معية الله قائمة للمحسنين » والمتقين » والصابرين 5 
والاحسان والتقوى والصبر هى ثمرات ( العبادة ) الخالصة الدائمة ٠‏ ولن يفوز 
انسان بصلة الله ومعيته حتى تكون صلاته وصومه وحجه وزكاته وكل عباداته 
من ذكر ودعاء وخوف ورجاء : ( عقائد ) ضمير قبل أن تكون اعمال جوارح . 
- إن فى الصلاة : دعاء ورجاء »؛ وخوفا وطمعا » وثسكرانا ورضا . 
وفى الصوم : مصابرة والتماسا لعفو ورحمة وغفران . 
وفى الحج : رياضة بدنية وروحية »؛ وتعارفا مع الاخوة المسلمين . 
ا وهى الزكاة : تعاونا بين الأغنياء والفقراء 2 وتزكية للنفس والمال معا. 

إنها ‏ هذه العبادات : معية الله قبل معية الناس . وما أكرم معية الله 
واجودها بأطايب الثمار » وجلائل الآثار . وصدق الله العظيم » وصدق 
رسوله الكريم فيما يرويه عن ريه تبارك وتمالى : « ما تقرب الى عبدى بشىء 
أحب إلى" مما افترضته علية » وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » 
فإذا أحببته كنت سيمه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به © ويده التى 
يبطش بها ؛ ورجله التىيمشى بها » وإن سألنى لأعطينه » ولئن استعاذنى 
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ثلث الليل الآخر : « مسن يدعونى فأستجيب له ؟ من يسألنى فأعطيه ؟ مسن 
يستغنرنى فأغفر له ؟ ) ويقول عز وجل : ( هل من تائب ؟ هل من داع ؟ ومن 
يقرض غير عدوم ولا ظلوم ؟) ٠‏ 

هكذا يطمعنا الله تبارك وتعالى غى عبادته » ويغرينا بذكره » وهو الغنى 
عنا ونحن الفقراء اليه » ويعدنا مغفرة منه وفضلا » ويبسط لنا مغيته وظله .. 
وإنها يستجيب الذى يسمعون ٠.‏ 


ولحل - على مائنة القزاق به ال توشتوع عزين ييا للاول > الن, 
مكارم ( التقوى ) وبركاتها وفتوحها فى عالم المادة وعالم الروح على سواء » وهىي 
المكارم والبركات والفتوح ‏ : عيش ميسر » ونصر مؤزر » وصلة بالله دائمة 
تمد المتقين بهداها ورضاها »وبعزمها وعلمها » وانسها وحرسها » وتدخر لهم 
فى معادهم الى الله خير مثوى »© وأكرم مصير .. 1 

لقد رجحت كفة الباطل والإثم ‏ فى ميزان الحياة ‏ اليوم © وزين 
للناس حب الشهوات من ثراء ونساء » حتى لم يعد للعفة والحياء عندهم معنى 
يفهموته » ولا لفظ يحترمونه »وأصيح معتمدهم فى معاشهم على المال والجاه ؛ 
وأمسى مبتغاهم : اللذة والنعيم ؛ وازداد تنافسهم على الزحرف الظلاهر دون 
الجوهر » وقامت فى سبيل حبهم للدنيا الحروب » وخفقت بها القلوب ©» وذهلوا 
من أجلها عن انسابهم وارحامهم »© لا يصلونها » وعن اعراضهم لا يحمونها أو 
يغارون عليها » وغدت جهودهم وآموالهم الجمة تنفق بسخاء لكى يتغلب القوى 
على الضعيف » ويظام الغنى الفقير » ويحيف السيد على المسود . 

ومرد ذلك كله © وسسببه الوحيد الفريد : أن الانسان نسسى سيره © وفقد 
ذكرة .. فى هيا كلق ولمخلق : ويم زود ؟ 

لتد خلق الانسان مما وصف لنا فى القرآن »© ومما نعلمه .. من سلالة من 
طين .. ولم يخلق كماخلقاملائكةمن نور » ولا كما خلق الشياطين من نار س 
ليكون ( خليفة ) الله فى الأرض يعمرها بالخير والعدل والسلام . وزوده .الله 
لتحمل هذه ( الأمانة ) الثقيلة الجليلة التى اشفقت السموات والأرض والجبال » 
وأبين أن يحملنها » زوده سبحانه بطاقة روحية تمكنه ‏ ما ظل محتفظا بها .من 
استلهام ربه » والاستعانةبه» والاعتماد عليه .. فى فتح المغاليق وكشف الفم » 
واستنباط ( بركات ) المادة » وإنجاز ( فتوح ) الروح ٠‏ 

| هذه الطاقة الروحية هى ذخر الانسان فى حياته » وليس ذخره المال 
والمتاع من نساء وبنين وقصور ودثور . وهى ( الإحساسس ) النابض الخفاق 
غى وجدانه »© الهاتف دائما فى ضميره © إن الله معك يعلم ما توسيوسن يه 
نفسك » وما تخون بهعينك» وما تجترحه يداك » فارقبه خوفا » واطليه طمعا .. 

وهى ‏ هذه الطاقة الروحية أو هذا الذخر الوجدانى ‏ : ( التقوى ) *: 
والله عز وجل إذا اتقى عبده محارمه أعطاه مكارمه : هدى وغنى »؛ وعزمة 
ونورا . 50-0 
وهلم إلى مائدة القرآن التى تفيض بهذه ( المكارم ) لمن يتقى المحسارم 

هل تريد رزقا مباركا طيبا ؟ إذن فاقرأ : 
- « ومن يتق الله يجعل له مخرجا » ويرزقه من حيث لا يحتسب »© .٠‏ 
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ب « فقلت اسستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السسسماء عليكم مدرارأ 
والأرض . 

عه « فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليقم عدرارا,* 
ويمددكم تأموال وبئنين » . 

ل « ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات 
النعيم » ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا 
0 رجلهم .. » . 
أم تريد تيسيرا لما تعسر من أ مرك ؟! إذن فاقرا : 

ع ١‏ نأا منأعطرو اتقيوصدق بالحسنى + غسئيسره لليسرى » .. 
أم تطلب علما ورشدا ونورا تمشى به غى الدنيا ؟ إذن فاقرا : 

يآ « من يؤمن بالله يهد قليه » . . 

« إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا » . 

« واتقواالله ويعلمكم الله » . 

د 8 إنتوا الله وامتوا برسوله يؤكم كثلين من ريحيعه » ويجعل كم ورا 
تمشون به ) . 
أم ترجو ذكرى بعد نسيان © أوتوبة بعد حوبة » ومغفرة بعد زلة » إذن 

فاقراً : ْ . 1 

- عون مق الله فر عن شيفافه© ويل لبه اجر »+ 

د 3ن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشسيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 4. 

سس ( واذكر ربك إذا نسيت » وقل عسى أن يهدينى ربى لاقرب من هذا 
رندا . 

5 :إن اللعى اللي انوا والذين عم محستون © . 
ام تطلب تعر ونوزا فى حجري جم مقوات 4ا بيده الأينك ولك تساي 

5 « بلى إن تصيروا وتتقوا ‏ ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة 
آلاف من الملائكة مسومين » . 

« إن قتصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا » . 

ب « إن تنصروا الله يتصركم ويثيت اكدامكم »© + 
ونصر الانسان لربيه هو طاعته وتقواه .. 
أم تبتغفى أن تكون من أولى العزم فى مكاره الدنيا ومحابها ؟ فسبيل ذلك 

ترسيه لك هذه الآيّة : 

«وإن تصيروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ») ٠‏ 
وأخيرا هل تريد مصيرا كريما وعاقبة حسنى ؟ إذن غاتل هذه الآية : 

ع « لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها 
نزلا من عند الله » وما عند الله خير للأبرار » . 
وبعد ار ع التتوى وبركاتها وفتوحها فى عالم المادة ويام 


رف 
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للأستاذ : محمد أحمد المزب 


من طبائع الآثسياء أن تكون الحركة 
الفكرية فى طور لاحق أثرى من 
وتتأكد هذه الفرضية إذا كان مسار 
2 الهياة العامة # سنانننا واقتصاديا 
الى الوراء 4 فإن بين حركة الفكر 
حا غلى كل وتستوعات هذا الشكر ب 


فديق آطر الحياأة الفاينسة أواصر 


موسوجة تلهم: وتستلهم :فى جدل 


وحودى لا يكف فى لحظطة من لحظاته 
عن امكانية المعاطاة . 

هاذ! انتكست الحركة الفكرية هئ 
طور لاحق عنها فى طور سايق مع 
أتحاهها الصاعد فلا بد أن تكون هناك 
خلفية فاجعة تحتم هذه الرجعة أو قل 
هذا البوار ! 
السام «( يروعة ها يلاحظا مسن 
المتاحات ا واأعلبية والتتنية 
على يشتوق لم يكين يتلها لكل 
المبدعين فى هذا الصدد قبل هذه 
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بمعئى أن حيل الرواد المماصر لهذا 
ل 
محمود المقاد » ومحمد حسين هيكل» 
وأحمد أمين » وغيرهم »2 ما يزال هو 
الجيل القادر على التحرك فى اتجاه 
النكر الاسلامى أسلحة هائلة ما تزال 
هذه الحركة تقاتل بها اليوم هنا 
وهناك وعلى كل الجبهات !! 
لا بد أنوراء .هذه الظاهرة عوامل 
جذب ورائية تعيق من تقدم الفكر » 
وتحد من انطلاقه الى أرحب الآماد : 
وفى رأيى أن هذه العوامل ليست من 
النوع المادى الذى يمكن التقبض عليه 
هكذا فى عنوية بادهة © وإنما هصسى 
على النقيض من ذلك تماما تكاد تشمكل 
قضية بذاتها تحتاج نمئ تأمل أبعادها 
الى دراسات واستقصاءات وتأملات 
أعن أن تايل عوية الم ايل 
الورائية فى قضية النكر الامسسلامئ 
ليس أقل خطورة وصميمية من تأمل 
قضية الفكر الاسلامى نفسها'» فإن 
حانبا غائلا من تعديل السارات 
التاريخية يرجع بالضرورة الى هم 
أسلحتنا المنتضاة فى هذا الصدد »© 
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ذإلى عهم توغية استفيالنا الشتوابن 
ليذه الأبلحة المنتصاة + والن تايل 
فرضية الفشل الى جانب تأمل فرضية 
النجاح © هكسذا بلا تتصريق +١‏ إن 
الاندماع المتحمس فى طريق التفاؤل 


لن يجدى على الاطلاق © وخير منه 


بملايين الاحجام أن نتوقع نقيضه حتى 
ندرب كل طاقاتنا على السبح ضد 
إرادة التيار !! 

ولست بقادر فى هذه السطور على 
رصد كل الظاهرة واستقصاء كل 
عوامل جذبها الورائى » فإن هذا 
الآمل هو منشمودى من تحريك جهودنا 
النكرية على هذه الطريق »© بمعنى 
اننىلا اطمع هنا إلا الى لون مسن 
الاستنفار الحقيقى لهذه الفاية » 
والدعوة الى تعبئة شساملة فى هذا 
المجال » تماما كما حاولت من قبل فى 
دراستى لهوية « الآدب الاسلامى » 
.. ودراسستى « للنكر الملحد » الذى 
يتفي صفحات ما يقرا ثببايئا مسن 
إبداعات مسرحية مترجمة (0 . 

القضية الآن هى بالتحديد : لماذا 
استطاع جيل الرواد أن يبدع لنا هذه 
الشموامخ : ( حياة محمد  )»‏ للدكتور 
محيد حسين هيكل ‏ و « الله » 
و « حقائق الاسلام وأباطيل خصومه » 


و « العبقريات  »‏ للأستاذ عباس 
محمود العقاد ‏ و « مرةأة الإسملام. » 
و « على هامثى السبيرة » و « الفتنة 
الكبرى  »‏ اللذكتور طه حسين - 
و« فجر الاسلام » و « ضحى 
الاسلام » وكثير مما أبدع الدكتور 
أحمد أمين ٠.‏ وأحمد أمين بالذات ممه 
وغيرها .. وغيرها .. ولم نستطع 
نحن إلا على مستوى هامثشى ‏ أن 
نضيف الى ما بذلوا أو حتى أن نواصل 
مسيرتهم الحادة المثقفة على هذا 
الطريق ؟5؟ 

إن معاناة بلا حدود يحسها الباحث 
المعاصر حين يتصدى لدراسة آكاديية 
فى هذا المجال . لآن كل الجهود 
المعاصرة المبذولة حتى الآن تعيش 
عالة على هذه الدراسات الرائدة © . 
وتكاد من غرط المجز أو من فرط 
التثاؤب ‏ لا ادرى - أن تمضع 
مفاهيمها نمى اجترار مكروه »6 وذابل ©» 
وبليد !! فلماذا ؟؟ لماذا نحاصر أقلامنا 
فى محدودية الانفعال ولا نقفز بها الى 
قمة الفعل ؟ لماذا لا تتصدى فى 
جسارة وانفتاح للمتولات يحجم ثقافة 
عصرنا اللآاغط »© ونكتفى دائمسا 
بملامسة السطوح فى هشاشة توجى 
بمأساوية اللامبالاة ؟؟ لا شىء يبرر 


" 
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هذه الوضعية الهايطة سوى كوننا 
أصغر من كوننا الحقيقى » أصغر من 
مقولاته وممكناته بلا حدود !! 

لقد تصدى الدكتور محمد حسين 
هيكل فى « حياة محمد »© لمقولات 
رائعة ومنهجية أروع استطاع الرجل 


أن يكل مناطق البحوم علي الابلاه 1 


الى مناطق امبتسلام او قل الى 


مناطق دفاع على أهون الفروض !! 


0 تصدى 'الأستاذ العقاد مثلا 

2 عبترية محمد ) لمقولات أبشسع 
ا حاولت أن تجعل من قائد 
الحركة الاسلامية عليه الملاة 
والسسلام مجرد فاتك بالسيف 4 أو 
مجرد عاشق للحميلات 4 واسقطاع 
العقاد ‏ من منظور. عقلى معاصر 
مسسمتوعب - أن ير 
النبى الوالسد كان وما يزال وسيظل 
وأعتدى من نظر الى امراة فى رحائب 
الوجود ' ذا 
اه ا ا ( 
لقولات الجناف فى النمط الاسلامى 
النسط 4 ؛ وآن يحل عل مسسيدة 
بأنبل ما على الأرض من عواطف 
البشر © وبأروع ما فى الوجود مسن 
هواتف الآرض الرائية الى مناطها فى 
السسماء !! 


تصدى له » فان ذلك وحده يحتاج الى" 


دراسة شاملة معمقة تفى بحقه .على 
الجيل 7 

تقول ذلك فى 
إبداعات أخرى م اد هذا الحيلٌ 
الرائد ع ولستا هنا بصدد الاستقصاء 


لذ 


بقدر مأ نحن بصدد الايياء ‏ الثىء 
الجيل الرائد كان يعرف من اى 
المنطلقات يبدأ زحنه الهائل » والى أى 
الآماد ينتهى مساره الكبير !! 

غلماذا إذن توقف الزحف ؟ ولاذا 
إذن انتهى بهذا الجيل هذا المسار ؟ 
لماذا لم يواصل الجيل الخالف اندفاعه 
المؤمن قايضا على حركة التصدى 
الغادل فى حوية الحوار ؟ 

أكاد ازعم هنا أن الفارق المي 
نين موكف كل ين الخيلين : أن الحل 
انر الك كين يد ' الى القتال بالقلم فقد 
خرج شاهرا فى وجه كل التحديات 
إيمانه بئنفسه © وإدمانه يعقائديته » 
داجاته بروعة يواركة الثاوية حت لا 
يهم فى بطون الكتب الصفراء !! غمى 
حين خرج الجيل الخالف الى القتال 
غير شاهر سسوى إيمانه المرتعش.ن 
وعقائديته المدخولة » وغير قليل من 
الشك فى مواريثه التى خجل معها أن 
يقال : إنه ساري» كنت صتراء لا 
جيراء !! لنه اتعكن هيدا التصيب 
العقائدى والفكرى على موقف. هذا 
الجيل الخالف فلم د أن نضنية 
على جبهة المواجهة مقاتلا هاجما أو 
حتى مقاتلا على جبهة الدفاع !! 

لا تقولوا إن الزحف « فى هذه 
المرحلة » يوشك أن يكون كاسحا 
بأقدج مما تعرض له الجيل الرائد 

تحت مظلة تفتح الفكر المهاجم على 

امال لم يكن يحلل بها عن قبة مرج 


الفائتة ... ٠‏ فإن هذه المقولة مرفوضة 


ورك أن عرامة أى هجوم 
تقتضى بالضرورة استجابة دفاع اذكى 
وأتدر !! 

وثانيهما : أننا ما نزال نقاتل هذا 
الهجوم الكاسح بفكر جيلنا الرائد لا 
يفكرنا نحن 4 وما يرال كر هذا 0 
الرائد يقاتل لنا ومن أجلنا ملى كل 
الجبهات ا 
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ا أولثك الر واد أن يركرٍ 
على | أساسيات بارزة فى ا 


0-0 بعقة كان « تأصسيل 
للمفاهيم . 

وكان بعضه يمثابة « طبوح الن 
التنظير ») . 

وكان بعضه بمثابة « ارتفاق منهج 
نصى »6 . 

ل ا 

ثق العقائديات . 


التعلو لحري كار هذه اكلمات: 
فقد يكون من الأجدى أن نقول * 
(( حياة محيد ») ليحر اماه 
طريق تفجير الينابيع » وكانت « حقائق 
الاسلام وأباطيل خصومه («( للعتقاد 
و« فجرالاببلام » و« ضحى 
الاسلام 4 لأحيد امين كاوه على 
طريق اسيل المفاهيم . وكانت 
دراسة العقاد الفذة عن « الله » 
خطوة على طريق الطموح الى خلق 
نظرينة إسلامية لب مسن المندئ 
مرآة الاسلام ) لطه حسين خطوة 
على طريق احتواء المنهج النمى . . 
وكانت.« على هامش السيرة » لطه 
حسين خطوة على طريق التجول بالفن 
فى حدائق العقائديات !! 

وهنا استطيع أن ازعم أن إبداع 
هؤلاء الرواد لم يكن حركة لوح تلقائى 
يستريح من معاناته الكاتب بنفئلته 
كلمات على وجه الورق »© وإنما كان 
حركة فكر ريادى يتكىء فى اندفاعه 
الوائق على حنس تكاملى كان يسيطر 
إبداعهم الفكرى والفئى ... يمعنى أن 
كل واحد منهم كان يشكل صوتا فكريا 
وفنيا مفردا » لا يريد لنفسه أن يكون 
صوتا مكرورا ولااصدى لصوت مفرد 


الطموح استطاع هذا الجيل أن 
يشكل دمن خلال انداعه _ داثسرة 
متكاملة يقضى أولهاً الى آخرها بلا 
نشاز ‏ فحين نرى اتجاها الى تفجير 
الينابيع هنا » نرى الى جواره اتجاها 
الم تأصيل المفاهيم هناك .٠6‏ وحين 
نرى غير بعيد ملامح اتحصاهه الى 
محاولة. التنظير نرى غير بعيد كذلك 
اتجاها الى ارضاق المتهي التصى 4 
وحين نرى ميلا هادفا الى التحصول 
الفتى فى ربضائب الافقاكذيات تكسن بان 
هذا المتجه يأتى لتمام دائرة لا تتم فى 
غيابه على الاطلاق » وهكذا تنتهى 
الدائرة الى تفرد بارز من ناحية © 
والى تكامل أروع بروزا من ناحية 
أخرى » ولا تكون قضية المبدع هنا أن 
ينوع على لحن أسانسنى مكرور 
غامر بايتكاره سواه © وإنما تكون 
قضيته أن يبحث فى المدار الفكرى 
والفنى عن مناظق البكارة والأمل 
السيسى كن إضافة ليلة: الى جدار 
الواقع العقاتدى حت ينيض الجدارٌ 
ويتشامخ البناء . 

ولعلنى لست فى حاجة الى شجب 
الجانب الآخر أو الدعوة الى شجبه » 
اغعنى انتى لست فى حاجة الى إدائة 
الجيل الخالف » الذى يتحرك بالفكير 
والفن فى مناطق النفوذ التى أفرغت 
أمعاءها تماما ... لتقد تللهدت 
المرحلة الاخيرة موجاتمن « الدعاية » 
الفكرية للقضية العقائدية مكرورة بلا 
يد اموا ؛ وتافهة بلا 
قرار ؛ ولم تلمح من خلال كل هذا 
اللحب اللاحب قضنية واحدة قادره 
على البقاء . ولا دراسة واحدهة يمكن ٠‏ 
أن تضيف الى ضمير العصر أبعسادا 
جديدة تثرى حركة الفكر فيه » أو حتى 
حركة الحوار ! 

أن يكون الجيل الرائد مفجرا 
للينابيع 5 

وأن كون مسلا للمفاهيم 

وأن يكون طموحا الى اي 555 

وأن يكون مقترحا أناهج متعددة. ٠‏ 


يفا 
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وأن يكون متجولا ‏ على مستوى 
غنى ‏ مى حدائق العتائديات . 

وأن يكون الجيل الرائد كل اولثك 
جميعا ...فإن هذا كله يعطى هذا 
الجيل جدارة التمدد فى أخلاد الأبد . . 
وجدارة التخطى للايين السدود !! 

وأن يكون الجيل الخالف عاجرا 
بقدرية فادحة عن مجرد العطاء فى أى 
من هذه المنطلقات فكريا وفنيا » هإن 
هذا كله يعطى جدارة السقوط اللاهث 
تحت سنابك التاريخ !!! 

أعلم أن جهودا بذلت 0-7 على 
نستوى الجيل الخالف ب فى كل ين 
هذه المحالات ©» ولكننى لست عن 
مجرد الجهد المبذول أبحث » فقضيتى 
أبعد تجذيرا فى تربة الواقع الفكرى 
من مجرد الحركة أو مجرد الدوار ... 
واوشك ان احجزم بأن محاولات 


قريبة الفور فى هذا الصدد ؛ ولكنها 


الى ما يعاونها على تكامل الدورة ©» 
وانسياب البعض فى حركة الكل 
الكبير !! من هذه المحاولات ‏ مثلا ‏ 
بعض جهود مالك بن بنى 9) فى 
الجزائر ‏ وبعض جه ود نديم 
الجسر 2) فى ليان . وبعض 
محاولات محمد اليهى (؟) فى مصر . . 
وغيرها 55 وغيرها .٠٠‏ وهى 
شك » ولكنها كما قلت لا ترتكز فى 
النهاية الى ظاهرة بارزة التمام !! 
ولقد كان من الممكن أن يثلكل 
الفكر الاسلامى بمتاحاته المعماصرة 
حركة أروع من الحركة الرائدة » 
وثورة اشمل من كل ثورات القكسر 
الاسلامى عبر كل العصور .. ولكنه 
)1١(‏ نشرت الدراسات ببجلة « الموعى 
الاسلامى ) فى أعداد سابقة . 1 
(؟) أشير هنا الى كتابه ( الظلاهرة 
اللقرآنية » . 


ليل 


فيما يخيل الى فكر قانع 
و وغير باحث عن حركة 
الكدح أو حركة المعاناة .. أو قل : 
إنه فكر قابيض على قناعاته النهائية 
بها هو عاجز عن ديمومة الحوا 
. : دمع 
فكر المراحل غايرها ومعاصرها على 
السواء !! 

وحتى لا أنتهى الى مجرد التشمنج 
أد الى مجرد الصراخ هإننى اود ان 
أوجه من هنا دعنوة الى كل مفكرى 
الحركة الاسلامية على امتداد الرقمة ' 
التى يتقاسمون فوقها خبز العصم 
وهواءه 9 

أن يتلاقوا على كلمة سواء 55 

وأن يتدارسو!ا إمكانية العطساء 
المثقف المتكامل . . 

وأن يتصدوا للقتضايا الصميمية: 

وأن يحركوا أقلامهم فى اتحساه 
الحياة وليس فى اتجاه الموت .. 

وان يكون حاضر الجيل ومستقبله 
وهمومه المثتفة هى محور اهتماماتهم 

وأن يهيلوا تلالا من الرمال على 
وإقليمية الفكر . فإن جناح إسلامهم 
يغطى حتى الآفاق اللا منظورة فى 
هذا الكون المائج اللا متناهى الأبعاد 
والآماد 3 

وأن يقاتلوا ‏ فى النهاية ‏ أو 
بعد قادرة انتخاب عناصرها 
القادرة حتى من تحت أطباق الظلام . ٠.‏ 
35 والنداءات بحجم ما بين الأرض 
والسسماء !!! 


(0) أشير هنا الى كتابه ( قصة الايمان ). 


(؛1) أشير هنا المى كتابه ( المفكر الاسلامى 
والاستعمار الحديث ») . 
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أولا ‏ التاريخ والنظرة الى التاريخ 


تنطوى الكلمة ( تاريخ )) من حي ثاستممالها فى المصر الحديث على 
دلالتين » تعبر فى الأولى منهما عن أحداث الماضى بصورة عامة » وفى 
الثانية تعير عن تسجيل هذه الأحداثءأو بكلمة اخرى تعنى الممل الذى 
يقوم به المؤرخ ٠‏ ولئن حاولنا تتبمبدايات التدوين التاريخى لدى البشرية 
وحدناها تقترن باكتنساف الأنسانللكتابة » حيث ادى هذا الاكتشساف 

. الذى ظهر لأول مرة فى وادىالرافدين وفى حدود بح 
الرابع ق٠‏ ارجح تقدير » إلىانصراف الأنسان نحو تدوين ذكرياته 
522 ار د الكري و الحياة » وقد تصاعد هذا التسجيل 


الأحدات والقوانين التى تحدوهاوتتحكم فيها وهكذا ظهرت ( النظرة 
إلى التاريخ ) ٠٠‏ ْ ٍِ 


وقد راققت. هذه النظرة الديانات العظمى « فكانت تظرة الصينيين..القدماء 
من التاريخ نظرة (.سكونية ) أو ( تصوفيه ) وكثيرا.ما عد المفكرون الصينيون ٠‏ 
التاريخ عملية تعليم دروس أخلاقية تتلقى فيها الرذيلة عملية العقاب على الدوام 


افق 
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النظرة الاسلامية الى التاريخ 


وتحظى الفضيلة بأحسن الجزاء . . فخبرتهم بالتاريج تقترن بالإذعان والاستسلام ١‏ . 
لا بالمسرة والجذل » » أما اتجاه المذهب البوذى فكان فرديا » فمدار التاريخ هو . 
الأفراد فى مجموعة الحيوات المقدرة لكل منهم » حتى يصلوا إلى هدف إطلاق ١‏ 
السراح من جولة الميلادات والميتات المتكررة المتعبة » وقد كان التفكير الأغريقى ' 
يسير فى اتجاه محدود ؛ لا يلتئم مع نمو التفكير التاريخى »© وإنما كذلك يستند ! 
إلى ميتا فيزيقا تمقت التاريخ مقتا سديدا . إن التاريخ علم يعرض لجهود الأنسان ١‏ 
' اى أن المادة التى يعرض لها المؤرخ هى تلك الأعمال التى قام بها الرحال فى 
الماضى وتلك أعمال تتعلق بدنيا طبعت على التغير .. دنيا يحدث فيها اليوم 
ما يمتنع حدوثه فى الغد » ومثل هذه الاحداث حلبقا لوجهة النظر الميتافيزيقية 
للأغريق » غير قابلة لآن تعرف »© ومن ثم يجب أن يكون التاريخ مجالا » ولدى ' 
الرومان كان محور الاهتمام المسيطر على المؤرخ اللاتينى » إنما هو تاريخ روما : ١‏ 
أصلها واحوالها الداخلية وحياة كبار زعمائها وامتداد رقعة سلطائها » وجرت ' 
العادة فى الجملة ألا تذكر الشعوب الآخرى إلا من حيث علاقتها بالتاريخ الرومانى ' 
وقد قدمت الزرادثستية ايضا نظرتها الى التاريخ » فهيناك اتجه رئيسى ' 
للزرادشتيين من التاريخ » وهو يتجلى فيما ورد فى الأسفار الجاثية من وصف ! 
لما فى خليقة الله من خير وطيبة » فالله هو الذى يقيم الأرض والقئة الزرقاء ' 
ويقيهما شر السقوط .. وهو خالق البشر وبارىء أرواحهم وأجسامهم وواهبهم ' 
حرية الارادة .. والعالم الفيزيائى هو المسرح الذى يجلى عليه التاريخ ' 
اليشرى .. على أن أسسفار الجاثا ل .«هطاة0© لا تجعل تاريخ الفرد ينتهى ' 
عند حياته فى هذه الأرض » فان زرادشت كان ممن يؤمنون بالخلود . وكان. من ١‏ 
ثم يصلى التماسا لما فى الحياة الارضية من خيرات » ولكى يتهيأ له فى النهاية ' 
الأخذ بنصيب فى الحالة النهائية من السعادة والنعيم يوم يستأصل الشر نهائيا ' 
من كل مكان ٠‏ ْ 


كما قدمت لنا الاديان السماوية نظراتها الخاصة إلى التاريخ » غكانت نظرة / 
اليهودية إلى التاريخ تقوم أساسا وفى أوسع شسمول على المذهب التأليهى” .. © : 
فالطريق إلى فهم التاريخ هو فكرة السيطرة الالهية » وانتقل الأسرائيليون إلى ' 
الاعتقاد بأنهم « تسعب الله المختار » إذ سجلت الأسفار التاريخية ما غعله الله لهم ١‏ ' 
وما أتاه من أجلهم . ثم جاءت المسيحية فكانت نظرتها إلى التاريخ تقوم على ' 
اساس « سقوط آدم » وما نتج عنه من « الخطيئة لأولى » » » ثم دخول الله غى .١‏ 
التاريخ متجسدا فى صورة بشرية وتبشير العالم بالأنجيل ومن ثم عودة المسيح ١‏ 
للمرة الثانية إلى العالم جالبا معه « يوم الحساب » وافتتاح ميلكة السماء ؛ 
الموسومة بالكمال والمقرونئة بأتم البركات © وقد كتبت تواريخ كثيرة على هذا ' 
أساس ( سقوط آدم ) وما نتج عنه من ( الخطيئة الاولى ) » ثم دخول الله فى ' 
يكون عاما » قدريا » مرتبطا بحدوث الوحى » ثم منقسما إلى فترات » » وقد 
تدم كثير من المفكرين تفاسير مختلفة للتاريخ خارج إطار النظرة الدينية .. فهناك ' 

التفسير الجحفرامى والجنسى والاقتصادى والنفسائى .. الخ مما يضيق عسن ! 

. عرضه مجال هذا البحث .. والذى يعنينا هو ايضاح النظرة الأسلامية إلى ؛ 

التارب ٍ 
رع الى 


9 
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نيا اتظرة الإسلامية إلى الاريق : 


1 سمح 
ش قبل البخث فى « تحديد خصائص النظرة الاسلامية إلى التاريخ » ينبغي 
طلقا الآحابة من مزال يطرح نعسة + هو 9 مل هناك نظرة إبلاميبة خاسة 
متميزة إلى التاريخ ؟ .. 
ومتمدل م رمح 2 

وتقتضى الأجابية عن هذا السؤال البحث فى كلمة « تاريخ ») نفسها هل 
هى عربية أو دخيلة ؟ ْ 
ٍ أ يشير ( السخاوى ) فى كتايه « الأعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » 
إلى هذا الاختلاف فى أصل الكلمة » فيذكر قول ( الجوهرى ) * ” التاريخ تعريفه 
الوقتت والتوريخ مثله يقال : أرخت وورخت ») وقد فرق ( الأصمعى ) بين اللغتين 
فقال : بنو تميم يقولون ورخت الكتاب توريخا . وقيس تقول : أرخته تأريخا . 
وهدًا يزيد كولة مربيا © وثيل أنه آيس بعري محش > بل هو ماخؤة بن ١‏ هاه 
روز » بالفارسية ( ماه ) القمر .و (روز)اليوم .. قال أبو منصور الجواليقىا 
فى كتايه «المعرب من الكلام الأعجمى » : يقال أن التاريح الذى تؤرخه الناس 

. ! ليس بعربى متحض وإنما آحَذْه المسلمون عن أهل الكتاب' ؟ , 

وقد حاول المستشرق ( فرائز روزنثال ) تتبع أصل الكلية فى العربية 
فرجح أنها مسنتمدة من الكلبة السامية التى تعنى [ القمر ) أو ١‏ الشعر ) دمي 
فى الاكدية « أرخو » وفى العبرية « يرخ » .. وى اليونانية توجد الكليمة 
)0 أرخى » بمعنى بداية أو حكم و « أرخايوس ) بمعنى. قديم .٠.‏ وفى الكلدانية 


ب ل ومهما يكن فى أصل الكلمة « تاريخ » من اختلاف فانها لم ترد فى 

القرآن الكريم © ولا فى الأحاديث النبوية الشريفة .. ويروى عن اين عباس 

ْ ( رضى الله عنهما ) انه قال : « ذكر الله التأريخ فى كتابه لأن معاذ بن جبل 

رضي الله عنه ‏ قال : يا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيع م ثم 

' يزيد حش يمظم ويستوى ويستدير + ثم لا يزال ينقس ويدق حقى يعود كما لان 

على حاله الاول ؟ .. غنزل : « يسألونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس » ٠‏ 

فذكرت الوقت. وقد سبق عندنا تعريف ( الجوهرى ) الذى أورده اللسحاوى 

للتاريخ بأنه الوتت وتاريخ المسلمين أرخ من سنة الهجرة » كتب فى خلافة عمر 

رضى الله عنه ‏ غصار تاريخا الى اليوم . 

شْ على أن القرآن الكريم جاء بنظرة جدية إلى الماضى » واشار إلى أن 

ذكريات العرب الماضية محدودة » وعاد إلى بدء الخليقة . واكد على أمثلة التاريخ 

الغاير وعظاته » وذكر حوادث الأمم والشعوب » والواقع فان الأسلام دين يعتبر 

١‏ التاريخ اساسا فى عقيدته » ويعرض فلسفة تضع نظمآ وقوانين. لسير الأنسان 

وسعادته والمجتمعات وتطوراتها ؛ والبشرية ومصائرها » هذا فضلا عن تأكيده 

. على علاقة القرآن بما فى الصحف الأولى .. وأن الأسلام والرسول ( صلى الله 

1 عليه وسلم ) يتبعان ملة إبراهيم حنيفا مسلوة . . ويؤكد على المسلمين ان ينظروا 
إلى بصائر الأمم السالفة التى ورد ذكر قسم منها فى القرآن الكريم ٠‏ 

د وهكذا فان توفر المادة التاريخية والقصص التاريخى فى القسرآن 


؟١‎ 


010001260211. 
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1 
| 1 
1 ان #ن كان | 
1 ْ 
7 قت مسمصمته ب ةتح باط و 1 5 مم سمس مسو مسومو دجوأ 


الكريم » نشط دراسة التاريخ لدى المسلبين نشاطا لا مزيد عليه ١‏ حيث د: 
منفسرى القرآن إلى البحث عن معلومات لتفسير ما جاء فيه » وقد أصيمح 
الاهتمام بالمادة التأريخية على مر الزمن ؛ احد فروع المعرفة التى تمت بالارتباط 
بالقرآن ») » غازداد عدد المؤرخين المسلبين بحيث أحصى لنا ( حاجى خليفة ) 
وحده فى كتابه « كشصف الظنون » الفا ومائتى مؤرخ !! 

كل ذلك يؤكد وجود نظرة إسلامية خاصة ومتميزة إلى التاريخ » وسنحاول 
فى السطور التالية تلمح خصائص هذه النظرة » غير أننا نحب أن ننبه قبل ذلك 
إلى حقيقة اساسية هى أن القرآن الكريم ليس محض كتاب يبحث فى التاريخ ؛ 
بل هو نظام حياة تسامل عام » وهكذا فالمعلومات التاريخية التى جاعت فيه وظيفية 
لم تقصد لذاتها وإنما هى « تحذير من المهاوى الواقعة فى طريقنا » » وكجزء من 
هدفه فى توجيه الانسان إلى الله وتنظيم حياته الخاصة والعامة »© ولهذا نحده 
يؤكد على ضرورة النظر إلى التاريخ لفرض العيرة بمصائر الامم السالفة : « قل 
سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين » « أو لم يسيروا فى الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشسد منهم قوة وأثاروا الارض 
وعمروها أكثر مما عيروها » . 


ثالثا : خصائص النظرة الأسلامية إلى التاريخ : 
نستطيع أن نجمل خصائص النظرة الاسلامية إلى. التاريخ بالامور التالية : 
النظرة الكونية : 


' النظرة الأسلامية إلى التاريخ نظرة ششسمولية تستمد ذاتها من العتيدة 
“الأسلامية ممثلة فى التصور الأسلابى لله » والكون ؛ والاتيبان + والحيياة . 
والمنطلق الأساسى للعقيدة الأسلامية هو الايمان بألوهية يتفرد بها الله مسحانه . 
وعبودية يشترك فيها كل من عداه وكل ما عداه ‏ وكما يتفرد الله سيحانه ‏ 
بالألوعية » كذلك « يتفرد  »‏ تبعا لهذا بكل خصائص الألوهية . . وكما يشمترك 
6 غهداكت إذا وجودان متميزان 1 وجود الله ٠‏ ووحود من عداه من عبيد الله . 
000 بين الوجودين هى علاقة الخالق بالمخلوق . وهكذا نجد زاوية الرؤية 
فى النظرة الاسلامية الى التاريخ تتسع لتستوعب الكون والوجود كله » وذلك 
و وحركتة وها 5 فيه ونهايته الى إرادة الخالق سيحانه 
ود اوقدرة ..٠‏ ومن شبأن هذه النذ 5 أن تنقذ الأنسا ن العسث وذلك 
بإضفائها المعنى على الحياة الانسانية ومن ثم على الوجود كله وذلك ثم و 
حب التاري وعدن 8 ويا حدان لا نسمتطيع أن نصلهما بأى أسلوب من 

ليب معرفتنا القاصية 4 ونجدهما فى الدين وحده )0 .. وهذه النظرة الكونية 

ريخ خارج هذه النظرة لا يقدم لنا سوى « حضارات تولد ؛ وتنضح » وتموت 


بن 
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سس ب 
ا 

ا النظر فت 

أ و 

1 

3 مسي 10 0 ذخ م ا ا الا ا 


لكن هل نحن على هذه الارض ببساطة لبناء » ثم هدم حضارات ؟ هذه المصاتع 
المؤقتة مثل نسل من ديدان الخشب يبنى مأواه الذى سوف يهدمه © ثم يعيد 
بناءه فى استمرار للنوع لا طائل من ورائه » » وهكذا يبدو البشر لا يملكون أى 
هدف أو خطة أكثر من « تلك التى د يمتلكها صنف من الفراشات أو زهور الاوركيد 
ولنطء:0 كما يذهب أتسبنجلر ٠.‏ 


التصور الاسلامى اذا يضع هدفا تحددا للوحنوة نتيكل بعيادة الله" 
والملائكة وهم لا يستكبرون » » « « ألم تر أن الله يبح له من فى 
التعليمى للقرآن الكريم هو الذى جعل ( جيته ) » وهو يستعرض الدين الاسلامى 
بوصفه قوة مهذبة مؤدبة يقول لأكرمان : « أنت ترى أن هذا التعليم لا يخفق 
أبدا ونحن بكل مالنا من نظم لا نستطيع » بل اقول بوجه عام » إن أحدا من البشر 
لا يسمت يستطيع أن يذهب أبعد من هذا 6 . 


ب النظرة المالية : 


الإتسنلام دين عالمى الدعوة 4 تتمثل العالمية مى دعوته على منحيين ع | 

١‏ تقريره وحدة الجنس البشرى « يا آيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم 
من نفس واحدة » وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » واتقوا الله 
الذى تساءلون به والأرحام ؛ إن الله كان عليكم رقيبا » و « يا آيها التاسى إنا 
خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شسعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم » . ا 


؟ ‏ تقريره لوحدة الدين وأن دعوته هى دعوة النبيين جميما تجددت كاملة 
الايمان بالرسل جميعا : « قولوا آمنا بالله وما انزل على ابراهيم واسماعيل 
واسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم 
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » . لذلك فان النظرة الاسلامية الى 
الوجود بين غيره من أنواع الوجود »© وبعد ذلك بتحديد مكانة الإنسان بين كل 
جماعة من هذا الوجود الإنسانى » فالقرآن الكريم يرجع النشأة الإنسانية الأولى 
الى الطين « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » ثم جعلناه نطفة فى قرار 


لذن 
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مكين ؛ ثم خلقنا النطفة علقة » فخلتنا العلتقة مضغة ؛ فخلقنا المضفة عظاما » 
فكسونا العظام لحما ثم أنشآناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين » ثم انكم 
بعد ذلك لليتون ؛ ثم انكم يوم القيامة تبعثون » . أما مكانة الإنسان فى هذا ألعال 
فتتحدد بكونه خليفة الله فى أرضه يعمرها ويفيد منها وتكون بكل ما فيها من 
خلائق مسخرة لخدمته . « وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الارض خليفة » 
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ؛ ونحن نسبح بحمدك »© ونقدس 
لك ؛ قال إنى أعلم ما لا تعلمون » . « وهو الذى جعلكم خلائف الارض »© ورفع 
بعضكم غوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم » . ومعنى الخلافة هذا يتضمن معنىٌ 
المسؤولية » فالكائن الإنسانى كائن مسؤول فى هذا العالم عن نفسه » وعن 
أنشطته ؛ فهو الذى يصنع تاريخه وهو الذى يحاسب على كل ما يحققه خلال هذا 
التاريخ ؛ ( ومن أهم أصول التعاليم التى جاء بها القرآن الكريم أن الأمم تحاسب 
بمجموعها » وأن العذاب يعجل لها فى الحياة الدنيا بما اكتسبت من سيئات » و 
يؤكد القرآن هذا المعنى فانه دائب الاثشارة الى الأمم الخالية داعيا الى الاعتب 
بتجارب البشر فى ماضيهم وحاضرهم ) » كذلك لا نجد فى الاسلام ما يفيد معنى 
اللعنة الأبدية كما فى التوراة » فالآرض ليست منفى للبشرية » بل هى بكل ما فيها 
مسكرة لخدمة الانسان » ولعلهذه النظرة العالمية هى التى جعلت المؤْرخين من 
المسلمين يبدعون تواريخهم ببدء الخليقة , ش 


ج ل النظرة المثالية الواقعية : 


الإنسان فى القرآن الكريم روح وجسد »؛ وفيه استعداد لفعل الخير »؛ كما 
فيه استعداد لفعل الشر » وهو مخيئّر وحر فى سسلوكه وأفعاله » يدل على ذلك 
ما فى الشريعة الإسلامية من تكليف » ولذلك كانت نظرة هذا الدين تتميز بكونها 
مثالية وواقعية فى آن واحد ... مثالية من حيث تفسيرها للأصل والهدف ©» 
وواقعية من حيث تعاملها مع الحقائق الموضوعية ذات الوجود المستيقن » والآثر 
الواقعى الايجابى » فالتصميم الذى يضعه للحياة البشرية يحمل طابع الواقعية . 
لأئه قابل للتحقق الواقعى فى الحياة الإنسانية يقول ( إقبال )4 فى هذا الصدد : 
« إن المشكلة التى واجهها الاسلام كانت فى الواقع ما بين الدين والحضارة من 
صراع متبادل » وما بينهما فى الوقت نفسه من تجاذب متبادل . ولقد واجهت 
النصرانية فى أول عهدها المعضلة نفسها » فكان آءخ ما عنيت به أن تبحث عن 
مستقر للحياة الروحية قائم بنفسه »© تلك الحياة التى رأى منثمئها ببصيرته أنه 
يمكن السمو بها لا عن طريق قوى عالم خارجى عن نفس الانسان: وإنما بتجلى 
عالم جديد فى داخل النفس ذاتها » والإسلام يقر هذه النظرة تماما » ويكمئلها 
بنظرة أخرى هى أن النور الذى يضىء هذا العالم الجديذ المتجلى على هذا النحو 
ليس غريبا عن عالم. المادة ».بل هو متغلفل فى أعماقه » فالنظرة الاسلامية 
لا ترى فى التاريخ على أنه نشاط من أنشطة المادة فحسب » كما أنها لا ترى فيه 
نشاطا من أنشطة الروح فقط » وإنيا هو نشاط يجمع فى مضامينه هذين : 
: العنصرين مما » كما أن هذه النظرة المثالية الواقعية من شسأنها أن تجعل الانسان ' 


9 
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د النظرة الحيوية : 


التاريخ فى إطار النظلرة الاسلامية يبدو مليئا بالحيوية والحركة » وذلك 
منبعث من كونه اتجاهيا أو غائيا . أى أنه يبتدىء من بداية محددة تتمثل ببدء 
الخليقة فى التصوير الإسلامى ؛ ويتجه الى نهاية محددة أيضا هى يوم القيامة . 
وهذه النظرة من تأنها ان تكون مستقبلية لا تقتصر على الماضى وحده وإنما 
بعد لتيل المستقل : وهذا ين كائه أن يعاق الإحساسن التازيفى لدي الاتسان 
المؤمن بهذه النظرة ؛ وليس كما يذهب المستشرق ( روزنثال ) من أن « هسذا 
الامتداد لفكرة التاريخ الى المستقبل كان فى الحقيقة ‏ كما يقول ‏ مسلكا خاطئا 
لاند ‏ كما يذهب قد آخر” فى قيمة التاريخ باعتباره تفكيرا فى العوامل 
الواقعية والمؤثرات فى الحياة » لأنه يعوزه التنوع ؛ ولأنه يتركز بصورة جامدة 
حول حقائق محدودة » » والذى دعا ( روزنثال ) الى هذا الراى هو ما لاحظله 
من الحديث عن يوم القيامة فى القرآن الكريم « بحيث أصبحت أحداثه واضحة 
للناس وكأنها قد حدثت فى الماضى القريب رغم أنها لم تحدث بعد » . غير أن 
( روزتثال ) فاته أن يفهم أن هذه المسألة ( استعمال فمل الماضى فى الحديث عن 
يوم القيامة ) تدخل ضين الأسلوب البلاغى الننى الذى يتفرد به القرآن الكريم 
عن كل ما عداه من الاساليب » كما أن القرآن لم يؤرخ للمستقيل بل تحدث عن 
المستقيل وعن نهاية العالم المتمثلة فى يوم القيامة وآن حديثه عن المستقبل كان 
جزءا من قانونه الذى جاء به فى تفسير رقى المجتمعات وتدهورها »؛ يضاف الى 
ذلك أن اتجاه الاسسلام من التاريخ ( كما لاحظ ويدجرى 3 اتجاه يقوم على المذهمتب 
التحسئنى - ساععه نلعا ©“ همتى تزايد إقبال الأفراد والش موب على 
الطاعة لإرادة الله ؛ تحسنت الأمور . 
ويلاحظ الأستاذ الباكستانى ( عبد الحميد صديقى ) أن فكرة النمو الخلقي , 
المحتوم لا توجد بين المسلمين « فالإسلام لا يزعم أن أخلاق حكية معينة تاريخية 
لا بد" أن تكون أسمى من اخلاق الحقبة السايقة لها » فالإسلام يمنح البشر الحرية 
فى ان يختاروا نين السير قندما فى طريق الأخلاق أو التراجع والنكوص ٠‏ 
والاختيار النهائى يعتمد عليهم وحدهم . إن الله وملائكته لا يسحبون البشر الى 
الأمام . بل الاخلاق تتضمن تأديب النفس وتعويدها النظام والطاعة » كما تتضمن 
السيطرة :على الشهوات وتنظيم الإرادة فى السعى وراء مثل أعلى . وهذا 
٠‏ يتطلب جهود! متجددة دائما يقوم بها الأفراد أو الجماعات داخل دائرة الأخلاق ٠‏ 
إنه لا يوجد نجاح خالد الى الآبد وتقدم باق دائم » وانه من الممكن الانحطساط 
عن المستوى الخَلقى الذى يبلفه الفرد أو الجماعة إذا قل" الجهد المبذول » ٠‏ 


ه ‏ التفسير الإسلامى للرقى والتدهور : 


لكي ا واي اتا ك1 1 
0 فى الإسلا ما يشير الى مفهوم دورى محدود بزمن معين كمأ هو 

٠ 3‏ ليس فى ال 00 8 . 

مغروف تدى فلاسفة التاريخ الدوريين »-قالقرآن- ال عملا يوجب عحلى المسعلم << 0 


8 بمب فكرته عن العالم والتاريخ من ثم فقط وإنما تجمله ينساهم فى تغيير 


ان 
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مقدارا محدودا من السئين لخلق إلكون : أو لخلق الإننان : الا ثمل 1 اد 
ن الحيانات الك ا ا واو يويد 0 6 
من اليا الكبر بي لتى يؤمن بها دناع الحضار د عرضت لتاريخ الخليقة 1 
الديانتين : البرهمية واليهودية . والديانة البرهمية لا تقدر عمر الكون أو ع 
الحياة بمقدار محدود من السسنين ؛ لأنها تقول بالدورة الأبدية التى تتكرر فيها 
حياة الإنسان مع حياة الكون بغير 'جل معروف فى البداية أو النهاية . وعند 
البرعميين أن الكون فلك كبير ؛ يتم دورته المتكررة مرة كل ثلاثمائة ومتين الف 
0 وقد يزاد هذا المقدار او ينقص غى ته تفسير اتهم الدينية على حسب المقادير 
المضاعفة عندهم للدورة الشمسية ؛ وهى عندهم مثل صغير للدورة الكونية 
الكبرى ؛ وكليا انتهت دورة بدأت دورة إخرى مل دورات الوجود السرمدى عودا 
على بدء الى غير انتهاء . أما المصادر اليهودية ٠‏ فهى "على حسب تحقيق الفقيه 
الكبير ١‏ جيمس يوشر ) المتوفى سنة 1565م + تدل على ابتداء الخليقة فى 
زمن معين معروف ينتهى به الكون وتنتمى بك اليثرية 0 يألونك عن السساعة 
أيان مرساها ؟ فيم أنت من ذكراها : الى ربك ممنتهاها . إنما أنت منذر من 
علم الفيب الذى يختص به الله تعالى وحده ؛ غير أننا نلاحظ أن التاريخ الإنسانى 
فى إطار النظرة الإسلامية ينقسم الى وحدات يطلق عليها القرآن الكريم اسم 
أساسا على إيمانها بالله وطاعتها له » حيث ترتبط مناشط هذه الامم كلها بهذا 
الإيمان وما يترتب عليه من قيم » وبحيث أن فساده يؤدى بالضرورة الى فساد 
هذه القيم ومن ثم الى تدهور الامة . والقرآن يقرر أن الامم مربوطة باعمار 
معينة لم يبيئن عددها » ولذلك فان لها آجالإ « ولكل أمة أجل هاذا جساء أجلهم 
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون © . 
( ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون » . وهذا يقودنا الى القول بأن 
بقاع الآمم على مسرح التاريخ ليس أزليا بقدر ما هو محكوم بزمن معين ومشروط 
بنهاية . كذلك يقرر القرآن الكريم أن تقدم الأمة ورقيها وتغيير أوضاعها يعتميد 
بالدرجة الأولى على إرادة أفراد هذه الأمة « إن الله لا يغيئر ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم » »© وهذا الربط بين مصير الآمة وإرادتها يفسدر ما سبق من 
أن لكل أمة أجل »؛ حيث أن فساد الإرادة سيؤدى بالضرورة الى تدهور الامة . 
وإن هذه الحقيقة تتمتع بالثبات من حيث سريانها على النشاط الإنسانى الذى 
لا يمكن أن يخرج بحال من حيث هوفعل قيمى عن دائرة الخير أو دائرة الشر 2 
والحرية متروكة للأمة فى وضع عملها ضمن أية واحدة من هاتين الدائرتين » 
وإن إنقاذ البشرية من مصائرها السود يعتمد على تدخل العناية الالهية وتتمثل 
هذه العناية ببعث الرسل والأنبياء كل بلغة قومه . والاسلام يختم النبوة بنبوة 
سيدنا محمد سب صل الله عليه وسلم ‏ » حيث يعتير نفسه .آخر دين جاء الى 


اف 
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التكرار فى القصص القرآنى ظاهرة واشحة » لافتة للنظر » وداعية 
لكثير من التساؤل » والبحث عن بواعث هذا التكرار » وآثاره فى الحفاظ 
على وحدة الشخصية » وترابط الحدث .. 

وقد وحد أصحاب الأهواء » ومرضى القلوب والعقول » من الملحدين » 
دك الدين » للطعن فى القرآن الكريم » والنيل من بلاغته واعجازه » وليقولوا 
ان هذا التكرار قد أدخل الاضطراب فى مسار الاحداث » وقطع أوصال 
الوحدة العضوية بين أحزائها » فجاء بها اش لاء ممزقة » لا يدرى أحطسد 
أبن موضع الراس أو القدم فيها 33 ثم يخلصون من هذا آلى القول بأن أسلوب 
القرآن ليس على هذا المستوى البلاغى الرفيع الذى. يتسع للدعوى التى يدعيها 
المسلمون له » وآنه معدر 3 وانه منزل من السماء .٠‏ 8 يتمادىٍ هسؤلاء 
تلك الادوال النفسية اللتى كانت تنتاب ددا 2 فتذرج به عن وعيه »© وتفقده 
صوابه » ذيلقى بهذه الكلمات التى ينطق بها فى تاك الحال » مرددة مقطعة » 
كما بيقع هذا للمحمومين والمصروعين ٠٠‏ ( كبرت كلمة تخرج من أفسواههم ان 
يقولون الا كذبا » .. . 
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ان الذين يقولون هذا انزور من القؤل » أو يحكونه عن غيرهم » هم أعاجمء 
أو انسسباه أعاحم » لم يذوقوا البلاقة العربية » وام يتصلوا باسرارها > ولو 
أنهم رزقوا ثسيئا من هذا » لا طاوعتهم انسنتهم أن ينطقوا بهذا البهتان العظيم» 
واردهم تسيء من الحيساء أن ندولوا قولا ل نجرؤ قرشي فى موقفها العدانى 
العنادى دن ألندى أن تتلفظ يه 6 أو ندر ينه على انها 3 كتى على مس سس فيل 
المهائرة والمجازفة ؛ وهى تتريصي بالنبى ٠‏ وتتصسيد التهم والمفتريات تسرمي 
بها فى معركتها مع القرآن الكريم » الامر الذى لو وجدت فيه الزور من القول 
مكانا لألقت به فى المعركة + غير متووعة 14 بنالها من خزى »> وما تلحقها من 
فضيكة 525 ولءن هذا ازور الذى دقول ده المأهدون عن التكرار فى القصصس 
القرائى + أميسا ريشا أن تنستك يه + وان تواحه به هذا الف المشرق 
. 0 
المسين #© 8ه 
واذا لم يكن لقريش » أن تقول مثل هذا القول ٠‏ وأن تجعل منه سسلاحا 
قصمييح القسسول و ل أشفسس ماه ب كدف لسمساعْ هذا العول 9 أعاهم 3 وأنسناة 
أعسساجهم .٠‏ ؟ 
عات 


وأنه آداء قددم هذا أانحدسكك بالؤرآن اأسكريم 4 والطعن فى دلاغته 3 
واتخاذ التكرار فى قصصه شاهدا على أن هذا القرآن ليس من عند الله » اذ 
لو كان دن ندند الله ذا لئست اأقصسة اأواهدة نه هذه الإذو اسه الكفسيرة 
المختلفقة الالثوان والاشسكال 4 واحاءعت أونا واحدا 8 وصورة وأحدة 6 لانها نشدى 
حقيقة واحدة ٠٠١‏ أمأا وذد كاءت معظم قهمفن الفرآن فى أكثر من صورة متعددة 
الالأوان والاسكال ة كما ذي قدمة ووسدىي اذى جساء ذكره فى القرآن في أكثر 
من مائة وعشرين موضمها ‏ فان ذلك يقطع ‏ عند هؤلاء الملحدين ‏ بأن هذا 
القصص » والقرآن الذى حمله ؛ هو من صنع بشر » يتصيد الاخبار » وكلمسا 
وقع له كدر تحدثت يه !! هكذا كان نقول الماحدون قديما 34 وهكذا دردد المستشرقون 
وتلامدذ المسمتشرةين هذه المطاعن اليوم » ويخاءون عادها من معارف أأعصر 3 
وطرائق البحث ألوانا خادعة » تترقرق كما يترقرق السراب »؛ يحسبه الظمان 
مساء كهذنى اذا كاءهة لم بحدء سينا © ووهد زيفسا 3 وفسساذلة 6 وحقسداآ 6 


وموهدة 6 ؟! 


5 


وقد تولى السلف الكريم من علمائنا ‏ رضوان الله عليهم ‏ دفع هذا 
الزور دن القول 3 ودقع أهله ؛ والبأسهم ذوب الخزى والخسران ٠ه‏ وكادت 
اسلحتهم التى دخلوا بها فى. دربهم مع هؤلاء الملحدين » قادرة على تحطيم كل 
ما رمى به الاعداء من سلاح فى وجه المسامين » وفى افترائهم على كتاب الله ٠.‏ 
اذ كان لكل عصر وسائله واسلحته فى الصراع بين الدق والباطل » وفى الحرب 
دين المحقين والمبطلين .. فاذا نظرنا فى مقولات السلف الكريم من علمائنا » تلك 
المقولات التى دفدوا بها هذه المفتريات اللتى تفترى على كتاب الله » ثم راينا فى 
هذه المقولات شيئا من القصور ‏ فان الحق يقتضينا أن نزن هذه المقولات بميزان 
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عصرها ‏ لا عصرنا ‏ وان نقايلها دمدولات ملحدى زمنهم - لا زمننا ‏ وعندئذ 
نرى أن عاماءنا قد أبلوا فأحسنو ١‏ ابس لاء 3 وجاهدوا قصدقو ا الحهاد 04 حدى 
كان لهم الفلب » وكان لهم النصر ! ! ذرضى الله تعالى عنهم » وأجزل 
المثوبة لهم .. ! 
' وانه لا بأس عنا من أن نعرض بعضا من مقولات بعض أولئك الائمة » 
فى مقسام الدفاع عن قضمية التكرار فى القصص المقرآنى © كنموذج تتضح منه 
صدورة دن هعور هذا الصراع المتصل ددن القرآن الكريم »+ ودين الملحعسدين 
والتسسانئين .٠.‏ 
فهذا أدو بكر الباقلانى يفول فى كتابه : ١‏ اعجاز القرآن » » ردا على من 
يطعنون على مافى القرآن الكريم من تكرار : 
« ان اعادة القصة الواحدة » باألفاظ مختلفة تؤدى معنى واحدا - من 
الأمر الصعب الذى تظهر ذيه الفصاحة » وتبين البلاغة » . 
بريد« الباقلانى )) بهذا أن يقول : أن عرض المعنى الواحد بأس اليب 
مختلفة من القول » دون ان بتغدر جوهر حقيقته » ودون ان يضعف أو يسف 
أساوب عرضه » هو من العسير الذى لا يقدر عليه الا من كان ذا ملكة بيانية 
عالية » وذا اقتدار متمكن على امتلاك اعنة الدلافة » وذلك فى حدود لونين » 
أو ثلاثة من ألوان العرضى .. فاذا جاوز هذا الحد : اضطرب الأساوب » ودوتت 
المعانى .. ألا أن يكون ذلك من تدبير الحكدم العليم » رب العالمين » الذى لا تحد 
قدرته » ولا يحصر عامه ؛ ولاتنفد كلمانه .. 
ثم يقول ١‏ الباقلانى » تعقيبا على ما سبق من قوله : 
« وأعيد كثير من القصص ب القرآنى س فى مواضع مختافة » على ترذييات 
متفاوتة » ونبهوا ‏ أى العرب ‏ بذلك على عجزهم عن الاتيان بمثله » مبتدأ 
ومكررا») .. 
ويريد ١‏ المساقلانى )» بهذا أن يقرر أن من صور التحدى الذى عجز عس سه 
العرب ازاء القرآن س عرض القصة الواحدة عرضها متفاوتا بين الطول والقصر » 
والاطناب والايجاز » والبسط والقيض » فوسع بهذا على العرب مجسال 
المعارضة والمحاكاة » ويسر عليهم سبيل التحدى وأغراهم به » فلم يكن منهم الا 
العحز 04 والاستذزاء ا 
وهذا الامام « الزركسى ») يقول فى كتابه « الدرهان فى علوم القرآن » : 
«ومنه ‏ أى من التكرار ‏ نكرار القصص فى القرآن » كقصة ( ابليس » 
فى املسدود لآدم 3 وقحمسة وو سحمى وغدره من الانبياء 320 قال 2 المعلاماء 0 
)0 ذكر الله عو سدى فى القرآن قى مابة وعنسرين موضها وه 
قم كدف )) أنزركسى )) عن وجوه أندون أسرار هذا المتكرار 6 فيقول : 
وانما كررها ‏ أى القصة ‏ لفائدة خلت عنها فى الموضع الآخر » 
وهى أمور : 
أحدها أنه أى القرآن ‏ أذا كرر القصة زاد فيها ششسينا .. الااترى 
أنه ذكر الحيسة فى عصسسا موسى » وذكرها فى موضع آخر ثمبانا ؟ 
( ونقول : وذكرها فى موضمع ثالث )) كأنها حان 020 9 
ثانيها : أن ابراز الكلآم الواحد فى فذون كثيرة » وأساليب مختلفة - 
لا يخفئ ما فيه من الفصاحة .. َ 
ثالثها : ان الله سبحانه وتعالى انزل هذا القرآن » وعجز القوم 
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عن الاتيان بمثل آية » أصحة نبوة ( محمد ) صلى الله عليه وسام .٠‏ ثم بين 
وأوضح الامر فى عجزهم بأن كرر القصة فى مواضع » اعلاما بأنهم عاحجزون 
عن الانيان بمثله » بأى نظم جاءوا » وبأى عبارة عبروا » .. ش 

وهذا القول الاخير اذى يقوله اتزركسى » يتذق مع قول الباقلاني » 
من أن داعية التكرار » هى لصاء العرب فى أكتر من مددان .من ميادين التددى 
لوتسيق ط القول ومقدوضه © وحفيوتة ومكازه .٠‏ وهذا مها بقطع بعدزهم ٠‏ 
« لو نشساء لقلنا مثل هذا » أن هذا الا أساطير الاولين )) .٠.‏ 

ونحصد أبا بكر الصواى » فى كتابه : « أدب الكانب ») بعلل للتكرار فى 
القصص القرآنى » بعلة أذرى غدر التحدى » فقول : (« ولأن الانسان قد دقرا 
بعض الفرآن » ويحفظ سينا منه دون تدىء » فلم بخل الله عز وجل موضعا منه 
من ترغيب أو ترهادت » وادكار واعتبار ٠»‏ تفضاد مده عاى عداده 3 وادمتدعاء 
لطاعتهم ؛ ونهيا عن عصيانهم : فوقع النكرار لذلك ! ) .. 

هذه بعفي لمدات من نظر الاقدمين ألى ظاهرة التعرار فى القصمي 
القرآنى » وهى فى جملتها كافية فى الرد على من يقفون موقف التساؤل والطلب 
لمعرفة وحه الحق فى هذا التكرار » وما بدمل من أسرار » سواء آكان طالبو 
هذا الحق من أتباع الفرآن او من غير اتباعه .. 

أما حين يخرج الامر عن هذا المجال » الى المماحكة والحدل » والى اثسارة 
البليلة والاضطراب » بهذا الكيد الخديث الذى يكدد به عذماء تخصصوا فى 
التغرير بالعامة » وأشباه العامة من ساب المسلمين » وسيوخهم ‏ فان مثل 
هذه المعولات لا تقوى على دفع هذه الحملات القوية الأنظمة التى تثير مثئ ل 
هذا الفيار الذى يدحب الرؤية الصديدة عن الحق الذى دفمر الوصسود 
بضوته » فتعمى أذلك أيبصار وتردغ قالوب » وتضل عقول .. ! 

أتريد شاهدا لهذا ؟ 

منذ أكثر من ربع قرن ثارت شمحة كبيرة فى الاوساط الودامية والديدية » 
حول رسالة هامعنة » تقدم دها صاحبها انيل الدكتوراه فى الادب من كلية 
الآداب » بحامعة فؤاد الاول ( حامعة القاهرة الآن ) وكان عذوان الرسالة 
وموضوعها :ا ) القصصىصي الفثى فى القرآن 55 وقد مح صاحدها دركسسة 
الدكتوراه !! .. 

ولبس غرضنا من آثارة هذا الموضوع الان الا الاستشمهاد للا أشرنا اليه 
من قبل » من هذا .الكيد العظدم »2 الذين يكيد به أصحاب النوايا السينة من 
المستشرقين للاسلام واصابته فى صميمه بالتشكيك فى القرآن الك ريم » 
الذى هو الممسشول هذا الدين عقددة وشردعة 3 والذى ان وفع تدمدك فى كامة أو 
آدة منه » أنهار ننيانه » وتداعت آركانه » وضاعت الثقة به » والاطمئنان اليه » 
وزأياته تلك القداسسة التى تمسك به فى مواطن الايمان من المقلوب .. فاذا كان 
هذا الكيد قد استطاع ان يفرر معقول أصحاب: الدرحات العلمية العالية »ونقيمهم 
هذا المقام الزائغ المنحرف مع كتاب المله » فكيف يبلغ الامر مع ناشتة المثقفين ؟ 
وكيف تنتهى الحال بالعامة واتسباه العامة 1 | ٠‏ ْ 

واستمع الى قول الاستاذ المشرف على الرسالة رحمه الله » وعفاأا 
عنه ‏ استمع اليه وهور يقدم لهذه الرسالة بقوله : ( وبهذا التغفريق بين 
العرضين ‏ الفنى والتاريخى ‏ للحادثة والواقعة » تبين فى وضوح أن 
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عرض القرآن لاحداث الماضين ووقائع حياتهم » والحديث عن تلك الاحداث 
والاشخاص ليس الا العرض الفنى الادبى ؛ لا العرض التاريخى التحقيقى !1 ١)‏ . 

ثم بمضى الاستاذ المنرف اتدرير هذا الرأى وتأكيده » فقول : « وفى 
العرض الاول أى العرض الفنى - قصد القرآن الى الاخلال الواضح بمقومات 
العرض الثانى ل أى التاريخى ‏ هأغفل قصدا تحديد انزمان » وذكر المكان » 
وتسمية الاخسخاص 4 والتعريف المعتاد دمن د دذكر أسماءهم من المسمسسق لاع 

وهذا فول صريح لا مواربة فيه » بأن القرآن » تكى يلبس قصصه الثوب 
الفنى » ويباغ به مستوى الفن س ود عبث عن قصد بالحعائق » فغير مسن 
صورها » وبدل من أتشسكالها » تماما كما يفعل أى أديب فى تلوينه للحقائق » 
وصبفها بأصباغ الخيال » حتى يسوى منها عملا فنيا » يثير. الخيال » ويحرك 
التساعر !! .. 


وندن لا ننكر على القرآن » ولا على قصص القرآن أن يلبس ثوب الفن + . 
لسك صناع ٠.٠‏ والفرآن الكريم محكمل كل دمال 3 وحلال 3 ودهاء 32 
ولكن الذى ندنكره هو أن يكون مصدر ما فى القرآن من جمال » وبهساء 
وجلال » نابعا من غير منابع الحق المصفى » الذى لا يأتيه الداطل من بين يديه 
ولا دن خلفه .٠.‏ كما يفرر ذلك القرآن دفسه فى قوله تعالى : « وبائحق أنزلناه 
وبالدق نزل » ! 
ولا ندرى كيف يورأ مسلم هذه الآية الكريمة » ثم يجد مساغا لصرف مثل 
هذا القول الذى يقوله الاستاذ المشرف على الرسالة » عن صريح منطوقه » اذ 
دقول : « وعلى هذا الاساس » يستطيع المثقف الراقى حدين بدتدين ان يعتقد فى . 
تسليم مطمئن بحديث القرآن الفنى فى قصصه ؛ ومع ذلك يدق ويحلل فى عمق 
ووضبوح تاريخ هاتيك الاحداث واشخاصض أصحابها » وينفى فى ذلك ويثدت 
مطمئنا الى أن هذا لا يصادم بحال ما ذلكم العرض الفنى الآخر » وأن هذا 
العرفى المفنى مهما يقل التاريخ فى أحداثه ان يمس سلامة القرآن وصدقه !!)ا., 
٠‏ وأعحب ما فى هذا القول تلك العبارة التى دحعل منها الاستاذ المشرف» 
المتدين أمرا عارضضما عند المثقف الراقى » وأنه فى كل من أن دتدين »© أو لا يتدين » 
كأن التدين ليس دينسا » وليس عقيدة » وأنما هو مزاج خفن ؛ وهسسوى 
ذاتى !! .. 
ذى 
ذا بعض مأ يقوله الاإاستاذ المشرقه على رسالة :ا ألفن القصصى فى 
القرآن )) .. أما ما يقوله صاحب الرسالة » فهو أعحب وأغرب » وأحرأ فسى 
١‏ ولا يتسع المجال هنسا لعرض مافى هذه الرسالة من اتهام صريح » وك 
مريب فى صحة القرآن » وتنذزهه عن اللف و والناطل ٠‏ ويكفى أن دففه عند 
حزئية » عرض أها صاحب الرسالة ؛ فى أول رسسااته » وهو دتسساءل منكرا عن 
السر فى هذا التناقض فى قصص القرآن ٠»‏ وفى تكراره للحدث القصصى فى 
سور مختلفة متبابية .. دقول الدكتور صاحب الرسالة : 
سمسؤال سسآأله الفقل الإسلامى نفسه »© فيما بخص هذا التكرار > 
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وهو أنه على فرض قدرته على الوقوف على الاسرار التى من أحلها كان هذا 
التكرار ‏ فلماذا هذا الاختلاف ؟ اذا اختلف ايراد القصة الواحدة فى موطن 
عنه فى آخر ؟ 

ثم يعرض صاحب الرسالة آمثلة لهذا الاختلاف » فيقول » متسسائلا 
فى استتكار : 

« اذا اختاف وصف القرآن لوقف موسى من ربه » فى سورة طه عنه فى 
غيره من السور » مع أن الموقف واحد » والحادثة واحدة .. ؟ لاذا قال القرآن 
فى سسورة طه : « وهل آتاك حديث موسى اذ رأى نارا فقال لأهله أمكثوا » 
اذى آنست نارا » لعلى آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى » فاما آتاها 
نودى يا موسى انى أنا ربك » فاخلع نعليك اذك بالوادى المقدس طوى » وآنا 
اذترتك فا ستمع ا دوكى » أفذى أنا الله لا اله الا انا » فاعيدنىي وأقم الصلذة 
لذكرى » ان الساغة آتية أكاد أخفيها لتدزى كل نفس بما تسعى »© فلا يصدتك 
عدها دن لا تؤهن مها وأتبع هواهة فتردى 34 وما ذأك مدمددك ب موسى » قال فى 
عصاى أتوكا عليها وأهش بها على غنمى ولى فدها مآرب أخرى » قال القها 
دا موسى » فالقاها فاذا هى حية تس عى » قال خذها ولا تذف سسنعيدها 
سمدرتها الاولى 3 وأضمم ددك الى حدادك تذرج دنضاء من غير قممسواع آيةق 
آخرى » آنريك من آياتنا الكيرى » اذهب الى فرعون أنه طفى » .. 

)0 ولماذ! قال فى سدورة النول عن هذه الحاددة وأأومقف : ( أذ قال مودى 
لأهله انى آنست نارا سدآتيكم مذها بخبر » أو آتيكم بشس هاب قبس لعلكم 
تصطلون » فلما جاءها نودى ان دورك من فى المثار ومن حولها وسبحان الله 
رب العااين « يا هو نسي أنه أنا الله المزيز الهكيم 3 والق عصاك كلما رآهسا 
نودز كأدها حسان وأى مددرأ ولم عقب 3 ى جو ددسي لا تحف 6 ني 3 دخاف ادى 
المرسسآاون آلا دن ظام 4 كم بدل هسنا فهك سمصسوع »6 فاني غقور رخدم ع( وادشل 
بدك فى دك تذرج ديضاء دون غدر ممموع فى قله مملتع آيات ألأى فرعون وذومه أذوم 
كانوا كوها غاسيقين 4 .+ 

« وكاذا قال فى سورة القخصض غير هذين + 

ان الموقف وأاحد وان الحادثة واحدة ؛ ولكن الوصدف مختاف » والدوار 
غير الحوار » وحديث الرب العلى مع موسى النسى فى موظن غيره غى آخر !16 
( الفن القصصى فى القرآن : ص ؟"” )1 .. 

ماذا يريد الدكتور ‏ صاحب الرسالة الجامعية ‏ ان بقول ؟ اإتهام للرب 
العلى بآنه ينسى ما قال » حتى اذا عاد لذكر ما قاله أولا اختلط عابيسه الامر » 
فترك 0 ما كان قد ذكرهم ©» وحاء تحديد لم بذكره 5 ممسهشانك ردى مسدلدا 
بوتسان عظيم ؟! .. 

ولا ندرى لحساب من هذا الاحتراء » والاؤتراء على الله وعلى كتسابه 
اأكريم ؟ الحساب القن ينزل القران الكرين من سمداتا العلا ودوضم فى كفة 
مدزان « الفن القصصي ) كما تصوره صاحب الرسالة » وكما تمثل مثله الاعلى 
فى قصص ( أرسن لودين ) ومن أأنه ؟ أم أدساب اانتسيرة عن طريق لذت 
الانظسار ولو كان بالخروج على الناس بلا ثوب يستر العورة ؟ 

0 | 

وندع صذا .. لنقف بين يدى هذه الآبات » التى شاطب فيها « آآرب ») 

« المعلى )» موسى » فى ثلاث سور من القرآن الكريم » ولنشصهد من آبات أعجازها 
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ما يدلا الدنيا جلالا » وروعة » وختسوعا » تتخاضع له أعناق البلفاء » 
وتعنو له جبساه أرباب الفن فى كل مجال من مجالات الفنون .. 
١‏ وددظر فترى أن الحادثة التى ذكرها القرآن فى المواضع الثلائة » والتى 
قدمها صاحب الرسالة مستشهدا بها على ما يدعيه من أن القرآن الكريم »> 
لا يلتزم الصدق في .عرض قصصه » ايحقق بذلك غرضا فنيا » وليعطى الصورة 
الفنية حقها من الفن » ولو على حساب ألواقع » وتجاوز الصدق فيه الى 
التخييل والايهام س ننظر فى هذه الحادثة » خدرى أنها تتضمن خمسة عناصر : 

)١(‏ موسمى فى طريق عودته من أرض مدين ألمى مصر » وقد بلغ 
الطسور » ويوهف أهله » وقد راى نارآ موقدة 35 

( ؟ ) طابه الى أهله أن يمكثوا حيث هم » وأن يذهب هملسو الى حيث 
رأى تلك النار 57 

( " ) غايته من الذهاب الى ديث رأىقى انار .. 

(4)لسسداء الله تعالى له عند دنوه من الثار + واكنازه ناه رسوق 
الله المرسل الى فرعون ٠.٠.‏ 

( 0 ) الممجزة أو الممجزات التى وضعها الله تعالى غى يد موسى ليحاج 
تسسا ترون ٠.‏ ظ ئ 

وأدس تمع المقام هذا اهعر ذن هذه العتساصر حميدها » وما تددنت فك 
السسور الثلاث عن كل عتضر منها 4 وما نيلها من اختلاف لفظى + وما وراء 
هذا الاإختلاف دن أسرار 6ه 

ويكفى أن ننظر فى أى من هذه العناصر » وما يقال فيه ينسحب عليها 
جميعا . ٠.‏ وليكن هذا العنصر هو مأ تحددث به موسى الى أهله حين راى الثار ٠٠‏ 

فى سورة ( طك ) : ( وهل أتاك حدديث موسى اذ رأى دارا فقال لأهله 
امكنوا 6 أنى آنست نارا 34 لعلى آتيكم مدها قسن أو أجد على الثار هدى ) .٠.‏ 

وفى سورة ١‏ الثمل )) : (١‏ وانك لتلقى القرآن من لدن حكيم علدم » اذ قال 
وسى الأهله أنى آنئست ذأر ١‏ سمآقيكم مدها ددر أو آتيكم دسهاب قبس لعلكم 
تصطلون الى 07 

وفى سورة )) القصص )) : ( فليا قهسى ومو سى الاحل 3 وسار بأهله 3 
آنس دن كاب الطور نارا ء قال لأعله امذثوا اذى آنست نارا » لعاى آنيكم 
منها بخدر أو حذوة من البار لعلكم تصطلون )0 -. 

والذى بلاحظ فى هذه الممارض الثلاثة : 
السدور الذاحدثت(١)‏ : ١‏ أمكذوا 033 أذى آندت دارأ )4 ٠.٠.‏ وهو قول وادد التزم ده 
موسى » وكرره ثلاث مرات » دتى لا دتحدول أهله عن مكانهم الذى هم فبه » 
وحنى ١‏ تدزع بهم نازعة أللى مرافقته نحو تلك الوجهة التى يقصدها » والتى 
3 يذرى على وهاه التحديد ماذا بطلع عايته منها © فى ظلمة هذا اللدل الحسائم 
على صدر الصحراء المشيف .. ففى تكرار هذا المقطع تحذدر لأهله أن سرحوآ 
مكافهم دنى يعمود اليوم م 

قم ان فى ترددد هذا المقطع دن مقول القول ثلاث مرات » ما بنسير الي 
تاك الودسة التى كانت تلف ووسمدى وأهلةه فى هذا النكان الذى "ا ديس فيه » 
ولا حس لانسان هنا أو هناك .. ذاما رأى النار أيقن أن عندها من أوقدها » 
واذن فهناك من الناس من يذهب بتلك الودشة »2 ويشذف وطاة هذه العزلة 
الخانقة .. ففى ترداد هذا القول : « امكثوا .. انى آنست نارا » تعبير 


. 4» الموعى : لنظرة امكثوا لم برد فسى آية< الأمل » وورد فى ( طه ) و( القصص‎ )١( 
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عن تلك الفرحصةه التى غمرت هلبه ؛ وهزت مشاعره » فارسلها على لسانه 
كلمات مرددة مهتاجة »© وكأنها حراب يطعن بها عى صدر الوحسة الهاحمسة 
عليه وعلى أهلة !! .. ْ 

ومن اعجاز القرآن الكريم غى هذا أنه وزع هذه الكامات المرددة ثلاث 
مرات على ذلاثة مساهد فى تلاث سور » متباعدة زمانا ومكانا .. فاذا قرآها 
قارىء 0 أو مها ممامع فى سسدورة 3 أجزأه زاك ٠‏ ووقع لك عام دالو اقعة 
التى حدنت .. ثم اذا فرأها أو استمع اليها فى السورتين الاخريين » تأكد له 
هذا العلم الذى عامه من قبل » ثم أذا سأل نفسه ام هذا التكرار ؟ جاءه الدواب 
من عاتم الدق ؛ بأن ذلك هبو الواقع مفصلا » بعد أن ذكر في كل مسسرة 
محسس-اة وه 
ثانيا : المقطع الثاني من مقول القول وهو قول موسى : ( لعلى آتيكم 
منها بقبس أو أجد على النار هدى ») .. 

هذا المقطع فد ذكر فى السسور الثلاث هكذا : 

فى سورة طة : ١‏ لعلى آديكم منها دس أو أحد على الدار عدي 1 .ء. 

وفى سورة: النمل : ساتيكم منا بخبر أو آتيكسم بشسهاب قبس لمسلكم 


تصطلون )ا م.. 
وفى سمورة القصدن 008 أعلى آتيكم منها بشدر 3 أو حذوة دن النار لملكم 
تصطلون (ذ( ٠٠.٠‏ 


وترتيب السور الثلاث فى المصدف الشريف ٠‏ هو على هذا النحو » 
طه » فالتمل » فالقصص .. واذا كان هناك اختلاف بين العلماء » فى ترتيب 
السور على ما هو عليه فى المصحف » وهل هو توقيفى ؛ أم اجتهادى من عمل 
الصحابة حيبت فان الذى ذرككه 3 ودكاد نقطع دك أنه دتو قيفى 3 وشماهد هذا هو 
ما دن السور دن تراط وتداسب 6 وخاصة ما ددن خانمة كل سورة 6 و سدع 
السو زر 7 التى دعدها ؛ حدث تتعائق السو ر تان 6 يددث دمكن و صلوما قر اءة 
من غير. أن يفصل بيذهما بالبسسملة » كما تتصدل الآية بالآية فى السورة الواحدة. . 

وقد كان من منهجنا فى كتابنا : « التفسير القرآنى للقرآن » دراسة هذه 
الظاهرة » ونصب الواهد لها » مما جدلنا نقطع بأن ترتيب السور فى المصحف 
الشريف هو توقيفى » كترتيب الآيات فى سورها .٠.‏ 1 

نقول هذا لنقرر أن هذا المقطع الذى أشرنا اليه آنفا » هو ثلاث 
مقولات لكوسى 3 حاءت واحدة بعد أذرى عاى هذا ااترتيب 35 مأفى سورة طه 
اولا » ثم مافى سورة الثمل ثانيا » ثم مافى سورة القصص آخيرا .. 

ونفظر فى وجحه صذه المقولات » خذرى أن موسى س عليه السلام س 
حين رأى الثنار » حعل بردد هذا القول مخاطبا به أهله : 

)) أمكنوا 6. انى آنست ئارا ٠ه‏ امكذوا أفى آيبست بارا .٠‏ أمكذوا .. 
انى آنست نارا » .. ثم انطلق مسرعا ندو موقد الذار » وهو يلقى الى أهله 
بما يفتح لهم به باب الامل والرجاء » فيما سيحمل اليهم من خير من انطلاقه 
نحو تلك النار » وعودته اليهم منها .. وهنا تتزاحم الكلمات على لسانه » 
وقد اطلقها من مشاغره الموتاهة المائحة بكثير من الخواطر والتصورات : 

« لعلى آتيكم مذها بقبس أو أحد على النار هدى ) .. سسآتيكم منها 
بخبر » أو آتيكم بشسهاب قبس لعلكم تصطلون » .. 
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«( لمعلى آتيكم منها بخبر » أو جذوة من النار لعلكم تصطلون ) .. 
الاتيمسان دكذوة من النار © ندوقدوآا منها بارا يستدؤثون بها ؛ أو يهبتون بها 
طعاما » ثم الحصول على بعض الأخبار عدد من أوقدوا تلك النار » يعدم مبها 
موسسى وأهله أين هم من اللطريق الى مصر ؟ وكم مركله بينهم وبيدها ؟ واين موافع 
الماء على هذا الطردق ١‏ ؟وأين » وآدن ٠.٠.٠‏ الى كندر من الامور الى بطلاب العلم 
بها من يعطع طريدا كهذا الطريق منفردا مع أهله ! .. 

ويبدأ موسى هذا المعطع من قوله مصدرا بحرف الرجاء « لعل )) .٠.‏ 
)) لعلى آتيكم ).٠ه‏ ثم دفرتب على لكل اأرجاء الذى دطفيء كذوة الادل التى 

اتستعات فى صدرة »© ؤدلة ى باللشير خآ ى تسبيل القطع ) سمآقيكم ( .٠‏ تم يبدو 
له أن هذا العطع لبس له ما يبرره » لانه لا يدرى من هناك على تلك النار 35 
ألا دحوز أن دكودوا قطاع طرق» ويكون مس ويك هذا الدهم منيها لهم على وهودهة»ء 
دقع هو وأهله وما مهك صمسسع يدا فى اكوم ؟ وهنا يعون أكدر أمله أن بعود 
الى أهله دخدر ما : (( تعلى. ى آتيكم مدهأ دخدر )) .همه 

واتكذا نجه موسي كن هذا الموفف ء دين أمل ويأس ٠»‏ ورجاء وخوف » 
نتنازعه الذواطر » وتتغاير بين عينيه صور هذا المجهول الذى بلقى بنفسه بين 
نديك ٠٠١‏ دم ذرأة درة دقدم أدد المطتلويدن عاى الآذر 3 ثم دعود فيؤذر ما قدم 3 
ويقدم ما آخر .. ففى دديثه الاول يفدم القبس على ما يجد على النار من هذى 
لان النار كادت أظور مطاوب لهء لانها الدليل الى من بحد عددهم صطدى بعيده 
على الرحلة .. ثم اذا تمثل له المسهد كله » وانه سيلتقى عند النار ببعض 
النساس داخله السك والخوف من جوتهم ٠»‏ لأنه لا يدرى ما يكون من 
عوقفهم منه دين يلقاهم ؛ وهو [هذا يحشعل همه أولا متحها اليوم » فيقول : 
)) سمآذيكم مدها دخدر 55 ثم درد هذآ القطع دما سميأدى به © ويجعله مسارد 
أمل ورجاء : « لعلى آتيكم منها بخبر » وهذا الموقف الاك المتردد » الذى 
لهك موسمى وين هم على الدار 6 هو تممه الموقف الذى دقفه من الثار ذاتهاء 
وما بحضل عليه منها ؟ انه كئ خال بين الرجاء والياس > والبقين والشك +» 
مهو على حدن دردو أن يأتى أهله منها يقس ل وهو القليل منها ( لعلى 
آتبكم مذها دقبس  )‏ يطلع عليه خاطر يقوى هذا الرحاء عنده » فاذا هنذا 
امقيس قد بدا له شهايا » ساطعا » يبدد ظلمة هذا الليل البوهيم : (١‏ سساآتيكم 
منها بخدر أو آتيكم دشسهاب قبس لعلكم تصطلون )) كم ل بايث أن يرد عنه هذا 
الخاطر المسهد » يما بطلع عليه من مخاوف يولدها هذا المحوول الذى سو 
مقدم عليه : «( لعلى آتيكم منها دذدر أو كذوة من الأثار لعلكم تصطلون )) .. 
لقد تضامل هذا الشهاب القبس » فاصيح جذوة > أى قطعة من الجمر ٠‏ 

فل لى دربك » ألا تحد أنك بين ددى هذا التكرار فى براحي دراك قاهرة 
تطلع عليه من كل حرف » وكل كلمة من هذا العقد النظيم » من جوهر الحق 
المبين 3 كلام ائله رب العالمين ؟ 

وقل لى بربك » أفى كلام المشر ‏ فى أعلى مستوياته من البلاغة 
والفصاحة ما يستطيم أن يرصد أدوال النفس © ومسارب الخاطر ©» على 
نكو مقارب من هذ! المنظم القرآنى 5 

وهل ألى عردك لو أنه كان مما قم فى مقدور الشر من رصد احصوال 
النفس 6 ومسارب الخاطر على هذ! الندو 555 أكان ممأ بقع فى تقدير أحد من 
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أرباب فن القول أن يعمد ألى تلك المشاعر » وهذه الخواطر فيوزعها هذا 
التوزيع فى ثلاثة مواقف متباعدة س زمانا ومكانا ‏ فيلقاك منها فى كل مرة 
الودود الكامل الدان » وما تلبس ده من حال » وأن طلع عليك في كل مرة 
دنع ددر حددد يظهور عا ى ملامح ودهوه دن أنفعالات داك الحال امتلدسة ده ع 
ان غاية ا بدلقه قديدر البلفساء فى تلك الحال أن ددتزىء بملمح واحد من 
ذاك الملامح » حتى يتجنب التكرار الذى يحور على البلاغة » أو يجشمع هذه 
الملدمح والاتفعالات فى مور مكررة دن النظم 4 فتتراكب الوان الصورة 3 
وتتدامع 2 وبلطم دمعضها وهه معض ١‏ 
هذا ), واك أن ترب 0 السور ألقر آئدة الذلات على ممع الوجوه ‏ 3 
4تقدم 6 وتؤؤذر. . فمها كما ننساء_» غدر ملقزم الاذذ "نها ذهينا أليه دن ويل من 
هذا المترنيب توقيفى » واأدك اواجهد فى الى ترذيب تهدم الور الثادث 0 5 
هذا الاعجاز المبين من آيات الله وكلماته ! 
وهكذا! نحد التكرار الذى بددثت فى ددضص مشاهد القصصسة القر آنية #تؤدى 
وظيفة حيوية فى ابراز جوانب لا يمكن ابرازها بأدائها على وجه واحد من 
وجوه التعدير » دل لا بد أن تعاد ( اللقطة )) التعديره »؛ مرة » ومرة © لكى تحمل 
فى كل مرة بعوضا منمشخصات!احدث » وملمحا من ملامهه » وان كان كل 
0 لقطة (١‏ تعطى صصدورة مقارية للددث 3030 
ولنا أن نشبه هذا التكرار ‏ على بعد ما بين السبسه والمشبه به س 
بالتصوير ( الفتوغرافى ») والتصودر ( السيدمائى ) أو ( التليذزيونىي ») .ء. 
ففى التصءودر ) الفتوغرافى (1 ترى العورة الواحدة يمكن ان تصور الحدث 
كله » وتتناوله من جميع أمعاده » سواء فى صورة مصفرة » دون مساحة 
أاكف » أو مكدرة اكدر دن مساحكة الحدث نفسة .. 
ومع هذا » فان الضورة « المفتوغرافية » وان أعطت جميع مسلامح 
المشسهد » الا انها تحتاج الى مهارة » وحذق » ومعاناة » للكشف عن مضمونها 
أو دعضن مضهونها .ء أها الصءورة ) اأد.يدماتية )اسم ولذدجا تنكل ون مثات 
(« اللقطات )) لائة حزئدة دن دزئدات أأحدث هس 2 من أجل هذا قادرة على 
تشخيص الحدث »2 ونقله كما هو صامتا » أو ناطقا » ساكنا أو متحركا ٠.٠‏ 
ان تكرار الاحداث فى الوقصص القر آثى » هو اعجاز ون أعهازر امقر آن» 
تتجلى فيه روعة الكلمة » وجلالوه! » بحيث لا يرى لها وشه فى أية 
لفة » وفى أية صورة من صور البيان » يقارب هذا الوجه الذى تظور 
ده » فى آدات الله » هلالا » وروعة » وسطوة .. ! 
وهل سهدت الدياة الانسانية فى قديمها وحديثها أن الكلمة تؤدى مايؤديه 
العمل )0 السياماتى (1 اليوم من دل المشاهد بأتعادها الثلاثة - طولجها 34 
وعرضفها ل وعمقها 6 ودحركاتها 4 وسكناتها ل ونطقها وصمتها 0 
واذا كان للناظر فى القصص القرآنى » وفى ظاهرة التكرار الظاهرة فيه 
| اذا كان له أن بتذذ دن كل من التصوير ( ألقةه وغراقى (( وألتص. م قال 
)2 السندماتى 1 شاهدا مكسوينا بعيله ع1 ى تصمور مفهوم ديح لهذا التكرار 
فى القصص القرآنى فان له أن دنظر فى هذا التكرار ينظرةين وق سس عه 2 
نظرة فى مواحهة العمل « الفتوغرافى ») ©» ونظرة فى مقابلة المسسسل 
السسينمائى + 
فهو فى مواجهة العمل ( الفتوغرافى » يرى الحدث الواحد وقد جساء 


1 
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فى عدة معارض » تختاف فى شسكلها » وفى هيزها » ولا تختاف في مكتواها 
ومضممونها 030 كمن ملدفقط عدة صور فسان 5 بعضها صغير 3 ومعضها كدر 3 
وبعضها يصور الوجه وحده » وبعضها بصور النصف العلوى » وبعضمها يصور 
هذا الانسان كله »؛ ثم بعفها بقتعر على الاوندن الاميفي والاسوة 6 وبعضها 
بالالوان الطديعية 55 وهكذا وه وكل 00 ويرة من هذه اأصور م مع اختلافها 
تمكاد - تحمل كل دامج هذا الانسان 6 وكل متسخصاته » يدث اذا نظر داظر 
فى أية صورة منها » مال عنها انها أفلان هذا الذي أعرفقه 1 

ذأذا فنظرنا قدما تكرر من أحداث الأقصص ألقر آفذى رأدنا فى تكرار اأصورة 
) الفتو غراؤية )) واختلاف اشكالها وألوانها لهذا اأشسخص الذى همربناه مذلذ 
رأيدا في هذا التكرار لأصورة ( الفتوغر أفية )) أكثر مهن وهه ميك دينه ويدن 
التكرار في القفيص ال مقر آفي مه 

ولذضرب لهذا مذلة بقصة موسي عليه السلام 6 المقى كانت أكثر صمي 
القرآن تكرارا 57 

وننظر في أقصر صورة ذحاء بها القرآن لقصة موسى من مبعته الى نهاية 
فرعون على ئدة ١٠ء‏ وفي هذا تقول الله تعالى : 

) 0 أناك حددث مو سمي » أذ نادام ريه بالواد المقدس طوى 4 اذهب 
الى فرعون أنه طفغى » ؤؤل هل أك الى أن تزكى 6 وأهددك الى ربك فتخذدى 6 
فأراه الآية الكدرى » فكذب وعصنى »© ثم أدير سعى » فحثر نتادى » فقسال * 
أنا ريكم الاعلى » فاخذه الله نكال الآخرة والاولى » أن فى ذالك لعبرة أن يخنسي))» 
( النازعات : هأ سهذا"؟ ).مه 

ان كل ملامح هذه القصة » وكل مشسمخصاتها ظاهرة في هذا الاطار المخدود 
من اأنظم اأقرآنى » دديث دقع أن دقرا هذه الآبيات. أو عمسب هنع 6 عام كاملل 
بأحداث القصضة كذأها » وأن غاب عنهة معضص تفاصسيطها ألتى 5 تنكور عاى 
المضمون 6 و تنتقدى تدمينا دن المهتوى وه 

أنظر بعد هذا فيما هساء من تفصدل لهذا الاجمال فى سورة طه » 

وفى ااتسعراء وفى الأعراف » وفى القصدص © وفى دونسى © تحجد أن أضواء 
كذدرة ألقدت على هوادب هذه المصورة المصفرة 3 زادتها وضوهحا » وبيانا 6 
ولكنها لم تغير من وحهها ثسينا 33 مع أنها قد جاءت فى سورة لطس سس سك يدي 
كمس وسمنين آية ) الآيات دن 1١‏ الى كو( وفى الإعراف فى اربع وثلاثين آية 
( الآدات : ١١١‏ 5؟! ) وفى التسهعراء فى ثمان وخمسدن آية ( الآيات ٠:‏ 
٠‏ سام ) وفى القهمص فى أثنقى عشرة آئة ( الآيأت : ٠؟‏ 7 45 ) وفى 
دوئس فى ممع عشرة آبة ( الآبات : هلا سل 9 ) .. وهكذا تتعدد الصور 
طول وقصرآا »© دون أن تذقد واحدة منها مدنا دن مضموون ألقصة ومحتواها وم 

أما الذى ينظر الى هذا التكرار فى مواجهة العمل السينمائى » فانه اذ 
تمع هذه الصور ا الى نعذن 6 يرى الصورة وقد تحسدت 6 وتحركت؛ 
كما تتحسد شخوص الاشياء وتتحرك فى الصورة السينمائية » فيشهد الحدث 
من كميع حوانيه » وبكل أبعاده ..٠‏ 

ذلك هو قصص القرآن » وتلك هى بعض أسرار تكراره »6 وان وراء 
ذلك لإاسرارا وآاسرارا ا تفةد أيد! .ء ( قل لو كان النسدر مدادا لكذمات ردس 
انفد البحر قبل ان تنظ علمات رين ولو حثنا ييثله مددا 4 ++ 


فق 
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المسلمون فى كل بقاع الارض على 
حدر 9 البيت الخسرام 
الذى لد الله مثابة للتانسن وأمنا » 
على مو عدرييع الماو اق سارل بيلك 
وضع للناس مباركا وهدى للعالمين » 
والمروة وهما من شعائر الله » على 
موعد مع مناجاة ربهم وهم واقفون 
بجبل عرفات يدعونه ويستغفروه » 
وهو سبحانه قريب مجيب » على 
موعد مع شد الرحال لزيارة رسول 
الله صلى الله عليه وسلسم والصلاة 
فى الروضة. الشريفة والاستمتاع 
جهاد النفس ومقاومة ما فيها من 
رعونات فلا رفت ولا فسوق ولا جدال 
فى الحج 2 وان حهاد النفس لأضمد 
توا الجهاد . 
نعم المسلمون من مخكتلف 5 
والبقاع والطبقات والثقافات على 
موعد للقاء فى هذه البقاع المقدمسة 
والآماكن الطهرة يأتون اليها رجالا 


وتان بوعل كلب كنادن ليعيسدوا 
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خلمصت تواياعم وصفغت تفوسهم 
وتطهروا من كل رجس ودنئس جمعت 
بينهم كلمة الله » واستجابوا لقوله 
جل شكأنه : « ولله على الناس حج 
البيث من استطاع اليه ممتييلاً © . 
اتا الى الحصج فى رفق 
وتواهدوا عليه فى شوق »؛ وقد 
امتلأذت نفوسهم بالايمان وأجسامهم 
بالقوة والنشاط . أو هكذا يشعر 
القميخ المسن ومن به نوع مرض . 
نعم يتحرك يهم النشاط أو يتجدد 
لآن رحلة الحج فيها حركة كثيرة وتنقل 
متتال ؛ وطواف وسعى وهرولة . 
عمل كله نشاط يجذد القوة »؛ ويبعث 


م الوي وف ارول 


للدكتور : محمد سلام مدكور 


والصير والطاعة + و الخونة وتكوية 
العزيمة » وغرس روح الجندية » 
اتيس 6 والتكاين من ركارف الذنيا 
ونتاعيا وريتتها 0 حين . 
الا ادل واطهر واعز . عاأعرف 
0 َ 5 عزيزة ت تقوى » الايمان 
تضحة الفمر وتصل الحاهر بالماضى 
لبد اذ يطأ الواجد منهم الآرض التى 
وطأها المسلمون الاوائل » ويسير 
ا 1 مرو نمسا 6 0 


ش 5 الل 35 
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الله د > 5 ا فيهم استحسيوا 


ومامن كسك أن الحج من ! إدات 
التى تتطلب من الانسان امسييال 
قلبه وبدنه ومالة والعبيادات التسى 
يتقرب بها العيد الى ربه من شأنها 
كلها أن تطهر القلب وتزكى النفس 
وتبعث على الامتثال لاوامر الله 
واجننات نواهيه : وتقرب الناتن 

. من يعض © وقد عسلت من 

ا الضغينة والحقد » وجعلتيم 
متعاونين متحابين كالبنيان يللد 
بعضه بمضا وكالحسد الواحد اذا 
اقكن ينه عضو تداعى له ساكين 
الجحسد بالحمى والسهر . 


والحج يكون بالنية والاحرام مسن 
توائية ١‏ مم التجرد من لبس القيط 
ومن كل صنوف 7 والترف : 
الصفاا و لمرو الف لت 
والقيو ا” بالمزدلفة ؛ ورمى 
الحيرات سيقن الهدى . وهذه 
المتايك والأقال كلكاها السلسون 
خيلا بعد حيل عن الرسول ملوات 
ا عيها يت الخدت مده منامك 
بسكم 


1 


تنكشف لنا حكيته »© ولم نتبين علته » 


000 


شاته غى ذنلك كسان معشن. أفعال 
تمبدية آخرى » مع أن نهم الحكية 
قد ينشط النئفس عند الأداء ويحسى 
إلا أن العبادة المؤداة فى هذا الجسو 
تشوبها ثائبة المنفمة التى لولاها ما 
توجهت النفس أليها ؛: ولا تحملت ما 
رو ا رك 
الإذعان لله أقل من العبادة التسى 
يؤدييا المؤمن لجرد انها أمر من الله 
من غير تحطلع المى ما وراءها من نفع 
ولا تعرف على ما اقتضاها من دوامع 
وائما يؤديها استجابة لأمر ربه وتفانيا 


ومن هنا احتفظ الله جل شاه 
اليه بأى اشارة تطهره أو تدل عليه 
ليمحص مدى الايمان والتصديق فى 
النفوس . وفى هذا يقول الأميام 
5-7 فى. كتابه « إحياء علوم 
د لطر والأغراضص فيه :6 
فمقسود الشرع فيه الابتلاء بالعمل 
ليظهر العيد ركه وعبوديته يفمل هأ 
لا يعقلله معنى .م ؛ ويقول فى 
موضع آخر من نفسى الكتساب ٠‏ ان 
ما لا يهتدى الى عفاي ابل 1 نتسوا 
عن مقتضى الطباع والأخلاق الى 
مقتضى الاسترقاق 


الوثنية التى كانت تضمها هذه الأماكن 
ابد ما 0 الحهنا والمراة 
على آن العلواف والسعئ م شعائر 
الله من غير ان يرون لها بذاتها 
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قداسة وتقدير! إلا بتوجيه الدين أنظر 
قول عمر بن الخطاب لما طاف بالبيت 
وانتلم الحجر : انى أعلم أنك حجر 
لا تضرولا تنفع : ولولا انى رايست 
رسول الله يقبلك ما قبلتك » وهو ما 
يشير اليه قول النبى صلى الله عليه 
وسلم . اليك ماسقا جم 1 ورها . 


0 الميارة فى هذه المناسبة تدل 
عه م المبارة المذكورة . 


ونتسسن الممسادرة بالج عنسد 
0 » واذا كان الققهاء يتفقون 
على أن التعجيز بالحج أفضل ععة 
القدرة عليه وتحقق الاستظاعة : فان 
منهم من يرى أن التعجيل يه عتدية 
واحب نام المرء بتاكير» عقن كال 
' آنه يفسق وترد تهادته 
اذ فى تأخيره بعد 0 تمريضص 
لفوات آداء الحج الذ ل يحب 1 
المستطيع الام وانمدة فى العير . 
وممن ذهب الى وجوب التمجيل 
والمبادرة الامام أبو حئيفة وصاحبيهة 
ابو يوسف + وعو ذهب الختابلحة 
و الظاعرية والفيعة الحيدرية + وقول 
من الامام مالك . لكن الذى استظهره 
متأخرو المالكية أنه واحب تسبل 
التراخى : وهو ما أتجه اليه ميحيد 
بن العسى الفيياتن القفيه الحتيى + 
وهو مذهب الشافمى . لأثه مفروضس 
فى الممر مره 5 واحدة : مكان العمسر 
لت ل الصلاة 


وقد عنى الاسلام بفريضة الحج 
عناية بالفة نأوردها فى آيات عديدهة 
من الكتاب الكريم ينوه فيها بشأن 
لدي لبيك الى رام ؛ ويبين لنا فيها أن له 
هرا معلو مات + وأن له كرآأم له 
ره :وان التزود له مطلوب 
3 0 5-0 . 5 10 1 
ويئية أت يكون أشتايسن الزاد له 
التتوى : وقد أنزل. الله فى شأنه » 


برغم تآخر تشريعه إذ شرح فى 


السنة التاسعة للهجرة ينسم سول 5 


ميك يسور 5 !1 م تضمنت كثيرا من 


أحكامه جاء فيها ( إن الذين 0 
ويصدون عن سبيل الله والمسجد 
لحرام ادق حملناه للذامن سسواع 
العاكن غيه تو الباك ومن ورد انيه بالحاك 
بظلم نذقهة من عذاب إليم ٠‏ واذ بوانا 
لامراهيم مكان البيت ألا تشرك بى 
شسيئا وطهر بيتى للطائفين والقائمين 
والركم السجود . وأذن مى اللحاس 
ا يأتوك رجالا وعلى كل ضشامر 
مأتير حداف كل فج عميق . ليشيهدوا 
منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام 
اا على مأ رزقهم له بهيية 
لأتعنا م فكلوا منها واطعموا البائس 
الفقير . ثم ليقضوأ تفثهم وليوقسيوا 
لور وليطريوا . بالبيت المتيق .. » 
الآيات . 

والواقم أن المنافع التى أشقسارت 
اليها الآية الكريمة 7 ليشهدوا منافع 
لهم » ليست هى التجارة وحدها كما 
توهم بعض الثاسسن ؛ ولكنها كل ما يهم 
آ لمجتمعات الابلامية التى حعلت من 
الحج مؤتمر اجتماع وتعارف وتعاون 
والتى حمات منك غريضة تتمير بسأن 
تلتقى فيها الدنيا والآخرة » كما تلتقى 
فيها ذكريات العقيدة النابعة من المنبع 
الكريم واتنياكانئت التناحدية 
الاقتصادية هزعا بارزا من أعمال ذلك 
المؤتمر الاسلامى الكبير . 

ولو أاحسنت الشعموب الاملامية 
وحكوماتها لأاقامت لها ممارض 
صناعية وتجار 33 وزراعية وثقافية 
عى موسدم الحج ٠‏ كل دولة تعرضص 
واحندها وتكدم خدياتها #ثايد وتسلديد 
ويعم النفع يرواج الس_ئع ) وتشسر 
سيل الحضار 3 النائمسة فى هذا 
الحو الروحى ل 
الآخرين من ميواهب وخيرات 
ومعرقة 5 


آم 
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ولو قدر المسلمون هذا المعنى فى 
الحج واوفدت كل دول 0 
الأغراض فى ا معدة منظمة 
فتمرض كل دولة ما فيها من شئون 
تستر عى النظر لتيخض ذلك المؤتمر 
الاسلامى الكبير عن تصفية الشئون 
على اختلاف الوانها وتزول العقبات 
ال التماون والتآزر والتآخى فى 


رساميي 


الدنن .ء 

وقد أشرنا قبل الى أن الحج واجب 
ومفسسروض مرة فى العميسر 
المستطيع البالغ العاقل ؛ وتتحقفق 


الاستطاعة بتملك الزاد والراحلة 
والقدر ة على الوصول مع امن الطريق 
ول الله تعالى « ولله على التنساسن 
حم البيت من استطاع اليه سسبيلا » 
وعن على رضى الله عنه أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال « من ملك 
زادا وراحلة تبلفه الى بيت الله ولم 
م غلا عليه أن يموت ان ن شساء يهوديا 
و ن شاء نصرائنيا » ومللك الزاد 
والراحلة الذى تتحقق بهيا أو بالقدرة 
على نفقاتهما يشترط أن تكون فائضة 
عن حاجته الاصلية وحاجة من تلزمه 
خا ين ريك راواه واقسارب 
و د ١‏ 3 
م ساس عم 0 
تكون معتدة من وفاة أو طلاق كما 
يشترط فوق ذلك أن يصحبها زوجها 
اق قر يض بحرن كأبيها أو ابنها واخيها 
ممن تحرم عليهسسم © ويكتفى بعض 
00 تكون برفقة نسوة ثقات 
عة 
اه يؤمن عليها معهم مين 


على أنه يستحب للزوجة استئذ 
زوجها عند خروجها للحج من غير 


ان 


رهفمنه ؛ على أنه اذ! لم يأذن لها جاز 
لها أداع الفريضة مع محرم أو مع 
التسنوة الندات على ما كلنا © وميم 
ذلك مان ن الفقهاء من يسقط حقها 
قبل الزوج الى النئقة مره المج 
لفوات الاحتباس بسبب من جهتها 
وممن اشترطوا المحرم ورأوا! أن 
الاستطاعة بالنسبة للمراة لا تتحقق 
الا بوجوده ؛ فقهاء #الرائ وهم ابو 
حنيفة . وكذلك الامام أحمد بن حنيل 
كد بن عبساد قال ٠‏ كتيمست 
در ا 

ا الرئ, الى أبر رأهيسم 
السلام وانا ا د . 


له مسبيلا . 
ويروى الحافظ ان المشهور عند 
الشافمية 5 شتر ال الزوج أو و المحرم أو 


النسوة الثقات ؛ بل ومى رفقة الحجيج 

من الطريق . ونستيدل هسؤلاء 
بما روأه البخارى عن عدى بن حاتم 
قال : بينا أنا عند رسسول الله صد 
الله عليه ويك اذ أناه رحل يفا 
اليه الفاقة » ثم اتاه آخر فشكا اليه 
قطم السبيل »؛ فقال : يا عدى صل 
رايت الحيرة ‏ قرية بالكوفة ‏ قال : 
قلت : لم أرها وقد آنبئت عنها . قال : 
فان طالت بك حهاة لتريية اللميية ل 
الهودج فيه امرآاة - ترتحل من !! 
الو جو لم كر رك 
كنا اسحلوا بان ضبناء النبى حتلنى 
الله عليه وسلم حججن بعد أن اذن 
لهن عمر فى آخر حجة حجها وبعث 
معهن عثمان بن عفان وعيد الرحمن 
أبن عوفا . 


0 أن نترك موضوع الاستطاعة 
اس رياه نك سرس 
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الناس ممن ليست ت لهم قدرة على 
نفقات الحج . ويلزمون أنفسهم بذلك 
عن طريق بيع حاجياتهيم الشرورية 
لعي شتهم أو عن طريق الاستدانة . 
روى البيهقى عن عيد الله بن أبى اوفى 
قال : سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسنلم عن الرجل لم يحصج 0 
يستقرض للحج ؟ قال © لا . » 


وواضخ أن تل هذا لا ند تتحعفق 
بالنسية له ا و 
00 ذلك يكون 
عا سا 6 
حع لنفسه يبال برع د يه غير «غادم 
ويثاب الآخر بقدر ما قد تم له من مال 
لآداء الفريضة , 


واذا مات المستظيع:قبل أن يؤدى 


1 فيضي الحع وجي على وليه أن محا 


بن يح عه من سالة روي البخارئ 
عن ابن ع ادوكس ل لله إن 

مراة من جهينة جامت إلى التبى صلى 
نح دل تكن دي الك - 
كان على آمك دين أكنت قاضيته ؟ 
اقضوا! الله . فالله أحق بالومفاء » 
والحديث صريح فى وجوب الحج عن 
الميت من ماله كما هو مذهب الشافعى 
سمواء أوصى بذلك أو لم يوصص » بينما 
يرى المالكية ذلك اذا ما أوصى الت 
الحج عبادة بدني اله والجائنب 
البدنى 7 الغالب 4 يقبل النياية 
اديت 0 نيل 

لأوطار وقال : إن فيه دليلا على أن 
0 ا 
أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله 


حكمها تبما لتغليب 


0 ن عليه قضساء ديونه (( ويقسول 
عن الميت سسواء أومى أو لم يوص » 
وينقل من اده الحنبلى م سم 
ميتين أو عاجزين وقال ابن حزم 

الظاهرى : إن ذلك واجب . 

ف عله قن ه لاداعء الحيم عئنة . هل 
يقبل منه ذلك وهل تبرأ ذمته بهذه 
الانابة ؟ 


الانابة فى الحج يختلف النقهاء في 
الناحية 

لبدنية كها قلنا © وعقايب الآخريسن 
الناحية المالية فيه 3 والذين يرون أن 


العبادة البدنية هى الغالبة فى الحج 


والمقصودة أصلا يمنعون الانابة ولا 
يسكطون الفريسة بها > وهم الالعية 
الشخص صحيحا أو مريضا يرجى 
برؤّه . أما المريضس الذى لا يرحى 
تفاؤه دمال 4 والماحز عن الحسج 
بنفسه فى أى عام من حياته فقد سقط 
عنكه الحج لأن التكليف بهذه الفريضة 
للمستطيع . وقالوا أيضا :إن من 
قصر فى أداء الفريضة وأوصى قبل 
موته بالحج عنه ©» أو فعل ذلك ورثته 
بدون إيصاء م يط ا 
ير 


أما الحنفية والشافمية والحنايلة : 
قانهم يرون أن الحج من العيادات 
التى تقبل النيابة لانها ليست عبسادة 
بدنية محضة »© وإنما هى عبادة مركبة 
دن لعجل البدن وإساق الل : 


لف 


21131 نع لطعم .]// عمط 


010001260 2(|.0 


والاستطاعة كها تتحقق يأداء 
0 


0 


حس نفسة : فائها تتحقق باأنئائة 
لمير عنفك وعلى هذاء فان من عجر عن 
الحج بتفساء ونيا عليه أن 


قيره لبهي عند > واللسترط الحفيية 


يستنييب 
لسحة ذلك أن ب عجزم مستمرأا 
عادة الى الموت ه 
قي برؤه ولا ري أداع 
تمسصير 0 الحج مان هذا تسقط عنه 
الفريضسة بانابة غيرة لنؤديها عتسسه 
حنى لو زال عذره بعد ذلك وتمكن من 
الآداء بنفسه . أما المريضش الذى يرحى 
سروه والمجبوس ومن نبي حكمهيا فان 

الثياية عنهما تحسم ويتادى بها الفرضص 
ذا لم يتمكن متقمةه بحيث اذا اميا 
برىء من مرضه أو خرج من جيسيه 


وكان يستطيم الحيع نيه كان 


الفريضة لا فط ننه ينا عدت ين 
أداع الفير عله : كيبا اثنترطوا أن 
تكون إكثر نفقفات الحرين ال 
المحجوج عنه إلا بالنسبة كن مات ولم 
يوصص بالحج غتدر ع آأحد الورثة أو 
غير طم بالحج عنه فانها تحزىء ؛ كما 
اشترطه التكفل بالانفاق على من أنابه 
نفقة المثل ؛ هماذا اشسترط له اجرا كأن 
يتول له استاجرتك الدع عتى أو من 
ملان مكذا أنه حكة 2 و بحصورزر و 
يجزئء احدا . 


ع 
يكون عي الحج عن 
نفسه لما رواهة أبن عباس رضى الله 
ا اي يا 
اح ا د لان لا ء قال : 


01 


ستيج عن نفسك ثم حج عن ششرمة 5 
والذى نختاره للفتوى ل إن حق 
و حوازر الإناية مادام 
السخمن غير مستطيع مففغسهك وشى 
ف مسسعيك ان ينيب عنه لآن الشارع أوجب 
الحم جم على مني استطاع إليه مسسديلة .6 
وغير القادر بنفسه إن وجد من ينيبه 
عنه بالمال الكافى لانابته كان ذلك مم 
سبيل الإستطاعة : مغير المسة 
بئفسه يكون الذى دمعه للائاية خشية 
الله وامتثال أمره . وآما المسقطيع 
بئفسه فلا يسقط الفرض. عنه بالانابة 
وأما من فناتك دون أداع الفريضة مومسم 
القدرة والاستطاعة وكان قد اوصى 
بأن يخس عنه غيره من ماله أو أناب 
الورثة واحدا عنه أو تبرع الغير بذلك 
فآن كيول ذلك وعدييه علنه عكد الله , 


هذا بالنسبة للحج والاناية فيه © 
وليس اللائق أن يحج المسل السين 
لزيارة قبر الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه الذي حمل الرمالة 
فصسان الأمانة إما قبل اذاء شبك الح 


أو بعد ذلك حسب ما يتيسر له ©؛ فد 


نسأل الله أن يهىء تفوسنا 
للاستفادة بأحكام الدين ؛ وآن نقصد 
فى عباداتنا وجه الله وحده دون 
تظاهر أو تفاخر © وآن يهىء لنا من 
أمى مرنا رشدا ؛ وآن يجمع كلمة المسلمين 
على ما فيه خيرهم يا رب العالمين . 
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الكستاك اهمد العناني 


21 ( 


شير من ألف درسي ومنساظطرة فى 
الخير والسعادة . 
وخير 0 حصاد كل العقول الت 
ونجأة الانسانية من مهاو الشرور 

وكير من نتاج ه الفلسقة وتهوياك 
السقفسطة 6 مكبداضد الأدنسناء 
والفنانين : 

شير منها وإاحعدىي ؛ وأشرف منيا 
وأبقى © ليلة من العمر واحدة على 
مغن عرهات لله الحج الأكدر .+ 


»)»*( 


النجود و!! نابي القفرأء 6 حيثك 
لاا نأمة ولا حركة ولا حيأة بين عشسية 
وكتكاهنا كسم سرخا بارا 
بالأحياء والأصوات ١‏ حمسأ شير ف سل 
حدب وصوب ؛ وجوه من كل درب 
ومم 0 أناسى حاف كل مسسشمح وحكتس 0 
كلها على اختسلاف الوانها وتعسدد 
مواطنها © وتباين السنتها © وتنوع 
أممارها » من شيب وشباب واطفال» 
من رجال ونماء ؛ كلها فى ثياب 


نكن 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


بيض : ويقلوب عامرة ؛ وشلفاه 
ذاكرة : وعيون الى ريها ناظرة ؛ 
تمحد رب السووات والأرض : 
وتتحرق شوقا الى رضاه وغفرانه ؛ 
وتفر' غرارا من ذنويها وخطاياعا . 


) 


صورة هناك مشرفة للانسانية عز 
منالها فى أى مكان فى الأرض .. 
صورة صنمتها السماء والأرضص 
تهمى بالرحمة ؛ وتفيضس بالطهسر 
والتضدية والمفاء ؛ كيا تفمل 
الثلورج البيضس على ) ضصفحات التخسوم 
الطاهرة فى الم رارف الحيان 


0 0 
يمجد اليو 
يرتفع عن حخضضيس الأعواء 3 0 
رب السسماء : وينتظم الوجود من سائر 
الأخياء. والأكدياء فى تسبيحة واحدة 
بيشاعر واحدة : يزى واحد ؛ غمى 
مكان واحد ؛ لرب واحد ل إله الا 
هو ؛ لا مانم لما يعطيه : ولا يعطى لا 
بمتعكه + ولا راد لتخسائه ولا ميدل 
لحكمه : ولا يفنى كل ثنىء غناءه ٠‏ 
لأن كل شىء من عطائه . 


(ع؟) 


كانيا لم يكن إلا امس وقفنة 
الرسول الأعظم فى حجة الوداع . 


معنى يبعث الأمل 


العينانن الجهير ينادى بكلمسات 


نما كشفت بأمر الله حجحب 
الغبب الميثي الرجل الذى لول نشل 
الله علينا به ما عمرنا ثايما و 
عراقا + ول انسرنا فى الثريب افر 
بالآيسان وفى ااخيرن منتصسرين 
بالفرقان . ْ 


ا 


كانيا كضق العييه له أسقايه كار اه 
لب” البلاء الاكبر الذى يصيب دده 
الأسسة حي ترتكس. فى لسقاو 5 
العضيبية : وتتخذ لها من غير الله 
قضيه + وتتفرق ثشيما ويضرب بعضلها 


رقاب يعض .. 
( 8 6 


الئه اكير هذا عرفات 

هذا موطن الطلامة. الذين ينف أن 
أكمله الله 

من هذا بدا إندفاق الينبوع الكريم 
الذى حمسنت به الدنيا زمانا طويلا : 
قبل أن تنفسدها الأآأهواء : وترديها 
ض لساعات عيشس.ن امال 3 وتعصب 6 
لغير الله . 1 -_ 
1 نداء يتلق مني الآأردية النيضي 
بأفصح 0 ا بيان ٠‏ 9 
الأكفان ا 00 5 الأعسسار 
تعدا لدي العركن على الواحية 
القهار ؟ 

هل غير الشرائر اللساغرات 
الى + والحيينان البافيسات 
الصالحات من الأعيال ديقّى من كيان 


03 3 


ف عرفات ؟ 
هل كوه والحق وال 3 أم 
الونتسسيم الذي تناسق فيه الو ود 


وتناغيت أصداؤه مى ) قمسبيحة عسذية 


صاعدة إلى ملكوت الله ؟ 
) 
لبيك ربى لبيك 


ملك السموات والأرض لك 
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والحمد واجب لك وحدك 

ولا مفر لنا منك إلا اليك 

نحن ا ب ار اه 
فى أنكشنا : حين عفتاها 00 
ظاهرات » بلا رفث ولا غعمسمسوق ولا 
حجدال فى هذا الحج . 

عرافنا الحج محقائقنا ان ١‏ 

افير وخرى فدنااضوت 0 
وخفتت ونساوين التكائر والمباعاة 3 
وخشعنا قلوبا وعقولا وجوارح لرب 
السموات والأرض .. 


| يا ) 


رياه هذا ليس نجا محسب ولكنه 
يبدو وكانما عو فى الدنيا تجربة يوم 
الحشر ؛ وإنذار! لمن كان غسافلا من 
قبل أن يوارى غى شياهب القبر 

ا عو مومه 
موات أشرف جياه الاننسان © 
وبركلة تمل ب الفرور والحقيقة ٠‏ 
ومطلع جر اليداية فى ظلمات كل 
انسان ظلم نفسه .. 


)8( 


صحو هم © وستتعيدون 0 000 
عميق أحتر أمهم ا ؛ واعتزازهم 
بالحق | الذي اختصيم به رهم 

: الله لوم كين فى أجواء المج 
ميعرفون كيف يلمون ثلهعكهم ) 


وينسقون جهودهم ؛ ويتعاونون حق 
007 ن نيما م 5 


تنشمسا + 9 تعقد * وأرحسام 
توصل ؛ والى ) طرز هذه مستحدثة من 
الجامعات والصسارف رانم الحياتية 
الأخرى . 


( 8) 
اليا بلاد! رفيا الله بالأمسسن 
والرزق المتاح وانوار الرمالة . 


ويا بلاد! شرفتنى ربوعها بأجمل 
ارد 0 انحر واغلذها . 


ويا أيها الفار اي قمة حراء . 
ويا ذلك المسجد : مسدد بلال 


ناحية أجياد 

ويا بلاد! فيها كل ذكريات ايماننا 
وعزنا 

يا ربوع الحج ؛ وأارضص الهدى 
والنور 


علب !2 ملام الله مع كتبل موكب 


ولك الفخار الاسنى الى يوم الد 


يفن 
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م 
د 1 
َّ آ# هه كك 
2 7 8 
: د 1 
3 2 
0 2 د الس ا ف 1 0 
ل لإيكف قاض 5 1 و ءِوَالْصيب يعبدرا 
8 مسوم 5 
ب 5 31 0 7 مومار كه 5 
١ 21‏ يذ آل 
1 رد اللي © 9 تلصف اميك فس 1 
1 1 
3 1 
م ع ما 755037 78713737315/153ة قن له مسد 


ثار الاب ده حي علي العسلاة 


قل عن العتاعر العرويه امرية 
القيسى آنه حين قتل أبوه ذعب ليسأل' 
الأصنام : آيثأر لأآبيه آم لا ؛ جريا على 
المادة التى كانت متبعة يومئذ عند 
المرمب ؛ وشى أن ب محهضم ثلائة أمسهم : 
يكتب على الاول كلمة نعم ؛ وعلى 
الثانى كلمة لا + ويترك الثالث غفلا 
من الكتابة : ثم يسحب أحدها . فكان 
سر 5 
فثارت ثائرنه ؛ورعى الصتم با 
وهو يصرح أيه : لى أن 0 
أباك لما نهيتنى عن الأخذ بثاره ! 


مال الفسافعن + 


وقول المؤذن : حى على الصلاة . 
مدي على الفلادح 55 دعاء مئنه الى 
الصلاة ؛ ثم دعاء منه يعلمه فيه أن 
دعاءة الى الملاة دعاء إلى الفلاح 34 
وينيمعى لمن دعا الى الفلاح بالصلاة 3 
وعلم أنه لا يأتى الفسلاح بطاعة 
الله فى الملاة ولا غيرها إلا بعون 
الله أن يقول : لا حسول ولا قوة إلا 
الله > لاثه ل خسول له يصيل الى 
طاعة الله إلا بالله عز وجل 


مه 
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١‏ غتوى التساههمىي 


قال حرملة بن يحبى يقول : 


سكنت القماسي يتول غى رحلقال لآأمرأته ؛ وغى فيها تمرة * إن 


أكلتها فأنت طالق ؛ وإن طرحتها غأنت طالق قال : تأكل نصفها وتطرح 


اها ابعل يكل كتسبادون الذواي اللي 

فديكه كلما مايه أرسل اليده 

رسالة يقول فيها : 

خلقت الساد على ما علمت « جامنى الدجاج ؛ ولكن القفمن أ 
ففى العملم ينضى الفتى والمسن || لم يكن من نوع جيد © فقد تحطم 

والطلق الحا منه 2 نل اطع أن 


اجمع إلا إحدى عشرة دجاجة !» . 


هذا تححيتت كان وأإن 


وما كنت إن لم تشا لم يكن 


على ذا مننت ©» وهذا خذلت 


فجاءء الرد سن صديقه»ه بتول : 
إنك يسيك الحكط 4 لآنى ١!‏ لم ! رسسل 
لك إلا ممست دحاجات ! 


قال ابن هرم القسم رشى سيعت الشاففمى يتول مى تقول الله معز وجل: 


ا كلذ أنهم عن ربهم يومئذ لمحجويون “قال 3 هذأ دليل على أن أولياعه مرونكه 
القيامة ,. 
يم 


مسسهادة 


قال القافعى  ::‏ النامن عيال على هؤلاء : من اراد أن يشندن من المفارى 
فهو غيال علق (مجد بن استحاق فى ناز ومن آراد أن يتبحر 0 
نيو بال على « زقير بن أنى سليى #ومن نا أراد. أن يتبحر هئ تغبسدر لقرآن 
نهو عيال على « مقائل بن فيان ».+ 
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آن الحسق ان يوسب عن السطوق ويصدو مسسديرة الظائفرينا 


ويشسع 0 على مفرق اعمسدهر نديسا نفيض حزما رصيسا 


وغدا السلمون فى الأرض ركسا 
وأقام الريسسول بفعسد حهساد 


لهداة السلام » راس متينا 
يتسامعسون از 8 6 وقد سسا 
2 شق » عهدا موثقا 4 مأمونا 


تبهسر النفس روعمة » ورواء 

بعد أن كان ظلها من ظسلام 
وانطوت صفحة الضياع وكامست 
وهوى الشسرك خاسسسئا يتوارى 
وإذا الليل قد تبدل فجرا 
والورى يبصرون » بعد عمساء 
ويظام الابسسسللم ينتسسر مسدلا 


- 
جمد صصم 


والححصى منطقا » وتجلو الميونا 
قاتم اللون 6 والوهتاف أنيتسسا 
وصسمسة تسسا النفوس شحونا 
وارتسدى الكفسر وب ذل مهينا 
والسموات ادر سم المارديسا 
كالحيارى »> محجسسة السالكينا 
فى ريوع الحياة . دنيا ودينا 


واراك الن سسي أن تسمع الدند سا بهذا الدوى يبطوى السنينا 
فتن ادى الزس سوف » ايك يارب » هحيمسسا : سسادرون الأمينسا 


عرفات ميعاد هسم وسو صرح . 
وفسدت سفحة »؛ تردد صدما 


تسامسخ كفتاه ترعى امنا 
برحاء » طوائف: الوافد سسا 


وهناك ارتقي عليه السلام الب سر الفرد » قائميسا ماأذونبا 


واحاطست جمو عهم قفي حسسأة 
أيها الناس : انكم فى كرام 
0 0 ا 6 


1 


وهو يلقى الخطاب فصلا مبينا 
آمن 3 8 00 1 
آدم أحمعين 6 سهد شيا 
والربا ء والفساد » هل تنتهونا 


131 أدوع ما/عم.//نومخط 


فاحيلوا دعوة الهدى للبرايا 
قائلوا الناطل الزعصسوق بعسزم 


لا تكوننوا اذلة تخدعون الله والحق » بل اقيسوا المتونا 


٠ ه‎ +. 


وافاض الريسول بالناس مساض 
وهو سسدو مع التدقفس.ر رضيا 

انها حجة الوداع رمز المعانسسى 
كسل اليسوم ديتكسم مستقيمسا 
واستوىي الأمسر بانفساح الأمساني 


.- © © 


»+»ج * *» 
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وانشروها كريمة » ان تدا 
واستديتوا السسسلام : حربا واينا 


عن هقدى الوحى يرد الناسكينا 
بأيسم التفسر اليو امد 


ومسسييل الله بيسن ٠‏ الشؤوتا 


لا اراهها تثير أثياء فيا 
وامتدسا لتر تبسك 0 


] 
8 
6 
2 
َك 


بعت السرم ا وعة د 


131 أدوع ما/عم.]//نومخط 


للاستاذ : أحمد مظهر العظمة 


مي ا الحرام » الذى 0 
دينه نمال ٠‏ ما كان انام وديا ولا ساني ولكن كان حنيا !سلما ونا 
0 وا ؛ والله ولى اللؤينين ) » ققد كان منقناذا الى احكتام الله 
0 مائللا عن العقائد الزائفة : واولى النادن به :ند مادامت هذه حاله لم 
3 إتباعه مر أمته ؛ وهذا الى لكريم والذين آمنوا وذلك للو افقتهم معظم ما كان من 
شرع وى متدمة ذلك ا ٍ 1 : 


00 0 ا 0 
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ل ودارت الآبام دوراتها » وفظ تاشن حزيرة ال رب الوئشة > وعلت الاوتان . 
بيت الله الحرام ٠‏ دكان لها سلطان على عقول المر بن ؛ وسلوكهم وتم رفهم 6 
. وآن على حَيِنَ فترة مِنْ الرسل آاوان دين التوجيد حالما ين الشرك الظاهر. . 
والباطن ٠‏ وبعث الله تعالى محمدا صصلى , الله عليه وسلم فدعا 0 
الى ات الدينة ٠‏ وفيهاتبا الاسم وه وار اشر اليائم . 1 
1 ا اد ره ا برا م : لله » وخرج ار 
لى الله عليه و 1 | تلك السنة 29 6 
الع ل اناي ل ) ومن الئنة العائرة حي الرمول: 
حجة الوداع ؛ فى حرم آين بحدئ اليه ثمرات كل قىء © فقر الريول عيننا 
بالمسلمين ألؤما + متدنيين الرحسرمن 5 وئان 3 التحدين كول 1 لزوز ؛ حتفتاء 
لله غدر 0 / 


للحج عدا ثوابه العظيم منافم شتى ذكرها الباحثون ترد الى تومن : 
اند امتقمية اهل ميبط النور مكة وما حولها بخير يفدقه الله عليهم . 


؟ سدومننفمةآلوف مؤلفة من المسلمين 6 أمو اانكة دن اقطار الارضس له 
يتمارفون ونتالنؤن. 3 ودتنادلو, ن المنافم 34 يتمناونون علق م فيه م 
وتعتادون الضرب فى الإرضر ا لييتفوا من فضل الله وينلر وا فيما حل 3 ١‏ 


وللحج منفئعة اخرى يدركها المؤينون الواعون ' وهى مشاهدة , بيئة : 
الابلام الأولى والتامل مدها تلك الميتة التى ثنت ثمت فمنها محمد صلى الله عليه 
وسلم ثم قامت على الوحى شريية تلك الشاهدة ٠‏ لنى تجعل ضاحبها يزداد اييانا. 

ن الاسلام ليسن وليد بيثة + وانينا. هوا دين المن عر 
ديرا علم محيد ملل الله علي وملم الذي ما كان ينطق عن الهوى إن هو الا 
وحئ يوحى ٠.‏ فالصحراء أسحخت بالإسمئم عتيدة وعناذة وخلقا ونظاما ء أضصتيحت 
خيرا من حنان الارضض اتلك المتاهده الت تضيل صضاحبها: المنانة الالهمة التلن 
أمد الله تعالي ب ا 00 !| صلى الله بده وسام حلي ازور عل الخرة 
0 والطميان 3 اح نغ دمن الله ١‏ . 


: اليباحث لاس لاد د لحنة ف فى دعوت على بيئة 6 وعلى 
3 تقوم عليها ضباديت أننائها غى كباتهم الاجحتماعية 4 وعلى اتحاد م يللي 
الامتلاح نقد الهم المديم للمجتيع الذى هو موضوع البحث . 


ان .النيئة العربية قاننية قلديدة هئ حمطتها : 2 ٠‏ وظواهرها الاحتباعنة 

الث اوجدت امعطمها ازادة الحماعة - >الاسر؟ + والاخلاق واللتشريم 

0 ظواهر بسيطة » تسودها العصبية العسياء جامعة زمه و 
تشريعيا وخلقيا مهما كان كانه : 0 


الاسام بعزى ايها نسرفات ورغيات فيؤمن بها الجدع ٠‏ 
53 
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والتقاليد تستوجب سلطانا لها بل تطويقا لرقاب الناس ؛ دون أى نقد 


بسحي 

غالباحث فى المجتمع العربى قبل الاسلام يعلل على ضوء ما تقدم ؛ خلا يحد 
احدياعا صحيحا كسا ؛ سواء اكانذلك فى الاجتماع الدينى آم الخلقى أم 
ا م الثقافى [ مم العائلى آم الاقتصادى مع الاعتراف تعض المآثر كالبياء 
لحوامه مومسسيرديه وردا بعد الحم اوداق 
وأحكامه يحب الاستجاية التامة لها ٠‏ ؛ إن فيها مأ يحيينا ويسعدنا روحيا وماديا ٠.‏ 


تداعت على الذكريات حين حجحجت نأجملها بما يلى : 

ذكرت حينما دخلت مكة المكرمة ذلك الصراع الرير مين الدق والبال + 
لأن قريشا آبت أن تفتم عيونها لترى الاسلام 7 الالهى الحديد ؛ واضطرت 
الرسول على الله مايه جام وعسحيةه أن يهاحروا .6 وحينما حاءوا مكة . 
للحج اضطرتهم أن يمودو امن الحديبية مهادنين . 0 


وكان نضال 4 وكانت معارك 3 وآن للمسلمين أن يدخلوا مكة ماتحين, 0 
فى السنة الثامنة من الهجرة ؛ وآن للمشركين أن يعلموا ألا ملجأ من الله الا 
اليه فوا ع خاقية العتاد الخزى والخذلان ؛ كما آن للمؤمنين اسح يوا 
وطتهم لأول مرة مرفوعى الرؤوس موفورى الكرامة 1 بعد أن نقضت قريش 
الهذنة ؛ وهذا عمرو بن سالم زعيم خزاعة يأتسى النبى وهو فى المسجد 
فينكئد ٠‏ . 


داترنيه اتضيى #السية كيدا 
فانصر هداك الله تصرا 5 
غى فيلق كالبحر يجرى مزبدا 
ونقضوا ميثاقك المؤكدا 
وزعيوا أن لست أدعو أحدا 


هم يبتونا بالوتير هجداأ 


حلف أبينا وأبيه الاتلذا 
وادع عباد الله يأتوا ددا 
إن قريشا أخلفوك الوعسدا 
وجعلوا فى كداء رمدا 
وهم أذل واقل عددا 


وهت فا ركمهسا وستسحدا 


وغ بعة غال الرسول عليفه الشدهيرة القريكى ( مأ فظنون اتن ماعل يك 1 
5 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// :عمط 


قالوا خيرا اخ كريم وابن آخ كريم فقال ( اذهيوا انتم الطلقاء ) ودخل الثاسن فى 
دين الله أفواحجحا . 


.وتذكرت حين طفت حول الكعبة الشريفة كيف كان الرسول يطعن بسية 5( 
ونه فى عدون الاصنام ووجوهها ويقول )) جاء !١‏ لحق وزهق الباطل إن الساطل 
كا رعو ام أمر بها فكفئت على وجوهها ال اكيت . السحد سريت - 

نكال عن ذلك راكد بن عق الله السام 


أو هأ رأيت ميحيذا وكبيله بالفنتح حين تكسر الأصستام 
لرأيت نور الله أضحى ساطها والشرك يغشى وحهه الاظلام (4) 


38 والاسكحابة 5 اما . طلياً ا 


0 الج سار جيم د ال 1 
ملة آلف مسلم نوكان :متها : «آيها الثاس © إن ذماءكم واموالكم حراة طليكم الى أن 
كلقوا ربكم © كحرية بومكم هذا فى بلدكر هذا 4 الا عل يلحت الليم حاضهد © ' 


دعا نغىخطيته الى رعاية الحقوق مؤكدا مشتا ؛ واستوصى بالمراة الثى كانت 
مهضومة الحق مهيضة الجناح : والتفت الى الاخاء الاسلامى نأيده واكده ©؛ والى 
الاخاء الأثبيائن الموحد : تحفل حون النصل فيه تقوى اله لا امال ولا الكثرة 
ولا العصبية و0 الملطان > 


ونهى أن نعود كثفارا يضرب بعخنا رقاب بعض »؛ واستوصى بالرجوع الى 
كناب إلله مصدر الهداية والعلاء ومبعث الآألفة والأخاء . 


وتذكرت فى مزدلنة كيف جمعنا الجمرات » وكيف قذفناها جادين 
مكررينفىمواطنها من منى محاربة السيطان واغلاله . ثم نحرنا ضحايانا كمسا 
تكر ابراهيم عليه السلدم ضحيته بعد أن رأى فى منامه س وهو جق أنه يذبيح 
سحت لسر كر ع المثاير + كتلم الاستحابة لله ى الصير 
على ابتلائه ؛ اوجزها القرآن الكريم فكانت درسا معلما موجها على مر الايام 


5 
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السسمى قال يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذيحك فانخلر ماذ! و مل الت 

افطل با اير + ستدددق إنشاء اللفين الصائرين ا ا 

وناديناه أن يا ابراهيم . قد مدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى المحسنين . إن ا 
ليه البلاء المسين . وهديناه بحن عنم د وضر كا عليه دن الآخرين . شيلام على 
ابر !هيم . كذلك نجزى المحسئين 


ولعل اظهر ما كانيلفتالنظر من أمر مواطن الحج الرجولة والزى اليبسيط 
المثمر بالمساواة العامة والشاملة + غلا كبير في ا لؤتير ولا صغير .ول تاوت ش 

فن اللبامن فين امور مقتير دوقي هذا رد الثاني الى السلكة ليدرغهرا عن ” 
السرف : ويصدفوا عن التفاضل بالاموال والجاه المريض ويهجروا ما 6 
اليه ذلك ووظليينتي: ؟ نوكم فلكلا ين تريسية يحارث عبتتي عتاييك 
مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين »© . 


فاليظن الذي يتن به الأقراد والأت الشافلة دام وبيل يهدد اصهانه بالياك ‏ 2 "0 
بعد أن يفقد هم رجولتهم سلاح دفاعهم ) حقى !ذا أضاعوها وتداعوا كما يتداعي “د 
ألبنيان بعد ان يضيع استواءه فيفقد رجاءه ولئن ذكرنا كيف نعيشى فى مدنية ٠‏ 
تائهة بين مظاعر الاغراء ووسائل الترفيه والترويح ؛ وكيف نضيع بذلك فى 
كشر ين الاحيان هن وسشائل كناكنا الذاتى وسبعنا السخسين : بيثا كان املاقنا 
0 يعتدون سيم البخار 0 ويعتمدون علي ربهم الحبار 3 ويكر هون 
0 كلك + عرعنا . 1 الحاجة الى البساطة والرجولة اللتين يرد اليهما الحج 
أهله ؛ اذ يريد العام أن يكونٍ إهله ذوى ايمان ويأس ؛ يعوذون | بالله من الهم 
الابطال 3 الثائرون على مظاهر الضعف لانه اذبول الهمم ولان دل الهم 0 
انس ل انس ذكريات شد د الرحال لزارة السجد عا ا ا 
امل نا ١‏ يحمي بن جاتر وتصائله رار جهادهة التى أثارت خزيرة ا 
ثم عمت الدنيا وهو الرسول المرسل رحمة للمالمين ؛ الذى خلف ذخيرة تورانية 
لا نضل بعدها أيدا 3 ووحه أنطالا هداة ل يعرف التاريخ نظر اء لهم صلاحا 
وإصلاحا . 


. خنيفا : مانلا عيا كان عليه قومه من شرك وما اسه‎ 4)1١( 
تبين للمسلمين فى المستقبل أن رجوع النبى صلى الله عليه وسلم ومن معه كان ينطوى علي‎ 4 
. حكم عظيية‎ 
طرفها المتحنى‎ )9( 
2 . 5.5 بلوغ الارب الالوسى ج8 عع‎ ١ )(- : 
. وتطه للهبين : أى سرعه على وجهةه‎ )0( 
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١‏ كفن الحديف هن الروح من 
أن كان للانسان وجود على ظهر 
السميياة ؛ .وم يصل. ياحث الى 
ادراك حقيقتها أو الوقوف على كنههاء 
فقال فقيه اسلامى مفوضا أمرها الى 
بارع الكون وحده : الهنبسا كيء 
استأثر الله بعلمه » ولم يطلع عليه 
احدا من خلفه » غاذ يحوز البحث عنها 
بأكثر مر من أنها ثىء موجود ) 00 
واكم 0 فقال * 

الدين اذ 5 بيه الله لرسوله ييا 
مما هو وارد بالآية 0 
بالتفتيش على ما بعد ذلك النص غلو 

غى شىء لم يرد به قرآن ولم يقم عليه 
برهان © وهذا يسهى عنادا وخروجا 
عن حدود المقدرة الانسانية المحدودة» 
ولكن من غير هؤلاء من أجاب بأن 
الآية الكريمة لا تحمل مى طياتها 


منعا من الخوض فى البحث » كيا لا 


تشير الى أن الرسول كان غير عالم 
بها * وغاية ما هنالك أنه مصلى اللة. 


عليه وسلم أمر بالعدول عن الجواب 
تفصيلا » وغاليا ما يرجع ذلك الى 
أحد سمددين أو اليهما مجتمبعين 355 
اما لآن سؤال اليهود كان تغنتا لأنها 
تطلق على معان كثيرة ناذا أجاب , 
بواحد مها قالوا لا نريد هذا وائما 
غيره أردنا ©» واما : لآن الامساك عن 
التنصيل كان عند السسائلين من 
وقالوا : لو ا أمز الروج مما لا 
« قل انما علمها عند ربى © كما قيل 

نمى الساعة »؛ وممن خاض فى البحث 
عنها الامام ابن حزم فى كتابه ( الملل 
والنحل ) غفقد أورد مذاهب شستى في 
الموضوع ثم عقب على ذلك بقوله : 
« وذهب سائر أهل الاسبلام والملل 
المقرة بالعاد 4 الى.آن النغفس لس وهى 


ينه 
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بعض تفسنيرأت الروح جسم طويل 
عريض عميق ذات مكان عاقلة متميزة 
مصرفه للجسد » .. ثم قال ٠‏ والنفس 
والروح اسمان ا واحد 


ومعناهيا واحد : وأما من ذهب الى 


أن النفبس ليست جسما فقوله باطل 
بالقرآن والسنة والاجماع . 
ففى القرآن « هنالك تبلو كل نفس 
ما أسلفت » .. « .. اليوم تجزى 
كل نفس بما كسسبت لا ظلم اليوم » 
أن النفس هى الفعالة المجزية 
الخاطتة .. وكال مسال 1 ٠‏ أن 
النفس لأمارة بال ء » .. وقال 
سسبحانه 00 ولا تحسين الذين على 
فى شيل الله انواقا بل الحساء ننه 
ربهم يرزقون » وفى آل فرعون يقول ٠‏ 
« النار يعرضون علبها غدوا وعشيا 
ويوم تقسوم السباعة ادخلوا آل 
غخرعون اتلد العذاب » فضصح أن 
الانفس منها ما لعفي على الجر 
قبل يوم القيامة ويعذب : ومنها ما 
يرزق النعيم » ولا ثك أن آحاد 
أجساد آل غفرغون » وأج, 5 
المقكتولين غى سبيل الله قد تقطى- 
أوضالها © ولا شك فى أن العرض. 
( بفتح العين المهملة » لا يلقى العذاب 
ضرورة أنها جسم ومن السسنتة قول 
رسول الله صلى ب الله عليه وسلم > 
« ان أرواح الشسهداء فى حواص_| 
طبور نشىر تمرح فى الجنة © وخ 
حديث, الأمراء الذى اخرجه البخاري 
انه حلي الله عليه روسل 2 اراي 
نسم بئى آدم عند سماء الدنيا عن 
بودن آكدم ويساره ) مت 2 أنها مركية 


الاجماع فهو منعقد على أن أتثقسن 
العياد منقولة بعد خروجها من 
الاجساد الى نعيم أو الى, عذاب وهذه 
صقة الاجسام 2 ٠‏ كم يقابم. أبن 
حزم حديفيه فيقول : 0 قوله 
تعالى : « ويسألونك عن الروح قل 
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الروح من ادر رب © أثناا هو لأن 
الكسيم ددرن من تراب شمن نطنه 
ثم لحما ثم أمتناجا وليس الروح 
كدلك . وائنما قال الله تعالى امرا 
له بالكون ( كن فكان ) فص ح أن 
النفس والروح والنسية امسجسمام 

مترادفة لمعنى واحد © وقد به يقم الروح 
أيضا على غير هذا » . 

وقيل : أن الأرواح أجسام لطيفة 
متعلقة بالاجسام المحسوسة أجرى 


مادامت متعلقة بها ؛ فاذا فارقها حل 


هين قائمة ينفسها تفارق اليدن وتنعم 
بتصرفات روحه وتآثيرها فى بدنه » 
نصعودها لا يياثل صعود المشاهدات 
لان المشاهدات اذا صعدت الى مكان 
فارقت المكان الذى كانت مستقرة فيه 
كلية © مجركد كتهيا الى العلو حركة 
انتقال » وأما حركة الروح بعروجهاء 
كذلك » وكل هذا مبنى على أن الروح 
الواردة غمى الآية « ويسألونك عن 
وردت ليوك نى كك 

كثيرة معان مختلفة تجيلها فيها يأتى : 
يمعنى الوحى كما مى 
قوله تعالى فى سورة الشورى الآية 
7 : ,م وكذلك أوحينا اليك روحا من 

مرنا ما كذت تدرى ما الكتاب ولا 
ليان ولكن ٠‏ حعلداء 0 نهدى يه من 
صراط مستقيم ) وغغى سورة غافرة 
الآية ه١‏ : « رفيع الدرجات ذوالعرثش 
يلقى الروح من أمره على من يشاء من 
عباده لينذر يوم التلاق » أى ينزل 


| د وردت بمعئى 
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عباده الذين د يهم للرسسالة 
.٠‏ وقى سور 
« ينزل الملائكة بالروح من أمره على 
1 أنذروا أنه لا 
اله الا أنا فاتقون » أى ينزل جل وعلا 
ملائكته بالوحى الى من يريد من عباده 
أ طفير: الأخيار أن أنذرو! أن اله 
الخلق واحد لا اله الا وان 1 
فى الالدرفيجة الا 0 

ميا كا واخلمسوا ل 
العبادة فان فى ذلك النجاة من الهلاك 
روحا لما له من الاثر العظيم فى حياة 
القلوب وا لبوا . حيها ١‏ 

؟ ل تطتلق الروح على القوة 
والثبات والتصر الذي بيد اللذ يه من 
فشسياء من عباده الذين آمنوا فك 
واكلميييوا له العيل في الين 
والعلانية ؛ فنى الآبة ؟؟ يقول الله 
تبارك وتعالى : « لا تجد توما يؤمئون 
0 الأنهار 0 5 ؛ رضى الله 
عتهم ورضوا عنه » اولكك حدب الله 
ألا أن حزب الله هم المفلحون 1 . 

ومعناها هنا : أنه قواهم بطماأنينة 
القلب والثبات على الحق قلا يبالون 
دمنوادة أعدائهم ولا يأيبهون لهم وانها 
يحعلون أعتياد على الله وحدة 
والثقة به جل وعلا وحده وعلى هذا 
قلا يحيو الا فى اللةولا ينضون 


من يثشاء من عباده أن 


الا من أحله وقد ورد غييا أخرجه 
الطبرانى وأبو نعيم والبيهقى عن ابن 
عباس رضى الله عنيما قال : « جعل 
والد أبى عبيده يتصدى له يوم بد بدر 
فصده فقتله »© غنزلت الآية : « لا تحد 


3 النحل الآية الثانية , 


قوما 55 4 فأى ثبات وأيمان وترك 
ُن عدا الله من أجل دين الله اكثر 
من هذا ؟ 

ا 0 
ن الكريم جبريل كمسا ورد فى 
سورة التشعراء الآية #؟١ا‏ غ٠‏ 0 
نزل به الروح الآمين . . على قلبك 
لتكون من المنذرين » .. أى أن هذا 


كا معركبين غذ2 الآية 18 انزله الله 

7 سحيب ام ري 

تومك ليكون قاطعا للعذر مقيما 

للحجة هاديا الى المحجة المستقيية 
تحسلها لأحوال البشر حميعا .. 
وغى سسورة النحل الآية ١٠.١‏ 

« قل نزله روح القدس من ربك بالحق 

ليثبت الذين آمنسوا وهدى وبشرى 


للمسلمين » . أى اخبرهم وقل لهم 
"ليد اا ل لحي ا 


0 من تشيت المؤمنين وتقوية 
أيماتهم عا هيه من آدلة خاطنة على 
وحدأنية 0 ا باه فدردةه 
والارض وريم يرقى يرقى مالا مم التى 
لوس يه الى يمستو 3 كذافيا 4ه 
أمة آخرى ؛ ومما يؤيد أن المراد غى 
الآبة جبريل قول الله شارك وتمالي 
فو سورة البقرة الآية /ا5 : « من 
كان عدوا لجبريل غانه نزله على قلبك 
باذن الله محدقا لما بين يديه وهدى 
وبشرى للمؤمنين » قل لهم أيها النبى 
حاكيا لهم عن الله : من كان عدوا 
لحدريل : نان من أحواله ا أى 
جبريل ب أن نزل القران على كلبك 
أى فهو عدو لوحى الله تعالى الذى 
يشيل ل التوراة وغيرها ولهدى 
(عاقن الله 1 قاد الى آن متاحاة 
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جبريل لروحك ومخاطبته لقليك انما ' 
كان بأمر النه لا افتياتا منه فعداوته !| 
لا تقف حائلا دون الايمان بك © ولا 
كتوم عذرا ابم #الذكر التحكم امن علد 

4 دوركت كلية ( الروح ) انضا 
وأريد يها عيسى عليه وعنى تبيناا 
© هفى الاية الا 


الصلاة والسلام 
من سورة النساء يثول الله تعالى : 

« يا أهل الكتاب لا تغلو فى دينكم 
ولا تقولوا على الله الا الحق انما 
المسيح عيسى ابن مريم رسسول الله 


وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه' 


غآمنوا بالله وربسله ولا تقولوا ثلاثة 
اننهوا خيرا لكم انيا ائلة آله واحد 
سسسيحانه أن يكون له ولد له ما فى 
السموات وما فى الارض وكفى سالله 
وكيلا » . وآية الله فى خلق عيسى 
بكلمته وما نفخ فيه من روح كآيته غخى 
خلق آدم بكلمته وما نفخ فيه من روح 
بايجادها كان يغين المنة الفاية ‏ 
ايجاد 6 من ذكر وائقن 4 من 


الله كمثل آدم خلقه من-قزاب ثي قال 
له كن فيكون © . 


هذا »© وقد وردت آراء أخرى فى 
المراد من كلمة (روح) لا أرى ما يدعو 
الى ايرادها لبعدها عن المطلوب هنا 
ولانها تقوم على 'الحدس لا على 
التحقيق! . 


ويرى ابن جرير الطبرى أن المراد , 


ع كيه الكريمة ) ويسألونك 
ل 0 العم : اك 


الللاكة عليي النتلام ١‏ قال لانهم انين 
يسألونه عليه الصلاة واتسلام عن 
أمر لا يعرف الا دالوحى وذلك هى 
الروح الذى عند اللة تعالى لا يعليه 
النامي .. الخ . وقال.بعض مفسرى 
تلك الآية الكريية : <«١الذى‏ آراه 
متعينا لسابقها ولاحقها أن المراد 
بالروح الوحى بالقرآن وهو قريب من 
رواية عن قتادة * ووجه تعينه أن هذه 
الآية فى سياق الترآن وتنزيله والسنة 
بكونه شفاء ورحمة .وه ىت )0 ٠‏ 
والخلاصة ٠‏ 
ان أمر الروح 3 جرى التول فيه 
غير وجه واحجد » وكان شغل 
الباحثين. والفلاسس فة منذ أقدم 
العصور الانسائية 6 ولم يجيع الوم 
على شىء فى هذا وذلك لفيموض 
الموضوع وبعده عن المحسات وعدم 
دخوله فى دائرة المرئى المشاهد »© 
ولهذا جاء الحواب فى الآية الكريمة 
مشيرا الى ترك الخوض فى مثل هذا 
الروع من أمر الله أتعالئ وكتير ينا 
العقول المخلوقة التى لم تتغد اليه 
من الاشسياء الى الآن فهى تجول 
وتصول فيما بين يديها من الوجودات 


وهداية وتخرج 0 يحير البتسام 
لصاحبه » والاشتغال بما هو خير 
الا قليلا » نسسيأله الجداية والتوفيق 


. للبغد عما يريب والاشتغال بما هو 


خير واعظم رقشدا والله الموفق 


ااا اس سس ب سمب ب 
)١(‏ بعون الله تعالى سنعود الى هذاالحديث لمرض ما يراه علماء الفرب فى هذا: 
الموضوع © موضوع الروح وما بنوا عاى ذلكمن محاولة الاتصال كياآا يزعمون بالارواح 
حاملين معول هدم المبادىء الانسانية ابراه المستمان بهدينا ويهديهم سوام 


السبيل . 
٠‏ ها 
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اسوا ما ياديه عالم أن 52200 


كود دون دراية يه » أو دراسة له + 
وأشد سموعا أن يتبئنى عالم- أحكام 
غيره على شىء دون أن يمحصها أو 
يتحتق من صدكها ٠‏ والاول هو موقت 
الغالبية المتابى من علباء الثانون 
فى الغرب من الشريعة. الاسلامية . 
أها الثانى فهو موقفٍ طائفة من علماء 
القاتوى المصلبين 6 المصانين بالعسل 
الفكرى والخيول الذهتى »© الزاهدين 

فى البحث » الكارهين للدراسنة . 
الدمهفسة أن فراسة الشريعة 
الاملابية لا حكتاب الى جيه كبير مت 


حقا والإدعى الى . 


للدكتور أحمد على المجدوب 


ا ل ل 


التى تهاجم هذه الشريعنة .محاولة أن 


تقلل من شلأتها وتحط من قدرها ؟ 


.ولو أتنهم طرحوا الكسل جتانيا 
وشمروا عن ساعد الجد وشرعوا فى 
ادراسة الشريفة والنقه الاسلانيين 
: لوجدوا فيهما الكثير والثمين والمحكم 
: من التنظدريات والممادىعء والافكار 
والأراء والتاهج 
عل اله الذرب ل ولعقسلوا ويف 
ها بدعية علماوّه وبطلان ما يفترونه 


ج التى تفوق بكثير ما 


على الشريعة القراء » 
ومن النظريات الجنائية التى كان 


هئ 
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لأشريعة الأسلايدة وللفقه الجنسائى 
الاسلاين فصل السيق البلا نظرية 
الدفاع الشرعى التى سنتناولها فى 
هذه الكراسة الكارحة مسد بيان يا 
تتميز به على مثيلتها فى الفقه الجنائى 
الغربى والقوانين الوضعية الغربية » 
بغض النظر عن السيق الى تقرير 
حق عق الدفاع الشرعى © فهو قديم قدم 
| حت الاتسنائئى ذاته 6 عرفته 
التنعوب القديمة وأخذت به فى 
تشريعاتها سواء كانت وضيية أ 
الهية ©» فقد عرفهء المصريون التدماء 
وعرفته الشريعة الموسوية وورد فى 
الشرائع القديمة كشريعة حامورابى 
وغيرهآ ولكن علماء الغرب الذين 
يتشدقون بالموضوعية دائما تأبى 
عليه الام الا أن يؤرخوا لكل 
قىء قن العسالم.حتن العانون © إيا 
بالعضارة الغريقية أو دالحضمارة 
ن ما كان قبل 


تتحرك الا به 11 ليك 

وفيما يتعلق بالدفاع, الشرعى فهو 
حالة أو موقف دقوم فيه شخص 
برد اعتداء على عرضه أو على ماله 
أو على نفس أو عرض أو مال غيره 
من شخص أو ملكتن آخردن 3 
وينترط أن يكون الاعتداء الذى 


ْ يقوم الش خص برده جريمة لأنه 


اذا كان عيبلا مشروعا كتيام 
رخل الفترطة بالقيساء القيفن على 
كتخسن باوثلا 6 قانة لا يسور 
للمقيوض عليه أن يعتدى على رجل 
الشخرطة بحجة أنه يدافع عن نفسه »© 
كذلك يشترط أن يعون الاعتداء حالا » 


أى وثسيك الوقوع أو وقع فعلا بحيث . 


يتعذر على المعتدى علية أو الهد 
بالاعتداء أن يلجا الى السلطة العاية 
لحمايته ورد الاعتداء عنه . 


هذا فيما يتعلق بالشروط الواجب 
7 


توافرها لاباحة الدفاع » كذلك هناك 
شروط أخرى يجب أن تتوفر فى 
الدفاع الشرعى تفغسسهك © وهى أن 
بكون هذا" اعد والقدى وا لكنيتة 
اللازية لدفع الاعضداء » وآن يكون 
تفادى الخطر بوسيلة أخرى غير 
ميكن. + والراقه أن اباكة ممصمل 
الدفاع وهدم معاقية الدافع عن ثفنية 
أو عن ماله أو عن نفس غيره أو 
ماله » وضع عرفته »© كما أسلقفنا » 


النظم القانونية من قديم الزمان © بل 


وعرفته مقترنا بالكثير من الشروط 
الى تكرعاها الا أنها لى تعسل: الى 
وأحواله وظروفه وشروطه وأهم من 
هذا وذاك تدرره باعتتاره حسب 
الأضل اعتواء له تيسن لسع القفل 
الذى كان هو نفسه رد فعل . و 

بعد ذلك ببضعة قرون اله الجنائى 
جهوده فى هذا الشنأن لترى مدى 
صوابها ومستوى أحكامها ثم نقارنها 
بالنظرية التى وضعها الفقه الجنائى 
0 لنحدد أى النظريتين أصح 


النظريات الغربية فى , 
الدفاع الشرعى : 


اتوجد فى و تنس الداع الحوعن أو 
احداها تعتبر الدقاع حقا للمعتدى 
مها يمكنة من دفع الاعتداء عن تفسكه 
عرضه أو ماله . ولكن أصحاب هذه 
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آن هذا الأساسن هو الكانون 


النظرية وان اتفقوا على طب 
أنهم اختلفوا حول الأسامن الذى 
يستند اليه هذا الحق : فيعضهم يرى 
الطبيعى 
بينماأ الآخر يرده ال نظرية العقد 


الاجتماعى » قائلين إن الإانسان عندما ' 


دخل طرما غى العقد الاجتماعى تنازل 
للمجتمع عن غالبية حقوقه واحتفظ 
لنفسه من بين ما احتفظ به من حقوق 
قليلة بحق الدفاع عن نفسه وعرضه 
وماله » وهناك فريق ثالث داخل هذه 
النظرية وان كان يسقد ايفبا الى 
نظرية العقد الاجتماعى الا أنه يختلف 
عن الفريق السسابق من حيث هينة 
حق الدفاع الشرعى وهل هو أصلى 
أم استثنائى يمعنى أن الشخص يكون 
له بحسب الأصل أن يدافع عن نفسه 
أو عن ماله ويعاقب المعتدى فى كل 
الأحوال أم أن ذلك لا يكون الا استثناء 
من حق الدولة الأصيل فى توقيع 
العقاب على كل من يقع منه اعتداء ؟ 
فهذا الفريق يرى أن الانسان لم يحتفظ 
لنفسه بحق الدفاع عند دشوله طرفا 
غى العقد الاجتماعى ؛ بل بقى له هذا 
الحق بحسب الأصل فله أن يمارسه 
دائما فى حين لا تمارسه الدولة فى 
صورة عقوبة توقعها على المعتدى 
الا على سبيل الاستثناء » وعلى هذا 
يكون لكل شل خص 4 وفى جميسع 
الأحوال 4 الحق مى العم عن نغسسة 
أو عن ماله © أو بمعنى أصح أن 

يعاقب من بعتدى عليه 3 وفى هذه 
الأحوال يقتصر تدخل الدولة على 
حالتين فقط ؛ احداهما هئ الحالة 
التى يكون فيها الع الذى وقعه 
المعتدى عليه على المعتدى ناقصا أو 
غير م اداه فتتدخل 
الدولة لتكمله باعتبارها مكلفة باقامة 
العدل © أما الحالة الثانية فهى التى 
يتجاوز فيها المعتدى عليه الحدود 


المقررة لرد العدوان » عندئذ تتدخل | 
ا أو لتعاقية : 
عليه عقابا يوازى القد الور 0 


وهناك فريق يطلق عليه المذهب. 
الواقعسى يبرر الدفباع الشفرعى 
بالدوامفع الكامنة وراءه وهى فى نظر 
هذا الفريق دوافع د وأخييرى 
اج 0 ؛ غبالرغم من أن الدفاع 
يبا الاعتداء ا 
2 
ذو فائدة عامة تعود على النظام 
الاجتياعى فى مبجموعهةه 6 7 
من ثسأن وقوع الاعتداء من النساس 
على بعضهم وعجز المعتدى عليهم عن 
الدفاع عن أنفسهم أو أموالهسم أن 
يؤدى 7 زعزعة النظام الاجتماعى 
وضياع هيبة القانون وأفقادة فاعليته. 
ومن هنا كان الدفاع الشرعى حقا لا 
بالنسية للمعتدى عليه فقط بل 
وبالنسبة لكل شخص يرى عدوانا 
يقع على غيره أو على مال غيره 


ويدفعة . 


أما النظرية: الثائية فهى التى تعتبر 
الدفاع الشرعى محجرد ماع مسئولية 
هذا 0 المصلحة لأولى بالرعاية 
أو اتفارضي الماع وخرورة ترجيح 
ناحية ودفعه أو رده من ناحية 9 
مصلحتان متعارضتان » وترجيح 
احداهما على الأخرى واجب » ولما 
عليه فى رد 5 . بل ان اعتداءه 
يهدر حقه قبل المعتدى عليه الذى 
يكون له أن يرد العدوان دون أن يكون 


7ن 
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الالقنة فى تبرير الدفاع الشرعى 
مذهبا مكتلفا تهاما فهى تستئد الى 
أن الخطر الذى يتعرضضن له المعتدى 
عليه يفقده حرية الارادة بحيث يعجز 
عن التحكم فى نفسه ازاء دوافعه 
الفريزية عى الحافطظة على ننسه أو 


ماله 2 مها يعن اعتيازة اكراها افيا ٠‏ 


والملاحظ أن النظريات الثلاثة 
فى الدفاع الشرغى لا تعلو على النقد» 
بل ان ضعفها بين وفسادها جلى وان 
كانت تتفاوث فيما بينهما فئ ذلك وهو 
تفاوت انعكس على مجال تطبيقها فقد 
سادت النظريات الأولى والثانية فى 
القوانين الوضعية التى اعتبر بعضها 
الدفاع الشرعى حقا كالقانون الرومانى 
وغالبية القوانين الحديثة كالقانون 
الفرنسى الضادر سنة 181٠١١‏ وقانون 
العقوبات المصرى الحالى » بينيا 
اعتيره المعض الآخر عذرا مانعا من 
العقات: ): كالكانون الكنسى والقانون 
المزنندئ. القِديم . أما النظرية الثالثة 
فلا تغذو كونها مجرد فكرة تفتقر الى 
. الطبيعة العملية 'يقول بها عدد غير 
قليل من الفتهاء'الفرنسيين ولكنها كما 
هو واضح ظاهرة الفساد لأنها تجعل 
الدقاع الشرعى. قاصرا على الحالة 
التى ل فيها الاعتداء الى درجة 
القضاء:على حرية الارادة لدى 
" المعتدى عليه » أما ما عداها فائنه 
. يخرج عن حثبالة الدفاع الشرعى 
ويوحب عليه أن يلجأ الى “ال لط 
العامة لتدفع عنه العقوان » أى أنها 
تثسترط فى الخطر الذى يراد دفعه أن 
يكون <ى, يما يتحقق به الاكراه 
ا ومن كم شان فان الدقاع عن تقس 

ملكو حال الاكراه الادبى 000 


75 


اللثين تيور 


الشريعة '" الأساتمية واتجاة الفعةه 
العا 0 بفكرة 
أو تعارض الصاح الغ تجعل مر من 


طبيعسة الدفاع ل 


الشريعة الاسلامية . 


الدفاع الشرعى فى الشريعة 
الاسلامية حق للمعتدى عليه »© تقرر 
بموجب النص القرآنى « فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا يمثل ما اعتدى عليكم » 
كما قررته السسنة النبوية فيما رواه 
بعلن بن ايده عن وميول الله سيسلىي 
الثه علية وسلم قال ؛ كان لى آأجير 
فقاتل انسانا فعض أحدهما يد الآخر 
احدى ثنيتيه فأتى النبى فأهدر ثنيتيه 
وقال : ( أفيدع يده فى فيك تقضمها 

قضم الفحل » وما رواه عبد الله بن 
عدر من حون وصيل الله 2 كن 
اريد ماله بغير حق فتائل ههو شهيد » 
وما رواه أبو هريرة ر 50-7 
رسول الله قال : «.لو أن امرأ اطلع 
عليك بغير اذن فحذفته بحصصاة ففقأت 
ا 


الدفاع” عن 5 نخس الغير أو عرضه أو 


' ا" اله الرسول مسلى الله 


6 عليه وسلم )0 أنصر أخاك ظالما أو 
مظلوما ».. وقوله : ( أن المؤمنين 
بتعاونون على الفتان » فكل من يقع 
عليه اعتداء 0 كان موجها الى 
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نفسة أو غرشته أومآله آو راي أعقداء 
يقع على نفس شسخص آخر أو عرضيه 
أو ماله له الحق فى أن يدفع هذا 
الاعتداء » الا أن الفقه الاسلامى يفرق 
لين نجالقين من النفساغ الشرعي 6 
احداهيا الحالة التى 0 فيها الدفاع 
متصودا به دضع اعتداء على النفئس 
أو العرض » غيرون أنه أى الدفاع س 
فى هذه الحالة لا يكون حقا للمعتدى 
عليه أو لغفيره ممن يشساهد العهدوان 
أثناء وقوعه فحسب »؛ بل هو واجب 
يفنا . وهذا أول: أريهاء الأكتلات بين 
الشريعة والقانون الوضعى ‏ الذى 
يعتبيره حقا فقط مى جميع الأحوال يرد 
عليه ما يرد على الحقوق عادة من 
جواز التخيير بين فعلها وتركها فيكون 
للمغتدى عليه أو لمن يشساهد وا 
0 علي غيره أن يرضى بالعدوان 
ضح للمعتدى أو أن يخذل أخاه 
ل الذى يقع عليه الاعتداء فلا 
يتقدم للدفاع 9 . أما الحالة الثانية 
فهى التى يكون العدوان قيها موجها 
إلى مال الشخمن أو مال قدرة فسان 
الفقهاء المسلمين يرون أن الدفاع 
الشرعى فيها يكون حقّا وليس بواجب 
ومن ثم مان تاركه لا يؤثم »© يعكس 
تارك الدفاع عن النفس أو الغرض © 
وعلى هذا ©» الرأى الراجح فى الفقّه 
الاسلامى: . 


الاسلامية والنظريات الغربية يدو 
على أشده فيما يتجلق بتبرير الدفاع 
الشرعى »© فالنظريات والاتجاامات 
التى ذكرناهما سلنا وان كانت قد 
بدررت الدفاع الشرعىئ تارة بأنه حق 
للمعتدى عليه يموجب القانون 
الطبيعى أو العقد الاجتماعى » وتارة 
أخرى بأنه ترجيح لصلحة على 
مصلحة أخرى يمنع قيام مسئولية 


: الحق فى أن يدافع 


المداغع عن فعل 'الدفاع » وتارة ثالثة 
بررته باللجوعء الى 0 الأكرياء الأدبي 
الدفاع عن تع الثين أو ماله » فاذا 
كان القانون الطبيعى قد منح الانسان 
عن 0 أو عن 
ماله » أو اذا كان الانسان قد ' احتفظ 
لنفسه بهذا الحق عند الدخول فى 
العقد الاجتماعى » فان تفسير دفاعه 
عن نفس الفير أو مالة لم يرد خى هذه 
النظريات » وبقى الموتف غامضا. 
تايا ؛ وايس أكل هته عموضا يرقف 
النظرية التى تقول بالاكراه الأدبى 
ميررا للدفاع الاجتياعى . ويرتيط 
بهذه المشكلة أخرى تتعلق باشستراط 
يرد الاعتداء » فهذه النظريات الغربية 
لم تفسر هذا الشرط وخاصة بالنسية 
للدفاع عن نفس الغير أو ماله » فلو 
أن المدافع عن نفسه استطاع »؛ بماله 
الأذى الذىأصابه أو أصاب ماله » أن 
يلحق بالمعتدى قدرا مماثلا من 


: الأذى . فكيف يتسنى ذلك للفير ؟. 


ولاذا الزم المشرع القير أيفيا 
بالممائلة ؟ وما تفسير ذلك فى الفقه' 
الجنائى الاسلامى »© بقد ان لم نجد 
له تفسيرا لا فى القوانين الوضعية 
ولا فى الفقه الجنائى الغربى . 


موقف الفقه الحنائى 


الاسلامى من المشكلة : 


الاعتداء المتلف 0 7 لمك رف ْ 


٠‏ سبيا لا فى رد العدوان فحسب بل 


وفيما هو أهم من ذلك ألا وهو زوال 
العصمة لدى المعتدى عن المحل القابل 


وب 
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00 التى تقرر أن 


للمحل الذى قصهه بعدوائه » 
وهذا يعنى أن إقدام شخص ما على 
اتيان فعل يعتدى به على نفس 
شخص آخر ؛ يؤدى فى الوقت نفسه 
الى زوال العصمة عن نفس المعتدى 
بالقدر الذى قصده » فاذا كان قد أراد 
8 زهاق روحكيةه مانه باعتدائه دزيل 

عن روحه هو بحيث يباح 
للمعتدى عليه أو الغير أن يزهقها 
دفاعا عن نفسه أو عن تفن غيره 6 
واذا قصد باعتدائه اتلاف عضو من 


عضا الستمن | ؛ مماتكه باقدامه على 
العضو المقايل لدية ؛ فيكون المعتدى 
ا و مباحة 
للمعتدى عليه أو لمن يتدخل من الغير 
للدفاع عنة 0 . 


وهكذا وصل الفقه الحجنائى 
الإسلا م الى تفسير .8 واضح 0 
للدفاع الشرعى والى تبرير : 
وكلا الأمرين أى التتسير والتبرير 
الى تك 0 
على المسلم 

ن يعامل الناس بمثل ينها يجب أن 
0 بك 4 وأن 


1 0 ان 


من قصد الاعتداء على شل خص 
واتلاف عضو من أعضائه يجب عليه 
أن يدرك أن عمله هذا سينقلب عليه 
بحيث نقترن ا ال ام 
خمبية باباحة العهيو القابل لدية ومن 

يجيا عليه أن يتريث عند شروعه 

فى القددئ والتمهل عند البدء فى 
سيور حتى لا يصاب بمثل ما 
سيصيب به خصيه © فيتدير أمره 


جبمه للم ا 


فى 


يسعى الى حل خلافه بطريقة هادئة 
وودية قد مجمل خد 4 يجز اهو 
الآخر للسلم وينيذ أسباب الخلآف. 5 


أما تبرير الفقه الاسلامى لتدخل - : 


الغير وهمو هو التبرير الذى عحطزت 
النظريات الغربية كما رأينا » عن 
الوصول اليه ؛ فهو ارين المنطقى 
الوحيد الذى يجعل تدخل الغير مقبولا 
0 ؛ واذا كان الدفاع الشرعى 
عن الغير يستئد الى قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : )0 انصر اخاك 
ظالما أو مظلوما » . وقوله : « ان 
المؤمنين بتعاونون عل ى الفتان )) فان 
ذلك هو الميدأ اما حدوده 220 
قاعدة زوال العصمة عن المحل المقايل 
للمحل. الذى: اعتدى علية. التترى 
كان نفسه أو عضو من أعضصائه . 
فطالما أنه قد ير و 

لأى شخص الحق فى أن يعتدى عليه 
لصيرورة الإعتداء مباحا دفاعا عن 
المعتدى عليه سواء ملك أو لم يملك 
القدر ٠‏ على الاح عن لنسة و ودر 
هذا التفسير الفقهى الاسلامى أنه 
يضمن الممائلة فى جمييع الأحوال لأن 
زوال العصمة يقتصر على المحل 
المقايل للمحل الذى اعتدى عليه 
المعتدى فلا يحوز أن يمتد فعل الدفاع 
الشرعى الى جزء آخر الا فى أحوال 
استثنائية . ولا يجوز أن يتجاوز فى 
القدر ما الحقه المعتدى عليه اذا كان 
مجرد ضرب أو ايذاء لا يصل ا حد 
عليه وهنا يتضح أن الفقه الجنائى 
الاسلامى قد حل ببساطة شديدة جدا 
مشكلة اختلاف فعل الدفاع سواء كمآ 
أو كين عن فعل الاعتداء وهى 
المشكلة التى شغلت الفقه الفربى 
طويلا وخاصة بالنسبة للاعتداء 
بالقول الذى يرد عليه باعتداء بالفعل 
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كمن يسب أو يحذف شخصا فيرد هذا 
بالضرب أو بالجرح أو باتلاف عضو » 
فالشريعة الاسلامية تقرر أنه « فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه يبثل يبا 
اعتدى عليكم » أى أنها تثسترط الممائلة 
دين الاعتداء والرد عليه 2 والفئقه 
الإاسلامى يقرر أن زوال العصمة لدى 
المعتدى يقتصر على المحل المقابل 
للمحل الذى يعتدى عليه عند المدافع» 
ومن ثم لاا يجوز الرد بالفرب أو 


ِ ن أن يعاقب من يتجاوز حدود 
الدفاع على جريمة ضرب أو جرح » 
وفي نفس الوقت يعاقب من صدر 
مته السب أو القذف بالعقوبة القررة 
لذلك وهى حد القذف كذلك يسترط أن 
يكون الاعتداء حالا أو وشيك الوقوع» 
أما اذا كان غير حال فان الشخص 


المهدد بالاعتداء عليه أن يلجا الى 


السلطان لحمايته دون أن يبادر الئن 
الاعتداء على من يتوقع أو يتوهم 
أردنا ©» أن: نجد فى تراثنا القائونى 
الكثير من الحلول لمشكلاتنا القائونية » 
دون حاحة الى اللجوء للفقه الجنائى 
الغربى © والسير وراءه فيما يخرج 
به علينا كل يوم من نظريات أغلبها 
ضحل لا يصمد فى وحه الئفئد » وهو 
ما رأيناه بالنسبة لكافة النظريات التى 
أوجزناها فى مقدمة هذه الدراسة . 
أو الأمر الذى لا شك فيه أن نظريات 
النقياء المسلمين مضل عن أنها 
ستثرى فقهنا وتشريعنا الجنائيينفانها 
ستفتمم لله الطرق للوصول الى حلول 
سليية لكل مثقاكله القانونية . 
مهل نيدأ ؟ 


يفذ ا 


21131 لع لطعم .]// :مط 


دكتور على محمد 


كان مما حافظ عليه العرب مبن 
شريعة ابراهيم ‏ عليه السلام 
تعظيم أربعة اثسهر فى السنة القمرية» 
وهى ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب » ثلاثة سرد » ووأحد فرد .' 

فكانوا يمتنعون فيها عن الغارات 


.والثارات »© والقتال بجميع أنواعه » 
وكان احترامهم 


لها عظيما » حتى كان 
الرحل متهم يلتى خائل ابيه الى آخيه 
س.ويتمكن منه ‏ فلا يعرض له »© 

تعظيما لحرمة الشهر الحرام 
وإنما حافظوا على احترامها 
لحاجتهم الشديدة الى الأمن فى أشهر 
الحج » حيث يتصدوان مكة لاداء 
المناسك 4 وللتجارة ‏ ثم ينضرفون الى 
مساكتهم فى وسطط الجزيرة 
كم يعد زمن 
ب أن يستثروا تلاثة اهن دون 


إغارة ان قفال + فى حون كانت حناتهم 
تعتمد على الصيد وعلى الغارات 4 
نظلين غيهم .رجال. ذوو مكانة .ورياسة 
استجايوا ارنبات بعضهم فى التلل 


من هذه الشريعة على وججه من 


الوجوه . 

رفعوا الحرمة عن ؛ بعض الشلهور » 
ولكنهم حرموا مكانه 0 آخر » 
نفنكان الرئيس يقف فى 
الجموع اس أحل 
وبذلك ور مالعا ال سوس 
الشهور 4 ا ه فى أعدادها 4 وهذا 
ماعانوا يسموته ( التسريء ).: وعا 
م 


شهور 000 حرام 
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أغلما جام الاسلام الوه على هذه 


' الى المحافظسة على هسذة الاشتهر 


بأعيانها » وأنكر عليهم النسء » بل 
شدد فى النكير حتى أعتبيره زيادة فى 


الكفر . 


ل ف يذ لا 


. وقد ورد ذكر الأشهر الحرم فى 
ثلاث سور من القرآن الكريم : البقرة» 
والمائدة © والترية . وجاء نكرها غى 
موضعين فى كل سورة من هذه 
السور . 

وسورة البقرة نزلت فى الطريق من 
مكة الى المدينة أيام الهجرة » ثم نزات 
سنورة الماثدة © ثم تزلت سورة 
( براءة ) فى السسنة التاسعة من 


الهجرة النبوية على صاحبها افضل 
الصلاة والسلام 


ا ب 
ا واد 


1 


واضحة تمثل لنا'نظرة ا 
نحو هذه الألشمهر الحرم 
لأسن قول الله 0 : « الشهر. 
الحرام بالشهر الحسرام والحرمات 
تصاص " ذمن اعتدى فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم وأتقوا الله ٠‏ . 
واعليوا أن اللديم المتقين ) . ١‏ 
ذكر العلماء أنها نزلتت فى عمرة . 
القضاء بعد غام (١‏ الحديبية ) من ذى 


التعدة سنة من الهجرة . وذلك 
أن النبى - صلى الله عليه وسسلم -- 
ذهب الى ( ) بريد العستر بمكدة 


ست قصده كفار ريش © مرجع بعد 
البيت سنة #خليا دكليا واعثير 
كما وعده الله نَزلت هذه الآية ٠.‏ 
قاتلوا المسلمين رميا بالسهام 
والحجحارة فانتهكوا حرمة ) ذى 
القعدة ) عام ( الحديبية ) » وكان 


010001260211. 
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وكف النبى ‏ صلى اللدعليه ؤسلم ب 
عن مجاوبتهم بالمثل لثلا يحتدم القتال 
7 الفريقين » ثم خرج المسلمون فى 
لعام القايل 5 وحن كرهوا قتال المشركين 
1 للشهر الحرام : فأنزل الله 
ات ويلح هزه الاي ترخيهم الن 
نه لا جناح عليهم مى أن يقاتلوا غى 
6 الشهر © إذ يكون حزاء أن كر 
لكالتين العا الفائت » فمن انتهك 
حرمة الشسهر كان معتديا وليس على 
من يرد الاعتداء . بمثله أى جناح : 
ولذلك حاء قوله تعسالى 8 « غمن 
أعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 


اعتدى عليكم » تأكيدا لما تضمنه قوله 
سدبحانهك :2 الشفدور الحرام بالث 4 
الحرام ») . 


وأما قوله سيحانه : « والحرمات 
قصاص » فهو كالقاعدة العامة التسى 
تفجها الال م للمسامين » والقصاص 
ا ؛ ووجه اتصالها بأول الآية 

ن الله سبحانه اقتص ن للمساميق من 
00 إذ صسدوهم فعاف ست 1 
فقتضوا عمرتهم سنة شيع . 

وعَى عموم هذه القاعدة خلاف 
بين الفقهاء » إِذ يرى بعضهم أن ما 
تضمدتك عان معمولا بسة فسى أول 
الاسلام : أن من انتهك حرمة شسخص 
نال منه مثل ما انتهك من حرمته © ثم 
مسحت 2 . 

وعل القبافيى رح وذ روا تت 
مذعبي مالك س أنه يجوز لمن تعدى 
عليه فوسال أو جرح أن يتعدى بمثل 
ما تعدى به عليه ؛ إذ أخفى ذلك ؛ 
وليس بينه وبين ال الله شمىء ٠.‏ 


وقالت. طائفة من أصحاب مالك : 
ليس له ذلك ؛ وأمور القصاص وقف 
على الخكام 4 والاموال يتناوليا كوه 


صلى الله عليه وسكك : ( أد” الأمانة 
الى من ائتمنك ؛ ولا تخن من خانك ) ) 
فمن اقتبته شقص كانه لا يهود 3ه 
7 يخونه ؛ ويصل الى حنه مما ائتمنه 
عليه » وهذا هو اللشسهور من مذهب 


ب 


مالك لك 5 وبه قال أبو حنيفة تمسكا ' 


بهذا الحديث 

ٍ أورد ذلك كله القرطبى فى تفسيره: 
ثم قال : لت كيت 0.0 
كيفما توصل الى أخذ حقكه اه 500 


يعد سارقا * وأن ذلك ليس خرادة ! 0 
وإنما هق ووصول الى حق 

وقد يبدو فى توقيت نزول الآية 
بعضن الإدشكال » ذلك أن سورة 
( البقرة ) نزلات ‏ كما هو المشهور ‏ 
في الطريق بين مكة والمدينة © فهى 
3 ل السو المدنية نزولا ؛ وهدذه 
لاية اذا ما قدل 5590 
نزولهيا ا سبع سن 


وجواب هذا الإشكال أن سور 
البقرة لم تنزل مرة واحدة » 0 
نزلت فى مدد ثمتى ؛ نزلت جمهرتها 

يام الهجرة الاإولى ؛ ونزل باقيها بعد 
0 فى آماد مختلفة »6 ودؤيد سه ذا! 
ما قيل من أن قوله تعالى : « واتقوا 
يوما ترجعون فيه الى الله ») آخر ما 
نزل من القرآن ؛ وهو مروى عن ابن 
عباس ل رضى الله عنهما آ والآية 
من أو اخر سسورة اليقرة 4 وقيل إنسكه 
كان بين نزولها ووفاة البق يسم هار 
الله عليه وسلم تسع ليال . 


ويأتى بعد هذه الآية فى الترتيب 
الممسحفى قوله تعالى : « يسألونك 
عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال 
فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به 
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه 
أكبر عند الله والفتنة أكبر من الل 
و يزالون يتاطونك يحت بردوى عن 
دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم 
عن دينكه فيمت وهو كافر غأولئك 
حيطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة 
وأولئك الوق « النلاى, راهم فيها 
خالدون ») . 
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25 هذه لآية قصة عبد الله بن 


0 أن عو حا 
الله عليه وسلم ‏ بعث ثمانية رجال 
من المهاجرين : وأممّر عليهم عبد الله 
ادن جحثى ؛ وكتب له كتايا ؛ وأمره ألا 
بطر هه إك بح بون من مسيرم * 
على المسير معه بعد أن ينظر فى 
لاط عبقي الى سد خامكن حتي 
ديا عريقيا ؛ وكمك :لكا بن ن أخبار رهم ) 
فلما قرأه قال : سبعا وطاعة ! ثم 
رسيول الله »© ولو لم يسر معه أحد 
وقال لهم 1 من أحب الثمهادة فلي فلينهضة 
ومن كره الوك فارج . هتالوا ٠‏ علنا 
إلا وهو سامع مطيع لرسول اللسه 
ب صبلى الله علية وسلم ب 2 غلما 
ساروا معه مرت بهم عاك 
ل الور كود 
سا ؛ الشهر الحرام > فإن نحن 
تاتلناهم هتكنا حرية الشهر الحرام 
وإن تركناهم الليلة دخلوا ل 
يا التي أحدهم ابن 
!1 شرمى فاقتله : 
يغردوا ان اليوم الذى الوا مقر 
من رجب » إذ خرجوا فى أخريات 
ا اي ا 
وهذا هو المروى عن ابن عبان . 
وآيا ما كان هقد اتهم المسيسامون 
أصحابي محمد بأنهم يمتكون خرمحة 
الشهر الحرام . والنبى ‏ صلى الله 


أن سنب 


فأنزل الله سيحانه هذه ألآية 3 


واللعتى + بينا يسألك مانا وحهك انس 


00 الحرا مم بأن ا 
حن حظيم < وك حير ١‏ ولي ا 
تفعاوتة من الصيد عن مبيل الله وعن 
المسجد الحرام » وإخراج أهله منه » 
ومن الكفر بالله اعظم عند الله إثما من 
التتال يد فى العنهو الحران. . 


نسخ هذه الآية . فقال يعضهم : إن 
قول الله تعالى : « قل قتال فيه 
كبير ) متسوخ بتوله سبحائه : 
« وقاتلوا المشركين كافة » وبقوله : 

)0 فاقتلوا المشركين حيث وحدتمو هم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل 
عرصة 0 00 الآيتين تسمى (آيبية 
السيف ) . والنسخ هو مذهب جمهور 


فى الأسهر الحرم مباح © وإن اختلفوا 
وكالك طائفبية : إن الال سبي 


الشهر الحرام مستنكر ما لم يعتد 
الكفار على المسلمين » فيكون قتال 
المسلمين حيتئة ب دقعا لا اعتداء ٠‏ 
وقد روى أبو الزبير عن حلب كلا 
كان رسسول آلله ل صلى الله 0 
وسلم ‏ لا يقائل فى التسهر الحرام ! 
أن ينغتزى . 

وإذا صح ما قيل فى سدبب نزول 
هذه الآية ؛ والآية السابقة كان ذلك 
موضيع تساؤل ؛ ذلك أن آية : 
0 الشهر الحرام بالشهر الحسرام 
او التي 1 
« يسألونك عن الشمهر الحرام » نزلت 
ال ا الو ا 
بعثه الرسول الى مكسة قبل در 
بشهرين © وقد قيل فى ذلك : إن عبد ' 
الله بن جحش. أول 1 
بل قيل له : ( أمير الاؤمنين ) © وابن 
الحضرمى أول قتيل فى الاسسلام » وما 
غنمه المسلمون ‏ فى هذه الواقعة ب 
أول غنيمة فى الاسلام . 


3م 
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جاروى ابقد أن 


ووجه التساؤل أنه بحسب أسباب 
النزول نكون الآية المتاخرة غى التزول 
ساحة فى الثرتب الصكي ب 5 

واقع إذا صح سببا 0 
ن المعحصروف أن بعض 


الآيتين ومن 


الآيات كان ينزل متفرقا » ويؤمر النبى 
ا بأن يضع . 


ع هبلى الله عليه وسَلم 
آية عذا لذ موضع كذ ؛ ود تويع 
بعدها كذ سيكتها عى التزول . 


وقد جاءت غى سورة الائدة ‏ كها 3 


ا الكدتجهر 
الحرام » ومن لخي ن المائدة نزلت 
قبل براءة 6 وقيل 1 ن المائدة آخر سورة 
0 و ى الت 
سبلن الله غلية وسام أرسيل بها 


الحج 9 وكان الذئ ى يحج بالناس فى 


ذلك العام هو سسيدنا أبو بكر . ولكن 
التبى ب سلى الله 
عليه .وسلم ‏ قرأ سورة المائدة فى 

خطيقه عى ححة الوداع + وقال : 

( يأيها الناس إن آخر القرآن نزولا 
سورة المائدة فأحلوا حلالها » وحرموا 
حرامها ) 

ومن عجيب ما يروى من ذلك أن 
سورة ( براءة ) نزلت بعد سورة 
( البقرة ) بسنتين » ذلك أن المشهور 
عند العلباء أن المبقرة أول سورة زات 
بالمدينة » وأن ( براءة ) نزلت سننة 
تسصسع 4 إلا أن يكون المراد أن جمهرة 
سورة البقرة نزلت أولا » ثم تم نزولها 
غى وت متأخر » ولعل ذلك كان فسى 
السبنة السابعة من الهجرة . 


جاء فى الآية الثائية من سورة 


المائدة قوله تعالى : « يأيها الذين 
آمنوا لا قحلوا شعائر الله ولا الشهر 


الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين” 


بلدا 


البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم 
ورضوانا » . 

وجاء فحن اواشرها عوله عمالن. ؟ 
« جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما 
للناس والشهر الحصرام والهدى 
والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما 
فى السموات وما فى الأرض وأن الله 
بك قنىء علري ! ظ 

وكأن الآية الثانية تعليل لما غى 
الآية الاولى > على يعد ها بينيينا + 
غالله سبكانة جعل البيت: الخرام 
والشهر الحرام عاما لابين أ 
جعل مكانا وزمانا يأمن فيهما الناسس 


على أنفسهم وعلى أموالهم 4 وعلى 


أداء مناسكهم » كما جعل الهدى 
والقلائد من أسسباب الأمن لهم 4 فيهذا 
تتحقق مصالح دنياهم 2 ومصالح 
دينهم . 


روى ابن جرير وابن أبى حاتم عن 
ابن زيد » قال : كان الناس فيهم ملوك 
ا : الود ؛ ولم يكن فى 
مجعل الله لهم البيث الحرام قياما يدفع 
بعضهم عن بعض به » والشسهر الحرآم 
كذلك يدقع الله ب عن يعض 
بالأشهر آلحرم »© والقلائد © ويلقى 
الرجل قاتل أبيه وابن عمه فلا يعرض 
له . 


وهكذا كانت عادت ف الجاقلية + 
لو بحن الرول كل حذاية © ثم لصا 
الى الحرم أمن على تفسه وماله © 
وكان الرجل لو لقى الهدى مقلدا لم 
يعرض له © ولم يقربه مهما بلع منه 
الجوع » وكان الرجل إذا أراد البيت 
تقلد قلادة من شعر ختمنعه من الناس» 
وإذا عاد مه تقلد قلادة من بعض 
نبات الحرم: فتحميه من الناس حتى 
يأتى أهله . ١‏ 

وهذه صور كانت لهم فى الجاهلية 
مينية على أصل © وهو بحرية. البيت 
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وحرمة الهدى والقلائد ؛ ولا يزال 
لاحل بي الاسلام 0 : 

ذو ل 4 وقيل : 0 ل 
الحرا م النسم الذي كان يفعله أهل 
خى أمور دينهم ودئياهم نهى الله 
سسبيحانه اوتعالى 0 إحلالها وذلك 
وأنت بحرم ؛ وأن تقائل هي الشهر 
الخرام » وقيل اماد بإحلال الفتجير 


عر النسسء الذى كان يفعله أهل 
الجاهاية . 

والظاعر 5 عليه جمهور العلماء 
من نسخ هذه الآية ؛ لإجماع العلماء 


على أن الله عز وجل قد آحل> قتال 


أقل. الشركة فى الأشهر الحدرم 
وغيرها »© وكذلك أجمعوا على أن 
المشرك لو قلد عنقه وذراعيه 


لحاء الشجر لم يكن ذلك أمانا -- 


من القتل » إذا لم يكن تقدم له عقد 
و اك » وكذلك الما جيتع 
من قصد البيت أو عمرة . . 


المشركين لتولية تعالى : 3 أثها 
اللشركون نجس غلا يقربوا الملسجد 
الحرام بعد عامهم هذا ») . 


والخابت- أنذا نمينا أن تتعرطن. ان 


خص الثسهر الحرام لزيادة فضل ل» 
يففل من الامكنة والازمنة علا 
حوره ياواه + 


١ 


' وفى سورة التوبة ورد ذكر الاثشسهر 
الحرم فى موضعين : 
الأول : ٠فى‏ قوله تعالى : قا فإذا أ 
الاشهر الحرم فاقظوا المشركين 


حيث. وجدتموهم وخذوهم 


. نزلت ليلة النحر قال أن 


وأحصروهمٍ واقعدوا لهم - 

وآتوا الزكاة فخلوا بيد إن 

الله غفور رحيم #5 

لما أعلن القرآن الكريم براءة الله 
ورسوله من المشركين »6 »؛ وحث المؤمنين 
على أن يتموا عهد ذوى العهد الى 
مدتهم »© إذا لم ينقصوهم ثسيئا » ولم 
يظاهروا عليهم أحدا 4 واس ع . 


هم المؤمنون ا 
0 0 
الأشسهر الحرم ٠‏ 

وقد اختلف العلماء فى الراد 


بالاصون: الخره عن هذه الآية ؟' فال 
5 إنها الريعة 0 الواردة 
على المؤمنين دماء اللشريي 3 # فإذا 
انقضت مدة الأمان فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 
واقعدوا لهم كل مرصد . 

وقالٍ آخرونٍ - هى ا الح 
المدة المشار 
اليها هى خمسون يوما 6 هإذا انتهى 
المحرم جاز للمسلمين أن يفعلو! 
بالشركين با ذكرته الآية الكربية ؛ 
ل 0-0 
لعرفة أخبار 5 وأحوالب 4 ري 


ورواحهم . 


الثانى : فى قوله تعالى : « إن عدة 
الشمهور عند الله اثنا عثشر 
6 فى كتاب الله يوم خلق 
0 الدين. القيم غلا تظلموا 
فيين اللاسكم وقاتلوا المشتركين 
كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا 


رذن 
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أن الله ينع المتفيق ككينا 11 
زيادد : ا شر يخال به ده 
كفرو ا اديه عاما ويحرمونه 
هايا ليواطنوا .عذ؟ ها حر 
الله فيطو ا باخري الله وين ليم 
سو اعباليى واللة لآ بيسدى 
التقوم الكافرين » . 
وفى هاتين الآيتين خلاصة خل ما 
قزل وبا خرف عن الاير الحرم + 
وهما وإن كانتا من آخر القرآن نزولا 
كانقا معروفم. الشى عنق المساييز 
من سدع الدعوة الإسلامية 0 فالعرب 
> نو اايعفايون مسد الأميون + وكان 
كثير منهم ينكرون النسىء : وقد أقرهم 
الأسلام على كلد الأترين + 
اما بيان الأشسهر باعياتها 'فقد .ورد 
فى الحديث الشريف الذى خوطب به 
المسلينون 5 حجة الوداع : ١(أيها‏ 
الناصس : إن الزيان كد امكدان كويئقه 
يوم خلق 0 السموات والآرض . 
الميتة أثنا عقي كتسهرا منها اريفة 
حرم ٠‏ كلايك متواليات ا ذو التعدة 
وذو الحجة والمحرم ورجب مضر 
الذى بين جمادى وشعبان ) ٠‏ 


تال الألوسى فى كتابه ( بلوع 
الأرب فى معرفة أحوال العرب ) 
وعم ووس ين خية ١"‏ لمن كتابه ٠‏ 
١‏ تفضيل الأزمنة ) أن هذه 'ه القالة 
دن النبى صلى الله عليه 
وسسلم س فى تشهر مارس؛ وهو آذار»؛ 
دعر يرمهات بالقيطية © ونية بيتوي 
الليل والنهار عند حلول الشسمس 
السنة . 
حالحيه ادر ان عا © ل 
عحيبة. دوستو د والتها * 5 

وأضاف ( رحد ا ال لمر انم 
كأنوا متسشكن يتعظيية يقلات 


11 


صدرت 


وله عليه السلام ٠١ ١‏ إن 


غير هم ؛ فيقال : إن رميعة نشانوا 
يجعلون بدله كه . 

وذكر القرطبى فى تفسيره أن 
1 علماء التعديل نخد الختيرو! ذلك 
نوجدوا الشسمسس فى برج الحونه وات 
ادستقاز ميته ا بيتها دين لدي 
عشرون درجة ومنهم من قال ١‏ عار 
درجات . والله أعلم 1 


والملشهور أن المشراد باسستدار : 
الزمان عو رجوع الحب ألى تاسيع ذى 
الحجة 3 وكان ذلك فد تعير بتسنء 
الشهور : وذو الحجة هو ثتهرهء 
الأسلى ب ونكال إن سينا ليا بكر سج 
فى السسنة التاسعة من الهجره فى ذى 
التعدة :6 فلما حج الننى ‏ صلى الله 
ل ا عو التأسسع 

ن ذف الححصة 3 وقد أصيح ولك 
دين وثرعا. 

5 الله ) انلوح 
المحفوظ : أو حكمه التشريعى ٠‏ وقال 
الزمخشرى : فيما أثبته وأوجبه من 
حكمه : ورآه حكمة وصوايا . 


« ذلك الدين القيم » يعنى أن تحريه, 
الاشهر الخرم الاربعة .هو الدين 
المستقيم ؛ دين ابراهيم واس ماعيل 4 
وقيل : أى الحساب الصاحيح ك1 
والعدد المستوفى ٠.‏ وعن ابن عباسن 
أى ذلك القضاء . قال القرطبى 9 
والأصوب عندى أن يكون الدين 
الشرع باعي 5 

والضمير فى ( فيهن فيمن ) )5 اجع إلى 

الأضهر » 00 الى الأشهر 
للحن © توعلى. الأول الام 3 ظ 
أها علئ الثاني فإن تكريم الظلم 
الأشهر الحرم مع أنه مكرم ف 
وقت من باب تعظيم الظلم فيها . 
وقال بعض العلماء : إن الأنفس 
نطبعها مصولة على الظلم والفساك ؛ 
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. العمل الالح 


والامتناع عنه على الاطلاق ثساق على 
النفس . لا جرم ان الله خص بعض 
الأركات كنعهة التعظا يم والا حترأم 
لوشدع: الانسان «فمن تلك الأوقات من 
فمل الظلم والتا بائح والمنكرات :6 فريما 
تركها غى 6 00 اغتصير ذه 
5 8 008 ك ا 3 د ونعل 

لماضى كن يها من الأضشهر : فهذا 
وجه الحكيتسة فى تخصيصس بعض 
الأشهر دون بعض. بمزيد التشريف 


وألد ظيم 5 : وكذلك الأمكنة 000 0 


ومعنى ظلم التقسر فبياأ القتتال + 
و منسوخ بإباحة القنال فى جميح 
الشهور أراركات المعاصى فيها : 
واكلك راق معضن العلباء إن السكات 
يكساعف على ال ذنب فى الشهر 
!1 احراي 8 كما يشا نيه التواب: على 
ميك هم 08 الإمام 
الاوزاعى ان القتل فى الشهر الحرام 
تغلظ فيه الدية ؛ كما تفلظ على القت 

نمى الحرم تنجو حم كلكا + وهو 
مذهب الفافعي أيضا أن تفلظ الدية 

نى البلد الحرا م 4 وق الكسين الحرام؛ 
0 ختل ذوى الرحم .. وخالف خى 
ذلك الو ةي اك راداي 
سواء »؛ وغى الشهر 0 
سواء ١‏ 


وفى الآية الثانية من هاتين الآيتين 


وضف التسرق بأنه زيادة فى الكنن > 


وبأنه يضل به الذين كفروا ©؛ وأن 
الذين فعلوه من العرب انتهكوا تسعائر 


_. الله » فهم يحلون ما حرم عار 


كنذا مره موجه لقلون يد 
أنهم باقون على شريعة الل الله » فإذا 


وبذلك تدمقتى الأشهر الحرم اربعة 3 
غهى مواغقة لما حرم الله فى العدد لا 
غى الذوات : وهذا! معنى قوله 
الله )"*. 
وقد كانوا يؤخرون تحريم المحرم 
الى صفر : فيس تحلون المجرم © 
ويحرمون صفر! ؛ فإذا احتاجوا الى 
تأخير تحريم صثر آخروة الى ربيع 
لأدل 8 مكذا مزكوون حبر يد 
شهر حتى يستدير التحريم على السنة 
كلا 
/ 

وقد اختلفوا : فى أول مسن ئسياً 
الشيوي 3 نروض انه رعجلدس طن 
انا يثال له ١‏ | نعم بن تعلرا . : 
القلمنس ؛ » قال الغ سساعر 


ل ومنا ناسىء الشير ا لك 
وروى أن أول من سن 8 ع عمرو 
أبن لحى 0 


مكار الناسىء يقوم حُطيبا إذا هم 

ن بالاتصم راديس الح : وبقول : 
ول أحاب ( آى لا انسب إلى حوب 
لح" :أن صان 
العام حرام : أو يقول * د 
ا 
العام القابل فيقول : إن آلهتكم قد 


حرمت عليكم المحرم فحرموه . 


وقد شدد القرآن الكرثيم 0م 
النسأة فوصف فعلهم بأنه ( زيادة فى 
الكفر ) »؛ وختمت الآية الكريمة بوعيد 
نديد أيضا : ( والله لا يهدى القوم 
الكافرين ) مهم كافرون » والله لا يهدى 
الى شريعته وحكمه الا المؤمنين » فهم 
المستحقون للهداية التى توضلهم: الى 
سعادة الدنيا والآخرة . : 


8 


وهم 
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للاستاذ فاضل خلف 


أشرقئنت صفح ات التاريخ بذكر 
أنطالنا الكالدين. » الحبثين أريوا 


الاندلس » أولئك الأبطال الذين أقترنت ” 


أسماؤهم بالتصر الباهر والفتع البين 
كطارق بن زياد » وعبد الرحمن 
الداخل + وعبة الركين التسامر > 
ومحمد بن أيى عامر »© ويوسف بن 
تاشفين » أولئك الأبطال الذين جاعوا 
نمى شسياب دولة الأندلس © غسرهم 


كم 


الزمان . وهناك أبطال برزوا على 
فى هرمها » فسرهم الزيان مرة 
مسادحى وراك + كنوك الطوانث 
والموحدين »؛ وأمراء بنى الأحمير . 
وغيرهم ؛ ولكن هناك أبطال مجهولون 
أنجبتهم الأندلس »؛ بعد أن صوح روض 
العرب عئ. تلك الدمان + وغايت عنها 
تسن الاسلام:. 

أجل لقد ظهر فى الاندلس 4 أيطال 
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لم يقدر .لهم النجاح »© برغم كفاحهم 
المرير » وجهادهم المتواصل . لقد 
كانت مرابعوي شاحكة مسششيرة فى 
عهد الاجداد ؛ وقد زانتها مآثر العرب 
ومحامد الاسلام 5 ولكنها غدت فى 
عهدهم موحشة كثيبة ؛ صبفتها الدماء 
وردتها الدموع » وألهبت جنباتها نيران 
الظلم وسعير الاضطهاد . والآن من 
هم أولئك الأبطال المجهولون ؟ 


وقدل أن ن نأتى بحديثهم الشجىء 34 
ليد لنا بن رجمة الى الزراء ب آى 
قبل ظهورهم على مسرح الحياة » 
بستة وسيعيز عاما لثرق أبا عبد 
ابن نصر » وهو يسلم مفاتيح غرناطة 
الى الاسبان ؛ حسب شروط بلفت 
سبعة وسستين »© منها ‏ كما يحدثنا 
انين السلبين فن- النفس والاعميل 
والمال » وإبقاؤهم فى أماكنهم ودورهم 
وربوعهم وعقارهم ؛ ومنها أقامة 
شريعتهم على ما كانت ؛ ولا يحكم 
على احد ينهم الآ بشريعق © وينها 
كذلك ب أن تبقى الأساجد كبا كانت. 
وقد وقع على وثيقة الشروط الملكان 
فرديئان وايزابيلا » ووضعا أسميهما 


تحت هذا القسم : 


) نؤكد ود 4 وبايماننا وكلامنا 
الملوكى » أئنا نحافظ ونأمر بالمحافظة 
على مضمون جميع ما هنا © من كل 
سىء وكل جزء »؛ الآن وفيما بعد الآن 


وكان تسليم غرناطة » فى 51م ه 
1455م >2 آخر يوم ين آيام الدولة 
العربية فى الأندلس »© وقد هاجر 
الملك المخلوع » وهاجر معه كثير من 
الأندلسيين ٠‏ وعز على التحسواد 
الأعظم » ترك الوطن الحبيب » الذى 
عاش فيه الآياء والاحداد » لا سيما 


وتد 50000 لهم وشدة ألد 5 5 
أهم ما يحتاجون اميه فى حياتهم » 
تحت ظل الدولة الجديدة » وهو الإمان 
وحرية المعتقد . وحرية التنقل . ولكن 
هل يفن الغالب بالشروط ؟ ومن هو 
الغالب 0 
وآباؤه واحداده ‏ دا اتانيه ترون 1 
لاجلاء سر 0 

ا أق محاء : 
وثارت فى تفسن الغالب الجحديد 
ذكريات قديمة : ألهب نيرانها صراع 
طويل . 


والخف المفعليه الحذيد :ف رشين ياده 
بسرعة ؛ ولم يتمتع بقايا العرب فى 
وقت قصير . ثم بدأ الاسبان ينقضون 
الغارات تتوالى على المسلمين ؛ بكل 
قسسوة ووحشية 2 لاتخلى عن دينهم 
ولغتهم 3 واغبلتت 0 
الفرار » وتنصر البانون خوفا من 
الموت 2 دفي عير هذه ااا 
أعظم ره 7 الأن ولس و 
وكانت خلاضة الفكر فى ذلك الوطن 
المفنقود . ْ 


فاجبير العرب الملتصرون على 
حمل السلام © وفرضصت عليهم الإقامة 
الجبرية . وكان جزاء المعارضين منهم 
التشضريد والقتل » بل لقد كانت المحارق 


/الم 
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وزحفت الحايية الاسيانية 
الموجودة فى غرناطة » على البشارات 
لتحطيم الثلورة فتصدى لها محمد 
أبن أمية » برجاله الذين تعاهدوا معه 
على الموت أو الحياة الحرة الكريمة . 
وحاول الاسبان أن يجنحوا للسلم © 
خوفا من تفاقم الأمر وثورة بقية المدن 
الاسيائية التى ينتشر فيها بقايا العرب 
وكان محمد بن أمية يميل الى الصلح 
هب كذلك بس تكتيا العراقيه الوكيية 
التي ستحل بقومه »؛ ولكن جنوده 
الذين ذاقوا الأمرين بن اللياسية 
الاسسبائية رفضوا الصلح بكل شيدة » 
ختلاتى الجمعان ٠‏ 

ودارك جمرعة كاييية الوظيس 

بين الحيشين ؛) رححت فيها كية 
الجيش, الاسبانى المنظم » وتشتت 
ومن بينهم أهل بيت القائد محمد بن 
أمية > الذئ اعنصم بالجبال مغ فلول 
حسف + غذا ينا كان مين اف المفركة 

ني البشار أت هما هو أمر غرناطة 
الي نيم الوه بن الور بيتس ؟ لبه 
خشى الاسبان من حى البيازين 


-العربدى الذى كان مركزا للتجمع 


المورسيكى » لذلك فد اتخذت تدابير 
صارمة ضدهم » لكى لا يفلت منهم أحد 
لنحدة الثوار . ونفذ حكم الاعدام فى 
كثير من اعيانهم » مما جعل الثوار فى 
اليبشسار ات ينحدرون من مخابثهم فى 
كوف الحيال لمواصلة القتتال © 
والتف الإندلسيون مرة أخرى حول 
قائد هم الحرىء محمد بن آمية » الذى 
أرسل الى القسطنطينية »© والمغرب 
العربى فى طلب النجدة » فلياه أهل 
2 0 تركية كانت موجودة 
صدمة هنيفسسة » مزقت جموعيم 
كان فى لعزي الرحنا على عر فل + 


ولكنه خر صريعا فى ظروف غامضة » 
وطويت صفحة «( د ("( عن 
سيل ل 0 له ولاولاده من 
بعده عي اسبانيا © ولكنه نبذ المركر 
فى سبيل دينه الاسلامى القديم » 
ولغته العربية الضائمة » وقويه 
المنكوبين . فخسر مستقيله المعيشى» 
وقضى على أهل بيتسه »6 . بالتشرد 
والحرمان والمصير المجهول © ولكنه 
سجل فى قلب التاريخ»أروع صفحات 
البطولة . والقداف © ومق الؤسقة ان 
هذا البطل العظيم ليس له أى ذكر 


فى تاريخ العرب » ولولا ما كتبه عنه 


بعض المؤرخين الاوربيين © وغى 
مقدمتهم الكاتب الانجليزى »© الدكتور 
« لى » لاسدل عليه التاريخ سمتارا 
قاتها من النسيان 3 عد 

وقد بايع الأندلسيون بعد مصرع 
محيد بن أمية » محاهدا آخر » لا يقل 
عن مسلفه الراحل شجاعة وايمانا 
بدينه ولغته وقومه . وكان يدعى أبن 
عدو 4 وعندما تقلد زمام الأمسور 2 
تسمى بمولاى عبد الله بن محمد . 
وعندما رأى الأسبيان صسلاية 
القتال » خافوا من ثورة أهل البيازين 
بغرناطة »© فثستتوهم فى أنحاء عديدة 
من أسيانيا ©» فما كان من القائعد 
الجديد » مولاى عبد الله بن محيد 
الا أن زحف نحو فرناطة ») 
ليوقف عبليسبات التشريد عند 
حدها» واستطاع فى الحولات 
الاولى أن ينتصر 3 طلائع الاسبان 
مما جعل الاندلسيين يتدفقون على 
مدان من جميع أنحاء البشارات 4 
ويلتفون حوله ويبايعونه » على 
الجهاد المقدس . واخذ يغير عسلى 

ضواحى غرناطة . أما الاسسيان © 
فأخذوا ينظمون صفوفهم © ويعززون 
حامياتهم فى المناطق المميددة 5 ثم 


للمزيد من المعصلاويات يراجسع كتابي( نهاية الاندلس ) للاستاذ محمد عبد الله عنان. 


أنه 
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زحفوا على الاندلسيين وومعت بسن 
الفريقين مواقع عديدة أبلى غيها 
الاتدلسيون باذ قا وحسباون 
الاسبان وقف القتال بالطرق السلمية» 
ولعن الثوار 4 فقدوا كل إل غى, وعود 
مواصلة القتال حتى الموت ٠.‏ وتقدم 
الإسسبان محيو شسهم نحو الإند لقره 
فر من استطاع منهم الفرار الى 
الى الغرب العرين. © وأما السذين 
وقعوا غى قنضة العدو “عقنت كا 


البلاء العليى > ولد يمد الأميمان. 


طريقة للخلاص من المورسيكيين 
سوى نفيهم الى خارج أسبانيا © وقد 


محمد بن أمية . ولكن القرار لم ينفذ » 
الا يعد أريعين عاما . 


اعتصم بالجبال ليجمع فلوله المبعثرة ؛ 


وبينهم معركة صغيرة فاصلة © قاوم 
فيها حتى خر صريعا فى ميدان 
الشرف » بعد أن أدى واحبه نحو دينه 
ولغته 52 ى لاتدلس خير أداء 
الخالدين 5 


48 
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من ربيع الأول 4 فأقام عندهة سبعفة 
أننسهور ردثما بنى مساكدة ومسخحدة 4 
وكان موضع المسجد مربدا لسهول 
وسهيل ابنى رافع بن أبي عمر » 
وكانا يتيمين فى حجر أسعد بن زرارة» 
فابتاع الرسول ذلك المريد منهما » 
وقيل : إنهما وهباه لله ٠.‏ 

وتحدت عن محراب المسحد فقال: 
إن أول من بناه هو مروان بن الحكم » 


أو عمر بن عبد. العزيز. فى خلافسة 


الوليد » على خلاف فى ذلك ٠‏ 

أما منبر المسجد فقد صنع زمن 
الرسول علبه السلام » بعد أن كان 
يخطب الى و برحو 
الروايات فيمن صنعه » فقيل : 
تميم الدارى » وقيل ١‏ نمه غسلام 
لامراة من الأنصار ٠‏ 

وذكر ابن بطوطة أن معاوية بسن 
ابى سفيان حين ولى الخلافة اراد 
نقل المنير الى التسام فضج المسلمون 

واظهروا استياء عظيما 0 

ريح صرصر عاتية » وخفت الشمس» 
وظهرت النحوم نهارا » واظلمت 
الآرض كتى كان الناس لا يرون 
بعضهم بعضا » فلما راى معاوية 
ذلك رجع عما كان قد انتوى » وترك 
المنبر مكانه ٠‏ 

وكان إمام المسجد فى عهد دخول 
ابن بطوطة المدينة هو بهاء الدين بن 
سلامة من آهل مصر » وكان يخطب 
به قبل عهده سراج الدين عمر المصرى 
الذى اقام على قضائها اربعين سنة » 
وقد ذكر ابن بطوطة عنه حكاية قال 
فيها : إنه رأى فى المنام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ينهاه عن السفر 
ومغادرة المدينة الشريفة 6 وانناأة 
باقتراب آحله » فلم ينته © وخرج 
منها قاصدا مصر » خمات فى الطريق 
(( فى موضع يقال له سويس على 
مسيرة ثلاث من مصر » كما يقول : 


53 


ومن المشاهد الكريمة فى المدينة 
المنورة التى تحدث عنها ابن بطوطة 
)) البقيع )» بشرقى المدينة » ومسحد 
قباء » على نحو ميلين منها » وقسال 
غنه : إنه مسود مريع فيه صومعة 
بيضاء طويلة تظهر على البعد » وفى 
وسطه ميرك ناقة الند ى عليه المسلام 
وك ألدهة التبلية من صنخنه محراتف 
على مصطبة هو أول مو 
فيه النبى صلى ل ل ع 
وكانت بعثة ححاج دمشق ومعها 
أبن بطوطة تبيت كل يوم فى المسجد 
الننوى الشريف » حيث يرى الناس 
وقد تحلقوا فى صحن المسجد يتلون 
القرآن الكريم أو يذكرون اسم الله 
عزوجل » وظل على تلك الحال حتى 
قصد مكة المكرمة اداء لفري سق 
الحج ٠.‏ : 
وقد قصد ابن بطوطة البلسد 
الأمين مبتدئا بمسحد ذى الحليفة 
لابسا ثياب الإحرام » ثم مارا بعد ذلك 
ببدر » ورابغ » وخليص » حتى وصل 
الى البلد الخرام الذى سرفه اللسه 
(( الحمد لله الذى شسرفنا بالوفادة 
على هذا البيت الكريم » وجعلنا ممن 
بلفنا دعوة الخليل عليه الهد.لاة 
والتسليم 6 ومتع أعبتنا بمشاهدة 
الكعبة الثريفة »© والمسحد العظيم » 
والحجر الكريم » وزمزم والحطيم ٠)‏ 
وتحدث ابن بطوطة عن فرهة 
حجاج بيت الله الحرام باداء هذه 
الفريضة مع ما دلاقونه فى سييلها 
من مساق © وما يتحشمونه من 
متاعب قد لا يستطيع الناس اليوم ان 
يقدروا مداها » بعد ان يسر الله من 
أمر الحج ما كان صعبا ععسير 
الاحتمال » فلم يعد حجيج اليوم 
بكابدون من المساق ما كان يكابده 
غيرهم فى ازمان سابقة من جهد 
وتعب » بل تعريض الأنفس والأرواح 
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لخطر الموت أو عاديات الطريق ٠‏ 

وبالرغم من كل مسا كان يعترض 
الحجاج من مصاعب » فإنهم لا تكاد 
اعينهم تكتحل برؤية الكعبة المشرخة 
حتى ينسون آلامهم » ويرفعون الى 
الله ايدى الضراعة والرجاء أن يكون 
لهم حظ فى زيارة أخرى » أو أن يكتب 
الله لهم مينة حميدة فى أآرفسه 
المباركة . 

ويذكر ابن بطوطة تسعور الحجاج 
عند الكمبة المثرخة بقوله : 

(( كم من ضعيف يرى الموت عيانا 
دونها » ويشاهد التلف فى طريقها » 
فاذا جمع الله بها شسمله » تلقاما 
مستبشرا كانه لم يذق لها مرارة » ولا 
كابد محنة ولا نصيا ) ٠.‏ 

وكانت مكة المكرمة على عهده مدينة 


كبيرة مستطيلة فى بطن واد تحف به 


الجبال المطلة عليها » وهى كذلك منذ 
أرآد الله ان يتخذ منها مثابة للناس 
وآمنا » وآأكثر احيائها المعروفة اليوم 
كانت موحودة زمن رحلته » فقد تحدث 
عن شعبى أجياد الأكبر » واجياد 
الأصغر من جهة جبل أبى قبيس » كما 
ذكر آبواب مكة الثلائة : باب المعلى 
باعلاها » وباب الشبيكة فى اسفلها » 
وباب المسفل ( وهو اليوم المسفلة ) 
من جهة الجنوب » وهو الباب الذى 
دخل منه خاألد بن الوليد يوم الفتح » 
والزاهر من الأحياء التى تحدث عنها 
ابن بطوطة فقال 

(( إنه على نحو ميلين من مكة على 
طريق التنعيم » وهو موضع على 
جانبى الطريق » فيه أثر دور وبساتين 
واسواق )) ٠‏ ش 

كما تعر مقيرة المعلن © ويغرف 


موضعها بالحجون » وهو الذى قال 


فيه الحارث بن مضاض الجرهمسى 
بيتيه المشهورين : 


بلسى نحن كنا اهلها فابادنا 
صروف الليالى والحدود العواثر 
واذا كان ابن بطوطة قد عد مكة 
المكرمة (( مدينة كبيرة )) فانما كان 
ذلك بمقياس زمانه » وهى لم تكن 
تزيد مساحة عما بين (( الحجون الى 
الصفا )) » وهى اليوم مدينة كبيرة 
ببعض » فلم يعد الزاهر موضعا على 
اي عي » وانما اتصل بها 
اتصالا وثيقا » وأصبح فى مواضع 
آثار الدور والبساتين والاسواق 
عمارات شاهقة » وحدائق غناء» 
وتموارع رحبة فسيحة » وتان 
الزاهر من أحياء مكة سآن غيره من ' 
الاحياء » حتى كادت حدود مكة 
المكرمة أن تصل الى مسارف منى ٠‏ 
ويقول ابن بطوطة : إن الفواكه 
والثمرات والخيرات كانت تجلب الى 
مكة المكرمة (( لطفا من الله بسكان 
حرمه الآمين » ومجاورى بيته ٠‏ 
ذكر : أنه قد أكل بها من المفواكه ' 
والمنب والتين والخوخ والرطب مالا 
نظير له فى الدنيا ٠‏ 
ومن عجائب الكعبة المشرفة التى 
تحدث عنها صاحب الرحلة والستى 
لاتزال تشاهد حنى اليوم ‏ وستبقى ' 
إن نساء الله ما بقيت الحياة الدنيا ‏ ' 
ما يكون من الطوآف حولها ليلا ونهارا 
لاينقطع فى ساعة من ساعات الميوم » 
وهذا الحمام الآمن اللذى يملا كل 
اركان الحرم وجنباته » ولا ينزل على 
الكعبة ولا دمر من فوقها فى طيرانه ٠‏ 
ومثل هذا الذى ذكره ابن بطوطة 
ذكره الثعالبى فى كتابه (( لطائف. 
المعارف ) فقال : إن مسن خصائص 
الحرم (( أن الطير اذا حازت الكعبة 
انفرقت فرقتين ولم تعلها » وان لا 
يسقط عليها حمام آلا وهو عليل » . 
ولا نستطيع ان نجد لذلك تعليلا الا . 


؟5 


21131 لع لطعم .]مط 


010001260 2(|.0 


ان يكون ذلك تنسريفا من الله عز وجل 
لبيته الكريم آول بيت وضع للناس » 
ودليلا ملموسا على ما لهذا البيت 
الطاهر من منزلة كريمة عند الله جل 
أنه » لايستطيع أن ينكرها منكر » 
ولا ينقع فى إنكارها إنكار منكر ٠‏ 
ويصف ابن بطوطة الكثير مسن 
عادات أهل مكة وأخلاقهم 0 ومنها 
عطفهم على الفقراء لاحن 5 
كل جوارهم للفرباء » وأنهم اذا 
أقام أ حدهم ليه 1 فيها بإلطعام 
ويتحدث عن اعتمارهم فى شهسر 
رجب فاذا هل هلاله ضربت الطبول 
إسعارا بمقدمه » وقد كانوا يحتفلون 
بهذه العمرة احتفالا كبيرا » فكانت 
الشوارع تفص بالهوادج الضافية 
الأستار التى تكاد أن تمس الارض » 
فهى كالقباب المضروبة » وعليها 
اكسية الدرير والكتان الرفيع » 
والجمال مزينة بقلائد الحرير ٠‏ 
ويخرج الناس بهذه 0 إلى 
(( التنعيم )) فتسيل بها اباطح مكة 
والنيران مشتعلة على جانبى الطريق 
وهم يهلاون ويكبرون » حتى اذا قضوا 
العمرة » وطافوا بالبيت » خرجوا الى 


: السعى دين الصفا والمروة. 3 


وكانت هذه العمرة تسمى عندهم 
بالاكبدة نسبة الى اكمة عانشة وقنى 
الله عنها التى كانوا يحرمون عندها » 
واصلها ان عبد الله بن الزبير رضى 
الله عنه بعد أن فرغ من إعادة بناء 
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الكعبة خرج ماتسيا حافيا معتمرا ١‏ 
ومعةه اهل مكة فى السابع والعشرين 
من رجب » وانتهى الى الاكمة فاحرم 
منها » وتبعه الناس على ذلك . 

ومما ذكره أبن بطوطة وله قيمة 
تاريخية ما كان مكتوبا فى أعلى البلاط 
الغربى من المسجد الحرام من آ 
) عبد الله محمد المهدى أمدر 0 
ديت الله وعمارته فى سئنة 
وسنين ومائة )) » وآنه كان فى خزانة 
اكد نسخة من المصحف الشريف 
سو ابو 
من وخاة الندى عليه ١‏ 

وكان من المجاورين لبيت اللسسه 
الحرام فى ذلك الزمان أبو العباس 
ابن محمد مرزوق الذى اسسترعى 
انتباه ابن بطوطة بكثرة طوافه فسى 
نلنة الدر » والمطاف مفروتس 
بالحجارة السوداء التى تحخيلها 
حرارة الش.مس الى مثل الحديد 
المحمى » ومنهم ابو بكر الشي رازى 
الذى عرف بالصامت لإقامته اعواما 
بمكة لا يكلم الناس إلا رمزا » ومكث 
آبن بطوطة فى مكة حتى انتهى مودسم 
الحج ففادرها فى عشرين من ذى 
الحجة فى صحبة آمير حج العراق » 
البهلوان بن محمد الحويح فى طريقه 
الى بفداد مكملا رحاته الطويلة التى 
جاب فيها الآفاق انفكا البلاد 
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للدكتور ؛ محمد محمد ابو سوك 


تعودنا فى نهاية موهسم الحج من كل عام.أن نسمع تلك العبارة التى 
تطمئن لها نفوس الحجاج »© وتفرح بها قلوب المسلمين فى أنحاء العالم 
الاسلامى بأن الحج هذا العام كان نظيفا من الامراض الوبائية » وأن جميع 
الحجاج يتمتعون بصحة جيدة .. وتطوى الصحيفة » ويبدا الحجاج فى 
رحيلهم الى أوطائهم »؛ ويعودون » فاذا كل مثهم يحكى الى جانب فرحته 
بأداء الفريضة » وما عاينه فى الاراضى المقدسة من متعة روحية تفوق 
لذائذ الدنيا ومتاعها » والمواقف التئ وقفها مستمتعا برضوان الله ومغفرته 
.٠‏ الى جانب رؤيته لاخوانه الحجاج من كل فج عميق بسماتهم المختلفة 
ولغاتهم الكثيرة وقد آخى بينهم الايمان ووثق عرى وحدتهم الاسلام » 
وجمعهم فى مهابط الوحى الشوق الى مغفرة الله والوقاء لرسوله الكريم 
٠‏ . يحكى الى جائب هذا قصة مرضه » وما عاناه أثناء الحج » وكل ما كان 
يكتفله من بسمات © وسديع الجاج التول المسائون من أفله ولويه” 
« حمد الله على سسلامتك 24 وعلى قدر المتاعب يكون الأآحر 4 وعود حميد 
إن ساء الله » ويحاول أن ينسى الحاج ويتناسى » ويسدل الستار دون 
ما نقد صريح يوجه جريا وراء اصلاح أو تقدم سريع يهيىء لكل حا الجو 
الصدحنى اللائق لأداء هذه الشعيرة القدسة * ! 

ورغم ما يلاحظ الحاج من تقدم فى مشساريع عمرانية ضخمة تقام 
وطرق جديدة تسق » ووسائل للمواصلات مريحة »© وتوافر الحاجيات التى 
يحتاجها كل حاج ؛ وما يشعر به كل حاج من أمن وطمأنينة » كل هذا 0 
يسير سسيرأ حسنا ؛ ولكن هذا نيءٍ وما نصبوا اليه من وسائل عدة تجعل . 


وة 2 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]عمط 


الحج بحق حجا نظيفا ‏ وتهيىء الجو الصحى الذى لا يساعد على نشر 
الامراض غير الوبائية مثال عت النزلات الشنعبية 4 الالتهاب الرئوى 3 
الاسهال » ضربات الحر فى الصيف © التهاب سحايا المخ ؛ المنزلات 
المعدية وغيرها . 
ترى كيف تقوم على تهيئة هذا الجو الصالح الذى يفيد جميع الحجاج 
من تستى أنحاء العالم الاسلامى .. ؟ ولكى نصل الى ما نتمنى لا بد لنا 
من سعة صدر ‏ وأخذ الأمور أخذا سليما ‏ وتخطيط شامل دقيق على 
" المدى القريب والمدى البعيد ‏ فالحج وان كان فى هذه الأيام يقتصر على 
ما يقرب من المليون نسية » فماذا يا ترى سسيكون بعد سسنين عدة .. ؟ 
لا بد وأنه سيكون عدة ملايين » ولا يمكن أن نستوعب هذا العدد الظكم 
بالوسائل المرجوة الصحيحة السليمة الا اذا قمنا بتخطيط دقيق 
وغى عرض هذا لا أريد أن أشوه هيبة الحج أو أنحو بلائمة على 
هذا أو ذاك .. ولكن ذلك غيرة من مسسلم على دينه حتئ لا يقال كما يقال 
« أهكذا هو الدين الاسلإمى » لا نظام ولا صحة ولا تقدم » والاسلام من 
كل هذا براء »© فالعيب فينا نحن وليس فى الاسسلام »© فالاسنلام كما يعلم 
الجميع دين صحة » دين نظافة ©» وهذه آيات القرآن وأحاديث الرسول 
ماثلة أمام أعيننا لا تخفى على كل ذى بصيرة « يا بنى آدم خذوا زينتكم 
عند كل مسجد » « أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ») . 
ومغى الحديث : ان الله تعالى طيب يحب الطيب »© نظيف يحب 
النقافة » كريم يحب الكرم »© جواد يحب الجود © فنظفوا أفنيتكم 
ولا تشبهوا باليهود .. 
| ولكى نجعل الحج فى المستوئ' اللائق به لا بد أن يكون ذلك على 
كتاف الفرد الحاج » وعلى أكتاف الهيئات القائمة على هذا الحج . 
فهناك واجبات مقدسة يجب على كل حاج أن يتقيد بها بيا من ذلك 
التطعيم ضد الامراض المعدية وعليه أن يكون واعيا وداعيا من الناحية 
: الصحية » فلا يلبس.الا نظيفا » ولا يأكل الا نظيفا » ولا يشرب الا نظيفا 
ويبتعد كل البعد عما يضر بصحته وصحة الآخرين متوخيا فى ذلك قول 
الرسول الكريم « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » . 
ا وبعض ما نراه اليوم إن دل على ثشسىء فإنما يدل على تدهور الوعى. 
الصحى لدى الحجاج - فترى منهم من يتعمد ويلبس ملابس قذرة بالية » 
معتقدا أن هذا هو الزهد مى الحياة ‏ ولكن ليس هذا زهدا ‏ بل هى 
الأدران والأوساخ القى ساعد على اتتشمار ا الذى يلبس 
الاسلا عافن شي ؛ «الاسلان محف عن أن يكون الميله تكلينا كن مليسةه 
وماكله ؛ حسن الهندام ؛ عف اللسان » جميلا فى كل شىء خالله جميل 
يحب الجمال . 
بهذه الووخ الطيبة » وبالحرص على نظافة الفرد تكون تظافة 
الحج .. ثم رمى القاذورات فى الشوارع والطرقات دون وضعها فى_. 
سلال المهملات » أشياء نهانا الدين عنها » وأمرنا باماطة ( الوسخ ) 
الطريق » وفى الحديث : حملك عن الضعيف صلاة » وانحاؤك الأذى عن 
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الطريق صلاة . ثم الذبح فى الطرقات وترك الذبائح بها تنقر الروائح 
الكريهة » وتجلب الذباب الذى يساعد على انتشار الامراض ؛ كلها منافية 
الدين: الخنيف وتعرضى السلبين الى امراهن هم عن غنى عنها اذا شحروا 
النظافة . وقضاء الحاجة فى الأماكن غير المخصصة لذلك اهانة لانسانية 
الحاج الذى حتى لا يتمثل بالحيوان الذى يحفر ليقضى حاجته ثم يزيح 
التراب ليفطيها ؛ واليصق فى الطرقات والمساجد وعند بئر زمزم عادات 
سيئة يجب أن يبتعد عنها الحاج . وتعاليم الدين ووصاياه فى هذه الناحية 
المسلمين فى طرقهم وجبت عليهم لعنتهم » وقال : اتقوا الملاعن الثلاث : 
البراز فى الموارد وقارعة الطريق والظل .. 

ويا حبذا لو زودت كل دولة اسلامية حجاجها بالمعلومات الصحية 
حتى يكونوا على وعى صحى متكامل . وليكونوا قدوة لغيرهم »© فيعم 


وهؤلاء الذين يندسون وسط الحجيج بما على أجسادهم من ملابس 
قذرة ؛ كاشفين عاهاتهم للحجاج ليستدرو! عطفهم © ويجمعوا ما شساعوا 
من صدقات لا يتورعون عن أى شىء » هم فى الحقيقة وصمة فى جبين 
الحجح ‏ وكأن المسلمين ضاقوا ذرعا فلا ملاجىء تأوى ذوى العماهات 
حقا » ولا ضربا على أيدى الذين يأخذون التسول مهنة لهم » ورحم الله 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين كان يضرب هؤلاء بدرته المشهورة 


حاثا على العمل قائلا : « لا تمت علينا ديننا » فالاسلام من التسول براء . 


ثم وآاجب على كل مسلم يكون به أذى أن يعرض نفسيه على 
الطبيب للعلاج لا أن يترك نفسه وهيعدى الآخرين وما تلك النزلات الشعبية 
فاذا أهمل الحاج نفسه وجب على من معه أن يأخذوه للعلاج حتى يتقوا 
كر مرضه . - 

وحتى لا نكون متجنين على الحاج يجب أن تهيىء له الظروف 
الملائية التى تسهل له مهمته وتضمن له الحو الصحى المناسب اذا طاليناه 
بألا يقفى حاجته فى الشوارع والطرق »؛ يجب أن نهيىء له الاماكن الصحية 
الملائمة لقضاء الحاجة عددا ونظافة وصينة . واذا قلنا له لا تقذف 
بالاوساخ فى الشوارع والطرقات وجب أن نعد له سلال المهملات مثلا . 


وأن نعنى باعداد الحمامات والمنافع العامة فى ( أبيار على ) حيث: |) '' 
يقوم الحجاج بالقيام بالاحرام ‏ فتراهم ينتشرون فى الخلاء » ويقضون 1 
حوائجهم هنا وهناك » ويغتسلون فى أى مكان يحلو لهم . أو فى دورات 
مياه قليلة غير صحية 5 فماذا لو أقمنا فى هذا المكان الفسيح مائة أو مانة 
وخمسين جماما ودورة مياه مزودة بما يحتاجة الحاج من ماء نظيف. © ولنقم 
عليها من يضونونها من العبث والاستهتار » وانسداد مجاريها » والتعهد 


٠‏ الابة 
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بالصنابير » وحمامات المياه والاعتناء الجيد بنظافتها » واستبدال ما مسد 
منها > ذلك تضين كورات مناه بحياياتها للحجاح فى هذه النملقة 
الهامة .. ١‏ 5 


ثم الاعتناء والاكثار من دورات المياه بجوار الحرمين الشريفين » بذلك 
نكون قد هيأنا للحاج ما يلزمه فى هذا المجال » وان قام بعهيل يتنافى 
والقوانين الصحية كان العتاب له لاثه حطم التوانين وعرض صنحة الحجاج 
القوانين وعرض صحة الحجاج للضرر والخطر . وبهذه المناسبة يجب أن 
يكون عدد سلات المهيلات أكثر عددا فى الحرمين وما حولهما وفى الشوارع 
حتى يجد الحاج المكان الذى يلقى به بالمهملات »يوان يحافظ على هذه الاماكن 
المقدسة وعلى قدسسيتها لا أن نتركها للناس يعبثون بها كيفيا يشاعون 
وتحضرنى فى هذه المناسبة كيف تبدو مدينة الفاتيكان » مدينة البايا من 
الأبهة والنظافة والعناية يها » فما يالنا ونحن فى بيت الله وفى بيت رسول 
الله أشرف خلق الله . 


ْ ثم طريقة شرب الماء من ( القلل ) حبذا لو قضينا عليها وقمنا بوضع 
| حنفيات خاصة تعمل أوتوماتيكيا وتعطينا ماء باردا فى الصيف وتستعيل 
| معها أكواب من البلاسستيك التى لا تسنتعمل الا مرة واحدة وترمى » بذلك 
| نكون قد قضينا على نقل العدوى بواسطة الماء والاستعمال للاناء الواحد 
| بواسطة افراد عدة قد يكون من بينهم من هو مضاب بمرض معد فيصيب 
| الآخرين » ولقد شساهدت مثل هذه الحنفيات فى الحرم المكى ولكن عددهما 
! قليل جدا ويربط كوب واحد فيها للاستعمال » فلا بد أن نكثر من عددها 
| كما قلت ونعممها فى الحرمين الشريفين ٠‏ 


1 ولا اظن أن هناك عقبة كأداء مثل التى تواجه: الحاج فى سكنه أيام 
| الحج فترى المطوف يكدس الحجاج فى حجرات ضيقة وفى خيام ضيقة » 
| واماكن غير صحية » وماذا ننتظر والحالة هذه » اذا مرض حساج وسط 
| عشرين حاجا بمرض معد فتكون النتيجة أن يصاب معظم من حوله . 


ولا بد أن. هذه المشكلة تواجه المسئولين وتزداد حدتها عاما يعد عام 
وسميأتى الوقت الذى يستعصى حلها © عندما لا يجد الحجاج أماكن لهم 
| لايوائهم فيضطرون أن ينتشروا فى الشوارع ويبيتوا فى الطرقات ‏ والامل 
| معقود على أن يخطط لهذه المشكلة تخطيطا دقيقا . ولست أدعى أنى ملم 
| باطراف هذه المشكلة ولكن كمسام غيور لاذا لا تنشأ عمارات سكنية صحية 
|حسْول مكةوالمدينة وفى منى وعرفات تقام 
.]| فيها اللمبائى والخيام على النظام المحى الحديت يأوى 
8 ليها الحجاج كل سسنة ولا بد أن تساهم الدولة والمؤسسات فى هذا 
| الشروع لراحة الحجاج ولمل قائلا يقول بذلك نقضى على ارزاق المطوفين 
ا والفنادق والرد على ذلك أن أصحاب الفنادق لا يريدون أن يزيدوا فى 
.| عددها لاحساسهم أنها تعمل فقط لعدة شهور على مدار السنة فلا جدوى 
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من زيادتها س علما بانهم لو حسبوا لذلك حسايا ما كان يجب ان يكون 
ذلك عقبة فى بناء الفنادق »© فهذه الفنادق فى لبنان مثلا فى الجيل تميل " 
مدة الصيف فقط ونجد أن عددها يزيد عاما بعد عام لان أصحابها يمملون 
حسابهم ويربحون فى مدة الصيف ما يكفيهم طوال العام فما بال الفنادق 
القليلة بالمدينة أنى آراها لتعمل اكثر من نصف العام اذ ان الاعداد تزداد 
لقضاء العمرة نمي الشهور الاخرى من السنة عدا أشهر الحج »© ثم لتبقى 
أرزاق المطوفين من تعهدهم بالطواف بالحجاج ولارشادهم الى الاماكن التى 
يحون أن يشاهدوها ‏ ويأخذون على ذلك الاجر الذى يكفيهم ونحيل 
عنهم عبء ايواء الحجاج . 


واقامة هذه البنايات الكبيرة يسهل الامور كثيرا فى الحج »© فيكون 
الاشراف الصحى دقيقا ‏ وتكون المحافظة على سلامة الحجاج ومعرفتهم 
يسهولة ومعاونة بعضهم البعض أسهل ومعالجتهم فى متناول البعثات 
الصحية المرافقة لهم أسهل وايسر . ونقلهم بالمواصلات المنظية وشسق 
الطرقات الحديثة تخلق جوا صحيا وحضاريا بديعا يليق نعظمة الايمة 
الاسلامية ‏ والاشراف الصحى الدقيق على كل المرافق من اهم الاسباب 
التى تقلل من نسبة انتشار الامراض . فالاشسراف على المطاعم والمحلات 
التى تبيع المأكولات ‏ والمأكولات التى تباع للحجاج . والاشراف عسلى 
الحجاج وكل ما يتعلق بهم والتأكد من نظافتهم فى حلهم وترحالهم ‏ 
ومعالجة مرضاهم والاشراف الصحى على المطوفين ومن يتبعهم ومعاقبة 
كل من يسىء الى الصحة العامة والنظافة » كل ذلك لا بد وأن يتلل من : 
الاسباب التى تسىء الىهيبة وقدسية الحج . ش 


ولكى يساهم الحجاج جميعا فى مثل هذه المشروعات وغيرها ولرة 

المستوى الصحى وتجميل المدن المقدسة فانه لا مانئع من غرضص ع 
على الحاج بحيثتضرف فى هذه المشازيع ويستفاد ممن له دراية ف ىالسياحة 
وتنظيم المدن والطرقات من الدول الاسلامية ‏ لكى يساهموا بل ويشرفوا 
على انجاح هذه المشضاريع الهامة » فالدين دينهم والمدن المتدسة مدنهم حميعا 
لا فرق بين عربى وغير عربى بل كلهم مسلمون وهم آمام الله سواء ولا 
يقولن أحد ان الحاج فقير ‏ فالحج لمن استطاع اليه سبيلا ولا نريد حجاجا 
يذهبون الى الاراضى المقدسة ليتسولوا! بل ليساهموا فى كل عمل للخير 
والرخاء مصداقا لقوله تعالى على لسان نبيه ابراهيم «واذن فى الناس بالحج 
'يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع 

ويذكروا أسم الله فى أيام معلومات على نما رزقهم من بهيمة الانعام ») س 


هذه بعض الافكار سسقتها لعلى بذلك أكون قد أسهمت فى أن أضع أمام 
أخوائى الحجاج وأمام المسئولين ما يجيش بصدرى كمسام غيور على دينه 
يتمنى للامة الاسلامية الرفعة والرقى وحتى يقال بحق أن الاسلام دين 
نظافة ودين علم ودين الله فى الارض لخير البشر والبشرية جمعاء . 
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وعد 
2207 


الحفارة الاسلامية مليئسة 
بالصفحات الناصعة » وما أكثر مسا 
فيها من مجفول يقتضى الجهسود 


الفخية لاخراجه للنور » وهذا! ٠‏ 


الموضوع ما يزال جديدا على البحث 
والدراسة . وقد قيلت هذه 
الخضارة كافة الجوائب الحياتية التى 
تدل على تقدم الانسان ماديا وروحياء» 
الأندلسية ذلك المعين الفياضص الذى 
ارتوى الفرب منه لقرون © وأفاد 
أكبر فائدة فى :بناء حضارته الحالية 

وللنشاط الجغرافى حظ وافر فى 
هذه الحضارة 4 واسنهام المسلمين 
الكبير فى هذا الملم معروف بما فى 
ذلك الكشوف الجغرافية التى سبق 


بها المسلمون فيرهم »© أو تحطييهم: 


لبعقن الآراء الجغرافيية التق عدت 
منذ قرون ل فى صمتها ‏ كالعقائد . 
فجهودهم الجغرافية البرية والنهرية 
منها والبحرية عظيمة ضادقة أدت 
الى كثير من الكثغشوف الحديثة »6 
والأمثلة على ذلك كثيرة غاية الكثرة . 

فسليل الأسود كياب الدين أحمد 
ابن مجاد ( المتوفى بغد سلنة 5.5 هب 
4 م ) يمتبر من كبار البحارة 
المسلمين »© ومن الملماع الأوائل فى 
الملاحة البحرية. فله مايقاز ب الاربعين 
مؤلفا فى هذا الفن » أتقسوم على 


البحرية والخبرة اضافة الئ الدراسة : 


00 
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ولقد كان البحارة فى البحبر 


الأحير والمحيط المهندى حتى منتصف 
القرن التاسع عشر الميلادى قبل أن 
يبحروا »© يقراون الفاتحة لروح 
الشيخ ابن ماحد اعترافا بفضله )١(‏ 
وهو مخترع الابرة المغناطيسية وهو 
الذى أطلع فاسكودى غاما الرحالة 
البرتغالى ( الذى ينسب اليه اكتثساف 
طريق جديد للهند عن رأس الرجاء 
الماح ) على بعض الخرائط 
والمعلومات » وهو الذى. كان ليل 
دى غاما ( الذى نعرف عنه أكثر مما 
نعرف عن ابن ماحد ) وقاد سسفينته 
نمى سنة ؟ .ذه 1158| م من 
مالندى فى كينيا على ساحل أفريقيا 
الشرقية الى كاليكوت فى الهند . 
وكثير من الذين يتحدثون عن 
اكتشاف هذا الطريق الحديد الى 
الهند يذكرون دى غاما وينسبونه اليه 
لكنهم ينسون أو يجهلون « المعلم » 
أحمد بن ماجد الذى هو أحرى بلقب 
مكتشف: طريق الهند (؟) لافاسكودى 
غامنا . ومن يدرى فلولا الشيخ ابن 
ماجد لتأخر هذا الكشف السنوات 
الطوزال' ولما كان لدى غاما مثن هذا 


الشأن . 
:ولا يستبعد أن الجغرافيين 


١‏ : لمسبليين قد تخيلوا وحجود أماكن أو 
قارات كأميركا قيحل 0 كتشافها بقرن 
ود تصف قرن .. فقد ذكر أبن فضل الله 


2:35 .العمرى. ( المتوفى سسنة 7/465 ها 


حا رح حو د 
1111| [ 1 1ز11101[أ21 
0 21 5 ميا ري ادر رجا 1 ا فيه اجا 


نيه 


قوله : « لا أمنع أن يكون ما انكشف: 
عنه الماء من الأرض من 2 | 26 ما 
من الجهة الأخرى . واذا لم أمنع أن 
يكون منكثشفا من تلك الجهة لا أمنع : 


. أن يكون به من الحيوان والنيسات 


وأجناس أخرى (؟) »2 وربما كانت لهم 


' دفع بعض الباحثين الى القول بان 


الممنلمين هم .مكتشفؤ أمريكا قبل 
كريسستوف كولوميس بزمن طلويل 
خاصة بعد ثبات انتقال نباتات الى 
العالع الجديد إم كن معروكة في ين 
قبل (؟) . وعلى كل حسال فان 
كواوييس الايطالى لم يفيل وحسود 
أمريكا بل تخيل فقط وجود طريق 
حدبد يرعسيل الى الهند من هلسريق, 
الغرب فاكتشف العالم الجديد عن 
غير قصد منه سنة (8548ه 155 ١م)‏ 
وتجاريهم وأفاد من دراسات 
الحغفرافيين الأندلسيين كأبى عبيد 
اليكرى ( المتوفى /1م54ه ل 55.ام) 
والادريسى (المتوفى.”"هه ‏ 16١١ام)‏ 
ومن خرائطهم ووسائلهم. الملاحية 
الأخرى . كما لا بد أنه كان على علم 
بقمة استكثافية بحرية قام بها 
بعض مسلمى الأندلس . وتعتبر هذه 
القصة طريقة غاية .الطراكة . ومن 
عجب أننا لا نجد لهذه التقصة ذكرا فى 
الكتب .التى. وصلتنا الا عند الشريف 


للا 
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الإدريسى فى _كتايه « نزهة المشتاق 
في اختراق الآفاق » (ه) . 


وكلاضة هذه العصة الطريفة اته 
فى القرن الثالث الهحرى قامت جماعة 
أندلسية بمخاطرة جريئة للكشف عن 
مر المخيط الأطلبى الخامض. وتبدية 
المخاوف التى بالغ القدمساء فى 
- 5 


غفى مدينة لشيونة ( عاصمة 
اليمرتغال حاليا ) اجتمع ثمانية رجال 
مغررين ‏ أو هكذا أطلق عليهم ل 
واتفقوا على خوض بحر الظلمات . 
( المحيط الاطلسى ) ليعرفوا ما فيه 
والى أين انتهاؤه 3 فأنكأوا مركبا 


لأشسهر 5 مركبوا البحصسر فى أول 


هبوب الريح الشرقية وبعد أحد عشر 
نوما من ابحازهم وسلوا يكانا عقيف 
قليل الضوء حتى أيقنوا بالموت ©» 
فغيروا خط سيرهم الى الجنوب ٠‏ 
وبعد اثنى عثشر يوما وصلوا جزيرة 
الغنم فنزلوها ووجدوا فيها من الغنم 
ما لا يحصى »؛ وهى سارحة 0-0-5 
راعى لها ولا ناظر اليها » كما 
وجدوا عين ماء جارية وعليها شجرة 
وذبدوها ولكنهم وجدوا لحمها مرا 
فحملوا معهم من جلودها وعادوا الى 
مراكبهم . ثم سباروا فى اتجاه 
الجنوب اثنى عشر يوما حتى لاحت 
لهم جزيرة ذات عمران . مفقصدوا 
اليها ليروا ما فيها ٠‏ همأ كان غير 
بعيد حتى أحيط بهم فى زوارق 
هناك »© فأخذوا وحملوا فى مراكبهم 
الى مديئة على ساحل الجزيرة © 
نكسساهدوا رجالا شقرا سبطة 
شعورهم © طوال القامة ©» ولنسائهم 


امل 


وفى اليوم الرابع جاء ترجمان الملك 
وكان يعرف العربية فسالهم عن 
حالهم ولم جاءواوما بلدهم ٠‏ فأخبروه 
حبرهم فوعدهم لخيرا .. ونمى الي 

التالى اأحضروا بين 0 ْ 
فأعادوا عليه قصتهم فضحك » وقال 
للترجمان : خبرهم أن أبى أمر قوما 
من عبيده بيركوب هذا البحر وأنهم 
جروا فى عرضه تقلهرا الى أن 


انقطع عنهم الضسوء فانصرفوا من 


ممعسبحع 
حبسهم © حتى بدأ جرى الريح 
الغربية فعمربهم زورق وعصبتاعية 
وجرى بهم فى البحر مدة ؛ قال القوم . 
قدرناها"ثلاثة أيام بلياليها » حتى جىء 
بنا الى البر فأخرجنا وكتفنا الى 
خلف »؛ وتركنا بالساحل الى أن 
تضاحى النهار وطلعت الشمسن : 
ونحن فى ضنك وسوء حال من شدة 
الكتاف © حتى سيعنا ضوض ساء 
وأصواتا فصحنا بأجمعنا نأقبل القوم 
الينا وحلوا وثاقنا واخبرناهم خبرنا» . 
فقال لنا أحدهم : اتعلمون كم بينكم 
وبين بلدكم .. ؟ فقلنا : لا .. قال ٠‏ 
مسيرة شهرين . 


فقال زعيمنا : وأ أسفى © فسمى 
المكان الى اليوم ( أسفى ) وهو 
الرمى الذىق عي اقصى الثريه + 


. ويؤخذ من كلام الادريسى أن 
وسردوا قصتهم على أهلها الذين لم 0 
يروا فيهم الا رجالا مغرورين وسسموا 
الدرب الذى فيه دورهم د ( درب 


المغتررين ) . 


يذكر لنا الادريسى اتجاههم 
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0 تكب أرسكلان77) الذى له 
قبل 0 ١‏ لسنين ‏ خطا مستقيما 
الى. الغرب.فوصلوا بعد سفر يرجح 
أنه استمر أكثر مما ذكر الادريسى » 
قريبا لاحدى جزائر المحيط بين أمريكا 
الثسمالية والجنوبية التى بين ٠١‏ و 517 
درج ين العركن الفسيالي دين 
؟5 »ام درحة من الطول .. 

وهذا أمر يمكن قبوله ‏ رغم عدم 
استطاعة ترجيحه لحاحته الى أدلة 
أخرى ‏ حيث أن ن استعدادهم كسان 
بقمد به الاستترار فى الرظلة فى 
الاتجاه الغربى للاندلس لأشهر عدة © 

مع العبيي 9 المضمسى فى تحقيق 
9 رغم ادراكهم صعوبة المهمة . 
اس رهم 
5 لأطلوا علن امردا أ 00 
الوسيول الى البر فى ذلك" الاتهاه 
فتحولوا جنوبا حتى جزيرة الغنم ثم 
عادوا جنوبا الى الشرق © فوصلوا 
احدى حزر الخالدات التى تعرف 
ياسم جزر كنارى ثم وصلوا الى 


الغرية , 


., الزركلى الاعلام »* 1/1ؤ1‎ )١( 

؟) المعروف أن دى غاما التقى بابن ماجد 
فى ساحل شرق أفريقيا بعد أن مر براس 
الرجاء الصالح ونزل الى المحيط الهندى 

الوعى » 

(؟) مسالك الابصار لابن فضل الله العمرى 
تحقيق أحبد زكى ( القاهرة 6 1951 ).* 
لفك 


ولعله من اللممكن التحقق . 
وصولهم موضع مدينة « أسفى » اذا 
مركبهم ومسافة ما بينها وبين لشسبونة 


عادوا من أفريقيا الى لشثسبونة . 


وعلى كل حال فقد كان لهذه القصة 
التى لا أفسك فى واقعيتها أثر كبير فى. 
تشجيع البحارة البرتغاليين وغيرهم 
غلى القيام جلزت إميكتائية ٠‏ 
ونظرا لأهميتها قام بعض الأوربيين 
بوضع مثل هذه الي نمى القرن 
الحادى عشر الميلادى ونسبتها الى 
القسيس براندان الراهب الايرلندى 
الذىق عباتن فى القرق السانسن 
الميلادى فقط (97) . 

والقصة بعد ذلك دليل على .روح 
المغامرة المتأصلة فى نفوس الرحالة 


يدري 4 فلعسل فى 'قراتنا الزاهمر 
مثيلات لهذه البطولة فقدت الى الأبد 
فيما فقد من المخطوطات » أو أنها ما 
تزال فى انتظار من يكشضف عنها 
ويخرجها الى النور » وكل رجائنا آلا 
يطول بنا الانتظار .. 


(4) سعيد عبد الفتاح عاشورٍ » المديشئة 
الاسلامية ( القاهرة 1559 )ا ص 1١١9‏ . 


(ه) طبعة روما( 1٠655‏ )اص لم1 لس 6 . 
01 الخلل السندضية ( طبعة المقرب ) » 
املأفساكه 


) عبد. الحميد الماندى »6 صور وبعوث من 
التاريخ الآسلامى ص 1625 وما بعدها . 


نيل 
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المدول عن الخطيسة 


خطبت فتاة من أبيها » ثم ظهرت لى آسباب لا داعى لذكرها تحتم على 
خ هذه الخطبة » فهل يجوز ذلك شرعا ؛ وما الواحبات التى , تلز مف اذا 
الاحايسة : 


الخطبة وعد بالزواج وليس عقدا ملزما » واخلاف الوعد خلق ذميم وخاصة 
فى مثل هذه الحالة لما يلحق المخطوبة من اساءة السمعة » واذا كانت هناك 
اأسباب دينية او خلقية تقتضى فسخ الخطوبة » جاز ذلك » وما قدمه الخاطب 
من المهر له الحق فى استرداده لأنه دفع فى مقابل الزواج وعوضا عنه » وما دام 
الزواج لم يوجد فان المهر لا يستحق منه شىء ويجب رده آلى صاحبه » وآما الهداياً 
فحتها حكم الهبة والصحيح ان المهبة لا يجوز الرجوع فيها اذا كانت تبرعها 


سؤر الهسرة 


أعيش فى البادية فى بيت من بيوت الشعر » وعندما آاردت الوضوء من ماء 
فى الاناء شساهدت الهرة تشرب من هذا الماء » فهل يجوز الوضوء من هذا الماع . ؟ 


الاحاية : 


سؤر الهرة طاهر فيصح الوضوء من هذا الماء لما ورد فى حديث كبتسة 
بنت كعب » وكانت زوجا لأبى قتادة » فقد روى أن زوجها دخل عليها فسكبت له » 
فجاءت هرة تشرب منه فاصفى لها الاناء ‏ أماله ‏ حتى شربت منه ٠‏ قالت 
عشة فرآني انظر » فقال : اتعجبين يا ابنة اخى ؟ فقالت : نعم فقال : ان رسول 

به و قال : (« أنها ليست بنحس » ان 1 افين عليكم 
وعا الس ا عدا 0 الالا رلا 


فى الفيسصل 
اغتسلت من الجنابة » ولم اتوضاً قبل الاغتسال ولا بعده فهل يجو: 
الصلاة بهذا الغسل من غير وضوء ؟ ١‏ كر 
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الإجابة : 

يحوز لك أن تصلى بهذا الفسل من غير وضوء » لأن هذا الاغتسال يرفع 
الحدث الأكبر والأصفر معا . قالت عائشة : « « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسام لا يتوضا بعد الفسل ») وقال ابو بكر بن العربى ام يختلف العلماء ان الوضوء 
داخل الفسل » وان نية طهارة الجنابة تأتى على طهارة الحدث وتقضى عليها لآن 
مواضع الجنابة أكثر مواضع الحدث فدخل الأقل فى نية الأكثر » وأجزات نية 


الأكدر عيه © » 
شعرر ٠٠‏ 
السؤال : ا 
هل ينجم عن العادة السرية أضرار صحية وما حكم الدين فيها ٠٠١‏ ؟ 
الاحابة : ٠‏ 


يقول الأطباء : ان العادة السرية:تنجم.عنها. اخضرار صحية وعقلية © فهى 
تفقد الانسان حساسيته الجنسية » وهذا يؤثر على الحياة الزوجية ؛ كما أن 
الافراط فيها يسبب التبلد الذهنى والنسيان © فضلا عن أنها تسبب التهايا فى 
المسالك البولية » وتؤدى الى ارتعاثى أطراف معتادها . 

ويقول الامام أحمد : إنها حرام » واستدل على ذلك بقوله تعسالى : 
« والذين هم لفروجهم حافظون . الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير 
ملومين »© فمن ابتفى وراء ذلك فأولئك هم العادون » . 


أوراق المصسحف ٠.٠.١‏ 


السؤال : 

عندى د قديم تمزقت. أوراقه وأصبح غير صالح للقراءة ٠.٠‏ فماذا 
أفعل فيه .. ؟ 

الاجابة : 


قال العلماء : اذا بليت أوراق المصحف وصارت غير صالحة للانتفاع بها 
فى القراءة » ملا يجوز وضعها فى شق فى جدار حائط لآن هذا يعرضها 
للامتهان ولا يجوز تمزيقها لما يشنعر به من الامتهان © بل يجب حرقها حتى 
لا يبقى لها أثر » وقد أحرق عثمان بن عفان المصاحف التى كان فيهسا آيات 
وقراءات منسوخة »© ولم ينكر عليه أحد ٠.‏ 

فى الميراث ٠.‏ 

٠ : السؤال‎ 

توخى رجل لم يتزوج عن آب وأم واخوين سقيقين ٠٠.‏ فما نصيب كل واحد 
منهم من تركة المتوفى ٠٠‏ ؟ : 

الاجابة : 
محجويان بالأب . ش 


تيل 
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أعداد : عبد الحميد رياض 


الأرحام الصناعية 


يحاول كبار الأطباء فى العالم عمل ارحام صناعية يربون فيها الأجنة فاذا 
نجحوا فى هذه المحاولة » فكيف يمكن تأويل ما ورد فى القرآن الكريم » وما 
نعتقده ونؤمن به من أن اللموحده هو الخالق ٠٠‏ ؟ 
محمد إمام عبد الرحمن 
السودان 


ليست تربية النطفة فى الأرحام خلقا حتى يشتبه عليك الأمر » ونجاح هذه 
التجربة لا يزعزع العقيدة 5 مى أن الله وحده هو الخالق » فالخلق هو أثر القدراة 
الإلهية فى وضع سر الحياة فى ماء الرجل »© فبذرة الحياة هذه هى خصوصية 
الله الخالى الى لا يكن لبشران بوحدها ويكلتها + 

انا تيتا تي ركم شنامية ودق حواسحات مانن سنونة نذا لا جيه بلقا 
قال الله تعالى (( أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون )» ٠‏ 


قرأت مقال ( القرآن والبعد الزمنى ) فى مجلة ( ( الوعى الاسلامى ) العدد(١ة)‏ 
ار رج مايا الذكتور عباد الدين لي عي احنى 
الكون لبسدا يصو اد + 

وم 3 صدرى أن لديفيا علمساء مسلمين يبحثون ويمحصون 
فجزاه الله خير الجزاء وأكثر الله من آمثاله . 


اذل 
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أن اتوم اس ع لي ١‏ قف الحونى و مت 
سساعات ( الوقت الذى كان سينقله فيه عفريت من الجن ) الى سدس لحظة 0 
فكيف حدد الدكتور عماد الدين خليل عبارة : أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك 


على .رضوان محمد الاسكندرية 


وقد احلنا هذه الرسالة للدكتور عماد الدين خليل فاجاب بما يأتى : 
ان عبارة ( أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ) الواردة على 0-0 ش 
عفريت من الحن بصدد نقل لاه الى حاضرة سيدنا سليمان عليه 
السلا قوم متمة اكان من مشر أن الوقك الأي رجه الغتروت يفسا 
السامات: الث © ا يزيد > اسظادة الى لفظلة ( مقتام ) الف معت ل 
الادارى اليومى المعروف لحل مشسكلات الدولة والتخطيط لمتطلباتها .. وهو 
غى أغلب الظن لا يعدو أن يتراوح بين ست ساعات وثمان اسوة بالدوام 
الرسمى للمسؤولين فى أى عصر من العصور . وقد ورد فى احد التفاسير 
المحدثة أن سسليمان كان يجلس للحكم والقضاء من الصبح إلى الظهر » فيما 
. يروى » وأن العفريت عرض عليه أن يأتيه بالعرثسى قبل انقضاء حلسته هذه » 
فاستطول سليمان. هذه الفترة واستبطأها . 


يف 
او طداام اسه سح ٠‏ : « أنا آتيك 


مقفستك) . وقال وه وي 9 
من أول النهار الى أن تزول الشمس . ونحن لو أخذنا بالرواية الاخيرة لوجب 
القول بأن عرض العفريت يزيد كثيرا عن الساعات الست اللمعهودة فى المجالس 


الإدارية . 


هذا وقد أجمع عدد من المفسرين منهم ( مخمد بن أسحق وقتادة وأبو 
صالح والضحاك ومجاهد وزهير أبن محمد ) عن أن الذى (عنده علم 00 
كان مؤمنا من الانس يدعى ( آصف ) يقوم بمهمة الكتابة لسيدنا سليمان عليه 
السلام ٠.‏ 


ش ساس ادك الوط سا اا 
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ظهر فى بعض الدول المسلمة اتجاه سلوكى سلكته بعض الفتيات اللائى 
سئمن من السلوك الغربى ©» ولجأن الى حظيرة الاسلام وحمى اللقرآن وذلك 
بالترام الزى الاسلامى الساتر الجميل . ' 

وقد اغتبطنا كأفراد مسلمين وكأمة مسلمة بهذا المظهر الاسلامئن الجبيل » 
ولكن مما يؤسف له أن احدى الصحف طلعت عليئا يمقال يحمل على أصحاب 
هذا الزى الاسلامى . 

لقد جاء فى المقال ان هذا الزى كأكفان الموتى » وأن العبرة بالجوهر وليس 
بالمظهر .. أليست أناشسيد الصباح وتحية العلم الا مظهرا للولاء .. اليست الراية 
التى يحملها الجيش وتقدمه الا مظهرا ضروريا لكل جيش .. أليس المعلم الذى 
تتخذه كل دولة رمزا لها وهو قطعة من القماش من اللون الا تمييزا لهذه الدولة 
عن غيرها من الدول .. بل أليست القبلة التى أمرنا بالتوجه اليها فى الصلاة 
الا شرطا لصحتيها » ولا تصح الصلاة بدونها .. ان لكل حقيقة مظهرا يعير عنها 
ويرمز اليها والزى الذى وضعه الاسلام للنساء وهو الزى السابغ الذى لا يصف 
ولا يشف هو مظهر مميز للمرأة المسلية  »‏ وليضربن بخمرهن على جيوبهن » ٠‏ 

يا فتياتنا المسلمات » لا تكترثن بهذه المعارضسة والمخاصمة ؛ فالمخاصمة 
للحقيقة كالمصادقة لها فى ضرورة بقائها واعلائها » بل ريما كانت المخاصمة أحيانا 
أشد نفعا من المصادقة » وهذه سسنة الله فى اظهر الأشياء الى الوجود فحذار أن 
تزل قدمكن بعد ثبوتها » وآن تميل بكن المعارضة والمخاصمة الى العدول عن 
ماارتضاه الله لكن وأمركن به » والله غالب على أمره ولكن اكثر التاسس 
لا يعلمون. ٠‏ ش يحيى أسماعيل حبلوس 

كلية أصول الدين ‏ الأزهر 


آبن العمعربى 


جاء فى مقال اضواء على التصوف الاسلامى فى ماليزيا المنشور نمى عدد 
شسعبان سنة 1137 من مجلة ( الوعى الاسلامى ) ان حمزة قنصورى أحد تسيوخ 
الطرق الصوفية فى ماليزيا قديما كان متأثرا باين العربى » والصحيح هو ابن 
عربى » والأول غير الثانى فاين العربى لقب لعالم جليل غير ما يقصده الكاتب 
وحتى لا يشتبه الآمر على القارىء أحببت آن آنبه الى هذا الأمر لازالة اللبس . 

ابن عربى هو القسيخ محيى الدين محمد بن على بن محمد بن أحمد بن 
عبد الله ولد سئة .5ه ه بمرسيه:أما ابن العربى فهو العلامة محمد بن عبد الله 
ابن محمد بن عبد الله بن أحمد الملقب بالقاضى أبو بكر ابن العربى صاحسب 


1١١8 
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التصانيف الكثيرة كأحكام القرآن والعوا التو ! : ف هذ 
.2 م القرآن والعواصم من القواصم وغيرها ولعل فى هذه 
اللمحة العاجلة ما يزيل الاشتناه مين الرجلين ٠.‏ محمد بن جاسم المشهداني 


مشكلة الزواج فى ديار الفرب 

لا فك فى أن تلك المشكلة كبيرة جدا ولها اثر كبير فى مجتمعنا العربى 
والاسلامى على حد سواء وأنها تكلفنا طاقات كبيرة » وذلك أن الشياب العربي 
ما أن يذهب الى ديار الغرب من أجل الدراسة الا ويفاجأ بوضع اجتماعى وأخلاقى 
اقل ما يقال عنه انه يختلف اختلافا جذريا عن أوضاع بلاده ؛ فالشاب العربي 
ما زال محافظا على بعض التقاليد والعادات بطبيعة البيئة والتربية والدين ؛ 
وبذلك يقع فى حيرة واضطراب »؛ ولا يدرى ماذا يفعل ؛ فأمامه ثلاثة مسالك 
لا بد أن يسير فى أحدها : 

أولا : أن ينحرف وينزلق فى متاهات الجاهلية فيضل الطريق وينفصبل عن 
أمته انفصالا شعوريا ولا يعود يتصل بها فى أى رباط وبذلك ينخلع من ربقة 
الآمة ولا يعود يفكر فى الرجوع الى بلاده ؛ وهنا تفقد بلادنا فى هذه الحالة شبابا 
فى مستوى ثقافى جيد . ش 

ثانيا : أن يتزوج من.فتاة تعترض له فى طريقه فتأخذ لبه »؛ وتسلب قلبه 
لما تقدم له من اغراء وجسد فيتزوج بها حين يقع فى حبالها وتحت الأمر . ١‏ 

ثالثا : يفكر أن يتزوج فتاة من بلده ٠.‏ 

فان تزوج أجنبية كان لزاما عليه أن يعود بزوجته وبالتالى ينشىء الاولاد 
على نثسأة الأم فهى المحضن وهى التى تربى الأطفال » وبهذا ينثا الاولاد وقد تاهوا 
ولم يعودوا يرتبطون ببلادهم وشعوبهم نتيجة تربية الأم التى لا ترتبط بالامة بأى 
رباط بل أنها كثيرا ما تنظر ,للامة العربية على أنها ابة متخلنسية + وآاما الصنف 
الثالث وهو القلة القليلة فهو الذى يحافظ على عقيدته وقيمه وعاداته وبالتالى 
ينجو من فلوكات الجاهلية + هذا الشاب :يداول أن يخقف من شنط الجاهلية 
بمحاولته الزواج يفتاة من بلده ودينه فيقف أمامه عوائق كبيرة » من أهمها ارتفاع 
المهر فهذا يطلب ( .2 ) ألفا وذلك ( .7 ).وهو ما يزال طالبا يدرس ووالده يقدم 
له النفقات فكيف به يكلف أباه ما لا يطيق ٠.‏ ثم يقع كذلك أمام نفقات البيت فى ديار 
الغرب التى هى عقبة لا يمكن حلها ثم عدم وجود فتاة تضحى وتذهب معه 1 
وبهذا فان أمتنا تفقد خيرة شبابنا » فالى رواد الفكر والى آباء الفتيات والى الفتاة 
نفسها أتوجه بالدعوة »؛ فالى كل فتاة يتقدم لزواجها طالب مغترب أن لا ترفضص 
لكونه مغتربا وأآن تضحى . ! 

والى كل أب أتوجه اليه أن ينقذ بلاده من تلك المشكلة بأن يقدم كل 
التسهيلات من يود أن يتزوج ولتكن هذه الحياة حياة تكافل وتراحم وليكن شعارهم 

. » حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أتاكم من ترضون دينه فزوجوه‎ ١ 
ولتكن أسوتكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم فهذا سسعيد بن‎ 
المسيب زوج ابنته من تلميذه بدراهم معدودة . والى رواد الفكر الاسلامى أن‎ 
يعالحوا هذه الكلة معالحة وافية ولتكن هذه الكلات فبرازة كورة على تلك‎ 
. التقاليد البالية والله من وراء القصد وهو يتولى الصالحين‎ 
محمد زاهد  اسبانيا‎ 


حل 
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وقفة فى وجه الاستشراق 


من الحق أن يقال ؛ إن المستشرق إنيا هو واحد من ثلاثة : متصل 
بالكنيسة » أوبالاستعمار » وفى كليهما لن يكون منصفا » فإن كان غير ذلك فان 
هناك من عجزه عن فهم البلاغة العربية ما يعوقه كثيرا عن تقصى الحقائق 
والوصول اليها . 

ونحن نعرف كيف أن بعض المستشرقين مسر الآية القرآنية : ( وكل إنسان 
الزمناه طائره فى عنقه ) بقوله : ( إن كل إنسان يأتى يوم القيامة وفى رقبته 
حمامة ) . وهناك عثرات من مثل هذه الأخطساء ©» أوردها العقاد فى كتابه ٠:‏ 
( ما يقال عن الإسلام ) . 

والعقلية الغربية التى ينبئق عنها الاستشراق لا تقبل بأى حال ظاهرة 
0 للعرب والمسلمين والقرآن ومحمد والاسلام وصدق أحدهم حين قال : 

إن كراهية الغرب والإسام إنما ايرتضعها الوربي مع ليان أمه ) . 
ااا اي ماف ا آنا 0 المرحلة التئ 
هاجم فيها المستشرقون الإسلام بعنف وضر اوة . وأما المرحلة الحديدة مفتوصف 
بأنها تتسم بالعملية » وهو وصف غير صحيح » ولو أنها وصفت بأنها ( ( سسمياسية ) 
لكان. ذلك أصح وأصدق » والمفكرون المسلمون يعرفون جميعا أنه فى العقدين 
الأخيرين قد تراجع الاستشراق عن أسلوبه القديم المباشر » واستعمل اسلوبا 
أقمد مكرا وأسوأ سبيلا » وهو محاولة الدخول فى الموضوعات من باب التقدير 
والمدح حتى يخدع القارىء ويكسب ثقته » ثم لا يلبث بعد ذلك أن يثير ثسبهات 

خفيفة » متتالية فى إطار هذا التقدير العام الكاذب . ؛ 

0 كثير من الباحثين المسلمين اليقظين '» وأشاروا إلى خطورته 
وحذروا من الانخداع له . 

وغاليا ما يكون هذا الأسلوب بعد دخول الاستشراق اليهودى الى سماحة 
الاستشراق 

ولا ريب أنالاستشراق فى المجال العقدى يعمل على هدم الإسسلام والرسوق 
والقرآن » وفى المجال السياسى يعمل على هدم الآمة العربية واللغة العربية 


والحضارة والتاريخ ٠‏ 5 
عن مجلة رابطة العالم الاسلامى 


لل 
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هل إلى خروج من سبيل : 


إن الإسلام اقوى عقيدة تقض مضاجع الاستعمار وتنفص عيشسله » وتطير 
النوم عن معاقد اجفانه ٠‏ وتقوضي دعاتئمه وتاتى بثيانه من القواعسد + وتحتق 
للمسلمين اشواقهم فى سماحه ويسر ٠‏ وتلبى تطنعاتهم فى إطار إسلامى صحيح 
فى حدود العدالة والحق والإحسان . 

وحدود الاسلام ليست قيود! مما يشل الحركة ؛ ويعوق النشاط ؛ ولا هى 
أغلال واصفاد مما يمنع النهوض ولا هى عصلائب مما يحجب عن العيون النور ؛ ولا 
هى احجار مما يثقل على الجس ؛ ولا'هى جهالات مما يمتنع على العقل والاقتناع 
به وتدبره .. وإنما هى حدود الطبيعة التى لا يمكن خرقها » والتى لا يخرقها إلا 
امن مده لفسا 0ه وعى أيضما اربببت كينا ا فعرير اننا نسانية من كل عبسودية 
تفرض عليها إلا عبادة الله ؛ من كل تقليد أو نظام يراد به العيث بكرامة العقل 
او كرامة الروح ٠.‏ 


ن تسباب الإسلام الواعين الصادقين »؛ الملهمين الملتزمين الذين يحفل بهم 
اليوم 0 الإسلامى 343 المسترخصين أرواحهم وأبدانهم فى مسسيل نصرة الله 3 
وإعلاء كلمة الحق »؛ هم أصدق الناسى وأقواهم واثبتهم وأشدهم تضحية وأكثر هم 
فداء نمى محارتة الاستعمار الكافر » ومقارعة الصهيونية الحاقدة ؛ ومقاومة 
المذاهب الوافدة من وراء البحار وخلف السهوك 4 والئن تهون غليها ف تسببيل 
تحارية 0 الاموال الطائلة التى تبذلها فى إخر اج الافلام السينمائية الخليعة ؛ 
رم د امكو 6 رم 28 متهم إصرهم .... والأغلال 


التى كانت عليهم 5 


والأمة الاسلامية تملك من حوافز التقدم والنهسوض وبواعث الانطلاق 
والنشور ان هى تمسكت بكتاب الله وسنة رسوله وترسمت سمئن من كان قبلها 
من رحال السلف الصالع .ما يكفل لها حيساة راضية » ويؤعلها لآن تحتل مكان 
الريادة بين شعوب الأرض بما تحمله من عقيدة التوحيد »؛ وشريعة الكرامة » 
وسلوك الطهر والنقاء . ٠‏ 

فهل الى خروج من سبيل ٠‏ 


ان سبيل الخروج مما نحن فيه من تخلف وتأخر »؛ .وتباعد وتناحر وتنابز' 
١‏ وتذابر ؛ عو التوحهه الى طريق الله ؛ والاعتاك على قرييكه + والاعرافن عن 
كل المستوردات المذهبية الواغلة الوافدة عد ى لا يبقى إلا سبيل الإسلام الذى 
يرفض ثوائب النفعيئة والتسخير والاستغلال .. فمن رغب به خرج منتصرا على 
تخلفه وتبعيته وفاز فوزا عظيما »؛ ومن نأى بجانبه وأعرض عنه بقى كقسدح 
الراكب الى الوراء » مذبذبا بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا الى هؤلاء » متلونا فى حالاته 

وصسلوكه وتصرقاته كمنا تتلون الجرياء !1" ” 

عن مجلة ( دعوة الحق )) المغربية 
١‏ 
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© قامت اسرائيل بتحويل الحرم الابراهيمى الى معبد لليهود رغم استنكار الأهالى والزعيساء 
فى الضفة الغربيية . ش 

البحرين : احتفلت دولة البحرين بذكرى عيدها الوطنى وافتتاح أول مجلس تأآسيسى فيبها 
وشاركت الكويت فى هذه الاحتفالات رسميا وشعبيا . 

قطر : اثادت قطر بحكية تشاد لقطعها علاقاتها مع دولة العدوان الاسرائيلى . 

العراق :قرر مجلس قيادة الثورة انشاء جامعة اسلامية فى بفداد تكون مهمتها المناية بالفكر 
الاسلامى وتنشئة أجيال جديدة على الاسلام » والقيام باعباء المدعوة الاسلامية فى المستقبل . 
سوريا نثرت الصحف السورية'صور المساجد التى قصفها العدو الاسرائيلى فى عدو ائسه 
على سوريا فى الشهر الماضى بها يكشف تركيزه على دور العبادة ومحاولة تدميرها ٠‏ 

© جاه فى نشرة المؤتهر التى يبصدرها مكتب جبهة التحرير الارتيرية بدمشق أن أوضاع 
اللاحئين الارتيريين على حدود السودان الشرقية أثارت قلق الشمب السودانى الذى يتعصاطفم 
مع نضال الشعب الارتيرى العادل . 

لببياً : اكد السيد منصور الكخيا وزير المخارجية فى حديث صحنى أن المعركة هى السسبيل 
الوحيد لبقاء هذا المجتمع المربى ©» ومها كانت التضحيات ٠‏ , 

© قدمت ليبيا منحة قدرها 1١‏ ملبون تسلن لمسلمى أوغندا . 

© بعث الرئيس القذافى برسالة الى الرئيس الامريكى يقول فيها أن الشعب الليبى .لا يطلب آية 
مساعدة ع وكل ما بريده آن تتوقفوا عن الحاق الاساءة بالامة المربية . 

© صرح مدير الادارة السياسية فى وزارة الخارجية الليبية بان اربمة ملايين مسلم معرضون 
للابادة فى الفلبين » ودعا الى «التضامن الاسلامى كى يحول بين هؤلاء والمذابح الجباعية وسيواصل 
جولة فى الكويتوالعراق وماليزيا واندونيسيا وباكستان ودول آفريقيا الاسلامية ٠‏ 

اليسسن : صرح رئيس الدمهورية العربية اليمنية بآن الاتفاق على الوحدة مع اليمن الشسعتِية 
قد تم على آساس أن نكون الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع . 

اتحاد الامارات : صادقت دولة الامارات المربية المتحدة على ميثاق المؤتبسر الاسسلاءى ؛ 


وأعلنت عن استعدادها ورغبتها فى الالتزام بكافة بنوده ٠‏ 

اوغنذا! ٠‏ افتتح الرئيس الاوغندى عيدى آمين فى الشهر الماضى البنك العربى الليتى ‏ الأوغندى 
ضمن خطة تماون بين لببيا وأوغندا بعد طرد الاسرائيليين والأسيويين ٠‏ 

© قالت اذاعة كمبالا أن اكثر من .ه شخصا آعلنوا اسلامهم فى الاحتفال الذى أقامه الجيشن 
قرب الحعدود مع تنزانيا. 

الستفال : عقد فى داكار فى الشهر المافى مؤتير اسلامى بحث موقف الاسلام من التحديات 
المماصرة »> وقد حضر هذا المؤتمر «مثلون من أغلب الدول الاسلامية ٠‏ : 
ماليزيا : جددت ماليزيا فى الشهر المامى دعوتها لفضيئة شيخ الأزهر للاطلاع على أحسوال 
المسلمين فى ماليزيا » والميل على تدعيم الروابط الاسلامية والثقافية بين مصر وماليزيا ٠‏ 

© صرح سقير السنفال فى مصر بان .5/ عن سكان السنفال مسلمون © وأن السنفال تتذل 
جهدها فى جميع المؤتمرات الاسلامية لتحقيق التضامن الاسلامى الفمال . | 
الفلدين : تواصل قوات البوليس اضطهادها للمسلمين فى الجنوب فى محاولات اخراج ا اسلبين 
من المناطق الجنوبية الخصبة ٠‏ 0 
آاندونيسيا : أرسل الؤتمر الاسلامى العام فى عمان برقية الى 'الرئيس الاندوندسى تتهضصمن 


تلق المؤتمر من أزدياد النشاط التبشيرى فى أندونيسيا ٠‏ 


الل 


أ 
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اعداد : الدكتور عبد المعطى بيومى 


الكويت ٠:‏ وافق مجلس الوزراء على عقد مؤتمر وزراء الاوقاف فى الدول العربية فى شلهر 
فبراير القادم وقد بدىء فى الاستعداد لهذا المؤتمر . 

© عاد الى البلاد سعادة الأستاذ راشد الفرحان وزير الأوقاف والشئون الاسلامية بعد حضوره 
ندوة الاتجاهات الاسلامية العصرية التى عقدت فى السنفال وزيارته لموريتانيا . ْ 
© أشاد وزير المتعليم السودانى بالتمليم والمبحث العلمى فى الكويت »© كما أشاد بالتعاون المثقافى 
والعامى بين الكويت والسودان . 

© زار المبلاد فى الشهر الماضى السيد وزير الأوقاف والحج المباكستانى » وقد بحث مع المسئولين 
وسائل تدعيم التعاون الاسلامى بين الكويت وباكستان . , 

© بعثت جبعية الولال الأحمر الكويتى كميات من الأغذية والمواد الطبية الى جيهورية الييسن 
الديمقراطية للمساعدة فى تخفيف نكبة المتضررين نتيجة للسبول المتى حصلت هناك . 

مص ٠‏ تجرى دراسة انشاء بنك اسلامى » وستقدم الدراسة للؤتمر وزراء خارجية الدول 
الاسلامية المقرر عقّده فى كابل فى مايو القادم . 

© افتتح هذا المام معهدا لدراسات السنة النبوية ملحق بكلية أصول الدين وسيمنح الطالب 
" جنيهات مكافاة شهرية . 

© بلغ عدد الحجاج المصريين هذا | العام عشرين ألف حاج . 

ا صرح السيد حسن المتهامى مستشار الرئيس أن جمهورية مصر المربية ستساهم فى كل 
مؤتمرات الأمانة العامة الاسلامية القادمة . 

© كشف تقرير أعدته لجنة من مجلس الشعب أسرار الأزمة الطائفية فى مصر » واتضح منه أن أيد 
خبيثة من الخارج هى التى تحرك الفتنة بين المسلمين والنصارى مستفلة بعض ضماف المنفوس . 
© قام وفد من جامعة الأزهر يراسه الدكتور بدوى عبد اللطيف مدير الجامعة بزيارة الى ايران 
بهدف تدعيم التبادل الثقافى بين جامعة الأزهر وحامعمات ايران . 

السعودية : عاد جلالة الملك فيصل من جولة فى الدول الافريقية بعد أن بحث مع المسئولين 


غيها خطط التنسيق بين المملكة وهذه الدول . 
© اتفق على خطتين للدعوة الاسلامية بين مصر والسعودية أولاها اجلة تتضمن تأليف هيئة شعبية 

/ 0 الأسلامية » وتتضمن التالية انشاء مؤسدسة علمية اسبلامية ذات فروع فى البلدان الاسلامية ‏ 
وتدعيم المراكز الاسلامية والتماون مع وكالة الآنباء الاسلامية فى السهودية لتحرير الخبر الاسلامى 
هن 0 الوكالات الاجنبية , 
© - أاختتمت فى مكة فى التسهر الماضى ندوة الجاممات الاسلامية خيث بحثت علاقة الاسلام 
ا والتيارات المماصرة . ا 
الأردن : :بدت السلطات الاردنية قلقها البالغ من مواصلة سلطات الاحتلال الاسرائيلى ' 


انتهاكات الأماكن الاسلامية المقدسة فى الضفة الفربية لنهر الآرذن . 
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المواقيت' 


شرعية يالزسن الزوا 


ف 


ان 
لا 
يا صر كر - -_ -_ --_ عع ١-0‏ - ب 2 2 مسي هّ 7 2 
سي م اسه اسع 6 6 اعم --- 


ئعامها الثامن 
ل بندضفلئاك" 


بشت ر | الوضوكات رالمطً) 
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0010.١أ0002‏ 010001226 »ع العم .سمط 


الأوضاع المرتية ومسلولية الحكام حديث ممع سمو ولى المهد 

الدعوة الى العمل القيادي مسمو ناب الأمير الممظلم 

ذكرى المولد النبوي الشريف معائى وزيرالاوقاف والشئونالاسلامية 
في الخطاب الأميري امه ريسسسر 

المسلمون في المالم معالي وزير الأوقافه والثدونالاسلامية | 
من وهشىي الأآسراه والممراج ١‏ 

الهجرة بداية التطبيق نظام الاسلاء 


أحاديث يحب تصحيم فهمها 
آمنوا واعملوا 

إن الله معنا 

الجسم والخسام 

ما أكبه الليلة بالبارهة 
مشكلة القراغ 
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للدكتور / على عبد المنعم عبد الحميد 


مقيه 
ا 
التدكل 
حق الله وحق العبسا نكل 
سيدي رصول الله ل ١‏ 
العسيل والمسراة 00 
اممسسكولية لل 
من اغطائتا كيه 
الهدي التبوي فى العتادة 15 


أساليب مسمومة فى كتب الأدب الدكتور مهمد كامل الذتى 


أغراضي الشممى العربي الاستاذ يوسف المام 

العربية لمة العملوم الدكتور تيسير امارة الدعتول 
قراءات المتجريسر 

اللفة المربية والدين الأسلامي الاستاذ للني ملحس 

مظهر التقوى فى أدب العربه الاأستاذ منذ كعار 

من أدب الجيل الماضى التحريسر 
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اعجاز القرآن الكريم 

التكرار التمصسىي فى الترآن 
تفسير القرآن بالترآن 
الخطر الذي يهدد الممسحهنف 
سورة الاسراء ونياية اسرائيل 
فى رحاب الترآن (5) ( 

نمى رحاب القرآن الكريم (؟) 
القرآن والبعد الزيني 
القرآن والعلم )1١(‏ 

القرآن والملم (1) 

القرآن والعلم (؟) 

القصة ومنهومها في القرآن 
لغة القرآن الكريم ‏ | 
مسصسادر القسصص القرآنى 
مفهومات قرآنية 

وذكرهم بأيام الله 


انرا المويغيلة: اللزازية 
ينك السسدم 

التربية الجنسية للطفل 

دور جاممة الازعر فى الطب 
طبيبات مسلمات 

القرآن وعلم الفلك 

القركن وعلم الفلك 

القلب 


المؤتير العالمى لززع الاعضاه 


الشيخ محيد حسين الذهبى 

الاسستاث عد الكريم الخطيب 

الدكتور عبد العال سالم مكرم 

اععداد : الاستان محيد مهدى 

الفسيخ عبد المعز عبد السستار 

الاستاذ عبد المزيز العلى المطوع 
2 ا ١,‏ 


الدكتور عماد الدين خليل 
الشميخ محمد حسسين الذهبى 


الاستاذ عبد الكريم الخطيب 
اللواء محيمود شدت خطاب 

الاستاذ عبد الكريم الخطيب 
الاستاذ أحيد محيد بجمال 

الاسمتاذ محمد صبيح 


الدكتور محمد محمد أبو شوك 

التحريبر . 

الدكتور وجيه زين العابدين 

التحرير 

الدكتور محمد جمال الدين الفتدذدى 
0 2 0 

الدكتور محمد مهمد أبو شوك 


الدكتور محمد حسن محمود تتتعيد 


الدكتور محيك محيك أبو شوك 


تخا" 
11/6 
2/6 
تق 
م 
1ر1 
ان 
باة ركم 
كرك 
5 
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أنت ألت الله 
الايمان كيل وعيل زفق 
الآيمان عقيدة وعيل !(1) 


مين الفلاسقفة والهزالي 


رضينا بالاسلام دينا 
طريق الايسان 

المتيدة الناشطة 
فكرة الشير والكس )١(‏ 
'فكرة الخير والشر (؟) 
قضية الفكر الاسلامى 


يسألون عن الروح 


جمع الجوامع 
المعجزة الكبرى القرآن 


| المناسنك وطرق الحج 


الدكتور مسمة شبك الستاي تمان 
التهريسسسسر 
الدعتور محمكت سدم مدغور 


2 
الدكتور 
الدكتور 


2 إلا 


محمد عاطفه العراقى 
جمال الدين محية هماد 


30/4 


را أحمد تر بسي 


أمين تمسسنار 


رمضمان لأوند 


تور محبود مكمة قاسم 


1 :1 


محمد اعد الهزب 
محمرك ‏ معناوي اسمتانيو لي 
على هيد المنمم هيد الحميد 


الأستاك حسمن عيسى هبد الظاهر 
الأستاذ محيد عبد الله السمان 
الأستاذ عبد المزيز جسادو 
الأسستاذ محمد عبد اللة السمان 


رقم 
لا 
لسن 
0ل 
كترم 
تر 
علس 
ككرتا 
قخذرا؟ 
كك/رة 

لين 
اكوينل 
كن 
كول 
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الاسلام والمشكلة الاقتصادية 


الأتهر الجرم مي كتاب الله 
أصسول الملاقات الدولية )١(‏ 


| أصول الملاقات الدولية (؟]) 


التزام الدولة الاسلامية بارزاق الناس 
جريمة التذف فى الشريعة الاسلامية 
حق المللاق 

حق المساواة بين الثاس 

حكم المسكرات )١(‏ 

حكم الممسكرات (؟) 

حول تنكام نساء أعل الكتاب 

الدفاع بين الشريمة والقوانين 
الذفاع عن حق المسلمين فى القدس 


| زعموا أنالشريعة غير صالحة للتطبيق 


الطلاق 

مسكرية الاسلام جباد وذياد 
عقدة ال#ديم والجديد 

فضل الجياد والمجاهدين 
معاملةه المسحوئين فى الاسام 


نكر السمنةه وأحجب دينى 


نظطربة الاعدام 


هذا هو حكم الاسلام 


الدكتور محمد ثوقى الفنجرى 
الدكتور على محمد حسسن 
الدكتور محيد الديسوتي 

2 إن 1 
الدكتور محمد البلتاجى 
الاستاذ توفيق على وهيه 
الشيخ على الخنيف 
الدكتور وهبه الزحيلى 
الدكتور محمد لام مدكور 

,2 زلا 0 
الاستاذ أيو الأعلى المودودى 
الدكتور أحمد على المجدوب 
الدكتور محيد عيد الرنوف 
التكتور محمد سعيد رمشان البوظن 
الدكتور عبد الله محمود شحاته 
الدكتور عبد الرحمن تاج 
الشيخ محمد أبو زهرة 
الاأستاذ أحمد محيد جمال 
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
الشيخ عبد المزيز عبد الله ياز 
الاسستاذ ابراعيم محيد الفحام 
الدكتور ميد الحليم محمود 
الاستاذ محمود مهدى استانبولى 
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى 


قد 
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اخطر تقرير عن المخططات المهيونية 
الاسلام والمسليمون فى أوربا 

بل هذا الزحف من يتصدى له 
التورييق 

الجمهورية الموريتانية 

الحركة الاسلامية فى أمريكا الشممالية 
حول تمخيص التاريخ 

الدينار المربى 

شهر رمضمان وفتح مكة 

الفتوح الاسلامية )١(‏ 

الفنتوح الاسلامية (؟) 

فتية لشبونة المفررون 

المحتسب 

محمد عليه السلام عند المستشرقين 
المركز الاسلامى الثقافى فى بلجيكا 
مسجد عيد الله البحر 

مسجد عبد الله العثمان 

مسجد فهد السالم ل 

مكة والمدينة فى رحلة ابن بطوطة 
ملاحظة فى التقليد الحضارى 


من غرائب المحاكيات فى التاري 
موقعة المنصورة 

لنظرة الاسلامية الى التاريخ 
الوجود الاسلامى فى استراليا 
الهجرة وتاريخها 


فرق 


الاستاذ محمد علوى عبد الهادى 

الأستاذ عبد المجيد وافيى 

التحرير 

الدكتور محمد عيد الرعوف 

الدكتور الشرياصى 

الاستاذ الحسينى عيد العزيز 

الدكتور سملم مدكونر 

الدكتور احمد ابراهيم الشريف 
8 0 ل 

الدكتور عبد الرحمن على الحجى 

الشفيخ طه الولى 

التحريير 

الشيخ أحمد جلبايه 

الشيخ عبد الحى مختار 

الأستاذ عزت محمد ايراهيم 

الدكتور عماد الدين خليل 

الأستاذ محيود مهدى استانبولى 

الأستاذ محمد رجاء حذفى عبد المتجلى 

الاأستاذ محمد عطاء الله 

التحريير 

الدكتور محيد البهى 


م/م 
1/6 
10/1 
كر 
كم/مة 
1 
يتذكك 
مذرداا 
1/17 
1/1 
1/3 
كل/٠‏ 
كم 0 
لحرا 
م 
1م 
/ 
1 
00 
0/1 
18/1 
2/56 
12/35 
هماه ؟ 
م11 
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الارتباط الروحى بالقدس 
الاسوة الحسنة 
الله أعلم حيث يجمل رسالته 
تعليق على مقال مولد محمد 
ثلائة مساجد وثلاث دلالات 
الحج فضله وفوائده 

خاتم النبيين 

خطوات التبى فى الجو العطر 
دروس من الهجرة 

ذكريات فى الحج 

رحلة طهر وعبادة 

رد ملى تمليق 

الرسول الامى 

رمضان بين الماضى والحاضر 
رمضان منطلق لكل معائى القراآن 
رمضان والقرآن وليلة القدن 
على هامش الاسراء 

لماذا اختصت القدس بالاسراء 
ليلة العمر فى عرفات 

ما وجدت لتبقى 

محطم الاتفال 

المعراج رجلة الى السباه 

] ملاحظات فى الميلاد 

مولد آخر رسول ورسالة 
مولد محمد انسان الاتسمانية 
مولد نبى الرحمة 

يوم الفسار 


الدكتور وهبه الزحيلى 
الاستاذ محمد المجذوب 
الدكتور وهبه الزحيلى 

الاستاذ أحمد محمد زيتحار 
الدكتور محمد البهى 

الاستاذ عبد المحسين الحمد العباد 
الاستاذ أحمد حسن الباقورىق 
الاستاذ عبد الكريم الخطيب 
الاستاذ مناع قطان 

الآستاذ أحمد مظير المظمة 
الذدكتور محمد ملام مدكور 
الاستاذ ميد الكريم الخطيب 
الدكتور محمد البهى 

الشميخ محمد الغزالى 

الدكتور وهبه الزحيلى 
الاستاذ عبد الكريم الخطيب 
الشميخ محمد الفزالى 

الشيخ عيد الحميد السائح 
الاستاذ أحمد العنانى 

الشيخ نديم الجسر 

الشيخ أبو الحسسن الندوى 
الاستاذ عبد الله كنون 
الدكتور عماد الدين خليل 
الدكتور محيد سسلام مدكور 
الاستاذ عبد الكريم الخطيب 
الشيخ عبد الحميد السائح 
التحريير 


2010# 


21131 لع لطعم .]نمطا 


0 .|أ2 010001260 


| الأسرة 
الاسرة الانسائية 

الأسرة قاعدة الحياة الانسسانية 
الأسرة كما يريدها التشريع الاسلاس 
الآسرة والمشكلات الاجتماعية 

أسر من تاريخنسا 

الاسسلام دين الوحدة 

اعداف مجتمع الاسملام 

تربية النفوس فى الاسلام 

تماسك الاسرة وصلاحها 

الزى الاسلامى للمراة ومزاياه 
الشخصية الاسلامية 


الطريقة الحديئة للهجوم على الاسلام | 


الكاتبون فى الدين )١(‏ 

كيف يستميد المسلمون مجدهم القديم 
كيف وبأى الوسائل نسستميد بناه الاسرة 
المتكلمون مى الدين (؟) 

من أخلاق النبوة 

هؤلاء المتصدون من يدعمهم 

واجب علماء المسلمين 

واجبنا نحو الاسبلام 

الوحدة أولا 

يا للرجال بغير دين 


الدكتور عثمان هلين سان 

الكيخ عمد الم يفي 

الأسداذ عبد الممز عيد السسقار 
الاسستاذ أحمد محمد حمسال 

الاستاذ محيد همام الهافسي 
الدكتور عماد الدين خليل 

الأستاذ محمد الدسوتي 

الدكتور مصطفي عبد الواحد 
الدكتور محمد محمد لخليفة 

الدكتور محمد سعيد رمضان البوعلى 
الانكاة الون الدية ومقريه الرنامن 
الاستاذ فاروق محمود مساهل 
الشيخ عبد الحميد السائح 
الدكتور محمد سسميد رمضان اليوطي 
اللواه مدمود سيت خطاب 

كاتب كبير 

الأستاذ محمد المحذوب 

اللواهء محمود ثميت خطاب 

الدكتور مميد زايد 

التطريسسر 

الدكتور محمد سعيد رمغسان 

الاميتاذ تومنف: :توفل 

الإستاذ الرحالى الفاروقى 

كاتب كبير 

الدكتور محمد سسعيد رمضان 


الشميخ محمد الغزالى 
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أدمية الطواف 
| الاسلام لبس شرطا فى أقامة الحد | 


آببين الحرب 
اطالة إلملاة بكترة القراءة 
'موال الدولة 

انصاف الزوجة 

أوراق الممصحف 

بعث الحيوانات 

بيسع المضطر 

تسسعير مواد التسوين 
تهقيب : على فتبوى الوعهنية الواجيسة 
تملم النساد الكدابة 

تقبيل القادم من السغر 
التمريض 

التثل قبل مملاة المعر 
الجهساد 

الجهر بالبسملة 

الحج من الغير 

الحد يكقر الذنب 

الحيض 

خالة الزوجة 

حتم الصلاة جهمرا 

دفن البهاثيين 

الرهم سن 

الزنديق 

الزوجة الثانية 

سجدة التلاوة 

سؤر اليرة 

شبكة الصياد 

شهادات الاستثمار 

صلاة السنة ائناه الإتابة 


| الصلاة على النبى عتب الاذان 


شرر العادة السزية. 


2 


20 5 
شيخ محمد سليدان الاثقر' 


التعريسر 
الشيخ عبد العزيز بن باز 


ذ/٠‏ 
لكم ١٠‏ 
لكا 
كك/ ٠١‏ 
٠0‏ 
كر ٠٠١‏ 
١٠/15‏ 
كخ/ ١١‏ 
١/1‏ - 
هه/؟ ١1‏ 
ل 
لل 
خه/ ١٠١‏ 
كك/؟١٠١‏ 
نل 
١١/1‏ 
الفئيل 
ك١‏ 
لشتيل 
ةل 
ل 
فيل 
١‏ 
ديل 
اقره١٠‏ 
لكره١٠١‏ 
سل 
كك/ ٠١‏ , 
الكل 
ليل 


اوقل 


اليل 


ال ” ا 


1 
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طهارة الثوب 
العدول عن الخطبة 
العريسون 
العقفر الشيخ عبد المزيز بن باز 
عقم الزوج التعرير 
غسل عر المراة 
فى الحج 
غى الزواج 
فى العللاق 
2 


مى الميراث 


: الشيخ عبد المزيز بن باز 
قراءة العامى للحديث التحرير 
قضشاء الصوم 
مجلس الممعصية 
الملصصعف 
المكافأة ميراث 
ميراث المفنقود 
ميراث ووصية واجبة 
2 2 
موضع وضمم الدين 
وصية لغير وارث 


| الدقاع هن حق المسلمين فى القدسن | الدكتور محمد عبد الرؤوف 
رسالة من لنسدن | الدكتور محمد ابراهيم الجيوكسى 
مثتى اللقام 5 تقدس ا الأستاذ أحيث المناتى 

| مجمم البحوث الاسسلامية الاستاذ يحبى هاشم حسن فرقل 


مؤتمر علماء المسلمين السابيع الأستاذ صلاح عزام 


1 


١٠ كم/‎ 
٠1/5 
١٠١/1 
١٠١ هه/؟‎ 
ل‎ 
١11/1 
6 
. 1/5 
0/1 
01/1 
.2//81 
ككهة.‎ 
. 7/844 
0/1 
0/1 
لال‎ 
ل‎ 
١! 1/4 
٠ كث/ر‎ 
١! و4/‎ 
١١ /ام/ره‎ 
1/6 
١ كرك‎ 
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1 محاضرات فى الثقافة الإسدامية 


استراتيجية العالم الاسلاسى 
دراسات في مذهب قلاسنة الشرق 
الدين الحق في الرد على بيان الحق 
الرسول والرسسسالة 

سآلونى 

سلاسل: المناظرة الاسلامية المسيحية 
شعر الدعوة فى عيد النبوة والخلفاء 
شفاء السقام فى زيارة شير الانسسام 
العوامل التى تنخر في الكيان الإبلامي 
الفهرس الهجائى لكتاب المغني 


| سات من السنئة 


المجموعة العلمية السعودية 
مذهب ابن عباس في الريسا 
مع الأيسام ر( ديوان تسعر ) 
من حياة الرسول 


مؤتمر تفصسير سورة يوصفا 
نظرية الاسلام الاقتصادية 


معائرات لجموعة من الكتاب 
الدكتور محمد عاطف المراتى 
الامعتاذ توفيق على وهبسه 

0 0 0 
الشيخ عبد الله النوري 
الاستائ عبد الله الملمي 
الاستاذ عبد الله حامكد الحابية 
للامام على عبد الكافى تقى الدين 
آراء لمجموعة من الكتسساب 
الشميخ محمد سليمان الاشقر 
الكيخ أحمد البصيوني 
الشسيمض عبد الله محمد حميمد 
الابمتاد أحمد محمد جيال 
الكميخ زيدان إبى المكارم 
الاستاذ محمد عبد الرهمن عيدالحائظ 
الاستاذ بمعد صادق محمد 
الدكتور احمد تسلبى 
الاستاذ عيد الله العلميى 
الاسستاذ عبد السميع المصرى 


تيكل 
8/11" 
الل 
لاخ/ا ) 
تسل 
ليل 
٠١/1‏ 
ل 
اا 
دنا 
0ل 
كخ/ 1 
كم/ر؟ 
1/55 
لفك 
11 
ال 
تفيل 
1/556 


يفنا 
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ابتسسنة الفتيسسهة 


حريمة فى الدينة 


هوآار 0-0 أبكيمي 


رأيت عي فمسلال 


إرقرة في فاه 


قرس ومهر وحثل عرصي 
في ميت المتكيوت 


المجلس الكبيبر 


ورلا 


جد فاك" لحز مصَائْن قصَائد اححح 


العوضى الوكيل 


تاذ محمد محتسعلنى حمام 
تاذ أشيد مخدمدك مسصطني السقارينى 
ااشايقة الجيدي 

ذ أنور العطار 


أبو واس 


تاذ أمجد عبد الحميد البكري 
ذ محمود حيسن اسماعيل 


لاسمتاذ 
الاستاذ 
الاستاذ 
الامستاذ 


الإستاذ 
الأستاذ 
الأستاد 


أحيد المثائى 

محمد المجذوب 

محمد لبيب البوعى 

محمد الخغرى عبد الحميد 


2 


محمد لتيب اليبوعيى 
حسين الطوخى 


مدمد المجذوب 


خخ مر" ؟ 
ذل 
لتذلف 
تك 
الشكليه 
ومرة ١١‏ 
بذك 
1/45 
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اتقوا الل»ه 

الارهام السمناعية 
الاستشارة والاستخارة 
الأفلام الماضحة 

تاريخ الطبري 

تحويل القبلة 

الثراث المنتود والموجود 
ترتيب الممسحسف 
مسي 


حضارات الكويت التديية 


قبلة بيت المقدسن 
القراءمات المتواترة 
الترآن والبمد الزمني 
القضاء والغدر 
اللكويست 

مخيمات اسلامية 
عملم ضائر 


'معجزات الثبى هليه السلام 


المنجم والنلتى 
الميتانى الإلهى 
الوساطة 
الوعى الاسلامي 
النومي الاسلامي 


اتخاد الطلاب المسلمين في ليبج 


م 


اعداد : الاستاذ عبد الحميد رياضصي 


الاعسسداد 


الأستاذ عصام عنابة كخ/ ١١‏ 


الإستاذ آلور محسود وصغي #اخ/رم ١‏ 
لتذريسن ك١‏ 
0 حهذك/ر”١ ١‏ 
الإستاذ توفيق على و فيه ل 
التحريسر 11/1 
0 ك١‏ 
الاستاذ محمد زاهر أبو اليمن لاخ/ره ١١‏ 
التهريسر أك/ره١٠١‏ 
الدكتور مصد سميد رمضان البوطى| ليل 
التحعريير 06 
الاستاذ وليد الأعظمي لديل 
كلدل 
م١١‏ 
١‏ 
وكرهء ١!‏ 
اذلركءا 
الل 
مم/11 1 
الشيع عبد الرؤوف محمد سالم لكل 
الدكتور عماد الدين خليل ليل 
الشيخ محمد الغزالى كلل 
التحريسر عك/ ١0‏ 
الاستاذ محمد جمال الدين خليل لم/ ١‏ 
التكريسر لل 
ل 
هخره ١١‏ 
0 . ككخم ١١١‏ 
1 هخ/ل ا 1 
الأستاذ محمد بن عبد الله كل 
الأمتاذ محمد بارقيه خم/١ ١‏ 


طلا 
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الاجت وس ساد 


| ارادة القتال لا ارادة التعايشى 


الأسرة والشريمة الاسلامية 
الاصلاح بأحمسان 

الابة العربية بين خبارين 
أن الدين عند الله الاسام 
البهائية 

تنظيم الأسرة الاتلايية 
الدعوة الى الاسلدم 
الدولة الإسلامية 

مب فى قراغ 

هحموت المسسلمين 

ظواهر مرض عضال 
المظية الحمدية 


| قوانين أسلامية جديدة 
| ماذ! نمى أسريكا 


مراجمة الحساب 

المؤتعر | لامسلدمي 

موقفنا من ضراع المصر 
التنفسن اللوامسب»ه 

وقغة فى وجه الاستشراق 
الوحودية 


عل الى شروج من مسبيل 


خرن 


مجلة الثقانة الجزائرية 
مجلة فلسطين 

معلة الامالة الجزائرية 
مجلة دعوة الحق المخربية 
مجلة الجامعة الإسلامية 
مجلة جوهر الامسلام التونسية 
مجلة دعوة الحق المغربية 
0 


29 إلا 


صحيفة الاهرام القاعرية 
مجلة البعث اليندية 
مجلة المسلم المسرية 

مجلة المجتمم الكويتية 

مجلة جوهر الامسلام التونجمية 
مجلة 

مجلة 

مسجلة 


ة المربى الكويتية 


جلة البعث البندية 
صحيفة الراى العام الكويتية 
مجلة العدى الاسسلامية الليبية 
مجلة دعوة الحق المغربية 
مجلة رابطة المالم الاسلامى 
مجلة التربية الاسلامية 
مجلة دعوة الحق المغربية 


ءا 
كدار ١1ل‏ 
مخكرلا؟ ١‏ 
كخرك١اا‏ 
عذ/ر٠١ا‏ 
؟أككرء٠ا‏ 
آثكرااآا 
يفن 
لايل 
غهه/١١!‏ 
ل لل 
#اشكر؟ 1١‏ 
لاخ ١١‏ 
الغكلن 
هخثر١ 1١‏ 
ااخار1 ١١‏ 
لل 
ل الل 
راذا 
اال 
كترم ١‏ 
ككثرالا 
ككركيا 
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سام 


اين تيميية )١(‏ 
بن تيبية )١(‏ 
الامام 
لآئمة الأربعة 

الحسن البصرى 
نقهاء أيران قبل الطلويسي 
محمد بن أمية 


مالك 


ومواقف 


اين المربى 


الاسلام بين انعسازه وأمدائه 


سحلاع 

جوارى القرن المثشرين 
ذخيرة 

ذكرى الهجرة الخالدة 
رسالة الديسن 
رسالة من كنسدا 
سسلامة العتيدة 
القشمباب 

شبية تقدبية 


الثمدائد تكون الامم وتسنع الرجال . | 
العقبة من اموال المعسارف 1 


العلم والتعلم 
فى التربية 
الكقلاءة 

لصالح من ؟ 

ليلة القدر ( قصيدة ) 
المادية الملحد:” 


نهسيهخةه 


وقفة 


010001260 2(|.0 


مع الملم والايمان 


الشيخ محيد الصادق عرجون 
»2 , 2 


الأستاذ أحمد محمد السنفارينى 
التحرير 

الشيخ أمحمد الصادق: عرجون 
الدكتور محمد حميد الله 
الاستاذ فاضل خلف 

الأستاذ محمد محمد الشرقاوى 


الاستاذ 
الدكتور عبد الله عبد القادر 
الاستاذ محمد سيد أحمد المسير 

آنأ 2 2 
الاستاذ عبد الرحمن احمد شمادى 
الاستاذ خير الله التركستانى 
الأستاذ على سعيد على 
الاستاذ أحمد صبرى برغش 
الاستاذ سعد الدين الجيزاوى 
الأستاذ محمد سيد أحمد المسير 
الاستاذ محمد سعيد عدى 
الاستاذ كتمان ابراهيم الجميلى 
سال د . 
الشيخ عبد الله عبد الرحمن السند 
الأستاذ عبد الرحمن احمد شادى . 
الاستاذ محمد سيد أحمد المسير. 
الأسمتاذ يحيى اسسماعيل حبلوشى " 
الاستاذ أمجد عبد الحميد البكرى 
تاج السر محمد حمزة 
:الآأستاذ محمد زاهد 
الاأستاذ عبد الرحمن أحمد شادى, 
الأستاذ محمد سيد احمد المسير 


8/1 
تلن 
٠/4‏ 
لعلف 
1/١‏ 
تثكم 


ك١‏ 
اا 
م/م ١١‏ 
6 
١٠/4‏ 
وثره ١"‏ 
اكول 
كق/رم ١٠١‏ 
ل 
1/1 
اليكل 
العلل 
١٠١/4‏ 
ك١‏ 
بتذاسل 
لفل 
كولملا 
ال 
لاحر ١١‏ 
كق/الا 


000 
مل 


1 
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اير هيم محمد النحام 
أبو الأعلى المودودى 
2 2 


أحمد جلباية 
أحمد الحجى الكزدى 
أحمد حسن الباقورى 
أحمد الشرياصئ 

8 2 


أحمد صترى يرفش 
أحمد على المجدوب 
أحيد العثانى 


أحيد محمد زيتحار 
,2 2 0 


0 
أحمد مظهر العظية 
أمجد عبد الحميد البكرى 

أنين فستار 

أنور السيد يمتوب الرفاعى 
انور المطار 

انور محمود وصقى عبد الوهاب 
تاج السر محمد حمزة 

توفيق على وهبه 

0 0 
تيسير أمارة الدعبول 
راقد ميد الله الفرحان 


2, 2 


20 


معاملة المسجونين فى الاسلام 
حول نكاح نشساء اهل الكتاب 
محطم الاقفال 

الفتوح الاسلامية )١(‏ 

الفتوح الاسلامية (؟) 

مسجد عيد الله البحر 

ميراث ووصية واجبة 


خاتم النبيين 


' رضينا بالاسلام دينا 


حول تمسيص التاريخ 

رسالة من كندا! 

الدفاع بين الشريمة والقوانين 
ابئنة الفنقتيه (رقسة ) 
متى اللقاء يا قدس 

ليلة الممر غى عرفات 

الأمرة كما يريدها التشريع الاسلامى 
مسكرية الاسلام جهاد وذياد 
مفهومات قرآنية 

تعليق على مولد محمد 
المحتسب 

الامام مالك 

حجة الوداع ( قصيدة ) 
ذكريات فى الحج 

ليلة القدر ( قسيدة ) 

طريق الايمان 

حقوق الاتنسان فى الاسلام 
علمتنى الحياة ( قصيدة ) 
اتقوا الله 

المادية الملحدة 

جريبة القذف فى الكريمة الاسلامية 
لافلام الفاضحة .70 
العربية لغة العلوم 

الهجرة بداية التطبيق العيلى 
ذكرى المولد النبوى الكريف 


سم 


العلل 
1/8 
ل 
1/460 
210/1 
2/6 
4ر٠١‏ 
4/4 

4 2 
6/1 
تنكل 
1/31ك, 
خخ/"؟ 
7/1 
الذك 
2/4 
لفلف 
ككيذال 
كلكا 
10 
تعن 
اويل 
52/31 
١‏ 
1 
3536 
3 
ارم ١‏ 
ا/ر ١١‏ 
لكلف 
00 
2/41 
1م[ 
6/4 
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راشد عبد الله الفرحان من وحى الاسراء والمعراج اك/ 


0 ل ,0 المسلمون فى العالم 24/556 
رضوان رجب البيلىي حديث الشهر جميع الاعداد 
رمضان لاوند العقيدة الناشطة ‏ 5/0 
جمال الدين محمد حماد ‏ - التصوف فى ماليزيا 8 
حسن عيسى عبد الظاهر جمع الجوامع للسيوطى (كتا بالشبهر اند 
حسين الطلوخى المجلس الكبير ( قصة ) 270 /1ظ 
خير الله التركستانى ذكرى الهجرة الخالدة 1/1 
سعد الدين الجيزاوى سلامة العقيدة /4 1 
سدم زايد المدينة الفاضلة 01 
سمد المرصفى الاسرة الانسانية, 2/56 
مسلاح مزام مؤتمر علماء المسلمين السسايع 11/5 
طه الولسى محمد عليه السلام عند المستشرقين 1ل 
عبد الحميد السائح مولد نبى الرحيمة ا/ 5 

0 0 لماذا اختصت القدس بالاسرام اككه 0 

0 الشخصية الاسسلامية ؟ذ/ما 
عيد الحى مختار مسجد فهد السالم |1 
عبد الرحمن أحمد كسادى نصيحصة ١‏ 

0 0 ذخيرة ١١/5‏ 
ميد الرحمن أحمد شمادى فى التربية تل 
عبد الرحمن تاي شركات التأمين 2/5 
عبد الرحمن على الحجى فتية لشبونة المغررون كك/ر 1 
عيد الرؤوف محمد سمالم القراءات المتواترة 0 
عبد المال سالم مكرم تفسمير القرآن بالقرآن 0 
عبد المزيز عبد الله بن باز المقسر ينكل 

0 0 0 تقبيل القادم بن السسفر هخ/١٠١‏ 

0 0 0 القسسسلة حه/ ٠١‏ 

أفضل الجهاد والمجاهدين 6/17> 
مبد. العزيز جادو المناسك وطرق الهج ( كتاب الشهر ) 11/1 
عبد 'العزيز العلى المطوع فى رحاب القرآن (؟) 8/6 

0 0 0 فى رحاب الترآن (7) 2/1 
عبد الكريم الخطيب مصادر القصمص القرآنى /2 

0 0 مولد محمد انسان الانسسانية مم7 

0 0 القصة ومفهومها مى القرآن كثماء 

خطوات النى فى الجو العطر 6/0 
رمضان والقرآن وليلة' القدر كم 
رد على تعليق 1/[[آ5 


رذن 
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تابع الكتساب 


5 


عبد الكريم الخطيب 


الله عبد الرحمن السند 


الله عبد القادر 
لله كغعنون 
الله محيود شحاته 
المجيد دافى 


عبد المحسن الحمد العباد 


مبد المعز عبد الستار 
0 


عزت محمد ابراعيم 


الموضمى الوكيل 
قاروق محمود ممساهل 
قاضل خلف 
تمان أبراعيم الجنيان 
شين تعن 
محيهد آيراهيم الجيوشى 
مسيد أبو زهرة 
محيد آأحمد العزب 

7 0 


محمد البلتاجي 


التكرار التصصى فى القرآن 
المعلم والتما 

الاسلام بين أتصاره وأعدائه 
المعراج رحلة الى السسياء 
السنة ومنزلتها من القرآن 
التوريق 

الحج نضله ونوائدة 

الآسرة قاعدة الحياة التمسانية 
سورة الاسراء (ونهاية اسرائيل) 
مكة والمدينة فى رحلة ابن بعلوطة 
الأسرة 

اتحاد الطلاب المسلمين فى ليبج 
من هدق السئة 

يسألون عن المروج 

حق الللاق 

رسالة الدين 

الاشهر الحرم فى كتاب الله 
أشر من تاريخنا 

ملاحظات فى الميلاد 

القرآن والبعد الزمنىي 

ملاحظة فى التقليد الحضاري 


تعيب 

ابتهالات ( قصيد» ) 

الزي الاسلابي للمراة ومزاياه 

الشدائد تكون الآمم وتصنع الرجال 

محمد بن أمية 

اللغة المربية والدين الاسسلاسي 

رسمالة من لندن 

الطسلاق 

نل هذا الزهف من يتسدي له 

قضية الفكر الاسلامى 

التزام الدولة الاسسلامية بأرزاق !لاس 

الهجرة وتاريخها 

الثبى. الأمى 

ثلاث مماجد وئلاث دءلآثت 

ابن العرتقى ٍ 

مشييات اسلامية 0 
فت 7 : 


فضا 
كلمو ١‏ 
1 
١ه‏ 

112/7 
10/5 
5106 
كلف 
اكلمهة 
10 
22> 
٠١‏ 


جميم الاإعسداد 


1/0 
وم/ لاه 
اكلركءا 
نإ[ 2 
٠‏ 
11/44 
ا 
يفا 
كككركءا 
تعلف 
0ه 
تكخكركم 
1 
0/5 
كرة 1 
لم1 , 
1 
1/1 
000 
1/1 
ام ١‏ 
اك/ة 
ا 
ااا 1١‏ 
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حمال الدين الفندى 
,0 


القرآن وعلم الفلك )1١(‏ 
القرآن وعلم الفلك (5؟1) 
المؤتمر العالمى لزرع الاعضاء 
القرآن والعلم )١(‏ 

القرآن والعلم (1) 

العرآن والعلم (؟) 

اعجاز القرآن الكريم 

الدينار العربى 

فقهاء ايران قبل الطوسى 
زهرة فى باقة ( قصة ) 


2 


نْ 9 مود - 
حسين الذهبي 


رأيت فى بدر ( قصة ) 

الاسلام دين الوهدة 

اصول الملاقات الدولية )١(‏ 

اصول الملاقات الدولية (1) 

موقعة المنصورة 

مشكلة الزواج فى الغرب 

التراث المفقود والموجود 

تمايسك الاسرة وصلاحها 

زعموا أن الشريعة لا تصلم للتملبيق 
الطريقة الحديثة للهجوم على الاسلام 
هذا هو حكم الأسسلام 

تمتيب 

الوحدة اولا 

نعم مشكلتنا اخلاقية وليست فكرية 
عقدة القديم والجديد 


تسبمة تقدمية 

الايمان ععيدة وعمل (؟) 

الايسان عقيدة وعمل (؟) 

مولد آخر رسول ورسالة 

حكم المسكرات )١(‏ 

حكم المسكرات (؟) 

كسهر رمضان وفتح مكة 

رهلة طهر وعبادة 

تعمقيب على فتوى الوصية الواجبة 
القباب 
ببلاع 


جوارى القرن العشرين 


لذاليل 
١/1‏ 
572/45 
6/44 
١1/45‏ 
1 
دل 
مذ/ركاا 
7 
4/1 
هه 
ه4/) !7 
كثكركة 
تفلف 
2/8 
كك/ااا 
لاخ/رخ ١ ١‏ 
5/6 
كل 
11" 
هماه 
5/ه ٠١‏ 
ال/ءة 
1/17 
ككل/ءاا 
ه/ ا 
5/1 
كذررة ١‏ 
يذا لفن 
هخ/ ١‏ * 
البذلين 
61/1 
افك 
ل 
وخ/؟ ١‏ 
حخرة ١١‏ 
كل 


١2م‎ 
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: 
ِ 
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تابع الكتتاب 


١‏ سن ا ]سلسم 


وقفة مع العلم والايسان 

الكقااءة 

الاسلام والمشكلة الاقتصادية 

ابن تيمية )١(‏ 

أبن تيمبية (؟) 

الحسن اليصرى 

وذكرهم بأيام الله 

بين الفلاسفة والفزالى 

الدفاع عن حق المسلمين فى القدس 


لحركة الاسلامية فى أمريكا الثبالية | 


أصول منهج الفكر الاسلامى )١(‏ 
المعجزة الكبرى الترآن (كتابالشهر) 
والموعد الله ( كتاب الشهر ) 
النظرة الاسلامية الى التاريخ 
الاسلام والمسليون فى أوروبا 
القضاء والتدر 

يا لرجال بغير دين 

على هامشن الاسراء 

رمخسان بين الماضى والحاشر 
أساليب مسمومة فى كتب الإدب " 
حوار مم ابليس ( قصة ) 

فى بيرت العنكبوت ( قصمة ) 

كيف نستعيد بناء الاسرة 

ونوجيء الناس بالمشائق ( قصة ) 
الأاسوة الحسنة 

جريمة فى المدينة ( قصة ) 
امراش الحويصلة المرارية 
القتلب * 

نظافة المع 

تربية النفوس فى الاسلام 

نساه ويواقف 

تزوجوا ( قصيدة ) 

الخطر الذى ييدد الملصحف 

الأسرة والمشكلات الاجتماعية 

النور الاعظم ( قصيدة ) 

لغة القرآن الكريم 

الكاتبون فى الدين (1) . 


ككرتا 
اليل 
بلفارف 
1/44" 
21/1 
ذف 
017/6 
5/67 
/ك4 
1/7 
4/5 
0/48 
9/55 
85/ظ1 
1 
/110 
م/م 
١ك/١‏ 
اا 
كارف 
ا 
/" 
> 
كرت 
يناليك 
أ 
1/4 
مركم 
1/4 
10/4 
كملا 
/52 
7/5 
11/1 
متا 
مم١‏ 
562/1 
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محمود شيت خطاب 


محمود محمد قاسم 
0 20 

محمود مهدى استائبولى 

0 2 

.2 8 
مصطفى الثمهابى ١‏ 
مصطفى فيد الواحسة 
مصطتنيى فيه 
متساع قطان 
منذر شع 
تديم الجسر 
وجيه زين المابوين. 
وليد الأمظمى 
وهبة الزحيلى 


المتكلمون فى الدين (؟) 

فكرة الخير والشر )١(‏ 

فكرة الخير والشر (1) 

نظرية الاعدام 

من غرائب المحاكمات فى التاريخ 
نصيحة ذهبية 

طبيبات مسلمات 
أهداف مجتممع الاسلام 


: ميحد عبد الله المثمان 


دروس من الهجرة 

مظهر التقوى فى أدب العرب 
ما وجدت لتبقى 

التربية الجنسية للطفل 


حول مقال الخطر الذى يهدد المصحف 


الله أعلم حيث يجمل رسالته 
حق المساواة بين الناس 

الارتباط الروهى بالقدس 

رمضان منطلق لكل معانى القرآن 
مجمع البحوث الاسلامية 

هؤلاء المتصدون من يدعمهم 
أغراضى القعر العريى 


17 
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المسجد الأزرق بتركييا ع 
مسجد أحمد هبد الله الصتر الكويت 7 ال يه 
المسجد النبيوى الشريف 01" 
مسجد الفولا ‏ سير اليون 

مسجد الجابسرى ‏ الكويت 


مسجد القائد ابراهيم - الاسسكندرية 


'آية ( سسبحان الذى أسرى بعبده ) 

آبية ( قد نرى تقلب وجهك فى السماء ) 
مسجد عبد الله العثمان ‏ الكويت 
مسجد غازى خسرو ل يوغسلانيا 

باب الخرم المكى 

الكجِية المشرفة 


يكلا 
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سر 
السودان 


الآر دن 


السعودية 
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حا - - 


مؤسسسة ١6‏ اكتوبر للنشر والتوزيع: ص .ب :(/1؟ 


حدة : مكتبة مكة ا صن.ب : (/978؟ ) . 
الرياض : مكتبة مكة ب ص.ب : 075 ) . 
الخير : مكتبة النجاح الثتقافية ند ص .ب * (975) . 
الطائف : مكتبة الثقافة # ص.ب : (؟5؟) . 

مكة المكرمة : مكتية الثقافة . 

المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 

بغداد : وزارة الاعلام ‏ مكتب التوزيع والنشر . 
المكتبة الوطنية : شارع باب البحرين . 


شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ٠:‏ ص.ب *؛ (/اه8م). ٠.‏ 


مث سسة دار العرونة ٠.‏ 


مكتبة الكويت المتحدة . 


ونوجه النظر إلى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة: . 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء يقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل الآمر 
غليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعلى ' 
الراغبين فى الاشمتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم ©» وهذا! بيان بالمتمهدين : 


القاهرة . شركة توزيع الأخبار / شارع الصحافة , ' 
الخرطوم : دار التوزيع سل ص .ب : اي 6 2 


طرابلس الغرب : دار الفرجانى ‏ ص.ب ؛ ( 178 ) , 


مؤسسات ع بن عبد العزيز  ١97‏ قارع فرنسا . 


ككاء 
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و حديث السور (« آمنوا واعملوا . :ا الرئديس التحرير ا 
عقدة القديم 0 غند ٠‏ خصوم د. محمد سعيد أرمضانا البوطى ٠‏ 
التريمة ال 3 
مفهومات: قرآفية .... ..: للاستاذ أحمد. محيد جيال : 
قضية الفكر الأسلامى ب بين مسد للاستاذ أحبد محيد المزب 
والانحسار . 1 1 : 1 : 

. النظرة الاشلامية الئ: التاريخ ... ا ال 
التكرار القصصى فى القرآن :: 2 : 55 عبد المكريم الخطيب 55 
- حلة طهر 10 : محيد سلام مدكور ٠‏ 
حجة الوداع (قصيدة ) و فم الل 0 أحيد فيد 5 لف السفارينر 7 
2 عن ار رفح 00:51 للدكتور على هبد اليِهم عبد لحمية ٠‏ 
التددقا ع الشرعي بين الشريعة د. أحيد على المجدوب 0 
5-0 الوضعية ... .. ْ 
. الأتشبهر الحرم فى كتاب الله ... ذا ايخ فى هين ٠١‏ 
محمد بن أمية صاحب الاندلس ٠.‏ للاستاذ فاضل خلف 2٠0‏ : 
0 ابن بطوطة .. للاستا عزت محمد أبراهيم”. 
ف © الدج يجبا ان تون من جبيع د. محمد محمد أبو شوك :0 
اذ نة المفررون.:.. ذه المع أذ هد حاارفين على القن 7 
بريد د الوه الانسلامى ٠٠١ <٠: ٠٠١ ٠.١‏ إعداد عبد الحديد يات ... 
بأقلام القرام . 
الأخبسار 00 
مواقيت الصلاة :- 00 ١‏ للتمسريق 
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صورة السنت : . 


ا يا 


ثمانية مآذن من مساجد الكو يت شيدت على طراز مختلفة 


يشهد بجمال الفن الاسلامى وقدرة الصااع السام حشرا تاب 


ثمانية اعوام على صدور المحلة ٠‏ 


2]02520202021212121ي4242]ي5050202042ة5ة5ة5ة5ة000009090909090505هطه©3 


الوعى الإاسلابي ‏ ل ان 7 ١‏ 


اسلامية : ثقافية شسهرية .. 


اننا 1 


0١‏ |]1نلا ك1 
لك التاسعة ‏ 
المدد(لاة) 0 
غرة المحرم ؟5؟1 ه 2 

1 ؛ من فبراير 151/9 م 0 
هدفها : المزيد من الوعى ٍ! وادقاظ 
الروحء 6 بعيدا عن الخلدفات المذهبية 


|| تصدرها وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية . 
٠‏ بالكويت فى فرة كل شهر عرب 


. الاقستراك. الستوى اللهيآت فقط. 
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من حق الكتاب والقراء معا على 
المجلة أن يتعرفوا مسيرتها فى مدى 
الأعوام الثمانية التى مرت عليها منذ 


ظهورها حتى مطلع العام الهجرى 


الحديد ٠‏ 
غاما الكتاب فليطمئنوا الى أن 
الدهد الذى أعانهم الله عليه فى تبليغ 
دعوته ونشر رسالته قد نفع الله به 
كثيرا من الناس » وليهنئوا بأن مداد 
الشهداء » ونرجو أن يكون فى هده 
التهنئة والطمانينة ما يشرح الله به 
صدورهم » ويقوى عزمهم فى جهادهم 

حتى تكون كلمة الله هى العليا ٠‏ 
و آما القر أء فليزدادو ا إدمانا بأن 
3 الفضلة تطوف الآفاق 
ويشاركهم فى مطالعتها اخوان لهم 
كثيرون فى مسارق الأرض ومغاربهاء» 
وثقوا ثقنهم بها واطمانوا طمانينتهم 
الى منهجها » وهذا مما يزيدهم رعبة 
فدها » واستيعابا لها » واستفادة بما 
فشر فيها : ( فبشر عباد ٠‏ الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه 


010001260 2(|.0 


أولنك الذين هداهم الله واولئك هم 
آأولوا الألياب 1م 

ومن وآحجبنا نحو الرسالة التى 
شرفنا الله بها » والمسئولية التى 
حملناها أن نقف قليلا عند بداية العام 
التاسع لمبلاد المجلة لنرجع البصر إلى 
الاعداد السادسة والتسعين التى 
صدرت منها لنزداد إحسانا خيما 
أحسنا » ونتدارك النسسيان أو 
القصور قدما قصرنا أو نسينا : 
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطانا )؛) 


بدء المسيرة : 


وقد بدات المجلة مسيرتها على عهد 
وثيق ونهج واضح تبينت معالمه فى 
افتتاحية العدد الأول منها : 

« كان لا بد للكويت فى خطواتها 
السريعة نحو التقدم الحضارى فى 
جميسع مجالاته أن يكون لها مجلة 
إسلامية بحجانب الصحف والمحهلات 
السياسية والأدبية التى تصدر فيها » 
لتقوم بدورها فى نر الثقافة الدينية 


21131 نع لطعم .]مط 


0 .|أ2 010001260 


بما تقدمه من عرض أمين لتعساليم 
الإسسلام ومبادته »© وتحسديد : 
لفاهيمه وقيمه » ودعوة مخلصة الى 
رعاية هذه المسادىء والتعاليم » 
ونح ميك تلك المفاهيم وألقيم فى حياة 
الناس » حتى يتحقق التوازن الروحى 
والمادى فى المجتمع الجديد » ويسير 
فى طريقسه السليم نحو نهضصته 
المرموقة » خلا يتعرض الأخطار التى 
تصيب كل مجتمع يختل التوازن فيه ٠‏ 
وقد رأت وزارة الأوقاف أن تقوم 
بعبئها فى هذا المجال فأصدرت محلة 
« الوعى الاسلامى » إدمانا منها بان 
هذه الأمة لا يصلح آخرها إلا بما 
صلح به أولها » وأن بناء أى نهضة 
لا بد أن يتم على الأساس الذى كانت 
عليه النوضة الأولى للمسلمين » 
لنصسل حاضرنا الطريف بماضسينا 


مهمة وزارة الاوقاف : 


إن وجود وزارة الأوقاف فى البلاد 
أمر تحتمسه الضرورة للحفاظ على 
قيمنا 3-5 وإذا كانت وزارة الصحعة 
وجدت فى البلاد لرفع اللسستوى 
الصحى فيها » ووزارة التربية وجدت 
للاشراف على تربية النشء وتعلينه 
فوزارة الأوقاف تأتى فى المرتبة 
على نثسر الثقافة الاسلامية ‏ وخلق 


: جيل قوى من الشباب المسلم المؤمن 


بربه ووطنه ٠‏ 

إن عالمنا اليوم عالم تغزوه الأفكار 
الدخيلة » وتتصارع فيه مبادىء طارئة 
وهى وإن كانت غريبة علينا باعتبارنا 


عملها بلا شاك فى بلبسلة الأفكار 
وزعزعة العقيدة » ما لم يكن هناك 
مجوود نصد نيارها وتبديد آثارها » 
ب كامة ذات رساله خالدة حساء 
بها القرآن الكريم فاعلن الاخسوة 
العالمية بجانب الأخوة الدينية » ورفع 
من مستوى النفس الإنسانية » وامام 
دعائم العدالة الاجتماعية بين الحاكم 
والمحكوم وبين الضعيف والقوى 
والفقير والفنى والرحل والمسراأة » 
وأشساع فى المجتمسع معني التكافل 
الحسق الذئ: تشيع فى كل نواحيه 
معانى الحب والسعادة والطمانيئنة 
والسلام . 

إن الدين ركيزة ذوية فى دفع كل 
ما هو خطر على الإنسان وخصائصه 
ومميزاته والإنسان ان يستطيع أن 
ينعم فى هذا الكون الفسيح بالرفاهية 
والسعادة الحقة ما لم يكن على جانب : 
كدير من الحفاظ على قيمه الروهية ٠‏ 

والأمة العربية 7 كما نملم ‏ 
دينها الإسلام ‏ وهو روحها الذى 
لا يمكن أن تعيثس بدونه » وهو مصدر 
سعادتها وسبب نهضتها من كبوتها » 
وهو الذى فتح أمامها الآغاق 6 ودفع 
بها إلى أقصى المشرق والمغفرب تحمل 
رسالة السماء إلى الأرض ٠٠‏ رسالة 
الحق والعدل والإخاء والمساواة . 

هذه الحقائق لا ينازع فيها منازع 
.٠‏ لكن الحقائق لا بد لها من جنود 
ينهضون بها » ويحمونها من المعتدين 


يي 


وإذا كانت كل وزارة من وزارات 
الدولة لها رسالتها الخاصة » وإن 
كانت كلها نتلاقى غى خدمة المجتمع 
والنهوض به فإن وزارة الأوقاف-قد 
فرضت عليها ظروف الحياة أن تنهض 
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بالرسالة الروحية » وتعمل على دعم 
القيم الدينية فى النفوس ٠‏ - 


شكلاتنا وحلولها : 


واستشفت الفقرات الأولى من 
العدد الأول ما خى نفوس القراء من 
تطلعات إلى عرض مشكلات العصر 
وإيجاد الحلول لها فى ضوء كناب الله 
تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه 


وسلم ٠‏ 
« إن القراء يواحهون مشكلات فى 
حياتهم » ويريدون رآى الدين فيها ٠٠‏ 
لم يعودوا يكتفون بتقرير أن الدين 
صائح لكل زمان ومكان » بل يريدون 


تطبنيقا عمليا لهذه الحقيقة التى 


يؤمنون بها ٠‏ 
إن معاملات قد جدت » ومبادىء 
فى تكييف الحياة قد ظهرت » ولم تكن 
موحودة حين وضع الفقهساء 
والأصوليون كتبهم وقوأعدهم » 
واستطاعوا حينذاك أن يغفطوا كل 
مشاكل الحياة التى عاصروها بل 
زادوا عليها افتراضات أوجدوا لها 
1 
والعقلية الجديدة لم تعد تقتنع بأن 
باب الاجتهاد قد اغلق للابد » أو أن 
الأوائل لم يتركوا شيئا الأواخسر 
كما يقال ٠‏ 1 
وأاصبح الناحثونالمسلمون يؤمنون 
بضرورة الاجتهاد ‏ ولو بشكل 
جماعى لمواجهة اساليب الحياأاة 
الحديثة وتكييفها من الوجهة الدينية ٠‏ 
وذلك ما نريد آن يحاوله كتابنا » 
وما تفتح المجلة صدرها له » ٠‏ 
وقد حققت المجلة بعض ما أملت 


ورحت 6 فكانت صفحاتها منبرآا عاليا 
للمناداة بتوحيد آوائل التسهور العربية 
فى الدول التى تسمح نصسوص 
الشريعة وآراء الفقهاء بتحديدها خفيهاء 
وكانت صفحات المحلة متدرا عالسا 
لابداء, الراى فى ذوائد المصسارف 
ا مستحقة والمنساداة بسرعة الدت فى 
إنشاء بنك إسلامى تطهر معاملاته من 
لربويات وكانت المجلة منبرا عاليا 
وشراستها » ووقفت آلمجلة بجانب 
زميلاتها من المجلات الإسلامية فى 
الممركة الفاصلة التى اجتمع فيها 
اعداء الإسلام وخصومه على كربه » 
واستخدموا مختلف الأسلحة فى 


الميادين العقائدية والثقافية والجبهات. . 


السياسية والاقتصادية إناواته . 


ومنذ صدرت المجلة وهى فى 
الاسلامى ) ومعطيات هدفها (« المزيد 
من الوعى لإبقاظ الروح بعيدا عن 
الخلافا تالمأهبية والسياسية » 
ونات المجلة بجانبها عن الجدل العقيم 
وأمسكت عن مناقشة الذين لا يقفون 
عند منطق » ولا يقنعون بسبرهان 
لآأنهم خصمون 3 وقد ذمهم الله وأيأس 
رسوله من مجادلتهم (( بل هم قوم 


خصمون )») وقى الأذر : « ما ضل 

قوم قط إلا اوتوا الجدل » ٠‏ , 
وفىحدود هذا الالتزام وما تفنضيه 

عفة القول ونزاهة الفرض هعومث 
المحلة كل ما ورد لها من بحوت 
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ومقالات وقصص وتسعر وتراجم » 
ونشرت منه ما يتفق مع ما التزمقه ٠‏ 


ومع هذا الالتزام فى المنهج والقول 
حرصت المجلة قدر استطاعتها فى كل 
عدد من أعدادها على أن تفسح المجال 

للأقلام الرفيعة فى مختلف الأقطصار 
الإسلامية تقديرا لها وانتفاعا بها » 
وجذبا للقراء الذين يحبون أن يقراوا 
لكنابهم الذين نتسأوا فى بيئتهم كما 
يحبون ان يقراوا الذقلدم التعددة عنهم ٠‏ 


وكان لهسذا الإلتزام فى المنهج 
والكتاب ائره فى رواج للجلة وبلوغها 
تقدير الكاتبين وثقة القارئين حتى 
أصبح كل كاتب من كتابها وقارىء من 
قرائها يؤثرها ويعتيرها محلتسه 
المفضلة ويلح فى السؤال عنها إن 
تأخرت فى ألطريق عن موعد وصولها 
إليه أو نفدت أعدادها من الباعة 


بسبب التزاحم عليها ٠‏ 


؟ مليون ونصف : 


وأكثر من مليونين ونصف مليسون 
نسخة من أعداد المجلة وثلاثة أرباع 
ملدون رسالة وكتيب ورعت مع أعداد 
المحلة فى الدول الأعرديسة 
و الإسسلامية فى الأعو ام الثمانيسة 
الماضية وأرسات بسن المراكز 
والجامعات والهيئات والمكتبات وكبار 
الشخصيات المسلمة فى بقية دول 
العسالم » وترجهم كتير من اللمقالات 
بإذن من المحلة إلى عضن اللفات 
الأجنبية # كنا زيدت صفحاتها من 


مائة الى"١ ١‏ صفحة والى؟؟١صفحة ١‏ 
فى الأعصداد الممتازة 03 وفى كل 
مناسبة إسلاميسة كرمضسان والحج 
والهجرة” النبوية ومولد الرسول 
والاسراء والمعسراج » يصدر عسدد 
خاص » وزين غلافها بما يقرب من 
( ٠م‏ ) صورة ملونة رائعة لأتنسهر 


.-المساهد فى العالم ٠‏ 


© © » ج بي 


هذه أيها القارىء الكريم لمحسات 
سر بفسة عن مجلاتك المفضلة 
غلاف هذا العدد بمنار أت تؤذن فى 
كل وقت اسهد أن لآ إله إلا اللسه 
اسهد آن محمدا رسول ألله حى على 
الصلزة جى على الفلاح ٠‏ 

ونحن مع هذا لا تزال فى بداية 
الطريق نتجه نحو الكمال ونسعى 
إلبه » ونأخذ من كل شىء فى المظلور 
والمضمون بأحكسنه يعيننا عليه عون 
الله وتشهيع المسئولين ومدد الكاتبين 
وإقبال القارئين . 

ولا يسعنا فى مطلع العام الهجرى 
الجديد إلا أن نجدد العهد لله سبحانه 
على الممى فى سبيله والدعوة الى 
دينه والتضرع الى الله جل جلاله أن 
يبعز الإسلام وينصر المسلمين ويعلى 
كلمة الحق والدين » وأن يرينا يوما 
تكون التهنئة فيه صادرة من أعمساق 
قلوبنا وقرارة نفوسنا بما يمن به علينا 
ودؤ هلنا له من وكدة الدين ووحجسدة 
الكامة ووهدة الدستور ٠‏ 

ل ولى التوفيق ٠‏ 

رضوان البيلى 
رئيس التحرير 
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للدكتور على عبد المنعم عبد الحميد 


08 51 81 نك قا 8 8 8 ل ل نا قا ل 2 1 8 1151/1 :9 9 8 89 19 85 81 83 19 50 51 19 8 19 19189 513 :89 89 30 150 1 381 10 0 80 15 910 1 81 ا تي 
5 1 ا 
هِ ١‏ قال ابن هشام : بلغنى عن الزهرى أنه قال : قال رسسنول الله صلى الله لم 
# عليه وسلم : « سلمان منا أهل. البيت © , ْ 5 
5 5 ورد فى صحيح البخارى » كبا جاء فى صحيح مسلم عند الكلام على تده الموكحى 9 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ما نصه.: « ... فانطلقت به خديجة حتى أتت به 9 
ك5 ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خذيجة © وكان امرا تنص فى .الجاهلبة. وكان بأ 
يكتب الكتاب بالعبرانى © فيكتب من الانجيل بالمبرانبة ما شاء الله أن يكتب 1 الغ » ٠‏ 8 
اسع 

8 5 13 81 3 81 5 18 81 8 81 8 59 80 151 18 3 21 كنا انا كا نكا ك1 لا 50 81 1591 1 كا 29 50 185 :ها لها ك1 151 80 85 1580 89 19 1 5 15 لظا ها نظ 10 /1 50 301 19 1ق 


١‏ سابرأ الله جلت تدرته الخلق 
جانحين الى التوحيد ؛ نافرين من 
الشرك »© متعقبين البراهين الموصلة 
الى مغرفة ربهم وذلك هو الدين القيم 
)( فاه قم وجهك للدين حنيفا فطرة الله 
التى قطر الناس عليها لا تبديل لخلق 
الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس 
الروم)؛وروى الشيخان ف ىصحيحيهما 
قول رسسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « كل مولود يولد على الفطرة 
حتىيٍ يكون أبواة هما اللذاإن بيزدانه 
البهيمة جمماء » هل تحسون فيها من 
جدعاء © :6 قالعقل الإانسائنى لغمى 


م 


لامسفيفاب ما نعف كنبا © #الأرشن 
الطيبة يخرج نباتها باذن ربه » متنوعا 
مختلنا أكله كما يغرسه زارعوه ») 


والانسان ترد عليه المعارف فيتقبلها 
والخيق ‏ اغلب على طبعه من الشر » 
ا 1 ينصر انه ا و يتحياته كيا 


نص الحديث كيرف 4 ولو ترك 
الوليد وثكأنه لعرف زبه بطرم 5 


يرى وببصر فى الكون المحيط به : 


ال على انه االو الضي 
الا لدو لدف 
عن التدير أو لوجودهم فى بيلة خاصة 

ومنشاً اتحترفا بهم عن الحادة 
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اللاحبة » واعميا بصائرهم عن الضياء 
يغمر الوجود » فلبثوا فى غيابة 
الجهالة والتقليد.المنحرف . 

ولهذا يجذب انتباه الباحث فى 
تاريخ العقائد وخاصة ( الاسلام ) 
بروز قشلخوص سلمت فطرهم من 
الشرك »؛ فنفرت طباعهم من الخنوع 
من الحق ثسيئا ؛ ومن المعجب المطرب 
أن نتأمل حديث أبراهيم الى قومه » 
ذلك القول المتسائل » فى رفق وقوة 
معا لم يجدوا له جوابا إلا القوة 
الجاهلة الطاغية الغافلة عن قدرة 
المبدع العامصم. رسلة بن' التاسن كال 
تعالى : « واتل عليهم نبأ ابراهيم . 
إذ قال لأبيه وتومه ما تعبدون . الوا 
تعبة اضنايًا عنظل ليا عاكنين. . كال 
هل يسمعووتكم إذ تدعون . أو 
ينفعونكم أو يضرون . قالوا بل وجدنا 
آباءنا كذلك يفعلون » »© ومثل هذه 
العقليات التى تقيم على التقليد غير 
مبصرة ما يداعب أبصارها فى 
أصباحها وأمسائها من آثار قدرة 
لها إلا المجابهة بالرفض البات الباتر 
لمعتقداتها البعيدة عن الانخراط فى 
سلك المعقولات الواضحة الاستقامة 
مى معطيات العقول الناضحجة الباحثة 
الناقهة » وعلى هذا أجاب ابراهيم : 
« قال أفرايتم ما كنتم تعبدون . أنتم 
وتباؤكم الأتديون .+ غانهم عدو لى 
إلا رب العالمين » ويدل ذلك على أن 
من آبائهم من هدته فطرته النقية الى 
معرفة قيوم السموات والأرض »© ثم 
علل عليه السلام عبادته رب العالمين 
بما لا تستطيعه آلهتهم ولا يد لهم هم 


نمى الوصول اليه قال : « الذى خلقنى 


غهو يهدين . والذى- هو يطعمنى 
ويسقين »© وإذا مرضت فهو يشفين » 
والذى يميتنى ثم يحيين » والذى أطمع 
أن يففر لى خطيئتى يوم الدين » . 


وقد وجد من سلمت فطرته م: 
القسوائب » فحاولت 8 0 
موروثات مجتمعها وتقاليده » وندت 
بعيدا عنه باحثة عن الحق فاهندت » 
وممن التقينا بهم فى هذا الدرب 
ناسدين المعرفة والجين مى نور رب 
رسول الله محمد صلى الله عليه . 
وسسلم »؛ فلما آذنت بالظهور على . 
مسرح الحياة كانوا أول المتابعين بقوة 
يقين وقلب سليم » ونعرض هنا طرفا 
من أخبار يبعضهم أمثال : سلمان 
الفارسى » ثم ورقة بن نوفل وريما 
مزيدا من أولئك. الرجال الذين قدروا 
عقولهم حق قدرها وساروا على 
ضوثها وارتفعوا بانسانيتهم عن 
دركات العقائد المسفة فى الانحطاط» 
عسى أن يكون فى ذكراهم العطرة 
داعية توجيه لمن كان له قلب أو القى 
السمع وهو هيد . 

؟ ل أما خبر سلمان الفارسى فقد 
أوردته المراجع الأصيلة فى السيرة 
العطرة وروته عن عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما قال : « حدثنى سلمان 
الفارسى وأنا أسمع من فيه © قال : 
نشأت فى أصسبهان وكان والدى 
يخا للقرية عارفا بالفلاحة مرجعا 
للناس فيما يصلح الأرض وما تجود 
به زراعتها » وكان شسديد الشغفبى» 
لخ لو كدة خرسة على نه كن 
يحبسئى: فى بيته كما تحبس الجارية © 
ولقننى المجوسية وبالفت فى الاجتهاد 
والعبادة للنار حتى صرت خادمها 
الذى يمنعها أن تخبو لحظة لتعظيمى 
إياها وكانت لأبى ضيعة عظيمة بعثنى 
يوما اليها وأمرئى ببعضن ما يريد 
شيها ©» وأمرنى أن. لا ألبيث هناك 
طويلا » فلما كنت فى بعض الطريق 
الى تلك: الضيعة مررت بكنيسة من 
كنسائس النصارى فتستمعت الى 
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أصواتهم وهم يصلون »© فولجت عليهم 
لانظار ماذا يصنتعون © فاعجيتنى 
صلاتهم وملكت على لبى » وأدركت 
أن أمرهم هذا خير من الدين الذى 
نحن عليه فوالله ما برحتهم حتى 
غربيت الشمس »© وتركت ضيعة أبى 
فلم أصل اليها ؛ وسألت القوم أين 
أصل دينهم ؟ قثالوا : بالشسام.» 
فغادرتهم قافلا الى أبى © وقد أعياه 
واجهته ابتدرنى قائلا : أين كنت ؟ 
قلت : يا ابت مررت بأناس يصصسلون 
فى كنيسة لهم فأ عجبئى ما شهدت من 
ذينهم. جم شكال 7 لسن فى ذلك الدين 
خير ؛ دينك ودين آبائك خير منه © 
قلت : كلا والله ©» انه لخير من ديننا 
وقد شغفنى حبا وسيطر على كل 
جوانحى ولم يعد لى مفر من البحث 
عن مصدرهة لارى الآأمر على جليته 
وأاسبر غوره » وأرى رأيى فيه » فثار 
غضب ابى حتى جعل فى رجلى قيدا 
ليحول بينى وبين مبارحة داره » 
ولكنى لم استطع مقاومة ما يعتمل بين 
جوانحى من التطلع الى معرفة كنه 
الدين الذى شاهدت بعض طوس 
ا ا 
آسر والدى لاستطيع الفرار الى الام 
ادل تافلة , 00 ة الى هناك 
وصحبت ركبا من تجار النصارى حتى 
قدمت الشام » فلما وصلتها بحثت عن 
افضل أهل هذا الدين علما به فدللت 
على استف »© فليا جئته قلت له : 
انى رغيت فى هذا الدين فأحببت أن 
أكون معك وأخدمك فى كنيستك فأتعلم 
منك وأصلى معك 2 ودخلت معة 2 
ولكنى وجدته رجل سوء » ففارقته 
الى آخر ما رايت أفضل ولا أازهد 
فى الدنيا .منه » فلما حضرته الوفاة 
طليت اليه آن يدلنى على من اواصل 


معه رحلتى الى الله نأرشدنى الى 


٠ 


وجل هالومتل. 4 هلبا مات وغين 
لحقت بصاحب الموصل فأقمت عنده 
فوجدته خير رجل على أمر صاحبه » 
فلم يلبث أن مات © وكان قد 
أمرئى باللحاق بآخر فى نصيبين » 
فأقيت عنده نوجدتهة على أمر صاحيه 
ونا حضرته الوفاة غال : لم ببق غلى 
أمرنا احد آمرك أن تأتيه ألا رحجلا 
بعمورية من أرض الروم ؛ فلما وصلت 
الى عمورية وجدت صاحبى على هدى 
أصحابه وأمرهم؛وما زال سلمانرضى 
الله منة ينتيل ون مكان الى آخر يحذى 
وصل الى من قرأ له بقمارات الانجيل 
لقوله تعالى فى سورة الصف بالآية 
السادسة : « وإذ قال عيسى ابن مريم 
يا بنى اسرائيل انى رسول الله اليكم 
مصدقا لما بين يدى من التسوراة 


أحمد » وأخيرهة بأن لهذا النبى فى 
الانجيل ثلاث علامات: أنه يخرجبارض 
العمرب » وأنه لا يأكل الصدقات »© وأن 
بين كتفيه خاتم النبوة . يقول سلمان 
فسرت الى أرض المرب حتى التقيت 
بنفر من كلب تجار ظلمونى فياعونى 
من رجل يهودى عبدا أقمت عنده 
بيثرب حتى بعث النبى صلى الله عليه 
وسلم وهاجر الى المدينة » ويتسابع 
سلمان حديثه الى عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهم قائلا : فوالله انى لفى 
راس عذق لسيدى اعيل له بعض 2 
العيل وسيدى جالس تحت النخلة اذ 
أقبل ابن عم له فقال : يا فلان قاتل 
الله بنى قيلة ؛ والله انهم الآن 
لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم 
من مكة اليوم يزعم أنه نبى » قال 

لمان فليا معتها أخذتنى 
« المسرواع ») حتى اخلننت أنى 
ساسقط على سيدى » فنزلت عن 
النخلة » ولا أمسى المسناع تسللت 
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ذاهبا باحثا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فجئته وهو جالس فى 
أصحابة ‏ ؛ ت عليه وت قفتت من أنه 
هو المبشر به © وقد كان أهل الكتاب 
يعرفونه قبل مجيئه ويبشرون بظهوره 
رحمة للعالمين : « الذين آتيناهم 
الكتاب يعرفونه كيا يعرفون 
أبناءهم » 
وسلم أن أكاتب فكاتبت صاحبى ووفيته 
العبودية ولزبت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 22٠‏ * 

هذا مثال للرجال الذين لم يطيس 
الله على يبصائرهم »© وسلمت لهم 


. فطرهم النقية ؛ فأدركوا أن للكون ربا 


لا يمكن أن تمثله النار أو الأصنام التى 
لا تحس ولا تعى » ومن عجب أن 
يصوغها الانسان بيده ثم يضمف 
أمامها فيعبيدها » حقا أن هذا لهو 
الضلال المبين » راح اولئك الافذاذ 


:فى ادراكهم 14 وصفاء قرائحهم يبحثون 


كل صعب © متخطين 
الحواجز مهما كانت صلابتها ؛ فما 
وقفت أمامهم عقبة ولا لانت قناتهم 
لملمة » ولا أحنوا ظهورهم لمشكلة بل 


تعالوا بعزائمهم على كل المعوقات 


فاجتازوها فى يسر أو غى شدة حتى 
خضعت لاصرارهم كل القوى وفازوا 
يما يفون 4 أولئك الذين كتنب الله 
فى قلويهم الايمان وأيدهم بروح من 
عنده فركم الله سلمان ورضى عنه 8 

ولنترك سلمان الفارسى الى رجل 
عبادة الأصنام الا أفنا فى الرأى وبلادة 


. فى الحس » واهدارا لكرامة الانسان 


العاقل ,الذى كرمه ريه وفضله على 
كثير ممن خلق فخرجوا يتلمسسون 
الهدى فى مظانه ويقطعون الفيافىي 
والقفاز باحثين عن الحقيقة الكامنة 
وراء مظاهر الكون وعجائيه : والذين 


. فأعرق هيلي الله غلينا: 


كان منهم ورقة بن نوفل وصحب له + ' 
أدبار هم وهحروها فتداركهم الله 

«؟ سا وما حديث ورقة بخاف 
على دارسى تاريخ الاسلام فقد ,اقترن 


: أسمه بأول بادرة وحى الى رسسول 


الله صلى الله عليه وسلم والتصق 
حديث التاريخ عنه ياسم أم المؤمنين 
خديجة رضى الله عنها ابئة عم وزوج 
سيدنا رسول الله » واسم الروح 
الاآمين جبريل وأول ما نزل من الذكر 
العليم هدى ورحية للغالين ++ وايا 
خبره قبل البعثة الشرينة فقد حدث 
مثه اين اسحاق واين غقيام والطبرئ 
يوما فى عيد لهم عند صتم كانو! 
يعظمونه وينحرون له ويطوفون حوله. 
فخلص منهم أربعة نفر نجيا )© ثم 


وليكتم ؛ : 
قالوا : أجل وكان منهم ورقة بن نوة 
ابن أسد بن عبد العزى فقال : 
تعلمون والله ما قومكم على شىء ! 
لقد اخطاوا كين ابيهم ابراغيم 1 هنا 
حجر نطيف به لا يسيع ولا يبصر ولا . 
ينفع ولا يضر 4 يا قوم التمسوا 
لانفسكم دينا » فانكم والله ما أنتم على 
شىء »© فتفرقوا فى البلدان يضربون 
عمى الأرضصى يلتيسون الحنيفئنية. دين 
ابراهيم.ويروى ابن حجر العسقلانى 
أن ورقنة © « سافر الى الشمام ماعحية 
دين النصرانية فتنصر وكان لقى من 
الرهبان على دين عيسى عليه السلام 
ولم يبدل ولهذا أخبر بثسأن النبى صلى 
الله عليه وسلم والبششارة به .الى غير 
ذلك مما افسده اهل التبديل » وقد 
اجاد ورقة تعلم اللغة العبرية فكان 
يكتب بها ما يثشساء وينقل منها الىاللفة 
الغربية ما يثشاء » وقيل انه كان يكتب 


١ 
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من الانجيل ولا يحفظ لان حفظ التوراة 
والاتنجييل لم يكن متيسرا كحصنظ 
القرآن الذى هو من خصائص الأمة 
الاسلابية والتى جاء فى صنتها : 
« أناجيلها صدورها » أى أنها تعى 
القرآن حفظا وهذا مما كان على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
يزال ؛ ولما نزل الوحى على رسول 
الله عليه الصلاة والسلام وأخبرت 
خديجة رضى الله عنها ورقة بما كان 
من أمره عليه السلام قال ورقة كما 
يروى ابن استحاق « قدوسسن 
قدوسن © والذى نفسى بيده لئن 
كنت صدتتينى يا خديجة لقد جساءه 
الناموس الأكبر الذى كان ينزل على 
موسى » وانه لنبى هذه الآمة فقولى 
له فليثيت » . 


وبيئما يطوف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالكعبة كعادته لقيه ورقة 
ابن نوفل فقال يا ابن أخى : أخبرنى 
بما رأيت وسيعت » فأخيره » فقال 
ورقة : والذى نفسى بيده إنك لنبى 
هذه الأمة © ولتكذبنه ولتؤذينه » 
ولتخرجنه ؛ ولتقاتلنه » ولئن أدركنى 
يومك لأنصرن الله نصرا يعلمه © ثم 
أدنئنى رأسه منه فقبل يافوخه 
( واليافوخ وسط الرأس ) ثم انصرف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
منزله » ويروى السهيلى أنه لما توفى 
ورقة قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لقد رآيت القس فى الجنة 
وعليه ثياب الحرير لآنه آمن بى 
وصدقنى » . وهذا الحديث أسنده 
البزار . ْ 

وقصة ورقة تعطى صورة كريمة 
لشبخصية: عربية 'عرفت. السبيل الى 
الحنيفية ولم تكتف بظاهر من القول 
بل تعدى ورقة ما سمع واآراد أن 


| يتيقن مما يجول خوله هتعلم. العبزية 


1 


وأجادها ونقل منها الى لغته الاصلية 
لغة الاد » وورقة مثال واذ 
القوة » قوة الدلالة على استعداد 
العربى لتقيل الثقافئات المختلفة منذ 
أقدم عصوره وهو يوضح لنا مسر نيوغ 
المسلمين فى كل الميادين بعد الاسلام 
ماكين السلم والخرب على السواء ؛ 
وفى التاريخ شساهد على ما قيل .. 


6 ب والخلاضة + اننا : 
كل عصر فى مراحل الزمان وحقبه 


المتباينة وجود رجال بعدوا عن التقليد 


ورداوا باتضدى عن يحماء المطهاج + 
واسستتخدبوا نطرهم اللقية فى 
الومسول الى الآسيتان البعيد عن 
الشوائب علىقلة ما عرفوا من اسرار 
الوجود ؛ وضآلة ما أدركوا من علوم» 
وهذا يقطع عذر المتخبطين فى دياجير 
الظلام النفسى فى عصر كشف العلم 
قناعه » وأبدى العقل قوته على فك 
طلاسم ما.يحيط به مما يبشر بما هو 
أبعد مما نرى ونشاهد وما نسمع وما 
تلمسن تاولن أن يلد تلنبيه كدر ها > 
ويعطى عقله التقيم اللائق يله 4 ويعقة 
بوجوده كانسان لوجوده خطره فى 
هذه الحياة » وأن يتجافى عن التقليد 
وأن لا يخضع لما يحمله اليه أعذاء 
امت + واثيا ببحث .مع الباجتين يلقيا 
دلوه فى الدلاء حتى يصل ينف سه 
وفطرته النقية التى فطره الله عليها 
الى الحقيقة الثابتة ؛ الى الله الواحد 
الأحد © ويسين على صوء ما .رمنيه 
سيحانه » وهنا تحرر العقول من 
مستورد الأفكار » وبالتالى تنجو 
الاوطان من سيطرة أصحابها ؛ 
وتخلص ثمرات البلاد لأبنائها وصدق 
الله العظيم القائل : « سئريهم آياتنا 
فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم 
أنه الحق أو لم يكف بربك انه على 
كل شىء شهيد ») . 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


الشميخ / بدر المتولى عبد الباسيط 


عندما استقر رأى عور سه رضى 
الله عنه ‏ على إنجاز تاريخ للأمة لا 
استمرضوا الأحداث الجسام فسى 
تاريخ الاسلام ونبى الاسلام ليتخذوا 
من أعظمها قدرا وأبمدها أثرا مبيدا 
للتاريخ الاسلامى . 


وها نحن معهم نستعرض مسذهة 
الأحداث الجسام لنعرف المفزى 
يح لاختيار الهجرة دون سواها : 
ميلاد الرسول الأكرم »© بذع الوحى ©» 
عام الحزن 4 البعرة 3 غزوة ندر 
الكبرى غزوة الفتح » حجة الوداع » 
وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم . 


هذه أحداث جسام كل منها د 
أن يكون مبدا لتاريخ الآمة ولكن 
المغزى الذى توحى به الهجرة اعظلم 
وأجل من المفزى الذى يوحى به آى: 
حدث من هذه الأحدات . 


ولنستعرضها حدثا حدثا ه + ٠‏ 1 


مولد الرسول الأكرم : 

لارشك أنه حدث له خطره © فكل 
ماحاء بعده اثر منه ولو أن عمر اختار 
مولد الرسول ‏ صلى الله عليه 
وملءاسايا كان مشطلها وله فى 
اختيار المسيحيين مولد المسيح عليه 


1 
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ستابقة يعديد ال عآمن آن 

نأخذ عن غيرنا فى المسائل التنظيمية 
نآ يوائق ا املهتية ولا بمجارضي 
الشريعة نصا أو روحا » ولكن مولد 


فيه ولا يوحى بهدف يرمى إليه »© تعم 
هو ذكرى تثير فينا الشجون لكن هل 


أن نكرر هذا الحدث الفريد» 
لا انه حدث لا يتكرر فى أية صورة 


من الصور . 


بدء الوحى 


هو كذلك ‏ حدث إلهى كان بدءا 
لكل الأحداث بعده » وهو فى الحقيقة 
مدع كاري الاسلام كدين لأمة محيد 
كالميلاد حدث لا يتكرر » وليس فى 
مقدور البشر ان يأتوا بمثله فالنبوة 
ليست مكتسية ( الله اعلم حيث يجعل 
رسالته )) والنبوات ختمت بمحيهيد 
ملي الله عليه .وساي 4 تجن ريذا 
ااودن بيدا التاريخ انين الا ملا 
لحدث له خطره ؛ ولكنه لا يثير فينسا 
عزيية على تحقيق غرض . 


أما عام الحزن وهو العام الذى 
مانت فيه السيدة خديجة الكلرى 
أم المؤمنين »؛ كما مات فيه أبو طالبعم 
النبى صلى الله عليه وسلم وحاضنه 
وكائله فيو' / وإن أرخ به فى وقت 
ما فانه 0 الأحداثك عن أن يتخذ 
كببدا للتاريخ الاسلامي الذى يحارب 
الاستسلام للأحزان أو إثارتها بعد 
خمودها » ومثل هذا يقال عن وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم » فانه 
لا تذكر حتى تثير الشجون والأحزان 
فكل مصيبة بمد مصييتنا فى رسول 
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خلق الك بيت وام سدع 200 
عام متاح ؛ والرميول تفسه ني عن 
الك الاييية كرت 2 كما نهى 0 
الجلوس لتلقى العزاء واعتير ذلك من 
النياحة المنهى عنها . 


غزوة بدر والفتح : 


أما غزوة بذ وخرو 3 بسع 


بالشجاحة والتشيحية والأقداك فانهما 
ثمرة من ثمرات الهجرة كما سأوضح 


ححة الوداع : 


أما حجة الوداع وفيها أكمل اللسه 
دينه وأتم نعمته وهى خليقة أن تكون 
حدثا تؤرخ به الاحداث بعده »© ولكنه 
ع هذا ريما أثا ر الأحزان لآن الله 


توله ( اليوم أكملت لكم دينكم واتممت 
عايع نعي ورضيت لتم الاميسلام 


وقد مهم ذلك الصديق الأكبر ابو 
بكر سد رضى الله عنهة ب ميكسى 

واستعبر فقد حرت سنة الله تعالى 
انه اذا م كني بدا تمه ) ومهيسة 
الرسول تمت يومئذ ؛ فكان هذا 
إيذانا برحيله عن هذه الدنيا . 


الهجرة دون سواها : 


هذا الحدث دون سواه فيه مسن 
اللإدانى ما اديت عور لالهدرة لون 
سواها كانت ميدأ لدولة الاببلام 4 : 
كان هناك انام قبل الهدرة و لكين 
لا مولة 6و الفجر: دون مو انها كانت 
خاصلة بين عمدين بج عيد الصيين الذي 
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الغربة 


لا يستطاع معه دفع الأذى واليغفى 
والعدوان 4 وعيد الصير«النيبةى 
يستطاع معه الانتصسار ورد 
العدوان (9) . 


والهجرة دون سواها توحى بايثار 
مع العزة على الأقامة ع 
القييم ا د لكي 
النفس حبيبا الى الله » فليس هناك 
بلد اكرم على الله من مكة »© ولكن 
الوعيول الأكرم آثر 2 منها وهى 
هأ هى لتكون درسا لنا أن نضرب فى 
الأآأرض طلبا للعزة والكرامة » والهجرة 
دون سواها هى الباب الذى ما زال 
منتوحا ولن يزال كذلك الى ينوم 
القيامة « ومن يهاجر فى سبيل الله 
يجد فى الأرض مراغما كثيرا وسعة 
ومن يخرج من بينه مهاجرا الى اللسه 
ورسوله نم يدركه الموت فقد وقسع 
أجره على الله وكان الله غفورا 
رحيما )» (؟) فترك المألوف من الأهل 
والوطن والرحلة الى المجهول فى 
سبيل الخير والعزة ‏ وهو سبيل 
الله هجرة يستحق.معها ما وعده 


اليد للمهاجرين بهذه الآية ٠‏ 


وردث عغى بعض بعض الاحاديث 4 غالمراد 
استحقاق صنقة المماجرين الأولين 


ا ل 102 


مع الرسول الآمين وما يترتب على 
ذلك من أحكام كالعودة الى مكة 
بيد الاقابة فيها وتسساودام فشن 
الرتبة مع مسلمة الفتح وإن هاجروا 
بعد بد الاسلام (( لا يستوى منكم مسن 
لم لور م اي 
وكلا وعد الله الحسنى والله نمسا 
تعملون خبير » (0) ٠‏ 


٠ه‏ *« ؟ + 


وبعد فالهجرة درس فى النصيحة ٠‏ 
والايثار والمحبة والصبسر الجميل 
العزيز » ثم هى ثمرة الأحداث التى 
ا ا التى تلتها فلا 
غرو ان اختارها الفاروق مبدا للتاريخ 
الاستلامى دون سواها 4 فلنجعل دق 
الهجرة درسسا وعبرة ولا يكن حظنسا 
اقامة حفل أو القاء خطبة فقد سئم 
المسلمون من كثرة الكلام وثرثسرة 
الخطباء 6 وهم الآن أحوج الى القدوة 
الصالحة أكثر من حاجتهم الى مسال 
منمق أو خطبة مرئمة 5 

والله المسئول آن يهب لنا قاويسا 
واعية » وعزائم قوية ») وصدقا مسى 
القول وإخلاصا خسىين العمل بيئسة . 
وكرمة . 


دسجب سمح هه و ممع اب ا :مس و ره 0ك 


)١(‏ أما الاسلام كدين سماوى فقد كان دين الأتبياء جميمهم فوح عليه السلام أخبر الله 
عنه أنه قال ) وأمرت أن أكون من المسلمين 75 من سورة يونس ( وابراهيم أبو الانبياء 
هدث عن انه (ها كان يهرديا ولا تصرانيا ولتيكان عنيقا مسلما ). كيه /ا" من آل عمرآن » 


وقد ورد فمل ذلك عن غيرهما من المرسلين . 
()) سورة الزمر الآية ,؟ . 
(؟) من الآية ؟ من ضورة المائدة . 
()) سورة النسساء الآية .1 20. 
(6) من الآية ١.‏ من نشورة الحديد . 
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حيتيا غتاجر. الرسول شلى الئاه 
عليه وسلم من مكة المكرمة الى المدينة 
المنورة لم يكن الجهاد مشسروعا ولا 
مفروضا © وأول آية نزلت بشأن 
الجهاد. قوله سبحانه « أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على 
نصرهم لقدير » )١(‏ . ثم نزل قوله 


.تعالى : « وقاتلوا فى سبيل الله 


الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا 4 إن اللاه 
لا يحب المعتدين » (؟) ٠.‏ * 

ولما تظاهرت قوىالشر والاثم على 
محارنة الرسول 2 والتخطيط للقضاء 
على دعوة الإسلام والوجب ود 
الأمسبلامي انول تراك الى 3 
« وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم 
كافة واعليوا أن الله مع المنقين » (؟) 

. الماذا الهجرة للمديئنة ؟ 


وسلامه عليه مهد للهجرة الكبرى ؛ 


حل 


للشميخ عبد الحميد السائح 


بالهجرة إلى الحبثة اولا وثانيا ؛ فإن 
الهجرة إلى المدينة هى التى كان لها 
كسان اعم + بمساركة الرسول لبها 
وما نشأ عنها من الانتقال » من جو 
الشرك والطفيان. وبقاوية الدع ة 
بمكة ؛ إلى جو الصضفاء والأخنوة 
والمحبة فى المدينة » حتى نعمت 
الدعوة الإسلامية بالحرية » وتمتع 
المسلمون بإقامة الدولة الإسلامية 
لحمايتها ونشرها وتعميم خيرها ») 
وتثبيت قواعدها على أسس. سليمة 
وأصول حكيمة تخلص البشرية من 
فسادها »؛ وتقضى على الظلم 
والطغيان بجميع وجوهه وآأنواعه » 
وتصلح للعالم أجمسع فى كل زمان, 
ومكان . ْ 

إذن لم تكن الهجرة من الظلم 
مكة » ولا تفريطا فى الديار والأوطان 
وإتنا كانت لايجاد الضاح اللائم ‏ 
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ْ 5-0 والإرقاد الإلفى 


0 ؛ وتعبئة القلوب المتفتحة » 
لنفوس المهيأة » لقبول الهدى 
والتخطيط 
لإستعادة الأوطان ؛ وتطهيرها من 
دئسن القيرك وعبادة الأوثان © 
والعودة إليها نى عزة الؤمنين وكرامة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فى 
نظلر أصحايه ركونا إلى الدعة والهدوء 
أو ميلا الى الراحة والسكون ؛ وإتما 
الك اليه اس" 
لمعركة فى سبيل الله من جهة 
ولذلك كانت 00 عامة حتى لم 
نبق فى بكة من اللساميسن إلا مريض 

أو محبوسس ) لم يبكته خادة التسسيرك 
والطفيان فى مكة من الهجرة ٠.‏ 1 


تضحيات المهاجرين 


وكانت تلك الهجرة مثلا أعلى فى 
التضحيات »؛ فلم يبال الواحد منهم 
بمال أو.متاع فى سبيل صيانة الدعوة 
وتأمينها والتوجه إلى الله ؛ قال ابن 
هثسام وبلفئى أن صهيبا حين أراد 
البخرة كال اله كفان كرشن 7 أترعسا 
وبلغت الذى بلفت ثم تريد أن تخرج 
بالك وتيك ؟ والله لا كؤن ذلك > 
فقال لهم صهيب ؛ أرأيتم إن جعلت 
لكم مالى » أتخلون سبيلى ؟ قالوا : 
تسم 4 كال # عات جعلت لكم مالسى 4 
0 الس وكيا 
عليه وسلم فقال : ربح صهيب © ربح 
صهيب . وفيه نزل قوله تعالى : 
« ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء 
مرضاة الله والله رؤوف بالعياد » 
وتلاها صلئ الله عليه ولام ملئ 
صهيب (ه) ٠.‏ : 
ونه تابلهم إكوائهم فى" الديايبة 
بالبقر والترحاب 6 والاستعداد لكل 
أنواع التضحيات 4 وعقد الرسول 
صلى الله .عليه وسلم بين المهاجرين 


والانصار عقد المؤاخاة » الذى لم يكن 
له فظير هئ التاريث التديم و الحديث 
حتى أن سعد بن الربيع عرض على 
أخيه ( بالمؤاخاة ) عبد الرحمن بسن 
عوف نصف ماله ؛ وأ ن يختار أيا من 
زوجتيه يطلقها حتى يتزوجها عبد 


. الرحمن (5).»؛ كما عرض غير سعد 


على إخوتهم عروضا أخرى وأثشركوهم 
بما يملكون .5 38 '' 
ومن “أجل ذلك كله سجل القرآن 
الكريم فضل المهاجرين وسسمو مكانتهم 
وعظليم تشبحياتهم: ؛ كنا مسجل خضل 
الأنصار الذين استرخصوا الأموال 
والمتاع 4؛ فى سسبيل دعم ذلك المجتمع 
الإبلاين > الذى يعتير اعلى مكل فى 
الأخوة والتناصر والدعوة الشاملة 
كي الإلسان > يضووهه العدل 
المطلق » والرحمة العامة ©» والقضاء, 
على جميّْع المعوقات » من العصبيات' 
والقبليات والنعرات 04 وأن يخصون 
المتياس الصهيم التقدين مدو السمل 
الخالص لوحة الله + والتيع العام 
لبنى الإنسان »© كما قال 00 
« إن ن أكرمكم عند الله اتقاكم » 
وكيا ورد فى الحديث 0 0 
الرسول ملى الله عليه وسلم قال : 
« خير الناس أتقعهم للناس » (8) ٠‏ 
قال تعالى : « والسابقون الأولون 
من المهاجرين والانصار » والذين 
اتيفوهم باحسسان »؛ رضى الله عنهم 
ورفيوا عليه » ذلك الفتسور 


. العظيم » (9) . : 


وقال 0 : للفتراء المهاحرين ١‏ 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
يينخون نما من. اللمسيه برخيو افيا 
وينصرون الله ره » أولئنك هم. 
.)1٠١( )» 0‏ 

إل ى آيات كثيرة فى عدد من السور 
تفل : شأن الهجرة والمهاجرين وتنوه 
بما لهم من مكانة سامية » ومقام رفيع ١‏ 
عند الله سيحانه »6 مما أغرىالكثيرين 

من أصحاب |! لرسشول 4 أن يسسسعيئن 


0 
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المجرة © فقال : 


ويحاول أن ينال قرف الهجرة © 
ويسجل عند الله فى سجلالمهاجرين. 

هل لا نزال الهحرة قائمة ؟ 

إن الهجرة إلى الله وربط القلوب 
به فى العبادات والاعمال والتصرفات 
شريعة عامة دائمة لا تتقيد بزمان ولا 
مكان ؛ ولكن الذى نبحثه ونتساعل 
غله هو تكلبة الديان وهكر ؟ الأوطان؟ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو فى طريق الهجرة © قال مخاطبا 
مكة : واللة انك شير أرقن الله واحت 
أرض الله إلى الله » ولولا أن قومك 
أخرجونى منك لما خرجت ؛ وفى 


رواية : خير أرضص الله وأحب أرضى 


الله إلى )1١1(‏ 

وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل فتح مكة يبايع على الهجرة؛ 
ويشيد بفضلها ومكانتها » ولما فتحت 
مكة ودخلت العرب فى دين الله 
أفواجا ؛ وصارت تلك الأرض كلها 
دار الإسلام قال : « لا هجرة بعد 
الفتح ولكن جهاد وفيه واذا استنفرتم 
غائفروا » (؟١)‏ . ومجاشع قال : 
أتيت النبى صلى الله عليه وسلم أنا 
واحي ( مكالد ) يثلث + © رايعنا مان 
مضت الهجسسرة 
لأهلها + فقت : علا م تبايعنا.؟ قال : 
على الإسلام والهياة؟ ) 59 1) . 


ويعلى بن أمية قال:: أتيت النبى 
؛ فتلت : بايع أبى على الهجرة» 


: ابابعة على الجيساد وقد 
2 الهحرة )١5(‏ . وقال عمر : 
لا هجرة بعد وفاة النبى صلى الله 
عليه و (ه١)‏ . 
أذن النبى صلى الله عليه وسلم 
يصرح بأنه لولا أخرجه قومه من مكة 
لما خرج منها ©» وهذا يعطينا تشريعا 
بانه لا يجوز للمسنلم أن يقادس كياره 
وتجارته ومتاصبة © نشحة التزوات 
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الاجئبية والهجمات الإستعمارية مهما 
كان نوعها ونطاليها ؛ ومهمههيا كانت 
ل ع ديه و ل د 
تعييره . 

كما أنه يصرجبأن الهجرة بعد الفتح 
الأعذلم قد انقطعت » وإذن ما هو 
السبيل إن يريد. أن بلحق بالتهاجرين 
ويناله مثل أجرهم وسمو مك“ تهم ؟ 


سبيل اللحاق بالمهاجرين 


عليه طريق اللحاق بالمهاجرين » وو 
وأخاه محالذا 5" الإسلام 0 2 
وقال خرن 1 كد 
المسلمون من لسانه ويدمة 4 والمهاجر 
من هجر ما نهى الله عنه » )١5(‏ . 
وقال أيضا : « المؤمن من أمنهالناس 
هجر الخطايا والذنوب 1 . 

نكان الحواب لن استقرفت أو 
تسسمتشغرف نفوسسمهم | ن تصل درجة 
الهجرة والما رين . إن الجهاد 
بأنواعه وتحمل التضحيات »© ومقاومة 
والسعيرين ‏ والنقيد ياحكام قريعة 
سيك 0 4 ومجسر المعقاصى 


لفدراميق انسفن 

كانت ه فلسطين عربية منذ نحو 
كبسة الاف منة يتنبا الكتسازيون 
واليبوسيون منهم ©» وهم عرب وفدوا 
اليها من الحريرة التهربية : واستيزو! 
فيها » رغم كل الغزوات التى تعرضت 
لبنا الصلك 4ن اروم والقرى. 
واليهود وغيرهم ؛ وكان العرب 
الفنلسطينيون يقاومون كل الفنزاة 
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الطاركين غلئ اختلاف: اتواعهم #ومتهم 
اليهود 4 وقد مط اليهود الأستيلا؛ 


دولة فى ذلك الة قدي اك من 
علدييا السلا , 


وينذ النتم العير ستفسة 16م 
(578 م ) والسيادة على جميٍ عع 
فلسطين للمسلمين ؛ إذا استثنينا فتره 
الغروة العليبية .| نمف 37اعة 
ملذاك افعيدت للسطيي كردا من قار 
الإسلام ؛ ومن واحب المسلمين حيثها 
كانوا الدفاع عنها » ودفع الاذى عنها 
والاحتفاظ يصبفتها . 

ولئن صح القول بأن فلسطين س 
قبل الفتح العيرى ‏ كانت عربية» 
غانها بعد ذلك الفتح أصبحت إسلامية 
يجحرى عليها من الاحكام ما يحجرى 
على أى قطر إسلامى » مضافا الى 
ذلك ارتباطها بالعقيدة الإسلامية » 
والحضارة الإنتازييية ؛ بين حييفا 
كونها وطن الإسراء والمعراج © وقبلة 
الإسلام الأولى » واحد المرأكز الهامة 
لحضازة الإسلام فى يخكاف العضون. 

وقد تعرضت فلسطين الآن لغزوة 
صليبية جديدة هى الغزوة الصهيونية 
فى مؤامرة معروفة ويصرح 8 
الصهيونية فى غير لبس ولا إيهام » 
بأن هدخفهم وخطتهم الإاستيلاء 0 

حبيع للسطين خكالية من ريكائيا ؛ 

ليتفرو ا منها إلى أر أشن + عربية أخرى » 
فهل يجوز للمسلمين أن يرحلوا عنها 
ويهجروها ليهيئوا الفرصة للعدو أن 
يستوطنها ويتمكن منها ؟ 

لا رما ان الالسطضيق مكبجع 
العرب فى المناطق المحلة الاضريى 
تمرسرا ويتعرضون لمختلف انواع 
الغسوة والتعذيب والإذلال © وخلق 
الروك والأوضاع النى تحملهم على 


البجرة وتكاية الذار »4 لكسسسية” 


0 السبيييام 


ويزيد فى منعته لا يجوز سس 
الإقدام عليه » وبيا أن هج 5 
الفلسطينيين تهيىء للعصدو تحقيق 
أهدافه والتمكن فى الدار : فان 
الإقدام عليها بالرضا والاخار خط 
لحان لأحكام الإسلام » لس مع 
التسريع يان ذلك ١‏ يبطق على أ لكك 
الاشسخاص الذين أخرجتهم سلطات 
الاحتلال بالقوة وأرغمتهم على مغادرة 
القدار بح وا كير قد الخطيئة الا . 
سلوك السبيل الذى أرشد إليه 
رسول الله صلى الله عليه و 
وهو الجهاد بأنواعه » ولهذا يجبعلى 
التلسطيتيين اينبا كاتوا أن يخططواء 
بدعم وتأييد إخوانهم فى ديار العروبة 
والإسلام » لاسترداد الديار والعودة 
للأوطان ؛ فى عزة المؤمنين وكسرامة 
المجاهدين » كما عاد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى مكة يوم الفنتح 
الأكبر والقثر الالكم ٠‏ 

وأما الفلسطينيون 55 تحت 
وطأة الاحتلال فواجبهم أن يبقوا' 
مرابطين فى ديارهم »© يتحينون 
الفرصة اللملائمة > ويتحملون ,انسواع 
الأذى التى يدبرها لهم المدو ؛.وعلئ 
إخوانهم من العرب المسلمين مواصلة 
دعمهم ماديا ومعنويا ومساعدتهمعلى 

وعد كال الرمول صلن الله علية 
وسلم ليعض أصحابه « إن من ورائكم ٠‏ 
اننا السيير عون نثل الصقى علس" 
الحير © للعايل, فين مثل آحر كاسيين 
يعملون مثل عملكم » قيل. يا رسول 
بل أجر خمسين منكم » لكل)ا. 

وقال أيضا : « رباط يوم فى سسبيل 


ونما له عمله إلى يوم التئامة» 209 

1 وقال. أيضا : بت 0 5 وي 

الله خيرمن الدنيا وما عليها » 14 
وما ذكرناه عن الل طيثيين 


1 
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ينطبق على سائر سكان المناطق 
يتعرض لأية غزوة استعمارية » مهما 
كان لونها > غواحية الحهاد والدفاع > 
حرصا على كيانه ووحوده وارضساء 
الذة وومدو لسية , 


التاريخ الاسلامئى 
فى عهد أمير المؤمنين عمر بن 


الخطاب رضى الله عنسه قضت 


الضرورة أن يعين للمسلمين حادث 


.' يؤرخون فيه » فأرخ بالهجرة ؛واعتبر 


أول العام شسهر المحرم » قال سهل 
ابن سعيد : ما عدوا من مبعث النبى 
صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته » 
وما عدوا إلا من مقدمه المدينة .)١5(‏ 

وذلك لان: حادث الهجرة يعتبر 
اعظم احداث التاريخ الإسلامى » 
فيسبيه تكون للمسلمين دولة الإسلام 
الأولى » فى المدينة المنورة » وفيها 
توالى التشريع الإسلامى فى شتى 


المسط ون بعزة الإنبلام » وكرامية : 


الإيمان 4 وأصبح الناس ايتمتعون 
بالحرية والعدالة » والسلامة 


ولذلك فمن واجب المسلمين حيثما 
كانو! أن يؤرخوا أحداثهم وأعمالهم 
بالتاريخ الهجرى لأنه هو التاريح 


الإسلامى » ولا مانع من أن يضموا 


ماذا على المسلمين فى هذه اللذكرى ؟ 
واجب المسلمين فى هذه الذكرى 
العظيمة أن يستعيدوا أمجسادهم 6 
ويستعرضوا صفحات عزتهم ويقراوا 
أسباب قوتهم ومنعتهم فيما مضى علا 
ليرددوها أقوالا وأحداثا » ولكن 
ليخططوا فى إطارها » منهجا عاما ©» 
يقضى على فرقتهم ويوحد بين 
صفوفهم »© ؤويجمعهم. على الى دى © 
ويجند جميع قواهم المادية واللم'ءرية» 
فى سبيل إعزاز دينهم » واسته ادة 
ديارهم ومقدساتهم » ورفع راية 
الإسلام » ونشر مبادئه » وتطهي لر 
مجتمعاته من الأدرآن © والمبادىء 
التى تضمر للمسلمين الشر والأذى 62 
وتعمل .على تفتيت قواهم »© وإفساد 
ما بينهم 4 والقضاء على حضارتهم 4 
وتشويه محتوياتها وأعدافهيا» 
حتى نحقق فى ذكرى الهجرة أهداف 
الهجرة وأبعادها السامية » ويظهسر 
الإسلام على حقيقته التى هى دعوة 
الإنسانية والبخبرية عابة ؛ الى مسا 
ينقذها من مظالمها ويقضى على 
فسادها » ويطهرها من عبادة الأوثان 
والأصنام » على اختلاف اشكلها 0 
ومظاهرها » ويجمع بين غناصر الخير. 
مهما كانت ألوانهم وعروقهم » فى 
دعوة .إلهية 04 ورحمة سماوية؛ تصحح 
مقاييسٌ العدالة » وموازين التقدير » 
غئ هذا العالم » الذى لا يزال فى أشد 
الخاحة الى مبادىء الخير والرحمة 
والإنسانية كما كان فى عهد الهجرة 
الأولئ: ٠.‏ ش 


ا ا ل سي يسيم 


() ؟ية 5 من سورة الحج . (1) آية .19 من سورة امبقرة . (4) آية 1] من سورة التوبة 
() اللرسول صلى الله عليه وسلم للدكتور عبدالحليم محمود . (5) آية /ا.) من سورة البقرة ٠‏ 


جيع النوائد ج ؟ ص 86 . (0) البخارى 


.(/) ؟ية +19 من سورة الحجرات . (8) الطبرانى 
(4) آية ,.1 سورة التوبة 6 (.1) لم سورةالحشر . )١1(‏ الترمذى 4 فتاوى شيخ الاسلام 


أبن تيمية هاا ص185 . (1)و(؟1) البخارى()أ)و(15) آبو دآود وجمع الفوائد هأ ميقم * 
(151) آبن ماجه باسناد حهسن . (1) ابو داودوالترمذى وجمع الفوائد +1 ,4 مسسام 
والترمذى و النساتى . [15) التخارى ومسلم .(,؟) المبخارق ٠‏ 
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١‏ ممالا جدال فيه أن الهجرة من 
مكة إلى المدينة كانت نقطة تحول 
فى تاريخ الدعوة الاسلامية »ء وأنها 
كانت أمرا لا مناص منه لحماية الدعوة 
الجديدة ‏ وهى فى مستهل حياتها ‏ 
من الحاقدين عليها والمتريصين بها » 


على أن هذه الهجرة لم تكن فى 


جوهرها فرارا وهروبا » ولكنها كانت 
عملا لا بد منه لتحقيق الحرية الدينية 
للثامن كافة + هلا بملسيو فى الآرخن 

سلطان فوق سللان الله ©» ولا يعون 


؟ وقد تحدث القرآن الكريم عن 
تلك الهجرة جديثا مجملا يعتمد على 
العبارة الموجزة والكلمة الموحية » 
هذا فد منهج القرآن بوجه عام 
فى عرضه للأحداث والأحكام » بيد أن 
حديث الكتاب العزيز عن الهجرة لم 
يكن خاصا بذلك الحدث الرائع 


الذى ارتبط بتاريخ 


للدكتور/ محمد الدسوقى 


الآمة الاسلامية 
كل الارتيساط 4 وأصيح رمزا للفداء 
والتضحية والجهاد » ولكنه تجاوزه إلى 
ما يتصل بالمعنى اللقفوى لكلية 
الهجرة » وإن كان بين هذا المعنسى 
وذلك الحدث صلة وثيقة ومعان 
مشتركة .. 

يقول ابن فارسى فى مقاييس اللفة 
عن مادة هجر محر : الهاع والجيم والراء 
أصلان يدل احدهيا على قطيعة وهجر 

فالأول الهحرة : ضد الوصل »© 
وكذلك الهجران » وهاجر القوم من 
دار إلى دار : تركوا الأولى للثانية » 
كما معل المهاجرون حين هاجروا من 
مكة إلى المدينة » ثم قال : ومن الياب : 
الهكجر : الهذيان © يقال :© همحر 


الرجل » والهكجر ؛ الأفحاثئن فى 
المنطق » يقال : أهجر الرجل فى 
منطقه » قال': 

"5 
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كما جدة الأعراق قال ادن ضيرة . 
عليها كلاما جار فييه وأهجرا 
ورماه بالهاجرات ؛ وهى الفضائح» 
وسمى هذا كله من المهجور الذى لا 
خير فيه » ويقولون : هذا شىء هجر» 
أى لا لخلير له كأنه من جودته ومباينتة 


ل وحديث الكتاب العزيز عن 
الهجرة يمفهومها اللفوى تناول مسن 
حية العلاقة بين الرجل والمرأة 4 وما 
يجب آن تنوم علية من السكن والمودة 
والركية كنا عرض يعن 1 أخرى 
ومعجراتهم وما يجب أ يكون عليه 
عؤلاء ليبلموا رسالة :الله إلى الناس 
بالحكية والموعظة الحسنة » ولعل 


والإغضاء عن الإساءة دون أن ينأى 
عنهم »© أو يقطع صلته يهم . 


ومن ذلك الحديث الذى 
عرض لبعض مواقف الكفار من الرسل 
ومعجزاتهم ما جاء فى سورتى 
« المؤمنون » و « الغرقان ) © فقد 
وردت فيهما آيتان تشيران إلى ما كان 
من طغاة مكة نحو القرآن ن الكريم ٠‏ 


وقد جاءعت آية « المؤمنون » وهى 
« مستكيرين به سامرا تهجرون » )١(‏ 
فى معرض عقاب هؤلاء الطفاة يوم 
القيامة » وآ ن ما هم فيه من العذاب 
إِنما كان يسيب استكبارهم عن الحق 
وعدم اذعانهم له 0 حتى إذا أخذنا 
مترفيهم, بالعذاب إذا هم يجارون ٠.‏ لا 
تجاروا اليوم انكر منا لا تنسرون ٠‏ قد 


كانت آياتى تثلى عليكم فكنتم على 


. أعقابكم تنكقصون . مستكيرين يه 


سأمرا تهجرون » 5 


وين 


إن الترحتن لقن الكانين ولشيينا 
بالانحراف والذهول عن المصير »؛ 
فهاهم أولاء يفاجأون بالعذاب الذى 
لا يرحمهم فإذا رفعوا أصواتهم 
فى الأرض وتراجعهم على أعقابهم 
إذا تليت آيات الله » كان هذا الذى 
يتلى عليهم خطر يحذرونة أو مكروه 
ينأون عنه (؟) »قال الفخر الرازى فى 
تفسيره : تنكصون : أى تنفرون عن 
تلك الآيات وعمن يتلوها كما رذهب 
الناكص على عقبيه بالرجسوع السى 


ورائه (؟) . 


بهجر الول وهم تو 00 
ينالون من القرآن والرسول ؛ فكلمة 


! تهجرون » تعنى الإفحاش مسى 


القول والبذاءة فيه » وكان كفار مكة 
فى سامرهم يتخذون القرآن والرسول 
بادة السكرية والبرع والاتهاي + 


ولعلماء التفسير آراء فى عود 
الضمير مى « مستكبرين به ») 'فمنهم 
من ذهب إلى أنه يعود على الحرم © 

: قال : الضمير عائد على 
الترآن » وقالت جماعة : هو عائد 
على الرسول ( 


والراجح أن الضمير عائد على 
القترآن لأن الآيات تتحدث عن 
أستكبار المترفين والطفاة عدن 
سماعه »6 ولما كان أستكبار ا عن 
آيات الله وتطاولهم عليها يستتيع 
حتما الإساءة الى الرسول أمكن ٠‏ القول 
4 إفحائى المترفين قشمل القرآن 


ىه وإذا كانت آية « المؤمنون » 
قد أشارت فى إجمال إلى ذلك الموقف 
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الذى اتسم بالتطاول والسخرية 
والاستكبار والبذاءة فان هناك آيات 
مصلت ذلك الموقف الكريه بعضص 
التفصيل وبينت كيف لجأ كفار مكة إلى 
مختلف الوسائل لمحاربة القرآن وصد 
الناس عنه . 


طلسى الله عليه وسلم بالكذب فى 
دعواه النبوة » ونزول القرآن عليه 
« أؤلقى الذكر عليه من بيننا بل هو 
كذاب أشر » (ه) » وعى اتهام الرسول 


. بالكذب حكم على القرآن بأنه ليس من 


عند الله فلا يسمع الناسن له ولا 


وقد أضاف الكفارر الى اتهسام 
الرسول بالكذب اتهامه بأن هناك من 
يعاونه ويمده ا إن هذا إلا إفك افتراة 
وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاعوا 
ظلما وزورا » »© « وقالوا أمساطير 
الأولين اكتتبها فهى تيلى عليه بكرة 
وأصيلا » (5) . 1 َ 


ذفن كولم النناطين الاونين. إلسنارة 
إلى بعدها فى الزمان فلا يعلمها محمد 
صلى الله عليه وسلم إلا أن تملى عليه 
من. حفاظ الأساطين الذين يتقلو تهنا 
جيلا بعد جيل » لذلك يرد القرآن عليهم 
بأن الذى يمليها على محمد هو الله 
الذى يعلم الأسرار جميعا ولا يخفى 
عليه نبأ فى الأولين والآخرين 97) : 
« قل انزله االذى يعللم السر فى 
السيوات والارفن. إنه كان مفورا 
رحيميا » (/). 


بحسب عفار بكة ان التخايط عل 
محمد وهو يتلو كلام الله سيحقق لهم 
الغلبة عليه وتنفير الناس منه ؛ لآن 
والقلوب 0 فسميقيا ما بحذدته هؤلاء 
المسفهاء من الصفير والته 2 ىَ 


ونحوهما ؛فيصير ما يتلوه الرسول 


« وقال الذين كفروا لا تسيعوا 
لهذا القرآن والفوا فيه 
تغلبون » (1) © قال ابن عباس : قال 
أبو جهل : إذا قرأ محمد فصيحوا فى 
وجهه حتى لا يدرى ما يقول © وقال 
مجاهد : المعنى « والغوافيه » بالمكاء 
والتصفيق والتخليط فى المنطق حتى 
يصير لفوا )١.(‏ . 


ولما اجتمع نفر من قريثشس لوصف 
الرسول بما يجعل وفود العرب التى 
مواسمها تعرض عن محمد ولا تسمع 
لما يتلوه عليها من الذكر الحكيم ‏ قال 
الوليد بن المغيسرة عن القرآن 
والرسول بعد أن بين أن محمدا ليس 
بكاهن ولا شساعر ولا مجنون ولا 
ساحر كما رأى بعض طفاة مكة : إن 
لقوله لحلاوة »؛ وإن أصله لعذق 4)١١(‏ 
وإن فرعه لجناة(؟١)‏ » وما أنتم قائلون 
من هذا ثشسيئا إلا عرف أنه باطل وإن 
أقرب القول.فيه لآن تقولوا ساحر » 
جاء بقول هو سحر »؛ يفرق بين المرء 
وأبيه وبين المرء وأخيه ؛ وبين المرء 
وزوجه ؛ وبين المرء وعشيرته (؟١)‏ . 


وسجل الكتاب العزيز ما كان من 
الوليد ووصفه القرآن بالسحر »© وما 
أعد الله لهذا المكابر الفاجر من 
العذاب الشديد . « فقال إن هذا 
إلا سحر يؤثر . إن هذا الا قول ٠‏ 
اليشر ؛ سأصليه صقر »© ويا أدراك 
ما صقر » لا تبقى ولا تذر » )1١5(‏ . 


5 س واما آيية الفرقان وهى 
#.وقال. الرمسول يا رب إن قومسى 
اتخذوا هذا القرآن مهجورا » (16) . 
فإنها تعر لين إجمال من ذلك الموقف 
أيضا © وتشير إلى خزن الرسول 11 
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يقلدوه » غير أن بيه الجاهلد 
سنولت لعندة الأوثان والأصتسام أن 


يصدر عن قومه من قولهم فى القرآن 
مير الحق © أو لانصرافهم عنه »6 
« فمجهورا » تعنى فحثن القول » 
كما تعنى أيضا الاهمال والترك ٠)15(‏ 


على يقين من أن القرآن الذى جاءهم 


6.٠6 1‏ م أنه يحاكوهة ا 
عاحزون عسن "للا - و 
وم عمسة الحاهلية 


يحاريوا هذه المعجزة الخالدة بمختلف 
الوسائل ليصرفو! الناس عنها » لقد 
هجروا القرآن فلم ينتحوا له 
أسماعهم » ولم يتدبروه ليدركوا الحق 
من خلاله » وهم مع هذا كانوا لا 
يتورعون عن السخرية والاستهزاء 
وفحثى القول » ولكنهم بالرغم ميا 
قاموا به باعوا بالخزى والهزيمة 
« يريدون أن يطفئوا نور الله » 
بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو 
كره الكافرون » ٠ )١9‏ 


٠7‏ واستقبلت البشرية بانزال 
القرآن وانتصار دعوته عهدا جديدا 
لم تألفه من قبل فى تاريخها الطويل » 
فقد كانت قبيل إنزال القبرآن تعانى 
من الوثنية والجهل والتخلف » وتعيشن 
حياة طابعها العدوان والطغيان 
وامتهان كرامة الإنسان » فلما بعث 
الله محمدا بهذا الكتاب الذى. لا يأتيه 


الباطل من بين يديه ولا من خلفه ©؛. 


والذى يهدى للتى هى أقوم كان النور 


١‏ الذى بدد ظلام الشرك © والدستور 


الذى حقق الأخوة والمسساواة 
والعدإلة والفضيلة » والحرية 
والكرامة » والعلم والحضارة ٠‏ 


وكان المسلمون الاولون صورة 
حية واقعية لاحكام القرآن ؤآدابه » 
فكانوا بهذا خير آمة أخرجت للناس 
وعاشوا اذلة على المؤمنين أعزة 


11 


كقطع الليل المظلم 


على الكافرين ©» ورفعوا منارات 
الحضارة الإنسائية فى كل مكان 
وطئته أقدامهم » وكانوا بحضارتهم 
التى ترعى خط الروح والجسد وتؤمن 
بالدنيا والآخرة وتحترم العقل وتدعو 
إلى التفكير والنظر ‏ القادة والرواد 
إلى القوة والنهضة والمدنية»؛ ومن ثم 
يمكن القول ‏ دون اسراف أو مبالفة 
بأنه منذ نزول القرآن الى اليوم 
لم ينشا فى العالم أثر جديد لا يرجع 
إلى هذا الكتاب الكريم بسيب قريب 
أو بعيد . 


لم يعد المسلمون كما كانوا صورة 


حية للأحكام والأخلاق القرآنية » 
وأصبحوا على الرغم من كثرة تلاو” 
آيات الله البينات كأنهم قد هجروا 
القرآن وانصرفوا عنه » وآية ذلك » 
واقعهم المؤلم الذى يشهد بضعفهم 
متعددة تخطط فى حقد وكيد لإبادتهم 


والقضاء عليهم ٠‏ 


والمؤمنون بالقرآن الآخذون أنفسهم 
بكل أحكامه وأخلاقه لا يرضون بالدنية 
فى دينهم ودنياهم » فهم دائما كالبنيان 
المرصوص يشد بعضه بعضا » لأنهم 
أقوياء بالإيمان الخالص والأخوة 
المتدسة والوحدة الجامعة © واتخاذ 
كل أسباب القوة المادية » حماية للحق 
ونصرا للعدل »؛ وتحقيقا للمزة 
والحرية والكرامة ٠‏ 


روى الترمذىيسنده عنعلى بنأبى 
طالب رضى الله عنه وكرم الله وجهه 
أنه قال : سمعت رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم يقول : ستكون فتن 
و » قلت : يا رسول 
الله وما المخرج منها ؟ قال : كتاب 
الله تبارك وتعالى فيه نبأ من قبلكم » 
وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم » هو 
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التصيل لينتن باليول #اين شرعه يق 

حبار قصيه الله » ومن اي 
فى قيرة أاشله الله » هو خبل الله 
المتين ونوره المبين والذكر الحكيم 
والصراط المستقيم » وهو الذى لا 
تزيغ به الأهواء ؛ ولا تلتبس يله 
الالسنة ولا تتشعب معه الآراء » ولا 
يسيع كه الطيماء 19,4 ييحلة 
الاتقياء » ولا يخلق على كثرة الرد 
ولا تنقخى. عجائبه وهو الذى لم تنته 
الحن !3 سيفتة ان عالوا ؟ إناسيهنتا 
قرآنا عجبا يهدى ال ىالرشد »© من علم 
علمه سبق » ومن قال به صدق ومن 
حكم به عدل » ومن عمل به أجر ©» 


ومن دعسا إليه فدى إلى ضراط 


مستقيم » (14) . 
ولا امتراء فى أن المسلمين اليوم 
فى فتن كقطع الليل المظلم » يشهد 


بذلك كما أومأت واقعهم المؤلم » وهم 
لن يخرجوا من هذه الفتن المدلهمة » 
ويدرأوا عن أنه تلك الأخطار 
الجسيمة: الا إذا اعتصموا ‏ قولا 
وعملا ‏ بكتاب الله » فهذا هو 
الطريق ولا طريق سواه »؛ وصدق الله 
العظيم « وأن هذا صراطى مسستقيما' 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبيل فتفرق بكم 


تتقفون 2« (كل)ا.٠‏ 


(1) الآية /إ5 , 

() فى ظلال القرآن 2ج" ما اص /ا١؟‏ . 

. 1١. تفسير الفخر الرازى ج ؟1 ص‎ )١( 

(1) انظر تفسير ابن كثير د 5 ص 10 . 

(0) تفسير الفخر الرارزىي د 117 ص 1١٠.‏ . 

2( أنظر تفسير ابن كثبر اه 5 ص 17 ٠.‏ 

(5) الآبة 6) فى سورة القمر » وأشر : أى 
مختال متكدر أو عابث فرح 5 

(1) الآبية ) » م فى سورة الفرقان . 


) فى ظلال اللقرآن جح 19 ص 19 . 


(4) الآية " فى سورة الفرقان . 
(9) الآية 58 فى سورة فصلت ‏ , 
)0غ( تفسير القرطبى ه 16 رةه كمه ', 


)1١1(‏ المذق : النخلة » يشبهه بالنخئة التى 
ثبت أصلها وقوى وطاب فرعها . 

. أى فيه ثمر يجنى‎ )١0( 

(؟١)‏ سيرة ابن هشام جد ااص .217 , 

+ الآيات 1؟ لس م" فى سورة المدثر‎ )١:( 

. ١, الآية‎ )١5( 

(15) أنظر تفسير القرطبى د ١١‏ ص 7؟ ©» 
ونصائر ذوى المتمييز فى لطائف الكتاب المزيز 
للفيروز أبادى د م ص 6.؟ , 

(19) الآية »!8 فى سورة ‏ التوبة . 

)1١8(‏ القرآن الممجزة الكبرى للشيخ معمد 
أبو زهرة ص ٠1١6‏ 

(15) الآية 1017 فى سورة الانمام . 
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اعظي اياميه .وهو :اليوم العافس من 
شهر تشرى العبرى ( سسنة لاه من 
بدء الخليقة بحسب ما يزعيون ) . 
وشهر تشرى هو أول الشهور فى 
سسنتهم المدنية ؛ وان كان سايعها فى 
سسدتهم الدينية 3 أن سنتهم الدينية 


نيسان ٠‏ ويسمى هذا 


أن اليهود يصومونه راجن ب يصؤومهم 
آثام فى . أثثاء العا كر قارو 5 0 
جاء أمر اليهود بتعة 53ظ هذا اليوم 


ف 


للدكتور على عبد الواهد وافى 


وصيامه وعدم مزاولة الاعمال فيه 
عمى عدهة غقرات من أسسفا, ر قوراتهم 
وفقرة 1؟ وتوايعها من اصسحاح 
©*'5” : وسسسفر العسهدد فقرة لا من 
اصحاح 9؟ .. وفى مواضع آأخرى 
كثيرة » . ويزعم متف د 
اليعيوي. : 57 الأيام الاخرى لا 
يصومونها فيعتقدون أن صيامهم فيها 
نافلة . 

هذا يوم عاتسوراء اليهود أو يسوم 
(كبور )0 .. 

وأما عاثشوراء المسلبين مهو اليوم 
العاثشر من الشهر الأول من السئة 
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اللترينة ف .وعو افون اللحرم يكققق 


. مع عاشوراء اليهود فى أن كليهيا 


وان كان العاششر من أول شهر من 
شهور السئة العبر ية قلما يتفق 
ميقاته مع العاشر من أول شهر من 
شضهور السنة العرسية . وير 
السبب فى ذلك الى أن السسئة 
العدرية منة اقنوية يي فسنية + 
مقدارها اثنا عشر شهرا قمريا * 
حب بدا تدك اح 


أن السنة لمر سنة قمرية 6 
متذارها أكنا عقر حتهر| تيزيا ولا 
يزاة علي لمهورها قود ما 

وكما يطلق على العاشر من المحرم 
اسم ( عاشوراء ) يطلق على التاسمع 
متنك أسم ( تاس وعاةء ) . وهاتان 
التسميتان عربيتان على الأصح » 
وليستا معربتين من العبرية ولا من 
لفة أخرى . 

وقد روى عن الرسول عليه 
السلام أحاديث يدعو فيها الى صيام 
العاشر من المحرم كما رويت عنه 
احاديك آخرئ يدعو يها الى ,ضياد 
التاسع 5 عثر عتسمة 6 
واسيتتخاض ابن خيم. الحردية من 
الاحاديث 00 فى | هذا الصدد 0 
اكيل الحالات أن وصاء يرن عاشوراء 
ويوم قبله ويوم بعده © ويليها أن 
يضام تأسو وعاء وعاشوراء فقط» ويلى 
ذلك" اغراد عاشوراء بالصوم . 


هذا 4 ود ورد فى النْكأة الأولى 
لصيام يوم عاشوراء حديثان : 

( أحدهيا ) مأ رواأة المخارى 
ومسلم وغيرهيا عن ابن فعاسن أن 
ماشوراء غاذا اليفود ضيام © فسالهم 
عن ذلك » فقالوا هذا يوم اغرق الله 
فية فرعون وتنجى شيه موسى وبي 


منكم 4 3 الأحتسب 8 الله أن 
السايق 1 2 5 ا وأمر 
نبصيامةه ١م‏ 

و ( الآخر ) ما رواه اليبخارى 
رفضى موادا د ا و 
يوم عاشوراء فى الجحاهلية ٠‏ ثم أفر 
رسول: الله سلى الله علية ويك 
يصيامه حتى فرض رمضان © فقال 
من شاء مليصمه ومن شماء أفطر 5 

كه © 000 

ويظهر فى بادىء الرأى 
وجوه : 

١‏ أولها ) أثله يظهر من الحديث 
الاول أن الاشاة الاولى لصسيام 
الرسول عليه السلام الديتة فى 
ري » على حين أنه ينلهر من 
الحديث الثانى أن صيام يوم عاثشوراء 
يرجع الى أصل جاهلى قديم سابق 
بامد طويل لهجرتة عليه: السلام . 

و[ ثائمها ) !40 يظهن ين اتحسييف 
الأوله. آن: الرسول عليه الميلار. فد 
ا وأمر المسلمين نصيام اك تكريما 
اك من شعائر دينه 4 ل 
أنه يظهر من الحديث الشقاتى أن 
الرصول غلية السلام كد هنانة 0 
السلين بعيايه اقرارا لق سسعير5 
7 لهذه الشهيرة 8 أن 
الملبين خللوا. على 
يصومونه وجوبا الى أن فرض صيام 
٠ . 00‏ 

00 ) أنه يظهر من الكديك 
لمدينة غم في فى هجرثا 00 في اليسوم 


هذا الاسياس 


7/ 
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قدمها يوم الاثنين الثامن من ربجيع 
الأول الموافق .؟ سبتمير سنة 


5 ميلادية » وكان هذا اليوم 0 


يوافق اليوم العاشر من شهر نكثرى 
العيرى سئة *278 من بدء الخليقة 
بحسب مأ يزعمة النهود 6 وهو فوم 
عاشوراء عند هم أو يوم ) كبور ) . 
وقد تأكد ذلك من تحقيق ثمتين 
أبى الريحان البيرونى فى كتسايه 
( الآثار ) ومحمود باشا الفلكى فى 
كتابه بالفرنسية « التقويم العربى 
قيل الاسلام ١2‏ . 

و ( رابعها )أنه قد ورد فى 
الحديث الثانى أن اليهود يسومون 
عاشوراءهم تخليدا لذكرى اليوم 
وبنى أسرائيل ويسر لهم ( الشروج ) 
من مصر وأغرق غرعون وجنده » مع 
أن الثابت أن اليهود يصويموتهة 
للاستغفار وطلب العفو والتكفير عما 
ارتكبوه من ذنوب فى العام المنصرم 
كيا تصرح بذلك نصوص العهد القديم 
التى اشسرنا اليها يما سبق © وكما 


يدل عليه الاسم نفسه الذى يطلقونه 
على هذا البو" « يوم ( كبور ) أى 
يوم الكفارة »". 


وأما اليوم الذى يحتفلون فيه 
يذكرى تجا موسى وبنى اسرائيل 


وخروحهم من مصمر وغرق فرعون 


وجنده فهو اليوم الثامن والاخير من 

أيام احتفالهم بعيد الفصح طعلةو»ط 

قصتح 4 أى الفسح أو الخروج أو 
لفر 


باك ) ويجىء هى الحادى والعشرين 

من شهر ئيسان © وهو أول الشهور 

الدينية « يحىء عيد الفصح 

عندهم فى فى. اليوم. الرامع. عقي من 
5 4 نيسان ويمتد احتسييالهم 4ه 

57 احتفالهم بة فى الهوم الحادى 

والعشرين من شهر نيسان ©» وهو 


5 


اليوم الذى تذكر التوراة أن الله اغرق 
فيه فرعون وجنده ونجى موسى وبنى 
اسرائيل ويسر لهم ( الخروح ) من 
مصر » . وعيد القفلصمح والايام ٠‏ 
السبعة التالية له ليست أيام صيام 
عندهم 4 يل عن أبام توصعة قي ' 
و ا وي ب 
من يوم عيد القصخ تذبح كل أسرة 
يهودية خروفا بلون اح ا فيه 
وتلطسخ جدران المنزل بدمه شي 
بدون خميرة 4 ويمتد اكل 0 الخبز 


ا | كك 


ولما كان الحديثان صحيحين 
لورودهما فى البخارى ومسلم وقوة 
سندهيا فلا مجال اذن للطعن فيهما 
أو فى أحدهيا بالضسعف 4 ويجحب 
تفسيرهما تفسيرا يدفع جميع 
الشبهات السابق ذكرها . 


وأمثل طريق لذلك فى نظرى هو 


أن يكون المراد يدم عاكسوراء 0 


اليهود » وهو العاشر من شهر تشرى 
العبرى سنة 57895 من بدء الخليقة 
يحنديها يزميةه اليهود » وهو اليوم 
المدينة فى هجرته اليها » 0 نالرسول 
عليه السلام حينما رأى اليهود 
صائمين هذا اليوم صامه هو كذلك 
خئ هذه السنة بالذات وطلب الى 
المسلمين أن يصوموه تكريما لموسى 
عليه المساد أب بالقامسية 4 ولعله كان 
الخطيرة 2 أتفق حدوثها غى هذا 
اليوم » وهى نهاية مرحلة هجرته 
عليه السلام الى المدينة . 

ولثمن قي الاحاديث النبوية ولا فى 
أخبار الشاريخ الاسلامي ما يدل على 
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أن المسلمين قد صاموا يوم عاشوراء 
ذلك فى غير هذه السنة ٠.‏ فهو اذن 
صيام قد حدث فى الاسلام على هذه 
الصورة مر ة واحدة محسب 5 
وأما يوم عا شوراء الذى ورد 
ذكره فى الحديث الثانى فهو يوم 
عاشوراء ا لمسليين أو يوم عاشوراء 
العرب» وهو العاشر من شهر المحرم 
العربى ©» وكانت قريشصش تصومه فى 
الجاهلية » وقد أقر الرسول عليه 
ام ثري ينم فى هذا الصدد »© 
عام الى أن فرض صيام رشان + 
صيام عاقمون اع ممسيتتحيا 
السنة الثانية من الهجرة 0 لان الآيات 
التى فرض فيها صيام رمض نان قد 
نزلت على الراجح يوم الائنين لليلتين 
خلتا من شعبان من السنة الثانية من 
ال » أى بعد العاشر من المحرم 
من هذه السئة . 
وبذلك تسقط جميع الشبهات التي 
تنطوى عليها الاعتراضات الثلاثة 
الاولى » لأن منشسأ هذه الشبهات 
راجع الى توهم ان يوم عاقسوراء 
الوارد فى الحديثين كليهما 
من ششهر المحرم العربى . 
ولا ييقى بعد ذلك الا الشبهة التى 
وردت فى الاعتراض 
( كبور ) . فقد جاء'فى الحديث الأول 
الله فيه موسى وبئى اسرائيل ويسر 


هو العاشر , 


لهم ( الخروج ) من مصر وأغرق 
فرعون وجنده » مع أن الغرض من 
صيامه عند اليهود هو طلب التكفير 
عن تتوبم فن العام السرم كينا 
سيق بيان ذلك ٠‏ 
وتدفع هذه الشسسيهة بأن الذي 

ذكزوا هذا الغرشن غير الصحيح هم 
بعض أفراد من يهود المدينة سسئلوا 
عن ذلك »بوعانوا كلبان التبرية 
بشعائر هم وحكيتها واغراض ها »6 
بالديسة عليهم أغراض عيد | حون ( 
بالعيد الأول 7 القى من أحلها 
يحتيل. بالعية. الكانى © وكان. بعد 
يهود المدينة من عوام اليهود .»2 يل 
كان لهم من ملكدر بن امه أخرى غير 
شعب بنى اسرائيل واعتنق اليهودية 
بدون علم بتفاصيل شريعتها »2 وهم 
الذين كان يطلق الاسرائيليون علي 
أممهم أسسم ) الأمبيون ( لان اللفة 
العيرية اشسية الى الجيحع ) وفن 
هؤلاء يقول القرآن الكريم : ١‏ ومنهم 
أميون لا يعلمون الكتاب الا أمانى 
وان هم الا يظنون » ( آية 8لا من 
سورة البقرة ) .. 


7 الرسول عليه السلام ‏ 
الى أصلاح هذا الخطأ والاشارة الى 
الغرض الصحيح من صيام يوم (كبور) 
حينيا قال فى الحديث الذى نحن 
بصدده : « نحن أولى بموسى منكم ©» 
وانى لاحتسب الى ألله أن يكفر 
بضيان هذا اليوم ذئوب العام السابق 
له » . 


)١(‏ أنظر فقرات م ل 4 من اصحاح 9" من سفر اللملاويين . وقد اقتصر هذا المسفر 
على أكل الخبز المذكور مدة سبمة أيام تبدأمن اليوم الخامس عشر مع تقديم ضحخايا 
محرقة ( تحرق فى المذبح ) للرب فى هذهالايام . ويظهر أن ذبح خروف ليلة المخامس 
عشر وتلطيخ جدران المنزل بدمه وأكل أغرادالاسرة منه هى طقوس زادها أحبار الميهسود 


وفقهاؤهم على ما ورد فى سفر الملاويين . 


"4 
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يعرف رحجال القانون الدستورى »© 
والدولى العام الدولة بأنها جياعة من 
الناسى تقيم على وجه الدوام فى إقاد 
سعين وتقوم فيهم سلطة حاكية نتو 
5 2 . نهم وتددير أمر هم فى 
الداخل والخارج . فالاركان اله 
تحقة يتحقق بها وحود الدولة وقيامها عي 

[إ عم مهب © وهو وهاو 
الآغراد المقيمين على آرض الدولة 
والختصين بحنسيتها 2 فالأحائنب 
الممسموح لهم بالاقامة العادية فى 
الدول لا يدخلون هين الشعب ولا 

أوون بسع أفرادة فى الحقوق 

٠ والواخبات‎ 

؟ ب إقليسم : : وهو الرقكمة من 
الآرضس التى يقيم عليها شعب إقامة 


ان 


لى ٠‏ وطتوطد سلام مدكور 


مسستقر 5 ة دائمة » ويستوى فى ذلك 
ما إذا كانت هذه الأرضشس متصلسة 

منيا كينا حو الكتين الفستالب أو 
مننصلة كالدول" التى تتكون ارضها 
من مجموعة حزر “الدوئيسيا واليايان 


ودريطانيا والدحرين ٠‏ 

؟ا م سلطة حاكمة : ويطلق عليها 
السيادة س تيثل الكت سما 
المعنوية لهذا الشعب فتتولى تنظيسم 


المتتاضر حق لها أن تكتار 
الذي يلاهأ فى تدبدر الشثون وإدار 
اعمال وفقآ للنظام الذى يئانييها . 
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فالدولة قنقنا أاولا ثم يدور اليبحث فى 
تكييف ما يلائمهامن نظم . 
هذا من الدولة وعنامصر وجودها ٠.‏ 

وقد جال بذهنى خاطر قديم سبق 
الكلام فيه » وهو هل الإسلام دين 
ودولة ٠.‏ يعنى هل تقتصر دعوته على 
التوجيه الروحى والتقويم اللوجدانى 
دون تعرض للتنظيم الدولى والتكوين 
السيانى ؟ وإذا كان الإسلام نقلم لكل 
سأن فى الحياة حكمين : حكيا فى 
الدنيا يحاسب عليه فيها بقوة السلطة 
الحاكية » وحكما فى الآخرة يحاسبه 
الله عليه وهو اعلم بالنوايا وحقيقة 
الأمور 4 ويكون معدى ذلك أنه دين 
ودولة » فكيف نشأت هذه الدولة 
الاسلامية وتكونت فيها الجاعة 
الحاكية ؟ عل عن فكر 5 طارشة لم يكن 
لها وجود إلا يعد عصر الرسول . أو 
وجدت مع وجود الدعوة الاسلامية 
وارتبط ظهورها بهجرة الرسول صلى 
الله عليه وملم من مكة الى الدية 
بعد أن اعد” العدة ليكون للاسسلام 
القوة والسلطان فيها . وبذا تكون 
الهجرة بداية ظهور الدولة الإسلامية؟ 
ويستتبع هذا هل لا بد من إقامة 
سلطان ؟ 

فأردت أن أتكشف حقيقته وأتبين 
موقف مذاهب المسليين فيه ©6 
و اتجاهات الكاتبينفى آمره » وأن أقدم 
نتاج بحثى إلى قراء الوعى الاسلامى 


. فى هذه المناسية السعيدة بدء العام 


المهرى الذى نأمل أن يكون عام النصر 


.والخير للمسلمين فى كل بقاع الأرضص 


وآن تكون كلمة الله فيه العليا فى كل 
يلد إسلام + , 


© © © © 


بعك الله رسولة اميا الحسق. 


ومبشرا بنور دين جديد للبشرية كلها » 
وتبعه وآمن به بعض المتصلين به » 
فآذتهم قريس »© واشتدت فى إيذائها 


يصد؟ عن وجهتة ويمئعه من 
الاسترسال فى دعوة الناس إليسه 
فرمفض الرسول عليه السلام وقال : 
يا عم والله لو وضهوا التتنسسمس 
فى يمينى والقمر فى يسارى على ان 
آأترك هذا الأمر حهتى يظهره ألله أو 
أهلك فيه ماتركته )») ٠‏ 


ولاران سوك الله يا اسيحاتب 
أصحابه من الاضسطيهاد أذن لهم 
بالهجرة إلى بلد آخر ؛ ورأى آخيرا ان 
يثرب خير مكان لذلك » لأن الإسلام 
انتشر بها حتى أصبحت كل أسرة من 
عرب المدينة تضم فريقا ممن دخل فى 
عنه ورحبوا بهجرته إلى بلدهم . 
فخرج المسلمون إليها جماعة يعد 
جماعة وهم آمنون على مستقبلهم بها 
لقول الرسول لهم : إن الله عز وهل 
قد جعل لكم إخوانا ودارا تامنون بها 
عنه ؛ وكان وهو مى طريقه الى 
المديئة كلما مر على دار من دور 
الانصار يدعونه إلى. المقام عتسدهم 
ويحاولون حجز ناقته قائلين : يا 
رسول للله هلم الى القوة والمنعة . 
فيقول : خلوا سبيلها فإنها مامورة(١1)‏ 


وفى المدينثة عننى الرسول 
بالوسائل التى ينظم يها الحياة فيها 
فآخى بين المهاجرين والأنصار ليد 
أزر بعضهم ببعض © وليذهب عن ' 
المهاجرين وحشة الغربة ©» وبهذه 
المؤاحاة توثقت الروابط بين المسلمين 
بالمدينة فكان لهم من وحدتهم. قوة 
أخافت اليهود فى الداخل وقريكشاآا 
فى الخارج ٠‏ 1 


لفن 
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وضوررسول الله نطايا ببدتيا 
للحياة فى دولة الإسلام الجديدة التى 
خم م المسلمين من مهاجرين وانصار 
وتضم اليهود المقيمين بها يتضمن 
أسسا رئيسية من ابرزها : 


١‏ المسليون أمة واحدة من دون 
الناس . 

؟ ل المسلميون ٠.‏ 
بعض دون الناس ٠‏ 

«ا ‏ لليهود ديئهم وللمسلمين 
دينهم ٠‏ 
من خلاف أو أ شتجار فان مردة الى 


ىم ان المسلمين واليهيود 
متعاونون على من داهم يثرب ٠‏ 
وفى العام الثانى للهحرة وبعد أن 
ستقر الأمر ‏ .للمسلمين بالمدينة 3-3 
5 فجاء تقول الله تعالى ٠‏ 
للذين يقاتلون بانهم ظلموا وأن 3 


بعضهم موالى 


على نصرهم لقدير ٠.‏ وكان تشريع 


الجهاد لتأمين الدعوة 6 وصد”" من 
يقف فى بيلها » فأعد الرسول عدته 
لصد كل اعتداء » ولما كانت قريش هى 
اليادئة بمناهضة المسلمين وإبذائهسم 

عمل الرسول على إخضاع قريش 
لحكمه © وتطهير الكعبة من الأوثان 
ودخول مكة فى حوزة الإسلام . 
فاستيال القبائل المقيية ف طريق 


المسلميين بعد أن أخافتهم وحدثت 
يك بين الفريقين أدت إلى غزوة 

ر ثم نغزوة أحد ثم غزوة الخندق 
ال لمات ت فيها الى قريش بعضش 
التبائل العربية والبيودية ولذا سبيت 
بفزوة الأحزاب .. ثم حدث صلح 
الحديبية وقد اشترطت فيه قريش 


يفن 


بعض الشروط التى قبلها الرسول 
وكان مى نفس بعض صحابته منها 


شىء حتى قال بن الخطاب 
للرسول : الست برسول الله ؟ قال : 
بلى . قال : أولسنا بالمسلمين ؟ قال : 
بلي« قال : اوليسصوا بالمشركين ؟ 


قال : بلئ . قال : معلا م نعطى الدنية 
فى ديننا ؟! فقال الرسول : أنا عبد 
الله ورسوله ٠‏ لن اخالف: امره ولن 
يضيعني )١(‏ !! 


907 قريكى :ومن 0 بالكسان 


اليا سى للمسلمين وبدولتهم الناشئة 
وأحسوة بعلو شسأنهم مما حمل بعض 
تادة تريش الى الهجرة الى المدينة ؟ 
دسايفة الرسول علي الاسلام بون 
أمثال عمرو بن العاص وخالد بن 
الوليد » ولا عملت تريقس من جانبها 
م يعتدر نقتضا لهذه المعاهدة فتح 
الرمسول بكة تسسها فسعت 21 
واستسلمت من غير قتال © وطير 
الكعبة من الاوثان ودخكل النايئن 
أفواجا فى الإسسلام وأصيحك يكذ 
جزءا من الدولة الإسلامية بل المركز 
المقدس لهذه الدولة 3235 وهكذا حتى 
الرسول عليه السلام قوية ذات منعة 
واصبح له فى أقاليمها الولاة والقضاة 
والحباة » كما تند الأحكام القضائية 
وأبرم المعاهدات »© وهكذاا نمقتد كانت 
معالم الدولة موجودة بالقدر االذى 


٠. يتنتاسب ممع حدودها وذلك العصر‎ ٠ 


ففكرة' الدولة إذن ظاهرة بوضوح 
عن فكرة الهجرة وما نكسأ عنها » يدل 
على ذلك ما جاء فى بيعة العقبة بمكة 
بين الرسول والأنصار من نصرتهم له 
على أعدائه مهما يكن من الآمر . 
يحدث بالهجرة انقلاب فى تصور محمد 
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شعورة بها © فين الوجهة الشسعلية 
ظهرت الحركة الإسلامية بصورة 
جديدة » وأدت الى إيجاد مجتمع قائم 
ومنظم على قواعد أساسية تحت 
تيادة رئيس واحد © لكن هذا لم يكن 
إلا مجرد إظهار ا كان مضمرا ٠‏ فقد 
كانت فكرة الرسول الثابتة عن هذا 
المجتمع الدينى الجديد الذى أقامه أنه 


الجديد الذى حدث بالمديئة هو أن 
الجباعة الإسلامية قد انتقلت من 
المرحلة النظرية الى المرحلة العيلية . 


ولما كان الحق والحرية إنبا 
يعيشان فى العادة فى ظل القوة » 


ندون سلطة » وبقاع الجماعة وعزتها 


لا تكون بدون حكومة . كان التلازم 
فى الإسلام بين الدعوة الى الدين » 
وقيام الدولة » فوظيفة الدولة حماية 
نشر الدعوة والاشراف على تنفئيذ 
الأحكام ٠‏ 


وفكرة الدولة فى الإسلام لم تنشاً 
فى المدينة بعد أن وجد الرسول له 
فيها قوة ومنعة ©» وإنيا هى فكرة 
ملازمة للدعوة الإسلامية لازية 
لحمايتها » وتقوم الحكومة فيه فى 
هدى من وحى هذه المبادىء » ويكون 
لها حاكم يمثلها ويقوم على تنفيذ حكم 
الله فيها إِْ الواقع ان المبدا.الأساسى 
للنظرية السياسية فى الإسلام أن 
الآمر والتشريع لله خاصة لا يشاركه 
فيه أحد . يقول الله تعالى : « إن 
الحكم إلا لله » فليس لأحد أن يأير 
وينهى من غير أن يكون.له سلطان 


من الله »6 وان التشريع لله يم مسكّمدة ٠.‏ 


المجتهدؤن مما جاء به الرسول من 


ودولة كان محل جدل ومناقمة ظهرت ْ 


فى آونة مختلفة»وظهر من يفصل بين 
لدين والدولة ويقصر دعوة الإسلام 
على الناحية الروحية أ لم يعن 
بشأن السياسة والحكم .فالرسولما 
كان إلا رسولا لدعوة دينية خالصة 
للدين لا تقموبها نزعة ملك» ولا دعوة 
لتكوين دولة »© وقالوا : إن كانت 
الرسالة تستلزم نوعا من الزعامة 
للرسول فى قومه والسلطان عليهم 
فإن ذلك ليس فى ثنىء من زعامة 


ْ الحكام ورؤساء الدول 8 


وقد سيبق لنا الرد على ثشسْبه 
هؤلاء (9) ؛ كما رد عليها من قبلنا 
كثير من فطاحل العلماء » وقلنا : إن 
مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام 
كانت فى مكة مجرد البلاغ والانذار » 
حتى يعد النفوس. الى تقبل الاحكام 
التكليفية بعد صقلهم بطابع الإيمان » 


وحتى يألقوا .الطاعة والانقياد على 


سنة التشريع الإسلامى فى التدرج 


« لست بيلك ولا جبار )) يمعدف 
الرسول بقوله هذا تهدئة الرجل الذى 
هابه وإزالة الخوف من تفسسه . 
بدليل قوله فى نفس الحديث : « وإنيا 
أنا أبن امرأة كانت تأكل التديد » ..! 
ولا'يقال ؛ إنه لاا يمكن آخذ العالم 
بحكومة واحدة . لآن خضوع العالم 
لحكومة واحدة عالمية لا يتعارض ابداً 


.مع أن يكون لكل شسعب من الانظمة. ' 


الحياسية والاحتباعية جا يتلاقم 
ظروقه الخاصة ٠‏ كبا ان الحكبة فى 
أن الرسول لم يعين صراحة من يخلفه 


ترجع الى رغبته فى إفهام المسلمين , 


با ار احص الكلية حرق ليون 2 
التطور والتبدل غإنه لهذا لم تتعرض 
لها النصوص التشريعية إلا يوضع 
الإطار العام والقواعد الرئيسية حتى 


زفذا 
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يكون المجتهدون وولاة الأمر غى سعة 
من تطبيق النظم التى تساير سعد 


وإذا كانت المسيحية تقوم على 
أساسى مبدا الفصل بين الدين و الدولة 
فإ الرسائم لم متسل سيدا وانييا 
جاءت احكامه شابلة لشئون الدنيا 
أيضا ومنها مشروعية الجهاد والجنوح 


أحكام مدئنية وحتائية ودؤزلية 
ودسستورية وما يتعلق بتكوين الآسرة 


وإذا كانت جمهرة المسلمين مر 
عصر الرسول حتى الآن عسلى 93 
الإسلام هاء بالدين و الدنيا ».راذا كان 
هناك بن يقنع بما يقوله النرنجة 
والخوبيون أكثر ما يتنع يكول قبرهم 


كاننا تمرمن بعفي. اقوال الخربيين 


الذين انتهت بهم بحوثهم الحرة البعيدة 
عن. التعصب الى أن الإبسلام دين 
ودولة يكل مأ تحمله كلبة دولة من 
معنى ومدلول ٠‏ فقد اعترف بهذه 
الدشة كير من السشركين 4 : 
يقول الدكتور « فتزاجرالده » ليس 
الإسلام دينا فحسب © ولكنه نظام 
سياسى آيضا ؟َ و على آل رغم من أنه 
عي و بن د الاخير أفراد من 


متلازمان لا يمكن آن يفصل أحدهما 
عن الآخر .8 
ويقول الدكتور قاخت : إن 


الإسلام يعنى أكثر من دين © إنه يسثل 
أيما نظريات قانونية وسياسية 3 


أن 


وجبلة الفصول باه ففلسام كال ين 
الثقانة يشبل الدزق والدولة ما 5 


ويقول الاستاذ ١‏ جيب ) الانجليزى : 
صا ر واضحا آن الإسلام لم يكن مجرد 
عقائد دينية دركية 6 واننا أستو حب 
: ات وله 00 ع 
الخاصة . . 


ويقسول الاسام الفسساطسى 9 إن 
الجانب الروحى فى الأجكام والقوانين 
الاسلامية هو التكليف من الشمارع 
هو العنصر الدينى فيها . أما الجانب 
المادى فهو تنظيم آمور الناس ورعاية 
أحواليع باللعكام الاملامنة من حانت 
الفسارع والانتفساع العملى وتحقق 
المصالح من حائب الأبمة © وقد امتزج 
الإسلام بين ما دين وما هصو 
كلياا + 0 الشّرعية إذن تقوم 
ف الروعى . ١‏ وعلى 


بينا أن الرسول عليه السلام كان 
رئيس الدولة بدين ل4 الجميسع يها 
بالولاء وكان له السلطان الروحى 
والمادى © وأقام حكوية تحت سسلطانه 
تُمادا من فسأن هذا المجتمسع بعك 
وفاته ؟ هل لا بد من خليفة يقوم على 
رعساية كمون الدولة وما يتعلق 
بالنواحى المادية فيها ؟ نعم إن ذلك 
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أمر لازم فقد خلف أبو بكر الرسول 
على الله عليه وسلم فى السلطان 
المادي فقط لفمس وق عسر + المسلبين و مدير 
تسئونهم مستندا إلى أحكام الثريعة »6 
أما السلطان الروحي فإن الإسسلام 
لم يجعل لاحد سلطة روحية على احد 
بقول الامام محيد عيدة تمى ذلك ه 
ليسي فى الاسلام بسلطة ديئية سوىي 
سلطة رو ا الى 
والتنفير من الثير ٠‏ 


وحمهور الفقهاء على أن إقاية 
خليفة ليرعى السلطة المادية فرض 
من فروضي الدين #يقول الماوردي : 
الأسامة موضوعة لخلافة الننوة فى 
حراسة الدين وسسياسة الدنيا ء 0 
وعقدها لمن يقوم بها واجب بالاجماع 
وإن ثسذ عنهم أبو بكر الاصم » وقالت 
طائفة إن ذلك الوجوب مصدره العتل 
. الشرع لما فى طباع ان 
التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم ٠‏ 
وقالت طائفة 2 بل إن وجوب إقايئة 
الأمام مصدر 5 الشيم رع لأن الامام يقوم 
بأمور شرعية قد كان يجوز فى المقل 
الا يرد التعيد. بها فلم يكن العقبسل 
مجوزا لها ولكن جاء الشرع بتفويض 
الأمر إلى وليه فى الدين ؛ نفرضٍ علينا 
طاعته فيما بأمرنا به فى تطاق أحكام 
الشرع هوه 

وقال ابن حزم : اتفئق جميع اهل 
السئة وجميع الخوار 0 وجوب 
الإمامةءوان الامة واحث عليها الإنقياد 
لإمام عقادل يقيم يهم سكم الله 
ويسوسهم بحكم الشريعة . ما عدا 


التجدات من الخوارج فإنهم قالوا : 


لا يلزم التاب ن فغرضص الإمامة 3 إنيا 
عليهم أن يتساطرا الحق بيهم .. ثم 
قال . وقول هذه الفرقة ساقط .. 
د فاقابتة فلن هذا تحب بالقترع :لا 
بالبيل. + ٠‏ 


الخليقة 0 يحب ع على 2 
لكن وجوبه عن طريق العقل لا الشرع 
أن الاجتباع ضروري لليشسر ومن 
0 8 الاجتماع الإختلاف والتناز زع مه 

ن القولى بأن خلاف هؤلاع هيكن 
معي كه أن يوجب العقل 
إقامسة الامام ويجىء الشرع مؤيدا 


متتضى العقل . 


٠‏ وهناك من 3-7 م اتحه الى 
0 الواحث هو احا حكم الشرع 
وتنفيذ ما أراد الله وقد يتم ذلك 
بتوافق أفراد الآمة فيما بينهم على 
إقامة العدل وتنفيذ احكام الشرع من 
فى الواقع آمر لا يتفق مع طبيمة البشر 
بحال ودأت التجارب على بطلانه ٠‏ 


ينتج من هذا كله أن الإسلام دين 
ودولة 3 وأنه جاء منظما لشمتون الحياة 
كلها ولم يقف عند الناحية الروحية 
فقط ءه وان تحسو صسة وضعت الأسسن 
المريضة فى تنظيم المعاملات المدنية 
والتجارية وسائر المعاملات من بيسع 
ورهن وغصب وضمان وإجسارة 


5 كدر والعلاقات مدن أغرادها 
فى الحياة وبعد الممات من الخطسسة 


والزواج واثارة الفرقة ب الزوجين 
وما يثر ننه عليها _ 0 وحقوق م 
حص اماس 0 
ما يتعلق بالدولة ٠‏ 

ف اليا 


9 
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الطبيعى أن تأخذ الامامة فى المجتمع 
لون الدين ؛ وأن يسير الامام فى 
سياسة المجتمع على هدى من أحكام 
الدين .ء 

وإذا كان الشيعة الإمانية يرون أن 
الإمانة موصى يها فإن جمهور المسلمين 
على أن الامامة تتم عن طريق البيعة 
من أولي الكل .والعكد (5) ٠‏ قتصدر 
سلطة الإنام مبايسة الجيهسور له 
ورضاهم به فالأمة هى .المحائئة 
للشرع » وقالوا : إن المبايعة إذا كانت 
بالإكراه 4 أو إذا خرج الإمام عن 
حدود العدالة” فان 77 لا تعتير تعدير 
خلافة نبوية ولكتنها تعتبر ملكا دنيويا» 
ومع هذا عند صرحوا يان طافقه اول 


مر المؤمثين عي بق فببد العزيز 
يصف فيه الإمام العادل « اعلم يا أمير 


المؤمنين | ن الله قد د جعل الإمام العادل 
وصلاح عل قاسة وقوة كل ضعيف 
ونصرة كل مظلوم .. فهو كالراعى 
الشفيق على إبله الرفيق الذى يرتاد 
لها أطيب المرعى ويزودها عن مواّع 
الهلكة ... وهو كالاب الحاتى على 
ولده يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا 
ويكتسب لهم فى حياته ويدخر لهم بعد 
مماته ٠‏ وهو كالقلب من الجبوائح 
بفساده م تتم كتابه بقوله : فلا 
تحكمريا أميز الؤيتين بحكم الماهليسة 
ولا تسلك بهم سمبل الظالمين ولا تسلط 
السكدرين على ااستضعهين تقبحوء 
بأوزارك وأوزار مع أوزارك . ولكن 

فى حبائل الث وموقوف بين يدى 


(1) الانوار المعبدية من المواهب اللدنية 
ص 96 . ْ : 
(9) آكسيرة النبوية لابن هشسام ه ؟ ص 156 


0) راجع لنا فى ذنك البحث المنشور ببمجلة 


آلكقانون والاقتصاد أعداد حسنة 1551 * 
وراجع لنا كتاب الاباهة عند الاصولبين 
و الفقهاء , 

(؛)4 آأنظر 5 النظريات المسياسة الاسّلامية 
للدكنور شياء الدين الريس 8 الفكر 


35 


الاسلامى الحديث وصلته بالاستممار : 
للدكتور مهمد التهى »> ومصادر الأحكام 
آلدعستورية فى الشريعة الاسلامية للدكتور 
عبد العميد متولى »> وراجع لنا متامج 
الاجتهاد فى الاضلام .تحت الطبع . 


(10 آنظر تفصيل ذلك فى كتابنا « مناهسج 
الاجتهاد » نحت الطبع . وآنظر لنا نظرية 
الاباحة عند الاأصوليين والنقهاء . 
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ظ اللواء الركن محمود سيت خطاب 1 


سم اسم 


جاءنى ضيوف على غير ميعاد »؛ وكان ذلك قبل ساعة من صلاة الجمعة , 
فقصدت السوق القريب لاثشترى كمية من اللحم وكم كان سرورى عظيبا 
حين رأيت الجزار يتوضاً ويسيل الوضوء » فقتلت لنفسى : هذا مسلم لا 
يغشنى فسألته أن يقطع الكمية المطلوبة من اللحم » فقال : اذا أمكن أن 
تعود الى بعد صلاة الجمعة فافعل . ' 

وقلت له : ارجوك فى بيتى ضيوف وسيتناولون طعامهم: بعد الملاة 
غافعل معروفا وبادر الى اللحم وأعطنى حاجتى منه . وقام الرجل واعطانى 
ما أردت وكنت واثقا به فلم احرص على مراقبته وتركته يفعل ما يريد . 

وعدت باللحم الى الدار اذا بالحزار قد استبدل باللحم الذى أردته لحما 
آخر ريثا لايؤكل ولا يصلم لفى» , ”. ظ 

وقصصت هذه القصة على شيخ المسجد وخطيبه ورجوته أن يجعل منها 
موضوعا لخطبة الجمعة وأن يركز على قول النبى صلى الله عليه وسلم : 
« من غشننا فليس منا » . 00 

وحين تطرق الخطيب الى هذه القصة فى خطبة الجمعة ثم أورد الآيات 
والأحاديث التى تدعو الى الاستقامة وتنهى عن الغثى فى امكاملة لاحظت 
أن المصلين تجاوبوا مع خطبته واثرت خيهم تأثيرا عميقا . 

وحكمة خطبة الجمعة والهدف منها »؛ هو عرض مشكلة الاسنبوع على 
المصلين وبيان رأى الدين فيها ووضع الحلول الناجعة لتلك المشكلة » وبذلك 
يكون الدين للحياة » ويكون هناك ترابط وثيق بين الدين والحياة ولا تبقى 
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. هناك فحوة بينهيا » كالفجحوة بين الحياة الدنيا والحياة الأخرى . 


فهل يعض 0 ا الاسبوع ويعالجونها ..؟ 
ا 


أعرف مسجدا يبكر اليه المصلون قبل الصلاة بساعات ليحصلوا على 
مكان فيه ناذا تأخروا فلا بد لهم من أن يصلوا : فى العراء خارج المسجد . 


هذا الخطيب الذى يقتصده الناسنى فى بلدهة الواسع من كل مكان ير هف 
اسح سيت يردم لالس ييار الصحف ويسمع الاذاعات ليتلقف ما 

وقد يكون لديه من حصيلة إنصاته وقراءعته أكثر من موضوع فيقدم الأهم 
على المهم ويتحدث عن موضوع الساعة أو مشكلة الأسسبوع فيئيه الغافل 
ويرثئد الحيران ويعلم من لا يعلم ٠.‏ ءْ 


وقد حدثنى أحد المعجبين به انه يكتفى بالاصغاء الى خطيب الجمعسة 
<2 وقد قصدت مسجحد هذا الخطيب يوما غاذا مه خطيي يستحق الاعحاب 

لأنه يهدف حقا الى إفادة الصسلين ويحرص على ذلك أعظم الحصرص 5 
ولكن كم عدد الخطباء من هذا النوع ....؟ 


ع ات 


وددت أن يكون الخطباء كلهم من نوع خطيب المسجد الذى تقصسده 
الجماهير من كل مكان © ويتصده الشبانة خاضة وقد يحضر كباب وهو ا 
يصلى » ولكنه يعجب به ثم يعجب بأقواله وأعماله ويصلى تعبيرا عن إعجايه 
به » ويصبح من أشد المتحمسين له والداعين لسماع خطبه . وحين ينتهى 
هذا الخطيب الموفق من إلقاء خطبة الجمعة ومن الصلاة يزدحم حولسه 
عاد مسلمين عليه ووجوههم تطفح بالبثشر والسعادة والتقدير والاعجاب. 

إن آسباب أعجاب الناس بهذه الخطيب هى : اخلاصه آولا » وعلمه ثانيا 


وعمله كالثا وإعداده للخطبة رابعا وإيجصازه كامسا ورغبته فى إفادة 


تلك هى أسباب نجاحه خطيبا » وهى آسباب كفيلة لإنجاح كل خطيب . 
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لم جد ارك ك1 لو كك حدر اني ا ارم 
مواده ؛ كأن ا 0 اعداد هذا الموضوع 
تجاويا كامسلا وأنه لا ينطق بلسمانة بل يتكلم بغلية + 


والرجل يصدر عن علم ؛ فهو خريج الأزهر الشريف » ولكنه لا يكتفى 
نمعلوماته القديية بل يضيف عليها كل يوم علما جديدا ٠‏ 


0 .ومكتبته تضم المصادر القديمة ولكنها تحتوى على المراجع الحديثة »2 مهو 
© يأخذ من القديم والجديد كل نافغ . ' 


وغرفته فى المسجد مدرسة أيضا » يأوى اليها الشباب قبل صلاة الجمعة 
وبعدها ؛ فيسألون عن أمور دينهم ودنياهم ويتلقون من الشيخ على أاسئلتهم 


أحوبة شافية . 


والعلوم موجودة فى الكتب وقى صدور العلماء » والعيل وحده هو الذى 
يجعل العلم لله لا للنشس الامارة بالسوء فاذا أصبح العالم بحرا من العلوم 
| بدون غيل + فلا غائدة ترفوي ينه ب خاضة فى مجال الدعوة الى الله - 
ا ركبيفنا عامل 4 بل عله يملق عليه 6.آى اله يفيل أكثر عا يفول 
ويطبق على نفسسه ما يأمر به الآخرين . 


وهو يعد خطبته ويحتفل بأعدادها » حتى يكاد هذا الاعداد يستفرق عليه 
أاكثر وقته فى الاسبوع : يفكر فى موضوعها ويرتب العمود الفقرى لها 
اد اند ل حل سين عع سلحات مبطن طلقا لايد 
وحينئذ تأخذ خطبته صيغتها النهائية . 


لذلك تكون الخطبة موجزة ايجازا غير مخل لأن الشيخ يقتدى برسول 
الله صلى الله علية وسلم الذى كان أقل الناسى كلاما ؛ وكانت خطبتة موهزة 
لأنه أوتى جوامع الكلم ؛ هذه الخطبة المختصرة يكاد يحفظ محتواها كل 
سامع ويلح الشوق على كثير من الشباب لاستذكار ما جاء فيها وحفظطله 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


م 1 اجو رامح 5 


والشيخ الخطيب يحرض على إنادة الذادين بخطبته فهو يعتبر أن ذلك 
إلنا دن لخلك علو ا ييقك يخرض عار ابداد خلااة وامصيارة واجدي: 
اللسبوع حى يريط بين الدين والحياة . 


لقد ذكرت الصفات التى يجب أن يتسم بها خطيب الجمعة من وجهة ‏ 
نظرى- كأحد المصلين الذين يتمنون على الله أن يرتفع مستوى خطباء المساحد 


وطبقت هذهة الصفات على شخصية معروفة حتى لا يقول قائل : ١‏ 
أظالك الخطباء يبا لا يطنقون : 


وأعود الى السؤال الذى طرحته من قبل : كم عدد الخطباء من هذا 
النوع ...؟ 


والحواي فلن حنيةا : 

إن أكثر الخطباء يعتبرون الخطبة تكليفا لا تشريفا » وهم يحرصون عليها 
بمقدار حرصهم على المكافأة التى يتقاضونها لقاء إلقائها يوم الجمعة ؛ لذلك 
يكون إخلاصهم للمال لا للخطبة . 


و نكن أن فى 0 الحطد ‏ علياء يحملون هاده 0 الدكتوراء ( 


فك ون له الجمعة وهم لم يعدوا خطابا وام متكرو! فى موضوع 
الخطاب . 


وقد دأبت على سؤال كل خطيب أعرفه وآراه قبل الصلاة من يوم الجيعة 
جنا هو موضوع خطبة الجمفة البوى ...1 


وغالبا ما يكون الجواب ؛ الذى يفت الله !!! 


وما عكذا تورد يا سمه الإبل !11 


والنتيجة آن الخطيب يتيه فى الارتجال فيطيل ويمضى الزمن يدون 
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خطبة الجيبصة 


ْ إل عاك العشاد عير مطلضيي لكي وللمسلبين © علمهم لا يقب 
ْ حر سهد يدل على امع وسلحون سل شين المؤمنون االاته (ا يعدون 
خطبتهم ولا يحتفلون بها الاختفال اللائق المناسب © يضيعون أوقات الناس 
سدى وينفرون الناس من الدين ولا يرغبون الا بفائدة جيويهم . 

١‏ وحود وؤلارين معادة أعداء السلام والمتسامين لاون ملع اللستلميق 
ا 0 ان سيفوا تتا عن ساوكهم اسستليدوا وينيجدوا وليعديوا 


إن المصلين يحبون المخلص لدينه ويكرهون المخلص لجيبه ويحبون 
العلياء ويكرهون الجهال ©» ويحبون العاملين ويكرهون القوالين »؛ ويحبون 
| الخطبة المعدة ويكرهون الخطبة المرتجلة ©» ويحبون الإيجاز ويكرهون 
| الاطناب » ويحبون من يحرص على فائدتهم ويكرهون من يحرص على فائدة 


| © تلك هى مجمل ما يحبه المصلون من خطباء يوم الجميعة ومجمل ما يكرهون 
من هؤلاء الخطباء فإذا لم يكن ذلك كافيا ليدل الخطيب على مكانة نفسه 
هل هو محسن أو مسىء فربما هذه العلامات تكون كافية للذين لا تكنيهم 
+ الاشثسارة. 


0 الخطايب ملسن بررتهم مسجده ويتيل غاية لصاون بسابين بعد لاد 

0 ويتكاثر زوارهة فى غرفته الخاصة بالمسجد وفى بيته .ويحد علامة الحب 

والاحترام يادية عان وجوه الاصلين + والخطيب المسيء لا ذم مم كده 

الا المقطر أو عابر المميل. ويدير غثه اللمصلون بعد الصبلاة قلا يسلم عليه 

غير معارفه وتخلو غرفته الخاصة من الزائرين ©» ويجد علامة المقت 
والازدراء بادية على وجوه المصلين 5 


أما تعليقات المصلين على الخطيب المحسن بعد الصلاة وتعليتاتهم. على 
د ٠‏ 


اسرائيل . 1 


00 بي ع د مداه اوسادن كو 3 
ا ٠.‏ 

اننى احب الشيوخ وأتعصب لهم » لذلك أقدمت على كتابة هذا المقال 
[زقادا وتذكيرا: . وم يبسرتى أن أراهم جميعا بخير » والنصيحة لله 
ولرسله وللمؤمنين واجب » والله مع المتقين ٠‏ 


ب 
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إشهار إسلامه والانضمام الى جماعة 
المسلمين طائعا مختار! رغم اتعدام 
وسائل الدعوة والتقير ببالاسالم 
ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
ذه الفضل المفكليم. + 


ثانيها ؟ إئه يحي الله لم يسجل 
التاريخ نكوص أى مسلم عن دينه 
وردته عن عتيدته . وهذا أمر طبيعى 
فالإسلام ذين الفطرة التى فطر الله 
الناس عليها ©» وتفيير الفطرة أو 
المحاولون ومهما أوتوا من ونائل 
الترغيب والترهيب . ٠‏ 


والآن لنا نظضرة سريعة على 
الجوانب الايجابية فى حياة هذا العدد 
من المسلمين ثم ننتقل يعدها إلى 
الجوانب السلبية فى حياتهم . 


إن واقع بلادنا ينطق بالحقائق 
التالية : 


أولا : إن اللغة العربية لغة القركن :- 


هى لسان الشعب التشادى فأيئنيا 
ذهبت وحيثما وجدت ثسمالا أو جنوبا 
سدتجد اللسان العربى وستستطيع أن 
تتفاهم باللغة العربية . هذه حقيقة 
يدهش منها كل من ذهب ألى ديارنا 
للمرة الاولى وقد حدثنى بذلك الكثيرون 
ممن وفدوا آلى بلادنا وفوجئوا بهذا 
الواقع الذى ما كانوا يتخيلونه . 


حقيقة إن لساننا مختلط ببعض 
اللهجات المحلية التى ما زالت باقية 
إلى الآن وحقيقة أن لغتنا قد تأثرت 
باللسان الفرنسى يسبب فرضه على 
التعليم وبحكم اضطرارنا للتعامل مع 
أصحابه ونحن فى ذلك مثل جمئيع 
الشبعويه التى مرك يكاروف خاضيية 
تسبب عنها هذا التداخل اللفنوى 
الذى ينتهى به الأمر إلى تكوين لغة 
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عامية خاصة بهذا الشعب أو ذاك . 
العربية ما زالت 


التفاهم بها سهل مي نف 
ل ميسور لكل من د 


ثانيا : إن العناية بالقرآن الكريم 
حفظا وتجويدا من أهم الأمور التياً 
يوليها التشاديون أعظم الاهتمام فعلى 
امتداد الوطن مدنه وقراه توجد الآن 
الخلاوى ‏ الكتاتيب ‏ يذهب إليها ' 
الأطفال يتعلمون القراءة والكتابة 
ويحفظون القرآن ويجودونه . وقلما 
تجد تشاديا مسبلما لم يحفظ القرآن 
أو جزءا منه فى صباه . وإن نلرة 
تسيئا من القرآن نظرة استصغار 
واستخفاف لدليل على ذلك فحايل 
القرآن كفء لأرفع الأنساب أما غيره 
فقلما يجد من يشق فيه أو يرضى 
بمصاهرته ٠‏ ونحب أن نوذ هنا 
أن هذه العناية نشسىء توارثه الأبنناء : 
عن الأجداد وتوجد من غير توجيه أو 
تنظيم أو تشجيع من أحد بل هى منبثقة 
من ضمير الشعب وكأنها جزء مسن 
غطرته وبعض من كيانه . 


ثالثا : الشعائر الإسلامية قائمة 
مرعية فى طول البلاد وعرضهيا 
وصوت المؤذنين يتردد قويا خمس 
مرات كل يوم وصلة الجماعهة 
والجمعة والصوم والحج كل ذلك 
بفضل الله من الجوانب المشرقة فى 
بيئتنا التشادية . ااا0 


زائها ‏ إن حياة فليا الالجياعية 
والسلوك وشعور الأخوة والتكافل 
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هذه بعضش الحو انين الايجابنية 
ب نا ولكن لا يجب 
أن ينسينا ذلك جوانب أخرى هى من 
الاسلام لنه وروحه »2 فان -05 
عحائئ قم زال يعانى مما دير له 
المستعيرون ومن خططهم الحاتقدة 
التى دبروها فى عناية متوخين أن 
بعليو هذا الدينٍ وأن يحتثوا جذوره 
ويطفئوا حذوتة ونه لفيدوا لذلك كل 
ما يملكون من دهاء وبطش وإرهاب 
وهذا حديث طويل نكتفى فى هذا 
المجال بأن نبرز منه الحقائق التالية :ل 


ا 0-6 أن وطئت أقدام 
المستعمرين أرض وطننا فى أواخر 
القرن الماضى لم يواجهوا مقاومة ولا 
تيرذا إلا من العتاصر الاسلاميسسسة 
والقيادات الدينية » ولقد اسستطاع 
النلون أن كدوا القزاة خسائبر 
فادحة. وأن يرغموهم على دفع ثمسن 
باهظ لعدواتهم ٠.‏ ويكفى دليلة على 
ذلك أن الفرنسيين لم يتمكنوا هس 
كا 7 الاستيلاء على كل مناطقها 
إلا بعد سبعة عشر عاما ظل المسلمون 
خلالها يقاومون فى عناد وإصرار 
مستعذبين الموت فى سبيل الله 
بشبحين بالتقنن والمال والولد لهمرمن 
عقيدتهم وإيمانهم أعظم حافز على 
الفداء والبذل . 


وعئديا استتب الامو للفراة لم 
ينسوا الدروسسى التى لقنها لهسم 
المسلمون ولم يغفلوا عن أن الإسلام 
هو الروح الذى أمد مؤلاء بكل هذه 
الطاتة الجبارة والإصرار الأكيد ومن 
ود في 0 قتل هذا الروح 
وإطفاء نوره وبذلك فقط يستذلون هذه 
الشعوب ويتحكمون فى مصائرها وقد 
وضعوا لذلك خططا متكاملة أرادوا 


بها آن يحتفوا مايتهسم تلك وكات 
عناص لك القطط ها على : 


١‏ عزل الشعب التشادى عن 
بقية الماك الأسلامي عدلا محكنا :, 

تريح البلاه بن العالستساء 
والقيادات الدينية . 

؟ سامحو الثقافة الإسلامية 
الغربية وامنصدالها بالتناهة الغربية, 

1 محاربة الاسلام كعقيدة 
بالتبشير بالمسيحية وكسلوك بالقضاء 
على القيم والآداب الإسلامية وإشاعة 
الفساد والاتحلال : 


وأم يكن تنفيذ هذه الخطط باقدل 
هذه 5 0 هنا أنه 
77 حقا أن ن يل للاسلام 
ا اكه وان حل تلك 
على ثسىء فإنماً يدل على تلك القوة 
الذاعية التى يتبين بها الإنسلام والتى 
يستعصى بها على كل محاولات المحو 
والازالة . 


ولنعرض سريعا صورا من هذه 
الاعمال الباغية التى ارتكبها 
المستعمرون ٠‏ 


١‏ لقد كان أول خطوة أقدم عليها 
المستعيرون هى ملاحقة القيادات 
الدينية ورجال الدين التشاديين قتلا 
ونفيا وتعذيبا وقد ارتكبوا من أجل 
ذلك من الجرائم ما تقتشعر مننه 


الأبدان بحجة أن هؤلاء وهم المسئولون 


عن المتاومة التى آبداها المسليون 
00 متئاسين أنهم معتدون دخلاء 
والذل وإنه يطالت .بالدقاع عن وطنه 
وحريته ودينه وإن ذلك جزء من عققيدته 


ولكن ما لهؤلاء ومنطق الحق -- ولد 
16 
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كان من آثار هذا الارهاب الذى 
أشاعوه والقسوة الوحشية التى لجأوا 
اليها أن تم لهم مأ أرادوا فعله وتدفتت 
افواج اللاجئين إلى الدول المجاورة 
طلبا للنجاة والأمن ولعلنا نتصور عنف 
تلك المذاء إذا علمنا أن عدد 
التشاديين الذين لجأوا إلى السودان 
وحده نتيجة لهذا الإرهاب يبلغ مليونين 
من المواطنين أى 'أنهم استطاعوا أن 
ينفرغوا البلاد من نصف سكانهيا أو 
يزيد وبطبيعة الحال كان هؤلاء من 
صفوة العناصر الوطنية التى أيتنت 
أنها هدف الحملة المقصود ٠.‏ 

الإسلامى ومنع أى صلة بيننا وبينه . 
ذلك لانهم يعتبرون أن اسستمرار 
الصلات بيننا وبين إخوائنا المسلمين 
جديرة بأن تحيى فينا روح الأمل 


وتمدنا بالزاد الروحى الذى يكفل ٠‏ 


اسشوار النضال وحفظ الشخضيسة 
الإسلامية التى يرون يها خطرا مناحقا 
لوجودهم . ومع أن شسعينا قد قاوم 
إلى مصر وغيرها للعلم إلا ان ذلك كان 
يتم تحت ظروف قفاسية ضيقت دائرته 
بالإضافة الى العقرسات التى تفلسق 
طريق العودة أمام من يحاولها . 
والمصير المظلم الذى ينتظر العائد إذا 
نجح فى الوصول إلى الوطن . وهكذا 
خلت البلاد من أعلام العلياء وهوى 


٠‏ لواء العلم من فوق ربوع وطننسا 
الجبيب 5 


> من لقنيو بقلت يل وتيا 
ونفذو! الخطط الرامية الى محو الثقافة 
الغريبة عن روح الشعب والمنافية 
لطبيعته وتقاليده فأنشأوا المدارس 
تحت رعاية الكنائس المسيحية تلقن 
الجيل الجديد لغتهم وثقافتهم وقد 
زفض المسلمون هذا اللون من التعليم 
لأنهم رأوا فيه طريقا تؤدى الى محو 
الاسلام واذابة الشخصية الاسلاسية 


1 


فاقتصرت هذه المدارس على غير 
تحريم الكتب اللعربية وحرق ما وجدوه 
لدى العلماء منها وكانت حيازة كتاب 
انواع المضايقات والمطاردة فى رزقه 
وأمنه م 

بالاضافة الى ذلك فقد عمدوا الى 
لإيجاد تعليم عريبى اسسلامى واغلقوا 


العلماء على 


تواجه مشاكل العصر ولا تقف أمسام, 
التيارات. النعافية والفلسفية الجديدة 
ممع الحضارة الغربيب 4 
واتصال أبنائنا بأورويا ودرنا حول ' 
أنفسنا ٠‏ وأصبح المسلمون: اليوم بين 
اثنين أحدها يرفض كل جديد ولو كان 
حقا لأنه لا يجده فيما بين يديه مسن 
الكتب الاسلامية العتيقة » والآخرم 
تعلمه » وأصبح حقيقة مسلمة لديه . 
إن الاسام الصالج لكل مان ومكان 
والذى تضمن من المبادىء ‏ ما يواجه 
كل مشكل وما يحبل كل معضل لا . 
شعرف عنه الكثير 5 وأصبحنا فى عجز 
الغريبة عن ديننا ويكفى مثالا على ذلك 
أن الغالبية العظمى من مسلمى تششاد 
يرون أن من يصدق بأن الانسان قد 
غزا 0 أو وصل القمر فهو كافر 
لآأن ذلك يتعارخ الدين 

ب مخارص مخ الدين ومسع 
الصورة التى استقرت فى الأذهان 
لاتفتح الا بإرادة الله الى آخر ذلك 
ميا يتعارشن مع الواعم العلبى الآ . 

ثم أقدمواأ على ما هو أدهى وأمر 
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من ذلك فى محارية الإسلام فقد 
عمدوا الى خطة ذات شسقين الأول محو 
الاسلام كعقيدة بالتبشير بالمسيحية 
والثانى مو القضاء على القيم 
الإسلامية باشاعة الفساد والانحلال 
ونيسير سبل الانحراف والرذيلة . 
واذا كانوا قد فشلوا فى الشق الأول 
فلم يستطيعوا تحويل مسلم عن دينه 
فإنهم قد نجحوا نجاحا كبيرا فى الشق 
الثانى . فأنكئثت البارات وبيوت 
الرذيلة وأفسدت الضمائر تحت وطأة 
الحاجة والعوز وهم الذين يملكون كل 
ثروات البلاد ٠.‏ 
وقد ورثنا نتيجة لكل ما سبق ذكره 
تركة مثقلة وجيلا لا يعرف من الإسلام 
إلا اسمه منقطعا عن تراثه الروحى 
فى وضع إن لم تتوحد الجهود لعلاجه 
وإصلاحه فإن المستقبل محفوف بأشر 
الأخطار وأقساها . 
هذا هو واقعنا الآن جيل جديد 
ضائع منقطع الصلة عن قيمه وثقافته 


٠‏ ثم نقص مروع فى الكفاءات القادرة 


على التربية والتعليم » ثم انعدام 
وسائل الاصلاح ونشر العلم ٠.‏ وطريق 
مسدود أمام التعليم الإسسلامى 
والعربى . 1 


ماذا نريد الآن 


فاننا الآن وقد ولى الاستعمار وتغفيرت 
الظروف وأخذت الأمور تميل مره 
أخرى ناحية الاعتدال وتمهد الطريق 
لمواصلة المسيرة ووجودى الآن بينكم 
دليل على هذا التحول كما أن تشاد ند 
أستةقيلت فى هذا العام ميعوثا 
للأزهر وهيأت له ما هو جدير به من 
معاملة طيبة لائقة ومقام كريم ٠‏ فإننا 


نتقدم اليكم نناشدكم ممتثلين هدى 
نبينا صلى الله عليه وسلم « المسلم 
كالبنيان يشمد بعضه بعضا » 

وقوله : « مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى 
بالسشهر والحمى » . 

نتقدم إليكم وإلى الأزهر الشريف 
والى العالم الإسلامى قاطبة أن يمد 
إلينا العمون كى ننهض بالواجب 
ونتدارك الأمر قبل فوات الاوان ٠‏ 

ويمكننا أن نوجز ما نريده مسن 
الأرهر الشرينقف خامة والغالم 
الإسلامى عامة فى مطلبين أساسيين . 
الأول : إمدادنا بالزاد الثقافى 
الإسلامى الذى حاء ثمرة لحركة 
التجديد الاسلامية والذى يعرض 
الإسلام فى ثوب'.جديد .يستطيع أن 
يجابه الأفكار الجديدة التى تأثر يها 
الجيل الجديد . ويزيل تلك الجفوة 
المتوهمة بين الدين والتطور والتناقضش 
المفتعل بين الإسلام والعلم ٠‏ حتى 
يستعيد شبابنا إيمانه ويقتئع بان 
الإسلام قد حوى خيرى الدنيا والآخرة 
وإن تلك الفلسفات وإن تضمنت 
ثسيئا من الخير يشوبها الكثير مسن 
لشن + 
الثاني : إمدادنا بالأساتذة القادريين 
على عدتة حاجتنا من العلماء يصححون 
للناس عقيدتهم ويعلمونهم دينهم 
وقرآنهم وحديث نبيهم ولغة دينهم ٠‏ 

كل ذلك فى إطار الاتفاقات الثقافية 
التى أبرمت بيننا وبين مصر وغيرها 
من الدول العربية الشقيقة . 

وإننا نتطلع إلى اليوم. الذى نسرى 
فيه مركزا ثقافيا إسلاميا يقود حركة 
البعث الإسلامى فى تشاد ويصل 
ما انقط سع بين هذه اليلاد المسلمة 
ودين إخوآئها غى الدين والعقيدة ٠‏ 


تلخيص لبحث قدم اؤتمر البهرث الاسلامية الذى انمقد فى امقاهرة هذا المام . 
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٠ 6‏ محمد سعيد رمضان اليوطى 


1 المسليون البوى » إذا عددتهم ©» كثير ٠‏ كلهم ينطق با سم الإسلام؛ ْ 
| وكلهم بعلم علما مما قد يتعلق به ؛ وما منهم إلا من يرتىء له الآراء > ويتناول 0 
0 الكثير من جوانبه بالنظر و والبحث ٠»‏ ٍ 
وم يرقمي إلى اى تاو ما من كسان الإسلام أن برقع ليه حتي مرك بن | 
ذلك وسواس إلى ضعاف الإيمان ©» وراحوا يتهامسون »؛ أو يتساعلون 
0 هو وعد لله عباده بالتونيق والنصر 17. 


مسلمون ٠١‏ ولكن على طريقتهم الخاصة | 


السبب أنهم أو أكثرهم يصرون على أن يفهموا الإسلام كما يحبون » لا 
كما هو ثابت © فى حقيقته وذاته + ديم يتجيون :ا إساتم ون بحية عو مدان | 
وشعار » ويشعرون بفخر انتسبايهم يليه وارتباطهم به . ولكنهم ما أن 
يواجهوا مضموناته واحكامه حتى يتبرموا بها أو بأكثرها » وعندئذ يجهدون 
جهدهم أن يتهربوا من مسؤولياتهم واعبائها بها يصطنعونه من الحواجز 
الوهبية ديتها وبين الإسلام ويما قد يخيلونه إلى الآخرين من 7 الإسلام 
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ع ع سدور 

0 إنهم يضجبون بششعارات الإسلام ويفخرون بانتسابهم إلبه » لما قد تخترته | 
هذه التسعارات فى باطنها من ألبطو الات والأمجاد و الما هن الحمارية التى 1 
اصطبغ بها اكثر أحقاب التاريخ الإسلامى . | ١‏ 
ولكنهم يتبرمون بالكثير من قيوده واأحكامه ؛ لما قد تفوته عليهيم هذه 
| القيود من متعة الحضارة الحديثة ولذة السعى وراء كل طور جديد . فهم » 
| من أجل ذلك » يثستهون أن يكون الإسلام كما يحبون : نسبآ فخريآ يربطهم .١|‏ 
٠‏ بأمجاد اماي وسبيلا مفتوحة تيسر لهم اللحاق بمتعة الحاضر وأمانى |! 


ا قيساس خاطىء 


وهم إنما ينساقون إلى هذه الحالة بسبب قياسهم الإسلام على أى” دين 
من الآديان الأخرى » بل ربما على أي نظام من النظم السائدة ٠.1‏ 


ا فهم ينظرون فيما حولهم » فلا يجدون نظامآ من هذه النظم المختلفة التى | 
تحكم العالم » إلا" وتطور بيد الحضارة الحديثة يما تطور © بل إنهم لا يجدون 


| الإنسائية » إلى مداها الآخير . 
َ وما هو الإسلام ؟.. إن' هو فى تصور أكثرهم ‏ إلا مذهب من 
ا هذه المذاهب السائدة مهما اختلفت عن بعضها . . وإذا كانت الأديان والمذاهب ١‏ 
!| والأنظمة المختلفة إنما تمتد آجالها وتطول أعمارها بمقدار خضوعها لسلطان | 
التطور المدئى والحضارى »© وبمتدار سيرها فى ظل الرفائب والمصالح ١‏ 
الإنسانية المتطورة » فان على الاسلام أيضا » إذا ثساء ان يمتد فى أجله » أن | 

فمن هنا يرفض من يرفض من المسلمين العود إلى هدى الإسلام فى ١‏ 
اكثر أحكامه التشريعية » ومن هنا يثور من يثور منهم على حجاب المرأة |/ 
١‏ واحتشايها »؛ ومن هنا يصر من يصر” منهم على أن يظل النظام الاقتصادى | 
| فى الإسلام خاضها لقانون النائدة الربوية » ومن هنا يجادل من يجادل فيهم || 
الأوربية الحديثة ٠‏ 

إنهم يريدون « الإسلام » ولا يبتغون عن هذا الاسم بديلا )١(‏ . ولكنهم 
١‏ ثقة الغادين والرائحين © كى يرفعوه فوق مخازنهم الجديدة فينالوا به الثقة 
0 نفسها وتتحقق لهم الارباح ذاتها . وهم ليسوا على استعداد لآن يدفعو 
لقاء ذلك حتى « بدل الخلو » : القيمة الأدبية للعنوان ٠.1‏ 0 . 
أحدها لما لقى صاحبه من شهرة أو لما امتاز به من مزايا جمعت حوله الناس » 


ا 


فيدخل الناس فيه أفواجا خاضعين ومنفذين .. ثم يتسللون إل مبدلين أو | 
----25 ددحو 
14 
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1 5-28 لقلوب وهيبة فى 
| لوراثها » آفيكون دين الله كذلك ؟. . إنه لتصور خاطيء وخطير 771 ” 
ولكن أين هو مكان الخطأ فى هذا التصور ؟.. ومن أين يبدأ الطريق ' 


تكلم د ؟ 


ليس الإسلام مجموعة احكام فى كتاب 


ش إن مكان الخطأ عند هؤلاء الناس »6 أنهم إنما يستجلون هوية الإسلام 
| فى النظر إلى مجموعة قيمه وأحكامه مفصولة عن كلا طرفى الأصل الذى | 
|| الذى انبثقت منه والكائن الذى اتجهت إليه ! .. / 
ا إنهم يحاولون أن يفهموا الإسلام مجموعة مبادىء واحكام فى كتاب !. . 
| ولكن ما هو مصدر هذه المباديء ومن هو الذى صاغها واخرجها والزم الناس 
/ بها ؛ ثم من هو هذا الإنسان الذى أخرج هذا الدين من أجله » وما هى علاقته 
| الحقيقية بمالك هذا الدين والتنظيم ؟.. هذا ما لا يتعبون انفسهم بأى تأمل 
| صادق فيه . فلا هم يطيلون التأمل والفكر فى الرب العظيم الذى هو مصدر 
| هذا الدين » ولا هم يدققون النظر فى الذات الإنسانية التى جاء من أجلها هذا 
| القانون كله !.. ١‏ 

1 وأى قيمة لمجموعة من المبادىء التى تتعلق بالاخلاق والتشريع » بعد 
| من التبديل والتغيير والاعتساف الكيفى فى يد الأهواء والشهوات المختلفة ؟.. 
يل أى فرق يبقى بينها وبين أي مجموعة أخرى من النظم والأحكام ؟.. 


لا إسلام بدون معرفة صحيحة لله 


ِ إن الإسلام حقيقة كاملة تبدا بالمعرفة الصحيحة لله » وتنتهى بالعبودية 
|| الصادقة لله » وإنما تنهض بنيته التشريعية قوية باسقة ضمن هذين الطرفين » 
من دونهما لا يمكن أن ينهض للإسلام أى نظام خلقى أو تشريعى . 

1 وإذا عرف الإنسان ريّه معرفة تامة صحيحة » عرف من وراء ذلك لا 
| محالة نفسه » واسستجلى هويتها » وإذا هو عبد ذليل مملوك لله !.. أى إن 
بين هذين الطرفين تلازمآ بينآ فى السلب والإيجاب © فهيهات أن يضل 
إنسان* عن هويته الحقيقية وعن معرفة أنه عبد ذليل مملوك لله ثم يكون 
ألم تر إلى موسى كيف نبئهه الله إلى عبوديته » من حيث نيهه الى ذاته 


0 


0 
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يسيروا إليه فى طريق العبودية التامة له واليقين الصادق بأنهم ليسوا أكثر 
من سلمعة فى بضاعة الرحمن : وذلك عندما قال ٠‏ 

( قل إنصلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب المالمين . لا شريك 
له وبذلك امرت وأيا اول المسلمين ) ٠‏ . 

فقد جمل الإسلام نتيجة يقين الرجل بأنه عبد لله عز” وجل وثمرة لوضع 
هذه العبودية موضع التنفيذ فى كل اعماله وتصرفاته . 1 

ويخطيء من يطن بان السسلتين انها يليمن بهم الإتنتلام إلى الحيناة 
الكريية الناضلة لل قبا هك فى النظلم والأحكام الإسلامية مني ضمانات لمصما 
الناسي يقطع النظر عن أى سبب آخر . أجل : يخطىء من يظن ذلك ؛ فإن 
الإسلام إنما يضمن تحقيق مصالح المسلمين بسيب ما قد يتصنون به من 
الدينونة لله تعالى والعيودية الصادقة له : وليس للأحكام والنظم ذاتها أي 
مدخل إلى ذلك إذا فصلتها عن دافع الدينونة لحكم الله والخضوع لسلطانه . 
بل ليس ثمة أى ضمانة لمن يطبق الإسلام من حيث إنه نظام وقائون فقط أن 
يجنى من ورائه اى سعادة أو خير !.. فإن كلا من اسباب الخير والشر 
ب 5-0 أسيبانا حتمية فى حقيقتها 3 وإذما هى أسباب 5 جعلية شتت لها هذه 
للناس سمادة أو رثسادا : ولكنها : وقد أمر الله يها » أصبحت مقياسا لصدق 
والدخول طوعا. تحت ذل العبودية لله : والانسياق وراء مشاعر الرهية من 
عقابه والرغبة فى ثوابه ه ومن دون ذلك الانضواء وهذا الشعور لا تعتير 
الشرائع الفرعية للإاسلام إلا قيودا تنظيمية ثأنها شأن ٠غيرها‏ من 

ا 00 5 0000 3 5 

1 وانظر .. كم تتجلى هذه الحقيقة بارزة قاطعة : القائه ١ ٠‏ ألذء 
( وقال الذي كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا أو لتعودن فى ملتنا 
فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ٠.‏ ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لز 
خاف مقامى وخاف وعيد ) ٠‏ لضي تكن من 

إن الخطاب الإلهى ‏ كما ترى ب.يخبر عن كيفية انتصار الطائفة المؤمنة 
على خصومهم الذين طالما هددوهم بالطرد والإهلاك وساموهم أششد ألوان 
العذاب » كيف ثبت دعائم هده الطائفة فى الأرض من حيث أهملك الآخرين م6 
“ثم يلنت النظر إلى أنه قانون إلهى مستمر وليس حادثة جزئية عابرة © ويعبر 
عن القانون بهذه الخاتية : ذلك من خاف مقامى وخاف وعيد ع وتلك هى 
مصدرين اثنين : الخوف من عظمة الربوبية فى ذات الله تعالى وامتلاء المشاعر 
بصكاته عز وجل © والخوت من وعيده الذى أبلقة أمم الارض كلها عن ظطريق 
ما بث يهم من الرسل والأنبياء » وإنيا تأتى النتائئج الأخرى لاحقة بهذا 
الخوف »؛ منوطة بهذا التعظيم » منساقة وراء هذا الشعور . ّ 
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وأنى لشهوات الأرض كلها أن تقف عندئذ فى الطريق ؛ أو أن تتغلب على 
التلب الذى امتلكته مخافة الله » فراح يفيض على المشاعر كلها صبغة 
العيودية الكاملة الصادقة لقيوم السموات والارض : أو أن اتتى فئ. النفس 
ثسيئا من آثار عصبية أو تبعية أو رابطة تقليد ؛ أو ان تحمل ثشيئا من نوازع 
اقتناص الحاضر المزقوب الذى جعله الله فتنة وامتحانا . 


وهذا ما يفقده المسلمون اليوم 


تلك هى حقيقة الإسلام . وتالله إنها الحقيقة التى يفقدها !كثر 
المسلمين اليوم . 

يؤمنون بالله » ولكنه إيمان محبسوس فى سجن رهيب من روااسب 
الشهوات والاهواء والركون إلى زهرة هذه الأرض !.. إيمان بهذا الشكل 
الحير فإئه كاثن لا منحالة عند الوقوع فى سيان الموك , 

مسليون لله » ولكن على طرينتهم ألخاسة + إسلاق لا كاوق الخلتوم 
ولا ينهض على أى' ساق من استشض عار معنى العبودية لله عز وجل !.. 
مسلمون ويجلسون مع الله على مائدة مستديرة يناقشون فى نظامه وأحكامه 
وكلاله وحراية ! ٠‏ مملمون ويثول قائلوي ١‏ إن كثيرا من احكام الدريصة 
على التدني وامتغيرك متساعرهم اي ينكان صالع فييا الخوف من عنام الله 
أو الرهبة من وعيده ! .. مسلمون ولم تدخل أفئدتهم فى محراب الخشوع 
لله يوما من الأيام »6 ولا ذاقت أعينهم طعم الدموع من ختسية الله أمام تذكرة 
مذكر أو آية تهديد أو وعيد ! .. 

إسلام بهذا الشكل لا ريب أنه لا يصد صاحبه عن أن يقيم من تفسه 
مقوما لشرع الله ينصل الصالح منه عن الفاسد ! .٠‏ ويميز الخبيث منه 
لأنه افتقد أهم حقائقه وأركانه » وهو استشعار معنى العبودية لله . فهل 
رأيت إسلاما بغير استسلام »© وإيمانا بالله دون انصباغ بالعبودية له ؟!.. 

إن أى تبعية صادقة لأى مذهب من مذاهب الأرض اليوم » يحمل فى 
طياته من الخضوع والاستسلام أضعاف ما يحيله إسلام هؤلاء المسلمين من 
مظهر العية له والانقناد لحكيه . 


الإسلام لله ام التبعية للناس ؟ 


سألنى أحد هؤلاء المسلمين ذأت يوم »؛ ( وقد كنت أحدثه عن ضرورة 
صدق المسلمين مع أنفسهم إن كانوا حقا مسلمين ) : إفرض أننا طبقنا الإسلام 
لانفسنا خياة رخية تعتقنا من هذا التخلف وتلحقنا بالأمم الراقية فى الارض ؟ . 
قلت له : إن أصغر إنسان يعتز بالتبعية الماركسية ‏ مثلا ‏ قد يلقى 
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ان الضيم فى سبيل تبعيته » ويرى مسافة البعد تزداد 5 بينه وبين 
ْ م الشميوعية المطلقة » ومع ذلك فهو لا يسمح لفكره أن يعيش مع هذا 
لسؤال لحظة واحدة !. . وهو إنما يتبع إنسانا مثله يخطىء ويتعرض لاشكال 
من الجهالة والطيش والغرور !.. أفيكون مثل هذا الإنسان الصغير منطقيآ 
مع ذه ومع الآخرين تجاه هذه التبعيئة المستسلية المؤمنة. الراضية »© ثم 
لا يكون المنسلم المتبع لمنهج السموات والارض منطقيا مع نفسه إن هو 
صدق مثل ذلك التصديق واستسلم مثل ذلك الاستسلام ؟!! .. 1 

وقلت له : أفبينك وبين الله عقد على أن تنفذ له شرعه فيبادر إلى تنفيذ 
هواك ويسرع فى تحقيق رضاك »؛ فأنت تستوثق من موقفه معك » حتى إذا 
لم تطمئن إليه أعرضت عنه قبل أن .يعرض عنك !!.. 
المتبادلة وانك تملك من وجودك تجاهه ما يوقفك منه موقف الند للند : تعرض: 
إذا ثشئت » وتقبل إذا انشرحت »© وتقاضيه فى حقك اذا لم يكافيك ‏ فأرنى 
الثبات على موقفك هذا عندما تتضاءل ذاويا عند سياق الموت » وأتسعرنى إذ. 
ذاك بحريتك التى تملكها » ودلنى على عالمك العظيم الذى ستنطلق إليه معرضة 
عن الله الذى لم يحقق لك شرطك فلم توف له شرطه !!.. 1 

اما انا فقد عثست إلى اليوم » وأنا اقلب العين فئ الدنيا التى من حولى » 
بكل ما تموج به من الصور والأشكال والعلوم والأفكار » فما ابصرت فى ذلك 
كله إلا شيئاً واحدا يظل ماثلا أمام عينى » يلاحقنى بشكله الرهيب فى البكور 
والآصال والليل والنهار : غلا ثقيلا يطوقنى بآصار العبودية لله عز وجل ؛ لم 
يدع لى من سبيل إلى أى مفر أو ملاذ .. إن جحده لسانى لم ينج منه كيانى » 
وإن تناسيته فى ذاتى ذكرنى به اأملكوت الذى من حؤلى والمصير الذى يرقب 
دقائق انفاسى !.. 


إدفقن نفسك فى رمال الغرور : أو العصبية » أو النسيان ؛ أو التجاهل 2 

ما طاب لك الدفن »© مإنما أنت واقف على أرضي العبودية لله » لن تحيد عنها ا 
ولن تطير فوقيا . « إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا 

لقد أحصاهم وعدهم عدا » ٠.‏ 
ش فأسلم وجهك لله » واخضع القلب راضيا لسلطانه وحكمه » وكن عبدا 

له بالسلوك والاختيار كما قد خلقك عبدا له بالقسر والاجبار . واقطع العمر 

سعية وراء تثبيت حكمه فى الأرض فذلك هو حق الله عليك ما دمت سائرآ 

فى رحلة هذه الحياة ‏ 


5 نحن لا نضع فى حسابنا » فى هذا المقام » أولنك الذين طاب لهم آن يرتدو! عن 
الاسلام جملة » وأن يجحدوا! به اسما ومسمى » اذ أن أمر هؤلاء لا يخضع فيما نحسب لأى , 
لون من ألوان المعالجة المفكرية أو النقاش المنطقى . ١‏ 


عم 
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« بالامس أصدرت محكمتنا العلياترار! يعتير عملا غير دستورى كل 
تعليم دينى يقدم للاطفال فى مدارسنا.. وآن مما يناقض روح الدستور 
الاميركى أن ندمج فى برامج التعليماية معرفة عن الله .. وانك لتسرى 
اليوم خمسة وثمانين مليون امريكىاى 78 , من السكان لا ينتمون لآية 

وبالامس كذلك اصدرت احدىالولايات قرارا حرمت به اعطاء موانع 
الحمل للفتيات غير المتزوجاتوطالباتالجامعة » وعلى آثر ذلك © انعقدت 
المحكية العليا بالولاية واصدرت حكمابعدم شرعية هذا الحكم ومخالفته 
لروح الدستور ٠٠‏ 


ش ٠. 5 ٠‏ 1 
هذه الفقرات ليست من بنات تحت عنوان ( بن انام السبخياام 
نه كلد (دعوةٌ الحق ) المغربية ‏ آذ عام 1795919 ه وقد نقلته 
اشتته محلة ( دعوة الحق ) المغفربية لآخر (!) من عام ال 
فى نهاية صفحاتها التى تنشرها عادة ‏ بدورها من تقرير ( تشسرته أحدى 
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المجلات المسيحية عن لسان طبيب 
أمريكى ) وكان الاحوط أن تقصيه 
واضياعة عن 0 اموه السذى 
الاجر سكب مامه 
لكان من حقه أن يزلزل اعصاب 
القارىء السلم © خكمية أن مكون يلد 
من وطنه العالمى قد سقط الى هذا 

واذا امعنا النظر غى محتوى هذه 
الفقرات الفريبة وحدنا خلاصتها كما 
الحا 
١‏ ن الكيان القانونى لأرقى دول 
العالم 6 يقوم على نفى الروح 
الفرد الاميرك من ى أثر للمعرقفة 
عن يا 
2ت نْ اأمريكا هد يداك ت تقطف ثمرات 
هذا التدمير الروهى ببا مسجلتبه 
نسبة ضحاياه التى توشك أن تأتسسى 
على ثلثى المجتمع الامريكى |ء 
اعد إن حرية الفحشماء فى أوساط 
الحامعات وسائر الفتيات الامريكيات 
( حق مقدسس ) لا يحوز لساعلة آيا كانت 
أن تمسه أو تمترضه .٠‏ وأن علسى 
المجتمع الامريكى أن يتقبل بكل تقد 
سمل العلا دون أن سبال عن 
مصدرهم !أ 

واد ان هرا تاناهر هذا الخبر 
قبل مئة سنة لاكتفى بأبداء عحجبيه © 

مع الحمد لله على سلامة أمتهة مسن 
ذلك الوباء 8 أما الآن © وقد بسات 
العالم أضيق مساحة من بلد كجدة 3 
لا تكاد فتنة تنجم فى زاوية منه حتى 
لعدوك المجاور فلا يسعك الا ان 
تنتشوف أمتداده إلى حجرتك 6غ آمها 
الآن وبازاء هذا التقلصص : الذىاحدثه 
الناتل الفلكى (؟) وما وراءة مسر 


التلفاز والاذاعة والكتاب والجريدة 
فى كيان الانسانية » فلن يحد هذا 
المفكر المسلم مسسوغا للاطمئنان على 
ئفسه 6 فضلاً عمن حوله من أهله» 
عندما يقرا النذر عن مل هذه الاوبئة 
م مع كا ا ل جما 


0 4 
هؤلاء اللويولين من الغرب والشرق» 
يتتبع مسالكهم ؛ ويعتئق مناهجهم » 
وتكلى لم من بذية بتصودة الواحد 
الشموعين بطرائق ارالك الو لي 
1 5" 
له ل لي ومتوماتها ؛ 
التى بها ثبتت فى وبجوه الاعاصير الى 
اليوم .. 
شرقيا أو غربيا ؛ لا مناص من أن يشر 
معد الى الهاوية سكان الكرة الأرضية 

جميعها ؛لأن هؤلاء قد ارتبعلوا بعجلته 


المتدهورة :رايت "د كار هين غفالمصير 
واحد الجميم 3 وأن . ن تأكشر ل سس مل 
غن بعضس 355 وقد كان ثمسة 


من آمل فى بقية من رجال الدين فى 
الغرب ؛ أن يتداركوا الخطر بتنبييه 
محتمماتهم الى هول الكارثة التى لم 
فى الطريق اليها .. ولكن هذا 
اليد البووديسة على سلطان الكنيسة 
السنسة الغربية 3 لخن فى أوساط 


ْ يعد الدين 0 


ل 2 اي التشمير 
لوقف الاثيياز انتليوا التسسهق لتنا 


نكت 
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يحسبونه تطورا لا مندوحة من قبوله) 
وهكذا بدا المالم يرى قسسسا هيبيين» 
وقسسا يدعون الى عبادة الشيطان 
والمسيح معا ؛ وآخرين ينادون باباحة 
اللواط ©» وبأمر من كبارهم تنشضا 
قارب الخير ومحائل الرقضن الى 
الذين ضاقوا بطقوسس القداديس ٠.‏ 
وقد شاء الله ان ارافق ذات يوم 


م يسا من هؤلاء نشأ فى جو الحرية 


الامريكية ؛ فكان أغرب ما سنمعته منه 
هو آينائه المطلق بحق الانسان فسى 
تحقيق رغباته » دون أن يخضهها لآى 
اعششار احتماعى 1-+: | 

واذا كان فى هذا كله من دلالسة 
فعلى ان الحضارة الغربية قد انتهت 


. الى الوضع الذى واجهه العالم قبيل 


مبعث خاتم النبيين ( صلى الله عليه 
وسلم ) الذى يصف ذلك الواقع 
الرهيب ابلغ وصف حين يقول : ( ان 
الله نظر الى اهل الارض فمقتهم » 
الكتاب (9) وائما مقت الله عباده 
أيامئذ لانهم تخلوا نهائيا عن مقومات 
الخير » حتى لم يبق فيهم مسن يأمسر 
بمعروف أو ينهى عن مثكر ؛ وى 
أفراكد من حبلة العلم الربائى لآ يكسياد 
يستجيب لهم أحد .. وهل نحن فى 
حاجة للتوكيد على دقة المطابقة بين 
اليوم والامس .. بين ذلك الانهيار 
الغربى ؛ الذى يزلزل الارضص تحت 
اقدام البشرية ! 

لقد بدات المؤقشرات السليمية 
تسجل هذه الحقيقة ©» حتى فى قلب 
المعترك الفربى »© فتنطلق يعض 
الالسنة بالتحذير من هول المصير» 
وقد كانت هذه الالسنة صريحة فى 
تحذيرها فلم تعمد الى الرمز والالفاز؛ 


دما سسيته ( مسقوط الغرب ) و (سقوط 


الحمارة ) وما الى ذلك من مؤلفات 
كانت جديرة بايقاظ الوعى فى قلوب 
القصعوب »© لو أبقى لها الانسياق 
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الغرير خلف الغربب قدرة غلى التفكير 
الصحيح ١ه‏ 

ولقد كان بين المفكرين بعض الخلاف 
حول الصلة بين ديمقراطية القفرب 
وشيوعية الشرق ؛ من حيث المصدر 
والاثر .. وكثيرون يحسنئون الخلن 
بأنظمة الغرب لما توفره من حرية 
التحرك للانسان الغربى ©» على خلاف 


ما يعانيه انسان الشرق الشيوعى * 


من ثقل الاغلال التى تسلبه كل حق 
الاحق الخضوع للطغمة الحاكمية .. 
وقد نسى هؤلاء واولئك فى معترك 
خلافهم أن الشميوعية ليست إلا قية 
الانهيار الذى يسوق إليه فسساد 
التصور الديئى الذى يحجب الفطرة 
البشرية عن نور الله » ويصرفها عن 
الطريق القويم الى مسعادتها الحقة. . 
وقد أثبتت شواهد الحياة فى مختلف 
أحقاب التاريخ ان هذا الانسان 
لا يعرف الحرية الصحيحة والاطمئنان 
النفسى الا بقيادة النبيين واتباعهم من 
المصلحين ؛ وان كل زيعْ عن طريقهم 
مهما يكن قليلا مؤد به الى أسوء 
العواقب »؛ فكيف به حين يعرض كليا 
عن دعوتهم » ويلقى بنفسله فى 
احضان الشياطين » وهو يحسب أنه 
يحسين صنئها ! ٠.6‏ 

يمكن للانسان أن يوغل فى مجاهل 
الكون حتى يستكشف كل مخبآته )© 
فيه شر الهواء 3 ويمتطى الأثيسنر 3 
ويقصر المسافات .. ويضكم شعوره 
بذاته حتى يمسى كاليالون البالسع 
حدود الانفجار .. ولكن انسان الآلة 
هذا لا يعرف السبيل الى مصلحته © 
بل ان كل مجهوداته ستتجه به السي 
تندمير نفسسمةه فى النياية 58 ولا غرابة 
الكونية ع اه بح وحوده كالقاطر” 
التى يقودها سكران .. وهذا ما 
صار اليه ذلك المخلوق الضائع فى 
صحراء الحضارة الغربية ؛ آأمسن 
بالمادة وكفر بخالقها » فجنى بذلسك 
على حنسه ؛ اذ فقد نعمة الاستقرار 
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والامل بما وراء المادة .. ومنا أحسب ( 


عبارة أصدق تصويرا لهذا الضبلال 
الشقى من قولة نيكسون - رئيس 
الى لايات المتحدهة - فى .سغض أحاديثه 

عن المجتمع الاميركى : ( نحن اقوى 
دولة غى العالم ؛ ولكن فى أعماقنا 
مرضا خفيا يمزقنا من الداخل ) واى 
مرض أفتك فى كيان مجتمع من هذا 
الذى يصوره ذلك الطبيب ل الذى 
نقلنا بعض كلامه عن ( دعوة الحق ) 
حين يقول فى تقريره ذاك : ١١‏ 
البتل الهرلى يتقاضى ملدون هو لان فى 
العام » على حين لا يزيد دخل الإستاذ 
في مدرسة عالية عن الفسى دولار . 
ولغ عدد القتلى فى حرب فيتنام خلال 
تسع سنوات ثلاثة وأريعين الفا ء 
فى تسوارع أمريكة ا 
وعشرين الفا فى غضون هذه المدة » 
وقد كشفت الاحصاءا تعن أن عشرين 
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على أن 3 فجع المفارقات فى هذا 
العم الريض عو انه كلما اوقل فين 
كنقائة أسرف فى البعد عن أنسياب 
خفائه ؛ حتى ليجمل تجهيل الأحيسال 
النائشئة بريها ؛ واقصاءها عن معرفة 
خالقها عنصرا اساسيا فى دسستورهة ٠»‏ 
يحميه التضاء ؛ وتحرسه الدولة ؟. 

وطبيعى أن مرض 5 والتجهيل 
ليس مقصورا على أمريكا والاتطار 
الشيوعية ؛ بل طابع الحضارة المادية 

نمى سمائر منصادر ها الغربية . 
م أن نشير هنااللى تلك 
الخلاهرة المذهلة التى تجلت فى بعضص 
كبريات الصحف الفرئسية كع زيارة 
بابا روما لفرنسه ؛ اذ كتبت بالخط 


الطويل العريض 4 وفى صدر 


الكنيسة تكنى .. | وليس ذلك الا 
قرئسه 000 تجاه البيضنة 4 
يعلنون بها ان المسيحية ‏ لا الكثلكة 
فقط فقط ل قد استنفدت أغراضها » فلم 
يعد للمجتمع بها من حاجة ! . 
واغيرة .ء عل نحن فاتك أن 
الاضواء قد أنطفأت كلها © فلم يبق 


للبشرية من رجاء فى معرفة سبيلها 


الراشدة ! .. قد يكون الرد على هذا 
التساؤل ايجابيا لدى الكثرة من 
اليأس من قدرة العقل 
البشرية على الوقوف بوجه القاطرة 
الهاوية قد بلغ ذروته فى نفوسهم . 

ولكنه لن يكون كذلك عند أولى العلم 
من بقايا المؤمنين فى عالم الاسسسلام* 

بل أن تزايد الظلمات فى حياة 


مشاعله التى اعادت للارضي تور ربها 
من قدل ؛ فكما انقذت سسفيئة الانسانية 
من الدمار فى فجرها المشرق ؛ فهدتها 
الى مسالك النجاة ؛ كذلك هى اليوم» 
لا تزال مسئولة عن مهمة الانتقساذ 
للقاطرة التى أصبحت على قباب 


أقوسين من الكارثة ..٠.‏ 


احل .. أن أمراضي المجتمعسات 
المادية شرقية وغربية لا ثسفاء لها الا 
فى صيدلية الاسلام .. ولكن أين هم 
الاطباء الذين يحسسون اقناع المر شفسى 
بهذه الحتيقة ؟ ! .. ومتى يدرك 
المسلمون أنهم المسؤولون عدن 
مصير هذه الانسانية الضائعة أميسام 
الله .. يوم لا ينفع مال ولا بنون 
الا من آتى الله بقلب سليم ! .. 


(1) رقي الآخر وحمادي الآخرة ولا يقال فيهما الثاني »؟ لانهما 7 ثالث لهسا + 


(؟؛4 نريد به التل صتار 
زوه روآة طلم يه حديث طويل ٠‏ 


فون 
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التراهم الاسلامية ‏ 
00 ينمط تاريخى استقصائى يبدا من نقطة 
00 واد النطل وينتهوى الى وكانه 6. 


من الأوفق . قبل أن نوغل فى 
الاستطراد ‏ ان نحدد ماذا نعنى 


ع « الاتحاه التاريخى » ٠‏ فان . 


هذا التخديد سيعين من غير سك 
على تكامل الفهم » وعلى ربط هذه 


. الدراسة بمفهوم علمى غير قابل 2 


لقضية التمديع ! 
اعنى بالاتهاه التار يخى فى كتابة 


202 متجاوزا ذلك عبر كل الدراسة ‏ 


الى التفرسن الدارس فى ما وراء ' 
الظواهر الحياتية من بواعث » وفى 
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والسمات وما وراء الظواهر مسن 
بواعث واسحان 4 فمن كتب تاريشسا 
0 87 يجوز ٠‏ ل 7 
ية امام مصطلح 

حاجة إلى كثير شائل من المراج مات 
التى تتيح له بعدها أن يقف تحت مظلة 
مفهومها الذى نرجو أن تكون قد 
حددناه حين زعمنا أنه معنى الرهلة 
فى الحياة » وليس هو مجرد الرحلة 
فى الحياة !! 

ولقد حمل المصر الحديث س منذ 
مطالع هذا القرن ‏ نماذج من هذا 
الاتجآه فى كتابة التراجم الأسلامية » 
ونرجو أن نكون مفهومين حين نقول 
١‏ الاتحاه التاريخى ) إننا لا نقصد بذلك 
على الاطلاق أن تكونّْ هناك ترجمة 
تاريخية وأخرى ادبية ٠‏ ذإن هسذة 
المقولة مرفوضة بما هى ساقطة تحت 
سنابك التناقض الهائل ٠.‏ أن كل 
التراجم ترتكز فى حركة وجودها على . 
المنصر التاريكسي »© ود 
المشوائى الى تاريخية وادبية بان 
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التاريخ سينا » في حين ان ذلك لو 
حدث يخرج على الفور هذا السسط 
الادبى غير ألرتك على أرضية تاريخية 
من مدى التراجم كلها ليستحيل الى 
قصة » أو رواية » أو غير ذلك مسن 
الأنماط !! 

إذن ٠.٠‏ فنحن نعنى (١‏ بالاتحساه 
التاريخى )) ٠.٠‏ حركة الاستقصاء فى 
مقايل حركة الانتقاء » بممنى أن كاتا 
كالدكتور محمد حسين هيكل فسى 
0 كياة محند )1 بعر ضاحب انهاه 
محمود العقاد في ١‏ عبقرية محمد » 
يعتير صاحب اتحاأه د تحليلى ٠٠١‏ لأن 
الأول منهما ‏ الدكتور هيكل ‏ عنى 
باستقصاء حداة النبنى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ مبلادا .. وخطويا ٠٠‏ ونهاية 

٠‏ على نحو استفراقى .٠‏ فى كين 
أن الثانى منهما . العقاد . ركز على 
أبعاض صميمية من حياة النبى على 
نحو انتقائى ظاهر الوضوح »© واخذ 


يني عمله الفني علي ضوء من هذا 
الإنتقاء !! 

ونرجو الا يفهم من هذا أن كاتا 
كالدكتور محمد حسين هيكل فى 


ارتضاته للمنهج التاريفى قد عسزل 
وعرض كل مقدماته ونتائجه على 
العقل والعلم واحدث المنهزات ٠.6‏ 
فهو بالفمل قد قدم من هذه الالوان 
فى تراجمه للنبى ٠٠‏ ولابى بكر ٠.‏ 
ولعمر .. امثلسة بارزه .. إن 
الاستقصاء التاريخى لا بعادى ما 
عداه » أو هكذا نحن نقصد به فسىي 
هذه الدراسة ان يكون : 

وحتى لا ندور فى الفراغ ‏ كما 

يقولون س نسنيدا بتامل الآأساسيات 
الفكرية التى بنى عليها الدكتور هيكل 
إنحازاته الفكرية فى هذا المجال »؛ مع 
ملاحظة ان الدكتور محمد ا 
هيكل ‏ يركمه الله يعد بحق رائد 
هذا الاتجاه التاريشى الحسديث فى 


أن 
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على الاطادق 0 :وإذا قلنا إن هذا 
الكاتب يمثل عنصر اأريادة لهذا الاتجاه 
التاريخى ٠٠‏ فيهب أن نردف علسى 
الفور : والمقلى والعلمى ٠6‏ فقسك 
حرص الكاتب نفسه على تأكيد هسذة 
المقلانية وهذه العلمية فى كل خطوة 
من خطوات شرحه للمنهجه » أو تقديمه 
له » أو الحديث عنه فى كل معرض 
هنا أو هناك ٠‏ 

في تقديمه لكتابه الرائد ( هحياة 
محمد )) بنعي على الشعوب الاسلامية 
س فى مراحل انحطاطها وتخلفها س 
انها أضافت الى حياة النبى « ما لا 


يصدقه المقل » )1١(‏ ... وأن رعيسلا: 
قد أنهم ' 


رائعا من الشسباب المسلم قد 


بالإلهاد والكفر والزندقة وه وأن هيل ٠‏ 


اشباب المعاصر لهم تسعر بان الزندقة 
تقابل فى نظر جماعسة من علماء 
المستمين الذين اتهموا هذا الرعغيسل 
الرائع "حت الفكل والنكن 10117 1 
وأن جيلا جديدا يدرس قر أنسسة ' الآن 
« على الطريقة العلمية الحديتة ))» (؟) 
٠٠‏ وآنه حين أعتزم كتابة حياة محمد 
فقد فكر في ذئسك ١‏ على الطريقة 
العلمية الحهديثة )) (؟) .. وأنه التزم 
في كتابته لحياة مكذ هدود السيرة 
لا بتعداها ١‏ على الطريقة العلميسة 
الحهديئة ) (6) .. ( فهياأة مكمد 


جديرة بان ينقطع لبحثها على طريقبة 


علمية جامعة أكثر من أستاذ يتخصص 


فيها ويتوفر عليها » ٠ )١(‏ 

إن هذا الإلحهاحعلي قيمة « العقل )» 
و( العلم )» .. هذا التأكيد الضمني 
لمقلية الابسداع 
يقتضى بالضرورة أن يكون الاتجسساه 


التاريخى الحديث قابلا بطبيعته ازيد 


من العطاء العقلى حتى يخرج عسدن 
مهرد كونه سردا . ٠‏ وكزيد من العطاء 
العلمى حنى يخرج عن مجرد كونه 
بوها .. وهو بالفعل ما نراه ماثلا 
فى (١!‏ حيأاة معمد ) لويكل » هذا 
اتعمل الابداعي العظيم امد قاد 
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وعلمية المنهج 058 


حركة التراجم الاسلامية فى مسار 
آخر مختلف تماما عن المسارات التى 
كانت نتلكا فيها فيما غير !! وهو 
بالفمل ما نرآه ماثلا فى ١‏ الصديق 
أبو بكر )) و ( الفاروق عمر ) على 
نحو منهجى قائم على حصسركة المقل 
ومعطيات العام بلا حسدود ! 

ذما هى الأساسيات المنهجية التى 
اتكا عليها الكاتب فسى ركلته مسع 
النراهم الاسلامية ؟ 2 . 

عن هذه الاساسيات المنهجية يمكن 
ان نلاحظ ما يلى : 


١‏ س اتكاء المؤلف على القيمسسة. 


نستبين ذلك واضحا فى كل ما كتب 
من التراجم الاسلاميسة » وهو فى 
انكائه الفاهم على القيمة المقلية ب 
يرد للفكر العربى الاسائمى اعتبارة 
وجلاله ؛ ويعطى إبداعه 'فى الوقت 
نفسه س مذاةا إنسانيا عاما بخاطب 
العقل المعاصر بنفس الطريقة القتى 
يتعامل بها هذا المقل المعاصر مع 


الدكتور هيكل وقراءاته المتعددة فى 


الأدب الفربى هى التسى أقنعتسه 
بضرورة تجاوز امراحل الفيبية فسى 
التوكير » وانتهساج سلسسة مسن 
التهديات العقلية في موأههة آلاف 
من التهديات التى يراد من ورائها هدم 
كل شىء على هذه الأرض 4 أو على 
الذقل زرع الزراية بكل ما على هذه 
الأرض من مقد سات هوه إن ماتحظة ‏ 
5-5 المقلى لا تخفى علسى قارىء 

: « هيأة محمد 3 و (١‏ الصديق 
ولكن هيكل فى ١‏ هيأة محمد )) بالذات 
قد هويه بمشكلة معضلة : كيف يوفق 
بين النزعة العقلية الخالصة التي 

تخضع كل ثسىء لمنطق العقل وقوانينه 
الصارمة ؟ وبين انستات من الخوارق 


والمعجزات التى هى بطبيعتها تجاوز 
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نطق العقل » وتخط لقوانينسه. 


الصارمة ؟ . 

الحق ان الرجل كان موفقا السى 
مدى بعيد حين اختار لنفسه أن يتناول 
محمدا من المنحى الانسانى (/) ٠٠‏ 
مؤكدا ان خذاذاته فى هذا الصدد » 
وارتفاع قامتة المديدة الى آفاق تنحسر 
دونها عيون ارقال مسن العباقرة 
والنابغفين » هو وحده الدليل الحاسم 
على نبوته من جهة ٠.١‏ وهو المدخل 
الطبيعى الى التسليم له بكل الخوارق 
والممجزات مسن ههسة أخرى » بلا 
حاهة الى لدد ٠.‏ . أو خدامة حدل تاقه 
مريض !! فاذا اضفنا الى ذاسك أن 
محمدا نفسه ( لم يلها في إثعسات 
رسالته الى ما لجا اليه من سبقه من 
الخوارق ) (4) ٠٠‏ وأن مهحور دعوته 
كان العقل بالدرجة الاولى » فقد يثبت 
كنا بعد ذلك ان الكاتب هنا موفق الى 
مدى بعيد فى انكائه الفاهم على القيمة 
العقلية فى كل ما يتصدى له ٠‏ 

؟ ل اعتماد المنهج 
تركيب المقدمات والنتائج » وفى شرية 
القبول والرفض »© وفى النظر السى 
القضايا عسارية من القداسات في 
مراحل البحث الأولية . 

وقد لا نبحث طويلا عن هذه الملامح 
المنهجية فى كل ما كتب الدكتور هيكل 
من التراجم الاسلامية » فهو لا يفتا فى 
كل مرحلة من مراحل إبداعه يذكر 
بهذه الحقيقة التى يمتنقها » ويؤمن 
بها » ويدافع عنها » ويدعو أليها ٠.‏ 
ليس ذلك فكسب وه وإنما هو يطبق 
دس دائنا بشي رسن لبي 
الروايات 4 وموازنتهسا ل وأقسشاصي 
الحقيقة من خلالها ) (؟) .٠‏ وهو هين 
يشرع فى كتابة ( حياة محمد )) إنمسا 
يفعل ذلك ( على الطريقة العلمية 
الحهدينة ) ٠٠ )1٠١(‏ وهو يقف أمام كل 
القضايا الكيرى التى يمكن أن ننسار 
في أى من تراجمه الاسلامية ليس 


العلمي في ش 


مو قف المصدق مسيقا 3 0 المكذب 
مسيقا وه وإنما صعوقف البادىء 
( بالللأحظة واألتجربة » ثم بالموازنة 
والترتيب » ثم بالاستنباط القائم على على 
هذه المقدمات العلمية » فإذا وصلت 
الى نتيجة من ذلك كله كانت نتيجة 
علمية خاضعة بطبيعة الحال للبحث 
والتمحيص » ولكنها تظل علمية ما لم 
يندت البحث الملمى تسرب الخطاأ 
الى ناحية من نواحيها » وهذه الطريقة 
العلمية هى أسمى ما وصلت اليه 
الانسانية فى سبيل تحرير الفكر » 
وها هى ذى مع ذلك طريقة محمد 
واساس دعوته ) ٠ )١١(‏ 

؟ س دراسة الوسط الطبيمى ٠‏ 
والوسط الاجنماعي .٠.١‏ والوسسط : 
النفسى .. والوسط الفكرى .٠.‏ 
والوسط الذانى ٠.٠‏ أبطله السسذىي. 1 

وهو يعني بالوسط الطبيمى : 
الموقع الحغفرافى » وطبيعة الاحواء 
السائسدة ؛ ونوعية المناط الذى ولد 
ويقيم فيه .. 

وهو يعنى بالوسط الاجتماعى ما 
يميز سكان المناطق التى يقيم فسسي 
ردوعها البطل © من ملاميع صسمدمية 
تددو فى انظمتهم الهسسمية » 
والاخلاقية » والعقلية » والاجتماعية » 
والسياسية » والاصائهية ٠.‏ 

وهو يعنى بالأوسط النفسى مسدى 
استحابات هذا البطل لا يمور حسوله 
ودأشتسسة هي قضاسا وظو اهمسر 
ومتفيرأت »6 ومعرخة العلدقة بين الفرد 
وضميره » وبين الفرد ونفسه » وبين . 
الفرد والفرد ٠‏ 1 

وهو يعنى بالوسط الفكرى ما تقع 
عليه غينا بطله مسن همال وقبح » 
وتحرر وانغلاق » والنظر فى مقولات 
البطل من حيث هى أثر دال على نوعية 
ما يتهحرك داخل الوجدان البشرى من 
ذبذيات ٠‏ 

وهو يعنى بالوسط الذاتى ما يكون 
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عشه ( الانسان » فى (( البطل ») ٠٠‏ 
من الجانب المادى » والجانب الفكرى 
التوتر أو الهدوء ٠٠‏ والهحانب 
الفكرى من حيث هو مناط التحرر أو 
الحيود ٠.‏ [للق ١ ٠.‏ 5 

- رفض المنهج التاريخى القديم» 
القائم على مجحرد الحشد والسرد 
وتكديس آلاف من المرويات ٠‏ 

والدكتور هيكل فى هذا الصددد 
معاصر » يجمع .. ويحقق ٠.‏ وينفد 
.٠.‏ ويرتب .. ويفسر ٠٠‏ فالمراجسع 
المربية القديمة التى تتحدث عن ابي 
بكر مثلا .٠‏ ( يشوبها اضطراب يجعمل 
تتبع الحوادث المروية فيها عسيرا فى 
بعض الأحيان كل العسر » ثم إنها 
كثيرا ما تثبت روايات هى الي الخرافة 
أدنى منها الى التاريخ ©» وقد يجد 
الانسان فى موازنة بعض هذه المراجع 
الحوادث » لكنها نتواتر روايتها 
احيانا لحوادث يقف الانسان منها 
موقف الحيرة » فلا يسمه إلا أن يثبتها 
مع الاشارة الى ما يخالجه من الريبة 
غيها ) (؟١) ٠‏ 

ليس الاضطراب والخرافة هما كل 
نسىه فى هذه المراجع ٠٠‏ فيعضها ٠٠١‏ 
( 1 يتعرض إلا ماما لأمور جليلة 
الخطر ترويها المراجع الأخرى مفصلة 
أدق التفعسيل » فالطبرى »© وابن 
الأثير » والبلاذرى »2 لا يكادون 
يتعرضون لجمع القرآن »> وجمسع 
القرآن من حلائل الأعمال التى ازدآن 
بها مود الصديق إن لسم يكسن 
اهلها ) (15) + 
' ليس ذلك فحسب .. وإنما يلوح 
الاضطراب فى الحديث عن حسروب 
كهروب الردة ؛ وعن فتح كفتح 
المراق » ثم عن فتح كفتح اللسام بقع 
عليه الخلاف بينهم ٠.٠.‏ ( بل ترد 
الروايات المختئفة فى أمره فى الكتاب 
الواهد من كتبهم » حتى ليحار الأنسان 
اى اقروايات يأخذ وآيها يدع ) ٠ )1١6(‏ 
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(.. والخلاف على الزمن الذى 
حدثت فيه الوقائع لا يقل عن الخلاف 
غى تصوير الوقائع جسامة © وكثيرا 
ما يكون تحديد التاريخ لبعض هذه 
الوقائع مفامرة لا تستند الى أاسأاس 
يمكن الاعتماد عليه فى ثسىيء من 
الدقة ) (15)اء٠‏ 

إن هذه الخرافية .٠‏ وهذا 
الاضطراب .٠‏ وهذا الاختلاف على 
الندسىء الواهد ..٠‏ هو ما عزز رفض 
الدكتور هيكل للمنهج التازيخى القديم» 
ودفعه الى اعتناق منهج تاريخى حديث 
قاعدنام : « المقل ٠.٠.‏ وآ 14 مه 
فابدع من خلاله تراحمه الاسلامية ٠.‏ 

ويمكن أن نامح ببساطة التسزام 
الكاتب نوعية مسن المنهج التاريخسى 
تلائم بشكل واضح طبيعة التراجم 
الفيرية » تلك هى التزامه الواعى 
0 بتنامى الترحمة )4 وه أي البدء من 
نقطة البلاد والانتهاء الى الحظة 
الموت » عبورا بكل ما عجت به حياة 
أبطاله من وقائع وهزائم وانتصارات 
٠.6‏ إن هذا الترتيب التعاقي مما 
يحرص عليه الدكتور هيكل » ويضعه 
أمام عينيه في كل تراهمه > وقذه 
السمة تكاد تكون ابرز سمات تقدية . 
هذا الكاتب فذيما ببدع فى هذا المحال 

هم دراسة المصر مه والحضارة 
335 والدولة ٠.٠‏ من خلال ترأحيسه 
أبعض من أبطاله الذين كان لهم دور 


في توجيه الدولة والحضارة والمصر. 


وقد يبدو ذلك واضها كل الوضوح 
فى كتبه : (( كيأة محمد )؛ و (( الصديق 
أبو بكر )) و ( الفاروق غمر )) ٠.6‏ شوو 
فى كياة محمد قد حسلى موقف 
الامبراطورية الاسلامية الأولى من كل 
الاتجاهات »© واقام علاقات هذه 
الامبراطورية مع كل القوى المعاصرة 
لها على مستويين : عقسائدى ٠.٠.‏ 
وسياسي . على المستوى المقائدى 
فى اتستباكها مع المسيحية واليهودية 
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فى حوار هائل ومنتصر .. وعلى 
المستوى السياسى فى اشتباكها مسع 
الروم والفرس والعرب المناوئين فى 
معارك هائلة ومنتصرة كذلك !! وهو 
عي ( الصديق أبو بكر )) قد درس 
موقف هذه الامبراطورية الآسلامية من 
المرتدين »> 3 مانمى الزكاة » ومن 
0 الفاروق عمر » قد تامل صراع هذه 
الامبراطورية الاسلامية كذلك 
الفرس والروم تهييئا لمبورها المنتصر 
نقد الى مصر ٠ ١‏ واخريقيا ٠.٠‏ والمفرب 
٠.‏ والى حدود الصين !! 

هذه على نحو مقارب -. هى 
الاساسيات المنهجية التى أتكا عليها 
الدكتور محمد حسين هيكل فى كتابته 
للتراجم الاسلامية » وهى أساسيات 
اتضع الرجل على مستوى ظليعى من 
اولئك الذين اصلوا بفكر غاهم وبفن 
حقيقى معا لهذا اللون الرائع مسن 
ألوان الخلق الأدبى الملماصر بلا 
جدال !! 

ويمكن ‏ تعميقا للدراسة ‏ أن 
نستطرد فنركز على أهم الظوامر 
البارزة التى ركز عليها الدكتور هيكل 
فى تراجمه » وأن نركز كذلك على 
نوعية مواجهته الفكرية لهذه الظواهر 
بمنطق المنهج التاريخى الذى قاعدتاه : 
لعقل والعلم ٠٠‏ والذى ارتفى هو 
أن يكون ‏ على كل المستويات ‏ 


أساس حركته الراشسدة فى هذا 


المحال 3-5 ولكن المدى بنا يتسع » 
إذا نحن حاولنا ان نفعل من ذلك كله 
نينا ٠٠‏ فليكن الايماء هنا اجدى من 
الاستطراد 6ب وريما اتبيح كنا مع 
الزمن ان نعود !!. 
5 © © © 

بعد ذلك ٠٠‏ 2 
اعمال الدكتور طه حسين التاريخية ؟ 
« عثمان » و « على وبنوه» 
و« الشيخان » و « مرآة ال 
33 داخل هذا الاطار 000 إن الاتهاه 


. على الفور 


المتار يخى الحديث الذى قاعدتاه : 
على حركة الخلق من هذه الأعمال » 
وإذا كان هيكل يمفى بالمنهج التاريخى 

ع إطاره الموضوعى لا يتعداه ٠‏ فان 
طه حسين يمفى بئفس هذا المنهج 
خطوة الى الأمام » حيث يشتبك به 
مع كل تيسارات المصر 
السياسية والاحتماعية والفكرية .٠.‏ 
فهو حين يتحدث ‏ مثلا ‏ عن طبيمة 


. الحكومة التى حكمت المسلمين منذ 


أسست الدولة حين هامر النبى 
واصحابه الى المدينة الى أن قتل عمر 
واستخلف عثمان .٠‏ يتساءل : هل 
كان هذا النظام « تيوقراطيا » ؟ هل 
كان ( ديمقراطيا » ؟ هل كان ( حكما 
غرديا » ؟ الى آخر هذه التساؤلات 
التى: تخسلق: لدى المتلقى احساسا 
حقيقيا بأن هذا العمل الفكرى يتحرك 
منذ البدء فى إطار مماصر تماما 
يتستبك مع كل تيارات المصر . 
السياسية ية والاجتماعية والفكرية .٠.‏ 

إن طه حسين لا يخضع منهجه لغير ' 
المقل .. والعقل المستوعب المتامل 
الدارس السسذى بتحرك بالةفرد 
موضوع الدراسة ‏ من خلال 


مجتمعه »© وبا كذلك على ضوء 
من الفمل التاريفغى لأغراده الموهوبين» 
إن المحصلة النهائية ‏ خيما يرى س 


ينبفى ان تكون حاصل جمع : ( الفرد 
33 والمجتمع 0 والأحدات (1 وربما 
كان اهتمامه الأكثر صميمية ليس على 
حيوات الأخراد بما هى ١‏ حياة وموت )» 
٠٠‏ وإنما على هذه الحيوات بما هى 
(( فعل وفكر (ذ«( © © ة©» 

إن « الفتنة الكبرى  »‏ وهى هذا 
العمل الجليل بحق ‏ لا تبدو ترجمة 
ساذجة لأحداث الحياة اليومية 
التافهة » بقدر ما تبدو ترجمة 
لأحداث الفكر والسياسة والاجتماع 
٠٠‏ وهذه الظاهرات الصميمية التسى 
تجمل من الحياة اليومية بحق حياة !1 . 
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وإذا كان الغنان فى طه حسين ابرز 
من المؤرخ غيه » فإن عمله التاريخى 
ببدو دائيا كانما هو خلق جديد > لآن 
فكرة الكاتب وليس فكرة الحدث هى 
ألتى تتراءى لنا .٠ه‏ وإن كان هذا 


'. الظاهر مخاتلا بلا حدود ٠٠‏ فالدكتور 


طه حسين يعالج الوقائع والأحداث 
بمنطقها هى لا بمنطقه هو »© ولكن 
الشكل الننى فى إبداعه هو الذى 
يخدعنا عن هذه الظاهرة ويخيل إلينا 
أن منطق الكاتب وليس منطق الحدث 
هو الذى يحتل مساحة الحلول فسى 
عمله الكبير ٠.٠٠‏ 
وقرب الفراغ من هذه الرحلة » 
لا بد من تاكيد قضية الخلف بين رؤية 
كل من الكاتبين : هيكل وطه حسين 
٠.‏ لنفس المنهج التاريثخى الححديت 
ل تطبيقيا ليس متبائبلا 
عندقيًا تمام الثمائل » لآن معنى ذلك 


لو حدث اننا نلفى تكوينات كل مسن. 


ا حلين عسسمسلى المستوى الحياتى 
ييا ٠‏ . إن لكل كاتب منهما 
رؤيته الخاصة فى تطبيق منهجه » 


وهذا لا يطعن فى صميم القضية على 
نحو من الأنحاء ٠٠‏ 


إن حس الاستقصساء الحياتى - 


وم حرم وا عي 

منه فى تراجم طه حسين ٠٠‏ 
وكذلك فإن الترتيب ٠‏ التعاقبى لوقائع 
الحياة وأحدائها المتشاجنة يبدو فى 
تراجم هيكل أكثر التزاما منه فى تراجم 
طه حسين ٠٠‏ ولكننا نلاحظ كذلك أن 


(( الاسقاط ) الفكرى والثقافى فسى 
0 طه حسين أاخصب منه فى 

جم هيكل .. كما نلاحظ أن المعطى 
القترى فى تراجم طه حسين أفزر م 
هيكل فى عالم من المقولات المدافع 
عنها بعكل المصر ومنهجه العلمى ٠.٠‏ 
ولكنناً مع تراجم طه حسين فى قلب 
المصر كله بمقله واديه وفئه 
وسياسته واجتماعه ومذاهبه وتياراته 
٠٠‏ وليس فى هذا الراى. تفلبيا 
لحانب على جائنب كما قد يظن سه 
لأن الدكتور طه حسين يتحرك فى 
تراحمه من خلال قناعانه النهائيمسة 
بمذاهب عامة فى الفكر والفن والادب 
والسياسة والاجتماع ٠ ٠‏ بيثما يتحرك 
الدكتور محمد حسين هيكل كالمقاد 
فى ذلك من خلال قناعات جازمة 
بابماض من هذه المذاهب العامة » 
ورفض لأبعاض آخرى من 0 
المذاهب. العامة ريما لا تتواعم طبيميا 
مع طموحه الفكرى » أو اقتنافته 
المقاندى !! 

نستطيع بعد ذلك ايضا ان 
اعمال (١‏ أححد ا 
الاصلاح )) غى هذا الاطار » على 


تفاوت مسلم بين طبيمة الرؤية » 


وطبيعة المرض » وطبيعة التكوين ٠٠‏ 
وأن نرصد أهم ملامح اتجاهه الفكرى 
والتقنى »©٠‏ ولكن المدى سيحة 9ه 
0 هوه ١‏ ولنخبده مواعيدنا في امل 
اللقاء قفا 
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أنظر ص : 6#! وص : 35 من كتابه 
فى آوقات المفرالم »2 ٠‏ 

(؟١1)‏ الصديق أآبو بكر ل هن < 59 . 

٠. 55 < المرجم اص‎ )١:( 

(16) المرجع عاص 5 16 . 

(157) امرجم ساس 5 11 . 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


ان سؤالا ملحا يفرض نفسه 
فرضا فى مجال الحديث عن 
( الحضارة ) وعوامل تدهورها 
وسقوطها » ذلك هو أن المبادىء 
أصنافها »© إستطاعت أن تنشىء 
حضارات مزدهرة مطبوعة بطايعها © 
تماما كما استطاع الاسسلام أن ينشىء 
حضارته ذات الطابع الخاص .. 
وان تلك العلمانيات تمكنت من بعث 
( الحافز ) على الانجاز الحضارى فى 
أبنائها »6 تماما كمسا بعث 


5 هذا. الحافز على الخلق 


تلك الحضارات علمانية و 0 
يسوق الدول والحضارات الى., 
نهاياتها « وتلك الأيام نداولها بين 
الناس » قما هى الفروق الجوهرية 
575 اذن ‏ بين تلك ١‏ لحضارات 4 
كحركات تنبثق عن مبادىء لم تتوغل 
الى البعد الثالث للانسان والعالم ؛ 
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كيف تحيط علما يذلك البعد الثالث ؟ 

أن الاسلام يشلبه كل 
المبادىء الو مسسة غى عملية أخلق 
الحصافز والدافع 
طاقاته وينفذها غى عالم 
أن ميزة الاسلام أنه يسعى الى أن 
تتم عيلية التي هذه بأكبر قدر من 


الآمانئة والمسؤولية والاخلاص .- 


وعيونة الفيير © ابسيهكادا الى 
عاملى 
فى الوقت تقسك د الئ الأداء الامين 


المخلص || لمسؤول”" 1 واذا كانت 27 
البادىء الوضعية تبعث هذا الحافز .٠ج‏ #ع ! 
ع غير كر هى 0 كيفية 


الحضارى عن طريق وضنع أهداف 
دئيوية فردية أو جماعية »2 قومية أو 
عالمية 4 تعود بالخير والانتاج على 


الفرد والجماعة والآمة غى نبي ١‏ 


المطاف 4 فان :الاسلام بدذورة . 
الحافز يوضع أهداف ذا 


جزائى 4 فردى وجماعى ايسا 
2 النصر الذى يقود الى الاستعلاء: 


العادل فى الارض , 0 أو الشهادة 
تقود الى 
والشسهادة تعن : 

مثقال ذرة من عمل ينجزه مستهدما 
من ورائه تطوير الحياة واغناساء 
الحضارة بها يعزز مكانة الاسلا م كي 


الارض 4 هه وواقعية الاسسكلاة 


تنبدى فى تتقريره أهسية الهدف 
الجزائى » الملادى والمعئنوى على 
السواء » فى اثارة الحوافز للانتاج 
الحضارى بتقوى عميقة واحسان 
طموح © أى بأكبر قدر من الرقابة 
الذاتية والاتقان فى الاداء .. 2 


ان الاهداف فى المبادىء الوضعية 
تقتصر على النطاق النفعى العملى 
المنفلق على الانسان الفرد © أو 
الطبقة الحاكية © أو الحزب المتنفذ ©» 
أو القومية » أو الامة .. الى آخره 
.. أما هى الاسلام فان الاهداف 


55 


0 الحاكيية »:او الجماعة الد 
الواس: 0 1 ا 


( التقوى ) و ( الاحسان )51 ... 


تتحاوز نطاق الثفعية 00 
والعملية الملموسة 4 وتكسر حدران 
المزلة الأنانية المنفلقة على القبيلة 5 


.هاذا. ها كجاوزنا الفزوق الجوهرية. 
العلمانية لتحريك الاثنبنان » وتلك 


: المبادىوء العلمانية ان 


أدبت اسان .. ؟ هل تستطيع أن 


تكيك “هذاه المنجزات من أجل تقطية 
عادلة :وصحيحة لعاحاتة الانسسسان 
: :| وجماعة 5 هل يتم ١‏ (التعامل) 
الفردية أو الطبقية أو الحزبية »؛ 
أو المذهبية »© أو القومية » .. ؟ 
هل يحقق هذا ( التعامل ) سيرا الى 
الامام ص صوب تعزيز مسؤول لخلافة 
الانسان فى الارض »© ولكانته كسيد 
للعالمين . ينتج عن هذا 
( التعامل ) المزيد من الضمانات التى 
تكفل للحضارة رقيا وتطورا وعدم 
إرتداد الى الوراء »© وتوازنا فى 
المعطيات : المادية والروحية »2 العقلية 
والعاطفية 6 الطبيعية والفيبية 4 
الحسنية والخيالية .. الى آخره ؟ 
والتزاما عى ( شكل ) المعطيات ومفى 

لشيينا ) اسك بعاية 
الانسان فى الارض .. ؟ 


ان الحضارة: الاسلابية ترف علينا 
بالايجحاب على كل هذه الاسئلة التى 
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يك أن لون عن بهذا اللماق > 


وغيرها كثير .. أما الحضشارات 
العلمانية فان واقعها التاريخى يشهد 
بوضوح جازم كيف أنها نكلت عن كل 
هذه المتطلبات وكيف أنها انحرفت 
بمسؤولياتها المصسعبة عن الجادة 
المستقيمة ع وها هى الحضارة 
المعاصرة التى نعيشها جميعا تقدم 


ان الحضارة الاسلامية قدمت 
للعالم ‏ على سبيلالمثال ‏ رياضيين 
كالخوارزمى والبيرونى .. وغيرهياء 
والحضارة الغربية قدمت للعالم 
بدور ها رياضيين كبار كنيوتن وريمان 
وآينشتاين وغيرهم ©» لكن معطيات 
الأولين وضعتها حضارتنا فى خدمة 
( الانسان ) © أما معطيات الآخرين 
فد وجهيت صوب صنع وانحاز 
أدوات لقتل الانسان .٠.‏ 


هذا الى أن حياة ( العلماء ) 
الكفث يه لد ثْ سواء هنا وهناك 
.. ففى الحضارات العلمانية يعانى 
المفكر » والمثقف يصفة عامة »© الكثير 
الذاتى والانسجام مع الخارج ٠‏ 
جماعة وأمة وعالما » ولا يجد التوازن 
الفنعال بين قدراته العقلية الفذة 
وخوائه الروحى المجدب .. أما فى 
الحضارة الاسلامية فان حياة العلماء 
الشسخصية كانت تتميز بالتوازن 
والتوحد والانسجام .. ولهذه التجرية 
الذاتية ( الخاصة ) اثرها ألكبير 
الحضارية نوعا وكمبّآ » ولا يبدو هذا 
الآثر الا على مدى الزمن الطويل .. 


وميزات كثيرة أخرى تميز الحضارة 
ان 2 التحرية الاسلامية السياسية “( 
أقل التجارب تعرضها لحالات الفثشنى 


والمروق والخيانة ؛ تلك التى تمثل 
العتيدة صانعة الحضارة .. فلو قمذا 
ندواسة [ احفانية ) لمالات 
( الازدواج ) بين النظرية والتطبيق » 
أو بين الفكر والتنفيذ ©» والقول 
والعمل 3 بين المسادىءع فى أطرها 
المكتوبة وبين الشخوص التى تتجسد 
الازدواجية عدد!ا .. بينيأ نحد فى 
تجارب وضعية ازدواجا خطيرا بين 
الفكرة والتنفية + : 


ان تضاؤل الحالات الازدواجية غى 
التجرية الاسلامية ينبثق ولا شك عن 
مقدار الحيوية والرقابة الدائمة التى 
يولدها الايمان فى ضمير الانسان © 
ومدى المسؤولية التى يحملها الاسلام 
عنق الانسان دون اكراه أو قسر أو 
ارغام .. وما (التقوى) و (الاحسسان) 
كما رأينا ‏ الا وصول الى 
الرحلة الى يكين كربا الاتتسيان 
اللسلم أنه يعطى كل جزئية فى حياته 
لله > وعلى هين الله الى ١‏ بتكام 
وهذا الشعور بالمسؤولية له تأثيره 
ونوعا © وعلى طبيعة التعامل مع 
هذا العطاء . 


هذا فضلا عن أن التجارب المبداية 
( الايدولوجية ) أو السياسية التى 
تتعرض لازدواجيات وخيانات أقل. » 
يطول عمرها الزمنى أكثر » وبالتالى 
يتاح لها أن تندم انجازات حضارية 
واستمرارا وتعبيرا عن راح الجماعة 
تمارس فيها الخيانات على نطساق 
وتفتتا فى المجالين الجماعى والفردى» 


5 
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الامر الذى يؤدى الى الاسر 
التجربة 
دلك أن 


٠. 3 6 دولة‎ . 


لعي 
التجربة © وقد 
يؤدى 5 7 انهاك قتوى الطرفين 
اك العنف +السيامي والعسكرى 
على النطاق الفسردى فان تكرر 
الخيانات سيحيط الضمير بطبقة من 
التراب واللامسؤولية 4 و 
بالتالى 0 ا الحضاريي 
ويؤثر على (١‏ ) مما يؤدى 
بدوره الى يي لدو التى تستئه 
عليها التجربة ؛ الامر الذى يعجل 


نكىة يعد كلك الى ميزة أخرى 
أكثر أهبية .٠‏ فى التجارب لوعن 
ليرد : والتعال 0 
دولته وحضارته »© وتكون 5-6 
بالتا! لي أعنق 0 حا 
الاسلام ن تسصقط 0 1" 
الحضارة ولكن الاتسسان ' 
والمجتمع | يستيران على 
المقاومة والتماسك أطول فترة ممكنة» 
يسبب توفر الحوافز الذاتية والقيم 
الخلقية التى يولدها الدين والضميرً 
الدينى. © ميا 9 تهده فى التجارف 
العلامانية »؛ فها هنا تكاد تكون 
القتفضسية طردية فيييد إزدادت 
الحضارة والدولة تدهورا وانهيارا » 


كلما أزداك الاتسسنيان ('للواطن 4 


تفسخا وتحلاد وغيسابا 2 أما فى 
يحتفظان بنوع من ايك الداخلى» 
وربما ازداد هذا التماسك قوة ومقدرة 
على البقاء ؛ كرد فعل ايجابى لغياب 
الدولة والحخيارة 4 وان كاد ذلك ل 


يستمر الى التوسيساية 6 تكوين 0 
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دوائر الانسان والدولة والحسارة 
06. ن ما ذكرناه قبل قليل عبر عن 

يي فى العصور الإ لامي 
اس ل 0 
الاسسلامية 6 صوفية وس باسية 0 
سسسعت الى تعزيز التباسك الفردى 
وار و ا 50 
مثيلا فى التجارب الوضعية © هيما 


ن الدول والحضييار ات كي 


و فى هذا ال الى كتساب 
( اللامنتمى ) لكولن ولسون »؛ لدراسة 
هذه الظاهرة » . وهذا التدهور 
كثيرا ما يقود الاغلبيات السساحقة 
الى السلبية والدمار + ويقوه الدلة 
الفذة إلى الانشقاق والتمرد .. 
والظاهرتان مفا تهددان بالستوط 
السياسى والختسارى .6 أما فى 
الإسلا م © مصحيح | ن:الانسان ل كما 
يؤكد الأسلام نفسسمه ‏ هو محور قيام 
الغول والعضارات 4 ]1 دع ىا 
وسقوطها .. آلا ان تاريخنا يعلمنا 
حقيقة أخرى وهى أن الكثير من 

تكارينا انارينية مسقنت فى امات 
ضربة خارجية © بدوية خشنة ؛ أو 
بربرية قاسية وهذه الضربات 
كثيرا ما كانت تؤدى الى مزيد من 
التماسك الفردى والجماعى « كما 
حدث للمجتمع الاسلامى فى عصر 
الفزو الصليبى » الا أن ضربات كهذه 
كانت تعمل انمسادا وتدميرا على 
نطاق الدولة والحضارة 4 .سيها'فى 
غلك الفترات التى لم تتكانا. نيما 
القوى العسكرية وقدرات التسليح 


.. وهكذا كانت الفزوات الخارجية 


تخلف وراءها دولا منهارة وحضارات 
تلفظ أنفاسسها .. الا أنها لم تخلف 
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الا فى القليل. انسسانا مسلما ممزقا * 
ولا مجتيعا اسلاميا متدهورا .. على 
العكس كانت تخلق ( المصاهد ) 
وجباعات ( الفتوة ) ذات الطلسايع 
الانسانى » والسلوك الاجتماعى 
العالئ المستمد من قيم الاسلام 
وأخلاقياته . 


ولعن هل أن بقاء الإانسان المسلم 
والمجتيع السلم بدون دولة أو 
حضارة ؛ يمكن أن يظل طويلا .. ؟ 
أيدا .. مهما سرعان ما يتعرض ان 
لعوامل التحلل التى سممت الاجواء 
( الخارجية )»© ورغم طول فترة 
مقاومتهما الا أن الجرائيم لا بد وان 
تنقل العدوى اليهما » فيتجهان صوب 
التحلل والدمار . ولذا كان هناك 
ارتباط متين ‏ فى الاسلام ‏ بين 
الانسان والمجتمع من جهة أخرى 6-. 


ولن يتم التقدم والتوحد والتبماسك 
ابتداء من الانسان صائع الحضارة » 
فالمجتمع مشكل قيم الحضسارة 
الحضارى »© فالحضارة نفسها التى 
لن تكسب استتقلالها وحيويتها 
وامتدادها الخلاق الا بتوفر الانسان 
الفعال ( المحسين ) والمجتمع: الحركى 
(الحاهد ) والدولة القوية 
( الراشدة ) .. 

ونصل الى الميزة الآخيرة » وهى 


أكثر الفروق أهمية .. ذلك أن 
المنادئء الوضعية ١‏ العليانية ) لا 
تؤكد على ( دور الانسان ) ولا على 
« عملية التغيير الباطنى » أو 
( الجهاد الاكير ) يتعبير الرسول 
صلى الله عليه وسلم ©» فى طريقها 
الى أقامة الدولة والحضارة »4 وفى 
مرحلة قيامهيا انها تؤكد على 
( الطبيعة ) أو ( العلاقات المادية ) 
أو ( المجتمع ) © على عملية التغيير 
الخارحى يمحبايا 6م وهذا يعرضها 
بلا شك الى الكثير من الانحرافات 
والتخبط والتأخر فى الوصول الى 
الاهداف .. وسرعة النكول عنها .. 
أما الاسلام غانه يقرر « أن الله لا 
يغير ما بقوم حتى يفيروا ما 
بأنفسهم » © ومن ثم يجىء التغيير 
الخنساركي + واقابة الؤسينات 
السياسية والعسكرية والاجتماعية 
والثقافية .. قائما على أس اسن 
عميق من ( تغيير ) و (يناء ) مسبقين 
يكملان كل طاقات الانسان وقدراته 
وتصوره وسلوكه .. وهذا ما تفسره 
لنا دعوة الرسول صلى الله عليه 
والحضارة ( المرحلة المدنية ) .. ولن 
تستقيم إية حركة فى التاريخ الا بأن 
تقتفى. خطى حاتم الإننياء عليه 
السلام © وتيدا بالانسان !! 
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بقلم : أحمد المنانى 


الواقع الراهن فى العالم الاسلامى 
هو وأقع رهيب بلا ريب » الاتليات 
الاسلامية اليوم تواحه عمليات أمناء 
وارهاب على درجات متفاوتة 4 
وبأساليب متنوعة ٠.‏ 


لكي ما يباد اياده احبية بالقيل 


111 5 »؛ وتنتزع سائر * 


حقوقه الانسانية ومنها متا يقسر 
قسرا بالقوانين الجائرة » والقبوة 


7 


القاعره على التخلى عن ثقافت» ودينه 
بذلك كله .. 


وليست آزمة الأقلية الاسلامية فى 
الفيلبين سوى نموذج لوضع حاد 
التآزم » لكنها ليست فى الحقيقفة 
بأد خطورة مما هو جار فى مناطق 
كثيرة فى وسط آسيا ؛ وفى أماكن 
من افريقيا وغيرها . 


27 كلك حاتي من نخوانب الأزميعنة 
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اإلراى فى أية مصلحة 


الراهنة فى العالم الاسلامى . وأضح 
وضوح التهار ٠.‏ 


لكن للأزرمة جوائنب أخرى اتحد 
خطورة وأوسع آفاقا ... إنك لتلمح 
فى أحداث باكستان الأخيرة ظاهرة 
أخرى منجعة 3 فالقوم المهييثون على 
شطرها البنغالى معرضون إعراضا 
مذهلا عن سماع المنطقٍ وتقليب 
له كافك 
عن دين مشترك أو ثقافة ومصيسر 
مشتركين بينهم وبين باكستان الغربية 
ويبدو ان المؤامر ة على باكستان لسم 
تنته فصولها + ففى واحد على الأتل 
من أقاليمها الباقية فى حوزتها تبدأ 
حيلة تحريض كما لو كانت الاصايسع 
الخبيثة تهيىء الجو لتفكيك تلك الدولة 
الاسلامية الكبرى وضياعها . 


وسواء إحلت قضيا الصراع على 
الطراز الذى تم فى باكستان » أم على 
طراز الحل الاندونيسى والمالاييزى 
والسودانى فالتحدى الكبير لا يزال 
قائما والمشكلة فى جوهرها مائلة 
ماقية . 


واغلب ظنى أن موجة الأاخذ 
بالسيف أو الوقوع فى حنرة الانحلال 
والتفكك ستظل سائرة نحو اتخاذ 
أبعاد اخرى أعنف وأشد خطورة : 
ولن يكون غريبا انحسار ظل الاسلام 
عن مناطق أخرى من العالم أو أن 
تسود العالم الاسلامى كله أو أكثره 

اسنتدادية مغرطة فى النزوع ذات 
البيق او ات السجان 2 وعى قن 
الحالين بعيسدة عن الموقع الحسق 


ا 


لن يكون غرينا ولا غير متوقع أن 
تعطل ألوف من المساجد اليم 


ذكر فيها آسم الله . 


:ولا غرينا أن | تتضاعف أعداد 
اللاجئين لقرعي وان يفك الذي 
غزيرا بابدى ا وغير اللسنامين 
فى أنحاء شتى من العالم الاسلامى . 


هذه الرزايا الضخام قد يمكن أن 


ترى فى منظور آخر لا يفضى إلى 
ليأ ن أبدا 5 


إن الحكم على نجاح الفكرة النيرة 
القائية على الحق والهداية لا يقاس 
باتساع الرقعة التى تمتد فيها . 


كما لا يقاسي يأعداد المتجميريسن 
تحت ألويتها : 


ولإ بالقوى المادية المتاحة لأعدائها. 

ولا بتكالب هؤ لاء الأعداء عليها 34 
وتلاقيهم برغم اختلافاتهم 6 عند فكرهة 
١ 3‏ | 


ا ا 
النامسس الذين يرتقون الى مست وى 
الفكرة 3 ويتمثلون حقائقها ويسرون 
مراميها رؤية واضحة ؛ وتتمثل همى 
أى الفكرة ل فى سبائر مسالكهم 
وتصرماتع 08 | السراء و الضر اع 
والمنشط والمكره . 


وحاما تتدزل الفكرهة الحقة الثيرة 
ون باد الاحلام والاماقن وكيم 
السير على الأرض بقدم ثايتة فانها 
دقيقة بأن تجتاح كل العوائق المادية . 
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لا شكلها 


على اقتدار عجيب للصعود السورى 
من القاع الى القمة حالما تتحقة تتحقق لهسم 


قيادة كلسي متيال فيها علي 


الت لتقوى ؛ ولها نلام سسمياسسى قائم على 

ح الشورى »© وتصرف فى الاتتصاد 
ل العدالة الاجتياعية 
٠.‏ وعندئذ تنثساً الثقة التحسئ 
تصنع المعجزة ولا يمكن أن ينصلح 
حال حال الساءى : غى ظلال قيادة كافرة 
ار ملحدة + لا ظلال عادة كاررة 
تدعى الصلاحوهي كتسيده © وتسطاع 


فى ظلال أى نظام يتنكر لروح الشمورى 
ويتقبل من المسلمين طاعة. المقهورين 
يرتدى مسسوح م امحنين: وريرقة 


18 عن ا الجياع الذين عدا 
إليه النذور . 


6ه 


"كن ناذا لاحي البلببسون 
لمستوى إنتاج القيادة التى يرتضونها 
لتسير بهم على. الدرب الذى يوقف 
السيوف عن رقاب الاقليات المسلمة» 
ويطرد ثمالب الصهايئة عن حمى 
القدبم ى والخليل م6 .ويحمل الشعموب 
على جبر كل كسر ؛ ولم كل شسعث 
معزق فى باكستان وغيرها . 


الحقيضية ان اخبيداء الاسلام 
5 ا فلتروافيها بحسن فرسسة الوه 
على الاسلام والسليين .+ 


وكانت أخطر جهو ذ هعم واقدها 
فتكا دنا ما أتخذوه من وسائل بعد 
ناهر القاطع الحاسم من إمكائيينة 
انتزاع للدم من الدنيا 0 خنقسه 
بأية طريقة مداثشر5 , 


فى 


وأهم الأساليب التى حلبقوها فيئا 
بنجاح ما يلى : 


وجباعات على مبادى ضيعة شري 
الخالدة ضربة موجعة ممزقة . مسسن 


الداخل . 


ثانيا “عه فضل الدين عن الحياة 
وكرسن._المظاهر توإيانة الحو اهبر 
وتعزيز ذلك بتوسيع الفروق الطبقية » 
وتيسيير المال فى حالات كثيرة لأناس 
من أسوأ أبناء الآمة » وتغذية روافد 
الجهل والمرض والخرافة '» وخلق 
المتناقضات ؛ وتأكيذ المداوات بل 
وحتى المحاولات الوقحة لإيجاد أديان 
تعاراته . 


ثالثا : . تغذية رواهد العلمانية 
وتخريج كم ان لهياكلها التنجسة 
والهيمنة على برامج التعليم وتذويب 
منخسية السلى العمل على امقر 

الجامعى وإيجاد اهتمامات اخرى 
غير إسلامية لخريجى الجامعات 


رابما + منقياط الراسمالسين 


الأحائب شى زراعة بذور اليساريسة 


'الالحادية كلما لزم الأمر ولم يكن فيه 


تهديد لمصالحهم 3 


خامسا : - تمتين.روابط التحالف 
المعادى للاسملام لضرب المسلمين فى 
ثشسبه القا رة الهندية و الملقد ا 8 


ساسا © التحالف الخفى لححن 
أسرار الصناعة وويائل القوة المادية 
لكن كل هذه النيران مهما حرقت من 
المسلمين » وما تزال ؛ قد عملت أيضا 
على تذويب الأخياث التى عاقت بهم . 
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وكانت ار ادة الله أعظم ين 
1 إرادتهم 4 وكات بدة فوق اليم + ٠.6‏ 
فأنت تستطيع | ن تلمح وحدهة فكرية 
على فهم جديد لروح الاسلام وحقائق 
أسراره بين رجال الفكر الاسلامى على 
امتداد العالم كله . 


النقد والمراجعة والتعديل . 


كزوات هائلة فى العالم: الامسشكلامي 
آخذة فى تعويضه .عما استخزف من 
ثرواته .. 

والاتصال بين المسلمين 4 واتفتاج 
ديار هم على بعضبها سوف يمحو 


الأثار المخربسة لعيليات التمزيق 4 


الاستعهارى لهم ان 


والأفكار الذامية ار - تحسد 


الذى ا له 8 د 0 
أوجدها الاستعيار محاولا ضر ب نواة 
الدين وؤحدته المقررة من الله تعالى 


الظالون > 09 ا الذى 


أقفلوه وأسسيرا رالقوة المادية النى 
اتدروها ) كلها آخيزة فى التحرر 
والانطلاق دنا الى آفاق جديدة 8 


والاقليات الاسلامية ستخرج يوما 
الى النور مهما طال تخفيها تحت وطاة 
الضقوط البريرية المتروضة عليها :+ 

بل ان الاسلام ليكسب تلقائيا فى 
كل يوم أرضا جديدة فى أماكن جديد 
لا تخطر على البال . 


+ م 


لكنى لا أهئون إطلاقا من نداحة 


الح اماه ماله اا 216 ل 


ظنى | ن نادى الكراهية للحق المتمثل 
أعضائه .. ولسوف تكون شرور 
كبرى وتسيل دماء غزيرة وتهندم مدن 
وتسود أشكال منوعة من الديكتاتورية 
تشمل العالم الاسلامى كله الى فترة 
من الزمن . 

. لكن نبتة الحق خرجت من دور 
المعاناة الرهيبة تحت ثقل الصخفر” 
والسنة ولن تستطيع قوة فى الأرض 


مهما عدمت من دور © ويثت من رعب» 


: 
وتكريس 5 والتفريق بين الآخوة 


نور الأسداتم قوة مادية من كمسر تسراب 
الأرض . 


نف 
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يلسان عربى مبين » لا يحتمل التضليل 
ولا يقبل التأويل : 


لا ريب أن الله حق" فلتعد ! 
وإلى قولى كذلك ١ ٠‏ 
الله لا ريب فيه وهو محتجب 


باد وكل” إلى طبع له جتذيا 


وإنها أردت فى وصف الله عرز 
وجل بأنه محتحجب وباد فى آن واحد ١‏ 
انه سبحائه محتجب عن الحواس 
الإنسانية الظاهرة القاصرة » بينيا 
هو باد لاهل الححى والعقل وسلامة 
الفكر المصمحيح 3 

أو لم يقرأ الذين ارتابوا بصدق 
عبوديتى لله ويقينى بحقيقه ريوبيتة 
وعظليته . 


غير ان عقيدتى فى الله : جلت 
قدرته * ليست تابعة من خيالات 
المتو همين ؛ وليست ترديدا باهتا لما 
يجتره المتأخرون عن المتقدمين الذين 
من دابهم أبدا ©» أن يقولوا ويعيدوا 
القول ١‏ إنا وجدنا آباءنا على امة وإنا 
على آثارهم مقتدون » ولكنها عقيده 
قادتنى إليها بصيرة عقلى وطمانينة 
نفسى فاذ! لسانى يعبر عن خلجات 
جنانى : 


أقر بأن لى ربا قديرا 
ولا القى بدائعه يجحلد !. 
هكذا عارة © وعارة اخرى + 
أما الإله نأمر لست مدركتّة 
فاحذر يجهلك فوق الارض سخاطا! 
ري ا 
ولا يجوز عليه كان أو رأ * 


غيل علييةالفسيى أو شف النسن! 


العيال. اك يبلقف إنتانا 
لا يدانيه ريب ألذين احتاروا فى كنهه 
وحقيقته فراحوا يخبطون فى تقريبه 
صغار العقول الذين آر اهو ا أن توا 
له سيحانه وتعالى أمور! © وينفوا عنه 
أمورا أخرى ويتحدثون عنه يما لا 
يرضى به العقل ولا يأخذ به المنطق . 


السليم ؟. 


يخبرونك عن رب العلى كذيا 
وما درى يشؤون الله إنسان 


إله المالمين بل إله بنى اسراثيل 
فقط !. أو كما يصر” الحصاحدون من 
سامير على تصوره كائنا عاديا 
متربعا على عرثن مما تتصسورة 
أو هامهم السقيمة .. وإن”' هؤلاء الا 
كما أقول * 


وان إلهى إله السسسماء 

رب الوهود ورب الثبتك 
يألت المحداث عن ششساأنه 

هما زال يضعف حتى ارتيك 


والى كل من حدثته نفسه بأن يضع 
الله عز وجل فى حدود المفاهيم 
البشرية المادية الجامدة الى كل هؤلاء 
واولئك أقول بصدق واخلاص © 
ويصوت ل يداخله اضطراب ولا قلق 8 
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قما بلقيس أم ماست برس 
وإلنهم اقول كذلك 7 


لنا خالق لا يمترى العقل انه 
قديم » فما هذا الحديث المولد” 


العو ايو د 
بديئى هو هذا الشمر الذى 
ما نطتت به عن هوى ولا خترق © ولا 
زلفى ولا ملق ولا رغبة فى رضى ولا 
كدعا من متشطل ١‏ إنه مولن 7 


أى' قولوا ( نذا خجاان ميم | 
واسكتوا ولا تتكلموا عن الله يما يأباه 
العقل ٠‏ لمعيل يتجرد كائن لم بان 
فى مكان ولا فى زمان .. فلا تخوضوا 
فى الكلام عن تسؤون الله التى ليس 
فى وسسع الإنسان أن يعلمها . 


وإلى الذى يطممع فى المزيد من 
الثقة عابيائن وضحة إشلتين + اتاو 
ما أثيته فى كتابى « رساألة الففران » 
فى أن البعث والنشور من بعد 
التردة”"ى تحت التراب ©» طى حنادل 
القبور وهو ما جاه فى الكتاب 
الأشرف : 


« أو لم ير الإنسان إنا خلقناه من 


نطفة فاذا هو خصيم مبين . وضرب 


العظام وهى رميم ٠‏ قل يحييها الذى 
آنشأها أول مرة وهو بكل خلق 
عليم !.. » 


وده ححا زالشية كفن أن .خلقيا 


كر 


ثم قال سيحانه : « الذى جعل لكم 
من الشجر الاكمر نارا 6 فاذا أنتم 


منه توقدون .٠.2‏ فتيارك الله العظيا 
القادر على أن يحرق بورقة خضراء 
من فوق الراكدة والغيراء ؟ 1 


« أو ليس الذى خلق السمؤات 
والارض بقائر على أن يخلق متليم + 
بلى وهو الخلاق العليم 
إذا أراد ثسيئا أن ن يقول لعن 0 
فسيحان الذى بيده ملكوت كل شىء 
وإليه تراجممئون ») .. 

اسهد الله الذى بإذنه نشساأت 
السموات والأآرض انى مقر بالقدر 8 
على الرجعة والخوف من الآخرة ٠‏ 
أحافظ على صلاتى واصوم ؛ وأعتصم: 
على معصوم وابرأ من قول الكافر : 


المنت” بالتحيسة أم انكر 
فحيوا أم ع اياك 

ليسا ام نكر لا تعر 
على الكأس بعد أخى هسام 

وبعد أخى أبيه وكان قرامآ 
من - الاقترام ختر "ابي المتدام 

الا مْن, ملبلليغ الرحمن عنى 
نى ملفلطر شنهن الطسديام 

كام اراي زايل منكبيه 
د من الطعام 
وكيف حياة” اصداء وهسام 
حبني إذا بيت عظامى 


ولمن الله القائل : 
أدتيا مشي 1 
0 عبدلا ) ») دون الأزار 
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وويل للحكبى أبى نواس أن كان 
يعتقد ما يقال أنه وجد فى بيته بعد 
موته مكتوبا وذلك قوله : . 


باح لسائى يمضير السسر 


* وليس بعد المباة حسادثة 


وإنبا الموت بيضسة العتقثر 


بديك الحن 4 ان كان مات وهو مصر 


على قوله : 


هى الدنيا وقد وعدوا بأخرى 


وتسويف الظئون من السواف 
فان بك' بعض ما قالوه حقاأ 
فان المبنتليك: هو الأعتافى 


' على أن ما قدمته من الكلام عبن 
دينى ومعتقدى ؛ يجب أن لا يؤدى 
الى الظن بأنى أتخذ من شرع الله 
ذريعة الى خداع الناس بالمظاهر التى 
ليس من ورائها إلا الرياء والنفاق © 
فالدين فى نظرى لا يعدو أن يكون فى 
الحتيقة » ترك“ الشر واجتناب القبيح 
ومعاملة حميمع الناس على أخة - 
عقائد هسم ومذأ هبيهسم والوائنهيم 
والإنصاف فان : 


وأى دين لآبى الحق »؛ إن وجبا 
آأخو الدين من عادى القبيح. 
واصبحت له حجرة من عفة وإزارا 
الدين ههر' الفتى اللذات عن يسر 
فى صحة واقتدار منه ما عيسير 
إذا الإنسسان كف القس عثى 
عشقيا فى الحياة له ورعليا 


“جل آيها الإنسان 6 إنى لإ اسألك 
عن 00 دينت الذى تكسمرة في ف : 


وتطوى عليه عاطفتك »؛ لأآن مثل هذا 
الموضوع مرجعه الى الله الذى جمل 
لكل" وجهة" هو موليها » وإنما اسألك ‏ 
عما تقسدم وتؤخر فى علاقتك 
بالناسس. . فكل من يفعل الخير 
ويتجافى عن الشر والأذى » هو عندئ 


الجدير بالتنويه والشكر والاحترام » 


الآديان » ولكن عليه أن يعتصسم فى 
حياته مع الآخرين بعروة المحبة التى 
و القفنة والتقشتاء : 

هذا» 

وبعد أن سمعت منى حديث الدين 
والإيمان بوجود إله قادر على بعثنا 
بعد المياء © كبا أوخدنا من قبل الى 
هذه الدنيا مع أهل الحياة بعد 
ذلك هل عرفتنى من أنا 5.. 0 


انا الى اعلنا الله مسري بكاليلة 
العيى » وأضاء بصيرتى بنور الهدى» 
وقيد جسمى باغلال التقاليد البالية ؛ 
وأطلق روحى بأجواء الفكر العالية ٠‏ 


أنا الذى آصبحت فى دنيا الناس 
رهين المحبسين » فلما أن توليات” عن 
هذء الفانية 3 أصبحت مسع الخالدين 6 
قريئن النيرين 6 الشسمسن والقمر © 
فاذ! عرفتنى نمانك ستكون سعيدا 
بصحيتى وآأكون انا كذلك سعيدا 
يصحيتك © وإن لم تعرفنى بعد كل 
الذى قدمته بين يديك » فانك لن تكون 
نوما هن أمسل الأدب فى تليل أو 
كثمر 


3 


وف عذة الحالة اقول لكا * 
مامد سس الثاس تام كر ةالناس 
تد اتتسونى بإيحائى اذا بمندوا 


٠.‏ آي 
وأرحشونلى فى قرب بأيئاس ٠٠‏ 


باب 
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تلقينا من مؤتمر المالم الاسلامى بكراتشى 0 
فيه المسلمين العمل على وقف الاجر اءات التى اتخذتها حكومة | 


الهند تحاه حاممة عليكرة الاسلامية : 


مؤتبر العالم الاسلامى من 
8 موثوق بها معلومات خطيرة 
بان السلطات اليندية قد أقدمت مؤخرا 
على علينة جامعة عليكرة الاسلامية 
الشهيرة فى اليند متذرعة باصصلاح 
السياسة التعليمية فى الجامسهسات 
دولة علمانية . وتفيد هذه المعلومات 
بان المسلبين فى الهند قد قايموا 
بمظاهرات احتحاح ج كبيرة فرقتهنا 
السلطات الوتدية بقسوة وعنف © 
واعتقلت عددا وافرا من المنظاهرين . 

ان مؤتمر العالم الاسلامى يرى 
نى هذه الخطوة من جائب الحكومة 
الهتدية بادرة خطيرة تستهدف تصفية 
الوجود الاسلامى فى الهند وذلك عن 
طريق ازالة الصيفة الاسلامية عن 


له 


البيان التالى الذى يناشد 


جامعة عليكرة التى تعتبر قلعة مبن 
قلاع الفكر الاسلامى ومركزا مهما 
للامبماع الثقافى الاسلامى كسان له 
الففل فى تخريج ا القادة 
المسلمين همان كأ ن لهم دور فمفسال 
فى تبسيير دنك السليين ى السياسة 
والدين والأقتصاد والأجتماع فى كل 
من باكستان والهند . 
وسو لمق نظر المسلمين 
ا اجميع ديارهم الى أن أقسدام 
مة الهندية على عذه الخطوة 
جاء فى اعقاب الكارثة: التى نزلت 
بباكستان فى اول. هذا العام وادث 
الى تمزيق وحدتها واضعاف تشأنها 
عدولة اسلامية عرى يبا اخرق الهئة 
بافخاق يكل هده الخطوة: ابعانا متها 
فى الكيد للمسلمين وفى تفتيت الروابط 
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لد لتى تجمسع صفقوف المسلمين فى الهند 
كما يسترعى الْؤّتمر 0 الى ان 
الاجراء الهندى المذكور أن هو الآ 
حلقة فى سلسلة المؤامر 3 الكبرى 
لتى خطلطها اعداء الاسلام فى سسائر 
ل العالم لمحارية العقيدة الاسلامية 
السمحاء وتجريد المسلمين من مصادر 
قوتهم ومتومات : منعتهم وتاتدمهم © 
والحيلولة دون قيامهم بدورهم البناء 
فى اشاعة رسمالتهم القائية علق 
الحق والعدل فى هذا القالم المضطرب 
الذى سيردة تبريعة القلب والاعتةاء 
ارانيا . 


والمؤتمر يرى ان قيام حكومة الهند 
بهذا الأجراء ضد جامعة عليكرة 
يشكل انتهاكا سافرا لميثاق الأمم 
المتحدة وحقوق الاتشسسان وسائر 
القوانين الدولية التى تنص صراحة 
على ضمان حق الاقليات والطوائف 
القومية والدينية فى ممارسة ثشسئونها 
الخاصة بها بحرية تامة . كما ايرى 
المؤتمر أن سسكوت المسلمين حكومات 
وشعوبا على هذا الأجراء من جانب 
الحكومة الهندية سيؤدى حتما الى 
دول أخرى 4 تتريص بالاسسلام 
والسابيك الدوائر » على ان تحذو 
حذو الهند . 
ولذلك فان « مؤتمر العالم الإسلامى 
بكراتشى يناشد المسلمين شعوبيا 
وحكومات © يانم الاسسلام »© نصرة 
هذا الدين الحنيف باستنكار العدوان 
الهندى السافر على وجود ما يقرب 
من .5 مليونا من أخوانهم فى الهند 
واتخاذ موقف قوى موحد لحهطل 
الحكومة الهندية على الرجوع عن 
الاجراءات التى اتخذتها ضد جامعة 
عليكرة واعتبار اصرار الهند على 
هذه الأجرا ءات على المسلمين حجميعا 
وانتهاكا مريحا للميادىء والقوانين 


الدولية د (آا أيه الذين الوا 
تسيو ا 


١‏ - اناأهواششَئ جامعةافليكذارة 
الاسلامية هوةالسيد احمد خان المتوفى 
عام 184 ومَذْاتدرجت هذه الجامعة 
من معهد للتر جر ة وير ابنة الادب عام 
ا اليا كلية :عام لالالم!ا الى ان 
7 الإسلامية ل 

؟ سد كان هدف ٠‏ المانيد أحمد خان 
من تأسيس هذه الجامية..تاهيل 
المسلمين فى الهند بالعلوم العصرية 
بالأضافة الى العلوم الذيئية لمقاومية 
سياسة نشر الجهل والتخلف التئ: 
التهجها الاستعمار البريطائي للهئد . 

٠*‏ ل لقد تخرج من هذه الجخامعة 

القادة المسلمين فى شسبه القارة 
الهندية الذين جافخلوا على وجييد 
الإسلامى فيها . وبعد بقيام بريه 
ساكسستان عام 5417| انبح معلم 
قادتها من خريجى هذه الحامسصسة . 
وبقيت منارة للاسلام فى الهند رغم 
الضفوط الهندية امو الية لاملفساء 
ثورها مده ريع قرن 5 

ل غير أن الحكومة الهندية 
أقدمت فى الآونة الآخيرة على علمئة 
هذه الحامعة واز الة الصيفة 
الإسلامية عنها وتذرعت فى ليله 
بالغباء كلمة « هندوسية » عن 
جامعة بنارس الهندوسية 2( 0 بان 
وسناضية وأجماءرة هى فى فى الواقع 
هندوسية وان الفاء الألفاظ عن حاممة 
بنارسس لو يبدل من حتيقة الاوضاع 
ثشميئًا بالنسبة للهنود لكنه أمر خطير 
والتميية لجامعة عليكرة الإسلامية 
ال عير المركق العلمى الكبير الوحيد 
المتسقى للمسلمين فئ الهند . 


ة/ 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


تبيهم 
( قال يا قوم ليم تستعجلون بالسيئة 

لعلكم ترحمون ) 
فجذبت الآية انتباهى » كأنى لم أتلها 
من قبل »© وكأنى لم أذاكرها فى 
موضعها كل شهر مرة » كدابى فى 
مدارسة الكرآن + ولم يطل عجبى 
من هذه الوقفة التى بدت عجيبة 
عندى لطول مذاكرتى للقرآن »© فقد 
القرآن أكثر مما أطرب لتلاوقه © 
1 مقروءا من قيرى اطول اميا 


9 


اتديره مقروءا بلسانى .. 

أعرف هذا عن نفسى »؛ واذكر أن 

نين الامسلام عل اسه ة والسلام » 
مس لحي و 1 
رضى الله عنه :« اقرأ على” الترآن »» 
فقال انن مسعود متعحبا : « أأقرآ 
عليك يا رسول الله وعليك أ'نزل » ؟ 
أحب أن أسمعة من غيرى » 6 وامتثل 
أبن مسعود للأمر النبوى » فتلا بعض 
آيات من سورة النساء » حتى جاء الى 
هذه الآية منيا 7 عكيف اذا حثنا من 
كل أمة يشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
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شهيدا » فتال : حسبك . كأنه عليه 
السلام استهول ما تحيله هذه الآية 
من معنى التنعة والمسثولية الملقاة 
على عاتقة الكبير . 

قلت إننى ا ذات ليلة الى 
قري عاد حول الله تبارك وتعالى 
حكاية عن نبيه صالح : « قال يا قوم 
لم" د تعجلون ن بالسيئة قبل الحسنة 
لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون الى 
فجعلت أحداث نفسى عما تمنحه هذه 
الآية القرآنية من قفاء لمرضى » 
وسكينة لحيارى © وهدى لضالين ٠‏ 
الات امساح لاي 1 ليا 
يستعجل أحدنا بالسيئة قبل .الحسنة ؟ 

© إن أحدنا إذا كان .مريض ا 
واستبطأً الشفاء » دعا على نفسه 
بالموت الزؤام ٠‏ 

ه وإذا كان غفقيرا واستطال أمد 


فاقته وحاجته »© تمنى لو تقد”م ما تأخر . 


من اكله الطويل 


ف اذا عن بكريها واستثقل وطأة , 


كربه »؛ صرخ فى قرارة نفسه : ليتنى 
مت قبل هذا البلاء الثقيل . 

© وإذا ابتليتت آم” بإين عاق 
قالت : ليت بطنها أذ نشضقت دون أن تلد 
هذا العف اللثيم + 


هادا مس عكاة يكاروة لان بداية 


زواجها » أو مس فتى نكد فى أيسام 


زواحه الأولى 4 تمنيا لو انكسرت 
أقدامهما قبل أن ينرق احدهما السى 


الدنيا على سعتها فى أعينهم » وتنظلم 
على نورها فى وجوههم » فى لحظات 
تعسة من حياتهم »© يحجب الشيطان 
ا عن أبصارهم وبصائرهم قبس 
أن مع العسر يترا 6وا ن النصر مع 
الصير ©» و أن كل مسيية باحر 2 ار ع 
كد عن ذلب متتركد أر خن تير 
مالكف” م ا ل 
أجل 4 إن هؤلاء ينسون الله 


فينسيهم أنفسهم ؛ فلا يرحيونها 
الله » وإنما يستعجلون لها بالسيئة 
قبل الحسنة ؛ والهلاك قبل العاقية. . 
والقرآن هنا يهدى هؤلاء اللسذين 
تستخفهم الأحداث © وتسستفزهم 
السياطين 4 ألى سبيل يستتقون خيهاً 
من شري 4 وعى اللجوء الل الده 
ويسترحمونه من كرب . فلعل ما نزل 
بهم كان لمعصية ارتكبوها وما أكثر 
ذنوب البة لبشر ©؛ فكل بنى آدم خطاءون» 


. ذلك امتحانا إلهيا لهم ليميز الله الخبيث 


من الطيب » ويعلم المؤمن من المنافق : 
ميك كي عا 1 
أخباركم » )١(‏ 

فلنكل لمؤلاء المفرورين + الذيسن 
يتمنتوان الأذى لأنفسهم أو الردى © 
نجاة بها من طول العذاب : هذه 
« همائدة القرآن » بين أيديكم » 
غاستو هبوها بعض غذائها وثلفائها » 
ل 1 و 
جاء القران الود د 


وا التكون دعواتة بالحين 2 
بالشر» وبطلب الفرج لا بإنهاء الحياة ؟ 
ولم لا تستغفرون الله لعلكم 
ترحمون ؟5 
يقول القرآن فى قصصه عن قوم 
نوح عليه السلام إنه تصحهم 
بالاستغفار ووعدهم عليه السعة 
والقوة : ( ويا قوم استغفروا ربكم 
إنه كان خقار! » فزمل السنماء عليكم 
مدرارا! . وييددكم بأموال وبئين 
ويجعل لكم جنات »؛ ويجعل لكم 
أتهارا) . 
وفى قصصه عن قوم هود عليه 


آم 
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السلام أنه نصحهم نفس النصيحة ٠‏ 
( ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه 
يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم 
قوة الى قوتكم ) . 

وكذلك قال صالح عليه السلام 
لقومه ثهود : ( فاستغفروه ثم 
توبوا اليه إن ربى قريب مجيب ) . 

وهكذا نجد القرآن الكريم يصف 
الله 4 واستنزال رزقه 4 واستمطار 
فضله ؛ وإمداد المكروبين التائبين 
المستغفرين بالأموال والبنين » 
وزيادتهم قوة الى توتهم . 

وما أقل التوبة والاستغفار ثمنا » 
وما أضألهيا جهيدا ؛ وما أعظسم 
ما يؤتيان من فضل الله ورحمته 
بضاعة »؛ وما أريحهما مشترى . ولكن 
الله سبحانه يشرح صدور! ويفتحها 
للتوبة اليه © واستفتاره > ورجشاء 
ما عنده .. ويفلق أخرى :. وإتا 
لسائلوه . أن يشرح صدورنا 2 ويتم 


خا عار عر 


وفى الجاتب المقايل لهذا الفريق 
من الناس 4 الذى بسلتم حل بالسيئة 
قبل الحسنة »؛ ويتمنى الموت إذا 
مسّه ضر ؛ أو أصابه مكروه ‏ نجد 
والعقاية على ما يمتح من خطايا + 
وما يقترف من ذنوب . وهذا هو 
موضوع الحديث التالى . 


استبطاء الحساب : 


كان المفسرون القدامى يتلون مثل 
هذه الآية من القرآن : ( بل يريد 
الانسان ليفجر أمامه . يسأل آيان يوم 
القيامة » (؟) فيقتولون : إن الانسان 


م 


فى نوم األبعث والجزاء : خلا يهه 4 
إيمان بدين © ولا يهت بعمل صالم ذخ 
دنياه س فهل الآية لا تتعدى ع 
النطاق اليوم ؟ وهل الانسان الذى 
يريد ليفجر أمامه ؛ يسأل أيان يوم 
القياية ؛ هو الانسان الكافر وحده ؟ 
عندى أن الأمر فى هذه القضية لم 
يعد أمر الكنرة الذين قد تكون هذه 
الآية من سورة القيامة قصدتهم ؛ عند 


منه » ولا ثشسىء غير ذلك من انتساب 
نكرى أو انتساب اعتقادى »؛ أو 
انتساب عمهيلى الى الاسلام 0 

والا غما معنى هذا الانشغفال 
بالذات ؟ وما دافع هذا التفرغ لمناة 
النفس وحدها ؛ وما دلالة هذا الكد” 
الحيوانى فى سبيل الجمع واللّمت من 
مشتحات وكرام ؟ وباجعس هذا الجهار 
الصنارخ بالعيل التردى الخال ١‏ ب 
غير استحياء أو خجل من التلذذ بإيذاء 
الغير 2 والاستمتاع بالاعتداء على 
الآخرين » من أجل السعادة الذاتية 
التى لا تتجاوز جدار الدار : ولا ننطل” 
على الجيرة من نافذة ولا ياب ؟8 ' 


أجل » ما تفسير هذا التسابق 
اللاهث الى نيل المغنم الخاص ؟ 
وهذا الانغماس الأعمى فى التهسام 
ومكارم الأخلاق ؟ وهذا التغافل 
الكامل عن حقوق الجيران والاخوان 
وإهداء المعروف إليهم 5 

لا ندرى أششر” أريد بمن فى الأرض» 
بما ضاع من إيمسان وزلزل من 
يقين » ووهّن من عقيدة 9! أم 
الانسانية ارتكست فى حضيض من 
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المادية سحيق عميق ؛ تسديد الإغراء » 
مديد الإغواء 3 قوى” الجذب والشنّد 34 
منيع الحصون والمتون ؛ لا يسمع 
فيه للضمير ركز ؛ ولا يجد إتشعماع 


الروح مسرب الى حناياه المظلمة © ٠‏ 


وزوآياه المعتية » ولا ينفع الطترق 
على أبوابه المقفلة للحت 0 
اجل ٠.6 ٠‏ نعيدها غى يقين ثابت 4 
ونكررها ف امشدعرين > أن امار 
ملمتقد د مه يعدا مقصسوراً على 
الكتفئرة من البشر » بل تخطاهم الى 
نتسئعة السلين , تخطناهم عاب 
شاملد »6 وخطاهم من م رعوسسهم 
يجد ون للدين ولا للدنيا. 5 ٠‏ وقد جندء 
وها ولاكونها ويلحضاروتها 
ويرافهون أنفسهم بمرافق الحياة 
اليسترة الرشكة عن سلنهم © وفي 
حربهم يحمون وجودهم بما يتقنون من 
أما نحن : مسلمة اليوم »؛ فلا غرام 
لنا إلا بالمادة » ولا هم بنا إلا الانكياب 
والبحث عنها فى مختلف مجالاتها : 
مجالها الاقكتصادى؛ومجالها الاجتماعى 
ومجالها الثقافى » ومجالها السياسى. 
وزادنا تَعلْقاً بالمادية » واتصراماً 
إليها * ملكة الكلذ م الكثير فينا » وغريزة 
خافرنا »كني لم تعد عر فى بجنا 
الأمور وما توحى به ©؛ ولم نعد نفكتر 
فى القيم الروحية وما تلواجله اليه .. 


# عر 


إنه ليسوعنا أن ننظر الى الفرد 
عغى المجتمع الاسلابى ؛ فثراه ل يح 
بلحسابى الجناغة اللا وايلا + ويا 
يشترك فى انفعالات البيئة للتطور 
والتقسدم نحو الأحسن والأكرم مسن 


ألوان الحياة. 1 ويسوعنا 0 


ا 


اسيك الرئشيدة الجيدة ا لأبنائه الذين 

زالوا حتميلة على مصبانع الكتقرة 
ا ؛ غيما يأكلون 0 يشربون 
وما يلبسون وما يركبون »© بل إنهم 
ليدينون لهم فى التوافه والبسائطً 

فن آلات وأدوات وأجهزة للميل 
والحرقي أو للترويح ٠‏ 
© أفليس معنى ذلك أن كل فرد 

عى لحت لدبي بريد اليشجر 
ويبحث عما لا يجد » بداراً أن تفوته 
الحياة ؟ ومن الفحت المحيئتر أئه 
ال ا هذا الأجل 
هن مصير وجزاء .. حقأ إنه يريد 
ليفئجر أمايه 4 وحقآ أنه يستيعد 
القيامية أو يكاد تجحدها تحتثك تأثير 
المذاهب الرحوقية الحديثة : 

ومن هنا حاء حسم ران المجتمسع 
الأسلامى لديئه ودنياه .٠٠‏ شهو يفتقد 
العمل المنظم فى معايشه © ويحتاج 
إلى تنظيم الكتفرزة من اعدائه » كما 
يفتقد الوازع الدينى والعاطفة 
الروكدة ى تسارسية رك البنه ) بللقد 
الرباط الأخوى الاجتماعى بين أفراده 
وآسسره وطوائفه ؛ فكل فرد فيه على 
شاكلته » وفى حدود مثافعه ومصالحه 
هو دون خيره © و على ,يتطق ينا بسرة 
ويلذه ويبهجه » ويرغع مقامه وحسده 
دون سواه 3 

إلى هذا الانسان الذى يريد أن 
يغجر أمامه يسأل آيان يوم القيامة .. 
والى هؤلاء الذين يحترحون السيئات» 
ويرتكبون الفواحش ما ظهر منها: وما 
بمطن » ويتتحندون الذى يذ 
قائلين : « إئتنا بعذاب الله إن كنت من 
الصادقين ( 5 

والى أولئك الذين يستبطئون ساعة 
الحساب» ويستبعدون ميعاد القيامة» 


امم 
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متلذذين بيومهم © منتهزين فرصتهم * 
يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأتعام ©» 
ويقولون : ( ما ندرى ما الساعة © إن 
نظن إلا ظنآً وما نحن بمستيقئين ) ٠٠‏ 
الى هؤلاء جميعاً نفتح صحائف 
جليلة من القرآن الكريم > ليروا فيها ؛ 


التوارع : 
© « إن ما توعدون لصادق . وإن 
الدين لواقع » . 


© ( أن ما توعدون لآت وها أنتم 
بيمعحزين ) . . 

© قل لكم ميعاد يوملا فستاخروة 
عنه ساعة ولا تستقدمون »4 . 


©6 إذا وقعستكت الواقعة ' 2 ليس 


لوقعتهاً كاذبة » ٠.‏ 
© « إن عذاب ربك لواقع . ماله 
من دافع » . 1 


ونعود فنكرر أن الاسلام دين اليوم 
والغد » دين العمل الجاد" الصالح » 
ودين الجزاء العادل. » وفى التعاليم 
المأثورة : « اعمل لدنياك كأنك تعيش 
أبدآ ». واعيل لآخرتك كأنك تميوت 
غدآ » ©» وفى الحديث الشريف : 
« ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة 
أو ترك الآخرة للدنيا » ولكن خيركم من 
أخذ من هذه وهذه » . 


عاد جار جار 


وبين أفنار اسقط القياس 
الحساب ) أن ؟ يكونٍ 00 


ولا يعتبر الظتلمتة » بحوادث امثالهم ؛ 
وماد تنتهى أليه من عواقب سيئات . 
ويعجب عب العتلاء » ويذهب ؛ الفحب 
من عثرته » وسرعان ما يعود الى 
اسيابها اتوى با يكون ظلما ولثما +- 


اله 


كأن لم يمسسه سوء ؛ وكأن ما مر به . 


قريباً من حادث واعظ . : دعاب 
ومزاح ؛ وليس نذيراً صارخآ من 
نكي السجاء . . 

ويعحن العتسلاء ايشا عجية ذا 
ينتهى : أن يمشى الظلتلئمّة والاقنة 
فى تييع الموتى » ويزورون القبور 
ويذكرون فى انفسهم سرآ , او على 
السنتهم جهراً 4 كيف تنتهى حياة 
الحى » بعد حركة واضطراب ودوى » 
الى ضجعة تحت التراب الموحش. » 
لا يؤنسه فيها إلا عبمله الصالح ؟. 
يعجبون كيف تمر هذه التحجارب 
والأعوياك الاوإسسيفة بالطالسين 
والآثمين © وقد تنقيضش لها أفئدتهم 

لحظة من نهار » ولكنهم لا يلبثون 

بعدها أن يعودوا الى دورهم وأنديتهم» 
فيفرقو! الى الآذتان فى مأ الفوه من 
قبل » من ملاه ومظالم 85 


ولتد كنت أعجب العاجبين 4 
وانتهى معهم الى القول بأنها : قسوة 
التلوب ب التى مئنعت ( المخلة ( 


و(العبرة د م / 
وأبصارهم © فيما يرون أو م 
من تحارب وأتباء عن أ مثالهم الذ 

ديقو عم للم أو إثم ٠.‏ قسوة التلوب 
التى يقول القرآن : إنها غاقت قسوة 
الحجارة » الحجارة التى تتفجر منها 
الانهار » وتتشقق فيخرج منها الماء » 
وتخشضع وتتص دع وتهيبط من 
خضية الله » ولا يهبط قلب الانسان 
الظالم من خكصيته !! 


اد عار جار 


5 ا 


مائعة لمعاف والاعتبار عن الظتئلمتة 7 


والأثتمّة » بل هنالك معها استبعادهم 
لآحل الحساب على العيل © فهم 
يقولون » كما قال أسلافهم : 
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صادقين » ؟ 


١ ©‏ لتد وعدنا نحن وآباؤنا هذا 
الاثمّة » الذين يأتون الحرام : 
يجمعونه مالا » أو يقترفونه أفعالا '©» 
أو يقيمونه حدائق وظلالا ‏ وهم على 
ينا نهب إتهم إننا بامتون كر أله ؟ 
« فلا يأمسن مكر الله إلا القوم 


فهم يسألون : أيان يوم القيامة ؟ : 
سؤال استبطاء ؛ واستبعاد »© أو 
سؤال استحالة واستهزاء وجحود . 
وهو سؤال ينم على شسعور بالآمن » 
الأمن المؤقت »© الآمن المخدوع » الذى 
' خيئّته لهم الشيطان »© وزيئّنته وأملى 


فيه » حتى نسوا ما ذكروا به من 
رسسالات' الأنبياء وكتئب الستماء ©» 
ومتحّت لهم أبواب كل شىء من لذثة 
وجاه ونصر أينما قاموا أو تعدوا 4 
: « حتى إذا 


فحيقها أكايوا او .ركلوا 


فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة هإذآ 


هم ميلسون ٠‏ فقطع داير القوم الذين 


ظلموا والحمد لله رب العالمين ١‏ 1 


قتدسى : « وعزتى وجلالى » لا - 
0 له خوفه ٠.‏ 
عرادق فى حتليرة القتدس 4 يدوم لَه 


أمئه ولا أمحقه فيمن أمحق » . 


وبعد ٠.‏ فالقران اأكريم © إذ يقدام 
لقرائه عامة وللمؤمنين العاملين به 
خاصتّة : صورة تواعظة زاجرة 
للنلتلمّة والاثمّتة الذين يستبطئون ‏ 
الحساب 4 ويس ةبعدون : العقوبة فى 
هاتين الآيتين ٠‏ « بل يريد الانسسمان 
لينجر 5 ٠.‏ يسأل أيان يوم القيامة» 
يقدتم فى الوقت نفسه نذيرآ جاهرا 
للمغروزرين بالدئيا » والمخدوعين عن 
حنيقتها »© والمضلكّين عن خاتمتها. » 
حين يتساعل بلهجة الإنكار والوعيد : 
0 افحسيتم انما خلقناكم عبثا » وانكم 
إلينا لا ترجعون » (6©]8 ويكسم فى 
موضع آخر : « فوريك 
أجمعين . عما كانوا يعيلون » (5) 


(1) اسورة محمد / 91 . 


0) سورة القيامة /ر © و 5 . . 
9) سورة الاعراف / 59 , 


9) سورة الأنمام / 56 و م5 . 
(0) سورة المزمنون / 1١8‏ . 
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فراخ الطائر 


#رجل عليه كساء وفى يده ثشىء © وقدلف علية كسماءة ؛. وقال : با رسدول 


الله : إنى لما رأيتك أقبلت ؛ فمررت بشجر ملتف بعضه على بعضص * 


إنمسمعت فيه أصلمسوات فراخ طائر »نأخذتهن فوضعتهن فى كسائى © 


[إأفجاءت أمهن فاستدارت على رأسى :فكقفت لها عنهن » فسقطت عليهن ؛ 


'افوضعتهن أمايه علسئى الأرض وكشدفت الكسساء عنهن © غأبت أمهن 1 
أ.فراقهن » فقال صلى الله عليه وسلم : أتعجبون لرحمة أم الفراغ: بفراخها ؛ 


قالوا : نعم 


|]:مكانهين ؛ وأمهم معهن 5 


سلة اليهسودى 


قعد رجل فى سفينة وركب معه 
يهودى قد احتضن سلة تقديد ؛ 
فاستولى عليها الرجل وأخذ يأكلها ؛ 
نليا أراد الخروج ألى الين براي 
اليهودى السلة فارغة » فسأل عنها » 
فقيل : إن هذا الرجل أكل ما فيها ‏ 
غولول وقال : أكلت أبى » نمسئل عن 
ذلك ؛ فقال : كان أبى أوصى أن يدن 
بيت المقدس فلما مات قتددناه ليسهل 
حمله فأكله هذا ., 


. قال : والذى بعثتسىبالحق لله بفتح اللام وتتغديد 
الثانية ‏ أرحم يعبياده من أم الفراح ٠...‏ 


قم فارجع يهن حتى تضعهن 


التدخين 


أصدرت الحكومة البريطانية منذ 
سئوات قرار! بمنع الإذاعة والتلفزيون 
من عرض إعلانات السجائر إلا بعد 
التاأسعة مساع 4 حتى يكون الأطفال 
قد ذهيوا للنوم » كبا اتخذت #سرارا 
آخر بمنع الأطفال من شراء السجائر 
دوبيا كن الاسياب 4 وطاليك فى 
تقرير لها بتوعية أطفال المدارسن 
وتحذيرهم من الإتدخييدن ؛ وزيادة 
القيوت-على: بيع السجائر للأطفال . 
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جاء رجل إلى أبى حنيفة وقال له :يا إمام دفنت مالا من مدة طويلة » 
ونسيت الموضع الذى دفنته فيه ؛ فقال الإمام : ليس فى هذا فقه فاحتال 
لك ؛ ولكن اذهب فصل الليلة الى الفداة فإنك ستذكره إن ثساء الله »: 
نفعل فلم يمض إلا أقل من ربع الليلحتى تذكر الموضع الذى دفن فيم 
المال » نمجاء الى أبى حثيقة + فقال له أبو حنيفة : لقد علمت أن الشيطان لن| 

يدعك تصلى الليل كله : فهلا أتممت ليلتك كلها شكرا لله تعالى ! 


- ية المغة 0 
قال ابن المبارك جئت الى سفيان 


| الثورى عشية عرفة » وهو حاث على 
ركبتيه ؛: وعيناه تهملان » فقلت له : 
من أسوأ هذا ع جات الذى 


إحصائية الحجاج الوافدين 
للعشر سنوات الأخدرة 


سنة القدوم عدد الحجاج 


يظن أن الله | * يعفر . : 
١‏ م١‏ م .ا 
١ 7 000‏ م 20 و" 
الابيد ل ل 20 101 
وعقويا يمععيل العانن عحنةه ١‏ 6 "هنذا 114 
الكلمة لا يقصد بها تلك الفاكهة الشهية 3 كاردا 511151" 
التى نلتهمها ؛ وإنما يطلقها على دويبة 1 /ام ١‏ 7خ" 
صعير 5نمى وسشط الباب الكبير ؛ وبهذا 17 ١84‏ مان 
المعنى نفسه وردت فى الحديث : || لم ١585‏ .6 
أوجدوا كل الأيواب الا خوخة أبى 1 35 ١55.‏ 06 كر 


ارملة اقلق الضالم + اعتلك حرفن صر دبمك وكاة زوجها +-وليا خورها 
النارر كن القضاء عن الملسيسو ورف بطوكة 4 رندى كين ول الأمراغ 
أن تولى عليهم امرأة ؛ فتزوجت الأميرعز. الدين أيبك » ثم تنازلت له عن 
الحكم : لكن خلافا عائليا نشب بينالزوجين » وحاول الزواج بغيرها .. 
استدرحته الى الحمام وقتلته هىوغلمانها » الكن: أمراء المماليك 
يعتقلونها : ويقتلها الحوارى( بالقباقيب ) . 
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الخلق والفضيلة والدين وئحوها من 
القيم الإنسائية . 


0 الول تحفيقٍ الطمامينسة 
0 4 وإسعاد ا بها هو 
خير ؛ ومحاربة كل عوامل الشر » 
والرفاه غايه حضارتنا موجبان للشكر 
وتقدير النعمة يدليل مضمون ندورة 
قريش : « لإيلاف قريثن ؛ إيلافهم 
رحلة الشتاء والصيف . فليعيدوأ رب 
هذا البيت » الذى اطعمهم من جوع » 
وآمنهم من خوف ار طعحام يعد 
الحساة اكابلة اللذان حتعهيا الله 


وبما أن الإنسان هو خليفة الله فى 
أرضه » فلا يصح أن يتخذ المرء فى 
حياته غاية سوى ايتغاء مرضاة الله 
مصدر الآمن »؛ وهى الغاية السامية 
التى تتخطى مجرد طلب اللذات 
الحسية » أو الغايات المادية الدنيئة » 
وتحقق الانسجام والتوافق بين الفطرة 
الإنسانية والغاية العقلية » كما انها 
تهيىء التجاوب والانسجام الشسامل 

فى أفكار الإنسان وخيالاته وإراداته 
ونه وعقائده وأعماله وحركاته 23 
وهذا يعنى أن غاية حضارتنا إعداد 
الإنسان للسعادة الأخروية المتوقفة 
على العيل الصالح فى الحيساة 
الحاضرة فى نطاق الدين والدنيا معا. 


إذليس الإسلام دينا رمككا يعزل 


:أتباعه عن الحياة »© ولا ماديا صرفا 


يوقع الناس فى أوحال الدنيا » وإنما 
هو يعثير الدنيا وسيلة ومزرعة 
للآخرة » ولا تعنى الوسيلة أنه دين 
إتقشف » فلا يكون دين حضارة © 
فالتقكدف والزهد فى الاسسلام هصهدف 


0 


أخلاقى رفيع يتفاعل مع 


الحياة © 
ويصرف المرء عبن التكالب على 
متطلبات العيتن © ويوحى بضروره 
التزام مبدآا القناعة التسريف الدى لإا 
يؤدى الى مصادمة الآخرين »© وإيقاد 
نار المنازعات والشرور 6 مللجماعة 

والآفراد حق مشترك فى الإسستئادة 
مص مقحيات الحياة 4 ويد , بيئنة 
التهالك على الرفاهية © التى تؤدى 
الى الفساد » كما أدت بالمسلمين فعلا 
الى. ضياع مجدهم »© وملكهم فى اواخر 
غير الكولة الفايسضة وي تياك 
أفريقية وبلاد الأتدلس . 


إذآ هالإاس لام غى حتيقته مصسدر 
الحضار؟ الإنسانية التى كنع تورها 
بامسداد. الدعسوة الإبلابية يميد 
الاستقرار فى المدينة ؛ ويناء الدولة 
غيها عتب اكتمال بناء الفرد غى مكة » 
وذلك لأن الإسلام هوادستور التقدم 
الإنسسائى بالقرآن العظيم والسسنة 
اليوية الشريفة . فكل ما يعد تقدما 
وعيرانا هو من الإسلام » .وكل تخلف 
مضاد للتقدم ليس من الإسلام فى 
شىء . لذا يخطىء الكاتبون سهواً 
الذين يريدون التوفيق بين الإسلام 
والحضارة ؛ كأنهما أمران متفايران 
أو ضدان »؛ إذ لا خلاف مطلقا بين 


ْ الإسلام والحضاد ٠‏ 4 لالخفيسيان” 


و النلسفة الإسنلامية التحريبية 
العملية . 


والإسلام أب الحضارة »© وراعيها 
تقبل منها ديسا وحديئا كل ما يندع ؛ 0 
ويرفض كل ما يضر © نا 
ضالة المؤمن أينما وحدها التتطها » 


ولآن الانتقاء والاصطفاء عن عقل 
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وتمييز هو من صلب تعاليم الإسلام 
التى تقر الاعراف الصالحهة وشيد 
العسادات والتقاليد الفاسده »© أو 
المعارضة لمباديء التشريع وتنصوصه 
القطعية الهادمه لما هو تر فى داته . 
وليس ادل على ذلك من ان الإسلام 
تينى ما كان ضالحا من حضسارات 
البلاد التي لفتحها فى السام ومصر 
وبلاد السروم والفرسن ؛ وضسم 
المسلمون الى ساحتهم 
الحر كة العلمية لدى اليونان فى مجال 
العلوم الطبيعية والطبية والرياضية © 
ثم أضافوا انهاه معارف ومكتثشفات 
جديدة صيوها فى أبهى قالب فى بلاد 
الأندلس التى كانت مصدر الحضارة 
الحديثة . 


غليس دور المسلمين مجرد تلقى 
لما عند الآخرين ؛ كما زعم المغرضون * 
وإنما كان لهم مشاركة إيجابية بناءة 
حفتت ليم ارف معاي العرة والسيادة 
والسبقٍ الحضارى ٠.‏ وهكذا خسان 
للمعالي": 3 شكر 0 (( 
« يسارعون فى الخيرات » والقدوة 
الطيبة للفذ ائل والمكارم ؛ « كنتم خير 
أمة اخرجت للناسس »؛ تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر ؛ وتؤمنون بالله » 
وقادة 'العلم والتئقيف والتوجيه 3 
« طلب العلم فريضة على كل 
ملم » 5 


حالة ضعف »؛ وكلميسة الضمعيف لا 
تسسمع 34 ولو كانت حقتا وعدلا 4 
ا 0 كر ا : 
مبادئها » فلم يعد أمامنا إلا محاولة ‏ 
استعادة قوتنا المادية » ولعن على 


كل مخلنبسات. 


ولا نك أن المساديء هى أله 

الخالده الباعته التى تنبه اللراقدين 
وتوقظ الغافلين ؛ وتهدى الى الطريق 
المستقيم ؛ دون ان تحجبها مظاهر 
الضعف والتخلف ؛ واحوال الانحطاط 
التى تتع رضي لها الامسم فى بعضلن 

الادوار المتاريحية ٠.‏ ومبادئئنسا 
الحضارية ما تزال هى المشلسعل 
الوضاء التى نستنير بهما » وتدفعنا 
نحو متابعه الخطا 6 ودوام العيل:* 
والكقفاح وإعيال الإرادة والفكر 


وأهصم ميادىء أو خصسائص 


١‏ - ميدأ التوحيد ( الألوهية 
والريوبية ) : إن أيرز صفة حضارية 
للاسلام أنه دين توحيد الألوهية 
والرنوبية اى أن الإله اللعيود يدق 
هو الله سبحانه لا شريك له ؛ والناس 
جميعا متساوون فى الإنتياء اليه ١‏ 

والاتجاه الى عظمته من دون واسطة 
بشرية . وهذا الإله هو الحاكم المطلق 
والقوانين » وما على المسلم إلا | 
ضع ادامر الله وجتقد التريع المنرل : 


وى هذا تحقيق السمو الانسانى 
والارتباط بالأفق الأعلى الذى يشعر 
الإنسان يكرامته الشخصية »© وأنه 
لا يستذل لأحد من خلق الله ؛ فيعمل 
ويفكر بحرية » ويتجه فى عمله وفكره 
لإرضاء مولاه 6 يفعل الخير 4 وتحدب 
الشر © والتخلص من كل منلاهر 
الوثنية » سواء فى صورتها القديمة 
التى تعنى بالتماثيل والأصنام ؛ أم فى 
صورتها الحديثة الموجهة نحو تقديس 
الدولة 000 »؛ وعبادة الأشخاص © 
والتزام الأغراد 4 حتى فى 
أحسو ال الخلا 0 9 وتضدد الخر اب 
والدمار ٠.‏ 
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ب الفيفة الاتعبائية اللمانية + 
ليست حضاره الإسلام محبدودة 
المكان » أو وطنية النزعه © أو قومية 
مغلقة على اهلها » أو طبقية محصورة 
فى أسسرة معينة © وإنما هى إنسانية 
عالية واسعة الافق » تخاطب أى 
إنسان فى أى مكان » وتحصلاح 
للانتشار فى أى بقعة أرضية »© وتقيم 
أخوة إنسانية عالمية : « يأيها الناس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى » وجعلناكم 
تشسعويا وقبائل لتعارفوا © أن أكرمكم 
عند الله أتقاكم » إن الله عليم خبير » 
يعم خيرها الجميع » وتفيد كل امرىء 
بما تقدمه من علم نافع وعمل صالح 


' لأن « الخلق كلهم عيال الله » وأحب 


الخلق الى الله أنقعهم لعياله » . 
وهذا المعتى نين أخلاق الله يخليل آثة 
يرزق الكافر والمؤمن » ويمنح المواهب 
من يشاء » وحينئذ تتفتح العبقريات 
فى كل شسمعب وفى كل زمان ومكان ٠‏ 


وإذا كان العطاء الإلهى عاما » 
وجب أن يكون النتاج الحضارى عاما 
لا حكرآ على أناس دون غيرهم © لأن 
راكد الحضارة الأصيل هيو إشعاد 
البشرية جمعاء » وصعيدها العدل 
والحق والخير والكرامة . وهذه هى 
حقيقة تعاليم الإسلام التى تنفر من 
كل فكرة استعمارية أو نظرة إقليمية 
أو قومية ضيقة » أو عصيية أو 
طائفية » باعتبار أن روح الإسلام 
عالمية لا تعرف التعصب إلا للخير العام 
وفى سبيل الصالح العام » ومن اجل 


إقرار الحق. : « هو الذى ارسسل' 
رسسوله بالهددى ودين الحق ليظهره 


على ,الدين كله .. » « ويحق الله 
الحق بكلماته » ولو كره المجرمون.» ٠‏ 

النظرة الشاملة الس ان 
والحياة : لقد تبين من تاريخ الحضارة 
أن كلا من الروحية البحتة أو المادية 


3 


البحتة وحدها لا تصلح أن تكون سبيلا 
لسعاذهة الإنسان 4 فليسن فى مسلك 
الروحية البحت سوى التحلف وتعطيل 
الإرادة والتفكير وطاتات العيل »© 
وقتل آدمية الإنسان » وخسارة منافع 
الكون ©» وتضييع حكية الخالق من 
خلق الغالم +. وكدلك ليس فى عسلك 
المادية البحت سوى الطغيان والظلم 
والاستعباد والذل » والتحكم الفاشم 
بالأرواح والأموال والاعراض ٠‏ 


أما حضارة الإسملام الخالدة » 
فقامت على أساس الجمع أو التوازن 
بين المادية والروحية الإنسائنية » 

بح الروحية المهذية أساس 
المادية المهذبة » وعندها ينعم الإنسان 
بالإرادة والحرية والتفكير » وثمسرة 
الجهود والعمل » فى إطار من الإيمان 
والأخلاق القائية على العدل والامن 
العنصر الإنسائنى تميزت حضارة 
الاسلام التى سسبقت كل الحضارات 
القديمة والحديثة » كما أنها تميزت 
بامتداد جذورها الى جميع نواحى 
الحياة الجديرة بالاعزاز ©» والمحتقتقة 
لسعادة الإنسانية '. قال الله تعالى 
واصفا جوهر رسالة النبى صلى ألله 
لا املين ا . وأما المرتكزات 
الحضارية المادية من تفكير وإرادة 
وت ية وعمل فقد حوتها آية أخرى 
وهئ : « وابتغ فيما آتاك الله الدار 
الآخرة » ولا تنس نصيبك من الدنيا » 
وأحسن كا أحسن الله إليك © ولا 
تبغ الفساد فى الأرضس » إن الله لا 
يحب المفسدين 0 . 


4 رسالة الأخلاق : إن سياج 
ل لحضارة الإسلامية هو الدين 


' والأخلاق © فمبادىء الأخلاق تتدخل 


فى كل نظم الحياة » وفى مختلف أوجه 
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نشاطها ؛ سسنواعء فى السلوك 
الشخى » أم فى السلوك الاجتماعى 
أو السسياسى أو الاتتصادى 
من المحال إقامة النظام الصالح 
أو المجة الفاضل من دون 
أخلاق » كالصدق والإخلاص والأمانة 
والعفاف » ومحاسيبة النفس »© وإيثار 
الحق » وعلو الهمة » والسخاء » 
والتضحية » والشعور بالواجب » 
والصير » والاستقامة » والشجاعة » 
واتباع النظام » وإتقان الأعيال . 
فهذه القيم ونئحوها أوثئق مؤيد 2 
وصمام أمان يكفل دوام الحضسارة » 
ويمنع انحرافها وتعثرها »© بدليل قيام 


الحضارة الحديثة عليها فى مبدأ ٠.‏ 


الأمر » وتعرضها للإفلاس والانهنار 
فى شرع نوتها عندما طغت عليها 
الصفة المادية . 

ه كور الفك :3 تان الأناالام 
خضارته الرقيعة على يتيج الفكام 
والمعرفة » والعقل والبحث » والتجرية 
والاستنباط » تقديرا منه لحيوية 
العلوم فى بناء الذولة والمجتميع . 
فابتدا بالقضاء على الجهل والأمية » 
والتنديد بالتقليد الأعمى »© ثم أشاد 
بالعام والعلمساء فى مختلف 
الإختصاصات الشاملة لكل إدراك 
يفيد الإنسان فى القيام برسنالته مى 
الحيةة : وهى تعمير الأرض © 
والاستفاذة من خيراتها وكنوزها »© 
كما يرشد اليه إطلاق التلصيوص 
القركنية : « يرفع الله الذين آمنوا 


أمنكم والذين أوتوا العلم درحات » 


وقل : ربى زدنى علما » > « إنبا 
يخشى الله من عباده العلماء ») . وكان 
حب العلم لذاته هو خلق العلميسساء 
التدامى » دون التفات لمكسب مادى 
أو معنم أدبى رخيص » أو بقصد 
ا وإذاعة الصيت . ولم يجعل 
العلم وسيلة للمعاششن إلا فى عصنور 


الآن الى كسب الرزق . وما أحجدرنا 
أن يكون الدافع ذاتيا الى تعلم العلوم 
الحديثة وكل منطلقات التقدم التقنى 
فى الزراعة والصناعة والاعمداد' 
الحربى 4 وأن تهيىع الدولة كل امتاخ 
الملاثم لتطبيق النظريات: العلميية 
الحديثة ليطلع فجر الحمنارة 
الإسلامية من جديد » وتمتلىء الحياة 
بالمجالس والمناقشات والأبحاث 
العلبية والتطبيقية ؛ كال الثمن ملي 
الله عليه وسلم. : « ومن سسلك طريقا 
يلتمس فيه علما سهل له طريقا الى 
الحنئة ) . : 

+ الحفاظ على الشسخصية 
الذاتية : إن الأخذ بأسباب الحضارة 
المرتقبة لا يعنى ضياع الشسخصية 
الإسلامية » وإهدار المقومات الذاتية) 
فلقد اسستفاد المسلمون فمى الماضى 
من حضارة غيرهم مع طبعها بطايعهم 
الث » والمحافظة على القيم 
الإسلامية . واستطاع اليابانيون مثلا 
بعد سئة 1814م فى مدة ستين سنة 
بناء حضارة جديدة تضاهى حضارة 
الغرب وتئافسها » ولكن مع الميبل 
الدائم الى الرجوع الى الماضى ».ومع 
المتمسك الششديد بالقومية ٠‏ 


الذات دتعبير المفكر محمك 0 

الرجوع الى حقيقة الإسلام الوا 
0 الوحيدة التى تستميل 
أولئك الذين يعتقدون بماضيهم © 
وباستطاعتهم التطور نحو مستقبل 
حى حر لبناء حضارة إسلامية لها 
فلسفتها ومعالمها المستقلة . أما 
الاصرار على جعل المدنية الفريس 
طريقا لإحياء الحضارة الإسلامية 
الراكدة فهو تشكيك للنفوس © وقتل 
للمعوئيات © وإهدار للجهود » ودعم 


للزعم القائل بعدم كفايتنا » وإيقائنا 


عالة على غيرنا » دون أن نستطيع 
9١‏ 
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مواجهة الغرب ؛ فضلا عن مناهضته 
ومغاليته ٠‏ 


الإسلام دين الحق عي وطريق 


ال الى الخير 3 وحضارته 
تتون على بيذا متاصرة الدق والعدل) 
ومكافجة الناظل: + وغوجل الخير + 


. وقمع الشر » فلا للم ولا هضسم 
الحعوق. © ولا إنتاج. إلا للخير + ولاء 


ابتكار 4 سجر 1 ينفع . وإحقاق 
وقد 00 4 "والكين الذى يكيل 
لا يتوفر 5 تعاون الفرد والجماعة 
والحاكم والمحكومين : والأمة يكاملها 
وأما الباطال ‏ فيمثل. الوان البغى 
والمرض الفكرى والعملى »وأما 
الشر فيمثل كل ماهر الانحسراف 
والشذوذ والتخلف . ْ 


4 - الإيمان صمام الأمان : الإيمان 
الصائحة ار 3 ويتمك فغيها 
الحياة الرطبة 3 ويهيها من ذإتيته 
المحد ٠.‏ : ويرعاها صغيرة 3 وغوائل 
الهدم والدمار ٠‏ وليس الإيمان محرد 
عقيدة قلبية أو ديائنة لشخصية 38 
والاجتماع و والاقتصاد والسسياسة 3 
الذى يوحد الأمة ويحفظ جهودها » 
ويحافظ على وحودها و حضارتها 5 
وكلما تقوى الإيمان ريت الحضارة © 


ويقدر سيطرة تعاليم الإسلام 0 ش 


5 


المجتمغ يقدر ما يكون إزدهارها : 
المجال الحضارى 5 


وإذا كنا نجد الآن كائف “كل هذا 


تآحر ا الذى شنم الفسساك 
الخلقى ؛ والتفوق الاجتماعى ؛ 
والترف المعيشى والتقهقر الاقتصادى: 
والتمزق السياسى . وإمعانا فى بقاء 
هذه الحال مع اششد الأسف ثرى 
الاتجاه العام يسير نحو عزل الإسلام 
ن الحياة والعلم والثقافة.» سيرا 
0 الذنواعق 10 تدعق بأن الاسلام 
لا يستوعب الخضارة المعاضرة عولا 
يتمثشى مع متطنيات القن الريك 2 
أو جهلا بحقيقة ١‏ الامسلام ؛ أو ضعفا 
واستكانة وخئسية من زور العملاق 
الحبا ر الذى يحطم مصالح الاسم تعمار 
وأذياله ؛ أو مشساركة فى الخريسانة 
اللصرهة أو لي لإيقاء حالة 
العف القائمة : وتأمين مصالح 
الرؤومسى الكبيرة والدول العظيمة !! 
ولكنسا مانزلنا تؤين بان التسيز 
والمستقبل سيكون لدولة الحق :© 
والإسلام المشرق بحضازته الوخصابة” 
لما نجده فى النفوس من بيقنية طيبة من 
الإبسحانة ٠‏ والالفسة والعزة زلعا 
والفيرة » ولما نعيشه من واقع مؤّلم 
تتوالى فيه الضريات : والطعنات ؛ 
وتدمى منها القلوب والحناجه ر 
والمصدور ؛ وتهتز الأآرضص من تحت 
الأرجل : وتتهدد العروش والكراسى 
باحتلال الفاصب ؛ وظللم المستعيد © 
وتاى الستفل. . 


ولن يعود مجد الإسلام وحضارته 
إلا بالثقة بالنفس 4 ودفن العجز 
واليأس والقنوط ؛ وتغيير مافى 
الصدور : « إن الله لا يقير ما بقوم 
حدتى يغيروا ما بأتفسسهم “ا . 
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روى البخارى ومسام فى صحيحدهما من حديث البراء بن عازب رفى | 
لله عنهما ‏ والافظ لابخارى ‏ قال البراء : 


اترى أدبو بكر رفى الله عنه من عازب رضى الله عنه رحلا بثلاثة 
عر درهما » فقال ابو بكر رضى الله عنه لعازب : مر البراء فليحمل الى 
حلى » خقال عازب : لا » حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسدول الله صلى 
آله عليه وسملم دين ذركتما دن مكة » والمتركون يطابودكم 4 فال ا : ارتحلنا 
من مكة فأحبينا أو سردنا آدآتنا ودومنا حنى أظهورنا 34 وقام قائم الظهويدرة 03 
فغرميت ببصرى هل أرى من ظل ؟ فآوى اليه : فإذا صخرة أتيتها » غفنظرت 
| بقية ظل لها فسويته ثم فرشت للنبى صلى اللدعاية وبسلم عر ؛ لم قلت ل ٠‏ 
اضطجع بأ ندى الله » فاضطجع الذدى صلى الله عليه وسملم »© كم انطلقت 
|'نظر مآ حولى » هل أرى من الطلب أحدا ؟ فإذا أنا براعى غنم يسوق غنمه 
| الى الصذرة » بريد منها الذى أردنا » فسأاته فقلت له : لمن أنت يا غلام ؟ 
إقال : لرجل من قريشي » سسماه » فعرفته » فقلت : هل فى غنمك من لبن ؟ 
|اقال : نعم ٠‏ قلت : ذول أنت حالب ؟ قال : نعم » خأمرته فاعتقل ساة من 
غدمه » ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار » ثم أمرته أن ينفض كفيه » 
| فقال هكذا : ذرب إحدى كفيه بالأذرى » فدلب لى كثبة من لبن » وقد ١١‏ 
|جعلت لردءول اآله صلى الله عليه وسلام اداوة على فمها خرقة 6 فصبدت 0 
| على الأدن حنى برد أسفله » خانطلقت به الى النبى صلى الله عليه وسلم 0 
ذوافقته قد استيقظ » فقلت : اشرب يا رسول الله ٠‏ فشرب حنى رضدت » ١|‏ 
ثم قلت : قد آن الرحيل يا رسول الله ؟ قال : بلى ٠‏ فارتحلنا والقوم 0 
بطادوننا » كلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس 1 
ل ل ل ل لضا لآ قحزن إن 2١‏ 
الله معنا ٠‏ ا 


وفى رواية مسلم : « فدعا عأيه رسول الله صلىٍ أله عليه وسالم 0 
فارتطمت فرسه الى بطنها فقال : قد عامت انكما قد دعوتمسا على 1 
فادعوا أى » فالله لكما أن أرد عنكما الطلب » فدعا الله فنجا » ذرجع لا نلقى 
أحد إلا قال : قد كفيتكم ما ههنا » خلا يلقى أحدا إلا رده » قال : ووفى لنا » ٠‏ 


وفى لفظ مسلم : « ذلما دنا دعا عايه رسول الله صلى الله عليه وسلم | 
فساخ فرسه فى الأرض الى بطنه ووتب عنه » وقال : دا محمد قد عامت أن ١‏ 
هذا عماك فادع الله أن يخالصسنى مما آنا ذيه ولك على : لأعمين عأى من 
ورائتى 6 وهذه كنادتى فخذ هما منها خإنك سمتمر على إدلى وغلمانى دمكان 
كذا وكذا فخخذ منها حاحتك ٠‏ قال : لا حأجة لى فى إبلك ) ٠‏ 
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لللأستاذ سعيد زايد 


تتضمن الأحكام الخلقية تقديرا لأفعال الناس »© فنحن عندما نصف 

فغلا ما بالحسن أو بالقبح » بالخير أو بالشر ؛ كائنا بذلك لا نشرح كيف 
وكعرهذا البعل. ولاعيف تم © وإنها تعبر غيا لذامن ثيمة قي تكلرنا ٠‏ فكل 
الفعل © وذلك سواء احتفظنا بهذا الحكم فى ضبائرنا أو عبر حكيم َك 
بالكلام 4 أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير . 


ويفرض التقدير الخلقى من ناحية أخرى أن لدينا قاعدة خلقية  ١‏ 
حات بر سرام ارو اديه عليه #.وكيدة. 


الاحكام الخلقية . 


٠ ْ 45‏ كك 
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أما حد التقدير الاخلاتى فانه الذى يؤثر على مضمون الاخلاق © 
فهو الذى يميز أى الأفعال وأى الأنواع من وجهة نظرء الحياة وصورها » 
يتسغى أن تسمى حسنة أو قبيحة . فالقاعدة إذن هصى الميدأ الذاتى فى 
الأخلاق »© أما الحد فمبدؤه الموضوعى : : 

وتقواقات طبيعة التصور الأخلاتى على القافدة الت يتوكنها هذا 

التصور © وعلى الحد الذى يصطفيه » ثم على النسبة بينهما .. ومع 
ذلك » فان بعض الناس يصدرون أحكامهم الخلقية دون بصر يما تستلزمه 
هذه الأحكام من مبادىء » فاليصر بالمبادىء من خواص اللوعى الراقى 
الذى يستيقظ'بفضل التأمل والتفكير والشك . 

وقد جرت العادة على ألا يقتصر على إصدار أحكام خلقية خاصة 
بالحسن والقبح ؛ أو الخير والشر » على من يتصف بيقظة الفكر والنظرة 
العلمية » ولكننا أمام ذلك لا ينبغى أن نعتبر كل حكم غير صادر من هؤلاء 
دائما عن تشسعور وميل قويين لا يدعان لصاحبهما راحة إلا بعد التعبير 
ومن مظاهر الحياة النشطة المملوءة بالحيوية ألا نضطر إلى 
الذهاب مذهبا بعيدا مع إجهاد الفكر فى البحث عن مبادىء لما نحن 
مقبلون على تقريره غى أمورنا الهامة » بل ينيغى أن تكون طبيعتنا هى 
الفراغ ؛ فالحياة الجارية لا تدع لنا فى كل المناسبات وقتا للتفكير والتأمل 
بل تستلزم » عادة »© إظهار الخكم الأخلاتى فى لحظة عارضة خاطنة . 1 

وحتى على فرض أن تفسح لنا الحياة الوقت الكافى والقدرة على - 

التفكير » فلا نأمن ألا تكون ميولنا ومشاعرنا هى التى تقود الفكر ا ١‏ 
بدون وعى - الى ما تنزل إليه » وذلك بدلا من أن تسير فى أثره وتتبع 
أمره ونهيه . فقد هدم علم النئس ‏ منذ زمن طويل . القول بأن العقل 
هو الذى يتولى نينا السلطان القاهر » إذ كثيرا ما سير وراء الميول . 
غان صح أن يكون العقل الخالص هو الذى يظهر فى مجال الرياضيات 
والمنطق » فلا بد أن نعترف بأن صوته من الضعف بحيث لا يكساد د 
فى أكثر الامور المتعينة . وأكثر من ذلك يصح لنا القول بأن التفكير و النقد 
غى هذا المجال يحتلان جانبا خطيرا فيصبحان مضرين » هما يسلباننا 
الثتة والسكينة الغريزية التى نستفتح بها منهجنا فى الحياة » وحتى إذا 
نستطيع أن ننطق بأحكامنا بنفس الاطمئئان » بل ربما توقفناا فى الحكم 
حين شبدو لنا استحالة الوضول إلى قرار فاصل . ظ 

فالاحكام الخلقية لا تسير على منهج التطلع والمعرفة النظرية © 
فهى فى الواقع ليست مجرد ظواهر انفعالية » بل هى تفعل. فى شعور 
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ا ل ليست بيدا وح ١‏ إل ذا اعبدى حي لعريدا 
اانا مكرك + 
ويظهر هذا بوضوج 0 تجاوزنا حيز الفرد » ذلك أن مامكا الغرد 

يتلقى عن النوع كثيرا من قواه وغرائزه . ويعد ذلك يدفعه اتقايية ؛ سن 
حيث هو عضو فى أسرة وثشعب ودولة » إلى جو عقلى معين تعرض له 
فيه عادات وميول ونزعات وواجبات يتلقاها عن غير إرادة © وينزلها 
منزلة التفكير والوزن والاختيار ١ ١ ٠.‏ 

فطريقة الفرد فى التفكير والشسعور والفعل طريقة موروثة عن 
الأحيال السابقة © وغرائز الشعب وعاداتة التداولة أو تتاليدة ؛ 
والمحاكاة والممارشية من غير إرادة 4 عن خاهدة الأخلاق عنف النرد قبل 
أن يتدخل تفكيره فى ذلك . 

'وإرادة النرد. متجهة » دون أن وا ذلك » إلى جبات معيك” 2 
وهذه الالخيرة ب هى التى تقرر أحكام الفرد فى الحسين والقبسح أو الخير 


وائث 


غالفضائل لك قل ان كين نيا لبساء عق أن تقوم مقام الوصاياء 
وذلك بأنه فى الأحكام الخلقية وفى المظاهر الانفعالية القوية التى نعبر 
بها عن كتحير لقيينة الأشعال الأفسائية © ليس آدينا التعبير عن فكر القرد 
المعين فحسب » ولكن أمامنا نتيجة تجارب النوع بأكيله » والفرد لا يصئع 
مئنفسه أخلاقه 5 


ويل سم الآخلاق الوضسية على الالفلان الوافسية 'القغلبة للتوع 
والحياة » وهى تظهر فى الأحكام وفى المبادىء الجارية التى ترتدى ثوب 
الأمثال » وقد تكون مظاهر دائمة للحكمة العملية لامة » او لشعب » أو 
لحباعة دينية ١‏ ود تيال : فى الرأى لتحي سي سس الحو 
للانسائية الصحيحة, 4 ويحتوى ريع اوضع نفسةه 2 حائبع” من 
الخ عر ل 1 مره ايام سان لد 
الفضيلة . 

فالفيلة هى الخلق الطيب ©؛ وهى عادة الإرادة » والاتشسان 
الفاضل هو من حباه الله خلقاطيبا فعمل وفق ما تأمر به الأخلاق » 
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يكون حائزا على الفضيلة ٠‏ وصاحب الفضيلة هو من يعمل الخير 
. ويتحمل المشاق فى سبيله . 
وتختلف الفضنائل بالنسسبة إلى الأمم من حيث الأهمية ؛ ناذا كانت 
الشجاعة أهم فضيلة فى الآأمة المحارية © فان العدل خير فضيلة فى 
' الأمة الآمنة 6 والأمائة خير فضيلة فى الأمة التى تعتمد فى اقتصادها على 
الصناعة . وهكذا يخُتلف ترتيب الفضائل فى الأمة الحاكمة عنه فى الآمة 
المحكومة ؛ ومفى الأمة ااتمدينة عنه فى الأمة البدوية . 
مفهوم الفضيلة الواحدة أيضا يختلف باختلاف الأزمنة والعصور» 
فاذا كان اليونان القدماء يفهمون الشجاعة على انها الصبر على تحمل 
الآلام الجسمية ؛ فان العصور الحديثة قد فهموها بثكل أعم حتى انها 
شملت التعبير عن الرأى من غير خشية : ويمكن القول بأن فضيلة العدل 
قد تطور مفهومها حسب تطور الأمم عقليا واجتماعيا . 
وتختلف الفضيلة ياختلاف حالة الفرد وعمله 6 ففضيلة الكرم مهمة 
عند الغنى وليست لها تفيس الأهمية عند الفقير » وتختلك فضائل .المسن 
عن فضائل الشاب ؛ وترتيب فضائل المراة عن ترتيب فضائل الرجل : 
وتتباين مفضائل العالم عن نغضائل التاحر ٠.0/6‏ وهكذا ٠.‏ 
ولكن مهما كان الأمر فان كل انسان مطالب يفضائل عامة كالصدق 
والعدل والرحمة والغيرة وإنكار الذات وحب الخير والتضدية فى سبيل 
الوطن ٠‏ 2 : 
وهناك بعض الفضائل تعد أثمل من غيرها ؛ فالعدل يشتمل على 
الأمانة وتدخل الأمائة غى مفهومه : وتنضوى القناعة تحت العفة . 
وتتولد بعض الفضائل من فضيلتين أو اكثر » فالصبر ينتج من العفة 
والشجاعة ؛ والحذر يتولد من العفة والحكمة . ٌ 
وقد ذهب سقراط إلى أنه لا فضيلة إلا المعرفة »؛ فالانسان لا يعمل 
الخير إلا إذا عرف ما هو الخير: » وكل عمل يصدر عن فير علم بالخير 
فلا يعد خيرا ولا فضيلة ؛ فالعملالخير لا بد ان يكون مؤسسا. على العلم 
ومنه ينبع » هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فان علم الإنسان بخيرية 
الشضىء هو الدافع الحتمى على عمله 4 وكذا معرفئ4 دضرر تشسىع سوق 
الدافع الحتمى على تركه . ولا يوجد إنسان يعمل الشر وهو عالم بنتائجه 
فكل الشرور نائئة إذن عن الجهل . ذلك ان كل إنسان خير بطبيعته ؛ 
يقصد الخير لتقنيه ويكره لها الثير ٠‏ ومن المحال ان يفعل: الإنسان الضرر 
وهو عالم به فالخطأ منشؤه الحهل »© فاذا عرف الشرير نتائج عيله 
السىء أقلع عن هذا العمل »© وإذا عرف نتائج الأعمال الحسئة تعود على 
فعل الخير » فالإنسان الصالح هو الذى يعلم ما يحب عليه © والملك 
الصالح هو الذى يعرف كيف يحكم الئاس حكما عادلا . 
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فسقراط ‏ إذن ‏ يرى أنه ليس هناك فى الحقيقة إلا فضيلة 
واحدة هى المعرفة أو الحكبة وكل ما عداها من الفضائل مظاهر لها 
للمعرفة . 


مسد ا ع ا ا و 
ليست مجرد عمل الحق » إذ أن العمل الحق قد يصدر عن أساسس باطل . 
وقسم أفلاطون الفضيلة إلى : فضيلة فلسفية » وفضيلة عادية » والأولى 
يعملونه من غير تفكير فى علة خيريته » فهى تشسبه - فى رأى أفلاطون س 
فضيلة النمل والنحل ونحوهما نمهى تعمل أعمالا طيبة لا على علم . 
ومستطيم الالساق ان يرس الى- الفضيلة الآولى اق النضييلة الناسفية 
بعد أن يبو ممرحلة التضيلة العادية أو عضيلة العاية + ولا يال ذلك عن 
طفرة بل بممارسة العلم والفهم . 


ورأى أفلاطون أن الفضائل تخضع لأصول أربعة » هى : الحكمة | 

والشجاعة والعفة والعدل ففى الإنسان قوى ثلاث هى : القوة العاقلة » 
والتقوة الفضبية »© والقوة الشهوية أو اليهيمية . ناذا اعتدلت القوة 
العاقلة نشأ عنها فضيلة الحكمة »© واذا اعتدلت القوة الغضبية نشأ عنها 
فضيلة الشجاعة » وإذا اعتدلت القوة الشهوية نشأ عنها فضيلة العفة » 
وباعتدال الفضائل الثلاث تنشأ فضيلة العدل ؛ إذ أن العدل هو النذى 
تتصف به النفس عند أداء هذه القوى الثلاث وظائفها باعتدال ©» وتعاون 
كل قوة مع الأخرى . 


وذهب أرسطو إلى أن جماع الفضائل هو « خضوع الشهوات لحكم 
العقل » أو « تسليم زمام الشهوات للعقل يتودها » . فالفضيلة ليما 
عتصران : العقل والشهوة » فلا بد مسن شهوة أولا كى تضبط وتكون 
الفضيلة » فمن يزهد ويقتلع شهوته من جذورها إنما يضيع فضيلته » 
فالفضيلة شهوة موجودة فى الإنسان يضيطها العقل » أو هى فضيلة 
معتدلة . فهناك طرفان ينبفى تحتبهما : أولهما محاولة استتصال. 
الشضهوات 4 والثانى إرخاء العنان لها 4 والفضيلة هى الإعتدال بحيث 
لا تطغى الشهوات على العقل » ولا يطغى عليها متستأصل » ومن هنا 
طيرت بكارية الأومداط عتة ايضطو: ؟ ذكل الخيلة وسط شرن حديى لو بين 
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2 8 الإغراط والتفريط 4 بالفيك اع بح ركاذ 1 التهور 
و الخيوة 3555 وهكذًا ٠.‏ 


نراه محقا فى ذلك فلا يكون الإنسان فاضاك حتى يعرف الخير ويقصد ألئن 
عبلة » وكنه لابين مهتا من الوحة الآخر فقد يعرف الإنسان الشير 
ويغصد إلى عولة > واكنة ليبي يذقا من الوجه الآخر فقد يعرف الإنسان 
الخير ل جرس واي او رك حك وا 
على المواطف والشبهوات. ؟ وذ 0 1 اعيلال اسان خاضعية 
لحكم العقل وبالتالى تكون اعماله أحيانا ليست متفقة مع المعرفة . 


تفلك اقلاطون اعتديا واس أن اعتدال. القوة: الفاقلة يتشا عنسه 
ل الحكمة 'عندما 0 0 


وقد اعترض على أرسطو بأن « الوسط » فى قوله الفضيلة وسط 
بين حدين »© يفهم منه « المنتصف » » وليس ذلك بصحيح ٠.‏ فالمنتصف ليس 
هو المكان الذى تتمركز فيه الفضيلة وليس من اللازم أن تكون على 
السرف منه إلى نقطة البخل وكذا الشجاعة أبعد عن الجبن منها من 
التهور . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن هناك كثيرا من الفضائل لا 
تكون أواسط بين حدود » كالصدق مثلاة 4 فليس وسسطا بين كذب وشسىء 
٠‏ آخر » فليس هناك إلا كذب أو صدق ؛ وأيضا العدل لا يمكن أن نضعه فى 
وسط جور ورذيلة أخرى » ولقد شسط ابن مسكويه حين وضعه بين الظلم 
والانظلدم فما الانظلام إلا أثر الظلم . 


0 1 دينية 2 دلاول م هى 9 اق حياة 0 وتعادل يدن 
وله الكريم 
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اعداد الاستاذ : عبد الستار محمد فيض 


المتراث الاسلامى فى ددت المقدس 


دراسة تاريخية تتناول المعابد الإسلامية وما اليها من المؤسسات والمذشآت 
التى أقامها السلف الصالح من خلفاء المسلمين وحكامهم وأعيانهم فى مدينة القدس 
الشريفة وذلك عبر العهود المختلفة مع بيان تفصيلى بأسماء هذه الآثار الجايلة 
وأسسماء الذين سيدوها أو عذوا بها طوال المراحل التى تعاقيت عليها ٠‏ 

وختم الكتاب بمجموعة من الأقوال المأثورة عن المكانة الديزية لهذه المديئة 
ومعابدها الاسلامية » والكتاب يقع فى ماثئة صفحة » من تأليف الشيخ طه 
الولى وطباعة مطبعة دار الكتب فى بيروت ٠‏ 


دراسات فى مذاهب فلاسغة الدذرق 


تتمثل أهمية هذا الكتابفى دراسة عديد من مذاهب فلاسفة الشرق 
العربى على ضوء منهج جديد يقوم على النقد والتحليل يدعو اليه المؤلف لأول مرة 
فى خارية الدراببات. التلسنية العرمية ؛ 

وبعد تصدير الكتاب يكف المؤلف عن دعائم المنهج الجديد الذى يدعو الى 
أتباعه » ويحلل الكتاب مجموعة من آراء الكندى ومجموعة من آراء ابن سيئا 
وآراء الغزالى » والغرض إحياء التسراث العربى وإعادة كتابية تاريخ 
الفلسفة عند العرب من حديد ٠.‏ 

ومؤلفه معروف لقراء ( الوعى الاسلامي. ) بمقالاته وبحوثه وهو الدكتور 

نحيد عاطف المراض سصدويس الارفة بعابية الشاهرة 4 والكتاورين يطيوقت 
دار المعارف دمحصسر ويقع فى (58/؟ ) صنفحة .,. 


دليل الإمسلاء 


ان كل محاولة للتعرف بقواعد الاملاء انما هى لون من ألوان العناية باللغة 
المعربية لفة القرآن والفكر الاسلامى وهذا ( الدليل ) الذى ألف4ه الأستاذ عامر 
سعيد مدرس اللفغة العربية بمعهد المعلمين بالكويت يضم بين دفتيه قواعد الكتابة 
مع عرض خطة وافية لتدريسها تقوم على أحدث الآراء التربوية والته ارب 
يي وهو يهتم برسم الكلمة وبيان السبب فى رسمها ويعد ذلك يستنتج 
عسسدة +. ١3‏ 


لول 
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وشتمل الكناب على عدد من الموضوعات النتقاة لم تأت للغاية الاملائية 
فقط وانما حاءعت أاتدمل المافعة الديدية والذقافية كما انه بعااج مشدكلات الاملاء 
ويعرصضص الطرق التموذحية لتدريسها وعلاج الضعفاء والمدطئين قذها 3 وأم بعمد 
المؤلف مطلقا الى الاستقصاء والاحاطة وانما أوحز القواعد المطردة التسسى 
تيقن مدها بعد ثمرة ؛ تحارب ودراسة ونتبع ٠‏ 
والكتاب بقع فى ٠٠١‏ صفحة ومن نشر مكتبة المنار الاسلامية /بالكويت ٠‏ 


الآذان والمؤذئون 


هذا الكتاب يعرف القراء بسسشكة الأذان الد أكد عليها الاسسلام دس 5-5 خلال 
الآيات الترآنية والأحاديث السوية والآئنا أن 0 : ويبين تاريةا مشروعية 
الأذان والشر وط التى يازم تو أفرها فى المؤذنين 5 وهو من تأليف المسيد مكسيدك 
الحسسيتنى , الجلالسى © ودقم م هي زه ؛ صصفحة . 


مبدا المساواة فى الاسلام 


كتاب ببحثمؤلفه الدكدور فوّاد عيد المنعم أحدمد من الناحدة المدستورية مبدأ 
المساواة فى الاأسلام منذ الازمنة القديمة حتى ظوور الاسلام كما أنه تطرق ألى 
موضوع مفهوم هذا المددأ مع المقارنة بالديمقر اطية الدديثة فحدد معنى الاسلام 
وخصائصه وبين مضادر الأحكام الاسلامية فى العصر الحديرث وعرض موقف 
فقهاء الشريعة القدامى والمخدتدن ورحال القابون دن مدداً المساواة ٠‏ 

كما أفرد بابا لبحث مشاكل ألرق وامرأة وعقد مقارنة بين المجتمعين 
الاسلامى والشدوعى وكيف أن محتمع الشرع الاسلامي حقق مبسدا المساواة 
الواقعية دين الأفراد ذكفل الداحات الضرورية اجميع الأذراد وجعل للدولة التدذل 

1 لتحقيق التوازن فى المجتمع واتفق مع الطبيعة الانسانية فى حفاظه عاى دق 

الفرد وملكيته فى نطاق مصلحة الحماعة ٠.٠.‏ 

واختدم الكتاب بتوضيح مستقبل مددا المساواة والكتاب يفع ف ا صفحة 
مك4 055 مهر 35 


البعد الخامس 


مؤٌلف البعد الخايس فنانمسلمذو ثقافة عريوضة متنوعة » وهذه أول 
محاولة له فى دنيا المسرح 4 ا الخامس الذى تدور حوله المسرحية هو 
العقيدة التى تحدد القيمة الحتيقية لكل الأمعاد »؛ وهذة المسرحية تتقاول 
الأحوال السياسمية الراهنة فى كوكينا الذى تعفن" ؛ وأزمة البشرية فى أطار 
مجموعة من الأشخاص 6 ومؤلف» :الأستاذ أحمد رائف ؛ وهو من وات 
دار البحوت العلمية بالكويت ويقع فى 5611 ) صنحة . 
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للأستاذ / محمود مهدى استائبولى 


من أنواع الحملات التى يتفنن 
المبشرون والمستشرقون من ذوى 
الاغراض الماكرة فى قننها على 
الاسلام لتزهيد المسلمين فيه وابعادهم 
عنه ليصيدوا نهبا مقسما للنوضى 
والاإضطراب فى التشريع ونظام 
الحياة » كن يسهل القضاء عليهم .٠.‏ 

أجل من أنواع هذه الحملات التى 
يتفنن ٠‏ هؤلاء المبشرون والمستشرقون 
وأبواة المقلدة من أيناء جنهسم نا 
ويا للأسف فى ثننها على الاسسلام 
.. اختلاق العيوب على كثير من 
الزوجات وقسوته فى العقوبات © 


ولست فى مخال تعداد مزايا هذه 


لتشريعات واثبات أنها مض سائل 


15 


لا عيوب ؛ انما أود بيان أن الاسسلام 
ليس وحده الذى أتى بهذه الانظمة .. 
غلماذا تثشمن عليه ' الحملات دن 
هؤلاء المستعمرين والمستثشرقين .. ؟ 
لماذا يثيرونها حملات شعواء عليه 
دون سوأه 5 ؟ 
لماذاء لا يجعلوئها عامة ثساملة .. ؟ 
وت يم هذه الاديان عنمو اعاقى 
الحض على الحجاب واباحة الطلاق 
وتعدد الزوجات والحزم فى معاقية 
كل ذلك يثبت مبلغ الحقد والسغضش 
والافتراء الذى يثشنه خصوم الاسنلام 
عليه ظلما وعدوانا لابعاد ابنائه عنه 
الازدراد والضياع » ولتنفير العالم 
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منه » وم بدأ يهتم بالاسلام ويستعد 
لدراسته وقدوله 4 بعد ما يئدس من 
نذلمه الوضعية الفاشلة التى تقوده 
الى الهلاك .. 

اننا لا نقول القول افا 0 

وليس لنا غاية بأن ندافع عن 
الاضات باببلوية اعمال 'غيرة .: 

فها نحن أولاء نأتى على المصادر 
التوودية ,و التسرائفة من اشبيحات 
الحهياب وجواز الطلاق وتعدد 
الزوجات وقتل القاتل ورحم .الزائى 
وقتطع يد السارق .. 

الحداب : 


| 


من سيفر ألتكوين عن ( رفقة ) ) أنها 
رفعت عينيها فرأت اسسحاق 99 


فأخذت البرقع وتغطت .. 
وفى الاصحاح الثامن والثلاثين وس 


امقر التكوين أيضا أن تامار .. 


خلعت ١‏ ثياب ترملها ود 
حك وتلتكت .> 

وبعد ذلك يزمن كان غيليب أوف 
هيس © وفريدريك وليام الثانى 
البروسى »© يبرمان عقد الزواج مع 
أثنتين: دموزافقة الكقساوسة الاوثريين ا 
وأقر لوثر 2 4 تصرف الأول متهما » 
كما أقره خلانكتون » وكان لوثر يتكلم 
فى مشطف الملاميسيات. عن تيد 
الزوجات بغير ااعتراض »© مائه لم 
يأمر من الله تعالى 

0 


يحرم 


(| 
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ون مى سنة .55( الميلادية ‏ بعذ 

خ وستفاليا بعد أن تبين النقص 
فى عدد السكان من حراء الحرب 
الثلاثين حم أصدر ل الفرنسيين 
بنور مبرج قرارا يجيز للرجل أن 
يجمع بين زوجتين * بل ذهبت بعض 
الطوائف النصراتية الى أايجاب تعدد 
الزوحات ؛ فى سئة (؟ت! نادى 
أللامعميدانيون فى مونستر صراحة * 
بأن المسيكئ حق المسيحى ل 
ينعى أن تكون له عدة 0 3 
ويعتبر المورمون كما هو معلوم أن 
تحدد التوحات نظام الهى مقس + 


الطلاق : 


ين الننية 2 1130 أحذ رجحل امراء 
وتزوج بها »© فان لم تجد نعمة فى 


عينيه 6 لأنه وحد فيها عيويا دُستى 00 
وكتب لها كتاب طلاق ودذخعه الى 


يدها » وأطلقها من بيته » ومتى 


ازمييا : < اذا طلق رجل ارا 
مانطلقت من عندهة وصارت لرجل 
آخر > مهل يرجع لها بعد ؟ الا تتنجس 
تلك الارض نجاسة ؟ »6 .. 


ولا أدرى لاذا: تتنصس اذا رجعت 
الى زوجها الأول ولم تتنجشس اذا 
تروهما الزوي الثاني ؟!! 

جاء فى الاصحاح السابق 
« .. وأما المتزوجون قأوصيهم ‏ 
لاانايل الرب ‏ الا تفارق المرأة 
رجلها » وان 
مناه بجواز 
متزوجة أو لتصالح رجلها . 

ل 4ك 
الشيد المسيع ستل عن اللسيبلاق 
ماستنكره لقسسوته 4 وقال ان من 


فارقته ‏ وهذا اعتراقف 
الطلاق ‏ ع 530 


2و 


امل 


طلق امرأته لغير الزنى جعلها تزنى» 
ودفعه بالزوجة الى اتقنتراف الرذيلة » 
( هل صحيح أن النساء جميعا يزنين 
اذا طلقن ؟!! )0 . 

وقيل من طلق أمراته فليعطها 
كتاب طلاق ؛ وأما أنا فأقول لكم ان 
عن طلق امراته الا ذعلة الزنى يجعلها 
تزنى © ومن يتزوج مطلقة فانه يزنى ! 

ولا أدرى كيف نوفق بين, هذا 1 3 
تحريم 0 33 1 
صهيون على تبرجهن والمباهاة برنين 
٠ 0‏ 

ويقول بولس المسمى بالرسول 
فى رس الة كورنتوس الاولى ان 
النقاب شرف ل 3 

ولا يخفى أ ن البرقع أكمسد من 


الحجاب .. 


تمدد الزوهات .. 


جاء فى أخبار العيد القديم أن 
داود وسليمان عليهما السلام قد 
جمعا بين مئات الزوجات الشرعيات 
والاماء 4 حتى سمب اليهود ظليا 
وكذبا الى سسيدنا داود أنه أراد 
الزواج بامرأة قائده ( أوريا ) بالاضافة 
الئ زوجاته الكثيرات . بعد تعريخ 
0 القائد للقتل © وقد وققع كثير من 
المفسرين المسلبين فى هذه الخطيئة 
يسبب أخذهم الاسرائيليات كأنهيا 

/ 


حقائق ثابتة 3 


وفى. الإصحاج. الثانى, غثير' من 
فشر دود الثاني يقول التي تانان 
لداود :« أنا مسن كتك ملكا على 
اسرائيل وأنقذتك من يد قلاول 
وأعطيتك بيك سيدك ك ونساء سيدك * 

. لماذا أخذت امرأة أوريا لك 
ادراة ؟! » 
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وفى الأصحاح الحادى عثشر من 
فر الملوك: الأول كانت لسسلينان 
نع اقة من النساء والسسيدات 
وثلاثمائة من السرارى متا 
« قوانين الزواج عند العدرائيين 
الإقدمين > 0١3‏ ان التلمود والتوراة 
معا قد أباحا تعدد الزوجات على 
اطلاقه » 


والديانة التصرافية هن هع للذيانة 
اليهودية لقول المسيح عليه السلام : 
لذن 5 فيمكن أن تجزم باباحة 
يرد 5 الانجيل نص صريح بتحريم هذأ 
التعدد » غير أنه ورد فى كلام بولس 
لرجل الدين . 
فى كتابيه «المرأة فى القرآن الكريم» : 
1 وى تلعدد ا باد فى 
بين م ( د ره 

تاريخه : « ان ديارمات ملك 

أيرلندة كان له زوحتان » وسريتان ٠‏ 
وتعددت زوجات الملوك الميروفنحين 
غير مره فى القرون الوسطى ؛ وكان 
لشرلمان زوجتان وكثير من السرارى؛ 
وكان يظهر من بعض قوانينه أن تعدد 
الزوجات لم يكن مجهولا بين رجال 
ألدين أتفسسهم اه 


أ 


بل ال: لزجر عشه : ودين قوله : 
« اننى 7 جنت الأنكقض. الناموس » 
حت أ الديانة اليهودية وهى تبيح 
الطلاق كما رأيئا س 
لأكميل » . 

وعلى كل حال فان جميع الدول 
الأمريكية والدول 0 0 آخرها 
ايطاليا بلد 
بالطلاق . 


7 دل حت 


وبمئاسسية الكلام على ان تراط 
الأتحييدل به الحالن عت الريى فى 
الطلاق ؛ وهو أمر غير طبيعى ولا" 
معقول © أنشئت فى أمريكا عصابات 
من ( كبار ) المثقفين .. من المحامين 
والأطباء والكتاب ورجال القانون .. 
| ؟! 


متها د هناك 
مهمتها تيسسدر 
لأغراضص قانونية . 
غفى الولايات الكاثوليكية لا يباح 
الطلاق الا هئ جريمة الزنىي من أحد 
الزوجين فيحق لز نمع 'الآخر أن يطلب 
الطلاق ؛ ومن ثم يلجأ الطرف الكاره 
الذى يطلب الطلاق عه ميواء عو 
انزوج أو الزوجة ‏ الى واحدة من 
هذه العصابات للايقاع بالطرف الآخر 
فى جريمة زنئى ؛ وضبطه مطيينا . 
واعقلاء المستندات اللازمة التى تمكن 
من طلب الطلاق لقاء أجر 200008 


العقوبيات ٠:‏ 
ان عقوبة قتل القاتل العمد ورجم 
الزانى والزانية المحصنين وغير ذلك 
من العقوبات القشديدة تشترك فيها 
الديانات الثلاث وقد أشار الى بعضص 
ذلك الله سبحانه فى القرآن الكريم 
دقوله : ( 0 عليهم نميها ل أى 
فى التوراة ‏ أن النفسنى بالنفس »© 
والعين بالعين : والأئف بالأنئف * 
والأذن بالأذن * اي بالسسن 3 
والجروح قصاص ؛ فمن سبد به 
ذهو كفار آله ومن لم يحكم عب انر 

الله ©؛ فأولئك هم الل اللون » 
( المائدهة : هع ) . 

وقال مالك عن رافع عن عبد الله 
أدمن عمر رضى الله عنهما ا أن ا 
جاعءوا الى سوق الله صلى الله عليه 
واب فذكروا له أن رجلا منهم وامر 
زئيا © فقال لهم رسول الله صا 


الله عليه وسلم 5 


مهمة الزنى .. 
1 


1 


2 مه تحدون ذى 


١ ا‎ 
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ارا سيان الرجم 1 » نقالوا 


نفضحهم ويجلدون ٠.٠‏ قال عيد الله 
ابن سلام ‏ وكان منهم وقد أ ش 
كذبتم ان فيها الرجم > فأتوا بالتورأة» 
فنشروها فوضع أحدهم يده على آية 
الرجم غكرا ها تبلها ويا يهدها ) 
غقال لله عيد الله يبن سسلام : ارفع 
يدك » فرفع يده » فاذا آية الرجم ٠.‏ 
شلوا : دحي يا محد نزيا أو 
الرجم » قأمر يهما رسول الله » 
ترجما © فرايت الرحل يتحت على 
المرأة يقتيها الحجارة !! ... وهذا 
لفظ البخارى .:٠‏ : 


وغىهذه الحادثة نزل قوله تعالى : 
2 ومن الذين هادوا سماعون للكذب» 
سماعون لقوم آخرين ؛ لم يأتوك 
يحرفون الكلم عن مواضعه» ( الذى 
غى التوراة كآية امرجم « من بعض 
مواضعه » التى وضعه الله عليها » 
أى يبدلونه (١‏ يقولون ) أن أرسلوهم 
« ان أوتيتم هذا » أى المحرف أى 
الجحلد أى أغتاكم به محمك ( فخذوه ( 
فاقيلوه « وان ن لم تؤتوه («( دل أفتاكم 
بخلافهء 0 بالرجم فاحذروا «( 
أى تقتلوه « ومن يرد الله فتنته » فلن 
تملك له من الله شميئا » أولئك الذين 
لم يرت الله آن يطير قلوبهم ؛ لهم في 
الدنيا خزى » ولهم فى الآخرة عذاب 


مظيم ؟ ١‏ المائدة 5 2041 


وميا نسصفق تدرف كذييه واقم أذ 
المستعمرين والمبشرين الذين يحاولون 
الطعن فى الاسلام بتخضيصهم له فى 
هذه أل السستلاكة 4 متجاهلين 
ومتناسسين أنها شرائعالتوراة والانجيل 
كها هى شريعة القرآن 4 وهى فى 
منتهى العدل والحكمة كما ظهر ذلك 
سمبيا في تحقيق تحقيق المدئية الفاضلة 

والشباء العيل المثالى 0 مرة فى م 
ج البشرية « يريدون أن يطفئوا 


10 


المشركون » 


يتم نوره ؛ ولو كره الكافرون ! هو 
الذى أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
( التوبة : ؟"؟ و 7؟). 


كل كلك يمكتى اميم وتترييهاتة؟ 
وقد نرى ناوعا ونتيليا كن هذا 
العهد © كبا .رأينا مصبارع. الفاسية 
والنازية من قبل .. ! 


من دسسائسهم وافتراءاتهم أن يظهروا 
الانسلام' للمرأة المسامة بأنه عدوها » 
وأنه ظليها عى الوقت الذى حماها من 
الاعتداء على حقوقها والتبذل فى 
0 فى التاريخ دون أن ترفع صوتا 
أو تقدم احتجاجا للمطالية بها . 


ألا سساء ما يعملون ٠.٠6‏ 
وساء ما يفترون 33 


واذا كنا ذكرئا مما سبق وجه 
الشبه بين القرآن والتوراة والانجيل 
فى بعض الاحكام والتشريعسات »© 
فليس معنى ذلك أن الاسسلام يقر كل 
هأ جاء فى الديودية والمسيحية بعد 
تحرينهماأ من ١‏ رأء ونظم عن المرأة 4 
بل الامر بالعكس ؛ فقد ثار هذا الدين 
العظيم غلى كل ما يسىء الى المرأة 
ويستذلها 4 والى القارىء بسعضص 
ما جاء فى الديانتين اليه ودية 
والنصرانية وأقوال رؤسائهما من 
انحرافات يبرأ منها الحق والعدل 
والذوق ويحاريها الاسلام بلا هوادة ) 
وذلك: فى قصة غريبة واقغية قصها 
على" أحد طلابى : 

ذهبت فتاة مسيحية الى الكنيسة 
صحبة خطيبها لعقد زوااجهما فىالمانيا 
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الغربية وكان معهما طائفة كبيرة من 
أصدقاء وأقرباء كل منهما ٠.‏ وكان هذا 
الزوج مثقفا درس بعض مبسادىء 
الدين الاسلامى . 


وما كاد ان ينتهى من مرأسيم 
العقد حتى راح يوصى الزوج بقوله : 
» اس ابو 
زوجتك وتسىء معاملتها » وتحتقرها 
كما يحتقر الدين الاسلامى مرا ويل 6 
السلمين ودع معاطلييا + 


ا ضواته : . 

« هذا الكلام مغاير للحقيقة » فان 
الذي يحتقر المرأة ويأمر بظلمها هى 
الكنيسة » وما جاءت به من مبادىء ؛ 
وما زعمته من أقوال المسيح » وهو 
لا شك برىء منها ! » . 

ثم تمم الزوج كلامه : 

« كل ذلك بعكسسن ما جاء به 
الاسلام الذى له الفضل الاكبر فى 
انصاف المرأة ».واعطائها حقوقها 
كاملة لأول مرة فى تاريخ البشرية » . 

فدهش القس من هذه المفاجأة 
والتف القسس حول الكاهن »؛ وتجمهر 
المدعوون حول الزوجين يطلبون من 
رجال الكئيسة التحقيق فى ادعاء 


أتنعه القس بالتراجع عن كلامه 55 


وغلب على أمره تجاه ضغط الحضور 
فتقدم بكل شجاعة وقال : 
الل تل العديسية قن منادقينا : 


السيئة والفجور © وهى للرجل باب - 


من أبواب جهنم من حيث هى مصدر 


أنبحجست عيون المصائب الانسائية 


جمعاء 4 فيحبسهأ ثدامة وخحجلا أنها 
أمرأة وينبغى أن 00 من حستها 
يوازيه سلاح من ا المنوعة 4 
وعليها أن تكفر آم تكفر ولا تنقطع عن أداء 
الكفارة أبدا 3 لأنها هى التى قد أتت 
بما أتت به من الرزء والشقاء للارض 
وأهلها .. » 

'ودونكم ما قاله ترتوليان أحد 
مبينا نظرية المسيحية فى المرأة : 

« أتها مدخل الشيطان. الى نفس 
الشجرة الممنوعة »؛ ناتضة لقانون 
الله » ومشموهة لور القع 
الرجل ٠‏ 
الذى بعد من 00 عليساء الديائة 
المسيحية فى تسأن المرأة : 

ل هى شر ا د مله » ووسدوسة 
جبلية » وآفة مرغوب فيها ؛ وخطر 
على الأسرة والبيت » ومحبوية فتاكة 
ورزء مطلى مموه » . 

ألم يجتمع مجمع ( ماكون ) فى 
القرن الخامس لابحث فى مسألة : 
« هل +١‏ ارأة مجرد جسم لا روج فيه ' 
أو لها روح ؟ 

وأخيرا قرر رجال الكنيسة فى هذا 
المجمع : « ان المرأة خلو من الروح 
الناجية ( من عذاب جهنم ) ما عدا 
أم المسيح » . 


0 يجتمع أيضا .مؤتمر فى فرئسا 
للبحث :0غ 0 المرأة انسانا أو 
غير انسان ؟ » وأخيرا قرروا « أنها 

وقذ جاء فى التوراة ألتى يذين بها 
اليهود والنصارى : « المرأة أمر" من , 


اال 
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الموت !! وان الصالح آمام الله ينجو 
منها » رجلا واحدا ا 0 
أما امراة > غبين كل أولتك لم ألجد !1 © 
فهل سعد هذا الاحتقار من قبل 
الكنيسة للمرأة احتقار .. ؟! 
وعل بعد هذا الطلم لياق 
؟! 


هذا وقد ذكرت الكنيسة لنا 
على لنيدسان السيم في الانضل اند 
قال : « .. انه يولد خصيان ولدوا 
هكذا من بطون الام ؛ ويوجد 
خصيان خصاهم الناسن ؛ ويوجد 
خصيان خصوا أنفسهم لاجل ملكوت 
السيوات. »؛ من استطاع أن يفمل 
فليقعل »(!) . 


فهل يعقل أن يقول هذا المسيح » 
تتغعال قطرة الرب هن الزوات ؟! 

ومن عي أن يعلق ( ترتوليان ) 
السابق الذكر على ما زعمته الكنيسة 
- من __ 0 المسيح « وقد فة 

الخصيان ارد انه السياء لان 

3 قد باعدت بينهم وبين قربان 
النساء )» . 

ولايفتى على عافل عاق اله 
ونتيجته فى ريد الاين النساء 
وتركيم بدت أزو 0 ( . الامن الذى 


الجنسية . 
5 فعا مور سفا له أن الفبنسالاقة 


الجنسية بين الرجل والمرأة هى نجس 
عن ننسها نكر الكئيسة + فيجب أن 
تتجنب © ولو كانت عن طريق نكاح 
وعقدا ار مشروع قباد لذلك 
مثاد شائعا بين النصا لنصارى خلاصتة ٠.‏ 
ان الزوجين اللذين ا يديتا 
معا ليلة عد ين العاف 1 يحوز 
لهما أن يعيكّدا و يشتركا ممع القوم فى 
رسومهم وساهدي ؛ كأنهيما قد 

قترفا. أثما سلبهم حق المشاركة فى 


. 1١1 أنجيل متى ؟ الأصهاح 19 الفقرة‎ )١( 
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حفل ديثى 3 

ومن أعظم الادلة على احتشار 
الكئيسة للمرأة والسعى لتعذييها ٠.‏ 

اح القاتون الاتكليدى. حتى ‏ خار 
هءلما كان يبيح للرجل س تحت تأثير 
النظرة اللسيحية للمراة ‏ أن يبيع 
زوحت 4 ود حدد تمن الزوجة مسلكه 
بنسات (تصف شلن ) 5 

ود 0 أعوام أن باع 
ايطالى زوجته لآخر على أقساط غلبا 

وهذا الاحتقار والذم للمرأة قد 


' انتقلا عن المسسيحية .الى -كثير من 


0 ا 6 فقدك جاء فى المثل 
7 غير روح واحدة » . 

وجاء فى المثل الاسبانى :. احذر 
المراة الفاسسدة ؛ ولا تركن الى المرأة 
الفاضلة ! »6 


وجاء فى الزل الايطاتى © « المقباز 
للفرس الجواد. والفرس الجموح 
والعها البراة المسمالعة + و المزاة 
الطالحة © . 


واخيرا ختم الزوج علامه غائلا : 

« اننى ايا صريحة أن ن الكنيسة 
كخيل ‏ اليون. اعظم لحري كيم تأده 
فى الفر بء؛ من اتمماك فى , الشهوات 
الحتسييية وكلي على الرتى .1 
كنتيجة .حتمية 0 د الفعل لتعاليم 
الكئيسة ألتى جاربت الفظرة ا 
قرونا طويلة ثم ما ليث الغربيون أن 
ثاروا على نظلمها ونعوا الاغلال 
وكسروا القيود وانطلقوا رجالا ونساء 
فى حياة الفجور وسساروا وراء 
غرائزهم الجنسية الى أبعد الحدود 
حتى بات الفسرب مهددا يخطر 
مك اه 
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هذا الكتاب الذى نشرته دار 
الفكر العربى بالقاهرة فئ أكثر من 
خمسمائة صفحة من القطع الكبير » 
دراسة مقارنئة » لأستاذ كبير من 
رجال الالو 0 أحسيه فى حاجة 


الذى بين أيدينا ؛ قد اتجهت الى 
اندر اعسات التانونية بحكم دراسته 
وتخصصطهه 4 الا أنه من ار رحال 
القانون القلائل عى عالمنا العريى الذين 
يعيثشش. الفكر الاسلامى فى عقولهم 
ببدم ؛ والذين يحرصون على 
أن يكون ار ا تيغبيييات 
السياسية 5 


الدكتور سليمان الطحاوى 
: محود عند اللهالسمان .. 


وقبل أن نعرض لهذا الكتاب الجليل 
تجب الاقارة الى نقطتين جديرتين 
بالاشارة : 


© النقطة الاولى * أن ما كتب عن 
عمر بن الخطاب وما ألف فيكة أكثر 

من أن يحصى © ولا نثان أن لمتمد 
حظيت به شخصية عمر من ن الكتابة 
والت أليف 6 6 حتى اذا جاء المرحدوم 
الدكتور هيكل نألف كتابه « الفاروق 
عمر بن الخطاب » مؤرخا لسيرة 
عمر © وجاء العقاد نألف كتسابه 
00 عبقرية عمر عمر » محللا لش.خصية 0 
من جميع نواحيها » خيل الينا أن 
كتائة عن هذه الشخصية الفئذة ل 


سا بعك رسسوق 
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بعد كين الالفين اللمكارييق عه أن 
كين إلا تصصيل حافل : لبور 
عندما ظهر كتاب الدكتور الطخاوى 
جعلنا نراجع .ما تخيلناه من قبل ©» 
عكدابه لين تاريكًا قساباز لسر كحات 
هيكل © وليس تحليلا شاملا أيضا 
لشبخسية عير ككتاي العقاد عواتينا 
هو كتاب يتناول شخصية عمر من 
زاوية خاصة » لم تفت ال كاتبين 
الدللين وإنبا تبتاولاها بعدر فى 
كتابيهما » كن الدكتور الطلحاوى 
جعل مئها دراسة مقارنة وم 

وكيكية مها »لجرك المثقفين العرب 
حو سينا من ل وال حثين ذ1 كفت 
تالفكر القرين ا أ ال الاسلامى 
فكر حضارى سيق . الفكر الغربى فى 
الحضارة والتقدم بمراحل .. وإذا 
كان من الإنصاف أن يأخذ كتنات 
الدكتور الملحاوى مكانه الى جانب 
شقيقيه : الفاروق عمر ©» ل 
عمر 6 ليس سعنى هذا أ ن المكان لا 
يتسسع لقشسقيق - وخامس 
وسادس 6,. 


© النقطة الثانية' : أن لدينا من 
ركالات العصساتون عذدا كبير بيلك 
قدرات عظيمة على الدراسنتنات 
المكارنة بين الجريعات الوضسعية 
تديييا ا وبين تاريخ 
الاسلامى ؛ لكن مثار الدهشة أن 
رجالات القانون الممسلمين لم 
بسهيوا لى هذا المجال » ولو قدر لهم 
أن يسهمو| لأدوا خدمات جليلة للفكر 
الاسلامى » ويجب أن نعترف بأن 
عودة : « التشريع الحغنائى 
الاسلامى » وكتابالدكتور عبد العزيز 
عامر : م التعزير غى الشريعة 
الاأسلمية ( ثم كتاب الدكتقور 
الطحاوى « عمر وأصول السياسة 
والادارة الحديثة » هذه الكتب الثلاثة 
قد سدت فراغا أو بمعنى أدق سدت 


48 © 


جزءا من الفراغ فى المكتبة العربية » 
وانها لأمنية عزيزة يوم أن تحتل 
الدراسات القانونية المقارتة غمى شستى 
فروع القانون مكانها اللائق بها لا.غخى 
المكتيات دل فى أذها- ن المثثغفين 
المسليين والعرب »© ولأسها أن الفكر 
الاسلامى اليوم يواجه تحديات لا أول 
لها ولا آخر » تهب عواصفها عليه 
من الشرق والغرب على السواء 5-5 


إن المؤلف يرى أن دعاة الإصلاح 


.٠‏ فى العالم العربى اليوم ينقسمون الى 


فرق ثلا - 

غريق : يرى أنه لا بد من طى 
الموروثة مسسئولية الحال القى ومسل 
اليها الشرق المردن. .. 


وقويق عرس لد لا ينصلح حال 
هذا الشعب إلا بما اتصلح به آوله » 


ريه 0 


'وفريق ؛ يقف من هذين الفريقين 
الفريق المعتدل الأستاذٍ المؤلف و 


٠‏ دعاة الاصلاح فى العالم العربى» هذا 


الفريق يرى أن المستقبل ليس إلا 
محرد امتداد اليافى .. ويؤلننا 
يرى ‏ مع إيمانه الكامل بالحاجة 
الملحة :الى إحداث تغيير فبائل فى 
نظمنا س أن يتم التغيير فى ضوعم ” 
ماضسينا البعيد ؛ وعلى هذى من 
( كراسسة ) طفولتنا وشباينا .. 


ويشير المؤلف.مى مقدمته أيضا 
الى ضرورة مواجهة تلك الدعوى 


. المغرضة التى ينادى بها بمعض أدعياء 


الفكر » وعقبة فى سسبيل التحضر »© 
والرد على هذه الدعوى الكاذية يكون 
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باحد نسيلين ؛ سييل نظارى بيقارعة ' 
القع بالحجة :رو الطريق اآخر طاريق 


عملى »© بأن نعيثش فترة من أروع 
غترات القساريخ العردى © لتتحص 
ختيقة التصادم المرعوم بين العلسيم 
وبين الدين » ويقينا أنه لن يختلف 
اثنان فى أن أكثر غترات التاريخ 
وأيام حكم الفاروق عمر بن الخطاب 
بالذات .. ويلخص المؤلف هدفة من 
0 فى أنه الرد على أتست تله 

ن اجمالها على النحو التالى : الى 
ع كك يعدذير الحين عقبة عى مسسيل 
إقامة دولة عصرية 4 ولق مجتمم 
متح ) 5 


وقد وجد المؤلف الرد فى حياة 
عم ا 5 
ا م 
تاريخها المعروف ؛ وهو بهذا وحده 
مواهبهء السياسية والإدارية 4 ايكون 


هدوة للعابلين فى هذا الحيال فن: 


مختف الأمكنة والأزمنة . 


وقد قسم المؤلف درأسسته عن عمر , 


الئ ثلاثة أبو أب رئيسية . 


النانب الأول .؟ الغيادة والفاك. +.. 
وامتلوببة عبر فن التيادة ,+ 


العاية عن الدولة + تفمين قلاقة 
فصول : عبر والسلطة الشريسية : 
عر والسلطة التتفيذية 6 ثم عستر 
والسلطة القضائية . 

الباب الثالث : ويتضمن غص ولا 
خمسة : عمر ووحدة الفكر »© عمر 


و ا الناية 2 


يرى المؤلف فى بداية اليساب 
الأول : أن الأخبار الأؤكدة غى سيرة 
عمر تجعل له وضعا فريدا قد لا 
يشاركه غيه نظير : فجميع الصفات 


الع نتطلبها اليوم فى القائد الناجح 


د دكوائرت ىر مر م غير 
شخصية عمر غير .قائلة للتكرار 4 
ورأى أاؤلف هذا ذعاة إلى اعتبيتار 
فكرة الإمام محود عبده عن أن الشرق 
لا ينهض إلا « بمس تيد عادل » 
أسشطورة » ويرى من الخطأ أن يقام 
نظام للحكم على أساسن وحود حاكم 
من هذا الطراز حتى ولو توافرت فيه 
الشروط التى تطلبهاالإمام فيه : «يكره 
المتناكرين عل المتعارف 2 ويلجىء 
الأهل إلى التراحم .. ويقهر الجيران 
غلى التناصف .. يحمل الناس على 
رأيه فى منافعهم بالرهبة إن لم يحملوا 
اتنميهي عنما نيه سغادضي بالرغية 
3-5 عادل لو يخطو خطوة إلا ونظرت» 
الأولى الى شعبك الذى يحكماهك 5 إن 
عرض حظ لئفسه قلدة دائما تحت 
النظرة الثانية .. فهو لهم اكثر مما 
هو لنفسه .. » 


وواكا المؤلف مبلى على أن نظسم 

كم لا يمكن أن تستقيم بحسن 
1 » ولكن بالخضسسمانات 
وبتحديد. المسئوليات .. وبالرقابة 
المستمرة » وبالمحاسيبة المستنيرة'» 
وبالرغم من أن المؤلف يرى مصداق 
ذلك كله فى سيرة عمر » إلا 0 
على رغفضصه لقيام نظا م للحكم ءا 
أساسن وجود 1 كم من هذا 0 3 
ريما أن مثل تسخسية عمو غير قايلة 
للتكرار ٠.٠.‏ 


1١1 
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1 مجال السياسة أو الإدارة سه 


ويرى المؤلف أيضا أن القيادة 
أليارعة هى روح السياسة والإدارة ؛ 
وأنه إذا كانت القيادة ‏ سواء فى 
تقوم 
على اسمس وقواعد علمية مسلم يها » 
فإنها من حيث الممارسة يغلب عليها 
طابع النئن 4 دل إن القيادة فى الماضى 
كانتَاقربالى القن منها الى العلم ذى 
التقواعد المؤصلة » وهذا. يصدق 
تماما 'فئ حالة عمر ؛: وقد أوضح 
المؤلف قدل ذلك الفرق بين العلم 
والمفن 4 فالعلم بلسكون من مجتوعة 
كو اعد تكتشف بالتحرية والبحث » 
ولا تختلت كنيتها عن مهال الى مجال 
آخر ٠»‏ أما الفن © فإنه توم على 
استخدام , المهارة ألنثشرية فى تطبيةٍ 
المبادىء والنظريات العامية حرأى 0 
العلم يقوم على أساس موضوعى » 
أما الفن ميدكل غئ الأعصبار 2 


الصفات والملكات الشخصية ؛ ولكنه 


يفترض أيضا سبق الإحاطة بالبادىة 
العلمية » وخلس المؤلف الى أن قيادة 
الدولةالكبرى فى عهد عمر كانت عماذ 
شخصيا من عمر »© اعتمد ثيه أسساسسا 
على مقدرته الذاتية » معنى ذلك أن 
الإدارة فى عهده كانت تنتمى إلى 
الفن » .حقيقة إن الفن الاصيل يدرك 
التقواعد العلمية بالسليقة » ولكنه 
إدراك يعتمد على الذكاء والحس 
المرهف أكثر من اعتماده ٠‏ على قواعد 
علمية معروفة سلفا . 


ومن نافلة القول أن نضيف هنا أن 
الأسلام وضع قواعد تابتة للحكم » 
ولكنه ترك باب الاجتهاد مفتوحا على 
بحاوز عير خاهدا من رامد ! 
التى وضعها الاسلام 4 وإنما اجتيد 


فى أسلوب الحكم وتوافر له فى 


اجتهاده العبقرية الفذة .. 
وقى البحث الخاص. باجتهاد عمر » 
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وفهى محال الحسسدود بالذات أثار 
الدكتور. الطحاوى مسألة على حانب 
كبير من الأهبية » عندما ذكر أن 
« التشريعات المعاصرة تصدر عن 
ميدأين أسادسيين تحرى عليهما معظم 
الدساتير » وتنص عليهما فى صليها 9 
وهذان المبداآن هما . 


أ له : لاحريمة ولا عقوية إلا 


ثانيا : لا رجعيية فى قوائين 


العقوبات . 


ومالتمسعن: خى ميلك عمر © نحد 
أنه لم يحترم التاعدتين السابقتين 
بصورة مطلقة : فالجرائم التى حددها 
القرآن وقدر لها العقوبات تندرج فى 
نطاق الأحكام العصرية السايقة 34 
ويستطيع عير 34 كقنائم غلب سلطة 
التشريع ممى الدو لة أن يؤثم أعيالا 
ا ؛ وآن ينهى المسسلمين عن 
١‏ رتكابيها 0 وأن ن يوقع عليهم. العقوبات 
المقررة فى حالة المخالفة » وهنا أيضا 
يكون التصرف غى نملساق اميد 
المعاصر 


لكن حين يرتكب مسلم عملا بعينة 

يسسبق أن صدر أمر صريح بتأثيمه) 
ثم يقوم عمر بتقدير العقوية المناسبة 
ويوقعها عليه © فإنه يكون قد خرج 
ما يعرف بسلطة التعذير لولى الأمر 
فى الشريعة الاسلامية ٠.‏ » 


ون التعتيُب عليي م عنها ما 
قد يتبادر الى ذهن القارىء من شسبهة 
تمس مسلك عمر فيقول : 


2 وإذا كان الأمر يدو واضحا من 
الناحية النظرية المحردة © خإنة علد 
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التعمق ؛ وإمعان الفكر »؛ لا يكون 
ذلك أن المحتهد الإسلامى ليس حرا 
فى أن يضع من التشريع ما يشساء © 
ويقتصر عيلة عل اسدنتمذأق3 الاحكام 
الفرعية من أصولها 0 فى 
الكتاب والسنة 3 و _ 
فى حتيتة امن عا 7 عن ع 
الأحكام لا (منشكا ) لها بلغة العصر » 
فإذا ما عذن ولي الأمر عرن شل ام 

بق العقاب عليه © غلأنه يرى أن 
هذا الفعل لا ب تقيم مع أصول 
الإسلام المعلنة ؛ والمعلومة غرضا 
لكل مسلم.» فهو لا ينشىء الجريمة 
ولكنه يكتشفها .. ولماكانت الشريعة 
مجرد قصاص من قبل المجتمع فى 
مواجية المس.ام المذنب © ولكنه أولا 
وقبل كل شىء ( تطهير ) و ( تكفير ) 
من قيل المسلم المذئنب فى مواجهة 
المولى سيحانه وتعالى ») .. 


والذى أعتقده أن المؤلف لم يفته أ 

دور عمر ل مناك لصدد كان .اشبه 
الذى يليق بهم كمسامين » لاسيما وأن 
المؤلف نفسه ذكر أن عمر لحى دداية 
الامر كان يقوم بنئفسه بدور المحتسب» 


معلوية 4 وانة «مين: الأنقم للتاس. 


وأدعى الى الاستقرار أن.تقئن الجرائم 
وأن تحدد عقؤباتها ا وزدت فى 
عل العاهى على اوكيم العقوبات التى 
سيق تحديدها ٠.6‏ وألا توق 
لعفي 37 ١‏ على الأفعال ا 


م يعدر عنه باصطلاح 2 عدم ع 


وأنين العقويات 2 


نسم #9 املسم 


. القومية العر 


وبعك .. غاذا كان من حق المؤلف 
علينا أن نعبر عن تقديرنا الكبير 
لكتابيه هذا عن عمر © واعتزازنا به 
راجين أن يكون بداية لغيره » ودافعا 
لكبار رجال القانون فى العمالين 
العربى والاسلامى أن ينزلوا الى 
ميدان دراسسات التشريعصات 
الاسلامية مقارنة بالفكر الغربى © 
فذحن فى وقت يواجه فيه الككر 
الإاسلامى تحديات لا أول لها ولا 
آخر 34 وهذه التحديات ل يحد من 
تطاوليها الا أقلام مؤمئة مس -استئيرة 
لأصحابها وحملتها مكانتهم .٠‏ أقول : 
إذا.كان من حق الأمؤلف عليئنا هذا 
وأكثر من هذا فإن من حاقنا أن نقف 
وقفات سريعة 5 كسس قيمة مو 
العظيم 17 

© أولا ؛ مى البحث الخنساص 
د « عمر وا!ا لعرب » كنا نود أن يسلك 
أستاذنا الكبير نقسس المنهج الموضوعى 
الذى سلكعه شى دقية دراسته 4 
ألا يكون للعاطفة أدنى أثر 4 إن حرص 
عمر على ذاتية العرب » ند استدعتهء 
ضرورة الظروف تجاه بنسساء دولة 
جديدة » وليس لاعتبار الجنس أو 
العنصر »© وإنينا لأن العرب مادة 
الاسيلام وحملة مشاعله فى بداية 
الأمر » ولم يخطر بذهن عمر فكرة 
بية كما ارتأى اامؤلف أو 
كاد .. والا كان يذلك خارجا على 
أصل من أصول الاسسلام وطو عمومية 
الوعوة الاسلامية وعالميتها » وعمر 
الذى قال وهو يجود بلفس سك فى 
اللحظات الاخيرة من عمره ١‏ لو كا 
أبو عتييدة جد أمية الأمة حيا 
لوليته » هو الذى قال أيضا : « لو 
كان سنالم مولى حذيفة حيا لوليته » 

© ثانيا © فى ص 5م تسساءل 
المؤلف : « ولا تدك لديئا نمى كمال 


إيمان عمر © ولا فى حبه لرسول 
الله وقرابته » ولكن لنا أن نتساعل 
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مع ذلك 8 هل دار بخلده أن بنى هاشم 
غير راضين عن خروج الخلافة متهم 6 
فأراد أن يسترضيهم ؟ وترك المؤلف 
التساؤل بلا تعقيب . 

إن الخلافة تمت لأبى بكر وعمر 
من بعده بمثورة المسامين ورضاهم» 
والذى حدث من عمر أنه لم يستعمل 
بئى هام كما استعمل غير هم على 
الولايات العامة مخافة اغتتان العامة 
بهم » فكان عطلاؤه لهم من قبيل 
ونند أثيتت الأيام أن عمر كان بعيد 
النظر © غفقد كانت العمساطفة غير 
الواقعيبة نحو آل البيثك “الشرارة 
الأولى التى أشعلت نار الفتئة التى 
فرقك كلمة المسلامين اه 


© ثالثا : ذكر المؤلف فى مقدمته 


أمأ .المراجع التاريخية العاية خلا '؛ 
وكنا نود أن يشير المؤلف الى مرجع 
كل نص بساتئه فى دراسستهء 4 ودخاصة 
الأحاديث النبوية التى يحتاح بعضها 
الى مر اسفية 2 واادلفه ح شل أن 
يكون عبيدا ‏ كان ل ولا يزال س 
أسستاذا جامعيا كبير! منهجه فى 
دراسته القاثونية الاعتيام بفرجع عل 
تمن يووؤه فى مؤلناقه الالولية 
والسياسية معا ٠‏ » 

© رابعا : لتد اعتذر المؤلف عن 
الأخطاء اللغوية العديدة فى الكتاب 
بأنها نتيجة لأخطاء مطبعية »© وتأمل 
ان كلض هده الأخطاء: اللفوية خن 
الطيعة. الجديدة إن شناء الله , 


الملل 
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السسسؤال : 


شهدنا صلاة عيد الأضحى فى أهد المساحد » وبعد الصلاة قام الخطيب 
وبدا الخطبة بحمد الله » ولم يبداها بالتكبير كما تعودنا ذلك من الخطباء في هذه 
المناسبة الدينية السعيدة » خما حكم الشرع فى ذلك ؟ 


,اختلف الفقهاء عغى افتتاح خطبة العيدين والاستستاء 5 فمتهم من ذهب الى 
أنهما يفتتحان بالتكبير » وقيل تفتتح الاستسقاء بالاستففار » وقيل يفتتحان بالحمد 
والعيد وغيرهما بالحمد لله . 

وبناء على هذا خان افتتاح خطية العيد بالحمد لله موافق لسنة رسول الله 


مصسلى المعه 


السؤال : 
جرت عادة إمام مسجد قريتنا أن يصلى بنا صلاة العيد خارج البلد » وقد 
طلبنا منْه هذا العام أن يصلى بنا فى المسجد نظرا لبرودة الجو خاصر على الرغم 
من سدة البرد »فهللايحوز أن تؤدى صلاة العيد فى المسجد ؟ 
الإجابة : ' 


صلاة العيد يجوز أن تؤدى فى المسجد »؛ ولكن أداءها فى المصلى خارج 
البلد أفضل ما لم يكن هناك عذر كمطر أو برد شديد ونحوهما » وذلك لآأن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى العيدين فى المصلى » ولم يصل العيد 
بمسجده إلا مرة لعذر المطر » وكان الأولى بهذا :الإمام أن يقتدى برسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى التيسير على المصلين » ويصلى بهم مى مسجد القرية 
العييقة البرد ؛ ٠‏ 
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السسؤال : 
هل تصح صلاة الماموم إذا سيق إمامه فى بعض أركان الصلاة مثل الر: 
من الركوع او السجود قبل الإمام ؟ ١‏ كوم 


متابعة المأموم الإمام فى الصلاة واجبة ؛ ويحرم سبقه لحديث ١‏ 0 
أن رسول الله صلى الله عليه وهم كال ١‏ #إا لحلل الإمام د ل 
تختلنوا عليه »© فإذا كبر فكيروا ؛ وإذا ركع فاركموا »© واذا قال سمع الله لمن 
حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد » وإذا سجد فاسجدوا » » وعن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه 
قبل الإمام أن يحول رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار » . وعن 
انين قال : قال رسول الله على الله عليه ونسلم : 8 آيها الئاس إتى إمامكم مل 
تسيقونى بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف » . 

وقد اتفق العلماء على أن المأموم إذا سبق إمامه فى تكبيرة الإحسرام أو 
السلام بطلت صلاته » واختلفوا فى غيرهما »© فعند أحمد يبطلها » قال : ليس 
لمن يسيبق الإمام صلاة . وعند غيره لا يبطلها ٠.‏ 


السسسوؤال : 

مرضت فى ايام منى » ودخلت المستشفى » ولم أخرج منه إلا فى اليسوم 
الخامس عننر من ذى الحجة » ولم استطع طواف الإفاضة إلا بعد خروهى من 
المستشسفى » آى بعد ايام التشريق » فهل يجزىء طوافى فى الخامس عشر ©» وهل 
يجب على هدى نظير هذا التأخير ؟ : 


الإحصابة : 


00 


مذهب الشافعمى وأحمد أن طواف الإفاضة يؤدى فى أى وقت »© ولكن 
ل تمل التساء إلا بعد الطوافة 6 ولا يجيه بتاخيره عن ايام التشريق هم.وان كان 
يكره تأخيره إن كان لغير عذر ٠.‏ ' 

وعند أبى حئينة يجب فعله فى أى يوم من أيام النحر فإن آخره عنها لزمه دم 

وعند مالك يمتد وقته الى آخر شهر ذى الحجة فإن آخره عن ذلك لزمه دم 
وصح حجه . وعلى هذا فطوافك فى اليوم الخامس عشر صحيح ولا يلزمك دم 
« يريد الله يكم اليسر ولا يريد بكم العسر » . 
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إطسسلاق الإكسسرام 


المسطؤ ال : 

حججت ححة الفرض هذا العام » ويؤسفني اننى رجل من عامة المسلمين 
لا درأية لى باحكام الهج 4 خعندما بلغنا الميقات نويت الإهرام كما نوى الناس » 
ونا بلفنا مكة سالنى بعض الحجاج هل نويت الإحرام بالعمرة أو بالحج أو بهما 
معا » فقلت نويت الإحرام فقط ولم أهدد تسيئًا > وأديت مناسك العمرة معهم ثم 
بعد ذلك أهرمت بالهج كما أهرموا 4 فول ههشى صهيع ؟. 1 


الإصساية : 


من أحرم إحراما مطلقا قاصدا أداء ما فرض الله عليه من غير أن يعين نوما 
من هذه الأنواع الثلاثة لعدم معرفته جاز وصح إحرامه ؛ قال العلماء : ولو أهل 
ولبى ‏ كما يفعل الناس ‏ قصدا للنسك ؛ ولم يسم ششسيئا بلفظه ؛ ولا قصد بقليه 
لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا صح حجه أيضا ؛ وفعل واحدا من الثلاثة © وينساء 
على هذا فحجك والحمد لله صحيح ؛ ونرهو أن يتقبله منك ؛ ولكنا نلفت أنظار 
الممسلمين الى أن يتفقهوا فى دينهم © ومن يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين . 


النساقة الفسالكة 


السؤال : 
<< وهدت فى البادية ناقة فسالة » وشاهدتها أسبوعا تروح وتفدو وليس 
وراءها احد يسال عنها » فهل يحل لى شرعا أخذها ؟ ْ 


اتفق العلماء على ان ضالة الإيل لا تلتقط ©» ففى البخارى ومسلم عن زيد بن 
خالد ان النس صلى الله غليه وسلم سثل عن ضالة 'الإبل فقال : « ما لك ولها ) 
دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشمجر حتى يجدها ريها » . 
فلا خوف عليها من تركها طليقة لأن طبيعتها الصبر على العطشى والقسدرة عسلى 
اول الأكول: + ١‏ 


وعثمان رضى الله عنه كان يرى التقاطها » وتعرينها » ثم بيعها وحفظ ثمنهاء 
غإذا ظهر صاحبها أعطى ثمثها . رواه مالك فى الموطأ » زترى لفساد الزمان ؛ 
توقع أن تقع غى يد غير مأمونة أن تأخذ الناقة » وتعرفها لمن حولك » فإذا لم 
وهد ماحنها كان لك أن تبيعها وتحتفظ بثمنها تؤديه لصاحبها إن ظهر . 
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للك 


أعداد : عبد الحميد ريافي 
الأجسر العظيسم لمن 1 


إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصانئين من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالها فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ») ٠‏ 

١‏ سماذا يعنى قول الله تعالى : « من آمن بالله واليوم الآخر » هل يقتصر 
على الإيمان بوجود الله وقدرته والبعث والحساب دون الإيمان بالرسول صسلى' 
الله عليه وسلم كما يعتقد بعض النصارى - 

؟ ماهو العمل الصالح الذى تحتويه معانى الآية حتى يكون للذين هادوا 
والتنصاري والصابئين هذا الآخر العظيم ولا يشافون ولا يحزنون لآئة ممسيحائه 
وتعالى يقول فى سورة آل عمران ' ١‏ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 
وهو فى الآخرة من الغاسرين ) ٠‏ 


احبد يد الح مصطاقي 
كلية الزراعة ‏ جامعة القاهرة ‏ الفيسوم 


مفهوم هذه الآية يمتبر من المعلوم من الدين بالضرورة فالرسول صلى الله 
عليه وسلم هو خاتم النبيين ؛ ورسالته الى البكير كافة على اختلاف مللهم وتحلهم 
ومعتقداتهم » لا فرق فى ذلك بين جنس وجنس ومعتقد ومعتقد >4 ومن لم يؤمن 
بما جاء به الرسول إجمالا وتفصيلا فهو 'على غير هدى » قد تنكب الطريق وحاد 
عن الحق وبعد عن الجادة لا يقبل الله بنه ما كان عليه من دين »© ولا يدخل فيمن 
عناهم الله فى نهاية هذه الآية « فلا خوف عليهم ولا هم يحزئون » ٠.‏ 

والواضح من سياق الآية آن الذين آمئوا هم المسلمون الذين صدقوا رسول 
ألله فيما جاء به وآذعنوا! لله شاضعين عن اقتناع ويقين © تاركين ما كانوا عليه 
من معتقدات مقرين بأن الإسلام هو غاية كل عابد وبآن الرسول هو الصادق 


املحدثك عن الله ٠.‏ 
1 
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والصايئون وهم الذين تركوا عبادة الأوثان قبل بعثة الرسول وعبدوا الله 
ونكدة لكن على غير دين وطلوا ذلك على هذا امتح من الاعتقد . 


والنصارى وهم المسيحيون الذين تشبثوا بما هم عليه تاركين ما يعرفون 
أنه الحن وخيمم جميعا تزل. كول الله تعالى : « وما جاءهي رشول ين علد الله 
لا يعلمون » وقول الله « ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا 
من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله 
على الكافرين . 


فالآية واضحة الدلالة فى أن الله لا يقبل من هؤلاء جبيما الا الإسلام ؛ 
فكل من لا يؤمن بالرسول ويما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبله الله 
من عمل صالح ٠‏ 

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقيل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ٠‏ 
الدراسات العليا فى جامعة الكويت 
هل يوجد فى جامعة الكويت ألفتية دراسسات عليا » وما هي الدرحسات 
والفاويات العلنية العليا الى عقهيا هذه القابعة : 


سعدون عيسى ب السارقة 


السدراسات المليا : 

تعنى جامعة الكويت بالبحث العلمى » وعلى الرَعَم من حذاكة انشائها فقد 
استطاعت الجامغة أن تبدا فى العام الجامعى 53/548 الدراسات العلييسا 
والديلومات والماحستير والدكتوراه فى كثير من التخصصات © وذلك قيسل أن 
تنخرج أول دمعة منها طالما توفرت معلومات هذه الدراسات © وكانت أولى هذه 
الدراسات فى العام الجامعى 55/.ل/! ٠‏ 


١‏ درجة دكتوراه الفلسفة فى علم الاجتماع موضوعيا ( الهجرة والتغير 
البنائى فى المجتمع الكويتى ) . ' 

؟ ‏ درجة الماجستير فى اللفة العربى وموضوعها ( الشعر الكويتسى 
الحديث ) . ٌ 
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؟ ب درحة ماجستير فى الجيولوجيا وموضوعها ( دراسات حيولوجية 


وقد اشترك مع الجامعة فى الحكم على هذه الرسائل ممتحئون خارجيون 
عالميون من الجامعات الأوروبية والعربية ‏ وهناك عدد 5 رسالة مسجلة فى 
موضوعات مختلفة لم ينته منها الباحثون » وتضم الدراسات العليا فضلا عسن 
الدراسات الأكاديمية دراسة علمية ميدانية يمكن تسميتها بدراسة مهنية كما فى 
دبلوم ادارة الاعمال ودبلوم المحاسبة والمراجعة ودبلوم التكاليف والدبلوم الخاص 
فى التربية » تعمل على رفع الانتاجية للخرجين العاملين فى مجال الادارة 
والشئون المالية والتدريس ‏ وتمئح جامعة الكويت الدرجات العليا والديلومات: 
الآتية : ش 


بجامعة الكويت : 


أولا د في ذفرأسات العلوم 5 درحة الماجستير فى الملوم 6 درهة دكتوراه 
الفلسقة فى العلوم 5 


ثانيا س في دراسات الآداب والتربية : ديلوم عام فى التربيية ؛ ديلوم 
خاص فى التربية » درجة ماجستير فى الآداب » درحة دكتوراه الفلسنة فى 
الآداب » درحة دكتوراة الفلسفة فى التربية . 


ثالثا ب في دراسات الحقوق والشريعة : دبلوم الفقه الاسلابى المقارن ©» 
دبلوم السياسة الشرعية ؛ دبلوم القانون الخاص ؛ دبلوم القانون العام . درجة 
دكتوراة فى الحقوق » درجة دكتوراة فى الشريعة الاسلامية . 


رابعا س فى درسات التهارة : دبلوم المحاسبة والمراجمة »؛ دبلوم ادارة 
الأفبال »درعة مافسثير عن المحاسية + درجة باسكير حي اذارة الأصمال + 
درجة دكتوراة الفلسفة فى المحاسبة » درجة دكتسوراة الفلسنة فى ادارة 
الاعمال . 

خامسا -س في دراسات الاقتصاد والعلوم السياسية : درجة ماحستير فى 
الاقتصاد »؛ درجة ماجستير فى العلوم السياسية »؛ درجة دكتوراه الفلسفة فى 
الافنصاد © درحة ذكتوراه التلسنة هئ الكلوم السياسية . 
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هماية البلاد الإسلامية من خطر الصحافة الفاجرة 


كانك السحافة فى عصبو رقا الخو الي المشرفة عالتوى البلوءة بالحاق 
العظيو ين آجل استعاد الغال الاسلاين © تريتم الطرق المكلى لكارم الأخلاق 2 
وتوجه الناس الى الفضيلة .. ترى نمى صفحاتها نور الحق والخير » وتشمم منها 
2 م اد 

4 ؛ وحهتها الخير ورفعمة شسأن الإسسلام والمسلميسن 62 ومسيلها الكفساح 
ات ب الإبلابية : والمئل على إعاد#الوحدة بين السلبين . 

تلك عي صحف الكق والفضيلة والخير العام + :الصحييف الإسلاميسة” 
الذافرة الى نيت وازحرت واتدثيرا طبيا سباركا ...شرف عليها ويوجوهيا 
رجال أصحاب مسادىء ومثل عليا وصفات نبيلة وآخلاق عالية 4 وبينما تتهطسم 
بهذه الصحف.الطاهرة » إذا بنا نرى الصحافة الصغراء تغزو الأسيواق 0 
التكذاف ب الصاء .. ٠‏ 

تنساب هذه الصحافة الفاحرة كيا تنساب الأفاعى الرقطاء الناعية الملمس 
7 لم وجا سهد أ تع 1 بارعسة ‏ 
حياة نيه إل للتوياة.. 

إن تلك الصحافة تلهى الشسباب عن الجد والاجتهاد ؛ وبيئما يجاهد الوالد 
والمربى فى تثقيف النشىء وغرس العقائد الصحيحة والأخلاق القويمة » اذا بهذا 
الحياد العلنن يثيار امام خرية البيكة » وماايراء القياب الراعق بن محائة 
تصور له ملكات الحمال فى العالم » وتبرز مفاتن الجسد ؛ وتفريه بالجسيال 
الفاضح المكشوف © فتظهر له جمال الساقين والذراعين !. .. الى آشر ما فئ 
هذه السبحانة الصتراء من كذارة وامتيان للكرامة الإنسانية 4 وتوغل فى الفيشاد 
الخلتى . 

هذه الصحانة هدفها أن ترى مذهب العراة يروج فى الشرق » فتنحل 
الأسيرة © ويقمند المعتيم 4 إن لك الصحافة من بقايا آثار المدرسة الاستسارية 
التى تهدف الى زلزلة العقائد وهتك حجاب الفضيلة ونقشر الرذيلة والفساد » لكى 
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الشسعب إوجاد الانحلال الخلقى المام » ولا يفكر مي الذود ع حياض 
الحياة مركر الكو وعدوان.الفسجاعة والبطولة . 
عن مجلة ( رايطة المالم الاسلامي ) المسعودية 


- مادتنا الحب ! 


قال محدثى » وهو رجل كبير مارس الدعوة الى الله سنين طويلة 7.١‏ يبدو 
لى أن أكثر دعاة الإسلام قد تخلفو! عن أداء مقمة*هى أخصن مهانهم »؛ وأن تاخلفهم 
عن أداء هذه المهمة هو السبب الأول وراء كل مشكلة تعترض ركب الدعوة وكل 
عثر يقع فيها .. هذه المهية هى إشاعة الحب بين القلوب »© إنه كما يختص_كل 
أستاذ بمادة يحسنها » ولا يضيره ألا يحسسن سواها » فكذلك الداعى إلى الله 
يختص يمادة الحب : حب الله وتوثيق عرى المحبة بين القتلوب . ولا يضيره 
كثيرا إن هو نجح فى مادته أن يقصر فيما سواها »© لأنه حينئذ يكون قد أرسى 
الأساسس الراسحٌ فى اعماق النفوس. » وهيا المنبت الصالح لكل الفضائل © وأقام 
الحصيره: المنيع دون أكثر الفتن . 
هذا قول حق » ودعاة الاسلام جميما فى حاجة الى أن يتدبروه ويطيلسوا 
الوقوف عنده » وأن يحاسسبوا أنه 1 : ا 
ن كلمة ( الحب ) هذاه » التى ظلمها الناس » هى الكلمة الكثيرة التى 
00 بها مواكب الأنبياء وقامت عليها مجتمعاتهم 4 وهى )0 الإكسير «(2 الذى 
حمل سلة اناعهم بالكير صلة حقيكية مسدب فى سميله العداب © عا بجعل 
آصرتهم فيما بينهم آصرة الروح من وراء العقل فلا تختلف باختلاف الرأى. » وفوق 
وإنك لتقرأ القرآن متطالع مصداق ذلك » وتجد مكان هذا الحب أصيلا .. 
تخده فى مقام الدعوة. هو الوازع الذى تستثيره السماء والفاية التى تلفت اليها 
التلوب : ١‏ 
« قل إن كنتم تحبون ألله فاتبعونى يحببكم الله » ؛ وتجده فى وصسف 
الؤينين + 7.والذين امنوا اد حيا ثله 0+ وتجدة فى وصييت ها ينهم وبيسين 
ربهم : « يحبهم ويحبونه » وتجده فى الحديث عن الخير والثشر : « إن الله يحب 
المحسئين » و « إن الله ل سحب لمتكي ١‏ وتحد دكي صل الوين ن بالمؤمن نعمة 
مزجاة » يمتن بها الله علىعباده مرتين فى آية واحدة : « واذكروا نعمة الله 
132413733آآ 000 ا ْ 
ونا صيرة رسيول الله صلى الله عليه وبين يدي الفعاب مليقيبية 
بالحب فى كل ايامها » وهذا قوله صلى الله عليه وسلم ينضح رقة وحيا : « أحبوا 
الله:.كا يغذوكم نه من ثعمة ؛ واحبونى لحب الله إباى » بل إنك لتشهده .وائيا 
كالزارع يتعهد بذور هذه العاطفة فى منابتها بالرى والرعاية » ويداب على ذلك 
بحاله ومقاله » آما حاله فحال الرجل الملىء بالحب يفيضه على من حوله ويتألف 
قلويهم يكل سبيل » وحسبك أن تقرأ فى ذلك المأثور عن اخلاقه صلى الله عليه 
فسلم + 


يقول انو سنعيد الخدرى :9 كان زيول اللةتصلى الله غلية وس اقبد 
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حياء من العذراء فى خدرها » وكان إذا كره شسيئا عرفناه فى وجهه »2 وكان لطيف 
البشرة » رقيق الظاهر لا يتدافه!ا حدا جما يكرعه حياء وكرم تقس 00 . 

وقول علئنين أبى لالت :3 كان رسول الله صلى الله علية وس وطق" 
الناسن سيدرا + واصدى الثامن لوجة © والينوم عريكة ولكرسهم عشرة ) . 

ويروي التافسن ابو النخل : « كان رسول اللة سان الله عاية وناليم 

.000 يؤلف أصحابه ولا يتفرعم ؛ ويكرم كريم كل قوم 0-0 النابي . 
ياه ةا رم ل ال ا وو شتت شي اريت 6 

ويعطى كل حلسائه نصيبه »© ولايحس ب حليسه أن أحدا أكرم عليه مئه ؛ مسن 
جان أو قارله لحاجة عابر حت يكين ع التصرف عنه ؛ ومن منالة حامة 
لم يرده إلا بها أو بميسور من القول © قد وسع الناس ضبطه وكلفه لضان لهم 
آنا ؛ وضاروا عتده فى الدق سواء 6 وكان داليم البشر »مهل الكلق 4 لميين 
الجائنب » ,. ء' 

ويقول خرير بق عنف القه ©80 با حضتي ردول اللة سان الله عليه وسلم 
قط مئذ أسلمت » ولا رآنى إلا تبسم »؛ وكان يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم 
ويداعب صبيانهم ويجلسهم فى حجره » ويجيب دعوة الجر والعيد والأيمة 
وامسكيق ؛ وود المرخى فى اقم اإدينة 6 ويقيل عن المعتن 4.. 

ويقول أنس : « ما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخذ »2 ولم يمد 
ركبتيه بين يدى جليس له قط » وكان يبدأ من لقيه بالسلام ؛ وييدأ أصحابيمه 
بالمصافحة » ويكرم من دخل عليه » وربما بسط له ثوبه ويؤثره بالوسادة التى 
تحته ) ويعزم عليه فى الجلوس عليها إن أبى » ويكنى أصحابه ويدعوهم يأحب 
أسسمائهم تكرمة لهم » ولا يقطع على أحد حديثه ») . 

أما مقاله صلى الله عليه وسلم نقثير واغر .. ويرى منه أبو هريرة : 
« المؤمن من ألف مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف » كما يروى عنه صلى الله 

عليه وسلم : « إن حو لالعرشس منابر من نور »© عليها قوم لباسهم نور » ووجوههم 
لور© أيضوا بانبياء ولا قمهداء » يعبطم التبين و الفهداء 4 فعالوا أ ها رسيول 
الله ؛ صفهم لنا » فقال * هم المتحابون فى الله والمتزاورون فى الله » . 

بل إنه صلى الله عليه وسلم ليجعل عاطئة القلب فى أداء حقوق الأخضوة 
أضلا لا يتم الإيمان بدونه » وليست خضلا يتفضل به الاخ على أخيه © فيقول ؛ لا 
يؤّمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسمه » . 

ومن المشاهد العذبة التى تستثير كوامن العاطفة وتوثق أواصر الحب © 
ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فى قوله : « إن رجلا زار أخا له فى الله 6 
فارصد الله ملكا ؛ فقال:اينتريد ؟ قال : آرية أن أزور أخى خلانا » فقال : لحاجهة 
لك عنده ؟ قال : لا » قال : غبم ؟ قال أحبه فى الله » قال الملك : فإن الله 
أرسلنى إليك يخبركبانه يحبك لحبك إياه » وقد أوجب لك الجنة » . 

وأبلغ من ذلك أن يدفع الرسول اصحابه الى التنافس فى هذا الحب 
ويؤسس عليه درجات المتحابين عند الله حين يقول : « ما تهاب اثئثان فى الله 
إلا كان أحيهما الى الله أشدهيا حبا لصاحبه » . 

أرأيت يا أخى كيف كانت « مادة الحب ) فى مدرسة الإسلام الأولى »© وفى 
امبتااها الأكين سلوات لور ل ال 


عن مهلة ( البمث الاسلامى ) الهندية 


نال ٍ 
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م تور وريه 


ْ |" 4ت 
. 7 يا “ ْ 6 م 
7 لاط هت 


ةُ 


المراة العسائلهة 00 


.من كلمة للدكتور : عبد الناصر توفيق العطار ٠‏ 

ما أحوج هذا العصر الى المرأة الصالحة : المراة المؤمنة بربها وبدينها » 
المخلصة لوطنها واسرتها » الساعية الى آداء رسالتها شاكرة لله تعالي صايرة ١‏ . 
المراة التى تجد طاعة الله تهديها » وثوب التقى والحياء يسترها » وطهارة القلب 
ونقاء السريرة يزينها » والإخلاص أزوجها وآسرتها ووطنها يتسفل وقتها .. المرأة 
التى تعرف حقوقها وتعرف مع حقوقها واهباتها ٠٠‏ حقسآ 4 ما أهوجنا الى 
المرأة الصالحة ! 3 

ما اهوج هذا العصر إلى نساء صالحات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات 
عابدات سائحات .٠١‏ نعم مسامات والإسلام طريق الصلاح » طريق الاستقامة » 
طريق العلم » طريق الهداية » نعم مؤمنات بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله » 
لا يفرقن بين أحد من رسله » وقلن سمعنا واطغنا غفرانك ربنا وإليك المصير .٠‏ 
ثسأنها عند ربها وقومها .. تائبات راجعات الى أوامر الله عز وجسل وأوامر 
رسوله عليه الصلاة والسلام » مستغفرات لما فرط منون من ذنوب 4 عابدات لله 
تعالى »> ذاكرات له خاشعات راكعات ساحدات صائمات .٠١‏ ( فالصالهات 
قانتات حافظات للفيب بما حفظ الله ) ٠‏ 

تلك هى صفات ذكرها الله سبحانه فى كتابه الكريم للنساء الصالحات : 
« وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون » إذ قالت رب ابن لى عنسدك بيتآ 
في الهنة ونجنى من فرعون وعمله ونهنى من القوم الظالمين ٠‏ ومريم ابنة غمران 
التى أحصنت فرهها خنفخنا فيه من روهنا وصدقت بكلمات ربها وكتبسه وكانت 
ني القانتين )) ١ ٠‏ 

يا نساء هذا العصر ..١‏ ما اهوجنا الى المرآاة الصالحة .. يا نساء هذا 
العصر » ها هن أخواتكن من قبل أسرعن الى رسول الله صلى الله عليه وسام 
دبايعنه على كل ما يكسبون صفة الصلاح » فسهل الله عز وهل لهن هذا الصنيع 
فى قرآنه المجيد حيث قال : « يا ايها النبى إذ جاءك المؤمنات يبايمنك على أن 
لا يشركن بالله نسينا » ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يآتين ببوتسان 
يفترينه بين أيديون وأرهلون ولا يعصينك فى مدروف فبايمهن واستغففر لهن الله ؛ 
إن الله غفور رهيم )) ٠‏ 

فبايمون رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيمان صحيح » وعقيسدة 
سليمة > ونظافة يد » وطهارة عرض » وسمو روح » وعلو همة »> وسرف نكس » 
وحفاظ على مكارم الأخلاق » خابشر بها من بيعة ! 

تلك صفات المراة الصالحة وهذه مكانتها فى الإسلام .. ولا غرو فلها المكانة 
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العظمى ٠.٠‏ إنها قريبة من رضوان الله عز وجل » قريبة من رضاء رسوله عليه . 
السلام » قريبة من حب أبويها وزوجها وقومها .. فإلى شسبابنا الذى يبحث عن 
الحب والسعادة والدفم والحنان نقدم نموذج المراة الصالحة ٠+‏ 
عمسسورية 


م200 


ومن كلمة الأستاذ محمد على الطعدى ٠ ,.. | ١‏ 
ظهر خلدفة المسلمين على أقربائه وأصدفائه وآبثاء شعية »6 وراح يداعبهم 
في »بنتذ ع منهم السرور انتزاعا » ثم زآد احنفاء الخليفة بهم » فقدم إِليومٍ 
الفاكهة الطازهة والهلوى النادرة والمثروه تت ذر 4 
بمناسية هذا الاحتفال العظيم ٠‏ ش 7 2 
<< وكيف لا يحتفل الخليفة بهؤلاء المواطنين » ويزيد فى بهجنهم ويضاعف من ٠‏ 
سرورهم » وقد انتصر آنتصارا ساحقا فى حرب ( بابك الخرمى ) الذى انزلق عن : 
تعاليم الدين » وكاد يحدث فتنة حريئة مؤداها الاستخفاف بشريعة الإسلام ؟؟ ‏ 
وفحاة » ومن غير مقدمات اهنزت يد اتخليفة اهتزازا » وارتعشت أسارير ٠‏ 
وحهه » واحمرت عيناه » وانتفخت أوداجه » وتغير كل شىء فيه » ثم زمجسر . 
زمهرة عنيفة » وقال 5 نت رهبب ٠‏ 
0 هاتوا 0 إنها الخرب » ولا ثىء غير الحرب » وعلى الجيش 
أن بتحرك فورآ 6 وعلى قائده أن ينفذ الأوامر 6 ويتعهل المسدر 6 وآلا أصسابت 
المسلمين ممرة » ولدقت المروبة سبة لن تزول ٠٠‏ 
قال القائد فى ادب جم واحترام بالع ٠‏ . د 500 
مولاى فى غمضة عين ساجمع الكنائب » وأعبىء الذخيرة » وتمذى ؛ 
الى حيث تريد ٠٠‏ 
تحرك بسرعة جبارة ‏ يها القائد ‏ سرعة تكون أزيد من اللازم » ولا 
تنس ببنت سفة » ولسوف أحملك مسئولية التأخير ومغبة التعويق ‏ وأآعلم إن 
كنت لا تعلم » ان تاجرا قدم من مدينة ( زبطرة ) وآسر إلى" بأن امبراطور الروم 
فاحاها ضحى بحيشس عرمرم » واصلاها نارا حامية » ثم أباح هذه المدينة 
المسامة » واباح اموالها » وقال لى التاجر فيما قال : إن امرآة عربية اسرت » 
وحين سيقت الى السجن صرخت قائلة : ( وامعتصماه ) فأحسست بعمق الجرج » 
وخطورة الضربة » ذلك لأن ( زبطرة ) بلد أحمل لها ذكريات من الماضى البعيد » . 
فقد ولدت تحت سمائها » وفضيت مدارج صباى فوق أرضها » خلا بد من الثار 
1 الفظيع 3 والانتقام العاهل 6 عن هؤلاء الروم المناكيد الذين يفسدون فى الآرض 
ولا يصلهون ٠٠‏ 
إذن الى أى المدن أتجه بالجيشش يا مولاى *.٠‏ 
كان فى الإمكان أن نضرب القسطنطينية عاصمة الروم » ونبيد كل نىء 
نال ولكن الى عمورية مسقط راس الامبراطور لتكون عبرة لهؤلاء العهم | 
لك ووه 1 
مولاى .. إن مدينة عمورية عزيزة على الروم » ومن عزتها عليهسم 
احاطوها بأسوار عالية ومنيعة » وفى غابر العصور انستعصى فتحها على الملك 
كسرى أنو شروان » وتؤكد روايات التاريخ أن الاسكندر الأكبر الذى هز الدنيا 
تخطى عمورية » ولم يغزها خوفا من مقاومتها ورهبا من ضراوتها ٠٠‏ فلنضرب 
( انقسرة ) ٠‏ 1 | 
لفن 
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لا تجادلنى فى نىء أيها القائد ‏ ولسوف أضرب عمورية نفسها » 
عمورية ذات الأسوار المنيعة والقلوع المحصنة ٠٠‏ | . 00 
وهضى اتختيفة المعتصم فى طريقه لا يلوى على نىء » ومن ورائه جيش 
لحب زاخر » تكاد قوته الحسية والمعنوية تهد الجبال هدا » فدخل بلاد الروم » 
ومر على ( آنقرة ) مرور الكرام » ثم وقف على عمورية » فرآها سامخة البنيان » 
تحوطها المتاريس الحديدية » والصخور الحجرية » وهنا تذكر قول المنجمين الذين 
زعموا أن هذه الحملة العربية صائرة الى الخيبة والهزيمة » وقولهم ١‏ إن 
عمورية لا تفتح إلا فى فصل الصيف » موسم العنب والتين » وتذكر كسرى أنو 
سروان يوم أن غزاها وفشل فى غزوها » وتذكر الاسكندر الذى تخطاها 
بححافله دون أن يمسها بسوء 030 
' تذكر الخليفة هذا كله » لكنه لم يقم وزنا لهذه الاعتبارات ٠٠.‏ 
وضيق الخليفة الخناق على عمورية » وهجم عليها بكل طاقاته الفائقة ؛ 
ورجالاته الأبطال » ومع ذلك لم يتقدم شسبرا واحدا » ولم ينل منها نيلا » وتذكر 
روايات التاريخ آنه وقف تجاهها خئسة وخمسين يوما » والمدينة صامدة » كانها 
تتحداه آن يفعلّ شيئا مذكورا ٠٠.‏ ْ 
وفى ليلة خرج الخليفة المعتصم يتفقد قواته المسلحة » ويذهب عن نفسه 
ما اقم بها من ضيق » ولعله يجد وسيلة الى ضرب عمورية ٠٠‏ وجاءت الصدفة ٠٠‏ 
الصدفة وحدها » فقد سمع الخليفة جنديا يحدث رفاقه ويقول .٠.‏ عندى خطة 
منظمة ودقيقة » وبها يمكننا أن نفتح تلك المدينة العاتية » ولو استدعانى الخليفة 
لشرحتها له تفضيليا » وفجأة وقف الخليفة على راس ذلك الجندى » وطلب منه 
أن يوضح .فكرته التى غاقت حد الخيال » قال الجندى ‏ مولاى - إن المدينسة 
وأسوارها ابنية خشبية وما علينا إلا ان نجمع النبال » ونحمى النفط حتى يشتد » 
ثم نلف هذه النبال بخرق ونفمسها فى النفط » وعندما تشتعل نقذفها على تلك 
المدينة » ختلتهب التهابا وتحدث جزعا فى نفوسهم ٠٠‏ 
أصفى الخليفة الى تلك الخطة الجهنمية باهتمام » وفكر فيها مليا » خامر 
بتنفيذها » وسرعان ما سدت النبال. ورميت رميا ثقبلا كريها » فاأحدنت فى عمورية 
حريقا بالفا وانفجارا مدويا ٠٠‏ 
كان حتما أن تشستبك النار بالأبواب والسبابيك والخشسب والقش » فاحالته 
جميعا الى اكوام من رماد » فتهدمت الأسوار والحصون » وفتحت عمورية 4 
تسوارعها » خدخلتها القوات العربية سراعا » لكنها فوجئت بقوات العدو على 
أهبة الاستعداد فالتدم الجيشان فى معركة مريرة تجمل الولدان تسيبا » وما هى 
إلا جولة حتى تقهقر أعداء الله » وبانت عليهم السخائم والهزائم » فعرض قائد 
الروم على الخليفة'آن يأخذ من الأموال ما يساء فى سبيل ان يترك المدينة » خرفض 
الخليفة بشدة » وقال ما جئنا طمعا فى السلب والنهب » وإنما حئنا لتآديب هؤلاء 
المنحرفين الذين اعتدوا على ( زبطرة ) وزعزعوا امنها وعاثوا فى ارضها فسادا ٠‏ 
' ووقف المعتصم فى ميدان عمورية يزهو بجيشه العنيد وكردوسه الضارب » 
وقواده الصناديد » وحانت الصلةة » خأمر بإعلامها » فدوى الموؤذن بحنجرته 
بصوته الكروانى الجحميل : الله اكبر » الله أكبر .٠‏ فردد المسلمون التهليل 
0< والتكبير » ولا انتهى الخليفة من صلاته جاءته المرأة العربية التى استصرخته 
| بقولها : ( وامعتصماه ) جاعته لتشكره وتقدم له باقات التهنثئة والانتصار » 
0 فقال لها : ( لبيك يا اختاه ) ٠‏ 
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إعداد : فهمى الامام 


الكويت َ أدى حضرة صتألحب السمو أمير اليلاد المعظم صلاة عيد الأضحى 


فى مسجد السوق الكبير يرافقه سمو ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء وكبار 
الشخصيات . - 0 

١ ©‏ سسمتقدل مق الأمير أ لعظم عغى قصر أ لسيف العامر صبيحة عيد الأضحى 
جموع المهنئين الذين توافدوا على سموه لتهنئته بالعيد 3 

م ثكلت الوزارة ثلاث لجان للاعداد. لمؤتمر وزراء الأوقاف الذى سيعقد فى 
الكويت فى قبراير القادم ١ 1٠‏ 0 3 8 0 8 
هع احتفلت وزارة الأوقافا والشئون الاسلامية بذكرى الهجرة النبوية الشريفة 
نمى مسجد السوق الكير ونقل التليفزيون والاذاعة وقائع الاحتفال . 5 
قطعت علاقاتها باسرائيل . : 

و تامت بمنة من ركن التوجية اللمقوق لن الجنشي العري يوبازة لؤاء اليرمولكا 
المرابط على قناة السويس > وتقلت فحيات الششباط والجئود الي أهلييم وذويهم : 
مص : استقيل الرئيس أنور السادات السيد ياسر عرفات .. ويحثا القضية 
ال لغلسطينية كي 

© فى شسهر مارس القادم يزور الكويت وفد من مجلس الشعب المصرى تلبية 
لدعوة من مجلس الآمة الكويتي .. | | 0 1 
© أفتتح فى سعهد اللغات الحية فى جامعة إسلام أباد قسم جديد لتعليم اللغة 


اللفدريمن بهذا القتسم 


© قام وفد سعودى برئاسة الأستاذ حسن كتبى وزير الحج والأوقاف بزيارة 
لصر اجتمع خلالها بوفد من وزارة الاوقاف المصرية برئاسة الدكتور عبد الحليم 
محمود وزير الاوقاف المصرى .. وقرر الوفدان تنسيق العمل الإسلامى الذى 
تقوم به الوزارتان والاستعانة ببعض خريجى الأزهر من العلماء والدعاة والوعاظ. 
© طالب مجلس اتحاد جامعة القاهرة بإدخال الدين فى مناهج الدراسة لجميع 
مقوات الذراسة الجايفية + 


والوزراء وكبار الشخصيات الإسلامية ورؤساء بعثات الحج . 


© اشستركت 1١‏ محطة إذاعة فى نقل تسعائر الحج من عرفات ومنى والحرم ٠‏ 


© تبرع جلالة الملك فيصل بمبلغ م؟ آلف دؤلار لشراء متزل ( بيت المسام فى 
| ؤكا. 
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أمريكا 0 وذلك مساعدة منجلالته للاتحاد. الإسلامى العالمى للمتذليات الطلابية 5 
© بلغ عدد الحجاج الذين ادوا فريضة الحج هذا العام من داخل السعودية 
وخارجها قرابة مليون ومائتى الف حاج . : 
ليبيسا : عقدت اجتماعات بين الرئيسين المصرى والليبى من أجل تدعيم الوحدة 
بين البلدين ووضع خطة مشتركة مواجهة الوجود الصهيونى ٠  .‏ 1 
© صدر قرار بقطع يد السارق وذلك بعد تنظيم أداء فريضة الزكاة » 
وتحريم الربا . 

المغفسرب : صرح وقزدر المالية بزيادة مصروئات التعليم والدفاع فى أل ل الحالى 
الأردن : نظرا للظروف الراهنة التى يمر بها الوطن العربى آلفيت جميع الاء تفالات 
والمراسم الرسمية التى تقام عادة بمئاسبة عيد الاضحى » واقتصر على “داء 
الشعائر الدينية . 

سسوريا : وفعت غدة استباكات مسع المدو الصهيونى أظهير فيها الجيثن 
السورى بسالته وقدرته على رد العدوان وردع المعتدين . ا 
لبينسسان : أقام الطلاب المسلمون فى الجامعة اللبنانية صلاة الجمعة ف باحة 2 
انصر الأونيسكو أمام وزارة التربية والتعليم » وكان الطلبة المسلمون قد طالبسؤا .. 
بإتاحة الفرصة لهم حتى يتمكنو! من آداء المصلاة #4 .وذلك بتعليق الدروس ' 


وقت الصلاة . 
1 : تبنى سمو اله يخ خليفة بن حمد آل ثانى أمير قطر مشروعا للحفاظ 


: على عتب الترات العروى © وي كفية اتروع على تلقة شيوة القاضة . 
ٍ © أخبار متفرقفة © 
© فرنسا : قامت مظاهرات فى باريس احتجاجا على زيارة رئيسة وزراء العدو 
وحقه فى تقرير مصيره ٠‏ 
جمهورية تشاد هى الدولة 'الخامسة عشيرة التى تصادق على هذا الميثاق . : 
© ماليزيا : أكد رئيس وزراء ماليزيا أن الإسلام هو الدين الوحيد الذى يمكن 
عن طريقه تحقيق الوحدة الوطئية فى ماليزيا . 
الولايات المتحصدة : صدر كتاب جديد هام بالانجليزية بعئوان « خطوات نحو ههم 
الاسلام » ألفه المسنتشرق المنصف اريك بيتمان ٠‏ 
١‏ روسيا : ذكرت مصادر العدو أن عذدد اليهود الروس الذين هاحروا الى أسرائيل 
نمى غام الام بلغ .٠..ر؟”‏ يهودى »© وهو ضعف المهاجرين الروس عام الام ٠‏ 
؟ندوئيسيا : احتفلت جمعية المحمدية الاسلامية فى جاكارتا بمضى ستين عاما 
السنفال : يقوم وفد من رابطة.معلمى اللفة العربية بالمدارس الحكومية 
والحرة فى دكار بالستفال بجولة فى بعض اليلاد العربية لتوثيق الصلة معها 
ولطلب دعمها فى مشساريع رياضص الإطفال لديها 95 


رن 
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الى راغيبى الااشسستراك 3 


تصلتا رسائل كثيرة من من القرا يتمد الاشتراك فى الجلة ؛ ورقهة متاغي صل لامر | 
الراغبين في الاكستراك اق كغاماوا: رانسا مع متعية التوزي علدو > نوه | يبل ,ميدي 5 1 


”حك 


السودان 4 الخرطوم . : دار التوزيغ ل هن .ب 9 ( مه" ) . 


' ؟ : ا :دار الفرجانى - ص .ب : (؟13.) 
[ بنغارى مكتبة الخراز ‏ صن.ب : (.٠8؟‏ )1 . 1 


تونسس ١‏ مؤسسات ع ين عبد العزيز  ١7‏ شمسارع فرئسا كا 
لبنسان 5 بيروت : الشركة العربية للتوزيع : صص.ب : 4598 ) . 
عسسلدن 2-5 مؤسسة ؟! اكتوبر للئشر والتوريع: ص .ب :(/19؟5؟؟ ). 
الاردن 2 : عمسان : وكالة التوزيع الأردنية : صص.ب : (ه/9ا؟) . 


فين 5 القاداة : شركة توزيع الاخبار /. شارع الصحافة: 1 


3 
جدة : مكتبة مكة ا ضص .ب : ( 6917 ) ٠.‏ 
الرياض : مكتبة مكة ‏ ص.ب : (99؟ ) . 
الخبر : مكتبة النجاح الثتافية ‏ صص.ب : (7/5) . 


السعودية : ا 
: الطائف ؛ مكتبة الثقافة ‏ ص.ب 5 (؟1؟1) . 3 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة . 
المدينة المئورة ؛ مكتبة ومطبعة ضياء . 
المرلقى :2 بغداد : وزارة الاعلام ‏ مكتب التوزيع والنشر . 


ٍ 


١ 
' 
المكتبة الوطنية : قارع باب البحرين . ا‎ . 
١ 


مؤسسة دار العروية. 


مكتبة الكويت المتحصدة . 


|؟] 


1 


ونوجه النظر إلى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة من المجلة 0 
ّ 


ضع . 


جا 
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2و حديث التسسهر 2.0-0.0 000 0.. الرئيس التحرير 55 
من هدى أاللسنك ... ... ... ... ... للدكتور على عبد الملمم .. 5 
لماذا الههرة ... ... ... ... ... ..: للشيخ بدر المتولى عبد الياسسط .. 
هجرة أو ههاه ....... : ٠٠‏ :0< للسيخ عبد الحميد السائع .. 
هن حددث الوحرة قى القرآن: للدكتور محيسد المدسوقي ٠.‏ 
عاسوراء اليوود وعاشوراء المسلمين اللدكتؤر على عبد اللواحد وافى :. 
فكرة اتدولة فى لاد ٠. ٠‏ للدكتوز محمد سلام مدكور .. 
الإسلام والمسلمون فى تتساد 
!|. هذا الدين تيدأ حقيؤته بمعرخة الله . التتكتور مدمد سعيد رمضان البوطى 
]| متى. يدرك المسلمون أنهم المسئولون ؟ * للاستاذ محمد المجذوب .. 8 
الاتهاه التاريكى الحديث لاستاذ محمد أحمد العزب 3 
١‏ ملاحظات فى الحضارة المقارنة 
نظرات فى الأزمة ا للأستاذ أعمد العناني 5 
أبو . القعلاء اللعرى ... .. ا المولى 
جامعة عليكرة . 5 
الناس ددن الاشتمجال ‏ بالسسيئة : 
1 واستيطاء الحساب 0.0 ...0.060 الأستاك أحمد هيد جمال ٠.٠١‏ 
الملسسائدة : . 


الدحضارة "الاسلامية ب بين ن الحضارات ‏ الدقتور وهبه الزحيلى .١‏ 


عه الى مع 4نم 0+ اللأاستاق هيد زايد :. 0 1 
ْ .. اعداد : الاستاذ عتدالستار فيض ... ؟.! 
افتراء المستعيرين على الإسلام ... للأستاد محنود مهدى استانبولى ١.4 ٠.٠١‏ 
'عمر بن الخطاب ( كتاب قور )) ... عرض وتحليل: محمد عبد الله المسمان ‏ 111 
الفقاوى م اماف م 6ه ... التخرير 2 امي مله الل ملم 1186 
7 للب مله اعنم ررم لننء املء اد.. [ققآد 5 عبد الدميد رياض حا كن الي و 

م 2 ل 

11 

ة؟1. 
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العدد م4 غرة صفر 


01 


لالتلا 
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2 52 2225 ع2 26 24 20 
72ب 22222722222 222 2 


مكنم 
] ا 
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جد الخليفة 
أحد مساجد الكويت الجامعة 6 
ويمتاز ببساطته وموقعه على شارع 


الخليج العربى ٠‏ 


الل ال 


سلامية قا فئة 0 


ل 1 17 ا 


07 أأوسسين]ا 
السسسنة التاسسعة 
العسدد (لمؤو ) 
غرة صفر ؟9؟9ا ه 
همارس ؟لاؤا م 
: المزيد من الوعى , وايقاظ 
الروع » بعيدا عن الخلافات المذهبية 
والسسسياسية 


تعمدرها وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
بالسسكويت في رةه عل سه سني 
أما الأفراد فيش ستركون رآأسا 
مع متعهد التوزيع كل فى قطر 


الجزائر 
المفغسرب 

الخليج المربى 

اليمن وعسدن 

لبنان وسوريا 

مصر والسودآن مليما 


ل 0 


عنسوان المراسلات : 


مجلة الوعى الاسلامى ‏ وزارة الأوقاف والشسئون الاسلامية ‏ 


صندوق بريد © 1١١‏ كويت ل 


؟لكم؟؟ دطام.؟؟ع 
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احتفلت وزارة الأوقاف والتسؤون الإسلامية بذكرى الهجرة 
النبوية الشريفة ‏ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ‏ وذلك 
فى مسجد السوق الكبير » وقد القى معالى الوزير الأستاذ راسد 
عبد الله الفرحان الكلمة التالية فى الحفل : 


أيها السادة إنه ليسعدنى ان اتحدث إليكم فى هذه المناسبة 
الكريمة مناسبة هكرة محمد صلوات الله وسلامه عليه من مكة الى ْ٠‏ 
المدينة » وان إذ نحتفل بهذه الذكرى انما نحتفل بنبينا محمد ) 
وزعيمنا وقائدنا وبانى نهضتنا ٠ ٠‏ فاعظم به من نبي رسول وأكرم به 0 
من مناضل شريف عظيم. ٠‏ ا 


أيها الأخسوة : 


لقد أوذى محمد صلى الله عليه وسلم هو أصحايه في مكة قصير 0 
وثبت » وناضل بشحاعة وشرف وصدق » ولكم قاسى من الحرب 0 
النفسية الوانا وصنوفا » وهذه قصة الصحيفة يذكرها التاريخ فعندما 0 
أحست قرشي بأن اصدقاء محمد بدأوا يكثرون وبأن دعوة مكمد بدات 
تنتشر فى الأرضص فمساأ كان منهم بعد أن أسام قهر وكحسزرة 2« أن 
احتمعوا وائتمروا على محاصرة بنى هاشم فامروهم بالخروج من مكة 

فخرهوا الى شعب أبى طالب فى هبل من حبال مكة » وهناك ثم 
الحصار عليهم مدة من الزمن » وبلمٌ بيهم الجيد والنبى صلى الله 
عليه وسلم معهم » ولكن الله مع الصابرين فأخير النبى صلى التدعليه 
أصحابه بأن الصهيفة التى كتبت فيها المؤامرة والتى ذكرت فيها ١‏ | 
الماهدة امنيا در ضة ٠‏ أكلدت الظاي 3 الهور منها 3 آم قلقي فيها 3 0 


طلم 
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١‏ باسمك اللهم فقط » فعلمت قريشى بذلك فخرج النبى صلى الله عليه 
' وسلم وأهله وصحابته وعتميرته من هذا افعصار وكان قد وأجسه 
1 ألوانا وصنوفا شستي من الأذى والعذاب ولكنه كان يقابل كل ذلك 
0 يصير وحزم © وكان يقول دائما : اللهم أهد قومى خانهم لا يعامون » 
ثم سار إلى المدينة ووصلها فوجد الجبهة مفككة مثرقة ووجسد 
1 الاختلاف » وجد قبيلتى الأوس والخزرج تتقاتلان ٠‏ ووجد متسكلة 
ا إيواء المهاجرين ٠‏ ووهد الفقر فى الانصار »> ووجد الفتن »6 خنن الدهود 
1 ومؤامراتهم ضد ألدولة » وكانت الحرب النفسسية على أشدها : 
١‏ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم خزادهم 
إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل 
لم يعحسسهم سوء )) ٠‏ 1 


ْ فكان أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوجد 

1 الوحدة بين الأوس والخزرج » وآخى بين المهاجرين والأآنصار » وعقد 

00 بينهم أخوة ثبتت أركان الدولة على أساس من الحرية » حرية العقيدة 
وحرمة الحياة » وحرمة المال » وتحريم الجريمة » وبذلك قفى 

فقن اليهود ومؤامراتهم ضد الدولة عندما تحققت الوحدة » لآن ' 
بالوحدة يمكن أن يعمل القائد » وبالوحدة يمكن للامة أن تنتصر » 
وتم له النصر على المشركين فاقام الدولة ونشر الرسالة ٠‏ 


1 


0 


اي نت ا 122 جر 0 ا ا دوه 
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ار 


أيها السادة : 
إن الاسلام عقيدة وشريعة وطريقة وفكرة . 


أما الفكرة فهى ذلك النظام العظيم وتلك الحضارة التى وصلت 
الى المشرق والمفرب وانارت الدنيا بأسرها ٠‏ : 

إن رسالة محمد التى نحتفل بذكرى مؤسسها هى خاق جديد ١ ١‏ 
للعالم » هى خاق جديد للانسانية > خلقت. انسانا كاملا » أعلى شان 
مفككة مفرقة لا اساسرلها » وإنما حاءت بأسس واركان. وفكر عظيم 
خاول ما خاطب الانسان بالفكر والعقل والقلب خقال لهم القرآن : 
« أفلا تذكرون » » ( افلا تعقلون )» ( أخلا يتدبرون القرآن » وبلغ عدد- ١١‏ 
الآيأت التى تخاطب القلبت والفكر مائتين وهخمسا وسبعين مرة في ١١‏ 


القرآن » ثم دعاهم الخ العلم :-« يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين ‏ ) 
ل در فم ا بيخت الله من عبادة العلماء )») ٠‏ - | 
ووردت كلية العلم فى القرآن نحو سبعمائة وستين مرة » وجام | 
بعد ذلك النظر فى السموات والأرض بعد أن يعمل الفكر والقلب 
يجب أن يتحرك النظر « قل انظروا ماذا فى السموات والأرض » 
وليس النظر المقصود فى الآية هو مجرد ألعين وأنما يجب أن ينظر 
ألى ما فى السموات من كواكب وما فيها من نجوم وما فيها من طبقات 
وما فيها من علم ٠‏ يجب أن نعرف الفلك ويجب أن نتعلم ما فى الفضاء 
حتى نعرف ما معنى ( أنظروا ماذا فى السموات » وانظروا ماذا 
فى الأرض انظروا الى طبقات الأرض » أخرجوا من الأرض المعادن 
التى فيها حياتكم وفيها معاتسكم . وبلغ العدد خى هذا الخصوص 
مائتى مرة فى القرآن ٠‏ ويوجه القرآن الناس الى دراسة احوال 
الآمم السابقة : « قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدا الخلق )») ٠‏ 
ادرسوا علم التاريخ » ادرسوا علم الآثار » انظروا « قل سيروا فى 
'. الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » « قل سيروا فى الأرض 
ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين )) (< قل سيروا فى الأرض فانظروآ 
كيف كان عاقبة الذين من قبل » ووردت خى هذا الخصص أثنا عشر 
ْ مرة تحث على النظر ٠‏ والسير المقصود والنظر هنا ليس المقصود 
. به هو السياحة لأن آيات السياحة وردت فى غير هذا المقام » 
< ثم بعد النظر وبعد تقليب الفكر والعلم يكون العمل : « وقل اعملوا 
فسيرى الله عمسلكم ورسوله )) وردت فى هذا الخصوص 
. ل أى العمل ثلاثمائة وثمانون مرة تحث على العمل ٠‏ 


عسي سام 0ك جعي سج 
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إن رسالة الاسلام لم نآت للعبادة فقط ٠‏ ولم تأت للرهينة ٠‏ 
وإنما جاءت. للعلم والعمل والتفكر والنظر ٠‏ | 


هكذا يراد للمسلمين » وهكذا يراد لأمة الاسلام آن تنحرك » 
لآن الاأسلام دين وعمل » فكان العلماء من رسالة الإأسسلام » كان: . ا 
الأطباء وكان المهندسون وكان الصيادلة وكان المؤرخسون » وقامت 
المساهد 6 وقامت المدارس 6 وقامت المستشسفيات وقامت الدولة 
العربية الاسلامية النى هزت المتترق والمغرب ولا يزال المستشرقون 
يترجمون كتب العرب والمسلمين الى وقتنا الحاضر ٠‏ 


والآن أيها المسامون أصبحت حالنا غير حالنا بالأامس فقد 
تفرقنا وبعدنا عن رسالة الاسلام » وصرنا نذهب الى المشرق 
والمغفرب نلتمس العلم » ولا بأس فى ذلك 6 أن نلتمس العلم « أطلبوا 
الملم ولو فى الصين » ولكننا يجب أن نلتمس العسلم النافع 


وغى هذه المناسبة أود أن اقول فى هذه الذكرى ذكرى الجهاد 
العظيم والنضال المرير يجب أن يتعلم أصحاب الأفكار والاتجاهسات 
اليسارية المتطرفة وأصحاب الأفكار والاتجاهات اليمينية الرجعية » 
يجب أن يتعلموا كيف يكون النضال وكيف يكون الجهاد وكيف تكون 
خدمة الأوطان والاخلاص للامة » يجب أن يسلكوا طريقا شريفا » 
ويجب أن يصدقوا فى أقوالهم واعمالهم حتى يكونوا قدوة لفيرهم ٠‏ 


وأود أن يتذكر الذين انعم الله عليهم بالمال من الدول والأفراد 
يجب أن يتذكروا بأن لهم اخوانا مسلمين فى المشرق والمغرب وفى 
جنوب آسيا وقى أفريقيا وفى أوروبا وفى جميع انحاء العالم هم فى 
حاجة لمساعدتهم المادية والمعنوية » فيجب أن يسهم من انعم الله عليهم 
بالمأل فى الدعوة الاسلامية بأموالهم وأن يوظفوا رعوس. أموالهم فى 
البلاد الاسلامية بدلا من أن يوظفوها فى البلاد الكافرة الاجنبية فان 
لهم فى ذلك خيرا فى الدنيا وأجرا فى الآخرة ٠‏ 


وآنى أسال الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الذكرى وقد 
اجتمعت كلمتنا وتوحدت صفوفنا وتناسى زعماؤنا ورؤساؤنا خلافاتهم 
فاننا بتوحيد الصف نتغلب على اعدائنا » نسأل الله سبحانه وتعالى 
العزة والنصر والوحدة » وحدة الكلبة » ووحدة الصف » والله 
سبحانه وتعالى هو مجيب الدعوات وهو خير الناصرين ٠‏ 


8 والساثم عليكم وركمة الله ونركاتة‎ ١ 
3ض‎ - 
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للدكتور : على عبد المنعم عبد الحميد 


« أخرج ابو داود عن جابر بن عبد الله قال : خرهنا في سسفر 
خاصاب رجلا منا حجر فشسجه فى رأسه » ثم أحتلم » فسأل أصحابه : 
فقال : عل تجدون آي رخصة فى الديمم + © غتائوة : ما نهد لك رخصة 
وأنت تقدر علي الماء » فافتسل فمات »© خلما قدمنا على النبى صلىي الله 
عليه وسام أخبر(١)‏ بذك فقال : «( قتلوه قتلهم ألله » الا سألو! اذا لم 
يعلموا » خائما شفاء العي(؟) السؤال » انما كأن يكفيه أن يتيمم و نفهسدا 
على حرحه خرقة ثم يمسح عليها ويفسل سائر حسده ») ٠‏ 

وخفى مسند الإمام أحمد عن آين عباس رفى الله عنهما : أن. رهاذ 
أصابه جرح فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصابه احتلام » 
خأمر بالاغتسال خمآأت .»6 فد غم ذلك النبى صلى الله عليه وسلم خقال : 
الادة الن الاك لاا ‏ ا اا 9 


حتت جه مسنم 
١‏ س درس نعم هو » وإرشاد كريم ما أقومه » خكم قتل الجهل أقواما » 
وكم أحيا العلم آخرين 4 ومصدر التوحيه هنا هو من كانت حركاته وسكناته » 
ونومه ويقظته » وسيره وتوقفه » وجهاد وسلمه » وجده ومزحه » سنة وهداية 
وقدوة واسوة » فما حظيت الانسانية قمة الكائنات بمثل يسابهه أو يقاربه فى 
حدبه عليها ورفقه بها » وعطفه على مسيئها » وحبه لمحسنها » وقف عليه أفضل . 
الصلاة وازكى السلام جهوده على تعليم البشرية وارشادها صادعا بأمر ريه 
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الذى اصطفاه وختم برسالته رسالات السماء » وما تركها الا على المحجة 
البيضاء » حين حاء نصر الله والفتح » ودخل الناس فى دين اله أغواجا » وأكمل ١‏ 
الله الدين وأتم نعمته » ورضى للشرية الاسلام دينا 6 حاطه بالعلم وأوجب. 
التعمق فى النظر » والزم متابعة الدرس ومواصلة البحث »© والنفوذ الى أغوار 
الأضياء والخلوص الى اسبابها ومسبباتها » ومداخلها ومخارجها » خفى كل ثىء 
له آية » وفى كل أثر برهان يفتح الأذهان ويزيد الإدمان ويجلى للعيان آثار قدرة 
الرحمن وما عليك لكى تدرك مدى حرص سيد الرسل صلى الله عليه وسام 
على إرساد أصحابه وحملهم على المعرفة حملا قويا إلا أن تراجع قليلا أحواله 
عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام فى محالسه معهم وأقواله الملقأة آليهم » وطيب 
الكلم الذى صدر عنه فى أسلوب سهل واعهاز ما فاقه إلا إمجاز القرآن » حيث 
تهد العبارة النتقاة الى تأخذ طريقها الى القلوب فى يسر ورفق » ختعمل عملها 
المبتغى » ويظهر أثرها المرتجى انمكاس خير على المجتمع الذى تسيطر عليسه 
والقوم تحميهم من غائلة أنفسهم وعاديات الخصم الألد آلا وهو الجهل وما الحهل 
إلا ( مكروب ) فتاك وداء قتال وعودة الى مسارى الفابات وعيش فى ديادير 
ظلام » وسد حائل دون كل كريمة » ودافع قوى ضمد كل رقى > استمع ألى 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : خيما رواه الإمام أحمد وأخرجه 
البخارى وغيرهما : ١‏ من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين ) ٠‏ ودين دون فقه 
غباء وبلاء وتخبط فى عمياء مجهل ٠‏ 

ونروى ابن ماجه والترمذى قوله عليه الصملاة والسلام : (( فقيه وأهد 

اند على السيطان من ألف عابد » فالعابد لنفسه عمل وربما ضل الطريق لأنه 
لم يدرس معالمها قبل الولوج فيها » وأما الفقيه الفاقه للدين فشسمس تبعث 
الحياة فى الوجود » وتقشع غياهب الظلام » وتوضح للسالك دروب سبيله » . 
والفقيه ناج يأخذ بيد غيره ألى النجاة » ويجنبه مهاوى الهلاك » وقد جعل سيد 
الخلق طلب العلم ذريضة على كل مسام في خلاصة حديث روآاه أنس وأورده 
أبن ماحه فى سننه » ولم يكن فيما أوجبه من العلم على المسام اقتصار قط 
علوم الدين البحنة » بل الزم عمليا بمعض أصحابه بتعلم ما يوصل الى كل معرخة 
كونية » وما يبين عن علوم الآخرين فى ثقة وأمانة » ولو كان هذا فى غير لفة 
القرآن وبعيدا عن مسالك يعرب ولسان قحطان وفصاحة قريش » خها هو ذا 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسام حين يعجب ويسر بزيد بن ثابت ويرى 
عليه دلائل الندوغ واضحة فى حفظه لبعض سور التنزيل » وهو لا يزال فى 
سن مبكرة يقول له : ((يا زيد تعلم لى كناب يهود »6 فإنى وألله ما آمن يهود على 
كتابى » وفى وجه آخر من الرواية يقول له : « إنى أكتب الى قوم فاخاف أن 
يزيدوا على أو ينقصوا » فتعام السريانية » قال زيد : « فتعامتها فى سبعة 

عشر بيوما » ودرد هذا الخبر وأكثر منه فى طبقات ابن سعد وتاريخ دمشسق 
لابن عساكر ٠.‏ ش 


؟ نس وأول مكان نستطيع أن نطلق عليه اسم مدرسة هو المكان الذى 
قامت فيه دار الأرقم بن الأرقام باعتبار المدرسة هى المكان الذى تتلقى فيه 
دروس محدودة المعالم واضحة الأهداف بينة المناهج يقوم عليهسا معلم أو 
معلمون يحسنون التوجيه » ويجيدون الأداء » ويفقهون كل ما يلقون الى تلاميذهم 
ويحرصون على استيعابهم لكل ما تحتوى عليه مناهج دراساتهم » خقد كانتا 
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تلك الدار مكان اجتماع الرسول صلى الله عليه وسلم باصحابه الأوائل حين 
كانت الدعوة تدب فى مكة دبيب البرء فى السقم فتشفى عقولا مستعدة من 
أمراضها الجاهلية » وكانت تتلقى الدروس سرا » حيث كان الحواريون الأول 
يتذاكرون ما ينزل من كتاب الله » ورسول الله يعلمهم مبادىء الاسلام » ويأمرهم 
بحفظ ما يسستطيعون حفظه عن ظهر قلب غيب » ومن هذه الدار دار الأرقم 
خرج رسول الله بين صفين من المسامين » يتصدر أحدهما حمزة بن عبد المطلب » 
والثانى عمر بن الخطاب » وكان لهما كديد ككديد الطحين « أى غبار متصاعد 
يشبه ما يتصاعد من الطحين » وبعدها صارت الدعوة جهارا نهارا » وأصبح 
بيت رسول الله هو الندوة القى يتلاقى فيها المسامون » وظلت كذلك حتى هاجر 
الجميع الهجرة الكبرى الى المدينة المنورة ( يثرب ) وهناك بنى مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وقامت دور نسائه آمهات المؤمنين الى جواره » 
فكان من آثره فى دياة المسلمين ما حعل كل أحوالهم عسادة وطاعة يتلقون 
الكتاب والحكمة » ويطبقون ما اشستملا عليه من تشريعات وأحكام تطبيقا دقيقا 
بكل ما اشتملت. عليه الدقة من معان 6 وكان جوابهم على كل ما يسمعون من 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. : (( سمعنا وأطعنا غفرانك رينا وإليبك 
المصير )4 » وما كان تعليم االرسول الأصحابه لبتحدد نمكان أو زمان » فقد حفلت 
دور المهاجرين بلقاءات معه صلى الله عليه وسلم ومجالسهم الخاصة وطرق 
المدينة وحوائطها » فكلما التقى خرد برسول الله وجهه الى الخير ودعاه الى اجادة 
العمل » وأوضح له ما أغاق عليه » وبين له ما أشكل » تستوقفه عجوز فيتحدث 
ليها » ويلقى غيرها فلا يفادره حتى يبدا بالمسير » ويمد يده مصافحا » وتبدى 
قسمات وجهه الشريف نورا يجذب الناس إليه ويكاكتهم عليه » وهو دائما 
صابر محتسب مبتسم لا يثقل على أصحابه » وإنما يتخولهم بالموعظة ليستطيعوا 
استيعاب ما يلقى اليهم فمن ابن مسعود رفى الله عنه قال : « كان النبى 
صلى الله عليه وسلم يتذولنا بالموعظة فى الأيام كراهة السآمة علينا » كما 
ورد فى مسند الإمام أحمد » كما كان سيد الخلق يتحدث الى كل فئة من الناس 
بما يناسبهم » وبما يستطيعون إدراكه إدراكا تاما » فله صلى الله عليه وسلم مع 
البدوى أسلوب يفاير اسلوبه مع الحضرى © كما كان يضرب الأمثال شرجا 
لفامض أو جلاء تخاف أو فتحا لمستفاق أو تفهما من حال استعداده دون إدراك 
ما يلقى اليه بادىء ذى بدء » فقد جاء فى صحيح مسام ما نصه : عن أبى 
هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل من بنى فزارة الى النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال : إن امراتى ولدث غلاما أسود وإنى أنكرته » فقال له النبى صلى 
الله عليه وسلم : ١‏ هل لك من إبل ؟ » قال : نعم » قال : « فما ألوانها ؟ » 
قال : حمر ٠‏ قال : « هل فيهما أورق (؟) ؟ قال : إن فيها لورقا ٠‏ قال « فانى 
آتأها ذلك ؟ » قال : عسى أن يكون نزعه عرق ٠‏ قال : ١(‏ وهذا عسى أن يكون 
وكان هذا حوابا سافيا حاسما فى موضوع السؤال لا يمكن للسائل أن 
يعقب عليه بنفى أو إنكار » فقد حاوره المصطفى محاورة تركزت على ما يجرى 
فى بيئته » ويتحرك أمام عينيه وتلمسه دواسه » ذول له بعد ذلك أن يكرر 
)) وإنى أنكر ته )4 5# م : ١‏ 
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ذلك لعمر الحق برهان واضح على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لا ينطق عن الهوى » وأن ما يلقى أليه إن هو إلا وحى يوحى » وإلا فباى ثنىء 
دوصف ما يصدر عنه من قول حكيم » وتطبيق مستقيم » وتوجيه ما له نظير » 
أتلك عبقرية » أذلك سسلامة فطرة »© وإن كانت فمن وهبها ومن فطرها ومن 
هداها فى تلك الدفب القفراء من العلم والمعلم » من الكتاب والكاتب » من 
التنفضسوج العقلى وفقه العقلاء لا مخيص أن نفول مصدر كل ذلك هو العليم 
الخبير الى اصطفى وعلم وأختار وآرشد 6 وأرسل رسوله وآتأه الحجسة 
الدالفة » ومنحه الحكمة وفصل الخطاب » ولحمال ذلك الأسلوب فى التعليم 
والتوهيه نسوق مثالا آخر أورده الطبرانى فى الكبير 6 ,) فال الراوى : أقتى 
النبى صلى الله عليه وسلم فتى من قريس فقال : يا رسول الله ائذن للى فى 
الزنا فأقدل القوم عليه وزجروه » ه فقالو! : مه مه !! ( لكن سسسيدنا الحبيب 
المصطفى ) قال : ادنه فدنا منه قريبا » فقال : « أتحبه لأمك ؟ » قال : 
١‏ والله ‏ حلي للد تياك 0 : 7 ولا النساس يقبونه لامهاتهم )4 قال + 
قال : ٠(‏ ول الناس يحبونه لبناتهم » ثم ذكر له رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم أخته وعمته وخالته » وفى كل ذلك يقول الفتى مقالته : لا والله يا رسول 

ألله حعلني الله فداك - قال : فوضع يده عليه وقال :ا ,0 اللوم أغفر ذنيه » 
وطهر قلبه » وحصن فرحه ) قال الراوى : فلم يكن هذا الفتى يلتفت بعد ذلك 
الى نىء )» كما ورد عن البخارى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نكلم يكرر 
القول ثلاثا لكى يفهم عنه » وعن عائشة رفضى الله عنها أنه صلى الله عليه 
وسلم كان لا يسرد الكلام كسردكم ولكن كان إذا نطق تكلم بكلام فصل(ه) يحفظه 
من سمعة ٠».‏ 1 
وفى رواية أخرى : إنما كان الندى يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه » 

ولم يقبل أبدا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام أن يطريه اصحابه أو يطيلوآ 

الثناء عليه « إلا بالصيغ التى صحت.عنه » خفى مسند أحمد آنه صلى الله عليه 
وسام قال لبعض أصحابه يوما : ( لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى بن مريم 
فإنما أنا عبد » فقولوا : عبد الله ورسوله )) ٠٠.‏ وآنه س وإن كان كل توهيه 

وخكم وتعليم وارد فى الكتاب والسنة منه ما يعم النساء والرجال حميعا » وإن 
ورد الخطاب للمذكر وخاصة فى العقائد وأصول الدين ‏ فمع هذا نجد سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خص النساء بمجالس خاصة حين قان له : 
يا رسول الله ما نقدر عليك فى مجلسك من الرجال فواعدنا منك يوم نآتيك فيه ؟ 
قال : « موعدكن بيت فلان » وهناك لقيون وتحدث اليون مجيبا عن كل ما وجون 
من أسئلة » كما حكى ذلك البخارى ومسام وغيرها » وقد قالت عائشة رضى 
الله عنها : « نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقون فى الدين )) 
فقد كن لا يتحرجن فى الاسئلة مهما كانت ما دامت ترمى الى فهم ما استفاق 
عمليهن من امور دينهن رفى الله عنهن جميعا » روى البخارى ان امرأة (1) جاءت 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذقالت : ايا رسسول الله » إن الله 

لا يستحى من الحق » فهل على المراة من غسل إذا احتلمت » ؟ فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : « إذا رأت الماء )» فغفطت أم سامة ل تعنى وكهها - وقالت : 

يا رسول الله » أوتحتام المرأة ؟ قال : ( نعم ترب يمينك غيم يشبهها ولدها 65 ٠‏ 
ل والحديث الشريف موضوع البحث يكشف عن خديئة نفس المتطاول 

الى مستوى آم يهيا له » ولا تسمو به مؤهلاته اليه » فهو يريد الصدارة وما تليق 
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به إلا المؤخرة » وتلك صورة تمر كثيرا فى حقب الزمان اللمتباينة » وبين كل 
أرباب الوظائف والحرف المختلفة »> فكم من صريع على يد مدعى النطاسة > وكم 
من حاهل يبدى للعامة أنه نقريس(/) » وما آكثر ما يتصدرون للفتيا وهم من 
الههالة بمكان » ورهم الله امراً عرف قدر نفسه »© وهذه أحوال يجب أن تعد 
عنها وينفر منها من ينتسب الى الاسلام دين الحق الواضح والعلم النسافع » 
ولهذا نجد ونلحظ هنا فى حديث سيدنا الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسام 
الدعاء بالموت والهلاك لآولئتك الذين افتوا بغير علم خاماتوا صاحيبهوم » ويقول 
في حلاء واشراق ما معناه : هلا استعملوا من غيرهم ممن هو أدرى منهم 
بالهعكم إذ ههلوا وهين أغلق عليهم الأمر »> ويشرح كالهم المتهافت »2 وأنهم 
لا يستدقون الحياة » لأنهم هم مرفى وجهلة » ومع هذا لم يحاولوا شفاءعيهم 
ويتغليوا على قصور معارفهم بسؤال من يعلم : « ققلوه > قتلهم الله » ألا سالوا 
إذا لم يعلموا فإنما شفاء العى السؤال » ولعل الذين يتجراون على الله » 
ويفتون بما لا يفلمون أن يتخلوا عن كبريائهم اللتكلف حتى لا يكونوا وقودا للنار » 
فقد ورد فى الأثر : أن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنه كان إذا سسئل 
أحال السائل على سيدنا عبد الله بن عباس رفى الله عنهما فيقال له فى ذلك 
فيقول : « أتريدون أن تجملوا ظهورنا جسورا يوم القيامة نقولون افتانا بهسا 
ابن عمر » ولن يغضي من قيمة المسئول حتى العالم أن يقول لا أدرى » فقد روى 
عن مالك بن أنس رضى الله عنه أنه قال : « من قال لا أدرى فقد أفتى 
واسدنير! لدينه ») وهذا إذا لم بتعين الافتساء على هيئة أو شخص فهينئذ 
يستعين الله ويتحرى الصواب » ويتقى الله ويعامه الله إنه سبحانه نمم الهادى 
الى سواء السبيل ٠.١‏ 


(1) بالبناء للمجهول .. 

(؟) عى بالامر هيا وهو عيى : عجز عنه ولم يطق إحكامه .. والرجل يتكلف عملا فيميا به وعنه 
اذا لم يهتد لوجه عمله .. وعييت خلانا أعياه أى جهلته .. المخ ( تراجع مادة : هيا » 
فى فسان العرب . 

(؟) ورد هذا المنسص فى مسند الامام أحمد بأسناد هيع 4 والنص السابق روأه أبو داود في 
سننه والفاية فى النصين واهدة وان اختلفت المرواية , 

(4) الاورق من الابل المذى فى لوته بياض الى سواد 4 والورقة ( بضسم المواو وسكون الراء ) 
سواد فى قبرة ( بضم المفين المعجمة ) وقيل سواد وبياض كدخان الرمث يكون ذلك فى أنواع 
المبهائم وأكثر ذلك الابل ‏ « اسان العرب مادة : ورق »4 .2 

(6) فى اسان العرب مادة ( فصل ) : وفى صنة كلام سيدنا رسول الله صلى المله عليه وسلم : 

فصل لا نزر ولا هذر : أى فاصل قاطع . 

(4)5 فى فتح امبارى بشرح البخارى تاليف : المحافظ شهاب الدين أبى الفضل المسقلانى المعروف 
بابن حجر : ان المسائلة هى : أم سليم بنت ملجان: والدة أنس بن مالك وأن أم سلمة رضى 
الله عنها زوج الرسول صلى المله عليه وسلم كانت حاضرة المجلس , 

() يقال : نطاسى تلطبيب الحاذق بالطب الممالم بفنونه » كما يطلق تقريس ؛ على الفطن 
للامور المفاقه لها . « لصان العرب مادة : نطس »© . 
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دء محمد سلام مدكور 


الإباحة من باح بمعنى ظهر . 
يقول الآمدى : إن المباح مشتق من 
الإباحة وهى الإظهار والإعلان » وقد 
ترد بمعنى الإطلاق والإذن(١1) ٠.‏ و 
ذكر الاصوليون عدة تمرينات لها » 
وللمباح والذى انتهينا الى اختياره(؟) 
هو ما ذهب اليه الآمدى من أن 
خطاب ١‏ لشاسارع بالتخيير فيه بين 
الفعل وتركه من غير بدل .. وأن 
الإباحة على هذا دلالة خطسياب 
القسارع على التخيير بين فمل الشىء 
وتركه من غير بدل .. وبذا يخرج 
عن دائرة الإباحة هنا تخيير العباد 

غى الكفارات عن حتيقة الإياحة لأنه 
تخيير بين أمور يجب فمل واحد منها 
لق تكبير الى يدل .» لآن التشيير ع 
الإباحة تخيير بين عطاق الفعل ومطلق 


الترك دون ترتب ثواب أو عقاب على 
الفعل أو على الترك .. 

وعلى هذا التعريف يكون اإناط 
فى الإباحة أن يحير الفمسسارع مدن ٠23‏ 
الفعل والترك بقطع النظر عما يترتب 
0 بن جلك ا مسد 8 لآن 
مما دل 0 0 
وما دل على تحريمه فهرام » وما دل 
على إباحته فمباح من غير نظر لمأ 
يترتب على ذلك من مص لحة فى 
اعتبارنا أو مفسدة 5 

وفى التقييد بأن ذلك يكون عن 
ريق الدليل السسمعي نت تعبا أي 
أإستشباطا عن طريق الامارات ألتى 
وضمها الشارع لبيان أحكامه لاهل 
الذكر ‏ احتراس أيفنا عن مذهب 
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الدرمي وقسم من 


ل » ودعوى أن ن الأحكام تدرك. 


والل. ين: غير دوقت على طيبل 
الشرع » وان الشرع إنما يجىء مؤيدا 


والإباحة الشرعية داخلة الحم 


ا 0 


ل و ا 


التخيير أو الوضع(؟ ) » ويندرح تحت 
الطلب 'الواجحب والمندوب والحرام 


والكروه مما يظلق عليه الحنكر 


التكلينفى 4 ويندرج تحت الوفضع. 


السبب والمائع والشرط مما يطلقعليه 
الك الوهفعى ...آنا المسكم 
التخييرى غهو الإناحة الشرعية . 
وإنها قيدنا الإباحة هنا بأنها 
شرعية لنخرج الإباحة الأصلية » التى 
ل يرد في انها جك راي ارد 


٠‏ 00 ن الاصل فى الاثسياء الإباحة 


إن كانوا قد اختلفوا 1 ذلك تبعا 


القول بأن الإباحة الاصلية ابيا 


1 باعتبار أنها ستفادهة من بعض 
: « خلق لكم. 


التفوض كثولة تعالى ': 
مافى الارض جميعا » : 
ويستعل النقهاء لفظ 00 
كثيرا فى مقابلة الحا لقاو . 
المباح ما أجيز للمكلف فعله ب 
بلا استحقاق ثواب ولا عقاب أو مأخذ 
فيه ©» ويذكر بعض الفقهاء الإباحة 
بمعثى ما يقابل التحريم فتكون قابلة 
على هذا المكروه » وتكون على هذا 
تريبة من الجواز إذ قالوا © جائ: 
الكراهة . وقال أبن قدامة الحنيل 
فى ثشسأن النثار ‏ أى نثر الحلوى 
ومكليا في الأفراح والوالد د إن 
الخلاف إنما هو فى كراهيته وآما 
اباحديه فلا كلاف أغيها! 4( 4 فهو 
الكر اهة 1 وممن حعل الإباحة فى 
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متقابلة الخطر الذى هو المنغ . الفقيه 


الت العينى (ه) » وقاضى زاده(5) » 
وشليخ زاده#/) وغيرهم »؛ فقال 
هؤلاء : هى الإطلاق فى مقايلة 
الخطر . ولفظ الإطلاق يتناول الإطلاق 
من جانب الله والإطلاق من جانب 
العباد بعضهم مع بعضض. . والإباحة 
على هذا تكون بمعنى الإذن . ولذا 
نجد الجرجانى فى تعريفاته يقول : 
الإباحة لإذن بإتيان العمل كيف قساء 
الفاعل(/ 

والإذن من اللارع يكون فى 
الاستيلاء على المال المباح وهو كل 
بااكلنه الله ليتع يه الناس على 
وجنه معتاد وليس فى حيازة أحد مع 
إمكان حيازته » والمال المباح بإذن من 
الشارع قد يكون حيوانا بريا وبحريا 
وطير! ويكون نباتا حشائش وأعشابا 
حطبا » ويكون حمادا وارضا مواتا 
ونارا. وماء وهواء ©» وفى هذا يقول 
الرسول عليه. السلام: : « النساس 


شركاء فى ثلاث : الماء والكلاً والنار >0١‏ 


وبالاستيلاء على المال المباح تنشاً 
عليه ملكية تامة دون اعتبار للأهلية 
سيفب يك ٠‏ 
وكذلك فان إذن المارع يكون فى 
مجرت الانتفاع دون تملك لرقبة الشىء 
المنتفع به كالإذن فى الانتفاع بالمساجد 
والطرقات المابة 4 ونحوها وكذا 
الرباطات على الوجه الذى شرعت 
له » ويدخل فى ذلك إياحة الانتفاع 
باقمة اكيس وقسوء القن + : 
ونحو ذلك . 
والإذن من الأفراد بعضهم لبعض 

على سل الاتسعتقيلاك .كين يثشر 
النقود والحلوى فى الأفراح » 6 
الشراب والطعام للأضياف .. فان 
ملكيته للمأذون له لا تكون إلا بالتناول 
. . بل ذهب البعفن الى آنه يستهلكها 
وهى على ملك صاحبها ؛ ويكون إذن 
العياد معضهم لمعضص على سسسييل 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


الأنتفاع فقا ميم يقاء الرقية على يلك 


صاحبها كمن يدعوك لركوب سيارته 


أو السماع من مذباعه أو مشاهدة 
مسرحية عنده »© أو .التفرج بصور غى 
معرضه الى غير ذلك من صور إباحة 


ويشترط فى الإذن من العباد ليفيد 


الإياحة أن لا يكون على وجه يفيد 
التمليك إذ أن الإباحة. بطبيعتهسا لا 
تفيد تمليكا على ما سنبينه فى مقال 
أآخر » كما يسترط أن يكون الإذن 
على وجه لا يأبآه-الشرع » فلو أذن 
شخص غير مسلم لصديق .له مسلم 
فى تناول قدح عنده من الخمر كان 
هذا بالإذن غير معتسير 4 وكذا لو 
أباحت امرأة نفسها أو أباحها زوجها 
فإن ذلك الإذن لا يبيح. عرضها للغير 


وإنما هو منكر وإِثم ولا يعفيه إذنه أو 


إذنها أو إذن زوجها من استحقاق 
العمقاب اذا ما شرب الخمر أو فعل 
الفاحشة .. فإذن العبد دائما متوتف 
على إذن الشرع .٠‏ شهو وحذه لا 
يحدق الإباحة الشرعية .. . 

الاسلامية تجعل إذن المراة اليالفغة 
العاقلة الرشيدة غير المتروجة محققا 
للآاباحة ومانعا من المسسئولية ما دام 


الفعل غير خارج على النظام العام » . 


ولا مقالف له : 

والواقع أن ربط الأعيال جميعا 
بإذن الشارع وترخيصه ولا سيما فى 
مثل هذه الجزئية أمر له مزيته وخطره 
فى تحقيق سعادة الفرد والمجتمع 
ولعل ما حدث مي أوروبا والبلاد 
الغربية يؤيد نظرية الشريعةالاسلامية 
فى هذه الجزئية .. فتد تحللت 
الجماعات الاوروبية والامريكية ومن 
على شاكلتهما بقميوع الفاحشة 
والإماحة فيها .. وما كان ذلك إلا 
لإباحة الجنس واعتباره حقا شخصيا 
لا كن خالم العامة 
ومن الغريب أن القوانين الوضعية 


لا تعتبر كل وطء محرم زنا » وأغلبها 
يعاقب يصفة خاصة على الزنا ' 


الحاصل من الزوجة ؛ ويعتبر إتيان 


عرض »© ولا يعاقبون على الوقاع إلا ١‏ - 
فى حال الاغتصاب » فإن كان 1 
بالتراضئ ب أى بإذن منها بأن أباخت + - 
له نفسها' فلا عقاب عليه ما لم * 
| يكن الرضا معيبا .. 


ولعلك يا أخى القارىء أدركت 
مافمى التشريع الاسلامئ من أصالة » 


--وما لفقهاء المسلمين من عمق فى 


البحث وبعد نظر حينما اشسترطوة 


لإعتبار إذن المباد بعضهم لبعض أن02 : 
يكون على مرفق الشرع غير خارج : 


على تواعده وآدابه العامة .. 


يتوقف على إذن العباد إلا بالقدر الذى ‏ 


يحنظ النظام ويمنع التشضاحن 4 وصمع 


لأخذ الفائض من طمنام غيره أو 
شرابه لينقذ به حياة نفسه أو. حياة 
من يعول حق له الأخذ ولو جبرا عن 
صاحبه دفعا للاضطرار لتوله تعالى 


« شمن اضطر غير باغ ولا عاد قلا ": 


إثم عليه » ومع هذا فإن .حق العبد 
فى الضمان لا يسقط بإذن الشرع . 

ومع توقف الإباحة هى إذن العباد 
على إذن الشارع فإننا جعلنا إذن 
:العياد قسسما مقابلا لإذن الشارع 
باعتبر أن إذن العباد فيه هو 
الأساس »© وأن الشارع جعله كذلك » 
وجعل إذنه فيه متوقفا على إباحة 


صاحبه وإذنه » ولهذا وجدت جزرئيات + 


كثيرة يتحقق فيها الإذنان » وينفصل 


بعض تلك الجزئياتعن بعض انقصالاً . 


نوعيا بناء على هذا التتسيم . وهو 


أنه وإن كان المعول فيها على إذن 
الله وحده كما همى نوم الممتكف فى . 
المسجد واكله وشربه فائنا نعتبره من : 
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قبيل إذن الله لاننا لا نبالى بأن يوافق 
العبد د أى لا يوافق ؛ بخلاف مث لالتناول 
من ولعي إذا ان في سالةي" 
بكلية الله فإن الله سيحانه 
4 الزواج واذن فيه » ولا يتم ذلك 
إلا ا ا من الزوجين 
فحق 4) ليس مجالا لإذن 
0 اشم اع يا 
لم يعت در الترخيص بالزنا وإن كان 
الحق فيه قد يلتيسن بما هو حق العيد 
ويلله رياد على مايتواوق مق انه 
متفئعة البضع ملك الزوج »4 كما 
يصرحون فى تعريف النكاح بأنه عقد 
يرد على ملك المتعة .. وهذا يلتقى 
| جا جلناء فى قسن إذن 0 
0 أياح الفشتارع وان 
بك . فملك المتعة من المرأة لا يقضى 
أن يكون ذلك التصرف فى حدود 
ما أذن الشارع به . 
فالزوج وإن كان مالكا للانتفاع 
باليضع إلا أن التصرف فيه مقيد بإذن 
الشارع . . لأن ملك المتعة من قبيل 
ملك الانتفاع. “ملك المنفعة » وملك 
الاتتفاع ب يقتصر التصرف فيه على 


سسا - المالك بتخصوضه يبخلاف ملك المنفعة 


.. ولهذا فسره الحصكفى فى الدر 
بتنوله(.١)‏ : ملك المتعهة وهو 
اختصامفو الزوج ' بمنافع بشسكعها 
!! لش خصو 6 وفضى حاشية قليوبى 
وعميره على شرح منهاج الطالبين 
« إن إن النكاح شرعا عقد يتضمن إباحة 
ربط » بلفظ نكاح أو ترويج فهو ملك 
انتفاع لا ملك منفعة » وفى 
الإقناع(1١١)‏ : هل النكاح يفيد ملكا أم 
إباحة ؟ وجهان : أوجههما الثانى . 
على أن القول بأنه ملك يمكن أن يفسر 
بأنه ملك انتفاع لا ملك منفعة » وملك 
الانتفاع يما يبدو مرادف للاباحة . 
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هذا والإباحة التى مضدرها إذن 
العياد بعضهم لبعض 6 قد كون بها 1 
لا وجوب فيه على العبد كما فى التبرع 
بدعوة شخص إلى طعام أو شراب 
أو مبيت وغير ذلك » وقد تكون 
إسقاطا لواجب أو خروجا من عهدة 
كما نمى النذر ونحوه من الكفارات م6 
وكما فى الضيافة الواجبة » عند 
بعض الفقهاء ©» ولا منافاة بين كون 
الفمل إباحة وكونه خروجا من عهدة» 
فان الإباحة هنا يكون معناها الإخلاء 
بين الفقير وبين تناول الطعام من غير 
تمليكه إياه وفرق بين الآأمرين . 
والدروج من العيدة كسا يتكتق 
بالتمليك يتحقق بالإباحة فى الجملة > 4 
وهذا فى الحتيقة من قبيل الواجب 
المكير ا و سا ل انرا 
ويخرج عن العهدة بفعل البعض . 
يقول الفقهاء : إن من عجز عن 
الصوم: فى كفارة الظهار أطعم سستين 
سيكنا لا على شبيل القليك يدم 
الطعام الذى هو نصف صاع من بر 
أو صاع من شعير أو دقيق © وإما 
على سيل الإباحة بأن يغديهم 
ويعشيهم 6 وإما على سسبيل الجمع 
بين الإباحة والتمليك بأن يفديهم 
ويعطي قبية المشسساء أن بالك 
لأنه جمع بين شيئين جائزين على 
الانفراد » وقالوا : إنه لو أباح واحد 
أكل الطعام فى يوم واحد دفعة واحدة 
أحزأه عن يوم واحد خفقط . 
جاء فى التنوير وشرحه وحائسيته : 
0 8 تصيح الإباحة يشرط اجيم فى 
0 فيه غلا إياحة »(؟1) والضابط 
فيما ثرى أن مآ شرع بلفظ إطعام 
وطعاء حار غية الإباحة © وما شرع 
بلفظ إيتاء أو أراد قرط فيه التمليك . 
وقد يكون ذلك الإذن فى ور 
مما ندب إليه الشارع وحث عليه كما 
فى .الولائم والعقائق والتشسنييف 4 
3 ندب إليه الشارع وحث عليه 


2 
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خلط المسائفرين 0 3 
ولا سسيما إذا نفذ زاد بعضهم و 
ورد هذا فى حديث أ : لسحيحينا؟!] 
ل ا 1 0 8 
الأشعريين إذا أرملوا س أى خنى 
طعابهر دفن الغرو + أو كل ظلغام 
عيالهم فى المديئنة » جمعوا ما كان 
عندهم فى ثوب واحد ثم اقتسموه 
بينهم فى إناء واحد بالسوية . فهم 
منى وأنا منهم » . قال النووى همى 
شرح مسام 2 ولس: الراك القسسة 
المعروفة فى كتب الفقته »6 وإنما المراد 
إباحة ؛ بعضا ومواسسات 
بالموجود . ويقول الكرمانى فى شرحه 
يح البخارى إن هذا من باب 

الإباحة .. 

وقد ورد هذا فى الفتاوى الهندية 
كن باب اللسسكراعية فى الأكيل 
وعباراتها(؛١)‏ « المسافرون إذا 
خلطوا أزوادهم أو أخرج كل واحد 
كوم ذوهيا وانتروا طمانا واكلوا 
عإنة يحون وإن كقاونوا عن الآكل © + 
ونقله عن الوجيز ؛ كما ١‏ أدرده أيضا 
أبن قداية الحنيلى فى كتابه المغنى 
7و1 ناف 1 بيدا 
المسافرون أزوادهم وياكلو! جميعا + 
وإن أكل بعضهم من يعفن قاد بأسن © 


)١ة(لاقف‎ 


وقد كان السلف يتماهدون شى الذرو 
و الج 3 ٠‏ أي مر قي فل سهم 8 
“ونا اعترة كل ين السسووي 


كُّ الكرمانى مني | كر ئا ل الغقياء لد 
كور 9 م1 سس كسيل الإباحة ترم خخهي 


وراب 0 +4 أده > إذن 7 


يواسيه يبذل ما عنده ويجود به » 
ولهذا شسبهه صاحب المغنى الحنبلى 
بالنثار » وفرق بينهما بأن النثار نهية 
وتسالبا وتجاذبا بخلاف هذا فإنه عن 
رضى وطمأنينة . فهو عندنا أقرب الى 
معنى الضيافة وهى لا خلاف فى أنها 


إباحة .. 


هذا وقد يتصف إذن العباد ؛ 
الشتملة على الاسراف أو الت 
اساهها الشاكر والماعاة 4 أو 
سس بها عن حدود الآداب دون أن 

ل لل مرتبة الحرمة 4 والا كانت 
خارجة عما نحن بصدده وهو ما كان 
0 وجةه لا ياباء الشسارع . 
الممبلة ها عدا ا 
المكروه ليس على وجه يأباه ا 
على أنهم يختلفون فى كونه منهيا عنه 
أو غير منيى عنةه »؛ وكونه من ن الأحكام 
القسكليفية .. أو من غير هال ؟ 

والتحديد بين المكروه والمحرم فى مثل 
هذا أدر .مختلف ياختلاف ها يفستيل 
عليه الفعل من المفسسسدة والشور 
واختلاف المنفق ؛ ويمسكن لغة لفقيه أن 
يدركه بالنظر فى الحزئيات 0 
دعضسها ضر معن فى هذه الناحية 3 

يقول القصاطبي في المو افقات (19) : 5 
يدر نب شي أالإسم “ آَم حد دوقنا دونة 6 
ون الإنسان براق ممعكس 0 
بالتنسسية إلى حاله داضلا تحت 


الأسر ا شير كه 0 اللفقدد 1 
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تعاقديا غهى لا تحتاج الى الإيجاب ( 


والقبول © وإنما توجد بمجرد وجود 
الذن القولى أو العبلى © كبا آنه 
لا يشترط فيها أن يكون المأذون له 
معيتنأا معلوما للآذن وئت الإذن 
الماء فى الجوابى والأباريق ويضعها 
على قارعة الطريق » ومن يخصصون 
سبيل ماء للشرب يلحقونه بدورهم . 


فإنهم يبيحون بذلك لكل من يمر أن 


يشرب منها دون تعيين للمأذون لهم 
(ا هالاسي رولا بالوضف . 
وكذلك فإن الإباحة جائزة كما يترر 


ابن حزم الظاهرى فى المجهول(18١) ‏ 2 


. بخلاف العطية والهدية والصدتة 


والعمرى والرقبى والحبس الموتوف 
وغيره © وكذلك كطعام يدعى اليه 
قوم يباح لهم أكله ولا يدرى كم يأكل 
مدهم 3 5 


وإنى اعد القارىء أن أقدم له فى 
المقال 'التالى « أسساليب الإباحة 
والصلة بينها وبين التخيير والحل 
والجواز » ثم أختتم الموضوع بمقال 
عن « أسباب الإباحة وأثرها فى 
التيلك والضمان » .. والله المومفق . 


(1) الاشكام فى أصول الاحكام د وص ١١١‏ . 


(؟) راجع تفصيل عموم الموضصسسوع فىكتابنا ( الاباحة عند الأصوليين والفقهاء ») . 

(؟) آنظر كنا فى موضوع الحكم كتساب١‏ مباهث المدكم عند الاصولبين » . 

(4؟) المفنىي ه لاص ؟١‏ . 

(2) فى كتابه رمز الحقائق ده ١‏ ص 156 . 

(1) فى كتابه تتائج الافكار <ه / ص إلا , 

(9) فى كتابه مجيع الانهر ىه ؟ ص 2١17‏ . 

(8) التعريفات للجرجانىي ص ؟ , 

(9) يرى الهحنفية ومن تابعهم أن هق الملههو ما يتملق به النفع الممام للمائم وحفظ المنظام 
المام فيه » فهو شامل للمصلحة المامةالدنيوية والمصلحة الاخروية فلا يختص به أحد 
انما نسب الى الله تمظيما ولتشريف ما قوىنفعه وعظم خطره ومثلوا لذلك بحرمة الزنا 
المتى يتملق بها عبوم المنفع من سلامة الانسابوصيانة المفراش ومنع المضفائن بين المناس 
كما عرفوا حق العبد بانه ما تتملق بة مصلحةخاصة دنيوية كهرمة مال المغير فانه حق المبد 
لتعلق صيانة مالله ولهذا فانه يستباح. باباحةالمالك .. وعلى هذا فالمراعى فى الحتين هو 
مصامح المعباد عامة وخاصة .. 

لكن الشاطبى يرى أن كل حكم شرعى فيهحق الله وهو جهة التمبد بالفمل ©» وفيسه 
عق المعند وهو ما روعيت فيه مصلحة دنيويةكانت أو آأخروية .٠.‏ 

(.1)اه اص 82م1] . 

(11) ه ع ص 5,؟ . 

)1١9( 5‏ شرح الدر بحاشبة ابن عابدين ه كص ؟١؟5ة‏ . 

(10) البخارى فى باب المشركة فى الطعاموالنهد ته 1١‏ ص .2 © مسلم فى باب فضائل 
الاشعريين د 1١‏ ا ص 5١‏ , 
(9١1)ه‏ مص ١؟؟‏ . 
)١(‏ ه لاا ص 14 . 
(15) أنظر الاحكام للآمدى ه ١‏ ص ١0)‏ وأنظر لنا كتاب مباحث الحكم عند الاصوليين 

عى ]51 1.56 . 
197) هك أ ص ثلا . 
(18) المعلى د ص ؟15 , 


0 


م1 
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الشناني الاي يسنا نما 


و ناسين الرعق الثقافي الاسلاسن بكويتياجن فى الفتبارك لخدي 
المسلمين الموجودين فى هذه المنطقة ومساعدتهم وتغذية الروابط بالاضافة 
الى تعميق المفاهيم الاسلامية لديهم لأنهم فى امس المساجة ألى تفهم 
الأماام وسط الظروف الروحية السنيئة ال مفيسون فنها + 

بد أن عدد المسلمين فى الدثيرك حوالى (؟١)‏ ألف مسلم وهم 
يحتاجون الى مكان تنام فيه الصلاة والاحتفال با مناسيات الدينية التى تمر 
بهم دون أن يششعروا بها وقد يضطر بعضهم الى مطالية الجهات الصنولة 
لاعارة» ٠‏ صالاتث الألعات الرياضية لأقاية الصلوات الدينية بها © وهذه 
الجهات لا توافق إلا على اعطاء الأماكن البعيدة أو غير المناسسبة على 
الأقل غى اوات غير مناسسبة 5 
كل الآماكن . 
باللفة العتبركية مم و اللفسة ل ُ 
ويتلقون منها ثنيئا من الاسلام . الأمر الذى يفقدهم كل ارتباط بالاسلام . 

لتد تاسسس المركز الثقاقى الاسلامى تحت رعاية سغراء الدول 
الأسلامية ليقوم بالواجبات المحددة به 4 ومقره الحالى غرفة صغيرة فى 
الدور الثالث لا تزيد مساحتها عن عشرين مترا يجتمع فيها الإعشسساء 
وتستعمل للصلاة ©» وآخيرا انتتحت حانة فى الدور الارضى من البناية ٠.‏ 

اونواقع السادين فى. هده النطقة بم وهم غ, خاجة إلى من 
يساعدهم ويشد أزرهم مغالبيتهم عمال تتقاسسم أجورهم الضرائب الباهظة , 
«الاتسيات المرتفعة بالاضافة الى التزاماتهم المسادية: نحو أهليهم ببلدائهم 
ود واللرعر عن كانه الى ااتدقة ينالب الدون من االتسسليين 3 
ويناشدهم أن يؤدوا حت الله عليهم . . ان رحمة الله قريب من المحسنين . 
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الحدود ا رصدها | الاسلام اقصاصا , من ن الخارجين. 9 
شريعته > والمعتدين على حرمات الجماعة » من دماء واموال 
واعراضي ١‏ ب تعتير هذه الحدود مدخالة واسعها الي محاو لات ب 
منت » من الستشرقين » والمتتلمذين منا عليهم » للنيل من الا محا 

والتشموشي. عليه » وتعكر موارده. السافة » وذلك 'باصطناع > 
اخبيئة ماكرة » تتستر بستار خادع » بدخل على عقول الدج 
الففلة > تحت اسم التحرر ا 4 أو التفكير الوهودى 6 لذى 


ارء عقله من كل عرف »© أو قانون وضعي أو سماوى » أقيفى 
فقسقه 6 ومما تفرزه مشاعره 3 ووحداناته 6 ومنازعه 6 
كوت من لعايه لخو التى ا عالمه ؛ لذ د 


131 أدوع ما/عم.]//نومخط 


الصاخب ؛ عن النظر فى شىء من هذا الذى تحمله الشريمة الاسلامية من حقائق 
عليا ؛ ترفع آبناء هذه الارض عن عالم التراب » الى عالم الحق والنور » عالم 
الملا الأعلى » فإذا هم بشر يحلقون فى السماء » أو ملائكة يمشون على الارضس ! 1 
ولكن حب العاجلة قد أخذ بألباب المفتونين منا ببريق المدنية المربية ؛ ولممان 
بروقها الخلب ؛ فقصروا نظرهم القاصر على واقع الحال منا أليوم » فى مواجهة 
المدنية الغربية » وما يملك أهلها من أسبابها ووسائلها © التى خلت آيدينا 
مئها » فبان من خلال هذه النظرة بْعد' ما بيننا وبين القوم هناك » حيث يملكون 
من مظاهر الحياة المادية ما لا نملك ؛ ويأخذون من مقع الحياة كل ما يشساعون © 
فى حين آننا لم نأخذ من الحياة إلا الفتات من فضل ما يلقون به إلينا .. !! وقد 
وحد المخدوغون منا فى هذه الموازنة بين حياتنا وحياة القوم 4 شاهدأ محسوسا 
لا ترد شسهادته فى تخلفنا وتقدمهم »> وثسقائنا وسعادتهم » فقيلوا هذه الشمهادة 6 
وتعاليمه على الميزان الذى اقاموا عليه المسلمين فى تخلفهم »؛ وضعفهم .. 
ومن هنا كان منهم هذا الموقف المجافى للاسلام » المستخف بتماليمه » الخارج 


على حدودهة 5985 
20 
ويكفى فى هذا المقام أن سوق مقولة من تلك المقولات "امن للة لأحد 


المستشرقين 4 وهو المستشرق النرويجى ( جولد تسيهر ) الذى يعد فى نظرنا 
أكثر المستشرقين. اعتدالا واتزانا 578 واقلهم تعصبا على الاسلام 6 وأصدقهم 
نية فى البحث عن الحتيقة 4 وإن يكن قصر به علمه عن إدراك حقائق الاسسلام 
المليا بعقله المادى الشبع بمادية الحياة التى رضع من ثديها صغير! » وتربى غى 
حجرها كبيرا .. ! 

يقول ( جولد تسيهر ) فى حديثه عن القرآن © وفى التعريض به كدستور 
يحكم مجتمما يدين به : 
« من الخطأ أن ينسسب الى القرآن أكبر 'القيم فى بيان طايع الاسلام بوجيه : 
عام » كما أننا من باب أولى لا نستطيع أن نؤسس حكمنا على الاسلام مستندين 0 
فى ذلك على هذا الكتاب وحده لدى الآمة الاسلامية .. » !! 
الملاقات حاء الى الناس بطريقة كاملة ! بل على العكس »© فإن الاسلام والقراآن 
لم يتمما كل شىء »© وكان الإكمال نتيجة لعمل الأجيال اللاحقة » !! 

ويتدرج ( جولد تسيهر ) من هذا الظميح الى التصريح فيقول : 

« والقرآن نفسه لم يعط من الأحكام إلا القليل » ولا يمكن أن تكون أحكامه 
كخاملة لهذهة الملاقات غير المنتظرة كلها 34 مما جاء من الفتوح 57 فقد كان ل 
أى المقراآن س مقصور! على حالات المرب السساذحة »6 وممنيا بها » بحيث 
لا يكفى لهذا الوضمع الجديد !! 

« والواقع أن هذا الكتاب لم يحكم المسلمين إلا فى خلال المشرين سنة 

« فى خلال حياة الاسلام التاريخية كلها ؛ ظل القرآن فى رأى أتباع دين 
محمد ( كذا ) عملا أساسيا محتريا باعتياره موحى به من عند الله ؛ كما ظل كذلك 
موضع إعجاب عظيم الى حد لم يظفر به أى عمل من الأعمال الآدبية » !! 
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الخاشرة 4 وبالرتم بن" ا كو ال 
تصور ذلك » بالرغم من هذا. كله فإنه لا يمكن أن نتناسى أن القرآن بعيد كل 
البعد عن أن يكفى وحده لمواجهة عقلية الاسلام 'التاريخية » !! 
.ثم يضرب الكاتب لهذا. مثلا فيقول : دك الرصول تبه فق اشطلر لكطلورة 
الداخلى ( كذا ) وبحكم الظروف .التى أحاطت به © الى تجاوز بعض الوحى 
القرانى الى وحى جديد فى الحقيقة » كما اضطر الى أن يعترف أنه ينسخ بأمر 
سوام اا و 0 
1 تايا المي ا ال 0 
العربية د قوة 05 ) ( المقيدة والشريية لحولد تهون ) 
ض 5١‏ وما بعدها .. 
وعذا علام ولعتع شتريج فن القول:يآن القرآن عيل أدبى © من عمل 
سيو اح و ور د ا كي وو 
.نظرته الى الحياة » تتطور آراؤه وافكاره » ومنازعه » فيضطر الى تنقيح هذا 
الميل الأدبى بالحذف والاضافة ». شسأنه فى هذ1آ شأن كل أديب حيال أعياله 
الثثية ؟ حيث تظهن نصباك الزين ن عليها » كما تظهر بصماتها على قسسمات 
وجهه » ولون شعره .. !! 
<< بهذه العقلية ينظر ( جولد تسيهر ) الى القرآن الكريم » ولا يستسيغ عقله 
أن يفهم معنى النسخ فى القر؟ن »© ولا أن يعد الآيات القرآنية التى قيل بنسخها 
قرآنا متعيدا به ؛ وعاملا فى بناء الشريعة الاسلامية » كما لا يستسيمْ عقله ان 
يقبل أن محمدا كان رسولا من عند الله الى الناس » يبلع ما يتلقى من آيات 
الله وكلماته » فلا يتحرك حركة فى مجال الرسالة » ولا ينطق بكلمة فى محيطها 
إلا عن وحى »© وعن أمر من رب العالمين : « وما ينطق عن الهوى ؛ إن هو إلا 
'وحى يوحى » (” و 5 : سورة النجم ) وانه ».وهو رسول الله ما كان له أن 
يكذب على الله » وأن يقول من ذات نفسه قولا ثم يننسبه الى الله » والله 
سبحانه وعالى يقول ؛ « ولو تقول علينا بض الأتاويل » لِأَحْذنا منه باليمين ؛ 
ثم لقطعنا منه الوتين © فما منكم ال ا ااا لي 
وهذا فى مقام الرد على مزاعم المشركين © وقولهم هيبا ذكره القرآن عنهم : 
0 3 الذين لسارو إن هذا إلا إفك اغتراه » وأعانه عليه قوم #نشثرون » 
: الفرقان ) . 
هذا مثل من آمثلة كثيرة © تتجساوز فى الافتراء © والتضسليل ) وسوء 
الفهم » أو سوء النية » هذا الذى نقلناه عن المستشرق ( جولد تسيهر ) الذى 
قلنا عنه »؛ أنه أاهدى جماعة المستقفرقين سسبيلا » وأقومهم طريقا » وإن كانوا 
جميما على ب غير طريق الحق والمدل 1 


2 


وندع هذا لنلتتى ببعضص أحكام القم بعة الأسلامية 6 وكسفب الفمساغيين 
٠‏ عليها 0 يي ؛ ومنازعاة المتازعين فيها . 
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ولا يتسصسع المقام هنا لعرضص هذة الأحكام على ميزان الحق والإنصاف 4 
ورد" ما ورد علّيها مِنْ تلك المقولات الضالة المضللة » وبحسبنا أن نعرض - وفى 
إيجاز ‏ للحدود التى فرضها الاسلام قصاصا من الخارجين على شريعة الله » 
المعتدين على حرمات الدماء » والأموال والأعراض » كما أشرنا الى ذلك ى ٠‏ 
مطلع هذا الحديث .. وتقمثل هذه الحدود فى الجرائم الآتية : 

أولا ‏ ؛ جريبة الرَئًا » وما يلحق بها من قذفه المحصنات . 

ثانيا : حريمة القتل العمد . 

ثالثا ‏ ؛ جريمة السرقة . 

رابعا : جريمة قرب الخمر . 


(ع) 


وربما كانت داعية هذا الحديث عن الحدود فى الاسلام فى هذا. الوقتِ 
بالذات 4 أن بعض الدول الاسلابية » قد أخذدت تصحو من رقادها 6 وتسترهم 
وجودها فى ظل شريعة الله التى تدين بدينها » فبدات تطبق أحكام هذه الشريعة 
فى اللعاملات » وفى الجنايات المتعلقة بالعدوان على الاننس والأموال » . 
والأعراض وذلك فى الوقت الذى اخذت فيه بعض دول الغرب ؛ فئ أوروبا وفى 
أمريكا » تدخل على قوانينها الوضعية من التعديلات »؛ ما يكاد يتطابيق مع كثير 
من أحكام الشريعة الاسلامية » حيث قامت دعوات المصلحين هناك تنادى منذرة 
بالأخطار الماحقة التى تهدد المجتيعات »؛ من آفات الريا » والخمر »؛ والميسر » 
والقتل » والسرقة » والزنا » وترى ألا خلاص من هذه الآفات إلا يتحريم الريا » 
والميسر والخمر »© وإلا بإعدام القاتل » وقطع يد السارق » وفضح الزانى .. 
وهكذا تكشف الايام عن وجه الحق من دين الله » ويذهب جماء هذا الزيد » 
الذى تعلل به القوم زمنا » كما يتعلل الظمآن بالسراب يحسبه ماء » حتى إذا 
جاءه لم يجده ثسيئا 1 

2)8( 


ْ ونقف هنا عند جريمة الزنا » التى ينكرها كل دين »© وينكرها العقتلاء 
الراشمدون من الناس » كما تنكرها المدنية الغربية جهرا » وترضى بها وعنها 
سرا ؛ وذلك لما فيها من عدوان على حقوق الأزواج »© ومن اختلاط للأنساب » 
وحل لروابط الآسرة » وقتل لما فى قلوب الآياء من عطف وحنان على الابناء » 
الذى لا يكون إلا إذا ملأت عاطفة الإبوة قلوب الآباء » وذلك لا يكون إلا إذا وقع 
فى قلوب الآباء وقوعا محققا أن هؤلاء الأمناء من أصلابهم 1 ولذلك لا تعجب 
لما تقرأ من الأخبار الواردة إلينا من أمريكا وأوروبا عن آباء قتلوا أولادهم بأيديهم » 
وأتوا على الأسرة كلها فى لحظة واحدة ؛ دون أن ينبيض فيهم شسعور بالتردد قبل 
الحريية © أو الندم بعدها ؛ وذلك شفاء لما فى نفوسهم من شكوك فى مسحة 
نسب هؤلاء الأبناء إليهم 
ومع هذا »© فإن الاسلام إذ حارب هذه الجريمة © وإذ رصد لها العتوبة 
الرادعة 3 وهى الرجم للمحصن 34 والجلد لغير المحصن 4 إذ عل الاسلام هذأ ) 
كان ذلك عند آعداء الاسلام تهية ثسنيمة يرمونه بها » ويحاكيونه عليهسا: 
ليخر جوه من حدود الانسانية المتحضرة الى سكان الأدغال © ورعاة الإبل والشماء 
فى المحارى .. إذ قالوا كيف تبلغ الوحشية والقسسوة واللضراوة بمجتمع 


؟؟ 
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يستبيح جلد الانسان » وإهدار آدميته على اعين الناس .. ؟ ثم كيف تصل هذه 
الوحشية فى قسوتها وضراوتها الى أن يلقى بالإنسان فى حفرة »؛ ثم تتناوله 
الأيدى رجما بالحجارة الى ان يموت .. ؟ إن عالم الحيوان ليحترم حياة الكائن 
الحى فى بنى جنسه » فلا يفعل به ما تفعله هذه الشريعة بأتباعها » وبإهدار 
آدمية الآدميين فيها .. !! 

هكذا يقولون .. و « كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إلا كذيا » ٠‏ 


2) 


ولا ننكر إن فى الشريعة الاسلامية جلدا » ورجما:! غهذا حكم من أحكام 
الشريعة لا حجدال فيه .. خفى القرآن الكريم يقول الله تعالى : « الزائنية 
والزانى » فأجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » ولا تأخذكم بهما رآفة مى دين 
الله » إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » 
(؟ : سورة ألنور ) .. هذا عن الجلد »© أما الرجم © فقد جاءت به سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه ؛ كما سنعرض لذلك فيما بعد » ونبين 
الحكمة فى أن كان الجلد بنص من القرآن »© على حين كان الرجم بنص وعمل 
من رسول الله ؛ صلوات الله وسلامه عليه .. والاسلام نظام مجتمع » واسلوب 
حياة » ومنهج عمل وسلوك » قبل أن يكون مجرد دستور من الاحكام والوصايا 
ومجموعة من الزواجر والآوامر ٠.‏ 

ما غاية الاسلام من رسالته فى الناس إلا ان يقيمهم على طريق الحق 
والمدل 4 وأن يجمنعهم على الإخاء والرحمة والمودة 6 وأن يسسعى بهم الى مواطن 
الخير » وأن ينزلهم منازل الآمن والسكينة والسلام ٠٠‏ 

والضمير فى الانسان © هو جوهر الانسان »© بل هو الانسان مصفرا » ١‏ 
الانسان كله »© وإذا فسد لم يكن للانسان ثمة سبيل الى صلاح آبدا .. 

ولهذا عنى الاسلام العناية كلها بتربية هذا الضمير »© والتمكين لسلطانه 
فى كيان الانسان ».ومده بأسباب القوى العلوية القدسية التى تقيم مؤشره 
دائما على افق الحق ؛ والعدل »؛ والاحسان .. قإذا انتحرف هذا الضمير » 
يمنة أو يسرة » وجد صاحبه لذلك نخسة فى قلبه » وضيقا وقلقا فى صدره » 
خلا ينام ولا ينيم حتى يتخلص مما علق به من إثم أو طاف به من منكر . 
الجهاز العجيب المندس في كيان الانسان »© والذى يضع بص ماته على كل 
ما يأتى وما يذر من أقوال وأفعال »© فيتول : « استفت قلبك .. البر ما اطمأنت 
إليه النفس » واطمأن به القلب » والإثم ما حاك فى النفس » وتردد فى الصدر » 
وإن أفتاك الناس وأفتوك » . 

ولقد استطاع الاسلام بهديه التويم © وتعاليمه الرقشيدة © وتربيته 
الحكيمة » أن يخرج من الانسانية مثلا عليا » تحمل هذا الضمير الحى اليقظ ؛ 
الذى يقوم فى كيان الانسان حارسا لا يغفل آبدا » وان يقدم للحياة نماذج كريمة 
للانسان العظيم الذى خلقه الله فى احسن تقويم © والذى استاهل أن تسجد 
الملائكة لولدة » وان يكون خلينة الله غى الآرن .م !1 

اتريد لهذا شاهدا ينطق بالحق الذى تمنو له الجباه » وتخضع لجلاله 
الأعناق .. ؟ 1 

إذن »© فإليك شاهدين »؛ لا شاهدا واحدا .. 
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أولهما يحكى قصة رجحل ؛ والآخر يصور موقف أمرأة .. ! 

أما الرجل ؛ مهو ( ماعز بن مالك ) عربى بدوى 4 خرج من يطن الصحراء »؛ 
والققن دين الله » وفاكن ححت سياء التيوة + واستضاء باتوان اياك الله + 
وهدى رسيول الله » فكان ( ماعز ) هذا المثل المضروب للناس فى مقام التسامي 
والعظمة .. ! 

ولقد كان من ( ماعز ) ضعف أمام شهوة من قسلهوات النفس الأمارة 
بالسوء © فوقع فى هذا الإثم الغليظ ؛ وهو ( الزنا ) .٠.‏ 

وكان من الممكن أن ينفرد ( ماعز ) بجريمته تلك © ويرجع الى الله تائيا » 
حيث لم يره احد على تلك الفاحقة »© ولكنه ابى إلا أن ينتقم من نفسه »© وأن 
يوردها هذا المورد المهلك © حتى يضمن بهذا القصاص. مهو هذا المنكر .. 
وهنا فزع ( ماعز ) الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا : « يا رسول 
الله .. طهرني ! » , 

فقال له الرسول الرحيم : « ويحك .. ارجع فاستغفر الله وتب إلية ) , 

فرجع غير بعيد ؛ ثم عاد فقال : « يا رسول الله طهرني ! »4 . 

فقال الرسول الكريم : « ارجع واستغفر الله » وتب إليه » . 

ثم رجم » وعاد ليقول : «.يا رسول الله طهرنى ! » . 
5 ويحيباه الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « ارجع واستففر الله وتب 
إلية » . 
> هاف لثبرة الزابمة لفول ” #نها سول الله تيرق اا 
وهنا كول له الرشول الكرون ١ ١‏ لقم اللهرك ؟ © .م فقول 2 من لون ! 
فيقول صلوات الله وسلامه عليه : « ازنيت ؟ » ويجيب : أن نعم . 
ويقول صلى الله عليه وسلم : اشرب خمرا! ؟ فقام رجل فثسمه ؛ فلم يجد 
1 


وهنا آمر الرسول صلى الله عليه وسلم يماعز ؛) مرجم .. 

فكان الناسس.ى في ماعز يومئذ فرقتين ؛ فقائل يقول : لقد هلك ماعر 6 
لقد أحاطت به خطيئته » وقائل يقول ؛ ما توبة أفضل من توبة ماعز .. إنه جاء 
الى النبى صلى الله عليه وسلم فوضع يده فى يده ثم قال : اقتلنى بالحجارة !! 

ولبثوا فى هذا الخلاف من أمر ( ماعز ) يومين أو ثلاثة » ثم جاء رسول 
الله صلي الله عليه وسلم وهم جلوس ؛ فسسلم ثم جلسس ؛ فقال : « اسسستغفروا 
لماعز من مالك » فقالوا : « غفر الله لماعز بن مالك !! » . 

هذا ماعز بن مالك » الرجل العربى » البدوى » وذلك موتفه من حساب 
النفس »© وسلطان الضمير !! ش 

أما المرأة ؛ فهى عربية بدوية أيضضا 4 معاصرة لماعز بن مالك »6 وقد فعلت 
مثل فعلته » ووقفت بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل موقفه .. 

إنها امرأة من ( غامد ) وغامد بطن من بطون ( الأزد ) وهى قبيلة من. قبائل 
العرب المعروفة .. جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم »© فقالت : 

١‏ « يا رسول الله .. أنى زنيت فطهرنى » .. فردها رسول الله صلى الله عليه 

وسلم .. فلما كان الفد جاءعت فتالت : « يا رسول الله » للم تردنى ؟ لعلك 
أن ترددنى كما رددتماعزا ؟ فوالله إنى لحيلى » . . فقال الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه : « فاذهبى حتى تلدى ! » فليا ولدت جاعت النبى الكريم © وبين 
يديها وليدها » ثم قالت : « هذا قد ولدته » فطهرنى !! » فقال صلوات الله 


1 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


وسلامه عليه : « اذهبى فأرض عيه حتى تفطبميه » فليا فطمته © جاءت الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ومعها الصبى فى يده كسرة »؛ ثم قالت : 
« هذا يا نبى الله قد غطمته » وقد أكل الطمام غطهرني !! » . 

فدفع النبى صلى الله عليه وسلم بالصبى الى رجل من المسلمين ليكنله » 
ثم أمر بها فرجمت .. وأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى به رآسسها »© فانتة 
الدم على وجهه » فسبها » فقال التبى صلى الله عليه وسسلم : « مهلا يا خالد » 
لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم » » ثم أمر بها 
فصملى عليها © ودفنت .. 

إنها عظمة إنسانية تقف دونها كل عظمة عرفها الناس . 

وإنها لشهادة مشرقة للاسلام » يبيض لها وجه كل مسلم » ويستروح من 
انسامها العطرة ريح الجلال والعظمة فى هذا الدين الجليل العظيم .. 
للتاريخ امراة اخرى تقف الى جوار هذه المراة » التى تقف هذا الموقف العظيم 
الفريد فى حساب ضميرها هذا الحساب الذى لم يتأثر يفعل الزمن © 
ولا بعواطف الامومة وحنانها » ولا بحب النفسش والحرص على الحياة .. فلتد 
مضى على فعلة هذه المرأة نحو ثلاث سنوات »© يتحرك وليدها فى احقشائها » 
ثم تحمله بين يديها » وترضعه من ثديها » ومع هذا فإن جرح الجريمة لم يلتئم » 
ووخز الضمير لم يهدا » وإصرارها على التطهر من ذنبها يزداد مع الايام 
مضاء وقوة .اث 


(/ؤ1). 


ونعود بعد هذا لننظر فى موقف الشريعة الاسلامية من جريمة ( الزنا ) 
.والتقوية القى رضذتها إن ياتون هذا المنكر التليظ <. 

والاسلام مع حرضه على تربية الشمير > وخلق الوازع التوى هى كيان 
الانسان »© لم يغفل عن أن يقيم الى جانب هذا الوازع الذاتى ؛ وازعا يأتى من 
خارج الذات » وهو وازع السلطان » بحيث إذا غفل وازع الضمير »© قام مقامه 
وازع السلطان » وبهذا تكمل الرقابة على الانسان وتقفل الدائرة التى يمكن أن 
ينفذ منها الى البفى والعدوان .. يقول عثمان بن عفان رضى الله عنه : « إن 
الله نيزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » . ذلك أن سلطان السلطان قائم بين 
سلطة غيبية »© لا يراه إلا الذين يؤمنون بالفيب »© ويراقبون الله » ويخشون 
على الناسن حجميعا هه ١‏ 

'وفى جريمة ألزنا » فرق الاسلام ‏ كما قلنا س بين المحصنين © وغير 

المحصنين » لما بين الفريقين من اختلاف فى الحاجة » وقوة الدافع .. 

فالمحصن ‏ وهو المتزوج ‏ قد جعل الاسلام عقوبته الرجم »؛ سسواء 
فى هذا الرجل والمرأة لان الزواج من شسأنه أن يكسر حدة الشهوة المتسلطة على 
الانسان © فإقدام المحصن على الزنا ليس مثل إقدام غير المحصن الذى تتسلط 
عليه شهوة قاهرة © إن قدر على مغاليتها فالمحصن أولى منه بالتغلب عليها .. 
ومن هنا كانت عقوبة غير المحصن الحلد مائة جلدة ؛ على حين كان حد الملحصن 
الرجم , 
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ومن جهة اخرى ؛ فإن المحصن عادة يكون قد بلغ مبلغ الرجال » وسسكن 
الى آاسرة تضم زوجه واآبناءه » الآأمر الذى يدعوهة الى ١‏ ن يحئب نفسه الخز 
والتفيحة بين أعله وابنائة 4 غلا يقدم على. هذه الفاحشة .. ولهذا لم تتبث 1 
جريمة الزئا على المحصن أو المحصنة إلا بإترارهما » لا بشهادة الشهود عليهياً » 
كها كان الشأن فى ( ماعز ) وى المرآة الفامدية . 
وهنا تتضح لنا حكمة نص القرآن على ١‏ الجلد ) وهو العتوبة المفروضة 
ثمير المحصنين » إذ كان غير المحصنين هم الكثرة الواقعة تحت حكم 
الزنا » على تلك الصورة المكشوفة التخيوح ال حوهب الحد » وإذ هم ادنى 
الى مواقعة هذا الإثم على صورته تلك © من المحصنين الذين يكاد الاسلام 
لا يفترض لهم وجودا » لأنهم إذا وجدوا على تلك الصورة التى توجب الحد ب 
وهو الرجم ب كانوا ين الندرة النادرة التى لا يتويجه إنيها حكم عام ود غنا 
ثولت السئة الطهرة بيان حكم المحصنين. » 
كذلك تتضح حكمة هذا التقدير الذى قدره الاسلام لعتوبة هذا الجرم فى 
مجاليه مما الاحصان وغير الاحصان ل وهو تقدير عادل رحيم »© لا تخف 
موازينه أبدا فى أى مجتمع إنسانى يحترم وجوده »© ويكرم إنسانيته »© ويرعى 
حرماتها » ويحتفظ بالقدر الانسانى من حيائه ومروعته م. 
والجلد مفافا إليه الفضح على اللا 6 هو عقوبة غين المحضن والمعضلة 
د هذا الجلد © غير مكون ها نه مق امعشفات بانسائية الاتنان » وابنيان 
لكرامته ») وإسقاط لمروعته .. 
ونعم ؛ أن الاسلام يأخذ هذا ( الانسان ) بكل: هذا قري #روالتهريه * 
والامتهان ؛ فى مقايل جنايته التى.جناها على المجتمع » الذى لم يرع له حرمة ؛ 
ولم يفترض له وحودا © فجاء على أعين الناس ديفعل هذا المنكر » دون حيساء 
4غ 11 
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وآلا فليعلم اولئك الذين يتباكون.على الانسانية التى أهدرها الاسلام ؛ 
وساتقها مساق الحيوان بالسياط ‏ أن الاسلام لم يفعل هذا إلا بأناس تخلوا 
عن آدميتهم © ونزلوا الى الدرك الذى لم ينزل إليه كثير من الحيوانات التى 
لا يتصل ذكورها بإناثها إلا فى تستر وخفاء .. !! 

وآلا فليعلم هؤلاء الذين يتهمون الاسلام بالقسوة والوحشية » أن الشريعة 
الاسلامية لم تنزل هذه العقوبة بأحد إلا بعد ان تستنفد كل وسيلة لدرثها . 

. وكان من تدبير الشريعة فى هذا © ١‏ 

اول امال تحاول آن كلدي شك من ساروا القيدم على يلقي 6ل 
جعلت حسابهم فى هذا على الله سبحانه وتعالى » وفى الحديث الشريف : 
« من رأى عورة غسترها ؛ كان كمن أحيا موعودة من قبرها ») . 

وثانيا : أنها حملت إشات هذه الحريمة لا يتم إلا بشهادة أربعة شهود © 
يشهدون بأنهم رأوا من الرجل والمرأة » ما يكون بين الزوج وزوجه من اتصال 
مياشر » الآمر الذى لا يكاد يراه أحد .. ! 

وثالثا : أن الشريعة الاسسلامية تقرر درءع الحدود بالقمبهات © بمعئى أن 
أى شسمك فى شهادة الشهود »© يفسر لصالح المتهم » فيسقط بذلك الجد .. وفى 
الحديث : « ادرعءوا الحدود بالقشيهات » . 

ورابعا : فرضت الشريمة عقوبة الجلد ثمانين جلدة على من قذف محصنة »6 
ثم لم يأت بأريمة يشهدون بأنهم رأوا منها ومن المقذوف بها ما يكون بين الزوج 
وزوحه ؛ فقال تمالى : « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأريمة شهداء 
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ل ا ال ف لق أبدا » وأولئك هم الفاسسقون » 
القوو ) + 
وخابسا : رغبت الشريعة الاسلامية فى التستر على عورات السلمين ؛ 
وإمساك الالسنة عن القول فيما يرأه الرائى من منكرات أقوها فى صستر وخناء » 
وتوعد الله تمالى أولئك أالذين محيون إأشماعة الفاحقة 6 وفغضح الناسن بها 6 
قال سسمبحانه : « إِنْ الذين يحبون أن شيع الورحية من الذي أبنو بيذاي 
آليم فى الدنيا والآخرة » والله يعلم » وأنّتم لا تعلمون » ( .4 : النور ) وى 
الحديث : « لا تتبعوأ عورات المسلمين فإن من ا 0 اه 
ومن يتتبع الله عورته يفضحه » . 
ثم أبمد هذا يتخرص متخرص فيقول * ال اي 
آدميته » حين يأخذ أولئك الذين يأتون 2 على أعين بما يأخذهم به 
جلد بالسياط ؛ وفضمح بين الملا من الناس .. ؟ 
أفلا يسأل هؤلاء المتخرصون أثفسهم 4 ماذآ يقي الاتصحان مس آدميته 
وكرامته 34 35 ووحودة 34 ذا تركت هذة الفاحشئضة معالن مها عه الآدميين في 
غير انبستصاء ؛ تي لا نشرية على ايدهم احد عرولا سوء وجوههم سسلطان 
سماوى أو وضمى .. 
أماأ رهجم المحصن ؛ فهو امتداد بالحد المفروض على غير المحصستين الى 
غايفيه ؛ يماش أن عد الزن العلني الذى يأتيه من يأتونه ههرة 4 عرأة »6 
لا.يسترهم عن أعين الناس فيء > كان متروضا على الجتمع أن تكون رجا 
.بالحجارة حتى ألموت 6 وحني يقام من هذه ألهها رة ساتر فحم سف هذه الفاهشسة 
'واعلها ؛ .ويكرن علبهد قيرا ؛ سراء كن هذا الحصطون 2 وغير المعصنين »6 
ولكن ارحمة الله عمال فرشت بين المحصدين وغير المعمنين ) مجيلت على حزلاد 
الرجم » وعلى اولئك الجلد .. !! 
إن الحد الذى فرضه الاسلام على ١‏ الزنا ) العلنى ؛ وعلى تلك الصورة 
الما االسليم 6 الذي معرفة كرامة الاثسان > ومحترم مشاهرة . إن لي 
مجتيع إتصاتى يبلن + لا يثيل مثل هذا المدوان الميسارخ على حرماته » 
لكرامتة > ويثار لحري » وبليس نوم الذل والهوان والضياع من آراد أن 
يلبسه الذل والهوان والضياع . 
ْ 5 يلتتى الأسلام على كر سواء مكتوفت بالعدل والردية 0 
السليم 34 0 رك تي حباية المجتمع الانسانى من هذا الوباء الوبيل 6 الذي 1 
تمكن من حماعة © أفسد نظامها » وأتى على بنيائها من التواعد . 
أما موقف الأسلام من جرائم القتل والسرقة »© وقرب الخمر 6 خبيانه الى 
. حديث تال إن ثساء الله 335 
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لأ هن الوص ول إلى الجر 
نفناذمر:_اقطارالارض 
نا رجنوخ بعض الاين 
ذلك إل 4كالحق 


للاأستاذ احمد محمد جمال 


فى أول رمضان ١951؟1‏ ه دعيت الى القاء محاضرة بمناسبة أسبوع القرآن 
الذى احبيته مديرية التعليم بمكة المكرمة فلبيت الدعوة والقيت محاضرة موضوعها 
( قضايا قرآنية ) تناولت فيها بعض ما يثار حول آيات من القرآن وصلتها 
بالنظريات العلامية الهديثة ١‏ . 

منها قضية الوصول الى القمر ومحاولة بعض المفكرين المسلمين تطبيق 
ما جاء فى سورة الرحمن من قوله تمالى ١(‏ يا معشر الحن والانس إن استطعتم 
أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ) ٠.٠‏ 

1 قلت فى نلك المحاضرة هه 

00 تتردد مذ أربع سدو أت حنىالآنعلى الالسنة فى الاذاعة والصحافة والتلفاز 
قضية الوصول الى القمر مرتبطة بآية من سورة الرحمن يحملها المتحدثون ما لا 
تحمل من معنى ويقولونها مالا تقل من رأى ٠‏ يقولون : إن الآية القرآنية 
( يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والآرض 
غانفذوا لا ننفذون إل بسلطان ) فبدو فيها إسارة صريحة الى امكانية نفاذ الانسان 
من اقطار الارض وليس الى القمر القريب منا والذى هو كوكب تابع لكوكب الارض 
فحسب »؛ بل النفاذ الى كواكب آخرى ٠‏ 

ولنقرا الآية موضوع البحث ٠‏ موصولة بما قبلها من آيات وبما بعدها كذلك 
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حتى نتبين أن القائلين بعلاقتها بالوصول الى القمر قد أبعدوا واغريوا . 1 
يقول عز وجل « كل من عليها فان ٠.‏ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ٠‏ . 
فبأى آلاء ربكما تكذبان .. يسأله من فى السموات والأرض كل يوم هو فى ثسان ٠‏ 
فبأى آء ربكما تكذبان ٠.‏ سنفرغ لكم آيها الثقلان . فبأى آلاء ربكما تكذبان ١ ٠‏ 
يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض ' 
فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ٠‏ فبأى آلاء ربكما تكذبان ٠‏ يرسل عليكما تسواظ 
من نار ونحاس فلا تنتصران ٠‏ فبأى آلاء ربكما تكذبان » إن القرآن هنا فى هذا 
0 السورة يتحدث الي الحن والائس 33 ١‏ ' 

ولا س عن انفراد الله تبارك وتعالى بالبقاء والخلود وان الفناء 

من علي الأرض من إنسان 0 وجماد ١ .٠١‏ 0 

نانيا س إن الله عز وجل باعتباره الخالق الرازق والمحى المميت و١‏ 
. المانع والمعز المذل ‏ يسأله جميع خلقه فى السموات والأرض قضاء اي 

واستجابة مسائلهم ..٠‏ الفقراء منهم يرجون غنى » والمرضى يأملون تسفاء » 
والعقماء يطلبون ولدا » والفارغون ينتظرون عملا » والمظلومون يلتمسون إنصافاء. 
ذهو تبارك وتعالى من أجل دينونة خلقه لسلطانه وقيامه على تدبير ثسئونهم كل 
يوم هو فى ثسأن جديد من رفع قوم ووضع آخرين وسفاء مرضى وقبض موتى 
واعراز أذلاء ونصر أولباء وهزيمة أعداء ,. ١‏ 1 

| وكما قلنا من قبل إن القرآن يفسر بعضه بعضا فهذه الآية ( كل يوم 
هو فى نسأن ) تنفسرها ونؤكدها آية أخرى من سورة آل عمران هى قوله عز 

وجل ( وتلك الأيام نداولها بين الناس ١ .. ) ٠٠١‏ 

ثالثا س بعد تققرير القرآن فى الآيتين السابقتين انفراد الخالق بالبقاء » 
وانفراده أيضا بتصريف تسؤون الخاق يقرر حقيقة ثالثة وهى أنه عز وجل سيتفرغ 
يوم القيامة لحسابهم على ما قدموا من خير أو ثسر ٠‏ ( يوم تجد كل نفس ما عملت 
من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو آن بينها وبينه أمدا بعيدا » .. 

رابعا ‏ بعد هذه الحقائق الكونية الكبرى الثلاث يربط القرآن بها حقيقة 
رابعة تقتضيها تلك الحقائق وتستلزمها ولا يجوز ان تنفصل عنها ٠‏ هذه الحقيقة 
الرابعة هى أن الله عز وجل الذى انفرد بالبقاء وكل خلقه الى الفناء وانفرد 
بتصريف أمورهم وكلهم يسأله ويرجوه » والذى سيفرغ يوم القيامة للحاسيتهم 
ومجازاتهم ‏ هو أيضا المهيمن عليهم المحيط بهم حيث لا يستطيعون افلاتا من 
سلطانه ولا هربا من قهره ولا نفاذ1آ من أقطار السموات والارض ٠‏ 

أى لا يستطيع الخلق الهروب من أطرافها إلى خارجها والقمر ليس خارجا 
عن محيط السموات والأرض بل هو كوكب صغير تابع للارض فالوصول أليه 

أما قوله عز وجل بعد ذلك ( لا تنفذون الا بسلطان » فهو تقرير لمطسلقٍ 
المشيئة الالهية وقد تكرر مثل ذلك فى آيات كثيرة كقوله تبارك وتعالى لنبيه .عمد 
صلى ألله عليه وسام فى سدورة الاسراء )) ولئن تدمئنا تلنذهدن, بالذى أودينا 1 )0 
وكقوله عز وجل ١‏ قل خمن يملك من الله سينا ان أراد أن يولك المسيح ابر بريم 
وأمه ومن فى الأرض جميعا )) وتقرير القرآن لمطلق المثسيئة الالهية مو جدا 
لافهام الناس أن الله تبارك وتعالى وان كان هو الذى وضع للكون قوانينه ‏ سننه 
وخلق فى الانسان طبائعه وغرائزه الا أنه سبحانه ليس محكوما ولا مقيدا بهذه 
القوانين والسنن فانه قادر على خرقها متى تساء وكيف أراد » وفى القسرآن 
نفسه أمثلة على أن الله عز وجل لا ينقيد يما وضع من سنن وقوانين وطبائسع 


َك 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


للأشياء بل هو تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » فقد أبطل سيحانه 
قانون النار وهو الاحراق فكانت بردا وسلاما على ابراهيم عليه السلام » وأبطل 
قانون النسل. عن طريق الزوجين فخلق آدم عليه السلام من غير أبوين وخلق 
حواء من آب بلا أم » وجاء المسيح عليه السلام من أم بلا أب .٠‏ 2 
والحديث النبوى الا يدخل أحد الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ 
قال ١‏ ولا أنا.ؤلا أن يتغمدنى الله برحمته » يؤكد ما أسلفناه من أن الارادة الالهية 
مطلقة لا يقيدها شمى فمحمد عليه الصلاة والسلام مع كونه خاتم الأنبياء وافضل 
الرسل ام يحكم لنفسه بالجنة ولو أن سنة الله قد جرت بآن الأنبياء هم المصطفون 
الاخيار وآنهم فى أعلى عليين ٠ ٠‏ [! 
واذن يكون معنى قوله تعالى ( لا تنفذون الا بسلطان ) انه لو اراد تبارك 
وتعالى ان يجعل للجن والآنس مهرب من اقطار السموات والأرض لفعل » ولكنه 
قضى ألا يجعل لهم ذلك السلطان فقال فى الآية التالية مباشرة ( يرسل عليكما 
سواظ من نار ونحاس خلا تنتصران ) وهكذا يتجلى واضحا ان الآية بعيدة كل 
. البعد عن موضوع الوصول الى القمر وغير 'لقمر أيضا ٠‏ ش 
وقلت فى هامش المحاضرة تحت رقم (,) من هؤلاء القائلين بتطبيق هذه 
الآية على مسألة الوصول الى القمر الدكتور محمد جمال الدين الفندى فى كتابه 
« لماذا آنآ مؤمن ؟ » وآوردت تحت رقم (؟) بيتا لأبى 'للعلاء المعرى يؤكد المعنى 
العربى الصريح للآية ومفهومه التحدى الالهى تلجن والانس بالهروب من سلطان 
1-0 وجل وهو قوله وهل يأبق الانسان من ملك ربه فيخرج من أرض له 
عم ©© 
١‏ والباعث على ذكر هذه القضية هنا واستلالها من بين القضايا الأخرى 
فى محاضرتى هو أنى قرأات فى مجلة الوعى الاسلامى ( عدد ذى الحجة 51؟1 
مقالا للاستاذ الدكتور محمد حمال الدين الفندى يعود فيه الى الحق ويعترف ٠:‏ 
بخطئه وخطا القائلين ان آية الرحمن تعنى قدرة البشر على الصعود الى القمسر 
وأنها من نبوءات الفرآن بتقدم العام وتفوق العلماء ٠‏ 
وهذه هى كلمة الدكتور الفندى بنصها : س 
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إننا معشر المسلمين نعيش اليوم فى خطر داهم »© فإن الغرب يحاربنا 
حربا صليبية لا هوادة فيها » ويعتبر قتالنا جهادا مقدسا بسسبب ما غرسه 
المبشرون فى سكانه من عداوة لنا منذ نشأتهم » فهم يعتبروننا ‏ ظلما واختراء ‏ 
أعداء المسيح »؛ وأعداء الانسانية » ويحسيون تشريعنا تشريعا همجيا ») 
الدماء ؛ ومحبى الشهوات » والكذب على الله تعالى .. ١‏ 1 

كل ذلك ليحجب هؤلاء المبشرون نور الاسلام عن البشرية ؛ ويبقو!. متمتعين 
بامتيازاتهم وسلطائهم . 

لنستمع الآن الى ما يقوله أحد المتعصبين من الغربيين » وما يذيعه على 
قومه » وهو باحث مستتشرق فرنسى يدعى ( كيمون ) فقد ذكر فى كتابه : 
( باتولوجيا الإسلام ) * 


فل 


ملمه. نج مو© 01050012 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


للاستاذ محمود مهدى استانبولسي 


) أن الديانة المحمدية جذام تفثشى بين الناس وأخد يفتك بهم غتكا ذريما 6 
بل هو مرض وشلل عام ؛ وجنون ذهولى يبعث الانسان على الخمول والكسل » 
ولا يوقظه منهما إلا ليسفك الدماء ويدمن على مصاقرة الخمور 4 ويجمع بين 
التبائح 4 وما كبر محمد إلا عمود كهريائى يبعث على الحنسون فى رؤوس 
السلبين ويلحتهم الى الاقيان مبظاصر الصرع العامة والذهول العكلى وتكرر 
لفخلة ( الله )١()‏ الى ما لا نهاية والتعود على عادات تنقلب الى طباع أصيلة 
ككراهية لحم الخنزير والنبيذ والموسيقى وترتيب ما يستنيط من أفكار القسوة 
والفجور نمى اللذات »(؟) ٠.‏ 

ويرى هذا المستشرق الخبيث وآمثاله كثيرون : المسلمين وحوشا ضارية 
ويعتهد أن من الواخب إبادة خيسهم والح على الباقين بالأصفال الييافة 
وتدمير الكعية ؛ ووضع خريح محمد صلى الله عليه وآلة وس سلم س فى 
متحف اللوفر (؟) 

5 للوول ٠ء‏ شكيفا يهنا لنا حال 2 وبيدأ اهمها بال 0 وهذا ما يذاع عن 
الأساذ م فى ديا ر الغرب 4 ونحن سأهمق ن لاآهون 34 كم 5 فت أن *لشصدبا علينا 
مم وكذائف شري انتقاما وتشفيا منا نتيجة هذه الدعايات والافتراءات التى 
لا نكلف أنفسنا الرد عليها بصسورة صحيحة وعيلية منتجة تصسل الى جميع 
الأسياع والأنظار .. 

وقد يعبد هؤلاء الغربيون قبل محاريتنا ماديا 4 الى ثسن الخياات الثقافية 
والغزو الفكرى بين ابنائنا وبناتنا لتسسميم أفكارهم عن الاسسلام عن طريق 
مدارسوم التبشيرية والعامائية وبوساطة البعثات والسيثيا والكتب والمجلات 
وغيرها ليكونو! حربا علينا وعلى عتيدتنا من الداخل , 

إن الاسلام 55 والمسلمين ست في حقر قبا إذا عن اناري والداخلي هك قواينل 
هائلة و إذا كنا ساقين على نشوعء من الحياة 34 فلن مس أذ ألأسستميمرين مختلفو 9 
فيما بينهم على اتتسام الغنيمة 6 ولو اتفقوأ ع كيا كانت الحال عقب الحرب 
العالية الأول ب الفيكيا الى استعيارتا وانتضافن عباتن 2 وبالتالن الى إنقائنا 


انع 
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واشفسالنا !:وذلك لآن تعوسهم شكلن حتسدا غلن الاسلام والمتتامين: بسب 
التربية الإجرامية والتوجيهات الهدامة والاثشاعات الماكرة التى يتلقونها غمى 
بيوتهم ومدارسهم ومعابدهم »© وقد رأينا مثالا من هذا الحقد فى كلام ( كيمون ) 
وقد جاء فى إحدى الأناشيد الإيطالية 'التى تعلم للطلبة فى المدارس : 

« إنى ذاهب يا أمى الى. الجهاد لمحو القرآن وإِذا ما مت » فلا تحزنى 
على ؛ وإن سئلت عن سسيب عدم,حدادك » فقولى ‏ وأنت فرحة - لقد استشسهد 
فى سييل التضاء علئ الاسلام 0 .. 

وقد أعلن قادة فرنسا غى مناسبات كثيرة ان الحرب فى الجزائر بين 
الصليب والهلال بقصد الانتقام من المسلمين .. 

والمستعمرون غالبا يخفون نواياهم الدينية ‏ أحيانا م١‏ تحت أسستار 
اقتصادية وسياسية وغيرها من 'الحيل » ولكن غايتهم الحقيقية هى القضاء على 
الأسلاء والسليين , ١‏ ش 

وقسما بالله لو أن عرب فلسطين كانوا نصارى لما كان لهم..هذا المصير 
وهذه شسعوب البلثان النصرانية © غإن أول. ما شغلته حكومات أورويا ا قويت > 
المشارحة الى تحريرها من سلطان الدولة التكائية السلبة .. 

.كل ذلك يفملة الفرسيون على الرغم من حين. يعايلة للملارين لون قن 

عهود مجدهم وقوتهم »© فمدوا إليهم يد المعونة وأنتذوهم من ظلم ات الجهل 
باغتراف علمالهم ومؤركيهم اللصتين ميا لا يجال رده هنا , 


والآن » ما العمل ؟ وكيف النجاة من أخطار الغربيين وغزوهم .. ؟ ريثها 
السبيل الى ذلك التشير بالاسيلام فى البلدان الغربية لإطلاع الغربين: 
لمفسم م فى اليلدذان بيد وطادع بيين 
على عظية الاسسلام وإنسانيته وسماحته وسسمسمق مبادنه 4 ومبلع حاجتهم إليه 


.ومؤمن بنعوته © ونئد جاء هذا الدين رحمة للعالمين فاستطاع النهوضش بالعرب 


خلال مدة قضيرة من اأزمن 4 فانطلقوا من باديتهم وفتحوا الدئيا المعروفة 
وقتئذ وملأوها عدلا ورحمة بعد ما ملئت جورا وهمجية . . وهو لا يزال - والى 
الأبد ‏ يحمل بين طياته عناصر القوة والسعادة والمعرفة ٠.6‏ 
وينيغى أن يكون هذا التبشير على مستوى عال وبأرقى وسائل الاعلام ؛ 

ونذكر يما يلى نماذج منها للبيان مزايا الاسلام وحاجة الغرب آليه » كل ذلك 
بمختلف اللفات الأجنبية : 1 

؟ ل الاتصال بالعلماء والادباء الغربيين واطلاعهم على الاسلام . 

له عه تأليف :الكتب والنشرات الممسطة عن الاسلام 5 

عم ده تقويه الإذاعات العربية لإيصال صوت الاسلام الى أسماع جميع 
اللقولين ,بأمباليب سديدة فيوية . | 


2؟ 
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ويحسن الى جائب ما سبق » إعلام الغربيين بما جاء فى كتبهم الدينية من 
تحريف وتناقض ومعوقات عن التقدم والرقى . 
كما يحسسن أيضا إعلام هؤلاء الترعين ع ا 1 هذه الكتب من توحيد 
الإله ونبوة وي الو ع 0 
اتقسمع | 355 فكانت سيب أضطارابهم | ووقوعام دريلة البادة أل كوا 
0 من آجل الحصول عليها 0 تحقق 5 كم وليه 
والطمائينة دل كانت سبب حروب طاحنة 5 
3 واليوم شعروا بالفراغ نتيجة اليعد عن المقيم الروحية ©» ونادى كسسار 
ومفكريهم يقرب انهيار حضارتهم يسبب ذلك 6 وسموا هذا الفصر يعصر 
1 على الرغم من توفر جميع الوسائل المادية . 
غغى هذه الازمة الروحية إذا .تقدم المسلمون بالاسلام الصحيح من منتبعية 
: الفياضين : الكتاب والسنة » لا من الاختلافات المذهبية اللضطربة ؛ وبالاساليب 
الحديثة النفسسائية ( السيكولوجية ) وأثبتو توأ للغرييين استعدادهم هذا الدين وقدرته 
ل الاتتصادية والاحتناعية والسياسية كبا اعترف يذلك 
كثي رمن علمالهم الملصدين. : 
أجل إذا تتدم لايم بالاسلام الك القرست بالصورة السابقة » ع 
أقواجا .. 2 ش 


وبذلك نكون قد أنقذناهم من خطر داهم ينتظرهم من جراء فقدان المثل 

العليا وإستعدادهم الجهنمى الذى يهدد البشرية كلها بالفناء . 5 
ش كما نكون قد أنقذنا أنفسنا 0 الذين يسيرون وراءهم ويدورون 

وكذلك نكون قد أنتذنا العضارة من شر محدق 4 5-556 هؤلاء .الغربيين 
العباقرة وجية صالحة نحو الحق والخير والسلام © وفتحنا اللبشرية صنفحة 
جديدة تحقئق لها السعادة والرقى الصحيح 7 

لقد بشر الله سسبحانه فى القرآن العظيم بهذا اللقاء » وبإسلام العسالم 
أجمع فى تنوله ': 

)0 سمت ر يهم آياتنا فى الآغفاق وغفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الليق . 


.وقوله : « هو الذى أرسل رسوله با بالهدى ودين الحق ليظوره على الدين 
كله ولو كره اللشركون » ٠‏ 


كبا جكس رسول “الله ب صلى الله عليه وآلة وسلم ب بهذا الستتقيل 


العظيم للإسلام بقوله : « ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار » ولا يترك الله 
بيت مدر ولاوير إلا أدخله ألله هذا الدين » يبعز عزيز أو بذل ذليل 4 عزا يعز 
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الله به الاسلام » وذلا يذل به الكفر » رواه 5985 والطيراتن والحافطة العدسى 
وقال : حديث حسن صحيح ؛ والحاكم وصححه ووافقه الذهبى . 

وقد أعان كت ين مقي علياء القرب :وقااسستقة عن كر اليوم الذ 
يدكل فيه الفربيون الاسائم © غقال الفبلستوف الإتكليزى ( يرثارة شيو ) : 

)2 إن محمدآ يجب أن يدعى منقذ الانسانية » ولو أن رجلا مثله تولى قيادة 
العالم الحديث لنجح غى حل مشكلاته بطريقة تجلب الى العالم السسلام والسعادة 
اللذين هو فى أشد الحاجة إليهيا © وإن الاسلام هو الدين الوحيد الذى يلوح 
لى أنه حائر أهلية الهضم لأطوار الحياة المختلفة بحيث يستطيع أن يكؤن جذايا 
ومقولا كل حيل من الناس © وت تتبانعة آله مديكون يقيولة لدي أوزوبا غدا "0 
وقد بدأ يكون مقبولا لديها اليوم ٠٠‏ وغفى الوئت الحاضر كثيرون من أبناء قومى » 
ومن أهل أورميًا دكلوا كين محيد > حدى لتضكن أن ندول ب إن حول الغرب 
الى الاسلام قد بدأ » (1) . 

هذا وإذا سامنا جدلا أن لغرب فى الوقت الحاضر لا يدخل فى 
على ديئنا وعرفتاهم بمبادئه » وهم ولا شنك . صبلاعون عن وحاريقة ومن 
قتالنا .. 


ومن الفريب - والغريب جدا . ل أن يهمل المسلمون التبشير بديئهم و كد 

خص الله سبحانه فى القرآن سهما معينا ومستقلا من أموال الزكاة للتبشير » 

وك در 

امس من ذلك كل الام أبن كبر ف سيره 5 

ال م ا ا 

النايى إلى” . كما قال الإمام أحمد : حدثنا زكريا بن عدى » حدثنا ابن المبارك 

عن يونس عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن صنوان بن أمية قال وذكر 

وكنهم من يغطى ليكدن إسلاية ويتبت كليه : كبا أعطى يوم حنين أيضا جماعة 

من صنتاديد الطلقاء وأشرافهم مائة من الإبل وقال : )2 إنى لأعطى الرحل وغيره 
٠‏ أحب إلى منه.» خشية أن يكبه الله على وجهه فى نار جهنم » . وفى الصحيحين 

#إوبتها من اليمن فقسمها بين" أربعة نفر الترع بن خاسن ) وعييدة بن يدن > 
د بن علانقتع وزيد الخير وقال :0غ 0 . 

لبقتت حي اله اد يدق عن حور السلنين الس مره البلاد © 

ومحل تفصيل ذلك فى كتب آلفروع والله أعلم . 

وهل تعطى المؤلفة على الأسلام بعد الثين صلى اللة عليه وله بوستل # 
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. فيه خلاف » غروى عن عمر وعامر والششعبى وجباعة أنهم لا يعطون بعده ؛ لان 
الله قد أعز الاسلام وأهله ومكن لهم فى البلاد ؛ وأذل لهم رقاب العياد . 
. وقال آخرون : يل يعطون لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح 
مكة وكسر هوازن وهذا أمر يحتاج اليه فيصرف اليهم . 6 آا. ه. 
وجاء فى تفسير الإمام ابن الجوزى قوله تعالى : « والمؤلفة قلويهم » 
وحم قوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفهم على الاسلام بما يعطيهم » 
وكانوا ذوى شرف ؛ وهم صنفان : مسلمون وكافرون »© فأما السلمون » 
فصنفان » صنف كانت نياتهم فى الاسلام ضعيفة » فتألقهم تقوية لنياتهم كعيينة بن 
المسلمين بالأذى »؛ فتألفهم دفعا لأذاهم مثل عامر بن الطفيل »؛ وصنف كان لهم 
ميل الى الاسلام » تألفهم بالعطية ليؤمنوا » كصفوان بن أميه » وقد ذكرت عدياً 
المؤلنة قلوبهم فى كتاب ( التلقيح ) وحكمهم باق عند أحمد فى رواية » وقال أبو 
حئيفة »© والشماة : منسوخ . 
قال الزهرى : لا أعلم ثسيئا من نسخ حكم المؤلفة قلوبهم ) . 1. هه 


سس © السسسم 


لنفكر من جديد فى سهم المؤلفة قلوبهم » ولنصرفه كما خطط له الاسلام 
مما رأينا خلاصته سابقا » فإنه كفيل بإحداث إنتلاب عظيم فى صفوف الغربيين "2 ٠‏ 
ودخولهم فى دين الله أفواجا » أو نجاتنا من رهم على أقل تقدير » والحفاظ 
على البقية الباقية من ثروة المسلمين من الضياع وابتلاع المستعمرين لها نتيجة 
إعمالنا التبشير بدينا .. ش 

وقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم كما حرص القرآن العظيم على 
التبشير 6 فلم تصرفه مشكلاته فى المديئة المذورة بعد هجرته إليها » وما لاقاه 
من مؤامرات المشركين من الخارج 4 ومؤامرات اليهود والمنافقين من الداخل 
عن هذا التبشير » فبعث الكتب والرسل الى الملوك والأمراء والاقيال يبلغهم 
دعوة الاسلام ويحثهم على الدخول فيه مع أقوامهم الذين يحملهم تبعنهم . 

وقد كان هذا الرسول العظيم يعرض نفسه على القبائل قبل الهجرة فى 
موسم الحج ويشرح لها مبادىء الاسلام بمختلف الوسائل متحملا فى سبيل 
ذلك أنواع الاضطهاد والعنت ؛ حتى دخل الكثيرون فى الاسلام . 

00 : 

وقد رايت من اللزاية سا يعرض الدعوة للاسلام ‏ أن أتحدث عن 
الكتب التى أرسلها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم » وما رافقها من 
أحداث وتطورات » لعلها تثير فينا الحماسة وتبعثنا على التضحية فنسارع الئن 
تبليغ دين الله تعالى الى الأمم جمعاء حتى نكون تشهداء حقا عليهم دوم القيامة 
بأننا بلغناهم وإلا كانوا معذورين يعدم إسلامهم » وكنا مسؤولين عن تتصيرنا » 
وعما ثلا هنوع من إعتداء , , 

وول ما فعله هذا الرسول أن هيأ رسله واعدهم لحيل هذه الكتب وقلع 
المسافات الشاسعة لتسلييها الى أصجابها وتحمل كل ما يتصور أن يصيبي 
يسسبيها من اضطهاد وقتل .. 00 3 


يفا 
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خرج النبى صلى الله عليه وآله وسبلم على اصحابه فقال : 

« أيها الناس »© إن الله قد بعثنى رحمة للناس كافة غلا تختلقوا على كما 
إختلف الحواريون على عيسى بن مريم » .٠‏ 

قال : « دعاهم الى الذى دعوتكم إليه » فأما من بعثه مبعثا قريبا » فرضى 
وسلم » وأما من مبعثه مبعثا بعيدا » فكره وجهه وتثاقل ا. 
ملك الحيرة والحارث الحميرنى ملك اليمن » والى نجاثى الحبثة يدعوهم الى 
الإسلام لال 7 

فأجابه اصحابه الى ما أراد » فضنع له خاتما من غضة نقش عليه « محمد 
رسول الله » وأرسلن الكتب مع رسله 55 

روي الطبرى فى الجزء الثالث من تاريخه أنه لما وصل كتاب رسول الله 
الى هرتل ملك الروم » وهو بالشام يريد العودة الى القسطنطينه » جمع الروم 


يا معشر الروم » انى عارض عليكم امورا فانظروا فيما قد أردتها » قالوا : 
وما هى ؟. قال : تعلمون ‏ والله ‏ أن هذا الرجل لنبى مرسل » إنا نجده في 
كتاينا » نعرفه بصفته التى وصف لنا » فهلم فلنتبعه » فتسلم لنا دئيانا وآخرتنا ” 
وأفضلهم بلدا .. فلما أبوا عليه » قال : أما والله لترون أنكم قد ظفرتم اذا امتنعتم 
منه فى مدينتكم .. ثم جلس على بغل له » فانطلق حتى اذا أشرف على الدرب 
إستقبل أرض السام ثم قال : السلام عليك أرض.سورية تسليم الوداع » ثم 
ركض حتى دخل القسطئطينه ... 

أما كسرى قازس فإنه ثارت .ثائرته » واستد غضبه عندما تسلم كتاب 
الرسول » وبعث الى عامله على اليمن ‏ بإذان ‏ يأمره بأن ينهض لتأديب هذا 
الرجل وجاء فى إنذاره « ابعث الى هذا الرجل الذى بالحجاز رجلين من عندك 
فليأتيائى به » .. : 1 

وارسل باذان رجلين من قبله الى الرسول ؛ فليا وصلا إليه اخبراه أن 
كسرى يطلب متابلته » غصرفهما الرسول على أن يلتقى بهما فى الغد ٠١‏ . 

وحان موعد الرجلين » فذهبا لمقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم » 
فأخبرهما بمصرع كسرى بيد إبنه شبيرويه » كما أخبره الوحى » غدهشسا من 
هذا الخبر . وقال لهم رسول الله : « أخبرا ملككم ذلك عنى »© وقولا له : إن دينى 
ما تحت يديك © وملكتك على قومك من الأبناء » . 

.ولما وصل الخبر الى باذان وتحقق بعد ذلك من قتل كسرى قال ١‏ « إن هذا 

الرجل لرسول © ٠‏ فاسلم واسلم من كان يمه من الفرس يلاه اليين 2 ٠‏ ؛ 
: وأما المتوئس عظيم التبط غى مصر »© فقد استقيل حامل كتاب الرسول 
بما يجب من إكرام وبعث معه بهدية : جاريتين وغيرهما » أما الجاريتان غمارية 
التى اختارها النبى لنفسه فولدت له إبراهيم من بعد » وسيرين التى أهذاها 
الى .شاعره حسان بن ثابيت ٠.‏ : 
وأما ملك الحبقة النجائى »© فقد ذكر المؤرخون أنه لا تسام كتاب رسول 


م 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


على الارض ؛ وقال : أشهد أن لا إله إلا الله ؛ وأن محمدا رسول الله » وحفظ 


نسم الله الرحمق الرخيم 


الى متحي رنبتول آلله سكن الله علية والة وتلم ين التجاقي استية + 
سلام عليك يا نبى الله من الله ورخمته وبركاته الذى لا إله إلا هو » والذى 
هدانى للإسلام » أما بعد »© فقد بلغنى كتايك يا رسول الله خيما ذكرت من أمر 
عيسى عليه السلام 4 فورب السماعء والأاأرض إن عيسى عليه الصلاة والسلام 
لا يزيد على ما ذكرت »؛ وقد عرفنا ما بعثته إلينا وقرابنا ابن عمك وأصحابك » 
وآفمية انك رسول الل مادقا وقد يابنتك وباينت: ابن عيك وابتليف على يذه 
لله ربيه العالمين .. ْ ش : ٠‏ 

وقد سر النبى كثيرأ لإسلام النجاشى © ولما بلغه موته صلى عليه صلاة 
الغائب تعليه أنه لم يصل عليه اح فى الحيقية ... ُ 

أكتفى يهذا التدر من سرد مبلغ !هتمام الاسلام بالتبشير © وقد جعله 
فرضا عينيا على العلماء فقال سسيحانه : « ولتكن منكم أمة يدعون ألى الخير س . 
أى الى الاسلام آ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » 
آل عمران ١.6‏ 1 
الاسلامى لإعطاء موضوع التبشير بالاسلام فى ديار الفرب ما يستحته من 
اهتمام » وهو أولى من التبششير به غى أفريقيا وغيرها حيث يلقى هناك مقاومة 
عئيفة من جيوشش المبشرين النصارى بوسائلهم المختلفة. القوية .. ولا يوجد كل 
ذلك فى الغرب نفسه » وهو مصدر الجريمة .. 

أليس مما يبعث على الأسى والحسرة أن نرى دول الغرب التوية تتعاون 
على حشسد كثير من إمكانياتها وثرواتها للتبشير بالنصرانية فى العالم مما أخضع 
لها كثيرا من التمعوب والجماعات والأفراد بينما نحن ساهمون لاهون عن هذا 
التبشير » ميا جعلنا تحصد جزاء غريطنا : إستتعيار! واشطهادا ولاه وإعتداء. 
وقيرها يق الشرور لا نرال تعانى ويلاتها الى يوينا هذا .. ؟! ١‏ 

,2 إن فى ذلك لذكرى أن كان له قلب أو ألقى الهم وهو شهيد )2 ,. 


ا(1) أنظر كيف تدىء البدع والاوهام الى سيعة الاسلام » فان الذكر بلنظ « الله ؛ الله » 
أم برد فى المكتاب أو المسنة » وخاصة اذا كان مصهوبا بالرقص كما يحدث ذلك فيما يسسيونه 
بحلقات الذكر » مما جعل -هذا المستشرق يظن أن ذلك من الإسلام وراح يسميه بوظاهر الصرع 
والذهول المعقلى . 

(؟) تاريخ الأمأم مهيد عبده 25ر١1‏ . 

6) الاتجاهات الوطنية فى الادب المماصر ١//90؟؟‏ . 

() من رسالة سماها ( نداء العمبل » نشرت فى مجلة نور الاسلام التى كان يصدرها 
الجامع. الأزهر , 
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الغزائى 


ريما سك بعض الناس فى حقيقة 
الدين الذى و يعتنقكء م أو فى جدواه 
عليه .. ! 

فإن ساور هذا الخاطر اهذا من 
كل الله > نان العرين أذ امريء 
المستحيل أن يساوره ٠.‏ :1 

كلك أن فضل الأمبلام على العرت 
كفضل التسياء والماء ع الزرع 325 

لا اقول : أطعمهم من جوع وآمنهم 
من خوف © بل أقول : أوجدهم من 
عدم 4 وجعل لاسبهم حقيقة © وأقام 
بهم دولة وانقاً حضارة 6ه ا 

قد تكون مسعض.ن العقائد عقاقير 
مخدرة للنشاط البشرى ..٠‏ ! 

لكن الاسلام لما جاء العرب شحذ 
هممهم » وأنار عقولهم 6 ووحد 
ضنهم 4 وطار يهم الى اناق مادية 
ل م دوذ تخطيا 
ل أو أعداؤٌ هم وه 1 

عفى العرب فى طريق المحد الذي 


شقه الاسسلام » فعرقهم العالم 
وكان من قبل يجهلهم ؛ وافاعوا على 
كنود !1 

وارتبطت مكانة العرب الذاتينة 
والعالمية بهذا الدين © فهم يتقهترون 
إذا تخلوا غنة > وسكاء حياف' ! 
وهم يرتقون ويتقدمون إذا تتسيثوا به؛ 
وتحترم حقوقهم .. ! [' 

على مكس ما عرق فى آمم آخرئ 
لم تستطع التحليق إلا بعد ما تخففت 
من مواريثها الدينية 4 كاذة 3 أو 
جزءا »٠.6‏ !! 
براثن عاتية » وأن يدفعوا ثمن هذا 
, وما بتبس تقريره في هذا الجال 
أن لاسسلام وحدهة كان وقود هذا 
الكناح القأسى » الاسلام ل 
الكومية 355 
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غلما ظلفر الجزائريون باستقلالهم 
بدعوا يستعيدونعروبتهم التى فقدؤها 
خلال قرن وربع » وضعت مشسروعات 
لحمل ااخراد والجوافاك كاتصون 
بالعربية ويتفاهمون بها »؛ بعد 
ما كادت “هذه اللغة تبيد أمام زحف 
الفرنسية وسيادتها فى القسسوارع 
والدواوين .. !! 

إن الاسلام بالنسية الى العروبة 
ولى نعمتها وصنسانع حياتها © وقد 
اعترف مسسيو ( جارودى ) ب وهو 


. سيوعىفرنسى عاس ردحا من الزمن 


نمى جبهة التحسرد ير الجزائرية ‏ 


قرين الإيمان ٠‏ 

والإصسالام ويُتهدد فيه بالطرد 
والهوان »ثم يامرها بالتاومة ورقض 
إن هى أبيقت حبلها موصولا بربها : 
(( يا ايها الذين آمنوا أطيدوا الله 
واطيعوا الرسسول ولا تبطلوا 
أعمالكم #4 إن الذين كفروا وصدوا عن 


| أنتم آلا الله 
0 علون والله معكم وان 


انام ولي عتما ومسا ضدشارتنا 


0 


مخدر الشعوب 9 !! 
والاسلم لا يجعل من العرب 
ها مكتارا ينضل غيرة لسيازلة 
معينة أو دم خاص ؛ كلا كلا »2 إن 
الله اختار لعباده تعاليم راأشدة 
وشرائع عادلة © ثم وكل الي العرب 
أن يحملوا هذه التعاليم والشرائع 4 
ليعملوا بها وليعلاموها من ثماء 355 
والله يأبى كل نعرة عنصرية أو 
ااستعلاء ومى ٠١‏ 0 
إنها مبادىء مخددة ؛ تنطاق الأمة 
تتدعها الله اتتسياة ا 
بالوماء 0 المبادىء تصعد © إن 
فرعلت هو * 
ولذلكة ع الله للمنهزمين فى 
الأعاون إن كنتم مؤمئين » فالعسلو 


والتدبر فى هذه الآيات الثغفلاث 
يعطى فكرة بيئة أن تفضيل الآمة هو 
تفضيل سلوك »© ومنهج » لا تفضل 
دم أو لون . 

وأن الإيمان الشريف والاسستقامة 
الواضحة أساسس العزة المنشودة .. 
وأنه مهما لاقى المسلمون من صعاب 
وهزائم غلا يجوز أن يقيلوا سلما 
مخزية © ولا أن يعطوا الدنية من 
أخفسمهم ٠‏ 

ولهم أن يركنوا الى الله ؛ ولن يذل 
جانيهم © ما آمئوا يه وعملوا له .. 

واليقظلة العزيزة لمعا ٠‏ 
الاسلام وهو يبنى الآمة يمسكن أن ١‏ 
نتابعها فى مرحلتين 

الاقست : : فى العهد المكى »© يوم 

ن السلبوق عله نترعم العييم 

00 علييسا الأذوياء ! لقد أمر 
المسلمون إيان هذه المحن أن يثبتوا 


ويشمكوا بحقهم 4 ويتذكروا لكل 


الى 
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هونان ينزل بهم » ويطلبوا ثأرهم ممن 
اأعتدى عليهم © فإن عفوا معن قدرة 
ملحوظة لا عن ادعاء مرفوض .. !! 
انظر كيف وصفت سورة الشورى 
المكية طلاب: الآخرة الذيى يؤثرون 
ما عند الله على هذه الدنيا © إِنهم 
الذين استهايوا لريهم وأقاموآ 
الصلاة وامرهم سورى بينهم وممسا 
رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين إذا أصابهم 
البفىهم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة 
مثلها فمن عفا وأصلح ذآجره على 
إبذه - 9 بحب الظالمدن )) ٠‏ 
السورة “لكيه . عد اليسيسو! ل 
بعيشون فى الفنيا اثنانا يسقاحين: 
أو ضعافا مفموصين يق أو كما يقول 
التشاعر يصمفا توما تافهين 355 
ويقضى الأمر حين تغيب تيسسم 
ولا يستمرون وهم شهود !! 
لا » لا »إن هؤلاء المؤمنين بالدار 
الآخرة يترشون انتسبهم على هذه 


ويزن رضاهم وسبخطهم © ويعلم أن 
نتائيج المدوان اعلييهم أذى محذور وشر 


ولبسن هذا بالسنية 80 الحق 


الادبى للجماعة كلها » بل هو كذلك ' 


بالتسصيية الن بدو القرة فى اله 
الخاص 

تعد مكل الثنى هتلى الله عليسه 
وسلم : أرأيت إن جاء رجل يريد اخذ 
مالى .. 5 

تال : لا تعطه مالك .. ! 

غال : آرايت إن عاطتى .... ؟ 

تال : قاتله .. ! 

تال : أرأيت إن قتلته .. ؟ 

قال : هو فى النار .. ! 

قال : ارايت إن قتلثى .. ؟ 


قال : هأنت شهيد ..: ! 


ب 


هل هذه الوصايا هى التى تخدار 
الأفراد والخيامات 2 :0 مسبحائتك 
هذا بهتان 

هإذا تجساوزنا العهد د الكى الى 
الروج الابية الفامخة . 

إن الهوان حريمة 4 وقضاء الحياة 
فى ضعف واس كانة مرشح أول 
للسقوط فى الدار الآخرة .. 

وين عاءانيت الترآن الكزيم هذا 


* الحوار بين ملأئكة الموت وبين الذين 


عاشوا فى الدنيا ست متاع ©» 
وأحلاس ذل . 
ّم إن الذين ونان الملائكة ظالمى 
3 كنتم » قالوا : كنا . 
مستضعفين فى الارض » قالوا : 


ألم تكن أرضص الله واسمة فتهاهروا 


فيها » خاولتك ماواهم جهنم وا 
مصيرا )) ٠‏ 

والهجرة المغروفئية هنا » هى 
التحول من مكان .يهدر فيه الإيسسان 
وقضيع معاله الى مكان يأمن يه مره 
على شيقة . 
كوا دافا عن داهم قر 3د ْ 
الله 0 5 

والذية 1 بول الدفية أوإلف 
آخر رمق .. وممأ يؤكد هذا المعنى 
اق القركن احمى اللسبوائف: التى 
تتعنذار” فى هذا التمرد المطلوب على 


0 الشر . 

استثنائها من 000[ 
معلقا على رخاء المغفر زهة الي لاقل 
توكيد ذلك :4 


« إلا الممستضعفين من الرحال 
والنساء والولدان لا يستطيمون حديلة 
ل س0 
أن ك0 8 ش 
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وهى إثازة مقصودة حتى لا يقعد ١‏ 


عن مكافحة المعتدين من يقدر على 
إلحاق أى أذى بهم مهما قل . 

إن المؤّمن لن يكون. أبدا ثالث 
الممنفين اللذين عناهما الشاعر فى 
قوله : 
ولا يكيم على د : يراد بلك ١‏ 

إلا الآذلان» عير الحى » والوتد . . 
هذا علي الخضت. وريوط وريه 

المسلم لا يقبل الحيلة على أية 
صورة وبأى ثمن »© إما أن تكون كما 
يبغى » وإما رفضها وله عند ربه خير 
منها وأثرف .. !! ١‏ 

ومن صيحات الكرامة والإباء قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من قتل دون ماله غهو تسهيد » ومن 
قتل دون دمه فهو شهيد » ومن قتل 
دون دينه فهو شهيد » ومن قتل دون 
أهله فهو شهيد » !! 

وفى حديث آخر ١‏ من قتل دون 
مظلمتة فهو شهيد !! » . 

هل رأيت اسستنئهاضا للهمم 2 
واستئفارا للنضال » واستثارة اللذود 
عن الدماء والأموال والأعراض 4 أحر 
من هذه المبادىء ؟؟ 2 
أييكن فى منطق العقل والإنصاف 
ان حسف هذا الدين يانه بكدر 
للشعوب ٠.6‏ ؟ ألا شاهت الوجوه حا 

وربما اتصل بهذه التهمة المتهافتة 
تصور البعض أن الدين رباط مع 
الماضى ؛ وأن التطور يناغيه .. 

ونتساءل نحن : ما هذا التطور ؟ 
إن الإلحاد ليس تطورا ! بل هو ترديد 
لكفر المسسغقار من جهلة الترون 
الاولى . 

من ألوف السمنين وقشت قديلة عاد 
من رسولها موقفا كأنما لخصت فيه 


كل ما يقال فى هذا العصر على ' 


ألسئة الشطار من دعاة الإلحاد : 


« ايعسسدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا 
وعظاما أنكم مخرهون » شيهات 


عيهات ا توعدون إن هى إلا حياتنا 
الدنيا دموت ونحيا وما نحن دمبعو نين 6 
إن هو إلا رجل اخترى على الله كذيا 
وما نحن له بمؤمنين ») . ١‏ 

إن التحلل من قيود الدين وفضائله 
ليس تجديدا ولا ابتكارا » بل هو 


ذلك المسلك الرخيص .. ؟؟ 

يا شسباب: العرب اقدروا التراث 
النفئيس الذى شرف الله به أمتكم » 
وأقام عليه تاريذ ٠9‏ 

إن الدين الذى تنتمون اليه رفع 
مناركم قديما » وهو وحده القدير على 
استنقاذكم من ورطات هذه الأيام !! 

لا تتخدعوا بمن يزهدكم فى 
رسسالتكم » فهو يرسم لكم طريق: 
الموت 6 11 

إن أمما أخرى لاذت بعتسائد 
أردآأ جوهرا وأسواآا منهج أ 6 
تنال منكم » فعودوا سراعا الى دينكم 
وثقنوا أنه وحده العاصم من الفرق ٠.‏ 
كم يحزنئى أن أرى شسبابا عريى* 


لا يستند الى عثيدة ؛ ولا يعتز 
بتاريخ » ولا يستظل براية © ولا يسير 
الى غاية خدعوه فقالوا : الجحيل 
السمسافد ... ولق صحفوة لقالو؟ : 
الجيل الضائغ الهابط .: 

انظر إليه مليا 2 كم أقميس هِى 
حسرة : إنك بهذا الشرود والفراغ 
تصنع الهريمة كلو الهزيمة ) وحم 
الكارثة بعد الكارثة . . ! 

متى تعود الى كتاب ريك » وسنة 
بيك .. ؟؟ 

سيبقى الليل حتى تع هذه العودة 
المرتقبة » ويحمل العرب مرة آشخرى 
وضالة الأسلام . 


لق 
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ان أخْطر ما تواجههه المجتمعات الإسلامية فى الوقت الحاضر هو ما يسمي 

بالفزو الثقافى بأسلحته المتنوعة من كنتب وإذاعات وصحف ومجلات وغير ذلك 

يه الأسلحة الأخرى ؛ ذلك أن الاستعمار فى العصر الحديث قد غير من أساليبه 
التديمة لما ادركه من فششسلها وعدم معاليتها ومحاريبة الشسعوب واسستماتتها فى 
الدفاع عن دينها وأوطانها ومقدراتها وترائها » حيث أن الآخذ بالقوة وعن طريق 
العنفٌ والارهاب مما تأباه الطباع وتنفر منه النفوس لا سيما فى 1 1 
بعد أن انتشر الوعى بين الناس واتصل الناس بعشك ا ا 
ينخلمات وهيئات كثيرة تدافع عن حقوق الشعوب وترفض الاستعمار عن عريق 

< القوة وتطالب بحق تقرير المصير لكل تسعب » وأن لأهل كل قطر حقهم الطبيعى فى 
سيادتهم على أرضهم واستثمار مواردهم وتسيير دفة الحكم فى أوطائهم حسب 
ْ٠‏ 7 وطريقتهم فى الحياة وحسب ما تدين به تلك الشسعوب من 


55 
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هذه الأقطار بعد قتال عنيفه وصدامات مسلحة وحروب كثيرة دامية + ٠‏ 
ولكنه قبل أن يخرج من هذه الأقطار فكر غى عدة وسائل واتخذ كثيرا من 
المخططات بعد دراسة واعية وتفكير طويل وتصور كامل لأبعاد هذه المخطيلات 
ومدى فعاليتها وتأثيرها والطرق التى ينبغى أن تتخذ للوصول الى الغاية التى يريد 
.وأهدافه تتلخص فى إيجاد مناهج دراسية على صلة ضعيفة بالدين مبالع م 
غى الدهاء والمكر والتلبيس ركز فيها على خدمة أهدافه ونشر ثقافته وترسيخ 
الاعجاب يما حققه فى مجال الصناعات المختلفة والمكاسب المادية فى تنفوسن 
أغلب الناس حتى اذا ما تشربت بها قلوبهم وأعجبوا بمظاهر بريقها ولمعانها 
وعظيم ما حققته وأنجزته من المكاسب الدنيوية والاختراعات العجيبة لا مسييا 
غى صفوف الطلاب والمتعلمين الذين لا يزالون فى .سن المراهقة والثسباب اختارت 
جباعة ينين حون انطلى عليهم سحر هذه الحضارة لاكمال تعليمهم فى الخاري 


وهذه الأسلحة وما يصتاحبها من أغراء وتشجيع وعدم وازع من دين أو 
سلطة قل من ينجو من شباكها ويسلم من شرورها إلا من عصم الله وهم الملي 
وهؤلاء بعد اكمال درأستهم وعودتهم الى بلادهم وتسلمهم المناصب الكبيرة 
فى الدولة خير من يطمئن اليهم المستعمر بعد رحيله ويضع الامانة إلخسيسة م ١‏ 
أيديهم لينفذوها بكل دقة » بل بوسائل واساليب أشد عنفا وقسوة من تلك الت 
سلكها المستعمر كما وقع ذلك فعلا فى كثير من البلاد التى ابتليت بالاستعمار أو 

أما الطريق الى السلامة من هذا الخطر والبعد عن مساوئه واضراره 
فيتلخص خيما أقدمت عليه حكومتنا السنية بعد ادراك كامل للمصلحة العارة 
اختصاصاتها للحد من الابتعاث ألى الخارج وتدريس العلوم بكافة انواعيا 
فى المملكة حرصا على سلامة عقيدة هؤلاء الشباب وصيانة أخلاتهم وخوفا على 
مستقبلهم ‏ وحتى يساهموا فى بناء مجتمعهم على ضوء من تعاليم الشريعة 
الابتعاث الى الخارج وحصرته فى علوم معينة لا يتوفر فى الوقت الحاضر 
تدريسها فى الداخل ٠.‏ 


وإنا لنشكر لحكومتنا السنية هذا الصنيع وحرصها الشديد على مستقيل 
الأمة والوطن وعلى ما حققته وأنجزته من المشاريع النافعة والمكاسب الضخية 
ونساأل الله لها مزيدا من التوفيق للأعمال الصالحة والخدمات النافعة للمسلمين 
وصبقها بالصبفة الاسلامية على وجه أكمل والاستكثار من المؤسسات العلمية 
التن يستغنى بها أبناء البلاد عن السفر الى الخارج ‏ وأختيار المسدرسات 
والمديرين والمديرات وأن يكون الجميع من المعروفين بالاخلاق الفاضلة والعتيدة 


5 
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الطيبة والسيرة. الحسنة والغيرة الاسلامية والقوة والآمانة لأن من كان بهذه 
الى المطلبة والطالبات سليية نقية . 

أما اذا اتنضت الضهرورة ابتعاث بعض الطلاب الى الخارج لعدم وجود 
تعض المعاهد الفئية المتخصصة لا سيما فى مجال التصنيع وأشسباهه فأرى أن 
يكون لذلك لجنة علمية امينة لاختيار الشباب الصالح فى دينه واخلاقه المتشبع 
بالثقافة والروح الاسلامية واختيار مشرف على هذه البعثة معروف بعلمه وصلاحه 
ونشماطه فى الدعوة ليرافق البعثة المذكورة ويقوم بالدعوة الى الله هناك » وفى 
الوتت نفسه. يشرف على البعثة ويتفقد أحوالها وتصرفات أفرادها ويقوم 
بارسادهم وتوجيههم وأجابتهم عمنا قد يعرض لهم من شسبه وتشكيك وغير ذلك ٠‏ 


وينبغى أن تعقد لهم دورة قبل ابتعاثهم ولو قصيرة يدرسون فيها جميع 
المشاكر والتسبهات التى قد تواجههم فى البلاد التى يبتعثون اليها ويبين لهم موقف 
وحكمة الجهاد ابتداء ودفاعا وغير ذلك منالأمور التى يوردها أعداء الله على 
المسلمين حتى يكونوا على استعداد تام للرد على ما يعرض لهم من اليه . 

أما عن مجابهة الغزو المتمثل فى الاذاعات والكتب والصحف والمجلات 
والاقلام التى أبتليت بها اللجتمعات الاسلامية فى هذا العصر واخذت تتفل أكثر 
أوقات المرء المسلم والمراة المسلمة رغم ما تشتمل عليه فى أكثر الأحيان من السم 
التساد فارى أن من أهم علاج ذلك أن تهتم الدول الاسلامية لا سيها حكومتنسا 
السنية بايجاد هيئة من أهل العلم والبصيرة والفيرة على الاسلام والثقافة 
الواسعة وتفرغ لكتابة البحوث والنشرات والمقللات النافعسة 
والدعوة الى الاسلام والرد على الفزو الثقافى المنظم وكشف عواره 
وتبيين زيفه حيث أن الاعداء قد جندوا كافة أمكاناتهم وقدراتهم وأوجدو المنظمات 
وعرض الاسلام عقيدة وتشريما واحكاما وأخلاقا عرضا شيقا صافيا جذابا 
بالاماليب الطيية العصرية الناسبة وعن طريق الحكية والموعظة والجدال بالتى 
هى احسن فهو الدين الكامل الجامع لكل خير الكنيل بسعادة البشر وتحقيق الرقى 
السالم والتقدم السليم والامن والطمانينة والحياة الكريمة والفوز فى الدنيا 
والآخر © © ١‏ 

وما أصيب المسليون إلا بسيب عدم تمسكهم بدينهم كبا يجب ؛ وعدم ديم 
الأكثرين لحقيقته وما ذلك الا لاعر امهم قيةه وعدم تفقيهم شمك وم تقنصير : اكثر 
العلياء فى شرم مزاياه وابراز محاسسنة و حكية وأسرارة والصدق وا أسممير فمسى 
الدعوة البه » وتحيل الأذى فئ ذلك بالأساليب والطرق المتبعة فى هذا العصر 
الاسسلام والتباس الامور عليهم ٠‏ 


ومعلوم أنه أن يصلح آخر هده ألآأية لم ا أصلطيح أولها والذي صا بك 
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ا اولها هو اتباع كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أمضثل الصلاة 
والتسليم كما قال تعالى ( اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء 
السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ) وقال سيحاته ( وهذا 
كتاب أنزلئاه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ) ؤزقد وعدهم اللة سيحائه على 
ذلك النصر المبين والعاقبة الحميدة كما قال سبحانه وهو اصدق القائلين ( وكان 
حقا علينا نصر المؤمنين ) وقال سبحانه ( وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهي" 
ثيئا ان الله بها يعملون محيط ) وقال عز وجل ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
لصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم 
الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفيم أمنا يعبدوننى لا يشركون بى شسيئا 


سلئنا الصالح هذه الآيات الكريمات قولا وعملا وعقيدة نصرهم | الله على أعدا؟ 
ويكن لهم فى الارشن ونثس بهم العدل ورحم بهم العباد وجملي خادة لكي راك 
الهدى ولما غير من بعدهم غير عليهم كما قال سبحانه « إن الله لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم » . ا 00 


00 النتكه شه ١١‏ 3 5 5 ع 
وأن يمنحهم الفقه يه والعمل به والحكم به وأن يجمع كلمتهم على الحق ويوفقهم 
للتعاون على البر والتقوى والتواصى بالحق والضبر عليه انه سميع قريب وصلى 
الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد وآله وصحبه واتباعه باحسان . 
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اللواء الركن/محمود سيت خطاب 


لا بد للمتكلم فى الدين أن يؤّمن إيمانا عميقا بالدين ويؤمن أنه يدافع عنه 
دفاعا عن قضية عادلة ويدعو اليه إنقاذا للناس من شرور الدنيا الى خيراتها 
إلاج - .و٠‏ : 
واةرضص 
ولا بد للمتكلم فى الدين » أن يعمل به ويجعله منهجا له فى الحياة لا 
يحيد عنه قيد أنيلة » وأن تطايق أقواله أعماله » بل تزيد أعماله على أقواله 
ليكون قدوة حسنة لدمريديه وسامعيه . وأعتقد أن هذين. الشرطين هما أهم 
الشروط التى يجب أن تكون فى المتكلم. بالدين. ‏ الإيمان العميق بالدين أو 
( النية ) والعمل بتعاليمه » والتمسك بأهدافه والدعوة اليه والدفاع عنه . 
ش هذان الشرطان الرئيسيان هما النية والعمل ٠‏ 
| ويتتضى أن يكون المتكلم فى الدين عالا فى الدين © متقنا لفروعسه 
وأصوله حتى يفيد كلامه 6( ويقيل الناس على سماعه ٠‏ 
والذى تكون بضاعته فى العلوم الدينية قليلة » تكون:فائدته للمسامعين 
قليلة أيضا ؛ وقد كان السلف الصالح لا يتكلمون فى الدين الا اذا بلغوا ثسأوا 
بعيدا فى العلوم الدينية وسمح لهم أساتذتهم بالكلام أو الفتيا . 
ومع عمقل العلوم التى يستوعبها أحدهم » فاته كان يتورع عن الكسلام 
الأجابة على سؤال دينى ما لم يفتش عنه فى مظانه من المصادر ©» ويسأل . 
عنه أهل الذكر .. ٠‏ : 
ومن المهم أن يتقن المتكلم فى الدذين علوم اللغة والبيان » فكلما كان 
المتكلم بليما » أثر فى الذين يسمعونه والذين يأخذون عنه © وقد كان النبى 
ضلئ الله عليه وسلم أبلغ البلقاء 6 وأفصح الفصحاء وقد أوتى جوامسع 
الكلم ٠»‏ * 5 5 
ولا يسعنى إلا أن أقف وقفة قصيرة عند مزية ( الايجاز ) » فهى مزية قل 
أن يتحلى بها المتكلمون فى الدين ‏ مع الأسف الشديد فى هذه الأيام ١‏ , 
يقف < خطيب الجمعة مثلا » وكل الدلائل تدل على أنه لم ( يحضر ) شيئا . 
ليتوله »6 فيبدأ بالكلام ( المرتجل ) ويتمادى فى ارتجاله ©» ويأتى بأفكار من 
اليمين والشمال »© أكثرها غير متساوق » يشيع فيها الاضطراب والتناتض © 


أ 
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م قن خطلقة 3 2 ً 56 5 5 3 
وينخى فى خطبته ساعة أو أكثر » غير ملتفت الى وجود اطفال وشيوخ » ولا 
إلى حالة الطقس باردا أو حارا .. كل همه أن يتكلم وأن يرتجل الكلام » وان 
وطالما سألت نفسى حين أصلى الجمعة ماذا قال الخطيب ؟ وبكل أمائة لا 
أعرف ماذا قال . ١ | ٠‏ 
مستواى الثقافى ... ريما اكون شارد الذهن .. 17 
دائما والله لا أدرى ٠ه‏ 1 
الايجاز الايجاز على أن يكون الكلام معدا ومركزا » وقد كان النبى ضلى 
الله عليه وسلم من أقل الناس كلاما ؛ وخطبه المسجلة التى وصلت إليئا 
قصيرة » ولكن خيها أعظم الفائدة .. 
وهكذا فان الكلام لا يقاس بطوله » بل يقاس بمقدار فائدته . 


)2 حل 


ومن الضرورى أن يكون المتكلم بالدين دارسا عميقا » أى أنه لا يكتفى. 
بما حفظه من علم » بل يدرس موضوع خطابه قبل القائه دراسة .عميقة » ولا 
يكتفى بمصدر واحد بل يقلب صنحات أكثر من مصدر واحد » ولا يقتصر على 
المصادر القديمة بل يبحث فى المراجع الحديثة . 

وأفضل أن يكتب ما سيقوله ويقرأه على مكث » ولو أن أكثر المتكلمين 
يفضلون الارتجال » لآن الكلمة المكتوبة تكون مختصرة وشاملة غالبا » ويكون 
المتكلم مقيدا بها . ْ ش 

أما الكلام المرتجل فيشرق ويغرب ويغزوه الاستطراد » فيطول الكلام 

كما أن الكلام المكتوب يجبر صاحبه على الدراسة والتمحيص »© بعكس 
الكلام المرتجل الذى قد يخطر على بال. صاحبه فى اللحظة والتو دون سابق 
تحضير »؛ وكل دراسة وتمحيص تأتى بخير وتؤدى الى بركة وكل كلام مرتجل 
أو عمل مرتجل غالبا لا يؤدى الى خير . 

وسيقول قائل إن الكلمة المرتجلة تؤثر فى السامع. أكثر من الكلية 
المقروءة » والواقع أن الكلمة المقروءة المعدة فائّدتها أكبر من فائدة الكلمة 
المرتجلة 4 والمسألة مسألة فائدة السامع 6 وقد مضى الزمان الذين كان ريعجب ١‏ 
الناس بالخطيب: المرتجل مهما يقل من كلام فقد أصبح الناس يزنون كلام. 

. القائل فيعجبون بما يستحق الاعجاب »© ويرفضون ما يستحق الرفض . ْ 
وهئاك جامعات محترمة لا ترضى من الأستاذ أن يرتجل درسنة »© بل > 
لا بد من أن يقدم ذلك الدرس مكتوبا:» فيعرض على لجئة خاصة فتقره أو 
تعدله أو ترفضه . ذلك لآن تلك الجامعات تحرص“ على عقول طلابها 
ووقتهم »© وقد تعلمت بالتجربة أن الأستاذ المرتجل كثيرا ما ينسئ شيثئنا أو 
يسهو عن شسىء أو يقرر خطأ بعض الحقائق العلمية » يضر سامعيه ويقشبح ' 
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والاسلام والحمد لله واسع جدا 0 للقول كثير 4 وهو دين 
يصلح لكل زمان ومكان ويرفع من مستوى كل مجتمع ٠١‏ 0 5 
003 والامة الاسلامية تعانى من غزو فكرى ثتمنيع + لمكن ١‏ يكاقم 0 
بأسلوب حديث »© يقتضى به قضاء ميرما على الأفكار الوافئدة والمادىء 
٠ 0 11‏ 0 
0 لست أعنى أن كل فكر وافد لا خير فيه » فهناك افكار مفيدة لا باس من 
تعلمها وتغلييها » ولكننى أرفض كل فكر يناتض روح الاسلام » ولست 
أن مثل هذا الفكر أضر معتنقيه ويضر من يعتنقه ٠‏ 1 ' 
00 لحضارة العالمية عبارة عن أفكار اثسترك فيها كثير من الأمم » و الفر 1 
الصالح هو من صييم الاسلام أما الأفكار الضارة فهى التى لا نريد أن يتور 
00 والمتكلم فى الدين » يجب ان يعرف الأفكار 'الوافدة الضارة » والمبادىء 
٠ 0 1 1 8‏ ا« 8 5 . . بك 
المستوردة التى تناقض الاسلام » ويعرف كيف يستنبط من الدين ما يقوض ؛ 
تلك الأفكار والمبادىء بأسلوب علمى حصيف .. 55700 
أما أن يبقى المتكلم فى الدين » مصرا على الكلام عن نواقض و 
لي لا ا 8 © » 7 5 ا 
يستطيع أن يسأل عنها ليتعلمها خلال دقائق معدودات 2 5 ا 
١‏ آنا ان يبقى المتكلم فى الدين حريصا على ترديد نصوص معينة من كتب 
معينة عليه ١‏ أنكرتها الأيام » مان النتيجة المتوقعة هى أن 
عفهى عليها لدهر وأنكر يام 0 0 
يكون هناك انفصال بين هذا المتكلم فى الدين » وبين معيه و من 
نض . فيوخ © ولكنه يعيش فى غير عصره © 
نذ حدثنئى شيخ من كرام الشيوخ © ولكنة يمد ير 
والجابعات والمجتبعات » فذكر أن الدنيا بخير وان الناس متمسكون يديهم 
١ 8 ٠... | 0‏ 8 5 
وكان ذلك أل ليخ صادقا » لأنه كان يتحدث عن المجتسع الصغير البدف 
بعايه يخلط يبه ٠.‏ 8 0 . _ 
0 وانذكر أئنى حدثته بالواقع ؛ وقلت له إن هوة عميقة تفصل بينكم .ل بين 
الشيوخ والشباب ‏ وما لم تتداركوا الأمر قبل غوات الآوان » فان الخطر 
حدة ا : 0 5 لل 2 
1" 0 الدين كثمف كنوز الاسلام العظيمة بأسلوب جديد ؛ 
جك م اعمة )> وال انقاذ السامعين مما يخالجهم من 
عو الذى يؤدى به الى النجاح من جهة ؛ والى ! 0 23 
أفكار خطيرة تضر بهم أشخاصا » وتضر بالمجتمع يضا . 
00 أ . شلب 1 
١‏ وكم فى 31 2 .. ذأبء 1 6 ب 1 ٠‏ 
والأفكار ١‏ لملستوردة ألتى أضرت بالذين اعتنقوها اراد 
٠‏ أبس المتكلم ة الدين األذى يكتشف هذه الكنوز * [ْ 
ا و00 أدعاء كل حديد انه من الاسلام » وأن الاسلام 
وهنا احذر من التورط فى أدعاء كل جديد 20 مت 
1 ا أن بق رأنا » ا 
1 إن الاسلام هو كل لا يتجزا » وهو راس © ويجب أن يبقى ر فليس 
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من مصلحة الإسلام أن نلهث وراء كل مبدآ جديد يتعثفقه الناس وندعىي أنه من 
الأسلة 6" ١‏ ْ 

م 

ولكن يجب أن نقول إن المبدا الفلانى يقول كذا » ويعالج الأمور يكذا ؛ 
والاسلام يقول كذا » ويعالج المشاكل بكذا .. فأى المعالجتين أفضل ؟؛ 

وهنا يبرز الفرق بين الاسلام وهو من صنع الله » وبين المبادىء مهما 
تكن وهى من صنع البشر ٠‏ ش ش 

ان المبادىء الوضعية تتبدل » وما كان جديدا أمس » أصبح قديما اليوم ) 
وما كان بل الجماهير فى أيام سايقة أصيح موضسع نقمتهم فى هذه 
الأنا ل نما ١‏ 

يأم 

أما الاسسلام » فباق بقاع الحياة » ثابت ثبات الراسسيات » لا يأتيه الباطل 

من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ٠‏ 


« 1 م" 


وينبغى أن يقتنص اللمتكلم فى الدين ما يناسب الظروف الراهنة التى 
يعيشها المجتمع » حتى يجد السامعون فى الدين ما يعالج مشاكلهم الراهنة © 
ويناسب الظروف والأحوال ٠.‏ 

ناذا كانت الآأمة فى حالة دفاع عن كيانها وحاضرها ومستقبلها ») 
كالذى تعيثشه الأمة العربية وهى فى كفاح لاسرائيل ومن وراء اسرائيل من 
.دول الاستعمار » ملا بد للمتكلم فى الدين أن يركز على الجهاد بالأموال 
والأنئس » وأسلوب إخراج الجهاد من نطاق الفتاوى الى نطساق التطبيق 
العملى » وعقاب المتخلنين عن الجهاد فى الاسملام » ودرجة الشهيد فى الاسلام 

' وغير هذه المواضيع الحيوية التى يعج بها الدين الاسلامى الحنيف ٠‏ 

لقد أصغيت الى عدد من الخطباء فوجدت أكثرهم يتحدثون عن مواضيع 
غير الجهاد ؛ نما أحراهم أن يلتفتو! الى بحث الجهاد ويشبعوه بحثا وتفصيال » 
لآنه من أنشين. الافعلام أولا » ولآنه يناسب الظروف الحالية ثانيا » ولآن 
العسكرية الإسلامية منخرة من مفاخر الفن.العسكرى اخير! ٠‏ 

والمتكلم غى الدين ‏ بالاضافة الى كل ذلك عليه أن يكون له رصيد 
ضحم من علوم الدين حفظا يستثشهد بها فى أحاديثه © ولكنه ينبغى ألا يكتفى 
بذكر الحقائق الواردة فى الكتب » بل عليه أن يذكر الطريقة المثلى لتطبيق تلك 
الحتائق لتصبح عملا ولا تبقى كلاما ٠‏ اي 

إن المتكلك فى الدين الذى يضع الحلول للمشاكل هو فى الحقيقة مدرسة 
سيارة » لا تمضى عليه مدة الا ويكون له تلاميذ وطلاب واتباع ومريدون * 
يروجون لآرائه » ويحملونها الى الناس ٠‏ 000 

المتكلم فى الدين له رسالة » ويحب أن يشعر بهذه الرسالة ويؤديها 
كل آمانة وإخلاص فى منقه أمانة ©» فلينلر كيف يؤدى الأمانة: . 
وهذا الدين عظيم فلينظر كيف يبرز عظيته للعيان ٠‏ 

5 هذا الدين جوائب مثيرة فذة » فلينظر كيف يبهر بنوره الألباب ٠‏ 

0 . وأخيرا » فكل جهد يبذل لخدمة الاسلام والمسلمين يهون » ؛ وكل سهر 

من أجله يحتيل » وكل عفاء بسيبه يسهلك ٠‏ : 4 

د يبحمل رسالة الاسلام » واهلا يتبليفه الى الناس ٠٠‏ 
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للأستاذ : يوسف حسن نوفل 


نضية خطيرة تصدى لها باقتدار 
المصديق الشاعر الأستاذ « محمد 
أحهد العزب ) حين أطلت علينا مجلة 
« الو عى الاسلابى » بمقاله المخلص 
الحاد : ( هذا الزحف من يتصدى 
له ؟ ) فى عدد سوال ١5اه‏ )2 15 
من نوفمير ( تشرين الثانى ) ١/ا51ام.‏ 

وقد استللت من تدفق إخلاص 
مقاله مجموعة من الخواطر ناتشتها 
بإيجاز فى مقال نشر فى عدد صفر 
را ه بعنوان : ( هؤلاء المتصدون 
من يدعمهم 5 )2 ) ع تحن تباعوه 


--7 أن يعدو في الشبوط الى غايته » 


آخر لجانب من جوانب القضية تشوفا 
ازيد من الضوء حتى تكتمل جوانب 
هذا البحث الحاد الذى كان له فضل 
بدء الحديث فيه »© وكان ذلك فى 
مقاله : ( يل .. هذا الزحف من 
يتصدى له ؟ ) المنشور فى العدد 
جمادى الآولى عام ١7١55‏ ه (؟١‏ 
من يونيو ((حزيران ) 'الا15 م) . 
وقد تعمدت أن أعرف بمواطن هذه 
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المقالات 5 يرجع اليها من يشساء ». 
الآن متابعة القضية » ومنحاولة الإسهام 
فيها يرأى لا يغنى فيه عرض لخلاصة 
أو تركيز لفكرة مما نوقش »© بل ينيغى 


. الرجوع الى ما قيل‎ ٠ 


وأجدنى فى موقف الحتم قاصدا 
الى خلاصة ما ذهب إليه مقاله الثانى 


. وآلجا الى سطوره الأنيقة التى تحمل 
نيض ما يدعو اليه .. يتول ٠‏ 200 

« هذه هى المحاور الأساسية 
.الثلاثة خى قضيتى بلا هروب من قدر 
'المواجية .. المهور الأول : هو أن: 


منحى القضنية الصميمى يولد على 
خريطة الوطن الاسلامى هذا الفنان 
العقائدى الذى ينزع فى تحركه الفني 
عن خلنية ؛ فلسفية مكتملة أو متنامية 
أو احتطاب أمشاج الحلول . والمهوز 
الثانى : هو أن يكون طريق هذا 
الوعظ الدعائى بما هو مقولة مرفوضة 
فى نطق «الفن © وليس الخرافة 
المسطحة بما هى حركة ممرورة لا 
تستطيع أن تواجه شمس الحقيقة 
تكون هموم هذا الفنان الأمل أن يحرك 
فى اتجاهه ثتافة عصره وكل العصور 


قايضا فى حركة إبداعه على قيمة' 


وضعيته العقائدية »4 غير هارب فى 
أردية التواءق الجماهيرى من هويتهة 
الذاتية التى قد يوصم معها بالجمودية 
والرجعية والوراثية » الى آخر ما في 
جعية الأغرار من شعارات فارغه 
جوفاء متآكلة الجبين »0 

ولا أجدنى فى حاحة الى التنويه 
بأن محاوراتنا متلاحمة لا متنافرة » 
كلانا يقطع الدرب ويقصد الهدف » 
ومن هنا فإن ما يبدأ به مقالى هو ما 


أنتهى به مقال الصديق الشاعر 64 


نقطة التقاط أنقاسه هى نقطة بدء 
انفاسى عسانا تبلغ دائرة الضوء 


« 


يصيح صديقى العزب . : 

قبل ع أدبنا العريى المعقاصر . 
اليوم حتى ما يوحى بميلاد مثل هذا 
الفنان: المبدع الخالق ؟؟ 
7 
حتى ما يومىء الى ميلاد مثل هذا 
الفن المغامر المدجج القابض على أمل 
الخلاص ؟؟ » . 

ونحن فى الطريق الى شواطيء 
هذه التساؤلات دعنا نقدم هذه 
التصسورات رغفية فى مزيد من 


الضوم . 00000 
التصور الأول © ' 


مرت الأمة العربية والشعوب 
الإسلامية بعدة اختبارات .حضارية ٠‏ 
عير العصور الماضيية »© استطاعت 
فيها أن تصمد وتحافقظ على كيانها 
وهويتها » وتراوحت نسبة الدفاع 
تبعا لاختلاف نسبة الهجوم » وبقى فى 
النهاية حقيقة لا تقبل «الشك وهى أن 
كل الموجات التى فزت ششساطئها 
تكسرت وذابت وعسادت أدر اجههسا 
مترنحة متهاوية . ْ 

وكان 2 لطيعة أرضنا وموقعنا بل 
وعقيدتنا ما جعل أمتنا باستمرار ؟ 
وخلال كل حقبة » هدنا لغزو الغزاة 
وتطلع المتطلعين » ودعنا الآن من 
الحديث عن ميكانيكية الفزو 
العسكرى »© ورائحة باروده وضجيج 
رجاله وعتاده » ومساحات أطماعه )6 
وتكتيكه واستراتيجيته © ولنقف بعمق 
عند ايديولوجية الفزو أو المسح 
الفكرى ‏ يتساوى الآمران ‏ هنا 
مكمن الداء ‏ كما يقولون ‏ وعند 
هذا المكمن أول الجذور لقضية حوارنا 
الآن ( لفن العقائدى ) . ١‏ 

الفن المعقائدى بحاجة اللمى خلنية 
فلسفية تبلور عقيدة ومنهجا ‏ كما 
رأى الصديق الأستاذ المزب بحق ©) 
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وكما أوافقه بصدقي ‏ غير أن العقيدة 
كن نيخلن ورين هذه الكلنية + 
وحخصسوصا إذا و الماحث في 
اعتباره أن اقصادها بين آيصنا دروم 
الى يوم وليلة ؛ بل هو ابن سنين » 


#0 أنصا الذن العقائدى 0 5-9 
تقيب ون الب هذه الحتيقة الهامة » 
وى تحليل ودرس وتقصى مظاهر 
الفكرى »© والتخريب العقائدى 
والشويه المضارى 4 الذى ذراكييت 
طلوله فوق جبهة أمتنا حتى عاقتها 
الآن عن الرؤية المستنيرة » والاستبانة 
الحقة » والنهج التويم . 


وبنظرة صريحة الى واقع امقس" ' 
تملك حيو زائغة وأقداما مزه تكن 


الى كل اتجاه » وتأخذ بكل منهج 
فى مرحلة الطفولة أو إن كدكية كلت : 
مرحلة الميلاد » ناسين آنا امة ام ؛ 


وحضارة رئيسة 4 وجذور لا 
#فيون * ؛ وأصول _ ا + 


الى قارئية ا 


الانفتاح 4 ومضاد للاتسا الحضارى 
والاستيعاب العالمى والتشرب المطلق 
بكل نتاج بشرى . 


ومتى أستغففنرت الله من ذلك 
والتفاعل شىء » والتقهقر والانزييار 
والممسخ شىء آخر » الأول شىء 


أامحبوب مثمر خلاق 4 والثانى ممقوت 


موقوت مخزى . 
تحن الآن أمام موكف أمتحان 


حضارى عسير » لا تستحيل منه 


النحطاأاة 5 بل تجحب النجاة هئنهةه 
لكن ذلك لا يكون إلا بتأضيل موقتف » 
وتحديد أتجاه ؛ ورسم ملامح ؛ تملك 
منها جذورها وفروعها » ولسْنا بحاجة 


لذن 


25 


الى كلق وأنسعجدالها فيه *.ومت 
حافظنا على شخصيتنا وحددنا هويتنا 
تكس ذلك على كل مظاهر ١‏ النشاط” 
البشرى فوق أرضي أمتنا © انمكس 
على الجهد المادى والجهد الروحى ؛ 
وانتعكين. بدوره على الآأدب والآديب : 
تكسعرا ؛ وقصة ؛ ومسرحا ؛ بل 
انعكس على كل الفتون . 

من هنا فإنى لا ألقى بما أحمل من 
هيوم فوق رأسن الأديب العربى 
مأغرقه من شسعره الى أخمص قدميه ) 
وأطلب منه موقفا فنيا عقائديا 


. وفلسفة حضسارية »؛ يل أكاد الوق 


موقكف اليب . ب واقول أكاد - الأن 
0 ا مو وحم ع خهإذا 
كان مجتمعنا مى. حيرة من أهره إزاء 
اصطخاب عالمه بغزوات متعهددة 
متلاحقة متناقضة متضاربة أفلا يكون 


اما 1 التي أشر ت الييمتةة 


ال 
الى اللدين الدى بجضى كينا نح جاحة 
الى دعم وجادب وحدو عسمساأهة يثمر, 


شيئا ما فى المستقبل » أو يمثل 
اتجاه . 
ولم أقل : إن هناك منهجا مستقيما 


لفن عقائدى لدى واحد من هؤلاء »2 


تجيب ال ( كتبه ال ديق 


عبد الله » أحد أساتذة حامعة الكوييت 


رأى هيه أن « نجيب محفوظ » كاتب 
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إسلامى روحى » ولقد حملت محصلة 
البيان الكويتية ( ص لا7 العدد 4لا 
« مايو ( أيار ) 3 » ) 24 رمسالة 
من القصمى المصرى الى مؤلف الكتاب 
تحمل اغتباطه بهذا الراى » وهذا 
الكتاب »© ولهذا فإنى ادعو القصاص 
الياحث الدكتور « محمد حسسين 
عبد الله » الى المشاركة فى حوارنا 
الحاد حول منطلق فن عقائدى » 
وادعو الصديق الأستاذ محمد العزب 
الى موازاة ذلك يما رأاى © وأقتطف 
هذه الكلمات من صورة لرسالة نجيب 
محفوظ ( ولم أجد تناقضا بين أحكامكم 
وبين نبض قلبى © ولعل الاضطراب 
الناشىء بين قراءة أدبى أحيانا مصدره 
أن قلبى يجبع بين التطلع لله والإيمان 
بالعلم والإيثار للاشتراكية ) ٠‏ 


التصور الثائث : 


٠‏ تصور يتصل اتصالا وثيقا بالنتيجة 


التى انتهينا الى شساطئها » وهى افتقار 
الاديب الى خلفية عقائدية استجابة لما 
عليه مجتيعه » هذا التصور هو : 
لقد نثشاأت مذاهب ومدارس 
واتجاهات فنية متعددة فى مختلف 


العصور » بدءا من الكلاسيكية حتى , 


اللامعقول بما تضمنه هذا الإنتاج 
البشرى الضخم من مذاهب أدبية 


وغنية لها مبادئها ومناهجها ومواقنها 


ورجالها وإنتاجها » فهل حفل نتاجنا 
الفنى بمثل هذا ؟ هل استطاع واحد 
كالدكتور طه حسين أو عباس محمود 
العقاد أو توفيق الحكيم أن يقدم موقنا 
نيا وفلسفيا يتكىء على رصيد ثابت 
من الإسستيعاب والدرس والتامل 
والإعطاء ؟ رغم محصاولة الأخير فى 
كتابه « التعادلية » . 

واشهد أن من قبلى من أشسار الى 
مثل هذا التساؤل وهو الشاعر 


لدو جلك عبد الشيون عن نان ! 

( ماذا يبقى منهم للتاريخ 5 ) » 
وفسدرت: الطبعية الأولن عن جام 
9( عن ذار الثقافة المعريسة 


(انظر ص 1١١‏ و؟7١ا١).‏ 


لكننى اسوى عسذا التشاول كن 
موقف يلتحم التحاما مباشرا بالمقولة 
السابقة عنزموقف مجتمعنا مما 
يصطرع حوله » إذ ان ما حدث أن كل 
ما قدمته الاعمال الأدبية: كان قوالب 
مستوردة يجتهد الأديب فى اختيار ما 
يرى © ويفرضه بمناصرة من حركة 
النتد المحلة على قرائه الذين 
يلوكونه ويجترونه ثم يلوكونه 
ويجترولة حتى يوينا هذا © وساعد 
على ذلك ختدان الموتف الفلس فى 
والحضارى المتأصل » والولع بالتقليد 
فى حلبة التصفيق الانفعالى أو معارك 
الخضوية المتيوسلة + ش 

واشهد مرة أخرى أن هناك من 
سيقنا الى «الدعوة الى استيعاب هذه 
المذاهب العالمية للخروج بموقف 
اضح ينسب الينا وننتسب اليه » 
وهو المرحوم الدكتور محمد غنئيسى 
هلال الذى رأى أنه لا بد من التأثر 
بالمذاهب الأدبية العالمية والكيرى © 
ودراسستها بوعى © لنخرج بيذ هب 
ادبى أصيل تتساير يه روح العصر 
( فيه تتبلور فلسفة متستركة يصورها 
الكتاب فى اديهم لترسسخ فى وعى 
جمهورهم ) . (ص 4١7‏ و 418 
الآدب المقارن ‏ محمد غنيمى هلال ) ٠.‏ 


التصور الرابع : 


ثم الحق بما تقدم ما يمكن أن 
أسبيه: : ازمة الثقافة والمثقفين ؛ إن 
الادب يلطع على الناس ولا يقرا ) 
وإن قرىء لا يترك صدى » وذلك 
راجع سد فى تصورى سل الى أزية 
القراءة وأزمة الثقافة » وهذ! بدورة 


كن 
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يؤدى الى نتيجة هامة هى شعور 
الاديب بالسلبية واللامبالاة 4 لان 
دائرة التفاعل ,التى يجب أن تتم بينه 
وبين متلقى هنه لا توجد ؛ ولهذا غفان 
ما يتلقاه من تأثر » وما يرتد عليه من 
صدى ؛ يصبح باهتا مخنوقا لا جدوى 


وراءه 6 وأتصنور أن الأديب الذى 


انه 5 


ِ بعد ذلك الى حالة تخبط 
فكرى تسلمه الى التقليد تارة » والى 
الجمود تارة أخرى ؛ بل قد تسلمه الى 
تيه التخبط فى دياجير الضياع . 


التصور الخامس والأخير : 


وهناك حتيقة هامة وهى أنه 
تنعدم - أو تكاد ‏ تلك اللقاءات 


الهامة بين آدباء الأتطار العربيية 


والشضعوب الإسلامية » ولا أقصد بذلك 
تلك المؤتمرات والمهرجانات السريعة 
موضوع ما » ثم تذوب كما تتلاقفى 


1 5 
50 3 0 
3 0 
20 3-9 


5م 


2 | 06 


لثلج » وإنما أقصد اللقاءات 
الفكرية المتجددة المستمرة بين هؤلاء 
الأدباء فى مِوَاسْمْ:.ونادى ومجلات 
وصحف » إن على الأديب.التونسى أن 
يلتقى بالآديب الفلبينى » والأوغندى » 
يحدث »؛ فكان كل أديب فى واد ) 


يصور من متبع خاصض »© ويصب فى 


مصب خاص »© مسخت ملامع الأدب 
العقائدى فى أخطر لحظات المواجهة 
الحضارية العصرية :. - 


وفى نهاية الحديث فليسياذن لى 


. الصديق الشاعر محمد أحمد العزب 


أن آسوق تساؤلا آخيرا يطرح نفسه 
قبل التساؤل الذى طرحه . 


كيف نصل ‏ بعد تحليل ودرس 
واقعنا ‏ الى خلق مناخ أو خلنية 
تساعد على وجود فئان عقائدى ذى 
ملامح خاصة وأهداف حية ؛ ذلك 


العزب ؟1 
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قل هو الله أحد : من البداهة 
١ :‏ الفطر طرة فى الانسان وما وصل اليه 


تعاليم الرسل الكرام : : وحدانية 
الله الأزئية اللانهائية اللنفر دة بذاقه 


وصفاته سيحانه » لا رب للعالمين 


غيره » ولا إله يعبد بحق سواه ٠‏ 

ولمله أضبح من الماألوف لسدى 
الكاتب والمتحدث والسامع والقارىء 
حميما » أن معنى كلمة أحد هو 
( وآحد ) ولكن فى معناها ما هو اعمق 
من ذلك » حيث لم بأت فى اللفة 
أن معنى لفظ ( أحد ) هو ( واحد ) الا 
اذا كان اللفظ مضافا كما فى احد 
الناس أو إهدى النساء وكذلك. فى 
الأعداد لمر كبة كاحد عشر أو إحدى 
وعشرين ٠‏ 

وتأتى كلمة ( أجد ) للذوات المقلاء 


فى قلاثة مواطن : الاثيات » والدفىي » 


والتحدى »© أما الاثبات فانه لم برد 
بالنفسبة مخلوق إلا فى القليل النادر » 
كان يقول قائل : ليس فى النيت أحد 
( فى حالة النفى ) خاذا سمعه خرد أو 
أكثر فى الدار قال : - نحن هنا : ردآا 
على هذا النفى غ غير الصهيح © ويفير 
ذلك لاأعتقد أن 7 في باب الاثيسات 
مهالا آخره . 

وقد اغفتتحت سسورة الاخغلاص 
بالاثبات و هذا أمر خاص مأئله سبحانهة 
ومن هذه الآية بترن أن الله ذأت 
واهبة الوعجسود ولا يصح إثبات 
الوجهود المطلق إلا لله وهده »كما لا 


بسع إني مان الافلاق إلا مع 


للأستاذ : عبد العزيز العلى المطوع 


الاستشعار بإثبات وجود الله سبحانه 


خى كل مكأن يليق بجلال قدسه 


وإحاطة علمه إذ لا يستطيع انسان ما 
أو أكثر أن يقول ليس معى أهد ( فى 
احد ( فى حالة التحدى ) لأنه سبحانه 
مطلع على خلقه وهو معهم أينمسا 
كانوا (( وهو القاهر فوق عيادهة وهو 


. الحكيم الخبير » وفى الآية السابعة 


من سورة المحادلة ( ألم تر آن: الله 
يملم ما فى السموات ك في 


. الارض » مايكون من نجوى ثلاثة الا . 


هو رابعهم ولا خمسة إلا هسو 
سادسهم ولا أدني من ذلك ول أكثر إلا 
هو معهم أينما 7 فم ينهم سا 


عليم » ٠‏ 
وقد جاء فى سورة البلد آيسات 
أربع ابتداء من الآية آلر أبعة حستىي 
السابعة وردت فيها كلمة ( أحسد ) 
وهي : (١‏ لقد خلقنا الانسسان فى 
كبد ٠‏ أبعسب أن أن يقدر عليه أهد ٠‏ 
يقول أهلكت مالا لبدا ٠‏ أيحسب أن 
لم يراه أحد » ولا يخفى ما في ذلك 

من الاستفهام الاستتكارى »6 فكعسة 


أحد * للذواتٌ المقلاء ككلمة : : من : 


وذللك كقولنا : من فى ألبيت ؟ بمعنى : 
أفى ألدست» أحد ؟ وعليه فمعنى الآية 
( قل هو ألله أحد ) أنه سبهانه ذأت 
واحبة الوجود مهيمئة عليه » متسنمة 
على عرش كل ذرة من ذراته » أو 
خلية من خاذياه » كما حاء فى ختسام 


وك 
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سورة يس : ١‏ فسيحان الذى بيده 
ملكوته كل ىه واليه ترجعون » 
وبيسدة سيحانه ناصية كل دابة » 
مصداقا لقوله جل سأنه في سورة 
هود ١م‏ أنى تسوكلت علي الله ردي 
وركم ما من داسة ال هو آذ 
بنسامسيتهسا ان ربى على صراط 
مستقيم )) ( الآية 1 ) وقوله سبحانه 
غي سورة المؤمنين : ( قل مسن بيده 
ملكوت كل نسىء وهو يجير ولا يجار 
عليه إن كنتم تعلمون » ( الآية م ) ٠‏ 
الله الصمد : والصمد من يصمد 
لجميع ما يحتاج اليه الخلائق ويحفظها 
ويهيمن عليها » وتطلق للفة أيضا على 
من لا جوف له خلا يأكل ولا يشرب ولا 
يحدث له ما يترتب على الاكل 
والشرب » تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا » ومن معانى الصمد أنه صامد 
للوجود كله وتصمد اليه جمد 

الخلائق » وقد اورد بعض المفسرين فى 
تفسير كلمة الصمد » أنها تشسمل 
صفات الكمال كلها لله جلت عظمته » 
فاذا ما وجب علينا فى حالة النفى 
الاستشعار بوجود العلى القدير 
وجود هيمنة وعلم » وجب علينا أيضا 
الاعتقاد بآن هذا الوجود لا يعتريه 
نقصان ولا زوال ولا تاخذه سنة ولا 
نوم ( ما تكون فى ذسان وما تتلو منه 
من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا 


عليكم شسهودا إذ تفيضون فيه وما. 


يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى 
الارض ولافى السماء ولا أصفر من 
ذلك ولا أكبر إلا فسى كتاب مبين » 
( الآية ١‏ من سورة يونس ) ٠‏ 
فآذا قال فرد أو أكثر مثلا وهو 
يتذاول طعامه ( أنه لا ياكل معى أحد ) 
قالجواب على ذلك هو الله أحد معك 
ولكنه صمد منزه عن الاكل والشرب » 
وعن كل ما لا يايق بصلال عظمته 
سبحانه وتمالي » وفى بأقى هذه 
السورة ؛ ما يؤيد المعنى المتقدم فكما 
أنه جل سأنه لا يأكل ولا يشرب فانه 


بكري 


أم يلسد وام يولد ولم يكن له كفسوا 


ولعلا تستطيع أن نقول خلاصة .ا 

تقدم أنه سبحكائسه منترد بالملسو 
اللانهائي فى غير بمسد وبوحدانية 
صمدانية خلاقة و سفت كلل عسي 
رحمة وعلما 3 غنية عن الكفء قادرة 
على الابسداع والحفظ والاعادة ل 
صاسدة للوجود كله » لا محل ذيه 
لثان كند أو كفو » ١‏ إن كل من خى 
السموات والارض الا آتى الرحمن 
عبدا « تقد أحصاهم وعدهم عدا ,+ 
وكلهم آنيه يوم المقيامة خردا )) الآيات 
(959» 15 »؛ 596 من سورة مريم) ٠‏ 
٠‏ وحدانية كمال مطلق غير محدود » 
وليست وحدانية عدد لأن الواحد فى 


كبيرا « هو الاول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بكل سىء عليم » ٠‏ 
وكما جساء فى ختام سورة 
( الاخلاص  )‏ وم يكن له كفوا احد» 
ومن آية الكرسى فى سورة البقرة 
( يعام ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
يحيطون بشىء من علمه الا بما نساء 


5 1 كمئله ب 8 
السميع البصير » على أن الوحدائيٌ 
القهارة موجودة فى كل آية من آبات 
كتاب الله ولا سيما السور الثلات : 
الفاتحة 4 والناس والفلق ٠‏ ففى 
البسملة توحيد » وفي قراءة الحيمد 
لله رب العالمين توحيد > وكذا السان 
فى كل آية بعد ذلك ٠‏ 

وقد جاء في الاثر أن غى سورة 
الأخلاص صنة هذه الوحدانية وأنها 
أنزلت عندما قال اهرب لكاتسهم 
رسل الله صف انا ريك ٠.‏ 1 

عذى أن هذه الوحدانية موهودة 
بالفطرة في كل انسان عاقل يؤيدها 
العام كلما تقدم » فالانسان هو وعاء 
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: بان وراء علم 


العلم وبائملم فصل 0 علي المدئكة 
الكرام فى الا الأعلى 

و قفي أزدياد لعل هي الانسان 
محاولة أكنتسافه علم 3 وراءة وهنا 
نتساعل: : إذا كان ولا بد من الاعنقاد 
كم هذا الانسان علوما 
واسعاة ام يل الانسان الا الى النزر 
اليسير ئها فان ذلك يوحي للعالم 
أن وراع هذا الكون مكو انا ووراء 
هذا الابداع مبدعا يحساول الانسان 
حيهده أن يكتشفه ما يسستطيع أن 
يكتشفه من أسرار ومكنونات > ومن 
أبسط الامثلة سؤال يطسرح نفسه 
فهل لك أيها الانسان رأى أو مساركة 
فى خلق أو فى نظام ذرة واحدة من 
ذرات الكون اليابسة أو خلية واحدة 
من خلاياه الرطبة ؟ خاذا كان الجواب 
لا : فمن هو ذا يا ترى ؟ وانه لتغلب 
الحيرة والبلبلة والظنة على الكثيرين» 
فيسمون. ما يعتقدون وجوده قسوة 


خارقة » وعلم ما وراء الانسان ‏ 2 سبا 


بالطبيعة قارة » واللانهاية نار اخرى» 
وائدهر ثالثة» مم نهم لم يأتونابو صف 
أو كنه لهذه 26 أو الدهر أو 
اللانهاية ٠‏ 

والسؤال الذى يفرضس نفسه أذآا 
كانت هذه الطبيعة أو اللانهاية أو 


الدهر أو غير ذلك من المسميات عاقلة 


قادرة سميعة بصيرة عالمة موصوهة 
نسفات الكمال كذها » تنشىء وتطور 
وتكون وتبدع وننظم وتحفظ 6 فمساذا 
نسميها اذا أم نسمها الله ؟ والفرق 

بيننا وبينهم اذن هو محرد التسمية » 
والمعبود بحق عندنا هو القوة المبدعة 
لهذا الوهود والمهيمنة عليه والمنظمة 
الحافظة له الني نسميها : الله س فاذ1ا 


سماها الآخرون بلفاتهم باسم آخر 2 


غلا يفمير ذلك عقيدة التوحيد بنسيء 


وقد قال الأقدمون ١ن‏ س.ل 5 قأله 


الطديميون 0 تابوت قلاوبهوم 514 وذلك 


كيما كاء شي الذية ١5‏ من سمسورة 


الحانية : ( وقائوا ما هي ألا هياتنا 


0-3 


الدنيا نموت ونحيا وما يويلكنا الا الدهي 
وما لهم بذلك مسن عام أن هم إلا 
يظنون )» ٠‏ 

وقد جاء فى الاثئر عن الرسول 
صلاى الله عليه و : « أ قسبوآ 
الدهر فان الدهر هو الله » أما آذا 
كانت الطبيعة كما يعتقدون سمومساء 
عمياء جاهلة » فان فاقد الشسيء لا 
يعطيه » وكيف خلقت لنا الطبيعة . 
سمهقا 0 لا تعرف ١‏ 
والبصراة ” 5 0 

على أن العلم والفطسرة كفيلان 
يتوكيد وجود الخلاق العليم فى تصور 
كل انسان نسماء ام أبى ١‏ » والعلميهدى 
للايمان مصداق قوله سبحانسه فى 
( الآية ؟؟ من سورة ؛ الروم ) : 

(«( ومن آياته خلق السسموات 
والارض واختلاف ١‏ والوانكم 
ان فى ذلك 'آيات للعالمين » 000 

) وفى الآية السادسة من سورة 
: 

« ويرى الذين اونتوا العلم الذى. 
انزل اليك من ربك هو الحق ويهدى' 
الى صراط المزيز الحميد ») ٠‏ 

: ؤفى ( الآية.8؟ من سورة خاطر ) 

(( ومن الناس والدواب والأنعام 
مختلف الوانه كذلك انما يخثى الله . 
من عباده العلماء ان الله عسزيز 
غفور » . 


وقال جل ثسانه : : 
(( قل آمنوآا به أو لا تؤمنوا ان 
الذين اونوا العلم من قبله آذآ يتلى 
يكسسرون اذفان سهداً 4. 
الآية ( ا ٠‏ من سورة الاسراء ) - 


وقال سبحانه 

« وليمام ارتو العلم انه الحق 
من ربك هيؤمنوا به ختخبت له قلوبهم 
ِ أن الله لهاد ألذين أمتسصسو 1 لي 
صرأط مستقيم )ا ٠‏ 

( آية من يسور أله ) 0 


بذ 
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الأستاذ محمد محمد أبو خوات 


الأعيال فى نطاق التشريع الاسلامى هى الشطر الثانى من شسطرى 
الدين » والشطر الأول هو العقيدة اذ « الاسسلام عقيدة وعمل » ؛ ولما كان 
العمل هو المظهر الانفعالى لما يسمعه الانسان ويراه » أو لما يعتقده ويؤمن 
به » كان الجزاء الدنيوى والحساب الأخروى على ما عمله الانسان هسو 
مناط التفاضل ‏ ولو فى الظاهر ‏ بين انسان وانسان . قال تعالى : 
« وتلك الجنة التى أورثتموها يما كنتم تعملاون » (؟97. الزخرف ) وقال 
تعالى : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردونالى 
عالم الغيب و الشهادة فينبئكم بما كنتم تعياون »  ١١(‏ التوبة) » ولقد كان 
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العمل فى نطاق الدينمظهر شكر الله على حزيل نعمه على الشاكرين » 
جاء ذلك فيما يفهم من قوله تعالى.: « اعملوا آل داود شكرا » وقليل من 
عبادى الشكور » ( 17 سب ) ولقد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بين رحلين وصف ا بالكياسة ووصف الآخر بالعجز 4 وما ذلك الا 
و و ع ع اد ا الو اا 10 
تعد الوك : ر العاحمن ال اس 


أو يضعف كل منهما بقدر بدي ارقاط أ اه 0 
وقوة وضعفا .. 


فالعيل الذى مبعثه وغايتة كلاهما' طناعة الله ورسوله يسمى عملا ” 
شرعيا أو مشروعا يستند الى ما شرعه الله تعالى فى كتابه الكريم وما بينه 
رسول الله فى سنته الصحيحة »© وهذا النوع من الأعنال هو ما نريد 
الحديث فيه لنقرر أن الاسلام فى تشريعه الحكيم » لم يخرج على القاعدة 
التى قررئناها فى حديثنا ذاك حين تحدثنا عن العقيدة فقلنا ٠‏ « إن العقيدة. 
التى يدعي الخلق الى اعتناقها ينبغى أن تتلاقى مع نظرتهم وطبائعهم 
الأساسية التى لا يلحقها الاختلاف إلى حد التناقض » وكذلك لنير يما وعدنا 
به آنفا من بيان أسلوب الاسلاً م فى أساس التكليف ويسر الست ييه 
فى هذا الشطر الهام وهو الشريعة : 


١‏ كان أسلوب الاسلام نمى دعوته لتقبل التشريعات الاسلامية., 
موائما لطبيعة الانسان على نحو بين واضح » فنجده تارة يأتى بالحكم ثم . 
يأتى بالعلة والحكمة التى ما يكاد المكلف يعرفها حتى يذعن فى يقين وحب 
وإقبال على الإلتزام بالحكم عن رضا وطواعية ؛ وفى هذا المجال قد يأتى 
بااعلة عابة تصلم أوضوع الحكم ولغيره » وقد يأتى بالعلة خاصسة 

فيه .. من الأول قوله تعالى : « ياأيها الذين 

ب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم .. تتتون » 

ومن اثانى قوله 0 من أحكام الموضوع « ومن كان 0 
ولتكملو! العدة ؛ ولتكيروا الله على ما هدام ا 0 
ما يكون هذا اللون من التعليل فى الأحكام التى لا يتقبلها غير المؤمن 
بسهولة » فتحتا ج الى أسهاب فى التعليل لعل ذلك من طبائع الأثمياء ٠‏ 
دمنه قولة عمال > : « وأقم الصلاة ؛ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » 
.٠‏ فلما كانت النفس تنفر بطبعها من الفحششساء ولا تقبل تلقائيا على ما تنكره 
التنومي ذات الطبع السليم »كان نزو عيها الى العمل الذى ينأى بها عنهما ‏ 
أمرا حبيبا إليها تكاد تتو فق إليه . وذلك كله وغيره من مختلف التكحاليق- 
والأحكام الشرعية ينطلق من أضل واحد وهو كوله تعالى : 8 لا يكلف الله 
نفسا الا وسسعها » وقوله صلى الله عليه وسلم * « أن الدين يسر »© ولن 
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0 00000 


لوعو و الو ا او و و 1 ل 10 19 0 ييه 
يقاد الدين أحد إلا غليه » ٠٠‏ ومن هنا فائنا تلاحظ أن ن أحكام الاسلام 5 0 
ملائمة لقدرات الانسان كانسان شأنه أن يكون قادرا على أداء هذه التكاليف 
نمى يسر وسهولة » فاذا عرضت له احوال أو نزلت أحداث تعوق أو تضعف 0 
قدرته على ادائها كان له هو بالذات حكم آخر يتواعم مع حاله أنضواء تحت |. 
: القاعدة الكلية يكلف ناوسا وها 1 0 


وينبغى هنا أن نبين ما لا بد من بيانه فى خهم هذه القاعدة .. لا بد أن ١‏ 


1111 


نفرق هنا بين حالين .. 
١ 1 10‏ 1 1 
١ 0‏ - أن يكون عدم السعة ناشئا عن: عجز خلقى أو مرضى وبعامة | 
« لا يصنعه الانسان لنفسه » . 0 


فيه اند اع بكرن ع السعة. والضيق بسبب تصرف خاطىء تصرفه 7 
المرم بئكة حارج تعلاق الندين الصديح ٠‏ فمن خلقه الله غير مستطيع أن 0 
يركع أو يسجد لفجزه الخلقى ٠.‏ أو غير مستطيع أن يغسل وجهه بالماء | 
مثلا لمرض فى وجهه 17 سقط عنه التكليف بالأمرين مدة عجزه عنهيا بغير ١١‏ 
معصية .. أما الرجل الذى أدمن الخمر حتى صارت احدى خضصائصه » ١|‏ 
أو المرأة التى تضع الأصباغ ذات الجرم على أظافرها او تكوى تسعرها | 
غلا يستطيع الأول أن يؤدى فرائض الدين » ولا تستطيع المرأة أن تتطهر من 
الحدثين أو أحدهما ؛ ثم يقول كلاهما : الدين نسر » . .لا يكلف الله نفسا 
الا وسسعها فهذان وأمثالهما 0 يدخلان تحت هذه القاعدهة لأنهها بتصرمهما 
الخاطىم أوقعا أنفسسهما فى الضيق 3 ونخلص من ذلك بأن أسلوب 
الاسلام فى رشته اسامن الكليقه بالاميال أثا يقوم على أنه : لا تكليف يبا || 
لا يطاق على العدوم أو على الخصوص على سواء . ظ 


ا غبايغه وؤليك لطر من البحن يما يناسبا مع المساحة 0 
أن نطمع غى أكثر منها لمثل هذا المقال . ْ 


من: حيث النصوص العامة التى تؤيد ذلك وتؤك ده ما سبق أن 
استشهدنا به من قوله تعالى : « لا يكلف الله نفسا إل وسعها » . ٠‏ وقوله |. 
صلى الله عليه وسلم ٠:‏ « أن إن الدين يسر » وفى التطبيق العملى نجد الكثير 1 
الكثير : فنى الصلاة مثلاً تعطى الفرصة للمسافر ليقصر الصلاة الرباعية ' 
فيصلى الظهر والعصر .والعقياء ركمتين فى كل متها يدل أريع 4 ونقى خال 
الخوف والقتال ترنضا أو كملا تؤدئ الصاوات على وجه يتناسيب مع الحال || 
التى عليها الجيثش » حتى اذا انتهى القتال واطمأن المسلمون عاد أمبر | 
الصلاة الى ها كان عليه . وفى هذا المعنى يقول الله تعالى ' « فاذا قضيتم | 
الصلاة فاذكروا الله قياما وقتعودا وعلى جنويكم . فاذا اطمأئنتم فأقيموا | 
الغلذة ابم ول حال امرش يطلب ألمي اعد قاذ لم يستام يلي 


د و واو از رك ال 


اذ 


1 


0 


ا ا ا 


ا 


15 


ومو ع وك لي بود رك 2 لكا جديا 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


1 انان 00 6ب ا ا 0-0-0-7 ا ا 1 
0 م م ا 


أعضائه فاذا لم يستطع شيئا من ذلك اجرى آركان الصلاة على قلبه حتى 
يظل ‏ وبخاصة فى خال المرض - قريبا من ربه ذاكرا فضله شاكرا له 
سبحانه غير كافر وذلك غير ما يباح له من التيمم والمسح اذا لم يجد الماء | 
أو عجز عن استعماله كما هو معروف . وى الصيام مثلا رخص الاسلام | 
للمريض والمسافر بجواز فطر كل منهما مع القدرة ؛ ووجوبه مع العجز أو | 
تحقق الهلاك ؛ ولم يجز للمرأة أن تجمع بين أسباب ضعفين : ضعف الجوع 
الذى يمنع مدد الدم المتجدد للبناء والحركة » وضعف النزف الذى كتبه 
الله على بنات حواء فحرم الصيام على المرأة حال الحيض والنفاس » واباح 
لها أن تفطر حال الحمل أو الرضاعة ان خافت على نفسها © ولم يضيق 
فى أمر الصيام على الشيخ الفانى والمرأة العجوز وغيرههما من كل من لا 
يطيق الصيام .. وفى الحج كان أمر الحسلمين كما جاء فى حجة الوداع 
أيسر بكثير مما يفعله الحاج بنفسه فر العهود المتأخرة ونكتفى فى هذا . 
بذكر ما حدث يوم النحر فى منى حين كاز 'واحد من الصحابة يسأل رسول 
اذبح ولا.حرج . ويأتى الآخر يقول : يا رسول الله ذبحت ولم أرم .. فيقول 
له : ارم ولا حرج +- يقول. راوى الواقعة : قما سثل رسول الله صلى , 
الله عليه وسام يومها عن سىء إلا قال : افعل ولا حرج ٠.‏ ولقد كان يحلو 
لبعض المسلمين من الزهاد أن يتباروا غى. الزهد حتى ليخرجوا عن حسد 
المألوف والمعتاد وحتى ليصلوأ فى عملهم الى درجسة تصحح وصفهم 
| بالمتنطعين » فيقول النبى صلى الله عليه وسلم عنهم : هلك المتنطعون 
| ( ويكررها ثلاثا ) والمتنطعون هم المتشددون غي غير موضع التتدد . 
| وأرى أن منهم من يقيد المباح بقيد يؤدى الى التضييق على الناس بزعم أنه 
| كأمر الفريضة يحاول أن يلزم بها نفسه وهو فى الواقع غير مستطيع . 


3 


0 


11 


من 


0 


|| عد ادتهم وتقواهم أكثر من رسول ألله ننئسه » فألزموا أتُعُسسسسسهم 


١‏ أزواج النبى صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبى صلى الله عليه 


0 وهالو ة أين تحن من التين صلق الله عليه وبسلم 6 وقد عدر اله نا 
تقدم من ذنبه وما تأخر ؟!! قال أحدهم : آما أنا فأصلى الليل أبدا .. 
قال الآخر : وأنا اصوم الدهر آبدا ولا افطر . . وقال الآخر : وائا اعتزل 
لنساء غلا اتزوج بدا ... جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهسم 


5 2 1 ةا ا 1 1 52 جا 0 و رود اش 0 ب 120100 ا ل 6 1 0 


ب 


11 


فقال : أنقم الذين قلتم كذا وكذا ؟؟!! أما والله إني لأختساكم لله وأتقاكم 
١ 3‏ 1 
ل م يئر ات 5 
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له » لكنى أصوم وأفطر » وأصلى وارقد » وأتزوج النساء » غمن رغب عن 


ومن هذا القبيل ما رواه أنس رذ الله عنه أيضا من أن الت 
اللة :عليه وسلم فخل اللسحى ناذا و ا كي 
ما هذا الحبل ؟ قالوا هذا حبل لزينب ( بنت جحثى أم المؤمنين ) .. تقوم 
تصلى فاذا فترت قامت فتعلقت به ... فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
حلوه ... ثم قال : لينصل” أحدكم نقماطه هاذا غتر ( تعب ) غليرقد ٠.‏ . 
ولقد بلغ من حرص رسول الله على تثبيت أن الاسلام يسر فى نفوسن' 
أصحابه أنه كان يتابعهم فردا فردا مى هذا المعنى حتى تستبين شسعائر 
الاسلام من بعد الدينين السابقين بما فيهما من تشديد فى التكاليف أو 
تشكد وتتطع يندا ظريى التدين الصديع انام السبالكين ين فلك ما رواة 
ميد الله ين غمرو ين العاض عن زسول الله حلي الله عليه بلع .. 
كل : اخير التبى صاى. الله عليه وسلم ان (قول : و الله لأصوي التمصار 
ولاكومن الليل ما خقيت ...فال وسول الله صلى الله عليه وسلم 1 الم 
أخبتر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟! قلت بلى يا رسول الله قال : غلا 
تفعل .. صم وافطر »© ونم وقم » فان لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك 
حقا وإن لزوجك عليك حقا وان لزورك عليك حقا » وان يحسبك أن تصوم 
فى كل تسهر ثلائة آيام © فان لك بكل حستة مشر أبثالها » هاذا ذلك صياء- 
هسر .6ه ١ ١‏ 


ولقد جعل عبد الله بن عمرو هذا يناقشس رسول الله حتى انتهى معه 
| الى أن يصوم يوما ويفطر يوما طول الدهر محتجا بأنه يطيق ذلك .. فلما 
| أطال الله عمره وأحسش بضعف الشسيخوخة وعجسز الكبر قال : يا ليتنى 
| قيلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وفئ هذا المعنى نريد أن | 
| نتقّهم أن اليئسر فى الاسلام ليس مبعثه عدم الحث على كثرة الطاعات | 
ودوام العبادات وإنما مرداه أمران : الأول أن رسول الله قد تعلم عن ربه | 
| أن النفس البشرية سريعة الملل ©» وتعتورها أحوال ضعف لا تطيق فيها 
| دوام الأعمال المرهقة فأخبرنا بأن أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه © | 
| وكان يقول فى ذلك : عليكم بما تطيقون » فوالله لا يمل الله حتى تملوا .. 
ولما كان حمل النفس على ما يتعارض مع ما فطرت عليه يؤدى الى الانقطاع 
| والللالة وريما يؤّدى الى حديث النفس يما لا يجبوز » كان التيسير عليها 
| وعدم إلجائها الى ما لا تطيق هو الطسريق الصحيح الى تربيتها بالحب 
| والطاعة عن رضا وقبول .... الأمر الثانى : أن هذاه الرسيالة لم تنزل 
| ليتبعها قوم بأعيانهم ولا جيل من الزمان بعينه © فكان مما لا بد منه لتحقيق 
| ذاتها أن تكون مبنية على التيسير والتخفيف حتى يكون يها زاد لكل مرتحل 
وظرق تقل بالك وابل كل عايل بنوامفى ذلك جيل تزول الرسالة وها 
| تلاه أو يتلوه من الأجيال الى قيام الساعة ... وبسبب هسذين الأآمرين 
| كليهما أو أحدهما وردت أحاديث كثيرة فى بيان أسباب تحصيل الخير مما 
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يجعل ذوى النوايا الطيبة الذين لم يغرقوا فئ الشرك والوان المعاصى اكثر / 
أملا فى “عفنو الله ومغفرته واستحقاق رحمته. ولنقرأ أحد هذه الأحاديث 
عن أبى مومى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « على / 
كل مسلم صدقة .. قال : أرأيت إن لم يجد ؟ قال يعمل بيديه فينفع نفسه | 
ويتصدق . . قال : أرآيت إن لم يستطع ؟ قال : يعين ذا الحاجة الملهوف . . | 
قال : أرآيت إن لم يستطع ؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير-. . قال : آرايت ١|‏ 
إن لم يفعل ؟ قال : يمسك عن الشر فانها صدقة » .. آخرحه الشيخان ١٠ ١‏ 


0 ولتنظر معى آيها القارىء : أين من هذا اليسر ما كانت تشقى به 3 
| جموع اليهود من جفاف فى العقيدة ومشقة بالغة فى تنفيذ الأحكام التى ١|‏ 
|| كلفوا أن يقوموا بها عقابا لهم على شسذىر الذنوب التى ارتكبوها فى حق ١|‏ 
الله نفئسه وفى حق الأنبياء وفى حق الشعوب وفى حق أنفسهم »© وأين من ١|‏ 
هذا التيسير ما ألزم النصارى به أنفسسهم من إلغاء طبيعة الانسان التى 0 
تقتضيه أن يبحث ويفكر ثم يعقل ثم يقتنع أو يفعل ؛ ومن إبطال حق النفس ١|‏ 
فى أن تأخذ بحقها اذا ظلمت- » ومن تحريم ألوان من اليسر الذى أحاط ١١‏ 
« الذين يتبعون الرسول النبى الأمى” الذى يحدونه مكتوبا عتدهم فى 0 
التوراة والانجيل » يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل' لهم الطيبات ١‏ 
والله سبحانه وتعالى يختم كبرى سور القرآن ( البقرة ) بآية واحدة قبدأ | 
« لا يكلف الله نفسا إلا وسعها »© لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت © رينا ١١‏ 
لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » رينا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على 0 
الذين من قبلنا » ربئا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ») .. هذا كما قدمت ل 0 
قطر من بجر » والمراد به أمثلة توضح ما قصد من العئنوان الأول : « وحدة 0 


ل 0 


ا ا ا ا 


00 


0 
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رسم الاسلام للتربية منهجا متكاملا 
0 الافسانٍ من جميع تواحيسة 


الاسلامي المسلم المتكامل 
و الذى يستطيع أن يحقق عدف 
الاسلام من التربية ©» ذلك لآن الله 
سبكاأنه وتعالى هو الذى خلسق 
الافسان فهو أعلم به وياهتياحائبه 
السوة والنفسية والاجتماعية» :وهو 
لذى أرسل رسوله الكريم بمنهسج 
المتربية المتكامل الذى ورا م 
السام 6 كما عنى مروهكة وعقسسهة 
جراعيا في كل ذلك !ممتعداداتسسه 
وخصائصه واحتياهاته ٠‏ 


والأفيان كلفسنة الله مسيحانة 
تعالى ليكون خليفة له فى الارض 
يتوم بتعبيرها ونشر الأمن والعدل 
والسلام فيها ( واذ يقال ربك للملائكة 
إنى جاعل فى الأرض خليفة ) ولذلك 
فقد كان اساس التربية الاسلاميسة 


وكان. المسلى التريبه: الى الله لين 
هو صاحب المال ولا صاحب أنشرف 
ولا صاحب المنصب بل كان هو الذي 
يسير على منهج الذى ا 6 الله 


سيكانته وتعالى ( ١‏ أن ”م الله 


٠ ) أتقاكم‎ 


8ه 3 


. البيئة التى تعنى به و 


والانسان مز يسسج من الملديسات 
والمعنويات واستخسدام الانسسان 
الطاقاته كلها يحدث عاو بين مادياته 
ومفئوياته ذلك لأن طفيان ناحية على 
ناحية يحدث 'أنواعا من الشذوذ على 
التحؤ الذى نراه فى السم ع 
الحديذة «لالاريية المتوازنة مسن 
التربية الاسلامية . 

ولتد عنى الاسلام بالطفل المسلم 
عناية كديرة من قبل أن يولد وذالك 
ياعداد البيئة المناسسمية التى يتكون 
يها ويترى بين احضانئها تلك هى 
تهيئه ليكعون 
غرد! بسويا قائما 7 : 
ونحو أسرته ونحو مجتمعه ونحو 
البشرية ولحو ريه السذئ خلقفه 0 


فاسترظ فى اخشان الوالدين: الديسن 
قال النبى * 0 الصلاة والسلام عفدي 
اختيار أل زوج ( [أكا جاءكم مسي 


ترضون اخلقه ودينه غفزوجوه الا 
تفعلوة تكن فتنة فى الأرض وغسساد 
كبير ) ٠‏ 

وقال غى اختيار الزوجة : ( تنكح 
المراة لأريع لمالها ولحسبها ولجماليا 
ولدينها فاظفر بذات الدين تريست 


يداك ) « 
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: الآذن اذا كانت لا‎ ٠ 


فى هذه البيئة الصالحة ينشباً 
الطفل ويتربى على الأساس الذى 
رسمه الاسلام يتربى جسمه وتتربى 
روحه ويتربى عتله ٠.‏ 


تربية الجسم فى الاسلام : س 


لكى يؤدى المسلم وظيفته غى هذه 
الحياة لا بد وأن تكون صحته سليمة 


وعضلاته قوية وحجوأسسه تؤدى 


وظينتها على أكيسل الوجى, بحيث 
يؤدى كل عضو من أعضاء اله 
وظيفته وبحيث 8 هناك تناسق 
بين ذلك كله يؤدى الى حيوية الجسم 
الى طاتته. الفعالة والى الاستفادة 
من ذلك كلسية وال قينا قائدة الحواس 
اذا لم ينتفع الانسان بها الانتهماع 
يم الذى يميزه عن غيره من 
الكائنات ؟ ما فائدة العين اذا كانت لا 
ترئ الكتائق. الفن آيابها ونا فائدة 


فى حياتها وفى آخرتها ؟ ولذلك نعى 
الترآن الكريم على هؤلاء الذين الم 
السك بود ب نجوه فور اللا 
يسمعون بها ) وقال عنهم 0 أولئك 
كالانعا م بل هم أضل )+ 

والسا يرعد أعبدانا قور يقن 
أن تؤدى واجبها فى المجتمع الاسلامى 


ما بنيدها. 


للاأستاذ : على القافى ‏ 


ولذلك كان المؤمن القؤى خيرا وأحب 
الى الله من الؤمن الضعيف » كما 
0 


الجسم منه الفائدة الكاملة وبحيث لا | 


يزيد عن حاحته : منه الشرر 6 : 
فالغذاء وسيلة لا غاة ؛ وسيلة عليه .. 
المسلمين الى العناية بالاسساليب التى 
تقوى الجسم وتهيىء المسلم لرسنالته 
كالسبياحة والمصارعة والفروسية 
وطلب أن يتعود الانسان الخشونة 
« واخثوثئنوا فان النعيم لا يدوم »). 
كما أن الاسلام وجه ويريد أيضا ذرية 
صالحة تؤدى وظيئفتهافى هذه 
الدياة غلظم الجئس لتكون ممارسته 
فى الحدود التى رسمها الاسلام حتى 
يضين النظافة والاعتدال ٠‏ 

ذلك لأن الانسان أآفضل مخلوقات 
0 وقد كرمه ريشسه 
ويوغرها لإداء. ا فى هذه الحياة 
وعل على ديساي اليوط 
والانطلاق فى ملذات الحياة » فان ذلك 
يستافد الاك ور يترك رصيدا للفو 1 
هذه الحياة . 8 

ومن هنا فقد عمل الاسلام على 


1 
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تربية القوة الضابطة فى ١‏ لسلم 
وتنميتها منذ الصغر ‏ والصيام مثل 
اضح لوسيلة من وسائل الضبسط 
00> ' 
التربوية التى شرعها الاسلام فالمسلم 
الذى يمتنع مختارا عن كثير مسن 
لذائذ الحياة المباحة يتعؤد على 
الارتفاع عن رغبات نفسه فيحقق 
بذلك كيانه وقوته وذاته ولا يصبح 
انسانا بغير قوة أو ارادة أو ينقد كيانه 
ى ناحية من النواحى التى لا يستطيع 
أن يتغلب فيها على نفسه وذلك مالا 
يرضاه الاسلام لفرد من أفراده ٠‏ 


فى فراغ بل يربطه يالله سيحائنه 
وتعالى وذلك « بمراقبته فى كل عمل 
من أعماله يربطه بتقواه التى يتسبع 


بعيلة + 


كما يربطه باليوم ااآخر الذى فيه 
الجزاء الأوفى ذلك لأن الانسان اذا 


احص بأن الحياة الدئيا هى الفرصة. 
. الوحيدة له أنطلق ينهل من لذائذما 


قبل فوات الأوان وإلا انه قد خسر 
بذلك كل ثسىء ٠‏ 1 
لكن الاسلام يبين للناس.آن الحياة 
الدئيا فانية وأن متاعها قليل ( قل متاع 
الدنيا قليل والآخرة خير من اتتئى ولا 


٠‏ تربية الروح 


نعنى بالتربية الزوحية طزيئق: 


التعرف على الله سنبيحانه وتعالي 
والاتصال به لتحقيق هدف الانسان 


فى الارض. فالله خلق الجن والإنس- 
: لعبادته والطريق الذى رسمه 
الاسلام كله عبادة . . ٠‏ عبادة لا تكون : 
مظهر! من المظاهر بل لا بد وان تكون 


عميقة ذايتا ‏ آثر واضح فى حياة 
الانسان وفى 'منلؤكه فتكون قائهة 
على أساسس ايجاد الصلة القوية بين 
القلب البشرى وبين الله سبحانه 
وتعالى قائمة على خطة سلوك وعمل 
وفكر وشسعور بحيث تدقع القتسم 
البشرى الى الرجوع الى الله فى كل 
لحئلة وهذا هو الشيان المسلى في 
عقد هذه الصلة . . 


وعبادة المسلم معناها أن يسير فى ٠‏ 


يحمل شحنة قوية من الايمان والصلة 
بالله تدفعه الى العمل الايجابى الذى 
يريده الاسسلام وكل عمل فى حياة 
المسلم يمكن أن يكون عبادة ما دام قد 
ثنوى ذلك ( إنما الاعيال بالئيات ) 


' فالجهاد عبادة والسعى على العيال 


عبادة ومساعدة المحتاج عبادة وأداء 
الواجب عبادة وحتى الشسهوة التى 
يضعها الانسان فى حلال عبادة ٠.‏ 
والروح هى الطاقة التى يتصل 
الانسبان بها بالغيب المحجوب عن 
الحواس . ووظيفتها. الاتصال بالله 
سبحانه وتعالى فهى قبس من الله 
عز وجل ( ناذا سويته ونفخت غيه من 
روحى فقعوا له ساجدين ) ٠‏ , 


وطاقة الروح لذلك كانت أكبسر 
طاتات الانسان التى تؤثر فى نسلوك 


الفرد كما تؤثر فى سلوك المجتيسع 


بطريقة فريدة وذلك بعقد الصملة 
الدائية بين الروح وبين الله سبحانه 
وتعالى بحيث يجعل هذه الصلة فى 
كل لحظة وغى كل عيل من الاعمال 


-- التق يقوه نها الانسان فى حدود 


طاقاته وامكاناته ( فاتقوا الله ما 
استطعتم ) هذه الصلة تقتضى أن 

5-- ممصي آنل 
يكون العيل كله خالصا لله سيحائه 
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ا ا ان 


هو السند 0 هو الذى 
بيده كل شسىء وأن الناس لا يملكون 


له نفعا ولا ضرا ولا يملكون له موتا ولا 


حياة ولا نشورا . وفى ذلك يقسول 


١‏ احفظ الله يحففكك ٠‏ احفظ الله 
الرحار يعزنك عي السية داعل اي 
الامة لو اجتمعت. على .أن 'يتفعسوك 
لم ينفعوك الا بشسىء قد كتبه الله لك 
ولو اجتمعت على أن يضروك لم 


م يضروك الا بشمىء قد كتبه الله عليك 


رفعت الاقلام' وجنت الصحف ):. 


غاذا ما حدث للانسان ثسىء يكرهه 


فقد يكون فيه الخير وهو لا يرف 
وعليه أن يطمئن الى ذلك ( وعسى أن 


كثيرا ) بل ان الشىء الذى يحبسه : 


الذى يخكار له الخير ها داب ” ملثجنا 
الفنة وحدة ( وعسى أن اكرهوا 
يتا وهو كير لكم وعسى أن. تحبوا 


. شسيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا 


ناء 
وك ها يمدت ا 
يشاكها امس لها ثوابها و وبذلك 
جياته الأمسن والطمأنينة وهكا ها 
تفتكده الجنيعات الفحكة 4 ينك 
الحياة , " ١‏ 


تربية المقل 
المعقل البشرى من الطاقات التى 


. وصل اليه وطغى وت 


أنعم الله بها على الانسان يتبين هذا 


نمى قوله تعالى ( قل هو الذى أنشباً 
وجغل لعم ١‏ والأبصار والأغئدة ) 


ل 
ولكن تربيته لم تكن متكاملة » ولم يكن . 
له رصيد روحى يؤجه هذه الطائفسة 
وتلك الاكتثمافات الى الخير» ففتن بما ' 
وتشحة ذلكر 
كله أن البشرية أصبحبٌ تعيش فسى 


«> 


رعيته ) وهذه ككف 


مسئولية سلبية بل هى ايجابية 
فالنصيحة مطلوية ( الدين النصيحة ) 
والامر بالمغروف والنهى عن المنكر . 
واجب ( من رأى منكم منكرا غليغيرة, 
بيده مان لم ب فيلسائه فان م 
يستطع نبقلبه ودُلَكَ أضعف الايمان ) 


لاا 
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بل إن هذه الآمة كانت خير أمة أخرجت 
للناس لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المكر 4 فان لم سر على هذا المتهج 
فانها ستكون كبنى اسرائيل الذين 
لمئوا على لسان داود وحصدى الى 
لعلو ) ) والمضلم يظاليه بأن يكون مع 
الطيب ولو كان قليلا وان يبتعد عن 
الخبيث حتى ولو كان منتشرا مع 
اعجاب 0 لانه قطور ومن 
0 عجبك كثرة الكبيف ) + 


ويدريها ليستخدمها 0 فى الخير 


العقلى فطلب تدبر لايس 
وتأمل ما فيها من دقة وارتباط ولذلك 
فقد نعى على الانسان التقليد المطلق 
الذى لا يستخدم المتل ( بل قالوا إنا 
وحدنا آباعنا على آمة وانا على آثار هم 
مقتدون قال : أولو جلتكم بأهدى مما 
وجدتم_ عليه آباءكم ) ء* 


لذلك تميز المسلمون بالدقة العلمية 
في أبحاثهم رغم قلة الامكانات التسى 
كانت معهم ٠‏ 


والاسلام يوجه العقل البشرى الى 


الحتيقية : فى المجتمعات ود دم 
عن امسايا اليا 1 ان ل 
ما بقوم حتى يغيروأ ما بأنفسهم ) كما 
يوجهه الي أميددا فر الطاكة للدي 
مناكييا وكلوا من رزقه ) ٠‏ 


و لذ قب التجر ريدي هو ةٌ فى أصله 


| ا 


١ 


مذهب أسلامى يقول ( حب ) فى كتابه 
2 الاتجاهات الحديثة 0 ى الاسسلام ( 
(أعتقد أنهمن المتفق عليه أن 
الملاحظات التفصيلية الدقيقة التى قام 
بها الباحثون المسلمون قد ساعدت 
على تقدم المعرفة العلمية مسساعدة 
مادية ملموسنة وانة غن طريق هذه 
الملاحظات وصل المنهج التجريبى الى 


أوريا فى المصور الوسطى ) . 


كما يقول « بريفولت » ذى كتابه : 
( بناع 0 عن أصول العمارة 
الغربية ) : لقد كان اللعلم أهم ما جاءت 
به الا الغربية 33 ال 


فى ظلال العقيدة فلم ينقطع عن الروح 
ولذلك لم يوجد بين الدين وا 

فجوة كتلك التى نراها فى العاللم 
الغربدي 9 


وقد رفع الاسلام من ثسأن ١‏ 
والعلماء ( يرع الله الذين امكو منكم 


حدل النبى الكريسم العلياد ورنسة 
الأنبياء وحث القركن الكريم : 
ادم صم ره 
نقر يمن كل فوقة متهم طائقة ليتقكيو ا 

اويا قومهم أذ رجعوا 


وهكذا يكون منهج التربية غسسى 
الأسلام منيجا يكابلا وعتى نترسة 
العسم و الروج والفقل حى ١3‏ لقن 


لي من 5 6 يت 5 


1-0 دي هذه الحياة تيقد د 
وتعفد البشرية كلها ,. 
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الأستاذ : محمد عبد الرحمن عبد اللطيف 


تعتدر قضية فلسطين ذات آأوجه متعددة يحار كاتب التاريخ بين الوانهيا 
المتنافرة فهئ قضية شسعب بقدر ما هى قضية أمة » وهى قضية دنيا بقدر ما هى 
قتضية دين ١ ْ ٠‏ 

وسأحاول فى هذ المقام المحدود أن أتناول جانبا هاما من جوانب 
هذه التضية » وهو مناقشة الأساسس الدينى الذى قامت عليه دولة اسرائييل » 
وادعاءاتها المتكررة فى كل أسفارها بوجود وعد إلهى أبدى يمنحها فلسطين وما 
حولها شرقا وغربا منحة أبدية دون التزام دنيوى أو دينى ٠.‏ 

وقد.ورد الوغد الإلهى فى العديد من أسفار التوراة منحة من الرب إلبي 
أنبيائه ورسله وسعبه المختار »؛ وسيكون منهجى فى بحث هذه القضية مناقكشسة 
أركانها الآتية : 

اب الوعة الإلهى كمنطوق ورد فى اسفار القوراة .. 

ب إله يملك القدرة بجانب صنات الألوهية ليمنح هذا الوعد . 

ح ل أنبياء يتحملون مسئولية إبلاغ هذا الوعد وقيادة أمتهم لتحقيقه . 

داس شعب مكتار ندبته السياء لتحقيق وعدها وموعودها ٠‏ 


فى 
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وهذه الأركان تعتبر وحدة متماسكة لا بد من قيامها جميعا لتقوم قضية الوعد 
على أساسسها ٠‏ 000 ااا 1 

وسنرى مدى صدق كل ركن من هذه الآركان من وجهة النظر الاسرائيلية ) 
ثم نيحث نفس هذه الأركان من وجهة النظر الاسلامية لنقيميها على اأساس سليم من 
الصحة والصدق والوضوح بين العبد وخالقه وبين العبد وغيره من بنى البشر » 
أو ما يمكن أن.نسميه وعد ملتزم بسلوك دينى ودنيوى ٠‏ 


الوعسد الإلهى : 


فى سسفر التكوين يقول الرب لإبراهيم : ( أباركك مباركة واكثر نسلك تكثيرا 
فى نسلك جميع أمم الآأرض ٠‏ ) ْ | 
أقدامكم يكون لكم من البرية ولبنان من النهر نهر الفرات إلى البحر الفربى يكون 
تخمكم لا يقف انسان فى وجهكم .. الرب إلهكم يجعل خشيتكم ورعبكم على كل 
الآرض التى تدوسونها كما كلمكم ) ٠‏ 
ونحن نرى فى النموذجين السابقين وقد اخترتهيما من عديد الصمصور 
والصياغات لمنطوق الوعد مدى ما يمكن أن نسميه التوسع الإقليمى الذى 
خططته اسرائيل منذ القدم فى أسفارها ٠‏ 
ولا بد أن نوضح هنا مسألة هامة ترتبط بقضية الوعد وهى أن الوعد 
الإلهى يرتبط دائما بنظرية الشعب المختار الذى لا يلتزم بأية ميزة أخلاقية. 
أو دينيية . 20 1 ٠‏ 
ففى سغر التثنية يقول الرب. لاسرائيل ( إنك يا اسرائثيل شسعب مقدس للرب 
إلهك إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشسعوب الذين على 
.وجه_ الأرض.ليمن من كونكم أكثر.من. سائر الشمعوب :التصق بكم_الرب واختاركم 
ولالانكم أقل من سائر الشمعوب بل من محبة الرب إياكم وحفظه القسم الذى أقسم 
لآبائكم) . | ٠‏ 
ريه الشسعب المختار فى التوراة لا تقوم على أية ميزة أخلاقية أو دينية أو . 
التزام من أى نوع » فهى لا تقبل آى دفع من الدفوع »؛ ولا يمكن محاسيتها بميزان . 
العقيدة » لآن الرب هو الذى اقسم أن يبر هذا الشسعب مهما كان سلوكه ومهما 
وبدراسة السمات العامة لمنطوق الوعد فى التوراة نجد الآتى : | 
1 الوعد يعطى لبنى أسرائيل حق ملكية ارض فلسطين وما حولها ملكية 


ب هذا الوعد ليس قاصرا على ابراهيم » ومن جاء بعده من الأننياء » 

وإنما هو لبنى اسرائيل أبد الدهر ٠‏ ش ش 
ج ‏ الوعد مفتوح'لا حدود له ولا شروط وليس له أى التزام ديئى أو اخلاقى 

سوى نظرية الشنعب الختان ٠‏ ظ ٠‏ 
د ن تطور منطوق الوعد فى اسفار التوراة يجزم بالرغبة القديمة قسسى 

التوممع الإقليمى لبنى اسرائيل . 

ه ‏ خلا الوعد من أى مدلول دينى أو التزام أخلاقى ٠‏ 


تامة 3 


فى 
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ومن الصياغات المختلفة لنص الوعد نرى أن الرب هو الذى يحفظ العهد 
للبشر وليس العبد هو الذى يحفظ عهد الله وهو وضع لا نجد له مثيلا فى تاريخ 
الأديان والعتائد . 
ونحن باستعراض هذه السمات ومع التسليم المطلق بعدالة الله واستحالة 
وقوع الظلم منه نرى أن الوعد بهذه الصورة يبعث على الدهثسة لأن الله جل 
' قأنه إذا كان قد اختار شعبا وميزه وجعله خليفته فى الآرض فلا بد أن يتمتع على 
الاقل بميزة التدين ولكن التوراة نفسها تمقلىء بكل الموبقات الدنيوية والمرأمسم 
والطقوس الوثنية وموسى عليه السلام يقوده بنفسه إلى دنيا التوحيد فلا يكاد ٠‏ 
يصل من ذلك الى ثسىء حتى أنه يكاد يضرع إلى الله فى القرآن حين يقول : ( رب 
إنى لا أملك إلا نفسى وأخى ) . | ْ 
كما أن الله لا يمكن أن يعطى وعدا بدون متابل أو التزام دينى يفى به 
الاسرائيليون ولنا أن نتصور تشسعبا يعيث فى الآأرض فسادا ومعه صك بتأييد لا 
حدود له من جانب السماء فهو خليفة الله وسيد شسعوب العالمين وهو مفهوم لا 
كما آن. الوعد لم يوشمح لإسنرائيل الخطة الواجب اتباعها لتحقيق الومه. 
وزمن تحقيقه حتى أننا لنعجب أشد العجب حين نرى أن التوراة أيام نبى الله 
سليمان عليه السلام تزخر بصيغ الوعد المختلفة ورغم كل ما وهبه الله من قسوة 
وعظمة وملك ونبوة لا يتحرك لتحقيق الوعد والاستيلاء على أراضى المنطقة من 
النيل إلى الفرات . فهل اختلقت هذه القضية بعد ذلك ايام الأسر البابلى 15 ” 
اما أن نبى الله ب وحاشى له ذلك قد تقاعس عن تنفيذ وعد الله رغم 
توافر كل سبل العمل آمامه لتحقيق هذا الوعد ؟! | 
شريعة الله كما وأن الصياغة والتأليف واضحان فى أسفار التوراة وكلها أمور 
تهدم هذا الركن من أركان قضية الوعد » وعلينا أن نناقشس بعد ذلك الركن الثانى 
وهو : الله مانح الوعد . 1 : 1 ش 


الله فى التوراة : 


ان أبسط صفال الله واهب الوعمد هى القدرة ولكن حتى هفذه 
الصفة حرمتها التوراة على الله فهو إله متغير ‏ صارم ‏ بال العنف ‏ رهيب 
مخيف ‏ يدعو إلى سفك الدماء واستعباذ الشمعوب وامتلاك ارض الشعوب وهو 
إله لبنى اسرائيل دون سائر البشر . ا 0 ؛ 

وهو بنص كلمات التوراة يمشى فى الجنة ويقابل بها آدم وهو يبكى ويحزن 
ويعتريه ما يعترى الإنسان من مشاعر وعواطف وهو يتجسد أمامهم مرة : 
عامود دخان ومرة فى سحاب وأخرى فى نار وهو أحيانا يرى راى العين كما رآه 
موسى وسبعون معه من تسيوخ بنى أسرائيل كما جاء فى سفر الخروج . 

ثم هو يتقبل تعنيف موسى'.له حين يقول له ( ارجع عن حمو غضبك واندم 
على الشر بشسعبك ... فندم الرب على الشر الذى قال إنه يفعله بشسعيه ) . 

وهو يدعو إلى التدمير والتنكيل والذبح والقسوة فيقول فى سفر التثنية 
( حين تقترب من مدينة .. .. واذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميسع 
ذكورها بحد السيف وآما النساء والأطفال والبهائم وكل ما فى المدينة كل غنيمتها 


نفد 
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نتضمها لنفسك وتأكل غنيمة اعدائك ... وأما مدن هؤلاء القعوب التى يعطيك 
الرب إلهك نصيبا فلا تستيق منها نسمة ما ) . 

صهيون فليس عجيبا ما نراه يجرى فى مدن فلسطين والاراضى المحتلة لآن كل 
ذلك جزء لا يتجزا من معتقداتهم الدينية وتعاليم الرب إليهم ٠‏ والرب عندهم فسى 
التوراة هو ( يهوه ) وهو إله اليهود فقط وليس لبنى البشر حق فى ملكوت هذا 
الرب وإنما الرفعة والعلو لبنى اسرائيل فقط . ففى سفر أشعيا ( ويقف الأجانب 
ويرعون غنمكم آما أنتم فتدعون كهنة الرب تأكلون ثروة الأمم وعلى مجدهم 
تتآمرون ) ٠‏ ْ 


وقد أعطاهم (يهوه ) هذه التعاليم والأساليب الشيطانية لآن الصهيونية جزء 
حيوانات ٠.‏ 

ومن مجمل هذه الصور نرى أن الله يهذه الصورة التى وردت فى أسفار 
الصهيونية غير قادر على إعطاء وعد كبير كهذا وإذا كان قد وعد فهو غير قادر 
على تحقيق هذا الوعد ٠‏ 


ولنا أن نششك فى التلازم بين الوعد والله على هذه الصورة او آن نشك فى 
الذين أرخؤا وصوروا جوانب القصة التى لا يستطيع العقل أن يسيفها . فيكون 
أقرب إلى الخيال والمجاز أن نتصور وعدا مفتوحا دون شروط أو التزامات من رب 
له صفغات بشرية وغير قادر إطلاقا بل يأتمر احيانا بأمر رسله . ولكن يمكننا 
الجانب الآخر أن نرى وعدا مشروطا محددا بالتزامات دينية وخلقية وربا قادرا على 
كل شسىء حتى يمكن للعقل أن يسيع هذه القضية . أم أن البششرية فى سيرها على 
درب تطورها وتقدمها الإنسانى قد كتب عليها أن تنتظر إلى أن يحين تحقيق هذا 
الوعد فتطأ الشراذم الصهيونية أراضى ما بين النيل والفرات وتسود الامم كمنطوق 


الوعيد . 


ومجمل: القول أن بنى.اسرائيل لم يكونوا متحمسين أو راغبين فى الأخد 
بالمسئوليات الأخلاقية والدينية ولهذا أرخوا تأريخا لا يتفق مع الحقيقة ونسبوا 
لأنفسهم مالا حق لهم فيه "٠‏ 0 


. الأنبياء فى التوراة : 


لعل القارىء سينتظر أن اسرد عليه روائع الصفات التى اضفتها التوراة 
على آثبياء بثى اسرائيل الدين كانوا الواسطة بين الوب وشعيه فى تَبليم الوعد 
وقيادة أمتهم إلى تحقيقه ولكن شسيئا من-ذلك لم أجده فى التورأة بل رآيت أحط 
الأخلاق تلصق بهم وأخس الصفات يوصم بها سلوكهم . ولم يرق مستوى أى: 
منهم الآخلاتى إلى مستوى الرجل العادى من قسعب اسرائيل قمنهم الزانى 
والمارق والخائن والجبان والكافر وغير ذلك من قبيح الأوصاف وهى صفات نزه 
الله منها أنبياءة الذين أصعافاهم من اكرم الخلق واطهر البشر . 


75 
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فترى آن التوراة لم تعف ابراهيم ابو الانبياء حش من هذا الاسلوب رغم آنة 
صاحب الوعد الأول ١ ٠‏ 

فتذكر فى سفر التكوين أنه حين نزل إلى مصر قال لزوجته : ( قال لساراىي 
امراته إنى قد علمت انك امرأة نحننة المنظر فيكون إذا رآك المصريون أن يقولوا 
نفسي من أجلك ) . 


وهى صورة غريبة فى حياة الأنبياء : رجل يعرض جمال امراته لينال منن 
ذلك خيرا ويجبن فى الدفاع عن عرضه فينكر عقد زواجه ويدعى أن امرأته مسي 


وأكاد أجزم استنادا إلى المفهوم الحقيقى لرسالات السماء أن ابراهيم وفد 
الى مصر كنبى يدعو إلى رسالة ربه ولم يدفعه جدب الأرض إلى ذلك كما ذكرت 
التوراة . 


. وتستطرد التوراة فى سرد أقاصيص العبث فى بيت ابراهيم الحائر بين 
زوجته سارة وهاجر حتى انتهى الأمر آلى إلقاء هاجر وابنها اسماعيل فى هجير 
الصحراء وفى يدها قربة ماء وليس هنا ذكر لرحلة ابراهيم واسماعيل إلى مكة ولا 
حديث عن بناء الكمبة ولو بكلمة واحدة رغم ما حفلت به من صغائر الأمور وسببب 
ذلك أن كاتب التوراة أراد آلا يلفنت النظر التاريخى إلى بيت غير بيتهم فى أورشليم ' 
وإلى فرع للنبوة من نسل اسسماعيل غير فرع نبوة اسحق وتلك قضية تحتاج إلى 
الكثير من التوضيح فى غير هذا المجال . ولكن ما يهمنا بيانه هنا هو سرد صورة 
ابراهيم الداكنة فى التوراة وفى نهايتها إغفال تام ربما لنصف رسالته وهى بنساء 
الكعبة حتى لا يشاركهم أحد فى قضية الوعد كما وضعوه . 


وتسترسصسل التوراة فى سرد مخارى الأنبياء فتخيرنا أن يعتوب أخذ عهد 
النبوة من آبيه اسحق بناء على مؤامرة خسبيسة بينه وبين امه خدعا فيها الأب بعد 
ضعف بصرة ٠.‏ 

وفى سفر التثنية نرى أن رأوبين قد زنى مع امرأة أبيه يعقوب كما سرد سفر 
التكوين قصة الزنا التى ارتكبتها دينة ابنة يعقوب من ليأة مع أحد آبناء مسادة 
شكيم فى الأردن . وكذلك قصة الزنا بين يهوذا بن يعقوب وزوحة ابنه . 


5 وهو مفهوم مزرى لا يمكن أن نسلم بحدوثه فى منازل الوحى وبيسوت 
سباع ٠.‏ : 
وفى سفر الملوك الأول نرى أن سليمان تزوج بالوثنيات حتى أملن قلبه إلى 
عبادة الآوثان وترك الوحدانية حتى قال السفر ( فغضب الرب على سليمان لأن 
قلبه مال عن الرب ) وصورة سليمان فى التوراة لا تتناسب مع ما منحه الله من 
ملك عظيم وحكية بالفة ونبوة معروفة لم تحدثنا عئها التوراة وإنّما سردت المخارى 
ولئقت التهم . ْ 
ثم نرى صورة لوط النبى الكريم وقد زنى بابنتيه بعد أن شرب الخمر وذلك 
فى سفر التكوين ٠‏ 


نف 
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كما أن اسحق عرض زوحته على أحد ملوك المنطقة ٠‏ ْ 

حتى موسى الذى آنقذهم .من فرعون وغضبه حرمه الرب وغضب عليه ٠‏ 

وهرون الصقوا به تهية صناعة المجل الذهب وقادهم لعبادته حينيا ذهب 
موسى للاقاة زبه وبرأوا شسعب اسرائيل من هذه التهمة حتى جاء القرآن لينير 
حقائق العقيدة ويسلط الاضواء على السلوك الرفيع لأنبياء الله ويعنى هرون من 
تلك التهمة المشينة . ْ ش 


ولا يكفى هذا المقام لسرد اللوحات القاتمة لصور الأنبياء فى التوراة ويكفينا 
ما ذكرناه لنرى أن هؤلاء الانبياء بوصفهم الذى جاء فى التوراة لا يمكن أن يقوموا 
بتبليغ وعد إلهى ميق ذكره أو قيادة أممهم“لتحقيق هذا الوعد الخطير . وكان لنا 
فى هذه الحالة أن نشك فى قضية الوعد برمتها وقد رآينا هذا الركن .الهام مسن 
أركان هذه القضية لا يمكن أن يقوم ٠‏ 


الشعب المختار : 


ليس لنا إلا التوراة مرجعا لبيان حالة الشعب الذى عليه ان يحقق وعد الله 
كما جاء فى توراته ولنرئ هل يمكن لشعب هذه مقوماته وتلك مثله واخلاقياته أن . 
يقيم مجدا ويبنى تاريخا ؟! . 00 

فالتذمر صفتهم والتمرد سلوكهم حتى وهم فى مصر مع موسى يحاول الخروج 
بهم من سحن فرعون الكبير ثم أن بئى اسراثيل لم يدينوا بالوحدانية فعبدوا المجل 
بمجرد أن تركهم موسى للاقاة ربه ٠‏ 1 


< ولم يحترم بنو اسرائيل.الانبياء فى اسفارهم كما سبق توضيح ذلك بل لم 


0< ولم يخلص بنو اسرائيل لعبادة الله ففى سفر التثنية ( كنتم تقاومون الرب 
حتى فى حوريب اسخكطتم ألرب عليكم ) . واستمر ذلك الضياع حتى جاء النبى 
يحيى ليصرخ فى وجوههم ؟ ‏ (يا أولاد الأفاعى ) ٠‏ 


وحتى آنذرهم السيد المسيح بقولته ( إن العشسارين والزوانى ليسبقونكم 
إلى ملكوت الله ) ٠‏ ٍ 

فقد كانوا لا يدينون بأية قيم أخلاقية بل يدعون أن الرب يدعوهم الى النهب . 
والسلب ( طلبوا من المصريين أمتمه فضة وذهبا وثيابا وأعطى الرب نعمة فى 
عيون المصريين ختى اعاروهم فسلبوا الصريين ) وذلك حين قدروا الدروج من مصر 


واشترط بئو اسرائيل على موسى رؤية الله أولا حتى يؤمنوا به وهى طريقة 
مريدة فى عالم الآديان بل طلبوأ فى وقت من الأوقات من موسى عبادة الأصنام بعد 
خروجهم »هن مصر ٠.‏ : 00 1 0 

والتوراة تزخر بالمخازى التى معلها بنو اسرائيل بعد دخولهم فلسطين حتى 
أن دخولهم إليها عن طريق آمراة من الساقطات مجدتها التوراة !! 


ف 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


وزقم .ما وكرت به التوراة وبا يدويه القران الغرو فن خقيه علن هزه 
المتطفلين على دنيا الأديان نحتكم إلى التاريخ الحضارى لنتساعل : هل قام لليهود 
سلطان بمعناه المتعارف عليه فى فلسطين ؟ 

وهل حنظ لنا التاريخ آثار حضارة اراشة بادية أو أدبية ؟ 

وهل يعرف العالم ثسيئا عن الفن الاسراثيلى أو العمارة الأسرائيلية او الادب 
الاسرائيلى أو العلم الاسرائيلى ؟ وإن كل ما يحدثنا به التاريخ أسفار تحوى عفن 
قرون من الأكاذيب والأحقاد وارتكاب الفواحش ٠‏ 


حتى الادب الغربى قد امتلً بشخصيات أصبحت علما على اليهود حتى قبل ٠‏ 
ا سي مسي ار اله 0 
وأبشعها . 
رواقه أ ور توهسست | وريز بها إلى دور ل يبشياب :الع 
لاتجليزى وتربيته على الجر 
كرد ويتويانة ا ووس بد وسو 
يغتصبه بأنه سيد شعوب الأرض 035 


وهل استطاع هذا. الشعب أن يرقى إلى مستوى الكرامة التى أرادها له 
الله جل ثسأنه حين ندبه لأداء الامانة > وتأدية الرسالة على يد موسى الكليم ؟! 

وهل تقص علينا التوراة شيئا من قوة الايبان وصدق العزيمة فى هذا 
الشعب وهى صفات كان يجب أن نراها فيمن أراد أن ي يحقق وعدا إلهيا وعهدا:' 
ربانيا . 

ابل تمرد بنو اسرائيل وثاروا بمجرد تلقيهم كلية السماء من موسى عليه 
السلام وطالبوه بالعودة الى مصر مرة وبعبادة العجل مرة أخزى وبيرؤية الله مرة ٠٠‏ 
ثالثة ولم تنته متاعب موسى منهم إلا بعد حكم التيه الذى أنزلته يهم السماء . 


وبهذا نرى أن شسعب الله المختار إنما هو شعب معقد يمثل بقايا متحجرة فى 
ل 0 عد 


موا ع ان 


ولكى يكتمل هذا البحث المختصر يجب أن نحاول إقامة هذه الأركان 
ومناقشتها من وجهة النظر الإسلامية » والقرآن نورنا » والتاريخ شساهدنا لنري 
لمن كان الوعد » وما هى حقيقته ولنقمهد كلمة التاريخ »؛ وهى تخيرنا عن الحتيقة 
المأهلة عن الذين حققوا الوعد بمنطوقه حتى لو اخذنا بنص التوراة » وذلك كله 
يحتاج إلى مقال آخر ٠‏ 


نلك 
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1 ساقال شسعيب. للوسى عليه السلام : 9 إثى ريد أن انكعك: احدى 
سباي أن كام الله ين العبالحيق . خال ذلك بش ويديك 
يما الاجلين قضيت فلا عدوان على والله على ما نقول وكيل » . 

( القتصص :ل" ) 

؟ قال عمر بن الخطاب وقد مات زوج ابئنتهة حفصة : لقيت عثمان بن 
عفان © فعرضت عليه حفصة » غقال : سانظر فى أمرى ثم لقيته » فقال 
قد قد بدا لى ألا أتزوج قر اخيت آنا بكر مريت عليه سقصة + يقتت وام 
يرد على » ثم لقيته » فقال لى إنه لم يمنعنى أن أرجع اليك فيما عرضت على 
الا انى كنت علمت رسول الله صلى الله عليه ونام قد ذكرها ؛ فلم اكن 
لافشى سر رسول الله » ولو تركها لقبلتها . 
أتيسه »؛ قال اماك ري حيرم مايه . قال ل 
استحدثت امرأة » فقلت يرحمك الله » ومن يزوجنى » وما أملك إلا درهمين 
أو ثلاثا » فقال : انا » ثم حمد الله وصلى على النبى وزوجنى ابنته على 
درهبين © وكان أحد الخلناء قد طلبها منه فأبى أنء يزوجها له سعيد رحمه 
الله 


حلم الربيع 
آدم 3-0 .الله عليه وسلم " ددن ن أن تخرجوا بو ل 
امبحت ياك بمض أهل العلم عن ذلك © فقال : هذا موت اعلم اهل ” 


الأرض » إن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها ٠٠.‏ خما كان الا يسيرا حتى 
مات الشسافمى رحمه الله ٠+‏ 


وفاة الشافعى 
قال الربيع من سليمان : : توفي الشافمى رخن الله ورفى عنه ليلة 
الجمعة معد لغرب وانا عنده 4 ودكن يوه ألهمعة بعد العصر آخر يوم من 
ا ان وراينا علال عبان سسنة أربع ومائتين من 
8ه 


1 
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أغرقه المروض 


جلس أبو جعفر احمد بن محمد بن كان ابراهيم بن طومان يتقان 
اسماعيل بن يونس النحوى المصرى ل ليسا 0 
على درج المقياس على تساطيء النيل 
أيام الفيضان ‏ وهو يقطع بالعروض | اله : ناخذ فى كل تسهر كذا وكذا ولا | 
شسيئا من الشسسعر »2 فقال بعض | | تحسن مسالة » فقال : انما آخذ على | 
فتفلو الاسعار » ودفعه برجله فى | | آحسن لفنى بيت المال » ولا يفنى ما لا 
النيل » خلم يوقف له على خبر + أحسن ؛ ذاعهب الظليفة هوابه ؟؛ ١‏ 
وامر له بحائزة وزاد رانيه ٠‏ 0 


حافظة المتنبى 


انستهر ابو الطيب المتنبي. بقوة. 
الحفظ » وروئ انه كان عند أاهد ْ 0 
الورافين يوما »© فهاءه كناب من بخسم الدال مقصورة غير منونة فى 
نهو فلاثين ورقة لسيعه 4 فخاخذ الاقلب ه وعكى كسر ألدال ؟ وتجمع 
آبو الطيب السكتاب واقبل يراهع على ذتى ككبرى وكير 6 والنسسية 
صفحاته > فلما مل البائع استمجئه | أليها دنيوى 4 ودنى © ودنياوق ٠‏ 
قائلا له : يا هذا لقد عطلتنى عن 000 
بيعه »6 خان كنت تبفى حفظه خذاك 
بعيد عنك ٠.‏ قال التنبى : فان كنت 
حنظته خبائى عنيك ٠.‏ ؟ قال الرحل 1 ١‏ 
أعطيكه » قال الوراق : فامسسكت ١١|‏ ن القريب له مشافة سسسارق .. 
الكتاب أراجغ ضفحاته والغلام يلوها ‏ 8 3 واد 
بك حتى أننوى الى آخره ؛ ثم أنستابه؛ 
فسعلة في قكبه ومفئ أثمأنة ٠‏ 


الغريب 9 
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لم يكن حذث الهجرة حدثا تاريخيا 
الله الاجتباعية فر حياة الأمم » ولكنه 


كان حدثا معجزا قريدا » أعطى للحياة ش 


الاأنسانية مفاهيم جديده و لوقائع التاريح 


تبرز القيم الاسلامية وآثارها الحية . 


التى “يعجز البشر عن صئعها . خلا 
يلبث الناظر فيها طويلا حتى يردها 
الى القدرة الالهية التى لا يعجزها 
تسىع فى الازض ولا فى السياء ٠‏ 

ولسينا هنا بصدد الحديث. عن 
آيات الاعجاز فى هذا الحدث 
التاريخى الأثنم > وإنما نتناول جانيا 


مشرقا منه فى حياتة امرأة من فضليات 
النساء المسليات . 3 
لتت عاكقست ت المرأة في عصور 


007 


7 


0 7 1 ل "١‏ 7 
لا 1 21 !| 


7 0 0 . 


3 للشسيخ مفاع القطان 
الجاهلية مهينة ذليلة # تزدريهنا 


'الأعين وتمقتها النفوس »© وتوقع بها 


من ضروبه العلف والخيروت با لا 
تتحيله الجبال الرواسى © واعتبرثها 
الخضارات التديمة مخلوقا شريرا لا. 
يصد عنه الا الخطيئة ؛ وحرمتها 
كافة الحقوق 'التى يتمتع بها الانسان »: 
ووأدتها جاهلية الح صغيد ا 0 
وعضلتها وورثتها كبيرة ( وإذا بشر 
أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو 
ظيم با م م ا 

فى التراب ألا ساء ما يحون ) 017 
وعن ابن عباس قال : ( كانوا إذا ‏ 


مات الرجل عان اولياؤة أكق بابراقه 4 


ان شساء بعضهمتزوجها » وإن شساعوا:. 
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زوجها » وإن شاعوا ام يزوجوها ٠‏ 
فهم أحق بها من أهلها » فئزلت هذه 
الآية ( يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن 
ترثوا التنساء كرها ولا تعضلوهن 


الغفين » ونفض عن كاهلها تلك 
الأوزار » ورد إليها كرامتهيا 


٠ وإنسانيتها‎ 5 


وفى ثنايا حادث الهجرة يبدو دور 


المراة المسلمة فى مواقف أسمساء 
بنت أبى بكر الصديق مما لا يدع مجالا ' 


للشك فى مكانة المراة بالاسلام . 


لقد بايع علية القوم فى المدينة 
رسول الله صلى الله عليه و 
الاسلام والنصرة والايواء » وكانت 
الهجرة » فأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اصحابه بمكة' أن يلحقوا 
باخوائهم الانصار » وقال : إن الله 


:عِزْ وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا 
'تأمنون بها » فخرجوا أرسالا » وأقام 


صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن 


: يأذن له ريه فى الخروج من مكلة 


والهجرة إلى المدينة » ولم يتخلف معه 


أبن ابئ طالب وآبو بكر بن أبى-قحافة 


. 'الصديق واهله . . 


وكان وقع هجرة الصحابة على 


. نفوس المشركين أليما » حيث أدركوا ٠‏ 


أن المسلبين قد ؟صابوا منهم منعة . 


وحذروا خروج رسول الله صلى الله ' 
عليه وسلم. إليهم بالمدينة . وأيقنوا 


1 2 2 غائتمروا شسى 
دار الندوة » وتشماوروا فيما بينهم » 


وانتهى آمرهم الى أن يضربه نفر من . 


. عليه وسنلم 


شبابهم ضرية رجل واحد فيقتلوه » ' 
وبذلك يتفرق دمه فى القبائل » قلا 
يقدر بنو عبد مناف على حرب قو 
جميعا ( وإذ يمكر بك الذين كنروآ 
ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجهوك 
ويمكرون ويمكر الله والله خير ' 
الماكرين )(8) . ش 


أستولى على قريش الذعمر » 
وغشيتها كآابة الأسى » ودبرت أمرها 
هذا وهئ تخشى كل الخشسية أن يفلت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن: 
يدها ويلحق بالمهاجرين والانصار ©» 
ثم يكر. عليهم من منطلق حصين . 


وأاذن الله لرسوله بالهجرة 4 وفى 
مثل هذه الحال من تآمر المشركين 
وتريصهم يكون الكتمان أكبر عون 
على نجاح الخطة , ختى يحبط التدبين 
السىء » ويحيق المكر بأهله » ويسقط 
فى أيدى ذويه ٠.‏ شْ 


ولطالما كانت .السرية من مقتضيات. 
الحكمة فى الانتصار للحق » وبلسوغ 


والترآن الكريم يحكى على لسان نوح 


عليه السلام قوله ( ثم إنى أعلنت 
وأسررت لهم إسرارا )5 ود بدأت 


الدعوة إلى الاسلام سرا » وتربق فى 


كنف مريتها رجال آمتوا باللنسم 
وبرسوله » وتجردوا لعقيدة الاسلام » 
وتعاهدوا على نصرتها » فكان إن! 
القاعدة الصلبة للكيان الأسلامق 
الشامخ الذى بلغ قمة المجد والعرة؟غ 


. وماذا يجدي الصخب الداوى مع 


|4 وْم--الألداء الذين' لأعمنى الباطل 
بصائرهم وأثارت. العصبية أحقادهم 4 
واستكنهم الشيطان فأطاعوه .. ؟ 


” ولن يستطيع رسول الله صلى الله 
أن يكتم أمر هجرته فى . 
ئفسه دون أن يعلم به أحد: سواه ) 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


فانه مى حاجة الى من يستعين بهم 
تدبيرا وإعدادا وصحبة » وقد استأخر 
أبا بكر في الهجرة » كيا تأخر على 
ابن أبى طالب ©» ترى من يكون هؤلاء 
الذين يخصهم بره 0 وهل يكون 
للمرأة دورها فى ذلك ؟ ٠‏ 

إن الاسلام كما يصنع الرجسال 
المؤمنين الصادقين فانه يصنع النساء 
المؤمئنات الصادتات »© والذكر والانثى 
وولاية : 


( إن المسلمين والمسلمات والمؤمئنين 
والمؤمئنات والقانتين والقانتات 
والصادقين والصادقات والصابرين 
والمتصدقين ١‏ والمتصدقات والصائمين 
والمبائمات والحافظين فروجهم 
والحافيظات والذاكرين الله كثيرا 
والذاكرأت أعد الله لهم مغفرة واجرا 
عظييا )(5) . 
(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعضص يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر )(9) ٠‏ 
| ولم تعرف الدنيا عقيدة من العقائد 
أو نظاما من الأنظمة أكرم المرآة وصان 
خصائصها النطرية بمثل ما عرف فى 
الابلام . 


٠‏ وهنا يبدو تكريم المرأة المسلية فى 


الدعوة الاسلامية بحياة بئى الاسلام ” 


صلى الله عليه وسلم » حيث كانت 
أسياء بيئت أبى بكر الصديق مو ضع 


ها 0ه 

وقال ابن أسحاق ؛ فحدثنى من لآ 
أتهم » عن عروة بن الزبير » عسن 
وسلم أن ماتى نيت ابي يكر أحد طرف 
النهار ©» إما بكرة وإما عشسية »© حتى 
إذا كان اليوم الذى آذن فيه لرسيول 
الله صلى الله عليه وسلم فى الهجرة» 
والخروج من مكة من بين ظهرى قومه 
بالهاجرة »4 فى ساعة كان لا يأتى 
فيها » قالت : فلما رآه أبو بكر قال ٠‏ 
سريره » فجلس رسول الله صلى 
الله عليه وساق © ولب غلك أب بكر 
فقال : ( يا رسول الله »© إنيا هما 
ايئنتاى )(8) ٠‏ 

وإذا قيل : إن عائشة كانت زوجا 
نهى أمينة على أسرار زوجها فان هذا 
لا يقال بالنسبة الى أسماء ؛ إنيا 
يقال عنيا : إنها كانت مؤمنة فائتمنها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
بير © 06م 5 

( قال ابن اسحاق : ولم يعلم فيما 
بلغنى بخروج رسول الله صلى الله 


من خصائص المرأة رقة العاطفة ) 
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ولين الجانب 7 وسرعة الانفعال * 
وهذه الخصائص تتنافى مع البسلاء 
والمسير 6 فالمرأة بطبيعتها ليست 
صلبة العود » ولا تقتوى على تحمل 
الاذى » ولا تصبر على النوازل » وتلك 
الحتائق النفنسية لا يمارى فيها ؛ 
وواقع الحياة أكبر ثساهد عليها » فلا 
تكاد المرأاة تسمع كلمة نابية تخدش 
كرامتها حتى يتجهم وجهها © وينحدر 


دمعها 4 ويرتفيع صلوتها بالعويل 1 


والضراع. + 


ولكن العقيدة تصوغ الانسان 
المؤمن بها صياغة جديدة © يحتسب 
فيها كل ما يصيبه أيتغاء مرضاة الله : 
ويتجرد من أحاسيسه الشخصية 
ليكون إحساسه إحساس عقيدتة ٠‏ 
لأنها خالطت شسفاف قلبه » وامتزجت 

حه ومشاعره ؛ ففنى فيها عن 
ل 4 مكب الدك فى حبرلا > 


ويرى التضحية من أجلها أسمى 
أمانيه 3 


(ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا 
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق 
الله ورسوله وما زادهم إلا ايمانا 
وقساييا + من المؤمنين رجال صدتوا 
ها عاهدوا الله عليه غمنهم من قضى 
تحنبهة وو : من ينتكلر وما بدلوا 
تبديلا)(١١) ٠‏ 


وهكذا كان ثشسأن العقيدة فى نفس 
أسياء بنت الصديق ٠‏ 


لقد باعت مؤامرة المشركين بالفشل 


وسلم من بيته بعد أن نام على بن 
أبى طالب على فراشهة وتسجى ببردة» 
م وألقى حفنة من التراب على رعوس 
الفتية المتربصين فنأعثفاهم الله فلم 
يبصروا رسول الله حين خرج ٠‏ 
واصطحب :أبا بكر معةه مهاجرا © 


ولم يتجاه صوب المدينة بل جئح متوجها 
الى غار ثور © وحين أصبحت قريشس 
وعلمت بنجاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حن جنونها »؛ وطار 
صوابها » وكير ذلك على تفوس 
كيارها © عتاذا متعلوي * 


إن بصيص الأمل فى الاهتداء إلى 
وجهة رسول الله صلى الله عليسه 


و- 


فهو البيت الذى تأخرت هجرته © 


البيت . 


عندئذ توجه أبو جهل بن هشسام 
على رأس نفر من قريثش إلى بيت أبى 
بكر » مفسألوا أسماء عن أبيها . 
عسى أن يجدوا نمى جوابها بريق 
الأمل فيا زادهم جوابها الا حيرة ؛ 
فنفس أبو جهل عن غيظه يلطيمة 
سددها الى خدها فطار منها قترطها » 
قال ابن اسحاق : فحدثت عن أسماء 
بنت أبى بكر أنها قالت : ( لما خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو 
بكر رضى الله عنه أتانا نفر من قريش.» 
فيهم أبو جهل بن هشسام » فوقفوا على 
باب أبى بكر ©» فخرجت اليهم »© فقالوا : 
أين أبوك يا بنت أبى بكر ؟ قالت * 
تلت : لا أدرى والله أين أبى ؟ قالت : 
قترطى ٠. )١١()‏ 


كسائر اللطيات © فقد عرف أبو جهل 
بصلابة البنية » وقوة الشكيمة © غاذا . 


1 أتحدر كفه على أحد كان كاتهدار 


المسخر من جبل شساهق © وعلى من 
ينحدر كنه ؟ أينحدر على رجل فظ 
خليظ يله ؟ آم على وغيد سيسن 


ثم 
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لا كرامة.له ؟ لا » إنما ينحدر على 
فتاة قرشية من أعرق أسر قريش 
لسع + واعلاها كعبا » إنه يتخدر على 
أاسماء بنت أبى بكر الصديق »© فتلقته 
صابرة محتسبة © واجابت بهذا 
الجواب الذى لا يشفى علة جيار 
غاشم »© ولا يطفىء ظمأ هائم يتميسز 
غيظطا » قالت : قلت : لا أدرى والله 
اين آبي ؟ وصحدن حلم ابى جهل نينا 
كان يأمله لدى آهل بيت أبى بكر عن 
سراب بقيعة ( والذين كفرو! أعمالهم 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء 
حتى اذا جاءه لم يحده شسيئا ووجد 


. الله عئده قوفاه حسأيبه والله سمر يع 


الحساب )(5؟١)‏ . 


العمل والحهاد 6 سب 


عفاد 3 يلائم. 
فطرتها إنها كسسمهم, 6 0 
فى حقل وظائفها الاساسية 4 وجهاد 


الدعوة يشمل كل جهد يبذل فى 


سبيلها ؛ ومن ذلك أعداد الطعام © 4 
وتمريضن الجرحى » ومراقبة الأعداء . 
ولم يكن دور أسماء بنت أبى بكر 
المسديق فى الهجرة قاصرا: على 
ما ذكرناه ؟نفا من كتمائها الخبر » 
وصيزها على لطبة .أبى جهل ؛ يل 


تجاوز: هذا الى الاسهام , الععلسبى 


مشاركة فى هذا الحادث العظيم © 
الذى كان نقطة سيل فى تاريخ 
البشرية . 
لتد أقام رسول. الله صلى الله عليه 
فى غار ثور ثلاثا » ومعه 
أب بكرء وم كانت تويفس لتنمضس لا 


وؤسائل 0 الهجرة ' 


» 


أولها : تسمع أخبار تريس معرهة 
من راك »وما مدتكوكه من مكايرة . 


وثانيها ٠‏ تعفية أثر من ينقل هذه 


الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصاحيه فى الغار. . 


وثالثها : الطعام الذى يسد الرمق 
ويقوم به الصلب ٠.‏ 1 


أما الأمر الأول فقد تكفل به عبد 
الله بن أبى بكر » حيث كان يلتقط ما 
يخور على السنة تريثس نهارا ؛ وينقله 
الى رسول الله وصاحيه تناع ٠.‏ 


ال الذى كان يرك 
الغنم ويريخها على رسول اللة صلى 
الله عليه وسلم وآبى بكر فى الغار » 
فاذ! قفل عبد ألله من عندهما راجعا' 
اقتفى أثره بالغنم تعفية عليه » فمهية 
عبد الله وعامر.هى مهمة الجاسوسية 
المشروعة لحماية الاسلام ونبيه . 


اما الآمر الثالث ‏ وهو اعداد 
أبى بكر . ْ : 


قال انن اسحاق : ( فلما أجمع 
دقربيا من خوحة ار فى تور 
بأسفل مكة ‏ فدخلاه » وأمر أبو بكر 
أبن عيد الله ين ابن عكر أن 
لهما ما يقول الناس فيهما نهاره » ّ 


.يأتيهما اذا أمسى يما يكون فى. ذلك 


'اليوم من الخبر » وآمر عامر.بن فهيرة 
مولاه :أن يرعى غنمه نهاره ) ثم يريحها. 
عليهما » * ْ ش 


وكانت سماو بنت أبن بكر تاهما نن 
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الطعام إذا أمست يما يصلحهما )(؟١)‏ 

و الوق بالطعام 6 نمى السفر الطويل 

ا 0 اذا كان هذا 

السفرٍ فى الصحراء القاحلة الجرداء 

مراحل تقطعها الراحلة يوما تلو 

يوم 7 إن الزاد حينئذ يكون قتوام 
الدياة ٠.‏ 8 | : 


تؤود رسول اهران لك 6 
الذى يرد عنهما غائلة الجوع » وهى 
فى هذا تجود بأعز ما تحرص 

المراة » فالمرأة ت تهتم بزينتها » وزينتها 
فى ثيابها » ونطاتيًا مركا هذه 
الثياب . وكان آنذاك تقليدا متوئارثا 
أصيلا ٠‏ 


وقد نسيت أسماء حين أعدت طعام 


السفر أن تهيىء ما تعلقه به فى. 


الراحلة » فلم يسعها إلا أن تحل 
نطاقها وتجعله عمانا تماق به وهاء 


أو تلته كقين 4 تعفد أحداهيا 


عصاما وتنتطلق بالشق الآخر غسمية ‏ 


بذات النطاقين' . 

بنت أبى بكر رضى الله عنهياا 
يسفرتهما » ونسيت أن تجعل لها 
عصاما »6 غلما ارتحلا ذهبت لتعلق 
السفرة »© فاذا ليس لها عصسام ‏ © 


لمعاو ا د ا 


بكر ذات النطاق لذلك . 


قال ابن 
واحد من أهل العلم يتول : ذات 
0 » وتفسيره : أنها لما أر ادت 

أن تعلق السفرة شقت فقت نطاقها باثنين» 
مساقت السفرة يوأاحسد 6 والمحد 
بالآخرة )١5(»‏ . 


هشام : ١‏ وسمعت غير 


هذه هى أسسماء بنت أبى بكر فى 
مقتبل عمرها.» وهذه هى مواقفها 
فى حادث الهجرة » هما أروعها من 
سيرة. عطهرة لفضليات التنسساعء 
والمسلمات ! وقد كان موقفها فى آخر 
حياتها من الحجاج الثقئفى ألسد 
روعة !! 


م م 0 


. اله 2 ؤم التحفل‎ [١ 
٠ ؟ سا رواه البخارى‎ 


(١6له‏ »م وه ب التحل . 
(؟) رواية البخارى . 


(9) .” نس الاتفال . 

()) كوس نوح. 

زه)لاة ب النمل . 

(5 م؟ ‏ الاهزاب . 

() إل ب التوبة . 

(4) السيرة الابوية لابن هشام © الجزء 


الثانى ص 8؟! »6 41؟١1‏ - ط الحلبى 
وكان ابو بكر قد أنكح عائضشة مسن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
كلك ١.‏ 

(8) المصدر المسابق ص 1١59‏ ج ؟ . 

(.1) 559 »> 59 - الاحزاب , 

عد عات اعد ادا »© ؟؟! . 

190) 59 - الخور . 


)ابن هشام ج ]ا ص ١١.‏ . 


(19) ابن عشام عاج ؟ اص 1151 


- 
4 
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بل هى 0 كله » مه 8 
وعليها يعتمد » وبقدر ما تكون الاسرة 
متراصة متينة يكون المجتمع قويا 
متماسكا .. وهذه الآهمية القصوى 
للأسرة بالنسبة 
بدي" [للؤسرة + لاطا ع 
شاسكها ونتاستيها .ومكانتها 0 سَّ 


تتعرض لهسا الامرة ( الجتمع 
الصغير ) لا بد وأن ترتد على المجتمع 
الكبيز كله يكل ثتلها ؛ تتض مضجعة 
وتيت كاهله »6 ولذلك ترى العلياء 
والمتسصيق فى الفقول الاجقياعية 
والتشريعية والديئية يسارعءون فور 
حدواث أى 3 مشكلة للأسرة بالدراسة 
واقتراح الحلول خقفسية أن يتفاقم 
الأمر + افد الخعار سينا وان 
المفساكل الاجتماعية عاية والمتاكل 
الأسرية خاصة هى مشاكل معقدة 
فى أغلب الاحيان تحتاج فى حلها الى 
مزيد من الدراسة والبحث ٠.‏ 
ويلاحظ العلمساء والباحتون» في 
العالم العربي والاسلامى يل العسالم 


2 
م 


0 


كمد الحجى الكردى 
كله أيما أنه يدات تظهر مشقشلكلة 
حديدة مشافة الى ميفبكله. الكثيرة 
تتهدد الأسرة فى أصل وجودها وهى 


مشلككة (العزوبة ) أو عزوف 
القشسياب عن الزواج 6 حيث ث يسام عمر 
والثلاثين بل الاربعين احا ل 0 
يتزوج »© وفى هذا تهديد كبير واضح 


للأسرة ونذير يخرابها دون شبك »© 
وهى ركن المجتمع وأساسه ل كما 
تقدم ع وهذه المشكلة وان كانت فى 
ع قدييمة ترجع الى سمسئوات 
ة ماضية إلا 5 لم تكن تكبكل 
فى الزين الماضين ظاهرة احتماعية » 
5 كانت حوادث فردية تقع أحيانا . 
تحت تأثير بسعضص ا الخاصة ٠.‏ 
واكتها البو اسبحت كتيقل 
ظاهرة خطسيرة تهدد أركان المجتمع 
0 6 أصسيحت ظاهرة كبيرة 
تثير اهتمام المشتفلين بالقضسايا 
الاجتماعية © والاحصائية » وتفرض 
عليهم دراسستها واقتراح الحلول 


المناسية لها 4 وآلا ا تعتيدا 


واستعصت على الحل . 


ومعلوم ما واج من قيمة كيرا 
مية 0 يمني ) الأسرة ويلطف الملي ساع 
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ويشبع الحاجحات الئفسية والحسدية 
ويقيع توترها ويمنسع الانحراف 
والشذوذ »© ويؤمن للفاس جميعا حياة 
الموداعة والهدوء والسكن النفسى 6 
وما الى ذلك من المعانى 'الكثيرة التى 
يحتقها الزو اج ٠.‏ وتحت وطأة هذا 


الإلحا الشديد .الذى تفرضه هذه 


الظاهرة المشكلة على :العلماء يطلع 
علينا بعض التناسن يحلول لهذه 
المشكلة كاد تكون مرحطة أو ,غير 
عميتة اذا بهم يزيدونها تعقيدا 
وإشكلا » لأن هذه الحصلول ليست 
حلولا جذرية مدروسة دراسة كافية» 
لكنها كالسراب يبدو للناظر فيغريه 
بالتترب منه حتى إذا جاءه لم يجده 
ثميئا . 

ومن هذه الحلول مساألة تحديد 


المهور © حيث يذهب البعض الى أن 


سبب هذه التاهرة الخطيرة هو 
ع المهور حيث تصسل فى ع 
0 العربية الى ثلاثة ]لاف جنيه 
أو أكثر » وهو أمر يعجز عن توفيره 
.الث باب فى كثير من الاحيان 
فيش سطرون الى التمسك بالعزوية 
البفيضة التى يتسبب عنها تنتت 
المجتمع وعموم. الانحراف فيه فى 
بعض الاحيان وغير ذلك . ولذلك 
فهم يتقترحون اصدار قوانين من 
السلطات المختصة تحدد بموجيبهها 
مهور التنسساء على وحه يتيسر فيه 
الأكثر الشسياب دفعها »6 فتتأمن 
المصلحة ويقبل الشباب على الزواج 
وتختفى هذه الظاهرة 5 
وإننى وأنا أدلى بدلوى فى بحث 
عوء لأشكلة © اتسائل : عل فرش 
هذا البعض من الناس هذه المشكلة 
من جميع حوانيها دراسة عميقة 
فاحصة وانتهوا الى أن :السبيب الوجيد 
أو الرئيسي لها هو غلاء المهون + ؟ 
وهل حللوا ظاهرة غلاء المهور الى 
عناصرها وانتهوا الى أنها لا تحل إلا 


بإصدار التشريعات المحددة لها .. ؟: 


وهل توقعو! أن التشريمات هذه 


يميكن أن تحل المشكلة .. ؟ 

أعتقد أن سينا من ذلك لم يكن 
مطلقا ©» وأن عزوف الثلياب عن 
الزوا ج لم يكن متسبا عن غلاء 
مهوت 4 ذلك أن العزوف عن الزواج 
منتشر بين الششيان الأغنياء أكثر منكه 
بين الشيان الفقراء وهذا أمر لا مرا 
فيه ولا شك وتثبته الاحصائيات »© ثم 
إن التضاء على غلاء المهور إذا سسلمنا 
جدلا بسسببيته لهذه المشكلة لا يمكن أن 
يحل بالتشريعات أبداء ذلك أن الزواج 
لا يتم ولا يجوز أن يتم !2 بالرفيسة 
النفسية والانسجام العاطفى بين 
الزوحين » وهذا أمر لا مدخل للتقثيت 
فيه ©» ولا تأثير لقسر السلطة عليه . 

وما دام هذا الح دل سلما فين 
معالجة مث كلتنا هذه فلا بد من اد نتراح 
الحلول المناسبة لها . 


وطبيمى أن المشكلات الاجتماعية 
مشكلات معقدة كما أسلفت »© تحتاج 
الى تضائفر جهود المختصين لأن أى 
حل خاطىء لها موف لا كون عاجرا 
عن حلها فقط يل سيكون له مردود 
عكسى عليجهماا يزيدها تعقيسدا 
وحسابة .- 


ولكن الى أن تتاح النرصة لحلها 
على الوجه المذكور لا يجوز تركها 
من غير حل تزداد خطورة وشده © 
0 الوا اجب العمل على ذراسستها 


أن 0 هذه العترحات تبراشيييا 
وعنيفا لجبوفات التخخصيين فى 
الحتول الاحتا ع الى خطورة هذه 
الملشكلة ومن ثم العمل على حلها ٠‏ 
وإننى وأنا 6 هذه الشكلة 
أرى أن سببها الرئيسى ليس ارتفاع 


المهور آبدا لا أسلفت » وليس الجهل 


بمعنى الزواج وقيمتة فى حدم 
0 هذة به اللاعرة 0 فى الفئنات 1 
الثقفة أكثر منها فى الطبقات الجاهلة 
أو هي متساوية بينهما على الاقل 


“م 
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وليس سيبها أيضا كثرة متطليات 
الحياة وارتفاع أثمان 'الحاجيات © لآن 
هذا الارتفاع رهين بالحالة المادية 
فترتفع الاسعار حيث يكثر الدخل » 
وتتل حيث ينزل مسحتوى الدخل © 
ولكته فى الواقع ظلة الرغبة » وضعف 
الميل الجنسى من كل. من الجنسين نحو 
فى كل من الجنسين رغبة وميلا 
نحو الجنس الآخر © وهذه الرغمة 
مقدرة بمقدار معين يضمن توقان كل 


من الجنسين. نحو الآخر توقانا 


.. منتظما يحمله على تخطى كل الصعاب . 
' فى سبيل الوصول. إليه والتزوج منه» 
وذلك لضمان استهرار الحياة 


البشرية على وجه الارض ٠‏ 

غالزواج مسؤولية كبرى تحتاج 
الى تضحيات جلى” من كلا الزوجين» 
إذ فى الإنفاق على الزوجة والأولاد » 
وفى خدمة البيت والأولاد والزوج 
مسؤولية صارفة غالبا لكلا الزوجين 
عن. تحملها لولا ذلك التوقان النفسى 
الذى أودعه الله # جل تشسأنه س فى 
كل من الجنسين ٠.‏ 

ولكن هذ! التوقان.» أو هذه الشضهوة 


الجحنسنية لا بد لها أن تقفه عند حد' 


لا تممادره » فلا تزيد عليه ولا قنقص 
عنه »© لأنها إن نقصت عنه عزف 
الثشسسباب عن الزواج فرار! من 
المسؤولية الكبرى التى ينرضها 
عليهم إن مادية أو معنوية .. وإن 
زادت عن. حدها هذا انفجرت ‏ .يبركانا 


يحرق الاخضر واليايس ويقوض أركان 


المجتمع من أساسه » وهو ما يحصل 
فى اأدول النامية عنديا .تتفتم على 
الحضسارة أو على ) ما يسمى 
حضارة اليوم ) غجأة » فيكثر فيها 
اختلاط الحنسين بعد ما كان ممتوعا 
فيها منعا يكاد يكون كاملا . 

ولذلك نرى أن الاسلام راعى هذه 
الناحية وسن شرائع ونظما متعددة 


هه 


تحفظ لهذه القمهوة الجنسية قوتها 
وشدتها عند الحد اللازم لها © أو 
عند الحد الذى يضمن لها استمرارها 
بالعيل الذى خلقت من أجله . 

فقد سن الاسلام لذلك الحجاب 
للمرأة وجعله عليها فرضا لازما » 
وسن آداب النظر للرجل والمرأة معا ' 
فقال جل من قائل, : « يأيها النبى قل 
لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يدنين عليهن من جلابيبهن » . وقال 
تعالى : « قل. للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم » « وئل. للمؤمنات يفضضن 
من أيصارهن » .. 

كما منئع الاسلام الاختلاط بين ' 


: الجنسين وخلوة كل منهما بالآخر هى' " 


حالات الضرورة »© فقد جاء فى معنى 
الحديث الشريف عن النبى. ‏ عليه 


الصلاة والسلام ‏ قوله : « ما خلى 
. رجل بامرأة أجنبية عنه إلا كان 


الشميطان ثالثهما » » كما منع النساء 
من السفر وحدهن من غير زوج أو 
محرم حتى لأداء فريضة الحج الى 
بيت ,الله الحرام عند جمهور النقهاء ٠.‏ 

الى غير ذلك من التشريعات 
المتعددة التى تضمن أن لا يطفح الكيل 
وتزداد الشهوة » أو تقل عن حدها . 
المغروض لها فتخرج عن الغاية التى 
خلقت لها . : 

هذا وإن الاختلاط بين الجنسين 
الذى نرآاه يعم الآن ‏ للّسف - فى 
محتمعاتنا المسلية والعربية يلها 
وغير العربية » واتحسار الحجاب 
الساتر للمرأة » وعموم التبرج يل 
التهتك أحيانا بين النساء ©» وتدنى 
أخلاق .الرجال الى حد لم يعودا معه 
يتورعون عن. اللعب بالمرأة لعيهم 
بالكرة وفضلا عن استراق النظرة 
المسموية منها استيتاعا بجمالها 
وأنوثتها الى غير ذلك مما يجل عن 
الوصف ويعلمه كل فرد منا . 

كل هذا سبب زيادة حادة فى قوة 


"هذه الشهوة خرجت بها عن الحد 
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مقرو :لها © ولكن. الروع الأنلادية 
والعادات الاسلامية العريقة فى 
بلادنا » والفئة القليلة المحافظة على 
تعاليم دينها بيننا » كل ذلك حال دون 
اتدفا هذه الشضهوة المتأحجة لتعيث 

فى الارض الفساد فى بلاد الاسسلام 4 
8 فى بعضها على الأقل. 4 فاتكتت 
هذه الشسهوة فى وكرها وضاق عليها 


وشعرت بخيبة الأمل نادت أنكاسا 


ترجع الى الؤراء وتضعف وتذبل حتى : 


نزلت نزولا سحيقا عن الحد المقرر 
لها » والذى تستطيع معة القتيام 
بمهمتها فى التغلب على كل معوقات 
الزواج الصمسالح المنتج ات 
الاسر والمختمع ٠. ١‏ يلت 
أنظار الشباب والشابات معا عن 
الزواج » وبدات المعوقات كت من 
كل منهما انتحالا بفية الابتعاد عن 
الزواج فرارا من مسؤولياته من حيث 
لا درون ©» فغلت: امور وجلت 
الشروط الى غير ذلك مما نراه من 
العتدات الكثيرة التى تنتحل اليسوم 
لتعويق الزواج ؛ واستعاض الشباب 
( أو حاولوا ذلك ) عن الزواج بالنظرة 
المايرة » والجلسة المختلسة والمشية 
الهادئة فى الشمارع والسهرة المشينة 
فى النادى و ٠ ٠.‏ وفى ذلك من الدمار 
والخراب للمجتمع الاسلامى الذى 
نرنوا اليه يا فيه .* 

لظباهرة 0 عن الزواج فى 
بلادنا » قلة الرغبة والتوقان الجنسى 


الناتجين عن الإختلاط غير المأمون 


وتبرج النساء المشين ؛ الى جانب 
ضعف الوازع الخلقى . وليس غلاء 
المهور وكثرة متطليات النساء . 
الآن ذلك ما هو إلا قشة من تبن تخفى 
وراءها الأضيات الركيسية الهانبة 
التئن تدمتها. 

ثم إن حظ اليسلاد الاجنبية من 


يكن بأدنى من حظنا منه » نعم إن 
الشسهوة اليهيمية قد انطلقت فى تفوس 
الشباب. لديهح نتيجة منا تقدم ولم 
تنكبت كما حصل فى يعض بلادنا 
الاسلامية »© إلا أن النتيجة كانت 
واحدة 2 عزوف الشل باب عن 
الزواج . ذلك أن هذة الشهوة” 
6ت ل تسصواتد تحصد 
الأخضر واليابس وتنتج' الأولاد غير 
الشرعيين اعلالوت تلقيهم عالة على 
المجتمع قفتت تفتت يهم كرامته 0 575 
فوجد الشسياب - ذلك غنى عن 
تحيل مسؤوليات الزوا ج السكثيرة 

عله (. 

لذلك كله انتوى “الى أن السييه. 
الرئيسى: لظاهرة العزوية فى العالم 
كله 3 وجه 0 وغى مجتمعاتنا 


و ب 
وهااشرمةه الله جل تسأنه: نظاما 


ثم إن الحل الوحيد فى نظرى لهذه 
الظاهرة المعقدة هو الرجوع بالمرأة 
المسلية الى الحجاب الاسسلامى © 


:ومئع اختلاط الحتسين !ل بالطرق 


والشفشروط القى وضيو 'الاسلام . لذلك» 
١‏ السلمين بأخطار الاختلاط العشو ائى» 
ومضار اطلاق النظر اللاهى العايث 

٠‏ وإن كان هذا الحل صعبا وقاسيا 
ويحتا الى وقت طويل لكنه الحل 
الوحيد الذى لا يمكن أن يحل غيره 
محله أبدا .” 

أما عن حدود الحجاب الاسلامى 
وكينيبة ا اليه 6 وعنٍ حدود 

فى العرييي الاسلابية فهو مما لا 
0 المقام الآن »2 وأرحو أن أوفق 
فى تتديم موجز اعنه فى بناسيصية 
أخرى . 
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وتدبيرهم وعدلهم ومعرفتهم فى الحروب وتنوعهم واختراعهم فيها . 
ومماله صلة بهذا أورده (ص 5 ١)تقاتاذ‏ لا ومن عقائدهم التبيحة تند 5 

الفلاسفة على الأنبياء » وانكار بعضبم القضاء والقدر وانكار خوارق العادات » 
فإنا نرى س من هذا النص كيف ينظر رفاعة الى الحضارتين : حضارة الاسسلام 
وحضارة أوربا © فالاولى فى أصلها تقوم على وحى السماء » بيئما الثائية 
تقوم عبلى النظر العقلى الذى يخطىء ويصيب »؛ ان العقيدة عندنا يتلقاها الرسول 
من الله » أما عندهم فيتوصل ألميها الفلاسفة بتة يرهم وتأملاتهم التى مهما ارتقت 
ودابنت على ثكاية واسعة ووعيينة خيي معرضة لا مخسسالة ب لكلير ين 
الأخطاء . 


على ان الائن ب كن يعابل. الفضارة الأؤربية اللتغلانية اب لسن ادر ين 
على الاطلاق » انما هو دين الاسلام » فهو (ص ١١١‏ ) حين يستطرد الى الحديث 
عن: نصارى مصر والقام الموجودين فى مارسيليا وكانوا قد. خرجوا : 
الحيلة الفرنسية حين جلت عن بلادثا يقول .7 وندر وجود أحد من الاسلام الذين 
خرجوا مع الفرنسيس » فان منهم من مات »؛ ومنهم من تنصر ‏ والعياذ بالله - ))ء 

ونمضى فعه حتى ص ١١؟‏ اذا به فى أثناء حديثه عن الخزانةالسلطانية 
فى باريس وما فيها من الكتب العربية والمصاحف ‏ يقول « وبعضهم ‏ أى بعض 
المفكرين الفرنسيين ‏ لخص من القرآن العظيم سائر الآيات التى اختارهما: 
للترجمة » ثم ترجمها وضم اليها قواعد الاسلام وبعض شسعبه » وقال فى كتابه : 
انه يظهر له أن دين. الاسلام هو أصفى الاديان وأنه مشتمل على مالا يوجد فى 
غيره من الأديان » . 0 : 1 

. الاأن الذى.يجب أن نضعه فى الاعتبار هو أن رفاعة لا يصلطاد مثل هذا 
الرأى الذى يبديه بعض المفكرين الاوربيين فى الاسلام ويفضله على سسائر : 
الاديان ‏ لا يصطاد مثل هذا الراى اصطيادا » لاننا نراه فى الصفحات الاولى 
من. الكتاب يرتب بلاد العالم على اساس من اعتناقها الاسلام ومدى انتشاره 
يها 6 إن رفاعة مقتنع بعقيدته ودينه وفضلهما على ما عداهما كل الاقتناع » وإن 
إقامته مى فرنسا واطلاعه على جوانب الحضارة الاوربية يها لم يجعلاهة يغير 
رأيه هذا » فهو مستمسك به أشد الاستمسباك » مستمسك به بقوة وجهارة. ٠»‏ 
لاعلى ضعف واستخذاء » فهو يقف ( فى النصسل الثالث عشر « فى دين أهمل. 
باريس » ) موقف الحكم عليهم فى دينهم » فهم ‏ فى نظره ‏ ليس لهم من دين 
النصرانية ألا الاسم » خلا يعتنون بما حرمه دينهم أو أوجبه 255 تراهم ما دامت. 
حياتهم لا يهتمون الا باكتساب الاموال بأى وجه كان » واذا حضرهم الموت ماتوا 
كالبهائم « ٠‏ ثم إنه ينتقل إلى الحكم على رجال الدين أنفسهم »© إذْ يعيب على 
القسس عدم زواجهم لان عدمة يزيدهم فسقا على فسقهم » كذلك يستتكر 
طقوس الاعتراف »© ويذكر أن للقسيسين بدعا لا تحصى » وآهل باريس يعرفون 
بطلانها ويهزعون بها ( انظر ص «.؟ ) . ١0‏ | 
ما يتعلق به بالكلية ؟ يجيب الشميخ رفاعة (ص ١ ) "١‏ بأن البلاد الاسلامية قد 
.برعت فى العلوم الشرعية والعمل بها والعلوم العقلية وأهملت العلوم الحكمية 
( يقصد العلوم الطبيعية ) بجملتها » فلذلك احتاجت الى البلاد الغربية فى كسب 
مالا تعرفه وجلب ما تجهل صنعه »© ولهذ! حكم علماء الافرنئج بأن علماء الإسلام 
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انها يعرفون كريعتهم ولسانهم ... ولكن يعترفون لنا بآنا كنا أساتيذهم غى 
.مسائر العلوم وبقدمنًا عليهم © . الذى نحتاجه إذن من أوريا ليس شسيئا آخر 
يوهينا به فى كتابه « تاريخ الفكر المصرى الحديث ‏ الفكر السياسى 
والاحتهاعى ») (( ص١ ١١‏ هلال ) من أن رفاعة قد تصدى لمهمة الدعوة الى الاخذ 
بالفلسفات الحديثة لتجديد الحياة النكرية على أرض مصر »© أية فلسسفات 
حديثة دعا اليها رفاعة لتجديد الحياة النكرية على ارض مصر ؟ أشسهد الله 
أن ذلك غير موجود الا فى خيال الكاتب وأوهامه » والا فمن أين استتقى تلك 
الفكرة » وهذا رفاعة ‏ فضلا عيا تقدم ‏ يعدد ( ص 51 ) « العلوم والفنون 
والحرف والصنائع المطلوبة » فيذكر « الرياضيات والتاريخ والجغرافية والرسم 
والحربية والبحرية والمياه والقناطر والارصفة واميكانيكا وسبك المعادن والطلب 
والبيطرة والفلاحة والتاريخ الطبيعى والنقاشة وترجمة الكتب » ثم يعقب قائلا 
« سائر هذه العلوم المعروفة معرفة تامة لهؤلاء الافرنج ناقصة أو مجهولة 
بالكلية عندنا » ومن جهل شيئا فهو مفتقر من أتقن ذلك الشمىء 5 » ؟ هالاسير 
اذن واضح لا يحتاج الى اختلاف ولا يحتاج أيضا الى تأويل . لقد سبق أن ذكرنا 
كيف عمد رفاعة من عقائد الفرنسيين القبيحة تفضيلهم للفلاسنة على الانبياء * 
فكيف يجوز أن ينسب لرفاعة أنه تصدى لهمة الدعوة الى الاخذ بالفلسسفات 
الحديثة لتجديد الحياة الفكرية على أرض مصر »؛ ليس هذا فقط ؛ بل ان رفاعة 
فى رأى الدكتور ‏ حينيا تصدى لهذه المهية « كان نعم المفكر ونعم البثشير »!! 
آية جراأة هذه 4 ان هذه شنشنة معروفة عن الدكتور لويس عوض ؛ فهو 
يستنبط من النصوص آراء واحكاما ما أنزل الله بها من سلطان » وأحسب أن 
رفاعة لو قيض له أن يقوم من قبره ويطلع على ما نسيه اليه د. لويس لفغر فاه 
دهشة واستغرايا » ولو حاول أن يعترض على ذلك لد د. عوض يده فأغلاق 
فمه بهاوأنذره بالويل والثبور وعظائم الامور » وقال له ماقاله رئيس ديوان التفتيثش 
فى رواية الإخوة كرامازوف لدستويفسكى ‏ للسيد المسيح بعد عودته الى 
الارض فى طوفة عابرة ونزوله فى اشبيلية أيام محنة التفتيش وفظائعه » 
والحزانى يقبلون عليه ويبثونه شكاواهم ومخاوفهم » حينئذ أقبل رئيس ديوان 
. التفنتيش فى حرسه وقبض عليه وأودعه حجرة السجناء » ثم عندما دخل عليه 
فى المساء ليحتق معه قال له « إننى أعرفك ولا أجهلك »© ولهذا حبستك ؛» لاذا 
جئت إلى هنا ؛ لماذا تعوقنا وتلقى العثرات فى سبيلنا 4:5 . 


ويزداد عجبئا ودهشتنا حينما نجد د. لويس عوض فى موضع آخر من 
كتابه يقول عن رفاعة : « لم يكن طريقه التماس حق الثورة فى الشريعة لإثبات 
شرعية أو وجوب الخروج عن طاعة الخليفة العثمانى » وانما كان طرئقه تحقيق 
استقلال مصر بفصل ألدين عن الدولة » وهذا معنى قوله « خلنقل إن أحكامهم 
قارة الفروع »6 ويقال لها : الحقوق الفرئساوية ©» أى حقوق الفرنساوية بعضهم 
على بعض » وذلك لان الحقوق عند الافرنئج مختلفة »© هو اذن يريد أن يحسرر 
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المسريين يموجب حقوق الأنسان وليس يموجب سنن السلف الصالح . ثم ترتع 
نبرته العقلانية فيكاد يحض الئاس حضا على العقلانية أساسا للعدل ولحضارة 
الاتسنان ٠‏ أن العدل والحفيارة مقزابكلان .+ فالعدل مسيل الحضتارة + وكيم 
الدين جوهرها العدل ؛ ولكن العتل أيضا يمكن ان يؤدى الى العدل ومن شسم 
ا ل ا المعروف فى غرنسسا بالشرطة أى. الميثاق . 
ن غالب عا ثيه ارس عن لعاليم اللين ل من إبلاء الكل اشرق عن كيت 
0 ن العدل والإأنصاف من سانا وير الممالك وراحة العياد 6 0 
انقادت الحكام والرعايا لذلك حتى عمرت بلادهم وكثرت ممارفهم وتراكم غنا 
وارتاحت علوبيه 6 غلا تسيع فيهم من يشكو ظلا ابدا 6 والتعدل اساس العيران» 
(ص *18 © 186 تاريخ الفكر المصرى ) . 
ونحب أن نقف أمام هذا النص قليلا لنرى ما الذى يقوله رفاعة وما السذى 
يحاول الدكتور أن يستنبطه منه ؟ ان رفاعة ‏ كما هو واضح تمام الوضوح س 
يقرر آأمرين » الامر الاول أن غالب احكام الفرنسيين ليست مآخوذة من الشريعة) 
موقف رفاعة هنا لا يزيد عن أنه يقرر ما يراه ولا يخرج عن التقرير الى التقدير » 
لرفاعة الطهطاوى يمكننا ان نفهم أن رفاعة يدعو الى فصل الدين عن الدولة ؟ 
ثم هل مجرد كون الفرنسيين قد عرفوا - بعقولهم - أن العدل أسسماس تعمسير 
البلاد وواعة العباد امن خطين ؟ هل مسدورفة ان العدل ساس الخشارة والسغادة 
ج الى ذكاء كبير ؟ فالدكتور هنا شأنه هناك يلوى رقبة النص الى الجهة 
م م كما يرى القارىء س عسير القياد لا يسلمه مقوده 
لا بسهولة ولا بصعوبة ؟ 
إن بتر النصوص وفصلها عن سياقها هما ديدن د. لويس عوض » ذلك 
عليه متصورا و ا لح ا جام عي ب تعقيب السيخ 
« أنه ن أحكامهم عو ب الكتب 00 هى مأهوذة 
من توانين آحر أغلبها سياسى + وعى مخالئة بالكلية للشرائع » “ثم ذكر يعمد 
ذلك بيتين من الشمعر يعبر بهما عن موقفه من قضصية: ,»0 الفصل بين ألدين والدولة » 
الذى أدعى السيد الدكتور ‏ كيف ؟ علم ذلك عند علام الغيوب ! - أن رفاعة 
قال به ودعا اليه » والبيتان هما : 
من إدعى أن له حاجصة تخرجسه عن منهج الشرع 
ملا تكونن له صاحيا قانة ضر بلا تفع ! 
ان أن عينة التاويل ع هنا يجب اق يكرسسو! 6 اللبم الا اذا كانوا 
درون أنهم أحق من الكاتب بفهم رأيه والتعبير عما يريد أن يتوله !! 
والشرع الذى يذكره الشيخ رفاعة فى بيتيه هو الشرع كيا هو لا كسا 


فر معت اليه الأنحرانا قات الت التوت يه عن عند السييل و السك كلك عان اته 
المجتمعات الأسسلامية 6 فهذا الو ات قي رفاعة تمده فى أكثر من موشع وليه 
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على فساده ؛ كما يظهر من هذه النصوص التى يقارن فيها بين الحال هنا والعال 
عندهم . قال.( ص 158 ) عن الرقص الثنائى عند الفرنسيين بالنسية الى رقص 
الغوازري عتدنا « أنه غير خارج عن قوانين الحياء » أما عند المثساء عندنا فلتهييج 
القشهوات » »© لكنه يعود فيستدرك ( ص 1535 ) حين يتكلم عن مسن الرجسف 
الفرنسى للمرأة أثناء الرقصس قائلا : « وبالجيلة فمسى المراة أيا ما كانت فى 
الحبة العليا من البدن غير عيب عند هؤلاء النصارى » » فهو أن كان يرى ألا خروج 
على الحياء فى الرقص الثنائى الذى لا يتلاصق فيه الراقصان ولا يتخاصرأن يرى 
فير ذلك فى الرقص الذى يمس فيه الرجال النساء . 


ويقؤل (ص ؟7/ ) عن المغاطس : « والحمامات فى باريس متئوعة ») وفى 
الحقيقة هى انظف من حمامات مصر » غير أن حمامات مصر أنفع وأتقن وأحسن 
فى الجملة .. وليس عندهم مغطس عام ف , مصر » ولكن هذه العادة أسسلم 
بالنسبة للمورة » » أن حماماتهم انظف » ف . أن حماماتنا ‏ فى نفس الوقت س- 
أتقن وأنفع وأحفظ للحياء . 


ويقول ( ص 5.؟ ) : « والعلوم فى مدينة باريس تتقدم كل يوم 4 فائهم 
قد يكشنون فى السنة عدة فئنون جديدة أو صناعات جديدة او وسائط أوتكييادت ١)‏ 
للخ .. 
060 


آظن أنه ققد وضح تمايا الْآنن موكقف رفاعة الطجطاوى من الهغمارة الاوربية 
أثثا ت غلى المستوى 'الرو.حى لا نحتاج الى ثسىء من أوربا ؛ لا بل نحن نتفوق 
عليها فى هذا الجانب بلا جدال » ذلك أن عندنا ديننا » وهو حسبنا وكنايتنا , 
أما على المستوي المادى نلا فك اننا على تخلف مريع ؛ وهذآأ التخلف طارقء ؛ 
تعرف هذا التخلف فى نواحى الحياة المادية . وقد رأينا عمق نظسرة رماعسسة 
الطهطاوى فى رؤيته دورة الحضارة:وأن الايام دول بين الامم والشمعر ب ؛ كذلك 
رأينا حماسته للتنبيه على النقص الذى نعانيه فى ميدان العلوم الطبيعية ؛ ولد 
كان يشكو من أعيال علوم الحكية واللغة 6 ويذكر أن الأنية الأعلدم كانوأ 
يطلعون على غير علوم الدين ويحيطون بها » ويتجاوزون ذلك الى مؤلندات غير 
المسليين 3 ممع أهتيامهم بالذوق والأدب ومطارحات السعر 5 ) كصهثر قي الأصلاح 
والتعليم وكيد قبدة ؛ للعقاد صن 481 855 ) . 


اما ما يزعمه الدكتور لويس عوض من أن الشيخ رفاعة كان يسرى قصل 
الدين عن الدولة 4 نقد رأينا أنه س. اعتمادا على مأ كتبه رفامة ننسه لا جريا وراء 
الشيوات ول ليسا لأعناق النصوص ب ليس له اسداس من الصحية ؛ يسل ان 
رقاعة نقسة عرق فكسي ذلك على قط مسمخكيم 4 أليس فقو القائل ) حي د عن 
التخليعن ): ”وحن المعلوم أنى ق أسس تسن الآاما لم يشالف شهى الثم يعسة 
اللعسدية 1ه ١‏ 
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قد تحولت الى خرائب وركام نلك العاصمة التى كابت قبل يق 
نوات فقط تخطط لفوض سلطلانا على ألدنيا 30 


لقد. انقطع القصف الجوى الذى أستمرت طائرات الحافاء تصدبه على 
برلين طوال عام أو أكثر دونسها انقطاع » وسكنت المداء فع التى ظلت منذْ اشهر - 
تدك انحاءها من كل حانب ٠٠١‏ وصار بوسع بقية سكانئها ١‏ أن يغادروا أقبيتهم الى 
أى مكان نساءوا »6 دون أن يخافوا الغارات أو يتوقعوا! الشظايا ٠»‏ ولكنوم مع 
ذلك قلما يغادرون مخابئهم أولا الضرورات الفاهرة التى لا يمكن مقاومتها » 
وذلك 4 أحدق ببلدهم من رزايا جديدة لا تقل هولا عن ذلك الجهيم الذى طفى 
عليه آثناء اند معاركه » اذا لم تفقه أضعافا مضاعفة ٠٠١‏ 3 


كان جنود الاحتلال عل ى اختلاف جنسياتهم . ينتشرون فى كل بقعة 
وغى كل زأو ئة ومنعطف » وكان م منظرهم بخوذهم الفولاذية »6 وباسلحتهوم العدة . 
للاطلاق » وبالصرامة الرهيبة التى ُ تفثى وجوههم الكالحة » مصدر رعب 
لا يوصف لأولئك المساكين > الذين بانوا بعد سقوط عاصمتهم أشبه بقطيع من 
الغنم أغتيل رعاته » وانطاق خلاله الذئاب الجائعة » ختمزق جمعه »© وتنائر. . 
اشتانا لا يدرى اين يجرى ٠٠‏ 2 : 000 . 
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ولمل مما ضاعف البلاء على هؤلاه أنهم فلول من الشيوخ والنسسساء 
بالأطفال ومضوهى الهرب ٠١‏ لا تكاد المين نمع بينهم على شاب خوق المرابعة 
عشرة » لآن الدرب قد أكات الملايين من ختبانيم © وذهب الأسر بالملايين الأخرى 
+ وعميت الأنيام عن كل” من أء لذك ودع عاذ طرف الأسير سينا عي 
مصير أهله 4 ولا بعلم هؤلاء خبرا عن مفقوديهم + وعلى كل واحد من هؤلاء 
واوانك مع ذلك ألا يفكر إلا بنفس4ه » لآن دوى المعنة لا يدع لله مهالا للتطلع 
ألي ما وراء هدود الأمه . ! 
وناء الله أن يسارك فى تجحرع هذه أكرائر عدد غير يسير من تسباب 
المبلاد العربية » الذين وفدوا الى أوروبا للالتحاق بجامعاتها » خلما تفحرث 
براكين الدرب العالمية الثانية أحيط بهم فلم يسستطيعوا من شرورها فرارا » 
واستحال عليهم أن يجدوا قرارا » فكانت هياتهم سلسلة من العذاب الثقيل .٠‏ 
وكان هؤلاء الذين أحتهزهم شرق برلين من أولنك الطلاب » آثناء تلك الحرب 
الضروس » من أسوثهم حظا » اذ كان عليهم أن يشاطروا أولئك المستضعفين 
من بقايا سسكانها ألرعب والجوع وتوقع ما كان ويكون من جديد الكوارت 
ه وه . 
وكان المنزل الذى يضم جابرا العراقى وعبد الله الدمشسقى ‏ اللذين 
حصلا على الدكتوراه فى السياسة والطب المباطنى ‏ قد اسستهال معظمه 
انقاضا .تحت أثقال القنابل التى صبت على ذلك الحى المجاور لجامعة برلين .٠‏ 
وهما انما آثراه على السكن فى سواه لقربه من الجامعة قبل الحرب » 
ولتوقعهم أن يكون أبعد عن المفارات آثناء الحرب »> ظنا منهم أن المتقاتلين 
يظلون س مهمسا يبلغ انحطاطهم الفرزى ب أحرص على دور العلم من أن 
يعرضوها للارهاب أو الإيذاء +٠‏ غير أنهم سرعان ما تبددت ا عندما 
شاهدوا نصيب ذاك الحى من تلك الاهوال » فتعلموا ان المحارب كمدفعه حين 
يتحرك للقذف لا يفرق بين مكان ومكان ولا بين انسان وانسان .. ! 
ونقلص ما ادخره المساكين من مواد الغذاء » فلم يسعهم الا الخروج من 
جحورهم لالتماس ما يقيمون به اودهم » ويس كون صراخ صفارهم .. 
وما أهول ما كان يكلفهم ذلك من عناء وأرزاء ! ٠٠‏ فالاقوات مفقودة » واذا عثرو( ' 
بشىء منها بعد جهاد طويل عجزت طاقتهم الشرائية عن تحصسيله ٠١‏ وكان 
المعقول الذى تفرضس+» القوانين الدولية فى الأمم المتحضرة أن يقوم المعتلون 
بتأمين حياة الشعوب المفلوبة فيحصوا عددهم © ويقدروا حاحتهم » ثم يمدوهم 
دما يمسك عليهم الرمق على الأقل ٠٠‏ ولكن هذه التقديرات النظرية تصبح من 
الاوهام المحضة فى ظلال الاحتلال العسكرى ٠٠‏ حتى لكأن ارادة المحتلين مقيدة 
: بشىء واحد » هو التخلص نهائيا من هذه الشعوب » وأنهع وسيلة ألى ذلك هو 
التجويع والاهمال المؤيد بالوان الارهاب .. ! وهكذ! بذفت الفسوة فى قلوب 
اولك الجنود هدا لا يبلفه التصور » أذ كانوا يساومون المرأة على عرضها » 
خلا يمنكهوها الرغيف ألا أن تمنحهم حسدعا ! ٠٠‏ والويل لها اذا رخضت > لأن 
وراء ذلك موث الاطفال والقضاء على الشيوخ والعجزة » ومع كل ذلك خهيهات 
أن تسلم هى مما يراد بها أخيرا .. !] 
1 9 حسم و عمسم 
وتسلل الثلاثئة ل حابر وزميله والمرأة صاحبة الحطام الذي كان منزلا ب 


1 


يتلمسون فى حذر بالغ طريقهم بين الخرائب .٠‏ 
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أمأ الفشان ١.‏ فقد اعتاد! القيام ببثل هذه المفامرة حتى أمفا مخاطرها ٠.٠‏ . 
ولم بعود! يأبهان بمأ يوأحهانه من فطاظة الحنود فى كل مرة > إذ باتا مدركين 
لا يجب أن يفعلاه إيتخنفا من هذه المتاعب ٠٠‏ فهما لا بغفادران وكرهما ألا عند 
الفرورات التى لا قبل لهما يدفعها » وقبل ذلك لا بد لهما من خلع ساعتيهما 
وافراغ حيوبهما من كل شدىء ذى هيمة > الا ما لا مندوحة عنه من نقود تكفىي 
لشراء ما يبفيان من أغذية ٠‏ ولكى يسهل خلاصهما من ايدى الجنود على كل 
عنهما أن يتحقق من الجوية المشنة لشخصدتةه ١٠ء‏ 

على ان مخرجهما الآن كان أكثر حرجا » لأن وجود المراة معهما سيسبب 
لهما حديدا من: العناء لم يحرباه من قبل ٠٠.‏ ولو استطاعا أن يدفعاها عدوما 
لفعلا » ولكنهما رضيا مرافقتها مضطرين للفرط ما الحت عليهما » ولما يعرفان 
من حاحتها الى هذا الخروج » الذى كانت تتهنيه ما دام لديها ما تقدمه لتطقليها 
الصغيرين » اللذين فقدا والدهما » ولم ببق لهما من عائل سواها 357 وهى أنما 
تخرج أليوم للاتصال بمركز (( الصليب الاحمر ) الذى أقيم حديثنا للحصول منه 
على بطاقة تتبيح لها بعض المعونات الضرورية بين الحين والآخر .٠‏ ولكن أخبار 
التصرمات الركابية التى لتى يتناقلها النسنوة أمثالها عن اولئك الهنود كانت تملا 
قا ربا وتدقعا لي ليث ما استطامت اليه سبلا .. حتى ا ضاقت بها 
ضربا من الأنس الذى تتوقع أن يخفف عنها المكثير من الاعباء [٠‏ 

وواصل الثلائة سيرهم فى كثير من الآناة » حتى لو استطاعوا 0 
الى من( الصلب لطر ) سل 66 ٠‏ لولا تلك المفاجاة غير السارة ٠‏ 6ه 
ولم يكن امام الانة منسع لأاى محاولة تجنبهم ذلك التلاشن + الذى ثم علد رامن 
الممطف المواجه للمكتب ألذى يقصدون .. وبمثل ارتدادة الطرف صنوتدت 
المسدسات الرشاسة الى صدور الثلاثة جميعا » وانطلق صوت الضشسايط - 
يأمرهم برفع الأيدى ٠٠‏ ثم تقدم بعض الحنود يفتسون السابين 4 فى كين أخذ 
الضابط بيد المرأة فجعلها الى جانبه » وما هو الا أن تحققوا من هويتهما حتى 
سمحا لهما بالعبور دونها ! ٠٠‏ وفى حركة عفوية تحركت بد الدكتور عبد الله 
بالاسارة الى المرأة كانه يدعوها للحاق بهم » ولكنه ما أن فمل ذلك حتى هجاءته 
لكبة كادت تحظم كه الايمن اث تيمتها ركله من هذاء سديد الصلابة أكرهته 
على الالتواء 8ه ا 

وواصلت المدورية عسيرتها في الشارع الآخر » خلف الضابط إلذئق راح 
يدر المراة وهى تصرخ بكل ما ترك نك لها الذعر من طاقة .٠.‏ ! 

وضغط الدكتور جابر على يد زميله وهو ينسد به © يريد آلا يدع له مجالا 
لاتفكر ولا للتردد ٠٠‏ ويهمس فى صوت مجروح : (( عبد ألله .٠‏ حذار 0 
++ وغيا تلم بارواختا .٠‏ أن دينك لا يكلفك أن نقضى على نفسك وعلية ٠‏ 
أسألك بالله أن تضبط غواطفك ونغلق أذنعك !1 ٠, ) .٠‏ 

وتتابع استفاثة المرأة المسكينة + وتهتف بالشابين تستحلفهما ألا يدعاها 
.٠‏ وبيتعذر على الدكتور عبد الله أن يصم سمعه عن ذلك النداء » اذا هو 
يلتفت ابراخا وقد انهارت أعصابها » وجعل الجنود يدفعونها باعقاب مسدساتهم» 
ع هلى ا تذفك ك عن البكاء والصراخ م. 1 
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ويغلب على الفتى الدمشقى هول المشهد » ويتذكر الطفلين اللذين ينتظران 
عودة والدتهما » خلا يتمالك الا أن يتخلص من زميله » ليتجه نكو الجنود 
الفلاظ > وبخليط من الالفاظ الالمانية والروسية يخاطيهم سارها لهم 0 : 
محاولا اثارة الرحمة فى قلوبهم عليها وعلى طفليها ٠.٠‏ وحاول جهده أن يسبغ 
على لهحته لبوس الرقة والاستعطاف » غير أن جفاف فمه 6 وارتجاف اطرافه 4 
وححوظ عينيه » كانت توحى بكل ما فى قلبه من نقمة وكراهية واحتقار ١ ٠٠‏ . 
' وباشارة من الضابط الروسى أقدل أثنان من هجنوده على الفتيين العرييين 
بكبلان بديهما بالقيود » ثم يسوقاتهما تحت الضرب الى المصير المجهول ٠٠‏ 


ممه ب مسد 


كانت الحهرة انتى القى فيها الدكتوران العربيان فير رديئة اجمالا ٠٠‏ 
فهى جزء من م أختير لاحدى المفارز الروسية ٠.‏ ولكنها عارية | 
الحوائب » الا من فراسين ضيقين محشوين قشا .١‏ أو ما يشسيه القش » 
وعليهما غطاءان من الصوف يصالحان لدرء البرد الذى كان محتملا ٠٠‏ وقد 
سرهما ارتفاع الفل عن أيديهما منذ دخلاها » اذ أتيح لهما أن يتحركا فى حرية 
ولكن ضمن الحدود التى تفرض على سجناء المعسكرات الحربية » فلا يحدثان 
أية ضحة »6 ولا يتكلمان الا همسا ٠.‏ وقد نبههما الى ذلك الحندى الذى كلف. 
حراسة محبسهما قبل أن يغلق عليهما الباب .٠‏ وشد ما ضايق هذا الوضع 
حابرا » الذى كان فى صدره الكثير مما كان يريد أن يقوله لصاحبه ٠٠‏ ش 


مرق الشابان هنيهة فى غمرة الصسمت » وأطرق عبد الله بنظره الى 
0 سنب نر خيالة صورة المشهد امثير الذى سبب لهما هذه 
الورطة » وترك لتصوراته أن تلاحق شبح المرآة وهى مدفوعة بقبضات الحنود » 
أو مجرورة على أرض الخرائب .. ثم يقصر ادراكه عن متابعتها » فينقطع 
حيل تذكيره من هذه الناحية » لينتقل به الى الناحية الاخرى » ناحية الصفيرين 
اللذين آلف أن يداعبهما كل صباح ليزيل عنهما وحشة اليتم » وليزيل بهما عن 
نفسه وحثة الفربة .٠‏ ودون وعى منه أو ارادة يتمتم : ( هل يعلمان بمصير 
أمهما .. ! وهل يحتملهما الجيران الى غير نهاية .٠.‏ !! » وتلامس همهمته 

حابر فينتفض كانه ازعج من سبات »© ثم ينظر الى وجه زميله فى نقمة 
عارمة » وهو يقول بصوت خفيض ولكنه جاف لاذع : « آرأيت .. أرأيت الى 
آين جرنا فضسولك ! .. اهذا ما يامرك به اسلامك .. أيها المؤمن ٠٠‏ 
الصالح .. ! » ٠‏ ْ 


ويرفع عبد الله الى صاحبه عينين مبتلتين » وبعد طويل من الصمت ء 
وتركيز عميق من النظر الذى يتجاوز مقلتى جابر الى ما لا يعلم » يتمتم مرة 
ثانية وكانه يخاطب نفسه : « أجل ٠.‏ ذلك هو واجبي الاسلامى ٠٠‏ ان قلب 
المؤمن لا يستطيع الصسير بازاء تلك الجريمة .٠‏ لأنه ليس حجرا ٠٠‏ ليس 

آأاوه ظ(ذ«1 ِ 
00 ويهم حابر بالرد » ولكن حركة المفتاح » وهو يدار فى حوف القفل » تحول 
دينه ودين ذلك » وما هى الا لحظات حتى آنشق الباب » ودخل الجندى الحارس 
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بإناعين من الصفيح » يضعهما على مقربة من المدخل »© ثم يسير الى الفتيين 
ما فهما منه أن كى أحدهما ماء للشرب > وأن الثانى فارغ يسستطيعان أن 
يستعملاه لفضلاتهما ٠.١‏ ! ثم لم يلبث أن عاد من حيث أتى مغلقا وراءه الباب 
كما كان ٠.‏ 

وتقلاحق الساعات عليهما بطيئة كثيية » وقد حلس كل منهما علي فراشسه 
مشيها بوحهه عن زميله 4 مقبلا على ذكرياته يحترها فى مرارة ٠٠‏ ولعل حابرا 
كان اضيق الاثنين صدرا وأشدهما قلقا » اذ كان لعبد الله ما يسركى به بعمض 
أوهامه » وذلك بالصلاة ينبهض أليها بين الحين والحين »6 وبالقرآن يسسترهع 
ما يحفظ منه ساعة بعد ساعة » وبالدعاء والذكر يومس بهما خلالهما ٠ه‏ على 
حين ظل خاير حديس أنفعالاته تتقاذفه كالريسة خلا يستفر على حال .٠١‏ !! 


وانقضى النهار ثم تبعه الليل ولم باق اليهما بطعسام » فاكتفيا بجرعات 
الماء يمتصانها كلما استشعرا لذعة الجوع ٠.٠‏ وخسيا أن يقطع عنهما المساء 
أيضا » فصمما على الاقتصساد بالموهود منه الى أقصى هد ممكن ٠٠١‏ واجنزا 
عبد ألله بالتيمم عن الوضوء لكل صلاة ٠.٠‏ حتى اذا جاء ظهر أليوم التالى فتح 
الحارس آلباب ليستبدل بالإناءين غيرهما > ثم أرتد. لينسحب » ولكن عبد الله 
لم يتمالك أن وثب نحوه ليسأله بالأشارة وبالالمانية عن الطهام ٠٠١‏ ! فلم يفعل 
+ لدي وبري أن طب كله وتسلاواء كانه يعنار كويا كن جلك وه ثم مذى فى 
طريقه دون كلام ٠‏ 

والتفت جابر الى زميله يقول : «ما أحسب سؤالك الا جار؟ علينا بعض 
المصائب. الهديدة هوه 

1 واجاب عبد الله : « أن يصيبنا الا ما كتب الله كنا » ٠‏ 

وخفي غضسب همس حابر - : « وهل بقى ما يكتبه لنا الا الموت ..١‏ ؟! » ٠‏ 

ويرد عبد ألله فى ثقة لا توصف ٠‏ أن بيده الموت والحياة والضييتك 
والفرج ٠٠‏ فلم تتوقع يا صديقى لسر الأمرين ايا انا جد حكييت 10 
وسترى أنه أن يضدعنى ٠ ) ٠١١٠‏ 

قال هذا وأخذ سمنه باتهاه القبلة ودذل الصلاة ٠٠‏ وقبل أن يفرغ من 
الركمة الرابعة تحرك مفتاح القفل » فانخلع قلب جابر » وقفز نحو عبد آلله 
يشد به وهو يقول : ( ألا تسمع ؟ .٠.‏ دع الصلاة لثلا تزيد فى معنتنا ! ٠ 0) ٠٠‏ 
: ولكن عبد الله كان فى شغل عن حركة صاحبه »6 خلم يبال ما سمع منه » 
وظل فى مناحاته أكثر ما يكون اطمثنانا ٠٠‏ كتى ختعح البساب » واندفع منه 
الجندى يحمل طبقا صفيرا ليضعه فى وسط الفرفة ٠٠١‏ على أنه لم يكد يلمح 
وضع عبد الله حتى حمد مكانه » وراح يحدق فى حركاته وسكناته ٠.‏ ثم عاد 
من كيث دكل دون أن بنيس ببنت ضسعة ٠.١‏ [ : 


وأقبل جابر على صديقه يقرعه : « لقد رآك هذا الشيوعى تصلى .. 
وما اظنه آلا قد ذهب ليخبر رؤساءه ٠٠‏ ! وسترى عاقبة ذلك .. ألم أقل لك 
أنه الموت ! ٠. ) ١.٠‏ ْ 

وفى هدوء عجيب يعقب عبد الله على ذلك التقريع : « قلت لك انه لن 
ديضيعنى ٠٠١‏ وسترق ٠+ ) ٠+‏ 
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ونظر الفنتيان الى معتويات الطبق فاأذ! عى نتفه من الخبز ويقايأ من 
أرز خلط بمرق البطاطس » غلم يشكا أنه حثالة من طهسام بعض الجنود ٠٠‏ 
وكادت ننساهيا تغثيان ا تصوراه من أشياء وأثياء » من نسأن كل منهما أن 
يبعث التقزز ٠٠‏ ولكن يسلطان الهوع أنساهما كل ذلك » وأخذا فى التهام هذه 
المعثرات كتى اتا على آخرها ٠.٠١‏ 

وأقبل الليل على الفتيين بأغضل من غفوة الامس »© أذ شسبعا بعد جوع » 
وكادا يأمنان عاقبة ما توقع حابر 4 أذ آم يأنهما أحد فيسألهما عن دينهما » أو 
يحاسيهما على عقيدتهيا ! .. غير أنهما ما كادا يغيبان عن وعى إليقظة حتى 
أحسا هركة القفل » ثم شاهدا المارس داخلذ وفى أحدى يديه طبق أكبر من 
سابقه ٠.‏ وبخلاف ما أآلفاه منه أغلق خلفه الباب » وتقدم منهما وهو يقول فى 
صوت منخفض لا يخلو من الرعشسة : ( اللمسلام عليكم ٠٠‏ » وكانت مفساجأة 
أببست الحروف فى حلتقيهما قليلا فلم يتمكنا من الرد آلا بعد لحظات » فأجابا 
معا : ( وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ٠ » ٠.٠‏ 


ودون تردد جلس العندى على طرف أحد الفراشسين ثم أخذ يتكلم بلفة . 
عربية تكاد تكون غريبة عن مسمعيهما لبعدها عن لفاتهما الدارجة » ولما يخالطها 
من آثار المجمة : ( أنا مسلم مثلكما والحمد لله ٠٠‏ وأبى من سيوخ المسلمين 
فى القففقاس 6ه وطبتاخنا مسلم » وكذلك ضايط المفرزة وه )) م 

وكان الجندى يفضى بعباراته هذه فى نغمة تفيض باللوفة والفرح والخوف 
جميعا ٠٠‏ وفى همس يكاد لا يصل الى سمع الفتيين الا بجهد ٠٠‏ ! 

وأقبل عبد الله على الجندى يعائقه ويقبله وهو يردد : ( الحمد لله ٠٠‏ 
الحمد لله ! .. » وفعل جابر مثله ٠٠.‏ واستائف الجندى يقول - موجها كلامه 
الى عبد الله : ( تقد فوجئت بك تصلى فيئهت »© ثم مضيت فاخيرت أخوى” 
المسلمين فاهتما بكما كثير! » واوصيانى بالمبالغة فى رعايتكما ٠٠‏ ومنذ اليوم 
ستتناولان افضل الطعام » وتقضيان حاجتكما خارج الحجرة ٠٠‏ وسأظل على 
صلة بكما أتفقدكما حتى يتاح للضابط الافراج عنكماً ٠ » ٠٠.‏ 

وهمس هابر : (١‏ ومتى تراه يتم هذا الافراج ؟! ٠ » ٠٠‏ 

قال الحندى : (( قريما ! ٠٠‏ قريبا أن نساء أئله ٠ه‏ )) ٠‏ 

ولم يستطع البقاء بعد فصافح كلا منهما ثم أنسحب من الحجرة فى هدوء 
وحذر بالفين ١ ٠٠١‏ 


وصدق الجندى ما وعد » واستمر على صلته باتشابين » يقدم اليهما 
اطايب الطعام والفاكهة » وأكنهما من الخروج لحاجتهما كلما امكنه ذلك ٠.‏ 
حتى كان ظهر اكيوم الرابع » غاذا هو يقبل عليهما بوجه يفيض بشرا » ثم يبلفهما 
نبا الافراج منهما ويقول : ١‏ بعد اليوم أن يكون بيننا لقاء » ولكئنا لن ننساكما 
أبدا > خلا تنسيانا أنتبا من دعائكما ٠ » ٠٠‏ 

وقبل أن يبارح الدكتوران الغرفة همس عبد الله فى أذن الجندى أحمدوف 
نبساله (١‏ والمرأة السكيدة وه أم أليتيمين 52 أمن أصبكت ؟ وبع وهل أخلى 
سبيلها ؟ ٠٠‏ » فيرسل الجندى أحمدوف زائرة حزينة ثم يقول : (! يستهيل على 
أحد أن يعرفه مصيرها .. لأن النسوة اللاتى يخطفهن اولك الكافردون كل يوم 
أكثر من أن يستوعبين الأاحصاء ! ٠ ) ٠٠‏ 1 . 
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ميراث المتبنى 


السسؤال ؛ 


كان فى بلدنا رجل غنى معروف بالاستقامة ولكنه لم ينجب » وتبناني » 
ثم مات وورثث عنه عقارا ومالا » فهل هذا الميراث حلال شرعا ٠‏ 


٠ الإحمابة‎ 


الإسلام هدم التبنى لأنه تزوير على الحقيقة قال تعالى : ١‏ وما جعل أدعياءكم 
أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . ادعوهم 
لآبائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فاخوائكم فى الدين ومواليكم » . 
وكل ما يترتب على هذا التبنى من الأرث وغيره لا يقره الشرع وبناء على. هذا 
فالمال الموروث حرام ؛ ولا يحل منه شىء » وعلى من أخذ المال والعقسار أن يرده 
الى الورثة الشرعيين فهم أصحابه ؛ فان تنازلوا عنه له كان منحة منهوم . 


مسر اث أن الزنا 


النسدؤال + 


هل يرث ابن الزنا من ابويه » وهل يرثانه اذا مات ٠‏ 
نء غ ه العراق 


الإجابة : 


ابن الزنا وهو المولود من غير زواج شرعى لا توارث بينه وبين آبيه باجماع 
المسلمين فاذا مات الابن أو مات الآب لآ يرث أحدهما الآخر وائما التوارث بينه 
وبين أمه وقرابتها » فاذا مات ورثته » واذا ماتت ورثها . 


فسى الصسسة 


السؤال : 


خرجت للصيد » ورميت طائرا واصبته » وقد بحثت عنه طويلا » فلم أعثر 
عليه إلا بعد يوم ووجدته ميتا » فهل يحل لى أكله ؟ 0 
محمد الموسى ‏ الشارقة 


ل 
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الأحساية : 


إذا رمى الصائد الصيد فأصابه ثم غاب عنه » 3 وجحده ميتا 6 فاأنه يكوه 
حلالا بشغروط ثلاثة : 0" 5 

الأول : آلا يكون قد تردى من جبل أو وجده فى الماء لاحتمال أن يكون موته 
بسيب ترديه أو غرقه . 
تجده قد وقع فى ماء » فانك لا تدرى الماء قتله أو سسهمك . 

الثانى : أن يعلم أن رميته هى التى قتلته » وليس به أثر من رمى غيره أو 
حيوان آخر . 

عن عدى قال : قلت : يا رسول الله أرمى الصيد فأجد فيه سهمى من الفد 
قال : « اذا علمت أن سهمك قتله وليس فيه أثر سبع فكل » وفى رواية للبخارى : 
يأكل ان شساء الله ») . . 1 

الثالث : الا ينسد فسادا يبلغ درجة النتن » فانه حينئذ يكون من المستقذ أت 
الضارة التى تمجها الطباع . 1 
بسهمك هفاب ثلاثة أيام وأدركته فكل ما لم ينتن » أخرجه مسلم . ١‏ 


و5 55 الج : . 


2:372: نس 1 اللا 


السؤال : 


اشتريت اضحية لأذبحها يوم العيد » ولكن طرات ظروف عائلية لم اتمكن 
معها من الذبح فى هذا اليوم وذبحتها فى اليوم الثالث » خهل تجزىء هذه 
الأضحية ؟ 
على صالح ‏ القاهرة 


الإححساية . 


يبدا وقت الأضحية بعد طلوع الشمس من يوم العيد ومرور :وقت يسع 
صلاة العيد ؛ ويصح ذبحيا فى أى يوم من الأيام الثلاثة مى ليل أو نهار وينتهى 
وقتها بانقضاء هذه الأيام . 

عن البراء رفى الله غثه عن الننن ضلنى الله عليه وسكد عال :ان اول 
ما نبدآ نمى يومنا هذا ان نصلى ؛ ثم ترجع هفننحر ؛ فمن فعل ذلك فقد أصساب 
ستتنأ ومن ذبعح قبل فانيا هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك فى شبىء » . 

ويناء على هذا فان [ضصحيتك تجحزيء لأنك ذبحتها فى أليوم الثالث . 


ال 
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أغداد : عبد الحميد رياض 


حدث اخطأ : واسر و ضحي ورا عو را نن الوفيم 


© ردود قصيرة : 


وردت للمجلة عدة رسائل من مختلف البسلاد الاسلامية يستفسر فيها 
أصهابيها عن ( الحزء الأول ) من كتاب ( المطالب المالية ) بزوائد المسائيد الثيانية 
للحافظ أبن ححر تحقيق ا وده الرحمن الأعظطيى والذي مسق ىَ أن ن أصدرته 
الوزارة ؛ وبالرجوع الى المسكولين بين آن هذا الجزء تسد 4 كبا يطلب هذا كير 
من الهيئات 207 كتما اسلامية » فنضطر الى أحالتها لادارة الشئون الاسلامية 
بالوزارة للاختصاص » ولهذا ترجو بن امحاب هذه الطلبات أن يكتبوا ببائرة 
للادارة المختصة ؛ وكذلك الآمر بالنسسبة للمساعدات المادية في يناء المسسساهد 
والمراكز الاسسلامية ٠.‏ 
© نظرا لنناد عدد ( محرم ) بن المحلة وتحقيقا لرغية القراء الذين يطلبون 
زيادة الكميات المطبوعة ينها حتى ييكنهم الحصول على الاعداد واتمام المجميوعات 
التى بحر صون على أقتنائيا 4 تعد هم مسستقيلا بمون الله أننا ستوقر لهم الأعداد 
المطلوبة. . 
© طلب بعض: الناشرين الاذن لهم بجمع ( الفتاوى ) المنشورة فى المجلة 
وطيمها ؛ ولما كانت المجلة ستقوم بطبع هذه ( النتاوى ) في كتيب وتوزيعها 
( هدية ) مع بعض الأعداد فاننا نعتذر عن تحقيق هذه الرغيات . 


0 
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الايسان هو المسلاج 


ابتليت منذ تسبابى بشرب الخمر س عافاك الله والمسلمين مذها س وقد أحقنى 

من أم #تشيانت اضرار مادية والام هسدية + وويلات عائلية ؛ تفوق الوصف » 

ومع هذا فانا احافظ على الصلاة » وقد حاولت كثيرا الاقلاع عن الشرب + ولكن 

م والانفعالات ألفىي تنتايني أننام تركيا كشرة ؛ وقد لهأت ل الأطباء الاستسفاءة 

فافادوا بأننى وصلت الى هالة الادمان » وأن علاجى منها يحتاج الى دخسولى 
مصحة خترة طوبلة » ولكني عامل ورزقي يوم يوم فماذ! أفمل :5 
در 2< . 5 


2-3 بع شعت ع جه 11 28 ام ا 0 
بالله تعا! لى أقوى من كل القوائيين الرم ار اجات دوا ده 0 
لها اضرا ن الكمر وتائير ال الف وم الى وشمع التواثين لمنعها» 

00 قاننا يتن المقبية والح تعن ك6 وين أثر كل المحاولات التى 
تبذل انع الخير وجدنا الفرق كبيرا » جاء في كتاب التنتيحات لأبى الأعسلى 
المورودى ما يأتى : 
المدئية الحاشرة كالمجلات والحاضرات والصور والسيتيا لتبجين شيربها © وبيان 
مشارها وبفابيدها > ويتدرون با انفقت الذولة فى الدعاية شد الكير ونا يزيية 
على .6 مليون دولار ؛ وأن ما نشرته من الكتبه والنرات يكستمل على ٠١‏ بلآيين 
صفحة ؛ وما تحيلته فى سسبيل قانون التحريم فى هدة أريعة عثر عايا لا يتل عن 
6٠‏ مليونا بن الحتيهات 4 وقد امي تيمنا وه لقن وشكن 6 ١‏ ازا داعس 
ويلغت الخرامات إلى 14 ملبونا من الجنيمات + وصادرث بن الاملآك با يلخ 
٠٠‏ مليون وأربمة ملايين من الجنيهات . 

إن أمريكا قد عجزت عجزا تايا عن تحريم الخير بالرغم من الجيود الضخمة 
التى بذلتها ولكن الاسلام الذي ربى الآمة على أساس من الدين ؛ ومرسن فى 
تفوس الراذها غراني الابيان. الحق #نوااحيا خبيزها بالتعالك السالحة والأسيوة 
0 لحسسنة ليم د : شفيئا من ذلك 6 ولم يد يتكلف مثل هذا الحيد ؛ ولكنها كلمة صدرت 
بن الله انستجات لها التتوس استهابة مطلتة . روى البخارى ومسام عن اتن" 
ابن مالك رهى الله خته عال : ْ 

ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذى تسمونه الفضيخ ؛ إنى لقائم اسقى 
أبا طلحة 6 وآبا أيوب ورحالا من أصمحاب 7 صلى الله علية وسسلم شي بيتنأ 
اك جاء رجل فتال عل بلنكم الخير ؟ فقلنا لآ نمال ؛ إن الثير كد خريت © فقال 
ا ل رأجموقأ بعد كبر الرحجل . 

وهكذا يصنع الايمان بأهله . 


امال 
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من أمراضي اليهود 


كتب الدكتور فاروق محمود مساهل تحت هذا العئوان يقول : 


لا بد من الاسارة في البداية أنه لا يوجد مرض يختص بالمستمين دون.فيرهم 4 على المكس 
ففى نادية الغرائفس الالبية واتباع السنة المعصدية وفاية وملا من عديد من الأمرافي 6 وعلى 
سبيل الخال فان نادبة فربضة العسلاة وما يسحبها من حركة لمفلات ومفاصل الجسم ركن من 
ركان غلاج مرفي الاثنهابه العظس المتصلى اثزمن . كما وأن سنة الفتان للذكورر تينع الأعسابة 
بسرطان القضيب . كذلك فان اجناب شرب الفمر والامنناج عن أكل لحم الخنزير والابتصاد عن 
الزنا حمسابة من شرور كثير من الأمرافي ألتى نتسبب في تدبير مسحة الانسان ومكنيمه الذىق 

وهناك مجبوعة من الأمراض نصيب اليهود » بحضها مقصور غليهم وبمضها شمائع بينهم » 
وبرجع السبب الرئيدى فى ذلك أن البهود يشكلون ما يسمى ١‏ بالمجتمع المفلق 4 الذى لا يسبع 
#الاختلاط ول بالاتصال بباقى الاجنساس و < أهياه اليهسرد 4 مثل على ذلك حيث يجتممون فى مناطق 
شخاصة بهم داخل المدن » و8 تزال الاوساط. اليهردية تميثي الضجة العررفة هول عدم أعتسساره 
يهوديا من كان أحد أبويه ليس بيهودى » وهسذا دليل على تمسكهم بالانمزالية 6 واستملائهم أن يقتلط 
دم اليمسود بدم سواهم » مسيطرة عليهم أوهامهم انهم « عب الله المفتار 4 وأنهم « أبناء الله / 
وأحبازه » ١‏ ,.. قل فلميمطبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشام ويعثب من يثماد ,, »# 


المسائدة : 18 ٠‏ 
أما المجنيع الاسلامى فلا يقتصر تركييسه على جنش وأهد » كما وأن ببقدور المسلم الزواج 
من أهل الكتساب , 


وكل صنة يتميز بها الانسآن س كالطري وأنقصر والبدانة والنعصافة وغيرها س تتكون مسن 
جزئين : واهد من الام والآخسر من الاب 4 ومتلهم عنة المرفي الورائي تاتى من الأبوين أصدهية 
أي كلييما ؛ وهذه الصخة أما أن تقثورن ساندة 6 اق أن اثهزه الذى يقل الى التعصسل من أعسد 
الابوين ويكون حاملا للمرفي ينغلب على الجزه الآخر والذى الا يحل المرض ومن ثم يظهر حرفي 
على المرلود .. واما أن نون صفة كرفس متنهيسة م وفبها يكل الجزء للحامل للمرفي من اد 
الأبوين متشنيا ويحبل الأوئود امرض فى كسلذياه وتكنه لا يظهر عليه » وعنه التقساه زوجين هاملين 
لهذه الصنة المتنحية ذان الجزمين ( من الأم والاب ) ينحسدان ويظهر المرفي فى الذرية 6 وقد وحسد 
ان هذه الذرية تنقسم الى : ربع مريفي وربخ سليم والنصف البلقي من الأولاد يحمل اأرفي ولكنه 
لا يظهر عليسه وإئمسا يقوم بنقنه الى نسله ى 

وأمراض اليهود في غالبها من نوع الصنة المتنحيسة : وهي أمرافي خطيرة وأهبها : 


1 ع مرض, جوشر عققع 5ل و«مطع نوق وهي من أمراض 
5 اعم مرفي نيان اعد يلك لعز - سة مزل أضطراب التمتيل 
؟ ح البله والحمي المساتقي 12106 أماتشم2 علأم لوطم الخناني للدكن , 
امه هرقي بركسر تممع وا ومع ملاظ ريعيب الأوعية الدموية , 
8 عم مرغي السسسكر 187511 

كل 
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وهذه أهم مخعسائصصي كل من هذه الأمراض ٠‏ 

!| ل مرفي جونتم ؟ | ويعدث فيه تجبع كثيف للدهن غير الطبيص فى الطهال والكبد ونخاع 
العظام والعقد الليمفاوية » يحقبه تضخم عظيم فى حجم الطحال الذى سرعان ما ييارس نشساطا 0 - 
زائدا عن هده العادى ممثلا فى تحطيم أعداد هائلة من كريات الدم الحمسراء ومسيبا فقرا بالدم . 
وحيث أن كريات الدم الحمراء والبيضاء الضرورية لحياة الإنسان يتم انتاجها فى نخاع العظسام 
فإن غسزو امدهن للنفساع يقفى على مصدر صسسناعة كريات الدم فتزداد شسدة فكر ألدم 

05 ]لمع ابه -0هلاعآ] ٠‏ وتتضكم الكبد من تجمع الدهن فيها » وتترسب بها مادة 
الحديد وأيضا فى الشكرياي والكليتين والقلب والجلد الذى يعطبخ بائلون البنى » وتظهسر 
بالمينين بقع ملونة مميزة . وضهايا هذا امرض هم الأطفال الذين نادرا ما يتمون السسنة الاولى 
من أعصسارهم ٠‏ 
؟ س مرض نيمان س يك : وهو اخطر من مرض جوشر ويقتل الإناث من أطفال اليهسسود 
خلال السنتين الأوليتين من حياتهن » ويحدث فيه التجمع الدهنى بالطحال والكبد والمقد الليمفاوية 
ونضاع المظام والغدد الصماه والرئتين والأمعاء والمخ » وتتميز المصابة به بالتاخر العقلى ٠‏ 


؟ مم أليله والعمى العائلى : ويصيب اطفال اليهود ابتداء من الشهر الخامس وتكون 
الوماة عند الشضنة الثالثة أو الرابمة » وصهذا المرض يؤثر على الجهاز المصبى ويؤدى الى 
العمى والشلل والجنسون ٠.‏ 
سه مرض برجسر  :‏ يسيب هذاامرض بخاصة يهود روسيا وبولنسدا ويقتصي على 
الرجال دون الاربعين ولا يعرف سببه على وجه التعديد » لكنه قد يكون نأتها عن الاسسسابة 
بفيروس ( ميكروب دقيق الحجم جدا ) أو زيادة حساسية الجسم للتدفين أو 'تهيج زائد بالجهساز 
:العصبى السمبثاورق ع1 5/12 يؤثئر على الأوعية الدموية الصغيرة الني تذذي 
الشراسن . وفى هذا أأرض يحدث التهواب بالشرآيين والأوردة والأنسجة المصبطة بها وخاصسة في 
الساقين ف ومر اهل اأرغي آربعسة 5 

؟ سه التهاب بالاوعية الدموية السطهية مع ورم القدمين والشاقين . 

به اس آلام مبرهسة بالساقين عند الى تزول بالراحة , دده أخه 130101 

شُُ عه تسوم ألهالة ويصسيع الع الساقن مستير! كني أثنام الي أهة + ويزداد برقع الساقين 
وعقل هند خفضسمها مما يضطر المريفى أثنام النوم الى تدلية ساقيه دون مستوى الفراثي . 

د ل قنفرينا القدمين والساقين عت تع 02 وتهدث من سنة الى فشر سنوات من 
بدابة الام الساقين + وعلاجها بتر الساق كلها أو حزتها . 


© سس مرفي السكر ٠‏ العروف طبيا أن مرفي السسكر يميل نهر إعسابة اليهرد أكثر 
من غير سدم ٠‏ 

هذا بالاضافة الى إمابتهم بجميسع الأمراضي التي تصيب باقى الأجنادى . 

وعليه غلا نمحب أن يكون عدد اليهود فى الهائم حسب أكثر الاحصائيات تسابها هو 16 
ملدونا : ينما سيم من عداهم من أي هنس عشرات أو مثات املس . 

وصدق خيهم قول الله سبحانه ونمالي : ١‏ غريت عليهم الذلة أين ما ثقفو! إلا بحبل من الله 
وهبل من الناس » وباءر! بفضصب من الله > وضرتت عليهم المسكنة ذلك بانهم كانو؟ يكفرون بآيات 
الله ويقتلون الأنبياه بغير حي 4+ ذلك بما عصوا وكانو! يمتدون »© , الى عمران : 115 , 
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« الحعادث الأكبر » 


تعد هجرة النبى عليه الصلاة والسلام من مكة الى المدينة أخطر حادث فى تاريخ الدعوة 
الاسلامية » وتعد بالنسبة لتاريخ المالم انحناءة آساسية فيه » حولت مسيرته من طريق الى طريق 
ففى مدى سنوات قليلة بمد الهجرة طلع من قلب الجزيرة المربية سمب بهر المالم بقوته النايمة 
من يمانه > وقدر له أن يبلغ بسلطان الدعوة الجديدة مشارق المعيط الأطلنطى » وأواسط أورويا 
ويقيم خيثما بلغ مجتمما يعلى من كرامة الانسان ويدعو الى التحرر من الخرافات والأساطير » ويمجد 
المقل ويحض على النظر فى الآفاق فى مساواة بين الناس ؛ ولا تفريق بينهم ولا تمييز بسبب الجنس 
أو اللفة أو اللون أو الثروة والجاه ١‏ ان أكرءكم عند الله أتقاكم .. » 


قاوم الدعوة الجديدة الأباطرة والاكاسرة والمتجبرون ممن أذلوا الشموب وجملو! كلمتهم هى 
العليا . فآبى الله الا أن يتم نوره ويحمل كثمته هى المليا . وكان الصراع بين السدين الصاعصد 
والمفاهيم السائدة » مرا قاسيا > بريد الماديون ممن سيطروا على الشسموب والعقول بالقهر والفصب 
وقوة السلاح » أن يذودوا عن آنفسهم شر هذا الدين الجديد : ولكن سهر الايمان وروغته وجلاله 
أفسدت ما كانوا يدبرون .. 


وقد حاول الكثيرون من المفكرين والباحثين ان يفسروا سر تلك الظاهرة غير المسبوقة بمثال والتى 
مكنت لقوم من البدو فى الارفى شرقا وغريا فى عدد من السنين قليل © وذهيوا فى التفسير طرائق 
شستى » ولكنهم أجمعوا على أن الايمان الذى لا يتزعزع كان الاساس الذى انطلقوا منه فى المسيرة 
الناجحة ولجاو! اليه واستعاذوا به اذا أظلمت أمامهم السبل .. 


ولم تكن هجرة النبى من مكة الى ألدينة ايثارا للأيسر على الأشق الأصعب » وائما كانت 
تعديلا فى الاسلوب وتجميعا للأنصار حيث يوجد الأنصار > وتهيئة للمعركة الفاصلة بين الايمسان 
والشرك ... لم تكن عدولا عن المعركة الفاصلة مع قريش ولكن كانت استعداد! لها وحرصا علييا 
وتأكيدا لاسباب النصر فيها .. لقد كانت قريش مدلة بقوتها وثروتها وأحسابها وأنسابها وميرائها 
القديم » تحسب أن كل أولئك لن يهزم » اذا بكل أولئك يذوب أمام قوة الايمان والصير والمصابرة » 
وأاذ! بها تسلم وتستسلم »2 واذا بالنبى الكريم يطرق أبواب مكة ويهدم انصابها وأزلامها وانهتها 
وأذا بد يؤمن بعد النصر أهلها » واذا بالناس يدخلسون فى دين الله أفواجا .. واذا بالعزيرة 
العربية تدخل عهدا جديد! واذا بالدعوة تنطلق الى المالم كله » تنشر » اينما ذهبت ) الاماكا., © 
والمساواة » وتعلى كلمة الله . 1 
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ولولا الهجرة ما كان هذا كله > ولولا الحركة والجهاد ما انحتد النصر للمؤمئين . وهذا هو 
الدرس الأكبر والعظة الكبرى .. وعلى هديها سار الاسلام والمسلمون عبر التاريخ الطويل .. 


(( عن صهيفة أخبار اليوم ) 


هحول ظاهرة احتشام الفتيات 


الزى المحتثم للنتيات أخذ هذا المام طابما يكاد يكون عاما فى القاهرة وفى جميع المعافظات 
واذا كان قد قوبل يأستحسان كل غيور على الدين والأخلاق ١‏ أنه يحلو للبصفي من الرجسال 
والنساء أن يجعلوا منه مادة للسخرية سواء بالرسم' أو بالتمليق .. 

ومن الجماعة الدينية بكلية البنات الاسلامية بجاممة الأزهر جائنا هذا البيان : 

يسوء البعضي أن تتفثشسى هذه الظاهرة بين فتيات فى مقتبل العمر أضبع عددهن الآن يزيد على عشرات 

الألوف فى طول الؤة وعرضها بوازع من ضميرهن لا بتنظيم جمعية نسائية ولا جمحية دينية ولا بوهيى 
الصحف اليومية ولا المجلات الاسبوعية أو الشهرية بل استمررن فى ارتداء هذا الزي الاسلامي رغم 
أستهزاء المستهزئين من الرجال والنساء الذين أزعجتهم هذه الظاهرة والتى كانت رد فصل 
قوى فروح التدين واللجوء الى الله سبحانه عتب النكسة التى وقمت فى حرب سنة 0" ولقد كانت 
هذه الظاهرة مصدر قلق اكثير من أعداء الدين حتى أنهم سخروا السنتهم وأقلامهم للنيل من الاسلام 
وأظهاره بمظهر الجمود والتخلف ونراهم عندما كتبو! ورسموا لم يسلكوا طريق العقل والمنطسق 
فى هجومهم وانما طاشت منهم العقول وجانبوا المنطق السليم وتمسكوا بالمضحكات فى تنفير الناس 
من هذه الظاهرة ( يريدون ان يطنئوا نور الله بأفواههم ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرين ) 
فيا أيقها الفتيات أن لبسكن لهذه الخملابسس الطويلة الساترة للفتن المانمة للأبصار عن التحقيق والتدقيق 
قد جن منه جنون الماحدين والملحدات وانتن بالخيار بين دعوة الى لبس اللابس القصيرة التى يدعون 
انها لا تحوق تقدما حتى تكن متحضرات تظفرن بالازواج وبين الاستجابسة لدعرة الايمسان ولأمر الله 
سبحانه فى دعائه الى آن يحييكن حياة طيبة فى الدنيا والآخرة ٠.‏ 


ولقد رسمت سورة النور للمرأة المسلمة طريق الهداية والنور وغض البصر وصيانة المسرأة من 
الابتذال فنصت على أنه يجب على المرأة الحمسلمة أن تفضى. من بصرها وأن تحفظ نفسها الا من 
زوجها وطلب اليها خائتها أن تمشى على الارض مشية طبيمية ١‏ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 
ويحفظن فروجون ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضرين بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن 
آلا ليمولتهن . » وقال سبحانه « يا أيها النبى قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابيبهن ذلك أدئى أن يعرفن فلا يؤذين وكان اللة غفورا رهيما » ., 


أيتها الفتاة المسثمة أهذرى دعوة الشيطان والشيطانة أن تسلكى سبيلها وانظرى بعين المقل 
والفكر هل أدى هذا العرى الى سعادة المرأة الفربية وهل أظفرها بطمانينة النفس وسكون البسال 
واستقرار الحياة آم ان هذا المرى الفاضح اغراء باتخاذ الخليلات ذوات المدد .. 

: يا أيها الذين آمنو! لا تتبمو!ا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء 

والكر ) , 

أيتها الفتاة تفكرى وأذكرى أن كأن منك فيما بضى شدىء من اظهار مفاتن حسدك نقد كان 
انما كبيرا » ومن أجل ذلك طلب الله منك التوبة وممن كان قد رضى بهذا التبديل حيث يقول . ١‏ وتوبوا 
الى الله جميما أيها المؤمنون لملكم تفلهون 4 . 

عن مجلة الاعتصام القاهرية » 
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إعمداك : فهمي الإمسام . 


السسكويت : احتفلت البلاد بالعيد الوطنى فى اليوم الخليس والعشرين 
من فبراير الماضى » وعطلت فيه الأعمال فى الوزارلت والدواشى و الؤسسسات » 
ونظرا للظروف التى تمر بها الآمة العربية نقسد صدر بيان عن الديوان الآميرى 
بعدم إقامة احتفالات رسسمية فيه . 
© قرر مجلس الوزراء الإسهام خى عمليات التوطين غى جنوبه للصودان 
بمدلغ ١6.‏ آلف دينار على مدى عامين » وستقام فى مديريلت: الجنويه: مسلحسد 
ومدارس ومستوصفات وآبار ارتوازية ٠‏ 
© توافدت على البلاد وفود الدول العربية لحضور موؤتسر وزراء الأوقاف 
الأول الذى تقرر عقده فى الكويت فى الفقرة من 551 فيراير إلى * مارس سفة 
1538 م 4 وقد قامت ا الأوقافه والثسئون الإسلامية باتخاذ الاجسراءات 
ووضع التنظيمات لهذا المؤتمر ») وستنشر فى العدد القادم كل مآ قدم فيسه من 
حديث ؛ وما دار فيه من مناتشضات » وما اتخذه من قرارأمه وتوصيات . 
© أصدرت الوزارة الجرء وي اوطعي سو ا ري 
مستخلص من كتاب المغنى لابن قدامه » كما فرغت من إعسداد الجسزء الثانى 
وسيصدر قريبا . 
به اصدر مدي الحايطة قزاان ١‏ بتشكيل لجنة لإعداد دراسسة وافية عسن 
مشروع إنشاء كلية للطب بمخظف تخمصاتها . ٠‏ 
مصر : تررت مصر وليبيا إنشاء لجنة مشتركة تتولى الإشراف عسلى 
صناعة الأسلحة وتطوير هذه الصناعة فى البلدين . 
© قرر المجلس الاعلى للشسئون الإسلامية تسجيل تفسمير القرآن الكريم 
باللغتين الانجليزية والفرنسية على اسطوانات وطباعته ؛ وذلك تلبية لطسلب 
السعوديية : د تمت الموافقة على افتتاح أربعة مر كز إسلامية لتتظليم حملات 
.... توعية للدعوة والإرشاد فى كل من - الدمام ‏ وعرعر وآبها ل وجدة . 
0 © تبرع جلالة الملك فيصل بمبلع 550 ألف ريال لدعم جمعية النهمضسة 
الإسلامية بطب وجيعية التاصد الإسلاسة الخيرية فى بيروت . 
المسراق : عثر فى مدينة البصرة على الدخل الرئيسى لمسجد البصرة 
الى العصور العداسية المتآخرة - 
لبنسسان : دعا سماحة مفتى لبثان محبى العدالة والسلام فى العسالم 
الن مسائدة الذين بداقصوق عن الخرية تن التكساح قن فلسطين: , 
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الجسمةكى بنك .. و ملقيت اللجنة التفيذية للمنابمة لبقة عن اليناف 
00 ال اجيم الطيران السورى لطيراإن امدق الاسرائيل عدة مرات 
وأرغمه على الفرار . 
: © صرح رئيس مجلس الشعب السورى خلال زيارته للكويت. بأن الأرضص. 
لعربية لن تتحرر إلا عن ظريق العرب وبأيديهم فقط . 
| القدس المحتلّة : انهار حائط داخل القبة الشرفة فى المسجذ الأقصين. + 
٠‏ ابيا ؛ تلق المركر الإسلامى فى أوفندا مبلخ مليون ديثار ليير بالإضافة ! 
الى ٠‏ آلاف. نسخة من القرآن . الكريم باللفة العربية مع التفسير باللفة - 
0 الانجليزية لتوزيمها على المسلمين فى أوغندا » وسينفق الليون دينار على إنشاء 1 
المدارس والمساجد فى أنحاء أوغندا ٠.‏ 0 
'' © أصدر مجلمى الوزراء الليبى قرارا بإنشاء لجنة عليا للتربية والتعليم 
مهمتها اقتراح برنامج كربوى اي شبوة تماايم الإسلام بحيث تراعى فيه كل مظاهر 
التقدم العلمى 0 00 
ارتفع عدد الدول 0 صادتت ت .على 5 حتئى الآن /و1 دولةي 


أفبار متفرقسة 


بريطانيسا : تلقت وزارة الاوقاف والششئون الاسلامية من هيئة المدينة 
المنورة فى بريطانيا عدة رسائل تناشدها فيها تزويدها بكميات كبيرة من .الكتب 
الإسلامية باللغة الانجليزية لمواجهة الإقبال الهائل عليها » ولنشر الإسلام فى 
بريطائيا . 
1 مالنزييا :ين اقزر أن يشيد فى ماليزيا خلال العام الحالى مجمسيع 
إسلامى كبير » يتشتمل علي مسجد + ومقر للشئون الدينية ؛ ومركز ابحاث 
تكاليف المشروع ا 00 ٠‏ 
موريسيوس : تلتقت الوزارة من الجمعيات الإسلامية فى جزيرة موريشيوس 
الواقعة فى المحيط 0 جزيرة بدا 0 رسائل تعرب فيها عن 
الجزيرة ل الفا . 
عوالاليبور : اعلن تنكو عبد الرحمن الأمين العام للمؤتمر الإسلامى فى 
غازى 34 فى شهر مارس القادم : 
أوغنسدا! : أمر الرئيس الأوغندى بترحيل المبشرين الأجانب الذين يقدر 
عددهم بيحوالى 6 مبشر يي ل ل ل 
للتخريب كانه 5-0 ال 5 
5 أوغند! ٠ه‏ 
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مسهد ابو بكر الصديق بالشامية ‏ كويت 


ابو بكر الصديق 


إسمه : عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة بن كعب بن لؤى القرثى التميمى »© أبو بكر الصديق بن أبى 
تكحافة © أول سس آمن يبرسول الله من الرجال 3 وأول الخلناء الراشدين ٠‏ 

مولده : ولد ببكة بعد الفيل بسنتين وستة أششسهر .+ ونا بيدا من ' 
سادات قريش ومن كبار موسريهم وكانت العرب تلتبه بعالم قريشن ٠٠‏ . 

صحيته : استمر مع النبى طول مدة اتامته بمكة ورافقه غى الهجرة 
وفى المشاعد كلها ؛ وكانت إلراية معه يوم تبوك © حج بالناسى فى حياد 
الرسول سنة تع . ْ : 
والمانعين للزكاة » واغتتحت فى عيهده بلاد الشام وقسم كبير من العراق © 
ومدة خلافته سسنتان وثلاثة أشهر ونصفا شير . 
وفاته. : توغى يوم الاثنين فى جمادى الأولى سنة 17 ه وهو ابن 
ثلاث وستين سنة ».وله فى الصحيحين (؟5١)‏ حديثا . 5 
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تصلنا رسائل كثيرة من القراه بقصد الاشتراك فى المجلة 6 وربة منا فى تسهيل الامن| | 
عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد © رأينا عدم قبول الاقستراكات عندنا من الآن » وعلى ' 
الراغبين فى الاكثمتراك أن يتعاملو! رأسا مع متعهد التوزيع عندهم © وهذا بيان بالميدين ب 


مصسسر 12 القاهرة : شركة توزيع الأخبار / شسارع الصحافة.| 
السوداق + الخرظوم > ذان التوزيم نت ضءب 4 ويرون ا 


قبي : [طرابلس القرب : دار الترجاتي صني : (]015) .0 
( بنغازى : مكتبة الخرازر ل ص .ب : ( .لم" ). ١‏ 


توسس 2022 : مؤسسات ع بن عبد العزيز  ١!‏ شسارع فرئسسا ٠.١‏ ل 
ابئان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع ' ص.ب : 5518 ) . 


0 


عدن .0 مؤسسسة ؟! اكتوبر للنشر والتوزيع؛ ص.ب :(/1؟؟5 |١)‏ 
الأردن 8 .عيبان: وكلة التوزيع الأردنيسة : صوبب ؟ (151/8 4 | 


جسدة اأمكبة بك ةن صن نب 1 اين 4 ا ] 
الرياض ؛: مكتبة مكة ‏ ص.ب : (971؟ ) . 


السعووية ٠‏ | الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ صءب : (75) . 

الطائف:: مكنبة الثكاقة د ضىءت : (1983. : 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة  .‏ 22 : 

المدينة المثورة : مكتبة ومطبعة ضياء . ا 5 1 
المراق 285 بغداد : وزارة الاعلام ‏ مكتب التوزيع والتشر .2 1 ٠‏ 
البحرين : (المكتبة الوطنية : شسارع باب البحرين . كّ 
قطتن- ‏ 5 ,السوحسة#مؤسيية العروبة د فى 5117 ان 1 ش 
آبو ظبى ‏ : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب : (/ا88م) ٠.‏ أ 


1 م سمسة دار العروية. 


الكويت :6 مكتبة الكويت المتحصحدة . 


: الا :. 
ونوجه النظر إلى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السايبقة من المجلة 


3 1 حأ لج 1 1 | از 
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ذكرى ىو الجهاد المظيسم .. 
من هدى السنة . 
الاباحة عند الأصوليين .. 


المركز الثقافى الاسلامى / باسكندنافيا 
للاستاذ عبد الكريم الخطيب 


الحدود في الاأسلام .. 
قضايا قرآئيسة 


خطر اهمال 2010 ديار الغرب 


الاتحاد ليس تطورا ... '... ... 

كيف نحارب الفزو الثقافى ؟ 

المتكلمون فى الدين . 

قبل الزحف والتصدى .. - 

نظرات فى سورة الاخلاص 

وحدة الدين ومميزات الانتملام .:: 
التربية فى الاسلام 

0 ليبس لبن اسرائييل .. 

المائسدة: 2 ... 

أسماء والههرة .. 

مشكلة المزوية . 


بين خرائب برلين ( قصة ) .. 


امالي وزير الاوقاف والشئون الاسلابية ؟ 
ايا "اننا 0 للدكتور على عبد انعم .. . 1 
:1 محمد 0 مدطور 


للاأستاذ محمود مهدى استانيسوئى 6 
. للشيخ محمد الفزالى  ...‏ 


٠.‏ اللشيخ عبد العزيز بسن باز 
. ... للواء الركن مهمود سيت خطاب 


للاستان عبد العزيز العلى المطوع' .. 


للاستاذ محمد محمد أب 00 3 
للاستاذ على القاضي : : 
للأستاذ محمد عبد الرمن عبد اللطيف 


6.66 التهريسر 6 ٠.‏ 
: : ا للأستاذ منساع القطان .. 
00 للدكتور أعمد ههى الكردى .. 
تلخيص الابريز فى تخليص بأريز .. . للاستاذ ابراغيم معمود عوض ه ... ٠‏ 
اللأستاذ معمد المجذوب ٠١‏ . 


ممع لععة عنم لعمي افع ... أعدأاد : عيد الحميد رياس ع 2 
عيز " اوقط . الوق نطو اكه هعد فاوة التحريسر 575 


ف 4 ا شاد 0 2 7 التعريسر. 


ف م مو عم 6ت اقسداد3 


فهمى الامام .. 


220 0.0 التهعريسرا مق امه 
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السنلطان عبد الحميدسنة /1؟ 
توالت عليه عمليات الاصلاح 5 


ف ا 1 1 00 


ا 
: -_- - 


لح مسا ست 


اه ثم 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


010001260211. 


هذا القترآن هو الدليل ان الله صلى الله عليه وسلم 
صادق فى دعوته .. سل من قد قا : 
العناية الكافية حتى الآن » مع أنه يؤكد للعربى .. وللأعجمي »© على السواء : 
ان القرآن فوق مستوى البشرٌ . وبالتالى فوق مستوى الطاقة الانسانية لرسول 
الله عليه السلام » مهما كان سموه قى صفاء النفس وه وانشراح التلب .٠.‏ ملا 
يحقد على احد . . ولا يتأثر بالدنيا وما فيها . وهو جانب موضوعية القرآن فى 
مبادئه . أى جانب تجردها عن العوامل الشخصية تجردا مطلقا . وباختيار بعض 
مبادئه هنا فى موضوعيتها يتجلى لنا هذا التجرد تحليا لا شك فيه . ومن هذه 
الممادىء الموضوعية : 
<< آولا : أن دعوة القرآن تؤمن برسالة الحضارة السايقة ؛ قيل عهد الرسول 
عليه السلام . ' 


0 
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يقول الله تعالى : 

« يا أيها الذين آمنسوا : آمنوا بالله » ورسوله » والكتاب الذى نزل على 
رسوله » ١‏ 

(« والعتاب الذى أنزل من قبل » 

)) ومن يكفر بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخسر » 
فقد ضل” ضلالا بعيدا » )١( ٠.‏ 

.٠‏ فسوى فى الإيمان برسول الله محمد عليه السلام الآن © وبالرسل 
السابقين عليه .. وبالكتاب الذى هو القرآن »؛ والموحى به الى رسول الله © 
وبالكتاب الآخر السابق عليه فى أى عهد من غهود الرسسالة . لأن رسالة الله 
فى أى عهد تستهدف ما تستهدفه أية رسالة . وهو معاونة الانسان على الانتقال 
من مستوى الجاهلية الى مستوى الحضارة الانسانية : ( يا بنى آدم : أما 
يأتينكم رسل منكم ( فى أى عيهد ) يقصون عليكم آياتى » فمن اتقى ( فمن تجنب 
انحرافات الجاهلية ) واصلح ( بسلوك الهداية الإلهية .. وهى الطريق الى 
الحضارة البشرية ) فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ والذين كذبوا بآياتنا » . 
وأستكبروا عنها أولئك اصحاب النار هم فيها خالدون )» لف 

20 

ثانيسا : انها تدعو الى الترابط بين الأقراد على أسساس القيم العليا فى 
حياة الانسان .٠‏ وليس على أساس العرق . . أو القبيلة . يقول الله تمالى : 

(( وأعتصموأ بكبل الله حميعا »؛ ولا تفرقوآ ( وحبل الله هو هدايته التى 
تتمثل فى القيم الإيسانية العليا المستمدة من صفات ألله سبحانه وتعالى . ٠‏ 
والاعتصام بهذه القيم هو الترايط والتماسك على اسامن مئها) .22001202 


« وأذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء ( وذلك يسبب الترابط على اساس 
القبيلة والدم فيها . وهو رباط مأدى ) فالف بين قلوبكم ( على أساس الإيمان 
0 القيم العليا ) فاصبهتم بنعمته أخوانا ( أى في الانسانية والحضارة 
بشرية ) ) ا 
( وكنتم (أى على عهد القبيلة وتقاليدها » والتمسك بهذه التقاليد ) على 
نثمفا حفرة من ألثار فانقذكم منهها ) فالقبلأية كانت مصدر الحروب والخصومات 
بين القبائل بعضها وبعض . ولكن بفضل الإيمان جاء السلام والصفاء النفسى 
للعلاقات بين أفرادها ) كذلك يبين الله نكم آيأته لعلكم تهتدون ( وهداية الناس 
بآيات الله وكتابه هى أتباع .شخطوط الحضارة الانسانية فيه ) والابتعاد عن 
ضلال الجاهلية ) 4 (59) .ء وكذلك يقول فى فضل الله على تآلف المؤمنئنيين 
وترابطهم »© بعد الخصومات التى كانت» مستمرة بينهم ©) وتطمين الرسول على 
تماسمك المؤمنين فى مواجهة مؤامرة الأعداء وخداعيم : 
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٠‏ والف بين قلوبهم ( اى تلوب اامؤمنين. لو انفقت ما فى الارض جميما 
ما آالفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم ( برباط العقيدة والإيمان .. بدلا من 
عي ا والقرابة ) أنه عزيز حكيم )) (59) . 

.. ولا شك أن الدعوة الى الترابط على أساس الإيمان بالقيم العليا التى 
تمثل سمو الحياة البشرية : فوق لحمة الأسرة .. والقبيلة .. والشعب ٠‏ هى 
دعوة عي الإنسانية ومجردة عن كل أثر ذى عامل شخصى ٠‏ 


20 
: أنها تؤثر الاستمرار ة فى الترايط ساد فى د اقيفه فلن" الاين 
هذه اقيم .. وليس على اساس العصبية الآسرية .. والعلية .. والتسعوبية . 
يتول القرآن الكريم : 
« يا آيها الذين آمنوا : 
« لا تتخذوا آباءكم » واخوانكم : اولياء ( أى اصدقاء يخلص بعضهم لبعض 
.. ويشير بعضهم على بعض ) أن استحيوا الكفر على الإيمان ( اى ان آثروا 
البقاء فى الجاهلية .. ولم يرغبوا فى الانتقال من مستواها .. الى مستوى 
الحضسارة البشرية ) »6 لظالمو: 
« ومن يتولهم منكم ( أى يصادقهم منكم ) © فاولئك هم ١‏ ن ٠‏ 
« قل : ان كان آباؤكم » وابناؤكم » وأخوانكم » وأزواهكم » وعسيرتكم » 
( والعملاقة بين هؤلاء جميعا هى علاقة الد م والقرابة الأسرية ) وأموال 
اقة,فتموها » وتجارة تخشون كسادها » ومساكن ترضونها : أحب اليكم من 
الله » ورسوله » وههاد فى سسبيقه ( أى أن كنتم تؤثرون : العصبية الأسرية .. 
أو المحافظة على المال » أو على انمائه . . أو الرتاية فى المعيشة ‏ وهى جميعها 
تصور خطوط الجاهلية على القيم العليا فى الحياة © التى يمثلها الايمسان” 
بالله ‏ وبرسوله ؛ كما يبئلها الجهاد بأكال أى بالئئس في ممبيل هذء القيم والتحول” 
يأتى الأجل المحدد د لسقوط مجتمعكم وقيام مجتمع إنسانيٍ حضارى الخرايدة ضف 
وضوح :عن الطرين السبوى فى الجياة ١‏ غانيي ( يمشن د ريال ول في 
زعامة : ( وآن تتولوا يستبدل قوما غيركم » ثم لا يكونو! آمثالكم » (ه) . ( بل 
يخلفهم اولئكم الذين يؤمنون بالله وبالقيم العليا فى الحياة ) » (1) . 
.٠‏ وأستمرار الترايط على أساسس من القيم العليا أن كان ظاهرة تدل على 
التجرد عن العوامل الشيخصية .. فان هذا الترابط على أساسس منها آبقى وأنقى 
بن الترابط على اسامي العصبية .. أو المال ل الأولاد » أو المال 
٠ ١‏ يا أيها الذين كمنوة : 
01 أن من ازواهكم » وأولادكم : عدوا لكم » فاحذروهم » وان د تعفوا 3 
وتصمحو؟ » وتغفروا فان ألله غفور رهيم ٠‏ 

0 إنمسا أموالكم »6 وأولادكم فتنسة ( اى مصدر تحرية ؛ واحتبار ) والله 
غنده أجر عظيم ٠‏ 

فاتقوا الله ما استطعتم 

0 وأسمهوا »؛ وأ يفده * 
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,ا وانفقوا خيرا لأنفسكم » ومن يوق نشح نفسه فاولئك هم المفلحون ٠‏ 
( والمفلحون اذن هم الذين يترايطون على أساسسن الإييان بالقيم مه ٠ه‏ 
وليسنى على أساسن العصبية .٠‏ أو المال ) » 9م 


26 


رابعا : انها تدعو الى توفير الاعتبار الإفنسانى » والكرامة'البشرية لكل 
لح حي القن كي لاون بج والتسوا اد وجري وه راجا د ولام 
يقول الله تعالى : 

يا ايها الذين آمنوا : 

1 سدخر اوم دن قوم وى ان كوتو كيزا متهم 2 ولاالشسناة ون انساذ 

عسى أن يكن خيرا منهن » 

)2 ولا تنابزوا بالآلقاب ) اى 1 وا بالالقاب المسيئة التى يحس اللمدعو 
بها : بأذى . . أو سين . ٠‏ أو ذم له » وعندما يدعى بها ) بئس الاسم الفسوق بعد 
الإيمان (فالايمان من انه أن يسوى بين الؤمنين فى الاعتبار البشرى . والتداعى 
بالألتاب المسيئة من شأنه ان يعيد الفجوة فى هذا الاعتبار بيتهم :دافن التنابز 
بالالتاب : + فسق وكروع عن ما'وب الأيمان ) » ومن لم يتب فاولئك لظالمون ٠‏ 

(( يا آيها الذين آمنوا ٠‏ اجتنبوا كثيرا ‏ من الن » إن بض الكلن إثم , 

ولا يفتب بعضكم بعضا / والغيية : أن يقال فى الرحل من خلفه ما فيه ١‏ 

من عيب . ماذ! تيل من خلفه ما ليس فيه : فهو بهت ) * آيهب أهد 
سد ع مان مسرن وو ع“ 

: من مستلزمات توفير الاعتيار البدعرى لكل فرد فى المجتيع‎ .٠ 
: ينتهى الانسان فيه‎ 

عن أن يسخر بغيره .. وعن أن يعيبه .. وأن يلقبه بما يكره .. وعن أن 
يحدد موقفه منه على أساس الظن وحده .. وعن أن يتجسس عليه ؛ ويبحث 
ايغرف أسرارة ٠٠‏ وان يتول من خلنه با فيه ذن ننص وعيب ارة 
والانتقال المشترك الى مستوى الحضارة الانسانية ٠‏ ويقول الله تعالفت آيضا : 

(« با أبها الذين آمنوا : 

تدخلوا يوا غير يونم » حتى تستاسموا.) أي حنى تعر.وا بالأتي 

من ن هدم ت وبالترحيب يقبيو فى منازلهم عبرا عي 
أهلها » ذلكم خير شير لكم » لعلكم تذكرون ٠‏ 

» فان لم تجدوا فيها أحدا » فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم » 

( وإن قيل لكم : أرجعوا فارجعوا » هو أزكى لكم » والله بما تعملون عليم ٠‏ 

( ليس عليكم جناح : أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة » فيهأ متاع لكم » والله 


0 .. وضمن القرآن بذلك : : حرمة لسكن الشلسخص »؛ بعد أن أكد حرمة 
الشخص ذاتها . وهذا 35 وذاك من عوامل توفير الكرامة الانسانية للشخص 
ال 

8 


0 .|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// مط 


خامسا : انها تدعو الى التفاضل بين الأقراد على أساس من التمايز بينهم 
فى مستوى الانسانية وحده .. وليس على أى أساس مادى آخن » كالعرق ٠.‏ 
أو القبيلة . 

يقول تعالى : 

« با آيها النساس : 

« إنا خلقناكم ن ذكر وانثى > 

)0 محم مام وقبائل : لتعارفوا ( أى اذا كنتم وجدتم جميعا من 
ذكورة وانوثة » وتساويتم فى ذلك .. ثم جعلتم فصائل من شعوب وقبائل ؛ 
وارتبطتم برباط الدم والقربى بناء عن التناسل فيما بينكم . . فليس مؤدى ذلك : 
أن تختلفوا ٠.٠‏ وتتصارعوا فيما بينكم .٠‏ وأن يخاصم بعضكم. بعضا . وائميا 
مؤداه : أن تجتمعوا على رباط آخر » فوق رياط الدم والقربى . وهو رياط 
الإيمان بالله » مركز الحضارة الانسانية . فاذا انتقلتم عن طريق الهداية الى 
المستوى الحضارى فى تفكير الانسان وسلوكه : ترابطتم على أساسن القيم العليا 
فى حياة الانسان . والترابط على أساسها : أدوم وأنقى ) ٠‏ 

« إن أكرمكم عند الله اتقاكم ( ولذا : فالتفاضل بينكم منذ الآن يكون بمقدار 
المستوى فى تحقيق هذه القيم الذى يبلغه أى واحد منكم . وليس على الأساس 
المادى السابق من : المال .. والجاه .. والزعامة .. وعصيية الأولاد .. 
وقرابة الدم فى الحسب والنسب ) إن الله عليم خبير ( والله وحده هو الذى يعلم 
ما هو أبقى وأنقى فى حياة الانسان » مما هو مشتت ومفرق .. وهو مع علمه 
التام : الخبير أيضا بحقائق كل ما يوصى به ) » )1٠6(‏ . 

2000 

سادسا : انها : تبرز المسئولية الفردية . وعدم قبول المسئولية الجماعية : 

« قل : 

يا آيها النساس : 

« قد جاءكم الحق من ربكم » 

« فمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه » 

« ومن ضل" فانما يضل عليها » 

« وما آنا عليكم بوكيل » ١ ٠ )١١(‏ ., 

.٠.‏ فأبرز مسسئولية الفرد فى إيماته بالله .. وانتقاله بذلك الى المستوى 
الحضارى الانسانى » فى التفكير . . وادراك الجمال فى الحياة والعمل الارادى ٠.‏ 
وكذلك أبرز مسئوليته عن حيرته وبقائه فى جاهليته . والرسول المبلغ لوحى الله 
لا تتجاوز رسالته : تبليغها الى الأفراد . وبذلك لا يشارك غيره : المسئولية فى 
أى اتحاه يسلكه » ويقول كذلك ٠:‏ 

« ولا تزر وازرة وزر أخرى ٠‏ 

« وآان تدع مثقلة الى حملها ١‏ أى ان دعت نفس تحس بثقل حملها من 
الذنوب : غيرها لتعاونها فيما تحمل فتشاركها بعض ذتوبها ) لا يحمل منه شسىء 
ولو كان ذا قربى ( فلا تستجاب لما طلبت وتظل هى متحملة وحدها ما ارتكبته 
من أخطاء وذنوب ) » (؟1١)‏ . كما يقول : 

« وقال الذين كفروا : لن نؤمن بهذا القرآن » ولا بالذى بين يديه (١‏ وهو 

كتأب عيسى .. وموسى ) 6 
« ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم » يرجع بعضهم الى بعض : 
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القول : ١‏ 
0 يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا : لولا آنتم لكنا مؤمنين ٠‏ 

( قال الذين استكبروا للذين ن استضعفوا : آنحن صددناكم عن الهدى بعد 

إذ جاءكم ؟ بل كلتم مجرمين 70 

« وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا : بل مكر الليل والنهار » إذ 
تأمروننا أن نكفر بائله ونجعل له أندادا ( أى كانت محاولاتكم الخيثة أنتم أيها 
المستكيرون © المستمرة بالليل والنهار هى التى أضلتنا عن لمعي بعد اد حجان 4 

)) وآسروآا الندامة لما رأوآ العذاب 6 وجعلنا الأغفادل فى أعناق الذين 
كفروا ( أى جميعا ما بين مستكبرين .. ومستضعتين ) هل يجزون الا ما كانوا 
يعمسلون )) (؟1) ٠‏ 

.٠.‏ فى هذا الحوار د بين الزعماء والرؤساء من جانب . . والتايعين لهم فى 
المتتمع من جاتب آخر ' تتجلى السئولية الفردية + - وأن ليس للانسيان عذن ها 
فيما يقترفه . وبالأخص فيما يبقيه فى دائرة الجاهلية » ويحول بينه وبين الإنتقال 
الي العو الحضارى البشري ٠‏ وريما كان يفي 55 لايح متاو تم اطار 
بالانصراف عن هداية الله لأنهم 0 تحت تأثير هم ٠.‏ ولكن حمل 0 فى 
أعناق الفريقين كجزاء لها لم يترك شبهة فى السنئولية الفردية التامة الكل 
فريق منهما. ْ 

لل 

سابعا : أنها : تدعو الى أن تكون سرية أى اجتماع بين اثنين فأكثر على 
الكين رحدة .. أى على عدم الاعتداء على الأقل على الآخرين » يقول 0 

ياابها الذين آمنوا : 

0 إذا تناجيتم فلا تتناجوآ بالإثم والعدوان 34 ومعصيت الرسول 6 

000 وتناجوأ بالير والتقوى » واتقوا ألله 0 اليه تحثرون ) (15) ٠‏ 

٠.‏ فينهى عن التآمر وتدبير الاعتداء .. ويأمر بأن تكون سرية أى اجتماع 
بشتحكة الخير والصلحة العامة ٠.‏ يؤثر السلام و كيت 8 الأفراد فى 
المناجاة وأحاديث الناس فى سرية »© على التدبير للهدم : فى « الخلايا .. 
وتحت الأرض »© ٠.‏ 

200 

تأمنسا : تدعو الى أن تكون الرغية فى السلام .٠‏ مصاحية للاعداد لرد 
الاعتداء . أى لا يكون هناك اعداد لقوة المجتمع » غير مشفوع هذا الاعداد 
باعداد نفسى آخر للسلام . يقول تعالى : 

وأعدوا لهم ( أى للأعداء ) ما استطعتم من قوة ( وهى الكوة العددية . 
والنوعية ) ومن رباط الخيل ( وهى الحصون والقلاع ) ترهبون به عدو الله 
و تسسدوكم (أى أن هدف هذا الاعداد ليس ٠‏ الاعتداء .. ولا الفتح والتوسسع 5 
وائما حمل العدو على التفكير والتروى عندما تسول له نفسسه الاعتداء . . وائها 
إرهابه ) وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ( أى ومع أعداء الله وأعداء المؤّمنين 
الصرحاء الكشويين لكر : اعداء اكسرون يتستررك من وراتفم + وهم مقي 
بالمشاركة فى اعدادهم وفى دفعهم ضد المؤمئين ) الله يعلمهم ( لأنه يعلم الظاهر 
والياطن .٠‏ والصريح والخفى .. والمنافقون فى عداد هؤلاء الأعداء المتسترين ). 

”وما تفقوا من شىء فى سبيل الله يوف إليكم » وام لا تظلمون ( والخطاب 


ان 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]مط 


للأثرياء فى الأمة للانفاق على اعدادها فى مواجية الأعداء » اعدادا ماديا ) . 

« وآن حنحوا للسلم فاجنح لها » ( وهنا يقرن القرآن حمل المؤمنين على 
الميل الى السلام وقبوله » بطلب الاعداد لأنفسهم لمواجهة عدوان الأعداء » ميا 
يعبر به هذا القرآن على أن الهدف الأصيل للدعوة الى الاسلام : هو السلام. ولكنه 
سلام القوى » وليس سلام الضعيف .. سلام المتيقظ » وليس سلام الغافل .. 
سلام من يضجى بمتع الدنيا ليعيشى عزيزا » وليس سلام من يستذل من أجل 
الاستمتاع بهذه المتع ) وتوكل على الله » إنه هو السميع العليم ( ولكى تشجع 
الدعوة الاسلامية المؤّمنين الى الميل الى السلم والى قبوله : تطلب اليهم أن 
يعتمدوا على الله عند قبولهم للسلام » ويبعدوا عنهم القلق من أجل التفكير فى 
خداع الاعداء وغدرهم: . فالله سميع لكل همسة متهم .. وعليم بمجرى كل أمر 
يصدر عنهم . وطلما المؤمنون يأخذون أنفسهم بما يدعوهم الله إليه من غير 
تقصير .. فخداع أعدائهم لا ينال منهم اطلاقا ) . 

« وأن بريدوا أن يخدعوك فان حسبك الله » هو الذى ايدك بنصسرمه 
وبالمؤمنين ( أى فالله هو المتكفل برد خداع الأعداء وبنصر المؤمنين عليهم . إذ 
تديعة الأعداء سكون مكعضوفة للمؤيئين + اذا لم يوالوهم + واذا اخذوا ينهم 
حذرهم .. وبقوا فى قوة فى مواجهتهم .. وآثروا ولاء بعضهم ليبعض »© على 
أن يميلوا اليهم . وطالما تكشف الخديعة فأثرها سلبى ) » )١5(‏ . 

٠.و‏ يقول الله تعالى »© أيضا : 

( يا أيها الذين آمنوا أدخلوا فى السلم كافة » ولا تتبعو! خطوات الشيطان 
( لآنه يحملكم على التردد فى قبول السلم أن عرض عليكم ) إنه لكم عدو مبين 
١‏ إذاغرية ان يتمشلكم بمواحسض قسية شفعكم من قول السلم - ٠‏ ووالمالئ تحسول 
بينكم وبين أن تتفرغوا لرسالتكم . فالأعداء ان كانوا جادين فى عرض السسلم فلا 
ضير عليكم اطلاقا فى قبوله . وإن كانوا يريدون الخديعة ٠:‏ فحذركم متهم .. 
عدم موالاتكم لهم ٠٠‏ وبقاؤكم دوما على استعداد لمواجهتهم : كفيل برد حُدعتهم 
ودفع ضررها عنكم . ففى كلتا الحالتين : قبولكم للسلم : لا يعرضكم لخطر . 
واذن وسوسة الشيطان تحملكم على التردد فى قبوله » هى شر لكم وأثر مسن 
عداوته لايمانكم ) » (15() ٠‏ 

20 

تاسسعا : تدعو الى تكافؤق : انقاج الانسان وعمله من أجل الرزق فى 
الدنيا .. وعبادته لله » معا : يقول تعالى ٠‏ 

« يا أيها الذين آمنوا : 

« إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله » وذروا البيع » 

ذلكم خير لكم » إن كنتم تعلمون ٠‏ 
« فإذا قضيت الصلة فانتشروا فى الأرض » وابتغفوا من فضل الله 
واذكروا الله كثيرا تعلكم تفلحون » (119) ٠‏ 

.٠‏ قسوى الترآن فى الأمر هنا : بين وحوب أداء صلاة الجمعة إذا حل 
وقنتها . . ومباشرة السعى بعد الانصراف من أدائها من أجل الرزق فى ضروب 
الحياة المختلفة : تجارة .. أو زراعة .. أو صناعة . . أو ادارة واشرافا على 
عمل آخر . كما أوضح أن العبادة والمحافظة عليها مقدمة ضرورية لنجاح الانسان 
فى حياته : « وأذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » . سواء أكان هذا النجاح 
فى تحصيل الرزق .. أو فى حسن: العلاقة بين إنسان وآخر © فى مجتمعه . 
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وهذه المساواة فى الحرص على الآداء : بين العيسادة .. والسعى من اجل 
الرزق : تعطى الدليل على ايجابية الدعوة الاسلامية فى حيةة الانسان .. 
وعلى أن التوكل على الله الذى يطلب من الانسان الْمؤْمن بالله : ليس طريقا 
سلبنا . آي ليس تواكلا © أو اغضاء عن الغيل ٠‏ يبا تعطى الدليل من جمائب 
آخر على أن المتع المادية ليست أمورا تنبذ . إنما هى أهداف تحصل ليستية 
بها الانسان »؛ ولكن لا ليسرف فى الاستمتاع بها : ( وكلوا » واشربوا » ولا 
تسرفوا »6 إنه لا يحب المسرفين )» (/1) . 
ونه 
عاثسسرا ؛ انها تدعو الى أن يكون : العدل .. والشمورى . . والاطمئئان 
الى عدم اتباع الهوى » من مقومات الحكم الصالح ؛ فيقول القرآن الكريم : 
« إن الله يامر بالعدل والاحسان » (11) .. فيأمر بالعدل فى كل جانب من جوائلب 
الحياة » ثم على وجه الخصوص يأمر بالعدل فى الحكم . فيقول : ١‏ 
« إن الله يامركم أن تؤدوا الأمانات الى اهلها ( وهى آمانة العمل واداؤها 
بالدقة فيه .. وامانة العهد والوعد » وآداؤها بالوفاء بأى منها . . وآمانة الأسرة 
وأداؤها بالاحسان فى رعايتها .. وآمانة الراى واداؤها بالنصح فيه .. وآمانة 
السلوك وآداؤها بالاستقامة فيه ) . 
« وإذا حكمتم بين الناس : أن تحكموا بالعدل » (.) . 
ويأمر بالعدل فى المعاملة فيقول : 
وآوفوا الكيل » والميزان بالقسط » لا نكلف نفسا إلا وسعها » ))١(‏ . 
.. وبالعدل فى! لقول »© فيقول : 
« وإِذا قلتم فاعدلوا » ولو كان ذا قربى » ؟)) . 
.٠‏ وبالعدل فى الشهادة »© فيقول : 
يا أيها الذين آمنوا : 
كونوا قوامين لله ( مقيمين لأوامره ومطيعين لها) ؛ 
سهداء بالقسط » ولا يجرمنكم شنآن قوم على آلا تعدلوا ( اى لا يحملنكم 
بعض قوم بسبب كفرهم مثلا على عدم العدل نحوهم فتعتدون عليهم ) 
أعدلوا » هو ا ب للتقوى » واتقوا الله » إن الله خبير بما تعملون )») 59) . . 
.٠‏ وبالعدل : بين ما يفعله الانسان .. وما يتحدث عنه . فيقول : 
« يا أيها الذين آمنوا : 
« لم تقولون ما لا تفعلون ؟٠‏ كبر مقتا عند الله : أن تقولوا ما لا تفعلون ٠‏ 
« إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا » كانهم بنيسان مرصوص 
( أى لا يحب الاعوجاج بالتحدث عن فعل كالمشاركة فى القتال مثلا ., - 
وعدم وقوع هذا الفعل ) » (55) .. 
.. وبالعدل فى العهود » والعقود : بالوفاء بها : 
)0 وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ( أى ما يجب أن يطلب فيه الوفاء من 
العهود هو ذلك النوع منها الذى يستهدف الخير .. والمصلحة العامة, , 
أو هو عيد الله ) » (م؟) .. 
« يا أيها الذين آمنوا : أوفوا بالعقود » (5؟) .. 
.. أما الشورى فيتحدث عنها القرآن فى صفات المؤمنين » على أنها جزء 
لا يتجزا من قوام حياتهم » فيقول : 1 
(( .هه والذين استجابوا لربهم » وآأقامواآ الصلاة » وأمرهم شسورى بينهم 
( وهو أمر الأسرة بين أقرادها 57 وأمر الجيران بعضهم مع بعش 55 
وأمر الناس مع ولاتهم وحكامهم ) » (097) .. 
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. . كما يطلب الى الرسول عليه السلام باعتباره قائدا وحاكما : أن يثساور 
من جديد : النفر من المؤمنين الذى كان من أسباب هزيمة المسلمين فى غزوة 
أحد » بعد أن يعفو عنهم ٠.‏ “ويستغفر لهم الله » على ما وقع منهم من خطسا » 


فيهقول: 
ازاءهم من صفة الرحمة التى هى بالغة حد الكمال فى المولى سيحاته ) »© 
,) ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » فاعف عنهم واستغفر لهم» 
« وشاورهم فى الأمر ( أى فى شأن القتال عند خروجك مرة مقبلة مع 
المؤمنين جميعا الى مواجهة الكنار ) ٠‏ 

« -فاذا عزمت فتوكل على الله » أن الله يحب المتوكلين )) (0) .. 

.. فمع خطأ هذا النفر فى شسأن المؤمنين جميعا : فان القرآن يطلب من 
الرسول عليه السلام من جديد : أن يستطلع رأيه . ولو أن خطأهم كان نقدا 
الانصراف عن أهداف الدعوة فى ميدان القتال » الى مغائم الحياة الدنيا فيه . 
فطلب استطلاع رايهم مع ذلك يدل على قيمة الشورى فى حياة الناس واثرها 
فى الترابط فى الملاقات بين أفرادهم . 

ليان 

حادى عششر : أنها : تستنكر الاحتراف بالقيم العليا : 

إذ أخطر شىء على هذه القيم هو الاحتراف بها .. وجعلها وسيلة » 
وليست هدفا فى ذاته . والاحتراف بها يكون عادة من الداعين لها » والحاملين 
القتيم ؛) على نمط ما كان عليه أحبار اليهود . . ورهبان النصارى »؛ كما جاء 
فى قول الله تعالى : 

( با أيها الذين آمنوا: | | 

« إن كثيرا من الأحبار » والرهبان » لياكلون أموال النساس بالباطل 
الحرام .٠.‏ أو عن طريق إخفائهم بعض تعاليم الكتاب .. واظهار البعض الآخر »6 
ويؤجرون على ما يقولون ) ٠‏ 

« ويصدون عن سدبيل اللة ( واحترافهم بالقيم العليا .. واكلهم أموال 
الناس بالباطل عن طريق هذا الاحتراف : هو فى حقيقة أمره صد »© وايعاد عن 
السببيل السوى ) » (59) .. 

والقيم العليا التى يتجنب الاحتراف بها ليست فقط هى التى يحملها أصحاب 
رسالة الدين . بل هى التى يحملها فى الأمة كذلك غيرهم : كالأطياء .. 
والمعلمين ٠.٠.‏ والقضاة .. ورجال الادارة ... الخ . 

فالأطباء .. والمعلمون يحملون علم الانسانية فى تطبيب المرضى .. وتعلي 
الناشئة . فان هم استغلوا حاجة المريض, الى الشثسفاء . . والصبى الى التعليم » 
وجعلوا العلاج والتعليم حرفة للاتجار والاثراء : كانوا كالأحبار والرهبان الذين 
يأكلون أموال الناس بالباطل . ٠ ٠‏ 

والقضاة .. ورجال الادارة يديلون علم العدل وإحقاق الحق فى قضائهم 
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..٠‏ وادارتهم . فان هم احترفوا بالعدل وقبلوا الرشوة كانوا كذلك كالاحبار 
والرهبان فى أكل أموال الناس بالباطل ٠‏ 

ورجال الحيش يحملون علم الدفاع عن الاآمة وعن قيمها العمليا وتشيت 
شخصيتها المستقلة . فان هم أثروا من حرفة الدفاع ولم يتمثل فى نفوسهم الإيمان 
القوى بالدفاع عما يجب أن يدافعوا عنه .. كانوا كذلك كالاحبار .. والرهيان 
الذين يأكلون أموال الناس بالباطل . 

وهكذا .. كل من يحمل قيمة عليا فى عمله ونشاطه واحترف بها فهو 
آكل لأموال الناس بالباطل . 

260 


ثانى عر : أنها : تدعو الى الرجوع بالخصومة فى -الراى .. الى المصدر 
الأصيل للدعوة .. وليس لاقوال بعض المؤمنين فيه . فيقول الله تعالى : 

« يا آيها الذين آمنوا: 

أطيعوا الله » واطيعوا الرسول ( وذلك باتباع كتاب الله .. وقدوة 
الرسول عليه السلام : قولا .. أو عملا ) » : 

« وأولى الأمر منكم ( ان ادى هؤلاء الأمانة فى ولايتهم للمؤمنين » وحكيوا 
بين الناس بالعدل طبقا لما فى كتاب الله . وجاء هذا الشرط فى آية سابقة 
هذه الآية .. فى قول الله تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى اهلها » 
وإِذا حكمتم بين الناسن أن تحكموا بالعدل )» » 

(( فان تنازعتم فى ثنىء فردوه الى الله ( أى كتاب الله ) والرسول ( أى الى 
قدوة الرسول عليه السلام ) إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ( أى أن بقيتم 
على إيمانكم بالله وعدم تحولكم الى اتجاه المادية . وهو ذلك الاتجاه الذى يقوم 
على إنكار الإيمان بالله .. وباليوم الآخر » تحت التسأثر باغراء متع هذه 
الحيةة الدنيا ) . ش 

)0 ذلك خير واحسن تأويلا (اى والالتجاء فى خصومة الراأى الى كتاب الله 
وسنة رسوله عليه السلام هو خير حل لمشكلتها بين المؤمنين » لانه رجوع الى 
مصدر الإيمان نفسه .. ذلك المصدر الذى هو بعيد كل البعد عن الهوى والغرض 
٠٠.‏ والذى تجرد شسأنه تماما للمصلحة العامة » (.؟) 55 


200 
ثالث عشر : أنها : تدعو الأمة الى التدخل بالاصلاح أولا .. ثم بالقتتال 

ثانيا » إذا اشتبكت طائفة بأخرى فيها : فى خصومة عنيفة أو قتال سافر ,. 
والتدخل بالاصلاح يراعى فيه العدل المطلق .. أى تراعى فيه المحافظة ش 
الحقوق والواحبات التى لكل طائفة » حسبما يقررها القرآن . والتدخل بالتقتل . 
يكون ضد الطائفة المعتدية منهما .. الى أن ترجع عن اعتدائها » فيصلح بينها ' 
وبين الآخرى .التى كانت تتقاتل معها . يقول الله تعالى : 

« وإن طائفتان من المؤمنين ( أى مجموعتان من المؤمنين ) اقتتلوا فاصلحوا 
بينهمسا ( أى فالطريق الى وقف القتال بينهما هو التدخل بالاصلاح بين الطائفتين : 
فان كانت مثلا : طائفة موسرة تشمح بالانفاق مما تملك ٠.6‏ وطائفة أخرى محرومة 
لا تأخذ حقها من أموال الموسرين ٠‏ اشتبكتا فى ققال بينهما فالحل هو الاصلاح 
طبقا لما جاء فى القرآن من حمل الموسرين على الانفاق » على تحو ما قيل :ا 
صفات المؤمنين فى قول الله تعالى : ش 
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والذين فى اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) (1؟) . وحملهم يكون 
بالنصح .. أو بالقتال . كما صنع بو بكر رضى الله عنه فى قتال مانعى الذي ٠‏ 
وعلئ هذا النحو : الاصلاح ما بين صاحب العمل .. والعامل . فلو اشتبكت 
طائفة العمال فى خصومة أو فى قتال مع اصحاب العمل : فيجب الاصلاح بين 
الطائفتين باعطاء العمال ما لهم من حقوق وفرض أداء ما يجب عليهم من واجبات ' 
نكو أضحات العمل . ولو اعتدت احدى الطائفتين على الأخرى فيجب على 
المسلمين أن يقاتلوا الطائفة المعتدية حتى تفىء الى أمر الله ثم يصلح بين 
الطائفتين ) ٠.‏ : 
(( فان بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبفى » حتى تفىء الى أمر 
الله » فان فاءعت فاصلحوا بينهما بالعدل » واقسطوا ان الله يحب 
المقسطين » (؟؟) .. 
, . وهذا التدخل بالاصلاح أولا . . ثم باانتال إن كان هناك اعتداء » يجىء 
مؤسسا على ما يذكره القرآن بعد ذلك فى قول الله تعالى ٠‏ 
« إنما المؤمنون اخوة » فاصلحوا بين أخويكم » واتقوا الله لعلكم 
ترحمون » (98) .. ٠‏ 
35 والأساسس الذى يذكرة هثا هو أسناس « الأاضوة » فى الترابط بين 
المؤمنين جميعا ٠‏ ومقتضى هذه الاخوة : أن لا يشجع الإعتداء من فريق على 
فريق .. وإنما.يؤخذ حق المظلوم من الظالم منهما . والمسلمون جميعا عدا 
الطائفتين المتنازعتين : ضد الاعتداء * ومع إنصاف المظلوم من الظالم ٠.‏ وفى 
مقدمة المسلمين : ولاتهم وحكامهم 0 
والقرآن لكى يحافظ على هذه « الأخوة » استرسلت آياته ‏ بعد هذه 
الآية ‏ فى نهى المؤمنين عن كل ما يمس هذا الأسابس » فى أية صورة ٠‏ فطلبت 
توفير الاعتبار البشرئ © كما شرح سسابقا .. وتجنب الظن فى المعاملة .. 
وتجنب التجسس فى معرفة الأخبار .. وتجنب الغيبة . ثم أكدت : ان المستوى 
فى تخير ذلك كله وفى اتقانه هو وحده معيار المفاضلة بين الأفراد : 
« إن أكرمكم عند الله اتقاكم » ٠‏ 
20 
رابع عشر : انها : تدعو الى الحفاظ على النفس .. والمال .. أى تدعو 
الى المحافظة على حرمة النفئس .. وحرمة المال » تدعو الى الأمان : فلا تمس 
نفس بسوء . . ولا يمس مال باعتداء عليه . . تدعو الى تجنب جريمتين © يترتب 
على أى منهما : فناء المجتمع . 
( يا ايها الذين آمنوآ: 
( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » الا ان تكون تجسارة عن تراض منكم 
( والأساس فى التجارة أن يكون فيها ربح .. أى فيها أكثر من ممائلة القيمة بين 
الطرقين . واستثناء التجارة هنا من أكل أموال الناس بالباطل » معناه : جواز 
الربح : فى تحصيله من البائع .. وفى قبوله من المشترى . أى شرعية عدم 
الممائلة تماما بين طرفى العقد . لأن الربح الزائد عن الممائلة هنا هو أجر على 
عمل فى الواقع . وهو عمل التجارة . وهذا التحليل للتجارة يعطى من جانب 
آخر معنى أكل أموال الناس بالباطل . وهو حصول أحد الطرفين على مال من 
الطرف الآخر » دون مقابل له : لهذا الطرف . فعملية النصب .. والتحايل .. 
والرشوة : . والمتايرة ٠.‏ والغقصبه ٠.‏ ويا ناكل ذلك : تعد من اكل ابوال 
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الناس بالباطل . لأن مفهوم التجارة » وان كان العمل الشرعى جزءا منه . . قان 
حرية الطرفين فى التعابل فى عقده : جزء آخْر فيه ٠.‏ وهذه الحرية غير مكوهر 5 


كر و 5 اورم 4 0 الى المؤمئين حميعا : 
ليشير الى أن فقدان أية نفس بالقتل هو فى حقيقته يخص المؤمنين جميعا ) 
وليسس فقط تلك النفس التى وقع عليها القتل ) إن الله كان بكم رحيما ( أى حين 
يطلب إليكم تجئب القتل ؛ بعد أن طلب منكم عدم أكل أموال الناسى بالباطل . 
لأن كلا من الجريمتين يهدد المجتمع بالقناء 0 أحداهما بفتاء النفوس .. والأخرى 
يثفناء من يمسسمه الفغاء الوظيفة الاحتباعية للمال . وهى تعلق حسق 
المحرومين فيه ) » (ع") .. 
200 

خامس عشر : ترى : أن المادية هى عدو الحضارة الانسانية » لأنها تحجر 
الانسان الى : الحيوانية .. والعبث .. والفساد فى الحياة البشرية . هى عدو 
ا ري يد اج سي ل 


نقنة 


م ا ا 525 فيه الايد اليه + ومين هنا يحب : 
ن لا يصادقوا : 


« يا آيها الذين آمنوا : 
( ل تتخذوا عدوى وعدوكم : أولياء 6 تلقون إليهم بالمودة (5م) إذ فى 
مصادقتهم والتودد إليهم ما يحول دون الاحتياط منهم ٠.‏ فنقوسهم تنطوى على 
السوء ؛ كما تنطوى على الأمل فى ايعاد الْؤُمنين عن إدمائهم : 
« إن يتقفوكم ١‏ أى يظفروا بكم ) يكونوآ أعداء ‏ وحسظن ! أنكد 
ْ والسنتهم بالسوء » وودوا : لو تكفرون )) 5-0 لت 
٠.‏ ومهما كان يرجى من نفع مادى منهم . فما يحصله المؤمنون من نفع 
يعود على تماسكهم وترايطهم عند عدم مصادقتهم أفضل وأعم مما يتصور لدى 
أولئكم الماديين : « وإن خفتم عيلة ( أى دقرا وحاجة بسبب مقاطعتكم لهم ) فسوف 
يغنيكم الله من فضله » إن نساء » إن الله عليم حكيم » 5 ْ 
ماحم اي ا يي اماديين ٠‏ وعدم اا 
0 قاتلوا الذين له تأمئوث بالله 6 ولا باليوم الآخر 6 ولا بخدريرق م كرم الله 
ورسسوله » (995) . 
٠‏ والقران اوهو وضالة السلا ب إذا عان ولات من المؤمنين : أن 
يقاتلوأ ل الاحتفاظ بايمانهم وبعزتهم : أعداءهم الحقيقيين ” 6 وهم يا 3 
فضلا عن عدم التقرب إليهم وعدم مصادقتهم وعدم انتتثار النفع المادى منهم . 
ذا كان يطلب الثتال منهم فاه يليه كشرورة تفرضها الحياة للمؤيتين 1 أن 
بالله » وهم باقون على قوة لهم . ٠‏ قالخطر سيلحق الؤمثيه إن أليوم. ..: 0 


غسدا »من عداوة هؤلاء . 
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ا التعقال . واليد اين التتال يومئذ كان للوقاية ظ ولم يكن التوسع 
.. كان لحماية المؤُمئين : قيم مجتمعهم من أعداء السوء له ٠‏ وهم المشركون © 
او الماديون الوثنيون فى شسبه الجزيرة ٠‏ 

وآية التتال للماديين السابقة نزلت » بعد أن كانت للمسلمين قوة » 
نوعية ٠.‏ . وعددية » يستطيعون أن يواجهوهم بها ٠.‏ فهى من آيات سسورة التوبة »6 
وقد نزلت بعد المائدة . وهذه الآخيرة نزلت فى حجة الوداع بعد فتح مكة . وكان 
المؤمنون إذ ذاك يمثلون قنوة إيمانية ١ه‏ وعددية مرموقة » ويخثى منها . 

١‏ فاذأ لم يكن المؤمنون على قوة كافية لمواجهة الاديين بالقتال فى وقت من 
اا ل . كما جاء فى سورة آل عيرات : 

( لا يتخذ المؤمنون الكافرين : أولياء من دون المؤمنين » 

0 ومن يفعل ذلك فليس من الله فى ثنىء إلا أن تنقوا منهم تقاة ‏ 

«( ويحذركم الله نفسه ( واعلان تحذير الله للمؤمنين هنا ١‏ على كور 
موالاة المؤمنين لأعدائهم 4 وبالأاخصس الماديين متهم على مجتمعهم .6 وأمتهم . 
وقيمهم ) والى الله المصير » (.؟) .. ظ 

© وهو سبيل من سمبل الوقاية  وإن كان مكروها للنفوس‎  لاتقلاو‎ .٠. 
إلا انه ينطوى فى حقيقته على خير للبشرية . وهو صيانة الحضارة الانسانية من‎ 
ألدمار والتخريب »© الذى تسعى اليه المادية بكل ما تملك من قوة : ( كتب عليكم‎ 
0 عو ع موس شري أن وه ا وا ا‎ 
تحبوا شيئا وهو شر لكم ( كالتخلف عن القتال فى سبيل القيم العليا فانه شر‎ 
لا يصيب المتخلفين وحدهم » وإنما البشرية كلها ) : « واتقوا فتئسة لا تصيبن الذين‎ 
وهى فتنة التخلف عن القتال . والذين ظلموا هم‎ ( ))١( ظلموا منكم خاصة‎ 
المتخلفون الذين رضوا أن يكونوا مع القواعد من النساء ) ( والله يعلم وأنقم‎ 
.. لا تعلمون ») (؟؟)‎ 


هذه التسادج من البادوم في القركن اليم تصور, 5 0 التجرة ( ا أمى 
» م والى اختر ام كريقة. ؛ 
بالفيم. العليا الى جات بها الرفالة السسابكة »من احل تكدير الانساكن وصيانة 
احرمته . وليس انتكاسسا . . ولا هدما وتخريبا لأى حانب من جوانب هذه 
الحضارة . 7 
ف والقرابظ بين الأقر اد على 'ابناين الس المليا وهدافا عن حياة الإتسان 
*؟ ل وكذا أيثار استمرار الترابط على هذا الاإساس » 
؟ .م وتوخير الأعتبار النشري لكل قد ؟ 
و دوالك مل بين الكر ادعلى البدامن القياات تن مسوك اليشرية 6 
الأ واستهدات الخير وحده من أى اماع عبر على ٠‏ . كل هده المبادىء 
وليس أقل من هذه ابادىء وضوحا وتجردا : لاحترام الفرد وحرمته ©» 
ما حاء فى هذه النماذج » من أن * 1 
م اعم رغبةالسلام .. تصحب الاعداد لرد الاعتداء في الآمة ©» 
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٠ت‏ والعدل ....والشورى »© من اسص نظام الحكم الاتساتى > 

أت :واغتار الاحتراف بالقيم العليا » رجوها بالحضارة الى الحاهلية 2 
بين الأقراد » ٠‏ 

1 - وتدخل الآمة بالاصلاح » عند مواجهة مجموعة فيها بأخرى » 

15 - وصيانة النفوس والأموال من الضياع » بغير سبيل مشروع » 

- واعتبار العدو الأول للحضارة الانسانية هو المادية وتوجيهها . 


© © © 

إن جانب تجرد المبادىء القرآئية من الهوى . . والحزبية .. والعصبية 6 
ومن أى عامل شخصى آخر : هو جانب رئيسى فى اعجاز القركآن .. وبالتالى : 
هو آية على صلاحيته للانسان ولتوجيهه صلاحية تامة > بغض النظر عن مرَورٌ 
الحضارة الانسانية عليه » تلك الحضارة التى تستهدف الانسان : فى كرامته . - 
وفى حرمته فى سمكنه .. وفى حرمته فى ماله الخاص . . وفى حرمته فى نفسه 
وأمئه من الاعتداءات أو الارهاب 357 وفى حرمته فى سمعيه وفى عملة. . , وفى 
حقه فى العدل .. وفى حقه فى إبداء الرأى . ١‏ 

والعمل الانسانى الذى هو وليد هذه الحرية .. وآت عن طريق استعمال 
الحق.الانسانى-: هو الصورة الواضحة للحضارة الانسانية . 

فالقرآن معجز . .وفى الوقت نفسه مصدر للحضارة البشرية . 
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ده على عبد المنعم عبد الحميد ٠‏ 


ادب يديد 


١‏ من سئن الكون التى جبلٍ الله جلت حكمته الوجود عليها » الصراع 
الدائم » والعراك المستمر » والتناحر بين القوى المختلفة » والتطاحن الدائب » 
والبقاء والثبات لصاحب: الغلبة على منافسيه » تلك سمنة الله فى هذه الحياة 
الدنيا ولن تجد لسنة الله تبديلا » ودواعى ذلك لا تمت الى الحق والعدالة 
بسبب دائما » بل غالبا ما تكون مميتة للحق » وقاضية على العدالة » وان 
انتمت الى استقامة الأمور » واسستقرار الأمن فى زمان أو مكان » فذلك هو النادر 
الأقل » واذا ضاق قبيل أو جماعة أو أمة بفعل آخرين ولم يمستطع له ردا 
ولا لكيده دفعا » صاح : هذه شرعة الغاب وتلك طبائع الوحوش ».ولو كانت٠‏ 
للشاكى الغلبة فلربياً أبدى لخصمه ناجذيه » وصار أشد فتكا بمقوماته حتى 
يجليه عن ساحته أو يبيده ليضحى أثرا بعد عين © وخبرا ينبىء عن حقيقة كانت 
وواع وجد .. ش 

والمستقرىء لحوادث التاريخ عبر أزمانه المتطضاولة يدرك أن من بئى 
الانسان من ششسذ طبعه نافرا عمن حوله » غير ملق بالا » ولا مصيخ سمعا لنداء 
عقل أو شريعة » وائما تحكم تحركاته ششهواته الجامحة ورغباته الجانحة الى 
التغلب والسيطرة »© وتقوده غرائزه الفسائرة الملتهية الى التهام كل ما يمكنه 
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اغتياله ولو كان زائدا عن مطاليه وضرورة لحياة آخرين ولا يجدى معه قول لين » 
أو فعال خيرة » ولا يفيده نصح مهما كان مصدره »؛ وانما علاجه القوة والشدة » 
وأاخذه دون هوادة » وضربه على أم رأسه ليفيق ويستطيع القاء سمعه لما يراد 
منه » وفتح عينيه على ما يدور حوله » ومع هذا فكلما أمكنته الفرصة وثب © ومتى 
لاحت له ثغرة ولج الى الشر منها » وأنشب أظفاره فى ضحاياه دون حياء أو 
وجل ومع هذا فأساة الحياة وترياقها هم رسل الله فياليت الناس يعلمون 355 


وقد امتازت شرذمة من اليشر فعرفت بمعداة الم م 
انبياء الله ومحاولة الانتقاص ممن لم ينشآ على فيتهى © أو لم يسلك سبيلهم يها 
كان لونه أو وضعه » زاعمين ١‏ ن الله اصطنفاهم فهم أبناؤه وأحباؤه وشسعبه 
المختار » ودراسة أحوال المود وخا زرده وهود ف على اليه قاين انيد 
لا يتقولون مجرد قول ؛ وانما يخططون لما يريدون مسرين إذا أعياهم الجهر ©» 
ومعلنين اذا امكنتهم الفرصة © وواتاهم الحظ ؛ وأمسكوا بزمام الموقف ©) وقد 
سيطروا علن الرائق الحبوية الى تدر المال سه اذ الكال عصب الحياة سد فى كل 
بلد وجدوا فيه » وثبتوا أركانهم فى مراكز الاعلام » وتطوروا معه كلما تطور عبر 
الزيان »© وطالب البرهان على هذا لا يعيبه أن يراجع الأسسماء اليهودية فى 
المنظمات العالمية المعاصرة على اختلاف أثشنكالها.واهدافها.ثقافية أو “علمية أو 
زراعية اق متتاعية رلر من اللجكى أن يقال :ان كيرا من الأسماء التى أعك لي 
3 نذا وعامرناها كا ور انها ييودى يفرك أو جبعية ينقلية أو متكا ضيرية :: 
ولا مبالغة فى هذا ولا تزيئد ؛ فمن هذه الأمور ما انكشف غطاؤه ومنهما 
ما ستكشسفه الأيام .٠‏ 


؟ ب ولهذا فليس من العجيب أن يتحدث التاريخ عن حرب اليهود 
وعذاوتهم للاسلام ورسوله مثذ اللحظة التى.وضل فيها سيدنا يحيد صلى الله 
عليه وسلم الى المدينة مهاجرا من مكة » ولندع المجال لابن اسحاق صاحب 
السيرة العطرة يحدثنا » كيف ناصب اليهود الرسول صلى الله عليه وسملم العداء 
حيث يقول : « ونصبت عند ذلك أحبار يهود لرسول الله صلئ الله عليه وسلم 
العداوة بفيا وحسدا وضغنا لما خص الله به العرب من أخذه رسوله منهم ») . 


ويسرد ابن هسام فى سيرته أسماءهم من بئى النضير وبنى قينقاع وبنى 
قريلة ويهود بنى زريق ل هؤلاء كثيرون 6 فى بيان كذبهم وختلهم وخداعهم 
مبلام 4 وكانين حلمائيم وابن. سيدهع كال © 8 كيت سافن من يود ثم حلت 
رسول الله صلى الله عاية وسلم خقلت:: يا ونبول الله 4 ان يفود: قوم بيث 
(أى أهل باطل ) وائى أحب أن تدخلنى فى بعض بيوتك وتغيبنى عتهم »© ثم 
تسبالهم على عتى يشروك كيف انافيهم + قل أن يطيوا باشلاني 4 ناديم إن 
علموا به عابوئى ويهتونى . قال : فأدخلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
تعفن بيوته ؛ ومكلو! علية كلمو ه وسالوه » ثم قال لهم : أى رجل الحصبين[!4] 
من قولهم خرجت عليهم فقلت لهم يا تر يبود انقوا الله اكباو ها جادييء 
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وصفته © فانى أشهد أنه رسول الله وأومن به » وأصدقه » واعرفه > فقالوا : 
كذيت . ثم وقعوا بى . قال : فتلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ألم 
أخبرك أنهم قوم بهت » وأهل غدر وكذب وفجور »؛ قال : فأظهرت إسسلامى 
وإسلام أهل بيتى («( و« 

-. 1 2 


وقد بدا النفاق فيهم فقد أسلموا تقية ولم يخلص اسلامهم لله » وكان من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : يزعم محمد أنه يأتيه خير السماء ؛ وهو ' 
لا يدرى أين ناقته .٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءه الخبير 
بما قال عدو الله فى رحله : ان تائلا قال يزعم محمد أنه يأتيه خبر اللماء 
ولا يدرى أين ناقته .. ؟ وانى والله ما أعلم: الا ما علمنى الله » وقد دلنى الله 
عليها ؛ فهى فى هذا الشعب قد حبستها قسجرة بزمامها . فذهب رجال من 
المسلمين فوجدوها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما وصف (م) 
وقد هادنهم سيدنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعقد معهم معاهدة » 
المواثيق » وبدا من افواههم ما اخفت قلوبهم » وقد حفلت كتب التاريخ بالكثير 
من أخبارهم فى هذا المجال » فلا بدع أن يجليهم صلى الله عليه وسلم عن المدينة 
الا قليلا من عمال الزراعة » ولما ولى عمر بن الخطاب أمر المسلمين وآلت اليه 
. الخلافة أجلى من بقى منهم ولم يدع يهوديا يقيم بالمدينة الا أخرجه منها حفاظا 
على كيان المسلمين » وقطعا لدابر فتن اليهود وقضاء على فسادهم » فقد كان 
الوحى يخبر الزسول صلى الله عليه وسلم بنفاقهم » وقد انقطع من بعده فخشى 
عمر رضى الله عنه خيانتهم وغدرهم ووقيعتهم ودسائسهم »© ولم يجد بدا من 
آخراجهم الى حيث لا يعودون . 


فعن ابن عمر رضى الله عنهما يروى البخارى أنه قال : قام عمر خطيبا » 
فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على اموالهم ؛ 
وقال « نقركم على ما أقركم الله » وقد رأيت إجلاءهم » فلما اجمع عمر على ذلك 
أتاه أحد بنى أبى الحقيق فقالل : يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد 
وعاملنا على الأموال ؟ فقال عمر : اظننت انى نسيت قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « كيف بك إذا أخرجت قلوصك(1) من خيبر » تعدو بك قلوصك ليلة 
بعد ليلة » فتال : هذه كانت هزيلة(/) من أبى القاسم ٠‏ فقال « كذبت يا عدو 
الله فأجلاهم عمر واغطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وابلا وعروضا من 
حديث متفق عليه يحدث ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أوصى بثلائة . قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » وأجيزوا 
( أى أعطوا ) الوفد بنحو ما كنت أجيزهم . قال ابن عباس : وسكت عن الثالثة 
أو قال فأنسيتها . ش ش 

+ 5 |"” -س ومع التاريخ نحتاز مراحله » حيث ١‏ اليهود تندس فى كل مكاء: 
وه 22 مر دع د سن فى 3 
يدكن ألله فيه للمسلمين ولو ردحا من الزمان حتى يصبحوا ‏ أى اليهود ‏ هم 


كن 
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اومن الذى لخر فى عظام م الدولة نيهلكها”8 وما حديث “ أسماعيل بن النغريلة 
ألى. الهجرة لأ سكن | ماقه ) حيث أنتن له دكانا » وكا كذ رين التلمود 
بالعربية » وتوصلت به الأحوال الى 7 اسه كاتبا عند أبى العيباس وزير. 
( حيوس ) وكاتبه الأعلى » ولما توفى أصبحت ششئون الديوان فى يد اسماعيل » 

واخذ يتقرب الى ( باديس ) طمعا منه أن يحظى لديه اذا هو تولى الحكم يعد 

أبيه ( حيوس ) .. وآل أمر اسماعيل الى أن اتخذه باديس وزيرا ](4) . وقد 

مكن لليهود وفيه يقول ابن حيان . [ وكان هذا اللعين فى ذاته على ما زوى الله 

عنه من هداية من أكمل الرجال علما وحلما وفهما وذكاء ودماثة خلق وزكانة 

ودهاء ومكرا وملكا لنفسه ويسطا من خلقه ومعرفة بزمانه ومداراة لعداوة ](94) 

وكان وجوده فى منصيه سيبا فى تمكين اليهود فى الثسئون المالية والادارية لآنه 

يختار الموظفين منهم فاكتسبوا الجاه فى أيامه واستطالوا على المسلمين »© ولما 

مات خلنه ولده يوسف على الوزارة © وقد سلمه باديس أمور الدولة فعاث فيها 

النساء غالبا » وقد كتب رسالة يطعن فيها على الاسلام » وينفى قداسة التركن ؛ 

ويحاول تقويض اصول الرسالة المحئدية © ولكن ابن حزم الاندلسى طيب الله 

ثراه تصدى للرد عليه بكل مفحم مفندا أقواله رأدا عليه فعاله » ولم يخش فى 

الله لومة لائم رحمه الله » وأجزل مثوبته عن الاسملام والمسلمين . ١‏ 


وتستعلن ثورة أبن حزم على تلك الأوضاع السيئة » وعلى الحكام الذين 
يمكنون للذميين من المسلمين ويسلمون الحص ون للروم دون قتال »© وعلى 
تساهلهم فى ششيئون المسلمين» والاهتمام بمصسالح أنفسهم دون مصسالح 
الرعية » ومع ذلك لا نرأه ينصح بالخروج عن طاعتهم وهو فى نفسه فى حيرة 
من الآمر(ء١)‏ ومع تغلغل اليهود فى مصالح الدولة كانت النهاية الحتمية » وهو 
ضياع ملك العرب من الأندلس نهائيا والى الأبد » وما زال اليهود ينظمون 
موأقفهم ويحزمون أمورهم بالروية والاتقان مع الخداع والمكر منذ لاف السنين 
حتى استطاعوا أن يعلنوا لهم دولة فى أرض المماد بين أمة عربية اسلامية تحيط 
بهم من كل جانب » ولو أنالمسلمين فطنوا الى ما رسم لهم سيد الرسل قائدهم 
ومو جههم لما سمحوا ليهودى مهما كانت فائدته الظاهره لدولتهم أن يقيم ميشهم 6 
أو يوطد له مكانا فى أرضهم ولو كان فى بقائهم خير للأمة الاسلامية لما أجلاهم 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أرض المدينة » بل عن الجزيرة كلها 
حين ننذ ذلك خلناؤه الرأشدون من بعدهة . 


وآما الآن وتحن فى واقع لا يرشى ولا يسر > فأولئ لنا آن لكف عل كه 
لأوضاعنا وآادراك لشاكلنا على أنها مشتركة متا جمد وتمالجها 0 وحزم 
وأناة » وعلى ضوء الإيمان العميق بقدرة درة الله تعالى وأنه ناصر من لاذ يحساه > 
وسلك طريق هداه ؛ وما طريق هدايته هنا الا أن يأخذ المقلاء بأطراف التوجيه "2 
النبوى الكريم 4 ويثقوا فى الند واد واتيا عم الحادين العاملين 6 ولأتضسع نصمب 
ا ل لنزلة اللائقة بها »4 وا ن لكل فرد حق الحيساة 


55 
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الحرة الكريمة » وان من استبيحت حرماته من المسلمين فان مسسئولية إقالته من 
لا يعيبه أن ينصر المخلصين من أتباعهم أينما وجدوا »© وحيثما كانو! ؛ والبقاء 
للأصلح اللائذ بحمى الله ولئن قيل : البقاء للأقوى » فيجب أن نعلم أنه لا قدرة 
ولا قوة فوق قدرة الله وقوته » فهو وحده الذى لا يعجزه ثىء فى الأرض ولا فى 
اللياذ بزيد من الناس أو عمرو »؛ فالله وحده هو الخالق والقادر والباقى ومدبر 
كل شىء » ولكنه قال فى محكم ما انزل على خير رسله « ولينصرن الله من ينصره 
إن الله لقوى عزيز» الآية الأربعون من سورة الحج ؛ وقال عز شاأنه للمؤمنين 
ومن أصدق من الله قيلا ٠‏ ا 


0000 
سه عسوي ح جيم حم سحن جمسعبب بسع تعد يجبت عع عي تي داعس اه ع اع ب سب م انمع سيم مويه مح ا اي ب ميو 


(1) بيت المدراس ‏ بكسر اليم س هو الموضع الذى كان يجتمع فيه االيهود ليتدارسوا كتبهم » 
وقيل 'العالم الذى يدرس كتابهم » قال ابن حجر المسقلانى والأول أرجح لأن فى رواية أخرى حتى 
أتى المارااس , . 1 
(1) 'أجليكم من هذه الارض » أى أربد اخراجكم منها والاشارة الى أرضس اللدينة المثورة » 
أو ما كانوا يتملكونه من أرضها أو الجزيرة العربية كلها س بكل قيل , ْ 
(]) فمن وجد وفى رواية فمن يجد .. وهو أما من الوجدان أى يجد مشتريا أو من الوجد أى 
المعبة والمقصود أن منهم من يحب ماله » ويشق عليه فراق شىء منه مما يعسر تحويله »> فقد أذن 
له الرسول الكريم فى بيعه . ش 
إ(1) ويظهر أن هذا كان السمه قبل الاسلام , 
(0) آورد هذا الخبر أبن مشام فى سيرته ص 1١1/4‏ اج ؟ طبعه الحلبى بالقاهرة , , 
(1) القلوص : :الناقة الشسابة القوية . . 
(1) الهزيلة تصغير الهزلة وهو د الجد يعنى كانت على طريق المزاح .. 
088 الرد على ابن النفريلة اليهودى لابن حزم الأندنسى ص 4 و ١١‏ تحقيق الدكتور احسان 
قباس . 1 

(9) م 1١١‏ من نفس المرجع . 

(.1) ص ,؟ من نفس المرهع , 


1 
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اهتم الإسلام بالمجتيع اهتبايا 


1 


كبيرا » فوضع له منهجا سسلييا )6 
ليكون قوى” البنيان » قوى” الدعائم » 
لا تنال من قوته أحداث الحياأة 6 
ولا تضعف. بناءه أعاصير الزمن 0 
لأنه أقوى من الأحداث »© واعظم من 
أن تؤثر فيه هذه الأعاصير . 

نعم © اهتم الاسلام بالمجتمع »6 لآن 
0 0 الأفكار 0 6 
والعقائد المختلفة والقيم المتضاربة 
لا تخد جؤوته » ولا تنطفىء ناره 
طوال الحياة » سسنة الله فى خلقه » 
« ولا يزالون مكتلفين إلا من ركم 
ربك » وحتى لا تختلط القيم » وتتشوه 
المعالم وحتى يثبت لهذا المجتسع 
الاسلامى نوره الذى يهدى » وحقسه 
الذى يرشد »© وخيره الذى يقود ٠‏ 

رسم الإسلام منهجا واضح المعالم 
لتربية المجتمع فيا هو إذن هذا 
المنهج ؟ هذا المنهج يتكون فى نظري 


يي يديه 


0 


الانسان فى غيبة الرسل لم يستطع 
الوجود » ومظاهره العديدة المختلفة 
فالشميس تشرق 6 والنجوم تسطع . 
والليل يظلم » والرياح تدوى »2 والموت 
والحياة فى صراع دائم فى مجالات 
هذا الكون المختلفة . 


من يدبرها ؟ من ينظمها ؟ من يهيمن 
عليها ؟ من يخطط لها ؟ اسئلة عديدة 
تستطع العقول القاصرة فى غيبة 
الرسل أن تجيب عن هذه التسسماؤلات ٠.‏ 

واشتدت بها الحيرة »© واستولى 
عليها المجز » فتصوارت أن وراء 


زفق 
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هذا الكون قوة مدبئرة تصوترها العقل 
العربى فى شكل وثن أو حجر فعبدها 
من دون الله 3 

ا وتشتعل فخضيع لها من دون 


وتصورها العقل المصرى القديم 
فى شكل عجل له خُوار فأحنى رأسه 
لها اجلالا من دون الله . 

وشارك العقل الاسسرائيلى فى 
رسولهم موسى عليه السلام بين 
ظهر انيهم حيث « اتخذوا من حلي 
عجلا جسدا له خوار ؛ وقالوا : هذا 
إلهكم » وإله موسى فنسى » . 

وحينما أشرقت شميس الاسلام 
بددت غشاوة النفوس »© ومحت ظلام 
العقول وأثارت فيهم التطلع الى 
المعرفة الحقة » التطلع الى خالق 
هذا الكون ومدبره على أساسن الفطرة 
السليمة التى لا تعرف الخداع » ولا 
تميل عن الحق « فطرة الله التى فطر 
الناس عليها » . 

وفطرة الله تقتضى أن يكون رب 
هذا الكون هو الإله الواحد الذى لا 
يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السسهاء 

ومن صنات هذا الله الوحدانية : 
« قل هو الله أحد » الله المسمد » 
يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوا أحد » 

وبالوحدانية ينتظم الكون » وتسير 
سفيئة الحياة » وصدق الله العظيم * 
« لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » 
« فسسيحان الله رب العرش عيبا 


يصفون » . 


الكوارثالمدمرة؛فقد تخر عليئا السماء 
من فوقئناأ وتتفحر الأرض من تحتنا اذا 
كان مع الإله الواحد آلهة أو شركاء . 
وصدق الله العظيم : « ما اتخذ الله 
من ولد » وما كان معه إله إذن لذهب 
كل إله يما خلق » ولعلا يعضهم على 
بعض » . 
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أما والسماء التى فوقنا لا زالت. 
هي السماء ؛ رقع مسمكتها فسواها 
واأغطشس ليلها وأخرج ضحاها » 
والأرض التىتحتنا ه ىالارض التىتمدنا 
بالحياة أخرج منها ماءها وتمرعاها » 
والحبال أرساها متاعا لنا ولانعامنا 
فان ذلك لن يكون إلا فى ظلال الإله 
الواحد الذى خلق سمبع سموات طباقا 


« ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت 


فارجع البصر هل ترى. من فطور » ثم 
ارجع البصر كراتين ينقلب اليك البصر 
خاسمئًا وهو حسير 014 . 


ولا يحده زمن » وفى ظلال هذا الدوام 


وفى مجال هذا الدوام الأبدى 
عرض علينا ابراهيم عليه السلام 
درسما فى الايمان بهذا الإله الدائم . 

فقد رأى ابراهيم عليه السلام 
بفطرته الصافية أن من أكبر ظواهر 
الكون التى لا تفمض عنها العين 
النهار بشمسه والليل بنجومه © فقد 


:رأى الكوكب يشرق ويضىء » قال هذا 


ربى »© ولكنه حينما ولى' وغاب كفر 
بهذا الرب » لان الرب لا يغيب » ثم 
تدرج فى تفكير نهجى الى القمر ©» 
رآه بازغا يبدد ظلمات الليل » فقال : 
هذا ربى » ولكن القمر اختفت معالمه 
وانطفا توره فكفر به لان الرب لا 
يغرب ولا يفيت »؛ ثم تدرا بعد ذلك 
الى الشمس قرآها قنوة هائلة » 
أضخم قوة فى هذا الوجود » فقال : 
هذا ربى » هذا أكبر » وانتظر يراقب 


. هذا الرب الأكبر واذا به يوت 


ويحتضر ثم يولتى الأدبار » ماذا. بقى 
بعد ذلك من ظواهر الكون أكبر من 
هذه الظواهر ؟ حينئذ اتجه إيمانه الى 
الله الذى خلق الشمس والقمر فقال 
بعد أن نفدت حجة معائديه : « إنى 
برىء مما .. تشركون .. إنى وجهبت 
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وجهى للذى فطر السموات والأرضى 


حنيفا » وما أنا من المشركين » . 
ومن صنفات هذا الله أنه عليم » 

نفذ علمه الى كل شىء قى هذا الكون 

الى الورقة الجافة الساقطة © الى 


المّدنة في ماع البحر ؛ وصدق الل 
|| «وعتدهديناتيس الغنيا 
والبهن 64.وما سعط من ورعة إلا 
بلا د عن ووو 
0 

وليس هذا الإله فى حاجة الى 
فلسفة تدل” عليه » أو علم معقكد 
نين إليه 4 لآن.طريق مغرفته فطرى 
تحسه النفس © ويشعر به القلب © 
وينقاد إليه العقل ©» فى غير حاجة 
الى تزاحم الآدلة »أو تعدد 
سأل رجل جعفر الصادق عن الله 
تداله حشر : الم تركب البعر ؟ 
قال : بلى . . فقال جعفر : هل هاجت 
بكم الريح عاصفة ؟ قال : نعم » فقال 
ينعذنك ٠‏ أن شاء ؟ قال”! تسم 1 
٠‏ وصدق الله المظيم : « هو الذى 
الفلك © وجرين بهم بريح طيبة 
بتع اللو د ل 


الدين » لئن أنجيتنا من هذه لنكوثن 
من الشاكرين غ١‏ . 
ومن أجل تثبيت هذه العتيدة فى 
القلوب دعا الاسلام اصحاب العتول 
الى التفكير فى ظواهر هذا الكون 
لتتفتح عقولهم الى المعرفة © وقلوبهم 
ولع بينة + بوكل ينا حي . الكون 
عدن إن كين 4 دى” أو حل" يأخذ 
بيدك الى الحقيقة التى لا تقبل المراء 
والجدل © بل تدغوك الى الايسان 
والسماني + 
وفى التركن الكريم آيات عديذة لا 
يتسع هذا البحث لذكرها.؛.وكلها 
تشيرٌ الى التفكر فى خلق السموات 


والأارض » والتدير فى اختلاف الليل 


والنهمار » والننثر فى الفلك التى 
تجرى فى البحر بما يتقع الئاس ») 
« وما انزل الله من السماء من ماع 
فأحيا به الأرض بعد موتها » وبث فيها 
من كل دابة » وتصريف الرياح » 
والسحاب المسخر بين السماء 
والأرض )0 . 

كل ذلك من أجل أن تنبت العقيدة 
الصائية فى القلب » وتضرب سعابها 
فى النفس »© وبذلك يكون الاسلام قد 
وضع الأساسس الأول للتربية فى ظل 
العتيدة. 

والتربية فى إطار العقيدة تتطلب 
من المسلم أن تكون وجهته لله وحده 
فهو الذى يحميه ويرعاه » ولا يدر 
أحد غيره أن يحلب له نفعا أو بي 
عنه ضرا وشعار المسلم فى هذا قوله 
عليه السلام : 

« اذا سسألت فاسأل الله © واذا 
اأستعنت فاسستعن بالله » . 

وفى مجال التربية بالعقيدة : 
يكترب المسلم من ريه ليسمعه صوته 
فى تضرع وتذلل ليرد عنه العوادى » 
وينقذه مما حل" به من أخطار ٠.‏ 

وشعار المسلم فى هذا : « واذا 
سألك عبادى عنى فانى قريب © 


و" 
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أجيب دعوة الداع إذا دعان ©» . 
ويذلك يتحرر المسلم من وساطة 
الوسطاء » وثسفاعة الششفماء . 
والتربية فى إطار العقيدة : ترشد 
السام الى أن الله ممه 6 له حتفيب عثة 
صغيرة ولا كبيرة » يطلع عسلى 
السرائر » لا تخفى عليه خافية » يعلم 
( سواء منكم من أسر القول ؛ ومن 
جهر به » ومن هو مستخف بالليل ©» 
وسارب بالنهار » وبذلك يتحسرر 
الأمرار يقدر :لو .ظلم لان الله 


الفيسس بالقفسي 4 والعبي بالبةفن 
والطاعة بالعصيان ٠.‏ وصدق الله 
العظيم ف « ما يكون من نجوى ثلاثة 
سادسمهم »© ولا أدنى من ذلك ولا أكثر 
بما عملوا يوم القيامة . ان الله بكل 
شىء عليم » . 

هذا هو الخط العريض فى تربية 
المسلم على العقيدة التى تصنع منه 
إنسانا ساميا فى إنسانيته ©» مؤمنا 
كاملا فى أيمانه 6 فاذا ما انتقلنا الى 
النقطة الثانية أو للأساسى الثانى 
للتربية فى إطار الاسرة نجد أئنا قدمنا 
للخلية الاولى فى البناء الاجحتيساعن 
وهى الاسرة نموذجا حيا يستطيع أن 
يؤدى دوره الاجتماعى فى صسلابة 
وإيمان » ذلك النموذج الحى متمثل 
فى المؤمن صاحب العقيدة . والاسرة 
فى نظرى هى الخلية الآولى للمجتمسع 
على أاساسها يوم وعلى دعائمها 
يقوى »© وبسيبها يتطور . 

لهذا » فان النظرية التى تقول : 
ان الفرد أسمساس المجتمع أو الخليية 
الأولى للمجتمع تحتاج إلى نقاثى » 
فالفرد وحده لا يزال ناقص التكوين 
الاجتساعى لأنه يعيثشى في دائرة 


كن 


الصغيرة التى تعتير يحق اللبنة 
وكيف يستطيع الفرد وحده أن 
يكوان هذه الخلية » وهو بعيد عن 
الحركة والتفاعل وههيا صتتان من 
أبرز الصفات التى تميز الأسرة . 


وليس من عجب أن نجد فى هذه 
العبارة المأثورة : « من تزوج فقد كمل 
نصف دينه » إشارة واضسحة الى 
الغتن الذى. اتصد اليه 4 وهو إن 
الفرد وحده نصف خلية بالنسية 
؛ لآن الخلية الكاملة لا 


ومن هذه الآسرة يتكون المجتمع 
الكبير . 
وما اعفك القتبير القراكى العطبيز 
فى بيانه الحلاب حينما يقول الله عز 
وجل : « يأيها الناس اتقوا ربكم الذى 
خلقكم من نفس واحدة » وجعل متها 
زوجها © وبث منهما رجالا كثيرا 
وتسماءع 4 

إنه تعبير قوى يحمل فى طياته 
الخطوط الأولى للتكوين الأسرى . 
والنفس الواحدة تشتق منها نفس 
أخرى ليتعاون النفسان فى البناء 
صالحة ؛ لآن تكون منطلقا عظلييما 
لبثاء حت طن 5 
والاسلام لا يتف عند معثى التكوين 
الأسرى فحسب »؛ بل انه يؤكد هنذا 
المعنى فى إطارات مختلفة .ع © 

قمرة يبين لنا أن تكوين الأسرة 
نعمة كبرى فى مجالها تنمو الفضيلة 
وفى مجالها تسود العفتة ؛ وفى 
مجالها تسعد النفسس. ؛ وتقر العين ٠.‏ 

فيقول عز وجل : « والله جعل لكم 
من أنفسكم أزواجا » وجعل لكم من 
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ازواجكم بئين وحفدة . ورزقكم من 
الطيبات »6 أفبالباطل يؤمئون »© وبنعمة 
الله هم يكفرون » . وقد هزنى التعبير 
التركتي ” : « جعل لكم من أنفسكم 
أزواجا » لم يتل خلق لكم أزواجا . لم 
يقل خلق لكم من مادة أجسامكم نسساء» 
ولكنه قال : من انشسكم ليؤكد 
ونقس بئفس 1 وتلب بقلب 4 وذلك 
ليسد 3938 على الانقصام النفسي 
بين الزوج وزوجه . فان هذا" الانقصام 
يؤدى الى كوارث عديدة »6 تحطي 
البئاء 4 وتضيع المجتمع ٠.‏ 

ومرة أخرى نجد القرآن الكريم 
بين الزوجين فى صراحة ووضوح »© 
ار م لسع 1 
وجعل بينكم مودة ورحمة » . 

ومرة ثالثة يعلمنا القرآن الكريم أن 
نسأل الله تعالى هذه النعية الملمى 
بأن يجعل الزوجة وذريتها مثالا حيا 
لاسعاد النفس »© وراحة القلب من 
ناحية ومثالا حيا للتقوى والاييان 
ليكون مثالا يحتذى © ومنهجا يقتدى 

د : « ربنا هب لنا من أزواجنا 
وذرياتنا قراة أعين » واجعلنا للمتقين 
إماما » . 
لاشرة » وموقعيا بأقسبة المجدج ؛ 
التى 2-5 الاسلام ليقوم عليها يناد 


سق ! 
الحث على الزواج » فالاسلام 
ينهى عن العزوبة »© لانها تحلل من 
المسئولية وهروب من 
وحرب على المجتمع . 
ولا ادل على ذلك ين :هة1 التداء 
الحار الموجه الى الشباب من رسول 


ألواحب 6 


متم الدامة عليتزوج ٠.‏ والامد فى هذا 
الالتزام ما دامت القدرة ة على الزواج 
وا ٠.‏ 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد من 
النصح والارشاد 6 بل تجاوزه الى 
التهديد والزجر حيث يتول عليه 

ومعنى هذا أن هؤلاء الذين يملكون 
القدرة على الاسهام فى بناء المجتمع 1 
يطريق الزواج » ثم ضنوا يهذه القدرة 
عليه » أو طرفوها فى اتجاه مضاد »؛ 
فهؤلاء مخريون للبناء » محطيون 
للأسس ومن كان كذلك فان انتسمايه 
ال ىالاسلام انتساب شكلى »© انتساب 
مجرد من الروح والايمان » والعاطفة 
أو بعبارة أدق : من أعرض عن سسمنة 
رسول الله فان انتسابه الى الاسملام 
تمويه وتزييف » وخداع وتضليل . 

ومن هذه ١‏ 8 

اختيار الزوحة : ذلك لان سسلامة 
الأسرة ©» والحفاظ على كيانها يرشد 
الى الزوجة التى تستطيع أن تقوم 
برسالتها فى الاسرة خير قيام ٠‏ 

وحصر الاسلام اختيار الزوجة فى 
مجال واحد من مجالات الزواج 
العديدة وهو مجال الدين © والدين 
ودام 3 

لنا ذلك من قوله عليه 

السلام ٠:‏ تنكح المرأة لأريع : لمالها م6 
يحبيالما 2 وحسيه ا 6 ا 6 
الدين . صيد كني 0 يبحث عنه 6 
ا امع ل لق لوا سر 
السعاده 6 فطياتة ان 6 دد احة 
احم © 1 در النعية » ولا يحرصى 
على أسعاد نشسه . ولذلك كان 
عرضة للوم والنقد » بل كان عرضة 
للاستخفاف به »6 والدعاء عليه بالهلاك 


نف 
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والخسران 4 وهذا المعنى متحسد 
فىقوله عليه السسلام : « تربت يداك 4 
أى ١‏ انسقت يداك بالتراب 4 وفى هذا 
كناية عن الفقر الذى يصيبه والحرمان 
الذى يثاله حيننا يتصير في اخيار 
ذات الدين . 

والاسلام. سوثئى بين الزوج 
والزوحة فى هذا المضمار فكيا أن 
الرجل يبحث عن ذات الدين كذلك 
الزوجة تبحث عن طريق ولى أمرهما 

عن الزوج الصالح ٠‏ 

وه المعنى حدده النبى عليه 
السلام فى صراحة ووضوح حيث 
يقول. لان أولياء الامور: ٠‏ 
أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه 
الا تنعلوا تكون فتنة فى الأررض 
وفسساد كبير ١ن‏ . 

وليس هناك أبلغ من هذا التهديد 
لأنه اذا تركت القيم الصالحة تحت 
وطأة المادية المستبدة » والرغبات 
العارمة © والشمهوات الحصامحة 6 
اختلت الموازين وكثرت الفتسن 6 
وانتشر الفساد 3 

والننس البعرية ابكارة بالسوم © 
تارارع ردانها لقيرات ان وجدن 
ورغباته . 
ا 0 0 
خط الدين . 

ويهذا الخط تتخطئ الأسسرة 
مش كلاتها الحارفة 3 تقفا فى 
طريقها لتهدد كيانها » وتقضى على 
وحجودها . 

قد تخطىء الزوجة © وقد يخطىء 
نيران الغضب »© ويشصتد أوار الأزمة 
التى ريما أدت الى الطلاق ولا يطفىء 
هذه النيران » ولا يخمد أوار هذه 
الأزمة غير الدين ؛ الدين الذى يأمر 
بالتسامح ؛ الدين الذى يذكثر بالمودة 
الدين الذى يرغب فى الاحسان . 
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« اذا , 


أذكر أن رجلا جاء لعمر رضى الله 
خبا وأنه يريد أن يستبدل بها . فقال 
له : ويحك ؟ أو كلٍ البيوت تبنى 
وأين حياؤك منه ؟ ؟ وقد أفضى بعذ 
الى بعض »© وأاخذنا منكم ميثاقا 
غليظا . 


وبال وجل التشيدن. البصرى فلن 
خاطبين تتدما لأبنقه: : ايهما يروج 7 
فقال له : أرضاهها دينا » فانه ان 
أحبها اكرمها » وإن كرهها لم يظلمها. 

ومن هذه ١‏ 

رعاية الأولاد وتربيتهم .فى إطار 
الإسلا م وتنلملتهم عليه ٠‏ 
حياتهم المختلفة 00 

أهتم بهم فى 18 أمهاتهم حينما 
كانوا أجنة 0 فأباح للأمهات الفطر فى 
رمضان اذا خشين على اجنتين 
الهلاك . 
حينما يفتحون أعينهم على هذا الوجود 
وذلك بكر الله وذكره ؛ واسماع 
الوليد بطريق اذنه هذا الذكر حيتت 
اليمنى أو نتلوا اقامة الصلاة فى أذنه 


ه: عظيمة حيث 
نعلن هذذ ا بصوتك الاسلام. بنذ 
اللحظة الاولى فى هذا الوجود . 
ومن حق أفراد الأسرة أن يتمتعوا 
تمتعا ماديا بجائب المتعة الروحية 
فسنت العقيقة التي يذبم لها المسلع 
فى تمام الاسبوع الاول من ولادته 
ثساة أو ششساتين لمن استطاع . 
دلم يفك الامساتم الوليه ربكن 
وفق الرغبات والاهواء » فقد شرع له 
من القوانين التى تحميه وترعاه حتى 
سسن الرشد . 
والفقه الإسيابية 1 ب 
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8 
الس 5 
2 لو 95 ِ 
01 ميب 8 ا 0 

لي إتبكة مه ' 0 
ل 
حي 


مى الحضانة » فى النفقة » وفى '/ 


الترضية + 

والاسلام يطالب الآباء والأمهات 
أن تكون القاعدة التى تقوم عليها 
التربية هى الدين © فبالدين نغرس 
سلوك وقيم » لتصيح هذه الفضائل 
حين التعود عليها جزءا من كيانهم » 
وطابعا لشخصيتهم »© وبذلك تسسهم 
الآسرة فى نشر الفضائل فى المجتمع 
ليكون مجتمعا فاضلا » وقد علَمنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
مسئولية كبيرة جدا حيث يقول عليه 
السلام ؛ 

« كل مولود يولد على الفطرة حتى 
يكون أبيوا. هيا اللذان يهودانه أو 
ينصرانه أو يمحسانه » . 

ولا أدل على ذلك أيضا من أنه 
عليه السلام سمع أما تنادى وليدها ) 
وترغبه ليقبل عليها » وتقول له : تعال 
أعطك » وتشير الى شىء » ولم ير 
النبى عليه السلام معها شيئا . غتال 
لها : ما اردت أن تعطيه ؟ قالت : 
ثمرة معى فقال صلى الله عليه وسلم 
اما انك لو لم تفعلى لكتبت عليك 

يالله » انه الصدق الذى يربى 
الاسلام الناشئة عليه ليكونوا المجتميع 
الصادق وما أاحوج المجتيع الى 
الصدق . ان الصدق حينما نلفظ به 
يعتبر كلمة واحدة في عداد الكلمات » 
ولكن كلمة الصدق فى حقيقتها تحتها 
كل الكلم » وفيها كل التقدم » بل فيها 


سر الحياة الكريمة » والحرية العظيمة 
والتطور الكبير . 1 

وما أحقر الكذب ؛ انه ياأكل 
الفضائل كما تأكل النار الحطب © 
والمجتمع المجرد من الصدق مجتمع 
عار من كل شىء » مثشوه فى تقدمه ) 
مخادع فى تطوره » منافق فى تحرره 
مزعزع فى بنائه . 

والاسلام حينما يأمر بهذه الرعاية 
للأبناء » فانه يأمر الأبناء أيضا حيتما 
يضعف الآباء وتقل قدرتهم على العطاء 
أن يبر'وهم » ويحسنوا! اليهم . والبر 
فريضة واجبة » من تخلف عنها فى 
مجال الأبوة كان غادرا خائنا » لأنه 
لم يرد الدين » ونسى ماضيه الحافل 
من أجل تربيته وتكوينه . 

ولهذا فان عقوية العاق لوالديه 
كبيرة وخطيرة » فقد جعل عليه 
الساقم العتوق من اكير الكباتن . 

ويكفى أن الله سسيحانه وتعالى 
جعل البر" بالوالدين مقرونا بطاعته 
فقال تعالى : « وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلا إياه وبالوالدين احسانا )») . 

هذا والتربية فى مجال الأسرة 


الوحدة التى لا تعرف التفرق © والقوة 
التى لا تعرف الضعف »؛ والحب الذى 
لذ يدرف الكراهرة والبقض ٠‏ 

وفى ظلال الوحدة والقوة والحب 
يتعالى المسلم على الجنس والعصبية 
والدم واللون » ليحيا حياة جديدة » 
الايمان رائدها ؛ والعقيدة شعارها » 
واذا كان. رباط الأخوة فى الأنرة 
الصقيرة يقسوم على الدم مان رباط 
الآأخوة فى الأسرة الكبيرة يقوم على 
الروح والمودة . 

وبذلك الرباط تتحول الآمة جميعا 
على اختلاف أجناسها والوائها الى 
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أسرة واحدة الاسلام منها بمثابة الأب 
الذى تنتسب اليه أفرادها جميعا ©» 
وحينئذ تتحصول القلوب الى 
الانتيساك به ؛ والدفاع عنه »6 
والموت فى سبيله » وقد صور هذا 


المعنى شاعر عربى مسسلم فقال : 


وقد رسسم الاسلام لهذه الأضوة 
معالم واضحة © ترشد الضال ؛ وتئير 
الشريق الأحائر وتعلى الستلم كين 

فمن هذه المعالم 

الاحساس بحاجات المؤمنين مادية 
الزية من الرغادة # و الرحية والحتان 

وقد وضع الرسول عليه السلام 
هذا الاطار الكبير لهذه الرعاية فقال ؟ 
* أن الله عز وجل بقول درم القية < 
يارب »© كيف أعودك وأنت رب 
العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدى 
فلانا مرض فلم تعده ؟ أما علمت انك 
لو عدته لوجدتنئى عنده ٠.‏ 

يا بن آدم استطعيتك فلم تطعمئى 
قال يا رب : كيف أطعمك وانت رب 
العالمين .؟ قال : أما علمت انه 
استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه © 
اما عليت انك لو اطعمته لوجدت ذلك 
عندى ٠‏ 

يا بن آد امتسكيةة , 
المالين ؟ ثال : : استسقاك عبدى 


استيته أوجدت ذلك عندى » . روآه 


اومن هذه المعالم ارتباط الاخوة 
الثغرات أمام من ينفذ منها لتدريسق 
الكلهة ت ويك الفعنة + و اقارة النزاع. 
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يصور كلك القركن الكريم فيقول : 
)2 واعتصيو] 0 الله حميما ولة. 
عر شك ا وه 
فأصبحتم بنعبته أخوانا » . 

ومن معالم الاخوة التعامل بالادب 
من كرابة يسام ؟آد الستخرية يه أو 
عرض نويه على اللا 6 فالسامون 
جميعا واحد © ولا يصح لمسلم 
عائل أن يصوب السهم الى تنمس 
أو يحطم بئاءه بيده . 


يسور كلك العران الكريم فيقول ؛: 
قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم + ولا 
منهن ولا تلمزوا ا تنابزوا 
بالالقاب . » 

ومن معالم هذه الأخوة القضاء 
على دواعى البفض والحقد © وذلك 
بسد الباب أمام هواجسن النفس 0 
وخطرات الفكر التى قد تكون قائمة 

يصور ذلك القرآن الكريم.فيقول : 
« يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من 
الشن ان بعض النلن أثم »© ولا 
تجسسوا » ولا يغفتب بعضكم بعضا » 
انح احدكق أن كاكل لحم أخية بيذا 
فكرهتموه » واتقوا الله ان الله تواب 
رحيم ) + 
معالم هذه آلاخوة فقد روت ام سلمة 
رضى الله عنها قالت : 

)0 جاء رجلان منّالانصار يختصمان 
فى مواريث بينهما قد قد درست . ليس 
عندهما بيتنة » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسملم : انكم تختصمون الى" 
وإنما أنا بشر » ولعل بعضكم أن يكون 
الحن بحجته من بعض » وإنبا أقضى 
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حق أيه سي فلا بأخذه انا اطع 
ف عله يوم القيلية +5 


فبكى الرجلان » وقال كل منهما : 
حقى لأخى .» فقال رسول الله صلى 
الله عليه.و : أما اذا تلهيا 
فاذهبا فاقتسما ثم استهما » ثم ليحلل 
كل منكم صاحبة ٠‏ 

ولهذا 6 فان هذه الأخوة ديت 
مستقرة فى القلوب والنفوس »© من 
خرج عليها ؛ أو نال منها » كان 
جزاؤه شديدا » وعقابه صارما وليس 
هناك عتاب أششد من لعنة الله » لأن 
اللعنة طرد من الرحمة الإلهية ٠.‏ ومن 
طره ين يححة ريه هخ من 
الريح فى مكان سحيق ؛ 

يصور ذلك هذه الحادثة التى تدل 


عاق رحك: الى رسول الك صلا 
الله عليه وسلم يشكو جاره » فقال 
له ٠‏ إذهب وأصير » فأتاه مرتين 
وثلاثا » فقال له : اذهب فضع متاعك 
على ظهر الطريق » فوضعه فجعل 
الناس يمرون عليه ويسألونه فيخبرهم 
خبر جاره » فجعلوا يلعنونه » قجاء 
الى الثبى صلى الله علبسة وسلم ٠.‏ 
فقال يا رسول الله » لقيت من الناس 
قال : وما لقيت منهم ؟ قال : يلعنوننى 
قال :: لقد لعنك الله قبل الناس... 
فقال : إنى لا أعود . فجاء الذى ششمكا 
وقال : ارفع متاعك فقد كنفيت . 

ومن معالم هذه الأخوة الايثار »6 
والايثار حرمان النفس »4 واعطساء 
ألغير » وهى تربية أسلامية تنسى 


المسلم نفئسه فى سبيل غيرة 5 

يصور ذلك القرآن الكريم فيقول : . 
00 والذين تموعوا الدار والايمان 00 
قبلهم يحبون من هاجر اليهيم » ولا 
يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا 
ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم 
خصاصة »6 وم يوق تشسحح لمسسه 
فأولئك هم المفلحون » . 

على أن هذا الحب الاخوى ليس 
سهل المنئال © لأنه لا يقدر عليه الا 
اولو العزم من الرجال ٠‏ 

ولذلك فان هؤلاء الذين التزموا 
شعاره » وطبقوا منهجه سينالون من 
الله تعالى درجات لا تعدلها درجات 
انها درجات كيرى يغيطهم عليها 
الأنبياء والشهداء يوم القيامة . 


يصور ذلك النبى عليه السلام 


فيتول : « إن من عبد الله نانسا 


اا ع ل ع 
من آلله تعالى قالوا ؟ يا رسول الله 


ولا أموال يتعاطونها © فوالله'» ان 
وجوههم لنور © وإنهم لعلى نور 6 
ولا يخافون اذا ضاف الناس 6 ولا 
يحزنون اذا حزن الناس وقرا هذه 
الآية : « ألا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون » 

يعد 6 فاننا اذا استطعنا أن نتريتى 
على هذه المستويات مستوى العقيدة 
ومستوى ار 6 ومستوى الأخوة 
الآمام . 

أرجو الله أن يِلَهمنا الى ما فيه 
الخير والرشاد . 

9 ٠ 


21131 لع لطعم .]//نقمخط 


اسرة قرشية عريقة فى الشرف 
والعزة » ومن سلالة طاهرة تربطه 
بأبى الأنبياء سيدنا أبر هيم عليسسهة 
السلام » فقد كان نبينا الكريم عليه 
صلوات ألله وسلامه من سلالة سيدنا 
اسماعيل عليه السلام تلك السلالة 
التى كانت منار هدى للانسانية فى 
كثير من عصورها تنقل اليها نور الله 
وهدايته فهو بذلك خيار من خيار 
من خيار كما روى عنه ذلك صلوات 
الله وسلامه عليه . 


ولد صلى الله عليه وسلم ‏ 
وسط هذا الظلام الدامس الذى كان 
يلف الجزيرة العربية من جميع 
جوانبها فيخفى عن الناس معالمها » 
ويحرمهم. خيرها الوفير » فكسان 
الومضة الأولى التى آنذرت هسذا 
الظلام بقرب بوزغ نور الفجر الذى 2 
يليث نعم الآفاق 6 آفاق الجزيرة 
العربية والعالم ل ويزيح سه 
ذلك الكابوس الثقيل 6 وتلك الفشاوة 
الساترة ٠.‏ 


ولد عليه الصلاة والسلام فكان 
مولده البشارة فى خلاص الانسانية 
المعذبة مما كانت تعانيه من جهل فى 
الجزيرة العربية » وظلم وجور وتسلط 
فى ى اصقاع الأرض المختلفة ٠‏ 


فقد نهض س صلى الله عليه 
وسلم - فى شسبابه يتلهسف لتخليص 


الحق وضلال فى الوصول اليه » فكان 


. يقلب وكهه فى السماء » ويدعو ربه 
أن يهديه سبيل الرشاد » سبيل الحق 


0 .|أ2 010001260 


الذى به يتمكن من قيادة الانسائيسة 
المعذبة جمعاء فى دروب الخير الذى 
خلقت له » والعبيادة الحقة التى 
تمهعض وحودها لها « وما خلقت الجن 


والانس الا ليعبدون » . 


كان يفعيد آلله فى غار حصسراء 
الليالىي ذو أت العدد إعدادا أنفسه 
ليوم ثقيل يتحمل فيه أقيادة الانسانية 
من أقصاها الى أقصاها الى الله 
تعالى ٠‏ الى أن نم له ذلك حينث 
استهاب الله سبحانه دعوته وحقفق 
آمنيته فآنزل عليه جبريل بآيات القرآن 


الحكيم دستور الانسانية ونظامها 


الشامل »6 الذى فيه نبا من قبلها » 
وخبر من بعدها » وفصل ما بينها ٠‏ 
فكان بحق للانسانية رحمة » وللعرب 
خاصة عرزا وشرفا » فقد وحد شسملهم 
بعد تفرق © وجمع انستاتهم بعد تمزق 
واخلص فكرهم وعقيدتهم لله تعالسى 
بعد ثرك »2 وآاحل بينهم المسودة 
والإخاء بعد شحناء وبفضاء اكلست 
أكبادهم » فكانوا بحق قادة العالم 
ورواد العلم والفضيلة بعد ذل وههل 
وتخلف وصدق الله تعالى حيث يقول 
0 وأنه لذكر لك ولقومك ( ويقول 
« وما ارسلناك إلا رحمة لكعالمين )» ٠‏ 


فلك يا رسول الله » با راسد 
الانسانية الى الله تعالى فى يوم 
ذكرىق مولدك الشريف الهديب فضا 
صاذة وسلام من عباد طائاً أحبوك 
وبذلوا الجهد فى سبيل اللحاق بك 
واقتفاء خطواتك فقصرت بهم الهمسم 
كلت منهم العزائم قبل أن يدركوا ما 
وصلت اليه أو وصل أليه اصحابسك 
من علو مقام » وكبير شان ٠‏ فعذرا 


هن التقضير »> وصفحا عن التفويت » 


والقضد الا حسنا » والجهد إلا كاملاء 
ولكنه السبق فيك وفى أصحابك 
سحية ما لنا بها من لحاق » واللنه 
نسأل أن يقبل منا عملنا » ويثيبكم عنا : 
خير الحزاء فهو الملاذ »6 وهو الصمد 
القائل ( أدعونى استجب لكم 2" 8 
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سالنى سائل قال  :‏ 

هل للمسلم أن يحب ؟ 

وحواين له : د ش 

إن الحديث عن الحب شائق »© وأن البحث فيه كمائك . 

والله جل" شأنه لما منح الحياة للحيوان منحه معها الحب » قالحب 
فطرة.يهبها الله مع الحياة . آم الحيوان تحب صمارها وتدافع عن حياتها ؛ 
إذا ما .اعتدى عليها معتد » وقد تهلك فى هذا الحب . 

والانسان أى انسنان يحيا ليحب ويحب ليحيا » وقد صدق من قال  :‏ 
الحياة الحب والحب الحياة » . 

إن لحظات حب يعيشها الاتساء: به 
مسعنى الحياة ٠‏ فيشعر بالغبطة اي مسي يها لحب 


نان 
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وأن آول ما يمنحه الخالق للانسان حين يهبه الحياة هو الحب . 

فالآم وهى تحمل جنينها ‏ وهنا على وهن ‏ تحس وكأنه جزء من 
جسمها » بل أعز جزء فى جسمها . وبعضهن تراها وقد ذاب وجودها 
فى حملها. وكأن ذاتها فى ذاته . : 

والام وكل أم متى أحست بحركة جنينها بدات تهىء له ما يحتاجه 
بعد ولادته فتراها تقضى كل أوقاتها فى لوازم هذا الطفل المنتظر . وحب 
الام هو المثل الأعلى لكل ما عداه من أنواع الحب وأصنافه . والطفل 
وأعنى كل طفل يحب أمه ويسر بوجودها الى جانبه . ويحس أنه 
محبوبها . آلا ترى الطفل الذى تحنو عليه أمه بالحب وتلقمه ثديها بالعطف 
تطمئن نفسه ويبتسم لها حين تضمه اليها وتقبله » ثم ينام هانىء البال 
مرتاحا4لانه أحس أنه غذى بالحب؛وأنه سينام وهو يحمى بحمى الحب . 
وحب القريب للقريب:سماه الاسلام صلة الرحم ©» وأوجبها على كل قريب 
لقريبه وحذر من قطيعتها » وهى واجبة فى كل دين » وفى كتاب الله 
فى سورة النحل آية ( .1 ) قال جل" شأته ( ان الله يأمر.بالعدل 
والاحسان وإيتاء ذى القربى ) . وفى سورة الاسراء : ( وآت ذا التربمى 
حقه) . آية (35 ). 

وفى الحديث الذى رواه الشيخان « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليصل رحيه » . 

وفى الحديث الذى رواه أحمد فى مسسنده « تعلموا من أنساددٍ 
ما تصلون به أرحامكم فان صلة الرحم محبة فى الأهل مثراة فى المال 
منسأة فى الآثر » . 

وفى الحديث القدسى أن الله عز وجل قال : ( انا الله وأنا الرحمن 
قطعته » رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن عوف ورواه الترمذى عن 

٠ 8‏ 
2 وحب المسلم للمسلم حب أخوة فى الدين » والاسلام جعل من هذه 
الأاخوة قرابة » هى أولى بالصلة من قرابة النسب . فقال جل” شأنه فى 
سورة الحجرات ( إنما المؤمنون إخوة ) ٠ ٠‏ 

وقال فى سورة آل عمران ( وأذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء 
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا ) 1 

وهذه المحمة يحب أن تذوب فيها أفراد الأمة فى الأمة كلها 6 
لتصبح واحدة يتفانى كلها فى كلها . كما أراد الله لها بقوله تعالى : 
( وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ) ٠‏ 

وحب الصداقة لهفى الاسلام مكانه » ما لم تكن هذه الصداقة 
لجلب منفعة » بل لله وحده » وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هذه الصداقة من الايمان » فقال عليه الصلاة والسلام : « ثلاث من 
كن فيه فقد وجد بهن حلاوة الايمان » من كان الله ورسوله أحب اليه مما 
سواهما » ومن أحب عبدا لا يحبه الا لله » ومن يكره أن يعود فى الكفر 
بعد آن اتغده اللد.مته كما يكره أن يتذف قن النار ) روأة البخارى وتسام 
عن أنس ابن مالك 5 

ومن كمال الايميان فى المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه . 

ولا ننسى قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى رواه الشيخان 
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فى صحيحهما حين ذكر السبعة الذين يظلهم الله فى ظل عرثشه يوم لا 
ظل' إلا.ظله . 1 

« ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرتقا عليه » والله جل" شأنه 
يحب جميع خلقه » خلقهم ومن عليهم بالنعم الكثيرة التى منها نعمة المقل » 
ونعمة الحيةة » ونعمة الرزق »© ونعمة الهواء ».والماء والغذاء » ونعمة 
ارسال الرسل ليدلوهم على طريق الحياة » وينقذوهم من الضلال ؛ كبا 
قال تعالى : 


( ولقد أرسلنا من قبلك فى تشسيع الأولين ) سورة الحجر الآية )١١.(‏ 
وقوله : ( ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات ) سورة البحديد الآبة(6؟ ) . 

يأمرهم يما فيه خيرهم وجمع شسملهم . وينهاهم عن كل ما يضرهم فى 
أفرادهم ومجتيعاتهم . 1 

ولكقة جل شاثة يخض شيعه السلدين » والتظيرين © والتوابين > 
والمحسسنين » والمثقفين » والمقسطين » الذين يحبون الناس ويجاهدون 
فى اعلاء كلمة الله ويقاتلون فى سببيله كأنهم بنيان مرصوص . ش 
الاخلاص بينهم » فتراهم متضامنين يسعى الجميع فى مصلحة: الجميع » 
يرحم كبيرهم صغيرهم »© ويوقر صغيرهم كبيرهم »© فتراهم كتلة متماسكة 
وقوة هائلة » لا ينِفذ اليها عدو كما قال الله تعالى فى وصف محمد صلى - 


« محمد رسسول الله والذين معه أاشداء على ١‏ فار رحماء بيئهم » 5 
أو كما قال فى وضات صتت ين عبادة اللمتدن : 
« يحبهم الله ويحبونه »© أذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين » 
يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم » . 
والحب بين الأسرة وعميدها يجعل من البيت جنة تحسدها الجنان » 
فهو يحبهم »© ويذلل الصعب.فى سبيل سعادتهم » والتوسعة عليهم وهم 
يحبونه ويفدونه بالمهج والأرواح . ش 
وحبنا لله تعالى هو الذى دفعنا لعبادته » وطمعنا فى حبه وهو الذى 
حذرنا من معصيته » فهو لا يحب الكافرين ولا العاصين » ولا الظالمين » 
ولا المتكبرين . 
والحب اذا وجد فى أمة قوم أخلاقها » وأحيا فى نفوس أفرادما 
فهى لباس له وهو لياس لها » وهي له سكن وهو لها حمى . والحب جعل 
فى قلب كل واحد منهما للآخر مودة ورحمة . 
أما الحب الطائثش »؛ أو حب الجسد ؛ أو الحب الجنسى واعنى يها 
الحب الذى غايته الشهوة فهو حب حرام » وهناك حب يسمى العشق أو 
الحب العذرى وهو حب مكتوم » يغطيه الصبر » وتكتمه العفة »؛ ويبقى ‏ 
العاشق المحب متيما فيه » يمنعه الحياء من افشاء سره » ويمنعه الاييان 
فى استهتاره فى حبه »© فيبقى صابر! والله جل” شأنه أعد للصمابرين 
آجرا عظيما وعدهم به . والله لا يخلف الميعاد . 
واذكر أنى قرأت أثرا لا أعلم مدى صحته وهو ( من عشضسق فكتم 
.وعف ثم مات فهو شهيد ) . | 
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دار بينى وبين احد الملاحدة جدال 
طويل » ملكت فيه نفسى وأطلت 
صبرى حتى القف آخر مأ فى جعبتء 

من إفك »© وآأدفع بالحجة الساطعة 
ما يورد من شسبهات .٠.‏ 

قال : إذا كان الله قد خلق العالم 
غمن خلق الله .. ؟ قلت له : كأنك 
بهذا السؤال »© أو بهذا الاعتراضص 
تؤكد أنه لا بد لكل شىء من خالق !! 
قال : لا تلفنى فى متاهات » أجب عن 
سؤالى .. ؟ قلت له : لا لف ولا 
دوران » إنك ترى أن العالم ليس له 
خالق 6 أى أن وجوده من ذاته دون 
حاجة الى موجد » فلماذا تقبل القول 
بأن هذا العالم موجود من ذاته أزلا » 
وتستغرب من أهل الدين أن يقولوا : 


إن الله الذى خلق العالم ليس لوجوده 


أول 2 ؟ إنها قتضية واحدة 6 غلم 


تصدق نفسك حين تقررها وتكذب 
غيرك حين يقررها © وإذا كنت ترى 
لبوا بو 2 لوك 
المنطق الذى تسير عليه ف ا 

قال م ع العالم 
وتئحس 0 غلا نستطيع أن 
ننكرهة .. 
العالم 35 90 عندما 0 عربة 
أو باخرة أو طائرة تنطلق بنا فى طريق 
رهيب © فتساؤلنا ليس فى وجود 
العربة » وإنما هو : هل تسير 


8 


الأول لأقول لك : 
فأنا وأنت معترفون بوجود قائم » 
لا مجال لإنكاره © تزعم أنت أنه لا 
أول له بالنسبة الى المادة © وأرى 
انا اهلا اول لدبالئسية الى خكالتها + 

فاذا أزدت أن تسكن من و جود لا اول :” 
له » فاسخر من نفسك قيل أن تسخر 


إنه مردود عليك » 


الفراغ والادعاء اللذين يعتمد عليهما 
الإالحاد وحتسب 6 أما الافتراض 
العقلى فليس سواء بين المؤمنين 
والكافرين .٠.‏ 

إننى ‏ أنا وأنت ل ننظر الى 

فهر ثاثه » هاري بعد نظرة خبيرة أن 

6 أقامه ») وترى. أئنت أن حشبه 
وحديدهة وححره وطلاءه قد انتظمت 
فى مواضعها وتهيأت لساكنيها من 
تلقاء أنفسهاً .٠‏ 

الفارق بين نظريتنا الى الآمور أننى 
وجدت قمرا صستاعيا يدور فى 
النضاء ؛ فقلت أنت انطلق وحده 
دونما إشراف أو توجيه 5 وقلت أنا : 
بل أطلته عقل مشرف مدير ٠.‏ 

إن الافئتراضص العقلى ليس سواءة 
إنه بالنسبة إلى الحق الذى لا محيص 
عنه » وبالنسبة إليك الباطل الذى لا 
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شك فيه » وإن كان كفار عصرنا 
مهرة فى تستمنا نحن المؤمنين ورمينا 
بكل نقيصة » فى الوقت الذى يصفون 
أنفسهم بالذكاء والتقدم والعبترية . 

إننا نعيثش فوق أرض مفروقة » 
وتحت سمماء مبنية ©» ونملك عقلا 
١‏ لعم ننظار 4 ود نسسمتنتجج 6 ونناقششن 
ونعتقد 

وبهذا. العقل نرفضش الفجايد الغ 

واذا كان الناس يهزعون بالرجعيين 
عبيد لامي ويتندرونٍ بتحجر هم 
بمن 00 العتل با العتل » 
وهم 0 الملاحدة 6. ا 

لكنا نحن المسلمين نبنى إيماننا 
بالله على اليقظة العقلية والحركة 
الذهنية ©» ونستقرىء آيات الوجود 
الاعلى من جولان الفكر الإنسانى فى 
تواحى الكون كله . ١‏ 

فى صفحة واحدة من سورة واجدة 
من سور القرآن الكريم وجدت 
تنويها بوظيفة العقل اتخذ ثلاث صور 

هذه السورة هى سورة الزمر 
وأول صورة تطالعك هى إعلاء شسأن 
العلم » والفغض من أقدار الجاهلين 
« قل : هل يسستوى الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون إنما يتذكر اولوا 
المسلم 2 وك ثابتة » أو 


والأركى (١‏ فشر عمساد ٠‏ الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسسنه 
اولنك الذين هداهم الله واولئكِ هم 
اولوا الألباب » ٠‏ 

ثم يطرد ذكر أولى الألباب للمرة 


ا الشالئة غى ذات السياق على أنهم آهل 


الننضسير فى ملكوت الله © الذين 
يدرسون قصة الحياة فى محاليها 
المختلفئة لينتقلوا من المخلوق الى 
الخ سالق (( ألم تر 3 الله أنزل من 
السماء ماء فسلكه ينابيع فى الأرض 
ثم يخرج به زرعا مختلفا آلوانه ثم 
بويج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما 
إن فى ذلك لذكرى لآولى الألباب ٠.)‏ 

وظاهر من الصور 2 فى تلك 
الصفحة من الوحى الخاتم أن الإيمان 
ميبثوث المسلة بالتقليد الأعمى أو 
النظر القاصر أو الفكر اليليكض . 

إنه. يلحظ إبداع الخسالق فى 


الزروع والزهور والثهار ©. وكيف 


يلتلق الحما المسقون عن الوان زاهية 
أو شاحبة توزعت على أوراق وأكمام 
حافلة بالروح والريصان ثم كيف 
يخصد ذلك كله ليكون أكسية واغذية 
للناس والحيوان »© ثم كيف يعسود 
الحطلام والقمام مرة اخرى زرعا 
جديد الجمال والمذاق تهتز به الحقول 
والحدائق > من صنع ذلك كله 00 

قال. صاحبى - وكانه ‏ .سكران 
يهذى ‏ الأرض صنعت ذلك . 

تلت : الأرض آمرت الاين 
يهمى © والشمس أن تشع ©» وورق 
الشجر أن يختزن الكربون ويطرد 
الأوكسحين 3 والحموب أن يكلو 
بالدهن والسكر والعطر والنثما . 

قال : أقصد العلييمة لما فى 
الارضص والسسماء ا 

قلت : إن طبق الارز فى غذائك 
او عشائك تعاونت الارض والسماء 
وما بينهما على يده 4 
لب ا الخلق . 
م د 
والفلفل حريفا اهو تراب الأرض أم 
ماء السسياء .. ؟ 

قال : لا اعرف ولا قيية لهذه 
اللعرفة ب !1 ش 
الى عتل مدير > ؛ ومثسيئة تصنف . 


و 
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فأين ترى العقل الذى انثا » والإرادة 


ن العالم وجد وتظون على 
0 والارتقاء » ولا نعرف 
الاصل ولا التناصيل .. ! 

تقولون . إنه كان 9 قديم ' ايسان 
كه المح اللوة وكثرة 
التلاقتى سنحت غرصة فريدة لن 
تتكرر أبد الدهر » فنثشسأت الخليةالحية 
فى شكلها البدائى ثم شرعت تتكاثر 
وتنمو حتى بلغت ما نرى .. !! 
علما » ولم تستحوا من مكايرة الدنيا 
به !! أعمال حسابية معقدة تقولون : 


إنها حلت تلقائيا » وكائنات دتيقة 7" 


وجليلة تزعمون انها ظفرت بالحياة 
فى غرصة سنحت ولن تعود 1 وجلك 
كله غرارا من الأيمان بالله الكبير . ٠‏ ! 

كال بت وهو ساخط ب ألو كان 
هناك إله كما نقول كانت الدنيا تحفل 
بهذه المآسئى والآلام » ونرى ثراء يمرح 
فيه الاغبياء وضيقا يحتبس فيه 
الأذكياء » وأطفالا يمرضون ويموتون» 


ومشوهين يحيون منفضين .. الخ . 
قلت : لقد صدق فيكم ظلنى ؛ إن 


واجتماعية أكثر مما يعود الى قضايا 


عقلية مهمة .. !! ويوجد منذ عهد 
بعيد من يؤمنون ويكفرون 0 


الناس من يعبد الله على حرف » فإن 
أصابه خير اطمان به » وإن أصابته 
فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا 
والآخرة » ٠‏ 
قال ٠‏ لسمنا أنانيين. كما تصف 
نفغضب لأنفسنا أو نرضئن لأنفسنا 4 
0 أحوال البشر كافة ثم 
نصدر حكينا الذى ترفضه . 


1 


قلت : آفتكم أنكم لا تعرفون طبيعة 
هذه اداه الدنيا ووظيايية لبر 
دائم ولك يجود الانسان هذا ا 
الى احدى خاتمتيه لا بد أن يبتلى يما 
يصقل معدنه وييذب طباعه »© وهذا 
الاإبتلاء نون نتى 4 وعندما ينجح 
المؤمنون غى التغلب على 'العقبات التى 
ملأت طريقهم » وتبقى صلتهم بالله 
واضحة مهما ترادفت البأسساء والضراء 
فإنهم يعودون إلى. الله بعد تل كالرحلة 
الشاقة ليقول لهم ١‏ يا عباد لا خوف 
عليكم اليوم ولا انتم تحزنون » ٠‏ 

قال ل : وما ضرورة هذا الابتلاء ؟ 

كلت : إن. الرء يسهر اليالى كن 
تحصيل العلم » ويتصيب حبينه عرقا 
ليحصل على الراحة ؛ وما ييسند 
منصب كبير إلا لمن تمرسس بالتجارب 
وتعرض للمتاعب » ذإن كان ذلك هو 
القانون السائد فى الحياة القتصسيرة 
التى نحياها على. ظهر الارض فأى 
غرابة أن يكون ذلشور المهاد الصحيح 
للخلود المرتقتب .. 

قال له قت 


قلت : سأعلمك بتفصيل أوضح 
حقيقة ها تمكو من قوير 6 إن هذه 
الآلام قسمان : قسم من قدر الله : 
هذه الدنيا » لا تقوم 'الحياة إلا به » 
ولا تنضج رسالة الانسان إلا على 
حره ؛ فالآمر كما يتول الأسستاذ 
العتياد 2 كال بين اجزاء الوجود 34 
لا 
معتى للصير: يغير القندة 5 معت 
تقابلها وتر سبلا :دف برد مذ 
فى فضائلنا النفسنية ومطالبنا 
العقلية » إذ نحن لا نعرف لذة الشبع 
بفير ألم الجوع » ولا نستمتع بالرى 
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م شرح ادال 
طبيمكا أن سوها اانظر الشدم 4 . 

وهذا التتسير لطبيعة الحيساأة 
الغامة + يضم إلية ان اللة جل كانه 
يختبر كل امرىء بما يناسب جبلته ) 
ويوائم نفسه وبيئته» وما أيعد الفروق 

بين إنسان وإنسسان © وقد يصرخ 
إنسان مما لا يكترثك به آخر > و50 
فى خلقه تسئون » والمهم ان احداث 
الحياة الخاصة العامة محكوية 
بإطار ثشامل من العدالة الإلهية التى 
رهضي . . إلا أن هذه العدالة كها 
يقول الاستاذ العقاد « لا تحيط بها 
النظرة الواحدة الى حالة واحدة » 
ولا مناص من التعميم والإحاطة 
بحالات كثيرة قبل استيعاب وجوه 
د فى تصريف الإرادة الإلهية ) 
إن البقعة السوداء فغئ الصورة 
الجميلة وصمة قبيحة إذا حجبنا 
الصورة ونظرنا الى تلك البقتعهة 
بمعزل عنها »© ولكن هذه البتتعة 
السبوداء قد تكون فى الصورة كلها 
لونا من ألوانها التى لا غنى عنها أو 
التى تضيف الى جمال الصورة ولا 
يتحقق لها جمال بغيرها » ونحن فى 
حياتنا القريبة قد نبكى لحادث يصيبنا 
ثم نعود فنضحك أو نفتبط بما كسيناه 
منه بعد فوأته ») . 

تلك هى النظرة الم حيحة الى 
المتاعب الغير. الارادية التى يتعرضس 
لها الخلق .. أما القسسم الثانى من 
الخيرور الى تشكو ينها يا صاحى 
فمحوره خطؤك انت وأشباهك من 
المتخرحمين . 

قال مسستنكرا : أنا وأششسباهى لا 
علاقة لنا يما يسود السام من 


اسعاحته > د تحمل اديه نويا الخسميدة 


وغنيه برا دفقيره 4 وحذر من اتباع 


الأهواء واقترافه المظالم واعتداء 
الحدود ٠‏ ووعد على ذلك خير الدنيا 
والآخرة « من عمل صالحا من ذكر 
او أنثى وهو مؤمن فاندبينه حياة 
طيبة وانجزينهم أجرهم باحسن ما 
كانوا يعملون )) ١ ٠‏ 

قاذا جاء الناس فقطعوا ما أمر 
الله به أن يوصل »© وتعاونوا على 
العدوان بدل أن يتعاونو! على التتوى 
نكيف يشكون ربهم إذا حصدوا المر 
من آثامهم .. ؟ 

إن أغلب ما أحدق بالعالم من 
شرور يرجع الى شروده عن الصراط 
الممستقيم » وفى هذا.يقول الله جل. 
شأنه (« وما أصابكم من مصيبة خبما 
كسبت أيديكم وبعفوا عن كذير )) ٠‏ 

إن الصديق رضى الله عنه جرد 
جيشا تتتال عاتعى ال ( وبهذا 
ال ونفذ الاسلام فإذا 6 غيره 
غلم يتأس يه فى صنيعه كان الواجب 
على النتاد أن يلوموه لا أن يلوموا 
الأقدار التى ملأت الحياة بالبؤس !! 

قال : ماذا تعنى .. ؟ 

قلت : أعنى أن شسرائشع الله كافية 
لإراحة الجماهير © ولكنكم بدل أن 
تلوموا من عطلها تجرام على الله 

واتهتم دينه وشعله . 

ومن حخسة بعض الناس 1 ن يلعن. 
السماء إذا 0 الارض .. !! 

وبدلا دن أن يقوم يواجيسه 1 
3 تغيير الفوضي واقامة الحق يثر 

ام لعل اماد رفي جات 
ضمائركم م وامكاركي الى علاج بعد 
علا © ©» 
الحاد أاسألها : إن الامراض توشك 
أن تتحول الى وباء © لحيل لدينا ين 
يأسوا الجراح ويشفى 0 أن 
الازمة فى الداعاة المسليين ستظل 
خانتة .. ؟ 
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اتصل بى هاتفيا أحد الأساتذة » 
وسألنى آن أعينه على تولى احد 
مناصب التدريس فى إحدى جامعات 
الدول العربية الشقيقةٌ » وكان وفد 
تلك الدولة قد قدم لاختبار الأساتذة » 
وهو يحل فى فندق من فنادق العاصمة 
المعروفة » فقلت لاذستاذ : ١‏ تحضر 
الساعة التاسعة صباحا أمام باب 
الفندق » لأرافقك إلى رئيس وفد 
انتداب الأساتذة » لعل الله يحقق 
ما تصبو إليه )) ٠ه‏ 

وفرح الأستاذ بذلك فرحا عظيما » 
وفرحت لفرحه » ولكننى حين حضرت 
أمام باب الفندق » لم أجد الأستاذ » 
فانتظرته نحو نصف ساعة حتى حضر 
وهو يعتذر بازدحام المواصلات . 

ومن الغريب أن المسافة بين دارى 
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ا . الواء الركن محمود تسيت خطاب 0 


' الأإستاذ والفندق 6 و 


( احتياطا ) قبل ربع ساعة من الموعد 
المضروب . ولم أتأخر بالرغم من 
ازدحام المواصلات ٠‏ 

والواقع أن خلف الوعد » أاصبح 
داء احتماعيا لا بد من معالحته » 
8 اضبج القاعدة » وصدق الوعد 

م الإستثباء ٠‏ 

والمسلم الذى يخلف وعده » أصبح 
برى ذلك آمرا اعتياديا لا يؤاخذ عليه » 
بل بوّاخذ الذى يطالب بالوفاء بالوعد 
ويطالب بالتخفيف مسن عا 
والتساهل ٠‏ 

وآرى أن خلف الموعد لا يتفق' مع 
أخلاقية الأسلام » والمسلم الحق لا 
يخلف وعده آبدا 5 

الاي حددت النسى صل الله عليه 
وسلم » آن علامات المنافق ثادث 
إذا حدث كذب »2 وإذا وعد أخلف 6 
وإذا اؤتمن خان » فالذى يخلف الوعد 
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منافق وليس مسلما »© والمنافق فى 


الدرك الآسفل من النار ٠‏ 

وقد آثنى الله سبحانه وتعالى على 
اسماعيل عليه السلام فى القرآن 
الكريم » فقال تعالى : « واذكر فى 
الكتاب اسماعيل إنه كان صادق 
الوعد وكان رسولا نبيا » (1) ٠.٠‏ 

ومن المعلوم أن من حكم ذكر هذه 
الآية فى القران الكريم بهذا الشكل » 
هو ليأمر الله سيحانه وتعال عيادة 
المؤمنين بالاقتداء بهذا النبى الكريم 
فى صدق الوعد » ليكونوا صادقى 
الوعد لا يخلفون المبعاد ٠‏ 

وقد كان النبى صلى الله عليه 
وسلم والسلف » مثالا حييا 
لصدق الوعد » وكانوا يحرصون على 
صدق الوعد حرصوم على اغلى شىء 

فى الحياة ؟ إيمانهم ٠‏ 

افما بال المسلمين اليوم ‏ أو 
اكثرهم ‏ يتهاونون بالوعود » فلا 
يصدقونها إلا نادرا ؟ 

اي 

لقد استشرى هذا الداء الوبيل - 
داء خلف الوعد ‏ فعم جميع طبقات 
يصدق الوعسد غريبا فى المجتميع 
الأسلامى الحديث » بل أصبح الذى 
يصدق الوعد نادر الوجود ٠‏ 

ولو اقتصر هذا الداء على الجهلاء 
لكان عببا فاضحا » ولكنه عم الجهلاء 
والمتعلمين » حتى سمل قسما من 
رجال الدين » وهم القدوة الحسنة 
الذين ينبغى أن تكون اعمالهم مطابقة 
للواعظهم » بل تكون أعمالهم أفضل من 
مواعظهم وأقوالهم ٠‏ 

أولم أحد رجال الدين وليمة » 
واأسهد أن الرجل من افاضل الناس 
علما وعملا » ودعانى إلى وليمته 
وضرب موعدا لحضورها الساعسة 
الثانية بعد الظهر ٠‏ 

وحضرت فى الموعد المضروب » 


وطرقت الباب ففتح » ثم أدخلت غرفة 
الضيوف » وانتظرت المضيف هناك 
حتى الساعة الثالثة والنصف »© حيث. 
حضر مع بقية الضيوف ٠.‏ 

وكان سملب تأخره طسو انتظار 
الضيوف الذين ثم يكونوا يعرفون 
مكان داره » فانتظرهم بنفسه ليدلهم 
على الدار ٠‏ 

وكان من أبسط الأمور لدى » أن 
أهرب من الدار » وقد هربت كثيرا 
فى مواقف مشابهة لهذا الموقف » 
ولكن غرفة الضيوف كانت فى وسط 
البهو الذى كان النساء بعمئن فيه 
لاعداد المائدة » خلم اهرب خجلا من 
النساء لا صاحب ١‏ 
الحليل - من الدعوة الشيخ 

وانتظرت على مضض حتى اكتمل 
جين ود سم وود الي 
المعين » خقلت : يا سادتنا الشسيوخ 
آنت قدوتنا واسوتنا 6 والله قد مدح 

نبيا مرسلا فى القرآن الكريم فقال : 
إنه كان صادق الوعد )) » لمانا ل 
نلتزم بالوعد ؟ ) ٠‏ 

وانبرى احد الشيوخ قائلا ٠:‏ ( لقد 
جاء الشيخ » تلذلك فهو صادق الوعد ٠‏ ' 
ولو تخلف لا كان صادق الوعد » . 

هكذا بكل بساطة » يدافع الشيخ 
عن الباطل » ولو م كان فى 
محال الدعابة لا فى محال الجد . 

ولكن الدعابة فى محال الدين 
ممجوجة إلى أبعد الحدود ٠‏ 

وقد كون خلف الوعد فى نفسى 
( عقدة ) مستعصية وسيب لى متاعب 
مزعحة 6 وأدى إلى أن أخسر كثيرا 
من الأصدقاء والاحباب ٠‏ 

إن اول صفة يجب أن يتسم بها 
الصديق فى نظرى »6 هو أنه صادق 
الوعد . فاذا لم يكن كذلك » فهو 
لا يصلح أن يكون صديقا ٠‏ 

وخلف الوعد دليل على أن الرجل 
غير منظم على احسن الاحتمالات » 
وإلا فهو كاذب مخادع غشائش » ولا 


بف 
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خير فى مثله صديقا أو أخا ٠‏ 

والذى أريده 0 الحريصين ٠‏ على 
تعاليم الأسلام وعلى مصلحة بلدهم 
وامتهم العليا » آلا يتهاونوا بوعودهم 
أولا »> وآن يحاسبوا الذين يتهاونون 
بوعودهم على تهاونهم حسابا عسيرا 
ثانيا ٠‏ 

فالذى يريد ان يكون على شسعبة من 
شعب النفاق والعياذ بالله » عليه ان 
يتهاون فى وعده » وإلا فالنهاة من 
هذه الشعبة يكون بالحرص على 
صدق الوعد ٠‏ 


أما إذا تهاون بالوعد » فانه لا: 


أن يحاسب غيره على تهاونه 


تهاونه بوعده » لا بد لك من أن تحرص 
على وعدك » لأآن الذى يعيش فى 
بيت من الزجاج » لا يستطيسع أن 
شرب بيوت الحيران بالحجارة » كما 


يقول المثل المسهور ٠‏ 
والسؤال الآن : كيف نحساسب 
غيرنا على التهاون بالوعد ؟ 
والجواب على ذلك ينلضصي بكلمتين: 
بالعمل والكلام ٠‏ 00 
بالكلام الذى تنصح به آخاك بان 


يقلع عن مثلبة لا :لا تليق برحولته 
وبشخصيته وبمروعته 008 

ولكن كلام الدنيا كله » لا فائدة منه 
ما لم يقترن بالعمل » وآول العمل آن 
تكون صادق الوعد » وان تجعل من 
تصرفك فى التدقيق بصدق الوعد مثالا 
يحتذى ٠‏ 

ولكن هذا العمل وحده لا يجدى 
مع بعض الناس » فلا بد من فرض 
العقوبات العملية عليهم ليستفيدوا 
ويفيدوآ ٠.‏ 

إذ ما الفائدة من ( العمل ) مع كاذب 
الوعد إذا صدقت معه الوعد ثم كنب 
معك ؟5 

وساضرب الأمثال لبعض العقوبات 
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التى طبقتها مع قسم مسن الناس » 
لتكون العقوبات درس ل 

واعترف آن هذه العقوبات آفادت 
قسما من الأصدقاء » وهم الذين 
أبقيت على صداقتهم » ولم تفد مع 
قسم من الذين كانوا أصدعساء » 
فاعرضت عن صداقتهم غير آسف ولا 
ملسووء ٠‏ 

وقد طبقت هذه العقوبات مع 
الذين هم ارفع منى فى المستوى 
الاجتماعى » ولم أطبقها على من هم 
فى مستواى أو فى المستوى اقل 0 
ومعنى ذلك آاننى طبقتها على الذين 

هم اعلى منى ولم اطبقها على امثالى 
وعلى من هم عل منى منزلة ومقاما + 
إنى عاملت الذين.هم مثلى .ودونى 
منزلة بالحسنى ولم امرض عليهم 
عقويات رادعة ٠‏ 

حدث مرة أن اتصل دى صحقى 
طائها موعدا » فوعدته الساعة 
الوأحدة من ظهر يوم غد فى 
منزلى ٠.‏ 

وانتظرته الساعة الواحدة حتى 
الساعة الواحدة والتصف » ثم تناولت 
غدائى بعد أن كتبت له ر 
وسلمتها لبواب الدار قلت له فيها : 
( انتظرتك حتى الساعة الواحدة 


والنصف فلم تحضر » لذلك تناولت 


7 واعتذر عن مواحهتك . 
صل الصحفى باب الدار الساعة 

الثانية » فوحد الرسالة بانتظاره: ٠‏ 

وبعد يوم اتصل بي معتذرا » ولكنه 
تعلم درسه » فاصبح لا يعدنى إلا جاء 
بالوقت الموعود تمآما . 

وسالنى أحد المذيعين فى الاذاعة 
المرئية » ان اسارك فى مناقسة كتاب 
من الكتب الصادرة عن القضسة 
الفلسطينية 6» فوعدته أن أكون على 
باب الإذاعة فى الساعة السابعة 
مساء 6 على آن ينتظرنى هناك لأننى 
لا اطيق حماعات الاستعلامات الذين 
يستحوبون الداخلين إلى الإذزاعمة 
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لمكان مسر ٠.؟‏ ه : 

وقد علمت أنه وصل بد خمس 
دقائق من مغادرتى فوجدنى قد 
أنصرفت ٠‏ وحاء مو عد منقتتسسة 
ونال المذيع ما يستحقه مسن لوم 
رؤسائه ٠‏ 

وتعلم هذآ المذيع درسةه أيضا 6 
فلا يعدنى إلا ويفى بالوعد ٠‏ 

وبعد مؤتمر مجسع البحسوث 
الأسلامية السادس ؛ دعا أحد 
الوجهاء بعض المشاركين فى هنذا 
المؤتمر من العلماء » ودعا معهم وزير 
الأوقاف »؛ وكان موعد الدعوة 
الساعة الثانية ظهرا فى داره الكائنة 
فى الحيزة .. 

وحضرت فى الساعة الثانية 
بالضبط » ففتح لى الباب خادمه 
وقادنى إلى غرفة الضيوف ثم 
انصرف ء 

وبعد ربع ساعة طرقت باب الفرفة 
التى لم يكن قد وصل اليها أحد قبلى » 
فجاءتنى زوجه وأخبرتنى آن زوجها 
لم يصل بعد » وأنه سيصل وثسيكا ٠‏ 

وقلت لها : سانصرف » فاذا جاء 
فاخيريه ..٠.‏ وانصرفت . 

وعلمت أن المدعوبين لم يتناولوا 
طعامهم إلا فى الساعة الرابعمة 
والنصف مساء » لأن سيادة الوزير 
كان مشسغولا فى اجتماع مآ !! 

ولكن ما ذنب المدعوين الآخرين ؟! 

وقد اعتذرت عن قبول أكثر من 
شخص فى دارى أو فى مكتبى » لأنهم 
خالفوا موعدهم فجاءوا متأخرين ٠‏ 

ولست أطالب المسلمين جميعا 
أن يفعلوا ما افعل فى ردع مخالفى 
الوعد » فكل ميسر لما خلق »6 ولا يكلف 


0 


الله نفسا إلا وسعها . 

ولكن أطالبهم أن يكونوا صادقى 
الموعد » وأن يعتذروا هاتفيا أو باى 
واسطة أخرى من الذين وعدوهم إذا 
أرادوا النكوص عن وعدهم أو أرادوا 
التخلف لأسباب قاهرة © لأئنى احصد. 
بعض المسلمين يكدذبون الوعد 
ويستطيعون أن يعتذروا هاتفيا ثم لا 
يفعلون ! 


وارجو ألا 5 أحد بان خلف 
الموعد أمر تافه لا قيمة له ٠‏ 

إنه أمر مهم » بل هو بالغ 
الأهمية ٠‏ 

.إن الذى يخلف. الوعد فوضوى » 
فهو لا يصدق الوعد معك » ولا يصدق 
الوعد فى عمله عاملا وفى حقله فلاحا 
وفى منجره تأجرا وفى مكتبه موظفا 
وفى مدرسته تلميذا ومعلماوفى معهده 
وجامعته طالبا واستاذا ٠.‏ 

وهذا الذى يخلف الوعد لا يستطيع 
أن يكون حنديا متميزا ولا ضابطا 
متميزا » لأن عامل الوقت لا قيمة له 
عنده » وقد أدى تاخر خمس دقائق 
عن الوقت المطلوب إلى خسارة معركة 
كاسمة 6 وتاريخ الحرب خير تنماهد 
على ما اقول ! 

إن المحافظة على الوعد هو النظام 
وعدم المحافظة على الوعد هو 
الفوضى . 

ولن تنتصر امة تتمسك بالفوضى 
وتعرض عن النظام ٠‏ 

إن روح الأسلام هو ( النظام ) 
فى كل شىء »© والذى يخلف الوعد 
يخالف روح الأسلام فى الصميم ٠‏ 

وقد حرص الغربيون والشرقيون 
من غير المسلمين على التقيد الدقيق 
بالمواعيد » والذين عاتسوا فى البلاد 
الأجنبية وخالطوا أهلها يعرفون ذلك . 

فلماذا نترك تعاليم ديننا لغيرنا ؟ 
لماذا ؟ 


. آيسة 4ه من سورة مريم‎ )١( 
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كنت قد قلت لها أسمعى : إننى 
ذاهب إلى أارض لا يصح أن تكونى 
معى فيها .٠.‏ لقد كنت فى كثير مق 
الأحيان ٠.٠‏ سيما عند الصلاة أحاول 
الفرار منك نأك منك ٠١‏ فالزمى حدك ٠١‏ فإننى 
ساخلعك كما اخلع النعلين قبل الاحرام 
+4هه إنه لمن الخير ان يكشف المرء 
عنك القناع ٠٠‏ وأن يحذرك .٠‏ قما 
أكثر ما تحلدين من المصائتب والنوائب 
وه انك شتريكة سوء هه تستمتعين 
ويحهنى ضاحبك الجرم وحده ٠٠‏ ويدفع 
الغرم وحده ّمه وبليس لباس الخزى 
وحدهة ٠١٠‏ سوف اتركك هنا ٠.٠.‏ 
وحاذرى آن تركبى معى الطائرة ٠٠‏ 


3 ين ين 
كه 0 3 


5 


اكعودة من كل كلها :افون | الحاحة 
دائما ٠.‏ الدؤوبة فى كل وفئت على 


أن تحشر نفسها .. وان تجعل من 
الأبيض فى نرظى أسود .. ومن 
الليل نهارا .. وقد كنت أفضبل ترك 
نقاشبها فما أقل ما كنت أخرج من 
العدل معنا رابفيا 2 نقلت حون 


الع 0 ٠‏ ترى 
هل تركتنى حنا . اللدصة 


كثيرا .. فقد بلوت أمرها 
اذرك انها تكلس حين ته العسزم 
والعين الحمراء . وحين أواجهها 
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بشىء من قهر والزام . ويكون ذلك 
غالبا عقب الصلاة . أنها بعد 
التريضة هد تظل بعيدة عتى الى حين 
.. وقتا يقصر أو يطول 6م الحسيب 
توه الشحن التى قد أخرج بها من 
رحلات الروح الخمسى اليومية وه 
هذه الرحلات المشرقة التى هى بمثابة 
استحمام فى بحر النور خمس مرات 
ل 1 | الكاثسفة على تلك النفس فتعشيها 
0 د لبيب ١‏ 9 

0 للأستاق : محمد ابوه . 00 وتجعلها تتوارى +- كمسا لحت أن 
00 مس0 | أكثر اختفائها بعيدا عنى كثيرا ما 
ل 5 ١١‏ .|| | يحدث فى رمضان .. ربما لآن الخيط 
ل 3 الذى يشدها الى أصاحيها الأخبر : 
الشهر المبارك .. فإنَ هذا الذى هو 
قرين لها يحبس مع أصحابه لوال 
الشهر . . فينقطع الاتصال اللاسلكى 
بينه وبين مندوبيه . فقد اتخذ لنفسه 
مندوبا فى كل جسد انسانى . . ويكون 
اتصاله .. أعنى وسوسسته بما ييه 
اللاسلكى . حتى حين يجرى بمجرى 
الدم فانه يجرى أيضا بطريق 
لاسلكى .٠.‏ أو كهربى .. أو الكترونى 
كما يجب البعض أن يقول .. 


دع ين ين 


أننى استطعت أن أنجو منها 
طوال فترة البقاء فى أرض ا 
. واشرقت الروح بنور اليقين ٠‏ 
وظننت اننى قد طلقتها طلاقا بائنا ٠‏ 
وهبطت من طائرة المرةة سعدا يده 
النحاة . 


بوك ال وي اي 

. قالت .. أهكذا يكون رد 
النهية : :11 ؟ سيما بعد أن عدت بن 
عالم النور ؟ قلت . ٠‏ نعم يا سسيدتى 
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والللاس ملك . ل اللو د 
الذى يعود من عالم الروح يمصيساح 
كشاف يسلطه على ذاتك فيرى باطنك 
2 5 واو دو 

من اول لحظة 5 اهكذا تتذعر للجميل 
وطول المعاقترة مه ؟ الم : 


اباب اللذة .. ؟ 

1 واعويوم كير سد 
المكعة .م ؟ الم .ى ألم هه الم "يكن 
ذلك كله رغبة فى امتاعك ياناكر 
الجميل .. ؟ ألم اشف غيظ قلبك 
خين اخلنت يوبا مع رئيس كبير فنا 
لك كل له الصساع صاعين والعن 
أجداده .. ؛ وقال زملاؤك يا لك من 


نا + اين وبلاك يسبب قدا 01 


كان سفاء الصدر قد حدث فى لحظات 
58 فاتك تحوهنا يسيب هذه اللحظات 


قلت : ليتنى أفعل ذلك . . . ليتنى 
اسبتطيع ان اتخذ من كلمات البوصيرى 

شعارا .. 
فاعتيدت رايهنا بين كنفيها 
كالغاضبة منى ومن الامام البوصيرى 
وقالت 558 وهل كان يندمنا ايضا 
فى الاسكندرية : 5 .وآنت تتطلع إلى 
جدران مسجده و تقرأ بعض نصائحه 
فى تسهرة + لاست كا وكات 
3 نعم وإن ذاكرتك لتوية .. لقد 

كان يقول : 
وخاصم النشس والشيطان واعصيها 
وأن هيا محضاك اند 


فانت تعرف كيد الخصم وا 

اعيو كا ووم ١‏ 
الله . ٠‏ اذن فانت ترى أنه لن يكون 
لى معك عيش يعد آليوم: . !؟ أين 
اذهب إذن بعد هذه المشاركة 
الطويلة . .!؟ لقد قلت لك لا تذهب 
الى مكة ‏ لكأنئنى كنت اعرف 
العواتب ‏ لقد حاولت مرارا أن 
اثنيك واردد لك ان شرط الاستطاعة 
غير متوفر لك 35 وكنت دائما أكرر 
ان تؤجل هذا الذهاب .. واحسرتى . 
على خيبتى اذ لم استطع ان اقف 
بينك وبين الذهاب ٠‏ وواأسقاه على 
ما فرط منى فى جنب ذاتى د الخد 
استطعت ان تفر منى كما يفر 
العصلي ين القتفص اذا الفتح بابه > 85 

: الحمد لله .. ها أنت قد بدأت 

دكين حفيكة ل 

فكفكفت اللئيمة دميعها .. وعادت 
الى المراوغة والملاينة والمناورة .. 
فقالت : إذن فأنت تبغى ان تحيلنى 
الى المعاثس بغير مكانأة . . كأنك تبداً 
حياتك الجديدة بظلم من نوع جديد » 
فان الحكومة ترتب مسعاشا للعامل 
لديها عند بلوغه سسن التقاعد © فاذا 
تعطينى حقى .. وأول ثمار شسجرة 
النور التى نبتت فى قلبك الا تكون 
ظالما . 

قلت حسنا أيتها النفسس © وماذا 
تقترحين فى هذا الشأن .. ؟ 
قالت ان. تسممح لى بيحجرة صغي رة 
انزوى فيها فى قلبك الواسسع الرحاب 
35 + حجرة تافية الثمان هبيقة ولجو 
خدمته طويلاة .. ومتعته كثيرأ ٠.‏ 
0 


داخل قليك . 

قلت .. [ه .. سستعود سن 
حيث بدانا . . تريدين ان تسلكى 
مسلك ححا اذ قال لصاحيه لا أريد 
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أن يكون لى فى بيتى الذى بعته لك 


غير مسسمار أزوره فى كل حين . انك 
تقترحين مكانا صغيرا ضيقا منزويا ٠‏ . 
مراقبتى لك فتزحفين رويدا .. رويدا 
.وه انك يا أختاه تعرفين ماذا يصنع 
الميكروب ... انه يدخل الجسم وهو 
صغير .. كل مليون من جنسه فى 
مكل رامن الدبوس ++ ت لا لبك أن 
يصرع بعد ذلك ١‏ كله .. 
يا سيدتى اذهبى:من فضلك الى حال 
سبيلك . 


ميك 
وكنت أظن أنها.ستبكى أمام هذا 


0 35 وتلك المطاردة 5 ولكنها. 


فيقيت عوك مووي او ار 


ظلٍ ل 55 النى. مجر حادم لشىء 
خ الاتصال آللاس لكر بينى وبين المدد 
و ع و ع بك 
« انك سيدى على كل حال ٠.وأنت‏ 
أردت - فكن عونى ولا تتركنى مسكينة 
ضائعة تائهة فى طرزقات الخيال ٠.‏ 
فألان هذا القول من طبيعتى وقلت 
لها : ولكن كيف تتم هذه المعاهدة 
التى تبغينها ؟ . قالت ارفعنى الى 
المستوى الذى صرت اليه .. انقذنى 
وعلمتى كما عليك الله .. والا فأنت 
سموف تجنى عواتب أهيالك وه إننى 
لست نفسا لئيمة الا حين تهمل انت 
شأنى فيتلقفنى عدوك هاه أنت تعرف 


اننى كنت فى بعض الأحيان فسا 
لوامة حين كان يمتد الى اأعماقتقى 
بصيص من نور .. ولو 5 
ولو عزمت .. ولو صممت ٠...‏ 
واستعنت بالارادة الفعالة لجعلت منى 
مصيرك هنا وهناك وينادينا الحق معا 
[باآيتها النسن المطيثنة . ارحعى الن 
ريك راضية مرضية . فادخلى فى 
عبادى وادخلى جنتى] . 


شئلت أنت .. 


قلت الآن د يع أن نتفا 5 
مطمئنة ولكن كيف ؟ 


ما الذى دعاك اليها 0 0 هاتف 


قوى انبثق فى اعماقك ؟ إن فى ثنايا 
هذه الرحلة من أنوار الأنوار ما يجعل 


كل إنسان قادرا على تهذيب نفسه 
الى حد بعيد .. افعل ذلك معى .. 
فائنك لست أقل شأنا من ثعسان 
اليحار .. 

قلت وأنا أضرب كفا بكف 6. 
هأنتذى قد بدات تهذين ما دخلنا نحن 
وثعبان البحار .. ؟! 

قالت : أعنى إدراك ذلك الثعبان 
لأهداف وجوده .. وتحقيقه لرسالته 
.. واستجابته لنداء طبيعته .. اننى 
أخالك وأنت الحكيم الرشيد تدرك 
ان كل سىء ميسر لما خلق له .. وان 
الفطرة اذا لم تفسد تقود صاحبها الى 
غايته .. ان الذى أعنيه عن ثعبان 
البحان .ب الهجرة السنوية الت عتم 
كل عام .. أن مئات الملايين من ثعابين 
اليحار فى موسم ما .. تتجمع .. 
وتتوحد . . وتتكاتل وتهاجر لتتوالد فى 
مكان با يبعد آلوف الاميال. قيل. انه 
عند البحر الكاريبى فى المحيط الأعظم 
هئاك تؤدى تلك الثعابين رسالتها 
اللي يم الفطرة الطبيعية 5 البدف 
آمئة " . وبعد ذلك تنهض الثعابين 
الراة لححة طريقها على اماد 


21131 نع لطعم .]// عمط 


010001260211. 


المحيطات لتؤدى رسالتها التى خلقت 
لها وهى أن تكون طعاما للأجساد . 


قلت نعم .. أفهم هذأ وأدركه . 


أنها سنة الحياة . 
قالت صاحبتى .. قس على هذا 
رحلة العمر الى منابع النور .٠‏ ان 


شيئًا ما فى أعماق الفطلرة يدعوكم الى 
المحرة الروحية الى أرض اليقين ٠.‏ 
ان ثعابين البحار 35 تحن الى موطنها 
.الاصلى .. وان 1 ارواحنا هو 
حيث ولد الهدى ‏ وحيث كل شبر 
من الارض وطئته قدما نبى - وحيث 
الملائكة كانت ولم تزل بين صعود 
وهبوط أفواجا أفواجا ... من هناك 
تتزودون بخير زاد .. ان ملابيس 
الاحرام البيضاء غير المخيطة هى فى 
تقدير ع زمر للكقن .د وكأن الانسان 
يجرب الوت قبل أن يلقاة . إن الموت 
بين يدى الله .. أى موت الرغبات 
والأهواء والشهوات هو خير حياة 
وعندما عرفت الملائكة قدر آدم حيث 
أمرت بالسجود تحية له ٠.‏ طسافت 
الملائكة بعرثى الرحمنن . وان طوافكم 
هو فى تقديرى رمز اف بعرشن 
الله .. هو محاولة للالتصاق بذلك 
العرش .. ان كل الكواكب 
والشموس والنجوم تدور .. أى 
تطوف حول عرشى الله .. هذه هى 
رسالة التور التى عليكم ان تنشروها 
وأن تبدا بى أى بأقرب شىء اليك . 
أى بئنفسك يا صديقى أن الملايين الذين 


يذهيون كل عام يجب أن يعودوا ومعهم 


نورهم .. وأ يتأكدوا من همذا. 


النور .٠‏ وان يجعلوه يتسعى بين 
يديهم مه بذلك تستقيم الأمور 35 
اك ووو 0 
ال د اا حل التجياة للبت 8ظ 
أما أن تغمض عينيك 55 وتكتفى بان 
تهمدى ابن عمك مسيحة 2 واين 
خالتك مكحلا 355 وتردئى عنك 
وتوز راسك ميامنا ومياسرا ٠+‏ وتزعم 
أنك د وصلت .م ال 


هكذا انقلنت تلك النفس الى 
مواجهتى بهذا الحديث .. وهممت أن 
احكسي .. ولكنها سباعيك صو لا 
أنت ولى أمرى والمسئول عنى .. 
وانئنى لست مهما زعمت غير ظل لك 
.:.. وان اعوججت كنت أكثر اعوجاجا 
منك . انك تعلم أنه يجرى منك مجرى 
الدم قبل أن يصل الى . . خذ من بحر 
النور شعاما تطهر به ذلك المجرى 
بذلك تكون قد عدت من أرض النور 
لتددا فى نشر أشعته . . أما أن تكتفى 
بالنشر فى الصحف عن عودتك 
الميمونة من أرض الحجاز .. وتمشى 
بين الناسن متقوقعا مشية من يظن أنه 


.. أنك اذا وقفت فحسب عند مجرد 
الشكلٍ دون أن تنفذ الى جوهر الآمانة 
2 وأعماق المسئواية وتنهض بحق 
ا والسراة ++ 
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عقد المركز الاسلامى والثقافى ببلجيكا اجتماعا حفره جمع كبير من افراد الجالية المسامة بمسجد 
بروكسل » فتدارسوا أحوال المسلمين المفتربين ببلجيكا من الجوانب الدينية والثقافية » والاجتماعيسة 
وتباحثوا فى أخطار الضلال والانحراف التى تحدق يشبابهم وأطفالهم خاصة »© وفى الطرق الكنيلة 
بانقاذهم منهاو بشدهم الى دينهم » ولفتهم العربية » وأمتهم الاسلامية » وتناقشوا فى 'الدور الهام الذى 

' يجب أن يقوم به مسجد بروكسل من نشر للتوعية الاسلامية الشاملة » ومن جمع لصف المسلمين ودعوتهم 

للاعتصام بحبل الله المتين © باعتباره مركز الاسماع الروحى والعتمى والاجتماعى فى هذه البلاد ٠‏ 

وايمانا من المجتمعين بواجب مؤازرتهم للمركز الاسلامى » وتعاونهم مع »> فى القيام بالدعوة 
الاسلامية بهذه البلاد » قرروا تكوين جمعية ( لجنة مسحد بروكسل ) وحددوا لها :الاهداف التالية ٠‏ 
 )١‏ جمع تمل المسلمين المفتربين ببلجيكا فى روح من التآخى »2 والتضامن حول منظمتهم الاسلامية ٠.‏ 
؟ ) س تدعيم الحياة الروحية لهم » ولأسرهم وابلاغهم دعوة الاسلام بشرح مبادئه وتعاليمه . 
؟) ل آنارة الرأى العام البلجيكى » والأوروبى برسالة الاسلام وثقافته » وهضارة أمتسه ودحض 

الشبهات والاباطيل عنه . 

ولتحقيق هذه الاأهداف » اتفق المجتمعون على القيام س باشراف المركز » وبالتماون مع المنظمات 
الاسلامية المالمية » ورجال.الفكر والدعوة فى العالم الاسلامى م بالنضاطات التالية : 
اولا : نشر التوعية الشاملة بتنظيم أحاديث دينية فى القرآن والسنة والفقه كل أسبوع » وندوات فى 
الدراسات الاسلامية شهريا فى مسجد بروكسل وذلك : 

!] س لتحميق معرفة المسلمين المفتربين بالاسلام عقيدة »واذ لاا » وسلوكا وترسيخ ايمانهم به 

ومساعدتهم على التمسك بأحكامه » والعمل بتعاليمه واتباع هديه فى سائر أمور الحياة . 

ب - لتعريفهم بتاريخهم » ووطنهم الاسلامى الكبير » وايقافهسم على مشاكل أمتهم المختلفسسة 
نانيا : الاتصال بالجالية المسلمة بمختلف مناطق بلجيكا » وتعريفهم باوجه النشاط الاسلامى الذى يقام 
بمسجد بروكسل »© ودعوتهم الى التعلق به » والى عمرانه وذلك بحرصهم على : 

!لس آداء صلاة الجماعة » والجمعة »6 والاعياد كلما أمكن ذلك . 

ب - المشاركة فى الاجتماعات الدراسية الاسبوعية » والندوات »© والمعافرات » وشسهسود 

الحفلات التى يقيمها المركز فى كل المناسبات الدينية . 
ج ب توجيه آبنائهم الى دروس القرآن الكريم » والدين » واللفة المرييسة التى ينظيها المركز 
للأطفال فى مقره الأصلى 6 وفى فروعة . 1 

د ل المساهية المادية فى بناء مسجد بروكسل » والمركز الثقافى . 
ثالثا : العمل على ربط الصلة الوثيقة بين الجالية المسلمة المقيمة فى مختلسف المدن البلحيكية وفسى 
البلدان الأوروبية » والأمريكية » وقى العالم الاسلامى ويتم ذلك : 

بالتراسل بين الجمعية » وبين المنظمات والجمعيات والمراكز الاسلامية » 

بالقيام بزيارات الى الجماعات الاسلامية فى المساجد © والمراكز الاسلامية فى بلجيكا وأورويا. 

بتنظيم ألعاب رياضية » ومخيمات كشفية » ومصائف للأطفال والشباب مدة العطل , 
رابعا : أصدار مجلة » ونشرات بائلفات ( العربية » والفرنسية »6 والنيرلاندية ) تحوى بحوثا ودراسات 
فى تعاليم الاسلام وأحكامه » وتتضمن أخبار المجموعة المسلمة فى بلجيكا وأوروبا » والمالم الاسلامى . 


الى 
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نظرة على التنبق والكهانة قديما : 


يقسم. الباحثون أساليب التنبق إلى صنعية : كالكهانة والعرافة والتنجامة > 
وطبيعية. : كالكشف الصوفى. ؛ والرؤيا الصادقة . 1 


ويذكرون أن العلوم المتعلقة بهذه الأمور عرفت فى الشرق القديم © ثم 
امتزجت بالتراث اليونانى » والرومانى » والهيلينى » وبخاصة الافلاطونية الحديثة» 
والفيثاغورية المحدثة » والفنوصية . ش 

ويفرقون بين هذه الأمور : 

والعرافة تكون بالتجربة »© أو بالحالة المودعة فى النفس الت د 
الإدراك دون ادعاء الاتضال بالملاً الأعلى 8 5 ركسي الو توسم 

وان النجامة يراد بها معرفة الاستدلال على حوادث الكون بالتشكيلات 
الفلكية وفى هذا يقول إخوان الصفاء فى تعريفهم للقضاء ( إنه علم الله السابق 
بما توجبه أحكام النجوم . ) 

أما العشف الصوفى فإنه يعت الأطلاع على يا وراء الحجساب 6ن 
المعانى الغيبية والأمور الحقيقية . 


<< والرؤيا النادقة تكون اثتاء الننوم إذ يظلع الله أصفياءه على الغيب » 

فإذا حدث ذلك يقظة كان مظهرا من مظاهر النبوة أو الولاية : 

يدعى البعض معرفته بالغيب على اناس من إخبار الجن لهم » أو على 
أساسسن صقاء النفئس وتحردها 4 أو على أساس. من أوضاع الفلك وتحركاته » 
أو على أساس من قوة النفس وقهرها للطبيعة . 

فمن قائل إنها تفعل بطبعها » ومن قائل إنها تفعل بالاختيار » ومن قائل 
ل هى دلألات على الحوادث » والله هو المستبد بالخلق 
واوبداع ٠‏ 


انتشار التنبؤ فى البيئة العربية قبل الاسلام : 


يذكر المسعودى أنه كانت للعرب اهتمامات واسعة بالكهانة » ويذكر 
أسماء كهانهم من مثل : شق » وسطيح » وسملقة » وزوبعة »؛ وسسديف 
أبن ماهان وطريفة الكاهنة » وعمران أخى عمرو بن مزيقياء ») وحارثة بنت 
جهينة وكاهنة باهلة . 1 

ويقتول الشبهرستانى ( ... ومنهم ‏ أاى العرب ‏ من كان يعتقد فى 
الأنواء اعتقاد المنجمين فى السيارات » حتى لا يتحرك ولا يسكن ولا يسافر ولا 
يقيم إلا بتوء من الآنواء » ويقول : مطرنا بنوء كذا ... ) ثم يقول (.. وكان 
لهم علم الأنواء وذلك مما يتولاه الكهنة والقافة منهم . ) 

ويقول الدكتور توفيق الطويل (ذاعت اساليب التنبؤ عند عرب الجاهلية 
ذيوعا واسمع المدى )1 .. ْ 


كن 
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انتشار التنبؤ فى الدولة الاسلامية : 


يبين ابن خلدون انتشار التنبؤٌ فى الدولة الاسلامية فيقول ( واما فى الدولة 
الاسلامية فوقع منه كثير فيما يرجع إلى بقاء الدنيا ومدتها على العموم »© وفيما 
0 : من الكشف الصوني, »؛ والولاية » والأثر » ولكنه يبين ان الأمر 
١‏ لجرت )يذل فيا اسماءم ومسنقاهم + مما يدل على سمة تقتلا 
ويذكر الدكتور توفيق الطويل طرق التنجيم التى كان بوسع المسلم أن 


١‏ ل طريقة المسائل : ويراد بها الإجابة على انكل تسيل يحي الفحياتن 
#اطريقة الاختيارات : وهى 0 الاوقات التى تلائم القيام بعمل ما . 


؟ س طريقة تحاويل السنين : وتقوم على أن الصور السماوية فى زمن 
الولد تحدد طابع الولود بدعة .> : 


مصادر انتشار التنبؤ فى الدولة الاسلامية : 


مما يدل على مصادر التنبؤ فى الدولة الاسلامية وعوامل انتشاره ما يقوله 
فان فلوتن فى كتابه « السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات فى عهد بنى أمية » 
من أنه كان بجانب التنبؤات المرتجلة كتب الملاحم وهى اشمار تتضمن بعض 
التنبؤات » ويرجع تاريخها إلى القرن الأول الهجحرى ؛ وكتب للتكهن بالغيب لم تكن 
معروفة عند العرب بادىء الآمر » ثم وصلت إليهم عن طريق اليهود والمسيحيين 
مما كانوا يحتفظون به عن كهاتهم . 

. ويذكر أن القسيسين والرهبان والقبط واليهود كانوا قد اخذوا على 
عاتتهم إذاعة هذه الكتب بين السلبين © وانها سميت الكتب القديية ومن بينيا 
ما كان يعزى إلى بعض الأنبياء لكى يحوز الثقة ( !! ) وكان من بينها كتاب دانيال' 
الذى ذاع بينهم في الغرن الأول الهجرى »؛ وذاعت بعد ذلك التنيؤات الدانيالية. 
بكثرة عظيمة »© وانتشرت بين الناس جنبا لجنب مع كتب الجفر الذى يعزى إلى 
كل البيت . 

ويذكر نلينو أن اول ترجمة لكتب النجوم كانت للأمير خالد بن يزيد ات 
همه كما يذكر أن ما ترجم:له منها هو ما كأن له تعلق بأحكام النجوم لا يعلم 
الهيئة ©» د ثم ترجم كتاب أحكام النجوم المنسبوب إلى هرمسسن من اليونانية إلى 
العرية » قل أنكضاء الدولة أسهية بسي سنوات ؛ ث ترجم أبد يجي البطريق 

م ؟. 
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موقف المسلم من التنيؤ الطبيعى : 


فى محال الإخبار بالغيب يحد المسلم أمايه أخبارا عن الفيب صادرة عن 
النبوة » وأخبارا عن الفيب صادرة عن الكمانة وما إليها . 

وإذ يشرح ابن خلدون فى مقدمته وجوه التفرقة بين هذين »© يقرر للنبوة 
خيريتها وصدقها وسموها » ويردد فى غيرها بين احتمال الصدق والكعذب 
والقطع بالكذب »؛ كما ينبه إلى الالتباس الذى قد يجوز على بعض الفافلين . 


ولما كانت النبوة صادرة فى إخبارها ببعض المفيبات عن علم يقينى يختصها 
به الله سبحائه « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضىي من رسول »© . 
ل سورة الجن 1؟ » !؟ ‏ فقد كان على كل مسلم أن يؤين يما يثبت عن النبى 
من أخبار تنبىء عن أحداث المستقبل . كالذى وقع فى الصحيحين من حديث 
حذيفة قال : (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا » فما ترك قسيئًا 
يكون فى مقامه ذاك إلى قيام الساعة إلا حدث عنه » حفظه من حفظه »© ونسيه 
من نسيه »© قد علمه أصحابه هؤلاء ) . يقول ابن خلدون : ( وهذه الأحاديث كلها 
محمولة على ما ثبت فى الصحيحين من أحاديث الفتن والأشراط لا غير . ) 


وإذا كان ما يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم واجب التصديق لأخذه 
عن علام الفيوب » فإن الآمر فى غير ذلك لا يكون لازما لعقيدة المسلم »© بل إنه 
الرؤيا الصادتة أو الكشف الصوفى » مما ينتسب إلى التنبؤ الطبيعى الذى 
يمنحه الله أصقياءه وأولياءه ... من أنه قال الأصحابه وقد خرجوا لبعض معاركه 
مع الخوارج ( إنه والله ما يقتل منكم عششرة ولا يفلت منهم عشرة . ) » فصحت 
نبوءته . 

يمكننا أن نقبل ما يثبت من ذلك عن على رضى الله عنه أو عن غيره سن 
الصحابة وأولياء الله » فهم فى ذلك لا يتعدون ما تعلموه عن الرسول صلى الله 
عليه وسملم ؛ أو ما بذل لهم من كرامة » أو ما استنتجوه ببصيرتهم النقية . 

ولقد كانت لعلى رضى الله عنه مواقف تؤكد قصده فى هذا الأمر » ووقوفه 
عند حده فيه » من ذلك أنه خرج لمحارية أعدائه فقال له رجل من جيشه وهو يهم 
بالخروج ( يا أمير المؤمنين لا تخرج فى هذه الساعة فإنها ساعة تحسس لعدوك 
عليك . . ) فقال له سيدنا على ( توكلت على الله وحده وعصيت رأى كل متكهن » 
وربكم » ما من دابة إلا وهو آخذ بناصيتها » إن ربى على صراط مستقيم ٠.‏ ») © 
ثم سار إليهم فغليوم ٠‏ 

ولجعفر الصادق أخبار رويت عنه بما سيكون »© إن صحت أو وقعت فإنها 
تكون نوعا من التنيؤ عن طريق الأثر أو الكشف أو الرؤيا » لكن أتباعه زادوا فيه » 
وأعلن هو تبرؤه من الكثير مما كان يحمل عليه © فقد روى القاضى النعمان فى 


ان 
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كتابه دعائم الاسلام أن سدير!ا الصيرفى من أصحاب جعقر سيأله ( فقال له : 
جعلت فداك : إن شيعتكم اختلفت فيكم نأكثرت حتى قال بعضهم : إن الإمام 
ينكت فى أذنه » وقال آخرون : يوحى إليه » وقال آخرون ؛ يقذف فى قلبه » وقال 
آخرون : يرى فى منامه » وقال آخرون : يفتى بكتب آبائه » فبأى قولهم آخذ جعلت 
فداك ؟ فقال : لا تأخذ بشىء من قولهم يا سدير » نحن حجة الله وأمناؤه على خلته 
حلالنا من كتاب الله » وحرامئا منه ٠.‏ ) .. 

ومع ذلك فقد اشتهر بين أتباعه كتاب « الجفر » »© يقوله عنه ابن خلدون 
( واعلم أن كتاب الجفر كان أصله أن هارون بن سعيد العجلى وهو رأسس” الزيدية 
كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق »؛ وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على العيوم 
ولبعض الاشخاص على الخصوص » ووقع ذلك لجعفر ونظائره من رجالاتهم على 
طريق الكرامة والكشف الذى يقع لمثلهم من الأولياء . ) . ثم يقول : ( وهذا 
الكتاب لم تتصل روايته ولا عرف عينه » وإنما يظهر منه شواذ الكليات لا 
يصحبها دليل 6.6). 

وبجانب ذلك كله مما يمكن حمله على التنبؤ الطبيعى لو صح أو ثبت » 
كان يوجد التنبؤ الصنعى بأساليبه المختلفة وانحرافاته المؤكدة » وكان للتنجي 
نوذ لدى العامة » والقادة والخلفاء كالحجاج » وجعفر المنصور » والمأمون 3 


موقف العلماء من التنبؤ الصنعى : 


ولتد شدد علماء المسلمين النكير على التنبقؤ الصنعى بناء على إدراكهم 
لمفارقته للروح الاسلابية » ومعارضته لأصوله ٠.‏ 

أما كشف الصوفية أو التنبؤ الطبيعى فقد قبله العلماء والفقهاء حتى ابن 
تيمية اشد المنكرين على طوائف الصوفية . 

وبالرغم من أنه وجد هنالك من يقول ( ... يجوز أن يقال : سير هذه 
الكواكب كالصيف أحرى الله السنة فيه بحرارة الهواء » وفى الشتاء ببرد الهواء » 
بالخلق والإيجاد )ا 

بالرغم من ذلك فإن الحس الاسلامى العام كان ضد التنجيم ؛ وكان 
يسجل اثره الضار على العقيدة » فضلا عن أن التبرير السابق وجد من يعقب 
عليه بمناتشة قوية تبطله من بين علماء المسلمين الذين هم أكثر فهما للروح 
الاسلامية ولأصول الاسلام ٠‏ 

روى أبو حيان التوحيدى فى كتابه المقابسات أن ابا عبد الله سسفيان بن 
سعيد الثورى آمير الحديث واحد الائمة المجتهدين ت 117١‏ ه ‏ لقى ميشى بن 
إيرى المنجم اليهودى الذى اشتهر فى زمن المنصور وتوفى عام ٠٠؟‏ ه ‏ ( فقال 
له : أنت تخاف زحل ؛ وأنا أخاف رب زحل » وآأنت ترجو المشترى وأنا أرجو رب 
المشترى »© وأنت تغدو بالاستشارة »؛ وأنا أغدو بالاستخارة » فكيف بينتا ؟ 
فقال له ميشى : كثير ما بيننا » حالك أرجى »© وأمرك أنجح وأحجى . ) .. 

ويرشدنا الإمام الغزالى إلى تأثير التنبؤ التنجيمى على العقيدة فيقول :( إنه 


نف 
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مضر بأكثر الخلق » فإنه إذا القى إليهم أن هذه الآثار تحدث عقيب سير الكواكب » 
وقع فى نفوسهم أن الكواكب هى المؤثرة » وأنها الآلهة المديرة » لانها جواهر شريفة 
سماوية » ويعظم وقعها فى التلوب » فيبقى القلب ملتفثا إليها » ويرى الخير والشر 
.محذورا أو مرجوا من جهتها »؛ وينمحى ذكر الله سبحانه عن القلب »© فإن الضعيف 
يقصر نظره على الوسائط »© والعالم الراسخ هو الذى يطلع على أن الشمس 
والقمر مسخرات بأمره سيحانه وتعالى 5 0 ٠.٠‏ 
ويقول أبو حيان التوحيدى فى كتابه المقابسات : ( وأرباب الكلام والدين 
يأبون تأثير هذه الأجرام العالية فى هذه الأجسام السافلة » وينفون الوسائط 
والوسائل » ويدفعون الفواعل والقوابل . ») .. 
وفى هذا يقول الدكتور توفيق الطويل : ( فلما نزل القرآن هاجم هذه 
الاساليب وحصر الإدراك الغيبى فى الله وحده ليجتث الوثنية من جذورها . ) . 
ويقول فى موضع آخر : ( إن الإنكار ‏ إفكار التنبؤ الصنعى ‏ مرجعه 
إلى الروح الدينية الاسلامية . ) . 1 


القول الفصل هدى الرسول صلى الله عليه وسلم : 


فى هذا الموضوع أورد الامام اليغوى فى كتابه « مصابيح السنة » أحاديث 
من الصحاح .. ٠.‏ : 

عن معاوية بن الحكم رضى الله عنه أنه قال : 

قلت يا رسول الله : آأمورا كنا نصنعها فى الجاهلية » كنا نأتى الكهان . 
قال : فلا تأتوا الكهان . قلت : كنا نتطير . قال : ذلك شىء يجده أحدكم فى 
نفسهفلا يصدنكم . قلت : ومنا رجال يخطون . قال : كان نبى من الأنبياء يخط » 

' وعن عائشة رفى الله عنها قالت : سأل اناس رسول .الله صلى الله عليه 
وسملم عن الكهإن ٠‏ فقال لهم رسول .الله صلى الله عليه وسلم : ليسوا بشىء 3 
قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بالشىء يكون حقا ..فقال لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى » فيقرها فى أذن وليه 
قر الدجاجة » فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة . 

وروى مسلم بسنده عن صفية عن بعض ازواج النبى صلى الله عليه وسلم 
ورضي عنهن أنه قال : من أتى عرافا فسأله عن ششسىء »؛ لم تقبل له صلاة أربعين 


وروى البخارى فى صحيحه بسنده عن أبى مسعود قال : نهى النبى صلى 
الله عليه وسلم عن ثمن الكلب » ومهر البغى » وحلوان الكاهن . 

وادية الإجاى النقوق فن ضاي السنة حكيقا ين اللموسل: :: 

عن اين عباس رشى الله تيبا قال : غال رسول آلله صلى الله علينة 
وسلم : من اقتبس علما من النجوم-اقتبس شسعية من السحر زاد ما زاد . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


4ه 
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: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول » أو أتى امرأته حائضا » أو أتى امراته فى ديرها 
ْ ومن الصحاح : عن زيد ب نَخالد الجهنى قال : صلى لنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل » فليا انصرف 
أقيل على الناس بوجهه فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله. 
أعلم . قال : قال الله : « أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر بالكوكب » وكافر بى 
ومؤمن بالكوكب » فأما من قال ٠‏ مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بى وكافر 
بالكوكب » وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بى مؤمن بالكوكب . » . 
وروى الإمام المحدث حافظ المفرب أبو عمر يوسف بن عيد الير التسرى 
الترطبى الأندلسى ات 459 ه ‏ يسنده عن العباس رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسملم : ( لقد طهر الله هذه الجزيرة من الشرك 
وروى بسنده عن أبى مخجّن قال : أشنهد على رسنول” الله ضلئ الله عليه 
وسملم أنه قال 3 ( أخاف على أمتى يعدى ثلاثا ٌ حيف الأئنية © وإيمان بالنجوم 
وتكذيب بالقدر . ) وذكره السيوطى فى الجامع الصغير . 
وروى ابن عبد البر بسنده عن أبى نضرة قال : قال عمر ( تعلموا من النجوم 
ما تهتدون به فى ظلمات البر والبحر ثم أمسكوا . ) . 
مجموع هذه الأحاديث يلزمنا نحن المسلمين بأمور : ش 
أولا : تجئب الكهان بأسالييهم المختلفة التى يدعون بها الاطلاع على 
الغيب 6 سمنواء كان أسلوبهم فى ذلك التنجيم أو العرافة 4 أو الاتصال بالحّمان أو 
غيره .. . 
ثانيا : إسقاط أى دعوى عن تأثير النجوم والفلك فى مصائر البشر فى 
ثالثا : تجنب اسستيحاء النجوم علما يتعلق بالفيب » فذلك نوع من السحر أو 
شبيه به » يزاد فيه من هنا أو من هناك »2 وكلاهما محرم . 

رابعا : أن الكهانة فى دعواها علم الغيب ربما تستمد من علم الجن شيئا » 

أو من غيره » لكن هذا لا يبيح الأخذ عنها » ولا يبيح تصديقها » لأنها مباءة الكذب 

والتضليل » وليست موضع ثقة لأحد . 
خامسا : لو أعطى المؤمن ثسيئا من ثقته لدعاوى العلم بالغيب الصادرة عن 
الكهانة والتنجيم وما إليها لضل من بعد هداية » وكفر من بعد إيمان » فهو فى ذلك 
واقع فى أحد أمرين : 

» الكفر الصريح إذا صرفه ذلك عن الإيمان بالخالق » وبتضائه وقدره‎ ١ 
وهو على شفا حفرة من ذلك لا محالة واقع فيها »© فإذا لم يقع فيها من قريب‎ 
ْ ٠ : وقع فى‎ 

؟ ل ارتكاب كبيرة لا تقل عن كبائر : الظلم » والزنا » والسحر وما أشبه . 

سادسسا ١‏ أما علم الفيب الذى يطلع الله عليه أنبياءه أو أولياءه كرامة لهم » 
فلا حرج .على فضل الله فيه » ولا علينا فى الأخذ به بشرط التثبت منه » والتيقن 
من صحته » والارتكان إلى موافقته لما شرعه الله . : 


طن 
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سابعا : ان علم النجوم كجزء من العلوم الكونية التى نستفيد بها فى معرفة 
الدين إهماله » ششسأنه فى ذلك شأن العلوم الأخرى التى يأمرنا بها الشارع 


الحكيم .. 
تساونو تكد + 


وريما يستبعد البعض منا أن تؤدى به النجامة فى المصر الحديث إلى شمىء 


ونحن نقول لهؤلاء : بل إن العصر الحديث بظروفه ودعاواه اقوى اثرا 
واشد إلحاحا فى جر الإنسان إلى الششرك أو الكبيرة عن طريق التنجيم والتنبوٌ 
بالمستقبل لو أنه أفلح فيه .. ْ 

إن العلم الحديث لو ملك شيئًا من التنبؤ بمستقيل الفرد لوقع هذا الفرد 
ذليلا فى أيديهم يوجهونه كيف يشاعون »؛ ولما وجد الفرد العادى فى نفسه شيئا 
من القدرة على معارضتهم أو التمرد عليهم » ولتوجه إليهم فى كل ثسئونه يستلهمهم 
. رأيهم » ويستوحيهم تعاليمهم » وذلك صميم الشرك ومئتهاه . 

ويكفى فى تصوير بشاعة هذا المصير الذى ينتهى بالفرد إلى العبؤديبة 
التامة لفير الله » أن نستذكر خطورة أساليب التصنت الأالكترونية التى ذاعت فى 
الحروب ؛ وشاعت فى المجتمعات ©» وأصبحت فى متناول الأفراد بعضهم على 
بعض »2 وفى متناول السلطات بالنسبة للأفراد » واصبح فى إمكان أى فرد أن 
يسجل ما يدور فى الجلسات الخاصة لأى فرد آخر على بعد معين منه . اقول : 
يكفى أن نستذكر خطورة هذا الوضع على الحريات »© وعلى تكوين الشسخصية » 
وعلى أساليب المعيشة »© وهو ما يزال بعد فى دور التصنت على الحاضر » فيا 
بالك عندما يصير الأمر تصنتا على المستقبل ‏ على فرض حدوثه ‏ ؟؟ إنه فى 
هذه الحالة يكون الفرد ملكا تاما وعبدا خالصا لمن ييلكون معرفة حاضره ومستقيله 

وإن الله لأرحم بعباده من أن يتركهم لمثل هذا المصير البتشع »؛ والضياع 
الأكيد » وإنه بعد هذا وذاك الوقوع فى الشرك لا محالة ) وصدق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠ .٠.‏ 

إذا عرفنا ذلك ٠.‏ كان لزاما علينا أن نوحه تحذيرا إلى التراء المسليين الذين 

التنجيم » نقول لمن يعتقد فى صحتها منهم ١‏ إنهم يوشكون على الوقوع فى الشرك 
بالله . أو على الأقل يوشكون على ارتكاب كبيرة لا يرضاها ضميرهم الدينى . 

ونقول لمن يطلع عليها من باب التجربة أو التسلية أو التفكه ‏ كما يقال 
انهم « يلعبون بالنار » »© ويمهدون للشيطان مداخله » وإنه لمن المؤكد أن مثل 
التسلية والفكاهة كذلك » تلك هى مادأيت الصحف على نشره منذ سنين طويلة 
تحت عنوان « حظك اليوم » فهذا الباب الصحفى هو الذى صنع ‏ أو آيقظ سل 


00 
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العقلية المهيأة لشراء الكتب التى تنشر فى هذه الأيام » أو لقراءتها »؛ ومتدمة 
تسلم إلى أخرى » والكأس الاولى كانت ولا تزال ‏ هى هدية الشيطان 
نواجه الحقائق 4 وأن نتيقظ لمسمئوليتنا 4 وأن ندرك ما وراء هذا التسلل من 


أهداف . 


'< 'كذلك فن علينا ان نوجه تحذيرا إلى المسئولين عن النشر وعن التخطيط 
الثقافى » نوضح فيه خطورة هذه الاتجاهات الخرافية على عتقتول شعوينا 
الناهضة وهى ما تزال بعد تخطو خطواتها الأولى فى طريق العلم » وما تزال بعد 
تخطو خطواتها الأولى فى طريق التخلص من الخرافة التى أثقلت كاهلها وحبستها 
فى ظلام الجهل والرجعية » الامر الذى لا يقارن به حال المجتمعات الأوربيية 
: الحديثة التى تنتشر فيها هذه الموجات الخرافية » فتلك مجتمعات جرعت من العلم 
والعقل حتى الثمالة وصارت الخرافة ‏ إلى حد ‏ ضرورة لها لتخفيف ما ينوء به 
كاهلها من جهامة المنطق وصرامة العلم » تلجأ إليها فى غيبة الفكر الدينى ألصحيح؛ 
وليس ذلك حال مجتمعنا على وجه من الوجوه » فالخطورة المتمثلة هنا تكاد 
تختفى هناك »؛ وما علينا من أن يكون سسبيلهم غير سواء السبيل . 


كذلك فإن علينا أن نوجه تحذيرا إلى المسئولين عن الكيان الاتتصادى 
والسياسى لمجتمعاتنا النامية » نوضح فيه خطورة هذه .التيارات الخرافية على 
عزائم شعوبنا النامية » إذ تدس إلى كيانهم النفسى نوعا هداما من الاتكالية 
والارتباط بالحظ » وهم ما يزالون بعد يحاولون خلع أسمال الفقر » وما يزالون 
بعد يحاولون طرح شسعارات الذل » الأمر الذى لا يقارن به حال المجتمعات الأوربية 
التى تنتشر فيها هذه الموجات الخرافية كذلك »؛ إن لم نلحظ أنها هى التى تصنعها 
لتصدرها إلينا . 


كما نوجه تحذيرا إلى المسئولين عن الوعى الدينى فى مجتمعنا الاسلامى » 
نطلب إليهم فيه أن يتيقظوا لكل تيار يؤسس للإلحاد أو للفواية من هناأو 


من هناك »© ونطلب إليهم فيه أن يستغلوا الفرصة المبذولة لهم : بالكلمة الطيبة ؛ 
والمقال المدروس » والخطبة الواعية » والنصيحة الخالصة > والسعى الجميل . 


والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل .. 
6 55 
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ل - التار 
بحن 00 فى فصا القرن انراق 
الهمجرى 3 ونحن الآن فى بلدة : 


ياقوت فى معجمه ‏ بلدة : كن اتصسن 
الربيجان دن بلاد الع )و ارد فةا 
كلمة معربة عن كلمة ( ( بترا'داه دار ) 
الفارسية » ومعناها : ٠‏ موضع السبى 
ويحكى فى سبب تسسميتها أن 
© لكان » فسبى لذلك 0 
السبى ) 

'ويرى أن: برذاعة هى فى الأصل 
مدينة ( أرةان ) » وهى آخْر حدود 
أذربيجان » وكان أول من أنثمأ عمارتها 
( قتباذ الملك ) » وهى فى سهل مسن 
الاررض 2 ومساحتها أوسسع من 
فرسخ فى رسخ »© وهى بلدة نزهة 
خصبة ؛ كثيرة الزروع والثمار » وكان 
بيت مالها فى مسجدها الجامع » على 
طريقة الشام قديما » ا امارتها 
بجوار جامعها . 

وقد فتحها باسم الاسلام المجاهفد 
البطل : سلمة بن ربيعة"الباهلى ) فى 
عهد الخليفة ذى التورف لحان د 
عفان رضى الله عنه » وسلمة أحد 
الصحابة » وكان يقال له : ( سبلمة 
الخيل ) لخبرته بها » وروى عنه كثير 


منكبار التأبعين 6 وقد شضهد فتوح 


الشام » وسكن العراق » وكان رجلا 
صالحا » ج كل سنة » وكان أول من 


تولى قضاء ألكوفة )١(‏ . 
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وتد عدت جه بعد ذلك 9 5 ورقعة 5 حتىٍ قال ييه او 


الحموى(؟) المفونن مكة نمه وعشرين وستمائة ٠‏ « هذه صفة قديمة »© نأما 
الآن فليس من ذلك كله شىء © وقد لقيت من أهل برذعة بأذربيجان من سألته 
عن بلده ؛ غذكر أن آثار الخراب بها كثيرة » وليس بها الآن الا كما يكون فى 
القرى : ناسى قليل » وحال مض طرب » وصعلكة ظاهرة » وضر باد »© ودور 
متهدمة » وخراب مستول عليهم » فسبحان من يحيل ولا يحول © ويزيل 
ولا يزول » وله فى خلقه تدبير لا يظهر لأحد من خلقه سر المصلحة الغ ” 
ويتتسب الى ( برذعة ) كثير من اهل العلم والفضل » ومنهم الإمام 5 
الرحالة المحد”ث المؤتمن : أبو بكر عبد العزيز بن الحسن البرذعى » خرج من 
نيسابور سسنة 7١8‏ ه الى رباط ( فراوة ) البلدة التى بناها عبد الله بن طاهر 
فى خلافة المأمون » فأقام بها مدة » ثم سكن بلدة | نسا ) الى أن توفى بها 
سنة 151 , 
المحدثين ن "اللكثرين 4 والرحالين اعم # مسيم بد مش وطراب امت وبغداد 
ومصر » وروى عنه كثيرون » ثم خرج الى نيسابور سن ,5 56 ه . ثم خرج الى 
الج و ا ص ليا سي ارم 
وضخامته » وتوفى فى بلدة الشاش سنة 4؟ه”ا ه . 8 
ومن مشهورى المدفونين فى أرض ( برذعة ) يزيد بن مزيد الذى رثاه 
الشاعر المعروف مسلم بن الوليد بقوله : 
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أجل اتثاشسه الحيسام 4 وحقرة 
أبقى الزمان على معد بسعدهة 
نقضت بك الآمال احلاس الغنى 
سلكت بك العرب السبيل الى العلا 
فاذهب كيا ذهبت غوادى مزنة 


كادت ( برذعة ) بأخبارها تنسسيئا ما رحلنا 


ومجدها .. 


ا لبر 0 الترن الرابع 


خطرا تقاصر دوئه الأختشسار 
نفست علي ها وجحهك الأحصار 
حزنا » لعمر الدهر ليس يعسار 
حتى اذا بلغ المدى بك حاروا 
أثنى عليها السهل والاوعار 

نا من أجله اليها فى عصر عزها 


, الهجرى » »؛ ونحن الآن 


0 اليه دا عن الإمام الحافظ المحدث : 


عمرو بن عمار الأزدى اليرذعى »© الذى سمع من كليرين 7 فى دمشق 2 وروى 
1-0 م سبع آنا زرفة الدمشتى ؛ وأبا يعقتوب ارد 


اا 1 58 زرعة الرازى 3 وغيرهم .. 
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يروى حفص بن عمرو الأردبيلى عن سسعيد بن عمرو قصة تقول : 

جلس س عيد بن عمرو البرذعى فى بيته » وأغلق عليه بابه » وقال : 
ما أحدكث الناسى » فان الناس قد تغيروا ٠‏ وكأنه قد رأى فى الناس تقاصرهم ©» 
وضعف عزائم »© وقلة عناية بالعلم » فأراد أن يحفظ على نفسه كرامة العلماء 
وصيانة العلم » فآثر العزلة فى داره . : 

ولكن طائفة من كرام الناشس من اصحاب الحديث أرادوا آلا يُحرموا علم 
أبى عثمان » فاستعانوا عليه بأن أوفدوا اليه رسولا يرجوه ويتشفع اليه » كى 
يقطع عزلته » ويفتح بابه » ويعود الى سابق عهذه من الجلوس الى الناس » 
ومواصلة تحديثهم بما يحفظ من سنة.رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وكان هذا الرسول هو ( محمد بن مسلم بن واره الرازى ) الذى ذهب 


الى أبى عثمان »© واستأذن عليه » وتلطف فم: الحديث معه » ورجاه أن يقطع 


عزلته © وععود. الى الجلوس لاناسن . 

فقال له أبو عثمان : لا أفعل . 

فقال له الرازى : بحتى عليك إلا حدثتهم .. ! 

غسأله أبو عثمان : واىئ حق لك على" .. ؟ 

غقال الرازى : أخذت يوما بركابك . 

فقال أبو عثمان : قضيت حقا لله عليك » وليس لك على حق 

فقال الرازى : أن قوما اغتابوك غرددت” عنك . 

فقال الرازى : فإنى عبرت بك يوما فى ضصيعتك ؛ فتعلقت بى الى 
طعامك » فأدخلت على تلبك سرورا ٠.‏ 

فقال أبو عثمان : آما هذه فنعم . 


سنس 9 مسسست 


. لله هذه الطباع التى ترق وتشصف حتى كأنها نسمات الربيع .. 

لقد قال محمد بن مسلم الرازى لأبى عثمان سعيد بن عمرو : « أخذت 
يوما بركابك » . هو يعنى بذلك أن أبا عثمان كان راكبا » فجاء الرازى فسار 
الى جائنب ركابه ماثسيا » وقد فعل ذلك تكريما للعلم واجلالا للعلماء.» ولذلك 
رد عليه أبو عثمان بقوله : قضيت حقا لله عليك » وليس لك على حق . 

ولقد روى التاريخ أن زيد بن ثابت الصحابى الفقيه العلم ‏ رضى الله 
عنه ‏ ركب ذات يوم » فرآه حبر الآمةٍ عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فأقيل 
عليه ©» وأخذ بركابه .. . 

فقال له زيد : لا تفعل يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 

فأجابه ابن عباس : هكذا أمرنا أن نفعل يعلمائنا . 

فقال له زيد : فأرنى يدك . 

فأخرج اليه يده » فقبلها زيد قائلا : وهكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا 
صلى الله عليه وسلء()) .. ؟ 

ؤاذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول : « إن الملائكة لتضع. 
أجنحتها رضا لطالب العلم ) .. فكيف اذن تكون مكانة العلماء الذين وصفهم 
الحديث بأنهم ورثة الأنبياء . 


لتكتتة | اتلك 
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اذن فلييحث الرازى عن حق آخر .. 
فأجابه بقوله : هذا أيضا يلزمك لحماعة المسلمين .. 


أى أن الرد على المفتاب ليس حقا لأبى عثيان ومن فى مثل مكانته 
فحسسمب »؛ بل هو حق لجماعة المسلمين كلهم » بهذا ينادى أدب الاسسلام »© واليه 


وهذا هو حجة الاسلام أبو حامد الفزالى يتحدث فى كتابه الجليل ( إحياء 
اي عب لان ين د الف اننا ل ل 
يقول ٠‏ 


« وأعظم من ذلك تأثيرا فى جلب المحبة » الذب عنه فى غيبته مهما قصد 
بسوء » أو تتعرئض لعرضه بكلام صريح أو تعريض » فحق الأخوة التشمير فى 
الحماية والنصرة » وتبكيت المتعنت وتغليظ التقول عليه » والسكوت عن ذلك 
موفر للصدر » ومنفر للقلب » وتقصير فى حق الاخوة . 
احداهما الاخرى »© لينصر أحدهيا الآخر وينوب عنه ...وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « المسلم أخو المسالم » لا يظلمه » ولا يخذله » 
ولا يثلمه » وهذا من الانثلام والخذلان » فان اهماله لتمزيق عرضه كإهماله 
لتمزيق لحمه » فأخسس بأخ يراك والكلاب تفترسك وتمزق لحمك وهو ساكت » 
لا تحركه الشفقة والحمية للدفع عنك »© وتمزيق الأعراض أشد على النفوس من 
تمزيق اللحوم » (0) . 


« من حمى مؤمنا من منافق ( أى مقتاب ) بعث الله ملكا يحمى لحمه يوم 
القيامة من نار جهنم » . 

ويقول : « ما من امرىء يخذل أمرا' مسلما فى موضع تنتهك فيه حرمته » 
وينتقص فيه من عرضه »؛ ألا خذله الله فى موضع يحب فيه نصرته © وما من 
أمرىء ينصر مسلما فى موضع ينتقص فيه من عرضه » وينتهك فيه من حرمته ©» 
الا نصره الله مى موطن يحب فيه نصرته » . 


ويقول : « من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة ») . 
اسيم 9 اسم 
اذن فليبحث الرازى عن حق أخر يستثير به آبا عثمان .. 
قال له : فانى عبرت بك يوما فى ضيعتك © فتعلقت بى الى طعاميك © 
تأدخلت على قلبك سرورا .. 1 ' 
56 
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آراأيت كرم النفوسس وسسماحة الأخلاق .. ؟ هذا هو الحق. الذى يقدره 
تذره آهل الجود .والعطاء.والبذل » هذا هو الحق الذى .يخضع تله كبار الرجال ' 
:وأخيار الناس » الأنهم مطبوعون على الفرحة الكبرى اذا قتصدهم :قتاصد © أو 
اسستمحتهم مستمئح ٠.‏ 
إن هذا يذكرنا بما روته كتب الادب والأخبار من أنباء الكرام والاجواد . 
ومنها أنه قيل لابى عقيل : كيف .رايت مروان ين الحكم عند طلب 'الحاجة اليه ؟ 
فأجاب : رأيت رغيته فى الإنعام فوق رغبته فى الشكر » وحاجته الى 
قضاء الحاجة لظالبها أشد من حاجة صاحب الحاجة() . 


ويقول بشسار العقيلى فى مدح كريم جواد : 
ليس يعطسيك للرجاء » وللفو ف ء ولكن يلذ طعم العمشساءل/) 
ويقول هرم بن سسنان فى ممدوخه : 
:تراه اذا ما.جتغدهمتهمهللا كأنك تعطيه الذى أنت سس ائله 
0-22 


لذلك فرح أبو عثمان سسعيد بن عمرو البرذعى بهذا الحق الذى ذكتره به 
محمد بن مسلم بن واره الرازى ؛ واعترف به » وخضع له » وهكذا تكون الأخلاق 
الكريمة .والعوأطف النبيلة . ومن حق المنصف أن يتساعل فى اعجاب واكبار : 
أى رجال كانوا هؤلاء .. ؟! 


أولئك آبائى » فجئنى بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع 


وسلام على الإمام محمد بن مسلم بن واره الرازى .. 
وسلام على الأخيار الأطهار من كرام الرجال .. 


, 5. الأصابة » ج ؟ ص 6ه و‎ )١( 
, » أنظر تفاصيل حياته وأدبه فى كتاب « ملامح أدبية‎ )1( 
'. ص ,8؟ طبعة بيروت‎ ١ (؟) معجم البلدان ج‎ 
. المعقد الفريد »6 ج ؟ ص 7م طبعة الاستقامة‎ )( 
, الاحياء » ج ماص ؟8١1 طبعة لجنة نشر الثقافة الاسلامية » سنة 5م99‎ )0( 
. ل) العقد الفريد » ج اا اص 8لا1‎ 
. الرجع السابق » ص ؟18‎ )/(- 
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ومن ماكر حكيته سبحائه ا 
فى خلقه بعد ان تخطى العقل البشرى 
طور الطفولة" 6 وتهياً فكر الانسان 
للتدرج فى مراقى الحياة .. أن ارسل 
محمدا عليه الصلاة والسلام الى 
بتى الأنسان . .. دينا قيما 6. محكم 
.|الأساس فرق البناء.متكامل اله 

بحاجات. الأفراد والجباعات لا يطليه 
مكان إلا ويصلح له ولا يظل افد 
زمان آله ويجد الذافى افيه بيه 55 


شاي ساد 


هو دين الفطرة التى فطر الله 
الناس عليها : تلك الفطرة التى تتجه 
الئ الخير وتعتمد على الفكر السليم 
وعلى المبادىم السببخة الواضحة 6.6 
الانسان الادى والرو موحي 
ما يليه هما أن تكد بيما الى طريق 
الشر .٠‏ لما لاكتمالههما وتجاتسهما 
وانسجامهما من بعث للقدرة فى 
الانسان على أن ينهض الى قمة 
الفضيلة ويحيا فى عالم من الخير . 

ولقد سبقت دين الإسلام ديانات 
اخرى . 


ا 
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كل ديانة تناسب مرحلة من مراحل. 
تطور الفكر اليشرى .٠‏ حتى جساء 
الاسلام مرحلة نهاية » مناسبا لاكتمال 
فكر الائسان .. فجاء فى صورة 
جديدة وتركيب جديد يتفق مع ما 
بلغته البشرية من نماء' ذهنى ونضجح 
فكرى وقدرة على تقبل رسالة كاملة 
2 أن كانت الأديان 
و شضعوب يا ..لذلك كان الخاتية 


: التى لا بد أن يأخذ بها الناس « ومن 


يبتع غير الاسلام دينا فلن يقبل منه » 
« اليسوم أكملت لكم د 


متنا ا 


وكان لكل دين كتاب .. وكتساب 
الاسلام القرآن الكريم « وانه لكتاب 
عزيز ٠‏ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حميد » 5-5 
كتاب من عند الله القدير الذى هو 
اعلم حيث يجعل رسالته .. فلذلك 
جاء كتابامعجزا » لا يتصدى له عقل 
إلا كسره ولا يحاول مجاراته ذهن إلا 


. صده « قل لئن اجتمعت, انس والجن 


بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 3 
6.6 يشرح رسالة الاسلام للناس فى 
اطار متكامل ويقيم حجة الله البالغة 


علرين يعرض عن دينه ويولى”. .الأدبار 


. تلك الشريعة الخالدة التى ما أثعم الله 


بها على الانسان إلا لخير هذا الانسبان 
أيئما وجد وحيثما كان .٠‏ ما سسانر 
عليها واتخذها دليلا لحياته وحسينا 


أن نعرف من غير جهد ولا مشقة أنها 


0 


الدئيا. 6 0 له ون وهى خاتية: 


الشرائع ولاشريعة بعدها 5 
ومن .أجل ذلك وجب أن تكون وافية 


بجميع الأحكام والقوانين التى يحتاج 
اليها الناس فى تدبير ثسئونهم وتنظيم 
حياتهم .. صالحة لمسايرة هذه الحياة 
فى جميع تطوراتها ومراحل تقدمها 
م ساد سي 

دما 1 لكلى ويسسيمم 
عليها السلام والأمن 3 وعمادها 
الأصيل فى ذلك : 

١‏ القرآن « ذلك الكتاب لا ريب 
فيه هدى للمتقين » ؛ ١‏ ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحمة 
وبشرى للمسلمين » »© « ان هذا 
القرآن يهدى للتى هى اقوم » 
فالترآن وهو المصدر الأول لشريعة 
الأسلام تقد أحاط بحمد الاحوال 
والقواعد الكلية اللازمة لبناء الكيان 
الصالح للفرد والدولة ثم المجتممع 
الدولى ٠‏ والتى تقوم ا حياة 
الانسان ويصلاحها يسمنقيم أمر الفرد 
ويصلح د نظام الجماعة 4 وأخساط 
بأصول ما يلزم لحفظ المقاصد الخيسة 
والتى تعنى كل الشرائع والقسوانين 
بالحفاظ عليها وهى : الدين » والنفس . 
والعقل » والنسل » والمال .٠.‏ ووضع 
لها من اصول 'الأحكام ما يحنظ كيانها 
ويكئل' بقاءها ويدضشع عا ما ينسدها 
أو يضعف ثمرتها « ما فرظنا مسي 
الكتاب من شىء )ام 


؟ ب السنة عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام خاتم النبيين : 
أفعال وأقوال وتقريرأت فى الأمور 
الشرعية قد أثرت عنه »© ولأن القترآن 
جاء بكليات وأصول عابة للأحكام 
جاءت السنة عن النبى توفى ذلك 
حقه من الشرح والبيان والتفصسيل 
والتعليل 5 جاءعت السئة مفسسرة 
للقرآن : تبين مجمله وتقيد مطلقسه 


مشكله . 5 لسرا 8 
وتوصح .٠‏ وجوت دصرن 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


مجملة كالصلاة والزكاة والحج © فلم 
تذكر فى القرآن هيئاتها ولا تفصيلاتها 
.٠‏ قبينها الرسول عليه المملاة 
والسلام بسننه الفعلية والقولية . 


4ه © تج + 


وليس كتاب الله فيعيك عنا ولا 
سمنئة نبيه الكريم ,هربا نبع ا 
حتى نجد صالحنا فى كل أمر من 
أمور الدين والآخرة يشسع منهما ضوءا 
داهرا وكبيسا ساطعة وطريقا مينسا 
سمهلا واضحا 3 


اليوم . . ولكن اذا عدنا اليه كما 
أقول 5 فى كتابه وفى. أحاديث 
رسوا 1 فى تريخ رجاله الاولين 
والعدالة والساوا تفش على ربد 
إلا نصف قرن" 3 


لقد دعا 0 الى تحرن الفكر 
التخلم من 5 الجهيود كما دعاه 
الى أن يبعن النظر غن الوجود وفى 
السموات والارشن وما نيما ؛.والىن 
اليقظة من سباته بما ذكر فى القرآن 


فى قصص الأولين . 


عنى الأسلام بوضسع النظلم 
الاجتماعية التى تكنل للانسان أسلم 
بين الناس وحرية الفرد مع مراعاة 
حرية الآخرين . 


أنه يرائق الفرق عى كن اللكسوار 
حياته وينظلم له كافة ثسئونه ثم يتولى 
الجماعة وما يكون بين الفرد وغيره 


1 05 الاسام . علاقة” 0 
وغير المسلمين .. بل نظمها ورسم 
لنا على أى وجه يمكن الاتصال يهم 
فى أآمر من أمور الحياة من معاملات 
وحرب وسلام وجوار ٠.‏ 


ولم يدع الاسلام الناس الى أن 
بالرهبانية: بل نهى الاسلام عن ذلك 
وحث المسليين على أن يسيروا فى 
الآأرض ويبتغوا من فضل الله وأن 
يأكلوا من طيبات ما رزقهم ويتمتعوا 
يما آحل لهم . 


وبالجيلة فتد قصد الأسلام 
بتشريعه تحقيق الصالح للناس ودفع 
المفاسد عنهم وكانت تشريعاته كلها 
مبئنية على أن مصلحة الجماعة مقدمة 

على مصلحة الفرد أذا ما تعارضبت .2 
المصلحتان وان دفع الضرر العام 
مقدم على دفع الغرّر الخاص ٠‏ 


مبادىء سامية غاية السمو 'تأخذ 
بالناس دائما الى الخير والنسلاح 
والرشاد وتقضى على عوامل اس ْ 
والفساد والضياع اء مبدا العدالة 
والساواة ومبدا الشدورى م 
ومبدا احترام الحريات 2 ل 
كلها ؛ ور<مة كلها » ومصالح كلها ؛ 
وحكية كلها ؛ وكل مسألة خرجت عن 
العدل الى الجور » وعن الرحية الى 
ضدها ؛ وعن المصلحة الى المفسدة » 
وعن الحكية الى العبث فليست من 
الشريعة وان دخلت غيها بالتأويل. » 
فالشريعة عدل الله بين عبادة ورحمته 
بين خلقه وظله فى آرضه وحكيتة 
اأدالة عليه وهل سيد رنسوله © : 


وه وه 
ولكن أين نحن الآن من كل ذلك 05 


358 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


الوضعية هئ كل همئا ونسينا فى 
غمرة البعد عن المنبع الأصيل.للحياة 


السليمة الكريمةالتافعة للثامى جميغة 


ده نسينا فى خيرة خلك التعد باحاء 
فى كتاب الله وسسمنة نبيه .. والتفتنا 
بكل طاعتنا وتنفيذنا لقوانين وضعية 
ناسين أنها مهما تسامت فهى من 
وضع البشر الذين قد يلعب بهم 
الموى أو يغلبهم الغرضن .. أو 
يكونوا هم سبيا لانبثاق الهوى 
والغرض بين المنفذين والمعتقدين 
والأتباع ٠.6‏ وناسسين ها أستؤّمنت 
عليه أمة الاسلام من دون الناس : من 
شريعة سمحاء أقتملت على أحكام 


اليبر فيها مظلاهرات ولا 
تسعارات فقط أو دعورات بدون عمل » 
ولا تعرف التحزب ولا التشمسيع » 
فالمسلمون بمقتضاها جميعا أخوة 0 
وحذرت دائما من التفرق وتأمر دائما 
بالرجوع فى كل امز الى الله 
ورسوله . ْ 


ولقد نرى موجات من إالعٌودة الى 


الدين فى أشكال من حلقات للذكر 
وتلاوة القرآن وكتابة المقالات 


. والبرامج .. ولكن ليس ذلك الا 


دعوة ظاهرية لا تأخذ من الدين الا 
الشكل .. بيئما نحن بعيدون ونحن 
نعمل كل ذلك عن الجوهر واللب .. 


. فتأتى العودة هثشة بائسة ضعيفة .. 


لا تلبث أن تمر المناسبة أو الذكرى فلا 
تحد لا عدنا اليه وقتها أثرا ولو 
ولقد جاء فى الحديث عن النبى, 


بغ 


صلى, الله عليه وسلم : ( تركت. فيكم 
كتاب الله. وسمنة: رسوله )؛ “-وقال. اللنه. 
سسيحاته فى, كتابه: : أطيعو! الله 
وأطيعوا الرسول. 6 7 من. يطسسع 
الرسول فقد أطاع الله » . 


من هذا المنبع نريد أن نبدا الطرية 
فكرا وعملا وجهادا ٠ه‏ سباك 1 
فنرد كل ما فى دنيانا الى ديننا .. فما 
كان فيه فالسير عليه واجب واجب. . 
وما ليس منه فلننحه من حياتنا فورا » 
وبدون ابطاء « وما أتاكم الررسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » .. 
أن نأخذ من ديننا ما تستقيم به شسئون 
دنيانا دون زيف أو تحريف وأن نطوع. 
سلوكنا ونظم حياتنا لشريعتنا من غير 
الحق كلمة تتنازعها عوامل. الوهن 


:وتتهددها مخاطر الفرقة .. 


وللشعوب الاسلامية خاصية 
استودعها الله الفرد وخلق بها 
الجماعة غربى الاسلام الفرد على أن 
يعيش لدينه ونفسه بقدر ما يسعد 
وأن يعيثن لديئه وللناس من حوله 
بقدر ما تنهض الآامة وترقى على أنه 
هرد فى جد لاتحده حدود ولا 
تسوره أبعاد » وربى الجيامة على أن 
على صعيدها ويتئفسن ملء رئتيه فى 
حمايتها ورعايتها وصدق الله العظيم 
أذ يقول : « والمؤمئنون والمؤميئنات 
بعضهم أولياءء بعض » ومن هنا كان 
زمام السلوك السوى للفرد وللجمامة 
هو العقيدة السليمة والعيل الرشيد 
. ولذلك فان شضعوب المسلمين لن 
يصلح أمرها إلا بيا صلح به أولها فلن 
تجمعها مصالح الدنيا ما لم تجييعها 
عقيدة الدين وتحيا فى نفوسها دوافع 
الميثاق الذى واثقها الله به ولي 
تجمعها عقيدة الدين ما لم تكن لتلك 
العقيدة اصوا ثابتة فى قلودبا صافية 
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ونفوس زاكية فتتكافاً دماؤ هم ويسعى 
يذمتهم أدناهم ويصبحوا يدا على من 
سواهم . . 
إن الشريعة الاسلامية اذا ما عدنا 
اليها عبلا وقولا من أول الايمان بالله 
وآداء فرائضه والسير على ما رسمته 
والتخلق بأخلاقها واتباع منهاجها 
ترهتنا من أمرنا عسرا .. بل 
نسير بها فى 5 وسلام . ْ 


» + © +» 


إن العالم الآن.يضج يألوان الزيف 


لبعضها والانسان للانسان »؛ وانواع 
كثيرة من المظالم والمفاسد ووآد 
الحريات وتضييق الخناق على البشر 
وملأت نفس الانسان معايير ظالمة 
سوداء تخرجه عن طريق الحياة 
الفاضلة والهناءة المسعدة .. فا فأصبيح 
الانسان كارها لغيره حقودا عليه لا 
يرحم ضعفه ود بأسنه .. الزيف 
والخداع والنفاق هم نظام تعامله 
وراحثت ضوق. الرذائل .وباك" النانن 
يتخبطون عُى أوهام من الظليمات 
والأهواء ويتيهون فى مفازات من 

الأغراض والغموضش تحيك ستار براق 
هو الأصلاح . ١‏ 


لقد بلغ السيل الزيا . . 


ولا سبيل الى علاج ذلك إلا 
اتباع الاسلام فهو السبيل الوحيد الى 
ذلك .. السبيل دين الاسلام الذى 
هذب الفرائز وقوى عتنصرى الروح 
والمادة وأقام العدل وبين للن اسن 
الم اط لمستقيم و 0 العلاقات انتىا 
5 5 ن الأخلدق الفاضلة و واقسام 
الائسائى كله غلى اسداس :من 
التصثل الانسانية العالية وبين أن 
لا يلوج ولا جنس ولا شعب 3 


تهما ورويكا .٠ 00 0 6.06 ١‏ بذلا 
ا الراية وتخفق حرة 
ويجد الناس تحتها ما لم يجدوه فى اى 
لا بد أن نعود سراعا سراعا قبل أن 
ينوتنا الوقتت .. 


« يا أيها الذين منوا اطيعوا الله 
ورسوله ولا تولوا عنه وأنت 
تسمعون ٠.‏ ولا تكونوا كالذين 
قالوا سمعنا وهم لا يسمعون 0 © 


هذا ١‏ مر الله فلنتبعه قولا وعيلا 
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00 حريص طيام بالؤمنين رعوف رحيم » 
0 0 ( صدق الله العظيم) ‏ . 
2# 


د 


رقم (/) 


خفن البجود المقيى ( السيسة) 
لتثفيك مخططهم مثل عام 1117 4 
١95592 1‏ وهكذا ... الأتهسم 
يتفاءلون برقم سيعة » تيمنا 


بالألف سنة السابعة 'التى يعدهسم 
ألزب فيها بحكم العالم » وآلتى تبسداً 
ا علاديدةة سان 
ويعتقد اليهود أنها كانت 2 سور 
الله . 


ع القوة 


ةر ل 0 معدو وار 
الخليفة يطلب منه تزويده بالمال لاجل الغزو والجهاد » وأجابه الخليفة على طلبه 
يقوله: 

ان الغزو يلزمنى اذا كانت الدنيا فى يدى » والى تدبير الأموال والرحال » 
وأما الآن وليس لى منها الا القوت القاصر عن كفائى » وهى فى أيديكم وأيدى 
أميحاب الاطراف فيا بازيتي شرق ولاح ول شنى د مهنا تنظ الأثية فيه ؛ واتا 
00 الاسم الذى يخطب به على منابركم . تسكتون به رعاياكم فان 
أحبيتم أن أعتزل اخرلت عن هذا المقدار أيضا وتركتكم والآمر كله . 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


ميلاد الايمسان 


)01( « جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النبى » 
فسألوه : انا نجد: ل هسه يتكلم به » قال : أوقد 
وجدتموه ؟ الوا : ٠‏ قال : ذاك مريج الآايمان 2 

عن ابى هريرة ٠‏ روآه مسلم ٠‏ 
(؟) « لايزال الناس يتساعلون حتى يقال : هكذا خلق الله الخلق ©» فمن خلق 
الله ؟ فمن وجد فى ذلك ششسيئًا » فليقل آمنت بالله وبرسله » . 
عن أبى هريرة ٠‏ متفق عليه ٠‏ 


٠ ١‏ اعتسدياء خضرت اسه أقا م أبراهيم بن المهمدى 
. الصديق. رع الل نه دعر كائعة للرشيد قد قدم له فيها طبق 
كك وقال برام 0 
دن طباخك تف 
السنة السبك 8 0 عن 
ثمنها » فأخيره بأنه أكثر من 
الن دراه © خرقع الرشيد'يده » 
آلف درهم ؛ فلما حضر المال أمر 
الرشيد أن يتصدق به ؛ وقال : 
أرجو أن يكون كفارة لسرفك فى 
٠‏ الجرد ْ اام ا اسل 
َ اح ار ن القى ١ل‏ الله عىء من 2 الطبق 4 وقال له : أول سائل 
ا السك 3 ْ تراه ادفعه اليه ! 


عندما غزا أبرهة الحيشى مكة عام الفيل وأر اد عدم الكمية واخد ايل عيذ 
الظلب جد التبى.صلى الله عليه وسلم طلب منه عيد المطلب ان يرد علية انللنه 
وترك السؤال عن البيت » فظن ابرهة لغبائه أن الابل عند عبد المطلب أعز عليه 
ون:البيت ناجاية ما الات عن 01 ل الاثتى أشين باتانها فائتي ادها إلريت ؛ 
الرحمن من أبرهة لبيت الله ينفى الثقة بالله . 


نف 
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7 ّ_ لل 
0 موؤرتمر ودراء 
0 الأونا ف ووو اذ و لوهس 


صدرت هذه القرارات والتوصيات عن مؤتمر وزراء الأوقساف والشئون 
الاسلامية والدينية فى البلاد العربية الذى انعقد. فى دولة الكويت تحت رعايسة 
خضرة صاحب السمو أمير البلاد ا معظم وبدعوة من سعادة وزير الأوقاف 
لين الاسلامية فى الفترة من ؟؟ محرم سنة 1999 ه الى م/؟ مكرم سنسة 
هء. 1 


' وقد اشترك فى هذا المؤتمر وفود عن دولة الكويت والمملكة الأردنية 
الهاسمية » ودولة البحرين والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية والمملكة 
العربية السعودية وجمهورية السودان الديمقراطية والجمهورية العربية السورية 
والجمهورية العراقية وسلطنة عمان ودولة قطر والجمهورية اللبنانية والجمهورية 
العربية الليبية والمملكة المفربية وجمهورية مصر العربية وجمهورية موريتانيا 
الاسلامية والجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 


075 
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أي ” 


سمو أمير البلاد المعظم يستقبل بقصر السيف العامر رؤساء الوفود المشتركة 


الكويت . 


واتحاد الامارات العربية كما مثلت فيه الامانة العامة للمؤتمر الاسلامى بحدة 
واتحاد الإمارات العربية كي للمؤتمر الاسلامى بجدة 


وقد اتسمت اجتماعات المؤتمر ولجانه بالصراحة التامة والمناقشات الهادفة 
والعمل الدائب ٠.‏ 


. وفى خلال هذه الفترة كان اعضاء الوفود موضع الحفاوة والترحيب فقد 
استقبل حضرة صاحب السمو امير البلاد المعظم رؤساء الوفود كما آقام سمو ولى 
العهد ورئيس مجلس الوزراء لجميع المستركين فى المؤتمر مادبة عشاء بقصر 
السلام » واقام لهم سعادة وزير الأوقاف والتسئون الاسلامية ورئيس المؤتمر حفل 
غداء وزارت الوفود بعض معالم النهضة فى البلاد ٠‏ 

وفى ما يلى النصر الكامل للقرارات والتوصيات التى وافق عليها المؤتمر : 


وو 
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وهو يلقى كلينة فى حفل افتتاح مؤتمر وزراء الأوقاف العرب الذى عقد فى الكويت 
وقد انتتح مغالى الوزير المؤتبر نيابة عن سمو الآمير ٠‏ 


مقررات وتوصيات المؤتمر. 


الحيد لله والصلاة والسلام على 

رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
الآه . 

1 من أجل اعلاء كلمة الله وتجاوبا 
مع مشاعر الأمة العربية والاسلامية 
ووحدتها ونهوضا بالواجب الملتى 
على عاتقها بالدفاع عن قضايا 
المسلمين ومقدستهم وتراثهسم 
وحضارتهم ولفتهم . 1 

وبناء على الدعوة الكريمة الموجهة 
من السيد وزير الأوقاف والشئون 
الاسلامية فى دولة الكويت وبرعاية 
الكويت المعظم وسميو ولى العهد 
ورئيس مجلس الوزراء » انعقد 
مؤتمر وزراء الأوقاف والشقمؤون 


كبا 


الاسلامية والدينية فى البلاد العربية 


بدولة الكويت فى الفترة الواتعة 
مابين ”؟؟ محرم ١99417‏ ه الموافق 
1/5 مم1 محرم 1١3117‏ 
الموافئق 1975/7/7 © وقد مثلت فى 
شاركت الأمانة العامة الاسلاميعسة 
لمؤتمر وزراء الخارجية ومنظمة 
التحرير الفلسطينية . 

وبعد أن أجمع الحاضرون علي 
اسناد رئاسة المؤتمر الى الاستاذ 
راشد عيد الله الفرحان وزير 
الكويت تدول المؤتمير فى كافة 
الى كلمات الوفود وتدارس جميع 
الاتتراحات المقدمة من الأعضاء وشكل 
لها اللجان الختعنة وعئ 3 
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أعضاء الوفود المشتركة فى مؤتمر وزراء الاوقاف والشيئون الانسلامية 
والدينية الذى عقد فى الكويت اثناء حفل الافتتاح. 


)١(‏ لجنسة الدموة الاسلاميسة 
والصندوق 
(؟) لجنة التنسيق والمقترحات ٠‏ 
لوف لجنة توحيند الناسبات 
الأسلامية . 
9 لجنة الصنافة . 
نتهى المؤتمر آلى المقررات 
1 و التالية  :‏ 


أولا  :‏ فيما يتعلق بالدعموة 
الاسلامية : 


شت انشاء صن دوق للدعوة 
الاسلامية تكون المساهية فيه 


اختيارية ٠ ٠.‏ 
؟ ‏ اختيار الدعاة الصالحين من 


العلماء المؤهلين للنهوض بهذا العبء 
مع توفير الامكانيات الآدبية والمادية 
لهم ولنشاط دعوتهم . 
الكريم وتفهيم معانيه التكون روان 
للتعليم الدينى . ووضع الحوائز 
المشجعة على الالتحاق بها . 

؟ ‏ مراجعة ترجمات معانى 
الترآن الكريم فى كل اللفات بدقة 
وعناية . 

هه مراقية كل ما يطيع من 
المسلهف القرقة بواسطة لحلة من 
العلماء التراء للتأكد من صحتهمالا 
والوثوق بها وان تعلن للدول العربية 
والاسلامية عند وقوفها على الاخطاء . 

يتضبمن أفضل ما كتب فى هذا الشأن 

0 موضوعيا ومختصرا على أن 


ا 


21131 لع لطعم .]// :مط 


0.|أ2 010001260 


جانب من الجلسة الختامية للنؤتمر التى:عقدت بفنسدق فيلتون وتليست 
فيها القرارات والتوصيات التى توصل اليها المؤتمر . 


جم الى اللغات الحية ولفات 


الآولى ووضع أسلوب جديد لخطبة 
الجممة ابقوم برسالته على اكسل 


وجةه . 
التوصيات : س 
١‏ يوصى المؤتمر بالعناية 


بابراز 00 والثقافة الاسلامية 


الشريعة الاسلامية ب 0 
حياة المسلمين . 


6 


للدعوة الاسلامية . وتعديل مناهج 
كليات الحقوق بجعل مادة التشريع 
والفقه الاسلامى مادة أساسسية فى 
الاحكام فى المعاملات وغيرها . 

9" ل يوصى المؤتمر بتطوير مناهج 
وبصورة تدعم العقيدة وتركز الايمان 
فى نفوسى الطلاب وجعل الدين .مادة 
أسماسية فى < جميع المراحل التعليمية . 

#افوضيع الؤضر اليل عسي 
ايجاد رياض اسلامية للأطفال 

ه ‏ زيادة الاهتمام والعناية بأبناء 
حم ايجاد التعاون بين وزارات 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


بكصر المسلام حفل 0 المكستركة في 5-0 ٠.‏ ونيد ١‏ 


بعض المدعوين . 


فى الصورة 


الأوقاف والشمئون الذينية ووزارات 
3 الاجتباعية والتعليم م 
وتعادل الآراء بين ودار ات الأوقاف 
العربية والاسلامية . 

17 تغذية وكالة 0 الاسلامية 


وكالات الأنباء الأجنبية ” 5 
ثانيا : ٠‏ صم وفيما يتعلق بتوحيد أوائل 
الششهور القمرية والمناسبات 


الدينية , 


)١‏ أن رؤية الهلال هى الأصل فى 
تحديد آوائل الشهور القمرية » شرط 


ألا تتمكن منها التهمة تمكنا قويا » 
وى تثبت بالتواتر والاستفاضة أو 
بخبر الواحد العدل اذا لم تتمكن 
التهمة فى الاخبار لسبيب من الاسيات 
2 انه لا عيرة باختلاف المطالع 
مشتركة فى جزء من ليلة الرؤية وإن 
" واذا ثبتت الرؤية فى بلد » وحب 
أن تأخذ بها البلدان الأخرى إذا" كانث 
اذاعة ذلك البلد من جها رسميسبه 
وبالوسائل المعتمدة 
؟) انه اذا كارت الرؤية يجوز 
الاعتماد على الحساب الفلكى الموثوق 
به. 
؟) وجوب عمل تقويتم-.مرى 
بمعرفة لجنة معتيميدة .من فقكهاع 
الشريعة الاسلامية وعلماء الئلك 


1 
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جانب من حفلة الغداء التى اقامها بفندق شسيراتون وزير الاوقاف والشئون 
الاسلامية راشد الفرحان »© تكرينا للوفود المشتركة فى المؤتمر ٠‏ 


ا اسمس مساك 


تلتزم به الحكومات الاسلامية فى 
صومها وفطرها وفى تحديد مواسمها 
الدينية وفى تاريخها . 

ه) انه حتى يصدر هذا التتويم 
يبقى الاعتماد على رؤية الهلال 
أساسا لتحديد أوائل الشهور 
التمرية . 

1) توطئة لاعتماد الحساب الفلعى 
الموثوق به فى تحديد أوائل الشهور 
القمرية يقرر المؤتمر تعميم المراصد 
الفلكية فى البلاد العربية والاسلامية 
والمبادرة الى تأليف اللجنة الملشار 
اليها فى المادة الرابعة بحيث تنتهئ 
من مهمتها قبل انعقاد المؤتمر الثانى 
لوزراء الأوقاف والشمؤون الاأسلامية 
والدينية . ْ 

/) اتخاذ يوم الجيمعة عطلة 
أسبوعية رسبية لدى الحكوسات 


هم 


العربية والاسلامية كافة تأكيدا لوحدة 


مختلف الانشطة الاسلامية » 


قسرر : 


)١‏ أن ينشىء المؤتمسر مكتيباا 
للمتابعة والتنفيذ » يكون تابعا له ؛ 
ويسمى ( بمكتب التنسيق الاسلامى ) 
شكل العمل عند تنفيذ مقررات 
المؤتمر 4 وتكن له إدارته وموظفوه 
وهيئة الاشراف فيه » كما تكون له 
ميزائية خاصة به تسهم فى تغذيتها 
الدول العربية كل حسب امكانياتها » 
وآن تكون دولة الكويت مقرا له . 
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قام رؤساء واعضاء الوفود المشتركة فى المؤتمر بزيارة محافظة الأحمدى 
لاهدة المنشآت عت عدم هناك ٠.‏ . والصورة للضيوف خلال ا 


الرصيفة ." 


؟) وان تكون مهمة مكتب التنسيق 
الاسلامى تأمين الرامداة والمعلومات 
والمادية فى شسمتى شش أنحاء العالم مين 
جهة ) وذلك بخ برهن توجية اذه 
على تغطية الحاجات هه 
المشمار اليها من جهة أخرى . 

*) بأن يهتم مكتب التنسيق 
الأسلامى بش كل خاص بالأاميور 
التالية ؟ ٠‏ 

1) ال سيق بين الؤتمرات 
العالم ؛ بحيث يعمل على غدم انعقاد 
أكثر من مؤتمر واحد فى وقت واحد » 
كما يعمل على عدم تكرار الموضوعات 
المطروحة والتى انتهى بحثهسا فى 
مؤتمر من المؤتمرات » بالتنبيه الى 


ضرورة عدم طرحها فى مؤتمر آخر . 
ب ) يساعد مكتب التنسي 
الأسلامى على انشضاء اتحاد وخلى 
للجبعيات والبيكات الاسلابية ‏ فى 
كل دولة فيها نشاط اسلامى ؛ بحيث 
يتكون هذا الاتحاد المحلى فى اطار 

التخلم العو انيق المعمول: بها : 

؟) بن يتوم الاتعاد المصلن 
باحصاء ودراسة الحاجات الاسلامية 
المطبة من حهة ولخصاكء ودر اسة 
الأمكادات الاسلامية من حهة أخرى : 
المحلية بالامكانات الاسلامية المواجودة 
عن طريق التنسيق . وفى حال 
الحاعة الى العونة الخارحية ) مد 
الاتحاد المحلى الدراسات فى .هذا 
الموضوع ويرفعها مع مقترحاته السى 
المؤتمر بواسطة مكتب التنشسيق 


48 
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الاسلامى . كما يرفع الاتحاد المحلى 
عن هذا الطريق ايضا » تقاريرة 
الدورية الى المؤتمر موضحا بنوع 
خاص ما يلى : مس 
- 52 المسلمين فى الدولة 
التى ينتمى الاتحاد اليها . 
؟ ‏ الامكانات التى ييكن أن 
هنا أ لمون فى هذه الدولة 
لساعدة المسلمين فى الدول الأخرى») 
ينبغى أن تتناول هذه الحاحصات 
والامكانات معلومات عن اليعشنات 
الدينية والمنئح الدزاسية والجامعية 
والمساعدات' المالية والكتب والمجلات 
والنتشورات والمواد الاعلامية 
الاسلامية المتنوعة والمعلومات المتعلقة 


بالشبهات التى يثيرها أعداء السلام . 
للرد عليها وتفئيدها بيبا يحضن , 


النافشئة ويمكم للعقيدة فى النفوس ٠.‏ 
ه) أن يجتمع المؤتمر مره فى 


.السنة ؛ وكلما دعت الفرورة الى 


ذلك » بدعهوةمن وزير 00 
والشمئون الاسلامية والدينية فى أى 
بلد من البلدان التى يتم الاتقفاق 
المسبق على انعقاد المؤتمر فيها . 
رابعا : وفيما يتعلق بالمقترحات العامة 
التى تقدمت بها الوفود : 
الاسلامية التى تضع هدف تحرير 
المقتدسات الاسلامية فى فلسطين 
وهدف تحرير الاراضى العربية 
المحتلة فى طليعقي التزاماتها . 
؟ ل يستئكر المؤتمر ما تلاتقيه 
الاتليات الاسلامية من عسف 
واضطهاد فى كثير من البلاد ويطالب 


. مايقاف المجازر ضد المسلمين فى 


الثلبين وغيرها كما يطالب بالاأفراج 
عن الأسرى الباكستائيين كيبا يشجب 
التفرقة العنصرية أينما تكون ٠‏ 


.- #/ ويعلن استنكاره للعدوان 
. الصهيُونى على طائرة الركاب المدئيين 


1 


الليبية وعلى مخيمات: اللاجئين فى 
لبنان ويهيب بالضمير العالمتى أن 


ينمض لوضع حد لمثل هذا الطفيان ٠.‏ 


؟ ‏ يحيى المؤتبر حكويات 
وشعوب البلدان الأفريقية التى قطعت 
علاقاتها مع اسرائيل ويقدر موقتفها 
النبيل ويدع و لناصرتها وتمتين 
الغلاكات معها ٠.‏ : 1 

ه ‏ وضع قانون موحد للأوقاف 
مستمد من الشريعة الاسلامية بحيث 
يكون محقتا للاهداف السامية التنى 
وحدت الأوقاف من أجلها . 

5 - يوصى المؤتمر الدول العربية 
والاسلائية بالنص فى دساتيرها على 
أن دين الدولة هو الاسلام والشريعة 
الاسلامية هى مصدر التشريع ٠.‏ 

لا يوصى المؤتمر الدول العربية 
والاسلامية ينبذ الخلافات السياسية 
والمذهبية وحل مشكلاتهم بالطرق 
السليمة والعيل صفا واحدا لتعزيز 
الكيان: الاسلامى..وحماية وجوده ٠.‏ 

م يفوض المؤتمر وزير الأوقاف 
الاششراف على مكتنت التنسيق 
الاسلامى وادارته حتى انعقاد المؤتمر 
القادم . 

لايسع المؤتمر أخيرا الا أن 
يرفع الى حضرة صاحب السمو أمير 
دولة الكويت المعظم أجزل الشكر 
وخالص التقدير والامتنان على رعايته 
السامية لهذا المؤتمير » كما يقدم 
شكر ه الصادق لمعالى وزير «الأوقاف 
ومساعديه وللصحافة وسائر أجهزة 
الاعلام فى الكويت على ما قدموه من 
جهود مخلصة لانجاح هذا المؤتير 
وإيصاله الى ما يتطلع إليه من خير 
للآأمة الاسلامية . 

آملين من الله العلى القدير أن 
يصون دولة الكويت وكافة الدول 
العربية والاسلامية ويجمع 
المسئولين فيها فى ظل الاسللام 


وميادثه الرفيعة 3 
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الإإسّلامة الت بون في : 


ه66 


اد (دالتلام) االميّوسيّة” 


للدكتور : جمال الدين محمد حماد ‏ 


© يطلقون على يروناى أسم دار السلام حنى الآن ٠‏ 


© هتدفق البترول بشدة في أرض بروناى ٠‏ | 
آنتشر الاسلام في هذه المنطقة عن طريق العرب الحضارمة ٠‏ 
© مسجد عمر على سيف الدين مسجد شهير جدا في قلب المدينة ٠‏ 
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تقع بروناى ؤهى محمية بريطانية 
غالبية سمكائها مسلمون فى حزيرة 


: بورنيو فى أقصى الشمال بين ولايتى 
صباح وسراواك اللتين تكونان ماليزيا 


الثشرقية . 
ش بحر الصين 


-حنوب شرق آسيا . 

وهى على امسيال من ناحية 
الخطوط الملاحية والجوية بجاراتها 
اتحاد ماليزيا وجمهورية أندوئيسيا 
وستغافورة والفلبين ٠‏ 

أما الاسم فهو مشتق من أسسم 
جزيرة بورنيو ولكنها كلمة واحدة 
انطلتت الألسن بها فى اتجسساهين 


5م 


بورنيو وبروناى وان كانت جزيرة 


ثلاثة أجزاء : 

١‏ - بروئاىي ( المحمية 
البريطانية ) ٠‏ 

؟ ل صباح وسراواك ( ماليزيا 
الشرقية ) . 


؟ ل الجزء الجنوبى من جزيرة 
ويتبع اندونيسيا . 
مدينة فى جزيرة يوريو ٠‏ 1 
يح بووناى ملطان وسل , 
ويحكى التاريخ أنه منذ وقت طويل 
ويحكم بروناق ساكطين. مسلمون 35 
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أحد المساجد فى بروناى: 


الآوتات الى كل جزيرة بورنيو وعتد 


صلات طيبة مع امبراطور الصبين 
وملك جاوا وحكام ملكا فى حسيه 
جزيرة الملايو وانتعشت الحسالة 


الاتتصادية والقجارية يكل كان يلزم 
كل هؤلاء الاطراف بأن يخطب ود 
الآخر ٠‏ 


بل ان أحد سلاطين بروناى 
قديما ويسسمى عدا راجام ) 
الى جاوه وحزر ا 
هزم فيها قادة مانيلا ») وسقطت مانئيلا 
فى قبضته . 


ثم ضعفت بروتاى بعد ذلك » 


وجاء الهولنديون الذين اسستعمروها 
: »؛ وتوالت عليها ظروف تاريخية 
كثيرة كان آخرها الحماية البريطانية 
والتى جاءعت نتيجة صداقة صيغت 
فى شكل معاهدة حتى الآن .. 


وان كان لها الاستقلال. الداخلئ » 
وهناك حزب نشيط هو حزب الجبهة 
الشعبية لبرونائ ٠.‏ 


يبلغ عدد السكان المسلمين فى 
بروناى حوالى ( ...رءةق ) تاتون 
ألفا حسمب تعداد 1111م 


00 وتسبمى فى بعض الأحيسان 


9 


وم 
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ا 


المسامون فى بروناى يحيطونبمسجد عمر على سيف الدين فى 


مناسبة ذكرى اأولد النبوى الشريف 


نع' الفزين. الاسااى فحيدة 
وأضحا جدا فى أبنية الحكومة ذات 
الأتواس الاسلامية » والمعمار الفنى 
الأسلامى تجده فى المدينة يقدك 
اليها ويربطك بأهلها 

وقد بنيت بروناى على نهر على 


المنازل غيها على أعمدة خقبية توتقام 
فيها أسواق 6 ويتم 0 خلال ١‏ ذلك 
بالقوارب الصغيرة 

البترول فى بروناى : 

يتدفق البترول بشندة فى أرض 


حا 
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دروئاى ا ه. وتتمتع بدخل 


قتومى كبير .. وان كان للأمتعمار 
الير يطانى طينعا ا الأسند في 
ذلك © © 


بل ان ما ينتج من حقول البترول 
ا لتم فى الى يلد آخر فى جنوب 
شرق آسيا ٠‏ » 


الناس فى بروناى : 


© الملايؤيزن البرناويون ويشتغلون 


الإخرى . ١‏ 
© الكيدايائز ويعملون بفلاحة 


وزراعة الارض ٠.‏ 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 
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فى الاحتفال بالمولد النبوى الشريف 4 


٠. ) بروناى‎ ( + 


ولقد التقيت بعرب كثيزين يقطنون 
بروناى منذ زمن بعيد .. بعضهم 
يجيد العربية والملاوية وبعضهم 
نسى العربية فى زحمة الزحف 
الاوروبى الفكرى على هذه المنطقة 
والذى بحاول. كل قواه أن ويافة يلت 
المسلمين وبين اللغة العربية .. لفة 
التركن . 


بنفس وسائل انتشاره فى جنوب 
شرق آسيا وأندونيسيا والهند وأقصد 
بذلك الدعاة اممسلمين الحضارمة 
والتجار والمسلمين الحضارمة 3 
وانتشر هذا الدين الخالد على بعد 
عشرة آلاف كيلو متر من موطتنسه 


فد 


الأصلى .. ليقف أناس فى صفوف 
متراصة وينطقون يصوت واحد فى 
هذا الملا وهذه البقعة : الله أكبر » 
الله أكبر ش 


ويحضر منهم لأداء فريضة الحج 
اعداد كثيرة كل عام . 


وهناك اوقاف خيرية كثيرة أوقفها. 
هؤلاء المسلمون الطيبون الخيرون 
على مشاريع الخير وفى سبيل الله . 


والطليت بالأسبيتاة الحاج عبد 
ما قاله : 
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اننا هنا فى بروناى : 


نعتز بالاسلام 
لبا 0 4 ونحس بعمق الا 
الشرق الوسطل وفى كل مكان. + 
ونحن نهتز لكل حدث يحدث فى 
أرض المتدسات الاسلابية الطاهرة . 


ثم اختتم قوله بحديث رسول الله 
صلى الله عليه ومسلم : « مثل 
المؤمئنين فى توادهم وتراجمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر ' 
الاعضاء بالسهر والحمى » . 
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من أبتداء القرن الأول الهجرئ. »2 ولو 
أن البعض أنصرف عنه بعد تحذير 
التبى علية الصلاة:والسلام للمسلمين 
من اتخاذ الصور» خاصة وان لغرب 
كانوا فى أول عهدهم بالدين »© وكان 
الهدف تطهير ربوع بلاد العرب: من 


الشرك بالله ومحو كل: أثر لعبادة 


الأصستام 6 وكان الصدر .الأول 
يتحاشون ذكرها أو الإشارة اليها أو 
الترخيص لأى سيب فى شىء منها > 
وهم إنما تحولوا على ذلك حتى لا 


ما 


فى نفوسن العامة ماقد يكون 
عالتقا بها من آثار الحمية: الاولى 43 
حمية. الجاعنية. + فيعود الابر الى 
الضلال القديم » هذا هو الذى دعا 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه لاجتئاث الشجرة التى 
كانت تحت ظلالها بيعة الرضوان »© 
لأنه رأآى.من تعظيم المسلمين لها 
ما جعله يخشى أن تكون لهم فتنة على 
مر الزمان »6 حتى إذا ما رسخت قدم 


مجال للخوف من الرجوع الى الشرك 
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بالله بالاضسافة الى ما نالته الدولة 
الاسلامية من النتوحات الواسعة 6١‏ 
أوما انهال عليهسا من كنوز "الرخاء 
والثراء ؛ ينا اتضل. اللسليون اينم 
اذات حضارات وفئنون عريقة من أمم 
.الشرق الأدنى القديم ممن لا يتخرجون 
عن اتخاذ الصون والرسسيوم كتسن 
جميل »© لكن المصورين رغم هذا لم 
يتحرروا مطلقا فى فن الرسم بل 
.حاملوا الفقهاء والمحدثين فعمدوا الى 
الإكثار من الرسوم النباتية والهندسية 
.وأتخاذ الكتابة العربية اسلوبا زخرفيا 


والآدمية بحيث لا تطايق الواقتع-ولا 
تقلد اليارى. سسيبحانة الذي له حق 
الخلق وحده ٠١٠.‏ 

وقد حظيت المخطوطات والمؤلفات 
العلمية بعناية'الخطاطين والرسامين 


'لفنانين اللمسلمين. لزخرفة صفحاتها 
بالرسوم أو تزيينها بالصور ثم يدفعون 
بها الى مجلد ليحفظها لهم بين دفتين 
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ليزينوا بها مكتباتهم 


وزخرفة المخطوطات بالرسسوم 
الجميلة البديعة التى اصطلح على 
تسميتها بالتذهيب لكثرة الذهب بين 
الوانها تعد من آهم الميادين الفئنية 
الاسلامية » فهى توافق الميول الفنية 
بين ألوائها من حيث حب استخدا 

الرسوم المسطحة ذات البعدين © 
وبعبارة اخرى الرسوم غير المجسية 
وهى من ناحية آخرى عامل هام غي 
دراسسة قطور العتاصر الزخرفية 


الاسلامية نظرا لآن كثيرا من هذه . 


المخطوطات المذهبة مؤرخ .. 


3و 


المخطوطات التى وجهت إليها العناية 
والاهتمام » ويروى أن الإمام على بن 
أبن طالب كرم الله وجيه آول من 
ذهب مصحنفا . وكان 'التذهيب فى 
من صفحات القرآن مثل الاشرطة ' 
التى تفصل بين السور بعضها وبيعض 
والفواصل بين الآيات القرآئنية 
وبعص العنامر الزخرفية التى عل 
على أجزاء المصحف وأقسسساايمه 
كالنصف والربع وهكذا 30 


وكان “الشريط أهم هذه الاجزاء 
جميعا وشكله قى مبدا الآمر مستطيل.: 
استطالة أفقية نظرا لآن الصاخف 
من طولها وقد زينت هذه الأشرطة 
بعناصر زخرفية مختلفة » فنرى أحيانا 
المتشابكات والجدائل واحيانا اخرى 
نجد رسوما هندسية من دوائر أو 
أجزاء: من دوائر تتهاس أو تتقاطع 04 
أو مربعات كالعقود والأعمدة وقد 
يعلو هذه أو يتصل بها غنصر نياتى 
مجنح نقلا عن الفن السناسنائى 2٠‏ 


والملاحظ أن عرض الشريط لم يكن 
منتظما إذ كان غى جزء منه أكثر عرضا 
من باقى أجزائه فى بعض الأحيان ©» 
ويحدث ذلك عندما تنتهى السورة فى 
وسشط الصحيغة 4 وفى د الحصالة 
الجزء الخالى من الكتابة 4 عرفا 
عن غيره. وذلك إما بتكرير العناصر 
الزخرفية او رسم عناصر معمارية ٠‏ , 


أما فمواصل الآياث فكانت نجرد 
دوائر » فى حنين كانت علامات الأجزاء 
دوائر داخلها مريعات تتداخل .مكونة 
| أشكالا نحمية يكتب ا ما يدل 
على الجزء من الملصحف . 
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واستخدم الفئان فى هذه الزخارف 
اللون الذهبى والأزرق والأخضر 
والأسمر وكانت الرسوم تحدد آولا 
بالاو الأسوف :6 وامسستخدان. اللون 
الأخضر الداكن والقرمزى والأصفر 
دليل التأثر بالفن المسيحى فى مصر 


لأآن هذه الألوان كانت شائعة فيه . 


وبيدا غى القرن القائى الهجرى ' 


كتابة اسباء السور داخل الاقرطة 


الزخرفية بالأشرطة كثيرا عن زخارف . 


القرن. السابق إلا أنها تأخذ فى الدقا 
والتعبير والتعقيد ») وفى بعض الأحيان 
كانت هذه الزخارف سبيهة بما نجده 
على المنسوجات التى ترجع الى ننس 
الترن الذى ينسب إليه الملخطوط . 
ثم تزداد العغناية بعد ذلك 
بالمخطوطات ولا يقتصر أمر زخرفتها 


على هذه الأجزاء من 'الصفحات بل 
توجه العناية الى الصفحات الاولى من 
المخطوطات فتزخرف جميعها .. 
أما المساحة المحصورة بين الشريط 
المؤلف فكانت لها زخرفتها أيضا .. 


ففى_الحالة الأولى نت آى «صحيية 


العنوان ‏ تجد المساحة تقسم الى 


منساطق يكنب داكلها اس الستكاب 
واسم المؤلف وتزخرف بالررسوم 
النباتية والهندسية المختلفة » أما فى 
الحالة 'الثانية ‏ آى -الصفحة الاولى 
من اللخطوط ىت فإن الفراغ اللحصور 
بين الأسطر كان يزخرف بالرسوم 
المختلفة فنجد زهورا ونباتات © وقد 
ترسم هذه الوحدات داخل إطارات 
تتبع فى تحديدها رس وم الحروف 


صحيفة من غلاف القرآن الكريم 


53 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


والكلمات أىي 
غير منتظية »© فهى تعلو مرة وتهبط 
مرة أخرى بحسب الحروف © وقد 
يصحب هذة العتاصر الزخرفية رسوم 
السحاب الصيئى الذى انتقل ألى 
المشرق بعد الغزو المغولى .. 


وفع بل فن التذهيب زوعته. فى 
العصر المملوكى فى مصر وبلغ درجة 
عظيئنة من الرقة والجمال والدقة 


| والإتقان ولم يتنكن أحْد من الوصول 


الى هذا الحد من الأبداع التمدىق 
لإ يجارى فى التكوينات الهندسية أو 
ألتىي نشاهدها على 


صفحات القرآن فى رد عة وتناسق ‏ 


عظيم جعلت 


0ه و ا 
فى -فن مزج الألوان ٠‏ 


38 


.صورة عن مقامات المحريرى 
المكتبة الوطنية فرنسا _ 0 


المذهبة لمكانته السامية فى النفوس 
ولا تزال مُسمتم عدة منه تزين دور 
المتاحف والمكتيات العالمية الكبرى 

والتى اأتخذت وجوده مفخرة وبهحة 
ودليلا على الفنى والثروة الآدبية . 


وبدأ الاهتمام بإدخال فن التصوير 
والتذهيب غلى الحكتب الادبيسة 
والتاريخية والعلمية لششرحالموضوعات 
والبطولات » وهذا ما حدأ بالمصورين 
الى تصوير الإنسان فى أعمال بطولية 
أثيت خييا الفئان ما بلغه من تتندم 
وما كان عليه من طهارة الروح ونقاوة 
الإلهام وسمو الخيال وتمجيد البطولة 
ومأ جعله رسوم الحب آية فى العفة 
والطير الى حانت: فصبوين التساظز 
الطبيعية وما فيها من جمال المنساظر 
وفتنة الجبال ‏ والوديان فضلا عن 


بالصور »6 


وفى مقامات الحريرى وكتاب كليلة 
ودمنة وكتب العقاقير الطبية وبعضص 
أجزاء من كتاب ا الأبى الفرج . 

الاصفهانى مأ يدل عل على النبوغ والمهارة 
التى قهد بها مؤرخو الفنون والتى 
حملت هذه الكتب العربية قبسا 
ونموذجا اختذاه الفئان الأوروسى فى 


فز يدن الخطوطات وكتب االقصسص 
والتاريح والعلوم « 
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تصوير مخطوط من مقامات الحريرى . 


وقد احتفظت بغداد بمركز الزعامة 
فى تحلية و تزيين المصاحف وزخرفتها 
حي 0 خط النسثم الى اعيسال 


: زخرفية كبيرة الحجم أمكن أن تضاهى 


المصاحف الكوفية التديمة التى كانت 
مكتوبة على .الورق »© وكانث الأحرف 
تحشى بالذهب بصسورة تدل على 
الذوق فى لوحات مشرشرة عائية 
وتحلى القساعدة غالبا بعرانيسن 
زخرفية »؛ أما الصفحات التى بها 
عناوين السور فازدادت تحليتها بمزج 
بالنصوص و الزخارف؛وانتقلت مدرسة 
بعذاد للتذهيب الى شري وسسير قد 

القرن. الرابيع عقر فازداد فيهسا 
طراز التزيين وفرة فى التلوين وتعاظم 


فيض . ألزخرفة فوق مسطحات 
الصفحات الفاخرة حتي انها كانت 
تطفى أحيانا على الكتابة نفسها 
وقد ساعدت المخطوطات الفاخرة 
المشتيلة على معأن غير دينية على 
تجويد عملية التذهيب والضسغط 


| .- 


وتنصيل الحلد الرقيق الشسديه ‏ 


بالمخرم للجلد ش 
من أمره أن دخلت فيه اللوضوعات 


المفولية المفضلة الخاصة بالحيوان . 


ة الداخلية تجويدا يلغ 


يي وهكذا نبغ الفنانون والمذهيون 
#السايئن فى لكلية امسو عات 
بالرسوم لآن هذه الفنون الزخرفية 
تتفق مع ميولهم واسستعدادهم حتى 
افبيحت زخارف الصفحات ا 
بن رحا وخزف وكسيس الجمالهسا 
دا رس هوهها ودقتها وتناسق 
ألوانها ويهجتها ٠‏ : 7 


١ 


ه 8 
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لعله من دواعى العجب والدهشة أن يخوض قائد معارك القتال مدى 
اربعين عاما ثم لا يوز له جيش » وليس ذلك من دواعى عجبنا نحن ودهشتنا 
اليوم فحسب عرسم سيرة ابن نصير »© ولكنها كانت كذلك من دواعى عجب 
ودهسة معأصريه » سأله الخليفة الأموى سليمان بن عبد الملك قائلا : 

أخبرنى كيف كانت الحرب بينك وبين عدوك » أكانت عقبآ(1) .٠‏ ؟ 

وآجاب ابن نصير قائلا : 0 0 

لا » يا أمير اكؤمنين » ما هنزمت راية لى قط » ولا فض لى جمع » 
ولا نتكب المسلمون معى نكبة منذ اقتحمت الأربعين الى أن شارفت الثمانين ٠‏ 

واذا كانت هناك عبارة واحدةايمكن أن تدل على موسى بن نصير » وتصبح 
عنوانا لكتاب حياته الفذ التليد فهى هذه العبارة » واذا كانت المسالك تتشعب 
فى الحديث عنه حتى لا يدرى الباحث أو الكاتب بأيها يبدا فإنها كذلك خير بداية ٠‏ 

واذا ذكر اسم موسى بن نصير فقد تداعي الى الذهن فتوحات المسلمين 
فى الشمال الافريقى » فهو الذى نشر لواء الاسلام فيه » وأقام بين ربوعه دولة 
قوية الدعائم » وطيدة الأركان ٠ ٠‏ 1 
١‏ ولم 57 أبن لصيو اهو أول من قاد للمسامين جيشا الى الشمال 
الافريقى » فقد سبقه اليه عقبة بن نافع الفهرى الذى أسس مدينة (القيروان) » 
ولكن الآمر لم يستتب له ولا لمن جاء من بعده فى تلك البلاد المترامية الأطراف 
التى تمتد من غرب مصر حتى تشرف فى أقصى المغرب على المحيط الأطلنطى ٠‏ 
كانت جيوش الروم تقوم بالهجمة تلو الاخرى على جند المسامين » كما كانت 
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تمك فى ارجاء بلاد المغرب العيون والارصاد 6 وتدشر دين أهله ما بباعد بدنهم 
وبين فهم حقيقة الفرض الاسمى للمسلمين من تلك الفتوحات ٠‏ 
وأم يكن ذلك بالذى يغيب عن فطنة موسى بن نصسير وهو فى كنف 
عبد العزيز بن مروان والى مصر الذى أصطفاه لنفسه وآثره وجعده محن دعنه 
وواهدا من خيرة خلصاته وخلطائه ١ ٠‏ 
قف أي» 2< 01 ٠‏ إبييا فا 5 + 2 ب 0 . *« 
عرف أبن مروان ما عرف من مقدرة ابن نصير وحسن كنفاءته فرأى فيه 
9 0 تيم ري 0 يقدر على النهوض بها إلا افذاذ 
رد وعقد عليه ١‏ بار النى يرجو أن تد تتحقق ندبه فى أسنتباً 
الآمر للمسلمين فى تلك البقاع ٠‏ 5 00 
ورأى ابن نصير بتاقب فكره ونفاذ بصيرته أن يوجه غاية اهتمامه الى 
الروم » فهم العقبة الكاداء فى سبيل انتصار المسلمين » وهم العدو المتربص بهم 
دائما فى كل غزو يهمون به » وفى كل موقع يريدون الاستقرار بين جنباته ٠‏ 
ولم يغب عن باله أن يعيد الثقة الى جند المسامين ».وأن يبث فيهم من 
روحه ما يبعث فيهم الأمل » ويقوى منهم العزم والرجاء » فلم يكد يستقر فى 
( القيروان ) حتى وقف بين الجند خطيبا يقول. : ش 
«أنا رجل كأحدكم » من رأى منى حسنة فليحمد الله » ولبيحض على 
مننها » ومن داى ا فلينكرها » فإنى اخطىء كما تخطدون » وأصيب كما 
تصيبون » وقد أمر ل#امير ‏ أكرمه الله لكم بعطاياكم » وتضعيفها ثلاثا » 
فخذوها هنيئا » ومن كانت له حاجة فليرفعها الينا » وله عندنا قضاؤها على 
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ماعز وهان » ومغالمواساة ان شساء الله » ولا هول ولا قوة إلا بالله ») ٠ه‏ _ .. 
7ب ايل . ةلقد قد الى على نقدسه الا يايو له جواد > أو يطيش له 
سهم » أو يخطو خطوة إلا اذا أمعن النظر فى موضع قدميه » وقدر لرجله قبل 
الخطو موضعها 6 فلم تكن انتصاراته عبثا » أو ضربة من ضربات الحظ » وإنما 
كانت ضربة لازب لتدبير محكم » ووعى حصسيف »؛ ودرس طويل للدواعى 
والاسباب والمقدمات والنتائج » وتقليب لاذمور على كافة وجوهها »6 مع ثبات 
هنان وشسجاعة قلب ٠‏ 
تحدث عنه أحد قادة المسلمين ممن اشستركوا معه فى القتال قائلا : 
حاصرنا حصنا فلم نقدر عليه » فلما طال امد ذلك نادانا موسى بن نصير 
ثم قال : 
0 آيها الناس » إنى آمام الصفوف » فاذا رايتمونى قد كبترت وحملت » 
فكبتروا وأحملوا » ٠‏ ظ 
ْ واستولت الدهشة على عقول الناس » وخشوا مغبة ما هم مقدمون عليه 
بعد أن طال 'عليهم أمد حصارهم للحصن بغير جدوى » ووقف ابن نصير مكبثرا » 
والناس من ورائه » ثم هجم على الحصن فانهدمت جدرانه » وانطلقت خيالة 
المسلمين إيذانا بالنصر ٠‏ 
قال آخر من قادة المسامين : 
(( كنت ممن غزا مع موسى بن نصير حتى بلغنا سرقسطة » ثم آنينا على 
مدينة على بحر ولها أربعة ابواب » وفرض عليها المسلمون الحصار 6 وكان الموقف 
يتطلب البقاء على هذا الحصار زمنا طويلا »6 والتفت موسى الى نفر من قادته 
يقول : هل معكم مؤن تكفيكم زمن الحصار ؟ تأجابوه بالنفى » وعندئذ عدال خطته 
واقتهم الأسوار عنوة » ووحد كند المسلمين فى المديئة من المؤن ما فرج 
ضيقهم » وأعانهم على استثناف القتال » ٠ ٠‏ 
نقد كأن ابن نصير قائدا حربيا بكل ما تعنيه هاتان الكلمتسان من معان » 
ليس بمقياس زمانه فحسب » وإنما بكل مقياس على امتداد الزمان والمكان » ولم 
يخط خطوة واحدة فى الشمال الافريقى الا بعد أن درس خطط سابقيه ليعرف 
ما كان فيها من خلل فيتجنبه » وما كان فيها من عثرات فيتنكب طريقها ٠‏ 
وكان آول ما استرعى منه النظر والانتباه أن من سبقه قد مضوا فى الزحف 
سريعا غير مقدرين العواقب والأخطار التى تتهددهم » فأندفع ١‏ عقبة بن نافع » 
اندفاعة بعيسدة المدى حتى بلغ شواطىء المحيط » ثم أضطر بعد ذلك الى التقهقر 
مرة أخرى » وراعنتيجة تقهقره الكثير من الأرواح » ودفع هو حياته ثمنا لهذا 
الارتداد السريع فاستشهد آثناء تراجعه ٠‏ 
وهاء من بعده « كسان بن النعمان » فسار على منوال سلفه © يتقسدم 
تقدما سريعا مطردا » ثم ينضطر الى التقهقر السريع المطرد » فام تكن الحرب على: 
عهديهما أكثر من كر وفر » وتقدم وتأخر » وتستيت للقوى وسط هذه البقاع 
الشاسعة » المترامية الأطراف » المتباعدة الأرجاء 6 المتباينة التضاريس » وقلما . 
ش لي ا ا ا ل د 
بها الزمان ٠‏ ا 
٠‏ التفت ابن نصير الى قواته فى ( القيروان » يعيد تنظيمها ويوزع نشاطها 
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أحسن اختيار هؤلاء القادة فكان منهم أبناؤه » كم ' كان منهم آبناء عقبة بن 
نافع ولم يشفل آمر آبناء البلاد الأص لي الذين أسله ١‏ وحسين إسلامهم 6 
فاختار من بينهم طارق بن زيأد » وكان فى اختياره حئسن إصابة » وسداد رأى 
أظهرت الأيام مداهما ٠‏ 
وخرجت من « القيروان )» حملات متتابعة » اتجهت واحدة منها الى منطقة 
جبلية بين (( القيروان » وتونس » كان قد أقأم فيها جماعة من أعوان الروم دابوا 
الأغارة على « القيروان » بين الحين والحين » كما دابوا على رصد تعركات 
جيوس المسامين فيها والوشاية بها الى العدو المتريص ٠‏ 
وحققت قوات ابن نصير نصرا مؤزرا » وقضت على الفتنة فى مهدها » 
وبعثت برأسها الى ( القيروان » مصفد! فى الأغلال ٠‏ 
وعلى مثل هذا النهو قامت حملات آخرى تقضى على الفتنة حيثما ذر" لها 
قرن » وتخضع الخارجين على الطاعة حتى يثوبوا الى الرضوخ والإذعان ٠‏ وكان 
من جراء ذلك بان استتب الأمن فى ١‏ القيروان » ورت قبائل المغرب فى القيادة 
الجديدة قوة فى الشكيمة » وإصرارا على النصر فلم تعد الى شن غاراتها عليها 
تريد سلبا أو نهبا » وأصبحت ( القيروان » قاعدة لهيوشس المسلمين لا ينال 
منها منال » كما أصبحت على أهبة الاستعداد دائما لأآن تخرج منها الجيوش 
الى حيث شاءت فتحقق من خروهها ما تريد وهى على ثقة من الانتصار ٠‏ 
واتجه ابن نصير بعد ذلك ألى المغرب الأوسط فارسل اليه أحد قادته وهو 
« عباس بن أخيل » يدعو قبائله الى الدخول فى طاعة المسلمين » وكانت تعليمات 
ابن نصير آلى قائده هى حسن معاملة القبائل الراغبة فى الصلح » وترك زمام, 
تدبير أمورها فى يدها بغير قسر أو إرغام ٠‏ 
وأتاح ذلك لنفر من هذه القبائل الاختلاط بجيوش المسلمين فعرفوا حقيقة 
أهدافهم » وآن لا مطمع لهم فى شىء » وكان لا رغبة لهم فى احتلال أو أمتلاك » 
وآن لا شنىء يعلو على هدفهم الذى يبذلون فى سبيله الغالى والنفيس > وهو إعلاء 
كلمة الله » ونشر لواء الاسلام » على غير ما بثته فيهم الروم من سموم دعاياتهم ٠‏ 
وما لبثت القبائل أن تحققت من صدق ذلك فدخلت فى دين الله آفواها » 
واصبحت منهم قتوى توّازر قوى المسلمين » وتظاهرها على من عاداها ٠‏ وعمد 
أبن نصير بعد ذلك الى تطهير المغرب الأوسط من أعوان الروم على نجو ما فعل 
فى « القيروان » النى ترك ابنه عبد الله نائبا عليها » وخرج هو الى هاتيك 
البقاع قاصدا منطقة ( سجوما ) التى كان قد استشسهد فيها عقبة بن نافع نتيجة 
دسسائس الروم بين نفر من أهلها » واستطاعت قوات ابن نصير أن تنزل بالروم 
هزائم متتالية > كان فيها القضاء عليهم وسحق نفوذهم فيها ٠‏ 
أما الخغرب الأقصى فقد اعد له ابن نصير حملتين إحداها بقيادة ابنه مروان 
وقد اتجهت الى السوس الأقصى » والأخرى بقيادة ( زرعة بن مدرك ) وقد 
أتجهت الى جبال أطلس العليا ٠‏ ْ 
ولم تلق كلتا الحملتين صعوبة فى مهمتها فان اهل المغرب 6 سواء منهم 
أسكان الساحل أو القبائل الموغلة فى الجبال قد ترامى اليهم جميعا حسن معاملة 
المسلمين لمن دخل فى طاعتهم » ولذلك لم يشهروا فى وجه هاتين الحملتين سيفا. 
ولا ابدو! حيالهما مقاومة » وإنما آثروا الصلح » ولم يلبثوا أن دخلوا فى دين الله 
كما دخل أخوان لهم من قبل فى المغرب الأوسط ٠‏ 
<< ودانت بلاد المفربأحيوتى المسلمين وأصبحت فى حوزتهم لا يشذ عن ذلك 
غير بضعة مدن ساحلية كانت تخضع لهحاكم من الروم أسمه ( يوئيان )») ٠‏ 
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واتجه ابن نصير الى طئجة وما حولها مما يسمى بالسوس الأدنى فاخضعها 
وادخلها فى حوزة المسلمين بغير كبير عناء » ثم ولى” عليها « طارق بن زياد » 
هاكما لها يتولى تدبير سؤونها » وكان اختياره له غاية فى التدبير والإحكام » 
ففضلا عما يتحلى به ابن زياد من كفاءة ومقدرة » فقد كان واهدا من أهل البلاد 
فى وسعه أن يؤلف بين قلوبهم » وأن يجمع سملهم » وآن يجعل منهم عونا لقوات 


وآنت سياسية ابن نصير أكلها » فقد آقبل سكان طنجة والسوس الأدنى 
على اعتناق الاسلام » وجعلوا يتهافتون على الانضمام الى قوات المسامين 
المرابطة » يشدون من أزرها » ويقوون من عثراها ٠‏ 
ولم يبق أمام ابن نصير غير مدينة ١‏ سبته » مقر ( يوليان » » ولم تكن 
بالخطر الذى يقض مضاجع المسلمين » فهى مدينة صغيرة وسط جحافل جيوش 
المسلمين التى تحيط بها من كل جانب » وهى على مقربة من طنجة مما يسهل 
أمر مراقبتها ورصدحركاتها ان هى همت بغزو » أو تحرفت لقتأل » وآارجا ابن 
نصير الاستيلاء عليها » ولعله رأى فيه' على حالتها فائدة فى مراقبة سسكان 
سبه جزيرة ايبيريا التى لا يفصلها عن ( سبته » سوى مضيق من المياه أطلق 
عليه العرب اسم « بحر الزقاق )» » وأصبح فيما ,مد مضيق جبل طارق ٠‏ 

وحفقت الأيام صدق فراسة ابن نصير وبعد نظره » فقد أصبحت ( سبته » 
بمثابة نقطة مراقبة بالنسبة للمسلمين » ونافذة تطل على الأندلس » واصبح 
« يوليان » عونا للمسلمين فى غزو الأندلس » لا كان بينه وبين « لوذريق )) 
س ملك القوط س من مساحنات وبغضاء ٠‏ 

لقد استقر الحال فى طنجة » ولم يبق آمام ابن نصير الا أن يعسود الى 
« القيروان » يعد الخطط لتامين تلك الولايات الشاسعة التى دانت له قطوفها © 
وآنت أكلها » لقد زال حقا نفوذ الروم من المغرب كله » ولكنهم كانوا هناك متنائرين 
فى البحر المتوسط فى جزره العديدة » ومنها كان فى وسعهم أن ينوا على 
المسلمين الفارات » وأن يرسلوا منها حملات المناجزات والمناوشات ٠‏ 

ولا سبيل الى صد ذلك أو القضاء عليه بغير الأساطيل الحربية الحسنة 
التجهيز » والى هذا السبيل ولى" ابن نصير وجهه » فهو يدعم من دار الصناعة 
التى كان قد أنشاها ابن النعمان » وهو يبنى السفن الحربية ويمدها بخيرة 
المحاربين » وهو لا يقصر حهده على صد هجمات الروم البحرية فحسب » بل 
يمعن فى خططه فيتجه الى الاستيلاء على جزيرة « قوصره » القريبة من تونس » 
والمعروفة اليوم باسم ١‏ بنطلارية » » والقريبة فى ذات الوقت من صقلية » 
القاعدة الكبرى لأسطول الروم فى غرب البحر المتوسط . 
وفدب ابن نصير لذلك العمل صنديدا من صناديد العرب هو عبد الملك بن 
قطن الفهرى الذى استولى على الجزيرة وضمها الى حوزة المسلمين » واصبحت 
« قوصرة » قاعدة بحرية إسلامية تقوم منها حملات المسلمين للدغارة على 
صقلية » تبث فيها الرعب » وتبذر الفزع » وتغزو أسطول الروم فى عقر داره ٠‏ 

وليست صقلية فحسب هى التى كانت تتجه اليها أساطيل المسلمين » وإنما 
أتحهت كذلك الى قواعد أخرى للروم فى جزر ( ميورقة ومنورقة » تجاه تساطىء 
المغرب الأقصى فاستولت عليها . | 

'. وكان لهذا الاستيلاء أهمية بالغة » فهذه الجزر تقع على مقربة من الأندلس » 

والتفكير فى الاستيلاء عليها بدا يداعب آمال ابن 0 وم عم وو 
الممتاز هى خير مواقع للأساطيل الاسلامية فى غزوها الجديد المرتقب. الذى 


١ 
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سيحمل لواءه طارق بن زياد قائدا مظفرا » شسديد المرأس »© قوى الشسكيمة » 
لا يحول بينه وبين النصر حائل ٠‏ 
لم بعد أمر الروم الآن بالذى يقلق بال ابن نصير » كانوا فيما مضى فى 
موقف المهاجم والمناهز » وأصبحوا أليوم فى موقف المدافع الذى يقض مضجعه 
وجود اساطيل المسلمين فى جز البحر المتوسط على مقربة منهم كانهم السهام 
آٌ بك 1 سنو دداء ٠‏ 
1ل كيداني اكب الذى طوى صفحة وفتح صفحة 
احرف ا 2 
كان من قبل مسرها للفوضى والمنازعات والاضطرابات » واصبح أليوم موثلا 
هادئا نسو ده الآمان والاطمئنان الذى لم يتحقق أبدا فى ظل الرومان أو اليونان 6 
وقد كان جنل هم هؤلاء وهؤلاء أن يجعلوا من المغرب أهراء للغلال تمد أوربا بما 
تحتاج أليه منها » وآن ببقوا على أهله كما مهملا لا حول له ولا قوة » ولا 
رأى له ولا اعتبارفىادارة سؤون بلاده » ولقد لقى اهل المغرب من الروم ما لقوا | 
من صنوف العنت وألوان الاضطهاد » وانعكس آثر ذلك على حال البلاد » فسادتها 
الفوفى » وعم فيها الفساد » وانتشر ت بها القلاقل والاضطرابات ٠‏ 
5 وجاء الإسلام الى المغرب » فجاء معه الحق وزهق الباطل : 
قرب إِلّيه اهل المغرب وأشركهم فى ادارة شؤون بلادهم 6 وترك لهم 
مزارعهم وحقولهم يتولون أمرها بانفسهم فانتقلوا بذلك من حال الى حال ٠‏ 
هم المسلمين الفتح والغزو » إنما كان مقصدهم الأسمى هو نشر 
الدين » ورفع ترأته > وتاسيس حضارة 4 واضاعة امدوء » والستيات أمن. ٠‏ إنه 
عهد الادارة ة العربية والحضارة الاسلامية فى المغرب حيث الحاكم راعيا مسؤولا 
عن رعيته » مشاركا لها فى سرائها وضرائها ٠‏ 
وضرب ابن نصير المثل بئفسه لكى يحنذيه غيره من قادته وولادته » فكان 
يخرج الى الناس مواسيا ومعينا فى ضراتهم اذا أصابتهم بآوى »© أو حلت بهم 
كارثة من جراء حدب أو أمحال ٠‏ 
لقد اعتبر المسلمون الأرض التى كانت فى حوزة الروم آرضا مفتوحة عنوة » 
ومن بقى من الروم وتابعيهم فهم موال » يدبرون أمورهم كما ينمساؤون » أما 
الأرض التى كانت تابعة للبربر ‏ سكان البلاد الأصلدين - فقد اعتبرت آرضا 
مفتوحة صلحا » وتركت فى أيدى اصحابها » يؤدون عنها المال لبيت المال » واعتبر 
البربر أحرارا لهم ما للعرب من حقوق » وعليهم ما عليهم من واجبات ٠‏ 
1 وتركت لكل قبيلة من البربر « خطة ») تتصرف فيها وتؤدى عنها مالها » 
وتكون مسؤولة عنها » وهو نظام يتلاءم مع طبيعة البلاد وطبيعة تكوينها 
الاجتماعى » فكان أن قويت عرى الصلات بين الادارة العربية وبين: القبائل » 
وقامت ددن الحهسانبين علافة لحمتها الاحترام والتقدير » وسداها الثقفة 
والاطمئنان . وأتاح ذلك للبربر قدرا كبيرا من الحرية فى تصريف تسؤونهم ام يكن 
لهم به عهد » كما حقق الامتزاج الفعلى بين العرب والبربر عندما فتح المسلمون 
الباب أمام اهل البلاد الأصليين للاشتراك فى الحيوش العربية على ف قدم المساواة 
بينهم وبين العرب » فكان للادارة العربية دواوين أهمها ديوان الجند الذى يتولى 
الإشراف والهيمنة على شؤون الجنود من العرب والبربر معا بغير تفريق » 
فتتدون فيه اسماؤهم » وتصرف رواتبهم » عملة عربية ضربها أبن نصير فى المفرب 
أسوة بما سبق من ضرب نقود عربية فى مصر والشام والعراق ٠‏ 
وأصبحت « القيروان » مقرا للوالى موسى بن نصير » كما اصبحت مركزا 
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للدواوين يفد إليها اهل المغرب لقضاء مصالحهم » تحدوهم الثقة والاطمئنان » 
ووجدوا فى العرب صدرا رحبا لحل مشكلاتهم والاستماع اليها فى صبر وأناة » : 
فانشرحت للاسلام صدورهم » وأقبلوا عليه جماعات جماعات من أدنى المغرب. 
الى أقصاه » وذكر المؤرخون آنه غى عهد ابن نصير ( تم إسلام المغرب الأقصى ) 6 
وتحولت دور العبادة القديمسة الى مساجد يذكر فيها أسم ألله » وتتتلى فيها 
آيات كنسايه 6ه ١‏ : 
وصاحب أنتشار الاسلام إقبال' اهل المغرب على تعلم اللغة العربية 6 لغة 

القرآن » ووجدوا بين العرب المقيمين بين ظورانيهم خير معوان لهم على ذلك » 

فقد دآبوا علي إقامة مدارس ملحقة بالمساجد يدرسون فيها القرآن والحديث 
والدين واللغة » وقام على التدريس فيها نخبة صالحة من خيرة أبناء العرب » 
فتركوا بين ابناء المغرب أثرا خميلا » ظلوا يذكرونه أمدا طويلاً » ويحدثون به 
الأبناء والأحفاك من بعدهم ليتوارثوه جيلا من بعد جيل ٠‏ 

لقد كان أبن نصير رجل حرب كما كان رجل أدارة » ومآثره فى المجالين 

شاهدة بارزة للعيان » وما قام به من تنظيم وآدارة فى المغرب > قام بمثيل له 
فى الأندلس كين تحقق له س مع طارق بن زياد فتحها » فضرب فيها عملة » 

وأقام دواوين » ومضى من جاء بعده على إثره يضعون ابنة فوق لبنة حتى أكتمل 
في الأندلس صرح هضارة إسلامية باهرة 6 لا قزال حنى آليوم مثار الاعجهاب من 
الدارسين والأمؤرخين » كما لا تزال محط الأنظار » حنى ليفد أليها السائحون من ' 
سقى. أقطار الدنيا ليشاهدوا معالها » ويقفوا أمام آثارها وقد تملكتهم الدهشة 
وأخذهم العجب .. ٠‏ 

8 21 5ه 


وما نشعلى اليوم من قدر موسى بن نصير لنحط من قدر غيره » فقد أدى كل 

واجبه واجتهد أجتهاده » ونال عقبة بن نافع أحدى الحسنيين بعد أن أسس مدينة 

القيروان(؟) وقاد طلائع جيوش المسلمين فى المغرب » وسلك لهم فيها مسكا 
غله منا حق الثناء » وطيب الأحدوثة » والذكر الحسن ٠‏ 

8 8 5ه ش 

وتبقى بعد ذلك كلمة حق لا يقدر على المماراة فيها إلا من كان فى قلبه 


لقد تتابع على المغرب جحافل من جيوش اليونان والرومان > ثم من بعدهم 
فرنسيون وإيطاليون ؛ وبقوا فوق أرضه ما فدار لهم البقاء » ثم اضطروا اليا 
الرحيل 6 وكاءت هيوش المسلمين حاملة راية الإسادم 6 لكى يستظل بها من هدام 


وبقى الاسلام فى المغرب ‏ دينا وحضارة ونهج حياة ب يعض عليه أهله 
٠‏ بالنواهز »6 لم تذل الأحداث التتالية منه مثالا 6 وبقيت (( القيروان )) مثات بعد 
مثات من السنين » منارة للعلم » ويقال فى مسجدها حتى أليوم : إن جنياته 
لتضوجح بالعمسلم ٠ 0 ٠»‏ 
| 41 ايوم نص ويوم هزيمة '. ْ ْ [' 
(؟) هى .آليوم. ( بسكرة ) فى 'الجزائر © بينها وبين قسسطنطينة مسافة 24186 كم ولا يزال الاوضع 
اكذى دفن فيه عقية بن نافع معروفا غند أهل الجزائر حتى يومنا هذا . ِ 


ش 0 
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السؤال : ما هى الآيات التى يطلب فيها من المسلم .أن يسجد عند قراءتها 
أو سماعها سحدة التلاوة 8 

الأحساية : تطلب سجدة التلاوة فى آربعة عشر موضعا © وهى آخر آية 
فى الأعراة ف ( إن. الذين عند ربك لا يستكيرون عن عبادته ويسبهونة وله 
يسهدون ) وآية الرعد ( ولله بسبهد من فى السموات والأرفي طوعا وكرها 
وظاطهم بالغدو والآصال ( وآية النحل ) ولله سهد ا في السموآات وما في 
الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون ٠‏ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون 
مايؤمرون 1 + 

وآية الإسراء التى آخرها ( ويزيدهم خشسوها ) وآية مريم التى آخرها 
( خروا سجدا وبكيا ) وآيتان نى سورة الحج أولاهما آخرها ( ويفعل مأ يشام ) 
نى آخر الربع الأول منها . ثانيتهيا آخر السورة ( يا آيها الذين آمنوا اركعسوا 
وأسهدوا ؛ الى قوله تعالى : ( لعلكم تفلحون ) وآية الفرقان وهى ( واذا قيل 
لهم أسسهدوا لترحمن قالوا. وما ألرهمن 'أفلسهد لا تأمرنا وزادهم نفورا ): 
وآية النمل وهى ( ألا يسهدوا لله الذى ب يخرج الخبء فى السموات والأرفي 
ويعلم ما تخفون وما تعلنون ٠‏ الله لا إل إلا هو رب العرنى العظيم ) + 

وآية سورة السجدة وهى ( إنمسا يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا 
سهدا ) الى قوله تعالى ( وهم لا يستكيرون ) ٠‏ وآية مسو رة فصلت وهى 
( لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدرا لله الذى خلقون إن كنتم إيآاه تعبدون ) 
وآية النهم وهى ( آفمن هذا الحديث تعجبون ٠‏ وتضحكون ولا تبكون ٠‏ وأنتم 
سمامدون فاأسهدوا ذه وأعيدوا 0( وآية سور ّ الانشقاق' وهي قوله 
( وإذا قرىه عليهم القرآن لا يسجدون ) وآية اقرأ وهى ( كلا لا تطعه وأسجد 


واقترب ) واما آية ( ص ) وهى ( وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا 
وأناب ) فل ال 6 سسمجود التلاوة ؛ وا لسحجود يكون عند آخر كل آية 
من آياتها المتقدمة . 


والمالكية ‏ قالوا إن آية النجم وآية الانشقاق وآية أقرا ليست من المواضع 
القى يطلب فيها مبحود التلاوة , 

والحئفية وا مالكية قالوأ فى ية ( ص ) إنها من موأضع سجود التلاوة 
إلا أن المالكية قالوا إن السجود ل اي ا ا مرج 1 تالوا الأولي 
. أن يسجد عند قوله تمالى ( وحسن مآب ) ومن هذا يتضح أن عدد موأاضع 
سجدة التاذوة عند الحنفية أربعة عشر موضما بنقص آية آخر الحج وزيادة 
كية ( اصن ) وعند الخمالكية احد. حشر يوضعا بنقص أية الثمم والالشتاق 
دسورة ارا ريادة راس 1 والسلفة كرا إن السحوة دن ك1 لبررة ( فملت' 
عند قوله تعالى : ( وهم لا يسامون ) . 


4ه 
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المسح على الجورب 
اللسؤال: 


و هل يكنى المسح على الجورب فئ الوضوء بدلا من غسل الرجلين ؟ 


0. قد ثبت المسح على الجورب بما روأ المغيرة بن شسعبة من أن النبى صلى 
له علد وسلم « مسخ على الجوريين والنعلين » رواه أحمد وأبو داود والترمذى 
وقد ود دواد المسح على الجوربين عن تسعة من أاصحاب رسول الله 
صلىٍ 3 وسلم وهم : على »© وعمارة » وابن مسعود ؛ وأتس ؛ وابن 
عمر » والبراء » وبلال » وابن أبى أوفى » وسهل بن سعد » رضى الله عنهم . 
ا ى لا يثبت على الرجل بنفسه من غير رباط » ولا على الرقيق الذى 
الذى يصف ما تحته رقيقا كان أو ثخينا . 


فى الميسراث 
السؤال : 
اتوفى رحسل عن إخوة ذكور واخوات إناث » وأولاد اخت فا نصيب 
الإجابة : 


تركة المتوفى كلها لإخوته الذكور والإناث للذكر مثل حظ الانثيين إذا كانوا 
فى درجة واحدة » بأن يكون كلهم أثسقاء ‏ أو كلهم إخوة لآب » فإن كان بعذ 
أشقاء وبعضهم إخوة الأب كانت التركة للأسقاء وحدهم ؛ ولا شىء لأولاد الاخت 
لانهم من ذوى الأرحام . ْ ْ 


الشسك فى الحدث 


السسؤال: 

توضات وصليت الظهر » ولما حضرت صلاة العصر دخلت فى الصلاة » وى 
اثناء الصلاة شككت فى وضوئى هل احدثت ام لا » ثم اتممت صلاة العصر مسع 
الجماعة » ولم أخرج منها حياء من الناس » خهل يجب على" إعاذة صسلاة العصر 
بوضوء حديد ؟ ْ 
الإحابة : ش 


شك المتوضىء فى الحدث لا يضر » ولا ينتقض وضوءه بهذا الشك سواء 


15 
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٠‏ اعداد : عبد الحميد رياض 
الآمة المربية فى ظل الاسلام قوة عظيمة 
الولايات المتحدة الأمريكية كونت باتحادها دولة عظمى » فما هى العوامل 
التى دفعتها إلى تكوين هذا الاتحاد » وما هى النتائج المستفادة منه ؟ 
والاتحاد السوفيتى كوءن كذلك دولة عظمى » فما هى الظزوف التى صاحبت 
يام هذا الاتحاد؟ < ل 
وماذا لا تستفيد الأمة العربية من مثل هذه التجارب فنقيم وحدة فيما بينها 


ام ان هناك عقبات ؟ يوسف. أبو بكر حافظ 
كلية الهندسة ‏ القسم المدنئى ب جامعة أسيوط - معر 
+ © © © ©؟ 


إن التجمع الذى ادى الى اتحاد الولايات الأمريكية مع اختلاف طبيعة 
الولايات » وجغرافيتها ومناخها ». وطبائع الأهلين » ونع تباين المصالح الاقتصادية 
والعوامل المعنوية بين الشمال والجنوب مع كل هذا الاختلاف رجحت فكرة النظام 
التعاهدى مؤقتا لتحقيق. الغاية السامية » وهى مجابهة المحتل صفا واحدا » وقد 
كان يلزمها لمواصلة الكفاح أن تتآزر لتأمن ركب المسيرة » يحدوها الأمل المنشود » 
ثم تطور هذا النظام بعد أن أدى أهم ما قام من أجله وهو الاستقلال الى 
الأتحاد بشكله الحالى » الذى ينتظم اقوى قوة صناعية » وزراعية ؛ وعسكرية فى 
العالم »؛ وذلك بفضل ما !. ٠٠:‏ الاتحاد . 

آم فى الاتحاد الد... ٠‏ ى فقد قام فيه الاتحاد على أنقاض ثورة أكتوير ٠‏ 
الدامية 11117 التى اجهزت على القيصرية الروسية الأرثوذكسية ؛ والراسمالية 
الفردية » والملكية الخاصة » ونظام الطبقات » والحياة البروجوازية . 

وأقامت الثورة دولة الاتحاد مكونة من جمهوريات ومقاطعات » لها استقلالها 
الذاتى فى ظل الشكل الخارجى للاتحاد » وتلخصت الفكرة الأساسسية للدولة 
الشيوعية الجديدة فى توجيه الحكومة المركزية فى موسكو التى تركزت السلطة 
نميها » مع سسيطرة العقيدة الشيوعية فى الداخل » مع أن بعض الولايات لها 
استقلالها » ولكنها لا تتمتع به خارج تطاق الاتحاد » ويلاحظ أن الولايات التى 
تكوان الاتحاد السوفياتى تختلف اختلافا بينا من الناحية الدينية واللفوية 
والدستورية » ومع كل هذا خرج الاتحاد الى العالم بثائى قوة فى العالم . 

وقد وضح أن الولايات الأمريكية دفعتها الى الاتحاد رغبة أكيدة فى النهوض 
والحرية » لتخدم الأمة المختلفة الشعوب والرغيات ©» وقد حقق غايته ٠‏ 

والاتحاد السوفيتى جمعت ولاياته الثورة على النظام القيصرى » ولكنها نمت 
وازدهرت فى ظل الشيوعية ٠.‏ 

أما الأمة العربية التى منحها الله الاسلام » وجعلها به خير أمة أخرجت 
للناس لأنه دين ودنيا فتح الله به قلوبا غلفا © وجمع به شتات آمة من ظلمسات 
التفرق » وجعل:من العروبة دارا متسعة الارجاء تنعم بها أمة تعيش فى صميم 
تعاليم الاسلام » الذى يدعو الى أن نكون أمة واحدة » تقوم قومة رجل واحد على 


١ 
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.يعيش فئ ظل الكتاب: والسنة تسوده اليساطة والمقشسورة »6 ويعيه العهدل 
والمساواة 4 وتشده الروابط التوية | لمستوحاة من هدأة 6 ومن وحدة أرضه فى 
ظل دين واحد © فقد ثوحد كل شىء فينا به » فسماحة آرائه »4 وسّلاسة نظمة » 
ونقاوة تقنينه مزجت أرواح معتنقيه » فحرى بها أن تتلاقى » وجدير بها أن تشلد 
العزم » ولزاما عليها أن تتماسك »© فالخطب عظيم والخطر محدق بنا » ولا مفر 
منه إلا بوحدتنا » فاذا عزم الآمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ؛ ولسنا فى حاجة 
الى ١‏ ستيراد نظم 6 فإسلامنا قد وضح السبيل من قديم »© ولا أن نقتيس مبأدىء »6 
فديننا قد حدد المعالم » ورسسم الهدف » وأسسن أقوى بناء فى عالم الأمم 
وأ لحضارات » ضاربا بسهم وافر فى كل ميادين التقدم والرقى » فليست هناك 
عقبات مطلقا تفصم الفرى ؛ اللهم إلا الهوى والغرضص وخحب الدئيا والسلطة 
والابتعاد عن كتاب الله وسنة رسوله » ولسنا فى حاجة الى الاستفادة من تجارب 
الأمريكان والروس » فالاسلام.هوالذى جمعا والبعد عنه هو الذى فرق . 
١‏ 0 د 
ما هى أنواع الحهاد في سبيل الله وما هى وسائله ؟ 
محمد على هسن س ليبيسا 
الجهاد فى سسبيل: الله لإغلاء كلمة الله » ولحماية دينه من الطاعنين فيه » 
والجهاد فى سسبيل الله دفاعا عن الحتوق وصيانتها من العابثين بها . 
والجهاد فى سبيل الله دفاعا عن الوطن والعرض والمال . 
الحهاد بالنفس إن يستطيع ذلك : لأن الله اشترى من المؤمن آخرته بدنياه 
« إن الله ااسترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى 
سبيل الله فيقتاون ويقتلون وعدا عليه حقا )) ٠‏ وا 
ةا اللرابطة على الحدود : وذلك دفعا لما قد يحدث على حين غرة من المسلمين 
لو تركوا ثغورهم وحدودهم مكشوفة بلا حراسة : يا آيها الذين ؟منوا أصبروة 
وصابروا ورابطوا وانقوا ألله لعلكم تفلحون )) ٠‏ 00 
ومن أهم وسائل الجهاد وأعظيها خطرا المسال إذ به يتجهز الجيشن ويعد 
ليخوض غمار الحروب مسلحا بما يجب : ! واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الغيل » . وهذا الاعداد لا يكون الا بالمال ٠‏ ' 00 
0 والمال ينزم الآمة والأفراد فعلى الامة أن تغذ ما د تستطيع من ألقوة »© وعلى 
الأغراد أن يبذلوا بسخاء فباذل نفسه وماله له مكانة عند الله .. 
00 والله يقول ٠٠‏ أنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل 
و ا ا ار يي 
و أل د باللسان : كذلك من الأسلحة الهامة التى تقوى المسلم » .وت: فيه 
روح التشيحية والفبداء < ش ' 3 
ومن وسائل الجهاد كذلك إعداد المحارب وتجهيزه بالسلاح . 
٠‏ ومن وسائل الجهاد الفعالة العلم: فى ميدأن المعركة © فالعمل فى إنتاء 
السلاح وتطويره جهاد فى سبيل الله . 0 8 
5007 وهناك أنواع كثيرة فكل ما ساعد على النصر » وكل ما أدى الى تمأ سك 
الآامة وصمودها فى وجه العدو ؛ جهاد فى سبيل الله . 


الال 
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١ ْ‏ ا اللا ا 
١ 7 4 "1 .‏ 
1 


الل77ل77حجحجص7جي 


سنا . . 


3 ْ / 0 1 اا 
0 5 “7 لاا - ” اه اا « 
هذا بلاغ للنساس ٠‏ 


ان اهوج مايعاع في له اسم أن عم يا يغدو ب قاب مسلما 1.٠‏ 
الاتسانة لس الذى يجد في تعاليم الاسلدء ومضمونه حائزا يد يدفعه الى الى 
والسعادة 8 بلا شك - نوي ابل الاتسان.: 
تتفت على ثور الله الود دن قوق الأكساء ا امع 
+ وين كركتها مضها الى التور نحو الافضل داتبا : 

أن السلوك الاسلامى ليس تسعارا يطلق .. او مجرد عبارة رنانة ينادى بها 
مؤلاء الذين ارهقتهم طبيعة الاحيام بن حول بز صا قارة بد لس 

ترنة كصمة ويكر 5 صالحة . الو السلوك -وبوجه مام - كان 
لبادىيء يؤمن الانسان بها أو يعتقد يصحتها . 0 

وما بالنا والاسلام ٠ ٠‏ رناه ماذا فعلنا به . ١ 1 ٠‏ 

القى الكتاب المبين وراء أظهرنا الصا الى جيك لاه الفكرى الاجوف 7 
نصارت عقولنا مجرد نقاعات غازية سرعان ما تنفجر أذ لا تحمل داخلها سوى | 7 
هواء أو بالأحرى فراغ ٠.‏ 

لس ب 0 ناجيه 
حضارة ألا عليها .. فقدت ذلك العنصر الذى يجيل النفوس .الى قوى طيعة فى 
مصسيرة الحياة 5 الى الارتقاء ٠‏ فقدت العنصر الروخى ٠‏ : وأصبحت المادة "كدي 
السيد بل تكاد تصبح السيد الوحيد .. 
عن تكرى وو عا ديه عادة هذا ل 

نحن لم نكلف أنفسنا مجرد عناء ء التساؤل : السى متى نقول كنا ..5 ولبم 
#شيدائل ؟ كت اصيدتا . والى انن تقس + 

- وق هذا كله قدا ميا من لحني لو كن ليل العد هه فقدنا 
المدد + 


بك . مسي 1 0 عدي للثاسن 
ويما ترك الرسول لنا من سئة نما كان لينلق عن الهوى . .أن هو الا 
. وحى يوخى ٠‏ 
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وباعبال التابسين الى صاحيوا الرشول وتتايثوا فن مفرسة الاسلام على 
يد خير معلم ارسلته السماء هاديا وميشرا ونذيرا .. على يدى الرسول صلى 
الله عليه وسلم . 
نيا آخى امسلم .+ ليك ان تسال نفسك : ماذا بقن لك ++ أن ضباع 
ديتك ,. # 0 
عليك أن تعمل فكرك فيما حولك . . دقق النظر فيما يحيط بك . . حاول أن 
قصل إلى كنه الحتيقة وآن تسبر عمق الأقسيا. 6ه واربط دوما تنفسك بحركة 
الاسلام والمسلمين عاملا على تطوير نفسك وعقلك .. فما أحوج الاسلام الى: 
أمثال هؤلاء .. وحينئذ فقط .. ستكون ( أخى المسلم ) الذى أعتز بأخوته .: ؟ 
شاكر زهرة كلية التجارة ‏ جامعة الازهر 
ذباب المكاتب 


ينتشر هذا الذياب اليبشرى فى المكاتب والدواوين والآدار ات حيث يكثر 
المراقيون والمديرون والرؤساء والمفتقبون والوكلاء الخ .. ويز عم هذا الذياب أنه 
يؤدى الواجب ويتعاون مع سادته ومخدوييه على مصلحة العمل وهذا من المعانى 
الحبودة وله لكام ل ا اك اس دن يه المخلوق على 
العزة فان العزة لله جميعا ) 8 
والقيام بدور الحاشية والبطانة التى يكون با الأول التصفيق والاعجاب 
ذون قيد أو قرط اكل ها يسدر عن سادتيم . ويعرض هذا الذياب على الحشغشد 
الكبير من رؤساثه الخدمات وقضاء أوقات ا أن يرضى كسبل 
هؤلاء وأن يقوم بدور. الحسبوتب االحطوظ 0 جميعا لتعارضص الأهواء 
وللييت اضصطياد المتامع والمآرب والاغر راض الدنيا والتقاط المصالح التى 
يعلم بها قبل سواه من عامة الزملاء والموظفين والامتياز احد هذه المزايا المعروفة 
سلفا لآن الواحد منهم يطلع على التقريرات السرية الشهرية والسنوية وربما كان 
مخدوية طبها : إن يحضل على كل بكاقاء تاتى تشجرعة او غير تتبجيحية أو 
يلف باشف قوم فى العمل وقد عن سراكعن المفكة والكقل أى يذعب 1أمورية 
ظاهرها قخباء العمل وباطنها السياحة والنزهة وفيها بدل السفر بقرة حلوب . 
آنا السكين الذى لا يعرف الا عيله الأصلى ب ولا يعرف من آين توكسل 
الكتف ولا يقطر لسانه عسلا ولو اراد أن يَمثل دور هؤلاء فان طببيعته تخذله فهم 
يجابلونه فى التثي نولا فى القطيين ولا يعطوثة الابتداز ولا يوكونية ولسولا ان 
العلاد إت-والدرجات المالية تغلب عليها صبغة الاقدمية المطلقة لانفتح باب كبير . 
من الشر والفتنة . 0 
وعلى رأسه وحده تقع مشقات العمل وهو أضيع من الايتام. فى مأدية 
هين مدر بمؤاء النباضين علي الكاقية الخ ارين و الأدار الك حون أنه 
يكونوا من أهلها كما يتهافت الذباب على العسل وكثيرا ما جنت. هذه الصسلات 
المريبة ع مصلحة العمل ان كانوا يدعون غير ذلك ويحتكرون تفسير هذه 
المصلحة بأهوائهم واغراضهم قبل عقولهم . عبد الرحمن احمد شسادى 


اللنا 


فل 
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واجبنا نحو الشباب 


ان المثقفين والواعين المخلصين من أبناء هذه الأمة ليجمعون على كلمة واحدة وراى سواء » 
هو ان شبابنا المسلم ليس أقل من شباب الأمم الأخرى طموحا وسدادا وان جميع قابلياته المقلية 
والنفسية تؤهله لاسمى المقاعد .التى أقتعدها من قلبه اجداده الميامين واقتعدها من ليسوا أوثق صلة 
بالعبترية منه . وان المحتك بالشباب المسلم ‏ رغم ما درى عليه من رفض وشذوذ وحيرة ليامس 
بين حنايا ضلوعه قلوبا نقية » وعقولا خصيبة منتجة » وفطرا سليمة قابئة للخير باصل تركيبها الانسانى 
غير ان هذا الشباب مفتقر أيما افتقار 'ألى من ينير له السبيل وييدد أمام عينيه الحلكة نتتضح له 
الرؤيا وليست عزائمه بالواهنة الخاوية . أن المتأوهين والمتفجعين على مستقبل أمتهم ومصير أجيالهم 
مطالبون أمام الله وأمام التاريخ بأن يعمل كل فى نطاق أمكاناته على انقاذ هذا الشباب البرىء مما 
يوشك أن يبتلعه من خطر الذوبان والكفر بالاوطان والاديان . اذ فى انقاذه سلامتنا وسلامة أجيالنا 
وسعادتنا وسعادة أمتنا وليس لهذا الانقاذ من سبيل الا بان تتظافر جهود المربين من دعاة الاصلاح. 
ومخططى برامج التعليم على أن تجعل سياستنا التعليمية تهدف فى أصولها وفروعها وغاياتها ومناهجها 
الى مناط مشترك يتمثل فى ابراز جيل اكتمل فيه الاعداد الروحى والعقلى والمادى بدون تضحية 
باحد الاقاليم الثلائة على حساب أخوية , 


وهل. بغير الاعداد المادى يتحقق لنا الاكتفاء الذاتى فنصنع خاماتنا بايدينا ونحتلب من ضرعها 
الاعداد العقلى نخضع الالة لارادتنا ونفرض على دعساة الشر 'احترامنا فنصبح فى مامن من غوائلهم 
التى هى منا علىقاب قوسين أو أدنى . ْ 


وهل بغير الاعداد الماد يتحقق الينا الاكتفاء الذاتى فنصئع حاناتنا بآيدينا ونحتلب من ضرعها 
المغنم الوفير وبذلك فقط نصبح أغنى الناس عن تملق الكبار والسير فى ركابهم وانتظار الرحميسة 
من آيديهم .. 


عن مجلة جوهر الاسلام التونسية 


48ل 
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ان هذه 'الآمة الرائدة المنجاب ما تزال طاقاتها البشرية فوارة هدارة وفى أمكانها أن تحقق-.. 
الممجزة اليوم كما حققتها بالامر ( ان ائله لا يفير ما بقوم حتى يفيروا ما بانفسهم . واذا أراد الله 
يقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال » 57 


بداية نهاية إسرائيل 


يشهد العالم اليوم تداعى ذلك البناز الذى شيدته أسرائيل فى القارة الافريقية عبر سنوات 

طويلة لقد 'انزاح الكابوس الاستعمارى عن دول أفريقيا بعد فترات مريرة من الكفاح والنضال من 

أجل التحرر والاستقلال . اذ أصبح النصف الثانى من القرن الغشرين هو عصر التحرير وتقريسر 

المصير والكسف النقاب عن الدول الاستعمارية التى مارست أساليب الاستفلال قرونا طويلة 

وخضعت أخير! لمقتضيات تطور السياسة العالية واضطرت الى أجلاء قواتها المسكرية عن الاراضىي 

الافريقية ذلك لان هذه الدول الاستعمارية أبت أن تتنازل عن فريستها التى نعمت بغيراتها سنوات 

طويلة » رأت أن يكون لها بديلا تستمر فى تنفيذ أطماعها الاستعمارية وكانت اسرائيل هى هسسذه 

البديئة فاقتضت أن تكون ستار! يختبى خلفه الاستعمار وما يرتبط به من استفلال اقتصادى وسيطرة 

سياسية وانخدعت بعض الحكومات الافريقية عدة سنوات بهذه اللعبة السياسية وامتدت الاصايع 

الاسرائيلية الى القارة الافريقية تعبث باقتصاد دولها وتنسج خيوط المؤامرات والدسائس السياسية 

والليل له آخر وقد فطنت دول آفريقية الى تلك الخدعة الصهيونية الامبريالية وبدات هذه السدول 

تقطع حلاقاتها الدبلوماسية. مع 'اسرائيل وترفض خبراءها امناء الاستعمار واليوم لا تجد اسرائيل لا - 
لنضاطها الامبربائى الا<فى روديسيا وجنوب آفريقيا وهما الدولتان اللتان قامتا على أساس اثتفرقة ش 
العنصرية حيث يسيطر أقلية أوروبية على مقدرات ومصائر أغلبية ساحقة من امراطنين الافريقيين ولا 

عجب فى أن تسائد أسرائيل قلك الدولتين اذ-ان الدول الاستعمارية تحتضن سياسة التفرقة العنصرية 

وخاصة آمريكا التى لا زالت تفرق بين رعاياها فتضطهد السود وتخرجهم من حقوقهم المشروعة , 


لقد قامت أسرائيل على أساس العصبية الدينية الصويونية ولم تقم على أساس قومى أو حضارى 
فجمعت أسرائيل مزيجا عجيبا من اجناس العائم لا يتفقون فى نسىء ١لا‏ فى عقيدتهم اليوودية وفى ايمانهم 
بالصهيونية المامية وتوافد عنى اسرائيل عدد كبير من اليهود ذوى البشرة السوداء وسبحت لهم 
الحكومة الاسرائيلية فى 'أراضيها ولكن صدر أخيرا قرار يعتبرهم مجرد مقيمين فى أسرائيل وليسو؟ 
كفيرهم من اليهود ذوى البشرة البيضاء مما جدل هؤلاء اليهود السود يبداون فى مغادرة أسرائيل 
. واالعودة الى أوطانهم الاونى وهكذا تناقضي ااسرائيل نفسها وتهدم الاساس الدينى الذى أقامت عليه 
دولة شاذة ومجتمما متناقضا وهينما يدافع الفدائيون الفتسطينيون عن حقهم ويطالبون بتنفيذ قرارات 
الهيئات المالية توئول اسرائيل وتصفهم بالارهابيين والمخربين والحقيقة الواضعة أن أسرائيل هى 
حامئة لواء الارهاب والعدوان في العالم ١,‏ 


من مجنسة الاسلام القاهرية ,, 


11 
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© أعلنت 


الكسويت : هاحمت قوات' الحكومة 
العراقية مخفر الصامتة الواقع “على 


الححدود ا وأحتلته 6 3 راح 


ضحية هذا الهجوم تمهيدان » كيا 
أصيب عسدد من جنود القغرطعة 
الكويتيين ٠‏ 

© زأر سسمو أمير البلاد المعظسم 
الجرحى ألذين أصيبوأ فى مخفر 
الصسامتة » وأثنى على بمسسالتهم 
ووطنيتهم 00 
© شيعت الكويت فى جنازة رسمية 
الحكوؤمة العراقية على الحدود 
الكوينية. + ٍ 

الكؤيتية بالا شديد علي 2 

© زأ ر كل من الكويت-والغداق: قد 
كير من السئولين فى الدول العريية 
لتسوية النزاع القاد ثم على الحدود 


الدولتين “الث تيقتيي الكويت . 


© مر سمو آنين البلاك المامظ قي 
سد يه الذي ع بجسريذدة البيرق 
اللقائيسة بآبه + عنسنها تحين سسماعة 
وسنيذل تضحيات أثمن_ الاو - 
0 0 “تك تضيقتك دعسوة 
الأمة الاسلامية الى التآخى والقضاء 
على الخلاف بينها » وتوجيه الجهود 
الى العدو الذى يحتل أراضينا 

جميع الهيئات الكويتية 
الطلابية والعمالية والنقابيية فى 
الكويت و يسع الدول استتنكارها 
لحادث الهجوم على الحدود الكويتية ؛ 


2 # 


.2 وزدر الداخلية والدفاع | 
سعد العيد آلله الصباح يطمئن 37 


صحة أحد د الجرهى - 


أه آمين عام جامعة الدول العربية 
محمود رياض وهو يدلى بتصريح 
لرجال الاعلام فى أعقاب وصوله الى 
الكويت © 


111 
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وأيدت الاجراءات الحكومية للحفاظ 
على سسيادة الكويت ووحدة أراضيها ٠.‏ 


© تقوم الجامعة العربية بدور كبير 


فى التوسط بين الكويت والعراق 
حول النزاع القائم على الحدود وقد 
زار انين الحايسسة كاين الكويت 
وبغداد لهذا الغفرض ٠.‏ 

الاسلامية يذكرى المواد الشريف مسماء 
الجيعة ١١‏ من ربع الأول فى مدتجد 
السوق الكبير .7 

© عتد فى الكويت مؤخرا مؤتمر 
التعاون التربوى بين البيت والدرسة 
.٠‏ وفقد عقد جلسته الختامية فى 
7/1 » واتخذ المؤتمرون 
التقرارات والتوصيات اللازمة . 


تعيد العدو الى الوضع الذى كان فيه 
© وافق مجمع البحوث الاسلامية 
على توجيه الدعوة الى .؛ دولة 
المسلمين الذى يعقد بالقاهرة فى ١٠١‏ 
تومير القادم . 

© اعتمد مبلعٌ ( .70 ) الف جنيه 
لإصلاح مسجد عمرو بن العاص ٠.‏ 
© افتتح وزير الأوقاف وشسئون الأزهر 
دار القرآن الكريم فى مدينة ينها . 
السعودية : شكلت هيئة لدراسة 


الضحيحة فى أنحاء العالم وخاصة فى 


أفريقيا وآسيا . 

© من المترر أن تقوم (5 ) وفود 
إسلامية مبتعثة من قبل رابطة العالم 
الإسلامى بزيارة العديد من الأتطار 
والاتصال بزعمائها والاطلاع على 
واقع اللسنامين بها ومثجزاتهم 
الهسزائر : تقرر عقد الملتقى السابع 


للتعرف على الفكر الاسلامى فى مديئة . . 


تيزى وزو من 7ك ٠‏ من حمادى 


الآخرة » وسيدعى لحضوره عدد من 
الشخصيات البارزة فى الجزائر وفى 
أنحاء العالم . 8 
© أدلى السيد مولود قاسسم وزير 
الشئون -الذينية والتعليم فى الجزائر 
بتصريح قال فيه : إن الاجتماع القادم 
الجزائر » وان المشتركين فى المؤتمر 
سيشهدون الحلقة الدراسية الثانية 
من ملتقى الفكر الاسلامى الذى يعقد 
ستويا فى الجزائر : 

الأردن 5 ألغى المللك حسين حكم 
الاعسدام الصادر بحق أبى داود 
ورفاقه من الفدائيين . 

© أهابت لجنة إنقاذ القدس بالعالمين 
الاسلامى والعربى وجميع قوى الخير 
والحرية والسلام أن تقف موقفا 
عمليا وجديا لدرء الخطر عن المسجد 
الأقصى والقضاء على مخططات تهدف 
الى إزالته من الوجحود ٠.‏ 

يبيا: عقد مؤتمر وزراء الخارجية 
الاسلامى اجتماعاته فى بنفازى » 
ويشترك فى هذا المؤتمر ؟""؟" دولة 
إسلامية ؛ ومن بين الموضوعات 
المدرجة على جدول أعمال المؤتمر : 
حرب الإبادة التى تشسنها حكومة 
الفلبين ضد المسلمين هناك . 
المفسرب : أعلن الملك الحسسن عاهل * 
المغرب أنه سيرسل مئات ومئات من 
رجال القوات الآلية المسلحة الى 
سوريا لإعطاء جيشه فرصة مزج 
دمائه بدماء إخوانه العرب فى الشرق 
لاط ب 

© أعلن حزب الاستقلال فى بيان الى 
الشعب المغربى أن سسمنة 7 سستكون 


. سئة التعريب فى الإدارة والتعليم 6 


وحنثه الييان الشعب و الحكوينة على 
نبذ اللغة الفرنسية واستعمال اللفة 
العزبية قي المعاملات اليومية . 
فلسطين المعتلة : استولت الشركة 
الاسرائيلية لإسكان المهاجرين الحجدد 
على مسجد أبى يونس.فى حيفا الذى 
تأسسس عام ١51.‏ 1 
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الواقيت 


الشرعية 


٠. 


2 


واي 


مسجد عمر بن الخطاب 


: غين<4 .وكيتة ابو حفص ؛ والحفص الشسيل ولد الأسبد . كناة 7 
عم بس م م سوس اوس : ١‏ 
النبى صلى الله عليه وسلم '. 0 

نسيك : هو عبر بن الخطاب بن نفيل ؛ وينتهى الى مذئان » ويجتمع مع ' 

مولده 2000 

اسلم فى السنة السادسة من الثبوة 4 وكان اسلاية فتها » وعجرقه 

نصرا وشهد المشاهد كلها . 0 

خلافقه : توفى أبو بكر ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث 
عشرة من. الهجرة فاستقبل عمر بخلافته يوم الثلثاء صبيحة وفاة 

ابي بكر #زيدة خلانته عفر سنن ويدكة شوو وعدة ابل . 

فتو انيه م فى عهدة انتشر الاسلام وفتحت الأمصار ودونت الدواوين 5 

وفاقه : طعنه أبو لؤلؤة المجوسى عدة طعنات وهو يصلى ؛ ومكث بعد ما طعن 2 ' 

ثلاثا وتوفى يوم الاربعاء لأربع بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين | , 

ودفن مع النبى صلى الله عليه وسلم . وأبى بكر رضوان الله عليه . © ' 


115 
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كك جح حك كاك كلحى حلت 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة 4 ورغية مثا فى تسهيل الامر 

عليهم © وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاششستراكات عندنا من الآن » وعلى 

الراغبين فى الاثمتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم © وهذا بيان بالمتمهدين * 

مصر : القاهرة : شركة توزيع الأخبار / شسارع الصحافة. 
السودان ‏ :© الخرطوم ١‏ دار التوزيع ‏ ص.ب © (8ه" ) . 


نت + 0-6 الغرب : دار الفرجانى ‏ ص.ب : (155) ٠‏ , 
بنفازى : مكتبة الخراز ‏ ص.ب : 158.0 ٠.)‏ 
تونسمس | 20-1 مؤسسسات عبن عبد العزيز  ١!‏ قارع فرنسا . 
لبنسان :2 بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب : (55258 ) . 
عدن :)2 مؤسسسة؟! اكتوبر للنشر والتوزيع: ص.ب :(/555219 ). 
الأردن : عيان : وكالة التوزيع الأردنية : صص.ب : (ه/71 ) . ١‏ 


جحدة : مكتبة مكة سا صص.ب * (/الا؟ ) ٠‏ 0 
الرياض : مكتبة مكة نا ص.ب ' ( 5977 ) ٠.‏ 

الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص.ب : (9/5) ٠‏ 
الطائف : مكتبة الثقافة ‏ ص.ب : (؟؟ ) . 

مكة المكزمة : مكتبة الثقافة . 

المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 

المراق : بغداد : وزارة الاعلام ‏ مكتب التوزيع والنقر . 
البحعسرين ٠‏ المكتبة الوطنية : شارع باب البحرين ٠‏ 

ظ قو 2< الذوحسة #مؤسسة العروئة مدضءب 5( 1089م 
ابو ظبي  ٠‏ شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب : (لاهقم):. 
دبى 1١:‏ مؤسسةدارالعروبة. 

الكويت ١‏ مكتبة الكويت المتحدة. 


537 النظر إلى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة. 
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للدكتور محمد اليه 
الدكتور. على عبد المنهم 
للدكتور عبد المال سالم مكرم 


للدكتور أحمد الهجى الكردى. 
للشيخ عيد الله اللورى 
للشيخ مدمد الفزالى ' 

اللراء محيود شيت غطاب 
للاستاذ محمد لبيب اتبوهى 


اي رهال كانوا و 
م1 بد منه للمسيرة 
مائدة القفساريء 0 


اترارات مؤتمر وزراء الأوقسساف 
والشمئون الاسلامية سلامية والدينية - ل 


الاسبلام والمسلمسون فى بروناى للدكتور جمال" الدين حمياد 
فن التذهيب فى الأسلام 2032203232200 للأستاذ معيد الحسينى عبد المزيز ٠‏ 
.موسى بسن نصيسر ٠0١ ٠.١‏ 000 0 للاستاذ عزت ابراهيم! ْ 


بوم ب سمس 


الترصسسد ‏ ...د .ينات نت ا اعداد : عبد الحميد ريافي ' 
باقسلام. القراء .. ْ 

قالت الضحصف .. 

الأخه ار ة 
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ال العددد ١:‏ أغزة ربئع الآحر/545! 
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مسجد العمرى ' 3 
ببيروت 


منظر رائع لواجهة المسجد العمري 

١‏ ببيروت وهو آية من آيات الفسن 
| والابداع العمربى فى الزخرفة 
والجمال .٠‏ 


بساننببتبااااااالانااااماااا ااا 
0 و ا ا 7 1 1 
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وكرى ا مول النبوى الشريف 


ورا 1 اد ف والتُوون الاشلاميية ١‏ 


١ 
1 
00 11 اموي ةي ة 2 2 0 7777 ا‎ 


احتفلت وزارة الأوقساف والشسئون الاسلامية بذكرى مولد أفضل مولود » واعظم مخذوق 
وموجود » سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه » وقد وفدت ذكرى 
المولد النبوى الشريف هذ! العام على المسلمين وقد نزلت بساحتهم أحداث هى أكبر من أن ا 
توصف »© وآقربها. نزولا م حدث فجر الثلاثاء الذى يسبق ذكرى المولد من اقتحام المدو 
الاسرائيلى لبيوت قادة المقاومة الفلسطينية فى بيروت ©» العاصمة العربية اللبنانية » وقتلهم 
وانتهاك حرماتهم » ثم عصودته سالا محروسا بغفلتنا » محميا يعجزنا .. وكان 


لهذا التحدى الصارخ من الصهيونية صداه البعيد فى المحيط العربى » والمجتبع الاسلامى 
والمجال الدولى » وقد انمكست آثار هذا التحدى فى الاحتفالات التى أقيمت بمناسبة المولد 
الشريف فتتابع الخطباء يمبئون القوى » ويوقدون جذوة الايمان فى القلوب » ويستنهضون 
العزائم للذود عن العقيدة والاوطان . 

وفى حفل الوزارة الذى أقيم بمسجد السوق الكبير ونقلت وقائعه الاذاعة. والتلفزيون 


آرتجل سعادة الاستاذ راشد عبد الله الفرحان وزير الأوقاف والشئون الاسلامية الكلمة التالية : 
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يحتفل العالم الإسلامى النوى تتكرى مولة يحي بن عند الله ضتلن "اللسنة 
تمالى عليه وسلم . : 


تحغل العالم. اليوم ذكرق كا الأقبياء واازسلين كيه لل الله عليه 
وسلم الذى قاد الأمة الإسلامية » وقاد الامة العربية من نصر الى نصر . نحتفل 
بالمعلم الأول . وتحتفل بالقائد الأول الذى علمئا كيف يكون الجهاد » وعلمنا كيف 
يكون النضال »؛ وعلمنا كيف يكون الاستشهاد فى سبيل الله » لقد بعث رسول الله 
صلى الله عليه ومدلم 6 فى :هذه الآسة روح العزة والكرامة ؛ وعليها كيف تكون آببة 
وكيف تكون معلمة للشعوب والأمم » ونحن نحتفل اليوم بهذه الذكرى لنأخذمنهسا 
ومحسن” ٠.‏ 


ايها السادة : 


ونحن نحتفل بهذه الذكرى تطلع علينا الأحداث المؤسفة » ويستيقظ العالم 
اليوم على آحداث مقلمة فى عالنا العربى والإسلامى 4 فقد استيتظ العالم على 
جريمة تكراء ارتكبها الاستعمار » وارتكبتها الصهيوتية ‏ استيقظ .العائم على 
اعتداء آثم على الشعب الفلسطينى المظلوم © الذى شرد من دياره ومن وطنه » 
استيقظ العالم على المؤامرة الكبرى التى ديرت ضد هذا الشعب » والتى استهدفت 
القادة والزعماء للمقاومة وللفدائيين » استيقظ العالم على هذا الذى يتئكر فى 
صورة الحمل الوديع ويرتكب اكير جريمة .. استيقظ العالم غلى هذا الشعب 
اليهودى © الشعب الصهيونى »© الذى يخدع العالم فيناشده السلام والأامسن 


ان 
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والاطمئنان .. استيقظ العالم على هذا الشعب فوجده يرتكب الجرائم فى المدن 
الآمنة » يقتل ‏ الأطفال والنساء والرجال » لا يرحم النساء » ولا يغعطف على 
الأطفال » إنه حيوان مفترس . ٠‏ ْ 


ايها السسادة : 


| إن هذه الجريمة لا تستهدف زعماء المقاوئة » ولا تستهدف الفلسطينيين 
وحدهم »© وإنما تستهدف الامة العربية والإسلامية » لأنها مؤامرة لها ابعادهسا 
المعنوية قبل أبعادها العسكرية .. إنها مؤامرة تريد أن تفت فى عضد هذه 
الدعوة » وفى هذه القوة » وفى هذة العزيمة .. إنها الحرب النفسية التى ترتكز 
عليها الصهيونية ضد هذه الامة العربية » وتريد أن تشتت ثسملها » وان تضعف 
قواها » وأن تفرق كلمتها وشملها . . تريد أن تهزها » وتريد ان تفرض عليمسا ' 
الاستسلام والرضوخ للأمر الواقع .. إن الحرب النفسية اقسى على الثسموب 
من الحرب العسكرية ٠.٠.‏ ( ش 


ايها الإخوة : 


على المؤمنين وعلى الثابتين أن يثبتوا فى مواقعهم » وأن يتثبهوا الى هذه 
المؤامرات » وآن يعرفوا ان عدوهم يتخذ من الاساليب »© ويتخذ من الخطط ما هو 
ادهى وأمر من ذلك » لأنه يريد ان يمحو كل عربى » وها هو.يقوم بمعاوتة الكفر 
والاستعمار بتقتيل ابنائنا وتشريد عائلاتنا .. وها هو ينفث سبومه فى كل 
يوم » ويعتقل من ابنائنا كل يوم » فعلينا أن نتنبه » وعلينا أن نثبت فى مواقعنا ) 
وأن تجابه هذه الحرب بكل عزيمة » وكل ثبات »© وكل قوة » ولنا فى تاريخنا العربى 
والإسلامى المجيد ما يقوى من عزيمتنا وما يثبت من أقدامنا . . إن لنا فى رسولنا 
الكريم صلى الله عليه وسلم وفى سيرته وفى جهاده وفى نضاله أسوة حسنة ؛ ' 
فقد عانى من الكفار ما عانى » ولقد قاد معازكه وخاضها وناله من الأذى ما نال » . 
وقد أرسل جيشه الى الشمام ليقاتل الروم »؛ وعندما وصل الجيثى الى « صعان ». 
علم أن جيثى الروم يبلغ مائة آلف » وعدد جيششى المسلمين ثلاثة آلاف رجل »© فتردد 2 
بعض القوم ولكن الإيمان ثبت »© ولكن العزيمة وقفت » وقالوا: ؛ ما جئنا إليه هو , 
الذى نكرهه » وإن لنا فى هذا الموتف إحدى الحسنيين فإما النصر وإما الشمهادة » 
نتقابل الجيشان فى مكان يقال له مؤته © فى أرض الثسام © وتقدم القادة الذين 
أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم. يتأخروا الى المؤخرة وائما تقدموا ' 
الصفوف © فتقدم زيد بن حارئة وهو يدمل راية المسلمين فجاهد وناضل حتى 
قتل » فتقدم جعفر بن أبى طالب فجاهد وقاتل حتى قطعت يده اليمنى » فحمل 
الراية بيده اليسرى »© وناضل حتى تطعت يده اليسرى © نأخذ الزاية بعضديه 
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فقائل وناضل حتى قتل »2 ولما حفلوه وجدوا فى جسده أكثر من تسعين طعنة » 
فجاء بعده عبد الله بن رواحة فاستلم الراية وقاتل وناضل حتى قتل » ثم جاء بعد 
ذلك خالد بن الوليد ونظم الجيشن ورتب الصفوف وظن الاعداء أن هناك مددا جاء 
الى هذا الجيثش » فتقايل الجيثشان فانحاز الكقار الى مكان وانحاز المسلمون 
الى مكان آخر » فكان النصر للمسلمين © ١‏ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن 
الله )) فرجع جيش المسلمين وقد بعث الله فى قلوبهم الإيمان » وقوى غزيمتهم 
بالثبات على الإسلام » ثم بعد ذلك تتابعت جيوش المسلمين بتأييد من المقيدة 
الإسلامية وبتوجيه من القائد الفظيم الذى يخوض المعركة متقدما الصفوف . 


ايهسا السارة : 


إننا نزيد أن نقول لقادتنا » ونريد أن نقول للمقاومة » ونريد أن نقول للفدائيين 
لقد آن الآوان ان تتوحد صفوفكم » وآن تقاتلوا صما واحدا كرجل واحد « إن الله 
يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص » . 


وعلى الآمة العربية ان تقاتل معهم »© وأن تؤيدهم بالرجال » فإن ذلك من 
واجينا » وذلك فرض علينا » فإن الإسلام قد أوجب علينا الدفاع عن الأوطان » - 
ومن لم تحدثه نفسه بالجهاد والقتال فى سمبيل الله مات على شعبة من النفاق » 
وعلى كل بمسلم أن يجاهد ؛ وان يناضل © وان يففل فى سبيل الله وني ييل 


إن ديارنا احتلت » وضفوفنا تمزقت بيد اعدائنا » فوجب علينا النضال » 
ووجب علينا القتال » ووجبت علينا المناصرة والمؤازرة بكل ما نستطيع من قوة : 
« واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن .رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ». 


على القادة وعلى الزعماء ان يعرفوا هذه الحقيقة فإن. النصر لا يأتى الا 

. بالوحدة » وحدة الكلمة » ووحدة الفكر » ولا يأتى الا بالنظام © ولا ياتى الا 

بالتنظيم » فإن عدونا يقاتلنا بهذه الفكرة » ويقاتلنا بهذه الدعوة » ويقاتلنا بهذا 

التنظيم . لقد انعتدت مؤتمرات الصهيونية لهذا الغفرض فى كل مكان » وها نحن 

نرى جيوشنا تقف بعيدة عن النصرة للفدائيين » فعليها ان تقف وتقاتل وتجاهد ؛ وأن . 

تنصر هؤلاء الذين يضحون بأرواحهم وبدمائهم فى سسبيل الله . « إن تنصروا الله 
: ينصركم ويثبت أقدامكم » والسلام عليكم ورحمة الله . ّْ 
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المصحف اسم لا يغيب مدلوله » ولا 
المراد به عن أحد من الناس شرق أو 
غرب . كفر أو آمن © فهو كما 
علمت الدنيا ‏ فى ماضيها وحاضرها 
وكما تعلم الأجيال القادمة الى يوم 
الدين ل أسم | لصحف التى كتب فيها 
القرآن الكريم مرتب الآيات والسور 
على.الوجه الذى تلقته الآأمة الاسلامية 
من النبى صلى الله عليه وسلم . وأبو 
بكر رضى الله عنه أول من جمسسع 
الترآن وسسماه املصحف »2 وقد روى. 
أن الصحابة رضوان الله عليهم لما 
جمعوا القرآن فى عهده » وكتبوه فى 


أوراق قال : التمسوا له اسسما » فقال ٠‏ 


1 « الصحف » فاختاره 
المسلمون وارتضاه الخليفة الأول . 


وجاء فى بعض الروايات ما يدل 
على أن لفظ « المصحف »© تداو سه 
المسلمون بنفسس المعنى قبل عهد أبى 
بكر فعن أبى هريرة أن النبى صلى 
الله غلية وسسلم خا ١‏ الشريا لتحي 
القثنا آريسة زوع مثا نضصضاقفى 
بيت لا.يترأ فيه ) أنظر المناوى فيض 
القدير شرح الجامع الصغير ج 1 ص 
14.5 3 . 
وعن ابن عمر قال : « نهى رسول 
بالمصحف فى أرض العدو مخافة أن 
يناله العدو 04 المصاحف لابن أبى داود 


هص .18 . 


وعن أنس ‏ مرفوعا « سبع 
يجرى للعبد أجرهن بعد موته و 
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مصحفا ) » أنظر الاتقان للسيوطى جد 
أ ص 1/9 . 

ولم تعرف الدنيا كتابا بذل أتباعه 
فى حفظه وتفهمه والعناية به حرفا 
حرفا وتحرير كلماته ؛ ومعرنة مخارج 
حروفه وعددها وعدد كلماته وآياته 
وسوره وأحزايه وأتصافه وارباعه 
باملصحف »© فقد تجردت. لخدمتسه 
عقول ومواهب وبذلت فى دراسته 
اعبار وأموال لم يظفر بها على مدى 
التاريخ أى كتاب سماوى أو غير 
سباوى » وشبعت ورويت على 
مائدته عبقريات كثيرة متنوعة أفادت 
الانسانية خير نتاج فى فنون المعرفة 
و الو ان الثقافة العقلية والانسانية . 
والانتشار ما بلع ا 07 فكسمعد 
كتب وطبع منه ملايين النسخ فى 
مختلف العصور والأجيال 4 وحملت 
هذه المصاحف حيث يوجد الظل من 
الأرض . 

جاء فى كتاب المسالك والممالك 
ص ١15‏ عند الحديث عن سد يأجوج 
ومأجوج أن الخليفة الوائق بالله أراد 
أن يستخبر خبر هذا السد © فأوفد 
« سلام الترجمان » لهذه المهمة ومعه 
خمسون رجلا ٠‏ شباب أقوياء ») وحكى 
سلام » فقال : « فأتمنا عند ملك 
الخزر يوما وليلة » حتى وجه معنا 
خمسة أولاد » فسرنا من عنده ستة 
وعشرين يوما » فانتهينا الئى أرض 
سوداء منتنة الرائحة 4 وكنا خ”شسدة 
تزودنا قبل دخولها خلا نشسمه من 
الرائحة المنكرة > فشرئا نيها عفسسرة 
أيام ؛ ثم صرنا الى مدن خراب فسرنا 
فيهاعشرين يوما © فسألنا عن حال 
تلك المدن ؛ فخبرنا أنها المدن التى كان 


بسي روسج 7 تم + جمس وس ا 


فى قيره ( وعد مثها أيضا'من ورك 2 


0-00 


لحت 0 


55 539 يتطرقونها » فخربوها 
ثم صرنا الى حصون بالقرب من الجيل 
الذى فى شعبية منه السد » وفى تلك 
الحصون قوم يتكلمون العربيبة» 
يسلي ون يقرأون القرآن » ولهسم 
كتاتيب ومساجد 2 الخ )ا ٠‏ 

وأيا كان سند هذه التصسة فين 
جدال قيهنا 6ه 3 مدى اده 
المسلمين أينما كانوا بالقرآن وحرصهم 
الشديد على أقراء أولادهم المصحف 
وتحفيظه لهم ٠‏ يسسمتوى فى ذلك 
الخلفاء والامراء وأوسساط الناس 
وعامتهم ٠‏ والكتاتيب امفينة قى 
ومسسار الزمن آية هذا الآهتمام وتلك 
العناية 4 ووصايا الحكا م للمعلييين 
والمؤدبين أصدق دليل وأعظم شاهد , 

يقول عبد الملك بن مروان لمؤدب 
ولده : علمهم الصدق كما تعلمه م 
الترآن . وهثشسام بن عبد الملك يقول 
لسلييان الكلبى لا اتخذه مؤديا 
لابنه « وأول ما اوصيك به أن تأخذه 
بكتاب الله » ثم روه من الشسسعر 
أحسنه » والرشيدٍ يتول للأحين معلم 
ولده الأمين « فكن له بحيث وضعك 
أمير المؤمنين . اقرئه القرآن وعرفه 
الأخبار » . 

وفى كل جيل وكل بلد ييسر اللسه 
اللترآن الكريم طائفة من المسلمين 
يبذلون جهودا لتعليمه وتحفيظه وسط 
التيارات المشطة والمعوكة أو 
المضادة » ونذكر على سبيل المثال دار : 
القزآن الكريم التى أنكأتها وزارة 
الأوقاف والشئون الاسسلامية فى دولة 
الكويت » واستوعبت عددا كبيرا من 
الراغبين فى الحفظ صباحا أو مسساء » 
وانك لتعجب أشد المحب حين ترى 


: 2 1 
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فيها الشلاب والفميخ والكميل 4 
والاندونيسى والروسى و .. والمبصر 
والمكقوف والامام والؤذن والعابل 


والمحاسب والقاضى والحندى. ل 
أعمار متفاوتة 4 ومستويات مختلفة 4 
وجنسيات متعددة لم يجمعها فى دار 


واحدة وتحت ستف واحد الا مدف 
واحد وهو التترب الى الله والتعيد 


وهذا التيسير والتوفيق من رحمة ٠:‏ 
بهم ولو كان . 


الله يعياده ولطفه, 
00-0 لا يعلمون ؛ وفى حديث 
قا 00 ان ألقوم يبعث الله عليهسم 


ساد فى الكتاب « الحمد لله رب 


يانهم 
العامين) فيسمعه الله تعالى فير فسع 
. بذلك العذاب إربكن فيد 1 ٠.‏ 


الكانى ١‏ الشمافي ولهذا الحديث شاهد 
فى مسسند الدارمى عن ثابت بن عجلان 
قال : كان يقال : « وان الله ليريد 
العذاب بأهل الأرض فاذا سمع تعليم 


الصبيان بالحكمة صرف ذلك عنهم » 


يعنى بالحكمة القرآن » . 

ولم يكن: اقبال النساء على حفظ 
كتاب الله أقل من اقبال الرجال © فقد 
حفظ لنا التاريخ ع 


المؤمنين حفصة © وتعتدر واحدة من. 


القراء من اصحاب النبى ؛ وقد حلظت 
لجنة جمع القرآن على عهد عثمان بن 


: عفان رضى. الله عنه . ومنهن ميمونة 


العشرة فقد روت القراءة عن أبيها » 
وروى التراءة عنها آخرون ٠‏ 
فى الم الزاهرة لا 


جعفر زوجة 0 ا 0 - 


. جارية تقرا القرآن فكان يسمع مسن 


قصرها دوى كدوى التحمل مسن 
القراءة . 

وذكر ابن فياض فى تاريخه فمئ 
أخبار قرطبة : « آنه كان بالريضص 
الشرقى برترطبة مائة وسبعون امرأة 
كلهن يكتين المصاحف بالخط الكوفى . 
وكان هذا فى ناحية من نواحيها فكيف 
بجميع جهاتها » . 

وعرض ابن الجزرى السسسيرة ‏ 
العلمية لابنته سلمى ؛ نذكر انهسا 
« عرضت القرآن حفظا بالقسراءات 
العمشر قراءة صحيحة مجودة مشتملة 
على جميع وجوه القراءات بحيث 
وصلت فى الاستحضيار الى غاية لا 
يشضاركها فيها أحد فى وقتها » . 

هذه بعض الأضواء على المصحف 
تدل على مبلغ عناية المسنلمين رجالا . 
ونساء فى مختلف العصور واحيل 
بخدمة كتاب الله والاهتمام بحفظه 
والمحافظة عليه وهى عناية لم يظفر 
بها أى كتاب فى الوجود 6 يكف أنه 
منذ تنزلت الآيات الآولى منه الى اليوم 
لم تخل لحظة من ليل أو نهار مسن 
أفواه تتعطر بترتيله والسنة د ع 


بتلاوته وقلوب تختمع وتلين لسماعة 4 
وسسمتظل بحفظ الله هذه الأفنواه 
و الالسنة ة والتلوب تطيب تطيب وتتندى 


وتخشضع الى يوم الذين 0 أناتحن 
نزلنا الذكر وانا له لحانظون 5 


معركة المصحف : 


'وبقدر تتديس المسلمين 50 
وحرصهم على سلامته وجهود هسم 


للمحافظة عليه كانت أحتاد أعداءم 2 


الاسلام للمصحف و خصو متهم له 
وسهاولاتهسم الخاسرة لتزييفه 
ينه 1 
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وسوءعء اليهود من قديم الزمان باثم 
تحريف ا كر لير 


المنزلة على نبيهم سخا يتفق يتعق) تع 
أهوائهم ومآريهم تفيدوا: الى الفاظها 


فزادوا فيها ونتقتصوا أو حذفوا 
وتقدموا وأآخروا « ويقولون هو من عند . 


الله وما هو مزنعند الله ويتولون على 


5 الله الكذب وهم يعلمون )ا . 


وقد حاولوا أن يفعلوا ذلك 
باملصحف فخايوا وخسروا 4 وآخر 


' هذه المحاولات المصاحف المحرفة التى 


طبعوها ووزعوها فى المغرب وغانا 
وغينيا ومالى وبعض دول افريقية 
أخرى ؛ وقد اكتشفت هذه المحاولة 
فى المغرب فجحمعت النسخ المحرفة 
واحسيت ‏ الأخطاء الموحودة قيها » 
من ألف خطأ مطيعسى 
ولفظى ‏ :فى مائة ألف مصحف »© و 
يقتصر التزييف عند الأخطاء المطبعية ©» 
بل حذف فيها كلمة ( ليست ) فى قوله 
تعالى : : « وقالت اليهود ليست 
النمسارى على شىء وقالت النسارى 
ليست اليهود على شسىء ع«( وحذنئنت 
كلبة ( غير ) فى الآية « ومن يبتع غير 
الآخرة من الخاسرين ». وأبدذال كلمة 
(آمنوا) بكلمة إلعنوا) فى قوله تعالى 
( وقالت: اليهود يد الله مغلولة غلت 
أيديهم ولعنوا بما قالوا ) وقد اهتم 
المسلمون بهذا الحادث الاجرامى 


0 الخطير ١هتماما‏ كبيرا » فشكلت لجنة 
فى القاهرة لمراجعة المصحف المحرف 


وتحذير المسلمين من تداوله 4 وكذلك 


فمعلت السودان والاردن » وحرصت 
. الكويت وغيرها من الدول العربية 


مصحف فيها الا بعد اجازة تداوله من 


ولوحظ في يام الآأخيرة ظهور 


طببعات كثيرة من السحك يبدو 59 
الاهيال الششديد من العمال واصحاب 
المطابع » والاستغلال الحرام مسن 
بعضس أصحاب المكتيات ودور النشر 
وهذا الاهيال وان كان غير متفهد ألا 
أنه يساوى المتعمد فى الاثم والنتيجة 
واحدة وهى وجود مصحف محرف 
ومزيف »© .وتتخذ هذه. الأخطاء صورا 
متعددة كحذف أو زيادة بعض النقاط » 
وحدد أو تفيير فعضل الشكل 4 
عليه » وكحنوا بعض السور وكوضع 
سورة أو بعض سورة فى غير 


موشمعها الالمى . 

وهذه المصاحف لحك المحرية ل + 
نادرة بل كثرت وإند نتقرت انتشارا 
مخيفا . 

قماذا ينتظر المسلمون والمسئولون 
بعد هذا ؟! 


ماذا بعد المصحف »؛ وماذا قبل 
المصحف » وماذا غير المصحف »2 فى 
وجود المسلمين فى الماضى والحاضر. 
والمستقيل ؟!! 

ان ظهور ورقة مزيفة مسن أوراق ' 
النقد فى سوق من الأسواق تة 
الدنيا وتقعدها » فتصادر تلك الورقة 
وعتية الحيطة لجمع مثيلاتهسا 
واعدامها منعا لتداولها » كما يتعتب 
الازينفنون وتسرليم فيو 
المتوبات . 

أفلا يحب أن ينال الشبحف سنن 
المسلبين مثل هذه العناية 6. أقلا 
يجب أن يعتبر تحريف المصحف عمدا 
أو اما . حناية من الجنايات توضمع 
« ومن آذ 

بدن انترى عل الله كذيا لل 3 


© + 
رضوان ابيى - 
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لد كنيب آهل القرية رسالات السماء” تقريبا كما فعل اهل مكة وقالوا: 
لرسلهم : « ما أنتم الا نشر مثلنا وما أتزل الرحمن من شسىء .. » 
وماذا يملك الانبياء للناس ؟ إنهم لا يحملون عصا يسوقون بها الجماهير 
ولكنهم يملكون قدرة على الإقناع وتجلية الحقائق لذلك قالوا : « وما علينا 
إلا البلا المبين 02 . 
ن العميان يكرهون الضوء وما كان 506 بأسن لو تركوا 
ل بما لديهم فمن ارتضى منطقهم دخل فيه وإلا أنصرف عنه . 
إن آهل القرية لم يفعلوا ذلك بل قالوا لهم : « لثن لم تنتهوا لنرجمنكم 
واببستم بذا عذاب اليم 5 
00 اذين إن حشروا لم يعرفوا وإن غابوا لمية 0 ٠٠.‏ ارجا الذين يعملون 
١‏ بعيدا عن الشهرة والظطظهور 
وتحدث الرجل حديث العقل : « ومالى لا اعبد الذى فطرنى وإليه 
ترجعون » ما دام الله هو الذى خلق وما دام المرجع اليه فما معنى البعد 
عنه والتجهم لهداه ؟1 ولن اذهب ؟  :‏ اأتخذ من .دوته آلهة إن يردن 
الركين يضر لا تفن عنى شفاعتهم قينا ولا ينتذون: ٠‏ إنى إذا لفي ضلال 
مبين. » .٠‏ 
ا وذهب الرجل ضحية الإيمان الذى اعلنه وشرح أسبابه ١‏ ل أنه 
النعمة والرضنوان صقى لو أن قوية يعلبون ذلك الصير .: « قيل : افخل' 
الجنة قال : يا ليت قومى يعلمون + بما غفر لى ربئ وجعلتى من المكرمين » ٠‏ 
مماذآا كانت عاقبة مكذبى الرسل 4 ومهددى الحريات 4 ومخرسى 
صبوت العقل ؟ هل احتاج الأمر إلى تجريد جيشس من السماء ء لتأدييهم ؟ كلا © 
يقول "الله : « وما أنزلنا على قومه من بعده من حند من السسماء وما كنا 
منزلين . إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون » . 
0 عبر الماضى تمز دون أن يذكرها الكثيرون ولو استفاد الحاضر من 
الغابر لتجنب الناس ويلات شتى . 
الكريم برل هذه الصيحة المتددة المفندة 15 حصرة ملي السلد اي 
من.رسول إلا كانوا به يستهرتون » +٠‏ 
فلنطو هذا المسهد ولنلق نظرة على. مشهد ثان فى هذه السورة 
وو ا ماسوب م ريد ال 20 
6“ أملاحا 11 الوا وي حي عي وو حا كي جه 
والفواكه التى تأكلها .. كيف خرجت من هذا الطين البارد الجامد قمتى 
الالوان التى تصيغ الثمر والزهر بالصفرة والشقرة > وكسشرجت الطنوم 
الحلوة من هذا الكدر والتذى ؟؟ ومن لف هذه الحبوب فى أغلنتها. الحكية 
ولف هذه الفواكه فى قشورها الزاهية ؟؟ : «» وآية لهم الارض الميتة 
أحبيتاها و أذ جنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا.فيها جنات من نخيلواعناب 
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وفجرنا فيها منالميون . ليأكلوا من ثمره وما عملته ايديهم افلا يشكرون © . 
ودليل ثان مما يمتد اليه سمع الناس وبصرهم من ترادف الليل 
والنهار عليهم .. ان انحصارنا فى حركاتنا المحدودة يشغلنا عن حركة 
الفلك الدائر وذلك أننا نصبح ونمسى ونودع شتاء وتستقبل صينفا دون 
أن ندرى كيف تداولنا الليل والنهار والحر واليرد ٠.‏ - 

إن ذلك كله نتيجة جريان هائل للكوكب الذى نسكنه والكواكب التى 
تشرف علينا وهو جريان مرهوب السرعة فى هذا الفضاء الرحب . 

ومع أننا نسكن كونا دوارا لا ينى يسبح فى ملكوت شاسع الابعاد 
فان هذا الدوران وذلك السبح محكوفان بنظام محيط ملجمان بزمام ضابط 
لا الشمسى ينيغى لها أن تدرك القمر ولا الليل مسابق النهار وكل نى فلك 
سسحون » ودليل ثالث من هذه السفن التى تجرى فى الماء يتدر أن الأجسام 
ترسب وتطفو وفق قانون مدروس مطرد ومن ثم أمكن صنع سفن فى 
احجام الجبال تحمل الالوف من الانفنس والقناطير المقنطرة من المتاع ثم 
تنطلق متهادية فوق اللجج لو شاء ربها أبقاها فوصلت الى مرافئها مالمة 
أو شاء نفخ فى الامواج الحاملة فأرغت وأزبدت ورمت فى قناع البحر يما 
حملت فما يستطيع أحد إسداء عون »2 ولا اتجاء هالك . ش 

« وان نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون . الا رحمة منا 


ْ ومتاها الى حين » ودليل رابع من هذه الانعام المسخرة لنا ننتفع من محياها 
و .؟». 


لكن قبل أن نشرح هذا الدليل وغيره ينبغى أن نذكر أن وسط الصورة 
قد قام على معنى محدد معقول أما المشهد الخاتم للسورة فهو حديث عن 
البعث والجزاء يبدا من قوله تعالى : « ويقولون : متى هذا الوعد إن كنتم 


صادقين ٠‏ ما ينظرون ألا صيحة واخدة تأخذهم وهم يخصمون «( ٠.‏ ويستمر 


هذا الحديث الى نهاية ( يس ) وربما تخلله من اللمشهد الثاتى ما يلفنت 
العقل الى آيات الله الجديرة بالنظر كقوله جل تأنه « أو لم يروا أنا خلتنا 
لهم مما عملت أيدينا انعاما قهم لها مالكون . وذللناها لهم قمنها ركويهم 
ومنها يأكلون » .. 

الا ان ذلك الامتداد العقلى لا يقص من انفراد آخر السورة بكلام مثير 
عن نهاية العالم وبداية عصر الثواب والعقاب . فلننعم النظر فى الشهد انه 
ينبئنا بأن آمر ألله يأتى مباغتا والناس مستغرقون فى أعمالهم اليومية لا 
يتوقعون حدثا ما.. . 

قد يخرج المؤظف الى عمله فلا يبلغ الديوان الا وقد وقعت الواتمة . 

أجل وريما قامت الساعة والخادم ذاهب لشراء بعض السلع فلا يعود 


| من بعثنا من مرقدنا » 


. ©» ويجيب كل شسىء « ... هذا ما وعد الرحمن وشيدق المرسلون‎ ٠٠ 
ولا نمضى فى وصف النعيم وترغيب الموَِئِينَ فيه ولا فى وصف‎ 
العذاب وترهيب المنحرفون منه وأنما نتوقف لنتأمل :فى بعض أدلة البعث‎ 
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7 آل دبال تفشك يوبا : ماذا كنت قبل مانة عام قبل أن يوجد هذا 
ماذا كنا ؛؟ بعض هذا الهواء المنتشر فى الجو ؟ بعض هذا التراب الممتد على 
الأرض ؟ لا ندرى .. !1 2 . 
0 واذا كان ذلك نسبنا المادى فمن أى أصل تولد الفكرة والشعور ؟ 
1 إننى أجزم بأنى وجدت يعد عدم وأن هذا الايجاد يتكرر جيلا بعد 
جيل ومع دلالة هذا الخلق على رب مبدع عظيم على رب مقتدر حكيم .. 
وناسسا يتكلم أحدهم عن الله ولقائه يجهل غريب «( أو لم ير الإنسان. أنا 0 
قال : من يحيى العظام وهى رميم » .. 1 
وإن الشمخص الذى يعرف من أى باب دخل الحياة لا يليق به أن يرسل 
حية له ودليلا أبديا على امكانه .. 
من يحيى العظام وهى رميم ؟ يحييها منشىء الإنسان من نقطة الصفر 
إن البعث ليس وعدا بشىء يتم فى المستقيل فهو يستغرب الآن ٠.‏ 
إنه تكرار لعمل يتم كل يوم بل كل ساعة من ليل أو نهار فما وجه 0 
الاستغراب فى وقوعه ؟! ولكنه الجهل الغليظ « قل يحييها الذى أنشأها ‏ 0 
أول مرة وهو بكل خلق عليم . الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا .٠‏ »0 
فلنرسل فكرنا وراء هذه اللفتة » هناك فى الحقول الناضرة والحدائق 
الغناء حيث الصمت السائد والنماء البطىء « يتنفس » النبات دون أن 
نشعر وفى شهيقه وزفيره يقول علماء الطبيعة أنه يمسك « الكربيون ( 1 
وما أغرب هذه المتناقضات ٠.‏ 
ويضى النظم الكريم يستكمل ادلة البعث » ويشرح دلائل العظمة 0١‏ 
. الالهية لم يختم السورة بهذا الختام « فسسبيحان الذى بيده ملكوت كل شثشىء 0 
واليه ترجعون » هذه سورة ( يس ) » مقدمة تناولت رسللة محمد ١‏ 
بالشرح الوجيز وتناولت معارضيه ومؤيديه بالتعليق اليسير ثم ثلاثئة مشاهد ١‏ | 
فصلت وجه الحق فى هذه الرسالة الخاتمة تفصيلا تناول العالم من ازله الى 
/ 0 أبده واستطاعت ان تدفع الباطل وتزروه هباء . 
هذه هى السورة التى أرتضع صورت الوحى فيها )2 لينذر من كان 
حيا ويحق القول على الكافرين » ومع ذلك فإن جماهير المسلمين تواضعت 
على قراءعتها فى المقابر بين رفات الموتى ٠‏ 
: ولسنا نزعم أن المتدمة والمشاهد الثلاثة المذكورة قد انتظلمت فى 
قوالب فنية كما يصنع العلماء المحدثون فى تأليفهم » كلا إن القرآن أكبر من 
ذلك فاحتواؤه على المعانى يثسبه احتواء الكون المادى على مصادر المعرفة 
فى وحدة لا انفصام بين أجزائها ٠.‏ 
ولكننا فى هذا اللون من التفسير نجتهد فى اكتشاف محور تدور عليه 
الصورة كلها أو ملامح تشيع فى كيانها العام ٠.‏ ثم نصف ذلك للقارىء حتى 
بين التضاع يالكتاب. الكريم + | 
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للدكتور على عبد المنعم عبد الحميد 


روى البخارى عن ابن شهاب: :. أن سعيد بن المسيب سمع: ابا هريرة رضى الله عنه. 
قال : قال رسول_ الله صلى الله عليه. وسلم .: « والذى. نفسى بيده ليوشكن أن ينزل: فيكم 
ابن مريم حكما عدلا » فيكسر الصليب ويقتل .الخنزير ويضع ‏ انحرب ويفيض المال حتى لا يقبله 

أحد » حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها . » ثم يقول ابو هريرة :. اقراوا. 

أن ثسئتم ( وآان: من اهل الكتاب :الا ليؤمنن به_قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ) ٠.‏ 


١‏ خبر نزول عيسى عليه السلام بلغ حد التواتر وقد وردت الاحاديث 
الشريفة الدالة على هذا الخير : جمد 8 0 لحدت به شارها 
ومؤكدا كل علماء التفسير والحديث من لدن أن سمع هذا الحديث ومنذ أن بدا 
عهد التدوين وجدنا أحاديثهم وآراء مسطورة فى آثارهم الشريفة وتنوقل قبل 
التدوين وهاء محكيا عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعائى عليهم اجمعين كما 
حمله خبرا موثوقا مؤكدا متواترا التابعون وتابعوهم باحسان الى يومنا هذا » 
ولنسرد على انظار القارىء الواعى الذى يلقى السمع وهو شهيد آثارهم عبر 
فرون وفرون ثم نعقب بما يقتضيه المقام : 
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16 قال الشيخ محمد السفاريئى فى كتابه ( لوامع الانوار البهية ص‎  ) 
ج ؟ » ( ... ونزوله أى عيسى عليه السلام ثابت بالكتاب » والسنة » والاجماع‎ 
6) اما الكتاب : فقوله تعالى : ( وان من آهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته‎ 
أى ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى » وذلك عند نزوله من السماء آخر الزمان‎ ' 
وأما السنة : فقد ورد كبر‎ ٠ حتى تكون الملة وأحدة » ملة ابراهيم حنيفا مسلما‎ 
وأما الاجماع : فقد‎ ٠ ) نزوله فى الصحيحين وغيرهما ( كما هو مبين بالهامش‎ 
أجمعت الأمة على نزوله ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة » وإنما حاول‎ 
الأنكار الفلاسفة والملاحدة » وقد انعقد اجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم‎ 
٠ ) بالشريعة المحمدية‎ 


ب ساق العلامة الحافظ ابن كثير القرشى فى كتابه ( تفسير القرآن 
العظيم ) ص 51/8 ج ١‏ » كل الأحاديث الواردة فى نزول عيسى عليه السبلام الى 
الآرض من السماء آخر الزمان قبل يوم القيامة وآنه يدعو الى عبادة الله وحده 
لا شريك له » وعند تفسيره قوله تعالى ( وأن من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل 
موته ) » قال : قال ابن جرير : اختلف أهل التاويل فى معنى ذلك » واصح أقوالهم 
أن هذا الإيمان يكون عند نزول عيسى عليه السلام » يعنى لا يبقى أحد من اهل 
الكتاب بعد نزول عسى الا آمن به قبل موت عيسى » وهنا عقب أبن كثير بقوله : 
ولا شسك أن هذا الذى قاله أبن حرير هو الصحيح لان المقصود من سياق الآى 
هو تقرير بطلان ما أدعته اليهود من قتل عيسى عليه السلام وصلبه وتسليم من . 
سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك » فاخبر الله سبحانه آنه يكن الأمر كذلك > 
وإنما سبه لهم فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك » ثم إنه رفعه اليه وانه باق 
حى > وأنه سينزل قبل القيامة كما دلت عليه الاحاديث المتواترة » فيقتل مسي 
الضلالة » ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فلا يقبلها من أحد من 
اهل الأديان » بل لا يقبل الا الاسلام » فاخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به 
جميع اهل الكتاب حينئذ ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم » ولهذا قصال : 
( قبل موته ) أى قبل موت عيسى الذى زعم اليهود والنصارى آنه قتل وصلب. 
(:ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ) أى باعمالهم التى شاهدها هو قبل رفعه الى 
السماء وبعد نزوله الى الأرض كما ورد فى سورة المائدة فى الآية رقم 1151 
وما يليما كف 1 ١‏ 


وقال الزمخشرى فى تفسيره « الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وهوه التاويل )) ص الأ د [ 6 ٠.٠١‏ عند قوله تعالى ( وأن من أهل 
الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ) : الضميران لعيسى عليه السلام بمعنى وان 
منهم أحد الا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى وهم أهل الكتاب الذين يكونون فى 
زمان نزوله » حيث روى : أنه ينزل من السماء فى آخر الزمان فلا يبقى أحد من 
أهل الكناب الا يؤمن به حتى تكون الملة وأحدة وهى ملة الأسلام ٠+٠‏ 

د ع وأورد القرطبي في كتابه ( الجامع لأحكام القرآن ) ص ١٠ا‏ كث ١‏ » 
ما يدل على نفنس المعنى وأعاد النصوص كاملة كما هى مؤكدا باسلوبه الخاص 
وعباراته المتميزة خبر نزول عيسى عليه السلام ٠‏ ظ 


١ ةق‎ 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


ه مس وقال أبو حيان الاندلسى الفرناطى فى تفسيره ( البحر المحيط ) . 
ص ؟9؟ ج ؟ : روى آنه أى عيسى عليه السلام ‏ ينزل من السماء فى 
آخر الزمان » فلا يبقى أحد من آهل الكتاب الا يؤمن به حتى تكون الملة واحدة 
وهى ملة الاسلام » .قاله ابن عباس رضى الله عنهما والحسن وابو مالك » ثم ' 
. أورد أبو حيان ما لا يخرج عما أورده غيره ممن سبقوه فى معالجة تفسير 
القرآن العزيز ٠‏ ء: 


و وقال الالوسى البفدادي فى تفسيره ( روح المعانى فى تفسير القرآن 
الكريم والسبع المثانى ) ص ؟1 هك " ما نصه : ٠٠١‏ الضميران لعيسى عليه 
السلام وروى ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما وأبى مالك والحسن وقتادة 
وزيد واختاره الطبرانى » والمعنى : آنه لا يبقى أحد من اهل الكتاب الموجودين 
عند نزول عيسى عليه السلام الا ليؤمنن به قبل أن يموت وتكون الأديان كلها 
دينا واحدا » وأخرج أحمد عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : ينزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب 
ويعطى المال حتى لا يقبل ‏ اى المال ‏ وتلا ابو هريرة رضى الله عنه ( وأن من 
أهل الكتاب. الا ليؤمنن به قبل موته ) ..٠‏ 


وك من أهل الكحاب ‏ الا ليؤيدن. به عل مومه ) (أى ما من أحد من 
أهل الكتاب يدرك نزول عيسى عليه السلام :فى آخر الزمان الا ليؤمنن به قيل 
موته » أى موت عيسى » اى لا يموت حتى ينزل في آخر الزمان يؤيد الله به دين 
الاسلام حتى يدخل فيه جميع أهل الملل » إشازة أن موسى عليه السلام » إن كان 
قد أيده الله تعالى بأنبياء كانوا يجددون دينه زمانا طويلا » فالنبى الذى ينسخ 
شريعة موسى وهو عسى عليه السلام هو الذى يؤيد الله به هذا النبى العربى 
فى تجديد شريعته »© وتمهيد أمره والذود عن دينه ويكون من أمته بعد أن كان 
صاحب شريعة مستقلة واتباع مستكثرة » ذلك آمر قضاه الله تعالى فى الأزل » 
فاقصروا أيها اليهود » فمعنى الآية إذن والله اعلم : انه ما من أحد من اهل الكتاب 
المختلفين فى عيسى عليه السلام على شك (؟) . ألا وهو يوقن بعيسى قبل موته 
بعد نزوله من السماء » أئ ما قتل وما صلب ويؤمن به عند زوال الشبيهة ‏ ا ه 
لقلة: التاسيى. عن البقافى + كن اورة. القانمى بعد كلك الأحادية: الصخيصية 
الواردة فى صحيح الامامين البخارى ومسلم وغيرهما » ومن تلك الأحاديث ما 
رواه الامام أحمد فى المسند ص 17؟؟ ج ؟ » طبع الحلبى » عن أبى هريرة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ,. الأنبياء أخوة لعلات (9) : دينهم وأحد 
وأمهاتهم شتى وأنا أولى الناس بعيسى: ابن مريم لأنه لم يكن بينى وبينه نبى » 
وإنه نازل » فاذا رايتموه فاعرفوه » فانه رجل مربوع يميل الى الحمرة والبياض » 
سببط » كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل » بين مْممصّرتّين ( الممصرة من الثياب 
هى التى فيها صفرة خفيفة ) » فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية » 
المسيخ الكذاب »© وتقع الأمنة فى الأرض حتى ترتع الإبل مع الأسود جميعا » 
والنمور مع البقر © والذئاب مع الغنم » ويلعب الصبيان والغلمان بالحيتات 
لا يضر بعضهم بعضا فيمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يتوفى فيصلى عليه 


0 .|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// عمط 


ح ل وقال الحافظ بن حجر العسقلانى فى كتابه ( فتح اليارى برح 
البخارى ) ص *.” ج 7 : قبال العلماء : الحكية فى نزول عيسى عليه السلام 
دون .غيره من الأنبياء » الرد على اليهود فى زعمهم أنهم قتلوه فبين الله تعالى ‏ 
كذبهم وانه هو الذى سيقتلهم اول نزوله لدنو اجله ليدفن.فى الارض اذ ليس 
لمخلوق من تراب الأرض أن يدفن فى غيرها » وقيل إنه ‏ أى عيسى عليه ١‏ 
السلام ‏ دعنًا ربّه لماراى صفة محمد وآمته فيما انزل عليه من الإنجيل أن يجعله 
نهم فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حتى ينزل فى آخر الزمان مجددا لأمر الاسلام 
فيوافق خروج الدجال فيقتله ... ونقل ‏ اى الحافظ بن حجر عن طريق أبى 
رجاء عن الحسن قال : قبل موت عيسى ( يعنى إيمان أهل الكتاب المشار اليه 
ونقله عنه أكثر أهل العلم » ورجحه أبن جرير وغيره 35 


لابد أن ينزل الى الأرض على المنارة البيضاء شرقى دمشسق » فيقتل الدجال ويكسر 
الصليب ويقتل الخنزير » كما ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة »؛ ولهذا كان فى 
الماع الثانية ٠.٠٠‏ الأنه ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ٠.٠.‏ («( 


آنا بعد ؛ فهذه مصادر الشريية ( الكتاب والضئة والاجيساع ) التى لو 
طرحناها لما قام بناء الاسلام ولو شككنا فيها لتطرق الشك الى كل. ما كانت تلك 
المصادر مصدره »© وأى كتاب يعتد به مرجعا بعد القرآن الكريم » ونرجو عنذه 
الخبر اليقين » إذا نحن رددنا الصحاح التى اعتبرها علماء الملة من لدن أن بدت 
للوجود » وقرئت فى كل ناد ©» ؤدوى صوتها يماد أجواز الفضاء » وضع 
نورها » فأخري ضحى المحجة الطاهرة واغطثى ليل الكفر البهيم » فبهرت الدنيا 
شريعة سيدنا رشول الها هتلن الله عاية وسام 4-ؤارست قواعة, العدالة ؛ 
والحق توجيهات ربنا جل وعلا وقام القرآن الكريم حارسا من زيع وسياجا من 
ضلال . وسدا منيعا لا ينال حماه ضد كل مهاجم كاشصح » وحصنا رفيعا لا يطاول 
يصد كل غاز بقوة مادية تسلح » أو بفكر فلسفى تذرع » أو بمراوغفة وممالاة 
أاتصف » أو بلسان أعجمى رطن (؟) »© أو عريى أفصح »© إن جاء سارعا رمحه 
صدته رماح © وان مخفيا مكره فالله خير الماكرين » وعلى هذا أمكن أن يقال : 
انه مما لا يقبل الجدل ؛ ولا يحتمل المماراة ولا يسدمو الى المساطة.» خبر نسزول 
عيسى عليه السلام فى آخر الزمان الذى لا يعلم تحديده الامن عنده مفاتح الغيب 
التى لا يعلمها الا هو ») وسيكون نزوله ظاهرة اساسية ونذيرا وايذانا بدنو 
. أجل الدنيا ».وطرقا قويا لأبواب الآخرة ولكن متى ؟ هنا.يقف القلم عن الجريان ؛ 
وتخرس الالسنة من الكث » وتتخه الابصار والبصائر الى من مده الجواب 
' وحده © وتناجى القلوب الطاهرة قيوم السموات والأرض : «رينا إننا سبمعنا ‏ 
مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا يربكم فآمنا » ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا 
سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة 
إنك لا تخلف الميعاد . » 


اس وتعوذ الى الناظ الحدية» القزيقة موظم البحق :ذاكزين يعائيها ونا 


ى 
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تخمير اليه » إِذ مفتتح الكلام الشريف يشعر بثرب نزول عيسى هليه السلام » 
وذلك فى قوله صلى الله عليه وسلم ( ليوشكن ) أى ليقربن ويكون حصوله 
ستريعا-: هذا من أثسراط الساعة » وعلم توقيتها محجوب عن البشر لسر يعلمه: 
الله تعالى » وقد الس" السائلون عن الساعة » على رسول الله صلى الله عليه 
ونسلم فنزل قول الله تبارك وتعالى : « يسألونك عن الساعة آيان مرساها . فيم 
أنت من ذكراها . الى ربك منتهاها . إنما آنت منذر من يخثشاها . كأنهم يوم 
يرونها لم يلبثوا الا عشية أو ضحاها » الآيات من سورة النازعات . وإنما تسبقها 
نذر تنبىء عن اقترابها » ولدى نزول عيسى عليه السلام سيفيض المال ويكثر 
لدرجة ان الناس لا يهتمون بتحصيله وإنها ينحصر حرصهم على رضا الله تعالى 
فى العبادة وحدها حتى تكون السبجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها . 


قال ابن الجوزى : يشير أبو هريرة » رضى الله عنه؛عند ثلاوته للآية الكريمة 
فى آخر الحديث الى صلاح الدنيا وقوة إيمان الناس بالله تعالى » وإقبالهم على 
الخير وقيامهم بالعبادة لله كاملة غير منقوصة » وقال القرطبى : معنى الحديث : 
أن الصلاة حينئذ تكون افضل من الصندقة . لكثرة المال حينذاك وعدم الانتفاع به 
حتى لا يقبله أحد .. وفى قوله : ويضع الحرب إشمارة الى أن السلام سيعم 


وهذا الحديث لا يتعارض مع ما ورد فى أحاديث آخرى من أن الساعة لا 
تقوم الا على شرار الناس : وحتى لا يقال فى الأرض : الله . الله . لآن الفساد 
المشار اليه سيحدث بعد موت عيسىعليه السلام ؛ ودفنه بالأرض»فحينئذ سيعود 
الكفر مسيطرا ؛ ويتجافى الناس عن كل دين »© فقد أخرج الامام أحمد ومسلم 
من حديث ابن عمرو رضى الله عنهمنا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« تجىء بعد موت عيسى عليه السلام ريح باردة من قبل الشام فلا تبقى على وجه 
الأآرض أحدا فى قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل فى 
كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه » فيبقى شرار الناس فى خفة الطير وأحلام 
السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان »© فيقولون : 
ماذا تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الآوثان » فيعبدونها وهم فى ذلك فى دار رزق حسن 
عيثشهم ... ثم ينفح فى الصور . » , ْ 

والخلاصة : أن نزول عيسى عليه السلام حاصل باذن الله تعالى وتقديره » 
ونحن نؤمن بكل ما ورد فى القرآن الكريم والسنة الصحيحة جملة وتفصيلا » 
ومعلوم أن من آمن بالله وأيقن بقدرته التى لا يعجزها شىء سهل عليه التصديق 


1 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


برسالة رسله عليهم افضل الصلاة وازكى السلام » وبالتالى يؤمن بكل ما صدر 
عنهم ما دام صحيحا متواترا مجمعا عليه من سلف الأمة وخلفها المتماتبين فى 
حقب الزمان المتطاولة » وأما الملحدون: فى آيات الله تعالى فلا يقام لهم وزن ©» 
فما يأتون الا بنظريات لا تثيت على المحك العقلى المتزن » ولئن بدت يعض الأخبار 
الصادقة غريبة الآن فغرابتها لا تستدعى إنكارها فكم من مجهول كثكفه العلم 
كان الحديث عنه مرفوضا فى كل صور » ولا يمكن ان يششساع ويذكر وإن صدر 
به قول وصف مصدره بالجئون والعته » وقد أبدت الأيام صدق ما كانوا يحدسون» 
وهذا فى جانب البشر » فما بالك بما عند علام الفيوب » لا شك أنه حق وصدق 
وسيكشف عنه كر الفداة ومر العثشى .. وفى الذكر الحكيم : « سسنريهم آياتنا 
شىء شهيد » 9ه من فصلت . صدق الله العظيم .. 


(1) : ورد هذا الحديث نصا أو مع اختلاف يسير فى الألفاظ الآتية لا على سبيل الحصر وانما 


على سبيل المثال : 
١‏ ل ورد فى صحيح الامام البخارى فى باب نزول عسى عليه السلام وذكر فيه حديثين عن 
أهى هعريرة 5 : 


؟ ب وأخرجه الامام مسلم فى صحيحه من رواية الليث بن سعد عن ابن شهاب » ومن حديث ' 
ابن عمر رفى الله عنهما . 

؟ ل وذكره أبو نميم فى المستخرج من سند اسحق بن راهوية . 

؟ ب وأورده الامام أحمد فى مسنده من وجه آخر عن أبى هريرة . 

ه س وذكره الطبرانى من حديث عبد الله بن مغفل . ٠‏ 

5 س ورواه ابن جرير عن ابن عباس رفى الله عنهما من طريق سعيد بن جبير باسنساد صحيح 

س ورواه آبو داود باسناد صحيح من طريق عبد الرحمن بن آدم عن أبى هريرة مرفوعا . 

4 ورواه ابن ماجه » وابن حيان » والبيهقى . ا 

(؟) يشير آلى قوله تعالى فى الآية رقم !15 من سورة النساء : ١‏ .. وان الذين اختلفوا فيه 
لفى سك منه مالهم به من علم الا اتباع الظن وما تتلوه يقينا » . 

() بِنُو الملات : أبناء الرجل الواخد من أمهات شستى : ( لسان المرب مادة ملل ) . 

(5) رطن الأعجمى رطنا تكلم بلفته » والرطانة والمراطنة : التكلم بالعجمية » وقد تراطنا » 
تقول رأيت أعجميين يتراطنان » وهو كلام لا يفهمه العرب » قال الشاعر : ( كما تراطن 
فى حافاتها الروم ) .. الخ .. عن لسان اللعرب مادة « رطن » . 


بف 
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0 كثير من العظماء تحدث عنهم التاريخ التديم والحديث » من رسل 
00 وأنبياء ») ومصلحين وشعراء » ومع هذا فلم ينجوا من الشك يحوم حولهم ؛ 
فى وجودهم وفى أخبارهم ©» فضلا عن نواحى عظمتهم وأسباب بروزهم ٠‏ 

فهذا السيد المسيح عليه السلام الذى ينتسب إليه مثات الملايين من 
البشير » يترددون فى وجوده * ويحيطونه يهالة من التشكيك » حتى كانه 

0 أسطورة أو خرافة . ١‏ 5 1 

0 ولم يتتصر هذا الموقف على السيد المسيح بل شمل الكثيرين من 
الرسل والأنبياء مثل ابراهيم واسماعيل ويعقوب ويوسف وموسى عليهم 
السلام . 

لم يصدر هذا التشكيك من عرب ولا من مسلمين » لآن المسلم » بحكم 
عقيدته © يؤمن بوحود هؤلاء الأثبياء كمسا يؤمن يوجود محمد عليه السلام 4 
بناء على قوله تعالى : « قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما انزل على ابراهيم 
واسماعيل واسحق ويعقوب والأآسباط وما أوتى موسى وعيسى والنبيون 
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وهذه الآية وأمثالها من آيات كتاب الله » بالنسبة للمسلم ؛ حجمة 
قاطعة » لا تقبل نقاشا ولا تأويلا » فمن شك فى وجود أى من أولئك الرسل 
والأنبياء أو غيرهم ممن ذكروا فى القرآن الكريم لا يصح اسلامه ولا تسلم 
عقيدتة . 
الجاهلى » وذكر فيه : للقرآن والتوراة أن تحدثانا عن ابراهيم واسماعيل » 
لمعارضة ذلك معارضة حادة » واعتير الموتف منافيا لتعالهم الاسلام » 
ومصادما لهدى القرآن ٠‏ 

وإنما صدر التشكيك أساسا عن شخصيات غريبة يفترض أنها تنتسب 

. قال ول دورانت فى موسوعته التاريخية « قصة الحضارة 5 2غ هل 
وَجِد المسيم حقا ؟ أو أن قصة حياة مؤسس المسيحية وتمرة أحران البشرية 
وخيالها وآمالها » أسطورة من الأساطير » شبيهة يخرافات كرشنا 
وأوزوريس وايزيس ... / ش 

لقد كان بولنجروك والملتفون حوله يقولون فى مجالسهم الخاصة » 
ان المسيح قد لا يكون له وجود على الاطلاة 0 الخ 8 

وقد شمل التشكيك كثيرين من العظماء والشعراء 5 
محمد فوق الشبهة أو التشكيك : 


أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » فى وجوده » ومكان ميلاده 
ووفاته » فلم يثر حوله أى من الشبهة أو الانكار لا فى الشرق ولافى الغرب 
لأنه يمثل العظمة الخالدة » والحقيقة التاريخية » التى لا تمارى ولا تبارى . 

ونحن لا نريد أن نذكر الغربيين أو المستشرقين الذين يميلون للسير 
الترآن الكريم فى مستهل القرن الثامن عشر للاسماءة الى الاسلام ونببى 
. الاعتراف بشخصية محمد وإن مكان منبته لم يسدل غليه سدول النيسان » 
وإن توقير العرب له كان عميقا » حتى أنهم لم يدعوا المكان الذى تنفس فيه 
أول ما تنفس يكتنفه ريب أو غموض 355 الخ (؟) ٠.‏ 
نواحى عظمتسه 


إن المتتبع لما وصل الينا من أخبار سيذنا محمد منذ ولادته » وفى أثناء 
طفولته وشسبابه وكهولته » الى أن اختاره الله رسولا الى البشرية » ومنقذا 
للانسانية » من مهاوى الضلال والانحراف تتجلى له نواحى 'العظمة الخالدة 
والصفاء المتسامى » عن الانخراط فى محتمعه » والتأثر ببيئته » ويدرك كيف 
صنعه الله على عينه » وهيأه لأفضل رسالة وأكرم مهمة » « الله أعلم حيث 
يجعل رسالته » (؟) . 
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فمنذ نشأته صلى الله عليه وسلم عرف يعزوفسسه عن الأصنام 
وتعظيمها » وصدق الحديث » والأمانة ونصرة المظلوم » وقد حبب اليه 
التعبد لربه » وكان يخلو بغار حراء يتعيد فيه » وكانت عبادته تفكرا فيمنا 
آل آليه أمر الناس من ظلمات الجاهلية » المنافية كل المنافاة » للعتقل 
والفطر السليمة » وكيف السبيل الى ثشسفائهم من هذه العلل المستحكمة ؟ 
وقد أنبته الله نياتا حسنا » حتى كان أفضل قومه » مروءة © وأحسذ 

خلقا » وأعزهم جوارا » وأعظمهم حلما » وأصدقهم حديثا » وأحفظهم لأمانة » 
حتى سسماه قومه « الأمين » لما جمع الله فيه من الأحوال الصالهحة هه 
والخصال الكريمة المرضية . (5) 0 
الاستسقاء به وهو طفل : ٠‏ 

أخرج ابن عساكر عن جلهمة بن عرفطة قال : قدمت مكة وهم فى قحط » 
فقالت قريثش : يا أبا طالب » اقحط الوادى واجدب العيال » فهلم فاستسق» 
فخريج أبو طالب ومعه غلام كأنه قسمس دجن » تجلت عنه سحابة قتمباء 
حوله أغيلمة » فأخذه أبو طالب »© فألصق ظهره بالكعية » ولاذ باصبعسه 
الغلام » وما فى السماء قزعة » فأقيل السحاب من هنا وهنا » وأفسدق 
واغدودق ؛ واتفجر الوادى وأخصب النادى والنادى ©» فى ذلك يقول 
بق طايه 2 . شْ ش 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل(ه) 
خروجسه من مكة 


وكان يخرج حول مكة يعمل فى رعى الغنم » وروى ابن أبى شيبة انه 
لما بلغ الثانية عشرة خرج مع عمه أبى طالب حتى بلغ بصرى » قرآه بحيرا 
الراهب فعرفه بصفته » وقال هذا سيد العالمين » يبعثه الله رحمة للعالمين» 
وَإِنا نجده فى كتبنا » وسأل أبا طالب أن يرده خوفا عليه من اليهود ٠‏ 
ثم خرج مرة أخرى ومعه ميسرة غلام خديجة فى تجارة لها » حتى بلغ 
سوق بصرى » وله حينئذ خمس وعشرون سنة » ونزل تحت ظل سجرة » 
فقتال نسطورا الزاهب » ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبى » وتضاعف ربحه 
فى تجارته . 
وإذا عرفت أن اجتباعه مع بحيرا فى المرة الاولى » ومنع نسطورا فى 
المرة الثانية لم يتجاوز الساعات المعدودة » تدرك مدى الاغراق فى الخيال 
والبعد عن الحقيقة فيما زعمه بعض المستشرقين الحاقدين » من أنه تلقى 
علم اهل الكتاب عن ذينك المصدرين » ويكفينا أن نرد عليهم بقول الله 
' سيحانه « وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيميئنك اذن لارتاب 
المنطلون » (1) . وانه كان يسفه مزاعم أهل الكتاب التى تتنافى مع عقتيدة . 
التوحيد الخالص »© وصدق الله العظيم « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون » 8) . ْ 
زو أحسسةه 
ولما عاد من رحلته ورات خديجة آثار أمانته وبركته عرضت نفسهما 


م 
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عليه وكائت سنها اربعين سنة » فتزوجها وكان ابن خمس وعشرين سنة » 
وأقدم على ذلك وهو يعلم أنها ارمل وتزوجت قبله بعلين »ولم يتزوج عليها 
حتى توفيت © وكان وفيا لها مقدرا لمواقفها وخصائصها فى حبها للخير 
0 ورجاحة عقلها ») واستمر على هذا التقتدير بعد وفاتها . 5 

كلف الفضول ظ 

0 وقد ساهم صلى الله عليه وسلم فى عتفوان شبابه فى حلف 
الفضول » وكان أكرم حلف سمع به العرب وأشرفه » وخلاصته أن رجلا من 
0 زبيد قدم مكة ببضاعة » واشتراها منه العاص بن وائل »© وكان ذا قدر 
| وششيرف بمكة » فحيس عنه حقه © فاستعدى عليه الزبيدى الأحلاف عبد 
الدار ومخزوما وجمحا وسهما وعديا » فأبوا أن يعينوه على العاص » فعلا . 
جبل قبيس فنادى بشعر يصف فيه ظلامته رافعا صوته » فسعى فى ذلك 
الزبير بن عبد المطلب » وقال : ما لهذا مترك » فاجتمعت هاشم وزهرة وتيم 2١‏ | 
0 أبن مرة فى دار أبن جدعان ة 0 لهم طعاما » وتحالفوا فى ذىالتعدة فى 
على الظالم » حتى يؤدى اليه حقه » ثم مشوا الى العاص وانتزعوا منه حق 
0 ان الفضول تحالفوا وتعاقدوا ‏ أن لا يقيم ببطن مكة ظالم 

0 امر عليه توافقوا وتعاقدوا2 فالجار والمعتز فيمم سالم 

0 قال ابن اسحق فحدثنى محمد بن زيد التيمى أنه سمع طلحة بن عبد 
0 الله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد شهدت فى دار 
0 عيد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لى به حمر النعم © ولو دعى به ة 
0 الاسلام لأجبت (0" . ا ن لى به حمر لنعم ولو دعى به فى 
00 بفشساء الكعيسة 


وكان السيل هدم الكعبة قبل الاسلام فتعاونوا على بنائها ») وشارك ' 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فى ذلك » وكان ينقل الحجارة معهم “ولما 
انتهوا الى موضع الحجر الأسود تنازعوا أيهم يضعه » ثم اتفقوا على أن 
يرتضوا بأول من يطلع عليهم من باب بنى شيبة © فكان صلى الله عليه 
وسلم وكانوا يعرفونه بالآمين لوقاره وهديه وصدق لهجته » واجتنايبه 
القاذورات والادناس؛فحكموه فى ذلك وانقادوا لقضائه كما هو معلوم(8) . 
اختياره لرسالة ربه 


ولا اكتمل نضجه وتم إعداده وبل أربعين سنة » اختار الله اكفضفل 

خلقه لاكرم رسالة » وبعثه للناس كافة بشيرا ونذيرا »؛ ورحمة للعالمين 5 
ولما نزل عليهالملك بآيات القرآن الكريم رجع بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يرجف فؤاده؛ حتى دخل على خديجة وأخبرها يما جرى » قالت : 
. قوالله لا يخزيك الله ابدا » انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل 


1 
11 
1 
3 
ا 
32 
41 
71 
1 

1 


نه 
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ل ل ل ا د 

: وهذه المنفات إلتى تجدئت بها خديجة رضى الله عنها تنبىء غما جبل 
00 عليه صلى الله عليه وسلم:من حب الخير وبذل النعون والمساعدة © وكريم 7 
١‏ والمدقق فى مراحل شريعته وسنته.» وقد خلا قلبه من الغل والحقد والحسد» 1ْ 
يرى بعينى بصره وبصيرته » ما يجعله يؤمن بأن هذه الشريعة المسمحة » ا 
وما تضمنته من مبادىء سامية هى شريعة الله الى خلقه » لانقاذهم, من 
مهاوى الجهالة والمفاسد 4 والتضساع على أسباب الفتن والعداء 4 والارتفاع 
بالبشرية ألى درجة المحبة والاخاء والوناء » من غير عصبية ولا تكبر و0 
استملاء ؛ ونشر ألوية العدالة المطلقة بين البشر » والمساواة والحرية 
0 والامان ؛ :لا يفرقهم عرق ولا لون » ولا لغة ولا مكان » ولا حسب ولا نسب» 
فالكل أمام قانون هذه الشريعة سواع ٠‏ . ْ 
1 وإنا نبين بعض تلك البادىء من كتاب اللسه وسنة رسوله للذكرى 0 
والاتماظ « وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين )1١(»‏ . 


ْ قل يأ اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم آلا نميد‎ « ١ 
ا‎ . )١١(» ا إلا الله ولا نشرك به ثسيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أريابا من دون الله‎ 
0 ؟ ولايجرستكم شنان قوم على أن لا تعدلوا. اعبلوا هو اقرب‎ 5 00 
1 . )1١(4 للتقوى‎ || 
1 


وقبائل لتمارفوا إن اه اتقاكم 016 . 

0 ؟ ‏ « ولا تسيوا الذين يدعون من دون الله فيسيوا الله عدوا 
+ بقير علم .)١6(»‏ ْ 

0 4 ل 3 ولقد كرمنا بنى آدم »(16) ٠‏ 

0 + قال الرسول صلى الله عليه وسلم : عليكم ما تطيقون سن 
00٠‏ الأعمال »فان الله لايمل حتى تملوا (15) ٠‏ 

0 ل قال الرسول صلى الله عليه وسلم : الخلق كلهم عيال الله 
0١‏ وأحب خلقه اليه أتفعهم لعياله (/ا1) . 

ْ م س أن النبى صلى: الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام » فقيل له : 
انهاجنازةيهودى » فقال : اليسث نفسسا؟ (18) . 

0 قال صلى الله عليه وسلم : ايسا اهل رسن كل فين ابرق 
٠ 0‏ إن الله فرض للفقراء فى أموال الأغنياء قدر ما يسعهم » فان 
مشعوهم حتى يجوعوا أو يعروا أو يجهدوا نكاسسيهم الذه بحبانا قديسيية! 
وعذبهم عذابا نكر! ١‏ 0 | 

ادنة عدم كك معو يي لح اتتبموه بينم باناء واحية . 
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١5‏ - قال صلى الله عليه وسلم : والذى نفسى بيده لا تدخلوا الجنة 
حَنى تراعيوا » كالوا : كلنا رحيو يا رسول الله ؛ كال : افيه لس برحية 
احدكم » يعنى نفسه وأهل خاصته » ولكن رحمة العامة (؟1؟). 

: قال الرسول صلى الله عليه وسلم : قال الله عز وجل‎ - ٠ 
٠ ٠ كنتم تريدون رحمتى فارحموا خلتى (؟1؟)‎ 

١5‏ - قال الرسول صلى الله عليه وسلم : إن أحبكم الى الله 

أخلاقا » الموطئون أكنافا » الذين يألفون ؤيؤلفون » وان أيغضكم 
الى الله المشاءون بالنميمة الملتمسون العثرات » المفرقون بين الاخوان(؟ ؟) 

٠‏ قال صلى الله عليه وسلم : اد الأمانة الى من ائتمنك » ولا تخن 
من خانك (0؟) . 

1 قال صلى الله عليه وسلم : احب للناس ما تحب لنفسك (8]). 

قال صلى الله عليه وسلم : المؤمن من آمن الناس على اموالهم 

٠. )59 0‏ 
ح أن التبن سان الله ليه وسلتي كان 131 يسقة خرفيتا قال + 
باسم الله ولا تقتلوا شيخا غائيا ولا طقاد صغيرا ولا ارا ؛ ولا 

١‏ د بع ورد حرفا ل ليد كان من امسراء الجيشن 

000 يزيد بن أبى سفيان وقد أوصاه بقوله : لا تقتلن امراة ولا صبيا ولا كبيرا 
هرما ولا تقطع سجرة مثمرة ولا تخربن عامرا » ولا تعقرن ثساة ولا بعيرا » 
إلا مأكلة » ولا تفرقن نخلا ولا تحرقنه » ولا تغلوا ولا تجينوا (5) ٠‏ 

هذا غيض من فيض يدل على سمو المبادىء والخصال التى كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يدعو اليها » ويعتبرها جزءا من رسالته وهى من 
دلائل عظمته » وعظمة الرسالة التى حملها الى البشرية . 
تاريخ الميسلاد 

المشهور فى العالم الاسلامى قديما وحديثا أنسيدنا محمدا صلى الله 
عليه وسلم ولد يوم الاثئين فى ١١‏ ربيع الآول » اعتمادا على ما ذكر فى 
كتب السير مثل محمد بن اسحاق والسيرة الحلبية وغيرهما » ولكن محمود 
.باش الفلكى فى كتابه 9 التتويم العربى قبل الاسلام » وتاريث ميلاد الرسول 
وهدرته صلى الله عليه ونام © ترجية حنيد" اللؤلف السفير محنود صاليم 
الفلكى » بعد أن استعرض ما فى المراجع العربية وغير العربية » القديمسة 
يدالباي الو اي ارت ا وا 1 

أن النبى صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين فى 4 ربيع أول الموافق ' 
٠‏ أبريل (نيسان ) سنة 01/1 ل 

وقد اعتمد هذا التاريخ كثير من العلماء والمؤلفين المعاصرين نظرا لما 
يتمتع به المؤلف من خبرة وثقة واطلاع واسع . 
أول من أحدث الاحتفال بالمولد 


لم يعرف عن أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن 
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0 ش . 
التابعين وتابعيهم انهم كانوا يحتفون بذكرى المولد النبوى الشريف » لأنهم 
كانوا معنيين بتطبيق شريعته » والأخذ بسنته: والاقتداء بهديه » عملا بقول 
الله سيحانه : « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة أن كان يرجو 
الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ٠ )71١(»‏ 
ونا تباعد المسلمون عن تنفيذ شريعة الله »“والأتساء بهدى رسول 
الله » وساد المجتمعات كثير من أنواع الفساد والمنكرات لجأ بعض الناس 
0 الى احداث مثل هذه الاحتفالات بنية حسنة أو غير حسنة »© لاظهار تعلق 
الناس بمحبة رسول الله » وكل ما يتصل به »© أو لاتخاذ ذلك وسيلة لأخذ 
١‏ الأموال والعطايا والهبات. 
0 وقد أحدث الاحتفال بالمولد الننوى فى عهد الملك مظفر الدين بن زين 
الدين ») صاحب اريل سنة ستيائة هجرية » أحدثه له بعض الصوفية ولم 
يكن له امل فى الدين + 

. وذكر ابن كثير أن أبا الخطاب عمر بن الحسن الاندلسى الدائنى 
المحدث ( المعروف بابن رحيبة ) اشتغل ببلآد المغرب ثم رحل الى الثشام ثم 
الى العراق واجتاز اربل سنة اربع وستمائة » فوجد ملكها يعتنى بالمولد 
واجازه بألف دينار » وقد انتقد فى اقدامه على ذلك وهو من رجال الحديث 
الشريف . 1 
كثير (01) ٠‏ 

وقد افتن المسلمون بعد ذلك أنواعا من الاحتفالات والتظاهرات ؛ 
وبعضها يجمع من الفتن ما يجب الترفع عنه خصوصا فى هذه الذكرى 
العطرة . ْ 

رآاى 

والذى اراة أن المسلمين لو عادوا الى دينهم ليفترفوا من ينابيعه 
الأولى مناهج حياتهم » لكانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم موضع 
الرعاية والعناية والتنفيذ » ولا ستولى على مجتمعاتهم الطايع الاسلامى ©» 
الذى يجعل من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه مشعلا يضىء 
لهم سبيل السلوك الصحيح فى سائر ميادين حياتهم » ولاستغنوا عن 
الاشمتغال بهذه المظاهر التى لا ينفذ منها شىء الى قلوبهم » ولا تغير من 
اليب حراتهم ويظاهر سلوكيي + 
ومواقفه فى جهاده وتضحياته وسلوكه فى الحياة » وأظهروا نواحى عظمته 
التى كانت من أسباب نشر دعوته » لكان فى ذلك جنوح الى الاستفادة مين 
هذه الذكرى العطرة بجعل الرسول صلوات الله وسلامه عليه » مثلا يحتذى 
ويقتدق . 


59 
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كالة المسلمين فى هذه الذكرى 


جعل الله العزة من صفات المؤمئين ؛ قال سبحانه : ولله العسزة 
ولرسوله وللمؤمنين » ولكن المنافقين لا يعلمون (57) . وقال صلى الله عليه 
وسلم : إذا ذلت العرب ذل الإسلام (96) ٠‏ 7 


ولكننا نرى بأعيننا هذه المهانة الكبرى التسى أظلت ديار الغرومة 
والاسلام » اينما اتجهنا » نتيجة تآمر قوى الشر والطغيان والاستعمار 
بجميع أنواعه والوانه » ودعم الصهيونية العالمية فى احتلال الديار المتدسة 
وتشويه معالمها والقضاءعلى حضارتها وازالة آثارها العربية والاإسلامية » 
حتى , بلغ بهم الاستهتار الاعتداء على المسجد الاقصى .المبارك بالتدمس + ٠‏ 
وعلى المسجد الابراهيمى الشريف بالخليل وانتهاك حرماتهما وحرمات أماكن 
مقدسة أخرى ٠.‏ وقد زادوا عتوا واستعلاء حين اعتدوا أخيرا على“ لبنان فى 
الأعماق » مستعينين بقوات برية وجويسسة وبحرية ؛ ليقتلوا الآمنين من 
الشيوخ والنساء والاطفال » وحين اعتدوا على الطائرة الليبية المدنية نقتلوا 
منا ما يزيد على مئة شخص من الأبريسسساء ؛ ولم فر من النلاد العربية أو 
7 02 الاسلامية الا الحسرات والزفرات والانات والآهات » ومن الراى المسام 
العالمى إلا كلمات التأنيب حينا وكلمات التبرير حينا آخر » حتى أخذ المريياً 
والمسلم يتساعل عما اصاب العرب والمسلمين من تخاذل وتفكك » وانحلال 
واضمحلال » ومتى تتحرك جيوشهم وقواهم لرد العدوان » وماذا يئيدهمبم. 
الاختفال بمثل هذه الذكرى وهم أبعد ما يكونون عن أن يمثلوا صفة المزة 
والقوة والاعتصام ؟مع أنهم لو جمهوا قواهم وبادروا لتحمل مسؤولياتهم 
وبذلوا أنفسهم ونفائسهم فى سبيل الله ؛ لكانوا قوة يحسب حسابها ؛لهابهم 
. أعداؤهم ولحتقوا هدف قول الرسول- الاعظم « مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذ! اشمتكى منه عضو تداعى له سنائسر 
الجسد بالسهر والحمى (ه*) . ١‏ شْ 


ولنفذوا ما ترمى إليه الآية الكريمة : كنتم خير امسة أخرجت للقاسن 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله (5”) ,. 


ولعملوا بقول الله سبحانه : إن الله اشمترى من المؤمنين أنفسسهم, 
وأموالهم بأن لهم الجنة » يقاتلون فى سبيل الله » فيقتلون ويقتلون » وعدا" 
عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن 4 ومن أوفى بعهده من الله ؟ 
فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به » وذلك هو الفوز العظيم »(9) , 
غفور رحيم ؟) ١ ٠.‏ 1 ْ 4 4 ”5 

وذلكم هو السبيل الذى.يرضى الله ورسوله عنا » ويجملنا جديرين 
« قل أن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله 
قور رجيم » (098) 1 / ' اا ْ 
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واخيرا اختم هذا البحث بقول الحخسن البصرى : ليس الإيمان بالتحلى 
:ولا,بالتمنى ولكن ما وقر فى القلب وصدقته الأعمال (9") 0006 


| 0 الله البح عم وولاة أمورنا 20 وصوابهم » 3 
«الثة ويصل بن الى درجة الع والشرف واكرانة 8 


6 آل عمران. 000 4998 أهمد بن عدى ‏ الكامل . 
نبى الانسانية للاستاذ. احمد هحسين . (4؟) آين الخطيب .. 
6 الاتعام . 00 3 (ه)) البخارى فى التاريخ . . 


مختصر السيرة احمد بن عبد ألوهاب .(5؟) البخارى فى التاريخ . 
البخارى » ومختصر السيرة للضيخ عبد(7؟) أبن ماجه . 
الله بن محمد بن عند الوهاب . (48؟1) آبو داود ٠‏ 
المنكبوت , 03 2 54) مالك » وقد ذكرت هذا وآن كان قول 
5 الحجر . ٠.‏ ْ الخليفة الأول أبى بكر الصديق » رضى 
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لاستادذ على الطنطاوى 
خذت القلم : 0 وقعسدت لأاكتسب 


7 النى قر فنى الاستاذ رضوان 
حين كلفني كتابتها للجزء الممتاز مسن 
المجلة س فورد على وارد صرف ذهنى 
عنها » وهعلنى اسائل نفسى : لاذا 
اكتب ؟ وما الفائدة من الكتابة.؟ 

هل نفعتنا الأحاديث والخطب 
والمقالات ؟ 

لقد خطبت أآول خطبة عامة سنة 
6 هه( من نكو نصف قرن ) وما 
زلت أخطب » وكتبت من تلك الأيام 
وما زلت أكتب » وحدثت فى الاذاعة 
من يوم أنشئت محطة الشرق الأدنى 
فى ( يأفا ) قبل الحرب » وما زلئت 
أحدث 00 0 


ويخطب ويكتب ويحدث عشرات 
وعشرات ممن هم أصفى منى جنانا » 
وآكثر ايمانا » وافصح لسانا » واجلى 
بيانا » واقدم زمانا » خطبوا على كل 
مير اح يوا مو اد ا 
0 وحدثوا من كل اذاعة س فمساذا 
كانت ثمرة هذا الحهد كله ؟ 

ان د م الى 
بيوتنا ؛ فى مدارسسنا » فى محاكمنا » 
فى أسواقنا » فى ازي ا ئسسائنا » 
وسلوك شبابنا ا 
سنة ؟ 

من كان يقدر أن يتصور يومئذ أننا 
سسنصير الى ما صرنا اليه اليوم ؟ 


حالت ظروف البريد دون نشر هذا المقال فى عدد ربيع الأول . 


يفن 
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ومالى أفرض الفروض »© واقدر 
الوتائع » وعندى رسالة لى مطبوعة 
سسنة 195177 ه » عنوانها ( دمشق بعد 
تسعين سنة ) » صورت فيها يخيال 
ششسبابى الجامح أغرب ما ( وصل اليه ) 
خيالى . فإذا الذى حدث فعلاة - فى 
خمس واربعين سنة يسيبق ما تخيلت 
وقوعه فى تسعين سسنة ! 

نعم » والرسالة مطبوعة موجودة » 
وحالنا قائم ملموس بل لو تخيل رجل 
فى الكويت قبل ربع قرن حال الكويت 
اليوم 4 لحسيوه قد جن” وفقد العقل 

فلماذا انتهت جهودنا الى الهزيمة 
والفشل ؟ 


فكروا : لماذا؟ 


لو استقريتم افراد المسلمين 
لوجدتم الكثرة الكائرة لا تزال تؤيهسن 
بالله واليوم الآخر » أو تريد أن تعد" 
من المؤمنين » وتكره أن توصسف 
بالالحاد أو بالفساد » ولوجدتم فيهسم 
علماء كثيرين »© وخطباء وواعظين © 
ومحاضرين ومدرسين © كلهم يدعو 
الى الله » أو يحب أن يعد مع الدعاة 
اليه .0 * 

ووجدتم المساجد لا تزال عاميرة 
بالصلين » وخطب الجمعة تعلن 
بالمكير”ات والاذاعات والملدارسس 
لا تزال تدرس فيها علوم الدين » وان 
مسخت مناهجها » ونقصت سسماعاتهاء» 
والاذاعات لا تزال تبدا براسجهما 
بالقرآن وتختمها بالقرآن © وان 
وضعت بعد الترآن فى الافتتاح عزفا 
على العود »© وقبل القرآن فى الختام 
مسرحية تكة تكشقكف قيها العورات » 
وتظهر فيها المحرمات ٠.‏ 

فكيف استطاع الدعاة من أعداء 
الاسلام ( مع هذا ) أن ينجحوا ين 
حيث فشلنا نحن دعاة الاسلام ؟ 

ألا ترون أن هذه امسألة 3 تسمتحو 
أن تعرض فى العدد الممتاز » وأن تحد 


لها الجواب ؟ 


أكان ذلك لأآن الذى ندعو اليه 


جوهر الحق » لا من أعراض الآوهام 
أم كان لأن الاسلام بليت حقائقه 4 فلم 
تمد تقوى على مواجهة الخطوب 3 


الفضاء ؟ 

كلا » فالإسلام كان جديدا لما جاء » 
وبقى جديدا » لا يبلى ولا يتقندم الا فى 
الأذهان التى تعجز أو تكسل أو تزهد 
فى كشف أسرار القرآن » وهى لا تنفد 
على مر" الزمان » ولا تزال أبدا يفيض 
نيعها لمن يعرف طريق الاسستقاء منها » 
ولا يزال الذهن البشرى يكشف فى كل. 
عصر من هذه الأسرار ما لم يكشفه 
السابقون . 

لقد أظهر تقدم العلوم فى أيامنا 
معانى آيات - كانت فى خفاء ‏ وكان 
المفسرون يحاولون ادراكها » فيحومون 
ولا يصلون » ولا تزال فى القرآن آيات 
فيها اشارات وتلميحات لأسرار سنن 
الله فى الوجود » وتوانيئه فى 
الذروة التى يكشفها منها ‏ وهذا من 
الأدلة على أن القرآن كتاب لم يخرج 
من فكر بشرى ‏ لانه يستحيل علسى 
انسان مهما كان عبقريا » أن يشير 
الى علوم لم يكن فى أيامه » ولا بعد 
أيامه بألف سنة من عرفها أو سمع 
بها » أو قدر وجودها ٠‏ 

كلا أقولها مرة ثانية » فالاسملام 
كان صالحا لعصر محمد وصحيبة © 
والصاروخ ومركبات القمر » وسيبقى 
صالحا » وسييقى دستور الحق 
والخير والجمال ©» دي ير 
الجسم والعقل والروح قى كل عصر ٠‏ 

وهذه دعوى ضخية » ولكن معنا 
دليلها » وهو دليل أضحم من الدعوى 
فلم يكن هذا الفشمل اذن [ ( قصور ) 
فى الإسلام » فهل كان ( تقصير ) منا 
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فى الذغوة الى الاسلام 5 : 5٠,‏ .ي. 
لاننا لم لستطع ان تستخرج قن 


السنة ) الاقضية والاحكام الملائهة 
لمذا الزمان » ولاننا ( أو لان: 
مشايختا ) وقفوا عند كتب الفئقه 6' 


يقرؤونها ويعيدونها ؛ لا يستطيعون 
الكلام عما ليس:فيها » وعمتّا جد" من 
الأوضاع والمعامسلات بعد موت 
مؤلفيها ©6 فلما لم يجد الحكام عند هم 


حلاء للشكلات العصر من شرع الله » ' 


عدوا الى تواتين الأحائب فاخدوها + 
وتركوا دينهم لها » فكان علينا قسط 
كبير من تبعة هذا الذنب الكبير » كما 
قال ابن القيم فى ( الطرق الحكمية ) ؟ 
الشبان والشابات الى الدين بغيسر 
الأسلوب الذى . لدعوتهم 6 
واننا نخاطب آهل هذا العصر بلفة 
العصور المواضى »© نفتح الكتاب 
المؤلف من قرون ونقرأ عليهم منه » فلا 


: يسمعون منا ؛ ولا يفهمون عنا؟ ‏ , 


أم لطبيعة الوعظ » وانه ثقيل على 


النفنس © لآن النفوس تهوى الانطلاق ٠‏ 


والشرع يقيدها » وتميل مع اللذة حيث 
مالت والشرع يعدلها . 

هذا واقع 6 ولكن العقتل أيضا 
( كاسمه ) قيد »6 والحكية قيد » 


واسبها مشتق من حكمة الدايسة + 


والقوانين قيد ؛ والحضارة قيد » 
والذى يريد أن يتفلت من كل قيد 
يصير مجنونا » فالمجنون هو الحر 
الحرية المطلقة » يعمل كل ما يثساء 6 
يمشى عاريا © يعركى أمرأته ونسساء 


المسلمين » يركب على كتفى سائق . 


السيارة ويدلى ساقيه ل يمع لصوص 
الأموال ويسمح للصوص الآعراض »© 
يحارب من يأتى يفسدٍ صحة الناس ©» 
و يزهدهم بالولاء لوطنهم ؛ ويدعو 


..... من ,دينهم. » وأدخالهم فى دين قي سد ش 


هذا الذى له الحرية المطلقة التى يمل 


. : بهاما يشاء. ‏ وهذا هو المجنون . 

” أم لآن فيها من يجمل فى الدعوة ولا 
:::يفصل »© فيكون كراكب الطيارة تعلو 
: . جدا حتى لا ترى الكويت الانتضة 
.:.سموداء, » على .سيف البحر 6 فيصقها 
:. فلا يفيد وصفه اياها . ومن يفصّل 

: قبل الاجمال » كمن تريد منه وصفا' 
' عامنا للكويت » فيصوار لك داره فيها » 
: ويذكر كل ما فئ الدار » من افناثك 
' وريائش وازهار وأشجار » فلا تفهم 


من ذلك شيئا عن وضعالكويت ٠.‏ .2 
أو يزيد على ذلك فيدعى أن داره 
هى الكويت »6 'ويرد” عليه جاره نيصف 
دار نفسه ويظن أنه وصف الكويت 5 
نعم © منا من ينادى بالرجوع الى 
الاسلام » ويكرر ذلك ويعيده » ولكن 
لا يبيئن كيف يكون الرجوع الى 
الاسلام » كخطباء الجمعة » يأمرون 
بتقوى الله ؛) وهذا حق ولكن لا 
يوضحون للناس كيف يتقون الله ». 
فلا يستفيدون من قولهم (١‏ اتقوا الله ) 
ومنا من يأخذ بعض الفروع فيجعلها 
هى الدين 6 ويلتنها الشبان الناشئين» 
يبدأوهم بها قيل تصحيح العتيدة »6 
وقبل معرفية الكبائر لاجتنايها » . 


1 والفرائض للقيام بها 0 


| ثم نختلف على هذه الفسروع » 
ونتجادل ونختصم © ونضيع بأسنتا 


بيننا ؛ ومعول الالحاد » و ( ديناميته ) 


تصدعت العمارة ومالت الى السقوط» 
هل يهتم احد بكسر تفل الباب » أو 
زجاج النافذة ؟ 

اذا كان المريض المصاب بسترطان 
التلب تحت أيدى الخراحين » فى غرفة 
العمليات وهم يعدون الثوانى يخافون ' 


.أن يعاجله الموت قبل اتمام العملية » 


هل. يهتم أحد ‏ بشوكة دخلت تحت 
ظطفره ؟ 1 1 


“قيا:لناءمهتم بالفروع والأغصان » 
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وجذع شجرة الاسلام ؛ مهدّد بالكسر» 
لا سمح الله » ولن يسمح ان شاء 
الله » لأن الله تعهد بحفظ هذا الدين 
فالدين محفوظ ولكن الامتحان لنا »6 
فاما ان ننصر الله فينصرنا ؛ واما.أن 
تخذل شرمه ؛ لمستبول بذا لها غيربا 
الحية » فيحمل لواءه »؛ ويعلى مناره » 
البوود 14 دنها ولا فين + 


أم لآن فينا من يعظ الناسس ولا 
يتعظ ؛ ويأمر بالمعروف ولا يأتيه 
وينهى عن المنكر ويقع فيه » يكذب 
بلسان حاله » مااجاء بلسان مقاله » 
يخالف فعله قوله © وتناقضشس سيرته 
وعظه » فينفر ضعاف القلوب مسن 
الدين » ويكون حجة لهم على 
الصادئين من الداعين . 

أم لآن منا من آثر دئياه على 
آخرته » ورضا الحكام على رضا 
الله »© فوقف على أبوابهم » ومشى 
فى ركابهم > غلما راى ذلك العابة > 
ظنوا بان جميع الداعين » مثثل 
هؤلاء المنحرفيين » مع أن الله لا 
يخلى هذه الأمة من علماء يريدون 
وجهه وحده » يصدعون بالحق » 
لا يتولون إلا ما يرضى الله ؛ فاذا 
عمت الفتنة © وعلت الضجة © ولم 


( معركة الالحاد والفساد ) » خططا 
محكمية كخطط عدو نا 6 بل نحن 

نعرف ماذا يخطط لنا العدو" ؛ الذى 
يدخل علينا من كل باب »6 من مناهج 
المدرسة 6 وازياء الثياب 4 ووسائل 
الاعلام » وقوانين الدولة ؛ وما تخرج 


المطابع من كتب » وما يشتمل عليسه 
الفن من أشكال والوان »؛ من كنل 
ذلك يدخل علينا العدو” ونحن لا ندرى» 
ولا أظن أن الله سيعذرنا لاننا لم نكن 
ندرى . 

فكنا نقعد حتى ينال عدو الاسلام 
منا منالا » فنثب وثبا قبل أن نحدتد 
سبيلنا وندخل المعركة قبل أن نجمع 
جندنا » ونسواى صفوفنا » وتنؤلف 
بين قلوبنا » فنتهزم ننهزم لآن الله 
جعل لكل شسىء سببا » فين أخل 
باسستيفاء أسباب النصر » فر” مئنه 
النضر. 6 وضكابة رسول الله ضبلئ 
الله عليه ورضى عنهم كانوا أكرم على 
( أحد ) لما تركوا بعض أسباب النصر 
التى قدرها الله له » كما قدار الأسباب 
كلها والمسبتبات »© فخالف الرماة آير 
قائد هم 4 وتركوا مواشعهم 6 أفنطيع 
النصر كلها » ما اتصل منها بالأارض 
وما ارتيط بالسسماء ؟ 

لقد فقدنا ارثدا مسن الحناسنة 
والنشاط » وتسللت الى عروقئنا 
جرائيم الخبول والكسل ؛ فاثرسنا 
الراحة على العمل » ولبستنا حتيقة ؟ 
يوجعنى الاعتراف يها » ويشد على 
صدرى حتى أحسشّ بالاختناق ولكنها 

حقيقة أعترف بها »؛ وذقنى مسن 
الخجل تضرب صدرى »© وبصرى من 
الحياء السى الأرض © هى أن أهل 
الباطل لهم. من ايمانهسم بباطلهم ©» 
وحماستهم له » ودفاعهم عنه ) وبذ 
فى سبيله المال والنفس » أكثر مما لنأ 
( نحن آهل الحق ) من الايمان بحقنا » 
والجهاد فى سبيله » وحمل الأذى فى 
الذود عنه . 

انهم يمشون الى مجاهل الأرض » 
ل يسكئون الأكواخ كأنها قغشبور 6 
ويصبرون على معاشرة أصحابها » 
ليدعوهم الى ما يؤمنون هم به ؛ ومتهم 


21131 لع لطعم .]// مط 


0 .|أ2 010001260 


من يقاتل فى سبيل معتقده الأرضى » 
بطياراتها بلده بالنار » واشاعت فى 
أقطاره الدمار » وهو ماضى لاينثنى 50 
ونخن ... نحن المؤمئين بأن 


1 اا أصل من أصول ديدنا 4 0-6 


ضيافة ا كي 
أرجلهم: » من المدينة الى قلب فرنسا 
بن كنا » وقلب المفد من كبتك 
بل ليهدوا الى الحق أهلها » ويحملوا 
اليهم من هذا الخير الذى أنزله الله 
من السماء » على غار حراء » نحن ٠.‏ 
ننتهى الى هذه النهاية ؟! 

يحتتّل اليهود تبلتنا الأولى ©» 
ومسرى نبيئنا » وتتحدانا اأمرأة عجوز 
ونخن سبعمائة مليوق:؛ وآمراة اخرى 
تمسك يخناق تسعين ألف أسير منا » 
يعون النا كاتشاد القدرى .وديا 
أسفى ! ' 

د ا 
عالى المقام 

ولكن ها ذنينا' . نحن الذين أبعدنا 
الاسلام عن معسركتنا » فأيعدنا بذلك 
النصر عنا . 
ستعيانة ملبوق:؛ ولاالتقصن امال تتعند 
المسلمين من الأموال أكثر مما عند 
اليهود » ولا لقلة السلاح فعند 


. اليهود » ولا لتلسة الغلماء فعند 


المسلمين من العلماء ( يبعلوم الكون ) 
أكثر مما عند البهود ولكن لثلة الدين ٠‏ 

لتد ضعنا بذلك وأضعنا الشباب 

على أن فى الشباب بحمد الله 
فى الشباب والشابات فى الشسام 
ومصر. والأردن وغيرها رجعة تقوية 
الى الاسلام » رجعة من الله ليست 
بعملنا ولا بجهودنا » رجعة وان تكن 
فى نطاق ضيق »© وفى عدد قليل » 
لكنها قوية راسخة ؛ وان كان من 


اك ما سا 
الأصول »© تفرقنا فرما » فيا ليت 
أبنائى وبناتى من الشباب والششسايات 
يعتبرون بنا » ويجتنبون نقائتصنا 
2 

ان هذه المعايب جعلتنا يا أولادى 

تير الى الضياع .. 

عله سق اقولها لكر والح يقال : 
ويسمع » ولو كان مرا . نحن 
يا أولآدى لم يبق فين امل » نحن 
الشيوخ ( أعنى بالسن” ) » نحن جيل 
الضياع » جيل الهزيمة » نحن أضعنا 
فلسطين ونحن ن سيعمائة مليون »© 
نالامانة الآن فى أعناقكم انتم ؛ ؛ والحمل 

لو. ! ن سبعمائة 0 أرة : 
0 : 0 لك 
نيويورك أو لندن © فلمادذ 
شسيئا ؟ ما السيب ؟ 

لا أناقتكى ولا اتفلسبف' يل اقرر 
حقيقة » لو أن ولدك مرض فأخذته الى 
طبيب فأعطاه دواء زاده مرضا » 
فأخذته الى آخر فأعطاه الدواء الذى 
كان فيه الشفاء » أفبعد هذه التجربة 
مجال لمقال ؟ 

التجربة اصدق برهان ©» وتحسن 
فد جرينا يوبا ادخال الاسلام الحيى 
المعركة فاستنقذنا به التدس من ايدى 
0 أوروبة كلها بعدما ملكوها 


حينا إبعاد الإسلام عن المعركة 
فأضعنا القدس بعدما كانت فى أيدينا 
ومع ذلك نجد صعوبة بالغة فى أفهام 
المسلبين ‏ هذه الحقيقة الظاهرة سب 
أفليس هذا عجيبا ؟ 


٠. ٠ ٠ 


لوو ااه المعالة انى يذات 
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وأربعين سنة ».عما الذى أثمرته هذه 
الكتابات وهذه الحُطب © وما كتنب 
الكتاب الاسلاميون قبلى كالسيد رثسيد 
رضا » والأآمير ش كيب أرسلان »© 
وخالى محب الدين الخطيب:»و الأساتذة 
فريد وجدى وعيد. العزيز شاويش 
والغمراوى وغيرهم ؛ ومن جاء معى 
أو بعدى ممن لا يخصيهم عدد ‏ ولا 

أحد ‏ فماذ! كان حصاد هذا 


الجهد كله ؟ 


لتد شلهدنا فى هذه السنين 
الخمسين عرىق الإسلام تنقض عروة 
عروة » وصرح الاسلام يهدم حجرا 
حجرا 4 وأاهل الخير والحق كل يوم 
الى ضعف وقلة » وأهل الشر والباطل 
كل يوم الى قوة وكثرة ٠‏ 


وكنت أبحث عن السبب »© وذكرت 
ما خطر على بالى من الأسباب » وفى 
كلها قدرت النقض فينا » والذئب 
علينا » نخن الدعاة » أو الكتاب 
والخطباء الاسلاميين 6 فلم لا يكون 
النقصن فيكم اندم أيها القراء » والذنب 
عليكم ؟ أو فينا وفيكم معا؟ ونكون 
تسؤولين حينا ؟ 


أضرب لكم مثلا ؛ اسكتوا: كلكم 


قليلا . هل تسمعون فى الفرقفة 
صوتا ؟ 

ان جو الغرفة التى ( ترونها ) 
ساكنة كل الأصوات التى تخرج الآن 


من اذاعات الأرض كلها انتم لا 


تسممعونها » ولكن هاتوا رادا (راديو) 
فانه يرد" هذه الأصوات علد 

فتسمعونها » فان كان الراد بلا ذخيرة 
( بطارية ) لم يفد » وأن وجد _ 
وكذلك المواعظ 4 المواعظ موحودة 
ولكنها تحتاج الى قلوب ؛ والقلوب لا 


وما تسبعون د كانت الموعظة مسن 
مقصتر مثلى ٠‏ 

فى الفشل الذى انتهت اليه دعوتئسا 
خلال هذا الأمد الطويل ٠ ٠.‏ 


ليس النقص فسى المواعظ وفى 


مج ا د عوبور هما 
الواعية . 


اللهم يا من قلوب العباد فى يديه . 
أحى قلوب المسلمين » وليئنها وارزقها 
الانتفاع بالموعظة » اللهم آمين . 


يذ 
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ومينا أن الاذن الذى يفيد الإباحة قد يكون مصدره الشرع وقد يكون مصدره ' 
'العباد » وقلنا إن إذن الشارع لا يسقط حق العباد » وأن إذن العباد لا يسقط 
حق الله وذلك لان حق الله ليس مجالا لإذن العبد ولا ترخيصه » كما ان كل 
تصرف لا بد أن يكون فى حدود ما أباح الشارع واذن به . 

ويعتينا هنا أن نبين أساليب الإباحة : ٠‏ 

. والمراد بأساليب الإياحة ما يدل عليها وتستفاد هى منه سواء آكان ذلك 

بدلالة لفظية حقيقية كانت أو مجازية أم كان ذلك بقرينة من القرائن العقلية . 
فأساليب الاباحة متنومة » وهذا التنوع فى جملته مظهر من مظاهر ثروة اللغة 
العربية وقوة التعبير فيها والدلالة على أنها جديرة أن تكون مجالا لاجتهساد 
المجتهدين وتنافسهم فى فهم النصوص الششيرعية ولاسيما فيما يدل على الاباحة 
دلالة مجازية أو كنائية أو عقلية. ٠.‏ 

ويئيغى أن نشير الى أن الاباحة التى مصدرها العباد لا تحتاج دائما الى 
عبارة تدل عليها إذ قد تكون, بعبارة تدل عليها كدعوة اليف الى النزول 
نمنزلك وتناول الطعام عندك ؛ كما تكون بما يفيد عرفا تلك الاباحة من الافعال 
كوضع الأباريق ونصب السبل للشرب » ووضع الجفان أو الآوانى للأكل للعامة 
ابتهاجا ببلوغ مقصد أو وفاء بنذر أو كفارة وهذا النوع هو الكثير الأغلب فى 
الاباحة من العباد بعضهم لبعض 05 


نان 
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أما بالنسبة للاباحة التى مصدرها الشرع »؛ فاننا بتتبع ألفاظ القرآن وهو 
المصدر الآول للتشريع لم نجد كلمة الاباحة ولا شيئا مما تصرف منها بفعل أو 
مشتق »© وإنما يوجد في أساليب القرآن كما يوجد فى السنة النبوية ما يدل 
عليها دلالة صريحة تارة . فلا يحتاج اللفظ الى قرينة يعتمد عليها فى إفادة 
الاباحة » وما يدل عليها دلالة غير صريحة فيحتاج اللفظ للدلالة عليها الى قرينة 
تبين أنها مرادة من اللفظ . 


ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من 
بيوتكم .. » فقد دلت الآية دلالة صريحة على إباحة الأكل من بيت الانسان 
وبيت أبيه وبيت أمه لآن ذلك هو المعنى العرفى الذى يتبادر الى الذهن عند 
سباع نفى, الحررج . ' : 

ومن ذلك ما رواه البخارى فى صحيحه أن رسّول الله وقف فى حجة 
الوداع للناس فى منى يسألونه ©» فجاءه رجل فقال : لم أشعر فحلقت قبل أن 
أذبيح .. ؟ فقال الرسول عليه السلام : إذبح ولا حرج . وجاء آخر فقال : لم 
عن شىء قدام ولا أخّر إلا قال : افعل ولا حرج . وهذا يفيد أن المشرع رفع 
الحرج عن كل من ترك الترتيب ناسيا . فصار ترك الترتيب بين الشلعائر 
بالنسبة له مباحا . 

؟ ‏ نفى الجناح : ومن ذلك قوله تعالى(؟) : « فإن أرادذا فصالا عن 
تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما «(غ فإن الأسلوب يدل صراحة على إباحة 
فطام الصبى قبل تمام الحولين » لآن نفى الجناح كنفى الحرج فى أنه يتبادر من 
كل منهما الى الذهن معنى الإاباحة . 

9" - نفى كل من الاثم والمؤاخذة والحنث والسبيل : كما فى قوله 
تعالى : « اذكروا الله فى أيام معدودات فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن 
تأخر فلا إثم عليه »(؟) فالآية صريحة فى معئى الاباحة بإعتبار الأصل لانمفا 
رفعك الاثم عن الفعل وضده معا » وخيرته بين التعجيل والتأخير يرفع العقاب 
عن كل منهما . 

ومن نفى المؤاخذة قوله تعالى : « لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم . 
ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم »(5) فإن رفع المؤاخذة فى الآية. صِريح فى 
إفادة رفع الاثم وعدم العقاب على الفعل الذى هو اللغو فى اليمين » وظاهر 
أنه لا ثواب على الفعل . ولا معنى للاباحة إلا هذا . 

ومن نفى الحنث الدال على الاباحة ما روى من أن الرسول عليه الضلاة 
والسلام قال(ه) ٠‏ عندما ترامى قوم بحضرته بالنبال . فحلف أحدهم أنه أصاب 
الهدف وأن صاحبه أخطأ . فإذا الامر بخلاف ذلك . فقال الآخر حنثت يا رسول 
الله . فقال عليه السلام : أيمان الرماة لفغو لا حنث فيها ولا كفارة . 

ومن نفى السيبيل الدال على الاباحة دلالة صريحة فيما نرى قول الله 
سبحانه وتعالى : « ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل » يقول 
الإمام الرازى فى تفسيره (1) : ما عليهم من سبيل كعقوبة ومؤاخذة لانهم أتوا 
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- ومن أساليب الاياحة الصريحة نفى البأس . وهى مما ورد استعماله. 
فى السنة فى عدة مواضع فمن ذلك ما رواه الامام أحمد فى مسنده من قوله 
1 عليه السلام : « لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد » فإنه يدل على إباحة 
بيع الحيوان مع التفاضل اذا لم يكن هناك أجل . ومن ذلك قوله عليه السسلام 
ذلك لا يؤثر فى المعنى . وهذا هو مذهب الجمهور فى صحة رواية الحديث 
بالمعنى وهو الحق تحقيقا لليسر ودفعا للحرج وعملا بظواهر النصوص كهذا 
الحديث وغيره . كما جاء فى كتاب ( جمع الجوامع وشرحه ) . 

والفقهاء يستعملون كلمة لا بأس بمعنى الاباحة فى كتب الفقه ومن ذلك 
قول صاحب الاختيار (9) : « ولا بأس بتوسد الحرير وافتراشه » ولا بأس يلبس 
ماسداه ابريسم ولحمته قطن أو خز » . 

ه ‏ ومن أساليب الاباحة الصريحة كلمة ( رفع القلم ) جاء فيما أخرجه ' 
أحيد وأبو داود والنسائى والحاكم عنم السيدة عائئشة رضى الله عتهسم أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال : « رفع القلم عن ثلاثة : النائم حتى 
يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبى حتى يكبر » فانه يدل على إباحة 
ما يصدر عن هؤلاء من الافعال لأنه لا إثم فى الفعل كما لا إثم فى الترك وذلك 

.ومن ذلك كلمة رفع الخطأ . روى الطبرائى يسنده أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » 
والمقصود إنما هو رفع إثم الخطأ لا نفس الخطأ ورفع الاثم يفيد إباحة الفعل 
الصادر فى هذه الطأروف . وهذا القدر كاف فى تحقيق الاباحة لآن المباح 
مالا إثم فى فعله ولا تركه . 
وكذلك كل ما يدل على التخيير فى الاساليب العربية من غير حاجة الى 
قريئة مثل إن شئت »© لك أن تفعل . ونحو ذلك 35 

ثانيا ‏ الأساليب الدالة على الاباحة دلالة غير صريحة : 

وهذه قسمان فييا نرى : ملفوظة » وغير ملفوظة وسنعرض كل 
واحد مثها ٠‏ 

: الألفاظ التى تستفاد منها الاباحة بقرينة‎ ) ١ 
وضعت حتيقة لإغادة الاباحة » وأنها تفيد غيرها بطريق المجاز وتحتاج فى إفادة‎ 
غير الاباحة الى قرينة . وهو رأى يبدو غريبا إذ الواقع أن دلالة صيغة الامر‎ 
على الاباحة دلالة مجازية تحتاج الى قرينة . على أننا انتهينا فى كتابنا , الأمر‎ 
:فى نصوص التشريع الاسلامى ودلالته على الأحكام »(5) الى أن صيغة الأمر‎ 
. إنما وضعت فى أصل اللغة لمجرد الطلب ولا بد من القرينة لإفادة ما عدا ذلك‎ 

ودلالة صيغة الأمر على الاباحة تعتبر مجازية عند من يقول : إن الآمر 
على رأى الماتريدى واتباعه الذين يقولون إن صيغة الآمر موضوعة فى الأآصل 
للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو مجرد الطلب » وكذلك بالنسية للقائلين 
تكون مجانا فى استعمالها للابماحة وتحتاج الى قرينة لإفادتها ٠‏ 
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وحتى عند القائلين بأن صيغة الآمر مشتركة فى إفادة الوجوب والندب 
والاباحة: حقيقة » والقائلين بأنها مشتركة فى إفادة ذلك وفى إفادة التهديد أيضا 
فإن استعمالها فى الاباحة وإن كان خقيقيا عندهم إلا أنه يحتابج الى قرينة 
باعتباره مشتركا . فيكون لا بد من القرينة فى استعمال الأمر للاباحة سواء قلنا 
إنه مجار أو مشترك )١١(‏ . 
ومن استعمالات الامر فى الاباحة بالقريئة مجيئه بعد حظر سابق مثل 
توله تعالى 00 وإذا حللتم فاصطادوا )11) وذلك بعد قوله ا غير محلى الصيد 
وأنتم حرم » ومثل قوله تعالى « فاذا قضيت المسلاة فانتشروا فى الأرض 
وابتغوا » بعد قوله : « إذا تنودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله 
وذروا البييع » . . 
؟ ع مفاد الثوى بعد الوجوب 6 ويفا فسخ الوجوب + فال لسن 
والمحلى فى جمع الجوايمع وشرحه : إن الثهى بعد الوجوب للتحريم عتد 
الجهور وقيل للكراهة وقيل للاباحة نظرا الى أن النهى عن الشىء بعد وجوبه 
يرفع طلبه فيثبت التخيير فيه . 
وجاء فى تقرير الشربينى على جمع الجوامع : إن الوجوب لشىء إذا نسخ 
بقى الجواز يمعنى: عدم الحرج فى الفعل والترك . وقيل تبقى الاباحة فقط كيا 
قالوا بالنسبة لنسخ الوجوب فى آية « كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت إن 
ترك خيرا ألوصية للوالدين والأتربين بالمعروف حقا على المتقين » . 
؟ س ومن الأساليب غير الصريحة أيضا التعبير بالحل فإنه فيما نرى 
يفيد الاباحة إفادة غير صريحة فان معناه الصريح ما قابل الحرام وهو يشمل 
المباح والواجب والمندوب والمكروه فيصاح للاستعمال فى واحد منها بقريئنة 
فقول الله تعالى : « اليوم أحل لكم الطيبات »(؟١)‏ فإنها تدل على إباحة اكل 
المستلزمات التى لم يرد منا يحرمها ٠‏ . 
؟ ل ومن الأساليب غير الصريحة نفى التحريم أو النهى عنه . ومن نفى 
التحريم قول الله تعالى : « قل من حرم زينة الله »(؟١)‏ فان هذا وإِن كان 
استفهاما صورة ولفظا فهو نفى حقيقة ومعنى . ومن النهى عن التحريم قوله 
تعالى : « لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم )١5()»‏ فإن الآية نزلت فى الرد على 
. الذين كانوا يتعمقون. فى العبادة ويبالفون فى ترك الطيباب . 
ه ‏ ومن أساليب الاباحة غير الصريحة الاستثناء من التحريم الصريح: 
أو الضمئى فمن الأول تقول الله تعالى : « وقد فصل لكم ما حرم عليك إلا 
ما اضطررتم إليه )١6(»‏ ومن الثانى قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه 
الشيخان ‏ لا يحل.دم امريء إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى والنفس بالنفس 
والتارك لدينه المفارق للجماعة » . ١‏ 
وقد يكون الاستثناء ضمنيا من التحريم الصريح ويفيد الاباحة كما فى قوله 
تعالى « حرمت عليكم الميتة والدم .. فمن أضطر فى مخمضة غير متجائف لاثم 
قإن الله غفور رحيم »(15) فقد صرح القرطبى(17) باعتبار هذا الاسلوب 
إباحة . 
ب ) ما يدل على الاباحة من غير لفظه : 


فان ذلك يكون من الأمور الفعلية فيشمل السنة الفعلية فى بعض أثواعها 
والسئة التقريرية . فما كان من الأفعال الجيلية كالقيام والقعود والأكل والشرب 
ونحوه فلا نزاع فى كونه على الاباحة بالنسبة للنبى ولامته » وما كان من افعال 


للق 
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النبى غير المختصة به مما لم يقع بيانا وظهر فيه معنى القربة يكون من قبيل 
الاباحة عند المالكية لآنه لا يجوز أن يكون صادرا منه على وجه يقتضى الاثم 
لعصمته صلى الله عليه وسلم فثبت أنه لا بد أن يكون مباحا أو مندوبا أو واجبا 
وهذه الاقسام مشتركة فى رفع الحرج عن الفعل . فأما رجحان الفعل فلم يثبت 
على وجوده دليل فثبت بهذا أنه لا حرج فى فعله كما أنه لا رجحان فى فعله 
فكان مباحا(م١) ٠‏ 
أما ما لم يظهر فيه وجه قربة فقد نقل كل من الشوكانى والدبوس فيه 
خلانا وأن الرازى قال : الصحيح آنه مباح واختار ذلك الجوينى فى البرهان 
وهو الراجج عند الضايلة » 
وآبا الستة التتريرية فاق بااتعت حثه الث عبان الله عليه وسلم 
ولم يكن قد سبق منه النهى عنه ولا عرف تحريمه فإن سكوته عنه يدل على 
إباحته ورفع الحرج عن فاعله إذ لو لم يكن جائزا لكان تقريره لفاعله على فعله 
. حراما من ألنبى ومن هذا ما روى عن جابر رضى الله عنه من حديث العزل 
« كنا نعزل فى عهد رسول الله والقرآن ينزل فبلغ ذلك رسول الله فلم ينهنا » 
فان الفقباء اخذوا من عدم تهى التبى صلى الله عليه وشلم خليلا على إباحة 
المرل. للم الكيل : 
هذا بالنسية اليب الأنامة 2 أن السكة بين لفل الاباحة و الس + 
فقد سسبق أن قلنا فى المقال السابق إن الاباحة عند الأصوليين تخيير من الشارع 
بين الفعل والترك مع استواء طرفى الفعل والترك فلا ثواب ولا عقاب على 
فعل واحد منهما »© أما التخيير فإنه تارة يكون تخييرا على سسبيل الاباحة بين 
فعل المباح وتركه وكل من الفعل والترك يتصف بالاباحة » وتارة يكون بين بعض 
الواجبات وبعض إلا أنها لا تكون واجبات على سبيل التعيين » وهذا هو الواجب 
المخير كما فى خصال كفارة اليمين فى قوله تعالى : « فكفارته إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة »(11) فإن 
تفل آى ء احد متها بسقط الطالبة + كا أن خرك كل واحد منها يتتضي. الات .؛ 
وتارة يقع التخيير بين بعض المطلوبات على سبيل الندب كما فى التنفل قبل 
صلاة العصر فإن المكلف مخير بين أن يصلى ركعتين أو يصلى أريعا . على أن 
المندوب فى ذاته فى مرتبة من التخيير وإن كانت دون التخيير فى المباح إلا أنها 
لا تخرج عن أنها تخيير ضرورة أنها لا ضرر فى ترك المندوب وإن كان يثاب على 
بين الإبل والبقر والغئم إذا آثر الأضحية على الصدقة علىأن هناك ناحية تخيير بين 
الصدكة والأضمية[. ؟) + فالتكيير أعى من الأباحة . إذ هد يكون التخير بين 
المباحات كما يكون بين الواجبات بعضها مع بعض وكذلك يكون بين المندوبات . 
الشارع بين الفعل والترك . آما الحل فإنه فى لسان الشرع وفى اصسطلاح 
النقهاء أعم من ذلك لأنه يطلق دائما على ما يقابل الحرام . قالحلال هو ما ليس 
ممنوعا منعا باتا يدل على ذلك وروده فى الكتاب والسنة مقابلا للحرام الذى 
هو خطاب الشازع بالكف عن الشىء على سبيل الجزم . واذا كان الحلال 
مقابلا للحرام وجب أن يشمل كل ما عداه فيدخل فيه المباح والمندوب والواجب 
يقول العزيزى عند قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « أبغض الحلال الى 
الله الطلاق »(11) ان الحلال هو الجائز الفعل والمراد غير الحرام فيشمل 


لف 
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المكروه . ومع هذا فمن الفقهاء من لم يعتبر الحلال شاملا للمكروه وتصر الحلال 
على ما يشمل الواجب والمندوب والمباح . وافرد للمكروه قسسما يقابل كلا من 
الحلال والحرام » ومنهم من جعله داخلا فى قسسم الحرام على ما بيناه تفصيلاً 
فى كتابنا ( الاباحة عند الأصوليين والفقهاء ) . 
1 وأما الصلة بين لفظ الاباحة ولفظ الجواز ه فأننا نجد الامنام الغزالى يصرح 
بأن الجواز مرادف للاباحة . بينما يرى غيره أن الجائز أعم من المباح فالجائر 
ما سسوى الحرام والمكروه وبذا يكون شاملا لكل من الواجب والمندوب والمباح 
ويكون على هذا مرادفا للفظ حلال بالاطلاق المشهور . 
فالجائز يستعمل بمعنى المباح على ما هو مسلك الغزالى ويمعنى الحلال 
وهو المتداول كثيرا فى عبارات الفقهاء وبالنظر يبين أن لكلمة الجواز استعمالا 
ثالثا يجعلها مرادفة لكلمة صحة ومن هذا قولهم فى باب الطهارة « المياه التى 
يحوز التطهير بها سبعة مياه .٠‏ والمياه التى لا يحوز التطهير بها 00م 
وأما الصلة بين الاباحة والصحة .. فالواقع أن حقيقة الاباحة وماهيتها 
تباين حقيقة الصحة وماهيتها .٠‏ فان الاباحة كما هى التخيير بين الفعل والترك ' 
أوصاف الشارع . أما الصحة فهى وصف للفعل الذى يقع من المكلف . ولهذا 
يقال : إن الاباحة من الاحكام التكليفية » أما الصحة فبعض الأصوليين يعتبرها 
حكما عقليا . والجمهور منهم يعتبرونها من الاحكام الشرعية الوضعية باعتبار 
انها تعرف من جهة الشرع(؟؟) . 
والى اللقاء فى المقال التالى حيث نتكلم عن أسباب الاباحة . 
م اك 
)١(‏ سورة النور الآية 5١‏ . 
(؟) سورة البقرة الآية 9 , 
(؟) سورة البقرة آية ؟.؟ والمقصود تعجيل التكبير فى أيام التشريق بالحج . 
(4؟) سورة البقرة آية م88 , 
(6) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى د ؟ ص ١.2.‏ .,. 
(5) التفسير الكبير ىه /ا؟ ص 1481 . 
(/1) الاختيار شرح المختار ه ا ص ؟١؟‏ . 
(48 الأهكام فى أصول الاأحكام د ؟ ص 4,.؟ . 
(5) ص 260/11 والكتاب مطبوع سئة 1951 بالقاهرة , 
0١.(‏ راجع ابن الحاجب < ١‏ ص 256 وارشاد الفحول ص 86م . 
)١1(‏ سورة المائدة آية ؟ . 
)١0‏ سورة الائدة كية م , 
(؟١)‏ سورة الاعراف آية )9 , 
)1١1(‏ سورة المائدة آية /اؤ1 , 
(15) سورة الانمام آية 115 , 
(15) سورة الائدة آية 8# , 
. 017 الجامع لأحكام القرآن د ؟ ص 5١؟‏ . 
(18) أنظر ارشاد الفحول للشوكانى ص »86 . 
(19) سورة الخائدة الآية ؤم . 
(.2) راجع المفنى لابن قدامة الحنبلى د م ص 414/415 . 
(11) فى كتابه السراح المنير الجامع الصغير د ١‏ اص 19 . 
(011 وقد بينا تفصيل ذلك فى كتابنا مباحث الحكم عند الاصوليين . 
زف 
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«السمير والتقسسيم» قاعدة يعتمدها 
علماء أصول الشريعة الإسلابية » 
لدى استنباط علل الأحكام والتأكد 
من صحكتها 1 1 

وهى تعنى استثارة جميع 
الاحتمالات » وعرضها 7 سبليف 
دراستها واحدة إثر أخريا ©» للكشف 


عن العلة التى لا بد أن تكون كامنة. 


في واحدة منها ٠.‏ 
والقيمة العلمية فى هذه القاعدة »6 
استقصاء الاحتمالات كلها »6 
واتخحاذ ا أساتيا 00 مه 


والمقارنة والبحث »© فان هذه الطاقة. 
قد لا تغنيه فى الوصول الئ الحق أى 
غناء » لأآن مادة البحث نقسها 
تتكامل تحت نظره وبين يدى فكره ٠‏ 

واذا كانت هذه القاعدة من 
نات علياء الشريعة الإسلامية: 
بصدد دخولهم فى أى بحث علمى 4 
فإنها لتعتبر جانبا مهملا » بل مجهولا » 
يصدد البحث فى أى حتيقة علبية 
مما لا يخضع لبرهان التجربية 
والمشاهدة د 6 ككمئون التاريخ والتاريح. 
الطبيعى وقضايا النفس وأكثر مسائل. 
العقيدة وما قد يتبعها 

كسام حر د 
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كشصف الحقيقة شميئا » لما أوضحنا من 
أن ضرورة تجميع المادة العلمية وحصر 
الاحتمالات الواردة بيشأنها » ينبغى أن 
تكون الخطوة الاولى فى السير الى 


اق درافسة أ نيحف . 
السر فى ذلك 


ومن المعللوم أن أستقصاء 
الاحتمالات كلها »؛ ووضعها جميعا 


الأساس الاول لسلامة البحث العلمى» 


. ومن المعروف أن 1 موضوعية 
البحث » من أكثر الكلمات التى يحتفل 
بها الغربيون فى ابحاثهم » ومن ثم 


قد تبدو حقيقة ثابتة فى تلك الدراسات 


| الطبيعة مما يخضع لبرهان التجربة 
الحس ٠‏ وهى دراسات أبدع الفكر 
لغربى لها » بحق لا مرية فيه » منهجا 
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والجواب 4 أن موضوعية البحث ٠‏ 


العلمية. الأخرى المتعلقة بظواهمر. 


مما جعلها تصيح فريسة للرغيمة 


والبواعث الئفسية أكثر من أن 
موضوع بحث علمى مجرد . 


0 معينة 4 ولا تيدأ من نق 
الدراسة العامة للاحتمالات المطلقة . 
ومن شسأن الرغبة السابقة التى 
تتجافى عن نتيجة بخصوصها »© أن 
تفرض على صاحيها امانة ب 
الاحتمالات سلفا » وبالتالى فهى 2١‏ 
تفرض عليه طيها عن النظر والبحث "١‏ 
مطلقا . 0 
وقد يكون العامل فى إماتة بعض 2١‏ 
الاحتمالات » أو اهمال النظر فيها » ١١‏ 
جهلا بما قد يكون لهذا الاحتمال من 
أهمية أو قيمة » ولكنه يكون »2 فى |0 
أغلب الأحيان » باعثا نفسيا يتمثل فى | 
عصبية أو تقليد أو سلطان عرف |20 
أو بيئة .. ٠‏ 1 
وليس بعجيب ولا مستهجن أن | 
يتسلل باعث نفسئ: من هذا التقبيل | 
إلى مجال البحث والعلم خفية عن ١‏ 
صاحبه ,ودون أن يتنبه إلى تدخله فى | 
التأثير -و الحكم 0 
النفس أن تخادع العقل وتغافله بين 
حين وآخر » فتليس الأمر عليه وتخلط | 
أمامه الموازين بأشباهها » ولكن 
العجيب والمستهجن حقا » أن يتنبيه 
الباحث من نفسه إلى هذه الظاهرة: 
فيترها » ثم يتخذ منها منهجا لاكتشاف 
الحقائق وسبيل الاعتقاد بهآ عع 
العجحيب أن تظمر فى الفرب 
مدرسة تعلم الباحث لدى استقراء 
الاحتمالات المتعلقة بشرح حقيقة ما 
أن يستبعد منها سلفا مالا يرغب فيه 
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وألا يبقى منها تحت مجهر البحث 


والنظر إلا ما يتفق مع رغباته 


لمتمثلة فى المسيحية أو 
لأنه احتمال غير مرغوب فيه © فهو 
محكوم عليه اذا بالموت ! ٠.‏ ثم يحصر 
بحثه فى الاحتمالين الباقيين والمقارنة 


بيئهما )١(‏ . 
تحول الحقائق الواضحة الى 
الفاز مغلقفة : 


ولا ريب أن تسسيير منهج البحث 
فى حنيتة الشىء تحت سلطان الرغية 


اقد يورث النفس رضى ويبهمجة 
| ويشعرها بتحقيق بعض أمانيها » ولو 
انمى نطاق الوهم والخيال » وقد تكون 
من ورائه فائدة أهم فيما يبدو » كحفظ 
| ذاتية الامة من أن تذوب فى كيانات. 
| أخرى . وكتوفير قتوالب فكرية ‏ ولو 
الم يكن لها مصداق فى الخارج س 
تتعرض للتجسد فى قوالب أخرى . 


غير أن هذا السبيل »© بالاضافة 


)الى كونه لا يحقق إلا فوائد وهمية » 


من شسأنه أن يضحى بقيم جوهرية ذات 


تأثير بالغ وخطير فى حياة الانسان ٠‏ 


|| الواضحة حجابا » ويبعد المسافة 
بينها وبين كل محاولة لزيد من العلم 
|ابها ©» ويحيلها إلى الفاز واحاجى 


مظهرا للحيرة فى شأنها أكثر من أن 
كن اتترايا اليها ندل مختموتها 1 .,: 


5 


ضبن حلقة بفرغة لا نهاية لها + 
والنقاش فيها كلام فارغ 


والذين يغيب عن بالهم هذا الواقع 
الخطير الذى نتحدث عنه © يتوهمون 


أن النقاى فى مثل هذه النظريات 


والآراء القائمة على هذا المنهج © قد 
يعود بأصحابها إلى سبيل الرشد 


والمنطق السليم ©» فييدؤون حياة » بل . 
عصرا 6 من المناقكشمة والجدال اللذين. 


لانهاية لهما ولا ثمرة من ورائهما . 


وشىء طبيعى أن يظل الأمر كذ 0 
لأن منطلق كل من الطرفين. يختلف 


اختلافا جذريا عن الآخر . فلا مطمع 
للفروع التى تنبثق عن كل منهما إلا 
أن تسير فى خطين متباعدين عن 
بعضهما تدر ايبتعاد المنطلقين على 
أقل تقدير ٠‏ 5 

وهكذا » فإن الخوض فى مناققمة 
من يحلل لك الفتح الإسلامى مثلا على 
أنه انتصار يسار على يمين »© أو تمرد 
على عوامل الانغلاق الاتتصادى فى 
الجزيرة العربية » أو ثورة السيادة 
العربية على العتمي الأعجبى سد 
خوض فيما لا طائل فيه من الكلام 
واتحصار ضمن دائرة مقلقة من 
الحديث . ذلك لآأن صاحب هذا 
التحليل أمات منذ اول بحثه احتمال 
نبوة محمد عليه الصلاة والسلام 
وصدقه فيما جاء يخبر عن ٠ريه‏ 6 
وطواه عن أى التفات اليه أو نظر فيه» 
فمكئ بذلك فى طريق مسدود » ليجد 
أمامه أحد احتمالات ثلاثة لا رابع لها » 


هنع صطاعم . 


0 00 8 


١ 


ا/لنؤمخط 
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| ثم ليجد نفسه مضطر! إلى اختيار 
واحد منها ٠.‏ إذ مهيا كانت هذه 
ْ الاحتمالات بعيدة عن المنطق واليرهان 
التاريخى © فلا مندوحة له عن أن 
يغمض العين ويقبل أى واحد منها 
| إذا كان حريصا ألا يعود من بحثه 
خالى الوفاض ! .. 


المنطق الوهمى ! ٠.٠‏ 


ومهما كان خطأ مثل هذا المنهمج 
بينا » فإن صاحبه منطقى مع نفسه 
) بالنظر لانحصاره ضمن ما فى هذا 
0 الطريق المسدود ٠.‏ لتدراى أمامه هذه 
التفسيرات الثلاثة ولم ير غيرها » إذا 


واحد منها ٠‏ 

وهذا هو المنطق الوهمى الذى 
المجردة الى أحكام علمية ومسلمات 
قطعية ! .. إذ كان المصباح الذى 
من سأنه أن يكشف عن زيفها وبطلانها 
قد أبعد عن ساحة البحث كلها » ففدت 
الساحة ديتا لهذا الأوهام ؤحدها 3 

أنه على كل حال منطق » وان كان 
وهميا . وربما لبست الأوهام للعقول 
ثوب الحقيقة فانخدعت بها » فكان 
لها من ذلك يعض العذر ! . 


من صور هذا المنطق الوهمى 


وما أكثر القضايا والأبحاث العلمية 
التى ذهبت فيها الحقائق ضحية هذا 
المنطق الوهمى » فانمحت عنها معالم 
الحق » وانحسرت من حولها مسالك 
البحث » وسدت اليها منافذ الننكثر 
الحر » حتى غدت الغازا مغلقة تحوم 
من حولها صور الحيرة والاضطراب 


لايد أن الحقيقة مخبوءة داخبل . 


والبحث ! 55 
من هذه القضايا تلك النظريات 
المضطرية المتناقضة عن قصة النشاة 


من آراء لامازك الى الداروينية القديمة 
الى ما تطورت اليه من الداروينية 
الحديثة » انعكاسيات حيرة فى تفسير 
تاريخ النشأة الإنسانية واكتشاف 


أن يزج أصحابه فى أى حيرة لو أنهم 
الاحتمالات الواردة كلها » دون أن 
ينبذوا أى واحد منها سلفا ! .. اذا 
لوجدوا قصة هذه النشأة مدونة من 
قبل خالق الانسان ومبدعه جل جلاله» 
واذا لاستراحوا وأراحوا » ولأخضعوا 
الفكر والعقل لقول هذا المبدع جنل 
جلاله : ( ما اشهدتهم خلق السموات 
والأرض ولا خلق الفسهم وما كنث 
ما لا رغبة لهم فيه © فلم يقفوا عنده 
بأى تأمل أو نظر » كان لا بد لهم أن 
يحصرو[ا أنفسهم فى الحلقة التنى 


قيل لهم : ولكن من الذى وضع 
مقياسس الا 5 .. وآأين هذا 
القانون من الطبيعة التى تجفف 
مستئنقعات شساسعة أو تحسر مياها 
حياة ملايين من الأرواح كان من الممكن 


يلف 
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وصلاح ا 

الطفرة الإنسان .ات مرة. الى الخلف 
بدلا من أن تنهض به دائنا الى 
الأعلى ؟ .. وهلا تجاوزت مر* 5واحدة 
خط النظام الدتيق الذى يسير وفق 
خط مرسوم الى تحقيق علة غائية 
.وقد جميع العقلاء أن « العلة 
الغائية » تمثل أعقد عمليات التنظيم 
والتدبير ؟ .. وما لهذه الطفرة العجيبة 
فى تدبيرها أبدعت حياة الإنسان من 
هلاميات لا شأن لها » ثم لّلت تنهض 
بها فى معارج السيو والتضتعيك المادى 
والمعنوى الى أن أقامته عند عتبية 
الأسرار الكونية » واورثته علم 


قالوا : فماذا نقول إذا ؟ .. نه . 


على كل حال خير ‏ تفسير يمكن أن 
حاص مح هده 
ضعف وعوامل نند » أقرب الى الفكر 
النعلمى من القول بأن الأرض أو السسماء 
انشتت فجأة عن كائن معقد الصتنسع 
عجيب الطوية © يهدد الأرضص بقوته 


ويطمح الى القمر والنجوم بسلطاته '. 


أجل .. إنه منطق © ولكنه منطق 


وهمى » ينسجم مع عقلية ذاك الذى 
وضع نفسه فى حلقة مقفلة أو حصر 
نفسه فى طريق مسدود : ومن ثم فهو 


5/4 


صادق مع نفسه عندما يقول وهو فى 
محيبسه ذاك : هذا كل ما أرآاه أمامى 
فهل للعقل من سببيل إلا أن يتخير 
أترب الحلول ؟! .. 

ولكنه جهل عظيم وخداع خطيير 
أمام مقياس الانطلاق فى دنيا الحتيقة 
كلها » بكافة احتمالاتها الواردة م 
دون تحكيم للرغبة ولا للبيئئية ولا 
للتقاليدت ولا لسلطان المنفعة . 


وصورة اخرى . 


ذلك لوحي الذى نل طائنة كبر 
من الباحثين فى حيرة مستمرة من ع أمر 


ع 


.وهكذا ») فقد تكونت حول هذه 
الطائفة من الأوجه والاحتمالات الباقية 
أن تنبشس عن الحتيفة الى كدو اليها 


فيا هى تلك الاحتمالات الباقية 
. إنها أحتمال أن تكون الشريعة 


التشريعات اليهودية. ؛ واحتيال أ 
تكون مقتبسة من التشريع الرومائى 
بعامل احتكاك الجزيرة العربية بيبا 
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واحتمال أن تكون ا 
سبأ أو شريعة حمورابى . 

واذا كان الاحتمال الأول مردودا 
بفصول مبسوطة من البحوث العلمية 
المعروفة » فليؤخة” بالاحتمال الثانى 
إذا .. أما إذا كشفت البحوث 
التاريخية الثابتة عن أنه لا مجال للقول 
بأن م الاسلامية مقتيسة عن 


عي 
0 مادية قاحلة ظ و ألفتها. أدمفة العنادية 
اق العيسر اء » 


ما هو ثابت من أن 


فاقد الثىء لا يعطيه . (؟) . 
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أجل .. إن هذا أيضا منطق ! 


ولكنه منطق من قد سجن نفسه فى 


شر ويسة الل علتبا يلة انار 


فاسد بشيع » ألى جانب ماء آسن 


. مستقذر » ومن وراء باب الغرفة كل ما 


تهفو أليه النفس من الطيبات ! .. 
ا أنه ل وقد أحكم سد الباب 
على نفسه منطقى مع تفكيره عندما 
يخير نفسه بين الكسرة أ اليابسةوالإدام 
من أرض الفرفة وجهاتها الخالية 
الأرييع الى لاس لد وا يساح 


أن يكل إلا هذا وذاك ! 


ويظل من هذا المنطق الوهمى 


)1١(‏ أنظر « العقل والدين «( لوليم جيمس ص 
(؟) ألقى صاحب هذا المقال محاضرة فى رابطة الحقرقيين بدمث 


ا 


لضائى عن لقاح 
من أاى جهمة 
وفدت 35-5 


وحرية العقل ‏ فيما ب يتضى بيه 
الإسلام أآمائة متدسة” 0 
الإنسسان ٠‏ وأى تضييق فى مجاله 
الطبيعى 4 أو انتقتاص من 
ونوافذه » خيانة كبرى يلقى عليها 
صاحيها العقاب الرهيب من الله 
وم القيامة ٠.‏ 

وحرية العقل لا تعرف ‏ فيميا 
يقضى به الإسلام ب شيثًا أيه 
« وجهات النظر » ! .. اذ أن وجهات ١‏ 


جوانب الحقيقة الواحدة ؛ حيث تتحطم 
الحقتيتة جدادا ان توافيية هذ 


مشق عنوانها ٠‏ ذاتيسة 
التشريع الاسلامى فى رسالة محمد عليه الصلاةوانسلام تفي أن تهيا قريبا للنشر . 
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لاأستاذ احمد محمد جمال 


فى اوائل هذا الشهر الأنور ربيع الأول » ما بين اليوم التاسع منه. 
واليوم الثانى عشر ‏ على اختلاف الرواية ‏ ولد محمد بن عبد الله صلوات 
الله وسلامه عليه ٠.‏ ( محمد ) الذى جاء استجابة لدعوة ابيه ابراهيم )١(‏ 
وتحقيقا لبشرى آخيه عيسى )١1(‏ وتصديقا لرؤيا أمه آمنة حين رأت وهى 
حاملة به أن نور! خرج منها اضاءت له قصور الشسام ٠‏ 00 

وقد اعتاد المسلمون ‏ هيئات واذاعات وصحافات ‏ ان يتحفوا 
بذكرى هذا الميلاد الشريف » حيث نلقى الخطب » وتنشر المقالات » وتنشر 
القصائد .. التى تمجد ( محمدا ) وتروى سيرته » وتصور بطولته » وتذكر 
برسالته الفذة التى بعثه الله بها الى الناس كافة » لانقاذهم مما ركبهم من 
جهالة » وما ركبوه من ضلال +ءه 

وحق للمسلمين : ان ببتهجوا لذكرى مولد النبى الحبيب صلى الله 
عليه وسلم وبارك » وان ينشطوا قلوبا وعقولا لإحياء ذكرياته الجلائل » 
وحق ( احمد ) نفسه أن يحظى بهذا الاهتمام والتحفى من أمته التى جساء 
صلى الله .عليه وسلم وبارك ‏ حريصا على هداها » رحيما فى سياستها » 
حكيما فى قيادتها » عادلا فى قضائها » بانيا لأمجادها » مرتفعا بها فى 
مدارج الخير وإالكمال » ومعارج الحق والجلال ٠‏ 

ونحن ‏ هنا فى مكة الكرمة » مسقط رأس محمد » وفى مهبط 
الوحى الالهى عليه » ومنزل رسالة الاسلام اليه احق الناس بذكره » 
وأولاهم بالتذكير به .٠‏ صلى الله وسلم وبارك عليه ٠‏ 
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ان ( محمدا ) بعث من العرب اليهم والى الناس كافة » وولد فى 
أرضهم » ودرج عليها » وسعى فى شسعابها نذيرا وبشيرا » ثم أذاع 
واصحابه واتباعه من بعده : برسالته هدى ورحمة وبشرى للمسلمين ٠‏ 
و هل أردد ما يقوله غيرى : إن الحضارة الإسلامية التى إنشاها 
محمد بن عبد الله هى اسلم الحضارات الانسانية وآكرمها وأقومها واحكمها: 
تشريعا وتعليما وتربية واجتماعا وسياسة ؟ 0 
© أم أقول إن ( الآسلام ) الذى جاء به محمد بن عبد الله قد ازداد بتقدم 
العلوم البشرية واكتشافاتها » وتأملات علماء العصر وتفكيراتهم ظهوراً | 
وبيانا على آنه الدين الحق : عقيدة وشريعة وخلقا ‏ وفاء بالموعدة القرآنية: © | 
( سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى آنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ٠٠١‏ ) | 
: 


لا أريد أن أقول هذا ولا ذاك ؟ فهو جملة وتفصيلا كلام معروف : 
وتاريخ مقرر »6 وحقيقة لا تحناج الى دليل ٠.١‏ الآن أعداء الاسادم أنفيسهم 
شهدوا بها موه 


' © © © (  ©9 


وإنما اريد أن أقول سيئا آخر 0٠.‏ فى ذكرى ميلاد محمد عليه الصلاة ‏ | 
والسلام ٠‏ أريد أن أقول : إننا نحن المسامين نفتا نذكر ( محمدا ) كثيرا ؟ | 
كثير! جدا » نذكره فى صلواتنًا الخمس ونوافلها » ونذكره بعدها مع التسبيع ‏ | 


-_ 3 ىت 
- : 1 
35 سس سس يس سس “0 مع صم 8 0 

م سسب بم 0 
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بحمد الله وتكبيره » ويذكره فريق منا باوراد خاصة محددة بايام الأسبوع » 
جْ ونذكره ايضا كلما اذن المؤذن » وكلما أقيمت الصلاة ()) ٠‏ 
ولكنا مع هذا الذكر الدائم المكرر له صلى الله عليه بارك ‏ 
لالتهاوز التحلن به باتو اهنا عنويا نيد بر ل ا ا 
وهى ( صلاة ) مطلوبة ومندوبة » وراغم آنف امرىء ذكر محمد عنده : 
يصل عليه كما جاء فى حديث نبوى ‏ والقرآن قبل ذلك يقول : ( إن 
الله وملائكته يصلون على النبى » يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموآ 


تسليما ) (0).. ! | 
غير آنا مطالبون وملزمون : أن نذكر ( محمذا ) ذكرا عمليا » ذكرا 
خلقيا » ذكرا سلوكيا : 


© (( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة كن كان برجو الله 
واليوم الآخر .٠.‏ » ش 
© 7 من يطع الرسول فقد اطاع الله » . | 
© » ب ابه الذين 'آمنوا أطيعوا الله » واطيعوا الرسول وآولى 
الأمر منكم .. » 
١ ©‏ وما آتاكم الرسول فخذوه » وما نهاكم عنه فانتهوا » . ' 
© ” قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى د ببكم الله )») ٠‏ 
ينا إذن .حين يرد اسمه الكريم فى آذان المؤذن » وفى . 
اقامة الصلاة وتحياتها وبعد قضائها » وعندما يذكرم واعظ ١‏ 0 
كاتب ‏ علينا ان نصلى عليه صلاة من قلوبنا » لا بالسنتنا وحدها ٠.٠‏ صلاة 
بعقولنا لا بوجداننا فقط ٠.٠‏ صلاة نتذكر بها سيرة معلمنا الأول » وقائدنا 
نكون عليه كاتباع لهذا النبى الكريم : من ( قوة ) أمرنا بإعدادهال) 
و (عزة ) وضصفنا بها(/) ٠‏ 
وعن ( خلق ) محمد الذى يطالبنا القرآن أن نتخذه اأسوة حسنة 
كما أسلفنا ‏ يقول القرآن : 
( وإنك لعلى خلق عظيم » . ش 
( لقد جاءكم رسول من انفسكم » عزيز عليه ما عنتم » حريص 
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ») ٠‏ ش 
1 ( فبما رحمة من الله لنت لهم » ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك » فاعف عنهم » واستغفر لهم » وتساورهم فى الأمر» . 
7 « محمد رسول الله » والذين معه أاسداء على الكفار ركماء 
ديدهم كه : 
هذا غيض من فيض ممأ يذكره القرآن عن ( محمد ) صلى الله عليه 
وسلم » وعما جاء به من هدى ونور ٠‏ ولو ذهبت أجمع ما يذكره القرآن 
ولانتسيتم طربا من القرآن الذى هو خلق محمد » أو من خلق محمد الذى 
هو القرآن(8) ولكن الحديث م لو فعلت س يطول » والمقام لا يتسع » 
فحسبنا هذا التذكير الوجيز .. 
0 كسبنا أن نذكر أن ( محمدا ) بعث رحمة للعالمين » وكان هو فى 
نفسه وآهله وآأمته رحيما رؤوفا » يعفو ويستغفر » ولا يستبد دون آمته 
ترأى منقرد آلا أن نكون وكنا م به العلم الحكم . 
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© وكان د صلى الله عليه وسلم ‏ حريصا على آمته أن فهتدى 
وترشد عزيزا عليه ان تحهل أو تضل » أو تتفرق سيعا واحزابا ٠‏ 

© وكان سراحا منيرا باخلاقه ومعاملاته ومحادثاته » لا ظلم ولا ظلام 
فى ما يقول وما يفعل ٠‏ 

© وكانت آمته التى عايشته وصاحبته : متراحمة فيما بينها »اقتد 
بقائدها الراشد ومعلمها الأمين » كما كانت شديدة على اعداء دينها 
الذين يدسون له ويكيدون. ٠‏ 

وكاثر أو ثمر للذكرى والتذكر : يجب علينا اقتداء بالنبى الكريم 
واصحأبه : ان نكون رحماء فيما بيننا » اشداء على عدونا » معدين للقوة 
التى أمرنا بها » طالبين للعزة التى اسبفت علينا ٠‏ 


والقران الكريم الذى هو خلق ( محمد ) صلى الله عليه وسلم يجعل الذكرى 
واجبا » ويصلها بانها « تنفع المؤمنين » » ويحثنا نحن اتباع هذا النبى 
العظيم على التذكر الدائم لاحداث الماضى » وأخبار الفابرين . ذلك بان 
لكل حدث فردى أو جماعى » سار أو ضار : ذنكرى نافعة أو رادعسة ٠.٠.١‏ 
تحفز وتوقظ وتنهض .٠‏ إن كانت شرا فإلى الخير » وان كانت خيرا فالى 
المزيد منه 0 


وذكريات القرآن الكريم من قصص واخبار وعبر : دليل على تحفى 
الاسلام ( بواجب الذكرى ) وحثه المسلمين على الاتعاظ بها » والأتتفساع 
منها ٠‏ وحسبنا حجة بالفة واحدة فى هذا المقام هذه الآيه القرآنية : 


© « لقد كان فى قصصهم عبرة الأولى الألباب )(9) ٠‏ 

وحسبنا أيضا استدلالا على وحجوب ( الذكرى ) ان ننظر فى لفظتى ' 
« اذكر واذكروا )) الواردنين في القرآن كثيرا » وما حاء بعدهما من قصص 
واحداث واخبار عن السابقين ٠٠‏ ساقها القرآن لتكون بواعيث عبر 6 
وحوافز همم » ومصادر عزمات للمسلمين ٠‏ 

: وحسبنا كذلك آز ن نقدر ‏ كما قدر المفسرون قبلنا كلمتى ١‏ اذكر 

واذكروا » قبل لفظة ( إذ ) الواردة فى القرآن مرات أكثر واكثر ٠+‏ فهى 
تاريخ مديد مفيد » لأجيال وآمم » وحسنات وسيات » ونعم ونقم » 
وحضارات وجاهليات ٠٠‏ 

لفد حاء - فى القرآن ‏ من ذكريات نبينا صلى آلله عليه وسلم 
وأصحابه ٠.٠‏ 

© « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك 6 أو يقتلوك أو يخرحهوك ٠‏ 
ويمكرون ويمكر الله 6 والله خير الماكرين » + 


© )0 واذكروا إذ أنتم قليل 'مستضعفون فى الآرض تخافون أن 
م النلس 6 فآواكم وايدكم بنصره 3 ورزقكم من الطيبات لعلسكم 


زف 
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©#«, واذكروا نعمة ألله عليكم إذ كنتم أعداء فالف بين قلوكم 
فاصبحتم بنعمته إخوانا » وكنتم على نسفا حفرة من النار فانقذكم منها » ٠‏ 
© 0 وإذ بعدكم الله أحدى الطاتئفتين آنها لكم » وتودون أن غير 
ذات الشوكة تكون لعم ء وبريد الله أن يبحهق الحق بكلماته » ويقطع دائر 
الكافرين )») ٠٠‏ 
وجاء فى القرآن من ذكريات موسى عليه السلام وقومه بنى 
أسرائيل : 
تت 5 وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة 6 
وأنتم ظالملون “1 م 
مس (( وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى ألله جهرة » فاخذتكم 
الصاعقة وآنتم تنظرون 1ه 
( وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد )» ٠‏ 
ب ( يا بنى أسرائيل أذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم )» ٠‏ 
وجاء فى القرآن ايضا من ذكريات عيسى عليه السلام وقومه النصارى 
هذه الآيات : 
( وإذ قال الله با عيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك 
إذ ايدتك بروح القدس » تكلم الناس فى المهد: وكهلة ١ ٠١-4)‏ 
(( وإذ أوحيت الى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى قالوا آمنا 
وأشهد بأننا مسلمون )) ٠١‏ 
( إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل 
علينا مائدة من السماء ؟ قال أذ تقو الله أن كنتم مؤمنين » , 
وجاء فيه من ذكريات الأنبياء والآقوام الآخرين هذه الآيات : 
« إذ قلنا للملائكة أسحدوا لدم 6 فسهجدوا إلا إبليس )مه 
١‏ وإذ بوآنا لابراهيم. مكان البيت آلا تشرك بى سيئا » وطهر بيتى 
للطائفين والقائمين والركع السجود )») ٠‏ 
ىس (( وانذكر عيادنا أبراهيم واسحاق وتعقوب أولى الأيدى 


0 


ثم اتخذتم العجل من بعده 


هذه آمثلة قليلة من ذكريات القرآن الكريم عن قصص الانبياء السابقين 
واممهم » وما تركوا من عبر وعظات تنفع أو تردع ٠‏ وهى دليل مبين على 
أن ( الذكرى ) واجبة لأنها « تنفع المؤمنين » ٠‏ 

ونعود لذكرى « ايلاد النبوى » وصاحبها الحبيب صلى الله عليه 
وسلم » فنجد القرآن يصفه عليه الصلاة والسلام بأنه ( ذكر ) فى قوله 
تبارك وتعالى : « فاتقوا الله يا أولى الألباب الذين آمنوا قد آنزل الله اليكم 
ذكرا : رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات » ليخرج الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من الظلمات الى الذور ٠ه‏ )) ( 0 ٠‏ 
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واذا كان الرسول ذكرا » والقرآن أيضا هو ذكر )١١(‏ أذن (فالذكرى) 
واحجبة » واحياء الذكريات الاسلامية لزام على المسلمين » ولكن بشرط 
الاغتدال والبعد عن الابتداع » وعن المهازل والمظاهر الجوفاء » وعسن 
الزبد الذى يذهب جفاء ٠‏ ش 

ولنتامل ما وصفت به الآيتان السائفتان ( محمدا ) صلى الله عليسة ‏ 
وسالم من آنه ( ذكر ) وآنه ( رسول ) وآنه ( يتلو عليكم آيات الله مبينات ) 
ما الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ) ! 

فالإخراج من الظامات الى النور ‏ ايجاز بليغ من إعجازات 
القرآن ألفذة » يطوى تحته معانى ستى تتوافق فى الأصل » وتختلف 
فى الفروع ٠٠‏ 
إنها ظلمات كثيرة » ونور وأاحد ٠٠‏ 
ظلمات الجاهلية الجهلاء » والحمية العمياء » والعقائد الفاسدة » 
والعادات الجافية » والمظالم الفردية والجماعية » والتفرق والأحزاب 
والعصبيات .٠‏ وتلك هى حياتنا قبل الاسلام ٠‏ 
ثم جاءنا « من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام )1١( » .٠‏ من توحيد الخالق ٠‏ واتحاد الخلق والعدالئة فى 
الحكم » والجهاد بالنفس والمال فى سبيل الحق » واحسان المعاملة » 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » والتآخى والتراحم بين الأقربين 
والأبعدين على سواء ٠٠‏ 
© وصدق الله العظيم : « ان الدين عند الله الاسلام » ٠‏ 


(41) سورة البقرة /9؟1 : ( ربنا وأبعث فيهم رسولا منهم . » 
0) سورة الصف/5 : « ومبشرا برسول يأتى من بعدى أسمه أحمد » . 
9) سورة فصلت /لام .. 
(6) حيث أمرنا أن ندعو له : « اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائية آت محمدا 
الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمود! الذى وعدته » , 
(م) سورة الأحزاب/"ه ٠‏ 
(5) سورة الانفال /.1 ( واعدو! لهم ما استطعتم من قوة .. » 
) سورة المنافقون “لم « ولله. المزة ولرسوله وللمؤمنين .. » 
(6) فى حديث صحيح عن عائشة آنها سئلت عن خلق النبى. فقالت : ( كان خلقه 
القرآن .. ) 1 
(5) سورة يوسف !1١١/‏ . 
(.1) سورة الطلاق /.! و 11 
(4)11 سورة الزخرف / 44 : ( وآنه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون » . 
3 9؟1) سورة المائدة /رها و 15 .. : 
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للاستاذ محمد المعذوب 


١‏ دلو حشدت أمام أنظار المفكرين أوضاع البشر » وما صارت إليه من 
ا ل ا 
بعد الذين موا > لعلمم ب جحرك سر الي م آية 2)61. 

وحين يرجع العاتل لسر دن مضاميق سدورة الروم ؛ وما احيطت به هذه 
الآية هناك من العبر والأحداث والتوجيهات الإلهية » يزداد وعيا لهذه الحقيقة 
ل ل مراك النظر المؤمن 
000 ل والتناصر : يي م لامر 
الصراط مؤد بأهله ألى الشقاء الجارف ؛ والضياع البين © لآن [من كفن فعليه 
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فره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ) سورة الروم آية 15؟ ٠‏ ْ 
8 0 استعمال لفظ ( الفساد ) لتصوير الأوضاع الانسانية على مستوى 
الكرة الأرضية كلها » ساكنو الجبال والأودية والجزر » تركيز شاملٍ لكل 
ضروب الانهيار التى تعنرى حياة الانسان ؛ فردا أو جماعة . فالفساد يقابل 
الصلاح » وإذا كان صلاح الحياة يمثل انتظام روابطها الفطرية على أتم وحه 
من الآنسجام » فالفساد ليس سوى الإخلال التام بكل ما هو صالح و 
لواقع هذا الأنسان .. والكون والفساد عند قدماء الفلاسفة يراد بهما تآلف 
العنآصر الذى به يستمر وجود الشىء » ثم انحلال هذه العناصر وما يتبعه من 
اختلال يفقدها خواصها الأساسية . وهو مدلول يلثقى مع التركيز القرآنى الى 
حد بعيد ٠.‏ 

أما هذا الفساد العام فهو حصيلة التصرف الأخرق الذى عامل به الانسان 
السنن الكونية .. فكان لا مندوحة له من الاحتراق بنار هو الذى أوقدها على 
نفسه . ولكن جائحة الفساد هذه ليست نهائية » فهى على كبر خطرها وشموله » 
قابلة للتقلص فالتلاشى ؛ اذا أحسن ذلك الجانى تدارك موقفه من النظام الكونى » 
فرجع الى المنطلق الصحيح » كمثل الذى ينشب ملقطى المداخرة فى عكس 
بوخهيا 4 فيحمل السبالت بكان: ااوحب 4 والوجب يكان الببالت و هاذا فاعاء 
الخللاسر ع الى تلافيه برد كل من الملقطين الى موضعه المصمتّم . . وبذلك تنتظم 
الدورة الكهربائية ويزول الضرر المنتظر . 

أجل .. هكذا تماما كان وضع الانسان يوم ميلاد خاتئم النبيين » اذ ( كانت 
الشعوب قطعانا من الغنم ليس لها راع » والسياسة كجمل هائج ؛ والحكام 
كسيف فى يد سكران » يضرب به نفسه ومن حوله دون تفكير بالعواقب ) وكل 
محاولة تقدم بها الفلاسفة لاصلاح هذا الخلل لم تزده إلا كثافة وعمقا » لانها 
بأسرها إنما انبثقت من نظريات ظنية » لا تستئد الى أساس صحيح من طبيعة 
الكون . ولا عجب فالفيلسوف بالغا ما بلغت ملاحظاته من الدقة ؛ عاجز عن 
الاحاطة التامة بجزئيات النظام الطبيعى وعلاقة بعضه ببعض » وموقع هذا 
النظام فى بيئاته وأزمنته المختلفة » فاذا عمد الى علاج ما يواجهه من الفساد 
قصر عن إدراك ما لا يواجهه » فجاءت محاولته عارية من كل أثر للاصلاح الحق »؛ 
لانطلاقها من نقنطة الخطأً .. وهو فى ذلك أشبه بالطبيب المفغفل الذى يريد 
معالجة العضو المريض فى معزل عن جسسمه فيكون دواؤه المحلى مثيرا لمضاعفات ٠‏ 
لا يتوتعها فى سسائر الأعضاء .. ثم تتكرر التجنربية فتتباين النظريات وتتعدد 
المحاولات 4 وتكون حصيلة كل ذلك مزيدا من الشمقاء لهذا الانسان 6 الذى ضل”" 
طريقه القويم » فنسى عهده مع الله » يوم آذنه بأن لا استقرار له ولا أمن إلا 
باتباع هداه ؛ الذى يرسل به اليه انبياءه كلما عمى الطريق »© وحار الرفيق .. 

؟ ل ومن الأسرار المركوزة فى فطرة هذا الانسان أن' لا يزال” فى بعض 
أفراده خاصية التفاعل مع الحقيقة » والتفطن اليها مهما بعد عنها السواد الاعظم 
من جنسه . فما أن يتاح لهم أن يوجهوا أذهانهم الى بعض جوانب الواقع المحتل 
حتى يشعروا بانتفاضة الفطرة تشدهم الى التأمل » وتطلق السنتهم بأشستات 
التساؤل !.. ولو نحن رحنا نتقصى هذه الظاهرة العليا فى طوايا التاريخ لرايناها 
بارزة فى كل زاوية وكل مرحلة وكل منعطف »© مستمرة على مدى الازمان . 

وقد ضرب لنا القرآن العظيم الأمثلة العملية لهذه الظاهرة فى الكثير من 
سوره » ولعل” من أبرزها مثلا فى سورة الكهف أولئك الفتية الذين آمنوا بربهم 
فزادهم هدى .. وكانت خلاصة تصتهم أنهم استشعروا! نفور الفطرة من ضلالات 
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قومهم فتصارحوا بها » وتماهدوا على هجرها 355 ولقوا فى سبيل ذلك أقمسد 
العنت » حتى جتردوا من منازلهم الاجتماعية » وآثروا عليها الحرمان فى طاعة 
الله » إذ لحئوا الى الكهف »© فنشر لهم ربهم من رحمته » وجعلهم واحسدة 
من آيأته . 

ولن يقل عن أهل الكهف أهمية حنفاء مكة والمدينة قبيل فجر البعثة 
الثبوية . . فعد كان هؤلاء مكلا حيا على ترد الشمير العربى الأصيل على سفاهة 
الوثنية » التى أبتليت يها جزيرة العرب على يد الضال الأول عمرو بن لحى » 
الذى: كان أول من أشاع فيها عبادة الأوثان »© بنقله أصنام الرومان الى البيت 
الخبراء .. 

ويحدثنا مؤرخو السيرة النبوية عن طائفة من هؤلاء النبهاء » ويمسمون 
متهم زيد بن عمرو بن نفيل » وورقة بن نوفل » وعثمان بن الحسارث س أو 
الحويرث ‏ وعبد الله بن جحش » وأميمة بنت عبد المطلب » على نحو ما حدا'ث 
به الرواة عن الملابسات التى أحاطت بنتية الكهف » إذ يقولون بأن هؤلاء الحنفاء 
قد تلاتوا ذات يوم فى مناسسبة وثنية » فوجد كل منهم فرصة للافضاء بما يخالجه 
من إنكار لهذه الضلالات . . ثم اتفقوا على أن ينطلقوا فى الأرض باحثين عن 
الأصول التى فقدها قومهم من دين أبيهم ابراهيم . ويروى الذهبى فى 
( سمير أعلام النبلاء ) هذا الخير عن يونس بن بكير عن ابن اسحاق : ويعد أن 
يشير الى مصاير بعضهم يقول : ولم يكن فيهم اعدل شأنا من زيد . 

أما زيد هذا فهو ابن عمرو بن نفيل العدوى »© والد سعيد بن زيد أحد 
المبشرين بالجنة » وابن عم عمر بن الخطاب . والثاهر من سيرته أنه كان من 
ذوى الأحلام والرحمة واليسار » وبهذه الصفات المميزة اهتدى الى القطع بفساد 
الوثنية » فأعرض عن سبيلهم ؛ وحرم على نفسه الاكل من ذبائحهم التى يسمون 

غير الله . 

وبلعغ من أريحيته للخير والنقية من شذوذ الجاهلية أنه كان يستنقد 
الموؤودات » فاذا راى الجاهلى يريد قتل بنت له قال له : مه" .. لا تقتلها . 
أنا اكنيك مثونتها » ويأخذها فيربيها على الوجه الذى يرضى فاضلا مثله ؛ حتى 
و عرضها على ابيها » فاما أن يزوجها أو يدعها له فيختسار 

الكفع . 

وكان زيد حاد المزاج » كما يتراءى من سملوكه »6 فهو اذا أنكر أمرا لم يستطع 
كتبافة بل اعلن موقفة منه 6 .هذا الشرب من الناسن لآ متدوحة له عن احتيسال 
الأذى فى سمبيل أفكاره التى يؤمن بصلاحها . 

لقد اعتزل زيد الآوثان » وابى أن يشارك فى تكريمها » ولكنه لم يكتف بذلك 
فراح ينعى على قومه زيغهم وضلاالاتهم » فاذا رآهم يذبحون للنصشب آاخذه 
الغضب وجعل يويخهم بمثل قوله : الثشاة خلقها الله » وانزل لها من السماء » 
وأنبت لها من الأرض » ثم تذبحونها على غير اسم الله 1.. 

ويهزا من ادعائهم ملة إبراهيم » فيخطبهم » وهو مسند ظهره الى الكعبة » 
قائلا : يا معشر قريش . . والله ما فيكم أحد على دين إبراهيم غيرى ..! 

وشد ما يثيره مشهد البيوت المنصوبة للدعارة » وقد رجت فيها إماء السادة 
مكرهات على تعاطى البغاء » ليجلين المال الى هؤلاء الكبراء » فلا يتمالك أن 
يهتف بالسفهاء من رواد تلك البيوت : يا معشر قريثشس ٠.6‏ إياكم والزنا فانه 
يورث الفقر .. 
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مكة ونزلائها » ليس من شأنها ان تقع موقع الرضى فى نفوسس العلية من صناديد 
قريش * الذين يرون مصلحتهم فى استمرار كل ما ألفه الناس ومن هنا كان رد 
الفعل بوجه زيد مساويا لشدته بل اشد » وقد نهض بكبر ذلك عمه وأخوه مت 
امه )١(‏ الخطاب بن نفيل »© الذى تواطأ مع صفية ينت الحضرمى زوج زيد على 
زيد » إذ قال لها : اذا رأيته قد هم بأمر فآذنينى به . فكانت تراقب تحركاته 
وتتابع اتصالاته مع الذين يحاول استجلابهم الى طريقته » فيؤسفه ذلك » ولكنه 
لا يزيد على أن يعآتبها وينذرها بالفراق فى مثل قوله * 


لا تحبسيئنى فى الهوا ن صفى” . . مادا بى ودايه ! 
انى - اذا خفت الهوا ن - مشسيئّع ذال ركايه 
٠.٠‏ وآخحى ابن أمى ثم عمى(١)‏ لا يواتيئى كسس ساية 
واذا يعتيئى يسلو ع قلت أعييانى جوابه 
ولو ان أغذشلاء لقلت ميا عدي متف اتح سه وبأبه 


وفى ابياته هذه خطوط واضحة لنفسية زيد وخلقه الرفيع » فهو عضى' على 
السوء » لا يستطيع المقام فى دار هوان .. وهو شديد الألم من تصرفات عمه » 
ولكنه يتحمل أذاه صابيرا »6 لا عجزا عن مجابهته بمثل كلامه » ولكن ترفعا عسن 
متابلة الإساءة من أولى الأرحام بمثلها .. 

9 ل ويشتد تضييق الخطاب على زيد حتى يضطره للنزوح الى حراء » ولم 
يدعه هناك لنفسه بل وكل به شسبابا سفهاء » وكلفهم أن يشددوا الرقابة عليه » 
فلا يدعوا له سبيلا الى مكة » خشية أن تشميع افكاره المثيرة بين زوارها وقطانها » 
فلا يملك الا أن يشكو بثه الى ربه » فيستعديه عمل من يستحل حرمة بيته بأيقاع 
الأذى على عمار حرمه : 

لا هم إثى مخسرم لا حلهة 

وإن بيتى وسيسط الملحكه" 

عند الصفاليس يذى مضل" 

وهكذا حيل بين زيد وبيت الله » فلا يتاح له الإلمام يه إلا سيرا » 
على حين غفلة من رقبائه » فاذا علموا بانسلاله لاحقوه وآذنوا به الخطاب » الذى 
لا يلبث أن يصب عليه من قسسوته التى اشتهر بها . 

وكان ذلك حافزا لزيد على الضرب فى الارض » فمضى على وجهه حتى أتى 
الشام » وجاب كل مظنة للعلم فيها » فاتصل يأحبار اليهود ورهبان النصارى ؛ 
يسألهم عما يفقده من الدين الحق . . فلم يظفر بما يشفى صدره » حتى جمسعصه 
القدر براهب شامى على سعة من العلم والحكية فقال له : اراك تريد دين 
إبراهيم يا أخا مكة !.. انك تطلب دينا ما يوجد اليوم » فالحق ببلدك فان الله 
يبعث من قومك من يأتى بدين إبراهيم بالحنيفية » وهو أكرم الخلق على الله .. 
وهناك أدرك الا دين إلا ملة ابراهيم » وأن لا سسبيل اليها عند أحد من أهل الأرض » 
إلا أن يبعث الله بها نبيا جديدا يرد الناس الى طريقها الصحيح . ويروى البخارى 
عن طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضى الله عنهما أن زيدا قال يومئذ 
ورفع يديه : اللهم إنى أشهدك أنى على دين إبراهيم . 

وانقلب زيد من الشام يريد مكة رجاء أن يدرك فيها النبى الموعود .. ولكن 
ما كاد يتوسط ديار لخم حتى عدا عليه أسرار منهم فقتلوه » ويتفق أكثر الرواة 
كصاحبى الاغانى والاصابة والذهبى فى سيره » على أن مقتله كان فى مكان 
اسنمه ( مبقعة ) أو ( ميفعة ) من البلقاء بأرض الشسام .. وذلك قبيل مبعث 
الرسول صلى الله عليه وسلم بخمس سئين . 
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؟ س وقد ترك لنا زيد بن عمرو بن نفيل هذا مقطعات من القسعر جديرة 
بالدراسة » لا لأنه يتفوق بها على شعراء عهده »© ولا أنها تؤهله للانتنلام فى 
عدادهم » بل لما تنطوى عليه من ومضات وجدانية » ترسم للدارس خطا واضحا 
من التطلع الروحى الحار الى ما وراء ذلك الواقع الجاهلى التلق .. 
فى السيرة المنسوبة لابن هشام عدة مقطعات معزوة لزيد » وأطولها مما 
لم يشسك فى صحته تلك الرائية التى يصف بها موقفه من دين قومه »© وما يعانيه 
من سسفهائهم © وفيها يقول : 


.. عزلت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الحجلد الصيور 


ما يكون الى الإيسان حين تضطرب به المشبل ؛ وتفاجئه الأحداث » فالى من ترآه 
حجة على المشركين الذين أسليوا أزمة تفوسمهم للاشتات من المعيودات .٠‏ قلا 
عجب أن ينتهى من هذا الالزام النطرى الى هجر هاتيك الترهات » التى يطلقون 
عليها أسماء اللات والعزى وهبل » وما اليها من أوهام ترفضها الأحلام .. ثم 
لا يجد راحة لقلبه إلا بعبادة الله الأحد الذى لا شريك له ولا ولد : 


ولكن اعيد الرحمن ربى 2 ليغفر ذنبى الرب الغفور 
ولعل من أروع ما أثر عنه » واتفق الرواة على صحة نسبه اليه ©» قوله 
الآكسر : : 
وأسليت وجهى ان ألسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا 
دحاها » فلما رآها استوت2 على الماء أرسى عليها الجبالا 
واسليت وجهى من أسليت له المزن تحمل عذبا زلالا 
اذا هى سيتت الى بلدة أطياعت فصبت عليها سسجالا 


ففى هذه الأبيات تأملات حية حارة » تنبىء عن تجربة روحية وذهنية بعيدة 
الغور ؛ لا تتاح إلا فى الجلوات النادرة » وللنفوس النقية الشفيفة _التى تدرك 
بالنظرة الفطرية من أسرار الكون ما يلهث دونه كبار الفلاسفة إعياء وقنوطا . 
لحي ليلل يطل ماح على ارك" الخليقة » ولكنه يأبى إلا اد ن يتجاوز 
لنفسه أن تنحكم في تقرير النتائج الغبية وفق تصوداته القاصرة » ومؤثراته 
'اليتين 4 اللؤيد بكل ما بقع عليه حسه » وبلامسس وجدائه من الآبات الناطقة بجلال 
ربه وكمالاته التى لا نهاية لها . . فلا يلبث أن ينسجم مع القوانين الكوئية » مَسَلما 
وجهه الى الحكيم الرحيم » الذى أحسن كل شىء خلقه » وعنا لأمره علوى الوجود . 
وسفلية .٠‏ ومع أن المتأمل لا ينفك يعائى من الحيرة بسبب جهله الوسيلة التى 
تقربه الى الله ؛ فهو حتى فى موقفه هذا أوفر اطمئنانا من القيلسوف » الذى كثيرا 
ما يدفعه جهله لهذه الوسيلة الى إنكارها كليا !. 
٠‏ وحكذا رايا زيد بن مبرو يعلوف الجزيرة والشام نشمدانا لدين إبراعيم » 
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عن أسماء بنت الصديق أنها شهدت زيدا عند الكعبة يسجد على راحته وهو 
يقول ؛ اللهم .. لو أنى أعلم أى” الوجوه أحب إليك عبدتك يه » ولكنى 
لااعليه؟). : 0 
ويبلغ ورقة بو نوفل » رفيق زيد فى رحلته وراء انحقيقة ») مصرع صاحبه » 
متهيج مشاعره الآسية » ويتذكر مزاياه العالية » وجهاده العظيم من أجل الحق » 
فلا يتمالك أن يرثيه بهذه الأبيات » التى تفيض مودة وتقديرا ولهفة الى الغاية التى 
استمر زيد فى طلبها حتى اللحظة الأخيرة : ش 


رشدت وأنعمت ‏ ابنعمرو ‏ وانيا تخنبت تنورا من النسار حاميا: 
بدينك ربا (؟) ليس رب كمقله- وتركك أوثان الطوافىئ كما هيا 
وإدراكك الدين الذى قد طلبتئنه ولم تك عن توحيد ربك ساهيا 
. فأصبحت فى دار كريم مقامئها تثعلل فيها بالكرامة لاهييا 
تلاقى خليل الله فيها » ولم تكن من الناسن-جبارا » الى البار.هاويا. 
وقد تدرك الاشسان رحمة رةه 2. ولو كان تحت الأرض سيغين. واديا 


وفى تصوير ورقة اشسواق زيد وتطلعاته » انما يصور ايضا أشسواقه 
واصحابه وتطلعاتهم الأثيرة . وأنا شخصيا لا استبعد أن يكون ورقة قد صاغ 
أبياته هذه فى رثاء صاحبه يعد اتصاله بخديجة وعليه بمطالع الوحى © 
الذى أكرم الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فآسفه أن يحرم زيد لقاء 
المبعوث بالدين الذى يحب » ولكنه فى بيته الأخير يتوقع أن يؤجيره الله بنيته 
فيكتبه بين المؤمنين برسوله » وان لم يسعد بلقائه كما سعد هو .. 

وصّداقّت' إلهامات' ورقة » وبر" الله جهاد عبده زيد بما آثر عن رمسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى شأنه . 

يقول المحقق العلّم شمس الدين الذهبئ فى مسيئره عن زيد : ( وهو من 
اهل النجاة » فقد شهد له النبى صلى الله عليه وسلم ‏ انه يبعث أمة وحده ) . 
اذا كان له أن يستغفر لزيد أبيه » فقال له : '( نعم .٠‏ فانه يبعث أمة وحده ) .. 
وحطاةه ) . 

وفى أثر عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ دخلت الجنة 
فرأيت لزيد ابن عمرو بن نفيل دوحتين ‏ جنتين س) ..٠.‏ شْ 

وآخيرا .. كم فى جاهلية اليوم من باحث عن الحق كزيد والحنفاء إخوانه !. 
ولكن ه من لهم بأن يهديهم سسبيلهم الى القائد المنتذ » الذى كان مولده منطلق 
الفجر المبين » ورسالته رحمة الله للعالمين !.. 


)١(‏ كان الخطاب أخا زيد لأمه وأخا أبيه » اذ أن أباه عمر! تزوج أم الخطاب “زوج أبيه جيداء بنت 
خالد بزواج الجاهلية الذى حرمه الله فى الاسلام » فولدت له زيدا » فكان الخطاب عبه من 
جهة آبيه وأخاه من جهة أمه , 

9) ابن همشام ج أ ص 155 وفى ( سير اعلام النبلاء ) ج ١‏ ص /م ان قائل هذه العبارة هو 
ورقة » وهو يسندها الى ابن اسحاق .. ولكنا نجد ابن هشام يروى عن أسسماء 
أنها لزيد . وهى به أشبه » لان ورقة تنصر فعلم كيف يصلى وظل زيد حائرا . 

() ربا مفعول يه للمصدر ( دين ) والجار متعلق بفعل تجنبت . وقد قدمنا البيت الخامس وكان 
سادسا لانه بذلك اقرب الى الترتيب . م 
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تصور الناس ضمن ما تصوروا ان 
السموات السبيع شىء لا يمكن ادراكه 
ولا معرفته ولا الوصول اليه . 
وتصورها الأتدمون كما تصوروا مثلا 
بحار الارض والمحيط الأطلسى الذى 
وتهيم فيه الأرواح ٠‏ 
طريتين جما ؛. العلم الذى يبصرثا بها 
حولنا من عالم الحس أو ما يرقى الى 
مستوى الحس باستخدام الآلات 
وهو يبصرنا ببعض ما فى عالم ما وراء 
الحس أو عالم الغيب أو العوالم 
الأخرى . 


اذا لم يواجه المسامون مشكلات العصر بقوة متخذين من كتاب الله عز وجل وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم ‏ الحجة » فلن يستمع اليهم أحد » وفى هذا المقال اجتهاد 
يحل كثيرا من مشساكل عصرنا ويجيب على أسئلة الناس » ويجعل العلم يلتقى بالايسسان 
وليس فى ذلك ما يمس العقيدة أو يهز كيانها ‏ هذا ما يقوله الدكتور الفندى فى رسالته 
واستجابة لهذه البواعث الاسلامية الهادفة ننشر هذا المقال , 


مأوى الاشباح ومكان الأرواح ومثوى 
الموتى من عهد آدم والله يأمرنا 
برصدها ودراستها فى مثل تول سه 
تعالى ٠‏ 
آ سه« قسل انظروا ماذا في 
السموات والأرض)) ‏ يونس (١1١٠)ء٠‏ 

؟ ‏ ( ويتفكرون فى خلق 
السموات والأآرض )) هم 

؟ ‏ ( أوالم ينظروا فى ملكوت 
السموات والآرض 52 الأعراف 
( هما ) .. << 

تلت بل ان الأرض والسماء كانتا 
شيئا واحدا متصلا ثم اننفصل ذلك 
الشىء الى اجرام . وهذه حقيقة فلكية 
مهما اختلف الرأى فى طريقة الانفصال 
.٠.‏ والله تعالى يكيم الحجة على 
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الكافرين بمثل هذه الحقيقة التسى 
يعرفونها فيتول ٠‏ 

« أو لم ير النذين كفروا ان 
السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 
الأنبياء ( 8٠.‏ ) 6ه 

والرتق والفتق التحام ثم انفصال 
تنجم عنه اجرام السماء من السدم "٠.‏ 

ويقرن القرآن السموات والارض 
فى كل الآيات » بل ويقرر فى بساطة 
عدم اختلاف الأاجيرام مسن حيث 
تجانسها وطريقة سبحها وذلك دليل 
وحدانية الخالق الذى نستقيه من علم 
الفلك . 

( الذى خلق سبع سموات طباقا 
ما ترى فى خلق الركمن من تفساوت 
فارجع البصر هل ترى من فطور ٠٠‏ » 
اللملك ("” ). 

ل 
انها تحديد للنو ع وليسن للك 
رؤوسنا سوى ٠:‏ ش 

١ه‏ الفلاف الحوف : 

1 نات الشهب . 

#انب الثيسازك ٠.‏ 


للدكتور محمد حمال الفددى 


* ب القيسين- + 

لك م عي 

٠ وعى لحرت مط الف من تجو‎ ١ 
. ) السماء التى نكاد لا نحصر عددها‎ 

وتكون هذه الأخرام فى وت د 
منها فلك أو أفلاك » ولكل منها سلوك 
ووظيفة وخواص ٠‏ 

كال هديتن : ويف كون باذك 
الأرض الجوى سسماء ؟ 

قلت ورد ذكره فى القرآن فى عدة 
آيات ؛ منها قوله عز وجل : 

١‏ س (( الله الذى يرسل الرياح 

0 5 وارسلنا الرياح لواقح 
وما نتم له بخازنين 6 الحجسر 


(؟؟). 
الآأرض الجوى .+ 


وأهم من ذلك كله اننا على الارض 
اده ىع ل ا 
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مكقي القحساء الذر ان 


امسكته الارض بتبضة جاذبيتهيا 


بقى من حولها يؤدى من الوظائف 


٠‏ .والمنائع لاهل- الارضن هالا يعتدة ولا 


يحصى ٠‏ وهذا كله لا يكن أن نتم 
لمجرد الصدفة » بل عن تدبير ومعرفة 
ويقين يعبر عنه القرآن فى مثل قوله 
تعالي ؟ 
«وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم 
عن آياتها معرضون ا الأنبياء 0 
علية أن متخصص فى دراسة الطجعة 
الجوية تخصصا كقيقا ليرى أن بلك 
الآيات تكاد لا تحصر . فهل الذين 
صمموا لنا أسبقف سفن الفضاء 
استطاعوا أن يحطوا ليا العفيد من 
الفوائد أم قتصروا أمرها على عدد 
تحيل ومحدد.من الوظائف ؟ 

مثل حماية ركاب السفيئنة من 
أهوال الفضاء ممثلة فى الأشضسعة 
الكوئية والشهب . آما النيازك فهى 
لا تزال أخطر ما يكون على سفن 


وقال صديقى : وهل هذا كله 
يروق رجال الدين . أو يتمشى مع ما 
يقوله بعذ 


< قلت : نعم فقد آن الأوان لندخل 
تلك الآفاق الواسعة التى فتحها أمامنا 
عصر العلم فى التعليق على آيات 
الذكر الحكيم المتصلة. بعلوم الكون 
ولا نقف حامدين عند حد ما أدعاه 
الاقدمون 8 

وان أغلب العلماء اليوم يؤمنون 
بوجود اله قوى مدبر خالق »2 ولكنهم 
لايؤّمئون بان هذا الاله هو ئفسه الذى 
انزل الشرآن لعدم فهمهم لآبات الذكر 


الحكيم بالطريقة التى تشفى غليلهم 


الطلبية السليية: د .وام ينعد الالهان 
مجرد تصديق وتسليم بل هو يقوم 
على الاتناع والحجة فى هذا العصر » 
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وليك تخلوض بشرورة القيلرق الفلين 
غير محملين الآيات مالا طاقة لها به . 
أما الذين ينادون يعكس فا نتنادى 
به ويتهموننا باطلا اننا يؤثرون 
الجمود على الحركة ويحرمون القران 
من ميزة كونه معجزة خالدة لا يقف 
أعجازه عند عصر معين ولا يحد بثقافة 
نالذات . وريما كان لهم عذرهم فى 
أنهم .لا يعرفون العملوم . ومعتى 
الحقيقة العلمية » ولا يفرقون بينها 
وبين النظرية العلمية . وقد شرحنا كل 
ذلك على صفحات الوعى الاسلافى . 
أما الذين يحملون الآيات ما لا طاقة 
لها به أو ينادون بالوقوف عند حد ما ٠‏ 
وعاه الاتدمون فهؤلاء هم السثئين 
يؤثرون الغموض ويحبذون الكبود :: 
السيع اسم للنوع انها ارم ب راك 
ونرصده فى كتاب الله المنظور وأعنى 
به الكون ات هذه نظرية بل 
فى ظل تعيش الساء لئة افيا 


كل ما علانا وارتفع فوق رؤوسنا ان 


لا يتول ان الهواء سماء وان الشهيب 
سماء ؟! 

نعم ان ما ئراه من الشهب المنقضة 
هو مجرد ما اتحرف متها عن مساره 
الكونى تحت قوة جذب الارض 
ودخل جوها العلوى فاحترق من شسدة 
الاحتكاك مم الهواء بحيث لا تكاد تصل 
الى ارتفاع نحو ٠..‏ كيلو مترا حتى 
تكون قد تحولت الى رماد . 

تتحرك الشهب بسرعات فلكية 
بطبيعة الحال متونيطها تكو ) كيلو 
مترا فى الثانية وهى تسبح فى اسراب 
من حول الشمس »© شسأنها فى ذلك 
شأن المأنئبات والكواكب . 

وفى الحقيقة ان. لفظ كوكب يشمل 
كل الاجرام حتى الشمس يقال لها 
كوكب . وأم يذكر القركآن الكريم 
شيئا عن السمماء الأولى أو السمماء 
الثانية أو الثالثة ... كما نسسمع 
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احينا .ءءء وان النباء الأولن فيا 
اذم علية السلام والثائية تيها 
كذا مء 

ولكن القرآن تحدث فقط عن 
السياء الدتيا ا الثريية .ينا وائينا 
تزينها الكواكب وقد فهمنا مدلولهما 
لأئنا ل نرى أفراد مجموعات الشموسس 
الأخرى نظرا لبعدها الكبير عئا . 
تاكرب مجبوعة اليكا عن يدوو ع حكة 
قنطورسسى وهى تبعد عنا بما يزيد على 
اربع سئوات ضوئية . 

أما مجموعتنا ١‏ لشمسية فائنا 
نستطيع أن نرى كواكبها أو أغلب 
كراكييا وعلىٍ رأسسها الزهرة الى 
نجه اسبح راصي 
المساء ) ٠.‏ 

والزهرة المع اجرام السماء بعد 
القمر لشيس ) وين ا 
أحيانا وسط النهار . وهى أحيانا تكون 
أول عرو ائراه عتب الثروب ابا 
فنسسميه نحمة المساء » كما ت تبقى فى 
الصباح .واضبحة فى عيد التمماء 
وتعلياً هى القصودة فى قوله حمالي ! 

)0 والسماء والطارق ٠‏ وما ادراك 
ما الطارق ٠‏ النجم الثاقب » ٠‏ 

القبعة الزرقاء : 

طالما ظن الناس فى الماشى أن القبة 
الزرقاء بناع بتياسك كالسقف من 
الكون 3 وأضافت بعض.ن العتائد أنه 
من فوق السماء يجلس الذين يدبرون 
أمور الأآرض وما عليها ! ولم تتغير 
تلك النظرة كثيرا حتى عصر النمهضة 
حيث كانت قد استحوذت الفلسفة 
الأغريقية على عقول الناس ولم يفكر 
ور ااي ممعي 
مركرٌ الكسون 0 و 
0 
كه 558 


الل لي 


الوجود . ولكن أثيت حساب الاحتمال 
الرياضى فئ هذا العضر أن مجرتنا 
وحدها ( أو الطريق اللبنى أو الطريق 
التبائه كما يسميه العرب ) فيها ما لا 
يقل عن ؟ مليون كوكب مسكون على 
غرار الارض »© وأننا كلما اقترينا من 
مركز المجرة كلما كانت تلك الكواكب - 
أقدم من الأرض » ومن ثم فان . 
حضاراتها أعرق وأكثر تقدما . وهكذا 
مرة أخرى.يخيب الظن ويتبين الانسان 
أنه مجرد كائن صغير مفكر على كوكب 
عادى من بين ملايين. الكواكب الاخرى 
الآهلة بالسكان . 

وتتعدد المجرات فى خضم الفضاء 
الكونى الفسيح ولا نكاد شعرف لها 
عددا . وهكذا تتعدد مجموعمات 


. الكواكب المسكونة فى الكون بحيث 


يعجز العقل عن وصفها أو تحديدها . 
ونحن نجد الاشارة لذلك فى 3 
تتسوله تمالى هن .سبسورة الكرقان 
كية ( لال ) : 
١‏ « قل ما يعبا بكم ربى لولا 
ْ دعاؤكم )» ٠‏ 
؟  ١‏ يسأله من فى السموات 
والأرض كل يوم هو فى شان » 
سبش له النسموا 
؟ ب (( ووه تسبح فت 
السبع والأرض ومن فيهن » 
ب الاأسبراعء (55 ). 
والتسبيح التنزيه بعدم الخروج عن 
الثاموس آر بالطاعة حسبية: الحال ., 
وكلمنة فيهن انما تفيد تبسائل بغض 
أرجاء السسماع والأرض سسكنى للإحياء 
حيثنا توفرت البيئة الطبيعية الملائمة 
والقسط الحرارى المناسب »؛ والماء 
الوفير » كما هو الحال على الأرض . 
والغالب أن الذين تعرضوا لتفسير 
قول الله تعالى فى سورة الرعد (؟) 
)0 لله الذى وفع السموات بغير 
لم يدركوا أول الأمر أن هذا ينطبق 


أ غلاف الأرض الجوى الممتد أو 


1 هه‎ 5 11. ٠. 1١ 
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فوق سشطحها . والسر فى رفعه هذا 
هو أن للغازات ( ومنها الهواء ) صفة 
الو لسر ري 0 1 
الأرض محاولا التسرب الن كتبم 

إلا أن خائدية' ا 
ذُلك وتمسكه وتشض ده الى الأرض 
وبذلك تبقى عليه من غير أن يتسرب 
الى الفضاء كما حدث على القمر مثلا 
حيث لا تكفى الجاذبية هناك لمعادلة 


توى انتشار الغازات. وهكذا أ مسكت , 


الأرض سقفها . 
« وجعلنا السماء سقفا محفوظا 
وهم عن آياتها معرضون » 
الأتبياء ((؟؟ )ا . 

ولكن القبة الزرقاء كبا سئبين هى 
محرد ظاهرة ضوئية تحدث فى غلاف 
الأرض الجوى ولا وجود لها كجمسم 
صلب أو حجسد مادى كما قد تبادر 
الى الأذهان . 

ب سائر الأجرام التى تسبح من 
خول. الشبينسى وتتمادل. مِعها توى 
الجاذبية المتبادلة بيئها وبين الشمس 
وقوى الطرد المركزية الناجية عن 
حركة الغور ان + عنديا تدرب الأرض 
من مسمارات بعض تلك الاحرام مثقل 


الثيازك آو الشهب يهوى بعضها الى . 


الأرض متأثرا بجاذبيتها . 

ولكن من رحمة الله بنا أن جعصل 
الفلاف الهوائى حاميا لنا يفتتث 
النيازك أو يحرق الشهب فى مشارفه 
العليا فلا تصل الينا الا فيما ندر . 
وفى هذا المعنى الرائع يقول القرآن 
فى إعجاز أخساذ فى سورة الحسج 
الآية (( 50 ) : 

(( ٠وه‏ متك السماء ا ن تقع على 
الأرض إلا باذنه أن الله بالنساس 
لرؤوف رهيم )» 

وظاهر من الآية الكريمة أن السسماء 
تقع على الأرض باذن الله . 

م اله ماه (أ3.8 ال ذا ؟ 


تعائى أشمعة الششمسى المكونة من 
ألوان الطيف المعروفة ( وهى الأحمر 
فالبرتقالى ؛ فالأصفر » فالاخضر »© 
فالأزرق © فاليئى © قاليتفس جى ) 
ظاهرة التناثر فى جو الأرضص 6 وذلك 
بواسطة جزئيات الهواء ونقط المساء 
العالقة فى الطبقات السطحية وكذلك 
الأتربة . ولا ترسل الشمس هذه 
الالوان بكميات متسساوية القدر ولكنها 
ترسل 0 متادير من اللون الأزرق : . 
الضوء المتناثر أنما تتناسب عكسيا 
مع الأس الرايع لطول الموجة المتناثرة 
أى تزداد بازدياد قصر طول الموجة . 
ولماكان اللون الأزرق من أقصسر 
فى نفس الوقت أغزرها قدرا فى 
الحزمة الشسمسية » لهذا كله فان 
الغلاف الجوى سريعا ما يكتسب اللون 
الأزرق ويصير على هيئة قبة زرقاء 
0 في الصو المتشتت . 
المطسة ب من غلاف 6 اي 
اعت خروق الشمس وعند غرويها ) . 
تلعب الأتربة دورها وكذلك نقط الماء 
العالقة فى السحب وتعمل على تنائثر 
الأشعة ذات الموحجات الطويلة مثل 


1 الحمراء أو الصفراعء 5 وعلى هذا 


النحو يظهر الافق بتلك الالوان 
المعروفة بياسم الفسق أو الشفق وهى 
الألوان التى طالما تغنى بها الشعراء 
ولا علة لها سوى تلوث طبقات الهواء 
السطحية بالأترية الدقيقة العالقة 
فيه أو السحب الرقيقة السابحة فيه . 

وعندما يرتفع الناس وسط التنهنار 
بالصواريخ فوق هذه القبة 6 أى فوق 
معظم القلاف الهوائى تظلم الدنيا من 
جديد وتظهر نجوم السماء ولكن نظرا 
لآن الأشعة لا تضىء الا اذا تناترت 
فى وسط شسقاف كالهواء فان الفضاء 
يبدو مظلبا مار ما 2 قد تحتوم 


لل كل 
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٠ 0‏ ليس بامكان اى مؤرخ أن يحدد الابعاد الكاملة لطبيعة اللقاء الآول » 
0 * من لقاءات بين الوحى الكريم وبين محمد صلى الله عليه وسلم .. وكل 
١‏ افكرقة ألروايات ؛ اعتمادا على رؤية الرسول وهو يتلقى الوحى ؛ أو أحاديثه 
القصيرة الموجزة بهذا الصدد »؛ لا يعدو أن يكون ( وصفا ) خارجيا للتجربة التى 
0 0 البناء الترآنى المعجز .. وما دام الأمر فى امتداده وغيابه يند عن 
0 باهدة المباشرة والفحص التجريبى باعتباره أمرا ( غيبيا ) © فليس من السهل 
ن لحوض فيه » كما أنه ليس من السهل أن. نخوض فى أى من الأمور الفيبية 
لتى لم يتح الاجهزتنا الحسية والعقلية التعامل معها والاحاطة بأبعادها علما . 
0 عاولات الشرقية والغربية التى جهدت من أجل تحليل تجربة ( الوحى ) 
0-0 لتحيو فى نهاية الامر للمعرفة البشيرية المحدودة » ؤقعت فى الخطأ من 
-1 لعا 0 أخطر المسائل الغيبية .. وأهم 
1 كو هنا امكضي م ب فى تعليم البشرية والذى يعد من 
: 0-0-0 5007 لم .٠‏ فالقرآن - إذن ‏ والحرية الا لامش أت ر انقته 
م1 عد ؛ هما اللذان يجب أن ينصب عليهها البحث والتحليل 
و 0 3 من أجل أن تكون المحاولة جادة وليسدت ضربا فى غير.هدف ! 
تنزل الوحى على الرسول صلي الله علدب و لم ف أعقات فك 5 ونشة 
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طويلة 4 جاوزت الأريعين عاما » كانت الارادة الالهية تهيىء فيها نت كينا رأينا ‏ 
الرهدات البيئية والوراثية لتكوين ( الشخصية ) التى سيلقى على عاتقها حمل 
مسؤولية الرسالة الصعبة .. واعقب ذلك تمهيد نفسى وذهنى ( مباشر ) تمثل 
بتلك الأسابيع اللوال من العزلة والتأمل والتحنث فى غار حراء » انشقاقا على 
العراف والبارسات الجاهلية واندماجا فى الكون على مداه وبحثا عن ( العلة 
الكادية ) لخلقه على هذه الصورة من الدقة والتنسيق والتماسك والنظام » 
وسعيا وراء ( الشريعة ) التى تميد الانسان الى الانسجام مع النواميس التى 


واضطراب وتمزق نفسى وحمى قاسية جعلت الرسول صلى الله عليه وسام 


الشاملة وآفاته الرحبة » فقد كانت تمثل رفضا حاسما على كل القيم الجاهلية ) 
وكان ارتطامها بمراكز السلطة والنفوذ والتوجيه فى مجتمع كهذا أمرا محتما ٠.‏ 
ومن ثم كان على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتاز مرحلة من ( العمل 
السرى ) ؛ غير المعلن » من أجل أن يرسى دعائم حركته ويضم اليها اوثق العناصر 
واعمقها إيمانا » ويسعى خلال ذلك الى مزيد من توثيق هذا الايمان وتعميقه فى 
نفوسى الدعاة .. فعليهم ستقع المسؤولية » وعلى مدى مقدرتهم على التحمل 
سسيقوم اليناء 57 ولتد بدا الرسول اتصالاته بأقترب الناس اليه » من اجل مزيد 
من السرية والكتمان : الزوجة والصديق وابن العم والابن ( المتبنى ) .. ثم 
انطلق بعد ذلك فى توسيع نطاق الدعوة » يعضده ساعده الأيمن أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه .. وما ليثت اللبنات أن ازدادت عددا » والبناء ارتقاعا ) 
استمر العمل السرى. ثلاث أو أربع سنوات »© على خلاف فى الروايات » 
والدعوة خلاله تسير ببطء ششديد رغبة فى التركيز والاختيار البصير بالعنساصر 
الأكثر جدارة وكفاءة ومقدرة على تحمل مسؤولية الإيمان .. 
لم يتجاوزه الى ١‏ المسائل ) الاخرى الا قليلا » تلك هى قضية ( العقيدة ) التى 
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راح القرآن يحبيك بأسلوبه المعجز وآياته البيئنات جوانيها اأشاملة ويناععءها 
المتشابك فى نفوسس آتباعه وعقولهم وضمائرهم » ويحيلهم واحدا بعد آخر » 
ويوما بعد يوم الى شخوص حية تتحرك بالقرآن » فتكون حركتها تعبيرا حيويا 
واقعيا عن التصور الجديد الذى طرحه القرآن » والذى جاء لينعكس بالضرورة 
على السلوك اليومى للانسان المسلم .. وكلما تقدم الزمن بالدعوة الاسلامية 
وتنزلت الآيات البينات لبناء العقيدة كلما نمت قواعد الدعوة الاسلامية 
وازدادت ( تمثلا ) لهذه الآيات » الامر الذى جعلها تنمو بشكل مواز تماما لنمو 
البناء العقيدى الذى يطرحه القرآن ذاته لكى يحرك به ( واقع ) النفس البشرية 
ويتعامل معها تعاملا حركيا يرفض منطق الجدل واللاهوت والنظريات . 

ولقد مرت هذه السنين الطويلة من مرحلة العمل السرى ولم يتجاوز عدد 
الدعاة خلالها ‏ كما رأينا ‏ الخمسين رجلا وامراة » وهو عدد قليل جدا اذا 
ما قورن بهذا الامتداد الزمنى الطويل .. إلا أن التركيز والعمق الذى يتميز به 
كل واحد من هؤلاء » جعل المنتمين الى الاسلام قادرين » بعد قليل » على تحمل 
الضغوط الوثنية القاسية التى ستصب عليهم من أجل فتنهم عن دينهم : تعذيبا 
واضطهادا وقتلا ونفيا وسخرية وقطيعة واحتقارا .. وعلى تجاوز ( المحنة ) 
السموداء وهم أصلب عودا واعميق ثقة وأشد إييسانا ٠٠‏ وفى جوارهم آيات 
الترآن تشد أزرهم وتعمق يقينهم الجديد .. والرسول صلى الله عليه وسلم 
يقودهم من ساحة الى ساحة صوب مشارف الفوز والانتصار . ولا ريب أن 
اعتماد المقاييس المادية ‏ كما فعل عدد من المستشرقين أمثال كريمر وجرمه 
وغيرهها ‏ لفحص الدوافع التى قادت المسلمين للانتماء الى الدين الجديد او 
الى آية عقيدة أو دين » أمر يرفضه واقع ( التجربة ) فى أبعادها الفاملة 
الرهيبة » فلم يكن البحث .عن ( الحق ) ؛ والتشمبث فى الانتماء اليه » أمر معدة 
تبحث عن طعامها وجسد يرنو الى الاشباع » بقدر ما هى مسبألة نفسية متكاملة .. 
يلعب فيها الظما الروحى واليقين الفكرى والقناعة الذاتية دورها الأول والأخير » 
بحيث أن سائر الامور الاخرئ الحسية والجسدية تجىء ثانوية بالنسبة لهذه 
العوامل الأساسية .. ْ 

هذا على المستوى النفسى » أما على المستوى التاريخى » فان هذا المقياس 
( المادى ) الذى اخذ يشيع فى العقود الآخيرة » كإسقاط معاصر على الوقائع 
التاريخية الماضية » سرعان ما يتهافت بمجرد القاء نظرة متأنية على قوائم 


صراحة الى دوافع بعضهم » فعثمان بن مظعون كان من قبل ظهور الاسلام من 
الباحثين عن الدين » وسعيد بن زيد بن عمرو هو ابن الرجل الذى كان حنيفيا 
يبحث عن دين ابراهيم » وخالد بن سعيد بن العاص اعتنق الاسلام لأنه راى 
نفسه فى المنام على حافة هاوية من النار يدفعه اليها أبوه » ويدقعه عنزهيا 
رجل آخر لينقذه منها . ويمكن تفسير ذلك بانشفال عقله: الباطن فى الأمور 
الدينية واعتناقه الاسنلام لاعتقاده بأن فيه المنجى والمخلص . أما عمر بن الخطاب 


55 
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الذى أسلم: بعد هذه الغترة فقد أسلم لتأثرة من سماع 'آيات القرآن ومن رؤية 
: أخته تتأذى(1) ٠‏ 000 0 
.ترى ؟ كم من المسلمين قادتهم الى. الاسلام » :تلك الهزة الوجدانية. » التئ 
أحدثتها آيات القرآن الكريم. المساحرة المعجزة وهى تتلى عليهم 4 فتغفسل ٠‏ 
ضمائرهم وتزيل رين قلؤبهم وتعيند تألق الذكاء الى عقولهم » ونور اليقين الى 
. بصائرهِم وافئدتهم ؟ وهل بعد هذه ( الهزة.) الشاملة التى تنقل الانسان من حال 
الى حال تفكير ( منفعى ) محذود فى أمعاء تمتلىء طغاما » وجيوب تفيض فضة < 
وذهبا ؟!! ما الذى:دفع عثمان بن عفان » وفو فى قمة قريثشس غنى ومكانة وايبانا 
ومحبة وجاها » الى. آن يتمرد على جاهليته ويقف » فى لحظات الدعوة الاولى ؛ 
الصضعبة الغامضة » الخطيرة » بمواجهة قومه وعشيرته » رافضا الغنى والمكائة ٠١‏ 
والجاه والمحبة » مختارا بدلا منها الفقر. والاحتقار والزراية والخوف والكراهية ؟ ' 
حتى آنه ليستهين بسياط عمه وهئ تنزل على ظهره. من أجل أن يعود ثانية الى, .. 
حظيرة الآباء والأجداد ؟ وما الذى دفع أنا بكر ل وعشرات غيره - الى أن .١‏ 
ينفقوا من أمؤالهم الخاصة التى سهروآ: وكذحوا على جمعها وتنميتها » ينفقونها 
' ختى آخْن درهم © ختى أن الرسول ليسأل رفيقه الصدايق. : وما الذى أبقيت ١‏ . 
لعيالك يا أنا بكر ؟ فيكون جوابه : أبقيت لهم الله ورسوله: !! وما الذى- دقع. ٠‏ 
سعد بن أبى وقاص 4؛الغنى المدلل أن يرفض توسنلات أمه ».وقد أوثقته رباطا ؛ ‏ 7 
من أجل أن يرتد عن دينه ».ختى ليسلمهآ الهم من عناء ذلك الى المرض فما يكون ١‏ ' 
جوابه إلا أن. يقول للأم التى هى أعز الأحبة على قلوب الأبناء : والله يا آم لو ١‏ . 
. رأيتك تموتين'مائة_مرة ثم: تعودين: ثانية الى الحياة .ما ردانى ذلك عن دينى !! , 
وغيز عثمان وأنى بكر وسعد كثيرون !! ١‏ 1 0000 ا 7 
8 لقد 'انتمنى الى الاسلام ب كما يقول مونتغمرى:وات - تسباب من أفضل ٠:‏ 
وكانوا يتحدرون من اقوى:العآئلات واشهر القبائل ».تزبطهم روابظ متينة بالرجال: ‏ 
' الذين يملكون السلطة فى مكة » وكانوا فى مقدمة أعداء محمد:. ومن المهم أن' 
.نشير الى أنه وجد. فى معركة.بدر أمثلة على الاخوة والآياء والأبناء والعم وابن, 
الأخ الذين كانوا يقاتلون فى.ضفوف كلا الحزنين .. ويمضى ( وات ) الى القول . 
بأن _أهم فكرة نستخرجها من هذا ( الفرض: عن المسلمين الأول ) هو أن- الاسبلام ' 
الفتئ كان فئ الاسامس حركة شسباب . إذ أن معظم الذين تعرف أعمارهم لم 
. يتجاوزوا الأربعين عند الهجرة ‏ وبعضهم: كانوا أصغر كثيرا ب وكثير منهم' 
كانوا قد اعتنقوؤا الاسلام منذ ثمانى سنوات . ولم يكن الاسلام » من جهة ثانية ». 
خركة رجال من طيقة مستضغفة من حثالة الناض أو من طفيلية صعاليك حطوا 
:رحالهم فى.مكة . ولم يستمد الاسلام قوته من رجال الدرجة الس فلى فى ( 
السلتّم الاجتماعى بل من أولئك الذين كانوا فى الوسنط(؟) ثم ما يليث. ( وات )+ 
. أن يقع فى نفس الخطأ الذى وقع فيه معظم: الغربيين الذين. يجدون أتفسهم 
ملزمين بتطبيق: مقاييسهم. الخاصة على تاريخنا. .: 0 ش 
+ . . والى أى دين كان ينتمى هؤلاء الشباب المترفون الاغنياء ومتوسطو الحال » ٠:‏ 
الذين ينتمون الى أشهر القبائل المكية وأعلاها سلطة ومكانة ؟ الى الذين الذى 
كانت حملات كتايه الكريم تتنزل منذ بداياتها الأولئ « العلق ©. القلم وغيزهما »(؟) 
صؤاعق على رؤوس الاغنياء والزعماء تلك الآيات التئ « . . تددت بالأغنياء الذين , 
يقبضون أيديهم عن مساعدة الطبقات: المعوزة وكثت على الانفاق كثيرا. © كما 


ادمة 
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انها حاربت الزعامة الطاغية الباغية المعتزة بالقوة والمتكبرة عن الحق ©(©6) 
وهكذا تبدو طبيعة الدعوة الاسلامية منذ بدئها عظيمة رائعة فى حديها على هذه 
الطبقة التى تتألف منها عادة اكثرية الجماهير » وتجريرها ورفع مستواها(ه) . 
. ولن تتكامل الصورة إلا بأن نتجاوز » فى تحليلنا هذا » مرحلة الدعوة 
السرية الى المرحلة المكية عامة لنرى فى الجهة المقابلة الدوافع الحتيقية التى 
.قادت المشركين وزءنساءهم الى مقناومة الدعؤة » وهى دوافع لا تنصب. على 
الجانئب الماذى فحسب. ».بل تمتد الى.كل مساحات التصور والشمعور والحياة 
الجاهلية » وان كان للجانب ( المادى ) أهمية. كبيرة بين هذه الدوانع إلا انه 
:' لا.يمكن أن يغطى.المساحة كلها ويحجب الذوافع .الاخرى » الدينية .والتفسسية 
والسبيايبية. والثقافية عن.اعين الباجثين . ذلك 7 أن مقاومة المشتركين للاسلام » 
رغم الجمود الظاهر لديانتهم يمكن تعليله بأن دينهم » وان لم يكن يلعب دورا 
كبيرا ظاهرا فى حياتهم اليومية » إلا أنه كان متغلغلا فى نفوسهم ومتعمقا فى 
اللاشعور فيهم »© فهم يعيشون فيه دون أن يفهموه أو يدركوه . كما أنه لطول 
امد استقراره لم تكن هناك حاجة للتحدث به أو الدفاع عنه . ولكن الاسلام ' 
بنقده لدينهم كان تحديه موجها لا الى عقائدهم فحسب بل الى ذاتيتهم والى . 
كيانهم الروحي » فاندفعوا يدافعون عنه بقوة . ومما زاد فى قوة. هذه المقاومة » 
روح المحافظة التى تتجلى عند .البدو بصورة خاصة. . وفى القرآن .الكريم آيات 
[ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا : ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان 
يعبد آباؤكم ](1) . ومما زاد فى عنف مقاومتهم أن دعوة الرسول صلى الله 
عليه وسملم للوخدانية. كانت جديدة عليهم ؛» فلم يكن قد اتاهم من قبله 
رسول 07/6 . ش : 6ض 00 
. ولاريب أن هذا الدافع اللاشعورى » هو الذى يفسر لنا إصرار زعياء ' 
("الشرك ) خلال تعذيبهم. للمسلمين ».وضغؤطهم غند الرسول صلى الله عليه 
وسلم أن يدعوا سب آلهتهم وستم آبائهم وأجدادهم وهو الأمر الذى كان يتكرر 
كثيرا فى ميدان. العلاقاث الوثنية الاسلامية » كما يفسر لنا تشبث رجل عاقل 
كأبى طالب بدينه الوثنى ؛ رغم حمايته المعروقة لابن أخيه ») بحجة أن هذا 
التغيير لا يليق برجل كبسير موقز مثله . . فتغيير دين الآباء والأجداد ( عار ) 
لا يلائم كبار رجالات مكة وشيوخها » أولئك الذين كان يقود خطاهم إحساس. 
( رجعى ) متأصضل فى نفوسهم » تعبر عنه الآية الكريمة : « إنا وجدنا آباعنا 
على آمة وإنا على آثارهم مقتدون »© .. وغيرها كثير .. 
ولعل من أسباب المقاومة كذلك ‏ يقول دروزة - ما كان للزعامة الوثنية 
من ذور خطير فى المجتمع. العربئ حيث كان الزعماء ل وخاصة الزعماء الأغنياء 
يتمتعون بنفوذ السياده .٠‏ ومنها ما كان من روخ عصبية التقاليد فى المجتمع 
العربى » وما استهدفته الدعوة من هدم كثير من تقاليد العرب الاصلية والفرعية © 
او تعديلها : كالشرك على أنواعه » والاستشفاع بالملائكة » وما شاب الشرك 
. من وثنية مادية » وكالعصبية الاجتماعية الضيقة وما كانت تتش دد فيه من 
حزبيات عائلية وقبلية(4) وشؤون القيامة والمرأة والرقيق والتحريم والتحليل فى 
كثير من الامور ..٠‏ وخوف الزعامة القرشية وأغنياء مكة معا على ما كان لهم 
وللكة من مركز ومنافع آدبية ومادية عظيمة » بسبب وجود بيت الله فى مكة 
وسبدانتيي له . . 0 . ْ 
ثم هناك ما أثاره فيهم الانذار بالبعث والقيامة » والوصف المسهب للحياة 
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الأخروية » الوارد فى القرآن من عجب واستغراب »© لاسيما أن هذا لم يكن 
مما هو معروف بهذه الصراحة والاسهاب عند الأمم الكتابية التى كان لها أثر 
فى افكار العرب ومعارفهم .. ولعل فى تجريد الاغنياء والأقوياء من أسباب 
قوتهم ومكانتهم » وتحقيرهم الدائم إثارة للسواد .على الزعماء وتحريضا على 
عصيانهم فيما يأمرونهم به من عدم الاستجابة الى الدعوة .. وقد كانت طبيعة 
النبى البشر » من أسسمباب المقاومة كذلك !أذ كان العرب يتخيلون أن النبى 
لا بد ان يكون ذا قوى خارقة يفترق بها عن طبائع البشر ويستطيع أن يفعل 
ها لا ينعله سائر الناس من خوارق المشاهد .. فلما رأوه مثلهم يأكل الطعام 
ويمشى فى الاسواق » وسمعوه يعلن بلسان القرآن أنه بشر مثلهم 37 جحدوا 
نبوته وكذابوا صلته بالله » ونعتوه بالمجنون والشاعر أو الساحر أو الكاهن(1) ٠‏ 

ونمضى فى أسباب تفحص المقاومة الوثنية للدعوة » فنجد ( وات ) يحدثنا 
عن مجموعة أخرى من الاسباب »© مؤكدا فى الوقت نفسه دور الاسباب التى 
سيق ذكرها : « ان السبب الاسامى فى المعارضة كان بدون شك © أن زعماء 
قريش وجدوا أن إيمان محمد بأنه نبى ستكون له نتائج سياسية . وكانت السنتة 
العربية القديمة تقول : إن الرئاسة فى القبيلة يجب أن تكون من نصيب أكثر 
الرجال حظا من الحكية والحذر والعقل » فلو أن اهالى مكة أخذوا يؤمنون 
بانذار محمد ووعيده » وجعلوا يستفسرون عن الطريقة التى يجب أن تدار بها 
شؤونهم © فمن ذا الذى يحق له نصحهم غير محمد نفسه » ؟ 

ويمضى ( وات ) الى القول بأن زعماء مكة كانوا من بعد النظر بحيث 
اقروا بالتناتض بين تعاليم القرآن الأخلاقية وراسى المال التجارى الذى كان عماد 
حياتهم .. كما كان العرب بطبيمتهم » أو حسب تربيتهم محافظين .. ويقول 


نزعة الاسلام لإحداث انتسامات حادة فى المائلة دليلا آخر على أن التخلى عن 
الطريق الذى سسلكه الأجداد يؤدى الى نتائج وخيمة » وربما بدا لهم ذلك جديرا 
يخلص الى القول بأن اسباب معارضة الاسلام ‏ إذا وضعنا جانبا كل مصلحة 
شخصية ‏ كانت الخوف من نتائجه السياسية والاقتصادية والنرعة المحافظة 
الصرفة ©» وكانت المشكلة التى جابهها محمد لها جوانب اجتماعية واقتصادية 
وسياسية وفكرية » غير أن رسالته كانت فى الاساس دينية بحيث أنها حاولت 
علاج الاسباب الدينية الكامنة لهذه المشكلة ولكنها انتيت لممالحة الجوانب 
الاخرى ولهذا اتخذت المعارضة أشكالا مختلفة(١١) ٠‏ 

إن تسعار ( لا إله الا الله ) الذى أمر محمد صلى الله عليه وسلم برفعه في 
وجه الجاهلية “جاء انقلابا شاملا على كل المستويات الدينية والاجتماعية والفكرية, 
والنفسية والاخلاقية والسياسية والسلوكية » إذ هو عار واضح بضرورة رد 
الأمر كله الى الله ( الحاكم ) و ( المشر'ع ) وتجريد الانسان فردا وجماعة » من 
الخضوع لقاييسه الجزئية القاصرة © واتباع ( الهوى ) و ( الظن ) فى كل 

يره وخبير” ٠‏ 

ولقد راينا خلال عرضنا للطور العلنى للدعوة ان جل" كلمات القرشيين. 

ومرتكزات حوارهم مع أبى طالب أو مع محمد صلى الله عليه وسلم نفسه.» من 


ملمن.اأ 
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أجل اتناغه بالعدول عن دعوته » ما كانت لتنصبْ على الدفاع عن مصا 
المادية » بقدر تشبثها بمعتقداتهم وقيمهم » كما نلمح من خلالها ادراكهم الكاملٌ 
لأبعاد عبارة ( لا إله إلا الله ) وخطورتها الشاملة إزاء وجودهم الجاهلى كله . 

ويمكن أن نذكر هنا على سبيل المثال ‏ رواية ابن سعد التى تقول إن 
وفدا من زعماء قريش قدموا الى أبى طالب ليلتمسوا اليه أن يكف ابن أخيه 
فاسستدعاه وقال له : « يا ابن أخى »© هؤلاء عمومتك واشراف قومك وقد أرادوا 
أن ينضفوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قولوا أسمع !! قالوا : 
تدعنا وآلهتنا وندعك والهك ؛ قال أبو طالب : قد أنصفك القوم فاقبل منهم . 
فقال رسول الله : أرأيتم إن أعطيتكم هذا ؛ هل انتم معطى كلمة إن أنتم تكلمتم 
بها ملكتم بها العرب » ودانت لكم العجم ؟ فقال أبو جهل : إن هذه كلمة مريحة ©» 
نعم وابيك »؛ لنقولنها وعشر أمثالها !! فقال الرسول : قولوا (لا إله إلا الله ) !! 
فاشمأزوا ونفروا منها وغضبوا وقاموا وهم يقولون ( اصبروا على آلهتكم إن هذا 
لشىء يراد ) !! ١1١)‏ . 

فليست الحركة الاسلامية إذن حركة طبقة ضد طبقة » فقد انتمى اليا 
اناس من ثمتى الطبقات . وسواء كانت هذه السمة ( الطبقية ) ناتجة عن تحرك 
. الفقزاء ضد الاغنياء » كما يرى بعض الباحثين » أو من الأغنياء لكبت ما يتحسسون 
منه رائحة ثورة شساملة سيقوم بها إلفقراء ضد مصالحهم ومراكزهم » كما ارتأى 
باحثون آخرون(؟١)‏ .. فان هذه الافتراضات التى ينقض بعضها بعضا » تعود 
لكى تنقض نهائيا بمجرد عرضها على ( الواقعة التاريخية ) نشسها .. إذا 
ما اردنا البحث الموضوعى الجاد ...٠‏ وإلا فان التخمين والاسستنتاج والاسقاط 
المعاصر على التاريخ » دون رؤية وارتكاز على أبعاد الوائعة نفس سها يقودنا 
ولا ريب الى ( اسرائيليات ) من نوع جديد » تتدثر بدثار العلم والموضوعية 
وما هى منهما بشىء ]1 

بعد أن تم بناء القاعدة ( الصلبة ) للدعوة » متمثله بأولئك الرواد الأوائل 
من المسلمين الذين انتموا للاسلام عبر سسنيه الصعبة وغربته »© والذين علمتهم 
التجارب المقدرة على الصمود بوجه الضغوط مهما غلا الثمن ؛ والذين انضجتهة 
حشود الآيات القرآنية التى كانت تتنزل ( على مكث ) حينا بعد حين .. اصدر 
الله آمره الى رسوله الكريم أن يتجاوز المرحلة السرية للدعوة موب الهجرة 
والاعلان 55 وهذا أمر لا بد منه لدعوة عالمية شاملة جاءت لكى تثبت وجودها 
المنظور فى الارض العربية أولا » وفى العالم المحيط ثانيا .. كل ذلك فى فترة 
لا تعدو ما تبقى للرسول صلى الله عليه وسلم من سئى عمره المحدود ! كان 
اجتماع الرسول صلى الله عليه وسلم بعشيرته الاقربين فى أطراف مكة هو 
بداية العهد الجديد . وقد انتهى ذلك الاجتماع الحاشد بصد محزن عن دعوة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وإنذاره المبين .. ومنذ تلك اللحظة انفجر الصراع 
الواضح المكشوف بين المعسكرين 355 المشركون الذين استخدموا كل أسلوب © 
والتمسوا كل وسيلة لوقف حركة الاسلام الى الأمام .. واممسلمون الذين لم 
يؤمروا بالعنف ‏ طيلة العصر المكى ‏ لتلا يتعرضوا لعملية إبادة تحقق للوثنية 
ما كانت تأمله وترجوه . 

وقد بدأ رجال الملا نشماطهم المضاد فى سلسلة من الاتصالات المبطئة بالوعد 
والوعيد مع أبى طالب ومحمد صلى الله عليه وسلم » قلما أعقبيت - جميعها ‏ 


نف 
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الحاشية نوالله نانع ...٠.‏ ) وجدت الوثنية نفسها مسوقة الى اسستخدام 

. أساليب العئف والاذ طهاد والحرب النفسية © لوقف الخطر الجديد > وانقضئنت 

كل عشيرة على أبنائها وعبيدها المسلمين تعمل فيهم تعذيْبا وتحطيما للمعنؤيات 
واضطهادا »© ولم ينج الرسول نفسه من هذا ابل النازل » وهو وأصحابهة - 
صامدون صابرون للمحنة » تسندهم تجارب سنين طويلة من العمل والنمو. 
العقيدى © وتمتحهم المعنوية والثقة آيات القرآن البينات التى كانت تتنزل فى 

لومم المؤمنين الى آفاق الامل واليقين بالنصر القريب 00 


0 ل خه يا لال ا يت المصائب .٠.‏ ولم يكن التخ لبط 
جرة لوقوتة الى الحبشة ؛ والاتصال المستمر بالقبائل والوفود القادمة : الى 


وكيا ازدادت المحنة وعظم البلاء ساق الله الى اإلدعوة رجالا كبارا » لهم 
وزنهم فى مجرى الأحداث وقدرتهم على المقاومة والتحدى والتغيير .. ولم. يكن 
إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضى .الله عنهما إلا أمثلة بينة : 
على الإرادة المعجزة. التى تسوق © وفق منطقها وقضائها الذى لا راد” لق 
رجالا من قلب. الجاهلية ؛ ومن صَمِيم زعامتها ».الى سشساحة الحركة 'الجديدة »2:0 
ليوا اتباعا عاديين 4 وانها قادة وزعماء يلعبون 0 فى إيجناد. نع من 
يشق طريقه وسط ركام من العوائق والصاعب. واكم ا 


التضا أشار., ققد ارثا فى اباب اجتماع مقده رماؤما أن ترقع بسلا 
9 الظلت 4 علتها تشبعفه كذرة أشاع متحيد علن القازية » وتدفع حماتهم 4 
الذين تدهم اليهم نخوة العصبية » الى أن ينفضوا من حولهم ويتركوهم وحيدين 
١‏ مبعزولين, “كعدرين من الحو 4 وسشط عاصفة الغضب الهوجاء التى احتاحت 


إلا ان السلا خ الجديد يثلم عو الآخر إزاء مقاومة المسلمين وقدرتهم العجيية 
على التحمل » وإز آء التركيب الاجتاعى فى مكة » ذلك :الدى جلع هيدا من 


الى أن يتحركوا لوقف هذه المظلمة » وتمزيق الصحيفة التى نسطرت فبها كلمات 
التقطيعة . 


والحرية التنسنية . داك قم ررس سام سر و ور م 


صو نب الهدف الذى آلوا أنه يسيزوا اليه وراء رسولهم 34 حتى ولو كلقهم ذلك 
أنهارا : من الدماء . 0 


ئ 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


وكانت الاحداث تتلاحق والاضطهاد الوثنى يزداد عنفا وشراسة »© ويزيده 

فتكا وايلاما » وفاة سنتدئ" الرسول العاطفى والاجتماعى.: الزوجة والعم » 

وفشل رحلته الى الطائف » وكأن إرادة الله كانت تغد” » من وراء الظلام الذى 
إزداد عتمة وكثافة » بالفجر القادم الذى # رفني سه ٠٠‏ ولن يكون ذلك إلا 
بالأسباب ... وهل بعد الاسباب التى منحها الرسول فكره وأعصايه وطاقاته 

. وهمومه حِمَيعًا » بقادرة على'أن تحقق.( وعد الله ) ؟! « ولقد ككذابثار من 
1 قصبروا على ما كتسذابوا واوذوا .حتى اتاهم نصرنا ولا مبدال لكليسات 

00 


(1) محاضرات فى تاريخ العرب 538 (.الطبعة الثالثة ) ., 

(0) محمد فى مكة ص 165 ل ,15 0 

0) أنظر سورة الزخرف 55 ب 19 , هود 115 / المزمل 1ت 15 . الأسراء كا, 
الواقعة ١‏ - 48 . الحاقة 6" ب 19 . الهمزة 21 6 . سبا لالم ٠.‏ قافر 2 ب 64 .2 
ابراهيم 1؟ . الاحزاب 31 !3 . الأعراف 53 .4 , الفرقان .2١‏ الإنعام: ؟17 . ألفاشية 
١‏ , الجن 56 . النازعات 14-8 , النبا "١‏ + 59 . وانظر صائح أحمد العلى : محاضرات, 
ارلاه؟ سه وه" .0 

()) محمد عزة دروزة : سيرة الرسول ةا 0 الطبعة الثانية ) .: 

(ه) المصدر السايق 141/١‏ - 189 .. : ل الى 

(1) سبا ؟؟ . وانظر. : الزخرف 31 14 ٠‏ لقمان ١؟‏ . البقرة 1 , المنائدة 0001.6 
الصافات 55 ب إلا , 

() العلى : محاضرات 521/1 901 , 

(8) أنظر تفسير ابن كثير لآيات سورة. الانعام 58 سم 1 , ' 

(5) أنظر بالتفصيل : دروزة : سيرة الرسول  110/]‏ 158 , 

(.1) محمد فى مكة ص 115 51٠6‏ سس ]!١؟‏ , 

» 1؟5/١ الطبقات 2 وانظر المصدر نفسه ولوليل والبلاذرى : أنساب‎ )١1١( 
وابن الأثير : الكامل 8/ه” . 0 كيه‎ 14! 4 158 >» 4 

(19) أنظر عبد العزيز الدورى ورفاقه : تفسير التاريخ ص 16 - 156 . 


عد لصاحب كال يعث تايل يطوان ااجراسة فى السيرة ) لم ينشر بعدا, 
09 الانعام : ؟؟ . 
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جاء ذروج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من عاصمته المدينة ١‏ 
بالحهاز أز ليستلم بنئفسه بيت المقدس فى فلسطين شاهدا ا و 
العظيم للأجيال العربية عن أصانة حت فى هذه المدينة الخالدة » التى اسسها 
007 القدامي من أهل فلسطين » ومثلا تطبيقيا لما يجب أن ينهض سه 
القومة على الآمة مة العربية ‏ خالفا عن سالف - فى سبيل حماية 0 
لمعم مو اللدينة ينة العربية بية الأصيلة ل 
مدينة السلام » ذلك أن هذا الخليفة اختص بيت بيت المقدس وحدها بهذا التكريم من 
دون المدن الأخرى التى فتحها المسلمون على عهده 6 وبادر الى تلبية النسداء الذى 
أعلن فيه أهل القدس » وعلى راسهم البطريق صفرنيوس » عن رغبتهم فى ان 

مدينتهم المقدسة الخليفة شخصيا » دون غيره من قادة جيوش التحريسر 
الاسلامية المحاهدة فى الشسام ولد 
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وكشيفث ب سرعة استجابة الخلافة الإسلامية لمطالب' اهل القدس - غِن ٠‏ تطووز ١‏ 


اولهما أن كبار اهل الحل والمقد من الصبحاية #'وهم الويئة التتميةاية ليا 
0" اأصلديية إد ذاك | سكين الخبورى )نقد اكدنك باريد ها 0 
1 الجديد ؛ وآن ه واجنم الدفاع عن تلك !١‏ المتدسات وأصولها هدو 0 عن الدين 
ا يط ب وات سم 0 0 . 
التحرير فى.الشام وفلشسظين © على أشانن أن الجهاد فى.سبيل تلك الأرجاء مو : 
جهاد مقدسسى يجب أن يسهم فيه على قدم المساواة جميع أبناء الدولة سين 
الإسلامية » كبيرهم وصغيرهم ؛ طلبا للعزة فى الدنيا » والفوز بجنات النعيم ٠‏ 
وكانت التقارير التى وصلت من قادة 0 الإسلامية فى الشام وفلسعلين 
بنفسه لتحرير 0 وفلسلينٍ ٠.‏ ذلك أن أعداء الاي هناك 4 صم 1 
مدينة بيت 0 .قاعدة يعيدون فيها تعبئة ا لإفساد ات الاسلامس 6 
باستفلال مناعة .هذه المدينة المقدسبة : وكان صاحت” هذم الخطة البيزنطية هو 


( أرتيون ) قائد الروم الذى اشتهر ا ١‏ الارطبون ) وبادر ١‏ الخليفة ‏ 
أرطبون الروم بل طبون العري ( ٠.‏ غير أن تائد الروم بتكن 0 جيش 


عمرو بن العاص عند اجنادين ولجابتواته .الى بيت المقتدس 4 حيث أفصح عن 
خطته نبن. التصدى للنسامين'. 
١‏ 'واعلن:ارطبون الزوم من:قاعدته فى بيت المقدبس عن خطلته الخبيثة فى كتاب 
بعث به الى عمرو بن العاص فى أجنادين جام في : « الى عمرو إنك صفيقى . 
دين دارجع ول ثثر نظت م لش لذن بلك بن ميا ).. وكتب عمرو بن / 
أعالج حريا كؤودا صدوما » وبلادا ادخرت لك فرابك © - ونا كان الخليفة عمسر 
هذه هذه البلاد التي ادخرها الله له كما ذكر قائده المحنك فى أرشى فلسطين .؛ 
وعززر هذه الاستعدادات فى عاصمة الخلافة التقارير حت دور كا ين 
أبى عبيدة بن الجراح القائد العام للجيوثش الإسلامية فى الشام . اذاراد هذا 
لكائد أن يبعت جيوشه من فمشق الى فلسطين اشد از عمرو بن العام + وعقد 
دون 0 ا ْ 
واستقر راى المحلس الحريئ على شرو استشارة الخليفة عمر. بسن 


4 
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الخطاب فئ: هذا الشأن حيث قال معاد بن جبل لأبى عبيدة : أيها الامير أكتب الى 
أمبر المؤمنين عمر فحيك آمرك امتثله نعال أو عبيدة : أصبت الرأى يا معاذ . 
الشؤرى ) ان كار الصحاية ؛ وذرا علريم كاب أبن عنيد؟ + فثال على بن اا 
ل واسعة تبلور فيها الموقف : ( يا أمير المؤمنين مر صاحبك 
ينزل بحيوش المسلمين الى بيت المقدس فإذا فتح الله بيت المقدس » صرف 
وجهه الى قيسارية » فإنها تفتح بعد إن تساء ألله تعالى » . وعندئذ كتب الخليفة 
ع ا ل 2 


الله الرحمن الرجيم . 
« من عبد الله عمن الى أله بالثمام أبى عبيد 1 ْ 
اما بعد فإني أحمد الله الذى لا إحه الهو واصلى على نبيه » وقد 
وصلنئ كتابك تقستتسير نى الى أى ناحية تتوجه » وقد أشاز.ابن عم رسول الله 
بالسير الى بيت لقنس » فإ اله يتحها على يديك » والسل ٠.)‏ 


علو ان القائد العاء الع د ؛ وين افثريت الجيرشي الإسلامية ١‏ 
من هذه اللديئة اعلن سكنها العمدن على الار ليون » وعرضوا .على أبى عبيدة 
رغبتهم فى تسليم مدينتهم الى الخليفة عمر بن الخطاب نفسه وبعث القائد العام 
بهذا الطلب الى الخليفة الذي حقد مجلس الشورى مرة أخرئ خائل لهم الجاترري 
الله فيما كتب إلينا امين هذه الأمة ؟ » واستقر الراى على تلبية ظلب اهل 
القدسر » واتم الخليفة الاستعداد للخروج الى فلسطين حيث بات لديه نه علم دتيق 
بأحوالها من مصدرين هامين : أحدهما من عمرو بن العاص »© والآخر.: من 
أُبى عبيدة : بن الجراح © وكل منهما يؤكد ضرورة حضوره بنفسسنه الئ تلك . البلاد 
التى ادخر ألله فتحها على يديه » وحين ترامت أنباء مير عمر بن الخطاب 
الك بها نمدم فاون يدان امتح رانيد أن بحر عيت كنت إذ ذاك 
تحت سيطرة الرو 


كب كد سه ا لور 0 
أحل الحفاظ على هذه المدينة الشرفة 4 ورعانة بتحدنانيا الجليلة > إذ حبعت قلزكا 
الخطة بين الاسنتعداد الحربى الكامل وبين الالتزام بالبساطة التامة البعيدة عن . 
الزهو والخيلاء ».فغادر الخليفة المديئة المتورة متجها الى ( آيلة ) ) وهى العقبة 
الحالية باعتبيارها مفتاح المدخل الجنوبى لفلسطين . ٍ 

' ثم سار الى الجابية فى مرتفعات الجولان الحالية. ناميل من هذا 
قادة الجند بالشا , للخاور ممه فرع طلي أهل 0 4 ووضع آبكل. السيل : 
لإتمام فتح فلسطين . 

و كدان حيدقين الجراح القائد العام للجيوش الإسلامية بالشام السى 
الغابية حيث على الخليفة عمر ين الخطاب هناك ريا ثم توافد على الخليفة ٠‏ 
سان لاد ا ووباسبين لساري حدر اندر الخاردة. ٠‏ وساي الخليئسة 


ها 
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الشام حتى حضرت صلاة الظلهر ») حيث جرت فى خشوع جليل »© رواه أحد 
شهود العيان قائلا : « فأذن بلال فى ذلك اليوم » فلما قال : الله أكبر » خشعت 
جوارحهم » واتشعرت ابدانهم » فلما قال : أشهد أن لا إله الا الله واشهد أن 
محمدا رسول الله » بكى الناس بكاء ششديدا عند ذكر الله ورسوله » وكاد بلال 
أن يقطع الأذان 6 فليا فرغ من الأذان صلى عمر بالحاضرين )0 . 

وجرت وسط هذه اللظاهر .الجليلة جلسات المؤتمر الحربى بالجابية تحت 
رئاسة الخليفة للنظر فى شأن القدس »؛ وحضر فى ذلك الوقت وفد شعبى يمثل 
أهالى القدس اقابلة الخليفة عمر وتسليم بلدتهم له . وجاء تشكيل هذا الوفد على 
تلك. الصورة دلالة واضحة على أن انسحاب الروم من بيت المقدس كان أمرا حتميا 
فرضته الرغبة الشعبية فى هذه المدينة على أولئك المستعمرين البغاة » وشاهدا 
قويا على أن أهالى القدس وجدوا فى الذولة العربية الإسلامية الفتية ينبوعما 
دافقا يغذى أصولهم العربية » ويهيىء لهم استعادة سالف أمجاد مدينتهم وآمنها 6 
وكان أهم مطلب ركز الوفد الشعبى عليه هو ألا يساكنهم مدينتهم أحد من اليهود » 
الذين اشتهروا بمحاولاتهم العديدة لاغتصاب هذه المدينة » واثارة القلاقل فيها 
ضد السلطات الحاكية تحت ستار الاحتماء بقدسية تلك المدينة »© وكان أخطر 
محاولات اليهود التى شسهدها أهالى القدسن قيل الفتح الإسلامى ما حدث على عهد 
الامبراطور الرومانى هارديان سنة ه18 م » إذ قاموا بأعمال ثسغب واسعة فى 
القدس »؛ دفعت هذا الامبراطور إلى الإسراع بنفسه الى بيت المقدسن ؛ وطرد 
اليهود منها كلية » وبلغ الحنق بهذا الامبراطور حدا دفعه الى أن يطلق على بيت 
المقدسسى اسميه الاول » وصارت تدعى نسية الية ياسم « إيلياء» 
وذلك رغبة فى سد السبل نهائيا أمام اليهود لاستغفلال اسم هذه المدينة المقدسة . 

وظلت مدينة بيت المقدس تحمل اسسم « إيلياء »؛ حين خرج الوفد الشسعبى من 
أهلها لمقابلة الخليفة عمر بن الخطاب » وطلبوا منه أن يسجل هذا الاسم فى وثيقة 
تسمليم مدينتهم له » دلالة على خلوها تماما من اليهود » واصرارا منهم على الآ 
يساكنهم فيها أحد من اليهود » وكان هذا المطلب الشعبى لأهل القدس هو نفس 
المطلب الذى اصر عليه البطريق صفرنيوس حين عرض تسليم المدينة المقدمسة 
للخليفة عمر بن الخطاب شخصيا » ووافق الخليفة على مطالب أهل القسدس 
وسحلها فى وثيقة محددة البنود » أضاف اليها شروطا تنص على احترام مقدسات 
هذه المديئة وما يكفل لها السلامة ايضا من بقايا الروم فيها وعملائهم . وجاء نص 
هذه الوثيقة التاريخية المؤكدة لخلو القدس من اليهود وارتباطها بأصولها العربية » 
وكذلك بالدين الإسلامى الجديد على النحو آلتالى : 

« بسم اللّه الرحمن الرحيم | 

هذا ماأعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأآمان . 
وبريثئها » وسائر ملتها . 

س أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم » ولا ينتقص منها ولا من حيزها » ولا من 
صليبهم » ولا من شمىء من أموالهم » ولا يكرهون على دينهم » ولا يضار أحد منهم .. . 

س ولا يسكن بايلياء معهم أحد من الهيود ٠+‏ 

وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطى اهل المدائن . 

ل وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوت ( أى اللصوض ) ٠‏ 
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فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمئهم » ومن أقنام 
متهم فهو آمن »© وعليه مثل.ما على أهل إيلياء من الجزية . 
ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلى بيعهم 
وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم » حتى ييلفوا مأمتهم . 
س ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان » فمن شساء منهم قعدوا عليه 
مثل ما على أهل إيلياء من الجزية . 
ل ومن ثماء بسار مع الروم »؛ ومن شماء رجع الى أهله » فإنه لا يؤْحْد منهم 
سىء حتى يحصد حصادهم . 
المؤمنين إذا أعطوا الذى عليهم من الجزية . 
شسهد على ذلك خالد بن الوليد » وعمرو بن العاص » وعبد الرحمن بن 
عوف »؛ ومعاوية بن أبى سسفيان "٠‏ 
وكتب وحضر سنة خمس عشرة . 
وكشسفت هذه الوثيقة التاريخية بنصوصها الصريحة عن حتيقتين راسخكتين . 
أولهما : أن اليهود لم يكن لهم وجود على الإطلاق فى بيت المقتدس حين 
زحفت الجيوش الاسلامية على بلاد الشام » وأن أهالى القدس أنفسهم كانوا 
يقفون قبل الاسلام بالمرصاد لدسائس منحرفى اليهود » وهدم ما زعموه بهتانا 
من حقوق لهم فى هذه المدينة المقدسة ؛ وأن الاسلام حين امتد الى أرض 
فلسطين جاء ليدعم هذه الحقيقة- التاريخية ويؤكدها بخصوص خلو بيت المقدس 
+تماما من اليهود . ' 
ثانيهما : أن المسلمين يكنون للمقدسات المسيحية فى بيت الملقدس نفس 
الإجلال الذى يكنه المسيحيون أتفسسهم لتلك المتدسات » وأن المسلمين يحدون فعلا 
فى النصارى أقرب مودة إليهم » وأهلاً للتعاون فى رعاية المتدسات الدينية فى هذه 
المديئة الخالدة . 
وعاد الوفد الشعبى لبيت المقدس من الجابية يحمل هذه الوثيقة التاريخية » 
ويستعد لاستقبال الخليفة فى المدينة المشرفة » وكان الخليفة يستعد لهذه الزيارة 
استعدادا يجعل منه نموذجا عمليا أمام المعاصرين وغير هم من الأجيال العريد َ 
وغير العربية على مر العصور عن إيمان المسلمين بمكانة بيت المقدس فى الدين 
الاسلامى الجديد » والتطبيق العملى لاحترام المساميى. لمقدسات هذه المديئة » 
فعمد الخليفة أولا الى تأمين بيت المقتدس وسائر ديار فلسطين من أى هجوم غادر 
ند ينه الروم إذ أقام حامية فى ايلياء بقيادة علقمة بن مجزر » وأخرى فى الرملة 
بقيادة علقمة بن حكيم » على حين ضم إليه فى الجابية عمرو بن العاص وشرحبيل 
أبن حسسنة وغيرهم من القادة العاملين فى تحرير أرض فلسطين 5 
وغادر عمر بن الخطاب مقره فى الجابية بمرتفعات الجولان الى بيت المتدس 
فى موكب جمع بين المهابة والجلال والبعد التام عن مظاهر الزهو 'والخيلاء » 
ووصف أحد المعاصرين هذا الموكب قائلا : إن الخليفة حين جاء ميعاد زيارة بيست 
المقدس أمر الناس بالركوب » ومعظمهم من كبار قادة الجند والصحابة الأجلاء . 
' ولما هم الخليفة بالركوب على بعيره وعليه مرقعة الصوف قال الممسلمون : 
يا أمير المؤمنين » لو ركبت غير بعيرك جوادا » ولبست ثيايا لكان ذلك أء: 
لهيبتك فى قلوب القوم . وأقبلوا يمسألونه ويطوفون به الى أن أجابهم الى 
ذلك ٠‏ ونزع مرقعته »© ولبس ثيابا بيضاء ٠.‏ قال الزبير : أحسبها كانت من ثياب 
.أبو عبيدة . وقدم له برذونا اشهب . فلما صار عمر فوقه جعل البرذون يهملج 
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(أى يسير عجبأ ) . وعندئذ نزل الخليفة مسرعا وضرب وجه البرذون وثتال له 
الله من علمك ! » هذا من الخيلاء . ولم يركب برذونا قبله ولا بعده . ثم صا 
بالناس قائلا : أقيلوني. عثرتى اقالكم الله عثراتكم يوم القيامة * القد كاد أميركم 
يهلك مما داخله من الكبر . ثم إنه نزع البياض ؛ وعاد الى لبس مرقعته وركوب 
يبور ؛ نعلت ضحة 1 لمين بالتوليل و التي .. 5 
ل ل ل 0 القيلة ا 
أبوشماهدة الأماكن المقتضا 6 والتدائس الكيرة في التديس + حيث تولى البطريق. 
على دعم حقوق المسيحيين فى مقدساتهم وتجنب كل ما قد يثير الريب حولها . 
تصادف أن حل ميعاد الصلاة » وهو يزور كنيسة القيامة ») وسأل ريق عن 
. .مكان يضاى فيه فليا اجابة النطريق : صل ,مكانك نب اق الخليفة جب خرع من 
الكئيسة ©» وصلى فى مكان بالقرب منها » ولما.أتم الصلاة قال للبطريق ٠.أيها‏ 
. الشسيخ » لو صليت فى كنيسة القيامة لاتخذها المسلمون معبدا لهم ٠.  ..‏ 

1 وكان الخليفة حريصا أيضا فى تلك الزيارة على مشاهدة معالم المسجد 
الاقصى. الذئ حمل له صورة واضحة عن الرسول الكريم ليلة الإسراءِ والمعراج 
وكذلك بجاهدة الصخرة للدت ' ٠‏ وتكرر وقوف) الرك في عذدة 8 اماكن التبمن 
لوصا تك الأمان لا تنطيق على م) ديه ارده من الوصاف التي نتلها من 
انه وكين لاعس امود ان توك 
نتفسنه ».وفاكق أله المكان المبارك ٠‏ وعندئذ أخذ الخليفة كما وصف أخد المرافقين 
له يحثو القمامة فى كمه ويذهب ليلقيها فى وادى النار ( قدرون:) الواقع شرق 
المكان » فاقتدينا به وحثونا كما حثا مرات كثيرة حتى ظهر المكان وتطهر وأتضحت 
معالمه » كما ظهرت الصخرة المباركة وتطهرت . 

واس القلرية ببنايسهة فن هذا الكان © يخيث كانت السكرة فى القلت + 
لفون التبلة فى صدر المسجد »© دفعا لأية شبهات ‏ قد تثار حول هذا المسجد 
الإسلامى . وشرح الخليفة ما قام به مؤكدا أنه جعل رائده « كما جعل رسول الله ' 
ا ا و حي م نون |الخليفة قوله « فإنا لم 

. » نؤسر بالصخزة » ولكنا أمرنا بالكعبة‎ ٠ 

وصلى الخليفة بالحاضرين » بعد أن أمر الؤذن بإقامة الصلاة » وقرأ سورة 
( ص ) وسجد فيها »؛ ثم:قام وقرأ فى الثانية سورة (الإسراء) . وجاعت تلاوة هذه 
الآيات البينات إعلانا رسميا عن ربط الأصول الدينية للقدس الشريف بالدين 
الاسائني: الجديد وبالقومة عليه من أبناء الآمة العربية » وأمضى الخليفة عشرة 
أيام فى التدس 4 قام فيها باعمال جليلة عدت تكون العهد الجذيد للقسدس فى قل 
حماية العروبة والإسلام ‏ كما ترك فى يد ابناء هذا البلد الشريف وثيقة تاريخية 
رائدها ساكيا كانت مِنة نشاتها على يد سكائها من العرب القسدامى ل أن تكون 
( مديئسة السسلام 6 . 


00 
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اعداد الاستاذ عبد الستار محمد فيض 


معجم الفقه الحنبلى 
مستخلص من كتاب المفنى لابن قدامه 


أصدرت وزارة الأوقاف والشتون الاسلامية فى الكريت الجزم الأول من هذا الممجم ويقع 8 
غمى ( 011 ) صفعة من القطع الكبير » وينتهئ بآخر حرف الشين » ويدين هذا الممجم القارىء ملى . 
مراجمة احكام المأهب الحنبتى حيث رتب خلاصات كتاب ( المفنى يترتيب الف بائى بحسب 
عنساوين الابواب وينتظر صدور الجزء الثانى قريها ان شاء الله , 


الفهرسة الهجائيسة 
والترتيب الممهسمى 


رسالة استعرض مؤلفها فيها ناحية مهمة من نواحى التنظيم التاليفى والطباعى » وقد 
عنى فيها بابراز المشكلات التى تعتزقن المفهرسين والمعجميين عند ترتيب المفردات والمركبات » 
وخاصة فى اللفة المربية » هذه المشكلات التى فرقت طرق الترتيب الستاتا » حتى كاذ كل مهرش 
أو معجم أن يكسون له طريقته' الخاصة فى الترتيب » فاستخلص القسوانين التى تحل تلك 
المشكلات » وتبصر العاملين فى هذا الميدان باسباب الخطا والاختلاف . 

وقد. هاول المؤلف أن يصل هاضر هذا الفن ‏ فن الفهرسة والتمجيم ‏ فى آدابنا بماضيه » 
غبين مجهودات الملماء المسلمين » وسبقهم المظيم فى هذا المبسدان © وكيف كانت لديهم مماجم 
متفنسة الترتيب والتنظيم فى اللفسة وسائر العلوم فى الحيوان » والنبات » والاغذية » والبلدان » 
والتراجم وغير ذلك . 

:| وقدادما المؤلف الى الالتزام بالفهرسة الهجائية المنقنة لكل ما يصدر من المؤلفات والمهلات : 

العلمية خدمة للباحثين » وتيسيرا على المراجمين . | 000 

. الكتاب من تاليف الاستاذ محمسد سليمان الاشقر آمين مكتبة وزارة الاوقساف والشئون 
الاسلامية بالكويت 6 ونشرته دار البخوث الملمية بالكويت »١‏ والدار الحلمية ببيروت . 


٠٠١‏ يوم فى الكويت 


هذا الكتاب المتع عن دولة الكويت يقدم لنا صورة نابضة حية تتسم بالانصاف عن تدعب 

غير فى شدد سكانه كبير فى فى اآماله » عميق فى تاثيره الحضارى © مكافح مثابر > يحول الذهب 

الى حفسارة » وألى مبادىء انسانية رائعة ». والمؤلف الاستاذ كامل حماده يسجل يقلمه الاعداث » 

والاماكن » والاشخاص » والاشيام التى شساهدها فى 'مدى ١..‏ يوم . وهو لا يكتفى بالتسهيل 

الخارجى م يرى ويسمع » بل هو يعانق “الاشياء بقلبه » وعقله » ومشاعره 4 ثم يفرز ذلك كله فى 
وجهة نظر واضحة ,.. 

والكتاب يقع فى صفحة » ومن نشر دار النشر للجميع 5 شارع التل الكبير س الاسكندرية . 


غم 
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ل 


ل 0 


لأبى القيم الكبيسى 


( الأنانية ) قد استحكم أمرها ! جاعلة كلا فى بيداته 
والمضاد لهذا الداء لديك » وهو محجرب ومضمون ان 
تحب لأخيك ما تحب لنفسك )» 

فنهن احوج ما نكون إليك هههه 
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( مراهم ) القوم نكنت الجرح وزادت البلاء .٠‏ وكم ٠ ٠‏ كم وقف ( العلم ) !! 
دون أسرار حائرا ؟! إن عين ( قتادة ) ألقرن لا زالت دونما برء 

ذلك لان الكف أعنى ( كفك ) لم تمسحها ! 

صحيح أنهم ييسملون > ويحوقلون ! 

لكنما تمستان بين مبسمل ومبسمل ! 


وخر ا#وتود ! نمل السقسار 

.ولكن دونما جدوى !! فيقلبون ( القدر ) عن ( حصى ) شسديد ! 
ويبدا ( الهباج ) حينما يخرج الاسد من ( الطفل ) الوادع ٠.‏ يمزق ( القدر ) 
ويصنع الرغيف ٠.‏ ولكن دونما جدوى ! 

ويفحص ( ألتراب ) بارجل ه ٠‏ تمردت 

من كذب الوعود ! وكثرة العقود موه ويبدا السؤال : 

متى يا ( أمنا ) نشيع ؟ ؟ ٠٠‏ متى نشسيع ؟؟ 

متى ما ( عمر ) برجسسسمع 

متى يرجع إذا انتصر الذى قرر وطبق حينما قرر 

« ليس منا من 'بات سبعان وجاره جاع » 

فنحن أهوج ما نكون إليستك ٠.١‏ 


١ 
!! لم نعد نرى ( الخيط ) الأبيض من ( الخيط ) الأسود‎ 
) ون كانت ( زرقاء اليمامة ) من حزيرتنا ! لم نعد نرى ( المسجد‎ 
الذى اسس على ( التقوى ) ليتميز ( ضرار ) فنحرقه كما فعلت‎ 
إن (الدوارس ) عد البنت ( اضرحة ) فكمة ضكدة ! تعلوها‎ 
!! السرج ) والقناديل !! وكل من تحنها صار ( القطب) اللتصوف‎ ( 
' قالوا : إنه من خصوصيات قبور الصالحين‎ ٠ ٠ وإذا قلا إنه : خروج سافر‎ 
03200 ثم قالوا : ربما إنه مخصص أو مقيد أو منسوخ‎ 
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وهكذا قد ادخلوا ( ربما ) على كل ما لم يختملها .٠.‏ واعتنقها الناس !! 
حتى صار ( الحق ) الذى قلت فيه (جاء الحق ) كالشامة البيضاء فى الثور 
الأسود !! 
لقد انتعشى ( الباطل ) بمصل ( ريما ) وقامت ( الوثنية ) بدواء ( المخصص ) 
!| . و (١‏ المقيد ) و (المنسوخ ) .. فاينك لتقول ثانية ( جاء الحق وزهق الباطل 
إن الباطل كان زهوقا )"| . 
وأخشى أن يشيعوا بإغرائهم من أنك ( مسيلمة ) !! فيصدق الناس ! وليس 
أثمة مانع من آن يقولوها 
وعرق حياتهم مرهون فى ( القبر ) الكبير » وبيع ( القطع ) الخضراء !1 


00 


/ لعا ل يي ا و او | 
ليروك وقد انتفضت بعد ( صلاة ) العصر ! كانما افعى بين ثوبك وجلدك ! . 
وإنما لآموال أتت فذق أن تعس اطول فيحبسك الله ! ْ 
فاين اين اهل الفنى والثروات ؟! 
إنهم هم اللسؤولون عن كل خارج على هذا الدين متهم إياه ‏ بالراسمالية ) 


يك لتقول لهم فلم يعودوا يصدقوننا : : ش 
1 إن ديننا دين الإننسان المعزز المكرم . 
1 وان امرآة دخلت النار بهرة حبستها ! 
٠١‏ وان رجلا دخل الجنة بكلب سقاه ! 


0 


العذار الثرى كن قا تمده اوك در الط 1 ْ 
العناكب » والصراصير » واب بريض » والخفئش من اصدقائنا الذين لا بد . 


تفذق اح ا حون افيف ٠.‏ . تعيد. البناء ( بمداميك ) : ( المؤمن للمؤمن | 
كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ) نحن احوج ما نكون إليك ٠:‏ 


7 م) 


00 تع اه :ما نكون اليك 006 32 00 
٠_لتقول‏ لأف ) (عمير) (0 يس كنلك .. إنما جئت لكذا !1: 
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إن ( المظاهر) تكاد تسحقنا ٠.‏ قد تصلبت فصارت ( قواقع ) سميكة !1 

قتلت ( النسغ ) وحبسته عن ( الخروج ) ٠‏ 

فعندنا : كل من كور ( عمامته ) فهو ميخ الإسلام وإن كان اجهل جاهل ! 

وكل من حرك ( شفتيه ) فهو التقى النقى ٠.‏ الورع !! 

وكل من ( همهم ) بالقرآن : هو اصلح من يصلح للشهادة !! ولو خالف الف 
عمر ! : 


كثيرة تلك ( المظاهر ) كثيرة ٠ ٠‏ 
وليس بيننا ( حذيفة ) ولا ( عثمسان ) ٠‏ 


5065 


.| لقد.امتن الكثير على الناس بما هو ليس بشسىء ظ 
ْ الانفتاج. ٠‏ الجماهيرية. , وضع حجر الأسامس. مكف النتاج مع العمال !! قا 
والقوا الأضواء الكاشفة والدعاية العريضة والتى تفوق تكأليفها ضعف ما 
أ اشتفلوا به !1 -. 
|ظ ا 
| ) ( 1 

وما تجول أحدهم لوخده فى التسوارع ! 
وما وقف أحدهم للصغير والكبير ٠٠‏ وما وما كثيرة كثيرة !! 
ومع ذلك كله لمكم تمتن على احد أوهل يمتن بشىء يزيد الإنسيان , 
( آنا عبد الله ورسوله ٠ )6٠‏ 
فسبحان من سماك ( عبدا ) 
. وسماك ( الرؤوف الرهيم) 200 
0 وسلام عليك سيدى ٠٠‏ يوم ولدت ويوم تموت ويوم تبعت حيا ٠‏ 


)١(‏ عمير بن وهب الذى ذهب للمدينة ناويا قتله أصلى الله عليه وسلم متظاهرا بفداء ابنه 
الأسير 8 ْ ش ْ ١‏ 
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أ 


مأ الهساأة 


قال العلماء : ان جميع النبات والحيوان مركب من خلايا » وكل خلية مركبة 
كيمياوية من ( كربون ) و ( هيدروجين ) و ( اكسجين ) و ( نتروجين ) فاذا تكونت 

ولكن كون هذه الخلية بهذه النسب كما تشساء » فلن تستطيع ولن يستطييع 
العلماء مجتمعين أن يمنحوا الخلية ( الحياةة ) ٠.‏ 

« إن الذين.تدعون من.دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له . وإن 
يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه . ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله . 
حق قدره . ان الله لقوى عزيز » . 


ظ 3 3 السياحة 


م 


اراد المهدى أن يفزو اهل الشام لخطا ارتكبوه » فقال له « أبن خريم » يا 
امير المؤمنين » عليك بالتجاوز والعفو عن المسىء » فلآن تطيعك العرب طاعة 
محبة خير لك من أن تطيعك طاعة خوف ٠‏ 


0 قا لابو سعيد بن ابى الخير الصوفى : اخذنى شيخى من يدى واجلسنى 
فى إيوان » ومد يده فأخرج كتابه واخذ يقرا » فتطلعت الى معرفة الكتاب ) فلمح 


. الميخ هذه الحركة » فقال لى : يا أبا سعيد : « ان ماثة واربعة وعشرين الف 


نبى بعثوا ليعلموا الناس كلمة واحدة هى ( الله ) فمن سمعها باذنه فقط لم تلبث 
أن تخرج من الأذن الأخرى » اما من سمعها بروهه » وطبعها فى نفسسه » 
وتذوقها حتى نفذت الى اعماق قلبه وباطن نفسه ؟ وفهم معناها الروحى فقد 
انكشف له كل شىء » ٠‏ 


الشحهافة الأدبية 


قال رسول الله صلى .الله عليه وسلم : « آلا لا يمنعن احدكم رهبة الناس 
أن يتول بحق اذا رآه أو شهده فانه لا يقرب من أجل »؛ ولا يباعد من رزق أن 
يقول بحق © أو يذكر بعظيم:©» . 
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جح 


3 ث6 اه ع بم 
لعو كتهاو , © أفى ,. ست 
6 9 ل ما 00 َ 


اختصم يوما عثمان بن عفان وابو عبيسدة بن الجراح رضى الله عنهمسا » 
ل أبو عبيسدة : 


والثانية : سهدت بدرا ولم تشسهده 0 


وآما يوم بدر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلفنى على المدينة » 
ولم يمكنى مخالفته وكانت ابنته رقية مريضة فاستغلت بخدمتها حتى ماتت ودفنتهاء 

وأما انهزامى يوم أحد فإن .الله عفا عنى » وأضاف فعلى إلى الشيطان » 
فقال تعالى : « أن الذين تولوأ منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان 
بنعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم أن الله غفور حليم » ٠‏ 


تأبين أبى بكسر 


قال على كرم الله وجهه فى تأبين ابى بكر الصديق رضى الله عنه : 

« .. كنت كالجبل الذى لا تحركه العواصف ولا تزيله القتواصف : كنت كما 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا فى بدنك قويا فى أمر الله » متواضعا 
فى نفسسك عظيما عند الله » جليلا فى الآرض كبير! عند المؤمنين » ولم يكن لأحد 
عندك مطمع »؛ ولا لأحد عندك هوادة » فالقوى عندك ضعيف حتى تأخذ الحسق 
منه » والضعيف عندك قوى حتى تأخذ الحق له »؛ فلا حرمئا الله أجرك »2 ولا 
أضلنا بعدك » . : 


« إذا نزلتم بعدو أو نزل بكم فليكن معسكركم من قبل الاشراقف وسفاح 
الجبال أو أثناء الانهمار » كيما يكون لكم رداء أو دونكم ردءا » ولتكن مقتاتلتكم من 
وجه واحد أو اثنين واجعلوا لكم رقباء فى صياصى الجبال ومناكب الهضاب » 
لئلا يأتيكم العدو من مكان مخافة أو أمن »© واعلموا أن مقدمة القوم عيوتهم » 
ارتحلتم فارتحلوا جميعا واذا غشيكم الليل فأحيلوا الرماح كفة ‏ محيطة بكم - 


ولا تذوقوا النوم إلا غرارا أو مضمضة »© . 


3 
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7 اللشسنهد الأول‎ | ٠ 
فى منزل الخليقة عمر بن عبد العزيز بدمشسق‎ 


“فاللمة بت عبد املك بن مرواق (إزوجة اميل الؤمثين عمر بين عبدا المزيو) 
لجع ماح و ارد بر لد فود بكر م 
من آبنائها وبناتها بينما بدا ادم على استحياء وتباعد .: 

ارايتن” "يا بنسات !؟ ِ 1 ش ٍ ٠‏ 
نضجا إذا : نش دن بطيخ هذه الأركس الى لتا ف السيلة .+ اندالوا ٠.‏ تمالوا - 
: هيا .: المكان سكم جريسا فتحلتقو ل وعلوا مضا . .ذلك ادعئ للبركة والسرور, . 
( حركة ) تقدموا . . . تقدم:يا عبد الملك يا ينى ٠٠‏ تقدم ١ ٠٠‏ 
معو كس لطر لوي لوا بأما .. فأنا أرضى نفو 
: 1 تعرمين 
: فاطمة ( تبقسم )  :‏ لا بأس .. كلوا أنتم جميعا ودعوتى وعبد الملك لبطيخة 
1 أخرى ! 5-6 
احد الاولاد ( وفمه يمتلىء بالبطيخ ) ) : ل وهل من ببليخضة آخرى يا اماه 0 
الول سس سد : لا بأسن' . لياس" ات ا ود الملك تنفردان فى 
0 0 للد سر ل 20 


053 
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4 كك 
عفلحمة التقوى ‏ 


: نس وأنا .. شنعت . , الحمد لله.. 

بعد سسن” واحدة أحيد الله .. 

هيهات تدرك اصلا غير ين واحدة. ع 

السفم من آل الخطاب أصبحوا بلا 'عدد .. « ضحك 3 6. 

 :‏ هيايا أبنائى الآن .. احمدوا الله وانصرفوا السام 
اخركة .الأولادذ خارجين »6 . 

:» لم تأكل شيئا ولم يتركوا لك 

. ع م ماك اا د ا د 


بقليل 


نل الوائدين علي الديوان اليوم . 


ا دا 

أخواتى كيرن ويجب أن يعتدن معاونتك فى الأمور . إنى لا , 
أرى شيئا اليق بالرجال مين كسبهم من عمل أيديهم »ولا أرى . 
أجمل بالراة من عنايتها ببيتها . 


أهأ.ى «ه .ه». 


٠ 


لك 
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: (تضحك قليلا ) ولذلك يجب أن انهض ٠.‏ 
 :‏ لقد طالما نهضت يا أماه .. وآن أوان العمل لأخواتى فهن* 


للحياة وخير' لمن أن يمارسسن بأيديهن الآن ما 


هن مقبلات عليه .. 


 :‏ أمسس عندما زارتنا عمتى فاطمة بنت عبد الملك وغاضبها 


أبناء أخى الوليد فى حمص اشستد بها الفضب حتى شسملتنى به 


: ل وماذا قالت لك ؟ 

: وماذا يمكن أن تكون قالت .. دع عنك ذلك يا بنى 5 

. ولكنى أناشدك الله أن تروى ذلك لى‎  : 

 :‏ قالت ! « تتنهد » قالت لى تذكرى يا فاطمة يا ابنة أحخى 


عبد الملك أن أحدا مبن أمراء بنى أمية لن يصهر إليك ولا الى 
زوجك وبناتك كثيرات فأين تذهبين بهن .. 


: ل اسستففر الله العظيم .. 


نحن آل عمر بن عبد العزيز الى ربنا ذاهبون . . قبلنا حكيه » 
ورضينا بأمره وتهيه والماتبة لامنقين . . فلا تجزعى يا اماه 
مايزال فى الدنيا بقية من الناسس والطيبات للطيبين .٠.‏ 
يحسبون أنهم بصهرهم يشرفوننا وتنحنسب أنهم لو نالوا 
صهرنا لا قدر الله نالهم شرف لا يستحتونه .. 

دعى ذلك عنك يا أماه .. وتوكلى على الله .. عجيب .. 
هذا ابى جاء .. بنفسى افديك يا أبتاه ! كم يبدو عليك من 
جهد شديد ! ها هو وصل « صوت خطواته » 


: (بصوت ضعيف ) السلام عليكم 


يساما بك يا ادير الريزين ؟ 
: ل كنت أظن مثل ظنك حتى أصابنى مغص شديد والح“ على" 


رجاء ومزاحم بأن أؤجل القضايا واستريح .. أوصلانى حتى 
سسلمت يا أبا حفص .. ولكن .. ١‏ 

أحمسّ بحرارة فى لهاتى وثقل فى أمعائى .. 

أه .. لو كان بقى شىعء ٠.‏ . 1 

مالك سكت” ؟ شىء من ماذا ؟ 


: لا .. لا .. بطيخة جاءنا بها المزارع من أرضنا بالسسهلة , 


كانت ناضجة حلوة .. لكن الأولاد لم يتركوا شيا .. 


: (يالسما) وأنت ..؟ هل أصبت منها قسيئًا ؟ وأنت 


يا عبد الملك ؟ 


: س أصابنا السرور أمى وأنا برؤية الأولاد مسرورين بها . . 
سداوكانت بطيخسة رائعة ؟ 
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عبد الملك  :‏ شىء لا يصدق .:. هذه الثمار التى يؤتى بها من السهلة. . 
قد أخطأت أنا حقا فقد أشرت على المزارع أن يترك لنا بطيخة 
واحدة ضخمة ثم يبيع الباقى ٠ ٠‏ فان الدار هنا لفى حاجة 
الي اموق اهم دن انط وسار الفواكه . 

مسر : (يتمتم لنفسه ) بعليخة ضخمة من السهلة . ٠‏ لاا يأس . 

ال ل لو 0 

فاطمة وعبدالملك : س وعليك السلام ورحمة الله . . ( حركة ) 

عبد المنلك : أراك تفكرين يا أماه ! لا تخشى شسيثا . ٠‏ عارضص أصاب 

أبى ويزول ولسيت هذه اول 5لا شيما بعد أن يبيل 

عد 2 اللييل .. 


ف اخ همسج 6ه 4 

عبد الملك  :‏ لكن اذا ؟ 

عبسحد المسلك  :‏ وما ذاك يا أماه ؟ 

فاأطة : أخفى ان يعيد ابوك أرضن التسولة الى بيت الال ان تنملها 
؛ ديشي أنا رحية لل يا ااه فهى خير مم يجمع ا ٠.٠‏ 


اسهد الثانى 


عمر بنعبدالعزيز : مالك تتشماغل عن هذا الحديث يا مزاحم ؟ 
اسيم : (مولى عمر ومساعدم ) : اي حديث يا امي الؤمنين ؟ 
للاسمسسصسسصسصل : - لست سال من وجود سوام شير ذلك » ونا 


فصل ٠‏ سام محر كي 
مزاصم : -_إذا فانت تكرثر الحديث والهواجس عن ارض السهلة 


كأنك تريد شميئا وتتردد فيه 355 السهلة أرض كم وحتكم » 
وليس لعيال أمير المؤمنين » اوأولاده كثيرونٍ وبناته ستوى 


ل 
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مزاهس سم 


عبد الملك 
مرا 5 
عيلد الملك 
7 : 1 
عسسد الملك 
مرا 

عبد الملك 
مز هس سم 
عبد الملك 
مزاخك م 


فاطمة بنت عبد املك ( زوجة عمر ) #حانا ني + 


عبدالملك 


66 


: ل وما دليلك.على ذلك .؟ 
 :‏ ما دليلك أنت على عكس ذلك .. 


: - لكنك اعدت كل أرض ابيك عبد العزيز الى بيت امال 5 


ينعقل الا يستطيع تخليف قطعة ارض واحدة لأبنائه " وه أبى 


خلف قطعتين وكان رحلا بسسيطا . : 
#حد سدقت لكك فسيت أن ابى عبد العزيز بن مروان قد 


بجهوده وحدها 66 


بأنكِ اذا شِبِيُت وا ا ار 1-0-0 ل 


: ما 'هذه الدنيا بدار بقام ٠٠‏ امض الآن فاستخرج لى الصبك” 


: ل نقدتك الله يا امير المؤمنين فى هله أكرة لنيك لسنتث 


معك 4 أولادك وبناتك محتاجون فخيرون فماذ!ا كرك لي . 
- الى الله . . الى الله ١‏ م الى الله ... 


اما طلبته ملك ” ش 


اسهد لقث > 


ات 0 


عم السساتم عليك 


ذا الوتت ؟ 
أمر" اتلقنى من أبِيكِ أمير المؤمنين - 


: س خيرًا ؟! ش 
٠‏ يريد أن يرد" آخر ارض لكم فى السّهلة الى بيت المال ؛ 
: افماقلت له أنت فى ذلك ؟ : 
8 ذكرت له كثرة أولاده وحاجتهم فدمعت ا 

: ( فاضيا ) بئس وزير الدين انت 


آنوك وضع راسة السساعة 
لينام. قليلا فى هذه القائلة ٠‏ . ألا ترحم أباك يا عبد الملك ؟ 


: يا آمأه > الأمزلا يحتمل التأجيل . 
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فاطلبمسسسسة : سالا قوة آلا يالله:.. ٠.‏ ليس لأبيك من ليله ونهاره الا هذه 
عبد الملك : ح أرهرك يا أماه ! أناشذك الله دعينى اذهب اليه . 
عمر ( يستيقظ ثم ينادى ) ؛ عد املك ! ماذا وراءك يا بتى ؟ : 
عبد الملك : ها هو استيقظ 
فاضطضية قد أيقظناه بحديثنا 
عبد املك : ع نايصت نا اناف , ٠‏ لايد مما ليس مقه به . 

الا هيا الآن إليه فقد استيقظ . 

1 ( خطوات عبد الملك 4 . 
عبد الملك :: السسلام عليك يا أبتاه . 
لوسرل -: اهلا بولدى وتجليك السلام ورحمة الله .. هاه ! ما لك 
1 فى هذا الوقت قت من عادة للقدوم على" 0-0 
عببد الملك : لامر من الحق يا أبتاه » خشسيت” عليك فيه لو اأعجلك القدر 
000 1 0 لا سمخ الله فلا تنفذه: وانت حى. » ولقد أعلم أن.عمر بن 
موحد امع وو او اع يه 

لي 0 الله جل" جلاله الحساب”..' 
ومست 4 اس )0 لش شاوه يتب بن لشي ش 

ا وسرورا فأنت جدير بالثناء علية دون الملامة. 00 000 
ل تحسم 2 مولن اسايق سيدد 
3 أو قد حدثك مزا. 2 
أجل يا أبتاة:, : 
اوسيل إنى رادها إن ثشساء الله ألى بيت:المال ١‏ . 
عبيبد الملك : لا 00 
عمسيسر. 8 الآن :.الآن - شباء الله . : : 

”0 ارده للمدلين علقية على رعوسن الافهلة 0" 1 
عيد الملك  :‏ ومن لك أن.د تعيش الى الظهر . . 0 
١‏ | . ؛ نيئكتك الى .اللهر إن عشت ّ ش 
اعستسستسر 0 بن انما ارت أن أرى مدى تصميبك . 
هيا بن الآن 6 
0 0 الآن ع 1 
00 والى 0 .الأحنة 


١ 
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© تجتاز بلادنا العربية اليوم فترة 
حرجة من تاريخها ؛ وتلاقى من 
صئوف العنت ومحاولات تفريق الكلية 
واثارة هذا الفريق 2 الآخر » 
تارة من حانب دول الغرب مجتمعة 
ومتفرقة » وتارة أخرى من جبانب 
الدويلة. اللقتيطة التى حشرت فصر 
بين الدول العربية . 

فى هذه الفترة التى ادها 
العرب والمسلمون » نرى من الواجب 
الملزم. أن يتنبه قادة الفكر واعلام 
الراى فى أرضنا العربية الى الرجوع 
0 الخالد والتعريف به ©» 
ونشره بكل الوسائل المتاحة ؛» بل 
وتدريسه بإسهاب ووعى صادق فى 
جميع المراحل التعليمية والثقافية . 


وبرناردشو وهيجو من أعلام الغرب 


لطالبى امصرفة والثقافة ؛ الا آننا 


ل 


أجيالنا الحاضرة والتادمة بأعلاينا 
العرب السابقين وما حيلوه بين 
جنوبهم من الطاقات الخلاتة ؛ حتى 
خلدت اتارهم ويا تنتانتهنها قرائحهم 
طوال ازمان وقرون طويلة . 

يلزم مثلا حين يتناول متفرئج أمضى 
بضعة أعوام فى لندن ليحصل على 
درجة « الدكتوراه » فى شعر 
شكسبير أو بايرون أو غيرهما » يلزم 
أن يتتناول بالبحث والدرس شاعرا 
عربيا فحلا مثل « امروٌ القييس » أو 
« عمر بن أبى ربيعة » فنحن العرب 
أكثر حاجة إلى من يجلو عبقريات 
أعلامنا » أكثر من حاجتنا إلى معرفة 
اعلام الفرب . 

فى هذا المقام » وعلى مسائدة 
الدعوة الكريمة « للوعى الاسلامى » 
للاحتناء بترائئا الاسسلامى »6 
وبحضارتنا الاسلامية الباقية على 
الزمان »؛ سنمضى وقتا » ما أظنه الا 
شائقا » مع ضيف عربى وسساعر 
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رئض ى أن يزوج أبنته لابن الخليفة المهدى 0 


6 2" » أباها « أبو العتاهية‎ ٠ 


1 ألف أرجوزة مزدوج 


اصيل مطبوع فى زمن الدولة 
العياسية ملا الدنيا بأشمعاره 
العذبة » وصوره الرائقة © ومعانيه 
المبيتة » وستظل قيثارة أنفسامه 
تعزف ما دام فى الدنيا حس يعى 


٠ وقلب يحسن الإنصات‎ ١ 


انه امار العبترى المطمبوع : 
كيسان الذي غلب عليه لتب « أبو 


( ولد فى خلافة هشام ) 


استقبلته الدنيا ذات يوم من العام 
على عبد اللك الأدوى لمائلة 
كادحة تشتفل بصناعة الجرار 
والخزف بمدينة الكوفة » وأطلق عليه 
أبوه -3 0 اببياعيل » وتيمن بسة 


ولما قب عن الطوق »© اخذ يتلقي 
عن أبيه « القاسم بن سويد ») صناعة 
الجرار ويلتقط مسع أسرار هذه 
الصناعة » أساليب الحديثو المساومة 
والتجارة 5 والريح الحلال ٠‏ 

ويحسن ,0 أسماعيل ( 5 يوم أنه 


يطرب لما يقوله الشمعراء وما يتناقل 


على السنة المحدثين والرواة ») ويحس 
الى حجسائب ذلك بأوزان الشيىفر' 
تصطخب فى أعماتقه © ويتهيا له أنه 
يستطيع أن ينظم شعرا مثلما يقوله 
هؤلاء الفمعراء 5 

وينفئلت 2 اسسماعيل ) من متجبر 
أبيه ليحضر مجكالس الشعراء فى 
أسواق الكوفة » وفى حلتات الدروس 
التى يعقدها علماء الاسلام فى الدور 
وفى المساجد وفى التصور . 

وأسعنفته حافظته الواعية »© 
فاستوعب أغلب ما قيل من الشسعر' 
فى الجاهلية وفى صدر الاسلام وفى 


لقسه 
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'خلافة بنى أمية » ثم أكتشف حقيقة 


نفسه ذات يوم »؛ فاذا يه يشضشد 


الشعر بسليقته وفطرته » ثم تنقتل 


الشمفاه أشعاره الى محافل الادب فى 


الكوفة » وتصيخ الآذان إلى ذلك 
اللون الفريد. من الشمعر والاوزان 
التى تميزت ببساطة العرض وعمق 


المحتوى . 


ّْ ( صانع الجرار ) 


الشاعر اليافع © فلا يجد :مهربا من 
الوتوف في مصنع 
حرفة الاسرة التى عليها رزقها 
وكسيها الضنين . ويقبل « اسماعيل 
ابن القا ») على مهنة أبيه ليصنع 
الجرار وأوانى الخزف » بينما ذهنه 
وقلبه يدوران حول المعنى والاوزان 
والقوافى وما يشهده من اأحوال 
الطين التى يصنع منها الجرار . 
كانت يداه تعيلآن » بينما ذهنه 


المثشسحوذ يعمل هو الآخر فيتدفق 


وعرقفه المتأدبون والأحداث فى 
الكوفة وسسعوا اليه يقرأون عليه 


ويصدر أحكاما صائبة فيما يقولون 
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وجوه المتأدبين وثيابهم و | سمعادة 
غامرة 3 واذا ما أراد أخد أن يكتب 


أدبيا » لم يكن يجد غير ما يتكسر من 
خزفه ليدون عليه ما يدور فى الحلتة 


54 


| ير 0 
إحصصسبر 1 1 
أ يف ره ( / 
-- 
١ 5‏ 0 
5 در هَ 


د : 
1 بون 
4 7 . 3 


الجرار © فهنى" ٠:‏ 


الشائقة . .ولد آزاد واخن بست 
يأتونهان يدون قصيدة طويلة فاشمترى 


- منه 5 - 1: -- 3 ! 


ويحس اسماعيل بالضجر من طول 


مكثه فى متجره © فكان يحمل قفصا 


فوق ظهره فيه فخاره وخزفه ويدور. 
به قى أسواق .الكوفة ليبيعه ويحادث 
الناس ويحادثوته . 8" ودينما هو 
فى طوافه يوما © مر بفتيان جلوس 
يتذاكرون السعر ويتناشدونه © ف: 

وؤضع القفص عن ظهره وققال : يا ' 
فأقول: شيئا منه لتجيزوه » فان فعلتم 


. فلكم عشرة دراهم » وان لم تفعبلوا 


فعليكم عشيرة دراهم . فهزئوا منه 


وسخروا به وقالوا نعم » فجغل رهنه 


تحت ايد أحدهم وقبال ٠‏ اجيزوا : 
ساكنى الأجداث انتم ش 


وتمضى الأعوام على « اسسماعيل 
ابن القاسيم )وهو بالكوفة يصنع 


الجرار وأوانى الخزف بينيا الشمعر 


يتدفئق على لسانه مثلما يتدفق الماء 
العذب فى مجرى النهر © ولم.تنقضر 
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أيام الدولة الأموية حتى كانت أشعار 
اسماعيل واوزانه تحمل طلى اجنحة 
الرياح الى كل بقعة ينطق فيها لسان 
عربى مبين ٠‏ 

الم يترك معنى من معانئ الحياة 
والموت الا وخاض فيها بصوره الرائقة 
البسيطة حتى وصفه معاصروه بأنه 
كان غزير البحر » لطيف المعانى: »؛ 
سهل الألناظ ©» كثير الافتنان .© قليل 
التكلف » وان كان أكثر شعره فى 
الزهد والأمثال . كما كانت.له أوزان 
طريفة لم يتقدمه فيها الأوائل . 

ومع مطلع العصر العبانى الأول » 
نضجت واستوت فوق عودها تنشسر 
الطيب من حولها' فينشق الناس من 
عرفها الشذى . حتى المغنون والقيان 
فى مكة والمدينة وبلاد الشام وأرض 
الجزيرة استهواهم شعره ) وسحرتهم 
اوزانه البسيطة فصدر عنهم غنساء 
كأنها هو شتشتة الأطينار فوق 
الآأفئنان . 

وفى خلافة: المهدى ؛ كان يطيب 
لولده « هارون » أن يضم مج 
صفوة الشعراء والمحدثين 2 ولم يكن 
أحب الى نفسه من جلوس ششاعرنا 
« اسماعيل بن القاسم ( الى جوارهة 
ليسنع شعره فى الزهد وفى الأمثال 
وفى ضروف الدهر وتغير الحال ٠‏ 


وبلغ المهدى أن شاعرنا يؤثر_ 
هارون على آخيه موسى الهادى . 


فاستدعاه ليئشده بعض شعره ثم قال 
له : أنت إنسان متحذلق ممعتته ٠‏ 
ولا يخفى على لبيب أن رأى المهدى فى 
الشاعر لم يصدر عنه الا لحنقه عليه 8 
من ذلك اللقاء أطلق التناسن على 
شاعرنا « اسماعيل بن القاسم » لقب 


« ابو العتاهية » فثشمهر به الى. 
يومنا هذا . 
ثم تولى الخلافة « هارو نالرشيد » ' 
نجم. « أبى العتاهية » وصار 
الحليس الاثير اليه فى أوقات سمره 


على أن « آبا العتاهية » مع اقبال 
الدنيا عليه بالأموال والهدايا » كان 
عف التلب واللسان » لا يقرب شرابا 
ولا يتبذل أو يتهتك » انما كان سلوكه 
مع مجتمعه سلوكا فاضلا نظيفا » ولم 
يكن يحمل حتدا لانسان »© ولا يغتاب 
أحدا فى مجلس » ولا يجرى لسسائه 
بغير الحديث الطيب . ْ 


وعرف عنه الإباء والاعتزاز بكرامته 
فى غير صلف ولا خيلاء » ولقد اشتغل ' 
أبوه زمنا بالحجامة فأراد واحد من 
معاصريه أن يغمز أبا العتاهية فأشار 
الى مهنة أبيه » ولم يغفضب أبو 
العتاهية أو يثور فى المجلس بل قال 
من فوره *: 
الا انما التقوى هو العز والكرم 
على مل من المجلس وسأله واحد : 
ما أردته قط الا مثل لى »© فأقول ما 
أريد واترك ما لا أريد ©» ولو سنت 
أن أجعل كلامى كله ششعرا لفعلت ٠.‏ 
وسآله آخر : ترى هل تعرف العروض 
يا أبا اسحق ؟ قال أبو العتاهية فى 


: بيساطة عجيبة : أنا أكبر من العروض 


الى د 


كك 
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«زعيسقلة المي ١‏ 


( قمعره يعرفه العاقل ) 

( ويتقر” به الجاهل ) 
طاب المتام لابى العتاهية فى بغداد 
0 00 وعروس الشرق © 
وانتكلت ال شهرته © وذا على 
المتدفئق 6 وأصبيح حديث المصاانفل 
الأدبية أيئما انعقتدت وتحلق من حولها 
الادياء والشعراء والرواة والمحدثون. 
فى مجلس مصعب بن عبد الله » 
وكان من أثمة نقاد الشعر فى بغداد 6 
كان الحديث يدور كل يوم حول أبى 
العتاهية وشعره واوزانه 6 وأحب 


مصعب فى ششعر أبى العتاهية فسأله: 


أحمد بن زهير أقرب جلسائه : من 
ترأه أشسسعر الناس فى زمائنا يا 
مصسعب قال مصعب فى رأى قاطع : 
أبو العتاهية أشعر الئاس فى هذا 
الزمان ٠‏ فسأله ابن زهير ثانية : بأى 
شىء اسستحق ذلك عندك ؟ قال 
مصعب : استحق ذلك بقوله : 
تعصلقت يآمال 
طوال اى”" آمسال 
وأقبلت على الدنيا 
ملحا اى” إقبال 
أيا هذا تجهز ل 
فراق الأهل والمال 
غلا بد من المسوت ١‏ 
00 على حال من الحال 
ثم أردف مصعب : هذا كلام سهل 


١‏ حق لا حشو فيه ولا نقصان © يعرفه 


العاقل ويئقر به الجاهل . 

فى كن الرشيد » 
| وفى قصر الرقسيد ينعقد المجلس 
الشمائق » مجلس سمر الخليفة فى 


1١6 


أمسيات نفداد الرائقبة » ويلتة 
الشمسعراء والحدثون 2 
يتطارحون الشعر والروايات ثم يدور 
الرشيد بعينيه فى الحضور ويلمح آبا 
العتاهية يحاور أبا نواس فيدعوه الى 
الاتتراب منه ويقول : ايه ياأآنبا 
اسحق »؛ لم تقل قبيئا منذ قدمت 
الله أمير المؤمنين . ما أرانى أقول 
شمعرا الا أن يأذن مولاى 6 فيدتسسم 
الرشيد ويمش فى وجهه ثم يقول : 
عظنى أبا اسحق . قال أبو العتاهية : 
أخافك يا أمير المؤمنين . قال الرشيد: 

أنت آمن . نأنشده : . 

3 تمن الموت 00 ولا نقئس 

د! تسسترت بالأبواب وآ 
واعلم بأن سسهام الموت 0 
مدر" متنا ومثر 

ترجو النجاة ولك 5 الاو 
ان السفينة لا تجرى على اليبس 
فبكى الرشيد حتى بل كمه . 0 27 


ثم مال الرشميد على ابى العتاهية 
وسأله أن ينشده شعر! فى الغزل » 
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فقال ايو العتاهية : اعفنى يا أمير 
المؤمنين فما عادت نفسى تهفو ليه » 
فأعاد عليه الرشيد فانقسد ابوالعتاهية 
فى حضور ابراهيم الموصلى التديم : 
اخلاى” بى فشجو وليس بكم شسجي , 
وكلامرىء عن شسجو صاحبه خللو 
ومامن محب ثال ممن يحية 
هوى صادقا الا سيدخله زهو 
بليت” وكان المزح بدء بليتى 


على ١‏ 
طرب الرشيد ا 3 الى 
ابراهيم الموصلى نظرة فهم منها أنه 
وي الشسعر الرقيق ملحنا » 
وآحب الرشيد أن يسمع قصة 
رفض أبى العتاهية أن يزوج ابنته 
يسأله : أجبنا آبا اسحق صاذقا 
مصدتا » كيف جاز لك أن ترفض 
زواج ابنتك من أخى منصور وتدءي 
أنها خطبت لأبن اخيك ؟ أى عذر لك 

آلا تكون ابنتك زوج أمير عباسى ؟ 
وهنا تبسم أبو العتاهية ثم قال : 
أصلح الله امير المؤمنين وكفاه قر 
الأيام وصروف الدهر . أما وقد 
أحببث أن تسمع حقيقة الامر » فاعلم 
أعزك الله » أن الله رزقنى بابنتين 
سميت احداهيا « لله » وسميت 


الأخرى « بالله » ثم بعث الى منصور ‏ 


أبن 1١‏ دى يخطب « لله » فقلت 
لابن أحى ولا سبيل الى الرجوع فى 
كلمتى . والحقيقة يا أمير المؤمنين 


أنئى رفضت زواجها من ابن المهدى 
وقلت لنفسى ؛ انما طلبها لأنها بنت 
أبى العتاهية » وكانى بها قد مسلتها ؛ 
فلم يكن لى الى الانتصاف منه سبيل »6 
وما كنت لآزوجها الا بائع خزف وجرار 
ولكني اختاره لها موسرا ٠‏ 

وأاعجب الرد الرشيد وقال : مسا . 
الا نت . وجاء ابراهيم الموصسلى 
واتخذ مجلسه أمام الرشسيد وقد 
اسك بعوده ثم انطلق يغنى الأبيات 
فسكت كل من فى المجلس وجساءت 
الجوارى والغلمان من داخل القصر 
يسمعون اللحن الجديد وهم يهتزون. 
طريا » وشهدت بغداد ليلة فريدة فى 
تاريخها امتد الغناء خلالها حتى بانت 
خيوط الفجر ٠‏ 

( حبس آبى العتاهية ) 

احس أبو العتاهية فى تلك الليلة 
الرائقة أن الرشيد لن يقنع منه بهذه 
الأبيات الخمسة فى الغزل »© فانقطع 
عن حضور سيره ومجلسه أياما 
شعر غيره فى الغزل غناء له عنه ٠‏ 
لكن الرشيد تفقده بعد ذلك ثم بعث 
اليه بين يحضره . وجاء أبو العتاهية 
وسلم على الرشيد ثم أحب أن يجلس 
بعيدا لكن الرشيد أمر بأن يقرب منه 
مجلسه . ومال الرشيد على الشاعر 
يسأله : انشدنا آبا اسحق آخر ما 
قلت فى الغزل . قال أبو العتاهية : 
اصاح الله امير المؤمنين © ما قلت 
والله قميئا منه منذ تلك الليلة . قال 
الرشيد : وهل يقف لسانك عن أن 
ينشدنا الساعة ؟ هات ما عندك . 
قال أبو العتاهية : بأبى أنت وأمى يا 
آمير المؤمنين . عزمت آلا اقول ثسبئا 
فى الغزل ما بقيت لى حياة ٠‏ 


ل 
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فأثسار الى خادمه مسرور © ولما أقيل 
عليه »؛ طلب اليه ان يحمل أبا العتاهية 
الى الحبس على ألا يطلقه » أو يقول 
وظل أبو العتاهية فى الحبس زمنا 
وكان الرشيد قد رصد على بابه أحد 
غلمانه ليدون كل مسا يقوله مسن 
الشسمر . 
وبعسد أيام من حبسسه كتب الى 
الرشيد يستعطفه : 
أمسا والله ان الظسلم لنوم 
وما زال المسىء هو الظلوم 
الى ديان يوم الدين نمضى 
وعند الله تجتسعم الخصوم 
تموت غدا وأنت قرير عين 
تقاوم ولم تثكم عنك المنايا 
تنبتسه للمنيسة يا نؤوم 
سل الأيام عسن أمم تقضت 
ستخبرك المعالم 
تروم الخلد فى دار المنسايا 
وكسم رام غيرك مسا تروم 
الا أيهسا الملسك المرجتى 
عليه نواهض الدنيا تحوم 


والرسسوم 


أقلنى زلة لم أجسر منها 
وخللصنى تتخلام” يوم بعث 

اذا للنساس بترزت الجحيم 
باطلاقه ٠‏ ومن طريف ما يروى فى 
هذا المقام أن أبا العتساهية أحب ان 
يرضى الرشيد فأنشده فى الغزل : 

شفه شوقه وطول الفراق 
طال شسوقى الى قعيدة بيتى ' 

ليت شسعرىفهل لنا من تلاقى 


هى حظى قد اقتصرت عليها 


ل 


من ذوات العقود والاطواق 
جمع الله عاجلا بك شبلى 
عن قريب وفكنى من وثاقى 
فاهتز الرشيد طسربا وطلب ال 
الموصلى أن يغنى الشسعر :فى تلك ' 
ضربنا آبا العتاهية ؟ قال مسرور ؟ 
ستين عصا يا أمير المؤمنين . قال 
الرشيد : هات له ستين آلف درهم 1 
ثم يعكف أبو المتاهية على اتا 
ارجوزته الرائعة « ذات الأمثال » 
تضمنت أربعة آلاف مثل منها : 
لكل” ما يؤذى وان قل ألم" 
ما اطول الليل على من لم ينم 
ان الشباب والفراغ والجد 


العتاهية بالدمع الماطل »؛ ويرثيه 
بأروع ما يرثى به عبد من عباد الله » 


8 


وتطعن سمنه وينحنى ظهره © ويعيئش 
سسنوات قليلة فى خسلافتى الامين 
والمأمون ولدى الرشسيد 43 وتحضره 
فاة فى خلافة المأمون و عليه 
تسسعون عاما فى عام 11١9‏ للهجرة 
فى بقداد . 
لماك قات طائر غريد عاش يفنى 
على أفنان دوحة اسلامية عالية 
وبعد . فلست أدعى أننى وفيت 
أبا العتاهية جقه » انما هو جهد 
المقل ازاء عبقرية.عربية حرى بنا ان 
نلتفنت اليها ونحتفى بها وان نتذاكرها 
فى زهو وفخر . ْ 0 
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المحلة تحت هذا المنوان سؤالا عن الصائد الذى 
نشرنا فى العدد 18 من امج / سائد ال' 
طائرا ولم يعثر عليه الا ميتا بعد يوم من صيده © وقد اجبنا على هذا السؤالٍ 
وتفضل السيد الدكتور أاحيد الحجى الكردى مدرسس الدراسات الاسادية و 0 
العربية فى كلية الآداب يجامعة ليبيا فى بنغازى بالتعليق الآتى ونحن ثناشره ؛ وأ 
كان فى غير موضوع السؤال لانه يتصل بحكم الصيد عموما » وفيما يلى 
التعليق .. 1 1 ا 00 
قرات فى العدد / من مجلة الوعى م لما ا 
صقر لعام 19 ه فى حقل الفتاوى فتوى تقدم بطليها السو ع 0 
'الشارقة حول شروط حل الصيد » حيث كان الحواب أن و و 
ثلائة » ثم ذكر الاستاذ المفتى هذه الشر وط بتفصيل مع آدلتها من السلم ل 5 0 
ا ذه الشروط : 0 
اي و 0 الصائد حيا » فان أدركه حيا فلا بد من ذبحه ايسارد 
على الطريقة الشرعية » والا أعتبر ميتة . فان ادركه حيا ثم مات قبل أن يتمكن 
حتى مات لم بق للتتصير . وَيفذا الشرط هام جدا فى نظرى لما نراه اليوم من 
تساهل الصيادين فى ذبح صيدهمٌ. على الرغم من ادراكهم اياه وهو حى ذلنا منهم 
بان الصيد قام مقام الذيح مطلتقا ٠.‏ 
ودليل ذلك أن الحيوان لا يؤكل فى الاصل الا بالذكاة الشرعية الاختيارية 
لقوله تعالى « الا ما ذكيتم » » ولكن استثنى منه الصيد بعد ذلك ضرور. 
والقاعدة الشرعية تقول ( الضرورات تقدر بقدرها ) ولا ضرور” بدون ديح 


وهذا الشرط متفق عليه لدى جماهير الفقهاء ٠‏ 

؟ ‏ ان يكون الصيع بكاة حي ىع ل يحيران جالي محلم » آنا التق 
كالسيف والرمح والسهم وما جرى مجراها.» أو بحيوان جارح با البندق 
«العسما رشيرض ا مما يكل بثقله لا يحده فلا يحل به الصيد مالم يدركه الصائد حيا 
ويذكيه الذكاة الشرعية الاختيارية . وكذلك الحيوان غير الجارح وغير المعلم فانا 
لا بحل ما صاده 4 لقول الله تعالى.« وما علمتم من الجوارح مكلبين » ٠.‏ 
00 7 0 : 1 
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والى هذا ذهب | شالف فى ذلك - قد بعضر 
1 0 1 جمهور لعلماء. » لم يخالف فى ذلك فيما 1 عت الأ نهد 
المالكية حيث قاسوا البندق الذى يخرق بقوة حذفه على ما ا 0 وعلى 


ذلك أباحوا الصيد بالمنادق التّ, ته 5 : 1 
خلانا لجساهير الفقهاء . . ق التى تستممل فى الصيد فى هذه الايام © وذلك 


الد قن 5 0 7 
والدليل فى نظرى مع الجمهور حيث استدلوا بأدلة وافية من السنة الك بفة 
بعضها كامن فيما قدمه الاستاذ المفتى من السنة النبوية فى أجابته المثوه 0 
ذكر النبى ب صلى الله عليه وسلم ‏ فى جميغها ١‏ السهم ) وهو آلة محددة كما 
هو معروف . 
00 ومتها قول الذبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقد سثل عن الصيد بالمعراض 
ْ صبت بعرضه فلا تأكل فهو وقيذ ؛ وما أصبت بحده فكل ) والمعراض هه 
وك افش اللملاقة الست ا ا ا > 7 
والعراض والعصا ؛ وما اشسبه ذلك وان جرح لانه لا يخرق ا 
٠.‏ م ٠‏ وؤإلى ه ١ ١‏ 0 , 0 
يحون تسىء من ذلك قد حدده وطوله كا أمكن أن فان كان كذلك 
ا وطوله كالسهم وأمكن أن يرمى به » فان كان كذلك 
0 و سيدى خليل الملامة المالكى فانه أفتى, بذلك أبنا .: 0 
كه لقال بسار حيد ١‏ وحيران ل 1 هدى + يضأ ونص عليه فى 


؟ ب أن يرى الصائ : : ١‏ 
ْ .أن يرى الصائد على الحيوان جرحا ظاهرا » فان لم يكن بالحيوا. 
ظاهرا لم يؤكل ٠‏ نص على ذلك العلامة قاضيكان فقال ع + حبوان جرح 
نى الباطن ولا يخرق فى الظاهر لا يحل لانه لا يحصل به إنهار الدم ). ١‏ 


هذا ومن ١‏ ن يشترط < 
ذ! ومن العلمساء من يشترط خروج الد ن الجرح فعلا » ومنهم من يكتفى 
بالجرح فقط دون تعديل على ما سواه وهم اجرح د 
4ل ف 1 ِ 
1 لتسمية عند اطلاق السسهم » أو الحيوان المعلم ؛ لقوله تعال. « 
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » فاه يعم الصيد وغيره . دوا نالفل ”فل 
يأ حل الصيد عند الحنفية والجمهور » لحديث النبى س صلى الله عليه 
وسلم س ( رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) فاذا تركها عابدا 
رمت ند الحندية الاي اللتعدمة وحلت عند الشائمية لقول النبي ‏ صصلى الله 
يه وسملم ‏ يذبح على اسيم الله سم ١‏ أ . 


المسراجع : 


ٍ .. الزيلمي على الكتسز ته سوم‎ ) ١ 

25 متن خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه )ثر؟.١‏ سس 5.ىا ,. 
"' ) مغنلى المحتاج 1/6/؟ ب 9714؟ .. 

؟ 4 حاشية ابن عابدين على الدر المختار 251/0 , 

© ) المفسرب مادة ( عرض ) :. 

1 ) مختار الصعاح بادة ( عرض ) , 
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: عبد الحميد رياض 
المفسرون من الصحابة 


نقرا أن بعض الصحابة كانوا مستغلين بالن لنفسير كابن عباس فهل كان هناك 
غير هؤلاء مع القاء الضوء على المفسرين ا يري لوقل 
إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أكثر الناس التصاقا 
ل الله » وقد شاهدوا وعاينوا من أسباب النزول ما يكشف لهم النقاب عن 
معان الكتاب » ولهم بجانب ذلك صفاء نفوسهم » وسلامة فطرتهم وعلو كعبهم 
فى الفصاحة والبيان » قال الحاكم فى المستدرك : « ان تفسير الصحابى الذى 
تسهد الوحى والتنزيل له حكم المرفوع ٠‏ 


عيد الله بن مسعود فقد كانت صلته برسول الله خير مثقف ومؤدب 
معلم > وهو من أعلم الصحابة بكتاب. الله ومعرفة محكمه ومتشابهه وحسلاله 
وحرابه » أخرج ابن جرير عنه آنه قال ( والله الذى لا إله غيره ما نزلت آية من 
كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت ولو اعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله 
نى تناله المطايا لأتيته » ٠‏ ش 000 
0 0 أبى طالب كرم الله وجهه وكان من اعسلام الصحابة فقد كان من 
المكثرين لأنه عاس فى زمن كثرت فيه حاجة الناس آلى من يفسر القرآن إِذْ قد 
اتسعت رقعة الاسلام ودخل الناس فى دين الله أفواجا من كل جنس حتى كادت 
تذوب سس هذا الخليط من الناس خصائص العربية وهى لفة القرآن » 
وساف ذلك نساة حيل”من آبناء الصحابة » وقد كانوا أشد ما يكونون حاجة الى 
سحابة » وممأ دل على عظيم علمه بالتفسير رواية معمر بن وهب بن عد 
ارت جا ل الي عليا رغى الله عنه يخطب ويقول : سلوتئ 
غوالله لا تسألونى عن شىء إلا اخبرتكم وسلونى عن كتاب الله فوالله ما من 
آية إلا وآنا أعلم أبليل نزلت آم بنهار آفى سهل آم فى حبل » ٠‏ 00 
<< وآبى بن كعب الأنصارى وقد كان أقرا الصحابة للقسرآن ومن المكثرين فى 
التفسدر 1 5 فيه 3 1 ١‏ 
ا غير هؤلاء الأربعة كثير من الصحابة رضوان الله عليهم منهم 
الخلفاء الراشدون الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وأبو موسى 
الأشعرى وعبد الله بن الزيد.وانس بن مالك وآابو هريرة وأبن عمر وجابر وعمرو 
ابن العاص وعائشة ام المؤمنين لكنهم كانوا دون الأربعة السابقين ٠‏ 


١2 
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ما هى الجزر التى تتبع دولة الكويت ؟ وما أسماؤها ؟ 
بتبع ألكويت عدة 5 6 1 5 55 بممفيدك الكامل س مالى 
وعرضها حو ل اليا كلد د وخر حزئرة « يوبيان » وطولها نحو 11 ميلا 
0 قا اياج وثى خير مسكونة » وتقع فى أقصى السمال الغربى من + : 
وآلى الشنمال من « بوبيان » توجد جزيرة « وربة » فى مدخل حو الى دن ' 
وطولها ٠/‏ ميال وعوضها ا لوج جريره (( وربة » فى مدخل جون الكويت 
وحزيرة فيلكا ع ل ل ده 5 5 8 
“زثر للا وهى جزيرة قديمة آهلة بالسكان » وتبعد من الكوت 
ا نحو ثمانية أميال شرقا وغربا » وعرضها نحو ثلاثة 17 9 ا 
“4 انار قديمة ترجع الى سنة 15٠٠‏ ق م كما عثر فيها على آثار بونانية تا < 
ألى عهد الاسكندر الاكبر ٠‏ , ع 
1 .أن ٌ 8 
ويخوارها جزيرة « مسكان » وطولها ميل إلا ربعا » وعرضها نحو 
وجزيرة ( عوهة )) وطولها غربا وسرقا نصة انه كاه 
ود واه ربا وشرقا نصف ميل » وعرضها نحو ثلث ميل. 
وال أجنوبى جزر صغيرة غير مأهولة وهى ( كبر ) و ( قاروة ) 
وفى دآخل الجون أكثر من جزيرة صغيرة » فبقرب ساحل الشويخ جزيرة 


وهذه خريطة تبين مواقع هذه الجزر . 


.010001260211 21131 نع لطعم .]// عمط 


ذكر المفسرون # القرطبى » والخازن » والنسقى » والفخسر الرازى » وآبو السسمود » 
والخطيب الشربينى. » وغيرهم س عند قوله تعالى فى سورة الفجر : ١‏ إرم ذات العمساد التى لم 
يخلق مثلها فى البلاد » : س أن سداد بن عاد لما سمع بذكسر الجنة قال : آبنى مثلها » فبنى 
إدم فى بعض صحارى عدن فى ثلاثمائة سنة » وكان عبره تسعيائة سنة 6 وفى بعض هذه الكتب 
ب اتخسَذ امالة قهرمان مع كل واحد ألف.عون » وجعل حولها سورا » وحول السور آلف قمر » 
وعلسد كل قصر آلف علم » وفى كل قصر وزير ... 

» مديسية غظليمة قصورها من الذهب والفضة » وأساطينها من الزبرجد والياقوت‎ 0 ١ 
وأشجارها من الذهب والفضسة » وثمارها اليواقيت والجواهر » وا تم بناؤها سار اليها باهل‎ 
. مملكته فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا كلهم‎ 

0 ومن نقسل صفة. هذه المدينة من غير المفسرين الابشيهى صاحب كتاب المستطرف من كل 
كرت ط 1112 ه 1910 م . وأنا أنقل بعض آراء الملمساء النقاد فى مدينسة الذهب 
و الفضة مما صادفتة فى مطالعاتى ,.. ياقوت صاحب معجمى البلدان والادباء المتوفى سنة 795 ه. 

' « قلت هذه :القصة مما قدمنا البراءة من صحتها » وظننا أنها من أخبار القصاص المنمقة 
وأوضاعها المزوقة » . بلدان ياقوت ..ر/ا مادة إرم . 1 1 

أبن كثير المفسر والمؤرخ المسهور المتوفى سنة 6/إلا م 

03 - فى التفسير مبديا رأيه فى هذه اللدينة بعد أن ذكر صفنتها المتقدمة »> وأنها تنتقل فتارة 
ودعي 00 وتارة باليمن » وتارة بالعراق » أو بغفير ذلك من البلاد » فان هذا كله من 
ا » من وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك القول الجهلة من الناس أن تصدقهم 
5 لوعو ما ورد من أن عبد الله بن قلابة خرج فى إبل له فى زمان معاوية فاطلع 

١ 3‏ قريسة الشبه بهذه المدينة الذهبيسة فرجع وأخبر الناس فذهبوا الى المكان فلم 
يبروا تتسنسيئا ,.. 1 1 ْ 
0 0 الحكلية لين يصح إسنادها » ولو صح الى ذلك الأعرابى فقد يكون آختلق ذلك » 
و أنه 'أصابه فوع من الهوس والخبال فاعتقد أن ذلك حقيقة فى الخارج » وليس كذلك » وهذا 
مما يقطع بعدم صحته ... تفسير أبن كثير فى آى طبعة عند ذكر هذه الآية  :‏ 
53 وقال ان الجزء الأول من التاريخ الذى طبع مستقلا تحت عنوان قصص الأنبياء : ١‏ ومن 
زعم ن إرم مدي من ذهب وفضة وهى تنتقل فى البلاد فقد غلط وآخطا وقال مآ لا دليل عليه , 
قصص الأنبيساء ,را ط 1988 ع 1108 م. ْ 

١‏ أبن خلدون صاحب التاريخع والمقدمة المتوفى سنة 4 هه :1 زعبو! أن هذه الدنسة 
لو ا عسدن فى اليمن قد توغل فيها الأدلاء من كسل جانب فلم ينقل .عن واحد منهم 
الاعرا »؛ ويدعون أن العئور عليها من نصيب السحرة » وينزه كتاب الله عن القصص 
0 لتى هى آقرب الى الكذب المضحك » والممنى أنهم اهل بناء وأساطين على العيسوم 
ل نهر من . قوتهم ٠٠‏ مقدمة أبن خلدون ص ٠.٠ ١8‏ 
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الالوستى صاحب التفسير المتوفى ./1؟١‏ ه ٠‏ : 

قال : « وخبر شداد أخوه فى الضعف ( إشارة الى خبر عبد الله بن قلابة ) بل لم تصح 
روايته كبا ذكره الحافظ بن حجر فهو موضوع كخبر ابن قلابة » 

تفسير الألوسى الجزء الاخير سورة الفجر ‏ آلم تر كيف فعل ريك بعاد س محمد عبده المصاح 
المشهور المتوفي 15.8 م86٠‏ 

وقد يروى المفسرون هنا حكايات فى تصوير إرم ذات العماد » كان يجب آن ينزه عنها 
كتاب الله فاذ! وقع إليك شىء من كتبهم ونظرت فى هذا الموضع فتخط ببصرك ما تجده فى وصف 
إرم » وإياك أن تنظر فيه . 

تفسير جزء عم » محمد عبده » سورة الفجر ء الآية المذكورة ٠٠‏ 

أما يمد ... فهذه آراع العلماء الذكرة لمدينة الذهب والئضة والمصرحة بأنها اختلاق 
ومن الإسرائيليات جمعتها فى صعيد واحد » والفريب آن يشرا يستطيع أن ينافس صنئعة ألله فيبنى 
مدينة على مثال الجنة » كيف يصدق هذا الكلام » وآنا آضم رأيى لوؤلاء الذين نزهوا كتاب 
الله عن أساطير القصاصين ومنتريات الوضاعين » وإفك الخراصين » وينبفى أن يكون هناك 
فيصل يصرفه الخاصة والمسامة » غلا يشاب الحق ببعض الباطل » ولا يختلط الصسدق 
ببعض الاساطير .. عبد الرحمن احمد سادى 


من سسدى النبوة ) 


عن ابى موسى الاشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليسه وسلم 
)» المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد بمضه بهضا وشبك بين أصابعه » متفق عليه ٠‏ 

هذا حديث شريف صحيح فيه الخبر من النبى صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين أنهم على 
هذا الوصف , ويتضمن الحك على مراعاة هذا الأصل وآن يكونوا اخوانا متراحمين متحابين 
متماطفين يحب كل مِنهم لاآخر ما يحب لنفسه وآن عليهم مراعاة المصالح الكلية الجامعة لمصالحهم 
كلهم وأن يكونوا على هذا الوصف , 

فان البنيان المجموع من آساسات وحيطان محيطة كلية وحيطان تحيط بالمنازل المفتصة 
وما تتضمنه من سقوف وأبواب ومصالح ومتامع كل نوع من ذلك لا يقوم بمفرده حتى ينضم بعضها 
الى بعض .٠‏ 

ذلك المسئمون يجب آن يكونوا كذلك فيراعوا قيام دينهم وشرائعه وما يقوم ذلك ويقويه 
ويزيل موائعه وعوارضه نالفروض ائميئية : يقوم بها كل مكلف لا يسع مكلنا قادرا تركها أو 
الاخلال يها وفروض الكفايات : يجمل فى كل فرض منها من يقوم به من المسسآمين بحيث تحصل بهم 
الكفاية ويتم بهم المقصود المطلوب . 

فالمسلمون قصدهم ومطلويهم واحد وهو قيام مصالح دينهم ودنياهم التى لا يتم الدين إلا 
يها وكل طائفة تسعى فى تحقيق مهمتها بحسب ما يناسبها ويناسب الوقت والحال ولا يتم لهم ذلك 
آلا بعقد المشاورات والبحث عن المصائح وباى وسيلة تدرك وكيفية الطرق الى سلوكها واعانة كل 
طائفة للآخرى فى رأيها وقولها وفعلها فمنهم طائفة تتعلم وطائفة تعلم ومنهم طائفة تخرج الى 
الجهاد وبعد تعلمها لفنون الحرب ومنهم طائفة تحافظ على الحدود ومسالك الأعداء ومنهم طائفة 
تشتغل بالصناعات الناسية لزمائهم ومنهم طائفة تشتغل بالزراعة والتجارة والمكاسب المتنوعصة 
والسعى فى الأسباب الاقتصادية ومنهم طائفة تشتغل بدرس السياسة وآمور الحرب والسلم 
وما ينبفى عمله مع الاعداء مما يعود الى مصلحة الاسلام والمسلمين . ْ 

وبالجملة يسمون كلهم لتحقّيق مصائح دينهم ودنياهم متساعدين متسائدين يرون الفاية واحدة 
وان تباينت الطرق والمقصود واحد وان تعددت الوسائل اليه , 

عبد الله بن عبد الرحمن السند 
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عندما تاتى ذكرى مولد النبى محمد صلى الله عليه وسلم » يستعيد العالم بها 
ذكرى جهاد لا مثيل له » انتقل بالعرب من آمة متبافضة متحاسدة » من قبائل 
متناثرة فى الصحراء الى آمة موحدة متعاطفة متعاونة » تحمل آلى العالم رسالة 
غيرته من حال الى حال » وبعثت فى أوصاله الحركة والحياة واتسعت عليه نور 
العدالة وأقرت بين شسعوبه مبدا المساواة بين الناس ٠٠‏ وسرت الدعوة الهديدة 
من الجزيرة العربية الى خارجها » فهزت العروش والامبراطوريات » وبلفت 
تساطىء المعيط ٠‏ ٍ 

ُ وقد تساءل الكثير من الكتاب والمفكرين الغربيين عن هذا السر أو السهر 

الذى جعل من نفر قليل غزاة آقوياء تدين لهم الارض وتنفتح لهم القاوب 2 
واجمعوا على آنه الايمان بالرسالة الجديدة ٠‏ ولا ايمان من غير صدق ولا صدق 
من غير معرفة » وقد أطلق الاسلام المتقول من آسار الخرافات والأساطير » 
وكرم الانسان وقدس حريته فى الفكر والرأى وحضه على جهاد النفس وتخليصها 
من الشهوات والنزوات ورسم له الحياة فى أبهى صورها من المحبة والتعاطف » 
وقدم الاسلام فى تاريخه الطويل نماذج من الرجال عدلا وحكمة وش جاعة 
وأيثارا » وقدم دولا أساعت الطمانينة وآمنت بالحرية وكفت عن المظالم » وآقامت 
حضارة نرت العلوم والمعارف وأضاءت » حيثما وهدت © خير ما فى النفس 
الانسانية من عزم وصبر وكفاح .' 0 

كان محمد يتيما فقيرا واصطفاه ربه لحمل الرسالة فتحمل فى سبيلها 
العنت والارهاق واستطاع بقوة الايمان أن يبلغ بها ما آراده لها ربها من الذيوع 
والانتثمار ٠‏ ولا حضرته الوفاة ترك الدنيا وهو لا يملك منها قليلا أو كثيرا » فلم 
يكن طامما فى ملك ولا سلطان » بل ظل حتى آخر حياته يقول لانصاره واتباعي 
والمؤمنين ما أنا الا بشر يوحى اليه ٠‏ ولم يدع لنفسه قدرة خارقة ولا امتيازا ولم 
ينسب أليه أنه أتى بمعجزة .٠.‏ كانت رسالته دعوة الى العقل والتدبر والنظرا 
الى الآفاق ٠‏ 

وفى تاريخ الاسلام بعد محمد » ظل تقديس العقل هو الآأساس » وظلت 
الحرية هى ملاك التقدم والامتياز ٠‏ وظلت المصسالحة بين الدين والدنيا هى 
العقيدة الثابتة ٠ ٠١‏ يأخذ ١‏ من الدنيا ما يشاء فى حدود الحاثل المباح » ويعطى 
ربه حقه من العبادة والخشوع والايمان » وهذآا التوازن الواضح فى العقيدة 
الاسلامية هو الذى طوع لها أن تسود فترة من الزمان » وفقدان هذا التوازن 
هو الذى اصابها فى فترة اخرى بالانكماش والاضمحلال فخير ما يفعله المسامونٌ 
تحية ولد نبيهم الكريم أن يعيدوا هذا التوازن ويحتفظوا به . 
ش ( عن صحيفة أخبار اليوم القاهرية ) 

الاسلام .٠‏ والواقع العربى المعاصر 

الاسسلام كون اسع الأطراف بكل ما تعنى هذه الكلمة من مدلول 

العمق والسماكة والطول » فهو نظام حياة يتناول لوك الفرد والجماعة 
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وعلاقاتهم بالحياة والاشياء . وقد استطاع هذا الدين أن يفجر فى أوسساط 
الجماعة الاسلامية التى التزمت ودانت به طاقات هائلة آثرت الشرية بشتي 
القيم الحضارية كما رفدها باسباب القوة والمنعة من التاثيرات الخارجية 
ما دامت ملتزمة بتعاليمه متجاوبة مع قيمه ومعانيه ٠‏ والأدلة على ذلك كثيرة 
ومتوفرة » فى كل زمأن ومكان 6 ويكفى آن نشير هنا الى تغلب الاسلام بامكاناته 
المادية والبشرية التى لا تقاس اطلاقا بامكانات الحضارتين الفارسية والرومية . 
وانتصاره على دولتى الفرسس والروم مجتمعتين » واستطاع أن يمتد بجهاته على 
جهات الدنيا الاربع ويحقق نجاحا متفوقا فى كل الميادين التى خاض غمارها ٠‏ 
5 وظلت ظاهرة الانتصار والغلبة تواكب تاريخ هذه العقيدة على اختلاف 
الاوساط والميادين وظل سبب النصر مربوطا بمدى الالتزام به ٠‏ 

لدي لسار السياسى الذى منيت به الشعوب الاسلامية نتيجة 
انسلاخها عن أخلاق الاسلام وتعاليمه فان الاسلام كفكر وحضسارة ودين ظل 
شامخا متعاليا فوق كل ما أفرزته البشرية من افكار ٠٠‏ ؟! 

وظل الفكر الانساني كله كالوليد الذى يتعثر امام الرجل الراشد المستكمل 
لقواه العقلية والجسدية » ازاء الاسلام ٠‏ 
ومن هنا نستطيع أن نفسر التناقضات المختلفة التى تعانى منها البشرية » ' 

والمقالب والثغرات التى أحدثت رتوقا كبيرة فى مسيرة البشرية المجافية 
لآمر الله ٠ ٠‏ 

7 لقد حصلت كل الهزائم فى تاريخنا السياسى فى الوقت الذى كان الاسلام 
معزولا عن الحياة » فقد تعرض الوطن العربى لهجمات المفول بعد أن مهد لهذا 
الفزو فلسفات الزنادقة وحركات الشعوبية » فولج التتار طريقا معبدا » ولكن 
الضربة الموجعة التى اسفرت عن احتلال بفداد فجرت فى المسلمين كنوز عقيدتهم 
فعادوا اليها عودة الضائع الى اهله وحماه 6 وحصلت بعودتهم الى دينهم المعجزة 
.وتحقق النصر وعم الاسام الوطن العربى من. جديد بعد آن كاد المفول ان يغيروا 


الفكرية ممثلة بحركات اخوان الصفا على الصعيد الفكرى وحركات القرامطة 
والحشاشين على الصعيد السياسى ٠‏ وكذلك اعاد التاريخ نفسه وتعرض الوطن 
العربى الى غاز هديد موثلا بموجات الحروب الصلببية آلتى استطاعت أن تقيم 
الدول والامارات فى أرجاء الوطن العربى » واخذت تعمل بجد على تغيير معالم 
المجتمع المسلم ٠‏ 

00 لحن الأمجزة عادت من جديد فشعر الناس بضرورة العودة الى دينهم 
وادركوا الخسارة التى منوا بها بسبب انعزال الاسلام عن حياتهم وبدات 
المحاولة من حديد » وقد استطاع المجتمع الاسلامى نتيجة لادراكه أسباب هزيمتة 
أن يصحو على واقعه ويعود الى اسباب قوته وعوامل نهضته » وقد آفرزت هذه 
العو دة الكريمة القيادة القوية الحكيمة التى استطاعت أن توحد معظم اقطار 
الوطن العربى رغم كثرة الدول والامارات واختلاف المذاهب والاتجاهات » وكان 
صلاح آلدين الأيوبى هو فارس تلك الرحلة والنموذج الانسانى الرفيع الذى 
صافته تعاليم الاسلام ومبادئه وقيمه » فاعاد للأمة وحدتها ورد لها كرامتها 
وكرر أحجزاءها الملفتصية وبمعث الشخصية الاسلامية المتميزة بأخلاقها 3 وكان 
الفارس الذى ما زالت أوروبا تحترمه وتقدر عبقريته ومزاياه رغم آنه عدوها 
وقاهرها والذى اجلاها عن الديار المقدسة ٠‏ شْ 

وهكذا ظلت أوضاع الوطن العربى بين تقدم وانحلال بالمقدار الذى تلتزم 


ع 2 


به بالاسلام أو تحافيه وما زالت هذه المعادكة هى البديهية التي يبؤكدها واقع 
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السكويت : نظم مكتب منظمة التحرير الفلسطينية 
وحركة التحرير الوطنى الفلسطينى فتح 6 والمنظمات 
الفدائية والاتحادات الشعبية الفلسطينية والكويتية 
فى دولة الكويت جنازة رمزية تحية لشهداء العاشر 
من نيسان ( ابريل ) ضحية الفدر الصهيونى »6 وقد 
مثل دولة الكويت فى الجنازة وزيسر الأوقاف 
والشسئون الاسلامية . : 

واشترك فيها المستشار الخاص لصاحب السمو 
الأمير المعظم » وعدد من السادة أعضاء مجسلس 
الآأمة » ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية )و 


التنفيذية لمنظية التحرير الفلسطينية الموجودين فىالكويت » وآلاف من المواطنين والفلسطينين وأبناء 


فى جموع المصلين بمسجد فهد السالم بعد أن 
أدوا صلاة الفائب على أرواح شهداء المقاومة 
الفله 'ينية , 

© أقامت وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
احتفالها السنوى العتاد يذكرى المولند النبوى 
الشريف فى مسجد السوق الكبير » وقد افتقح 
الحفل كما اختتم بتلاوة من آيات الذكر الحكيم 
وتتابع الخطباء بكلمات مناسبة » وشهد الحفل 
جمهور كبير من اللسلمين . 

ا© زار البلاد وفد مغربى برئاسة الأمير عبد الله 
شقيق الملك الحسن . 

ا© بدأت وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الدفاع 
تنفيذ برامج الفتوة العسكرية فى المدارس الثانوية 
والجامعة , 1 

القاهرة : تقرر أفتتاح ثلاث كليات أزهرية 
جديدة فى بداية العام الدراسى القادم واحدة 
للشريعة وأخرى: للقانون فى طنطا والزقازيسق 
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والثائثة لاصول ألدين يطنطا .. وانشاء ؟! معهداأزهريا بالمحافظتين . 

9 عين فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود شيخا 
الازهر » وقد حصل فضيلته على العالمية سنة ' 
+198 م ثم درسن الفلسفة فى حامعة باريس » 
وحصل منها على الماجستير والدكتوراه © وتدرج 
فى مناصب الأزهر حتى أصبح وكيلا له سنة .191 
ثم عين وزيرا للأوقاف وشئون الازهر » كما شغل 
من قبل منصب الأمين العام لمجمع البعسسوت 
الاسلامية , 

© عين فضيلة الشيخ عبد العزيز عيسى وزيراللازهر » وقد تقلد فضيلته عدة مناصب أزهرية 
وكان وكيلا للازعر . 

© صرح فضيلة الشيخ عبد المزيز عيسى الوزير الجديد لشئون الأزهر بآن آول مشروع ينفذه سيكون 
حفظ القرآن الكريم كله ونشره 'بين الجماهير وجعله شرطا للترقية الى وظائف عمداء المعاصد 
والمفتشين فى الأزهر والاوقاف وماذونى الشرع » واعتبار. مكاتب تحفيظ القرآن الكريم فى المان 
والقرى فى حكم المدارس” الابتدائية لايخضسع تلاميذها لقانون الالزام » وتخنفيف الازدواج فى 
مناهج التعليم الابتدائى الازهرى لافساح المصال لحفظ القسرآن . 1 

© تنظم آدارة الوعظ بالازهر قوافل للتوعيةالدينية بمحافظتى اسيوط والمنيا » وستعقد الندوات 
للحديث عن الجهاد والصمود والوحدة الوطنيةومؤامرات اليهود عبر التازيخ ودور الشباب فسى 
المعركة وصور من البطولات الاسلامية . 

© صدر الهزء الرابع من معكم ألغناظ القرآنالكريم الذى أعده مجمع اللفة المريية ., 

يصدر قريبا عن المجلس الأعلى لشئون الاسلاميةالجزء الثانى .من كتساب ( الفريبين ) لابى عبيد 
الوروى . 

السعودية : سافر وفد سعودى الى كل منتونس والجزائر يحمل المؤن والادوية والخيسام 
والمساعدات المالية للمتذررين بالفيضانات الخطيرةالتى حدثت هناك . 

© قدمت الملكة العربية السعودية مبلغ ! ملابين جنيه أسترلينى لدعم الحيشى السورى . 

فلسطين المحتلة : بلغ عدد المهاجحرين السوفييت ١١‏ ألف مهاجر © وهم يسههون فى التقدم العلمى 
والفنى للعدو الاسرائيلى . 

© فى أعقاب الحملة الاسرائيلية الأخيرة علىلبنان » واستيلاء اسرائيل على بمض الوثائق 
الفدائية تشن السلطات الاسرائيلية حمدة أعتقالات واسعة النطاق داخل الأراضى العربية المحتلة . 

سدوريا .: وصلت طلائع القوات المغربية التىأمر الملك الحسن الثانى بارسالها الى سدوريسا 
للمرابطة على دبهة الجولان ب الى دمشق خلال الأيام القليلة المأضية . 

لبنان : قام الكوماندوز الاسراثيلى بعد منتصف ليلة الاثنين 1/6/5 بهجوم مزدوج تناول الأول 
نسف عدة مكاتب قدائية قى ديروت وقتل وجرح دوالى مه شخصا بينهم ثلائسة من قسادة فتبح 
والآاخر فى صيدا . ٌ 

لييا : أنهى المؤتمر الاسلامى الرابع لوزراء الخارجية اجتماعاته بليبيا » واتخسذ القرارات 
الابحابية وأرسال وفد خماسى الى الغلبين لبحث أوضاع المسلمين هنالك .. 

وانتخب المؤتمر الأستاذ حسن التهامى أآميناعاما للمؤتمر الاسلامى خلنا لتنكو عبد الرحمن , 
وفى خطاب ألقاه الرئيس معمر التذافى بمناسبة المولد الندرىق الشريف دعا إلى تطبيق الفكر السذى 
نادى به الرسول صلى الله عليه وسلم ومواحهةكل فكر مخالف . 
المفرب : يجب الا نتكلم فى منازلنا وفيما بيننا حيثياكنا باللغة الاجنبية عن لغتنا » والا نراسل بعضنا 
ولا نقبل أى مرآسلة ألا بالعردية لفة ديننا من البيان الذى أصدره حزب الاستقلال المغريبى ودعا 
فيه الى تعريب المغرب . 
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مسجد سيدنا عثمان بن عفان 


مولسةة :. ولد بيكسة .. 


وه اكت 55 5 4 الله 
: أسسلم بعد البعثة بقليل » وتزوج بنتى لنبى صلى !! 
عليه وسلم : رقية » ثم ام كلثوم » ولقب لذلك بذى 

٠ وهو احد العشرة المبشرين بالجنة‎ » ١ 


آلت اليه الخلافة بمد استشهاد عمر من الخطاب سئة 
؟] ها., 


فتوحاته : افتتحت فى عهده ارميئية والقوقاز وخراسان وكرمان 
د وسجستان وآفريقية وقبرص » وفى عهده تم جمم الترآن 
الكريم وكتابته برسمه المتداول والمعروف بالرسم العثمانى 
وهو أول من زاد فى المسجد الحرام ومسجد الرسبول . 
فاته | :© حوصر فى داره اربعين يوما » وتسور عليه 0 
1 الحدار فقتلوه وهو يقرا القرآن فى شهر ذى الحجة ام 
7 ه ودفن فى البقيع ومدة خلافته. أحدى عشرة سنه 
وأحد عشر شهرا وأيام . ١‏ 
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( الى راغبى الاشستراك » 

تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فئ تسهيل الامو | 

عليهم » وتغاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعلى 

الراغبين غى الامتراك أن يتعاملو! رأسا مع متعهد التوزيع عندهم © وهذا بيان بالمتمهدين : 

مصسسر :| القاهرة : شركة توزيع الأخبار / تسارع الصحافة. 
السودان ٠:‏ الخرطوم : دار التوزيع س ص.ب : ( 708 ) . 


١ 
/ . ) ١+؟(‎ : (طرابلس الغرب : دار الفرجانى  ص.ب‎ ٠ 1 
!| . ) بنغفازى : مكتبة الخراز  ص.ب : .م7‎ 5 


قونسس | :1 مؤسسات ع بن عبد العزيز  ١7‏ شسازع فرئنسسا . 
لبنسسان ‏ 5 بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب : (118؟) .7 
عدن 2-0٠5١‏ مؤسسسة ؟! أكتوبر للنشر والتوزيع: ص .ب :(/17؟5؟؟ ). 
الاردن عمان : وكالة التوزيع الأردنية : ص .ب :ه57 ). ل 


جدة : مكتبة مكة سا ص.ب : (/ل؟ ) . 7 
الرياض : مكتبة مكة ع ص..ب : (971؟ ) . 
الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص.ب : (9/5) . 
الطائف : مكتبة الثقافة ‏ ص.ب : (؟؟):. - 
مكة المكزمة : مكتبة الثقافة . ١‏ 
االديئة اللثورة : يكننة وبطبية شياء : 5 
المراق :2001 يغداد : وزارة الأعلام ‏ مكتب التوزيع والنشر . : 
| البحسرين : المكتبة الوطنية : مازع باب البحرين . أ 
ٍ 


ابو ظبى  ٠:‏ شرك المطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب.: (/ا86 ) . 
دبل 0 : مطبعة دبى : 

الكويت :| مكتبة الكويت المتحدة. 

ونوجه النظر إلى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
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تكرى المولد الثبوى الشريف ٠-٠١‏ لممسالى وزيسر الاوتاف 
7 والشئون الاسلامية ٠.‏ الت الت 
حعديث الشهر ( المصحف ) لرئيس التصرير . 
صور شساملة لسورة يسن للشيخ محمد القسزالى 
من هدى السنة ( نزول عيسى عليسه ' 

ل للدكتور على عيد المنهم عبد الحميد 
المظه 2 كذ الدة ب 1247 ١‏ و للشيخ عيسد الحييد السائج 5 
و لمماذا ...ات عمدب للاستاذ على الطنطاوى  ٠.‏ 

أساليب الاياهة عه الاصولبين 1 

و الفقهاء 0) ٠.‏ . للدكتور محمد سلام مدكور  ١‏ 
آفة البحت العلمى .. ٠‏ 000 200 اللدكتور مهيد سسعيد رمضان الدرطى 
الباحثون عسن الور : 0000800060066 للاستاذ محمد المهذوب 


السموات السيع ٠‏ . < للدكتور محمد جمال الدين النندى 
تهليل الدعوة هى عضرا المكى .. للدكتور عماد الدين خليل 
وثيقة تسليم بي بيت المفدمن للدكتور ابراهيم المدوى 
مكتبة المهلة اك00 الحو 0 
للاستائه ابو الفندا العيسى 


للأستاذ أحسد ليان : 
للأستاذ سين الطوخى 
أعداد عيد الحبيد 000 
للدعسرير 

تلدد ردير .و6 6.6 
أعداد. فهمى الامسام 
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